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ری طالر الزرئي 


ار 


هو آبو حفص» أو أبو القاسم» شرف الدين عمر بن علي بن المرشد الحمويّ الأصل» المصري 
المولدء والدار» والوفاة. المعروف بابن الفارض. 

ولقد برع ابن الفارض في فنون الشعرء وأوتي حسّاً شعريًا مرهفاً عاليأء وتمكّناً من نواصي اللغةء 
وبراعة في اخختيار الألفاظ. ورائع التركيب» وحُسن الصورة وإبداعها. وكان يمتلك حسّاً نقدياً 
متميّزاً تمكن فيه من الحكم بين الشعراء ا احتكموا إليه. 

يقول خير الدين الزركلي في ترجمة ابن الفارض في كتابه الأعلام معرّفاً به: «أشعر المتصوّفين» 
يُلقَب بسلطان العاشقين» في شعره فلسفة تتصل بها يسمّى وحدة الوجود». 

اعتنى ابن الفارض في ديوانه بعلوم البلاغة؛ بيانها وبديعهاء لكنه ساقها بيراعة الفتان ومقدرة 
الشعراء الكبار» حتّى إِنّه يبدو للوهلة الأول كأنّا كان يسوقها عقو الخاطر. 

إن ابن الفارض في حبه الإلميّ. يصور أطوار المحبّة الإفيّة» ويكتشف عجائب الحبّ» وحقائق 
المعرفةء ويتذوّق عطاءات التجليات. 


الشيخ عبد الغني النابلسي 


الشيخ عبد الغنيّ التابلسي» واحد من أولئك الذين هم تأثيرهم الكبير في الأمّة في عصره وني 
العصور اللاحقة؛ ذلك أنه عالم غزير العلم متنوعه» فهو مجموعة موسوعات علميّة متعددة 
الجوانب» فإضافة لكونه صوفياً هو أكبر شارح للتصوّف. وباعه في الحديث كبير. كذلك هو فقيه 
حنفيّ يعتمد رأيه» ويُقَرٌ اجتهاده. وهو شاعر مكثرء له أربعة دواوينء أكبرها وأهمّها ديوان الحقائق. 
وهو ناظم كبير لا يعلم عدد أبيات نظمه إلا الله. وهو مؤرّخ فد لرحلاته التي قام بها إلى بغداد 
وطرايلس الشام» وبلاد الشام ومصر والحجاز. ويكتسب النابلسيّ رتبة مؤرّخ لوصفه الدقيق كل 
أشكال الحياة الموجودة في عصره بدقة متناهية» فهو يصف البلدة التي ينزل بهاء وأولياءهاء وعلماءهاء 
ورجاهاء ومساجدهاء والدروسء والمجالس» وحياتها العلميةء والاجتاعية؛ فيعطينا صورة واضحة 
قير وجودها في المصادر الأخرى لتلك الفترة التارجخية التي شحت أخبار الحياة العلميّة بمثلها. 


إلى روح الحبيب المصطفى وآله وصحبه. صلّى الله عليه وسلّم. 

إلى روحي الشيخين عمربن الفارض وعبد الغنيَ التابلسي 

إلى كلّ محبٍ لأولياء الله ولابن الفارض وعبد الغني النابلمي 

إلى روح أبي محمّد عدنان الزرعي وأمّي ناديه حافظ. 

إلى شريكة العمر والمعين على حمل أعباء الحياة سحر ريحاوي 

إلى أبنائي وإخوتي. 

إلى روحَيَ نصوح عزقول ومحمّد الزرّاق الذي كان دوماً يحثني على إخراج هذا 
العمل. 

إلى الأستاذ الممتدس عبد الرزاق الحمصي وولده سليم. 

إلى كل من هصر الحب الإلبيّ قلبه فملأه نوراً وحكمة وحياة. 

إليكم جميعاً هذا الجهد المتواضع. 


ع وع 


« لا بشكر الله من لا يشكر الناس»“ 


لا بد لنا من توجيه الشكر إلى كل من أسهم في إخراج هذا العملء وأخصض 
بالذكر الدكتور بكري علاء الدين الذي أمذنا بتوجيهاته وهيّأ لنا بعض المراجع 


ثم قدم الكتاب. 
الشكر للشيخ رياض خطاب الذي راجع فصل «الحلول والاتحاد ووحدهة 
الوجود». 


كذلك الشكر إلى دار ابن القيّم التي أسهمت في إخراج هذا العمل. والشكر 
الأكبر للأستاذ أيمن غزالي ودار نينوى التي قدّمت هذا العمل» وامتازت 
بطباعته» واختصّت بکل حقوقه» وکل ما يتعلق بشؤونه. 

وكذلك الشكر الجزيل إلى الأخ ياسين الشوًا الذي أخرج هذا العمل بهذه 
الحلة المتميزة. 

الشكر إلى مركز الفوال الطباعي لجهده وفضله. 

إليهم جميعاً جزاكم الله خيراً. 


خالد الزرعي 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده» باب: مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» ٠‏ 44/. قال الشيخ شعيب 
. أرناؤوط ۱۳/ ۲۲۲: إسناده صحيح على شرط مسلمء رجاله ثقات رجال الشيخين غير الربيع 


ا 


تقديم 


علينا أن نميز بين الشعر الديني الشعبي من جهة» وبين الشعر الصوفي المرتبط بنظرة 
فلسفية إلى الوجود. وهذا النوع الأخير من الشعر مرتبط أساساً بالتصوف الفلسفي الذي 
اشتهر به كل من الحلاج وابن عربي وابن سبعين. حكى المقريزي في ترجمته لأشهر الشعراء 
العرب الصوفيين: ابن الفارض. أن الشيخ محيي الدين بن عربي» بعث إلى ابن الفارض 
برسالة يطلب منه فيها الإذن بشرح قصيدته "التائية" فأجابه ابن الفارض: "كتابك المسمى 
بالفتوحات شرح لها". وسواء أصحت هذه القصة أم م تصح. فإنها تعبر عن العلاقة التي 
تحدثنا عنها بين الشعر والتصوف الفلسفي. وكذلك فإن الششتري شاعر الصوفية في القرن 
الثامن ال مهجري يصدر عن مذهب أستاذه ابن سبعين. لذا فإن دراسة هذا اللون من الشعر 
الصوفيء ليست منفصلة في الأساس عن التصوف الفلسفي. 

ويعد شعر ابن الفارض مثالاً واضحاً لهذا الاتجاهء أضف إلى ذلك اعتاده المتميز على فنون 
البديع والرمز السائدة في عصره. وقد نجح في تمثل الشكل الأدبي القادر على استيعاب تجربته 
الصوفية على أكمل وجه عا جعل ديوانه يحظى بعدد كبير من الشروح وانتشاره في أوساط 
العامة والمثقفين على السواء. وأشهر قصائد ديوانه "القصيدة التائية" المسماة نظم السلوك 
وهي "ملحمة شعرية" في التصوف لا نظير لها على الإطلاق. وفيها عرض مطول للحقائق 
الدينية الصوفيةء وتلخيص لمذهب في "وحدة الشهود" يصف فيها ابن الفارض كربته 
الصوفية الفردية الذاتية. ولو أنه أتيح له أن يعبر عن مذهبه نثراً لكان أفصح عن مذهب 
صوفي متكامل في وحدة الوجود. 

ونحن نعلم بأن الفرق بين "وحدة الشهود" و"وحدة الوجود" هو الفرق بين التصوف 
القائم على الاختبار الروحي المباشر وما يرتسم في الوجدانء دون الدخول في تفاصيل المذهب» 
بينها يزيد عليه مذهب وحدة الوجود بالنسق المتىاسك الذي يعبر به عن هذه التجربة ليصبح 
نظرية في الو جود» هي أقرب إلى العرض الفلسفي من جرد وصف العاناة الفردية الشهودية. 


عدت 


ومن أشهر قصائده. القصيدة الخمرية. وهي مبنية على اصطلاح الصوفية. وفيها يقول: 
شربناعك ذكر الحبي ب مدامة 0 سكرنابهامن قبل أن يخلق الكرم 
ها البدر كأس وهي شمس يديرها ‏ هلالءوكميبدوإذامزجتنجم 

وهو يعبر بالخمرة عن المعرفة الإلهية أو الشوق والمحبة. والحبيب هو الرسول عليه الصلاة 
والسلام. والمدامة: المعرفة الإلهية والشوق لشهود آثار أسماء الحضرة الإلهية الحمالية...وبنفس 
الطريقة يتابع الشيخ عبد الغني النابلسي» شرح ديوان ابن الفارض» مستخدماً تعمقه المتميز 
لفلسفة وحدة الوجود الصوفيةء وكأنه كان بذلك يلبي رغبة ابن عربي التي حكاها المقريزي. 

ولابن الفارض نظرة في الحب جعلته ينال لقب "سلطان العاشقين" 

وقد مارس ابن الفارض الرياضيات والمجاهدات الصوفية واتخذ الذات الإلهية موضوعاً 
لحبه. وخضع هذا الحب لتطور صاعد في الأحوال والمقامات» انتهى منها إلى أرقاهاء وهو 
"حال الفناء" عن نفسه و"البقاء" بمحبوبته... ولم يتعمد ابن الفارض في حبه ابتكار مذهب 
فلسفي خاصيل مر بأطوار كانت عنده حباً لله ووفاء لرسوله الكريم» إلا أبا تشبه من بعيد 
وحدة الوجود التي يقررها ابن عربي بين الله والعالم. ولسنا نستغرب انخراط أتباع ابن عربي 
الكبار من مثل صدر الدين القونوي وتلميذه سعيد الدين الفرغاني وعبد الرزاق القاشاني من 
النصف الثاني للقرن السابع الهجري في شرح "تائية ابن الفارض" دون بقية الديوان. وتبعهم 
عبد الغني النابلسي شارحاً ديوانه كاملاً.والشرح الذي نشر في مرسيليا في نهاية القرن التاسع 
عش رمع شرح البوريتي كان قد أل شرح التائية الي تعادل نضف الديوان تقزيباً. ونجد هنا 
ولأول مرة الشرح الكامل لديوان ابن الفارض بتحقيق الأستاذ خالد الزرعي مشكوراً. 

وابن الفارض يتكلم هنا بلسان " الفناء" والوجد لا بلسان الادعاء؛ وهذا ما يميز مذهبه» على 
الرغم من كل نقاط الشبه الممكنة بينه وبين مذهب ابن عربيء مما يضفي عليه هذه اللمسة السحرية 
التي تجعله قريباً من مشاعر الناس مها تفاوتت ثقافاتهم واختلفت عقائدهم بالكون وخالقه. 


بكري علاءالدين 


ا 
ادا أَخْكَرتَ الصَرٌّىَ انی ؟ 


بيا كان الدكتور دوس اة إعجاز القرآن الشهن سين ية وتقاط فى 
شارع برنية يهارس رياضة المشي اقتربت منه» حيّيته» ذكرته بنفسي - طالبه في 
البكالوريا وقي دبلوم التربيّة ‏ صاحب كتاب سر الأسرار. تذكرني» وعلى الفور 
بعد أن رد التحيّة. أطلق في وجهي صاعقة من العيار الثقيل» وكأنه ينتظر قدومي 
ليسألني: يا بنيّء لِمَ اخترت التصوّف؟. 

أجبته با أقنعهء وارتاح لهء وأحبه؛ فدعاني لحضور مدارج السالكين عنده. 
وقصّرت ولم ألبٌّ. إلا أن سؤاله هذا لم يبرح فكري منذ عشرين سنة ما ذكرت هذا 
اللّقاء أو أمسكت بقلم» أو قرأت كتب التصوّف ونقدهاء موافقة أو خالفةء أو 
افتخاراً بمعرفة هذا الرجل العام المبارك حفظه الله ونفع به. 

بعد هذه الفترة الزمنية الطويلة من عمر الإنسان القصير لا بد أن ترتسم في 
صفحات النفس» وخلجات الفكرء. ودقات القلب صورة واضحة لرسالة حرص 
التصوّفٌ وأهله على إيصاها إلى مجتمعاتنا عبر تاريخ طويل امد أكثر من ألف 
واربعمئة سنة. 

الرسالة تتحدّث لنا عن نفسها بعيداً عن المصطلحات والتسميات والبدايات 
والنهايات والأفراد والجماعات والتيّارات والنظريّات والعلوم والفنون والأفكار 
والمعانى والخلاف والتوافق فتقول لنا: 

إن التصوف. أو الزهد» أو السلوك, أو الطريق إلى الله سم ما شئت - يسعى 
فيه أهله لإقامة التوازن الدقيق بين النفس والحسدء بين الروح والعقلء بين العوالم 
والرؤى الروحيّة والعوالم والرؤى الماديّة لإقامة خلافة الله على أرضه على النحو 


ده - 


الذي سنه لخليفته فيهاء واستعمره فيهاء ورسم الصراط المستقيم لمجتمعه 
بجناحيّ مادّة بناء أبناء الدنياء والقيم والمثل للمجتمع الذي يرسي اشن قان 
بعبوديته للمستخلف سيحانه وتعالى» واستقامته على صراطه. بصفائه ونقائه 
لاستمراره وبقائه» وديمومته» تعدا عريزاء كوي . فا إن ينغمس الناس في 
الترف» والمجونء والخلاعة» والفسقء والنفاق» والظلم مهب رياح الذلّة والفناء 
مشرّعة بأيدي فتن وصراعاتٍ وغزاة وحروب؛ وإذا بينابيع التصوّف الثرة الإنسانية 
تسير بالإنسان نحو طريق الخالق» تغيّر ما بنفس أبناء الدنيا ومجتمعاتهم ليغيّر الله ما 
بها؛ فتعيد التوازن» والتحرر من الغازي» والظالم» وتسهم في الانعتاق من أسر 
الشهوة والمعصية. وهذه دول تاريخ الإسلام شاهدة؛ من حروب الإخوة 
وصراعاتهم » أو صراع الغزاة وقراعهم» أو فتن شتّى» أو مصائب كبرى. 

إذا غفل المرء عن أيّ شيء في أمر التصوّف الذي لا بد من الخوض في غار 
أفكاره» أو سلوكه والسير في طريقه» فلا يغفلنَ عن حقيقة ثابتة ثبات الأرض 
حول مدارهاء وراسخة رسوخ جباهاء طيروك هله و ا 
اختفت» وهي: إن أغلب علماء الدين وأهتهم عندما يستحسنون صنع عالمء أو 
راوء أو حافظ قراءات» أو مؤلف. أو عابدء أو زاهد يقولون: (إنّه صوفٌ»»؛ 
فانظر في شرح صحيح مسلم تجد أن الإمام النوويّ إذا أراد أن يمدح أحد شيوخ 
الستة يلقبه بالصوف. وكذلك الإمام ابن الجوزي في ”صفة الصفوة“ عندما يترجم 
لأئمّة ثمّة الحديث في القرن الأول والثاني والثالث ويريد مدحه يقول: «الصوق». 

كذلك الحافظ الذهبيّ في ”سير أعلام النبلاء» عندما يعظّم اسم أحد المت جن 
يجعل كلمة اصوق» مدحة له. 

والإمام ابن حجر شارح البخاريّ يلف ترجمة للشيخ الجيلاي» ناهيك عن أن 
جميع شرّاح البخاري من أصحاب الصلة بالصوفيّة؛ كذلك جيع أسانيد الأمّات 
الستة من رواة الصوفيّين» فهم أعظم من خدم الكتاب والسنة النبويّة المطهرة. 


مد س 


لم تكن مواقف الأئمّة السلفيّين ترفض التصوّفء. ولم تكن تدين أعلامه 
الصالحين» كا ورد في كتاب «مواقف الآئمّة السلفيين من التصوف» ... حتى 
أولئك الذين ينتقدون التصوّف وأهله عن يدعي أنه هو على مذهب السلف 
الصالح مراجعهم اليوم أحمد بن تيميّة وابن قيّم الجوزيّة لو قرأ كلامهم عن 
الصوفيّة لاستحى من أن يتجرّأ على التصوّف وأهله؛ فابن تيميّة ألف كتاباً سياه 
«الصوفيّة والفقراء»» وأقرٌ مجلدين من الفتاوى في الحديث عن الصوفيّة» وذكر أن له 
سنداً في الرواية عن القطب عبد القادر الجيلانّ. وإذا ذكره يقول: «قدّس الله سرّه». 

أمَا تلميذه» وناقل مذهبهء وأمينه على فكره وعلمه فاقرأ له «مدارج السالكين 
في شرح منازل السائرين» يكفك ويغنك عن قول آخر. 

إن مرجع أسانيد علم القراءات هو أئمّة الصوفيّة» وكلهم يتحدون عند الشيخ 
زكريًا الأنصاريّ شارح الرسالة القشيريّة التي تعد با لح دستور أثمّة التصوّف. 

إذاً نستطيع القول: إن أصل التصوّف روح الكتاب والسئّة فهو التخلّص من 
أدناس القلب. والأخذ بطهارته» وتعريضه لنفحات الربّ» والعمل بمقتضى 
الكتاب والسئة. 

إِنَّ علاقة أبناء التصوّف بالفقه علاقة وثيقة» ووثيقة جدَّآء لا انفصام لما في كل 
التكاليف. فكون المرء صوفياً لا يعني انعتاقه من أيّ إطار مفروض من أطر 
العبادة؛ بل على العكس تماماء فعتدما يتعمّق المرء في عبادته وفق هذه الرؤى 
يعطي فروضه أفقاً آخر مختبئاً خلف هذه الفروض؛ وهو القربى من فارض هذه 
الفروض «وما تقرّب إل عبد بأحبّ مما افترضته عليه» وهذا هو الأهمّ عند 
الصونيء يقول الجنيد: «إذا رأيتم الرجل يطير في المواء» ويمشي على الماء فلا 
تغترٌوا به حتّى تجلسوه على الأمر والنهي؛ فإن وجدتموه ممتثلاً للأمر متزجراً عند 
النهي فهو من أولياء الله الصالحين. وإِنْ وجدتموه يخالف الأمر والنهى فاضربوا 
بكرامته عرض الخائط؛ فإنه زنديق». ۰ 


إن المتصوّفة عبر التاريخ كانوا يحاولون أن يجلوا للناس المرآة التي في دواخلهم. 
كانوا يصحّحون النواياء يقولون للناس: إن الطريق إلى الله متعدّدة السبل» سبلهم 
متنوّعةلا تحصر؛ فهي بعدد أنفاس البشر. كل فرد له طريق يسير من جهته منفرداً 
متفرّدا؛ هذا بكثرة عبادة» هذا بالصدقات» هذا بمساعدة الخلق» هذا بكثرة الذكر» 
هذا بخلو ته بقلبه» هذا بفكره بتأمّله وهذا بابتكاره وإنجازه ا 

لكنهم كلهم يجمعون على أن التكاليف الإلهيّة م توضع عن أحد ولو كان الرسول 
تحمّداً صلّ الله عليه وسلّم. وهم مأمورون بها ولو كان المرء في النزع الأخير. 

إن الفارق بين الفرد من أهل التصوّف وبين العامّي متناهٍ في الدقة ‏ ولا أقصد 
بالعامّي من لم يتعلّمء لاء أبداً؛ بل يدخل أيضاً من يكون عالاً في اختصاصه ايا 
كان الااختصاص - الفرق بينهما دقيق؛ فالمتصوف يعكف على ذاته» يراقب نفسهء 
يلتقط من صفحات روحه أسطر الرؤى والمشاهدات المنيرة التي ظهرت على مرآة 
قلبه للكون وما فيه؛ فيتذوّق التفريق بين الحق والباطل دون أن ينظر في كتاب؛ 
وإتها شرب من كؤوس التعب والمجاهدة فذاق التجليات عبر الرسائل المتوالية 
التي لا تنقطع. واغترف من إشراقاته وإلهامهء وتوغل فيهاء وعكف على ذاته 
المدركة» الواعية؛ العارفة أثّها مرآة الكون؛ فكان الصو عاشقاً فتاناً ثائراً تولّه في 
حبوبه» وصار لا يبصر بعينه؛ وإنّئا يراه متجلياً على مرآة ذاه العاشقة. 

آم العامّي فقد تغافل عن إشراقات قلبه» وأصمّ أذنيه عن ساع وقع تجلّيات 
فطرته السليمة» وثراء باطنه على طبول دقات قلبه» ومضى في ال حياة يجري في خحضمّها 
جري الوحوش؛ فاحتجب عن التجليات الإلهيّة على صفحات قلبهء واحتجبت 
عنه» فعتمت مرآة قلبه» فها بات يسمع إلا تخاریف» ووساوس وأوهاماء مع أنه لا 
يوجد أحد محروم من الفيوضات أو التجليات» ولكنّ بعض الناس تنبّه ها وطوّرها 
وتطوّر بها وارتقى في مدارجهاء واعتلى معارجها. وأما الآخر فقد تغافل في الوقائع 
واخبمك فيهاء وخحاض لحج المتجب والغفلات» وغاب في غمارها. 


جرت 


إن علوم الدّين كلها عانت من الكذابين والوضّاعِين عبر التاريخ الإسلاميّ؛ 
ذلك أن الحقائق يمكن أن تخفى ببساطة في منسوخ ينسخ منه عدّة نسخ تورّع في 
الأمصارء ويلفق فيه ما يلق. وإن إدخال أيّ فكرة على أيّ مخطوط لا يكلف المرء 
إلا إعادة نسخه وإدخال ما تريد إرادة شياطين الإنس وال حن فيه. 

كذلك عانى الأشخاص من هذه الظاهرة ايا كان موقعهم من الحياة مفكّرين» 
علماءء خلفاء أمراء» ساسة..... أياً كان وصفهم؛ ففي علم الحديث ما يزال 
صدى صوت ذلك الزنديق على النطع ليلقى جزاءه يخاطب الخليفة العبّاسي: أين 
أنتم من ألف حديث افتريتها على لسان نبيكم؟!. يجيبه الخليفة العباسي: وأين 
أنت من عبد الله ابن المبارك و... و... ينخلونه كا ينخل ال 

لأجل ذلك وضعت علوم الصحيح» والحسن» والضعيف؟» والموضوع. 
والجحرح» والتعديل» والتراجم» والسيرء والطبقات» والتهذيب» والكمال.... 

في التفسير دخلت الإسرائيليات» فغرّيت الناس وأغريت. 

في التوحيد دخل التجسيم» والتعطيل» والتشبيه» وأفكار مذاهب التوحيدء 
وكل الأمور المخالفة للعقيدة السليمة؛ فتفرّقت الأمّة بضعاً وسبعين شعبة. 

فهل نترك كل العلوم كا هي الدعوى لترك التصوّف أم ننقيها وننخلها كا 
ينخل البرّء وكا نخل علماء الحديث الصحيح والموضوع. 

إن وجود المندسّين بين الصفوف» وبين الكتب» وبين الأفكار لا يعني التوسّع 
في سد الذرائع بإغلاق الباب كله» وهذا أمر موجود وثابت - أقصد وجود 
المندشين في الفكر والدين وغيرهماء واسألوا الشعراني في مقدّمة لواقح الأنوارء 
وأقصد أيضاً مبدأ سد الذرائع كرد فعل على وجود الخطأ ‏ فكلاهما موجودء 
ووجودهما لا يعني أيضاً نبذ العلم كله الذي أشرقت شموس زهد أصحابهء 
وساحة أرواحهم» وتزكية نفوسهم» بدءاً من حياة الرسول صل الله عليه وسلم 
إلى اليوم» وإلى قيام الساعة. 


لقذ قام أصحاب هذا العلم» أو هذا الطريق, أو هذا السلوك على دعائم الحق» وألسنة 
الصدق. وثبتوا على قدم الاستقامة فنالوا أعظم الكرامة؛ فالاستقامة عين الكرامة. 

وان مكر أعداء الإسلام والمسلمين يكمن في خلق الشكٌ وإشعال نيرانه في صدور 
المسلمين بعلوم دينهم؛ وعاء وجودهم. وحاضن آخرتهم؛ وذلك لزرع الاشمئزازء ثم 
البعدء والقطيعة مع: دينهمء وعلومه. وعناله» وعلائه من السلف الصالح من 
المحدّئينء والقرّاء» والفقهاء والتراحةء واللغويين والأدباء» والمفكرينء والشعراءء 
والمؤرّخين» صوفيّين كانوا أم غير صوفيّين؛ وذلك حى تأتي الأجيال اللاحقة فتنفي 
هذه العلوم وتنبذ كل العلاء؛ لأتها وصلت عن أولئك القوم» وتزرع ما تشاء في أرض 
حرثتها بمکر» وبذرتها بخبث بأشتال ما لايرضي الله ورسوله. 

لم يقتصر دور المتصوف في القرن الثاني المجري على الزهد في الدنيا وزخارفها 
طمعاً في الآخرة ونعيمها؛ بل تعدّاه إلى الزهد في الحتة طمعاً بمحبّة الله تعالى 
وعرفانه. ومع ذلك فقد انخرطوا في لحج الحياة العامّة؛ خصوصاً إن كان الأمر 
دفاعاً عن أرض إسلام» أو سعياً في نشر لوائه» في ثغور شام» أو تخوم أندلس» أو 
فارس» وهند وصين وغيرها.... ورأوا أن تصر الأمّة لا يكون إلا بتقوى أبنائها 
لرتّهم» متأسّين برسول الله صل الله عليه وسلم الذي بدأ معركة بدر اللجوء إلى 
الله» والدعاء» والتبتل قبل أن يعمل السيف عمله برقاب الأعداء. وكذلك في أحد 
حيث علموا أنَّ خالفة صغيرة لأوامر الله ورسوله قلبت نصراً إلى هزيمة. واتطلق 
ابن المبارك وأمثاله من: داوود بن نصير (ت 56١ه)‏ والفضيل بن عياض 
(ت ۸۷١ه)‏ ورابعة العدوية رت 76١ه)‏ منذ القرن الثاني للهجرة وعبر التاريخ 
الطويل للأمّة بعد أن فهموا رسالة التصوّف حق فهمها على أتّها اتباع كامل لكل 
شريعة الله تعالى» وتطبيق لكل سئّة رسول الله صلّ الله عليه وسلم. وتخلية القلب عن 
كل ما سوى الله من أغيار شواغل الدنيا. لم يفهموا التصوّف قعوداً مع القاعدين» ولا 
بقاء مع الخالفين؛ بل كانوا يشكلون أحياناً تجمّعاً هم في مرابض الجهاد في ثغور الشام 


داعف ات 


لا واجهوا البيزنطيّينء أمثال التجمع الذي كان رأسه أبو القاسم القحطبي الصوفٌ. 
وأبو القاسم الغزيار» وأبو القاسم الملطي الصو صاحب الجنيد". 

وإذا جاء الصليبيّون فأتمّة القادة وأئمّة الجيوش المناوئة المجاهدة رُيُوا في 
مدارس تصوّف الجحيلانّ» كآل زنكيّ» وعلى زأسهم نور الدين الشهيد. وهم 
بدورهم ربوا جندهم في مدارسهم الصوفية على كتاب «الإحياء»» على امتداد 
بلاد الشام ومصرء وكذلك آل أيوب فعلوا. 

صحيح أن الغزال لى يصتف في كتابه الشهير «إحياء علوم الدين»' أيّ فصل في 
الجهاد؛ لكته علم أن تقصير الناس في هذه الفريضة سببه حب الدنيا وكراهية 
الرهيروهير نراق الى اا ا مل و 
الحديث الشريف؛ لذلك الغزالّ بنى الإحياء على مواجهة المرض» وهياً عقائد 
القادة والجند للثبات في مستنقع الموت لتحرير القدس ومصر والشام. 

أا الإمام الشاذيٌ فكان طليعة جيش الدفاع عن منصورة مصر وقد تجاوز 
الستين من عمره» وكف بصره. وكان العز بن عبد السلام في جيشه. 

وفي الأندلس منع المرابطون سقوط الأندلس مئتي سنة. وهم الذين ربوا في 
مدارس الشيخ الجيلايّ بباب الأزْج في بغداد". 

وعلى امتداد القرون لم تنقطع جهود . فهم طليعة المهاجمين للبيزنطيين في آسيا 
وأوروباء وهم رؤوس المدافعين مع القبائل السلجوقيّة في آسياء وهم حربة الدولة 
العثانية التي تشكلت نتيجة منازلة البيزنطيّين وتوسعت على مدى القرون”. 

وإذا ذُكرت جهود في تحرير البلاد والعباد من رجس الغزاة الظالمين الصليبيين 
فلا بد من ذكر عَلَّم كبير في تلك المواجهة؛ وذلك لأن أثره امتدّ من العهد 
)١(‏ انظر عة حصريّة «إمام السالكين وشيخ المجاهدين الشيخ أرسلان الدمشقي»؛ ص78 
( انظر ماجد عرسان الكيلاني: «هكذا ظهر صلاح الدين». 
(۳) انظر عزة حصريّة «إمام السالكين وشيخ المجاهدين الشيخ أرسلان الدمشقي» ص78 . 


١ 


الصليبىّ إلى العصر الحديث في عهد الاحتلال الفرنسي» ومازال يذكر في تراثنا 
الشعبي حتى الساعة» وهو الشيخ أرسلان الدتعقن. هذا الشيخ الذي بدأ 
طفولته» وأمضى مراهقته وصدراً من شبابه وهو يدافع عن مسقط رأسه في قلعة 
جعبر. وبعد سقوطها غادرها في العشرين من عمره إلى دمشق التي اختير فيها 
للدفاع عنهاء وبني له الرباط” بجانب رباط أبي البيان» الصو الشهير وقت ذاك» 
فربى جنده في رباطه تربية الصوفيةء وأبعد الصليبيين عن دمشق في الفترة ما بين 
سقوط القدس بأيدي الصليبيّين (5957)ه وحبّى وفاته (١05)ه.‏ وكان بحق مع 
جنوده من رهبان الليل فرسان النهار. وقد استمرٌ الشيخ أرسلان مع أهل دمشق في 
نضاله طوال وجود الفرنسيّينء فا إن يسمع الشبّان كلمة السرّ «شيخ رسلان يا شيخ 
رسلان يا حامي البرّ والشام» حتّى يبادروا إلى المظاهرات ضدَ الفرنسي المحتل”". 

وإذا نظرنا إلى تكوين الدولة العثانيّة نجدها قامت على أمثال الذين رابطوا في 
الثخورء وتآلفوا وتحالفوا مع القبائل السلجوقية في صد الهجمات البيزنطيّة إلى أن 
تشكلت الدولة العثانيّة التي مدح النبيّ صل الله عليه وسلم جيشا فيهاء وقائدا 
فيها «لتفتحنّ عليكم القسطنطنيّة فلنعم الأمير أميرهاء ولنعم الجيش ذلك 
الجيش»”" واستمرّت على نهج التصوف إلى آخر خليفة فيها. 

وقي العصر الحديث إذا نظرنا في أقطار الوطن العربيّ نجد الذين اشتروا 
آخرتهم» وبذلوا أنفسهم وأموالهم من على رأس معارك التحرير من المستعمرين 
الجدد من أجل سلامة الأديان وتقدّم الشعوب وتحرير الأوطان. 

من المغرب من يتجاوز عبد الكريم الخطابي المغرب وثورته. 
)١(‏ الرباط منازل الصوفيّة مثل المخافر اليوم والمراصد المتقدّمة على الحدود يقيم فيها عدد قليل من 

الجتود لرصد العدوء والصد المبكر لهجباته المفاجثة. 


(۲) المرجع السابق ص7 .٠١‏ 
() حر جه أحمد في المسند» باب: حديث بشر الخثعمی» ۱۸۹۵۷ . 
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من الجزائر من ينسى الأمير عبد القادر الجزائريّ الذي قاد ثورات الجزائرء 
الصوقٌ صاحب كتاب «المواقف». 

في ليبيا نلمح شيخ الطريقة السنوسيّة عمر المختار يقود معارك إعلاء كلمّتي 
الحق والدين. 

في بلاد الشام نرى أبناءها على طول البلاد وعرضها كع الدين القسَام وبدر 
الدين الحسنيّ وأحمد الحارون وغيرهم يخوضون غبار المغارك قيادة وقتالاً مثبتين 
أن سياج الأوطان هم أبناؤه الذين يبيعون دنياهم طلباً لرضا رئّهم ومحبته» وأن 
انتشار الإسلام» وعرّة أبنائه خضع أوَلاً وخا لحاسة هؤلاء الأفراد» وقوة 
إيهانهم العميق بصدق رسالتهم» وعظمة دعوتهم» ومثوبة خالقهمء» وتلاشي كل 
جزاء أمام نشوة لذة وصاله ومحبته. 

إن هذا التاريخ المشرق للمتصوّفة في حياة أمّة الإسلام كافٍ وحده أن يبرز الفارق 
بين تصوّف المسلمين الذي هو حياة إيجابيّة وحيويّة مهذبة لسلوك المسلم» ومسددة 
لخطاه ما يقرّبه من الله تعالى» وبين التصوّف السلبيّ لغيرهم من الأمم» الذي هو 
هروب من الحياة» ويرد الادّعاء الذي يحاول فيه أهله من المسلمين وغير المسلمين ربط 
التصوّف بالأمم السابقة» وبالمذاهب الضالةء والفرق الأخرى ذات الانحراف البتن. 

أخيراً نقول: إن ما يدفع المرء ليضع أقدامه في طريق أولئك الأئمّة اهَداة أرقا 
هو الحقيقة التي لا يراها إلا كل من فتّح الله له بصيرته» فأوقف نفسه لله وما رأى 
للأشياء خالقاً إلا الله ء ولا دافعاء ولاعرّكاء ولا عدأ ولا متصرّفاء ولا موئلاً إلا 
الله. بيده الملك والملكوتء وإليه يرجع الأمر كلّه. وما هذا الوجود كله إلا وهم 
سراب» خخيال» سرعان ما يتلاشى» يذهب إلى فناء؛ فکل ما حولنا مذ کتا صغاراً قد 
فني» الأعمار فنيت» الأجساد فنيت وتلاشتء الأحباب غابوا وتلاشوا تحت 
الترابء الأعداء تلاشوا تحت الترابء الصغير تلاشىء الكبير تلاشى. كله إلى زوال: 
الأحلام» الحقائقء الفنون الأفكارء الفلسفات. النظريات تموت واحدة وتيا أخرى 


ب 


لتلهث وراء الموت» أو لينشب الموت أظفاره فيها من جديد. أليس حريّاً بالمرء الذي 
رصد على صفحات قلبه تقلّبات ذهاب الدنياء وفناء الأشياء أن يزهد في هذه الدنياء 
وأن لا يختارها هدفاً ينشده. والرفاهية والرخاء والظفر بملاد الحياة ومتعها ليس 
هدفاً: « من کات رید حر الجر رد لر حَرَيْوء ومن كات بريد حَرتَ اتا 
وو مها وَمَا لَه فى رة من یب € /٤۲[‏ الشورى/ ۲۰]. وفي الحديث: «اقتربت 
الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصاً ولا يزدادون من الله إلا بعداً»". 

لا يجوز للإنسان المؤمن أن يعيش ضائعاً مهملاًء مشغولاً بالطعام والشراب» 
والجنسء والشهوة والنساء. ليست الدنيا كا قال أحدهم: 

إنها الدنيا طعام وشراب ومنام فإن فاتك هذه فعلى الدنيا السلام 

< يتما الاس إن ود مه ی ها مریم اليب الدنيتا ولا رك أله انرود * 
[6؟/ فاطر/ ه-1]. (أللا إن الدنيا عرض حاضر يأكل منه ال والفاجر ألا وإنث 
الآخرة أجل صادق» يقضي فيه ملك قادرء ألا وإن الخير كله بحذافيره من الجنة» 
ألا وإن الشرّ بحذافيره من النار ألا فاعلموا وأنتم من الله على حذرء واعلموا 
أتكم معرضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرّة 
شرا يره» وإنّا الدنيا فرصة لنفعل ما أمرنا به بعبارات موجزة شافية: #يكأيها 


ر کر و 


الذدوة اما اركح ادر ادوا يکم وافڪلوا الْكَيْرَ لَڪ 
ا ر ير م 0 ممه هم 3 ا ر رح بع نے ا ی ر 
لوت ® © یھ دوا في اله حى چھکاوو ھو سکم وما جل کک في 


کو ع رر سء ا لع ور سر ص سوق معيو س حار ل س رسو ےہ 
ألذين مِن حرج لَه أبيكم رهيم هو سَصَلكُم الْمسْلِمِينَ من َل وف هنذا لين 


و حي صر سے لے 
الرسول شَّهيدًا کر ۲۲/ الحج/ ۷۸]. 
رعا ٤امکا‏ يمآ ارت وَاتَبَعَمَا ارسود ایکا مح لھ ریک € /٣1‏ آل 


r 


عمران/ ۴٥]۔‏ 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحیحین» كتاب الرقائق» ۷۹۱۷. 
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هو أبو حفص. أو أبو القاسم» شرف الدين عمر بن علي بن المرشد الحمويّ 
الأصلء المصريّ المولد» والدارء والوفاة. المعروف بابن الفارض. 
والفارض بالفاء والراء المكسورة» وليسن بالراء المفتوحة کےا ذهب أبن 
المستوفي”" المعاصر لابن الفارض وكذلك ابن خلكان أكد هذا الضبط". 
اشتهر بنسبه إلى بني سعد قوم حليمة السعديّة» لكنّ ابن الفارض رأى رسول الله 
صل الله عليه وسلّم في نومه وقال له: بل أنت مني» ونسبك متصل بی“ . 
اختلف المترجمون له في مولده؛ ذلك آنه وأمثاله من الشعراء والعلياء والأجلاء 
وسائر الناس لم يكن مشهورا يوم ولد. فأهمل بعضهم يوم مولده كالذهبيّ في سير 
أعلام النبلاء ولسان الميزان» وذهب بعضهم إلى أن مولده (077) ه كابن العاده 
وذهب أخرون إلى (01/7) ه كابن المستوفي المعاصر له وتلاه ابن خلكان. 
ولعلّ قول الحافظ المنذريّ الذي التقى به» وسمع شعره» وسأله عن مولده 


)١(‏ انظر تاريخ أربل للمبارك بن أحمد بن موهوب الأربليء المعروف بابن المستوفي (ت1۳۷ه)ء 
تحقيق سامي بن سيد حماس السقار ‏ دار الرشيد العراق»٠/ .1۸١‏ والفارض اسم فاعل من 
فرضء بينها اسم المفعول مفروض. والفارض هو الذي يكتب الفروض للنساء على الرجالء 
والفارض أيضاً المسن من البقر لا هار ص ولا بكر 4 [۲/ البقرة/ 14] والفارض القاطع» أيّ: 
يقطع الأرض لا يعمل من الأعمال الشاقة» وفرضتٌ له أفرض: أثبت له فرضأء ورسمت له 
رسيا في الديوان» أيّ: جعلت له عطاءء وكذلك في المواريث: إذا بيّنت له ما يصيبه» أو يصيب 
كل واحد من الورثة. 

(۲) انظر وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأ العبّاس شمس الدين أحمد بن محمّد بن إبراهيم بن 
أي بكر البرمكي (ابن خلكان) (ت1۸۱ه). تحقيق د. إحسان عباسء دار صادر بيروت 
7 / 54 . وانظر مفردات القرآن للراغب الأصفهاني مادّة (فرض). 

(۴) انظر الديباجة ص۱۸۲ . 
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فقال: «آخر الرابع من ذي القعدة سنة ست وسبعين وخمس مئة» لعل قوله هذا 
هو الأرجح والأقوى والأصح. 

لكن أجمع المترجمون له على أنْ وفاته (717) ه. 
لقبه سلطان العاشقين: 

أوّل من أطلق هذا اللّقب هو على نفسه؛ فالعاشقون كلهم من رعيته كا قال: 

وملك معالي العشق ملكي وجندي ال معاني وكل العاشقين رعيتي“ 

وهو لقب قديم» أورده صاحب «شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ابن 
عماد الحنبلي فقال: وليس سسماع الفسّاق كسماع سلطان العاشقين”". 

- واشتهر في حياته بالأديب الفاضل كما وصفه المنذريّ في التكملة عندما 
ترجم له بقوله: «في هذه السنة في الثاني من جمادى الأولى توفي الشيخ الأديب 
الفاضل أبو القاسم عمر بن الشيخ أبي الحسن علي بن المرشد بن عليّ الحمويّ 
الأصلء المصريّ المولد والدار». وكذلك وصفه الذهبيّ بالأديب البليغ»©. 

أبوه علَ» أبو الحسن (الفارض): قدم من حماة إلى مصر. لم يذكر المترجمون 
والمؤرخون سبب قدومه من حماة إلى القاهرة» ولا سببه؛ ولكن يمكن للمرء ألا 
ينسى أن الفترة الزمنية التي قدم فيها أبوه من حماة إلى مصر هي فترة الحروب 
الصليبيةء وبلاد الشام ومصر آنذاك مسرح العمليات للقائد صلاح الدين وسلفه 
نور الدين؛ ولعل الشيخ الصوقّ أبا الحسن (الفارض) كان مواكباً لإحدى هذه 


)١(‏ انظر الديوان بيت رقم97؟ من قصيدة نظم السلوك. 

() انظر شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العاد الحنيق» تحقيق محمود أرناؤوط دار ابن 
كثير» دمشق - بيروت طا ٦۱۹۸۔ ١‏ 

(۳) قال الذهبيّ في تاريخ الإسلام ووَفَيّات المشاهير والأعلام :۷1/٠١‏ #عمر بن مرشد بن علي 
الأديب البليغ أبو القاسم ا لحموي الأصل المصري المولد والدار». 


س 


الحملات فقذم معها"» ثم عَيّن في نيابة الحكم” وقام بوظيفة اجتراعيّة هام 
وهي وظيفة كتابة ما يسمّى في مصر القائمة» وهي التي كانت تكتب للنساء من 
الحقوق عند الزواج وتوثق في الدواوين. 

وقد كاك تعبينه:. ذلك ظا لل فة مةه شق ةع فين 
ومكانته؛ فاشتّهر لذلك باسم”الفارض». كان عابداء زاهداء ورعاً. ثم ندبه الملك 
العزيز عثهان بن صلاح الدين لشغل منصب قاضي القضاة. فرفض المنصبء. وآثر 
الاعتزال في قاعة الخطابة في الأزهر ما بقي له من أنفاس حتى لقي وجه ربّه. فهيّأ 
له ذلك العناية بابنه عمر خير عناية. هذا يعني أن أباه أوّل شيوخه الذين جمعوا 
صفات غزارة في العلم» وزهد في الدنياء وورع وتقوى. ولم يكتفي بذلك؛ وإِنما 
كان يدفعه إلى مجالس العلم» ويأذن له في السياحة. 
شیو خه: 

تغفل أغلب المصادر التي كتبت عنه أسماء شيوخه؛ لكتها تذكر في أغلبها أنه 
أخذ الحديث عن ابن عساكرء وأخذ عنه الحديث الحافظ المنذريّ. وهذا أمر لايد 
له من البحت والعيت: 


)١(‏ في سنة ٥۷١‏ ه اتفق السلطان صلاح الدين الأيوبي مع الصالح إسماعيل بن الملك العادل تور الدين إثر 
حاولة اغتياله في إعزاز على أن يحكم صلاح الدين من حماة إلى مصرء وتبقى اليلاد الحلييّة تحت حكم 
الصالح إسماعيل. ثمّ حرج صلاح الدين إلى مصر 61/7ه قبل ولادة عمر ابن الفارض بأربع 
سنوات إثر خروج مثة آلف من السودان من صعيد مصر إلى القاهرة لاستعادة الدولة الفاطمية 
فتصدى ها الملك العادل أبو بكر أخو صلاح الدين» ولعل أبو الحسن الفارض قد رافق هذه 
الحملات أو أمثاشاء والله أعلم. 
انظر: #النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي» سنة ١۵۷و0۷۲.‏ 

(۲) نيابة الحكم أي: نائب المحتكم» أي: هو من القضاة. وقد يدل على منصب في القضاء أشيه 
اليوم بها يسمّى مدير التنفيذ في المحاكم» أو رئيس الديوان. يُعيّنه قاضي القضاة أو ريا القاضي. 
مع الملاحظة أنني لم أعثر على أيّ نص صريح في تحديد هذا المنصب فيا اطلعت عليه. 


- 1¥ - 


أمَا ابن عساكر الحافظ المحدّث أعظم المؤرّخين الذين ألَفوا في تاريخ المدنء 
صاحب كتاب تاريخ دمشق الشهير فهو: أبو القاسم عل بن الحسن بن هبة الله 
(ابن عساكر). ولم يأخذ عنه ابن الفارض قطعاً؛ ذلك أن ابن الفارض ولد بعد 
وفاة أبي القاسم ابن عساكر بخمس سنوات؟ فقد توفي ابن عساكر سنة (51/1)ه 
وولد ابن الفارض سنة (01/7) ه كا صرّح بذلك ابن الفارض نفسه للحافظ 
المنذريّ” ولم يأتٍ أبو القاسم علي بن الحسين إلى القاهرةء لا طالباً للعلم؛ ولا محدثاء 
ذلك أن جد ابن عساكر يحبى القرشي حثّه على السفر إلى خراسان (إيران وأفغانستان 
وجنوب روسيا ) لما فيها من كبار المحدثين» ولخلو مصر منهم في ذلك الوقت. 

وأمّا أبو محمّد القاسم بن على بن الحسن بن هبة الله (بن عساكر) فهو ابن 
الحافظ المحدث المؤرخ أبي القاسم صاحب التاريخ المشهور فقد توفي سنة ٠ه‏ 
وزار مصر وحدّث فيها؛ فهو الشيخ المقصود عند كل من ترجم لابن الفارض كا 
ذكر الحافظ المنذري. 

ومع أن الحافظ المنذريّ رحمه الله (107-5401ه) عاصر ابن الفارض كل 
حياته إلا بضع سنین» فلم يذكره من شيوخه. ونا قال في معجمه: لاسمعت منه 
من شعره»" إذاً من شعره وليس من روايته للحديث. وكا قال ذلك في «التكملة 
لوفيات النقلة»: «...وقال الشعر الحيد على طريقة التصوّف وغيرهاء وحدث. 
سمعت منه من شعره» وسألته عن مولده فقال: آخر الرابع من ذي القعدة سنة 


ست وسبعین؛ يعني وهس مئه). 


)١(‏ انظر كتاب «التكملة لوَّقِيّات النقلة» لزكيّ الدين أبو محمّد عبد العظيم المنذري» تحقيق بسار 
عواد معروف» سنة “ااه ص 78/8 ۳۸۹. 

(؟) انظر المصدر السابق الصفحة نفسها. 

(۳) انظر: «لسان الميزان» لابن حجرء أي الفضل أحمد بن على بن محمّد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
(۸۲ه ) تحقيق عبد الفاح أبو غذة» دار البشائر الإسلاميّة 5/ ٠١۲‏ . 


عات 


إذا يخلص المرء من ذلك كله أن ابن الفارض ل يأخذ من أبي القاسم ابن 
عساكر الأب صاحب تاريخ دمشق؛ وإِنّما أخذ من أبي محمّد القاسم بن عساكر 
الذي نسخ تاريخ أبيه» ووضع له مختصراء وأن المنذريّ لم يسمع من ابن الفارض 
إلا شعره وإن صرّح باه حدّث . 

ولكن لا حط هذا من قدر تحصيل ابن الفارض في علوم الدين كلهاء وعلوم 
اللّغة بأصوهما وفروعها؛ بل على العكسء إن وجود أب بمستوى قاضي القضاة» 
وهو متفرع للعلم والعبادة» وهو زاهد» ويدفع ابنه في مجالس العلم ومدارسه 
السائدة في القاهرة على تنوعهاء ومجالس الحكم وخباياه آنذاك يوفر لابن الفارض 
قاعدة علميّة تؤهله ليكون باباً فريداً في هذا النوع من الشعر يعجز الشعراء عن 
صعود قمّته نفسهاء معتمداً على ما حصّله من علوم العقيدة والحديث والتفسير 
والفقه والشعر والعربية وسائر العلوم على يديه. 

ولعل من أهمّ شيوخه الذين أثّروا فيه أيّْا تأثير شيخه البقال» بائع البقل في 
دكانه على باب المدرسة السيوفيّة» وهو الذي لم يدرّسه في كتاب» ولم يجزه في 
مروياته» ولم يعرف عنه ابن الفارض شیا إلا آنه بقال” لکته استخلقه. 
سياحته: 

السياحة رحلات يقوم بها المتصوّفة السائحون في القفارء أو الجبال أو الأوديةء 
أو التخوم» أو الثغورء بعيداً عن عيون الخلق الراصدة وتواصلها المبني على 
الغفلة» والعقوق» وشحيح المادّة» وقطع الحقوق» متفردين بمن أوقد في قلوبهم 
جذوة الحبٌ التي لا تستطيع مغريات الأرض ووسائلها وأهلها أن تخمد حر 


١‏ البقال علي أبو الحسن شيخ ابن الفارض» صاحب الفتح الإهِيّء والعلم الوهبيء وكان يبيع 
البقول بحانوت على باب المدرسة السيوفيّة يتستر حتّى لا يعرفه أحد» ويظهر الجهل لثلا يعكف 
عليه الناس. انظر طبقات الأولياء للمناوي واليافعي في كفاية المعتمد والدميري في حياة الحيوان. 
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هيبهاء فقد حوّل الحبّء والذكرء والوصال»ء والأحوال المختلفة الآلامّ إلى 
ملذات» والشدائد إلى مسرّات» واستسلموا للحبّ الإلهَ حتى تلاشوا فيه؛ 
فالموت فيه حياة» والفناء فيه خلود؛ ذلك لَا كوشفوا بجيال الملكوت الأعلى 
وجلاله في سياحة الخلوات» فقطفوا ثار #فَفرَواإِلَ أنه © 5١1‏ / الذاريات/ .]٠١‏ 
والسياح منهم شهيرون: إبراهيم بن أدهم» عبد القادر الجيلانَ» ذو النون 
المصري. أبو الحسن الشاذلٌ؛ وعمر بن الفارض.... وللسياحة في جبل المقطم 
إغراء للصوفيين» وله أمان للخائفين الهاربين والمستضعفين؛ فهو قبل أن يضم 
رفات الصالحين» ومعارج أرواح المحبّين إلى محبوبهم» فيه غرس الجتة كا ذكر ابن 
الفقيه في «البلدان» فقد سأل المقوقس عمرو بن العاص أن يبيعه سفح المقطم كله 
بسبعين آلف دينار. فكتب عمرو إلى عمرٌ بن الخطاب فقال له: سله لم أعطانا بها 
وهي لا تستنبت ولا تزرع؟!. فقال: إن أجد في الكتب أن فيه غرس الحتة. فأعلم 
عمرو عَمَرَ ذلك» فكتب إليه: إا لا نعلم غراس الحتة إلا للمؤمنين» فاقبر فيه من 
مات من المسلمين» ولا تبعه بشيء. فكان اول قَبْرِ قر فيه رجل يقال له عامر فقيل 
عَمَرتَ”'. ولقد عمرت بالمساجد والمدارس والقبور» والصالحين. والعلاء 
والعبّاد» والأولياء. وإليه هفت سياحة ابن الفارض فتىء وشاباًء وعلى أبواب 
الكهولة. وإليه سمت روحه قبرأ» في موضع مرشده الذي لم يكن يعرفه قبل أن 
يفتح عليه» موضع مراكع موسى عليه السلام. 

نترك سبط اين الفارض عل ينقل لنا في ديباجته حديث جده عن نفسه: «كنت 
أؤل تجريدي أستأذن والدي وأطلع إلى وادي المستضعفين بالجبل الثاني من 
المقطم وآوي فيه وأقيم هذه السياحة ليلا وغهاراً»”. 
)١(‏ انظر كتاب «البلدان» لأبي عبد الله أحمد بن محمّد بن إسحاق اهمداني المعروف بابن الفقيه 

ت 56اههء تحقيق يوسف المحادي. عالم الكتب ۱١١ / ١‏ . 
(۲) أنظر ديباجة الديوان ص١١١‏ . 
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كان ابن الفارض يتجرد في جبل المقطم ليلاً ونهاراًء يمضي أياماً في خحلواته » 
ثم يعود إلى والده القاضي» القائم بأعباء نيابة الحكم» فيلتقيه الأب الشفوق» 
يعانقه» يسعد بقربه» يفرح بسلامته» ويحضره مجالسه. ويدفعه إلى مجالس العلم. 
ولا تتوق النفس إلى لقاء حبيبها من جديد بعيداً عن أعين الرقباء» يعاود ابن 
الفارض سياحته طالباً فتحاً ووصالآء وهكذا يفعل فترة طويلة من عمره» حتى 
بعد وقاة أبيه. 

ينقل لنا عل سبط ابن الفارض في الديباجة وغيرها من مواضع الكتاب عن 
خاله حمّد عن جده عمر بن الفارض حديثه عن أهمّ سياحة تجرد لهاء في أهم 
مراحل عمره الذي بلغ فيه ذلك الوقت قرابة الثامنة والثلائين سنة فيقول: 
«حضرت من السياحة إلى المدينة» فوجدت رجلاً شيخاً بقالاً على باب المدرسة 
يتوضأء غسل يديه» ثم غسل رجليه؛ ثم رأسه» ثم غسل وجهه. فقلت له: 
يا شيخ» أنت في هذه السنّ» وأنت في دار الإسلام» على باب هذه المدرسة» بين 
فقهاء المسلمين» وأنت تتوضّأ وضوءاً خارجاً عن الترتيب الشرعيّ؟!. 

فنظر إل وقال: لم أتوضّأ إلا مرتّباء ولكتك لا تبصرء لو أبصرت لأبصرت 
هكذاء وقال: يا عمرء أنت ما يفتح عليك في مصر؛ وإنما يفتح عليك با لحجاز» في 
مكّة شرّفها الله تعالى» فقد آن لك وقت الفتح؛ يا عمر أنت ما يفتح عليك بمصر. 
فعلمت أن الرجل من أولياء الله تعالى» وأنّه يتستر بالمعيشة - وهي بيع البقل - 
وإظهار الجهل بترتيب الوضوء. فجلست بين يديه» وقلت له: يا سيّدي» وأين أنا 
وأين مكّةء ولا أجد ركبآء ولا رفقةه وقي غير أشهر الحج. فنظر إِلي» وأشار بيدى 
وقال لي: هذه مكة أمامك. فنظرت معد فرأيت مكة شرّفها الله تعالى. فتركته 
وطلبتها امتثالاً. فلم تبرح أمامي إلى أن دخلتها في ذلك الوقت. وجاءني الفتح 
حين دخلتهاء وترادف ولم ينقطع .قال سبط الشيخ: وإلى هذا الفتح أشار 
رضي الله عنه في القصيدة الدالية حيث قال: 


اا كدت 


يا سميري روّح بمكة روحي شادياً إن رغبت في إسعادي 

کان فيها أنسي ومعراجي وقدسي ومقامي المقام والفتح بادي 

إذاً انقسمت سياحته إلى مرحلتين اثنتين» الأولى في جبل المقطمء أخذ فيها نفسه 
بالمجاهدة بأنواع العبادات والرياضات» وكانت تحت أنظار أبيه» ثم استمر بها بعد 
وفاة أبيه. والثانية تبدأ بعد لقاء البقال الذي ما كان يعلم ابن الفارض من حقيقة 
أمرة شيا وكاتت هذه المرعحلة بيجوار:مكة بين أوديتها وعضاطاء لا نيش له فيها 
من الخلق إلا الوحشء والفلاة» والجبال» والفضاءء مع النسك» والعفة» وصوم 
النهارء وإحياء الليل» والتورّع» والزهدء والصلاة في الحرم» والطواف حول 
الكعبة» والتعبّدء والتهجّدء والتفكرء والرياضات جميعهاء ودوام الوصل؛ كل 
ذلك خلّص النفس من مادّيتهاء ووجّه سلوكهاء وريطها بخالقهاء وأسعدها 
بوصال بوب اء وسخر ها كل شيء. 

يتابع ابن الفارض قوله السابق واصفاً ما جرى معه في سياحة تلك المرحلة: 
ااثمّ شرعت في السياحة في أوديتهاء وجباها. وكنت أستأنس فيها بالوحش ليلا 
ونهاراً. أقمت بواد كان بينه وبين مكّة عشرة أيّام للراكب المجدّء وكنت آي إلى 
مكّة منه كل يوم وليلة هس مرّاتء وأصلي في الحرم الشريف الصلوات الخمس» 
معي سبع عظيم الخلقة» يصحبني في ذهابي وإيابي» وينخ لي كما ينخ الجمل» 
ويقول لي: يا سيّدي اركب. فا ركبته قط ويقول يشير إلي - وسمعوا قوله - 
يا سيّدي اركب. فا ركبته قط”". وكا بدأت رحلته السياحيّة بأمر الشيخ الذي لم 
يأمره إلا أمر السياحة بدأت رحلة العودة بأمر الشيخ نفسه بعد مس عشرة سنة. 

فعلى صوت الشيخ أبي الحسن البقال: «مكّة أمامك» وجد مكّة أمامه وجهاً 
لوجهء وأقام فيها مس عشرة سنة وفتح عليه بہاء وكوشف بہاء وألف معظم 
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أشعاره وأهمّها بهاء وعلى صوته أيضاً بعد خس عشرة سنة وهو يخاطبه يعود إلى 
القاهرة مستسلاً اليوم كا امتثل بالأمس. نستمع إلى سبط الشيخ في ديباجته ينقل 
لنا مدّة خروجه «وأمر العودة: ثم بعد حس عشرة سنة سمعت الشيخ يناديني 
وأنا بين جبال مكة وأوديتها: يا عمرء تعالى احضر وفاتي وانتقالي إلى الله وصلٌ 
عللَ. فأتيته مسرعاً إلى القاهرة» فوجدته قد احتضر». لى مسرعاًء لم يستغرق ذلك 
من الوقت كثيراً في الدخول وكذلك في الخروج» ولعله قصد بالوقت في قوله 
وقت الصلاة التي أراد أن يصليها ما بين الظهر أو العصرء ما بين العصر أو 
المغرب وهكذاء والله أعلم. 

سار عائداً إلى القاهرة وهي أمامه؛ كا سار إلى مكّة ذاهباً وهي أمامه» في الوقت 
كما قال» ليجد رجلاً يُحتضرء وأباً شيخاً حكياً آمناً مطمئناً يلّف ابن روحه لوراثة 
طريقته» لا يرضبى غيره إماماً ولو كان المأموم طيوراً تأخذ أرواح الأولياء 
والشهداء لترتع حيث يشاء الله تعالى ها أن ترتع. 

يستمرٌ عل السبط في الديباجة ناقلاً عن جدّه في الموضع نفسه: «فوجدته قد 
احتضر فسلّمت عليه» وسلم علنّ. وناولني دنانير ذهب» وقال لي: جهزني» وأعط 
حملة نعشي إلى القرافة كل واحد دينارأء واتركني على الأرض في هذه البقعة» 
وأشار إليها بيده» فلم تزل بين عيني أنظر إليها وهي بالقرافة تحت المسجد 
المعروف بالعارض بالقرب من مراكع موسى عليه الصلاة والسلام بسفح المقطم 
عند مجرى السيل منه» وانتظر قدوم رجل بط من الجبل فصل أنت وهو عل 
وانتظرُ ما يفعل الله في أمري”...٠.‏ 

نلخص نتائج سياحته: 
١-الفتح‏ المنشود للشاعر من فور وصوله مكة. 
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1- مجاورته بمكة هس عشرة سنة وأثر ذلك الروحي. 
- شهرته بمكّة واحترامه. 
5 - كتابته أغلب شعره فيها وانتشاره فيها ومنها إلى شى الأمصار. 
-٥‏ إظهار كراماته للخلق. 
-١‏ مبايعته لشيخه البقال» وارتباطه به» مع أن الصّلات لم تكن قبل ذلك بينهما. 
۷- مكانته الكبيرة في القاهرة بعد العودة. 
8- إقامته في قاعة الخطابة في الأزهر مثل أبيه. 
صفاته: 

بعد عودته من مكة واستخلاف الشيخ البقال له اشتهر ابن الفارض بين الناس 
بصفاته الحسنة الكثيرة التي نترك للشيخ النابلسئ شرحها في سياق ديباجة السبطء 
لكنه لابد من الإشارة إلى بعض منها فقد كان حسن الصحبة والعشرة» رقيق 
الطبع» يعشق الجمال» مهيبا سخيّاء معتدل القامة» وجهه جميل» يمتاز بحمرة 
ظاهرة» وله نور في وجهه. 

ثيابه حسنة» رائحته طيّبة» لا يقبل مالاً؛ رد ألف دينار من الملك الكامل. ينفق 
على من كان يرد عليه من الفقراء. 

يعشق الجمال» ويطرب لساع ما يشذه إلى محبوبه الأوحد لدرجة الغياب عن 
الوعي أحياناً لفترة طويلة. 

إذا حضر مجلساً ظهر على المجلس السكينة والوقار. في مجلسه ترى جماعات من 
المشايخ والعلماء والفقراء ورجال الدولة وسائر الناس» وكلهم في غاية الأدب 
معه والتواضع بين يديه. 

إذا مشى في المدينة تزاحم الناس عليه يلتمسون منه البركة والدعاء ويلتمسون 
تقبيل يده فلا يُمَكّن أحداً من ذلك؛ بل يصافحه. 
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احترمه أرباب الدولة الأيوبية لدرجة كبيرة» فيستأذنه الملك الكامل في تجهيز 
ضريح لأمّه عند قبة الإمام الشافعيّ» فلم يأذن له. ثم طلب منه أن يجهز مكاناً 
يكون مزاراً له بعد موته فرفض. في الشعر صار محكّياء کا فعل بين محمّد بن 
الخيمىَّ ونجم الدين ابن إسرائيل. 

وفاته: 

تجمع أغلب من أرّخ لابن الفارض أن وفاته كانت في الثاني من جمادى الأوّلى 
(7) ه ثم دفن في اليوم التالي بالقرافة في موضع البقعة التي صلى فيها على 
شيخه البقال حيث مراكع موسى عليه السلام» وذلك بحسب وصيته في سفح 
المقطم تحت المسجد المعروف بالعارض. ولسبطه علنَ صاحب الديباجة أبيات في 
ذلك يقول: 

جز بالقرافة تحت ذيل العارض وقل السلام عليك يا بن الفارض 
أبرزت في نظم السلوك عجائباً 2 وكشفت عن سر مصون غامض 
وشربت من بحر المحجبة والولا ‏ فرويت من بحر محيط فائضِ 
وقال أبو الحسين الجرّار: 

مييق صيّب مزنةإلاوقد وجبت عليه زيارة ابن الفارض 
للاغرو أن يسقىيثراهوقبره باق ليومالعرض تحت العارض 
وقد أعقب ابن الفارض ابنه محمد بن عمر بن الفارض» سمع من أبيه عمر بن 
الفارض ومن رواجء وأجاز له المؤيد الطوسيّ وأبو روح وجماعة» و كتب عنه 
المصريّون والبرزال وتوفي سنة ( 585) ه. لكنه لم يشتهر بالشعر". 


)١(‏ انظر «تاريخ أربل» لابن المستوقي (ت7737)ه تحقيق سامي بن سيد خاس الصفارء الورقة 
۷۱ب ۲/ ١‏ التاشر دار الرشيد العراق. 
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كذلك أعقب ابنه عبد الرحمنء إلا أننا لا نجد من أخباره شيعا عند من ترجم 
لابن الفارض. 
شعر ابن الفارض: 

لابن الفارض أثر واحد وصل إليناء لا ثاني له» وهو ديوانه. وهو ليس بكبير 
الحجم. لكته حظي باهتمام شديد؛ حفظاً وشرحاً وتداولاً ابتداء من حياة الشاعر 
وحتى الساعة؛ ففي أثناء وجوده في مكة كانت قصائده تنشد وبعدها على المآذن» 
وكذلك في سائر الأمصار إلى اليوم لا تزال قصائده تتلى في المجالس على طول 
البلدان وعرضها. وكان ديوانه تحفظ للطلاب صغاراً وكبارا في المدارس وكتاتيب 
المشايخ. 

ولقد برع ابن الفارض في فنون الشعرء وأوتي حسّاً شعرياً مرهفاً عالياء وتمكناً 
من نواصي اللَعْة وبراعة في اختيار الألفاظء ورائع التركيب» وخسن الصورة 
وإبداعها. يضاف إلى ذلك أنه كان يمتلك حسّاً نقدياً متميّزاً تمكن فيه من الحكہ 
بين الشعراء لا احتكموا إليه» كابن الخيمي وابن إسرائيل؛ فقد ادّعى ابن إسرائيل 
إحدى قصائد ابن الخيمي واحتكا إلى ابن الفارض فطلب من كل منها أن ينظم 
على وزن معيّن وقافية محددة» وفاضل بين شعر كلا الشاعرين ثم أصدر حكمه أن 
القصيدة لابن الخيمي”" وإثرها ترك ابن إسرائيل مصر نهائياً. 

يقول خير الدين الزركلي في ترجمة ابن الفارض في كتابه الأعلام معرّفاً به: 
«أشعر المتصوّفينء يُلقب بسلطان العاشقين» في شعره فلسفة تتصل با يسمّى 
وحدة الوجود». 
(۱) انظر «فوات الوَّفْيّات» محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر 

الملقب بصلاح الدين (ت74)ه» تحقيق إحسان عبّاسء 41/7. كذلك وَفيّات المشاهير 


والأعلام للذهبى (ت 148/)ه» تحقيق بشارء د.عوّاد معروف. 
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بهذا التعريف بعمر بن الفارض لعل شاعر الشام المؤرّخ المعاصر خير الدين 
الزركلي حدّد مكانة ابن الفارض الشاعر الكبير بين شعراء المتصوفين كلهم با 
لشعره من خصائص فنيّة. ولص أهمٌ المعاني المنتشرة فيه» وأكثرها إشعاعاً 
ووروداً. ثم أشار إلى فلسفة ابن الفارض في شعره. ولو استعرضنا أكثر من كتب 
عن شعر ابن الفارض لما وجدنا من الدارسين من يأتي بأكثر من هذه العناصر 
الثلاثة؛ أولها الخصائص الفنيّة لشعره. وثانيها: المعاني التي تناوها الحبّ الإهيّ) 
وثالثها فلسفة ابن الفارض في عشقه. نلاحظ أن كل دارس من دارسي ابن 
الفارض يلامس جزءاً من هذه الأركان الثلاثة في شعر سلطان العاشقين. 
ويتوسّع فيه إلى أبعد الحدود لتفسير شاعريته وعبقريته. 

إن شر ابن القاوفن ع عن عر اذانثة واناه ومو اجن تدر كك کرات 
الشعر عنده فانساب يحمل ما عاناه ولمع في فكره بمنتهى الذكاء والدقة» وذلك في 
أرفع ثوب فن من أفانين الشعر السائدة في عصر زاخر بالثقافات والأفكار التي 
يلوّنها أبناء هذا العصر بألوان الزخارف الفنية فيه» بيانيّة معنوية أو بديعية. ولكن 
ابن الفارض يؤدّي ذلك بأرق عبارة وألطفهاء مع إغراق في شحن العبارة 
بعواصف العواطف الفيّاضة» لتجعل بناء الصورة الشعريّة عنده متصاعداً حتّى 
ذروة الانفعال والإتقان والجمال: فير أقرانه من شعراء التصوّف كجلال الدين 
الروميٰ والسهروردي والحلاجء ولا يدركه محمد بن الخيمي وابن إسرائيل 
والعفيف التلمسانّ. ومع ذلك كله فقد تجاوز مجانين عشق البشر في معانيه: جنون 
ليلء وجميل بثينة» وكثبّر عرّةء وكل بني عذرة» وبني عامرء ومّن لف لفهم في 
فيافيهم وقفارهم» وذاب في محبوباتهم» من رمز امال عند البشر إلى ذرا لم 
يدركوها من أسرار العشق لال رب البشرء عشقا يليق بجيال وجلال رب 
البشر. وقد أذى معانيه برقة وخيال بأعلى مقام الإتقان والحرفيّة» كحرفية المتنبي» 
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ورمزيّة أبي عام» وإيقاع جرس البحتري العذب الأخاذ؛ کل ذلك مشر لباب 
مدى الإيغال في الحبّ» وجذب الجمال. ودلال المحبّ» وأحوال المحبوب. وآثار 
الت زارتقاء اللحبوات: 

نترك شاعراً ناقداً رساماً مرهف الإحساس يحدّثنا عن عبقريّة ابن الفارض 
وشاعريته مفسر ا هاء متلمساً دقائقهاء راسا أبعادها يقول جبران: 

«وكانت روحه الظمانة تشرب من خرة الروح فتسكر. ثم تهيم سابحة مرفرفة 
في عالم المحسوسات حيث تطوف أحلام الشعراء وميول العشاق وأماني 
المتصوّفين. ثم يفاجتها الصحو فتعود إلى عام المرئيّات لتدوّن ما رأته وسمعته 
بلغة جميلة مؤثرة. 

إذا نظرنا إلى فته المجرّد وما وراء ذلك الف من المظاهر النفسيّة وجدناه كاهناً 
في هياكل الفكر المطلق. أميراً في دولة الخيال الوسيع. قائداً في جيش المتصوّفين 
العظيم؛ ذلك الجيش السائر بعزم بطيء نحو مدينة الحق. 

كان يغمض عينيه عن الدنيا ليرى ما وراءهاء ويغلق أذنيه عن ضجّة أهل 
الأرض ليسمع أغاني اللانهاية. 

هذا هو ابن الفارض» روح نقيّة كأشعّة الشمس. وقلب متّقد كالنار» وفكرة 
صافية كبحيرة بين الجبال. وفي شعره مالم يحلم به الأوّلون ولم يبلغه المتأخرون». 

يرى المقدسي بأنه: «قد نشأ في عصر بلغت فيه الأناقة البديعية نثراً و نظا أعلى 
درجاتهاء فهو عصر القاضي الفاضلء والعماد الأصبهانيء و بهاء الدين زهير» واين 
سناء الملك.... قد عرفت هذه الطبقة ججميعها بولعها الشديد بالصناعة اللفظية 
وتكلّف أنواع البديع. مع ذلك قد امتاز شعر ابن الفارض برقة اللفظ مع الجزالة 


(1) يعقوب مسكونيء مجلّة الرسالةء العدد 077. 
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والمتانة» ودقة المعنى» وعمق الفكرة والسلاسة» وبصدق الحس» وسلامة الأسلوب» 
وبعد الخيال» والإغراق فيه» وجمال الصورة. هذا من الناحية الفنية)”". 

أما من الناحية الصوفيّة: كان ديوان شاعرنا ثمرة صالحة» ذات نزعة صوفية 
واضحة لما امتازت به نفس الشاعر من رقة الشعور» ودقة الحسء وسم العاطفة 
التي سيطرت على نفسه سيطرة قوية... 

فإذا هو يقضي حياته مقبلاً على حبوبه» كلفاً به مشوقاً إليه» مفنياً نفسه فيه» 
حتى ظفر من هذا كله با قرت به عينه» واطمأن إليه قلبه» من اتصال ووصال» 
وكشف للحقيقة المطلقة التي هي عنده كل شيء في هذا الوجود» وإليها يرد كل 
موجود. ومن هنا كان ديوان شاعرنا أنشودة حميلة من أناشيد الحبّء وهتافاً 
صادقاً رددته نفس الشاعر في رياض القلب. 
المحسّنات في شعر ابن الفارض: 

اعتنى ابن الفارض في ديوانه بعلوم البلاغة؛ بيانها وبديعهاء لكنه ساقها ببراعة 
الفتان ومقدرة الشعراء الكبار» حتى إنه يبدو للوهلة الأولى كأن| كان يسوقها عفو 
ا لخاطرء وإ الدارس المدقق لانتشار هذه الفنون في شعر ابن الفارض يرى زيادة 
في فنون البديع عنده عن غيرها؛ فهي تشكل نسبة 77/ من البيان والبديع كا 
ذهب إليه مصطفى عبد القادر مصطفى من الله في رسالته «البديع في شعر ابن 
الفارض» بين| يبلغ البيان ۳۸/ وقد توزعت بحسب الحدول المرفق كما يلي”: 


)١(‏ أنظر «أمراء الشعر العري في العصر العبّابى؟ لأنيس المقدسى» متشورات جامعة بيروت» 
7۳ ص ۳۸۱. ۰ 

(؟) انظر «البديع في شعر عمر بن الفارض» ل مصطفى عبد القادر مصطفى من الله بحث مقدم لنيل 
الماجستير في اللغة العربيّة من جامعة أم درمان» ص79١.‏ 
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شرّاح ديوان ابن الفارض: 
كدر شراح الديوان» منهم م أحصاه العلاء. ومنهم من م يخصوه؛ وإن 
الباحث في الفكر والتاريخ العربيّ يرى آنه ما يكاد يبرز عالم أو قارئ أو مؤرّخ أو 
باحث أو أديب إلا ويشرح مثل هذه الأمّات لذلك نكتفي بذكر ما ذكره بروكلمان 
من شراح ديوان الشيخ. 
(ت 975)ه. ومنها شرح الأزهار السنية في القصّد الفارضيةء محمد بن تقى 
الدين الزهيري (ت5/ا١١)ه.‏ وشرح بدر الدين الحسن بن محمد البوريني 
(ت75١1)ه.‏ وشرح الشيخ عبد الغنيّ النابلسيَ (ت١٤٠١)ه.‏ ألفه سنة 
والنابلسيّ» وشرح العليمي: عبد ال رحمن بن محمد (ت۹۳۷)ه. وشرح 


نت اعابت 


مجهول. وهناك شروح كثيرة لقصائد متفرقة منها التائية الكبرى: شرح لابن 
عرب المتوق سنة 5774ه. شرح منتهى المدارك لسعيد بن عبد الله الفرغاني 
تلميذ صدر الدين القونوي (ت٠٠۷)ه.‏ وقد أخذ من القونوي ملاحظاته 
على أبيات القصيدة كا أشار السبط في الديباجة. كشف الوجوه الغرّ لمعاني 
نظم الدرٌ لعبد الررّاق بن أبي الغنائم الكاشاني الصو المشهور (ت٠1/7)ه.‏ 
شرح لداود بن محمود القيصري (ت١١٥۷)ه.‏ شرح للجامي (ت۹۸٩۸)ه.‏ 
وشر ح مدد الفائض وكشف العارض» لعلوان بن علي بن عطية الحموي اهيتي 
(ت975)ه. شرح علي بن المعري بن العباس. شرح محمد بن عمر العلمي 
(ت۳۸٠۱)ه.‏ شرح العلامة الطيبي. شرح محمد أمين أمير بادشاه ۹۸۷ه. 
شرح أبي نصر محمد بن عبد ال رحمن ال حمذاني. وقد حاكى التائية في وزنها 
وقافيتها عامر بن عامر البصري بعنوان: ذات الأنوارء التائية الصغرى. و نظم 
الشلوك: بشرح شمس الدين الفرغاني. وشرح الحسن بن محمد البوريني. 
وشرح محمد بن تقي الدين الزهيريّء وها شرح مطبوع سنة 1707ه بعنوان: 
حبك الدراري المرصعة بها حبائك الدرر تسهيل الفرائد الغر المتتحلة من 
قلائد الدر. أو حسن النظم والسلوك في تسهيل بدائع السلوك» لخوري أفندي 
جركيس صلحة السورياني الحلبي» وشرحها بالتركية إساعيل حقي 
الوواسوق ا ت ا )هم الذالة بعرو عمد رن أن کو عمد ایر 
الدمشقي» (ت١۷٠٠)ه.‏ وبشرح الحسن بن محمد البوريني ((ت75١١)ه.‏ 
الميمية الخمرية: وعليها الشروح: شرح داود بن محمد القيصري (ت١١۷)ه.‏ 
وشرح أحمد بن سليمان بن كمال باشا (ت٠9414)ه.‏ وشرح محمد بن محمد شمس 
الدين الغمريء أكمله سنة ۹١۹ه.‏ وشرح عبد الغنيّ النابلسيّ. وشرح علاء 
الدين بن صدقة الشامي (ت917/6)ه. وشرح بالفارسية للجامي (ت898)ه 
بعنوان اللوامع. وشرح عبد التواب السكري القوصي الشافعي. وشرح 
بالتركية لإسياعيل بن أحمد الأنقراوي (ت١٤١٠)ه.‏ وشرح المحبة الإهيّة 
للحسين بن أبي أحمد الفتي الصو التبريزي. وشرح بالفارسية لسيّد علي الهمذاتي 


FY — 


(«ت9/87)ه. وشرح بالفارسية لإدريس بدليسي(وزير السلطان سليم الأوّل) 
وترجمة بالتركية بحسب شرح الجامي» من عمل صلاحي عبد الله أفندي 
(ت1۱۷۲)هب. وعلى الميمية تخميس لعبد القادر بن محمود القادري. الياثية 
وعليها شروح: شرح البرق الوامض للسيوطي ت١١4)ه.‏ شرح لمحمد بن 
محمد الغمري سبط المرصفي (ت”977)ه. شرح لمحمد بن أبي بكر بن محمد 
الزهيري الدمشقي (ت٦۷١٠٠)ه.‏ شرح حال الدين بن حسن لية. شرح الحسن 
بن محمد البوريني. منظومة الألغاز: شرح لحسين الخبي. شرح للنابلسي. الجيمية: 
شرح أحمد بن محمد الخفاجي (ت59١١)ه.‏ الكافية بتخميس عبدالباقي بن 
سليان العمري الفاروقي (ت۱۲۷۰)هھ. نظم الدرر شرح محمد بن محمد 
السعاف: نزهة النظر". 
سراح ابن الفارض في العَرب: 

یری جوزيف سكاتولين أنه كما ظفر ديوان ابن الفارض بعناية الشرّاح 
والباحثين في الشرق» فقد حظي أيضاً بانتشار واسع بين المستشرقين الغربيّين. 
فوجد أن بعض أشعار ابن الفارض من بين أوائل النصوص العربيّة التي تُرجمت 
ونشرت في الغرب على يد العالم الهولندي فابريسيوس سنة 1107م وبعد ذلك» 
ثم إن عدداً من المستشرقين في القرن الماضي قد حاولوا عمل الترجمات الأولى 
لأشعار ابن الفارض. ذكر منهم المستشرق النمساويّ هامر بورجشتال الذي كان 
أوّل من قام بترجمة التائيّة الكبرى كلها إلى الألمائيّة سنة 407١م.‏ إلا أن ترجمته 
كانت غير دقيقة وغير أمينة للنصّ الأصلء حتّى علق عليها مستشرق آخر وهو 
العلآمة الإنجليزي رينولد نيكولسون بقوله: «ينتظر من يقوم بترجمة نص أديّ أن 
يكون قد حاول فهم ذلك النص». وبالرغم من تلك المحاولات» فإنه يمكن 
القول: إن ابن الفارض لم يزل شبه مجهول عند الغربيّين حتّى بداية قرننا هذا. 


.۷۷ ۔‎ ٦۷ / ٥ج انظر «تاريخ الأدب» لكارل بروكلمان‎ )١( 
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وكان من جدَّد الاهتمام بالشاعر ابن الفارض الصوفّ المصريّ المستشرقٌ الإيطاقّ 
«اجنازيو دي ماتيو» الذي قام بترجمة جديدة للتائيّة الكبرى إلى الإيطاليّة مع 
مقدمة هامّة لفهم مذهب ابن الفارض الصوق. وكانت هذه الترجمة هي التي 
دفعت مستشرقاً إيطالياً آخر» وهو كارلو نالينو إلى مضار الجدال؛ فانتقد ترجمة 
دي ماتيو وفهمه لشعر ابن الفارض الصوفّ وقدّم الكثير من الملاحظات المهمّة 
حول ابن الفارض والتصوّف الإسلاميّ. وإثر ذلك الجدالء قام المستشرق 
الإنجليزيّ نيكلسون بترجمة وشرح جزء كبير من التائيّة الكبرى وصل إلى ثلاثة 
أرباعهاء وبعض القصائد الصغرى. وأخيراً قام مستشرق إنجليزيّ آخر واسمه 
آرثر جون أربري بتحقيق مخطوطة لديوان ابن الفارض التي ظلّت مهملة في 
مجموعة تشيستر بيتي وأثبت أتّها أقدم نسخة للديوان وأتئها مختلفة شيئاً ما عن 
النسخ الأخرى المتداولة في المشرق. ولا شك أن هذه إضافة ذات أهمّيّة ا عرف 
ا ا ل ا 
فيا كتب عن الشاعر. وإلى جانب تلك الشروح والدراسات» فهناك مجموعة من 
المقالات تناولت وجوهاً مختلفة من شعر ابن الفارض. نذكر منها ما كتبه المستشرق 
الفرسيَّ لوي غارده الذي فسّر ابن الفارض في نور فلسفة وحدة الوجود. 
وما كتبه الباحث عيسى بلاطه عن سيرة حياة ابن الفارض انتقد فيها الكثير من 
الأخبار الموروثة عن الشاعرء حاولا إثبات أصدق صورة معبّرة له". 


الحبّ الإلهىّ عند ابن الفارض: 

الغزل الإلميَّ هو أهمّ وأوسع أبواب الشعر الدينيّ الذي يعتمد على ركائز عدة 
منها: الحبّ الإلميّ وأبرز تمثليه ابن الفارض وجلال الدين الروميّ» ومنها المدائح 
النبوية وممثلوه كثر منهم: كعب بن زهيرء والبوصيري» وأحمد شوقي. 


)١(‏ يبحث الغرب وابن الفارض من جوزيف اسكاتوليني بتصررّف. 
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ومنهاالجكم والأخلاق والزهدء وأبرز ممثليه ابن الوردي وأبو العتاهية.... 

بدأ الغزل الإلهيّ ينتشر في القرن الثاني الهمجري» وقد تطوّر مع تطور الفكر 
الصوقي. وهو شعر لا يختلف عن شعر الغزل العذري المعروف ذي المحبوب 
الفاني في المحبوب الباقي وأوصافه» فأشعار الغزل عادة ما توجه سهام حبّها نحو 
المرأة» أمَا الغزل الإلهىّ فهو متّجه بكلّيته إلى الله تعالى؛ فهو المحبوب الأوحد 
والأسمى» وهو الغاية للشاعر الفاني في حبوبه الدائم. 

وعن مذهبي في الحبٌّ مالي مذهب وإن ملت يوماً عنه فارقت ملّتي 

يظهر ابن الفارض في هذا البيت حقيقة مذهبه الصوفء إنه ا لحب الإلهيّ الذي 
اتخذه موضوعاً لقصائده الصوفيّة. وقد استطاع أن يلخص أطوار هذا الحبّ 
الإلحيّ عند جميع الذين تذوّقوه في تاريخ التصوّف العريٍ من عهد رابعة العدوية 
إلى عصره وما بعد عصره. 

إن ابن الفارض في حبه الإلميّ» يصور أطوار المحبّة الإهيّة» ويكتشف عجائب 
الحبّء وحقائق المعرفة» ويتذوّق عطاءات التجليات. وقد قسّم بعض الباحثين 
أطوار المحبّة الإلهيّة عند ابن الفارض إلى ثلاثة أطوار: في الطور الأول قد فني 
المحبّ عن حظوظه وعلائقه. في الطور الثاني فني عن ذاته وعن كل شيء» ويريد 
ألا يكون شيئاً. في الطور الثالث أصبح فانياً عن نفسه باقياً بمحبوبه. 

يرى بعض الباحثين أن شعر ابن الفارض ليس كله صوفياً أو ني ا لحب الإهيّ. 
ويعلل ذلك بالمعاني الموجودة في بعض الأبيات» وبأن حياة الشاعر الأولى حياة 
عادية» شأنه شأن أيّ شابّ في شبابه الأول» فقد أحبٌ امرأة قاض وتغرّل اء 
ويستشهد الباحث بقول ابن الفارض: ْ 

أهواه مهفهفاً ثقيل الردف كالبدر جل حسنه عن الوصف 
يعني عنده: أن الشاعر بحب واحدة بثيابها التي تتطاير مهفهفة وهي ثقيلة 


الردف» ويعترض الباحث بأنّه لا يعقل أن يكون شعره هذا صوفيّاء وينتقد إصرار 


ت 


النابلسيَّ على كون هذا الشعر في الحب الإلميّ؛ فتفسير النابلسي الرّدف بالتجليات 
اليه ي الكوه عبن سيول عند ون الصف للم ا 

يقول النابلسيّ في شرح الديوان معلّقاً على البيت كله: 0 
الإليّ من حيث الأسماء الجماليّة في حقيقة الروح الأعظم الذي هو أوّل مخلوق ... 

ثم يقول النابلسئّ: «والإشارة بثقل الرّدف إلى جميع العوالم المكتوبة بالقلم في 
ل ل اي ا 
والواقع إذا سلمنا أن د يعيش المرء حياة الشباب الأولى بلهوها وصخبها ومتعها 
فهذا أمر طبيعى في مثل هذا الاعتراض للباحث المشار إليه إل انشا اا 
عدا ی طاعة عار و ا و ا سر 
فهذا أمر شنيع ليس إلا لمتهتك» وامرأة قاض فذلك أشنع» سواء بادلته الحبّ 
بالحتٍ أم لم تعلم به» أو علمت بحبّه ولم تلتفت إليه. مع علمنا بصفات قضاة 
الأمسء والحالة الاجتاعيّة السائدة. والأشدّ من ذلك أن يقول فيها شعرا متغزلاء 
فهل عهد عن شاعرنا آنه أنشد الشعر متغزّلاً بها مبكّراً؟!. وهل بقيت أشعاره 
الغزليّة المبكرة مجهولة ولم تعرف عنه؟. علا أن المصادر لم تشر فيا إذا قال الشعر 
مبكّراً؟. أم أنّه أنشد الأشعار الغزليّة بالمرأة بعدما تمكّن من فنٌّ الشعر بعد خلواته 
بمحبوبه» هذا المحبوب الذي لم يبق معه في قلب ابن الفارض أحد؛ لا من البشرء 
ولا من الجاد والحجر. الأمر بعد بحاجة إلى بحث وتدقيق أكثر من جهدي ومن 
جهد البياحث ومن جهد كثير من الباحثين. 

ولا بد من ملاحظة أن المهفهف” الأرداف الثقيلة» والعجيزة الكبيرة» وريا 
الروادف» ورجح الروادف» مع رهافة الخصر حتى يدخل الخصر في خاتم المرأة 
نفسهاء وتزيد سعة الخاتم عن خصر عبوبات الشعراء العرب القدماء (كاهيلا 


(۲) الهفهف: رجل مَسّی بَدَنْهٌ فصار كانه غصن يميد ملاحة. انظر تاح العروسء مادة هفف. 


ت 


هوب) هذه الأوصاف كلها من صميم أوصاف الشعراء العرب الفنيةء الذي دفع 
بعض رسامي المستشرقين إلى رسم صورة ساخرة لأولئك المحبوبات؛ فوصف 
الردف بالئقل والرداح ورجح الروادف من ثقافة شعرية وليس من عشق امرأة 
لقاض أو لخيرها"» ولهذه الأوصاف رمز صوفّ خاص يشير إليه * شرّاح التصوف. 
ثمة قضيّة أخرى لابد من الإشارة إليها عندما يغوص المرء في شعر أبن الفاررض 
وأفكاره لاي ألا 0 أن حبّه 00 عار يقضايا الحت 0 ص يعو 
إن القرآن Mt‏ ف الإسللامية ا 
الفكر الإسلاميّ عبر تاريخ الإسلام الطويل؛ وهو الذي يكرّس فكرة ا لحب الإلهيّ أو 
عدم ا لحب في الكثير من الآيات المباركة» ويرسم أسس المحبّة» ونظامها من خلال كم 
كبير من الآيات التي تتحدث عن المحبة وعلائقها. ولو استعرضنا لفظة حب 
ومشتقاتها: لخ خبتب اح يج ١|‏ عبعهم عرةه فرعم جرهم يحون 
لاوج رب ان لع تور أرجيدا ادها ارين CD‏ 
ا ا Gg‏ 
فالآيات الكثيرة فيه تطالب المسلم بالحبّ» وتشرح مفهوم المحبّة بين المحبٌ 
ولعل استعراضنا لعدد قليل من الآيات يبرز منحى الح المعلن المتبادل بين 
الوجود الحق كا يسميه النابلسيّ وبين المحبّ الذي أعلن العشق مذهبه نا قال: لا 
إله إلا الله حمّد رسول اله وار ونوا بالعشق» وصار اسمه العاشق؛ فلا 
)١(‏ انظر: تطوّر الغزل بين الجاهليّة والإسلام من امرئ القيس إلى عمر ابن أبي ربيعة» للدكتور 
شكري فيصل رحمه الله تعالى ص 18١‏ وما بعدهاء دار العلم للملايين» ط٤.‏ وانظر: الغزل عند 
العرب» تأليف: ج. ك.فاديه. ترجمة د. إيراهيم الكيلاني رحمه الله» ص الاء منشورات ورزارة 
الثقافة والإرشاد القوميء دمشى ۱۹۷۹٩‏ م. 
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تنكروا العشق أتها الخلق» وأدّوا حقوقه عليكم وائتمروا بأوامر المحبوب طائعين 
منقادين مشلا جاء في آيات الحبّ: « وم الاس سید من دون آَم آندادا 
يبوت کش أ ایی امَو كد حا لے 4 /١1‏ البقرة/ ]17٠‏ ل فل إن كنض مون 
2 تيعو في ب کک ال # [1/ آل عمران/ *] لفان اهيب الْمسَقِينَ # [۳/ آل عمران/ ]۷٦‏ 
«#والله يحب المحسنين *» [/ آل عمران/ ]۱۷١‏ واه عيب صرب © [۳/ آل عمران/ ]١4‏ 


دور 
ر 


لن الله عیب الْمِتَوَِينَ € [/ آل عمران/ 1169 إن أله يحب أَلْمَمَسِطِينَ € 01/ المائدة/ ؟4] 
وان عيب الْمُطك هرت € 41/ التربة/ ]٠۰۸‏ وال لاع تُألطَِمِينَ * (۳/ آل/ عمران/ ]14١‏ 


سر صل ل قر 2£ 4 س 7 م ل 
واه لاحب الْمَفْسِدِينَ € 01 / امائدة/ 14] #إكسة, لا عيب ألْمُسَرفيت £ /١[‏ الإنعام/ ٠٤١‏ 


2و دع و دم 


وف ياق أله يعقوم يبه و بوت ألو عل الْمُؤْمِنينَ لعرّوَعَلَالْكَفِرينَ 4 [ه/ المائدة/ 04]. 
نستقرأ أمراً من هذا العرض المصغر لعدد من آيات الحبّ أن القرآن الكريم 
يستلزم الحب والغرام الإلهيّ ناهيك عن أن التصوّف يحتاج إليها؛ فالذين آمنوا أشدٌ 
حبّاًلله. وهل الحبّ الشديد سوى العشق الإلمىّ الذي أفنى ابن الفارض عمره فيه. 
أمَا في الستة النبويّة المطهرة فأحاديث الحب كثيرة» وهي مربوطة بالإييان «لا 
يؤمن أحدكم حتّئ يحب... أحبّ...». لن أقدّم مسرداً طويلاً لها لأتتبّعهاء 
ولكن سأتناول ما يضرع به إلى ربّه أكمل بني البشر محمّد صلى الله عليه وسلم 
بطيبف المخاحاة ٤‏ أعطر الذعاءء وأجل الذكرء وأظهر العبودية» وأصرح أفانين 
العشق الإلميّ؛ يقول صل الله عليه وسلّم مناجياً ربّه: «اللهمّ ارزقني حبّك 
وحبّ من ينفعني حبّه عندك اللهمّ ما رزقتني مما أحبٌ فاجعله قوة لي فيا 
تحب اللهمّ وما زويت عني ما أحبّ فاجعله فراغاً لي فيا تحت»©. «اللهمّ 
أجعل حك حت الأشياء إلى واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي» واقطع 
عنى حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك» وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم 
)١(‏ آخر جه ابن المبارك في الزهد والرقائق» باب ما جاء في التوكل» .57١‏ كا أخرجه ابن أبي شيبة في 
مصتفه» ياب: ما ذكر عن قوم ختلفین ما دعواء 790947. كما أخرجه الترمذي في سنن 591١‏ 7. 


غات 


فاقرر عيني من عبادتك»”" مناجاة نبويّة» وضراعة إلى المحبوب الغالق» ورغبة 
صريحة إلى من جعل القلوب بين أصبعيه أن يمكن الحبّ الإيّ من قلبه 
ويثبّت غرسها فيه» فلا يسري في أوصاله إلا نشوة الحبّء ولا رغبة عنده من 
رغائب الدنياء ولا مثوبة من أطايب الآخرة ولذائذهاء اللهم إلا حب الله» وقوت 
الحبٌ المعين على حبّه. لم يقتصر الأمر على ذلك فحسب؛ بل مناشدة للمحبوب أن 
يرزقه حبٌ كل من له في حب مولاه نصيب؛ إنّه استشفاع بحب المقرّبِين «وحبَ 
من ينفعني حبّه عندك» فهل هناك من يسامقه صل الله عليه وسلم في حب مولا 
وهل هناك من يجاريه فيه؟!. وهل في الشرق والغرب قدي وحديثئاً معلا للحبَ 
الإههي يرتقي إلى نصف منزلة حبه"؟!. 

لن أتناول مقامات الحديثين جزءاً جزءاًء كفانا هذان الجزءان ويكفينا ذكرهما 
لذي قلب عقول» وبصيرة نافذة ليدرك أن العاشقينَ وعلى رأسهم سلطانهم 
ورابعتهم قد أعلنوا العشق لعا قالوا لا إله إلا الله » وذابوا ا غاصوا في الحبّ حتّى 
تلاشوا عندما أدركوا أن #وَآلَدَنَ ءامو سد حب َه 4 [۲/ البقرة/ ]٠٠١‏ وهل الحبّ 
الشديد إلا عشقهم» وهل تأسّوا إلا بنبيّهم فا حاجتهم لتغريب أو تشريق 
لالتهاس موقد يشحذ جذوة نار الحبّ عندهم ويبعث أوارها. اللهم افتح علينا 
فتوح المحبّين والمحبوبين والعاشقين العارفين» أهل البصائر المصطفين. 

أخيراً لاب لنا في تفسير شعر ابن الفارض من تأكيد على أن تجربة ابن الفارض 
الشعريّة في رسم أطوار فنائه في محبوبه تذكرنا بجذور شعريّة مشرقة من تجارب 
الفناء عند الشعراء العذرتين» تلك الظاهرة التي نشأت بالحجاز متأئرّة بالإسلام 
ودعوته إلى جهاد النفس ومقاومة الهوى؛ فكان الفناء في المحبوب مع عفة فرضها 
)١(‏ أخر جه أبو نعيم في الحلية» باب: عبّاد بن عبّاد الخواص ومنهم الباكي» ۸ / ۲۸۲. 


(؟) انظر: فنون الأدب في الحديث التبوي» تأليف الأستاذ محمد زكريًا الزعيم» ص ۲۲وما بعدهاء 
طا» دمشق؟ .15١ ١١‏ 


الدين أشرقت بها روح الشعراء العذريين؛ مع أن المحبوب امرأة: ليل أو عرّة أو 
بثينة» أو سليمى... فكان الشعر العذري بابا فريدا في الشعر العربيّ لا نكاد نجد 
له مثيلاً في آداب الأمم الأخرى. ولكن في شعر ابن الفارض اتسع معنى الحبّ» 
وتعمّقت تجربته الروحيّة والفكريّة» وتفجّرت عواطفه» ونزعت من حب الأنثى 
وجمالها وجمال روحهاء وما ترمز إليه إلى حب الوجود الحق والجمال المطلق ذلك 
ا لحب الحقيقيّ الحي الذي لا تنطفئ جذوته» وتتّقد ناره كلما أدلج من فيض إلى 
فيض » ومن كشف إلى كشف» ومن تج لآخر. 
الحلول والاتحاد ووحدة الوجود: 

قد يكون الجمع بين هذه المعاني غير دقيق» ولكنها ثلاثتها تصبّ بالنهاية في 
بوتقة وأحدة.ء وتسبب إشكالية في الفكر الإسلامىّ با لها من آثار دينية وفكرية 
واحقراعة وا دده لى ,صر نا وال العصوى اكا وان ج لكات 
بالمحصّلة النهائية تجمعها معجميّاً؛ فالحلول لا ب فيه من مكان يحل الشيء به 
والأ غاد لاد له فزخ متسدين فى مجان واب وال وترو ل بد امن ات بوجديييا: 

في القاموس الحلول: النتزولء وهيئة النزول» والحلول بالمكان من جهة التمكن. 
والحلول صفة من صفات الأجسام التي هي محل الحوادث. بين صفات الله أزليّة لا 
تصح له صفة الحلول. والحلول هو اتحاد الجسمين بحيث يكون أحدهنا إشارة إلى 
الآخرء كحلول ماء الورد قي الورد فيسمّى الساري حالاء والمسري فيه مملا”". 

والحلول: المياسّة؛ فتعالى الله عن الحلول والماسّة علو كبيراً. 

الاتحاد: امتزاج الشيئين واختلاطه)| حتى يصيرا شيعاً واحداً". 


ىه)۸١١ت( انظر كتاب «التعريفات» لؤلفه علي بن عمد بن على الزين الشريف الجرجاني‎ )١( 
.۹۸۳ دار الكتب العلمية. بوت ط ۱ء‎ ۲/۱ 
(؟) درّة الغواص المصدر السابق.‎ 
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الوّحدة, بفتح الواو: الانفراد. والوحدة بكسر الواو الارتباط والانصهار". 

والوجود: في اللغة شغل المكان» قال في القاموس: «وجد المطلوب يده وده 
(بضمٌ الجيم) وجُْداً وجِدَةٌ ووجّداً ووجوداً ووجداناً وإجداناً: أدركه». وقد 
استعمل مثال فُعول في ضده» الفُقور والعدم» كأنه بي على مثال ضدّه. نلاحظ 
من معاني الحلول والاتحاد ووحدة الوجود كا في المصادر السابقة أنّها تتعلق 
بشؤون المكان وانصهار الذات بالذات والوجود والعدم؛ لذلك لا نجد التفريق 
الدقيق عند أغلب الدارسين لهذه المفاهيم في التصوّف عند دراستها أو دراسة 
شاعر أو مفكر أو مهاجمته أو رد على الهمجوم. فا أن يتكلم المرء عن أحد من هذه 
المفردات حتّى يغوص في الآخر سواء شعر أم لم يشعر. 

وقد أجمع علاء الأمّة قدي 2 عل أن الخالق تارك وتعالى: ساف 
للمخلوقات كلها # ليس کرتلہ۔ ت س2 * [۳۸/ الشوری/ 41]. كا أجمعوا على آنه 
ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. وأن القديم لا 
يمكن أن يكون حادثاء وأن الحادث لا يمكن أن يكون قدياً. وإذا ما قلنا خالقا 
ا يتساوى في ذاته وأسمائه وصفاته مع المخلوق. وإذا ما قلنا اتحاداً 
فهذا د بض أن شين ذانت أحدهما في الآخر حتى صارا شيئاً واحداء وهذا لا 
يمكن أن يتحقق بين الخالق والمخلوق بين الحادث والقديم الأول الآخر » بين 
ادرا عستا ادو 

هذا يخالف معنى النزول في الأشياء واتحاد الشيئين وشغل المكانء ومع أن ابن 
الفارض يصرح في شعره بالحلول والاتحاد. وكذلك النابلسيّ في شرحه للأبيات 
التي وردت فيهاء ولكنهما لم يقصدا منها ما استعرضناه من المعاني المعجميّة 
السابقة من المصطلحات. ولنترك النابلسيّ يقدّم لنا رؤيته 


)١(‏ المصدر السابق. 
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للمصطلحات مما ورد في شرح ديباجة سبط ابن الفارض ثم من شرح الديوان» 
فهو خير معبّر عن ذلك» وأكبر شارح له» يقول: «(الحلول): أيّ حلول الحق تعالى 
في أعيان العالم» وحاشاه رضي الله عنه من خطور ذلك في نفسهء فضلا عن رضاه 
به» فضلاً عن اعتقاده ذلك» فضلاً عن دعا أمة محمّد صلى الله عليه وسلم؛ بل 
حاشاه أدنى أدنى مريد سالك في طريق الصوفية الصادقين إلى يوم القيامة من 
خطور ذلك في بالهم» أو من إمكانه عندهم» وكيف وهو أمر مستحيل عند 
المستمسكين بالعقول من علاء الكلام وغيرهم» فا بالك بالذين هم أعلى منهم 
من المتمسكين بالإيمان والفتح والكشف والإلهام بعد القيام بحسن المعاملة 
الشرعية في الظاهر والباطن من غير بدعة» مع الإخلاص واليقين والزهد 
والورع. وإن اشتبهت كلماتهم على غير أهل طريقهم» وفهم منها علماء الأفكار 
المنكبّون على الدنيا قبائح المفهومات؛ فإن الأعمال بالنيّات ولكل امرئ ما نوى. 
ولعمري لم يفهم ذلك علاء الظاهر إلا لعذرهم في أمرهم؛ فإنهم يعتقدون کا 
تعتقد العوام من أن الله تعالى موجود» وکل خلوق من خلوقاته موجود أيضاً معه 
تعالى» والوجود عندهم جنس عام» مشترك بين القديم وبين الحوادث؛ وإنا يتميز 
القديم عن الحوادث بالقدم في ذاته وصفاته» وتتميز الحوادث بالحدوث من العدم 
في ذواتها وصفاتها. وفي حال وجودها هي مشاركة للقديم تعالى في الوجود العام 
المطلق» وهم يعلمون ماذا يترتب على اعتقادهم هذا؛ لأنهم أهل عقول وأفكارء 
فإذا قل فى بارع عل اكولعع هذا رركي لحن تجا من عام وخاص كبقية 
الماهيّات الحادثة» انتحلوا بعقولهم جواباً أسكتوا به خصمهم وبقوا على 
اعتقادهم ذلك #والله يَعْلم الْمعْسدَ مف د مِنَالْمْصَلِحِ € (۲/ البقرة/ 87]» فإن الخلول على 
الحق تعالى في الحوادث يتصور عندهم د إلى إقامة الدليل على 
استحالته وامتناعه» ويتكلفون في ذلك» کا بسطوا الكلام عليه في كتب علم 
الكلام. وأما عند المحققين من أهل الله تعالى أصحاب الأذواق الوجدانيّة فلا 


£ 


يتصوّر الحلول أصلاء فلا يحتاجون إلى إبطاله لعدم تصوره عندهم» وعدم 
خطوره في بالهم؛ فإن وجود الحق تعالى عندهم وجود حقيقي ليس بمقهوم لهم 
أصلا؛ وإن) يزيدهم التصديق به على الغيب» ووجود الحوادث أثر من آثار قدرته؛ 
وذلك بالنسبة إلى وجوده تعالى عدم صرف» فكيف الوجود يحل في العدم» 
ولوحل فما حلء وإنَّا هو قائم بذاته تعالى أزلاً وأبداً وموجوداً في ذاته بذاته» وکل 
ما عداه من الحوادث معدوم بعدمه الأصلّ على ما هو عليه بالنسبة إلى الحق 
تعالى» وهو تعالى يكشف لمن يشاء من عباده عن كل ما يشاء من خلوقاته» فيُريه 
ذلك موجوداء ويصرفه عن تلك الرؤية» ويفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد قال 
ل ل ولب أَفِتَدَهُحَ وَأَبَصَدرَهٌجَ € [1/ الأنعام/ ]٠٠١‏ وقال تعالى: ل آفمن‌ هو قاي 
Cu 7‏ الرعد/ ۳۴] وإذا بطل الحلول بطل الاتحاد الأول» وکل 
الضلالات التي تفهمها علاء الظاهر من كلام المحققين من أهل الله تعالى» ويشنعون 
بها عليهم بين العوام والجهال لتنقص رتبتهم عندهم» ويحظون هم بالرفعة في الدنياء 
والله يؤت ملكه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم». 

وأمَا إبطال الحلول والاتحاد ووحدة الوجود بمفهوم المنكرين المشتعين عليه 
فله عند النابلسيّ في اللغة شأن يدل على رفضه للخلط بين الذات الإلهيّة وبين 
التجليات أو الصور الكونيّة؛ فالذات لا تدرك إلا بالفناء فيها. أمّا التجليات فإتَها 
تخفي وراءها حقيقة الذات يقول النابلسيّ في تفسيره لقول ابن الفارض (فكرتي) 
في البيت الاربعين من نظم السلوك وهو: 

ومن منڏ عَهَا رسيي هت وَعَمْتَ في وجُودِي فَلَمْ تَظفْر بِكَوْنِي فِكْرَتِي 

بقوله (فلم تظفر): ظفْر به كمّرح» وجده. وقوله (بكوني): أي بتكويني 
وإيجادي. (فكرتي): فاعل تظفر. والمعنى: إن لا انمحت رسوم ذاتي بمعرفة 


)١(‏ انظر الديباجة ص 7٠١١‏ وما بعدها. 
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الوجود الحقء وتحققي به سرحت فكرتي في وجودي الذي هو كناية عن ايجاد الله 
تعالى لي؛ فأنا موجود. بصيغة اسم مفعول» أيّ: واقع عل إيجاد الله تعالى» لا أنا 
وجود؛ فإن الوجود حقيقة احق تعالى وحده» وهذا معنى وحدة الوجود والعوام 
كلها بإيجاد الله تعالى موجودات. والإيجاد معنى مصدر له أثر ظاهر» يقال له 
موجودات بصيغة اسم المفعول» ولا يقال للوجود الحق تعالى موجود بصيغة اسم 
المفعول؛ لأنّه تعالى ليس بإيجاد غيره. ومن قال عنه تعالى موجود بنفسه» فكأنه 
يقول: إِنّه أوجد نفسه. فإن صيغة موجود تقتضي وقوع الإيجاد عليه» فإذا كان 
إيجاده من نفسه لزم تقدّمه على نفسه» وهو محال أن يتقدّم الشيء على نفسه» ولعدم 
السماع في ذلك. ولا يقال له تعالى وجود أيضا لعدم السماع؛ ولكن معناه صحيح» 
لأنه بمعنى ينبوع الإيجادات للموجودات كلها؛ فكل موجود له إيجاد منه. ی 
فعل؛ فمن تحقق بوجود نفسه علم إيجاد الله تعالى له» وعرف أنه موجود بإيجادٍ هو 
فل الله تال غرف أله ا وجرد ران الووجوة كله للح اة رة 
وأنَّ الوجود واحد قديم أزلي» وليس إيجاد الله تعالى للأشياء الموجودات كما ذكرنا 
بتقييم وجوده على الأشياء» ولا بتولدها منه؛ وإنَّا ذلك بطريق التجلٌ والظهور 
کا قال سبحانه: # وَأَشْرَىَتِ رض بور رَيَبَا * [4/ الزمر/ 14] وقوله تعالى: ## اله 
ور لسوت وَالْأرْضٍ »© [4/النور/ *] أيّ: منوّرهما بنوره» ونوره وجوده؛ لأنه 
يجعل المعدومات موجودات» كا أن النور.يجعل الظليات منيرات» والذوق 
يكشف ما لا يكشف العلم". إن معنى الاتحاد عند ابن الفارض كا يراه النابلسيّ 
إا هو فناء الأشياء المخلوقة كلها وتلاشيها حتى لا يبقى من صفاتها شيء؛ 
فالشاعر يفنى عن ذاته وصفاته الفرديّة فناء تامّاً ولا يبقى في الوجود إلا صفات 
المحبوب يقول ابن الفارض: 


(۱) انظر ص 6777 


دج لس 


هي الصَّحْو بَمْد المَحْو لَمْ اد غَيْرَهَا وَذَاتِي بِذَّاتِي إِذْ تَجَلَتْ تَحَلَتِ 

يقول النابلسيّ في شرح معنى الاتحاد: 

أكاة اتحاوى ختوا خا رارغ غاد ان شرت 

وقوله (لاتحادنا): بالحاء والدّال المهملتين» وهو اطّلاعي على أن ذاتي وذاتها 
واحدة في الحقيقة. وكذلك صفاتي وصفاتها صفات واحدة في نفس الأمر» على 
معنى ذاتي وصفاتي تقاديرها العدميّة الفانية التي هي عدم صرف في وجودها الحق 
الحقيقيٌّء ولا وجود إلا وجودها ظاهر لي بتقاديرها العدميّة الفانية؛ فأنا من حيث 
كل ما يظهر مني ويصدر عَني هي لا غيرها. وأمَا من حيث صور ما يظهر مني 
ويصدر عتي فتقادير عدميّة» وصور فانية» ما شمّت رائحة الوجود» ولا يمكن أن 
تشم رائحة الوجود أصلاً؛ وإِنّا هذا المسمى خلوقات عند المخلوقات على تناويع 
أجناسها وأنواعها وأشخاصها في| مضى. وما هو مستقبل وما هو حاضر من 
الأزل إلى الأبد هو الواحد الأحد. الفرد الصمدء الوجود الحق الحقيقيَ» ظاهر 
بجميع التصاوير والتقادير العدميّة الفانية» يفعل بها ما يشاء» ويحكم ما يريد 
وهو منزَّه مقدّس عنها جميعهاء ولا يشغله منها شيء عن شيء» وسع كل شيء 
رحمة وعلمأء ورحمته وسعت كل شيء. وليس هو عين شيء من الأشياء أصلاًء ولا 
شيء من الأشياء عينه أصلاً؛ لأنه لا شيء معه» وهو مع كل شيء. ولولا معيته 
للأشياء لما كانت الأشياء بالأشياء غير كائنة إلا بوجوده الذي معهاء وهذا معنى 
الاتحاد عند الصف فس سره كا قدمناه». 

وقد تتلاشى ذات الشاعر حتى تفنى في ذات المحبوبة فتصبح ذات المحبوبة 
هي ذات الشاعر: 

َكلت ا َٿي بِحَنِثْ ني سِوَاي وَلمْ أفصِدْ سراي عطي 

إن ابن الفارض في اتحاده لم يعد يرى إلا حقيقته» وهي حقيقة المحبوبة التي هي 
نفسها حقيقته؛ فلم تعد ترى ذاته إلا ذاته نفسها بعدما غاص في فناء الفناء 


£۵ سس 


شهدي اياي إِذ لا واي في شهدي مَوْجوْدٌ قيضي بِرَحْمَةٍ 

وقوله (لا سواي في شهودي): أيّ لا غيري في شهود» أيّ: معاينة ذاتي الحتقيقية 
لذاتي الحقيقية. 

يرى الباحث «جوزيف سكاتوليني» أن اتحاد ابن الفارض له ثلاثة مستويات 
من الصيرورة الذاتيّة كا سّاهاء وهي تظهر بوضوح في عبارات ابن الفارض 
تكشف عن عمق ذاته في اتحاده» وهذه المستويات هي كا مر في الأبيات الأخيرة 
المذكورة: -١‏ أنا إيّاها. ۲- هي إيّاي. 7- آنا إيّاي. وني هذه المرحلة يدخل 
الشاعر في حالة السكر والنشوة؛ إذ لا يرى في الحقيقة إلا حبيبته وبالأحرى لا يرى 
في نهاية المطاف إلا ذاته“. 

وهذا الكلام في حقيقته ما هو إلا ترجمة عمليّة للاتحاد المعنويّ في قول الشاعر 
جلال الدين الرومي: 

أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا 

هذا الاتحاد المعنويّ فيا يراه ابن تيميّة كاتحاد أحد المحبّين بالآخر الذي يحب 
أحدهما الآخر» ويبغض ما يبغضه» ويقول مثل ما يقول» ويفعل مثل ما يفعل؛ 
وهذا تشابه وتمائل؛ لا اتحاد العين بالعين» إذا كان قد استغرق في محبوبه حتّى فني 
فيه عن رؤية نفسه» كقول أحدهم: «غبت بك عني فظننت أنّك أني»". 

نخلص إلى أنّ الاتحاد هو: شهود الوجود الحق الواحد المطلق» الذي الكل 
موجود بالحق» فيتحد به الكل من حيث کون كل شيء موجوداً به» معدوماً 
كحت لمن دف أن له وکرو عاضا الى نإف عانم 


(۳) انظر «التعريفات» للجرجاني ١‏ / ۸. 


ت 


أخيراً نقول في مفاهيم الحلول والاتحاد ووحدة الوجود: إن ابن الفارض لا 
يقصد بذلك الجمع بين الله وبين العالم وتمازجها في حقيقة واحدة جمعا حسيا. لاي 
أبدأء إِنّه فيها لا يرى العالم والمخلوقات كلهاء وإِنَّا يرى الله تبارك وتعالى فقط لا 
وجود للمخلوقات» ولا مجال للقول بالاتحاد بين جوهرين: الجوهرالاإهيّء 
والجوهر المادّي المحسوس. فأبناء البشر عندما يحب المرء امرأة أو عندما تحب 
امرأة رجلاً لا یری كل منهما إلا صاحبه» ولا یری معه شيئاً آخر ولو كان العالم 
كله کا قيل عن يوسف عليه السلام لا قال لزليخة: «كيف أنت؟. فقالت: كنت 
آنا ولا حبك صرت أنتّ». إن ابن الفارض قد أمضى حياته كلها من صباه 
الأول إلى آخر حياته عاشقاً لريّه فكيف لا يراه وحده؟ وكيف يزى حقيقة أخرى 
غير حقيقته؟. وكيف يكون له همّ آخر غير هَمّ رؤية مطلوبه؟. إِنّه لا يرى العالم 
کله با فيه» ولا يقدّم في شعره إلا عشقه لحبيبه؛ فَهِمّ الناس شعره أم لم يفهموهء 
أصابوا في تفسير ما يراه أم أخطؤوه» رموه بالعشق أو الكفر أم لم يرموه. 

ولنظر المزط إلى قراو براءتة يعلوة ابن الفارضن ميدكا بالكتاب والسكة:نابذا 
الحلول والاتحاد بمفهوم الطاعنين» مفسراً هيا بمفهومه رضي الله عنه: 
رق وات لفقل قلعي كو ارات ناون فشي 
وهادحية وافى الأمينٌ نشا بصورته في بدء وحي النبوءة 


أجيريلٌ قل لي كان دحية إِذْ بدا 
وفي علمه عن حاضريه مزية 
ولي من أتمٌ الرؤيتين إشارة 
يرى ملكأ يوحي إليه وغيره 


وفي الذكر ذكر اللبس ليس بمنكر 


لمهدي المهدى في صورة بشرية 
باهية المرئيّ من غير مرية 


و ٍِ 


تنزه عن رأي الحلول عقيدتي 
يرى رجلا يُدعى لديه بصحبة 


EV ~~ 


ا 

في كل أمّة أعلام مؤثرون فيهاء سواء في حياتهم أم بعد موتهم» والشيخ عبد 
الغنيٌ النابلسيّ» واحد من أولئك الذين هم تأثيرهم الكبير في الأمّة في عصره وفي 
العصور اللاحقة؛ ذلك آنه عالم غزير العلم متنؤعه. وقد لا أكون مبالغا إذا قلت 
إِنّه بجموعة موسوعات علميّة متعدّدة الجوانب» فإضافة لكونه صوفياً هو أكبر 
شارح للتصوف» وخصوصاً لتصوّف ابن عرب. وباعه في الحديث كبير. كذلك 
هو فقيه حنفيّ يُعتمد رأيه» ويُقرٌ اجتهاده. وهو شاعر مكثرء له أربعة دواوين» 
أكبرها وأهمّها ديوان الحقائق. وهو ناظم كبير لا يعلم عدد أبيات نظمه إلا الله. 
وهو مؤرّخ فذ لرحلاته التي قام بها إلى بغداد وطرابلس الشامء وبلاد الشام 
ومصر والحجاز. ويكتسب النابلسيّ رتبة مؤرّخ لوصفه الدقيق كل أشكال الحياة 
الموجودة في عصره بدقة متناهية» فهو يصف البلدة التي ينزل بهاء وأولياءهاء 
وعلاءهاء ورجاهاء ومساجدهاء والدروس» والمجالس» وحياتها العلمية. 
والاجتاعيّة؛ فيعطينا صورة واضحة يندر وجودها في المصادر الأخرى لتلك 
الفترة التاريخيّة التي شخت أخبار الحياة العلميّة بمثلها. 
نسب الشيخ عبد الغنيٌ النابلسيّ قدس سره: 

تنقله کا أورده الدكتور محمّد راتب النابلسيّ في شجرة عائلته» وقد بدأنا من 
الف لشن ارج له رر ا مان وا 

«سيدي الشيخ عبد الغنيّ النابلسيّ”" وجعل في أعلى عليّين مقره ابن المرحوم 


(1) لقب بالنابلي لأن جده الرابع إبراهيم «برهان الدين» خرج من القدس إلى نابلسء وأقام فيها مدة 
من الزمنء ثم خرج منها إلى دمشقء واستقرٌ فيها؛ فاكتسب لقب النابلسيّ بعد أن كان المقدسي. 


مغ - 


ذي السر الخفي * الشيخ إسماعيل الحخنفي#*# [ابن عبد الغني بن إسماعيل ]” ابن 
المرحوم الأمجد * الشيخ أحمد # ابن المرحوم ذي التكريم * الشيخ إبراهيم # ابن 
المرحوم ذي التبجيل ‏ الشيخ إسماعيل # ابن المرحوم من الرحيم * الشيخ 
إبراهيم # ابن المرحوم الشيخ عبد الله * ابن العلم المفرد # المرحوم الشيخ محمد 
# ابن المرحوم المحسان الشيخ عبد الرحمن + ابن الغريق في النعيم # المرحوم 
الشيخ إبراهيم # ابن الممنوح بمنح المنان * الشيخ عبد الرحمن * ابن المرحوم ذي 
التعظيم # الشيخ إبراهيم * ابن المرحوم ذي الجاه # الشيخ سعد الله *# ابن 
المتلبس لله في الطاعة # المرحوم الشيخ جماعه # ابن ذي المكارم # المرحوم الشيخ 
حازم # ابن المرحوم الواصلي * الشيخ صخر الدين الكناني المقدسي الشهير 
بالبابلي *# ابن الراسخ العلم ذي التمكين # الشيخ موفق الدين # ابن ذي السر 
الممتد الشيخ أحمد # ابن العلم المفرد # الشيخ محمد # ابن الواضح الكرامة 
0 الشيخ قدامه الإمام * ابن المرحوم ذي الأقدام الشيخ هشام ابن الجبل 

# الشيخ نصر الدين * ابن ذي الوجه الوضاح # الشيخ فتاح # ابن ذي 
مياه EL‏ ا 
الحسب المرغوب ‏ الشيخ يعقوب # ابن ذي الثغر الباسم * الشيخ قاسم * ابن 
ذي الرفد العميم # الشيخ إبراهيم # ابن ذي المجد الأثيل * الشيخ إسماعيل * 
ابن ذي السر الأوحد # الشيخ محمد # ابن الإمام العالم # الشيخ سالم # ابن 
الإمام الجليل المشتهر # سيدي عبد الله بن عمر # ابن الإمام الأواب # الناطق 
بالصواب # الموافق نصه نص الكتاب * سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين 
رضي الله عنه وأرضاه. 


0( لعبارة من #سلك الدرر» ”/ ل 


مولده ونشأته وعمله: 

ولد بدمشق ‏ رضى الله عنه ‏ في خامس ذي الحجة سنة خمسين وألف. وكان 
والده قد سافر إلى الروة وهو حَمل؛ فبشر والدته به المجذوب الصالح الشيخ 
محمود» المدفون بتربة الشيخ يوسف القميني" بسفح قاسيون» وأعطاها درهما 
فضة»ء وقال ها سميه عبد الغنيٌ؛ فإنه منصور. وتوفي الشيخ محمود المذكور قبل 
ولادة الشيخ عبد الغنيّ بيوم واحد. وقد أشار إلى ذلك الشيخ النابلسيّ نفسه في 
كتابه «الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام والحجاز» عندما تحدث عن زيارة 
قبر الشيخ يوسف القميني وقبر خادمه محمود الذي بشّر أمّه بولادته» وطلب منها 
أن تحتكه بتراب تربته قبل أن يُبنى قبره”"» وللنابلسيّ قصيدة في مدح الشيخين 
عندما جدد بناء مقامهما منها: 


)١(‏ قال في القاموس: القمين كأميرء نون الَّام. قال الشيخ النابلسيّ معرّفاً بالشيخ القّميني: اكان 
رجلاً من المجاذيب المولمين في الله» يأوي إلى مام نور الدين الشهيد في سوق البزورية» سوق 
القمح سابقاً. وقال ابن شهبة في تاريخ الإسلام كان يأوي إلى القيامين والمزابل وكان يلبس 
طوالاً تكنس الأرضء ولا يلتفت إلى أحد» والناس يعتقدون الصلاح ويحكون عنه عجائب 
وغرائب. ودفن في تربة المولمين بالصاحيّة » ولم يتخلّف عن جنازته إلا القليل. توفي سنة سبع 
وخمسين وستمائة». وأمًا الشيخ محمود ‏ واسمه محمود الحلواني ‏ فإنّه كان من الموين في الله 
تعالى أيضاًء وكان يخدم مزار الشيخ يوسف المذكورء وكان ساكناً فيه بأهله وعياله. وكان يعتقد فيه 
الناس الصلاح والخيرء وله وقائع كثيرة وكرامات شهيرة. ولنا فيهها رسالة مستقلّة سميتاها: 
«الحوض المورود في زيارة الشيخ يوسف والشيخ حمود». وقد مات الشيخ محمود سنة سين 
وألف للهجرة النبوية وهي سنة مولدنا. فإن مولدنا كان في اليوم الثاني من وفاته» وقد أوصى والدتنا 
قبل أن يموت بأتّها تأي بنا إلى قبره» وأن تحتكنا بتراب قبره قبل أن يُبنى» ففعلت ذلك والحمد لله 
تعالى. وللوالدة رحمها الله تعالى معه وقائع وكرامات كثيرة ذكرنا بعضها في رسالتنا. «الحوض المورود 
المذكورة». انظر الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام والحجاز للشيخ عبد الغنيّ النابلسي تقديم 
وإعداد د. أحمد عبد المجيد هريدي ص/18-17» طباعة اطيئة المصريّة للكتاب 19/7م. 

(۲) انظر #خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» للمحبي .١١8/١‏ 


0-7 إن كا 


ذاك القميني بحر بالعلا قمن عنهالندا فاض والإكرام والجود 
عق ققع ار ف ؤوأدب ‏ ومن أهل رجا الله معدود 
والبدر سيّدنا محمود من بيرت أوصافه فهو بالحاجات مقصود 
له الكرامات في حال الحياة ومن بعدالميات وماذاالأمر مجحود 

منذ نعومة أظفار الشيخ عبد الغنيّ النابلسي عني بالقرآن الكريم» فقد دفعه 
والده إلى حفظه» وشغله بقراءة القرآن» وختمه وهو ابن حمس سنين» وحفظ 
مقدّمات الفنون كلها؛ ألفيّة ابن مالك في النحوء والكنز في الفقه» والشاطبيّة في 
القراءات» والرحبيّة في الفرائض» والجزريّة في التجويد. ونا بلغ الشيخ عبد الغنيّ 
الثانية عشر عاماً توفي والده في سنة اثنتين وستين وألف؛ فنشأ يتيبأ» موفقاً. وقد 
اشتهر والده بالعلم والفضل وقوّة الحافظة العجيبة» وله مؤلّفات كثيرة ذكر منها 
الشيخ عبد الغنيّ في شرحه للديوان «الأحكام شرح الدرر» في الفقه الحنفيّ في 
اثني عشر مجلدأء وله حاشية على «شرح المنهاج لابن حجر»» وكان كثير الأسفار 
إلى بلاد الروم (تركيّة) وله أشعار كثيرة. 

Ee GES‏ كن رن القيك برطان الدررويى ترامس بق 
أحمد بن يحبي الدويكي الدمشقيّ. كانت ذات صلاح» وتقوى» وعطف على ابنها 
اليتيم» وكانت تحنو عليه وتعينه. وكانت ذات شأن كا قال اينها عليهما رحمة الله؛ فقد 
أخبر النابلسي في «الحقيقة والمجاز»: «وكانت رحمها الله بارّة بناء مشفق عليناء ماتت 
قبل رحلتنا هذه بيومين من شوال من سنة أربع ومائة وألف أواخر الطاعون. وقد 
جاء أحد الونمين أشعث أغبر من النبك حيث أخبر أنه قيل له: اذهب إلى الشام 
واحضر هذه الحنازة العظيمة البركة؛ فإن الطاعون الحاصل بالشام يختم مباء ول 
يكن يعلم حقيقة الأمر بعد. وقد رفع الطاعون بعد ذلك»2". 
)١(‏ انظر #الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز» للشيخ عبد الغتيّ التابلسيَّ ص٤ .١‏ 


ا 


لم يمارس الشيخ عبد الغنيّ النابلسيّ من الأعمال إلا طلب العلم والتدريس؛ 
فقد درّس بالجامع الأموي 0ا بلغ العشرين من عمره. في الخامسة والعشرين 
ارتحل إلى أدرنة حاضرة الخلافة العثمانيّة أنذاك» ثم سافر منها إلى استانبول. وعاد 
إلى دمشق فعيّن قاضي في حيّ الميدان. وانتخبه أهل دمشق مفتياً 17١١هه‏ وأقره 
والي دمشقء إلا أن السلطان عين مفتياً غيره بعد ست أشهر. 
أولاده: 

١‏ الشيخ إسماعيل بن عبد الغنىّ توفي سنة *177١١ه‏ ودفن في حجرته في بيت 
الشيخ عبد الغنيٌ بالصاحية. 

١‏ - زينب بنت عبد الغني: زوجة الشيخ صادق الخراط» ولدت له ثلاث بنات. 
بعد وفاته تزوجها الشيخ الغزي (جدّ كال الدين محمّد الغزي) مولّف «الورد 
الأسى والقدسي خياة النايلمئ »6 فولدت له كال الدين مد شريف الغزي) 
توفيت سنة 11/7 1اه. 

۳ - طاهرة بنت عبد الغنيّ النابلسي» تزوّجها أوْلاً الغزي محمّد بن شمس الدين. 
ولا توفيت تزوّج أختها زينب سنة “157١١ه‏ ودفنت بسفح قاسيون. 

شيوخه وإجازاته: 
- لعل والده الشيخ إساعيل بن عبد الغنىّ أوّل مشايخه وأهتهم» قرأ عليه 

القرآن» وختمه وعمره مس سنوات» وحفظ مقدّمات الفنون كلها. وحضر 

دروس والده في الفقه في كتابه «الأحكام شرح الدرر» في الجامع الأموي, 

ودروسه في المدرسة السليميةء وأجازه فيه» وربا لا أكون مبالغا إذا قلت: إن من 

أهم ما ورث الشيخ عبد الغنيّ النابلسيّ عن أبيه حافظته القويّة» وروحه العلميّق 

وربا يجوز لي القول أنه قد حصل معظم علومه مع حداثة سنه. 
- نجم الدين محمّد بن محمّد الغزي العامري» قرأ عليه مصطلح الحديث كشرح 

«النخبة» واشرح ألفيّة العراقي». وأجازه في عموم إجازاته. 


اه كك 


- محمد كال الدين الحسينيّ الحسنيّ الشهير بابن حمزةء نقيب الأشراف 
بدمشقء قرأ عليه جملة من الفنون. 

- علي الشبراملسي الشافعيّ أجازه إجازات كثيرة. 

- عبد الباقي الحنبلّ البعليّ الأثريّ» قرأ عليه مصطلح الحديث» و'شرح الألفية 
للقاضي وللمصتف» وأجازه إجازة عامّة وإجازة خاضة. 

- عبد القادر مصطفى الصفوريّء قرأ عليه عدّة فنون» وأجازه. 

- محمّد بن تاج الدين المحاسني أخذ عنه التفسير والنحو. 

أحمد بن محمّد القلعىّء قرأ عليه الفقه والأصولء ولازمه ملازمة تامّة. 

- كمال الدين محمد بن يحيى الحلبي الأصلء الدمشقيّ الشافعيّ» الشهير 
بالفرضي. قرأ عليه العربيّة والحساب والفرائض. 

- محمد بن يحيى (نجم الدين)» قرأ عليه مبادئ العلوم. 

- إبراهيم بن منصور الفتال. 

- محمّد بن أحمد الأسطواني. 

- محمد بن الكردى نزيل دمشقء قرأ عليه الحو والمعاني والبيان والصرف والمنطق. 

- محمّد بن محمّد العيثاوي. 


ملا حسين بن اسكندر الرومي الحنفيّ» نزيل دمشق. 
دروسه. 


ابتدأ في قراءة الدروس وإلقائها والتصنيف لما بلغ عشرين عاما وأدمن المطالعة 
في كتب الشيخ محيي الدين ابن العربيء قدس الله سرهء وكتب السادة الصوفية 
كابن سبعين» والعفيف التلمساني؛ فعادت عليه بركة أنفاسهم؛ فأتاه الفتح 


للّديّ؛ فنظم بديعية في مدح النبيَ صل الله عليه وسلم؛ واستبعد بعض المتكرين 
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أن تكون من نظمه؛ فاقترح عليه أن يشرحهاء فشرحها في مدة شهر شرحاً لطيفا 
في مجحلد. ثم نظم بديعية أخرى» والتزم فيها تسمية النوع. 

وشرع في إلقاء الدروس بالجامع الأمويّ فأقرأ بكرة النهار في عدة فنون» وبعد 
العصر في الجامع الصغيرء ثم الأربعين النووية ثم الاذكار النووية وغيرها. وكان 
يدرّس البيضاوي في صالحية دمشق بالسليمية جوار الشيخ الأكبر قدس سرهما. 
وابتدأ بالدرس من سنة حمس عشرة ومائة وألف. 
بعض أحواله: 

بايعه في آخر عمره سنة وفاته جميع العباد بالملأ العام بين الأنام. وقد صدر له 
في أول أمره أحوال غريبة» وأطوار عجيبة» واستقام في داره الكائنة بقرب الجامع 
الأمويّ في سوق العنبرانيين مدة سبع سنوات؛ لم يخرج منها. وأسدل شعره ولم يقلم 
أظفاره» وبقي في حالة عجيبة. وصارت تعتريه السودا" في أوقاته» وصارت الحساد 
تتكلم فيه بكلام لا يليق به من أنه يترك الصلوات الخمسء وأنه هجو الناس بشعره؛ 
وهو رضي الله عنه - برئ من ذلك. وقامت عليه أهالي دمشق لتبتیه مذهب ابن 
عربي. وصدر منهم في حقه الأفعال غير المرضية؛ حتى إنه هجاهم» وتكلم با فعلوه 
معه”". ولم يزل حتى أظهره الله للوجود. وأشرقت به الأيام» ورفل في حلل الإقبال 


)١(‏ السودا: ربا هو المرض المعروف اليوم بالشدَة العاطفية التي تؤدي إلى حدوث اضطرايات 
نفسية خخطيرة يمكن أن تؤدّي عند بعض الأشخاص إلى الانتحار» وهو يصيب الدماغ والقلب 
بالتفكير والتخيّل. 

(7) نقل الشيخ عبد الغنيّ النابلميَ في مخطوط «غاية المطلوب في ممبّة المحبوب» عن الذهبيّ في 
«التذهيب مختصر التهذيب»» أنه قيل لعمرو بن العاص: صف الأمصار. فقال: أهل الشام 
أطوع الناس للمخلوق وأعصاهم للخالقء وأهل مصر أكسبهم صغاراً وأجمعهم كباراء وأهل 
الحجاز أسرع إلى الفتنة وأعجزهم عتهاء وأهل العراق أطلب الناس للعلم وأبعدهم منه. ثم 
يعقب النابلسي: هذا حال أهل الشام في الزمان الأول فكيف الحال يزماننا هذ والأمر لا يزداد 


مم ب 


والسعود» وبادرت الناسن للتملي باجتلاء بركاته» والترجّي لصالح دعواته ووردت 
عليه أفواج الواردين» وصار كهف الحاضرين والوافدينء واستجير من سائر الأقطار 
والبلادء وعمّت نفحاته وعلومه الأنام والعباد". 
مؤلّفاته: 

وتآليفه ومصنفاته كثيرة» وكلّها حسنةء متداولة» مفيدة» قد تصل إلى سبعمثة 
مؤلّف في شتى العلوم: القراءات والتفسير والحديث والتوحيد والفقه واللغة 
والطبّ والزراعة والرحلات والتصوّف والشعر وعلومه. وله من الأشعار أربعة 
دواوين» ومن النظم ما لا يحصى. ولا بد لنا من ملاحظة هذا الكمٌ اهائل من 
المؤلفات ومن أن نصنفها في ثلاثة اتجاهات: 

الأول علوم الدين: القراءات والفقه والتفسير والحديث... نأخذ مثلاً على هذا 
الاتجاه مخطوطة «صرف العَنّان إلى قراء حَفْص بن سليان». وقد طبعه أسامة 
عطايا مع «روح البيانات في معاني القراءات». حيث أرسى النابلسيّ في هذا 
المخطوط دعائم قراءة حفص الوافدة إلى بلاد الشام والأقاليم في عصره بعد أن 
كانت قراءة أبي عمرو البصري هي السائدة» وقد تعامل النابلسيّ مع الاختلاطات 
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إلا شدّة. ولعمري فهم معذورون عقلاً لا شرعاً بإضاعتهم الكال» ورؤيتهم النقص في أشرف 
الخصال؛ فإن غالبهم نشأوا في الفسقء وربّوا منه وعاشوا عليه؛ فلا يعرفون غيره» وطهارة 
الطياع لا توجد عندهم إلا في المعصومين. انظر غاية المطلوب في محية المحبوب الورقة -١15‏ 
7 مخطوط). ولعل الشيخ قال هذا الكلام بعد أن تكلم في حقه كثير من الناس» وعابوا عليه 
شاعريته في وصف ا حب وا جمال» وإجازته في وجه المرأة والغلمان شرط أن تكون الطويّة سليمة 
من المعصية» فرد عليهم باعتزاله الناس» وألّف هذا المخطوط الذي حشد فيه كثيراً من 
الأحاديث والأقوال والأبيات للشعراء في الجمال تؤيد صحَة ما ذهب إليه في الفقه والحديث 
والأدب والحكمة من مصادرها وقال قصيدته في هجائهم التي مطلعها: 

أتعبتني بقر الشام وهي في نقض وإبرام 

.٠ /۳ انظر #سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر» للمرادي‎ )١( 


دهن 


الناتجة عن تصارع القراءتين بمتتهى ذكاءٍ العالِم الحاذق المجرّب المحتك فكان 
ينظم أحكام القراءة الوافدة شعرا بالتدريج وينشره ليسهل تحفيظها شيئا فشيئاء 
إلى أن استوف نظمه كل أحكام القراءة» ثمّ وضع لها شرحاً بسيطاً سهلاً فراجت 
بين طلاب العلم لديه عبر عشرات السنين التي عاشهاء ثم عمّت العوام وصارت 
القراءة السائدة التي لا تجد منازعاً". 

والمنحى الثاني: شرح التصوّف والدفاع عن وإعداد مناهج تدريسه با يسهّله 
للطلاب الذين يدونون مخطوطاته بإشرافه وتصحيحها ومقابلتها بشكل يجعل منه 
الشارح الأكبر للتصوف في التاريخ العربّ» والمرشد للمريدين والسالكينء والمدقق 
والمصحّح لنسخ مؤلفاته. وقد ترك لنا تراثاً ضخاً لا يدانيه مؤلف آخر في عصره وفي 
العصور التالية. هذا التراث الضخم الذي نحن بحاجة ماسّة لإخراجه وشرحه والعناية 
به - فلم يخرج إلى اليوم إلا /٠١‏ منه على أحسن تقدير - بقلم ونيّ» عارف. متمكّن من 
علوم الحقيقة والطريقة فيّاض الأفكارء ثرّ العلوم والعطاء» خلص» وهو نادر جذاً. 

نشير من هذا التراث إلى شذرات قليلة مثل: «السرّ المختبي في ضريح ابن 
عربي» ويبحث النابلسيّ فيه فیا يراه أهل دمشق في زمنه» وحتى زمننا الحاضر عند 
الكثير؛ فهم يرون أن في الضريح معاني وأسرار يعرفها من يقترب ويتذوّق 


ويستشعر روحانيّة في المكان. 
وإل معدي ابن هري رد عند الخ النايلدئ بر ان «الرد امن عل ميق 
العارف محبيّ الدين». 


وإذا لام الناس الشاعر الششتري على تسامحه فيما رآه من هدوء حياة الرهيان 
والدعة والسكينة واستخدام مصطلحات مسيحيّة عندهم وهي لا تروقهم فإنَ 
الشيخ النابلسيّ يراه افتراء فكتب: «رد المفتري عن الطعن في الششتري». 
)١(‏ انظر: «صَرْف العّنان إلى قراءة حفص بن سليان» تأليف الشيخ عبد الغنيّ النابلميّ» ومعه 
«روح البيانات في معاني القراءات» تأليف أسامة هيثم عطاياء ص١١‏ . 
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وإذا حرّكت المواجيد الصوفيّين وانتابهم انفعاللات خاضّة فلا بد للنابلسي أن 
كنت وتال ى اله من الوم ق نكم رادا تقد علانات وا 
للسلوك عرفت بالفتوحات الربانية أو الفيض الرحانيء أو التجلّيات» أو 
الإشراقات. أو الإلهامات التي يمر بها السالك. 

وعندما يذكر السلوك ف «أنوار السلوك» منارات تحدّد الدخول في طريق 
التصوّف بمصطلح السلوك. 

عندما يسود التكفير بسب مصطلحات انتشرت على ألسنتهم تضيء ما في 
أفكارهم ونفوسهم مثل مصطلح وحدة الوجود فلا بد للشيخ النابلسيّ من أن 
يكتب: «إيضاح المعنى المقصود من وحدة الوجود». لعلنا نتناول المقصود بهذا 
المصطلح فيا يأتي إن شاء الله تعالى. 

المنحى الثالث: الفتاوى وتقديم الآراء والحلول للمشكلات الفقهيّة المعاصرة له 
سواء في فقه الطب أو التجارة أو الصناعة أو أيّ أمر يحتاجه الإنسان من أمور الحياة 
الاجتهاعية بشكل يدفعني لأقول عنه: إّه فقيه الحياة في عصره الذي عرف ما يتغير 
من الأحكام بتغيّر الأزمان. ولا أظن أن يكون بعض الباحثين قد غالى في إعلاء شأن 
آراء الشيخ النابلسي التجديدية حتّى عذه أوّل من بدأ عندهم نبوض الأمّة من جديد 
قبل حملة نابليون بسبعين سنة". لكن مهما يكن من أمر فإ النابلسيّ فقيه عصره. 
وابن عصره يتفاعل مع ما يستجذ» ويصدر أحكامه الفقهية رضي من رضي» وسخط 
من سخط. وإن نظرة عجلى لبعض كتبه أو مخطوطاته تدل على ذلك دلالة واضحة» 
وانظر إن شئت «الأبحاث المخلصة في كي الحمصة للعلاج بالكي»؛ و«اتحاف من 
بادر في حكم النوشادر» هل تدخل في باب السكر. رسالة صغيرة في مناسك الحح 


() انظر «وحدة الوجود وإرهاصات النهضة العربية» للدكتور بكري علاء الدين. محاضرة ضمن 
احتفاليّة دمشق عاصمة الثقافة العربية. 


حا قوت 


والضروري للحاج «الابتهاج بمناسك الحاج». و«إشراق العام في أحكام المظالم» 
كيف يتصرّف الإنسان ويبحث عن الأمل إذا انتشر الظلم. «الكواكب المشرقة في 
حكم حزام المنطقة». «تحفة القضية في الفرق بين الرشوة والهدية». ورسالة في 
«مسألة الحشيش وأحكام الدخان». «التننفير من التكفير». «الكشف والبيان فيا 
يتعلّق بالنسيان». «تعطير الأنام في تفسير الأحلام» وهو مطبوع وشائع شعبياً حبّى 
عند 97 لا همون بالعلم والثقافة. وقد يدهش المرء عندما يعلم حضور الشيخ 
النابلبيّ لأول حفلة عزف كان بدمشق في عصره*". 

ولقد آثرتٌ أن أذكر من أعماله ما ذكره المرادي في سلك الدرر لمعرفة مدى 
ارتباط الشيخ عبد الغنيّ النابلسيَ بعصره وفقهه. وتاريخ فكرهء ووجدان أمَتى 
ونشرا لذكر هذه الأعمال» وإشادة بها لمن أراد الاطّلاع عليها وعلى عظمة هذا 
الرجلء ولحقه على أمّته في معرفة علائها وعظائها. وهي تدل على ارتباط 
صاحبها بأعلام عظام مثله كابن الفارض وابن عرب وغيره في تاريخ الوعي 
للوجدان العري الفكري والحضاريّ الإسلاميّ والإنسان» ولتنضم أعماله إلى 
الكتاب الذي نحن بصدده: «كشف السرّ الغامض في شرح ديوان ابن الفارض». 
هذه الموسوعة اللغوية الصوفية الشعريّة الفلسفية. 

فمن تصانيفه كا ذكرها المرادي في سلك الدرر: التحرير الحاوي بشرح تفسير 
البيضاوي» وصل فيه من أول سورة البقر إلى قوله تعالى: من کان عَدُوًَا بل 4 
1 البقرة/ ۹۸] في ثلاث مجلدات. وشرع في الرابع. ومنها: بواطن القرآن ومواطن 
العرفان» كله منظوم على قافية التاء المثناة وصل فيه إلى سورة براءة» فبلغ نحو 
الخمسة آلاف بيت. ومنها كثر الحق المبين في أحاديث سيد المرسلين. والحديقة 
الندية شرح الطريقة المحمدية للبركوي الرومي. وذخائر المواريث في الدلالة على 
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مواضع الأحاديث. وجواهر النصوص في حل كلات الفصوص. للشيخ محبي 
الدين ابن العربي» قدس سره. وكشف السر الغامض شرح ديوان ابن الفارض. 
وزهر الحديقة في ترحمة رجال الطريقة. وخْرة الحان ورنة الألحان» شرح رسالة 
الشيخ أرسلان. أو تحريك الإقليد في فتح باب التوحيد. ولمعان البرق النجدي 
شرح تجليات محمود أفندي الرومي. المدفون باسكدار. 

والمعارف الغيبية شرح العينية الجيلية. وإطلاق القيود شرح مرآة الوجود. 
والظل الممدود في معنى وحدة الوجود. ورائحة الجنة شرح اضاءة الدجنة. وفتح 
المعين المبدي شرح منظومة سعدي أفندي. ودفع الاختلاف من كلام القاضي 
والكشاف. وإيضاح المقصود من معنى وحدة الوجود. وكتاب الوجود الحق 
والخطاب الصدق. ونهاية السول في حلية الرسول صل الله عليه وسلم. ومفتاح 
المعية شرح الرسالة النقشبندية. وبقية الله خير بعد الفناء في السير. والمجالس 
الشامية في مواعظ أهل البلاد الرومية. وتوفيق الرتبة في تحقيق الخطبة. وطلوع 
الصباح على خطبة المصباح. والحواب التام عن حقيقة الكلام. وتحقيق الانتصار 
في اتفاق الأشعري والماتريدي على الاختيار. وكتاب الجواب عن الأسئلة اليه 
والإحدى والستين. وبرهان الثبوت في تربة هاروت وماروت. ولعان الأنوار في 
المقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنار. وتحقيق الذوق والرشف في معنى المخالفة 
بين أهل الكشف. وروض الأنام في بيان الإجازة في المنام. وصفوة الأصفياء في 
بيان الفضيلة بين الأنبياء. والكوكب الساري في حقيقة الجزء الاختياري. وأنوار 
السلوك في أسرار الملوك. ورفع الريب عن حضرة الغيب. وتحريك سلسلة الوداد 
في مسألة خلق أفعال العباد. وزبدة الفائدة في الجواب عن الأبيات الواردة. 
والنظر المشرفي في معنى قول الشيخ عمر بن الفارض: عرفت أم لم تعرف. والسر 
المختبي في ضريح ابن العربيّ رضي الله عنه. والمقام الأسمى في امتزاج الأسما. . 
وقطرة السماء ونظرة العلاء. والفتوحات المدنيّة في الحضرات المحمديّة والفتح 
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المكي والمنح الملكي. والجواب المعتمد عن سؤالات آهل صفد. ولعة النور 
المضيئة شرح الأبيات السبعة الزائدة من الخمرية الفارضية. والحامل في الملك 
والمحمول في الفلك في أخلاق النبوة والرسالة والخلافة في الملك. والنفحات 
المنتشرة في الجواب عن الأسئلة العشرة عن أقسام البدعة. والقول الأبين في شرح 
عقيدة أبي مدين؛ وهو المسمى بابن عراق. وكشف النور عن أصحاب القبور. 
وفيه كرامات الأولياء بعد الموت. وبذل الإحسان في تحقيق معنى الإنسان والقول 
العاصم في قراءة حفص عن عاصم. «نظ) على قافية القاف وشرح هذا النظم». 
صرف العنان إلى قراءة حفص بن سلي|ان. والجواب المنثور والمنظوم عن سؤال 
المفهوم. وكتاب علم الملاحة قي علم الفلاحة. وتعطير الأنام في تعبير المنام. 
والقول السديد في جواز خلف الوعيد والرد على الرجل العنيد. ورذ التعنيف على 
المعتف وإثبات جهل هذا المصتف. وهدية الفقير وتحيّة الوزير. والقلائد الفرائد 
في موائد الفوائد. «في فقه الحنفيّة على ترتيب أبواب الفقه». وكتاب ريع الإفادات 
في ربع العبادات. وكتاب المطالب الوفيه شرح الفرائد السنية. «منظومة الشيخ 
أحمد الصفدي». وديوان الإليّات الذي سّاه ديوان الحقائق وميدان الرقائق. 
وديوان المدائح النبوية المسمّى بنفحة القبول في مدحة الرسول. «وهو مرتب على 
الحروف». وديوان المدائح المطلقة والمراسلات والألغاز وغير ذلك. وديوان 
الغزليات المسمّى حمرة بابل وغناء البلابل. وغيث القبول مى فى معنى جعلا له 
شر کاء في] آتاهما. ورفع الككساء عن عبارة البيضاوي في سورة النساء. وجمع 
الأشكال ومنع الإشكال عن عبارة تفسير البغوي. والجواب عن عبارة في 
الأربعين النووية في قوله رويناه. ورفع الستور عن متعلق الجار والمجرور في عبارة 
خسرو. والشمس على جناح طائر في مقام الواقف الساتر. والعقد النظيم في القدر 
العظيم. ‏ في شرح بيت من بردة المديح - وعذر الأئمة في نصح الأمة. وجمع 
الأسرار في منع الأشرار عن الظن في الصوفية الأخيار. وجواب سؤال ورد من 
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طرف بطرك النصارى في التوحيد. وفتح الكبير بفتح راء التكبير. ورسالة في 
سؤال عن حديث نبوي. ومحقيق النظر في تحقيق النظر في وقف معلوم. وجواب 
سؤال في شرط واقف من المدينة المنورة. وكشف الستر عن فريضة الوتر. ونخبة 
المسألة شرح التحفة المرسلة في التوحيد. وبسط الذراعين بالوصيد في بيان الحقيقة 
والمجاز في التوحيد. ورفع الاشتباه عن علمية اسم الله. وحق اليقين وهداية 
المتقين. ورسالة في تعبير رؤيا سئل عنها وإرشاد المتملي في تبليغ غير المصلي. 
وكفاية المستفيد في علم التجويد. ورسالة في نكاح المتعة على الشريعة. وصدح 
الحمامة في شروط الإمامة. وتحفة الناسك في بيان المناسك وبغية المكتفي في جواز 
الحق الخفي. والرد الوفي على جواب الحصكفي في رسالة الخف الخفي. وحلية 
الذهب الإبريز في رحلة بعلبك والبقاع العزيز. ورنة النسيم وغنة الرخيم. وفتح 
الانغلاق في مسألة على الطلاق. والخضرة الأنسية في الرحلة القدسية. والرد المتين 
على منتقص العارف محيي الدين. والحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر 
والحجاز. ووسائل التحقيق في رسائل التدقيق في مكاتبات علمية. وإيضاح 
الدلالات في ساع الآلات. وتخيير العباد في سكنى البلاد. ورفع الضرورة عن 
حج الصرورة. ورسالة في الحث على الجهاد واشتباك الأسنه في الجواب عن 
الفرض والسنة. والابتهاج في مناسك الحاج. والأجوبة الإنسيّة عن الأسئلة 
القدسية. وتطييب النفوس في حكم المقادم والرؤس. والغيث النبجس في حكم 
المصبوغ بالنجس. وإشراق المعالم في أحكام المظالم. ورسالة في احترام الخبز. 
وإتحاف من بادر إلى حكم النوشادر. والكشف والتبيان عا يتعلق بالنسيان. 
والنعم السوابغ في إحرام المدني من رابغ. وسرعة الانتباه لمسألة الاشتباه. في فقه 
الحنفية» ورسالة في جواب سؤال من بيت المقدس. وتحفة الراكع الساجد في جواز 
الاعتكاف في فناء المساجد. وجواب سؤال ورد من مكة المشرفة عن الاقتداء من 
جوف الكعبة. وخلاصة التحقيق في حكم التقليد والتلفيق. وإبانة النص في 
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مسألة القصء أي: قصّ اللحية. والأجوبة البته عن الأسئلة السته. ورفع العناد 
عن حكم التفويض والاسناد في نظم الوقف. وتشحيذ الأذهان في تطهير 
الأدهان. وتحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والحدية. وتفوه الصور شرح عقود 
الدرر فيا يفتى به على قول زفر. والكشف عن الأغلاط التسعة من بيت الساعة 
من القاموس. ورسالة في حكم التسعير من الحكام. وتقريب الكلام على الأفهام 
في معنى وحدة الوجود. والنسيم الربيعي في التجاذب البديعي. وتنبيه من يلهو 
عن صحة الذكر بالاسم هو. والكواكب المشرقة في حكم استعمال المنطقة من 
الفضة. ونتيجة العلوم ونصيحة علاء الرسوم في شرح مقالات السر هندي 
المعلوم. ورسالة في معنى البيتين: «رأت قمر السماء فاذكرتني... إلى آخره». 
وتكميل النعوت في لزوم البيوت. وسؤال ورد في بيت المقدس ومعه جواب منه. 
والجواب الشريف للحضرة الشريفة أن مذهب أبي يوسف ومحمد هو مذهب أبي 
حنيفة. وتنبيه الأفهام على عمدة الحكام. شرح منظومة القاضي محب الدين 
الحموي وأنوار. الشموس في خطب الدروس. ومجموع خطب التفسير. (وصل 
فيه إلى ستمائة خطبة وائنتين وثلائين» والأجوبة المنظومة عن الأسئلة المعلومة من 
جهة المقدس. والتحفة النابلسيّة في الرحلة الطرابلسيّة. والعبير في التعبير نظمأ من 
بحر الرجز. وتحصيل الأجر في حكم أذان الفجر. وقلائد المرجان في عقائد 
الإيهان. والأنوار الا هيّة شرح المقدمة السنوسية. وغاية الوجازة في تكرار الصلاة 
على الجنازة. وشرح أوراد الشيخ عبد القادر الكيلاني. وكفاية الغلام في أركان 
الإسلام. ومنظومة مئة وحمسون بيتاً. ورشحات الأقلام شرح كفاية الغلام. 
والفتح الرباني والفيض الرحماني. وبذل الصلات في بيان الصلاة على مذهب 
الحنفيّة. ونور الأفئدة شرح المرشدة. وإسباغ المنة في أنهار الجنة. ونهاية المراد شرح 
هدية ابن العاد في فقه الحنفيةء وإزالة الخفا عن حلية المصطفى صل الله عليه 
وسلم. ونزهة الواجد في الصلاة على الجنائز في المساجد. وصرف الأعنة إلى عقائد 
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أهل السنة. وسلوى النديم وتذكرة العديم. والنوافح الفائحة بروائح الرؤيا 
الصالحة. والجوهر الكلي شرح عمدة المصلي - وهي المقدمة الكيدانية - وحلية 
القاري في صفات الباري. والكوكب الوقاد في حسن الاعتقاد. وكوكب الصبح 
في إزالة ليلة القبح. والعقود اللؤلؤية في طريق المولوية. والصراط السوي شرح 
ديباجة المثنوي. وبداية المريد ونهاية السعيد. ونسهات الأسحار في مدح النبي. 
المختار. وهي البديعية» وشرحها: نفحات الأزهار عل فعا ال سار 
والقول المعتبر في بيان النظر ورسالة في العقائد. وحلاوة الآلا في التعبير إحمالا. 
والمقاصد الممخصة في بيان كي الحمصة. ورسالة أخرى في كي الخمصة. وزيادة 
البسطة في بيان العلم نقطة. واللؤلؤ المكنون في حكم الأخبار عا سيكون. ورد 
الجاهل إلى الصواب في جواز إضافة التأثير إلى الأسباب والقول المختار في الرد 
على الجاهل المحتار. ودفع الإهام جواب سؤال. والكوكب المتلالي شرح قصيدة 
الغزاليّ. ورد المفتري عن الطعن في الششتري. والتنبيه من النوم في حكم مواجيد 
القوم. وإتحاف الساري في زيارة الشيخ مدرك الفزاري. وديوان الخطب المسمى 
بيوانع الرطب في بدائع الخطب. والحوض المورود في زيارة الشيخ يوسف 
والشيخ محمود. ومخرج الملتقى ومنهج المرتقى. ومنظومة في ملوك بني عثمان. 
وثواب المدرك لزيارة الست زينب والشيخ مدرك. وعيون الأمثال العديمة المثال. 
وغاية المطلوب في محبة المحبوب ومناغاة القديم ومناجاة الحكيم. والطلعة البدرية 
شرح القصيدة المضرية. والكتابة العلية على الرسالة الجنبلاطية. وركوب التقييد 
بالإذعان في وجوب التقليد في الإييان. ورد الحجج الداحضة. وشرح نظم قبضة 
النور المسمّى نفخة الصور ونفحة الزهور. ومفتاح الفتوح في مشكاة الجسم. 
وزجاجة النفس ومصباح الروح. وصفوة الضمير في نصرة الوزير. وشرح نظم 
السنوسية المسمّى باللطائف الإنسيّة على نظم العقيدة السنوسية. وتحقيق معنى 
المعبود في صورة كل معبود. ورسالة في قوله عليه السلام: «من صل عل واحدة 
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صل الله عليه عشرأ». وأنس الخاطر في معنى من قال: أنا مؤمن؛ فهو كافر. 
وتحرير عين الوإثبات في تقرير عين الأثبات. وتشريف التقريب في تنزيه القرآن عن 
التعريب. والجواب العلي عن حال الولي. وفتح العين عن الفرق بين التسميتين. 
«يعني تسمية المسلمين وتسمية النصارى» والروض المعطار بروائق الأشعار. 
والصلح بين الإخوان في حكم إباحة الدخان. وله رضى الله عنه غير ذلك من 
التصانيف والتحريرات والكتابات والنظم. ٠‏ 

وقد ألقى الله حبّته في قلوب أهل العلم فأقبلوا على مؤلفاته ينسخونها ويتداولونها؛ 
ولعل هذا ما يبرّر كثرة تسح مخطوطاته. وانتشارها في العام الإسلاميّ كلّه فلا 
تكاد تخلو مكتبة عامّة من مكتبات المدن الإسلاميّة إلا وفيها قدراً من مخطوطاته. 


رحلاته وحجه: 

وارتحل أولاً إلى دار الخلافة في سنة حمس وسبعين وألف؛ فاستقام بها قليلاً. 
وفي سنة مئة بعد الألف ذهب إلى زيارة البقاع وجبل لبنان. ثم في سنة إحدى ومئة 
بعد الألف ذهب إلى زيارة القدس والخليل. ثم في سنة حمس ومئة وألف ذهب إلى 
مصرء ومن ثمة إلى الحجاز؛ وهي رحلته الكبرى. وفي سنة اثنتى عشرة ومئة 
وألف ذهب إلى طرابلس الشام نحو أربعين يومآء وصنف فيها رحلة صغيرة ولم 
تشتهر. وانتقل من دمشق من دار أسلافه إلى صا حيتها في ابتداء سنة تسع عشرة 
ومئة وألف إلى دارهم المعروفة بهم الآنء إلى أن مات بها. 

كانت أمنية الحج باعث الرحلة الكبيرة التي قام بها الشيخ عبد الغنيٌ النابلسي 
سنة (6١1١١)ه‏ في الشام ومصر والحجاز؛ وهو يخصص هذه الرحلة كما قدمنا 
كتاباً خاصاً عنوانه: «الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز». 
وينقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام» يخصص القسم الأول منه لرحلة الشام 
وفلسطين» والثاني للرّحلة المصريةء والثالث لرحلة الحجاز؛ ويدون النابلسي 
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رحلته بطريقة اليوميات, فيذكر تنقلاته وزياراته ومشاهداته» ويستطرد في أحيان 
كثيرة إلى ذكر النبذ التاريخية والأدبية؛ وقد بدأ رحلته من مدينة دمشق في غرة 
المحرم سنة )١١١8(‏ هء وطاف أولاً بمدن الشام وثغوره» ووصل إلى الحدود 
المصريّة حسبا يذكر في يومياته في اليوم الثالث بعد المئة من بدء الرحلة وذلك في ١٤‏ 
ربيع الثاني سنة ( )١1١١‏ هه ولبث فيها ثانين يومآء وغادر القاهرة في السادس من 
رجب (سنة 65 )١1١١‏ ه في ركب من الشاميين والمصريين. 

لقد قدم إلينا النابلسيّ ملاحظات ها قيمتها في دراسة المجتمع المصري في خاتمة 
القرن السابع عشر؛ ولعل أنفس ما فيها أقواله عن معالم القاهرة ومعاهدهاء فهذه 
الأقوال في ذكر أبواب القاهرة وبركة الأزبكية وجزيرة الروضة والمزارات 
الشهيرة وغيرها ما يفيد في تعرف خطط القاهرة في هذا العصرء وهي تعتبر حلقة 
في مجموعة الآثار التي لدينا عن الخطط والعمران» ثم إن أحاديثه عن أعيان 
القاهرة وعن مجالسهم من الصور التي ها قيمتها في معرفة أبناء مجتمع هذا العصرء 
ولنذكر أن العصر الذي يحدثنا عنه النابلسيّ يسبق بداية العصر الذي يحدثنا عنه 
الجبرتي بنحو خمسين عاماً فقطء ومن ثم ففي وسعنا أن نصل بين المواد المشتركة في 
هذين الأثرين في دراسة المجتمع المصريّ في القرن الثامن عشر”. 
مكانته وأخلاقه: 

كان عالمء مالكاً أزمّة البراعة واليراعة» فقيهاً متبحراء يدري الفقه ويقرره. 
والتفسير ويحرره. غواصاً على المسائل. خبيراً بكيفية الاستدلال والدلائل. ذا طبع 
منقاد» وبديهة مطواعه؛ كما قيل: 

إذا أخذ القرطاس خلت يمينه تفتح نورا أو تنظم جوهراء مصون اللسان عن 


)١(‏ انظر: د. يوسف زيدانء حلقة تلفزيونية بعنوان: «الأولياء؟» ذات الرقم (۲۹) عن الشيخ 
عبد الغنيّ التايلسي. 
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اللغو والشتم. لا يخوض فيا لا يعنيه» ولا يحقد على أحدء يحب الصا حين 
والفقراء وطلبة العلم. ويكرمهم» ويجلهم» ويبذل جاهه بالشفاعات الحسنة لولاة 
الأموى تم ول د مرها عق النظر إل اكرات لالذة له الاق شر 
العلم وكتابته. رحيب الصدر »كثير السخاء. 

وله كرامات لا تحصی» وكان لا يحب أن تظهر عليه ولا أن تحكي عنه. هذا مع 
اقبال الناس عليهء ومحيتهم له. واعتقادهم فيه» وتشافههم بعض كراماته حتى 
هذه الساعة. ورأى في أواخر عمره من العرّ والجاه ورفعة القدر ما لا يوصف. 
ومتعه الله بقوته وعقله؛ فكان يصلي النافلة من قيام» ويصلي التراويح في داره إماماً 
بالناس إلى أن مات. ويقرأ الخط الدقيق. ويكتب في تصانيفه كشرح البيضاوي 
وغيره بعد أن جاوز التسعين. 

وأمّا إحصاء فضائله فلا تطاق بترحمة؛ فهو الأستاذ الأعظم والملاذ الأعصمء 
والعارف الكامل» والعالم الكبيرء العامل القطب الريّاني والغوث الصمداني» مَن 
أظهره الله فأشرقت به شموس الإرشاد والعلوم» وأظهر خفيّات ما رق عن الأفهام؛ 
وصيّر المجهول معلوم. يقول المرادي في سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: اوقد 
حاز تاريخي هذا كال الفخر حيث احتوى على مثل هذا الإمام الذي أنجبه الدهرء 
وجاد به العصرء وهو أعظم من ترجمته: علأء وولاية» وزهدأء وشهرة» ودراية». 
مرضه وموته: 

مَرِضَّ رضي الله عنه في السادس عشر من شعبان سنة ثلاث وأربعين ومئة 
وألف وانتقل بالوفاة عصر يوم الأحد الرابع والعشرين من الشهر المذكور. وجهز 
يوم الإثنين الخامس والعشرين من الشهرء وصّل عليه في داره» ودفن بالقبة التي 
أنشأها في أواخر سنة ست وعشرين ومئة وألف. وغلقت البلد يوم موته. 
وانتشرت الناس في جبل الصالحية لكون البيت امتلأ وغص بالخلق. وبنى حفيده 


کک 


الشيخ مصطفى النابلسيّ إلى جانب ضريحه جامعاً حسناً بخطبة» والآنٍ يتبرك به 
ويزار. لا سيا في صبيحة يوم السبت رضي الله عنه. وقد صنف ابن سبطه صاحبنا 
العام كال الدين محمد الغزي العامري في ترجمته كتاباً مستقلاً سماه: «الورد 
القدسي والوارد الأنسي في ترجمة العارف عبد الغنيّ النابلسيّ» فمن أراد الزيادة 
على ما ذكرناه فعليه به فإنه جامع للعجب العجاب من ترجمته قدس الله سره 
الخواطر عند النابلسي: 

قد ترد خواطر على النابلسيّ وهو يكتب في بعض المواضع مثل /0/ ب؛ 
فيتساءل عن بقاء القلب واللسان من غير فناء» كيف يكون العارف الكامل 
الفاني؟. وكيف لا يطعن ذلك في التوحيد؟. وكيف لا يشفع التوحيد عند 
المحبوب بإبقاء ذلك» وإبقاؤه ينقص التوحيد الكامل الحقيقيٌّ!. فسمع عند ذلك 
هاتفاً يقول: بقاء بالاعتبار. فعلمت أن الأمور الاعتباريّة لا تغيّر الحقائق عا هي 
عليه. 
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كذلك يفتح عليه شعراً وهو يكتب في ص۱٦۳‏ يقول: وقد فتح علينا في أثناء 


هذه الكتابة بقولنا: 
جاءني الساقي بكأس من طلا يتجلى بين ندمانالعيان 


في رياض وزهور نتمحت 
ف الان واا و 
وشربت الدن والإبريق في 
وسقاني بعذه الساقى فها 


وطيور سجعت سجع القيان 
ماني المزرين بالغيد الحسان 
سكرتي ثم مكاني والزمان 
أنا صاح بعد سكري في أمان 
أناسكران وصاحيا فلان 


)١(‏ معظم الترجمة من «سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ٩‏ بتصرّف كبير زيادة أو نقصان. 


اب 


كذلك الأبيات التي وردت عليه في ص ١١١٠ء‏ وغيرها. 
التربية (السلوك) والمربّون والمناهج في شرح النابلسيّ: 

يشبّه ابن الفارض المشايخ المربين بألوية الجيش كا في قوله: 

وَقَوْقَّ لِوَاءِ الجَيْض لَوْرُقِمَ اسْمُهًا 2 لَأَسْكَرَمَنْ تَحْتَ اللّوَاذِكَ الرَهمُ 

فيلتقط النابلسي هذا التشبيه ليبيّن تصنيفه للمشايخ» وطرقهم» ومناهجهم» 
ومریدیہم» مستفيداً من قواعد ابن زوق في تصنيفه. ويرى أن لكل شيخ طريقة 
منشورة تجعل منه من المشايخ الكاملين الف التي يمشي تحتها المريدون 
السالكون في حرب نفوسهم لقطع مسافاتها إلى معرفة رتهم» فلواء جيش القادرية 
الذي رفعه شيخنا العارف بالله تعالى عبد القادر الحيلان قدس الله سرّه للمريدين 
السالكين على طريقته هو الذلّ والانكسارء ولواء جيش المحيوية الذي رفعه 
شيخنا العارف بالله تعالى» الشيخ الأكبر محييّ الدين بن عريً» قدّس الله » سرّه 
للمريدين السالكين على طريقته هو العلم النافع» والعمل الرافع. ولواء جيش 
الشاذليّة الذي رفعه العارف الكامل أبو الحسن الشاذلى» قدس الله» سرّه 
للمريدين السالكين» على طريقته هو: ترك التدبير حتى صنف في طريقه ذلك 
تلميذ تلميذه الشيخ تاج الدين بن عطاء الله السكندري» قدس الله سره كتابه 
الذي سّاه: «التنوير في إسقاط التدبير». وهكذا كل شيخ له طريقة خاصّة هي 
لواؤه المنشورء وعلمه المشهور. وقد أشار إلى نحو ذلك الشيخ الإمام شهاب 
الدين أحمد التونسيّ المعروف بررٌّوق» قدّس الله سرّه. وهو شاذلَ الطريقة في كتابه 
قواعد الطريقة في الجمع بين الشريعة والحقيقة» قال: قاعدة تعددٌ وجوه اشن 
يقضي بتعدّد وجوه الاستحسان» وحصول اشن لكل مستحسنء فمن ثمّة كان 
کر ی لماكل ر اكت ای ون ندا وو 
تصوف رامه ابن الحاج في مدخله. وللمحدّث تصوّف حام حوله أبو بكر بن 
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العربي في سراجه. وللعابد تصوف دار عليه الغزالي في منهاجه. وللمترييقض 
تصوف نبه عليه القشيري في رسالته. وللناسك تصوف حواه القوت والاحياء. 
وللحكيم تصوّف أدخله ا حاتمي. وهو الشيخ الأكبر في كتبه. وللمنطقيّ تصوؤف 
نحا إليه ابن سبعين في تآليفه. وللطبائعي تصوّف جاء به البوني في أسراره. وللأصولي 
تصوّف قام به الشاذلّ في تحقيقيه؛ فليعتبر كل بأصله من محلّه. وبالله التوفيق. ثم قال 
قاعدة في اختلاف المسالك راحة للسالك» وإعانة له على ما أراد من بلوغ الأرب» 
والتوصّل للمراد؛ فلذلك اختلفت طرق القوم» ووجوه سلوكهم؛ فمن ناسك يؤثر 
الفضائل بكل حالء ومن عابد يتمسّك بصحيح الأعمال. ومن. زاهد يفرَ من 
الخلائق. ومن عارف يتعلّق بالحقائق. ومن ورع تحقق المقام بالاحتياط. ومن 
متمسّك يتعلّق بالقوم في كل مناط» ومن مريد يقوم بمعاملة البساط. والكل في دائرة 
الح بإقامة الشريعةء والفرار من كل ذميمة وشنيعة. ثم قال قاعدة: لا يلزم من 
اختلاف المسالك اختلاف المقصد؛ بل قد يكون متحداً مع اختلاف مسالك 
كالعبادة» والزهادة» والمعرفة» مسالك لقرب الحق على سبيل الكرامة» وكلها 
متداخلة؛ فلا بذ للعارف من عبادة» وإلا فلا عبرة بمعرفته إذا لم يعبد معروفه» 
ولا بد له من زهادة» وإلا فلا حقيقة عنده إذا لم يعرض عا سواه ولا بد للعابد 
منها؛ إذ لا عبادة إلا بمعرفة» ولا فراغ للعبادة إلا بزهد كذلكء إِذ لا زهد إلا 
بمعرفة» ولا زهد إلا بعبادة. والادّعاء بطالة. نعم» من غلب عليه العمل فعابدء 
أو الترك فزاهد, أو النظر لتصريف الح فعارف. والكل صوفية» والله أعلم. ثي 
قال قاعدة: لا بد من معرفة عبادة وزهادة لكل عابد وعارف وزاهد؛ ولكن من 
غلب عليه طلب العمل كان عابدأء ومعرفته وزهده تبع لعبادته. ومن غلب عليه 
ترك الفضول كان زاهداً. وعبادته ومعرفته تبع لزهده. ومن غلب عليه النظر للح 
بإسقاط الخلق كان عارفاً. وعبادته وزهده تبع لأصله. فالنسب تابعة للأصولء وإلا 
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فالطرق متداخلة. ومن فهم غير ذلك فقد أخطأ. نعم يخفف الأمرء ويقوى بحسب 
البساط. والله أعلم. قاعدة ضبط النفس بأصل يرجع إليه في العلم» والعمل لازم لمنع 
التشعّب والتشغب. فلزم الاقتداء بشيخ قد تحقق اتّباعه للسئّة» وتمكنه من المعرفة 
ليرجع إليه فيما يرد أو يرادء مع التقاط الفوائد الراجعة لأصله من خارج» إذ الحكمة 
ضالة المؤمن» وهو كالنحلة ترعى كل طيّب ثم لا تنبت غير جَبْحَهاء و(الَبْح): 
بالجيم والباء الموحّدة والحاء المهملة» ويثلّث: خليّة العسل. وجعه أَجْبّح وأجْباح» 
كذا في القاموس. وإلالم ينتفع بعسلهاء وقد تشاجر فقراء الأندلس من احرف 
الاكتفاء بالكتب من المشايخ» ثم كتبوا للبلاد فكل أجاب بحسب فتحه. وجملة 
الأجوبة دائرة على ثلاث. وها النظر للمشايخ» فشيخ التعليم تكفي عنه الكتب 
للبيب حاذق» يعرف موارد العلوم. وح ارو اك نضح اجوعلا 
ناصح. وشيخ الترقية يكفي عنه اللقاء والتبرّك. رآ نون وح وا ثم 
الثاني النظر حال الطالب؛ فالبليد لا بد له من شيخ يربّيه. واللبيب تكفيه الكتب. 
في الترقية لكته لا يسْلَم من رعونة نفسه وإن وصل لابتلاء العبد برؤية سيبه. 
الثالث النظر للمجاهدات؛ فالتقوى لا تحتاج إلى شيخ لبيانها وعمومها. والاستقامة 
تحتاج إلى شيخ في تمييز الأصلح منهاء وقد يكتفي دونه. اللبيب بالكتب ومجاهدة 
الكشف. والترقية لا بد فيها من شيخ يرجع إليه في فتوحها كرجوعه عليه الصلاة 
لي لي ا ار ا 
وهذه الطريقة قريبة من الأولى» والسنة معهاء والله أعلم. قاعدة تشعب الأصل قاض 
بالتشعب في الفرع» وكل طريق للقوم لم يرجعوا بها لأصل واحد؛ بل لأصول غير 
الشاذليّة؛ فإئّهم بنوهاء على أصل واحدء وهو إسقاط التدبير مع الحق تعالى فيا دبره 
من القهريات والأمريات» ففروعهم راجعة إلى اتباع الكتاب والسنة» وشهود المنة 
والتسليم للحكم بملاحظة الحكمةء وهذه نكتة مذاهب القوم وحوها يحومون, 
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لكنهم لم يصرّحوا بوجوهها كهذه الطائفة. قاعدة مطالبة الشخص على قدر حاله. 
ومخاطبته بم يقتضيه وجود أصله» فلا يطالب عامّي بزائد على التقوى» وفقيه بزائد 
على الاستقامة» ويطالب المريد بالصدق بعد تحصيل الأولَّينِ. والعارف بالورع؛ 
فعامّي لا تقوى له: فاجر. وفقيه لا استقامة له: مقضّر. ومريد لا صدق له: 
متلاعب. وعارف لا ورع له: ناقص. وأصل التصوّف دائر على الأحسنء هذا إن 
تحررت طريقته فواجبه في الأحكام الورع»ء ولازمه في السنن التحفظ. وحاله في 
الآداب دائر مع قلبه؛ ولذلك 'اختلفت أحواله فيه. فَلْيَعتّيرْ كل في محل ولا 
يطالب بشيء في غير وجهه. إلى هنا كلام سيدي أحمد ررّوق الشاذل قد س الله 
سرّه؛ فإشارة الناظم هنا قدس الله سرّه بلواء الجيش إلى طريقة من الطرق 
المذكورة. وفوقيّة اللواء كناية عن ابتداء أمر المريد في أوّل سلوكه في ذلك الطريق 
المخصوصء وأهم ما يكون فيه» وأعلى» وأتم» وأكمل» وألزم» وأوجب ما يتعيّن 
عليه تقديمه”. 
رأيه في الشعر: 

وأما الشعر عند النابلسيّ فهو «الكلام الموزون المرتبط بالكتاب والسنة» يقول 
النابلسيّ معرّفاً بالشعر ودوره» وأصله من نَظَمَ الخَرّزء قال في المصباح: «١نَظَمْتٌ‏ 
ارز اء من باب ضرب: جعلتّه في سك وهو النظام بالكسر. ونَّظَمْت الشعر 
تَظ». والمعنى: نثر الكلام ونظمه قصائد وأشعار إِهيّة ولا يسمّى ذلك شعراء 
لأن الشعر حديث النفس فيا تشعر به من المعاني» قال تعالى في شأن نّا محمّد 
صل الله عليه وسلّم: لوَمَاعَلَمَنَهُ لسر ومَاَض لَه إن هو ا ادر وران مين * 
[7/يس/14] والذكر والقرآن حق» والشعر باطل.. ومن هنا إيراد المعاني الإهية 
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التي يُفتح بها على قلوب الأولياء العارفين برتّهم فينظمونها أو ينثرونهاء ى) قال 
الجنيدء قدس الله سرّه: «عِلْمّنا هذا مقيّد بالكتاب والستة». وقال الشيخ الأكبرء 
قدس الله سرّه: «لا نقبل كا من علمنا هذا إلا بشاهدي عدل من الكتاب 
والستة؛ فلهذا لم يكن كلامهم شعراً». قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 
كلامنا اليس بشتعر ولا PTET‏ 
أنطقه الله ا ل نينا أنطق أهل الدين والاصطفا 


في عقيدة النابلسئ: 

يعرف اد لض فا الإضيان ق وای اع نيه کل 
يذكرنا بالشعراني في قلائد الجواهر عندما يذكر عقيدة ابن عربي» يقول الشيخ 
النابلسي: «فالفناء في الحق تعالى يقتضي ظهور بقائه» وانكشاف دوامه» وثبوته 
لعبده الفاني فيه دواماً وثبوتاً محققآء ولا يلزم من الفناء الحاصل للعبد السالك أن 
يكون عدما صرفاً؛ وإِنَّا يكون معدوماً مقداراً بتقدير الله تعالى في الأزل» معلوماً 
بعلمه القديم خصوصاً بتخصيص إرادته تعالى» ومشيئته القديمة. ولم يذهب عنه إلا 
دعوى الوجود مع الح تعالى؛ فإن الوجود الظاهر عليه وعلى جميع المخلوقات؛ إا 
هو الوجود الواحد الح القديم الذي هو غير مركب» ولا متبّقضء ولا متجزّئ. 
ولیس بجسم» ولا عرض» ولا معنی» ولا مقدار له» ولا له کیف» ولا كم متتصل» 
ولا منفصل. لا يشبه شيئاًء ولا يشبهه شيء» ليس كمثله شيء» وهو السميع البصير. 
ولا وجود غيره. ولا خير إلا خيره. لا حل في شيء ولا اتحد بشيء. ولا شريك له 
تنرّه عن الصاحبة والولد. ولم يكن له كفوا أحد)”". 
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السلوك (الطريق) عند النابلسيّ: 

وأما السلوك إلى المحبوب عنده فهو الطريق الموصل يقول: «طريقكِ الموصل 
إليك. وهو الشريعة المحمّديّة؛ ظاهراً بأحكام العبادات والمعاملات» وباطناً 
بالأخلاق المحمودة: كالزهد» والتقوى» والورع» والتوكل» والصيرء والشكرء 
وترك الأخلاق المذمومة كحُبٌ الدنياء وفعل المعاصي وحبّهاء والانمههاك في 
الشهوات ولو مباحة» وتتبّع الرّخخصء والحرصء وطول الأمل» والجزع؛ والغفلة 
عن نعم الله تعالى. وهذا هو الطريق الموصل إلى معرفة الحق سبحانه» ويتبع ذلك 
الصدق والإخلاص»”. 
لغة التابلسى: 

استطاع الشيخ النابلسيّ في كتابه هذا أن يكون متميّزاً عن أهل عصره في أدائه 
اللغويّ؛ فقد عبّر عن معانيه المختارة في شر حه تعبيراً سهلاً دقيقاًء يتناوبه على غير 
تساو أو ترتيب الخلو من مظاهر الزينة والصنعة اللفظيّة التي كانت تشغل بال 
كتاب عصره وما بعده وحتى نهاية القرن التاسع عشر في تعبيرهم عن حاجات 
أنفسهم» وعن حقائق عصرهم وجل موضوعاتهم. 

وإذا تنوّعت الأفكار التي يعالجها المؤلف تبعاً للمواضيع الواردة في أبيات 
ابن الفارض موضوع الشرح فلا بذ من تنوّع وسائل الأداء اللغوي؛ فتارة يكون 
التعبير جافاً لا محال للصورة الفئيّة أو للزينة اللفظيّة» وتارة تكاد تخرج من إطارها 
الزمني لتحمل الكثير من خصائص الأسلوب العلميّ ببساطته ووضوحه وحمله 
للفكرة العلمية والمادّة العلميّة» وكأنّه قد انعتق من عقال عصره وأسر أساليبهء 
معطا قيود الجمودء مصدّعاً الجدار السميك الفاصل للكتّاب في عصره عن الحياة» 
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ليكتب في عصرنا اليوم» وفي محلات عصرنا التخصصية؛ كمجلة الفيزياء» أو 
الفلسفة والدين» أو الفن والمجتمع. وتارة نرى في شرح النابلسئْ ملامح العصر 
الذي يعيش فيه» ووسائل أداء أبنائه ولكن ليس لدرجة الإغراق؛ فهو لا يرتدي 
البرّة الرسميّة لكتاب الدواوين الذين كانوا يكتبون بالإرث من الصنعة والتزيين 
اللفظي» فمن لا يكتب به عندهم لا يعد من الكتاب؛ وربا لا يجد جعالته في 
الدواوين. 

إن الناظر في قول النابلسيّ التالي لا يرى أيّ اختلاف في لغة النابلسيّ عن لغة 
أي متا اليوم» أو عن لغة أيّ واعظء أو أيّ شيخ من الناحية الدينيّة أو الاجتاعية: 
يقول النابلسيّ: «أما السلوك إلى المحبوب عنده فهو الطريق الموصل» طريقك 
الموصل للكت اوقد الشريعة المحمّديّة ‏ ظاهراً بأحكام العبادات والمعاملات» 
وباطناً بالأخلاق المحمودة: كالزهدء والتقوى» والورعء والتوكلء والصبر 
والشكرء وترك الأخلاق المذمومة كحُبٌ الدنياء وفعل المعاصي وحبّهاء والانهماك 
في الشهوات ولو مباحة» وتتبّع الرّخصء والحرص» وطول الأملء والجزع» 
والغفلة عن نعم الله تعالى. وهذا هو الطريق الموصل إلى معرفة الحق سبحانه» 
ويتبع ذلك الصدى والإإخلاص)”". 

وأمَا تفسير النابلسيّ للسماع عند المتصوّفء وعند الإنسان عموماً فالثوب 
اللغوي يشف كاشفاً الوظيفة النفسية التي تحملها اللغة» مقترنة بالوظيفة 
الاجتاعية لتبيّن تفاوت في التجاوب للدوافع الروحانية في نزوعها نحو الجمال 
المطلق» ببساطة ووضوح ودقة؛ ولكن مع الجودة اللغويّة. والألفاظ المنتقاة بعنايق 
والتوازن في العبارات» وذلك في تفسير قول ابن الفارض قضيتي في البيت: 

شَهِيْدٌ بَحَالِي في السَّمَاع لجَاذبي فَضَاءٌمَمَري أو مَمَر قَضِيِّتي 
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...والمعنى: ما تمر عليه قضيّتي. أيّ: تعرض» ويتكرر عروضها لديهء وهو 
حضرات الأساء الجلاليّة» فإن منشأ النفوس بأجمعها من عالم الجلال ال رحماني؛ 
ولهذا تجذبها الأسماء الجلاليّة إليها عند سماع المحرّك المطرب والمبيّن المعرب» فإن 
نغمات الألحان تذكر الأرواح عهد الجمال المطلق المنتشية منه» فتضرب الجسد 
بقواها لتخرج منه» فتردّها العوارض النفسانيّة لانبعاثها عن الأساء الجلاليّة 
وانتشائها منها؛ ولهذا يرقص الجسم عند السماع ويتواجد» ويضطرب بحسب 
حاله؛ فالقاصر الحال تكثر حركاته ارتفاعاً وانخفاضاء وكلما كمل حاله قلت 
حركاته في السماع لقرّة عينه بال حضوره حتى ترجع حركاته روحانية أمريّة 
كما قيل للجنيد قدّس سرّه: ما لنا نراك لا تضطرب في الساع ؟!. فقال: # وب 
ابال تحبا جامدة وهى تمر مر اساب * [۲۷1/ النمل/ ۸۸]. فمعنى البيت الذي يشهد 
بصدق حالي في وقت حضور السماع» وكوني أضطرب فيه باطناً وظاهراً هو سعة 
مَقَرّي الروحانَ لإطلاق عالم الأرواح» أو موضع مرور نفسي من سعة العلم 
الإهيّ لقوّة جاذبي الروحانّ للجمال المطلق”". 
اللغة والتربية: 

لقد امتلك النابلسيّ ناصية اللغة» وطوعها لما يريد أن يحمّلها من وظائف: 
فلسفية صوفية» أو نفسيّة» أو اجتاعية» واستجابت اللغة طائعة» مستسلمة. 
متفاعلة مع موضوعه المعالج» فقفزت فوق القرون الثلاثة لتعيش بيننا اليوم دون 
أن نعل وكأنّ قائلها يعيش اليوم معناء وأتعجب إذ يربط الباحثون نضج النثر 
الفني بنهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين» بينما يرجعون بداية 
تطور التثر الفني إلى الجبرتي الذي ولد بعد وفاة النابلسيّ بأربع وعشرين سنة» في 
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تاريخه «عجائب الآثار في التراجم والأخبار». والأتكى من ذلك أن يحصر بعض 
الباحثين تطور النثر العربي في بلد واحد كما استنتج د. شوقي ضيف في خاعة 
تاريخ الأدب» وينعت العصر المملوكي والعثاني بالتقليد والجمود وفيه فشا 
التأليف المعجمي والموسوعي ودوائر المعارف هذا النوع من التأليف الذي يكون 
النثر فيه طليقاً حراً مرسلاً لا قيود فيه كشرح النابلسيّ الذي نحن بصدده. ورب) 
يصح القول إن المادّة العلميّة الموسوعيّة فرضت طريقة أدائه خالياً من أسر التقييد 
بالمحسنات. والزخارف والقيود؛ ولكن القدرة لديه» والعبقرية عنده تتجلى في 
القدرة على القفز فوق العصر وأدوات تعبيره بأعلى أداء لغويّ حرٌ مرسل أستطيع 
أن أنعته: فنيّ. 

وإذا كانت التربيّة هي الحدف الأسمى لخلق جيل قادر على حمل الرسالة 
الإنسانية الحضارية فالنابلسئ من المربين القلة الذين يعتنون فيمن يربون» من 
نواحي التربية كلّها: متعلمها ومعلمها ومناهجها وطرائقها وفلسفتها. وكل ذلك 
لابد له من وعاء بحتويه» ولغة تؤدّي معانيه ووظائفه» وقد استطاع النابلسي 
تطويع لغته لأداء كل ذلك بتميّز واقتدار تجاوز عصره بكثيرء يقول في تكوين 
القيم والا تجاهات عند الإنسان منذ طفولته» ثمّ يوضح أثر التهذيب بأداء لغوي 
سليم معاصرء شفاف عن المعنى» مرسل إرسالاً لا صنعة فيه ولا تزيين» وإن عدم 
الركاكة فيه إلا آنه لا يعدم جودة الصوغ وجمال العبارة» وسلاستها وجماهاء 
واختيار الألفاظ. المناسبة للمعاني المطروقةء مما يؤهله ليكون من كتّاب عصرنا 
اليوم. يقول: «(الأشكال): بفتح ا همزة جمع شَكْلء بفتح الشين المعجمة وسكون 
الكاف وباللام»» قال في المصباح: «الشّكْل: الثلء يقال: هذا سكل هذا». والمراد 
هنا الصور الحسيّة والمعنوية/ [971١/أ]‏ وهي جميع العوالم الجسانيّة والروحانية 


¥ ل 


والخياليّة والعقليّة والوهميّة؛ بل كل ما خلق الله تعالى» فإن ذلك كلّه صور مختلفة. 
قال تعالى: لا هو سَّهُالْكَِقُ الْبارءئٌ ألْمْصَوَرُ 4 [05/الحثر/ .]۲١‏ فجميع الصور له 
شال لقا وضور ولا صورة له تعالى من حيث هو بحكم قوله سيحانه: 
«وَلمُ ڪل سو 4 (۲۷/المل/۲٠]‏ وإنّا ضر الغافلين المحجوبين في ابتداء 
إدراكهم للأشياء حين كانوا أطفالاً صغاراً أفاقوا على الدنياء وعلى أنفسهم 
وغيرهم» فأدركوا أن الصور والأشكال على خلاف ما هي عليه في أنفسها بلا 
تحقق ذوقي» ولا كشف عرفانَ. ثم لم يزالوا يكبرون إلى أنْ بلغوا وصاروا رجالا 
وإدراكهم الأول الذي أدركوه في أول ما فاقوا على الدنيا هو إدراكهم للعوالم 
كلّهاء وقد تمَكّنوا فيه بكثرة تكراره على نفوسهمء وتمرّنوا عليه. ومعلوم أن الطفل 
الصغير في أوّل شعوره بنفسه وبغيره لا يشعر إلا بحسب استعداده وطبعه» 
فيرسخ في ذلك» ويتمرّن عليه. ثمّ إذا كبر وبلغ الحلم» وتعلّم العلوم المبنيّة على 
مثل ذلك يكون بالنسبة إلى العارفين المحققين لا يعرف شيئاً من الأشياء التي 
خلقها الله تعالى أصلاً؛ لا لنفسه. ولا لغيره. فيبني على ذلك عقائده» وأعماله. 
وجميع أحواله الشرعيّة والعاديّة» وينطبع على ذلك حتى يلهمه الله تعالى الرياضة 
الشرعيّة بالتقوى» وفهم كلام الله تعالى» وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالفهم المستند عنده إلى الله تعالى على وجه الإخلاص إن فعل الله تعالى به ذلك 
وتفضل عليه» وألهمه رشده؛ فعند ذلك تنفتح بصيرته بنور الهداية والتوفيق» 
ويدرك الأشياء على ما هي عليه بإذعان منه وتحقيق. فهنالك يعرف ربّه» وينال 
قربه. ولا فهو من: «الدِبنَ صل تبح یالیو دياو يحون أت يدون دما 4 
[1/ الكهف/ ]0 , 
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الوظيفة الاجتاعيّة تجعل اللغة شفافة: 

إن أداء النابلسيّ اللغوي أكثر شفافية ودقة عندما يعبر عن عادات اجتاعيّة 
وظواهر فنيّة سائدة في المجتمع» ومن الأمر المحبّب الرائع أن يتكلم عن خيال 
الظل المنتشر في المجتمع العربي آنذاك» ويفسّر تشكل الظلال الناتجة عن جسم بين 
منبع ضوئي وستارة ينعكس عليهاء بمفهوم ما نعرفه اليوم ب (كركوز وعواظ) 
يقول: «وقوله (فطيف): الفاء للتفريع على ما قبله. والطَّيْفٌ: من طاف الخيال 
طَيفاً» من باب باع: أك وأتى. والطائف ما أَطَافَ بالإنسان من الجن والإنس 
والخيال» كذا في المصباح. وقوله (خيال الظلّ): أيّ الخيال الذي هو الظل. وأصله 
ظل الشجرة الذي يكون بالغداةء وغير الشجرة أيضاًء والمّيء بالحَثِي» ذكره في 
المصباح عن ثعلب. واخُراد بطيف خيال الظل هما خيالات الصور التي يتخذها 
بعض الناس بوضع ستر من القهاش الرقيق في داخله ضوء شمعة أو سراج» ثم 
تعرض تلك الصور بين الضوء والستر بإنسان يجلس خلف الستر يحرّكها مما 
يسميه الناس خيال الإزار. وفيه يقول القائل: 

رایت ال الم اكب عة لمن هو في علم الحقيقة راقي 

شخوص وأشباح تمر وتنقضي وتفني جميعاً والمحرّك باقي)”" 

كذلك من المدهش أن يفسر النابلسيّ الأحوال أو المقامات الصوفيّة المتعلقة 
بحواس الإنسان فيدخل المصطلحات العلميّة» وتحسبه يعالج بلغة معاصرة علم 
الأحياء أو الفيزياء بألفاظه العلميّة الدقيقة يقول في شرح البيت: 

لاشم أَحْكَامٌ اراد القاس في ان جِحَاد صِفَاتِي أ بكس القَضِيِّةٍ 

(وللشج): أي للقوّة التي أدرك بها الروائح. وقوله (أحكام): جمع حكم. وقوله 
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(اطراد القياس) أيّ: جريانه كما تقدّم. وقوله (في اتحاد صفاتي): أيّ كونها واحدة 
وتعددها بسبب اها وأماكنها التي تظهر فيهاء فقوة الشم هي قوّة السمع» وقوة 
البصرء وقوّة النطق» وقوّة البطش. قوله (أو بعكس القضيّة): بأن تظهر كل قوّة 
من هذه القوى بقوّة الشجّ فتعمل عملها طرداً وعكسا". 
اللغة والتكفير: 

يرى النابلسيّ منع تكفير الإنسانء والتهاس الأعذار له إن احتمل إيجاده. 
وذلك بلغتنا المعاصرة المنعتقة من أسر التقليد. والخالية من الخيال المحنط يقول: 
وقوله (العَذل): أيّ اللوم والتعنيف. كا هو عادة المتفمّهة في المذاهب. يفتّشون 
عند عيوب الناس وذنوبهمء ولا يلتفتون إلى عيوب نفوسهم وذنوبهم» لتحسين 
ظنونهم بأنفسهم» وتأويلهم كل ما يفعلونه من المخالفات» ولا يوَّؤُلُونَ ما يرونه 
من ذنوب غيرهم. وقد قال الإمام النووي - من كبار فقهاء الشافعية-: «يجب على 
الإننبان أن حمل أغاه عل المحامل اة إل سين وجياء فإن عجن يتول: 
لعل له عذراً لا أعلمه». وقد وجدت كتاباً مستقلا سيّاه مصتفه «تحفة الأكياس في 
تحسين الظنَ بالناس“” وأمّا فيا يوهم الكفر فقد قال في «تنوير الأبصار». 

ولا يُفتى بتكفير مسلم أمكن حمل كلامه على حمل حسن» أو كان في كفره 
خلاف. ولو رواية ضعيفة؛ فمَنْ شأنه وعادته اللوم والتعنيف. لا يغدو إليه 
الناظم» ولا يسرع إلى قبول قوله» والعمل بمقتضى ظنونه في بعض ما يذهب إليهء 
ويمكن أن يكون قوله لمن بيننا سعى): يعنى بالإفساد والفتنة» وهو الشيطان 
المقارن له الذي شأنه دائ الوسوسةء وإيقاع العداوة بين الإنسان وربّهء بتهوين 
)١(‏ انظر: ص/١١١1.‏ 
(؟) وهو مخطوط للشيخ أحمد المصري الشهير بالفولي» من شيوخ الأزهر الشريف.وسيصدر بتحقيق 


خجالد الزرعى إن شاء الله تعالى. 
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المعاصي عليه؛ والمخالفات ليقع فيهاء فيغضب عليه ربه. وكونه يسعى إليه ويعدو 
لعلمه بالحفظ لهء والصيانة منهء من جهة الحق تعالى. ىا تقل عن أبي مدين؛ 
الخوث» قدّس الله سرّه» آنه قيل له: كيف أنت مع الشيطان؟. فقال أرأيتم لو بال 
أحدكم في البحر فهل ينجس ببوله؟. قالوا: لا. فقال: هكذا حالي معه». وعدم 
غدوه» وعدم ميله إلى اللائمين والمعتفين له؛ لأتهم يؤذون بجهلهم أحواله 
الصادقة؛ وهذا قال بعد ذلك على طريقة اللف والنشر المرتب". 
تنقيبه في المعاجم واختياره منها: 

يستخدم المادّة المعجميّة من القاموس أو من الصحاح أو المنجد أو مفردات 
القرآن» أحياناً بتصرّف بحسب ما يقتضيه المعنى» فيقول حينذاك بعد ذكر المادّة 
كذا في القاموس» مثل /١771[‏ ب]ء وغيرها كثير لم أحصه. أما عندما ينقل بدقة 
يقول: قال في القاموس أو الصحاح.... 

وهو ختار المعنى المطلوب بمنتهى الدقة مهما كانت المادة كبيرة ومتشعبةء وقد 
يخالف هذه القاعدة؛ ولكنه يتمتع بذوق لغوي عالي يفاضل بين ما يصلح لا 
أورده من المعاني المعجميّة وما لا يصلح بذوق لغوي متميّز وإحساس عالي . 
والأمثلة على ذلك كثيرة جدَاء على سبيل المثال لا الحصر [۱۸۷/ ب] و[88١/‏ أ]. 
وأمّا إذا لم يذكر القاموس أو المصباح» أو الصحاح أو المفردات فهو قد أخذ من 
مصدر آخر نشير إليه إن عثرنا عليه. 
تعريبه لأبيات من التركية: 

أتقن الشيخ النابلسي التركيّة والفارسيّة؛ فهو قد عرب أبياتاً في مدح ابن عريّ 
عرضت عليه باللغة التركيّة والفارسيّة في كتاب آخرء يقول: وقد عرضت عل 


(۱) انظر: ص55 ١‏ وما يعدها. 
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أنات باللغة ال >5 : 
ا ا 3 بر قدّس الله سره لبعض فخ 2 
فقلت في تعريبها والأحق أن تكون : e‏ فضلاء الاروام» 
يب محيي الدين مسك الورى فاح لك 1 
و e‏ كل فهم بهداها لا يلم 
من ذا الذي يرمي به يلم 
ي رمي : فى التق اا 
غرض التحقيق يا قوم هلموا”"' 


SS‏ شخت 
'ْ 553 7 ل 1 بيه من حيبت روحه القومية | 2 
فراداً عظاماء وأمّة: وتار خاء ودولا. ف 


(۱)انظر /۳٥۲[‏ أ- ب]. 
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هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» المعروف بالدكدكجي» 
الحنفيّ» التركانَ الأصل» الدمشقي. ولد بدمشق سنة 5 ١١١ه.‏ وأرّخ ميلاده 
الاستاذ الشيخ عبد الغنيّ النابسي بقوله: «بإبراهيم الذي وفى». نشأ في كنف 
والده بطاعة وصيانة. وحضر دروس علاء عصره. قرأ المعاني والبيان والنحو على 
فخ ااك المي عمد الخرى الحامرري» مين دهي ول الخ يد 
أبي المواهب مفتي الحنابلة بين العشاءين بالجامع الأموي. وكذلك على المعمر 
الشمس محمد بن علي الكاملي في رمضان بعد صلاة الصبح في الجامع الأموي. 
وكذلك على الشيخ المحدث يونس الأزهريّ. ولازم الأستاذ الشيخ عبد الغني 
النابلسيّ كوالده في غالب أوقاته. وحضر دروسه. واستجاز له والده من دمشق 
ف عا عكر واا ده البصريّ الكّي» وعثمان النحاس» وأبي 
المواهب الحنبليء ومحمد الكامل» وسعدي بن عبد ال رحمن بن حزةء المحدث» 
ومحمّد بن محمّد البديري الدمياطيء ابن الميتة» وعبد الكريم بن عبد الله العباسي 
الحنفيّ. المفتيّء المدنٍ. وأبو الطاهر محمد بن إبراهيم الكورانٌّء ومهر» وغيرهم. 
وبرع» وصار له فضل ونباهة لا تنكرء مع طبع رقيقء ولطف. ولا توق والده 
صار يقرأ العشر مكانه في درس الاستاذ النابلسيّ. ومن شعره القصيدة التي م 
يعرف له غيرها يمتدح بها الشيخ السيد طه الحلبي» ومطلعها قوله: 

انزع الكأس يا نديم وهاته ثم نهنه كرى جفون سقاته 

وكانت وفاته مطعوناً شهيداً في يوم الخميس تاسع عشر رجب سنة 177١1ه.‏ 
ودفن في التربة الكبرى من مرج الدحداح بطرفها القبلي. والدكدكجي نسبة تركية؛ 
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وهو صانع الدكديك؛ وهو باللغة التركية ما يوضع ساتراً على ظهر الحصان. 
والجيم باللغة التركية كياء النسبة في اللغة العربيّة". 

ولإتمام الفائدة» ونظراً لصلة أبيه بالشيخ عبد الغنيّ النابلميَ نرى من 
الضروري ترجمة الغزي مستفيدين من سلك الدرر بتصرّف. 

هو محمد الدكدكجيٌ ابن إبراهيم بن محمد بن إبراهيمء التركانّ الأصل 
الدمشقيّ المولدء المعروف بالدكدكجيّ, الحنفيّء الصوقّ. كان فاضلاً. كاملل 
مهيبء صا حاء دين صوفياً. أخلاقه شريفة. رزقه الله الصوت الحسن في الترتيل. 
ولد فى وكا اوقا القرآن اوك وجوده على الشيخ محمد الميدان. 
وطلب العلم فلزم شيخ الإسلام الشيخ محمداً أبا المواهب الحنبل؛ فقرأ عليه 
الشاطبيّة وختمة كاملة جمعاً للسبعة من طريقها. وقرأ عليه «شرح ألفيّة المصطلح»"' 
لشيخ الاسلام زكريا. وسمع عليه صحيح الببخاري وبعض صحيح مسلم» وسمع 
عليه كثيراً من كتب الحديث والمصطلح والتجويد والقراءات. وحضر دروس 
المحقق الشيخ: إبراهيم الفتال. وقرأ عليه شرح القطر لمصتفه. وشرح الألفية لابن 
عقيل. ولازم دروس الأستاذ الشيخ عبد الغنيّ النابلسيّ وكتب كثيراً من مصنفاته 
بخطه الحسن. وسافر في خدمته في رحلته الكبرى وكان الأستاذ شديد المحبة له 
ولابنه إبراهيم. وله من المؤلفات رسالة سّاها تبويل الأمر على شارب الخمرء 
وديوان شعرء منه ما قاله مداعباً رجلاً من أهل الخلاعة يلقب بالعفريت: 
إن شخصآشغل المجلس بال لهو والمزح وأنواع الغنا 
يضحك العام في أفعاله يجلب البشر وينفي الحزنا 


راق كيل و اة ,اال الى اة ن ها 
230 انظر «سلك الدرر؛ للمرادي ۱/ .٠۹‏ 
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فتبالناة ميعن الانسس ترى أنت آم جن تشكلت لنا 


7 جا ااا قال:عفريت من الحرٌ آنا 


وأشعاره كثيرة دونها الكال الغزي في ديوان. وكان للتاس به محبة عظيمة» 
واعتقاد وافر. وألّف مؤلفات نافعة منها: شرحه على دلائل الخيرات» وشرح على 
حزب البحر للشاذل» وشرح على طيبة النشر في القراءات العشرء وتراجم رجال 
سلسلة طريقة الشاذلية» وشرح على الجزرية» وديوان خطب» وجمع بخطه الحسن 
المضبوط عدة مجاميع علمية وأدبيّة» وبيّض غالب مؤلفات شيخه الشيخ عبد 
الغنيٌ النابلسئّ بخطه. كانت ولادته بدمشق في شعبان سنة ١٠8١٠١هه‏ وتوف ليلة 
الجمعة ام رف الحجّة سنة ١١١١ه.‏ ووقع في ساعة موته مطر عظيم» 
واستمر المطر حتى عسل وكقن يوم الجمعة» وصّلٍ عليه بالجامع الأموي بعد 
جمعتهاء ودُفن بتربة الغرباء بمرج الدحداح. وتمثل الشمس محمد الغزي العامري 
يوم وفاته بقول الشيخ نجم الدين بن إسرائيل: 
بكت السماء عليه ساعة موته ‏ بمسدامع كاللؤلؤ المنشور 
وكأنها فرحت بمصعدروحه لماسمت وتعلقت بالنور 
أوَليس دمع الغيث همي بارداً 2 وكذاتكون مدامعالمسرور" 


76/5 انظر «سلك الدرر» للمرادي‎ )٠١( 
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- يعد كتاب كشف السرٌّ الغامض شرح ديوان ابن الفارض للشيخ عبد الغنيّ 
(ت4١١ه)‏ من المخطوطات الكبيرة نسييًاً؛ فهو خمس مئة وثانية أوراق» معدّل 
الأسطر في الصفحة الواحدة أربعين سطراًء قد تزيد قليلاً وقد تقل أحياناً بحسب 
نسبة ورود أبيات الشعر فيها. خطها نسخ معتاد جميل واضح. 

- وقد اعتمدنا في عملنا في هذا الكتاب على صورة مخطوط من مكتبة الأسد 
الوطنيّة برقم عام .۸۲۸١‏ وهي من وقف نقيب السادة الأشراف آل حمزة هديّة في 
ملكية المكتبة الظاهريّة» ثم آلت لملكيّة مكتبة الأسد الوطنية. 

- كذلك تمّ مقابلة هذه النسخة بمطبوع للشيخ عبد الغنيّ النابلسيّ القسم الأوّل» 
تحقيق محمّد أبي الفضل إبراهيم إصدار البابي الحلبيَ 19177م. وهو دون نظم السلوك 
التي قال في مقدمته إتّہا ستصدر في كتاب بقسم خاصء ولم تصدر فيما علمت. 

كما اعتمدنا شرح المناقب لجامعه الفاضل رشيد بن غالب من شرحي حسن 
البوريني» والعلامة الشيخ عبد الغنيّ النابلسي الطبعة الأولى للمطبعة الشرفية. 
أيضاً دون قصيدة نظم السلوك. 

- كذلك تمت متابعة الأشعار بمقارنة مع نسخة الديوان طباعة دار صادرء 
وهي تكاد تتطابق مع نسخة النابلسي إلا في بعض الألفاظ المختلفةء وذلك نادرى 
مع تقديم بعض القصائد وتأخير بعضها الآخر. وكذلك تت متابعة الأشعار على 
طبعة الديوان مع معاني الأبيات وإعرابهاء منشورات الشريف الرضي» بقلم أمين 
الخوري؛ ط٤»‏ بيروت؛ 5 .١199‏ 

- وقد تم مقابلة الأشعار أيضاً مع ديوان ابن الفارض» تحقيق جوزيبي 
سكاتولين» طباعة المعهد العلميّ الفرنسيّ للآثار الشرقيّة بالقاهرة. وقد اعتمد 
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اسكاتولين مخطوطة يوسف آغا بمكتبة قونية» تاريخها ٠٦٤ ١(‏ -۷۷۳)ه. وقد رآها 
الأصح قراءة للنصوص.ء والأشدّ تماسكاً في رواية نص الديوان. ثمّ سجّل في 
هوامشه فروقاً ها مع سبع خطوطات في مكتبات دبلن والسليانيّة وبرلين وليدن 
واستانبول» وسجّل تاريخ كل مخطوط. كذلك قابل عمله على ثلاثة عشر 
مطبوعاًء وذكر تاريخها وأماكن طباعتهاء وذكر الفروق كذلك في الروايات. 

ولا شك أن جهده كبير» وعمله شاقٌ» ومشكور عليه» ولكن لا بد لتا من 
القول: إن قدم مخطوطته لا يعفيها من تبعيّتها للمخطوط الذي اعتمدناه ذلك أن 
اسكاتولين لم يعتمد نسخة كُتبت في حياة الشيخ النابلسيّ كهذه المخطوطة التي 
اعتمدناهاء فقد صرّح ناسخها إبراهيم الدكدكجيّ في سئّين موضعاً أنه قابلها على 
نسخة المؤآف» مقابلة من نسخته أو سماعاً من فمه. والتابلسيّ الأقرب عهداً من 
3 للع AES CELE SS‏ 
والشرّاح والمحققين الذين سمعوا الديوان شفاهاً وكتابة من ثلاث طرق: 

انو اق النار فى ما قراف ا ن ا "ددرن ريط ع 

لذلك لا يمكننا أن نثق بمخطوطات اسكاتولين الأربعة التي رآها تسحب الثقة 
من عل سبط ابن الفارض كوثوقنا بروايات النابلسيّ للديوان وذلك لأن الإسناد 
لمن لشاف وامكتوبت عن :ابن الفارضن :ومن اكه ومن سنيظه أت فى ا 
العلميّة من غيره. أمّا روايات الديوان التي اعتمدها النابلسيّ فهي ى! قال*": 

اوقد صحت لنا ‏ ولله الحمد ‏ رواية هذا الديوان المبارك» وجميع ما ثبت 
للشيخ عمر بن الفارض من القصائد. والمؤلفات» والمرويات: ٠‏ 
-١‏ وهو أننا نروي ذلك بعموم الإجازة عن شيخنا الإمام العلامة» العمدة 

الفهامة» والدنا المرحوم الشيخ إسماعيل بن عبد الغنيٌ بن إساعيل الشهير 


()انظر ص ١51١و1175.‏ 
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بالنابلسيَّ عن الإمام العلامة أبي العباس أحمد بن محمد المقريء التلمسانٌ 
المالكيّ» وعن عمه قدوة الأئمة » وسند الأمّة أي عثمان سعيد بن أحمد المقريّ» 
مفتي تلمسان ستين سنة» عن أبي زيد عبد الرحمن بن عل بن أحمد العاصمي 
الرو قد فن 

-١‏ ونرويه عالياً عن شيخناء شيخ الإسلام» مسند دمشق الشام» نجم الدين 
محمد الغزي العامري عن شيخ الإسلام والده بدر الدين محمّد الغزي العامري 
وهو وسقين عن شيخ الإسلام القاضي زكريا الأنصاري» عن شيخ الإسلام 
الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلانَ الكنانّء عن الحافظ أبي 
الفرج عبد الرحمن بن أحمد الغزيّ» وأبي علي محمد بن أحمد بن محمد الفاضلىَء 
كلاهما عن أب النون يونس بن إبراهيم الدبوسيّ عن الحافظ زكيّ الدين عبد 
العظيم بن عبد القويّ المنذريّ» عن ناظمه سلطان العشاق» شرف الدين أي 
حفص عمر المعروف بابن الفارض. 

-٣‏ ونرويه أيضاً عن شيخنا علامة الدنيا أبي الضياء نور الدين علي الشبراملسيّ 
الأزهريّ فيم كتبه لي من مصر المحروسة» عن العلامة نور الدين عل الأجهوري. 
عن العلامة نور الدين عل القرافي عن الحافظ جلال الدين السيوطيّ. 

- ونرويه عن شيخنا النجم الغزي» عن والده البدر الغزيّ؛ عن الحافظ السيوطيّ 
رحمه الله تعالى» قال في شرح يائية ابن الفارض [5/أ] ما نصه: أخبرني بهذه 
القصيدة وسائر الديوان محمد بن عقيل» إجازة مكاتبة من حلب» عن أبي 
طلحة محمّد بن علّ بن يوسف الحرّاويٌ عن الحافظ شرف الدين عبد المؤمن 
بن خلف الدمياطيّ» عن الحافظ زكيّ الدين عبد العظيم بن عبد القوي 
المنذريٌ» عن الشيخ شرف الدين عمر بن الفارض» قدس الله سره. 

ه- وأخيرني به شيخنا شيخ الإسلام شرف الدين يحيى بن محمّد بن المناوي 
الشافعيّ» إجازة عن قاضي القضاة ول الدين أبي زُرعةء عن بن الحافظ 
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أبي الفضل العراقي عن أبي الحرم القلانسي» عن أبي حامد محمد بن الشيخ شرف 

الدين عمر ابن الفارضء. إجازة عن والده صاحب الديوان» قدس الله سره. 

- اعتمدت روايات الديوان کا ذكرها النابلسيّ في شرحه وترتيبها نفسه کا 
أورده. وأهملت التقديم والتأخير عند غيره. مع الملاحظة أن الشيخ عبد الغني 
النابلسيّ اعتمد لضبط الديوان وترتيبه وكلاته التي تناولها بالشرح على الروايات 
الخمس التي ذكر سندها في نهاية الصفحة /٤[‏ ب] وبداية [0/ أ]» وقد ذكرناها 
أعلاه وهي في الصفحة ۱٤۱و١٤٠‏ من هذا الكتاب. 

- وقد ذكر الشيخ عبد الغنيّ النابلسيّ أنه قابل مادّة شرحه على عدة نسخ كا 
أشار في [۱۲/ ب] سطر ۰۸ و[77/ ب] سطر 2١٠0‏ وغيرها كثير. 

- ناسخ المخطوط إبراهيم الدكدكجيّ قابل ما نسخه على الشيخ النابلسي 
وعلى نسخة الشيخ كما صرّح في ما يقارب ستّين موضعاً؛ إذ كان كل خمسة أوراق 
غالباً ما يكتب على حاشية المخطوط كلمة بلغ» وذلك بعد المئة ورقة الأولى. وقد 
كتب في مواضع أخرى بلغ مقابلة أو سماعاً على المؤآف» أو على شيخنا المؤآف 
قدّس الله سرّه. أو على نسخة المؤلف. وقد أشرنا إلى ذلك في مكانه عند الوصول 
إليه. ما يدل على أن الناسخ كان يستمع إلى الشيخ النابلسيّ مشافهةء ويتابع ساعه 
على نسخته» وقارن مخطوطه بمخطوط المؤلف نظرا للعلاقة المتميّزة التي كانت 
تربط بينههاء ومن قبله أبوه العام الشاعر المتصوّف محمّد الدكدكجيّ الذي يرتبط 
بعلاقة وثيقة مع الشيخ تلمذة وصداقة وعلماً ومرافقة رحلات. علا أن الشيخ 
عبد الغنيٌ النابلسيّ كان يدرس كتبه ويشرف على نسخها لطلابه”". 

- قمت بنسخ المخطوط على الحاسب» وتفصيله» وترقيمه» وتخريج آياته 
وأحاديثه» ومقابلته مع الشروح الأحرى» ومع روايات الديوان الأخرى. 


(١)انظر‏ «الوجود.الحق والنطاب الصدق؛ للدكتور بكري علاء الدين مقدمة التحقيق ص .١‏ 


ارم 


وضعك" الات صن رسن رين € واناد اوو رارق اا ات 
بين حاصرتين صغيرتين [] والأحاديث ضمن حاصرتين «). وما م يرد في النص 
وضعته في حاصرتين []. 

-رقمت الورقة الواحدة للمخطوط الأصلىي [أ] و[ب] مثلاً: /١[‏ و١/ب].‏ 

- وضعت الكلمة المشروحة من مقدمة السبط أو من أبيات ابن الفارض بين 
قوسين ( ) لتمييزها عن كلمات الشارح النابلسي. 

- قمت بضبط الأبيات ضبطاً كاملاً بالشكل. 

- ضبطت من المعاجم كل ما استشهد به الشيخ النابلسيّ من الكلمات ضبطاً 
كاملاً. وأهملت ضبط الكلمة التي لم يقصدها بالشرح إلا الضروري. 

- خرّجت كثيراً من الأعلام والأمكنة» وأهملت ما تعسّر عل الحصول على 
مصادره دون أن أشير إلى ذلك. ک) أهملت تخريج واحال الأسائيك التي ذكرها 
الشيخ لكثرتها؛ فالكتاب ليس في مسانيد الحديث. 

- أهملت الإشارة إلى الفروق في النسخ إذ اعتمدت المخطوط الأصلي» دون 
الإشارة إلى ذلكء إلا في نسخة قونية عند اسكاتولين فقد أثبت في الحواشي فروقها 
مع نسخة النابلسي» ورمزت ها ب (ق). ولا بد هنا من تسجيل ملاحظة» وهي: 
إن من يدرس رواية قونية ويقارنها برواية النابلسيّ يدرك بمنتهى السهولة مقدار 
انطباق رواية النابلميّ على المعاني المقصودة» وبعد الأخرى قليلاً أو كثيراً عنه 
تميوف ا ا لماه 

- أمّا إذا اعتمدت الشروح الأخرى أشرت إلى ذلك» وهو نادر جدا. كلك 
أسجل الفروق في بعض أحرف العطف كالفاء والواو. وذلك لكثرتهاء ولضخامة 
الماذة» وكثرة مثل هذه المواضع. 

- أحيانا يذكر المنتقوص في حالتي الرفع والجر بياء نقوم يحذقها دون الإشارة 
إليهاء لكثرة المواضع التي يحدث فيها ذلك. وكذلك وضع نقطتين للألف 


- AQ - 


المقصورة نقوم بحذفها دون الإشارة أيضاًء للتخفيف من الحواشي التي تثقل ظهر 
القارئ. وتزيد من حجم الكتاب كثيراً. وكذلك عدم وضع اقات في آخر 
الكلمة أو في آوّهما أو على الألف مع إهمال الإشارة إلى كل الأخطاء النحويّة أو 
الناتجة عن تطوّر الإملاء. 

- أحيانا كنت أجد بياضاً في صورة المخطوط أو سواداً لا يتضح بعض الألفاظ 
فيه» فكنت آخذه من المطبوع» ثم من شرح ابن غالب الذي جمع شرح البوريني 
وشرح النابلسي. ولكنّ ذلك في مواضع قليلة نادرة جداً كما في ص[۲۲/ ب] 
مثلاً. علمأ أن المطبوع فيه نقص عن المخطوط في كثير من العبارات» فلم نشر إلى 
النقص. وشرح ابن غالب ختصر جدا. 

- قمنا بالاستفادة من روايات نسخ ديوان ابن الفارض المخطوطة خصوصاً 
في مقدّمة السبط الإلكترونيّة لمكتبة الرياض ذوات الأرقام: 4٠07‏ و۷۷٥۲‏ 
و٤۹۷‏ و .A‏ 

وأخيراً لابد من الإشارة إلى أنه في مكتبة الأسد الوطنية سبع نسخ أخرى 
بعضها مأخوذ عن هذه النسخة كا صرّح بذلك علي العجلوني بأنه فرغ من 
نسخته سنة 170١ه‏ عن هذه النسخة وهي ذات الرقم 077 والمخطوطات 
ذات الأرقام: نسخة 215/805 نسخة 49-01 ¬ 1۹0۸ نسخة 0059-0654 
وق ERO VEE a ROW‏ اونا 

- اعتمدت كثيراً على مصادر ومراجع الشاملة الإلكترونيّة في أغلب الأماكن. 

وبعد: فقد بذلنا جهداً في إخراج هذا الكتاب؛ فإن أصبنا فبتوفيق الله تعالى 
وعونهء وإن أخطأنا فمن تقصيرنا وفقرنا؛ فالعبد ضعيف مهما فعل؛ نسأل الله 


عفوه ورضاه ووذه ورضواته. 
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اميه انت اوسا زا راليو هنها فنا را 


غل بوا رانا 


كل المصادر التي اطلعت عليها لا تشير إلى شيء من ترجمته» ولا حتّى اسم 
أبيه. ولم يُعرف في المصادر إلا بعل سبط ابن الفارض» ولعل اسم أبيه يوسف كا 
ورد في بعض كتب المعاصرين. 

وصفه الشيخ عبد الغني النابلسيّ بالشيخ الكاملء وقال: «قدس الله سرّه؛. 
أيّ: عامل النابلسيّ سبط ابن الفارض كما عامل جده ابن الفارض وغيره من 
الأولياء TT‏ والتقديس» كذلك وصفه بالعالم العامل. 

وأقدم ما وصل إلى يدي عنه ما ذكره العسقلاني صاحب الدرر؛ فقد ذكر لقاء 
يوسف بن الكيّال مع عالم الحديث ابن العجمي" فحدثه عن لقائه بسبط ابن 
الفارض» وسمع منه قصيدة نظم السلوك ومقدمة الديوان (الديباجة). وحكم 
سبط ابن العجمي على يوسف الكيّال بالصدق والتقشّف والعفة والوقار» ول 
يجزم بصدق أو تكذيب في خبره؛ لأنّه ليس من أهل الحديث» يقول في ترجمة 
يوسف بن الكيال: 
يوسف بن الكيال الحلبي الصوي: 

«اذكر الشيخ برهان الدين سبط اين العجمي أنه حدّثه بالتائيّة لابن الفارض المسّاة 
«نظم السلوك»» وأنه سمعها على سبط ابن الفارض بسماعه من جذه. وأنه سمع على 
)١(‏ إبراهيم بن محمد بن خليل الطَرَابُسِي ثم الحلبي» أبو الوفاء» برهان الدين: عام بالحديث 

ورجاله» من كبار الشافعيّة. أصله من طرايلس الشام» ومولده ووفاته في حلب. وفي أيامه 

هاجمها تيمورلتك. يقال له: البرهان الحلبي» وسبط ابن العجمي. وهو والد المؤرخ أحمد بن 


إبراهيم (ت٤۸۸ه).‏ رحل إلى دمشق وفلسطين ومصر والحجازء وأخذ عن علائها. انظر 
الأعلام للزركلي /١‏ 16. 
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السبط أيضا الترجمة التي جمعها لجدّه. وهي في أوّل ديوانه. قّال: وما أظنه متعمّداً 
للكذب؛ لأنه مولى متقشف. متعفف. كثير السكون؛ ولكته ليس من أهل الحديث 
فيعرف استقامة شيء أم لاء وكان أكثر إقامته بقلعة المسلمين من معاملة حلب»”. 

- هذا النص أهميته في إثبات صحة نسبة الديباجة (المقدّمة) إلى السبط ب فيها 
كل الأخبار الواردة فيهاء ودحض كل ما تُرمى به هذه المقدمة من المعادين المغالين 
المنجرئين على أهل الله. فقد قرأت لمن ينكر هذه المقدمة ويزعم - مفترياً - 
آنا كذت: 

- وقد كان الشيخ عليّ سبط ابن الفارض راوية شعر جده» تلقاه عن الشيخ 
محمّد بن عمر بن الفارض كتابة بأخذه منه نسخة الديوان» وسماعا بصوته 
العذب. وأنّه أمانة حملها السبط بتكليف من خاله محمّد بن عمر بن الفارض. لا 
بل كلفه بمتابعة القصيدة المفقودة التي عجز عن الوصول إليها طوال ستين سنة. 
وهذا إضافة للأمانة التي حمّلها له اعترافاً بقدرته على جمع شعر جده وخدمته. 
فحمل الأمانة» ووصل إلى القصيدة المطلوبةء ورأى أن هذا مكاشفة من خاله ولد 
الشيخ. ولعل معظم ما جاء في مقدّمة الديوان من أحوال الشيخ كان كذلك نقلاً 
عن خاله محمّد؛ بين! لا يذكر شيئا عن خاله عبد ال ر حمن. 

- وهو ذو شهرة ومكانة جعلته مقصدا لكل أحباب ابن الفارض وابنه محمد 
وكل أهل السلوك. وعته يُسمع ديوان ابن الفارض» ويؤخذ رواية في مجلس 
الأمير المحبٌ لأولياء الله نجم الدين قاسم بن أميرداد ابن الأمير عرّ الدين إيبك 
الذي بسببه وجد القصيدة عند المنشد برهان الدين إبراهيم” فأرسل السبط عل 
)١(‏ «الدرر الكامنة في أعيان المثة الثامنة»» لابن حجر العسقلاني» المحقق: مراقبة/ محمد عبد المعيد 

ضان» ذكر من أسمه مود 75908/5. 
(۲) في نسخة الديوان رقم 701/7 يقول الناسخ: إن النسخة كانت عند المنشد جمال الدين عبد الله بن 

الشيخ مجد الدين إسماعيل الدمشقي صديق المنشد برهان الدين إبراهيم وعنه أخذها. انظر 

الورقة 1۸١‏ من مخطوطة الديوان رقم ٠۲۹٥۷۷‏ مكتبة مصطقى الإلكتر ونية. 
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ابنه إبراهيم ونقلها بخطه؛ فاكتمل الديوان, وأدّى الأمانة. 

- وقد أعقب الشيخ علي سبط ابن الفارض ولداً اسمه إبراهيم» وهو موضع 
ثقة أبيه علميًاًء نقل له قصيدة ابن الفارض المفقودة بخطّه الموجودة عند برهان 
الدين إبراهيم المنشد. 

ب وقد طعن فيه البقاعيّ ىا طعن في جذه ابن الفارض”. 

- وهو شاعرء تد قصيدته أبرق بدا التي وضعها عوضاً عن القصيدة 
المفقودة لابن الفارض واستلهم معانيها من البيت الأوّل الذي كان عنده من 
قصيدة ابن الفارض - تدل على شاعريّة وتكن من الفنَ» وقطع لمراحل كبيرة في 
طريق السلوك وفن الشعر. وإن الأفكار والمعاني الصوفيّة والأسلوب والمصطلحات 
الصوفية المستخدمة التي يسوقها في قصيدته تتشابه مع مثيلاتها في قصيدة ابن 
الفارض ومصطلحاتبهاء لذلك قال النابلسيّ وغيره: نَفْسّهُ يشابه تمس ابن 
الفا رضي له محمد من المشكاة ها ومن تجلياها: 

- وهو ذو نمس شعري طویل؛ فقد بنى على بيت الشيخ جذه (أبرق بدا) سین 
بيتاً؛ بينم قصيدة ابن الفارض التي وجدها حمس وعشرون بيتاً. ولعل القصيدة 
التي وضعها ابن الفارض ستين بيتاً؛ ولكن المنشدين برهان الدين إبراهيم وجمال 
الدين عبد الله بن الشيخ مجد الدين إسماعيل ما كان عندهما إلا هذا القدر. والخال 
محمد بن الفارض قد حذث ابن أخته عل السبط عن القصيدة وأخيره أثّها ستين 
بيت فكتب الرجل ستين بيتاً. 

- وتتناثر مقطعات عل سبط ابن الفارض في بطون الكتب» وهي بحاجة إلى 
معرفة ما بقي منها وجمعها للمعرفة الدقيقة بهذا الرجل الذي خدم التصوف والشعر 
العربي بأعمق تجربة صوفيّة في الحبّ الإلميّ وأندرها وأغناها؛ فقد فتح ديوان ابن 
الفارض ومقدّمة سبطه عل باباً كبيراً واسعاً لدراسته ونقده ودراسة التصوّف 


.٠٠١ /١ الإمام البقاعي ومنهاجه في تأويل بلاغة القرآن لمحمود توفيق محمّد سعد‎ )١( 


هو هآ — 


ودراسة كل ما يتعلق به من جميع الأوجه المعرفيّة فكراً وفلسفة وعقيدة وفئاء وعلى 
زاش ذلك كله تجربة خاصّة» ومكانة فريدة في الحبٌ الإلهيّ بين الحياتين الدنيا 
والآخرة» رب لم يكشف عن حقيقة أخرى غيرها في التاريخ الإسلامي. 

ومن المقطعات الشعرية ما كتبه الشيخ علي السبط هذه الأبيات الثلاثة الشهيرة 
على قبر ابن الفارض: 

جز بالقرافة ذيل العمارض 0 وقل السلام عليك يا بن الفارض 

أبرزت في نظم السلوك عجائباً 2 وكشفت عن سر مصون غامض 

وشربت من بحر المحبة والولا ١‏ ورويت من بحر محيط فائض 

- وعلى ما يبدو لي أن شأنه شأن جدّه مغرم بالبحر؛ لذلك تتناثر مقطعاته في 
بطون الكتب» يقول في وصف منتزه المشتهى على النيل الذي كان يتأمّل فيه جدّه 
وينظر إلى النيل: 

لقد بسطت في بحر جسمك بسطة أشرر إليهابالوفاء الأصابع 

فيا مشتهاها أنت مقياس قدسها أنت الذي في روضة الحسن يانع 

- مقدّمة ديباجته تدلّ على قدرته وتمكنه من الخطابة» ومعرفة أركانها. ويدلٌ 
دعاؤه في نهايتها على.ثقافته الدينية» وعمق إيغاله في طريق السلوك. 

- وهو ذو حس نقدي دل على ثقافة شعريّة» وقدرة في علم النقد» ورهافة 
حس في تذوق المعاني» فقد كان يتدارس مع أصحابه وإخوانه أي البيتين أبلغ: 
بيت جذه الذي يقول فيه: 

وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف 

وبيت البوصيري: 

فإن من جودك الدنيا وضرّتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

فرجّح صاحبه بيت البوصيري أنه أبلغ» بين| قال السبط: بيت صاحب اليردة 
فن من فنون الوصف النبوي والمدح النبوي؛ فهو داخل تحت تلك الفنون التي 


ا ةا وه - 


أشار إليها الشيخ عمر رضي الله عنه في بيته يوم القيامة» فاعترف الصاحب بذلك 
وقال: فلا أبلغ من هذا البيت المذكور. فسجد السبط شكرا لله تعالى. 

- وقد آثرت وضع كامل الديباجة للديوان التي بدأ النابلسيّ شرحه بها كلمة 
إثر كلمة دون أن يورد نص الديباجة كاملة» بينها ذكر كل بيت من الديوان قبل أن 
يباشر في شرحه في القصائتد. ثم شرحه كلمة فأخرى. وإتماماً للتوضيح وللفائدة 
ونظراً لأهميتها؛ فهي المصدر الأساسي والوحيد لحياة الشاعر الكبير» ولشعره 
ولات أثرار ولات تادا ا كت عن ها فى الكاريخ بعلل أعل السلرك 
أوردها كاملة بعد جمعها من الشرح» مع مقارنتها بنسخ مخطوط الديوان» ودون 
تدوين الفوارق. وقد وضعت المفردات التي للسبط في المقدمة بين قوسين ( ) منذ 
بداية شرح الديوان تمييزاً لحا عن كلام النابلسيّ في شرحه لهذه المفردات. كذلك 
وضعت كل مفردة من مفردات أشعار ابن الفارض بين قوسين ( ) تمبيزاً ها عن 
كلام النابلسي. 

يقول علي سبط ابن الفارض رضي الله عنهما في مقدمته: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي اختصٌ حبيبه الأسنى بمقام قاب قوسين أو أدنى» وقرن اسمه 
الشريف بأعظم أسمائه الحسنى. وأ شهد أن لا إله إلا الله. ول عبّاده. وأشهد أن 
محمّداً عبده ورسوله» وحبيبه وخلیله» ولّ عباده وحبيب عبّاده. 

وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله» وحبيبه تعالى وخلیله صل الله عليه وسلّم 
وعلى آله الشرفاء» وأصحابه الخلفاء والحلفاء. وعلى إخوانه من الأنبياء» ومن 
اتبعه من الأولياء» صلاة تنتشر نفحاتها على أرواحهم الطاهرة» وتسبغ نعمها 
عليهم باطنة وظاهرة» وسلّم تسلي) تحمله الملائكة» وتبلغه إلى روضاتهم الطيّبة 
المباركة الطاهرةء وتسبغ نعمها عليهم باطنة وظاهرة. وسلم تسلياً تحمله الملائكة 
وتبلغه إلى أرواحهم الطيبة المباركة. 


الا و١‏ 


قال المعترف بذنبهء المغترف من نهر عطاء ربه عل سبط الشيخ عمر بن الفارض» 
الراجي كرم ربّه الفائضء عفا الله عن أخطائه وعمده» وتداركه بر حمة من عنده: 

نظرت في نسخة ديوان شيخنا قدس الله سرّهء وشرح صدره له بالنظر إليهء 
وسرّهء فرأيت النشّاخ جهلوا بعض كلامه. واشتبه عليهم شيء من جناسه. 
فصحفوه» وأخرجوه بذلك عن أصله. ولم يردّوه إلى أهله. فاستخرت الله تعالى 
واستعنت به من تحرير هذه النسخة المباركة من الديوان» وسلكت فيها بكلامه 
مسالكه» معتمدا على نسخة عندي من أثره محرّرة». وصحفها عن التحريف 
والتصحيف مطهرة» تلقيتها من ولده سيدي الشيخ كال الدين محمّد. جمع الله 
بينهما في مقعد صدق» وحبذا ذلك المقعد وقرأت عليه ما فيها قراءة تصحيح 
وحفظه للمعاني. وسمعته يورده بأعذب لغة. وأخبرني أنه قرأه وسمعه كذلك 
على الشيخ والده. ولم تفته سوى قصيدة واحدة كان نظمها في حال التجريد 
بالحجاز بأودية مكّة وجبالها. وكان أهل مكة يعلّمونها لصغار أولادهم في 
اللكاتب» وينشدونها في وقت الأسحار على المآذن» ولم أرها في نسخة من ديوانه؛ 
لآنه نظمها بالحجازء والديوان أملاه بالقاهرة عند مقامه مها بعد التجريد. 

وقال لي ولده: ولي أتطلبها مدّة سنين ولم أجدها عند أحد من أصحاب الشيخ» 
ولم أذكر منها سوى هذا البيت» وهو مطلعها: 

أبرق بدا من جانب الغور لامع أم ارتفعت عن وجه ليلى البراقع 

عهد إيّ ولده رحمه الله أن أجتهد في طلبهاء وأن أجمع شملها بأخواتماء 
فاجتهدت في ذلك كل الاجتهادء فلم أرها في إنشاء ولا سمعتها في إنشاد. ولي 
أتطلبها من أربعين سنة. وقد استستنت في التذييل على هذا البيت سئّة حسئة 
وطرقت الكثير [من] أبيات قصائده» والتمست منها من حسن مقاصدها المسؤول 
من وقف على هذا التذييل ان يسبل عليه ذيل ستره الجميل. فمن أين لي أن آي 
بمثل النظم البديع» وهل يبلغ الضالع شأو الضليع» فنسأل الله تعالى المساعحة» وأن 
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يرشدنا في محيّته الأنفاس الصالحة. وبحمد الله ما خرج التذييل على هذا البيت 
المصون. وأتلو سماعه يا ليت قومي يعلمون. 

وقد أثبت قصيدته في آخر هذه النسخة بعد ذكر قصائد الشيخ المطولة 
وجعلتها منهم أخيرة. وإن كانت لهم في السبق أوّلة لأخواتها ختاماً على قلب 
شافعها ردأ وستلاما. 

ثم بعد ذلك وجدت القصيدة التي كانت مفقودة الصورة» وذكرت سبب 
رجوعهاء وسبب إشراق شمسها بعد غروبها عن ربوعهاء وأثبتها بعد ذكر 
السبب في آخر هذا الديوان المتتخب. 

وأخبرني ولده أنه قابل وضبط نسخته المشار إليها على نسخة كانت عنده بخط 
الشيخ ر ضي الله عنه» وأن ابن شيخ الشيوخ استعارها منه» وحلف له آنه يعيدها 
إليهء ولم يردها بعد ذلك عليه. 

أخبرني الشيخ أبو القاسم المنفلوطي عندما حضر من بلاد منفلوط إلى القاهرة 
في سنة خمس وثلاثين» وسبعمئة أن النسخة المذكورة موجودة عنده الآن» وهي 
معه» وتبا اتصلت إليه من أسلافه» واتصلت من أسلافه من الشيخ صفي الدين 
بن أي منصور. ووعدني أن يحضرها إل وسافر إلى بلاد منفلوط ولم يحضرها. 

وبلغني أن الشيخ أبا القاسم شيخ زاوية» وله فيها صولة مشهودة. وقد 
صارت هذه النسخة لما ثالثة» ولصكتها وارثة؛ لأنّها مؤلفة منهما والله الموفق 
للسدادء والحادي للرشاد. 

وأودعت في صدرها أسراراً من كراماته المشهورة» ومن حسن شكله الذي 
خلقه الله تعالى في أجمل صورة. ومن فهم معاني كلامه دلت معرفته على مقامه 
و اك ف ساك ممه انهه بعرت ا ن أله الح م ج 
وقد جعل الله المحبّين له خزائن أسراره المصونة» ومعادن يحبهم ويحبونه فيحبهم 
ويحبونه؛ فمن ذلك ما أخبرني به سيّدي ولده المشار إليه» قال: 


يم ها 


كان الشيخ معتدل القامة» وجهه جميل» حسن» مشرّب بحمرة ظاهرة. وإذا 
استمع تواجد. وغلب عليه الحال يزداد جمالاً ونورأء ويتحدّر العرق من سائر 
جسده حتى يسيل تحت قدميه على الأرض. ولم أر في العرب ولا العجم مثل 
شكله. وأنا أشبه الناس به في الصورة. 

وكان عليه نور وخفر وجلالة» وكان أيضاً إذا حضر مجلساً يظهر على أهل ذلك 
المجلس سكون وسكينة. ورأيت جماعة من مشا يخ الفقهاء والفقراء وأكابر الدولة 
الأمراء والوزراء والقضاة ورؤساءهم عنده في مجلسه وهم في غاية ما يكون من 
الأدب معه والاتضاع والتذلّل. وإذا خاطبوه كأئهم يخاطبون ملكا عظياً. 

وكان إذا مشى في المدينة يزدحم الناس عليه يلتمسون من البركة والدعاء 
ويقصدون تقبيل يده فلا يمكن أحدا من ذلك. وكانت ثيابه حسنة ورائحة طيّبة . 

وكان ينفق على من يرد عليه نفقة متّسعة. وكان يعطي للغير عطاء جزيلاً. وم 
يكن يتسبّب في تحصيل شيء من الدنياء ولا يقبل من أحد. 

وبعث إليه السلطان محمّد الكامل رحمه الله تعالى ألف دينار من الذهب فردّها 
إليه. وسأله أن يجهّز له ضريحاً عند قبر أمّه في داخل قبّة الإمام الشافعي رضي الله عنه 
فلم يأذن له بذلك. ثمّ استأذنه أيضاً الملك المذكور أن يجهّز له مكاناً يكون مزارا 
يعرف به» فلم ينعم له بذلك. وسأذكر سبب ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. 

وقال ولده: سمعت الشيخ يقول: كنت أوّل تجريدي من عادة أهل الدنيا 
استأذن من والدي وأطلع إلى وادي المستضعفين بالجبل الثاني من جبل المقطمء 
فآوي إليه فيه وأقيم في هذه السياحة ليلاً ونهاراً مدّة أيّام» ثم أعود إلى والدي 
رحمه الله تعالى ومراعاة قلبه. وكان والدي يومئذ خليفة المحتكم العزيز بالقاهرة 
ومصر المحروستين» وكان والدي من أكابر أهل العلم وأهل العمل؛ فيجد سروراً 
برجوعي إليه» ويلزمني في مجالس الحكم ومدارس. ثم أشتاق إلى التجريد؛ 


= ا 


فأستأذنه. وأعود إلى السياحة. وما برحت أفعل ذلك مرّة بعد أخرى إلى أن سأل 
والدي الملك أن يكون قاضي القضاة» فامتنع ونزل عن منصب الحكم» واعتزل 
الناس» وانقطع إلى الله تعالى بقاعة الخطابة في الجامع الأزهر إلى أن توفي. فعاودت 
التجريدء ولزمت السياحة وسلوك طريقة الحقيقة ليلاً ونجاراء فلم يفتح عل 
بشىء. فحضرت من السياحة إلى المدينة» فوجدت رجلاً شيخا بقالاً على باب 
الدوينة كوخا عدن و 
يا شيخ» أنت في هذا السنّ وأنت في دار الإسلام على باب هذه المدرسة» بين فقهاء 
المسلمين وأنت تتوضّبأ وضوءا خارجاً عن الترتيب الشرعيّ فنظر وقال: لم أتوضأ 
إلا مرتباً لكتك لا تبصرء ولو أبصرت أبصرت هكذاء يا عمر أنت ما يفتح عليك 
في مصر؛ وإنّما يفتح عليك بالحجاز في مكّة شرّفها الله تعالى- فأكبٌ على أقدامه - 
فاقصدها؛ فقد آن لك وقت الفتح. قال: فعلمت أن الرجل من أولياء الله تعالىء 
وأنّه يتستر بالمعيشة وإظهار الجهل بترتيب الوضوء. فجلست بين يديه وقلت: يا 
سيّدي» وأين أنا من مكّة؟! ولا أجد ركباً ولا رفقة في غير أشهر الحج!. فنظر إن 
وأشار بيده» وقال لي: هذه مكة أمامك. فنظرت معهء فرأيت مكة شرّفها الله 
تعالى. فتركته وطلبتها. فلم تبرح أمامي إلى أن دخلتها في ذلك الوقت. وجاءني 
الفتح حين دخلتهاء وترادف. ولم ينقطع. 
وإلى هذا الفتح أشار رضي الله عنه في القصيدة الدالية: 


يا سميري روح بمكّة روحي شادياً إن رغبت في إسعادي 
كان فيها آنسي ومعراج قدمي ومقام المقام والفتح بادي 


قال: ثم شرعت في السياحة في أوديتها وجباهاء وكنت أستأنس فيها بالوحش 
ليلا وغهارا. 

قلت: وإلى هذا المعنى أشار رضى الله عنه بقوله في القصيدة التائيّة المكسورة 
القافية اللطيفةء حيث قال وأحبيين فى القال: 


سا" 0 س 


وجنبني حبّيك وصل معاشري وحبّني ماعشت قطع عشيرتي 
وأبعدني عن أربعي بعد أربع ٠‏ وبالوحش أنسي إذ من الإنس وحشتي 
فلي بعد أوطاني سكون الفلا وبالوحش أنسي إذمن الأنس 

قال: وأقمت بواد كان بينه وبين مكة عشرة أيام للراكب المجدء وكنت آتي إلى 
مكّة كل يوم وليلة» وأصلي في الحرم الشريف الصلوات الخمس» وكان معي سبع 
عظيم الخلقة يصحبني في ذهابي وفي إيابي» وينخ لي كا ينخ الجمل» ويقول لي: يا 
سيّدي اركب عل . فما ركبته قط. ويقول لي يشير إل أن اركب. فما ركبته قط. 

وتحدث بعض جماعة من أكابر المشايخ المجاورين بالحرم الشريف في تجهيز 
مركوب لي» يكون عندي في البريّة. فرأوه أحضر عليه إلى الحرم الشريف وأرجع 
كلما أردت. فظهر لهم وسمعوا قوله: «يا سيّدي اركب علّ» فرأوه يشير إل فا 
ركبته فاستغفروا الله العظيم» وكشفوا رؤوسهم واعتذروا إلي. 

ثم بعد مضي خمسة عشرة سنة سمعت الشيخ البقال يناديني وأنا بين جبال مكّة 
وأوديتها: يا عمر تعال إلى القاهرة احضر وفاتي وانتقالي إلى الله » وصلٌ علّ. فأتيته 
مسرعاء فوجدته قد احتضر. فسلمت عليه» وسلم علَِّ. وناولني دنانير ذهب 
وقال: جهزني» وأعطٍ حملة نعشي إلى القرافة كل واحد ديناراً. واتركني في هذه 
البقعة» وأشار إليها بيده. فلم تزل بين عينيّ أنظر إليهاء وهي بالقرافة تحت 
المسجد المعروف بالعارض» بالقرب من مراكع موسى عليه الصلاة والسلام 
بسفح المقطم» عند مجرى السيل منه. قال: وانتظر قدوم رجل يببط إليك من 
الجبلء فصل أنت وهو عللَء وانتظر ما يفعل الله في أمري. 

فهبط إيّ رجل من الجبل كا يهبط الطائر المسرع» لم أره يمشي على رجليه. 
فعرفته بشخصه؛ رجل كنت أراه يصفع قفاه ورقبته في الأسواقء فقال: يا عمرء 
تقدم فصل بنا على الشيخ. فتقدّمت» وصليت إماما. ورأيت طيوراً خضراً وبيضاً 
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الخلقة» قد هبط عند رجليه وابتلعه» وارتفع إليهم. وطاروا جميعاً وهم زجل 
بالتسبيح إلى أن غابوا عتا في السماء. فسألته عن ذلك فقال: يا عمر» أما سمعت: 
«إن أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر تسرح» وهذا الرجل كان منهم 
يا عمر» وكنت معهم؛ وإا وقع مني هفوة فطردت عنهم فها أنا أصفع ف 
الأسواق ندماً وتأديباً على تلك ال هفوة. 

قال رضي الله عنه ثم ارتفع إلى الجبل كالطير إلى أن غاب عني. 

قال ولد الشيخ عمر: قال والدي: يا حمّد. إا حكيت لك هذا لأرغبك في 
سلوك طريقناء فلا تذكره لأحد من الناس. فلم أذكره لأحد حتّى توفي رضي الله 
عنه بحسب وصيته. 

قلت: وفي هذه البقعة المباركة دفن فيها الشيخ رضي الله عنه بحسب وصيته» 
وضريحه بها معروف. وقي ذلك قال بعض الفضلاء يرثيه» وهو أبو حسن الجزار 


الشاعر المشهور: 


لميبقّصيّب مزنة إلا وقد وجبت عليه زيارة ابن الفارض 
لا غرو أن يسقى ثراه وقبره باق ليوم العرض تحت العارض 
وقلت أنا أيضاً: 
جز بالقرافة تحت ذيل العارض وقل السلام عليك يا بن الفارض 
أبرزت في نظم السلوك عجاتباً ‏ وكشفت عن سر مصون غامض 
وشريت من بحر المحبة والولا فرويت من بحر محيط فأبيض 


وقال ولده: رأىت الشيخ ا مستلقياً عل ظهره هرو يقول: صدفت 
یا رسول الله» صدقت يا رسول الله صدقك :نا سول أن رافعا صرته مشيرا 
بإصيعه اليمنى واليسرى. واستيقظ من نومه وهو يقول كذلك» ويشير بإصبعه کا 


- ١ ايه‎ 


كان يفعل وهو نائم. فأحبرته بها رأيته وبها سمعته منه» وسألته عن سبب ذلك فقال: 
يا ولدي» رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم في المنام» وقال لي: يا عمرء لمن 
تنتسب؟. فقلت: يا رسول الله أنتسب إلى بني سعد قبيلة حليمة السعدية. 
مرضعتك يا رسول الله. فقال: لا؛ بل أنت مني» ونسبك متصل بي. فقلت: 
يا رسول الله إني أحفظ نسبي عن أبي وجدّي إلى بني سعد. فقال: لا مادا لا صوته 
الردع لي والزجر عن تلك المقالة. بل أنت مني» ونسبك متصل فقلت: صدقت يا 
رسول الله مكرراً ذلك. ثلاث مرات مشيراً بإصبعيّ کا رأيت وسمعت. 

قلت: رأيت ولده. المشار إليه واقفاً: وأصابع يديه مبسوطتان على ركبتيه 
وقال: رأيت والدي واقفاً وأصابع يديه مبسوطة على ركبتيه مثل وقوفي هذا. 
وقال: هذا من علامات الشرف إمّا أن تكون نسبة الأهليّة أو نسبة المحبةء والنسبة 
التي هي عند أهل المحبّة أشرف من نسبة الأبوّة» وهي النسبة التي جعلت بلال 
الحبشي» وجعلت أبا عبد الله سلمان الفارسي» وجعلت صهيب من أهل البيت. 
وأبعد غنها آب و طالي) ول خر ف با وم تتقعة'شنة المومة التو هي اقرب 
الأنساب الأهليّة لما حجبته المشيئةالإلهيّة عن الهداية الربانيّة. وكذلك تبرأ إبراهيم 
الخليل عليه السلام من أبيه آزر لا تبيّن له أنه. عدو لله . وإلى هذا النسب الشريف 
أشار شيخنا في القصيدة اليائيّة حيث قال: 

نسب أقرب في شرع الهوى2 بيننامن نسب من أبويّ 

قلت: ورأيت في المنام كأنني في الحضرة الشريفة المحمّديّة وكأنَ عند رسول 
الله صل الله عليه وسلم جماعة كثيرة من الأنبياء والأولياء» وكأن الشريف شمس 
الدين محمّد الأيكي نقيب الأشراف وقاضي العساكر المنصورة قدس الله روحه 
ونور ره e‏ 
وكأن النبيّ صل الله عليه وسلم أمر بإثبات نسبة الشيخ صبيح الحبشي إليه. 
ورأيت رجلا معه المكتوب الذي يشهد فيه بالنسبة وهو يدور على الجماعة 
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الحاضرين يأخحذ خطوطهم فيه» فلا وصل إل ناولني المكتوب. وقال لي: اكتب. 
فقلت له: أنا ما رأيت الشيخ صبيح» ولا عاصرته ولا أعرف نسبته وإنّما رأيت 
لاق وس شعن كم عر e‏ 
لي: اكتب كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُكتب. فقلت له: وكيف أمر 
سيّدنا رسول الله صل الله وسلم أن يُكتب. فقال: اكتب أشهد أن النبيَّ صل الله 
عليه وسلم متصل النسب بالشيخ صبيح. فكتبت کا أمر رسول الله صل الله عليه 
أن يكتب. 

وقال ولده: سمعت الشيخ رضي الله عنه يقول وأنا أسمع: رأيت رسول الله 
صل الله عليه وسلّم في المنام وقال لي: يا عمر» ما سمّيت قصيدتك؟. فقلت له: 
يا رسول الله» سمّيتها لوائح الّنان وروائح الجنان. فقال: لا؛ بل سمّها: نظم 
السلوك. فسمّيتها بذلك. 

را تمه ا خلس اليف رض و ات ألمي نا هن وكان من 
أكابر علماء أهل زمانه. واستأذنه في شرح القصيدة التائيّة الكبرى نظم السلوك 
فقال: كم مجلد تشرحها؟. فقال: أشرحها في مجلدين. فتبسّم الشيخ رضي الله عنه 
وقال: لو شعت لشرحت كل بيت منها في مجلدين. 

قلت: سمعت الشيخ د شمس الدين محمّد الأيكي * شيخ الشيوخ بخانقاة سعيد 
السعداء يقول لسيدي الشيخ كمال الدين محمّد ولد الشيخ رضي الله عنه وقد 
حضر إلى زيارته ومعه الشيخ نور الدين النقشواني وكذلك جماعة من أكابر 
الصوفيّة» وكان ذلك في آواخر دولة المنصور على أعدائه الملك المظفر قلاوون 
تغمده الله تعالى بر حمته: يا سيّدي» الحمد لله الذي عشت ورأيتك وكأني اليوم 
رأيت سيّدي الشيخ شرف الدين والدك وأنا على مذهب شيخنا صدر الدين في 
محبّة الشيخ واعتقاد صدق كلامه» والاشتغال بقصيدته نظم السلوك» وذكر منها 
أبياتاً من جملتها هذا البيت: 


ما أن 


ولولا حجاب الكون قلت وإنّما 2 قيامي بأحكام الظاهر مسكتي 

وشرع يتكلم على معاني الأبيات التي ذكرها من القصيدة المذكورة بلسان أهل 
المعرفة. ويقول: كان شيخنا يحضر في مجلسه جماعة من العلماء ومن طلبة العلم 
ويتكلم فنون من العلم. ثم يختم كلامه بذكر بيت من القصيدة؛ نظم السلوك 
ويتكلم عليه بالعجمي كلاماً غريباً لدنيّاً لا یفهمه إلا صاحب ذوق وشوق. وكان 
في ثاني يوم يقول ظهر لي في معنى البيت الذي تكلّمنا عنه بالأمس معنى آخرء 
ويتكلم بأعجب مما تكلم به بالأمس وقد استشهد في كتابه النفحات بقول الشيخ 
عمر بن الفارض من التائية: 

وأنت على ما أنت عني نازح وليس الثريا للثرى بقريبة 

وكان يقول: ينبغي للصوقٍّ أن يحفظ هذه القصيدة التائيّة ويشرحها على من 

قال الشيخ شمس الدين الأيكي رحمه الله وكان الشيخ الكامل سعيد الفرغانٍ 
قد أقبل بهمته على فهم ما يذكره الشيخ صدر الدين القونوي من شرح القصيدة 
المذكورة ويعلقه عتده بالعجمي بحسب ما كان يقرره له صدر الدين. ثم بعد 
ذلك عرّبه أي نقله إلى اللغة العربيّة. وعمل شرحه المشهور في مقدار يجلدين كل 
نصف منههما. وهو للفرغاني من تمس شيخنا صدر الدين رحمه الله . 

قلت وما برحت أطلب الشرح المذكور إلى أن رأيت الشيخ كريم الدين؛ شيخ 
الشيوخ بالخانقاه الصلاحيّة عند الشيخ عمر السعودي في الطبقة التي هي على 
باب زاويته بالقرافة. وأخبرني أن الشرح للفرغاني فاستعرته واستنسخته منه. وهو 
عندي الآن. وقد أجاد فيه رحمه الله تعالى ‏ وفتح بابا في شرح القصيدة. لم يفتحه 
غيره قبله. 

قلت: وأخبرني القاضي جال الدين عبد الله بن سيدنا ومولانا الشيخ جلال 
الدين محمّد القزويني قاضي القضاة بالشام المحروسة ثم قاضي القضاة بالديار 
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المصريّة أن والده محمد القزويني حرس الله جلاله وحفظ صفاته شرح القصيدة. 

وقال ولده: کان الشيخ رضي الله عنه في غالب أوقاته ما يزال دهشاء وما يزال 
بصره شاخصاء لا يسمع من يكلمه ولا يراه؛ فتارة يكون واقفاء وتارة يكون 
ناعذا و ارہ یکر ن مستظجعا عل اه و ارو کون مهلف عل هره سحن 
كا يسجَّى الميت. وتمرٌ عليه عشرة أيام متواصلة وأقل من ذلك المقدار وأكثر وهو 
على هذه الحالة ولا يأكل ولا یشرب ولا يتكلم ولا يتحرّك فهو کا قيل: 

ترى المحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا 

والله لو حلف العشاق أنهم صرعى من ا حبٌ أو موتى لما حنثوا 

ثم إنّه كان رضي الله عنه. يستفيق وينبعث من هذه الغيبة» ويكون أوْل كلامه 
أنه يملي من القصيدة نظم السلوك ما فتح الله عليه. 

قلت: طالعت في مجموع بخط رجل فاضل فرأيت من جملته القصيدة التائية 
المعروفة بنظم السلوكء ورأيت قبلها ترجمة هذه صورتها: قال الشيخ المحقق 
شرف الدين عمر بن الفارض نور الله مضجعه هذه القصيدة الغرّاء والفريدة 
الزهراء التي لم ينسح على منوالها ولا سمح خاطر بمثاهاء وتكاد تخرج عن طوق 
وُسع البشر؛ يعني ألفاظاً ومعاني. وكان سّاها: أَوَّلاً أنفاس الجنان وروائح انان 
ثم سّاها لوائح الحنان وروائح الجنان. ثم رأى النبيّ صلّ الله عليه وسلّم في المنام 
فقال له سمّها نظم السلوك. 

وحكى جماعة يوثق بهم ممن صحبوه وباطنوه أنه لم ينظمها على حدَّ نظم 
الشعراء أشعارهم؛ بل كان تحصل له جذبات يغيب بها عن حواسه نحو الأسبوع 
والعشرة أيام» فإذا أفاق من ذلك أملى ما فتح الله عليه منها نحو الثلاثين 
والأريعين امون ا يدع حتى يعاوده ذلك الحال . ومن تأملها حق التأمل 
EE‏ ااا افا تسمال ع 
أهلها. ثم كتب القصيدة بعد هذه الترجمة. 
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ويحكى آنه لا فُوَض آمر الوزارة إلى القاضي تقيّ الدين عبد الرحمن بن بنت 
الأغر رحمه الله تعالى في أيام الملك المنصور سيف الدين قلاوون الصالحي رحمه الله 
تعالى وقع في حقٌ شيخ الشيوخ شمس الدين محمّد الأيكي في مجلس حافل 
بالخانقاه الصلاحيّة وقال له: أنت تأمر الصوفيّة بالاشتغال بنظم سلوك قصيدة 
ابن الفارض وهو يميل إلى الحلول وأهانه بالكلام. فدعا عليه. وقال له: مثل الله 
بك كما مكلت بي. قعُزل عُقيب ذلك المجلس عن الوزارة في آخر الدولة المنصورية 
بسؤاله. ثم عُزِل من القضاء في الدولة الأشرفيّة» ومنل به. وحُبس مدّة» وثُسب 
إلى سوء الاعتقادء وتسب إلى أنه وقع في كلام يفسق به» وشهد عليه بالزور من لا 
تلاق له. وكأن ذلك الأمر لأجل غرض للصاحب شمس الدين محمّد بن 
السعلوسء وقد أهان شمس الدين محمد الأيكي» فأهانه شمس الدين محمّد 
السلعوس عفا الله تعالى عنه. 

وما قيل فيه: 

وعناشاه .من قول عليه زؤر وماعلمتٌ سوءاً عليه الملائك 
وكان ذلك القصاص من أجل وقوعه في حق الخواص. 

وقال جامع هذا الديوان: وكان يرسلني في الباطن إلى من يسعى في خلاصه 
من الأمراء ليشفعوا له ويتسببوا في إنقاذه ومشايخ الفقراء. وكان إذا اشتد عليه 
الخناق يقول: اشتدي أزمة تنفرجي ويكرر ذلك مراراً. فلا منّ الله عليه بالخلاص 
من هذه النكبة ومَنَّ عليه بحصول تفريج هذه الكربة حضرتٌ عنده أنا وسعد 
الدين الحارثي الحنبلي المحدّث. أي: صاحب علم الحديث الشريف. وكان من 
أعرّ أصحابه وسمعته يستغفر الله تعالى» ويحمدهء ويشكره على خسن العاقبة مما 
أصابه والسلامة من ذلك. فعرّضت له بذكر واقعته مع الشيخ شمس الدين 
الأيكي ووقوعه في حقه وني حى شيخناء وأنّه تَسَبَهُها إلى اعتقاد الحلول وهما 
بريئان منه. وقلت له كيف يُتصوّر أن الشيخ في قصيدته المسماة نظم السلوك إلى 
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الحلول وقد نزه عقيدته عنه بقوله فيها: 
وكيم وياسم الحنّظل لقي تكون أراجيفٌ الضلال عمقي 
وهادحية واف الأمينّ نّا بصورته في بدء وحي النبوءة 
أجبريل قل لي كان دحية إذأبدا لمُهدي الهدى في صورة بشرية 
ولب وريه باهيّة المرثيّ من غير مرية 
ولي من أت الرؤيتين إشارة 2 تُنرّهعن رأي الحلول عقيدتي 
يرى ملكاًيو حي إليهوغيرُه | يرى رجلا يُدعى لديه بصحبة 


وفي الذكر ذكرٌ اللبس ليس بمنكر ول أعدعن حكمَّيْ كتاب وسئة 


فقال آنا أحَبّ الناس في نظم الشيخ» وحفظت ديوانه وأنا شاب وانتفعت 
بحفظه. وهذه الأبيات السبعة ما كأني قط سمعتها في قصيدته إلى الحلول في شيء. 
وأنا استغفر الله ما جرى مني من الكلام في حقه. 

فقلت له: وما جرى منك في حق الشيخ شمس الدين الأيكي» فقال: نعم» وما 
برحت في قلق من دعائه إلى أن حلت بي هذه المحبّة فالله يغفر لي وله. وأنا تائب إلى 
لله تعالى من الوقوع في حق أحد من أهل هذا الطريق؛ فمنهم وقوعي أصبت» 
وبالتوسّل إلى الله ببركتهم سلمت. ثم حج بعد ذلك الأمر وامتدح رسول الله صل 
الله عليه وسلم بقصيدة وأنشدها عند الروضة الشريفة وهو مكشوف الرأس وبكى 
هوء وبكى الناس أيضاً معه بكاء شديداًء ودعوا على أعدائه. وقرأ خادم أم الملك 
السعيد ‏ وكان حسن الصوت 00 من القرآن العظيم» وهو قول الله عز وجل: 
ومد اھ اَن عام ينك وميل ايحت تهر في الْأَرْضٍ كما 
تستغلك ارك ين مم :5ك E E E‏ 
وهم أَمََا» [4/النرر/ هه] فاستبشروا بذلك العشر المقروء واستبشر الناس» 
وعلموا أن الله تعال قد تقبّل دعاءهم. ولا حضر إلى بلاده مصر المحروسة من 
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الحجاز الشريف وجد أعداءه الذين سلقوه بالألسنة قد هلك منهم من هلك عن 
َة ثم فض إليه القضاء. وما برح متولياً لمنصب القضاء إلى أن قفي عليه 
فرحمه الله رحمة واسعةء وجعله الله تعالى. في روضات الجتان مضاجعه. 

ل ا 
ذلك. فقال هذا نور العلم» وهذه ثياب الحكم. د ثم رأيته أيضاً بعد ذلك في المنام 
وهو يخطب على منبر الخطابة في الجامع الأزهر. وما حفظت من كلامه قوله: 
وسيعود شعارنا إلى ما كان عليه. 

وقال لي ولده: سمعت الشيخ رضي الله عنه يقول: حصلت مني هفوة 
فوجدت من ذلك مؤاخذة شديدة في باطني وانحصرت باطنا وظاهرا حين كادت 
روحي تخرج من جسدي» فخرجت هائ) كا هارب من ذنب عظيم فعله وهو 
مطلوب فطلعت إلى جبل المقطم وقصدت مواطن سياحتي وأنا أبكي وأستغيث› 
وأستغفر الله فلم ينفرج ما بي. فنزلت إلى القرافة» ومرّغتٌ وجهي في التراب بين 
القبور» فلم ينفرج ما بي. فقصدت مدينة مصرء ودخلت جامع عمرو بن العاص؛ 
ووقفت في صحن الجامع خائفاً مذعوراء وجددّت البكاء والتضرّع والاستغفار. 
ولم ينفرج ما بي فغلب عل حال مزعج لم أجد مثله قط فصرخحت» وقلت: 

من ذا الذي ماساء قط ومن له الحسنى فقط 

فسمعت قائلاً يقول بين السماء والأرض أسمع صوته ولا أرى شخصه: 

محمّد الهادي الذي عله ربل قط 

وقال لي ولده رحمه الله تعالى: رأيت الشيخ رضي الله عنه نمض ورقص زماناً 
طويلاً» وتواجد وجدا عظيراً وتحدّر منه عرق كثير حتى سال تحت قدميه وخر إلى 
الأرض واضطرب اضطراباً شديداً ولم يكن عنده أحد غيري ثمّ سكن حاله 
وسجد لله تعالى فسألته عن سبب ذلك فقال يا ولدي» فتح الله عليّ بمعنى في بيت 
لم يفتح عللّ بمثله وهو هذا البيت: 
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وعل تفئن واصفيه بحُسْنه يقنى الزمان وفيه ما لم يُوصّفِ 

وقد بحثت يوماً مع بعض الإخوان على أن هذا البيت في مدح الحضرة 
المحمّديّة أيبما أبلغ هذا أم قول صاحب البردة: 

فإِنَ من جودك الدنيا وضرَّتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

فكان يقول: إن بيت صاحب البردة أبلغ. فقلت له: في بيت صاحب البردة فن 
من فنون الوصف النبويّء والمدح المحمديّ؛ فهو داخل تحت تلك الفنون التي 
أشار إليها الشيخ عمر رضي الله في بيته إلى يوم القيامة. فاعترف بذلك؛ فلا أبلغ 
من هذا البيت المذكور؛ ولهذا سجد شكراً عليه لله تعالى کا مرّ. 

وحكى لي قال: كان الشيخ رحه الله ماشياً في السوق بالقاهرة فمرٌ على جماعة 
من الحَرّسَة وهم يضربون بالناقوس ولعلهم كانوا من النصارى» يتطربون بذلك 
أومن المسلمين» ويقصدون بذلك التطرب. ويغنون هفين البيتين وهما: 

مولايّ سهرنا نبتغي منك وصال 
مولاي فلم تسمح فنمنا في خيال 

فلا سمعهم الشيخ رضي الله عنه صرخ صرخة عظيمة ورقص رقصاً كثيراً في 
وسط السوق» ورقص معه ناس كثير من المارّين في الطريق حتى صارت جوْلَة 
وسماع عظيم» وتواجد الناس إلى أن سقط أكثرهم إلى الأرض والحرس يكرّرون 
ذلك. وخلع الشيخ كل ما كان عليه من الثياب. ورمى بها إليهم وخلع الناس 
ثيابهم معه و مل بين أيدي الناس إلى الجامع الأزهر وهو عريانء مكشوف 
الرأسء ولم يبق عليه سوى لباسه. وأقام في هذه السكرة أياما ثلائة ملقى على 
ظهره مسجّى كما يسجى الميت» فلا أفاق جاء الحرّاس إليه ومعهم ثيابه فرموها 
بين يديه فلم يأخذها وبذل الناس لحم فيها ثمناً كثيراء فمنهم مَنْ باع ومنهم مَنْ 
امتنع عن بيع نصيبه. وأبقاه عنده تبركاً به. 
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وحكى لي رحمه الله تعالى قال: كان الشيخ ماشياً في يوم من الأيام في السوق 
بالقاهرة بالشارع الأعظم في المحلات والأزقة بالقرب من مسجد ابن عثان. 
وكنت معه. وإذا بنائحة تنوح» وتندب على امرأة ميتة في طِبْقة» والنساء يجاذينها 
وهي تقول: 
فلا سمعها الشيخ صرخ صرخة عظيمة» وخر مغشياً عليه فلا أفاق صار 


إي والله ! حقاً حقاً !! 


يقول ويكرر مرارا قوله: 
نفبى متّى من حقاً إي والله حقا حقاً 


وحكى لي رحمه الله قال: كان الشيخ رضي الله عنه جالساً في الجامع الأزهر على 
باب قاعة الخطابة» بالقرب من منير الخطابةء وعنده جماعة من الأمراء والفقراءء 
وفيهم جماعة من مشايخ الأعجام المجاورين بالجامع الأزهر وغيرهم. وكلما 
ذكروا حالاً من أحوال الدنيا مثل الطشت خانة» والفرش خانة» وغير ذلك 
يقولون هذا. فبينا هم يتفاوضون في هذا الكلام ويفخمون رَخم العجم 
والمؤذنون رفعوا أصواتهم بالأذان جملة واحدة» فقال الشيخ: وهذا زخم العرب. 
وصرخ صرخة عظيمة» وتواجد» وصرخ كل من كان حاضراً حتى كانت لهم في 
الجامع ضجة عظيمة. 

وحكى لي أيضاً رحمه الله قال: كان السلطان الملك الكامل رحمه الله يحب أهل 
العلم» ويحاضرهم في مجلس مختص بهم» وكان يميل إلى فن الأدب. فتذاكروا عنده في 
وقت أصعب القوافي» فقال السلطان من أصعبها قافية الياء الساكنة» فمن كان يحفظ 
شيئاً منها فليذكره فتذاكروا ذلك» فلم يتجاوز أحد منهم عشرة أبيات. فقال 
السلطان: آنا أحفظ منها خمسين بيتا. وذكرها فاستحسن الجاعة ذلك منه فقال 
القاضى شرف الدين كاتب سرّه: أنا أحفظ منها مئة وحمسين بيتا قصيدة واحدة؛ 
فقال السلطان: يا شرف الدين» جمعت في خزائني أكثر دواوين الشعراء في الجاهلية 
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والإسلام» وأنا أحبٌ هذه القافية فلم أجد فيها أكثر من الذي ذكرت لكم» فأنشدني 
هذه الأبيات التي ذكرتهاء فأنشده قصيدة الشيخ اليائيّة التي مطلعها قوله: 

سائق الأظعان يطوي البيدَ طيّ منعأ عرّج على كثبان طيّ 

فقال: يا شرف الدين لمن هذه القصيدة فلم أسمع بمثلها! وهذا الشعر تمس 
حب صادق. فقال هذا نظم الشيخ شرف الدين عمر بن الفارض. فقال: وفي أي 
مكان مقامه؟. فقال: كان مجاورا بمكة وني هذا الزمان حضر إلى القاهرة. وهو 
الآن مقيم بقاعة الخطابة في الجامع الأزهر فقال: خذ مني ألف دينار وتوجّه إلى 
عنده» وقل له عتّى: ولدك محمّد. يسلّم عليك» ويسألك أن تقبل هذه منه برسم 
الفقراء الواردين عليك. فإذا قبلها منك اسأله الحضور إلى عندنا لنأخذ حظنا منه 
ومن بركته. فقال مولاي السلطان يعفيني من هذا الأمر؛ فإني لا أستطيع أن 
أخاطبه» وإن خاطبته لأجل مولانا السلطان فإنّه لا يأخذ الذهب» ولا يحضر. ولا 
أقدر بعد ذلك أن أدخل إليه أصلاً حياء منه. فقال: لا بد من ذلك. فأخذ الذهب. 
وتركه مع إنسان صحبته» وقصد مكان الشيخ فوجده واقفاً على الباب ينتظره 
فابتدأه بالكلام وقال: يا شرف الدين» ما لك ولذكري في مجلس السلطان! رد 
الذهب إليهء ولا ترجع تجيئني إلى سنة جزاء له على ما صدر منه. فرجع» وقال 
للسلطان: وددت أن أفارق الدنيا ولا أفارق رؤية الشيخ سنة. وأخبره با قاله له. 
فقال السلطان: مثل هذا الشيخ الكاملي يكون في زماني» وفي بلادي» ولا أزوره 
فلا بذ لي من زيارته ورؤيته» فنزل السلطان لأجل زيارته في الليل إلى المدينة من 
قلعة الجبل مستخفياً هو وفخر الدين عثان الكامل معه. وبات في دار المهمندار 
التي قبالة الجامع الأزهر ودخل إلى الجامع بعد العشاء ومعه جماعة من الأمراى 
ووقفوا على باب قاعة الخطابة التي بجوار المنبر. فخرج الشيخ من الباب الآخر 
الذي بظاهر الجامع ولم يجتمع بهء وسافر إلى ثغر الإسكندريّةء. وأقام بالمنار أياماً 
ثم رجع إلى الجامع الأزهر. 
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وبلغ السلطان حضوره. وأنه متوعك المزاج» فأرسل إليه فخر الدين يستأذنه 
أن يجهز له. ضريحاً عند قبر أمّه بقبّة الإمام الشافعي رضي الله عنه. فلم يأذن له 
بذلك. ثم استأذنه أيضاً أن يبني له تربة تكون له مزاراً مختصاً به» فلم يأذن له 
بذلك. ثم نصل من ذلك التوعك وعافاه الله تعالى منه. 

قلت: حضر إلى عندي في مسجدي على نيّة الزيارة القاضى أمين الدين بن 
الرقاوي» وكان له اعتقاد حسن في الشيخ» تلقاه من والده؛ فإنّه كان من أعدّ 
أصحاب الشيخ» وحضر معه جماعة رؤوسا. منهم القاضي جال الدين إبراهيم بن 
الشيخ بهاء الدين بن الشيخ جال الدين إبراهيم السيوطي. أمام السلطان. فحكى 
لنا أن والده حكى له عن جدّه أنه قال: مشيت مع الشيخ شرف الدين في الجامع 
الأزهر إلى باب زويلة. وأخبرني أنه متوجه إلى جامع مصرء فسألته أن أرافقهء 
فأجاب. فطلبت مكارياء وقلت كم لك إلى جامع مصرء فقال: اركبوا معي على 
الفتوح فقلت: له لا بد أن تشارطناء فعزٌ ذلك على الشيخ» وقال: نعم نركب معك 
على الفتوح. فركبنا معه. فوجدنا في الطريق فخر الدين عثمان الكاملي فترجل» 
وترجل معه أصحابه» فسلّم على الشيخ» وأراد أن يقبّل يده. فرفع الشيخ يده 
ومسح بها على رأسه ووجهه» ودعا له وقال له: اركب» بارك الله فيك وعليك. 
فركب» وانصرف» وتبعنا فارس من جهته» فاستند إل وقال لي: قل للشيخ: هذه مائة 
دينار يقبلها من الأمير على الفتوح. فقلت ذلك للشيخ. فقال: نحن ركبنا مع المكاري 
على الفتوح؛ وهذه فتوح» فتوجه له» وأمر بها للمكاري» فرجع الفارس إلى عند 
الأميرء وأخبره بذلك فبعث إليه مثلها عنها. فقال: أعطها للمكاري. فقلت له هذه 
مئة دينار ثانية. فقال: عرفت ا فتو جه فأعطها له؛ فأعطيته المئة الدينار الثانية. فلا 
وصلنا إلى الجامع ونزلنا عن الدواب اعتذر الشيخ إلى المكاري» ودعا له. 

وحكى ولده قال: كان للشيخ رضي الله عنه أربعينيّات متواصلة ليلاً ونهارأء لا 
يأكل ولا يشرب ولا ينام. وفي بعض أيام أربعينيّته اشتهت نفسه عليّة هريسة» 
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وكان آحر أيام الأربعين» فقال: يا نفس» أما تصبري بقيّة هذا اليوم وتفطري على 
الحريسة» فأبت وقالت لا بد من الحريسة في هذا الوقت» قال الشيخ: فاشتريت 
الهريسة وجئت إلى عند قبة الشرابي» ورفعت أوّل لقمة إلى فمي» فانشق جدار 
القبة ورج منه شاب جيل الوجه» حسن اليئة» أبيض الثياب» عطر الرائحة 
وقال: تف عليك. فقلت: نعم إن أكلتها فرميت اللقمة من يدي قبل أن تصل إلى 
فمي» وتركت-الهريسة» وخرجت من الحرم إلى السياحة» وأدّبت نفسي بزيادة 
عشرة أيام في المواصلة لتتمة الخمسين يوماً. ١‏ 

وحكى لي ولده رحمه الله قال: لما حج الشيخ شهاب الدين السهروردي شيخ 
الصوفيّة قدّس الله روحه ونور ضريحه آخر حجة في سنة ثان وعشرين وستمئة 
وكانت وقفة الجمعة» وحجَ معه خلق كثير من أهل العراق. فرأى كثرة ازدحام 
الناس عليه في الطواف بالبيت والوقوف بعرفةء واقتدائهم بأقواله وأفعاله» وبلغه 
أن الشيخ في الحرم؛ فاشتاق إلى رؤیته» وبکی» وقال في سرّه يا ترى هل أنا عند الله 
كا يظنّ هؤلاء القوم فّ» ويا ترى هل ذُكرت في حضرة المحبوب في هذا اليوم. 
فظهر له الشيخ رضي الله عنه» وقال يا سهروردي: 

لك البشارة فاخلع ما عليك فقد ذكرت ثم على ما فيك من عوج 

فصرخ الشيخ شهاب الدين» وخلع كل ما كان عليه» وخلع المشايخ والقوم 
الحاضرون كل ما كان عليهم» وطلب الشيخ فلم يجده. فقال: هذا إخبار من كان 
في الحضرة. ثم اجتمعا في الحرم الشريف واعتنقاء وتحدذثا سرا زمناً طويلاً 
واستأذن والدي يلبسني وبلبس أخي عبد الرحمن خرقة الصوفيّة على طريقته فلم 
يأذن له» وقال له ليست هذه طريقتنا. فلم يزل يعاوده إلى أن أذن له ذلك. 
فليست منه أنا وأخي» فلبس معنا بإذن والدي أيضاً شهاب الدين ين الخيمي 
وأخوه شمس الدين؛ فإئهها كانا عند والدي من العزة عليه في منزلة الأولاد. 
ولبس منه في ذلك الوقت جماعة كثيرة بحضور الشيخ» وحضور جماعة من 
المشايخ الكاملين مثل ابن عجيل اليمني وغيره» رضي الله عنهم. 


 !١الهال‎ 


وحكى لي قال: كان الشيخ عمر رضي الله عنه يقيم في شهر رمضان في الحرم 
لايخرج إلى السياحة» ويطوي نهاره بالصيام مع ليله» ويحيي ليله. قلت: وقد أشار 
إلى ذلك بقوله في القصيدة اليائيّة: 
في هواكم رمضانٌ عمرّه 2 ينقضي ما بين إحياء وطيّ 
قال رحمه الله: فش والدي في وسطه مئزراء وائتزر به وتأزّر. وكذلك فعل 
المجاورون بالحرم المكي مثله من أوّل الشهرء وهم في طلب ليلة القدرء فتارة 
يطوفونء وتارة يصلونء وأنا معهم. فخرجت ليلة من الحرم في العشر الأواخر 
لأزيل حقنة بظاهر الحرم» فرأيت البيت والحرم ودور مكة وجباهها ساجدين لله 
تعالى» ورأيت أنواراً عظيمة بين الساء والأرض» فوجدت هيبة ورعباً شديداء 
وجئت إلى والدي مهرولاً فأخبرته بذلك. فصرخ صرخة عظيمة» وقال 
للمجاورين الواقفين في طلب القدر: هذا ولدي خرج يبول خارج الحرم المكي؛ 
فرأى ليلة القدر. فصرخ الناس معه إلى أن علا ضجيجهم» والدعاء والصلاة 
والطواف. وخرج والدي في أودية مكة هائ) في السياحة» ولم يدخل الحرم إلى يوم 
العيد في تلك السنة. 
وحكى لي رحمه الله تعالى قال: كان الشيخ عمر رضي الله عنه يتردد إلى المسجد 
المعروف في مصر بالُشتهى. وكان تردده في أَيَام وفاء النيل» ويحبّ مشاهدة البحرء 
وفيه قال من حملة أبيات له في آخحر ديوانه: 
وطني مصرٌ وفيها وطري ولعيني مُشتهاها مشتهاها 
فتوجه إليه يومأء فسمع قصّاراً يقصر مقطعاً ويضرب به على الحجر وهو يقول 
ويكرر: 
قط قلبي هذا المقطع ما قال يصفو أو يتقطّع 
فا زال يكرر هذا السجع كل ساعة بعد ساعةء ويضطرب اضطراباً شديداء 
ويتقلّب على الأرضء ثم يسكن اضطرابه حتى يُظن أنه قد مات. ثم يستفيق» 
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ويتحدّث معنا بكلام لد ما سمعنا مثله قطء ولا نحسن أن تعبّر عنه. ثم 
يضطرب على سماع كلامه ويستمع» ويعود إلى حال وجده. ودخل إلينا رجل من 
أصحابه فلا رأى الشيخ وشاهد حاله قال: 
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أموت إذا ذكرتّك ثم أحيا فكم أحيا عليك وكم أموتٌ 

فوثب الشيخ قائأء واعتنقه» وقال له: أعد ما قلت فسكت الرجل شفقة منه 
عليه وسأله أن يرفق بنفسه. وذكر له شيئا من حاله عند غلبة الوجد عليه فقال: 

إن حسم الله بغفرانه فكلّ مالاقيئُه سهل 

ولم يزل على هذا الخال من سماع قول القصار إلى أن توفي رحمه الله تعالى. 

هذا ذكر سبب رحلة الشيخ برهان الدين إبراهيم بن معاذ بن شداد بن ماجد 
الجعبري الشافعي من بلاد جعير لزيارة شيخنا. قال: وذلك أن كنت في 
مسجدي» فورد علىّ في باطني انقباض شديد وحصر مديد أوّل الليل إلى أول 
طلوع الفجرء فصليت الصبح فيه» وخرجت منه عازماً على زيارة ضريح الشيخ» 
فجزت تحت مسجد الشيخ برهان الدين» فسمعته يتكلم في ميعاده فطلعت إليه 
لأحضر ميعاد الشيخ الجعبري» ودخلت المسجد. فسمعته يقول هذا البيت من 
نظم السلوك: 

فلم عون ما لم تكن في فانياً ‏ ولم تفن مالم تُجتلى فيك صورتي 

فلا رآني قال: لا إله إلا الله » كنت أتكلم في معنى كلام الرجل فساق الله سره 
ثم أقبل علّء ومرّ بيده المباركة على وجهي وصدري» فشرح الله صدري» وزال 
عنّى ما كنت أجده. وأقمت زماناً أجد في باطني سروراً وشرحاً. 

وشرع يتكلّم في معنى هذا البیت بكلام عجيب» ولفظ غریب ثم أخبرت بعد 
هذا الميعاد أن سيب ذكر الشيخ هذا البيت أن الشيخ الجعبري رحمه الله تعالى. 
قال: كنت في السياحة بجعبر» أو قال بالفرات القريب منها وأنا أخاطب روحي» 
وأناجيها بتلدّذي بفنائي» وبين آنا كذلك فمر بي رجل كالبرق وهو يقول: 


~۲۲ - 


فلم جموّنٍ مالم تكن ف فانياً 2 ولمتفنَ مالم تجتل فيك صورتي 

قال الجعبري: فعلمت أن هذا النظم تمس مُحبَ صادق. فوثبت إلى ذلك 
الرجل» وأمسكت به» وقلت: من أين لك هذا التفس؟! فقال: هذا تمس أخى 
شرف الدين عمر ابن الفارض. تقلح له وا ارج فال کت اعد 
تفسه من جانب الحجازء والآن أجد تسه من جانب مصر المحروسة» وهو 
عقن از فر اه وقد ارت من که ا اخ شاا 
إلى حضرة الله تعالى» وأصلي عليه. وها أنا ذاهب إلى مصر. فلا التفت إلي جانب 
مصر التفتٌ معه فشممت أثر رائحة الرجلء فتتبعت أثر تلك الرائحة إلى أن 
دخلت عليه في ذلك الوقت في مصر وهو مُحتضرء فقلت له: السلام عليك 
ورحمة الله وبركاته. فقال وعليك السلام ورحة الله وبركاته يا إبراهيم» اجلس» 
وأبشر؛ فأنت من أولياء الله تعالى. فقلت له: يا سيّدي هذه البشرى جاءتني من الله 
تعالى على لسانك» وأريد أن أسمع منك دليلاً يطمئن به قلبي؛ فإن اسمي 
داعم ون من سد “عنام هذا الاسم الإبراهيمي نصيب حين قال: رڀ أَرِني 
ڪي تح لمق مال اوم ومن ال بك وَل لمن لى 4 1؟/ ابقر ]5:٠‏ 
فقال له نعم» سألت الله تعالى أن يحضر وفاتي وانتقالي إليه تعالى جماعة من 
الأولياء» وأنّه قد أتى بك أوهم فأنت منهم. 

وقال الشيخ إبراهيم الجعبري رحمه الله تعالى للشيخ عمر بن الفارض: كنت 
سألت جماعة من الأولياء عن مسألة إهية فلم يجبنى أحد منهم عنها فسألته عنها 
قلت له: يا سيّدي هل أحاط أحد بالله عليا؟. فنظر إل نظر معظّم لي وقال: نعي 
إذا حيّطهم. يا إبراهيم» وأنت منهم. 

وقال الشيخ إبراهيم الجعبري: ثم رأيت ما قد رأيت. ثم رأيت الجنة قد تمثلت 
له. فلا نظر إليها قال: آو... وصرخ صرخة عظيمة مادا بها صوته» وبكى بكاء 


كتديدا وتغين لواثة وقال: 
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إن كان منزلتي في ا لحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي 
أمنيّة ظفرت روحي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلام 
فقلت له: يا سيّدي» هذا مقام كريم. فقال: يا إبراهيم» رابعة العدويّة تقول 
.وهي امرأة: وعرّتك يا رب ما عبدتك خوفاً من نارك التي أعددتها لمن عصاك 
ولا رغبة في جنتك التي أعددتها لمن أطاعك؛ بل عبدتك كرامة لوجهك الكريي 
محبّة فيك؛ إذ أنت الأحق والأولى أن يُحبَ. وليس هذا المقام مكشف لي عنه الآن 
هو المقام الذي كنت أطلبه وقضيت عمري في السلوك. ثمّ بعد ذلك سكن قلقه» 
وتيسم» وسلم عليّء وودّعني» وقال: احضر وفاتي وتجهيزي مع الىاعة. وصلّ 
علَّ معهم» واجلس عند قبري ثلاثة أيام بلياليهن» ثم بعد ذلك توجه إلى بلادك. 

ثم اشتغل عني بمخاطبة ومناجاة» فسمعت قائلاً يقول له أسمع صوته ولا 
أرى شخصه: يا عمر فما تروم فقال: 

أروم وقد طال المدى منك نظرة وكم من دماء دون مرماي طلت 

ثم هلل وجهه) وابتسمء وقفى: حه فرحا مسروراً. فعلمت أنه قد أعطى 
مرامه. وكنا عنده جماعة كثيرة فيهم من أعرفه من الأولياء» وفيهم من لا أعرفه 
منهم. وكان منهم الرجل الذي كان سبب المعرفة به وهو ينشد: (فلم تهوني مالم 
تكن فّ فانياً). 

وحضرت غسله وجنازته» ول أرَ في عمري جنازة أعظم منها. وازدحم الناس 
على حمل نعشه. فحملوه من مصر إلى تربة القرافة. ورأيت طيوراً بيضاً وخضراً 
ترفرف عليهء وصلينا عليه عند قبره. ولم يتجهز جهاز حفره إلى آخر النهارء 
والناس يجتمعون حولهء والحال هم مختلفون في أمره فقال قوم: هذا تأديب في 
حقّه؛ فإنّه كان يدّعي في المحبّة مقاماً عظي) وهو كاذب في ذلك» فعاقبه الله تعالى 
بتأخير دفنه. ودعواه المحبة في مثل قوله رضي الله عنه: 
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يحشر العاشقون تحت لوائي وجميع الملاح تحت لواكا 

كل من في حماك يهواك لكن أنا وحدي بكل من في حماكا 

وقال قوم آخرون من عوام المعتقدين عليه: هذا التأخير في دفنه آخر ما يلقى 
الولي من أعراض الدنيا. 

وكلّهم محجوبون عن مشاهدة مقامه إلا من شاء اللهء وأنا أنظر با فتح الله تعالى 
علي به من الكشف إلى الروح الشريفة المحمديّة عليها أفضل الصلاة والسلام 
وهي تصلى إماماًء وأرواح الأنبياء والملائكة والأولياء من الأنس والجنّ يصلون 
عليه مع روح رسول الله صل الله عليه وسلّمء طائفة بعد طائفةء وأنا أصلي مع 
كل طائفة إلى آخرهم. فتجهز القبرء ودّفن الشيخ فيه. وأقمت عنده ثلاثة أيام 
بلياليهن وأنا أشاهد من حاله ما لا تحتمل عقولكم شرحه. ثم توجهت إلى جعبر. 
وكانت هذه السفرة أول دخولي مصر ولسان ال حال يقول لي هذا البيت : 

جزاك الله عن ذي السعي خيراً ولكن جئت في الزمن الأخير 

ثم جئت بعد ذلك إلى مصرء وأقمت فيها إلى زماننا. 

قال مصئّف هذه الديباجة: حكى لي ولده الشيخ شهاب الدين أحمد بن الشيخ 
إبراهيم الجعبري ‏ جمع الله بينهما في المقام الأحمد ‏ قال: زرت مع والدي رحمه الله 
تعالى قير الشيخ شرف الدين رضي الله» ومعنا جماعة من الكبار» فوجدناه عنده 
تراباً كثيراً فصرخ الشيخ: 

مساكين أهل العشق حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر 

وحمل الشيخ التراب في حجره وحملنا معه إلى أن نظفنا ما حول القبر. 

وتوفي رضي الله عنهما بالقاهرة المحروسة بجامع الأزهر بقاعة الخطابة» وذلك 
الثاني من جمادى الأولى سنة اثنتين وثلاثين وستمئة ودفن من الغد بالقرافة بسفح 
المقطّب عند مجرى السيلء تحت المسجد المبارك المعروف بالعارض الذي هو أعلى 
الجيل المذكور. 
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وقال مصنف هذه الديباجة: سمعت الشيخ زكي الدين عبد العظيم المنذري 
المحدّث يسأله عن تاريخ مولده فقال: بالقاهرة المحروسة» آخر الرابع من سنة 
سبع وسبعين وخمسمئة. وكذلك سمعته يخبر القاضي شمس الدين بن لكان ل 
سأله عن مولده رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا ما انتهى إليه الكلام من هذه 
آل ج وکت عن د ارال کار ی عونا من دیا لاد او 
الاعتقاد» وقد سمّيت هذه الترحمة عنوان الديوان» وجعلتها تبصرة للمحيين 
والإخوان. وتذكرة بعدي للأولاد بمكثر الآباء والأجداد. وسألت الله تعالى أن 
يسلك بي وبهم مسالكه» وأن يجعلنا عر وجل ذريّة طيبة مباركةء وأجزت أن 
يرووه إجازة عني بسنده» كا أسندت سماعه إلى الشيخ عن ولده وأشير على من 
طالعه وارتقى مطالِعه بنظم السلوك في طريقة الملوك» ويتنسك بطريقتها التي 
3 موت ا الو و 
الح بيطا : 9 ما يتح أله لاس من نَمَو فلا ميك لها وَمَا يشيك فلا 
ربل لَه من عدو 701 فاطر/ ؟] ويمنح قلوبنا علا من علمها حتى نسرح تحت 
أستارهاء ونشرح ما خفي من أسرارهاء ونسفر لثامهاء ونشرب مُدامُها؛ فإن دنان 
قوافيها مستورة في ختامهاء وحسان معانيها مقصورة في خيامها؛ فلا يفهم رمزها 
ويستخرج كنزها إلا من بلغ أشده في مسيره» وسلك طريق ناظمهاء وطرق طريق 
غيره واتبعه في سفره» وقبض قبضة من أثره» واستطاع موسى قلبه المحمّدي 
صيراً على متابعة خضره: وأحاط برا بسر ته وتمبره؛ فا هدي هذه الطريق 
إلا من أمدّه الله بالتوفيق» وأهَلهٌ بين أهلها لسلوكها وأهّله فيها ملّكا أو ملكا من 
مُلُوكها؛ فإتها سبيل مَنْ دعا إلى الله على بصيرة» وأصبحت طرق المحبّة اتّباعه 
منيرة؛ فإِنْ الله تعالى أرسله إليه داعياً بإذنه» وراعياً إلى محبّته بعينه وأذنه» وجَعَله 
لأوليائه سراجاً منيرأء قد وتي من تبعه في عة الله خيراً كثيراء فيا عرف الله 
وسمعه إلا عت رل أ 4 وَألَنِينَ > مع أَيِدَاءٌ عَلَ )| تار راء يسنم رهم رك 


کا 


-. 


ن الله ورضوا ضهنا © [4۸/ الفتح/ ۲۹] وقد مدّت المحبّة عليهم ظلّها 
وشربوا وابلها وطّلّها ‏ دَإِن 9 صا وای فطل € ۲/ البقرة/ .]۲٠۰‏ انوا لَحقَّ 
35 وأهلهًا» 3 الفتح/57] وحازوا متابعة صاحب المقام المحمود وجازوا 
صحبته إلى الجنة تحت لواء الحمد المعقود له» وشربوا من الكوثر؛ وهو حوضه 
المورودء وفازوا معه بالنظر إلى وجه حبيبهمء وهذا هو غاية المقصود من الحبيب 
المشهود. وما نالوا هذا المقام الأعظم إلا باتباع نبيّهم حبيب حبيبهم صلل الله عليه 
وسلم وعلى آله وأصحابه» وعلى كل من أسلم وجهه لله فأسلم وجهه معه وآمن 
به وأسلمء وعلى إخوانه من الأنبياء والملائكة كلا هب هواء وتنسم» وكلما وجه 
حب بمحبّة الله وتبسَم. صلاة دائمة ما دامت السموات تتلى بركاتها على ألسنة 
أهل السنَة والقَرض» وتُجلى عليهم في الطول والعرض, إلى يوم البعث والعّرض 

اللهم يا من له الأسماء الحسنى التي هي أسمى وأحسن الأساء يا من جعل 
كلمة المحبّة بقوله: ل كن كَيَّكْوْنٌ 4 [61/ يس/ ۸۲]؛ أصلها ثابت وفرعها في السماء. 
وغرس في قلوب المحبّين فرعها وأصلهاء وأنزل سكينتها عليهم» وكانوا أحق بها 
وأهلهاء وجعل نورها يتوقد من شجرة مباركة؛ وهو النور الشريف المحمّديّ 
الذي سجدت له في وجه آدم الملائكة. 

اللهم إنك آتيتنا حرمته وجاهه» وجعلت لنا عندك باتباعه في عبتك 
وعبوديتكء اللهم فك جعلتنا من أمّته أحينا وأمتنا على حبّتك في ملته. وابعثنا 
إليك تحت لوائهء واللواء المعقود إلى مقامه المحمود. اللهمّ إِنّكُ قد أخذتنا كلنا 
ذرَيّة من الظهور قبل الظهور وأشهدتنا على أنفسنا فقلت ألست بربكم فقلنا بلى؛ 
فزدتنا بذلك نوراً على نور. 

اللهم فى) عهدت إلينا هذه الشهادة في القدم وجعلت لنا بها عندك يا رينا قدم 
صدق - وحبّذا هو من قدم ‏ وأنعمت عليناء وجعلتنا من أهلهاء وأظهرتنا في دنياك 
طاهرين ظاهرين على عدونا وعدوك بقوها وفعلهاء وأحسنت إليناء ورزقتنا 


- 1۲۷ - 


ع چ ر ر سے کے 


سهد سكون فل 2 


كام 


المُسنىء والنظر إلى وجهك الكريم» وفضلتنا على كثير من خلقك بهذه الشهادة. 
اللهم فافتح لنا أبواب رحمتكء وأنظمنا في سلك عقد عقد أهل معرفتك. واشهد 
لنا بها بين يديك» وهذا اللهمّ عهدك إلينا وهذا عهدنا إليك؛ فأنت الحاكم الشاهد 
على كل مشهود في مقامه المحمود. اللهمّ اعفٌ عنّاء واغفر لنا خطأنا وعَمْدَنا من 
الذنوب» واحفظ لنا شهادتنا هذه وعهدنا. وارحم آباءنا ومشايخنا وإخوانناء ومن 
آمن بك وأحبّك في سائر الملل. وأعذنا من السأم و الفتور والملل. ولا تجعل 
للشيطان علينا سلطاناً. واحرس منه قلوبنا التي جعلتها لك بيوتء ولمحيّتك 
أوطانا. اللهم يَسّر لنا أمورنا واشرح بأنوار عبّتك صدورنا. اللهم فقهنا في 
محيّتك» وعلمنا تأويل كلامك» وفهمنا كلام أهل معرفتك حتى نهتدي بهم في 
السير إذا وفدنا عليك نقتدي بسلوكهم الذي يوصلنا إليك. اللهم إن عبدك 
منشئع هذا الديوان في محاسن معرفتك اللطيفة وجمان سلطنة محبّتك الشريفة قد 
جعل الغرام قلبه جُذاذا» ووجد بتلف مُهْجْتِه في هواك لَذاذاء وتلت مثاني الجلال 
سورهاء وَجَلَّت عليه معاني الال صورهاء وراقب أفلاك المعرفة؛ فأطلعت 
شمسها وقمرهاء فهام با لا تدركه الأفهام» وأقام نفسه في مقام محبّتك باتّباع نبيك 
وحبيبك مممّد عليه أفضل الصلاة والسلام» وسائر في محامل العشق ولما تراءت له 
جمال هوادج الال غلب عليه الحال فنادى فقال: 
ساي الأَظْعان يَطْوِي اليد طَيْ 2 مُنْصِماعَرجٍ عَلَ كُنْبَاذِِطَيْ 


-1١158- 


سانانا 

[؟/1] الحمد لله الذي فتح خزائن الحقائق الإلهيّة بمفاتيح العناية والتوفيق» 
وكشف عن وجوه المعارف الربّانيّة قناع الصعوبة والاشتباه ببيان أهل التحقيق» 
وبيان أرباب هذا الطريق: 

لايعرف الشوق إلا من يكابده ولاالصبابةإلامنيعانيها 

فسبحانه من إله أمدَّ قلوب أوليائه بملائكة الإلهام» النازلين بالسلام من 
حضرة الملك السلام فهم هذا الفريق نعم الرفيق د اليس الوا ريسا اله م 
اشوا تار عو اسك 4- إلى قول - ایاگ فى لاان 
لْأَنَْرَّوَ 4 11:/ فصلت/ ]۳١-۳۰‏ مقالة رب بعبده رفيق. 

وتبارك وتعالى من مولى كريم» أيد أرواح أصفيائه بأنوار العقول» وأسرار 
القبول» ونصر حزبهم المنصور في كل ضيق؛ فهم طيور الملكوت بالأذكار» لخطف 
تفوس أهل الإنكار: 9 ومن شرك با مَكَأْنَمَا حر مى السّماء فتخطفة الطيرٌ أو 
تهُوى به الح في کان سق © 13 الحج/ .]2١‏ 

نحمده وهو ولي الحمد في الآخرة والأولى» وهو الأحق بهء والأؤلى على ما 
أحسن وأولى» ودفع عنا بعنايته ما لا نطيق. ونشكره على الطهارة من الشركين» 
ومن الكيف والأينء وإزالة البين من البين بانفتاح العين في العين» وجمع التفريق. 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين» والرسول المبين» الساري 
بادته النوريّة» وكليته الروحيّة في كل شيء عند أهل اليقين والتصديق. 


جاب 


فمن تحقق بذاته» وتخلق بصفاته كمل في المتابعة بالتخليق «الْمَد ڪم 
5 5-5 ا سے ال سے لمك ر سے ر اوو 
رولك ين اش ڪڪ رعو ما عَم حرش مم بالفؤميرت» 
رور اير 


وف رح # [/ التوبة/ ۱۲۹-۱۲۸] فيا سعادة أهل هذا المقام ا 


ولقد ظهر بلباس الأولين» وسبق إلى حقيقة حقائق الأنبياء والمرسلين» ىا هو 
ظاهر بالآخرينء فكان رحمة للعالمين» وهذا نجا به إبراهيم من الحريق وموسى 
من الغريق» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين؛ تعميهما لتفصيله بعد 
التخصيص بإجماله الوثيق. ورضوان الله تعالى عن آله الطاهرين» وأصحابه 
الظاهرين الذين قاموا معه في خدمة الآمر بالأمر» من غير تأخرء ولا تعويق؛ فهم 
مطالع شموس حقيقته» ولوامع بروق طريقته» وكواكب سماوات شریعته» وبدور 
كالات سيرته وسريرته؛ فكم بدر ظهر /[۲/ ب] من أهل بدر فعمل ما شاء؛ 
لأنه مغفور له بنص ال حديث النبويّ لصيانة نسب تقواه العريق. 

وعن التابعين هم في الكمال بتجليات الجلال والجمال» من كل حميم صديقء 
وولي صذيق ما نفحت نوافح الأزهار بالمسك الفتيق» ونفحته الرياض في قصب 
النرجس حتى تواجدت الأغصان. وشق حلته الشقيق. 

أما بعد: فيقول العبد الفقيرء والعاجزء الحقير» عبد الغنيّ بن إسماعيل بن عبد 
الغنيٌ بن إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن 
تحمّد بن عبد الرحمن بن إبراهيم عبد الرحمن بن إبراهيم بن سعذ الله بن جماعة, 
المقدسيء النابلسي» الشامي» الدمشقيّ. رحم الله تعالى أجداده وأسلافه» و أدام 
إعانته في الخير وإسعافه» ونحتم له بالحسنى» وأمده بالمدد الأسنى. 

إن علم الحقائق الإهية - بعد علم الطرائق الإيانية وعلم الشرائع الإسلامية - 
من أشرف ما كشفت عنه القلوب» وألطف ما نضحت به آنية الغيوب من حضرة 


~~ 


مقام المحبّ والمحبوب. [وإن تمن شرب من رائق زلاله أعذب كوب ]”" وامتطى 
إلى ميدان فرسانه أشرف مركوب حتى دخل إلى حرم حرمته» وطاف حول كعبة 
حضرته» وإلى رفيع رتبته وصل» وبحبل مودته اتصل» فحصل على المطلوب» 
وانفتقت له منه الحيوب» جنات العارف الغارف من تيّار بحار المعارف» 
والخاطف القاطف من رياض معاني الأحداق والمعاطف. أزهارٌ الإشارات في 
أوراق البشارات بين الجاذب والمجذوب» كهف إيواء العلوم» ونقطة باء الحرف 
المعلوم؛ وعين العين المدغم بتقارب المخرجين في ذات المعصوم» شرف الحقيقة 
ومقام التمكين» الكامل المحقق» سلطان العشّاقء الشيخ شرف الدين» أبو حفص 
عمر المعروف بابن الفارض» صاحب الحقيقة الوسطى ذات الخيرية بين البكر 
والفارض» قدس الله تعالى روحه. ونور ضريحه. فنضح إناؤه المفعم» ولمع طرازه 
الم واشتهر ديوان شعره المنظوم كالدرٌ المنظّم» حتى قامت تَغْنّي به أفواه الأنام 
على عيدان الأوقات والأيام» في غالب بلدان الإسلام. وقد ألِف كلامه أكثر 
الناس من الخاص والعام» وأنشده الحادي في بوادي النوادي» وهام به في كل واد. 
بإدراكات وأوهام» وكل أحد أخذ منه بمقداره. وصار يمشي في ظلمة ليله 
بنهاره» وفسره هذا بأنواع بدائعه وإعرابه» وتكلّم عليه [هذا] بفنون كثافاته 
وإغرابه» وأشار به هذا إلى أحبابه» ولوح به هذا لزينبه المعشوقة له وربابه. 
وللناس أقوال مختلفة في معانيه ومذاهب. وكل واحد يميل به على مقتضى هواه 
والتوفيق مواهب. 

ول أجد له شرحاً ينفض غبار عبارتهء ويودع الأفهام إثارة من علم إشارته 
غير شرحه المشهور الذي تصدّر له عالم زمانه» وفريد وقته وأوانهء العلامة الشيخ 
)١(‏ الكلام بين قوسين من المطبوع نظراً لأن هناك تحويلة إلى الهامش في المخطوط من قبل الناسخ 


بينها نجد الحاشية غير موجودة قد لحقها الحذف. 


جا ابت 


حسن البورينيَ”" رحمه الله تعالى وعفا عنه» ولكنه [لمّا] لم يكن من أهل هذا البيت 
جعل شرحه المذكور كأسلوب شرح كلام الشعراء» ولم يتقد سراج بصيرته بذلك 
الزيت» ومصداقه أنه لم يشرح التائيّة الكبرى» التي شرحها كثير من المحققين 
العارفين قبله» وكانوا بها أدرى» وترك أيضاً شرح (ديباجة الديوان)ء وأفهم 
الجميع أن كلام الناظم تغرّل بالغزلان» وأعرض عن المعاني الإهيّة والإشارات 
الربّانيّة» مع أنها المقصودة في كلام أهل العرفان. فيا ليته لى يدخل إلى هذه البيوت؛ 
فإن أبوابها مقفلة على/ [/ أ] من لم يلج عالم الملكوت نعم إنه ‏ رحمه الله بالهوى, 
ولكل امرئ ما نوى- ضبط الكليات والألفاظء وخدم الأوزان الشعرية 
والتكات الأدبية؛ فأعجب الحفاظء ومَنْ ينظر بالألحاظ, فجزاه الله تعالى الجزاء 
الجزيل» وأثنى عليه الثناء الجميل؛ فإن روائح الحدائق تفوح. 

ولقد أخذتني الغيرة الإيمانيّة» وحرّكتني الحمية الربّانيّة على كلام أهل الله 
تعالى - الذي ليس بشعر ولا من شاعر- أن يُشرح بالمعاني الغزليّة التي عكفت 
عليها أفهام الغافلين» وأخذت منهم بالمشاعر» كما قال الشيخ الأكبر عيي الدين 
بن العربي”” قدس الله سرّه: 

كلامنا ليس بشع ولا من شاعريلوارث مصطفى 

أنطق ه الله بهمثلماأنطق أهل الاين والاصطفا 


(1) الحسن بن محمد بن محمّد بن حسن الصفوري البورينيّ» من بورين في ساحل فلسطين. 437- 
4ه مفشر مؤرّخ أديب شاعر. من تصانيفه الكثيرة: حاشية أنوار التنزيل للبيضاوي» 
البحر الفائض في شرح ديوان ابن الفارض» انظر معجم المؤلّفِينَ» ج٣‏ ص١۲۹‏ المحبي: 
خلاصة الأثرج7اصه .١‏ 

(؟) محمّد بن علي بن تحمّدء محبي الدينء لقب بالشيخ الأكبرء ولد في مرسية بالأندلس» ارتحل إلى 
المشرق. له الكثير من المؤلفات منها: الفتوحات المكَيّةَ وهو من أهمّ كتبه و«مواقع النجوم؛ 
الذي صدر بتحقيقنا: خالد الزرعى وعيد الناصر سري. وله ديوان شعر شر حه بنفسه» مماه: 
لات جمان الأشواق». 
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ولقد نظم الشيخ الأكبرء قذس الله سره. ديوانه المسمّى «ترجمان الأشواق» 
بلسان الغزلء ثم قال في شرحه: وكان سبب شرحي لهذه الأبيات أن الولد بدر 
الحبشي” والولد إسماعيل بن سودكين”" سألاني في ذلك؛ وهو أا سمعا بعض 
الفقهاء بمدينة حلب ينكر أن هذا من الأسرار الربّائيّة والتنزيلات الإيّة» وأن 
الشيخ يتستّرء لكونه منسوباً إلى الدين والصلاح» فشرعت في شرح ذلك. وقرأ 
علّ بعضه القاضي ابن العديم بحضرة جماعة من الفقهاء» فلا سنمعه ذلك الُنكر 
الذى أكرة نات إلى ا سان وتعالى - ورجع عن الإنكار على الفقراء وما 
يأتون به في أقاويلهم من الغزل والتشبيب» ويقصدون بذلك الأسرار الإهيّة إلى 
آخر كلامه الدال على مقصوده ومرامه؛ فإن لسان الغزل إذا كان كناية عن غيره. 
والهزل كناية عن الجدّ فلا مُشاحة في الاصطلاح بين أهل الدين والصلاح» فلا 
تحمل الكلام إلا على ذلك ولا يُسلك فيه غير هذه المسالك» ومن لم يعرف 
الاصطلاح فليُسلم؛ فإنه أسلمء والله أعلم. 

ولا يخفى أن المعنى الغزليّ المفهوم عند العموم لا يسوّغ لأحد أن يتهم أهل الله 
به» وليتعظ اللبيب الناصح لنفسه وينتبه. ويستحيل عند جميع العارفين بالله تعا ى 
أن يكون مرادهم فيما يتكلمون به غير الله» وقد أشار إلى ذلك العارف الكامل أبو 
مدين الغوث”” قدس الله سره من قصيدة له بقوله عن الحقيقة الإليّة: 

)١(‏ بدر الحبشي: عاش قبل (778ه -7140١م)»:‏ صوقء من آثاره: الانياه على طريق الله» وهو 
بعض ما سمعه من شيخه ابن عربي. انظر معجم المؤلفين ج ۲ ص 7. 

(۲) إساعيل بن سودكين» نسبه إلى نور الدين الشهيد» (رت547)ه. تلميذ اين عربي» وقد كتب 
أغلب كتبه. له شعر وله مؤلّفات عديدة» منها في التصوّف:شرح التجليات الإلهيّة لابن عربي» 
ولواقح الأسرار ولوائح الأنوار في سبعة أجزاءء انظر الأعلام للزركلي 17/7/17”. 

(۳) أبو مدين: شعيب بن الحسين» ولد في إشبيلية وتوفي بتلمسان ودفن فيها سنة5941ه على 
اختلاف في سنة الوفاة. شيخ أهل المغرب كبير الصوفيّة فيهاء كان من أهل العمل والاجتهادء 
منقطع القرين في العبادة والنسكء وكراماته مشهورة. آنحر كلامه: الله الحيّ ثم فاضت روحه. 
انظر الوافي بالوفيات جه ص8١‏ ”. 


NEE 


عرفنا بها كل الوجودولم نزل إل أن يها كل المعارف أنكرنا 
يعني: فأنكرنا أنّها غير هذه الحقيقة الإلميةء وقد أشار إلى ذلك المصتف 
قدس الله سره بقوله: 
ولو خحطرت لي في سواك إرادة 
وذلك لمعرفته ببذه الحقيقة المذكورة» حتى يكاد العارف أن يقول: إن جميع 
معاني كلماتي الثلاث التي أتكلم بها: الاسم والفعل والحرف هي هذه الحقيقة 
المذكورة. 
وقد أشار إلى ذلك العارف الكبير الشيخ الأكبر حيي الدين بن العربي رضي الله 
تعالى عنه بأبياته التي في أول ديوانه #ترجمان الأشواق» وهي قوله: 


لووط ارو ايسان عونا 
وكذاإن قلت هاأوقلتيا فأشارات إل يهاوإمَا 
وكذاإن قلت هي أو قلت هو أومُم أوهُن ججمعأوهما 
وككذا إن ولخ ف ة اندي ندر ف مرا ار ا کے 
وكسذاالزهرإذاقلت بكحت وكذاالزهر إذا ما ابتسا[؟/ب) 


أو أتنادي بحعذاأة يمعموا 


أو بدورفىي خ دور أفلت 


بانةالمحاجر أو وَرْق الحمى 


أو بروقٍ أورعودأوصَبا أو رياح أو جن وب أو شال 
أو طري ق أو عقي قأونها أو خيال أو جبالأورمال 
أو خليل أورحيل أوربا أوغياض ‏ أورياض أو هى 


ES 


أو نساء كاعباياتٍ د طالعات كشموس أو دُمى 
كل مهنا أذكرة مسا جسرق. کے ہاو لہ إن تھے 
من هسرار وألوار جلا أوعلا جاء هماركب السم 
لفؤادي أو فؤادمنله مثشل مالي من شروط الغلم 
ص فة علو ةقدّسوةً أغلمتتأأن لصدقي قدما 
فاصرف الخقاطر عن ظاهرها واطلب الباطن حتى تعلم)ا 
وله در بباء الدين زهير- الشاعر المشهور- وإن لم يعرف من هذا الفريق؛ 
ولكن في بعض شعره رائحة من روائح هذا الزهير حيث قال: 

یامن أكابد فيه ماأكابده مولايّ أصيرٌ حتى يحكم الله 
SS DEES‏ 
ما يكابده» أي: يجاهد ليشاهد من حضرة الربوبية» أو غيره من الحضرات. والأمر 
موقوف على حكم الاسم الجامع اسم الله» ثم قال بعده: 

سميتٌ غيرّك حوبي مغالطة ‏ لمعشر فيك فاهواب)افاهوا 
أقول زيدوزيدلست أعرفه وإنساهولف ظأنت معناه 
وكم ذكرت مسمّى لا اكتراث به حتى يج رإِنَ ذكراك ذكراه 
ومن هذا القبيل قول المصنف قدّس الله سره: 

فلو قيل من تهوى وصرحت لقالوا كنى أو مسه طيف جتة 
يعني: كان الغافلون يقولون: كنى عن محبوبته بها ذكر. أو أنه أصابه جنون؛ لأن 
هذا المراد الذي ذكرنا لا يُسلّم الغافلون أنه مكن أصلاًء فضلاً عن كونه واقعاً 
حاصلاً لشخص بعينه؛ لبعد عقوهم عنه بتمكنهم في الإعراض عن الحقٌ تعالى» 


 ١ا"جح‎ 


وتألّقهم واعتيادهم على إدراك الأغيار» واحتجابهم عن معارف أهل الله تعالء 
ذوي الأسرار. 

والحاصل: إن شرح كلام آهل الله تعالی كله إنها يُشرح بالله في حق الله لا غير. 
والذي يعدل عن ذلك فقد حرّف الكلم عن مواضعه. 

هذا وقد رأينا ما يؤيّد ما ذكرنا؛ وذلك أنه ذكر الشيخ الأكبر قدس الله سره في 
الفتوحات المكّيّة» في الباب الثامن والتسعين وثلاث مئة قال: «روينا عن منصور 
ابن عمار”" أنه رآه إنسان بعد موته - وكان من الواعظين - فقال له: يا منصورء ما 
لقيت؟. فقال: أوقفني الحق تعالى بين يديه» وقال لي: يا منصورء بم تقربت إلي؟. 
فقلت له: كنت أعظ الناس وأذكّرهم. فقال: يا منصورء بشعر زينب وسعاد 
تطلب القرب مني» وتعظ عبادي» وذكر لي أشعاراً كنت أنشدها على المنبر مما قاله 
أهل المحبّة في محبوباتهم. فشدّد علّ» ثم قال لي: إن بعض أوليائي حضر مجلسك. 
فقلتٌ في ذلك المجلس: الله اغفرٌ لأقسانا قلبأ وأجمدنا عيناً. فقال ذلك الول 
الذي حضر عندك: اللهم اغفر أن هذه صفته» فاطّلعتٌ» فلم أرَ أحمد عينأء ولا 
أقسى قلباً منلك» فاستجبت فيك دعاء وليّي فغفرت لك». فلا ينبغي أن/ /٤[‏ أ] 
ينشد واعظ في مجلسه إلا الشعر الذي قصد فيه قائله ذكر الله بلسان التغزل أو 
بغيره؛ فإنه من الكلام الذي أهلّ الله به فهو حلال قولاً وسماعاً؛ فإنه مما ذكر 
اسم الله عليه ولا ينبغي أن يُنشد في حى الله تعالى شعراً قصد به قائله في اول 
وضعه غير الله نسيباً كان» أو مديحاً؛ فإنه بمنزلة من يتوضأ بالنجاسة قربة إلى الله؛ 
فإن القول في المحدث حدث بلا شك. وقد نبّه الله في كتابه على هذه المنزلة بقوله: 
(1) منصور بن عّار» كنيته أبو السريء أصله من مروء أقام بالبصرة وكن من أحسن الناس كلاماً 


في الموعظة» وكان من حكاء المشايخ. وأسند الحديث» مات ببغداد سنة ١۲۲ه.‏ انظر طبقات 
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وما ا أ مسكاوا هِمًا < 5 اا عله 4 [11/ لأنعام/ 119] وقوله: ولا 
تا ڪلوا نَا و اشد ا [13/ الأنعام/١171]‏ وقال: حرمت 
يكم لولدم ولنم انز بر وما أهل لحَيْر ألم يدو © [0/ المائدة/ ] والشعر في غير الله 
م أل لغير الله به قإله للئيّة أثر في الأشياءء» والله تعالى يقول: # وما ارا يه 
يعدو َه خِلصِينَ لَه أليَينَ ‏ [4/ البيّنة/ ه] والإخلاص النيّة. وهذا الشاعر ما نوى 
بشعره إلا التغزل في محبوبه» أو المديح فيمن ليس له بأهل لما شاهد به فيه. ولقد 
كتب إل شخص من إخواني بكتاب يعظمني فيه؛ بحيث أنه لقبني فيه بثلاثة 
وستين لقبأء فكتبت إليه: سکب سهد بهم وسلو /٤۳(‏ الزخرف/ 14] وذكرت 
له مع هذا في جواب كتابه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «لا أزكي 
على الله أحداً أولكن يقول: أحسبه كذاء أو أظنّه كذا»”“. ويقول الله تعالى: قل 
كوا أن رين نتوج © 01 / النجم/ ۳۲]. فلو نوی جانب الح هذا القائل 
ا بالنيّات» 
وإنّا لكل امرىء ما نوى؛ فإن الله مطلع على ما في نفس الإنسان» ولله يوم تبلى فيه 
السرائر» وکل ما كان قربة إلى الله شرعاً فهو مما در اسم الله عليه» اهل به لله . 
وإن كان بلفظ التغرّل» وذكر الأماكن والبساتين والجوار. وكان القصد مبذا كله 
ما يناسبها من الاعتبار في المعارف الإلهيّة» والعلوم الربّانيّة فلا بأس. وإن أنكر 
ذلك لكر فإنَ لنا أصلاً نرجع إليه فيه» وهو أن الله تعالى يتجلى يوم القيامة لعياده 
في صورة ینکر فيهاء حتى يتعوذوا منهاء فيقولون: نعوذ بالله منك لست ريّناء وهو 
يقول: أنا ربكم» وهو هو تعالى. وهنا سرّ في تجليه» فابحث عنه في معرفة العقائد 
واختلافها. كذلك هذه الألفاظ وإن كان صورة المسمّى فيها في الظاهر غير الله 


. 7514 أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب: الهبة وفضلها. باب: إذا زكى رجل رجلا كماهء‎ )١( 
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وهو خلاف ما نواه به القائل - فإنْ الله تعالى لا يعامله إلا بها نواه في ذلك. ويدل 
عليه أحوال القائل» كما قيل: ينظر إلى القول وقائله. يريدون: وحال قائله ما هو. 
فإن كان وليّاً فهو الولاء وإن خشنء وإن كان عدوَاً فهو البّذاء وإن حَسُّنء ىا 
نذكر نحن في أشعارنا؛ فإنها كلها معارف إطيّة في صورة مختلفة: من نسيب» 
ومديح» وأسماء نساء» وصفاتهن» وأنهار» وأماكن» ونجوم. وقد شرحنا من ذلك 
نظا لنا بمكة سمّيتاه: «ترجان الأشواق»؛ وشرحناه في كتاب سميناه «الذخائر 
والأعلاق»؛ فإنَ بعض فقهاء حلب اعترض علينا في كوننا ذكرنا أن جميع ما نظمنا 
في هذا الترجمان إنا المراد به معارف إِطْيّة وأمثالهاء فقال: «إِنَّما فعل ذلك لكونه 
منسوياً إلى الدين» فا أراد أن ينسب إليه مثل هذا الغزل والتشبيب فجزاه الله خيراً 
هذه المقالة؛ فإنها حركت دواعينا. فلا وقف على شرحه تاب إلى الله من ذلك 
ورجع». انتهى كلامه. 

هذا وقد رأيت شرحا آخر على قصائد الديوان» بلسان الإشارة العرفانيّة: 
وعذب عبارة ذلك اللسانء للشيخ الإمام العامل» والفاضل العلامة الكاملء 
الشيخ محمّد العلمي المقدسي”"» تغمده الله بر حمته. أرسله إلى جهتي بعض أولاد» 
فجزاه الله تعالى الخير على مقصوده ذلك ومراده. وقد أجمل فيه لطائف معاي 
الديوان» وقفل أبوابه على /51/ب] أهل السلوك والعرفان» فإذا جاءها من 
جهته طارق لم جد الفتح فيقنع بالاإیان. وجعله ‏ رحمه الله تعالی - كلّهِ بالأسجاع» 
ولم يفهمه للقلوب» وأطرب به الأسماع وأعرض عن شرح الديباجة» وعن 
القصيدة التائية الكبرى كذلك» ولم أجد المقاطيع» ولا الألغاز مشروحة فيه» والله 
أعلم با هنالك. 


)١(‏ محمد العلميء المقدسىّ» الرفاعي» صوق مشهورء زاهد من أهل الطرق» توفي ( ۸٠١٠)ه‏ » إنظر 
معجم المؤلفين ج ص۲۸ . 
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ولقد كنت برهة من الزمان أتحدث بين الإخوان بكتابة شرح لطيف على جميع 
الديوان- وإن كان فيه من كلام الغير ما عساه يكون؛ فإنه لأجل عين واحدة 
تكرم عيون - أسلك فيه مسلك الإشارة إلى بواطن المعاني بظواهر المباني»على 
حسب الفتح الربانّء والفيض الصمداف؟ لينتقع به القاصي والداني» على حسب 
ما تيسّر لي من الفهوم» وينكشف لي من إشارات العلوم» بمدد الحيّ القيّوم؛ إذ لا 
مادة لي غير ذلك أستمد منه» وأصدر عنه؛ فإنه عمدتي على كل حال. ومنه كانث 
تربيتي في حجور الكمال» فحرّكتني بواعث فضله العميم» وحثتني أيادي إحسانه 
القديم» أن أشرعٌ في تصنيف الشرح المذكورء متكلاً على كرمه الفيّاض» وعلمه 
الذي تنفد دونه البحورء حتى أمسكت قلم التوفيق» وغمسته في دواة التتحقيق» 
وأجريته عل قرطاس الإخساسء لأن فيه تذكرة ومتاعاً للناس. وَسَمّيته: كشف 
السرّ الغامض في شرح ديوان ابن الفارض. والله المسؤول أن يمنحني عناية من 
عنده» ويزل لي من عطائه ورفده» وأن يكفيني شر الحاسدين» ويرفع عني ظلمات 
بغي المعاندين» وأن يلطف بي في الدارين» ويجعلني من خير الفريقين؛ إنه جواد 
كريم» غفور رحيم. وقد صحّت لنا - ولله الحمد ‏ رواية هذا الديوان المبارك 
وجميع ما ثبت للشيخ عمر بن الفارض من القصائد, والمؤلفات» والمرويات. وهو 
أننا نروي ذلك بعموم الإجازة عن شيخنا الإمام العلامة» العمدة الفهّامة» والدنا 
المرحوم الشيخ إسماعيل بن عبد الغنيٌ بن إسم|عيل. الشهير بالنابلسي" عن الإمام 
العلامة أبي العباس أحمد بن محمّد المقريّء التلمساني» المالكىّ» 

وعن عمّه قدوة الأئمّة» وسند الأمّة أبي عثهان سعيد بن أحمد المقريّ» مفتي 


)١(‏ هو إساعيل بن عبد الغنيّ بن إسماعيل بن أحمدء الفقيه الأديب. له كتاب الأحكام في شرح 
الدرر ومقدمات التفسير. توفي سنة 71 ١٠ه.‏ انظر: خلاصة الأثر ج١‏ ص08٠5.‏ 
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بسُقين. ونرويه - عالياً - عن شيخناء شيخ الإسلام. مسند دمشق الشام» نجم 
الدين محمّد الغزِّيّ العامريّ عن شيخ الإسلام والده بدر الدين محمّد الخغزي 
العامريّ وهو وسّقَين عن شيخ الإسلام القاضي زكريًا الأنصاريٌّ» عن شيخ 
الإسلام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلانّ الكناني» عن 
الحافظ أبي الفرج عبد ال رحمن بن أحمد الغزي» وأبي علي محمّد بن أحمد بن محمّد 
الفاضلَ» كلاهما عن أبي النون يونس بن إبراهيم الدبوسيّ عن الحافظ زكيّ الدين 
عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» عن ناظمه سلطان العشاق» شرف الدين أبي 
حفص عمر المعروف بابن الفارض. 

ونرويه أيضاً عن شيخنا علامة الدنيا أبي الضياء نور الدين علي الشبراملسي 
الأزهريّ فيم| كتبه لي من مصر المحروسة»ء عن العلامة نور الدين علي الأجهوري. 
عن العلامة نور الدين علي القرافي عن الحافظ جلال الدين السيوطيّ. 

ونرويه عن شيخنا النجم الغزيّ» عن والده البدر الغزيء عن الحافظ 
السيوطيّ رحمه الله تعالى» قال في شرح يائية ابن الفارض /51/ أ] ما نصه: أخبرني 
بهذه القصيدة وسائر الديوان محمّد بن عقيلء إجازة مكاتبة من حلب» عن أي 
طلحة محمد بن علي بن يوسف الحراوي عن الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن 
خلف الدمياطيّ» عن الحافظ زكيّ الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» عن 
الشيخ شرف الدين عمر بن الفارضء قدس الله سره. وأخيرني به شيخنا شيخ 
الوسلام شرف الدين يحيى بن محمد بن المناوي الشافعيء إجازة عن قاضي القضاة 
ولي الدين أبي زُرعة؛ عن بن الحافظ أبي الفضل العراقي عن أبي الحرم القلانسي؛ 
عن أبي حامد محمّد بن الشيخ شرف الدين عمر بن الفارض» إجازة عن والده 
صاحب الديوان» قدّس الله سره. ولنشرع في شرح الديباجة أولاً بحسب 
الإمكانء وبالله المستعان» وعليه التكلان» فنقولء ومن الله القبول. 
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شح ولج اللسسوان 


أي: بمعونة الاسم الجامع للأسماء, ابتداء هذا الأمر ليكون الوجود اللفظيّ 
والرسميّ على طبق الوجود العينيٌ والعلميّء فتنكشف الأمثال المضروبة للحقيقة 
ا فإن أسماء الله تعالى واسطة ف الزات والآثار؛ إذ هى التعيّنات الأزلية 
تجرد NN ES EN E‏ 

و(الرحمن الرحيم): اسان مشتقان من الرحمة» وبها ظهر الوجود العينيٌ» 
فتفصّلت جميع الأنواع في الحسٌ والعقل» فمعنى (بسم الله): حضرة الغيب» 
ومعنى (الرحن الرحيم): حضرة الشهادة الدافعة الريب. أو معنى بسم الله تحقيق 
الذات. ومعنى (الرحن الرحيم) ثبوت مراتب الأسماء والصفات. أو معنى (بسم 
الله) حقيقة الوجودء و معنى (الرحمن الرحيم) أعيان المقادير والحدودء أو معنى 
(بسم الله) تقدير الأعيان في الأزل. ومعنى (الرحمن الرحيم) إيجادها في ما لم يزل. 
أو معنى (بسم الله) حصول الجمع بالحق. ومعنى (الرحمن الرحيم) التمييز 
بالفرق. أو معنى (بسم الله) إثبات الأكوان بالإيجاد. ومعنى (الرحمن الرحيم) 
تدبيرها على حكم الاستقامة والفساد. أو (بسم الله) إشارة إلى عالم الأرواح. 
و(الرحمن الرحيم) إشارة إلى عالم النفوس والأشباح. أو (بسم الله) إشارة إلى 
حضرة الحق الفاخرة. و(الرحمن الرحيم) إشارة إلى الدنيا والآخرة. 

(الحمد لله): أي الشكر لمقدّر الجميع وموجدهم» بحكم اسمه السميع البصيرء 
واللام لاستغراق الجنسء أي: الظهور بالوجود من كل شيء موجود لله تعالىء 
المطلق دون غيره من جملة القيود (الذي اختصّ): أبلغ من حص؛ لزيادة المبنى في 
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متّحد الصيغة؛ فإنّه يدل على زيادة المعنى كقطع وقطعء بتشديد أحدهماء بخلاف 
عدو ادو 

(حبيبه): أي حبوبه» والمحبّة منه تعالى صفة قديمة تقتضي حضور محبوبه لديه 
وخلع حلته» وهي الوجود عليه. والأشياء كلها حاضرة عنده تعالى من الأزل» وهي 
في غيب ذواتهاء فلا نزل إليها بها لوصف المحبّة القائمة به أحضرها عندهاء فزال 
غيبها عنهاء فأخبرها أنه يحبّهاء وأتّها تبه بقوله: 8 عم و وتر € (5/ الخائدة/ ]٠٤‏ 
ف خا افق ها ل فإن خته ات اعاعا قاقد ويا لوصف 
أعيانها بالوجود والتصويرء وحبّها له هو عين نزوله إليها بها؛ فهي كلها محلوقة 
من نور حمّد صل الله عليه وسلم؛ فالمحبيّة والمحبوبيّة له صل الله عليه وسلم؛ 
فهو المح والمحبوب» وهو كل محبّء وهو كل محبوب. والمحبٌ هو المحبوب 
باعتبار النزول إليهم بهم كا ذكرنا؛ فالمحبٌ جاهل بالأمر في نفسه» مدع ما ليس 
له بين أبناء جنسه» والمحبوب متحقق عارف. ومن بحر الفضائل غارف؛ وهذا/ 
/٥[‏ ب] قال: (حبيبه) ولم يقل: (عبّه).(الأستى) من السناء بالمد: وهو الرفعةء أو 
السنا بالقصر: وهو الضياء والنور؛ وهو صلى الله عليه وسلم» مرتفع على الجميع؛ 
لأنه وجودها الأول» وهي وجوده الثاني» والفرق بينه) بالاعتبار» وهو أيضا 
محض النور في حالة الظهورء وإن استعير لما سواه اسم المذكور. قال تعالى: هَل 
أَنَ عل الِإِضْنحِينٌيِنَاَلدَّهْرِ لم یکن سیا مَذكرَا © 51//الإنسان/١]‏ أي فكان نوراً 
محمّديًاً محضاًء ثم اعثّبر كونه إنساناً فذكر باسم الغير» فصار شيتاًء وهو هالك. كا 
قال تعالى: كل سَيْءٍ هَالك إلا َه 101 / القصص/88]. ثم سمي إنساناً لنسيانه 
نفسه ما هي؛ وهذا قال تعاى: < اور ير آلإنكنٌ آنا عَلَقَكَهُ ين تُطنَةِ» 
[د؟/ يس /۷۷] وقال تعالى:# وَلَقَدَ عَهِدنًا إل عدم من قل فى 4 [۲۰/ طه/ .]1١6‏ 
وهناك ما لا يقال من أسنى الأحوال. (بمقام): متعلق باختصٌّء والمقام يقتضي 
الدوام والثبوت» والحال للتحول والزوال» ومحمّد صل الله عليه وسلّم كان ثابتاً 
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على قدم الرسوخ؛ فهو صاحب مقام لا حال. (قاب): وهو ما بين مقبض القوس 
ومدخل الوتر» فلكل قوس قابان أو قاب. أي: قدرء كما يقال: بينهما قاب قوسَّين» 
ويب قوسء وقاد قَوْسء وقيد قوسء أي: قَذْر قَؤْسء ذكره الجوهري 
.(قوسين): تثنية قَوْس» وقيل: إنه من القلب. أراد قابي قوس. (أو أدنى): أي 
أقرب من ذلك؛ وهو قوله تعالى في قرب محمّد صلی الله عليه وسلّم منه تعالى: 

ےتا ندل اکان قاب فَوْسَيْنِ أَوَأَدقَ * [۰۳-/ النجم/ -4] أي: دنا منه ربّه؛ لأنه 
محبوب ربّه» والمحبوب مطلوب لا طالب؛ وهو كال التحقيق با الأمر عليه في 
نفسه» وهوأن الدنوٌ من جهته تعالى» ولا شيء من جهة العبد أصلاً. (فتدل): أي 
نزل إليه ربّه بوصفه بالوجود في مقام الشهود. (فكان): أي ربّه تعالى» أو هو عليه 
السلام (من ربّه): سبحانه. (قاب قوسين): أي مقدار قرب القاب من القوسين 
إذا وضع كل واحد منها مقابلاً للآخر؛ بحيث تخرج منها دائرة مقسومة 
بالوترين. وأفرد القاب مع إضافته إلى القوسين؛ فيكون أربعة أقواب» لكل قوس 
قابان لإرادة الجنس» أو إشارة إلى أن كل قاب» أي: طرف من الدائرة المحمّديّة 
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عين الطرف الآخرء فكان الأطراف الأربعة طرف واحد قال تعالى: # هوالأو| 

لأر وألظلهر باع * [7ه/ الحديد/ ؟] فهي الأطراف الأربعة» والمبتدأ هو والخبر 
غير المبتدأ باعتبارء وعينه باعتبار آخرء كقولك: زيد قائم؛ الموصوف بالقيام خبر 
لقولك زيد» وهو زيد في المعنى. وكذلك هنا فإن النور المحمّدي الذي هو أول 
تلوق کا ورد في الحديث: «أول ما خخلق الله نور نبيّك يا جابر». ثم خلق منه كل 
ظاهر بالصورة» وكان باطنا بالمادة لعدم اعتبارها في حال اعتبار الصورة, ثم لا 
أخبر تعالى أنه هو عين النور المحمّدي باعتبار» وغيره باعتبار كا ذكرنا أخبر أنه 
تعالى أيضاً بالنسبة إلى جميع الصور كذلك فقال سبحانه: 3 وهر سىء عَم 4 
1 الحديد/ 7] فظهرت الدائرة المحمّديّة باعتباراتها الأربع» وكان القرب فيها عين 
قوله تعالى هو في الموضعين» فقال صلى الله عليه وسلّم بلسان الجمع: «لايزال 
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عبدي يتقرّب إل بالنوافل حتى أحبّه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي با“ وهو عين 
الدنو والتدلي منه تعالى ٤‏ قاب القوسين. وهي الأعضاء الأربعة. وقوله (أو 
أدنى): هو الظهور الذاي/ /٦[‏ آ] النافي لمراتب الأسماء والصفات؛ فلا دنو ولا 
تدلي» ولحميع مراتب الآثار؛ فلا قاب» ولا قوسين. وهنا انتهى سير الجميع؛ 
ومحيت دائرة التربيع» (وقرن): أي الله تعالى. (اسمه): أي اسم محمّد صلى الله عليه 
وسلّم. (الشريف): أي الرفيع القدر (بأعظم أسمائه) تعالى الحسنى» وهو اسم الله؛ 
فإنه الاسم الأعظم على ما عليه الأكثر. ذكر اسمه مع اسمه في الشهادتين» كما ورد 
في حديث جبريل عليه السلام حين سأله عن الإسلام» فقال: «بني الإسلام على 
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمّداً رسول الله)”" إلى آخره. 
وهو صل الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكان 
يوحى إليه عليه السلام بالقرآن وبالستة أيضاء كا ذكرناه في كتابنا: «الحديقة 
النديّة شرح الطريقة المحمّديّة»؛ (وأشهد): أي أكشف وأعاين. (أن لا إله): أي 
معبود بغاية الل له وهو معئى العبادة؛ ولهذا ورد 5 الحديث: تعس عيذ 
)١(‏ أخرجه اليخاريّ في صحيحه» كتاب الرقاق» باب: التواضع» 11737» عن أبي هريرة» رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلّ الله عليه وسلّم: «إِنَ الله قال: من عادى لي وليّاً فقد آذنته بالحرب. 
وما تقرّب إل عبدي بشيء أحبّ مما افترضت عليهء وما يزال عبدي يتقرّب إل بالنوافل حتى 
أحبّه. فإذا آحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويله التي يبطش اء 
ورجله التي يمثى بهاء وإِنْ سألني لأعطيته؛ ولئن استعاذني لأعيذته؛ وما ترددت عن شيء أنا 
فاعله تردّدي عن نفس المؤمن» يكره الموت وأنا أكره مساءته». انظر: كتاب سر الأسرار للشيخ 
عبد القادر الحيلاني يتحقيقناء مشترك» ص1 217 ففيه تعليق مفيد على هذا الحديث مفيد وشاف 
للدكتور عبد الكريم اليافي رحمه الله تعالى. 
(۲) أخرجه البخاريٌ في صحيحه» كتاب الإيان» باب : الإيهان وقول النبىَّ صلل الله عليه وسلّم: 


«بني الإسلام على خمس» 28 كما رواه مسلم في كتاب الإييان» باب: بيان أركان الإسلام 
ودعائمه العظام» ٠١‏ . كذلك في باب معرفة الإييان ج١/‏ ص ١١54‏ . 


اد 


الدرهم تعس عبد الدينار»”". وهو إشارة إلى أن من أذلٌ نفسه لشيء غاية ما يمكنه 
من الذل؛ فقد عَبَدَ ذلك الشيء. والمؤمن صاحب كشف ومعاينة؛ فهو يذل لكل 
شيءٍ غاية الذل. ولا شيء عنده؛ لأن كل شيء هالك» فلا يعبد إلا الله تعالى عن 
كشف ومعاينة. (ولي): فعيل بمعنى فاعل» أي: متولي جميع أمور عباده» أي: 
المؤمنين به كا ذكرنا؛ فالولي له الولاية على عبيده وعباده. فلا ينفذ منهم تصرف 
في ظواهرهم وبواطنهم إلا بإذنه تعالى» ولا يأذن سبحانه إلا بخیر» ىا قال: 
وهو الول اليد * [1/الشورى/18] وقال: تَا أَصَابِكَ مِنْ حسَة ِن الل 4 
(/ الساء/ 674. وإذا أراد سبحانه أن يخلق الشرّ أَذِن للنفوس أن تريدء فلا تريد إلا 
الشرّ فيخلقه لماء وهو قوله: #وماأصابك من سير طن تسرك » /٤[‏ التساء/ ۷۹]. 
(وحبيب): أي محبوب. (عبّاده): بالتشديد جمع عابدء أي: هو تعالى المحبوب لمن 
يعبده بالصدق والإخلاص؛ فإنه تعالى يقبل منه عبادته» ويظهر له على حسب 
استعداده في مقام الأفعال» فيحسن إليه في الدنيا. فإذا رأى عليه إحسان ربّه أحبٌ 
ربّه تعالى» وكذلك إذا رأى حماله سبحانه في حضرة أفعاله الحسنة. (وأشهد): أي 
أكشف. وأعاين أيضاً. (أنّ حمّدا): بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صل الله 
عليه وسلّم (عبده): أي عبد الله تعالى (ورسوله): أي [رسول] الله تعالى إلى كافة 
العالمين. (وحبيبه تعالى): أي محبوبه كا مرّ. و(خليله): أي صاحب زيادة عبته 
الواصلة إلى تله وأصلها من التخلّل. والوجود المطلق تخلّل تقديره العدميّ 
بصفة القيُوميّة عليه ثمّ كشف له عنهء أو تخلل التقدير العدمي ذلك الوجود 
المطلق عن كشف وشهود بالحال المخصوص؛ فهو خليله» قال عليه السبلام: «لو 
)١(‏ قطعة من حديث أخر جه البخاري» في صحيحه كتاب: في كتاب الجهاد. باب: الحراسة قي الغزو 
في سبيل الله ۲۸۸۷ء وفي كتاب الرقاق» باب: الحراسة في باب ما يتقى من فتنة الالء 
6 عن أبي هريرة بلفظ: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة؛ إِنْ أعطي رضي» 
إن لَمْ يُعطّ لم يرصض. 
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كنت متخذاً خليلاً غير ري لاتخذت أبا بكر»”". فأثبت خلَته لله تعالى. وني نفس 
الأمر ذلك شخلّة الله تعالى له كا قدّمناه في المحبّة. (صلى الله): أي أنزل رحمته تعالى 
العامة بالإيجاد. والخاصة بالإمداد. (وعليه): أي على محمد رسول الله 
صلوات الله عليه وسلامه. (وعلى آله): أي أنسابه» وذوي قرابته المؤمنين به 
صلّ الله عليه وسلم» أو كل مؤمن به إلى يوم القيامة. (الشرفا): جمع شريف. 
(وأصحابه): أي كل من لقيه عليه السلام مؤمناً به ومات على الإيهان. أو من 
شهد نوره الساري في الأعيان بأنواع الكشف والبيان» وهو الكامل في الإيان» 
والمعرفة والإيقان. وذلك باق إلى يوم القيامة» كا أشار صلى الله عليه وسلم إلى 
ذلك بقوله: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني»”" . رواه أحمد بن حنبل: 
۲“ والبخاري: 2777 ومسلم: ٥‏ وأبو داوود: 5794, والنسائي: 
6» عن أب قتاده بخاطب عليه السلام بذلك أصحابه إلى يوم القيامة./51/ ب] 
(الخلفاء) بالخاء المعجمة, جمع: خليفة» وهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر» وعمرء 
وعثان» وعلٌ؛ رضي الله عنهم» وورثتهم في مقام الال الاختصاصي إلى يوم 
القيامة. (والحلفاء): بالحاء المهملة» جمع: حليف. بمعنى المحالف» أي: المعاهد؛ 
يعني: المعاهدين له على نصرة الدين» ودوام القيام بالطاعة واليقين؟ وهم بقية 
الصحابة» وأتباع أهل الإرشاد والتسليك في مقام الإحسان إلى آخر الزمان. 
(وعلى إخوانه): صل الله عليه وسلم. (من الأنبياء): فيشمل المرسلين منهم 
عليهم السلام؛ ومن اتبعه ‏ صل الله عليه وسلّم ‏ في كاله الظاهر والباطن. (من 
الأولياء): أصحا ب الدوائر الكبرى. قال عليه السلام: «وددت أني لقيت إخواني 
(1) أخرجه البخاريّ في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحاية؛ باب قول النبيّ: لو كنت متّخذأً خليلاً 
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(۲) حر جه البخاريّ في صحيحه»ء كتاب الأذان» باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة, 
ا 
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الذين آمنوا بي ولم يروني““ رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك أي: لم يروني في 
العام الجسمانّ 
(صلاة): مصدر مؤكد لقوله صلى. (تنشر): بالبناء للمفعول أو بالبناء للفاعل. 
(نفحاتها): مرفوع أو منصوب: أي نفحات الصلاة؛ يعني: (تفوح) جمع نفحة: 
وهي الرائحة الطيّبة: (على أرواحهم): أي أرواح الآل. والأصحاب. والأنبياء؛ 
والأولياء. (الطاهرة): من دنس الارتياب والشكوك. ووسخ المعاصي والذنوب 
بالتوبة في عامّة الأصحاب والأولياءء وبالعصمة في الأنبياءء وبالحفظ في خاضة 
الأصحاب والأولياء. (وتسبغ): بالبناء للمفعولء أو للفاعل من أسبغ: إذا عم 
وشملء يقال: درع سابغة» أي تعمّ وتشملء أو تعمّم وتمم. (نعمها): أي الصلاة: 
جمع نعمة» أي: النعم الحاصلة من الله تعالى بسببها. (عليهم): أي المذكورين. 
(باطنة): أي تلك النعم» حال من النعم. و(ظاهرة) كذلك. قال تعالى: وسيم ع 
15 که تعمةه ظهرةً وَبَاظِمَةٌ © [81/ لقمان/ ]٠١‏ وعكس هنا لأجل القافية في 0 
ولأن هذا الكتاب في علم الباطنء وليشير إلى أنه أهمٌ بالنظر إلى العابد الذي أتقن 
الظاهر؛ فإتمام النعم في الباطن بالإسلام والإييهان والإحسان. وبا فوق ذلك من 
المراتب الحسان» وغيرها من الأخلاق الكاملةء والخصال الفاضلة. أو باطنة قبل 
ظهورها من حضرة التقدير في علم القدير» بتقديرها من الأزلء وإتمامها في 
الظاهر بالأرزاق المحسوسةء والسلامة من الآفات الدنيويّة والأخرويّة. والحفظ 
من المعاصي ونحو ذلك. (أو ظاهرة): بعد إيجادها من تقديرها الأزلي. (وسلم): 
بصيغة الماضي» معطوف على صلّ. (تسليياً): مصدر مؤكد للفعل؛ وقد جمع بينها 
)١(‏ رواه أحمد في مسند انس بن مالك ۱۲۹۱۰ء۰ ج75 ص48 4 . وأخرج بن عساكر عن البراء؛ 
بلفظ: وددت أن لقيت إخواني. قالوا: يا رسول الله ألسنا إخوانك» قال: أنتم أصحابي» 
وإخواني قوم يجيئون من بعدي يؤمنون ب ولم يرونيء ثم قال: يا أبا بكرء ألا تحب قوماً بلغهم 
أنلك تحبّني» فأحبّوك بحبّك أيايء فأحيّهم؛ أحبّهم الله. 
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لقوله تعالى: ل اا آلب ءَامَنُوأ صلا عه وَسسَلَمُوا سلا 01 الأحزاب/601؛ 
فتأكيد الصلاة هنا لزيادة التثبيت من امتثال الأمر» ولا تأكيد في الآية لعدم الحاجة 
إليه. وتأكيد السلام فيهما مخافة التهاون بالاكتفاء بأحدهما في حصول كال الأجر 
والثواب» وإلا فإنها سواء في الاجتزاء كا روى النسائي بإسناده إلى أبي طلحة: أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشر في وجهه» فقلنا: إا لنرى البشر في 
وجهك. فقال: (إنّهِ أتاني الملك» فقال: يا محمّدء إن ربك يقول: أما يرضيك آنه لايصلٌ 
عليك أحد إلا صليت عليه عشراً»". (تحمله) :أي ذلك التسليم . الملائكة عليهم 
السلام (وتبلّغه): أي ذلك التسليم. (إلى أرواحهم): أي المذكورين. 

(الطيبة المباركة): نعتان للأرواح وجميع الملائكة» باعتبار اللأشخاص من 
الطرفينء وإلا فإنه ملك واحد. والوارد في الصلاة على النبيَّ صلى الله عليه وسلم 
قال: «إن لله تعالى ملكا أعطاه سمع العباد؛ فليس من أحد يصلي عل إلا أبلغنيها 
7 ]] وإني سألت ري ألا يصلي عل عبد صلاة إلا صلى عليه عشر أمثالها»”" 
رواه الطبرانَ عن عمار بن ياسر. وفي رواية أبي داوود قال رسول الله صل الله عليه 


وسلّم: «صلوا عل وسلموا يبلغني حيث كنتم»". 


)١(‏ رواه أحمد في مسند أنس بن مالك ۰۱۲۹۱۰۰ ج٣۲‏ ص۸4٤٤.‏ وأخرج بن عساكر عن البراء» 
06 ” بلفظ: «وددت أن لقيت إخواني. قالوا: يا رسول الله ألسنا إخوانك؟. قال: أنتم 
أصحابي» وإخوانی قوم يجيتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروي ثم قال: يا أبا بكر ألا تحب قوماً 
بلغهم أنك تحني فأحبّوك بحبّك أياي؛ فأحبّهم. أحبّهم الله». 

(۲) رواه الطبرانٍ في الجامع الصغير» ١٠١٠ء‏ عن عبيد الله بن عمر بلفظ: «إن جبريل أتاني فقال: 
من صلى عليك من أمَنك واحدة صل الله عليه عشرا ورفعه عشر درجات». كما ذكره السيوطيّ 
في الحيائك في أخبار الملائك» باب: الملك الموكل بالقرآن عليه السلام» ج١.‏ ص١١٠‏ . قال عنه 
الألبانّ: حسنء انظر الصحيح الجامع للأليانَء 711/7. 

(۳) قطعة من أحاديث كثيرة جدآء أقتصر منها بها أخرجه البخاريّ في صحيحه»ء كتاب الصوم باب: 
فضل الصوم» .۱۸۹٤‏ 
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(قال الفقير): أي المفتقر بمعنى المحتاج إلى ربه تعالى في جميع أحواله. ومتى 
وجد في نفسه أنه استغنى عن ربه تعالى بشىء ولو بنفسه فليس مفتقر. قال 
صلل الله عليه وسلم: «والذي نفسي ببده00©. وإذا كانت نفسه بيد الله تعالى» 
فجميع أحواله كذلك. (المعترف): أي المقرٌ بذنبه: أي بكونه مذنباً. (المغترف) 
بالغين المعجمة» أي: المتناول بيده. (من نهر عطاء): أي فضل وكرم (ربه): 
سبحانه. إقرارا منه بالنعم الاهية بعد الإقرار بالإساءة والمخالفةء الشيخ الإمام 
الكامل (علِي): اسمه. (سبطه): أي ابن بنت (الشيخ) العارف بالله تعالى» الكامل: 
(عمر) بن أبي الحسن علي بن مرشد بن علي الحموي الأصلء المصري المولد 
والدار والوفاةء أبي حفص. أو أبي القاسم» [المنعوت بشرف الدين]" (بن 
الفارض). ويقال: ابن المفرض. قدم أبوه من حماة إلى مصر فقطنهاء وصار يثبت 
الفروض للنساء على الرجال بين يدي الحكام. ثم ولي نيابة الحكم فغلب عليه 
التلقيب بالفارض. ثم ولد له بمصر الشيخ عمر المذكور في ذي القعدة سنة ست 
وخمسين أوستّين وخسمئة. نشأ تحت كنف أبيه في عفاف» وصيانة» وعبادة 
وديانة؛ بل زهي وقناعة» وورع. أسدل عليه لباسه وقناعه. فلا شب وترعرع 
اشتغل بفقه الشافعيّة. أخذ الحديث عن الحافظ ابن عساكر” وأخذ عنه الحافظ 


)١(‏ العيارة من المطبوع. 

(۲) اين عساكرء توفي سنة ٥۷١‏ قال ابن كثير في البداية والنهاية: ابن عساكرء على بن الحسين بن 
هبة الله بن عساكرء أبو القاسمء الدمشقيّء أحد أكابر حفّاظ الحديث» ومن عُني به: سماعاء 
وجمعاً. وتصنيفاًء واطّلاعاء وحفظأء لأسانيده ومتونه» وإتقاناً لأساليبه وفنونه. وصنّف تاريخ 
الشام في ثهائين مجلداً. وقد ندر على من تقدّمه من المؤرّخين» وأتعب من جاء بعده من المتأحرين. 
له أطراف الكتب السنّة والشيوخ النبل» وتبيين كذب المفتري على أبي الحسن الأشعري. وغير 
ذلك من المصئقات الكبار والصغار. ومات في الحادي عشرمن رجبء وله من العمر اثنتان 
وسبعون سنة. وحضر السلطان صلاح الدين جنازته. ودفن في باب الصغير. 
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المنذري”' وغيره. ثم حبّب إليه الخلاءء وسلوك طريق الصوفية؛ فتزمّدء وتجرّد. 
ذكره المناويٌ” في «طبقات الأولياء». وذكر أيضاً في آخر ترجمة الشيخ الأكبر أنه 
ذكر البسطاميّ” أن ابن الفارض والصدر القونويٌ”". أخذا عن الشيخ الأكبر ابن 
العربي قدس الله سرّهم وجعل الجنة مقرّهم. (الراجي كرم ربه) تعالى. 
(الفائض): أي الكثير الواني. (عفا الله): تعالى (عن أخطائه): أي على سبط 
الشيخ. (وعمده): في جميع أحواله الظاهرة والباطنة. (وتداركه): سبحانه. 
(بر حمة من عنده): تعالى. 

(نظرت وما بعده): مقول القول (في نسخة من ديوان شيخنا)ء وهو جذه لأمه. 
(قدّس): أي طهر من دنس الأغيار. (الله) تعالى.(سزه): أي قلبه. (وشرح): أي 
كشف وأبان الله تعالى. (صدره له): وهو وعاء القلب» فلم يشغل حواسه الباطنة 
والظاهرة عن نفسه بشاغل» فصار صدره مكشوفاً له. ثم أطلق ذلك على مجرد 
التمتع والاستلذاذ (بالنظر إليه): أي إلى الله تعالى. يعني: برؤيته سبحانه بالقلب 


)١(‏ الحافظ المنذري» قال ابن الغزيّ في كتاب ديوان الإسلام» باب في الأنساب: عبد العظيم بن 
عبد القوي بن عبد الله الحافظ, الزاهد المحدّث. الشيخ أبو محمّد المصريّء الشافعيّ» ملف 
كتاب الترغيب والترهيب» وشرح التنبيه» ومختصر صحيح مسلم» ومختصرستن أب داوود. 
وغيره؛ توفي سنة 1٥٦‏ ه. 

(۲) المتاوي» محمّد بن عبد الرؤوف المناويّء أحد كبار العلاء بالدين والفنون» جذه من قبل 
الأمّهات الحافظ زين الدين العراقيّء وجده لأبيه قاضى القضاة يحيى المناوي» كما ذكر في مقدمة 
كاه فشن القدير الى ارح لامع 'الشخيرة: من كنبا الكراكي الدزية في رات السافة 
الصوفية توق سنة 71١٠١ه.‏ 

(۳) البسطاميّ» أبو الفضلء محمّد بن علي. 

(5) قال الصفدي في الوافي في الوفيات ج۲ ص777: «صدر الدين القونون» محمّد بن اسحق بن 
يوسف» الشيخ الكبير» صدر الدين أبو عبد اللهء صحب الشيخ حي الدين بن عربيء وله تصانيف 
فى السلوك: التفحاتء و تحفة الشكورء وتجلّيات» و تفسير الفاتحة في مجلّدة. توفي بقونية سنة اثنتين 
وسبعبن وستمئة وهو ابن أثتنان وثلاثون». وهو ربيب ابن عربي» توفي سنة 11/7ه. 


س ەق 


في الدنياء وبالعين في الآخرة. (وسرّه): من السرورء وهو الفرح. أي: أفرحه 
بذلك. قال الشيخ عبد الرؤوف المناوي في طبقاته في ترجمة الشيخ رحمه الله تعالى: 
اوناهيك بديوانه الذي اعترف بحسنه الموافق والمخالف والمعادي والمحالف» 
سيّما القصيدة التائيّة. وقد اعتنى بشرحها جمع من الأعيان. وعلى الخمريّة وغيرها 
عدة شروح. وقال بعض أهل الرسوخ إن الديوان كله مشروح. وقد أثنى على 
ديوانه حتى من كان سيء الاعتقاد فيه» منهم ابن أبي حجلة”" الذي عزره السراج 
اندي بسبب الوقيعة فيه. فقال هو من أرق الدواوين شعراء وأنفسها درأ برأ 
وبحرآء وأسرعها للقلب جرحاًء وأكثرها على الطول والطلول تَوْحاً؛ إذ هو صادر 
عن نفثة مصدورء وعاشق مهجورء وقلب بحر النوى مكسور. والناس يلهجون 
بقوافيه» وما أودع من القوى فيه. وکر موا براقت أرطي ادق 
قصائده الطتانة. قال الكمال الأدفوي”: وأحسنه القصيدة الفائيّة / [/ ب] التي 


أوها: (قلبي يحدثني بأنك متلفي)ء واللاميّة (هو الحبٌ فاسلمٌ بالحشى ما ال هوى 


التلمسان» e‏ 0 01 حجلة e‏ الد : العباس) أت ناظې نائر. ولد 
بتلمسان» وقدم القاهرة» ودخل دمشقء د ثم قدم إلى الحج فلم يرجع» وتوفي في ذي الحجة. . من 
آثاره: سكردان السلطان» أدب الغصن» أطيب الطيب» ٠‏ منطق الطير. وديوان الصبابة. 
قدم الفاهرةء کان واسح العلم» کر الإقدام والمهابةء يتعصب للصوفية الاتحادية) رو ابن أبي 
حجلف لكلامه 2 اين المارض» ولايته نحو أربع سین . وله شرح المغني» وادايةء وبديع 
الساعاتي» وتائيّة ابن الفارض. كان يكتب بخطه مولدي سنة أربع وسيعمئة. انظر «أتباء الغمر 
بأبناء العمر»' لابن حجر العسقلاني. 

(۴) الكال الأدفوي: قال ل ابن ر ا في "الدر 8 م المئة الثامتة“ باب حرف 
الشافعي» e‏ ۰ه الام دق العيد وغيره كان عالاً e‏ 
الدنيا. توق ٤۸‏ /اه. انظر طبقات الشافعيّة للسبکی 017/9 4. 
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سهلٌ)» والكافيّة التي أوها ( تِه دلالاً فأنت أهل لذاكا)”» انتهى. 

وقال بعضهم: إن كلام الشيخ عمر بن الفارض رحمه الله تعالى دون كلام 
الخالق» وفوق كلام المخلوقء ولا يشكل ذلك بكلام الملائكة والنبيين عليهم 
السلام؛ لأنه من كلام الخالق. أمَا الملائكة عليهم السلام فلقوله تعالى: # وهم 
بأَمْرِوء ملوب > 1١1‏ /الأنبياء/ ۲۷]. والكلام من العمل؛ فهو بأمر الله تعالى» لا 
بأمر نفوسهم بمنزلة الكلام اللفظيّ القرآنّ الذي ليس هو من تأليف المخلوقين. 
وأمًا الأنبياء عليهم السلام فكان يوحى إليهم بالسنة» كا يوحى إليهم بالكتاب. 
قال الله تعالى: ‏ وَمَاينطِقُ عن هوی © إن هو إلا وی يوحن € 01 / النجم/ ۳و٤).‏ ولا 
يشكل أيضاً بكلام غيره من الخلفاء العارفين من الصحابة وغيرهم؛ لأن علرٌ 
الكلام لا يقتضي علو المقام. (فرأيت النساخ): جمع ناسخ» وهو الكاتب؛ أي 
الذين كتبوا الديوان. (جهلوا بعض كلامه): أي الديوان. (وما عرفوه) لقصورهم 
عن ذلك. (واشتبه): أي دخل في أشباهه. فالتبس (عليه شيء من جناسه) 
البديعي. (فصخفوه): أي غيّروه وبدّلوه. (وأخرجوه بذلك): أي بسبب 
التصحيف. (عن أصله) الصحيح. (ولم يردّوه): أي يرجعوه. (إلى أهله) العارفين 
به. (فاستخرت الله تعالى): أي طلبت منه الإرشاد إلى ما هو الخيرة من أمري. 
وللاستخارة صلاة معروفة؛ فقد يراد بذلك فعل الصلا ة والدعاء الذي يذكر بعدها. 
(واستعنت): أي طلبت المعونة. (به) تعالى (في تحرير): أي تصحيح وضبط. (هذه 
النسخة) من الديوان (المباركة): أي ذات البركة؛ وهي النهاء والخير. 

(وسلكت فيها): أي في هذه النسخة (بكلامه): أي الديوان» أو الشيخ رحمه الله 
تعالى. (مسالكه): أي مسالك الكلام برد كل شيء إلى أصله. (معتمداً في ذلك) 
السلوك المذكور (على نسخة) من الديوان صحيحة كانت (عندي من أثره): أي 


)١(‏ انظر طبقات الأولياء للمناوي ج7 ص٤۲۲‏ مخطوط. 
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الشيخ قدس الله سرّه. (محررة): أي مضبوطة. (وصحفها): جمع صحيفة» أي 
صفحاتها وأوراقها. (عن التحريف) بتغيير الحركات. (والتصحيف) بتغير النقاط 
بالزيادة أو النقصان» كجعل الباء ياءً أو تاءً أو ثاءً وبالعكس. (مطهرة): أي خالية من 
ذلك. (تلقيتها): أي تلك النسخة الصحيحة. (من ولده): أي ولد الشيخ عمر 
صاحب الديوان. (سيدي الشيخ كال الدين) لقبه (محمّد). اسمه ابن الشيخ عمر 
الفارض (جمع الله): تعالى. (بينهما): أي بينه وبين أبيه (عنده) سبحانه. (في مقعد): 
أي موضع قعود. يعني: دوام واستقرار على (صدق) في جميع الأحوال. 

(وحبذا): أي حبب إل ذاء ثم أطلقت وأريد بها مطلق المدح. (ذلك المقعد) الذي 
هو مقعد الصدق. (وقرأت عليه): أي على ولد الشيخ المذكور. (ما فيها): أي في 
تلك النسخة. (قراءة تصحيح) للألفاظ. (وحفظ) للمعاني. (وسمعته): أي أبن 
الشيخ المذكور. (يورده): أي ما في تلك النسخة. (بأعذب لغة): أي بلفظ أعذب ما 
يكون من الألفاظ. أي أحلى ما يكون. (وأخبرني أنه): أي ابن الشيخ المذكور. 
(قرأه): أي ما في تلك النسخة. (وسمعه كذلك): أي بالصفة التي كان يوردها (على 
الشيخ) عمر (والده) قدّس الله روحههما. (ولم تفته سوى قصيدة واحدة) من قصائد 
والده. (كان نظمها) والده رحمه الله تعالى. (في حال التحريد) عن العلائق الدنيويةء 
والانقطاع إلى عبادة رب البرية. (بالحجاز): أي في بلاد الحجاز. (بأودية): جمع 
وادي. (مكّة) المشرّفة . (وجباها): جمع جبلء أيام مجاورته هناك. (وكان أهل مكة 
يعلّموها): أي تلك القصيدة. (لصغار أولادهم في المكاتب): جمع مكتب؛ وهو 
البيت/ [۸/ ] الذي فيه تعليم الأطفال الكتابة وقراءة القرآن. (ويتشدونها): أي 
تلك القصيدة. (في وقت الأسحار) جمع سحر؛ وهو آخر الليل» قبيل الفجر على 
(المواذن): جمع متذنة بكسر الميم: موضع الأذان. (ولم أرها): أي تلك القصيدة في 
نسخة من (ديوانه): أي ديوان والده. (لأنه): أي والده رحمه الله تعالى. (نظمها): أي 
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تلك القصيدة (بالحجاز) في مكّة المشرّفة. (والديوان أملاه): أي أنشأه وأنشده. 
(بالقاهرة): أي مصر المحروسة. (عند مقامه): أي إقامته (يها): أي بالقاهرة. (بعد): 
تمام حال (التجريد) ورجوعه إلى وطنه الأصلل. ولم تكن معه إذ ذاك تلك القصيدة. 
(وقال ولده): أي ولد الشيخ المذكور رحمه الله تعالى. (ولي أتطلبها): أي تلك 
القصيدة. (مدة سنين) كثيرة. (ولم أجدها): أي القصيدة. (عند أحد من أصحاب 
الشيخ): والده رحمه الله تعالى (ولم أذكر): أي أتذكر. (منها): أي من القصيدة. 
(سوى هذا البيت وهو): أي (مطلعها): أي القصيدة )ا سنشرحه في موضعه إن 
شاء الله تعالى: 
أبرقٌ بدا من جانب الغور لامع أمارتفعت عن وجه ليل البراقع 
وقال سبط الشيخ محرر نسخة هذا الديوان: (عهد إلَ): أي أوصاني. (ولده): 
أي ولد الشيخ (رحمه الله) تعالى (أنّْ اجتهد في طلبها): أي القصيدة (وأنْ اجمع 
شملها بأخواتمها) : أي القصيدة في ديوان أدہا. (فاجتهدت في ذلك): أي في 
طلبها. (كلّ الاجتهاد): أي غاية ما يمكئني منه. (فلم أرها): أي القصيدة (في 
إنشاء): أي ضمن كلام مؤلّف لأحد من الناس (ولا سمعتها): أي القصيدة. (في 
إنشاد): أي ينشدها أحد أصلاً. (ولي أتطلبها): أي القصيدة (من) مدة (أربعين 
)وقد (اتسندت): 3 طلبت عمل السنة. يعني: الطريقة المسلوكة (في 
التذييل): أي جعل الذيل. يعنى: التكميل (على هذا البيت) المذكور حتى يصير 
قصيدة مستقلة. (ستة) ل لقول استسننت مؤكد له. (حسنة) نعت لسنة. 
وطرقت (الكثير) من قوهم: طارق عاك يطرق الباب. (أبيات) جمع بيت. 
(قصائده): أي الناظم رحمه الله تعالى. يعنى: تأملتها وافتكرت في معانيها 
وأساليب نظامها e‏ المذكور. (والتمست): أي طلبت 
(منها): أي من أبيات القصائد الحالة (الحسنى): تأنيث الأحسن (من حسن 
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مقاصدها): أي الناظم قدّس الله سرّه. (المسؤول): أي المطلوب. (منه فتوة): أي 
كرم. (من وقف): أي اطلع (على هذا التذييل) المذكور في نسخة هذا الديوان. (أن 
يسبل): أن يرخي (عليه): أي التذييل. (ذيل ستره الجميل): أي الحسن» كناية عن 
الإعراض عا لا يصلح من ذلك» وعدم التحدث به. (فمن أين لي): أي كيف 
يمكنني (أن آتي بمثل ذلك النظم البديع): أي المبتدّع» بصيغة اسم المفعول. يعني: 
المخترّع الذي لم يسبقه أحد إلى نظيره. (وهل يبلغ): أي يدرك (الضالع): وهو 
البعبر الأعرج. (شأو): أي غاية. 

(الضليع) وهو الفرس التامٌ الخلق» الغليظ الألواح الكثير العصبء كذا في 
القاموس. (فنسأل الله تعالى): أي نطلب منه سبحانه (المسامحة) عا قصدناه من 
دعوى المحاكاة لنظم الأصل» أو من ذكر غير نظم صاحب الأصل في جملة نظمه 
وإن وقع التصريح بأنّه من غير نظمه» (وأن يرشدنا): أي يدلنا ويوصلنا. (في 
محبته): أي ناظم الديوان قدّس الله سرّه. إلى حصول (الأنفاس الصالحة): أي 
الحسنة المرضية في حاكاة النظم وجاراته. وبحمد الله تعالى (ما خرج التذييل): أي 
التكميل (على هذا البيت) المذكور حتى يصير قصيدة عن كونه/ [۸/ ب] صادراً 
من أهل هذا البيت (المصون): أي المحفوظ من طوارق الأغيار في الليل والنهار. 
(وأتلو): أي أقرأ عند (سماعه): أي هذا التذييل: 8 يت وى يمون 4 
[١۳/يس/١۲].‏ وهو اكتفاء من الآية لإفادة معنى المدح للتذييل المذكور. أي: يا 
ليت قومي يعلمون به کا علمته لكمال شرفه. (وقد أثبثٌّ) بتشديد التاء 
مضمومة. (قصيدته): أي التذييل. يعني: جعلتها ثابتة في أواخر هذه النسخة من 
الديوان (بعد ذكر قصائد): جمع قصيدة (الشيخ): صاحب الديوان قدس الله 
سره. (المطولة): أي الطويلة دون المقاطع القصيرة. (وجعلتها): أي تلك 
القصيدة. (معهم): أي مع بقيّة القصائد التي للناظم رحمه الله تعالى على طريقة 
الاستعارة والتشبيه بمن يعقل» حيث جعل لذلك معية وسبقاء وإلا فالقياس 


معها. (آخرة): أي متأخرة عنهم في الذكر. (وإن كانت): أي تلك القصيدة. 
(هم): أي لتلك القصائد. (في السبق): مبالغة في المدح لها؛ لأثّها حصلت ببركة 
أنفاس الناظم قدس الله سره. (أوَّلة): أي متقدمه لتكون علة لجعلها آخرة. 
(لأخواتها) من تلك القصائد. (ختاما): أي خاتمة لهم. وتكون أيضاً على (قلب 
سامعها): أي تلك القصيدة (يردا) بحيث تبرد غلته من طلب تلك المفقودة لقنعه 
عنها بهذه الموجودة (وسلاماً): أي أماناً من الهم والحزن. (ثم بعد ذلك): أي بعد 
تمام التذييل المذكور. (وجدت القصيدة): أي المذكورة أنها من نظم الشيخ قدس 
الله سرّه. (التي كانت): أي تلك القصيدة من هذا الديوان. (مفقودة الصورة): 
أي لا وجود لصورتمها فيه. (وذكرت سبب رجوعها): أي القصيدة المفقودة في 
آخر الديوان كما یات إن شاء الله تعالى. 

(وسبب إشراق شمسها): أي القصيدة. (بعد غروبها عن ربوعها): أي 
موطنها من بقية القصائد التي في الديوان. (وأثبتها): أي تلك لقصيدة. (بعد ذكر 
السيب) لرجوعها (في آخر هذا الديوان المنتحّب): بصيغة اسم المفعول. (من 
الانتخاب) بالخاء المعجمة» أي: الانتقاء.(وأخبرني ولده): أي ولد الناظم 
رحمه الله تعالى» آنه (قابل): أي صحح (وضبط نسخته) من الديوان (المشار إليها) 
فيا سبق (على نسخة) أخرى (كانت): أي تلك النسخة (عنده): أي عند ولد 
الشيخ. (بخط الشيخ) بيده (رضي الله عنه). (و) أخبرني ولده أيضا (أن ابن شيخ 
الشيوخ) بمصر. (استعارها): أي تلك النسخة التي بخط الشيخ رضي الله عنه. 
(منه): أي من ولد الشيخ. (وحلف): أي أقسم بالله تعالى (له): أي لولد الشيخ 
الناظم. (أنه): أي ابن شيخ الشيوخ (يعيدها): أي النسخة (إليه): إلى ابن الشيخ 
الناظم. (ولم يردّها): أي النسخة (بعد ذلك): أي بعد القسم المذكور. (عليه): أي 
على ابن الشيخ الناظم رحمهم الله تعالى. (أخبرني الشيخ أبو القاسم المنفلوطي): 
نسبة إلى منفلوط من بلاد الصعيد بمصر عندما حضر من بلاد (منفلوط إلى) مصر 
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(القاهرة في سنة خمس وثلائين وسبع مئة) من الهجرة النبوية. (أن النسخة) من 
الديوان (المذكورة): أي التي هي بخط الشيخ قدّس سره (موجودة عنده الآن): 
أي في ذلك الوقت. (وهي): أي النسخة. (معه): أي مع الشيخ أبي القاسم 
المذكور بالقاهرة. (وأنها): أي النسخة (اتصلت إليه): أي إلى أي القاسم المذكور 
من (أسلافه): أي آبائه وأجداده. (واتصلت): أي تلك النسخة. (إلى أسلافه من 
الشيخ صفي الدين بن أبي المنصور) رحمه الله تعالى. (ووعدني أنه يحضرها): أي 
النسخة. ([): أي يطلعني عليها. (وسافر): أي أبو القاسم. (إلى بلاد منفلوط 
ولم يحضرها): أي النسخة إلّ. (وبلغني أن الشيخ أبا القاسم): المذكور (شيخ 
زاوية) على جماعة من المريدين بالبلدة المذكورة» وهي منفلوط. (وله): أي/ [4/ أ] 
لأبي القاسم المذكور. (فيها): أي في الزاوية» أو البلدة. (صولة): أي سلطة 
(مشهودة) على المريدين. (وقد صارت هذه النسخة ) المشروع في عملها (لهما): 
أي للنسختين المذكورتين: النسخة التي تلقاها من ولد الشيخ» والنسخة التي هي 
بخط الشيخ» رها الله تعالى. (ثالئة» ولصحتههما): أي النسختين المذكورتين. 
(وارثة لأغها مؤلّفة منهما والله الموفق للسداد): بفتح المهملة؛ وهو الصواب» 
والقصد من القول والعمل. و رجل مُسدد: إذا كان يعمل بالسَّدَاده والقصد 
السَّدَاد والاستقامة. وكذلك السَّدّد مقصور عنه» ذكره الجوهري في الصحاح . 
(والهادي) من الهداية: وهي الدلالة والإيصال. (إلى الرّشَاد): وهو خلاف العْىّ؛ 
وقد رَشَدَ بالفتح يَرْشْدُ وُشْدآً بالضمّء ورَشِدَ يَرْشَدُ رَسّداً لغة فيه وأَرْسَدَهُ اش 
ذكره الجوهري. (وأودعت): أي ذكرت. (في صدرها): أي هذه النسخة الثالثة. 
(أسراراً) جمع سر: وهو الأمر الخفي. والمراد به العظيم الجليل. (من كراماته): 
أي الشيخ الناظم قدس الله سره وهي جمع كرامة: اسم للأمر الخارق للعادة 
الذي يخلقه الله تعالى للولّ تكري له؛ لأنه آثر الاستقامة على منهج الصواب 
وحسن الخال المرضي عند الله تعالى؛ فهي في حياة الول وبعد وفاته. (المشهورة) 
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بين الناس. ومن بیان (حسن شكله): أي هيئته. (الذي خلقه الله تعالى) عليه (في 
أجمل صورة) من صور الجمال المتحلية بملابس الكال. (وَمَنْ فهم معاني كلامه): 
أي الشيخ الناظم قدّس الله سره بالفهم الربّانَ» والإلهام الصمدانٍ. (دلت 
معرفته) التي تحصل عنده. (على مقامه): أي مقام الناظم» رحمه الله تعالى» فيعرف 
شرف ما كان عليه من أنواع الكمال في تجلّيات الجلال والجهال. (ومن اختصه الله 
تحال )مو وان O‏ ( سواه أن O‏ علق 
المحبّ) لله تعالى (بين أهل المحبة) الإهية (من جنسه) لأنه جانسه وشاكله فيعرفه. 
ومن لا يكون كذلك فلا يعرف المحبّء قال الشاعر: 
فازباللذةأرباب المهوى فهو حلو وعذابالحبٌعذبٌ 
ولأهل العشى عذر واضح وعلى منلم يمت في الحبٌ عتب 
فلذزييذالح بس لايعرفه أحددفيعمرهإلاالعهبٌ 
وقال عمارة اليمني”' من قصيدة له: 
من كان لا يعشق الأجياد والحدقا ثمّادّعى لذة‌الدنيا ف)| صدقا 
في العشق معنى لطيف ليس يعرفه من البرية إلاكل من عشقا 
(وقد جعل): أي الله تعالى (المحبّين له) سبحانه. (خزائن): جمع خزانة بكسر 
الخاء المعجمة. ولا تفتح. (أسراره) تعالى. (المصونة): أي المحفوظة عن عيون 
الأغيار» بحيث لا يعرفهم سواهم. (ومعادن): جمع معدن بكسر الدال المهملة: 
أي مواضع ظهور معنى قوله تعالى (يحبهم): وهو الجمع. (ويحيونه): وهو الفرق. 
(فيحيهم) بهمء ولا هم؛ بل هوء (فيحيونه) بد ولا هم؟ فهو حب نفسه پنفسه» 
)١(‏ عيارة اليمنيٌ: فقيه شافعيّ وشاعر يمنيّ؛ مدح أمراء الدولة الفاطميةء وأجاد بمدلحهم ثم 
رثاهم بعد زوال دولتهم على يد صلاح الدين الأيوبي. قام مع من قام لإحياء الدولة الفاطمية فقتله 
صلاح الدين ١١٥ھ‏ انظر: صبح الأعشى للقلقشندي» ۲/ ۲۹و٥‏ / ۲۸۸. 
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ولكن ظهر بهم واستتر لهم؛ فهو المحب والمحبوب» والطالب والمطلوب؛ فقد 
أنتجت المحيّة المعرفة؛ لأن الشيء لا يجهل نفسه وإن خرج عنها باشتغاله بغيره. 
فإذا انعدم عنده ذلك الغير يرجع إلى العين الواحدة» فكان هو تلك العين الواحدة 
حتى [لا]" تذهب المحبة بذهاب الغيرء فترجع إلى المعرفة» ويسكن الطلب 
الوهميّ/ [4/ ب] حتى تقر العين بالعين» وتنعطف على الواحد حقيقة الاثنين» 
حيث لا كيف ولا أين؛ (فمن ذلك): أي من جملة ما أودعه في صدر هذا الديوان 
من حسن شكل النّاظم قدّس الله سرّه. (ما أخبرني به سيّدي) بكسر الياء مشدّدق 
أي: من له السّيادة على (ولده): أي ولد الناظم: الشيخ كال الدين محمّد (المشار 
إليه) فيا سبق رحمة الله تعالى عليه» (قال): أي ولده المذكور في وصفه: (كان 
الشيخ) عمر بن الفارض قدس الله سرّه. (معتدل القامة): أي ليس بطويل ولا 
بقصير. (وجهه جميل): أي ذو جمال تلتذ العيون بالنظر إليه. 

(حسنء مشرّب): بتشديد الراء» مفتوحةء أي: ممزوج (بحمرة ظاهرة) للرائي. 
(وإذا استمع): أي حضر في مكان السماع. (وتواجد): أي استدعى الوجد بنوع 
من التكلف. قال صل الله عليه وسلم: «ابكواء فإن لم تبكوا فتباكوا"" فقد أمرهم 
بتكلف ما ليس عندهم؛ وهو أمر مطلوب؛ لأن غايته الوقوع على الوجد 
الاضطراري» وحصول الخشوع القلبي» (وغلب عليه الحال): الذي هو فيه من 
معرفة ربهء وشهود تَجلّياته في مقام قربه. (يزداد وجهه جمالاً) على جماله. (ونوراً): 
أي ببسجة وإشراقاً. 


(١)1لا]:‏ من المطبوع» ولعلّها سقطت من الناسخ سهوا. 

(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه» باب: الحزن والبكاء» ۰٤۳۳١‏ عن سعد بن أبي وقاص» کا أخرجه 
الحاكم في المستدرك على الصحيحين ۸۷۲۳ء بلفظ: ابكوا؛ فإِن لم تجدوا بكاء فتباكواء لو 
تعلمون العلم لصلى أحدكم حتّى يتكسر ظهره» وليكى حتى ينقطع صوته. وقال الحاكم: «هذا 
إسناد صحيح على شر ط الشيخين». ووافقه الذهبي. 
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(ويتحدّر): أي يقطر ويسيل. (العرق من سائر جسده) لكمال انزعاجه بقوة 
الواردات الإفيّة عليه. (حتى يسيل): أي العرق. (تحت قدميه على الأرض) وهو 
رقص الصوفيّة الذي هو طاعة عندهم» وفرح برتهم» والأعمال بالنيات» وإنّما 
لكل امرىء ما نوى. قيل للجنيد قدس الله سرّه: «إن قوما يتواجدون ويتايلون. 
فقال: دعوهم مع الله يفرحون؛ فإتّهم قوم قطعت الطريق أكبادهم» ومزق النصّب 
فؤادهم» وضاقوا ذرعاءً فلا حرج عليهم إذا تنفسوا مداواة لحالهم» ولو ذقت مذاقهم 
عذرتهم في صياحهم وشق ثيابهم» نقله المناوي في «طبقات الأولياء»”" في ترجمة 
الشيخ إبراهيم الدسوقي رحمه الله تعالى. ونقل أيضاً في موضع آخر من كتابه المذكور 
عن الطبرانّ عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: «سمعت أبي يقول وقد قيل له: إن 
هؤلاء الصوفية قعدوا في المساجد على التوكل بغير علم. قال: العلم أقعدهم. قيل له: 
فإن همتهم كسرة وخرقة. قال: لا أعلم أعظم عذراً ممن هذه صنعته. قيل: فإنهم إذا 
سمعوا السماع يقومون فيرقصون. قال دعهم يفرحون برتهم». انتهى. 

وأمَا ما ذكره الفقهاء من النهي عن ذلك فهو في حقٌ قوم فعلوا ذلك رياء 
وسمعة لتحصيل الدنياء واعتقاد الناس فيهم أنهم أولياء؛ فمن كان في نفسه 
كلك اق ف ولا عاذ عل ننه بصي ولو فى ا 
العرب) بالتحريك؛ وبالضمٌ وتسكين الراء. (ولا في العَجُم) كذلك بالتحريك 
وبالضم» وتسكين الجيم المهملة. (مثل حسن شكله): أي الناظم قدس الله شرّه. 
وقال ولده رحمه الله تعالى: (وأنا أشبه الناس به في الصورة) وذلك لأن الولد سر 
أبيه؛ فلا عجب أن يشبهه ويحكيه [قال بعضهم]: 

راقص فد هاا راق :ومو مشي اناق 

(وكان): أي الناظم قدس الله سرّه. (عليه نور) يلتمع من آثار العبادة 
)١‏ انظر: الجنيد في طبقات الأؤلياء للمناوي ص ٠٠١‏ من المخطوط. 
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والإخلاصء والمعرفة» واليقين. (وحَمَر) بالتحريك: أي حَياء وببجة. (وجلالة): 
أي حشمة وعظمة وهيبة ووقار. (وكان أيضاً) رحمه الله تعالى (إذا حضر يحجلساً) 
من مجالس الناس (يظهر على أهل ذلك المجلس): | الذي يحضره (سكون) من 
كال التأدب معه. (وسكينة): أي هيبة ووقار. (ورأيت جماعة) بمصر المحروسة 
(من مشايخ الفقهاء): جمع فقيه» وهو العالم بالأحكام الشرعية؛ فقد يكون كاملاً 
في علمها فيسمّى فقيهاً. وقد يكون قاصراً جاهلاء علمه قليل فيسمّى متفقهاً؛ 
وهو الذي يعترض على الصوفيّة وفقرائهم من عدم التوفيق والهداية. (والفقراء) 
جمع/1١١/أ]‏ فقير: وهو المفتقر إلى الله تعالى على يد شيخ من المشايخ» يعلّمه 
كيفية الفقر» ويزيل عنه شائنة الاستغناء. (وأكابر الدولة): أي السلطنة بتلك 
البلاد من (الأمراء): أي جمع أمير بمعنى مأمورء أي: مأمور الملك بفعل الأمر 
والنهي في ولاية من ولاياته. (والوزراء): جمع وَزِيرء وهو الُوَازِرِ كالأكيل 
للمؤاكل؛ لأنه يبحمل عن الملك وِزْرّهُء أي: ثقله. ذكره الجوهري. (والقضاة): جمع 
قاض. (ورؤساء): جمع رئيس الناس من كل نوع يحضرون (عنده): أي الشيخ 
الناظم قدّس الله سرّه. (في جلسه) بقصد زيارته والتبرك به» وطلب دعائه. (وهم 
في غاية ما يكون من الأدب معه): في حال حضورهم عنده (و) من (الاتضاع): 
أي التواضع له. (والتذلل) بين يديه. (وإذا خاطبوه) بالكلام (كأنهم يخاطبون 
ملكاً): أي سلطاناً (عظيياً) من ملوك الأرض. (وكان) رحمه الله تعالى (إذا مشى 
في المدينة): ق مصر المحروسة. (تزدحم الناس عليه يلتمسون): أ يطلبون (منه 
البركة): أي زيادة الخير في أمورهم. (والدعاء) هم» (ويقصدون): أي الناس 
(تقبيل يذه فلا يمكن) بالتشديد. (أحداً من ذلك): أي تقبيل يده» أي: لا يجعل 
ذلك ممكناً لأحد من الناس» ويمتنع من حصوله تواضعاً في نفسه؛ بل كان 
يصافحه: أي يصافح كل من أراد تقبيل يده. (وكانت ثيابه) التي يلبسها (حسنة): 
أي مليحة نظيفة. (ورائحة طيبة): أي زكيّة عطرة. (وكان ينفق على من يرد عليه): 
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أي يزوره من الناس. (نفقة متسعة): أي واسعة كثيرة من سخاء نقسه» وكرم 
سجيته» وسلامة طبعه. (وكان يعطي للغير): من سائل ونحوه (من يده): 
الشريفة (عطاء جزيلاً): أي كثيراً. (ولم يكن يتسبّب): أي يتعاطى السبب. (في 
تحصيل شيء من) معاش (الدنیا)؛ وإنَّا كان ينفق من غيب فضل الله تعالى وکال 
بركته. (ولا): كان (يقبل من أحد) من الناس شيئاً من الدنيا إذا دفع له. (وبعث 
إليه): أي إلى الناظم قدس الله سرّه. (السلطان محمّد الملك الكامل رحه الله تعالى» 
ألف دينار من الذهب فردها): أي الناظم قدس الله سرّه. (إليه): أي إلى الملك 
الكامل» ولم يقبلها منه. (وسأله): أي طلب الإذن من الناظم رضي الله عنه الملك 
الكامل رحمه الله تعالى (أن يجهز): أي يبني ويبيئ. (له): أي للناظم قدس الله 
سرّه. (ضريحاً): أي قبراً (عند قبر أمه): أي أمَّ الملك المذكور(في داخل قبة الإمام 
الشافعيّ رضي الله عنه فلم يأذن): أي الناظمء رحمه الله تعالى. (له): أي للملك 
المذكور. (بذلك): أي بتجهيز الضريح. (ثم استأذنه): أي طلب الإذن من الناظم 
رضي الله عنه (أيضاً الملك المذكور أن يجهز): أي بيىئ. (له مكاناً يكون مزاراً): 
أي موضع الزيارة له. (يُعرّف): بالبناء للمفعول» أي: ذلك المزار (به): أي 
بالناظم قدس الله سرّه. (فلم ينعم) الناظم (له): أي للملك (بذلك): أي بتجهيز 
المكان المذكورء (وسأذكر سبب ذلك): أي استئذان الملك المذكور من الناظم 
رضي الله عنه في تجهيز الضريح ومكان المزار المذكورين. (في موضعه)ء أو آخر 
هذه الديباجة عند ذكر الملك الكامل رحمه الله تعالى. (إن شاء الله تعالى وقال 
ولده): أي الناظم قدس الله سرّهما: (سمعت الشيخ) الناظم رحه الله تعالى يقول: 
(كنت في أول تجريدي): أي زهدي وخروجي.(من عادة أهل الدنيا): في بداية 
دخولى إلى طريق الصوفيّة» وسلوك سبيل الرياضة (أستأذن): أي أطلب الإذن 
(من والدي): أبي الحسن عل الملقب بالفارضء رحمه الله تعالى. (واطلع إلى وادي 
المستضعقين) بصيغة اسم المفعول. (بالجبل الثاني): أي الجانب الآخر (من جبل 
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لْمَّم) بصيغة اسم المفعول بالميم» وفي بعض النسخ/1١٠/‏ ب] بالباء الموحدة 
[يعني المقطب]. قال في القاموس: ١مُقطم‏ كمُعَظّم»: جبل بمصرء مطل على القَرّاقَة 
(فآوي إليه): أي أسكن. (فيه): أي في الجبل المذكور. (وأقيم في هذه السياحة): التي 
أفعلها. (ليلاً ونباراً مدة أيام ثم أعود إلى والدي رحمه الله تعالى): لأجل بره الواجب 
عل (ومراعاة): أي تطمين (قلبه) لوحشته من المفارقة. (وكان والدي): رحمه الله 
تعالى. (يومئذ): أي يوم عمل تلك السياحة (خليفة): أي نائب. (المحتكم العزيز 
بالقاهرة ومصر المحروستين): يعني كان من القضاة في ذلك الزمان. 

(وكان) رحمه الله تعالى (من أكابر أهل العلم وأهل العمل. فيحد): أي والدي 
رحمه الله تعالى. (سروراً): أي فرحاً كثيراً. (برجوعي إليه): من سياحتي سالا 
(ويلزمني بالضَّم): أي يأمرني بالجلوس معه (ني مجالس الحكم ومدارس): أي 
مواضع درس العلم؛ لأحدو على حدوده» وأسلك على طريقه في ذلك» واهمّة 
الإلهية بجذب الإرادة إلى طريق السادة. والعناية الربانية تربي في حجور السيادة» 
وترضع لبان السعادة. (ثمٌ أشتاق إلى التجريد) أيضاً (فأستأذنه): أي أطلب الإذن 
منه. (وأعود إلى السياحة) في الجبل المذكور كذلك. (وما برحت أفعل ذلك): أي 
الاستئذان والعود إلى السياحة. (مرة بعد) مرة (أخرى إلى أن سأل والدي): أي 
طلب منه بأمر السلطان. (الملك) في ذلك الزمان. (أن يكون قاضي القضاة) بمصر 
المحروسة ونواحيها. (فامتنع) من ذلك. (ونزل عن منصب الحكم) الذي كان 
فيه. (واعتزل الناس): أي فارقهم» وقاطعهم» وأقبل عل دينه وعبادته. (وانقطع 
إلى): عبادة (الله تعالى بقاعة الخطابة في الجامع الأزهر) المشهور بمصر المحروسة 
(إلى أن توفي) رحمه الله تعالى. (فعاودت التجريد) في طاعة الله تعالى (ولزمت 
السياحة وسلوك طريق الحقيقة): أي المعرفة الإلحيّة. (ليلاً ونهاراً فلم يُفتتح) باليناء 
للمفعول» أي: لم يفتح الله تعالى. (علَ بشيء) من مواجيد الصا حين» ومعارف 
الكاملين. (فحضرت من السياحة) يوماً من الأيام (إلى المدينة): أي مصر 
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المحروسة. ودخلت المدرسة السيوفيّة" المعروفة هناك. (فوجدت) في تلك 
المدرسة (رجلاً شيخاً): أي كبيراً في السن. (بقالاً): أي يبيع البقل للناس. (على 
باب المدرسة) المذكورة ‏ وقد ترجه المناويّ في «طبقات الأولياء» فقال عنه: علّ: 
أبو الحسن البقال» شيخ ابن الفارض» صاحب الفتح الإلميّ» والعلم الوهبي. 
وكان يبيع البقول بحانوت» بخط باب الزهومة على باب المدرسة السيوفية؛ يتسر 
بذلك حتى لا يعرفه أحد. ويُظهر الجهل لكلا يعكف عليه الناس...». وذكر نحو 
ما سيأتي. ثم قال: «حكاه اليافعي في كفاية المعتقد. والدّميري في حياة حيوان 
وغيرهما». (يتوضّأ) وضوءا غير مرتب بالترتيب الشرعي؛ حيث (غسل يديه) 
أولأء (ثم غسل رجليه) ثانياء (ثم مسح برأسه) ثالثاء (ثم غسل وجهه) في الآخر. 
(فقلت له): أي لذلك البقال من غير معرفة به: (يا شيخ» أنت في هذه السن) من 
الكبرء (وأنت قي دار الإسلام على باب هذه المدرسة بين فقهاء المسلمين) يعني: 
متمكناً من تعلم ما تحتاج إليه في أمور دينك (و) مع هذا (أنت) تارك التعليم 
بالسؤال والسماع من العلماء. (تتوضأ وضوءاً خارجاً عن الترتيب الشرعي)» 
سواءً كان الترتيب فرضاً بحيث لا يصح الوضوء بتركه کا هو مذهب الإمام 
الشافعيّ رضي الله عنه» أو سنة بحيث يُكره تركه کا هو مذهب غيره من الأئمّة. 
وعلى كل حال فهو وضوء غير شرعيء وإنكاره على فاعله في طريق المتفقهة 
طاعة» وقد اعتاد المتفقهة في كل زمان على التفتيش عن عيوب الناس الشرعيّة 
بحيث لا يؤؤٌّلون ما يجدونه/ 1١١/أ]‏ مخالفاً لعلمهم وإن كان له ألف تأويل؛ بل 
ینکرون بمقتضى علمهم ما يكون محتملاً للخطأء ولو بوجه ضعيفء وإن كان 
صوابه ظاهراآً؛ بل ربا بعضهم يجهل مذهب الآخر؛ فينكر عليه ما خالف مذهبه. 
)١(‏ المدرسة اليوسفيّة» بناها صلاح الدين الأيوبي في القاهرةء لنشر المذهب الحنفي في مصر الذي بدأ 

بنشره وتعصب له فيها نور الدين الزنكي. انظر المواعظ والاعتبار للمقريزي تقي الدين أحمد بن 


عل (15امه م) ج اص 814. 


- 1€ 


کا حكى في رل يفي الملحب ل ركن ي الان الأموي. فوضع يديه 
تحت سرّته. ثم لما فرغ من صلاته أقام عليه النكير رجل شافعيّ المذهب» وقال له: 
ضع يديك على صدرك هذا الذي فعلته مكروه» وأنت جاهل بأحكام الصلاة. 
وهذه الأمور كلها طريقة المتفقهة في المذاهب لا الفقهاء؛ فإن المتفقهة قاصرون» 
ومرادهم أن يُعرفوا بين الناس بالفقه والعلم لأجل أغراض شيطانيّة يريدون 
إنفاذهاء وشهوات نفسانيّة يحاولون إيجادها؛ فيضطر بهم الأمر إلى التفتيش عن 
عيوب الناس؛ فكيف يؤوّلون شيئا مقصودهم التفتيش عليه» ومتى ظفروا بوجه 
فاسد في حال إنسان فكأئّهم ظفروا بملك الدنيا؛ ففي قلومهم الفرح الشديد. فمن 
المحال أن يقيلوا عثرة مؤمن» أو يتغافلوا عن زلّة مسلم؛ لأنهم في زعمهم لا 
يرتقون ويرتفعون إلا بإتكار المناكر» خصوصا على الكامل الخاشع» والعابد 
الذاكر. وأما الفقهاءء أصحاب القدم الراسخ في العلوم على حسب المذاهب 
الأربعة فإن قلوبهم أولاً متجانبة عن الدنياء مقبلة على الآخرة؛ وبسبب ذلك لا 
حسد عندهم ولا تكبّرء ولا عداوة» ولا حقدء ولا رياء ولاسمعة. يعلمون 
أحكام الله تعالى على وجه التحقيق أصولاً وفروعاً. ومن شدّة شفقتهم على 
عباد الله تعالى لا يكادون يجدون في الناس منكراً أصلاً. ومن کال اشتغالهم 
بعيوب أنفسهم عن عيوب الناس» لا يجدون في الغير: مفسدة حتى يجدوا في 
أنفسهم مئة مفسد ة يعدونها على أنفسهم؛ فلا يخفى عليه دسائس النفوس؛ فهم 
في صدور كيال نفوسهم وتطهرهاء فهم في شغل شاغل عن إنكار المناكر على 
الغير. وإذا رأوا أمراً لا ينظرون منه إلا الوجه الحسن في حق الغير احتياطاً 
وورعاً. وعندهم أحكام الشريعة أمور كليّات» يقررونها للناس في الدروس وعلى 
الكراسي وفوق المنابر» وليس في قلوبهم وجود شيء منها في أحد من الناس على 
التعيين أصلاً. كما أن الله تعالى أنكر انکر في القرآن بلا تعبين أحد مع علمه تعالى 
بالمناكر وأهلها في كل زمان. وكذلك الرسول صل الله عليه وسلّم كان يقول: «ما 
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بال أقوام يفعلون كذا». ولا يذكر أحداً بسوء؛ فهولاء هم الناس الذين يليق في 
حقهم أن يقال عنهم إثّبم علاء فقهاء أمناء على أحكام الله تعالى. قال النجم 
الغريّ“ رحمه الله تعالى في كتابه منبر التوحيد: (ولقد روي عن أبي حنيفة 
والشافعيّ رضي الله عنهما أنهما قالا: «إن لم تكن العلماء أولياء فليس لله ولي». 
والمراد بهم العاملون بلا شك. كما روى التنبيه بذلك عن الشافعيّ أيضا؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم: «لا يكون العام عالماً حتى يكون بعلمه عاملاً»”". كذلك 
ذكره بعضهم مرفوعاً؛ وإنها هو موقوف على أبي الدرداء رضي الله عنه. کا رواه 
ابن حبّان في (روضة العقلاء). والبيهقيّ في المدخل. وذكر النجم رحمه الله تعالى 
أيضاً في كتابه المذكور عن الإمام الشافعيّ رضي الله عنه أنه قال :«من أحبّ أن 
يفتح الله على قلبه نور الحكمة فعليه بالخلوة وقلة الأكل وترك مخالطة السفهاء 
وبعض العلاء الذين ليس معهم إنصاف ولا أدب» انتهى كلامه. وهؤلاء العلاء 
الذين ترك مخالطة بعضهم موجب للفتح على القلب في طريق الله تعالى. هم 
المتفقهة الذين قدّمنا ذكرهم قبل ذكر الفقهاء» وهم موجودون في كل زمان من 
عصر الإمام الشافعيّ؛ بل من قبله إلى يوم القيامةء خذهم الله تعالى وأذلهم. وإذ 
لم يكن لهم/[١١/ب]‏ نصيب ف الهداية والتوفيق والتوبة كا كان للشيخ عمر 
ابن الفارض رحه الله تعالى. وقد أنقذه الله تعالى من الورطة التي وقع فيها مع 


)١(‏ النجم الغزيء عل بن عبد الحيّ بن عليّ بن سعودي: النجم الغزي» الشافعيّ الدمشقي؛ 
المؤرخء ولد بدمشق 77١اه‏ برع في التاريخ والحديث والفقه والعربية والقراءات والعقائد 
أخذ طريقة الصوفيّة عن الشيخ عبد الغنيّ النابلسي» وانتفع به كثير من الطلاب. توفي91١1١ه‏ 
ودفن بتربة الشيخ رسلان. انظر محمد خليل أفندي المرادي في سلك الدرر في أعيان القرن الثاني 
عشر .۱١/۲‏ 

(؟) قال السخاويّ في المقاصد الحسنة ۷٤ /١‏ : لا أعرفه حديثاء وكذا: ما اتخذ الله من ول جاهل» 
نعم. وروينا في مناقب الشافعيّ للبيهقيّ من طريق الربيع بن سليهان» قال: سمعت الشافعي 
يقول: إن لم تكن الفقهاء أولياء الله في الآخرة فا لله ولي انتهى. 


ا 


الشيخ البقال لعناية سبقت له. وكان اللائق في حقه أن ينكر ذلك على وجه 
العموم فيقول في نفسه: الوضوء الذي لا يكون مرتباً ليس بوضوء شرعي» وهذا 
الوضوء قد يكون لصاحبه عذر في عدم ترتيبه. إِمّا لنسيانه فهو غير مكروه عند 
من كرهه. وإمًا أنه متوضئع من قبل وهو الآن يريد التبرّد بذلك» أو سيتوضاً بعده 
للصلاة» ونحو ذلك. ولا يفتش عليه أصلاً بعد ذلك؛ لكن لم يكن الشيخ عمر 
رحمه الله تعالى فقيهاً حينئذ؛ وإنما كان متفقهاء ولم تكن نفسه مهذّبة في بداية أمره؛ 
وهذا أخير أنه قال للبقال ما قال. 

ثم قال: (فنظر) أي: البقال. (إليّ وقال: لم أتوضاأً إلا مرتباً؛ لكنك لا تبصرء لو 
أبصرت أبصرت هكذا). كذا ذكره المناويّ في ترجمة البقال. وقال له أيضاً (يا 
عمرء أنت ما يُفتح): بالبناء للمفعول. أي: لا يفتح الله تعالى (عليك في مصر): 
عقوبة له» حيث حصل منه عليه إنكار في مصر. ولبعض الأقطار شؤم على من 
عصى الله فيها. (وإن! يُفتح عليك بالحجاز في مكّة شرّفها الله تعالى). قال المناويّ 
في ترجمة البقال: (فأكب): يعني الشيح عمر رحمه الله تعالى (على أقدامه) يستغفر. 
(فاقصدها): أي مكة (إن أردت الفتح؛ فقد آن) بالما: أي قرب. (لك وقت 
الفتح): بشارة له» وجبراً مما وقع له من كسر الخاطر؛ لأنه رآه تدارك نفسه من 
ذلك الإنكار الذي وقع منه» وقد رجع عنه قي الحال بظاهره وباطنه» وم يبق مصرا 
على شائبة إنكار عليه أصلاً حين سمع منه قوله: (يا عمرء أنت ما يفتح عليك 
بمصر). قال (فعلمت أن الرجل): أي ذلك البقال رحه الله تعالى (من أولياء الله 
تعالى وأنه يتستّر) من حيث الإلهام من الله تعالى» وتيسير ذلك له بلا قصد للتستر؛ 
فإنه اختار حالة يكون عليهاء وليس للولي اختيار إلا فيا اختاره الله تعالى له عن 
كشف منه وشهود. وقال الشيخ الأكبر محيي الدين بن العربي قدّس الله سره في 
كتاب شرح «الوصيّة اليوسفيّة»: ولا مخفي ول حاله عن الناس إلا بدخوله 
مداخلهم في عاداتهم مما لا تُنتهك فيه حرمه الشرعيّةء فلا يرى العامّة من هذا 
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الول إلا ما اعتادته منه العامّة؛ فلا يتميّر لهم حال الول المتوههم في نفوسهمء 
فيكون ستراً هم على هذا الحال المتوهّمء فيا استتر إلا بحاله. فإن استتر بأمر في 
الظاهر عندهم منتهك فيه حرمة شرعيّة فالغلط في نظرهم لا في نفس الأمر. 
وبعيد أن يقع مثل هذا من كبير في الطريق متمكّن» ولا من صاحب حال لشغله؛ 
فإن صاحب الحال تحت حكم حاله. فلا يقوم له خاطر في الستر ولا في الظهور؛ 
وإنا هو يحكم ما يصرفه فيه حاله (بالمعيشة): وهي بيع البقل. (وإظهار الجهل) 
منه (بترتيب الوضوء): على الوجه الشرعيّ. وهذا الكلام من الشيخ عمر 
رحمه الله تعالى على عادة المتفقهة في اعتقادهم في الأولياء أنهم يقصدون التستر ب 
يرونه عليهم من الأحوال التي تخالف أحوال الول في اعتقاد العامّة» وفي نفس 
الأمر لا تصرف للبقال في حال نفسه أصلاً» ولا تكلف عنده في جميع أموره؛ وإلَّ) 
هي حالة أقامه الله تعالى فيهاء حتى وضوئه غير المرتب؛ فإن الله تعالى قد تولى 
أمور الأولياء في ظواهرهم وبواطنهم» ولم يتركهم مع نفوسهم في أمر مطلقاً. 
وأهل النفوس يقيسونهم على نفوسهم في قصد التستر وغيره. (فجلست بين 
يديه): جلوس التلميذ بين يدي شيخه. (وقلت له: يا سيّدي): بكسر الياء المشددة 
(وأين أناء وأين مكة): أي بعيدة عني. (ولا أجد رکبا) بفتح الراء وسكون 
الكاف. ركبان الإبل: : اسم جمع» أو جَمّع» وهم عَكَرَةَ فصاعداً. وقد يكون للخيل. 
كذا في القاموس/[1١/أ]‏ (ولا رفقة) بتثليث الراء: جماعة يرافقهم» وجمعه رفاق 
ككتاب» وأرفاق كأصحاب ورّقَق كصُرّد. (في غير أشهر الحج)؛ لأن القوافل لا 
تذهب إلى مكّة من مصر إلا في أشهر الحج للحج. (فنظر): أي الشيخ البقالء 
رحمه الله تعالى. (إّ وأشار بيده) نحو الكعية. (وقال لي: هذه مكة أمامَك): 
بالفتح» ٠أي:‏ قدذامك؛ يعني : فارقني واذهب إليها لتجد الفتح فيها. (فنظرت 
معه): جهة نظره. (فرأيت مكة شرّفها الله تعالى» فتركته): أي أغر نك که 
(وطلبتها): أي مكة المشرّفة (امتثالاً): للأمر الذي ذكره له بأن الفتح يكون في 
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مكّةء كا امتثل موسى عليه السلام أمر الخضر عليه السلام لا قال له: هَْذَافَرَاقٌ 
بن ويک [16/ الكهف / ۷۸] ففارقه. (فلم تبرح): أي مكّة (أمامي): أي قدّامي. 
يعني: لم يتغير علي ما وجدته من الكشف ورفع حجاب البعد الحسّي ببركة إشارة 
الكامل المرشد لوجود كال الاستعداد في المسترشد ذلك الوقت» مع أن الشيخ 
البقال رحمه الله تعالى له سنون متعدّدة في مصر يبيع البقل. والشيخ عمر رضي الله 
عنه كذلك له سنون متعددة بمصر يطلب الطريق إلى الله تعالى» وغيره أيضأ كثير 
من الناس طالبون للفتح الإلهيّ؛ ولكن الأمر موهبة من الله تعالى لشخص 
خصوص في وقت مخصوص. على يد شيخ مرشد كامل خصوص کا وقع. وغير 
ذلك لا يكون؛ فلو وجد الشخص المخصوص ولم يأت الوقت المخصوص.ء ولو 
كان المرشد حاضراً فلا يمكن الفتح» وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: «اعملوا 
فكل ميسر لما خلق له»”" (إلى أن دخلتها): أي مكّة المشرّفة. (في ذلك الوقت) من 
غير مشي كثير. (وجاءني): أي ورد عل من الله تعالى وارد. (الفتح) الربّان. (حين 
دخلتها) وكوشفت بالحقائق الإلهيّة» والمعارف الربانيّة. (وترادف): أي توالى 
وتتابع ذلك الفتح على القلب والمعارف. (ولم ينقطع): أبداً إن شاء الله تعالى. 
(قلت): أي سبط الشيخ الذي هو جامع نسخة هذا الديوان رحمها الله تعالى. 
(وإلى هذا الفتح): الذي حصل له بمكة المشرّفة. (أشار رضي الله عنه في القصيدة 
الدالية): المكسورة القافية. (حيث قال) ‏ وسنشر حه في موضعه إن شاء الله تعالى -: 
ياسميري روح بمكة روحي شادياً إن رغبت في إسعادي 
كان فيهاأنسبى ومعراج قدسي ومقامي المقام والفتح بادي 
(قال): أي الشيخ عمر في تمام كلامه السابق الذي يحكيه عن نفسه (رضى الله 
عنه ثم شرعت في السياحة) بعد ذلك (في أوديتها): أي مكة الميشر فة جمع و 


. 4 حر جه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب قسنيتّره للعسرى»‎ )١( 
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(وجباها): جمع جبل. (وكنت): في تلك السياحة (أستأنس): أي أا 
ضد الوحشة. (فيها): أي في أودية مكّة وجباها. (بالوحش): أي حيوانات ال 
وجمعه وحوش. (ليلاً ونهاراً) من غير مخالطة أحد أصلاً. 
(قلت): أي قال سبط الشيخ كذلك. (وإلى هذا المعنى أشار): أي الشيخ 
(رضي الله عنه بقوله في القصيدة التائيّة المكسورة القافية اللطيفة): أي الصغرى 
منهاء ىا سنشرحه في موضعه إن شاء الله تعالى (حيث قال وأحسن في المقال): 
وجتبني حبك وصل معاشري وحبّبني ما عشت قطمٌّ عشيرتي 
وأبعدني عن أربعغي بعد أربع | ش بابي وعققي وارتياحي 
تا ينيد أ معان يجتكعرة ل الناة ٠‏ ر ترس امد دعي الس 
(قال): أي الشيخ عمر رضي الله عنه. (وأقمت بواد): من أودية مكة. (كان 

بينه/ /١71‏ ب] وبين مكة عشرة أيام للراكب المجد): أي المسرعء من أجد السير: 
أسرع فيه. (وكنت) مع ذلك. (آتي) بالمد: أي أرجع. (إلى مكة منه): أي ذلك 
الوادي. (كل يوم وليلة) ثم أعود إليه (خمس مرات وأصل في الحرم الشريف) 
المكَيَ (الصلوات الخمس) وكان (معي سبع): أي أسد. (عظيم الخلقة يصحبني): 
أي يسير معي (في ذهابي) إلى الحرم الشريف (وفي إيابي): أي رجوعي أيضا منه إلى 
ذلك الوادي. (ويتخ): بالنون والخاء المعجمة؛ أي يبرك. (لي) على الأرض لأركبه 
(كما ينخ): أي يبرك (الجملء ويقول لي): أي ذلك السبع بلسان فصيح عرب 
(يا سيّدي اركب عل فما ركبته): أي ذلك السبع. (قط) في ذهاب ولا إياب. وفي 
بعض النسخ من ديباجة هذا الديوان بدل (ويقول لي). (يشير إِنّ): أن اركب (ف) 
ركبته قط)؛ فلعله كان ينطق مرة ويشير مرة. وحكى الشيخ رضي الله عنه لولده 
مرة عن النطق ومرة عن الإشارة. وولده رحمه الله تعالى حكى كذلك. 


)١(‏ انظر شرح الأبيات رقم: ٥۹-٥۸-١۷‏ من التائية الصغرى. 
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(وتحدث بعض جماعة من أكابر المشايخ المجاورين بالحرم الشريف): المكيّ. 
(في تجهيز): أي تهيئة (مركوب لي): من ناقة أو فرس (يكون عندي في) تلك 
(البريّة) يأكل من حشيشها ويشرب من مائها المذكور. (عند باب الحرم الشريف) 
لكي (فرأوه): أي ذلك (أحضر عليه إلى الحرم الشريف» وأرجع كلما أردت. 
فظهر لهم) السبع. (وسمعوا قوله) لي (يا سيّدي اركب علِّ). وفي نسخة أخرى 
(فرأوه يشير إي) أن أركب (فما ركبته فاستغفروا الله العظيم) من ذنب تقصيرهم 
في القيام بحرمتي وتبجيلي» حيث جهلوا مقامي؛ فقالوا ما قالوا من أمر المركوب. 
(وكشفوا رؤوسهم): تذللاً بين يدي. (واعتذروا): أي أتوا بالأعذار. (إي) على 
عدم علمهم بشريف حاليء وآني غير محتاج إلى المركوب وغيره. 

ثم بعد) مضي (خمس عشرة سنة) في السياحة بجبال مكة. (سمعت الشيخ 
البقال): رحمه الله تعالى. (يناديني) من مصر المحروسة: (وأنا بين جبال مكة 
وأوديتها: يا عمرء تعال): أي ارجع. (إلى القاهرة): مصر المحروسة. (احضر 
وفاتي): أي موتي ا. (وانتقالي) من الدنيا (إلى) حضرة (الله) تعالى في الآخرة. 
(وصلٌ علَ): بعد تغسيلي. (فأتيته) في الحال (مسرعاً) إلى (القاهرة) بمصر 
المحروسة؛ فقد خرج من مصر بإذنه» ورجع إليها أ بإذنه» وكان الخروج إلى 
مكّة ورجوعه منها في أمر خارق للعادة» بينههما مس عشرة سنةء وهو من 
اعتناء الله تعالى» وتكريمه لأوليائه. (فوجدته): أي الشيخ البقال رحمه الله تعالى. 
(قد احتّضر) بالبناء للمفعول» أي» حضرته الوفاق» أو ملائكة الموت» فهو يجود 
بنفسه. (فسلّمت عليه): أي قلت له: السلام عليكم. (وسلَّم علّ): أي رڏ 
سلامي» ورحب بي وهو في تلك الحالة. وفي نسخة أخرى: ورد السلام يدل 
وسلّم علي. (وناولني دنانير ذهب) كانت عنده. (وقال لي: جهزني): أي اشتر لي 
ما أحتاجه من كفن وحنوط. (بهذه الدنانير وافعل كذا وكذا) في كيفية تغسيله 
وتكفينه. (وأعط عَمَلَة): جمع حامل بالحاء المهملة» كطلبة جمع طالب. (نعشي): 
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أي سريري الذي أوضع عليه. (إلى القرافة) كسحابة: تربة بمصر معروفة. (كل 
واحد): من تلك الحَمّلة لنعشى. (دينارا) من الذهب. (واتركنى على الأرض في 
هذه اليقعة وأشار إليها): أي إل تلك البقعة. (بيده. فلم تزل): أي تلك البقعة. 
(بين عينيّ).. بتشديد الياء الثانية: تثنية عين» وحذفت النون للإضافة إلى ياء 
المتكلم. (انظر إليها وهي بالقرافة): أي في التربة المذكورة. (تحت المسجد المعروف 
بالعارض بالقرب من مراكع موسى عليه الصلاة والسلام): وهو اسم موضع 
معروف هناك. (بسفح): أي أسفل الجبل (المقطم عند مجرى): أي موضع جريان 
(السيل منه قال):/71١/‏ أ] أي الشيخ البقال» رحمه الله تعالى. (وانتظر قدوم رجل 
يبط إليك من الجبل): المذكور. (فصلٌ أنت وهو علَ): أي على جنازي» الصلاة 
المعهودة في الشرع. وتقديمه له بقوله: (أنت وهو إشازة إلى إمامته في الصلاة» 
واقتداء الآخر به» وكذلك وقع كا يأتي. (وانتظر): بعد ذلك. (ما يفعل الله في 
أمري): أي ما يكون منه بحضوركا. (قال): أي الشيخ عمر رضي الله عنه. 
(وتوفي): أي الشيخ البقال (رحه الله تعالى فجهزته) بدنانيره. (كما أشار) إل 
بذلك» على طبق ما ذكر لي. (وطرحته): أي وضعته. (في البقعة المباركة) المذكورة. 
(كيا أمرني): أي على حسب ما أمرني بذلك. (فهبط): أي نزل (إ): أي إلى 
عندي في تلك البقعة (رجل من الجبل) المذكور. (كما يببط الطائر المسرع» لم أره 
يمشى على رجليه): أصلاً. فعرفته (بشخصه) فإنّه (رجل كنت أراه يصفع) بالبناء 
للفاعل: أي يضرب بيده. (قفاه): أي مؤخر رأسه. (ورقبته) على طريق الاستهزاء 
والسخرية بنفسه. (في الأسواق) بين الناس (فقال): أي ذلك الرجل. (يا عم 
تقدم فصل بنا على الشيخ): أي البقال رحمه الله تعالى. (فتقدّمت. وصليت إماما): 
واقتدى ذلك الرجل به. (ورأيت طيورا خضرا وبيضا صفوفا) كثيرة (بين السماء 
والأرض يصلون معنا) على الجنازة؛ وهي ملائكة السماوات» نزلت في صورة 
الطيور لحضور الحنازة والصلاة عليها. (ورأيت طائراً منهم): أي من بينهم. 
(أخضر اللون) مثلهم. (عظيم الخلقة» قد هبط) بعد الفراغ من الصلاة عليه (عند 
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رجليه): أي الميت. (وايتلعه): أي ابتلع الميت. (وارتفع): أي ذلك الطير (إليهم): 
أي إلى بقيّة الطيور القائمة بين السماء والأرض. والقياس إليها؛ ولكن نّا وجد ها 
أفعالاً كأفعال الرجال قال: إليهم ومنهم. (وطاروا): أي تلك الطيور. (جميعاً 
وهم رَجَل): بالزاي والجيم محرّكة: ضِحّةء أو تطريب» أو رفم صوت. 
(بالتسبيح): أي التنزيه والتقديس لله تعالى. (إلى أن غابوا عنا في السماء فسألته): 
أي الرجل» (عن ذلك) الأمر الذي وقع. (فقال): أي الرجل: (يا عمر أما 
سمعت) الذي ورد في الحديث: «إن أرواح الشهداء في أجواف»: جمع جوف؛ 
وهو البطن. «طيور خضر تسرح» أي تأتي وتذهب «في الحنة حيث شاءت» 
أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم: «أرواح الشهداء عند الله في حواصل طيور خضرء تسرح في أنهار الجنة 
حيث شاءت» ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش»2”". وأخرج أحمد وأبو داوود 
والحاكم والبيهقيّ في الشعب عن ابن عباس أن النبي صل الله عليه وسلّم قال: 
الا أصيب أصحابكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد في أنهار 
الجثّة» وتأكل من ثارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش»". 
وأخرج الطبرانٌ من مرسل ضمرة بن حبيب قال: سُئل صل الله عليه وسلّم 
عن أرواح المؤمنين. «فقال: في طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. قالوا: 
يا رسول الله» وأرواح الكفار؟. قال: في سجين»”. وأخرج هناد بن السري في 
الزهد من هذيل قال: «إن أرواح آل فرعون في أجواف طير سود» تروح وتغدوا 
على النار. وأرواح الشهداء في أجواف طير خضرء وأولاد المسلمين الذين لم 
() أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب: في بيان أرواح الشهداء في.... 1497 كما 
أخرجه الطیالسی في مسنده في: ما أسنده عبد الله بن مسعودء رضي الله عنهء ج ١‏ ص78. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب: في بيان أرواح الشهداء في.... 4497 كا 
أخرجه الطيالسبي في مسنده» في: ما أسنده عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه» ج۱ ص۳۸. 
(۳) ذكره السيوطيّ في الخاوي للفتاوي» ج۳ ص01 7. 
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يبلغوا الحنث عصافير من عصافير الحنة ترعى وتسر ح». هم - أ الشهداء 
المذكورين - شهداء السيوف الذين قتلوا في سبيل الله تعالى. وأمَا شهداء المحبة 
الإهيّة المشار إليهم بقوله صل الله عليه وسلّم: «إن لله تعالى عباداً يضنّ بهم عن 
القتل. ويطيل أعمارهم في حسن العمل. ويحسن أرزاقهم. ويحييهم في عافية. 
ويقبض أرواحهم في عافية على الفرش؛ فيعطيهم منازل الشهداء»””/ [11/ ب] 
رواه الطبراي عن ابن مسعوذ. وقال رسول الله صلى الله عليه وع «إن أكثر 
شهداء أمّتتي لأصحاب الفرش؛ ورب قتيل بين الصفَّينٍ الله أعلم بنيته» رواه 
الإمام أحمد بن حنيل عن ابن مسعود. فكلهم لا أرواحهم فقط؛ بل أجسادهم 
وأرواحهم في أجواف طيور خضر؛ وذلك لأن زيادة المحبّة الإهيّة فيهم كشفت 
لهم عن شهود أمر الله تعالى قائأ على كل شيء. وعليهم هم أيضاء أجسادا 
وأرواحاً؛ فاستحال عندهم الخلق في الأمر. وقال تعالى: 9 وَيسْكَلُوتلَكَ عن الروج 
ل الروځ مِنْ مر ريق وما اويش من ِل إِلَاملِلا € ١71‏ / الإسراء/ ١۸]؛‏ فالعالم عندهم 
كله أرواح قائمة بالأمر الإلهي فكيف أجسادهم؛ فأجسادهم وأرواحهم عندهم 
كلها أرواح مطهرة؛ وهذا يتشكل بعضهم في الصورء ويظهر في أي صورة شاء 
من غلبة الروحانيّة» واستهلاك الجسانيّة عنه بالكليّة. وكان منهم قضيب البان 
الموصلي” قدّس الله سرّه. فإذا كانوا كلهم أجساداً وأرواحاً في أجواف الطيور 
)١(‏ قال السيوطي: أخرجه ابن أبي شيبةء وهناد» وعبد الحميد» عن هذيل بن شر حبيل» انظر الدرّ 
المتتور للسيوطيّ» باب آية ۱۱» ج۷ ص 740. 
(؟) رواه الطبرانّ في المعجم الكبير» 23٠١77‏ جو ص١3‏ . 
علي رضي الله عنها. كراماته مشهورة» صحب الشيخ الجيلافَ» وزوجه الشيخ ابنته» ولد في حماة 
١۷م‏ وجاور بمكة. ألّف أربعين كتاباً في التصوّفء والمعارف الإلهيّةء منها: الفتوحات 
المدنيّة» وعمج السعادةء وناقوس الطباع في أسرار السماع» ورسالة في الحروف» وديوان شعر كله 
في لسان القوم» وله تائيّة عارض فيها تاثية ابن الفارض» انظر خلاصة الأثر في أعيان القرن 
الحادي عشر» حرف العین» ج۲ ص .١١١‏ 
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الخضر صدق عليهم الحديث أيضاً أن أرواحهم في أجواف طيور خضر؛ لأجم 
كلهم صاروا أرواحاء وهم شهداء المحبّة» والعشق زيادة المحبّة» قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: «من عشقء فعفء ثمّ مات» مات شهيداً»”. رواه الخطيب 
البغدادي في تاريخه عن عائشة رضي الله عنها. وني رواية: «من عشق» فكتمء 
وعف فات فهو شهيد» رواه الخطيب البغدادي أيضاً عن ابن عباس رضى الله 
ا كانه عدم اه عقني ماشه قال بيك ار المذكر ين ا 
ذلك الاستهانة به. أمَا إذا تكلم بغلبة الحال فلا لوم عليه. ومعنى العفة: ترك رؤية 
الأغيار في كل محسوس ومعقول على حسب ما يقتضيه مقامه. فإذا مات على هذه 
الحالة مات شهيداً من شهداء المحبّة» أعلى الشهداء وأرفعهم قدراً عند الله تعالى» من 
غير قتل ولا ألم ولا وجع؛ بل موضع ذلك لذائذ شريفة» ومشتهيات لطيفة» وهو 
مستور على فراشه بين أهله» لا يعلم به إلا من أسعده الله تعالى وألحقه بمقامه: 


و و 0 


ذلك فضل آله بوه من يَسَاءُ واه ذو الْمَصَّل الْعَظِيٍ © [07/ الحديد/ ]۲١‏ (وهذا 
الرجل): أي الشيخ البقال رحمه الله تعالى (كان منهم يا عمرء وأنا كنت منهم) 
أيضاً. (وإنا وقع مني هفوة فطردت عنهم. فها): أي كا تراني (أنا أصفع): أي 
أضرب قفاي» أي عنقي. (في الأسواق ندماً) مني (وتأديباً على تلك اهفوة) التي 
وقعت لي. (قال): أي الشيخ عمر (رضي الله عنه ثم ارتفع) الرجل المذكور. (إلى 
الجبل) مسرعاً. (كالطيرء إلى أن غاب عتي) فلم أره. 

(قال ولد الشيخ عمر): قال لي والدي قدّس الله سرّهما: (يا محمد إا حكيت 
لك هذا) الأمر الذي وقع لي (لأرغّبك): أي أجعل لك رغبة. (في سلوك طريقنا) 
وأرفع متك عن الرضا بالمقام مع الغافلين المحجويين. (فلا تذكره): أي هذا 


)١(‏ ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد» فصل ذكر الأساء المفردةء .1۹١ ١‏ كما رواه الديلمي قي 
الفردوسء 1۹۹۹ و١١٠٠‏ بلفظ: من عشق فكتم وعففٌ ومات مات شهيداً. کا روى ابن عساكر 
في تاريخه» 217967 بلفظ: من عشق وكتم وعف وصبر غفر الله له وأدخله الجئّة» ج47 ص148١.‏ 
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الأمر (لأحد من الناس) في حال حياتي (فلم أذكره) كا قال لي. (لأحد): من 
الناس في حياته. (حتى توني): أي مات الشيخ عمر. (رضي الله عنه حسب): أي 
بمقتضى. (وصيته) التي أوصاني بها. 

(قلت): أي قال سبط الشيخ جامع هذه النسخة من الديوان رحمها الله تعالى. 
(وفي هذه البقعة المباركة) التي أشار إليها الشيخ البقال رحمه الله تعالى آنه يوضع 
فيهاء فوضع بعد موته حتى جاء ذلك الطائر وابتلعه. (دفن الشيخ) عمر بن 
الفارض (رضي الله تعالى عنه حسب وصيّته) قبل موته بذلك. (وضريحه): أي 
قبره (بها): أي في تلك البقعة. (معروف) عند أهل مصرء وقد بني عليه قبة ومزار 
لطيف يزار» ويُتبرك به كا هو المشهور. (وقي ذلك): أي في دفنه في البقعة 
المذكور[ة] تحت مسجد الفارض. (قال بعض الفضلاء يرثيه): أي الشيخ عمر 
رضي الله عنه. يُقال: نيت المَيْتَ: بالثاء المثلثة ريا ورثّاءَ/ /١5[‏ أ] ورتّايّة بكسرهماء 
ومَرئاة ومَرثية خففة: ورََونّه: بكيته وعددثُ ححاسئه وتظمتٌ فيه شعراً وحديئاً عنه 
كذا في القاموس. (وهو): أي بعض الفضلاء (أبو حسين الجزار)”": بتقديم الزاي 
على الراء (الشاعر المشهور) رحمه الله (حيث يقول) في ذلك: 

لىييقّصيِّبُمُزنةإلاوقد وجب عليه زيارة ابن الفارض 

الصَيّب بتشديد الياء المثناة التحتية مكسورة: السَّحاب ذو الصّوّبء والصّوب: 
نزول المطرء وصّابٍ: أي نزل: والتصوّب مثله: وصويت الفرس: إذا أرسلته فى 
الختري؛ ذكره الجوهري في الصحاح. [قال الشاعر]: 

قلست لإنسيٌ ولكن لْمَلأك برل من جوالس)ء يَصوبٌ]" 
)١(‏ حى بن عبد العظيم» كنيته أبو حسين. عرف با جزارء مهنته. أحد الظرفاء في عصر الماليك. ولد 

وتوف بالقاهرة بعدما أصيب بالفالح ١1٠517/4-7هه‏ من كتبه: فوائد الموائد وتقاطيف الجزّار» 


(۲) زيادة من المطبوعء واللآك مفرد الملائكة. 
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والُرَة بالزاي والنون: واحدة الّزن. قال في القاموس: ان بالضحٌ: السّحاب» 
أو أَبِيِضْهء أو ذو الماء». والمعنى: لم يبق في السماء هاطل سحابة» ولا هامر غمام إلا 
أوجب الله تعالى عليه بمقتضى حكمته» وسابق قدرته أن يحاذي البقعة التي دفن 
فيها الشيخ عمر بن الفارض رضي الله عنه» فيتزل المطر عليهاء ويغدق الماء حوها 
حتى يكثر تبات الحشيش حول ذلك القبر فيكثر تسبيح النيات فتزيد الرحمة. 
وتترادف النعمة على صاحب القبر» فتزداد روحه بهجة وسروراً وكالاً وحبوراً: 

لاغ رو أن يسقى ثراهوقبره باق ليوم العزض تحت العارض 

فقوله: لا غروٌ بالغين المعجمة والراء» والواو مفتوحة. قال في القاموس: الا 
عَرْوَ ولا غَرْوَى: لا عجب». والثرى بالثاء المثلثة والراء: التراب الندي. ويوم 
العَرّْض بسكون الراء: يوم القيامة. والمعنى: ليس بعجيب أن الله تعالى يسقي ترابه 
النديّ: أي تراب جسد ابن الفارض رضي الله عنه بصيّب الزن وهاطل السحاب» 
ويوالي عليه أمطار الرحمة. والحال أن قبره رضي الله عنه باق إلى يوم القيامة تحت 
العارض. والتورية واقعة في قوله العارض؛ فإن له معنيين: العارض اسم 
للمسجد الذي بسفح جبل المقطمء كا مر ذكره. وتلك البقعة التي دفن فيها 
الشيخ عمر رضي الله عنه تحت ذلك المسجد المسمّى بالعارض» وهذا هو المعنى 
القريب. وقد وري به» أي: ستر المعنى الثاني البعيد الذي هو المراد هنا وهو: أن 
العارض اسم للسحاب. قال في القاموس: «والعارض السحاب المعترض في 
الأفق. وبين العرض والعارض جناس الاشتقاق. 

(وقلت): أي قال سبط الشيخ عمر الجامع لهذا الديوان رحمهما الله تعالى. (أنا): 

تأكيد لضمير الفاعل. (أيضاً): أي كا قال الشاعر الأول. (مثله): أي مثل 
قوله ذلك. يعني: في مرئية الشيخ رضي الله عنه. 
جز بالقرافة تحت ذيل العارض وقل السلام عليك يا بن الفارض 
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فقوله جُز بالجيم والزاي: فعل أمر من الْمَوّاز وهو المرور. قال في القاموس: 
«جاز الموضع جَوْزاً وجوازاً وجُؤوزاً وجَازاء وجاز به جوازاً: سار فيه وحَلّفَه. 
والقرافة: مقبرة معروفة بمصر المحروسة»ء كا سبق ذكره. والذيل: آخر كل شيء. 
ومن الإزار والثوب: ما جرَء ومن الريح: ما يتركه في الرمل كأثر ذيل رور 
عن ا ج :وقترة: دقن انها ايل مله والجمع أذيال وذيول» وأَدْيّل. كذا في 
القاموس. والغارضن هنا أيضاً فه التورية بالمستجد المذكورة والسحات المعترض 
في الأفق على التفاؤل بذلك لدوام الرحمة. والمعنى: يا أيها الإنسان سر وامرز بالقرافة 
تحت ذلك المسجد بالبقعة المعروفة» وادخل تحت ذلك السحاب الذي لم يزل يهطل 
بغيوث الرحمة» وتوالي النعمة» والفضل الإلهيّ على قبر الشيخ عمر رضي الله عنه؛ 
لعل أن يصيبك من ذلك الكرم الفيّاض ما يمدّك من معاني التوفيق» ومعارف 
التحقيقء وإذا وصلت إلى تلك البقعة فقل فيها: السلام عليك يا بن الفارض؛ فإنه 
يرد عليك السلام ويفرح بك حيث قصدته وتبركت بمزاره. قال رسول الله 
صل الله عليه وسلّم: «إذا مرّ الرجل بقبر يعرفه فسلّم عليه رد عليه السلام وعرفه/ 
/١5[‏ ب] وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلّم عليه رد عليه السلام»”" أخرجه ابن أبي الدنيا 
في كتاب القبور. والبيهقيّ في شعب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرج 
[ابن] عبد البرّ في الاستذكار والتمهيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم: اما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا 
فيسلّم عليه إلا عرفه» ورد عليه السلام». ذكره السيوطيّ في كتابه: «بشرى الكثيب 
بمقام الحبيب». ثم قال: وقد شرع صلى الله عليه وسلّم لأمته أن يسلَّموا على أهل 
القبور سلام من يخاطبونه ممن يسمع و يعقل. 
أبرزت في نظم السلوك عجاتباً وكشفت عن سرّ مصون غامض 


. أ حر جه البيهقيٰ في شعب الإيهان»ء فصل في زيارة القبور» ٦۲۹٩ء ج۷ ص۱۷‎ )١( 
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ققوله: (أبرزت): أي أظهرت» خطاب لابن الفارض الذي ناداه رحمه الله 
تغال: (ونظم السلوك): اسم القصيدة التائيّة الكبرى سنّاها له بذلك رسول الله 
صل الله عليه وسلم في رؤيا رآها کا سيأي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى في عله 
(عجائباً): جمع عجيبة» وهي الأمر الذي يُتعجب منه من دقائق المعاني. (والسرّ): 
هو الأمر الخفي الذي يكتم. (والمصون): المحفوظ. و(الغامض) بالغين المعجمة 
والضاد المعجمة: خلاف الواضح من الكلام 

وشربت من بحر المحبّة والوّلا فرويت من بحر محيط فائضٍ 
(الولا): بفتح الواو الوّلاية» وتكسر. وهو مقام القرب إلى الله تعالىء 
والإنسان. (): أي قريب إليه تعالى. وقدم المحبّة لأنها وسيلة إلى القربة» ثم 
أثبت له الريٌ من ذلك البحر: وهو زوال العطش» ولا يكون إلا في المقام الذاي 
المقتضي للاستغراق الكل بعد فناء الفناء. (وقال ولده): أي ولد الشيخ عمر 
رضي الله تعالى عنه. (رأيت) وأنا في يقظتي. (الشيخ): يعني والده الشيخ عمر 
رضى الله عنه وكان في حال حياته (نائ] مستلقياً على ظهره وهو) في تلك الحالة 
نل ساقت نا ومول اله ميدقت يا وسول الل فد تك يا رسول ان ا 
ثلاث مرات (رافعاً) بذلك (صوته» مشيراً بإصبعيه) السبابتين من يده (اليمنى) 
ويده (اليسرى إليه) صلل الله عليه وسلّم (واستيقظ): أي الشيخ رحمه الله تعالى 
(من نومه) ذلك. (وهو يقول كذلك): أي صدقت يا رسول الله مكرراً ثلاث 
مرّات. (ويشير بأصبعيه كا كان يفعل وهو نائم فأخبرته): أي الشيخ رضي الله 
تعالى عنه بعد استيقاظه. (بها رأيته) يفعله من الإشارة بأصبعيه. (وبها سمعته مته) 
من قوله المذكور. (وسألته عن سبب ذلك): أي القول والإشارة. (فقال): أي 
الشيخ رضي الله عنه. (يا ولديء رأيت رسول الله صل الله عليه وسلّم في المنام): 
ومعلوم أن من رأى النبيّ صل الله عليه وسلّم في المنام فقد رآه حمّاً كما ورد في 
الحديث. قال صل الله عليه وسلم: «من رآني في المنام فقد رآني؛ فإن الشيطان لا 
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I‏ رواه أحمد بن حنبل والبخاري والترمذي عن أنس رضي الله عنه. 
وفي رواية: «من رآني فقد رأى الحق؛ فإن الشيطان لا يتزيًا بي». رواه أحمد بن 
حنبل» والبخاري» ومسلم» عن أبي قتادة رضي الله . وفي رواية: «من رآني في المنام 
فسيراني في اليقظة» ولا يتمثل الشيطان بي» رواه البخاري ومسلم وأبو داوود» عن 
أي هريرة رضي الله عنه؛ أي: تكون رؤياه صلى الله عليه وسلم في المنام بشارة له 
أنه سيراه في اليقظة» ولا يتمثل الشيطان به في اليقظة أيضاً بالرؤية البرزحيّة التى 
تحصل للأولياء العارفين بالله تعالى إذا تجرّدوا في اليقظة من عالم ا 
وغليت عليهم روحانياتهم» ولَطَّمَتٌ كثاتفهم بالرياضة الشرعيّة والطاعة المرضيّة؛ 
فإتّهم يتجردون في اليقظة عن غلبة عالم الطبيعة عليهم ىا يتجرّد النائم» فيرون في 
اليقظة ما يراه النائم في منامهء ويجتمعون بالأرواح البرزخيّة» ويتكلمون معهم؛ 
وهو أمر محقق عند العارفين لا شبهة فيه؛ فيكون في الحديث إشارة إلى أن من 
رأى/5[1١/أ]‏ النبيَّ صل الله عليه وسلم في منامه» واستعظم تلك الرؤيا حتى 
أوجبت كيال تقواه» واستقامت حالته على الشريعة ظاهراً وباطناً؛ لا ظاهراً فقط 
كا يظنّه الأجانب عن هذا الطريق؛ فإنّه يصير ولياً عارفأء ويرى النبيَّ صل الله 
عليه وسلم في اليقظة؛ فتكون رؤياه له في المنام داعية إلى حصول ذلك المقام. وأما 
من رآه صل الله عليه وسلّم في المنام واستمر مصرّأ على ما هو فيه من الآثام في 
الظاهر والباطن وهو غاقل» محجوب, مشغول القلب بالدنياء وجمع الحطام فإن تلك 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في صحيحه. كتاب التعبير» باب من رأى النبيّ في المنام»٤‏ 1۹4 بلفظ: (عن 
أنس - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم: من رآني في المنام فقد رآني؛ فإ 
الشيطان لا يتخيل بي ورؤيا المؤمن جزء من سنّة وأربعين جزءاً من النبوة). كا أخرجه أحمد ني 
مستد أبي هريرة:7107”الاءى) أخرجه الترمذيّ في الشهائل المحمّديّة عن أنس» باب من رآفي في 
المنام فقد رآني» فإِنْ الشيطانء 3٠5.ج١‏ ص١45.‏ قال المناويّ في فيض القديرنقلاً عن 
السيوطيّ: إِنّه متواتر. وقال الزرقاني في شرح الموطأ: والحديث متواترء جاء عن جمع من 
الصحابة. أنظر نظم المتناثر للشيخ محمّد جعفر الكتاني» ج۱ ص8١‏ 7. 
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الرؤيا وبال عليه» ومكر به وانتقام. وقد أشار القسطلان" رحمه الله تعالى في موأهيه 
اللدنيية إلى مكان رؤيته صل الله عليه وسلم في اليقظة. وكذلك ابن الحجر الطيتمي" 
في اشرح همزية البوصيري». وللسيوطي” رسالة في ذلك سماها «إنارة الحَلك في 
إمكان رؤية النبيَّ والملك». 

(وقال): أي رسول الله صل الله عليه وسلم. (لي يا عمر لمن تنتسب): أي 
يرجع نسبك إليه. (فقلت: يا رسول الله أنتسب إلى بني سعد) وهي. (قبيلة 
حليمة السعديّة مرضعتك): أي حليمة التي أرضعتك (يا رسول الله . فقال) 
صلل الله عليه وسلم: (لا): أي ما أنت منتسب إلى بني سعد؛ (بل أنت مني): أي 
من ذرّيّتي(ونسبك متصل بي. فقلت: يارسول الله إني أحفظ نسبي): أي أعلمه 
وأضبطه. (عن أبي وجدي): أب أبي وأبيه. (إلى) قبيلة (بني سعد. فقال): صلل الله 
عليه وسلّم. (لا): أي ليس نسبك كذلك. (ماداأ): أي رافعاً (لا): أي بكلامه. 
(صوته): صلى الله عليه وسلّم على وجه الردع لي والزجر عن تلك المقالة. (بل 
أنت متي» ونسبك متصل بي): أي من أولاد عل من فاطمة الزهراء رضي الله 


)١(‏ القسطلانَ: أحمد بن تحمّد بن أبي بكربن عبد الملك القسطلانء القتيبيّ» المصريّ. محدّث مؤرّخ 
مقرئ. من كته : المواهب اللدنية ي المنح المحمدية» وإرشاد الساري على شرح صحيح 
البخاريّ» ولطائف الإشارات في علم القراءات. انظر معجم المؤلفين ج۲ ص٥۸۵‏ . 

(؟) ابن حجر الميتميّ: أحمد بن علي بن حجر الهيتميّ» السعديءالأنضاري» شيخ الإسلام أبو 
العّاس. فقيه» باحث» مصري. ولد في محلة أبي الهيتم في مصر سنة۹٠۹ه‏ وتوفي في مكّة سنة 
٤‏ ه. حفظ القرآن صغيراً. من مؤلفاته: شرح المشكاة» وشرح المنهاجء وشرح الهمزيّة 
البوصيريّة» والزواجر من الكبائر» وغير ذلك كثير. انظر الأعلام للزركلي ج١‏ ص5 ؟1. 

(TT)‏ هو عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطىٌ» (689م-١١0و)صى‏ إمام. حافظ مؤرّخ» أديب. له نحو 
١‏ كتاب منها المصتف الكبير والرسالة الصغيرةء في جميع العلوم التي برع فيهاء من مؤلفاته: 
الدرّ المنثور في التفسير بالمأثورء وشرح الشاطبيةء وجمع الجوامع في الأصول» والخصائتص 
الكبرى» وجمع الجوامع في العربيّة وشرحه همع الهوامع» ونكت شرح الألفية لابن عقيل. انظر: 
النور السافر عن آخبار القرن العاشر للعيدروس. 
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عنهم (فقلت: صدقت يا رسول الله مكرراً ذلك): القول (ثلاث مرات مشيراً): 
إليه صلى الله عليه (بإصبعيّ) مشددة الياء المثناة التحتيّة: تثنية إصبع. (كما رأيت): 
تلك الأغشارة.(وسمغتة) ذلك القؤل فنا سيق؛ 

(قلت): أي قال جامع هذا الديوان» سبط الشيخ رحمه الله تعالى. (رأيت 
ولده): أي ولد الشيخ رحه الله تعالى. (المشار إليه): هنا في قصة رؤيا النبي 
صل الله عليه وسلّم وما قبلها (واقفا): على قدميه في اليقظة. (وأصابع يديه 
مبسوصطتان على ركبتيه) من غير انحناء في ظهره بأن كانت يداه طويلتين بحيث 
تصلان إلى ركبتيه. (وقال): أي ولد الشيخ رحمه الله تعالى (رأيت والدي): أي 
الشيخ عمر بن الفارض رضي الله عنه. (واقفاً) على قدميه (وأصابع يديه مبسوطة 
على ركبتيه مثل وقوقي هذا): وأشار إلى وقوفه ذلك كذلك. 

(وقال): أي ولد الشيخ» أو الشيخ» والده رحمهما الله تعالى. (هذا): أي وصول 
اليدين إلى حد الركبتين كا فعل وهو واقف. (من علامات الشرف): أي صحة 
النسب إلى النبيّ صل الله عليه وسلم» وكونه من ذريّته. ولا يلزم أن يكون ذلك 
شرطاً في صحة النسب؛ بل هو من علاماته كا قال. وقد ورد في الأخبار ما يدل 
على أن النبيَّ صلى الله عليه وسلّم كانت يداه طويلتين في الح والمعنى؛ فقد رُوي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كنت عند خالتي ميمونة فقام النبيّ صل الله 
عليه وسلّم يصن من الليل. فقمت عن يساره» فأخذ برأسي» فأقامني عن يمينه»“ 
أخرجه البخاريٌ ومسلم. 

وقي رواية لغيرهما: «فأخذ بأذني» وأدارني خلفه حتى أقامني عن يمينه»". وفي 
9 غ الشارق ل كي كان: الأذان وغيرهء باب: إذا لم ينو الإمام أن يوم ثم جاء قوم 


فامّهم» 3 کا روأه مسلم ف ص خيعحه» كتاب: المساجد» باب جواز الح اعة ف النافلة 
الواحدة. ١5575‏ 


(۲) رواه أحمد في مسند ابن عيّاس» ۴ ج8 ص ۰۸۰ کا رواه مسلم في صحيحه. كتاب: صلاة 
المسافرين؛ ياب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. .1١‏ 
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رواية: «وقمت خلفه» فأخدذ ذؤابتى وأقامنى عن يمينه. فعدت إلى مكاني» فأعادني 
ثاني وثالثاً. فلا فرغ قال: ما منعك يا غلام أن تثبت تثبت في الموضع الذي أوقفتك؟!. 
قلت: أنت يا رسول الله. ولا ينبغى لأحد أن يساويك في الموقف. فقال صل الله 
عليه وسلم: ال هق الاي وعلمه التأويل» ولا شك أنه لا أطول من 
يد/[١٠/‏ ب] ممَدَ إلى رأس مقت على اليسار أو إلى أذنه؛ فتجذبه من خلف إلى 
جانب اليمين» من غير تحويل عن القبلة من صاحب تلك اليد؛ فهي اليد الطولى. 
ثم قال جامع الديوان سبط الشيخ» أو ولد الشيخ رحمهم الله تعالى: (وهذه النسبة 
الشريفة): أي التي أرادها صل الله عليه وسلم بقوله للشيخ عمر رحمه الله تعالى في 
لمنام: «بل أنت منّيء ونسبك متتصل بي» كما مرّ. (إِتَا أن تكون نسبة الأهليّة): بأن 
يكون من ذريّة فاطمة التي هي ذريّة النبيّ صل الله عليه وسلمء وهو الظاهر 
امتبادر من الكلام وإن لم يكن ثابتاً في الظاهر وكان الثابت غيره؛ لأنه للا كان 
المعتبر في الشرع ثبوت النسب بالبيّنة» واختلاف الأزمان يقتضي اختلاف الام 
في طبائعهم» وعاداتهم» وأغراضهم» ومقاصدهم؛ فقد يضعف بعض الذرَيّة عن 
إقامة البيّنة. وقد تمنع الشهود عن أدائها لخوف أو طمع. وقد يعدل الحاكم» وقد 
يظلم. وقد ينتسب بعض الذريّة إلى غير نسبه لجهله بنسبه» أو لغرض من 
الأغراض؛ فيكون قول النبيَّ صلى الله عليه وسلّم ‏ وهو الصحيح ‏ على خلاف 
ماهو في ظاهر الحال وإن لم تكن هذه الرؤيا المنامية موجبة لحكم من الأحكام 
الشرعيّة. (أو) تكون تلك النسبة (نسبة المحبّة) بينه وبين النبيّ صلى الله عليه 
وسلم (والنسبة التي هي عند أهل المحبّة) وهي نسبة المحبّة (أشرف) قدراً 
واعتباراً. (من نسب الأبوة) التي كانت منها الولادة. (وهي): أي نسبة المحبة. 
(العبة اال جغلت بال يرن ربا بن اة وخانة أنه كذاق الفاترمن :توي 
بدمشق سنة عشرين» ودفن بباب الصغيرء وقيل: بباب كيسان» وقيل: بدارياء 
وقيل: بحلب. والصحيح الذي عليه الجمهور أنه بباب الصغير. ذكره النووي في 
تهذيب الأسماء واللغات» (الحبشي) مؤذن النبيّ صلى الله عليه وسلم. 
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(وجعلت أبا عبد الله سلمان الفارسيّ): أي المنسوب إلى فارس مولى رسول الله 
صل الله عليه وسلّم. وسّئل عن نسبه فقال: أنا سلمان بن الإسلام. توفي في المدائن 
سنة ست وثلاثين (وجعلت صهيب) بن سنان مولى عبد الله بن جدعان التميمي» 
يكنى أبا يحيى. (الرومي): أي المنسوب إلى الروم» مات سنة ثانين بالمدينة» ودفن 
بالبقيع. ذكره النوويّ في جهذيب الأسماء. (من أهل البيت): أي: بيت النبوة 
المحمّدية؛ بل ورد في الحديث أنه قيل: «من آلك يا رسول الله؟. قال: آلي كل 
أمؤمن». أو «كل مؤمن تقي»”" على اختلاف الروايتين. والأول بمعنى الأهل. 
وقال رسول الله ا ايله عليه وسلم: #شتلان هنا أهل البيت»*”" رواه الطبرانٍ 
والحاكم عن عمر بن عوف. وق رواية: «سلمان سابق فارس”” رواه ابن سعد 
عن الحسن مرسلاً. وقال رسول الله صل الله عليه وس «السّبّاق أربعة: أنا 
سابق العرب» وصهيب سابق الروم» وسلان سابق الفرس» وبلال سابق 
الحبشة»” رواه البزار والطبرانَ والحاكم عن أنس. ورواه الطبرانَ عن أم هاني. 


)١(‏ قال ابن حجر الهيتميّ الصواعق المحرقة» الفصل الأول في الآيات الواردة فيهم» ج۲ ص۲۸٤‏ : «آلي 
كل مؤمن تقي» ضعيفء ولو صح لتأيد به. وقال العجلونّ في الكشف: «عن أنس» سئل 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم: من آل عمّد؟. فقال: كل تقي من أمّة محمّد. ولفظ الديلمي: ثم 
قرأ: إن أولياؤء إلا الْمتَسُونَ » [۸/ الأنفال/ 4 ۳] ولكنّ شواهده كثيرة» منها في الصحيحين من 
قوله صل الله عليه وسلّم: إن آلي أبي فلان ليسوا بأوليائي؛ إنّا وليّي الله وصالح المؤمنين ». 
أخرجه البخاريّ» كتاب الأدب.8/اء باب: يبل الرحم ببلا اء ۰ ۰0۹٩۹‏ كارواه مسلم» كتاب 
اللزييان» ۲ء باب: موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم:١61.‏ 

(؟) أخحرجه الطبرانَ في المعجم الکبیر» ۰0۸۰۸ ج٦‏ ص ٠١‏ کا أخرجه الحاكم في مستدركه؛ باب ذكر 
سلمان الفارسيّ رضي الله عنهء ۰1٦۱۲‏ ج٥۱‏ ص77 . 

(۳) أخرجه ابن أب شيبة في مسندهء جلاءص075. قال السيوطيّ في جامع الأحاديث» حرف 
السينء ج۱۲ ص٤۳۸‏ : أخرجه اين سعد ج٤‏ ص85 وابن أبي شيبة» ۳۲۳۲۹ ج٤‏ ص۸۲ 
وأبن عساكر ج۱۲ ص5 .5١‏ 

)٤(‏ أخر جه الطيرانّ في المعجم الكبير »١١٠۷ء‏ عن أنسء كما آخرجه الحاكم في المستدرك باب: ذكر 
مناقب صهيب بن ستان مولى رسول الله صل الله عليه وسلّم» ۰0۷۳۸ جاءص 186 . 
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ورواه أبن عدي عن آي أمامة. ا باليناء للمقعول. (عنها): أي عن نسبة 
المحبّة. (أبو طالب): بن عبد المطلب بن هاشم عم النبيّ صل الله عليه وسلم 
أخو أبيه عبد الله» وأبو عليّ كرّم الله وجهه. وقد كان النبيَّ صلى الله عليه وسلّم 
حريصا على إسلامه؛ فعاده في مرض موتهء فقال له: قل لا إله إلا الله محمد 
رسول الله. فأبى» حتى كان يقول له: يا عتاه» قلها ولو في أذني» كلمة أحاجج لك 
بها يوم القيامة. فقال: على دين الأشياخ من قريش. (ولم يتشرّف بها): أي بنسبة ٠‏ 
المحبّة المذكورة. (ولم تنفعه نسبة العمومة التي هي أقرب الأنساب الأهليّة): 
لاقتضائها العصوبة والولاية. (لما ححبته المشيئة الإلهيّة): الأزليّة با قدرته عليه 
من الموت على الكفر والعياذ بالله تعالى. 

(عن الهداية الربانيّة) والعناية ال رحمانيّة. (وكذلك ترا إبراهيم الخليل عليه 
السلام من أبيه آزر لخا تبيّن)/ [7١/أ]:‏ أي انكشف. (له): أي لإبراهيم عليه 
السلام. (أنه): أي أباه آزر. (عدو لله) تعالى کا قال تعالى عنه: # وما كارت 
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انار اه لاوا لاعن وعد وعد ها إيَاه فلما بين لهم EFE‏ 
مله 4 [۹/ التوبة/ ]١١ ٤‏ وكان وعده بالإسلام والإييان به فامتنع من ذلك. (وقيل 
لنوح عليه السلام عن ولده) لا قال: 9# ري إِنَّبْنِ من أهلي وَل وعد الْسَقّ 
وات اکم اتیکین قال و خان س من حولت إن عمل عار لح » [/هود/ ٤٥‏ - 
٠‏ (وإلى هذا النسب الشريف): الذي هوا سس المحنة. (أشار شيخنا): يعنى 
الشيخ عمر رضي الله عه (في القصيدة اليائية): التي قافيتها الياء المغناة التحتة. 
نسب أقرب في شرع اللحهوى بيننامن نسب مسن أو ة” 


.44 انظر شرح هذا البيت في قصيدة سائق الأظعان, البيت رقم‎ )١( 
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المناسبة في اعتبار نسب المحبة نظير واقعة الشيخ عمر رضي الله عنه مع النبي 
صل الله عليه وسلّم (ورأيت في المنام كأنني في الحضرة الشريفة المحمّديّة): أي 
حضرة محمّد صلّ الله عليه وسلم. (وكأن): بال همزة وتشديد النون. (عند 
رسول الله صلل الله عليه وسلّم) في تلك الحضرة. (جماعة كثيرة من الأنبياء) 
عليهم السلام. (والأولياء) قدّس الله أرواحهم (وكأنّ) با همز والتشديد أيضاً. 
(الشريف شمس الدين محمد الأيكي”" كأنّه نسبة إلى الآيك» وهو الشجر الملتف 
الكثير» أوالغيضة تنبت السدر والأراك؛ أو الجماعة من كل الشجر حتى من 
النخل» الواحدة: أيكة» كذا في القاموس. (نقيب) السادة (الأشراف) يومئذ 
بمصر المحروسة (وقاضي العساكر المنصورة قدس الله روحه ونور ضريحه) توفي 
بدمشق في شهر رمضان سنة سبع وتسعين وتسعمئة. (والأيكي) بهمزة مفتوحة. 
وكان الجلال القزويني يقول: «الإيكي بكسر الهمزة ثم ياء مثناة من تحت 
بعدها كاف ثم ياء النسب». ذكره ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية. (مع 
الجماعة) الذين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. (في الحضرة الشريفة ول 
أعرف أحداً منهم بصورته) من هو (سواه): أي سوى الشريف شرف الدين 
المذكور. (وكأنّ) با همز والتشديد. (النبَّ صلى الله عليه وسلم مو انات تة 
الشيخ صبيح): تصغير صُبح أو صَبيح مشتق من الصّباحة. (الحبشي) رجل من 
الصالحين» كان بمصر المحروسة» وله ذرية فيها مشهورة في ذلك الزمان. (إليه): 
أي إلى النبيَ صل الله عليه وسلم. (ورأيت رجلاً) في المجلس. (معه المكتوب 
الذي يُشهد) بالبناء للمفعول. (فيه بالنسبة) الشريقة المحمّديّة (وهو): أي ذلك 
الرجل (يدور على الجماعة الحاضرين) في: ذلك المجلس. (يأخذ خطوطهم): أي 
(1) هو محمد بن أبي بكر بن عمد الفارسيء الشافعيّ المعروف بالأيكي. شمس الدين» أبو عبد الله 


فقية؛ أصوليء صوفي» منطقي» عارف بعلوم الأوائل. درس بالغزالية بدمشی» قدم مصرء ثم 
رجع إلى دمشق فتوفي بضواحي المزة. )1۹۷-٦۲۷(‏ ه. انظر معجم المؤلفين. 
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ما يكتبونه بأيديهم. (فيه): ای في ذلك المكتوب. (فلَا وصل): 5 ذلك الرجل. 
(!في) بالتشديد للياء. (ناولني المكتوب. وقال لي: اكتب): أي أنت فيه. (فقلت 
له): أي لذلك الرجل EEE‏ المذكور. (ولا عاصرته): أي 
كنت في عصره يعني: زمانه الذي كان فيه. (ولا أعرف نسبته): إلى مَن هو 
منتسب. (وإنّها رأيت أولاده) واجتمعت بهم. (وهم أصحابي) اليوم. (فصرخ): 
أي صاح ذلك الرجل. (علنَ) بتشديد الياء. (صرخة عظيمة وجدت ها): أي 
لتلك الصرخة (رعباً): أي خوفاً. (عظيم]ء وقال لي: اكتب كما أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن يُكتب) بالبناء للمفعول. (فقلت له: وكيف أمر سيّدنا رسول 
لله صلى الله وسلّم أن يُكتب) بالبناء للمفعول أيضاً (فقال: اكتب أشهد أن النبي 
صل الله عليه وسلّم متصل النسب بالشيخ صبيح. فكتبت كما أمر رسول الله صلى 
الله عليه أن يُكتب). والشيخ صبيح المذكور لم يعرف أحد أنه من ذريّة النبي صلى 
الله عليه. وسلّمء إلا أنه كان رجلاً من الصا حين كما وقع للشيخ/71١/‏ ب] عمر 
رضي الله عنهما؛ فلعلها في حقههم| نسبة الأهلية» أو نسبة المحبّة ]| سبق بيانه. 
(وقال ولده): أي ولد الشيخ عمر رحمه الله تعالى: (سمعت الشيخ رضي الله 
عنه): يعني والده قدّس الله سرّه. (يقول): في حال حياته» (وأنا أسمع: رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم في المنام وقال لي: يا عمر» ما سمّيت قصيدتك): 
يعني أي اسم جعلته لقباً للقصيدة التائيّة الكبرى. (فقلت له: يا رسول الل 
سمّيتها): أي القصيدة المذكورة. (لوائح): جمع لائحة؛ وهي ما يلوح: أي يظهر 
من المعاني والأسرار الإلحيّة. (الحنان) بفتح الجيم» أي: القلب. (وروائح) جمع 
رائحة. (الجنان) بكسر الجيم: جمع جئة وهي الحديقة ذات النخيل والشجر. 
(فقال): أي النبيّ صلل الله عليه وسلّم. (لا): أي لا تسمّها بذلك الاسم؛ (بل 
سمّها): أي القصيدة المذكورة. (نظم السلوك): أي جع معاني السير باهمّة 
القلبيةء والطاعة المرضية في طريق الوصول إلى حضرة رب البريةء وحصول 


— ا١مثال‎ 


معرفة الذوقيّة الكشفيّة. (فسمّيتها): أي تلك القصيدة. (بذلك): أي بهذا الاسم 
الذي أشار إليه النبيَّ صل الله عليه وسلم. 

(وقال): أي ولد الشيخ عمر رحمه الله تعالى. ي 
والده رضي الله عنه (رجلء وستاه): أي ولد الشيخ رحمه الله تعالى: يعني ذكر لي 
اسمه. (فأنسية» بالبتاء للمفعول. (اسمه ما هوء وكان): أي ذلك الجا (من 
أكابر علماء أهل زمانه) مفرداً بالكال في شأنه. (واستأذنه): أي طلب منه الشيخ 
رضي الله عنه الإذن. (في شرح القصيدة التائية الكبرى): المساة. (نظم السلوك 
فقال): له الشيخ رضي الله عنه في (كم مجلّد تشرحها): أي تلك القصيدة 
المذكورة. (فقال): أي ذلك الرجل. (أشرحها في مجلدين. فتبسّم الشيخ رضي الله 
عنه وقال: لو شئت لشرحت كل بيت منها) تالت (في مجلدين) 
من سعة علمه بالله تعالى» رضي الله عنه. 

(قلت): أي جامع هذا الديوان» سبط الشيخ عمر رحه الله تعالى. (سمعت 
الشيخ شمس الدين محمّد الأيكي) المتقدم ذكره. (شيخ الشيوخ) يومئذٍ. (بخانقاه 
سعيد السعداء) بمصر المحروسة. (يقول): أي الأيكي» رحمه الله تعالى. (لسيدي 
الشيخ كمال الدين محمّد ولد الشيخ) عمر صاحب الديوان (رضي الله عنه وقد 
حضر): أي الأيكي (إلى زيارته): أي زيارة ولد الشيخ بعد وفاة الشيخ رضي الله 
عنه. (ومعه الشيخ نور الدين النقشواني”' وكذلك (جماعة من أكابر الصوفيّة. 
وكان ذلك): أي وقت الزيارة. (في آواخر دوله المنصور على أعدائه الملك المظفر 
قلاوون تغمده الله تعالی بر حمته: يا سيّدي» الحمد الله الذي عشت) إلى هذا الزمان. 
)١(‏ أحمد بن أبي بكر بن محمد نجم الدين التقشوانيء تول المدرسة المنصوريّة في القاهرة التي أنشأها 

الملك المنصور قلاوونء له عدة تاليف منها: تلخيص المحصولء وهو مختصرالمحصول لفخر 


الدين الرازي؛ وشرح كنات القانون لابين سيناء توفي قي حدود ١56ه.‏ انظر شرح تتفيح 
افج ول للقرافي» أحمد بن إدريس (٤1۸)ه.‏ 
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(ورأيتنك وكأتي اليوم رأيت سيّدي الشيخ شرف الدين) بن الفارض. (والدك) 
رضي الله عنه (وأنا على مذهب): أي الذي كان يذهب إليه. (شيخنا) الشيخ. 
(صدر الدين): القونوي رفيق الشيخ عمر بن الفارض في الأخذ عن الشيخ 
الأكبر محيي الدين بن العربي قدّس الله سرّه. كما ذكرناه فيا تقدم عن طبقات 
المناوي في آخر ترجمة ابن العربي. (في محبّة الشيخ) عمر صاحب الديوان. (واعتقاد 
صدق كلامه) في العلوم الإهيّة. (والاشتغال بقصيدته) التائيّة التي اسمها (نظم 
السلوك. وذكر): أي الأيكي رحمه الله تعالى. (منها): أي من تلك القصيدة. 
(أبياتاً) متعددة. (من جملتها): أي الأبيات المذكورة. (هذا البيت): وهو قول 
الشيخ عمر رضي الله عنه کا سيأتي شرحه في محله إن شاء الله تعالى. 
ولولا حجاب الكون قلت وإنها قيامي بأحكام الظاهر مسكتي”" 
(وشرع): أي الأيكي. (يتكلّم على معاني الأبيات) التي ذكرها من القصيدة 
المذكورة بلسان أهل المعرفة. (ويقول) في أثناء كلامه ذلك.(كأن شيخنا): أي 
صدر الدين القونوي'" المذكور/ [1/17] رضي الله عنه. (يحضر في مجلسه جماعة 
من العلماء) في ذلك الزمان (ومن طلبة العلم؛ ويتكلّم): أي صدر الدين. (في 
فنون من العلم) معهم. (ثم يختم كلامه) بعد ذلك (بذكر بيت من القصيدة؛ نظم 
السلوك): قصيدة الشيخ عمر رضي الله عنه. (ويتكلّم): أي صدر الدين (عليه): 
أي على ذلك البيت. (بالعجميّ): أي بلسان العجم؛ وهو اللغة الفارسيّة (كلاماً) 


)١(‏ انظر البيت44/ا من قصيدة نظم السلوك. 

(؟) صدر الدين القونويٌ: محمّد بن اسحق بن محمّد بن يوسف. ربيب الشيخ محبي الدين بن عربي 
وصاحبه» له تصانيف في السلوك منها: النفحات» وتحفة الشكورء وغجليات» وتفسير الفاتحة في 
مجلّدة. توفي بقونية سنة7177ه» وأوصى أن يحمل تابوته إلى دمشق ويدفن مع شيخه ابن عربي» 
فلم يتهيّأً له ذلك. مات وهو ابن الاسنةء وقيل ابن17» انظر الوافي بالوفيّات للصفدي جا 
ص 777 وطبقات الأولياء لابن الملقن. 


A= 


كثيراً. (غريباً): أي لم يطرق سمع أحد من الناس قبل ذلك (لدنيًاً) بتشديد الياء 

التحتيّة» أي: منسوباً إلى لدن الح تعالى من قوله تعالى في الخضر عليه السلام 

اينه ا ع دا و فلل دنا عِلْمًا 4 [/ الكهف/ 16] (لا یفهمه): أي 

ذلك الكلام (إلا صاحب ذوق): أي حاسة إيمانيّة» ومعرفة وجدانيّة (وشوق): 

أي انجذاب إلى الحضرة الإلهيّة (وكان): أي صدر الدين. (في ثاني يوم) يوم من 

ذلك المجلس. (يقول ظهر لي في معنى البيت الذي تكلمنا عنه بالأمس) في ذلك 

المجلس. (معنى آخر ويتكلم): آی صدر الدين (بأعحب ما تكلم به بالأمس) 

وقد استشهد في كتابه النفحات بقول الشيخ عمر بن الفارض من التائية: 

وأنت - على ما أنت - عني نازح ولسس الثريالشرى بقريية”" 
(وكان): أي صدر الدين رضي الله عنه. (يقول: ينبغي للصوفي): أي لمن هو 

في صدد السلوك على طريق القوم من المجاهدة والعرفان» وطلب حقيقة 

الوجدان. (أن يحفظ هذه القصيدة التائيّة): التي هي نظم السلوك. (ويشرحها): 

أي يعرف شرحها بقراءته لهاء (على من يفهمها): أي القصيدة المذكورة بالفهم 

الريانفَء لا الفكر التفساني؛ فإنه لا يعرفها إلا الربانيون من العلماء كا قال تعالى: 

وَل ووأ ونی ما کر ترمو الْكِنبَوَيمَا کر درسو 4 1 ۳/ آل عمران/ 4/]. 
(قال الشيخ شمس الدين) محمّد. (الأيكي) المذكور. (رحمه الله) تعالى. (وكان 
الشيخ) الكامل. (سعيد الفرغانَ”") رضي الله عنه. (قد أقبل بهمته على فهم ما 

)١(‏ انظر البيت ۳٠۷‏ من قصيدة نظم السلوك. (التائيّة الكبرى» أوسقتني حُميًا الحب). 

(۲) سعيد الفرغافّ: من شيوخ المتصوّفة» من علماء فرغانة ‏ قاعدتها بخارى ‏ اشتهر بشرح قصيدة 
نظم السلوك لابن الفارض» انظر فتاوى ابن تيميّة ج٤‏ ص7١‏ لاء وصبح الأعشى للقلقشندي 
ج٤‏ ص۲۲٤‏ .وقد أشاد التابلسيّ بشرح الفرغانّء وذلك من خلال اطلاعه على بعض عباراته» 
مع أنه لم يجد كامل شرحهء وكذلك لم يجد شرح القزويني» بينها اضطلع على شرح القاشانٍ 
والقيصريّ للشيخ تحمّد علوان الحموي كا في الصفحة /١7‏ ب. 
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يذكره الشيخ صدر الدين القونوي) رضي الله عنه. (من شرح القصيدة) المذكورة. 
(ويعلقه): أي الفرغاني» يعني: يكتبه. (عنده بالعجمي) على حسب ما كان يقرره له 
صدر الدين. (ثمّ بعد ذلك عرّبه): أي نقله إلى اللغة العربيّة. (وعمل) بذلك 
(شرحه) على القصيدة المذكورة. (المشهور) ذلك الشرح (في مقدار مجلّدين): أي 
نصفين. (كل نصف منها) في مجلد واحد. (وهو): أي ذلك الشرح الذي (للفرغاني 
من تقس) بفتح الفاء» أي: (شبه) كلام. (شيخنا صدر الدين) القونوي (رحمه الله). 

(قلت): أي قال جامع هذا الديوان. (وما برحت أطلب الشرح المذكور): وهو 
شرح القصيدة التائية للشيخ سعيد الفرغاني. (إلى أن رأيت الشيخ كريم الدين؛ 
شيخ الشيوخ بالخانقاة الصلاحية"“) بمصر المحروسة. (عند الشيخ عمر 
السعوديّ في الطبقة التي هي على باب زاويته): أي زاوية الشيخ كريم الدين. 
(بالقرافة): أي المقبرة المشهورة بمصر. (وأخبرني): أي الشيخ كريم الدين. (أن 
الشرح): أي التائيّة للفرغاني عنده. (فاستعرته): أي طلبت إعارته. 

(واستنسخته منه): أي كتبت له نسخة من نسخته. (وهو): أي ذلك الشرح. 
(عندي الآن) ذلك الحين يومئذ. (وقد أجاد): أي أحسن الفرغان. (فيه): أي في 
ذلك الشرح (رحمه الله) تعالى. (وفتح باباً في شرح القصيدة): أي التائيّة المذكورة. ( 
يفتحه غيره) من الشَّرَاح والمتكلّمين عليها. (قبله): أي قبل الفرغانّ رحمه الله تعالى. 

(قلت): أي قال جامع الديوان. (وأخبرني القاضي جال الدين عبد الله بن 
سيّدنا ومولانا الشيخ جلال الدين محمّد القزوينيٌ قاضي القضاة”") أولا (بالشام 


)١(‏ هو عبد الكريم بن حسنء الشيخ كريم الدين الآملي» ينتمي إلى سعد الدين حمويه» كان شيخ 
خائقاه سعيد السعذاء؛ من كبار المتصوفةء وكان ابن تيمية كثير الخط عليه. توفي سنة ٠الاءانظر‏ 
الوافي بالوفیات ج1 ص14 7. 

(؟) جال الدين عبد الله بن (القاضي محمّد القزوينيٌ صاحب شرح قصيدة نظم السلوك كا ذكر 
التابلسي)ء قاضي وخطيب ومدرّس فقه في مصرهء توفي بالطاعون مع أبيه وابنه سنة 1/44. 
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المحروسة ثم قاضي القضاة بالديار المصريّة) تغمده الله برحمته ورضوانه؛ وأسكنه 
بحبوحة جنانه. (أنّ والده): أي جلال الدين. (محمّد القزويني) المذكور. 
(حرس الله) تعالى (جلاله): آي هیبته/ [۱۷/ ب] وحرمته» وهو اشتقاق له من 
لقبه. (وحفظ صفاته) الحسنة. (وحاله) الذاتي. (شرح القصيدة) التائية المذكورة. 
(في عدة مجلّدات). ولم نره الآن» ولا شرح الفرغان. وقد رأينا شر حه للقاشان 
والقيصريء وللشيخ علوان بن عطية الحموي» رحمهم الله تعالى. ووقفت على 
عبارات من شرح الشيخ سعيد الفرغانّ رحمه الله تعالى. نشهد بصدق فخامة شأن 
ذلك الشرح. 

(وقال ولده): أي ولد الشيخ عمر بن الفارض رحمه الله تعالى. (كأن الشيخ) 
عمر بن الفارض (رضي الله عنه في غالب): أي أكثر (أوقاته لا يزال دهشاً): أي 
مدهوشاً: من هس كفَّرِح» فهو دَهش: أي تحير أو ذهب عقله من ذُمَلٍ أو ولي 
كذا في القاموس. (ولا يزال بصره شاخصاً) يقال: شَحَّص بصرٌه. أي: فتح عينيه 
وجعل لا يَطرف. [ وشَخَصٌ ] بصرّهُ رَفَعَه. (لا يسمع من يكلّمه ولا یراه): أي 
لد عرف من جه أيضاً من شدَّة غلبة الخال على قلبه» واستيلاء الوجدان 
الروحانَ على عقله ولبّه؛ بحيث أسكر الحواس لاشتغال البصيرة بمشاهدة عام 
الملكوت بعد زوال الالتباس. (فتارة يكون): أي الشيخ رحمه الله تعالى. (واقفاً) 
على قدميه وهو مستغرق في ذلك الحال. (وتارة يكون قاعداء وتارة يكون 
مضطجعاً على جنبه) الأيمن أو الأيسر (وتارة يكون مستلقياً على ظهره مسجّى): 
أي مغطى. (كما يسجى الميت) قال في القاموس: «وتسجيّة المت تغطيته» يعني: 
بالسين المهملة والجيم. (وتمرٌ عليه عشرة أيام متواصلة): أي متتابعة (وأقل من 
ذلك) المقدار. (وأكثر) منه. (وهو على هذه الحالة): من الاستلقاء على ظهره 
كالمّت. (ولا يأكل ولا یشرب ولا يتكلّم ولا يتحرّك) أصلاً في الّدَةَ المذكورة. 
(فهو) في تلك الخالة. (كها قيل): أي قال الشاعر في نظير ذلك: 


5 


ترى المحبّينَ صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كمليثوا 

ترى - أبها الناظر ‏ المحبّين: جمع مُحبَ وهو من غلبث المحبّة على قلبه واستولت 
على عقله ولبّه؛ بدليل قوله صرعى: جمع صريع كأمير» بمعنى مصروع: وهو 
المطروح على الأرض. والديار: جمع دار؛ المحل يجمع البناء والعَرّصة. والفْتيّة: 
جمع قُتَى» والقَتَى: هو السخِيّ الكريم. يُقال هو قَتَى: بین الفثوّة. وقد تَمَنَى 
وتَقَائَى. والجمع: فِنْيان وفِئيّة وفتؤعلى فعول» وفْتَِىٌ مثل عُصِيَ كذا في الصحاح 
للجوهريّ. والكهف: هو الغار في الجبل. قال تعالى في أصحاب الكهف 8 إتَهُمْ 
اما رجهم وزدتهمم هَدَى € /١8[‏ الكهف/ 1]. وقال البيضاوي فتيان: 
اشبّانء جمع فتى» كصبيّ وصبية» انتهى. 

وإنا كانوا فتية لسخائهم وتكرّمهم بخروجهم عن جميع ما كانوا فيه من 
الأموال والأهلين» ورفعة الشأن والجاه» وإعراضهم عن ذلك كله» وإيثارهم 
للفقر والفاقة في طريق الله تعالى» ثم بذهم نفوسهم؛ حيث خاطروا بها في زمان 
دقيانوس الملك الجبار» ودخلوا إلى الكهف في الجبل من غير زاد» مستوفزين» 
مستسلمينء متوكلين على الله تعالى. فأنزل الله تعالى على قلوبهم الأمن من 
عم فناموا تلك المدّة الطويلةء كا قال تعالى: # هَصَرَيْمَا علج ۶اڌانھم في 
1 ف سنيرت عدَدَا © [۱۸/ الكهف/ ]١١‏ ولا يدرون ما ليثواء أي: مقدار لبثهم 
في الكهف قال تعالى: « ولك يعتته م ليتساء ا بيهم قال كَل ممم حكم 
س © [۱۸/ الكهف/ 19] 

وذكر البيضاوي: «عن معاوية رضي الله عنه آنه غزا الروم فمرٌ بالكهف فقال: 
لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهم. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما ليس لك 
ذلك؛ قد مُنع من ذلك مَن هو خير منك فقال: « لواطت عل لويب نهر يي 


فرارا وَلْمْلِتَتَ مِنْهُم ربا کا © [۱۸/الكهف/۱۸] فلم يسمع. وبعث ناساء فلا دلوا 


س 
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جاءت الريح فأحرقتهم»”" انتهى. ويُفهم من هذا أن الكهف هو المشهور؛ لأنه في 
بلاد الروم بطرسوس/[86١/‏ أ] وأن الذي بدمشق في جبل قاسيون ليس هو ذلك 
الكهف. والمقصود هنا تشبيه حالة المحبين في وقت انصراعهم وسكرهم بشراب 
المحبة في بيوتهم على فرشهم من غير شعور منهم بذلك» ولا إحساس بأ هم فيه 
من ذلك الحال ‏ بحالة أصحاب الكهف - لا خرجوا عا هم فيه» وروا إلى الله 
تعالى» فدخلوا ذلك الكهف» ومكثوا فيه نائمين لا يشعرون بشيء أصلاً حتى 
استيقظواء ولم يعلموا مقدار مكثهم. فإن أهل المحبّة كذلك تستغرقهم الأحوال 
وتصرعهم تجليات الجلال والجمال» وهم شهداء إذا ماتوا على تلك الحال. قال 
صل الله عليه وسلّم: «إن لله تعالى عباداً يضنّ بهم عن القتل» ويطيل أعمارهم في 
حسن العمل» ويحسّن أرزاقهم» ويحييهم في عافية» ويقبض أرواحهم في عافية على 
الفرش» فيعطيهم منازل الشهداء»”" رواه الطبرانَ عن ابن مسعود» ذكره 
السيوطيّ في الجامع الصغير. 
والله لو حلف العشاق أئّهم صرعى من الحبّ أو موتى لما حنثوا 
العشاق: جمع عاشق» من العشق: وهو إفراط الحبّ. [وحيثوا: من قولهم حيث 
في يمينه» من باب تعب: إذا ل يفي بموجبهاء يقال: فلان حانث في يمينه؛ وبارٌ في 
يمينه ]" يعني: لو حلقوا أثهم مصروعون من المحبّة» أو موتى منها ‏ جمع ميت» 
أي: قد زالت حياتهم النفسانيّة» وبقوا أشباحا جسانية قائمين بحضور هيبة 
محبوبهم الحقيقي» واستحضارهم تجليات جاله وجلاله - لا حنشوا في حلفهم 
ذلك؛ لأن الأمر فيهم كذلك. والله أعلم با هنالك. 


. ٤۷۲ص انظر تفسير البيضاوي» ج۲‎ )١( 
2.146 ٠ ذكره السيوطي في الجامعم الصغيرء وقال الألبان ف ج و ضیف الجامع الصغير‎ 220 
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تُم) إنه كان رضي الله عنه. (يستفيق) من سكر غرامه» واستغراق وجده 
وهيامه. (وينبعث): أي يستيقظ . (من هذه الغيبة» ويكون أوْل كلامه أنه يملى من 
القصيدة) التائيّة. (نظم السلوك ما فتح الله) تعالى (عليه) من ذلك. ۰ 

(قلت): أي قال جامع هذا الديوان: (طالعت في مجموع بخط رجل فاضل): 
أي صاحب فضل وعلم. (فرأيت من جملته): أي من جملة ما كتب في ذلك 
المجموع. (القصيدة التائيّة): أي المنسوبة إلى قافية التاء المثتاة الفوقيّة. (المعروقة 
بنظم السلوك. ورأيت قبلها): أي قبل ذكرها في ذلك المجموع. (ترجمة) لها (هذه) 
الترحمة الآتية. (صورتها): أي صورة تلك الترحمة. 

(قال الشيخ المحقق): من التحقيق؛ وهو إدراك حقيقة الشىء. ويال هو 
معرفة الشيء بدليله. (شرف الدين): لقبه. (عمر) اسمه. (ابن الفارض): كنيته. 
(نور): بتشديد الواو (الله) تعالى. (مضجعه): أي موضع اضطجاعه وهو قبره. 
(هذه القصيدة الغرّاء) تأنيث الأغر؛ وهو الأبيض من كل شيء. (والفرس 
القَرّاء): ذات الغْرّة بالضمَ: وهي بياض الجحبهة. والعْرّة من الشهر: ليلة استهلال 
القمرء ومن الهلال طلعته» ومن الأسنان بياضها وأوَهاء ومن المتاع خياره» ذكره 
القاموس. فالمراد هنا بالغرّاء المستنيرة الواضحة المعاني» المشرقة الأسرارء المتقنة 
الباني. (والفريدة): وهي الجوهرة النفيسة» وجمعها فرائد. (الزهراء): أي ذات 
البهجة والنضارة والُسن. وزهرة الدنيا: بهجتهاء ونضارتهاء وخسنها. وبالضم: 
البياض والمسن. وقد زّهر كمرح وكَرم. ورَهَرَ السراج» والقمرء والوجه» كمنع؛ 
زُمُوراً تلألاً كاردَكّر. و- النار أضاءت وأَزْمَرتهاء كذا في القاموس. التي لم 
ينسح): بالبناء للمفعول. (على منواها): والنسج الحياكة» والمنوال: خشب 
الحائك» ويقال: هم على منوال واحدء أي: استوت أخلاقهم» وإذا لم ينسج غيرها 
على منواها لم يكن يشبهها غيرها. (ولا سمح): أي جاد وتكرّم. (خاطر): من 
خواطر أفاضل الشعراء الكاملين. (بمثاها): أي بيا ياثلها. (وتكاد) من انفرادها 
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في رتبة الفصاحة والبلاغة مع كمال معانيها /١48[/‏ ب] الإلهية» وإشاراتها 
الربّانيّة. (تخرج عن طوق): أي قدرة فطاقة. (وسع): أي غاية ما يتسع (البشر) 
من بني آدمء (يعني): البلغاء منهم. (ألفاظاً): أي من جهة انسباك الألفاظ في 
قوالب الرّقة والانسجام. (ومعاني): أي من جهة المقاصد الأدبيّة» واللطائف 
الشعريةء والإشارات الربانية» والمعارف ال رحمانية. 

(وكان سيّاها): أي اة الد كر وة اول أي في الابتداء. (أنفاس): جمع 
تَفسء بالتحريك» أي: الحواء الحامل روائح. (الجنان): بكسر الحيم» جع جَنة 
وهي الحديقة ذات النخيل والشجر. (ونفائس): جمع نفيس» يقال: شيء نفيس 
ومُنفس كمُخرج: يُتناقس فيه ويُرغب. وقد تفس ككرّمء كا في القاموس. مَس 
وتفاساً ونَمَساً (الحنان): بفتح الحيم» وهو القلب» أو رَوْعَهء أو الروح» وجمعه 
أجنان» كذا في القاموس. 

(ثم ستاها): أي تلك القصيدة أيضاً. (لوائح): جمع لائحةء من لاح يلوح: بدا 
وظهر وتلألأء وهي الحقائق الإلهيّة التي تلوح وتنكشف في (اَنان): أي القلب. 
(وروائح): جمع رائحة. (الجنان) بالكسر.جمع جنة. (ثم رأى): أي الشيخ عمر 
رضي الله عنه. (النبيّ صلل الله عليه وسلّم في المنام فقال): أي النبيّ صل الله عليه 
وسلم. (له): أي للشيخ عمر رضي الله عنه. (سمّها): أي قصيدتك المذكورة. 
(نظم السلوك) فسماها بذلك» أي: نظم السلوك» كا تقدم ذكره. 

(وحكى) عن الشيخ عمر رضي الله عنه. (جماعة): من الأفاضل في الناس. 
(يوثق بهم): أي يعتمد على أقوالهم. (تمن صحبوه): أي الشيخ رحمه الله تعالى. 
(وباطنوه): أي اختلطوا به في الصحبة حتى كانوا موضع أسراره» ومطالع 
شموسه وأقاره. (أنه): أي الشيخ عمر رضي الله عنه. (م ينظمها): أي القصيدة 
المذكورة. (على حدٌّ نظم الشعراء أشعارهم): باستعمال الفكرء والغوص على 
المعاني البليغة. وناديتها بالألفاظ اللطيفة» مع التغيير والتبديل على جهة التهذيب 


= 


کا قال القائل: 
لاتعرضِن على الرواةقصيدة مالم تكن بالغت في تهذييبها 
فإذاعرضتٌ شعراً غَيرَ مهدب RE E CEE‏ 
وإنا أشعار العارفين من أهل الله تعالى هي في الظاهر شعر من جنس كلام 
الشعراء. وفي نفس الأمر إلمام راء وتَمّس روحانء وفتح رحمانٌ» وفيض 
إحسانّ. قال الشيخ الأكبر محيي الدين بن العربي قدس الله سرّه من جملة 
أبيات له: 
فو ال ولا يكن تاف راوث قطن 
أنطقه الله به مشل ما أنطق أهل الدين والاص طفا 
فخذه فالاًماضياً طاهراً تنلبهمانالأهلالصفا 
(بل كان): أي الشيخ عمر رضي الله عنه. (تحصل له جذبات): جمع جذبة» 
وهي استيلاء الرب تعالى على العبد في باطنه وظاهره» بحيث تنعزل نفسه 
الإنسانية عن التدبير بالكلية مع وجودها حتى بفرق بينه وبين الحيوانات. (يغيب 
بها): أي بتلك الجذبات. (عن حواسه) ويستغرقه الحال. (نحو): أي مقدار. 
(الأسبوع): أي سبعة الأيام. (وعشرة الأيام» فإذا أفاق من ذلك أملى): أي أورد 
على جماعته. (ما فتح الله) تعالى (عليه منها): أي من تلك القصيدة. (نحو): أي 
مقدار. (الثلاثين والأربعين والخمسين بيتا) منظوما على تلك القافية التائية. (ثم 
يدع): أي يترك النظم في ذلك. (حتى يعاوده): أي يرجع إليه. (ذلك الحال) الذي 
استغرقه في المرَةَ الأولى» وهكذا. (ومن تأملها): أي القصيدة التائيّة. (حق التأمل) 
إن كان من أهل التأمل. (فيها بأن كان من العارفين) لا من الغافلين الذين لا ذوق 
لهم/ /١5‏ ]ني الحقائق» ولا سلوك لمم في هذه الطريق ولو ملؤوا الدنيا من 
حفظ علوم غيرهم المدونة في الكتب عن المتقدمين والمتأخرين. (عَلم): أي ذلك 
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المتأمل المذكور. (أنّ ها): أي تلك القصيدة (نباً): أي خبراً. (وشأناً عظياً) في 
علوم المعرفة الإهية. (صانها): أي القصيدة المذكورة. (الله تعالى عن غير أهلها): 
من كل جاهل محجوبء. ومطرود لم يعلم الله تعالى به خيراء فلم يسمعه الحق 
لانطماسه بظلمة الذنوب» وكثرة العيوب. 

ثم كتب): أي ذلك الرجل الفاضل الذي وجدت هذه الترجمة بخطه. 
(القصيدة): التائية المذكورة. (بعد هذه الترحمة) المسطورة. 

(وتحكى) بالبناء للمفعول. (اته): أي الشأن. (لّا فُوّض) بالبتاء للمفعول 
أيضاً. (أمر الوزارة): عن السلطان. (إلى القاضى تقيّ الدين عبد الرحهن بن بنت الأغر 
رحمه الله تعالى في أيام) دولة. (الملك المنصور 8 الدين قلاوون الصالحي"): من 
ملوك الأتراك بمصر المحروسة (رحه الله تعالى. وقع في حق شيخ الشيوخ) 
الشريف. (شمس الدين محمّد الأيكيّ) المتقدم ذكره» أي ذمّه وسبّه بكلمات 
شنيعة» وعبارات فظيعة. (في مجلس حافل): أي جامع للناس» يقال: حَمَل القوم 
حَفْلاً اجتمعواء وحَمّل المجلس: كثر أهلهء ذكره القاموس. (بالخانقاه 
الصلاحيّة”') في مصر المحروسة. (وقال): أي ابن بنت الأعز المذكور (له): أي 
للأيكي. (أنت تأمر الصوفيّة) من أهل السلوك في طريق الله تعالى (بالاشتغال 


)١(‏ هو الملك سيف الدين أبو المعالي وأبو الفتوح التركيّ الصالحىّ النجمىّ» اشْدُّري بألفي دينار 
فعرف بالألقيَّ. من أحسن الناس صورة في صباه» وأبباهم رجولة» عمل نيابة السلطة للملك 
سلامش بن الملك الظاهرء ثمّ سلطاناً بعد خلعه سنة ثانية وسبعين وستمئة. له فتوحات كثيرة» 
ومعارك شهيرة مع التتار. اشتهر بعدله» وحسن سياسته» وحسن تدبير ملكه. توق سته (189)ه. 
وتولى الملك من بعده ولده الملك الأشرف عمد بن سيف الدين. 

(؟) الخانقاه الصلاحيّة؛ أو خانقاه سعيد السعداء» وقفها السلطان صلاح بن أيوب على الصوقيّة 
سنة (0794)ه ورتب لمم طعاماً ولحاً وخبزا. كانت دارا لسعيد السعداء ‏ قنبر ‏ عتيق الخليفة 
الفاطميّ المستنصرء وهي أوّل خانقاة عملت بمصرء ونعتٌ شيخها بشيخ الشيوخ. انظر حسن 
المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» خانقاة سعيد السعداء, ج١‏ ص١ .7١‏ 


-١94- 


بنظم سلوك قصيدة) الشيخ عمر (ابن الفارض) رضي الله عنه. (وهو): أي ابن 
الفارض. (يميل) في تلك القصيدة. (إلى) إفهام معنى (الحلول): أي حلول الح 
تعالى في أعيان العالم» وحاشاه رضي الله عنه من خطور ذلك في نفسه» فضلاً عن 
رضاه به» فضلا عن اعتقاده ذلك» فضلاً عن دعاء أمة حمّد صلى الله عليه وسلم؛ 
بل حاشاه أدنى أدنى مريد سالك في طريق الصوفيّة الصادقين إلى يوم القيامة من 
خطور ذلك في باهم أو من إمكانه عندهم» وكيف وهو أمر مستحيل عند 
المستمسكين بالعقول من علماء الكلام وغيرهم» فما بالك بالذين هم أعلى منهم 
من المتمسكين بالإيمان» والفتح» والكشف. والإهام» بعد القيام بحسن المعاملة 
الشرعية في الظاهر والباطن من غير بدعة» مع الإخلاصء واليقين» والزهد. 
والورع. وإن اشتبهت كلاتهم على غير أهل طريقهم» وفهم منها علماء الأفكار 
الممكبّون على الدنيا قبائح المفهومات؛ فإن الأعمال بالنيّات ولكل أمرىء ما نوى. 
ولعمري لم يفهم ذلك علاء الظاهر إلا لعذرهم في أمرهم؛ فإنهم يعتقدون كا 
تعتقد العوام من أن الله تعالى موجود. وکل مخلوق من مخلوقاته موجود أيضا معه 
تعالى» والوجود عندهم جنس عام» مشترك بين القديم وبين الحوادث؛ وإنا يتميز 
القديم عن الحوادث بالقدم في ذاته وصفاته. وتتميز الحوادث بالحدوث من العدم 
في ذواتها وصفاتها. وفي حال وجودها هي مشاركة للقديم تعالى في الوجود العالم 
المطلق» وهم يعلمون ماذا يترتب على اعتقادهم هذا؛ لأنهم أهل عقول وأفكارء 
فإذا قيل هم يلزم على قلولكم هذا تركب الحق تعالى من عام وخاص كبقية 
لماهيّات الحادثة» انتحلوا يعقولهم جواباً أسكتوا به خصمهم وبقوا على 
اعتقادهم ذلك #وَأله يلم الم د مِنَالْمْضصَلِحٍ € [۲/ البقرة/ 4]7 فإن الحلول على 
الح تعالى في الحوادث يتصور عندهم عقلاً فيحتاجون إلى إقامة الدليل على 
استحالته وامتناعه» ويتكلفون في ذلك» کا بسطوا الكلام عليه في كتب علم 
الكلام. 


-1944- 


وأما عند المحققين من أهل الله تعالى أصحاب الأذواق الوجدانيّة فلا 
يتصوّر/ /١9[‏ ب] الحلول أصلاًء فلا يحتاجون إلى إبطاله لعدم تصوره عندهم» 
وعدم خطوره في بالهم؛ فإن وجود الحق تعالى عندهم وجود حقيقي ليس بمفهوم 
هم أصلا؛ وإنَّا يزيدهم التصديق به على الغيب» ووجود الحوادث أثر من آثار 
قدرته» وذلك بالنسبة إلى وجوده تعالى عدم صرف فكيف الوجود يحل في العدم» 
ولوحل فا حلء وإِنَّا هو قائم بذاته تعالى أزلاً وأبداء وموجوداً في ذاته بذاته 
وكل ما عداه من الحوادث معدوم بعدمه الأصلّ على ما هو عليه بالنسبة إلى الحق 
تعالى» وهو تعالى يكشف لمن يشاء من عباده عن كل ما يشاء من مخلوقاته» فيريه 
ذلك موجوداء ويصرفه عن تلك الرؤية» ويفعل ما يشاءء 00 ايلك قال 
ال ونعلت افد و هم وَأَصَدرَهمْ € [1/ الأنعام/ ٠ ٩‏ وقال تعال: #8 أف فمن هو قَايدٌ 
TT‏ وا TT‏ 0 
الضلالات التي تفهمها علاء الظاهر من كلام المحققين من أهل الله تعالى» 
ويشتعون بها عليهم بين العوام والجهال لتنقص رتبتهم عندهم ويحظون هم 
بالرفعة في الدنياء والله يؤتي ملكه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

(وأهانه): أي ابن بنت الأغر أهان الأيكي. (بالكلام) في ذلك المجلس الحافل 
بين الأنام. (فدعا): أي الأيكي. (عليه): أي على ابن بنت الأغر في ذلك المجلس. 
(وقال له: مثل) بالتشدید» أو بالتخفيف. (الله) تعالى. (بك) يقال: مَثْل بفلان مَنْلاً 
ومُثْلّةَ بالف ٠‏ تکل كَمَثْل تمثيلآء وهي ثل بضم االثاء وسكوخبهاء وجمعها 
مُثولات ومُثْلاتء كذا في القاموس . (كها ملت بي): أي أهنتني واحتقرتني في 
هذا المجلس. (فعزل): بالبناء للمفعول» أي: ابن بنت الأغر. (عُقيبِ ذلك 
المحلس) بقليل. (عن) منصب. (الوزارة في آخر الدولة المنصوريّة): دولة الملك 
المنصور سيف الدين قلاوون الصالحيّ المتقدَّم ذكره. (بسؤاله): أي طلبه ذلك 
ومعلوم أنه ما سأل العزل عن هذا المنصب العظيم عنده الذي قوي به على حضرة 


س ٭ ٠ک‏ — 


نقيب الأشراف السيّد شمس الدين الأيكي كا سبق» وكلمه قبيح الكلام في 
ذلك المجلس» وأهانه بسبب محبته واعتقاده في الشيخ عمر بن الفارض وغيره من 
الصوفيّة, إلا من شدّة خوفه على نفسه من غائلة ذلك المنصبء وانقلاب الأمر 
الذي كان معه عليه بالسوء. (ثمّ عُزل) بعد ذلك أيضاً. (من) منصب (القضاء في 
الدولة الأشرفيّة) بعد دولة قلاوون الصالحيّ. (وصودر): أي أخذث منه أموال 
كثيرة على جهة المصادرة» وهي المطالبة بالظلم والعدوان. (ومُثّل به): باليناء 
للمفعول» أي: سلط الله تعالى عليه من أهانه واحتقره نظير فعله بالشمس 
الأيكي. (وحبس مدّة ونُسب إلى سوء الاعتقاد) وطّعن فيه. (ونُسب إلى أنه وقع 
في كلام يفسق به) وينقص دينه. (وشهد عليه بالزور): في ذلك الأمر الذي 
أوقعه الله تعالى فيه. (من لا تلاق له) والّلاق كسّحاب: النصيب الوافر من 
الخيرء يعني: من لا خير فيه من الناس. (وكأنٌ ذلك الأمر) الذي وقع فيه. (لأجل 
غرض) بالغين والضاد المعجمتين» أي: قبح نية. 
(عرض) بالعين المهلة والضاد المعجمة. (للصاحب شمس الدين محمّد بن 
السعلوس» وقد أهان شمس الدين مممّد الأيكي» فأهانه شمس الدين محمّد 
السعلوس”") عفا الله تعالى عنه. (وثما قيل): أي من حملة القول الذي قاله شعراء 
ذلك العصر (فيه): أي في حى ابن بنت الأغر وبراءته ما نسب إليه من السوء: 
وان اميق فول عليه مكرون. :وساعلمسة ي اغا اللاك 
أي: هو بريء من كل قول مكذوب عليه؛ فن الملائكة الحَمَظّة الموكّلين به لا 
يعلمون عليه/ [۲۰/ أ] سوءاًء وهم يراقبونه ليلا وهاراًء كما قال تعالى: 9 مَايلَفِظٌ 
(1) محمد بن عثمان بن أبي الرجاء التنوخيّ الدمشقيّ؛ الوزير الصاحب شمس الدين بن السلعوسء 
كان وزيراً لصلاح الدين بن خليل بن الملك المنصور قلاوون» ورافقه في حملاته العسكريّة وفي 
فتوحاته المتعددة. مات معذبا بيد منافسه الشجاعي الذي يشير إليه جامع الديوان. سبط أبن 
الفارض ‏ سنة 1۹۳ ه. انظر الوافي بالوفيّات» ج١‏ ص٠۸٤‏ . 


— «١ 


من كول إلا ديرب عد 4 507 / 18/3] فكيف تعلم الناس عليه سوءاً وهم يفارقونه 
في أكثر أوقاته» ويطلعون عليه في أقل الأوقات!. والملائك: جمع ملك كالملائكة. 
تعن تت العلياء عن ة غتانينا ‏ خد أتنت عليه المالنك 

(ثنت): أي لوت وصرفت. (العلياء): أي المرتبة العالية. يعني: مرتبة الوزارة 
والقضاء. و(العنان): مِقَوّد الدايّة» كناية عن عزله عن منصبه العالي» وإعراض 
الملوك عنه؛ إذ يُقال: لوى العنان: إذا أعرض عنه. والثناء: المدح. يقال: أثنى 
عليه أي: مدحه. و(المالك): جع علكة. والمعنى: يا طالما مَدَحَتْ حسْن تدبيره 
الرعايا والبلاد في زمان توليته وتصرّفه في أمور العباد بجمع الصلاح وقمع 
الفساد. (وكان ذلك القصاص) الذي أصابه. (من أجل وقوعه) بالانتقاص 
والإتكار. (في حق الخواص) وإهانة من يعتقدهم ويحيّهم. وكذلك كل من يقع في 
حقهم بسوء إلى يوم القيامة؛ فإن لحوم الفقراء مسمومة كلحوم العلماء» فكل من 
اغتاہم» أو آذاهم قصمه الله تعالى» وخذله في الدنيا والآخرة. و الدنيا 
زيادة نكال لهم» وهوعنوان عقاب الآخرة کا قال تعالى: فیلات کک 
اویه بماظلموا € ۲۷1/ النمل/ ]٠١‏ أو قال تعالى: # وما اگم من مُصِسةٍ 
یما كَسَبَتٌ ادیک © /٤۲[‏ الشوری/ ۳۰]. 

وقال جامع هذا الديوان: (وكان): أي ابن بنت الأغر. (يرسلني في الباطن): 
أي سراً. بحيث لا يعلم أحد. (إلى من يسعى في خلاصه) مما هو فيه. (من الأمراء) 
الأكابر في ذلك الزمان (ليشفعوا له ويتسيبوا في إنقاذه) من مصائبه المهلكة 
(ومشايخ الفقراء) لعلهم يدعون له فينجو ببركة دعائهم (وكان إذا اشتد عليه 
الخناق) يكسر الخاء المعجمة ككتاب: الحبل الذي يخنق به والمراد ما هو فيه من 
سوء الحال. (يقول: اشتدي أزمة): أي يا أزمة» وهي الشدة والقحط. جمعه أ 
بالفتح» وكعنب: ما يرم به. أي: يشتد. (تنفرجي): أي لابد أن تنحل الشدة 
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ويزول العسر؛ وهو حديث أخرجه السيوطيّ في الجامع الصغير. قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: «اشتدذي أزمة تنفرجي”" رواه القضاعي في مسنده» 
والديلميَ في مسند الفردوس عن علّ رضي الله عنه. وقد ذيّل عليه صاحب 
المنفرجة في أبياته المشهورة. (ويكرر): أي ابن بنت الأغر. (ذلك) القول. (مراراً): 
طلباً للفرج من الله تعالى. 

(فلَ) منّ): أي أنعم. (الله) تعالى. (عليه بالخلاص) والنجاة والسلامة. (من 
هذه النكبة): أي البليّة والمصيبة التي كان فيها. (ومنّ عليه بحصول تفريج هذه 
الكربة) التي أدهشت حسّه وعقله (حضرت عنده): أي في مجلسه. (أنا): يعني 
جامع هذا الديوان. (و) الشيخ (سعد الدين الحارثيّ الحنبيَ المحدّث): أي 
صاحب علم الحديث الشريف. (وكان): أي الشيخ سعد الدين المذكور. (من 
أعرّ أصحابه): أي أصحاب ابن بنت الأغر. (وسمعته): أي ابن بنت الأغر 
(يستغفر الله تعالى» ويحمده؛ ويشكره على خسن العاقبة) ما أصابه والسلامة من 
ذلك. (فعرّضت) بالتشديد. (له) والتعريض خلاف التصريح» وهو بمعنى 
التكنية. (بذكر واقعته): أي ابن بنت الأغر المتقدّم ذكرها. (مع الشيخ شمس 
الدين الأيكي) المذكور. (ووقوعه): أي ابن بنت الأغر. (في حقه): أي في حق 
الأيكي. (وفي حقّ شيخنا) الشيخ عمر بن الفارض رحها الله تعالى. (وأنه): أي 
ابن بنت الأغر (نَسَبَهما): أي الأيكي والشيخ عمر بن الفارض. (إلى) اعتقاد. 
(الحلول): أي حلول اللحق تعالى في الحوادث. (وهما): أي الأيكي وابن الفارض 
رحمها الله تعالى (بريئان منه): أي من الحلول. 
)١(‏ قال السيوطيّ في جامع الأحاديث» باب الهمزة مع الشين» ۳٤٥١‏ ج٤‏ ص :1١90‏ أخرجه 

القضاعيّ (4157/ ١ء‏ رقم .)۷٤۸‏ والديلميّ (4757/ 03 رقم١177).‏ قال العجلويقَ :)١/١541١(‏ 


رواه العسكريّ والديلميَّ والقضاعيّ بسند فيه كذاب» والحديث موضوع» كا قال أحمد 
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(وقلت): أي قال جامع هذا الديوان. (له): أي لابن بنت الأغر. (كيف 
يُتصوّر) في العقل. (أن الشيخ) عمر ابن الفارض رضي الله / /٠١[‏ ب] عنه يميل 
(في قصيدته) التائيّة (المساة نظم السلوك) بتسمية النبيّ صل الله عليه وسلم في 
المنام» كا مرّ (إلى) اعتقاد (الحلول) الباطل المستحيل على الحق تعالى. (وقد نزه): 
أي الشيخ عمر رضي الله عنه (عقيدته عنه): أي عن الحلول. (بقوله): أي الشيخ 
عمر رضي الله عنه. (فيها): أي في تلك القصيدة المذكورة» وسنشرحه في موضعه 
منها إن شاء الله تعالى: 
وكيم وياسم الى طل كلقي 


وهادحية واف الأمينّ نبيتا 


تكون أراجيفٌ الضلال مُيفقي 


بصورتهفي بدء وحي التبوءة 


أخويل قل ل کان و إذ ندا 
. نب ابه 
تم الرؤيتين إشارة 


يرى ملكايسوحي إليه وغيره 


0 . 
مهدي المهدى في صورةٍ بشرية 
وام لسو ر 

2 2 ء 5 
تزه عن راي الحلول عقيدتي 


حون ردت مهو لديه بصحبة 


وى الد كر د كر اللسن تمن متكا ول عد عن حكمَي كتاب وسنةة" 


(فقال): أي ابن بنت الأغر: (أنا أَحَبّ الناس) كلّهم. (ني نظم الشيخ) عمر 
رضي الله عنه (وحفظت) جميع أبيات. (ديوانه): أي الشيخ عمر رضي الله عنه. 
(وأنا شاب): أي في سنّ الشباب. (وانتفعت بحفظه) في أمور كثيرة. (وهذه 
الأبيات) المذكورة. (السبعة) من التائيّة الكبرى المسماة بنظم السلوك. (ما كأ قط 
سمعتها) من كلام الشيخ عمر رضي الله عنه. (في قصيدته) المذكورة. (إلى الحلول 


.۲۸١ ۲۷۹ الأبيات من قصيدة نظم السلوك من‎ )١( 


دع.# د 


في شيء) من كلامه. (وأنا استغفر الله) تعالى ( مما جرى متي من الكلام في حقه): 
أي الشيخ عمر رضي ألله عنه. 

(فقلت): أي قال جامع هذا الديوان. (له): أي لابن بنت الأغر. (وما جرى 
منك) أيضاً. (ني حقٌّ الشيخ شمس الدين الأيكي» فقال: نعم» وما برحت في 
قلق): أي انزعاج واضطراب. (من دعائه): أي الشيخ شمس الدين الأيكي في 
ذلك المجلس (إلى أن حلّت): أي نزلت. (بي هذه المحيبّة) العظيمة. (فالله) تعالى 
بمحض فضله وجوده. (يغفر لي وله): أي للشيخ شمس الدين الأيكي (وأنا 
تائب) بعد الآن. (إلى الله تعالى من الوقوع) بإنكار وانتقاص (في حق أحد من أهل 
هذا الطريق): أي طريق الصوفيّة. (فمنهم): آي من أجل. (وقوعي) في أهل هذا 
الطريق (أصبت) بالبناء للمفعول» أي: أصابني الله تعالى بها أصابني الله تعالى بها 
أصابني به من تلك المصائب. (وبالتوسّل إلى الله) تعالى. (ببركتهم سلمت) مما 
وقعت فيه. 

(ثم حجٌ): أي ابن بنت الأغر. (بعد ذلك الأمر) المذكور. (وامتدح رسول الله 
صل الله عليه وسلم بقصيدة وأنشدها): أي تلك القصيدة هو بنفسه. (عند 
الروضة الشريفة): روضة النبيّ صل الله عليه وسلّم. (وهو): أي أبن بنت الأغر. 
(مكشوف الرأس): على وجه التذلل والخضوع. (وبكى هو): أي ابن بنت الأغر. 
(ويكى الناس انها معه بكاء شديداء ودعوا): آأئ الناس» وهو معهم هناك (على 
أعدائه. وقرأ خادم أم الملك السعيد) في ذلك المجلس» وتلك الحضرة المحمّدية. 
(وكان): أي ذلك الخادم. حسن الصوت عشراً من القرآن العظيم» وهو قول الله 
عز وجل: ظ ومد آل آل موأ َك ويد ضحد سمه في لاض 
حكن تخت لزي ين لهم وتن مم دهم له اتی مولعم قرا 
بق حَوْفِهجَ م4 [14/ النور/ 00] (فاستيشروا بذلك) العشر المقروء. (وهو): أي 
أبن بنت الأغر. 
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(واستبشر الناس) أيضاً. (وعلموا أن الله تعالى قد تقيّل دعاءهم) الذي دعوه 
في شأنه أعداؤه. (ولَّا حضر): أي رجع ابن بنت الأغر. (إلى بلاده مصر المحروسة 
من) بلاد. (الحجاز الشريف وجد أعداءه الذين سلقوه): أي آذوه. يُقال: سلقه 
بالكلام» أي: آذاه به/[۲۱/ أ] (بالألسنة): جمع لسان. يعني: بتكلّمهم في حقه 
بالسوء. (قد هلك منهم): أي من تلك الأعداء. (من هلك) بأمر الله تعالى (عن 
بيّنة): أي انكشاف وفضيحة لأمره بين الناس» وظهور افترائه وعدوانه على ابن 
بنت الأغر المذكور. (ثمَ فُوّض) بالبناء للمفعول. (إليه): أي إلى ابن بنت الأغر 
(القضاء): الذي كان عزل عنه في المرّة الأولى. (وما برح متولياً لمنصب القضاء) 
كما كان أولاً. (إلى أن فضي عليه): أي مات. (فرحمه الله) تعالى. (رحمة واسعة 
وجعله) الله تعالى. (في روضات): جمع روضة. (الجنان): جمع جَنة. (مضاجعه): 
جمع مضجع» وهو موضع الاضطجاعء أي: تمدد في قبره. 

(ورأيته): أي رآه جامع هذا الديوان بعد موته. (في المنام ووجهه كالقمر) مبجة 
وضياء. (وعليه نور يتلألأء وعليه) مع ذلك أيضاً. (ثياب دنسة): أي وسخة. 
(فسألته عن ذلك) الذي رأيته عليه. (فقال): أي ابن بنت الأغر رحمه الله تعالى. 
(هذا): أي النور الذي يتلألاً. (نور العلم) الذي كان متصفاً به. (وهذه): أي 
الثياب الدنسة (ثياب الحكم): أي القضاء بين الناس؛ فإن ذلك دخول في حقوق 
العبادء وإلزامهم با هو مطلع عليه من ذلك؛ فإن قصّر في الاستكشاف عن 
أحوال الشهودء أو غفل عن معرفة حكم الله تعالى في كلام أحد الخصمين» أو 
نحو ذلك كانت العقوبة عليه في الآخرة. (ثمَ رأيته): أي رآه جامع هذا الديوان. 
(أيضاً بعد ذلك): أي بعد الرؤيا الأولى. (في المنام وهو يخطب على منبر الخطابة): 
المعروف. (في الجامع الأزهر): بمصر المحروسة. (ومما): أي حملة ما. (حفظت من 
كلامه) وبقي معي إلى أن استيقظت (قوله: وسيعود شعارنا): أي حالنا وشأننا. 
(إلى ما كان عليه) أولاً. ولعل تأويل ذلك بحصول بعض ذرّيّته في مرتبته التي 
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كان فيها في الحياة الدنيا من أمر القضاء والوزارة» أو شن حاله بمسامحة الله 
تعالى له عا اقترفه من دنس المنصب والتولية على حقوق الناس”". 

(وقال لي ولده): أي ولد الشيخ عمر رحه الله تعالى. (سمعت الشيخ): يعني 
والده. (رضي الله عنه يقول: حصلت متي هفوة): أي زلة. يقال: هفا هفو هفوة. 
(فوجدت من ذلك مؤاخذة): أي عقوبة. (شديدة في باطني): من جهة الحق تعالى 
بسدل الحجاب على عين قلبه. وإزالته عما كان فيه من اليقظة والمراقبة. 
(وانحصرت) من شدّة القبض والغجّ. (... وباطناً وظاهراً): أي في باطني 
وظاهري. (حين كادت روحي تخرج من جسدي): وأفارق الدنياء ما اعتراني من 
ذلك الأمر الإلهي النازل بي. (فخرجت): من مصر. (هائ)): أي متحير 
وا (كاهارب من ذنب عظيم فعله وهو): أي ذلك العبد. (مطلوب): أي 
مطالب من جهة مَنْ له القدرة عليه بذلك الذنبء قال تعالى: * هروا إل أنه 
[61/الذاريات/ .]٠١‏ ؤقال النبنَ صلى الله عليه وسلم: «إن العبد ليُذنب الذنب 
فيدخل به الجنّة؛؟ يكون نصب عينيه تاتباء فارّأء حتى يدخل به الجئة»”" رواه ابن 
المبارك عن الحسن مرسلا. 

(فطلعت إلى جبل المقطم): وهو - كمُعظم ‏ جبل بمصر مطل على القرافةء كا 
مرّ. (وقصدت مواطن): أي مواضع. (سياحتي): في ذلك الجبل. (وأنا أبكي 
وأستغيث) بالل تعالى ما آنا فيه من الحال الشديد. (وأستغفر الله) تعالى ما وقع 
مني. (فلم ينفرج): أي يزول (ما بي): من ذلك. (فنزلت) من الجبل. (إلى 
القرافة): وهي مقبرة بمصر معروفة. (ومرّغتٌ) يقال: مرغ أي: تَقَلَّبء ومرّعٌ 
)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ مقابلة وسماعاً على مؤلفه قدّس الله سرّهه. 
(؟) أخرجه أبن المبارك في الزهد والرقائق» باب العبد ليذنب الذنب فيدخل به الحنة. قيل» 23151 


جا ص۰۱۱۹ کا أخرجه السيوطي في جمع الجوامع. حرف الممزة» ۲ج1 ص٤104‏ . قال 
الألبان: ضعيف» انظر صحيح وضعيف الجامع» ٠.۳‏ 6ج ۸ص٤‏ ۳۷ . 
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الدابَة في التراب تَْرِيغاً: قَلَبَهَك ذكره في القاموس. (وجهي في التراب بين القبور): 
تذللاً لله تعالى» وانكساراء وتواضعاً لعظمة جلاله. (فلم ينفرج ما بي) أيضاً. 
(فقصدت مدينة مصر) المحروسة. (ودخلت جامع عمرو بن العاص) رضي الله 
عنه/1١؟/ب]‏ الصحابي المشهورء عمّره لا ولي مصر حين أرسله عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في زمان خلافته مع جيش إلى مصر. ففتحها ولم يزل واليآ 
عليها حتى توفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم أقره عثمان رضي الله عنه في 
زمان خلافته عليها أربع سنين ثم عزله. فاعتزل عمرو بفلسطين. وكان ياي 
المدينة أحياناء ثم استعمله معاوية على مصرء فبقي عليها حتى توفي واليا عليهاء 
ودفن بها. وكانت وفاته ليلة عيد الفطر سنة ثلاث وأربعين. وكان عمره سبعين 
سنة. (ووقفت في صحن الجامع)المذكور. (خائفاً) من الله (مذعوراً): أي متغيّر 
الخلقة. (وجددت البكاء والتضرّع) إلى الله تعالى في دفع ما أنا فيه من الشدة. 
(والاستغفار): من المفوات والزلات. (ولم ينفرج ما بي) أيضاً. (فغلب عل): أي 
على نفسي. (حال مزعج) انزعج به باطني وظاهري. (لم أجد مثله قط): 

قبل ذلك الحين فيا مضى من عمري كله. (فصرخت) بأعلى صوتي. (وقلت) 
من شذة ما أجد في نفسي من الكرب. 

من ‌ذاالذيماساءقط ومن له الشسنى فقط 

(من): استفهاميّة» معناها: أي إنسان. (وذا): اسم إشارة إلى الُستفهّم عن 
يريد إحضاره في ذهنه حتى يعرفه. و (ساء): أي قبح بعمل السيئة؛ وهي الخطيئة. 
و(الحسنى): ضد السوءء وأحسن إليه ضد أساء إليه» من السوأى؛؟ وهو الفجور 
والمتكر. (قسمعت قائلاً يقول بين السماء والأرض): إما من الملائكة» أو من 
صالحي الجنّ؛ وهو الهواتف. (أسمع صوته ولا آری شخصه) وقوله هذا في 
جواب الاستفهام المذكور: 


تام ات 


محخمسدالهفادي الذي عليه جربل م بط 

يعني: الذي استفهمت عنه وطلبت تعيينه في ذهنك» ووصفته بأنه ما عمل 
سوء في عمره أصلاً؛ وإِنَّا أعماله كلها أعال حسنة مرضية» وهو محمد رسول الله 
صل الله عليه وسلّم؛ وإِنّْا خصّه دون بقيّة الأنبياء عليهم السلام وإن كانوا كلهم 
كذلك لعصمتهم عليهم السلام؛ لأنه صلّ الله عليه وسلم آخر مَنْ جد من هذا 
النوع الإنساني؛ لأنه خاتم النبيين؛ فهو معروف بهذا الوصف المذكور في هذه 
الأمة أكثر من غيره. أو لأنه أفضل الجميع؛ فهو الفرد الكامل صل الله عليه 
وسلّم. و(الهادي): أي الذي هدى الأمةء ودهم على أقوم الطريق» الذي نزل عليه 
جبريل عليه السلام بالوحي من الله تعالى» وبالقرآن العظيم. فأرشد الله تعالى به 
من يشاء إلى صر اط مستقيم. 

(وقال لي ولده): أي ولد الشيخ عمر بن الفارض. (رحه الله تعالى: رأيت 
الشيخ) يعني: والده. (رضي الله عنه) في يوم من الأيام. (نبض) على قدميه. 
(ورقص زماناً طويلاًء وتواجد وجداً عظيما): من قوة الوارد الذي ورد عليه. 
(وتحذر) بالحاء المهملة والدال المهملة والراءء أي: سال. (منه عرق كثير) من شدة 
انزعاجه. (حتى سال) ذلك العرق. (تحت قدميه وخرّ): أي سقط. (إلى الأرض) 
كالمغثيٌ عليه. (واضطرب اضطراباً شديداً) وهذه الحالة تعتري كثيراً من الفقراء 
في وقت اجتاعهم في حلق الذكر؛ حتى إن الرجل منهم ينزع عيامته. وبعضهم 
ثيابه وينطرح على الأرضء فيبقى كالقطعة من الخشب؛ ليبس أعضائه؛ وقشعرة 
جسمه من قوة الوارد الذي يهجم على قلبهء والخشوع الذي يغلب عليه» فيسلبه 
الاختيار» خصوصاً من فقراء بني سعد الدين الجباوي بدمشق الشام» ومن فقراء 
التغالبة بدمشق أيضاً. يدوس بفرسه وهو راكبها على ظهور الرجال في حال 
وجده الذي يأخذه» ولا تار أخدمن ذلك أصلا وريا حصل الشفا بذلك لمن 
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له مرض ونحوه. وربما جذب بيده المقعد الزّمِن فيمشي على قدميه في الحال» وهو 
أمر شائع مشهور عندنا في دمشق الشام؛ وهي حالة شريفة وإن أنكرها كثير من 
المتفقهة القاصرين/ [۲۲/ أ] في الزمان لبعدها عنهم من قسوة قلوهم» وهي من 
أثر الخشوع. وقد قال صلّ الله عليه وسلم: «اللهمّ إني أعوذ بك من قلب لا 
يخشع»”" رواه الترمذيّ والنسائي عن ابن عمرو بن العاص. 

وربّا طعن بعضهم في الفقراء بأتهم مسرفون على أنفسهم» فتراهم يطلبون فقرا 
في طريق الله تعالى معصومين من الزلل والمعصية» وهذا لا يكون أبداً؛ بل مَنْ 
غلب خيره على شرّه؛ فهو الكامل؛ از الوم الخريب امبر ما هو إلى من 
ذلك؛ وهو الاكتفاء بالعُشر من الخيرء فضلاً عن غلبته على الشرّ أو كونه نصفاء أو 
ا قال صل الله عليه وسلم: اكم في زمان مَنْ ترك منكم عُشْرِ ما أمر به 
هلك نه ای زان فی غل متهم مرها ار اا روا الترمدي عن 
أي هريرة» وذكره السيوطيّ في الجامع الصغير. 

وقد حكم صل الله عليه وسلم بالنجاة لمن عمل بالعُشر؛ وهي بشارة عظيمة 
لكل مَنْ سلم من الكفر والشرك إلى آخر الزمان» وقلّ مَنْ يسلم من ذلك في 
زماننا هذا من كثرة التباس الح بالباطل على غير أهل التوفيق والعناية؛ فقد 
وجدنا مَنْ يعتقد الطاعة معصيةء والمعصية طاعة من كبار علاء زمانناء فضلاً عن 
العامّة منهم ومن بقية الناسء إلا من حفظه الله تعالى وهداه؛ ولهذا ورد في حديث 


.1١7ص أخرجه أحمد في المسند» ياب: حديث زيد بن أرقمء ۰۱۹۸۲۹ عن زيد بن أرقم» ج417‎ )١( 
كما أخرجه الترمذي في سئنهء كتاب الدعوات» باب الله إن أعوذ بك من قلب لا يخشمء‎ 
عن عبد الله بن عمرو. كما أخرجه النسائي في سننهء كتاب الاستعاذةء باب الاستعاذة‎ ۹ 

من العجزى ٤۷۵‏ 20 عن زيد ب بن أرقم. 

ف احرج ga‏ اسان a‏ مرق قم ل لت a‏ 

كا أخرجه السيوطيّ في جامع الأحاديث» حرف الهمزةء باب إن المشدّدة. 41/84. 
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الطبرانّ في المعجم الكبير والحاكم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم: «إن الإيهان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله تعالى أن 
يجدد الإييان في قلوبكم“. (ولم يكن): أي يوجد (عنده): أي عند الشيخ عمر 
رضى الله عنه حين صدور تلك الحالة الشريفة منه (أحد غيري): أي غير ولده 
المذكور رحمه الله تعالى. 

نُم) بعد ذلك. (سكن حاله) الذي اعتراه. وسُرّي عنه. (وسجد لله تعالی) 
شكراً على النعمة» وفيه إشارة إلى أنه رضي الله عنه كان ملازما للوضوء» وإِنّ تلك 
الحالة لا تنقض الوضوء كا زعمه بعضهم؛ لأنها ليست غيبة بالكليّة في أمور دينه؛ 
وإنا هي استغراق في حال نفسه الإنسانيّة» وتغليب لأمورها الروحانيّة الطاوية 
للجسأنيّة؛ ففيها كمال الشعور بالنفس المنجمعة له ظاهراً وباطنأء وعدم الشعور 
بالأغيار. (فسألته عن سبب ذلك) الحال الذي حصل له. (فقال): أي الشيخ عمر 
رضي الله عنه. (يا ولدي» فتح الله) تعالی (عل) في هذا الوقت (بمعنى) عظيم (في 
بيت) من جملة القصيدة الفائية. (لم يفتح علق بمثله) قبل ذلك (وهو هذا البيت) 
وسيأق شر حه إن شاء الله تعالى في محلّه : 


)١(‏ قال السيوطيّ في جامع الأحاديث» حرف الهمزة» *الالاء ج۲ ص٤‏ ۲۲: أخرجه الطبرانء كا 
في مجمع الزوائد 407/١‏ قال الهيئميّ: إستاده حسن. أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب 
الإييان» باب الإييان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب» 4 ج١‏ ص۸. 
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وهل تمان واف ت ج الوعان و هسار ارك 

وقد بحثت يومأ مع بعض الإخوان على أن هذا البيت في مدح الحضرة 
المحمّديّة أمهما أبلغ هذا أم قول صاحب البردة: 

فان من جودك الدنيا وضرَّتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

كان يقول: إن بيت صاحب البردة أبلغ. فقلت له: في بيت صاحب البردة فن 
من فنون الوصف النبويّء والمدح المحمّديّ؛ فهو داخل تحت تلك الفنون التي 
أشار إليها الشيخ عمر رضي الله عنه في بيته إلى يوم القيامة. فاعترف بذلك؛ فلا 
أبلغ من هذا البيت المذكور؛ وهذا سجد شكراً عليه لله تعالى كا مرّ. (وحكى): 
أي ولد الشيخ عمر رضي الله عنههما. (لي) أيضاً. (قال: كان الشيخ) عمر. (رحمه 
الله ماشياً في السوق بالقاهرة): أي مصر المحروسة. (فمرٌ على جماعة من الَرّسَة): 
أي الذين يحرسون الأسواق مجتمعين في مكان. (وهم يضربون بالناقوس): 
ولعلهم كانوا من النصارى. (يتطرّبون بذلك). أو من المسلمين. ويقصدون 
بذلك التطرب. قال في القاموس: الناقوس - الذي/ [۲۲/ ب] يضربه النصارى 
لأوقاظ ختلواحيع ب هة كر طويلة وار ضير و انها الوبيل ةوف نفس 
بالوّبيل: الناقوس. (ويغتون هذين البيتين) وهما: 

مولاي سهرنا نبتغي منك وصال 
مولاي فلم تسمح فنمنا في خیال 

أي: مولاي سهرنا في الليل نطلب الوصال منك فلم تسمح لنا بالوصال يا 
مولاي» فنمنا بسبب رجائنا منك طيف الخيال الذي نراه في المنام» وهو صورة 
المحبوب التي يتخيّلها النائم في منامه. كأنه اجتمع بمحبوبه» وتكلم معى ثم إذا 


)١(‏ انظر شرح البيت 47 في قصيدة قلبي يحدثني (الفائية). 
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استيقظ من منامه لم يجد شيئاً. ومن هذا المعنى للشيخ حسن البورينيّ رحمه الله 
تعالى من المواليا: 

قال المليح الذي اخترته على قومي عاش ق تنام لقدأرخحصت في 
فقلت يا منيتي ياعرٌ من قومي مانم تإلاعسى أنظرك في نومي 
مولاي فلم يطرق فلا شك بأن مانحنإذاعندك مولاي ببال 

ثمَّ قال له: يا مولاي فلم يطرقنا: أي لم يدخل علينا ذلك الطيف من الخيال في 
منامناء فلا شك عندنا حينئظٍ بأننا لسنا على بالك يا مولايء ولا أنت مهتم بشأننا؛ 
بل أنت مهمل لناء وتارك لراعاتناء ومعرض عنا. (فلَا سمعهم): أي سمع قولهم 
المذكور. (الشيخ) عمر (رضي الله عنه صرخ صرخة عظيمة) من شدة وجده. 
(ورقص رقصاً كثيراً فى وسط) ذلك (السوق» ورقص معه ناس كثير من المارّين 
في) ذلك. (الطريق حتى صارت جَولّة): أي كثرة وازدحام. :قال في القاموس: 
اجَالٌ القومٌ جَوْلّة: انكشفوا ثم كرّوا». (وساع عظيم): أي ضجة مطربة» ورجة 
معجبة. (وتواجد الناس إلى أن سقط أكثرهم إلى الأرض) هائمين موهين 
مدهوشين. (والحرس يكرّرون ذلك) القول. (وخلع الشيخ) عمر رضي الله عنه. 
(كل ما كان عليه) من الثياب. 

(ورمى بها إليهم): أي إلى الحراس. (وخلع الناس) أيضاً. (ثيابهم معه): أي مع 
الشيخ عمر رضي الله عنه. (وُمل): أي الشيخ قدّس الله سرّه. (بين أيدي الناس إلى 
الجامع الأزهر وهو عريان) من ثيابه. (مكشوف الرأس) وباقي البدن. (ولم يبق عليه) 
من الثياب. (سوى لباسه): أي سرواله الذي يستر عورته. (وأقام) بعد ذلك (قي هذه 
السكرة): أي الغيبة الإلهيّة. (أياماً): ثلاثة فأكثر. (ثلائة ملقى على ظهره مسجّتى): أي 
مغطى بثوب ونحوه. (كها يسجّى اميت فلا أفاق): من ذلك الحال. (جاء الحرّاس 
)١(‏ لعلها سومي» كا في المطبوع. 
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إليه ومعهم ثيابه) التي كان خلعها في حال تواجده. (فرموها): أي تلك الثياب. (بين 
يديه): أي الشيخ رضي الله عنه. (فلم يأخذها) منهم. (وبذل): أي دفع. (الناس هم 
فيها): أي في تلك الثياب ليشتروها منهم (ثمناً كثيراء فمنهم): أي من الحراس. (مَنْ 
باع) ما وصل إليه من تلك الثياب. (ومنهم مَنْ امتنع عن بيع نصيبه) من ذلك. 
(وأبقاه عنده تبر كا به): أي على وجه التبرّك. 

(وحكى لي) أيضاً ولد الشيخ عمر (رحمه الله تعالى قال: كان الشيخ) والده 
رضي الله عنه. (ماشياً في يوم من الأيام في السوق بالقاهرة) المحروسة (بالشارع): 
أي الطريق. (الأعظم): أي أكبر الطرق الذي تتشعب منه بقية الطرق. (في 
المحلات والأزقة بالقرب من مسجد ابن عثمان): المعروف هناك. (وكنت): أي 
كان ولده المذكور. (معه): في ذلك المكان. (وإذا بنائحة): أي امرأة. (تنوح) 
وتبكي (وتندب على امرأة) أخرى. (ميتة في طِبّقة) هناك. (والنساء يجاذينها) 
بالنواح والبكاء والعويل. (وهي تقول): 
سبحو سينا بعكم حا او ا ا 

قال في القاموس: «ستي للمرأة: أي يا ست جهاتي» أو ن والصواب: 
سيّدق». وما أزهر قول ناء الذيق زهين رجه ان خعالى/ 771 1]: 

بزو ى نم اناد ا ك ٠‏ خرن الا ن منت 
يرون بأني قدقلت لحناً وماآناقائل لحناأبنعست 
ولكن غادة ملكت جهاي فلاعجب إذاماقلت ستي 

وتقدير من حقاً بالنصب: أي من موت حقٌ حقا: أي ثبت ثبوتأء ولزم لزوما 
وأصله: من موت موتاً حٌ حقاء فمن بيانيّة» و(إي): بكسر الهمزة بمعنى نعم. 
و(حقاً): أي حق حقآء والثاني تأكيد للأوّل. (فلَا سمعها): أي تلك النائحة. 
(الشيخ) عمر رضي الله عنه. (صرخ صرخة عظيمة» وخر مغشيًاً عليه): ما دهمه 
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من الوارد المزعج عند سماعه ذلك الكلام. (فكا أفاق): من ذلك الغشىّ» ورجع 

إليه حسه. (صار يقول ويكرر مراراً) قوله: 

فتن تتح حدم ها إي والله حق احق 
فوضع نفسي موضع ستي في قول النائحة المذكورة بيانا لاعتباره» وفهمه إشارة 

قولها وإن لم تكن شاعرة بذلك» وصرخه وغشيه با فهمه من ذلك عن نطق 

الوجود في خطاب أهل الشهود. ولا تظن أن الشيخ عمر رضي الله عنه سمع ما 

اقتضى صراخه» وغشيه من تلك النائحة التي كانت تقول ذلك القولء وكذلك 

ساعه في كل ما كان يسمعه ويتواجد عليه؛ وإِنّا كان رضي الله عنه يسمع السماع 

المطلق عن الحق تعالى» كما قال القائل: 

وَإِدْغرّدثْ قمرئّة فوق أيكة فإقي منكملا من الطير سامع 
وهكذا أذواق القوم ومواجيدهم عند سماع الأشعارء وفهمهم المعاني الغريبة 

الإهية من حركات الليل والنهار. قال ابن عطاء الله السكندري” ي (لطائف 
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المنن) وقرئ على الشيخ مكين الدين الأسمر“رضي الله تعالى عنه قول القائل: 

)١(‏ هو أحمد بن محمّد بن عبد الكريم بن عطاء الله: تاج الدين أبو الفضل بن عطاء الله السكندري» 
متصوّف» شاذل» كان لسان الصوفيّة في زمانه. صحب أبا العبّاس المرسي صاحب الشائلٍ» 
وصف مناقبه ومناقب شيخه. من العلماء» كان من أشد خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية. له 
تصانيف كثيرة» منها: (الحكم العطائيّة) في االتصوّفء و (تاج العروس): في الوصايا والعظات» 
و(لطائف المنن): في مناقب المرسى وأبي الحسن. توفي بالقاهرة سنة 4 ٠/اه‏ بالمدرسة المنصوريّة 
وكانت جنازته حافلة. انظر الدرر الكامتة لابن حجر جا ص۰۲۹۱ وشذرات الذهعب لابين 
العمادء ج٦‏ ص5١‏ . 

ابن علّ بن منصور اللخميّ الإسكندريّء الشاذلٌ» المعروف بالأسمر. أستاذ محقق كان مقرئ 
الإسكندرية؛ بل الديار المصرية في زمانه. ثقة» صالح» زاهد. قرأ القرءات على أبي القاسم 
الصفراويٌ وإبراهيم بن وثيق» وقد تقدم حكاية قراءته على ابن وثيقء وأنّه قرأ السبع عليه جمعا 
ختمة في ليلة» وهذا مما لا يسمع لغيره. ولد سنة ١١15ه»ء‏ وتوفي سنة 797ه في الإسكندرية. 
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لو كانلي مُسعد بالراح يسعدني لماانتظرت بشرب الراح إفطارا 
الراح شيء شريف أنت شاربه فاشرب ولو خُملنَكَ الراح أوزارا 
يامَّن يلوم على صهباء صافية خذالجنان ودعني أسكن النارا 
فقال إنسان هناك: لا تجوز قراءة هذه الأبيات. فقال الشيخ مكين الدين 
للقارئ: اقرأء هذا الرجل محجوبء ويكفيك في هذا أن ثلاثة سمعوا مناديا يقول: 
يا سعتر بَرّي. ففهم كل منهم عن الله تعالى مخاطبة خوطب بها في سرّه. سمع 
الواحد: اسع تر برّي. وسمع الآخر: الساعة ترى برّي. وسمع الآخر: ما أوسع 
بري؛ فالمسموع واحد» واختلفت أفهام السامعين» ىا قال تعالى: 9# سن يماو 
وجار وَبْفَضِلُ بَعْصَبَا ل بَعْضِ فى الْأْحَكُلٍ © /1١1‏ الرعد/ 4] وقال تعالى: قد عو 
ڪل ناس َرَمُع € 11/البقرة/ 0] وذكر قبل ذلك قال في تفسير هذه الطائفة 
لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعاني الغريبة: ليس إحالة 
للظاهر عن ظاهره» ولكن ظاهر الآية مفهوم منه ما جلبت الآية له ودلت عليه في 
عرف اللسان» وتم أفهام باطنة تفهم عند الآية والحديث لمن فتح الله قلبه» وليس 
ذلك بإحالة للظاهر؛ وإِنَّا كان يكون إحالة لو قالوا: لا معنى للآية إلا هذاء وهم 
لم يقولوا ذلك؛ بل يقرّون الظواهر على ظواهرهاء مراداً بها موضوعاتهاء ويفهمون 
عن الله ما أفهمهم. وربا فهموا من اللفظ ضدّ ما قصده واضعه كا أخبرنا الشيخ 
الإمام» مفتي الأنام الشيخ تقي الدين محمّد بن علي القشيري" رحمه الله تعالى» 


)١(‏ قال الصفدي في الوافي بالوفيّات» ياب: ابن على» ج7اص7١:‏ هو محمّد بن علي بن وهب بن 
مطيع» الإمام العلامة شيخ الإسلام تقيّ الدين بن دقيق العيدء المنفلوطيّء المصريّء المالكيٌ» 
الشافعيّ. أحد الأعلام» وقاضي القضاة. (7-7705١7)ه‏ كان إماماً متفئناء متحدثاء جود 
فقيهاًء مدقا أصوليّاء نحويّاء شاعراء ناثرآء ذكيّاء غرّاصاً على المعان» مجتهداًء وافر العقل» كثير 
السكينة» بخيلاً بالكلام تامّاً بالوزع» شديد التديّنء مديم السهرء مكبّاً على المطالعة والجمع» 
جواداً سمحاء عديم الدعاوي» له اليد الطولى في الفروع والأصولء وبصربعلل المنقول 
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قال: كان ببغداد فقيه يقال له الحَوْزَيّء يُقرئ اثني عشر عل)ء فخرج يوماً قاصداً 
إلى مدرسة فسمع منشدا ينشد: 
إذا العشرون مسن شعبان ولت واصِل شرب ليلك بالنهار/ [75/ 1 ] 
ولاتسشرب بأقداح صغار فقدضا الزمان عن الصغار 

فخرج ھائ) على وجهه حتى أتى مكّة» فلم يزل جاورا بها حتى ماتء انتھی 
كلامه. ولعله فهم من ذلك إلى متى أنت في الاشتغال بتعليم الناس صغار العلوم» 
والتنزل إليهم في صغار الأحوال؛ فإن العمر ‏ وإن طال ‏ قصيرء وإن اتسع ضيّق؛ 
فترك ذلك واشتغل بتعليم نفسه كبار العلوم بكبار الأحوالء وانتهز فرصة العمرء 
وعمل بقوله عليه السلام: «ابدأ بنفسك)”' ومن هذا كثير في أحوال الصادقين من 
أهل العرفان» يأخذون إشارتهم من كل شيء بحسب قوة الإييان» وكال اليقظة 
والإيقان. 

(وحكى لي): أيضاً ولد الشيخ. (رحمه الله) تعالى. (قال: كان الشيخ رضي الله 
عنه جالساً في الجامع الأزهر) بمصر المحروسة. (على باب قاعة الخطابة» بالقرب 
من منبر الخطابة» وعنده جماعة) جالسون. (من الأمراء والفقراء» وفيهم جماعة من 
مشايخ الأعجام المجاورين بالجامع الأزهر) المذكور. (وغيرهم) أيضاً. (وكلما 
ذكروا): أي الجماعة المذكورون. (حالاً من أحوال الدنيا) وأمتعتها التي يتسهل بها 
أمر المعيشة في الدور والبيوت. (مثل الطشت خانة): أي طشت البيت الذي 
يستعملونه في غسل الأيدي ونحو ذلك. (والفرش خانة): أي فرش البيت مما هو 


والمعقول. تفقه بأبيف وبالشيخ عز الدين بن عبد السلام» وبطائقة. واشتهر إسمة في حياته وحياة 
مشايخهء وتخرّجٍ به أئمّة. كان لا ينام الليل إلا قليلاًء يقطعه بمطالعة وتهجد وذكرء أوقاته معمورة. 
)١(‏ قطعة من حديث» رواه مسلم ف حه باب الابتداء ف النفقة بالنشس ۲۳٠٣۰۰‏ عن جابر 


رضى الله عنه. 
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المعتاد الآن مما يوضع في وسط البيت» وما يوضع في جوانبه بسطأً وتعليقاً ونحوه. 
(وغير ذلك): ما يوضع ويستعمل كالذي يسمّى شمعة دان» ويسمّى «برنج» من 
الألفاظ العجميّة. (يقولون هذا): أي الاسم الذي يذكرونه» أو الوضع المستعمل 
بذلك الشيء من جملةء (زخم): بالزاي والخاء المعجمةء أي: وضع واصطلاح 
الأعجام(كدا] بتفخيم وتعظيم. أصل الزخم: الدفع الشديد. قال في القاموس: 
ره هدفه كيدا (فبينها هم يتفاوضون): أي يتشار کون» Us‏ 
الاشتراك في كل شيء كالتفاوّض والُساواة. وتَمَّاوضوا في الأمر: فاوّضٌ فيه 
بعضُهم بعضاًء كذا في القاموس. (في هذا الكلام ويفحّمون): أي يعظّمون. 
(رَحم): أي وضع. (العجم) على حسب ما يذكرون. (والمؤذنون رفعوا أصواتهم 
بالأذان) على المنارة في الجامع الأزهر. (جملة واحدة) وفيه إشارة إلى أن الأذان من 
جماعة واحدة صنيع السلف الماضين في الأوقات الخمسة. ومن هى عن ذلك 
وقال: «إن الأذان لم يشرع إلا من الواحد فقط»» غير مصيب كما حررناه في كتابنا 
(ماية المراد في شرح هدية ابن العماد) وغيره. (فقال الشيخ) عمر رضي الله عنه. 
(وهذا زخم): أي وضع واصطلاح العرب. (وصرخ صرخة عظيمة: وتواجد) 
من ذلك. (وصرخ) معه (كل من كان حاضراً حتى كانت هم في الجامع) الأزهر 
المذكور. (ضحة عظيمة) يصرخون ويتواجدون. 

(وحكى لي أيضاً) ولد الشيخ (رحمه الله) تعالى. (قال: كان السلطان الملك 
الكامل رحمه الله”") تعالى. (يحب أهل العلم): أي العلماء. (ويحاضرهم): أي 


)١(‏ شعبان بن محمّد بن قلاوون» السلطان الملك المنصورء تسلطن بعد أخيه الملك الصالح. تول 
الحكم ثاني ربيع الآخر”؛ ۷ه وخلع في جمادى149ه كان شجاعاًء يقظأء قطتأء يجلس للخدمة 
طرفي النهار مع الله ودائيأء عباً لجمع المال. وله حكاية مع الغتية عجيبة والقاضي ابن عين 
الدولة. انظر المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي لابن تغري بردي ج 7 ص17. والعبر في خبر 
من غبر ج١1‏ ص٦۰٠‏ وطبقات الشافعية للسبكي ج/ص "7. 
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يجالسهم. ويتكلم معهم (ني مجلس مختص بهم) يدخلون عليه فيه. (وكان): أي 
السلطان. (يميل إلى فن الأدب): أي علم الشعر. (فتذاكروا): أي العلماء. 
(عنده): أي عند السلطان. (في وقت) من الأوقات. (أصعب القوافي): جمع قافيةء 
من الثفوء تقال قفوت أت أففوة قفرا وكفرا: أي اتبعته. ومنه الكلام القفّىء 
وسمّيت قوافي الشعر لأنْ بعضها يتبع أثر بعض. كذا في الصحاح. وني القاموس: 
«القافية آخر كلمة في البيت» أو آخر حرف فيه ساكن فيه إلى أول ساكن يليه مع 
الحركة التي قبل الساكن» أو هي الحرف تبنى عليه القصيدة». 

(فقال السلطان) المذكور. (من أصعبها): أي القوافي. (قافية الياء الساكنة 
فمن كان يحفظ شيئاً منها فليذكره): في هذا المجلس. (فتذاكروا ذلك» فلم يتجاوز 
أحد منهم عشرة أبيات. فقال السلطان: أنا أحفظ منها): أي من قافية الياء 
الساكنة. (خسين بيتا. وذكرها): أي تلك الأبيات. يعني: أنشدها/ [5 7/أ] لهم. 
(فاستحسن الجماعة ذلك منه): أي من السلطان. 

(فقال القاضي شرف الدين كاتب سرّه) أي السلطان. (أنا أحفظ منها): أي 
من قافية الياء الساكنة. (مائة وخمسين بيتا قصيدة واحدة» فقال السلطان: يا شرف 
الدين» جمعت في خزائني أكثر دواوين الشعراء في الجاهليّة والإسلام وأنا أحبٌ 
هذه القافية): أي قافية الياء الساكنة. (فلم أجد فيها أكثر من الذي ذكرت لكم) 
من الخمسين بيتاً المذكورة. (فأنشدني هذه الأبيات التي ذكرتهاء فأنشده قصيدة 
الشيخ): عمر رضي الله عنه. (اليائيّة): أي التي قافيتها الياء الساكنة. (التي 
مطلعها قوله) ى) سيأتي شر حه في موضعه إن شاء الله تعالى: 
سائق الأظعان يطوي البيدَ طيّ ‏ منعأعرّج عل كثبان طيّ 

(فقال): أي السلطان. (يا شرف الدين لمن هذه القصيدة ؟! فلم أسمع بمثلها! 
وهذا) الشعرء (تَمَس محبّ صادق فقال): أي شرف الدين كاتب السرّ. (هذا نظم 
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الشيخ شرف الدين عمر بن الفارض) رضي الله عنه. (فقال): أي السلطان. (وفي 
أي مكان مقامه): أي الشيخ شرف الدين بن الفارض. (فقال): أي كاتب السرّ. 
(كان يجاوراً بمكّة) المشرّفة. (وفي هذا الزمان حضر إلى القاهرة): مصر المحروسة. 
(وهو الآن مقيم بقاعة الخطابة في الجامع الأزهر فقال): أي السلطان. (خذ مني 
ألف دينار وتوجّه) بها. (إلى عنده): أي الشيخ عمر بن الفارض رضي الله عنه. 
(وقل له عنّي: ولدك محمّد) اسم للسلطان الكامل. (يسلّم عليك. ويسألك أن 
تقبل هذه): الألف ديناراكذا). (منه برسم الفقراء الواردين عليك): يعني تنفقها 
عليهم. (فإذا قبلها منك اسأله): أي اطلب منه. (الحضور إلى عندنا لنأخذ حظنا): 
أي نصيبنا. (منه): أي من الشيخ عمر رضي الله عنه. (ومن بركته» فقال): أي 
كاتب السرّ. (مولاي السلطان يعفيني): أي ليساعني. (من هذا): الأمر. (فَإني لا 
أستطيع أن أخاطبه): أي الشيخ عمر رضي الله عنه بمثل ذلك. (وإن خاطبته 
لأجل مولانا السلطان فإته لا يأخذ الذهب. ولا يحضر. ولا أقدر بعد ذلك أن 
أدخل إليه أصلاً حياء منه فقال): أي السلطان. (لا ب من ذلك): أي الذهاب إليه 
وسؤاله ذلك. (فأخذ): أي كاتب السرّ. (الذهب. وتركه مع إنسان صحبته» 
وقصد مكان الشيخ): عمر رضي الله عنه في الجامع الأزهر. (فوجده): أي وجد 
الشيخ عمر رضي الله عنه (واقفاً على الباب): أي باب قاعة الخطابة (ينتظره): أي 
ينتظر كاتب السرّ . (فابتدأه): أي الشيخ عمر رضي الله عنه. (بالكلام وقال): 
لكاتب السرّ: (يا شرف الدينء ما لك ولذكري في مجلس السلطان. رد الذهب 
إليه ولا ترجع تجيئني إلى سنة): جزاء له على ما صدر منه. (فرجع): أي كاتب 
السرّ. (وقال للسلطان: وددت أن أفارق الدنيا ولا أفارق رؤية الشيخ): عمر 
رضي الله عنه (سنة) وأخيره بها قاله له. (فقال السلطان: مثل هذا الشيخ الكامل 
يكون في زمانيء» وفي بلادي» ولا أزوره» فلا بد لي من زيارته ورؤيتهء فنزل 
السلطان لأجل زيارته في الليل إلى المدينة): أي مصر المحروسة. (من قلعة الجبل 
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مستخفياً): بحيث لا يعرفه أحد. (هو وفخر الدين عثيان الكامل): أحد جماعته. 
(معه. وبات في دار المهمندار”" التي قبالة الجامع الأزهر ودخل): أي السلطان. 
(إلى الجامع بعد العشاء): الأخيرة (ومعه جماعة من الأمراء) الخواص عنده. 
(ووقفوا على باب قاعة الخطابة): مكان الشيخ عمر رضي أللّه عنه. (التي بحوار): 
أي قرب (المنبر): آي منبر الجامع الأزهر. (فخرج الشيخ): عمر رضي الله عنه. 
(من الباب الآخر الذي): لقاعة الخطابة (بظاهر الجامع) الأزهر (وَلم يجتمع): أي 
السلطان (به): أي بالشيخ عمر رضي الله / [5 7/ ب] عنه. 

(وسافر): أي الشيخ عمر. (إلى ثغر الإسكندريّة): في ذلك الحين. (وأقام 
بامنار): أي الجبل الذي هناك (أياماً ثمّ رجع إلى الجامع الأزهر. وبلغ السلطان 
(متوعّك): أي ضعيف (المزاج): بسبب مرض هو فيه. (فأرسل): أي السلطان 
(إليه): أي إلى الشيخ رضي الله عنه (فخر الدين): عثمان الكاملي المذكور 
(يستأذنه): أي يطلب منه الإذن (أن يجهز): أي بيا السلطان (له): أي للشيخ 
رضي الله عنه (ضريحاً): أي قبراً (عند قبر أمّه): أي آم السلطان (بقبّة الإمام 
الشافعيَّ رضي الله عنه. فلم يأذن له): أي للسلطان (بذلك. ثم استأذنه): أي 
السلطان (أيضاً أن يبني له تربة تكون له مزاراً مختصاً به): أي بالشيخ عمر رضي 
لله عنه (فلم يأذن له بذلك. ثمّ نصل): أي تخلّص الشيخ عمر رضي الله عنه (من 
ذلك التوعّك): أي المرض الذي كان أصابه (وعافاه الله تعالى منه). 


)١(‏ المهمندار: هو الذي يتصدى لتلقي الرسل والعربان الواردين على السلطان» وينزهم دار 
الضيافة» ويتحدّث في القيام بأمرهم. وهو مركب من لفظين فارسيّين» أحدها: مَهمَنء بفتح 
الميمينء ومعناه: الضيف. والثاني: دارء معتاه ممسك. فيكون معناه: ممسك الضيف. والمراد 
المتصدي لأمره. انظر صبح الأعشى للقلقشندي» باب: الحالة الأولى أن يصدر بلفظ أمير وهو 
لفظء ج۲ ص 77/8. 
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(قلت): أي قال جامع هذا الديوان» سبط الشيخ عمر رضي الله عنه. (حضر 
إلى عندي): في يوم من الأيام. (في مسجدي على نيّة الزيارة القاضي أمين الدين بن 
الرقاوي» وكان له): أي لأمين الدين المذكور. (اعتقاد حسن في الشيخ): عمر 
رضى الله عنه. (تلقاه): أي ذلك الاعتقاد الحسن. (من والده): الرقاوي رحمه الله 
تعالى. (فإنه): أي والده (كان من أعرّ أصحاب الشيخ): عمر رضي الله عنه. 
(وحضر معه): أي مع ابن الرقاوي. (جماعة رؤوساً): أي أصحاب رئاسة. (منهم 
القاضي جال الدين إبراهيم بن الشيخ بهاء الدين بن الشيخ جال الدين إبراهيم 
السيوطيّ) رحمه الله تعالى. (أمام السلطان» فحكى): أي القاضي جال الدين 
المذكور. (لنا أنّ والده): الشيخ مهاء الدين. ((حكى له عن جذه) الشيخ جمال الدين 
السيوطيّ. (أنه قال): أي جمال الدين السيوطيّ رحمه الله (مشيت مع الشيخ شرف 
الدين) عمر بن الفارض رضي الله عنه. (في الجامع الأزهر إلى باب زويلة): أحد 
أبواب مصر المحروسة. (وأخيرني): أي الشيخ عمر رضي الله عنه (أنه متوجه إلى 
جامع مصر) العتيقة. (فسألته): أي طلبت منه. (أن أرافقه): في توجهه ذلك. 
(فأجاب) إلى ذلك. (فطليت مكارياً): يحملنا. (وقلت كم لك): من الأجرة (إلى 
جامع مصرء فقال: اركبوا معي على الفتوح): أي كل شيء يفتح عليك به أتناوله 
منكم. (فقلت) له: (لا بد أن تشارطنا فعرّ): أي امتنع وصعب. (ذلك) الأمر. 
(على الشيخ): عمر رضي عنه. (وقال) له: (نعم نركب معك على الفتوح فركبنا 
معه) على ذلك. (فوجدنا في الطريق فخر الدين عثان الكاملي): المتقدم ذكره. 
(فترجّل): أي نزل عن فرسه. (وترجل معه أصحابه): أي تزلوا عن خيوطهم. 
(فسلم على الشيخ) عمر رضي الله عنه. (وأراد): أي فخر الدين. (أن يقبّل يده): 
أي يد الشيخ عمر رضي الله عنه. (فرفع الشيخ يده» ومسح بها على رأسه ووجهه» 
ودعا له): أي لفخر الدين. (وقال له: اركب بارك الله فيك وعليك. فركب» 
وانصرفء وتبعنا فارس): أي رجل راكب على فرس. (من جهته): أي فخر 
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الدين. (فاستند): أي ذلك الفارس. (إن وقال لي: قل للشيخ: هذه مئة دينار 
يقبلها من الأمير): فخر الدين. (على الفتوح): أي حسب فتوح الوقت. (فقلت 
ذلك للشيخ. فقال: نحن ركبنا مع المكاري على الفتوح؛ وهذه فتوح» فتوجه): أي 
اذهب. (أعطها): أي المئة دينار. (له): أي للمكاري. (وأمر بها): أي بالمئة دينار. 
(للمكاري» فرجع): ذلك. (الفارس إلى عند الأمير): فخر الدين. (وأخيره بذلك 
فبعث): أي الأمير فخر الدين. (إليه): أي إلى الشيخ عمر رضي الله عنه. (مثلها): 
أي مئة دينار أخرى. (فقلت له) أي: للشيخ عمر رضي الله عنه. (عنها): أي 
7 أ] عن المئة دينار الأخرى. (فقال: أعطها للمكاري. فقلت له: هذه مئة 
دينار ثانية. فقال): أي الشيخ عمر رضي الله عنه. (عرفت بها فتوجّة): أي اذهب. 
(فأعطها): أي هذه المئة أيضاً (له): أي للمكاري. (فأعطيته المئة الدينار الثانية. 
فلا وصلنا إلى الجامع) الذي نحن قاصدون إليه. (ونزلنا عن الدواب اعتذر 
الشيخ): عمر رضي الله عنه. (إلى المكاري» ودعا): أي الشيخ. (له): أي للمكاري 
من مكارم أخلاقه رضي الله عنه. 

(وحكى) لي أيضا. (ولده): أي الشيخ عمر رضي الله تعالى عنه. (قال: كان 
للشيخ): عمر. (رضي الله عنه أربعينيّات): أي خلوات» كل خلوة أربعون يوما. 
(متواصلة ليلاً وغباراًء لا يأكل) فيها. (ولا: يشرب ولا ينام. وني بعض أيام 
أربعينيّته): من ذلك. (اشتهت نفسه): أي الشيخ عمر رضي الله عنه. (علية 
هريسة): وهي طعام القمح. (وكان) ذلك في (آخر أيام الأربعين» فقال): أي 
الشيخ عمر رضي الله عنه لنفسه. (يا نفسء إِمَا تصبري بقيّة هذا اليوم وتفطري): 
في آخره. (على الهريسة» فأبت): أي امتنعت نفسه. (وقالت: لا بد من الهريسة في 
هذا الوقت. قال الشيخ) عمر رضي الله عنه: (فاشتريت الهريسة وجئت) بها. (إلى 
عند قبة الشرابي): مكان معروف هناك. (ورفعت أوَل لقمة): من اللهريسة. (إلى 
فمي» فانشق جدار القبة): المذكورة. (وخرج منه شاب جيل الوجه» حسن اطيئة» 
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أبيض الثياب» عطر الرائحةء وقال): أي: ذلك الشاب. (تففّ عليك) قال في 
القاموس: «الثفّ بالضمٌ: وَسَحْ الظضُ أو اتباع لاف و ا 
(فقلت: نعم إن أكلتها): أي تلك اللقمة. (فرميت): تلك. (اللقمة من يدي): 
في الحال. (قبل أن تصل إلى فمي» وتر كت الهريسة» وخرجت من الحرم): أي حرم 
تلك القبّة. (إلى السياحة): بالبعد عن الوطن. (وأدَبت نفسي): بعد ذلك. 
(بزيادة) صوم. (عشرة أيام في المواصلة): على الأربعين. (لتتمة الخمسين يوما). 
(وحكى لي ولده): أي ولد الشيخ (رحمه الله) تعالى. (قال: لحا حج الشيخ 
شهاب الدين السهروردي" شيخ الصوفية) ببلاد العراق على الإطلاق 
بالاستحقاق. (قدس الله روحه ونوّر ضريحه) وكان ذلك. (آخر حجة في سنة ثمان 
وعشرين وستمئة» وكانت): في تلك السنة. (وقفة الجمعة. وحج معه): أي مع 
السهروردي. (خلق كثير من أهل العراق): نحو ألف إنسان. (فرأى كثرة ازدحام 
الناس عليه في الطواف بالبيت والوقوف بعرفة» واقتدائهم بأقواله وأفعال 
وبلغه): أي وصل إليه. (أن الشيخ): عمر بن الفارض رضي الله عنه (في الحرم): 
المكيّ. (فاشتاق إلى رؤيته. وبکی» وقال في سره): أي في نفسه. (يا ترى هل أنا 
عند الله) تعالى. (كا يظن هؤلاء القوم في) من الصلاح والدين. (ويا ترى هل 
ذكرت) بالبتاء للمفعول» أي: ذكرني ذاكر من ملك أو ول مقرّب. (في حضرة 


)١(‏ السهروردي محمد بن حبش بن أميرك» شهاب الدين أبو الفتوح السهرورديٌ» الحكيم المقتول 
يحلب. اخختلف في اسمه؛ فقال صاحب المرآة: حمّد السهروردي. ولم يذكر أباه. وقال ابن أي 
أصيبعة في تاريخ الأطباء: عمر. ولم يذكر أياه. وقال القاضى شمس الدين بن خلكان: يحى بن 
حبش بن أميرك» بالحاء المهملة والباء ثاني ا لحروف» والشين المعجمة في أبيه. وجذه أميرك أمير 
في آخره كاف. ولعل هذه التسمية هي الصحيح. كان مفرط الذكاء فصيح العبارة. اعتقله 
غازي بن صلاح الدين بأمر من أبيه» وقتله في قلعتها 014 ه. انظر الواني بالوفيّات للصفدي» 
ج۱ ص۲۷۹. 
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المحبوب): الحق سبحانه وتعالى. (في هذا اليوم) المبارك. (فظهر له الشيخ): عمر. 
(رضي الله عنه. وقال): مخاطبا له (يا سهروردي: 
لك البشارة فاخلع ما عليك فقد ذكرت ثم على مافيك من عِوّج) 
وهو بيت من القصيدة الحيميّة» وسيأي شرحه في موضعه إن شاء الله تعالى. 
(فصرخ الشيخ شهاب الدين): السهروردي رضي الله عنه. (وخلع کل ما كان 
عليه): من الثياب. (وخلع المشايخ والقوم الحاضرون): في ذلك المجلس. (كل ما 
كان عليهم): من ثياهم. (وطلب): أي الشيخ شهاب الدين السهروردي بعد 
فراغه من التواجد (الشيخ): عمر بن الفارض رضي الله عنهها. (فلم يجده. فقال: 
هذا إخبار من كان في الحضرة) الإلهيّة لأنّه جاء على/ [0 7/ ب] طبق ما في سرّه. 
ثُمّ اجتمعا): أي السهروردي وابن الفارض - رحمها الله تعالى ‏ بعد ذلك 
اليوم. (في الحرم الشريف): المكّنَ. (واعتنقاء وتحدّئا سرّأ): أي بخفية. (زمناً 
طويلء واستأذن): أي السهروردي. (والدي): أي الشيخ عمر بن الفارض 
قدس الله سرّهما. يعني: طلب منه الإذن أن. (يلبسني ويلبس أخي عبد الرحمن): 
ابن الشيخ عمر بن الفارض رضي الله عنه. (خرقة الصوفيّة على طريقته): أي على 
طريقة السهروردي رضي الله عنه. (فلم يأذن): أي والدي الشيخ عمر بن 
الفارض رضي الله عنه. (له): أي للسهروردي في ذلك. (وقال): أي والدي. 
(له): أي للسهروردي. (ليست هذه طريقتنا. فلم يزل): أي السهروردي. 
(يعاوده): أي يعاود ابن الفارض. (إلى أن أذن له): بذلك. (فلبست منه أنا 
وأخي): أي الشيخ محمّد وعبد الرحمن ابنا الشيخ" عمر بن الفارض رحمهم الله 
تعالى. (فلبس معنا بإذن والدي): أي الشيخ عمر رضي الله عنه. (أيضاً شهاب 


وعبد الرحمن الذي لم يذكر عنه شيئاً وكذلك أغفلته المصادر كلها. 
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الدين بن الخيمي فلبس معنا بإذن والدي”“ وأخوه شمس الدين فإئّهها): أي 
شهاب الدين وشمس الدين. (كانا عند والدي): الشيخ عمر رضي الله عنه (من 
العرّة عليه في منزلة الأولاد) له (ولبس منه): أي من السهروردي قدس الله سرّه. 
(في ذلك الوقت جماعة كثيرة بحضور الشيخ) عمر بن الفارض والد ي قدس الله 
سرّهء (وحضور جماعة من المشايخ) الكاملين. (مثل ابن عجيل اليمني" وغيره) 
رضي الله عنهم. 

(وحكى لي): أي ولد الشيخ عمر بن الفارض رحمه الله تعالى. (قال: كان 
الشيخ): عمر (رضي الله عنه): والده. (يقيم في شهر رمضان في الحرم): المكيّ. (لا 
يخرج إلى السياحة) في الصحارى والجبال. (ويطوي نهاره بالصيام مع ليله ويحبي 
ليله). (قلت): أي قال جامع هذا الديوان رحمه الله تعالى. (وقد أشار): أي الشيخ 
عمر بن الفارض رضي الله عنه. (إلى ذلك): الطيّ والإحياء. (بقوله في القصيدة 
اليائيّة): کا سيأتي شر حه في محله إن شاء الله تعالى: 


في ه واكمرمضان عمره ينقفى مابين إحياء وطي 


(قال): أي ولد الشيخ عمر. (رحه الله) تعالى (فشدٌ والدي): أي الشيخ عمر 
رضي الله عنه. (في وسطه متزراً): أي إزاراً؛ وهو الملحفة (وائتزر به وتازو. 
وكذلك فعل المجاورون بالحرم المكي): أي شدوا مآزرهم. (مثله من أوّل 
الشهر): أي شهر رمضان. (وهم تي طلب ليلة القدرء فتارة يطوفون): بالبيت. 


(1) شهاب الدين بن الخيمي: محمّد ين عبد المنعم بن يوسف بن أحمد الأتصاريء أبو عبد الله بن 
شهاب الدين بن الخيمي. أديب وشاعر يماني الأصلء مولده ووفاته بالقاهرة. كان مقدّما على 
شعراء عصره» وشعره في الذروة» كان مشاركاً في كثير من العلوم. له ديوان في مكتبة فلورنس 
يرقم(187) انظر فهرس شعراء الموسوعة الشعريّة» باب ابن أبي البشر ج١‏ ص59 . 

(۲) ابن عجيل اليمنيٌ: الإمام العام الول الكبير أبو العياس أحمد بن موسى بن عجيل. عاصر ابن 
الفارض والتقاهء اشتهر بفتاويه الفقهية. انظر الفتاوى الفقهيّة الكيرىء باب القضاء ج١‏ ص۷۹. 
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(وتارة يصلّون): للطواف صلاته المعروفة» وغيرها أيضاً. (وأنا): أي ولد الشيخ 
عمر رضي الله عنه» الشيخ محمّد رحمه الله تعالى. (معهم): أي مع المجاورين. 
(فخرجت ليلة من الحرم): المكي. (في العشر الأواخر) من شهر رمضان. (لأزيل 
حقنة): أي بول. (بظاهر الحرم): الشريف. (فرأيت): في تلك الليلة. (البيت): 
المعظم. (والحرم): المشرّف. (ودور): جمع دار. (مكة): المباركة. (وجباها 
ساجدين لله تعالى» ورأيت): أيضاً. (أنواراً عظيمة بين السماء والأرضء 
فوجدت): من ذلك. (هيبة ورعباً شديدأء وجئت إلى والدي): الشيخ عمر بن 
الفارض رضي الله عنه (مهرولا): أي مسرعاً في المشي. (فأخبرته بذلك): الذي 
رأيته. (فصرخ صرخة عظيمة وقال للمجاورين الواقفين في طلب القدر: هذا 
ولدي): أي الشيخ محمّد. (خرج يبول): خارج الحرم المكي. (فرأى ليلة القدرء 
فصرخ الناس معه): أي مع الشيخ عمر رضي الله عنه» (إلى أن علا ضجيجهم): 
أي صياحهم بالبكاء. (والدعاء) إلى الله تعالى. (والصلاة والطواف): أي وقت. 
(الصباح» وخرج والدي): أي الشيخ عمر رضي الله عنه. (في أودية): جمع وادي. 
(مكة): المشرّ فة. (هائ)): أي متحيراً لا يدري أين يذهب. (ني السياحة ولم يدخل 
الحرم): المكي. (إلى يوم العيد): أي عيد الفطر. (في تلك السنة). 

(وحكى لي): أي ولد الشيخ عمر رضي الله عنه. (رحمه الله تعالى قال: كان 
الشيخ عمر رضى الله عنه يتردد إلى المسجد المعروف في مصر): المحروسة. 
(بالمشتهى): بصيغة اسم المفعول» من الشهوة: وهي اللدّة النفسانيّةء فكأن كل 
واحد يشتهيه لفضاء ساحته ورقة هواته. (وكان تردده): ذلك. (في أيام وفاء 
النيل): أي نيل مصر المشهور وزيادته. (ويحبّ): أي الشيخ عمر رضي الله عنه. 
(مشاهدة البحر): أي بحر النيل» وسسّاه بحرا من كثرة مائه وسعته» وإلا فهو نهر 
عظيم من أنهار الجئة الأربعة المذكورة/ [57/ أ] في الحديث قال رسول الله صلى 
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الله عليه وسلّم: «سيحان وجيحان والقرات والنيل كل من أنهار الجنّة»'" رواه 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. (وفيه): أي في المسجد المعروف بالمشتهى. 
(قال): عق الشيخ عمر رضي الله عنه. (من حملة أبيات له في آخر ديوانه) 
وسنشر حه إن شاء الله تعالى في حله: 
وطني مصرٌ وفيهاوطري ولعيني ممشتهاها مشتهاها" 
(فتوجه): أئ الشيخ عمر رضي الله عنه. (إليه): آي الشتهى. (يوماً): س 
الأيام على عادته. (فسمع قصّاراً): وهو الذي يغسل الثياب ويعالجها ليصير 
بياضها بياضاً جيداً من القصر على الأمرء وهو الرد إليه؛ فكأنّه يقصرها على 
البياض. أي: يردها إليه» فلا تتجاوزه. (يقصر مقطعاً): كمقعد؛ موضع القطع» 
وهو الثوب الجديد الذي لم يقطع ليُخاط بل؛ يجري عليه القطع بعد ذلك أوالذي 
قطع من منوال الحائك. (ويضرب به): أي بذلك المقطع. (على الحجر): موضع 
عصره لإخراج الوسخ منه. (وهو): أي القصار. (يقول ويكرر) قوله: 
قضّع قلبي هذالمقطع ماقال يصفوأويتتطع 
(قطع): بتشديد الطاء أبلغ من قطع بتخفيفها. (ما قال يصفو): أي ما كان يصفو 
فأطلق القول على الفعل من قبيل قولحم قال بيده كذا. وني القاموس: ويعبّر بالقول 
عند التهيّؤ للأفعال والاستعداد هاء يقال: قال فأكل» وقال فضرب» وقال: فتكلم 
ونحوه. (فها زال): أي الشيخ عمر بن الفارض رضي الله عنه من حين سمع هذا 
السجع من القصار يصرخ من أليم وجده» وحرارة شوقه وقصده. (يكرر هذا 
السجع كل ساعة بعد ساعةء ويضطرب اضطراباً شديداًء ويتقلب على الأرض ثمّ 
يسكن اضطرابه): من شدة الوارد الذي يرد على قلبه عند تكراره السجع المذكورء 


.۷۳ ٤١ أخرجه مسلم في صحيحه عن أب هريرة» باب ما في الدنيا من أنہار التق‎ )١( 
انظر مقطعة (جلّق جنّة) البيت الثالث.‎ )۲( 
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وفهمه منه المعاني الإهيّةء والمعارف الربّانيّة. (حتى يُظن): بالبناء للمفعول» أي: يظنه 
من يراه. (أنه قد مات ثم يستفيق): من ذلك. (ويتحدّث معنا بكلام لدنّىّ) : أي من 
فيض الإهام الربانَء وصفاء الفتح ال رحماتي. (ما سمعنا مثله): أي مثل ذلك الكلام 
(قطء ولا نحسن): أي لا نقدر. (أن نعبّر عنه): أي عن ذلك الكلام بعبارة تؤدّيه؛ 
لعزة منحاه» ودقة معناه. (ثم): إته رضي الله عنه. (يضطرب على): سماع. (كلامه): 
الذي يذكره لنا ما يرد على قلبه من ذكر سجع القصار. (ويستمع): لذلك الكلام. 
(ويعود إلى حال وجده): كا كان. (ودخل إلينا رجل من أصحابه): أي أصحاب 
الشيخ رضي الله عنه. (فلَا رأى): أي ذلك الرجل. (الشيخ): عمر رضي الله عنه. 
(وشاهد حاله): الذي يعتريه. (قال): أي ذلك الرجل: 

أموثٌ إذا ذكرئك ثمّأحيا فكمأحياعليك وكمأموتٌ 

يعني : إذا تذكرتك أموت بذكرك قال تعالى: # وزكر سأك » 

[14/ العتكبوت/ 45] وذلك لأن الذكر بداية التذكرء والتذكر بداية حضور المذكور 
ا لحق» وحضور المذكور الحق ينفي نفس الذاكر فيقتضي موته» ثم إذا انتهى الذاكر 
بعد ذلك عاد إلى الغفلة فعادت نفسه إليه» فكان حيا. و كم للتكثير؛ فالإحياء 
يتكرر كثيراء وال موت كذلك» وهو شأن السالك في طريق الله تعالى برفع قدم 
العبودية» ووضع قدم الربوبية» وبسط المحوء وقبض الصحوء قال الله تعالى: 
#يمحوا آله ما شتا وسْبت © [۱۳/ الرعد/ ۳۹] (فوٹب): أي غبضص. (الشيخ): عمر 
رضى الله عنه. (قائيا): على قدميه عند سماعه هذا البيت من هذا الرجل. 
(واعتئقه) : أي اعتنق ذلك الرجل. (وقال له: أعد ما قلت): من الكلام المذكور 
بإنشاد البيت. (فسكت الرجل): ولم يعده. (شفقة منه): أي من الرجل. (عليه): 
أي على الشيخ عمر رضي الله عنه. (وسأله): أي طلب الرجل من الشيخ عمر 
7 ب] رضي الله عنه. (أن يرفق بنفسه. وذكر): أي الرجل. (له): أي للشيخ 
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عمر رضي الله عنه. (شيعاً من حاله): الذي هو قيه. (عند غلبة الوجد): الإهي. 
(عليه فقال): أي الشيخ عمر رضي الله عنه: 
إن البح اننا ا .كسد مجع أ سم 
يعني: إن كان خاتمة حالي الذي يستغرقني من الوجد الشديد؛ والشوق المديدء 
إلى خير جلل بغفران الزلل» وبلوغ القصد والأمل» فجميع ما قاسيته من ذلك 
سهل لا صعوبة فيه عند السالك. وله در القائل": 
وإذا اطي بنابلغن محقداً فظهور هن عل الرجال حرام 
قزبتشامن خيرمَنْ وطئ القرى فلها علينامنَة وذمام 
(ولم يزل): أي الشيخ عمر بن الفارض رضي الله عنه. (على هذا الحال): من 
الوجد والتولع. (من): أجل. (سماع قول القصار): المذكور يكرر ذلك ويتواجد 
عليه. (إلى أن توني): أي مات. (رحه الله تعالى). 
وفي طبقات الأولياء للمناوي رحمه الله تعالى ذكر في ترجمة الشيخ عمر 
رضي الله عنه أنه مرّ رجل يوم ومعه بلالين: أي مآزر فدعاه رجل: يا صاحب 
البلالين فطرب الشيخ عمر رضي الله عنه من ذلك وصاحء وبكى» وناح. ومن 
خوارقه العجيبة وأحواله الغريبة» أنه رأى جملاً لسقا" فكلف به» وهام» وصار 
يأتيه كل يوم ليراه» ويسقي بأحماله شيئاً كثيرا. وكان يشخص في بعض الأيام إلى 
الأسطوانة» أو العمود لأسبوع» أو أكثر؛ فلا يطرف بعينه. وله من أمثال هذه 
الواقعات كثير. وكان عشّاقاً يعشق مطلق الجهال» حتى أنه عشق بعض الجمال؛ بل 
زعم بعض الكبار أنّه عشق برنية” في دكان عطار. 
(۱) انظر شرح ديوان أب نواس لإيليا الحاوي ج۲ ص۳۹۸. 
(۲) أي التصقت رثته بجتبه من شدَة العطش. 
(۳) البرنية فخارة كبيرة وأسعة الفم. 
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وذكر القوصي في (الوحيد") آنه كان للشيخ عمر رضي الله عنه جوار بالبهنسا 
يذهب إليهنْ فيغنين له بالدَّفٌ والشبّابة وهو يرقص ويتواجد» ولكل قوم مشرب» 
ولكل جماعة مطلب» وليس سباع الفسّاق كسماع سلطان العشّاق. 

وحكي عن الشيخ شمس الدين بن عمارة المالكي أنه كان ينكر على الشيخ عمر 
رضي الله عنه» فتوجّه لزيارة أخيه يوسف. فأجهده العطش» ولم يجد ماء إلا في قلة 
على قبر الشيخ عمر رضي الله عنه فرجع عن إنكاره. وكان الشيخ عز الدين بن 
جماعة" رحمه الله تعالى ينكر عليه أيضأء فرأى في نومه جماعة قد أوقفوا بين يدي 
الشيخ عمر رضي الله عنه» وقيل له: هؤلاء المنكرون عليك» فقطع ألسنتهم. فانتبه 
مذعوراء ورجع عن إنكاره. 

وقال لي فقيه عصره شيخنا الرملي”" رحمه الله تعالى: إن بعض المنكرين رأى أن 
الام كذ فاك وتضبت أزاق: فى غاية الکن وأغل ها هاه ی تطاير مه 


)١(‏ عبد الغمار بن أحمد بن عبد المجيد الأنصاري القوصي» المعروف بابن نوح. فاضل» متصوّق». 
أصله من الأقصر بصعيد مصرء اشتهر بقوص وتوفي بالقاهرة ٠۸‏ لاه. يتصل نسبه بسعد بن عبادة» 
له (الوحيد في سلوك أهل التوحيد) مخطوط في جزأين. انظر الأعلام للزركلي ج٤‏ ص١7.‏ 

(1) عبد العزيز بن محمّد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة» قاضي القضاة» أبو عمر بن قاضي القضاة 
بدر الدين الحمويّ الأصلء الدمشقيّ الشافعيّ» المعروف بابن جماعة. عزل نفسه من القضاء 
وجاور بمكّة وتوفي فيها كا أراد» ودفن بالمعلاة (7915-/7/517)ه. انظر الدررالكامنة قي أعيان 
المثة الثامنة لابن حجر العسقلانٌ ج۱ ص56١5.‏ 

(۳) خير الدين أحمد بن على الأيوبن العليميّ الفارقي. فقيهء باحثء له نظم. من أهل فلسطين ولد 
ومات فيها (4947-١81١٠١)ه.‏ رحل إلى مصر /17١١٠١ه‏ مكث في الأزهرء ثم عاد إلى بلده. من 
كتبه : الفتاوى الخيريّة ومظهر الحقائق» حاشية على البحر الرائق» وديوان شعر. انظر الأعلام 
للزركلي ج۲ ص 777 .وقد يكون المقصود ولده النجم الرملي 2-١١77‏ 17١1١)ه‏ محمّد بن - 
عمد خير وهو كذلك فقيه حنفيَّ من أهل فلسطين مولداً ووفاتاً من كتبه: نزهة النواظر في شرح 
الأشباه. انظر الأعلام ج٦‏ ص۱۹٠‏ . 
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الشرار» وجي ء بج اعة ضبائر ضیائ "» فسلة افيه حتى تهر ی اللحم والعظم» 

عتههما. 

1 وصل شيخ الإسلام محمد بن إلياس”” قاضی القضاة إلى مصر صار ينال 
من الشيخ عمر رضي الله عنه» وتوعد زواره ومن ينشد كلامه يوم الجمعة عند 
قبره على العادة» وتطلب شرح المنهاج للسبكي لكونه حط فيه على الشيخ عمر 
رضي الله عنه ونقصه» فابتلي بمرض» فا شفي منه حتى رجع عن ذلك. 
والحكايات في معنى ذلك كثيرة. (هذا ذكر سبب رحلة): أي ارتحال. (الشيخ): 
الصالح والعالم العامل العارف بالل تعالى. (برهان الدين إبراهيم بن معاذ بن 
شداد بن ماجد الجعبري الشافعىّ)” رحمه الله تعالى. (من بلاد جعير): وهى قلعة 
على القرات من بلاد الشرق» كان استولى عليها رجل من بني نمير أسمه جعبر 
فنسبت إليه. (لزيارة شيخنا) الشيخ عمر بن الفارض رحمه/ [۲۷/ أ] الله تعالى إلى 
الرحلة المذكورة. (أني كنت): أي كان ولد الشيخ عمر رضي الله عنه. (في 
مسجدي): وهو الذي كان يصلٌ فيه إماماً. (فورد عل في باطنی) من غير سبب 
ظاهر. (انقباض شديد وحصر مديد) من (أوؤل الليل إلى أول طلوع الفجرء 

للأزهري» باب: ضرم. 

(۲) قاضي القضاة حمّد بن إلياس. 

(۳) إيراهيم بن عمر بِنْ إبراهيم بن معضاذ بن شذاد بن ماجد الجعيري» ولد 097ه. قال الصفدي 
في الوافي بالوفيّات جاص 77٠‏ أخبرني الشيخ العلامة أثير الدين أبو حيّان قال: رأيت المذكور 
بالقاهرة» وحضرت مجلسهه أنا والشيخ نجم الدين بن مكي. وجرت لنا معه حكاية. وكان 
يجلس للعوام ويذگرهم» وهم فيه اعتقاد. وكان يروي شيئاً من الحديث» وله مشاركة في أشياء 
من العلم والطب وله شعر. توفي ۸۷٦ھ‏ . 


الال 


فصليت الصبح) بالجماعة. (فيه): أي قي المسجد المذكور. (وخرجت منه): أي من 
المسجد. (عازماً): أي قاصداً ل (على زيارة ضريح): أي قبر. (الشيخ): 
عمر بن الفارض والده رضي الله عنه. (فجزت): أي مررت. (تحت مسجد 
البح يران الدين): إبراهيم الجعبري المذكور رحمه الله تعالى وكان مسجده في 
مقر موقا مشتهورا. (فسمعته يتكلم في ميعاده): أي وقته المعتاد له أن يتكلم 
فيه؛ ويعظ من يحضره من جماعته. (فطلعت إليه): أي إلى ذلك المجلس. (لأحضر 
ميعاد الشيخ الجعبريّ) رحمه الله تعالى. (ودخلت المسجد) المذكور. (فسمعته): 
أي الشيخ الجعبري رحمه الله تعالى. (يقول هذا البيت من نظم السلوك): قصيدة 
شيخنا الشيخ عمر بن الفارض رضي الله عنه: 

فلم ري مالم تكن ق فاتباً وتف مام تجتل فيك صوري* 
وسيأق شرحه في محلّه إن شاء الله تعالى. (فليًا زآني): أي الجعيريّ رحمه الله 
تعالى. (قال: لا إله إلا الله كنت أتكلّم في معنى كلام الرجل): يعني الشيخ عمر 
بن الفارض رضى الله عنه (فساق): أي أرسل. (الله) تعالى في هذا الوقت. (سِرٌه): 
أي: ولده؛ لذنه يقال: الولد مر أبيه. (ثم أقبل): أي الجعبري رحمه الله تعالى. 
(عليَ؛ ومر بيده المباركة على وجهي وصدريء فشرح الله) تعالى. (صدري) في 
الحال. (وزال عنّي ما كنت أجده) من الانقباض. (وأقمت زماناً): أي مدة 
طويلة. (أجد في باطني سروراً وشرحاً): من غير سبب ببركة الشيخ الجعبري 
رضي الله عنه. 

(وشرع): أي الجعبريّ (يتكلم في معنى هذا البيت) المذكور من نظم السلوك 
قصيدة السام 7 (بكلام عجیب» ولفظ 6 
بالبناء للمفعول: أي أخيرني بعض التاس. (بعد) انقضاء. (هذا الميعاد): الذي 
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لواب 


حضرته عند الشيخ الجعبريّ رحه الله تعالى. (أن سبب ذكر الشيخ): الجعبري 
رحمه الله تعالى. (هذا البيت) المذكور في أول الميعاد الذي حضرته عنده أن الشيخ 
الجعبري رحه الله تعالى. (قال: كنت في السياحة بجحعير): أي بنواحي القلعة 
المذكورة. (أو قال بالفرات القريب منها): والفرات نهر بالكوفة أحد الأنهار 
الأربعة التي ورد في الحديث أتها من أخبار الجنة كا قدمنا. (وأنا أخاطب روحي) 
بروحي. (وأناجيها): أي أكلّمها بالكلام الخفي. (بتلڏّذي بفنائي): أي انمحاقي 
واضمحلال رسوم نفسي في المحبّة الإلهيّة (وبينا أنا كذلك) مسرع (فمر بي رجل) 
مسرع. (كالبرق) الخاطف. (وهو يقول) بحيث أسمعه: 
فلم وني مالم تك نف فانياً ولمتفنَ مالم تُجتلى فيك صورتي 
وهو البيت الذي سبق ذكره» وسيأتي إن شاء الله تعالى في طيّ هذا الشرح 
نشره» وإلى بقيّة الأبيات حشره. (قال الجعيري) رحمه الله تعالى. (فعلمت أن هذا 
النظم) المذكور. (تَمس) بفتح الفاء. (مُحِبٌ صادق): في المحبّة الإهيّة. (فوثبت): 
أي مضت مسرعا. (إلى ذلك الرجل وأمسكت به. وقلت) له. (من أين لك هذا 
التقس؟!) بفتح الفاء. (فقال): أي ذلك الرجل: (هذا تمس) بفتح الفاء. (أخي 
شرف الدين عمر ابن الفارض) رضى الله عنه. (فقلت له): أي لذلك الرجل 
(وأين هذا الرجل؟): يعني الشيخ المذكور. (فقال: كنت أجد تفْسه) بفتح 
الفاء. (من جانب الحجاز): أي مكة ونواحيها. (والآن أجد نَفْسه) بفتح الفاء. 
(من جانب مصر المحروسةء وهو مُحتضًر) بصيغة اسم المفعول: أي حضرته 
ملائكة الموت. (أو حضر أجله): أي قرب. (وقد أمرت) بالبناء للمفعول. (من 
جهة الله) تعالى. (بالتوجّه إليه): في هذا الوقت. (وأن أحضر انتقاله) من الدنيا 
(إلى حضرة الله تعالى وأصلٰ/۲۷1/ ب] عليهء وها أنا ذاهب إلى مصر) لأجل 
ذلك. (فلً)ا التفت): ذلك الرجل. (إلى جانب مصر) المحروسة. (التفتٌ معه): إلى 
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جانها اشا (فشممت أثر رائحة الرجل): أي الشيخ عمر بن الفارض رضي الله 
عنه. (فتتبعت أثر): تلك الرائحة. (إلى أن دخلت عليه): أي الشيخ عمر رضي الله 
عنه. (في ذلك الوقت في مصر) لأن الرجل الذي تمسك به لما مرّ عليه كالبرق كان 
رجلاً من أولياء الله تعالى صاحب خطوة. وبعد ذلك سكن الشيخ إبراهيم 
الجعبري في مصرء وكان له كال القبول بعد موت الشيخ عمر رضي الله عنه» 
وكان يعظ الناس» ويذكرهم في مسجد له مشهور في مصر کا سيأقي تصريحه 
بذلك قريبا. 

(وهو, تحتضر فقلت له: السلام عليك ورحة الله وبركاته. فقال): أي الشيخ 
عمر رضي الله عنه: (وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا إبراهيم» اجلسء 
وأبشر؛ فأنت من أولياء الله تعالى. فقلت له: يا سيّدي هذه البشرى): بالضمّء أي: 
البشارة التي بشرتني بها بأني من أولياء الله تعالى. (جاءتني من الله تعالى على 
لسانك) بإهام الله تعالى لك أن تذكر لي إياها. (وأريد أن أسمع منك دليلاً) يدل 
عليها. (يطمئن): أي يسكن ويستقرٌ من حركة التردد والاضطراب. (به): أي 
بذلك الدليل. (قلبي؛ فإن اسمي إبراهيم): وهو إبراهيم الجعبري المذكور. (ولي 
من سر مقام هذا الاسم الإبراهيمي): أي المنسوب إلى إبراهيم الخليل صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى نبيّنا أفضل صلاة وأكمل سلام. (نصيب): أي حظ أشترك 
معه فيه من حيث اشتراكي معه في الاسم. (حين) قال: ري رفي كيف تي 
لمن » بحياتك القديمة الأزليّة.# مَالَ © الله تعالى له: # أَولَم تُؤْمِن € [۲البقرة 
7 أي: تصدّق بإحيائي للموتى. لا قال € إبراهيم عليه السلام: بل © أي: 


أنا مؤمن مصدّق بذلك. #وكن ‏ عندي حركة إيانيّة وقوة تصديقيّة يقينيّة 


چ ب 


متكررة بالأمثال كغيرها من الأحوال قائمة بأمر الله الذي هو كلمح البصر؛ لأنها 


خلق قائم بالأمر وهكذا سائر الخلق. قال الله تعالى: ظآلَالَهُ املق وَالاَدم » 


بده الاين 


3 الأعراف/ 4 5] فأراد عليه الصلاة والسلام الفناء عن عالم الخلق. والالتحاف بعالم 
الأمرء وكلا العالمين كلمح بالبصرء إلا أن عالم الأمر وهو عالم الأرواح مكشوف» 
وعالم الخلق: وهو عالم الصور والأشباح مستور ملتبس كما قال سبحانه وتعالى: 
لوی لِلْبَالَ تحسبها جامد وهی رمز لساب 1 النمل//88] فعير عن مطلوبه 
ذلك بقوله: #لَيَطْمَِنَ قَلَى # أي: تسكن حركته الخلقيّة المستورة الملتبسة بظهور 
الحركة الأمريّة المكشوفة؛ فإن ا حياة الإلهيّة التي هي وصف الحقٌ تعالى وحده إذا 
ظهرت في عالم الخلق تلتبس بعالم الخلق الملتبس» وتستتر بهء فلا يعلم أحد كيف 
يحبي الله الموتى؛ وإنما يرى الحياة في المخلوق ظاهرة» ولا يدري كيف هي ظاهرة 
فيه؛ فإذا انتقل إلى شهود عالم الأمر انكشف له بسرعة التكرار من غير وقوف 
كيف صارت موتى الأشباح والصور أحياءء وهو المطلوب. 

(فقال له): الشيخ عمر بن الفارض رضي الله عنه. (نعم) أذكر لك الدليل على 
ما بشّرتك به أنك من أولياء الله تعالى. (سألت الله تعالى): أي طلبت منه ودعوته. 
(أن يحضره وفاتي): أي موتي (وانتقالي): من هذا العام الفاني إلى ذلك العام 
الباقي. (إليه تعالى): أي إلى شهود حضرته» ودوام مراقبته في دار نعيمه وجتته. 
(جماعة) فاعل يحضر. (من الأولياء): أي أولياء الله تعالى. (و) الحال. (أنه قد أتى) 
سبحانه وتعالى. (بك) حال كونك. (أوهم): أي في ابتدائهم. (فأنت) يا إبراهيم. 
(منهم): أي من الأولياء قطعاً بلا شبهة حيث جاء بك الله تعالى الآنء واستجاب 
دعائي کا قال سبحانه. ادعو ف أَسْتَحِبٍ لَك 4 401 / غافر/ .]١‏ 

(وقال الشيخ إبراهيم الجعبريّ رحمه الله تعالى) في ذلك الوقت. (للشيخ عمر 
این الفارض) قدّس الله سرّه يصدّقه على بشارته التي بشره بہاء ويثبت ذلك عنده 
أيضاً بدليل معنوي يعرفه الشيخ عمر/81١/‏ أ] رضي الله عنه عن فحوى سؤاله 
ومرتبة حاله. (كنت) فيها مضى من الزمان. (سألت جماعة من الأولياء): أي 


ع 


أولياء الله تعالى. (الذين) اجتمعت بهم. (عن مسألة إهيّة): في طريق الله تعالى. 
(فلم يجبني أحد منهم): أي من الأولياء. (عنها): أي عن تلك المسألة. (فسألته): 
أي سألت الشيخ عمر بن الفارض قدّس الله سرّه. (عنها): أي عن المسألة 
المذكورة» وهي قوله (قلت له): أي للشيخ عمر. (يا سيّدي هل أحاط أحد بالله) 
تعالى. (علم]): أي علمه سبحانه وتعالى على وجه الإحاطة به: أي بكنه ذاته عر 
وجل. (فنظر): الشيخ عمر رضي الله عنه. ([): أي إلى الشيخ إبراهيم الجعيريّ 
السائل المذكور. (نظر) رجل. (معظَّم): بالتشديد على صيغة اسم الفاعل. (لي) 
حيث رآني أسأله هذا السؤال العظيمء والمرء مخبوء تحت طيّ لسانه» لا تحت 
طيلسانه ىا قالته الحكماء العارفون؛ وإنّما المرء بأصغريه قلبه ولسانه. وقال 
الشاعر: 

كان مشل الكتاب أخفاه طي فاستدلوا علي هبالعنوان 

ولعمري فإنّه سؤال جليل» سكتت عنه أولياء الله تعالى» ولم يتكلم فيه إلا 
القليل احتراماً للجناب الربّانيَ والمقام الصمدانّ أن تتناقل معانيه الغائبون عن 
الحضرة اللإهية» وتتداول معاليه المشتغلون بإدراكات الأحوال الكونية؛ لأنه الس 
الأعظمء والمقام المعظم. 

(وقال): أي الشيخ عمر بن الفارض رضي الله عنه في جوابه عن ذلك. (نعم» 
إذا حيّطهم): بالتشديد» أي جعلهم محيطين به عل سبحانه وتعالى؛ بأن أفناهم في 
ظهور وجوده الحق» بحيث لا يبقى منهم عندهم بقيّة: وتضمحل رسومهم في 
حقيقته النورية بالكليّة؛ فعند ذلك يحيطون به علاً؛ وإنَّا المحيط به هو لا هم. وأما 
نّم يبقون موجودين بالوهم عند نفوسهم» ومع ذلك يحيطون به علياً؛ فذلك من 
أعظم المحال» وليس لأحد أصلاً في ذلك مجال» ولا يتصوّر عنه جواب ولا 
سؤال؛ لأن الموجود عند نفسه قائم بالوهم المجردء فلا يعرف نفسهء وإذا لم 
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يعرف نفسه فلا يعرف ربّه» وإذا لم يعرف ربّه فليس بول لله تعالى» وهذا السؤال 
سؤال الأولياء بعضهم لبعضء لا سؤال الغائبين الغافلين. فإن قلت: قال الله 


ل ق مړ 


تعالى : طوَلَاححيظو تيو عِلْمًا 4 ۲۰1/ ط/ 1٠١‏ لاوا طون سني مِنْ وء لاما 
شَآءَ © [۲/البقرة / ]٠٠١‏ فكيف أمكن الشيخ عمر رضي الله عنه أن يقول: إذا 
حيّطهم يحيطون؟!. فالجواب: إن قوله تعالى: ولا محيطوت يو عِلْما» 
31 لطله/ ٠٠١‏ ولا طون سىء من عِلْمِو © يعني : بأنفسهم التي يزعمون أَتَهم 
قائمون بها؛ فإ ذلك في حى أهل الجهل به تعالى الذين لم يُقدروا الله حق قدرى 
الذين يظتون بالله الظنوناء ويظئون أيضا بأنفسهم الظنوناً لغيبتهم عند شهود 
استيلاء القدرة الإلهية عليهم وتصرفها بهم» وغفلتهم عن معرفة نفوسهم» وعن 
معرفة ربهم. وأمّا العارفون بربهم المتحققون بفنائهم في وجوده. واضمحلال 
رسومهم في معاني شهوده؛ فهم يعلمون أنه له الاقتدار التام» والاستيلاء العام 
والأمر النافذ بالإنعام والانتقام» فيقولون: إذا حيّطهم يحيطون. ويعنون بذلك أن 
الإحاطة منه له في تحقيق فنائهم وظهور بقائه. والله أعلم بأحوال أوليائه. 

ثم قال له: (يا إبراهيم) يذكر اسمه إبقاء للاشتراك الإبراهيمي في الاسمي على 
حسب ما ادّعاه في قرب المقام» كما أشار إليه قوله تعالى: 9 وَآتِدُوأ مِن مما عر 
مص © 1 ؟/ البقرة/7؟1) تصديقاً للبشارة الأولى وتأكيداً ها. (وأنت منهم): أي من 
القوم الذين إذا حيّطهم يحيطون. واستعمل إذا في الشرط دون إِنْ ولو؛ لأن إذا 
تفيد التحقق لما بعدهاء وهو فعل الشرط بخلاف إن؛ فإتّها للشك. ولو للامتناع» 
ولهذا قالوا في قوله تعالى: #ورمِن سََرَّحَاسِدٍ إَِا َس © 151 / الفلق/ ه] إن الحسد 
لأهل الكمال على النعمة أمر محقق. ولو كان مشكوكاً/ [۲۸/ ب] فيه لقيل: إن 
حسد. ولو كان ممتنعاً لقيل: لو حسد وكذا هذا. 

وقال الشيخ إبراهيم الجعيري رحمه الله تعالى. (ثُم رأيت): أي اطلعت بطريق 
الكشف والفيض الإلحاميّ» أو فهماً من إنشاده البيتين الآتي ذكرهماء فإن فيه) 
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قوله: (ما قد رأيت) فقال (ثمَ رأيت): أي علمت يقيناً. (الحتة قد تمثلت له): أي 
مثلها الله تعالى للشيخ عمر بن الفارض قدّس سره في حالته تلك» حالة 
الاحتضار؛ بأن أراه تعالى في خياله صورة مثلها كا يمثلها تعالى للنائم» فإذا 
استيقظ يقول: دخلت الحتة» ورأيت فيها كذا وكذاء واجتمعت فيها بفلان 
وفلانة؛ وهو إِنّا رأى مثال ذلك مثله الله تعالى في خياله» غير أن النائم تمثل له 
الأشياء في عالم نفسه لا في عالم الدنياء وهذا يمثل له في عالم الدنيا وهو يقظانء كما 
ورد في الحديث من قوله صل الله عليه وسلم في رواه البخاري عن أنس بن 
مالك قال صلَى بنا النبي صل الله عليه وسلّم ثم رقي المنبر فأشار بيده قِبَّل قبلة 
المسجد ثم قال: رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الحتة والتار ممثلتين في قبلة 
هذا الجدار فلم أرَ كاليوم في الخير والشر. ثلاثا“"“ وروى البخاريّ عن عبد الله بن 
عباس قال: «خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسم فصلى» 
فقالوا: يا رسول الله » رأيناك تناول شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكت!. قال: 
إن رأيت ال حتّة فتناولت منها عنقوداء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا»". 
ومعنى الأخذ: الظهور به في عالم الدنياء أي: لو كان ذلك أمراً حسوماً من غير 
قثيل بأن خرجت به من عالم التمثيل إلى عالم حسّكم لكان من جملة فاكهة الجئة التي 
قال تعالى فيها: «أكلها داي وَظِلّهَا 4 /١7[‏ الرعد/ 0*]. يعني : لا یفنی» وإن أكل 
فيبقى حينئذ ما بقيت الدنيا من غير اضمحلال ولا زوال. (فلَا نظر): أي الشيخ 
عمر رضى الله عنه. (إليها): أي إلى الحتة التي تمثلت له في عالم الدنيا كا ذكرنا. (قال: 
أو) بمد ا قال في المصباح: «آهِ من كذا بالمد وكسر اهاء لالتقاء الساكنين: كلمة 
تقال عند التوجع» وقد تقال عند الإشفاق». (وصرخ صرخة عظيمة) حال كونه. 
03 أعرع ابكار ف فبسيريجه كنا الأذان» باب رفع البصر إلى الأمام قي الصلات .۷٤۹‏ 
)١(‏ أخرجه البخاريّ في صحيحه؛ كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة» 4/4 . وله 
في أطراف أخرى. 
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(مادَاً بها): أي بكلمة التأوّه المذكورة. (صوته. وبكى بكاء شديداً): من شدَة ما 
وجده من الألم؛ لظئه أن ذلك جزاؤه عند ربّه» وذلك غير مطلوبه؛ لأنَ مقصده رؤية 
وجه محبوبه. (وتغيّر لونه): عا كان عليه قبل ذلك. (وقال): أي أنشد قوله ما سيأتي 
في آخر الديوان» وسنشرحه إن شاء الله تعالى في حلّه : 
إن كان منزلتي في الحبٌ عندكم ماقدرأيتٌ فقد ضيعتٌ أيامي 
أميّة ظفرت روحي بهازمنا واليومأحسبها أضغاث أحلام”" 
فصرّح بذلك أن الجة ليست مطلوبه» ولا مراده وإن كان ذلك مقاماً عاليا من 
مقامات السعادة؛ لأن المحبٌ لا غرض له غير محبوبه؛ فإنّه نهاية مطلوبه (فقلت 
له): أي قال الشيخ إبراهيم الجعبريّ رحمه الله تعالى للشيخ عمر بن الفارض 
قدس الله سرّه. (يا سيّدي» هذا): آي مقام رؤية الجنة بطريق التمثيل في عالم الدنيا 
على الحس. (مقام كريم): أي له الكرامة عند الله تعالى والعزة والاحترام. (فقال): 
أي الشيخ عمر رضي الله عنه. (يا إبراهيم» رابعة العدويّة): بنت إسماعيل البصرية 
شهيرة الفضل توفيت سنة خمس وثلاثين ومئة» وقيل خمس وثانين ومئة. وقبرها 
على رأس جبل يُسمَى الطور بظاهر بيت المقدّس. وقيل: ذلك قبر رابعة أخرى 
غير العدويةء كذا في تاريخ الذهبي. (تقول): في مناجاتها لرتّها. (وهي امرأة): 
والنساء ناقصات الهمم في معالي الأمور بالنظر إلى الرجال. (وعرّتك يا رب ما 
عبدتك خوفاً من نارك التي أعددتها لمن عصاك ولا رغبة في جتتك التي أعددتها 
لمن/ [4”/ أ] أطاعك بل): عبدتك. (كرامة): أي إجلالاً واحتراماً. (لوجهك 
الكريم): الموصوف بالكرم وكال الاستحقاق للعبادة وإن لم يأمر بهاء وعبدتك. 
(محبّة): أي على جهة المحبّة ولأجلها. (فيك؛ إذ أنت الأحق والأولى أن يحبّ). 


(۱) انظر الأبيات رقم )١5-117(‏ في قصيدة: تشرت في موكب العشاق. 
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ثمّ قال الشيخ عمر قدس الله سرّه: (وليس هذا المقام): الذي تراءى لي. 
(مكشف لي عنه الآن) وإن كان عالياً سامياً. (هو المقام الذي كنت أطلبه): من 
أل سلوكي ودخولي في طريق الله تعالى. (وقضيت عمري): وكان عمره 
رضي الله عنه لا مات خمساً وحمسين سنة كا سيأتي بيانه. (في السلوك): أي 
تحصيله. والجهد في طلبه. (ثم بعد ذلك سكن قلقه): أي قلق الشيخ عمر 
قدس الله سرّه. يعني: انزعاجه واضطرابه. (وتبسم): أي ضحك بغير صوت. 
فعلم الشيخ إبراهيم الجعبري رحمه الله تعالى آنه حصل على مطلوبه» والتمتع 
برؤية محبوبه» كا سيأتي تصريحه بذلك قريباً. قال (وسلم علَ): أي قال لي: 
السلام عليك ورحمة الله وبركاته» سلام مفارقة. (وودّعني): لتحققه بالوفاة 
رهه الله تعالى. (وقال): أي الشيخ عمر رضي الله عنه للشيخ إبراهيم الجعبريّ 
رحمه الله تعالى. (احضر وفاتي): أي موتي. (وتجهيزي مع الجماعة): من الأولياء 
وغيرهم. (وصلٌ) أنت. (علي) صلاة الجنازة (معهم): أي مع الجماعة الذين 
يحضروني. (واجلس عند قبري): بعد دفني. (ثلاثة أيام بلياليهنّ» ثم بعد ذلك 
توجّه): أي اذهب. (إلى بلادك): جعبر؛ وهي القلعة المعروفة في بلاد الشرق على 
الفرات كما قدمنا. (ثم اشتغل): أي الشيخ عمر بن الفارض رضي الله عنه. 
(عني): أي عن التكلم معي. (بمخاطبة) لحضرة الغيب. (ومناجاة): ها 
(فسمعت قائلاً): من اهواتف الغيبيّة. (يقول له): أي للشيخ عمر قدّس الله سرّه 
بحيث. (أسمع صوته ولا أرى شخصه: يا عمر فیا تروم): أي تريد وتتمنى. 
(فقال): رضي الله عنه هذا البيت؛ وهو من القصيدة التائيّة الصغرى» وسيأتقي 
ذكره وشرحنا له إن شاء الله تعالى: 
أروم وقد طال المدى منك نظرة وكممندماءدونمرماي طلت 


ثم لل): أي ابتهج (وجهه وايتسم وقضى نحبه): أي مات رحمه الله تعالى 
حال كونه. (فرحاً مسرورا): بلقاء سجبة» ويله من وصاله وافر نصمية , 
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(فعلمت): أي علم الشيخ إبراهيم الجعبريّ رحمه الله تعالى (أنه): أي الشيخ عمر 
رضي الله 00 0 00 للمفعول. أي أعطاه ره سبحانه وتعالى. 
(مرامه): أي مطلوبه ومقصوده الذي أشار إليه في البيت المذكور» وتمت له البهجة 
والحضور. (وكنا): نحن. (عنده): أي عند الشيخ عمر رضي الله عنه. (جماعة 
كثيرة فيهم): أي في تلك الجماعة. (من أعرفه من الأولياءء وفيهم من لا أعرفه 
منهم) وكان (منهم) ذلك (الرجل الذي كان سبب المعرفة به): أي بالشيخ عمر 
رضي الله عنه» وهو الرجل الذي مر بالشيخ إبراهيم الجعبريّ كالبرق وهو ينشد 
قوله: (فلم تهوني مالم تكن فّ فانياً): البيت. فوثب إليه وتمسّك به كما مر بيانه. 
(وحضرت غسله): أي الشيخ عمر رضي الله عنه. (وجنازته): إلى أن ذفن رحه 
الله تعالى. (و لم أرَ في عمري جنازة أعظم منهاء وازدحم الناس على حمل نعشه): 
وهو التابوت الذي فيه الميت. (فحملوه من مصر إلى تربة القرافة): لدفنه فيها. 
(ورأيت طيوراً بيضاً وخضراً ترفرف عليه): أي على النعش المذكورء يتبرّكون به 
وهم الملائكة في صور الطيور. والرائي هو الشيخ إبراهيم الجعبري رحمه الله تعالى 
خصوصية لهء ولمن فيه ذلك الاستعداد بكمال الإيهان» وزيادة العرفان. (وصلينا 
عليه): رضي الله عنه. (عند قبره): أي تربة القرافة. (ولم يتجهز): أي يتم ويكمل. 
(جهاز): أي تسوية. (حفره): أي القبر. (إلى آخر النهارء والناس/[79/ ب] 
يجتمعون حوله): أي حول القبر أو النعش الذي فيه الشيخ عمر رضي الله عنه. 
(والحال هم): أي الناس المجتمعون حوله. (مختلفون في أمره): أي أمر الشيخ 
عمر رضي الله عنه. (فقال قوم): من الناس. (هذا): التأخير. (تأديب) من الله (في 
حقه): أي حى الشيخ عمر رضي الله عنه. (فإنه كان): في الحياة الدنيا. (يدّعي في 
المحبّة): أي محبّة الله تعالى. (مقاماً عظيم)): وتقدير الكلام وهو كاذب في ذلك 
فعاقبه الله تعالى بتأخير دفنه. ودعواه المحبّة في مثل قوله رضي الله عنه: 
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يحشر العاشقون حت لوائي وجميعالملاح تحت لواكا 
كل من ني حماك هواك لكن أناوحدي بكل من في ماک“ 

[وهذا قول المنكرين عليه - قدس الله روحه ‏ من أهل مصر. وقال قوم 
آخرون من عوام المعتقدين عليه]" بل هذا التأخير في دفنه. (آخر ما يلقى الولي): 
من أولياء الله تعالى. (من أعراض الدنيا): التي تعرض له كما يعرض له في الدنيا 
الجوع والألم والمرض والأذى. وآخر ذلك الموت. وتأخير الدفن لأنه أشد بلاء 
الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» كا جاء في الخبر النبويّ. (وكلهم): القائلين ذلك من 
الناس. (محجوبون عن مشاهدة مقامه) رضى الله عنه. (إلا من شاء الله) تعالى ممن 
أشهده ‏ سبحانه - عظيم كرامته عنده. (وأنا أنظر بها فتح): أي بسب الفتح الذي 
فتح. (الله تعالى على به من الكشف) عن حقيقة ذلك التأخير الذي كان لدفن 
الشيخ عمر رضي الله عنه» والاطلاع على الحكمة في ذلك. (إلى الروح): الجار 
والمجرور متعلق بقوله: «انظر» المقدّسة عن سفاسف الأخلاق. (الشريفة 
المحمّديّة) وهو روح محمّد (عليها أفضل الصلاة والسلام) والحال (هي تصلي 
إماما) على الشيخ عمر رضي الله عنه. وكان ذلك حكمة التأخير للدفن. (وأرواح 
الأنبياء والملائكة والأولياء من الأنس والجنَ يصلون عليه): أي على الشيخ عمر 
رضي الله عنه مقتدين. (مع روح رسول الله صل الله عليه وسلّم طائفة بعد 
طائفة): بحيث كلما جاءت طائفة يصلي بهم رسول الله صل الله عليه وسلم. (وأنا 
أصل) عليه. (مع كل طائفة إلى آخرهم). وهذه الحالة كان يجدها الشيخ إبراهيم 
الجعيريّ رحمه الله عنه تعالى من طريق الكشف عن عالم الأرواح؛ بحيث لا يطلع 
على ذلك إلا الأولياء العارفون؛ أهل التجرّد والصلاح. والغافلون الغائبون في 


(1) انظر البيت ذي الرقم ۳۹ و7 في قصيدة ”ته دلالاً» 


داوع الات 


كل واد من أودية الجبال يبيمون. (فتجهز): أي تم وكمل بناء. (القبر) في آخر 
النهار. (ودُفن الشيخ): عمر رضي الله عنه. (فيه وأقمت عنده): أي عند القبر. 
(ثلاثة أيام بلياليهن): كا أوصاني الشيخ رضي الله عنه في تقدم. 

(و) الحال. (أنا أشاهد من حاله) رضى الله عنه بعد موته (ما لا تحتمل عقولكم 
خرضه)» أي انه من الأمرو الت كد بد الةاتعال يرا O‏ (ثم) بعد 
ذلك. (توجهت): أي ذهبت. (إلى) بلادي» قلعة (جعبر) كما أمرني بذلك الشيخ 
رضي الله عنه فيها تقدّم من وصيته لي (وكانت هذه السفرة) من بلادي جعبر (أول 
دخولي مصر) لآني لم أكن دخلتها قبل ذلك (ولسان الحال) في وقت دخولي مصر 
(يقول لي) هذا البيت: 
جزاك الله عن ذي السعي خيراً ولكن جئست في الزمن الأخير 

يعني: الله تعالى يجزيك خير الجزاء على هذا السعي الذي سعيته على نفسك 
حيث حضرت موت هذا الو الكامل» ؤشهدت غسله وتكفينه ودفنه. ثم 
مكثت عن قبره تشهد عجائب أحواله» وتتمتع بغرائب مقامه وكاله. ولكن إنَّما 
كان هذا في آخر أمره» وانطواء صحيفة أعماله. فيا ليته كان قبل ذلك حتى كنت 
تفوز بأكثر منه» وتتمتع بمحاسن إقباله في أوقات وصاله: 

(ثم جئت بعد ذلك): أي بعد توجهي إلى بلادي جعبر. (إلى مصرء وأقمت 
فيها): أي في مصر (إلى زماننا هذا): وهو كلام الشيخ إبراهيم الجعبريّ رحمه الله / 
1 ]] تعالى عن نفسه. قال الشيخ السبكيّ في طبقات الشافعية الكبرى: 
«إبرآهيم بن عمر بن إبراهيم بن الشيخ برهان الدين الجعبريّ أبو إسحاق. نزيل 
مدينة الخليل عليه السلام. ولد في حدود سنة أربعين وستمئة. وتوفي في شهر 
رمضان سنة ائئين وثلاثين وسبعائة» انتهى. 

وهذا الجعيريّ الخليلي غير الشيخ إبراهيم برهان الدين الجعيريّ الذي حضر 
وفاة الشيخ عمر بن الفارض رضي الله عنه. وأمّا ذاك الذي نحن بصدد ذكره فقد 
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ذكر السبكيّ أيضاً قبل هذا في طبقاته المذكورة فإِنّه إبراهيم بن معضاد بن شذاد 
بن ماجد الجعبري الشيخ الصالح المشهور بالأحوال والمكاشفات. مولده بجعير 
الشافعيّ. وسمع الحديث بالشام من أبي المحاسن السخاويٌ. وقدم القاهرةء 
وحدث مبأ؟ فسمع منه شيخنا أبو حيان وغيره. وكان يعظ الناس» ويتكلم 
عليهم» وتحصل في مجالسه أحوال سنية» ويحكى عنه كرامات باهرة. ومنعه قاضى 
القضاة ابن رزين مرّة من الكلام على الناس بسبب ألفاظ ذُكرت عنه ثي عاد إلى 
الكلام» وظهرت براءته» وح اعتقاده» وامتداد حاله. وكان أبو العياس 
العراقي ينكر عليه أفكاراً كثيرأء وكان في الشيخ حِدّةء وربّها شتم في الوعظ» ونال 
منه بعض الحاضرين. وطلت م ة إل علس عفن الققناةة:واذعى عليه اظ 
قيل: إنّها بدرت منه. فقال له القاضي: أجب. فقال: شقع بقعء يا الله يقع. يكرر 
ذلك. وخرج من المجلس عجلا لم يقدر أحد يردّه. فقام القاضى» ركب بغلته 
فوقع» وانكسرت يده. ومن شعر الشيخ إبراهيم الجعبري: 
وأفاضل الناس الكرامأبوّة وققتوةنمنأح بّوتاها 
عشقوا لجال مجرّداً بمجرّد الروحالزكيّة عشق منازكّاها 
متجرّدين عن الطباع وكونها متلع سين عفافها ونقاهما 
في أبيات كثيرة. ولا دنت وفاته جاء بنفسه إلى موضع يدفن فيهء وقال: هذا 
قبير الي دبير. وتوق عقيب ذلك يوم السبت رابع عشر المحرّم» سنة سبع وثانين 
وستمئة”. قال مصنف هذه الديباجة” الشيخ الإمام الكامل عل سبط صاحب 


. ٦۳ص انظر طبقات الشافعيّة للسبكي ج۸.‎ )١( 
ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ مقابلة وساعاً على مؤلّفه الشارح حفظه الله تعالى‎ )1( 
, ورضي نه‎ 
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الديوان» العارف الكامل» والعالم العامل الشرف بن الفارض قدس الله سرّه: 
(حكى لي ولده): أي ولد الشيخ إبراهيم الجعيريّ رحمهما الله تعالى واسمه 
(الشيخ) شهاب الدين أحمد بن الشيخ إبراهيم الجعبري. (جمع الله) تعالى (بينهم|): 
أي بينه وبين أبيه. (في المقام الأحمد): أفعل التفضيل: أي الأكثر حمدا منه ومن 
غيره؛ وهو مقام القدس في حضرة الأنس. (قال: زرت مع والدي): يعني الشيخ 
إبراهيم الجعبريٌ. (رحمه الله تعالى قبر الشيخ شرف الدين): بن الفارض. 
(رضي الله عنه» ومعنا جماعة من): المشايخ. (الكبار) رحمهم الله تعالى. (فوجدناه 
عنده): أي عند قبر الشيخ شرف الدين المذكور. (ترابا كثيرا) حول القبر وفوقه. 
(فصرخ الشيخ) إبراهيم الجعبريّ المذكور وقال متمثّلاً بهذا البيت: 
یاو انرو ی کے رو علي تدرب ال اا 
يعني: أن أهل العشق والمحبّة الإلهيّة لهم كال الذلة والانكسار في حياتهم 
الدنيا؛ فهم في كال المسكنة بين يدي محبوبهم الحق» حتى بعد موتهم يظهر تراب 
الذل على قبورهم أيضاء وهذا الذلّ هو عين العرّ الأبديّء كا قلت في مطلع 
أبيات لي: 
إن ذلي ي حب علوةعز فالطفوافي الملام أو فاستفرٌوا 
(وحمل الشيخ): إبراهيم المذكور ذلك (التراب في حجره وحملنا معه) أيضا. 
(إلى أن نظفنا ما حول القير): من ذلك التراب. (وتوني): أي مات الشيخ شرف 
الدين عمر بن الفارض. (رضي الله عنهم| بالقاهرة): أي مصر الجديدة» واسمها 
أيضاً القاهرة دون مصر العتيقة التي فيها/ /٠١[‏ ب] المقياس. (المحروسة): من 
كل سوء إن شاء الله تعالى إلى يوم القيامة. (يجامع الأزهر): الجامع المشهور في 


(1) ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: بلغ مقابلة وساعاً على مؤلّفه الشارح حفظه الله تعال 
ورضي عنه. 
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مصر إلى الآن. (بقاعة الخطابة): وهي بيت يجلس فيه الخطيب ليتهيأ للخطبة في 
الجمع والأعياد. ۰ 

(وذلك): أي وقت وفاته رحمه الله تعالى في اليوم. (الثاني من) شهر. (جمادى 
الأولى) من شهور. (سنة اثنتين وثلاثين وستمائة): من الهجرة النبوية. (وذفن من 
الغد): أي ثاني يوم من وفاته. (بالقرافة): هي التربة المعروفة في مصر. (بسفح) 
جبل. (المقطب): بالتشديد بصيغة اسم المفعول. (عند مجرى السيل) من ذلك 
الجبل. (تحت المسجد المبارك المعروف بالعارض الذي هو أعلى الجبل المذكور): 
أي جبل المقطب: 

وقال مصنف هذه الديباجة سبط الناظم رضي الله عنهما: (سمعت الشيخ): 
الإمام. (زكيّ الدين عبد العظيم المنذري المحدث): المشهور بين المحدثين. 
رحمه الله تعالى. (يسأله): أي يسأل الشيخ شرف الدين عمر المذكور رضي الله 
عنه. (عن تاريخ مولده) الشريف. (فقال): أي الشيخ عمر رضي الله عنه مولدي 
(بالقاهرة المحروسة آخر) اليوم (الرابع من): شهر ذي القعدة من شهور. (سنة 
سبع وسبعين وخمسمئة) من الهجرة النبوية. (وكذلك سمعته): أي سمعت الشيخ 
عمر بن الفارض رضي الله عنه. (يخير القاضي شمس الدين بن خلكان): صاحب 
التاريخ المشهور. ٠لا‏ سأله): أي سأل الشيخ عمر رضي الله عنه. (عن مولده): أي 
وقت ولادته. (رضي الله تعالى عنهم): أي عن المذكورين. (أجمعين. وهذا): 
المذكور. (ما انتهى إليه الكلام): في هذا المقام. (من هذه الترجمة): للشيخ الناظم 
قدس الله سرّه العزيز. 

(وسكثٌ): فلم أتكلّم. (عن ذكر أحوال خارقة): للعادة وقعت للشيخ 
رضي الله عنه في حياته وبعد وفاته. (مبهمة): لا يبتدي إلى فهم معناها كل أحدء 
وربّا تُفتتن بها أرباب العقول الضعيفة. (خوفاً): منصوب على أله مفعول من 
أجله لقوله سكت. (من رديء الانتقاد): أي الذي انتقاده» أي: اعتراضه وتفتيشه 
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على الشيخ رديء. (أو سيّى): آي صاحب سوء. (الاعتقاد): وهو الذي اعتقاده 
في الشيخ اعتقاد سوء من جهله وخبث نيّته. (وقد سيت هذه الترجمة): 
المذكورة. (عنوان الديوان): لأثها على الديوان كالعنوان للمكتوب الذي يرسله 
البعض إلى البعض؛ فيعلم من عنوانه ما هو المراد منه. (وجعلتها): أي هذه 
الترجمة من حيث ما اشتملت عليه. (تبصرة): تبصر بها بدائع المعاني الإهية. 
(للمحبين): لمن يحب الشيخ الناظم قدس الله سرّه. (والإخوان) من المعتقدين 
المحققين بالكمال الإلهيّ في جناب الشيخ رضي الله عنه. (وتذكرة بعدي): أي بعد 
ذهابي من الدنيا إلى الآخرة. (للأولاد): أي أولادي جسداً أو روحا. (بمآثر): أي 
ما يؤثر: أي ينقل إليهم عن. (الآباء): أي آبائهم. (والأجداد): أي أجدادهم. 
يعني: يتذكرون بها آثار سلفهم الصا حين فيقتدون بها في معالم الخير. (وسألت الله 
تعا ى) : أي طلبت منه ودعوته. (أن يسلك بي ومهم): أي بأولادي من حيث 
جسمي» وهم أولاد الصلب. أو من حيث روحيء. وهم أولاد التربية في مراتب 
الكمال (مسالكه) تعالى: أي طرقه الموصلة إليه سبحانه من العبادات» والطاعات؛ 
وترك المنهيات والشهوات العائقة عن بلوغ المراد في جناب القدسء ومحو 
الأضداد بكال الاستعداد للمعاد. (وأن يجعلنا عرّ وجل) معاشر أولاد 
الصالحين» وسلالة الأولياء العارفين. (ذريّة طيبة) ذات طيب فائح بأنواع 
الأعطية الربانية والمنائح. (مباركة): فيها البركة التامّة. والزيادة في الترقي في 
الأحوال الفاضلة العامة. 

(وأجزت الأولاد): أي أولادي المذكورين. يعني: أعطيتهم الإجازة (أن 
يرووه): أي يرووا هذا المسمّى بعنوان الديوان» أو يرووا جميع الديوان المنظوم 
وغيره مما أضفته إليهء/[١7/]]‏ وجمعته هذا الجمع البديع (إجازة) صادرة 
(عتي): لهم باللسان والجنان. (بسنده): الذي عندي المتصل بي. (كما): أي على 
مثل ما. (أسندت): آنا رويت. (سماعه): أي ساع هذا الديوان. (إلى الشيخ): 
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الإمام العارف بالله تعالى شرف الدين عمر بن الفارض قدّس الله روحه ونور 
ضريحه. (عن ولده): أي ولد الشيخ المذكور. وهو سيّدي الشيخ كال الدين محمّد 
بن الشيخ عمر رضي الله عنهما. 

(وأشير): أي أوصي وأنصح في دين الله تعالى. (على من طالعه): أي هذا الديوان. 
(وارتقى): أي صعد بالفهم الإلحيّ والإلهام الربَانَ. (مطالِعّه): أي موضع طلوعه. 
يعني: الذي كشف له عن أسرار معانيه» وأنوار معاليه» من ومضات بروق مبانيه. 
(أن يتمسّك): بظاهره وباطنه. (بنظم السلوك قي طريقة الملوك): وهي القصيدة 
التائية الكبرى المشتملة على كيفيّة السلوك. أي: السير والمثى على الطريقة المثل» 
ومنهج الاستقامة لتحصيل السعادة الأبديّة في دار الإقامة. ٠‏ 

وقوله ( لمن طالعه وارتقى وارتقى مطالعه): يعني لا لمن يرتق إلى أوج المعافي 
من هو مكبّل بقيود الطبع الجسمانَء وهو أسير الغفلات. ورهين الذنوب 
والهفوات. فإنٍ لا أشير على من هذا حاله في المطالعة؛ فإنّه لا يفهم من ذلك بعقله 
إلا رذائل المخادعة والمانعة» وربا وقع في الجدال والمنازعة. (ويتنسّك): أي 
يتعبده من النْسّكء وهو العبادة. (بطريقتها): أي طريقة نظم السلوك المذكورة. 
(التي تشرفت سلوكها): أي السلوك على ما فيها من المعاني الإهيّة» والحقائق 
الربانيّة. (زْهّاد): جمع زاهدء من الزهد؛ وهو الإعراض عن كل ما سوى الله تعالى 
من الدنيا والآخرة. (الملوك): جمع ملك بكسر اللام» وهم ملوك الجنة 
المعمورون بالعناية الإهِيّةء المغمورون في بحار الفضل والمنة. (فنسأل الله تعالى): 
أي نطلب منه سبحانه. (أن يفتح لنا أبواب فهمها): أي فهم تلك القصيدة 
المذكورة المسأة بنظم السلوك؛ فإنّه تعالى هو (الفتاح العليم) كا قال سبحانه: 
« ميف آله لتاس من مو فلا ميك لها ومايشيىك فلا مرب ل لهم بعرو © [ هافاطر/ ] 
(ويمنح): أي يعطي بمحض فضله سبحانه. (قلوبنا) الملتجئة إليه. (علماً) عظياً. 
(من علمها): أي العلم الذي اشتملت عليه تلك القصيدة المذكورة. (حتى 
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نسرح) بالسين المهملة» أي: نجول وننطلق. (تحت أستارها): بحيث ترتفع عنا 
أستارها وتنكشف أنوارها. (ونشرح) بالشين المعجمة» أي: نكشف ونين 
ونوضح لنا ولغيرنا. (ما خفي): علينا وعلى غيرنا. (من أسرارها): جمع سرّ: وهو 
بَطَنَ من عباراتهاء وكمن فيها من إشاراتها. (ونسفر): أي نكشف ونزيل. 
(لثامها): أي خارها. (ونشرب مُدامّها): أي خرها المسكر للعقول» المخَمّر في 
أواني النقول. (فإنَ دنان) جمع دنء وهو: آنية الخمرة. (قوافيها): أي قواني 
القصيدة المذكورة» جمع قافية» وهو: الحرف الأخير من البيت الذي تنسب 
القصيدة إليه» فيقال: قصيدة تائيّة؛ لأن الحرف الأخير من كل بيت منها هو حرف 
التاء المثناة الفوقيّة. (مستورة): أي تلك الدنان. (في ختامها) بالتاء المثناة الفوقية؛ 
أي ما تختم به من حيث أنها خمرة إهيةء أي: تستتر فيه وتختفي تحته من الوزن 
المخصوص الذي هو كالبنيان المرصوص. (وحسان معانيها): أي معانيها 
الحسان. (مقصورة): أي ممنوعة من التبرّج والخروج. (ني خيامها) جمع خيمة؛ 
أي: في طيّ كلاتها البليغة» وما اشتملت عليه ألفاظها من بديع كل صيغة. (فلا 
يفهم رمزها): أي تلك القصيدة. قال في المصباح: رمز ززا امن باب قتل وف 
لغة من باب ضرب: أشار بعين أو حاجب أو شَّفَة» انتهى. والمراد ما تشير إليه 
ألفاظها من المعاني الإلهية. (ويستخرج كنزها)/ /7١[‏ ب]: أي القصيدة. قال في 
المصباح: 'كتزت امال كَنْزأء من باب ضرب: جمعته وادّخرته» والكَتْرٌ:ٍ الال 
المدفون» تسمية بالمصدر» انتهى. وهذا معناه في الأصل. 

والمراد هنا: ما استتر تحت معانيها من الأسرار الربّانيّة» والأتوار الروحانيّة؛ كما 
قال تعالى: #قأراد ريك أَن يَبلمَأَشُدََهُمَا 4 [۱۸/ الكهف/ ؟4] أي العقل والحس بطريق 
الإشارة في طيّ العبارة. وتنك ا أي: ما وضع تعالى تحت جدار 
جسدهما من كنز المعارف؛ بأن يعرف نفسه العارف. (إلا من بلغ أشدّه): أي 
تكاملت قوته في معرفة نفسه. وتحقق بمعرفة ربّه في يومه وأمسه. وفي القاموس: 
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«حتى يبلغ أشده» ويضمّ أوله. أي: قوته» وهو: ما بين ثماني عشرة سنة إلى ثلاثين. 
واحد جاء على بناء الجمع كاك [اسم للرصاص] ولا نظير هماء أو جمع لا واحد 
له من لفظه. أو واحدّهٌ شِدَةء بالكسرء مع أن فِعْلّه لا يجمع على أفعْلء أو شد 
ككَلْب وأكُلّبء أو شد كذئب وأذْؤْبء وما هما بمسموعَيْنِ؛ بل قياس. (في 
مسيره): أي سلوكه في طريق الله تعالى» وهو مصدر ميمي. قال في المصباح: اسار 
سير سَيْراً ومَسِيراً». (وسلك طريق ناظمها): الشيخ عمر رضي الله تعالى عنه في 
الاعتقاد الصحيح الخالي من البدعة والعمل الصالح والأخلاق الحسنة. (وطرق 
طريق غيره): من أهل الزيغ والعقائد الفاسدة والأعال المخالفة والأخلاق 
السيئة. (واتبعه في) كيفيّة (سفره) من الأكوان كلها إلى نفسه» ومن نفسه إلى ره 
ومن ربه عنده إلى ربه على ما هو عليه. (وقبض) بيد روحانيّته. (قبضة من أثره) 
فحصل على سر الإيجاد من نور الوجود» وتحقق كشفاً وذوقاً على حقيقة الكرم 
الإهيّ والجودء فيكون قبض قبضة من أثر الرسول المرسل إليه ليدخل به عليه 
وني المصباح: «وقبضت قبضة من تمر بفتح القاف» والضمٌ لغة». 

(واستطاع): أي قدر (موسى قلبه): أي قلبه الذي هو على مشرب عليه السلام 
من الأحوال المرضية والأخلاق الرضية. (المحمّدي): أي المنسوب إلى ملة محمّد 
صل الله عليه وسلّم. (صبراً): مفعول استطاعء بأن صبر على حكم ربّه في مسالك 
تجلّياته وقربه. (على متابعة خضره): أي خضر الشيخ عمر رضي الله عنهء أي: ما 
يظهر له منه» کا ظهر لموسى عليه السلام من الخضر أب العبّاس رضي الله عنه بأن 
نظر إلى خصوصيته. وانطوت عن نظره حقيقة بشريتهء فلم مختلج في فكره شيء 
من الاعتراض في إقبال وإعراضء ولم يرتب في معنى من معان كلامه في نثره أو 
نظامه» و صبر على عدم فهمهء ولم يز احمه على دعوى ما ليس عنده من علمه. 
(وأحاط خُيراً) بالضمّ. قال في المصباح: «حَحبّرت الشيء أخبره من باب قتلء 
حبرا فأنا خبير به». (بسِيّر): جمع سيرة» وهي: الطريقة» وسار في الدين سيْرَة 
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حسنة» أو قبيحة» والجمع: سيّرء مثل: سدّرّة وسدّر. والسيرة أيضا: الهيئة والحالة 
كذا في المصباح. (محبّته): الإلميّة في التجلّيات الكونيّة على تحقيق العرفان في مقام 
العاف ور ار معطو فا عل مت وا بالتحرياك» كال لي الصباج: 
اسم ما يُنقّل ويتحث به خر والجمع: أخبار». (فا أهدي) بالبناء للمفعول 
إلى. (هذه الطريق): أي طريق الأولياء العارفين المحققين. وذكر الجلال السيوطي 
في كتابه المزهر في اللغة. (أنّ الطريق) من جملة ما يذكر ويؤتث. وقال في المصباح: 
«والطّريق يُذْكّر في لغة نجد» وبه جاء القرآن في قوله تعالى: لدَآصْرِبٍ لهم ريا 
ف البحَريبسًا # [١۲/ط/۷۷]‏ ويؤنّث في لغة الحجاز». (إلا من أمذه الله) تعالى 
(بالتوفيق): أي مرضاته في ظاهره وباطنه. (وأهّله)”' بتشديد الماء. وفي 
القاموس: «أهّله لذلك تأهيلاء وآهّله: رآه له أهلاً. (بين أهلها)": أي أهل هذه 
الطريق» أي: الطريقة. (لسلوكها): أي السير فيهاء يعنى: جعله أهلاً لذلك". 
(وأهله) بتشديد اللام: أي أطلعه وأظهره». قال في الا «أَهِلّ الهلال/ 
[؟/أ] بالبناء للمفعول. وللفاعل أيضاً. ومنهم من يمنعه» وهّل من باب ضرب 
لغة أيضاً إذا ظهر». (فيها): أي في هذه الطريق. بمعنى: الطريقة. (مَلّكا): بفتح 
اللام» واحد الملائكة» وهو حال من الضمير المنصوب في أهلهء أي: أطلعه 
وأظهره حال كونها مَلَكاً من الملائكة في طهارة ظاهرة وباطنة من رذائل الأعمال 
والأخلاق والأحوال. (أو مَلِكاً): بكسر اللام» قال في المصباح:١مَلَكَ‏ على الناس 
أمرهم: إذا تولى السلطنة» فهو مَلِكء بكسر اللام» وتخفف بالسكون». (من 
مُلُوكها): أي من مُلُوك هذه الطريقة» جمع مَلِكء بالكسر أو السكونء مثل: قَلْس 
فلن فا ١‏ أ هذه ال عة اتر ال اع :طرق قلق 
المصباح: «السبيل: الطريق» ويذكّر ويؤنَّثء قال ابن السيِكّيت: جمع المؤنث سبول» 
كما قالوا: عتوق» وجمع المذكر: سبل وسَبْل». 

)١(‏ بياض في المخطوط؛ والألفاظ فيها من المطبوع. 
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(مَنْ دعا إلى الله على بصيرة): أي علم وخبرة» وهو النبىّ صل الله عليه وسلّمء 
أو وارثه المتبع له رضي الله عنه. قال في المصباح: اهو ذو بَصَر وبَصِيرَّة أي: عِلْم 
وخبرة؛ ويتعدّى بالتضعيف إلى ثانء فيقال: بَصَّرُنّهِ تبصيرأء والاستبصار بمعنى: 
البصيرة» انتهى. يعني: دعا الناس بحاله وقاله إلى معرفة الله تعالى على معرفة منه 
بالله تعالى» لا على جهل منه به تعالى؛ فإِنْ العارف يدعو إلى المعرفة» والجاهل يدعو 
إلى الجهل. قال تعالى لنبيّه صل الله عليه وسلّم 2 فل مذو سبيلح أَدَعْوَا إل الله عل 
بَصِيرَةَ أا ومن أتَبَحَنى ) الآية [ 17/ يوسف/ ]٠07‏ فان من تبع النبي صلى الله عليه 
وسلّم كان على بصيرة: أي علم وخبرة بربّه» فإذا دعا غيره إلى المعرفة دعاه وهو 
عارف كالنبيّ» لا غافل. 

(وأصبحت): أي دخلت في صباح الأنوار الإهيّة المشرقة في قلبه؛ فلا يحتاج إلى 
مصابيح المعاني العقليّة في ظلمات الطبائع البشريّة» كا قال الإمام علي كرّم الله 
رجهه لخادمه كميل: «قد طلع الصباح فأطفئ المصباح».(طُرّق) بضمتين جع 
طريق. (المحبّة) الحقيقيّة.الإلهيّة وهي مراتب التجليات الربّانيّة على قلوب 
العارفين» بحيث تجمع المحبّات كلها في محبّة واحدة قدسيّة رحمانيّة. (باتباعه): أي 
النبيّ صل الله عليه وسلّم؛ فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله؛ أو الوارث له 
كالشيخ عمر بن الفارض رضي الله عنه» فهو من إضافة المصدر إلى فاعله. 
(منبرة): أي مشرقة واضحة. ويا لها من حالة صاحة. 

(فإنَ الله تعالى): بمحض فضله على الناس. (أرسله): أي النبىَّ صلى الله عليه 
وسلّم بالأصالة» أو الوراث له بالنيابة عن النبيَّ صل الله عليه وسلّم. (إليه): أي 
إلى من هُدي إلى هذه الطريقء وأمدّه بالتوفيق. (داعياً): أصالة أو نيابة. (بإذنه): 
أي بأمره له بالدعاء إليه. قال تعالى: « ينأها اَی ! إا أرسلتك سلهدا ومبشرا 
OLE‏ ا ودا عِياإِل الله بإذ ڈنو و سرا جا منیا « [7 الأحزاب / 55 -55] قال 8 
في المدارك: «بإذنه: أي: بأمره أو بتيسيره». وقال البيضاوي: «بإذنه: بتيسيره. 
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وأطلق له من حيث آنه من أسبابه» وقيّد به الدعوة إيذاناً بأنّه أمر صعب لا يتأتى 
إلا بمعونة من جنات قدسه». (وراعياً): أي مراعياء ومراقباً» وحافظا. 
وملاحظاً. قال في المصباح: «رعيته إذا حفظته. وراعيت الأمر نظرت إليه في 
عاقبته» وراعيته: لاحظته». (إلى'" محته): أي محبّة الله تعالى المذكورة» أو محبّة النبي 
صل الله عليه وسلم التي هي مقامه عليه السلام. (بعينه): متعلق بقوله راعيا؛ 
فاته صل الله عليه وسلّم شاهد على أمّته: أي شاهد لهمء كما أرسله الله تعالى 
بحكم قوله: « ينها لي إا أرسلتك م شهدا © [6/ الأحزاب/ ]٤٥‏ وقد ورد في خبر 
الطيرانَ: إن اه تددر لديا فأنا أنظر إليها وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم 
القيامةء كآنا أنظر إلى كفي هذه»”". وخبر أبي داوود: «قام فينا رسول الله صل الله 
عليه وسلم مقاماًء فا ترك شيئاً إلى قيام الساعة إلا حدّثنا به" وفي الحديث 
الصحيح فعلمت علم الأوّلين والآخرين" مع أنه صلى [۳۲/ ب] الله عليه 
وسلّم لا يعلم الغيب؛ ولكن علّمه ربّه كما ورد في الحديث: «إني لا أعلم إلا ما 
علّمني ربي». (وأذنه) صلى الله عليه وسلم. > معطوف على عينه. يعني: برؤيته 
لأحوالهم وأعالهمء وساعه لأقوالهم. (وجعَله): أي الله تعالى جعل نبيه عليه 
السلام» أو وارثه النائب عنه (لأوليائه) تعالى. (سراجاً منيرا) السراج: المصباح؛ 
جمعه: سرج مثل كتاب وكتب» كما في المصباح» يعني: ياتضيؤون به في لمات 
الأكوان» وحنادس الطبع وال هوىء ووهم الزمان والمكان. (قد أوق): باليناء 
للمفعول» أي: آتى الله تعالى. (من تبعه): صل الله عليه وسلّم. (في) مقام (عبة 


(1) في المطبوع أهل. 

(؟) رواه الفيثميّ في مجمع الزوائد ٠٤١ ٦۷‏ وقال الهيثميّ: «رواه الطبران» ورجاله وتقواعل 
ضعف كثيرقٍ سعيد بن ستان الرهاوي». 

(۳) أخرجه اناكم في المستدرك باب: أما حديث أبي عوانة ۸1۳۷. 

)٤(‏ من حديث الإسراء. 
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لله): تعالى الخالصة الحقيقيّة. (خيراً كثيراً): من أنواع العلوم والمعارف» وغير 
ذلك في الدنيا والآخرة. (فها عرف الله): تعالى المعرفة الكاملة بعين رأسه في ليلة 
المعراج. (وسمعه): بالمخاطبة له مكافحة. (إلا محمّد رسول الله): صلى الله عليه 
وسلم. (و) ورث ذلك منه عليه السلام. (الذين معه) من أصحابه الكاملينء 
وأتباعه العالمين العاملين» قال النسفي في المدارك: «والذين معهء أي: أصحابه». 
قال تعالی في وصفهم: « آشداء عل الکفار راء یتم رهم رما جد يجتو مضلا 
مْنَ أله وَرِضْوانًا # إلى آخر الآية [44/ الفتح/14]. وهذه الأوصاف في ورئته صلى الله 
عليه وسلّم العارفين بربهم إلى يوم القيامة؛ لأثّهم معه صل الله عليه وسلّم لا 
يفارقونه» كما قال أبو العبّاس المرسيّ - تلميذ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنهها - 
لي منذ ثلاثين سنة: الو حجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما 
أعددت نفسي من المسلمين». 

(وقد مدت المحبّة) الخالصة الإهيّة المذكورة. (عليهم): أي على الذين مع 
رسول الله صل الله عليه وسلم. (ظلها): كناية عن دوام اتصافهم بهاء وإشارة إلى 
حمايتهم بها ما ذكرناء وحفظهم ببركتهاء كا يُقال: فلان في ظل السلطانء أي: في 
حمايته وحراستهء والافتخار بهء والانتاء إليه. (وشربوا وابلها): وهو المطر الغزير 
الكت ی :ا لضام ا و ل اعفن ار ا 
المصباح» قال تعالى: قن لم بها وَايلٌ مطل © 11 البقرة/ 110]. (وكانوا أحقّ 
بها): أي بتلك المحبّة المذكورة من غيرهم. (و) كانوا (أهلها): أي المستحقين هاء 
قال في المصباح: «وهو أهل للإكرام» أي: مستحق له». (وحازوا): بالحاء المهملة 
والزاي» أي: حَووا وجمعواء قال في المصباح: «َرْتٌ الشيءَ حوره و 
ضممته وجمعته» وکل من ضم إلى نفسه شيئاً فقد حازه. وحازه يحيزه حَوْزَء من 
باب سار لغة فيه». (متابعة صاحب المقام المحمود): وهو مقام الشفاعة العظمى 
في يوم القيامة» وصاحب هذا المقام هو محمد صل الله عليه وسلم. وإِنّْما سمي 
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مقاماً حموداً لأنه الشفاعة في فصل القضاءء يحمده فيه الأولون والآخرون. 
(وجازوا): بالجيم والزاي» أي: سارواء قال في المصباح: «جاز المكان يبوزه جَوْزاً 
وجَوَازاً: سار فيه». (صحبته): صل الله عليه وسلم» أي: معه» مصاحبين له. (إلى 
الجتة): ذات النعيم المقيم. (تحت لواء الحمد المعقود له): صل الله عليه وسلم. 
واللواء: دون الراية. قال في المصباح: «لواء الجيش علمه» وهو دون الرايةء 
والجمع ألوية». 

(وشربوا من) ماء نبر. (الكوثر): الذي في الجتة. (وهو): أي الكوثر. 
(حوضه) صل الله عليه وسلم في المحشر. (المورود) الذي ترده أَمَته. وفيه أنبوبان 
من نهر الكوثر الذي في الجنة كما وردت بذلك الأحاديث. وبهذا الاعتبار يقال له 
الكوثر. (وفازوا معه): صل الله عليه وسلّم. (بالنظر إلى وجه حبيبهم): الح 
سبحانه وتعالى في دار الجتان کا قال تعالی: 2 و و اض إل را ار 
[ القيامة / ۲۳-۲۲]. (وهذا): النظر. (هو غاية المقصود): عندهم. (من الحبيب): 
متعلق بالمقصود. والحبيب عندهم هو الربّ تعالى على الحقيقة؛ لأن المحبّة كلها 
صادرة منه» وراجعة إليه» وهي من غيره ولغيره مجاز. (المشهود): لهم بكشف 
القلوب. وإماطة لثام/ [۳۳/ أ] الغيوب في قيد هذه الحياة الدنياء وهو الشهود 
الحاصل للعارفين بربّهم» هوغير الرؤية المعهودة لمم في الآخرة. وقال الشيخ 
الأكبر قدّس الله سرّه في كتابه: إنشاء الدوائر والجداول: لكل شىء في الوجود 
أربع مراتب إلا الله تعالى؛ إن له في الوجود المضاف إلينا ثلاث مراتب» المرتبة 
الأولى: وجود الشيء في عينهء وهي المرتبة الثانية بالنظر إلى علم الح تعالى 
بالمحدث. 

والمرتبة الثانية: وجوده في العلم» وهي المرتبة الأولى بالنظر إلى علم الح تعالى بنا. 

والمرتبة الثالثة: وجوده في الآلفاظ. والمرتبة الرابعة: وجوده في الرقوم. ووجود 
الحق تعالى بالنظر إلى علمنا على هذه المراتب ما عدا مرتبة العلم هذا هو الإدراك 
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الذي حصل بأيدينا اليوم» ولا أدري إذا وقعت المعاينة البصرية المقررة في الشرع 
هل يحصل في نفوسنا علم إثبات» أو مزيد وضوح في جنس العلم الذي بأيدينا 
اليوم مّن في علمنا به سبحانه؛ فإن كان كذلك فليس له إلا ثلاث مراتب» وإن 
كان يوجب النظر إثباتأ في الدار الآخرة حيث وقعت المعاينة لمن وقعت فقد نصفه 
با مرتبة الرابعة؛ فتحقق هذه الإشارة في علمنا بالله سبحانه؛ فإتّها نافعة في الياب» 
وتمامه هناك». 

(وما نالوا هذا المقام الأعظم): الذي هو مقام الرؤية الموعود» ومقام الشهود. 
(إلا باتباع نبيّهم): محمّد صل الله عليه وسلم في أفعاله» وأحواله. وأقواله 
وأعباله» وأخلاقه. وأشواقه» وقيوده. وإطلاقه. وقيامه ظاهرا وباطنا في خدمة 
خلاقه. (حبيب حبيبهم) الذي هو الحقٌ تعالى؛ فاته صل الله عليه وسلّم حبيب 
الله عر وجل. (صلى الله): تعالى» أي: أنزل. (عليه) أنواع تحيّاته الشريفة» وأجناس 
تفضلاته المنيفة. (وسلّم): تسلياً مباركاً عظي) من كل آفة» أو نقصان. أو 
مؤاخذة» أو حرمان. (وعلى) جميع. (آله): أي أهل بيته» وأقاربه» وأولاده» وذريته 
إلى يوم القيامة» وكل من هو على ملته وطريقته من المؤمنين والمؤمنات» الأحياء 
منهم والأموات. (و) على سائر. (أصحابه): الذين رأوه ولو مرة في الزمان من 
أهل ذلك العصر والأوان» أو رآهم هو ولو مرة ليدخل في ذلك العميان؛ فإِنَ هذا 
معنى الصحابي في اصطلاح علماء هذا الشأن. (وعلى كل مَن أسلم وجهه لله): أي 
5 ولم ينازع. قال في المصباح:«أسلم أمره» وجهه لله: فَوَضَدٌ وسلم أمره لله 
بالتنقيل لغةء وربا عمّر بالوجه عن الذات» انتهى. 

(فأسلم وجهه): أي ذاته لله سبحانه. (معه): أي مع النبيّ صل الله عليه 
وسلم. (وآمن به): من غير رؤية له» ولا رؤية 0 (وأسلم): أي دخل في 
مته مِلّة الإسلام على الغيب تمن لم يره صلى الله عليه وسلّمء ولم يره هوعليه 
السلام من التابعين» وتابع التابعين إلى يوم الدين من أصحاب المذاهمب 
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الإسلاميّة» والعقائد السنّة الإييانيّة» الخالية مذاهبهم من البدع في الاعتقادء أو 
الأعمال. المبرئين من الزيغ؛ والإلحادء والضلال. (وعلى إخوانه): صل الله عليه 
وسلم. (من الأنبياء والملائكة): الكرام عليهم أفضل الصلاة وأكمل السلام. 
(كلّما هبّ) بتشديد الباء الموحدة» أي: مدّة هبوب. (هواء) بالمد» أي: ريح. 
(وتنسم): بمعنى نسم» قال في القاموس: «نَسَمَ ينسم نع ونه و 
SR aS‏ معطوف على كلّما. (مملّل): أي 
تلألاً. قال في القاموس: «تَبَلْلَ الوجة والسّحَابٍ: تَلألاًء كافتل». 

ووج عل لر غ هال عل اللفقةه بولفيزة عل الجا 
(بمحبّة الله): تعالى» متعلق بتهلل. (وتبسّم): أي ضحك بلا صوت. (صلاة): 
مصدر مؤكد للفعل قبله» وهوصلى. (دائمة ما دامت): فها مصدريّة ظرفيّة 
والمعنى: مدّة دوام. (السموات): العليا/ [77/ ب]. (والأرض) السفل؛ فإن 
السماء اسم لكل ما علا وارتفع» والأرض اسم لكل ما سفل» أشار إليه في 
القاموس. (تتلى): بالبناء للمفعول. أي: تُقرأ. قال في القاموس: «تَلَوتٌ القرآن» 
أو كلّ كلام تلاوةٌ» ككتابة: قرأته». 

(بركاتها): أي بركات تلك الصلاة» جمع بَرَكَة وهي: الزيادة والنماء. 
وبارَك الله فيه؛ فهو مُبَاركء والأصل مبارك فيه. وجيع جَنْعَ ما لا يَعقل بالألف 
والتاءء ومنه التحيّات المباركات» كذا في المصباح. (على ألسنة): جمع لسان. (أهل 
السّنّة): أي الطريقة المسلوكة في الدين. (والفَرْض): المقطوع بلزومه؛ وهم أهل 
الملّة الإسلاميّة» والشرائع المحمّديّة. (وتجلى): بالبناء للمفعول» أي: تنكشف 
وتتضح معاني أسرارهاء (عليهم): أي على أهل السنة» والغرض. (قي الطول 
والعرض): أي طول تلك البركات وعرضهاء أو طول الزمان وعرضه. (إلى يوم 
البعث): أي بعث الله تعالى للموتى. (والعرض): أي عرضهم عليه في المحشر . 
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(اللهم): أي يا الله . (يا من له الأسماء) جمع اسمء وهي: التسعة وتسعون 
اسيأء وقد وردت فيها روايات مختلفة في أحاديث شتى» فلو جمعت بلغت أكثر من 
التسعة وتسعين؛ ولكن للتسعة والتسعين سرّ الفرديّة والوتريّة؛ فإن تمام المثة 
ظهور الذات الأحدية» فلا تتم مرتبة العشرات إلا بالمئة» ولا تتمّ المئة إلا بالأحد؛ 
فهو أول العدد. وهو آخر العدد» وهو ظاهر العددء وهو باطن العدد» وهو بكل 
شىء من أعيان مراتب العدد كلها؛ عليم لأنّه عليم بنفسه» علم نفسّه فعلم كل 
شيء» والشيء مرتبة من مراتبه التي رتبهاء والمراتب أمور عدميّة اعتباريّة؟ وهذا 
قال الله تعالى: ا سىء مَالِكُ لا وجه [۲۸/ القصص/۸۸ ]. (الحسنى): نعت 
للأساء؛ فكل أسهائه حسنى وإن قبح بعض آثارها كالاسم المضل الضَارء 
والمؤخر باعتبار جهل الأثرء وجهله باعتبار قصور إدراكه وغفلته عن المؤثرء فيتأ 
في الآخرة بجهله» ويتعجّب بحجابه» کا قال تعالى عن أهل النار. لهم عن َم 
بوم ن لمَحَجَونونَ # [7"/ المطففين/ ]٠١‏ (التي): نعت للأسماء. (هي أسمى): أي أعلى 
وأنزه عن أن تشابه كوناً من الأكوان» أو (أسمى) اسم عبوبة من المحبوبات» 
كناية عن الذات الإهيّة. يعني: أن الأسماء عين الذات كما عليه المحققون من 
العارفين. 

والمعنى في ذلك: أن الأسماء عين الذات باعتبار الأمر في نفسه. وغير الذات 
باعتبار النظر العقلّ. وعند بعضهم: لا عين الذات ولا غيرهاء كما قالوا. 
(وأحسن الأسماء): جمع اسمء أي: متصفة بكمال اخسن بالنسبة لسن الأسماء 
الكونيّة» وإن كانت الأسماء الكونيّة تشاركها في مسمّى امسن باعتبار أن الأساء 
الكونيّة ظهور تلك الأسماء الاهيّة؛ فالمعنى: أن ما ظهر من الأساء الإخيّة باعتبار 
آثارها ليس هو كمال الظهور؛ وإِنّا هو على حسب ما يليق بالآثار. (يا من جعل 
كلمة المحبّة) الكونيّة» سّاها كلمة لظهورها عنه بقوله. # كن فكت » 
[3؟/يس/45]؟ فهي صورة إرادته على مقتضى علمهء ظاهرة بأمره من حضرة 
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كلامه» ومثلها جميع الأكوان؛ فهي الكلمات المنقسمة إلى كلمة طيبة وكلمة خبيثة؛ 
والطيب والخبث باعتبار معناها المدلول عليه بالإلهام كا قال تعالى: ل كَأَهْمَا 
وها وَتَقَوَهًا € 4101/الشمس/4]. (شجرة طيبة) ولو جعلها كلمة لوافق الآية في 
قوله. متلا ظِمَدَ طَيَبَةٌ * /٠[‏ إبراهيم/ 14) إلى آخره. ولكن جعلها شجرة باعتبار 
ثمراتهاء وذكر الغرس بعده. (أصلها) وهو المحبّة الإلهيّة. (ثابت): لا يتغيّر؛ لاله 
قديم. (وفرعها) الذي هو كناية عنها نفسهاء لأنّها محبّة كونيّة» متفرّعة عن محبة 
إهيّة. (في السماء): أي في حضرة الغيب المطلق لتعلقها بالحق تعالى؛ فهي محبّة 
كونيّة منه تعالى له تعالى. (وغرس): أي الله تعالى. (في) أراضي (قلوب المحبين 
فرعها): أي فرع شجرة المحبة الكونية: أي ما تفرّع منها عن أصل المحبة الإهية. 
(وأصلها): وهي الممدة للمحبّة الكونيّة؛. فغرس المحبّة الكونية [55/أ] في 
القلوب التي هي فرع غرس لأصلها الذي هو المحبّة الإلمية باعتبار الإمداد الذي 
لا ينقطع. (وأنزل): تعالى. (سكينتها): أي سَكينة تلك المحبّة المغروسة. والسّكينة 
بالتخفيف: المهابة» والرّزانة» والوقار. 
وحكى في «النوادر» تشديد الكاف» قال: ولا يعرف في كلام العرب فعّيلة 
مثقل [العين] إلا هذا الحرف شاذاًء كذا في المصباح. (عليهم): يعني أنزل سبحانه 
وتعالى الهيبة والرزانة والوقار على ظواهر أهل المحبة وبواطنهم. (وكانوا أحقّ 
بها): أي بالسكينة المذكورة» أو بالمحبّة. (و) كانوا (أهلها): أي السّكينة والمحبة. 
(وجعل): تعاق. (تورها): أي نور المحبّة. (يتوقّد) في قلوب المحبّين. (من): نور 
زيت. (شجرة): زيتونة. (مباركة): لعموم نفعها؛ وهي حضرة المحبة الإهية 
الذاتيّة التي هي عين الذات من وجه حقيقي» وغير الذات من وجه آخر مجازي 
بعلاقة المحليّة الاعتباريّة من حيث النظر العقلء قال تعالى: #أللّهُ فور أَلسَّمواتِ 
لض 41 /النور/ 0*] بإضافة اسم الله تعالى إلى النورء وإضافة النور إلى 
السماوات والأرض؛ أي: منورهما بنوره» يعني: موجدهما بوجوده. #مثل 
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روء » أي: وجوده # كيشكور » أي: كوة غير نافذة» وهي الجسد الإنسانَ 
وغيره» وذلك هو الصور الظاهرة» صورالأكوان من كل محسوس ومعقول في 
الدنيا والآخرة. وتخصيص ذكر الساوات والأرض لإرادة معنى العاليات 
والسافلات؛ وهو شامل لجميع العوالم. 9#فِبا مِصَبَاحُ 4 وذلك توجسّه الأرواح على 
التدابير بمقتضى المقادير في جملة العوالم. «ألَيصَبَاح في يُمَاجَةٍ 4 وهو النفوس البشرية 
وغيرها من أنواع الأشياء. « الزجاجة كنا كرك دى € مضيء ١‏ يومد ذلك 
الكوكب كا تتوقد النار بطريق الإمداد والاستمداد كما قال تعالى: 8# كلا تُمِدٌ 
هؤْلاء وَهؤْلَآءَ 4 الآية /١7[‏ الإسراء/ ]۲١‏ من شجرة لاشتباك بعضها ببعض؛ 
فجميع الأكوان واحد لاتصال بعضه ببعضء وكثرة فروعه» والأصل أصل 
واحد» وهذه الشجرة في الحضرة العلمية الإلهية» وقد ظهرت هذه الشجرة 
الكونية على طبق تلك الشجرة العلميّة مباركة لكثرة فروعها التي لا تحصى» وهذه 
الشجرة في الحضرة العلميّة الإلهيّة عين الحضرة العلميّة الإهيّة؛ إذ لا يحل الكون 
في العلم» ولا العلم في الكون لظهور الفرق بين القديم والعديم؛ ولهذا كانت في 
العلم عين العلم» والعلم عين الذات الإليية. مربي 4: فإتبا ظهرت لموسى عليه 
السلام نورا یترقد تال لمیر نکیا رق تاقث 6 يق نيك ينها يقي أوكية 
لی الت رهدى © مما انا ودی يلمومق )إن آنا ریک 4 الآية [١٠٠طه/‏ ١٠-؟1]‏ 
َويد 4 ظاهرة في عالم الكون. ظوَلَاعَربيََ 4 باطنة في عالم الغيب. 

(وهو): أي ذلك النور هو. (النور الشريف): الثاني. (المحمّدي) الذي قال 
[فيه] تعالى: < نور لی مور 414؟/ النور/ 0] فالنور الأوّل: نور الح تعالى» القاهر 
فوق عباده. والتور الثاني: هو النور المحمّدي المقهور بحكم قل: وما أَدْرِى ما 
علب ولا يك # 1 الأحقاف/4] (الذي سجدت له في وجه): أي ذات» قال في 
المصباح: «الوّجْه مُستقبّل كل شيء» وربا عبر بالوجه عن الذات». (آدم): أب 
البشرعليه السلام. (الملائكة): كلهم أجمعون كا قال تعالى: ‏ مَسَجَدَ 4 أي: انقاد 


اب 


وأطاع e‏ إهيا. #المليكة ڪاه امو ¢ [/ص/75] الالتباس والغي کا 
قال سبحانه: # وَللَبِسَمَا عليه مما يَلْبسُوت € [6 /الأنعام/9] وهم يلبسون 
الصور» فالبس عليهم الصّوّر بالمصوّرء فمنهم من حكم عليه بالصور» ومنهم من 
لم يره؛ لظنه قيام الصور بأنفسها من غير رويّة المصوّرء والمصوّرلا يفارق الصورء 
وهو تعالى الخالق البارئ المصوّرء وإبليس - الذي لم يسجد لآدم ‏ أبو شياطين 
الجن» وشبياطين الجن آباء شياطين الأنس» والكل في التباس. قال تعالى: 
لسَّمنطِينَ آلإ وَآلْجِنَ |[ / ب] بو بَعْصّهُمْ لل بَعَضٍ رُحَرفَ الْقَولٍ عرو » 
3/ لأنعام/ ]٠٠١‏ وههذا قال إبليس: ل لم اکن لاجد لسر لته ين صَنْصّدلٍ من 
مسون [6/ الحجر/ ] وقال: اسجد لمن حَلقَتَ طيمًا © [۱۷/ الإسراء/ 11 
لالتباس الأمر عليه. 

(اللهم): أي يا الله (إنك آتيتنا): أي أعطيتنا ووهبتنا من محض فضلك 
وإحسانك. (حرمته): أي احترامنا له صلى الله عليه وسلم» توفيقا منك لنا وعناية 
بنا. (وجاهه): أي جعلتنا نعتبر قدره الرفيع» وشأنه المنيع. قال في القاموس: 
«الجاه والَاهّة: القَدْرٌ والْْزِلّة» انتهى. أو معنى إيتاء الحرمة والجاه جعلنا- معشر 
المؤمنين ‏ من أتباعه الداخلين تحت كنفه وحمايته» بحيث تكون لنا حرمة وجاه من 
حرمته وجاهه صلى الله عليه و (وجعلت لنا عندك باتباعه): أي وسنت 
متابعتنا له. (في محبتك): أي محته لك. (وعبوديتك): أي عبوديته لك. (وَجَاهه): 
وجه بالضمّء وجَامَة فهو وَجِيه: إذا كان له حظ ورُتبّةَ» كذا في المصباح. يعني: 
جعلت لنا بسبب متابعتنا له صل الله عليه وسلّم وجاهة عندك» أي: حظاً وافراً 
ورتبة عالية. ومتابعتنا له في تحصيل مقام محبته له» وعبوديته بطريق الإرث عنه 
صل الله عليه وسلّم؛ فإنَ الورثة له صل الله عليه وسلّم هم أهل مقام المحبة 
ومقام العبوديّة.(اللهم): أي يا الله . (فكما جعلتنا): بمحض فضلك. (من أمته): 
صلى الله عليه وسلّم أمّة الإجابة لدعوته. (أحينا وأمتنا): أي اجعلنا في مدّة حياتنا 
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في الدنيا وبعد موتنا مستقيمين. (على محيّتك): أي نحبّك المحبّة الكاملة بحسب 
قدرتنا واستطاعتنا كائنينَ. (في ملته): أي شريعته صل الله عليه وسلّم. (وابعثنا): 
أي أخرجنا يوم القيامة من قبورناء وني القاموس:«والبَعْث ومُمرّك: التيش» 
وعد لفرت رار احهى. 

والمراد هنا: الثاني» وهو النشرء منتهينَ. (إليك): أي إلى حضرتك على الكشف 
من غير حجاب. (تحت لوائه): صل الله عليه وسلّم. (واللواء): العَلّم وهو دون 
الرايةء والجمع: ألوية. كذا في المصباح. (المعقود): أي المشدود المرفوع. قال في 
القاموس: «عَمَدَ الخبل والبيع والعهد قله شَدَه) انتهى. حيث ينتهي ذلك 
اللواء. (إلى مقامه): صلل الله عليه وسلم. (المحمود): وهو مقام الشفاعة العظمى 
في فصل القضاء. سمي حموداً لأنّه يحمده فيه الأؤلون والآخرون. الأنبياء ومَنْ 
دونهم من أهل المحشر. (اللهمّ): أي يا الله. (إنك قد أخذتنا): معشر بني آدم. 
(كلّنا): أي قبضت علينا مستولياً على ظواهرنا وبواطننا. (ذريّة): حال من ضمير 
الجمع المنصوب» أو بدل منه. والذرٌ: النسل» وذرّيّة الرجل: ولده. وضمٌ الذال 
أشهرٌ مِنْ كسرهاء وبه قرأ السبعة. وبالكسر قرأ زيد بن ثابت. ووزنها: فعْليّة. من 
الذر؛ وهي صغار النمل؛ لأن الله تعالى أخرجهم من ظهر أبيهم كالذرٌء وأشهدهم 
على أنفسهم» وقيل من الذرٌ وهو التفريق؛ لأن الله تعالى ذَرّهم في الأرض. أي: 
نرهم وفرّقهم. وقيل: مأخوذ من ذراء الله الخلق لكن ترك الحمز تخفيفاً لكثرة 
الاستعمال. وتكون الذرّيّة واحدأ وجمعاء كذا في المصباح. 

(من الظهور): جمع ظهرء وهو خلاف البطن» أي: ظهور آبائنا يوم الميثاق» 
فأخرجتنا ابنأ من أب إلى آدم أبي البشر عليه السلام (قبل الظهور): مصدر ظهرء 
قال في المصباح: «ظَهَّر الشيء يَظْهّر ظُهوراً: بَرَرّ بعد الخفاء». (وأشهدتنا على 
أنفسنا فقلت) لنا. (ألست بیتجلی): آي صاحبکم» ومالککم» ومربيكم. قال في 
المصباح: «الرَبٌ يُطلق على الله تعالى معرّفاً بالألف واللام» ومضافاً. وأمّا على 
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غيره فقال ابن الأنباري: يكون مالك الشيء. ويكون السيّد المطاع» ويكون 
المصلح؛ ورب زيد الأمر ربا من باب قتل: إذا ساسه وقام بتدبيره» ومنه قيل 
للحاضنة: رابّة وربيبة أيضاً: فعيلة بمعنى فاعلة. وقيل لولد امرأة الرجل ربيبة 
وربيب/[0/ أ] فعيلة بمعنى مفعولة؛ لأنْه يقوم با غالباً تبعاً لأمهها. وجمع 
الربيبة ربائب» وجاء ربيبات على لفظ الواحدة». 

(فقلنا): في الجواب لك. (بلى): أي أنت ريّناء كا قال تعالى: ولذ خد رك من 
کی ام وا لوووط در تينم ع ا قنك رک لا بق اة 
3 الأعراف/ ۱۷۲] (فزدتنا بذلك): العهد الذي أخذته علينا. (نوراً): منك. (على 
نور) ظهرنا به من ظهر أبينا آدم عليه السلام؛ لأنا كنا على فطرتك الأصلية. 
(اللهم): أي يا الله (فكما عهدت إلينا): أي أوصيتنا. قال في المصباح: «العهد 
الوصيّةء يقال: عَهد إليه يَعْهّده من باب تعب: إذا أوصاهء وعَهدت إليه بالأمر: 
قدّمته. وني التنزيل: ار آغهذ َك يب ادم [/يس/ 10]. (مبذه الشهادة): 
أي شهادة الربوبيّة التي أخذت علينا الميثاق بها (في القدم): أي في ذلك الزمان 
الذي خلقت فيها آدم أبا البشر عليه السلام. قال في المصباح: «قَدَمَ الشيءٌ بالضمٌ 
قِدَمَاُ وزانَ عِنَبِ: خلاف حَدّتٌ؛ فهو قديم. وعَيْبٍ قَدِيمء أي: سابقٌ زمانه 
متقدّم الوقوع على وقته». (وجعلت لنا بها): أي بهذه الشهادة المذكورة. (عندك): 
أي في حضرتك. (يا ريّنا): أي مالكنا ومربينا. (قدم صدق): أي سبق في الصدق. 

قال في المصباح: «له في العلم قَدّم» أي: سَبّْقَه وأصل القَدَم: ما قذمته قذامك». 
قال تعالى: ور أل ءَامنوا آنَ لَهُرْ قَدَمٌ صِذْقٍ عند رَيَهِمْ 4 ٠١1‏ / يونس/ 1]. قال 
البيضاوي في تفسيره: «قَدَم صدق: سابقة ومنزلة رفيعة» سمّيت قدما لأن السبق 
بهاء كا سيت النعمة يدا لأثتّها تعطى باليدء وإضافتها إلى الصدق لتحقيقهاء 
والتنبيه على أثّهم [إن] ينالونها بصدق القول والنيّة». (وحبذا): يقال حبذا وحَبّ 
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الأمر: أي هو حبيب» فجعل حب وذا كشىء واحد؛ وهو اسم» وما بعده مرفوع 
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به ولزم ذا حَبّء وجرى كالمثل» بدليل قوهم في المؤنث حَبّذاء لاحَيّذه كذا في 
القاموس. (هو): أي قدم الصدق. (من قدم): بيان للضمير المفصل. (وأنعمت 
علينا): هذه الشهادة المذكورة. (وجعلتنا من أهلها): أي من أهل هذه الشهادة. 
(وأظهرتنا في دنياك): التي خلقتها يا رب مشتملة على الخير والشر. (طاهرين): 
من كل دنس وکل سوء. قال تعالى: لفِظرَتٌ أله َل قط الئاس علا لا بّدِسلَ 
لِحَلْق الله دللت الشف اليم 4 3 الروم/ ۳۰]. وإِنّما 0 9 الشيطان 
بالوسواس ى) حکی تعالى عن إبليس أنه قال: ولمم مرک سه 4 
[4/ النساء/ ۱۱۹] وأمره لهم بتغيير خلق الله أي فطرته a‏ 
إلى أبويهم كا قال صلّ الله عليه وسلم: «كل مولود يولد على فطرة الإسلام ولكن 
أبواه مهوّدانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه)”". 

(ظاهرين): أي منصورين. قال في المصباح: «ظَهَرْتٌ على الخائط: علوت» 
ومنه قيل: ظهَرَعلِى عدوه: إذا عَلبّه». (على عدوّنا): من الأنس والجن. 
(وعدوّك): كذلك. (بقوها): أي الشهادة (وفعلها): أي العمل بمقتضاها. 
(وأحسنت إلينا): أكمل الإحسان قال في المصباح: «أَحْسَنتٌ: فعلتٌ الحَسَنء 
كا قيل: أجاد إذا فعل الجيّد». وفي القاموس: وواللا خان ضد الإساءة» وهو 
يسن ومحْسان». (ورزقتنا): أي: أعطيتناء (الحسنى): ضدّ السّوأى؛ والعاقبة 
الحسة؛ والنظر إل الله تعاى والظقرء كذا في القاموسة وقيل الدتة. (وزيادة ): 
على ذلك وهي. (النظر إلى وجهك الكريم) قال تعالى: «لِلَدِينَ أَحْسَنْواً امسق 
وَزِسَادَة#» الآية [١٠/يونس/1*]‏ قال البيضاوي: «الحسنى المثوبة الحسنى 
وزيادة» [وما] يزيد على المثوبة تفضلاً لقوله: #وَيَرِيدهُم من فصر 4 
[4/ النساء/ 197] / 0 "ا/ ب] وقيل: الحسنى مثل حسناتهم» والزيادة عشر أمثاها إلى 


(۱) أخرجه البخاريّ في صحيحه. كتاب الجنائز» باب: ما قيل في أولاد المشركين. 115 . 
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سبعمئة ضعف وأكثر. وقيل: الزيادة مغفرة من الله ورضوان. وقيل: الحسنى 
الحتةء والزيادة: اللقاء. 
(وفضلتنا على كثير من خلقك). قال تعالى: وَلمَد كرما وك في اليرٍ 
اتقو E PE EE‏ سكير بك هنا يي > 
[1/ الإسراء/ 67١‏ وقوله: #عل حكثير »4 بمعنى الكل كقوله: 
كذنوت 4 373 الشعراء/ ۲۲۳]. قال الحسن البصري 1 «أي كلهم کاذبون). 0 
وما ييح آَكْثَرهُرْ ِلَاطَنًا 4 /٠١[‏ بونس/١۳].‏ ذكر الزمخشري في الكشاف: (إِنَ المراد 
بالأكثر الجميع». وقال البيضاوي: « وفيه تعسّف». وقال قبله: «والمستثنى - يعني 
القليل الذي ما فضلوا عليه جنس الملائكة أو الخواص منهم». ثم قال: «ولا 
يلزم من عدم تفضيل الجنس - يعني على القول بأتهم الخواص منهم - عدم 
تفضيل بعض أفراده: أي أفراد ذلك الجنسء والمسألة موضع نظر»» انتهى كلامه. 
وموضع النظر فيها أن بني آدم أفضل من الملائكةء والآية تقتضي إخراج بعض 
الخلق عن تفضيل بني آدم عليهم. والمخرج هم الملائكة» ولا نص في الآية على 
ENE Î‏ من الكل ملحي ا ابل ريا رو جلو بعال كا كال موتكانة 
وتعالى: وما بعر جنود ريك إلا هو € [4/,/ المدثر/ ]*١‏ وقال: ويله خود السَّموَتِ 
رارض » 43 الفعح/ 4]. فكل خلوقاته جنوده. . وقال: ولق ما ما لا تَحَلْمُونَ 4 
[7/ التحل/8] (-بذه الشهادة): المذكورة. 
(اللهم): أي يا الله. (فافتح لنا أبواب رحمتك): فإِمّها كثيرة الأبواب التي يدخل 
منها إليهاء كأنواع الطاعات» وترك المنهيّات. (وأنظمنا): أي اجمعنا على ترتيب 
مقاماتنا وأحوالنا (في سِلك) بالكسرء جمع سلكة بالكسر: الط يُخاط به» وحم 
الجمع: أشلاك وسُلُوكء كذا في القاموس. (عِقد) بالكسر: قلادة. (عقد بالفتح): 
أي اعتقاد. (أهل معرفتك): أي العارفين بك. (واشهد لنا بها): أي بالشهادة 
المذكورة. (بين يديك): في موقف القيامة. (وهذا): أي الميثاق المذكور بشهادة 
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الربوبية O‏ (عهدك): أي ميثاقك المنسوب. (إلينا): آنا عاهدناك 
عليه وهو قولك: # الست بِرَيَكُم © أي: أنا يتجلى. (وهذا): المذكور أيضاً هو 
(عهدنا): الذي عاهدتنا عليه المنسوب. (إليك): وهو قولنا # بِلّ € يعني: أنت 
ربنا. (فأنت الحاكم): علينا وأنت. (الشاهد):لنا. (على كل): أمر. (مشهود) به 
عندك» وقلت أنت بكلامك القديم عن نفسك. ومن أَوَْقَ » أي: أكثر وفاء. # يما 
علهد € أي: ميثاقه. ل م أشَّمِ # لا أحد أكثر وفاء من الله بالعهد. 

وقلت أيضا: وک باشو سَّهيدًا * /٤[‏ الساء/۷۹] يشهد على كل شىء با 
ليه و تقاية) :لذي رقي نيه ناته كك صل اشاتعلية: ييل 
يوم القيامة بالشفاعة العظمى في فصل القضاء. (المحمود) لأنه يحمده فيه الأوّلون 
والآخرون. وضمير مقامه إلى الله في قوله: ## وك بأو سيدا © وتصح إضافة 
المقام إليه؛ لأته هو الذي يقيم نبيّه عليه السلام فيه كا ذكرناء خصوصا وهو مقام 
القفاعة)» وفال ال هلمن 15 ازى يسّْفَّعٌ عِنْدَهءَ إل بإِذنوء © (؟/ البقرة /500]. 
(اللهج): أي يا الله . (اعف): أي امح الذنوب (عتا) قال في المصباح: «عَهَا المنزل 
يعمو عَفُواً وعَمَرَاً وعَفَاء بالفتح والمد: درس» وعَفنّه الريحخ» يُستعمّل لازماً 
وا ياه ومنه: عفا الله عنك» أي: محا ذنويك». 

(واغفر): أي استر. (لنا خطأنا) بالهمز» قال في المصباح: «وا مقطأء مهموز. 
E‏ ي ويُقصر ويْمد» وهو اسم من أخطاً فهو مخطى». 
(وعَمْدَنا): وهو ما تعمّدنا فعله. (من الذنوب): أي قصدنا فعله. (واحفظ لتا 
شهادتنا هذه): التي هي شهادة الريوبية. (وعهدنا): أي ميثاقنا الذي أخحذته علينا. 
ومعنى حفظه لنا تذكيرنا به في غالب أوقاتنا حتى ندوم على مراقبتك /[1/57] 
في سائر أحوالنا. (وارحم آباءنا): جمع أب» والأصل أباءنا وأمّهاتئاء لكن غلب 
لفظ الآباء على الأمهات» كالأبوين للأب والأم» وذلك إلى آدم أبي البشر. 
(ومشايخنا) جمع شيخ: وهو معلم الناس الخير لنا. وقدّم الآباء لأنهم سيب 
الإيجاد. والمشايخ سبب الإمدادء والإيجاد قبل الإمداد. (وإخواننا): جمع أخ. قا 


ت ۷ ت 


في المصباح: «الأخ لامه محذوفة» وهي واوء وترد في الثنية على الأشهرء فيقال: 
أحَوان. وفي لغة يُستعمل منقوصاًء فيُقال أتان» وجمعه: إخوة وإخوان» بكسر 
الهمزة» وضمّها لغة» وقل جمعه بالواو والنون» وعلى: آخاءٍ وزان آباء أقل. (ومن 
آمن بك): من المسلمين والمسلمات» والمؤمنين والمؤمنات. (وأحبّك): يا ربناء أي: 
أهل محبتك. (في سائر الملل): أي الأديان الماضية» جمع ملة» وهي الدين؛ والمراد 
الأمم الماضون. المؤمنون بأنبيائهم» عليهم السلام. (وأعذنا): أي اعصمنا 
واحتفطناء قال استعدت بات وعذت يه مادا وعادا:اعتصيمت وتعر دنه 
وعَوَّدْت الصغير بالله . كذا في المصباح (من السأم ): سِيْمتّه أسأمّه» مهموزء من 
باب تعب» سَآماً وسَآمّة» بمعنى: ضَجِرئُه ومَكّلته. ويُعدَى بالحرف أيضاًء فيقال: 
مقف هة نوق التتريل: ولاسم اندض من دعاء كير © 13:/ نصلت/44] كا في 
المصباح. (و) من (الفتور): أي الضعف. فر عن العمل فتُوراًء من باب قعد: 
اکر عزن جداته ولان يع دته وسةة فر اند ذا اتكبير» ده وفتوراء كذاق 
المصباح. (و) من (الملل): مَلِلْنّه ومَلِلْتُ منه مللا من باب تعبء ومَلالّة: سَيْمْتٌ 

وصَحِرْتُء كا في المصباح. (ولا تجعل للشيطان): من الإنس والجن. (علينا 
سلطانا): أي ولاية» و تک تنظ قال في المصباح :اسَلطبه على الشيء 
ا مكنته منه» فتسلط فتسلط وتمكن وتحكم». (واحرس): أي احفظ. (منه): أي 
من الشيطان. (قلوبنا): فلا يقدرعلى التسلط عليها بالوسوسة والتسويل. (التي): 
نعت للقلوب. (وجعلتها لك بيوتاً): جمع بيت» أي: تسكن فيها بدوام ذكرها 
لك ومراقبتها لأمرك. (ولمحيّتك أوطانا): e‏ وطن» وهو: المكان والمقزء وي 
المصباح: توأوطة الرجل البلدَ واستوطته وتَوَطُنّه: مذ وطناء والمؤطن: مئل 
الوطن». (اللهم يشر لنا أمورنا): أي اجعلها ميشَّرة» سهلة التناول. (واشرح 
بأنوار محيتك): أي محبتنا لك أو محيتك لنا. (صدورنا): أن اجعلها واسعة لا 
تضيق لأمر من الأمور أصلأًء وني المصباح: «شَرَحَ الله صدرّه للإسلام شَرْحا: 
وَسّعّه لقبول الحق»). (اللهم فقهنا): أي فهمنا. (في) دين (محيتك) بحيث نفهم 
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عنك الأسرار في طي الأخبار. (وعلمنا تأويل): أي ما يؤول إليه معنى. 
(كلامك): القديم من المحكم والمتشابه. (وفهمنا كلام أهل معرفتك): من 
العارفين بك والمحققين في دينك سواء كان كلامهم منظوماء أو منثوراً. (حتى 
نبتدي مهم): أي بأهل معرفتك. (في السير) إليك (إذا وفدنا): أي نزلنا. (عليك): 
بالوصول إلى حضرتك العليّة وحتى. (نقتدي بسلوكهم): أي سلوك آهل 
معرفتك. (الذي يوصلنا إليك): فيوفقنا بين يديك. (اللهم إن عبدك): الشيخ 
الإمام العارف الكامل عمر بن الفارض قدس الله سرّه. (منشى): أي ناظم. (هذا 
الديوان) الشريف. (في) ذكر. (محاسن) جمع خحشن. قال في القاموس: «الحُسْنء 
بالضمّ: الالء وجمعه: عَحَاسِنَء على غير قياس. (معرفتك اللطيفة): نعت 
للمحاسن. (وترخمان): کا ورَعمَران: المصَسّر للسان» وقد ترحه» و عنه» 
والفعل يدل على أصالة التاء» كذا في القاموسء وفي المصباح: «ترجم فلان كلامه: 
إذا به وأوضحه» وتَرْجَمَ كلام غيره: إذا عبر عنه بلغة غير لغة المتكلم. واسم 
الفاعل: تَرْجُمانء وفيه لغات» أجودها فتح التاء وضمّ الحيم» والثانية: ضمّهما معاً 
تجعل التاء تابعة للجيمء والثالثة: فتحها/ /۳١[‏ ب] بجعل الحيم تابعة للتاع 
والجمع تَرَاجمء والتاء والميم أصليّتان؛ فوزن تَرْجَمَ: فَعْلّلء مثل: دَخْرَج». 
(سلطنة): أي ملك ملوك. (محبّتك الشريفة) يترجم للناس ما يردعليه من معاي 
الحقائق في مقام عبته لك. أو محبّتك له التي هي من أشرف المقامات. (قد جعل 
الغرام): أي الولوعء والشرّ الدائم والاك والعذابء والَغْرّمء كمكرّم: أسيد 
الحبٌّ والدينء واُوْلَع بالشيء. كذا في القاموس. (قلبه ججذاداً): جَدَّدتٌ الشيءَ 
ا من باب قتل : فطعته فهو جذوذ وَجَدَّدَنّه: كسرتّهء ويقال لحجارة الذهب 
وغيره التي تُكسر جُذاذاًء بضمٌ اليم وكسرهاء كما في المصباح. 

(ووجد) في نفسه. (بتلف): أي بسبب هلاك واضمحلال. (مُهْجتَه): الهج 
لدم أو دم القلب والروح» كذا في القاموس» والرُوحُ» بالرفع: معطوف على 
الدم؛ يعني: والمهجة معناها الروح أيضاً. (في هواك لذاذاً): قال قي المصباح: «لَدَ 
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الشيء د من باب تعبء لذاذاً ولّذاذة» بالفتح: صار شهياًء فهو لني 
(وتلت): أي قرأت علي قلبه. (مثاني الجلال): أي مقام الجلال الإلهيّ على 
صفحات الآثار الذي هو كالثاني» أي القرآن المنزل فرقانا للفرق والتمييز بين 
الخير والشرّء والنفع والضرّء كا قال تعالى: ‏ الله رحس حْسَنَ اديت كبا متها 
مََانَ # الآية 3 الزمر/ ۲۳] وقال في القاموس: «المثاني القرآنء أو ما منه مرة 
بعد مرة» أو الحمد. أو البقرة» إلى براءة» أو كل سورة دون الطول» ودون المنتين» 
وفوق المفصّلء أو سورة الحج» والقصصء والنمل» والعنكبوتء والنورء 
والأنفال» ومريم» والروم» ويس» والفرقان» والْحِجُرء والرعد» وسبأء والملائكة 
وإبراهيمء وص» ومحمدء ولقان»ء والغرّف. والزخرف. والمؤمن» والسجدة» 
والأحقاف. وال حاثيةء والدخان» والأحزاب. 

(سورها) جمع سورة. (وَجَلّت): أي كشفت وأوضحت. (عليه): أي على 
روحانيته. (معاني الجمال): الحقيقي الإهي. (صورها): الظاهرة بملاح الأكوان في 
أنواع الكيفيّات والألوان. (وراقب أفلاك): جمع فلك بالتحرك. (المعرفة): الإهيّة, 
أي: ماتدورعليه المعاني الكشفيّةء والأسرار القدسيّة. (فأطلعت): أي أظهرت له 
تلك الأفلاك المذكورة. (شمسها وقمرها): أي حضرة الذات الأحديّة المنجلية 
بحضرة الأسماء الواحديّة» كا ورد في حديث مسلم عن أبي سعيد الخدري: «أن ناسا 
في زمن رسول الله صل الله عليه وسلّم قالوا: يا رسول الله» هل نرى ربّنا يوم 
القيامة؟. قال رسول الله صل الله عليه وسلم: نعم. هل تضارّون في رؤية الشمس 
بالظهيرة صحواً ليس معها سحاب؟!. وهل تضارّون في رؤية القمر ليلة البدر 
صحواً ليس فيها سحاب؟!. قالوا: لا يا رسول الله. قال: ما تضارّون في رؤية الله 
تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كا تضارّون في رؤية أحدهما»". 
)١(‏ قطعة من حديث طويل متفق عليه بين الشيخين من مسند أي سعيد الخدري. أخرجه البخاري 


فی صحيحه كتاب الرقاق» باب: الصراط جسر جهتى “701/7. كما أخترجه ١‏ ف 8 
كتاب الزييان» باب: معرفة طريق الرؤية. 
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(فهام) من الميام» قال في المصباح: «هام يَييم هَيً"“ وهياماً: خرج على وجهه لا 
يدري أين يتوجّهء فهو هائم إن سلك طريقاً مَسلوكاً فإن سَلَكَ طَريقاغيرمسلوك 
فهو راكب التعاسيف (با): أي بسبب أمر عظيم ظهر له. (لا تدركه): أي تشعر 
به (الأفهام): جمع فهم. والمراد: جنس الأفهام على طريقة الاستغراق» فيشمل 
فهمه هو؛ فإن العجز عن إدراك ذلك هو الإدراك له» كما ورد عن الصديق الأكر 
في قوله: «العجز عن درك الإدراك إدراك. (وأقام نفسه): بالكشف عن حقيقتها. 
(في مقام محبّتك): فصارت محيّته لنفسه عين محبّته لك. (باتباع): أي بسبب 
متابعته لشريعة. (نبيتك وحبيبك محمّد عليه أفضل الصلاة والسلام وسائر): أي 
ساوى في السير. (في) موكب. (محامل): جمع تحمل» وزان مجلس: اهَوْدَجء ويجوز 
ْمَل وزان مِقَوّد. كذا في المصباح. (العشق): أي/1/ا7/ أ] زيادة المحبّة» ومحامل 
العشقء هي القلوب المولهة في الله لاشتالها على روحانيّات الأنوار الأقدسية في 
الحضرة الربّانيّةه رجالاً هم العارفون المحققون. وآيات قربه» لعلو منزلتهم 
عند الله تعالى في حضرات قربه. (ولم) تراءت له): أي تصدّت ليراها. قال في 
القاموس: «تراءى لي» وترأى: تصدّى لأرا» وهو مني مرأى ومَسْمَّع» ويُنصَّب» 
أي: بحيث أرأه وأسمعه). (جمال) بالکسرء جمع: حمل. (هوادج) جمع هودجء 
وهو مَرْكّب للنساءء كما في القاموس. (ا لمال) بالفتح» وهو الجمال الإلحي الظاهر 
في محاسن الروحانيّات الكاملة تحت أستار القلوب الفاضلة .الراكية على إبل 
الأجسام المحمولة الحاملة. (غلب عليه الحال): الربّانَ والمقام الصمدان. 
(فنادى) في الملا الأعلى بين أهل الس الأحلى» والكشف الأجلى؛ لأئّهم الذين 
يفهمون الإشارات» ويعرفون معاني العبارات. (فقال): بلسان كنت لسانه الذي 
نطق به في تحقيق المقال. 


)١(‏ ورجل هيمان: عطشان؟. 
(؟) قال في القاموس: FREE.‏ اي 
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)١(‏ سَاوإلاطدَار: 
اسايق نل 

[الرمل] 

-١‏ سَاْقَ الأطعانٍ يَطْوِي البِئِدَ صي ئها عر عل كان طَيَ" 
سُفَتٌ الدابَة أسُوقُها سَوْقَاَ والمفعول مَسُوقٌء على مفعول» كذا في المصباح: 
والفاعل سائق؛ وهوالذي يحثها من ورائها لتمشي» قال تعالى:2آ وله من ورام 
حيط 4 3 /الترو/ 19 أى »من نحيت لا يعلمون::فهوالسائق: قال ف القاعوس: 
«والقؤد نقيض السَّوْق؛ فهو من أمام» وذاك من حَلّف». ىا قال صلى الله عليه 
ول «لو کشف الغطاء لوجدت سائقاً يسوق.». وقائداً يقود»؛ فالغافل يسوقه 
من خلفه. کا قال تعالى: دوه ورآء ظُهورهم واشتروا پو مشا قَلِيلا © [۳/ آل 
عمران/ ۱۸۷]. يعني: كتاب الله» وهو القرآن الذي قال تعالى: وسین ایہم نيط (08) 
بل هو فان يجيد © في لوح فوط 71 البروج/ ۲۲-۲۰] والعارف يقوده من أمامه 
کا قال صل الله عليه وسلم: «إن الله في قبلة أحدكم»””". وقال: #يريدون وجهة 
[14/ الكهف/ ۲۸]ء» وإنّا حاطب ههنا السائق دون القائدء فناداه» وحذف حرف 
النداء كتماناً للسرّء لأنه يسوق الأظعان. لا يقودهاء جمع ظعينة» قال في المصباح: 
«ويقال للمرأة: ظَعِيئَة فعيلة بمعنى مفعولة؛ لأن وواحها بطع ا أي: ير تحل. 


)١(‏ معظم الطبعات تسكن حرف الرويّ دون أن تشدّده» ودون مراعاة أن بعض الكلمات لا يصح إلا 
تشديدهاء وبعضها الأخر لا يحتاج» وقد كان التابلسيّ يشير إلى التشديد في شرحه؛ فشددنا الروي 

(۲) لم نعثر عليه في مصادرنا. 

(YT)‏ أخر جه البخاري ق صحیحه كتاب: العمل ق الصلاة باب: ما جور من اليبصاق والنفخ في 
الصلاةت ۳١۲١ء‏ عن ابن عمر رضي الله عنهء أن النبيّ صلى الله عليه وسلّم رأى نخامة في قبلة 
المسجدء فتغيّظ على آهل المسجدء وقال: إن الله قبل أحدكمء فإذا كان في صلاته فلا يبزقَنٌ * أو 
قال » لا يتنخمن. ثم تزل فحتّه. 
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ويقال: الظّعِيئّة اهدج سواء كان فيه امرأة أم لا. ويقال الظعينة في الأصل وصف 
للمرأة في هودجهاء ثم سمت بهذا الاسم وإن كانت في بيتها؛ لأنها تصير 
مظعونة». وقال في القاموس: «الظّعينة: الودج فيه امرأة أم لا. وجمعه: ظُعْن 
وظّعُن وظّعائن وأَظْعَانء والمرأة ما دامت في الهودج»» انتهى. 

وعلى كل حال فالأظعان أستار وحجب» وتحتها أزواح ونفوس محجوبة 
بالغفلات» والسائق يسوقهاء فيطوي بها (البيد): بالكسرء جمع: بيداء» قال في 
المصباح: «البَيّداء المفازة» والجمع: بيدء بالكسر». وهي مسافات الزمان يوماً فيوماً. 
نم أكد الطيّ بالمصدر لسرعته» وجملة يطوي البيد (طيَ): حال من سائق الأظعان. 
و(منعمأ): حال من سائق الأظعان أيضاًء أي: حال كونك منع]ً بهذا الطىّ على 
ا r‏ 
لقي [۸4/الاندقاق/ ]١‏ قال في القاموس: «كَدَح في العَمَل كمنع» سَعَى وعَمِل 
لنفسه خيراً أو شراً». أو حال من فاعل عرّجء َم عليه للوزن» والتقدير: عرّج حال 
كونك منع)ً علي بذلك التعريج» قال في المصباح: «وما عَرَّجْتٌ على الشيء» بالتثقيل» 
أي: ما وقفتٌ عنده. وعَرّجت عنه :عَدَلْتٌ عنه وتركته». وني القاموس: «عرّج 
تَعْريجا: ميل وأقام» وحَبّس المطيّ على المنزل كتَعرّج». ومراده عرّج بي أو بهاء أي: 
ان 8 (على كثيان): جمع كثيب» بالثاء المثلثة» قال في المصباح: 
ثب القوم من باب ضرب: اجتمعواء وكتبتهب: متهم يتعدى ولا يتعدى. ومنه 
كت الرمل لاجتاعه/ [۳۷/ ب] وجمعه كثبان» واتكثب الشىء اجتمع». يشير 
بالكثبان إلى المقامات المحمّديّة في الحضرات الأحديّة» وهذا أضافها إلى طيء» اسم 
قبيلة من قبائل العرب» منها حاتم المشهور بالكرم. يعني: عرج بي أو بهم على 
القامات المحمّديّة التي لا انقضاء لما؛ فصاحبها دائم الترقي» قال تعالى: « اَهَل 
رب # (۳۳/ الأحزاب/ 1] أي: يا أصحاب محمّد صلى الله عليه وسلمء » يعني: ورثته 
المحمّديّين. ويثرب من أسماء المدينة. # لا مقام لَك 4 1 الأحزاب/ 18] أي: لا 
تقفون عند مقام؛ بل أنتم دائمون في الترقي» کا قال صل الله عليه وسلم: (إِنّهِ ليغان 


امات 


على قلبي» وإتي لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرة» وفي رواية مئة 
مرّة»”' وقال أبو الحسن الشاذلي رضى الله عنه أنه غين أنوار لا غين أغيار. يعني: أنه 
صل اله عليه ولم كلا ترق إل مقام وبجة القام الأزل الذي كان فغ آي 
حجاباً فيستغفر الله تعالى منه. وربا يقال كثبان طي: هي مقامات شيخه وأستاذه 
الشيخ الكاملء و العالم العاملء المحقق العارف الذي هو من بحار العلوم الإطية 
غارف» محيي الدين بن العربي الحاتمي الطائي الذي هو من ذرَّية حاتم طيء؛ وقبيلته 
هي قبيلة طيء؛ من عرب المغرب» كما قذمنا أن الشيخ عمر أخذ عن الشيخ الأكبر 
رضي الله عنهماء وذكر الشيخ أحمد المقري” في كتابه: «نفح الطيب من غصن 
الأندلس الرطيب» في ترجمة الشيخ الأكبر محبي الدين بن العربي قدّس الله سرّه» حكى 
المقريزي في ترجمة سيّدي عمر بن الفارض - أفاض الله علينا من أنواره ‏ أن الشيخ 
حي الدين بن العربي بعث إلى سيّدي عمر يستأذنه في شرح التائيّة. فقال: كتايك 
المسمّى بالفتوحات المكْيّةَ شرح لها" انتهى. وهذا القول من سيّدي عمر قدّس الله 
سرّه بيان؛ لأنه كان يستمدٌ في تائيّته من فتوحات الشيخ محيي الدين» وأن إمداده من 
فيض إمداده» ويؤيد ذلك ما ذكره العلامة خاتئمة المحدثين النجم الغريُ” رحمه الله تعالى 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب: الذكر. والدعاءء والتوبة» باب: استحباب استغفار 
والاستكثار مته ۷۰۳۳. 

(۲) آبو العبّاس: أحمد بن محمّد بن أحمد الَقّري» أصل أسرته من مَقَرة» بفتح الميم وتشديد القاف 
المفتوحة. ولد بتلمسان» ونشأ فيهاء وتنقل في المغرب ومصر والحجاز والشام. شهد انقطاع آخر 
صلة للعرب بالأندلسء ثمّ غزا الإسبان مدن المغرب. توفي بمصر ١4١٠ه‏ بعد أن خلّف 
الكثير من الكتبء منها: _ أزهار الرياض قي أخبار عياض - إضاءة الدجتة في عقائد أهل الستة. 
ونفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب. انظر مقدّمة 
نفح الطيب بتحقيق الدكتور إحسان عباس. 

(*) انظر نفح الطيبء الباب الخامس» ج۲ ص77١‏ .وهنا يتفاخر المتحمّسون لابن الفارض بهذه 
الأسبقيّة له على ابن العري» بينما يرى متحمسوا ابن العرى هذه الحادثة بالعكس تماما. 

)٤(‏ التجم الغزْيء علي بن عبد الحيّ بن علي بن سعوديء النجم الغزيء الشافعيء الدمشقيء العام 
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في تاريخه «الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة» في ترحمة القاضى زكريًا“ قال: 
تممه بعس عر ادا کن اه وو أن ال ي ان بن العري فسن ا ا 
كان يُعرض عليه كلام سيّدي عمر بن الفارض قدّس الله سره فيقول: هو كلامنا لكنه 
أبرزه في قالب آخر. وكان يقول هو ماشطة كلامك»)" . 

انتهى. فطلب من سائق الأظعان أن يوصله إلى مقامات شيخه المذكور. 
وشيخه المذكور وارث محمّديّء لا يقف عند مقام» بل هو دائم الترقي. وكتّى عن 
المقامات الكثيرة بالكثبان؛ ا ولم يجعلها تلالاً من التراب لأنّ 
الراب يلصق بعضه ببعض فلا يتبين يتبّنء بخلاف الرملء فإن .كل رملة متفرّدة عن 
الأخرىء فهو متبيّن» والمقامات متبيّنة لصاحبها كيال البيان» والله المعين المنان. 

؟- وَبِدَاتٍ الشيح عَنَّي إِنْ مرّزْ ‏ ت بحي" من غريب الجزع حي 
(بذات الشيح): أي في ذات الشيح» وهو موضع من ديار بني يربوع» فلاة 
مشتملة على هذا النبت الطيّب الرائحة. ل 
وانع انيه مو عا اج ار لقا عد مل قله ال رار E TT‏ 


سر 


وهو ننزيه ور هو أَلسمِي ع البصير 4 [/الشورى/ ]١١‏ تشبيه ؛ فالأمر بن 


المؤرّخ. ولد وتوفي في دمشق 77١١91-1١٠هه‏ تاريخه من أشهر كتبه. انظ رخلاصة الأثر في 
أعيان القرن الحادي عشر للمحبي» حرف الميم» ج۲ ص١9 .٠١‏ 

)١(‏ القاضي زكريا: زكريًا بن محمّد بن زكريًا الأنصاري ٠١97-9477‏ ه عمّر مئة وثلاث سنوات» 
ترجم له الشعراوي في الطبقات الكبرى» أمثل أهل زمانه» وأرأس العلماء» رزق البركة في عمره 
وعلمه وعمله» وأعطي الحظ في مصنفاته وتلاميذه؛ فلم يُعرق مثله مَنْ قُرئ عليه من تآليقه 
سبعاً وسين مرّة. بلغت مصنفاته الأربعين» في شتّى علوم الدين والتاريخ والأدب والنحو. 
أنظر الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة ج١‏ ص75١.‏ 

(؟) انظر الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» ج١‏ ص8؟١.‏ 

(۳) عند اسكاتولين لحيٌ؛ وقد اعتمد نسخة مكتبة يوسف آغاء المنسوخة مابين سنة 1۷٣-٠٦ ٤ ١(‏ )ه 
قونيةء تركياءوقد رمزنا لها ب (ق). 
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والتشبيهء فاللّذة في المشاهدة تمنعه من التأخرء ولا يزيده التقدّم إلا حرصاً 
و ا ل فأشار بالشيح إلى آنه ليس نَم 
شيء يدركه بالبصر إلا صور كثيفة. وليس المقصود تلك الصور؛ وإنا هناك 
GG‏ المي ل كيه 
بضر © [1/ الأنعام/ ٠۳‏ اوها لحت الروع لأتّها رائحة الأمر الإلههي كا 
قال e‏ # ویشکلوتلت عِنٍالروح ك الوح مِنْ أَمْرٍ رق 4 [7١/الإسراء/‏ 46] وقد 
تفخت في الأجسام كا علقت الرائحة بذي الرائحةء وإِنَّا يطلب المسك والعنبر 
لأجل رائحتها الطيّبة. وقوله (عتّي): الجار مع المجرور متعلّق بقوله حي في آخر 
البيت» أي: حَيّ عني من قبيل قوله عليه السلام بعد سلامه من الصلاة: «اللهم 
أنت السلام» ومنك السلام» وإليك يرجع السلام”" وهذا تشبيه . ثم نزه فقال: 
#تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام». 
وقوله إن مررت يخاطب السائق فيقول له: إن مررت في هذا المقام المكنّى عنه 
بذات الشيح. والمراد: إن مررت بي» كقوله في البيت الأوّل عرّج أي: بيء كا 
قدّمناء لأن السائق لا يمر بنفسه بذات الشيح؛ بل بالأظعان. والقائل إن مررت 
من جملة الأظعان» وهذا من قبيل قول العارف: 
أعارتهطرْقارآهابه فكاناليصير نلماطرفها 
[4/]] وقوله (بحيّ): متعلّق بمررت. و الحيّ: القبيلة» كناية عن المناظر 
العلا التي هي محط رحال السائرين» ومركز الهمم من قلوب العارفين» وذلك 
(5) رجه احد ق تت بات من ديك ثويان» ۰۲۳۰۲٢‏ عن ثوبان مولى رسول الله صل الله 
عليه وسلّم قال: «كان رسول الله صل الله عليه وسلّم إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر 
ثلاث مرّات ثم قال: : الله أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام » أي: دون 
لفظ: وإليك يرجع السلام. قال الملا علي القاري في شرح مسند أبي حنيفة ج١‏ ص ؟ ۹: قال 


شيخ مشايخنا الجزري في التصحيح: وأمّا ما يزيد بعد قوله ومنك السلام من نحو: وعليك 
يرجم السلام قححبيتا بالسلام» وأدخلنا دار السلام» فلا أصل له عند علماثنا الكرام. 


=¥ هه 


ی نارين ارت مح اة م اا الآ اة عله وقول 
(من عُريب): بيان للحيّ. وعريب تصغيرعرب صغرهم للتعظيم» واشتقاقه من 
أعرب: إذا أبان وأفصح. و(الجزع): بكسر الجيم: منعّطف الوادي ووسطه. أو 
منقطعه ومنحناه. إشارة إلى أن هذا الحي انعطفت عليه جميع الآمال» وانقطعت 
إليه مقاصد الرجال»ء وألقيت في ساحته عصا الترحال» وماذا بعد الحق إلا 
الضلال. والإشارة إلى الوادي بذكر الجزع من مقام الموسوي» كا أشار إلى ذلك 
الشيخ الأكبر, فإنّه الخطيب على هذا المنبر بقوله: 

عرّج ففي أيمن الوادي خيامُهم لله درك ما تحويهيا.وادي 


عت وبا ف ی و تقد ,ومن سراد سويد خپ أكبنادي 


*- وتلطّف وار ذكُري عندهم عَلَهُمْ أَنْ يَنفْروا عَطْفاًإِليّ 

الخطاب لسائق الأظعان؛ فإنّهِ لا كان سائقاً لها بها وهي كثيفة من عالم الأجسام 
دعاه إلى التلطّف ليناسب ذكر الحيّ من العريب» كقوله تعالى: « سْبْحَنَ الى 
أَسْرئ يعدو € 1071/ الإسراء/ ]١‏ فإن عبده نفس وروح وجسم. وقد حصل الإسراء 
بذلك كلّهء فقدّم التسبيح ليحصل التلطف بالخروج عن الكثائف إلى عالم 
اللطائف برجوع الكل لطيفاً مع بقاء الكل على ما هو عليه» وهوعالم الجمع الكل 
من اسمه اللطيف. (واجر ذكري): الذي هو ذكرك لي فن حيث آنا ىا قال: © إِنَا 
SESI:‏ د تفظوت » 1 الحجر/ 9] وقوله (عندهم): أي عند ذلك ا لحي 
عن العريب» كما قال: ‏ قَادَخلی فی عِبدِى © [15/ الفجر/ ۲۹] فيكون الكل راجعاً إليه 
ى] كان ظاهراً منه ثمّ قال (علّهم أن ينظروا): فترجى نظرهم من قبيل كنت بصره 
الذي يبصر به. (عطفاً): أي من جهة العطف. أي الترحم والتحنن. (إليّ) 
بتشديد الياء؛ وهي حظيرة القدس التي يجمع الله تعالى فيها المقربين في الدنيا 
والآخرة. وقد شوهد من أكل منهم عن الآخر وهو بعيد عنه في مسافة طويلة» 
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فيجد الآخر الأكل ينزل في حلقه» ولا يعلم ذلك من أين يحصل له. وني قوله (أن 
ينظروا): إشارة إلى أن أمر السالك لا بدّ ها أن يكون مُثاراً من جهة الشيوخ بطريق 
النظر لا من جهة نفس السالك؛ لأن ظلمة النفس مانعة من التحاق الأنوار بعضها 
ببعضء والإثارة الأمريّة إِنَّ) هي في الأصل من جهة الغيب المطلق كما قال: م ذا 
اَی ممع عند 31 بإذنوء 4 1 البقرة/ ]۲٠١‏ فإن الشفاعة شَفعيَة وهي خلاف 
الوتريّة؛ فالأذن يلزمها. قال: ٭ كَأَترْتَ ب قا )فو سط بجعا 6 ٠٠١1‏ / الهُمزة/ 4-ه]. 
والجمع لا يكون إلا بالإثارة للنقع. وقال الشيخ أبو بكر الشبلي: 
ا ال رض غ اناا > ا 
E E OEE EEE EE‏ 
؛- فل ركت الصّبٌّ فيكم سبحا ماله تابراه الشوقفي 
يعني: قل لهم يا سائق الأظعان» بعد التلطف بهم وإجراء ذكري عندهم 
لينظروا بالعطف إل (تركت الصبّ): أي المحبّ لكم من الصبابة؛ وهي زيادة 
المحبّة فيكم أي: في مقام بتكم (شبحاً): خرو جه عن كثافة غيريّته» لكن المحبة 
حجاب عن المحبوب» وهو الشبح الحائل لنسبة المحبّة إليه. ثمّ قال (ما له قَيَ): 
بتشديد الياء. وأصله با همزة » وهو الظل الذي فاءء أي: رجع. لكن الشاخص في 
آخر النهار؛ فكأته راجع عن كونه شبحاً شاخصاً أيضاًء وذلك مما براه أي: من/ 
[۳۸/ ب] كثرة ما براه الشوق إليهم» وما تركه وعدل عنه إلا بسبب حجاب 
غيريته بمحبته؛ فإن كل حب غير المحبوب؟ فالمحبوب تاركه؛ فهو عنه محجوب. 
ولو قرت عينه بعينه لكانت العين واحدة,؛ والفاقدة واجدة. 5 


ه- خَافِاًعَنعَائِد لاح ك لاني بُرْدَفْهِبَمْدَالتَشْر كي 


ثي ذكر أحواله في مقام المحبّة فقال (حََافِياً): أي مستتراً. (عن عَائْد): يعوده. 
والعائد: هو زائر المريض» من قوله عليه السلام في الحديث القدسى: «امرضت 
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فلم تعدني » ثم قال: «مرض عبدي قلان فلو عدته لوجدتني عنده » يعني: لو 
عدته على ما هو عليه في حاله «لوجدتني عنده"" كما قال تعالى في السراب: 
ليحْسَبّهُ ألظَمْمَانٌ مآ 4؛ لأنّ الجهل ظمأء يطلب صاحبه ماء العلم فلا يجده. فإذا 
جاءه لر جه شيع 4 [۲۶/ النور/ ۳۹]؛ لأن کل سء شالك( لد و وجهة, » [۲۸/ القتصص 
/1] «[ وويجد الله عند 6 3 النور/ ۳۹]. ثم قال عنه (لاح): أي ظهر. (كما لاح): أي 
ظهر. (طَيَ) فاعل لاح الثاني. (في برديه): تثنية بُردء بالضمّ. (بعد التشر طَيّ) فن 
ذلك الطي الذي لاح في برديه أثر عدمي لا وجود له والوجود للبردين: برد الظاهر 
من عام الخلق. وبرد الباطن من عالم الأمر. قال تعالى: ألا لَه للق ولاس » 
[9/ الأعراف/ 4] وهذا الطىّ والنشر كائن دائيا في الخلق والأمر وإن خفي على كثير من 
الناس» ولا يظهر إلا كلمح بالبصرء ولا يبطن أيضاً إلا كلمح بالبصر. 
ازوف ان اة قرعا الام اد 
(وصف الضر): هو البلاء الملازم» كا قال أيوب عليه السلام: ‏ وأو د 
رهق مسن ال 4 [١؟/‏ الأنبياء/ ۸۳] فأيوب عليه السلام مسّه الضر لأنه في 
مقام الوحيء فاقتضى الدعاء بالإذن الإلميّ. والولّ يقول بالإلهام مع آنه القائل: 


)١(‏ قطعة من حديث» أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البرّ والصلة» ياب: فضل عيادة 
المريض»١‏ ؟/الء بلفظ: «إن الله عر وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال 
يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟. قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض ول تعده: أما 
أنك لو عدته لوجدتني عنده. يا ابن آدم» استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب» كيف أطعمك 
وأنت رب العالمين؟. قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه»ء أما علمت أنّك لو 
أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقّني. قال يا ربّ» كيف أسقيك 
وأنت رب العالمين. قال: استسقاك عيدي فلان فلم تسقه. أما إِنْك لوسقيته وجدت ذلك 
عندي؟. کا خر جه البخاري في الآأدب المفرد. وذكره الألباني ف صححياح الأدب المفرد» ياب: 
عيادة المريضء. ٤٠١۲/٥۱۷‏ . 
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لتكت غا واف ے اق رة 
يعني: من جهة الجزع؛ وهو عدم الصبر» وكون وف ر ا يا 
ينفك عنه كما قال تعالى: لإإِنَاحَلَقَنَا آلإضنَ مِن نُطْفَةٍ أَمْسَاح تَتَليهِ © /۷١[‏ الإنسان/ ؟] 
أي: حال كوننا مبتلين له. والابتلاء: هو وصف الضْرّ. وى اديه زد الاين 
بلاء الأنبياء ثمّ الأمثل فالأمثل»” أي: الأقرب فالأقرب من ميراث الأنبياء في 
العلوم والأخلاق. وقوله(عن عناء): أي عن تعب ومشقة؛ وهو الاكتساب الذي 
نال به مقام ولاية الله تعال؛ کہا قال سبحانه: © وَأَلَدينَ جَْهَدُوأ فنا لدي 
سلما © [۲۹/ العنكبوت/ 1۹]ء وقال: وآتقواً تاه أله وڪم أله © /١[‏ البقرة/ 141] 
بخلاف النبوة؛ فإتّها لا تحصّل بالاكتساب. وقوله (والكلام ا لحَىٌ): وهو الصدق 
من الأحوال إذا تحدث به في نفسه عن نفسه فهو(ل) بفتح اللام وسكون الياء 
ق صار يَأ بالتشدید» أي: كذبا عنده لاحتجاجه برؤيته عن شهود ربه؛ 
فالكامل من أراه الله تعالى حقيقة أمره» فوجد المؤمن أساء لله سبحانه» والولي 
والشهيد كذلك» فاستغتى بربّه عن من سواه قال تعالى: إن ولک آله اَی مَزَلَ 
ألُكتبٌ ل لصنل © [۷/ الأعراف/ 195] وكل من وجد سواه في نفسه أو 
غيره فهو مؤمن ناقص الإيهان» وول مدعي الولاية» وشهيد لا شهود له. 
¥- كَهلالٍ السك تَؤلاأته أن E E‏ كن بان 1 
شبّه كُلّهِ با هلال» ونور الملال مستفاد من نور الشمس؛ بل لا نور للهلال في 
نفسه أصلاء وإِنّما هو كالمرأة المجلوٌة» يظهر فيه نور الشمس بتجليها عليه» وبعضّه 
)١(‏ انظر قصيدة ما بين معترك الأحداق» البيت السابع. 
(۲) أخرجه النسائي في السنن الكبرى» عن فاطمة بنت اليان» أخت حذيفة» .۷٤۸۲‏ کا أخرجه 
البزار بهذا اللفظ في مستد سعد بن أب وقاصء باب: ونما روى ساك بن حرب» عن مصعب 
عن أبيه» ۱۱١ ٠‏ . 
(5) في (ق) ينه 
(4) في (ق): يتاتي 


ديه 


° 
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يحتجب عنها بكرة الأرض التي هي بمنزلة النفس المرتفعة» فإذا ارتفع الهلال 
عنهاء وبقيت الأرض في مركزها الأصلى استفاد منه مقابلة الشمس زيادة نورء 
فصار بدراً. وأمّا/ [9"/ أ] وأمًا (هلال الشكٌ): فهو الذي تتحدث به الناس» 
ويختلفون في رؤيته» فلا هو مقطوع بوجوده وظهوره» ولا مقطوع بعدم وجوده 
وعدم ظهوره. وكذلك حال هذا السالك في ظهور تبني ربّه عليه» لا مقطوع 
بوجوده ‏ لأن الوجود ليس له وإن ظهر به - ولا مقطوع بعدم وجوده» لظهور 
الوجود به عليه. ثم قال (لولا أنه): أن بتشديد النون» من الأنين» وهو إظهار 
الشكاية والتوجع وهو الضرٌ الذاتي الذي مسّه بسبب الابتلاء بالتكاليف الشرعية 
المتوججهة عليه بنسبة الوجود إليه» وظهور حكم النفس لإقامة الأحكام التي كلفه بها 
ربّه فهو يئنَ لنقلها؛ لأتّها القول الثقيل الذي قال تعالى: # إناسثلقى عك قرلا ميلا 
[*// الزمل/ ه؟ وهي أمانة التكليف التي حملها الإنسان. ثمّ قال: (عَيني عَينه لم تَنَأْيْ): 
فعينه بالنصب» مفعول تتأي. و(تتأي): أي تقتصد وتتعمد رؤية شخصه. يعني: 
لولا أنينه با ذکرنا ما قصدت» ولا تعمّدت عيني عينه» أي: شخصه وذاته. 

وحاصله أنه لا يراه الرائي في حاله وطوره إلا في وقت قيامه ب| كلفه الله تعالى 
به من الأحكام الشرعيّة. وأمّا في غيرها فهو غائب» مدهوش» فَانٍ» مضمحل» 
ممحوق في نور الوجود الحق. 
-١‏ شل ملوب حاو متلا صَارَف لحبَكُمٌ لشوب حي 

(مسلوب الحياة): هو الميت» والسالك ميت لظهور الحياة الإهية له» وهو 
الموت الاختياري الذي وردت الإشارة إليه بقوله عليه السلام: «موتوا قبل أن 
تموتوا»"© أي: اكشفوا عن موتكم اختياراً قبل أن يُكشف لكم عنه اضظراراً. 
)١(‏ قال السخاويّ في المقاصد الحسنة» حرف الميمء ج١‏ ص۲۲۸: حديث: موتوا قبل أن تموتواء قال 

شيخنا: إِنّه غير ثابت. وقال العجلوق في الكشفه المجلد الثاني ص١75:‏ وقال القاري: هو من 


كلام الصوفيّة. 
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وقال تعالى: # إِنَّكَ میت وهم مون # [4/ الزمر/ ]+٠‏ ولكن دعوى الحياة منعت من 
ظهوره للعبدء ولم يقطع بموته» وإنا قال: (مثل مسلوب حياة) لقيامه بالحياة 
الإهيّة؛ فهو مثل الميت» كما أن اميت يُسأل في قبره» ويجيب» وينعم» ويعذب؛ فهو 
حىّ بالحياة الإلهيّة» وهو ميّت بلا شبهة. ثم قال (مَتَكَةُ) بالحركات. (صار في 
حبكم): أي صار مثلاً في محبتكم يضرب به المثل فيها بين الناس. (ومَلسوب): 
بتقديم اللام على السين» أي: ملدوغ. (حَيّ): هو ذكر الَيّات» يعني: موته بسبب 
لدغ الحيّة الذّكّر له؛ وهي روحه المنفوخة فيه من أمر ربّه. ولدغها: غلبة حكمها 
على جسانيته بحيث ظهر له قيامه بهاء فبطل حكم قيامه بنفسه. ىا قال تعالى: 
وشم پارو ملوب * 1١1‏ / الأنبياء/ ۲۷]» أي: لا بنفوسهم لبطلان نفوسهم 
عندهم» وانکشاف حكم تصرّف الحق فيهم. 
- ممشبلاً لكأي طَرْمَاً جَادَإِنْ ضَنَّنَوْءُ الطَّرْفٍ إِذْيَسْفْطُ كي 
إسبال الطرف: هو إرسال العين بالدمع من كثرة البكاء بحيث يجود ويكفي. 
(إنْ ضَنّ): بالضاد المعجمةء أي: بَخْلَ. (نوء): أي سقوط كوكب وطلوع كوكب 
اخر يقابله. 
و(الطَّرّف) كوكبان معروفان دهان اللهة:وسما بلك لاس عا الأسد 
ينزها القمر. (وَحَي): بالخاء المعجمة وتشديد الياء: مصدر خخوّي النجم خا 
أل ولم يمطر؛ فهو مصدر بمعنى اسم الفاعل» أي: خاوياً. يعني: إذا بخل المطر 
فلم جد ميطله جاد دمعه. 
وحاصله: إن هذا المحبٌ فاضت بمياه الحياة عيون قلبه على أراضي نفوسهم 
بالفيض الإلمىّ؛ فهو تمن تحيا به القلوب» وتنكشف بأنوار أسراره ظلات الغيوب. 
٠‏ ييْنَ آمو غَرِيْأئَازحاً وَعَلَالأَوْطَانِلَمْيَنْطِفْهُليَ 
فغربته بين أهله ونزوحه» أي: بُعده عنهم» كناية عن تحققه في نفسه باي 
القيُوم» قال تعالى: # فمن هو فيد عل[ نفس بما بت » [/ الرعد/ **] فهو تعالى 
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قيُوم عَِيَ/ [۳۹/ ب] النفوس كلها بإخراج ما هو ها من التقادير عليها من كسب 
الخير وكسب الشرّء فإذا تحقق بالقيّوميّة ارتحل من عالم أهله» وعد عنهمء 
فصارغريباً وهو بينهم» ومع ذلك هوعلى الأوطان الأصليّة التي كان فيها قبل 
ظهوره في عام الكون. وهي حضرة الكلام الإلهيٌ» وحضرة العلم الربايّ قبل 
حضرة اللوح المحفوظء والقلم الأعلى؛ وهي المكنى عنها بالأوطانء لأنه كان 
فيها ولم يزل فيهاء ولكنّه غائب عنها. (ل يَعْطِفَةُ): أي يميل به. (لَىّ): بفتح اللام 
وتشديد الياءء مصدر لّواه إليه لَياً إذا عطفه. 

وحاصله: إِنّه خرج من عالم أهله وأمثاله من البشرء ولم يدخل في عالم الغيب 
على التهام لبقاء أثر البشريّة عليه. 

-١١‏ جَاومِحاً إِنْ سيم صَبْرا عَنْكُمُ وَعَلَسيْكُمْ جَاتِحاَلمْيتَأي 

(جاعاً): ممتنعاً من الجموحء وهو الامتناع. (إن سيم): كبيع مبني للمفعول» 
من سامه الأمر كلّفه أياه. يعني: إن كلّفه أحد. (صبراً عنكم): جمح أي امتنع من 
ذلك» فهو لا يصبر عنكم أبدأء وكيف يصبرعن بده اللازم الذي لا بد له منه. 
و(عليكم): متعلّق بالصبر قبله. و(جانحاً): مائلآء من جنح إليه: مال. 
فالصبرعنهم تركهم» والصبرعليهم تحمل مشقاتهم. يعني: إذا طب منه الصبر 
عنكم فإته يمتنع من ذلك وإن طلب منه 

الصبرعليكم يجنح إليه ويميل. وقوله (لم يتأي): فعل مضارع» من تأيبت في الأمر 

إذا تثبت فيه. يعني: لم يثبت”" ولم يتأخر عن ذلك المطلوب منه» وهو الصبر 
على مشقاتكم وتكاليفكم التي تكلفونه بها وإن أتعبته» کا قال تعالى: #فاعبده 
طبر لدي © [۱۹/ مريم/ 1] وذلك لأن في عبادته كال المشقة؛ لأثّها على حلاف 
عادات النفوس. 
)١(‏ قال في القاموس: «تأي يتأي كسعى: إذا سبق». 


ات 


5 تَشرَ الكاشحٌ ماكانله طاوي الكشح قُبِيِلَ النأي َي 
(الكاشح): هو مُضور العداوة» كناية عن شيطان الأغيار القائم في طبيعة 
النفس الإنسانيّة. و(النشر): ضدّ الطي. ويقال: طوى كَشْحَه على الأمر: أضمره 
وستره؛ فإنَ شيطان الأغيار الملازم لحكم الطبيعة مضمر العداوة لكل إنسان 
يحمله على الامتناع عن المنافع الأخروية» والمقاصد التوحيديّة» ويأمر بالشهوات؛ 
ويسوق إلى الشبهات» وقد انكشف أمره لديه. وتحقق أنه ساع في إلقاء الضرر 
والأذى عليه. وهذا الكشف حصل له من عين شيطان هاتيك الأغيار ؛ فانقلبت 
حقائقها له» وظهرأتها حِكّم وأسرارء فقال بسبب ذلك (نَشْرَ الكاشح). وقوله: 
(قبيّل): تصغير قبل لتقليل مدّة تلك الغيرية المقتضية للبعد عن ج 
و(النأي): البعد؛ فن إضماره للعداوة كان في حال قربكم متي ا کان مهيا ي 
بصلوح غيريته قبل إدراكي لنفسي ولغيري؛ فاته ىا ورد في الخبر: إن كل مولود 
يولد على الفطرة»”" وقال تعالى: «فطرت أله الى قط رالناس علا لا صل للق 
َه ذلك ليت الْقَيَمْ € 01 /الروم/ 00 ثم للا حصل البعد بادر بإدراك الأغيار 
نشر كاشح الأغيار ما كان مضمره» وكان طاوياً كشحه عليه طياً. 
-١‏ ني هواكم رَمَضانٌ عُفْرٌةُ يَنقَضى مابينإحياءٍوطي 
يعني: في محبّتكم شهر رمضان الذي هو عمره کله؛ لاه صائم في عمره كله 
عن رؤية الأغيار اشتغالاً بتلقي فيض التجلَّيات على قلبه ببدائع الأسرار. قال 
تعالى: # شهر رمتا وَالدىَأُنَوْلَفِه الْعُرْءَانٌ 114/ البقرة/ 180] فا نزل القرآن إلا 
بالصوم عن الأغيار» والأغيار أسرار تحت جب الأوهام» فإذا زالت الأوهام 
نفذت الأفهام. و(الإحياء): بكسر الهمزة» مصدر أحيا الليل: إذا سهره. 
و(الطيّ): مصدر طوى: إذا لم يأكل شيئاً. فأخبر آنه في ليل غفلته إذا دخل عليه 


١519 أخرجه البخاريٰ في صحيحهه کتاب الجنائزء باب: ما قيل في أولاد المشركين»‎ )١( 
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سهر في الطاعة» وفي نهار يقظته: إذا ظله/ /٤١[‏ أ] طوى فلم يأكل ولم يشرب» 
وإنّا يطعمه ربّه ويسقيهء کا أكل ناسياً وهو صائمء فقال عنه صل الله عليه 
وسلم: «إته أطعمه ربّه وسقاه»“ وهذا أولى من الناسي في ذلك. 
١16‏ صَادياً سَؤقاً نِصَدًا طَيْفِكُخْ 2 جذ ضماح إلى رُوْيَاوَرَيَ 
(الصادي): الظمآن» وسبب الظمأ أنه شرب من البحر المحيط الذي ليس 
موجه غطيط» وهو بحرالتوحيد بعد فناء الأغيار» وظهور المتجلٍ الحق بجميع 
الآثار. فإن هذا البحر كل من شرب منه لا يزال إليه ظمآنَ وإن كان به ملآن. 
وسببه تراكم الأشواق على قلبه» واستيلاء معاني العشق على لبّه. وقوله (لِصَدَا): 
بتشديد الدال المهملةء هو اسم بر عذبة الماء. و(الطيف): هو صورة المحبوب 
التي يراها العاشق في منامه. وقد ورد في الحديث: «الناس نيام“ ففي الدنيا كل 
صورة يراها المحبٌ فهي طيف خيال عبوبه» خيّلها له منامه بحسب طبعه 
والغالب على مزاجه؛ فلوعرف نفسه لعرف أن كل صورة يدركها في ظاهره أو 
باطنه صورة ربّه» تجلى بها عليه منه بحسب استعداده» والمتجلي الحق على ما هو 
عليه من إطلاقه وتنزهه عن تلك الصور كلها. ومن لطائف الشعر قول بعضهم 
في العذار على وجه الاعتذار: 
ادا تداق الات غاا ةن ويب اين 
ولكن رق ماءٌا لح 3حتى رأيت خيال أهداب الجفون 
زقولة جد كدر ان ديد الدال الج رة مدر جد عد إذا 


)١(‏ قطعة من حديث» رواه البخاريّ في صحيحه؛ كتاب: الأيمان والنذورء باب: إذا حنث ناسياً في 
الأيان؛» 111۹. ٠‏ 

(۲) قال الألبانَ في سلسلة الأحاديث الضعيفة: «أورده الغزالقٌ مرفوعاً إلى النبىَّ صلل الله عليه 
وسلم» فقال الحافظ العراقيّ وتبعه السبكيّ: لم أجده مرفوعا وإنّا يعزى إلى عل بن أي طالب» 
انظرسلسلة الأحاديث الضعيفة للألبانٌ» 20١7‏ ج١‏ ص74١.‏ 
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اجتهد. و(اللتاح): العطشانء أي: هو يد جِدَّ ملتاح إلى رؤياء على وزن رجعىء 
وهو ما تراه في منامك. و (الرّي): بفتح الراء وتشديد الياء» قال في المصباح: 
«رَوِيَ من الماء يَرْوَى رَيَآه والاسم: الرِّيّ بالكسر». يعني: أنه مجتهد غاية 
الاجتهادء كاجتهاد العطشان إلى رؤيا يراهاء فيرى طيف خيال محبوبه ويرتوي من 
عطشه فلا يمكنه الرّىّء فهو دائ] على هذه الحالة» ولا دواء له غير الفناء 


والاضمحلال بالكدَّيّة والاستحالة. 
6- خائراً في إليِهأَمِرُهُ حار وَالَرْءفي الحتَدَعَيّ 


(حائرا): حال من الصب المتقدم ذكره. والحائر اسم فاعل من حار حار خيرة: 
إذا ل هتي لسبيله. (فيما): أي في الذي إليه أمره. (حائر): اسم فاعل أيضاء ولكن 
من الحؤر» وهو الرجوع. يعني: متحيّراً فيا أمره إليه راجع» أي: في ماذا تكون 
انهاية أمره؛ فهل بختم له بالسعادة أو بالشقاوة» فإ خسن الخاتمة أمر مُغْيّب» وإِنْ 
كان الأصل بقاء ما كان على ما كان مالم يطرأ أمرٌ آخرء وهو الذي قطع قلوب 
الصدّقين حتى قال قائلهم: 

ف ا كن هما كن اسن الى .إلا فقون غا راردا 

وقوله: (والمرء): الرجلء به NE‏ (في المخنة) 
بكسر الميم وسكون الحاء المهملة. قال في المصبباح: تنه ححا من باب نفع: 
ا ا ا ل 
و(عَي): بفتح العين المهملة وتشديد الياء. قال في المصباح: «عيیّ يَعياء من باب 
تعب» عِيّاً: عجزء ولم هتد لوجهه» وقد يدغم الماضي فيقال عي » فالرجل عَيّ 
وعَيىٌء على تفل وقعِيل» انتهى. ادا ل عاد لوول اد 
واللاختبارء كا قال تعالى: 9 وسملها اناده كن ا حي ا € 01م الأحزاب/ [Y۲‏ 
وقال تعالى: یقدژوت عل شىء # [1/ البقرة/ 75؟] فهم على ما يكسبونه من 
الخير أوالشرّ غير قادرين» فكيف يقدرون على ما لا يكسبونه» وهذا سبب حيرته 


جب رت 


في منتهى أمره» وما لوول ا10 
5 فَكَأيّنْ" مِن أَسَىّ أَغْيا الإا“ تاللويَغيوقَويوّكأي 
(كأي): مو أيّ» بتشديد الياء» دخلت عليها الكاف فصارت بمعنى كم» 
والنون تنوين أثبت في الخط على غير قياس» وهي خبريّة. (ومن أسىّ): بيان هاء 
والأسى بالفتح: الحزن. يعني: كم من حزن لهذا الصبّ. (أعيا): أي أتعب. 
(الإسا) بكسرالهمزة» جمع جمع آمي. د 0 على وزن فاعل؛ وهو الطبيب. 
الوا اا أله اما كقضاةء ثم حُذفت الهاء منه» قال في 
القاموس: «والآسِي الطبيب» وجمعه كقضاة وظباة». يعني: كم من حزن في طريق 
المحبّة والعشق أتعب الأطباء فلم يجدوا له دواء. (نال): بالنون» أي: الصبّ 
المذكور. يعني: أصابه. (لو) حرف تن بمعنى ليت. (يغنيه): بالغين المعجمة» أي: 
بضر معنا له. يعني : ما له قافن أو مخففاً عنه شيئاً من حزنه. (قولي): حكاية 
عنه. (كأي): فيه رد الععجز على الصدر. وفيه الاكتفاء. يعني: قولي وكأي من أسى 
أعيا الإسى نال؛ فإن شكوى حال الحزين يخفف عنه بعض ما يجد. کا قال الشاعر: 
ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوججع 
وأما حال هذا المحبّ فلا تغني الشكوى عنه شيعا فان حبوبه حاجبه عنه» مع أنّه 
ساكن منه في الفؤاد» وحبّه له ملّته ودینه» فلا يمكنه ترکه» وهو دائاً في الازدياد. 
۷- را اإنگار صر مشه SÎ‏ 
(رائياً): حال من الصب المتقدّم ذكره أيضاء وهو مشتق من رأى في الأمر رأياء 
والرّأي: العقل والتدبيرء كذا في المصباح» أي: استقر في رأيه وتدبيره. (إنكار 


)١(‏ في (ق): كأي. 
(؟) في (ق): الأسا. 
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ضُر): يضم الضاد المعجمة» اسم بمعنى الفقر والفاقة» وبفتحها: مصدر صر 
يَضُرّهء من باب قتل: إذا فعل به مكروهاًء يتعدّى بنفسه ثلائياء وبالباء رباعياً. 
وقال الأزهري: کل ما كان من سوء حال وفقر وشِدَّة في بَدَن؛ فهو صُرٌء بالضم 
وما كان ضد النفع فهو بفتحهاء وقي التنزيل: لسن ال 4 31 الأنبياء/ ۸۳] كذا 
في المصباح. (مشه): أي أصابه. (حَذرَ): بفتح الذال المعجمة بين الحاء المهملة 
والراء وهو مفعول من أجلهء تعليل لإنكار الضرٌ. يعني: مخافة التعنيف» 
والتعنيف: اللوم له من العواذل على المحبّة التي كانت سبب مس الضرٌ له قال في 
المصباح: «عَتمَه ف لامَهُ وعتّبَ عليه». (في تعريف): مصدر عرّفته ‏ بتشديد 
الراء ‏ به فعرفه. قال في المصباح: «عَرَفتّه عرّفة» بالكسر ‏ وعرفاناً: عَلِمْتَه بِحَاسَّةٍ 
من الحواس الخمسء والَعْرفة: اسم منه» ويتعدّى بالتثقيل» فيُقال: عَرَفنَهِ به 
فَعَرّفه» انتهى. و(رَيَ): بفتح الراء وتشديد الياء» أصله: رَيَاء يقال: رجل رَيّان 
وامرأة رَيّاه من الي ضد العطش» وفيه اكتفاء بحذف الألف. يعني: في وقت 
ذكره لمحبوبته» وتعريفه لها حتى يعرفوها. 

والحاصل: إنّه يرى في رأيه وتدبيره أنه ينكر ما يصيبه من البلاء في طريق 
المحبّة الحقيقيّة التي عنده للحق تعالى مخافة اللوم والتعنيف الذي يكون له من 
العواذل الجاهلين الغافلين المحجوبين بوساوس الشياطين المستولية على قلوبهم 
فيرذلون أهل الله » ويتكرون عليهمء ويحتقرونهم جهلاً منهم» ويوقعون تهمة أهل 
الله في قلوب بعضهم بعضاء فيرمونهم بالفواحش والقبائح مع براءتهم من ذلك 
خعصوصاً إذا عرّفوهم بمن يحبّونه من صور التجلّيات الإهيّة والمظاهر الربانيّة. 
۸-وَالذِي أَرُوِئِْعَنْ ظَاهِرِمَا ب اطي يزوب و عن علي ري 

(الذي): مبتدأ. و(أَرْوَيُه): أَىْ أنقله لكمء وأذكره من جميع ما تقدم 0 
الأحوال وغيرها. (عن ظاهر): الجار والمجرور متعلّق بواجب الحذف في موضع 
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رفع خبر المبتداً. (ما): أي/[1/51] الذي. (باطني يَزويه): بزاي معجمة» مضارع 
روي يقال: رَوَيْمَهُ اويه ريا جمعته» وزَّوَيتٌ المال: قبضته» كذا في المصباح. ورّيّ 
بفتح الزاي وتشديد الياء: مصدر مؤكّد للفعل. و(عن علمي): متعلق بيزويه. 
يعني: جميع ما أذكره لكم من المعاني الإلميّة. والمعارف الربّانيّة إا أرويه لا 
اختراع لي فيه عن ظاهر الأمر الذي باطني يجمعه. ويحويه عن علمي بالله الذي لا 
ينفد أبداء فلساني يرويه لكم عن الظاهر الذي يظهر لي» يرويه عن باطني» وقلبي» 
ولبّي؛ وباطني يزويه عن علمي» أي: يجمعه باطني عن علمي باحق تعالى» ىا 
قال الشيخ الأكبر قدس الله سرّه: 

فؤادي عند معلومي مقيم يناجيهوعن دكم ل ساني 


يا أَعَْيْلَ الود انى كرو بي تفلابئد عِرَفان شى 

(با أُمَيْل): تصغير أهلء للتعظيم. ([الوّد] والوداد): الحُبَء ويثلّئَان كذا في 
القاموس. وهو من تج الاسم الودود. (أنَى): بفتح الهمزة وتشديد النون مفتوحة» 
وبعدها ألف مقصورة. بمعنى كيفه. والاستفهام للتعجب. وقوله (تنكروني 
كهلاً): أي حال كوني في سنّ الكهولة. والكَهْلُ من وَحَطّه الشيب» أو من جاوز 
الثلاثين إلى إحدى وخمسين. وإنكارهم له إضعافهم لقواه الظاهرة والباطنة» وقلة 
إمدادهم له في قواه الجسانيّة» كأئّهم معرضون عنه» وقاطعون عنه ما عوّدوه عليه 
بعد. (عرفاني قُتّيّ): بض الفاء وفتح التاء المثنّاة» وتشديد الياء تصغير فتى» وهو 
الشابٌ. والتصغير للتعظيم. يعني: بعد ما كنتم تعرفوني شاباء فكنتم تمدّونني 
بالقوى في ظاهري وباطني. وقال ذلك لاه كان وهو شاب يقوى على حمل 
مشاق محبّتهم» ويقوم في خدمتهمء وامتثال أوامرهم» واجتناب نواهيهم على أبلغ 
وجه وأكمل حال. فلا كبر وشاب ضَعْف عن ذلك وعَجَرَ عن تمام الخدمة» فهو 
يخاف أن يكون ذلك إنكاراً منهم له» وهضياً لجنابه عندهم. واعلم أن السالك في 
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ا 


ب ية أمرء ,ة فتيم لق على قلبه أنوار العرفان يكشف له من أسرار الوجود الحق 


ع يتقو عل صر وو بصير نه صور الأكوان فيعود فرحا مسر ورا» ويتعشق بشهود 
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خر طور فطوراًء وهذه الحال ابر عنها في هذا المحل بحالة الفتيان» ومقام 
العرقان:. فرذا دأب على هذه الحالة» ودام في مكابدتها شعر المحبٌ ببقاء نفسه 
وثبوت جنسه» ومرور يومه عليه» وغده وأمسه» فيدهم الرسم» ويضمحل 
الوسمء ولا يبقى إلا الحق الباقي» فيتوجه عليه لسان الإنكار الشرعي الواقيء 
ويكون محفوظاً من الأغيار في جميع الأطوار» وتصير حسناته الأولى عنده سيئات» 
کا قيل: «حسنات الأبرار سيئات المقرّبين». فالتقوى عنده ترك التقوى؛ لاتا كانت 
عنده حاله الأولى بنفسه» وهي إا هي في نفس الأمر بربّه» فيترك التقوى بنفسه 
فيجدها بربّه» ويترك الورع بنفسهء فيجده بربه» ويترك الزهد بنفسه» فيجله بربه. 
وهكذا جميع العبادات والطاعات» بحيث يصير عنده الترك هو العبادة» والفعل 
شرك؛ وهذا إنكارهم له وهو كهل بعد معرفتهم له وهو فتى من الفتيان. 

E وَهَوَى الْعَْادَةٍَ عَمْرِي عَادَة عنقي إل شتات‎ -٠ 

(هوى) بالقصرء المحيّة والعشق. (والغادة): بالغين المعجمة, المرأة الناعمة 
[اللينة] البيّنة العّيد. وعَيدَ كمّرح: مالت عِنْقّه» ولانت أعطافهء كذا في القاموس» 
وذلك هو المحبّة/ [51/ ب] الكونيّة للمحبوبة الإنسانيّة. وقوله (عَمري): العَمْر: 
بفتح العين المهملة» وبالضم. وبضمتين: الحياة» كا في القاموس. أي: أقسم 
بعمري» أي: بتعمير الله تعالى» أوعمري قسميء أو عمري الله أي: بإقراري بحياة 
الله تعالى. وقوله (عادة): أي ديدن وطبيعة في كل أحدء وهو خبر المبتدأً. يعني: إن 
محبّة المليحة الحسنة أمر اعتاده كل إنسان. ثمّ حلف عليه بقوله عَمري لإنكار 
بعض المحجوبين لذلك» وزعمهم ّم لا يقع هم ذلك ولا لأمثالهم من زيادة 
التقوى. وقد يقال: إن قوله عمري» أي: طول عمري فيكون ظرفا هوى الغادة. 
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وقوله (عادة): أي لي. وقوله (يجلب الشيب): أي يقتضى بياض السواد. فمنتهاه إذا 
هدى الح تعالى فيه العبد» اه كشت لهو سراد اکن وة اغا 
واو تيا تر الجر ري حجار لصحت N‏ وقوله (إلى الشات 
لأَحَيّ): , بض ال همزة وفتح الحاء المهملة» وبتشديد الباء: تصغير الأحوى؛ وهو 
الأسود الشعرء فإذا ابيص عنده سواد الأكوان ابيض عنده سواد نفسه وكله يعد 
ذلك؛ وهو قوله عليه السلام: «اجعل لي نورا في سمعي» ونورا في بصري» إلى أن 
قال: «واجعل لي نورا واجعلني نورا»”". 
1 قا اكش لوف کا کت الأفتتان تكبا له کي 
(التَصَب): بالتحريك» التعب. منصوب على أنه مفعول ثانٍ مقدّم لأكسبني»› 
والمفعول الأول الياء. والتقديم لإفادة الحصر. يعني: ما أكسبني» أي: أفادني 
الشوق إلى الأحباب إلا تَّصَبأَء أي: تعبا ومشقات وافرة. (كما): أي مثل ماء وهي 
مصدريّة» والمعنى: كإكساب. (الأفعال): جمع فعل» وهو الفعل المضارع. (تَصْباً) 
بسكون الصاد المهلة. (لامُ كيّ) فاعل تكسب. قال في المتوسط في نواصب الفعل 
المضارع: كي مثل» أسلمت كي أدخل الجنة» ومعناها السببيّة» أي: يكون ما قبلها 
سبباً لما بعدها؛ فإنَ الإسلام سبب دخول الجنّة» وهي ناصبة للفعل المضارع عند 
الكوفيين» وهو اختيار المصتف. يعني: ابن الحاجب. وليس النصب بعدها 
بإضمار أن کا هو مذهب البصريين لدخول اللام عليه كقوله تعالى: للك لا 
یکن عل الْموؤْمِنِينَ حرج # ۳۳1/ الأحزاب/ ۴۳۷]. وقال أيضاً في النواصب: «لام كيء 
نحو: أسلمت لأدخل الحتة. والنصب بعدها بإضار أن» وإنا ميت لام كي 
لأنها بمعنى كيّء وإنّما يجب تقدير أن بعدها لكونها حرف جرء وامتناع دخول 
(۱) أخرجه اليخاري في صحيحه عن أنسء كتاب الدعوات» باب: الدعاء إذا اتتبه بالليل» 5777. کا 
أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقیامه» ۱۸۳۰١‏ . 
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حرف الجر للفعلء فقذر أن ليكون ما بعدها في تقدير الاسم». انتهى. والمعنى في 
ذلك أن الشوق إلى الأحبّة أكسبني النَصَبَ والتعب والمشقة مثل ما أكسبت لام كي 
الأفعالٌ المضارعة النصبء وفي نفس الأمر ما أكسبني ذلك النصب التعب إلا 
الأحبّة لا الشوق إليهم, لاه منهم» وأثر من آثارهم» والأثرلا أثر له كما أن لام كي ما 
أكسبت الأفعال النصب؛ وإِنّْما الناصب أن مضمرة بعد لام كي» ولام كي لم تنصب» 
بنفسها ولكن نسب إليها النصب للأفعال» كا نسب النصب والتعب للشوق. وي 
نفس الأمر الفاعل المؤثر مضمرء وجميع أفعال العباد من هذا القبيل في الخير والشْرٌ 
والنفع والضصْرَء فتصح النسبة» ويمتنع التأثير» وهذا عقد أهل التوحيد قاطبة. 
1 وَمَمَى أَشْكُو جرّاحاً با حشا زَِئْدَيالشَكْوَى إلا ا جزځ گي 
(متى): اسم شرط. و(أَشْكُو): فعل الشرط مجزوم بحذف الواوء ونما لم تحذف 
لآن القنمة لا أشبعف لضرورة الورن تولدت الوا اجراحا): مفجول أشكو: 
والجراح بالكسرء جمع جراحة. وقوله (بالحشا): الباء ظرفيةء أي: في الحَشا. 
والحّشا ما دون الحجاب مما في البطن من كبد وطحال/[47/أ] أو كرش وما 
تبعه» أو ظاهر البطن والجحضن» كما في القاموس. يعني: كلما شكوت إلى المحبوبة 
ألم الجراحات التي في باطني أو في ظاهري من مقاساة حبّها وعشقها. (زيد): فعل 
ماض مبني للمفعول» وهو جواب الشرط . وقوله (بالشكوى): متعلق بزيدء 
والباء للسببيّة. و(إليها): أي إلى المحبوبة. و(الْحرُعُ): بضمٌ الجيم؛ وثائب الفاعل 
لقوله زيد. قال في القاموس: «جَرَحَه كمَنَعّه» والاسم الجُرح بالضم». و(كَيْ): 
مفعول ثان لزيد. والوقف عليه بالسكون لغةء وهو اسم مصدر. والمصدر في 
البيت الذي بعده؛ فلا إبطاء. وحاصل المعنى: أن هذه المحبوبة كلما شكوت إليها 
ما ألاقيه في طريق محبّتها ولو بلسان حالي دون لسان مقالي زادتني كيّاً وحرقة على 
ما أنا فيه من الكيّ والحرقة؛ لأ الشكوى منبئة عن دعوى الوجود معهاء وهي 


- 4۲ - 


تغار أنْ يكون معها في الوجود غيرها؛ وإِنّا كانت الأوجاع والآلام والحرقات 
قبل الشكوى لإزالة دعوى الوجود من المحبّ مع المحبوبة فإذا أوجبت الشكوى 
من ذلك إذ مقتضى دعوى الوجود من الُحبٌ فزادته المحبوبة مما شكى منه لتكون 
زيادة منها في مقابلة زيادة منه. قال أبو القاسم الجُنيد قدّس الله سرّه: «ما انتفعت 
بشيء كانتفاعي بأبيات سمعتها وأنا مار في بعض الطرقات» وهي: 

إذا قلت أهدى المجرٌ لي حلل البلى تقولين لولاا هجر لم يطب الحبٌ 
وإِنْ قلت هذا القلبُ أحرّقه الجوّى تقول بنيرإنالجَوّى تَرْفَ القلبُ 


وإِذقلتٌ ما ذنبي إليك أجِيّتني وجودُك ذنبٌ لا يقاس به ذنبٌ 


-٣‏ َي حُسَادِي عَلَيْها لي كَوَتْ لاتكداها الاك كي 

ی ادم قال في القاموس: «حَسَدَه ه النّىءَ وعليه؛ يَحْسِده: عَنى 
أن تتحول إليه نِعْمَتَهُ وفضيلته» أو يُسْلَبَهُماء وهو حاسد» وجمعه: حسّد وحساد 
وحَسَّدَه». وقوله (عليها): أي على المحبوبة» حيث شرّفني الله تعالى بحبّها. (لي 
كوت): أي تلك العين. يعني: آذت وأنكت بكثرة نظرها إل بعين البغخض 
والعداوةء وهي عين الشيطان المقارن له ولغيره أيضاً؛ فإنّه لا يريد للإنسان نعمة 
وفضيلة تكون له من الله تعالى؛ فهو يراقب الإنسان» خصوصاً السالك في طريق 
العرفان؛ فإنّه عدوّه الأكيرء يتعرّض له لسلب حالهء فلا يقدرء لحايته 
بالاخلاص» کا قال تعالى: SE‏ ميرت 9 إلدعبادك نهم المخَلصِيت » 
۸1 ص/ ۸۳-۸۲]. وقوله (لا تعداها) : أ لا تجاوزها. يعني: لا تجاوز عين 
الحساد. (أليم): أي مؤلم» فعيل بمعنى فاعل. (الكيّ) الذي كوتني به. وقوله 
(کي): مصدر مؤكّد لقوله (لي كوت): أي كوت لي کيا. يعني: آذتني أذىّ بليغاء 
والوقف عليه بالسكون لغة. وجملة (لا تعذاها أليم الكَيّ) حملة معترضة بين 
المصدر وعامله للدعاء على المُسّاد. 


ب 


4" - باق ازب أَدْعَى يايلا وَهَا سيلا في السب كي 
(عجباً): مفعول مطلق منتصوب بفعل حذوف» تقديره: ات ا 
ل لاك 0 
و(الحرب): معروفة» مؤنثة. و(أدعى): فعل مضارع مبني للمفعول» اي: اسمى 
باسلاً. والباسل بالسين المهملة الأسد والشجاع. (وها): أي هذه المحبوبة» والمراد 
لأجلها. (مُستبسلاً): اسم فاعلء من اسْتَبْسَلَ: إذا يَسَلَ نفسه للموت» وَطنَها 
عليه» واستبسل طرح نفسه في الحرب ويريد أن يقتل أو يُقَمَلء كذا في القاموس. 
لاف ا : آى الح واا والكاءة رانك الك الضف الات عاق 
القاموس. فخفف الكَىْء بقلب الهمزة ياء وإدغامها في الياء. 
وحاصل المعنى: إتي أعجب من نضسى» أسمّى في الحرب شجاعاً يعنى: في حرب 
ا موى» والعشق» والمجاهدة النفسانية. والمكابدة على العبادة الحسمانية والروحانية؛ 
E E‏ 0 
ومع ذلك أدعى وأسمّى في محبة هذه المحبوبة لها جبانا/ /٤۲[‏ ب] ضعيفاً لا أقوى 
على ملاقاتهاء ولا أقدرعلى مقاساتهاء ا قال العفيف التلمسانيّ من أبيات: 
يابديعالجال فازمحبٌ بلذيذالوصال فيك تهنا 
كيف يرجو الحياة وهو مع الهجر فقيل وعندرؤياكيفنى 
EOL CE‏ 5 اكد 
قدّم السمع على الرؤية لأنّه أعمّ إفراداً؛ لأنها رتبة أهل العموم» يسمعون ولا 
زمائهم لبعدهم عن الحضرة الربانية بالحجب الطبيعية. والرؤية رتبة الخواص من 
الناس لا يكادون ينفون الكمال من أحد لما فيه من الكمال» وكنّى بالأسد عن نفسه 
لزيادة شجاعته في طريق الله تعالى» وتحاربة أعدائه في حرب المحبّة والعشق الربّانٌ 


)4( في (ق): «هل رأيتم أو سمعتم...؟. 


س ۹ ت 


من: النفس» والطبيعة. والشهوات» وزخارف الدنياء وعقبات العلوم» ووساوس 
الشياطين من الأنس والجنّ. وقوله: (صاده): أي صاد ذلك الأسد» فوقع في 
الات یلان و خالات نيلات وذلك هو المكتى عنه ب (لحَظٌ): أي ملاحظة. 
(مَهاة) بالفتح: البقرة الوحشيّةء أو لحظء أي: ملاحظة. (ظْبَيْ): بضمٌ الظاء المعجمة 
وفتح الباء: تصغير ظبي» صَعْرٌه رم للتعظيم. والظَبيّ: الغزال. كتى بذلك عن المحبوبة 
الحقيقية» كا ينون عنها أيضاً بليل وسعدى ولبنى ومي» ونحو ذلك من 
محبوباتهم العرب المشهورات لتجليها وانكشافها بهذه الصور الحسان مع فناء 
الور كلها ر اها واتسحافها إذاتظهرت أو ار هتالحر ةا ةةة عدن 
العارف بالله » المحقق مما لا يعرفه ويتحقق به إلا أهل الذوق والشهود القائمون 
بتحقق وحدة الوجودء ومن هذا المشرب قول عفيف الدين التلمسان؛ فإنه يُلبل 
هذا الدوح العرفاني: 
نظرت إليها والمليح يظنتني نظرت إليه لا وسيسمها إلا لْمَئ 
ولكن أعارته للحسن وصفها صفات جمال فادّعي ملكها ظلما 
تنه َه القَوْم أَشْوَى سَهْمُ أفاظِكُمُ خاي نَيْ 
O O TT Tg‏ 
التوقد» من الذكاء والفهم. يعني: إذا رمى سهراً صاحبٌ الذكاء والعقل التام من 
(القوم): أي رجال السلوك في طريق الله تعالى. (أشوى): أي أصابء الشوي وهي 
الأطراف» وما كان في غير مقتل كم قال تعالى: #تَرَاعَهٌَلشَّوئئ 4 [۷۰/ المعارج/ 117 قال في 
المدارك: «لأطراف الإنسان كاليدين والرجلين» أو جمع شَوَاة» وهي جلدة الرأس 
تنزعها نزعاً» انتهى. يعني: إن إصابة أهل الذكاء بأسهم أفكارهم» ونبال بصائرهم 
لظواهر الأكوان وأطرافها فلا يزالون يترددون إذا سلكوا بنفوسم وعقوهم بين 
صور المحسوسات وصور المعقولات» كما قال تعالى: < لمو بها ين اليو لديا 


او 


وَهُمْ عن رة هر غَفلُونَ 4 7-01 الروم/ ۷] وقوله: (وشّوّى): قعل ماض» أي: طبخ 
وأنضج بحرارة النار. (سَهُمُ ألْحاظِكُمُ): أي نبل عيونكم وهو توجّهه باحق على 
معرفة نفسه ومعرفة غيره» لا توجهه بنفسه ولا بعقله» فسهم عيون هذه المحبوبة هو 
النافذ في تحقيق العرفان» وجعل لها عيون» لاعين واحدة» لما ورد في حديث المتقرّب 
بالنوافل: كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ویده» ورجله" .. إلى 
آخره» ففي كل مظهر من ذلك عين. فهي عيون» وهي عين واحدة» کا قال في سفينة 
نوح عليه السلام: « ری بايا 4 [0/ القمر/ 14] لأنَّ عينه الواحدة ظاهرة متجلَية 
بكل فرد فرد ما اشتملت عليه السفينة ّا قيل له: ايل فيبَامِن /٤۳1/‏ أ] ڪل 
زوين انين 31)هود/ ]4٠‏ فهى عيڍن» وهي عين كعين الشمس إذا ظهرت من 
طاقات كثيرة؛ فهي عين واحدة لشمس واحدة» وهي عيون كثيرة لشموس كثيرة. 
وقوله: (خشاي): جمع حَشَاء وسبق معناه. و(شَّيْ): مصدر مؤكّد لقوله شوی» أي: 
شوى شيّء بالتشديد» والسكون لغة. ومعنى: شوى أحشايّ شيا أحرقها وأفناهاء 
فتحققت بعدمي وعدم كل شيء في الوجود الحقٌ الواحد الأحد. 

7- وصح الآيي بصَذْرِي َة قال مالي حِيْلةفدَاافوَيّ 

(الآسي): با مد اسم فاعل بمعنى الطبيب. (بصدري): والعادة أن يمسك يده 
ليجس الشريان» فيعرف داءه من حركة نبضه. وهذا وضع الطبيب يده على 
صدره ليعرف حياته فضلاً عن معرفة دائه. (گفه): أي كل كقه» ولم يضع 
الأصابع ليختبر هل بقي فيه رمق حياة أم لاء وهو الطبيب الروحانّء والكامل 
الربَانّ. اختبره هل بقي فيه دعوى غيريّة حتى قال (ما لي حيلة): أي لا أقدر على 
صرفه عن الجهة المتوجسة عليها؛ وهي جهة الغيب المطلق التي معشوقة الأرواح. 
(في ذا): أي هذا. (اشُوَيَ): بض الهاء وفتح الواو وتشديد الياء» تصغير الهوى» 


.١ انظر تخريجه في الصفحة ص47‎ )١( 
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للتعظيم. وال هوى هو المحبة. يعني: أخذته تجلّيات الحق» وتحقّق بالظهور من ذلك 
النور» وانكشفت الأمور له على ما هي عليه فزال الحجاب وانقتح الباب. 
أي شيء ميرد حرَاسَوَّى ‏ لِلشْوَّىخَشوَ خشاي" أي نَىْ 
(أيّ شيء): استفهام إنكاري بمعنى النفي. (مُيْرِدٌ): اسم فاعل من أَبْرَدَهُ: جاء 
به بارداًء وارد له: سقاه بارداء كا في القاموس. (حَرَاً): مفعول مُبْرد. (شَوَّى): 
أي أنضج وحرق. (للشَّوّى) : أي الأطراف. (حَشْوٌ): بالنصب وصفاً لقوله 
(حَرَا حَشاي): أي ملاء باطني» وما اشتمل عليه باطني كحشو الوسادة: ما يحشا 
فيها. وهذا الْحَرَ الذي هو حشو الحشا هو حرارة الروح المنفوخة فيه عن أمر الله 
تعالى؛ وهي القوى الروحانية التي قال تعالى*8 :أن اَمَو يِه حًا © [؟/ البقرة/ 158] 
فهذا ا لحر المذكور شامل لأطرافه الظاهرة وأحشائه الباطنة. ثم كرّره بقوله (أي 
شِيْ): من قبيل رد العجز على الصدر مع الاكتفاء؛ فهو طالب لبرد اليقين الذي 
يطفئ حرارة الطلبء والتوجه التام ليطمئن قلبه من قوله تعالى حكاية عن 
إبراهيم عليه السلام: رڀ ار كيف CHES‏ 1 البقرة/ ]۲٠۰‏ أي: على أي 
كيفيّة إحياؤك لموتانا. ومراده: انكشاف تل الحياة الإلهيّة بإحياء كلي حىّ؛ لاه 
تعلل هو الحيّ لاغيرء والکل موتى من قوله: 3 إنك میت وم َون © ۳۹1/ الزمر/ [r‏ 
و أَمْوتٌ عير خاو وما مَمّعرُورت ) /1١[‏ النحل/ ۲۱] فقيل له: ولوین قال ب 
وکن لِيَظمَينَ كَلِى € [۲/ البقرة/ ]۲٠١‏ فطلب طمأنينة قلبه ببر د اليقين. 
4 قوي من قم أَجْمَايكُم ‏ وَبِمَفْ سُولٍ الاب الي دُوَيّ 
(السَّقَم): بفتح القاف» وزن جَبّل» هو المرض» و(السقم) الثاني بسكون القاف 
وض السين: المرض أيضاء قال في القاموس: «السَّقَام كسَحَاب وجَبّل وقفْل: 
المرض. سَهَمَ كفرح وكَرُمٌ؛ فهو سَقِيّم؟. و(الأجفان): جمع جَمْنء وهوغطاء العين 


1( ف رق): حشاء. 
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من أعلى وأسفل» وهو بفتح الجيم» والكسر فيه حسن أيضاً. وضمير أجفانكم 
للأحبةء وهو محبوبة واحدة» ظهرت في كل شيء» وعينها واحدة» وعيونما كثيرة. 
وأجفان تلك العين صورالأكوان المحسوسة والمعقولة» وظهور الضعف في 
الأجفان من مقتضيات حُسّن العيون وحماها. وكذلك كسر الحفون من حملة 
محاسنهاء وقد ورد: «أنا عند المتكسرة/ [47/ ب] قلوبهم من أجلي2”' وإذا انكسر 
القلب انكسرت الجوارح كلهاء كا أنه إذا خشع القلب خشعت الجوارح» 
والأجفان تمنع عن العين لحوق القذى بهاء كا أن الحوادث تنزيه للح تعالى عا 
لا يليق به» فكل ما ظهر من قدرة الحقٌّ تعالى على مقتضى إرادته ما هو في علمه 
حي كه رسي قرس ا OS E‏ 
له لوت الْسَبِعْ الا و وس فمن وإن من شىء إلا سبح عرو ولک لا فهو 
تَسْبِيِحَهُمْ ) [17/ الإسراء/ ]٤٤‏ فتسبّح له بأعياها؛ فهي تسبيح له وتنزيه» وتقديس. 
فالمسبّح لنفسه هو بها كما قال تعالى في مرتبة الأرواح: # وَإنَا لحن لصاون إن 
حن لمحو [۳۷/ الصاقّات/ 155-170]. وقوله (وبمعسول): وهو اسم مفعول 
من عَسَلْتٌ الشيء إذا حَلَطْتّهِ بالعَسّل. كناية عن الزيق الحلو المضاف إلى (الثنايا): 
وهي جمع نَنِيّه وهي: الأسنان الأربع التي في مقدّم الفمء ثنتان من فوق» وثنتان 
من تحت. (ومعسول الثنايا): أي المحبوب الذي ريقه ممزوج بالعسل مضاف إلى 
ثناياه الأربع » كناية عن ظهور حضرة الأسماء الإلهيّة التي أصوطا أربعة: الاسم 
الحيّ» والاسم العالمء» والاسم المريد. والاسم القادر. وهي أركان ظهورالعوال؛ 
فإن الحيّ يعلم أشياء فيريد إظهارها وهو قادر عليها؛ فتظهر. فإذا ظهرت سالت» 
فإذا سالت فهي آثار هذه الأسماء. وهي الأكوان» تكون حلوة معسولة عند 
(1) قال العجلونّ في الكشف» 114: (أنا غند المنكسرة قلوبهم من أجلي قال في المقاصد: ذكره في 

البداية الغزال. وقال القاري عقبه: ولا يخفى أن الكلام في هذا المقام لم يبلغ الغاية. قلت وتمامه: 

وأنا عند المندرسة قلوبهم لأجليء ولا أصل لما في المرفوع». انظر الكشف ج١‏ ص7١7.‏ 
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السالك المحقق لتعشقه بمن هي له. وقال في هذا المشرب الشيخ الأكبر قدس الله 
سره من أبيات له: 
فأبدت ثناياها وأومض بارق ل( أدرمن شق الحنادس منها 
فجعل الأكوان وميض بارقهاء ومغرب مشارقها. وقول (لي ذُوَي): تصغير دواء 
للتعظيم» وقدم الخبر للحصر. يعني: ذلك دواء غصوص بيء فهو دواء لي» لا لغيري؛ 
من مرضي الذي أنا مريض به» ومثله مَنْ كان مريضاً بمرضه ذلك من الموهين. 
“٠‏ أَوْعِدُوْن أو عدن وَامَطُلُوا حُكم دين ا لحب دين ا لحب لَيّ 
(أَوْعِدُونِ): فعل أمر من أوعده في الشرّ. وقوله (أو): حرف عطف. (عِدّوْني): 
من وعده في الخير» أي: افعلوا بي ما شئتم من خير أو شرّ. وقدَّم الوعيد الذي 
يكون في الشرّ على الوّعْد الذي يكون في الخير؛ لأن الوعيد لا حظ فيه للنفسء» 
فطلبه إيثار لإرادة المحبوب على إرادة نفسهء وهو الرضى بالقضاءء بمعنى المقضى 
بيجيف هو فى به لآ من ت موعت فلا يرد أن الرضى باکر کر 
إن لا يكون كفراً إلا إذا رضي به من حيث هو كفر. وأمّا إذا رضي به من حيث 
عو هقفن به فهو وغناء بقضاء اف تال وهو ان وقول (وَامطلو): راج إل 
الثاني» وهو الوعد في الخيرء وذلك أمر من المطل والتسويف في الوعد. و(دين): 
الأول» بكسر الدال المهملةء هو الجزاء والإسلام والعبادة» واسم لحميع ما تُعبَدَ 
الله به والملّة. كذا في القاموس. والمناسب هنا الأخير وهو الملة. يعنى: حكم ملة 
الح بالضمء أي: المحبّة. و(دَيْن): الثاني بفتح الدال المهملة» ما له أجل» وما لا 
أجل لعفيو قرف كا امرس وات انان كي رام لماه e‏ 
المحبوب. وقوله : (لَي): , بفتح اللام وتشديد الياء» مصدر لَوَاه يلوه أ ليا مطله. 
والمعنى: إن الوَعد والوعيد سواء عند المحبّ. ومَطل الوعد مقبول عنده» وي 
حكم ملَة المحبّة وشرع الهوى أنَّ دين المحبوب مطل وتسويف لا وفاء له» فلا 
يمتنع على المحبوب أن لا يفي ديون حبهء وأن يمطله فيها ويسوفه؛ لأنه المالك 
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الحقيقي فيفعل/ ٤1‏ 5/ أ] ما يشاء» ولا يُسأل عا يفعل» وكيفما فعل» فليس بظلم» 
ولا هو ظالم» ولا يجب عليه شيء لأحد. 
-"١‏ رَجَعَ اللاجي عَلَيْكُهْ آيساً مِنْرَشَادِي وَكَذدَاكَ العِشْقٌ عَيَ 
(اللاحي): اللائم» من يته أخاه: لمت وهوالذي يلوم العاشق على عبته 
للمحبوب. وقوله (آيساً): اسم فاعل من ایس من كذا: قَيِطَ» ولم يبقّ له طمع فيه. 
يعني: الشيطان المقارن لي من الإنس والجن الذي كان لا يزال يلومني. (عليكم): 
أي على محبّتي لكمء ويوسوس لي» ويلقي في قلبي الشبهة والإشكالات؛ 
ويشككني في أمركم أيام جاهليتي رجع عن ذلك كله في حقي» وصار آيساً لا 
طمع له في نصيحتي على زعمه. وقوله (من رشادي): متعلق بقوله (آيسا). 
والرشاد الاهتداء؛ لأنه يزعم آنه رشيد» وأن لومه لي إرشاد إلى الطريق الأقو» 
فلا رآني لا أقبل منه النصيحة آيس من رشادي واهتدائي إلى طريقته التي هو فيها 
من السلوان عنكم» والاعراض عن الاشتغال بمحيّتكم, والنسيان لكم بالكلية 
والغفلة عن مراقبتكم» والإقبال على الدنيا وزخارفها وشهواتها. ثي قال مؤكداً 
لذلك على وجه الإثبات لطريقته هوء التي هي طريقة أهل المحبّة والهوى. (وكذاك): 
أي مثل ما وقع العشق وهو المرض:الوسوامي الذي يجلبه الإنسان إلى نفسه بتسليط 
فكره على استحسان بعض الصور. (والعَيّ): بفتح الغين المعجمة» اسم لخلاف 
الرشدء وهذا من قبيل قوله تعالى: ركذل سلوب € بعد حكاية بلقيس: إن 
لْملْوك دا لوا قري ةَأَفسدوها علو اة اهلها اَل 4 ١0‏ النمل/ :*] والملك الحنّ 
إذا وسعه قلب عبده المؤمن بالكشف العرفانٌ عن المقام الصمدانٌ فسدت قرية 
ذلك الحسد والقلب بالموت الاختياري » وصار أعرّة تلك القرية من الخواس 
الظاهرة والباطنة أذلّة» وفني الجميع في أنوار التجلّيات الربّانيّة فصدق قوله تعالى 


سر چ سے کے 


بعد ذلك: # وكدلك علوت وكدلك يَفَعَلْويَ » على وجه التصديق لما هناك. 
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الممزة للاستفهام التقريري. والضمير راجع إلى اللاحي في البيت قبله. 
و(العمى): عدم البصر عا من شأنه أن يكون بصيراً. يعني: لا شبهة أن بعينيّ 
قات الاي ل يا ا 

يراكم» ولا يصدَّق برؤيتكم من أحدء كما أن في أذني المحبّ كلتيههما (صَمَم) 
انسداد الأذن» وثقل كل الس (عن عذله): أي عَڏل اللاجي. 0 
قال تعالى: ا روت اليك وهم لا صر ون € [۷/الاعراف/۱۹۸] وقال تعالى: 
وَل انمره عسو ) [ ؟/البقرة /7 ] وقال تعالى# : بل ران عل ویم تاا 
يَكبُونَ ‏ [۸۳/ الطففين/ ]١ ٤‏ فأفعالهم القبيحة التي كانوا يكسبونها هي التي جعلت 
الرين على قلوبهم. قال في القاموس: «الرَيْنُ: الطَبْعٌ والدَّمّسء ران ذَنْبُةُ على قلبه 
رَيناً وريُوناً: غَلَبَ) انتهى. فلهذا صاروا لا يرون ال حقٌّ المتجلٍ بإظهار كل شيء. 
+7 أَوَلَمْ ية الى عَنْ عَذْلِهِ راوياوجة بول التضح رَيّ 

الهمزة الداخلة على الواو للاستفهام الإنكاري» وهو إنكار النفي الذي بعده 
ونفي النفي إثبات. والمراد إثبات نبي النهي عن عذله. والنهي خلاف الأمرء 
والنهّى بضمّ النون وفتح الهاء وبعده ألف مقصورة: جمع ميب بضمّ النون» بمعنى 
العقل. و (العذل): اللوم. وضميره للمحبٌ. يعني: إن العقول كلها تنهى عن 
لوم المحبّء وهذا أمر مقرر عند المحبين؛ لأثها تنهى عن القبيح/ [4 4/ ب] عقلاً 
واللوم قبيح عقلاً؛ لأنه صدّ عن سبيل الله؛ فإن المحبّة الإلحيّة سبيل الله عند أهلهاء 
والمحبّة صفة من صفات الله تعالى» كا قال تعالى: بم بوه € 1ه المائدة/ [o4‏ 
اهران كن سن الأكران عر فعا ا كران فارج إل هة 
فقيل: #وَححَيُوتَه ). وقوله : (زاوياً): بالزاي» من رّواه رَياً ورُوياً: ناه فانزوى» 
كبا قال في القاموس. (وجة): بالنصب مفعول زاوياً. و(قبول النُصح): بإضافة 
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وجه إليه» أي: مُنحّياً وجه قبول النصح عنهء أي: مبعده عنه على طريق الاستعارة 
بالكنابة؟: شه قول النصح من المحبّ إذا نصحه العاذل الذي يلومه بإنسان له 
وجه يتوجّه به؛ تشبيهاً مضمراً في نفسه» وأثبت له الوجه على طريقة التخبيل» 
وذكر تنحية الوجه. أي: الإعراض عنه ترشيحاً للاستعارة بالكناية. وقوله 
(رَيَ): بفتح الزاي وتشديد الياءء مصدر مؤكد لاسم الفاعل قبله. والمعنى: إن 
معرض بوجهي عن قبول نصح العاذل إعراضاً كلياً؛ لأن القلب له وجهة 
واحدة» فإذا توجّه إلى جهة الحق أعرض عن الباطل وبالعكس» قال تعالى: 
$ ولك وجَهَُ هوَمُولََا 4 ۲1/ البقرة/ ]٠۸‏ يعني: إن الح تعالى هو الذي يولي الوجهة 
إلى الجهة التي يريدها من حى أو باطلء ثم قال تعالى : #فاستيقوا الْحَيررَتِ 4 
البقرة/ ١58‏ ] أي تسابقوا إليها. يعني: إذا 3 وجهتكم إلى الخيرات فاستبقوا 
إليهاء ولا تتأخروا. ثم قال تعالى: #أَيْنَ ما تكودوأ ‏ يعني: إلى أي جهة توجّهتم 
يات کم آله ويا 11/ البقرة/148] فذكر الاسم الجامع لجميع الأسماء» وأكد 
بقوله #جََمِيعًا» إشارة إلى أن كل وجهة إلى» أي: جهة توجهت فهي متوجهة 
إليه تعالى في نفس الأمر؛ فيجد المتوججه نفسه عند الح تعالى» فيأقي به تعالى ليوم 
الجمع» فإذا اتكشف الحجاب للسالك وجد قوله تعالى: اما ولوا وك و 
ألم ¶ [۲/ البقرة/ ]٠٠١‏ وقوله تعالى: ل سىء مَالِكُ إل وججهة, # [۲۸/ القصص/ ۸۸]. 
والهالك: الفاني المضمحلء فتستوي عنده الأحوال كلهاء فيلزم ما هوفيه ولا 
يتنحى عنه أصلا. 
؛*- ظَلَّ يمدي لي مُدَىَّ ني رَعْمِهٍ ‏ صل كمي زي ولا ضفي لِفَيّ 
(ظَل): بالظاء المعجمةء أي: : أقام واستمرٌ؛ يعني اللاحي. (يُهدي): بضمٌ الياء 
مضارع أَمْدَى هَيِيّةء وبفتحها. قال في القاموس: «أَعْدَى اهدي وهَدَاها؛ انتهى. 
فيقال: على هذه اللغة الثانية: هَدَى اهدية. وقوله (يَبِذِي): بفتح الياء لتم الجناس بين 
تبدئ بالدال المهملةء وهذي بالمعجمة. واهدى بضمٌ الهاء وفتح الدال المهملة: 
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الرشاد والدلالةء كا قال في القاموس. (قي زعمه) : أي اللاحي المتقدّم ذكره في قوله 
ورأيه واعتقاده. قال في القاموس: «الزَّعْمُ مُثلثة: القول الحق» والباطل» والكذب» 
ضف و اکر ھا يقال ها يشلك فيه ی ی بزل بعك ل هدا ودای 
زعمه على طريق المدية التي يتحفني بها؛ لظنه أن ما هو فيه حق» وما أنا فيه باطل. ثم 
قال (ضل): بالضاد المعجمة من الضلال» وهو ضد الحدى. وهي جملة إنشائيّة 
دعائيّة» أي: أضله الله تعالى. أو خبريّة كاشفة لحال اللاحي. وقوله (كم): هي 
خبريّة» معناها التكثير. (يَبْذِي): بالذال المعجمة من الهيان. قال في القاموس 
قىي هذا ومد انا كل بغر مقرل رض أو غر زولا أي :آي لا 
أميل» ولا أستمع يقال: صَفْيَ كرضي صُغيًا: مال واستمع»» كذا في القاموس 
(لِمَيّ) هو مصدر غوي يغوي غَيَاً ضل » والغيّ الضلال . 
0 وَيَايَمْدُل" عَنْ لَمْيَاء طَوْ ع هَوََني العَذْلِ" أَغْصَى مِنْ عُصَيّ 
(ما): في ا استفهاميّة و حرف ي أي : لأئ معنى. (يَنْذِلٌ): 5 يلوم 
الاج عن هوی جو (يَاء) : مؤنّث أَلّىء وهو أسمر الشفة» قال في القاموس: 
الى مثلثة اللام: ةق الور الو لابه (طَوْعَ): : منصوب 
على أنه مفعود يعذل» أذ ع رهوى): لا يعصي ما أمر به في العذل» أي: 
اللوم. (أَعْصَى من عَضَنَ): , يضم العين المهملة وفتح الصاد المهملة وتشديد الياى» 
املظ الصف وهر سم عدون 1017 11 E e‏ 
النبي صل الله عليه وسلم: «اللهم عليك برعلء اللهم عليك بذكوان. اللهمّ 
عليك بعْصيّة؛ٍ فإئهم عصوا الله ورسوله»" وحذفت منه الهاء على طريقة الاكتفاء 


(١)ني‏ (ق): يعدل. 

(۲) في (ق): الحبٌ. 

() ذكره الشيثمي في مسند الحارث في الزوائد» كتاب الصلاةء باب: القنوت 1۷۸ ٨‏ بلفظ: فقام ہم 
شهراً في آخر صلاة الفجر يقول: اللهمٌ عليك ببني عصيّة عصوا ريّهم» وعليك بدكوان. 


"و" 


البديع بحرف واحدء وقد استوفينا بحث الاكتفاء. في شرح بديعتينا. 
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e‏ قحل عبر طني 
(اللوم): العَنْب والعَذّلء والضمير للاحي. (صَبَّا): مفعول المصدر» وهو بفتح 
الصاد المهملة وتشديد الباء» صفة مشبّهة بمعنى العاشق. (لدى): بالدال المهملة 
بمعنى عند. و(الحجر): بكسر الحاء المهملة وسكون الجيم: المحوط من الكعبة 
بين الركنين الشاميّين بجدار قصيرء بينه وبين كل من الركنين فتحة. (صَبَا): أي 
جه جَهْلّة الفتوّة» قال في القاموس: «الصّبْوّة: جَهْلَةَ الفئوّة: صَبَا صَبْوَاً وصبوا. 
(يكم): متملق بصنا أي ينب تک دل آي اللوم عل عر )بكر 
الحاء المهملة وسكون الجيم» وهو العقل. و(صبَيّ): تصغير صَبِيء وهو مَن / 
يُقَطَّم بعد. والمعنى: إن لوم هذا اللاحي للعاشق الذي جَهل جَهْلَ الفتوّة في 
بتكم عند الكعبة دليل على أن عقل ذلك اللاحي عقل صبي صغير لا يدرك 
شيئاً يشير إلى إنكار الغافلين على أهل الله تعالى العارفين» ولومهم لمم في بواطنهم 
وظواهرهم إذا وجدوهم وهم مهيمين سكارى مدهوشين في محبة الحق تعالى؛ 
أرواحهم معتكفة على مراقبة قلوبهم التي هي بيوت الحق تعالى » فيدل لومهم 
ذلك على أن عقولههم عقول الصبيان الصغار الذين لم يُفطموا بعد؛ فهم يرضعون 
ثدي أمّهاتهم الطبيعة التي هم مطبوعون عليها؛ ولهذا لا يدركون أحوال أهل 
الكال» ولا تتقلّب عليه قلوب الرجال. 
۷ عاف قن صَبْوَة عُذْرِيَةٍ هي يليٽ هي نبي 
(العَاؤِل): اسم فاعل» من عَدَلّ بمعنى لامّ» مرفوع بالابتداء» بضمّة مقدرة قبل 
ياء المتكلّم. و(الصَّبْوّة): جَهْلّة الفتوّة. و(العذْريّة): بضمٌ العين المهملة والياء 
للنسبة» وهي قبيلة مشهورة بالعشق؛ كل من عشق منهم مات من العشق. (هي): 
أي تلك الصبوة. (بي): الجار والمجرور خبر مقدم لقوله (لا فتكت): وفتئ من 
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الأفعال الناقصة التي ترفع الاسم وتنصب الخبرء وخبر عاذلي هو قوله (هَي): 
بفتح الهاء وتشديد الياء. (ابن): صفة له. (يَيَ): بفتح الباء الموحدة وتشديد الياءء 
أصله هَيّان بن بَيّان بالتشديد فيهما. يعني: لا يُعرف هوء ولا يعرف له نسبء ثم 
اختصر بطريق الاكتفاء. يعني: إن عاذلي في هذه المحبّة الحقيقية مقطوع النسب» 
مجهول السبب كأبي لحب الذي هو من بني هاشمء وهو أخو حمزة والعبّاس 
رضي الله عنهماء وهو عم النبيَّ صل الله عليه وسلم؛ ولكته بسبب الكفر بالله 
تعالى وإنكار نبوّة ابن أخيه محمّد صل الله عليه وسلم ذهب شرف نسبه 
واضمحات ماله زغرافةة وضار لا تعر ف له أصل ولا علو له فضل لتق 
آهل الح منه ومن مقاربته» حتى قال تعالى في حقه: #تَبَّتْ يَدَآ أى لهب وَتَبَ 4 
[١١/المد/١]‏ إلى آخر السورة» فصار هيان بن بيّان. وكذلك كل من أنكر على 
الورثة المحمّديّين ما هم فيه من كال الإيهان» ومحض العرفان» فذلك هيّان بن 
ان عند علماء هذا الشأن. 
8“ ذَاِتٍ الروْحُ اشتياقا قَهْيَبَنْ 2 دَتَمَادٍالدّمع أَجْرَى عَبْرَتَىّ 
(دَاتَ): ذَوْباً وذَوَباناً حركة: ضدّ جمد كذا في القاموس. (الروح): أي 
اضمحلت وفنيت في أمر الله تعالى؛ لأتّها من أمر الله تعالى» كما قال تعالى: 
« ويسلوتلت عَنِالروج قل الرُوحٌ مِنْأَمْرِرَقَ © 171 /الإسراء/ 40]. (اشتياقاً): 
مفعول من أجلهء علة لذوب الروح؛ فهي «أي: الروح» التي ذابت: أي فنيت 
واضمحلت من كثرة الاشتياق إليكم. (يعد نفاد): بدال مهملة تَفِدَ كسَيِع: 
أفنى/ [45/ ب] وذهب» كذا في القاموس. (الدمع): هو ماء العين: من حزن أو 
سرور. (أجرى): أي أكثر جرياناً من (عَبْرَوَ): تثنية عَبْرة قال في القاموس: «العَبْرّة 
بالفتح: الدمعة قبل أن تفيضء أو تردد البكاء في الصدرء أو ا ليزن بلا بكاءء والجمع: 
عَبرات وعِبّر»: كذا في القاموس. يعني: روحي ذابت وفنيت واضمحلّت» ول يبق 


"O 


إلا أمر الله الذي كلمح بالبصرء فصرت أنظر بأمر الله » لا بالروح» والروح صارت 
أجرى من العَيْرتِينِ السائلتين من عينِنَّ؛ لذهاب عينيٌ أيضا وذهاب العَبرتين؛ 
فإبصاري ونظري الآن إِنّْما هو بأمر الله تعالى السريع الذي هو كلمح بالبصر مكان 
اللمح بالبصرء من قبيل: «كنثٌ بصره الذي يبصر به الحدر بك 
9 قَهْبُوا عَبْنََّ مَا أَجْدَى اليا عَيْنَ هاءٍفَهيَ إخدى ميتي 
(هَبُوا): فعل أمر من الهبة» وهي العطيّة. والخطاب للأحبة باعتبار كثرة 
الحضرات المختلفة في مقام التجلّيات كا قال القائل: «لتعلم أن واحد وكثير). 
(عَيِئَيَ): بتشديد الياء» تثنية عين مضافاً إلى ياء المتكدّم. وقوله (ما أجدى): 
بالجيم» بعدها دال مهملةء أي: أنفع. و(ما): مصدريّة ظرفيّة» أي: مدة إجراء 
البكاء بالقصرء وأصله المد. وقوله (عَيْنَ): بالتصب» مفعول هبّوا. و(ماء): 
د ا ل ا O‏ 
ينقطع ماؤها لأبكي بها عليكم» وذلك مدة نفع البكاء في لي؟ حيث فيه 
كال الذلّ بين يديكم» ويقتضي الرأفة منكم والتحنن عل و أي عين 
الماء التي تهبوني إيّاها لأبكي بها بدل دمعي. (إحدى مُنْينَيّ): تثنية مُنيةء بضمٌ ا ميم 
وسكون النون» ا 530 الأخرى لقاؤكم 
ووصالكم لي» أو هي الحشا السالي في البيت بعده. يعني: هبوا عيني الظاهرة في 
عالم ال حسء والباطنة في عالم المعاني ‏ أي: عالم الملك وعالم الملكوت ‏ مذة نفع 
البكاء لي»ء وهي مدة بقاء الوجود منسوبا إلى عين ماء» وهي عين الحياة الحقيقية. 
فإذا أسري سر الحياة الحقيقيّة في بصر العين الظاهرة كشفت عن عالم املك 
وتجلّياتكم فيه. وإذا أسرى سر الحياة الحقيقيّة في بصيرة العين الباطنة كشفت عن 
عالم الملكوت الأعلى وتجلياتكم فيه» قال تعالى: # إوَالْاْجَرَارٌ مشربوت ين ان 


.١ تقدم تفريجه ص5‎ )١( 


0 


کات مراجھا كافورًا ((0)عَبِئًا نرب با عاد آله € [7// الإنسان/ 5 ٦]؛‏ فالا برار عباد 
الاسم البّر» أي: المحسن المنعم» يمزج لهم شرابهم منها. والمقرّبون ‏ عباد الاسم 
الجامع الله - يشربون من تلك العين خالصة» وهذا سر الحياة الحقيقية في بصيرة 
العين الباطنة. ثم قال تعالى: لومون فا اسان مِرَاجُها رحبا © افا شي 
سلس [7// الإنسان/18] فيمزج منها للأبرار في شرابهم؛ ويشرب المقرّبون منها 
خالصة أيضاء وهذا سر الحياة الحقيقيّة في بصر العين الظاهرة. 

- أو حش سال وَلَا أَخْيَارُهَا إدْتَرَّوَادَاكَجَاةَتَأعَل 

(خشاً): بالتنوين» منصوب» معطوف على عين ماف أي: هبوا لي حشا. 
والحشا: ما دون الحجاب مما في البطن من: كبد. وطحال» وكرش» وهي الأعضاء 
الباطنة. فلفظ الحشا مفرد» ومعناه متعدد. فوصفه باعتبار لفظه فقال (سال): 
بالتنوين» أي: هو سال. ثم قال (ولا أختارها): فَأَرْجَمّ الضمير إلى الحشا موتا 
باعتبار معناه. وقوله (إِنْ تَرَوْا): أي تختاروا يا أيها الأحبّة. (ذاك): أي هبة الحشا 
السالي بهاء أي بالحشا المذكورة. والجار والمجرور متعلّق بقوله (منا): بفتح الميم 
وتشديد النون مفتوحة» مصدر ع ا ما (عنَ): بتشديد الياء» 
متعلّق بقوله ما أيضاً. وجملة الشرط قيد للحشا السالي. وقوله (ولا أختارها): 
جملة معترضة بين المطلوب وشرطه. والمعنى: أوهبوا لي حشاً سالياً بشرط/[1/571] 
أن تروا ذلك منّة عل منكم؛ فأنا أريد ذلك الحشا السالي» إن كان مرادكم فمرادي 
مرادكمء لا خصوص شيء. وأمًا من حيث آنا في نفسي باعتبار حالي فلا أريد ذلك 
الحشا السالي؛ لأن السلوّعنكم ليس من ديني» ولا هو من عقد يقيني من قبيل 
. قولحم: «حسنات الأبرار سيئات المقرّبِين». والمعنى في ذلك: أوهبوا لي باطناً 
منفسحاً في أنواع الصور الكونيّة والتجلّيات الإمكانيّة» من قبيل قوله قدّس الله 
سرّه في قصيدته الحيمية: 


eV — 


تراه إن غاب عني كل جارحة في کل معنى لطيف رائق تب" 
فيسمّى عنده هذا المقام سلوا لغيبة الح تعالى عنه في ظهوره بكل معنى لطيف 
رائق ببج. وشرط ذلك برؤيتهم له منة بها عليه حيث منوا بذلك عليه؛ فهو يقبل 
متتهم على كل حال» ولكته هو لا يختار ذلك؛ لأنه مرتفع الهمّة إلى مقام الشهود 
الذاقي؛ فتسمّي مقام الشهود الصفاتي سلوا عن الأصلء وهو مقام الأبرارء 
والأوّل مقام المقرّبين. 
21 ٥ء‏ 5 ا E E‏ و و 2ن 2 3 رای ”> اسداس 
-١‏ بل أَسِيّؤوا في الموّى أو أخينوا كل شيءٍ حَسَنْ مِلكمْلدي 
(بل): هنا حرف إضراب وانتقال من طلب أن بوه لعينيه الظاهرة والباطنة 
عوك ماع و حا فال قان الك الكاو حت وإواةه لع ومن عرب و حصا 
قوله: ولا أختار الحشا السالي؛ فقد اختار شيئاًء ولم يختر شيئاً آخرء وأراد أمرأًء وم 
شيئاً مطلقأء أو يريد أمرأ مطلقاً؛ وإِنّما الواجب عليه أن يكون اختياره وإرادته هى 
اختيار محبوبه وإرادة محبوبه فقال لا تنظروا إلى ما تقدّم مني والأمر إليكم؛ 
فأسيؤوا إل بأي سوء أردتم في محبّتكم. وقدّم الإساءة لأن النفس لا حظ لا فيها. 
ثُمّ قال أو أحسنوا إِليّ؛ فإن كل شيء يحصل لي منكم حسن. (لديّ): بتشديد الياء 
أي: عندي» وكل ما يفعل المحبوب محبوب. قال الله تعالى: # فل اللهُرَّمَِكَ ألمي 
> ورت سے وعمس ]) مسة ص ج ایت راق ع بي سے ص ير روحت 
وق املك من تاه مالعل يمن نا ور من سسا ذل من اء يدك 
لْخَيِرٌ © [۲/ آل عمران/117] ولم يقل والشرّ مع أنّه ذکر نزع الملك ممن تشاءء وهو أمر 
قد يكون شر أ كإيتاء الملك لمن يشاء. وكذلك العرّ والذل؛ وهذا قال بعده: #إِنَّكَ 
لكل شَىَِهَرِبٌ * والثبىء شامل للخير والشرّء وذلك أن الله تعالى أمر نبيّه صل الله 
عليه وسلّم أن يقول ذلك من مشرب المحبّة» وكل فعل يفعله المحبوب فهو حسن 


. انظر البيت ۲۹ من قصيدة (ما بين معترك الأحداق والمهج).‎ )١( 
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محبوب مرغوب. والشْرٌ لا يكون شرا إلا باعتبار غلبة الغيريّة» وانصراف المحبة 
الإلهيّة عن المحبٌ إلى ما يظهر له من الصور الحسسيّة أو الخيالية. 
7 روح القَلبَ بذكر المْحَنَى وَأَعِذْهْعِنْدَسَمْيِيْ يَاأَتحيّ 
(رَوْح): بتشديد الواوء فعل أمر من الرّاحة» ضد التعب. أو من الارتياح» وهو 
النشاط» وي القاموس: «والرّواح والرّواحَة والرّاحة اراي والرّويحَة كسفينة: 
وجدانك السرور الحادث من اليقين». والمعنئ: اجعل في القلب الرّاحة من تعب 
الغفلة» ومكابدة الأغيار. أو أَلق فيه النشاط حتى يجذ السرور الحادث من اليقين 
بذكر إجراء الشيء على اللسان أوعلى القلب. يقال ما زال مني على (ذِكْر): أي 
تذكر. و(المنحنى): موضع انحناء الوادي وانعطافه» وهو اسم مكان مشهور في 
بلاد الحجازء والإشارة به إلى الحضرة الربّانيّة من الانحناء» وهو التدنٌّ والدنو من 
قوله تعالى: 8 تُمََنا دك ()فَكَانَ قاب وسن أَوْأَدْقَ © [0/ النجم/ ۸]. (و أعِذه): من 
الإعادة. والضمير للذكرء أي : كرر ذكره. (عند سمعي): أي بحيث ا 
(يا أَحَي): , بضمٌ الهمزة وفتح الخاء المعجمة وتشديد الياء: مصغر أخي للتعظيم» 
وقد ورد في الحديث: «المرء مرآة أخحيه»“ يعني : تظهر فيه صورة أخيه» وتظهر 
صورة أخيه فيه. وقال تعالى: 8 لیس کل شو سَ٤‏ * [41/ الشورى/ 11١‏ أي: ليس 
مثل مثله شيء على عدم زيادة الكاف» وهو ,0 فقد أثيت المثل» ونفى أن 
يكون للمثل مثل وجميع/[457/ب] العوالم الظاهرة من علم الله تعالى مثل 
علم الله تعالى» وعلمه عين ذاته؛ لأن به ظهرت جميع صفاته وأسماته؛ ولهذا قال 
بعده: وهو وهو ألسَمِيعٌ لصي 4 [45/ الشورى/ ]١١‏ فتفصّلت ذاته بعلمه؛ لاه علم 
ذاته» فعلم العوالم كلّهاء فالعوالم كلها مثلّه الثابت به» وهذه المثليّة من هذه الأسماء 
)١(‏ أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه. ج7 ص٤٠‏ عن أبي هريرة» بلفظ: «المسلم مرآة أخيه؛ فإذا رأى 
أذى فليمطه عنه». کا ذكره الألبانَ في صحيح الأدب المفرد للبخاري» ۲۳۸/ 1۷۷ » بلفظ: 
«المؤمن مرآة أخيه» إذا رآى فيه عيباً أصلحه». قال الألبان عنه حسن. 


۳۹4 - 


والصفات» ثم ظهر الإنسان الكامل مثل العوالم كلّها؛ فهو مثل المثل المنفي؛ ولا 
شك أن المثل أخو المثل» والتصغير هنا للتعظيم» كا قال تعالى: 9 لَحَلْقُ ألسَّمَوتٍ 


آذ 3 


وَالارض أَحكبرٌ من مَلْقٍ الئاس © (١؛‏ / غافر/ ٠ه‏ ] الآية. 
۳ - واشدٌ باسم اللائي' حَيّمْنَ كَذَا عَنْ كُدَاوَاعْنَ' بم اوي وڪي 
(اشدٌ): فعل أمر: من الشَّدُوء وهو الترئم» بسكون الشين المعجمة وض الدال 
المهملة» وفي نسخة (واحْدٌ): فعل أمر من المُداء. يمخاطب أخاه المذكور في البيت 
قبله. وقوله (باسم اللائي): وهو اسم موصول لجمع التي؛ عاقلاً كان أو غيره. 
النسوة. وف القاموس: «الخيمة كل بيت مستدير» أوثلاثة أعواد. أو أربعة» يلقى 
عليها الام" ويُستظل بها في الحرء أوكل بيت يبنى من عيدان الشجر. و حيّمُوا: 
دخلوا فيهاء وخيّموا بالمكان: أقامواء وحَيّم الثىء غَطاه بشىء» انتهى. (كذا): 
بالذال المعجمة كناية عن المكان» فهى ظرف. قال في القاموس: «كذا كناية عن 
الشيء» الكاف حرف تشبيه» وذا للإشارة» أي: دخلنَ تحت أستارهذه الآثار 
الكونيّة». وقوله (عن كدَا): بالدال المهملةء قال في القاموس: «الكَدَاء كسّماء اسم 
عرفات» وجبل بأعلى مكة» دخل النبىّ صل الله عليه وسلم مكّة منه» وكسْمَيّ جبل 
بأسفل مكة خرج منه النبيَ صل الله عليه وسلم» وجبل آخر بقرب عرفة» انتهى. 
يعني: خيّمن بمعنى استترن» أي: تلك الحضرات الربانية بهذه العوالم الكونية بدلا 
عن هذه الحضرات المذكورة والتجليات المستورة. (وَاعنَ): بعين مهملة ونون 
مفتوحة» وهو فعل أمرء من عَنّاه الأمر يَعْنيه ويعنوه عِنَايَة وعتاية وعنيا: 
)١(‏ في (ق): اللاي 
(۲) ي (ق): وأغنٍ 


(۳) الثيام: نوع من النبات» قد يستعمل لإزالة البياض من العين. 


و 


القاموس: «يقال: حَوَاهُ ويه حَياً: سَمَعَهُ». وقوله (حَيَ): في آخر البيت بفتح 
|الحاء 3 وَاعتنَئْ به. اهس كذا ف القاموس. وقوله (بها): أي بالذي (أحويه): 
قال في المهملة وتشديد الياء: مصدر مؤكّد للفعل قبله. والمعنى: اعتن بالذي 
أحويه واجمعه يا أخي في حال شدوك بالأساء الإهيّة فعرّض بعلومي وأسراري 
في إشارات إلمامك» وتلويحات مناجاتك في مفاهيم كلامك. 

وداه ET‏ يا ٠‏ موك 2 

(نِعم): بكسر النون وسكون العين المهملة وفتح الميم: فعل ماضء لفظه لا 
يتصرّف» ومعنأه إنشاء المدح. و(ما): مصدرية مسبوكة مع ما بعدها بالمصدر. 
أي: زمزمة فاعل نعم. و(رَمْرّمَ): فعل ماض من الرَمَرَمَة» قال في القاموس:" 
الرَمْرَمَةَ الصوت البعيد له دوي وتتابُع صوت الرعد. وهو أخشنه صوتاء وأَنْبَنه 
مطراً » وتراطُنٌ العُلُوجٍ على أكلهم وهم صُّمُوتء لا يستعملون لساناً ولا شّفَة؛ 

8 5 م 3 0 . : ر بير 
ولكنه صوت تديره في خياشيمها وخلوقهاء فيفهم بعضهم من بعض» وصّوت 
الأسد» انتهى. والمناسب هنا الأوّل؛ فإن الشادي هنا بالدال المهملة ‏ أي: المترنّم - 


- 


هو الداعي إلى الله على بصيرة هو ومن اتبعه» فإن زمزمته صوت بعيد له دوي 
مسموع لبعد عهده من زمن المصتف؛ فيسمعه العارف المحقق مع بُعده عنه من 
قبيل قوله تعالى: ل رالاتا مسَحِعمَا متاویا يسَادى یمن أن اموا رکم امن * 
[1/آل عمران/ 197] ثم وصفه بأنّه (مُحين): بصيغة اسم الفاعلء من الإحسان 
المفسر بقوله صلى الله عليه وسلم: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم [417/أ] تكن 
تراه فإنه يراك" والدعوة إلى الله تعالى من أفضل العبادات؛ فهو يدعوا إلى الله 
وهو حسن» وذلك هو البصيرة في قوله: عل رة © 1١١/يوسف/8١1]‏ ثم قال 
(بجسان): متعلّق بشادٍء أي: بسببهم» أو متعلّق بزمزم. وحسان جمع حَسَنء قال 
yT‏ في صحیحه» كتاب التفسير» باب: قوله إن الله عنده علم 
الساعةء .٤۷۷۷‏ 


ا 


في القاموس: «حَسَنَ كَكَرْمَ ونصَرّ فهو خان وحَسّنء والجمع: حِسّان». بمعنى: 
أمور حِسّانء» أو معانٍ حسان ٠‏ أو أسماء حسان» وهو الأنسب لقوله تعالى: #وَلله 
آل سا كلسي © [۱۷/ الإسراء/ .]1٠١‏ 
وقوله (تَخِذُوا): فعل ماضي بمعنى اتخذوا. و(رَمْرّم): اسم بثرعند الكعبة» وهو 
المفعول الأوّل لقوله تخذواء كناية عن القلب المحمّدي الجامع» والمفعول الثاني 
قوله (جََيْ): بفتح الجيم وسكون الياءء محذوف اهمزة للتخفيف» وأصله: جَيء. 
قال في القاموس: «والجتي:: الدعاء إلى الطعام والشرابء وجَآجَأْ بالإبل: دعاها 
للشرب» انتهى. فن ماء زمزم يتحرك في نفس كل من شرب منه؛ فيطلب العَوْد کا 
هو المشهورء فكأنَ هذه الجسان اتخذوا زمزم دعاءً وطلباً لكل من ورد عليهم مرة أن 
يعود إليهم أيضاًء ولا شك أن هذه الأسماء الإلهيّة الحسان اتخذوا ماء زمزم الذي هو 
ماء العلوم الإخيّة والمعارف الريّانيّة» دعاء لكل من ذاقها وشرب كَبْلَةَ منها إلى الطعم 
والشراب؛ أي: إلى الغذاء الروحان المغني عن الغذاء الجسمان» كا قال صلى الله عليه 
وسل الست كأحدكم. إن أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني)”". 
-٥‏ وجَتَابٍ رُويَثْ مِنْ كل َج وله قَصَداًرِجَالٌ التخب رَيّ 
(وجَتاب): با لخفض» معطوف على حِسَانء أي: نعم ماء زمزم الشادي بحسان 
2201-5 الفناء - بكسر الفاء والمد ‏ والناحيةء وهذا في الأصلء ويراد 
به جهة الذات» كا يقال: جناب المولى» وتنكيره للتعظيم فذكر أَوَلاً مقام 
الأساءء ثم ذكر مقام الذات. ثم قال (رُوّيَتَ): بتشديد الواو وبالراء» ورّيّ في 
آخر البيت بالراء مصدر موكد للفعل» قال في القاموس: «رَوِي من الماء واللبن 
كرضي ريا وري انتهى. وهو ضدّ ظمئ وعطش. وقوله (من كل قَجٌ): بفتح الفاء 
وتشديد الجيم: الطريق الواسع بين الجبلين» كناية عن عالم الظاهرء وعالم الباطن» 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسند أبي هريرة» 43 دون قوله (عند ربي). 


5١5 


وعالم الملك» وعالم الملكوت. وكل منهما جبل لانجباله بعضه ببعضء وتركيبه في 


أجزائه» قال تعالى: تبر ألَزِى يرو الْمُلْكَ © 07 / الملك/ ١‏ وقال8 : الَزِى يدو 


مَلَكوْتْكُلشَىْءٍ 4 [1/يس/4] فالأجسام من عالم الملك والأرواح والعقول 
والنفوس من عالم الملكوت. وقوله (له): أي لأجله بسبب الوصول إليه. 
و(قصدا): تمييز» أي: من جهة القصد والتوجّه إليه. و(رجال): نائب الفاعل؛ فان 
امقام الذاتيّ الربّانَ لا يقصده ويتوبّه إليه إلا الرجال الروحانيّون وإن كانوا نساء 
الأجسام والنفوس». وأضيفت. الرجال إلى (التيْبٍ): بالنون واليم والباء 
الموحدة» على وزن كُفُل: جميع تجيب ونجيبة» وجمعه تجائب» كما في القاموس. 
وهي الأعمال الصالحة التي تحمل العبد السالك إلى حضرة الربٌ المالك» قال 
تعالى: 3 اله يَصَعَدُ لكر ألطَيَبُ ‏ 751 فاطر/ ]٠١‏ وهي الأرواح القدسيّة من قوله 


ا 


آذ صر رش ار الح ريل 


عن عيسى عليه السلام: #وَحكَلِمته: ألقنها إل عر وَرُوح مه € [4/ النساء/ 1071] 
ثم قال: # والعمل الصَنلح ترقعة, © 501 / فاطر/ ]٠١‏ أي: يرفع الكلم الطيّب المذكور. 
وني نسخة (زُويَتْ) بالزاي مكان الراء. (ورَّيَ): بفتح الزاي وتشديد الياء» مصدر 
مؤكّد للفعل أيضاً. وقال في القاموس: «زَوَى الشىء: جمعه وقبضه. يعني: يعت لهه 
أي: لذلك الجناب المذكور قصداء أو قصد له لا لغيره» فتقديم الجار والمجرور 
اللحصر؛ فإ رجال النُجُب خرجوا من ذلك الجناب» وكذا كل شيء وإليه عادوا 
فجمعوا فيه» أي: في حضرة علمه القديم منه بدأ الأمر وإليه يعود. وعلى الأول 
ارتووا/ /٤۷[‏ ب] من عطش البعد» وظمأ الغفلة عنه؛ ولهذا لا يزال الطلب والسير 
حتى يستقرّوا في وطنهم الأصليء وقد ورد: احبٌ الوطن من الإمان»”. 
45 وادّراعي خُلَلَ التقع ولي عَلَمَهُعوّض عسن عَلَّصَيٌ 
(وادّراعي): معطوف على جسان أيضاً. يعني: نعم ماء زمزم الشادي بجناب 


(1) قال السخاوي في المقاصد الحسنة»787 : «لم أقف عليه ومعناه صحيح». ۱/ ۲۹۷. 


SS 


ذُكِر شرحه. وبادٌّراعي أي: لَبْسي. والادّراع: افتعال» أصله ادتراعي» فقلبت التاء 
دالآء وأدغمت الدال في الدال. و(الخُلّل): بض الحاء المهملة وفتح اللام الأول؛ 
جمع خُلّة قال في القاموس: «الملّة بالضة إزار ورداء برد أوغيره. لا تكون خلة 
إلا من ثوبين» أو ثوب له بطانة. و(التقعٌ): بنون وقاف وعين مهملة»وهو الغبار, 
قال تعالى: # قان بد قا »# ٠[‏ /العاديات/ 4] أي بالعاديات» وهي توجهات 
الأمرالواحد الإهيّ. وخلل النقع: الصورالروحانيّة والصور الجسانيّة. وادراعي 
لذلك باعتبار التبدّل مع الأنفاس. (ولي): متعلّق بقوله (عِوَض) لأنّه مصدر 
عاضني الله منه عِوَضاً كيب وهو الخلّفء أشار إليه في القاموس. واعَلَََة): 
تثنية عَلَّمء بالتحريك» وهو الحبل الطويلء والعَلَّمانَ: جبلان بمكة» وجبلان 
بمنى» وهما الأخشبان. والضمير راجع إلى الجناب في البيت قبله كناية عن حضرة 
الجلال وحضرة الجمال. أوحضرة الأساء الإلميّة» وحضرة الأفعال الإيّة. أو 
راجع إلى النقع» كناية عن العالم الروحانّ والعالم الجسانيّ باعتبار ظهورهما له 
واتكشافههما| لديه» وزمزمة الشادي بذلك من كونه خلق من نوره» فإن الحقيقة 
المحمّديّة مادّة العوالم الكونية. والزمزمة عبارة عن كيفيّة الانتشاء من ذلك. 
وعلاه مبتدأ» وعِوّض خبره. وقوله (عن عَلَمَيّ): مثنى علم بالتحريك» مضاف 
إلى ياء المتكلمء وعَلََاه هو كناية عن جلاله وجماله وأسمائه وأفعاله باعتبار 
المظهرية؛ فإن المقام الذايّ إذا استغرق فيه السالك ذهب كل أثر منه في مؤثره 
وزال من لم يکن» وحضر من ل يل في أثره. 

40- وا قاع الشَّمْلٍ في نع وَمَا مرفي مر بأفِاءالأئَيَ 

(واجتماع): معطوف أيضاً على قوله بجسانء داخل تحت زمزمة الشادي 
بذلك». أي: اجتماع شمل حقيقته الإنسانيّة بالحقيقة المحمّديّة. و(جَمْع): اسم 
المزدلفة» كناية عن مقام الروحان» والتحقق بحقيقة الروح الأعظم روح الله 


- 000 


ہے سے ج کے 


الذي قال تعالى: #ونفخت هه من روج » [/ لحجر/ 8؟] وقال تعالى عن عيسى 
عليه السلام وروح مَنْهَ ‏ [۳/الساء/ .]٠۷١‏ (وما): الواو للعطف على قوله 
بحسان أيضاء وما موصولة لهء أي: والحال الذي مرّ أو الأمر والشأن. و(مَرً): 
فعل ماض من المرور» قال في القاموس: «مَرّ مرا ومُرُوراً: جاز» وذهب» ومر 
بفتح اليم وتشديد الراء» وهو بطن مَرّء ويقال له مَرٌ الظهران؛ موضع على مرحلة 

من مكة) يعني: الحال الذي كان لي وذهب في وقت السلوك قل الوصول. 
(بأفياء): : جمع فيء» بالهمزةء وهو ما كان شمساً فنسخه الظل. و(الأَكَيْ ي): بضم 
الهمزة وفتح الشين المعجمة وتشديد الياء: مصغر أشاءء جمع أشاءة؛ و صغار 
النخلء» كنى بأفياء صغار النخل عن أثار المرادات الإلهيّة؛ فإتّها بمنزلة الظلالات 
نو فن ماق الزات ن العروس: فى الخ الل و رة فعا أى د قزل 
راجعاً إلى أصلهء لا ظلاً حار جاً من أصله في نور الشمس الذاتيّة من قوله تعالى: 
ألم تر لل ريك كِفَ ت مَدَالظِلَ © /۲١[‏ الفرقان/ ]٤٥‏ أي: ظل الكائنات عن شواخص 
امشيئة الربّانية عن طِبّق ما فيها ما هو مغروس في حضرة العلم القديم في نور 
سين الذات» وكان ظل باعتبار أحوال الغافلين؛ فهو متحرّك دائياً لتزاحمه في 
الظهور بمقتضى الأمر الذي هو كلمح بالبصر #ولو سا لَبَعَلَهُ. سأكا * 
نب 200 الى سويد ساك كا لطر بد كناو N‏ 
ل يبرح منهاء وهم الراسخون في العلمء أي العلم الإلهيّ لقوله تعالى: #وأللَه ملم 
َنم ا عمو [1/ البقرة / 197] وقوله: 8 قل إِنَما لمك عند آله [1/ الملك/ ]۲١‏ 
e O‏ عله و دلبلا » [8// الفرقان/ 41] كاشفاً عنها # ثم قبضة إِلْدَمًا 
فضا سيا © [١۲/الفرقان/٦٠:]‏ لا تكاد العقول ته تعر هلان عام الخلق عام 


پا سے بے 


سے کک کے ی ا ےا سے یی و 


الالتباس کا قال تعالى: #وَلْلْبِسَمًا عليه م مالسو € [1/ الأنعام/ ۹]. 
31 - إن عِندي المتى بُلفْنُهَا أَمَيْل و ءوَإِنْ صَسنوابقَيَ 
(لمنى): الخار مع المجرور خبر مُقَدّم وعندي ظرف متعلق بالخير. ومتى 


NaS 


بكسر الميم وفتح النون مقصوراً: قرية بمكّة» ميت بذلك لما يمنى بها من الدماء 
أي: يراق. لا ارو اي اراك 
عليه وسلم: «اللهمّ الرفيق الأعلى“. و(المُنى): بض الميم جع مُنية» وهي 
المطلوب. يعني: : مطالبي كلها هاتيك الحضرة العالية التي تذهب فيها النفوس 
البشرية. ثم قال (يُلَغْتها): اداه المسهول N‏ عور دعام 
معترضة بين المتعاطفين» إما بضمٌ التاء للمتكلّم» كأنّه يقول: : بلّكَيِي الله تعالى أياهاء 
أو بفتح التاء للمخاطب. كأنه يقول: بَلْعَكَ الله إياهاء من قبيل قول الشاعر: 
إن الغا: بن وبا :قد الحو جت سي إل ر جان 
(وَُعَيْلُوه): تصغير أهله للتعظيم» والضمير راجع إلى قوله لنى» والتقدير: 
وأهيلوه عندي الى أيضاً؛ وذلك كناية عن الأرواح القدسيةء والملا الأعلى النازلين 
في هاتيك المنازل العلية. (وَإِنْ ضَنُوا): أي بخلوا عليّ. (بقَيَ): بفتح الفاء وتشديد 
الياءء أي: منعوا عنّى شهود العالم الجسمانّ» والظل النفسانّ استغراقاً في شهود العام 
الروحايّ» وانتقالا من استجلاء لطائف المحسوسات إلى لطائف المعاني. 


4 


۹ - من أَوْصَحْتٌ قُرَى السام وَبَا يَنْتبَانَاتِ صواحى حلتَىّ 

(مُند): ظرف زمان مبني على الضم. و(أَوْضَحْتٌ): اق و 
و(القرى): بضمٌ القاف جمع قرية» بفتح القاف» وقد تكسر: المصر الجامع. 
مَشأمَة القبلة» وسمّيّتْ لذلك» أو لأنّ قوماً من بنى كنعان شأموا إليهاء أي: 
تَيَّاسَرواء أو سمي بسام بن نوح؛ فإِنّه بالشين بالسريائيّة. أو لأنّ أرضها شامات 
بيض وحمر وسود. وعلى هذا لا يُهْمَز وقد يذكر» انتهى. و(قرى الشام): كناية 
عن عالم الغفلة والغرور؛ لأهم شالي الكعبة بيت الله؛ فقد نبذوا الله وراء 


.4477' أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي» باب: آخر ما تكلم النبيّ [صلى الله عليه وسلّم]»‎ )١( 


ا 


ظهورهم» وهو نبذ كتابه الذي صورهم» وأحواهم التي كتبها على نفسه من قوله 
سبحانه: « كسب ربک عل می أَلينَحَمَةَ 4 [1/الأنعام/ ]٥٤‏ وھذا احتجب بها. 
يعني: من حين كشف لي عن أحوال الغافلين» وتقليات خواطرهم في نفوسهم. 
وقوله (باینٹ): يعني فارقت. (بانات): جع بانة» والبان شجر الخلاف. 
و(الضواحي): جمع ضاحية؛ وهي الأماكن التي تَتَنَحَى عن المساكن» وتكون 
بارزة» فضواحي البلاد القرى الواقعة حوها قريباً منها. و(حِلَتَيَ): بكسر الحاء 
المهملة» مثنى جلة بالكسرء وهي منزل القوم؛ وإِنَّا ثتاها وأضافها إلى نفسه بإدغام 
ياء التثنية في ياء المتكلم بعد حذف النون للإضافةء باعتبار حالة الجلال التي 
يكون فيهاء وحالة الحال؛ فإتهها منزلان ينزلها السالك في طريق الله تعالى. 
والمعنى: ومن حين فارقت الحقائق الإنسائيّة النابتة حول المنزلين اللذين في 
الطريق الإغهيّ فق قله تعاق: واف انت م الان آنا /7١[‏ نوح/17] ومنه 
قول عفيف الدين التلمسان: 


أسكرت بان الحَيّ يا نسمة السحر فهل أتيتٍ من الأحباب بالخر 


٠«-لَمْيَرُفُلي‏ مَنْزِلبَعْدَالثَقَا لَاوَلَامستَحْسَنٌ مِنَْبَعْدِمَيّ 
7 / ب] (راق) لزيد الكان ترادا فيفك له م ف (منزل): أي: 
مام أررل ف به مرل ا10 وی کان مروف يقرت ةوقال فى 
القاموس: «التَمَا من الرمل: القطعة المُحَدَوْدِيّة». كناية عن المقام المحمّديّ الذي 
هو النقيّ» من نَّقِيَ كَرَضِيء تَقَاوَة واه وتقَاه فانتقاه: احتارّه» وهو صلل الله عليه 
وسلّم النبيّ المختار من جميع قبائل العرب» ومقامه هو المقام المختار له من بين 
جميع المقامات الإهية الربّانيّة. وقوله (لا): تأكيد للنفي المفهوم من قوله لم يرق. 
(ولا): بواو العطف على قوله لم يرق. و(المستحسّن): اسم مفعول من استحسنت 
الڻيء فاده نا (من بعد مَي): بفتح الميم وتشديد الياء: اكتفاء. وأصله مَيّهَ 


کا 


TT 
اللضر الو خووة اة بور الأكوان العدمية.‎ 

والحاصل: إِنّه يقول من حين كُشِفَّتْ 3 فُری الشام» أي: عالم الغفلة والغرور 
الذي كنت فيه سابقاً باستيلاء أحكام النفس والطبيعة علّ» فأعرضت عن ذلك؛ 
ودخلت طريق الحق. ومن حين فارقت مقامات المجامّدات في طريق السلوك لم 
يعجبني منزل» ولا صقا لي العيش في مقام بعد المقام المحمّدي الجامع لجميع 
المقامات؟ لعدم وقوف صاحبه عند كل ما يظهر له» فيدوم ترقيه في معارج 
القرب. كما قال تعالى: ااهل رب لا مام کک فارجعواً © [عم/ الأحزاب/ 18] ولا 
راق لي شيء أستحسنه من بعد هذه المحبوبة المحتجبة عني بي وبكل شيء وقد 
أشار المصئف - قدّس الله سرّه ‏ إلى ذلك بقوله من القصيدة الكافيّة الآتي ذكرها 
إن شاء الله تعالى. 

مال ن قز ع ميل ول فل نهدي راكنا" 

هذا معنى دوام الترقّي كما ذكرناه . 

١-آو‏ وا وقي لِضَاحِي وَجْههَا وَظَعمَتَلِْيلِنَيَكَاللّمَيّ 

(آه): بالمد والهاء المكسورة» كلمة تقال عند الشكاية أو التوقع". وقال في 
القاموس: «وا تكون حرفأء وتختص في النداء بالندبة» انتهى. وهنا يتوجع بها من 
وجود الشوق . و(صَاحِيٍ وجهها): أي وجهها الضاحي» والضمير راجع إلى مي 
في البيت قبله. والضاحي: البادي الظاهرء من ضحا الطريق ضَحوا بدا وظهر. 
وأضحى الثيءَ: أَظهّره » كا في القاموس. والمعنى: آنه أبدى الشكاية والتوجّع 
من كثرة شوقه لوجه المحبوبة الظاهر له من تحت براقع صور الأكوان. قال تعالى: 
)١(‏ انظر البيت ٥۳‏ من قصيدة ته دلالاً. 
(1) لعلها التوجّع. 


14م - 


ل ےک و 


يتما و كم ويه اللو 0014 انقزر داع وكا تعلل: 20 قا 4 
3 القصص/ ۸۸] وقال: کل من عا ان © وب وه ريك ذو انكل والكزار 4 
eee‏ -77]. وقوله (وظما): بحذف ألف الندبة تخفيفاً» وأصله: وا ظماه. 
والظماً: شدة العطش» قال في القاموس: «ظوئ كمرح ظ او عطش» أو 
أشد العطش» وظوئ إليه اشتاق». وأضاف الظَمَاً إلى القلب؛ لاأنه موضع المعرفة 
الحقيقيّة. (لذيّاك): تصغير ذاك؛ قال في القاموس: «ذا اسم إشارة إلى المذكرء 
يقال: ذا وذاك» ويزاد لاما فيقال: ذلك» ويصغر فيقال: ذيّاك وذيّالك». 
00 بضمٌ اللام وفتح الميم وتشديد الياء: تصخر اللي بفتح اللام 
وفتح الميم مقصوراًء قال في القاموس : «اللّمَي مثلّئّة سّمْرّة في الشَمَة» وهي كناية 
عن الفهوانيّة”' حضرة الكلام الإلمىّ الذي ليس بحرف ولا صوت» وهذه 
الحضرة تبث علوماً غريبة في قلوب المقرّبين. 
-يَكُليِنهوَالآحاظ لي سَكَرَةوَاطَبَامِنْ سَكْرَكَيَّ 
ذال ای کل دة عن دف أي ار وا ا ا 
عطف على الضمير المجرور يمن البيانية من غير إعادة ا لجار والمجرور» وهو جائز 
في السّعة أيضاً كقوله تعالى: لارام ) [4/الساء/ ]١‏ في قراءة الجر عطفاً على 
الضمير المجرور في قوله: وتوأ آل ایشا ہ/ /٤۹[‏ أ] پو /٤[‏ الاء/ ]١‏ 
وقوله (لي سكرة): أي باللّمَى الذي هو كناية عن الكلام الإلمىّ الذي يقع في 
قلوب العارفين بطريق الفيض والإلمام بالأسرار الربانية والعلوم السريانيةء 
فتقتضى غيبة العقول في تجليات النزول. وسكرة أخرى بالألحاظ» وهي: 
توجهات العيون بالنظر. كناية عن حقائق المعلومات الإهيّة التي ظهرت آثارها في 
)١(‏ قال الجرجاني في التعريفات: «الفهوانية: خطاب الحق يطريق المكافحة في عالم المثاله. انظر 
التعريقات للجرجاني» ج١‏ ص٤٥‏ . 


مات 


0 والعارن َة لغری ولزن 
ضدء أوضقة تلحقك» دك أو تحزنك. و تخصيصه بالفرح وهم كذا في 
القاموس. والُراد به هنا الفرح والسرورء والندبة من زيادة ذلك إلى أن توجع منه؛ 
لانقلابه إلى اة وقوله (من سَكْرَن): بفتح التاء المغناة الفوقية وسكون اباي 
مثتى سَكْرَة» وقد حذفت منه نون لتثنية لإضافته إلى ياء المتكلّم التي أدغم فيها ياء 
المنتى» وهذا مقام أهل الرسوخ من المحققين» أصحاب التمكين» قال شاعرهم: 
في سكرتان وللتدمان واحدة شیء خصصت به من دونهم وحدي 


۳- وَأَرَى مِنْ ربجو الرَّاحَ الْعَكَثْ ا وا 
(أرى): من الرؤية» بمعنى العلم. و(من ريحه): أي رائحته» والضمير راجع 
إلى اللّمَيّ في البيت السابق. و(الراح): الخمر» وهو مفعول أوّل لأرى. 
و(انتشت): صارت ذات نشوة. ب 2 اليا 
قال في القاموس: اشوا ونشو مكلقة لكر كالتقى و یا اتون يغ 
الخمر الذي يسكر الناس وهو حرام موجب ل 
ال » وم يشربه كما شربناه نحن فإنَ التجلي الإلحيّ ما تحقّق به إا الإنسان 
الكامل. اکل اوی ت الوا آنا کت انه ققطء بكرف 
فغابت عن الإدراك» ومن جملتها الخمر المعروف» ومن جملة ذلك الحيوانات التي 
في صور الإنسان من أهل دير الطغيان» فقد سكروا من الرائحةء فحمدو! على 
هذه الحالة الصالحة وإن كانوا مذمومين لتعطيل استعداداتهم الراجحة» قال 
المصئّف قدّس الله سكّه: 
هنيئاً لأهل الدير كم سكروابها وماشربوامنهاولكتهم هموا 


()انظر البيت 4 ” من قصيدة شربنا على ذكر الخبيب مدامة. 


ee 


ثم قال (وَلَهُ): أي لذلك الب أضا (وَلَه): بفتح الواو وفتح اللا أي: تحير 
قال في القاموس: «الوَلَهُ ممرّكة الخُرْنَء أو هاب العقل حُزناء واليرة. وَل كَوَرِتٌ 
وَوَجَلَ وَوَعَدَ». و(يَعْنو): أي يبخضع. و(الأرَيّ) بضمٌ الهمزة وفتح الراء وتشديد 
الياء» مصعْر الأرى كالشمع وهو العسل. يعني: إن العسل أيضاً يبخضع هذا ا 
الذكور من شدّة التحيّر فيه لشمّه رائحته ولا يعلمه؛ لأنه ليس من ذوي العلم. 

4*- ذُو القَمَارٍ اللخظ مِنْهاأبَداً وَالَسَاوِنَيَعَمْرٌووَجحِيّ 

(ذو الفقار): بفتح الفاء وفتح القاف: سيف الإمام علي كرم الله وجهه. وأصله 
سيف العاص ابن منبه» قتل يوم بدر على كفره» فصار إلى النبيَّ صل الله عليه 
وسلّم» ثم صار إلى علي رضي الله عنه» وهو من حديدة كانت صمصامة عمرو بن 
معدي كرب وجدث عند الكعبة من دفن جرهم» أو غيرهم. وإتها سمي ذو الفقار 
لأنّه كان في وسطه مثل فقرات الظهر. وذ الفقار معدا و(اللشط): خبره» قال في 
القافويتن :شلظه كمه و اله لظ و طا غدكة: تار انمو ر عه وهو 
أشد التفاتاً من الشَّزّر. (منها): أي من هذه المحبوبة. (أبداً): أي دائ)ًء وهو ظرف لا 
يستقبل من الزمان. كناية عن توجه الحى تعالى إلى عبده السالك؛ فإنه يتنر قلب 
ذلك العبد السالك بالنور الحقيقي؛ فتضمحل رسوم ذلك العبد السالك فيموت 
ويفنى کا يفعل السيف الماضي بالحيوان الحيٌء فاته يميته ويفنيه /[44/ب] بحسب 
العادةء ثي قال (والحشا): وهو ما في البطن من كبد وطحال وما يتبع ذلك. وقوله 
(مِئي) على معنى: وحشايّ. (عمرو): هو عَمْرو ابن ود العامريّ”". قتله علي رضي 
الله عنه بسيفه ذي الفقار المذكور. (وحُبىَ)": بض الحاء المهملة وفتح الياء الأولى 
مر كو يدها لاعتو وروي نين انها ذا أزامنية ان GE la‏ 

ابن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة الختدق. 
(۲) حييّ بن أخطب بن شعية بن عبيد بن الخزرج» من سبط هارون بن عمران. من رؤساء اليهود 


وعلمائها وشواعرهاء وهو من أشدّ بود عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلّم قتل مع يهود 
قريظة بعد الخندق. 


55١ 


ت 


مع تشديد الياء الثانية مصغر حَيّ: ضدّ الميت» وهو والد صفية بنت حي 
اصطفاها النبي صل الله عليه وسلّم من سبايا خيبرء وأعتقهاء وتزوّجها. وأبوها 
حَيَيٌ بودي من سبط هارون النبي عليه السلامء» وكان قتله عل رضي الله عنه 
بسيفه ذي الفقار. 
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-٥‏ حلت جشيئ نولا نة الي فهو نى حلتي 

(تَحَلَّتْ): أي المحبوبة من نحل جَسمه كَسِيِعَ ونَصَرّ وكَرَمَ نُحُولاً: ذهب من 
مرض أو سفرء كذا في القاموس. (وحَضُرٌها): أي المحبوبةء كناية عن نفس 
السالك التي هي وسط عالمه الإنساني» حاملة لجميع أحواله وشؤونه الباطنة 
والظاهرة بمنزلة الخصر للإنسان في وسط صورته الجسانيةء حاملاً لأعلاه 
والك بال ون والرّقة في خصر المليحة حسنٌ ممدوحء معدود من عاسنها 
البديعة» وكذلك ضعف النفس ونحوفا ورقتها من جملة محاسن هذه الصورة 
الإهيّة المعنويّة؛ ولهذا قال (منه): أي من ذلك النحول. (حالي): أي متحلي» من 
الجلية وهي الزينة. ثم قال (فهو): أي من ذلك النحول الذي نحلته لجسمي. 
(أببى): أفعل من البهاء؛ وهو الحسن. (حُلَتَيَ): بض الحاء المهملة 
وتشديد اللام مفتوحة وفتح التاء لمثّاة الفوقيّة» وأدغمت ياء التثنية في ياء المكلّم. 
يعني: أن له رضي الله عنه حُلَتِينِ؛ إحداهما الخلّة التي يلبسها في الظاهرء والخلة 
الأخرى الل ھی ای أي أحسن عنده» هي حلة النحول والسّقَم حيث هي 
ناشئة في ا حقيقةعن نحول نفسه وضعفها التي كنى عنها بنحول خصر هذه المحبوبة 
قال تعالى: هيرس اهتنس دا إل سم لْمَصِيرٌ # [۳/ آل عمران/ ۲۸] ا نفسكم 
التي هي له تَحلقاً وملكا واستيلاء؛ وهذا قال بعده: #وَإِلَ أله آَلْمَصِيرٌ 4 أي: 
مصيركم إليه بعد ذهاب غيريتكم عنكم وفي آية أخرى قال: #ويسدركم أله 
بجر سي صو رو م 


تفسهد وألله رءوف َالْصبَادٍ « [؟/ أل عمران/ ۳۰] أي : إذا ظهرت الرأفة بكم منکم؟ 


فهي رأفته بكم ظهرت منكم لكم. 


TITS 


5 إن تتن فَقَضِيْبٌ في قا مور سذ جى فزع مي 

نی الشيء کَسَعَی» رد بعضه على بعض فی و انعطف» كذا في 
القاموس. (فتَدَنَت): مالت وانعطفت. يعني: المحبوبة. وهو كناية عن إظهار 
سواها منهاء فكأنها صارت اثنين وهي واحدة. (فَقَضِيبٌ): أي فهي قضيب» 
والقضيب العْضْن؛ٍ وهو الإنسان الكامل من قوله تعالى: وان أن من الارضٍ 
اا # 3 نوح/ ۱۷] يعني: فلتي انا وقوله (في نَقا): بفتح النون» والتمًا وخ 
الرمل: القطعة الْمُحْدَوْدِبَ أي: المستطيلة» كناية عن المقام المحمّديّ الدائم 
الترقي؛ فكان الكامل مقيم فيه» وناشئ عليه. وقوله (مُثْمِرٌ): اسم فاعل من أثمرت 
الشجرة: إذا خرج ثمرها. (يَدْرَ): مفعول اسم الفاعل» والبدر: القمر التمام الممتلئ. 
كناية عن قلب الإنسان الكامل الممتلئ من معرفة ربه» وهو الؤسع الوارد في 
الحديث القدسيّ: «ما وَسَحَنِي سموات ولا أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن»“ 
وجعلة يدر لآن توو البو قاد من نور الشممن» آي شمن اض الآحة 
من غير أَنْ ينتقل إليه شيء منهاء ولا حل فيه شيء منهاء كا أنه لم ينتقل نور 
الشمس إلى البدرء ولا حل فيه؛ ولكن ظهر به كالمرآة المجلوة إذا ظهر فيها صورة 
الوجه أو نور السراج من غير انتقال ولا حلول؛ ثم أضاف البدر إلى الدجى؛ لأن 
سلطان ظهوره في الدجىء فإذا طلعت الشمس عليه لا يظهر له نور كما أنَّ الح 
تعالى إذا انكشف لقلب العارف لا يبقى للعارف وجوده؛ لأن وجوده كان 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ رحمه الله تعالى: «بلغ إلى هنا مقابلة وساعاً على مؤلّفه 
قدس الله سره ورضى عنهة. 

(5) ذكره في جامع الأحاديث القدسيّة» 1174. و قال السخاويّ في المقاصد الحسنة: «ذكره الغزاق في 
الإحياء بلفظ: قال الله لم يسعتي» وذكره بلفظ: ووسعني قلب عبدي المؤمن الليّن الوادع. وقال 
تخرجه العراقيّ: 1 أرَ له أصلاً. وقال ابن تيميّة: هو مذكور في الإسرائيليّات» وليس له إسناد 
معروف عن النبيّ صل الله عليه وسلّم. ومعناه: وسع قلبه الإيمان بي» وعبّتي» ومعر فتي؟. 


Y~ 


بطريق ظهور وجود الح تعالى عليه فإذا تحقق القلب بوجود الح تعالى وهر 
الوجود/ ]1/5٠0[‏ الحقيقي لا يقي لشيء عنده وجود أصلاً. (والدجى): جمع 
ذجية. قال في القاموس: «الدّجْيّة بالضم: الطلمة وجمعه دُجَىَّ». وذلك كناية 
عن ظلمة الأكوان» أي: غيريّتها للحق تعالى بالوجود» ثمّ أبدل من الدجى قوله 
(قرع): بالجرٌء والمَرْع الشّعْر التامّ» ومن المرأة شعرها. ولا نشأ الكون من تجلي 
الحق تعالى» وشَّهِدَهُ الجاهل والغافل عن المعرفة انقلب نوره ظلمة؛ فصار أسودا 
كالشَّعْرء وعاد الفيض الإلحىّ له شعوراً نفسانيّاء فكان شعراً. ومنه الشّعْر بكسر 
الشين المعجمة؛ لأنه حديث النفس وشعورهاء وقد تنرّهت عنه الأنبياء عليهم 
0 قال لاخاواتت سل اله عليه ريبلم” وما المت لر وماینی ل إن 

هو إلا ذکر وان مسن 4 [1+/يس/ ۷۰] ثم أضاف اعم إلى (ظَمَىَ): بض الظاء 
المعجمة وفتح الميم وك الا اله ف مصغر ظمانة؛ وهي المليحة 
الظمآنةء أي: العطشانة من الشوق والمحبّة» ى| يقال: كالغزال العطشان؛ فإنّهِ جم 


على الماء من شدة عطشه. فِيحسٌنْ منه هذا الوصف . نْمّ بعد التصغير حذف آخره 
تخفيفاً على طريقة الاكتفاءء فقيل: ظُمَىَ كناية عن الحضرة الإهيّة المشتاقة إلى الأكوان 
بالمحبة الحقيقية. 


۷- ودا وَنَت تَوَلَتْ مُهْجَيِي ‏ أَوْتَلَثْصَارَتٍ الألَبَابُفَيُ 

(واّت وتوّلّت): بتشديد اللام فيهماء بمعنى: أديرت وأفرفيت: و(المهحَة): 
الروح. يعني: إذا أعرضت عتي هذه المحبوبة فإِنْ روحي تذهب وتصير تفسا 
والروح من أمر الله » والنفس أمّارة بالسوءء وليس في بدن الإنسان إلا شيء واحد 
فِيْسَمَّى روحاً لصدوره عن أمر الله تعالى» کا قال تعالى: 9 ویشکلوتلت عن اروج 
قل ألرُوح مِنْ أمْرٍ رق ) 11/الإسراء/ 4٠‏ ويسمّى نفساً لوروده على الأكوان 
واشتغاله بها بسبب غلبة أحكام الطبيعة. والنفس تموت بحكم قوله تعالى: # كَل 


TYE 


ر ار 
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فی ں ديم الوت 1/ آل عمران/ ]٠۸١‏ وهي التي تفنى ثمَّ تعود يوم القيامة للجزاء؛ 
الخبر والشر. والروح لا تموت أبدأ لأنها خلقت للبقاء الدائم. وقوله (أو تَجَلَت) 
يعني: برزت وانكشفت وظهرت للسالك. (صارت الألباب): جمع م وهو 
العقل. سمي بذلك لاه لَب والقشر الإنسان. والعقل لسان الروح والصافي 
منها. يعني: صارت العقول أفياء و(الفيٰ): مهموزء حذفت همزته تخفيفاء إما 
بمعنى الظَّلَء قال في القاموس: «المَيْء: ما كان شمساً فنسخه الظّلء وجمعه 
أفياء». كَنَى به عن رسوم الأمر الإهيّء وهو ظهور الروح عنه بلا واسطةء كا قلنا 
ق انات لنا: 
إنَالعه وم كلها بظهورهم ا والاختفاء 
ف و ةحطسم ا اندز 
أو كَنَى بالمَيْء عن الغنيمة التي يظفر بها المحارب من مال العدوٌ. يعني: 
صارت العقول غنائم ها فانتهبتها. ويؤيّد الأول إشارة قوله تعالى: ألم تَر لل 


رك ممالل 4 إلى قوله: ا فم قبطت فايرا € /١0[‏ الفرقان/ 42-40]. 


وا السو ااا بها اندع بل عن أبن 

(أبَى): الثىءَ ا ويأبيه: كرهه. و(يَنْلُوَ): منصوب بان مقدرة على ل قول 
لغرب عد الل لاغذ آي قن أن بالعذك وتر كدر ورم 
ا حتف كذا في القاموس. (إلا): أداة استثناء. (يوسفاً): هو يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام» والضمير في قوله (حُسْنها): عائد 
إلى المحبوبة. يعني: كره وامتنع حُسْن هذه المحبوية أن يكون تابعاً إلا ليوسف 
النبيّ عليه السلام. يعني: وصفاً ظاهراً عليه؛ فإنَ الأوصاف تابعة للذوات» وم 
يد حسنها قابلاً للظهور به إلا يوسف عليه السلام في ذلك الزمان» فكان حسن 


يوسف عليه السلام في عصره الأول الظاهر عليه هو خسن هذه المحبوبة» وسماه 
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خسنا باعتبار ظهوره بالأثر» وإلا فهو جمال» والجهال: اخسن في/501/ ب] الخلق 
والحلق» كا في القاموس. والظاهر أن الواو بمعنى الجمع» أو بمعنى (أو)» بدليل 
قول القاموس: «والحخشن بالضمٌ الال» فهما مترادفان. وقد يقال: إن ما بالذات 
فهو الجمال» وما بالعَرّض فهو الُسْن. وعلى كل حال فلا يقال في الح تعالى: 
حُسْنء ويقال: جميل كما ورد في الأثر: «إن الله جميل يحب الجمال»”" . فهذه الحضرة 
المحبوبة ظهر جاهاء لا حُسْئْها في يوسف عليه السلام» فكان حُسْناً له؛ لأنه أثر 
جاهاء لا عين جمالها. وإنْ صح أن يُطلق عليه جمالاً من غير أن يُطلق على جال هذه 
الحضرة المحبوبة خسنا تأذباً مع الوارد في الأثر» ولأنه بالعَرّض وجماله بالذات» كا 
دک ثم قال (كالذٌكر): أي القرآن» كا قال تعالى: $ ای رل كرون 
I‏ 3 الحجر/ 4]. وهذا جواب عن سؤال مقدّرء تقديره كيف يجوز أن 
يكون جال الح تعالى تابعاً للمخلوق» وهو يوسف عليه السلام؟. فأجاب عنه 
بقوله (كالذكر): أي كالقرآن العظيم الذي نزل على نبا محمد صل الله عليه 
وسلّم أفضل الأنبياء ا علبهم و ومع ذلك يُتلى» بالبناء 
للمفعول. بمعنى: القرأء من كلا ينعن قرأ . والفاعل محذوف. وهو النبيّ صلى الله 
ا وقوله (عن ا بضمٌ ال همزة وفتح الباء الموحّحدة وتشديد الياء؛ 
ھا من کی الصحابي رضي الله عنه» وكان يقرأ عليه النيّ صل اله عل 
وسلم القرآن» وكان يقول عليه السلام : «أقرؤكم أَبَيَ0". . وروي عن أنس رضي 
الله عنه أن النبيّ صل الله عليه وسلّم قرأ على أي بن كعب سورة ار ی اين 
(1) أخحرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين. باب: وأمًا حديث معمر.79. وللحديث أطراف 
أخرى. 
() ذكره في شرح سنن النسائي» كتاب الإمامة والجماعة» إمامة أهل العلم»59ل. وذكره اين حجر 
في الفتح» باب: قوله باب إذا استووا في القراءة ج۲ ص١17.‏ وقال البقاعيّ في تفسيره: رواه 


أحمد والترمذيٌ واين ماجهء عن أنس* وهو صحيح. انظر نظم الدرر في الآيات والسور 
للبقاعئّ» ۲۲/ ۱۹۸ . 


hE 


كتروأ 4 [۹۸/البينة/ ]١‏ وقال: «أمرني الله عر وجل أن أقرأ عليك»”" وهي منقبة 
عظيمة لأَيّ لم يشاركه فيها أحد من الناس. وكان عمر رضي الله عنه يقول: «أَيّ 
سيد المسلمين»”. والمعنى: إِنّه لا يبعد تبعيّة الأعلى للأدنى. فن نبيّنا صل الله عليه 
ا القراة نول ليد كان نايدا لت ين کا امعان او بد 
يقرأ عليه القرآن المنزل عليه صلّ الله عليه وسلم بأمر الله تعالى له بذلك. وأقرب 
من هذا في الدلالة ما أشار إليه الشيخ الأكبر قدس الله سرّه من أبيات في معنى 
ذلك» وهي قوله: 

تطوف بقلبي ساعة بعد ساعة2 بوجدد وت بريح وتلثم أركاني 
كما طافَ خير الخلتٍ بالكعبة التي يقومٌ دليل العقل فيها بنقصانٍ 
وَل أحجاراً وهو ناطق بها وأين مقامالبيت من قدر إنسان 


۹- رت الأَقَيَرٌ طَوْعَايَقَضَةً أنْ رَاءَتْ لا كروي اني ري 
(خَرَتْ): بتشديد الراء» أي: سقطت من علو إلى أسفل» و(الأقهار): جمع قمر 
والقمر يكون في الليلة الثالثة» كناية عن العارفين بالله تعالى الظاهرعلى تقادير 
أرواحهم وأجسامهم المحفوظة في حضرة العلم القديم» نور الوجود الحق 
الحقيقىّ من غير انتقال» ولا انفصال» ولا اتصال» ولا دخولء ولا خروج» ولا 
حلولء ولا اتحاد. ولا انحلال. ا يظهر نور الشمس في صفاء مرآة القمر من غير 
انتقال: ولا انفصالء ولا اتصال. 
والمعنى: أنه تجلى لهمء وانكشف الوجود الحقيقي» فبطل وجودهم الموهوم». 
واضمحلت رسومهم عندهم. ثمّ قال (طُوعاً): أي اختياراً منهم» لا كرهاً عنهم 
لانكشافهم على حقيقة الأمرء وعدم استتار الشأن الإليّ عنهم» فظهر حُسْن هذه 
)١(‏ خر جه البخاريّ في صحيحه. كتاب التفسيرء باب: حدثنا محمّد بن بشار» 4909. 
انظ أصَد اتا ى مغرقة الصيحابة بانه: أى بو كمنا بق يسن 154/1 
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الحقيقة عليهم؛ وهو الجمال الإهيَ كا ظهر على يوسف عليه السلام؛ وهذا كنى 
عنهم بالأقهار. وقوله (يقظة): بسكون القاف تخفيفاً. واليقَظّة كا في القاموس 
محرّكة: تقيض النوم. يعني: إن ذلك لم يقع هم في المنام» وإنَّا كان في حال اليقظة 
على وجه التحقيق التام. ثم قال (أنْ تّراءت): بفتح همزة أن أي: لأن؛ فأن بالفتح 
مصدريّة. والأصل: تراءيت على وزن تفاعلت» فحرّكت الياء» وانفتح ما قبلهاء 
فانقلبت ألفاء فالتقى ساكنان: الألف والتاء فحذفت الألف لذلك [1/01] 
فوزنه تفاعَلَتْ. ومعنى تراءت ظهرت وانكشفت. يعني: تلك الحضرة المحبوبة 
للمکتی عنهم بالأقمار کا ذكرنا. وقوله (لا كرؤيا) قال في القاموس: «الرؤيا: ما 
رأيته في منامك» انتهى. و (الكْرَيَ): بضمّ الكاف وفتح الراء وتشديد الياء. 
مُصعّر كَرّىء والكرّى: النوم. يعني: إن ذلك لا كالرؤيا في المنام» مجرّد تخيّل! لأنه 
تحقق على وجه اليقين» لا ظن وتخمين. 


ا E‏ ا ا 


سر # 


(لم تكد): بفتح التاء المثناة الفوقية وفتح الكاف» لم نافية جازمة لتد الفعل 
المضارعء وأصله تكادء فحُذفت الألف لالتقاء الساكنين» والضمير المستتر للمُكنَى 
عنهم بالأقمار في البيت قبله» أي: لم تكد الأقار» وتكاد: من أفعال المقاربة. 
و(أمناً): منصوب على أنّه تمييز. والأمن: خلاف الخوف. يعني: لم تقارب من جهة 
الأمن الحاصل هما من الحق تعالى» كا قال سبحانه وتعالى: وهم ف الْغرفّتِ 
ءَامِنُونَ € /١4[‏ سبا/ ]۳١‏ أي: في غرفات طبائعهم وبّشريّاتهم حصل هم الأمن التام 
من غضب ريم عليهم. وقوله (ُكَذْ): بضمّ التاء المثاة الفوقيّة وفتح الكاف» من 
الكيد؛ وهو المكْرء يقال كاد زيد عمرا: إذا مَكَرَ به. وهو فعل مضارع مجزوم على 
أنه بدل من تكد الأولى» بدل غلط » والمقام يقتضي الغَلط والسهو والذهول 
فكأنه أراد أن يقول ابتداءً تكد بضمٌ التاء فقال تكد بفتح التاء. وقوله (من حُكم 
لا تقصص الرؤيا عليهم يا بنيّ): وهو تصغير ابن» أي: من مقتضى ما وقع 


- TYTA-— 


ليوسف عليه السلام فيها حكاه الله تعالى عن أبيه يعقوب عليه السلام أنه قال له: 
َال يي لا قصسض ياك ع خوك فیکی دو لک ندا ۱۲/ يرسف/ 10 وقد وقع في 
التقدير أن إخوته كادوا له كيداً فنجّاه الله تعالى من ذلك. وسبب ذلك الكيد 
الواقع منهم له حكاية ما رآه أوّلاً في عالم خياله المنامي فتحدّث به» وهو منام 
ورؤيا 00 قبل أن يصير في اليقظةء إخوته فكادوه» وذلك قوله 0 
«إِذْ قال يُوسْفٌ ليه يكبت إِنْ رایت اد عر كرما والنّمْس ولق ران 6 
e‏ 3 يوسف/ 4] وأمًا هؤلاء 3 المحمديون فإئّهم لم يتحدثوا 5 
رأوه في خيالهم حفظاً إهيّاً مراعاة لصاحب المقام في الإرث المحمّديٌ؛ حال كونهم 
في عالم السلوك قبل الوصول؛ فإنه ورد: «الناس نيام» فإذا ماتوا انتبهوا»”' وهذا لم 
يكدهم كائد» قال العفيف التلمسانٍ: 


ولاتنطقوا حتى تروانُطّقَهابكم يلوح لكممتكم فتلكم شؤوتها 


-١‏ شَفَعَتْ حَجّي تَكَانَثْ إِدْبَدَتْ ‏ بال صل حُجّيفي حِجََرَ 
(شَفْعَتْ): أي المحبوية المذكورة» من السَّفْع بخلاف الوّتر؛ وهو الزوج» وقد 
شَفْعه كمَتَعّه كذا في القاموس. أي: صيّرت حَجَي؛ وهو قصدي بيت الله تعالى 
لأداء النسك. (شفعاً): أي حَجَينِ اثنين» حجاً في الظاهر إلى الكعبة التي هي بيتها 
العظّم» وحجاً في الباطن إلى قلبي المتجلية عليه الذي هو بيتها المكرّم من قوله عليه 
السلام: «ما وسعني سمواتي ولا أرضي» ووسعني قلب عبدي ال مؤمن»”. ثم ب 
ذلك بقوله (فكانت): أي تلك الحضرة المحبوبة. (إذ بَدَت): أي ظهرت 
وانکشفت۔ ال مشدد اللام مفتوحة» اسم مكان بنواحي مكة. كناية عن 


العقل المهتدي المقبل على الحق تعالى. (حُجُتي): بضمّ الحاء المهملة وتشديد الجيم 


(١)انظر‏ تخريجه ص7857. 
(۲) انظر تخريجه ص 5 77. 


دو معان 


مفتوحة» وهي البرهان الساطعء والشاهد القاطع» قال تعالى: #وَيِتَلُوهُ شاهد 
ّنه 1١١/هود/‏ ۱۷] أي: يتبعه شاهد من نفسه» وهو عقله» مؤيّد عنده لشرعه. (في 
حِجَتَيَ): بكسر الحاء المهملة تثنية حجة بالكسرء المرة الواحدة من الحج» قال في 
القاموس: «وهو شاذء أي: مخالف للقياس؛ لأن فعله حَجّ بالفتح» حجني مثنى 
حذفت منه النون مضاف إلى ياء متك و الياء في الياء» يعني فهي 
// ب] دليلي وبرهاني على كونها شفعت حجّي فصار حجّين» ولا دليل لي؛ 
ولا حُحجّة عندي غيرها على ذلك؛ إذ لا قدرة للكامل أن يظهر كاله ولا حُجّة له 
ولا ر هان | لا رنه تال فان أظطهره طين و إن سه اسر 
7 لها الآنَ أشي قبلّشث ‏ ذَاكَ مني وى أَرضّى َي 
(لها): أي هذه المحبوبة لا لغيرها. (الآن): أي في مقامي هذا الذي أقامتني فيه. 
(أَصَلْ) ها إذا صَلَّيتٌ فرضاً أو نفلاً. ثم قال (قَبِلْتُ): أي تلك المحبوبة. (ذاك مِني): 
أي صلاتي إليها. يعني: إلى وجهها الظاهر في کل دشي من قوله: #كََبِتَمَا 
ُولُو َم وه أل 4 [۲/ البقرة/ ]٠٠١‏ وقوله: # کل سء مالك لدی و جهة, # [۲۸/ القصص 
/. وسيب القبول منها أنه قد القىء أي: توقى غيرهاء كما قال تعالى: ِنَم 
قبل لَه مِنَالْمَتَّقَينَ © [/ المائدة/ ۲۷]. * ْم قال (وَهْيَ): أي تلك المحبوبة. (أرضى): 
أي أكثر رضاء منها عنّي إذا صلَّيت إليهاء أو صليت إلى الكعبةء وهما المراد بقوله 
(قِبْلتَيَ): بلفظ التثنية المضافة إلى ياء المتكلّم؛ فصلاة الظاهر قبلتها الكعبة» وصلاة 
الباطن قبلتها وجه المحبوبة. وكلا القبلتين للعارف الكاملء لا يدع واحدة منها 
في كل صلاة دائاً؛ وهذا أضاف القبلتين إليه. 
-- كُجِلَتْ عَيْنِي عَمَىَّ ِن رمَا تَظَرَنَهإئْوعَتَيدَاالرَّنَيَ 
(كُحِلَتْ): فعل ماض مبني للمفعولء وعيني نائب الفاعل» ويصح أن يكون 


)١(‏ في (ق): عن. 


a 


مبنياً للفاعل» والضمير للمحبوبة. (عَمَّ): مصدر عَمِيّ كَرَضِيَ» عَمِيَ: ذهب 
بصره كلّه» أي: كُحِلَثْ عَينِيّ كَل عمى» وهي جملة دعائيّة» دعا بها على نفسه. 
(ِنَّ غيرها): أي غير هذه المحبوبة. (نظرت): أي عيني. يعني: أن عيني لا تنظر 
إلا إلى هذه المحبوبة أعماها الله تعالى إن كانت تنظر إلى غيرهاء من قبيل قول 
العفيف التلمسانّ قدّس الله سرّه من أبيات له: 
نرت الها واللنسيع يطبي انظورتك]إلهنا لاوم هاالالي 
ولكن أعارته التي الحسنٌ وصمّها صفاتٍ جمال فادّعى مُلْكّها ظَّلما 
ثم قال (إِيْهِ): بكسر الهمزة وسكون الياء وكسر الحاء. قال في القاموس: «إيه 
بإسكان الياء» رَّجْر بمعنى حَسبك» مبنية على الكسر» انتهى. والمناسب هنا 
الزجر. يعني: انزجِرٌ عني وانصرف يكفيك ما اتهمت به منك عند الغافلين وبين 
الجاهلين . قوله (ذا الرّمَىّ): مصعّر رشاء والرَّشًا محرّكة: الظبي إذا قَّوِيَ ومشى 
مع أمّه. كناية عن الغلام المليح» أوالجارية المليحة كا هو المشهور عند الشعراء قال 
الحاجري: 
نعو إن ادق افا كارشا وار بال صن الرطينب إذا مشى 
ومعنى (ذا الرّشَّى): أي يا ذا الرشاء فهو منادى يشبه المضاف» حذف مته 
حرف النداء. يعني: انز جر عي وانصرف أيها المليح؛ فإتي لا أنظر إليك» وعميت 
عيني إن نظرت إليك. إِمّا إنشاء دعاء منه على نفسه كا ذكرناء أو خير عن حاله 
أنه متى نظر إلى مليح الكون عميت عينه عن شهود الحق تعالى في الذي نظر إليه 
وني غيره. وهذا أقوى دليل من المصنّف قدّس الله سره على أن كل تغزل يقع في 
كلامه سواء كان مذكراً أو مؤتثاء أو تشبيب في رياضء أو زهرء أو خبرء أو طيرء 
ونحو ذلك؛ فمراده الحقيقة الظاهرة المتجلية بوجهها الح الباقي في ذلك الشىء 
الفاني الهالك. وليس مراده ذلك الشيء الذي هو في نظره وتحقيقه مجرّد رتية 
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وهميةء» وصورة تقديرية ذلك تعدير لعزي لعليم * [/يس/ ۳۸]. وكذلك أمثال 
الصتف رضي الله عنه وعنهم من المحققين من أهل المعارف الإلهيّة» واليقين في 
كلامهم كلّه: نظ أو نثرأء كلاماً عرفيّآء أو شرعياًء أو عقلياً. ومن فسّر كلامهي 
أو حمله على غير ما أرادوه فقد حرّف الكلمٌ عن مواضعه كما قذمناه في ديباجة هذا 
الكتاب. والله أعلم بالصواب. 
4" َة عِنْدِي رُبَامَا أَنحَلث أ حَلَث عُجُلئُّها من جَتَنّىَ/ [1/05] 
(جَتة): خبر مبتدأ محذوفء تقديره: هي جنّة. يعني: المحبوبة. و(عِنْدِي): أي 
كائنة عندي» خبر مقدم» ورباها مبتدأ مؤخرء والضمير للجتة. و(الرّبا) جمع ربوة 
مثلثة الراء» اسم لما ارتفع من الأرض. كناية عن المقامات الإلهيّة» والأحوال 
الرئانيّة التي يكون فيها السالك في طريق الله تعالى» وهذه هي جنة المعارف 
والعلوم کا قال تعالى: 9# ولِمنَ حاف مقام ريه جتان € [00/ الرحمن/ ]٤١‏ يعني: جنة 
الجس» وهي المعروفة في الآخرة. وجنة المعاني» وتكون في الدنيا والآخرة. ثم قال 
تعالى: «9 مد هَآمَتَانِ # [05/ الرحمن/ ]٦۳‏ وقال: فی ماعیتان تَصَاحَنَانِ © [50/ الرحمن/ 17] 
إلى آخر ما وصفها به. وقوله (أمحلت): يعني تلك الحنة. من أمحل المكان» أي: 
أجدب وانقطع المطر عنه» ولم تثمر أشجارهاء قال القائل: 
مُنى إن تكن حقّاً تكن أحْسَنَ الى وإلافقدع شتا بهازمّناًرغداً 
ثم قال (أم): وهي حرف استفهام. و(خَلّت): فعل ماض من الخلاوة. يعني: 
أثمرت با يحلو من لذائذ المناجاة ولطائف الخطابات» والمكالمات الحاصلة في 
الدنيا والآخرة. ثي قال (عُجُلْتّها): بضمٌ العين المهملة وتشديد الجيم وسكون 
اللام على البناء للمفعول» أي: جُعِلَتْ هذه النّة مُعجّلّة لي. وقوله (من جَتَىَ): 
بفتح الجيم وتشديد النون مفتوحة وسكون اللام"» بصيغة التثنية» والمثنى مضاف 


اد 


إلى ياء المتكلّم. يعني: رباها جنّة عندي سواء أثمرت أو لم تثمر عجّلها الله لي من 
جملة الجنتين اللتين تكونان في الآخرة: جنة الحسٌّء وجنة المعنى اللتين وعدهما الله 
تعالى لمن خاف مقامه» والتزم شرائعه وأحكامه. 
6 روس جلث في جير صُنْعِ صَناء ووياج وي 
أي: هي. يعني: المحبوبة كعروس. (جُلِيَتْ): بالبناء للمفعول» من الْجَلْوَة 
وهو الزّفاف. (في حِبر): بكسر الحاء وفتح الباء الموخدة جمع جبرة» كعتبة؛ وهي 
ضرب من بُرود اليمن. كناية عن التجليات الإهيّة المختلفة في أنواع الصور 
البديعيّة. وقوله (صَئْع): بالجرء صفة حِبّر. و(صنعاء): بفتح الصاد المهملة 
وسكون النون» وبالعين المهملة اسم مدينة باليمن كثيرة الأشجار والمياه» تشبه 
دمشق الشام» ينسب إليها غرائب الصنائع من الإرودء والديباج: نوع نفيس من 
الأقمشةء ينسج بالذهب والحرير. و(خُحْوَيَ): بضمٌ الخاء المعجمة وفتح الواو على 
صيغة التصغيرء بلدة بأذربيجان ينسب إليها الديباج البديع. 
و 80 ال كش شك كاه 
يعني: هي. أي: المحبوبة. (دار خُلْدِ): بض الخاء المعجمة وسكون اللا» 
البقاء والدوام كالخلود. كناية عن خلود عارفيها في أنواع اللطائف» ولذائذ 
المعارف» من قوله تعالى: اا َلنَفْس الْمُطمَينَةُ © أزجى إل ريك » أي: عن كل 
مانا دیف عِبرى 4 وهو الاتحاد المعنوي بين أهل الكمال من قول الأستاذ 
الأعظم والشيخ الأكبر قدّس سرّه: 
كتاحروفأعاليات )قل متعلّقاتّفي ذرا أعل الملل 
أنا أنت فيه ونحن أنت وأنت هو والكل في هوهو فسل عمّن وصل 
نه كَنَى بقوله (ذرا أعلى القلل) عن حضرة العلم الإليّ الذي فيه جميع 
الكائنات» وفيه أنا أنت وهو الاتحاد الذي ذكرناه بين أهل الكمال بعد عو الرسوم 


ات 


وفناء الأرواح والخسوم مما لا يعرفه إلا آهل الكيال في العلوم. وقوله تعالى: 
وَأَدْشُجَنَقٍ » [14/ الفجر/ 0] أي حضرة علمي التي فيها أنا أنت» ونحن أنت» 
وأنت هوء والكل في هو هى مما يتحقّقه الواصل» فيسأل عا لديه منه حاصل» 
وهو قوله (فسل عمّن وصل) فهي دار الخلد. ودار الأمان» وهي جنة المعاني التي 
قال تعالى: وبحي الْجََدَيْنِ / [07/ ب] دان € [50/ الرحمن/ 04] وهي عند العارفين 
الواصلين أشرف من جنة الحسٌ التي هي في الآخرة لعباده الصالحين» ىا قال 
المصنّف رحه الله تعالى ورضي عنه: 
ينا بجتة فارقئهنا اتنفس مكرهة الولا ااي بدار الد شت آي 
أي: دار الخلد المحسوسة في الآخرة وإِنْ كانت هي أيضاً دار خلدٍ لأهل 
المقامات الفاخرة. وقوله (ل يَدّرْ): أي لم يخطر. (في خَلَّدِي): بفتح الخاء المعجمة: 
وفتح اللا أي: في بالي» وي قلبي» وفي نفسي. (أنّه): بفتح ال همزة. والضمير 
للشأن. (مَن يَنْأ: أي يعرض. (عنها): أي عن تلك الحتة. (يلْقّ): بحذف الألف؛ 
لأنه بجزوم على أنّه جزاء مَنْ الشرطيّة. كا حُذفت الألف أيضاً من قوله (ينأ) 
المجزوم على أنه فعل الشرط. والضمير في فعل الشرط وفي جزاءه راجع إلى مَن 
الاسميّة الشرطيّة. و(عَيْ): بالغين المعجمة مفعول يلقّ» والوقف عليه لغة ربيعة» 
والجملة فاعل (ل يَدّرْ). وجملة (لَمْ يدر في خَلّدي) صفة (دار خُلّْد): أي هي 
موصوفة بزيادة الأمان عندي بحيث أنه لم يخطر في بالي أن مَن يُعرض عنها بغفلة 
ونحوها يلق غياً. أي: ضلالاًء وحَيْرة» وعمى؛ لأنها جامعة للكل بحيث لا يخرج 
عن حضرة علمها شيْ. لكن هل يستوي الذين يعلمون بذلك. والذين لا 
يعلمون. وقوله: مَنْ ينأ عنها... إلى آخره من قوله تعالى: #خَلفٌ من بعرم حَلفُ 
ضَاعُوا ألصَلَوة وأتَبعُوأ َوب [15/ مريم/55] وهذا معتى النأي عنها: سوي 
يلْقَوَنَ غَيّا € وبيان ذلك إن إضاعة الصلاة عدم الخشوع والحضور والمراقبة فيها؛ 
وسبب ذلك اتباع الشهوات. أي: تعلق القلب بالشهوات تلذذا وتعشقاء وذلك 


“TE 


يقتضى الإعراض والنأي عن الحق تعالى عند الجاهلين به تعالى» المحجويين عن 
معرفة تجلياته في كل شيء مع بقاء أحكامه على الأشياء» والعارف الواصل في طور 
وراء ذلك حاصل. 


0 


- أي مَنْ وای حَزِيْناً حَرَْهَا سُرَلوَرَوَحَسرّييِ_وأيَ 

(أي): بالتشديد» اسم شرط جازم. دوافى): أي أتى. و(حَزِيناً): حال من فاعل 
وافق. و(الحَزْن): بالفتح ضد السهل. (مُرّ): بالبناء للمفعول» أي: دخل عليه 
السرورء وذلك باعتبار نسية الحزن إليها. يعني: : كل من اقتحم الأمور الصعاب 
في محبّتها سَهُلت عليه ودخل عليه السرور من قوله تعالى:8 ورين جْهَدُوأ تَا 
لدت سيلا العنكبوت/ 14] والهداية إلى سبله تعالى» أي: طرق معرفته 
ومناهج شهوده في تجلياته» ولا سرور أتمّ من ذلك عند المحبٌ السالك. ثمّ قال 
(لو): وهو حرف تمسّي. (رَوّح): بتشديد الواوء أي: جَلّبَ الراحةء خلاف التعب. 
(سرّي): مفعول روّح. و(السرٌ): هنا بمعنى الباطن» والقلب. و(سِرٌ): فاعل 
روّح» وهو ما تضمَّنه قولهء أي: مَنْ واف .. إلى آخره. وفيه رد العجز على الصدر. 
والمعنى: لو أن هذا القول يوجد راحة في قلبي؛ فإن الأقوال عبارات تمرَ على 
اللسان ولا تؤثّر نتيجة مقصودة في قلب الإنسانء كما قال العارف الكامل أحمد 
الغزالي في كتابه تجريد التوحيد: ما احترقٌ لسانُ أحدٍ قالّ نار» ولا استغنى من قال 
آلف دينار. 


ص 


۸- پس حَالاًيُدّلَتْ يِن انها وَحشة َة وين صَلَاح المَيْشِ عَيّ 

(بنْسَ): كلمة ذمّ. و(حالا): تمييزء أي: بئس الحال حالاً. يعني: حاله في محبّة 
هذه الحبوية. وقوله (بُدَّلَتْ): على صيغة المبني للمفعول» والضمير للحال. 
وقزله لزنن ا e‏ و(الأنس): : بالضمٌ خلاف الوّحشة» والضمير 
للمحبوبة» أي: بق أنه بهاء ولم يقل وحشة منها؛ لأتها لا وحشة بها؛ وإنما 
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الوحشة من ملاحظة أغيارهاء والغفلة عنها؛ فإنّه لا ذكر في البيت قبله أن مَن 
اقتحم مشقّاتها وشدائدها فهو مسرور أتمّ السرور /٥۳1/‏ أ] ذكر في هذا البيت 
انات وين الخال کے ا اتفال سلف هن اه ا و سب ا 
أغيارهاء والغفلة عنها. أو بُذلت من صلاح العيش» أي: عيشه بهاء وانتظام أموره في 
طريق محيّتها. (عَيَ): بالغين المعجمة» وهو الخيبةء والحرمان» وفساد الحال» 
زاضظراب الأقون ولق )2 رن له رز اله حيط كان می اا 
فإ كل واحد منهما حيث حصّل لمكانة حاله بعس الحال. في الإقامة والترحال . 
> حَيِتُ ركم الفَافِدُوًا حشرت أشهط خُزْنافييِدَيّ 
(حيثُ): ظرف مبني على الضم. و(يُرتجّع): بالبناء للمفعول. و(الفائثٌ): 
بالرفع نائب الفاعل. يعني: الأمر الفائت» وهو ما وقع منه قدس الله سرّه من 
الذلة الموجبة للغفلة» والذهول من ملاحظة الح في حال سلوكه» ىا وقعت 
الإشارة منه إلى ذلك في صدر الديوان بقوله: 
من‌ذاالذيماساءقط ومنلهالحسنتى فقط 
حتى سمع الحاتف الغيبي بقوله له: 
محتندالحهادي الذي عليه جري ل هبط 
نكال لوا تكش E‏ ر 
ال ال اح ف بده مع : لدو العطاء و قرو( غ وقوه 
(في يَدَيٌ): متعلّق بأسقط. وأصله في يدين» تثنية يد وحُذفت النون للإضافة إلى 
ياء المتكلّم» وأدغمت ياء التثنية في ياء المتكلّم فصار في يدي بتشديد الياء وزلّة 
هذا الشيخ رضي الله عنه تحتمل أن تكون غفلة» أو هفوة» وهي من ذنوب المقرّبِين 
التي هئ حسنات عند الأبرار. واعلم أن العصمة من الذنوب الكبائر والصغائر 
أمر مخصوص بالأنبياء والمرسلين؛ لأن الأحكام الشرعيّة في الشرائع كلها لا 


م 


تُعرف إلا منهم بسبب الوحي المخصوص بهم. وأمّا الأولياء الورثة للأنبياء 
والمرسلين في العلوم النبويّة» وليسوا ورثة في الوحي» ولا في العصمة من الذنوب؛ 
وإنّا هم الحفظ في مقابلة العصمة والإلهام في مقابلة الوحي» فيصدر من الأولياء 
الذنوب» كبائرها وصغائرهاء ويُحْمَطون من شوم ذلك بالتوبة والندم والإقلاع 
وعدم الإصرار حتّى يترقى في الأمر في حقهم» فيصيرون يعدّون الغفلات ذنوباًء 
والعبادات مع الات قربا ركلا :تر نوا في المقامات ترقت معهم المعاملة 
الإلهيّة» فيعدون التقوى والورع» والزهد والصبرء والشكر ‏ مع دعوى النفوس 
أتها قائمة بذلك متصفة به ذنوباء فيتوبون منه لاقتضاء ذلك انحجابهم: عن 
شهود مقاماتهم حتى اشتّهر قولهم: «حسنات الأبرار سيئات المقرّبين»؛ لان 
المقربين يعدون الحجاب عن الحق تعالى عنهم هو العقاب منه تعالى هم لأنه 
يقتضي إعراض الحق عنهمء ومع ذلك فالأولياء كلهم ليسوا بمعصومين من 
الدبو من جلي بل ولا من الكفر والشرك» وكم من ولي مقرّب سلب حاله» وكان 
إلى الضلال مآلهء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
لا يطبي عَنْ جى تبي عُدوَكيق ها إرنع بي 
هذا بیان لزلته بأتّها ميل خاطره عن جناب الح تعالى بإمالة حصلت له من 
جهة عدو له» ا معادي له في نفسه وهو قرينه فقال (لا تُمِلّْني) EE‏ 
للفعل المضارع المضموم التاء. وقوله (عن حمّى): متعلّق بتٌملني. و(المرْتبَع): بض 
ايم وفتح التاء وفتح الباء على صيغة اسم المفعول» مصدر ميمي. أي: ا 
من ارتبع المكان: أقام فيه زمن الربيع. و(عَدَوَيَ): 050 مر تَبعى تبعي الذي هو 
مدن ونيو ا قدو ا الوا قال في القاموس”": : «الحدوة مثلّثة/ 
[۳/ ب] شاطئ الوادي». 


)١(‏ لعلها في المحيط أو اللسان» وليس في القاموس. 


TV بج‎ 


وحذفت نون الثنية لإضافته إلى (تَيْها): بالتاء المثناة الفوقيّة والياء التحتية والميم 
والألف. قال ٤‏ الصحاح: «التيماء الفلاة». وتيماء اسم مو ضع » وعدوتاها: شاطا 
واديها. والوادي كناية عن نشأته الجسانيّة. والعدوة الدنيا منه: شاطئه اليمين» 
مسكن النشأة النفسانية. والعدوة القصوى منه» وهو شاطعه الشيال: مسكن 
النشأة القلبيّة الروحيّة. والمعنى: لا تعرض بي عن دوام مراقبة نفسي وقلبي 
لأشهد بها تجلي رب ومنه قول الشيخ الأكبرقدس الله سرّه: 
عَرَّحْ ففي أيمن الوادي خيامهم لله درك ماتحويهياودي 
حمَعَت قومآهُمٌ نفسي وهم مسي وهم سواد سويدا خلب أكبادي 
د ا اتاو سي لانن تفي )البق لد 
TT a‏ الجناب الال 
والكوكب المتلالي. 
اى لانت غا ل الي 
(اللبانات): بالضمّء جمع لبانق بض اللام» وهي: الحاجة من غير فاقة؛ بل من 
همة. وقوله (ليانات): اللام حرف جرء والبانات: جمع بانة؛ وهي: واحدة البان» وهو 
شجر الخلاف. كَنى بذلك عن مشايخة العارفين» وأشباله السالكين الصادقين من 
قوله تعالى: وله انت لاض تا 4 [1/نوح/17]. وقال العفيف التلمسانٌ 
قدّس سره خاطباً عالم الروح الشريف الأمري الإلحي بقوله في مطلع أبيات له: 
مكركو نات اة السصر . فلآ شن الات باكر 
فكنّى عن رفقائه من العارفين بہان الحمى. د ثم قال لعفن (تَرَاضْعنا): مصدر 
قولك تراذ ضع القوم اللبن تراضعاً: إدا ا والتراضع: : مرفوع 
على آنه مبتدأء وخبره سي في آخحر البيت» قال في القاموس: «وقع في سي رأسه. 


A 


يعني: بفتح السين المهملة» وسّوائة رأسه» ويكسّرء أي: كمه من الخير» أو في 
قدر ما يَعْمُرٌ رأسه. أو في عدد شَعَره» انتهى. 

فمعناه: تراضعنا الذي وقعنا به في سی رؤوسناء أي: قدر ما يغمر رؤوسناء أو 
عدد شعر رؤوسنا رضعات. وقوله (فيها): أي فيا بينها. يعني: البانات» بأن 
أرضع بعضنا بعضاً ونحن ناشئون في نشأتها. و(اللّبان): بكسر اللام» جمع: لبن» 
وهو المعروف. و(الحبّ): بالضمٌ المحبّة. يعني: المحبّة الإلهيّة التي تشاركنا في 
تراضع لإبانهاء والإيواء إلى منازل بانها. 

1 ملي من تدا الَف حن تقاض وى َّي 

(الملل): السأم» وهو مصدر مإ مَلِلَتَهُ ومَلِلْتٌ منه بالكسر مَلَلةً. وقوله (من مَلَلَ): 
بفتحتين اسم جبل» كناية عن هذا الجسم الطبيعي المركب من العناصر الأربع 
RS‏ 

يكن أي عن اال وال ورج من سجني وأطلق من حبسي 

(والخيف): بالخاء المعجمة خيف منىء قال في القاموس: «الحييف 0 تيضاء 
في الجبل الأسود الذي خلف أبي قبيس» وها سمي مسجد الخيف. أو لأئّها ناحية 
من مِنّى» أو لأنبها في سفح جبل». كنى بذلك عن حضرة الجلال الإهي المشعر 
بالخوف منها في قلوب العارفين» وهو مبتدأً. و(حَيْفَ): بالحاء المهملة خبر مقدّم. 
والمّف: المتؤر والظلم. (وتقاضيه): مبتدأ مؤخرء أي: استيفاء الدّين من أي دين 
الوعد بالوصال. والضمير للخَّيّف. والمعنى: إن /[55/ أ] هذه الحضرة الجلاليّة 
الإلهيّة إذا تجلت بالحقيقة الروحيّة الأمريّة محقت الأكوان» وأفنت جميع الأعيان؛ 
فتقاضي ديون وعودها بالوصال حيف ومطالء وهو من قسم المحال؛ إذ لا ثبوت 
فيه لشىء ولا محال» حتى تتجلى تلك الحضرة المالية بتلك الحقيقة الروحيةء 
أيضاً فتثبت الأعيان» ويتسقّق الخلق بأمر كن فكان. كا قال عفيف الدين 
التلمسانٌ؛ وهو الشارب من كأس هذه المعاني: 
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يا بديعالجالفازمحبٌ بلذيذالوصال فيك تهتى 
كيف يرجو الحياةوهومع الهج رقتيل وعندرؤياك يفنى 
ثم قال (وأنّى): بتشديد النون مفتوحة» بمعنى كيف؛ وهو استفهام تعجب. 
(ذاك): اسم إشارة» والمشار إليه التقاضي المذكور. وقوله (وَي): بفتح الواو 
وتشديد الياء ساكنة: كلمة تعجب. 
۳-بالدتا لَاَطْمَعَنْ في طرفي عَنْهُه) قَضْلاً بان مِطْرَفَيْ 
(الدنا): جمع دنياء نقيض الآخرة. يعني: بسبب أنواع الدنيا لا تطمعَن يا أا 
العاذل من مَضْرِفِء وهو مصدر ميمي» أي: انصرافي عنهماء أي: عن مَلل. 
والخيّف: كناية عن عالم جسيانييه التي هي حجابه الكثيف عن المقام اللطيف» 
وعن عالم روحانيّته الشريف. الأمري الإهي» الذي هو مجلى الجلال بالفناء والجمال 
بالبقاء. يعني : اوور ومو ا 
تارك أ د الى 17 لمران عِلّ عَبّدِوء لیکن للْعدلّميت للعدلميت نرا را [56/ الفرقان / ]١‏ فاته لولا 
الحجاب بشهود مقام الفرق ما كان وجود ا ولا كان إنذارهم. ولا 
أنصرف أيضاً عن مقام جمعي النازل به القرآن من قوله تعاى: ‏ ليحن عل 
لمران # /٠٥[‏ الرحن/ ]5-١‏ أي: أوصل إلى مقام 0 وفي الجمع لا شيء غير 
الوجود الحق. وفي هذا المقام فناء الأكوان في تل حقيقة ال حمن بظهور الرحمة 
التي وسعت کل شيء من دون كتابتها. وحيث كتبت تبينت حروف الحدود 
ومقادير التقادير» ورسوم التصاوير من قوله تعالی: ‏ كسب رکم عل نہ 


چ ار مل 7 


أَلرَحَمَةَ © 11/ الأنعام/ 04] وهوقوله: 59 ا 
مقام ارين أولى البصر والسمع. وقوله (قَضَلاً): أي من جهة الفضل؛ وهو ييز 


للانصراف المذكور. ثم قال (بها): أي بسبب ما في بلدة (مصرَ ی : بفتح الفاء 


f 


وسكون الياء» وأصله فيء بالهمزء فحُذف تخفيفاء وهو الظل. يعني: يسبب ما 
يكون ق لادا معد من الدعول ق غل الأغان والاحتراء بأريات المناضب 
الكبارء والراحة الأريحيّة. والعيشة اهنية. 
4/ا- لَوْتَرَى أَيِنَ حَِيْكَاتٌُ”" قُبَا وَكَراءَيْنَ يلات القَبَيّ 
- كنت لا كلت بهم صَبَاَيَرَّى مُرَمَالاقشُهُفِيْهمْ حلي 
(لو): شرطيّة. و(ترى): فعل مضارع من الرؤية البصرية. و(أين): اسم 
استفهام عن المكان» مبني على الفتح. و(حَمِيْكاتَ): جمع خيلةء بالخاء المعجمة. 
قال في القاموس: «اَميلّة الممْهبَطُ من الأرض» وهي مَكْرَمَة للنبات. أو رَمْلَهٌ 
نبت الشجرء والشجر الكثيف الملتف. والّؤضع الكثير الشجر حيث كان». 
و(ثُبَا): بضمٌ القاف وفتح الباء الموحدة مقصوراً. قال في القاموس: «قباء بالضمٌ» 
ويذكر» ويقصر: موضع قرب المدينة» . كنّى بذلك عن منازل الحقيقة المحمديّة 
وَرَنَنها من الأولياء العارفين؛ فإتهم نابتون في أصلها الثابت» وهم فروع دوحها 
النابت. والخطاب للعذول الجاهل الذي هو لا شارب من المشربء ولا ناهل. ثم 
قال (وتَرَاءَيْنَ): فعل ماض [من] تراءى/[4/ب]» أي: تصدّى لي لأراه» من باب 
التفاعل» والنون للنسوة. (جَمِيّلات): بالجيم» جمع جميلة. من الالء وهو 
لحن الذاي. (القَبَىَ): بضمٌ القاف وفتح الباء الموحّدة وتشديد الياء ساكنة 
تصغير القباء» وهي: نفوس الورثة المحمّديين المذكورين المستترة - تلك النفوس 
الجميلات - بالقباء الجسمانَ» الطاهرء الطيّبء اللطيف المعاني. فكنَّى بالميلات 
بالخاء المعجمة عن الأجسام, وبالجميلات بالجيم عن النفوس والأرواح الكرام. 
ثم قال (كُنْتَ): بفتح التاءء وهو جواب الشرط. (بهم) متعلّق ب (كنت): أي 


)١(‏ في (ق): ترى أين حميلات. 
() (ق): تراءين حميلات. 
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بسبب رؤيتهم. وجملة (لا كنت): بفتح التاء» خطاب للحَذول» دعاء عليه بعدم 
الكون» أ : عدم الوجود في هذا الشهود. وقوله (صجا): 5 عاشقاء خير كنت 
الأولى. (يرى): فعل مضارع. (مُرَّ ما): أي الذي. (لَاقَيْنَه): أي وجدته أنا في 
حبتهم» من المشقات والأتعاب. (خُلَ): بضمٌ الحاء المهملة وفتح اللام وتشديد 
الياء ساكنة: مُصَعْر حلوء وهو ضة المر. 

5 قَأرِحٌ مِنْ لَذْع عَذْلٍ مِسْمَعَيْ ون القَلْبٍ لذاكالراء رَيّ 


(أرخ): فعل أمرء من أراح الله زيداً من التعب» أي: خلّصّه منه. و(اللَذْعُ): إن 
كان من النار فهو بالذال المعجمة والعين المهملة. وإِنْ كان من ذوات السموم فهو 
بالدال المهملة والغين المعجمةء وكلاهما جائز هنا. وهو مضاف إلى (عَذْلِ): أي 
لوم وتعنيف حصل منك والخطاب للعاذل. و(مِسْمَعَيْ): مفعول أرخ. قال في 
القاموس: «السْمّع کون الأدن». وقوله (عن القلب): أي ازو عن القلب» أي: 
نَحّ» واذوعن القلب. (رَّيَ): في آخر البيت» مصدر من زَوَاهُ زَيَاً: إذا ناه 
القاموس. وأشار بذلك الراء إشارة بعد إلى راء العذول» وهو السلوان. وقوله 
(وعن القلب): أي وأرح عن القلب لذاك الراء؛ وهو حرف الراء التي في قوله 
(أرح رّي): لغة في الزايء قال في القاموس: «والرَّاي إذا مد كتب بهمزة بعد 
الألف. وفيه لغات: الرّاي والزَّاءُ والزَّيٌّ كالطيّ». فإذا كان مكان الراء زاي صار 
أزح. يعني: أزح عن القلب هذا العزل. 
۷- حل خلي عَنكَ ألْقَابأَيَا جيء مَيْنَاوَائْجُ مِنْ بِلْعَةٍ جي 
(تحل): فعل أمرء أي: انزع» ودَغ. (خلي): بكسر الخاء المعجمة» منادى مضاف 
إلى ياء المتكلّم» حُذف منه حرف النداء أي: يا خلٌّ (عنك ألْقَاباً): مع لقب 
وهو ما أشعر بمدح أو ذمّ. وفي القاموس: «اللَقّبِء حر كةء النَبّرِهِ وجمعه: ألقاب» 


فانزوى. وقوله (لذاك الراء): من روأ في الأمر تَرُوَةَ نَظْرَهُ وتَعَقَبَةُ. كذا في 


EY - 


ولَقَبَه تلقيياًَتَلَقَب» انتهى. وذلك كشرف الدين وناصر الدين. وقوله (با): أي 
بالألقاب. (جِيْء): بكسر الجيم» فعل ماض مبني للمفعول» أي: جيء بها. يعني : 
جاء بها الذين جاؤوا من الناس. وقوله (مَيْناً): أي كذباء قال في القاموس: «مَانَ 
نھن كلت؟ فهو ماكر يعني : لا تذكرني بلقب شرف الدين ونحوه. كما لقبني 
بذلك الناس؛ فإنّه كذب في حقي. (وانج): فعل أمر من النجاة ضدّ الهلاك». (من 
بلْعَة): قال في القاموس: «البذعة بالكسر: الحَدّث في الدين بعد الإكمال» أو ما 
استحيث بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم من الأهواء والأعيال» وجمعها يدع 
كَعِنّب». وقوله (جَيَ) قال في القاموس: «جَيَ بالفتح لقب أصبهان قدي أو قرية 
ما" انتهى. ويقال: إن أوّل ما ظهرت البدعة منها. يعني: اترك الألقاب؛ فإتها 
بدعة في دين المحبةء وانج» واسلم من بدعة أصبهان التي هي أشد بدعةء لأتها 
أوّل بدعة ظهرت. 
8 وَاذْعْيِي عََبْرَ دعي عدا نَِعْمَمَاأَئْمُوبِدِهَدَاالسُمَيَ 
(اذعني): فعل أمر بمعنى سَمَّنِي. وقوله (غيرَ دَعِيَ): بتشديد الياءء أي: غير 
كاذب في نسب عبوديتي. (عبدها) مفعول ادعني. و(نِعم): كلمة وضعت لإنشاء 
الدح. (ما): أي اسم. (أَسْمُو): أي أعلو وافتخر به. (هذا السّميّ): بضم السين 
المهملة» تصغير الاسم/1/551] قال القائل: 


لاتدعني إلا يياعيلها 
وقال الآخر: 

ودَعَنْهُ بالعد يوماً فقالوا 
وقال الآخر : 

وهان علي اللوم في جنب حيّها 


أصمم إذا نوديت باسمي وإنني 


- 
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فإلهشرفأسيئي 
قددعتەبأشرف الأساء 


إذاقيلليياعبدها لسميع 


1 


4 إنْ تكن عَبْداً هَاحقاتَعْذ ‏ تحبر خخ ر1يَشبْتَعْوَاهلَيَ 
العبد الحق هو: المتصف بصفة العبوديّة في ظاهره وباطنه» والعبوديّة هي 
الرضا بأقعال المولى؛ فلا فعل للعبد غير الرضاء والرضا وصف المولى بأفعاله» فلا 
الور امه زرخ ره الزن قور ره 3 اروصت اناي SS‏ 
أي يمازج ويخالط. (دعواه): العبوديّة. (لّي): بفتح اللام وتشديد الياء ساكنة 
أي: جحود وإنكار. 
.فوت رُوْحِي ذِكْرَُا انی نحو رُعَنِ الشَّوْقٍ لِذِكْرِي هي َي 
يعني: ذكرهاء أي: تذكرها واستحضارها. (قوت روحي): يعني أن روحي 
تقتات بذكر هذه المحبوبة» فمتى ذُهِلْتٌ عنهاء وغفلت عن تذكرها ماتت روحي 
عدم العرت الذي لحا انار E‏ 
تعالى: إن القن لذمارة ياي € /إيوسف/ 60] ثم إن النفس إذا ماتت بزوال 
غفلتها عن شهود رمّها ومولاهاء وترك شهواتها ومقتضى طبيعتها عادت روحا؛ 
والروح من أمر الله کا قال تعالى: 9# وسکلونلت عن الروج قل لر وح مِنْ أَمْر رق 4 
71 /الإسراء/ 45] ولهذا لا يموت ويحيا إلا النفوس» بخلاف الأرواح؛ فإتّها لا 
تموت أبداً قال تعالى: # ڪل تفس ذَآبِقَةٌ لوت [۳/ آل عمران/ ]۱۸٥‏ وقوله (أنئ 
تحور): فأنّى بفتح النون مشددة بمعنى 55 وهواستفهام تعجبي. و(تحور) بالحاء 
المهملة والراء بمعنى ترجع. والفاعل ضمير يعود إلى الروح. (عن الشوق): متعلق 
بتحور. ثم قال (لِذِكْري) ومراده: لذكرهاء أي: المحبوبة» ولكتّه أضاف الذكر إليه 
لأنّه ذَكَرَها على حسب قدرته واستطاعته؛ لا على ما يليق مها لمقتضى ما هي عليه من 
كيال التنزه والتجرّد عن مشاببة المحسوسات والمعقولات؛ فهو ذكره أياها المردود 
E‏ يوسي اله عل Eg‏ وقؤله (هَيّ هَيّ): بفتح اهاء فيه] 
وتشديد الياءء كلمة مكررة لطلب الإقبال إلى الذكر بسرعة من غير إمهال. 


د 


لنت أنسى بِالئَنَقَائَوْمَا كُلّمنْنفي الي أَسْرَى في يدي 
(الثنايا): جع ثيه وهي العقبةء أو طريقهاء أو الجبل» أو الطريق فيهء أو إليه. 
كذا في القاموس. كُنى بالثنايا عن حضرات الأساء الإهية المؤثرة في إظهار 
الأكوان» وإثبات حقائق الأعيان. وضمير. (قوها): للمحبوبة الحقيقيّة» والحضرة 
الإهيّة الغيبيّة. و(الحيّ): بطن من بطون العرب» والجمع أحياء. كنى به عن عالم 
الإنسان الذي هو نوع من أنواع الأكوان. و(أسرى): جمع أسير. و(يدّي): بصيغة 
التثنية» مثنى يّدء واليدان هما الحضرتان اللتان تنقسم إليههما الأسماء الإهية؛ فإئها 
تنقسم إلى أسماء الجلال» وأسماء الجهال. والأساء بقسميها هي المتصرّفة في العوالم» 
والعوالم هي القائمة بهاء والقا بضة عليهاء وهذا معنى قوله أسرى في يدّي. 


eo‏ م 


- لهم فشتخيراً أَلْفَسَهُمْ مَل نحت أنْفْسُهُمْ من د 
aa‏ ا ل إلى قوله (جلي): أ ا حل ف لیت 
بنتح الفاء على صيغة أفعل التفضيل. اهل نجت»: أي تخلصت. ا ف 


ري اوا س الى لمع 


الفا جمع لين يسكون الفاء. (من قبضتي): تثنية 
السعادة وقبضة الشقاوة» كما قال تعالى: رق ف َة وزیی ی فى أَلمَّعيرٍ © [41 
/الشورى/ ۷] وخص السؤال بالأنفس منهم» أي: الأعرف لأكمل المحقق؛ إِذْ القاصر 
منهم يظنّ أنه يفعل ما يشاء؛ وإنَّا العارف هو الذي يعرف أنه في قبضته تعالى على 
کل حال» قال تعالى: و امون( أن دسا أنه »# 71 الإنسان/ ١؟]‏ فمشيئتهم أثر 


قبضة/ /٠١[‏ ب] أي: قبضة 


مشیئته» کا انم أثار قدرته وإرادته. 


.۷۷ انظر ایت‎ )١( 


و 


*8- قَالقَضًا ما بی سُخْطِي وَالرَضَى مَنْلَهٌأقص فى أَوْأَدْنِحَيَّ 

(القضا): حكم الله تعالى في الأزل على جميع الأكوان با يتداول عليها من 
الألوان» فمن الأكوان ما هو الخير» وهو أثر الرضى؛ ولهذا يظهر الرضى من الحق 
تعالى عَمَيبّه. ومن الأكوان ما هو الشرّ؛ وهو أثر السخط الإلهيّ والغضب. وهذا 
يظهر السخط والغضب من الحق تعالى عمَيْبَه» وهذا معنى قوله (ما بين شخطي 
والرضى). وقوله (مَنْ له أَقُص): بض الهمزة وسكون القاف وبالصاد المهملة؛ 
أي: أبعد. (قضى): بالضاد المعجمةء من القاضيةء وهي الموت. وقوله (أو أَدنِ): 
بحلاف الناء ا ا و اعفد اليك ولق اد 
كل من أبعدته عن شهود حضرت في التجلي بأسمائي فقد أقصيته؛ فإنّه يقضي» أي: 
يموت ويلك من حيث إنسانيّته وروحانيّته. وکل من أدنيته مني بشهود 
حضرات أسمائي فهو حي بي» وبتجلي حياتي الأزليّة الأبديّة عليه» قال تعالى: 


ا 


5 س ص تاو کر ت و و م ا ر ر ر ےل لو ل ی ت ص ر او ر ر 
اومن ن میا فاحی يته وجعلتا له نورا می بِدء ف التاس کمن مُثْلَه, في الظلم'تٍ 


ےچ سے 


ليس ارج َنْبا € [۷/ الأنعام/ 177]. 
4- خاطِبَ الطب دع الدعوى فا بالرّقى تَرْقَّىإلى وَل رقي 
(خاطِبَ): اسم رض طالب» وحذف منه حرف النداء تخفيفاء والتقدير 
يا خاطب» وهو منادى منصوب لإضافته إلى الطب بفتح الخاء المعجمة وسكون 
الطاء المهملة الأمر العظيم قال تعالى: #عَمَيتَسَآلُونَ(0)عَن الَا المظير )أنه 
يمون 081 النبا/ 0-١‏ فسيّاه نبأ أي: خيراً عظي) لاتصافه بالعظمة؛ وهذا لا 
يدرك كيا قال: « لئد رگ اضر »4 الآية [5/ الأنعام/ .]٠١*‏ ل (دع): أي 
اترك الدعوى. أي: دعوى المَول والقوّةء فلا حول» أي: لا تحوّل في النفس 
والخاطر من معنى إلى معنى. ولا قوّة في الأعضاء الظاهرة والباطنة من الحواس 


سے سے سے 
ت ار ب ر 


الظاهرة والباطنة إلا بالله قال تعالى: ##أن العو ةيه جَجَمِيمًا © [۲/ البقرة/ 168)]؟ بل 


ر سے 00-6 


د 


دعوى الوجود؛ لأنه للحق تعالى وحده: « کل سىء هَالِكُ إلا وَجَهَهُ » 
[۲۸/ القصص/ ۸۸]۔ © کل من عا ان )وس وَجَهُ ريك ى # [6/ ال رحمن/ 77-/7؟] وأكان 
الله ولا شيء معه. وهو الآن على ما عليه كان. ل 
وهي شاملة لما ذكرنا. :€ ثم قال تأكيداً لذلك (ف| بالرّقى): , بضمٌ الراء وفتح القاف 
الو ا ا 9 
بذلك عن قراءة الأوراد والأحزاب والمداومة على الأذكار فقط من غير تنبّه 
لشهود تجليات الحق تعالى» ولا التفات إلى رؤية الأفعالء والأعيال» والأقوال 
كلهاء والأحوال صادرة منه تعالى خلقاً وإيجاداً؛ وإنا هي مستندة إلى سواه من 
العوالم استناداً. وقوله (بالرّقَى) متعلّق بترقى» قُدَّم عليه لإفادة الحصر كما ذكرناء 
وصل» 0 بضم الراء. را وأصله وق قال في القاموس: 5 
كسمه انتهى. کئی مها عن المحبوبة اللْطْلقة الالء والحضرة العلية المتصمة 
بالكمال التي هي مطلوبة الكّمّل من الرجال. 
6 رخ مُعَاقَ وَاغْتَيمْ نجي وَإِنْ شنت أن وى فَلِلْبَلُوَى َي 
3 (رُخ): فعل أمر بمعنى اذهب» من راح: إذا سار وذهب. (مُعاقَىٌّ): 
00 من عافاه الله تعالى: جعله صاحب عافية. وا من الغنيمة. 
u‏ اة 5 الوسيلة 1 مه الالية الذو ةة الكشفيّة. وأمًا د 
الخياليّة العقليّة فطريقها النظر العقليء وغايتها العلم المقتضي للغفلة عن العلوم 
الح ونتيجتها الاحتجاجء والجدال» والانتصار لتحقيق مذهب القكلّمين من 
الرجال. وليست هي المعرفة المرادة للمصئف ولا غيره من أهل الكمال؟ وإنَّا 
المطلوب المعرفة الأولى» فَإئَّها طريقة النبيين أولى العلوم الإلهيّة اللدنية التي هي 


ات 


نتيجة التقوى والذكرى۔ وقوله (وإِنْ شء شعت أن عبوئ): أي تدخل في هذه المعرفة 
الذوقية المذكورة التي لازمها المحبّة كما ذكرنا من قوله تعالى: # وف يان أله يعور 


52 سے عر ار سے 


- 


ع وَيحبُوتَدِ ¶ الآية [ه/ الاندة/ .]٤‏ (مَلِلْبَلْوَى): أي الابتلاء؛ وهو الامتحان 
من الله تعالى في أي نوع يريد تعالى من أنواع الامتحان. فيبتلي تعالى مَنْ يحب جماله 
الظاهر على صفحات خلوقاته بالبلاء الحسن کا قال: ولل الْمُؤْمِنيَ مه 
بلا سا 4 [۸/ الأنفال/ ۱۷) أ : لا يلاء فخا وهو ل 2 الدين» كالبلاء 
بالجهل» والكفرء والضلالء والفسق» ونحو ذلك. والبلاء الحسّن: كالبلاء في 
بدن الإنسانء أوفي عرضه بالتهمةء والإنكار من الجاهلين» والحاسدين؛ 
والافتراءء والبغي» ونحو ذلك. وقوله (تَبَي): فعل أمرء أصله بال همزة مهيا عل 
EE Bal SAE Os‏ 
كذا في القاموس. واعلم آنه تعالى إذا أحبّ عبداً أنعم عليه وأكرمه من حيث أنه 
يحبّهء فيجد ذلك العبد في نفسه آثار محبّة الله تعالى له» ويظهر له الجمال الإلهيّ 
ببدائع الألطاف» ومحاسن المنن والأوصاف. فيحب الله تعالى قهراً عنه» فتكون 
محبته لله تعالى أثر عحبة الله تعالى له؛ وهذا قال تعالى: عم [ه/ الائدة/ :5] فهو 
البادئ بالمحبّة ثم قال: #وحبوته © [0/ المائدة/ 04] فهم من حيث أنّهم محبوبون له 
تعالى مكرمون معظمون» ومن حيث أئّهم بون له تعالى مُبْتَلّوْنه تمتَحَنونه وهذا 
معنى قوله (وإن شئتٌ أن تهوى فللبلوى تبيّ). 
45 وَبِسُفْمٍ مضت ٌبِالْأَجْمَانٍأَنْ رَاتََاوَضفاًبرَيْنِوَبِرَيَ" 
(بسقم): : على وزن قُقْل» وهو المرضء والمراد: الضف .و الناء لل اغار 
اكور متعلّق بيت دم عليه لإفادة الحصرء اذعاء مبالغة في المحبّة. وفي 
القاموس: « E TT‏ قل 


)١(‏ في (ق) تزين وتزي. 


EN 


وهي جمع جَمْنَء وهي غطاء [العين]. كتى به عن صور الأكوان التي هي حُججب 
على العين الإلهيّة. وضع الأجفانٍ مقبولٌ؛ لأنه نوع من المحاسنء قال تعالى: 
اه ألَنَى خَلَفَكُم من ضَعْففٍ #الآية [١۳/الروم/‏ 54] ولا أضعف من العارف بالله 
تعالى لتحققه في نفسه بلا حول ولا قوّة إلا باه العلي العظيم. وقوله (أنْ): بفتح 
الهمزة هي أن المصدريّةء والأصل لأن. (رَّائَا): أي حَسََها وجَمّلها. وفاعل زانها 
ضمير راجع إلى السّقم. وضمير زانها: أي الأجفانء أي: لزينته لها. وقوله 
(وضفاً): منصوب على التمييز. و(برّيْنَ): متعلّق بزانها. والزّيْن: ضِدَ الشّينء و 
(برَيْ): بفتح الزاي» وأصله زأي بالهمزء فحُذف تخفيفاء وهو مصدر رَأى 
كَسَعَى: َكب ذكره في القاموس. يعني: إن السّقم زان الأجفان بِالحُسن وبالتكيرء 
أي: الامتناع على العشاق» وهو نوع الملاحة. 
كَمْ قَذْلٍ مِنْ قْلٍ مَالَهُ قوي اين كُلَحَيّ 
(5): للتكثيرء و(قتيل): فعيل بمعنى مفعول» من القتل» و(قبيل): بالباء 
المرّحدة والياء/[01/ ب] التحتيّة» قال في القاموس: «القبيل: الجماعة من الثلاثة 
فصاعداً من أقوام شتى. وقد يكون من جر واحدء وربا كانوا بني أب واحدة 
انتهى. والجار والمجرور صفة لقتيل. يعني: كم لذلك السَّقَم الذي في الأجفان من 
قنيل موصوف بأنْه من جماعات متفرّقين من أنواع الناس. وقوله (ما ل): أي لذلك 
القتيل المذكور. (قَوّد): مرّكة» وهو القصاص. (في حبّنا): أي محبّتناء وهو كلام على 
لسان ا محبوبة التي في أجفانها السقّم. وقد تكلّم على لسانهاء لأتها لسانه الذي يتكلّم 
به لفنائه في محبتهاء کا ورد في حديث المتقرّب بالنوافل: «كنت لسانه الذي ينطق به». 
ثم قال (من كل حَىّ): بفتح الحاء المهملة. و(الحىّ): البطن من بطون العرب 
وقبائلهم؛ وهو تأكيد لمعنى القبيل كا ذكرنا؛ لأن من أهل الله تعالى المحبّين مَنْ هو 
من العرب» ومن هو من العجم ومن الفرس ومن اند ومن الروم وغيرهم. 


- #44 


4 بَابُ وَضيلٍ السام مِنْ سبل نة لي مات الم بي 
(السام): بالسين المهملة الموت. وأصله سوم القوم على القوم: أغار فعاث 
0 يعني : : إن الباب الذي يُتوصّل منه إلى وصالي» والقرب 00 
عبتي هدا تكلم غل لان المحبوبة أيضاً كا ذكرنا. ثم قال (مِنْ سَبْل): بضم 
السين المهملة وسكون الباء الموحدة. وهو الطريق. و(الضَّتّى): المرض» وهو 
الضعف الحقيقي في الظاهر والباطن. يعني: باب الوصال والشهود الذوقي هر 
الموت من شواغل النفس» والخروج عن حكم الطبيعة بمخالفة النفس والهوى 
من طريق التخلي عن القوى الحسيّة والعقلية. ثم قال (منه): أي من وصلي . (لي) 
ان ارات (مادمت): أي مدة دوامك حي لم حت في محبتي. 2 
تَبَيّ): يفتح العاء المثتاة الفوقيّة وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء ساكنة ا 
تغنم» قال في القاموس: «تبا ينبو كَدَعَا: عَِم» يعني: ما دمت حياً لم تغنم لي» أي: 
أكون غنيمتك من وصلي؛ فإن الحيّ يدعي كل وصف تقتضيه الحياة من العلم؛ 
والإرادة» والقدرة» والسمع» والبصرء والكلام» وما يتبع ذلك من بقيّة 
الأوصاف والدّعي صاحب شرك خفي» كما قال الشيخ أرسلان" قدّس الله سره 
في ابتداء رسالته المختصرة كلك شرك خفي. 
4 فان استَفَْيِتَ عَنْعِِرَالبَهَا فَإنَوَضْيلٍ ذل النَفْسٍ حي 
(اسْتَعْتَيْتَ): أي وجدت الغنى با لديك من الجوارح» والأعضاء والحواس» 
والعقل» والفكرء والخيال» وبقيّة الأحوال التي خلقها لك الحق تعالى. (عن عِزْ 
البَهَا): أي عن عر العزيز الذي له البقاء والدوامء ولك الفناء والزوال. وهذا 
الاستغناء جرد توهّم منك؛ إذ لا غنى لك عنه؛ لاه القيوم عليك. الممد لك في 
)١(‏ أرسلان بن يعقوب بن عبد الله بن عبد الرحمن الجعبري الدمشقيّء ويقال له: رسلان الدمشقي. 


صوفيء متکلم» عاصر الجيلاتي» توفي 1۹٩‏ ه. من آثاره رسالة في التوحيد شرحها كثيرون» انظر 
معجم المؤْلّفين ج ۲ص 4 77. 


T0» — 


كل شؤونك ظاهراً وباطناًء كا ورد: «أنا يُدَكَ اللازم الذي لا بُدَّ لك مِني؛ فإلى 
أين تفرّعنى»”" » وقال تعالى: # مروا إل آله » [01/ الذاريات/ .]٠١‏ وقوله: (فإلى 
وَضْل): ببذل النفس: أي الخروج عنهاء قال في القاموس: ابَذَّلّهِ يَبذُلْهُ ويَبِذِله: 
أعطاه وجاد به». وقوله (حَيّ): أي أعجل من قوهم: حيهل. يسكون اهشاع حی» 
أي: أعجل وهو صلةء كذا في القاموس. يعنى: أعجل إلى وصَلى ببذل نفسك في 
a‏ 0 9 2م ٠.2 Tore‏ ا e‏ ب هس 
- قلت رُوْحِي إِنْ تَرَيْ بَسطك فضا عشت قَرَأيي أنْتَرَي 
عه 5 ئ“ 8 55 5 . 
(قلت): اي لها. يعني : للمحبوبة قي جواب قوللا ذلك. (روحي إن تري): 
بمتح التاء المغتاة/ /٥۷[‏ أ[ الفوقية وفتح الراء وسكون الياء التحتية» وضمير 
الخطاب للمحبوبة. وقوله (يَسَطّك): بسكون السين المهملة وبكسر الكاف» قال 
في القاموس: «بَسَط فلاناً: سَرّةُ». فالبَسْطٌ كناية عن الرضا. يعني: إن ترى رضاك 
في قبضهاء أي: قبض روحى. (عشت) جواب الشرط. أي : صرت حا ا اة 
الحقيقيّة الأزليّة» وزال عنّى حكم ال حياة المجازيّة الفانيةء فحييثُ بك لابالروح» 
وهذا هو المراد. ثم قال (فرأيي): أي الذي أراه صواباً. (أنْ تَرَّي): أي رأيك قبض 
روحي» فرأيك ذلك هو رأيي» ومرادي هو مرادكء كما قيل لأبي يزيد البسطاميّ 
فن الله س هادا تر كا آنا ويد كقال: أريد أن لا أريد». فقال الشيخ 
الأكبر رضى الله عنه: «كان الغالب على أبي يزيد رأيٌّ العموم» وإلا فلو قال: أريد 
ما تريد لكان أتمّ وأكمل ولطف الله أشمل». 
)١(‏ ذكره ابن الجوزي في كتاب الموضوعات بلفظ: «عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: 
يقول الله تعالى: يا ابن آدم» أنا بذك اللازم فاعمل لبدذك. قال الخطيب: هذا | الحديث موضوع المتن 
مركب على هذا الإسناد. وكل رجاله مشهورون معروفون بالصدق إلا ابن الجارود؛ فإته كذّاب» 


ولم نكتبه إلا من حديثه». انظر الموضوعات لابن الجوزيء ج٠اص157.‏ وانظر تاريخ بغداد 
للخطيب البخدادي» باب من اسمه محمد واسم أبيه الحسين» ج۲ ص47 7. 


۳0١ ا‎ 


e 


-١‏ أي تَعْدَيْبٍ وى البُْدِ لتا متك عذث خبداماينداأى 
(أي): بالتشديد» مرفوع على الابتداء» مضاف إلى تعذيب. و(سوى): صفة 
تعذيب. و(البعد): مضاف إليه. و(لنا): متعلق بتعذيب. و(منكِ): بكسر الكاف 
صفة تعذيب. و(عَذْبٌّ) ل . يعني: “كل تغديت نا ته 
غير يُعْدِكِ عناء فإنّه عذب أي: خرن لا ھا و ل فول انه 
البسطامي قدس الله سرَّه: 
أل لاأحبكللشواب ولكث يحب ك للعقاب 
وكل مآربي قدت نهنا وى ملتدوذ وجدي بالعذاب 
وقوله :(حبّذا): جرى مجرى المثل. حَبّ: فعل ماض» وذا فاعله» والجملة خر 
مقدّم و(ما): بمعنى الذي. (بَعدَ أَيَ): يعني بعد قولك أي في أولٌ البيت» 
وبعدها التعذيب. والمعنى: التعذيب حبذا عندناء وإِنّا كان البعد غيرعذب له 
لغيبته به عن شهود المحبوبة» فحجاب الكافرين بالبعد عن حقيقة حق اليقين؛ 
وهو عين العذاب المهين» كما قال تعالى في حقهم: ٣لم‏ عن رهم يوذ جو 4 
[/ المطقفين/ 016" . 
7 - إِنْ تي رَاضِسِيَةً قَيْلي جَوَىَّ فِي المَوَى سبي افْتكَاراً أَنْ تَنَيْ 
لني بكرن الباء ال٠‏ أله شين خطات السحيوية: E‏ 
للجازم» وهو إن الشرطيّة. (راضية): حال من الضمير المؤنّث في تشي. (قتلي): 
مفعول تشي وراضية على طريقة التنازع. وقول جر روبعل امن 
أي: محبّة وعشقا.(في المهوى): أي في طريق الهوى. (حسبي): أي يكفيني. 
(افتخاراً): ييز أيضاً. وقوله (أَنْ): بفتح الهمزة مصدرية. و(تَشّي): محذوف النون 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: بلغ مقابلة وسماعاً على المؤلّف عفا الله عنه. 
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للناصب الذي هو أن المصدرية. يعني: حسبي مشيئتك افتخر بها بين قومي» 
ويزيد بها غدي على أمسي ويومي. 
*؟- مارَآث يذلاك عبني تنا وكيل باك ضما لغ قر 
(ما رأث): أي تحققت مثلك بالنصب مفعول أول لرأت. والكإف مكسورة 
لخطاب المحبوبة؛ وهي الحضرة الإهيّة من حيث ظهور الأكوان عنهاء وهي 
حضرة الأسماء والصفات. لا من حيث الذات التي هي الغيب المطلق؛ فَإنّه لا 
شيء بالنسبة إليهاء وإنا الأشياء موجودة بها في حضرات أسائها الخسنى» وهي 
محبوبة الرجال من أهل الكمال؛ وهي المرئيّة هم على كل حال» وهي التي ليس 
كمثلها شيء. و(عَيْنِي): فاعل رأت. فالرؤية بصريّة» كا قال الصديق الأكبر أبو 
بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه: «ما رأيت يت شيئاً إلا رأيت الله فيه»؛ فان الله اسم 
الذات الجامع لجميع الأساء؛ فهذا اسم مه .نونف ليا الأ الظاهرة 
بالأشياء» ولم يقل إلا رأيت ذات الله لعلمه بأن الذات لا شيء معها؛ لا رأي ولا 
رؤية ولا مرئي. وقوله (حَسَناً): [حال] من قوله مثلك» ومفعول/ [01/ ب] ثاني 
لرأت إن كانت الرؤية علميّة لا بصريّة. وقوله (كَمِيْقِ): أي مث إن كانت الكاف 
زائدة» أو بمعنى مثل: أي مثل مثلي. (بكِ): يكسر الكاف» جار وجرور متعلّق 
ب(صبًاً): بتشديد الباء الموحدة» قَدَّم على متعلقه لإفادة الحصرء أي: لا صب 
بغيرك. والصبٌٍّ: صفة مشبّهة من الصبابة» وهي المحبّة والعشق. وقوله (ل تَرَي) 
بفتح التاء وفتح الراء. والنون محذوفة للجازم» والأصل تَرَيْنَ. ولا يريد خاطبة 
الحضرة بأنّها لم تر مثله؛ لأتّها لم تتجلّ على * تكن كس بواحد ارلا وايذا. والأشياء 
لبا تظهر بالتجل؛ فلا شيء يشبه شيئاً أصلاًء وإن تشابيت الأشياء في نظر 
الخلوقين فهي غير متشابهة في نظر الخالق» فكل شيء لم ير الح تعالى مثله لأنّه لم 
مخلق مثله. 


دام 


3-5 نتَسَبٌ أَفْرَبٌ في شرع هوى بَيتَاهِنْ نسب ينأب بوي 
تت مبتداً وبيننا صفته» أ نسب كائن بية بيننا. و(أقرب): خحره. يعني. 


نجي التقوى وكال الستودنة وه النست الحقيقي الذي يرتفع كل نسب دونه 
يوم القيامة» كا قال تعالى: ‏ فَإِدَا بح في الصور قل فاب يتتهز ومین ولا 
i‏ رجت € (۲۳/ المؤمنون/١١٠]‏ وقال صل الله عليه وسله: 97 الله تعالى يقول 
يوم القيامة: اليوم أرفع أنسابكم وأضع نسبي» أين المتقون». 

وقوله (في شرع الهوى): أي في دين المحبّة الإهِيةء لا في شرع الأحكام الظاهرة 
بين الأنام. وقوله (من نسب): الجار والمجرور متعلّقان بأقرب. و(من أَبَوَيَ): 
E.‏ أي: من أب وأمّ. وحُذفت النون لإضافة المثنى إلى ياء المتكلّمء 
ا الياء في الياء» فإن نسب الأبوين نسب مجازي باعتبار السببيّةء وإلا فلا 
تأثير هما في الحمل والولادة كما قال تعالى: تة مث کرجا ونه درا 
37 الأحقاف/١١]‏ وقوله (من أَبَوَيَّ): فيه رد على من اعتيره من أب» كقول 
النصارى: (إِنْ عيسى ابن الله» فيقول المصتف: إن نسب المحبّة أقرب من هذا 
النسب؛ لأن الله تعالى مره عن هذا النسب المجازي السببي» وقد رده الله تعالى 


بقوله: ولد اه وتم لَكَرَبونَ # [/"/ الصافات/ ]١67‏ وقال تعالى: # وجعلوا بيهم 

. ]٠١۸/تافاصلا‎ /۳۷ [ © ل أنه ا لْمَحَصَرُونَ‎ Ty 

6- ق ذاالعشی رن ضيتاه وَمَنْ ال ی 
زهكذا!] الماء للتشيه. والكاف اليه ودا أسم إشارة. والمشار إليه ما 

000 أخرجه الحاكم ف المستدرك على الصحيحين» باب تقسيير سورة الحجرات» 64 عن 
أبي هزيرة أن التبي صل الله عليه وسلّم قال: «إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: أمرتكم 
فضيعتم ما عهدت إليكم فيه» ورفعت أتسابكمء أين المتقون؟ أين المتقون؟ إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم». قال الحاكم: «هذا حديث عال غريب الإسناد والمتن ولم يخرجاه؛ وله شاهد من حديث 
طلحة بن عمرو عن عطاء بن رباح عن أبي هربرة». 


وماد 


تقدّم في الأبيات قبله. يعنى: هذا لسان المحبّة الإلهيّة مبنى على حقائق الأمور دون 
مجازاتها. و(العشق): خبر المبتدأ الذي هو اسم الإشارة. وقوله (رضيناه): أي رضينا 
جميع أحكامه وإِنْ خالفت مقتضى العقول» وأوهمت المخالفة لأقوال أهل النقول. 
ولا تخالفة في نفس الأمر في نظر المحققين الفحول. وقوله (وَمَنْ يأقر): فعل مضارع 
الكاف خطاب للمحبوية» إشارة إلى أنه وإن تبع دين المحبّة» وسلك على حقائق 
الأمور» ورضي ذلك» كما قال [ رضيناه]؛ فإنّه لا يخالف الأمر الظاهر من أحكام 
الشريعة المحمّديّة فيتمثل الأمرء ويجتنب النهى. وقول ( خر 6 خر مبتدأ 
الميم: الإنسان. أو الرجل». يعني: فذلك الممتثل للأمر هو خير إنسان وخير رجل. 

5 لَيْتَ شِعْري هل كَقَى مَاقد مُذْجَرَىماقد گم من َرَت“ 

(ليت): حرف تمنّ. و(شعري): بمعنى شعوريء أي: ليتني أشعرء أي: أعلم 
هل كفى ما قد جرى» أي: جرى لي في طريق المحبّة عند المحبوبة فهل هي راضية 
عثي بذلك/[058/ أ]. أو غير راضية. فإني لا أعلم ذلك؛ لأتّها لا غرض ها ولا علّة 
الأعلى الشيخ الإمام العلامة إبراهيم بن عبد الرحيم المشهور بابن جماعة المقدميّ 
النابلسى رحمه الله تعالى» قال: سمعت الإمام أبا الطيب سهل بن محمّد بن 
سلبان" يقول : سمعت أى يقول :ها قبل من قبل لعل رلا رذ من رد لر لةء إنا 
هي إطية محضةء وربوبية صرفة» وجباريّة تة وقهاريّة بتلة» انتهى. ولعمري فإن 
(1) في(ق) مقلتیٰ. 


فيهاء کان إمام وقته» من كتبه الفوائدء توفي ٠ ٤‏ 4. انظروفيات الأعيان» ج۲ ص٥۳٤‏ . 


¥00 


فإِنَ الأمر كذلك» وهذا حكم ظاهر مشهود في المالك. وقوله (مُذْ): أي حين. 
(جرى ما قد كقّى من عَبْرَ): تثنية عبرة» قال في القاموس: «العَبْرّة بالفتح الدمعة 
قبل أن تفيضء أو تردد البكاء في الصدر أو الحزن بلا بكاء. والجمع عبرات». 
والمعنى: إنا في ذلك الحين تجري دموعي من كثرة البكاء مخافة أن أكون غير مقبول 
عندهاء وقد ردت عل جميع ما عملته» وطردت عندها. 
47- حَاكياً عَيْنَ وَل ِنْ علا حََدَرَوْض كن رربي 
(حاكياً): حال من فاعل جرى في البيت قبله» وهو ما قد كفى من العَبرتين من 
العينين. وقوله (عينَ ولي): مفعول حاكياً. و(الوق): المطر بعد المطر. شبّه المطر 
بإنسان يبكي» استعارة بالكناية. وأثبت له العين استعارة تخيّليّة. والبكاء: ترشيح 
للاستعارة. وقوله (إِنْ علا): بكسر الهمزة حرف شرط. وفاعل علا ضمير راجع 
إلى المطر. (حََد روض): مفعول علا. (تَبْكِ): جواب الشرط» وفاعله ضمير 
راجع إلى عين ولي. وقوله (عن رَهْرِ): بالتنوين متعلّق بِتبَيّ. و(تبيّ): فعل ماض 
من قوم بَيّاك» أي: أضحكك. قال في القاموس: «بَيَاك الله : أضحكك» انتهى. 
والأصل تب على وزن فرح» ثم صيغ منه تفعل بتشديد العينء وحذفت منه 
الهمزة فصار بيا بفتح التاء المثناة الفوقيّة» وفتح الباء الموخدة» وتشديد الياء 
ساكنة. وضمير تبن إلى الروض. والمعنى: إن عَلا هذا المطر حََدَّ روض تبكي عينه 
فيضحك ذلك الروض عن زهر فتنفتح كائمه» وتتقطر نسائمه. 
0-6 رى أغطع توي ا ی و شعي 
(بَرَى العظم): نحته. و(أعَظَم): أفعل التفضيل من العِظّم. أي: جر شوق 
عندي إلى المحبوبة. (أظّوي): جع عَظم. و(فَنِيَ): كرّضي» أي: عَدَمَ جسمي» 


(۱) في (ق) سقم. 


و 


وهو مجموع البدن» كناية عن فنائه واضمحلاله ظاهراً وباطناً في تجلي وجه الحق 
له» وانكشاف نور وجوده. ثم قال (حاشا): وهو فعل يستعمل للاستثناء. يعني: 
إلا (أصغري): تثنية أصغرء وذلك أصغر ما في أعضائه وهما: قلبه ولسانه» كا 
ورد «المرء بأصغريه: قلبه ولسانه»”' فقلبه لتلقّي المعارف الإلهيّة» ولسانه لنشر 
العلوم اللدنيّة؛ كا قال الشيخ الأكبر قذس الله سرّه من أبيات له: 
فؤادي عندمَعلومي مُقيم ناجيه وغت دك ليان 
وهذه صفة الرجال من أهل الحقائق والكمال» يجمعون بين الغيبة والحضورء 
وهي من أشرف الأحوال. 
5 شَافِعِي النَوْحِيِدُ في بَُْامُمَا كَانَعِنْدَالحبَهِنْغَيْرِيَدَيَ 
(شافعي): خبر كان مُقَدَّمء و(التوحيد): مبتدأ. يعني: إن توحيد الله تعالى يعني 
اعتقاد وحدانيّته في مقام العموم» وشهودها برفع حجب الأوهام على الخصوص. 
أو فناء ما لم يكنء وبقاء ما لم يزل. أو طمس الرسوم» وعو العلوم في تل الحيّ 
القيوم. أو زوال الحدود عن حقيقة الوجود. ْم قال (في يُقياهما): متعلّق بشافعي» 
أي: الأصغرين: القلب واللسان؛ فالقلب لأنّه لا يتحقق بالتوحيد. واللسان لأنه 
يقرره ويبيّته؛ فبقاؤهما أمر لازم في ظهور الكمال بحقائق صور الرجال/ [08/ ب] 
المتحققين بالتوحيد الحقيقي على كل حال. وقوله (كان) اسمها ضمير راجع إلى 
التوحيد. وجملة كان من الاسم والخبر خبر المبتدأء والتقدير: التوحيد كان شافعي 
في بقياهما. وقوله (عند الحبٌّ): بالكسرء أي: المحبوب صادر. (مِنْ غير يدي): 
تثنية يدء أي: من غير اختيار مني لذلك. وعند الحب ظرف للشقاعة. والمعنى: إن 
)١(‏ في الأمثال العربية من كلام ضمرة بن ضمرة الأسدي للنعان بن المتذرء انظر الأمثال لابن 
سلام ج١‏ ص48. وجمهرة الأمثال لأبي هلال العسكريء تحقيق عمد أبو الفضل إبراهيم وعبد 


لان" 


التوحيد شافع عند المحبوب في بقاء الأصغرين إلى قلبي ولساني؛ وكان ذلك من 
غير اختيار مني» ولو كان باختياري لاخترت فناءهما أيضاء كفناء بقيّة جوارحي 
مع جملتي غيرةً مني على المحبوب أن يكون معه غيره. وهذا البقاء إا هو بقاء 
بالمحبوب لا بقاء معه. وإذا كان بالمحبوب فلا يقتضي نقصان توحيده بالتبعية له 
لا باااستقلال» بحيث لو نظر المحبوب ل ير إلا نفسه من قبيل قول القائل: 
ترت عدن دسمرى فل اعت چت آری وهترى ولس یران 
فلو تال الايا فی مارت وای ماق اعرف بان 

وعند كتابتي هذا المحل خطر في نفسي بأن بقاء القلب واللسان من غير فناء 
كيف يكون عند العارف الكامل الفاني! وكيف لا يطعن ذلك في التوحيد! وكيف 
يشفع التوحيد عند المحبوب بإبقاء ذلك» وإبقاؤه مما ينقص التوحيد الكامل 
الحقيقي!. فسمعتٌ هاتفاً في الحال أسمع صوته يقول: «بقاء بالاعتبار»» فعلمت 
أن الأمور الاعتباريّة لا تغيّر الحقائق عا هي عليه. 

(التلاني): التدارك» والخطاب للمحبوبة. (والبرء): الشفاء. والكاف للتشبيه. 
يعني: إذا تداركتيني قبل أن أهلك في محبتكِ وغرامي فيك كان ذلك بمنزلة شفائي 
من دائي» والتدارك لا يكون إلا بتمام الظهور له والانكشاف عليه» وعند ذلك كان 
يبرا من داء الجر والإعراض عنه. ثمّ قال (دونه): أي دون تلافيك. في ذلك (سلوتي 
عنكِ): أي نسياني محبّتك؛ فالتلاني بتمام الظهور محال لعدم المناسبة بيني وبينك؛ 
لأنك وجود صرف» وأني عدم صرف وأنت نور محض. وأنا ظلمة حضةء وأنت 
حق خالصء وأنا باطل خالص» وهيهات أن يجتمعا أو يلتقياء ولا وجود لأحدها 


)١(‏ قي (ق) وحظي فيك غي. 


س 


إذا وجد الآخرء ولا ظهورٌ له إذا ظهر الآخرء كا قلنا في مطلع قصيدة: 
أن قيدٌ الوجود إِنْ غبت غابا وإذاماظهرتٌ كنت حجابا 
وقال الجنيد قدّس الله سرّه: «الحادث إذا قُرن بالقديم لا يبقى له وجود بإرجاع 
ضمير له. إِمّا للحادث أو للقديم؛ فإن الوجود واحدء إذا تسب لأحدهما لا يبقى 
للآخر وجود. والوجود واحد فرد» إن تسب للعوالم يسبب تجليه عليه أوجدت 
به؛ فلا يبقى له وجود. وإذا تجرد عنها وتنرّه ىا هو في نفس الأمر كذلك لا يبقى 
للعوالم كلّها وجودء ويشير إلى ما ذكرناه قوله تعالى: الله دور لسوت وَالْارْضِ 4 
[4؟/ النور/ ه*] فقد أضاف نفسه إليها ولم تُعْيّرْهُ الإضافة عا هو عليه من التنزه 
عنها؛ لأنْ العوالم كلها في أنفسها مع قطع النظر عنه عدم صرف والعدم لا يغيّر 
الوجود. وقد شبه التلافي المذكور ببرئه وشفائه من داء هجرها وإعراضها عنه؛ 
فبرؤه وشفاؤه محال؛ لأنه مشبّه بمحال وهو التلافي. ثمّ أخبر أن سلوته عنها دون 
التلافي المذكور في كونها محالا منه؛ لتمكن محبتها من قلبه» وسرياها في جميع 
أجزائه. وقوله (وحظي): أي قسمي ونصيبي منك. والواو للحال. (عَيّ): أي 
تعب ومشقّة لا فائدة في ذلك غير الحيرة؛ فإنّه لا ينال الحادث من العلم بالقديم 
غير العجز عن العلم به. كا ورد عن الصديق الأكبر رضي الله عنه/[1/05] أنه 
قال: «العجز عن درك الإدراك إدراك».ولعمري فَمَّن تحقق بعجزه عن العرفان 
فهو عين العرفان. 
-١‏ سَاعِدِي بالطَّيِفٍ أن" َرَت قِصَوٌّعَنْ تَيلهافي سَهِدَّيَّ 
(ساعدي): فعل أمر للمخاطبة المؤنثة» وهي المحبوبة الحضرة الإفيّة 
و(بالطيف): متعلّق ب(ساعدي): من المساعدة» وهي الإسعاف» أي: أسعفيني 
بمشاهدة طيفكء قال في القاموس: «الطَيّف: الخيال الطائف في المنام» انتهى. 


)١(‏ في (ق) إن. 


704 - 


وجميع العوالم في نفس الأمر بمنزلة الطيف» طيف المحبوبة الحقيقيّة في المنام» 
والناس جميعهم في منام في الحياة الدنياء قال تعالى: « ومن مائو متام بل 
وََلتبَارٍ € 01+ /الروم/+5) وقال صلى الله عليه وسلّم: «الناس نيام فإذا ماتوا 
انتبهوا»”*. وليس كل أحد من الناس يعرف نفسه» ويشعر من نفسه بأنّه في منا» 
وأنَ الذي يراه هو طيف خيال المحبوبة؛ ما عدا العارف بالله تعالى» المعرفة الذوقيّة 
الكشفيّة؛ فإتهم يعرفون ذلك من أنفسهم؛ ولهذا طلب المصيّف أن تساعده 
المحبوبة بشهود طيف خياها في مقام الحياة الدنيا. وأا الغافلون المحجوبون فإئّهم 
لا يشهدون إلا الأغيار؛ فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقوله (أنْ عَرّت): بفتح ا همزة 
وشكون النوة؛ ترك بتشديد الزاي من عَرَّ الشيء: قَلَ؛ فلا يكاد يوجد. 
ين (مَنَىَّ): يضم الميم» جمع منيّة» يعني: : لإعزاز» أي: قِلَّةَ حصول 
المرادات. ثم قال: (قِصَدّْ): بكسر القاف وفتح الصاد المهملة. و(عَنْ نَيِْها): 
متعلّق بة بقِصّر»ء وهو مبتدأً. والذي سوّغ الابتداء بالنكرة الجار والمجرور به. (في 
ساعدي): بتشديد الياء ات ياء التثنية في ياء الكل بعد حذف النون 
للإضافة. يعني: : إن المرادات التي أَتَنّاها من إدراك المحبوبة» والكشف عنها على 
الوجه التامّ قصرت عن ذلك يديّء ولم أستطع الوصول؛ فساعدني بطيف الخيال 
ومشاهدته». 
۲- شام مَنْ سام" طرف سَاهِرِ ميق ك السّبْحَ بأْفْاظٍ عُمَيّ 
(شام): بالشين المعجمة. بمعنى: نظر إلى البرق» قال في القاموس: «شامَ المَرْقَ 
بالشين المعجمة» بمعنى: نظر إليه أين يَمَصد وأين يُمْطِر». (مَنْ سَام): بالسين 
لمهملةء أي: طلب. (بطّرفي): متعلّق ب(شَامَ): با معجمة. (ساهر): نعت لطرف. 


.585 قال العجلون بالكشف: «من قول على بن أبي طالب». انظر تخريجه في الصفحة‎ )١( 
في (ق) سام مَنْ سام.‎ )۲( 


ب 


(طيفك): مفعول سام بالمهملة. والمعنى: الذي طلب أن يشاهد طيف خيالك 
أيتها المحبوبة بطرف ساهرء أي: لم ينم نوم التسليم لأمر الله تعالى؛ بل استيقظ 
يقظة التدبير النفسانَ في ليل الغفلة والحجاب. وقوله (الصبح): مفعول شام 
بالمعجمة» طلسم أي: صبح نور الحقٌ. (بألحاظ): أي عيون. (عْمَيَ): 
تصغير أعمىء يعني: إِنّما هو ناظر بعيون ناظر أعمى؛ فلا يرى صبحَ الظهور. ولا 


قدو ان يقر نون الظطلمة والىر. 
٣‏ - لَوْ طَوَيْتُمْ نصح جار لَمْ يَكَدْ ‏ فِنِوِيَوْ مايال طَيَأَيالَطيَ" 


(لو): شرطية. و(طْوَيتم نصح): أي نصيحة. (جار): أي اور لكم في 
السلوك في طريق الله تعالى» كناية عن نفسه. ونصحة: هو الان لمارف 
الإهيةء والحقائق الربّانيّة تنشيطاً لحمّته في دوام الطلب. وقوله (لم يكد): أي لم 
يقارب هذا الجار. وفي نسخة لم يكن. (فيه): أي في النصح » كذلك. (يأل): 
أصلها بالواوء وحُذفت تخفيفاًء أي: لم يكد يقصر. و(طيَاً): تمييز. يعني: من جهة. 
الطىّء أي: طيّ ذلك النصح؛ فإنّه كان يفعل مثل ما تفعلون معه؛ ولكنكم ما 
طويتم أنتم نصح الجار لكم في السلوك. يعني: نصحه فتبعكم هو أيضاًء وما 
طوى نصح الجار له في السلوك؛ لأنه مُقَتَدٍ بكمء وأنتم شيوخه وأساتذته. (يال 
طيّ): وأصله يا آل» أي: آهل طيّ؛ القبيلة المعروفة من عرب المغرب» ومراده: 
حضرة شيخه الشيخ الأكبرء والكبريت الأحمر محيي الدين بن العربي الحاتمي 
الطائي» وكنى عنه بال طىّ تفخياً له» وتعظيماً لمقامه کاء تقدّم في كثبان طيّ؛ فته 
قدس الله سرّه هو أوَل/51/ب] من بسط الكلام في الحقائق الإهيّات»ء والمعارف 
الربّانيّات. وصئّف الكتب الكثير في هذا الشأن تنشيطا وتسهيلاً على أهل السلوك 
في العرفان. 


)١(‏ في (ق) يال طيّ يأل طي. 


کب 


- فاجْمَعُوا لن هم أَنْقَرَقَ الد لالاز اراق ۳ 

(اجمعوا): فعل أمر للجاعة المخاطبين في البيت قبله» وهم آل طيّ» بإرادة 
الواحد منهم على جهة التفخيم والتعظيمء أو إرادة الطائفة المحبوبة المتابعين 
لإمامهم احق ق رة ايل و(ها): مفعول اجمعواء أى: اجعلوا مى 
كلّها مجموعة متوجّهة إلى وجه واحد. وقوله (أَنْ): بفتح الهمزة» أي: لأن فرق 
الدهر شملي): أي لأجل تفريقه شملي. (بالأولى): أ اللينة علق با معوا. 
(بانوا): أي بعدوا. (قْصَيّ): بضمٌ القاف وفتح الصاد المهملة» مصمَّر َصِيَا أي: 
بانوا بيناء أي: بُعداً قصيّاً يعني: يعدا ا والذين بانوا هم الأحبّة» كناية عن 
حقائق الأسماء الإلهيّة الظاهرة بآثارها؛ وهي الأكوان. 

٠‏ ماب ودي المي كَانََثْ َالَو إِذْذَاكَ أَوْدَى كمي 

(الوَدٌُ): بالضمَ» الحبّ. و(ما بودي): أي ما بحبّى ومرادي وقصدي. (1[): 
أي يا آل بمعنى يا أهل. (مَيَ): ترخيم مَيّة. والترخيم في المنادى جائز مطلقاء وني 
غير المنادى يجوز في ضرورة الشعر» لكن قال في القاموس: «مَية وميّ من 
امان ونا البو ديك أذ يلت درن ارق تا انهاه قتي ما 
فارقين». قعلى هذا لا ترخيم. و(آل ميّ): كناية عن أهل هذه المحبوبة الحقيقيّة؛ 
وهم الأولياء الكاملون. وقوله (كان بت الهوى): قال في القاموس: ابت ار 
يه رَه وفرّقه». يعني: إذا فشا سرّ المحبّة والعشق بشكوى الغرام» وإيراد 
معاني حقائق المقام لم يكن بقصد متي ولا مرام؛ وإِنّا ذلك من غلبة الحال على 
ESE N E A aN‏ 
والأنوار. ثم قال (ذْ): وهي تعليليّة. و(ذاك): اسم إشارة عائد إلى بث اهوى. 
و(أودى): اسم تفضيل من الوَّدَى كفتى؛ وهو الهلاك. يعني: إن شكوى اوی 
عندي آهلك (ألَمَيَ): تثنية ألم. والأَل ممرّكة: الوجعء كا في القاموس. وأصله 

ا 


ألّنء فأضيف المثنى إلى ياء المتكلّم فحُذفت النون» ثم أدغمت الياء في الياء. فأَحَدُ 
الأمين بت الهوى وإظهاره؛ والآخر كتمانه واستتاره. والأوّل عنده أهلك من 
الثاني؛ لأنه يقتضي كشف ستر الغواني» وهتك حجب المعاني. 
05 مِرّكُمْعِنْدِي مَاَعْلَتَهُ ميدع نيينمي 
(يرَّكُمْ): يعني يا آل مَيّ. (عِنْدِي): وهو بر المحبّة الإلهيّة الحقيقيّة. (ما أَغلَته): 
أي أظهره. (غير دمع عندمي): أي منسوب إلى العَنْدَم؛ هو نبت أحمر. وقوله (عن 
دُمَيّ): أي هو صادر ‏ يعني ذلك الدمع ‏ عن دُمَيّ» بضمٌ الدال المهملة وفتح 
الميم: تصغير دم. ذلك كناية عن سيلان حقيقته عن عين الأمر الإلهيّ؛ فكأن 
روحه دمع يسيل عن تلك العين الأمرية أحمر اللون» ينتج السرور بمعاني 
الحضورء فكل من رآه رأى ذلك السرّ الخفيّ» والعهد الوني؛ وهم الذين إذا رأوا 
ذكرالله کا ورد ف الأثر عن خر البشر. ٠‏ 


۷- مُظْهِر ما كُنْتُ أَحْفِي مِنْ ميث ضَائهُ مني طَيّ 
(مُظهر): بصيغة اسم الفاعل» نعت لدمع في البيت قبله. وقوله (ما كنت 
أخفي): يعني من حيث حقيقتي العلميّة في غيب الهوية الربانية من قدم بيان لا 
كنت أخفي. (حديث): أي كلام ربّاني؛ وهو الكلام المنزل كا قال تعالى:#8 وما 
ألم تن در ين لمن مث 4 [ه/ الشعراء/ 0] يعني: عندهم باعتبار تكلّمهم به 
وهو قديم من قديم؛ فالعوالم كلها قديمة/[10/أ] بالعلم والكلام القديمين 
الإلهيين» وتحدثة بالعلم والكلام الحادثين للمخلوقين. ثم قال (صانه): أي صان 
ذلك الحديثت القديم. (مني طَيّ): وهو مصدر طوى الحديث يطوي: كمه 
وذلك لأنّه كان في حقيقته مخفياًء وعن بصيرته مطوياً. 


2 


عبر فيض دُموعِى" عة بي أن ري أشعى واش 

(عِيْرَة): بالكسر خير مقدم. قال في القاموس: «العبّرة بالكسر: العَجّب». 
و(فيض): سعدا مؤخرء ائ سيلان دموعى. (عثرَّة): بفتح العين المهملة» ف 
حُزناء قال في القاموس: «العَيْرّة بالفتح» الدمعة قبل أن تفيض» أو تردد البكاء في 
الصدرء أوالحزن بلا بكاء. والجمع عَبرّات». والمناسب الأخير. وهذا كناية عن 


ظهوره من عين الموجودات بطريق الأمر الجاري كلمح البصرء كما قال تعالى: 


ص سے ص 
سر رت ع ت ج رر 


3 وما مرا لاوج دة كلمح بِألبصَرٍ © 041 / القمر/ ]0٠‏ وقال تعالى: ‏ يَقَذِفُ ياعم 
لَغْيُوبِ # /۳٤[‏ سبا/ ]٤۸‏ وقال تعالى لموسى: «اوللصتحَ عل عَيَِ € [١٠/ط/4؟]‏ 
وقوله (ني): ترك الات الان والمجرون متعلق ياس :و(آن)مصدرية: 
و(تجري) منصوب بہاء بتأويل جرياءهاء مبتدأ. و(أسعى): أفعل التفضيل خبر 
المبتدأ. وقوله (وَاشِيِيَ): مثنى واش؛ وهو النام الذي يسعى بالفتنة بين الناس. 
وقد حذفت نون التثنية» وأدغمت الياء في ياء المتكلّم. وأحد الواشيينٍ الد 
والآخر الذي يسعى بين المحبٌ والمحبوب بإيقاع العداوة» وهو خاطر الأغيار. 
ولا شك أن يد الله فوق أيديهم بالغيريّة» ويده بالنسبة الحقيقيّة. 
- كا لَوْلَا أَدمْعِي أَسْتَفْفرٌ ال نة مى عَنْ مَلَكَيّ 
(کاد): أي قارب. و(لولا): حرف امتناع لوجود. و(أدمعي): مبتدأء والخير 
حذوف» تقديره موجودة. (أستغفر الله): جملة معترضة بين كاد ومعموها. وقوله 
(يخفى حبكم): أي بتكم التي في قلبي.(عن مَلَكَيَ): تثنية مَلّكء بفتح اللام. 
اي ياء التثنية في ياء المتكلّم. وهما اكان الحافظان الموكّلان بكل إنسان. 
والملائكة الكرام قال تعالى في حقهم: 9لا يفوت بالْعَولس وهم يِأَمْروء 


ا سو و س عرص س ا ر س مم . .- 2 
يسملوت 0 يعلم ما بی ایدم وما 1 1# الأنبياء/ ۲۷] وقال تعالى: وون 
)١(‏ في (ق): جفوي. 


وات 


کک لحَفِظِينَ س کراما صَنِيِينَ )یمون ما تمعلود نَ* 8513 / الانفطار/ ]11-1١‏ ققد أخير 
تعالى عنهم أتّهم يعلمون ما يفعل العباد. والمحبّة فعل في القلب؛ فلو كانوا لا 
يعلمونبهاء وتخفى عنهم لخفي عليهم من أفعال العباد» ولا صدق قوله تعالى: 
ل يعامون ما تَععَلُونَ 4 [۸۲/ الانفطار/ ؟1] ولهذا قال: (أستغفر الله) أي: من هذه المبالغة 
في الكتمان للمحيّة المؤدية للخطأ بعد أن ذكر فيها كاد المفيدة للمقاربة. 


OS 


صَارِيِيْ حَبْلَ ودَادٍ أَحْكَمَتْ باللَوى ِئْهُيَدالإِنْصَافٍِلَيَ 

(الصارمٌ): القاطع» وصارِمِيٰ: أصله صارمِيْنَ جمع مذكر سالم» وهو منادى 
مضاف إلى حبل. خذف منه حرف النداء تخفيفاء والتقدير: يا صارمي. (حبل 
وداد): الحَبّل بالحاء المهملة والباء الموحدة معروف. والوداد: الْوَدَة. كتى بذلك 
عن أحبابه من العارفين» ورفقائه في سلوك طريق الله تعالى المشتغلين بشهود 
تجليات ريم عن أنفسهم» وعن غيرهم. ثمّ وصف الوداد الذي بينه وبينهم بقوله 
(أَخْكَمَث): أي او رى ورنه ألّ؛ وهو ما التوى من الرملء أو 
0 اسم مكان» كناية عن مقام التجلٌ الأمريّ الملتوي بتصاوير الكائنات 
على الطريق الأمم في كن فيكون الذي تجتمع في شهود جميع يع آهل الله. ويتعاهدون 
عليه» ويتعارفون لديه؛ لأنه مشهد ذوقيّ برقيّ. ثم يفترقون منه في مقامات شتى. 
(منه): أي من ذلك الحبل. وقوله (يد الإنصاف): فاعل أحكمت. والإنصاف 
العدل. وقوله (لَىّ): مصدر لواه يلويه ليآ قال في القاموس: الَوَاهُ ويه ليآ ولوا 
بالضمّء فَتَلّه وتتاه». وهو مفعول أحكمت. ولمعنى: يا قاطعين/01/ ب] حبل 


واسيب 


ودادي الذي أتقنتٌ منه يد العدل متي فتلاً ولي فصار حك متقناً في المقام والقوة. 

١‏ أترَى حل لَكُمْحَل أوَا خي رُوَى ود أواخي مِنْدُعَيّ 
الهمزة للاستفهام» و(ثرى): بضمٌ التاء المثثّاة الفوقيّة مبني للمفعول. و(حَل): 

فعل ماض ضد حََرّم. و(لكم): الخطاب للأحبّة المذكورين في البيت قبله. وقوله 


۳0 ~ 


حل العقدة: نقضها فانحلّث. و(أوّاخي): بالخاء المعجمة» جمع آخية» كائنة» عود 
في حائطء أو في حبل يدفن طرفه في الأرضء ويبرز طرفه كا حلقة يشد فيها الدابة. 
وقوله (رُوَي): بضم الراء مقصوراء أي: فيَلّ» من رَوَيْتٌ الحبل: فَتَلْهُ. وقوله 
(أواخي): فعل مضارع من المؤاخاة؛ وهو ملازمة الشيء. ااذه ويا وقوله 
(منه): أي من ذلك الحبل المذكور. (عَيَ): بالعين المهملة» مصدر عَبِيَ بالأمرء 
كرضي: لم َد لوجه مراده» وَعَجَرّ. وهو مفعول أواخي. والوقف عليه لغة 
ربيعة. والمعنى: هل حل لكم يا أا الصارمون لحبل ودادي أن تحلوا حبال فتل 
الودء أي: قَثْل حبال الود على القلب» وجعلها حبّاً لاء لأنه يخاطب جمعاً؛ فكل 
واحد منهم له حبل ود مفتول قد حله هوء وأفرد الحبل في البيت قبله» لأنّه حبل 
وده الذي صرموه هم. ومن المعلوم أنَّ نقض العهدء وحلٌ عقد الود بالإعراض بين 
الأحباب» وقطع رحم الأصحاب من غير عذر حرام قال تعالى: أوفوا قود 4 
[ه/انائدة/ 1١‏ والأمر للإيجاب. وعذر القوم معروف. وبالقبول موصوف؛ لأن 
الاشتغال بالله لم يترك لهم حساً لسواه» ولا تذكراً لمن عداهء وله در القائل: 


ص 
م 


أدنى ال هوى مايّنسي العبدّاسمّه وأوسطه نار تأَججبالوَفَدٍ 


-۲٣‏ بني الدَارِي وَافَجْرَ َل ي جَمَفْتُمْ بد داري ِجْرَكيَ 
(بُعّدي): بضمٌ الباء الموحّدة وسكون العين المهملة مفتوح الياء التحتيةء وهو 
مفعول مقدّم لقوله جمعتم» وصف البعد بالداريّ» أي: المنسوب إلى تميم الداري“ 
(1) هو تميم بن أوس بن خارجة» ينسب إلى الدارء وهو بطن من لخمء يكنى أبا رقيّة بإبنة له تسمّى 
رقيّة. كان نصرانياً فأسلم سنة تسع من الهجرة. كان يسكن المدينة» ثم انتقل إلى الشام بعد مقتل 
عثيان رضي الله عنه. روى الشعبي عن فاطمة بنت قيس أثّها سمعت من التبي صل الله عليه 
وسلّم يذكر الرجال في خطبته » وقال فيها: حدّثني تيم الداري» وذكر الجسّاسة وقصّة الدجال. 


وهذا أولى عا مخرجه المحدثون في رواية الكبار عن الصغار. انظر: الاستيعاب في معرقة 
الأصحاب لابن عبد البرّ ج۱ ص197. 


ع 


رضي الله عنه الذي اختطفه الجان في قصته المشهورة. وهو بعد اختطافٍ من أهله 
ومعارفه من الناس» بحيث لا يشعر ب ولا بأجواهع القينيه:عتهنم»: الغبية 
الكلية. و(ا هجر): معطوف على بُعدي. وقوله (عل): بتشديد الياء التحتيّة متعلّق 
د(جمعتم) يعني: يا أييا الأحباب محم عل يعدين: بعد الاختطاف الذي 
اختطفت فيه عني وانفصلت مني. وبُعدٌ الهجر؛ وهو إعراضكم عتي» واشتغالكم 
ا ينسيكم إِيّاي بالكليّة مع أن فنكم فني. 

والحاصل: إن بُعْدَّه عنهم بعد الاختطاف وبُعْدَهم عنه بعد الاشتغال. والأحبة 
هم السبب عنده في حصول هذين البعدين. ثم قال (بَعْدَ دَارَي): تثنية دار» وقد 
خذفت نون المثنى للإضافة إلى (هجرق تثنية هجرة» حُذفت منه النون أيضاً 
للإضافة إلى ياء المتكلّم. وكتى بداريّ ال هجرتين عن مثل الهجرتين اللتين كانتا 
للصحابة في عصر النبوّة المحمّديّة: الهجرة الأولى من مكة إلى بلاد الحبشة؛ وهي 
الهجرة النفسانيّة» خرج فيها من النفس؛ التي نفس الأمر هي القلب الذي هو 
بيت الربّء ولكنه في جاهليّته مملوء بأصنام الأغيار إلى بلاد حبشة الأكوان 
المكذّرة بغيريّة الأطوار. ثمّ الحجرة الثانية» وفيها النورانية المحمّديّة من النفس 
لطمئئّة التي هي القلب أيضاً إلى المدينة المحمّديّة » والحضرة الأحمدية 

۳- هركم إن كان حت ربوا منسزل اليد أَسْوَا حاتي 

[/] (هجركم): مبتدأء والخطاب للأحباب. يعني: صذكم وإعراضكم 
علي لاشتغالكم بي تجل» مع احتياجي إليكم في وصول الإمداد الإلميّ إلى قلبيء 
وتقوية وون ون بالحكم الإلهيّة» والنصائح العرفانيّة. وقوله (إِنْ كان): إِنْ 
شرطيّة. واسم كانَ ضمير راجع إلى هجركم. و(حتماً): خير كان. والمعنى: إِنْ كان 
ولا بد من هجركم لي. (قرّبوا): جواب الشرط. (منزلي): أي اجعلوه قريب منكم. 
والمنزل المقام الذي ينزله في حضرة القرب الربّانٌء والتجلي الصمدان؛ فإنّهِ إذا 
شهد السالك حضرة الغيب المطلق في مظاهر تصاوير المشايخ» ومقادير هياكلهم 


7 


الفانية في حضرة العلم الراسخ سهل عليه ما يصدر منهم من الحجر والإعراض؛ 
ونجحت مقاصده والأغراض» ونسب التقريب إليهم باعتبار الظاهر بهم وهو 
الحق» وهم القانون فيه. س 
وزن أفعل التفضيلء من السوءء فخمَف بقلب الهمزة ألفاء ڈ لم أضيف أسوا إلى 
تيا : تثنية حالة» فحذفت نون المثنى لإضافته إلى ياء المتكلّم وأدغمت الياء 
في الياء. يعنى: إن البّعْد أسوأ الحالتين عنده: حالة البعده وحالة ال هجر؛ وإنا كان 
كلك لآ حال لعن كنب ع عه ال ف عليه اه ون ا 
E EY‏ 
٤‏ - :يا دوي الود ذْوَى عُودٌ ودا ويي نگم بن ڌ أن اَم دي 
(یا ڏوي): أي يا أصحاب العَوْدِء بفتح العين المهملة: الرجوع السهل عن 
مقتضيات الغضب والقهر أو الود بالإحسان بعد الإحسان . (ذَوَى) بالذال 
المعجمة: أي ذبل ويبس. و(العودٌ): بالضم الغصن. و قوله (ودادي): أي 00 
يعني المحبّة منكم لي (بعد أن أبنع): أي نضج. قال فى القاموسق: اله 
قطافه. و(ڏّي): مدر دو وأصله ذياء والوقف عليه لغة ربيعة». ب يعني: أنتم 
أصحاب أخلاق حسنة» وطباع مهدّبةء وقد يبس عود مَوَدّتكم لي» ومحبتكم 
لجنابي» بعد ما كان أخضر ريّانء وكنت معروفا بالإحسان. 


e 


6- عَهَذُكُم وَهُناً يت العَذكبو ت وَعَهدي كقَليب ادي 

يعني: عهدكم من جهة الوّهن بسكون الماءء قال في القاموس: «الوَهْن 
العف في العملء ويحرّك». (كبيت العنكبوت): قال تعالى : #وإنَّ ازع 
الت ليت ال بوت © [۲۹/ المنكبوت/ ]4١‏ يضرب به المثل في شدّة الضعف. 
وكذلك عهد الأحبة اق ما يُعهّد منهم؟ وهي صورهم الظاهرون ہا في عالم 
الأكوان» في تل الرحمن» فلا تمنع قوة البصائر من شهود الملك الح عند ذوي 


a 


العرفان. وقوله (وعَهدي): أي ما يعهد الناس متي من صورتي الظاهرة والباطنة. 
أي: من جهة طيّه» وهو تعميره. والمعنى: إن ما يعهد مني مثل البثر المعمورة التي 


> ر 2 حل سل سل لي 
ت 


اشتد وقوي بنيانهاء قال تعالى: #ويثر معطلاو وقصر مشير 4 [۲۲/الحج/ 5؛] فقال 
بعضهم: البئر المعطّلة قلب الكافر. والقصر المشيد قلب المؤمن» وهنا البئر 
المعمورة العتديلة الطىّ القويّة البنيان قلب السالكء ينتفع به الوارد والصادر 
بإدلاء دلو السؤال» فتخرج منه الحكّم والنوادر. 

5 يَاأَصَيْحَابي ای پیا لبعد يَينَنَايُقض طي 


و 


(الأصَيحاب): تصغير أصحاب للتعظيم. يُكَنّي بهم عن الملائكة الحفظة 
الملازمين له؛ لشرف مقامهم وإن كانوا على حال لا يقبل الترقي» والإنسان يقبل 
الترفّي و(تمادى)/111/ ب] تطاول. و(بَيْنْنَا): بض النون» أي: فرافنا. وقوله (لِبُمْدٍ 
بيننا): بين ظرف مبني على الفتح» أي: كائن بيننا. وقوله (لم يُقضص): بضمٌ الياء 
التحتيّة مضارع مبني للمجهول. و(طَيَ) نائب الفاعل» وهو مصدر طواه يطويه: 
قطعه وأمضاه. والمعنى: أنه يشكو إلى أصحابه أن فراق محبوبه تطاول عليه» وما 
ذلك إلا لبعد بينه وبينه لم ينقض طيّه» وهذا البعد أمر لازم ؛ إذ لا مناسبة بين 
الوجود والعدم» ولا بين الحدوث والقدم. 
١‏ عَلِنُوا رُوْحِي بِأَرْوَاح الصّبَا ‏ كَرياائيي د الت حي 
(عَلَّلُوا): فعل آمرء أي: اشغلواء قال في القاموس: هتَعَلّلَ بالآمر: تَشاغَلء 
وعَلَلَهُ بالطعام وغيره تَعْلِيلاً: شغله به». وقوله (رُوحِي): أي اشغلوها عن 
شكوى الفراق» وبعد التلاق. والفراق يقتضي وصلة سابقة» وهي حضور المعلوم 
في حضرة العلم الأزلي» حضور معدوم في موجود؛ فلا تج عليه الوجود فارقه 
وبعد عنه» فشكا الفراق على طريق العشّاق» وظهر له البعد الذي لا ينقضي أيداء 
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وتبين عدم المناسبة له؛ فازداد غا وكمداء فطلب من أصحابه أن يشغلوا روحه 
المتوججهة من حضرة الأمر الإلهيّ على الأمر الإلمىَّ بأرواح. (الصَّبًا): قال في 
القامومن 1 E A a‏ لك نيا عن 
الروح الأعظم الظاهر عن الأمر الإلهي بغير واسطة عن ثريا الأسماء الربائية. 
وبنات نعش التقادير الأزليّة من الحضرة العلميّة. وأرواح تلك الصّبًا كناية عن 
الأرواح المنفوخة في المياكل النورانيّة والترابيّة الراضية المرضيّة. ثم قال (قَيرَيّاها): 
بالتشديد للياء» وهي الريح الطيبة. يعني: بطيب روائح هاتيك الأرواح المذكورة 
(تَعِيد الميت حَيَ): أي حيّاء والسكون لغة ربيعة. يعني: تحيي الميت بروائح 
أنفاسها من طيب غراسها. وقي نسخة يعود الميت حيّ؛ فإن الأرواح المنتشرة عن 
الروح الأعظم كانتشار أشعة الشمس عن قرص الشمس» هي التي تحي الأجسام 
بانتشارها عليها. أو الروح الأعظم الذي هو يحيى بها ما انتشرت عليه أرواحه 
وأصل الأحياء للاسم المحيي المتجلي بصيغة الأمر في ذلك الروح» متجليا على 
حقيقة يوخ من باب الفتوح. 
۸-ومتى مايرٌ نَجْدٍ عَبَرَثْ ‏ عَسرثْ عن ير يوي 
(سِرَّ): بكسر السين المهملة وتشديد الراء: بطن الوادي وأطيبه. وما طاب من 
الأرض وكَرّمء وخالص کل شيء» كا في القاموس. وهو منصوب على أن 
مول (عر تا ماف إلى (تعد)ء وهوها أ قان الأرضن» :والطريق 
الواضح المرتفع» وما خالف الّورء أي: تبامة» مذكّرء أعلاه: تهامة واليمن؛ 
وأسفله: العراق والشام» وأوّله من جهة الحجاز: ذات عرق. كذا في القاموس. 
كناية عن عالم الحياكل الطيّبة الظاهرة» والأجسام الزكيّة, بالأخلاق الفاضلة 
الزاهرة. وقوله (عَيَرَتْ): بفتح العين المهملة وفتح الباء الموحدة» والتاء لتأنيث 
الفاعل. والفاعل ضمير راجع إلى أرواح الصّبًا في البيت قبله. ومعنى عبرت: 


FV» —‏ ب 


دخلت وجازت. يقال: عبر الوادي مَرَّ به وقطعه. يعنى: متى ما مرت هذه 
الأرواح الطيّة على هذه المياكل الطاهرة. (عَرّت): e‏ الباء الموخدة» من 
التعبير وهو الإخبار. يقال: عبّرعًا في نفسه: أعرب وأخير. وقوله (عن سِرّ): 
بكسر السين المهلة أيضاً قال في القاموس ا ره والجمع 
اسار (مَيَ): : ترخيم مَيّة وهي محبوبة غيلان ذي الرّمة. و بضم ال همزة 
وفتح الميم ترخيم أميّة أيضاً: اسم امرأة» رخا على غير القياس لضرورة الوزن 
والقافية. كتى بهاتين المحبوبتين عن حضرة الذات الإهيّة» وحضرة الأسماء 
الربانية. يعني: لا يكون من التعبير عن ذلك إلا بعد/[57/أ] هبوطها إلى 
هياكلها الطبيعيّة وأجسامها النورانيّة» فإئّها ما أدركت الكمال إلا في عالم الكثافةء 
وهو عين حقيقة اللطافة » قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه من أبيات له: 

ولافخرإلانيالجسوم وكونمبا مولّدة الأرواح ناهيك من فخر 


۹-ما حديثي بِحَدِيثِ كَمْ سَرَثْ | فأسَرَتْلِِيَمِنْفَيَ 
(ما حديثي): أي كلامي الذي أحدثكم به. يعني: معناه الذي أريده. (بِحَدِيثِ): 
أي حادث؛ بل هو قديم» لأنه من كلام الله القديم» يلقي تراكيبه وجمله في نفسي 
بطريق الفيض والإلهام وإِنْ كان ذلك من قسم النظام» قال الشيخ الأكبر: 
كلاناليس بشعر ولا من شاعريل وارث مصطفى 
أنطقه الله به مشل ما أنطق أهل الدين والاصطقا 
وقوله (كم سرت): فاعله ضمير عائد إلى أرواح الصّبًا في البيت السابق. 
اوضر تا هن الذرى #اشدى وش غا الال مرق رى وذلك لان عار 
الأجسام ليل مظلمء فسير أرواحها فيها سيرٌ في ليل مظلم. وقوله (فأسرّت): من 
الإسرار» وهو السرّ ضد الجهرء أي: أخبرت خفية لنبئ فقيل بمعنى مفعول. أي: 
خبر مَنْ غيره. أو بمعنى فاعل مخبر لغيره» وهو صاحب النبوّة. وقوله (من نُبَيّ): 


A 


تشر اوهو الي سباق ا ي وال :إن الأولياك [ذا وروا ا اف 
علومهم يرئوها بكيفيّة تلقيها من حضرة الغيب لا بطريق التعليم؛ فإنَ الأنبياء عليهم 
السلام ما تلقوها بطريق التعليم من غيرهم» وكذلك الأولياء عليهم الرضوان. 


سے 


أي صَبا أي صَباًهِجْت كنا سرامن أبن باك“ السَّْي 
(أَيْ): بفتح الهمزة وسكون الياء» حرف نداء للقريب. و(صَبَا): بفتح الصاد 
المهملة. منادى» وهو ريح الصّبّاء E‏ به عن عالم الأرواح الأمريّة» كا مرّ. وقوله 
(1ئ) ددد الناذه العنيائيةة أو دال عل من الال فة هصرف 
محذوف» تقديره: (صَباً) بفتح الصاد المهلة» من الصَبْوَة» وهو جَهلة الفتوّة. صَبَا 
يَضْبُو: وأصله الميل» صَبًا إليه: مال وحنّ. يعني: يا أا الصّباء أيّ ميل وحنين إلى 
الأحبّة. (هحت): بكسر الهاء وكسر التاء المثثاة الفوقيّة» خطاب بيع لمن وهو 
فعل ماض» من عاج هيج هَيْجاً وهياجاً بالكسر: أثار. وقوله (لنا): أي لذلك 
الصَّبًا والميل كائناً لناء ونحن موصوفون به؛ لكنّه كان ساكناً فهجته علينا. وقوله 
(سَحراً): أي وقت السحرء وهو قبيل الصبح أواخر الليل» وهو وقت نزول 

الربٌ إلى السماء الدنيا كا ورد في الخبر”» أي: ظهوره متجلياً بعالم ا محسوسات. 

قال عفيف الدين التلمسانٌ: 

أسكرت بان الحيّ يا نسمة الشّحَر فهل أتيتٍ عن الأحباب بالخبر 
إلى آخر الأبيات» وهي في ديوانه المشهور. وقوله (من أين): أي من عام 

الكون» أو من عالم العين المغيبة عنا. (ذياك): تصغير ذاك» اسم إشارة للبعيد. 

)١(‏ في (ق):هاذي. 

(۲) إشازة إلى قوله صلّ .الله عليه وسلّم فيا أخرجه مالك في الموطأء كتاب الحج» باب: المواقيت. 
والبخاريّ في صحيحه» كتاب: الدعوات» باب: دعاء نصف الليل» 1۳۲١‏ : «يتنزّل ربّنا كل ليلة 
إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له» ومن 
يسألني قأعطيه؛ ومن يستغفرني فأغفر له». 
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(وَالشّدّيَّ): بض الشين المعجمة وفتح الذال المعجمة» وتشديد الياء» مصغر 
الشَدَّا بالقضر ؤهو: قوة ذكاء الرافحة. يعلى من أبن كوّة هذه الراقحة القاتتحة 
التي دخلت في أنوفتاء فَسَرَثْ فينا حتى 5 فناء نفوسنا. وأصله الروْحء 
بالضمٌ النفخ » وحكم الله وأمره» والقرآن» والوحي» وجبريل» وعيسى عليه 
السلام» وما به حياة الأنفس كا في القاموس وهو للحق الوجود المتجلي كالرائحة 
للمسك تدرك بالشمّ »ولا يدرك المسك منها مالم يعلم من قبل الرؤية ونحوهاء فلو 
شممنا رائحة لا تشبه الروائح لا يمكن أن نستبدل/[77/ ب] بها على ما هي له من 
الأشياء. وقد وقع لنا مرّة أننا كنا داخلين مع جماعتنا على بلاد الخليل» وهي حبرون 
في زمن الربيع فشممنا رائحة زهرمن أعطر الروائح» وعجزنا نحن وجماعتنا عن 
معرفة ذلك الشيء الذي تخرج منه تلك الرائحة فلم نقدر على معرفته» ومضينا. 
-0١‏ ذَاكَ أن" صَائَحْتٍ رَنَانَ وَكِحَرَْتٍ بِحَوْدَانِ كي 
(ذاك): أي الشذا المذكور شممناه منكِ يا ريح الصبا. (أنْ): بفتح الهمزة 
وسكون النون» أي: لأن لأي من أجل أن (صافحت): بكسر التاء المثنّاة الفوقيّة 
خطاب لريح الصّبًاء أي: مسَسْتٍ في حال مرورك. (ريّان): ضدّ عطشان. 
(الكلا): بالفتح العشب النابت في الصحارى والقفار» كناية عن الأسرار 
المحمّديّة والأنوار الأحمديّة التي بدأ بها الله تعالى خلق الأكوان» ولأجلها 
تفصلت حقائق الأعيان. قوله (وتَحَرّشت): بالشين المعجمة وكسر التاء أيضآء 
خطاباً لريح الصّبًا. واحترش بالشيء: تصدّى له وقصده» أي: تصدّيت وقصدت 
وتعرضت. (بحوذان): وهو اسم بنت» بالحاء المهملةء بعدها واو » وذال معجمة» 
وألف ونون» قال في القاموس: «الحَوْذان نَبْت» وقد كنّى به ههنا عن الجناب 
الإهيّ الغيبيّ الذي لا يُدركء ولا يُترك؛ فمن تحرّس به لا يصل إليه» ولا يقدر أن 


)١(‏ في (ق):إن. 
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بيجم بعقله عليه؛ ثم أضافه إلى قوله (كَ): ع الكت وفتح اللام وتشديد 
الياءء مصغر كى بكسر الكاف» قال في القاموس: «كلى الوادي: جوانبه" كناية 
عن جوانب وادي الأكوان؛ فإتّها مظاهر تجليات الرحمن. ومعنى ذلك: إن هذه 
الرائحة لعلّها فاحت لدينا من أحد هذين الأمرين» وليس بعد الله ورسوله عين 
هي أشرف عينء وقدّم الكناية الأولى» لأنّه ترقى في البين» والمصافحة مناسبة 
للحقيقة المحمّديّة» كا أن التحرش يناسب الثاني» المنزل المثاني. 
ل فدات رْوى وَتَرْوى"ذا وَحَريئاعَن فَنَاةَالجي جه 
(فلِذا): أي فلأجل ما ذكر من المصافحة والتحرّش (تُروي): بضمٌ التاء 
مضارع اذاف يقال: رو العطشان إذا أشبعه من الماء. و(تزوي): بفتح التاء 
رويت الحديث أزروفة: نقلته. وقوله (ذ1): أي صاحب. (صدی): أي عطش» 
مفعول تروي الأوّل. (وحديثاً): أي كلاماً معطوف على ذا صدی» وهو مفعول 
تروي الثاني؛ ففي الكلام لف ونش مُرَنّب. وقوله (عن فتاة ا يّ): ل 
الثاني. وكتى ب(فتاة الحيَ): عن الحضرة الأسمائية الإيّة التي مبدؤها الاسم 
الحَىّء وكونها فتاة: أي ظاهرة في كل حين بتجل جديد؛ فهى فتاة دائ)ً. وقوله 
(حَيَ): صفة حديثاء وقف عليه في لغة ربيعةء والحّ: الحق. قال في القاموس: ١لا‏ 
يعرف الي من الل الحق من الباطل». 
۳- سَائلي ما د تو في سَائْلٍ الد دمع لو شِئْت غِنَىّ عَنْ سف 
(سَائي): أي يا سائلي. (ما): اشتفهامية: و(شَعَنِي): لكاي قال في 
القاموس: الم 0 هَرّلّه). ر يعني: أي شيء شأني؛ 


)١(‏ في (ق):تّروي وتّروي. 
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الدمع» وهو ماء البكاء. كناية عن المعاني التي تفيض من عين بصيرته» أي: 
معاينتها للحقائق الإهيّة» بحيث تظهر شواهدها في أثناء عبارته من غير قصل منهء 
من قبيل قول العفيف التلمسانّ قدس سرّه: 
ولا تنطقوا حتى ترّوانطقهابكم يلوح لكممتكم فتلك شؤونها 
كالعارف ساكت. والحق ينطق على لسانه بالمعاني الفائضة على قلبه. وقال 
ديشي اه عدا قر ع اترمجدا جاريه كلحم لز يمه الحائل لت 
7 ]أ] منه أن یعیده» فقال: «إِنْ كنت أجريه فأنا أمليه». وقوله (لو شئت): 
يعني يا أمها السائل. (غِنَىّ): مبتداً و وخيره المقدم قوله: في سائل الدمع. 
والغنى للاستغناء. (عن شفتيّ): تثنية شّفة. يعني: عن الكلام الذي يخرج من بين 
د ا ا ا ا ا 
عنده فلا ينطق إلا بإنطاق الحىّ تعالى له كا قال: #أَنطْقَنا انه الد ۍ انی کل سء 
18 تك( ] وذلكف أن ای تغاك إذا كان لان 1 
الذي أراده النبيّ صلى الله عليه وسلم في حديث التقرّب بالنوافل: «كنت لسانه 
الذي ينطق به“ سلب اللسان عنه عنده أل عله كله مسولا عل خف 
الفانية بحقيقته الباقية» ظهرت العين الواحدة في قلبه وسالت دموع العلوم؛ 
و 
٤‏ ُنْب َثَعَب داكن وخ اهيدل ای 
000 وقد کنی 
بذلك عن الروح الإنسانيّة المتوّجّهة من عالم الملكوت الأعلى لتدبير هذا اليكل 
الإنساني. وقوله :(لم تُعْتِب): بضمٌ التاء المثثاة الفوقيّة» أي: لم ترفع العتب» أي: 
الملام» يقال: فا أعتبني» أي: ما أزال عنّى بسبب عتبي. يعني: اها دائ تكثر 


(۱) انظر تخريجه ص5 .١4‏ 
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الحَتّب عَلَ في جميع أفعالي وأقوالي وأحوالي؛ لأثها من العالم الأعلى» وأنا من العام 
الأدنى. وهي من العالم النوراني» وأنا من العالم الظلماي. وهي من العام الأمرء 
وأنا من عالم الطبيعة. ثم قال (وسلمى): وهي اسم محبوبة مشهورة. كنى بها عن 
النفس الإنسانية. ثم قال (أسلمث): أي سلّمت الأمرء ولم تنازع شيئاء من قبيل 
قول الشيخ الأكبر قدس سِرٌّه: 
فأسلمت ووقانالله شرا ورّخرح BERTE UE‏ 
(وكمى): أي منع أهل الجمَى» قال في القاموس: «الجمى كإلى ما حي من 
شيء». وكتى بأهل الجمى عن الأساء الإلهيّة. وقوله (رؤية رَيَ): أي ريا مرخ 
وهو اسم محبوبة» كنى بها عن الذات الإهيّة المحميّة بأسائها الحسنى لكثرة ظهور 
آثار أسمائها المختلفةء قال العفيف التلمسانّ قدس سرّه: 
منعتها الصفات والأسماء أنْتريدونبرقعأسمء 
فالأول جمع اسم» والثاني اسم واحد. عَلَّم على المحبوبة» أصله مقصورء وقد 
مده الناظم للضرورة الشعريّة: 
-والتي يَعْنّو ها البَدْرسَبَثْ عَنْوَةرُوْحيوَمَال وَنمحَي 
(يعنو): يخضع ويذل. و(البدر): كناية عن الإنسان الكامل الذي قابل الشمس 
الأحديّة بكله» ولم يبق فيه فضلة لمقابلة شيء أصلاًء فلا تدخل عليه الظلمة من 
جهة أبداً؛ لارتفاع الحجب كلها عنه؛ فقد امتلاً من النور الأحديّ. ول ينتقل 
النور الأحديّ إليه» ولا حل في شيء منه أصلاً؛ إذ لا شىء معه. وإِنَّا هي مراتب 
ينزها؛ فتظهر به ويظهر بہاء ک| قلنا في مطلع قصيدة: 
ظهرتَيانورُوالسُوَىعَدَمُ فأشرمَت من ظه ورك الط 
وقوله (سَبَثْ): فعل ماض من سَبَى العدوٌ سَبْياً وسسبّاء: أسَرّه. و(عَنْوَة: أي 
قهراً وغلية. (روحي): مفعول سبت» فصارت روحي ملكا لماء فصارت روحهاء 


ات 


ا ل 


وظهر قوله تعالى: # وفحت فيه من روح € [١۱/الحجر/۲۹].‏ (ومالي): معطوف 
على روحي. يعني: جميع ما أملكه فصار ملكها من قوله تعالى: © إِنَاحَنُنرِيتُ] رض 
ملعلا € 151/ مريم/ 14٠‏ وإِنّا ينتقل الإرث بعد موت المورّث. وهنا انتقل بالسبي 
والقهر والغلبة. وقوله (وْمَيَّ) بضمٌ الحاء المهملة وفتح اميم مضافاً إلى ياء 
المتكلّم» مصغر جمّى» بكسر الحاء» وهو ما تُحمى من كل شيء/771/ ب ]من دار» 
أو أرض» أو جهة. أو بلاد» ولله در القائل: 
5- عُذْتٌ يا كَابَرَتْ مِنْ صَدَّهَا ‏ كبدي حِلْفَصَدَىَ واللَفْنُ َي 
ا ع ا ا 0 
كابدت. وقوله 55 كر الجاء ا و i‏ الحالف المعاشر. 
و(الصدى): العطش. يعني: من كثرة التعطاش والتشوّق إلى لماء المحبوبة» 
ولقاؤها متنع. (وَالَفْن): أي جَمْن العين. درَي): أي ريّان من كثرة البكاء. 
7 وَاجدا مُنْذٌَ جَمَابْرْثُعُهَا 2 تَاظري من قَلِهني القلب كي 
(واجدا): بالجيم» من الؤّجدانء وهو حال من فاعل عدب وهو التاء. (منذ): 
1 س 01 ود 51 س و2 
اسم مبني على الضم. (جَهَا): أي هجر ولم يصل. (يرقعها): فاعل جفاء والترقع 
بضمٌ الباء وض القاف» وتُمتّح أيضاً: ما تَسثّر به المرأة وجهها. كى بالبرقع عن 
الإنسان الكامل الذي هو غطاء على وجه الحق» وهو غطاء هالك أي: فانٍ 
مضمحل عن نفسه کا قال تعالى: کل سىء شالك إلا و وجهّة,» [۲۸/ القصص/ ۸۸] 
کس نا ان وس وجه ريك € /٥٥[‏ الرحمن/57-57] وقوله (ناظري): مفعول 
جفاء والناظر: العين» أي: كل ما ينظر مني فيشمل الحواس كلها والعقل؛ وهو 


VY - 


بعد الإنسان الكامل عنه في شيخه أو في نفسه لتحققه بالفناء في العيان» وغيبته عن 
عوالم الإمكان. وقوله (من قلبه): أي قلب برقع» وهو عقرب» ويُشْبّه به شعر 
الأصداغ. كناية عن حجب الآثار الكونيّة من أهل الغفلات الطبيعية» ىا قال 
تعالى : واه أَنْسَو مِنَالْأرْضٍ تنا 11// نوح/17]. وقوله (في القلب): أي الفؤاد. 
(كيَ): مصدر كوا يَكويه كَيا: أحرق جلده بحديدة ونحوهاء وهي المكواة. 
والكّيّة: موضع الكَيّ» كذا في القاموس. وهو التعشق بملاح الأكوان. لأنْها آثار 
لمات الأشاء انان 
- وَلَنَا بالشعب شَعْبٌّ جَلَدِي 2 بَعْدَهُم خَانَ وَصَرْرِي كَاءَ گيٰ 
(الشّعْب): بكسر الشين المعجمة: الطريق في الجبل» كناية عن عالم الأجسام 
العنصريّة. (وشَعُب): بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة: قبيلة عظيمة 
وهي كناية عن حضرات الأساء الإلهيّة المتجلّية بإظهار الأكوان. وقوله 
(جَلَدي): محركة. أئ: قوتي. (بعدهم): أي بعل فراقي هم بانحراف خاطري عن 
مراقبتهم ومشاهدة ظهورهم في الأثار الكونيّة. وقوله (خان): بالخاء المعجمة من 
الخيانة خلاف الوفاء» أي: لم يسعفني» ولم يثبت معي في تحمّل مشقات بعدهم 
عني. (وَصَبْرِي كاء): أي ضَعْفَ وَجَبّنَ. وقوله (كَيْ): أصله كيئأء مصدر كا 
فحُذفت ال همزة تخفيفأء والوقف عليه بالسكون لغة ربيعة. 
4- حَلَقَتْ نار هوى حَالَمَني ‏ لاخَبَتْدُوْنَ لِقَاذَاك السخبي 
(حَلَقَتْ): أقسمت. (نارٌ هَوّىَ): أي حرارة عبتي التي هي كالنار في الحرقة. 
وفي نسخة جَوَّىء» أي: وجد وشوقء والتنكير للتعظيم. وقوله (حالفني): بالحاء 
المهملة. أي: لازمني وعاهدتي» قال في القاموس: «الحلف» بالكسر: العهد بين 
القوم والصداقة» والصديقٌ يحلف لصاحبه ألا يَغْدْر به» وحالفه عاهده ولازمه». 


26320 في (ق):جوى. 
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(لا حَبَتْ): لا سَكَنَتْء ولا انطفأث. (دون لقا): بحذف الهمزة لضرورة الوزن» 
أي: إلا أن تلاقى» أي: تجد بالمعاينة ذاك. (الحبَيّ): بضمٌ الخاء المعجمة وفتح الباء. 
الموحدة. مصغر الخبّاء. والخبّاء ككساءء؛ من الأبْنيّة» يكون من وَبَرِه أو صَوفء أو 
شَعَره كا في القاموس. كنى بذلك/1/141] عن الصور الحسيّة والمعنويّة الظاهرة 
بطريق التأثر عن الأساء الإلهيّة. والإشارة بذلك الخْبَيّ إلى جنس الخباء؛ إذ لا 
ار تون اوور يوط ا كر و ,ايها فإ كل اناق 
الكون توججهت على إظهاره جميع الأساء الإلهيّة. باعتبار أن كل اسم منها جامع 
لكل اسم قال تعالى: لهل ادعو آنه أو ادعو للحن أا ما دعو له المآ لس 4 
[۷الإسراء/ 1۱۰]. 
عِيْسَ حَاجي اليبْتِ حَاجِي لَوْ ‏ كَُأنْ أَضْوي إلى رَخْلِكِمَيَ 
(العيس): بكسر العين المهلة وسكون الياء التحتية: إبل بيض» يخالط بياضها 
شُفْرَته كذا في القاموس. (حاجي): بتخفيف الجيم لضرورة الوزن. وأصله 
حاجّي بالتشديد» جمع حاح» وحذفت النون للإضافة إلى (البيت): أي بيت الله 
تعالى» وهو الكعبة. والمعنى: يا عيس الحاجين إلى بيت الله تعالى. وقوله (حاجي): 
يعني حاجاتي» قال في ق 5 بالضم: الحاجة. وجمعه: حَاج وحاجات 
وحوائج) . وقوله (لو أمَكّنُ): , عع اقمره وكح البو وخديدالكاف تسوه 
على البناء للمفعول. (أَنْ): مصدرية. (أَضْوي) بالضاد المعجمة مضارع ضَوَى 
يَضوي وضويًا: انض ولأ ىا في القاموس. (إلى رَحْلِكِ): بالحاء المهملة 
وكسر الكاف. خطاب للعيس. والرحل: مركب البعيرء أي: موضع الركوب 
منه. e‏ بالضاد المعجمةء أصله ضا مصدر مؤكد لآضويء وإسکانه 
لغة ربيعة. كتى بالعيس عن عالم لجان وبحاجي البيت عن الأرواح الكاملة 
المتوجهة اىم العالية إلى حضرات التجليات الإلهيّة في العوالم الإمكانيّة. ومعنى 
E‏ أي يمني منه ٽا في تصرّف أمره أَنْ أنضمٌ وألتجى إلى جملة 
- ۳۷۹ 


الراكبين السائرين على تلك العيس إلى حضرة الغيب المطلق. 
“يل عل وقي طرف" كذ كنك شى رَافِاعنْ قَدَعيَ 
(بل): حرف إضراب. (على ودّي): أي عحبّتِيء متعلّق بقوله دَمِى. يعني: على 
خا ذلك الذى أجل هن ال وب اة وقول طرف )لی باي 
و(الطَّرّف): العَين. و(دَمِيَ): قعل ماض» ای جرى دمه مكان الدمع من كثرة 
البكاء. وقوله (كنت أسعى راغباً): أي معرضاً. (عن قدميّ): تثنية قدم. والمعنى: 
لو أتمَكّن من الانضمام والالتجاء إلى هؤلاء الركب السائرين إلى بيت الله الحرام 
كنت أسعى على قدميّ معهم؛ بل كنت أسعى بعيني الدامية من البكاء على عسي 
التي أجدها هم معرضاً عن المثي على قدميّ؛ وهم ركب العارفين من أهل 
الكمالء السالكين في مقامات الجلال والجمال. 
7 فرت باكَسْعَى الذي أَقُهدْتٌ دوَعَاوك اة وني 
(قْرْتِ): بضمٌ الفاء وسكون الزاي وكسر التاء الَا الفوقيّة» خطاباً للعيس. 
و(المسعى): مكان بين الصفا والمروة. كناية عن مقام تحقيق الشهود. بالتردد بين 
الصفا الروحانيّة» ومروة الجسانيّة» سبعة أشواط الصفات المعنويّة؛ شوط الحياة 
الإلهيّة الساري أثرها في عالم الطبيعة العنصريّة» وشوط العلم القديم الممد للعقول 
والحواس الكونيّة» وشوط الإرادة الربانية المؤثرة في النفوس الإنسانيّة» وشوط 
القدرة الأزلية الظاهرة بإظهار القوى الإمكانيةء وشوط السمع الي المؤثر 
بإظهار السمع الكون» وشوط البصر الرحمانّ المؤثر بإظهار البصر اللات 
وو الكلام الح المؤثر بإظهار المعاني والحروف والأصوات. وقوله 
(أَمْعدْتُ): , يضم الهمزة وسكون /14[1/ ب] القاف وكسر العين وضمٌ التاء» على 
أنه ا أي: أقعدي الحظ والقصور في الحمّة والحال عنهء أي: عن 


)١(‏ في (ق): بجفن. 
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ذلك المسعى. وقوله (وعاويكِ): بالعين المهملةء بعدها ألف فواو» ويكسر 
الكاف: خطاب للعيس» معطوف على التاء في فزت أي: وفاز عاويك. 
و(العاوي): اسم فاعل من عَوَّى يَعْوِي ع لَوَى جلي يعني: زمام ناقته 3 
صَرَّتَ أومَّدَ صَوْتّه ولم يُفصِحء و - الشيء عَطَّمَهء كذا في القاموس. والمعنى: 
فُرْتِ يا أيتها العيس بالمسعى المذكور» وفاز أيضاً من لَوّى زمامك وعطفك له 
أي: للمسعى المذكور دوني» حيث لم أفز أنا بمثل ذلك وقوله (عَي): مصدر 
مؤكد لاسم الفاعل وهوعاويك» وأصله عيّاء وسكونه في لغة ربيعة. 
-٣‏ بِيءَ بي إِنْ قَائَني مِنْ قَاتِني ال بت مَاجبتٌ” ليه السّنّ َي 
(سِيْء) : بكسر السين المهملة» وسكون الياء وفتح الهمزةء فعل ماض مبني 
للمفعول» من ساءه سَوْءاً: فعل به ما يكره. (بي): أي فعل الله تعالىى بي ما أكره. 
(إنْ فاتني): من الوت قال في القاموس: «قَانّه الأمرُ فَوْتا وقَوّاتاً: ذهب عنه». 
وقوله (مِنْ قاټني): جمع فاتن» من فته ينه وفتّوناًء والفِثتّة بالكسر: اليرت 
والضلالء» والإثمء والفضيحة» والعذاب» والجنون. والححتة. وأصل فاتني: 
انين خذفك مه لبون لاال( اا السجمة المفتوبحة وسكون 
الباء الموحدة وكسر التاء المثّاة الفوقيّة» وهو المنّسع من بُطون الأزض» وصحراء 
بين الحرمين» كذا في القاموس. كتى بذلك عن حضرة الأساء الإليّة الظاهرة 
بإظهار آثارها من العوالم الإمكانيّة. ومعنى كوا فاتنة الحَبّت: أي مثيرة في علوم 
الإمكان بِمَنْ هي أسماؤه؛ وهو الحقّ تعالى أحوالاً ختلفةء وأعمالاً متقابلة» وأقوالاً 
متباينة» کا قال تعالى حاكياً عن موسى الكليم عليه السلام: لن هى إلا فنك 
ضِلٌ يبا س سا وَتَنْيف من كَمَآُ» الآية [// الأعراف/ .]٠٠١‏ وقوله (ما): أي 
الأمر العظيم الذي (جبْتَ): بضمّ اليم وسكون الباء الم وخدة وض التاء» ضمير 


)١(‏ في (ق): خبث. 
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المتكلّمء أي: قطعت (إليه): أي إلى ذلك الأمر العظيمء أي: لأجل حصوله 
والوصول إليه. (السّىّ): بفتح السين المهملة وتشديد الياء التحتية: الفلاة» واسم 
موضع» كذا في القاموس. كنى به عن طريق المجاهدة» وسبيل السلوك إلى ملك 
الملوك. وقوله (طَيَ): مصدر طَوّى الأرض يَطْوِيبَا طَيًاً: قطعها. وهو مفعول 
مطلق مؤكد لقوله (جبْتٌ): من حيث معناه كقوهم قام وقوفاًء وقعد جلوساء 
والوقف عليه بالسكون لغة ربيعة. 
- حَاظِري مِنْ حَاضري مَرْمَاكِ دي قَضَاءٍ لا احتيارلِينَيْ 
(حاظري): أي مانعي من الحَظرء بالحاء المهملة وسكون الظاء المعجمة؛ وهو 
المنع. وقوله (من حاضري): بالحاء المهملة والضاد المعجمة؛ جمع حاضر من 
الحضور خلاف الغيبة» وهو مضاف إلى مَرْمَاكُ بكسر الكاف» خطاب لعيس 
حابي البيت في البيت المتقدّم. وَالَرْمَى موضع الرمي» أي: رمي الجارء يقول 
للعيس» أي: لراكبهاء إن المانع لي من حضوري في موضع رمي الجمار كل عام. 
كناية عن إلقاء دعاوي الصفات السبعة» صفات المعاني: الحياة» والعلم والقدرة» 
والإرادة» والسمع» والبصرء والكلام؛ وهي الحصيّات السبع المحصونة بالدعوى 
في النفس الإنسانيّة. فرميها في هذه المواضع الثلاثة جمرة العقبة في الدنياء 
والوسطى في البرزخ» والتي عند مسجد الخيف. من الخوف في العقبى؛ إِنَّا ذلك 
لتظهر له أصوطاء وهي الصفات السبعة الإهيّة. وقوله (بادي): خير المبتدأ الذي 
هو حاظري» أي: مانعي من ذلك إا هو ظاهر. (قضاء): بالتنوين» وتنكيره 
للتعظيم» أي: ظاهر قضاء الله تعالى الأزلي. ثم قال (لا اختيار لي شي)/ [1/15] 
بسكون شى بعد حذف الهمزة» والأصل شيئاً بالنصب» خير لا العاملة عمل 
ی و( عار )© اسا و 6 ر ا رعو عدر بألل 
شيئاء وإذا كان اختياره لیس شيئا كان ليس موجوداً؛ وإنّْا هو ثابت ليس بمنفي؛ 
كا أن الأكوان كلها ليست موجودة مع الله تعالى؛ وإِنّما هي ثابتة ليست بمنفية 
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ولا يلزم من الثبوت الوجود؛ فقد يكون الح المستحق ثابتاً لإنسان» ولكنه غير 
ظاهر» فهو ليس بموجو د؛ لأن الموجود هو الظاهر. 

لَابَرَى جَذْبُ البُرَى جِسْمَكِ نَضْتِ مِنْ جَدْبٍ البَرى وَالتَأي تي 

(لا): دعائيّة. و(بری): تحت وهزل. و(الجذب): بالجيم والذال المعجمة 
مصدر جَذَّبّهِ يجْذِبَه: مدّه. و(البُرى): بالضمٌ جمع برَة كثبة حلقة في أنف البعير أوفي 
لحمة أنفه. (جسمّكِ): مفعول بَرّى» بكسر الكاف» خطاب لعيس حاجي البيت. 
كناية عن عالم الأجسام الإنسانيّة. و(جذب البرى): كناية عن التكاليف الشرعيّة 
الشاقة. و(اغْنَضَتِ): بالعين المهملة فالتاء المثنّاة الفوقيّة فالضاد المعجمة» وكسر 
التاء: خطاب للعيس أيضاء معطوف على حلة لا بَرَّى. والمعنى: عوّضك الله 
تعالى» أي: جعل لك عوضاً (من جَدِب): بالجيم والدال المهملة» أي: َل 
وقخط. (البرَى): بفتح الباء» ومن البُعد عن أوطان التحقيق. (نَنَ): بفتح النون 
وسكون الياء مشددة: مصدر نَوّتِ الناقة نيا ونّوّاية: سَمِنَت من أكل النوى» فهي 
اوية. يعني: فقا من ات الأعمال الظاهرة» وزيادة أجرء وهو مناسب لعالم 
الأجسامء إذ هي كثيفة» وعملها كثيف» وجزاؤها كثيف. جزاء وفاقا. 
١-حَفَفِي‏ الوَّطء تفي اليف يعَكَغَيرٍ فُوَوِلَمْئَضَي 

(حَقَفِي): فعل أمر خطاب لعيس حاجيّ البيت. و(الوَّطْء): مفعوله» وهو 
مصدر وطِتّه بالكسرء يَطَأه: داسّه. وقوله (ففي الخيف): أي خخيف وادي منى. 
(سِلِمْتِ): بكسر التاء» خطاب للعيس» وهي جملة دعائيّة. وقوله (على غير فؤاد): 
أي قلب من قلوب الح لير والمعنى: إذا مررتٍ يا عيسٌ حاجّي البيت 
بخيف وادي منى خففي الوطء فإِنْكِ لا تدوسين وتطئين هناك إلا على قلوب 
الحبين المنطرحة على هاتيك الأراضي شوقاً إليهاء وتلهفاً عليها. وكثى: بالخيف 
عن مقام الهيبة والجلال في حضرة القرب من الح المتعال؛ فإن القلب الداخل إلى 


د مم د 


هذه الحضرة يكون معه جسمه كالذي في خيف منى تكون معه مطيته التي يركبهاء 
وتحضر معه المناسك كلها إلا الطواف بالبيت فإئّها لا تدخل معه إلى المسجد 
الحرام» وقد طاف النبيّ صلل الله عليه وسلّم على ناقته يعلمنا المناسك؟ فهي 
خصوصيته. وللورئة من ذلك نصيب. 
١7‏ - کان لي كَلْبّ بِجَرْعَاءِ اجى ضَاء مني هَلْلَهرَدْعَلّ 
(الجرعاء): أرض ذات رمل وحجارةء كناية عن مقام المجاهدة في الله» 
وأضافها إلى (الحمى): أي حى الَْضْرّة الإلهيّة. وقوله (ضاع مني): أي فقدته؛ 
لأته ذهب مع القلوب. فانطرح في خيف منى بين يدي المحبوب. ثم قال (هل له 
ردٌّعلَ): أي لا أدري هل يمكن عودة إليّ فأصحو من سكر الغرام أم أبقى كذلك 
في قيود الميام» وما ألطف قول القائل: 
ل ی اللتجمان وويقبة کا أودعتّه ايوم الوداع مودّعي 
وأ تياف نسل واا قلبي لأني لم أجد قلبي معي/ [75/ ب] 


١4‏ - إن تی نَاسَدْنُكُمْ يَشْدَائَكُمْ شجرّائي' يلةئ َي 

(إنْ): حرف شرط مكسورة الهمزة ساكنة النون. و(تَّتَى): بالثاء المثلئة والنون: فعل 
ماض بمعنى أمال» وقوله (تَاشَذْنَكُمْ): أي سألتكم بالل ٠‏ يقال: تَشَدْتُكَ الل أي: 
سألتك بالله. وقوله (يَشْدَانَكُمُ): بالنصب» مفعول ثنى. والتشدان بكسر النون: مصدر 
تَشَدَ الضَالَّةَ تدا ونِشدّة ونِشّداناً بكسرهما: طَلَبّها وعَرَفَهَاء كذا في القاموس. وقوله 
(سجَرَائي): جمع سجر بالسين المهملة والجيم؛ قال في القاموس: «السَّجَيْر الخليل 
الصَّفِىٌ؛ وجمعه سجّراء»» وقد أضافه هنا إلى ياء المتكلم. وحذف منه حرف النداء؛ 
فتقديره يا سُجّرائي» أي: يا أخلاني وأصفيائي. (لِيَ): متعلق يتشدانكم. و(عنه): 


(۱) في (ق):شجرائي. 
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عل ضا حم أي: عن قلبي الذي ضاع متي. وقوله (عَي عَيَ): فعَيٌّ الأول من 
عَبِيَ بالأمر كرضي» عجر عنه وتعب» وهو فاعل ثنى. وعَيّ الثاني: مضاف إليه. 
الأول من عبي في المنطق: خصر. والمعنى: سألتكم بالله يا أصحابيء إِنْ آمال تَعَبَ 
الحصر الذي اعتراكم إنشادكم وسؤالكم لي عن قلبي الذي ضاع مني فتركتم 
إنشاده والسؤال عنه لعجزكم عن وجدان من يخبركم عنه؛ فالجزاء في البيت بعده. 

4- فَاغهَدُوا”' بَطْحَا وَادِي سَلَم ‏ كَهوَمَابَيِنَ اء ودي 


5 
يا 
و 


(فاعهّدوا): من اين للشىء» قال في القاموس: ١تَعَهَدَه‏ وتعاهده: تَمَقَدَم 
e A O‏ مسيل واسع فيه دقاق الحصى. و(السَّلَم): 
SC aS‏ سم وكتّى ببطحاء 
وادي سَلم عن عالم الأرواح الذي هو الوادي المقدس طوّى» قدس عن دنس 
الطبيعة» وانطوى فيه كل شيء. وبطحاؤه موضع قبول الفيض الإلحيّ؛ والمدد 
الربَانَ؛ وهو عالم العقول والألباب. وقوله (فهو): أي قلبي الذي ضاع مني بين 
كَدَاء وكُدَيّء قال في القاموس: «كداء كسماء» اسم عرفات» وجبل بأعلى مكّة؛ 
دخل النبي صل الله عليه وسلّم مكّة منه. وكُدَيّ كسُمّىّ» جبل بأسفل مكّة خرج 
منه» وجبل آخر بقرب عرفة». كنى بالأوّل عن النور الأوّل الأعلى» وهو نور الحق 
تعالى. وبالثاني عن النور الثاني الأسفل» وهو نور محمّد صلى الله عليه وسلّم الذي 
قال تعالى: 9# ڈور عل ور © [4؟/ النور/ .]۳١‏ 

14د يَاسقَى الله عَقِيْقاًبِالْلَوَى وَرَعَىنَمقَرِئْقَأَهِنْلُؤَيَ 

(يا): حرف نداء» والمنادى محذوفء أي: يا قوم. (سقى الله عقيقاً): هو الوادي» وکل 
مسيل شقه ماء السبيل» وموضع بالمدينة» وباليامة» وبالطائف» وبتهامة» وبنجدء كذا في 
القاموس. و«اللّوّى): كإل» ما التوى من الرمل. كنّى بذلك عن المقام المحمّديّ الذي 


)١(‏ في (ق):فاعمدوا. 
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هو موضع الفيض الربّانَ والمدد الصمدانّ» والوحي الرحماني. (وسقاه الله): أي أدام 
غيث العلوم نازلة لديه» وهاطلة عليه. وقوله (رَعَى): أي حَفْظ . (نمّ): بفتح الثاء الثلثة 
وتشديد الميم» بمعنى هناك. و(الفريق) الطائفة من الناس ؛ يعني حفظ الله تعالى جماعة 
من العارفين المحقّقِين في ذلك المقام المحمّدي» ورثوه بنسب التقوى. وقوله (من لَوَيَ): 
يعني أئّْهم من بني لؤي ابن غالب بن فهر؛ فهم من آل بيته صل الله عليه وسلمء كا قال 
عليه السلام: «آل محمّد كل تقيّ إلى يوم القيامة»". 

0١‏ وَأُوَيَْاتِ بوَاوِ'َلَفَتْ فو كاتث رَاحَيِيْ في رَاحَتَيٌ 

ED‏ تمعن E‏ بالك معو فل ران 
البيت قبله. أي: رعى الله أويقاتٍ. (بواد): نكرة للتعظيم» وهو الوادي المقدس 
طُوى؟ قلب العارفين/ [17/ أ] الكامل ينطوي بأمر الله » وينشر بأمر الله » وهو أو 
أثر من آثار أمر الله . وقوله (سَلَمَتْ): أي مضت في ذلك العالم الروحانّ قبل النفخ 
في الأجسام» كا ورد في الحديث: «إن الله خلق الأرواح قبل الأجسام بألفيَ عامة". 
وقوله (فيه): أي في ذلك الوادي. (كانت راحتي): الراحة ضد التعب. (في راحتي): 
أي في يديّ» تثنية راحة» وهي باطن الكف. يعني: كانت راحتي في باطن كفي قابضاً 
عليهاء إذا شئت أطلقئّها أو أمسكتها. كناية عن العالم الروحاق الأصلّ الذي كان 
فيه قبل أن ينزل إلى عالم الطبيعة ويسكن في اركب العنصري. 

اموي ميد ن بو عقو ا 

(مَعْهَدِ): با لحر بدل من واد. والمعهد: المكان الذي يتعهّده صاحبه للسّكنى فيه 

وفي القاموس: «الَعهد: انزل الَعْهَوْد به الشىء». فهو وادٍ باعتبار انصباب غيوث 
)١(‏ انظر تخ رجه في ص1٦۱۸‏ - ۱۸۷. 

(۲) ذكره العجلونّ في الكشف» وقال ضعيف جدا فلا يعوّل عليه» وكذا قول ابن عيّاس: خلق الله 


الأرواح قبل الأجسام بأربعة آلاف سنة قلم يثبت عن ابن عبّاس؛ بل هو باطل عن قاله ابن 
حجر المكيّ في فتاويه الحديثية» انظر الكشف للعجلوني ج۳ ص 787. 


د را 


SS 
التجلّيات الإلهية. وهو معهد باعتبار سكناه المعهود وما يَعهّد فيه ساكنه من‎ 
التوججهات الربانيّة» والكالات النازلة من الحضرة العليّة. وقوله (مِنْ عَهْدِ) والعَهُدٌ‎ 
مطرٌ بعد مطرء يدرك آخرّه بَلَلَ أوَّلِ كذا في القاموس. (وأجفاني): مضاف إليه.‎ 
كناية عن البكاء بسيلان الدموع منهاء وهي حجب العين» وهي من العين؛ إذ الحق‎ 
تعاق ليس بمحجوب؛ وإنَّا نحن محجوبون عنه بناء كما قال سبحانه: َم عن‎ 
ولم يقل هو محجوب عنهم. والبكاء من الفرقة‎ ]٠١ رم يوم دجوو 4 [ المطففين/‎ 
بالحجاب. وقوله (على جيده): أي جيد ذلك المعهد على طريق الاستعارة. والجيّد:‎ 
العنق. وقوله (من عِقَدِ): بكسر العين المهملة وسكون القاف» وهو القلادة مضاف‎ 
ذلك إلى (أزهار): نَُكَرَ للتعظيم. كتى بالأزهار عن الأحوال التي ينتجها له ذلك‎ 
البكاء من الذل والانكسارء والشكر والثناء الجميل. و(خُلَ): بضمٌ الحاء المهملة‎ 
وفتح اللام» تصغير حلي بفتح الحاء المهملة وسكون اللام: ما يرين به.‎ 
كم عَدِيْر غَادَرَ الدّمْعٌ به أف اوي سارى‎ - ۳ 
(كمْ): للتكثيرء ويخفض ما بعدها بمَّن مقَدّرة» أو بالإضافة. و(الغدير): بالغين‎ 
المعجمة القطعة من الماء يغادرها السيل. وغادر الثىء بالغين المعجمة: تركه وأبقاه.‎ 
و(الدمع): فاعل غادرء أي: دمع عينين. (به): أي بذلك المعهد المذكور, يعني: فيه.‎ 
(أَهْلَهُ): مفعول غادرء أي: أهل ذلك المعهد. (غير أولي): أي أصحاب. (حاج): أي‎ 
حاجات. قال في القاموس: «الحاجة جمعها 5 أو حاجات». وقوله (لِرَيَ): بفتح‎ 
. الراء مصدر روي من الماء واللبن كَرَضِيَ ريا ورياً. د يعني: بالفتح وبالكسر‎ 
قَتَرَاينِي مِنْتَرَاهُ كَانَلَوْ ادلي عفرت فِيْدِوَجْتكَيَ‎ -4 
ثرائي): بالثاء المثلئة والراء» غَنايّي وثروتي. وقوله (من ثَرَاه): الثرى بالثاء‎ :) 
امخلئة والراء مقصوراً: التراب. والضمير للمعهد في البيت السابق. واسم كان ضمير‎ 
راجع إلى ثراه. وخبرها قوله (من ثراه): أي كان ثرايّ من ثراه. (لو عاد): أي رجع.‎ 
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(لي): يعني ثراه مرة أخرىء وهو كناية هنا عن حال الذل والاتكسار الذي كان له في 
ذلك المعهد. وقوله (عَفَرْتُ): أي مَرَّعْتٌ» يُقال: تعفر في التراب تمرّغ فيه» قال تعالى: 
* قار نيو تًا 4 [٠/العاديات/ ]٤‏ والنقع هو التراب والغبار الدقيق؟ فإنه مما تثيره 
العاديات: آي الأرواح العاديات» أي : المسرعات من أمر الله؛ تشر أي: تیج 
الأحوال السائرة لها. ا (وَجَنتيّ): تثنية وَجنَة» مفعول عفرت اا إلى ياء 
المتكلّم؛ حذفت منه النون ا ياء التثنية في ياء المتكلّم وني القاموس : «الوجتة 
مثلئة» وكَكَلمّة وحرّكة: د . وكَنّى بالوجنتين عن ظاهره وياطنه. 


عا م *»سا اه 


6- حي ربعي | يَارَبْعَ الحيَا باي جِيْرَتَنَافِيِدِوَي /77[1/ب] 


(حَيّ): فعل أمر من التحيّة. ل ا 
يا رَبْعِيَّ الحيّاء وهو من رَبَعَ» كَمَيِمَ» يَرْبَعُ رَبْعاء بفتح الراء؛ فالرّبْعٌ مصدر من 
قولك رُبعُواء بالضمٌ؛ مُطِروا في الربيع. والياء في الرَّبْعي ياء النسبة. و(الحيا): من 
أسماء المطرء وهو بالحاء المهملة والياء مقصورة؛ وإلَّا أضيف إلى ايا لثلا بوهم 
أن الرّبعي منسوب إلى الرَبْع بمعنى المنزل. وهو كناية عن مطر العلم الإهيّ من 
سماء الغيب الحق في ربيع قوة الحال الشوق الإيّ. وقوله (رَبْعَ): مفعول حَيّ: 
أي منزل الحياء» بمعنى الاستحياء؛ وهو هيكل الإنسان الكامل. ثم قال (بأبي): 
أي أفدي جيرتنا منصوب بأفدي المحذوف. (وجيرته): المجاورون له في المقام؛ 
وهم العارفون الكاملون. وضمير (فيه): راجع إلى ربع الحيا. وقوله (وَيَ): بفتح 
الباء الموحدة» فعل أمر معطوف على حي من قوم حيّاك وبّاك: أي أضحككء 
أو قَرَّبَكَء أو جاء بك أو بو أك ذكره في القاموس. 

5- أي عيش مر لي في ظِهٍ اَي إِذْ ضَارَ حَظَّي ينه أي 

(أي): اسم استفهام» يقصد به التهويل والتعظيم. و(عيش): مضاف إليه. 
وقوله (مرّ لي): أي انقضى. (لي في ظلّه): أي ظلٌ ربع ا حيا المذكور في البيت قبله. 
وقوله (أسفي): أي يا أسفيء فحرف النداء حذوف منه. و(إِذْ): تعليليّة. (صار 
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حظّي): أي نصيبي. (منه): أي من ذلك العيش. (أي): يعني قولي أي عيش 
إلى آخره على طريقة رد العجز على الصدر. 
1- أي لَيّالي الوَضْلٍ هَل مِنْ وَمِنَ التَعْلِيْلٍ كَوْلُالصَّبٌ أي 
(أيْ): : بفتح الهمزة وسكون الياء» حرف نداء للقريب. و(ليالي الوصل): كناية 
عن عالم الروح الأمريء فكونبا ليالي لأثّها من عالم الكون؛ فهي أوّل مخلوق ظهر 
عن أمر الله تعالى القديم» كما قال سبحانه: # وکوک عن اوج قل الروحٌ مِنْ 
مر ری € [17/ الإسراء/ ۸١‏ ] وكونها ليالي الوصل فإن السالك إذا صفا من أكدار 
الطبيعة وأحكامها يصير روحانيآء فيتصل بأمر الله تعالى الذي كلمح بالبصر من 
غير اتصال. وقوله (هل من عودة): فان الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجسام 
بألفي عام» كما ورد في الأثر. ثم إذا سوّى الله الجسم من العناصر والطبائع على 
حسب ما سبق به العلم القديم» والقضاء العدلء والتقدير القويم» نفخ فيه من 
روحه» وأنزله من حضرة قلمه الأعلى إلى لوحه» فاختفى على هذا السالك حقيقة 
ما هنالك» فطلب العَود إلى ما كان لتنكشف له شُّجْنَة الرَّحِمِ المتعلّقة بعرش 
الرحمن. ولله در الإمام الجِييَ: حيث قال في مثل هذا الشأن: 
تَعَالوا هنا خی تسوه كه كثنا. ولا عھدنا حت ولا عهذى خا 
وقوله (ومن التعليل) مصدر تعلل بالأمر: تشاغل بهء وتعلل بالمرأة: تلهى. 
والمعنى: من تعليل الإنسان لنفسه وتسليتهاء أن ينادي ليالي الوصلء ويسأها هل 
عن غودة إل الوضان يت الاتفضال: 
4- وبأ الطَّرْق أرجو رَجْمَها ربا أقضي ولا أَدْرِي باي 
[بأي]: يعني لا أدري بأي طريق أرجو رجع هاتيك الليالي؛ قن الروح قبل 
اتصاها وتعلقها بالجسم كانت خالية من عالم الخيال» فلا اتصلت بالجسم 
وتعلقت به انفتح عليها عالم الخيال» فأشغلها عا كانت فيه من قبل من: الصفا 
عن كل ما يشغلها ويلهيها عن الاتصال يعالم القدس» وحضرات الأمر الإلهيّ 
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فتمنى لو رجعت له الحالة الأولى» وأخبر آنه لا يدري بأيّ طريق يصل إلى ترجيه 
رجوعها فضلاً عن رجوعها. ثُّمّ قال (ربّما أقضي): أي أموت على حالتي هذه؛ 
والميت تحشر على حالته التي مات عليها؛ فكان في حياته لا يدري باي طريق 
يرجو رجوعها وبعد./ /٨۷[‏ أ] موته كذلك لا يدري بأي طريق يرجو رجوعها. 
ns‏ مِنْوَرَائِي وَهَوَى بين يدي 
(حَيْرَتي): بالحاء المهملة مفتوحةء بمعنى التحَبّر؛ وهو عدم الاهتداء للسبيل؛ 
لت ور قضاء إِطيّ قديم لا بد من نفاذه كيف ما كان. والقضاء من 
ورائه بحيث لا يعلم ما تضمّنه من مراد الله تعالى. و(هوى) وهو الميل النفسان 
ا ل والمهوى بين يديه حاضر يعلمه ويعلم ما 
تضمّنه من الأمور. وقوله (جِبْرَتي): بالجيم منادى حُذف منه حرف النداءء تقديره 
يا جيرتي؟ ذه هله و ر والجار والمجرور في قوله (من ورائي): 
أي كائن من ورائي» وبين الموصوف. وهو قضاء. والجيرة: جمع جارء وهو 
المقاسم» والحليف» والناصر. كناية عن أهل طريق الله تعالى من العارفين. 
٠‏ دَعَبَ العُمرٌ ضَيَاعاوَالْقَضَى ‏ بَاطِلاًإِدْلَمْأَقْرِْنكُمْبِشي 
قوله (الِعُمْر): أي عُمري؛ فالألف واللام عوض عن ياء الكلّمء وقال ذلك 
يندب حاله بان عمره ذهب ضياعاً» وانقضى باطلاً؛ حيث لم يفز من معرفة ربّه بشىء 
يدركه منه» والأمر كذلك؛ فإن غاية ما يحصل عليه العارف بربّه يحصل على معرفة 
نفسه» ويكشف له عن فنائها وفناء العوالم كلها في وجود الح الح القديم ولا 
يُكشف له عن وجود الح القيوم ما هو فیتحقق به ولا يعرف ما هو ولا يفوز منه 
بشيء؛ إذ کل شيء هالك إلا وجههء فلا شيء معه حتى يفوز منه بذلك الئيء. 
١‏ غَْرَمَاأُولِيْتُ مِنْعَفْدِوَلَا عِرَْوَالَبِْمُوثِحقَاًمنقُصَيَ 
قوله (ما أُولِيثٌ): استثناء من قوله (ذهب العمر): إلى قوله () فز منكم بشيء): 
وهو استثناء متصل؛ فان ما ذكر شيء وهو قوله (ما أُوليتٌ): بضمٌ التاء للمتكلم 
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ا «أَوْلَيْنهُ الأَمْر: وليه إياه». وقوله (مِنْ 
عَقَدِ): داننا اڭ ال عفد الى الكير ويقال: عَمَدَ الوّلاءء بالفتح؛ ؛ وهو 
حكم في الشرع لمن أسلم على يد رجل ووالاه» أو وال غيره على أن يرهُ ويعقل عنهء 
فإنّه صحيح كما صرّحت به الفقهاء» وقد نوّه بولاء العتاقة» وعقدوا لما باباً من 
أبواب الفقه» وشَّرَطوا فيه أن يكون مجهول النسبء وألا يكون عربياًء و ألا يكون له 
عتاقة. ولا ولاء موالاة مع أحد» وقد عقل عنه. وليس المراد هنا هذا الحكم؛ وإنّا 
مراده موالاة آل بيت النبوّة على طريقة التشبيه بأن يعقد مع قلبه» ويأخذ العهد على 
قلبه بنُصرءهم وعبتهم. والمعنى: أنه م یز طول عمره من الح تعالى بشيء؛ لأنّه تعالى 
ليس كمثله شیء. وإن عرف نفسه» وقيل له من عرف نفسه فقد عرف ره. يعنى: 
عرفا یرف 23 اسع مرخ ولك العو ء الى ل ر بهن ره عد مر اله لكآ 
بيت النبيّ صل الله عليه وسلم. وعد هذا الشيء فوزا له» ونجاة» وهبة» وعطيّة من 
به عب فيه صلى الله عليه وسلّمء وهو شيء من أشرف الأشياء من قبيل قوله تعالى: 
لقان لج ا وبل فطل فط 4 ['/البقرة/ 170 وقد أضاف في البيت (عقد) إلى 
(ولاء). في نسخة (عقدي) بياء التكلم: وأضاف (ولاء) إلى (عترة) بكسر العين 
المهملة وسكون التاء المختاة الفوقيّة وبالراء» قال في القاموس: «والعِتّرَةء بالكسر: 
شل الرجل فط وَعَشارَئة الأَدْنَوْنَ عن مضى وغَير». وأضاف (العترة) إلى 
(المبعوث): أي الذي بعثه الله تعالى» أي: أرسله لهم لحداية الأمّة. والمبعوث صفة 
لموصوف محذوف؛ أي: عترة النبيّ/ [/51/ ب] المبعوث. وقوله (حقاً): أي بعثاً 
حقاً من نسل. (قَصَيَ): بض القاف وفتح الصاد المهملة وتشديد الياء ساكنة؛ 
وشو تصق بن كلانه واس وه أحد ا ادان هل اف عله ودل وقد 
سلك هذا المسلك الشيخ الأكبر محيي الدين بن العربي قدّس الله سره فقال: 
جَعلتٌ ولائي آلّ أمدقْرْيَةً على رَغْم أهل البعديورئتي قربا 
وما طَلَّبَ الْمُخْتَارٌ أجراً على ادى بتبليغه إلا المودةفي القربى 


د ا وات 


شو سے سے 
کو : 
4 ہہ س 


وقال الشيخ عمر رضي الله عنه“: 
١‏ - صد مى ظمّئي لَمَاكَ لماذا وَمَواكَ قلبي صار منه جُذاذا 
يقال صد عنه صدوداً: اض وص فلان فلاناً عن كذا: منعه» كر 
كأصَدَّم أشا ر إليه في القاموس. فقوله (صَدٌ): مصدرهء نكر للتعظيم؛ معنأه: :مع 
حصل من المحبوب الحقيقي» صاحب الجال الحقيقي الذي محبته هي المحبة 
الحقيقية. ثم قال (حمَى): بمعنى منع» وهو فعل ماض» وفاعله ضمير فيه راجع 
إلى قوله صد. وَ(ظَمَيِي): أي عَطَمِي مفعول أوّل لقوله حَمَى؛ فإن حمى ينصب 
مفعولينء قال في القاموس: لع الاش ما يَضِرّه: مَنَعَهُ أياه. وقوله (لَاكَ): 
مفعول ثأنٍ لقوله حمى. والمراد باللَّمى هنا الريق البارد من فم المحبوب. والكاف 
حرف خطاب للمحبوب الحقيقي؛ وهو الحق تعالى المتجلي بوجوده في كل صورة 
عدميّة صوّرها باسمه المصوّر؛ لأنّه الخالق البارئ المصور. و(لََاه): حلاوة 
توحيده التي يضرب بها المثل عند الشعراء» وهو التوحيد الحقيقي الذي ترتفع فيه 
الأكوان. وتفنى جميع الأعيانء ولا يبقى غير حقيقة الوجود الحق الذي كل يوم 
هو في شأن. وقوله (لماذا): استفهام على التركيب. قال في القاموس: «يكون ماذا 
كله استفهاما على التركيب كقولك: لماذا جئت» انتهى. وهو سؤال واستفهام 
رغبة في الحواب» ولا يمكن أن يكون للعدم من الوجود خطاب إلا في الصور 
العدميّة التي هي عين الحجاب. وإذا وقعت الكنايات من العاشق تكلم بيا أراد 
وطلب المستحيل وكل ما يتمتاه الفؤاد وإ علم من نفسه عدم الاستعداد. ومن 
هذا القبيل قول الشيخ الأكبر قدس الله سرّه. 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: تصحيحي على المؤلّف قدّس سرّه. 


[الكامل] 
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وماذاعليهالوتَرُةٌتحتِةً علينا ولكن لااحتكام على الدّمى 
فجعلها من قسم الدّمى بض الدال الو جم ذمية: وعي صورة الصنم 
المنحوت من حجر أو خشبء لعدم إمكان نطقها عادة؛ فلا تجيب من سأطاء ولا 
تتكلّم لجاديّتهاء ىا قال إبراهيم عليه السلام: « لوهم إن کا قور 4 
الآية [١5/الأنبياء/‏ 63 فأنزل الأصنام 0 من يعقل بقوله: « مسََلُوهُم 4 
والقياس: فاسألوهاء وكذلك قوله: #ينطقورت € مجارات لقومه بإثبات دعوى 
الماثلة مع زيادة استحقاق المعبودية وقد نفى المائلة بنفي النطق في المعنى» وكذلك 
الحقيقة لكال تنزيهها عن مشاة الأكوان لا تنطق ولا تجيب إذا سيّلت؛ ولكتها 
تكلم بكلام ليس من جنس الكلام المعهود بالصوت والحرف؛ وهذا قال: دلا 
احتكام على الدّمى» . وأشار بقوله: «وهواك قلبي صار منه جُذاذا» بواو الحال إلى 
أن كلامه ذلك من قبيل كلام العشّاقء يُطوى ولا يُنشّرء ويُسمّع ولا يُذكر؛ لأن 
لسان المحبّة مطلقء ولهجه بسر القلوب مغلقء ألم تسمع إلى قوله موسى عليه 
السلام: إن يلاك © 1/ الاعراف/ ]٠٠١‏ ومن يقدر على مثل هذا الخطاب في 
الكلام ؟!. و (الَذَاذ): بالذالين المعجمتين» اسم مصدر من جد بمعنى قطع. 
۲ إن كان في تَلَفِي رضَاك صَبابَة وَلَكَ البَقَاءُ وَجَدْتٌ فِيْهِ لَذَادَا/م /٠۸[‏ أ] 
(التلّف): عحرّكة المّناء والهلاك. والفناء في طريق الله هو الكشف عن جميع 
أعيان العوالم غا هو سوى الله تعالى من المحسوسات والمعقولات؛ بحيث يجدها 
السالك كلها ونفسّه معها ووّجدانّه فانية» هالكةء معدومة بعدمها الأصلى ؛ وإِنّما 
هي مقذرة مفروضة بتقدير الوجود الحق سبحانه وتعالى» وفرضه ها على حسب ما 
يريد زلاً؛ وإِنّا تظهر موجودة بإضافة الوجود الح تعالى إليها من قبيل قوله 
سبحانه: الله تور السَّموامت والارّض » [4؟/النور/ ]٠٠‏ أي: وجودهما الذي هو 
النور الحقيقي بإضافته إليهما. وبسبب هذه الإضافة حكم الإدراك العقلى من جميع 
العقلاء بوجود السموات والأرض» وسمّوا ذلك بالوجود المستفادء وبالوجود 
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المجازي بالنسبة إلى وجود الحق تعالى الوجود الحقيقي. واعتبروا ابتداء هذه 
النسبة؛ فسمّوا العوالم كلها حوادث» لأن وجودها مستفاد عندهم من الوجود 
القديم» وهو أثر الوجود القديم» لا عين الوجود القديم عندهم. وتلاعبت بهم 
الأوهام» وعجزت الأفهام. ونصوص الكتاب والستة تأبى ذلك؛ بل استفادة 
الوجود من الوجود الح طرف من الولادة» وقال تعالى:# قولوت ت ولد اله 

وت تچ كذ € [۳۷/ الضّافات/ ١١١‏ -؟65١]‏ وقال سبحانه: کم كيذ وم بوذ 4 
DENE Ns‏ يكذ 229 وم یکن لَه 
كفوا اد © /1١١[‏ الإخلاص/۳-٤]‏ و عن العرا a a‏ 
هو الظاهر لكل أحد وهو المنسوب عند العقل لجميع العوالم» فهو الباطن عن كل 
أحدء قال تعالى :هو الول وال اهر ولان وهر يكل ون علي © [ه/ الحديد/ ؟] 
فلا وجود إلا وجوده. والعوالم كلها تظهر بوجوده. وتختفي في شهوده. 
و(الصبابة) شدة الشوق. يعني: إن كان رضاك في فنائي واضمحلالي حتى تنفرد 
أنت بالوجود وحدك كا هو الأمر عليه في نفسه. ولكن لا يصل السالك إلى 
التحقيق بذلك إلا من باب المحبّة» ولهذا قال صبابة» أي: تلفي من جهة الصبابة. 
(ولَكَ البقاء): أي الدوام والاستمرار بلا زوال. وقوله (وَجَدْتَ): واف أن 
الشرطيّة» من الوجدان. وَجَدَ المطلوب بده وا أدركه. وقوله (فيه): آي في 
تلفي. (لّذاذا): بالذالين المعجمتين من اللذّة نقيض الألم. يقال: لڏه الشيء ولذ به 
لذاذاً. وقوطهم: اما الت عارف بفناء قط» معناه: إذا عمّه الفناء. وأمّا إذا بقيثٌ فيه 
بقيّة لضرورة المحبّة إن الّحبّ يجد في فنائه في المحبّة لَذَة بسبب بقائه مياه وهذا 
ذكروا «-حجاب المحبّة لأجل البقيّة» التي بها يحبّ؛ بحيث لو زالث لزالتٍ المحبة؛ 
وهذا قال الملا جلال الدين الروميّ”" قدّس الله سره في كتابه «المثنوي» ما معناه: 


)١(‏ محمّد بن محمّد بن الحسين بن أحمد البلخيء القونويء الروميء جلال الدين. عام بفقه الحنفية 
والخلاف؛: وشتى أنواع العلوم الإسلامية. صاحب المثنوي المشهور بالفارسيّة. صاحب الطريقة 
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الكل هم المعشوق» والعاشق هو الحجاب. والمعشوق هو الحيّ» والعاشق ميّت. 
وماذاعليهالوتَ,رُةٌتحِةً علينا ولكن لا احتكاعَ عل الدُّمى 
مراد ب (الكبد): القلب. و(سَلَبْتَ): بفتح التاء» خطاب للمحبوب الحقيقي. 
أي: اختلست وأخذت قهرا وذلك بسيب المحبّة الحقيقيّة. وقوله (صحيحة): 
حال من كبدي» أي: سلبتها مني وهي صحيحة سليمة» فهي عندك في جميع 
الأوقات» لا تغيب عنها طرفة عين» وهو شأن المحبّين في دوام مراقبة محبوبهم. 
(فامنن على رمقي): بفتح الراء» وفتح الميم» والرّمَق: بقيّة الحياة. يعني: امنن على 
بقية حياتي التي بقيّتُ فّ. (بها): أي بكبدي المذكورة حال كونها (منونة): اسم 
مفعول مِنْ قوهم مَنَّ الحبلّ: قطعه. وقوله (أفلاذا): حال من الضمير في ممنونة. 
والأفلاذ: جمع فِلّذة بكسر الفاء وسكون اللام وبالذال المعجمة» قال في القاموس: 
«الفلذة: بالكسر واء القطعة من الكبدء ومن الذهب» والفضة. واللحم. 
والأفلاذ جمعها» انتهى. وإنّما طلب أن يرجع إليه قلبه لي فيتحقق بمعرفة عبوبه. 
ولقد اجتمعت/[748/ ب] مرّة برجل من أهل الجذب و الاستغراق في الله 
فسألته عن مسألة إهية. فقال لي: نحن لا نؤكّد. أنتم تؤكّدون. فتعجّبت أنا 
والحاضرون من كلامه ذلك». ومُحكى عن الشيخ عبد القادر الكيلاني قدّس الله 
سرّه آله قيل في مجلسه: «ما أحسن لوين في الله!. فاطرق ساعة: تي رفع رأسه 
وقال : عُفلاء الله أحسن منهم؛ بْب عليهم نسمات الله باقةٌ؛ فلا تمرك من شعرات 
لحاهم طاقة» يحملون مها على عامل النبوة». 
١‏ المولويّة. ولد في بلخ ٤‏ 1ه وتوفي فيها 1۷ ه. انتقل إلى بغداد وهو ابن أربع سنوات ونشأ فيها 
في المدرسة المستنصرية. درّس في أربع مدارس قي وقت واحدء ثم ترك التدريس والتصتيف 


والدنيا وتصوّف سنة 57 4ه. انظر الأعلام للزركلي ج۷ ص۴۰ . ` 
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5 - يا رَاِمِيايَرْمِي" بِسَهُم خَاظِهِ عَنْ قَوْسٍ حَاجب و الحمًاإنقاذ 
(التّحاظ): بفتح اللام ا مؤخر العينء كناية عن توجّه أمره تعال 
بالروح» فالسهم أمره» واللحاظ حضرة الروح المدبّر لعالم الأجسام. وقوله (عن 
قوس حاجبه): كتى بالحاجب عن عالم الجسم. وكونه قوساً لاع و جاجه بالكثافة. 
وهذا الرمي حاصل له من كل شيء. وقوله (الحشا): مفعول يرمي. يعني: إن 
رميه خصوص بالبواطن فينفذ فيها. (إنفاذاً): وهي محل نظر الربّء كا ورد في 
الخير: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم؛ وإنَّا ينظر إلى قلوبكم»”. 
ه- أَنَى مَجَرْتَ لِهُجْرِ واش بي گم في لَوْمِهِلْوْمْحَكَاهتَهَانَى 
(أنى): بفتح الهمزة وتشديد النون مفتوحة» معناها كيف» اسم استفهام. 
و(هَجَرتَ): من الجر بفتح الماء وسكون الجیم» بمعنى تركت؛ أي: تركتني ول 
تحفل بي» وأعرضتَ عني. كنايه عن إشغاله بعالم الأكوان واطا قلبه عن شهود 
التجلي باسمه ال رحمن. وقوله (لِهجر): بضمٌ الهاء وسكون الجيم» أي: هذيان. 
(واش): اسم فاعل؛ وهو التام» والساعي بالتميمة لاساد ك بذلك عن 
الموى الذي يقع في القلب؛ فينقل الأعمال الحسنة إلى حضرة الحق تعالى ناقصة 
قاصرة عن كماله. وقوله (بي): متعلّق بواش. (كمن في لومه): أي ملامته لي على 
المحبة وهو العذول. كناية عن العقل القائم بهء المحجوب عن حقائق المعارف 
الإهيّة في ابتداء سلوكه في طريق الله تعالى. وقوله (لؤم): بالهمزة» وهو ضد 
الکرم» وهو مبتدأ مؤخرء وخبره مِقَدَّم وهو قوله: في لومه. وكون عقله لان) 
يلومه على المحيّة؛ لأن الغقل يمشي بالعبد على مقتضى الإدراك القاصرء 
)١(‏ في (ق): أصمى. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الب والصلةء باب تحريم ظلم المسلم» وخذله واحتقاره» 


۸ بلفظ: (إِنْ الله لا ينظر إلى صوركم وأموالکم» ولكن ينظرإلى قلويكم وأعمالكمة. 
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والوساوس النفسانيّة» والأمور الإلمية من وراء طور العقل» ولا يقدم بالعبد على 
ذلك إلا توفيق الله تعالى وهدايته» والعناية السابقة له أزلاً. وقوله (حكاه): أي 
مَن في لومه لؤم» حكى ذلك الواشى المذكور. وقوله (فهاذى): فعل من المهاذاة» 
أي: شار که في هذيانه» وهو اجر من الكلام. 
-١‏ وَل فِنِكَ مَنِ اغْتَدَى في جره فَقَدٍاغْتَدَى ني حجرو ملاذاً 
(علَّ): بتشديد الياء جار ومجرور متعلّق باعتدى. و(فيكَ): أي في عحبّتك. 
وقوله (من اعتدى): أي ظلم وافترى. (في حَجره): بفتح الحاء المهملة وسكون 
الجيم» أي: منعه. يعني: منعه لي أن ألقاك وأشهدك. كناية عن العقل؛ وهو اللائم 
في البيت قبله» من قبيل قول الشيخ أرسلان في رسالته المشهورة: «الناس تائهون 
عن الح بالعقل». وقوله (فقد اغتدى): بالغين المعجمة؛ أي: صار في (حَخره): 
بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم» أي: في حفظه لي» وستره لأحوالي» قال في 
القاموس: «نشأ في حَجْره: أي في حفظه وستره» ولا شك أنْ الإنسان ينشأ في 
حجر عقله أي: في حفظه له من جميع المؤذيات» وستره لمقابحه وعيوبه. وقوله: 
(مَلّاذاً): بالتشديد» أي: خفيفاً مُتصنّعاً لا تصح مودّته» قال في القاموس: «اكلاذ 
المخصدّم لا صح مَوَدَنه ودّئب ملاذ: خفيف». 
۷- غي السو ذه عِنْدِي لائمي عَمَْحَوَىج سَالوَرَى 
(غَير): منصوب بفعل محذوف يفسره الفعل المذكورء وتقديره: تجد غير السّلوٌ 
تجده. و(السلو): النسيان» أي: نسيان المحبوب. وقوله (لائمي): أي يا لائمي. 
[عَمَّن]: متعلّق بالسلوّء أي: عن المحبوب الذي. (حَوّى): أي جمع. (حُسن 
الورى): أي المخلوقات كلهم. (استحواذا): أي غلبة واستيلاءء قال في 
القاموس: «اسْتََحْوَّدَغَلَبَ وَاسْتَوْلَ». ولا شك أن جميع اخسن الظاهر على كل 
صورة من صور العام في الحواس الخمسء وفي العقل كل ذلك مظاهر الجمال 
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الإلميّ» ونظيره أيضاً جميع المحبّات الظاهرة في كل صورة من صور العالمء هي 
محبته تعالى لجماله کا ورد في الخبر: «إن الله جميل يحب المال)”. 

اما ةرا ية حالىي الحُيِيّبَذَادًا 
: (يا): حرف نداء. ا محذوف» تقديره يا قوم» أو يا رجل. وقوله (ما 
أميلحه): ما تعجبيّة» وأمَيْلّح تصغير أملح. والأصل: ما أملحه» وهو فعل تعجّب 
وتصغيره شاد أن النصكي عن ورا الأسراء وزرش)): تيوت تقذيرا عل 
آنه حال من ضمير أُمَيْلّحَه البارز. وقوله (فيه): متعلّق ب(حَلا). وحلا فعل ماض 
من الحلاوة. و(تبديلّه): بالرفع فاعل حلا. والضمير راجع إلى المحبوب الحقيقي. 
ومعنى تبديله: ظهوره في كل طرفة عين في صوّر غير الصور التي ظهر بها أولآ 
وهكذا في كل حين وإن تشاببت الصورء وظن الغافل أّها جامدة واقفة غير 
متغيّرة. ويتكشف ذلك في عالم الآخرة» قال الله تعالى: ‏ وير الال سا جَامِدةٌ 
وهی مرم اسحا صن اله لدی انق نكلّسَىْءٍ 4 (۲۷/ التمل/ ۸۸] فهي صور حل 
وصُوّر تُلْبّس إلى الأبد في الدنيا والآخرة» كما قلنا في مطلع قصيدة لنا: 

مط الأببواث تمع ٠‏ ##بحيى و ا ا 

والحامل لما الممسك لأعيانها بقدرته وإرادته هو اللابس اء كما قال: 
وللبستا عَلَيَهم اليسو 11# /الأنعام/4] وحقائقهم لابسة لصوّرهم؛ فهذا 
معنى ما يلبسون. وإنَّا سُمّي اللباس لأن به يحصل الالتباس على مَّن لم يعرف 
اللابس» ومن عرفه لا يلتبس عليه بجميع ما يلبس عن الصورء كا ورد في 
حديث مسلم: «فيأتيهم رهم في غير الصورة التي يعرفون فيقول: أنا يتجلى. 
فيقولون: نعوذ بالله منك» لست ريّناء نحن ههنا حتى يأتينا ربنا. فيتحول لهم في 


(١)انظر‏ تخريجه صض۳۲۷. 
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الضووة" القن يغرفون» فقول: أنا جل فقولون: أثث ربا فكعونه16© لخديف 
بطو له. فالاية كروت هم وااو اا واا ون 9 کرو لاتم 
يعرفونه غير لابس شيئاً من الصوّرء ويعرفونه وهو لابس للصورء فلا يتعوذون منه؛ 
وهو الواحد لا سواه والجميع صوره التي صورها باسمه المصورء وهو الغني عن 
العالمين. وكل الصور فانية في وجوده» فلا صور ولا لبس؛ وهذا قال: وسا 
عَلَيهم # [1/الأنعام/ 4؟ ولم يقل: #وللبسمًا بسا 4 من غير أن يقول: #عليهم € وقوله 
(حالي): اسم فاعل من الحلاوة مضاف إلى (اخِنَ): بض الحاء المهملة وكسر اللام 
وتشديد الياء» جمع حلي بفتح الحاء المهملة وسكون اللام» ما يزيّن به من مَصوغ 
اعيات والحجارة» كذا في القإموس. و(حالي الْلَ): مفعول تبديله الأوّل. وكنّى 
بالحالي من ال عن جميع الصور المحسوسة» والصور المعقولة؛ فإئّها ملابسة كا 
ذكرناء وهي حليه التي يتحلّ بهاء أي يتزيّن عند عارفه كا قلنا في موشّح لنا: 
کا د كوه حلي ةالحمخ شن الهيب 
وقوله (بذاذا): مفعول ثاني لديل قال ف القاموس: «بَذِذْتَ كعلمتٌ يَذَادَةَ 
وبدّاذا: لانت E EE‏ رها والمعنى: يحلو من هذا المحبوب 
تبديله وتغييره/ [74/ ب] الهيئة الحالية في أنواع خليّها بالهيئة اة فير اة 
بملابس حسنة تزينه مشتملة على أنواع الخلٍ» فيحلو للناظرين إليه» ويتبدل تارة 
أخرى فيظهر باهيئة الرثة» كما ورد: ارب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو 
أقسم على الله لأبرّه»”". والإقسام هنا الإلزام» والجميع صوره وأشكاله. وهي 
(1) قطعة من حديث طويل» أخرجه مسللم في غتيحه كاب الإبيان» باب؛ معرقة طريق الرؤية» 
8. كا أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب: الرقاق» باب: الصراط جسر جهنم 1٥۷۳‏ 
بألفاظ مشاببة. وكذلك أخر جه أحمد في المسند» مسند أبي هريرة 9/477. 
(۲) اخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» 7 عن أب هريرة» بلفظ: «رُبَ أشعث أغير ذي 
طمرين» تنبو عنه أعين الناس» لو أقسم على الله لأبرّه»» وقال هذا حديث صحيح اللإستادء أظن مسلا 
أخرجه من حديث حفص بن عبدالله بن أنس. وتعليق الذهبي في التلخيص: هذا حديث صحيح. 
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الأمثال التي يضربها للناس» ولا يعقلها إلا العالمون؛ وإنّما ينكرها الجاهلون. 
4- أَضْحَى بإخسَان وحن مُعْطِياً لقاس ولاس اناا 
(أضحى): أي صار المخبوب الداخل في وقت الضحىء وهو كال الظهور 
بإحسان منهء أي: إنعام. و(حسن): أي جمال حقيقي. (معطياً): خير أضحى. 
(لنفائس): متعلق بمعطياء أي: واهباً لنفائس العلوم الإلهيّة. والمعارف الربانية 
وهو راجع إلى قوله. بإحسان. وقوله (لأنفس): جمع نفس بالسكون. والجار 
والمجرور متعلّقان بأخاذ» وهو اسم فاعل للمبالغة من الأخذء بالخاء والذال 
المعجمتين. وهو راجع إلى قوله وحُسْن على طريقة اللف والنشر المرتب. وإعطاؤه 
للنفائس: جمع نفيسة من العلوم ظاهرء وأخذه للأنفس بالاختيار والطوع؛ حيث 
تجلى ها ببدائع الحسن والجمال في الكاملين من الرجالء وهو الموت الاختياري 
الوارد في قوله تعالى: هنهم من قضئ َب 4 [۳۳/ الأحزاب/ 17] وفي الأثر: مرا 
قبل أن تعوتوا»". وني غيرهم من بقيّة الناس يأخذ أنفسهم با موت الاضطراري 
قهراً عليهم کا قال: وان ورام ملك یاد کل سَهِيَةٍ عضا ۱۸(4/ الكهف/ ۷۹]. 
٠‏ سَيْفََتَسْلٌ عَلَ الفُوادِ جُُونه وَأَرَى الور لَه اكاد 
(سيفاً): مفعول تسل مقدّماً عليه. وقوله (على الفؤاد): أي القلب؛ لأنه موضع 
المعرفة به تعالى» والتحقق بتجلّيه على کل شیء حتى وُجد الڻيء بوجود المتجلي 
الحقء والشىء مالك اق اق عرو لديم ل لحري تيل يمدي تور 
أي: مَشيوء. يعني: ٠‏ اة تفال مته الأزلة فصان شنا فا ثم إلا أشياء 
مشيوءات» لا وجود لها سوى ظهور وجود الحق الذي 00 
الظهور بها عند من يريد الظهور لهء والتجلي عليه وله في كل شيء وجميع الأشياء 
على حدّ ما ذكرنا هي المكنّى عنها هنا بقوله (جُفُونه): جمع جَفْنَ: وهو غطاء 


(۱) انظر تخريجه ص 787. 
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العين؛ فإذا انفتح نظرت العين؛ وهو قوله في حديث اللمتقرّب بالنوافل: «كُنتٌ 
بصره الذي يبصر»”". والانفتاح: رفع الجفن الأعلى إلى فوق؛ وهو النشأة 
الروحانيّة العُلُويّة. وخفض الجفن إلى تحت؛ وهو النشأة الجسانيّة؛ فتظهر العين 
الإهيّة حينئذٍ لامع الروح و لامع الجسم؛ وإنّما هي قائمة بنفسهاء بينهما حاملة هماء 
وحافظة لكليهماء وهي الرافعة للجفن الأعلى» والخافضة للجفن الأسفل؛ فهي في 
الوسط» والوسط محل القلب» والقلب موضع التجلي» فكما ورد: «ما وسعني 
سماواتي ولا أرضي» ووسعني قلب عبدي المؤمن»”“. وكنى عن العين بالسيف 
لقطعها آثار جميع الأغيار. وقوله (وأرى الفتور): أي الضعف والانكسار له» أي: 
لذلك السيف الذي تسله الجفون. (بها): أي بتلك الجفون. يعني: الفتور الكائن 
فياك (شتاذا) ا المنتجمة :وانكاء المهكلة الال ال قال ال ديد 
صيغة مبالغة من الشحذء يقال شحذ فلان سيفه: إذا سنه وحدده ليقطع. وهذا 
من [قبيل] قوله في الحديث القدسي: «أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي»" فإذا 
انكسر القلب من أجل الله تعالى انكسرت جميع الجوارح» فظهر الاتكسار على 
ذلك العبد» وهو انكسار جفن الح تعالى؛ لأنه غطاء على عينيه كا ذكرنا. وقد 
سأل أبو يزيد البسطاميّ رضي الله عنه/ [١//أ]‏ ريّه في بعض تجلياته عليه باذا 
يتقرت إليك المتقرّبون» فقال يا ليس لى: الذلة والافتقار: 

فك بِنَايَرْدَادُمِنْهُ مُصَوراً فل شاور في يعي يتسزذاذا 

(الفتك): مصدر قتَكٌ به إذا انتهز منه فرصة فقتله أو جرحه. و(يَرْدَادُ): من 
الزيادة. وقوله بكسر (منه): أي من المحبوب الحقيقي» أو من السيف الذي تسلّه 
جُفونُه. وقوله (مُصَوّراً): بكسر الواوء حال من الضمير في منه. و(قَتْلَ): مفعوله 


(۲) انظر تخريجه ص 775 


داه 


وهو جمع قتيل» مضاف إلى (مُساور): وهو بالسين المهملة» اسم شجاع من 
الشجعان. وقوله (في بني يَرداذا): بالياء المثناة التحتيّة المفتوحة والزاي الساكنة ثم 
الذال المثملة فالزال الةو ایر هدا کان ركلا رونا تشاع وكان شر 
يزداذ هؤلاء أعداء له» فأوقع بهمء قال المتنبّى في مثل ذلك: 
أمُساورٌ آم قرْنشمس هذا أ ليت غاب يفَدُم الأستاذا 
مَبِْكَ ابن يزداذٍ حَطَمْتٌ ورَهْطَهٌ أترى الورى أَضْحَوابَني يَرُداذا"' 
وما ذكر كناية عن عموم الفناء والاضمحلال عن ظهور الحق في بصائر 
الرجالء قال تعالى: لجا لق 4 أي: ظهر. ودی الَْطِلُ 4 أي: تبيّن بطلانه 
من الوجود وفناؤه واضمحلاله في حالة الشهود. ثمّ قال: إن اَل 4 أي: كل 
ما سوى الله تعالى کان رهوقًا # /١0[‏ الإسراء/ ۸۱] أي : باطلاً. فانياًء E EY‏ 
قبل أن يظهر للسالك بطلانه وفناؤه واضمحلاله. وإِنّا كان الباطل كل ما سوى 
الله تعالى لقوله عليه السلام كما ورد في حديث مسلم: «أصدق كلمة قاها الشاعر 
كلمة لبيد : ألا كل ما خلا الله باطلاً»". 
١‏ لا عرو إِنْ َد الهذارَ اتل إل نتََّكأبِنَا”وَقَانذا 
(لا غرو): بالغين المعجمة والراء» أي: لا عجب. و(إِنْ): بكسر الهمزة - وفي 
نسخة بفتحها - وسكون النونء يعني: لأن. و(تَخِلٌ): بمعنى اتخذ. و(العذار): 
بكسر العين المهملة وفتح الذال المعجمة» أصله من اللجام: ما سال على خد 
)١(‏ انظر ديوان المتنبي ج "ص ۸۲. كذلك معجز أحمد لأبي العلاء المعرّيء باب الشاميّات ج٠‏ ص04. 
(۲) أخرجه البخاريّ في صحيحه. كتاب مناقب الأتصارء باب: أيام الجاهليةء ۳۸٤١‏ عن أي 
هريرة بلفظ: أصدق كلمة قاها الشاعر كلمة لبيد: آلا كل شيء ما خلا الله باطلآء وكاد أمية بن 
أبي الصلت آن يسلم. 


(7) في(ق): به. 


fe 


الفرسء ثم قيل عَذِرٌ الغلام: إذا نبت شعر عِذاره وهو ما على الخدَّين من الشعر. 
كناية هنا عا ينبت في القلب من المعاني» وإدراك الأشياء» والشعور بها. فلا 
جعل العين سيفاً» وجعل جفونها - وهي الروح والجسم ‏ أجفاناً لذلك السيف 
جعل ما يقع في القلب من الشعور والإدراك للمعاني الإهيّة حمائلاً لذلك السيف؛ 
لأنها تحمله حتى يبقى معلوماً عندهاء وأفرد السيف في البيت الذي سبقء وجمع 
الجفون للإشارة إلى الوحدة الإلهيّة الظاهرة في كل شيء من غير تعد فيهاء وإن 
تعددت مظاهرها من قبيل قولنا في مطلع قصيدة لنا: 
ياشبعةً هي في كل الفوانيس مالف العقل هذافي التقاييس“ 
و(الحمائل): جمع حَميلة بالحاء المهملة» فيقال: حميلة وحمّالة بالكسر وهي علاقة 
ال وله 6 تلل وق الس الأخرئ ان :ظل )4 أ لان طل: 
بمعنى صارء وأنْ مصدريّةء أي: لصيرورته.(فتّاكاً): بصيغة المبالغةء من الفَنّك 
وهو رُكوب ما َم من الأمور ودعت إليه النفس. كالمتّوك والإفتاك فتك يفتك 
فهو فاتك: جَريء شجاع» كذا في القاموس. ويُقال في المبالغة: فتاك كا ذكرنا. 
وفاعل ظل ‏ وهو اسمها ‏ ضمير راجع إلى المحبوب الحقيقي. وقوله (بنا): متعلّق 
بفتّاكاً. وقوله (وقاذا): صيغة مبالغة من الوَّقُذء بالقاف والذال المعجمة» وهو شدّة 
الضرب. ووَقَدَّه: صَرَعَه وغَلَبَه وتركه عليلاً» كأَوْمّدَهُ كذا في القاموس. 
١‏ وَبِطَرَفِو يِحْرٌ لَوَأَبْصَرَ فِملِهو َارُوتٌ كَانَّكَهُبوِأَشْتَاذاً 
(بطرفه): أي بعينه» وتقَدّم معنى الكناية فيها. وقوله (سحر): أي ما هو يشبه 
السحر في تشتيت عقل السالكء والتفريق بيه وبين ما كان ملاحظه أوّلاً من 
العوالم. ثمّ قال (لَوَ أبصر فعله/1١7/‏ ب] مفعول أبصر. و(هاروتٌ): بالرقع 
فاعل أبصرء وهو اَلّك الذي أنزله الله تعالى لتعليم السّحْر للناس ليفرقوا به بين 
)١(‏ انظر ديوان الحقائق للشيخ عبد الغنيّ النابلسئ ج١‏ ص 726. 


fe 


معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وبين السّحْر الذي هو استعمال الجن في 
الأمور الخارقة للعادة. وأصل السخر: كل ما لَطّف مأخذه ودق» كأنّه مأخوذ من 
السّحَرء بالتحريك» وهو قُبّيل الصبح لاختلاط السواد من الليل فيه بشيء من 
بياض الصبح القريب» وني قوله (لَوَ أبصر فعلّه هاروت): يعني أن هذا اكَلّك لَا 
علّمه الله تعالى السّحْر أوجب ذلك عنده غفلة من المعلم لضرورة كونه سحراء 
فلو أبصر ذلك الفعل نفسه الصادر منه تعالى له لكان. أي: ذلك المحبوب 
الحقيقي. (له): أي هاروت. (به): أي فيه. والضمير راجع إلى السّحر. 

(أستاذاً) : أي معلا ىا هو المعلّم له ذلك في نفس الأمرء ولعلمه أنّ الأستاذ 
أعلم منه في ذلك کا قال تعالى: #وَفَوْقَ ڪل ذى علو عِلِيِمٌ 4 /١١1‏ يوسف/۷1]. 
٤‏ - مذي دا البَدْرٍني جَوٌ السا تل افستراك قدا خل لادا 

(تذي): بالذال المعجمة» فعل مضارع من هذى إذا تكلّم بغير معقول لمرض 
أو غيره» كذا في القاموس» وهو خطاب للائم المتقدّم ذكره في قوله (غير السلو 
تجده عندي لائمي)”". وقوله (بهذا): اسم إشارة إلى البدر؛ وهو القمر ليلة التهام. 
كناية عن الحقيقة الإنسانيّة المستمدّة من شمس ال حقيقيّة الإلهيّة. كا أن البدر نوره 
الظاهر فيه نور الشمس كالمرآة المجلوة الظاهر فيها ما يقابلها من الأنوار؛ بحيث لم 
ينتقل النور بذاته إلى البدر» ولا فارق الشمس. ومعنى هذيانه بهذا البدر المشار 
إليه لحضوره في حقيقة المشير المخاطب بذلك؛ وهو اللائم الجاهل با هو 
الأمرعليه في انفسه؛ إن أصل اللائم إنسان يسلك بنفسه في طريق ريه لِيتَوَصّل 
بعقله وفهمه ني علوم العرفان إلى التحقّق بتجليات ال رحمن, وغَلَبَتْ عليه شهوته 
وهواه؛ فجهل أمر الله المحيط به؛ فقال في نفسه لنفسه: «أنا الحقٌ». وهو في ظلمات 
الطبع وال حوى والشهوة؛ فكأنه قال عن نور بدر نفسه: إن ذلك النور هو نور 


)١(‏ انظر البيت السابع من القصيدة نفسها. 


44ت 


حقيقة ربه» ولو كان نور بدر نفسه هو نور حقيقة ربّه لفنيّ بدر نفسه في شمس 
رّه» واضمحلت رسومّه بالكلية؛ وإنا هو واقع في الوساوس النفسانية» 
والأوهام الخياليّة» فهو أسير الأوهام المكبّل بقيود الانبهام"» وزخارف الأفهام؛ 
فجميع ما عنده هَدَيّان» وتباعد عن مقام العرفان. وقوله (في جَوٌ): أي هواء. 
(السما): بالقصرء وهي العلو. كناية عن العابد الزاهد الذي أفعاله. وأعاله. 
وأقواله» وأحواله كلها على طِبق الشريعة» ولكته لم يفنَ عن نفسه التي هي جرم 
القمر الخالي لاريم وحم بصيو عه سادر عن NNE‏ 
حيث لا يشعر. وقوله (خَلّ) : بالخاء المعجمة وتشديد اللام» أي: أترك. (افتراك): 
بالقصر في الافتراء لضرورة الوزن؛ فإنّهِ افتراء منك على الح تعالى» وعلى نفسك 
في قولك آنا هوء فإك لو كنت هو لقدرت على خلق كل شيء» وعلى إعدام كل 
شيء» وأنت لا تقدر مع ذلك على تحريك جناح بعوضة. ولا عجزت عن شي 
وأنت عاجز عن كل شيء ما لم يقدّرك الله تعالى على ما يريد» ولا مت وأنت تحرض 

قهراً عنك» وتموت وتدفن» والله منرّه عنك وعن کل ما سواه. ثم قال (فذاك): 
أي المشار إليه» البعيد عني وعنك» مع كمال قربه إلينا من غير مسافةء ولا اتصال» 
ولا انفصال. ولا حلول» ولا انحلال. ثم قال (خلي): بكسر الخاء المعجمة وتشديد 
اللام مكسورة» أي خليل المصاحب لي الذي لا يفارقني أزلاًء ولا أبداً كا ورد في 
الأثر: «اللهم إِنّك أنت الصاحب في السفر»”» وقال تعالى: # وهو مع أن ما 
تم * [ه/ الحديد/ 4]. ثمّ قال (لا ذا): أي لا إن حلي الذي آنا أخالل» وأطلب 
انفراده دوني» هوذا الذي تشير إليه أنت يا أيها اللائم لي» الجاهل/1١7/‏ أ] بي 
الذي لا يرضى بطزيقتي» ويريد أن يسوقني إلى طريقته المعوجة الفاسدة فيلومني؛ 
ويُوبّخني على ما يجده متي ما يخالف طريقته» ىا قال الشيخ علي الوفائي المصري 


(۲) أخرجه مالك في الموطأء باب: ما يؤمر به من الكلام في السفرء7087. إلى آخره. 


£0 سد 


قدس الله سرّه في موشح له: 
وآ سنت د رجلبى جذارجلك 


6 عَنَّتٍ العَرَالَةُ وَالعَرَالُ لَوَجْههِ ‏ ملف اورب وعيااً لادا 
(عَنَت): أي خضعت وذلّت. (الغزالة): أي الشمس. و(العَزال): كسحاب 
الشادن حين يتحرّك ويمشي» أو من حين يولد إلى أن يبلغ أشدّ الإحضارء كذا في 
القاموس. (لوجهه): أي وجه المحبوب الحقيقي؛ فالشمس بالنسبة إلى نوره الحقيقي 
كنسبة نور القمر إلى نور الشمس؛ بل الأنوار كلها آثار نور وجهه. قال تعالى: 
عت الو لحي لمم © ٠١1‏ /ط/ ]1١ ١‏ أي: لوجهه تعالى کا قال: کل سىء 
مَالِكُ إل وجهةء € [۲۸/ القصص/۸۸] وقال: ولا ف وجه أله © [1/ البقرة/ 116]. 
وعنى الغزال أيضاً لوجهه حال كونه ذلك المحبوب الحقيقي (متلفتاً): فهو حال من 
الضمير في قوله لوجهه؛ يعني خضع له الغزال» وذلك خسن الالتفات» وهو 
العطف بال رحمة واللطف والإحسان على السالك في طريقه. وقوله (ويه): أي بذلك 
المحبوب المذكورء والجار والمجرور متعلّق ب (لاذا). والألف ضمير التثنية راجع إلى 
الغزالة والغزال. و(عياذا): بكسر العين المهملة والذال المعجمة؛ مصدر عاذء وهو 
الاستعاذة» بمعنى الالتجاءء وهو منصوب على أنه مفعول لخدن ا رسال من عمد 
التثنية في قوله (لاذا) على معنى عائذين» بصيغة الثنية. والمعنى: لاذ به الغزالة 
والغزال» أي: استترا بنور وجهه الكريم» وتحصّنا عن الفناء والاضمحلال. وربا 
كتى بالغزالة عن الروحانيّة الإنسانيّة المشرقة على العالم الجسمانيّ الإنساني» وبالغزال 
عن القلب الإنساني الت بالفكر والخيال إلى عوالم الإمكان. 
5 أَرْبَتْ لَطَاقَتُهُ على نَفْرالصَّبَا | وَأَبَث تراه التَقَمُضصٌ لاذا 


(أَوْبَتُ): بالراء والباء الموحّدة» أي: زادت. (لطافته): من اسمه اللطيف. (على 


£ سه 


تشر): وهي الرائحة الطيّة. كناية عن الروح الآمريّ من قوله تعالى: 
« وَمَسمَلُوتدك عن الروج قل أَلرُوحٌ مِنْ مر رق € الآية [17/ الإسراء/ .]۸١‏ وهو الروح 
الأعظم بمنزلة الرائحة الفائحة من المسك ونحوه تنقل رائحة الأمر الإهي إلى 
جميع الأكوان. وقد أضاف النشر إلى (الصّبًا): وهو ألطف الرياح التي تهب وقت 
الصّبا. والصّبا: كناية عن الأرواح الجزئيّة المديّرة للأجسام الإنسانيّة. وقال 
نشو :ل اقول تال و ر ر درد اس ومو الف 
كير 4 [1/ الأنعام/ ]٠١‏ إن هذا لفو ف يعني : لا تدركه الأبصارء لاله 
اللطيف» وهو يدرك الأبصار؛ لأنّه الخبير. فذكر أن سبب عدم إدراك الأبصار له 
تعالى زيادة لطفه تعالى؛ فهو بالنسبة إلى الروح الأعظم الذي هو ألطف من 
الأرواح كلّها المنفوخة منه في الأجسام بمنزلة الروح الأعظم بالنسبة إلى الأجسام 
الكثيفة؛ فالروح الأعظم مع كال لطافته أكثف من أكثف الأجسام بالنسبة إلى 
لطافة الحنّ تعالى؛ ولهذا قال: « لائذركة الْأَبْصّرُ 4. وقوله (وأَبَتْ): أ 
كرهت. (ترافته): بالتاء المثنّاة الفوقيّة والراء بعدها ألف وفاءء قال في القاموس: 
الف كمُكْرّم: المأروك يَضْنَع ما يشاء» ولا يُمْتم» والجبّار» انتهى. فالترافة هنا 
كناية عن كال إطلاقه وتنزهه وجبروته سبحانه. وقوله (التقمّص): أي لبس 
القميص؛ وهو الصورة من اسمه المصوّر. وقوله (لاذا): مفعول التقمّص الذي 
هو مصدرء وي القاموس: «واللاذة: ثوب حرير أحمر صيني» وجمعه لاذ؛. 
والمعنى: أنه من كمال نزاهته وإطلاقه امتنع عليه أن يلبس الصورة اللطيفة؛ فضلاً 
عن الكثيفة وإِنْ كان متجلياً بهاء وظاهراً بتصويرها من اسمه المُصَوّره وقوله 
سبحانه: #ا لھ ما ف السَّموتِ وما فى الْدْرْضٍ 4 [١/البقرة‏ / ]۲۸٤‏ وقوله: وله ڪل 
سى [50/النمل/١4]‏ كما هو المعروف/[١ا/‏ ب] عند أهل الأذواق من 
السالكينء فإن هذا كله بالنظر إلينا؛ حيث نراه ونعلمه كذلك بعيون العقول 
والألباب. والله أعلم بالصواب. 


لل/اء ث - 
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۷- وَشَكَتْ يَضَاضَةٌ حذومن وَرْوه ‏ وَحَكَش فَظَاظَّةٌ قله القُولَاذًا 
(شَكْتْ بَضَاضَّةٌ): بالباء الموحّدة والضادين المعجمتين بينهها ألفء هي الرّقة 
مع الامتلاء في البشرة. و(الد): معروف. كتى به عن صفات الجمال؛ وهو الخد 
الأيمن» والخد الشمال صفات الجلال. وكلاهما في الوجه المكنى به عن التوجه 
على الإيجاد. وبضاضة الخد كناية عن كال النعيم الصادر لأهل التجلي الىالي؛ 
وهم فريق الجنة» فتشكو تلك البضاضة. (من وَزْدِهِ): أي وَرْدٍ ذلك الخد وهو 
الحمرة الجاليّة التي تتعشق بها النفوس الأبيّة» نفوس المحبّين» من قبيل قول 
الناظم قدس سرّه في قصيدته الكافية: 
قال لي كل شن جل ب تل فقلت قصدي وراكاة" 
لآن مقضوخ ا لون الذاتة هن كال لار فن الوهول إلى م فة الذات 
الإهيّة وهم يعرفون أتّا لا تعرف؛ لأتهم آثار أسمائها الحسنى» وصفاتما العليّة. 
ولكنّ المقام جذبهم إلى ما هم فيه من الهمم السنيّة» والأسماء والصفات تتحفهم 
بأنواع الآثار البديعةء وتكشف لهم عن تحاسن صنائعها الرفيعة» وهم يعرضون 
عن ذلك» ويشكون مما هنالك؛ لأثّهم بضاضة خدّه.وملاحة ورده. وقد ورد في 
الحديث: «إن من أمتي مَن يدخل الجنّة بالسلاسل»”" وذلك إشارة إلى أهل هذا 
المقام؛ كما قال تعالى: # ری دودو هف ) [148/الإسراء/ ۲۸] أي: ذاته. وقوله (حَكَتْ 
فظاظة): أي غِلظة قلبه. كناية عن عظيم جبروته وتكبّرهء بحيث لا يذل أصلاً من 
حيث اسمه الجيار المتكبر. وقوله (الفولاذا): مفعول حكت» وهو خالص الحديد. 
وهذه الفظاظة إتا هي على أهل عبته الذين حرقهم بتار بعده عنهم وهجره هم 
(1) انظر البيت رقم 07 من قصيدة ته دلالاً. 
(۲) لم تعثر عليه في مصادرنا بهذا اللفظء وإنا ذكر السيوطيّ في جمع الجوامع» 440 27 عن أب هريرة» 
بلفظ: «إتي لأرى أمماً تقاد بالسلاسل إلى الجتة»» وقال: أخرجه الحاكم في الكنى عن أبي هريرة 
كما أخرجه البخاري في التاريخ الكبير. 
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وهم أهل الشمال الذين هم مظهر الجلالء فعاملهم بالتكال» وسوء المنقلب 
والمآل: 9 لا يل عَمَا يقعل وهم سكلور € [11/الأنبياء/ +5)؛ فان محبته أوصلتهم 
إلى أن عملوا ما كانوا يعملون: كما قال: تئ عکاوۍ ا آنا الْمَعُورٌ ايحم 3 
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وان عداى هو ألْعَدَا اليم © 1١١1‏ / الحجر/ 0-4:ه] 1 
- عَم اشْيَعَالَاً حال وَجْتَيِهِ أا مغل بووَجداأبَى اسيْقادًا 
(حَمَ): شمل. (اشتعالاً): بالعين المهملة» أي: التهاباً بالنار. (حَانُ): فاعل 
عم. و(الخال) هو الشامة» نقطة سوداء. كناية عن ظلمة عالم الإمكان في صفحة 
وجنة الأسماء والصفات. (أخا): مفعول عمء أ مؤاخي» بمعنى ملازم. 
NA‏ متعم نزام وهو العارهة به اللا واد 
ي كل شيء. وقوله (وجداً): عيبو اة الشعل إليهه أى: مشتغلاً به من جهة 
الوجدء أي: الشوق والمحبّة. (أبى): أي كره. (استنقاذاً): أي عقاو لضا فرة 
محبته؟ فهو دائم الاشتغال والالتهاب بسبب حسّن سواد ذلك الخال الظاهر في 
بيض وجنة الأسماء الحسنى من وجه الحميل المتعال. 
اخ اللّمَّن عدت الل ك قبل انوك متك ادوا 
(حَصِرٌ) بفتح الخاء المعجمة وكسر الصاد المهملةء البارد. و(اللّمَى): أي 
الريق» وهو ماء الفم. كثاية عن لطائف المناجاة السريّة بالمعاني الربّائيّة. وقوله 
(عَذْب): أي سائغ او (المَبِ): بتشديد الباء الموحدة. كمُعَظَّم محل التقبيل؛ 
وهو الفم. كناية عن التجلي الرخماني والانكشاف الربّايَ بالظهور السبحان. 
وقوله (بكرة): أي في ابتداء كل ححلى جديد والخلق الجديد متكرر الأنفاس من 
قوله: «ومآ ربا لا وج دة طنج آلْبِصَرِ € [04/ القمر/ ]٠١‏ وقوله: #ومن ءاد 
أن /[۷۲/ أا تقوم آلا وَالْأَرِضُ مرو » الروم/ 5؟] فقيامها بالأمر تجدّدها 
كلمح بالبصر وهو قوله: بل هرف لبن مَنسَلْقٍ جَدِيرٍ © [40/ ق/١٠]‏ وقوله (قبل 
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السواك): آي قبل استعماله. وكتى بالسواك عن التنزيه الذي يزيل من التجلي 
أوساخ الأغيار» ودنّس الآثار؛ إذ لا يحتاج تجليه على ما هو عليه إلى تنزيه لكال 
نزاهته في أصله على ما هو عليه. وقوله (اليشك): بالنصب مفعول مقدم لقوله 
(سَاد): بالسين المهملةء أي: صار سيّداً على المسك. وفاعل ساد ضمير راجع إلى 
المقَبّل. و(شاذا): بالشين المعجمة: أي: ذلك المسك بالطيب. يعنى: أكسبه 
الطيب» قال في القاموس: «الشياذ ذلك الجيّد بالطيّب». ولا شك أن التجلي 
الإلهيّ هو الذي أظهر المسك وأكسبه الرائحة الطيّبة. 
٠‏ من فِيْهِ وَالألحاظِ سَكَْرِيبَلُ في كُلْجَارِحَةبِوهوِتبَائً 
١‏ كتى ب(فيه): أي فمه عن تجليه کا ذكرنا. وكنى ب(الألحاظ ):عن حضرات 
أسمائه وصفاته. وقوله (سُكْرِي): أي ما أجده ويظهر مني من الغيبة عن جميع 
الأكوان. (بل أَرَى في كل جَارحَة): أي عضو من أعضائي. (ننّاذا): مفعول أرى: 
والنباذ بالتشديد صيغة مبالغة» وهو الذي يعطي النبيذ أو يبيعه. وقوله (به): أي 
بسبب كل واحد من فيه ومن ألحاظه» وذلك قوله عليه السلام: «كنت سمعه 
الذي يسمع به» وهذه جارحة الأذن» وقوله: «(بصره الذي يبصر به» وهذه جارحة 
العين وكذلك باقي الجوارم". 
-١‏ نَطَقَتْ مَناطِقُ تحضره حَتا إذا ‏ صمت الخواتم للخناصرآذى”" 
(المناطق): جمع مِنْطَمّة كَمِكْنسَة بكسر اليم وفتح النون. والمنطّقة ما ينطق به 
على الناطقة؛ وهي الّصر. فقوله نطّقت: أي تكلمت لسعتها من ضيق الخصر 
ورقته. كنّى بالنصر عن حضرة الذات الإهيّةء وبالمناطق عن حضرات الأسماء 
والصفات؛ لأتها دائرة على الذات تشبه المحيطة اء وليس بمحيطةء لأن الأساء 


. ۱٤١ص انظر تخريجه‎ )١( 
ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: ابلغ».‎ )۲( 
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والصفات هى الظهور من حضرات الذات المطلقة على مقدار ما يناسب الأكوان. 
وقد ورد: شک رَيَكَ رب الْعِرَّوَ عَمَا يَصِعُوتَ € 771/ الصاقات/ ]۱۸١‏ فنزه نفسه 
- سبحانه - عن صفات الواصفين ساعاً أوعقلاً. ثم قال (حتماً): بالحاء المهملة 
والتاء المثتاة الفوقيّة» أي: نطقاً حتا. يعني: كلاماً ملزماً من الحتمء وهو القطع. 
كناية عن الأمر والنهي اللازمين شرعاً بالكلام الإلميّ. وفي نسخة تحت بالخاء 
المعجمة. أي: نطقها يشبه الختم في إظهار الأثر على طِبّْقَ ما هو في الحضرة 
العلميّة. ثم قال (إذا صَمْت): بفتح الصاد المهملة وسكون الميم» وهو السكوت» 
ضدّ التكلمء وأضاف ذلك إلى (الخواتم): جمع خاتم» وسبب صمتها ضيقها 
وعدم سعتها. وقوله (للخناصر): جمع خنصرء وهو الإصبع الصغيرة في اليد. 
(آذى): بمد ال همزة» فعل ماض من الأذى» وسبب ذلك السَّمَّن في الأصابع؛ 
بحيث ضاقت عليها الخناصر ولم تتسع» فكنى بالأصابع عن حضرات الجلا ل 
وحضرات الجمال. وكنى بالخواتم عن مظاهر هذه الحضرات من قلوب العارفين» 
وهي الحضرات الإلحاميّة» والمعاني الكثيفة؛ فإِئّها تضيق عن استيفاء جلال الحضرة 
وجمالها؛ لسعة عالم الجلال والجمال» وضيق عالم الإمكان عن ذلك وقد ورد: 
«قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع ال رحمن يقلبه كيف يشاء»”". 
7" رَقَتْ وَدَقْ فَنَاسَبَتْ مني الِب ب وَذَاكَ مَعْتَاهُ اتَجَادَ مَحَانَّى 
(رَقَتْ): يعني المناطق المذكورةء فكادت تخفى من كمال رقّتها؛ لتناسب اللطف 
الإهيّ من اسمه اللطيف» حتى إن بعض القِرّق أنكروا الصفات الإطيّة؛ وهم 
حكاء الفلاسفة. وذلك من كيال خفائها عليهم» ولولا ورودها في الشرع 
لأنكرها الكل. وقوله (دق): أي الخصر. يعني: خفي فلا يكاد يظهر إلا بقيام 
المناطق عليه. (فناسبت): أي المناطى/۷۲1/ ب] وأمًا الخصر فلا مناسبة له لعدم 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه» كتاب: القدر باب: تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء 0 
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ظهوره بالكلية. (مني النسيب): بالنون والسين المهملة؛ وهو التشبيب بالشعر في 
امرأة ونحوها. أراد به هذا اللسان الل الذي لمج به هنا. يعني: ناسبته في الرّقة 
وحسن اللطافة. وقوله (ذاك): أي الخصر الذي دَق. (استجاد): أي عد الثىء 
دا يعني: جعل الأسماء والصفات جيّدة له» أي: حسنةء جميلة؛ ولههذا يقال لها 
الأساء ال كا قال تعالى: ریہ السا ليسي 11 / الأعراف/ ]۱۸٠‏ وخشنها 
يسبب نسبتها إليه تعالى. وقوله (فحاذى): بالحاء المهملة من المحاذاة» أي: المقابلة 
والمقارنة للأسماء والصفات؛ إذ كل اسم منهاء وكل صفة هي عين الذات العلية 
من وجه حقيقي. ومع ذلك هي غير الذات أيضا من وجه عقل؟ فالناظر بالحقيقة 
- وهي عين الإيهان بالغيب - يرى الأسماء والصفات عين الذات» والناظر 
بالأنظار العقليّة يراها غير الذات. 
*"- كَالِعْضْن قَداً وَالصَبَاح صَبَاحَة واللَبِلٍ اة خاي اذا 
المعنى: إن هذا المحبوب الحقيقي فده كالغضن. يعني: ظهوره في قلوب 
الغارفين به قد له وق القاموسن: فالقد قامة الرخل » وتقطيعة واعندال افيا 
يظهر في القلوب من المعنى المسمّى عند القلوب بأسماء الح تعالى» وموصوفاً 
بصفاته تعالى» يسَمّى إله المعتقدات» يشبه الغصن النابت من أصل الشجرة الإنسانية 
بقدر طاقتها في أرض الحقيقة الغيبيّ المعجوزعنهاء ويسمّى المناظر العُلاء وهذا كله 
تنزيه للحقٌ تعالى عند العارفين به سبحانه. َم قال (والصباح): أي كالصباح. 
(صباحة): أي نوره الذي أشرق على ظلام الأكوان أفنى الأكوان كنور الصباح 
الذي إن أشرق على ظلام الليل آعدمه» وإن أشرق على أسمائه الحسنى أظهر أمثال 
ما فيها من الحضرة العلميّة فترتسم ظلالات المعلومات على صفحة الإمكان. 
وقوله (والليل): أي وكالليل من جهة (المرّع) : أي الشعر النابت من الشعور 
بمعنى الإدراك» هو شعور العقول بالمعاني النابتة في نفوسهم؛ فإتها له تعالى 
بحکہ:« يَِدْمَافاَلتَموَيِوَمَا في الْأَرْضٍ € ١1‏ /البقرة/ 184] أي: سموات الأرواح» 
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وأرض النفوسء وقال تعالى: ورد جل شىء 4 73 النمل/ ]4١‏ وهي مظلمة 
كالليل؛ لأتا معاني الأغيار التي لولاها لم يُعرف نهار الأسرار. وقوله (منه): أي من 
ذلك المحبوب الحقيقى. (حاذى): أي وصل إلى جذاء» بكسر ال حاء المهملة والذال 
المعجمة. (الحاذا): ا المهملة والذال المعجمة؛ وهو الظَّهْر أي: من طوله كان 
كذلك. فإِنَ الشعور والإدراك النفسانّ متصل بعضه ببعض» طويل إلى أن يتكشف 
الأمر الإهيّ على ما هوعليه وتشهده البصيرة خلق الله ؛ فيذهب الليل ويأتي العرفان. 
5 حب عَذَّمَنِي النَنَسّك إِذْ حَكَى مُتَعَمََافَرَقَ الهادمُمَانذاً 

قوله (حُبّيه) : أي حُبَى إياه عَلَّمَى (التَمَسّك): أي التعَيّد رغبة في الوصول 
إليه. (إذ): تعليليّة. 0 لأنه (حَكى): أي ذاك الحبّ الذي أحبّه به. (مُعَاذا): 
هو معاذ بن جبل الصحابي المشهور. وهو متصيوي ا مول کک( 
حال من معاذ مُقَدَّم عليه. و(قَرَقَ) با حر كات الثلاثء» أي خوف. (المعاد): بالدال 
الوطلة» ااا روطي لاحر بعد اسك جل يداد Ma‏ 
عنم تفال e‏ حوفي e‏ أموانه الأو لون ال 
لصاحب الأخلاق الجميلة الحسنة تعلّم الأخلاق الجميلة الحسنة للمحبّ؛ 
فالمحيّة نفسها للح تعالى إذا صَدَق بها المحبٌ أورثته أخلاق الح تعالى» ىا ورد 
في الحديث: «تخلقوا بأخلاق الله4*" فإنّ من أحبّ أحداً وجب عليه أن يسلك 
طريقه فيا يفعله» وهي المراد بالتتسّك في قوله/ [۷۳/ أ] (حُبّيه علمني التنشّك). 
والأمر الثاني کون حُبّه له. حكى مُعاذ بن جبل في حالة کون معاذ مُتَحَمُفَاً عن كل 
شيء سوى محبوبه ذلك من خوف مجيئه في الآخرة إلى بين يدي څبوبه. ومعنى 
ذلك: إل المحبّة التي توجب التخلّق بالأخلاق الإهيّة كما ذكرنا هي المحبّة التي لا 
اوكا قن مرت للق اوا عن ف و 


.» ذكره الألبانَ في السلسلة الضعيفةء ۲۸۲۲ء وقال: «لا أصل له‎ )١( 
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وحوفه من لقاء ره فان حه لا علمه أشبه إنساناً يعلمه وأخبر عنه بأنه حكى 
معاذاً في حاسن أحواله. 
6" قَجَعَلْتٌ خَلِْي لِلهِذدَارٍ لِنَامَهُ إِذْكَانَمِنْ لثم العِذَارِمُمَاذَا 
( حَلْع العذار): كناية عن التهتك وعدم التقَيّد بها تعتيره العامّة من الآداب 
العرفيّة» مع المحافظة على الأحكام الشرعية في لا يعرفه غير الخاصة من البرية 
وذلك حال السادة الملاميّة" الذين هم من كمال الرجال او كم عار 
وإخفاء الأحوال. وقوله (لثامه): المفعول الثاني لجعلتء والمفعول الأوّل هو 
خلعي للعذار. والضمير للمحبوب الحقيقيَّ» أي: حجابه الذي يستر وجهه 
الكريم عن أعين الناظرين» فإذا نظروا ينظرون إل فيَرَوْني دونه غَيْرَة مني عليه. 
وإذا رأوا أحواني أنكرها من ل يعرف الطريق فيزداد الحجاب على غير الأحباب. 
ثم قال ([ذ): : أي لانه. (کان): 5 المحبوب ا حقيقي. (من لثم ): أي تقبيل العذارء 
وهو الشعر النابت على الخدينء كناية عما يشعر بوجهه الكريم فخ لين 
الروحانية ة النورانية. (معاذا): ضع الم اسم مفعول» من أعاذه يعيله: يحفظه 
او وهي الرَّقِيَة أي: كان محفوظاً من ¿ ذلك لكيال صيانته» وفرط علوف 
رتنزوه عن إدراك الأبصار والبصائرء وتومات القلوب والسرائر. 
5- وَلََْا بَحَيٍْ مِتى عَرَيْبٌ دُوَْكُمْ عن التي فاق ن اذا 
(الَيْف): بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء التحتيّة ما انحدر من غلظ الجبل 
وارتقع عن مسيل الماء» ومنه مسجد اليف بمنى. و(منى): بكسر الميم» مقصورة 
موضع بمكّة» كنى بذلك عن القلب الملازم للخوف وللتّمَّني» فهو يخاف ويرجو. 
وقوله (عريب): تصغير عَرّب» من الإعراب وهو الإبانة والإفصاحء وتنكبره 
(١)الملامية‏ أو الملامتيّة أو الملامكية:هم الذين لم يظهر على ظواهرهم عا في قلوبهم شيئأء وهم 
يجتهدون في الإخلاص ولا يظهرونه» ولا يظهرون شرًا وقد يظهر بعضهم الشرخوف الرياء. 
انظر معجم مصطلحات الصوفية للحفني ص49 .١‏ 


با 


للتعظيم» كنى بذلك عن الحق الذي وسعه قلب عبده المؤمن» وهو مقدار ما 
انكشف للقلب من الغيب المطلق. وقوله (دونهم): أي دون الوصول إليهم. 
(حَنْفُ) بحاء مهملة وتاء مئنّاة حتف أنفه» أي: من غير قتل ولا ضرب. 
و(الّى): بض الميم» جمع مُنيةء وهي البُغْيةء والطلبة؛ فمعنى (حَتْف المنى): أي 
هلاك الى واضمحلاله بحيث لا يبقى منى فوقية وهو الموت. وقولهم مات 
أصلاً لشيء من أمور الدنيا وأمور الآخرة» وذلك دون الوصول إليهم كا قال 
شيخنا الشيخ عبد القادر الجيلايَ قدس الله سره: 


لآ يبحت اول ا اوو ل مغو او 


۷-وبجزع دياك الجمى ظَبِيٌ بظْبَا اللَوَاحِظٍ إِذْ احا إتحادا 
(الجزْع): 0 الجيم وسكون الزاي» أي: منعطف الوادي. (ذياك): بتشديد الياء 
التحتية» اسم إشارة مُصغرء و(الجمى): المكان الممنوع الذي لا يقرّب. كتى بذلك 
عن قلب العارف أيضاً. وقوله (ظَبْيّ): أي غزال. كنى بذلك عن جناب الغيب 
الطلق الذي لا يزال نافراً عن الحصول لكمال تنزهه عن مدارك العقول» وقوله 
(مّى): أي مَنَعَ الوصول لن أراده ب(يظبا): بضمٌّ الظاء ا لمعجمة» جمع ف بالضمء 
وهي حد السيف» أو السنان ونحوه. و (اللواحظ): العيون. كناية عن حضرات 
الأسماء والصفات الإلميّة/ [۷۳/ ب]. وقوله (إِذْ): تعليليةء أي: لأنه (أحاذ): بالحاء 
المهملة والذال المعجمةء أي: قهر وغلب» على معنى أنه وصف بالقهر والغّلّبة. 
وقوله (إخاذا): بكسر الهمزة وبالخاء المعجمة» اسم الغدير من الماء. كناية عن عالم 
الأكوان. قال تعالى: # وات عَرَشه, عل ألْمَآَهِ € /١١[‏ هرد/ ۷] وإخاذا مفعول مى 
فا معنى: إته تعالى مى عالم الأكوان بأسمائه الحسنى؛ لأنه متتصف بالقهر والعَلبة. 
۸-هى أدْمُعُ العشّاق جَادَ ويهال رادي وَوَالَ جُوْدَمَاالإِلْوَادًا 
(هي): ضمير القصة مرجعه القصّةء مثل ضمير الشأن» وبيان القصّة: صدور 
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عالم الأكوان الذي كتى عَنه بالغدير في البيت قبله عن الأسماء الحسنى الإهية 
eS ES‏ 
الذي 0 بعد . لوشو 0 0 بمعنى المطر 7 كنى عنه ارلا ا 
العشّاق باعتبار تجدده من قوله تعالى: بل هر في لس من حل جَدِيرٍ * [50/ ق/١٠1].‏ 
و(الوادي): مفعول جاد. وكنى بالوادي عن أهل الحضرة القدسيّة ىا قال تعالى: 
نك يِالْوَاد الْمَْقَدّسِ طوى € /۲١[‏ طه/ ؟1] لانطواء الكل منهاء رجوعه إليها. ومن 
هذا القبيل قول الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 

ر Ea‏ عاليات ل ثم | و ل تِ في ذُرى أ | لق 
ار 
أدمع العشاق» لکت عنه ا 057 مفعول وَالَّ) » وذلك جمع 0 قال 
ف القأاموس: «الْأَلْوَذ: من لا يميل إلى عذل» ولا ينقاد لأمرء وقد لود كَمْرح» 
وجمع: الألْوَّاذ»”". والكناية فيه عن المتكترين على أصلهم الذي نشؤوا عنه 
الجبارين على خلقه. كا كتّى بالوادي عن العارفين المحققين الفانين المضمحلين في 

ج العام جيم 
4- كُمْ مِنْ فرتم لَا مِنْ جَعْمّر ‏ وای الأججَارعَ سائلاً سادا 

(ققير): أي بئر. كناية عن المريد الكاذب في إراده» ا قال تعالى: #ويثر 
(1) الأنردء بالدال المهملةء من لا يميل إلى عدل ولا ينقاد إلى الأمر وقد لود كمرح والجمع ألوَاد. 
وَالأَلْوّدْ بالذال المعجمة سس اللود: الاستتار واللاحتضان بء کاللواف معلئة واللاف والخلذودة, 


والإحاطة كالإلاذة» وجانب الجبل» وما يطيف بهء ومنعطف الوادي» والجمع أَلْوَاك ولعله 
المقصودء ولعل الشيخ وَهَِ هناء والله أعلم. انظر القاموس مادق لود ولّوذ. 
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لر ا ر 


معطا وَقَصرٍ مََشِيدٍ © ۲۲/الحج/ ]٠٥‏ فالبئر قلب المريد الكاذب لطلبه أسافل 
الأمور كالدنيا والشهوات. والقصر قلب المريد الصادق لطلبه معالي الأمورء 
وهمّه مها كمعرفة ربّهء ومعرفة ما يقرّبه إليه. (ث): بفتح الثاء المثلثة» أي: هناك 
إشارة إلى الوادي في البيت قبله. وقوله (لامِنْ جَعْفْر): معطوف على فقير» أي: لا 
كم مزل ور وهو النهر الصغير. كناية عن المريد الصادق. (وافى): أي جاء. 
(الأجَارع) : جمع أَجْرَّع؛ ؛ وهو الكثيب جانب منه رمل» وجانب حجارة. كناية عن 
المشايخ الكاذبين الذين ما عندهم شمس من المعرفة بالله تعالى» ولا بشيء من 
علوم الحقيقة والشرعيّة؛ فإن أمثال هؤلاء لا يقصدهم إلا المريد الكاذب في 
إرادته» لا المريد الصادق؛ فإتّهم لا يختفون عليه من قبيل قول العفيف التلمسان 
0 

ومن لم يجب داعي هداك فخلّه يجب في العمى من جهله كل مدعي 

وقوله (سائلاً): حال من فاعل وافى. و(شخاذا): بالشين المعجمة والحاء 
المهملة؛ أي: ملحَاً في سؤاله. 

مِنْ قبل" ما قَرَقّ الفَرِينُ عَمَارَةَ كارك اال وى أَقْكَادًا 
(قَرَقَ): كَتَصَرّ: قَضّ. و(الفريق): الطائفة الكثيرة من الناس. واللام للعهدء قال 
تعالى: #هْرِيقٌ فى َة وَفَرِيقُ فى السَّعيرٍ € [45/ الشورى/ /] والمراد هنا الفريق الأول. 
ومعنى فرق الفريق: انفصل إلى خواص وعوام. وذلك بانصباغ أعياءهم ينور 
الوجود» وقبل ذلك هو عالم التقادير والأقضية الأزليّة. وقول (غََارَة): بفتح 
العين المهملة أصغر من القبيلة - وتكسر العين/ ]/۷٤[‏ أيضاً - وا لحي العظيم. 
وقوله (كُنَا): أي معشر أهل الله تعالى. (فَمَرّقنا النوى): أي البّعد المتفاوت بيتنا 
عن الحق تعالى بحسب الأحوال وتّوججهات الهمم؛ وبهذا اختلفت المراتب بين 


)١(‏ في (ق): غير. 


- 1۷ - 


أهل الله تعالى. وقوله (أفخاذاً): جمع فَخْذْ؛ٍ وهو الحيّ من العشيرة» أي: جعلنا 
أقساماً وأنواعا. 
#١‏ - أَمْرِدتٌ عَنْهُمْ السام بعد ا ك الالام ويم وابغداذا 
(أفر ذتّ): بضمٌ الهمزة مبنياً للمفعول. (عنهم): أي عن العّارة المذكورة في 
الست قبله. وقوله (بالشأم): بالهمز. والمد لغة في الشأم: القطر المعروف. ومعنى 
إفراده: دخوله في مقام الفرديّة الخارجة عن ان الأقطاب م کک 
بض الباء الموخدة» مصغر بعد. (ذاك الالتئام): أي الاتفاق معهمء ر 
إليهم. ثمّ قال (وحَيِّموا): يقال خيّم با لمكان إذا أقام فيه. وضمّنه معنى استوطنوا 
فقال (بغداذا): مفعول خيّمواء وهذا لم يقل وضمّوا بغداذا". وهي بالغين 
المعجمة» دار السلام» وفيها لغات. منها هذه» بغداذ. بالذال المعجمة. وخص 
بغداد لأنبا سكن القطب الذي تدخل - جميع آهل الؤاتب الإإهية تحت حيطته من 
أقطاب المقامات وغيرهم إلا الأفراد خاصة. 


عير سے صر 


۲- كقح اُمُوْمَ البْْدُ عِنِدِي بَعْدَ أن گاتثبقزي ينهم فاا 
٠‏ (الحموم): جمع هي وهو الئرن. و(البعْدٌ): فاعل جمع. أي: بُعدي عنهم 
عندي؛ لأن مقام الفردية يقتضي الانفراد بمرتبة خاصّة لا يعلمها إلا صاحبهاء 
ل ل ا ل 
النازل أكثر منهم. ثم قال (بعد أنْ كانت): أي تلك الهموم. (بقربي): أي بسبب 
كن من جلتهم. (لذا جع قد وهر لفره فإ تلك اغموم كانت من قل 
يعني: البلايا والمصائب النازلة على الخلائق تتفرّق على جيع الصالحين بحسب 
مراتب صلاحهمء وعلى مقدار مقاماتهم وقرمهم من الله [تعالى]. وكان الناظم 


)١(‏ في المخطوط: ولم يقل حيمواء ولعل الصواب: ولم يقل ضمّواء كا في المطبوع. 
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قدس الله سرّه أولى منهم؛ فكان له نصيب من ذلك البلاء. فلا كان في الفردية كان 
بلاؤه أشد؛ لأنّه الوارث المحمّدي الجامع. قال صلى الله عليه وسلّم: «أشدّ الناس 
بلاء الأنبياء ثمّ الأمثل فالأمثل)". 
كَالْمَهْدٍ عِنْدَهُمُ المُهُودُ عَلَ الضَّمَا أن وَلَسْتهَاصَمَاتَبَاذًا 
(العهد): أوَّل المطر الوّسميّ. (عِنْدَهُم): أي هؤلاء الأحبّة المذكورين في 
الأبيات قبله» بأنّه أفرد ع: عنهم العهود, جمع عهد, وهو الموثّق. وقوله (على الصفا): 
فلن بمحذوف حال من العهد. والصفا: جمع صَفاة» وهي الحجر الصلد. 
وا ل ا ل SS‏ 
وذلك لكال اشتغاهم بربهمء فليسوا مع أحد غير الحق. ثمّ قال (ألى): بفتح 
الهمزة وتشديد النون مفتوحة؛ اسم بمعنى كيف» وهو 00 
التعجّب من حالم مع قوله (ولسثٌ ها): أي للعهود. (صَفا): مفعول من أجله. 
أي: من أجل الصّفاء وهو عندي في مقام الفرديّة» وصاحب هذا المقام يسع الحق 
تعالى» وما يظهر منه من الأكوانء وهم لا يَسعون إلا الحق وحده. وقوله (تَبَّاذا): 
صيغة نسبة كالقطان» نسبة إلى بيع القطن ونحو ذلك كما في قوله تعالى: $ وما 
رك طلم يعد € 407/ فصلت/41] أي: منسوب إلى الظلم. 
5 وَالصَّبُْ ضَهْر عَنْهُمُ وَعَلَيْهُمُ ) عن ابي أرَاهُإذا ادى اراد“ 
(الصَّبْرُ): نقيض الجزع والضجرء وقوله (صَبُْ): هوعصارة شجر مر وهو 
على وزن كتف» وتسكينه لضرورة الشعر. وقوله (عنهم): أي عن الأحبّة بأن 
)١(‏ أخرجه البزار في مسنده بهذا اللفظ» باب: وتا روى ساك بن حرب عن مصعب عن أبيهء 
۰ كما أخرجه الحاكم في المستدرك» باب: محنة أبي ذرٌ رضي الله عنه» 40/7 20 بلفظ بلفظ : «أشد 
الناس بلاء الأنبياء ثم العلماء ثم الأمثل فالأمثل». 


(۲) ورد على حاشية المخطوط قول الناسخ: «بلغ». أي: بلغت مقابلته على المؤئف الشيخ التابلسي. 
وقد وردت الشطرة الثانية في(ق): ” عندي أراه إزاء ذا آزاذا» 
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اشتاق إليهم/ [5 // ب ] وأمنع نفسي من مطالبتها بهم فان ذلك الصير عندي مر. 
وقوله (وعليهم): أي وصبرعليهم. أي: على هجرهم وصدّهم. (عندي أراه): أي 
أجده. (إذاً): أي حينئڏ. يعني: حين يكون متي وهي بكسر الهمزة وفتح الذال 
المعجمة مع التنوين. (أذى): بفتح الهمزة وفتح الذال المعجمة منوناً. وقوله (أرَّاذا): 
بفتح الهمزة وتشديد الزاي وبالذال المعجمة؛ هو نوع من التمر الحلو. 
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(عَرً): أي قلّ. و(العَرَاء): بفتح العين المهملة وفتح الزاي مع المد وهو الصبر. 
(وجَدّ): أي قوي. (وَجدي): أي عبني وشوقي إلى الأحبّة. (بالألى): أي بالذين. 
(صرموا): أي قطعوا حبل مَوَدَّيٍ لكال اشتغالهم بمحاسن أحواهم» وكانوا قبل 
ذلك (بالصريم): أي في الصريم» وهو اسم مكان. كناية عن الحالة التي يجتمعون 
فيهاء حيث يمتازون عن عوام المؤمنين» وهو معهم في تلك ا حالة. وقوله (ملاذا): 
أي حصناً لبعضهم بعضاً في المساعدة على الخير» ودفع الضمير. 

-٣‏ ريم المَلَاعَنّي إِلَبِكَ ملي كُحِلث م لَاتْفْسِْهًاالييِحَاذًا 

(الريم): الظبي الخالص البياض. و(الفلا): جمع فلاة؛ وهي المفازة التي لا ماء 
فيهاء وهو منادى مضاف» خذف منه حرف النداء تخفيفا وللوزن. كناية: عن 
المحبوب المجازيء وهو المليح اللطيف الشائل الذي كبدر التهام فوق الغصن 
المائل. وقوله (عَنّي): متعلّق بقوله إليك. و(إليك): اسم فعل بمعنى تنح وتباعد. 
وقوله (فمُفْلّتِي): هي الحدقة» أو الشحمة التي تجمع السواد والبياض. والمراد بها 
العين. وقوله (كُحِلَتْ): بضمٌ الكاف مبنياً للمفعولء والضمير في بهم راجع إلى 
الأحبّة المشار إليهم بالألى في البيت قبله. يعني: رأتهم وشاهدتهم من قبيل ما ورد 
في الأثر الذين إذا رأوا شهدوا لله فهو يشاهده تعالى بالأحبّة ويشهد مأ شهده 
بالأحبة بِكُلٌ شيء» قال العفيف التلمسانّ قدّس الله سرّه: 
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نظَرْتٌ إليها واكليح يظتني نظرْتٌ إليه لا وميسّمها الألى 
ولكن أعارنّه التي الْحُسْنٌ وَضْفًها صفاتِ جَمَالٍ فادعث مُلكها ظلما 
وقوله (لا تفْضِها): أي لا تُغض مقلتي» بالغين المعجمة والضاد المعجمة» يقال 
أغضى جفونه: أدناها» وضمّ بعضها إلى بعض. يعني: لا تحجب عيني عن رؤية 
محبوبي الحقيقي الذي أراه. وقوله (استيخاذا): بالخاء المعجمة» أي: طأطأة 
للرأسء قال في القاموس: «المستأخذ: الطأطى رأسَه من وجع». كناية عن النظر 
إل اعارم وعم وق اراي إلى المتجلي بالأسرار. 
۷- سا بِمَنْ فيو أَرَى تَعْذِيئَهُ عدبا وف الالء لادا 
قوله (بِمَنْ): أي بالمحبوب الحقيقي الذي. (فيه): أي في محبته. (أرى): أي 
أجد (تَعْديبه): لي. (عَذْباً): أي حلواً. وفي (استذلاله): أي وأرى في استذلالهء 
أي: جعله لي ذليلاً. يقال استذلّه: جعله ذليلاًء وكذلك استذلّه: رآه ذليلا. 
(واسْتِلْدَادَا): هو المفعول الثاني لأرى المقدّرة» وإن| أتى بفي في الاستذلال دون 
التعذيب؛ لأن الاستذلال صفة كل مخلوق بين يدي خالقه» فكأنه مظروف في 
اذَه ولهو كذلك مظروف فى التعذيت: 
8 ما اسْتَحْسَنَتْ عَيِْي سواه وَإِنْ كني واي كن لاد 
(سواه): أي غير المحبوب الحقيقيّ. (وإن سَبَى): أي ذلك السّوى من جميع 
ملاح الأكوان. وقوله (لكنْ): حرف استدراك. (سواي): مفعول سبى. (وم أكن 
ملاذا): معطوف على جواب القسم. . و(اكلّاذ): بالتشديد من اكَلْذْءِ وهو الكذب. 
يعني: ل أكن كاذباً في يميني ذلك. 
8 رفي E‏ من حول و يتَسَلَلُوْنَ لِوَادًا 
(رَقَبَ): بمعنى حَرّسَّ. و(الرقباء): جمع رقيب. بمعنى: الحارس كناية عن 
الأغيار المستحسنة بالبصائر/ /۷٠1‏ أ] والأبصار؛ فبا تراقب أهل المحبة الإهيّة 
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لتلهي قلوبهم عن مشاهدة الحق تعالى. وقوله (إلا في شج): أي حب أشجته 
المحبّة» أي: أحزنته وبرحت به. وأمّا الفاني المتحقق بمعرفة نفسه وربه الذي فات 
مقام المحبّة فلا رقيب له» قال عفيف الدين التلمسان قدّس سد 

ومهما يكن للصحو فيك بقيّة2 يجد نحوك اللاحي سبيلاً إلى الظلم 
وقال الآخر: 

نا نظرالعغذال حالي يتوا فيالحالوقالوالومهذاعَنت 
مانفرض إلا أننانعذله مَنْيسمع من يعقل مَنْ يلتفت 


ص 

ور 

2 ا 
- 


+ - قد گان قبل يعد من قىل رَسَاً أَسَداًلآسَاوالشَرَى بذلا 
(قد كان): أي ذلك الشجيّ في البيت قبله. (قبل): بالنصب على الظرفية 
مضافاً إلى الجملة بعده» بتقدير أنْ. وقوله (يُعَدَ): بالبناء للمفعول وتشديد الدال 
المهملة. وقوله (من قتلى): جمع قتيل بسبب المحبّة. و(رشاً): هو الظبي إذا قويء 
إشارة إلى المليح الجامع للمحاسن» كناية عن المحبوب الحقيقي. وقوله (أسدا): 
خبر كان. (لآساد): جمع أسد. (الشرى): بالشين المعجمة طريق في جيل يسمّى 
شلمى كثير الآساد. وجبل بتهامة كثير السباع. وقوله (بَذَادَا): نعت لأسد» وهو 
ضنيغة مالف هن ال :وهو القلة وشن ذلك أن ا لاله نة فرق فب جا 
فكلا قتل بأسياف المحبّة أخرته تلك الدعوى. 
-١‏ أَمْسَى بنَارِجَوَىَ حَسَتْ أَحْسَاءَهُ ينها يَرَى الإيِقَاَ لا الإنْقَادًا 
(أمسى): أي دخل في المساء» وهي ظلمة الأكوان. واسمها ضمير راجع إلى 
الشجيّ المتقدّم ذكره*". (بنار): أي محترقاً بنار. (جوَىَ): أي شوق إلى حبيبه. ثم 
وصف تلك النار بقوله (حَشْتْ): بمعنى مَلأتْ. (والأحشاء): جمع حشا؛ وهو 
ما في البطن من قلب وكيد وغيرهما. وقوله (منها): أي من تلك النار. (يرى 
)١(‏ انظر البيت ۳۹ من هذه القصيدة نفسها. 


انا >< 


الإبقاد): أي الاشتعال. لا يرى (الإنقاذ): مصدر أنقذ من كذا: إذا حَلّصَه. 
1 - خان لا تَلْقَاه إِلّا قُلْتَ مِنْ كُلَّالجهَات ٍارَى بهوِجَبانًا 
ان احا اة من ل ميدي لشيلة» ودلك من كثرة تراك 
الظهورات الإلهيّة على قلبه في الأضداد والأمثال الكونيّة. وقوله (لا تلقاه): يا أيّها 
الناظر. (إلا قُلتَ من كلّ الجهات أرى به جُبّاذا): يجبذه بمعنى يجذبه؛ وذلك 
لانكشاف المعنى الإلحيّ له ل يتما يووا عم َه أل » 
[1/ البقرة/ ]١٠٠‏ وقوله: « کل سىء مالك إلا و وجه( /١8[‏ القصص/۸۸] حتى من 
نفسه يجذبه إليه» فهو مجذوب من كل جهة توجّه عليهاء وذلك سبب حيرته. 
*4- حَرَّانٌ تحني الضُنُوْع عل أَسَىّ عَلَّبَ الإِسَى فَاستنجذ استنجاذا“ 
(الحرّان): زائد الحرارة» يقال: أحرّ النهار: وا وقوله (عحنيّ): أي 
معوّجء من الانحناء لكثرة همه وحزنه. (والضلوع): جمع ضِلْع. (على أسىّ): أي 
حزن زائد فتنكيره للتعظيم. وقوله (عَلَّبَ الإسى): بكسر الهمزة» جمع آمي بالمدّ» 
وهو الطبيب» فمعناه أنّ مرضه وداءه غلب الأطباء فعجزوا عنه. وقوله 
SS‏ 
العضّ بالتواچذ؛ وهي أقصى الأضراس» وهي أربعة». والمعنى: إنّه من شدَة تألمه 
رشع عا هو قله من المرض والداء العضال عص على نواجذه عضا شديدا. 
وقوله (استنجاذا): مصدر مؤكد للفعل. 
4- دَنِف لِسِيْبٍ حشاً سَلِيْبُ حُشَاشَةٍ فَهِدَالسْهَادبشَفْيِهِمْشَادًا 
(دێف): كمرح؛ زعو الیش ور ضام ها و(اللسيب): اللديغ؛ بمعنى الملدوغ. 
و(السليب) بمعنى المسلوب. و(الحشاشة): بضمّ الحاء المهملة» بقيّة الروح في 
)١(‏ في (ق): لا تلقاه. 
(1) الشطرة الثانية في (ق) كا يلي: ”غلب الأسا فاستيخذ استيخاذا“ 
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المريض والجريح. و(شَهِدَ)/ [75// ب] من الشهادة. و(السَّهاد): بالضمٌء السهر 
والأرق. و(الشفع) على وزن نفع. نضدن فة که أى ضار ثانا لس 
والضمير في شفعه راجع إلى هذا المحبّ. (ممْشَادًَا): مفعول المصدرء وهو بميم 
مكسورة بعدها ميم ساكنة؛ رجل كان من كبار الصالحين» قيل إنّه استمرٌ أربعين 
سنة لا ينام؛ فالمعنى أن طول سهده في الليل شهد عند الناس بأنّه صار ثانيا لهذا 
الرجل المشهور في كال السهر في عبادة الله تعالى» وكثرة محبته. 

- شَمَمٌ ألم بوئَالَعَإذْرَأَى بالجشممِن إِغْدَاد إِهْذَادًا 

(سَقَم): بضمٌ السين المهملة وسكون القاف آی: ا (ألم) بتشديد اليم 
أي: تَر به. وقوله (فآلّم): بالمد؛ أوصل الألم» أي: الوجع إليه. و(إذ): ظرفية. 
والضمير في به وفي رأى للدنف في البيت قبله. وقوله (بالجسم): الجار والمجرور 
على ابرأئ. زاقرله لاهن إغذاف) : ودالان مهمكن بعد الغ الحم والاغداد 
مصدر قولك: أغدّ البعير إذا صار ذا عُدَّة وهو كناية عن ظهور نفسه له» وظهور 
صفاتها على جسمه من التَكَير والعْجْب ونحو ذلك. وقوله (إغذاذا): بالغين 
المعجمة والذالين المعجمتين» وهو مفعول رأى» مصدر قولك: أغذَّ الجرح إذا 
سال ما فيه» أو ورم. كناية عن رؤية ما تقتضيه صفات نفسه من الأحوالء فهو في 
مجاهدة شديدة مع نفسه. وة اراك الشجيّ الذى مضى الكلام عليه في 
قوله (لم ترقب الرقباء إلا في شج) إلى آخره. 

5 أَبُدَى حِدَادَ كَاَبَوَلِمَرَهُإؤْ مات الصباني قود جلا 

(أبدى): أي أظهرء والحداد: مصدر حَدَّتٍ المرأة تح حَدَاً وجدادا: تركت 

الزينة للعدّة. وكان الجداد في اصطلاح أهل الأندلس لبس البياض لا السواد. 
حتى قال شاعرهم ابن شاطر السر قسطي: 

ا اوی ل ع ١‏ هعبار الها ا ك مهات 
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فبذاتب ين لي إصابة من رأى لبس البياض على وى الأحباب 
ذكره ابن الصيرفي في كتاب المختار من شعر الأندلسيين العصريين» وقال: 

اهذه عادة أهل الأندلس». ولأبي الحسن علي بن عبد الغنيٌ الحصري : 

إذاكان البيياض لباس مُحزنٍ بأندلس فذاك من الصواب 

أل ترني لبست يياض شيبي لأني قد حرتت غل الشباب 


انتهى. وهو كناية هنا عن بياض الشعر من الشيب. وقد أضاف الجداد إل 
الكآبةء وهي الغمّ وسوء الحال والانكسار من الحزن. كنى بذلك عن ظهور نور 
الوجود له في مشاعره ومداركه. وقوله (لِعَرْاه): أي لصبره. يعني: لتصبره وهو على 
علّة للبسه الجداد» فإن في لبس الحداد بعض تصبّر لإظهار بعض ما عنده من الحزن؛ 
فتخففٌ مؤنة حزنه عليه. وقوله (إِذْ): ظرفيّة. (مات الصَّبا): بكسر الصاد المهملة؛ 
وهو الصغر. (في قوده): بفتح الفاء جانب الرأس ومعظم شعر الرأس مما يلي الأذن. 
وقوله (جَذَادًَا): بالجيم من الح بمعنى القطع» أي: قطاعا للذائذه وشهواته. 
0 - فَعَدَاوَقَدسُرَ الهِدَا بِسَبَابهِ ‏ مُتَقَقْصَأءَبشَيْهِمْشْنَادًا 

(غَدا): أي صار. (وقد سُرَّ): بالبناء للمفعول. و(العِدًا): نائب القاعل. وقوله 
(بشبابه): أي بلباس شبابه. (مُتَقَمّصأ): أي لابساً للشباب كالقميص. ولباس 
الشباب: القوّة. وسواد الشعرء أي: الشعورء فلا يرى إلا الأكوان في يعض 
الأحيان. (وبشيبه): أي لباس شيبه/ [77/أ] وهو ضعف قوّته» وبياض شعره 
بظهور نور الوجود في شعوره وإدراكه أحياناً. وقوله (مُشتاذا): بضمَ اليم 
وبالشين المعجمة» اسم فاعل من اشتاذ. بمعنى تعممء بالشين المعجمة. وسرور 
(العدا): جمع عدوء وهي شياطين الوساوس النفسائية لتقلبه بالتلون في مقام 
المحبّة الإهيّة؛ لأن المحبّة حجاب عن المحبوب. 
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- ِن المَضَاجع لا تَقَادَ لته ْنَا بذاك قََى القَضَاءٌ تَمَاذًا 
(الْحَزْن): بفتح الحاء المهملة» ما غلظ من الأرض. [والمضاجع]" جع 
مضجع» وهو موضع الاضطجاعء وَضَجّع كمَنّع ضَجْعاً وَضْجوعاً وضع جنبه 
بالأرض كانْضَجَم واضْطجَع والَضجَع كمّقعّد: موضعه» كذا في القاموس. 
كناية عن ضلابة حاله على حجاب المحبّة» وقوّة الشوق النفسانّ إلى الجناب 
الربّانَ. وقوله (لا تَقَّاد): بالدال المهملة» أي: لا فراغ (لِبَنّهِ): أي إظهاره ونشره. 
والضمير مزن المضاجع» أي: بت المحبّ له. وقوله (حُرْناً): بضمٌ الحاء المهملة: 
وهو الهمٌء منصوب على أنه تمييز لنسبة البث إليه. وقوله (بذاك): متعلق بقفى. 
والقضاء فاعل قضىء أي: قضاء الله تعالى. و (تَمَاذَا): بالذال المعجمة مصدر 
منصوب بفعل محذوف» تقديره ومذ تّفاذا. والنفاذ: جواز الشيء» والخلوص منه. 
4- أبدا نسُح وَماتَشِحٌ جُفُوئُةٌ جما اة رابلا ورادا 
(تشح): بالسين المهملة» أي: تصبّ وتسيل. (وتشخ): بالشين المعجمة 
مضارع شح بمعنى بخل. و(جفونه): فاعل ا على التنازعء والضمير 
للمحبٌ في الأبيات قبله. وقوله: (لفا): متعلّق بتسّحٌء بالمهملة. وقال في 
القاموس: «الجَمَاء: نقيض الصلةء ويقصرء جاه جَفواً وجّفَاءً». و(الأحبّة): جمع 
حبيب. وقوله (وابلاً): مفعول تسح بالمهملة» والوابل: المطر الكثير الشديدى 
و(الرذاذ): بالراء والذالين المعجمتين: المطر الضعيف» والساكن الدائم الصغار 
[القطر] كالغبار وهو بعد الط" كذا في القاموس. وجمع الأحبّة لكثرة 


ظهورات الأساء الإهية؛ فالظاهر الحق بكل اسم حبيب له» والحفاء الامتناع عن 
الإإدراك. 


)تقس من الخطوط. 


ا 


٠ه‏ مَنَحَ السَّفْوْحَ سفْوْحَ مَذْمَعِهِ ا وجَادًا 

(متح): بمعنى أعطى» و الاسم المنحة الكسن (والشفوح): بضمٌ السين 
المهملة جمع سَفْحء يقال: سَفْح الجبل: عَرْضُ الجبل المضطّجعء 0 أصلهء أو 
أسفله. أو الحضيض. وسَمَحَ الدمعَ: أرسله سَفْحاً وسُفوحاً انصبّء كذا في 
القاموس. فسفوح الأوّل مفعول مَنَحْ الأول» وسفوح الثاني مفعوله الثاني. 
و(مَدْمَعِه): مضاف إليه» والضمير للمحبٌ في الأبيات قبله. يعنى: أعطى المحبٌ 
E‏ جود كنا لاعن كر ري سن بون الل ONE‏ 
ابتداء سلوكه في طريق الله تعالى» وكثرة بكائه وخزنه على فوات حظه من الحق 
تعالى. وقوله (بَخْل الغمام به): أي بمطلق السفوح وهو سفوح المطر. (وجاد): 
بالجيم والدال المهملة» من الود بفتح الجيم؛ وهو المطر الغزيرء أو لا مطر فوقه» 
كذا في القاموس. وهو معطوف على منح. يعني: : وجادء أي: سفوح مدمعه. 
(وجاذا): بكسر الوأوء وجمع وَجذ بسكون الجيم وبالذال المعجمة؛ وهو النقرة في 
الجبل ممِِكُ الماء» كا في القاموس. يعني: ملاء نقرات الجبال أيضاً. 

-١‏ قال العَوَائِدٌ عِنْدَمَا أَبِصَرْئَهُ إنْكَانَمَنْ قَتَلَالمَرَامُ فَهَذدًَا 

(العوائد): جمع عائدة» مؤنث عائد؛ وهو زائر المريض. (وآئضّة صَرْنَهُ): بنون 
النسوة الراجعة إلى العوائدء أي: حين تحقَقنَ حاله. وقوله (إِنْ كان..... إلى آخر): 
مقول القول. (والغرام): بالغين المعجمة. الولوع» والعذاب في المحبة. وضمير 
أبصرنه للمحب؛ وهو المشار إليه بقوله فهذا. وقَثّل الغرام له أي: العشق الملازم لقلبه 
شوق إلى رؤية المحبوب الحقيقي فيتجق/[7// ب] عليه الاسم الحيّ بالاسم 
المحبي؟ فينكشف له حقيقة الموت» فيقتله سيف الال الحقيقي المجرّد من غمد 
المعاني الإمكانيّة» والصور الكونيّة في اليد الممتدة الإلهية» والله الأعلم والأحكم. 
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عباصا فیا 
[الطويل] 
وقال رضي الله عنه من قافية التاء» وهي التائية الصغرى: 
١‏ - تَمَمْ بالصَّبًا كَلْبِي صَبَا لأَحِبِي ا دا دال الشِّذًَا حي هَبِّتِ 
(نَعَمْ): كلمة كَبَلَء إلا أتها في جواب الواجب» كذا في القاموس. فكأنّه قيل له: 
أَصَبًا قلبك بالصّبًا لأحبّتك؟. فقال في جوابه: (نَحَمْ بالصّبَا): أي بسبب اتصالها 
بجسمي. والصّبًا: ريح مَهَبّها من مطلع الثريًا إلى بناة نعش. كتى بالصّبًا عن 
الروح الأمر الي الذي يبب من مطلع ثريًا الأسماء الإلهيّة إلى بناة نعش الأسماء 
الإنسانيّة؛ فالأساء الإهية سبعة: الحىّ» العليم» المريدء القادرء السميع» البصيرء 
المتكلّم. والأسماء الإنسانية تضاهيهاء سبعة أيضاً: الحىّ العليم المريد القادر 
السميع البصير 6 إلا أن الأسماء الإيّة هي المؤثرة الغنيّة عن الأكوان. کا 
أن الثريا م مصغر الثروىء» قال في القاموس: «وامرأة رو مَتَمَُولَّة: التي 
تصغيرهاء والنجم لكثرة كواكبه مع فق لحرا ابورو EA O‏ 
بنات نعش؛ وهي سبعة كواكب أيضاًء والنغش: سرير الميت» وها الافتقار إلى تلك 
الغنيّة» كيا ها الموت في مقابلة ما لتلك من الحياة. ا SS‏ 
والعدام تركيب السرير؛ فالروح من أمر الله کا قال تعالى: 9 وَيسْكَلُوتلَك عن الروج 
ل آلروحٌ مِنْ أَمْرٍ رَقَ € ۱۷1/الإسراء/ ]۸٥‏ وقال تعالی: e‏ 
[/ الطلاق/ ه]. وقوله (صَبَا): أي حَنَّ ومال؛ فالقلب بسبب الروح المتصلة به 
حَنّ إلى أحبته ومال إليهم؛ ا روح محبوبه کا قال تعالى: رفحب فيه 
من روج € 43 ص/۷۲]؛ فالروح الإنسانية أوَّل مخلوق شرفت بإضافتها ليه 
سبحانه» فمتى تجردت عن أغشية الطبائم» وأكنة العناصر. وتخلصت عن الخلود 
إلى أرض الأجسام صفت» فوصفت الحضرة الإفيّة على التمام بها أودعه الحق 
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تعالى فيها من مضاهاة أسائه وصفاته فأحبّت واشتاقت إلى ذاتها الحقيقية. 
وتخلت عن ذاتها الوهميةء فكانت محيّتها لنفسهاء وزال البّين من البّينء وقرت 
العين بالعين» وارتفعت نقطة الغين» وظهر الواحد باختفاء الاثنين. ثم قال (فيا 
حبذا): أي هو حبيب فجعل حب وذا کشيء واحد» وهو اسم» وما بعده مرفوع 
به. (ذاك): اسم إشارة إلى البعيد؛ لِبعْد الحضرة الإلهيّة عن مشاببة الأكوان. ثم 
قال (الشذا): بالشين المعجمة والذال المعجمة» وهو الرائحة. كناية عا تنقله 
الروح إلى الحقيقة الإنسانيّة عن الحقيقة الربّانيَةُ من الأخبار اللطيفة» والأسرار 
امنيفة» والعلوم اللّدنيّةء والمعارف الرحمانيّة. وقوله (حينَ عَيّتِ): بكسر التاء 
للقافية» وأصلها السكون؛ لتأنيث الفاعل وهو الصَّبًا المكنى بها عن الروح كما 
ذكرناء ها هب أي: تنبعث عن أمر الله قبل كل شيء. 
؟- سَرَتْ ِأَسَوّتْ لِلْمُوَادِعُتَيَةً أَحَادِنِتَ جِإْرَانٍ العُذَيْبٍ فَسَرَتٍ 
(سَرَثْ): فعل ماض من الشّرى كَهُدَىء وهو سيرعامّة الليل. والضمير للصَّبًا 
المكنى بها عن الروح. يعني: انبعاثها الآن عن أمر الله تعالى في ليل الأكوان. وقوله 
(فأسرّثْ): ضد أعلنت. (للفؤاد): أي للقلب. وقوله (عُدَيّة): بتشديد الياء 
التحتيّق» مصغر غّداةء وفي القاموس: «العْدُوّة بالضمٌ البُكرة» أو ما بين صلاة 
الفجر وطلوع الشمس كالعَدَاة». وهي ظرف لأسرّت؛ يعني: إسرارها لقلبي كان 
ا و ع كان فلار ی ا الح على صفحات 
الأعيان الكونيّة. وقوله (أحاديث): مفعول أسرّتْ. و(جيران): 3 الجيم» جمع 
جار؛ وهو المجاور» أي: القريب كا قال تعالى: لوم آي إِِينْ حل آلرريد 4 
/٩[‏ وجمع الجار باعتبار/ [/ا7/ أ] الظهور بالأسماء 0 بحيث لا 
يحصرها الإحصاء. و(العذَيْب) كَرُيَيْر بصيغة التصغير» ماء معروف للعرب. كناية 
عن حضرة الإمداد الربّانّ. وقوله (فَسَرَّتِ): بكسر التاء» وأصلها السكون. سر 
فعل ماض من السرورء أي: ألقتٍ السرور في قلبي با أسرّته إليّ من أخبار الأحبة 
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الذين هم أقرب إل متّي» وهم حضرة الإمداد لي بكل ما أرادوا على كل حال. 
*- مُهَيِيَمَةَ بِالرَوْض لذن رِدَاؤُمَا امعد يد شاء راسي 
(مهَيْمَة) اسم فاعل من المينمة» وهي الصوت الخفيّ. و(الروض) جع 
روضة. والروضة من الرمل والعشب: مستنقع الماء؛ لاستراضة الماء فيها. 
فالمهينمة وصف للصّبا المكتى بها عن الروح. والروضة الذي تهينم فيه هوعام 
الأجسام واطياكل العنصريّة» فتدرك هينمتها النفوس» وهو الكلام النفسان 
الخفي؛ لأنه ليس بصوت» ويُسمع بالسمع النفسايّ. وقوله (لدَّنْ): اللدن باللام 
والدال المهملة والنون: الليّن من كل شىء. (رداءها): أي ثوا الذي هي ملفوفة 
به» وهو النفس؛ فإِن ار فعا وسيل و وهلا الغا 
اعتراها من طبيعة الجسم. والنفس هي التي يدركها الموت كما قال تعالى: # كل 
نفس دَایِقَة اوت4 [/ آل عمران/ ]۱۸٩‏ والروح لا موت أبداء لتا من أمر ألله 
تعالى» وأمر الله تعالى قديم؛ فالصادر عنه بلا واسطة سبب باق إلى الأبد. وقوله 
(مبا مرض): أي ضعف وهو عجزها الحقيقي الذي هي متحققة به لظهور الاأمر 
الإهي الذي هي ظاهرة عنه بلا واسطة سبب لديهاء وهذا المرض الذي بها هو 
عين صحّتها؛ إذ لا التباس للأمر الإهيء فهي قائمة اا اا فة جدا 
من قبل نفسها؛ بل هي إمكان محض وتقدير صرف فقوتها قوة الأمر الإهيء 
ووجودها وجوده ولا وجود ها من نفسها عنده أصلاً. ثمّ قال (من شأنه): أي شأن 
ذلك المرض إذا تحققتٌ به وكشفتٌ عنه» واستعملته بأنْ تحققتٌ به في نفسيء 
فمرضت مثلها في ذلك المرض الذي هو هها. ثمّ قال (بُرْء): أي شفاء. (عِلّتِي): بكسر 
العين المهملةء أي: مرضى الذي أنا مريض به» وهو مرض الدعاوي النفسانيّة: 
لفان اها فا الا مريفن اه راه عن ي 
روحه» وإذا عرف روحه صح من مرضه ذلك» وكان في مرض هو صحة وشفاء 
وهو المرض اللازم» وهو داء الكون الذي أشرنا إليه في بيت من قصيدة لنا بقوله: 


ماهم ب 


ره يي 


داءُ كوني من عِلَقَي ليس يبرى والشفاءٌ الشفاءٌ تحض الوجود 
-١‏ هَابأَعَيِشَابٍ الجازا' تحرش پولا یځ دون صخي سَكْرَق 
(ها): أي لتلك الصّبا المكنى بها عن الروح الأمري. (بأعيْشاب): تصغير 
احاح ققحي ان ماين رعو 3ا حا كر عبن الو ابو 
المحمّديّة المضافة إلى الحجازء وهي بلاد معروفة؛ سمَيّت بذلك لأتها حَجَرَّتْ بين 
نجد والغور. وفي القاموس: «الحجاز: مكة i‏ والطائف ومخالفيهاء لأنّها 
حجزت بين نجد وتهامة» أو بين نجد والسسّراة؛ أولأتها حجرت بالحرار الخمس: 
حَرّة بني سليم» وواقم» ولو0 ولان ون نا اعات الو 
تصغير الغور » قال في القاموس: «العَوْر ما بين ذات عرق إلى البحرء وكلما 
انحدر معَرّباً عن تهامة» فهو من جملة الحجاز». والكناية فيه عمَّن ظهر في تلك 
البلاد ونشأ فيهاء وهو نبينا محمد صل الله عليه وسلّم. وقوله (ترّش): هو المبتداء 
والخبر قوله اء ودم لإفادة الحصرء » أي: لا تحرش ها إلا بذلك. وَالتَحَرّش: الإغراء 
بين القوم. فمعنى التحرّش بالأعيشاب: الدخول بينها لِيُحَرّك بعضها بعضاًء فكأن 
هذه الصّبا ‏ المكنى بها عن الروح الأمري ‏ تدخل بين الحقائق والمقامات المحمّديّة 
والعلوم/ [۷۷/ ب] والمعارف النبويّة فيَرّك بعضها بعضاً فتظهر في قلوب الورثة 
المحمّديين» وعلى ألسنتهم» وتمر على خواطر الأولياء الكاملين. ثم قال (به): أي 
بذلك التحرش الذي يثير تلك العلوم والإلهامات ا المحمدية 
)١(‏ في (ق): الغوير. 
(0) في المخطوط شَرْوَانَ وهي من مدن أرمينياء انظر معجم البلدان لياقوت الحموي» باب: الهمزة 
والراء ج١‏ ص١17.‏ ولعل الصواب وران ما قاله ياقوت الحموي: حرّة شوران بفتح الشين 
المعجمة وسكون الواو وراء وألف ونون قال: عرام وعير جبلان أحمران من عن يمينك وأنت 


ببطن العقيق تريد مكّة وعن يسارك شوران؛ وهو جيل مطل على السد». انظر معجم البلدان» 
باب الحاء والراء.؛ ج ۲ ص27 ؟. 


حا وات 


على قلوب الورثة الكاملين» وقوله (لا بخمر): أي بشراب يخامر العقلء أي: 
يدرو شه ذللت النيدر و الي رفقتي في 
طريق الله تعالى؛ لأتهم بعد لم يدركوا ما أدركت. وقوله (سَكْرَتي) هو البتدأ 
وحن تاكيك لي لاحر كي عر a‏ 
ه- تُذَكَرنٍ العَهد القَدِيمَ لأا حَييَة هيين ايل مودي 
ا ا ا Sl‏ 
والعهد القديم هو و تعالى: ولذ خد ربك من بن ادم من ظهورهر درن ودم 
علج نهم أَلسَتُ لست ت ریک الوا بل 4 [۷/ الأعراف/ ۱۷۲] وني حديث الترمذيّ عن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه أنه يِل عن هذه الآية فقال سمعت رسول الله صل الله 
عليه وسلّم سيل عنها فقال: «إِنَ الله خلق آدم ثمّ مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه 
ذرية...». الحديث. وفي رواية عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلّ الله عليه 
وسلم: الا خلق الله آدم مسح ظهره » فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من 
ذريّته...»0©. الحديث. فإن من جملة ما تنتجه معرفة الروح الإنساني تذكر العهد 
الربّايّء والاطّلاع على ما هنالك من السرّ الروحان. ثمّ قال (لأتّها): أي الصّبَا 
المذكورة. (حديثة ع أي عهدها جديد. يعني: هي متجددة» حادثةء خلوقة 
قريبة العهد. (من أهيل): : تصغير أهل مودتي» وهم حضرات 2 الإهية 
الخسنى المتوججهة على إجاده» وتدبيره على مقتضاها؛ وذلك لأتها إا سيت رُوحاً 


)١(‏ أخرجه الترمذيّ في صحيحه» كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة الأعراف» ٠۳۳١۵‏ بلفظ: 
إن الله خلق آدم ثي مسح ظهره ب بيمينه» فاستخرج منه ذرّية فقال: : خلقت هؤلاء للجنةء ويعمل 
أهل انه يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه رة ققال: خلقت هؤلاء للنار» وبعمل أهل 
النار يعملون...» الحديث. 

(۲) أخرجه الحاكم بهذا اللفظ؛ قي المستدرك كتاب التفسير» » باب ذكر نبيّ الله داوود عليه السلا 
۲ 
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من سرعة رَواحهاء وذّهابهاء وتجدّدها مع الأنفاس» وانكشاف هذه الحال منها 
فا؛ فإئّها قائمة بأمر الله تعالى. وقال تعالى: وما أَمْرٌ السام إلا كمع امسر » 
[/القمر/ ]٠١‏ فالروح كلمح بالبصر؛ وهذا معنى قرب العهد من الحق تعالى 
الذي من أسمائه الودودء أي: الكثير التوّدّد إلى عباده» وإِنْ لم يشعر بذلك 
الغافلون» فهو آهل الموّدّة. 
-١‏ أيَا زَاجِراً َُمْرٌ الأَوَارِكَ تارك ال وارك ين أَكْوَارِها كَالأَرِيِكَةٍ 
(الزجر): سَوْق الإبل» والزاجر السائق لها. كناية عن القائم على كل نفس با 
كسبت» وهو الح تعالى من تجلي اسمه القيّوم. (والأوارك): جع أركّة وهي 
الإبل التي أقامت في الأراك ‏ وهي شجرة من الَمْض يستاك به رعته الإبل» أو 
لزمته» وأقامت فيه تأكله. شمر ): جمع أحمرء وصف للأوارك؛ أف إليه 
الأوراك. والأصل الإبل الأوارك الُّمْر. كناية عن النفوس البشريّة التي تتزيّن ها 
شهوات الدنياء فتلازمهاء وتقيم فيها. واحمرارها باعتبار قوة شهوتها. وزجرها 
كناية عن تكليفها بالأوامر والنواهي. وقوله (تارك): أي جاعل. (الموارك): جمع 
موركة» وموركة الرحل أي: رحل الإبلء الموضع الذي يجعل عليها الراكب رجله 
إذا مل من الركوب. من أكوارها): أي أكوار الإبل» جمع كورء بالضمَ» وهو 
الرحل بأداته. وقوله (كالأريكة): كسَقينة: ريو قل ححا أو كل ما بتكا عل 
من سرير» ومِنّصّةء وفراشء أو سرير مُتخذء مُيّن في فة أو بيت» وجمعه أرائك 
كذا في القاموس. كناية عن كال استيلاء الحقيقة الإلهيّة على النفوس البشريّة كا 
ورد: اما وسعني سمواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن»”" فإذا استولى 
على القلب الذي وسعه حيث آمن بتنزيهه عن مشايهة كل شيء فقد استولى على 
یع جسده ظاهراً وباطتا/ [۷۸/ أ]. 


. انظر تخر جه [ص9 : / ب]‎ )١( 


م 


/- لَكَ الخرُ إن أَوؤْضَحْتَ تُوضِحَ مُضحياً | وجنت قَيَاني حَبِْت آرام وَجْسرَةٍ 
(لك الخير): أي أنت خت بك الخير کا قال تعالى: دگ الح * [/آل 
عمران/ .]۲٠‏ وي الأثر: «والشرٌ ليس إليك»”. ويقال: أوضح زيد المكان إذا أشرف 
على مكان فنظره منه» والحق تعالى مشرف من الأزل باسمه البصير السميع على 
جميع معلوماته المترتّبة أزلآء باسمه المقسط الجامع. و(توضح): بضمٌ التاء المثتاة 
الفوقيّة وكسر الضاد المعجمة: اسم موضع. كناية عن حضرة العلم القديم التي 
توّضّح للعالم المنّصف بها أزلا ‏ وهو الح تعالى - كل ما تعلّقت به من الواجبات 
العقليّة والممكنات والمستحيلات. وهو مقرر في عََلَّهِ ىا يُفهم ذلك من إشارة 
كلام الشاعر» وهو امرؤ القيسء وإِنْ لم يكن بصدده فإنّه من نطق الوجود على 
لسان غير أولي الشهود: 
فا تبك من ذكرى حبيب ومَنْزِل بسِقَطٍ اللّوَى بين الدّخول فَحَوْمَلٍ 
َتُوضِمَ فامفراة لَمْ يَمْفُ رَسْمُها لانسجته من جنوب وشمأل 
فذكرى الحبيب والمنزل تذكر الح تعالل» وتذكر منزل الكائنات في حضرة 
علمه أزلأء أمَرَ الشاعر بالوقوف على ذلك والبكاء خشية منه» أو فرحاً بلقائه. 
وسقّط اللّوّى: ما سقط من العلم إلى الكون؛ وذلك بين الدَّخول في الحضرة 
الذاتيّة وحَومّل ما خرج عنها من العدم؛ فتوضح هي الحضرة العلميّة الأزليّة كا 
ذكرنا. فَامَّراة هي الكتابة في اللوح المحفوظ. وقوله لم يعففُ» أي: لم يندرس. 
رَسْمُّهاء أي: ما رسمته من الصور الحسيّة والعقليّة. من جنوب: فريق السعيرء 
وشمأل: فريق الحنة. وقوله (مُضحياً): حال من التاء في أوضَحْتٌ» وهو اسم 
فاعل من أضحى زيد: دخل في الضُحّى. كناية عن كمال طلوع شمس الأحديّة 
على جدران الأعيان الكونية. وقوله (وَجْبْتَ): فعل ماض» من جاب الأرض: 


.815 قطعة من حديث طويل في أذكار الصلاةء آخر جه أحمد في المسندء مسند عل بن أبي طالب»‎ )١( 
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َطَمَهاء وهو تكرار الظهور بالتجلي المتنوّع باعتبار كثرة الأساء الإهيّة. (فياني): 
جع قَيْعَاة ومَيْمَاء ويُقُصَر. وثَيْفٌ: هو المكان المستويء أو الفازة لا ماء فيهاء ىا 
قال في القاموس. كناية عن استواء عوالم الإمكان بالنظر إلى تصرّف الأسماء الإهية 
فيهاء کا قال: ولا ودم حَفَظهمَا» [/البقرة/250] وقال : ولم يی لَه ) 
[/الأحقاف/ ]٣۳‏ وقال: #وهو أَهْوَرٌِ عله € [١۳/الروم/‏ ۲۷]. وقوله (حَحْبْتِ): 
بالخاء المعجمة والباء الموحدة والتاء المثتاة الفوقية: المتيسع من بطون الأرض. كناية 
عن وسع الإمكان بحيث يشمل ما كان وما هو کائن» وما لا يكون مما لا يريده 
الحق تعالى. و(آرام): جمع ريم وهو الظبي [الأبيض] الخالص. كناية عن 
الممكنات التي يريدها الح تعالى؛ فإنه ما أرادها إلا وهو يحبّهاء ولا يحبّها إلا وهي 
ذات ملاحة وخسن في نظره ‏ سبحانه ‏ تشبه الأرام في جمال العيون والأعناق. 
وأضاف الآرام إلى (وَجْرَة): بالواو والجيم والراء والتاء المثئاة الفوقيّة: اسم 
موضع» قال في القاموس: «وَجْرَة: موضع بين مككّة والبصرة أربعون ميلا ما فيها 
منزل؛ فهي مرتع للوروخش»؛ فارامها كثيرة التوحش من الغيرء كا هي الأعيانء 
قبل ظهورها بالوجود» وهي في إمكانها المُتّسع. 
-١‏ ونكت عَنْ كُنْبٍ العُرَيْضٍ مُمَارِضاً ‏ خُرُؤْناً لِحُرْوَى اقا ل وة 
(وَنَكَبْتَ) بتشديد الكاف قبلها نون» أي: عَدّلتَ بفتح التاءء خخطاباً للزاجر في 
الأبيات قبله» من التنکیب» قال في القاموس: نكب وَتَتَكّبَ تَنْكِيْاً: عدل». (عَنْ 
كُب): بض الكاف وبالثاء المثلّئة وسكونها تخفيفاً والباء الموجّدة» جمع كَثِيْبِ؛ وهو 
الت من الرمل. (والعُرَئْض): بضمٌ العين المهملة وفتح الراء» مصغّرء اسم واد 
بالمدينة» فيه أموال لأهلها. ذكره في القاموس. فالكثب كناية عن الجبّارين المتكَيرين 
الغافلين المعرضين/[8// ب] عن الح تعالى الذين هم في وادي الجهل والغرور 
بأموالهم وما يمسكون منه أنواع الزخارف؛ فإنه تعالى عادل عنهم» ومعرض عن 
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الالتفات إليهم لفساد أحوالهم ‏ بالنظر إليهم لا بالنظر إليه في ملاحتهم الإمكانية 
كما قدّمناه. وقوله (معارضا): حال من التاء في تُكَبَتء وهو اسم فاعل من عارض 
الشيء إذا جانبه وعدل عنه. و(خُحزُونا: مفعوله؛ وهو جمع حَزْن» بالفتح» اسم لل 
عَلْظ من الأر ضء كناية عن الكثائف الطباع» القباح الأفعال؛ فإنّه تعالى جاتب هم 
وعدل عنهم. وقوله (لحُزوى): بض الحاء المهملة» اسم موضع بالدهناءء ذي تلال 
شاخخات من الرملء نسب الخُرُون إليه لكمال كثافته» كناية عن أصول أولئك 
الكثائف الطباع المذكورين. وقوله (سائقا): اسم فاعل حال من بعد حال. 
و(سُوَيْقَة): بضمٌ السين المهملةء قال في القاموس: «سُوَيْقَة كَجُهَيِنَة» جبل بين ينبع 
والمدينة» وموضع ببطن مكّة وبنواحي المدينة» يسكنه آل علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه. كناية عن سوق الحقٌ تعالى السعداء من بني آدم إلى منتهى أحوالهم بالكشف من 
النور المحمّدي الذي هم متكونون منه؛ فإنّه تعالى يسوقهم مقبلاً عليهم کا يسوق 
من تقدّم ذكرهم من الأشقياء معرضاً عنهم. 


4- وباينت بَانَاتٍ گڌا عَنْ طَوَْع e‏ 
ا فرق من ال وهر الف فة يعقى : أوقفك الوه ك وين 
(بانات): جع بانة؛ وهي شجرة البانء كناية 0 الإنسانيّة الفاضلة قال 
تعالى: « ونه اتیک د لاض اتا //١[‏ نوح/17] وذلك في وقت ام عام 
التكاليف الشرعية. إن الثنويّة من ضرورة ذلك؛ ليكون عبداً واا ا 
وعبادة. وقوله (كذا): كناية عن المجانب التباعد. (عن طُوَيْلِع): بض الطاء 
المهملة» كَفَنَيفِذ: اسم جبل. كناية عن الطاعات والعبادات والأعمال الصالحة 
الرافعة لصاحبها. وقوله (يسل»: وهو جبل بقرب المدينة. كناية عن الأحوال 
الْسَيِيّة» والمقامات المحمدية التي تنتجها تلك الأعمال الصالحة. وقوله (قَسَل): 
أمر من السؤالء, وأي: : تفقدَهُمْ وراعهم. (عَنْ جلة): قال في القاموس : «ا لحل 
بالكسر القوم التّزول. كناية عن أهل الله تعالى العارفين» النازلين بفناء أسمائه 
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الحسنى. (وفيه): أي في سَلْع. أي: في المقامات المحمّديّة. (حلَّتِ): بكسر التاء 
للقافية المكسورة» وأصلها السكون لتأنيث الضمير الراجع إلى الجلة قبله. ومعنى 
غل أنامنت. 

٠‏ وَعَرّحْ بِذَيّاكَ المَرِئْقٍ ۳ فنا ل معي نحي 

(عَرَحَ): بتشديد الراء تعريجاً: ميل وأقام» وحَبَس المطيّة على المنزل. وهو فعل 
أمر معطوف على سل في البيت قبله. و(ذيّاك): تصغير ذاك» إشارة للبعيد لعلو 
المقام» وهم البانات أصحاب طوَيْلِع الجلّة المذكورة في البيت قبله. و(الفريق): 
كأمير» أكثر من الفرقة؛ وهي الطائفة من الناس» وهم فريق السعادة» فريق الحتةء 
كا قال تعالى: ‏ هَرِيقٌ فى لََنَّةِ 4 [11/ الشورى/ 7]. وقوله (مُبَلّغاً): حال من فاعل 
عرّجء من التبليغ؛ ؛ وهو الإيصال . (سَلِمْتَ): حملة دعائية معترضة بين العامل 
والمعمول. يعني: سَلِمْتَ من كل ت تشبيه ونقص يل بكبالك المطلق. وقوله 
(عُرَْبا): مفعول أوْل. وهو تصغير عرب بَيّنَ العُروبة» وهو وضوح ال حال» 
وصفاء المبْدأْ والمال. كناية عن العارفين الكاملين» أهل الحقائق واليقين. وقوله 
(نَمَ): بفتح الثاء المثلثة إشارة إلى المقامات المحمّديّة المشار إليها في البيت قبله. 
وقوله (عَنّي): مُتَعَلّق بمبلغا. و(تحيّتي) مفعول ثان لمبلغاً. 

١‏ قل بَيْنَ هَاتنِكَ الخِيّام ضَيَيْئَة ‏ عل بجني سَحْحَةٌ بسني 

[7/45/ أ] (لي): حبر قد والإشارة ب(هاتيك الخيام): إلى لمحت عنهم 
بالعرّيب من العارفين الكاملين في البيت قبله» باعتبار قيامهم بها من حيث اتهم 
مظاهرها عنده. وقوله (ضنيتة): بالضاد المعجمة» مبتدأ مؤخرء وهي البخيلة. 
(علّ): بتشديد الياء التحتيّة. (بججمْعي): متعلّق بضّنينة» أي: اجتماعي بہاء وهو 
مقام الجمع الذي لا يشهد صاحبه فيه غير الح تعالى» ويفنى عن كل ما سواه؛ 
نا عبرعن الحقيقة بضنينة لكال تنزهها وامتناعها عن إدراك العقول وظهورها 
بحسب المظاهرء وهذه شكوى حاله رضي الله عنه في ابتداء سلوكه في طريق الله 


ع 


تعالى أيام تََجَروِهِ للعبادة والزهد والتقوى. وقولة (تتفكة)ة فة تة هن 
سمح كترم سََاحاً وسَبّاحَة وسُّمُوحاً: جَادَ وكَرّءَ كذا في القاموس. وقوله 
(بَستتي): أي تفرّقي» وهو مقام الفرق الذي يشهد فيه صاحب الكثرة والتعدد 
في الخلق على الاستغلال؛ وإنّا كانت سمحة بذلك لِعَلبَة شهود أعيان الكاملين 
على بصيرته من شيوخه وغيرهم. 

۲- حح بَبْنَ اله وَالظَنَا إل اانتت ت الَبَابنَاإِذْتنَتِ 

(مُحَجبَة): المستورة» صفة لضنينة أيضاً في البيت قبله» وحجابها ظهورصور 
الكاملين عنها من تجلي الاسم المصوّر. وإقولة (ينق الأستة): جمع سنان؛ وهو نصل 
الرمح. و(الظبًا): بضمٌ الظاء المعجمة؛ جمع ظبّة كَثبةء وهي حَد السيفي. وكونها 
بين ذلك» أي: محمية بالرماح والسيوف عمّن يخبر عنها بأثها مستورة خلف صور 
هؤلاء الكاملين لقصور أفهام علماء الشريعة عن معرفة ذلك» فيفهمون من القائل 
به طوطاء أو اتحادهاء فيحكمون بكفر مَنْ يقول ذلك» ويغزونه بالرّماح 
وبالسيوف» وهذا سبب إيراد أهل العلوم الذوقيّة الكشفية معارفهم وحقائقهم 
بالكنايات الغزليّة وغيرها؛ لأئّهم لو صرحوا بذلك لما قدر أن يفهم مرادهم غيرٌ 
ا ا 
وقوله (إليها انه نثنت): أي مالت: (الباينا: أي عقولنا ميل : تعشق روان فى جال 
حقيقي. وقوله (إد تعتّت): أي تمايلت. وتثئيتها كناية عن توجهها بالإرادة الأزلية 
على التكوين. وما أحسن قول الأرجاني”" الشاعر في نحو هذا المعنى: 

وقفاً لصائدَةٍ القلوب بدَفًا وخفاجنايةعينهاالحوراء 


)١(‏ أحمد بن محمد بن الحسين القاضي أبو بكرا لأرّجاني الشاعرء الملقب ناصح الدين. كان قاضي 
مدينة تستر» وشاعر عصره» ولد ١٦٤ھ‏ ومات بتسترة 04. انظر طبقات الشافعيّة الكبرى 
للسبکي» ج٦‏ ص۲۱. 
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وتحدنا يِرَاً فخ ول خبائها سُغر الرماح يمل للإصغاء 
زولهأيشبا]: 

ياطارق الحي إذاجّه فحيّ عي ساكني ذي البطاح 
وارم بطرفٍ من بعيدٍ فمن دونٍ صفاح البيض بيص الصفاح 


ودر فاه 


٠7‏ َة حلم الهِذدَارٍ قايا مُسَرْبَلة بُرْدَيْنِ: قَلِي وَمْهْجَيِي 

(مُمَتعَة): بصيغة المفعول» أي: عن إدراك العقول. ثمّ قال (حَلْعٌ): أي إزالة 
(العذار): هو من اللجام ما سال على خدّي الفرس. كناية عن التهتك» وعدم 
المبالاة وما يتحفظ الناس عنه. وقوله (نِقَائجَا): أي حجاب وجهها عن الظهور؛ 
فإن كل متهّك لا يبالي بها يظهر منه من المباحات التي تحترز العقلاء منها؛ فيفعلها 
فلا يخطر لأحد من الناس آنه وء وأنْ الح تعالى متصرف به في ظاهره وباطنه» 
بحيث أنه عند نفسه بلا نفس» فهو في ظل الإرادة الإلهيّة يظهرعنها كالظلٌ عن 
الشاخصء معدوم» مرسوم عن موجود, معلوم بعلم هو من جملة تلك الرسوم. 
ثم قال (مُسرْبلة): اسم مفعول من سربلته: ألبسته السربال» بالسين المهملة» 
مكسورة» والراء والباء الموّجّدة؛ هو القميصء أو الدرع» أو كل ما لبس. وقوله 
(بردين): تثنية برد بالضمّ»ء ثوب مخطط / [۷۹/ ب] (قلبي): القلب هنا العقل› 
وهو القوّة الروحانيّة الربّانيّة المحمّديّة؛ لأثّها نور محمّد صلى الله عليه وسلم الذي 
هو أول مخلوق خلقه الله تعالى قبل كل.شىء. (ومُهْجَتي): الُهْجَة هي دم القلب 
الجسانيَ. والمعنى: أن هذه الحقيقة لابسة صورة قلبه الروحانّ» وهي صورة عقله 
النورانٌ. ولابسة أيضاً صورة قلبه الجسمانّ. وهي المهجة من تجلي اسمه المصوّرء 
كا قال تعالى: وتا لهم مَابلْبسُورتَ 4 11/الأنعام/4]؟ فإن الاسم الحق 
المصوّر لابس دائ للصور التي يصوّرها على مَنْ يريد أن يُلبَس الأمرعليه. وإليه 
يشير عفيف الدين التلمسانٌّ من قصيدة له بقوله: 
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شمس ومطلعها ذاتي ومغرثها بين السوادين من قلبي ومن بصري 


4- تُيِبْحُ التاتا إذ ْح لي المُتى وَذَاكَ رَخْيْصٌ مُنيي بِمَضِّي 

(مُتيحٌ): بتائينٍ مثدّاتين فياء تحتيّة فحاء مهملةء [فعل] مضارع» قال في 
القاموس: «تاح له الشيء د يتوح: : مَأ . ومعناه: تيء لي. (المنايا): : جمع مَِيّةَ وهي 
الموت» وحَمَعَه لكثرة: الموتات. الموت الأبيض الفقرء والموت الأحمر مخالفة 
النفسء والموت الأسود تحمل أذى الخلق» ونحو ذلك. (إِذْ تبيح): فعل مضارع» 
من أباحه: جعله مباحاً. و(المُنى): جمع مُْية بضم الميم وسكون النون» وهي 
المطلوب. وحمَعَها لكثرة مطالبه في حين سلوكه في طريق الله تعالى. ثم قا 
(وذاك): إشارة إلى الأمر البعيدء وهو أمر واحد يجمع الأمور كلها حقيقة جمع 
الحقائق بأشرها من تجلي اسمه الجامع واسمه الكاني. ثمّ قال (رَخيص): من 
الرّخص بالضمٌ ضدّ الغلاء. ومعنى الرخص هنا: كونه مَبْذولاء سهل الاضطلاع 
عليه إن أراد الح تعالى كما ورد: #اللهمَ لا سهل إلا ما جعلته سهلاً » وأنت تجعل 
ا لحرت إذا شعت سهلاً»”". وقوله (مُنْيتَى): أي ما أتمنّاه. 

eR SERN a a, 
لك كل شيء» وإذا فاتتك فاتك كل شيء. وقوله (بمَّي): أي بموتي. فأفرد‎ 
الموت هناء وهوموت التحقيق بحقائق العرفان» والاضطلاع على مراكز‎ 
الاضطرار في حقيقة الإنسان؛ فإنه يجمع الموتات كلهاء قال العارف الذي هو من‎ 
هذا البحر الغارف:‎ 

كل اران اطا إل اله ومالي وقت بغير اضطرار 


١6‏ وَمَاغَدَرَتُني الحبٌأَنْ مَدَرَثْ بزع الهَوَّى لكِن وَقَتْإِذْتَوََتَ 
(القَذْر): بالغين المعجمة» خلاف الوفاء. وقوله (في الْححبٌ): بالضبٌّ» أي: المحبّة. 


. ٩۷۹ أخرجه أبن حبّان في صحيحه كتاب: الرقائق» باب: الأدعيق‎ )١( 
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(أن): , بفتح الهمزة مصدريّة. و(هَدَرَتَ دمي): أي أبطلت حكم المؤاخذة به 
ا قتلي. (بشرع الهوى): أي بشريعة المحبّة؛ لأن المحبوب الحقيقي يأبى 
القراةة الو جوةة وو شدة ا ا شاه والصقات ان کن مه حه يفتاهيه ی انه 
وأسمائه» وصفاته. ويزاحمه في ماله وجلاله» وكاله؛ فيقتضي شرع المحبّة أن يقتل 
به ويفنيه» ويبقى هو على ما هو عليه أزلاً وأبدا. وقوله (لكن وَقْتَ): أي بيا هو 
بمقتفی شرع المحبّة. (إِذْ توقت): بكسر التاء للقافية» أي: توفتني. بمعنى: 
أماتتني؛ وذلك حين ظهورها بي عندي. 

5 مَتَى أَوْعَدَتٌ أَوْلَتْ وَإِنْ وَعَدَّثْ َوب“ 


ور 


َِنْ أُُسَمَتْ لَاتإْرىًا بَرَتِ 

أت ف اهي تن الايغ اد وهر بالف وقول اوت فخ ماضن 
بمعنى: اتبعثٌ الإيعاد بم أوعدت به من المجر والصدٌ والإعراض ونحو ذلك ما 
لايلائم العاشق. وقوله (وَعَدَتْ): فعل ماض من الوعد بالخير. (لَوَّتْ): بمعنى 
أمطلت وهذا شأن الحق تعالى بعباده المؤمنين الكاملين متى صدرت منهم هفوة في 
الدنيا عجّل لهم العقوبة والمآخذة ليؤدٌّبهم و 
الخال أويعفو» کا قال سبحاتة: $ وما بكم ين مُصِيسَةَ مُصِسَةَ فبا كيت 
دبك وَيَعَمُوأْ ع نكَثير € ۲1٤/الشوری/١۳]‏ وإِنْ صدرت منهم أفعال [*۸/ أً] 
حسنة مرضية» أخر الجزاء عليها إلى الآخرة» فيبقى الوفاء بوعده إلى دار البقاء. 
وقوله (وَإنْ أقسمت لارئ): فعل مضارع من أبرأه اله: شفاء. و(السّقم): بضمّ 
السين المهملة وسكون القاف. المرضء أي: مرض عباده المؤمنين؛ وهو من البلاء 
الحسن» قال تعالى: لول اریت ين مه بلآء سا [8/ الأنفال/ ۱۷] وقوله 
(بَرَتْ): فعل ماض من بر في يمينه» أي: صدق. ومعنى إقسامه: تأكيد ابتلائه 


)١(‏ الشطرة الأولى في (ق): «متى أوعدت ألوت وإن وعدت لوت).» 
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لعبادہء كيا قال: # وښو > الآية /٤۷[‏ محمّد/ .]"1١‏ 


-١‏ وَإِنْ عَرَضَتْ أَطْرِفُ حَيَاءَ وَعَيْئَةَ وَإِنْ أغرَضَت أَشهقْ فلم أتلفتٍ 

(عَرَضت): فعل ماض من العَرّ ض»؟ وهوالظهور. يقال: عرض له الشيء. أي: 
ظهر. يعنى: إذا تجلّت له» وانكشفت. (أطرق): من الإطراق؛ وهو أن يُرخي 
عينيه» ينظر إلى الأرض. يعني: ينظر إلى ذله ومسكنته في كال عر الحقيقة» 
وتكترهاء وجيروتها. وقوله (حياء): وهو انقباض النفس حوف القبائح. 
(وهَيّبة): أي إجلالاً هاء واختزاماً لشأغباء ظا هاء فيذوب العبد حينئذ بين 
يدي ربّه» وتضمحل رسومه. وقوله (وإِنْ أعرضت): من الإعراض خلاف 
الإقبال» أي: استترت واحتجبت» فأرتنى صورت وهيئتى؟ لأن بصري وبصيري 
بيدها تُقَلَبُهها كيفما شاءت» قال تعالى: امن يمك أَلسَمْع وَالْأَبِصرٌَ © ٠١1‏ / يونس/١م]‏ 
وقال تعالى: «ولا نِم من أَغْمَلا قلبه؛ عن دتا & [/الکهف/ ۲۸]. وقوله (أشفق): 
فعل مضارع» من أشفقٌ من كذا: خاف منه. وقوله (فلم أتلفت): أي لا يمينا ولا 
يسارا من خوقي منهاء وحذاري أن تكون قد مكرت بي بإعراضها عنى قال تعالى: 
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اسك راس لقم الْحَصِرُونَ *. 
وَلَو لَمْ يرن يفا تخو َضجَمي قَضَيْتُ وََأَسْطِعْ أرَاهَابِمُْلَبِي 
(زار الطيف): أتى في المنام» والطيف هو اللخيال الطائف في المنام» والمراد خيال 
المحبوب» وهو على صورته» ومن لا صورة له؛ فكل صورة صورته لتجلّيه باسمه 
المصور» وورد في الأثر: «الناس نيام»”" وفي القرآن: # ومن انیو متام ال 
ألما € 01 /الروم/؟؟] فكل صورة يراها السالك فهي طيف خيال محبوبه الحق 
تعالى من تجلي اسمه المصوّر کا قال من قال: اما رأيت شيئاً إلا رأيت الله فيه). مع 
قوله: «العجز عن درك الإدراك إدراك» وذلك لعلمه بعجزه الحقيقيّ» وعلمه بأ 


(۱) انظر تخريجه ص785. 
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الحياة في الدنيا منام؛ فكل صورة هي صورة الحق تعالى عنده من تجليه عليه باسم 
المصوّر. وقوله (نحو مَضْجّعي): المضْجَع كمّقعد. موضع الاضطجاع ؛ فزيارة 
الطيف حاصلة له في موضع اضطجاعه. والاضطجاع: وضع الجنب باللأرض» 
أي: لصوقه ببها؛ لأنه خلق منها فعاد إليهاء فلا يكشف له أن تلك الصورة التي 
زارته صورة بوبه إلا إذا رجع إلى أصله بلصوقه بالأرض تواضعاً وذلاً 
وانكساراً. يعني: لو لم يزرني في ذلك الطيف كما ذكرنا. (قضيتٌ): أي مُسَّ» من 
قضى نحبه» أي: مات. وإذا مت (فلم أشطع): أي أقدر. وأصله أستطيعء مِن 
استطاع؛ فحذفت التاء استثقالاً. 

(أراها): أي أرى تلك المحبوبة. (بمُقلتي): أي بعيني؛ لأن الميت جادء لا 
يمكن أن يرى بنفسه؛ لأتّها هي التي تملك بصره فتريه ما شاءت» فإذا أفرزها عنه 
لايراها. قال العارف ابن غانم المقدمت": 

ومخطوبة البو عدوي فلا يألِنَ السوىإلفها 
إذارام عاش قها نقفرة ولميستطعإذعلاوص فها 
أغار ت ةط فا را ابه اكان ال هر اظ فا 


4 خَحَبّلَ رور كَانَ رَوْرٌ حَيَالِهًا لِمُشْبِهِدِعَنْغَبر رُؤْيَاوَرَُؤَْةٍ 

(التخيّل): التوهُم. و (الزُور): بضمٌ الزاي» الكذب. (كان رَّوْر): بفتح الزاي. 
بمعنى: الزيارة مصدر/ /۸٠[‏ ب] زار. وقوله (خياها): أي المحبوبة. يعني: إن 
الصورة ل ا شيئاء ولا يشبهها شيء. ىا 
قال: کسی سلو بد شت 6 * [۲٤/الشوری/ ]١١‏ ولكن هذا مقدار ما يمكن أن 
يراها به الممكن المخلوق. ثم قال: (لِمُشْبِههِ): أي لمشبه ذلك الخيال» فإنّه صورة 


ل 0 
المقدس. ومولده ومنشأه ووفاته بالقاهرة ٠4-957١‏ اه انظر الأعلام للزركلي جه ص۱۲. 
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خياليّة أيضاً مثل صورة الخيال» قال تعالى: نّا تی فى حَلْقٍ ليحن من توت ) 
3 الملك/ ۳] أي: کله سواء في التخليق» وكله ممكن حادث. وقوله (عن غير 
رؤيا): أي صدر ذلك التخيّل عن غير رؤيا مناميّة؛ لأت متحمّق بذلك يقينا. 
وقوله (ورؤية): أي عن غير رؤية في اليقظة؛ بل كان ذلك في عالم الانسلاخ عن 
النوم واليقظة قي حالة ذوقيّة يعرفها العارف. لا تُنال بالعقل. 
-٠‏ بِفَرْطٍ غَرَامِي ذِكْرٌ قَيْس بوجڍو ْج الى أت وَأَمَتٍ 

(بِمَرْط): الباء للسببيّة» والفرط :الزيادة» أي: بزيادة. (غرامي): أي شوقي 
الملازم لي. (ذكر): مفعول مقدّم أن و(قيس): هو قيس بن الوح العامريّ 
المشهور بمجنون بني عامر. وقوله (بوجده): متعلّق بذكر. وقوله (وببجيها): 
بالجر معطوف على فرط غرامي؛ أي: وببهجتهاء والبهجة: الُسْن والجالء 
والضمير للمحبوبة. وقوله (ثُبنى): اسم محبوبة من محبوبات العرب. وقوله 
(أَمَتَ): بتشديد التاء مضمومة. من الإماتة. يعني: آنا أَحَتٌ ذكر قيس بني عامر 
بوجده» فا بقي حياً ذكره بو جده» وهذه الإماتة بسبب زيادة غرامي» وكذلك هذه 
المحبوبة الحقيقيّة بسبب بهجتها وجماها وحُسنها. (أَنَتِ): بتشديد الميم» أي: 
ارت زناف ا المحوية "ا رة سند الر تا قلي مد ا ى الت 
وال اا ن ارما ا شاعل كل ان 

١-كَلَم‏ أَرَمِئْلِي عَاشقاًذَاصَبَابة ‏ ولا يله ام شوة دات َة 

(مثلي): أي مماثلاً لي. (عاشقاً): اسم فاعل من العشقء» وهو زيادة المحبة. 
و(الصَّبّابّة): الشوق الشديد. يعني: أنا لم أرَ مثل نفسي عاشقاً صاحب صبابة هذه 
المحبوبة الحقيقية؛ لأن عشقي حقيقيّ لا حازي» وعشق العشّاق كلهم عشق 
جازي يعدلون به عن المحبوبة الحقيقيّة إلى المحبوبة المجازيّة» فيعشقون الصورء 
ويتركون المصورء ولا ظهور للصوّر إلا بالمصوّرء ولا ظهور للمصوّر إلا بالصور؛ 
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لإطلاقه وكال تنرّهه عن القيود والحدود في الحس والعقل. وقوله (ولا مثلها): 
معطوف على مثلي» أي: ول أرَمثلها. و(معشوقة): حال من الضمير. يعني: من حيث 
أن كل عاشق لشيء في الوجود عاشق ها؛ إِذْ هي المصوّرة لذلك الشيءء وموجدة له؛ 
فعشق العشّاق كله اء منهاء علموا أو لم يعلموا. وكذلك قوله (ذات ببجة): أي 
حسن؛ فإن الحُسن كله ها؛ إذ هي الظاهرة بالجمال الحقيقيّ المتفرق ظهوره بالتصاوير 
على أعيان التقادير في الحسن والعقل» من قوله عليه السلام: «إن الله جيل يحب 
الجمال»” فكل الجمال منه له» وكل المحبّة منه له » ولم ير أحد مثل ذلك أصلاً . 
7 هي البَذرُ أَوْصَاقَا وَذَاتيِ سَمَاؤّهَا ‏ سَمَتْ ب إِلَيْهَا همي جي َم 
(هي البدر): أي التام في الظهور بالنور. وقوله (أوصافاً): تمييز لنسبة كونها 
بدراً. وللبدر أوصاف كثيرة منها: علوه» وارتفاعه. ومنها: كال نورانيّته. ومنها: 
آنه لا ينال لأحد من أهل الأرض. ومنها: آنه لا يضام أحد في رؤيته؛ فلا يحتجب 
أحد برؤية غيره له کا قال صل الله عليه وسلَّم: «إنتكم سترون يتجلّى کا ترون 
البدرء هل تضامون في رؤيته»" الحديث. وف رواية: «كا ترون الشمس". ولنا 
في هذا المعنى من مطلع قصيدة/ [81/ أ]: 
يا طَلعَة الشمس أو يا طَلْعْة القَمَر تختالفي خُلّل الأشباح والصّوّر 
وليس في الحديث» ولا في نظمنا تشبيه له بالشمس» ولا بالقمر؛ لأنّه ليس 
كمثله شىء وإنا شبّه في الحديث رؤية برؤيته. وني نظمنا تشبيه طلعة [بطلعة] 
أي: ظهور بظهور. وقوله (وذاتي سماؤها): من قوله عليه السلام: «ووسعني قلب 
عبدي المؤمن»”" وهو وسع معرفة لا وسع إحاطة. وقوله (سَمَتْ): أي ارتفعت. 
)١(‏ انظر تخريجه ص717". 
(۲) انظر تخر جه ص 77١‏ 
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(إليها): أي إلى تلك المحبوبة الحقيقيّة. (همّتي): أي باعث قلبي حين انبعث إلى 
كل شيء؛ لأتها ظاهرة لي بإظهارها لكل شيء. وقوله (حين مَنِّتِ): فعل ماض من 
الهم بالشيء؛ وهو العزم عليه أي: في كل حين من الأحيان إذا همت همّتي فاا 
تسمو إليها لا إلى شيء سواها؛ إذ كل ب ىء مالك إلا وجه € [۲۸/ القصص/ 1ه . 
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رفك - مَنَازْها مِنّي الذَّرَاءٌ تَوَسّداً وَكَلِي وَطَرْن أؤْطَتث أو تجَلَّتِ 
(منازها): جمع منزل» وهو الأمر الاعتباري الذي تنزل فيه» فيصير منزلاً 
بنزوها فيه» وقبل نزوها ليس هو بمنزل؛ بل هو أمر عدمي مقدّر بتقديرها أزلاًء 
ثابتاً بعلمها من غير وجود له؛ وإِنَّا له ثبوت لا نفي» وعدد المنازل. ولم يقل منزها 
يالإفراد ليتاسب أفراد الذراع؛ لأنّه أراد كثرة تهذيتها في اتحاد إقباله عليها في مرتبة 
الذراع المشار إليها بقوله في الحديث القدسي: «مَنْ تقرِّبٍ إل شبراً تقربثٌُ إليه 
ذراعاً»”"؛ فالذراع موعد تقرّبٍ الربّ من عبده المتقرّب إليه بالشبر الذي هو ثلث 
الذراع» وهو النفس. والثلث الثاني الروح. والثالث الجسم. فقرّب الذراع منه 
تعالى؛ ولكنّه قال متي: إشارة إلى أن التقرّب واحد منههماء ولا بد أن يكون تقرّب 
العبد إلى الرّبّ بالربٌ لا بالنفس» فإذا كان بالربٌ فهو من الربٌ حقيقةء وإِنْ كان 
من العبد صورة» وهو معنى قول الشيخ الأكبر رضي الله عنه: «قَمْ به عليه لا بك 
عليه»؛ ولهذا قال في الحديث بعد ذلك: «ومن تقزب إل ذراعاً تقر بْب مته باع" 
فجعل قرب الذراع من العبد أيضاً. ثم قال (تَوَسّداً): وهو تمييز لكون منازها منه 
الذراع. والتوسّد: الاتكاء على الوسادة وهي المخدّة. كناية عن الجسم المركب 
(1) قطعة من حديث» أخرجه البيهقيّ في شعب الإبهانء فصل: الثاني عشر من شعب الإيان» 
۰۳ بلفظ: «عن أب ذرٌ قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم؛ يعني: بقول الله عز وجل: 
من عمل حسنة فجزاؤه عشر أمثاهاء أو أزيد» ومن عمل سيئة فجزاؤه مثلهاء أو غفر له» ومن 
تقرّب إل شبراً تقرّبت منه ذراعاً. ومن تقرّب ذراعاً تقرّبت من باعأء ومن أتاني يمشي أتيته 
هرولة» ومن لقيني بقراب الأرض خطايا لم يشرك بي شيا جعلت له مثلها مغفرة». 
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الكثيف تتوسده الروح فتتوكّأ عليه» فمنازها في حالة التوسّد المذكورة مرتبة 
الذراع من الربٌ تعالى, أو منه. ثمّ قال (وقلبي وطرفي): أي منازها أيضاً قلبي من 
قوله في الحديث القدسى: «ووسعني قلب عبدي المؤمن». (وطرقي): أي عيني 
من قوله تعالى: # قَلٍ اوا مادا فى اَلسَّمنواتٍ وَالْأَرْضٍ * /١١(‏ يرنس/١١٠1]‏ وقوله: 
وهو اه في أَلسَمَوَتِ وف الأَرْضٍ € ١‏ /الأنعام/ ؟] وهذه الظرفيّة ظرفيّة معلوم في 
علم» وعلم في عالم؛ فإ علم العام مظروف في العالم ظرفيّة معنويّة» كما أن في 
السموات والأرض» وما فيهما كان في علم الله ليس كينونة شيء في شيء؛ بل 
كينونة معلوم في علم» مثل كينونة علم في عالم. ثم لا ظهرت السموات والأرض 
من علم الله بتوجيه وجوده تعالى عليهم| فتكونا بالكلمة الوجودية التي هي قوله: 
فكد € [/ العمران/47] أي: أوجد فيوجدء ظهر الوجود الواحد الحق 
متوجّهاً على ما في علمه» منسوباً إليه وجوده تعالى. ولا ظهرمن کل شيء ولا 
شيء؛ إِذْ کل شيء هالك إلا وجهه ظهر آنه تعالى في کل شيء قلب» کون كل شيء 
فيه سبحانه» ولا تغيير حصل فيه تعالى عا كان عليه أزلآء ولا تغيير أيضاً حصل 
في کل شيء عن حالته» وهو في علمه تعال؛ ولكنه يقلّب القلوب والأبصار 
فيحكم بالإيجاد. ويحكم بالإعدام, والله يحكم. لا معقب لحكمه. ثم بين منازل 
القلب ومنازل الطرف بقوله (أَوطَّنَتْ): بالطاء المهملةء أي: أقامت في الوطنء 
وهو منزل الإقامة» وهو راجع إلى القلب. يعني: لا تنفك عن القلب وإن 
اختلفت تَجلّياها/ 81/ ب] عليه فتنقلب بتقلّب التجلّيات؛ لأنّه كل يوم هو شأن 
نتتعدّد منازها منه. وقوله (أو تلّتِ): أي انكشفت وهو راجع إلى الطرف 
فتنكشف للطرف بتجليات غتلفة» فتتعدّد منازها منه أيضاً كذلك» ويصحٌ أن 
يكون تعددت منازها بتعدد الذراع والقلب والطرف؛ فكل واحد منزل ها 


()انظر تخ رجه ص۳۲۹ . 
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4" قا الوَدقُ إلا مِنْ تَحَذُّبٍ مَدْمَعِي وَمَاالبَرْقٌ إِلَامِن تَلْهُبرَفْرَ 
AED e RED‏ فتن GE‏ أ le‏ 
ودالمَدْمَع): بإسكان الدال المهملة» مصدر ميمي. بمعنى: الدمع. وقوله (وما 
البق إلامن تلهب): أي اتتحال واضطراب» (زقرق): اسع مصدر من الزفيرة 
وهو الشهيقء وقيل الزفير إدخال النفس» والشهيق إخراجه. وهذه شكاية حاله 
في مقام المحبّة الإلهيّة بعد ذكر ما هو فيه من القرب الربّانَ؛ فإنّه من جهة أن الح 
تعالى يحبّه ينعم عليه بالتجليات والمعارف والحقائق. ومن جهة أنه يحب الحق 

تعالى» يبتليه الحق تعالى بالبكاء والنحيب والشهيق واللهيب. 

0" وَكُنْتٌ أَرَى أنَّ التَعَسَّقّ مِنْحَة لبي قا إن كان إلالمختيي 
(أرى): : بفتح الهمزة» أي: أعلم» وهي الرؤية بالقلب. (أن التعشق): أ 
تكلّف العشق (منْحَة): بكسر الميم» أي: عطيّة» وهبة من هبات 00 
وقوله (فما إن كان): بكسر الهمزة» زائدة لتأكيد النفي المفهوم من ما. و قوله (إلا 

لمخنتي): المحنة بكسر الميم: البليّة كقول الشاعر: 
العشق أوَّل ما يكون لجاجة تأتيهاوتسوقهاالأقدار 
حتى إذا اقتحم الفتى لجج الهموى ‏ جاءت أمورلا تطاق كبار 
فإن (التعشق): يقتضي حصول المحبّة الإلميّة في القلب» وهي قربة وطاعة من 
أفضل القريات وأشرف الطاعات. ومن هنا يرى العبد السالك أن ذلك منحة له 
وعطية وهبة من الله تعالى؛ وإِنَّا ذلك وأمثاله من القربات والطاعات بلاء من الله 
ال و ع ادر كا أن الدبوته :وا قامات امن اتفال وغ تلد اشا 
کا قال تعالى: #وََلَوْتكهُم بست وَاَلسَيَعَاتِ مله بَنَجِعُونَ € [۷/ الأعراف/ 1۸]» 
وقال تعالى: وت ك ا اكير EES‏ حضون € [۲۱/ الأنبياء/ ]۳١‏ فالحسنات 
والخير بلاء وعحنة» وهو البلاء الحسن الذي قال تعالى: ولل المؤمييت مه بء 
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حًا [8/الأنفال/ 1۷] وهو بلاء الأنبياء والأولياء والصالحينء كما جاء في 
الحديث: «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل0". ويلتحق بذلك البلاء 
المشترك بأحوال الدنيا والسيئات. والشرّ بلاء ومحنة أيضاء وهم لبقية الناس؛ فينو 
eT‏ 
١‏ مُتَعّمَةَ اساي كائث قُبَئْلَ ما دَعَنهَ الت شقى بِالْمَرَامِ تلبت 
(مُتَعَمَةَ): بالنصب خبر مقدّم لكانت. و(أحشاي): اسمهاء أي: كانت أحشايّ 
منعّمةء أي: مستريحة براحة الغفلة والجهلء متلدّذة في الدنيا باللذائذ الوعميّة» وذلك 
(قبيل): مصغر قبل. و(ما): مصدرية. و(دعتها): فعل ماض من الدعاء بمعنى 
النداء. والضمير المرفوع المستتر للمحبوبة الحقيقية. والمنصوب الظاهر للأحشاء. 
وهذا النداء كناية عن انكشاف نِعَّم الله تعالى ومحاسن أفعاله للعبدء فإن هذا نوع من 
ا لجال الإلميّ الذي يقتضي المحبة من العبد لربه» وهو دعاء ونداء للعبد السالك بأن 
يحب ربه. ثم قال (لتشقى بالغرام): أي بالشوق الملازم» وهذا الشقاء من قوله تعالى: 
#طه )مارلا عك الْفَْانَ َنَم € 1١٠/طه/ ]١‏ وذلك نّا قام النبيّ صلى الله عليه 
وسلم من الليل حتى تورّمت قدماه فقيل له في ذلك؛ فإن الشقاء في اللغة الشدة 
والعسر. وقوله (قَلَيَّتِ): بكسر التاء لأجل القافيةء وأصلها السكون لتأنيث 
الفاعا "وهو ضر الختا ومع لدع أحابت كا دعت له 
7 - قلا عَادَ لى لي ذَاكَ النِّيِمُ ولا أَرَى مِنَ العش إلا أَنْ أ عيش بِشَقَوَقٍ [Î /AY1/‏ 
(لا): نافية. و(عاد): أي رجع. و(ذاك النعيم): أي الذي كنت متنا به من 
قبل» وهو إخبار بمعنى الإنشاءء جملة دعائيّة. وقوله (ولا أرى من العيش): أي 
الحياة. (إلا أنْ أعيش بشَّقوتي): وهي شقوة الغرام التي تقدَّم ذكرها؛ فإنّه اختارها 


. ٤۱۸ انظر تخريجه ص‎ )١( 
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على نعيم الغفلة» والجهل بالله »واللذائذ الفانية» والشهوات المضمحلّة الدنيويّ 
وهي صفة الصادقينء وحالة الأولياء المقرّبِين. 
۸ الان سيئر امب عابي وما يك أذ لاي تهون أشي 
(آلا): حرف استفتاح» ومعناها التنبيه. وقوله (في سبيل الحبٌّ): أي طريق المحبة. 
٤‏ 5 4 
(حالي): أي ما أقاسيه وأكابده من البلاء المذكور. يعني: لا في سبيل هوى نفسي 
وغَرَضِها محبّة مني لدخول ال حتة أو النجاة من النارء أو لتحصيل المقامات العالية 
والأحوال السَّنِيّة عند الله تعالى» كا هو شأن المحجوبينء قال الشيخ أرسلان 
قدّس الله سره في رسالته المشهورة: «الناس تائهون عن الحق بالعقلء وعن الآخرة 
بالهوى». يريد باهوى الأغراض النفسانيّة والحظوظ الشهوانيّة؛ فإن الآخرة لا 
نال بهذا السعي؛ فإِنّه ليس سعيها؛ وإنَّا سعيها الإخلاص في الأعمال» اتان 
من جميع حظوظ النفس» كما قال تعالى: ‏ وَمَنْ أراد لاخر وسَعئن ها سعيها وهو 
موم # الآية [۷/لإسراء/۱۹]. وقوله (وما): موصولةء أو نكرة موصوفة» 
معطوفة على حالي. (عسى): هي فعل إشفاق هنا من مكروه ما يقاسيه 
والاشفاق: الحذر. وقوله (بكم): أي بسيبكم. (أنْ): مصدريّة. (ألاقي): أي أجد 
في المستقبل من البلاء. ثم قال (لو): وهي للتمتي. (دَرَيْنّم): أي علمتم. والمراد: 
دراية ذوقيّة» وعلماً بطريق المقاساة والمكابدة» لا جرد دراية وعلم؛ فإن الح تعالى 
عليم بكل شيء» خبير بالكل. ولكن إذا خلق للعبد ذوق الألم فلا يكون هو الذي 
يذوق ذلك الألم؛ بل هو تعالى العالم به على الوجه التام» وليس العالم بالشيء ذائقا 
لهء فمعنى دريتم: ذقتم عين ما ذوق؛ إذ لا يتصف تعالى با يخلق لعبده. ثم قال 
(أحبتي): أي يا أحبّتي» جمع حبيب؛ وإنَّا جمعه لكثرة ظهوره تعالى بأسائه 
وصفاته المختلفة؛ فهذا المحبّ يحبّ عبوبه الظاهر له في كل اسم من أسرائهء وكل 
صفة من صفاته: أساء الخلال» وأساء الىال» وأسماء الكال. 
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أَحَذْتُمْ فُوَادِي وَهْوَبَمْضِي تا الذي" ي ضرم لو شوه بجمْلَيِي 
وفي نسخة (وهو بعضي عندكم فما ضرّكم أن تتبعوه). ا 
أي قلبي» بسبب ظهور استيلائكم علیه» قال تعالى: «أسّ يلك أل ايکر 
[١٠/يونس/١*]‏ جمع فؤاد» وهو القلب» فيملك تعالى كل سمع: وکل بصرء 0 
فؤاد؛ وهو الاستيلاء؛ وهو معنى الأخذ للفؤاد 0 هنا. ثي قال (فما الذي): 
ما استفهامية. يعني: أي شيء. (يضرٌكم): , بضم الميم 0 الوزن. (لو 
تتبعوه): أي تتبع الفؤاد. (بِجُمْلتي): أي بقيّة أعضائي وجوارحي. يعني: في 
الأخذ المذكور؛ فتأخذوا جملتي أيضاً بأن تُظهروا لي استيلاءكم على جملتي كما 
أظهرتم استيلاءكم على فؤادي؛ وهذا معنى عنديّة الربٌ الواردة في قوله تعالى: 
نالک ندال # [۷/ الأعراف/7١7]‏ وقوله: ومن عنده € [1/ الرعد/  ]47‏ 
:*- وَجَدْتُ بِكُمْ وَجْدأ فوَى كُلَّ عَاشِقَ لو احتَمَلَتْ يِن عبْئِِ ابض كَلّتِ 
(وجِدْتَ): بكسر الجيم في الحزن» وبفتحها في الحبّ. (بكم): أي بسببكم. 
(وَجْداً) في المحبّة. قال في القاموس: «وَجَدَ به وَجْداً في الحبّ فقط» وكذا في 
ا کا . وقوله (قوى): بضمٌ القاف» جع كرّة. (كلّ عاشق 
من الناس. (لو احتملت): أي تلك القوى كلَّها/ [۸۲/ ب]. (من عِبْيِه): أي 
عبء ذلك الوجد. والعبء بكسرالعين المهملة وسكون الباء الموخدة وبالهمز: 
الحمل الثقيلٍ من أي شيء كان. والضمير للوجد. وقوله (البعض): مفعول 
احتملت. (كَلَت): فعل ماض من الكلالء وهو التعب» والبلاغة في جع قوی 
وإضافتها إلى كل عا شق» وذكر مِنْ التبعيضيّة» وإفراد العبء المضاف إلى ضمير 
الوجد. أي: عبء من أعبائه. وقوله (البعض): أي من ذلك العبء. وإِنَّا كان 
كذلك لأن كل عاشق مناط عشقه أمرٌ كون» فَانْء زائل» مضمحلٌ؛ وهو الحيوب 


'):البيت في (ق): أخذتم فؤادي وهو بعضي نحوكم فا ضرّكم لو كان بعضي جملتي 
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المجازئ. وأمًا هو فمناط عشقه الحق تعالى من حيث ظهوره بأسمائه الحسنى»› 
وهو باق على الدوام» وهو المحبوب الحقيقي. 

caf o ek -‏ 3 
-١‏ بَرَى أَعظمِي مِنْ أَعْظَم الشّوْقٍ ضِعْفٌ مَا 


بجَفْيِي لومي إو بضْعفِي قوتي 
ری السهم نرنه [بزيا] واباه: نَحَنَّه ويراه السفر يَبْرِيه بَرْياً: هَرَلّه» كذا في 
القاموس. و(الأغظم): جمع عظّمء أي: نحتها وهزها. وقوله (من أعظم الشوق): 
صفة لموصوف محذوف؛ هو فاعل برى» أي: شوق من أعظم الشوق» أو صفة لا. 
و(ضِعْف) فاعل برى. و(ما) بمعنى شوق» أي: ضعف شوق» وضِعْفٌ الشيء 
الكش كله أو الت الكل إل ما واد وال للك هة يدون عليه 
وثلاثة أمثاله؛ لأنه زيادة غير محصورة, كذا في القاموس. (بجَمني): أي كائن فيه 
لنومي. يعني: إن الشوق الذي نحت عظامي وبراها مقدار الشوق الذي في جفني 
لنومي مرتين وأكثر. وقوله (أَوْ بضُعْفِي): أي ضُعْف ما في ضَعْفِيء بفتح الضاد 
المعجمة؛ أو ضمّها؛ وهو ضد القوّة (لقوّي): أي شوق لقوَّتي. والمعنى: إن الشوق 
الذي برى عظامي ضعف الشوق الذي في ضَعفي لقَوّتي مرتين أيضاً أو أكثر. وفي 
ذلك إخبار منه أن جفنه لا نوم له» وهو مشتاق إلى النوم غاية الاشتياق. وإن 
ضَعْفهه وعجزه» ومرضه كائن فيه» حاصل له. وذلك مشتاق إلى القوّة غاية 
الاشتياق. وهذا كله شكوى ا حال لتطول المناجاة مع الحبيب المتعال؛ مع أنه يعلم 
آنه عليم بجميع الأحوال كقول موسى عليه السلام: وهی عَصَاىَ اروا 
لها وَأهْشٌ يها عل عَنَهِى وَل فا مَمَاربٌ أُخْرَ 4 /۲١[‏ طه/18] ليقول له وما تلك 
المآرب. فيطيل الحواب التذاذاً بالخطاب. 


"ولعي شف ليريم :قزم فا دزي 
(أنحلني): أي جعلني نحيلاً مهزولاً من شذة المحبّة. (سقع): أي مرض 
وضعف» وهو فاعل أنحلني. (له): أي لذلك السّقم المذكور. (بجفونكم): جع 
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جَْنْء وهو غطاء العين. كناية صور المخلوقات المحسوسة والمعقولة؛ فإن كل 
صورة من ذلك غطاء على العين الإلهيّة من التجلي بكل اسم من الأسهاء الحسنىء 
کا قال الشيخ الأكبر قدس الله تعالى سره : 
مرضي مسن مريضةالأجفان ‏ عللانيبذكرهاعللاني 
وسقم تللك الجفون هو زيادة ضعف المخلوق» كا قال تعالى: ولق 
الإضدنٌ صَعِِيِفًا © [6/ النساء/ ۲۸] وقال: للق مَنْصَعْفٍ 4 [ ۰ الروم/ 54] وقال: 
#لايقدرون على شيء ما كسبوا € 1//البقرة/14؟] وهذا الضعف فيهم من جملة 
ا لجال الإلمي الظاهر في الأكوان. وقوله (غرام التياعي): الالتياع هو الاحتراق من 
الهم والحزن. يعني: لذلك السقم والضعف والعجز الذي في جفونكم التي هي 
صور مخلوقاتكم المغطية لعيون تجلياتكم بأسمائكم المختلفة. (غرام احتراقي): آي 
الشوق الملازم لي بسبب احتراقي في حبّتكم. يعني: هو عاشق لأعينكم مثلي أيضاً؛ 
لأني صور مثل تلك الصور المغطية لتلك الأعين المختلفة بالتجليات بالأسهاء 
الحسنى» ومن هنا قالوا: «إن المحبّة حجاب عن المحبوب). وقوله /۸۳1/ آ] 
(بالفؤاد): متعلق بالالتياع. (وحُرقتي): معطوف على التياعي للبيان. وفي القاموس: 
«اللّرْعَة حُرْقَةٌ في القلب» وال من حب أو هٌَّ أو مرضء ولَاعَه الحُبُّ: أَمْرَضَه». 
فتكون الحرقة على هذا هي الألم والمرض؛ فهي غير مطلقها في هذا الموضع. 
-٣‏ فضَعْفِي وَسقوي دا كرأي عَوَاذِلِي ودا َدِيْثِ التفس عَنْكُمْ برَجْمقِي 
(الضّعْف): بفتح الضاد المعجمة وبضمّها: أيضاً ضدّ القوّة. و(السُقم): على 
وزن قُفْل: المرض. وقوله (ذا): هو اسم إشارة إلى الضَّعْف. وقوله (كرأي): 
الكاف للتشبيه» والرأي: النظر والفكر. يعني: ضَعْفِى مثل رأي عوافلي؛ فَإنّ 
رأهم ضعيفء اشد ضعفاً» وهم جمع: عَذول» وهو الذي يعذله» بالذال المسجمةء 
أي: يلومه على المحبّة؛؟ وذلك غاية الجهل والبعد عن الله تعالى؛ حيث يلوم المحبّ 
في محبّته لربّه من حيث لا يشعر أن محمبّته لربه» ويظنٌ أئّها لكون من الأكوان من 
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عدم معرفته بالربٌء ولا بتجلیاته» وعدم معرفته بصدور المخلوقات عنه تعالى 
بالقدرة والإرادة. وظنّه أن كلاً من الربٌ والعبد قائم بنفسه» غير أنه يقول بافتقار 
العبد إلى الربّ في ابتداء حال وجوده فقطء إلى غيرذلك من أنواع الجهل بالل ؛ 
فيفسد رأي العواذل كلهم» ويضعُف فيكون ضعْف المحبّ مُشبَهاً بضعيف رأي 
العواذل؛ لأنّه مشبّه به» فهو أقوى في صفة الضعف من المشبّه. وقوله (وذا): 
إشارة إلى السقَم» كحديث النفس عنكم متعلّق (برجعتي): أي رجوعي عنكم» 
وتركي لكم الذي يطلبه العاذل مِنّي. يعني: إن سُقَّمي الذي اعتراني في محبتكم 
يشبه حديث نفسي بالرجوع عنكم أسقم من سقمي؛ لأنّه مشبّه به» وهو أشد من 
المشبه في صفة السقمية؛ فيقال: حديث سقيم» كا يقال: و 
4 وَهَا جَسَدِي ا وَهَى جَلَّدِي ل“ كَحَمُلهُمَبْلَ وَتَبْقَى بلسي 
(الواو): للعطف على ما قبله. وكلمة (ها): بالقصر للتنبيه؛ لآنه أمر غريب. 
و(جسدي): مبتدأ. وقوله (مما): ما مصدرية. و(وهى): فعل ماض من الوّهي: 
وهي الس في الشيء؛ وَهَى كوعى ووَليّ: حرق وَانْسّقٌء واسْتَرحى ِبَاطّه كذا 
٠‏ في القاموس. يعني: خد رفز ت ندر كنت من الوّهْي الذي هو أمر معنوي؟ 
فجسدي كذلك أمر معنويّ متصور في صورة حسيّة و(الَلّد) محركة: الحدة 
والقوة» وهي القوة التي بالله » کا قال: لا در َه إلا بأل € [16/ الكهف/۲۳] وقال: 
ان الْهُوَه يله جَميعًا ر جَْحِيمًا € [۲/ البقرة/ ]٠٠١‏ فمتى تُسبت القوة اله اضمحلت قفنت 
0 ذلك الضعف و الاضمحلال. : ثم قال (لذا): أي لأجل هذا الأمر. 
(محَمّله) ل ا . (يبيل): مثل 
يرضى من البلى؛ بكسر الباء الموجّدة والقصرء وهو الفناء والاضمحلال.(وتبقى 
بليّتي): أي ما ابتلاني به ري من الجزاء في الآخرة؛ هو الثواب أو العقاب. 


(۱) في (ق): لدى. 
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وغذڪ بها يي يني ؤا لِمَُرَلِمْوَادِي حَصُوْرِي كَمَيِي 
(عدت): أي صِرْتٌ. (با): أي بالأمر العظيم الذي لم4 يَنْق): يضه ألياء 
التحتيّة» أي: يترك. (متي): أي من حيعي؛ ظاهراً وباطناً. (موضعاً لق أي 
عد كرد نا ماوع من الصر والضْرٌ الشَّدَ والضرر» وسوء الحال» والأذى. 
والألم؟ فان الضُرّ عَرَضء والعَرّض لا يقوم بنفسه؛ بل لا بد له من محل يتنوم به 
فإذا لم يبق منه محل يقوم به الضرّ فقد فني واضمحلء ولم يبق له وجود أصلا- 
وذلك الأمر العظيم الذي فعل به ذلك هو تل وانكشاف الوجود الحقّ له؛ فونه 
وجود واحد» حي بنفسه» قائم بنفسه» علم/ [87/ ب] ما لا يعلمه سواء مما لا 
نهاية له» مرتباً على أكمل ما يكون من التراتيب» فحكم أزلاً بجميع ما علمهء 
فقدّر كل شيء ما علمه بمقداره المعلوم» وقضى بذلك وتوجّه أزلاً على جميع م 
علمه» وحكم به وقدّرهء وقضى على طبق ما هوعليه كل شيء قي تقسهء 
فاستحضره من علمه مرتباً كذلك بترتيبه الأزلي» فظهر كل شيءٍ كذلك يتور 
وجوده الحقّ في نفس الأمر سوى وجوده الحق» والكل فانِ مضمحل؛ فإذا تحقق 
العارف في نفسه بهذا الأمر كان فانياً مضمحلاً في نفسه. وكذلك جيع العوالم عتده 
كلها فانية مضمحلة» والوجود ال حق مشهود له ظاهراً في كل شيء» ولا شيء عندء 
سوى الوجود الحقٌ الواحد الأحد. ثم قال (لعُوّادي): جمع عائد؛ وهو الزائر 
للمريض. متعلّق بحضوري» أي: کوني حاضراً عندهم» يشهدون وجودي جهلا 
منهم بي وبربي؛ لأثتّهم لا يعرفوي» ولا يعرفون رب كغيبتي عنهم؛ بحيث أن العْوّاد 
الزائرين له إذا أرادوه كان حضوره عندهم» وغيبته عنهم سواء؛ لعدم وجوده. وهنا 
عنده في بصيرته؛ فهو فانٍ» مقدّر الصور» مضمحل في نظر نفسه وتحقّقه بربهء وان 
كانوا هم يجدونه | جدون أنفسهم؛ لأن كلامه عن نفسه من مقامه في نفسه. 
-١‏ كاي هلال السك لَْلَا َأوّهي ‏ حَفِِتُ فَلَمْ ُد امون رومي 
(هلال الشك): هو الذي يتحدّث الناس برؤيته [و] لم تثبت رؤيته. ٠‏ يعني 9 
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عند نفسي بمنزلة هلال الشكء أتحدّث في نفسي برؤيتي ولم تثبت رؤيتي عندي؛ 
لأن عندي المرئي لي هو الوجود الحق المطلق عن صورتي الظاهرة والباطنة» وعن 
صورة كل شيء أدركه حساً أوعقلاً. ثم قال (لولا تأوهي): التأوّه مصدر تأوه 
الرجل تأوّهاء إذا قال أوّاه. يعني: 0 وتوججّعي من نسبة الوجود إل 
ومشاركة الحق تعالى في الاتصاف بالوجود في أوقات قيام الأحكام الشرعية لاعتنائه 
بها مراعاة لحقوق العبادة» وقبول التكاليف التي كلفه الله تعالى بهاء وأمره أن يقوم 
فيها بنفسه» ولا بد ها من فاعل تصدر هي منه عن قصد ونيّة في الأوامر والنواهي. 
فيضطر حينذاك إليه؛ فيتأوّه من ذلك» ويتألم» ويتوجّع على مفارقة حالته الأولى التي 
هو فيها. وقوله (حَفِيْتُ): أي لم أظهرء ولم أتبين عند نفسي لنفسي لشهودي الوجود 
كله للحق تعالى» لا لنفسي» ولا لكل ما سواه تعالى» ولم أظهرء ول أتبيّن على ما أنا 
عليه من المشهود عند أحد من الناس أيضاً. وقوله (فلم تهد): بض التاء المثناة الفوقية 
وسكون ال ماء» فعل مضارع مبني للمفعولء متفرّع على خفائه وعدم ظهوره با فيه 
من الشهود. أ م مد الله تعالى (العيون): نائب الفاعل» ای عيون الناس لرؤيتي 
على ما أنا عليه من الشهود والتحقيق بحقيقة الوجود؛ وإنَّا تراني العيون معتوهاء أو 
جنوناء لا يوثق بكلامي» ولا يُلتفت إِيّ لعدم انضباطي وانتظامي. فإذا دخلتٌ في 
عبادة لم أقدر على ضبط أحواها وأدائها على وجه كاها؛ وهي أحوال المجاذيب الذين 
رفع عنهم قلم التكاليف لعدم ضبطهم الأحكام وقلّة تمكنهم من مراعاة الحلال 
والحرام» وللشيخ الأكبر قدّس الله سره في الفتوحات المكيّة باب مستقل في شأنهم: 
وهو الباب الرابع والأربعون. وقد استوف هناك أسرارهم وأنوارهم. 
- فجشهي وَكَلبِي مُسْتَحِيْلَ وَوَاجِبُ وَحَدَيَ مدوب بج ايز يرق 
(مستحيل): من استحال الشيء: إذا انقلب عن حاله التي كان عليها 
فاضمحل وانمحق. راجع [85/أ] إلى الجسم لفنائه في التجلي. و(الواجب): 
بمعنى الساقط»ء يقال: وَجَبَ حب وَجْبَة: سَقَطَ وَوَجَبَ القلبُ وَجْباً ووَجِيبا 


he 


ووَجَبَاناً: حمق كذا في القاموس. وهو راجع إلى القلب على طريق اللف والنشر 
امرتب؛ فأصل التجلي الإلحي على القلب؛ فيقتضي سقوطه؛ وهو المبوط من قوله 
تعالى: م ست فلوتکم من بعد دَلِكَ ھی کالجَارَو أو اشد سوه © [۲/ البقرة/ ]۷٤‏ 
وهي قلوب الغافلين عن التجلي الإهي» الجاهلين بالله تعالى: «وَإِنَّ من ألْجَارَةَ لَمَا 
يفريه الأنهتر وَإِنَ ها كنا مَغَّقَّنُ َير ونه الما نهنا لما َب من ع 
اله # [1/ البقرة/ ]۷٤‏ وهي قلوب العارفين بالتجلي الإهي المتحققين به. 2 
(وحَدَّي مندوب): اسم مفعول» من النَدبة أثر الجرح الباقي على الجلدء ونب 
اجرح كفرح صَلْبَتْ فيه تَدْبَنه كذا في القاموس. وقوله (بجائز): من جاز» بمعنى 
سار ومَرّ. (عَبْرَي): بفتح العين المهملةء الدمعة قبل أن تفيض. يعني: إن خذه 
مجروح بكثرة سيلان دموعه من بكائه من خشية اله تعالى. 
8" وَكَالُوا جَرَتْ ثرا دُموْعْكَ كُلْتُ من امور جَرَثْ في رة السو كَلّتِ 
نَحَرْثُ لِضَيْفٍ اليف ني جَفْنيَ الكَرَى جر قلعي افق قي 
ضمير قالوا للأحيّة. و(حُمْرَا): حال مُقَدّم من الفاعل وهو دموعك. وقوله 
(من أمور): جمع أمر؛ وهو الشأن المهم في طريق المحبّة الإهيّة. وقوله (جَرَتَ): 
أي صدرت لي من المحبوب الحقيقيَّ» كالصَّدٌ والهجران» وإظهار الغضب علُ» 
والابتلاء الحسن في أحوال الدنيا والبدن. وقوله (كثرة الشوق قَلَّتِ): بتشديد 
اللام» من القلّة؛ ضدّ الكثرة» أي: تلك الأمور كثيرة في نفسهاء غيرأئها قليلة 
بالنسة إل كثرة الختوق. #المعت ا ER‏ 
أبيض كالماء» فأشار إلى أمر واحد من تلك الأمور الكثيرة التي اقتضت حمرّة 
الدمع فقال (تَحَرْتٌ) أي دَبَحْتُ (لضيف الطيف): وهو خيال المحبوب الذي 
يزور اُحبٌ كالصّيف الزائرء قال في القاموس: «الطَِّفُ: الخيال الطائف في المنام» 


(١)في‏ (ق): السَهد 
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أو مجيئه في النوم». انتهى. ولا شك آنه أمر موهوم تتخيّله روحانئيّة المحبٌ من 
غلبة المحبّة والشوق قال الشاعر: 
خاطبتٌ طف خيال مَرِّ بي ومَقََى كيف اهتديت وجنځ الليل مسدولٌ 
فقال آنَسْتٌ ناراً من جوانِحِكمْ 0 
فقال يِشسبتنا ني اكم واحدة ا 
ومعنى الطيف هنا ما يقع في القلب من الصور عند توجهه إلى شهود الحق 
تعالى؛ فإِنَ الناس نيام» كا ورد في الخبر» فا يجدونه بمنزلة الخيال الذي يجده 
ال ل 7 E‏ أي 
E u‏ او ll‏ 
المحبوب. وقوله (قَرّى): بكسر القاف» قال في القاموس: «قَرَى الضيفء قِرَى 
بالكسر والقصر؛ والفتح والمد: أضافه» . ثي قال (فجرى دمعي دما): حال من 
دمعي وهذا بيان سبب حُمْرة الدمع فوق وَجْنَنَيء وهي: ما ارتفع من الخدّ. 
انرا لت اش ا غل راي تان زربي 
(فلا تتكروا): خطاب للاأحية المتَحَدَّثْ عنهم في ف البيتين قبله. وقوله (أن 
مَسني): بفتح الهمزة» أي: لن وی والضَّد الفتح: مصدرء وبالضمٌ: اسم 
بسع الشدة والضرر/[85/ ب] وسوء الحال» وإضافة إلى (بينكم): والخطاب 
للاخ وان الفرعة والتقك .وكوله غ1 سد الا اة تمان 
ب(تنكروا). و(سؤالي): مفعول تنكرواء أي: طلبي منكم. وقوله (كشف): 
مفعول سؤالي؛ لأنه مصدر. يعني: إزالة ذاك إشارة إلى صر بينكم. (و رحمتي): 
معطوف على كشف. س 
عني ما مسّني من ضر فِرْقّتكم ويُعدكم؛ فإن يوب عليه السلام قال: أي مسن 
FON —‏ - 


لسر وآنت ات اميت 4 [١1/الأنبياء/‏ *4] ولغيره أسوة به؛ فإِنّه فتح باب 
الاقتداء بشكاية الحال للأّحبة. 
3 00 مُطاقاً وَعَذْكُمْ َاغَذِرُوًا قَوْقٌ كذْرَتِي 
عتقده. ( تحت قدري): تقر لوي قا ارده 
وقوله (عليكم): 121117 مالع ا اي عل صتهم وإعراضهم عنه 
وهجراهم له. وقوله (مطاقاً): , بض اميم» اسم مفعول من الإطاقة» وهي القدرة على 
الشيء» حال من الضمير في أراه. وقوله (وعنكم): متعلّق بصبري أيضاًء أي: 
وصبري عنكم. والصبرعنهم هو السلو عن محبّتهم ونسيانهم من قلبه. وقوله 
(فاعذروا): جملة معترضة بين المبتدأ الذي هو صبري عنكم» وبين خبره الذي هو 
قوله (فوق قدرتي): أي بحيث لا أقدر عليه» ولا أستطيعه فاعذروني في ذلك. 

۹ - وَلَمَتَوَاتَنَاعِفَاء وَضَمنَا سواء سبي ذِي طَوَى وَالثيّةٍ 

(توافينا): أي وافى كل متا الآخرء يُقال: وافيت القوم: أتيتهم. كناية عن إقباله 
على حضرة الحق تعالى؛ فإته عين إقبال الحقٌ تعالى عليه. وقوله (عِشَاءً): العشاء 
أل الظلام» وفي ذلك اختلاط النور الباقي بعد غروب الشمس بالظلمة. كناية 
عن ظهور العدم المقدّر المصوّر بنور الوجود الحق من حيث أسماؤه الحسنى بعد 
غروب شمس الذات الأحديّة. وقوله (وضَمَّنا): بتشديد الميم» أي: جمع كل 
واحد منّا. وقوله (سواء): فاعل ضمِّنا مضاف إلى (سَبِيْقَ): أي وسط طريقين؛ 
فإن سواء السبيل وسط السبيل. و(سَبِيلَّ): بالتثنية» وحذف النون للإضافة إلى 
(ذي طُوى): مثلث الطاء المهملة» قرية قرب مكّة. كناية عن الحضرة الإلهيّة من 
قوله تعالى: © إِنّكَ يالواد الْمَقَدّس طوّى 4 [ طه/؟١].‏ وقوله (والشنة): بضم 
الثاء المثلثة وصيغة التصغير: العقبة. كناية عن النفس الإنسانيّة من قوله تعالى: 
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النفس بمعرفتها المستلوقة معرفة رتا من رق الأغيار» فالعشاء المذكور هو 

اختلاط نور الوجود الحقٌ بظلمة عدم النفسء والله غنيّ عن العالمين من حيث 

الذات» فحيث الذات لأكوانء كا قال عليه السلام: «كان الله ولا شىء معه) 

يعني: من حيث الذات» لارام ما عليه کان». 

*4- وَمَنَتْ وَمَاضَئَّتْ عل بوَفْمَةِ | اول عِنْدِي بِالْعَرّفٍ وَفْمَِّي 
(مَنَتثْ): خلت رواحت (ونا ضَنَتْ): 5 ما بَجْلْتٌ. وقوله (عإيّ): 

متنازع فيه بالتعلق بين مَنَتْ وضَنّت. وكذلك قوله (بِوَّقْمَة): فمعناه مَنْتْ عل 

بوقفة» وما بخلت عل بوقفة. وكنّى بالوقفة هنا عن قوة العارف إذا تحقق بفناء 
نفسه» واضمحلال رسومه» فوجد أنه كله لم يكن» وتحقق بوجود ربّه» وثبوت 
أسهائه وصفاته. ونه لم يزل ولا يزال على ما هو عليه أزل الأزال» ويستمر له هذا 

الشهود والعيان مدّة قليلة من الزمان؛ فهي وقفة العرفانء لا شبهة فيه لإنسانه. 

ثم قال (تعادل): بمعنى تساوي وتمائل. يعني: تلك الوقفة المذكورة عندي في 

مقام الكئال لدى الفحول من الرجال. وقول نالف قن بضم الميم وفتح العين 
المهملة وتشديد/ [1/85] الراء مفتوحة وبالفاء متعلّق بوقفتي» وهو الموقف 
بعرفات. وكون تلك الوقفة تعادلها عندي في تمام الجمع بها؛ ولهذا قال صل الله 
عليه وسلم: «الحج عرفة”". وهذه الوقفة المذكورة يتم بها حج المعرفة الإلهيّة إلى 

بيت الذات المقدّسة للسالك الملخلص”©. 

)١(‏ أخرجه القاري علي بن سلطان الهروي في المصنوع في معرفة الحديث الموضوعء١22.‏ وقال: 
حديث: کان الله ولا شيء معه» وقي رواية: ولا شیء غيره. وقي رواية: ولم يكن شيء قبله: ثابت؛ 
انظر المصنوع في الحديث الموضوع للقاري علي بن يوسف بن سلطان الهرويء. تحقيق عبد الفتاح 
أبو عَدَةِ ج۱ ص۲۲٠‏ 

(؟) قطعة من حديث» أخرجه أحمد ف المستد» حديث عبد الرحمن بن يعمر» 157/817 . كما أخرجه 
الحاكم في مستدركه. باب أوّل كتب المناسك» ۱۷٠۳‏ 

(*) ورد على هامش المخطوط قول الناسخ:« بلغ». أي بلغت مقايلة هذه النسخة على المؤلف. 
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؛؛-حَتَبْتُ قَلَمْ تُعِْبْ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ لق وَمَاكَانَ إلا أَنْ أَشَرْتُوَأَوْمَتٍ 
(عَتَبْتُ): من العَنْبِء وهو الملامة. (فلم تُمْيِبْ): بضمّ التاء اة الفوقية وسكون 
العين المهملة وكسر التاء الثانية المثتاة الفوقيّة. ومعنى تُعتِب: تزيل العتب» وترفع 
الشكوى» قا ل في المصباح: «أعتبني: الهمزة للسلب» أي: أزال الشكوى والعتاب». 
وقال في الصحاح: «أعتبني فلان إذا عاد إلى مَسَرِّ تي راجعاً عن الإساءة»". وفاعل 
ی جع إلى حضرة الح تعالى؛ ا ا الاننات 
قبله» من قبيل قول الشاعر: 
دكت ا ار ا ا 
إذاذهب العتاب فليس ود ويبقىالودّمابقي الععاب 
وقوله (كأنْ): بفتح ال همزة وسكون النون خففة من كأن بفتح الممزة وتشديد 
النون» واسمها ضمير الشأن محذوف, والأصل كأنه. وقوله (لم يكن لقا): هذه 
الجملة خبر كأن التي هي من أخوات إنَّ. و(اللّقا): الاجتاع. يعني: كأنه لم يكن 
لنا اجتماع في الحضرة العلميّة الأزليّة» وفي باقي الحضرات الإهية. وقوله (وما 
كان): يعني بيني وبينها بعد العتب. (إلَا أن أشرتٌ): مصرّحاً إليها بالذلٌ مني 
والمسكنة والافتقار بطريق الاضطرار كما قال القائل: 
قبل الباق اضطرار إلى الله وماليو قت بغيراضطرار 
زوا ن رة أجل القافة عق اف ال رمات اله 
إياءً: أشرت إليه بحاجبء أو يد أو غير ذلك. كذا في المصباح. فالاياء من 
الحضرة المذكورة. كناية عن إشارتها بعدم قبوله إِمَّا بحاجبها - وهو أحد 
الأشخاص الإنسانيّة المحجوب عنها بنفسه من الغافلين - أو بيدها في أثر قدرتها 
من إنسان. أوغيره. فإيهاؤها أخفى من إشارته» قال في المصباح: «فالإشارةٌ راف 


)١(‏ انظر مقابيس اللغة لأحمد بن فارسء مادّة عتب. 
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النطقّ في فَهُم المعنى كا لو استأذنه في شيء» فأشار بيده أو رأسه أن يفعل أو لا 
يفعل» فيقوم مقام النطق». 
6- أَيَا كَعْبَة اخسن التي كايا فوب أولي الألْبَابِ لَبَّتْ وَحَجََتٍِ 
خاطب الحضرة المذكورة منادياً ها بقوله (أيا كَعْبَةَ) الكعبة: هي بيت الله 
الشريف» سّميت بذلك لارتفاعها في القدر على جميع البيوت. وأضافها إلى 
الحُسّن. وَالحُسْن يكون في المخلوقات لا غير. والمعنى: يا أيتها الحضرة المقصودة 
من حيث تَملَّها في قلوب العارفين الكاملين» فقلوبهم بيوتجاء وكڵ قلب من تلك 
القلوب بيت ها؛ فهو كعبة حسْن تسعى إليها قلوب المريدين وتطوف به» وتلثم 
أركانها. ثم وصف تلك الكعبة بقوله (التي لجالها): والجمال كما قال سيبويه: هو 
رقة الحُسْن. والأصل جماله. باهاء» مثل صَبّح صَباحه؛ لكتهم حذفوا الهاء تخفيفا 
لكثرة استعمال» كذا في المصباح. فالجمال هو رقّة الحسن» أي: ما طف من المُسن. 
اسن ما كنف منه؛ ولهذا ورد في وصف الله تعالى: أنّه جميل بحب الجمال. فقوله 
(لجماها): أي جمال تلك الحضرة من حيث هي. (قلوب): جمع قلب. (وأولي): أي 
أصحاب» والألباب جمع لبّء وهو: صفاء العقل وخالصه. وقوله (لَبَّتِ): أي 
أجابت إجابة بعد إجابة؛ وذلك بأن تقول لبيك. و(حَجَّتِ): أي قصدت . قال في 
المصباح: ١ح‏ حَجَأَه من باب قتل: قَصَدَ فهو حاحٌ. هذا أصله. ثم قُصِرَ استعماله 
في الشرع على قَضْدٍ الكعبة للحج أو العمرة» ومنه يُقال: ما حَجّ ولكن دَحّ؛ فالحجٌ: 
القَصد/ 1[ ب] للنشك. والدَحَ للتجارة» والاسم: الح بالكسر». 
45- برب الثتايا منك أَهْدَى لا سنا برب الشات ا هو زر هة 
(يَرِيقٌ): مبتدأء وهو بفتح الباء امو خدة مصدر برق الشيء برقا وَبَربقاً ويرقاناً: 
كَمَّ كذا في القاموس. و(الثتايا): مضاف إليه» جمع ية من الأضراس الأربع التي 
في مقدّم الفم» ينان من فوق وثنتان من أسفل. وقوله (منكِ): بكسر الكاف 
خطاب للحضرة المذكورة في الأبيات قبله. وكنى بيريق أي لمعان الثنايا الأربع من 


# 


ج 


المحبوبة المذكورة عن الأسماء الإلهيّة الأربعة التي هي أركان الإيجاد والتأثير في 
العوالم» وهي: الاسم الحيّ» والعليم أعلى» والمريد والقدير أسفل. وقوله (أهدى 
لنا): بطريق التمثيل ليُعرف الغائب بالشاهد. وقوله (سَنَا): أي ضياءً؛» مفعول 
ادى عات ذلك الما إلى ي يضح الباء الوخد مصعز برق تضاف إلى 
(الشتايا): جمع نَنِيّة وهي العقبةء أو طريقهاء أو الجبل» أو الطريق فيه أو إليه. كذا 
في القاموس. وكنى ب سنا - أي ضياء برَيق الثنايا المذكورة ‏ عن إيجاد العوالم على اختلاف 
تكاوينها؛ فإتّها ظاهرة عن أمر الله » مكونة بالأساء الأربعة الإيّة كلمح البرق» وكلمح 
البصرء كا قال تعالى: وما أَمْرٌألسَاعَةٍ إلا كمع الْبْصَرٍ © [0/ القمر/ ]٠١‏ وقال تعالى: 
ومن ءايه أن تَعوم الا ولاش مرو * 3 الروم/ 6؟] فإذا قامت السماء 

والأرض بأمره» وأمره كلمح بالبصر؛ فالسماء والأرض كلمح بالبصرء ودخل في 
السماء والأرض كل علوي روحانّء وكل سمل عجان وذلك عالم الملك 
والملكوت. وقوله (فهو): أي ذلك الذي أهداه إلينا (خير هديّة) لأن به تعرف 
الحقيقة المتجلية وهو النعم كلها. 

- وَأَوْحَى لِعَيْنِي أن كَلْبِي جاور مال تاقث لِلجَمَلٍ وَحَنَّتٍ 

(أوحى): أي أشارء وفاعله ضمير راجع إلى سنا بريق الثنايا في البيت قبله. 

وقوله (لَمَيْنِي): أي عين البصر أوعين البصيرة. وقوله (أنَّ قلبي مجاور) من 
المجاورةء وهي الاعتكاف في المسجدء كذا في القاموس. و(حاك): مفعول مجاور. 
والكاف خطاب للحقيقة المذكورةء والجمى هو المحمي من تطرق الأغيار إليه. 
كناية عن جملة الأكوان ما يلي المكوّن؛ فإنه لا متصرف في ذلك سوى الحقيقة 
المذكورة» وهو محمي بها عن الأغيار» والأغيار في هذه الحضرة؛ فإن الأغيار من 
جملتهاء ومجاورة القلب لذلك مراقبته للخلق الجديد مع الأنفاس. وقوله 
(فتاقت): أي عيني» من التوق» وهو الاشتياق (للجمال): أي جال تلك الحقيقة 
الظاهرة بتجليها ف آثار أفعاها. (وحَنَّتِ): أي عيني من الحنين» وهو الشّوق 


ت ت 


ا کے لم 


وشِدَّة البكاء والطَرّب» أو صوت الطرب عن حُزن أو قرح. حَنَّ تحن حنياً: 
استطرب. كذا في القاموس. 
۸ - ولو لاك ما اسْتَهَدَيْتٌ بَؤْقاَوَلَاسَحَتُْ 2 فَوَادِى فَأَبْكَتْ إِذْ شَدَتْ ورىق أَبْكَةٍ 

(ولولاك): بكسر الكاف» خطاب للحقيقة المشار إليها في الأبيات قبله. وقوله 
(ما استهديثٌ برقاً): أي طلبتٌ الهداية لي من البرق اللّمُوع؛ وهو برق الأكوان 
مدي إلى حقيقة المكوّن بالكشف عن تجلياته بأسمائه الحسنى. وقوله (ولا 
شَجَتْ): من الشجوء وهو الحزن. (فؤادي): أي قلبي. وقوله (فأبكت إِذْ 
شَدْت): بالذال المفملة من الكتدو وهر الع وال ور وز رقي 
الواو وسكون الراءء جمع ورقای وهي الحامة. وهو فاعل شجت وأبكت وشذت 
على التنازع. و(الأيكة): الشجرة الملتفة الأغصان. وكتى بالوزق- جع ورقاء- 
عن الروحانيّات الكاملات من أرواح المشايخ المحققين. وبالأيكة عن الجسم 
الإنسانّ المختلف المزاج والطبيعة. وجَمَعَ الوزق لكثرة اختلاف مشارب/ [87/أ] 
الأرواح. وأفرد الأيكة لاتحاد التركيب الجسانيَ من العناصر والطبائع؛ فكل 
ورقاء على غصن من تلك الشجرة الواحدة. 

4 قَذَاكَ مُدَىَ أَهُدَّى إل وَهِدَِّ عل العُوْدِإِذْ عَنَتْ عن العُوْدٍ أَغْنَتِ 

الإشارة بذلك إلى البرق في البيت قبله. (هدى): بضمٌ الهاء وفتح الدال المهملة 
مصدر هداه يبديه هُدىّ: دلّه وأرشده إلى المطلوب. و (هُدى): مفعول مقدَّم 
لقوله. (أهدى): من الهديةء كغنيّة: ما أتحف بد وجمعها هدايا. وقوله (إ4): 
بتشديد الياء متعلّق بأهدى. يعيني: على طبق ما طلبت منه. وقوله (وهذه): أي 
الوزق المذكورة. بمعنى: الحائم الروحانيّات الكاملة. (على العود): متعلق 
بعتت أي: عرد الأيكة؛ وهو الغصن من الشجر الملتفة. وقوله (إِذْ غَنََت): أي 
ترنّمتُ عن العُودء وهو آلة الطرب» متعلّق ب (أَغْنَتْ): أي صبرت السامع ها نا 
عن ساع آلة الطرب. 
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6 أَرُوْمُ ود قَذْ طَالٌ الَدَى مِنْكِ نَظْرَةٌ وَكَمْ مِنْ دِمَاءٍ دون مَرْمَايَ طُلَتِ 
(أروم): أي أطلب» و أنه (قد طال المدى): على وزن فتىّء وهو الغاية» 
أي: غاية ا وقوله (مِنْكِ): بكسر الكاف» خطاب للحقيقة المذكورة. 
(تظرة): مفعول أروم. وقدّم الجار والمجرور لإفادة الحصرء أي: لا أطلب نظرة 
من كل ما سواك. ثم قال مستعظ) لما يرومه من محبوبته المذكورة. و(كم): خبرية 
تفيد الكثرة. (ومن دماء): بيان لكثرة. وقوله (دون مرماي): المرمى مكان الرمي» 
ومعناه المقصود. وقوله (طَلَّتِ): بالطاء المهملة. يقال: طْلَ الم بفتح الطاء 
وبضمّهاء وهو أكثرء أي: هدر. يعني: كم من دماء رجال ادّعوا النظر إلى هذه 
المحبوبة فهدرت دماؤهم بحكم شريعتها إنكاراً عليهم من علماء الرسوم مع 
الخلاف في جواز ذلك عندهم» والمعتمد جواز ذلك عندهم. والمعتمد جوازه في 
الدنيا والآخرة» وأنكرت المعتزلة جوازه فيههماء وفي وقوعه للنبيّ صلى الله عليه 
وسلّم ليلة المعراج حلاف والمسألة محقّقة في محلّها في شرح الديباجة”» ماله تعلق 
في هذا المحل. 
E‏ فَعْدْتَ به متيلا بَعْدَ مَنْمَةٍ 
أ بضمٌ ال همزة مبني للمفعولء ونائب الفاعل ضمير المتكلّم. وقوله 
(قبل حُبَيْكِ): أي حُبِّي إياك. والكاف حرف خطاب للمحبوبة المشار إليها في 
الأبيات قبله. وقوله (باسلاً): مفعول ثانٍ لأدعى؛ والباسل: الأسد والشجاع. 
وقوله (فَعُذْتٌ): بمعنى صرب به أي: بحبّي إياك. (مستبسلاً): بسكون الباء 
الموّخّدة اسم فاعل من استبسل: طرح نفسه في الحرب» يريد أن يقل أويُقتل طلباً 
للموت. وقوله (بعد مَنْعَةِ): بفتح الميم وسكون النون. قال في القاموس: اهو قي 
عز وة حرّكة وتسكن: أى: عه من هتغه فن عشيرته. 


(1) انظر شرح الديباجة ص/7517. 
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و 
7ه- أُقَادٌ أب 


ركبم ا رمع ا 
ل والقائد هنو" ادق تال إل بحت برند: والقائد من أمام 
» بخلاف السائق» فإنّه من وراء فلا يرى» قال تعالى: # وا PN‏ 
36٠ e‏ فکان سائقاً؛ لأنها نفس جاهلة غافلة. وقوله (أسيراً): 
حال من :نان الشاعل قاد إِذْ هو ضمير المتكلّم. (واصطباري): الواو للحال» 
واصطباري مبتدأء ومهاجري خبره» والجملة في محل نصب على أمّبا حال من 
ر آنا ا مهدر ا .تكد ا 
(مهاجري): بضم الميم من اهجرء NU LEAs‏ أفعل 
تفضيل من النجدة»؛ وهي الإعانة. ای اک نجدة. وأضاف ا إلى (أنصاري 
:جع ناصر» بمعنى أنجد وأعون. /۸٦[/‏ ب] الناصرين لي على ما أجده من 
ناذه الح (أسرة):آى حرا ( خد هف و اليف ا و الا اة وا 
إن الزن والتحشّر وكثرة الاستغاثة أنجد ما يكون لي من الأنصار على تحمل ما 
أجده من المشقات والبلاء في طريق المحبّة. 
07- أَمَا لكِ عن صد أمالكِ عن صد لِظَلْمِكِ ظُلا منك ميل لِعِطْمَةٍ 
[أما]: الهمزة للاستفهام» وما نافية. و(لكْ): جار ومجرورء خبر مقدم» والكاف 
مور ات ال ةا ار اها ق الأبات قله :وقول لاعن ص على 
ت اا ر مد كذ اسه مص كله ی 
بها وعدم اعتنائها به وبأحواله . وقوله (أمالّكِ): بكسر الكاف فعل ماض 
خطاته رة ضا تقال ماله هن كا ره جد قله لعن ضا 
وحذفت الياء لتنوينه» والصَّدي على وزن فرح صفة مشبّهة بمعنى العطشانء قال 
في القاموس: «صَدِيَ كَرَضِيَ» صَذدَىّ؛ فهو صَدٍ وصّذيان». وقوله (لظليك): 
بكسر الكاف أيضاً والظَّلْم بفتح الظاء المعجمة وسكون اللام : ماء الأسنان 


وَاضطبَاري مُهاجرى وَاتحدٌ أنصاري أ عد لهفتي 


ےھ 
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وبريقها. والجار والمجرور متعلّق بقوله عن صدّء أي: هو صادء أي: عطشان. 
(لِظَلْمِكِ): أي ريقك وماء فمك. كناية عن العلوم الإلهيّة اللدنيّة. وقوله (ظل): 
بضمٌ الظاء المعجمة» مفعول من أجله. علة لإمالتها عن ذلك الظلم؛ وهو وضع 
الثيء في غير موضعه. وقوله (منكِ): بكسر الكاف خطاب أيضا للمحبوبة. 
والجار والمجرور متعلّق بواجب الحذف» وصف لقوله ظلاًء أي: ظل) كائناً منك. 
والظلم منها مستحيل شرعاً بحكم قوله تعالى: #ولا يظَلم ربك اعدا » 
[18/ الكهف/ 19] وقوله: هوم ريك طلم لِلْعَِيدٍ % 7 / فصّلت/ 55] وها 
المستحيل عليه تعالى من حيث هوء لا من حيث تجليه بظهور آثاره بأن يخلق 
الصور الإنسانيّة باسمه المصوّرء ويقوم على نفوسها با كسبت من ظلم وعدل 


e 
e 


وغير دلك كما قال: ٭ أفمنّ هو قایم عل کل نفس يمَا كُسَبتَ 4 /١[‏ الرعد/ ]٣٣۳‏ فإن 
المخلوقات كلها هو المستولي على ظاهرها وباطنهاء والمتصرّف فيها في جميع 
أفعاهاء وهي لا تقدر على شىء ما کسبت» كما قال سبحانه: ل يروت عل 
ىء ما كسَبأ # 3 إبراهيم/ 18] يعني: لاا يقدرون قدرة سخلق وإنجاد؛ أن 
هذه القدرة خخصوصة به تعالى» لا تكون لأحد غيره أصلاًء ولا يمكن أن تكون 
أصلاًء وإلا لما كان تعالى واحداً في صفاته وأسماته؛ بل يلزم على ذلك أن له شريكاً 
في صفة القذرة» فيكون لغيره قدرة كقدرته سبحانه؛ وهو حال عقلاً وشرعاً؛ وإنّا 
رفو و انعد ها ون مود طاو لاسن وهر سال دا 
ومملكوته أزلاً وأبداً كذاته العليّة وباقي صفاته وأسمائه. وهذه القدرة الواحدة 
التي له تعالى خحلق بها جميع مخلوقاته» ويخلق لمخلوقاته بها جميع ما قدره وقضاه 
عليهم أزلاً من ظلم وغيره من أفعاهم بعد أن يخلق فيهم قدرة على ذلك» وإرادة 
لذلك» كما خلق لهم أعيناء وهو يخلق لهم الإبصار بهاء وخلق لهم آذانأء وهو يخلق 
هم الاستاع بهاء وخلق هم أيذي» ويخلق لهم التناول بهاء وخلق هم أرجلاء 
ويخلق هم المثي بهاء وإن شاء خلق لهم تلك الجوارح كلها كاملةء وخلق فيها 
القوى المعتاد خلقها فيهاء ولا يخلق لحم ذلك الأمر المقصود [إلَا]: من تلك 
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الجوارح» والناس الناظرون إلى الحق تعالى في كل ما خلق ينسون المخلوقات؛ 
فينسبون الأفعال إلى من هي صادرة عنه حقيقة» وهو المؤثر فيهاء ويسمونها با 
سّاها به تعالى من الظلمء والكفرء والفسق» والعدلء والإيهان» والطاعة. وهو 
الوجود الح سبحانه وتعالى» فيخاطبونه بكل لسان» وبكل طريقة؛ إذ لا سواه 
عندهمء والكل صادر عنه/ [/81/ أ] لا عن غيره. وأمّا الناظرون إلى الخلق في كل 
ما يجدون؛ فإتّهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم» فينسبون الأفعال إلى غير مَنْ هي 
صادرة عنه على طريقة المجازء وهو العبد المخلوق» وهم الغافلون عن الله تعالى» 
المشاهدون لمخلوقاته» وهذا الشأن ليس على طريقهم. وقوله (ميلٌ): ميتدأ مؤخر 
للخبر المقدّم الذي هو قولك (أَمَالَكِ): والتقدير أمالكِ ميل. يقال: مال إليه ميلاً: 
ذل 2 الك نا اندها الجر اة مل هن اليد والأعراض:. 
LE O a)‏ 

(البَلٌ): مصدر 3 جعله نداوة. (والغليل): بالغين المعجمة كأميرء العطش» أو 
شدته» أو حرارة الجوف. وقوله (من عليل): بالعين المهملةء أي: مريض. و(مِنْ): 
بيانية. وقوله (على شَّفا): بفتح الشين المعجمة والقصرء هو هنا بقيّة الروح. وقوله 
مل بصم الياء المثناة التحتية وكسر الباء الموحدة وتشديد اللام» فعل مضارع من 
ال - بتشديد اللام - المريض من مرضه: بَرَاً. وقوله (شَهَاُ): بالنصب مفعول من 
أجله ليبل. وقوله (منه): متعلّق بمحذوف صفة لشفا أي: شفاء موصوفا بأنّه من 
أي: من الغليل بالغين المعجمة. وقوله (أَعْظَمُ): خبر المبتدأ الذي هو بل غليلء 
وأعظم: مضاف إليه. (مِنَةِ): أي فضل من المحبوبة على المحبٌ. 

هوه- - وَلَا تسبي أن قَنِنْتُ مِنَ الضَنَى بغبْرِكِيَلفِيِكِ الصَّبَابَة أَِلَتِ 

(أ قنيت): من الفناء في المحبّة» وهو الاضمحلال في الوجود الخارجي 
المستفاد من الوجود الحقيقيّ القديم بطريق تَجلّيه على التقادير العلميّة اللدنية 


RAs 


وهو الرجوع إلى الأصل والكشف والتحقق بالمعرفة. وقوله (من الضنى): أي 
السقم؛ على معنى أن السقم هو الذي أوصلني إلى ذلك الفناء بان كان ذلك 
السقم حاصلاً لي. (بغيرك): بكسر الكاف» خطاب للمحبوبة الحقيقيّة المشار إليها 
في الأبيات قبله» أي: بسبب غيرك ثم أضرب عن ذلك بقوله (بل فيكِ): بكسر 
الكاف أيضاء أي: في محبّتك أصابني ذلك السقم فأوصلني إلى الفناء المذكور. 
وقوله (الصباية): : وهي زيادة الشوق. (أَبْلَتِ): بكسر التاء للقافية» أ جعلتني 
بالياء أي: فانياًء مضمحلاً» والجملة من المبتدأً؛ وهو الصبابة. والخبر هو جملة 
أبلتِ من الفعل والفاعل؛ وهو الضمير الراجع إلى الصبابة ومتعلّقه وهو الجار 
والمجرور في قوله (فيكِ): بيان للمعنى المذكورء وإضراب عا سبق 
5 عمال نياك الَصُوْنٌلتَامَهُ عن اللَّنْمفِِهِعُدْتُ عَيَا كَمَيّتِ" 
(جمال): أي حشن. (حُحيَاكِ): بكسر الكاف» لان للمحبوبة. و(المحيًا): 
الوجه» من قوله تعالى: يسما ال SS‏ ذات الله 
تعالى محيطة بكل شيء من قوله: #ألا نه يكز ىء حيط * (41/ نصّلت/ 4] قال 
في القاموس : ١الوَّجْهُ‏ مُسْتقَبل كل شيء وتفش الئىء؛ .“وقول (المصنوت ن لام مَهُ): أي 
المحفوظ نقابه وحجابه» وصف للوجه. كناية عن كل شيء فانِ» كل شيء ساتر 
للوجه ستراً عن الغافل الجاهل. لا عن العارف المحقق؛ لأن العارف فان 
مضمحلء والغافل الجاهل لايعرف ذلك» ولا يسلمه. ولا يدخل ذلك في عقله 
وإذااشمعة أنكري أو فيا عل حلاف ما يزيد العارف المحقق. :وكون: ار جه 
مستوراً عنه لأنّه ليس من محارم هذه المحبوبة الحقيقيّة حتى تكشف وجهها له 
GSS‏ 


جيل کے کم ر 


ومن بط شعكير سم فإِنّها من معو الْمَلُوبِ 4 3 الحج/ ۳۲] فالنسب المعتير الذي 


)١(‏ انظر تخريجه في الصفحة ٠٠١‏ والحاشية 48 من المقدمة. 


- 64 - 


يقتضي المحرميّة المقتضية لكشف الو جه له. إن هو/ [۸۷/ ب] التقوى في الباطن» 
ينها متها اتقوين ف الذاعرن كنا ورذ الحديت وة ال فى اا لر 
أرفع أنسابكم وأضع نسبي؛ أين المتّقون”". وقوله (عن اللثم): متعلّق بالمصون. 
أي: التقبيل» كناية عن التمتع بالنقاب والحجاب من كل شيء؛ التمتع المقصود 
من قوله تعالی: ##قُلٌ مَنْ حرم زِيسَةَ أله آل أَحْرَحَ مادو 4 0 الأعراف/1] وهو 
محاسن كل شيء ثم قال: مإوَاَلطَيبتِ مِنَ ألرَرْقٍ © [۷/ الأعراف/ 7+] فيشمل المأكول 


وغيره» وكلها حجب وأستار على الوجه الربّانَ كا ذكرنا. ثم قال: فل هی لِلَذينَ 
ءَامنوأ فى الحيزة لد »4 [۷/الأعراف/۳۲] وهم العارفون المحققون المؤمنون الإيان 
الكامل. ثم قال: #حَالِصة يوم الْقَيَمَةٍَ © [// الأعراف/ 085 يعني: يشاركهم فيها 
غيرهم في الحياة الدنياء ولكن لا يكمل النعيم فيها كا يكمل للذين أمنوا. وأمًا 
يوم القيامة فلا يشاركهم فيها غيرهم أصلاً. وقوله (فيه): أي في ذلك الجمال 
المذكور» متعلق ب (عُدْتٌ): قُدَّم عليه للحصر. و(عُدْتُ): أي صرت أي(حياً): 
أي ذا حياة حقيقيّة. (كَمَيِّتِ): أي شبيهاً بالَيّت من حيث أنه لا حركة لي من 


نفسي» ولا سكون لي في باطني وظاهري من نفسي عن كشف مني» وشهود خالي) 


كع بل جره كانه لكات لقره E‏ 

(جَتّبني): بالجيم والنون المشدّدة المفتوحة والباء الموحدة؛ أي: صيّرني متجياء 
أي: متباعداً. وقوله (حُبيكِ): بكسر الكاف. أي: حُبّي إياك. (وَضصْل): أي 
مواصلة. (مُعَاشري): هد اوداق هو كان جنات و أ ا 
تثب مواصلة من يعاشره بسبب اشتغال قلبه بمحيّتها فكيف لا يتجتب مواصلة 
غير الُعاشر له» وهو مقام العزلة والتجرّد عن الأغيار من أحوال السالكين 


سے © 
و 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول التاسخ: #بلغ». أي: بلغ مقابلة على المؤلف. 


ملاع 


الأخيان في ابتداء الطريق بمحض العناية والتوفيق. وقوله (وحيّبني): بالحاء 
المهملة وتشديد الباء الموحدة الأولى مفتوحة وفتح الباء الموحدة الثانية» أي: 
حُبّبَ إلي» وفاعله ضمير راجع إلى (حبّيك): أي حبّي إياك. وقوله (ما): مصدرية 
ظرفية. (عشٿ): فعل ماض»› أي: مذة عيشتي أي حياتي في الدنيا. وقوله (قَطعَ): 
بالنصب مفعول حبّب» أي: مقاطعة عشيرت» قال في القاموس: «عشيرة الرجل 
بنو أبيه الآدنّونء أو قبيلته» والجمع عشائر». 
۸- وعدي عن أربي بُمْدُ ازع بابي وعَقَل وارتياحي وص ځتي 
(أَبْعَدني): أي ر (عن أَرْبُعِي): بفتح الهمزة وسكون الراء وضم 
الباء الموحدة وكسر العين المهملة: جمع ربع والربع الدار بعينها حيث كانت» 
والمحلة» والمنزل. يعني: عن منازلي وما كنت فيه من العادات والطبائع في الباطن» 
وعن دُوري وتحلاتي وما كنت أسكن فيه وآوي إليه في الظاهر. وفاعل أبعدني 
ضمير راجع إلى حبك أي: حبّى يالك في البيت قبله. وقوله (بعد أربع): : أي بعد 
إبعاده لي عن أوصاف أربع. الأول شبابي» أي : عصر شبيبتي» فصرت أعجز عن 
تعاطي كل شيء. والثاني: عقلَ؛ فصرت لا أعي ولا أدرك شيئا. والثالث: 
ارتياحيّ. والارتياح النشاط والاهتام بالأمور. والرابع: صحّتي. أي: عافيتي في 
بدني؛ فما حال إنسان فقد شبابه فشاخ وانهرم وفقد عقله ؛ فجن وذهلء وعدم 
إدراكهء وزال نشاطه وابتهاجه في الأمور» وذهب عافية بدنه؛ فمرض وسقم. ثم 
بعد هذه الأربعة خرج عن أوطانه» وساح في الأرض على هذه الحالة بسبب محبته 
هذه المحبوبة الحقيقيّة. 
4 قلي بَعْدَ أَوْطَاني سَكُونٌ إل الفلا وبالوخش شس أي إذْ مِنَ الإنْسِ وَحْشَتِي 
(قق) ا ق 
وقوله (سكون):/ [۸۸/ أ] أي: قرارء يُقال: سَكَنَ سُكُوناً: قَوّ ونزل. وقوله (إلى 
الفلا): جمع فلاة؛ وهي المفازة لا ماء فيهاء فلا يدخلها أحد من إنسان» أو حيوان» 


~ 9١ 


ار زوب وسفن اد وشو هيوان ا ی 
أي استئناسي. والأثس: بض الهمزة وسكون النون ضدّ الوحشة» وكان ذلك 
لكمال توحشه فيستأنس با يناسبه في التوحش والنفرة عن الناس. وقوله (إذ): 
تعليليّة. (من الإنس): بكسر الهحمزة وسكون النون. ولحي هم البشرء 
كالإنسان: ذكوراً وإناثاً. (وحشتي): قال في القاموس: «الْوَّحْسَةٌ: اهم اة 
والحَؤؤف» وذلك إشارة إلى كمال تجرده ونفرته عن الناس. 
6 - وَرَهّدَ في وَصيلي العَوَّانَ إذْ بَدَا 3 صح لقني في جنح لِمَنِي 
(زهّد): بتشذيد الطاء من الرّهُدُ ضد الرّغبة» يقال: رهد فيه: إذا 9 عنه» 
ورَهَدَ عنه إذا رغب فيه. وقوله (في وصلي): أي مواصلتي والقرب إل وقوله 
(الغواني): مفعول رَهَدَ. و(الغواني): جمع غانية؛ وهي المرأة الخشنی التي استغنت 
بحُسْنها عن الزينة» كناية عن حضرات الأساء الإهيةء والتجلّيات الربّانية. وقوله 
(إذْ): و ا (بدا): ظهر. (تبلْج): بتشديد اللام. فاعل زهد وبدا 
بطريق التنازع. والتبلّجح مصدر يلج أي: أشرق وأضاء. وقوله (صُبح): مضاف 
إليه» وهو مضاف إلى الشيب» كناية عن ظهور نور الوجود الحق. وقوله (في 
جنح): بضمّ الجيم وكسرها وبسكون النون وبالحاء المهملة والطائقة من اليل 
وأضافه إلى قوله (لمتي): بكسر اللام وتشديد الميم؛ وهي الشَّعَر المجاوز لشحمة 
الأذن. كناية عن الشعور بمعنى الادرك. يقال: شَعَرَ به: إذا أدركه بنفسه» وهو 
حديث النفس؛ فإنّه ينبت فيها كا ينبت الشَّعَرُ في البدن» وهو أسود, فإذا شاب 
فأشرق وأضاء كان ذلك بظهور نور العلم اللدنيّ الإلهيّ» والفيض الإلهاميّ 
الرئانّ. وإذا ظهر نور الوجود الح أعرضث عنه غواني الأسماء الحسنى الإهية 
التي هي لا عين الذات الإغيّة. ولا غيرها؛ فيفنى السالك حينئذ وتضمحل 
رسومه بالكليّة» وتغيب الأساء الإهيّة في الذات العليّة؛ فلا يبقى إلا نور الحق» 
والوجود الحقيقيّ الأزليّ الأبديّ على ما هو عليه أزلاً وأبداً . 
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قر هام و 


۱ فْرّحْنَ بِحُرْنٍ جَازعَات بُعَيْدمَا ‏ فڏرخنَ بحرن الجزع بي لشييي 

(رَحْنَ): آي ذهبن» والنون المفتوحة الساكن ما قبلها تور جماعة النسوة 
راجع إلى الغواني في البيت قبله. ورواحهن كناية عن رجوعهن إلى حقيقة الذات 
الأقدس في نظر المحبّ لفنائهء وفناء كل شىء عنده؛ فلا يبقى ما تتعلق الأساء 
اه اتا ر وري يهن ام اهم ات ار ووك 
(جازعات): حال من ضمير جماعة النسوة» من جرع الرجل جَرَعاً من باب تَعِب؛ 
فهو جَزع وجّزوع مبالغة إذا ضعفت قوّته عن حمل ما نزل به» ولم يجد صبرأء کا 
في المصباح. وجَرّع الأساء الإهية كناية عن زيادة طلبهن للتأثير في الأشياء 
وكيال توجههن على إيجاد العوالمء فإذا اتكشف للسالك فناؤه في الوجود الحق 
سبحانه ‏ اختفين عنه في ذات الوجود الحق بحيث ل يبق عنده غير ذات الوجود 
الحق» ولا شيء انفصل عنه» ولا شيء اتصل به» ولا دخل فيه شيء» ولا خرج عنه 
شيء. وقوله (يُعيد): بضمٌ الباء الموحدة تصغير بَعْد. (وما): مصدرية. و(قرځنَ): 
أي سررن. يعني: تلك الغواني. (بِحَرْن): أي في حَزْنْء بفتح الحاء المهملة» ضد 
السهل. و(الجزع): بكسر الجيم» منعطف الوادي. كناية عن باطن ا جسم 
الإنسانيَ؛ فإن الأسماء الإلهيّة متوجّهة على الروح» والروح متوجة على باطن 
يا لجسم الإنسانّ بالقوى العرضيّة المبثوثة/ [۸۸/ ب] فيه. وقوله (بي): متعلق 
بفرحنّ. وفرحهن كناية عن تصرفهنّ فيه بتوجيه الروح الأمريء وإعطاء كل اسم 
مقتضاه. وقوله (لشبيبتي): أي لأجلهاء وهي حالة صغره وجهله مقام العرفان 
زمن رعونته وغفلته عن التحقّق بعالم الإمكان. 

ضمير (جهِلْنَ): للغواني أيضاً. وجَهْلّهُنَ كناية عن توجيه كل اسم إِهىّ على ما 
لوعت ته ليه ين اال الخصوض ی وال ان با نهر 
تعالى يعلم السالك وجميع صفاته وأحواله على التهام؛ ولكن لا يتصف سبحانه 
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بشيء من صفاته» ولا بحال من أحواله» وقوله (كَلُوّامِي): أي مل لُوَّامِيء جمع 
لائم على المحبّة؛ فإئهم أيضاً لا يتصفون بشىء من صفاتي» ولا بحال من أحوالي؛ 
فهم لا يعرفون أمري. وقوله (الهوى): مفعول جهلن. يعني: المحبّة؛ إذ هي 
وصفي وحالي» لا وصفهم وحاهمء وإن كان ذلك الهوى الذي أكابده أثراً من 
آثار الأسماء الإهية؛ وهو من جملة معلوماته على أنه وصفي» لا وصفهاء 
ومكابدي له من جملة معلوماتها؛ فهو حالى لا حاهاء فهنَّ جاهلات به ذوقا 
وإحساساً كاللوائم عليه وإِنْ كُنَّ وكان اللوام أيضاً عالمين به» ولكن غير ذائقين 
له. ثم قال (لا علمته): الضمير للغواني» والجملة دعائيةء أي: لا علمنه علم ذوق 
له» واتصاف به؛ لأن ذلك من شأن الممكنات» والأساء قديات أزليّات ليسوا 
بممكنات حتّى يذقنه ويتصفن به. وقوله (وخابوا): بضمير الجمع المذكر الراجع 
إلى اللوام قال في الصحاح: «خاب الرجل تحيبة إذا لم ينل ما طلب». يعني: ولا 
نالوا ما طلبوا متي من ترك الهوى والمحبّة. ثم قال (وإِنِ منه): أي من الموى. 
(مكتهل): أي في سن الكهولة. قال في المصباح: «الكهل: مَنْ جاوز الثلاثين 
ووخطه الشيب» وقيل: من بلغ الأربعين». يعني: إِنّه من جهة الهوى والمحبّة كبير 
مجاوز للمدّة الطويلة. وقوله (قَتِي): بفتح الفاء وكسر التاء المثناة الفوقيّة» وأصل 
الياء مشددة فخففت للقافية» وهو من جهة قوّته وشدته فتيٌ» قال في المصباح: 
: ه 
«المتي من الدواب خلاف المسنء وهو كالشاب في الناس». وذلك كقول الشيخ 
إبراهيم بن رفاعة قدس الله سرّه من قصيدة له: 
صرت شيخاً وماتغير حالي عن هواكم وهي كالشباب 
٣-وَني‏ قطي اللاي عَلَيْكِ ولات ج ن فيك جِدَالٍ گان وجه ك حُجَتِي 
(قطع اللاحي): أي اللائم على المحبّة بمعنى تبكيته» قال في القاموس: « قَطْعَ 
قلاناً بالحجة بَكَنَهُ كَأَقَطَمَهُ». وقوله (عَلَيْكِ): بكسر الكاف» خطاب للمحبوبة 
الحقيقيّة المشار إليها ني أثناء الكلام المتقدمء والجار والمجرور متعلق باللاحي. 


اع لاع بت 


وقوله (ولات حين فيك جدال): قال الرضىّ في شرح الكافية» في إعمال لا عمل 
ليس: «وقد تلحق لا التاء نحو لات فتختص بلفظ الحين مضافا إلى نكرة نحو 
لات حين مناص. وقد تدخل على لفظة أوان. ولفظة أوان هنا أيضاء قال الفرّاء: 
تكون مع الأوقات كلهاء وأنشد: «لات ساعة مندم»”". والتاء في لات للتأنيث. 
وحين خبرها منصوب. واسمها محذوف. أي: لات الحين حين مناص. وقال 
الرضي في موضع آخر: «واعلم أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه في الشعر 
بالظرف والجار والمجرور غير عزيزء وبغيرهما عزيز جداً. وحكى ابن الأعرابي: 
هو غلام ‏ إن شاء الله - ابن أخيك» وقد يفصل في السعة بينها قليلاً بالقسم نحو: 
هذا غلام - والله - زيدء وذلك لكثرة دوره في الكلام»””. فقوله (فيلك): جار 
ومجرور فصل به بين المضاف وهو حينء والمضاف إليه وهو جدال»ء وأصله ولات 
حين جدال/[1/89] فيك بكسر الكاف»خطاب للمحبوبة المشار إليها في 
الأبيات قبله. يعني: في قطعي اللاحي بالحجةء وإلزامه بها على إثبات عذري في 
المحبّة» وثبوتها عندي اضطرارا مني من دون اخشازئ» والخال إن الحين: ليس 
حين جدال ومخاصمة في محبّة المحبوبة؛ لأتها حاضرة لا غيبة لها عن المحبّ. وقوله 
(كان وجهكِ): بكسر الكاف. يعني: في وقت قطعي اللاحي عليك. وإلزامي له 
والوجه هنا هو الذات العلية من قوله: لاقأَيسَمَا ولوا َم وه أل © [؟/ البقرة/ ]٠٠١‏ 
وقوله (حُجّتي): أي برهاني ودليلٍ على ثبوت عذري في محبّتها؛ وهو- لَعَمْري- 
برهان قاطع» ودليل ساطع؛ فإن مَنْ تحقق بالفناء عن الأغيار» حتى عن نفسهء 
وعرف أن كل شىء هالك إلا وجهه معرفة كشف وشهودء عرف الحقّ الواحد 
الوجودء ل أن الإحسانات والعطايا بأكملها منه» وحصول الأغراض 
والمرادات بأسرها صادرة عنه» وتحقق بهذا الجمال الحقيقىَ؛ فمن لازمة المحبّة 
لفاعل ذلك بالضرورة؛ لا بالاختيار» فيثبت عذر المحبٌ بالاضطرار. 


.ل٠7”ص‎ ٠ج انظر شرح الرضي على الكافية لرضي الدين الإستراباذي»‎ )١( 
.۷٦٥ص‎ ١ج المصدر ذاته‎ )۲( 
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£ - قَأصبَحَ لي مِنْ بَعْدِ مَا كَانَ عَاذِلاً َه عَاذِراً َل صَارٌ مِنْ آهل نَجْدَتِي 

(فأصبح): أي اللاحي. (لي): متعلّق ب(عاذراً). وقوله (من بعد ما كان عاذلاً): 
أ لائا. وقوله (به): أي بسبب الوجه المذكور الذي هو أقوى حجة في المحبّة 
متعلّق بقوله (عاذراً). وقوله (بل صار): أي ذلك اللاحي عندما رأى الوجه المذكور. 
(من آهل نجدتي): أي معاونتي ومساعدتي في مهمات أموري» فأشار بذلك أن اللاحي 
نا يلوم المحبين بسبب جهله بالمحبوب» وعدم رؤيته. فلو رآه بعين المحبٌ ‏ العين 
الحقيقيّة الصحيحة ‏ لترك لومه وصار محبّء وعذر أهل المحبّة. وكذلك المتكرون على 
أهل الله فيا يجدونه من العلوم الإلحيّة» ويفهمونها من الآيات القرآنيّة» والأحاديث 
النبوية الوارد ذلك من الشارع تعلي) للمتقين» وتفهي) لقلوب المريدين؛ فلو رأت عيون 
اللواحي ما رأته عيون المحبّين من النور الإلميّ الظاهر. والجال الربّانَ القاهر 
لعذروهم» وتركوا لومهم» ولكن طمس الله تعالى قلوبهم بالإنكار» وأوقعهم 2 
حبوس الوساوس والأفكار» قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بلغه عن الله فضيلة فلم 
يصدّق بها لم ينلها“”“ أخر جه السيوطيّ في جامعه الصغير. وذكر الشيخ الأكبر قدّس 
الله سرّه في الفتوحات المكْيّة ما معناه أن موسى عليه السلام لما أنكر على الخضر ما 
جاء به من خرق السفينة» وقتل الغلام» وبنيان الجدار من غير أن حيط بذلك علا 
فهل علم بعد ذلك علم الخضر أم لا. لم أجد ما يدل عليه. انتهى. 

قلت: الظاهر أنه لم يعلم ما أنكره على الخضر من العلم للحديث المذكور؛ 
ولكنّ علوم الله تعالى كالبحار الزواخر » وموسى عليه السلام على علم علمه الله 
تعالى إِيّاه ل يعلم به الخضرء والخضر على علم علّمه الله تعالى إياه ل يعلّمه موسى 
كا جاء في الحديث الصحيح. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى الموصلّ في مستده باب: من بلغه عن الله فضيلة فلم يصدق بهاء ٤۹‏ ۳۴۳. وقال 
الهيثميّ في مجم الزوائد ج١‏ ص 17/76 : رواه أبو يعلى والطبرانَ في الأوسطء وفيه بزيع أبو خليل» 
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-٥‏ وَحَجَّيَ عَمْرِي ماديا ظَلَّ مُهُدِياً ‏ صلل عَلَامِي مل حَجّي وَعْمْرَتِي 
(حَجّي): مصدر حَجّه يحجّه وهو الغلبة بِالحجَةء وهو مبتدأ. وقوله (عَمْري): 
بفتح العين المهملة وسكون الميم قسم بالعَمْرء وهو الحياة » قال في القاموس: 
«الْعَمْر بالفتح وبالضمّ وبضمّتين: الحياة». قيل: ومنه لَعَمْرّكء فَعَمْري مبتدأء 
وخبره حذوفه» تقديره قسمي. وقوله (هادياً): مفعول حَجَي. واهادي: اسم 
فاعل من الهداية؛ بمعنى: الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب. يعنى: رجلا 
ادا اومن الاج ن اليك الى ع اهاي ره الحين عد ع إن 
أن قافت عليه اة ى المحة برؤية وجه الوت ۸۹1/ ت] فضار عادر 
وصار من أهل مساعدتهم ومعاونتهم على ما هم فيه. وقوله (ظل): اسمها ضمير 
راجع إلى قوله هادياً وخبرها مُهدياً. و(الّهْدي): بض الميم اسم فاعل من أهدى 
هديّة. وقوله (ضلال ملامي): مفعول مُهدياًء وجملة (ظل مهدياً ضلال ملامي): 
في موضع نصب وصف لقوله هادياً. وقوله (مثل): خبر المبتدأ الذي هو حجّي: 
ومثل مضاف إلى (حَجي): أي زيارتي لبيت الله الحرام. (وعمرتي): معطوف على 
حجي . . والمعنى: : عمري قسمي إن إلزامي الحجّة هذا اللاحي الذي يزعم في نفسه 
أنه ديني إلى الصواب بلومه لي في المحبّة الإلهيّة من حيث لا يشعرء وإِنَّما هو في 
نفس الأمر هدي لي ضلال لومه ثواب إلزامي له» وأجر هدايتي يعادل ثواب 
حكن رار عيرى ف شيل انه کال كا ررد ولان ای ا ع واا 
شرا ای ا 
7 رَأَى رَجَاَسَمْعِي الأ وَلَوْمِي ال مُحَرّمُ حَنْ لُؤْم وَغِِش التَصِيَْةٍ 
«(رأى ج : وهو رجب لاضع قور عن كول ددر حاتي وإرادة الحود. 
وفاعل رأى ضمير راجع إلى قوله هادياً في البيت قبله. يعني: رأى اللاحي 


21١‏ أخر جه الحاكم ف المستدرك باب: ذكر عبد الله بن عباس بن عيد المطلب»/ا567 بلفظ: 
«يا علي لأن يدي الله على يديك رجلاً خير مما طلعت عليه الشمس». 


VV - 


سمعي» وهو المفعول الأول مؤخر. (الأبيّ): بتشديد الياء وصف لسمعيء أي: 
الممتنع من سباع اللوم. وقوله (رجبا): مفعول ثانٍ لرأى مقدّماء أي: أصمٌّء من 
قبيل الجناس المعنوي» كما قال الشاعر: 
اإبنعذاب إذاتغنضى وا اي ةق اة 
قد شرحنا هذا النوع من أنواع البديع في شرح البديعيّة لناء ومثّلنا له. وقوله 
(ولومي): مبتدأء و(المْحَرَّمُ): بالرفع خبر المبتدأء والواو للحال» والجملة في محل 
نصب على الحاليّة من ضمير سمعي» أو لومي معطوف على سمعي. والْْحَرَمَ 
بالنصب وصفه» أي: رأى لومي المحرّم عليه بعد التزامه بالحجة» وكان لا يعلم 
قبل ذلك. وقوله (عن لوم): بالهمز؛ وهو ضدٌّ الكرم. والجار والمجرور متعلق 
بقوله رجبا؛ لأنه بمعنى الأصمَء أي: أصمّ عن لؤم. و(غش): بكسر الغين 
معطوف على لؤم. و(النصيحة): مضاف إليه. 
07- وَكمْ رام لوان هَوَاكِ ميم | مِوَاكوَأنَى عَنْكِ ييل ني 
(كم): خيريّة. وضميرها المضاف إليها محذوف. أي: كم مرّة. وقوله (رَامَ): 
أي قَصَدَ. يعني: اللاحي المذكور. (سِلْوَاني): بكسر السين المهملة» أي: نسياني. 
(هَواكِ): بكسر الكاف» خطاب للمحبوبة. يعني: من قبل أنْ ألزمه بالحجّة. وقوله 
(مُيَمّ)): اسم فاعل» حال من فاعل رام أي: قاصداً (سواك): بقصر الكاف» أي: 
غر وقوه ر شد النوة رك وال رة ن كف 
والتقدير: كيف يكون. (عنك): بكسر الكاف. (تبديل نيّتي): يعني لا تتبَدّل ّي 
ولا تتغيرٌ عنكء ولا يمكنننى ذلك. وإذا كانت نيّته لا تتبدّل فأحواله لا تتبدّل» قال 
تعالى: کت أنه یکی مَابقو کی يعر اباش 4 1/ الرعد/ .]١١‏ 
۸- وال تاف ما بَقِىَ مِنْكَ قُلْتُ ما أَرَاني إلا ل بلقلاف تلفي 
فاعل قال ضمير راجع إلى اللاحي. و(تلاف): فعل أمر من التلافي؛ وهو 
التدارك. و(ما): موصولة. و(بقي): صلتهء والعائد الضمير المستتر فيه. وقوله 
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(منكڭ): : بفتح الكاف» خطاب لامحب. والباقي منه هو الرمقء قال ثي القاموس: 
«الْوّمَقٌ عر كة: بقيّة الحياة». (قُلتُ): : يعني في جوابه. (ما أرَاني): ب بضمّ الهمزة بمعنى 
أظتني» وبفتح الهمزة بمعنى أجدني. وقوله (إلا): أداة استثناء» وهو مفرّغ. وقوله 
(للتلاف): من لف كَمَرحَء هلك واتلغه: أفناه. وا لجار والمجرور متعلّق بقوله 
(تلّفتى ): يقال ت بتشديد الفاء: إذا لوى وجهه شا أو شهالا. والمعنى: إفي له 
ا إلا للتلف. واهلاك والفناءء لأن الفناء هو طهارة/ [40/أ] السالك عن 
دنس الأغيار» قال تعالى: ل لايم إِلَّاالْمُطَهَيُوتَ © [:2/ الراقعة/ ۷۹] فلولا طهارة 
القلب من كل ما سوى الح تعالى ما عرف الحق تعالى أحد» ولنا في مطلع قصيدة: 
ازا ا طا لاان ل ترف ال ادان 


د غ 2e‏ 


4" إبانِي أَبَى إلا غِلاني نصِحَاً يُحَاوِلُ متي شيمه غَبْرَ شِيْمَتي 
(إبائي): بكسر الهمزة» أي: امتناعي» من قوهم: فلان يطبعه آي ارد 
يأبى رذائل الأخلاق. وقوله (أبى): أي كره. وقوله (إلا) أداة استثناء» والاستغناء 
مُمَرّغْ. (وخلافي): مفعول أبَى» أي: مخالفتي. و(ناصحاً): مفعول خلافي؛ ومعناه 
طبعي الأبي كره كل شيء إلا خالفة الناصح الذي ينصح على المحبة؛ فإن طبعي لا 
يكره المخالفة للناصح؛ لأئي مُنجبلٌ على الحبّ والهوىء ومعتاد على مكابدة 
الشوق والجَوّى. وقوله (يحاول): الحملة صفة ناصحا. وقال في القاموس: 
«احْتَولُوةٌ: اختاشوا عليه وحَاوَله حوالاً وَحمَاوَلَة: بمعنى يقصد ويروم». . (مني 
شيمة): بالكسرء أي: طبعة وعاذة: (غير شيمتي): أي طبيعتي وعادتي التي 
E EE u‏ 
يَلَذَلَهُعَذْلٍ عَلَنكِكَأَم) يَرَىعَتَهَُئَي وَسَلْوَاهسَلْوَتٍ 
(لَذّ): بتشديد الذال المعجمة صار لذيذاً. وقوله (له"): أي للناصح المذكور 
)١(‏ نقص من المخطوط. 
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في البيت قبله. رش ا ف وقوله (عليك): 
كر الات خطات للبسيونة: وق (كأنما يرى): أي الناصح. و(مَنَهُ): 
بتشديد النون» والضمير را جع إلى الناصح. ف كل ل ا عن ا 
حجر أو شجرء ويَلُوء وينعقد عَسَلاَ ويف جَفاف الصَمْغ. وا لمرو فم نال ا 
وَفَع على شجر البلوطء كذا في القاموس. وقوله (مَني): EE‏ 
مِنْ: مَنَّ الحبل: فَطَعْهُ. يعني: قطعه لي عن المحبّة. وقوله (سَلْوَاهُ): قال في 
القاموس: «السَّلُوى بفتح السين المهملة: طائرء واحدته سَلْوَاة. وقوله (سلوّتي): أي 
نسياني اة قال تعال: :وارلا عکم الم وَأَلْسَلوَئ € (۲/البقرة/ 00] أي: 
الترنجبين”' والسّّانى» قيل: كان ينزل عليهم الَّن مثل الثلج من الفجر إلى الطلوع. 
ويبعث الجنوب عليهم السََّانَىء ذكره البيضاوي في تفسيره. والمعنى: يرى طيره 
الذي يأكل لحمه ويلتذ بأكله. والسلوة عن المحبّة ونسياهها يعني: يرى شرابه اللذيذ 
قطعي عن المحبّة وتركهاء ومأكله اللذيذ سلواني محبّة المحبوبة ىا أرى أنا شرابي 
اللذيذء ومأكلي اللذيذ من حيث روحانيّتي وجسانيّتي هو المحبّة للمحبوبة. 
١‏ وَمُعْرِضَةٍ عَنْ سَامِرِ ا لفن راهب ال مراد المعَنّى ملم التفس“ صَدّتَ 
(ومُعرضة): مجرور بواو ربٌء والْرضّة: اسم فاعل للمؤنّث» من أعرض زيد 
عن عمرو: إذا صد عنه» وهي المحبوبة الحقيقيّة» وإعراضها كناية عن كال تنزهها 
وتجرّدها عن الموادّ كلّها؛ فإن وجودها بنفسها لا بمادة روحانيّة» ولا نفسانيةء ولا 
عقليّة» ولا جسانيّة بخلاف العوالم كلّها؛ فإئّها لا توجد إلا بإحدى مادة من المواد 
المذكورة؛ ولهذا نقول: إن وجود كل ما سوى الح تعالى إا هو بإشراق وجود احق 
تعالى» الوجود الحقيقيّ» القائم بتفسهء المجرّد عن جميع المواد المذكورة وغير المذكورة 


.5 ٤ص‎ ١ج الترنجبين: الكمأة. والسلوى طائر كالسّانى. انظر تفسير البيضاوي:‎ )١( 
في (ق): القلب.‎ )۲( 
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غا لا نعلمه نحن» کا قال سبحانه: #ويخلق ما لا تَمَلَمُونَ © /1١[‏ النحل/8] ببحيث أن 
ذلك الإشراق يشمل كل مادّة من الموادٌ المعدومة في نفسهاء الموجودة بذلك 
الإشراق؛ فيظن الغافل المحجوب أن الشىء الذي هو كناية عن تلك المادّة - أي 
ناذه كارك جد يددع N‏ تسيهلة عل نا هي عله ن 
نفسها لم يتغير کا كان ذلك الإشراق المذكورعلى/401/ ب] ما هو عليه أيضاً م 
يتغيّر أزلاً وأبدأء والكتاب والستة طافح ببيان ذلك. وكذلك الكشف والعيان شاهد 
بذلك عند أهل المعرفة والإيقان» والله يقلّب القلوب والأبصار وهو معنى الإعراض 
المذكور. وقوله (عن سامر): بالسين المهملة» اسم فاعل» أي: ساهر» قال في 
القاموس: «سَمَرَ سَمْراً وسَمُوراً لم ينم». و(الحفن): غطاء العين. يعني: عينه لم تنم 
عن مشاهدة تلك المحبوبة المعرضة عنه. تشاهدها في كل مادّة على حدٌ ما ذكرناء ولا 
تقدر العين أن تشهدها مجرّدة كا هي عليه في نفسهاء فإعراضها عنه لم يزل مع شهوده 
نها. وقوله (راهب): أي خائف. (الفؤاد): أي القلب. (الْعَتّى): بتشديد النون 
مفتوحة» اسم مفعول من عاناه: قاساهء أي: القلب القاسي لأنواع الأتعاب 
والمشقات. يعني: قلبه خائف من تلك المحبوبة المعرضة عنه؛ وهو يقاسي في محبتها 
أنواع الأتعاب والمشقات من عواذها ولوامها والمنكرين عليه من الجاهلين بأحواله. 
وقوله (مُسْلِم): من الإسلام؛ وهو كال التسليم هذه المحبوبة في جميع مأموراتها 
ومنهيّاتهاء قبولاً وامتثالاًء لا بحسب قدرته وطاقته» بإضافة ذلك إلى النفس وهي 
النفس المطمئئّة» الراجعة إلى رتّها بعد فنائها واضمحلاها. وقوله (صدَّتِ): بكسر 
التاء للقافية» وأصلها السكون. والمعنى: إن إعراض هذه المحبوبة أصلنٌ مقتضى كالما 
الذاق؛ ولهذا قال (ومُعْرضَّة). وصدودها بعد تحقّق وجود المحبٌ فافترقا. 
7 تَناءَثْ فكانث لَذَةَ العش وَانْقَضَتْ بِعُمْري ادي الب مُدَّتْ مدي 
(تناءت): أي تباعدثٌ عني تلك الحبيبة المعرضة بإزالة الخاطر المستقيم لأمر 
اقتضاه الوقت لاب من نفاذه. ثُمّ قال (فكانت لذّة العيش): أي لذَّة الحياة الدنيا؛ 
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تعالى» وبالصبح عن ظهور الحق تعالى له كا ورد في الأثر: «الناس نيام فإذا ماتوا 
انتبهوا“"" فالانتباه يحصل بالموت الاختياري» وهو طلوع فجر الأحديّة من أفق 
الروح الأمريّة. فإذا كان نومه كصبحه» وصبحه معدوم» فنومه معدوم كذلك؛ 
فهو لم ينم من طلبه للحق تعالى» وهو محجوب عن الحق تعالى» فهو معذب. ثم 
قال (حيث كانت مسرّتي): أي في مكان فيه مسرّتي. وأخبر أن مسرّته معدومة 
بقوله (فلم ير طرفي بعدها ما يسرتي) فلذلك نومه معدوم» كا أن صبحه معدوم. 
ل شكاية 000 سلوكه. 


ا 
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(سختت): العين م ۾ تَقَرَ وأسخن اللّه عيئيه : أيكاه بكاء ار وهو 
بكاء الحزن. 5 َرَت العين بالفتح: س بالكسر والفتح. رة بالمتح. وتضمء 
ورا يَرَدََتْ؛ٍ وهو بكاء الفرح؛ فاته دمع بارد. كنى بسخونة العين عن تجلي 
المحبوبة الحقيقيّة عليه بلخلال والقبض؛ فإن ذلك يورثه الحجابء والأعيال 
النفسانية الحارة. وکو 0 العين عن تل الجمال وا ومنه 2 اليقين 
الذي يقع في قلوب الصدّيقين» وقال صل الله عليه وسلّم: «وجُعلت قرَّة عيني في 
الصلاة»”" وهو برد الدمع الذي هو كناية عن الصلاة الكاملة الصادرة من العين 
الحقيقية التي ظهرت به صلى اله عليه وسلم فكنى عنها بقوله: عيني. 
7- فَإِنْسَائَا ميت وَدَمْعِيَ عسل وَأَكْمَانَهُ ما ابيص حُرْنَالِفَرْبِي 

(فإنسانها): الضمير راجع إلى العين ٤‏ البيت قبله. وإنسان العين كناية عن المثال 
الذي يرد في سواد العين» وهو الناظم» من قبيل: لصتم عل عبن © ۲۰1/ طه/4+] 
)١(‏ انظر تخريجه ص 7857. 
(7) أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند أنس بن مالك ٤١١‏ ٤١ء‏ بلفظ: «حبّب إلى من الدتيا النساء والطيب» 

وجعلت قرَة عيني في الصلاة». كما أخرجه الحاكم في المستدرك؛ باب: حب النساء والطيب وجعلت 


م اه 


وهي اللدّة المعبر عنها بحلاوة التوحيد التي مَنْ ذاقها فَالْتَذّ بها يي أهله وأمواله 
GL at‏ 
وقوله (وانقضت): أي تلك اللَدَة. (بعُمري): بضَمٌ العين المهملة وسكون 
الميم» متعلّق بانقضت. يعني: لا يَعْدَ مِنْ عمره إلا ذوقه لتلك اللّذّة. فلا تباعدت 
عنه بإسدال الحجاب انقضت لذَّنّه فانقضى عمره. ثم قال (فأيدي): جع يد. 
(البَيْن): أي البّعد. (مُدَتْ): بض م الميم والدّال المهملة مشدّدة» وضمير مدت 
لأيدي البين. وقوله (لدّي): متعلّق بمّدت. يعني: فتناولت عمري» فلذلك 
انقضى عمري مع انقضاء لذة العيش. 
7 وَبَادَتْ فما حُدنُ صَبْرِي ابي وَأَمَاجفُون بالبُكَاء قَوََتٍ 
(بانث): أي بَعْدَتْ تلك الحبيبة المذكوره (فأمَا خسن صَبري): أي صبري 
الْحَسَنء وهو الصبر الجميل الذي لا شكوى معه ولا ضجر. (فخانني): أي لم يَف لي 
ببقائه على حاله. (وأمَا جفوني): أي عيوني. فكنى عنها بالجفون لكونما أغطيتهاء 
إشارة إلى آنه في ذلك الحين لم يغن؛ فهو مع الغطاء وهو الحجاب النفسايّ الذي 
يقتضيه بُعد المحبوبة عنه. وقوله (بالبكاء): أي با يظهر عن تلك الجفون من الدموع 
كناية عن الأعمال النفسانيّة. وقوله (قَوَفّتِ): أي أدَّثْ ذلك على الوفاء. 
541 - فَلَمْ مَرَ طرفي بَعْدَهَا مَايَسرنٍ َنَوْمِي كَصُبْحِي حَيْتْ كَانَتْ مَسَرَّتٍ 
الفاء: تفريعيّة عا قبله» وهو بينونة المحبوبة» أي: بُعْدّها عنه بإرسال الحجاب. 
والطزف كناية عن العين النفسانيّة. وقوله (بعدها): أي بعد احتجاب تلك 
المحبوبة عنه. (ما) /[91/ أ] أي: شيئاًء مفعول يرى. وجملة يسرّنيٍ صفة ما. يعني: 
جميع ما أراه وأنا حجوب عنها لا يسني شيء منه أصلاً؛ لأمّها مقصودي» وموضع 
سروري دون كل شيء. ثم قال (فنومي كصبحي): كنّى بالنوم عن الغفلة عن الح 
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وهو مقام القرب. وقوله (مَيِتّ): خفف مَيّت» وهو الموت الاختياري كما ورد في 
الأثر: «موتوا قبل أن تموتوا“". وقوله (ودمعي) : أي ما يظهر عن من الأعمال . 
(عَسله) بفتح الغين المعجمة وضمّها » أي طهارته من دنس الأغيار. 

(وأكفانه): أي أكفان ذلك الميّت. (ما ابيض): أي صار أبيض من شعره . 
(َزْناً): أي من جهة الحزن. (لفرقتى): أي فراق أحبته؛ وذلك الذي ابيض شعره 
من الشعور» وهو الإدراك؛ فإن إدراكه كان أسود بملاحظة الأكوان» فلا عرف 
ومات الموت الاختياري في معروفه ابيض إدراكه» فصار لا يرى الأكوان السود 
بظلمة العدم؛ وإنَّا يرى تمل النور الحقّ على كل شيءء وزالت ظلمة الأكوان من 
كتغورة ناذا كه 
فَلِلْمَيْن وَالِأَحْمَاءٍ أَوَّلَ هَل أَتَى تَلَاعَائِدِي الآيي ثالث بت 

(قَلِلْعَيْنِ): أي عيني. و(الأحشاء): بالجرّ عطف على العين. وقوله (أوَلَ هل 
أتى): راجع للعين. وذلك قوله تعالى:8 هَل اق عل الاکن مين ين ألدّهْرِ لم یکن 
سَيِكا مَذَكُوُرًا 4 [1// الإنسان/ ]١‏ يعني: إنسان تلك العين لم يكن شيئاً مذكوراً. وقوله 
(تلا): أي قرأ. (عائدي): من العيادة» وهي زيارة المريض. (والآسى): بمد 
الهمزة.» نعت للعائد» وهو الطبيب. يعني : 7 الطبيب الذي جاء ا إذ لا 
يمكنه مداواتي؛ لأن طبّه لا ينفع في علاج مرضي قرأ حين رأى إنسان عيني الميت: 
مَل أن عل الإنن 4 الآية. وحين رأى تلهب أحشائي واحتراقها بنيران العشق 
قرأثالك© 3 تبت یآ أب لهس ونب € 1111/المسد/ .]١‏ 

۸ کان علق لَب عل اَن وَأ لَاوَكَالكِنْ حَيِنْتُ وَبَرَّتٍ 

7 ب] (كأنا): أي كأني وكأن المحبوبة. (حلفنا): كلانا (للرقيب): وهو 
الذي يرقب اجتاعنا فيسعى في فرقتنا حال لقائنا. كناية عن الشيطان الذي 


(۱) انظر تخريجه ۲۸۲. 
(؟) يريد قوله تعالى: 3 صل تارا دات هُ). 
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يوسوس في الصدور فيلقي الأوهام والشكوك في معاني البطون والظهورء من 
قبيل قوله تعالى: # ومن یعش عن ذكر اليم تقيض لَه سينا # الأية [4/ الزخرف/ 65]. 
وقوله على (الجفا): أي كل منّا يجفو صاحبه» أي: يتجتبه ويتباعد عنه. وقوله (وأنْ 
لا وََا): معطوف على الحفاء أي: وعدم الوفاء وهذا الحلف التقديري للرقيب 
حتى يطمئنّ قلبه بعدم اجتماعنا فيترك مراقبتنا. وقوله (لكن حَيْقْتُ): في حلفي 
ذلك؛ فلم أَجْففٌ المحبوبة» ووفيت لها عهد المحبّة» و بَرّتِ هي. يعني: في حَلْفِها 
e‏ 1 ابت ا N‏ 
عن الأغيار» کا قال العفيف التلمساي قدس الله E‏ 
ا ال ا ا ا ق 
خِيّةة قَلَمَاتَمَرَفَاعَمَدْتُوَحَلتٍِ 
(المواثيق): جمع موق کا أو ميثاق» وهي العهود والااخاء بكسر الهمزة 
وبالخاء المعجمة والدّء مصدر آحيتٌ زيداً إخاءَ عاهدته على مثل أخوّة النسب من 
الحقوق. وقوله (أخيّة): : بفتح ار وكسر الخاء المعجمة و الياءء وهي 
كالخلقة E‏ فيها الدابة الت والمعنى: كانت عهود حرق مغ المحبوية 
ا حقيقية وهي الحضرة العلية ثابتة مربوطة يحلقة القلب الدائرة الروحانية من 
قوله تعالى: #9وَتَفَحَتٌ فو من روج © /1١[‏ الحجر/ 19] وقوله: قل الروح مِنْ أَمْر 
رن #* 1[ / الإسراء/ 6ى]ء؟ فدائرة الأمر الإهي حل الربطى وهذا الإخجاء من إشارة 
قوله صل الله عليه وسلّم: «المرء مرآة أخيه»” فكل منها يرى نفسه في مرآة هذه 
)١(‏ من الأمثال التي ذكرها أبو هلال العسكري في كتابه: جمهرة الأمثال» باب التفسير» ج١‏ ص77 . 
ولكن يؤيده ما أخرجه أبو داوود في سننه» باب بالتصيحة والحياطة)٠‏ 4۹۲٤ء‏ بلفظ: المؤمن مرآة 


د همع 


الأخرّة المعنويّة. ثم قال (فلّ) تفرّقنا): أي بالنفخ الروحانّ في المميكل الجسماني. 
(عَقَدْتٌ): أي ربطت تلك المواثيق الأكيدة بحلقة القلب المذكورة وحلّت هي 
ذلك الربط لبقائها على ذلك التجرّد الأزل فبعدت للمناسبة بيني وبينها. 
6م - وَتَانُ لَمْ أ خَرَرْمَدَمَةَعَدْرِهَا وَفَاءًوَإِنْ فَاءَثْإلى تحار ذِمّيي 
اف أقسم بالله أني. 0 أختر): من الاختيار وهو ترجيح أحد الحانبين. 
(مَذَمَة): مصدر ميمي من الذم» ضد المدح. وقوله (غدرها): بالغين المعجمة 
والدال المهملة» عدم الوفاء بالعهد. أي: كان عدم اختياري ذم الغدر منها وفاءً 
يعبط 1 لحت الخاض ف ارده الاج وز تعن المعرييا عوك 
وهذا النقض كناية عن تبعيد العبد من حضرة العلم الأزيّ إلى إظهاره في عينيه 
بإيجاده واجداً لنفسه على طبق ما هو عليه في الحضرة العلميّة. قال العارف الجيلٌ 
قدس سرّه في هذا المقام: 
تعالوابناحتی نعود كما كنا E SPDT‏ 
وقوله (وَإنْ): وصليّة في الكلام. (فاءت): أي رجعت. (إلى خَّر): بفتح الخاء 
المحجمة وسكون التاء المثتاة الفوقية والراء وهو النقض» والغدر» والخديعة. 
و(الذّمّة): العهد» وما أحسن قول القائل: 
والله لو فطقي حبكم ماازددث إلالكم ّا 
ولو قلتت فل اسان E E EE ERC E‏ 
-١‏ سَقَى بالصّفًا الرَبِْي رَبْعَاً به الصا وجا بِأَجَْاهٍتَرَىَ مِنْهُتَرْوَيي 
اف ا ا بتع أن یو و 
بمعنى في. (ربعيً): بالرفع» فاعل. (سقى): وهو المطر الذي ينزل في زمن الربيع. 
كناية عن العلوم الإية اللدنية. وقوله (ربعا): مفعول سقى» وهو المنزل. كناية 
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عن قلب العارف المحقّق فإنَ/[47/ أ] منزلة المحبوبة من قوله صل الله عليه 
و ااووسعني قلب عبدي المؤمن»2”". وكون ذلك الربع في الصفاء أي: 
المقام الروحانّ» والسرّ الإنسان. كا أن المروة أحد مشاعر مكّة كناية عن الجسم 
الطاهر من العصيان المنسوب إلى الس الظاهر من حقيقة الإنسانء والإشارة إلى 
ذلك في السعي من الصفا والمروة في الحج الروحانَّ من مقام الإحسان. وقوله 
(به): أي فيه الصفاء هو ضدٌ الكدرء بذهاب أوهام الأغيار» والالتهاب أفهام 
الأسرار. وقوله (وجاد): معطوف على سقىء» يقال: جاد بمعنى أمطر» وضميره 
راجع إلى الربعيّ قبله.(بأجياده): وهي أرض مكة» أو جبل فيها؛ كناية عن الجسم 
العنصري للإنسان الكامل. وقوله (ثري): مفعول جاد. والثري بالمثلثة التراب. 
كناية عن أصل جسم الكامل الذي نشأ منه كاملاً بتربيته في حجر أحكامه » 
وهوالحقيقة المحمّدية النورانيّة التي هي هيولى الأكوان من قوله تعالى: لتا نأ 
رد سخ و 


ا موحت إل € [18/ الكهف/ ٠‏ وقوله (منه): أي من ذلك الثرى.(ثروتي): 
أي عَنائي» وهو حصول الفتح له في ذوق التجليات الإهيّة. 
65 ميم لدي وَسُوْقٌ ماري وَيِبْلَةَآمالي وَمَسوطِنَ صَبوَّتٍ 
(محَيّمَ): بضمٌ الميم وفتح الخاء المعجمة وتشديد الياء التحتية» من حَيّم زيد 
بالمكان: إذا أقام فيه. و(النَّذَات): جمع لدت وهي ما ينشأ عن إدراك الملائم؛ وذلك حظ 
الروح» كما أنَّ الشهوة حظ النفس لتعلّقها بالجسم؛ على معنى أن لذّاته الروحانية مقيمة 
في ذلك الثرى المذكور في البيت قبله. ثم قال (وسوق مآربي): أي مقاصدي وحاجاتي؛ 
على معنى أن مقاصده وحاجاته تباع وتشترى فيه» من قوله عليه السلام: «إِن الله هو 
ا معطي وأنا القاسم»”"» ولنا من هذا المعنى قولنا في قصيدة نبويّة: 


:عن" 


(۱) انظر تخريجه ص 4 ۳۲. 
(؟) أخرجه البخاريّ في صحیحهء كتاب فرض الخمس» باب قوله تعالى: فإن لله خسه 032115 عن 
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فشا آنا لقانت :يسنا فايت ع سنا اة ع ورل اى 

ثمّ قال (وقبلة آمالي): القبلة بكسر القافء الجهة. والآمال: جمع أمل» وهو 
الرجاءء أي: جميع ما أُؤمّله وأعتاه متوجّهاً إليهاء أي: تلك القبلة التي هي ذلك الثرى 
المذكور» وهو يتمتى ويترججى الدخول بها إلى الحضرة الإلخيّة» ولا يدخل إليها إلا من 
جهة هذه القبلة كا قال القطب البكري قدس الله سرّه من أبيات نبويّة: 

وأنتَ باب الله أي امرىء أتاهمنغَيركٌ لايدخل 

وقوله (وموطِنَ صَبْوَت): الصبوة في الأصل جهلة جهلة الفتوّة» وهنا معنى زيادة 
العشق وال ة من قولة صل اشعله وسيل :ال کل إن دک عه تحت أكون 
أحبّ إليه من نفسه وأهله والئاس أججمعين»"» وقوله تعالى: اليئ أَوْلَ 
ا الما ل ا 
نوره صل الله عليه وسلم» ووجد أن كل محبّة هي محبّته صل الله عليه وسلّم في 
تعييناته الروحانيّة والجسانيّة على التخييل والتمثيل. 


م از الى 1 ا ذِكْرَهَا بِمَنْ بُعْدُهَا وَالقَرْبُ نَارِي وَجَتْنِي 
(منازل): منصوب على آله خبر كُنَّ. وضمير جمع المؤنّث لما تقدّم في البيت قبله 
ق 0 1 ورد وقبلة. وموطن؛ فَإئّها 5 0 محخيطة بالحقيقة 


معاويةء بلفظ : قال رسول الله صل الله عليه وسلّم: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» والله المعطي؛ 
وأنا القاسم. ولا تزال هذه الأمّة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي آمر الله وهم ظاهرون. 

(لم نعثر عليه في مصادرنا بهذا اللفظ؛ وإِنّما يؤيّده ما رواه مسلم في صحیحه» كتاب الإييان» باب: 
وجوب عبة رسول الله صلى عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين» 2179/8 عن 
أنس بن مالك» بلفظ: لا يؤمن أحدكم حت أكون أحبّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. 
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چ ا الح لسن 


أي تذكرهاء ومقتضى الحقيقة الإنسانيّة النسيان من قوله تعالى: #وَلْمَد عَهِدَنًا إل 
ادم مِن قبل فَنَسىَ /٠١14‏ طه/ ]٠٠١‏ وقول القائل: 

وجا حكن الإشدينان الايد ,09 ا لت 

ولهذا ورد في القرآن: #مَدَمَ» ولم يرد فعلّم. قال تعالى: دگ إن نمسي 
لدی ۸۷1/ الاعل/ 9] ل فذكّر /۹۲1/ ب] ما أنتَ مدر © [۸۸/ الغاشية/ ]۲١‏ 
کہا دک € ۸۰1/ عبس/ ]١١‏ ومین بکد َر لاسن © [15/ الفجر/ ۲۳] وقال 
لموسى اود ڪرهُم ايلم لم آله © /١5[‏ إبراهيم/ ه] ونحو ذلك. والتعليم في الأصل 
من الله تعالى» كما قال تعالى: عر د [43/ العلق/ -٤‏ ه] 
الین © عَم لمران € /٥٥[‏ الرحن/١-1]‏ لوَعَلّمَكَ ما کم تكن َعَم 4 
[4/الساء/١١١].‏ وقوله (بِمَنْ): أي بسبب المحبوبة التي (يُعْدُّها): بضمٌ الباء 
الموخدة أي: البُمْد عنها. (والقزب): بالرفع معطوف على بُعدها. (ناري): راجع 
إلى بعدها. (وجَتَتِي): راجع إلى القرب» فهو لف ونشر مرتّبء قال تعالى: ودعي 
ج [44/ الفجر/ ]۳١‏ أي: قربي في الدنياء ونعيمي في الآخرة. وذلك حظ النفس 
المطمئئّة على لقائه تعالى وشهوده في تَجلّياته. 

4 وَمِنْ أَجْلِهَا حالي بها وَأَجِلّهَا عَنِ الَنَّ مَا لَمْ تف والسّفْمْ حِلْنّي 

(من أجلها): أي تلك المحبوبة. (حالي): ل 
مقاساة شدائد المحية. وده أي بسييها. وقوله (وأجله): , 00 


د المأثور: «اللهمّ يا ذا کک قال ا 


(۱) أخرجه أبن أبي شيبة في مصئفء باب: ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 9461٠‏ 
بلفظ: «عن عبد الله بن مسعود قال: ما دعا قط عبد بهذه الدعوات إلا وسّع الله عليه في معيشته: 
يا ذا المنّ فلا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطَّؤل والإنعام» لا إله إلا أنت» ظهر 
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ل 
رر ار سے سرو سر AAS‏ ”2 
0 


بمو عَلََكَ أن اموا ل ل منوا عل کک بل آم ین م ان هد سك لين 4 
[/ الحجرات/ 17] فقوله ذلك حملة معترضة بين المبتدأ والخبر الذي قوله (ما): آي 
حال عظيمة. (ل تخف): على أحد من الناس لظهورهاء أوعن هذه المحبوبة 
لعلمها بها ورؤيتها ها. ثمّ قال. (والسّقم): بضمّ السين المهملة وسكون القاف» 
والواو للحال» والتقدير: كيف تخفى والحال أن المّقم (حُلّمي): أي ثوبي الذي 
ألبسه ظاهراء من قبيل قول البوصيري رحمه الله تعالى: 

و 


وأثيتَ الوّجد خطو وو “مقا التهار على خديك والعَنَم 


عَرَامِي بِشَعْبٍ عَامر شِعْب عِامِرِ عَريوي وَإِنْ جَارُوا فَهِمْ حر جِيْرَتٍ 

(الغرام): الولوع» والشوق الدائم الملازم. وقوله (بشعْب): أى سب شَعْب» 
بفتح الشين المعجمةء أي قبيلة عظيمة من قبائل العرب. (عامر): نحت لِشعْب» 
من عَمَرَ المكان عَارة» أي: عامرين. (شعب): بكسر الشين المعجمة وسكون 
العين المهملة فيهماء منصوب على أنه مفعول عامر؛ لأنّه اسم فاعل. والشّعب: 
الطريق في الجبل» مضاف إلى عامر الثاني» وهو اسم قبيلة يقال لهم (بنو عامر): 
وهو شعب بني عامر. وكتى ببذه القبيلة عن إخوانه وأشياخه من أهل الله 
العارفين الكاملين الْعمّرِين أوقاتهم بذكر الله تعالى على الكشف والشهود؛ وهم 
القائمون له في صدق العبوديّة بدوام الركوع والسجود. وقوله (غريمي): خبر 
المبتدأ الذي هو غرامي. والغريم هو الخصم الملازم الذي يخاصم ويشتدٌ في 


اللاجشن وجار المتتجيرية ومامن القاقين؛ إن كتبتني عندك في أمّ الكتاب شقياً فامح عني 


اسم الشقاء» وأثبتني عندك سعيداًء موققاً للخير؛ فإِنّك تقول في كتابك: يرا أنه ما ماه 
يجت راڪب ». 
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الخصومة. وقوله (وَإِنْ): شرطية تجزم فعلين» و(جاروا): فعل الشرط» وضمير 
ا جمع لشّعب بفتح الشين» أي: قبيلتة» نعتها أوَّلاً بالمفرد باعتبار اللفظ» ثم أرجع 
إليها ضمير جمع المذكر باعتبار المعنى. وقوله (فهم خير جيرتي): أي المجاورين لي 
في المقام والرتبة. وهذه الجملة جواب الشرط. والمعنى: أنا أحتمل جميع ما 
يعاملوني به. 
7- وَمِنْ يَعْدِهَا ما سر سِرّي لِبّعْدِهَا وقد قَطَعَتْ ينها رَجَانِي بِحَيبتي 
(مِنْ بَعْدِها): بفتح الباء الموخدةء ضد قبلهاء أي: من بعد تلك القبيلة المشار 
إليها في البيت قبله. (ما سَرَّ): بضمٌّ السين المهملة» فعل ماض مبني للمفعول» من 
السرور. وقوله (سِرّي): نائب الفاعل. وقوله (لبَعْدِهًَا): بضمٌ الباء الموخدة» أي: 
لأجل بعد تلك القبيلة عنّى. وقوله (وقد قطعث): أي تلك القبيلة. (منها): 
عل جاتن : ولازجائن)سقول/ 931 اا طت ب لافيت الس منها 
لكل شيء. (بِكَيْبَتي): أي بحرماني ويأمي, متعلّق بقطعث. وفيه إشارة إلى أنه 
قبل ذلك كان يترجى المعونة والإمداد من حيث تلك الأرواح النازلة في كوامل 
الأشباح» حتى انكشفت له حقائق تجلّيات الأساء الإلهيّة في مظاهر هاتيك 
الأعيان الإنسانيّة» فانقطع رجاؤه منها بالخيبة» واليأس» وال حرمان. وتوجيه إلى 
حقيقة الغيب المطلى في جليات ال حمن. 
۷- وما جرعي با زع عَنْ عب ولا بَدَاوَلَصَاًفِيهَاوُلوْعِي بل وتي 
(الجوّع): محرّكة نقيض الصبرء و(الجزعً): بكسر الجيم وسكون الزايء 
مُنعَطّف الوادي» ومحلة القوم. كى بذلك عن مقام السادةء المكتى عنهم بالقبيلة 
فيم تقدّم. يعني: ما قلّة صبري - بسبيهم - عن ملاقاتهم صادر عني عن عبث مني 
بلا فائدة؛ وإنَّا ذلك لكوهم مظاهر تجلّيات الغيب المطلق والحقٌ؛ فعين التوجه 
عليهم عين التوجّه عليه. وقوله (ولا يّدا): أي ظهر. (وَلَمَا): مرّكة منصوب على 
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أله مفعول من أجله» علّة لبدا. وقوله (فيها): أي في تلك القبيلة المذكورة التي 
كنَّى عنها هنا با لجزع. وقوله (ولوعي): فاعل بدا. والولُوع بالشيء ‏ بضمٌ الواو -: 
التحرّش به. وقوله (يِلَوْعَتي): أي بسبب لوعتي» واللوعة حرقة القلب وتأله. 
من: هم أوحبٌ» أو مرض. 
۸ عَلَ ات مِنْ جنع جنع تَأسّفِي وود عل وَادِي تحشر حشري 
(على فائْتِ): جار ومجرور» خبر مقدم. وقوله (تأسفي): مبتدأ مؤخرء وقدم 
الخبر للاهتام والحصر. يعني: على أمر فائت لا على غيره. وقوله (من كمع): بيان 
لذلك الفائت» أي: الذي يكون ساعة ويفوت. وجَمّع الأوّل: ضد الفرّق؛ وهو 
شهود الوحدة في عين الكثرة» ولا بقاء له إلا في عَلَبة الروحانية على الجسانيّة: 
والفرق شهود الكثرة في عين الوحدة» وذلك من عَلَبَة الجسانيّة على الروحانيّة 
وأصل ذلك كلام الله تعالى النفسانيّ القديم الذي هو عين العلم الأزليّ من وجه: 
نزل قرآنً؛ فهو جَمْع» ونزل فرقاناً؛ فهو فرق. ولا يقدر على شهوده قرآناً إلا الأنبياء 
عليهم السلام فشهده محمد صل الله عليه وسلّم قرآناًء وكذلك ورثته الكاملون. 
وشهده أيضاً فرقاناً كعوام الخلق» وشهده آدم وشيث وإدريس ونوح وإبراهيم 
صحائف. وشهده موسى توراة» وداوود زبوراًء وعيسى إنجيلاًء والكل كلام الله 
تعالى القديم النفسانّ الْمنزل لا يختلف إلا بالحروف والأصوات المرقومة في 
صفحات الصور والمعاني. وكذلك ورثة هؤلاء الأنبياء عليهم السلام: وشهدوه 
كذلك من أعهم» ومن هذه الأمّة من مشكاة محمد صل الله عليه وسلّم الجامع 
الخاتم. وكذلك شهدوه فرقاناً هم وأعهم. وقوله (كَمع): الثاني عَلَّم على المزدلفة؛ 
مكان بين عرفات ومنى» مشتق من الازدلاف» وهو القربء قال في القاموس: 
«الْرْدَلِفَق: موضع بين عرفات ومتی؛ لأنه يقرب فيها إلى الله تعالى» أو لاقتراب 
الناس إلى منى بعد الإفاضةء أو لمجيء الناس إليها في زلف من الليل» أي: 
ساعات الليل الآخذة من النهارء أو لأنها أرض مستوية مكنوسة» وهذا أقرب». 
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وقوله (وودٌ): بالجرّ معطوف على فائت. والوٌدّ مثلث الواو: المحبة. . وقوله (علل 
وادي مُحَسّر): بكسر السين المهملةء اسم مكان قريب المزدلفة. سمي بذلك لأن 
فيل أبرهة حَيِرَ هناك أي: أعياء وبرك لا جاء به هدم الكعبة. ET‏ 
وادي مسر عن المحبّة الحاصلة له مع العجز والإعياء عن حمل مشقاتهاء وإن 
كانت أدنى من مقامه لحنينه إلى البداية في مقام ا وقوله (حسرتي): واحدة 
الحسرات» وهي التلهف. مبتدأ/ [97/ ب] مؤخرء وتحبره قوله (وود) بتقدير: 
وعلٌٍّ ود. 
4 وَبَسْطٍ طَوَّى قَبْضُ التَنائي بسَاطَهُ لَنَابِطُوَى وَل بِأَرْمَد عِيِشَةٍ 
(وبَسْطِ): بالخفض والتنوين» والواو للعطف على ود في البيت قبلهء أي: 
تي على بسطٍ أيضاء أوالواو هي واو ربّء أي: رب بسط » والبسط: 
م والمسرّة؛ وهو ضد القبض کا قال تعالى: #واله يقيض وط 4 
[ البقرة/ ه54 7] وهمأ تيان إليان. فاط إعطاء العبد حقيقته العلمة 1 تحامها. 
والقبض ظهور الاستيلاء الإهيّ على تلك الحقيقة؛ لنقصان ظهورهاء وقد يُسمى 
ال قلا وال ضارا وس اقفن جو وال خالا حداف 
أحوال السالكين. وقوله (طوى): خلاف نشرء والقبّض خلاف البسط كا ذكرنا. 
(والتنائي): بمعنى التباعد عن حقيقة العبد السالك؛ بحيث يفقد نفسه بغلبة 
ظهور الاستيلاء الإليّ عليه. وقوله (يساطه): بكسر الباء الموحدة؛ وهو ما 
سط والضمين للسط. وقوله (لنا): ا لار والمجرورمتعلق برل والباء فى قر 
(بطوى): ظرفيةء بالضجٌ والكسرء ويُتَوّنَ: اسم واد بالشام؛ كتّى به عن مقام 
الفرق. وقوله (ولى): بتشديد اللام» قال في القاموس: «وَلَّ تَوْليّة: أدبن كتوّل». 
وقوله (بأرغد عيشة): أي بعيشة هي أرغد المعايش» قال في القاموس: «العَيْش 
الحياة» عاس يَعِيْشُ عَيْشاً ومَعَاشاً ومَعِيْشاً ومَعِيْشَة وعِيْشَة بالكسر. والَعيشة: ما 
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تعيش به من الم اقرب وما تكون نه اللياة» :و( أَرَهَد): أفعل تفضيل» 
يقال: عِيّشّة رغد بالغين المعجمة» واسعة. طيبة. 
EEE‏ تُصَافِحُ صَدْرِي رَاحَتِي طول لَبْلَبِي 
يقال: باك ینیل کنا تك ينات ا ا را ر أي: يفعله ليلا 
ومن أدركه 'الليل فقد بات» كذا في القاموس. ١بِجَفْن):‏ أي مصاحباً به. 
(للسهاد): أي السهر. (معانق): وصف للجفن» اى ملازم له. كناية عن عدم 
غفلته في مراقبة ربّه في ظلمة الأكوان. وقوله (تصافح صدري): من التصفيح؛ 
وهو التصفيق» كذا في القاموس.(راحتي): أي كمي فإِنَ الراحات هي الأكفَ. 
وقوله (طول ليلتي): بنصب طول على الظرفيّة لمعانقة الجفن للسهاد ولمصافحة 
الراحة للصدرء وذلك من كال الوجد الغالب عليه. 
١‏ وَذْكْرِ أَوَبْقَاتٍ الي سَلَقَّثْ" بها سَمِئْرِيَ لَوْعَاةَتْ أَوَيِقَاتٍ الَّبِي 
(وذكر): SN aE‏ كوله: و لبيك ويلك ومن يعني: أبيت 
مصاحباً ب (ذِكْر): أي تذكر. (أويقاي) : تصغير أوقاتي للتعظيم» أو للتحبيب. . جمع 
وقت» وهو الزمان. وقوله (التي سلفت): أي مضت لي» نعت للأويقات. 
والضمير في قوله بها راجع إلى المحبوبة المشار إليها فيا سبق من الأبيات في قوله: 
(بمن بعدها والقرب ناري وجتتي). ثم قال: (سَمِيْرِي): أي يا سميري» 
وهو السا له أ الكدك له بالكل من الشم انريف وهو دت 
الليل. كناية عن المتجلي عليه بصورة نفسه من قوله تعالى: « آفسن‌ هو قایم لکل 
نقين یما دست 4 [1/ الرعد/ ۳۳] ويصح أث يكون قوله (وذِكْر): الواو للاستكناف» 
ووكر# هيكذ عضاف إل اران ميري :شر المتدل آي ذلك الذكر سميرى: 


)١(‏ في (ق): وصلت. 


- 6 


وقوله (لوعادت): لو للتمَنّء وعادت: رجعت أويقاتي (التي): أي التي سلفت» 
ففيه الاكتفاء» ورد العجز على الصدر. ولعل تمتى إعادة الأوقات السالفة هو 
معنى المساعدة هنا ۰ 
7 رَعَى الله أياماً بظِلٌ جَنَابَا سَرَفْتُ ببَافي غَْلَةٍ البَيْنِلَنَتي 
(رَعَى): أي حَفظ الله . (أياماً): أي تَجلَّيات إِهيّة بحضرات كونيّة. كتى عنها 
بقوله (بظلٌ جنابها): أي جناب تلك المحبّة. والظّل: أثر الإرادة والمشيئة من قوله 
تعالى: ظ لرل / [45/ أ] ريك كف مد آلظِلّ € (١٠/الفرقان/‏ 40] الآية. وقوله 
١ف‏ عها): أي تلك الأيام. (في غفلة البين): أي البعد والفراق. وقوله (لدي): 
أي التذاذيء واللّدّة: حظ الروح كا أن الشهوة حظ الجسم. 
۳- وما دَارَمَجْرٌ البُعْدِعَنها بحَاطِرِي لَدَيَا يِوَصَلٍ القَرْبٍ في دار مجرتي 
يقال: ما دار الشيء في خاطري» أي: ما خطر ببالي. و(هَجُرٌ): بفتح الماء. أي: 
ترك البعد. (عنها): أي عن المحبوبة. (بخاطري): أي في بالي» من حطر له تحطر 
خطوراً: ذكرة بعداتسيان. وقول (لَدِيهَا): أئ:وأنا عند المحبوية. (بوضل القرس): 
أي الوصل الذي هو عين القرب. (في دار هجرتي): بكسر الطاء. ودار اللهجرة هي 
مدينة الرسول صل الله عليه وسلم. كناية عن الحقيقة النوريّة الأصليّة المحمّديّة 
التي خلق الله تعالى منها كل شيء بوجه الأمر الإِلميّ القائم به كل شيء؛ فإِنَ من 
دخل في هذه الحقيقة الأصليّة التحق بهاء فكان متصلاً واحدآء وصار كلامه 
بلسانباء ا قال المصئّف في التائيّة الكبرى 
نوات ايرا ر TEE‏ و“ 
إلى مثل تلك من الأبيات. 


)١(‏ انظر البيت 57١‏ في قصيدة نظم السلوك (التائيّة الكبرى). 
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4+ وقد گان عِنْدِي وَضْلْهَادُوْنَ مطلبي قَصَارَ تَمَنَّي اجر في القَرب قُرْني 
(وقد كان): يعني في الزمان السابق حيث كان في دار ال هجرة كا ذكرنا في البيت 
قبله. وقوله (عندي): أي بالنسبة إلى ما أجد أنا في نفسى. وضمير وصلها راجع 
إلى المحبوبة. وقوله (دون مطلبي): أي أدنى مما أطلب وأتمنى؛ لالتحاقه بالحقيقة 
المحمّديّة التي مطلبها أعلا المطالب كلّها. والوصل بالنسبة إليها أدنى حال من 
أحواها؛ لأنْ الالتحاق المذكور أعلى منه؛ لذهاب الاثنينية فيه بدخول الفرع في 
أصله. وقوله (فصار تمني الهجر): يعني اختلف عليه الحال بانفصاله عن حاله 
الأول؛ فرجع إلى اثنينيّته من قبيل قوله تعالى لنبيّه عليه السلام: لين أُسْرَكتَ 
خبط عمك الآية. [۳۹/ الزمر/ 16] وقوله صل الله عليه وس «إنه لَيُغان على 
قلبي» وإِنِ لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرّة)”. وهذا مشرب 
السَّرٌ المحمّديّء والمقام الأحمدي. وهكذا الورثة المحمّديونء قال تعالى: اهل 
یرب لا مقام لك اموا 4 [6/ الأحزاب/ 17] ونا قال الشاعر: 
“لي ووم تتلوّن از E‏ ين أحبسين 
قال الشيخ الأكبر قدّس الله سره : 
كعد وو ا او ا ا ن 
فإ التمكن في التلوّن أحسن وأكمل. وقوله (في القرب): أي في مقام القربء 
وهو التمكّن في العرفان بالتحمّق بحقائق العيان. وقوله (قُربتي): بضمٌ القاف. 
أي: وصلتي بالمحبوبة لتفصيل حضراتهاء وتبيين مراتب ذاتها. 
-٥‏ وَكَمْوَاحَو لي اقب جين أَْبَلَثْ وَين رَاحَقِي لَڪ تول ولت 
(كمُ): اسم ناقص مبني على السكون. أو مؤلفة من كاف التشبيه وماء ثم 


(۱) انظر تخريجه ص ٤‏ ۲۷. 
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قُصرثُ وأسكنت» وهي للاستفهام. وتُخفض ما بعدها حيائفٍ كرب وقد يُرفع 
عون كع وجل کرت قد اتان كذا فق القامرس :رومن هنا تعد مي الکن 
و(الراحة): خلاف التعب. (لي): أي كائنة لي صفة لراحة. وقوله (أَقْبَلَتْ): أي 
تلك الراحة حين أقبلت. يعني: المحبوبة. وإقبالها: تجلّيها على قلبه» وانكشاف 
الأمر لعا اجا نعي اقول ا ودوله رومن راحتي): أي من كفي 
ويدي. (نَا تولّث): أي أعرضت عني تلك المحبوبة. (تولّتِ) : أي أعرضت تلك 
الراحة التي لي 

45- گان ُن نها گريباً و رل تعدا أن با له ولتت نايت 

(كَأَنْ): : حمفة من كان المشدّدة التي للتشبيه. E Ee‏ 
الوا ا (قريباً) ولم أزل. يعني: غل ا قبل بدا 0 
لبرطة ابوه ان E‏ ومآ شر آل اة إلا كمع ار 4 
[6/القمر/ .]٠١‏ وقوله (لأيّ ما) أي: لأيّ شيء من الأشياء أي شيء كان ملت فأ 
شرطية منوّنة مجرورة اللام. وما زائدة لتأكيد معنى الشرط؛ فإن ميل الإنسان بقلبه إلى 
شىء من مطلق الأشياء حجاب له عن هذه المحبوبةء فلا يقدر معه أن يشهدها 
ضاف وذلك اجات جو قوله (ملّت) تدده الام و كر الا الاك للقافيةة 
من الملل» وهو السآمة؛ أي: سيمت من شهودي ها فاحتجبتٌ 56 

7- غَرَاِي اقم صي الْصَرِمْ ني الْسَجِمْ 

عدوي احْتَكِمْ دَهُري اتمم" حَاسڍِي اشُمَتِ 

(الغرام): الولوع والشوق الدائم. وأقمْ فعل أمر من الإقامة» خلاف الرحيل» 

والتقدير ياغرامي أقم عندي ملازماً لي. ثمّ قال (صبري): أي يا صبري على الأحبة. 


)١(‏ الشطرة الثانية ف (ف): «عدوي انتم دهري احتكم حاسدي اشمت6.' 
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(انصرم): من الانصرام بمعنى الانقطاع. ويا (دمعي انسجم): من الانسجام وهو 
انسكاب الدمع والمطر ونحوه .ا ثم قال (عدوّي): أي يا عدوي» وهو شيطانه 


لمقارن له الذي يدعوه إلى السوء والطغيان» قال تعالى: إنَّ کک ادو 
عدا # E‏ الآية. وقوله (انتقم): فعل أمر من الانتقام» بمعنى بمعنى المعاقية. 


۾ ر ےت لاس سن 


أ ا فن وعاقبّني على مقدار ما تقدر قال تعالى: # واستَفُزز من استطعت 
مِنهم بِصويك ل عَلنهم يلك ورجلك € /٠۷1‏ الإسراء/ 14] الأية. كما قيل لأبي 
مدين قدس الله سرّه: «كيف أنت مع الشيطان؟ فقال: أرأيتم لو بال أحدكم في 
البحر فهل ينجس؟ قالوا: لا. قال فكذلك الشيطان معنا». ثم قال (دهري): أي 
يا دهري. (احتكم): أمر من الاحتكام؛ قال في القاموس: ل 
ا أن کم فاشتكمٍ وتحَكم: جاز في حكيه). انتهى. يعني: يا دهري امضٍ 
یك ف وا عل کل ا بف آرت وا را جن اقدارك راف 
في الخير والشرّء والنفع والضرّ. ثم قال (حاسدي): أي يا حاسدي» وهو الذي يتمنى 
زوال التعمة عنه. كناية عن معاصره الذي يعمل بعمله» فإنّه يتمنى زوال النعمة عنه 
ورجوعها إلى نفسه» حتى لا يبقى له عليه شفوف منزلة» أو رفعة مريَّبَة ويبقى هو 
المنفرد بتلك الرتبة» دون غيره. ثم قال (اشمت): بكسر التاء للقافية» وهو فعل أمر 
لمق اج و ماف ار ار 
بحيث لا يتحرّك لشيء من ذلك أصلاً كما قال تعالى: 9 يحت أ 
اقول أَلدَّايتِ في ايز لديا وف الآبخْرَةَ ا 
ويا جلي بَعْدَ النَقَالَنتَ مُسْيِدِي ‏ وَيَاكَِبدِيعَرَاللهَاقَقََتٍِ 
(الَلّد): بالتحريك الشدة والقوّة. وقوله (بعد النّقَا): بفتح النون والقاف 
مقصوراًء هو في الأصل قطعة من الرمل محدودبةء وهو هنا اسم مكان في مدينة 
الرسول صل الله عليه وسلَّم. يعني: مفارقتي مكان النقا. (لست مُشعدي): من 


د 


أسعده: إذا أنجده وأسعفه؛ يشير إلى تشوّقه إلى الالتحاق بالحقيقة المحمّديّة بعد 
محو الرسوم ونسيان العلوم» وبطون الموجود الموهوم لظهور الحيّ القيوم. وقوله 
(وياكبدي عَرَّ): قل فلا يكاد يوجد. (اللقا): يعني ملاقاة الأحبّة. (كَتَمَنَتِ): من 
التفتّت وهو القطع والكسي بوسنم ع فااللقاء كته الم ميا بعس 
والكبرياء والتَمَرّد با لجلال فلا شيء معه. 
۹- ولا أَبَتْ إلا جَاحَا وَدَارُهَا ان تِرَاحاًوضَنَّ الذَّهْرٌ مِنْهابأَوْبَة 
(أبَتْ): أي كرهث أن تعملء أي: المحبوبة التي عر لقاؤها. (إلا جماحاً): على 
وزن رمالء مصدر حَمَحَ الفرس: إذا غلب صاحبه. يعني: لا تعمل معنا إلا 
امتناعاء وزيادة نفور/[40/أ] لعظمتها وكبريائها وتفرّدها في جلاله. وقوله 
(ودارّها): بالرفع معطوف على الضمير في قوله أبت. وأشار بدارها إلى حضرتها 
النزيهة ورتبتها السامية. كناية عن حضرة أسمائها وصفاتها. وقوله (انتزاحا): أي 
بعداً عنا؛ لأنا آثارها؛ فلا نعرفها إلا بهاء قال تعالى: لا يسيقونه, بالْعَوَلِي وشم 
بأَمْرِوء يموت 4 3 الأنبياء/ 13737 مع نهم ملائكة مقرّبون فكيف البشر 
المحجوبون. وقوله (وضَّنَّ): بالضاد المعجمة» أي: بخل. (الدهر منها): أي من 
تلك المحبوبة. (بأوبة): أي رجوع إلى مثل تمليها الأول الذي به أوجدتنا من 
عدمناء فالتبست علينا بنا؛ فاحتجنا إلى الرجوع إلى عدمنا الأصلّ بالفناء في 
وجودها الحقيقيّ» ورجوع تجلّيها الأول لنوجد به فتكون بها لا بنا. 
۰ - يقت أَنْ لا دار ِن بَعْدِ طَيْبَةٍ ‏ تَطِيْبٌ وَأَنْ لاع رَةَبَكْدَعَرَةا 
وفي نسخة «أنْ لا منزلاً بعد طَيْبَ؛. وهي مدينة الرسول صل الله عليه وسلّم. 
و(الدّار): من الدوران. يعني: لا تدور الأمور إلا عليهاء فإئّها دائرة محمّديّة تدور 


)١(‏ ورد البيت في (ق): اتَيَقَنْتٌ آلا منزلاً بعد طَيبَةَ يطيبٌ وأن لاعِرَّةٌ بعد عَرَّةِ» وهو غير مستو. 
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عليها جميع الدوائر الكونيّة» قال القطب البكريّ" كما أنشدنيه ولده الكامل زين 
العابدين محمد البكريّ الصٌَّدّيقيَ قدس الله سرّهما العزيز: 
دوار أوهام ماغل الفْكَرٌ فظاهرهاخل قوباطنهاأمر 

وكونها منزلاً لنزول الحقائق الكونيّة بها. وقوله (تطيب): أي تلك الدار لَنْ 
دارعليها وسكنهاء فدارت به محيطة له» أو يطيب ذلك المنزل كَنْ ينزله من قوهم: 
طاب له المنزل إذا زكا عنده» ووجد فيه لذةء أو من الطيب. وهو الرائحة الحسنة 
العطرة؛ لأنْ صاحب هذا المقام يجد فيه مطلوبه الروحانَّ من الجناب الربّانّء كا 
يجد رائحة المسك من غير رويّة له والرائحة أثر من آثار الشيء يتكيّف بها الهواء 
كا تتكيّف الروح بالآثار الطبيعيّة والعنصرية» قال الشاعر: 1 

اكت ل ا 

وقوله (وأَنْ): بفتح ال همزة مثل أن الأولى معطوفة عليها مع م ها :(عدة): 
بكسر العين المهملة وبالزاي» ضدّ الذلةء أي: لا اعتزاز. (بعد عَرَة): بفتح العين 
المهملة وبالزاي» اسم علم للمحبوبة المشهورة. كناية عن المحبوبة الحقيقية التي 
أشار إليها في هذه الأبيات. يعني: بعد الاعتزاز بها والافتخار بالانتماء إلى عَّتهاء 
والانتماء إلى معرفتها؛ فإتها العِرّ كلّ العِرّ للعبد السالك في الدنيا والآخرة. قال 


)١(‏ هو محمد البكري» يرجع نسبه إلى أبي بكر الصدّق رضي الله عنه» لقب بأبيض الوجه» صاحب 
المعارف الإهيّة والحقائق الربّانيّة» له ديوان مشهور. قال المناويّ في الطبقة العاشرة فيمن مات في 
التسعمتة: محمّد الصديق البكري» شيخ الإسلام» علم الحرمين ومصر والشام. أخذ علوم 
الشرع والتصوّف عن أبيه شيخ الإسلام أب الحسن. وتفقه على الشهاب عميرة البرلسي. كان 
فصيح اللسان» له دروس في التفسير وصحيح البخاري والتصوفء يعلو مجلسه الوقار 
والسكينة؛ فلا لغوء ولا لغطء ولا غيبة؛ وإنّا الفوائد العلميّة فقط. أعقب أربعة أبتاء» وهم: 
أبو المواهب وأبو السرور وتاج العارفين وزين العايدين جد صديق النابلسي زين العابدين 
ومضيفه في رحلته. انظر الحقيقة والمجاز في رحلة الشام والحجاز ص ١54‏ و158. 


داف 08 ب 


الشيخ - يعني المصئّف العارف الكامل شرف الدين عمر بن الفارض قدّس الله 
سرّه - عملت هذه الأبيات الثلاثئة ‏ التي سيذكرها ‏ بعدما فرغب من نظم 
القصيدة التي تليهاء أي: تلي هذه القصيدة التائيّة الصغرى. (وهي): أي تلك 
القصيدة التي قَرَعّ منهاء ثم نَظَمَ هذه الأبيات اسمها نَظّْم السلوك بتسمية النبي 
صل الله عليه وسلم لها بذلك في الواقعة ىا قدّمناه في شرح الديباجة» فمن أراد 
أن يصلهاء أي: يصل هذه الأبيات الثلاثة بهاء أي بهذه التائيّة الصغرى التي فرغنا 
هنا من شرحها فليقل بعدهاء أي :بعد تمام أبياته. 
-٠١‏ سَكَامعَلَ يلك ااه نكي عل حِفْظ عَهْد العامة عا قي 
نكّر السلام للتعظيم. وقوله (على تلك المعاهد): إشارة إلى ما تقدّم من 
حضرات الحقيقة المحمدية. (والمعاهد): جمع معهد. وهو المنزل المعهود به الشيء؛ 
د اعون او اجن عل ارات ال ن عرست م هر اداه 
السلام يوم الميثاق. قال تعالى: ولد أُحَدَ ريك مِنْ ب ادم مِن ظهورهر دري ) 
الآية [0/ الأعراف/ 177] والحقيقة /۹١[‏ ب] الآدميّة من الحقيقة المحمّدية النورية 
الأصليّة التي هي أول خلق الله . وقوله (مِنْ فتىّ): يعني نفسه. والفتي الشاب 
السخيّ الكريمء من الفتوّة الجامعة لمكارم الأخلاق بطريق الميراث للمقام 
المحمّديّ الذي قال تعالى: # ونك لَعَلَ حلي عْظِيٍ € [18/ القلم/ 4] . وقال هو عليه 
السلام: ابت لام مكارم الأخلاق»”" وقوله (على حفظ عهد العامريّة): هي 
المحبوبة المنسوبة إلى بني عامرء القبيلة المعروفة» كناية عن المحبوبة الحقيقيّة المشار 
إليها فيا سبق من الأبيات بنحو ذلك. وقوله (ما فتي): أي ما برح وما زال. 
يعني: هو مقيم على ذلك العهد. 


.0١‏ هذا صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 


— 0٩ 


- أَعِذْ عِنْدَ سَمْعِي شَادِيَ القَوم كر مَنْ 
زاو عدت وسكت 
(أَعِذْ): فعل أمر من الإعادة» وهي تكرار الشىء. وقوله (عند سمعي): أي 
بحيث أسمع ذلك. وقوله (شادي القوم): أي يا شادي القوم. والشادي بالشين 
المعجمة والدال: المغني. والقوم كناية عن جماعة العارفين. ومختيهم هو الذي 
ينشدهم كلام العارفين برهم على معنى العلوم الإلهية» والمعارف الكشفية. 
والحقائق اليقينيّة. وقوله (ذكر): 0 أعد. يعني: كرره حتى أسمعه سمع 
الامنثال المشار إليه بقوله تعالى: « ولا کنا كالذرت الوا سیا وشم کک 
شمَعُونَ 81# /الأنفال/ .]۲١‏ وقوله (مَن): أي التي؛ كناية عن المحبوبة الحقيقية. 
(حرانها): أي إعراضها عني. (والوصل): أي وصلها لي؛ فالهجران إرخاء 
حجاب الغفلة» والوصل كشف ذلك الحجاب باليقظة من نوم تلك الغفلة. 
(جادت): أي سمحت» راجع إلى هجرانها؛ يعني: سمحت بهجرانها. (وضَنَتْ): 

بالضاد المعجمة» أي: بخلت» راجع إلى الوصل . 


ا 


۴ مه كا فلت وال فنا لیوا ا ی و 
جملة (تُضَمِْنَُ): من الفعل والفاعل؛ وهو الضمير المستترء والمفعول؛ وهو 
الضمير البارز: في محل نصب حال من شادي القوم في البيت قبله. ومعنى تضمِّنه 
تجعل في ضمنه؛ أي: ضمن ذلك المحبوبة الحقيقيّة. (ما قلتُ): أي المعنى الذي 
قلته في أبيات القصيدة التي تقدّمثُء فقد طلب من الشادي المذكور إنشاد الكلام 
بالمعنى؛ لأنه المقصود عند العارفين كيفما كانت الألفاظ غزليةء أو رياضيّة» أو في 
صف الأطلال» أو مديح الرجال» أوغير ذلك مما يحمل المعاني الإهيّة وقال: في 
سمع أهل هذه الطائفة العليّة. ثم قال: (والشّكرٌ) أي: الغيبة بالاستغراق في 
مطالعة التجلّيات الإلحيّة في الصور الكونيّة» بحيث تغيب عنه الغيريّة بالكلية 
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وتحضر عنده الأقعال الربّانيّة. وقوله (مُعْلِنٌ): أي كاشف. (لسرّي): أي لما أخفيه 
وأكتمه في قلبي من المحبة الإهيّة والأشواق. وقوله (وما): معطوف على سِرّي 
الذي [ما]ء أو أمر عظيم. (أَخْمَتْ): أي أخفته» صلة الموصولء أو صفة النكرة. 
وقوله (بصَحُوِي): أي بسبب صحوي من ذلك السكر المذكور؛ يعني: في وقت 
صحوي. (سريرتي) فاعل أخحفت» والسريرة: هي ما يحتم» قال في القاموس: 


(السَّرّ ما يكتم». والله أعلم وأحكم. 
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عُمَرٌ بن القارض 

هو أبو حفصء أو أبو القاسم» شرف الدين عمر بن علي بن المرشد الحمويّ الأصل» المصريّ 
المولد. والدارء والوفاة. المعروف بابن الفارض. 

ولقد برع ابن الفارض في فون الشعرء وأو حسّاً شعرياً مرهفاً عالياء وتمَكّناً من نواصي اللّغة» 
وبراعة في اختيار الألفاظء ورائع التركيب» وحُسن الصورة وإبداعها. وكان يمتلك حسّاً نقدياً 
متميّزاً تمكن فيه من الحكم بين الشعراء لا احتكموا إليه. 

يقول خير الدين الزركلي في ترجمة ابن الفارض في كتابه الأعلام معرّفاً به: «أشعر المتصوفين» 
يُلقب بسلطان العاشقين» في شعره فلسفة تتصل با يسمّى وخدة الوجود». 

اعتنى ابن الفارض في ديوانه بعلوم البلاغة؛ بيانها وبديعهاء لكنه ساقها ببراعة الفنان ومقدرة 
الشعراء الكبارء حتى إِنّه يبدو للوهلة الأولى كأنّما كان يسوقها عفو الخاطر. 

إن ابن الفارض في حبه الإلهيّء يصور أطوار المحبّة الإهيّة» ويكتشف عجائب الحبّء وحقائق 
المعرفةء ويتذوّق عطاءات التجليات. 


الشيخ عبد الغني النابلسي 


الشيخ عبد الغنيّ النابلبيّ» واحد من أولئك الذين هم تأثيرهم الكبير في الأمّة في عصره وفي 
العصور اللاحقة؛ ذلك أنه عالم غزير العلم متنوعه» فهو مجموعة موسوعات علميّة متعددة 
الجوانب» فإضافة لكونه صوفياً هو أكبر شارح للتصوّفء وباعه في الحديث كبير. كذلك هو فقيه 
حنفيّ يعتمد رأيه» ويُقرٌ اجتهاده. وهو شاعر مكثرء له أربعة دواوين» أكبرها وأهمّها ديوان الحقائق. 
وهو ناظم كبير لا يعلم عدد أبيات نظمه إلا الله. وهو مؤرّخ فل لرحلاته التي قام بها إلى بغداد 
وطرابلس الشامء وبلاد الشام ومصر والحجاز. ويكتسب النابلسيّ رتبة مؤرّخ لوصفه الدقيق كل 
أشكال الحياة الموجودة في عصره بدقة متناهية» فهو يصف البلدة التي ينزل بهاء وأولياءهاء وعلاءهاء 
ورجافاء ومساجدهاء والدروس» والمجالس» وحياتها العلمية» والاجتاعية؛ فيعطينا صورة واضحة 
يندر وجودها في المصادر الأخرى لتلك الفترة التاريخيّة التي شحّت أخبار الحياة العلميّة بمثلها. 


ل | 5 ( |د 
03 اش و سب 
« الا الكبرئ) 
ا ۴ا۶ہ ے 
سر ص ا 
[الطويل] 
وقال الشيخ رضي الله تعالى عنه وقدّس سره العزيز: 
ا :انيت الي وكاب كان هوا لفو حلت 
(سقتني حميًا): أي خمرة. مفعول سقتني. (الحبٌ): بضمٌ الحاء المهملة. بمعنى 
المحبّة. وقوله (راحة): أي كف. (مقلتي): بمعنى عيني التي أنظر بها. والمقلة في 
الأصل كما قال في القاموس: «شَحْمَةٌ العين التي تمع البياض والسواد والحدقة. 
وجمعها: مُقَلء كَصُرّدا. شبّه عينه الباصرة بكفٌ سقته خرة المحبّة» فلا شرا بيد عينه 
سرت في عروقه وأعضائه. والخمرة من شأنہا الكوش ال غا هوى 
المحبوب. وراحته التي هي كفه لم تسقه خمرة المحبّة الإلهيّة إلا لأا يده التي قال 
صل الله عليه وسلّم في حديث المتقرّب بالنوافل: «كنت يده التي يبطش اي“ 
الحديث؛ فالساقی هو الحق تعالی کا قال: «#وسقتهم ريمح سَرَابَاطهورًا» [1// 
الإنسان/ .]۲١‏ وقوله (وكأسي): الكأس هو القدح المملوء من الشراب. يعني: الذي 
شربت به تلك الخمرة هو في. يدي/[57/ أ] وهو(محيًا): أي وجه. (مَنْ): بفتح 
0 ت 55 1 ر و ت 
الميمء أي: المحبوبة الحقيقية التي (عن الحسن جلتِ): أي عظمّت وتنزهت عن 
الانّصاف به؛ لأن ها الجمال من قوله عليه السلام: «إن الله جميل يحب الجمال1©. 


١5ص انظر تخريجه‎ )١( 
انظر تخريجه ص/7517.‎ )۲( 


داع هم 


والخشن هو أثر الجمال؟ فا لجال ما كان بالذات» وَالمُسْن ما كان بالعَرّضء وكون 
وجه هذه المحبوبة كأسه إشارة إلى ما ورد بأنَّ الله تعالى كتب اشن على كل شى 
وقال تعالى: « لدی اح کل س ۽ خَلَقَه © ۳۲1/ السجدة/ ۷]. والخشن أذ ثر الالء 
والیال للوجه الإهي الذي قال تعالى فيه: ایتا ولوا َم و ألو 4 1/البقرة/ ]1١1٠‏ 
وقال تعالی: ل ب سىء الك إلا وجه © ۲۸1/ القصص/ ۸۸] وقال: كل من علا کان 
ا وی وجه ريك ذو الل وال کرام € 551 / الرهن/ ۲۷-۲۹] . 
-١‏ َوَن صخي أَنَّ شرب رايم بے مر ري في الِْشَانِي بِنَظْرَتٍ 
(فأوهمث صحبي): أي اوي :ل الرهم مر علام فهمهم جال وما أنا فيه 
من شهود الوجه الق في کل شيء ولاشيء؛ لان كل شيء فانٍ هالكٌ وليس له إلا 
ال ال را جوا برها ر 0 ل وف جا الْحَقُ ورَسَقَ بطل إن 
الط ان رَهُوًا 4 17 / الإسراء/ ]۸١‏ وقال صل الله عليه وسلّم: «أضدق كلمة قاها 
شاعر كلمة لبيد: ألا کل ما خلا الله باطل)". قوله (صحبي): أي مَنّْ يصحبني 
من الناس وأراه ويراني في غالب الأوقات؛ فإن عندهم في شهودهم جميع الأشياء 
موجودات بالوجود الذي استفادته من توجّه أمر الله تعالى عليها بقوله: #كن 
کرد # [1/ البقرۃ/ ]١137‏ كما قال تعالی: اما فوشا لی إا ارد ته أن تقول لک کن که 
[7 /النحل/ .]4٠‏ وهذا النظر حظ العقل من الإدراك؛ وعليه تبتى العقلاء جميع ما 
بدزكوته .من المخسوضات ‏ واللعقولات: وهو كذالك: لا شبهة فة عتد النظر 
العقلّ. وقد و العقل ما عليه من الإدراك بمقدار طاقته وقدرته. والتكاليف 
الشرعيّة كلها متوجُهة عليه بسبب نظره ذلك؛ فإذا تحقق العاقل للبيت» وفتح على 
قلبه القريب المجيب» وعرف ربه» وتحقق قربه» صار له في مقام العرفان رتبةء 
وانكشف له أن في الغيب وجوداً حقاًء وقَيُوماً صدقآء وهو الوجود الحقيقيّء 


(۱) انظر تخريجه ص۲ ٤٨‏ . 
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وظهر له أن كل وجود بالنسبة إلى وجوده عدم» وهي الحوادث. كلها سواء وما 
هناك غير الوجود الواحد الذي له القدم؛ فيرسخ في شهود ذلك الوجود الحق 
ويعبر اله جه SS‏ بشهود عرفانه» في مقام 
كامل إيهانه. ويسمّي تلك الغيبة عنده سُكْراً بشراب المحبّة الإلهيّة؛ فيقع الوهم 
عند أصحابه أنه سكر بها يسكروا به من معاني تلك الأعيان الكونية لوقوع نظرهها 
معاً في منظور واحد. وهيهات هيهات أن يتساوى الفاقد بالواجد؛ فإن شراب 
الغافلين أعيان الحوادث الفانية» وشراب العارفين أعيان التجلّيات الإهيّة الباقية. 
وقوله (به): أي بشرب شرابهم . (سُرّ): بضم السين المهملة وتشديد الراء» فعل 
ماض مبني للمفعول. و(سِرَي): بكسر السين المهملةء نائب الفاعل» وأصل 
السيرّ: ما يتَم. والمراد به هنا الخاطر والبال» أي: صار مسروراً بها هم مسرورون 
به بوذلك و ا وقول ای اناي أي شُكُريء قال في القاموس: «انَشَا 
وة اة مور اتی وی اهن 

قشر | کی ا وا غار والجرور متعلن قول ر دوتو له (يتظرى): 
متعلّق بِانْتِسَائيء أوبقوله فَأَوْعَنْتٌ 
*- وَبَالْحَدَقٍ اسْتَفْتِيِتُ عَنْ قَدَحِيْ ومن شََمَئلِها لان شمو تشو 

(وَيَالْحَدَق): محرّكاً جمع حَدَقَةَء قال في القاموس: «الحَدَقَةَ مرّكة: سواد العين 
كا ندر والكتوثقة حهها: دى وأحداق وحداق: أزاف الحداق المحيوية: 
يعني عيونها السودء كناية عن ظلات الكائنات؛ فإن النور الحتق من ورائها كما 
قال: « وان ورَآبهم تحط 4 101 / البروج/ ]٠١‏ وقال:/ [47/ ب] ل إِنَّهُ پل سَىْءٍ 
حيط € 411/ نصّلت/ .]٠٤‏ وقوله (استغنيت عن قدحي): والقَدَح بالتحريك: آنية 
ررك لحان اراح حب aS CS E‏ ابوس 
احار e‏ بن قولة وكاس عب ...إلى آخره؛ 
د احير أذ او ل ل كل ی و اوی کات د 
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ادا ا ی و السام ون كا قو صو تمه و ا 
نور السموات والأرض انتقل إلى شهود أعيان الكائنات التي هي ظلات سود؛ 
فسرَّاها أحداقاً لذلك النور الذي وراءهاء فاستغنى بهذه الأحداق عن ذلك 
الكأس الذي سماه قدحاء وهو مقام جمع الجمع بعد مقام الجمع. ثم قال (ومن 
شمائلها): أي المحبوبة الحقيقيّة» والحضرة العلية» وهي جمع شمال» الا 
«الشمال: الطُبّْع» وجمعه: شهائل» انتهى. والمراد 0 1 أخلاقها كناية عن 
صفاتها وأسائها الحسنى کا قال تعالى: « ويلم الأساك کسی تادعوة يبا ) 
[/ الأعراف/ ١۱۸]ء‏ أي: نس ضيه كد 
قام بها غاب عن قيامه بنفسه فسكر بهاء فكان شكره بأسماء هذه المحبوبة ا لحقيقيّة» كما 
قال (ومن شَّهائلها لا من سَمُولي نَشُوتي): أي سكرتي من أسمائها الحسنى وصفاتها. 
(لامن شمول): أي خرق النفسانية. تجرد الى اير 
٤‏ - قفي حَان سُكْرِي حَانَ شري لِفنية ي ت ملي كنم هوى مع م شهُرَّتي 
الحانيّة: بالحاء المهملة المَمْرة. و(الان): موضع بيعهاء كذا في القاموس. يُقال: 
حانة أيضاً. فقوله (حان سكري): أي حانة سكري. كناية عن مجلس الذكر 
الإهيّ. وقوله (حان) قال في القاموس: «حان يحين قرّب22". و(الشكر): هو 
الثناء الجميل. (لفتية): جمع فتى» وهو الموصوف بالفتوة. كناية عن مشايخه 
العارفين برمهم» أصحاب الأخلاق المحمدية. ثم قال (مهم): أي بسبيهم . ال 
أي كمل كتمي» ى ستري. (اهوی): أي المحبة الإهية الحقيقية؛ بحيث مقت 
بحقائق الوجود» ولزمت معاني المعرفة والشهود» فجهلت أحوالي آهل العقول» 
وخفي عنهم معنى القرب والوصولء فتم لي الكتم والاستتار» مع حصول 
الإفشاء والاشتهار. وهذه طريقة الصادقين في مقامات المعرفة واليقين. 


:)١(‏ العبارة من المصباح المنير. 
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(ولما انقضى): أي زالء قال في القاموس: «تَقَمَى : فَنِيَ وانصرم كانقضى 
(صحوي): أي إفاقتي من سكر الغيب المطلق المشار إليه بقوله تعالى: # وله 
اگم مَنْ بُطُون أُتَهَدِيِكْ سے مَيِعًا4 1١3‏ / النحل/8/]: أي شيؤوا بمشيئته 
الأزليّة» وهو نكرة في سياق النفي فلها العموم؛ وذلك لاستغراقهم بصفة العلم 
في الاسم الذاتيّ الذي هو الله » والله اتی ینیو سی € 451 / الشورى/ ]1١‏ وهو 
سكر الغيب المطلق» وهي: ل فِطرت امه الى فطر الاس عا لا ديل للق الا 
ديلت الذي اليم © [١٠/الروم/‏ 0]. والصحو من هذا السكر الذاتقّ بسريان 
صفة العلم في حضرات الأساء الإلهيّة» والصفات الربانيةء وتلك الحضرات هي 
E Na‏ والاأغيان الذمكاتة» لآنه VN‏ سكن ف أن ل 
سكر إلا بعد صحوء والسكر الذاقَ الذي ذكرناه كان بعد صحو الميثاق في عهد 
الربوبية المأخوذ على الذرٌ في قوله: « الست رکم الوا ب © [۷/ الأعراف / 1077] 
فإتهم ما قالوا بلى إلا وهم صحاة بالصحو الأسمائي والصفاتي» ثمّ سكروا بعده 
بالسكر الذاتقّ كا ذكرناء وكانوا قبل هذا الصحو الميثاقيّ في سكون ذاقّ بعد 
صحو أسمائي صفاتي؛ هو عين هذا الصحو الدنيويّ الذي ذكره الناظم هناء وهذا 
دور لا يزال إلى الأبد على مقتضى ما هو ثابت في حضرة العلم القديم» وهي 
حضرة العلم اللي كما قال تعالى: # و ڪل سىء عِندة يمِقَّدَارٍ € [ي1/ الرعد/ ؟1] 
وقال: #اوَإنْيّن نولل عند /1/90/1] زاين وما إلا مدر مور » 
[15/ الحجر/١؟]‏ وهذا من فيض للوقت لم أجد من صرّح به من أهل الله . ومعنى 
قوله (انقضى صحوي): أي رجعت إلى السكر الذاقّ الذي قبله. وقوله 
(تقاضيت): أي استوفيت» قال في القاموس: «تقاضاه الدَّين: قبضه». (وصلها): 
مفعول تقاضيت» أي: استوفيت وصل هذه المحبوبة» أي: كيال القرب إليها 
لزوال المانع» وهو الغيريّة بزوال الصحو. وقوله (ولم يَعْشّنِي): من غَشِيّهِ الأمر 
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بالغين المعجمة والشين المعجمةء أي: أصابه ودهمه. وقوله (في بسطها): أي بسط 
هذه المحبوبة لي» والبسط صحو من سكر. وقوله (قبض): فاعل يغشني. 
(خَشية): مضاف إليه؛ وَاللَشْيّة خوف الإجلال» أي: من إجلاله وهيبته خشية. 
والخوف يكون من العقاب» وهذا الفرق بينهماء ى) قال تعالى: 8 إِنَّمَا يحْنَى آَل من 
عِبَادِهِ الْعلَمتوا» 753 فاطر/ ۲۸] فالخشية للعلاء بالله » والخوف للعوام. 
*- ايها ماب ويك حَاضري رَقِِبُبَقَاحَظٌ بِكَلْوَةِجَلُوَّتٍ 
(وأبكنتها): من بنك اليِرّء وأَبْتئتَكَ: أَظْهَرْئّه لك كذا في القاموس. والضمير 
للمحبوبة. وقوله (ما بي): أي الذي بي؛ وهو سرّهء وما يقاسيه في طريق محبتها. 
وقوله (ولم يكُ): أي يكن» وحَذّْفُ النون لغة معروفة. وقوله (حاضري): أي 
حاضراً عندي في ذلك المقام. (رقيب): اسم يكُء و(حاضري): خبرها منصوب 
بفتحة مقدّرة على ما قبل ياء المتكلّم. وقوله (بقا حظ): بإضافة البقاء - وهو ضدٌ 
الفناء والزوال ‏ إلى الحظ بالحاء المهملة والظاء المعجمةء وهو حظ النفس» أي 
غرضهاء وقصدهاء وحيث زالت النفس» وخمدت سَوْرَتها: زالت حظوظهاء 
وجعل حظ النفس رقيباً؛ لاله يتوسّط بين المحبّ والمحبوب» ويفسد الخلوة 
بينهماء فلا خلوة مع الرقيب. وقوله (بخلوة): بالخاء المعجمة» متعلّق بأبئثتها. 
والباء بمعنى في. و(جَلْوّة): بالجيم مضاف إليه» قال في القاموس: «جلا العروس 
على بعلها جَلوة وتثلّث. وجِلَامٌ ككتاب. وَاجْتَلَاهًا عَرَضَهًا عليه جَلُرٌة». 
»- وَقَلْتُ وَحَالي بِالصَّبَابَةٍ شَاهِدٌ وَوَجْدِي بِبَا مَاحِيَّ وَالمَقَدُ مني 
(وحالي): الواو للحال. وحالي مبتدأء و(شاهد): خيره. وأشار بحاله إلى ما 
يظهر عليه من آثار المحبّة» كالنحول» والبكاء» والتأوه» ونحو ذلك. وقوله 
(بالصبابة): متعلّق بشاهد. والصَّبَابُة: الشوق» أو رِقَنّه أو رقّة ال هوى» كذا في 
القاموس. وقوله (ووجدي): قال في القاموس: «وَجَد به ودا في ا لحب فقط › 
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وكذا ق الزن لكن كبر اوقل عا علق بوجدء»والضمر 
للمحبوبة» أوللصبابة. وقوله (ماحيّ): بتشديد الياء؛ فإن ماحي اسم فاعل من 
المحوء ضد الإثبات» مضافا إلى ياء المتكلم. يعني: حيث اعتراني الوجد بالمحبوبة 
حصل لي المحو والفناء فيها من كل ما سواها. وقوله (والفقد): : أي حيث تعتريني 
الغفلة عنها فأفقدها فذلك (مُثبتي 4 أي جاعلني ثابتاً عند نفسي» والتبُوت: ضد 
النفي؛ وهذا قابله بالفقدء قال تعالى: ٭ يسبت اسه الت اموا يالْمَوَلٍ الات 4 
/١4[‏ ابراهيم/ ۲۷] وهو أمره القديم؛ فهو ثابت عند نفسه» وليس بجوو لان 
الوجود يقابله العدم» والعوالم في نظر المحققين ثابته. يعني: ليست بمنفيّة» ولكنها 
حر برجو اتوي يدوم نان e‏ 
+-عبي قَبْلَ فيي ال حب مني بَقِيَةً اراك الي تف لفت 
(هبي): بفتح الهاء» فعل أمرء خطاب للمحبوبة» من وَهَبَ يَبَبُ هِبَة» وهي 
العطيّة. وقوله (قبل يُفْني): أي أن يفنى» على معنى قبل إفناء (الحبّ) أي: المحبّة 
متي (بقيّة): مفعول يُفني» ثمّ وصفت تلك البقيّة بقوله (أراكِ): بكسر الكاف 
خطاب للمحبوبة. وقوله (بها): أي بتلك البقيّة /[۹۷/ ب] وهي بقيّة النفس 
التي يكون بها راء ومرئيٌ؛ إذ لو زالت لم يبق هناك راء ولا مرئيٌ؛ فإن شرط الرؤية 
أن تحصل بين راء ومرئيٌء فإذا زال الرائي بالتحتى ف نفام ا و 
الوجود لم يبق رائيا؛ فلم تفي رؤية» فلم يبق مرثياً. وقوله (لي): 0 اراد 
متعلّقان مّبي» أو بواجب الحذف» صفة لبقيّة. وقوله تعالى: '[ مت الله حر 4 
[3/ هود/8]) أي: البقية التي بالله لا بالنفس» وهي المطلوبة هناء وذلك صفة 
أهل الحتة؛ فإتهم بها يأكلون ويشربون في الجنّة» وبها يتكحون ويتنعّمون؛ وبها 
يرون رمّهمء ولا يزيلها إلا غلبة المحبّة عليهم في مقام الفناء بالاتحاد عند رؤيتهم 
ريّهم» ومشاهدة جماله المطلق» كا أشار إلى ذلك الشيخ الناظم لبدء الأمالي في 
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عقيدته المشهورة حيث قال: 
فينسسَون النعسيم إذارأوه فياخ سرانأهلالاعتزالٍ 
وذلك لإنكار أهل الاعتزال رؤية الربٌ تعالى في الآخرة فيُحَرّمونها. وقوله 
(نظرة المتلفت): أي الذي يتلفّت يمينا وشمالاً؛ فإن تَظرته قليلة. يعني : المتلقّت 
من طرف الرائي؛ وهو العبدء بقرينة قوله (أراكِ بها): إذ التلفت من صفات 
العبدء وهو مستحيل في حى الربٌ تعالى» ويجوز أن تكون نظرة المتلفت من طرف 
الرَبٌ تعالى المكنى عنه بالحضرة الربوبيّة المحبوبة للعبد على طريقة الاستعارة 
المكنيّة. والمعنى: هبي لي نظرة منك أي: انظري إل نظرةً مقدار نظرة المتلت قبل 
أن يُفني حبّك بقية مني أراكِ بها؛ فإنَ رؤيتي لك مظهر رؤيتك لي من حيث أنا 
رؤية تنزيلية كباقي الصفات من قوله: «ينزل ربنا...»”" الحديث» ونحو ذلك. ورؤيتك 
لي من حيث أنت رؤية قديمة أزليّة؛ فإنّه تعالى ىا قال: يكل سى ويي » 
[4/ فصّلّت/١4]‏ فإحاطته بل شيء من جهتين» من جهته تعالى» ومن جهة كل 
شىء فله تعالى مرتبة التنزه من حيث هوء ومرتبة التنزّل من حيث كل شيء. وإلى 
مرتبة التنزّل أشار تعالى بقوله: « إِنَاملَّمَيْءٍ حلقتة قَدَرٍ € [54/ القمر/44] برفع كل 
کا رئ" فيها أشار إليه العلماء. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء كتاب التهجّدء باب: ما جاء في الدعاء»7 26٠‏ عن أبي هريرةء أن رسول الله 
صلّ الله عليه وسلّم قال: ينزل ربّنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخرفيقول: من يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له. كذلك أخرجه 
البخاري في صحيحه» كتاب التهبجّدء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» ١١56‏ . 

(۲) يعتمد الشيخ هنا الرفع مع أن الجمهور قرأها بالنصب كا قال القرطبي: قرأها العامّة بالنصب» 
وقرأ أبو السَّمّال بالرفع. وذهب الشيخ عحمّد علي طه الدَّرّة إلى أن القراءة بالرفع شادّة. انظر 
تفسير القرطبي» وتفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه للشيخ محمد علي طه الدرّة لهذه الآية 
الكريمة. 
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- وَمُني على سَمْعِي بِلَنْ إِنْ مَتَمْتٍ ان اراك قوسن قيلي لِفَبْرِي لَڏتِ 

(ومُتّي): معطوف على هَبي» وهو بتشديد النون وضمٌ الميم» فعل أمر من اكَنّ» 
قال في القاموس: «مَنَّ عليه مَناً: أَنْعَم» واصْطََمَ عنده صنيعة» قال تعالى: 3 بلا 
من عك 3 الحجرات/ ۱۷] ومن أسماته تعالى المتان. وقوله (على سمعي): 
متعلّق بمُنّي» والخطاب للمحبوبة. كناية عن الحضرة الربّانيّة؛ فاته تنل من طلب 
الرؤية في مقام بقية الله كا ذكرنا من حضرة الميراث المحمدي إلى طلب ساع 
الكلام الريّاني في مقام تلك البقيّة المذكورة من حضرة الميراث الموسوي؛ فإن 
الرؤية والسماع كلاهما لا يكونان إلا في تل الاسم الربّ تعالى من جهة كل شيء 
في مقام التنزّل» قال تعالى في الرؤية: « وة يي ضر © إل ي اير 4 
[76/ القيامة/ ]۲۲-۲١‏ وقال في طلب موسى عليه السلام للرؤية من المقام المحمدي 
وهو لیس مقام ورب رن أنظرٌ که [۷/ الأعراف/ 147 ]١‏ وي الحديث: «إتكم سترول 
ربكم»”" وقال تعالى في السماع: وَكَلَّمَه ري4 [۷/ الأعراف/ 157]. وأمّا قوله تعالى: 
وم آله مُوسى تَحكلِيمًا »* [3/النساء / 154] بذكر الاسم الجامع؛ فهو في مقابلة 
قولهم: ن ومن لَك حَقٌّ ری أله جَهَرَة تَأَحَدَتَكُمْ آلصَّْعِقَةٌ 4 ۲/ البقرة/ ]٠١‏ وربا 
آم لو قالوا: حتى نرى ريّنا لرأوه؛ ولكنهم لم يعرفوا الفرق بين الاسم الله 
الجامع لجميع الأسماء» وبين الاسم الربّ الذي ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كما 
ورد في الحديث. فأخيرهم تعالى آنه كلم موسى عليه السلام مخ يت الاسم 
الجامع الذي طلبوا رؤيته فصّعِقوا ليعلموا ثبات موسى عليه السلام ويتحققوا 
صدقه. وقوله (بلن): الجار والمجرور/ [48/أ] لقان ا يعني: لن ترأني 
الذي خاطب تعالى به موسى عليه السلام. ثم قال (إِنْ مَنَعتِ أنْ أراكِ): وأتى بأنْ 
لعدم تست الم دز التق إن وق مق ال روه فى غل الام ور كان 


(۱)انظر تخر جه ص .77١‏ 
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سماع قولكِ لن تراني. وقوله (فمِنْ قبلي لِغَيري): وهو موسى عليه السلام. 
(لذت): بتشديد الذال المعجمة» أي: صارت كلمة لن تراني منك له لذيذة عنده 
فعساها تكون لي منك فتصير لذيذة عندي أيضاً من مقام الميراث الموسوي. 
(فعندي): خبر مقدم. وقوله (فاقة): مبتدأ مؤخر. والفاقة: الفقر والحاجة. 
وقوله (لسكْري): الجار والمجرور صفة لفاقة» أي: فاقة كائنة لسُكري» وهو 
الاستغراق في المحبّة الإهيّة» أي: أنا مفتقرء محتاج للاستغراق في المحبّة » وهو 
الصعق الموسوي» وهو قوله تعالى له بعد طلب الرؤية: #لن رن وتكن أنظرٌ إل 
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أَلْجَبَلٍ فَإِنِ أ سَمَهَرَ محكانه, 4 أي : من عدمه الأصلي. وفوف د ری فلما محل ريه 


ج 


عر ي 


لجل جل دك وح رس طعا »* 3 الأعراف/ .]١47‏ وقوله (لإفاقة): أي 
لأجل إفاقة موجودة عندي» وهي ضد الشّكْر بمعنى الصحوء وهي الإفاقة 
الأولى قبل الشّكْر في حال البداية العشقيّة؛ ولهذا وصفها بقوله (لما): أي لأجل 
تلك الإفاقة. (كبدي لولا ا هوى لم تُمَنَّتِ): بتشديد التاء المعتاة الفوقيّة» أي: لم 
تتقطّع لولا المحيّة؛ فإن العاشق إذا أفاق من عشت وجدٍ ألم العشق» وقاسى 
شدائده» فإذا غاب واستغرقه الحب اشتغل سره باللذائذ الروحانية» ولم يشعر 
بآلامه الجسمانية. 

١‏ وَلَوْأَنَّمَابي با جال وَكَانَ طُّوْ رُ سِيْناَاقَبْلَ النّجَل لَدُكّتٍ 

(ولو أن ما): أي هذا الأمر العظيم الذي (بي): أي قائم بي من الشوق والحنين 
والحزن والغرام. (بالجبال): أي بجميع جبال الدنياء جمع جبل. (وکان): أي 
والخال أن ارس جديا أي في جملة تلك الجبال كلّها. وَكوَلة (قبل 
التجلي): أي قبل وقوع التجلٰي من الربٌ تعالى على طور سيناء. و(الطور): بالضم: 
ا لجبل» وجبل قرب أيلّة يضاف إلى سيناء وسينين» وجبل بالشام. وقيل هو المضاف 


~0۳ - 


إلى سيناء» وجبل بالقدس عن يمين المسجد» وآخر عن قبلته» به قبر هارون عليه 
السلام» وجبل برأس العين» وآخر مطل على طبريّة كذا في القاموس. والمراد هنا 
جيل أَيْلّة. وأيلة بلاد بين ينيع ومصرء وهو الجبل المشهور بطور سيناءء وطور 
سينين. وتفتح» وتكسر سينه المهملة» وهو الذي كلّم عليه موسى عليه السلام ربّه 
تعالى. وقوله (لدّكَّتِ): جواب لو. ودٌّكّتِ: بضمٌ الدال المهملة وتشديد الكاف 
وبتاء التثنية الساكنة المكسورة للقافية» والضمير للجبال. والمعنى: لو تحمّلت 
الجبال كلّها- ومن جملتها جبل طور سيناء قبل أنْ يتجلٌ عليه الربّ فيجعله دكا ك 
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قال تعالى: #هَلَمَا يحل رب لجل جَصَلَه دا € [// الأعراف/ 147] الآية - ما بي 
من الآلام والشدايد التي أقاسيها في المحبة والعشق لذّكّت تلك الجبال كلها 
واندرست. قال في القاموس: «الدّك: الدَّقُ والمهدم» وذلك لقوله تعالى: 
« إِمَاعَرَضِسسَا لأماتة 4 وهي دوام الصدق في العبوديّة :9 عى لسوت ار 
الال ابت أن سيآ € أي: امتنعن من حملها لضعفهنٌ عنها لوَأَفْمَقنَ ينها 4 
أئ: خذرد. يقال: أَشْمَقَة وشقی: خاذرء أ لا يقال إلا أصفى: كذاق القاموس. 


< وحملها الِإنْنْ © + / الاحزاب/ ۷۲] فثبت؛ إن الإنسان أقوى من الحبال في حمل ما 
يليه إن ر لبعد لعجل و 
7 هوى عة نَم به وَجَوَىَ نَمَثْا| بو حرق أَدْوَاؤَْابٍ أَوْدَتِ 
(هَوَىَ): بالتنوين» نكرة للتعظيم» وهو بدل من ما في قوله (ما بي) في البيت 
الذي قبله/ [۹۸/ ب] أو خبرمبتداً محذوف تقديره هو هوى قال في القاموس: 
«اهرّى بالقصر: العِشْقٌء يكون في الخير والشر وإرادة النفس». وقوله (عَبْرة): 
بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحّدة» وهي الدمعة قبل أن تفيض» أو تَرَدْد 
البكاء في الصدرء أو الزن بلا بكاء» كذا في القاموس. (نمّت): بتشديد الميم» من 
النميمة» وهي إشاعة الحديث» لَمَّ يَنمُ فهو تَمُوم ونّّام. وقوله (به): أي بذلك 
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الموى؛ فَعَبْرّة مبتدأء وساغ الابتداء بالنكرة لإرادة القليل كقوله تعالى: $ وَرِضوان 
ترح اہ اسک که 1 التوبة/ ۷۲] فكيف بالكثير من ذلك. وحملة نمت به حر 
المبتدأء» وحملة المبتداً والخبر صفة هوى. يعني: مدامع العيون كشفت سرّ ذلك 
الهوى المصون. وقوله (وجَوَىَ): معطوف على هَوَىٌّ والجوى بالجيم هو الهوى 
الباطن» والحزن» والخُرقة» وشِدّة الوجد. كذا في القاموس. (دَمَت): بفتح الميمء 
أف رادت قال ا کر ا زاد بى ا بسببه .(حرّق): بضم الحاء المهملة 
وفتح الراءء جمع حَرْقَة قال في القاموس: «في جوفه حَرقة» وتضمء وحريقة: 
حرارة. والخّرقة بالضم: اسم من الاحتراق كالحريق». وهو فاعل نمّت. وقوله 
(أدواؤها): أي أدواء تلك ارق جمع دواء» هو المرض. (بي): ل ا 
أي لا بغيري» أئ: أهلكت» فال في القاموس: «أودى هلك » وأودى به الموت 
ذهب». وفاعل أودت ضمير يعود إلى أدوائها. 
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٠‏ - فَطْوْقَانٌ وح عِنْدَ نَوْحِي كَأَدْمْعِي وَإِيْقَادِ يُبْرَانِ اليل كَلَوعَتي 

(طوفان): 8 مضاف إلى نوح النبيّ عليه السلام» وهو الماء الذي كانت 
أمواجه تلاطم السحاب» عم الدنياء وقال في القاموس: «والطوفان بالضمَ: المطر 
الغالب» والماء الغالب يَغْشى كلّ شيء» والسيل الُخْرِق. وقوله (عند توحي): من 
ناح الرجل: بكى واستبكى غيره. وقوله (كان معي): جار ومجرورء حبر طوفان. 
و(إيقاد): مبتدأء أي: اشتعال» مضاف إلى (نيران): جمع نار. (الخليل): إبراهيم عليه 
السلام. وقوله (كلوعتي): ا لجار والمجرور خبر المبتدأ. وقال في القاموس: «اللّوْعَة 
خُرْقَة في القلب» وألم من حب أو هم أو مرض. aN‏ 
الناظم على وجه البالغة في الكلام» وكذلك أمثاله. والمبالغة ادّعاء المتكلّم حقيقة 
كلامه» لا الحكم منه بحقيقة كلامه؛ وبذلك يفرّق بينها وبين الكذب» وهي من 
المحسّنات المعنويّة المقبولة في الكلام. وقالوا خير الكلام ما بولغ فيه. 
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4 وَلَوْلَا رَفِيْرِي أَغْرَقَديِي أَدْعُي وَنَوْلَادْموعِي أَخْرَقَنْيِي رَفْرَتٍ 
(لولا زقيري): بالزاي والفاء» زَفِرَيَزْفِر زرا وزَفِيْراً: أخرّج تسه بعد مده إيّا 
كذا في القاموس؛ والمراد لولا تنفسّه الحار من شدة العشق. وقوله (أغرقتني): 
جواب لولا. وأدمعي فاعل أغرقتني» وكذلك قوله في عكس ذلك. (ولولا دموع 
أحرقتني زفرتي): وهي فعل مرّة من الزفير الذي هو تنفسه الحار. 
6 وخُرْنِ ما يَعْقَوبُيَثْ بث أقله و كل نال فوت ف ايى 
(وحزني ما): : أي rg‏ (يعقوب) E‏ (بث): فكل امن 
من يت الخير: سره وفَرَّقَه ونك ال وَأَيْتددكَ: أَظْهَرْيُهُ لك. والبَتُ: الحالء 
وق ا ف داق القافن س. قال تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام: #إِنَمآ 
أا یخرن إل اله اکم يرت و ما الوت € [۱۲/ یرف 1۸٦‏ وکان يجلس 
على الطريق» ويشكو حاله لكل من يمر به فقال ذلك حين قالوا له: # تألم تَفْعَوًا 
ڪر بوسف حى تَكوْت حصا أي: ذائباً من العشق» أو الئزن» أو مشرفاً على 
الاك ا مرضاً وسقياء أشار إليه في القاموس. ا أو کن رسي 
أله سج € [١١/يوسف/‏ 86]. وقوله (أَكَلَّهُ): فغول یت الف رن لقدرته 
e‏ على الكتم من قوة النبوّة دون غيره وإ ا شتركا في التعلّق بالجناب 
الإهيّ في/1/491] المظهر الكون؛ فان قرلا كاه تماق كه امن فر 
ول 4 عه وَقَالَ يتاس عل يوسف وَابِضَّتَ باه مرت الزن فهو فهر كيم 4 
[١/يوسف/٤۸]‏ فعيل صيغة مبالغة من الكظمء قال في القاموس: «كَظَمَ عيظه 
يَكْظِمُه: رَده» وحبسه». وأشار إلى تعلقه بمظهريّة يوسف عليه السلام وبقيّة 
المظاهر بقوله: #إنَّمَا اکا ئی ورن إل كا وهو الاسم 
الجامع للات الات : المختلفة الآئاں : ٠‏ ثم قال: لوَأمَلَمُ مت الہ ما لا 
عمو € من ذلك. وقوله (وکل بلا ا النبيّ عليه السلام. (بعض 
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بليّتي): يعني من جهة خطر البلاء لجواز صدور البلاء في الدين كالمعاصي والكفر 
على غير الأنبياء عليهم السلام» بخلاف الأنبياء فان ذلك يستحيل في حقّهم 
بعصمتهم من ذلك دون غيرهم فلا يرد على الناظم قوله صلل الله عليه وسلم: 
«أشدٌ الناس بلاءَ الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل““ ويمكن أن يُقال بأن الأشدية من 
جهة الألم» أو من مخافة التقصير فيا هم بصدده من المخاطبة بالوحي دون غيرهم 
في الأوامر والنواهي» والتبليغ في حى االرسل منهم عليهم السلام» وإِنْ قصدت 
المبالغة في ذلك بطريق الادّعاء دون إرادة معنى ظاهر الكلام كما هو دأب البلغاء 
فلا إيزاد ماء وكذلك إن أريد ما هو أعلى من ذلك؛ وهو التكلم عن الحقيقة 
المحمّديّة النور الذي هو أول مخلوق كا ورد في الحديث: «أوّل ما خلق الله نور 
ماك سيد ٠‏ الحديث في مسند عبد الرزاق وغيره 
بمعناه؛ فالناظم من جملة من خلق من نوره صل الله عليه وسلم. ثم بعد 
اضمحلال الغيريّة عنه بالفناء في المحّة والعشق تكلم على لسان الحقيقة المحمدية 
بطريق الميراث للمقام المحمّدي كما هو دأبه رضي الله عنه في هذه | لقصيدة (نظم 
السلوك) وغيرها كقوله : 
فت بير ا دوو ف الأو ساحله صون لمو وضع حر متي 7 
ومن فضل أسارت شرب معاصري 0 ومن كان قبلي فالفضائل فضاتي' 
فر ل Fo 7 e 2 0 00 < a‏ 125 ل 2 
5- وَآخرَمَا ألقى الألى عَشِقَوا إلى ال رردَى بَعْض ما لاقت أول محتقي 
و 
(القى): فعل ماض» اي: طرح ورمى. (الألى): بالضم» اسم موصول مبني 


(۱) انظر تخريجه ص ٤۱۸‏ . 

(۲) انظر تخريجه في ص٤٤۱‏ . 

(۳) هو البيت رقم ۲۸۸ من قصيدة نظم السلوككء انظر شرحه هناك. 
(4) هو البيت الأخير من قصيدة نظم السلوك رقم .۷٦١‏ 
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مقصور بالألف على وزن الفتى» بمعنى الذين» جمع لا واحد له من لفظه. وجملة 
(عَعَنقو )> :قرئلة ا لز 0 والغائة الاق ؤقوله 5ى الردى) لى ألقى: 
و(الرّدى): بفتح الراء الهلاك؛ رَدِيَ كرضي رَدَىّ: هلك كذا في القاموس. 
والمعنى”". (آخر ما): أي آخر أمرعظيم» أو الأمر العظيم الذي طرح العشاق في 
مهاوي الحلاك. (بعض ما): أي أمرء والأمر الذي. (لاقيتٌ): أي قاسيت 
ووجدت» من الملاقاة» والضمير محذوف. أي: لاقيته. (أوَلّ): بالبناء على الفتح 
للظرفيّة. (محنتي): أي اختياري قال في القاموس: «حَحَنَهُ كمنعه: اختّيره كاسْتَحَنَه 
والاسم الخئة؛ يريد بذلك العشق والمحبة الإهيّة. 
۷- قَلَوْ سَيِمَتْ أذ الدَّليلٍ تأَوّهِي لالام اقام بجوي أَضَرّتِ 
- لأَذْكَرَهُ زي أَدَى عَيْضٍ أَرْمَةٍ ‏ بِمُنْقَطِِي ركب إا العِيْسٌ رَُتٍ 
أشار ب(الدليل): إلى المرشد الكامل» حقيقة أو وراثة. (والتأوّه): قول أواه 
دند الواو» كلمة تقال عند الشكاية أو التوجع. وقوله (لآلام): مع ألم وهو 
الوجع» متعلّق بتأوهي؛ لأنه مصدر تأوه يتأوه. وقوله (أسقام): مضاف آل 
والسّقم: المرض. (بجسمي): متعلّق ب(أضرّتٍ): والتاء مكسورة للقافية. وقوله 
(لأذكره): أي أذكر الدليل. (گري): فاعل أذكره من شدّة تلك الأسقام. (أَدَى): 
بفتح الهمزة» مصدر أَذِيَّ» 0 اد عل والاسم: الأَذِيّة والاأدَاة؛ وهي 
المكروه اليسير» كذا في القاموس. وقوله (عَيش): أي حياة» أو معيشة» أو ما 
يعيش به. قال في القاموس: «العَيْشُ الحيّاةه عاش يَعِيْشُ عَيْشاً ومَعِيشَ 
وعِيْشَة/ [44/ ب] بالكسرء والطعام وما يُعَّاش به» والخُبّز والَعِيْسَّة التي تَعِيْشُ 
بها من الَطعَم وَالَشْربٍ وما تكونٌ به الحياة» وما يُعاش به أو فيه». و(الأزمة): 
الشدّة. والمعنى: لأذكره أذيّة العيش الضنك في زمن الشدّة والقحط القائم ذلك 


)١(‏ لعلّه يوجد هنا كلام سقط من الناسخ عن معنى الردى. 
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الأذى الشديد. (بمُنقطيي): أصله منقطعين؛ فحخذفت النون للاضافة إلى ركب» 
قال في القاموس ال کت ركان: الإيل» اسم مع أو جمع» وهم عشرة ة فصاعداء 
وقد يكون للخيل». (إذا): بكسر الهمزة ظرف زمان. (العيس): بكسر العين 
المهملة» الإبل البيض» يخالط بياضها شّقرة. وقوله (رمَتِ): بض الزاي وتشديد 
الميم وكسر التاء للقافية» فعل ماض مبني للمفعولء. قال في القاموس: رمه 
فَائرّمٌ: شذهء والزّمام ككتاب ما يِرّمٌ ن وجمعه: أَزْمّة. ورم البعير: حَطّمّه». أي: في 
وقت شد زمام الإبل للسير. والمعنى لأذكره الكرب الذي أقاسيه من كثرة الآلام 
والأوجاع في طريق المحبّة؛ الأذى الذي يعهده ذلك الدليل من عيش الشدة 
الحاصلة للمنقطعين عن الركب إذا شد الركب أزمّة عيسهم وقصدوا السيرء فإن 
الضعفاء المنقطعين المشاة ذوي العيش الضنك يجدون حينئذ غاية المشقة» وزيادة 
التحّر والتلهف لفقدهم آلة السير» وعدم الزادء وكثرة الضعف في أبدانهمء 
كس كوس كود سجاه ين إلى ديار الأحبة. 


9 وَقَدْ بَرّحَ ابرح بي وَأْبَادَنِ ‏ وَأَبْدَى الضتى مني حَفِيّ حَقِيْمَبِي 

(يرَحَ): بتشديد الراء» من ا و ادف و عا المي وغيرها دة 
الأذى» ومنه بَرّحَ به الأمرٌ تَبرِيحا وتباريح الشّوْق: تَوَهَجُه كذا في القاموس. 
(وأبادني): اق أهلكني وأفناني» بحيث لم يبق مني ما أعرف نفسي به في الظاهر 
والباطن. وقوله (وأبدى): أي أظهر. (الضَنى): وهو المرض الملازم» قال في 
القاموس: «ضَنِيَ كرضي ضَنََ مَرِضَ مَرَضاً ابرعم طن برْؤُهِ كِسّ». وقوله 
(مني) : أي من ذاتي. (حَفِيَ): مفعول أبدى. و(حقيقتى): مضاف إليه» وهي ماهيّته» 
ناحريها هر م وس قب .1 لأنه سيدا عليها كال الشيخ الأكين امن 2 

حقيقتي مت همسا ومارأهاب عصري 


ورا الجا اد ور 


04م 


-٠‏ قَتَادَمْتٌ في سُكْرِي الحو مَرَاقِِي ‏ بَجُمْلَة أَسْرَارِي وَتَفْصِيْلٍ سْرْقِسي 
(نادمت): من المنادمة» وهي في الأصل المجالسة على الشرب. قال في القاموس: 
«تَادَمَه مُنَادَمَةَ ونِدَاماً: جالسه على الشرب. والمراد هنا المحادثة والمكالمة. وقوله 
(في سكري): أي في حال سكري. كثى بذلك عن الغيبة في شهود المحبوب 
الحقيقي. وقوله (التخُول): بضمٌ النون» مصدر نحل جسمه كُسَمِع ونّصّر وكرم 
تُحولاً: ذهب من مرض أو سفره كذا في القاموس بدل من سُكري؛ لأن الشخُول 
هو السكر» وهما ذهاب واضمحلال. ويجوز أن يكون التَّحُول: بفتح النون» 
نَعْوْلء صيغة مبالغة نعت لسكري» أي سكر الناحلء أي: المذهب لنفسي بالكليّة 
ظاهراً وباطناً بطريق المبالغة» وشرح المنصري على سكر النحول بالإضافة أو بنزع 
ا لخافض» أي: سكري من النحول. ثم قال: والأوّل أولى» انتهى. فالمنادمة بسبب 
السكر ؛ لأنّ السكران لا يفرّق بين من يخاطب من الناس وكون المنادمة بجملة 
أسراره من شدة نحوله فلا يستطيع التكلّم. وقوله (مراقبي): مفعول نادمت» 
وهو الذي يراقبني ليكشف عن حقيقة حالي وجليّة أمري» بسبب كثرة التحيّر في 
شأنه. وقوله (بجملة أسراري): متعلّق بنادمت» أي: بطريق الإجمال لأسراري. 
وهي التي يسرّها في نفسه. (وتفصيل سيرتي): أي بطريق التفصيل لسيرتي» وهي 
حالته الظاهرة» وأحواله الظاهرة؛ فاطلع مراقبه على طاعاته وعبادته وزهده 
وصبره وورعه/1١١٠٠/أ]‏ وشكره بالتفصيلء ولم يطلع على أسراره وحقائقه 
ومعارفه إلا بطريق الإجمال. 
١‏ ظَهَرَتٌ لَه وَضفاً وَذاقٍ بِحَيْتُ لا يَرَامَا لِبَلْوَى مِنْ جَوَى ا حب أَبْلَتٍِ 
(ظهرتٌ له): أي لمراقبي حين نادمته با نادمته. وقوله (وصفاً): تمييز» أي: من 
جهة الوصف» فعرف وصفي الظاهر له. وهو تفصيل سيرته الذي نادمه به في 
سکره .ثم قال (وذاتي): بحيث لا يراها. يعني: من شدة نحوله؛ ففهم منادمته 
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عنها بطريق الإجمال في إسراره. وقوله (لِبَلْوَى): عِلّة لعدم رؤيته ذاته» أي: بليّته. 
ومحنته ناشئة من (جوى): أي خرقة الحب ‏ بضمٌ الحاء المهملة ‏ بمعنى المحبّة. 
(أبلت): بسكون التاءء وحرّكت بالكسر للقافية. والضمير المستتر راجع إلى قوله 
لتلوىء قال في القاموس: «يَنَ الثوبٌ كَرَضِىء يَبْلَ بلاءء وأبلاه هو. يعنى: هذه 
للوق الى اك ۰ ٠‏ 
٣-قَأبْدَٽ‏ وَل ينطق لِساني لِسَمْعِهِ ‏ هَواجس فيي بِرّ مَاعَنْهُ أَحْمَّتِ 
(فأبدت): أي أظهرت وبَيّتّت. و(هواجس): مرفوع لأنه فاعل أبدت. وقوله 
(لم ينطق لساني لسمعه): أي سمْع مراقبي في البيت المتقدم» أي: لم أسمع نطق 
لساني» و(اهواجس): جمع هاجس. قال في القاموس: «هجسٌ الشيءَ في صدره 
تكس :فظن بالف ار هق أن عدت شه ي در مكل رسارس اله 
تسمعها ولا تفهمهاء وكل ما وقع في خلدك». وقوله (سرّ): مفعول أبدتِ. و 
(ما): نكرة موصوفة» أي: أمر عظيم» أو موصولة» أي: الأمر الذي (عنه): أي 
عن مراقبي. (أخفت): بكسر التاء للقافية. وفاعل أخفتٍ ضمير راجع إلى 
هواجس. وغائد المؤضول محذوف تقديره أخفته. يعنى: كلمت مراقبى يحديث 
نفسي» وكشفت له عن سر قلبي» ولم أنطق له بلساني؛ وهي طريقة النقشبندية 
اليوم يلزمون السكوت في مجالس مراقبتهم» ويفهمون الكلام النفسي من بعضهم 
بعضاء من غير نطق اللسان» ولنا في طريقهم كتاب شرحنا به رسالة لبعض 
الكاملين منهم» سميناه «مفتاح المعية في طريق النقشبندية». ومعنى سلسلة 
طريقهم إلى الصديق الأكبر أبي بكر خليفة رسول الله صل الله علي وسلَّم بنسبة 
المعاهدة بالتخليق من شيخنا العارف بالله أبي سعيد البلخيّ قدس الله سرّه. 
۳- وَظَلَّتْ لفكري ْئ خَلَدَايَا يَدُوْرُ بوِعَنْ رُؤْيِةِ المَيْنِ أَغْنَتِ 
(ظلّت): من أخوات كان» ترفع الاسم؛ وهو (أَدْنهُ): بضمٌ ال همزة» والضمير 
راخ إل مراقنيء أي: ادن مراقبي قال في القاموس: «الأَدّنُ بالضمّء وبضمَِّين» 
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مو ولد ااام 0 
لفكري» أي: لا أفكر فيه ثم بن ذلك بقوله (بها): أي بأذنه لا بغيرها. (يدور): 
أي يجول ذلك المراقب بأذنه في تقليب أحوالي الباطنيّة والظاهريّة بالإصغاء إلى 
الكلمات التي تخرج مني» والتأوّه والأنين والخّرقة. وقوله (به): أي بذلك الدوران 
(عن رؤية العين): أي عينه» متعلّق بأغنتٍ بكسر التاء للقافية. وفاعل أغنتٍ 
مين رواجم إل أذلة: وا معن :ظل هزاقي يدون باه ف أحوال وقد ارت اد 
قلباً له يدرك بها ويرى بہاء وقد أغنته عن رؤية عينيه. 
5 فاخب من في الحَيّ عَنّي ظَاهِراً ‏ يَاطِن أمري وَهُْوَمِنْ أَهْلٍ خبْرةٍ 
(فأخبر): أي مراقبي. (مَن في الحيّ): وهو البطن من بطون العرب. والمراد هنا 
أهله وقومه. وقوله (عني): مُتَعلّق بأخبر. (ظاهراً): أي إخبار ظاهر بلا تكنية ولا رمز. 
قزل باط فنعا اجس اقا و(أمري): أي شأني وما أنا منطو عليه. و(هو): 
أي ذلك المراقب المذكور من أهل خبرة. و(الخيرة): بكسر الخاء المعجمة وضمّها: 
الاختبار» وهو العلم بالشيء؛ وقد حبر كَكَرّمَ. والمعنى: إن ذلك المراقب صرح ببواطن 
أموري وخفايا أسراري عند أهلي وقومي وعشيري» وم يكتم عل شيئاً من ذلك وهو 
من أهل المعرفة بالأمور, له خيرة وإدراك/1١١٠/‏ ب] بخفايا الأحوال. 
-١‏ كان الكِرَامَ الكَاتِبيْنَ تترَلُوا على فلو" وَحْيَأَبَاَ 7 صَحِيفَت 
(الكرام الكاتبين): أي الملائكة الذين يكتبون أعمال العباد وأقواهم؛ الخير والشرّ. 
وقوله (تَتَرَنُوا): بتشديد الزاي» قال في القاموس: تَنزَّلَ: تَرَلَ في مهلة». (على قلبه): 
أي قلب مراقبي المذكور. وقوله (وحيا): تمييز من جهة الوحي» وهو الإشارة: 
والكتابة» والإلهام» والكلام الخفيّ» وكلّ ما ألقيته إلى غيرك, كذا في القاموس. والمراد 
الإلهام هنا. (بها): أي بالذي (في صحيفتي): أي با هو مكتوب فيها من أسراري 


(1) في (ق): سمعه. 
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وبواطن أحوالي. و (الصحيفة): الكتاب. والمعنى: كان الملائكة الحفظة عَلََّ هموا 
مراقبي جميع أسراري وما تضمّنته صحيفتي التي كتبوها في أعماللي وبواطن أحوالي. 
5" وما كَانَ يدري ما جن وَمَا الذي حَشَاىَ مِنَ الو الَصُوْنٍ أَكَنَتِ 
(وما كان يدري): أي مراقبي المذكور. (ما): أي الذي. (أَجِنٌ): أي اندر 
وأخفي » يقال أَجنّه: سره وكل ما عات خخ فرك ا ا 
الموصول. والعائد محذوف تقديره أجنه. وقوله (وما): أي الأمر العظيم. (الذي 
حَشَايَ): أي باطني وما اشتمل عليه من الكبد» والطحال» والكرش. وما يتبع 
ذلك وقوله (من الثّءّ): بيان لا (والمضون): نعت لل . وقوله (أكَنَْتِ): بكر 
التاء للقافية» وضمير أكنتٍ يعود على أحشايّ. ومعنى أكنت سترت. 
0 وَكَشْففٌ حِججَابٍ الجسم أَبْرَرَ ير ما بو كَانَ مَسْيُورآَلَهُ مِنْ سَرِيِرَقٍ 
( و کشف حجاب س أي كشف مراقبي المذكور. (حجاب الجسم): أي 
الحجاب الذي هو جسمي بك ال مراقبته لي. وقوله (أبرز): أي أظهر بعد الخفاء 
يقال: برَرَ بُرُوْرَاً إذا ظَهّرَ بعد الخفاء» كذا في القاموس. وقوله (سِرَّ): مفعول أبرز 
(ما): أي أمر عظيم. (به): بالجسم. (كان): أي ذلك الأمر العظيم مستوراً. وقوله 
(له): متعلّق بأبرز. والضمير عائد إلى مراقبي المذكور سابقاً. وقوله (من 
سريرتي): بيان لما. والمعنى: إن كشفه الحجاب جسمي أظهر له سرّ أمر عظيم كان 
ورا ری والسريرة عي ادر وغو بكس »ولمع الأسران. 
حُفْيَةِوَكَدْ فة لون مِنْ نحو آي“ 
(وكنت بسرّي): أي با أكتمه من أحوالي. (عنه): أي مراقبي المذكور سابقاً. 


f 


وقوله (في خفيَة): أي غير معلوم عنده. (وقد): الواو للحال. و(خفته): بالخاء 


المعجمة والقاع أي: أظهرته. قال ٤‏ القاموس: فاه فيه فيا أَظْهرَةُ 


م5" - وکت بِرّي عَنْهُ في حَفْيَةٍ 


. البيت في (ق): «وعنه بسرّي كنت في خفية وقد جفته لوهن من نحولي أنتي».‎ )١( 
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واسْتَخْرَجَهُ». والضمير البارز يعود إلى سرّي. وقوله (لِوَهْنَ): بسكون الهاء هناء 
ويحرّكء أي: لضعف. وقوله من (نحولي): أي ذهابي اال من السقمء 
والخار والمجرون متعلقان يوهن. و(آتى): بتشديد التون: قاغل حفة. والآثة: فثل 
EE‏ نميا ماعن NEE‏ 
والحال: إن أنّتي - لضعفي من شدّة النحول والسقم ‏ أظهرت سرّي لمراقبي. 
قَأَظْهَرَنٍ شفع به كُنْتُ حَافِيَاً لَهُولمَوَى ي أي بكُل عُريَّة 
Sy‏ 0 
ظاهر علّ. وقوله (به): أي بسبب ذلك السقم كنت خافياً له متعلّق بأظهرني. 
والضمير لمراقبي وقوله. (وال هوى): أي الحبّ والعشق. (يأتي بكل غريبة): أي 
نكا خالة غرمة لاله ارت ها أل مقي د طهر و واا فد ع فة 
الضدين الإظهار والإخفاء؛ فمن الإخفاء قول البوصيري رحمه الله تعالى: 
فكيف نكر حبّاً بعد ما شهدث 2 به عليك عُدول الدمع والسقم 
7 )ومن الإخفاء قول المتنبي: 
مى بجسمي تُحُولاائني جل لولامحاطيتِي إيالكمتَرَنٍ 
"١‏ وَأَفْرَطَ بي ضُرٌّ تلانّتُ لِمَسّهِ أحاونِتُ تفس كال دايع تمت 
(أفرط): وار لم وهو ضِدٌ التَّْعِه ويِضَم أو بالفتح: 
مصدرء وبالضمٌ اسم يُقال: ضَرَّهُ وصَيرّ به وأَضَرَّهُ وضَارَّهُ مُضَارَّةَ وضراراء كذا 
في القاموس. وقوله (تلاشت): صفة ضر ومعنى تلاشتٍ فنيت وتفرّقت كأنه 
تفاعل من لا شيء. وقوله (يّسّه): متعلّق بتلاشت» والضمير للضّرٌ. و(أحاديث): 
وال اميت - . و(تفس): مضاف إليه. . يعني: : ذهبت وفنيت أحاديث نفسه من 
زيادة الق الذئ مسّه: وال العشق» وأوجاعة الملازمة له» ثم أخبر عن أحاديث 
نفسه التي ذهبت واضمحلت من إفراط الح اتبا كانت منه (كالمدامع): أي مثل 
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دموع عينيه. (نَمَّتِ): بتشديد الميم وكسر التاء للقافية. أي: نقلت أخبار عشقه 
الذي يكتمه» وأحوال غرامه الذي يلزمه» وكون أحاديث نفسه تنم عليه مثل 
دموع عينيه» إا ذلك بالنسبة إلى مراقبه الذي سبق ذكره» وانطوى في الأبيات 
المتقدّمة نشرهء وأخبر عنه بأن الكرام الكاتبين كأنّ) تنزّلوا على قلبه بإلهام ما في 
صحيفته من أحوال عشقه وحبّه. ثم أخبر هنا بأن أحاديث نفسه تلاشت وزالت» 
رلك مت فاو فان هر و ل غلا ق 
الضرّء وأفرط به من غلبة الح بالحقيقة في جذبه. وإذا زالت النفس زالت 
أحاديثها؛ فإنّهِ بالبلوى ومسّ الضرّ يسرع تمويت النفوس ويها" كما قال تعالى: 
# ووس إدْتادى رہہ أن مس لر وات آرم البّصِيت © هَاستَجبمَا لہ فَكَمَفَنَا 
ما يوء من ضر وَدَاتَيْئَهُ اه وَمتَلَهُم مَمَهُرْ َة من نتا مَدْحكْرَئ لِلْميدنَ * 
/1١[‏ الأنبياء/ 44-48] فإن حكمة البلوى لتحصيل مقام القربى» وكشف. حجاب 
الأغيار» ومسح الغبار عن عيون الأسرار؛ وهذا معنى الاستجابة له فيا دعا 
بزوال مالم يكن» وظهور من لم يزل حيث توجه إليه وسعى» وبعد ذلك آتاه أهله 
ومثلهم معهم؛ وهو رجوعه كا كان متحققاً بمعرفة ربّه» ويمعرفة الأكوان من 
عالم النفوسء وعالم الأرواح» وعالم الأجسام» حتى عالم المثال؛ وهو قوله: 
وَمِتْلَهُم هد 4 [1؟/الأنبياء/ 41] كاهو عند المحققين من الرجال. 

۱- فَلَوْهَمّ مَكْرُوْهُ الرّدَى بي لا رى مَكَان وَمِنْ إِخْمَاءِ حبك خُفْنِي 

(فلو هَمّ): أي توجه وقصد. (مكروه الردى): أي الحلاك. يعني: الردى المكروه 
الذي تكرهه النفوس. وقوله [بي] متعلّق َم وقوله (لَا دَرَى مكاني): وذلك لان 
حياته بأمر ربّه لا بتوجه روحه على قلبه» لانخراق حجبه؛ فهو حي بالحياة 
الربانيةء قائم بالروح الآمريّة» على الكشف والمشاهدة وعقد النية. و(الردى): 
وهو الهلاك والموت لا يدرك الأرواح الأمريّة؛ وإِنَّما يدرك الحياة الحيوانيّة بواسطة 


(8) قث اليد ا ويك الشارت واااو ا ل ناه سم 
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القوى النفسانيّة؛ فإذا ارتفعت همّة العارف عن ملاحظة الأغيار» وتقطعت به 
الأسباب من داخله وخارجه لظهور الواحد القهار لا يموت أبدآء ويبقى بإبقاء الله 
تعالى له سرمداً؛ وإِنّها ينتقل من دار 5 بأمر الله تعالى في الأطوار 
والأوطار. فلو همَّ به مكروه الردى لما درى مکانه» ولا عرف متاله ولا إمكانه. 
وقوله (ومن إخفاء حبّكِ) بكسر الكاف» خطاب للمحبوبة الحقيقيّة» والحضرة 
المتجلّية عليه بأسرائها الحسنى العلية» وهو رجوع إلى خطابهاء وشكوى نفسه ما 
قاسته من مصابهاء وهذا الحار والمجرور خر مقدم لإفادة الحصر. وقوله 
(ځفيتي): مبتدأ مؤخر. ی لبيك کے أى: اختفائي عن الأغيار كلّها إِلّا 
من سبب إخفاء حبّك عن الأغيار؛ فإنّ الأغيار إذا انقلبت أعياناًء والأعيان عيناً 
واحدة من قوله تعالى: ايتا ولوا مت وه أل © [؟/ البقرة/ ]1١١‏ وقوله: كل 
شىء مالك 9 وججهّة,ء € [8١/القصص/488]‏ كانت المحبّة كلها واحدة لعين/ 
/٠[‏ ب] واحدة من تلك العين الواحدة لنفسهاء وفنيت كثرة الأغيار» في حقيقة 
الوجود الحقٌّ الواحد فكانت خفية عند أهل الأوهام بثبوت الأغيار» ناشئة من أخفياء 
ا لحب عندهم» فلا يعرفون ما هناك والله ولي التوفيق» وا هادي إلى مقام التحقيق. 
7" وما بَيْنَ شوق وَاشيِيَاق قَيْئِتُ في تول بحظر أو تل بِحَظُْوًَةٍ 
(وما بين شوق): وهو نزاع النفس وحركة الهوى. (واشتياق): وهو زيادة 
الوق و داعال لا كابر هن القن «الشوق يسكن باللقاء» والاشتياق يزيد» 
ذكره البساطي امالكي“ في شر حه. (فَيِيْتٌ): أي ذهبت إلى ما كنت فيه قبل أن 
أكون؛ وكان تسبب ذلك الشوق والاشتياق إلى المحبوبة الحقيقيّة. ثمّ قال (في 
تول): هو مصدر تولى عنه: أعرض. يعني: في حالة إعراض من المحبوبة عني. 
(۱) محمد بن أحمد بن عثمان بن نعيم بن مقدم بن محمّد بن حسن بن غانم بن محمد علي البساطي الoالکيء‏ 
قاضي القضاة شمس الدين» توفي بالقاهرة ١٠لاه‏ عن ۸۲سنة برع بعلوم المعقول والعربية 
والبيان والحديث والفقه؛ وله تصانيف في ذلك. انظر الضوء اللامع للسخاوي جه ص .7٠١‏ 
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(بحظر): بالحاء المهملة والظاء المعجمة» أى ي: منع صادر منها لي. وقوله (أو تجلّ): 
أي انكشاف بحظوة بالحاء المهملة والظاء المعجمةء قال في القاموس: «الحُظْوَّة 
بالضمّ والكسر: المكانة» والحظ من الرزق». والمعنى: إن رجوعه إلى عالم فنائه 
واضمحلاله حصل في حالتين كانتا تتعاقبان عليه: حالة الإعراض عنه بمنعه عن 
الشهودء وحالة الإقبال عليه بكشف حقيقة الوجود» والحظوة لديهء بها يمنّ به 
عليه ويسوقه من النعم إليه. وفي نسخة (بحضرة): بالضاد المعجمة والراء مكان 
الواو. والمعنى: ذلك التجلي بحضرة من حضرات الأسماء الإلهيّة. 
_ - قَلَوْلِمَتَائي مِنْ فِنَايِكِ زدلي فؤاوي يَرْعَ ب إل دَارِغْرَةٍ 
(فَلَو لقنائي): بفتح الفاء» أي: لعدمي الأصلي واضمحلالي. (مِنْ فِنائكِ): بكسر 
مازرك لكات خطابي العديري E‏ ابيع من الدارء 
قال في القاموس: «فناء الدار ككساء : ما اتسع من أمامها» کنی بذلك عن حضرتها 
الواسعة. وقوله (رُدٌ): بضمٌ الراء» فعل ماض مبني للمفعول. (لي فؤادي): أي قلبي» 
نائب فاعل رُدَ. والمعنى: لو رد لي قلبي من حضرة أسمائك الحسنى لعدمي الأصلي 
الذي كنت فيه قبل ظهوري بنور وجودك الحق الذي هو حضرة الأساء الحسنى. 
وقوله (لم يرغب): يعني فؤادي إلى دارغربة؛ فإنّه يصير في عالم الفناء ودار العدم 
الأصلى في دار غربة؛ لأن وطنه الثاني الذي هو حضرة الأساء الحسنى وطن قديم لهه 
ووطنه الأوّل الذي هو الفناء والعدم بطل عنده بسبب وطنه الثاني» والوطن الأصلي 
يبطل بمثله كما قرره العلماء» فلو رجع إليه كان فيه غريباً مسافراً حتّى ينوي الإقامة فيه 
فيصير مقيرأء وما ثم الآن له إلا وطن الحضرة الأسائيّة الإهيّة الأزليّة» وهي الحضرة 
العلميّة المحيطة بكل شىء وفي الأثر : «حبٌ الوطن من الإيان»”. 
(1) ذكره العجلون في الشف ٠٠١١‏ > وقال: «حبٌ الوطن من الإيمان». قال الصغانّ: موضوع. 
ا ا إذ لا تلازم بين حب الوطن والإيهان.وقال: 
ورد أيضاً بقوله تعالى: ولو َنَْكَتَبَسَاءَكَنيِمَ € /٤[‏ النساء/ 11] الآية. بتشديد اللام وكسر التاء 


الساكنة للقافية» والضمير الؤنّث راجع | TS‏ ظهرة قليلة» أي: على خلاف 
ما هي عليه في نفس الأمر من الكثرة» أو العِظّم والسّدَّة. 


OV — 


دود و 


5 *- وَعُنُْوانٌ شَأنٍ و تناك شك وَمَاتَحَْةإِظْهَارُهُ قوق درت 

(وغنوان): أي ظاهر» قال في القامو فى الكل ا ادلات يكوه تظهرزة غل 
غيره فعنوانٌ له» ومنه عنوان الكتاب». و(الشأن): الآمر. . يعني : : ظاهر أمري دون 
باطنه هو (ما): أي أمرعظيم» > أو الذي (أنثك): بكسر الكاف خطاب للمحبوبة 
الحقيقيّة» ومعنى ال الوخدة والثاء المثلثة الشكاية. قال تعالى حكاية عن 
ا #إمّما اشک أ بی ورن إل لَه © [۱۲/ يوسف/83]. وقوله 
(بعضه): مفعول أبثك» والضمير راجع إلى شأني وما تحته» أي: ذلك البعضء أو 
تحت شأني» أو تحت عنوان شأني» أي: باطن ذلك العنوان الذي هو الظاهر مما م 
أبنّه إظهاره فوق قدرتي» أي: لا /١١7[‏ أ] أقدرعل بثه لكثرته؛ أو لعظّمه وشدَّته؛ 
ا و 

(وأمسك): أي انم لحني عن اا ر کر ائ ر 
و امور تمان اك و(كثيرة): صفة لأمور. يعني: اك کروی انور 
كثيرة وقعت لي في طريق المحبّة عجزاً متي عن بيانها؛ لأتّها أمور ذوقيّة لا يعرفها 
إلا مَنْ ذاقهاء قال الشاعر: ْ 

لايعرفٌ الشوقٌ إِلَا مَنْ يكابدّةٌ 2 ولا الصّبابة إِلَامَنْ يُعانيها 

واختصره بعضهم : 

لايرف الشوق إلا ولا E E EEE‏ 

وقوله (بنطقي): متعلّق بقوله (لن تُحصي): بض التاء المثنّاة الفوقيّة مبنياً 
للمفعول ٠»‏ أي: لا يمكن عڏها بنطقي» أي: بتكلّمي ولو قلتٌء أي: نطقت بهاء 
وتكلّمت. (َلَّتِ): بتشديد اللام» وكسر التاء الساكنة للقافية. والضمير المؤنث 


)١(‏ في (ق): وأسكت. 
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راجح إلى الأمور المذكورة. أي: ظهرت قليلة» أي: على خلاف ما هي عليه في 
نفس الأمر [كذا] من الكسرة أو العِظّم والشدة. 
75- شِفَائِي أَشْقَّى بَلْ قَضَى الوَجْدُ أن ّى وَبرْدُ َيل واج د حر عُلَيِي 
(شفائي) بكسر الشين المعجمة» وهو الدواء والبّء. وقوله (أشفى): أي زال 
منه الشفاء؛ فالهمزة للسلب» أي: هو صورة شفائه في الظاهرء وفي نفس الأمر 
ليس بشفاء؛ بل هو هلاك. وقوله (بَل): حرف إضراب عن قوله أشفى. 
و(قضى): أ حكم. (الوجد): ئ الت والعشى. (أن قضى): اق مات» 
والضمير راجع إلى شفائي. (وبرد غليلي): الغليل بالغين المعجمة؛ حرارة الحبّ 
والحزن. (واجد): اسم فاعل من وجد يجد. (> حرا ضدّ برد. (عُلَّني): والغلّة بضمٌ 
الغين المعجمة وتشديد اللام: العطشء. أو شِدَئّه أو حرارة الجوفء. كذا في 
القاموس. يعني: إن حرارة المحبّة والعشق حيث بردت مني؛ قَيَرَدَ غليلي بلقاء 
المحبوبة؛ فهو يَرْدٌ لغليل في الظاهرة صورة. وذلك البَرْدُ في باطن الأمر عين 
حرارة علق ای ريق وزيادة العطش» وشدته. كما قال الشاعر: 
أعانقنة واقس يعد وة . إليه ؤهسل بعد العتناق تدان 
CE‏ فنالا وول تصوارق» :قنتعت با عند سين E‏ 
واتتسيع لا فيك تناد صبابتي سوى أن ترى الروحان يمتزجان 


ا 


۷- وَيَالي ابی مِنْ ثاب تَجَلّدِي بَلٍ الذَاتُ ني العام طت بَِذِّي 

(وبالي): أي حالي. قال ني القاموس: «البال الحال والخاطر والقلب». وقوله 
(أبى): من يل الثوث» كَرَضِى» یی بَلاءً. وقوله (من ثياب تجلّدي): آي الثياب 
التي هى تجلدي» : ثم م أضرب عن ذلك بقوله (بل الذات): أي ذاتي. 2 الأخدّام): 
أي الفناء والاضمحلال. (نِيطَتْ): أي عَلَّقَتْء قال في القاموس: «ناطّه نؤطاً: 
علقه وَانْتَاط: تَحَلقَ4. وقوله (بِلَذتي): متعلّق بنيطت. يعني: إن ذاق تعلق بلڏي 
في الأعدام؛ فانعدمت لذي أ ثم انعدمت ذاتي بعدها. 


~0 ٩ 


یر و 


4" فلو كُوشف العُرَادُ وكَقَقّوا بو التو ا 
4 ۳~ - ل شَاهَدَتٌ مني بَصَابِرُ رهم وی تَخَلَِرُوْحبَيْنَ أ لواب مَيِتٍ 

(فلو كوشف): قال في القاموس: «الكَشْففٌ كاضرب والمكَاسَفَة: الإظهار 
ورَفْعْ شيءِ عا يواريه ويغطيه كالتكشيف». كتى به عن رفع الحجاب. 
و(العواد): جمع عائد/ /٠١71[‏ ب] وهو الذي يزورالمريض. (بي): الجار والمجرور 
متعلّقان بکوشف» آي: لو كشف الله تعالى لَعُوّادي الذين يزورو وأنا مريض 
حجابهم. وتحققوا من اللوح المحفوظ أحوالي المقدّرة فيه علي ما هو في الماضي 
والكخال:والاستفبال: وقولة (0):مفعول عقوا آى: أمراً عطي أو« الام الذي: 
(متّي): متعلّق بأبقت. (والصَّبَابَةُ): مبتدأء وهي زيادة المحبّة والعشق. و(أبقت): 
فعل ماض» والتاء ساكنة» وكسرها للقافية. والجملة خر المبتدأ. والعائد حذوف 
إن قدرت. (ما): موصولة. والمعنى: لو تحققوا ما أبقته الصبابة منّي. وقوله (ما 
شاهدت): هذا جواب لو. و(مِئي): متعلق بشاهدت. و(بصائرهم): جمع بصيرة) 
فاعل شاهدت» وهي نظر القلب. (وسوى): بمعنى غير» مفعول شاهدَت. 
والمعنى: لا رأت عيون قلوبهم فضلاً عن عيون وجوههم من جميع أحوالي غير 
(عَثُلِ): مصدر e:‏ الشيءَ: َد فيه. (روح): أي سريانها من غير نفس مدبرة. 
وقوله (بين أثواب): كنى بالأثواب ‏ جمع ثوب عن الجسد وتوابعه من الأعضاء 
الظاهرة والباطنة؛ لأنه يستر سريان الروح كا تسترالأثواب الجسد الإنساني. ثم 
أضاف الأثواب إلى (مَيّتِ): بتشديد الياء التحتيّة» ضدّ حيّ؛ فيقال: مَيْتء 
بالسكون. ومَيّت؛ بالتشديد, لغتان» قال في القاموس: «مَيْت ومَيّت ضد حَيَ». 
وهذا هو الموت الاختياري الذي ورد في الأثر: «موتوا قبل أن تموتوا»"“ وهو 
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Of 


موت النفس المديرة؛ فلا يبقن في السك غير وجه الروح الآمر في يديره بقوله 
تعالى: «( يريا لْامَرَ 4 (۳۲/ السجدة/ ه]. 


وو 


١‏ - وَمُنْدُ عقا روي وَهِلْتُ وَهَنْتُ ني وجُودي قَلَمْ تَظمَّر بِكَوْنَ فِكْرَتِي 

(مُنذُ): اسم بسيط» مبني على الضم» مبتدأء وما تعدّه خبره» ومعناه الأمر في 
الحاضرء وأوّل المدة في الماضي. وقوله (عفا): أي اندرس وانمحى. (رسمي): أي 
أثري وشخصي» قال في القاموس: «الرسم الأثر. أو بَقِنُّ أو ما لا شخص له 

من الأثار». (وهمتٌ) الواو حرف عطف,. و(هْتٌ): معطوف على عفاء وهو 

من هَامَ هيم هياماًء والهّيام: الجنون من العشق. وقوله (وَعَنْتُ): من الوّهْم 
وهو من ححطَرَاتِ القَلْبٍ وَوَهِمّ في الحساب. كَوَجِلَ: غَلِطَء وني الشيء كوَعَدَ: 
ذَهَبَ وَهْمُهُ إليه. وتَوَهّمَ: ظَنَّ كذا في القاموس. وقوله (في وجودي): أي دخل 
متي الوَّهُمُ في وجودي الذي أنا ظاهو هال مع فقن بال جود الح الواحد 
الأحد. ثم بين تَوَهْمَهُ في وجوده بقوله (فلم تظفر): ظَفْر به كمّررح» وجده. وقوله 
(بكوني): أي بتكويني وإيجادي. (فكرتي): فاعل تظفروا. والمعنى: إن لا انلمحت 
رسوم ذاق بمعرفة الوجود الحق» وتحققي به سرحت فكرتي في وجودي الذي هو 
كناية عن ايجاد الله تعالى لي؛ فأنا موجود» بصيغة اسم مفعول» أي: واقع على 
إيجاد الله تعالى» لا أنا وجود؛ فإن الوجود حقيقة الحقّ تعالى وحده» وهذا معنى 
وحدة الوجودء والعوا م كلها بإيجاد الله تعالى موجودات» والإيجاد معنى مصدر له 
أثر ظاهر» يقال له موجودات بصيغة اسم المفعول» ولا يقال للوجود الحق تعالى 
موجود بصيغة اسم المفعول؛ لأنه تعالى ليس بإيجاد غيره. ومن قال عنه تعالى 
موجود بنفسه» فكأنه يقول: إن أوجد نفسه. فإن صيغة موجود تقتضي وقوع 
الإيجاد عليه» فإذا كان إيجاده من نفسه لزم تقدّمه على نفسه» وهو محال أن يتقدّم 
الشىء على نفسهء ولعدم السماع في ذلك. ولا يقال له تعالى وجود أيضاً لعدم 
السماع؛ ولكن معناه صحيح لأنه بمعنى ينبوع الإيجادات للموجودات كلها؛ 
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فكل موجود له إيجاد منه» أي: فعل؛ فمن [7١٠/أ]‏ تحقق بوجود نفسه علم 
إيجاد الله تعالى له» وعرف آنه موجود بإيحجادٍ هو فعل الله تعالى. وعرف آنه لا 
وجود لهء وأنّ الوجود كلّه للحق تعالى لا لغيره؛ وآنَّ الوجود واحد قديم أزلي؛ 
وليس إيجاد الله تعالى للأشياء الموجودات كا ذكرنا بتقييم وجوده على الأشياء » 
ولا بتولدها منه؛ إلا ذلك بطريق التجلٌ والظهورء کا قال سبحانه: ‏ وَأَشْرَيتِ 
لأَرْضٌ بور رَيَبَا © ۳۹/ الزمر/14] وقوله تعالی: ‏ الله ور السَمنونت وَالْارْضٍ »* 
3 النور/ ]۳١‏ أي: منوّرهما بنوره» ونوره وجوده؛ لآنه يجعل المعدومات موجودات» 
كما أن النور يجعل الظلمات منيرات. والذوق يكشف ما لا يكشف العلم. 
(وبعد): ظرف مبني على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاء ونيّة معنى المضاف 
إليه. يعني: بعد ما تقدّم من شكايات الأحوالء فحالي الآن (فيكِ): بكسر 
الكاف» خطاب للمحبوبة الحقيقيّة. وقوله (قامت بنفسها): وذلك لأن رجعت 
إلى العدم الأصليء المكشوف عنه بالعلم القديم الأزلي؛ لأن العلم صفة تكشف 
عن المعلومات على ما هي عليه» وتحيط بها إحاطة واحدة من غير زيادة علم 
بمعلوم دون معلوم» ولا فرق عندها بين موجود ومعدوم» فحال الذي انكشف 
بالعلم القديم الإلهي هو حالي الذي تخصص بالإرادة القديمة» الأزليّة» وهو حالي 
الذي أظهرته القدرة القديمة» هو حالي الذي تكوّن بالأمر القديم المترجم عنه 
يكن فيكون. فإذا تحقّق العارف بالوجود القديم» والإيجاد الحادث انكشف له 
حاله المعدوم بالعدم الأصلي؛ فوجد حاله قائ بنفسه. لا بمعنى أنه موجود بنفسه؛ 
وإتما معنى قيامه بنفسه أنه على ما هو عليه في نفسه. وهو معدوم بعدمه الأصِلء 
والوجود الح تعالى بأسائه الحسنى متوجّه عليه بعلمه» وإرادته» وقدرته» وأمره 
وباقي فروع أسمائه. وهو على ما هو عليه؛ فيظهر بهاء ويبطن بہاء ثم يظهر بهاء ولا 
يظلم ربّك أحداً. وقوله (وبَيّنتِي): أي شهودي وحجّتي فيها قلته من قيامي 
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بنفسي» وهو سبق روحي قبل تكوّن جسدي؛ فإتّها كانت قائمة من غير جسدء كا 
و الحديث: «إن الله خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام»”". وقوله (يَنيّي): 
أي بدي وجسدي؛ فإنه متأخر عن روحي بسبب أنه ينمو ويتجدد ثي يفنى ويزول» 
والروح على ماهي عليه. فلولا قيام الروح بنفسها بأمر الله تعالى على طبق قيامها 
بنفسها في عدمها الأصلي لأّها مخلوقة كسائر المخلوقات لما كانت قبل الجسدء وما 
بقيت بعده» والبَنِيّة المذكورة تفنى وتزول كما كانت قبل تعلق الروح بها. 
-وَلَمْ أخكِ ني بيك حَالي تَبَرّماً يسا لِاضْطِرَابٍ بَلْ فيس ريي 
(ولم أحكِ): من الحكاية. (في حُبِّيكِ): بكسر الكاف» خطاب للمحبوبة» أي: 
في حُبّي إِيّاكِء أي: عبتي لك. (حالي): مفعول أحكي. وقوله (تبرماً): أي سآمة. 
وتضجُّراء ومللاً. (ها): أي بحالي التي حكيتها في طريق عحبّتي. ثمّ قال 
(الاضطراب): أي الجزع وقلّة الصبر. (بل لتنفيس): أي تفريج. (كُزبتي): بضمٌ 
الكاف. هي الحزن يأخذ النفس؛ وذلك لأن العارف المحبّ الإلهيّ إذا تحقق بمعرفة 
نفسه ومعرفة ربّه تمتلئ حقيقته با ينافي بشريّته من الأحوال؛ فيشتدٌ عليه أمره؛ فيسل 
نفسه بشرح حاله نظ ونثراً لِيخمّف عليه ما يجده من ذلك./۱۰۳1/ ب]. 


۳ - وخسن إظْهَارٌ التَجَلّد للهِى ‏ وَيَقْبحُ َير المَجْر عِنْدَ الأَحِبَّةٍ 
(ويحسن إظهار التجلّد): أي الشدّة والقوّة. من تجلد: إذا تكلف ذلك. 
(للعدى): أي المعادين له حذر الشماتة به» كما قال صل الله عليه وسلّم: «رحم الله 


ات 
۲2 


امرأ أظهر ال حلادَةَ من نفسه في هذا اليوم»”' وكانت الصحابة حين دخلوا مكة 
عليه وسلَّم أن يتبختروا في الطواف» وهو الرَّمَل فيه فبقي سّنّة في الثلاثة أشواط 
(۱) انظر تخريجه ص ۳۸۷. 


(۲) ذكره الماوردي في الحاوي في فقه الشافعي» باب عمرة القضاءء» ج١‏ ص۷٥‏ . 
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الأذل [إلى] يوم القيامة؛ وهو مما زال سببه وبقى حكمه. كا قال الشاعر : 
وعلحدق لا ار أني لريب الدهر لا أتضعضع* 
وقوله (ويقبح غير العجز): وهو إظهار القوّة والقدرة. (عند الأحبّة): أي في 
وقت ملاقاتهم» لأتهم يرأفون ويشفقون على من يحبّهم» فيحسن إظهار التضاعف 
هم» وشكوى الخال إليهم» كما قال الشاعر: 
ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوتجع 
وهذه من أخلاق الرجالء وهى الطريقة المسلوكة بين أهل الكمال خصوصاً 
للحت الذى :هو در الک ام راشان 
-٤‏ وَيَمْتَعْنِيْ شَكْوَايَ حش تَصَبري وَإِنْ أَشْكُ لِلأعْدَاءِ ما بي اکت“ 
(ومعي شكواي): منغول ي وَحُسْنٌ فاعل يمنعني. و(تصبري): أي 
تكلس الصير. وقوله (وَإِنْ أشكُ للأعداء ما بي): من مصائب المحبة والعشق 
لأصابها الكرب الشديدء والألم الفظيع من سماع ذلك. (فأشكت) من كثرة 
أوجاعها بسماع ذلك » فضلا عن مقاساته . 
-٥‏ وَعُفْبَى اصْطِبَارِي في مَوَاكٍ حميِدَةٌ ‏ عَلَيكِوَلكِنْ عَنْكِ غَيْدُ حَمِيْدَةٍ 
(وعقبى اصطباري): أي جزاؤه» قال في القاموس: المي جَرَاء الأمرء 
وَأَعْقَبَهُ: جازاه». و(الاصطبار): مبالغة في الصبرء وهو نقيض الجزع. وقوله (في 
هواك: بكس الكافه خطاب للمحيوبة الحقيقئة. و(خيدة): بمعنى حمودة. 
وقوله (عليك): بكسر الكاف أيضاًء أي: على ما تفعلين بي. يعني: عاقبة تكلفي 
للصبر على المجرء والجفاءء ومقاساة الآلام والأوجاع في طريق المحبّة والعشق 
عاقبة حميدة» وجزاء محمود. وقوله (ولكن): بسكون النون» حرف استدراك. 


(1) لأبي ذؤيب الحذليء انظر المفضليّات للضبّي. ج٠‏ ص۲۲٤‏ . 
(۲) الشطرة الثانية في (ق): «ولو أشك ما بي للأعادي لأشكت». 
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(عنك): بكسر الكاف أيضاًء أي: عقبى اصطباري عنك. أي: حبس نفسى عن 
طلب رؤيتكِ والاجتماع بكِء بحيث أصبر عن ذلك فلا أطلبه عقبى (غير حميدة): 
أي ما هي محمود عندي» ولا عند غيري من المحبّين. وفي نسخة (وأمَا عنكِ) 
موضع (ولكن عنكِ). 
5 وگل ادى في ا لحب يك اڏا بدا جَعَلْتُ لَه شكْرِي مَكَانَ شكِينِي 
(وكل أذى في الحبّ): أي في المحبّة والعشق. (منكِ): بكسر الكاف خطاب 
للمحبوبة الحقيقيّة» هو متعلّق بقوله (بدا): أي ظهر لي. وقدم الجارٌ والمجرور 
لإفادة الحصرء أي: بدا منكِ لامن غيرك. وقوله (جعلتٌ له شكري): على ذلك 
حيث كان له جكّم وأسرار في علمك القديم وإن خفي ذلك عن علمي الحادث؛ 
وهو نعمة منك عليَ» وشكر النعمة واجب. وقوله (مكان شكيّتي): أي فلا أشكو 
من ذلك؛ وإنَّ)ا أشكر عليه قال تعالى: کسی أن ھا سیا وه جر آم 
وی أن توا سیا وهو سر لخم وان سكم انش لا نَمو 4 (۲/ البقرة/ 115] 
وقال تعالى: #فعسی ان تکرھوا سا و عل آله فيه خا نرا € [4/ النساء/ 19]. 
۷- وما حل بي يمن عه كَهي مِنْحَةٌ وَكَدْ سَلِمَتْ من حل عَفْدٍ عَرِيْمَتي 
(وما): أي أمر عظيم. (حل): أي نزل بي. وقوله (من محنة): أي بليّة» بيان لما. 
وقوله [5١٠77/أ]‏ (فهي): أي تلك المخئّة. (مِنْحّة): أي عطيّة عظّمت منك لي. 
وقوله (وقد سلمت): الواو للحال. و(من حلّ): أي انفكاك. (عقد): أي عهد 
بيننا. و(عزيمتي): فاعل سّلِمت. يعني: إنني واجد كل يجنة وبّليّة تصيبني منك 
في طريق هواك منحة؛ وعطيّة» ونعمة منك عل وتنكير كل منهم| للتعظيم» وذلك 
كأين مني حال كون عزيمتي سالمة من حل عقدها وانفكاكها عن طلبك» والرغبة 
في لقائك. والعزيمة: مصدر عَرَّمٌ على الأمر يَعْزِمُ: أراد فعلّهُ» وقطع عليه» أوجد 
في الأمر كذا في القاموس. ويجوز أن يكون فاعل سلمت ضمير راجع إلى المحنة. 
يعني: حال كون تلك المحنة والبليّة سالمة من أن تحل عقد عزيمتي في طريق المحبة 
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والعشق وتوجب تركي لسلوك طريق الشوق والغرام» والوجد واهيام. 
- نَعَمْ وَتبَارِيحُ الصَّبَابةِ إن عَدَثْ عل ِى النَمَْاء في الحبَّعْدَّتٍ 
(نعم): كلمة جواب» وضعت للتصديق والتحقيق. ومعناها في هذا الموضع 
تحقيق ما تقدّم من الكلام في مقام الصبر والشكر. وهي في محل خبر المبتدأء أي: ما 
مضى من القول محقق مقدّر. (التباريح): جمع تبريح من قوم يَرّحَ به الأمرٌ ترا 
وبَرْحاً الحمّى وغيرها: شدّة الأذى. وتَبَارِيْحُ الشوق: توهّجّه كذا في القاموس. 
وقوله (إِنْ عَدَتْ): أي ظلمت. والضمير للتباريح» يقال: عَذَا عليه عَذواً وعَدواً 
بالضمّ والكسر: ظلمه كتَعَدّى عليه واعْتَدَى. وقوله (عل): بتشديد الياء التحتيّة. 
(من التعماء): بفتح النون ممدوداء أي: النعمةء قال في القاموس:" النَعمَة بالكسرء 
المسَرَّة واليد البيضاء الصالحة» كالنعْمَى» بالضمٌ والنعماء بالفتح ممدودا». 
والجار والمجرور متعلق بِعُدَّت آخر البيت. و(ِعُدَّتِ): بضم العين المهملة مبني 

للمفعولء والتاء لتأنيث الضمير الراجع إلى التباريح» وكسرت للقافية. 
(ومتك): بكسر الكاف» خطاب للمحبوبة الحقيقية. (شقائي): الذي هو 
حرماني لقائك. والتمتع برؤيتك. (بل بلائي): وحنتي في طريق المحبة. (متة): 
خبرشقائي. و(بل): حرف عطف. و(بلائي): معطوف على شقائي. والِنَّه: اسم 
من قولك منَّ عليه مَناً: أنعم واصطنع عنده صنيعة» قال تعالى:8 فل اللّهُمَّ مَك 
املك بون الماک من کا وَبَنْعُ المت کن َا ونر من نَا وذ ل من کا 4 
[؟/ آل عمران/7١]‏ فقد ذكر تعالى الشيء وضده» إيتاء الملك ونزع الملك» والإعزاز 
والإذلال. ثم قال: طبِيَدِكَ الْحَيرٌ 4 فعلّمنا أن كل ذلك منه تعالى خير لا شر فيه 
والشرّ في عدم الملائمة للعبدء وأكمل ذلك بقوله تعالى: ‏ إِنَّكَ عل كل سیر هر 4 
[/آل عمران/ 13] فكل أفعاله خيرء وهذه رؤية المحبّينء وهي الموافقة لنفس الأمر. 
وقوله (وفيك): بكسر الكاف أيضاً. (لباسي): اللباس ما يلبس من الثياب مضافاً 
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إلى ياء المتكلم. ل سكين ريال رسانا إل e‏ : مصدر بیس كسَيِعَ 
اا اا واد . بوس - ككوْمَ - بأساً. والمراد: شدّة 
الأ والوجع في مقاساة ا لحب والعشق . وقوله (أَسْبَعُ): : أي أوسع. . (تعمة): أي 
إنعام» قال في القاموس: ااسَبَعْ الشىء سوغا طال إل الارن وا 
اله اه و ةس ا E‏ المضار منافع» والآلام والأوجاع 
لذائذ إا يكون في مقام المحبّة الإلهيّة» والعشق الرباني المقتضي للفناء النفساني 
والبقاء الروحايَ؛ بل إدراك المنافع» والمضارء والآلام» والأوجاع» واللذائذ. 
والشهوات لا يكون إلا بالنفوس؛ فإذا ارتفع حكم النفوس عن العبد بالفناء 
الكلّ في الوجود الح الواحد/[5١٠/‏ ب] الأحد. وتجرّدت الروح عن جميع 
ذلك ارتفعت العلل كلها والأغراضء كما قال شيخنا الكامل أبو صالح عبد 
القادر الحيلافٌ قَدّس سره : 
ال لش ا ل EOE‏ تحت 
ومن كلام العارف بالله الشيخ أرسلان الدمشقي قش رة ف «رسالتة: ان 
تلذ بالبلاء فليس منا». يعني: لأن الإنسان له نفساً يتلدّذ بها ولو كان تلذّذه على 
خلاف عادة النفوس؛ لأن عادتها أن تتلدّذ بالنعمة لا بالبلاء» وإِنْ اريك بالبلاء ما 
يعم الخيرء والشر كما قال تعالى: #وَبَبَلوكُم يال وير َة ويا حون » 


را لت ار 
ل 3 
أَرَانِيَ مَا أَوْلِيِتَهٌ خيرَ قِنيَة" قَدِيِمُ ولا يي فيك مِنْ شر فِتَيَة" 


(أراني): فعل ماض ينصب ثلاثة مفاعيل» الأول: ياء المتكلّم والثاني قوله: ما 
٠. .ٌ 0 ۰‏ 0 
أوليته. (ما): موصولة بمعنى الذي أوليته» أو نكرة موصوفة بقوله: أَوْلِيْته» بض 
(۱) انظر تر حمته ص5 .١5‏ 
(۲) في (ق): فِثنةِ. 
(*) ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ». أي بلغ مقابلة نسخته مع نسخة امف رمه الله. 
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الهمزة» فعل ماض مبني للمفعول» أي: أولاني إياه ربء بمعنى أعطاني إياه من 
الأحوال العشقيّة» والأمور الشوقيّة. والثالث: (خير قنية): أي ذات ذخيرة أَقْتَنيها 
َأَدَّخْرهَاء قال في القاموس: «القِْيّة بالكسر والضحّ: ما اكتّيِب, قَنِيَ المال - كرَّمَى 
َنْياً وقنياناً بالكسر والضمٌ ‏ اكْتَسَبَةُ. وقوله (قديم): بالرفع فاعل أراني مضافاً إلى 
(ولائي): أي قر من تاب الحق تعالى» أو عبتي له» أو نصرتي منه» أو له؛ لأن الول 
GS‏ رار جا صاب OS‏ وقوله (من 
شر فتية): من بيانيّةء أي: حاصل لي ذلك من شرٌ فتية» جمع فتى من الفتاة» كُسَنَا 
الشباب» كنى بذلك عن العواذل الذين يلومونه على المحبة والعشق من عدم 
معرفتهم بالحكم الإهيّة» والأسرار الربَانية لغلبة جهل ال عم فسًاهم فِتيّة. 
١ه-‏ تلاح وَوَاشٍْ ذَاكَ يمدي لِعَرَّة" ضَكدياً وڏا بي ظَلَّ عَبِذِي غر“ 
[فلاح] الفاء للتفريع على قوله (شرٌ فتية) في البيت قبله. و(لاح): وكذلك 
(واش): أصله) لاحي وواشي بالياء التحتية الساكنة حذفت لالتقاء الساكنين في 
حالة التنكير: الياء الساكنة والتنوين. والتنوين فيهها للتحقر» أو الجنسيةء أو 
الإيهام. و(اللاحي): اسم فاعل من اء يَلْحُوْهُ: شَّتَمَه. وسحَيْتٌ فلانا أَاهُ: َه 
و(الواشي): اسم فاعل أيضاً من وَشَّى به إلى السّلطان وَشْياً ووشَايّة: نم وسَعَى» 
كذا في القاموس. وقوله (ذاك): يشير إلى اللاحي. (مُبْدِي): أي يدلني ويرشدني 
بلومه لي وتعنيفه. (لِعَرَة): وهي بالعين المهملة والزاي: بنت الظبية» وها سَُمَيت 
عَرّة كذا في القاموس: اسم محبوبة في العرب» كنّى بذلك عن المحبوبة الحقيقيّة. 
دن ا ا ا 
وون إل ا قر اا و را غل عا ار وان 
وقوله (ضَلالاً»: أي من جهة الضلال الذي فيه» وهو الحيرة وعدم الاهتداء إلى 
)١(‏ في (ق): لغرّة. 
(۲) في (ق): لغيرة. 
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الصواب. وفي بعض النسخ لغِرّة بكسر الغين المعجمة وبالراءء قال في القاموس 
«عَرَهغُرُورا وغِرّة: بالكسر: حَدَعَهُ وَأَطْمَعَهُ بالباطل فَاغْتّرَ هو. وقوله (وذا): إشارة 
إلى الواشى. (بي): متعلّق بيهذي. و(ظل): بالظاء المعجمة» أي: استمرٌ (يبذي): 
بالذال المعجمة من الهذيانء قال في القاموس: «هَذَّى يَبْذِي هَذِيا وهَدَياناً: كلم رز 
معقولٍ لمرض أو غيره. وقوله (لِغِرّة): بالغين المعجمة والراء إن كان قوله أولا 
(لعَرّة) بالعين المهملة والزاي . وإِنْ كان الأوّل بالغين المعجمة والراء ففي النسخة 
الأخرى قافيته لغِرّة/ /١١6[‏ أ] بالغين المعجمة بعدها ياء تحتيّة» من قولهم غار على 
امرأته وهي تغارء وقد تطلق الغيرة على طلب المساواة مع العجز عنها. 
۲- احالف ذَا في لَوْمِهِ عَنْ تُقَىَّ كَمَا أَحَالِفُ ذَا ني لويوعَن َة 
(أخالف): بالخاء المعجمة» من المخالفة؟ وهي عدم الموافقة. و (ذا): اسم 
إشارة إلى اللاحي في البيت قبله؛ وهو اللائم. وقوله (في لومه): أي معاتبته لي على 
المحبّة والعشق» وطلبه السلوان متّي. وقوله (عن تُقَىَ): أي مخالفة صادرة مني 
عن تقوى؛ لأن عبتي عبة إلاهيّة للحضرة الربَانيّة؛ وهو لا يشعر بذلك لجهله 
بمدارك الحقيقة. ره (كها أحالف): بالحاء المهملة» من الجلفيء بالكسر» وهو 
العهد بين القوم والصداقة» والصديق يَحْلِفٌ لصاحبه أن لا يغدر به» كذا في 
القاموس. وقوله (ذا): إشارة إلى الواشي في البيت قبله؛ وهو التام الذي ينقل 
الكلام ويسعى بالفساد بين ا لمحبين. وقوله (في لؤمه) : الوم بالضة: ِد الكرّم 
وم كَكَوْمَ لَؤْمأء بالضعٌ؛ فهو لَكِيٌّ ىا في القاموس. (عن تقيّة): أي محالفتي له» 
ومذاائي مدا وبهاهدي صادرة الى من E‏ دان جرم قال في 
القاموس: «اتَقَيْتُ الشيء وينه اتَقيته تُقَى وتَقِيّة وتَقَاءَ كَكِسَاء: حَذِرنُه. 
ee‏ سَبِيلِكِ هول ما لهت ولا صَرَاءُني ذَاكَمَمّتٍ 
(وما TT‏ وجهي» يعني: حَوله. (عَن سبيلك): بكسر الكاف» 
خطاب للمحبوبة الحقيقيّة» أي: طريقكِ الموصل إليك. وهو الشريعة المحمّدية؛ 
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ظاهراً بأحكام العبادات والمعاملات» وباطناً بالأخلاق المحمودة: كالزهد, 
والتقوى» والورع» والتوكل» والصيرء والشكرء وترك الأخلاق ا كحبٌ 
الدنياء وفعل المعاصي وحبّهاء والانههاك في الشهوات ولو مباحة» وتتبع ال خض 
والحرص» وطول الأملء والجزعء والغفلة عن نعم الله تعالى. وهذا هو الطريق 
الموصل إلى معرفة الحق سبحانه» ويتبع ذلك الصدق والإخلاص. وقوله (هول): 
فاعل رد مضاف إلى (ما): أي الذي. (لقيتٌ): أي لقيته. بمعنى: وجدته في هذا 
الطزيق من اا رال والخداتة ين و بالطريي السنويم عهاء ووه عل كبر 


يتتحقق 


مون النامق .وان :عزف الفاظة والعارة عن فان الأ لذ خن هال داتفه 
وقاعلهة ولضفت به: 
لايعرفالشوقإلامنيكابده ولاالصبابةإلامنيعانيها 
فبالضرورة يجد الجاهل الغاقل في نفسه الإنكار والتكذيب لمن اتصف 
. بأوصاف الطريق المستقيم لعدم معاناته لذلك» وقلة سلوكه هذه المسالك؛ فيلوم 
لمحب ويعذلة» ويذقه ويتعمف وإذا راه مضه | خاضمه. ومن هذا السب أنكر 
الجاهلون بطريق العرفان على أهل هذه الحقائق والإيقان» والله يعلم المفسد من 
المصلح. وقوله (ولا ضرّاء): معطوف على هول. والضراء بالمد: الشدة. (في 
ذاك): أي في سبيلك؛ وهو الطريق المذكور. وقوله (مسَّتِ): بتشديد السين 
المهملة وكسر التاء المثئاة الفوقيّة. وجملة مسب صفة ضرّاء. 
4ه ولا حِلْمَ ليف نل ما فيك التي يودي جني اويح سودي 
(ولا حِلْم): أي احتمالي .... (لي): من جهة نفسي تكلّفنه فحصّلتُه. (في حمل): 
أي تحمّل. (ما): أي الأمر العظيم الذي. (نالني): أي أصابني من جهة سلوكي في 
الطريق المستقيم» معاناة ومنازلة كا سبق في البيت قبله. وقوله (يؤدّي): أي ذلك 
الحلم. بمعنى: يوصل. (لحمدي): أي الثناء عل به عندك» أوعند الناس العارفين 
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بي. وقوله (أو لمدح مودَّي): أي عبتي لك؛ فإنَّ ذلك كله لا صنع لي فيه» ولا 
جاءت به نفسي الأمّارة بالسوء من تلقاء حالهاء ولا هي أهل أن يصدر منها ذلك 
في جنابك» لاتا عدوّة لك. والعدوٌ لا يأتي منه ما يرضى به/ /٠١5[‏ ب] عدو 
کا ورد: عاد نفسك؛ فإئّا انتصبت لعاداتي؛ ولهذا رق أهل الجهل والغفلة 
لاتطاوعهم أنفسهم في سلوك الطريق المستقيم إلا بعناية ربانية و(سابقة) أزليّة". 
هه - قَصَى حُسْئْكِ الدَاعِي إِلَيِكِ اخْيَالَ مَا قَصَصْتُ وَأَقْصى بُعْدَ مَابَمْدَ قَصَّتِي 
(قضى): أي حكم علَِ. يعني: إا ذلك كله حاصل مني بسبب أنه قضى. 
(حسنكٍ) بكسر الكاف» خطاب للمحبوبة الحقيقيّة» أي: حَكَمَ علّ بذلك فنفذ 
حكمه فّ. وقوله: (الداعي): صفة حُسْئك» أي: يدعو. بمعنى: يجذب إليكِ کل 
من شعر به وعرفه في الآثار الجميلة» والألوان البديعة؛ فإن الحُسن الإفيّ هنا 
بمعنى الإحسان والإنعام» کا قال تعالى: ھر آلری علق لَكُم ما في الْأَرْضٍ 
جيعًا © [1/ البقرة/4؟] أي: من كرمه وفضله وإحسانه إليكم» وإنعامه عليكم» أو 
من ا لكمء و لديكم؛ فإن [في] السموات الأسباب» وفي الأرض 
0 خلق الله تعالى» مظاهرٌ حسنه الصفاتي» وجماله الذاتقّ عند 
العارفين به دون البهائم والغافلين؛ فان العارف لا يغيب عن شهود اللطف 
الظاهرة» والإحسان الباهرة» وتزول عنه تهمة الأكوان» في تأثير نوع من أنواع 
الإحسان. وهذا قالوا: «مَنْ عرف الله أزال التهمة» وعلم أن كل شيء لحكمة». 
خصوصاً وقد قال تعالى: 8 وان سكم وان شم لا نموت € بعد قوله:# وعسۍ أن 
رهوا شيا وهو حر ڪه و وعد أن تدرا سيا وهو سر لک 4 البقرة/ 515] . 
وقوله (احتمال): مفعول قضى» أي: قضى وحكم باحتمال. (ما): أي الأمر العظيم 


ےم ری ع ع عسل 


الذي (قصصت): أي قصصته. یی : : أعلمت به قال تعالى: 0 نحن نقص عك 


)١(‏ بياض في المخطوط. 
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أَحْسَنَ القَصّص» /١١3‏ يوسف/ ۳] نبيّن لك أحسن البيان؛ والمراد ما ذكره في الأبيات 
قبن قات المرى وشداين الح :ومقانياة الراك واللوامء واد 
جهلهم. وقوله (وأقصى): بالصاد المهملة معطوف على ماء أي: واحتمال أقصى؛ 
أي: أبعد. وقوله (يَعْدَ): بضمٌ الباء الم دة أي: أبعد. (يُعدّ ما): أي الأمر الذي 
بَعْدَ بفتح الباء الموحّدة ظرف مضاف إلى قصّتي. والمعنى: حَكَم حسنك عل بأن 
أحتمل جميع ما قصصته وأنْ أحتمل أيضاً أَبْعَدَ بُعدِ الأمر الذي بعدما قصصته من 
قصّتي المذكورة» أي: أن أحتمل فوق ما احتملته بمراتب عديدة؛ فإن ال حال إذا 
كان بالله لا بالنفس فهو أعظم حال» وأوسع بجال. ولا تكون الأحوال الصادقة 
في طريق الله تعالى إلا بالله تعالى» قال تعالى: لا وَأَضِْيرٌ »© ثم قال: ومارک إلا 
ّم /1١1#‏ النحل/ 177] وهكذا جميع الأمور في الغيبة والحضور. 
- وَمَا هو إلا أَنْ ظَهَرْتٍ لِنَاظِرِي بِأَكْمَلٍ أَوْصَافٍ عَلَ امسن أَرْبَتٍ 
(وما هو): أي ذلك اخسن الداعي إليكِ الذي قضى عل بها قضى في البيت 
الذي قبله (إلا أن ظهرت): بكسر التاء المثنّاة الفوقيّة خطاب للمحبوبة الحقيقيّة. 
(لناظري): متعلّق بظهرتء وظهورها إيجادها للأكوان بإشراق أنوار وجودها 
الح على المعدومات العلميّة» حيث توجّهت ہا الإرادة الأزليّة» والقدرة 
الصمدانية بالكلام النفسانّ القديم» والأمر الواحد من حضرة تل الاسم 
الواجد باليدين الأسائيّة ذات الجلال والجمال» بالانفصال والاتّصال» وهو 
الغيريّة والعينيّة في كل حال. وقوله (بأكمل): متعلّق بظهرتٍ أيضاً. (أوصاف): 
جمع وصف» أي: بالأوصاف الكاملة التي على الحُسْن. (أربتِ): بكسر التاء 
الساكنة للقافية المكسورة. و(أربتِ): أي زادت ونمت على الحسن؛ فَالحُسْن كله 
الذي هو ظاهر في جميع أنواع الأكوان أثر من آثارهاء قال الشاعر: 
تأى والأمَانِي الكاذباث وذو بَدِيمٌ صِفَاتٍ نه نة الحسن 
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وقذمنا معنى اسن الإهي 
۷- تيت بي اوی فخت يها وَبييسي فَكَانَث منك آَل حِلَْيَةٍ 

[5 ١تَحَليْتِ):‏ بالحاء المهملة وكسر التاء المختاة الفوقيّة» خطاب 
للمحبوبة الحقيقية» خحليت: بتشديد اللام» من املو ضدّ المزء حل الشيء خو في 
الفم. وحن بعيني وقلبي كرَّضِيَء ودَعا حَلَاوَةَ وحُلْوَانا ذكره في القاموس» أو 
من التشلة يمعي الزيئة» يقال: حلت المزاة تحلية: اسنها حَليًا. وقوله (لي): 
أن علخ ووی امن هو ا اختيرته؛؟ وهي ما يقاسيه من شدائد 
المحبةء وتحليتها له: جعلها حلوة لذيذة عندهء أو جعلها زينة له. وقوله 
(فخَلّيتِ): بالخاء المعجمة وتشديد اللام وبكسر التاء» خطاب للمحبوية أيضاًء 
أي: تركت. (بينها): أي بين البلوى وبيني على معنى أنّها تفعل بي ما تقتضيه من 
أليم شدائدهاء ووجيع مصائدها. ثم قال (فكانت): أي البلوى. (منكُ): بكسر 
الكاف» خطاب أيضاً للمحبوبة» أي: حاصلة لي منك. (أجمل): بالنصب» خبر 
كانت. (جلية): مضاف إليه. و(الحلية): بالكسرء ما يُزيّن به» من مصوغ 
المعدنيات» كذا في القاموس. وقدّم الجار والمجرور لحصر كونها جلية بكونها من 
المحبوبة» فلو كانت منسوبة إلى سبب من الأسباب لم تكن حلية فضلاً عن كونها 
أجمل حليةء قال الشاعر مضمُّنا المثل المشهور: 
كأنّ دمعي عل مَواك لْجّيناً فأحالتهنار قلي نضاراً 
علد ا يفل نل أهلية أن سانا 
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۸- ومن يحرش با تال إلى الرَّدَى أرَى َة من أنْمَس العَسيْش رُدَّتِ 
(ومن يتحرّش): من حرش الضْبّ يحْرِشسّه شاو ا5ا ضايف کاک که 

وذلك بأن يحرّك يده على باب جحره لیظته حَيّة؛ فيُخْرجٍ ذنبّه ليضربها؛ فيأخذه. 

وَالتَّحْرِيشٌ: الإغراء بين القوم أو الكلابء كذا في القاموس. والمراد هنا التعرّض 
= 3 5 95 5 2 ص 

بإدامة النظرء وكثرة جولان الفكر. وقوله (بالجهال): متعلق بيتحرّش» وهو ا لجال 
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الإلمّ الذاقَ الذي هو كناية عن الوجود الحق الحقيقيّ» الظاهر بالتجلي على صور 
الكائنات الحدميّةء العلميّة» من الحضرة الغيبيّة» لمن شهد ذلك جردا عن جميع 
الصور الكونيّة الحسيّة والعقليّة. وهذا بيان من الناظم قُدّس سرّه لمعنى قوله 
(وما هو إلا أن ظهرتٍ لناظري) في البيت السابق'". وقوله (إلى الردى): متعلق 
بقوله (رُدَّتِ): في آخر البيت. و(الردى): بالقصر الهلاك. وقوله (أرَى نفسّه): أي 
فس كَكَرُءَ نَقَاسَةً. و(العَيْشِ): مضاف إليهء وهو الحياة. عَاش يعيش عَيْشا 
افا وكا سك وعِيْشَةٌ بالكسر»› كذا ف القاموس. وقوله (رُدَّتِ): إل 


الردى من أنفس عيشة» وأرغب معيشة. 


۹- وتَفْس تَرَى في الحب أن لا رى نا مى مَاتَصَدَّتْ لِلِصَّبَابةِضُدَّتٍ 
(ونفس ترى): أي تظنٌ وتعتقد. (في الحبّ): أي في طريق المحبّة. (أنْ لا 
ترى): أي لا تبصر ولا تلقى. (عَنَا): بفتح العين المهملةء أي: تعبا وهمّآء وغناً. 
وقوله (ما تِصدّت): أي قصدت وأرادت. (للصبابة): أي المحية والعشق. 
(صُدَّتِ): بضمٌ الصاد المهملة وتشديد الدّال المهملة والتاء ساكنة وكسرت 
للقافيةء قال في القاموس: «صَدَّ فلاناً عن كذا دا مَنَعَهُ وص قه:. يعني : مقت 
عق للقن وهر فج عيف لأن عن عت فحت أن الآ تسا تعن لاقع 
لا يقدر أن يحبّ غيره» والمحبّة الإلهيّة /٠١[/‏ ب] لا غير فيهاء ولا نفس فيها؛ 
فلا يصل إليها من بحب نفسه» ويحبٌٌ راحتهاء وسلامتها من آفات الدنيا 

والآخرة» قال السودي”" فش سرّه: 

)١(‏ انظر البيت 631 من القصيدة نفسها. 

(۲) محمّد بن علي بن محمّد السوديء أبوعبد الله » الشهير با هادي اليمني. متصوّف شاعر من أهل 
اليمن له ديوان « بلبل الأفراح وراحة الأرواح» في شعره جودة وطلاوة به يد طولى في علم 
الفلك والفقه والقراءة. ولد في قرية مشضب في تعز وتوفي فيها سنة 977ه. انظر فهرس 
الموسوعة الشعريّة حرف العين١/ ١109‏ والنور المسافر في أخبار القرن العاشرج١‏ ص۹٤‏ . 
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ا کے ا کے واا سا سهان 
لأيّ مَعْنىّ كسرْت قلبي وماالتققى فيه ساكان 
٠‏ وَمَا ظَفِرَتْ بالود رُوْحٌ مُرَاحَة ولا باللا تفش صَمًا العَيْش وَدَتِ 

(وما ظفرت): أي فازت بمطلوبهاء من الظَمَر» بالتحريك» وهو الفوز 
باللطلوب» ظَفْره وظَّفر به» وعلیه» كَمَرِحَء كذا في القاموس. وقوله (بالوَدٌ): 
مثلث الواو: الحبّ. بمعنى: المحبّة. وقوله (رُوْحٌ): فاعل ظَفرث» ولم يقل نفس؛ 
أن النفس لا تظفر بالحبّ الإلهىَّ من حيث هي نفس؛ لأتّها تنافس فترى أن لا 
ترى العناء والتعب کا مرفي البيت قبله بخلاف الروح؛ لأتها من أمر الله کا قال 
سبحانه: قل الروح من ام ري * ١7‏ / الإسراء/ ]۸١‏ فإذا زالت النفس المنافسة» 
وأسلمت لحكم ربّباء وکل حكم هو حكم رتهاء إِمَّا حكم ابتلاء بخير» أو حكم 
ابتلاء بشرّ قال تعالى: وتلوم يلر وَلْفَيْرٍ فة وَإِلَيِنَا ترون 
1 الأنبياء/ 175 فعند ذلك تظهر الروح مكانهبا من أمر الله تعالى قائمة به» له 
فتظفر بالود الإلهيّ من اسمه الودود» ويتميّر عندها العدم من الوجود . وقوله 
(مُراحة): بضمٌ الميم» أي تلك الروح. يعني: من الأتعاب والمشقات. وقوله 
(ولا بالولا): معطوف على قوله (بالوة): أي ولا ظفرت بالولاءء و(الوّلاء): 
بفتح الواو ممدودء ويقصر للوزنء في الأصل: الك والَوْلَ: اَالِكء والعَبْدٌء 
الى وا لى وكَوَل لامر تقلدف وإنّه لين الوَلَاءِء ذكره في القاموس. 
والمناسب هنا الأوّل أو الثاني؛ لأن وَلِىَّ الله مَنْ تولاه الله تعالى في جميع أموره» 
فحن الود اضر ةه ال ار شن لد :فاق اموق عادو جر 
أمورهم على مقتضى أنفاسه. وقوله (نفش): مرفوع على أنّه فاعل الفعل الَمَدّر 
وهو ظفرت. وقوله (صفا): مفعول قوله ودّتٍ. 

و(العيش): مضاف إليه» والجملة صفة نفس. والمعنى: ولا ظفرت بالولاء 
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نفْسٌ ودّت صفاء العيش» أي: الحياة الخالية من الأكدارء يُقال: ود الأمر يودّه 
أحبّه. والتاء ساكنةء وكسرت للقافية. 
١‏ وَأَيْنَ الصَّمَا مَيْهَاتِ مِنْ عَيْلٍِ عَاشِقَ وَج عَ أن امار حُمّتٍ 
(أين): سؤال عن المكان. و(الصفا): أي صفاء العيش المذكور في البيت قبل 
والصَّمًا والصَّفُو: نقيض الكَدّر. و(هيهات): مثلثة التاء» اسم فعل بمعنى بَعْدَ 
والتقدير هيهات الصّفا من عيش حياة عاشق. وقوله (وجنّة عدن): الواو للحال» 
وجنّة عَدْن هي التي وعدها الله تعالى لعباده المؤمنين في الآخرة» وعَدَنَ بالبلد 
يَعْدِنُ ويَعْدُنٌ عَدْنَاً وعُدُوْناً: أقام» ومنه جنَّات عَذْنْء كذا في القاموس. وقوله 
(بالمكاره): متعلّق بِحُفَتِء قُدَّم عليه لإفادة الحصرء أي: لا بغيرها. وَالكاره: ما 
تكرهة :القن من البلذياةة والضائب»: والقداية.. ولاشقت) + بالا اة 
موم وتقدند الفا والعك اة وكدرها للقافية يقال حفه بال 
EN E TT E‏ 
بالشهوات“'“ وفيه تشبيه المحبّة بالجئة من حيث....؛ إذ النفس بهاء وتشبيه بلايا 
المحبّة ومصائبها من العواذل واللوّام والرقباء بالمكاره» أو تشبيه المحبوبة بالجنة 
وما يصيب المحبّ من هجرها وإبعادها محفوفاً بالمكاره. 


7 ب ا ا ت ا ر 
۲- وَلِي نفس حر لو دلت“ هاعَلى تَسَلَيِكمَا فوْقٌالمتى مَائَسَلتِ 
(ولي نفس حر): أي نفس رجل حرّء أي: مُعْتق من رق الأغيار» لم يستبعده 


شىء من/ /٠٠۷١[‏ أ] القيود والحظوظ في الحس ولا في الأفكار من حظوظ الدنيا 
والآخرة. وقوله (لو بذلتِ): بكسر التاء خطاب للمحبوبة الحقيقيّة. والبذل بالذال 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: الجتة وصفة نعيمهاء باب: حدثنا عبد الله بن مسلمة. 9/7١8‏ 
(۲) في(ق): بذلت. 
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المعجمة العطاء. وقوله (ها): أي لتلك النفس التي لي. وقوله (على تَسَلَيِكِ): بكسر 
الكاف أيضاًء والتَّسَلّ: النسيان. وقوله (ما): مفعول. (بذلت): أي أمراً عظيآ 
موضوفاً بأنه فوق ظرف مبني على الفتح» أي: أعلى من «(المنى): , بضعٌ الميم 
والكسرء من تمتاه: أراده. يعني: فوق كل شيء يريده. وقوله (ما 00 بتاء 
ساكنة خرّكت بالكسر للقافية» أي: ما نسيّت الهوى ولا عهود المحبّة". 


١ه‏ د 


۳- ولو بيذت بالصّدٌ وَاهُخر والقق وَقطع الرَّجَاعَنْ خلتي مَاخَلَّتِ 
ولو ادت ب اة لرل (بالضنة): متعلئ ادت خان 
صَدَّ عنه صدوداً: أعرض. و(اهجر): الترك. (والقلى): بكسر القاف: البغضء 
َه كرّمَاهُ ورَضِيّه قِ[َ: أَبْعَضَهُ وكَرَهَهُ غاية الكَرَاهَة فتّركٌه أو قلا في الهَجْرء وثَليَهُ 
في البغضء كذا في القاموس. (وقطع الرجاء): هو ضد اليأس» وقَطْعْهُ اليأس هو 
اليأس.يعني: لو كان إبعادها بسبب ذلك كله عن (خُلّتي): بض الخاء وتشديد 
اللام» قال في القاموس: «الخُلَةُ بالضمٌ: الصداقة الُخْتَضَّة لا حَلَلَ فيهاء تكون في 
عفاف» وفي دَعَارَة - أي: فِسْقٌ وحُبّث - والخلة بالكسر أيضاً بمعنى الصداقة 
والإخاء». وقوله (ما تخلّتِ): أي تركتء يقال: تل منه وعنه ترکه كذا في 
القاموس. وقدّم الجا والمجرور لإفادة الحصرء أي: عن خخلّته فقط ما تجل» وقد 
0 
وَعَنْ مذي في الحبّ مالي مَذَهَبٌّ وَإنْ مِلْتُيَوْمَاعَنْهُ قَارَفْتٌ ييي 
(وعن مذهبي): جار ورور متعلّقان بمذهب الثاني» وهو مصدر ميمي 
بمعنى الذهابء وقَُدَّم للحصر. وقوله (في الحبّ): أي المحيّة الإلهيّة» وهي طريقته 
التي هو سالك عليها في المحبّة الإهيّة. وقوله (ما لي) الجار والمجرور خخيرمقدم. 


)١(‏ سواد في أصل المخطوط بمقدار كلمة» لعلها: الحف. 
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وقوله (مذهب): مبتدأ مؤخر. وقوله (وَإِنْ ملت يوما): أي وقتاً من الأيام» أي 
الأوقات» قال تعالى: ووم يمول كن مِحَكُونٌ © [1/ الأنعام/ ۷۳] وهو يوم الأمر 
كا قال: «أمْرٌ أَلسَاعَةَ ةَ إلا كنع اسر © 001 / القمر/ ۰ وقوله (عنه): أي عن 
ذلك المذهب.(فارقت مِلّتي): کس الب ای د و شیک لان رادب 
التوحيد إذا فارق توحيده وقع في الشرك سواء كان الشرك خفيًاً أو جلي 
وصاحب المعرفة الكاملة بالله متحقق بأنْ كل محبّة واقعة على الله تعالى ذوقا 
E,‏ فإذا عدل عن الله مع معرفته فقد أشرك على علم» ولا كذلك الجاهلون 
الغافلون»ء وهذا نسب المذهب إليه واختص به. 
- ولو حطر لي ني سِوَاكِ إِرَادَةٌ ‏ على حَاطري سَهُوَا قَضَيْت بردتي 
(ولو خطرت لي): حطر بباله و - على باله» يَخْطِر خطوراً: ذَكَرَّه بعد نسيان» 
كذا في القاموس. وقوله (في سواك): بكسر الكاف. خطاب للمحبوبة الحقيقية» أي: 
في شيء سواكِ من - يخ الأكؤان الديوية والالخروية: وقوله (إرادة): فاعل خطرت» 
أي: ميل وتوجّه أفضل وتشوّق. وقوله (على خاطري): أي بطريق الغلبة 
والاستعلاء على الخاطرء والجار والمجرور متعلّق بخطرت » والخاطر الحاجس. 
وقوله (سهوا): تمييز» أي: على جهة الوا ا قال في القاموس: 
«سها: َيِه وعَمَلَ عنه» وذَّهَبَ قَلبّهِ إلى غيره». وقوله (قَضَيْتَ): أي حكمت. 
(بردّي): عن ديني وشريعتي التي تقدّم ذكرها في البيت قبله. 5 هنا لم يغتفر على 
نفسه الخاطرء ولا السهو مبالغة في طريق المحبة والعشق. ولعل مراده بالردّة عن دين 
المحبّة والعشق لا الردّة عن دين الإسلام؛ لأن ذلك مغتفر في الشرعة المحمّديّة قال 
صل الله عليه / /١١1[‏ ب] وسلم: (إِنَ الله غفر لأمّتي ما حدّئتٌ به أنفسها»”". ْ 


)١(‏ ذكره القيرواني في مقدّمته » انظر شرح مقدّمة القيرواني للشيخ أحمد النقيب» الدرس الثالث» ج7 
35 
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وقال: «رُفع عن أمَّتي ثلاث : الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه»©. وأحوال 
أهل التمكن في العرفان خارجة عن أحوال العامة من أهل الإييان؛ لأثّهم في 
الطور الذي فوق طور العقول» وهم محفوظون بحفظ الله تعالى الحفيظ وإن لم 
يكونوا من أهل العصمة كالنبيّ والرسول. 
٠‏ لك الحم في أي تا شنت فاصنع كَلَمْ تك إلَافيِكِ لاعن كِرَغبيي 

(لك الحكم): بكسر الكاف. خطاب للمحبوبة الحقيقية» والجار والمجرور 
خبر مقدم» والفكم: مبتدأ مؤخر» وتقدّم الخبر لإفادة الحصرء أي: لا لغيرك 
وتعريف الحكم للعهد, أو لاستغراق الجنس. وقوله (في أمري): متعلّق بالحكم. 
والأمر: الحالةء يقال: أمره مستقيم» كذا في المصباح. وقوله (فما): أي الذي شئتٍ»ء 
بكسر التاء المثناة الفوقيّة. (فاصنعي): أي اعملي ما شئتيه في جميع أمري وأحوالي في 
الظاهر والباطن. وقوله (فلم تكُ): أي تكن وحُذفت النون من تكن تخفيفاً لكثرة 
الاستعمال» ذكره في المدارك”. وقال البيضاوي: «وحذف النون من غير قياس تشبها 
بحروف العلّة)””. وقال الطيبي" في حاشية الكشّاف: «قال الزجاج: الأصل في تكن 
تكون فسقطت الضمّة للجزم» والواو لسكونها وسقوط النون. وأمّا سقوط النون 
فلكثرة الاستعمال تشبيها بحروف اللين؛ لأتها ساكنة فحذفت استخفافاء ى] قالوا: لم 
أدر» ولم أبلٌ». وقوله (فيكِ): بكسر الكافء والجارّوالمجرور خبر لم تك مقدّم 
للحصر. (لا عنكِ): بكسر الكاف أيضاً. (رغبتي): اسم تكُّء ويقال: رغب فيه 
)١(‏ ذكره الشيباني في المبسوطء باب الکسب» ج754 ص۸١٠‏ . 
(۲) هو كتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض. 


(۳) ل أعثر عليه عند البيضاوي؛ وإِنّما ذكره الفيروزآبادي في كتابه «بصائر ذوي التمييز من لطائف 
الكتاب العزيزة. 

)٤(‏ هو شرف الدين الحسن بن محمّد الطيبيّ» صاحب الحاشية على الكشاف المسمّى: فتوح الغيب 
في الكف عن قناع الريب. انظر التفسير والمفسرون للدكتور محمّد حسين الذهبيّ» باب الكشاف 
عن حقائق التنزيل ج٤‏ ص۷٠٠‏ . 
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إذا أقبل عليه» ورغب عنه إذا أعرض عنه» وبعكسه رَهَدَ؛ فإنّه يقال: زهد فيه إذا 
أعرض عنه» وزهد عنه إذا أقبل عليه. وقال في القاموس: رَغْبَ فيه كسَيِعَ رَغَبا 
يضم ورَغْبَةُ: أراقة» ورَغْبَ عنه: لم يُرِدْة ورَغِبٌ إليه: ابْتَهَلءْ أو هو الشَّرَاعَة . 
وَاكْسْأَلَةُ». وقال في الصحاح: «الرَهْدٌ خلافٌ الرّغبة » تقول: رهد في الشيء وعن 
الشيء يرهد رّهُدا وزّهّاداً. 

50- وَححْكَم حب لَمْ مره بَيْنَنَا تيل تلخ وو َير : اك 

(ومحكم): الواو للقسمء والُحگم بفتح الكاف: اسم مفعول من اک 

الشيء ‏ بالألف - أَنْقَْنهُ قَاسْتَحْكَمَ هو: صار كذلكء كما في المصباح. و(الحبٌ): 
بالعلم المحبّة. وقوله (لم يخامره): بالخاء المعجمة» خامره خالطه. وقوله (بيننا): 
أي بيني وبين المحبوبة الحقيقيّة؛ لأنَ المحبّة من الجانبين» قال تعالى: تيمم 
وء € [ه/ الائدة/ 04]. وقوله (تخيل) فاعل يخامرء مصدر َيل الرجل على غيره 
تَخييلاً مثل لبس تَلبيساً وزناً ومعنى إذا وج الوهم إليه» كذا في المصباح. (نسخ): 
بالخاء المعجمة» مضاف إليه» والنسخ: الازالة» يقال: نسخ الشيبُ الات 3 
فإذا لم يخالطه تخيّل» أي: تلبس .وتوهم النسخ لم يخالطه: یا ا 
قال (وهو): أي ذلك الحبّ المحكم المذكور. (خير أليّة): بتشديد الياء 0 
والأكيّة: الف والجمع: أَلَايَاء مثل عَطِيّة وعَطَايَا قال الشاعر: 


a 


ae E‏ و الا 220 الك لطر 
كذا في المصباح. 
54 - - وَأَخَذِك ماق الوَلّا حَيْتٌ لَمْ أَبنْ بِمَظْهَرٍ لَبْسٍ النَفْس في قَّءِ طيتيّي“ 
ل به في البيت 
قبله. وقوله (ميثاق): أي عهد مضاف إلى (الولا): ر يفتح الواوء مدو ا 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ». أي بلغ مقابلة على نسخة المؤلّف. 


انهه 


مُوَالَاة ووّلَاءَ» من باب قاتل: تابعه» كذا في المصباح» وذلك قوله تعالى: وَل أَحَدَ 
ريك من بن ءام مِن ظّهُورهرٌ دُرَيََكُمَ € ۷1/ الأعراف/ 13/5]/ [۱۰۸/ أ] وَأْشْهَدَم عل 
نهم الست نیکم الوا بل 4 1// الاعراف/ 1۱۷۲ وقوله (حيث لم أبن): : أي لم أظهرء 
من باب يبن بَياناً: اتضح. يعني في حالة لم أكن فيها ظاهراً. وقوله (بمظهر): 
متعلّق بابن. والمظهر: موضع الظهورء مضاف إلى لَبْسء مصدر لَبَسْتٌ الأمرّ 
لَنْساء من باب ضرب: لَه والتبّس الأمر: أشكلء كذا في المصباح. ولبْس 
النفس التباسها بالغيريّة الفاعلية. وقوله (في قيء): بفتح الفاء وبالهمزة» أي: ظل. 
(طِيْتَتِي): أي جسمي؛ فإن حركة الجسم من توجّه النفس بمنزلة حركة الظل 
بحركة الشاخص. والجار والمجرور متعلّق بلَبْس. يعني: ذلك اللَبْس كائن في ظل 
الطينة؛ فهي سترة؛ فلا ترى إلا غيريّتهاء وأفعالها. والمعنى: قبل أن أظهر في هذه 
الصورة العنصريّة الحسانيّة ذات النفس الملتبسة البشريّة حين كنت في ظهر آدم 
عليه السلام وقد أخذ عل ميثاق الربوبيّة» وعلى بقيّة الذر من البريّة. 

(وسابق عهد): أي عَهد سابق على زماننا هذاء وهو عهد النبيّ صل الله عليه 
وسلّم مع خلفائه وأصحابه رضي الله عنهم في قبول دينه» والتزام شرائعه 
وأحكامه. وقوله ل بفتح الياء وض الحاء المهملة» لم يتحوّل» من حال 
ول إذا ول وت فان ذلك العهد واضل إلينا با شر المتواتر فى الكتات 
والسنة وإجماع الآمّة. وقوله (مذ عهدته): أي مذ عرفته. قال في المصباح: اعهدتة 
بهال: عَرَّفتَهُ به» والأمرٌ ىا عَهِدْتُء أي: كا عرفت». (ولا حق): الواو للقسم 
أيضاء أو للعطف. و(عقدٍ): مضاف إليه» والعقدء بفتح العين المهملة: بمعنى 
العهد. من عَمَدَ العَهُدَ يَعْقَدُهُ: سَدَّهُ؛ وهو عهد مشايخه الذي أخذوه عليه 
بالاستقامة في الدين المحمّدي؛ فإته لاحق لذلك العهد الأوّل» عهد النبوّة على 
الخلفاء الراشدين. 
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وقوله (جَلَّ): بالجيم» ای عَظُّمٍ عن (حل): ا المهملةء أي: انحلال 
قال في الصحاح: «حَلَلْتٌ العُقدة أَحُلّهًا حَله: فَتَحْنّهًا فانْحَلّت» . وقوله (قَثْرَة): 
بالفاء والتاء المثناة الفوقيّة. مضاف إليهء قال في المصباح: 5-6 قن العَمَلِ قور 
من باب فَعَدَ: انكَسَرثْ دته ولان بعد شدټه ومنه قر احرٌ: إذا انكر فتؤراً 
وثَثْرّة». والمعنى: عَم ذلك العهد عن انحلال فترة وضعف؛ فهو معقود» شديد 
العقد. جل عن الضعف» فضلاً عن الفقد. قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في 
أواخر كتاب (التجلّيات الإيّة): «له المبايعون ثلاثة: الرسل» والشيوخ الورثة: 
والسلاطين. والمبايع على الحقيقة في هؤلاء الثلاثة واحد؛ وهو الله تعالى. وهؤلاء 
الثلاثة شهود الله عز وجل على بيعة هؤلاء الأتباع» وعلى هؤلاء الثلاثة شروط 
يجمعها القيام بأمر الله تعالى» وعلى الأتباع الذين بايعوهم شروط يجمعها المتابعة 
فنا أمزوا يفام الرسل والشيوخ :فلا يأمرون مضه اسلا قان الرسل 
معصومون من هذا. والشيوخ محفوظون. وأمًا السلاطين فمن لحق منهم بالشيوخ 
كان محفوظاء وإِلّا كان خذولاً ومع هذا لا يطاع في معصية. والبيعة لازمة حتى 
يلاقوا الله . ومن نكث من هؤلاء الأتباع فحسبه جهتم خالداً فيهاء لا يكلمه الله 
ولا ينظر إليه؛ ولا يزكٌي وله عذاب أليم» هذا حظه في الآخرة. وأمّا الدنيا فقد 
قال أبو يزيد البسطاميّ في حقٌ تلميذه کا خالفه: دعوا من سقط من عين الله . 
فرؤي بعد ذلك مع المختّئين» وسرق فقَطعت يده هذا ّا نكث. او 
ببيعته مثل تلميذ داوود الطائيّ الذي قال له: ألق نفسك في التنور. فألقى نفسه فيه 
فعاد عليه برداً وسلاماً. هذا نتيجة الوفاء». انتهى كلامه قدّس الله سرّه. والمذكور 
هنا بيعتان» وهما عهدان وموئقان فقط؛ وها بيعة/[۸٠٠/ب]‏ الرسل 
المعصومين» وهي السابقة. وبيعة ة المشايخ المحفوظين. وهي اللاحقة. وآمّا بيعة 
السلاطين فلا يعتمد عليهاء ولا يحلف بها؛ لترددها بين الح والباطل. إن قت 
فهي ملحق ببيعة المشايخ المحفوظين» وإِلّا فلا. وكهذا ذكر الناظم - قُدّس سرّه - 
العهد السابق» والعهد اللاحق» وأقسم بها لشرفهماء وشهده بدوامهماء وبقائه) 
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في أهل التوفيق والعناية. وعهود بقيّة المشايخ غير الورثة المحفوظين كعهود 
الأمراء» والعساكرء ومشايخ الحرف» والصنائع» ملحقة ببيعة السلاطين إِنْ 
حَقَثْ لَقَتْ بالمشايخ المحفوظين» وإلا فلاء والله الموفق. 

وَمَطلِع أَنْوَارِ بطَلْمَِكِ الي لِبَهْجَتِهَاكُلَ البُدُورِ اسْمَسَرّتٍ 

(ومطلع): الواو للقسم» أو للعطف. ومطلع بف بفتح اللام وكسرها: مصدر 
ميميء يُقال: طَلَّعَ الكوكبُ طلُوْعاً ومَطْلَعَاً ومَطْلِعاً: ظَهَرٌ كأطلَمَ؛ وما للموضع 
أيضاء كذا في القاموس. (أنوار): جمع نورء قال في القاموس: الور بالضم: 
الضوء أا كان» أو شُعَاعَهء والجمع أَنْوَار. ومحمّد صل الله عليه بعل والذي 
ین الأشياء» انتهى. فاما أن يراد وطلوع ا وموضع طلوع أنوار. والأنوار 
منها القرآن» قال تعالى: #وَآتَبَعُوا الور الد رل معه ‏ [0/ الأعراف/ 11/4] وقال 
تعالى: 3 نا ألا الوربة فيا هدى وور © [5/ المائدة/ 44]. وحمّد صلی الله عليه و 
نور قال تعالى: «قَد ا٤‏ گم يرت آلو دور وب مب * [ه / المائدة/ ٠١‏ 
والح سبحانه وتعالى نور» قال تعالى: الله دور السَمنونت وَالْاْرْضٍ © /۲٤[‏ النور/ ]. 
والنور من حيث هو تنكشف به الأشياء» وتبين» وتظهر للعقول أوللحس أوهما 
إمَا من عدمها الأصلي وهو النور القديم» أو من ظلمتها وخفائها عن العقل أو 
ا لحس أو عنهماء وهو النور القديم والنورالحادث. وفي نفس الأمر لا يكشف عن 
الأشياء ويبيّنها إلا النور القديم» ولا نور إلا نوره؛ ولذا قال (بطلعِكِ): بكسر 
الكاف» خطاب للمحبوبة الحقيقيّة» وهي الحضرة الإليّة ذات النور الحقيقيّ؛ فإنّه 
النور الظاهر بنفسه» الذي به كل ظهور؛ فهو ظاهر في نفسه» مظهر لغيره. ومه) 
قوبل الوجود بالعدم كان الظهور لا محالة للوجود. ولا ظلام أظلم من العدم؛ 
فالبريء عن ظلمة العدم؛ بل عن إمكان العدم المخرج كل الأشياء عن ظلمة 
العدم إلى ظهور الوجود أحق وأولى أن يُسمّى نوراً. والوجود نور مضيء على 
الأشياء كلهاء فهو نور السموات والأرض وما بينهما. وكا آنه لا ذرّة من نور إلا 
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وهي دالة على وجود الشمس المنوّرة فلا ذرّة من وجود السموات والأرض وما 
بينهما إلا وهي دالّة على وجود مخترعهاء وتحقيق وحدانيّة مبدعها. وكا آنه | 
ينفصل من نور الشمس شيء» ويحل في ذرّة من المنيرات بها لم ينفصل من نور 
ألوجود الحقيقي شيء ويحلّ في شيء أصلاً واكك ك ولا نقص هو في نفسه» 
ولله المثل الأعلى في السموات والأرض. وقوله (التي): نعت لطلعتك. وقوله 
(لبهجتها): متعلّق باستسّت. و(البهجة): الحسن. وقوله (كلّ البدور): مبتدأ 
وخيره جملة استسرّتء والبدور جمع بدر» وهو القمر الممتلئ من نور الشمس التي 
تقابله ليلاً؛ فهو مظهرهاء ومطلع نورهاء بحيث ل ينتقل من نورها شيء» ويحل في 
البدر. وكنى بالبدورعن الأولياء العارفين بربهم. وقوله (استسرّت): بكسر التاء 
للقافية» قال في القاموس: «اسْتَّسَرَّ: اسْئَئرَه. يعني: استترت البدور كلها؛ بمعنى 
قَنيَتَء وانمحت» واضمحلّت» ورجعت إلى عدمها الأصلي؛ حيث ظهر هما الوجود 
الحقيقىّ» وانكشف لأعين بصائرهاء قال تعالى: ل سَْءٍ هَالك /[8١٠/أ]‏ 
إلا َ4 (۲۸/ القصص/ ۸۸] وقال: کل من علا ان () وی وه ری ذو آل 
اكرام ¢ [66/ الرحمن/ ۲۷-۲۹] وقال صل الله عليه و «كان الله ولا شيء معه» 
وهوالآن على ما عليه کان»”. 


-/١‏ وَوَضْفيِ كال فِيِكِ أَحْسَنُ صُورَةٍ وَأَفْوَمْهَاني انلق مله اسْتَمَدَتٍ 
(ووصف): الواو للقسم أو للعطف. (كال): مضاف إليه. والكيال هو الجمع 


ص 


۾ وير 


قال: (أَخْسْنْ): مبتدأً. (صورة): مضاف إليه» وحْسَنٌ الصورة إمّا في الظاهر 
المحسوسء أو في الباطن المعقول» أو فيهها. قال تعالى: #وَصَوَّرَصكم قاحس 
صُوَرَيَكُمْ © [0١:/غافر/‏ 14] وقوله (وأقومها): معطوف على أحسن من قوله 


.45١ص انظر تخريجه‎ )١( 


-00 - 


سے ر سی جب کے 


تعالى: لد حَلَقنا انس فح أَحْسَنِ توي م4 [40/الزيتون/ .]٤‏ وقوله (في الخلق): أي في 
حملة المخلوقات» ونعت لأحسن صورة. وقوله (منه): أي من وصف الكيال 
المذكور لا من غيره. (استمدّت): بكسر التاء للقافية من الاستمداد» وهو طلب 
المدد بإعطائها ذاتها وصفاتها. 
١‏ وَنَمْتِ جَلَالٍ مِنْكِ يعدب دونه عَذَانِ ولو عِنْدَه لي قلي 
(ونعت): الواو للقسم أيضأء أو للعطف.(جلال): مضاف إليه» والحلال: 
العَظّمة واهيبة المقتضية للخوف والخشية. وقوله (منك): بكسر الكاف خطاب 
للمحبوبة الحقيقيّة. ثمّ قال (يَعْذَّبُ): أي يصير عذباًء والعَذْبُ من الطعام 
زالشرائ» كل ع5ق افا سر دون تيت ذلك الخلا . 
يعني: أمامه وقبل الوصول إليه. وقوله (عذابي): فاعل يعذبء والعذاب 
هوالتعذيب؛ فإن النفس تستعذب من محبوبها ما تكرهه من غيره» من شدة المحبة 
وزيادة العشق» والجلال مقتضاه التعذيب والقهر. كا أن الجهال مقتضاه الإحسان 
واللطف. وقوله (وتحلو): أي تصير حلوةء ضد الْرّة. (عنده): أي عند نعت ذلك 
الجلال. (قتلتي): بكسر القاف فاعل تحلو. و(القتلة) بالكسر نوع من القتلء 
يقال: قتله قِتلةِ سوء بالكسر. 
وير مال نك كل مَلاحةٍ بِهِظَهرَثْفي العَالَِينَ وَكَمَّتٍ 
(وسرٌ): الواو للقسم أوللعطف. (جمال): مضاف إليه. وخص السرّ بالجمال 
لذنّه يجذب القلوب إليه بأمر خفي لا يعرفه أحدٍ وقوله (عنك): بكسر الكاف 
متعلّق بظهرت» أي : لا عن غيرك. وقوله کل ملاحة): مبتداً. وجملة (به 
ظهرت): خيره. وضمير به يعود إلى سرّ الحال. وقوله (ظهرت): أي تلك 
الملاحة» وهي حسن الظاهر والباطن في العالمين» أي: في جميع الأشياء من الإنسان 
وغيرهء قال تعالى: « ای اح کل سىء حَلقَهُ 4 3 السجدة/ /ا] وقال قبل الله 
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عليه وسلّم: «إن الله كتب الُّسْنَ على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة»". 
وقوله (وتمتِ): بتشديد الميم وكسر التاء للقافيةء أي: تلك الملاحة الظاهرة على 
كل شيء تامّة كاملة لا نقص فيهاء ولكن الله يقلّبٍ القلوب والأبصار كا يقلّب الليل 
والنهار؛ فيرى من شاء كالأ» ويرى من شاء نقصاً لإ قل من يَرْرْفَكُم من اسما 
وَالْدرْضٍ اَم يلك أَلسّهْمَ وا لاص 4* ٠٠١1‏ يونس )١/‏ لا وَتْلْبُ دهم وَأَيَصَدرَهُمْ ) 
3 لأنعام/ .]٠٠١‏ واستعمل (في) عند ذكر الكال لإفادة عموم ا واستعمل 
(من) ني الجلال لإفادة معنى التبعيض؛ فإن الكون أجمعه لا يحتمل تمام ظهور 
الجلال؛ بل بعض ظهوره» واستعمل عن سرّ الال لإفادة إستناد الملاحات إليه 
لا كما قال بعضهم: أتى بمن في الجلال» وبعن في الجمال. تنبيهاً على أن الجلال لا 
يتعذى من الذات» والجمال يتعذى» حتى رده القيصري بقوله: وأنت تعلم أن 
الأعيان الكونيّة كلها مظاهر الجمال والجلال الإهيّين؛ إذ القهر واللطف الصادران 
في العام من القهر واللطف/[9١٠/ب]‏ الإهّين» لا من غيره. والوصف 
والنعت في اللغة بمعنى واحد» وقد استّعمل الوصف في الككال» والنعت في 
الجلال. وقد اعتير بعضهم في الوصف جهة الموصوفء واعتبار جهة الموصوف 
من الكال» واعتبر فى النعت جهة التاعت» فيناسب ما ظهر له من الخلال على 
مقدار احتاله. 
5 /- وخسن بو ت تبي التهى دلي عق وى حت فلو ي 
(وځشن): لواو للقسم» أو للعطف أيضاً. وقوله (به): أي بذلك الحسن. والجار 
ا » أي: لا بغيره» أو للاهتمام. و(تسبي): 
E E E ET‏ أي العقول» جمع مُبيَةَه سمي بذلك 


01٦۷ أخرجه مسلم في صحيحه.؛ كتاب الصيد والذبائح. باب: الأمر بإحسان الذبح والقتلء‎ )١( 
عن شذاد بن أوس.‎ 
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لكونه ينهى عا لا ينبغي» قال في القاموس: «النهيّة بالضمّ: العقل». وقوله (دلي): 
من الدلالة. والحملة صفة حسن. وقوله (على هوى): متعلّق بدلّني. والحوّى: المحبة. 
وقوله (حسنت): أي صارت ذات خسن أو صارت ذات حَسَتَة من السات أثاب 
عليها فيه» أي: في ذلك ال هوى. وقوله (لعِرّكِ): بكسر الكاف» والعِرّ حلاف الذلة. 
وقوله (ذِلَتِي): بكسر الذال المعجمةء مصدر ذل يذل ذلا ودلالّة» وؤلّة بالكسر 
ومَدَّلَّةَ ودّلالاً هان فهو ذَّليلء وذّلَان بالضمّ » كذا في القاموس . 
هب _ - وَمَعْتَىَ وَرَاءَ الحشن فيك هده بوق عَنْ إِذْرَاك عَْنِبَصِيرَت 
(ومعنى): الواو للقسم أيضاًء أو للعطف. والمراد بالمعنى: ما لا يدرك باحس 
أو بالعقل في الدنياء لا المعنى الذي يقابل الجوهرء لأنه عَرَض من قسم الخيال 
العقلٌ. ونولة (وواء لحمل EE‏ من لاضن الدى كله السو أو 
للعقل في كل شيء» قال تعالى: کین تاجوم یط ثم م قال 98 بل هو وران يد # 
أي : كلام نفسي إلهي قديم فی لوج حو vT‏ ۲۲-۰] يحروف الحدود 
والمقادير والصورء وقال تعالى: إا کل سىء فة فته مَدَرٍ [04/ القمر/ 44] برفع كل؟؛ 
إذ لا غير الوجود الح الواحد الأحد كثرث ظهوراته بكثرة ذرات العوالم في 
المركبات والبسائط المحسوسة والمصقولة» وكلها فانية عدميّة» والوجود الح لا 
يتجرّأ ولا ينقسمء ولا يحل في شيء من العدميّات. ولا يتّحد بهاء ولا يشغله منها 
شأن عن شأن؛ فهو من وراء كل شيء بعينه الواحدة» وکل شيء غير الشيء 
الآخر» وكل شيء هالك إلا وجهه؛ فالأشياء كثيرة» والوجه واحد؛ وهوالذات 
الا الو جرد ان فال وقد وال ال اما ا أ کم وجه أل 4 
[؟/ البقرة/ 116] فذكر ايم لكام بيع لاسا وهو اسم الله » وبسبب ذلك 
اختلفت العوالمء RT‏ لأخيط يا الدد O‏ وهاهو الس 
الذي وراء ا لحس؛ بل وراء كل شيء» قال في القاموس : وراه وري جما رارف 
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وورّاه عن بصره: دفعه» ووراء مثلثة الآخر مبنيّة» والوراء معرفة: خلف وقذام؛ ضذء 
وهوما توارى عنك». 

وقوله (فيكِ): بكسر الكاف» خطاب للمحبوبة الحقيقيّة؛ وهي الحضرة العلية» 
حضرة الأسماء والصفات الإلهيّة» المتجلية بالآثار الكونيّة على حسب ما هي 
ظاهرة للعقول والبصائر الإمكانية؛ لا من حيث هي هي في نفسها العلية» قال 
تعالى: #وما هدروأ اله حى هَدَرِوه» [1/الأنعام/ .]4١‏ وقوله (شهدته): أي بعين 
البصيرة» وذلك الشهود؛ هو المقتضى للمحبّة» قال العارف الكامل عفيف الدين 
الان ا س نة ۰ 

حتام تبذل قي هواك الأنفس وتصانعنهابالج )ل و تحرس 
وإلام يوحشك الغناعن مغرم أبداً بوحشة ذاته يتآنسٌ /[١١١/أ]‏ 
مالي وللأكوان وان ولي حسن عن الكون الكثيف مقدس 
معنى به لَطّْفَ الكثيفُ فأصبحث صم الجبال هي الغصون الميس 
وحقيقة طوت البعيدفرامة نجد وليث الغاب ظبي أخنس 
وور اء داك ولآ لات .نه لان الى غه ارس 
أمكن ونو ةى ,افا اوو ووا اجس 

بعد ذلك أقول: والله أكبر عن جميع ما تشير إليه العارفون» وكل حزب با 
لدم فرحون. ولا أقرب من العلوم الذوقية اللدنيّة؛ فإتّها ميراث النبوة 
المحمَّديّة؛ ونتيجة الفتوة الأحمديّة» وهم أهل القرب بالنسبة إلى من سواهم من 
جميع البرية كالمل والمصَلّ من خيل السباق؛ فإن الأول هو المتفرّد بالسبق» ويليه 
الثاني» وليس الكاشف عن الأسرارء كالذي يتلو كلمات السبع المثاني. وما بعد 
ذلك من الخيل فهم المتأخرون لعدم القوّة والحيّل. 

وقوله (به): أي بسبب ذلك المعنى نفسه» لا بسبب آخر غير نفسه. (دق): من 
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الدقة» بكسر الدال المهملة وتشديد القاف الأمر الغامض» كذا في القاموس» أي: 
صار ا دقيقاً غامضاً. وقوله (عن إدراك) ا بدق. وقوله (عين بصيرتي): 
يعني فضلاً عن عين بصريء قال في القاموس: «البصيرة باهاء: عَقِيْدَةٌ القلب» 
والفطْئّة». ۰ 
-١‏ لانت مُتَى قَلْبِي وَغَايَةٌ تطلبي وَأَقْصَى مُرَادِي وَاخْومَارِي وَيِيرَتي 
(لأنت): اللام في جواب القسم. و(أنت): بكسر التاء خطاب للمحبوبة 
المذكورة. وقوله (مُنَى): بضم الميم جمع ية بضمٌ الميم وبكسرها. و(قلبي): 
مضاف إليهء أي جميع ما يتمناه قلبي» والجملة جواب القسم المتقدّم في الأبيات 
كلها. وقوله (وغاية): معطوف على مُنَى. و(مطلبي): مضاف إليهء أي: نهاية جميع 
ما أطلبه من أمور الدنيا والآخرة. (وأقصى): بالقاف والصاد المهملةء أي: أبعد. 
من قَصِيَ: بعٌد؛ فهو قَصِيَّ وقاص. (مرادي): أي ما أريده. (واختياري): من اختار 
الشيء: انتقاه» كتخيّره. (وخيرتي): بكسر الخاء المعجمة: مصدر تار الرجل على 
غيره و بالكو وة الريك فصل والوضفب بالمضيدر فبهنا للمبالقة 
في ذلك. قال الشيخ شهاب الدين السَنْبّلي" (بضمٌ السين المهملة وسكون النون 
وبالباء الموحدة واللام ولعله منسوب إلى سُنْبل» بلد بالروم» أو منسوب إلى 
سنبل بن علي الشاشي”"» محدّث ذكره في القاموس رحمه الله تعالى): قرأت ذات 
ليلة - أي: في نفس ليلة من الليالي» قال في القاموس: «جاء من ذي نفسه» ومن 
ذات نفسه» أي: طبعاًء ويقال: ذات بيتكم» أي: حقيقة وصلكم» أو ذات البين: 
الحال التي بها يجتمع المسلمون» ‏ القصيدة» أي: هذه القصيدةء المسّاة «نظم 
)١(‏ أحمد بن صالح» أبو العباس» شهاب الدين السنبلّ» كان فاضلاًء شاعراًء كثير المروءة 
والآخلاق» كان مباشر أعمال الجامع الأموي بدمشق زمن نجم الدين الصالح» توفي 1۹۳ه. 
انظر الوافي بالوفيات» باب أب السراياء ج ۲ ص77 5. 


(۲) في القاموس المحيط للفيروز آبادي: سُنبل بن علي الشاميّ المحدّث. ولعل الشاشيّ تحريف 
للشامىّ. انظر القاموس مادّة (السنبلة). 
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السلوك» من أوَّها إلى أن وصلت إلى البيت منها الذي أوّله قوله (لأنت مني 
قلبى... إلى آخره) وهو هذا البيت السابق المذكور فنمت بعد ذلك فرأيت في 
تنام ال الناطم خرف الاين شمر ين الفارفن رضن اله تال غه وال 
نسخة هذه القصيدة بيده» وأشار إِلّ مهاء أي: بهذه القصيدة» وقال قدس الله سرّه: 
أخْقُ هذا البيت» أي: اجعله ملحقاً في هذه القصيدة» خلف هذا البيت الذي 
وقفتَ عليه في قراءتك وهو هذاء وأشار إلى البيت الآتي. 
قلت”": ونظير هذا ما وقع لي مع حضرة الشيخ الأكبر محيي الدين بن العربي 
قدّس الله سرّه» وذلك أن رجلاً من أقربائي الأعزّة كان يقرأ عندي كتاب «شؤون 
المسجون وفنون المفتون» للشيخ الأكبر رضي الله عنه فوصل في قراءته إلى محل ني 
ذلك الكتاب» فرأى الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في المنام/ /١١١1[‏ ب] فقال له: 
اع اا ل 
يك ثم سكت حطة ثم قال له: فات وقت ذلك. فانتبه الرجل» وجاء فأخبرني؛ 
yT‏ ولكن لم ألحقه به؛ لإعراض الشيخ عن ذلك. ثم 
نسيت المحل» ومضى الأمر على ذلك. 
YY‏ - خَلَعْتٌ عِذَارِي وَاعْتِذَارِيَ لابس ال خَلاعَةٍ مَسْرُوراً بِخَلْمِي وَخْلْعتِي 
(خلعت): أي نزعتٌ» قال في القاموس: حلع كالمنع: التزع» إلا أن في الخلع 
مُهْلَّة». وقوله (عذاري): أصل العذارء بالعين المهملة والذال المعجمة: من اللجام 
ما سال على خد الفرس» ثم صار قوهم: «َلَّعَ عِذَارَهُ» كناية عن إزالة قيد المبادلة 
في الأمورء وإطلاق نفسه في جميع الأعمال. وقوله (واعتذاري): معطوف على 
عذاري» أي: خلعت اعتذاري أيضاً؛ بمعنى نزعتة عني وتركته» والاعتذار: إقامة 
العذر عن نفسه في يلحقه اللوم فيه. واعتذر: شكا. وقوله (لابس): بالنصب» 
حال من ياء المتكلّم فيهما. و(اخلاعة): بفتح الخاء المعجمة عدم المبالاة في الأقوال 
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والأفعال» ومنه الخليع للغلام» والكثير الجنايات» والأحمق. ولبس الخلاعة كناية 
عن ملازمة الشطح والتهتك في طريق المحبة. وقوله (مسروراً): حال أيضاً من ياء 
المتكلم. وقوله (بخَلعي): متعلّق بمسروراً؛ وهو خلعه لعذاره. وقوله 
(وخلعتي): معطوف على خلعي» أي: مسروراً بخلعتي أيضاًء وهو راجع إلى قوله 
لابس الخلاعة. (والخلعة): بكسر الخاء المعجمة ما حلع على الإنسان» وخيار 
المال» ويضم» كذا في القاموس. 
8- وَحَلْعُ عِذَارِي فِيِكِ كَرْضِي وَإِنْ أَبَى اف راي قوي وَاخَلَاَةٌ تي 
وهذا البيت كأنّه بيان للبيت الذي قبله» وهذا نص الشيخ الناظم قُدّّس سرّه على 
وضع ذلك البيت قبل هذا. (وحَلّمٌ العرّار والحلاعة): قد بينًا معناهما من قبل. وقوله 
(فيكِ): بكسر الكاف» خطاب للمحبوبة الحقيقية. وقوله (فرضي): أي أمر لازم 
يلزمني شرعا؛ فإ السالك إذا قق بمعرفة نفسه ذوقاً وكشفاً وجد نفسه في قبضة 
تصريف الله تعالى» فيترك مراعاة أمورهاء ولا يبالي بها يصدر من تصرف أمر الله 
تعالی به كيفها كان» وهو تسليم أمورها كلّها إلى ريّه حيث ل يبق فيه منازع بدعوى 
أنيّة» قال تعالى: 8 د ال لَه رم اسل قال أَسْلمَتٌ رت الْمَْلمِينَ © [۲/ البقرة/ ]٠١١‏ 
وهذه المقالة من الله تعالى لإبراهيم عليه السلام ليس معناها طلب مرد قوله 
لأْسَْلَمْتٌ رت الْمَْلَمِينَ € (۲/ البقرة/ ١۳٠]؛‏ بل المطلوب حالة ذوقيّة يصدق فيها 
العبد» وهو الإسلام الحقيقيّ» ولهذا قال تعالى بعده: # وَوَضَّئْيهَا إِرَْهِعَمٌ بيه 


مر رو ر دب مم مده ,هم 


وََعْمُوب ين إِنَّ آله أضطقّ کم أَلدِبنَ َل سَمُوسُنَ لونم مُسْلِمُونَ 4 إلى آخر الآية. 
7 البقرة/ 17] وهو إسلام الأنبياء المطلوب شرعاًء كما قال تعالى: اکم يبا 
بترت لذن اا # [۲/البقرۃ/ 177] أي: بهذا الإسلام المذكور الحقيقيٌء وهو 
فرض على المكلفين بحسب ما یقدرون» وعلى قدر استطاعتهم» قال تعالى: « لا 
مُكَل آله تنا إلا وَسَعَهَا © ١1‏ /البقرة/ ]۲۸١‏ فإذا تركت وسعها في ذلك فقد 
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تركت أمراً مفروضاً عليهاء فإسلام العامّة بمجرّد القول والاعتقاد مع بقاء 
الدّعاوى النفسانيّة معصية عند الخاصّة من أهل الله »أصحاب التحقق في 
العرفان؛ لأتهم المسلمون على الحقيقيّة إرئاً نبوياًء واقتداء مصطفويًاً؛ فلا يشهدون 
لأنفسهم تأثيراً في شيء من الأفعال والأحوال مطلقاء قال الشيخ أبو الحسن 
الشاذل" قدّس الله سرّه: «شهود التقصير دعوى تأثير». وقوله (وإن أبى): أي 
امتنع وكره. و(اقتراي): مفعول أبى» قال في القاموس: «أَبَى الث يباه ويَأبيه 
ِيَاء وإِباءَةً بكسرهما: كَرِهَه ومعناه كَرُه. (قومي): أي أهلي» وعشيرتي أن يقتربوا 
إلّ./[١١١/]‏ ويقاربوني تحاشياً ومخافة أن يلحقهم العار والذمّ» أو كرهوا أن 
يعدّوا أحوالي اقتراباً في دين الله لشناعة ذلك عندهم» وبشاعته في رؤيتهم. وقوله 
(الخلاعة ستتي): أي طريقتي التي أنا سالك عليها. والجملة حال من ياء المتكلّم. 
والمراد بالقوم الذين ينتسبون إلى الطريقة والسلوك ظاهراً من الصوفيّة الرسمية 
أصحاب العبادات العاديّة» الذين ما بلغوا الحقائق وبواطن الأشياء» وقصروا 
نظرهم في ظواهر الأخبار» فيعيبون على أهل السكر والجذبات الإلهيّة» وينكرون 
كلام أهل الحقيقة. 
4 وَليِسُوا بِقَوْمِي ما امابوا کي ادوا قل وَاسْسَحْسَنُوا فِيِكِ جَفْوَتٍ 
(وليسوا بقومي): أي ما هم قومي. ترا منهم لإعابتهم عل طريق الح 
والحقيقةء جهلاً با هنالك. وقوله (ما): ظرفيّة» مصدريّة. (استعايوا): بالعين 
المهملة أي:طلبوا العيب» ووجدوا العار والقبح. والمعنى: مدة استيعابهم. 
(عهتكي): أي فضيحتي واستهتاري بالعشق والمحبّة. وأشار بذلك إلى أتهم إذا 
تركوا تلك الإعابة والتقبيح علي» والإنكار لحالي» ولو لم يعرفوا حقيقة ذلك 
واعتقدوني ظاهراً على الحق؛ فإئّهم قومي» وهم منّيء وأنا منهم؛ فإنَ المرء مع من 


(۱) انظر ص۲۱۸. 
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أحبّ ولو لم يعمل بعمله» كا ورد في الحديث الصحيح: «أنَ إعرابياً دخل على 
النبيَ صل الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله » الرجل يحب القوم ونا يلحق بهم 
- يعني: إلى الآن لم يلحق بهم - فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: المرء مع من 
أحبّ»)2". وقوله (فأبدوا): أي أظهروا لي. (قلى): بكسر القاف» أي: بغضا. قال 
في القاموس: «قَلاه كَرّمَاهُ ورَضِيّهِ قَِ وقِلاءً: أَنْعَضَّه وكَرهَهُ غاية الكراهة فََرَكُهُ4. 
وإظهارهم البغض والقلى بسبب تهتكي في محبّة الله تعالى من حيث لا يشعرون 
لجهلهم وغفلتهم عن إدراك معارف أهل الله تعالى. وقوله (واستحسنوا): أي 
وجدوا حسناً. (فيكِ): بكسر الكاف» أي: في طريق عحبّتك. (جَفْوَتي): مفعول 
استحسنواء من الجماء» وهو نقيض الصّلَّة ويقصرء جَمَاه جَعُوَا وجمَاءَء وفيه 
قو كبوأى ا عماف كدان العانوسن: ظ 


٠‏ وَأَمْنْ في دن الهَوَى أَهْلَهُ وَكَدْ رَضُوْا لِىّ عَاري وَاسْتَطَابُوا قَضِيِحَتي 

(وأهلي): أي قومي وعشيري. (في دين الهوى): أي شرع المحبّة الإهية. 
(أهله): أي أهل دين الهوى» وهم المحبّون الإلهيّون» والعشاق الربّانيُون» وهم 
الدب قروا عل مك النشوك: واعخارر ذلك عل لدا والككرة من كل ا 
مطلوب. وقوله (وقد رضوا لي عاري): جملة حالية. والعارٌ: كل شيءِ لزم به 
عَيْبٌ. وتَعَايّروا: عَبَّ بعضهم بعضاً. وقوله (واستطابوا): أي وجدوا طيباء أي: 
لذيذاً. (فضيحتي): قال في القاموس: «قَضَحَه كَمَنَعَه: كَسَّفَ مَسَاوِيَهُ فافض 
والاسم: الفضيحة». وفيه إشارة إلى مقام الملاميّة الذين آثروا الملامَة على السلامة) 
وهؤلاء هم الذين ل يميّزوا أنفسهم من عامة المؤمنين في الظاهرء وإنْ كانوا في 
الباطن من الأوتاد والأقطاب الذين بهم قيام العالم» قال الشيخ الأكبر محيي الذين 
ابن العربي قدّس الله سرّه في 'فتوحاته المكيّة: «إن للملاميّة ألفأ ومئتين من القوى» 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسندء باب مسند حديث صفوان بن عسّال» 1861/9. وله أطراف كثيرة. 
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لو سلّط قوّة منها على العالم لأفناه. ومن جملتها قوّة يخفي حاله؛ بحيث لا يطلع 
عليه غيره إلا مَنْ كان من أهل مقامه» ونبينا صل الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر 
منهم» هذا كلامه رضي الله عنه»؛ فهم في الظاهر مع الخلق» وفي الباطن مع الحق» 
وهم على قسمين: يحفظون الظواهر أيضاً ك يحفظون البواطن. وقسم لا يحفظون 
جميع الظواهر؛ بل يأتون با فرض الله تعالى عليهم» وينتهون بأنفسهم عا نبى الله 
تعالی عنه فقطء ويتركون الناس مع/1[١١١/‏ ب] رتهم لا يأمرون بالمعروف ولا 
ينهون عن المنكرء ولا يزهدون في الأشياء؛ بل يخترقون في بعض ظواهر النواميس 
الإهيّة بحضورهم في مجامع أهل الضلال والفسادء وانخراطهم بالصورة في زمرة 
المطرودين من الناس؛ لا اتمم يأتون بمثل ما يأتي به أهل الحجاب» حاشاهم من 
ذلك؛ بل يكونون معهم من غير إنكار عليهم» وكل ذلك لحفظ حالهمء وعدم 
إنكارهم عليهم؛ إا هو لاطلاعهم على سر القدرء ووقوفهم عند الإرادة الإهيّة, 
وتأدّبهم بين يدي الله تعالى بعدم الاعتراض في أفعاله» وفراغهم من إقرار الخلق 
وإنكارهم» واطَّلاعهم على أسرار القبضتين» وشهودهم هويّة الح سبحانه مع 
كل شيء» وعلمهم بنهاية مقام الجهتميّينء وأسرارهم المختفية عن أعين العالمين) 
ذكر ذلك القيصري في شر حه. 
-١‏ قَمَنْ ضَاءَ فَليعْضَبْ سِوَاكٍ قلا أَنَى ‏ إِذارَضِيتْ عَنّي كرام َشِيرني 
(فمن شاء): يعني من الخلق. (فليغضب) عائّ. (سواكُ): بكسر الكاف 
خطاب للمحبوبة الحقيقيّة. فإن غضبهم علي ورضاهم عتي سواء عنديء لا أبالي 
بشيء من ذلك ما عدا غضبكِ عللّ» ورضاك عثى يا أيتها المحبوبة؛ فإن ذلك هو 
المعتبر عندي وعند أمثالي من أهل هذا الطريق. ثمّ قال (فلا أذى): أي شر 
يصيبني» ولا ضر في الدنيا والآخرة (إذا رضيث عتي كرام عشيرتي): وهم سادق 
ومشايخي من أهل طريق الله تعالى؛ فان رضاهم من رضا الله تعالى. والمعنى: إن 
مقامي يقتضي أن لا أبالي بغضب أحد غير الله تعالى» ولا برضائه بسبب شهودي 
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أنْ لا غضب» ولا رضا إلا وهو أثر من آثار غضب الله تعالى ورضائه؛ فإنْ كان 
بحقّ شرعي فهو غضب الله تعالى ورضاؤه. وإِنْ كان بباطل ذلك الغضب 
والرّضاءٍ فهو غضب الله تعالى أيضاًء لكن على مَنْ صَدَّر منه في حي أو في حقٌ 
غيري. واحتماله هو احتيال بلاء ابتلى الله تعالى به عباده؛ فالصير عليه طاعة؛ 
فالكل غضب الله تعالى ورضاؤه. ولا وصف للمخلوق في حقيقة الأمر على كل 
حالء والمصارف الشرعيّة والحقيقيّة لا يعرفها ويتحقق بها إلا أهل الله تعالى من 
خاضة اة 
وَإِنْ قن الاك نص حَاسِنٍ لَدَيْكِ َكل منك مَوْضِعٌ فيي 
(وإن فتن): من الفِمْتَة بالكسر: الخبرّة» وإعجابّكٌ بالشيء. فته ينه فغناً وفتوئاً 
وة اة كذا في القامرس. و(النْسّاك): جع لاك مِنّ الك مثلثةء 
وبضمّتين: العبادة» وكل حق لله تعالى. والمراد بهم العبّاد والزهاد. وقوله (بعض): 
فاعل فتن. و(المحاسن): قال قي القاموس: «الحُسْنْء بالضم: الالء وجمعه: 
محاسن على غير قياس». وقوله (لديك): بكسر الكاف» خطاب للمحيوية 
الحقيقيّة. كَنَى ببعض محاسن هذه المحبوبة عن الآثار الإلهيّة التي تظهر من قدرة الله 
تعالى للعْبّاد والزهاد من: تيسير الأرزاق» والحفظ من المؤذيات» ودفع مضرّة 
الأعداءء والظفر بالمطلوب» والتوفيق لأعمال البرّء ونحو ذلك. وقوله (فكل): 
بالرفع والتنوين» أي: كل شيء يكون من المحاسن في جميع العوام» سواء ظهر في 
عام الإنسان أو غيره؛ فإنّه منسوب عندي إلى الحقّ سبحانه وتعالى» لا إلى أحد 
غيره» ولا إلى شيء منه» وكل ذلك محاسن إلاهيّة وإن كانت لا تلائم الأمزجة 
البشريّة والحيوانيّة. فعدم ملائمتها ملائمة لمنافعها الدنيويّة والأخرويّة, وكلها 
محاسن ربانيةء وإحسانات رحانية. وهي (موضع فتنتي). أي: استقرّت فتنتي فيهاء 
واستمرّت متوجّهة إليها في كل حال. ولا شك أن المحبّة الإلهيّة إذا صدق فيها 
المحبَ وكانت للذات من/71١١/‏ أ] حيث هي ذات لزم من ذلك أن تسري تلك 
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المحبّة إلى عة الصفات والأسماء الإلهيّة أيضاً كلّها؛ فيصيرالمحبٌ يحب الله تعالء 
ويحبٌ جميع صفاته» وأسائة» وأفعاله» وأحكامه. حتى يحب تعذيبه کا يحب تنعيمه. 
ويحب غضبه کا يحب رضاه» کا قال أبو يزيد البسطامي قدس الله سرّه: 
اك لااك لواب ولك يآ ك للعقساب 
ول ماري قدنلتمنها سوى ملذوذوجدي بالعذاب 
وهذا أمر خفي في الناس» ولهذا رتب فقهاء الحنفيّة على ذلك مسألة شرعيةء 
قال قوير الأبصار"" فى من قال لأمرائه: إن كنت غین عذات الله تمان انت 
طالق. فإتها إن قالت: أحبّ» طلقت. 
٣‏ - وَمَا ارت حت ارات حي مَذْهَبَاً | فوا حيري إن م تكن فبك خِبْرتٍ 
(وما احترتٌ): بالحاء المهملةء أي: وقعتٌ في الْمَيْرَةَ وهي: الدهشةء وعدم 
الاهتداء إلى الصواب. وقوله (حتى اخترت): بالخاء المعجمة» قال في القاموس: 
«احتار الشيء: انتقاه» واختاره على غيره فضّله». وقوله (حُبِيكِ): بكسر الكاف 
خطاب للمحبوبة الحقيقية. وأصله حبّي لك؛ فاتصل الضمير بالفعل» وحذفت 
اللام. أو أصله: حبّي إياك بالضمير المنفصل. والمعنى: استمر تَحيّرِي واندهاشي 
في محبّة المظاهر الجماليّة والآثار الكونية» حتى انكشف لي الأمر الإلميّ» والسرّ 
الربّانَ» فوجدت المحبّة كلها واقعة في نفس الأمر على الحضرة الإهيّة» فانصرف 
اتقيارىق وقصدئ كله إل تلك اللضرة: (ومذهيا): مفغول. ان لاخترت» 
والمفعول الأوّل حبيك. وكأنّه ضمن اختيار معنى جعل» فاخترت عبتك مذهباء 
أي: جعلت ذلك مذهباً أعبد الله تعالى به» قال الشيخ الأكبر قدّس الله سره: 
لقد صار قلبي قابلاً كل صورة فديرلرهبان وبيت لأوثان 
)١(‏ في الفقه الحنفي للشيخ التمرتاشي: محمّد بن عبد الله بن أحمد الخطيب التمرتاشي الغزي» وقد شرحه 
تحمّد بن علي الملقب علاء الدين الحصفكي الدمشقي في الدرٌ المختار شرح تنوير الأبصار. 
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ومرعى لغزلان وكعبة طائف وألواح توراةومصحف قرآن 
أدين بدين الحبٌ أنى توججهت ركائبهفالدين ديني وإيمني 

وقوله (فوا حيرتي): بالحاء المهملة» أي: تحيري» واندهاشي» قال في القاموس 
«واتكون حرفاًء وتختصّ في النداء بالندبة». وقوله (إِنْ لم تكن فيك) بكسر 
الكاف. أي: في محبّتك. خطاب للمحبوية الحقيقيّة. وقوله (خِيْرَتي): بالخاء 


المعجمة مصدر خار تخير خيرة ر می اجار العارار 
5- فَقَائَتْ هَوّى غَيْرِي قَصَذتَ وَدوتةاف ‏ حَصَدْتٌ عَمِيَاَعَنْ سَوَاءِ تحجَقِر 


(فقالت): أي المحبوبة التي يخاطبها فيا سبق من الكلام. (هوى): أي محبّة 
(غيري): من مخلوقاتي. (قصدت): أي أردت في محبّتك لي على زعمك؛ فإتك 
تحبّني على حسب ما تدرك من المعاني التي أخلقها لك بمقتضى فقه عقلك» ومزاج 
طبيعتك» وجهد معرفتك لي بقدر ما أخلقه فيك؛ فأنت في نفس الأمر لا تحبني من 
حيث ما هو أنا عليه في نفس أمري» ولا يمكنك ذلك أصلاً. وأنت إا تحب 
صورة استعدادك. وما أنت موص به ما خلقته فيك على آنه أناء ومن هذا القبيل 
تقول ای عد ار شی یرک اله هان 

إن الإله الذي يبدولكم وبكم والله والله ماهذاهوالله 
وإ ذاك معنى قدفتنت به فإنتققت معناههوالله 

وقوله (ودونه): بمعنى عنده. (اقتصدت): أي اتد قصدك. والضمير هوى 
الغير. و(عميّاً): بتشديد الياء التحتيّة حال من التاء في اقتصدتء. قال في 
القاموس: ١عَمِيَ‏ كَرَضِيَ» عَمَىّ : : ذهب بصده /١١71/‏ ب] کله گأغای عا 
اعمِياءً» وقد تشدّد الياء» والعَمّى أيضاً: ذهاب بصر القلب». وقوله (عن سواء): 
متعلق بعمياً. (سَوَاء): بفتح السين المهملة والمدّ» قال في القاموس: «السَّوّاءُ العَدْلُ 
والوّسَطٌ». وقوله (تحجّتي) مضاف إليه. والمحجّة الطريق الواضح. يعني: أعمى 
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عن طريقتي الواضحة الموصلة إليّ» وهي الطريقية السواء» أي: العدل الوسط بين 
الإكثار والتقليل» والتحكّم والتعليل» والاختصار والتطويل. 
وَغَرّكَ حَنّى فلت ما فلت لابسَاً ‏ بوِشَيْنَ مَيْنِ لَبْسَ نفس عَنَّتِ 
(وغرّك): بفتح الكاف» خطاب من المحبوبة الحقيقيّة للناظم قُدّس يِره. 
وفاعل غرَلةً ضمير عائد إلى هوى غيري في البيت قبله» وهو من العْرُورء بالغين 
المعجمة» يقال: عَرَّنّه الدنيا عُرُوْراَء من باب قعد: حََدَعَنّهُ بزينتهاء كذا في المصباح. 
(حتى قُلْتَ): بفتح التاء» خطاب له أيضاًء وادعيت ما ادعيت من المقام العالي. 
والمعنى الذي قلته في الأبيات السابقة كلها من شكوى المحبّة» والعشق 
وذكرالمحبوبة» ونشر صفاتها الحسنىء وبيان المجاهدات في طريق الله تعالى. يعني: 
اشتبهت عليك الأمورء وغرّكَ هوى الغير فوقعت في شرك الغرور. وظننت أك 
في الحاصل من عبتي» وأنت في هوی غيري منحرف عن حجتي. وقوله (لابتاً): 
حال من فاعل قلت» وفي المصباح لَبَسْتٌ الأمرّ لَبْسآء من باب صَرّب: خلطتة. 
وفي التنزيل: # وللبسنا عليه مما يَلْبسُوَت * 11 /الأنعام/9]. وقوله (به): أي 
ببوى غيري» أو بها قلت. وقوله (شَيْنَ): بالشين المعجمة» وهوالعيبء يقال: صَانَهُ 
شَيْنَأ من باب باع: عَابَه والشَّيْنُ خلاف الزين» كذا في المصباح. (وهو): مفعول 
لابساً. وقوله (مَيْن): مضاف إليه. والتنوين للتعظيم. و(الَيْنُ): بفتح الميم: 
الكَذِب. قال في المصباح: مَانَ يمين مَيْناء من باب بّاع: كَذَّبَ». والمعنى: مُلبَساً 
هوی غيريء أو با قلته عيب كذب؛ فإن من الكذب ما ليس بعيب» كالكذب 
المباح في الحرب» وللإصلاح بين المتخاصمينء ولدفع الظالم. ثمّ قال: (لَبْسَ): 
مصدر مؤكد لاسم الفاعل. و(نفس): مضاف إليه. وقوله (تمتت): بكسر التاء 
الساكنة للقافية. والجملة صفة نفس؛ فإنّ النفس إذا ّت أمرأعظياً كذبت فيه 
وَلَبَمَتْ فيه على الغير. والناقد البصير لا تخفى عليه خافية قال تعالى: #ولَمَد حلفا 
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87- وف انس الأَوْطَار أمْسَيْتَ طَامِعَاً بتفس تَعَدَّتْ طَوْرَّهَاقْتَعَدَّتِ 
(وفي أنفس): أفعل تفضيلء من تمس الشيء بالضمّ تَمَاسَة: كَرُمَ» فهو نفيس. 
و(الأوطار): جمع وَطَره بالتحريك: الحاجة» والبُغيّة. كتى بأنفس الأوطار عن 
مطلوب السالك في طريق الله تعالى من كشف الحجاب» وشهود الوجه المهاب في 
مقام الاقتراب. وقوله (أمسيت): بفتح التاءء خطاب له. و(طامعاً): خب رأمسى. 
والمعنى: دخلت في المساء زمان ملازمة العبادة والطاعة» وقيام الليل» والخلوة» 
والانفراد» وأنت طامع في نيل الوصال» وحصول الإقبال. (بنفس): متعلّق بطامعاً. 
وتنكيرها للتحقير. وقوله (تعدت): صفة نفس» بمعنى جاوزت. (طورها): بفتح 
الطاء المهملة؛ أي: قدرهاء قال في القاموس: «الطُؤرٌ الحَدَ بين الشيئين» والقَدْر). 
والضمير للنفس. وقوله (فتعدّتِ): بكسر التاء للقافية» من التعدّي» وهو الظلم؛ 
لأنه جاوزة عن حدود الشرع. 
4 وَكَبِفَ بِحُبّي وَهْوَ أَحْسَنُ خُلّةٍ تَفُوْرُ بِدَعْوَى وَهي أفْبَحُ خَلَّةٍ 
(وكيف:) اسم استفهام» أ غا أ كيفية: (بحبي): ای ست حبي بالضمّء 
أي: محبّتي. قوله (وهو): أي حبي. (الحمن خا بالحاة الحجة أي ضتداقة 
ومحبّة. قال في المصباح: «الخلَة: الصداقة» بالفتح» والضم لغة». وني الصحاح: 
«المُلّ: اليل يستوي فيه المذكّر/ /١1١7[‏ أ] والمؤنّث»؛ لانّه في الأصل مصدر قولك 
خليل بيّن الخلة. يعني: إن محبّتها أحسن محبّة وأشرفها. وقوله (تفوز): أي تزعم أك 
فزت وظفرت بشيء عظيم؛ وإنّا هو (بدعوى): أي مرد دعوى للمحبة لا حقيقية 
ها. وقوله (وهي): الدعوى. (أقبح خَلّة): بفتح الخاء المعجمة» أي: خصلة؛ فَإِنَّ 
الدعوى الكاذبة تسود وجه المدعي فتكون أقبح ما يكون من الخصال. 
4 وَأَيْنَ السّهَى مِنْ أَكْمَهِ عَنْ مُرَاوِوِ سَهَاعَمَهَاًلكِن أمَاتِكَ عَرَّتٍ 
(وأين): اسم استفهام» يطلب به تعيين المكان. و(السّهى): بالضم» كوكب 
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خفي في بنات نعش الكبرى. والناس يمتحنون به أبصارهم» وني المثل «أريها 
السها وتريني القمر» كذا في الصحاح. وقوله (من أَكْمّه): كَمِهَ كَمَهَأَه من باب 
کیب فهو اكه والمرأة كَمْهَاءء مثل أحر و راء )وهو العَمّئ يولد عليه الإنسان» 
ورتا كان من عرض» كذا في المصباح. كنى بذلك عن الغافل المحجوب الذي 
ولد كذلك؛ واعتاد السلوك مع الغافلين المحجوبين فيا هم عليه من المسالك» كا 
أنّه كَنَى بالسهى عن الكوكب الخفي في سماء الغيب والحضرة المنزّهة عن مشابهة 
الأكوان المقدذسة عن النقص والعيب. وقوله (عن مراده): أي عن مراد ذلك 
الأكمه. (سَهَا): أي أدركه السهو أيضاً زيادة على ما هو فيه من الكّمّه. وتقديم 
الجار والمجرور لإفادة الحصر. يعني: لم يس عن غير مراده» بل هو متذكر للأغيار» 
منهمك فيا يظهر له من أنواع الآثار. وقوله (عَمَهاً): منصوب على التمييز من 
نسبة السهو إليه» قال في المصباح: «عَمَهَ في طغيانه عَمَهاء من باب تّعِب: إذا تردد 
مُتَحَياء وتَحَامَ مأخوذ من قوهم: أرض عَمْهَاء: إذا لم تكن فيها أَمَارات تدل على 
النجاة فهوعَمة وَأَعْمَّهُ». وقوله (لكنْ): حرف استدراك» من نسبة قصد ذلك لهه 
والتعمّد فيه. وقوله (أمانيك): بفتح الكاف خطاب له والأماني: جمع أمنية 
بالضمّء » اسم من قولك مَنَى الله الشيءَ» من باب رمَى: قَدّرّه. والاسم اتاء مثل 
العَضًا. وتيت كذاء قيل: اومن لاور القدر: لان ضائحيه يُقَدّدُ خخصوله: 
والاسم لني ا وجمع الأولى: مت مثل غرف ا وجمع الثانية: 
الأماني» كذا في المصباح. وقوله (غرِّت): بكسر التاء للقافية. يعني: سبب السهو 
والعَمّه غرور الأماني لك والتمنيات المستحيلة على أمثالك؛ فتطلب متي إدراك 
ما لا يدرك بالبصائر والأبصار» مع ضعف بصيرتكء وقلّة استعدادك. وفيه تنبيه 
للسالك على بعد المناسبة بينه وبين مطلوبه؛ ليرى الوصول من فضل الله » لا من 
استعداده واستحقاقه» وإن كان في الواقع كذلك؛ فإن إعطاء الاستعداد أيضاً إا 
هو من فضل الله وكرمه لاغيرء والله هدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 
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4- قَقمْتَ مَقَامَاً حط قَذْرُكَ دونه على قَدَمعَنْ حَظُّهَا ما تَطَّتِ 

(فقمت): بفتح التاء» خطاب له من المحبوبة. (مقاماً): منصوب على الظرفيّة» 
أي: في مقام» وتنكيره للتعظيم. وقوله (حُط): بض الحاء المهملة وتشديد الطاء 
المهملة» فعل ماض مبني للمفعولء أي أُنَرْلَ وأَسْقَط. (كَذْرٌكَ): بالرفع» نائب 
الفاعلء والقَدْرٌ بسكون الدّال المهملة وبفتحها: الخُرْمّة والوَقَار يقال: ما له 
عندي قَدْر ولا قَدَرء أي: حُرْمَةٌ ووقار» كذا في المصباح. وقوله (دونه): أي دون 
ذلك المقام. وقوله (على قَدَم): بالتحريك» متعلّق بقمت» وأفردها لأنّ الإنسان 
إذا قام على قدم واحدة لا يمكنه المثي لهاء ولا التحوّل من مكانه فيقف من غير 
سير في طريق وإِنْ عبد الله تعالى في ذلك الوقوف على القدم» وأجهد نفسه في 
الطاعة ما لم يسر بوضع قدمه الآخر الروحاني» ويرفع قدمأء ويضع قدماً في 
طريق الله تعالى» فينفي ويثبت» ويفنى ويبقى» ويغيب/[5١١/ب]‏ ويحضرء 
ويصحو ويسكر. وقوله (عن حظها): أي حظ تلك القدم» وهي مؤلّئة» ولهذا 
تصغير قديمة بالهاءء و(الَظ): بالحاء الم والظاء اة اكد وة 
محظوظ؛ وهر أَحَظ من فلان» وا ظا : النصيبء كذا في المصباح. والجار والمجرور 
متعلق بقوله:(م1 تخطّت): بالخاء المعجنة والظاء المهملة الشددة وكير الا 
للقافية» أي: ما تجاوزت تلك القدم عن حَظَّها وغرضهاء أي: غرض نفسهاء فلا 
تمثي إلا ني ما فيه غرضهاء وها فيه لذة عاجلة أو آجلة من لذائذ الدنياء أو لذائذ 
الآخرة: يقال: تَخَطنه: إذا كاوزةة ويقال: خَحَطَيتٌ رقاب الناس» وتخَطيّتٌ إلى 
كذاء ولا تقل نحطت بالهمز» كذا في الضّحاح. وكنّى بالقدم عن النفس الإنسانيّة 
كلهاء كا يكتى بالرقبة عن الإنسان كله قال تعال: مسر رَكَبَةَ » 
[4/النساء/ 97] وكيا كنى تعالى بالقدم عن السابقة والمنزلة الرفيعة بقوله سبحانه: 
لوسر ال ءَامئْوَا أن لهم قَدَمٌ صِدذْقٍ عِندَ رَيَهِمْ © ١‏ / يونس/ ؟] قال البيضاوي في 
ره اماه و ل رة شتت ها لآن الق ا ا عة دا 
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لأمّها ُعطى باليد»©. 
- وَومْتَ مَرَامَاَ دُوْنَهُ كَمْ تَطَاوَلَتْ بأَعْتَاقِهِاقَوْمٌإِلئِهنَجُدَّتٍ" 
(وَرَهَتَ): بفتح التاء» خطاب له أيضاء أي: طلبتَ. (مَراماً): أي مطلباً عالياً. 
و تعظيياً له. وقوله (دونه): أقرب منه. و : أي امتدّت. 
(بأعناقها): متعلّق بتطاولت. و(الأَعتاقٌ): : جمع عئق. و الق ر عرد اخ لظا 
متقدّم رتبة؛ وهو الفاعل» وهو قوله قوم» قال في المصباح: «القَوْم جماعة الرجالء 
ليس فيهم امرأة» الواحد: رجل» وامرؤ من غير لفظه. والجمع: أقوام» سُمُوا 
بذلك لقيامهم بالعظائم والمهمات» ويذكّر القوم ويؤنَّت؛ فيُقال: قم القو» 
E‏ . وتنكير قوم هنا للتعظيم. وضمير إليه را جع إلى قوله مراماً . وقوله 
(فَجدَّتِ) بالجيم المضمومة وتشديد الذال المعجمة المفتوحةء وكسر التاء للقافيق 
والفاء للفورء والح: القطع والكسرء وضمير جُذْتٍ للأعناق. وهذه إشارة إلى أن 
مقام القرب إلى الله تعالى والوصول» وحصول القبول عنده والازدلاف لديه لا 
يحصل للسالك ما دام باقيأ على تعيينه» واقفا عند حظوظ نفسه سواء كانت 
دنيويّة» أو أخرويّة» جسانيّة» أو روحانيّة. ولا بد من فناء النفس والتعيين 
بالكلية» قال ابن غانم المقدسي قدس الله سرّه: 
فامح العلوم ولا تبقي الرسوم ولا تنظر لأياك لا عيناًولاأثر 
وقال الشيخ إبراهيم بن رفاعة الخليل قُدّس سرّه: 
وكم من هامة طاحت فناحت عليها الخيل فانسحقت غباراً 
1١‏ أَنَتِتَ بوتا اتل مِنْ ظهُورهَا وَأَبْوَامماعَنْ قَرْع مِنِْكسَدَّتٍ 
(أتيتَ): بفتح التاء خطاب له. وكنى بالبيوت عن المقامات والدّرجات العلية 
(1) انظر تفسير البيضاوي ج۲ ص؟. 
(۲) في (ق): فجدتِ. 
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التي يقصدها السالك فيتّصف بها في حال سلوكه» كالصبرء والشكرء والرضاء 
والمحبّة» والمعاينة» والمشاهدة» وأمثاها. أو الحضرات التي يتصف بها بعد 
الوصول من الحضرات الإهيّة الأسائيّة والصفاتية. وقوله ١ل‏ تُنل): بضمٌ التاء 
الثتاة الفوقيّة وبالنون» من تال ينال نَيْلاً: إذا بَلَعَ مطلوباء وضمير سل عائد إلى 
قوله بُيُوتاً. وقوله (من ظهورها): أي ظهور تلك البيوت» جمع ظهرء وهو غير 
الباب من نقب أو فرجة » قال تعالى: ولیس ليران أا آلِْيُوتَ مِن هورم 
ولک آلب من اتن وتوا الكيُومت من ايوبا وَآنَّهُوا اله لمڪم 
خوت 11 /البقرة/184] وقوله (وأبوابها): الواوللحال. والجملة في محل 
نصب على الحالية من قوله بيوتاً بعد وصف النكرة بقوله (لم تنل من ظهورها) 
3 وقوله (عن قَرْع): بفتح القاف وسكون الراء بالعين المهملة» مصدر 
قرع يُقال: فَرَعْتُ الباب قَرْعاً: طَرَقْتَهُ ونّقَرْتٌ عليه. كذا في المصباح. وقوله 
(مثلك): بخفض اللام» لآنه مضاف إليه» والكاف مفتوحة للخطاب. وقوله 
(سَدَّتِ): بضم السين المهملة وتشديد الدّال المهملة مفتوحة» فعل ماض مبني 
للمفعول» ونائب الفاعل ضمير يعود إلى الأبواب. والمعنى: أبواب تلك البيوت 
سُدّت عن قرع سالك مثلك فضلاً عن غلقها دونه» فلا يستطيع قرعها؛ لأتها 
مسدودة عنه فضلاً عن فتحها له» أو دخوله منها. 
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4١‏ وَبَيْنَ يَدَيْ جوا قَدَمْتَ رُخْرّقَاً تروم بوي راراي ورت 
(وبين يدي نجواك): بفتح الكاف خطاب له أيضاً. و(النجوى): الاسم من 
تَاجَيْتَهُ: سَارَرْنُة وتَنَاجَى القومٌ: نَاجَى بعضهم بعضاء كذا في المصباح. يعني: قبل 
وصولك إلى مساررتنا ومناجاتنا. (قدمت): بتشديد الدّال المهملة وفتح التاء 
للقطاي:. وكولة (ز رف فول تدك وال حرف بالزاق. اة 
وسكون الخاء المعجمة وبالراء والفاء: الزينة المموّهة. وأصل الزخرف الذهب» 
ثم يشبّه به كل مموّه. والمزخرّف: المزيّنء والزخرف من القول: الكذب المزيّن 
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المموّه. كنّى بذلك عن الكلام الذي يأتي به صاحبه» ولا يكون شرحاً لخاله؛ 
فالكلام صادق» وصاحبه كاذب. وقوله (تروم): أي تطلب. (به): أي بذلك 
المزخرف. (عزا): مفعول تروم. والعِرّ: ضد الذل. وقوله (مراميه): أي مرامي 
ذلك العِز. جمع مرمى» وهو مكان الرمي» وهي المقاصد التي ترمي بالهمم 
والعزائم» أ تقصد وتطلب. وقوله (عڙت): آي لت أن تال وان يوصل 
إليهاء أو يقدر عليهاء قال في المصباح: ع الشيىء 0 من باب صَرّب: لم 
يقدرعليه». وفي د تنبيه للسالك على أن الكليات الزخرفة» والعبارات المزينة 
التي حصل بالتعلّم والتعليم لا يمكن الوصول ا إلى حضرة القرب الإلهيّ؛ وإنّا 
ذلك بالعمل الصالح» والفناء في الله. 
-٣‏ ونت بوجو ايض بر مط لِجَاهك في اريك حَاطِبَ صِفْوتِي 
(وجثتَ): بفتح التاء» خطاب له أيضا. يعني: جئتٌ إلى حضرتنا. (بو جه أبيض): 
كناية عن المدح بين الناس» والوصف عندهم بأكمل الأوصاف. كا قال تعالى: 
# يوم تنس و وود وجوه © [۳/ آل عمران/7١1]‏ الآية. وقوله (غير مسقط): 
بخفض غير على أنه صفة لوجه» أو بالنصب على الحال من فاعل جئت» وهو التاء 
ضمير المخاطب. و(مُسْقِط): مضاف إليه بصيغة اسم الفاعل» من أسقطء قال في 
المصباح : «سَقَطٌ سَُوْطاً: وقع من أعلى إلى أسفل. ويتعدّى بالألف فيقال: أَسْفَطْتَهًا. 
وقوله (جاهك): متعلّق بمسقطء وبفتح الكاف» خطاب له. والجاه: القَدْرُ والترة. 
وقوله (في دَارَيِكَ): أصله في دارين لك» بفتح الراء» تثنية دار» فأضيف إلى الكاف؛ 
فحذفت النون؛ والمراد في دار الدنيا وفي دار الآخرة. والمعنى: جئت إلى حضرتنا 
ووجهك الذي تواجه به الناس أبيض» يرون منك كمال الأوصاف الحسنة» وم 
يسقط جاهك وقدرك عندهم في الدنيا والآخرة لِتَقيِكَ بفعل ما يرضونه منك 
كا قال تعالى: « مخفو می الاس ولا فونم آله وهو مَعَهُم إِذْ َيون ما 
لا رى من ألْقَولٍ © [:/النساء/ .620١4‏ وقوله (خاطب): بصيغة اسم الفاعل» من 


ب 8/ام6مه 


خطب العروس: إذا طلب أن يتزوّج بهاء وهو منصوب حال من فاعل جثتّ. 
(صِفْوَتِ): مضاف إليه. والصّفوة بكسر الصاد المهملة» وحُكِيّ بالتثليث فيهاء 
صفوة الشيء: خالصه. كذا في المصباح. وقال في الصحاح: «وصّفوة الشيء 
خالصه»»؛ ومد صَفوة الله من خلقه ومصطفاه/ /١١51‏ ب] وكتى بالصفوة هنا 
عن حضرة الذات العلية التي هي خالصة مجموع الصفات والأسماء. يعني: من 
يطلب لقائي يلازم طريق الفقرء والفقر سواد الوجه في الدارين» كا ورد في الأثر. 
وذلك كناية عن سقوط الحاه والقدرعند الناس. 
4 وَلَوْ كُنْتَ بي مِنْ تُقَطَة البَاحَفْضَةً ورُفِفْ دَإلَمَاتَتَلهُبِحِيْلَةٍ 
(ولو كنت): بفتح التاء» خطاب له من المحبوبة الحقيقية» أي: لو وجدت» من 
كان التامّة نه إشارة إلى عدم التعمّد في ذلك والتكلف. > كما قال تعالى لنبيه عليه 
السلام: ا أنَأْعِيَالْمَكلْفِينَ # [۳۸/ ص/ 5م] وقال صل الله عليه وسلم: «إنا وأتقياء 
أمّتي براء من التكلف)0" . أو من كان الناقصة» أي: اتصفت بالانخفاض لي. وقوله 
(ي): أي لا بنفسك. كما قال تعالى: #افرا يسرك € [43/ العلق/١]‏ وقال تعالى: « 
كبوأ بها بشم أله حرطا وَمَرّسَنه] 4 1١١1/هرد/ ]4١‏ وقوله (من نقطة البا): بيان 
لكونه به. وقوله (خفضة): منصوب على التمييز لقوله من نقطة البا؛ فإن الباء 
حرف علوي وانحراف ربّاني منرّه عن نقطة الأكوان» وقد امتدّ عن الألف التي 
تألف بها كل شيء» فقالت له الحضرة الغيبيّة» والمحبوبة الحقيقيّة لو كنت قائ بي لا 
تشك مخفا بالفتاة عن ورول الذئ تدغ فاته جود لا وجود كه وككن 
لا تعيه». كما قال الشيخ الأكير رضي الله عنه: «الباء ظهرالوجود» وبالتقطة تميّز 
)١(‏ ذكره الشوكان في الفوائ 0/4 بلفظ: أنا وأتقياء متي براء من التكلّف وقال: «قال التووي: 
ليس بثابت. وقال في المقاصد: روى معناه بسند ضعيف». ولكن يؤيد معناه ما رواه البخاري في 
صحیحهء كتاب: الاعتصام بالکتاب» باب ما یکره من كثرة السؤال وتكلّف ما لا يعني ۷۲۹۳ء 
بلفظ: عن أنس قال كتا عند عمر فقال: نهينا عن التكلف. 


079/0 مم 


العابد من المعبود؛ فأوّل ما خلق الله تعالى العقل فتعيّن عند نفسه بالنقطة التى هي 
تعينه الذي به مير عن معبوده وهي التي لأجلها * ف ول ا ان عله 
وسلم وغسل منها ليلة المعراج» وكان يقول صل الله عليه وسلّم: «إته لِيُغان على 
قلبي» وإتي لأستغفر الله أكثر من مائة مر“ . وقال في ذلك العارف بالله أبو الحسن 
الشاذلٌ قُدِّس سِدّه: «هو غين أنواره» لا غين أغياره» فتختلف النقطة العقلية 
بحسب غلبة الأحوال الإنسانيّة» وتعلو وتسفل» وتطلع وتأفل» وكىاها في نقصانهاء 
ورفعها في خفضها بفناء روحها وجسانبا». وقوله (رُفعت): بفتح التاء خطاب له» 
والفعل مبني للمفعول. ونائب الفاعل ضمير المخاطب» وقوله (إلى ما): أي مقام 
عالي. (م تتله): أي تصل إليه بحيلة من الحيل» لا بذكرء ولا بفكر. ولا بعلم ولا 
بعمل» إلا بمحض فضل من الله تعالى» وأوفر مِنة منه» وكرمء والذكر» والفكر 
والعلم» والعمل» أسباب لحصول الإخلاصء والتقوى» والورع» والزهد. 
والصبرء والشكرء ونحو ذلك من الأحوال والمقامات» وهي أسباب لحصول 
المراقبة» والمشاهدة» والمعاينةء والمعرفة» والتحقيق» وعين اليقين» وهذه أسباب 
لظهور حقائق الأمر الإلهيّة والصفات الربّانيّة في الحقيقة الوجودية؛ فيفضي من م 
یکن» ويبقى من لم يزل. 

وبعد فناء الأكوان يظهر المتجلي على العرش ال رحمنء والله الموفّقَء وهو الحقيقة 
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و 


۹° - بِحَيْتُ تَرَى أن ا ری ما عَدَدْتَه وَأَنَّ الذي أعْدَذكِةغَبْدْعْدٌَ 
a‏ ا 011 
(تری): أي تعلم؛ وهي الرؤية القلبية» والخطاب للناظم - قافن سره - من 
المحبوبة الحقيقية. وقوله (أن لا ترى): أي لا تجد. (ما): أي الذي. (عددته): من 
(۱) انظر تخر جه ص .۳۷٥‏ 


يلام 


العدّء وهو الإحصاء. قال في المصباح: «عَدَدْنُهُ عَدََّه من باب قتل» والعَدّد بمعنى 
المغدود». والمراد: ما عددته من أعمالك الصالحةء وأحمالك الفالحةء قال تعالى: 
#والعمل الصَنلح ترقعة, 4 7 فاطر/ 2٠١‏ فإذا ارتفع فلا يراه العبد. وإذا لم يرتفع 
كو ع مه به على غيره» ويرائي الناس به» ويعجب به» إلى غير 
ذلك من المفاسد المترئّبة على العمل غير المقبول» كما ورد في الأثر في حى 
المسبىء/ [5١١/أ]‏ صلاته انها تلف كا يُلف الثوب الى ويُضرّب بها وجهه. 
ولمذا تكون مواجهة له» فيراها في كل حين. وقوله (وأنَّ الذي): أي وترى أن 
الذي. (أعددته): أي حصّلته. وهيئته من الأعمال والأحوال. (غير عدة): أي 
قبيف بأد ام وله عه أو اكبيد للق أن بساحم تعادن يبه عدر له 
الشيطان» والحوى. والدنياء قال في المصباح: «العُدَةٌ بالضحٌ: الاستعداد والتأهب» 
والعدّة: ما أعددتّه من: مال» أو سلاح» أو غير ذلك» والجمع عدّدء مثل غَرْقَة 
وغرّفء وأَعَدَدْتَةُ إغداداً: هيّأنّه» وأحضرته. 
7 وَج سَبِيلٍ وَاضِحٌ لِمَنِ اهْتَدَى وَلكِنَّهَا الأهُوَاءٌ عَمَتْ د عَْمَتِ 
(النَّهُحُ): بسكون الماءء الطريق الواضح. و(السبيل): الطريق» يذكّر ويؤنّث» 
قال تعالى: 3 ل مَذِو- سبي € [17/ يوسف/ ^ ٠‏ فأنّث. وقال: #وَإن يروا ڪل 
ءَايَةَ E‏ ون يَروأ سيل لّمَّدٍ لا دوه سيلا 4 [/ الأعراف/ ]۱١۲‏ 
فذكّرء كذا في الصحاح. وإضافة نهج إلى سبيل كإضافة جرد قطيفة» أي: قطيفة 
جرد. وسبيل نبج أي: طريق واضح. وقوله (واضح): أي: ظاه رلا خفاء فيه على 
أحد. وقوله (لمن اهتدى): أي ذلك الوضوح إا هو عند مَنْ هداه الله تعالى 
فاهتدى. وقوله (ولكنّها): بتشديد النون» والهاء ضمير القصّة وا حالة. وفي نسخة 
ولكتاء فا كاقّة. وقوله (الأهواء): جمع الموى» قال في الصحاح: «واهوّى. 
مقصور: هوى النفس. واجمع ا لخا رفو مل الي إلى الشهوات واللذائذ 


الدنيوية والأخروية. وقوله :(عبّتٌ) يقال: عم المطر وغيرّه عَمُوماء من باب 
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قَعَدَ؛ فهو عامٌ. كذا في المصباح» أي: شملت الأهواء ظاهرالعبد وباطنه 
واستغرقت حسّه وعقله. وقوله (فأعمَتٍ): بكسر التاء للقافية» قال في الصحاح: 
«العَمَى: ذهاب البصر. وقد عَمِيَ؛ فهو أَعْمَىء وأَعََاهٌ الله». يعني: إن الأهواء 
والأغراض النفسانيّة لا عمّته واستولت على باطنه وظاهره أعمثٌ بصيرته؛ فلا 
يرى طريق الح الواضح» ويظهر منه مقتضاه» وكڵ إناء بها فيه ينضح. 
۷- وَكَذ آنَ أنْ بدي هَوَاكَ ومَنْ به صَنَاكَ ب يَنْقِي ادّعَاكَ تبني 

(قد): للتحقيق و(آنّ): بمدّ الهمزة» قال في المصباح: «آنَ يِن أَيْنآء مثل حَانَ 
كان اورا وم ا وال (أن أبدي): أي أظهر هواك بفتح الكاف» خطاب 
له» أي : محبتك. وقوله (ومّن به): أي وأبدي اشا نجع أظهر المحبوب الذي 
بسببه ضناك. خطاب له أيضا. و(الضنى): مصدر قولك ضَنِي صَنَىّ» من باب: 
تَعِبِء مَرصَ مَرَضاً ملازماً حتى أشرف على الموت» كذا في المصباح. وقوله (بما): 
أي بدليل قاطع ينفي عندك وعند غيرك. (ا5عاك): بفتح الكاف. خطاب له أيضا. 
و(الادّعا): بالقصر للوزن» وأصله ممدودء مصدر ادَّعَى يَدَعِي ادَّعَاءٌ والادعاء قد 
يكون باللسان» وقد يكون بالقلب. وقوله (محبّتي): مفعول المصدر؛ وهو 
الاذعاء. قال القائل فيمن يعصي ويدعي المحبّة بلا طائل: 

تعصي الإله وأنت تظهر به هذالعمري في القياس شنيع 

لوكان بك صادقاً لأطعته إدَالمحبّلمنيحبٌ مطيم 


+ حَلئِف حرام آل لكن يليو وَايقَا وَضْفَاينكَبَمْضُ ويي 

( حليف): بالحاء المهملةء أصله: المعاهد. يقال منه: تحالفا إذا تعاهدا وتعاقدا. 
والمراد هنا ملازم غرام. والغرام بالغين المعجمة: المحبّة الملازمة للقلب. وقوله 
(أنت): خطاب له. ثم قال (لكن): حرف استدراك. وقوله (بنفسه): متعلّق 
بحليف. يعني: صدقتء أنت حليف غرام» وصاحب محبّة زائدة» لكن عبّتك 
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شيك محري تف اتلك عزون الال واللقاءة والوؤنة#«وذلك ها 
فأنت ساع في تحصيل حظوظها/ /٠٠١[‏ ب]؛ وذلك من زيادة حبك لنفسك. 
وقوله (وأبقاك): مبتدأء وخبره بعض. والإبقاء بكسر ال همزة مصدر مضاف إلى 
كاف الخطاب المذكّرء أي: إبقاؤك» وقصر للوزن. وقوله (وضْفقَاً): مفعول 
المصدر. و(منك): الجار والمجرور صفة للنكرة. وقوله (بعض أدلّتي): أي من 
جملة أدلتي التي تنفي دعواك عبتي» وتثبت أنك حب لنفسك؛ لا لي إبقاؤك. 
(وصفاً): واحداً من أوصافك؛ فإنَ الوصف إذا بقي دل على بقاء الموصوف به. 
والموصوف به هو نفسك؛ فأنت محبّ ها ساع في تحصيل حظوظهاء ولذائذهاء 
وشهواتهاء ومن جملة ذلك وصالي ورؤيتي» والقرب إلى حضرتي؛ فإك تطلب 
ذلك مني لأجل محبوبتكٌ التي هي نفسك» لا لأجلي؛ ولهذا قال الشيخ أبو الحسن 
الشافلٌ قدس الله سرَّه: «من أقطع القواطع عن الله شهوة الوصول إلى اللّه» 
وصدق في ذلك رضي الله عنه؛ لأن شهوة الوصول إلى الله تعالى من جملة حظوظ 
النفس» وحظوظ النفس هي القواطع. 
4 قَلَمْ وي مَالَمْ كن نيا وَلَمْ تفن ما تل فك صُوْرَت 
(فلم تهوني): اق لات قال جل كن. (فيّ): بتشديد الياء» جار ومجرور 
متعلّقان انا کر تك واسمها ضمير المتكلم. و(ما): ظرفية مصدرية. 
والمعنى: لست محبّاً لي مدَّة عدم كونكٌ فانياً في عبتي فإذا فنيتَ في عبني فأنت 
تبني حينئذٍ. وقوله (فيَّ فانياً): إشارة إلى أن الفناء المطلوب حصوله في هذا المقام 
ليس انعداماً حضاً؛ بل انعدام التعين والأنانيّة كانعدام تعين قطرات الماء في البحر 
عند وصوها إليه؛ وانعدام الموجات والفقاقيع عند ذهابها من الماء بسكون الريح المثير 
ها. وقوله (ولم تفنَ): بيان للمراد من الفناء. يعني: لا يمكنك الفناء المطلوب ما . 
(تجتلى): بضم التاء الأولى» مبني للمفعول» من الانجلاء؛ وهو الانكشاف. وقوله 
(فيكَ): أي في نشأتك كلها ظاهراً وباطناً. وقوله (صورتي): نائب الفاعل لقوله 
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تجتلى. والمعنى: لا يمكنك الفناء مدّة عدم اجتلائك» أي: كشفك صورتي فيك» وفيه 
إشارة إلى أن تلك الصورة التي تتكشف لك هي صورتكٌ التي تدّعي أثّبا لك» فليس 
تل احق سبحانه على العبد من خارج ذات العبد أصلاً. وهذا ما لاايكون, والجاهل 
بالله يظن أنه رآه في الخارج عن نفسه لشهوده إياه في صورة مثالية خارجة عن 
صورته» وهو المنزه عن ذلك كله والله بدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 
-٠‏ فَدَعْ عَدْكَ دَعْوَّى ا لحب وَادْعٌ لِعَرْو فُوَادَكَ وَادْهَعْ عَفْكَ عَيِّكَ بِالَتِي 
(دع): أي اترك. (عنكٌَ): بفتح الكاف» خطاب له. (دعوى الحبّ): بالضمٌ) 
أ المحبّة لي» وارفع هذه الدعوى من قلبك بالكليّة. وقوله (وادع لغيره): أي إلى 
غيره» أي: غير الحبّ, أي: حبّي الذي تذعيه» قال الراغب”": «الذعاء إلى الشيء: 
الحث على قصده» قال تعالى: واس يَدْعْوَأ إل دار أَلسَّلَرِ © ٠١1‏ / يونس/ 10]. وقوله 
(فؤادك): مفعول ادعٌ. والكاف حرف خطاب له. وقوله (وادفع عنك): أي أزل 
من قلبك. (غَيّكٌ): بفتح كاف الخطاب فيها. والعَيُّ: الصّلال والقيبة: كما في 
الصحاح. ولا شك أن دعوى النفس للمحبّة الإلهيّة كذب منهاء فإن تلك المحبة 
في نفس الأمر تراجعه إليهاء لا إلى رمّها؛ فبا تحبّ ربّها لنفسها كي تلذ برؤيته 
ومشاهدته وتنتفع برضوانه وهدايته كمن يحب المأكل» والشراب» والمناكح, 
والمساكن, والملابس» ونحو ذلك؛ فإنّه في نفس الأمر إا يحب نفسه فيسعى في 
تحصيل ما يلائمها ويدفع عنها ما لا يلاتمهاء والدعوى الكاذبة قبيحة مذمومة» 
فهي ضلال عن المقصودء وخيبة وحرمان. وقوله (بالتي): اکتفاء» أي: التي هي 
أحسن»/[71١١/‏ أ] کا قال تعالى: « ود لهم بای هی أَحَسَنٌ € /1١[‏ النحل/ 110) 
أي: بالحالة التي هي أحسن الحالات» والمراد بالحالة هنا التي هي أحسن فناء 
(1) هو الحسين بن محمد بن المفضلء» الإمام أبو القاسم الراغب الأصفهانء توفي 507 ه. أديب من 
الحكماء العلاء؛ له التفسير الكبير في عشرة أسفار» وله مفردات القرآن لا نظير له في معناه» انظر 


البلغة في أثمّة النحو واللغة للفيروزابادي ج۱ ص۰۱۹ والأعلام للزركلي ج۲ ص .١5500‏ 
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النفسيّة بالكليّة حتى يكون العبد صادقاً في محبّة الله تعالى بِأنْ يعرف نفسه بنفسه» 
وذلك بأن يتكشف له بأنّه كله ظاهراً وباطناً مجرّد فرضء وتقدير ذلك هو 
التخلیق الإلمىّ کا قال تعالى: وای گل شیو هفده نيعا ۲۰1/ الفرقان/ ۲] فن 
قوله قدَّره بيان لقوله خلق» وهو الخلق الأول القديم» كما قال تعالى: أَفْسِينًا 
لحن الأول بل هر في ہیں من حل جَدِيرٍ € 3/501 ]٠١‏ فالخلق الأوّل هو التقدير 
الأزيّ الذي لا يتغيّر ولا یتبدل كما قال تعالی:# مایبدل الول دی [۰۰/ ق/۲۹]. 
والخلق الثاني وهو الخلق الجديد» هو الذي يتغيّر ويتبدّل قال تعالي: # يحو أسَُّمَا 
سوبت © 17 / الرعد/ ۳۹]. يعني: في الخلق الجديد. # وَعِندَهُدَأَءٌ الكت * 
[/ الرعد/ ۳۹]. يعني: في الخلق الأوّل والتغيير»ء والتبديل والمحو والإثبات مقدر في 
الخلق الأوّلء فيظهر في الخلق الجديد. فلا تغيير ولا تبديل» ولا محو ولا إثبات في 
نفس الأمرء وإنّا الخلق الثاني هو التجلي الوجود الحقّء الواحد الأحد. وانكشافه 
محيطاً بكلّ شیء۔ كما قال تعالى:# وکات آل یکل سیو حيطا € [4/ النساء/ 11] 
هومن ورله كل وماق قال سان ون ورآجهم حيط > [10/ البروج/ .]٠١‏ 
وكل شىء هو عين الخلق الأوّل» وهو التقدير الأزليٌء وهذا الخلق الثاني هو الخلق 
الحديد الى هي ل هه ا فال هال وان نهو الالتيادن دكي بت 
قال هم» ولا لبس في نفس الأمرء فإذا تحقق العبد بمعرفة نفسه وزال عنه 
الالتباس بالوجود المتجلي عليه الواحد الأحدء الذي أمره إذا أراد شيئاً أن يقول 
له كن فيكون» أي: أوجد فيوجد. يعني: شيئاً من الخلق الأوّل في الخلق الثاني» 
الذي هو الخلق الجديد الذي هم في لبس منه. ومن تحقق با قلناه عرف معنى 
الفناء الذي أجمع عليه جميع العارفون» وأوقفوا عليه معرفة الله تعالى» وعلى 
معرفة الله تعالى» وعلى المعرفة تتوقف المحبّة الإلهيّة. 


١‏ وَجَانِبْ جنَاتَ الوَضْلٍ مَيْهَاتَ لَمْيَكُنْ وَمَا أت حي إِنْ تكن صَاوقاَمُتِ 


(وجانب): فعل أمر من المجانبة» وهى المباعدة» أي: باعد. وقوله (جناب): 
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مفعول جانب» وال جتاب بالفتح» يقال: جناب الحق» وجناب السلطانء أي: 
جانبه» وقد أضيف هنا إلى الوصل لشرفه وعظمه بكونه وصل الحقٌ تعالى» المكنى 
كه فا نض باهر ال ا لاه ظهوق وغل للست عل مقدار اتجنداد 
العبد؛ فهو حضرة محبوبة للعبدء لا هو هو على ما هو عليه في نفس الأمر؛ فإن 
ذلك لا يكون إلا بتجل منه له تعالى لا لغيره» وهذا الظهور والتجلٌ بحسب 
انااد يمن قربا ودتوأء وتو ولك ى قال (ههات ”اسم قعل يعن 
يَعْدَء وفيها لغات مس عشرة ذكرها ابن Mk‏ (تسهيله)ء الأولى: هيهاتٌ؛ 
بفتح التاء» والثانية: هيهات بضمّهاء والثالثة: هيهات بكسرهاء والرابعة: هيهاةً 
بفتح مع تنوين» الم بضمٌ مع تنوين» والسادسة: بكسر مع تنوين» 
والسابعة: امات بفتح الهمزة» وفيها الست لغات”" المذكورة» والثالثة عشر: 
إماتِ» بکسر معزت والرابعةعشر: إاه بكسر الهمزة. وبالهاء عوض التاء 
والخامسة عشر إاك بكسر الهمزةء وبالكاف المفتوحة عوض التاء. وقوله (لم 
يكن): أي الوصل. وها: حرف تنبيه» تقول: ها أنتم هؤلاء. وقوله (أنت حي): 
أي متصف بالحياة عند نفسك فتنّه لذلك. ثم قال (إن تكن صادقاً)/ /١١7[‏ ب] 
في دعواك المحبّة لنا مْتِ): وهو فعل أمر مبني على السكون. حركت التاء 
6 للقافية» قال تعالى: ##من الْمَؤمنِين رال صِدَقوأ ما عله دوا آله ع نهم من 
َب أي: مات إومتهم من ينظ »# أي: الموت في سلوكه #وَمَابدَلوأْبَرِيكا ) 
ae‏ التي فطرواعليها. 
5 هُوَ اب إن تقض فض ماربا .مي اليب اتر داك أؤ حل حلي 
N E AE‏ امع ال ين 
المبتدأ. وقوله (إِنْ لم تقض): من قضى» مات قال في الصحاح: «ضربه فقفى 
عليه» أي: قتله» كآنه فرغ منه. وسم قاض» أي: قاتل» وقضى نحبه قضاء: أي 
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مات». وقوله (لم تقض): أي لم تنلء ولم تبلغ مأرباًء أي: وطراً وحاجةء قال في 
المصباح: ١قَضَيْتٌ‏ وَطَرِي: لته وله وقَضَيْتٌ الحاجة كذلك». وقوله (من الحبّ): ٠‏ 
بكسر الحاء المهملة» أي: المحبوب» قال في المصباح: «أَحبَيْتٌ الشيءَ بالألف. وحَببته 
من باب ضرب. والحُب يعني بالضمٌ ‏ اسم منه» وهو ميل القلب إلى الشىء» وقد 
يكون بالتفضيل له على غيره؛ فهو حبوب» وحبيب» وجب بالکسر. وقوله (فاختر): 
فعل أمر» قال الراغب في مفرداته: «الاختيار: طلب ما هو خير وفعله» وقد يقال لما 
يراه الإنسان خيراً وإِنْ لم يكن [خيراً]». وقوله (ذاك): إشارة إلى أنه يقضي» أي: 
يموت. وقوله (أو حَلّ): بالخاء المعجمة وتشديد اللام» أي اترك» من قولك: أَحَلٌ 
الرجلٌ بكذا: تركه ول يأتِ به» كا في المصباح. وقال الراغب: «خليتٌ فلاناً: تركته في 
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خلاء» ثم يقال لكل ترك تخلية» نحو: #هَحَلّوأ سيلم © [4/ التوبة/ ه] وقوله (خُلي): 
بضمٌ الخاء المعجمة وتشديد اللام» قال الراغب: «اكُلّة المودّة إِمَا لأتّها تخلل النفس» 
أي: تتوسطها وإما لأنها تخلي النفس فتؤثر فيها تأثير السهم في الرمية». 
-٠*‏ فَقَلْتُ هَا رُوْحِي لَدَيِكِ وتَبْضْهَا ‏ ليك وَمَالي أن تَكُوْنَ ِقَّتَي 
(فقلت ها): أي للمحبوبة الحقيقيّة في جواب ما قالته هي له في الأبيات 
السابقة» وهذا القول منها له» ومنه ها بطريق الإهام» وهوإلقاء المعنى في القلب 
من حضرة الغيب الحق على الكشف والبصيرة. وقوله (روحي لديك): بكسر 
الكاف» أي: عندككء قال تعالى: « وَيَسْتَنُوئلك عن الروج فل ليوح من أَمْر رق » 
73 الإسراء/ ]۸١‏ وقوله (قبضها): أي قبض الروح» بمعنى سلبها وأخذها إليكِ 
بكسر الكاف. أي: موكول إليك» ومفوّض إلى أمرك قال تعالى: « الله مسق 
آلانفس جين متها © [۳۹/ الزمر/ ؟4] الآية. وقوله (وما لي): ما استفهاميّة» بمعنى 
أي شيء لي. يعني: يا ليتها. (أنْ تكون): أي الروح. (بقبضتي): أي في يدي 
يمكنني أن أتصرّف فيها فأسلمها إليك طوعاً واختياراً. 
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٤‏ - وما آتا بساني الوَقَاهَعَلَ اَوَى وان الوَمَاتَأَبَى سواه جيني 

وما افةو قر ( الا الياء و ائذ# ی خو کا ردت ی خر لبي » 
قال تعالی: # الس اللہ یکافی عَبَّدَمْ * [۳۹/ الزمر/ 1+1 وقال تعالی: وما يعَدفْلٍ 
عَمّا تَصْمَنُونَ © [۲/ البقرة/ ]١4‏ و(الشاني): بالشين المعجمة بمعنى العائب» ويجوز أن 
يكون الشاني أصله الشانئ با همزء فخفف بإبدال الهمزة ياءء قال في المصباح: «شيثتة 
أشنو دن بان تيه شا فل فلن واا بت النوة وسكونا: اعضعة 
والفاعل شانئ». قال في المصباح: «شَانَهُ سَيْنَاَه من باب باع: عابه/ [/1117/أ] 
والشين خلاف الزين». و(الشاني): اسم فاعل يضاف إلى مفعولهء أو ينصب 
المفعول. و(الوفاة) مفعوله. وقوله (على ال هوى): أي المحبّة. والجار والمجرور عله 
النصب حال من الوفاة. و(الوفاة): الموت. يعني: ما أنا بعائب الموت في طريق 
المهوى والمحبّة» أو ما أنا بمبغض الموت في ذلك» ولا كاره له. ثم قال (وشاني): 
أصله شأني» بال همز على الألف» فحذف الهمز تخفيفاًء قال الراغب: «الشأن الحال 
والأمر الذي يتقن ويصلح» ولا يُقال إلا في ما يعظم من الأحوال والأمور». 
وقوله (الوفا): وهو ضدٌ الغدرء يقال: وق بعهده وأوفى بمعنىّ» كذا في الصحاح. 
وقوله (تأبّى): من” الإباء بالکسرء مصدر أَبَى يَأَبَىء بالفتح - وفيهما مع خلوٌه من 
حروف الحلق» وهو شاذ ‏ أي: امتنع» كذا في الصحاح. وقال الراغب: «الإباء 
شدَّة الامتناع؛ فكل إباء امتناع» وليس كل امتناع إباء». وقوله (سواه): أي سوى 
الوفاءء وهو الغدر. و(سجيّتي): فاعل تأبى» والسَّجِيَّة بالسين المهملة: الغريزة» 
والجمع: سَجَايَاء مثل عَطِيَّة وعَطَايًا كما في المصباح. وفي الصحاح: السَّجِيّة: الخلق 
والطبيعة. يعني: طبيعتي تأبى الغدر» وعدم الوفاء» وتمنع من ذلك غاية الامتناع. 
٥‏ وَمَاذًا عَسَى علي يقال وی قَصَى فُلَانٌ موی مَن لي بِذَاوَهُوَ بيني 

(وماذا): ما اسم استفهام» مبتدأ وذا: اسم موصولء والجملة بعده صلة. 
و(عسى): فعل ماض جامد غير متصرّف. وهو من أفعال المقاربة» وفيه َرَج وطْمّعء 
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كذا في المصباح. وقوله (عَنّي): متعلّق ب(يقال). وقوله (سوى قضى): أي غير قوهم. 

رقضى): أي مات. و(سوى): مضاف إلى حملة قضى خر المبتداً. و(فلان): فاعل 
قضى» قال في المصباح: «فلان وفلانة وبغير ألف ولام: كناية عن الأناسيٌ» وا 

كناية عن البهائم» فيقال: ركبْتٌ الفلا وحَلَبْتٌ الفلانة». وقوله (هَوَىّ): تمبيز. 
والمهوى: المحبّة. ثمّ قال (مَن لي): أي أين الذي يسعفني بذا؛ إشارة إلى الموت. وهو 
أف المشار إليه» وهو الموت. (بغيتي): البغية بكسرالباء الموحّدة وبالغين المعجمة: 
الحاجة التي تبغيها تبغيهاء وض الباء لغة ة. وقيل: بالكسر الهيئة» وبالضمٌ الحاجة. 

- أجل أجل أَرْضَى القضاهُ صَبَابَة وَلَاوَضْلَ إِنْ صَحَتْ لِحُبّكِ نشي 

(لخل): سكون اللام حرف جواب مثل نعم. وقوله (أجلي): اع مدن 

والأجل مذة الشيء؛ الاد هنا مدّة العمرء قال في المصباح: «أَجَلٌ الشيء مده 
ووقته الذي 2 اقيق وقوله (أرضى انقضاه): بالقصرء وحذف الهمزة للوزن» 
والأصل انقضاءه با مء مفعول أرضى» والضمير يعود إلى أجلي. والمعنى في تقدير 
سؤال كأته قيل له: هل ترضى بانقضاء أجلك؟. فقال: أجل» أي: نعم أرضى 
بانقضاء أجلي (صبابة): بالنصب على التمييز. وقوله (ولا وصل): الواو للحال» 
وخبر لا حذوف» تقديره حاصل لي ونحوه. وقوله (إِنْ صخت لحيّكِ): بكسر 
الكاف» خطاب للمحبوبة الحقيقية. يعني: إلى حبّكِ. وقوله (نسبتي): فاعل 
صحّت. والتسبّة بالكسر: الاسمء من تَسَبْتَه إليه» من باب قتل: عزوته إليه. 
وتجمع على نسّبء مثل: سذرّة وسدّر. وقد تُضمْء فتجمع» مثل: عَرْقة وعُرّفء 
كذا في المصباح. يعني: إن كانت عبتي لك صحت في نفس الأمر نسبتها إليك» 
وكانت واقعة عليك؛ لأن الممكن المخلوق هل يصح أن يحبّه الحق القديم» الخالق» 
والمحبة التي هي صفة العبد مخلوقة» فكيف تقع على القديم ؟! وإِنَّما هي واقعة 
على مقدار استعداد العبد من علمه الحادث المتعلق بالقديم» والأصل في ذلك/ 
[۷/ب] أن العدم لا يدرك الوجود؛ لأنّه ضدّهء والممكن مادّته العدم» 
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وور الد ماد من الو جرد جل هه فال تاق :لا ف ی مويو 22 
ربل € 411 /الإنفطار/ ۸] فصحّة نسبة المحبّة من الحادث القديم مشكوك فيهاء 
وهذا أتى بأن الشرطيّة بدلا من إذا فقال: (إِنْ صَحََتْ). 
۷ ولذ راكپ وڙها ڪن افيكا يقتي 
(وَإنْ لم أفز): أي أظفر. وقوله (حقاً): أي على وجه الحقيقة. (إليك): بكسر 
الكاف» خطاب للمحبوبة الحقيقيّة. وقوله (بنسبة): متعلّق بأفزء أي: بمناسبة. 
يعني: إذا لم يكن بيننا هنا نسبة حقيقيّة» لأن العدم لا يناسب الوجود أصلاًء ولا 
بوحدمو زر عرى ولا E Ne‏ وقوله (لعرّعها): أي النسبة. يعني: 
لقلتهاء من قوهم َر الثيء : قل» وشاة عزوز: قل درّهاء كذا فى مفرذات الراغب. 
أو من العِرَّة التي هي ضدّ الذل» أي: لعظمتها. وقوله (حسبي): أي يكفيني. 
(افتخاراً): أي أنْ أفتخر افتخاراً. (بتهمتي): متعلّق بافتخاراً. والمعنى: يكفيني 
افتخاري بتهمتي» أي: بكوني متهوماً بمحبّتي لك بين الناس. 
- وهود امي إن َضَيْتُ أسَىَّقَا ‏ أُسسأتُ ب تفس بالشَّهَاَةٍسْرْتٍ 
(ودون اتبامي): أي من غير اتهامي بالمحبّة» وقبل الوصول إلى الاتّهام بهاء أي: 
قضيت» أي: مُت» من قوم قضى فلان» يعني: مات. و(أسى): تمييز» أي: من جهة 
الأ هوان وقوله (فا أسأتُ): بض التاء» من الإساءة» والسوء وهو فعل 
ا تعالى: © ركان عة لذن كوأ الواح » /٠١[‏ الروم/ ]٠١‏ وعبّر بالسوء عن 
کل ما يقبح» كذا في مفردات الراغب. وقوله (بنفس): متعلّق بأسأتٌُ. وقوله 
(بالشهادة): متعلّق بِسْرََتِء أي: صارت النفس مسرورة بتحصيل مقام الشهادة في 
طريق المحبّة» لما روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبيّ صل الله عليه وسلم أنه قال: 
من عشق فعففٌ فمات مات شهيداً»© أخرجه السيوطي في الجامع الصغير. وأخرج 


. انظر تخريجه ص۱۷۷‎ )١( 
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أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صل الله عليه وسلّم قال: من عشق 
فكتم وعفثٌ فيات فهو شهيد». وقوله (سُرَّتِ): أصله ساكن التاء» لأنه فعل ماض 
مبني للمفعول» وحرّكت التاء بالكسر لأجل القافية. 
- وَْ منك كَافٍ إِنْ هَدَرْتٍ دهي و عد عَهِيْدَاعِلْحُ دَاعِي مني 
(لي): جار ومجرور» خبر مقدم. و(منك): بكسر الكاف متعلق بكافي» دم 
للحصر. و(كافي): بالخفض والتنوين مرفوع تقديراً على أنه مبتدأ. وقوله (إِنْ 
هدرت): بكسر التاء» خطاب للمحبوبة الحقيقية في المجلين (دمي): مفعول 
هدرت. قال في المصباح : «هَدَرَ الذَّمَ هَذرا» من بابي: ضرب وقتل» وأهْدَرَ 
-بالألف - لغة» وهَدَرْتَهٌ من باب قتل» اهدر اط ون دت 
أيضاً. وقوله (ولم أعدٌ شهيداً): الواو للحالء أي: إِنْ ذهب دمي هدراً في حك 
والحال أن لم أكن شهيداً أيضاً؛ لأن الشهادة مقام عال» ولحصوها شروط. وقوله 
(ِلْمُ): مرفوع على أنّه فاعل كافٍ. وجملة (إِنْ هدرت دمي ولم أعدّ شهيداً): 
معترضة بين اسم الفاعل وفاعله. وقوله (داعي): مضاف إليه» وهو مضاف إلى 
منيّي. والمنيّةٌ بتشديد الياء التحتيّة: الموت» (وداعي المئية): أي المنيّة الداعية. 
بمعنى الطالبة لصاحبها. والعلم بها خصوص بالحقٌ سبحانه» کا قال تعالى: وما 
ری ای أَرْضٍِ موت © [1/ لقان/ :*] والمعنى: إِنْ هدرت دمي ول أكن 
معدوداً من الشهداء فيكفيني منك عملك بوقت موت التي هو طالب/1۸1١/‏ أ] 
ل واد فزق کر داغی شي مغلوما اك 
۰-وَ تنو زوجي ني وصَالِكِ بَذْكَا لَدَيلِبَوْنَِيْنَ صَوْنٍ وبِذْلَةٍ 
(وم نَسْوَ): أي ليست روحي مساوية. (بَذْهَا) مفعول تَسْوٌ والضمير للروح. 
وقوله (وصالِكِ): بكسر الكاف» خطاب للمحبوبة الحقيقيّة.. يعني: إن يذل 
روحي في وصالك» ووصالك أمر عظيم الشأن. و(روحي): حقيرة القَدْرِ بكونها 
منسوبة إل والحقير لا يساوي العظيم. وقوله (لدي): بتشديد الياء التحتيّة» أي: 
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عندي» وهو التواضع المطلوب شرعاً بأنْ يرى نفسه دون كل جليس. وقد ورد: 
«مّن تواضع لله رفعه الله". وأمًا عند الحق تعالى فكل شيء ب ل 
سبحانه: #قَدَ جحل انه لکل شىء قَدَرَا © [10/ الطلاق/ ۳] وقال: 98 وَلَقَد كَرَعْنَا بی 
GU PNR AME‏ أي بعد . (بَينَ صَونٍ): ماق 
وصالك» وعزة» وکال شرف»› (ويذلّة): بكسر الباء الموحدةء مثال سدرَّة: ما 
يُمتهن من الثياب في الخدمة» والفتح لخةء قال ابن القوطيّة: بَذَلتٌ الثوبَ بذلة: م 
أْصُنْه واْتَدَلْتُ الشيء: امتهنته» كذا في المصباح؛ فإنَ روحي مبتذلة حقيرة بالنسبة 
إلى وصالك العزيز المنال» العظيم الجلال. 
١‏ واي لى التَهْدِيدٍ بِالَوْتِ رَاكِنٌ وَمِنْعَوْلِهأرْكَانُ غَبْرِيَ هُدَّتٍ 
(وَإنّ): أي تحقيقاً أنا إلى التهديد» مصدر هَدَدَهُ وَبَدّدَهُ: تَوَعَدَهُ بالعقوبة» كذا 
في المصباح؛ بمعنى التخويف. والجار والمجرور متعلّقان براكن» وبال موت متعلّق 
بالتهديد (وراكن): أي معتمدء يقال: رَكَنْت إلى زيد: اعتمدثٌ عليه» وذلك 
الركون لعلمه بأنَ الوصال لا يحصل له إلا بعد موته» كا ورد في الأثر: «إِنُكم لن 
تروا ربكم حتى تموتوا»". وقوله (ومِن هَوْلِه): أي الموتء قال في المصباح: 
«هَالَيِي الشيءٌ هَوْلَاَء من باب أمْرَعَنِي ؛ فهو مَائْل». وقوله (أركان): جمع ركن 
وأركان الشيء ء أجزاء ماهيته. وقد أضيفت أركان إلى غيري على معنى أجزاء ماهيّة 


. 577 /۷ 29 قطعة من حديثء. أخرجه ابن أبي شيبة في المصتف. باب الجزء الثامن»‎ )١1( 

(۲) قطعة من حديث ذكره السيوطي ني جامع الأحاديث, باب: إن المشدّدة مع الهمزق ۳۲۳ 
بلفظ: «إني قد حدثتكم عن الدجال حتّى خشيت أن لا تعقلوا؛ إن المسيح رجل قصيرء أفحج؛ 
جعد: أعور» مطموس العين» ليست بتاتئة؛ ولا حجراء؛ فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم 
ليس بأعورء وإنّكم لن تروا ربكم حتى تموتوا». (أحمد. وأبو داوود» ونعيم بن حماد في الفتن» 
وأبو نعيم في الحلية» والضياء عن عبادة بن الصامت). كا أخرجه النسائي في سننه الكبرى» 
باب: المعافاة والعقوبة» .۷۷٠٤‏ 
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ذلك الغير. (هَدَتِ): بضمٌ الهاء وتشديد الدال المهملة» والتاء ساكنة» وخرّكت 
بالكسر للقافية. 
7 13 تَعِْفِي بَالقَْلٍ تفي" بل لها به يفي إن آلب أثلفج مُهْجَيِي 
(ولم تَعْسِفِي): بالعين المهملة بعدها سين مهملة وفاء» خطاب للمحبوية 
الحقيقيّة» قال في المصباح: «عَسَفَهُ عَسْمَاً من باب ضرب: أخذه بقوة». وقوله 
(بالقتل): متعلّق بتعسفي. و(نفس): مفعول تعسفي. (بل ها): أي لنفسي (به): 
أي بالقتل. (تَسْعِفِي): بتقديم السين المهملة على العين المهملةء قال في المصباح: 
«أُسَعَفْتَةُ بحاجته إِسْعَافاً: قضيتها له» وأسحَفتة: أَعَنْنْهُ على أمره». وقوله (إن 
أنت): بكسر التاء لخطاب المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (أتلفتِ): أيضاً قال في 
المصباح: «تَلِف الشيء تَلَاً: هَلَّك؛ فهو تالف. واَتْلْفبُةُ». و(مهْجَتِي): مفعول 
أتلف. والهجة في الأصل الدم» ويقال: دم القلب خاصّة» يقال: خرجت مُهجته 
إذا خرجت روحهء كذا في الصحاح. وإتلاف المهجة كناية عن الإهلاك له 
والإماتة» وذلك كناية عن كشف السالك عن موت العوالم كلها بظهور مرّ لا 
حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم» والتحقق بمعنى قوله تعالى:# أن الْمُوَة يله 
جَمِيعًا © [۲/ البقرة/ 1568] وقوله سبحانه: 8 إِنّكَ میت ميت ولم مين © [54/ الزمر/ ]٠١‏ 
وقوله عرّ وجل : اموت بل اتات ولك لا د ا ال ل 
بموت نفسه ظهرت له الحياة الحقيقية» حياة ربه تعالى. وكان حكي عن شيخنا 
القطب الصمدانّ الشيخ عبد القادر الكيلانَّ رضي الله عنه أنه كان يقول: «لا آكل 
حتى يقال لي/ ۱۱۸1/ ب] بحیای: كل. ولا أشرب حتى يقال لي بحياي: اشرب. 
ولا أنام حتى يقال لي بحياتي: : نم . ومن المعلوم أن مَنْ مات في نفسه تحقق في أفعاله 
كلب نيتاه ره فال كنا أن قر تمق يقتا ننه عرق وجرد ر تفال و قدي 


)١(‏ في (ق): روحي. 
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!- قان ص صح هذا لمال ل مِنْكِ رَفَعيني وَأَغْلَيِتٍِ داري وأَغْلَيِتٍ قِيْمَيِي 
(فَإِنُ صم هذا الفأل): بالفاء والهمزة الساكنة» قال في المصباح:" لقأل يمزة 
ساكنة. و جور ز التخفيف: هو أن تسمع كلامنا حسناً فتتِيمّنَ به» وإ كان قبيحا 
فهر الطُيرّة ة. وجعل 5 و زی الفآل في سماع الكلامين. وال كذ تناز لأف وقال 
في القاموس: «اْفَألُ ضِدَّ الطّيرّة» كَأَنْ يسمع مريضٌ: يا سالمء > أو طالب: يا واجد» 
ويستعمل في الخير والشرٌ». وأشار بقوله (هذا الفأل) إلى قوله في البيت قبله (إنْ 
أنت أتلفت مهحتى) كناية عن موته وإتلافه. وقوله (منك): بكسر الكاف خطاب 
المعو تقطن موا لكاو لجرو رونا وت هذ انان الى تفال 
به وقوع الموت له باختياره. وقوله (رفعتني): بكسر التاء» من قبيل قوله تعالى: 
#ورفعنا لك دك 4 [:4/ الانشراح/ ]٤‏ فإذا رفع ذكره و فلم يبق له ذكرء وصار 
الذکر للحق تعالى» کا قال: وکر الو أ بر( 141 السكبرت/40]. وقوله 
(وأَعْلَيْتِ): بكسر التاء أيضاًء من العلوء وهو الارتفاع. وقوله (مقداري): مفعول 
أعليتِ» قال في المصباح: «أَحَدٌ بقَدْرٍ حَقَهِ وبِقَدَّرِهِ - يعني بسكون الدال المهملة 
وفتحها ‏ أي بمقداره؛ وهو ما يُساويه» وأراد: بإعلاء مقداره هنا جَعْل الحُرْمَة له 
والوّقَار في قلوب المؤمنين» وإفناء جملته عند نفسه؛ بحيث أَرْجِعَهُ إلى حضرة العلم 
القديم من أسفل سافلين. وقوله (وأَغْلَيْتِ): بكسر التاء أيضاًء يُقال: غَلَا السّعْرُ 
أي: ارتفع» وکل شيء زاد وارتفع فقد غاا كذا في المصباح. وقوله (قيمتي): 
مفعول أغلتِ. 
5- وھا أن مُشتذع قَضَاكِ وما به وناك ولا كا تناع دن 
(وها): الواو لعطف هذه الجملة على ما قبلهاء أو للاستئناف. وقوله (ها): 
بالقصر حرف تنبيه» وهي الداخلة على اسم الإشارة نحو: هذا وهذه وهؤلاء. 
وقوله (أنا مستدع): أي طالب قال في الصحاح: «دَعَوْتُ فلاناً: صِحْتٌ به 


5 سے 4 م وذو 


وإللكة لظف و لهل عاك« كس الكا ف کات ا راد 
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لدّء فقصر للوزن» من قضى: إذا حكم. قال قي الصحاح: «والقضاء: الحكم» 
راثك قا م عقت إلا أن ا اء ت يود لالت ھت وقوله 
(وما): أي بالأمر الذي. (به): أي بذلك الأمر. و(رضاك): بكسر الكاف» 
خطاب للمحبوبة الحقيقيّة أيضأء و(ما): معطوف على قضاكء أي: ومستدع أيضاً 
اا فال كال "اق ا و عله راشي فور مار 
محضء والاسم: الرضاء ممدود». وقوله (ولا أختار تأخير مذتي): أي مذة عمري» 
وطول حياتي. 

6- وَعِيْدّكِ لي وَعْدٌ وَإِنْجَارُهُ مُتى وَلِيٌٍ بِقَيْرٍ البْعْدِإِنْ يُرْمَ يشت" 
(وعيدك): بكسر الكاف» خطاب للمحبوبة الحقيقية» والوعيد بالياء مصدر 
وعده: في الشرّء والوّغْد ‏ بغير ياء ‏ في الخير » قال في المصباح: «وَعَدَهِ وَعَدَاً 
يُستعمل في الخير والشرّء ويُعدَّى بنفسه وبالباء فيقال: وَعَدَهُ ا خير وبالخير» وشراً 
وبالشرّ. وقد أسقطوا لفظا الخير والشرّء وقالوا في الخير: وَعَدَّهِ وعدا وَعِدَة. وني 
ال وعد وعدا فالمضدن فارقء :و أؤْعَدَة غاد وقالوا؟ الله اوعد جيرا ورا 
بالألف أيضاً. وقد أدخلوا الباء مع الألف في الشر خاصة». وقال الراغب : 
«الوعد يكون في الخير والشرء يقال: وعدته بنفع وضر وعدا وموعدا وميعاداء 
والوعيد في الشرّ خحاصة» يقال منه: أوعدته» ويقال: واعدته وتواعدنا» يعني: إن 
ارج لك ,1115137 وعد الجر لز الغو يي الوه الور ان 
الخير والشرٌّ منها قد استويا عنده لزيادة محيته للها ولجميع أفعاها. ثم قال 
0 أي الوعد الذي هو وعيد 3 والإنجاز بالجيم 5-5 مصدر 
ل وقوله (منى): , بضمٌ الميم وفتح النون» جمع منية» 
ل وقوله (ول): بكسر اللام وتشديد اليا 
من الولاية؛ وهي القرب على معنى: منتى ول بالجرٌ وإضافة مى إليه. وقوله 
)١(‏ الشطرة الثانية في (ق): «ولي بمها يُرَعَ في الحب يَنْيّتِه. 
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(بغير البعد إن يَرَمَ) : بالبناء للمفعول» أي: ذلك الوَل. وقوله (يَنْيّتِ) الاك 
أي: يسكن ولا يضطرب» ومفهومه إن يرم بالبعد يضجر ويضطرب ويقلّق غاية 
القلق» ويمكن أن يقال: وَل بفتح اللام وتشديد الياء التحتيّة» أي: مُطل لذلك 
الوعد الذي هو وعيد بالشرّ في مقابلة الإنجاز المذكورء قال في المصباح: الْوَاهُ 
بدَيْئِهِ لاء من باب رمىء ولَيَانًاً أيضاً: مَطَّلّهه. وقوله (بغير البّعد): أي البعد 
الحاصل في إبعاد المحبوبة للمحبّ؛ فإنّه نوع من المطل أيضاً؛ بل هو أشد المطل؛ 
لأله يقتضي مفارقة المحبوبة بالخفلة عنها مع حضورها لديه» وهو الطزد واللّْن 
کا فعل بإبليس: وقوله (إن يُرمَ): بضم الياء التحتية وسكون الراء وبالميم» نائب 
فاعله ضمير راجع إلى اللي المذكور. ومعنى يرمي: يطرح ويلقى» أي: تطرحه 
المحبوبة» وتلقيه على المحب. وقوله (يَثْبتِ): بضمٌ الياء التحتية وسكون الثاء 
المغلثة وكسر الباء الم دة وكسر التاء للقافية» أي: يثبت من رمى به فيجعله ثابتا. 
يعني: ينقله من لَبْس الوجود الذي كان فيه إلى حقيقته الأصليّة التي هو فيها من 
حيث لا يشعر» وهي مرد الثبوت بلا وجود» وذلك إيجاد الموجد وتشبيته 
كاستحضارنا وتذكرنا للمعاني المحفوظة لناء قال تعالى: 8 ينبت امه أرب حَامنوأ 
ألْمَوَلٍ أَلتَّاِتِ ف اميو لديا وف لاخر » /١4[‏ إبراهيم/ 59] أي: يجعلهم 
ابتين» ضد منفيّين» لا موجودين؛ فإن الوجود ضدّ العدم» والثبوت ضد النفي؛ 
فقد يكون ثابتا معدوماء وهذا معنى تثبيتهم؛ وهو مقام الفناء الذي يشير إليه 
العارفون» ثُمَ قال تعالى: لوَيْضِلٌ € أي: يحبر الله « اليرت € الغامسين 
الوجود» يدعونه مع الله #وقعل الله “ما شآ » /١1[‏ إبراهيم/ ۲۷] وهذا إذا كان ذلك 


الي“ الذي هو المطل بغير البعد. وأمًا بالبُعد فهو مما يقع في الوهم واللبس. 
5- وَكَدْ صرت رجو ما اف فأَسْعِدِي به روح عَيْتٍ للحياةٍ اسْتَعَدَّتِ 


م 
ار 


(وقد صرتٌ) بضمٌ التاء ضمير المتكلّم. وقوله (أرجو): من الرجاء وهو ضد 
الاش وقال 5 الصحاح: لاوالرجَاء من الأملء مدود» يقال: ورت فلاا و 
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وَرَجَاءَ ورّجَاوَةً». وقوله (ما): أي الأمر الذي. (مُخاف): بضمٌ الياء التحتيّة» مبني 
للمفعول»ء أي: اف منه. يعنى: يخاف الناس منه لهوله وشدته. وقوله 
(تَأَسْعِدِي): فعل دعاءء ا المحبويةء من الإسعاد والمسباعدة وهى 
المعونةة قال e‏ الله» قال في الصحاح: «والإسعاد: الزعانة. وَاخُمَاعَدَة: 
المعاونة». وقوله (به): أي با يخاف. (روح مَيْتِ) مفعول أسعدي. مَك يسكون 
الياء التحتيّة» أي: إنسان ميت. وقوله (للحياة): أي الحياة الحقيقيّة الربانية. متعلق 
ب(استعدّتِ): بكسر التاء للقافية من الاستعداد» وهو التهيّؤ. يعنى: روحه تيت 
لوك يون نلق ءاشع رهن E‏ الع 
الداعية إلى الشهوات والغفلات» وحت العاجلة. 
۷- وي مَنْ با نَاقَسْتٌ في ا لحب“ سَالِكاً سيل الأ قبي اب واي فزعي 
(وبي): أي أفدي بنفسبي. مثل قوم بأبي وأمي. و(مَنْ): بفتح الميم. كناية عن 
المحبوبة/[9١١/‏ ب] وقوله (يها): أي بسببها وبحوها وقوتهاء وعظيم قدرتها. 
وقوله (نافست): أي جاريت» وباريت» وفاخرتء قال الراغب في مفرداته: 
المنافسة مجاهدة النفس للتشبيه بالأفاضل واللحوق بهم». وقال في القاموس: 
«نفس فيه رغب على وجه المباراة في الكرم كتنافس». وقوله (في الحبٌ): متعلّق 
بنافست. و(سالكاً): مفعول نافست» من السلوك قال في المصباح: «سلكتٌ 
الف رک من يان ا و وصور أن ركون انالك ) حال مم 
التاء في نافست» أي: حال كوني سالكا. ا (سبيل): أي طريق» مفعول 
سالك والسبيل مضاف إلى (الألى): , بضمٌ ال همزة وفتح اللام مقصورا اسم 
موصول» قال الرضي: «الألى جمع الذي والتي» لا من لفظهء فالذي 7 
يشتركان في الألى واللائي» إلا أن الألى ٤‏ جمع المذكر أشهرء واللائي 
وقوله (قبلي): أي من المتقدّمين على. وق( قال في المصباح: 0 00 
)١(‏ في (ق): بالنفس. 
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دَبَى ٤ء‏ بالكسر وال وَإِبّاءَةَ: امتنع». وقال الراغب: «الإباء شدة الامتناع؟. 
فمعنى أَيَرْ!: امتنعوا. وقوله (غَيْرَ): بالنصب مفعول أبَوَاء قال في الصحاح: 
الو كان محية الملوك في الجاهلية» فنصب المفعول. وقال في القاموس 
بى الشيء يَأبَاهُ: كَرِهَةُ». وقوله (شِرْعَتِي): مضاف إليه قال في الصباح: 
ا بالكسر: الدّين والشَّرْع». والمعنى: أفدي بنفسبي المحبوبة التي فاخرث 
في محبّتي ها السالكٌ على طريق القوم الذين كانوا قبلي تابعين ديني وشريعتي من 
الأولياء العارفين» والأتقياء المقرّبين. 
- کل َل گم ِل نَصَى ا أسى لَمْيَفُرْيَوْمَاًإِليهَابِتَطْرَة 
(بكل): أي في كلّ (قبيل): بالقاف والباء الموخدة وهي الجاعة» ثلاثة 
و شتى» كذا في المصباح. وقوله (كمْ) : بفتح الكاف وسكون الميم: 
اسم يُخبر به عن الكثرة. و(قتيل): مضاف إليه» وهو بمعنى مقتول. وقوله 
(قضى): أي مات. وقوله (بها): أي بسبب هذه المحبوبة. يعني: في محبّتها. وقوله 
(أ متو و الاح عو ان وو الاير (يوماً): من الأيام. 
(إليها): أي إلى هذه المحبوبة. وقوله (بنظرة): متعلّق بيفز. يعني: لم يرها في عمره 
ولا مرّة واحدةء قال الشاعر: 
سمعتٌ أوصافها الحُسنى فهمْتٌ بها والأذق شق قيال العين اعاتا 
وقال عفيف الدين التلمسانٌ: 
يا بديعالجال فاز محبٌ بلذيذالوصال فيك تى 
كيف يرجوا الحياة وهو مع الهج رقتيل وعندرؤياك يفنى 
64- وَكمْ في الوَرَى ميْلي أماكثْ صَبَابَةَ وَلَوْ تَطَرَتْ عَطْمَاًإِلَئْهِ لَأحيَتٍ 
(كم): خبريّة. و(الورى): مقصورء بمعنى الخلق. وقوله (مثلي): أي عاشق 
يهاثلني في صدق المحبة شعراً ولم يشعر؛ فإنَ كل إنسان محبٌ لنوع من الصور 
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المحسوسة أو المعقولة» وكلّ الصور مظاهر تجليات هذه المحبوبة الحقيقية نُصَوّر 
الصور لما كما قال تعالى: لن ماف اَلسَمْوتِ وما فى الْرْضٍ € [۲/ البقرة/ ]۲۸٤‏ وقوله: 
اول ڪل سي ¢ % rv)‏ النمل/ ]4١‏ والغافلون يظئون بالله الظنون. وقوله (أماتت 
صبابة): منصوب على التمييزء أو مفعول من أجله. وقوله (ولو نظرت): أي هذه 
المحبوبة الحقيقيّة. (عطفاً): أي من جهة العطفء أو لأجله. والعطف: الو يقال: 
عَطَفّتِ الناقة على ولدها عَطفاً» من باب ضرب: حَنَّتْ عليه ودر لاء كذا في 
المصباح. وقد ورد من أساء الله تعالى الَنّان. وقد سُئل عل رضي الله عنه عن معنى 
الحتان فقال: «هو الذي يُقبل على مَن أعرض عنه ». وقوله (إليه): الضمير راجع إلى 
مثلي. وقوله (لَأَحْيّتِ): بكسر التاء للقافية» وهي تاء التأنيث الساكنة» والضمير راجع 
إلى المحبوبة الحقيقيّة. يعني: لأحيته بحياتها الحقيقيّة بعدما أماتته من حياته الوهمية. 
٠-إذا‏ ما أحَلَّتْ ني هَوَاهَا دهي قفي ذُرَى الهِرّ وَالعَلَيَاءٍ كَذْرِي أَحَلَّتٍ 

0 إإذا ما أحلَّتْ): ما زائدة. و(أحلّت): بالحاء المهملة وتشديد 
اللام» والضمير المستتر للمحبوبة الحقيقيّة» ومعنى أحلَّتٍ أي أباحت. وقوله (في 
هواها): أي في محبّتها. (دمي): مفعول باحت. وقوله (ففي ذُرَاهَا) بضمٌ الذال 
المعجمة وفتح الراء مقصورء جمع ذِروَة بالكسر والضعٌ؛ وهو من كل شيء أعلاه. 
كذا في المصباح. ONE E e a EL‏ 
(العَلياء): بفتح العين المهملة والمدّ. قال في المصباح: «العُليا خلاف ا 
العين فيقصرء وتُفتح فيّمدّ. قال ابن الأنباري: والضمّ مع القصر أكثر استعالاًه. 
وقوله (قدري): مفعول أحلّت بكسر التاء للقافية» والضمير للمحبوبة. وأحلت 
بمعنى أنزلت» ركان دلت نالك خلولة من نات قعد: إذا نزلت به» كذا في 
المصباح. وقال الراغب: «وحللت نزلت» أصله من حل الأحمال عند النزولء ثم 
جرد استعماله للنزول» فقيل: حل حلولآء وأحلّه غيره». 
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-١‏ لَعَمْرِي وان أنَلَفْتُ عُمْرِي يِحُبّهًا ربخت وَإِنْ أبلَث حسما حَمَاي أَبَلَّتٍِ 
(لعمري): بفتح اللام وفتح العين المهملة. و(العمر): البقاءء بتثليث العينء 
ولا يكون القسم إلا في المفتوح العينء وتدخل لام القسم على المصدرالمفتوح 
فتقول: لعَمْرّكَ لأفعلّن. والمعنى: وحياتك وبقائك» كذا في المصباح. وقال في 
القامو ل a‏ ين 
ترا اع ات ان حلم بالله » وتسأله بطول عَمْري ا 
وبقاء الله » فإذا سَقَط اللامُ نُصِبَ انصاب المصادرء أو عَمْرَكَ الله : أَذَكَرَك الله 
تذكيراً » وجاء في الحديث النهي عن قول لعَمْرٌ الله . وقوله (لعمري): أي أقسم 
بحياتي التي هي الحياة الأزليّة؛ إذ لا حياة لي من أجل تحققي بمقام الموت 
الاختياري عن الحياة الوهميّة» يدل عليه قوله (وإن أتلفثٌ): أي أهلكت. وأفنيتٌُ 
عَمْري بض العين المهملة» أي: مدّة حياتي الوهميّة بحبّها في طريق عبتهاء أ 
بسبب محبتهاء والضمير للمحبوبة الحقيقيّة. وقوله (ربحت): جواب القسم 
والربح: ضدّ الخسران. وقوله (وإِنْ أَبْلَتِ): من البلاء. قال في المصباح: باه الله 
تخو أو قد يلوه تلواء وا ا و ا ب ا وم 
أبلت للمحيوية الحقيقيّة. وقوله (حَشاي) : مفعول أبلت» أي: قلبي وكبدي؛ 
وخي مااجمل عله ين وقوله (أبلّتِ): بتشديد اللام» قال في المصباح : ابل 
ا ناكلا انف اوا ا اشا 
5- ذَلَلْثٌ با في الي حَتّى وَجَدئُني 2 وَأَدْنَى مَمَالٍ عِنْدَهُمْ قَوْقَّ همي 
(ذللت): بالذال المعجمةء أي: صرت ذليلاً. (بها): أي بسبب محبّتها. والضمير 
للمحبوبة الحقيقية. وقوله (في الحيّ): وهو واحد أحياء العرب وقبائلها. وقوله 
(حتى وجدتني): أي وجدت نفسي وأدنى» أي: أقل. (منال): مصدر ميمي؛ 
بمعنى الشيء الذي ينال عندهمء أي: عند أهل الحىّ. وقوله (فوق همَّتي): أي 


8م 


أعلى من منالي الذي آنا متهم به. والمعنى: إنني وجدت نفسي من كال فلي 
وضعف همّني عند أهل الظاهر بحيث ظتَوا أن من له أدنى حالة من الأحوال هو 
أعلى مرتبة مني» وهمّته أشر ف من همّتي . 
٣-وَاخآني‏ وهنا خُضُوعِي لَهُمْ كَلَمْ | يروي هَوَانأبي حلا لخدتي 
(وأخلني) ): بالخاء المعجمة» من حَمَلَ الرجل حُمُولاًء من باب فَعَّد؛ فهو خامل؛ 
أي: ساقط النباهةء لاحظ له مأخوذ من مل المنزلٌ حمُوْلاً: إذا عَمَا ودَرّسَء كذا في 
المصباح. وقوله (وهناً): أي ضعفاً» منصوب على التمييز. وقوله (خضوعي): 
فاعل أخملني مء أي: لأهل الحيَّ/1١٠١١/‏ ب] المذكورين في البيت قبله. وقوله: 
(فلم يروني): أي يجدونيٍ ف أنفسهم. وقوله (هواناً): مصدر هَانَ 0 هنا 
بالضم- وهَوّاناً: دل وحَمّر كذا في يوك وهو منصوب على التمييز» أو 
مفعول لأجله. وقوله (بي): متعلق بهواناً. وقوله (محلاً): مفعول ثاني ليروني. 
( لخدمتي): كدان ا . يعني: لم يروفي أهلا ' لأن يخدمني أحد 
من كال ذل وحقارتي عندهم. 
- ومن دَرَجَاتِ الع أَمْسَيْتُ 
(الدرجات): جمع درجة» قال في المصباح: «الذَرَج: الَرَاتيء الواحدة دَرَجَة 
مثل : قَصَبٍ وقصبَة). وقال في الصحاح: «الدّرجَة: المرقاةء والجمع: الدج 
وَل كه فونه لذ شاف وهي الطبقات من المراتب» وأضاف الدرجات إلى 
العر؛ لأنه أراد بها المراتب. وقوله (أمسيت): أي دخلت في المساءء خلاف 
الصباح؛ فالصباح للأنوار» والمساء للظلمات التي هي إشارة إلى معاني الأسرارء 
وقوله (حُحَلِداً): بكسر اللام بعد سكون الخاء المعجمة» اسم فاعل من أخلد إلى 
فلان: ركن إليه» ومنه قوله تعالى: ركه أَخْلد 1ل الأرّض € 1// الأعراف/ 173] 
وأخلد بالمكان أقام به » كذا في الصحاح. 0 
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يت لدا إلى دَرَكَاتٍِ الذّل من بَعْدٍ توق 
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الصحاح: «دَرَكَات النار: منازل أهلها. والنار دَرَكَاتء والجنة دَرَجَات. والقعر 
الآخر درك ودَرَك». يعني: بالفتح وبالسكون» كذا في الصحاح. وقال الراغب: 
«الدرك كالدرج» لكن الدرج يقال اعتباراً بالصعودء والدرك اعتباراً بالحدور؛ 
وهذا قيل: درجات الحنّة ودركات النار». وأضاف الدركات إلى الذل» كما أضاف 
الدرجات إلى العرّ. يعني: بعد أن كان بيا معروفا بين الناس بالعلم والعمل 
الصالح المقتضي لذلك العز بينهمء الموجب للتكبّر والتعاظم دخل في مساء 
الأسرار» فاختفى عن عيون الأبرار» وخواطرالأخيار؛ وهي دركات الذلّ بين 
الغافلين» كما ورد في الحديث: «ربّ أشعث أغبرلا يؤبه له» مدفوع بالأبواب لو 
أقسم على الله لأبرّه)”". وقوله (من بعد نخوتي): بالنون والخاء المعجمة» قال في 
المصباح: «الْنسْوّةٌ: العَظَمَةَء وا تَعَاظَم وتَكَبر). يعني: هو في الأصل بين 
النائن ضائحب قدز و جاه معروف: 
6- قلااب لي يُفْشَى ولا جاه يُرئجَى ‏ ولا جار لي يُحْمَى لَمَفَد عي 
(يُغَّشى): بالبناء للمفعولء قال في المصباح: «عَسَيْتَهُ أَعْضَاهء من باب تَعِب: 
اتو الاس الات الک يع ضرت لین ن :نات مفهؤن بقضاء 
حوائج الناس بحيث يدخلون عل منه لذلك كأبواب الأعيان من الأكابر. وقوله 
(ولا جاه): أي قدر ومنزلة يُرتَجَى بالبناء للمفعول» أي: يرتجيه أحد لنفع» أو دفع 
ضرر. وقوله (ولا جار): وهو المجاور في السكنء والجمع جيران. وقوله 
(يحمى): بالبناء للمفعولء من الحاية وهي الحفظ. وقوله (لفقد حميتي): بتشديد 
الياء» قال الراغب: «عبّر عن القَوّة الغضبيّة إذا ثارت وكثرت بالحميّة» فقيل: 
حميت على فلان: أي غضبت عليه» قال تعالى: َة هيد * [4؟/ الفعم/ 77] 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب اليرّ والصلة والأدب» باب: فضل الضعفاء والخاملين» رقم 
۸ دون لفظ (لا يؤبه له). وللحديث أطراف أخرى» وطرق كثيرة. 
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وسبب ذلك كثرة اشتغاله بتجلّيات الح تعالى عليه وعلى غيره بحيث صار غائباً 
عن العوالم كلّهاء فرأته الناس لايعرف شيئاً مما هم عليه من أحوال الدنيا والآخرة 
فلم يعتبره أحد. 
5- كأنْ ل أكُنْ فِيهمْ حَطِبْراً وَ1 أزَلْ لديم حَقِيراًني رَكَائي وشدَّت 

(كأن): بفتح الهمزة وسكون النون»ء أي: كأقي فت اتر الف عن 
العمل. وقوله (لم أكن فيهم): أي في الحيّ كا تقدّمء ذكره في البيت السابق. وقوله 
(خطيراً): بالخاء المعجمة والطاء المهملة» أي: ذا قدر واعتبار» قال في المصباح: 
١«حَطْرٌ‏ الرجل حطر حَطَرأ وران سرف عَرَفاً إذا/ /١١١1[‏ أ] ارتفع قَذرّه ومنزلته؛ 
فهو خطير». 

وقوله (ول أزل لديهم): أي عند أهل الحيّ المذكورين. (حقيراً): من الحقارة: 
قال في المصباح: ل الشيءُ - بالضمّ ‏ حَقَارَةَ: هَانَ قَذرّه» فلا يُعبَّأْ به فهو 
حَقِيْر؛. وقوله (في رخائي): أي في حال رخائي وحال شدتيء قال في المصباح: 
«رَحِيَ رحو من بابي َوب وقَرّب رَحََاوَةٌ بالفتح: إذا لان» وكذلك العيش رَحَيَ 
ورَْوَ: إذا انّسَمَ؛ فهو رَحْيّ» على فعيل» والاسم: الرّحَاء. وزيد رح البال: أي 
في نِعْمَة وخضب». و(الشدة): ضدّ الرخاء. والمعنى: أنا حقير عندهم على كل 
حال من أحوالي؛ سواء كنت في رخاء العيش وسعة الحال» أو كنت في ضيق 
العيكل وغم الخال: 
- فلو قبل مَنْ ّى وَصَرَّحْتَ باشوهًا لَقِبِلَ كتى أو مَسّهُ َيف جِنَّةٍ 

(فلو قيل): أي قال لي أحد منهم. (من تبوى): استفهام له عمَّنْ يحبّه بعد 
علمهم بأنه حب لظهور آثار المحبّة عليه. وقوله (وصرّحت): الواو للحال. 
ووقوع الفعل الماضي حالاً بدون قد مختلف فيه. وقد تكون مقدّرة» قال ابن هشام 
في المغني بوجوب دخول قد عند البصريين - إلا الأخفش - على الماضي الواقع 
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حالاً إِمَا ظاهرة نحو:## الوا وَمَا آنا | آل نقحل في سيل آله ود أْْجسَامِن 
ديرتا وَأبسَابمَا * 1 / البقرة/ ٤٦‏ ؟] أو مدره نحو هلذه بعتا ردت ا4 
[3/يوسف/ 16]. وخالفهم الكوفيّون والأخة خحفش؛ فقالوا: لا يحتاج إلى ذلك لكثرة 
وقوعه ا يدود قل والأصل عدم التقدير 5 سمأ فيا كش استعاله). 
والتصريح ضدَ الكناية. وقوله (باسمها) متعلق بصرّحت. والضمير للمحبوبة 
الحقيقيّة. والمعنى: ذكرت همم اسمها الصريح. وقوله (لقيل کتى): بتخفيف 
النون» قال في المصباح: «كَتَيْتّ بكذا عن كذاء من باب رمى» والاسم الكناية؛ 
وهي أن يتكلم بشيء يُستدل به على المكْنَيّ عنه». وقال في الصحاح: «الكناية: أن 
تكلم بشيىء وتريد غيره. وقد كَنَيْتٌ عن كذا بكذا وكَتوْت» . والمعنى: لقالوا كنى 
بذكر ذلك عمَّنْ يبه ولم يصرّح لنا بذكره» لاستبعادهم المحبّة متي للمحبوبة 
الحقيقيّة من عدم أهليّتي لذلك عندهم من هَوَّاني عليهم وحقارت لديهم. وقوله 
(أو مسّه): معطوف على کتی» أي أصابه. وقوله (طَيففٌ): فاعل مسّهء قال في 
المصباح: «طَيْفتُ الشيطانٍ وطائقه: إلمامُه بمَس أو وسوسة. وقال ابن فارس: 
ال و اطا ها أظات: الاق من التو ران وال وول 
(جنة): ایم وتشديد النونء قال في المصباح: «الجن والْحنه: خحلاف 
الد تسن : والجئة: الجتون». والمعنى: أو أصابه المس من الجن؛ وهو الصرَّع فتكلم 
با لا يعقل من أمثاله لبعد مناله. 
4- وَلَوْ عَرَّ فيها الذَلَ ما لَذَ لي المَوَى وَلتَكُ لَوْلَا الحبّفي الذل عِرَّي 
(ولو عرّ): أي قلء فلا يكاد يوجدء كذا في القاموس. وقوله (فيها): أي في 
هذه المحبوبة الحقيقيّة. يعني: في طريق محبّتها. (والذلٌ): فاعل عَزَّ يعني: لو كان 
الذل مفقوداً في طريق حيّتها. (ما لَذّ): بتشديد الذال المعجمة» أ صار لديذان: 
(الهوى): فاعل لَذَّه أي: الميل إليهاء وذلك لأنَ الذل من كمال صفات العبد ولا 
يحصل كال العبوديّة إلا به؛ لأنه صفة أصليّة في العبد؛ فلهذا لا يصير اهوى 


= وہ 


والعشق لذيذاً عند العاشق إلا بالل للمعشوق. وقوله (ولم تكّ): أصله تكن؛ 
فحُذفت النون تخفيفاً. وقوله (لولا الحبّ): بالضمّء أي: المحبّة. وقوله (في الذل): 
الجار والمجرور خبر تك مقدّم واسمها عزتي. يعني: لم تكن عزتي في الذلّ لولا 
المحبة فإتها التي ذليلها عزيزء وحقيرها المهان في حرز حريز. 
9- تحال ڀا حَالِي بعَفْلٍ مُدَلَّو وص ةه وووَعِرٌ مَدَّلَّةٍ 
(فحالي): أي شأني وأمري (بها): أي بسبب هذه المحبوبة الحقيقيّة. وقوله 
(حالي): اسم فاعلء أي: مزيّنء من حَلِيتٍ المرأة حَلياًء ساكن اللام: ل ليشت» ذكرة 
في المصباح. وقوله/1١؟7١/‏ ب](بعقل): أي بمصاحبة عقل. دل بض لله 
وفتح الذال وتشديد اللام مفتوحةء وبالهاء: نعت لعقل» قال في 0 
«الدّله ويرك ذهاب الفؤاد من هم ونحوه. و الى دا َتَدَلّهَ وَالُْدَلّهُ 
كمُعَظّم: الساهي القلبء الذاهب العقل من عشق ونحوه» أو من لا يحفظ ما فعَل 
وفع به». (وصحة): معطوف على عقل» مضاف إلى مجهود. و(المجهود): اسم 
مفعول وهو من أجهده المرضء أي: أضعفه. قال في المصباح: «جَهَدَه الأمر 
والمرض جهْداً: إذا بلغ منه المشقة» ومنه جَهْدٌ البّلاء». وإضافة صحّة إلى مجهود 
على معنى فيه أي: صحّة في بجهود, كقولهم: مكر الليل؛ أي: في الليل. وقوله 
(عرً): الإضافة إلى مذلّة» قال في المصباح: «دَل دلا من باب َرَّبء والاسم: 
الل بالضم . ا بالكسرء وَاَدَلَهُ: إذا شمف بوهَان؛ قهو 5ل ول 
حاله مزيّن بعقله المخيّل الذاهب» وبالصحة في المرضء وبالعز في الذل» بعكس 
ما عليه الناس لكال استغراقه في شهود تجليات ربّه عليه وتركه مقتضى العقول 
البشريّة من: حب السلامةء والرغبة في الراحة. 
-٣‏ أَسَرّثْ تي بها النَفْسُ حَيْتُ لا رَقِيْبَ حِبَىّ سرا لري وَخَصَّتِ 
(أَسَرَتَ): أظهرت أو أخفت» ]5-50 «أسررته: أظهرته» وأخفيته؛ فهو 


رع سم 


من الأضداد». وقال الراغب 5 قوله تعالى: 7 ليم المودَوٍ 4% [6/ الممتحنة/ ]١‏ 


إ۰ 


أي تطلعوتهم على ما تسرّون من موةتهم . وقد قُسّر بأنّ معناه تظهرون"». وهذا 
صحيح؛ فإِنَّ الإسرار إلى الغير يقتضي إظهار ذلك لن يفضي إليه بالسرّ وإن كان 
يقتضي إخفاءه عن غيره؛ فإذا قولحم أسررت إلى فلان يقتضي من وجه الإظهار ومن 
وجه الإخفاء». وقوله (تَنّي): مفعول أسرّت. (حُبّها): مضاف إليه. أي: محبّتها. 
والضمير للمحبوبة الحقيقيّة. والنفس فاعل أسرّت؛ فإن هذه المحبوبة لا كانت 
عنده عظيمة القدر كان حبّها عنده أمرأ عظے)ء لا يكاد يتمناه أحد» فضلاً عن طلبه 
منهاء فضلاً عن دعواه» فضلاً عن حصوله لأحد. فأخبر أن نفسه أظهرت تمنى 
حبّهاء وقد ورد في الأثر : «عادٍ نفسك؛ فإتّها انتصبت لعاداتي»“. وورد «أعدى 
عدويك نفسك التي بين جنبيك»”. والعدو لا يتمتى محبّة عدوّه؛ لأن لقاء الحقّ 
يقني النفس ويبطلهاء إلا في نفوس أهل العناية من السالكين» أصحاب النفوس 
المطمئئة. وقوله (حيث لا رقيب حجى): جملة معترضة بين أسرَّت النفس وبين 
لسرّي. (والرقيب): المراقب . و(الحجى) كإلى: العقل؛ فإن العقل عقال يربط النفس 
عن السير مع الإرادة الإهيّة لنظره في عواقب الأمورء فإذا ارتفع حكمه عن السالك 
كان السالك سالكاً في طريق الله تعالى بحكم الإرادة الإهيّة لا بحكم عقله. وقوله 
(سرًا): منصوب على الظرفيّة لقوله (أسرّت): أي كان ذلك في حالة السرّ دون الجهر. 
وقوله : لسرّي متعلّق ب(أسرزت). و(السرٌ): ما يکتم وما هو خفي» ويكني به هنا 
عن الروح الأمري المنفوخ في الإنسان البشري. وقوله (وخصَّتٍ): بكسر التاء 
للقافية» معطوف على أسرت. 


(1) ذكره ابن حزم في الإحكام في أصول القرآنء باب ني المحكوم عليه» وهو المكلف. جا ص05. 

(۲) ذكره العجلوني في الكشف» ٤1١‏ المجلد الأوّل» ٤١‏ ١ء‏ بلفظ: أعدى أعدائك نفسك التى بين 
جيك وقاك 3 درو الق فى المد اتاد جيف زل امد عن ديك أت رعو غل 
ألسنة كثيرين» بلفظ: أعدى عدويّْك _ بالتثنية في الموضعين ‏ ولا أصل له بهذا اللفظ. والمشهور 
على الألسنة: أعدى عدوّكء بالإفراد في عدوك). 


ا 


-١‏ فَأَشْقَفَتُ ث من سر الي بِسَائِرِي ‏ فرب عن يري عبار يق 
(فأشفقت): الفاء للتفريع على البيت قبله» قال في المصباح: «أشمّقتٌ من كذاء 
بالألف حَذِرتٌء قال الراغب: الإشفاق عناية مختلطة بخوف؛ لأن المشفق يحت 
المشفّق عليهء ويخاف ما يلحقه» قال تعالى: وهم يِب أَلمَاحَةِ ss‏ 
[11// الأنبياء/ ۲۸] فإذا عدي بمن ة فمعنى الخوف فيه أظهرء وإذا عدي بعلى فمعنى 
العناية فيه أظهرا. وقال في ا «أشفقت عليه فأنا مُشفق وشفيق. وإذا 
قلت أشفقت منه فإنا تخت حذزتة وأضلها واحد: ولا يقال: كَفِفْثُ». وقوله 
(من سير ): أي سريان» 577 (الحديث): اق الذي يتتحدّث به وينتقل» كذا في 
المصباح. واللام للعهد. وهو الحديث الذي حَدَّثَنهُ به نفسه؛ وهو تَنّي حب المحبوبة 
ف وقوله (بسائري): أي بجملتي» وجميع أعضائي» وجوارحي ما عدا 
نفسى التي أسرّت. و(سرّي): الذي أسرّت إليه فسائر بمعنى/ /٠١۲[‏ ] باقي على 
نلك لا ومن علي تال لق الصياج” «قال الأزهري: اتَمَقَ أهل اللغة أن سائر 
الشيء ء باقيه» قليلاً كان أو كثيراً. وقال الصغايٌ: سائر الناس باقيهم» وليس معناه 
جميعهم كا زعم من قَضُرَ في اللغة باعه» وَجَعْلَّهُ بمعنى الجميع من لحن العوام». 
رارك O‏ لمي ا NS‏ 
أي عا أسرّته نفسي لروحيء من الس الذي هو تمني عبة هذه المحبّة به. وقوله 
(عبارةٌ): فاعل تعرب. والعبارة: ما يعي به الإنسان عن نفسه أو عن غيره قال 
في القاموس: «عَبَرَعنَا في نفسه: أَغرّبَء وع عن غيره فأعرب عنه» والاسم: 
العبَارّة». وقوله (عَبْرتي): أي دمعتي» قال في القاموس: «العَيْرَة بالفتح: الدمعة». 
يعني: دمعة بكائه تكشف عن عشقه. وأليم بلائه. 
١‏ - يُغَالِطُ بَمْضيٍ عَنْهُ بَعْضِي صِيَانَة وَمَييسي في إِخْمَافِهٍ صِذْقٌ ل هجتي 
غالطه الط وغلاطاء والقاط ) محرّكّة: أن تعيا بالشيء فلا تعرف وجه 
الصواب فيه» وقد علط كمّرِح» في الجساب وغيره أو خاصٌ بالمنطق» كذا في 


ل ٦ل‏ 


القاموس. وقوله (بعضى): فاعل يغالط. وكتى بذلك عن نفسه. وقوله (عنه): أي 
عن سبي المذكور في البيت قبله. فمعنى المغالطة عنه الإيقاع في الغلط بتلبيس 
الأمر. وقوله (بعضى): مفعول يغالطء كناية عن العقل؛ لأنّه يقتضى الربط والتقييد. 
وقوله (صيانة): أي حفظاً لذلك الس أن يدخل في ربط العقل وتقييده؛ فيفسد عل 
النفس. وقوله (وَمَيني): بفتح الميم» أي: كذبي» من مَان هين مَياء من باب باع: 
كَذَّبَ » كا في المصباح. وقوله (في إخفائه): متعلّق بِمَيْني. والضمير للسرٌء أي: كتانه 

عن العقل بتلبيس الأمرعليه حتى لا يشعر بذلك. وقوله (صدق): خبرالمبتدأ الذي 
هو ميني. و(هجتي) مضاف إليه» قال في المصباح : «اللَهْجَة > بفتح الهاءء وإسكانها 
لغة: اللسان» وقیل طَرَفةٌ. وهو فصيح اللَهُجَة وعبادق اال ة. 

م١‏ - وا بٿ إِظْهَارَهُ خَوَانجي دة فككري صَدنهُ عَنْ رَويَّنَي 

(ولمًَا أبت): أي امتنعت. (إظهاره): مفعول أبت. والضمير للسرّ في البيت 
قبله. وقوله (لجوانحي): وهي الضلوع تحت الترائب مما يلي الصدرء واحدته: 
جانحة. كذا في القاموس. وقوله (بديبة): فاعل أبت» قال في القاموس: «البده 
والبَدَاهَة» ويضّان, والبديية: اول كل شي م منه". وقوله (فكري): 
مضاف إليه» وبديبة الفكرء وهو الخاطر الأوّلء فإنّه صواب ولا يخطى. وعليه 
المعوّل. وقوله (صُنْنَهُ): أي حفظت ذلك السرّ المذكور عن (رويّتِي): بتشديد الياء 
التحتيّة » قال في القاموس: «رَوَيْتُ في الأمر: نظرتٌ ومَكَرْتُء والاسم: الرَّوِيّةا. 
سح ا ا ل 

4*- وَبَالَفْتُ في يانه ية وَأَنْسيْتُ كني مَاإِلَِدأسَرَّتٍِ 

(وبالغت في كتمانه) : أي ذلك السرّ. (فنسيته): أي لم يخطر في بالي من شدة 
كتماني له. وقوله وا نسيت): بضمّ الهمزة» أي: أنساني الحقٌ تعالى (كتمي): 
مول ثان لأنسيت. وقوله (ما): أي الذي» مفعول كتمي؛ لأنه مصدر مضاف 
إلى فاعله. وقوله (إليه): أي إلى سرّي. (أسرَّتٍ): بكسر التاء للقافية. يعنى أنسيت 


كت 


أل ولك التي الدی اسه ی إلى سی را أى خت کا سبق في 
البيت المتقدم» وقريب من المعنى قول بعضهم: 
أفرط ن سياني ل حالة يترك الت سيان لي حسًا 
فصرت مها اعترضتٌ حاجة مهّقتةودعتهاطرسا 
وصرت أنسى الطرس في راحتي وصرت أنسى أنتي أنسى /[7؟١/‏ ب] 
-قَإِنْ أن في غَرْسٍ الى ثَمَرَ امنا تلت وتفشفي مُتَآهَاتئَمَنّتٍ 
(فِنْ آَجْن): أي أقتطف. قال في القاموس: «جَنَى الثمرةً: اجْتَنَاهَا كتَجَنَاهًا». 
وقزله (قغرسن) حبالفين المححمة وشكرن الراء: قال القاموسن ةاعر 
ا ا ا ی 
تشافه لبح خم فق و وا بالضمّ: من تمناه وأراده. وقوله 
(ثمر): مفعول أجن. (العنا): بالعين المهملةء التعب» والنصب. وقوله (فلله): 
لاء ري و( ال لاتحي قال ن القاموس :قم معان الك ال 
والتعجب معأء ويختص باسم الله » نحو قوله: لله يبقى على الأيام ذو حَيّدِ. والتعجّب 
المجرد عن القسم » ويستعمل في: فلله درّه». وقوله (نفس): أي أتعجّب من نفس 
(في مناها): أي مراداتها ومقاصدها. (تعنت): بكسر التاء للقافية» أي: تعبت» 
ونصبت» وصيرت على مشقات أمورهاء وأغراضهاء وشهواتها. 
5 وَأخْلَ آماني ا لحب لِلتَفْسِ ما صت عَنَامَا بو مَنْ أَذْكَرَيْمَا وَآَنَسَتٍ 
(وأحلى): أي أكثر الأماني حلاوة. (والأماني): جمع أمنية» وهي المأمول 
والمقصود. (للنفس): أي نفس الإنسان في طريق المحبّة. وقوله (ما): أي شيءء» أو 
الذي. (قضت): أي حكمت وألزمت. وقوله (عناها): أي عنا النفس» بمعنى 
تعبها ونصبها. وقوله (به): متعلق بقضت. و(عناها): مفعول قضت» أي: 
ألزمت. (به): أي بسببه. وقوله (من أذكرتها): مَنْ يفتح الميم» كناية عن المحبوبة 
الحقيقيّة» فاعل قضت. وضمير أذكرتها للنفس» أي: أذكرت النفس. (وأَنْسَتِ): 


10 = 


بكسر التاء للقافيةء أي: وأَنْسَتِ النفسء والمفعول محذوف في الفعلينء أي: 
أذكرت النفس كلما شاءت أن تذكّرها أياه من أي أمر كانء وأنست النفس كلما 
كنافت أن تسا ناف واطاضل :"إن الع الفا ححا نفس الجن 
المحبوبة الحقيقيّة ما حكمت تلك المحبوبة» وألزمت العناء والتعب بسببه فإئَها 
هي التي تذكر وتنسى» وكل أفعاها بالمحب حسنة مرضية عنده. 
۷- تاقث هَا يني عل مُرَاقِبَاً حَوَاطِرَكَلبِي في هوى إن أَلَمَّتِ 
(أقامت): أي ليت و والفاعل ضمير راجع إلى المحبوبة الحقيقية. 
وكذلك ضمير (ها): أي لأجلها. وقوله (مّي )على طريق التجريدء أي: جردا 
ا وقوله (عل): بتشديد الياء التحتيّة» أي: على جميع أحوالي وأموري في 
ظاهري وباطني. وقوله (مراقباً): مفعول أقامت. وقوله (خواطر): مفعول 
ا ا ر ل ی ا حي و 
تعالى: اوس وماسوتھا (0) مها جُوْرَهَا وَتَتُوَْهًا» /4١[‏ الشمس/ ۸-۷]. وقوله 
(قلبي): أشار بذلك إلى أنّ له قلباً مُتَقَلّباً بأمر الله » فخواطره خير لكنها قد تكون 
في السوى والغير غفلة منه عن مراقبة الح تعالى في كل شيء. وقوله (في الهوى): 
أي في طريق المحبّة الإلهيّة. وقوله (إِنْ ألمَّتِ): بتشديد الميم وكسر التاء للقافية: 
أي: نزلت به تلك الخواطر. من أله به: إذا نزل عنده. 
١8‏ - قن طَرَقّتْ برام مِنَالوّهُم خَاطِرِي بلا حاظِر أَطْرَفْثُ إجلال مَيْبَةٍ 
(فإن طرقت): أي أتت ليلا قال في القاموس: «الطَّزْق: الإتيان بالليل 
كالطروق فيها». وفاعل طرقت ضمير راجع إلى المحبوبة الحقيقية. وكون إتيانها 
بالليل يعني في ظلمة ليل الأكوان فإنَ الأكوان كلها ظلمة بالنسبة إلى نور وجود 
الى تعاق: وقؤله ا عضوت غك الال آى: فة يحيق لا شر ذلك 
أحد؛ لأ طروقها دائم لا ينقضيء لأنْ به ظهور الأكوان ومن كثرة اعتياد الغافلين 
على شهود وجود الأكوان» لا يشعرون بطروقهاء فإذا العارف في شهود وجودها 
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طرقته سرا من غيره فلا يشعر بها غيره./111١/أ]‏ وقوله (من الوهُم): بسكون 
الاء» يعني: وهم الغافلين عنهاء المشغولين بشهود الأكوان عن شهودها. 
و(الوّهُمٌ): الغلط أو ذهابه» يقال: وهم في الجساب. كوّجلٌ: غَلِطَ» و- في الشيء» 
كوّعَدَ: ذهب وَهْمّهُ إليه» كذا في القاموس. وقوله (خاطري): مفعول طرقت قال 
في القاموس: «الخاطر: الماجسء حََطَرٌ يباله و - عليه» حطر ويحط تخطوراً: ذكره 
بعد نسيان». وقوله (بلا حاظر): بالحاء المهملة والظاء المعجمة؛ أي: مانع يمنع من 
ذلك الطروق المذكور» من حَظَرٌ الشيءَ و عليه: منعه» كذا في القاموس. والمعنى 
من غير مانع من توسّط تصاوير الخيال» وأشكال الطبيعة؛ فإن نفوس الجاهلين 
بالله» الغافلين عن شهوده في مقام العرفان واليقين به إذا طرق سبحانه خواطرهم 
بطريق التجلي عليهم لا يظهر لهم ويحضر لديهم إلا في صورة متخلية" لهم » تنشأ 
من خيالهم على أشكال طبائعهم وأمزجتهم» غير ذلك لا يكون. كما أجمعت 
العقلاء بأن الحكم فرع التصوّرء فلا يحكم العقل بوجوده تعالى» وإثبات صفاته. 
وأسمائه. وأفعاله» وأحكامه له عر وجل إلا بعد تصوره في النفس كا ذكرنا. وقول 
علماء العقائد من أهل السئّة كل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك؛ للتنبيه على ما 
ذكرنا من ضرورة الحكم العقلى» وهو مغفور لعامّة المؤمنين لا لأهل الخصوص 
من العارفين المحققين؛ لمعرفتهم بنفوسهم وبرتهم المعرفة الكثيفة؛ لأنّ حسنات 
الأبرار سيئات المقرّبِين» قال الشيخ الأكبر محبي الدين بن العربي قدّس الله سرّه في 
فتوحاته المكيّة: «إن الح تعالى ما حجر علينا أن نتخذ له صورة في خيالنا الباطني» 
وإ منعنا وحجرعلينا أن نتخذ له صورة في الظاهر المحسوسء أو عبارة هذا 
معناهاء كا بسطنا الكلام في هذا المقام في كتابنا «الوجود الحق والخطاب الصدق» 
وغيره. وأمّا عقول العارفين به تعالى» فإنها معطلة عن الاستعمال في حى الله تعالى؛ 
فلا حكم عندهم عقلاً في معرفة رّهم؛ وإِنّا يتلقون المعرفة بقبول الشرع المحمّديٰء 


(؟) كذ وودت ولعلها اة 
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والطريق الأحمدي. بعد موت نفوسهم» واضمحلال قوّة خيالهم» وضعف 
طبائعهم» وأمزجتهم بالتحقق بالفناء والعدم في الوجود الحقّ؛ فلا علم بلله إلا 
علمهم» ولا معرفة به إلا معرفتهم» ولا قيام بالشريعة المحمّديّة إلا قيامهم ولا 
أدب مع الله ورسوله إلا أدبهم. يعرف ذلك مَن عرفه. ويجهل من جهله» وينكره 
مَن ينكره من الجهل والغفلة والغرور. وقوله (أطرقت): جواب الشرط» من 
قوهم أطرق: سكت ول يتكلم وأَرْحَى عينيه ينظر إلى الأرضء كذا في القاموس 
ومعناه هنا: سكوته في وقت ظهور تجلي الحق تعالى عليه» وإرخاء عيني قلبه اللذين 
هما عقله وخياله لمعرفته بالعجز عن المعرفة» وهو ينظر إلى أرض نفسه» قال 
الصَدّيق الأكبر رضى الله عنه: «العجزعن درك الإدراك إدراك». وقوله (إجلال): 
الع ستول مو اله بو( الالخلال) :7 الي لجل عل توتو له ا 
مضاف إليه» أي: تعظيم هيبة. قال في القاموس: «الْيْبَه: المَخَافَة وَالتَقِيّه كالَهابة 
وهَابَهُ يهاب هَيْباً ومَهَايَة: خافه». 
4- وَيَطْرَفُ طَرْن إِنْ َمَمْتٌ بِنَظْرَةٍ وإِنْ بيطت كمي إلى البَسْطٍ كُمّتٍ 
(وَيَطْرَفُ): بالبناء للمفعول» من طَرَقَهُ عنه يَطْرِفٌَُ: صَرَّفَهُ ورّدَّه أو من طَرَفَ 
بَصَرَُ: أَطْبَق أَحَدَ جَفِْْهِ على الآخر, أو من طرف عينيه: حرّك جفنيهاء والمرّة منه 
طَرْفَة» أو من طَرّفَ بصره: أصايها بشيء فدمعت» كذا في القاموس. والمناسب المعنى 
الأوّل والأخير. يعني: يصرف بالعجز والقصورء أو يصاب بذلك؛ فيرجع كليلاً. 
وقوله (طرقي): الطّزف العينء لا يجمع؛ لأنه في الأصل مصدرء أو اسم جامع 
للبصرء لا يثتى ولا يجمع؛ وقيل: جمعه أطراف» كذا في القاموس. وقوله (إِنْ 
هممت): أي قصدت وتوجّهت إلى المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (بنظرة): متعلّق 
بهممت. والمعنى: يصرف طرفيء ويجعل إلى جهة/ /١777[‏ ب] غير جهة المحبوبة إن 
قصدتٌ أن أنظر إليها وذلك لعظمهاء وحقارة العبد السالك باعتبارها؛ بل لكمال 
وجودها الحقيقيٌ» وعدم ما سواها من الأكوان بالنسبة إليها. وقوله (وإنْ بُسطت): 
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بالبناء للمفعول» من بسط يده: مدّها. وقوله (كقّى): نائب الفاعل. وقوله (إلى 
البسط): أي الانبساط» من بسطه: سره. يعني: إن ا کش وامتدت إلى تلك 
المحبوبة لأجل المباسطة معها. وقوله (كُمَتِ): بضم الكاف وتشديد الفاء وكسر التاء 
للقافية» أي: دفعته وصرفت» يقال: كفَفتّه وصرفته » كذا في القاموس. 

14 قفي كل عضو هدام وَعْبَة وَمِنْ مَيبَة الإِعظًام إحْجَامٌرَمْبَةٍ 

(ففي كل عُضو): قال في القاموس: «العْضُوء بالضمٌّ والكسر: کل لحم وافرٍ 
بِعَظمِه». وقوله (فيَّ): بتشديد الياء التحتيّة» أي: من أعضاء. وقوله (إقدام): 
بكسر الهمزة» من أَقُدَمَ على الأمر: شَجِعَ. . وقد َدَمَ كتَصَرَ وعَلَِ» وأقدَم ودم 
واسْتَقدَمَ. وقوله (رَعْبَة): مضاف إليه» من رَعْبَ فيه» كسَمِعَ» رَعْبَأَه ويضم. 
ورَغْبَةٌ: أَرَادَه كذا في القاموس. يعني: في كل عضو في إقدام برغبة على المحبوبة 
الحقيقيّة مع رغبة فيها. وقوله (ومن هيبة الإعظام): بكسر الهمزةء أي: الإجلال 
للمحبوبة المذكورة. ل SS FM‏ وقوله 
(رهبة): مفافة إلا من ريده لِم رَهْبَة وَرُهْبَآ بالضمٌء ويحرّك: خاف» كذا 
في القاموس. يعني: : في كلل عضو من أعضائي إقدام وإقبال على المحبوبة المذكورة 
رغبة فيهاء ومحبة لما مع إحجام وكف وامتناع من خوفي منهاء ومهابتي هاء 
وإعظامي لقدرها لمعرفتي بنفسيء ومعرفتي بعدمها الأصليء وذهًا وحقارتهاء 
ومعرفتي بتلك المحبوبة الحقيقيّة» ومعرفتي بوجودها الحقٌّ الحقيقيٌّ» وعرّها 
وعظمها؛ فأنا بين الرجاء منها لعلمي بكثرة كرمها وإحسانهاء وجزيل إنعامهاء 
وبين الخوف منهاء والخشية لها؛ لعلمي بأليم عقابهاء ووجيع عذابهباء ى) قال تعالى 
لبه صل الله عليه وسلم: « 5 تی عکاوۍ أف آنا الْمَمُور ال ی وان دای 
aS‏ 

کک سنوي ف نار در عَلَيْمَابَدَثْ عند ي كَإِيْقَار ر رََیّی 
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والمراد بالسمع هنا الأذنء قال في القاموس: «السّمْع: س الأدن وَالأَدّن وما 
وقر فيها من شىء تَسْمَعه. وقوله (فنَ): بتشديد الياء» أي: الكائنين في جملتي. 
وقوله (آثار): عم أنه حر كة: بقيّة الشيء». وقال: 51 فيه تَأئئراً: رلك فيه أثراًاء 
كذا في القاموس. وقوله (رَحْمَةِ): بالزاي والحاء المهملةء أي: مضايقة» قال في 
القاموس: «رَحَمَهِ كمَبَّعَه را وكاب بالكسر: ضايّقه». وقوله (عليها): أي على 
المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (بدت): أي ظهرت تلك الآثار عندي. وقوله (كإيثار): 
أي بمنزلة إيثار» أي: اختيار وتقديم رحمة» بالراءء وهي الرقةء والمغفرة» والعطف» 
كذا في القاموس. والمعنى: لفمي ولأذني آثار ازدحام على تللك المحبوبة يؤثران 
حظيههما منها على جميع حظوظهاء كإيثارهما رحمتهاء وعطفهاء ومغفرتهاء على كل 
رحمة وعطف ومغفرة من سواهماء فحظ فمي من اللذة لثمها وتقبيلهاء وحظ أذني 
من اللذّة سماع خطايها وحلاوة كلامهاء فيزدحم فمي مع أذنيء كل منهما يطلب 
حظه منها. وتظهر آثار ذلك الازدحام عليها؛ فأثرٌ في فمي حلاوة كلامي » وأثره 
في أذني حلاوة فمي فهمي لكلام المحبوبة» فكلامي المنظوم والمنثور يستلذ به 
أسماع العاشقينء وفهمي لمعاني القرآن تستلدٌ به عقوهم. ش 
۲ -لِسَانيَ إن أَبَدَى إذا ما تلا اشمَهَا ‏ لَهُوَضْفْه سَمْعِي وَمَاصَعَيَضْمٍُ 

(لساني) مبتداً. وجملة الشرط والجزاء خبره. وقوله (إِنْ أبدى): أي أظهر. 
وسمعي فاعل أبدى. وقوله (وصقه): مفعول أبدى. والضمير لسمعي. ووصف 
سمعي هو استاعه وتنصته. وقوله (إذا ما تلا): أي لساني. (اسمها): أي 
المحبوبة الحقيقيّة. (له): لسمعي؛ وهو متأخر لفظأ متقدّم رتبة. وقوله/ [4؟١/1]‏ 
(وما صَمّ): بفتح الصاد المهملةء أي: ما ثقل سمعه. قال في القاموس: «الصّمَم 
محرّكة: انسداد الأذن» وثقل السَّمْعء صَمَّ يَصَمّ بفتحهم|». وقال في المصباح: 
وصقت الان ضما فق باب تعب بطل شنخيهة وستن الفعل: إل الشخص 
أيضاً فيقال: صم يَضَمٌ صَمَّاً. وجملة (ما صَمّ) نعت لسمعي. وقوله (يصمت): 
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جواب إن الشرطيّة» وحرّكت بالكسر للقافية. والمعنى: إن لساني يصمت إذا تلا 
اسم هذه المحبوبة لسمعي» وذلك إذا بدأ سمعي وصفه وما صم؛ وإنّما يصمت 
لساني شفقة على سمعي» و رحمة له حتى لا ينزعج ويقلق ويشتد عليه الحال. 
۳ -وَأَذْن إِنْ أَهدَى لِسَانَ ذِكْرََا لِقَلِْي وَلَمْ يَسْتَعْبِدٍ الصَّمْتَ صَمَّتِ 
(وأذني إِنْ أهدى): أي أعطى هديّة. (لساني): فاعل أهدى. وقوله (ذكرها): 
مفعول أهدى» والضمير للمحبوبة الحقيقيّة. وقوله (لقلبي): متعلّق بأهدى. 
و(الذكر): بمعنى التذكّر؛ فإِنٌ اللسان إذا تكلّم سمعت الأذن» وإذا سمعت 
الأذن تذكر القلب ذلك المذكور. وقوله (ولم يستعبد الصمت): أي لم يتخذه عبداً. 
يعني: لم يملكه؛ بحيث يتصرّف فيه بأن لم يقدر اللسان على ترك الذكر لغلبة 
الشوق عليه. وقوله (صَمَْتِ): بفتح الصاد المهملة وتشديد الميم وكسر التاء 
للقافية» أي: أصابها الصمم حتى لا توصل إلى القلب بواسطة ساعها ما ينزعج 
به القلب من تذكر المحبوبة شفقة عليه من الأذن» و رحمة له منها. 
4 أَعَارٌ عَلَيهَا أن أهِيْمَ بِحُبّهَا وأغر ف يقداري انكر عبرت 
(أغار عليها): أي على هذه المحبوبة. وقوله (أن أهيم): من هَام هيم َا 
وهَيًانا: أحبّ امرأة» كذا في القاموس. وقوله (بحيّها): أي بمحبة المحبوبة 
الحقيقيّة. والمعنى: إن هذه الغّيرة على هذه المحبوبة حاصلة عنده عليها من نقسه. 
فيغارعليها أن تهيم نفسه بها مبالغة في غيرته» وفي هذا المعنى قول الشاعر: 
أغار عليك مسن غسيري ومني ومنك ومن مكانك والزمان 
ولو أني جعلتك وسط عيني إلى يسوم القيامسة ماكفاني 
ومعنى (الغيرة): بالفتح“إرادة المحبّ إزالة تعلق عبّة الغير بمحبوبه» أو إرادة 
انفراده بمحبّة المحبوب». وبقربه» وكلامه» ووصاله» حفظاء وضيانة لشأنه. 
والغيريّة الإهية من الجانبين؛ لأن كل واحد منهما حب ومحبوب؛ فالعبد يغار على 
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الرّبَ أن يحبّه غيره» كما قيل للشبلي قدّس سرّه: متى تجد راحة؟. فقال: إذا لم أجد 
له ذاكرا. وكأن هذا من غيرته؛ لأنَ الذاكر له حب له. والرت إذا غارعلى العبد 
يغار عليه أن بحب غيره؛ فيريد أن يفرده بالمحيّة» کیا قال تعال: 0 مم وجوت ) 
[6/ امائدة/ 5ه] قال العارف نجم الدين بن إسرائيل ”© لسن سيرّه: 
فا و اط كيجا فكد افيس جه هي المدام وكل الخلق ندماني 
وهذه حالة الواصلين المحققين» والأولى حالة السالكين العارفين. وقوله 
(وأعرف مقداري): أي قدري» ومقامي» ومبلغ أمري؛ فأعرف أن مخلوق معدوم 
في صورة موجود» فكيف أناسب الخالق القديم الموجود بالوجود الحقيقيّ وجودا 
حقيقيًاً. وقوله (فأنكر غَيري): أي لا أجدها لائقة مني؛ وهي ا 
6- فَمَحمَلَسٌ الوح ارْتِياحَا ها وَمَا بر تفي ين وهم فنصي 
(فتُختلّس): بالبناء للمفعول» أي: سلب وتُخْتَطَفُ. و(الروح): نائب 
الفاعل. والألف واللام عوض عن ياء المتكلّم أي: روحيء واختلاسها: 
انقباضها إلى أمر الله الذي هو منشؤها کا قال تعالل: « ويشتوتلت عَنِ ابوج قل 
الروځٌ مِنْ أَمَرِرَقَ 4 [10/ الإسراء/ ]۸٥‏ وأمر الله كما قال سبحانه: وما أَمَرَيَا إل 
ونيحدة لمي لبِصَرٍ © 041 /القمر/ ]٠١‏ فالروح تقبض وتبسط في كل لحة بحكم 
قوله تعالى: وله یقیص وط وله وجو ) 11 /البقرة/ 14] ارتياحاً ييز ً/ 
3 ب] ومفعول من أجله. والارتياح: النشاط وال رحمة» كذا في القاموس. 
ICS‏ يعني : يكشف للسالك عن حال روحه. واا 
تقبض إلى روح الله » وتبسط منها في كل لمحة. ثم قال (وما أبرّئ نفسي): يعني في 
)١(‏ محمد بن سوار بن إسرائيل بن الخضر بن إسرائيل بن الحسن بن علي بن الحسين بن نجم الدين 
أبو المعالي الشيبانيَء ولد بدمشق (507-/717)ه لبس الخرقة من الشيخ شهاب الدين 


السهروردي» وسمع عليه وأجلسه ثلث خلواته. كان قادرا على النظمء مكثراً منه» توفي في 
دمشق ٦۷۷‏ ه ودفن عند الشيخ رسلان. الوافي بالوفيات للصفدي» باب ابن سوار/ ١‏ 100 
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وقت بسط الروح. (من توهّم مُنيتي): بضمٌ الميم وبكسرهاء وهي ما يتمتاه. كناية 
عن المحبوبة الحقيقيّة» وتوهمها إحساس روحه بها على الوهم بتخيّلها. وقوله 
(وما أبرّئ نفسي): إشارة إلى أن ذلك التوهّم ها تنقيص منه ها؛ لأتها في كمال 
ل الي ا سيد يه 
ذلك وقال تعالى: لاس كلو وى 2 € [4۲/ الشورى/ ]١١‏ الآية. لكن من ضرورة 
الروح هذا التوهم لآنه خلوق فلا يدرك إلا مخلوقا ES‏ 
السلام فيما حكاه الله تعالى عنه بقوله: وما ابر فی إِنَّ آلنّفْس لَأْمَارَة باش إلا 
مارم ريح © [؟١/‏ يوسف/ ]٠۳‏ الآية. 
5- يَرَاهَا عَلَ بُعْدِ عن العَئْن مسْمَعِي بطَيِفٍ ملام رَائِرٍ جين يَقَظَِي 
ا برط هدم الحو اعدو کک اکر كال اليك علد 
وقوله (على بعد عن العين): أي عين القلب والباصرةء وذلك بعد المناسبة بين 
القديم والحادث. والوجود الحقّ. والعدم الباطل. وقوله (مِسْمَعي): فاعل يراها 
بأن يسمع ذكر اسمها من لسان 6 له. و(اليسمع): بكسر الميمء » الأذن. وقوله 
(بطيف): قال في القاموس : «الطَيفُ: الخَيّال الطّائف في المنا» أو محيئه في النومء 
وطاف الخيال يَطِيْفَ طَيْفاه. و(مَلام): مضاف إليهء وَالَّلّام هو اللوم» وهو 
العذل» والعتاب» والتعنيف على المحبة والهوى» فلائم على المحبة يتخيل المحبوب 
في نفسهء ويلوم المحبّ عليهء فالذي تخيله في نفسه خيال المحبوب» وهو طيف 
المنام؛ له اللات في ا 
حقيقة المحبوب. ثم قال (زائر): بالج نعت لذلك الطيف» أي: زائر للمحبّ» 
ع ل ل ل ل 
ويعرف أن ذلك طيف خيال المحبوب طرق ذلك اللائم في منامه بحكم قوله 
تعالل: « ور َل سیو ) (۲۷/ النمل/١1]‏ وقوله تعالى: « وله ماف المت 
وما اَلَْرْضٍ * [4/ النساء/ ]٠۳١‏ وقوله (حين يقظتي): يعني ذلك الطيف زارني في 
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حال يقظتي» وهي مقام التحقيق والعرفان» وزوال نوم الغفلة والتلاهي عن قلب 
الإنسان؛ فلا خفى أمر ذلك الطيف على ذلك اليقظان. 
E‏ ممعي عِنْدَ كرما وتَيدماأفت ۀ يي بَقِيّو 
(فيغبط): غبطتة م وكا كرت إذا عَنَيت مثل | ماناله من غم EE‏ 
عه 1 ليجات تاه مده ا و بحسدء فإن تمنيت زواله 
فهو اسحسد: :کا ق المصياح. وقوله (طرني): فاعل يغبط . قال ني المصباح : طرف 
العين : تَظَرهاء ويطلق عا اال عدو ما !لوطا وقوله (مِسْمّعى): مغعول 
الأو ا 
سات م ٠‏ وف ا oN. Et‏ > واجمع: E‏ 
وقوله (عند ذكرها): أي ذكر هذه المحبوبة الحقيقيّة بلساني» حيث أن الأذن تسمع 
الذكر دون العين» فتتمنى العين لو أنّها تسمع الذكر أيضاً مثل الأذن. من غير أن 
يذهب ساع الأذن عنها؛ فكان غبطة لا حسد. وقوله (وتحسد ما): مفعول تحسدء 


E 


(مني): أي من بين أجزائي» وذلك الجزء الذي أفنته المحبوبة المذكورة منه هو 
نفسه؛ فن تل الوجود الح وظهوره للنفس يبطل النفس» ويفنيهاء ويمحقهاء 
ويزيلها بالكلية. وقوله (بقيّتي): فاعل تحسد» وكان حسداأء لا غبطة؛ لان مراده 
زوال الفناء عن النفس» وحصوله لبقيّة الأجزاء الإنسانيّة لترى النفس بالوجود 
الذي يظهرعليها ما أفناه الوجود من البقَيّة فيحصل الترقي في المعرفة. 
۸ - مت إِمَامي في الَقيقَةِ فَالوَّرَى . وَرَائي وَكَانَّت حَيتُ وَجَهْثُ جهْتٌ وجهتي 
[17١/أ](أتمت):‏ من أَمّفُ وأمّ به إمامة: صل به إماماًء كذا في المصباح. فإ 
مه وأمّ به بتشديد الميم» ثم لا اتصل به ضمير المتكلّم وهو التاء» فلك الإدغام 
فقيل: أعت. وقوله (إمامي): بكسر الهمزة» أي: صرت إماما لإمامي» وكنت 
مقتدياً به فصار مقتدياً بي. وقوله (في الحقيقة): متعلّق بأمت» أو بمحذوف صفة 
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لإمامي» أي: في علم الحقيقة» أو في حقيقة الأمر لزيادة اختصاص الحقٌ تعالى له 
بعلوم ليست عند شيخهء كما قال أبو الحسن الشاذلّ قدس الله سرّه: «أخذت عن 
ستمئة شيخ» ثم وزنت بهم فرجحتهم». وقوله (أنمت في الحقيقة إمامي): أي مَن 
كنت أقتدي به في العلوم الظاهرة من مشايخ الحديث والفقه وعلوم العربية 
وغيرهاء فكنت أقتدي بهم في ذلكء ويقتدون بي في علوم الباطن. حتى شيخه 
الشيخ الأكبر عيي الدين بن العربي» قدّس الله سرّه» من حيث أن الشيخ الأكبر 
حيي الدين بن العربي قدّس الله سرّهء وكذا بقيّة مشايخه في العلوم الباطنة؛ إذ جميع 
مشايخه من قبيل قوهم: «المريد شيخ الشيخ بالحالء والشيخ شيخ المريد بالقال». 
وذلك لان المريد يستخرج بصدق حاله من باطن الشيخ علوم التحقيق» فتجري 
على لسانه بعناية التوفيق» فهو إمامه بهذا الاعتبار. أو آنه قال: أنمت إمامي بعد 
تحققه بالفناء في جميع باطنه وظاهره» بحيث وجد الحق تعالى هو الحيّ القيوم عليه 
والوجود للحق وحده» ووجد نفسه» وجميع ظواهره وبواطنه مجرد شؤون 
وتقاديرعدميّة» متجلياً مها الحق تعالى فانمحت ذاته في ذات الح وصفاته في 
صفاته» وأفعاله في أفعاله. وصار من قبيل قوله تعالى: # کل يوم هو في َأَنِ 4 
[66/ الرحمن/ ۲۹]. وقوله سبحانه: « وَمَانَكوْنُ في سان وما امن من قران ولا تمو 
من عمل لاحك نشوا تُفِيصُونَ فِيهِ» 01 ٠/يونس/١5]‏ فالشؤون له تعالى 
بحكم الأصالة» وهي لنا أيضاً بحكم التبعيّة» ىا قلنا في مطلع قصيدة لنا 
إا لالش رة ف وف تاف كل آن يكوت 
نزلت شمسه‌امنازلمنا فظهورهابناوكمون 
فان المنازل مجرد تقادير تنزها الشمس فتختلف أحكام الشمس بہاء والشمس 
في نفسها على ما هي عليه. وإذا كان الأمر كذلك فقد رجعت ذاته إلى ذات الحقٌ 
تعالى بعد فناء ذاته هو» ورجعت صفاته إلى صفائه بعد فناء صفاته وأفعاله إلى 
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أفعاله» فكان بهذا الاعتبار إماماً لكل إمام في الظاهر والباطن من حيث أتّبم كلهم 
سواه» وغيره» وهم كلهم خلوقون مثله من حيث آنه مثلهم مخلوق للح تعالء 
وهو إمامهم من حيث آنه فانٍ عن وجوده» شاهد بشهود الحق تعالى في تحقيق 
شهوده» فليس هوغيرهم بهذا الاعتبار؛ بل هوعينهم وحقيقتهم بعد طهارتهم 
منهم بتنزههم عنهم» وطهارته هو أيضاً منه بتنزهه عنه» فهو إمامهم الذي هم 
مقتدون به في كل حال» وصح قوله؛ فالورى كمّتى: الخلق» كذا في القاموس. 
والخلق بمعنى المخلوقات كلّها. وقوله (ورائي): قال في القاموس: «وراء مثلثة 
مبنيّة» والوراء معرفة» تكون خلف وقدام» ضدَ أولاً؛ لأنه بمعنى. وهو ما توارى 
عنك». وكون الورى وراءه من حيث أتّهم ورى؛ أي: تخلف. لا من حيث اتهم 
فانون عن وجودهم الوهميّ مثله» لأتّهم عينه» وحقيقته بذلك الاعتبار حينئذ؛ 
ولهذا كان مبنى كلام المحققين من أهل الله تعالى على تحقيق مقام الفناء في الوجود. 
وذوق ذلك بدوام الشهود بخلاف كلام الصوفيّة كلَّهم؛ فإنّه مبني على حسن 
المعاملة مع الح ومع الخلق؛ من حيث أتّهم صوفيّة» ولا تتحقّق لهم في المعرفة. 
وقوله (وكانت): أي تلك المحبوبة الحقيقيّة حيث (وجّهت وجهي): قال في 
القاموس: «الحهة مثلثة» والتوجهة بالكسر والضم: الحانب والناحية». وهذا من 
قوله:/71١/‏ ب] لكَأيَمَا ولوأ كم وَِهُ أله 41 البقرة/ ]٠٠١‏ قال في القاموس 
«الْوّجْه نفس الشيء». 


4- يَرَامَا مامي في صلا ناظِري2 وَيَشْهَدنٍ قبي أماء امي 
(يراها): أي يبصرها ويتحقّقها. والضمير للمحبوبة الحقيقيّة. وقوله (أمامي): 
بفتح ال همزة. قال في «أمام الشيء بالفتح: O‏ 
E‏ ۇق عن معنى الجهة». قال في القاموس: «والأمّام نقيض الوراء كقدَام 
يكون اسسأ وظرفأء وقد يُدَكّرا. وقوله (في صلاتي): 000 السلام: «إِ الله 
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في قبلة أحدكم»”" الحديث. وقوله (ناظري): فاعل يراهاء من قول الصدّيق الأكبر 
رضي الله عنه: «ما رأيت شيعا إلا رأيت الله فيه». وهذه الصلاة هي المعتيرة عند 
أهل التحقيق» وهي الصلاة التي فيها قرّة عين النبيَ صل الله عليه وسلم» كا ورد في 
الحديث: «حبّب إل من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرّة عيني في الصلاة»”. 
وكون قرّة عينه صلی الله عليه وسلّم في الصلاة أي: غاية فرحه بلقاء ربّه فيهاء ورؤيته 
له في قبلته» وقوله (ويشهدني): أي يشاهدني ويراني. (قلبي): فاعل يشهدني. وياء 
المتكلّم مفعول أوّل ليشهدني. والمفعول الثاني (إمام): بكسر الهمزة» وهو ما اث به 
من رئيس وغيره» وجمعه: أيمّة» وأَثِمّة شاد كذا في القاموس. وكون قلبه يشهد نفسه 
أمام أئمّته» أي: مشايخه؛ إِنَّا ذلك بعد تحققه بمقام الفناء في الوجود؛ فالإمام في 
الحقيقة هو الوجود الحق لا غير كما سبق في البيت قبله. 
ولَاغَرْوَ أَرْصَل الام إليّ أن كَوَّتْ بفُؤادِي وَهي قِبْلَهٌِبْلَعِي 
(ولا غرو): بالغين المعجمة» قال في المصباح: «غَرَوْتُ غَرْوَأَ من باب قَتّل: 
عجبت» ولا غرو: ولا عجب». وقوله (إِنْ): بكسر الهمزة» والنون ساكنة. 
(صلى) : أي الصلاة المعهودة. (الأنام): فاعل صلّ. والأنام بالنون: الى أو 
الجن» أو الإنس» أوجميع ما على وجه الأرض» كذا في القاموس. وفي نسخة الأمام 
بالميم» أي: إمام الصلاة بالجماعة. وقوله (إ): بالتشديدء أي: إلى جهتي. وقوله 
(أنْ): بفتح الهمزة» أي: لأن مخففة من الثقيلة. وقوله (ثوت): بالثاء المثلثة» أي: 
سكنت. تَوَّى بالمكان وفيهء أي: أقام» كذا في المصباح. والمعنى: أقامت» يعني: 
المحبوبة الحقيقية. وقوله (بفؤادي): أي في فؤادي. أ قلبي» من قوله عليه 
السلام في الحديث القدسيّ: «ما وسعني سماواتٍ ولا أرضي ووسعني قلب عبدي 
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المؤمن»”". وهذا الوسع وسع معرفةء لا وسع حلول؛ لأنه تعالى لا شىء معه؛ 
والوجود له وحده؛ فالموجودات كلها كناية عن تجليه بمعلوماته ومراداته التي 
هي مقدرات ومرتبات في حضرة علمه القديم. وقوله (وهي): الواو للحالء أي: 
المحبوبة الحقيقية (قِبْلهَ): بكسر القاف» قال في القاموس: «القبلة بالكسر التي 
يُصَلّ نحوهاء والكعبة» وك ما استقبلك. وقوله (قبلتي): مضاف إليه» يعني 
هيّء أي: المحبوبة الحقيقيّة قبلة قبلتي التي أنا متوجّه إليها في صلواتي؛ فنا 
متوججهة مثلي إليها أيضاًء فان الكعبة بيت الله »> حك إحيّاء شرعياء محمّديَا لا 
حقيقة؛ لأن الله تعالى لا مكان له» وهو خالق المكان. 
١‏ وَكُلٌَ الجهَاتٍ الست نَخوي تَوَجّهَت*" 9 بِمَاقَمَمِنْ نَسْكِ وَحَجٌ وَعُمْرَ 
(وكل الجهات): 0 جهة» مثلثة ؟ وهي الجانب والناحية. وقوله (السّت): 
بالكون أله دس تدك ال عاق وَأَدْغِمَ فيه الدال» كذا في القاموس 
و(الحهات الست): هي فوق وتحت ويمين وشمال وقدام وخلف. والمراد أهل 
الجهات الست من العابدين. وقوله (توجَهَتْ): من وجَهَة بالتشديد تَوْجِيْهاً: 
أرسلهء أي: مرسلة نحوي» قاصدة لي. وقوله (با نَّمَ): أي بمصاحبة ما. رع 
بفتح الثاء المثلثة. أي: هناك أي: اوق العابدين» والجار والمجرور قان 
بتوججهت. وقوله (من تَسَك): بيان لماء والنْسك بسكون السين المهملة. قال في 
القاموس؛ «التشك مغلثة» وبضمتين؟ العبادة ر ليله ال وقد سك 
كتَصَرٌ وكرم . وقوله (وحج):/11١١/1]‏ معطوف على نسك. والحج: القصد. 
وقصد مكّة للنسك. وقوله (وعمرة): معطوف عليه. والعٌمْرَةٌ: الزيارة» وقد 
اعْتَّمَرَ وأعَمَرَه: أعانه على أدائهاء ا والمعنى: جميع أهل الجهات 
الست متوججهون نحوي وجهتي في حال توْجُههم إلى الكعبة بالنسك والحجَ 
(١)انظر‏ تخريجه ص٤‏ ۳۲. 


(۲) في (ق): مشيرة. 
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والعمرة. كا أثَّم إذا صلوا فهم متوجُهون إلى جهتي أيضاًء بسبب أن المحبوبة 
ا ل اده ل و e‏ 
عرفها حقٌ معرفته» لا حقٌ معرفتها؛ لأثها لا يعرفها حن معرفتها إلا هي» كما قال 


ومسو وديا r‏ 


تعالى: 9# وما قد روا أله حى درو 4 [1/ الأنعام/ ۹۱]. 
لها صَلَوَّاتي بالمقام أقِيِمُهَا وأشْهَدٌ فيا الى صَلَتِ 
(ها): أي هذه المحبوبة الحقيقيّة. (صلواتي): جمع صلاةء وإنَّا جمعها لاختلافها 
باختلاف صورها باختلاف مواضع ظهورها؛ فصلاة الحسد ذات الركوع 
والسجود. وصلاة النفس بالموت لاختياري. وصلاة الروح بالفناء في المشاهدة. 
فهذه الصلوات الثلاث هي قوله (في المقام): أي مقام إبراهيم عليه السلام. 
(أقيمها): يعني بعد كل أسبوع من الطواف. فطواف الجسد معروف بكعبة الحس 
ذات الأركان الأربعة. وكعبة النفس: حضرة الأسماء والصفات ذات الأركان 
الأربعة: الحىّ بالحياة» والعالم بالعلم» والمريد بالإرادة» والقادر بالقدرة. وكعبة 
الذاتِ الإهيّة ذات الأركان الأربعة: التجليء والاستتار» والمحوء والإثبات. قال 
تعالى: لاوَأَجحِدُوأ من مَقَامِ هعم مُصَلّ 4 3 البقرة/ .]٠١١‏ فمقام إبراهيم في كل 
صلاة من هذه الصلوات الثلاث. أمّا في مقامه في كعبة الحس فمعلوم مقامه في 
كعبة الأسماء والصّفاتء مقام الإسلام » قال تعالى في إبراهيم: إد قال له ريهُ, 
اسل الأية [1/ البقرة/ .]15١‏ ومقامه في كعبة الذات دوام شهود الوجود الحق. ثم قال 
الناظم دس سرّه. (وأشهد فيها): أي في تلك الصلوات المذكورة. (أتّبا): أي هذه 
المحبوبة الحقيقيّة. (لِيَ): بفتح الياء التحتيّة. (صَلّتِ): بكسر التاء للقافيةء أي: أتها 
رحتني بصلاتها؛ لأن الصلاة من الله تعالى الرحمة» ومن الملائكة الاستغفار» قال 
تعالى: ## هو لِك سل یکم وملتيكثة يمس من للكت 4: أي ظلمة 
الجحسد. وظلمة النفس» وظلمة الروح الإنساني إل الثور» ۲ الاحزاب/ 47] أي : 
وو الو جوف الى والظلرات فوت واو واتحفوالميلةة هن المكلفا 


A 


الدعاء. قال تعال : أَدْعُوف أَسْتَحِبٌ ل [40/غافر/ ]٠٠‏ أي اعبدوني بالصلاة 
555 َيِه ب انع في سل سَجْد 
(كلانا): أي كل واحد ما أنا والمحبوية الحقيقيّة (مصلَّ واحد): صلاة واحدة 
هي متي دعاء هاء ومنها رحمة لي. والفاعل واحد: آنا بالروح والنفس والجسد؛ 
الصلوات الثلاث التي ذكرناها في ما سبق في البيت قبله. والمحبوبة الحقيقية 
بالوجود الح الحقيقيّ. ثم قال (ساجدٌ): أي ذلك المصلي الواحد إلى حقيقته التي 
هي الوجود احق الحقيقيّ» الذي لا يشعر به كيف» ولا حد» وليس له صورة: ولا 
مثل» ولا شبه المطلق حتى من الإطلاق؛ لأنه قيّدء وهو المنزه من جيع القيود 
الحشيّة والمعنويّة. وقوله (بالجمع): أي بسبب الجمع. والجار والمجرور متعلّقان 
بساجد. والجمع هو اتحاد الحقيقتين في الغيب. كما أن الفرق تعدّدهما في الشهادة؛ فإن 
القيوم على كل نفس بها كسبت باعتبار مبلغها من العلم. وقوله (في كلّ سجدة): أي 
من سجدات الصلوات الثلاث؛ فسجدة الحسد معروفة. وسجدة النفس اندراجها 
في حضرة الأسماء والصفات. وسجدة الروح اندراجها في أمر الله تعالى ى) قال 
تعالى:9 وَيَسَعَلُونلَك عن الروج فل روح مِنْ أَمْر رق © /١1‏ الإسراء/ 1۸١‏ الأية. 
5- وما گان ي صل سِوَّايَ وتكن صَلاتي لِقَيْرِي في ادا كل رَكْمَةٍ 
(وما كان لي صلى): من حيث الحقيقة الواحدة. (سواي): أي غيري. (وإنا): 
ون نت قلاف اللقيقة الاح قلق ,أن قلات قعل الصتلاةه قصوير اة 
قائمة» قارئة. راكعة» ساجدة/[1771١/‏ ب] قاصدة بذلك تلك الحقيقة المذكورة» 
وصورة المعبر عنها بأنا عند الغافلين من حملة أفعال تلك الحقيقة وتصاويرها. 
وقوله (ولم تكن صلاتي): المذكورة صادرة عتي؛ بل هي صادرة عن تلك الحقيقة 
لتلك الحقيقة نفسهاء لا صادرة مني لغيري. (في أدا كل ركعة). من ركعات تلك 
الصلاة؛ والحاصل أنه لا كانت الحقيقة واحدة» وقد صوّرت ها صورة من قوله: 


داه 1 


وله ا ف لسوت وَمَا فى الْأَرْضٍ * [4/ النساء/ 11] وقال تعالى :وم ڪل 
شَىْءِ ‏ [0/ النمل/ ۹۱] وهو تعالى من حيث هو لا صورة له» ومن حيث أسمائه 
وصفاته له كل الصورء كان له سبحانه حضرتان: حضرة غيبه المئرّهة عن مشابهة 
الأكوان. وحضرة شهادته التي هي أعيان الأكوان. وأعيان الأكوان عدم صرف 
في الوجود الواحد القديم الحقّ» فإذا صلل بصورته العدميّة في وجوده الحق صلى 
لنفسه بنفسه لا بغيره لغيره. والله على كل شيء قدير. 

-٥‏ إلى كم أُوَاخِي الس ها قد ننه وَحَلٌ اواخي الِب في ء عَفَدٍ بعتي 

SS‏ أو خيرية 
بمعنى كثير» أي: إلى زمن كثير. وقوله (أَوَاخي): ؛ بضم الهمزة فعل مضارع من 
المؤاخحاة» لغة اة قال في الصحاح: «واخاه لغة ضعيفة في آخاه» يبنى على 
يُوَاحِي». ومعنى أواخي: أتخذ أخحاً أي: ألتزم. (السَّثّْر): بكسر السين المهملة» 
أي: الحجاب» وبفتحها: مصدر سرت الشيءَ سرا من باب قتل. وحاصل المعنى 
إل كوهد العم اچاب عن اطق مال فا بذك ی بيك الخافلين ته 
ماثلة هم» ومراعاة لطريقهم وعاداتهم. ثم قال (ها): وهي كلمة تنبيه» وتدخل في 
ذا وذه» تقول: هذا وهذه» كا في القاموس. وقوله (قد هتكته): الضمير للستر. 
وقال في القاموس: «مَنَكَ الس وغيره ية فَامْبَتَكَ وعَبَتّكَ: جَذَّبَهِ فَقَطَعَهُ من 
موضعه. أو منه ءا فيا ما وراءه».. وقوله «(وحل): يقال حل العقدة: 
شه قاتا وقوله (أواسى) عم أخيّة قال القاموسن: ال وينت 
وقد يخفف كانية» عود في حائط أو في حبل» يدفن طرفاه في الأرض» ويبرز طرَفه 
TS‏ والجمع: ااا وأَوَاخي. والآخية: ل والحرمَة 
وال و اضف أراخي إل التجب» فن اراد ال الأول كا عن ماد 
به عقول دواب الغافلين المحجوبين من زخارف الدنياء وعوائد المعاش» ومطلق 
الأسباب؛ فإتبا حجب كلها. أو إيراد المعتى الثاني استعارة بالكناية؛ شبه الحجب 
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بالخييات على أهلهاء وأثبت الأطناب تخييل للاستعارة » والحل ترشيحء أو إيراد 
المعنى الثالث أو الرابع؛ فإن الحجب لها حرمة عند أهلهاء وها ذمّة تحفوظة بينهم 
لا يتعدّونها. والحُجب جمع ججَابَ» وما احْتّحِبٍ به. وقوله (عقد بيعتي): قال في 
القاموس: «عَقَدَ الحبل والبَيعَ E A‏ ورت | بفتح الباء - فعل 
مرّة من بَاعَه يَبِِعَهُ َيْعاً: إذا بَاعَهُ وإذا اشْئَرَاهُ » ضدّء صرّح به في القاموس؛ فالبيعة: 
العهد والموئق بين اثنين» کان كلا منهما يبيع نفسه للآخر. والأخر یشترا من کا 
قال تعالى: 8 إن آله أشكرئ مرب الم م نيرس اسه 4 [9/توبة/ ]١١١‏ الآية. وق 
الحديث «فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها)”" المراد عقد بيعته للمشايخ الصادقين. 
يعني: من جملة عهودي من مشايخي زالت قيود العادات عن قلبي» وفك أغلال 
الأسباب عن عقلي ولبّي حتى أبقى منكشف الحجاب» مرتفع النقاب» فليس في 
هتك الستر مخالفة لآراء الرجال إذا كان ذلك بسبب غلبة الحال. والمراد عقد بيعة 
الربوبيّة بين العباد وبين رّم يوم الميثاق في عالم الذرٌّ كا قال تعالى: ‏ وإ اَذ 
قاع ا ررد 1 100 0 ی انث ري 
الوا ب © [۷/ الأعراف / ]۷١‏ فن هذا الميثاق لا حجاب فيه بين العبد وربّه» ومقتضاه 
ترك الحجب وإزالتها.' 


o هام‎ 


5 من مُيَحْتُ وَلَاهَا يَوْمَ لا يَوْمَ قَبْلَ أنْ بَدّث عند أخذ العم لهد فى أوَليّتى 
(منحث): بض الميم فعل مبني للمفعول» أي: أعطيت. وقوله (ولاها): 
بالفتح والقصرء وأصله المد أي: قرّبها والدنو منها وعحبّتها. وقوله (يوم لا يوم): 
)١(‏ قطعة من حديث» أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة» باب: فضل الوضوء 507 عن 
أبي مالك الأشعري. بلفظ :«الطهور شطر الإيمان؛ والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله 
تملآن ‏ أو تملأ ما بين السموات والأرض» والصلاة نورء والصدقة برهان» والصير ضياء 


والقرآن حجّة لك أو عليك. كل الناس يغدو؛ فبائع نفسيه؟ فمعتقهاء أو موبقهاا. وللحديث 
أطراف كثيرة عند المحدّثين. 
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أي الوقت الذي خلقت فيه الأرواح قبل ظهور عالم الأفلاك وحركاتهاء وقبل 
ظهور الزمان. وهو اليوم القائم من الأزل إلى الأبد من حيث هو قطع النظر عن 
ا الشمس» وصبغة غروبها. وهو يوم 
ا لست رکم الوا بل # [۷/ الأعراف/ 177] وهو يوم لس الملك الوم لله لويد 
٠ 0‏ غافر/ .]١١‏ وقوله (قبل أن بدت): أي ظهرت وانكشفت لى؛ يعني 
الحبوبة الحقيقية التي منحتنيء أي: أعطتني ولاها فشغفت بحبّهاء والقرب إليهاء 
والدنوٌ منها في عالم الأرواح. ثم لا ظهرت لي في عالم الذرّ من الخلقة الأدميّة أخذت 
علّ ميئاق عهدها ما حرّكت به داعية المحبّة الأوّليّة بإظهار تل الربوبيّة. وني قوله 
(منحت): إشارة إلى الاستعداد من أوّل الخلقة. وإن الأمر وهبي لا كسبيّ. 
۷- فيلت هَوَامَا لا بِسَمْع وَنَاظِرِ ولا باساب وَاجيِلَابٍ جِبِلةٍ 
وك )+ لفان ريط عل ماقام سور كرد ل اليك قله ميمت لحا 
وقوله (هواها): أي محبّتهاء والضمير للمحبوبة الحقيقيّة. وقوله (لا بسمع): أي 
باستماعي لأوصافها الحسنى وأسمائها العليا من قبيل قول الشاعر: 
معت أوفنافك الى فهمت ا .«والآذق تععق :قبل الع أحياناً 
وقوله (وناظر): أي ولا بناظرء أي: بسبب رؤية رأيتها بها فهويتها. وقوله (ولا 
باكتساب): مصدر اكتسب تصرف واجتهد» أي: من غير تصرّف متي ولا اجتهاد 
لي في ذلك. وقوله (واجتلاب): مصدر اجتلبه: ساقه من موضع إلى آخرء كذا في 
القاموس. و(جبلة): مضاف إليه» قال في القاموس: «الجبلة محرّكة وهو الخلقة 
والطبيعة»؛ والمعنى: إنني نلت المحبّة ها منحة لي منهاء وعطيّة من الأزل قبل خلق 
O‏ ا 
لقديم. ثم لا كان عالم الذرّ أخذت عل العهد بربوبيّتهاء ثم لا ظهرت بحركة 
Ty‏ 
عندي بسبب استعمال شيء من الحواس. أو العقل» أومن جهة الطبيعة والخلقة. 


دعوت 


و 


(وهمت): من هام يبيم: أحبّ امرأة» كذا في القاموس. وقوله (بها): أي ذه 
المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (في عالم): بفتح اللام. و(الأمر): هو الأمر الإلحيّ الذي 
قال تعالى: #وَمآ أَمْرٌ السام إل كمع الْبَصَمَرٍ 4 041 / القمر/ ]0٠‏ وهو الذي قام به 
الخلق كما قال سبحانه وتعالى:8 ومن ايه أن تَهُومَ السَمَاءُ وَالأرض ارو »* 
۰١‏ الروم/ 5؟] وقال تعالى: ألا لَهُ لُلدَلْقٌ الاس 4 [۷/ الأعراف/ 04 فإ الخلق صور 
الأمرء والخلق كثيرء والأمر واحد قائم على كل أحد من ذلك الخلق الكثير» 
والأمر قديم» والخلق حادث» وحدوثه ترتيبه في الظهورعلى حسب ما سبق به 
العلم القديم» واقتضته الإرادة الأزليّة» والمشيئة الأبديّة. وقوله (حيث لا ظهور): 
يعني في عالم الخلق. وهيامه بها في ذلك العالم الأمري القديم هوعين هيامه بها في 
هذا العالم الذي هو عالم الظهورء لكته من غير ظهور» فإن الخلق ما زاد على الأمر 
إلا بالظهور فقط» والظهور إِنَّا هو للخلق على حسب الترتيب الذي في العلم 
والإرادة والمشيئة. وأمّا له سبحانه فلا ظهور ولا بطون. والكل حاضر لديه جملة 
واحدة مشهود لا يغيب عنه. وقوله (وكانت): أي وجدت نشوتي» قال في 
القاموس/[17؟١/‏ ب]: «نَشى نَشُوَّة مثلثة كانتشى». وقوله (قبل نشأي): من 
اء امرف کح وکرم نذأ وا ی ونا وشت بجی كانت سكرق 
بخمر محبّتها قبل وجود حياتي وزيادة ماڏتي التي هي ماهبتي» على ما كنت فيه 
حيث كنت في عالم الأمر جردأ عن عال المادة والماهيّة. 
4- تَأفتَى اهَوّی ما لَيَكُنْ نَمَ بَاقِيَا هْنَامِنْ صِمَات بَيْيَنَا قاد 0 


- وَمنْتٌ با في عَا1َ الآمر حَيْتُ لا 


ص 


(فأفنى الهوى): أي ذهبت المحبة الإلهيّة. وقوله (ما): أي الذي لم يكن قبل» 
أي: لم يوجد» بأن كشفت عن ذلك من قبيل قول العريف قدّس الله سرّه: احتى 
يفنى مَنْ لَأيَكْنَء ويظهر مَنْ لم يزل». فإنَّ فناء الفاني ‏ بمعنى انكشاف فنائه ‏ وظهور 
من لم يزل التحقق به» وبأنْه هو الموجود لاغيره. وقوله (نَمٌ): بفتح الثاء المثلثة. أي: 


E 


هناك وقال في القاموس: «نَمّ بالفتح: اسم يشار به إلى المكان البعيد ظَرْفٌ لا 
يتصرّف. فقول مَّن أعربه مفعول لرأيت في # وَإِدَاليتَ € 7/73 الإنان/ ]۲١‏ وَهْي). 
والإشارة بتي إلى حال اضمحلال الأكوان» وظهور فناء الأعيان. وقوله (باقياً): 
حال من فاعل يكن إن كانت تامّة» وخبرها إِنْ كانت ناقصة. وقوله (هنا): بض 
الماء» اسم إشارة إلى المكان القريب. وهو حال توهّم وجود الأكوان» 2 
قائق الأعيان في حضرة غفلة الإنسان عن شهود تل الوجود الحقّ على عرش 
الرحمن. وقوله (من صفات): بيان لما لم يكن. وقوله (بيننا): أي بيني وبين 
المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (فاضمحلّت): بكسر التاء للقافية» أي: تلك الصفات 
المذكورة من حيث أتّها صفات كونيّة؛ والمعنى: إن المحبّة الإليّة أفنت ذات 
امقر سيت لاه أمرا E‏ ع حال دساو NE O‏ 
03 يس/41] والتقدير أمر نسبي. والنسب لا حقيقة لها؛ وإِنَّما هي اعتبارات 
يعتبرها الوجود الحق فيظهر ببهاء وهي فانية في نفسها مضمحلة. فأمًا الصفات 
التي تتصف ہا تلك الذات من الحياة والعلم والإرادة» والخشية» والقدرة» 
والقول» والكلام» والسمع» والبصرء إلى غير ذلك؛ فهي جرد تقديرية ونسب 
واعتبارات من حيث خصوصيات تعلقاتها من بقية التقادير الكونية كا ذكرنا في 
الذات» فإذا انكشف الوجود الحق بطل وجود جميع ذلك وتبيّن قوله: «كنت 
سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به" کا في الحديث القدسي الوارد في 
حقٌ المتقرّب بالنوافل. 
- تَلْمَيْتُ ما ألْقَيْتُ عى صَادِرَاً إل ومسي وَارَِا بِمَزْئْدٌقي””" 
(فألفيت): بالفاء» أي: وجدتء ألفاه: وجده. وقوله (ما): مفعول أوؤْل 
لألفيت» أي: الذي. (ألقيث): بالقاف» أي: طرحت وأزلت. والعائد محذوف». 
(1) انظر تخريجه ص۹٤٤۱‏ . 
(۲) في (ق): ببصيري. 
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-١‏ وَشَاهَدْتُ فيي بِالصَّفَاتِ التي بها جت علي في ووي وحِجبتِي 

(وشاهدت): أي ع عاينت نفسي على ما هي عليه من حقتديا ال جر دة الحقة 
المستترة بالتقدير الفاني الحاصل منها. وقوله (بالصفات): متَعلّقَ ب(شاهدت). 
ا بحقائ ئق الصفات الراجعة في نفس الأمر إلى حقيقة الوجود الحنٌ بعد ظهور 
فناء تقاديرها/ [ ۱۲۸/ ] الوهمية حقيقة نفسي وذاتي التي هي حقيقة الوجود 
الحق. وقوله (في شهودي وحِجحبّتِي): من قبيل اللف والنشر: المراتب. فقوله: في 
شهودي متعلّق بشاهدت. وقوله: وحِجْبَتي راجع إلى قوله تحجّبت. 

1۲ - وَإنٌّ الي أَحْيَبتْهَا لا لَه وَكَانَتْ هَانفيي عل مُجِيْلني 

دوإني)»: أي شاهدت أيضاً. (إني التي أحببتها): أي المحبوبة الحقيقية التي 
أحببتها؛ فإئّها أنا في نفس الأمر بعد تحققي بفناء نفسي وذاتي الوهميّة التقديرية 
وفتاء صفاتها الوهميّة التقديريّة أيضاً. وقوله (لا تحالة): من الّحالء» ككتاب: 
الكيدء وروم الأمر بالحيل» والتدبير» والمكرء كذا في القاموس. أي: لا شيء من 
ذلك فيا ذكرته. وقوله (وكانت ها): أي للتي أحببتها؛ نفسي الحقيقيّة لا الوهمية 
التقديريّة. (عليّ): بتشديد الياء» أي: على نفسي الحقيقية على معرفة نفسي الوهمية 
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التقديرية» كا ورد في الأثر - من عرف نفسه فقد عرف ربّه»”' وقال تعالى: « وؤ 
اشک اف رو 4 [21/ الذاريات/ 4] وقال سبحانه وتعالى: $ سَعْرِيهع ايتا 
ف الئاق وف انم حى E“‏ ين لَه أن َه ل » 17 / فصلت/ ]٥۳‏ قال الشيخ 
الأكبر محيي الدين: 
حقيقتي مت ہا ومارآهابصري 
ولورآهالغدا قتيل ذاك احور 
-٣‏ هقث پا ِن حَيِتُ اذ وهي في شهُودِي تفس الأمرغَاء جهو ة 
(فهامت): أي نه نفسبى الوهمية التقديرية. (مها): ال e‏ 
نشو أى#تقدى انر التعديرية أن انها ف قا نتن وال دلت أخرث 
بقولي من قصيدة لي في ديواني: 
وبذات المليح ذات مليح كلما شئت كلمتني شفاها 
أي : مشافهة من حيث أنا؛ والمعنى: إنه بذات المليح الوهميّة التقديريّة ظاهرة لي 
ت ملح كفي وا يكون دنك به الى بالنداد إتقاهر اغا وقوله 
(وهي): أي نفسي وذاتي الحقيقية في حال شهودي ومعاينتي لها بها. وقوله (بنفس 
الأمر): متعلّق ب(جهولة): أي غير جاهلة بنفس الأمر؛ بل عالمة بذلك» ولكنها 
تفعل ما تشاء و تحكم ما تريده. 
4 - وَكَدْ آنَّ لي تَفْصِيلُ ما قُلْتُ يُحْمََا ولال ما قصلت بَسْطَأًلِيَسْطَتِي 
(وقد آن): أي قرب وحان. (لي تفصيل ما قلت): أي الذي ذكرته في الأبيات قبله. 
(مجملاً): حال من ماء وهذا إشارة منه أن كلامه السابق في قوله: وأتي التي 
أحببتها » ونحو ذلك كلام منه مجمل محتاج إلى التفصيل والبيان؛ فن ظاهره في 
(1) ذكره العجلون في الكشف» ٠۲٠۳۲‏ وقال: قال ابن تيميّة: موضوع. وقال النوويّ: ليس بثابت» 
انظر الكشف للعجلونّ 7707/7 
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فهم الغافل المحجوب الذي لا يعرف الفناء الحاضر الشامل له» ولا يعترف به 
لغلبة الوهم على قلبه أن المصتف يقول باتحاد العبد والرب بحيث أن ذات كل 
واحد منهما عين ذات الآخرء وحاشاه أن يقول ذلك أو أن حمل كلامه معناه 
ذلك؛ وَإِنّا مراده ما قدّمناه في شرح كلامه قريباً بأن ذات العبد ونفسه جرد تقدير 
واعتبار» وكذلك جميع صفاته قدر ذلك» واعتبره الوجود الحق فظهر بهء والتقادير 
والاعتبارات أمور نسبيّة لا حقائق لها في نفس الأمر؛ وإنّا الحقيقة الواحدة المقدرة 
المعتبرة بصيغة اسم الفاعل؛ لذلك كله هي الوجود الح الواحد الأحد» الظاهر 
بكل شيء؛ قدّره واعتبره من غير أن ينقسم وجوده على الأشياء» ولو استفادت 
الأشياء منه وجوداً أصلاً غير وجوده الحقّ الواحد؛ لأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفواً أحد. ولا يشبهه شيء. ولا يشبه شيئاء وهو الكاني لكل شيء. ولا يشغله 
شيء عن شيء» وکل شيء هالك؛ فا مضمحل. لا وجود له أصلاً إلا وجهه؛ 
أي: توججّهه إلى تقدير كل شيء» واعتباره» وتصويره» وهو الحيّ القيّوم لا إله إلا 
هو. والحاصل: إن الوجود الحق المطلق بالإطلاق الحقيقيَ /[۱۲۸/ ب] حتى 
عن معنى الإطلاق المفهوم لنا قدَّر لنفسه في نفسه تقادير عدميّة» وصوّر لظهوره 
تصاوير» واعتبر اعتبارات ورتب ومراتب؛ فظهر بها لمن شاء وأراد من تلك 
التقادير وتلك الصورء والاعتبارات» والمراتب العدميّة الفانية بظهورء وعلوم 
وفهوم؛ وهي تقادير» وتصاويرء واعتبارات» ومراتب عدميّة فانية أيضاًء على 
حت ا قا وآزاف: راس واخ عن من شاء وأراد” اشا باسعاز 
واحتجاب هو تقدير واعتبار عدمي فان فيفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد في تلك 
التقادير والتصاوير والاعتبارات والمراتب العدميّة الفانية» وليس عين تلك 
التصاوير والتقادير. ولا تلك التصاوير والتقادير عينه؛ وإنا ليس في الوجود 
غيره؛ وهذا معنى الاتحاد عند المصئف قدّس الله سرّهء وضاعف أنعامه وبرّه. 
وقوله (وإجمال): هو ضد التفصيل. وقوله (ما فصّلت): أي الذي فصّلته أجمله 
أيضاً؛ لأن الأمر الإليَّ ظاهرء باطن» مستتر» مكشوفء لا يحتجب مطلقاً من كل 
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وجه. ولا ينتكشف مطلقاً من كل وجه. ولم يزل كذلك إلى أبد الآبدين» قال تعالى: 
ومن كانت فى لذو آعم فهو فى الآدخرة آعم واشل سيلا » /١71‏ الاسراء/ 77]. 
وقوله (بسطاً): مصدر مؤكّد لفصّلت. يقال: بسطه نشره بمعنى التفصيل من 
غير لفظه. أي: إجمال ما فصّلتء أي: بسطت بسطاً نحو قمت وقوفأء وقعدت 
جلوساً. وقوله (بسطتي): من قوم بسط فلان سرّهه أي: لسروري في حالة 
سكري بخمر المعارف الإلهيّة؛ فإن ذلك يقتضى إجمال التفصيل. إشارة منه قدّس 
نوه إل اما ویم ف من الا جال كان حال سکره وغل ا ور هل قله 
بلقاء ربه تعالى. 
16- آقاة اتحَاؤِي ااانا توَلورَ عَنْ عاد ادت 
(أفاد): أي أعطى. وقوله (اتخاذي): بالخاء والذال المعجمتين» مصدر اتخذ, 
بمعنى تناول» قال في القاموس: «الأخذ: التناول». وقوله (حيها): مفعول 
اتخاذي» أي: تناولي حبّهاء وجمعي له» واستيلائي عليه. والضمير في حبّها راجع 
إل الو اة وقول لااد بالك والذال الموتملتن :وهو اطا 
على أن ذاتي وذاتها واحدة في الحقيقة. وكذلك صفاتي وصفاتها صفات واحدة 
في نفس الأمرء على معنى ذاتي وصفاتي تقاديرها العدميّة الفانية التي هي عدم 
صرف في وجودها الحق الحقيقيّ» ولا وجود إلا وجودها ظاهر لي بتقاديرها 
العدميّة الفانية؛ فأنا من حيث كل ما يظهر مني ويصدر عَنى هي لا غيرها. وأما 
من حيث صور ما يظهر مني ويصدر عتي فتقادير عدميّة» وصور فانية» ما 
شمّت رائحة الوجود» ولا يمكن أن تشم رائحة الوجود أصلاً؛ وإِنّما هذا 
المسمى مخلوقات عند المخلوقات على تناويع أجناسها وأنواعها وأشخاصها فيه 
مضى» وما هو مستقبل» وما هو حاضر من الأزل إلى الأبدء هو الواحد الأحدء 


)١(‏ ورد عل هامش المخطوط قول الناسخ رحمه الله: «بلغ». أي: بلغ مقابلة على نسخة الولف رحمه الله. 
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الفرد الصمد, الوجود الحق الحقيقيّ» ظاهر بجميع التصاوير والتقادير العدمية 
الفانية» يفعل بها ما يشاء» ويحكم ما يريد» وهو منزه مقدّس عنها جميعهاء ولا 
يشغله منها شيء عن شيء. وسع كل شيء رحمة وعليأء ورحمته وسعت كل 
شيء. وليس هو عين شيء من الأشياء أصلاًء ولا شيء من الأشياء عينه أصلاً؛ 
لأنه لا شيء معه» وهو مع كل شيء. ولولا معيّته للأشياء لما كانت الأشياء 
بالأشياء غير كائنة إلا بوجوده الذي معهاء وهذا معنى الاتحاد عند المصنف 
تسن :مد کا قزمتاه: وقوله (نوادر): جمع نادرة» وهي اللطيفة من كل شيء 
القليلة الوجود. قال في القاموس: «نَوَادِر الكلام: ما شذ» وخرج من الجمهور. 
ونَادِرّة الزمان: وحيد العصر». والمراد هنا: علوم» وحقائق» ومعارف نادرة» 
وأفعال وأحوال لا تكاد/[9١١/أ]‏ توجد في الغير كالكرامات وخوارق 
العادات» وذلك قوله (عن عاد) جمع عادة» قال في القاموس: «العادة: الدَيْدَن» 
وجمعه: عاد». و(المحيين): Na‏ جلها امير مرا 
وقوله (شدَّتِ): أي قَلَْتِء قال في القاموس: «شَلّ يَشْذ سد وصُذُوداً: يدو عو 
الجمهور». وكسر التاء للقافية. 
5 يشي لي [بي] الوَاشِي إلَْهَا وَلائيي عَلَيها ابي لَدَيا نَصِيْحَنِي" 
(يشي): فعل مضارع» من وَشَّى به إلى السلطان وَشْياً بالشين المعجمة 
وَوِشَايَة: نّم وسعى ليفسد بينه وبين السلطان. وقوله (لي): إشارة لمعنى الاتحاد 
الحاصل بينهما بحيث أن (الواشي): أي التام الساعي بالفساد بينهما يشي إليها به 
فيشي له من حيث لا يشعر آنه هي بسبب اتحاده معها کا مرّ. ثم قال أيضا 
(ولائمي عليها): أي العاذل الذي يلومني على محبّتها. وقوله (يها): أي بسيبهاء 
أي: بسبب مته ها أو بهاء بظهوره. بوجودهاء وقوتهاء وقدرتها. (يُبْدِي): بضم 


)١(‏ الزيادة [ي] من الديوان. 
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الياء التحتيّة» أي: يظهر. وقوله (لديها): أي عندها. (نصيحتى): فيظهر نصيحته 
عندي» ولا يشعر آنه أبدى النصيحة عندها؛ لأن عندي 0 وعندها عندي 
لاتحادي بهاء واتحادها بي» على حسب ما ذكرناه فيها سبق من معنى ذلك كا قلنا 
من قصيدة لنا في معنى ذلك: 
أنكرّتبامئي العدا بعيسون هي مانين جفنهاوالسواد 
7- قَأُوسِعُهَا شُكْرََوَمَا أسْلَقّثْ قى وَتَمْتحُني بِرَالِصِدْقٍ الَحَبَةَ 
ا أي دأبي ذلك» بمعنى أكثر ها. (شكراً): تمييز» أي: من جهة 
الشكر. والضمير للمحبوبة الحقيقيّة. والشكر: مقابلة النعمة بالثناء باللسان» 
وامتثال الأمرء واجتناب النهي بالأركان والجنان. وقوله (وما أسلفت): أي ما 
قدمت لي في الأزل في حضرة علمها وتقديرها. (قِلّى): بكسر القاف. أي: 
بفضائل ليء إا سبقت لي منها محبة أزلية هي عين بتي لها فيا لا يزال كا قال 
سبحانه: © عم و ونه 4 [6/ المائدة/ £ [o‏ فيحبهم» فيخلقهم له“ فيحبونه في كل 
صورة يظهر لهم بهاء فالصورة المحبوبة له أوّلاً في الواحدة. وهم ثانياً في الكثرة» 
وهم العارفون بأنفسهم وبرتهم على الكشف التامّ وإنْ كان الكل كذلك؛ ولكته 
تعالى احتجب عن من شابهم» وقلّب قلوبهم وأبصارهم» فأوقعهم في الحيرة» ولا 
غيره. وقوله (وتمنحني): أي تعطيني تلك المحبوبة الحقيقيّة. (برَا): بكسر الباء 
الموحدة» قال في القاموس: «اليرّ: الصّلَة والجَنّة والخيرء والاتساع في الإحسان». 
وقوله (لصدقه المحبّة): أي عبتي لها ومحيّتها لي» لأن هذه المحبة غير معذلة بعلة؛ 
لكونها قديمة أزليّة من مقتضى الذات العليّة حيث انكشفت ها أعيان الممكنات 
العدميّة بكشف العلم القديم؛ حيث لا بداية ولا نباية» فتوجُهت الذات إلى تلك 


)١(‏ أي :طْبِعُوا على أخلاقه أو يُسّروا لمحبّته فهم مُهَيَوُونء مَصرُوفونَ مُسَهُنُونَ له» أو أخلاقهم له. 
أمَا إذا كانت بمعنى الإيجاد فلعل صواب العبارة «فبخلقه لهم؛ والله أعلم. 


ا 


الأعيان الممكنة بتخصيص الإرادة والمشيئة الأزليّة» على حسب كشف العلم 
وإحاطتهء ولتلك الأعيان الممكنة ترتيب في أنفسهاء وتخصيصات بقيود ممكنة 
حكمت با الإرادة والمشيئة السابقة الأزليّة» فظهرت تلك الأعيان بالوجود الذاق 
المتوجهة عليها بالإرادة القديمة المترتبة على كشف العلم.على حسب ما هي عليه 
تلك الأعيان» فسمّيت أشياءء جمع: شی صله شی فعيل بمعنى مفعول» أي: 
مشيوء؛ لأن المشيئة الأزليّة توججّهت بها الذات العليّة عليه. وسمّي ذلك التوجّه 
الذايّ محبّة» وهو الوجه الإليّ الذي قال تعالى: ل كل سىء هَالِكُ إلا وَجَهَهُ» 
(۲۸/ القصص/۸۸] ولا تكون تلك المحبّة إلا صدقاً؛ إذ هي حيث لا شيء» ولا تظهر 
للمريد الصادق إلا حيث لا شيء عنده من جميع الأكوان» وليست هي كوناً من 
الأكوان وإن ظهرت بكون من الأكوان. وهو الميل النفسان؛ فَإنّه بالنسبة إليها 
معنى من المعاني؛ وهو حال مضمحل فَانْء والكلام في الحقائق الأول القديمة لا 
في الثواني./791١/‏ ب] 


سر م - مع وم 


۸ قرت اشن ااا ا ولم أف رجا عته توانا ققدت 

(تقربت): أي طلبت القرب بمعنى الدنو» وهو ضد البعد؛ فإن علوم 
العارفين برهم أقرب إلى ما هو سبحانه عليه من علوم غيرهم من الجاهلين به 
تعالی» وعلوم الكل به تعالى دون ما عليه سبحانه في نفسه» قال تعالى: #وَمَاهَدَرَوا 
الله حقّ درو 4 [1/ الأنعام / ]4١‏ وعلمه تعالى بنفسه هو لا يساويه علم أحد به أصلاً 
کائناً من كان» قال تعالی:* وال یکم ونس م لَانكَكمُوَنَ € [/ آل عمران/ 15]. وا كان 
منشأ الجهل به تعالى هوى النفس قال (تقرَّبتٌ بالنفس): أي بإفنائها وإذهابها من 
البين؛ لينكشف للقلب الروحانّ العلم الإلميّ على حسب استعداد ذلك القلب؛ 
فته الروح» والروح صادرة عن أمر الله تعالى» قال تعالى: 9 ويشكلوتلت عن الروج 
ل الوح مِنْ أَمَرٍ ری © 171/ الإسراء/ 46] فحيث كانت الروح من أمر الله تعالى فلا 
واسطة بينها وبين الأمرالإهيّ القديم فهي؛ أكمل استعدادا من النفس لتلقى 


E 


العلوم الإهيّة» والح تعالى أعلى من ذلك كله وأكملء قال الشيخ محيي الدين بن 


م قلتسة قلست عى فلا أرىالقوليغني 
هيه ات أدرك ذاتا إلى ادرف تين 


وندركمنهفيأتمٌّصفاتنا كا يدرك الخفاش من باهر الشمس 
وقوله (احتساباً) قال في القاموس: «احْتَسَبَ بكذا أجراً عند الله: اعْبَدَهُ ينوي 
[به] وجه الله. وقوله (ها): أي للمحبوبة الحقيقيّة. يعني: لأجلها. وقوله (ولم 
أكن راجياً): أي مترجياً (عنها): أي عن المحبوبة المذكورة» والجار والمجرور 
مقدّمان من تأخيرء أي: ثواباً صادراً عنها. وقوله (فأدنت): أي فقرّبتني على طبق 
ما طليت منها. وكسر التاء للقافية. 
4- وَكَدَّمْتٌ مَالِي في ماي عَاجِلاً ‏ وَمَاإِنْ عَسَامَا أن تكُونَ ميتي 
(وقدّمت): بتشديد الدال المهملة» أئ: بذلت ولم أتوقف في الإعراض عن 
ذلك» وتركت طلب (ما): أي الذي لي» أو شيئاً موصوفا باه كائن لي عند الله 
تعالى من الثواب الجزيل والأجر الجليل. وقوله (في مآلي): أي في آخرتي التي هي 
مرجع أموري كلها. وقوله (عاجلاً): حال من فاعل قدّمت» أي: مسرعاً في ذلك 
التقديم. وقوله (وما): معطوف على ما الأولى» أي: وقدّمت ماء أي: أيضاًء أي: 
الذي أو أمراً عظيا. وقوله (إن): بكسر الهمزة وسكون النون زائدة» كقوله: «ما 
إن أتنت بشيء أنت تكرهه)22". وقوله (عساها): قال في القاموس: «عسى: فِعل 
مطلقاء أو حرف مطلقاًء للترجّي في المحبوب» والاشفاق في المكروه». والضمير 
للمحبوبة الحقيقيّة. وقوله (أن تكون): أي المحبوبة الحقيقيّة. و(مُنيلتي): بضمّ 


)١(‏ شطرة من بيت للنابغة الذبياني» وعجزه: «إذن فلا رفعت سوطى إلى يدي». 


AS 


الميمم وكسر النون» اسم فاعل» من أُنَالّهِ نَيْلآ ونَالّة: أعطاه؛ والمعنى: إن قڏمت 
بين يديهاء وني طريق محبّتها جميع ما أعد دته لي في الآخرة من درجات الجنان 
والحور والولدان» وكل ما تعطيني إيّاه من أنواع اللذائذ والشهوات الأخرويةء 
ولم أرغب في شيء من ذلك دونها؛ فان مطلوبي هي؛ لا شيء منها کا قالت رابعة 
العدويّة”©: «ما عبدتك خوفاً من نارك» ولا رغبة في جتتك؛ وإلَّا عبدتك تقرّبا إلى 
وجهك الكريم». وقال تعالى في شأن الأنصار : 7 ولا تطرد اين يدَعُونَ ديهم بِالْعَدَةَ 
والعشي رود وجه « لد 000 
-٠‏ وَحَلّفْتُ حَلْفِي رَو وتي داك حَلِصَاً وَلَسْتُ براض أنْ تَكُونَ مَطيِي 
(وخلفت): بتشديد اللاب أي: رميت وألقيت خلفي؛ نقيض قدامي. وقوله 
(رؤيتي) : مفعول خلّفت, أي: كوني أرى ذاك» أي: ما أَعَدَّه الله لي في الآخرة: وما 
ينيلني إيّاه من رفع الدرجات؛ يعني: ألقيت عتّي رؤية ذلك كلّه؛ فلا خطر شىء 
منه ببالي. وقوله (تخلصاً): أي حال كوني/ /١٠0[‏ أ] مخلصاً في أعمال ال والخير 
التي أنا عاملها؛ فلا أترجّى بها جزاءً في الآخرة» ولا رفع درجة» ولا أعملها أيضاً 
خافة العقاب على تركها. وقوله (ولست براض أن تكون): أي رؤيتي ما أعذه الله 
تعالى لي في الآخرة (مطيّتي): لأنّه يقال: نيك مطيّكء أي: تحمّلك إلى ما تعلّقت 
به من الأمور؛ يعني: ما أنا راض أن تكون رؤيتي لثواب الأعمال الصا حة مطيتي 
التي تحملني إلى نيلها في الآخرة. والمطيّة بتشديد الياء التحتيّة: الدَابّة تمطو في 
سيرهاء أي: تسرع وتجد. 
-0١‏ وَيَمْمَتَهَا بِالمَقَرِ لَكِنْ بوَضْفِهِ غَيَنِتُ تَالْمَِتُ" افيِقَارِيَ وَكَرْوَت 
(ويممتها): أي قصدتها. والضمير للمحبوبة الحقيقيّة. وقوله (بالفقر): أي 


(1) أنظر ما كتبه عنها الشيخ علي جامع الديوان في ديباجة الديوان ص47 ؟. 
(۲) في (ق): فألقيت. 


E 


الاحتياج إليها في الإيجاد والإمداد على كل حال» قال تعالى: تاا الناس اسر 
الفقراء إلى الله * [5/ فاطر/ ]٠١‏ الآية. أو (بالفقر): أي الفراغ عن كل ما سواها 
من الأعمال والأحوال» والدنيا والآخرة» وكل مطلوب وكل مرغوب» كما قال 
الشيخ عبد القادر الكيلاني قدّس الله سرّه العزيز: 
أصبحت لاأملاً ولا أمنية أرجوولاموعودةأترقبٍ 
وقال الشيخ عبد ا هادي السودي اليمني قُدّس سرّه: 
أتيياك بالفقر لابالغنى وأنتالذيلمتزلمحسنا 


وقوله (لكن بوصفه): أي وصف الفقر حيث هو وصفي الذاقٍ؛ لأن 
الكائنات جميعها أصلها العدم المحض» وهو حقيقة الفقر. فهي محتاجة دائ ما 
بقيت إلى إيجاد الموجد وإمداده» والاحتياج ها إلى شيء سواه تعالى لعدم تأثير شيء 
مطلقاً معه تعالى» فالفقر لها وصف ذاق على كل حال. وقوله (غنيت): أي صرت 
غنياً بوصف الفقر المذكور باعتبار من افتقرت إليه؛ فإنّه غني بالذات» وله الغنى 
المطلق الذايّ بحكم قوله إن أله عن عن ألمي © [5/ آل عمران/ 47] والعبد غني 
بغنى سيّده ومولاه. أو غنيت من الفقر لبالغتي فيه فلم أكن قابلاً لزيادة فقر 
آخر. وقوله (فألغيت): أي أبطلت. ولم أعتبر افتقاري الذي غنيت به. (وثروتي): 
أي غنائي أيضاًء قال في القاموس: «الدْروَةُ: كَثْرَةٌ المال». والمعنى لم ألتفت إلى شيء 
سوى المحبوبة الحقيقيّة أصلاً. 
7 - قَنْبَتَ ل إلْقَاءَ قفري وَالغِنَى قَضِيْلَةَ كَصْدِيْ فَاطَرَّحْت فَضِيْلتِي 
(فأثبت لي إلقاء): فاعل أثبت فقري والغنى المذكورين في البيت قبله. 
(فضيلة): مفعول أثبت. (قصدي): مضاف إليه» أي: قصدي إلقاء ذلك» ونيّتي 
تركي وإعراضي عن إلقائها؛ فإن إلقاء ذلك فضيلة؛ لأنّه زهد في السوىء» وتجريد 
لقصد التوجّه إلى إرادة الموجّه الباقي بمفرده. وقوله (فاطرحت): بتشديد الطاء 


oz 


المهملة» أي: ألقيت. يقال: طَرَّحَهُ وطَرَحَ > رَمَاهُ وأَبْعَدَهُ كذا في القاموس 
وقوله (فضيلتي): أي تلك الفضيلة التي ثبتت لي بإلقاء فقري والغنى» كا ذكرنا؛ 
وإنما ألقى ذلك حتى لا يبقى عنده التفات إلى سوى محبوبته الحقيقية. 
7 - فلاح قلاحي ني اطَرّاحِي فَأْصْبَحَتْ توا لاضَيتَاًيوَاهَا ميقي 
(فلاح): أي فظهر وتبيّن. (قَلَاجِي): فاعل لاح» والفلاح: الفوزء والنجاة 
والبقاء في الخير» كذا في القاموس. وقوله (في اطراحي): أي في تركي وإعراضي 
عن تلك الفضيلة المذكورة في البيت قبله. وقوله (فأصبحت): أي المحبوبة 
الحقيقيّة؛ يعني: دخلت في الصباح» وهو النور المنفهق عن ظلمة الليل» وفيه 
إشارة إلى ظهورها له» وبطلان ظلمة كونه. وقوله (ثوابي): خبر أصبح» أي: 
جزائي الذي أطلبه منها بعد إلقاء كل ما سواها من أمور الدنيا وأمور الآخرة. 
وقوله (لا): نافية. و(شيئاً) : مفعول مُتْيْبَتَي» قدم عليه» وهو نكرة في سياق النفي؛ 
فتعم كل شيء من الأشياء مطلقاً. (سواها): أي غيرها. وقوله (مُثيبتِي): اسم 
فاعل» من أثابته: جعلت له ثواباء وأعطته له. 
5- وَظَلْتُ يبا لا بي عَلَيْها ذل مَنْ په صل عَنْ سَبْلٍ المدَى وَهْيَ دَلَّتِ 
(وظّلت): بفتح الظاء وكسرها وسكون اللام» قال في القاموس: «ظَلٌ نماره 
يفعل كذاء يقل بالفتح / 1 تا طلا وطلولا وظللة» بالك ولت 
كلّشت» وظِلْتٌ كمِلْتٌ». وقوله (بها): أي بالمحبوبة الحقيقيّة؛ يعني: بقوتهاء 
وقدرتها. وقوله (لا بي): أي لا بنفسي» وقوّق» وقدرتي» عدم وجودها الحق 
الحقيقيَّ. وقوله (عليها): أي على المحبوبة الحقيقيّة» أي: لا على غيرها؛ لأن غيرها 
عدم في وجودها. والجار والمجرور متعلّقان بأدل» و(أدل): فعل مضارع من 
الدّلالة» وهي الإرشاد إلى المطلوب. وقوله (مَنْ): بفتح الميم» مفعول أدل؛ بمعنى 
الذي. وقوله (به): متعلّق بضلء قُدَّم عليه للحصرء والأصل ضل به» أي: بنفسه؛ 
فان نفسه سبب ضلال لقيامه بها في وهمه» وغلبة غفلته عليه» وتراكم الحجاب 


ماوت 


على قلبه. والضلال ضد الهداية. وقوله (عن سبل): متعلّق بضلء وسُبّْل بض 
السين المهملة وسكون الباء الموحدة تخفيفأء واهدّى» بضمٌ الهاء وفتح الدال 
المهملة: الرشاد والدّلالة» ويذكرء كذا في القاموس. وقوله (وهي): أي المحبوبة 
الحقيقيّة. (دَلَتِ): بالدال المهملة وتشديد اللام» وكسر التاء الفوقيّة للقافية؛ 
والمعنى: إن صرت بالحضرة الإهيّة» وحوها وقوّتهاء لا بنقسي وحولي وقوّتي أدل 
عليها أهل الضلال بأنفسهم» وفي حقيقة الأمر هي التي دلتهم» وأرشدهم إليها؛ 
لا أي أنا الذي أدهم. 

والحاصل: إن القرآن العظيم» والسّنّة النبويّة في شأن الأفعال الإنسانيّة وغير 
الإنسانيّة على جهتين» تارة منسوبة إلى الله تعالى بالإنسان المكلف أو غيره» كما قال 
تعالى: « يُمَذْبْهُمٌ أ اتیک € /١41‏ التوبة/ 2014 اید می شرت را 
لَك © (۲/البقرة /17]. وتارة منسوبة إلى الإنسان ا مكلف بالله تعالى قال سبحانه: 
کم من فة هليكة عََنَتَ فِكَدٌ محككيرة ادن نّم © [۲/البقرة / ]۲٤۹‏ فَإنْ 
نسبت الأفعال إلى الله تعالى بالإنسان فقيل الفاعل هو الله تعالى نباء فالباء 
للملابسة والمصاحبة» كا يقال: دخلت عليه بثياب السفرء ومعنى المصاحبة من 
قوله تعالى: وهو می ين مَاَمُمَ 4 /۷١1‏ حديد/ 4] وَإِنْ نسبث الأفعال إلى الإنسان 
بالله تعالى» فقيل في الفاعل هو الإنسان بالله تعالى؛ فالباء للاستعانة» ىا قال تعالى: 
لاك د ويك نَع € /١[‏ الفاتحة/ 4). وهنا جهتان أيضاً للأفعال 
الإنسانية وغيرهاء تارة تنسب إلى الله تعالى وحده من غير ذكر أحدء. كما قال 
تعالى: ام حن الرَرِعُونَ 4 [01/ الواقعة/ ۰۲٦٤‏ وکر اللہ رض € [ ۸/ الأنفال/ 107]» 
« الهو الْأنَفْسَِينَ مها 4 [۳۹/ الزمر/ 41] . وتارة تنسب إلى غيره تعالى من 
دون ذكره سبحانه » كما قال سبحانه: ناله ما ريَفَهُمّ يفِصُونَ © [1/ البقرة / 7]» 

ومن يَقَكُلٌ مُؤْمِنَامُتَعَّدًَا 4 [4/الساء / 19 » 3 فل يفتكم مَك الْمَوْتٍ 
کدی ول يك > [۲/ السجدة/ ]١١‏ فهذه أريع جهات وردت في الشرعء جاء مها 


PY - 


القرآن العظيم» وأمثلتها فيه كثيرة» مَن تتبّعها وجدها. والجهتان الأوليان 
مسلّمتان للعارف وغيره» كيف قال صمّم. والجهة الثالثة خصوصة بالعارف لغنائه 
في وجوده الح تعالى» لا يجوز لغيره التشبّه به من غير عرفان. والحهة الرابعة جهة 
الغافلين» وهم مأذنون فيها لورودها في الشرع مع الاحتراز عن اعتقاد التأثير» 
وهي جهة العارفين الف أيضاًء مع اعتقاد التأثير لطهارهم بالفناء في الوجود 
الحق» كا قال الغوث البغدادي قدّس الله سرّه: «وحباني الربّ المهيمن خلعَه؛ 
فالأرض أرضي» والسماء سمائي». وإذا لم يطهروا بالتحقق بالفناء في الوجود لق 
فهي نزعة فرعونيّة» قال تعالى فيها: هكر ى ()كدَلَ أا اقل ا 
ديكالا لحرو ولخو[ > [۷التازعات/ +10-7] ولههذا قلنا في مطلع قصيدة لنا: 

إن الفنا طهارة ٠‏ الإنسان كا صلاة معرفة القريب الذانيٍ 


- قحل َا خلي مراد مُنْطِيَاً ياد مِسنْ تفس با مُطْمَيِنَةٍ 

(فخل) الفاء تفريعيّة على ما قبله. و(حَل) بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام: 
فعل أمر من التخلية» بمعنى الترك أي: اترك. وقوله (لها): أي للمحبوبة 
الحقيقيّة. وقوله (خلي): بكسر الخاء المعجمة/ [151/ أ] وتشديد اللام مكسورة 
لناسبة ياء المتكلّمء وقد حذف منه حرف النداءء والتقدير: يا خلى» قال في 
القاموس: «الخل بالكسر والضمٌ الصديق المختصء ولا يضم إلا مع وذ يقال: 
كأ لي ودا وخلاً». وقوله (مرادك): مفعول خل» أي: اترك لما مرادك» فلا ترد 
شيئاً لك» واصبر على ما تريده هي لك في كل حال. وقوله (معطياً): حال من 
خلي. وقوله (قيادك): بالنصب مفعول معطياً. و(القياد): بكسر القاف القَرْد 
نقيض السوق؛ فهو من أمام» والسوق من خلف. قال تعالى: ماين دَآبَةِإِلَاهُوَ 
اخ بنَاصِيَييآ © [١١/هود/51]‏ فقيادها بيده تعالى» يجذيها حيث شاء. و(القياد): 
أيضاً ما يقاد به» كذا في القاموس. والمعنى: أعط الحقيقة المذكورة قَوْدَكَ تجذبك 
بأمرها حيث أرادت» وأعطها ما تقاد به من مراداتك وأغراضك. وقوله (من 


1 


نفس): بيان لقيادك» فإن النفس قياد الإنسان الذي ينجذب به للأشياء كلها من 
الذوات والأعال. وقوله (بها): أي ذه المحبوبة الحقيقيّة. والجار والمجرور 
متعلقان بمطمئئة» قُدَم للحصر. و(مطمئئّة): وصف لنفس» قال تعالى: ألا 
بزسكر اد َه طمن َلْقَنُوبٌ © /١١(‏ الرعد/ ۲۸]. والمطمئن: الساكن» أي: تسكن 
حركات قلوب العارفين بتذكر استيلاء الله تعالى عليهم وتصرّفه في جميع أحوالهم 
ظاهراً وباطناً. 


ge 


ا حَضِيضِك وَاثبْت بَعْدَ دَلِكَ تَنِْْتِ 
(وأمس): , بفتح الهمزة وقطعهاء TT‏ 
الصباح» وهو ظلمة 0 وقوله (حََلِياً): : بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام 
وتشديد الياء التحتة: خبر أمس. و(الخل): الخالي الفارغ. وقوله (من حظوظك): 
متعلّق ب(خلياً). و(الحظوظ): جمع حظء بالحاء المهملة» والظاء المعجمة» بمعنى 
النصيب» أو خاص بالنصيب من الخير والفضلء كذا في القاموس. والمراد: 
حظوظ النفس؛ وهي الأغراض الآجلة أوالعاجلة. وقوله (وَاسْمَ): فعل أمر من 
سما يسمو سُموًاً: ارتفع» أي: ارتفع عن حضيضك با لحاء المهملة والضادين 
المعجمتين بينهما ياء تحتيّة» قال في القاموس: «التضيض: القرار في الأرض». 
والمراد هنا: عالم الطبيعة» والشهوات العاجلة» وحب الدنيا وما فيهاء كى) قال 
تعالى في فاعل ذلك: وليه : للد إل الْأَرَضٍ وبع هون € [۷/ الأعراف/ 17] 
الآية. وقوله (واثبت): أي استقم» ودم بعد ذلك المذكور من الخلوٌ عن الحظوظ 
والسمو عن الحضيض الأسفل. وقوله (تنبت): بكسر التاء الساكنة لأجل 
القافية» وهو فعل 2 ف عر 0 مشتق الأمر من الإنبات؛ 
شق التمو وال يقال تحت لار واكك َبَتَتْء وهذا كا قيل: «مَنْ تَبَتَ نَبَتَّ4. 


- وَسَدَّدْ وَقَارِبْ وَاعْتَصِمْ وَاسْتَقِمَ ها جيَاإِلَتَمَاعَنْ إِنبَةٍ بت 
(وسدّد): بالسين المهملةء فعل أمر من قولك سَدَدَةٌ تَسْدِيداً: قَوّمَهُ للسّداد 
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أي: الصّواب من القول والعمل. وقوله (وقارب): فعل أمر من المقاربة» وهي 
الدنو شيئاً فشيئء كما ورد في الآثر: «ساددوا وقاربوا وأبشروا وبشَّرو!»”". وقوله 
(واعتصم): أمر من الاعتصامء وهو الامتناع عن النقائص» واعتصم بالله امتنع 
بلطفه من المعصية. وقوله (واستقم): من الاستقامة وهي الاعتدال في الأمورء 
وعدم الانحراف عن الصراط المستقيم. وقوله (ها): أي للمحبوبة الحقيقية 
بحيث لا تتغيّر عن محبتهاء وطلب لقائهاء والقرب إليها. وقوله (مجيبا): حال من 
فاعل الأفعال المذكورة على التنازع» وهو اسم فاعل من أجابه: إذا امتثل أمره. 
وقوله (إليها): متعلّق بمجيباً. والضمير للمحبوبة الحقيقيّة. وقوله (عن إنابة): 
أي رجوع إلى الله تعالى وتوبةء يقال: تاب إلى الله تعالى» كأناب: تاب إليه 
والُخبت اسم فاعل من أخبت: خشع وتواضع. 


4- وَعْدُ مِنْ قريب واسْتحبٌُ وَاجْتَيِبْ عَدَاً 


\ 


| 


| شْمُرعَنْ ساق اجتهاد بتهضة 
و ی ر ات ای و 
تعالى من الأكوان. وقوله (واستجب): أي امتثل ما أمرت به ظاهر! وباطناً من 
الأعيال الحسنة؛ الحسنة/[11١/‏ ب] عند الله تعالى» قال تعالى: # اسْتَحجِبُوأ 
ل e RI‏ وهو التباعد عن 
بعد يومك. وقوله (أُفَعْهِ :مل مضارع من شر لامر ا وقوله عن 
03 5 « 2 
الدأب في العمل. وقوله (بنهضة): متعلق بِأَشَمّر. و(النهضة): من النهوض؛ وهو 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب: الدين یس ٠۳۹‏ بلفظ : إن الدين يسرء ولن 
يشادٌ الدين أحد إلا غلبه» فسدّدواء وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة والدججة. 
وله أطراف كثيرة عند البخاري وغيره. 


لاه م88 


القيام» يقال: بض كمنع ضا ومُوضاً: قام. وجملة أشمّر ..إلخ مفعول اجتنب. 
8- وَكُنْ صَارماً كَالوَقَتِ فَالمَمَتُ في عَسَى 

(وكن صارما): أي سيفاً قاطعاً. (كالوقت): أي الزمان الحال الذي أنت فيه؛ 
فإنّه يمضي كلمح بالبصر؛ فيصير ماضياء وقد كان مستقبلاً. والإقرار له. وقوله 
(فالئقت): مصدر مَقَنّه كمَنَعه مَقَنَا ومَقَانّة: أبغضه. وقوله (في عسى): أي في 
قولك عسىء وهو فعل ترجّي للأمر المحبوب» فتقول: عسى أن يكون كذا وكذا 
لأمر مرغوب فيه بلا إقبال منك على فعله؛ فإن في ذلك المقت والبغض من أمر الله 
تعالى لك. وقوله (وإياك): أي احذر. (عل): بفتح العين المهملة وتشديد اللّام 
كلمة طمع وإشفاقء يقال: عل أفعل كذا. وقوله (فهي): أي كلمة عل. (أخطر 
علّة): أي أكثر العلل خطراً بالتحريكء. قال في القاموس: «القطرء بالتحريك: 
الإشراف على الحلاك». يعني: احذر أن تقول لعل غداً اشتغل بالعبادة والإقبال 
على معرفة الله تعالى؛ فإن ذلك من أهلك تعللات النفس وأقبحها. 
- ومني رِضَاهَا وَاسْعَ غَْرَمْحَاوِلِ نَشَاطَاوَلا لِد لجز مُقَرّتِ 

(وقم): أي انمض مسرعاً. (في رضاها): أي المحبوبة الحقيقيّة فامتثل جميع 
أوامرها الشرعيّة ونواهيها. وقوله (واسع): فعل أمر من السعي» أي: اجتهد (في 
رضاها): أي كل ما يرضيها من الأعمال والأفعال. وقوله (غير محاول): من فاعل 
واشمَ. وقوله (محاول): بصيغة اسم الفاعلء أي: طالب. (ونشاطاً): مفعول 
محاول» يقال: شط كسَمع» نَشَاطأء بالفتح: طابّتْ نفسه للعمل وغيره. كذا في 
القاموس؛ يعني: إذا قمت في رضاء هذه المحبوبة الحقيقيّة» وسَعَيْتَ باجتهادٍ في 
طاعتها لا تكن طالباً بذلك حصول نشاط لك» وطيب نفس في أعمالك؛ فتكون 
ساعياً في حظ نفسك لا في مرضاة ربّك. وقوله (ولا تِيدُ): من أخلّد بالمكان: أقام 
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فيه» وأخلد إلى كذا: رَكَنَّ كا في المصباح. (لعجز): متعلق بِتَخْلِدُ. وقوله (مُفَوْتِ): 
بصيغة اسم الفاعل» وتشديد الواو: وصف لعجزء و(العَجْرْ): الضعف. 
۱- وير رَمِنَا وَاَض كَسِيرَاً فحَظُكٌ ال سبَطالَةَ مَاأَخَرْتَ عَرْمَاً لِصِحَة 
(وسر): فعل أمر من السيرء وهو الذهاب ليلاً أونباراً. وقوله (رَمِناً): بكسر 
الميم» صفة مشبّهة» وهو حال من فاعل» قال في المصباح: رَمِنَ الشخص رَمَناً 
وزَّمَانَةِ فهو رَّمِنء من باب تَعِبٍ: وهو مرض يدوم زماناً طويلاً». وقوله 
(واءبض): من النهوض» يقال: عيض عن مكانه يَنْهَضُ مُيُوضاً: ارتفع عنه» 
وض إلى العَدوٌ: أسرع [إليه]» كذا في المصباح. وقوله (كسيراً): فعيلاً بمعنى 
مفعول» قال في المصباح: شاه كَسِيدٌ فعيل بمعنى مفعول: إذا كُيِرَّت إحدى 
قوائمهاء وكَسِيْرَةٌ بالحاء أيضاً». وهو حال من فاعل ابض. ويجوز أن يكون رمن 
وكَسِيْراً خبر عن كان المحذوفة. وتقدير المعنى: سر في سبيل الله تعالى ولو كنت 
زمنأء واهمهض في طاعته ومرضاته ولو كنت كسيراً بأنْ تأي من ذلك بها استطعت 
كا قال تعالى : « انوا ال ما َعَم » 1 التغاين/1١]‏ وقال صلل أللّه علي وسل 
«يصلي المريض قائاًء فإن لم يستطع فقاعداًء فإِنْ م يستطع فعلى جنبه يومي إيياء»”" 
وعلى الأوّل إذا كان حالاً. والحال قيد في المعنى/ /١7[‏ أ] أي: لا تسر إلا رمن 
ولا تنهض إلا كسيراً. فمعناه: إذا سرت في سبيل الله فليكن سيرك بالله لا 
بنقسك» وبحول الله وقوته» لا بحولك وقوتك؛ وكذلك إذا خضت في مرضاة الله 
تعالى فانهض بالله لا بنفسك» وبحول الله وقوته» لا بحولك وقوّتك؛ فإنك في 
نفس الأمر زمن وكسير. فن تومت خلاف ذلك وقد ورد في حديث اللمتقرّب 
بالنوافل: «وکنت رجله التي يمشي بہا»» وقال تعالى: #وَلَمَدَ رمتا بن ادم ولتم 
في آلب وَألبْحْرٍ € ١7‏ /الإسراء/ ]۷٠‏ وني ذلك إشارة إلى الردّ على طائفة من عوام 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الصغرى» كتاب الصلاة» باب: صلاة المريض» ۸۷٥0ء‏ كا للحديث 
أطراف أخرى عند الطبراني والدارقطني. 
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المتشبّهين بأهل المعرفة إذا سمعوا باستيلاء الح تعالى على العبد في ظاهره وباطنهء 
واعتقدوا إسقاط التكاليف الشرعيّة عنهم» وخرجوا إلى الزندقة والإلحاد. وقوله 
(فحظك): أي نصيبك البطالة بفتح الباء الموحدة» قال في المصباح: «بَطَلٌ الأجير 
من العمل؛ فهو بَطّال بين البَطَالَة بالفتح. وحكى بعض شارحي المعلقات: 
بالكسرء وقال: هو أفصح اللغات» وربا قيل: بُطَالّة» بالضمَء حملا على نقيضهاء 
الغهالة». وقوله (ما): ظرفيّة مصدرية. (أخرت): أي مدة تأخيرك. وقوله (عزما): 
مفعول أَحَرْتَ وهو مصدر عَرّمَ: على الشيء وعَرَّمَهُ عزما» من باب ضرب: عَقَدَ 
ضميره على فعله» كذا في المصباح. وقوله (لصخة): أي عافية بدن وسلامة قوة؛ 
يعني: إذا أخرت عزمك على السير في طريق الله والنهوض إلى طاعته إلى وقت 
صخّتك وسلامتك من العوائق الدنيويّة» والشواغل الطبيعيّة» فإنّا حظك ونصيبك 
البطالة» وقد ورد أن الله يكره العبد البطال. 
- وَأْقْدِمْ وَقَدّمْ ما قَعَذتَ لَه مَعَ ال َحَوَالِفٍ وَاخْوُحُ عن فود القت 
(وأقدم): فعل أمرء من الإقدام» يقال: أَقَدَمَ على اليب إقداماً: كناية عن الرضاء 
وَأقَدَم على رنه بالألف: جيرأ عليه» كذا في المصباح. يعني: أقبل على ما فيه رضا الله 
تعالى» وتقدّم إلى عمل طاعته. وقوله (وقدّم): بتشديد الال المهملة» أمر من التقديم. 
وقوله (ما): أي عملاً صا حاًء وهو مفعول قَدَّم. ثمّ وصفه بقوله (قعدتٌ له): أي 
لذلك العمل الصالح؛ يعني: تركته. (مع الخوالف): أي المتخلّفين عن النهوض إلى 
معالي الأمور كالضعفاء من الناس والنساء والولدان» جمع خالف» وهو الذي يقعد 
بعدك» قال تعالى: #رضوا پان ينوا مَمَ آلْحَوَالِفٍ € [1/ التوبة/ 41 نزلت فيمن تلف 
عن النبيَّ صل الله عليه وسلم في غزوة تبوك. وقوله (واخرج عن قيود): جمع قيدء 
وهو ما يربط النفس عن الانطلاق. و(التلفت): تفدّل؛ وهو تكلّف الالتفات يميناً 
وشمالاً بكثرة الميل إلى الأشياء» وكل قيود للنفس تمنعها عن الانطلاق في سبيل 
السعادة» ولا بد من الخروج عن تلك القيود كلها. 


= 
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۳ -وَجُد سيف العَزْم سَوف قَإِنْ جذ جد تفا قالتفسش ِن حَدذتٌ جد 


(وجدٌ): بضمّ الجيم وتشديد الدذال المهملةء فعل أمرء قال في المصباح: ده 
دا مو ات قتل: قطعه». دوتوله ت ا وهو عقد الضمير على الفعل. 
وقوله (سوف): معو ل 41 : يعني: اقطع بسيف عزمك كلمة سوف أفعل؛ فلا 
تقل سوف أفعل. وقوله (فإن تجذ): بضمٌ الجيم. فعل مضارع» أي: فان تقطع 
قال في المصباح: «وَجَدَئُهِ أده وجْدَاناً ‏ بالكسر - وَوَجْوْدَاء في لغة لبني عامر: 
د بالضم»› ولا نظير له في باب المثال. ووجه سقوط الواو على هذه اللغة 
وقوعها في الأصل بين ياء مفتوحة وكسرةء ثم ضمت الجيم بعد سقوط الواو من 
غير إعادتها؛ لعدم الاعتداد بالعارض . وقوله (تفْساً): :بالتحريك» قال في المصباح: 
«الْتفّسء بمتحتين: سیم اشوا والجمع الفاس: و اجتذب النفس 
يخياشيمه إلى باطنه وأخرجه». والمعنى: بقوله تَمَسَأ أي: راحة» وتنقيس كرب» 
وكشف هم وغمٌ. ونفحة من نفس/[751١/‏ ب] ال رحمن بطريق الإرث من المقام 
المحمّدي في قوله صلى الله عليه وسلم: «إتي لأجد نفس الرحمن يأتيني من قبل 
ا ا اليمن. ٤‏ اليمين. 9 و له ره ن الفا 
لصبا: «والقش: اش إن Î‏ قال تعالى: تلت تی تت 
ا E‏ . وقوله (جذت): رد E‏ 
TT‏ خللاف 07 OT‏ التسويف» ومطل 
ا ا 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده؛ باب مسند أبي هريرة» ١١۲۹۹‏ بلفظ: ألا إن الإيمان يبانء والحكمة 


يهانيّة» وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. 
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وزال عنها الهزل» واللعب» واللهوء والغرور. 


4 - وَأَْبلُ إلَيْهَا وَانْحُهَا مُفلِسا فَقَدْ وَصَيْتَ لِنُضْحِي إِنْ قَبِلْتَ تَصِبْحَتِي" 
(وأقبل): فعل أمرء من أقبّل فهو مقبل؛ خلاف أدبّر» فهو مدير. وقوله (إليها): 
أي إلى المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (وانحُها): انح بضمّ الحاء المهملة» فعل أمر من 
نَحَوْتُ حو الشيءِء من باب قتل: قصدتء فالنحو القصدء ومنه: النحو؛ لأن 
الممكلّم يَنِحُو به منهاج كلام العرب إفراداً وتركيباً: » كذا في المصباخ» والضمير 
للمحبوبة الحقيقيّة. وقوله (مفلساً): بصيغة اسم الفاعل» من أَفْلّسَ الرجلٌ كأنه 
غناو ال بحال کر لها رمي کا قال ا ذا ضان إل حال يدور غاي 
وبعضهم يقول: صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم» فهو مُفْلِسء والجمع: 
مَفَاِيسء وحقيقته: الانتقال من حالة اليّسر إلى حالة العُسرء كا في المصباح؛ 
والمعنى: مُفلِساً من كل شيء؛ فلا يملك شيعاً؛ لآنه عبد للحق المالك» ولا يملكه 
شيء غير الح المالك لكل شيء قال تعالى: تر ما فی الوت وَمَا فى الْأَرْضٍ » 
[۲/البقرة/ ]۲۸١‏ وقال تعالى: ورڪ شى © /١0[‏ النمل/ .]4١‏ وقوله (فقد 
وصَيّتَ): بالصاد المهملة الخفيفة» أي: أكثرت وأوصلت من وَصَّى بالتخفيف» 
كوّعَى» يقال: وَصَيِّتِ الأرضُ وَضياً ووَصَاءَ ووَّصَاءَةٌ: اتصل نباتهاء كذا في 
القاموس» وفي المصباح: «وَصَيْتُ الشىء بالشىء أَصِيْه من باب وَعَدَ: وَصَلْتُة. 
وفي الصحاح: «وَصَيْتٌ الشيءَ بكذا: إذا وَصَلْبّه به قال ذو الرمّة: 
نَصِي اللي بالأيام حتّى صلاتثنا مُقَاسَمةيَشْتَقُ أنصاقها السَّمَرٌ 
وأرضن واضية: متّصلة البات» وقد روصت الأرض: إذا اتضل باجا ورتا 
قالوا تَوَاصَى النبثٌ: إذا اتصل» وهو نَبْتّ واص». وقوله (لنصحي): أي لم ذكرته 
لك من النصيحة في طريق الله تعالى. وقوله (إِنْ قبلت نصيحتي): أي امتثلتها. 
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وفي نسخة :(إن قبلت وصيّتي). والوصيّة: اسم من وصضّاه ‏ بالتشديد - تَوْصِيَة: 
عهد إليه؛ يع جود لحري ا جر لساري بزل لد 
التحادة الأبذية وع جالوضون إل اللخ ة ال 
a‏ رقاب واينا: مو رة 
(فلم يدن): به بِضمٌ النون» أصلها يدنوء بالواو» فحخذفت لدخول الجازم» آي: | 
يقرب. وقوله (منها): أي من المحبوبة الحقيقيّة. وقوله: (موير): فاعل يدنو» 
والموسر بكسر السين المهملة» قال في القاموس: «اليَسْرٌ بالضم وبضمّتين: الغنى 
وأَيْسَرمَ: صار ذا غنى» فهو مُوسِر. واليَّئْرٌ ضد العسْر؛ والمعنى: هنا لا يقرب من 
فرعا فا ك الى علس وما وال رن كرو عله وق رمال 
وأرشد بحسن حاله» كصيره. وشکره» وزهده» وورعه» وتقواه. وهذا معنى قوله 
(لاجتهاده): أي لأجل اجتهاد ذلك الوسر في بذل يسره لطالبه» كما قال العارف 
الكامل الشيخ محمّد البكريّ الصذيقيَ”" قدّس الله سرّه من قصيدة له: 
صلّوا وصاموا ولا نالوا ولا صلوا وقد وصلت مقاماً عنه قد صرفوا 
7 وقوله (وعنها): أي عن المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (به): الضمير 
راجع إلى (مؤثّر عسرة): وهو مقدّم من تأخير» والأصل: مؤثّر عسرة لم ينا عنها به 
أي: بنفسه. على معنى أن تقديم حظ نفسه على مقتضى طاعة ربّه هو الذي اقتضى 
تعدة غنهاء وطرذة عن نانها: وقوله (ل ينأ): أي لم يبعد» قال في القاموس: ايه 
E,‏ بَعْذَتٌ». وقوله (مُؤْئْر) بالحمزة الساكنة وكسر الثاء المثلثة من 
لوخم رجل يستأثر على أصحابه» أي: عاد فة أقياء سيية وآ غا أضيعانة 
كمَرِحَ: فَعَلَ ذلك وَاسْتَائرٌ ر بالشيء: اسَْبَدٌ به وحص به نفسه» كذا في القاموس. 


و(العسْرّة): هي العسْرٌ: ضد اليسر» والعشْرٌ في المال» والعلم الان ان كان 
)١(‏ سبقة ترجمته في ص ٥۰٩‏ . 
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خالياً عن ذلك كله. وقد أَيْرَ واختار ما هو فيه» ورضي بذلك لنفسه؛ فاه لم يبعد 
عنها بسبب ذلك أيضاء فإنّه تعالى هدي من يشاء ويضل من يشاء من غير سبب» 
ولاغرضء ولا علَّة تحمله على ذلك؛ وإِنَّا ذلك بمشيئته القديمة» ومحض إرادته 
السابقة من الأزل قبل خلق الأكوان» كما قال تعالى:2 إن لیے سَبَقَتْ لَهُم نَا 
ألْحَسَوْحَ # 6١1‏ /الأنبياء )٠١١/‏ الآيةء وقال تعالى:#ولقد سمت كمئنا لعِيَادنا 
انسل © 1 لْمَصَوروب 9 ون ندا هنم لبوی € ۳۷1/ الصافات/ ۱۷۳-۱۷۱]؛ 
وذلك لأ الله تعالى من الأزل خلق خلقاً للجتة واستعملهم في أعمال أهل الجحتةء 
وخلق خلقاً للنار واستعملهم في أعمال أهل النار» کا قال سبحانه: #هَرِيقٌ فى َلَْةٍ 
وَفَرِيقٌ فى أَلتّعيرٍ ¥ /٤١[‏ الشورى/ ۷] فلا يدخل أحد الجئة بعمله» ولا يدخل النار 
أحد بعمله؛ وإِنّا ذلك سوابقء وهم روائح عوابق. 
5 بذاك جَرَى شَّرْطُ اهَوَى بَئْنَ أله وَطَائِمَة بالمَهْدٍ أؤْقث فَوََتٍ 
(بذاك) : أي با ذكر في البيت قبله من أته لم يقرب من هذه المحبوبة صاحب 
كد واجتهاد بكذه واجتهاده» ولا بَعْد عنها صاحب تقصير في العمل الصالح 
بسبب تقصيره وقعاده» وإِنَّما الفتح مواهب على حسب مراد الواهب. وقوله 
(جرى): أي عرف (شرط الهوى): أي المحبّة الإلميّة. وقوله (بين أهله): أي أهل 
المحبوب؟ فشرط المحبّة الحقيقيّة عند المحيّين الإهيّين أن يكون المحبّ فقيراً من 
كل شىء إلى ريّه؛ بحيث لا يزال غنيّاً بربّه تعالى عن كل ما سواه. فلو نظر إلى عمله 
الصالح: أوحى له الفالح نظر إلى ما سواه تعالى» فلا يكون فقيراً إلى رجه بل يكون 
فقيراً إلى ما نظر إليه من عمله وحاله؛ فلا يكون عا إهيّاء بل هومحبٌ كوني. 
وشرط المحبّة أيضاً أن يعتقد المحبّ الإلحيّ أن كل من كان بعيداً عن حضرة الح 
تعالى لتقصيره في العمل الصالح» أو ارتكابه لمعاصيه تعالى ما كان سيب يعده 
وطرده عن حضرة الحقٌ تعالى ذلك التقصير والارتكاب؛ لأنه لا تأثيرلشىء من 
ذلك في ملك الله وملكوته؛ وإِنَّما التأثير كله لله تعالى؛ فالله تعالى هو الذي شاء له 
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من الأزل أن يكون بعيداً عن حضرته» مطروداً عنها بلا سبب أصلاًء ولاغرض» 
ولا علّة. واختار ذلك له وأراده لذلك. ثم إِنّه تعالى استعمله في أعمال أهل البعد 
والطرد عن جنابه. ومتى اعتقد خلاف ذلك في أحد من خلق الله تعالى لم يكن 
يعتقد أنه تعالى غنىّ عن العالمين» وأن جييع العالمين مفتقرون إليه سبحانه وتعالى 
بحکم قوله تعالى: # ايها الاس أنشم اقرا إلى امه واه هو الع الْحَمِيدٌ 4 
[/فاطر/ ]٠١‏ وإذا لم يكن كذلك فا هو فقير إلى الله تعاللى. وإذا لم يكن فقيراً إلى الله 
تعالى فا هو عحبّ الله تعالى. ثمّ المراد بكونه فقيراً من كل شيء إلى ربّه. غنياً بره 
عن كل شيء أن يكون ناظراً إلى الوجود الحق الظاهر بكل شيء» والشيء عدم 
فانِ» فلا يجد تأثيراً يظهر له من شيء أصلاً؛ لأن الشيء فانٍ عنده» وإنَّا يظهر له 
التأثير من الوجود الحق تعالى وحده» وذلك التأثير أيضا فانٍ هالك» ولا ظهور إلا 
للوجود الحقّ/ [۱۳۳/ ب] الظاهر به» ولا ظهور له تعالى بثبىء أيضاً؛ بل بظهوره 
بنفسهء وبطونه بنفسه؛ فهو تعالى الأوّل والآخرء والظاهر والباطن. وكذلك 
احتجابه سبحانه؛ واستتاره بشىء من الأشياء مطلقاً. إِنَّا ذلك الاحتجاب والاستتار 
بنفسه تعالى» لا بذلك الشيء؟ إذ لا تأثير للشيء صلا لأنه عدم فَانِء والعدم لا 
يحجب الوجود. ولا يستره. کا لا یظهره ولا يكشفه في زمانه؛ واا هو سبحانه 
ھن هنا كناء لمن قاع وينطة ا شناء عتم اف يكين إلى ذلك كول العارف 
الغريب الحسين بن منصور الحلاج”" قُدِّس سرّه من جملة رسالة أرسلها إلى بعض 
تلامذته مبنيّة على طريقته المخفيّة: «أمَا بعد حمد الله تعالى الذي تَجلّ عن رأس إبرة 


)١(‏ قال الصفدي في الواني بالوفيات ج٤‏ ص745: الحسين بن'منصور الحلاج» الزاهد المشهور من 
أهل البيضاءء بلدة بفارس» نشأ بواسط العراق» وصحب الجنيد وغيره. والناس مختلفون في 
أمره؛ فمنهم من يبالغ في تعظيمه؛ ومنهم من يكفره. قال ابن خلكان: ورأيت في كتاب مشكاة 
الأنوارلأبي حامد الغزالي فصلاً طويلاً في حاله» وقد اعتذر له عن الألفاظ التي كانت تصدر 
عنه» مثل قوله: آنا الحق وما في الجبّة سوى الله وهذه الإطلاقات التي ينبو السمع عنها وعن 
ذكرها. وحملها على حامل حسنة» وأوهاء وقال: هذا من فرط المحبّة. 
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لمن شاء» وتستّر في السموات والأرضين عمّن شاء». وقوله (وطائفة): أي جماعة» 
وهم الأولياء العارفون» المتحقّقون بالفقر إليه تعالى لا إلى سواه كا 18 
المحبون الإلهيّون على التحقيق بالعناية الربانيّة والتوفيق. دح م عطي ريق 
ا أي عهد الربوبيّة» وهو قوله: لول أَحَدَ ربك مِنْ به ادم 0 
دري نب اشد ص ا انث یکم اواب 4 [۷/لاعراف/ ۱۷۲] إلا به. والحار 
[والمجرور] لقان بقوله (أوفتٍ): قال في الصحاح: «الوفاء ضد الغدرء يقال: 
وف بعهده وأوف بمعنىّ». وقوله (فَوَفْتِ): بتشديد الفاء وكسر التاء للقافيةء 
يقال: أوفاه حقّه ووفاه بمعنىٌ» أي: أعطاه حقّه وافيء كذا في المصباح؛ والمعنى 
أعطت حق العهد وافياء ولم تنقص منه شيئا. 
۷- مَنَى عَصَمَّتْ ربح الول" قَصَمَتْ أخَا | عَنَاءِوَلَوْبالفَفَر مب ْلَرَبَتِ 
(متى عصفت): قال في المصباح: «عَصَفَّتٍ الريحٌ عَضْفَاء من باب ضرب» 
وَعصوفاً: اشتدّت؛ فهي عاصف وعاصِفَة». وقوله (ريح الوّلا): بالفتح» أصله 
القرابة» بمعنى القرب إلى الله تعالى. والولي هو المتصف بالقرب؛ لأن الح تعالى 
متولٌ جميعَ أموره على الكشف منه؛ والمعنى: متى اشتدّت ريح الولاية الإهيّة 
وهي المحبّة الربّانيّة بأن ظهر للسالك استيلاء الحى تعالى على ظاهره وباطنه 
كاستيلاء الذهن على ما فيه من المعاني المتخيّلة. وقوله (قَصَمَتْ): قال في المصباح: 
افحت الثوة فنا فالقصف :م كر ته فاتك وو ومني وقول اا 
غَناء): مفعول قصفت. ويقال: هو أخو الصدقء أي: ملازم له» وأخو العَنَاء 
أي: دو عَنَاء كذا في المصباح. والعَنّاءء بفتح العَيْن المعجمة. قال في المصباح: 
«العْنَاء مثل كلام الاكتفاء» وليس عنده عَنَاءٌ أي: ما يَعْتَيَي به يقال: عَنِيتٌ بكذا 
عن غيره» من باب تَعِبٍ: إذا اسْتَعتَيتٌ به». والمعنى: إن تلك المحبة الإهية تكسر 
ما صَلْبَ من نفس ذلك السالكء وتغنيه بالكليّة عن كل شيء سوى الح تعالى؛ 
)١(‏ في (ق): الغنى. 
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لأثّها صادفته مكتفياً بالأغيار» مستغنياً في نظره با يظته مؤثّراً مع الواحد القهار, 
فيرجع مجذوباً غير سالكء لا يعي ولا يدرك كيف الطريق السالك» ولا يعرف 
الفرق بين المملوك والمالك» فهو المخطوف المسلوب. والمأخوذ المنهوب. والمقهور 
المغلوبء المستغرق في بحر غيب الغيوب. وقوله (ولو بالفقر): أي الاحتياج إلى 
الحق تعالى في عين احتياجه إلى كل شيء؛ إذ لا شيء عنده بالنسبة إلى الحقٌ تعالى» 
كا قال تعالى:# سىء مالكلا وجه ۲۸/القصص/۸۸] وال جار والمجرور 
متعلّقان بِ(هَبّت)»ء يقال: هبّتِ الريح هُبُوباء من باب فَعَدَّ: هاجَتْ؛ كذا في 
المصباح. ومعنى هبّتٍ بالفقرء أي: بسبب الافتقار والاحتياج إلى الحق تعالى في 
كل شي بأن كان السالك يرى ذلك ويشهده في نفسه وفي الآفاق» كا قال تعالى: 
سیه اتا ف الاق وف نشیم حى يتين لَهُمْ أنه أن © 11:/ نصلت/ .]٠۴‏ 
وقوله (لريت): بتشديد الباء الموخدة وكسر التاء للقافية» قال: في المصباح: «رَي 
الصغيرٌ يَرْبَى» من باب توب وَرَب/ [4١/أ]‏ يَرْبُوه من باب عَلا: إذا سأ 
ويتعدّى بالتضعيف. فيقال: رَبَيْنَهُ فيَرَبّى». وقال الراغب في مفرداته: «إن التربية 
هي إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حدّ التمام» يقال: ربّه وربّاه وربّبه» وقيل لَآن 
يُرَبيي رجل من قريش أحب إل أن يرَبّيني رجل من هوازن»". وفي الصحاح: 
«إنَ هذا القول لصفوان». والمعنى: لربته ريح الولاء فأنشأته» وأوصلته إلى كاله 
في مقام الولاية شيئاً فشيئء حيث هبّت عليه بالافتقار منه على حدّ ما ذكرناء فلم 
تز عجه» ول تخرجه عن مقتضى عادته في أحوال أبناء جنسه؛ فينتفع بتر بيته 
السالكون» ويرشد بعلومه وتحقيقاته المريدون. 
- وَأْعْنَى يَمِيْنِ باليَسَارٍ جزاؤها مَدَى القطع مَالِلْوَصْلٍ في الحبٌ مُدَّتِ 
(وأغنى): أفعل تفضيلء أي أكثر غتاء. وقوله (يمين): مضاف إليه» وهي 


)١(‏ هو من قول: صفوان بن أميّة بن خلف لأبي سفيان يوم حنين لا انهزم الناس أوّل المعركة. انظر 
مغردات القرآن للراغب الأصفهانّ ١‏ / 717/0. 
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الجارحة. قال الأزهري وغيره: اليد اليّمين واليُمنى» وأخذت يُمينه» أي: قبضتهاء 
وبيمينه» أي: أمسكت عليها. وقال .ابن قتيبة: «واليّسار واليّمين مفتوحتان» 
والعامّة تكسرهما». وقال ابن فارس: «اليّسار أخت اليّمين» وقد تک والأجود 
الفتح» كذا في المصباح. والمعنى: أغنى يد يمين» أي: ذات قوّة؛ فإئّها أقوى من 
اليسارء ثم بين غناها بقوله (باليّسار). أي: بسبب اليّسار» بالفتح لا غير» وهو 
الى والثروة» مذكر. وأيسرٌ بالألف صار ذا يسار كذا في المصباح. فاليّسار هنا 
بمعنى الغتى. والياء للشيئة اى سيت اليشاة أئ : الا اء بن شوى الى 
كال وهر هد افر یی كل بد یی او انا عنى دما کی قن 
علومهاء وأعاهاء وأحواماء وماهي فوسف EEN‏ 
والاحتياج إلى الح تعالى على العموم. ثم قال (جزاؤها): أي الجزاء الذي 
تستحقه في دين أهل المحبة الإلهية. وقوله u‏ جمع مدية» وهو السكين., قال 
في المصباح: «الُذيَة: 00 والجمع مُدَىَ ومُذيات مثل: غُرْقَة وعُرّف وعُرْفات 
بالسكون والفتح. . وبنو قشثر تقول: مِدَيّة بكسر الميم» والجمع مِدَى» مثل سدرَة 
وسدرء ولغة الضم هي التي یراد + مها الماثئلة في هذا الكتاب». وقوله (القطع): 
مضاف إليه» أي: سكاكين القطع عن جناب الحق تعالى» جزاء تلك اليد التي 
استغنت عن الحقٌ تعالى في شيء من الأشياء مطلقاً ول دَفتة E‏ 
غناه تعالى» وادّعته لنفسها أو لشيء سواه» وقال تعالى: # والسارق وَالسَارِكَة 
فاق هوا يديه سا جرا بم اکسا مكلا ينأ © [ه/ المائدة /+م]. وكتى بالسكاكين 
عن تلك الآشياء التي استغنى بشىء منها عن الحقّ تعالى» فإن ذلك الشيء بيد 
الحق تعالى» يقطعه به عن جنابه سا لأنّه الواحد القهار. وقوله (ما): هي 
ظرفيّة مصدريّة تُسبّك مع الفعل الذي دخلت عليه بالمصدرء وهي داخلة هنا على 
قوله. (ممَدّتِ): بض الميم وتشديد الدّال المهملة وكسر التاء للقافية» وهي فعل 
ماض مبني للمفعولء والتقدير مُدَّةِ مَدّهاء فإذا لم تمد إلى اليسار والاستغناء بشيء 
عن احق سبحانه لا يكون جزاؤها ذلك» فلا تقطع عنه. وكذلك إذا امتدذدت ت ثم 


نا 


رجعت. وقوله (للوصل): أي الاتصال بالحق تعالى في الحبّ؛ أي: المحبّة الإلهيّة وفي 
شرع المحبين. والجار والمجرور متعلّقان ات ذم عليه للحصر ؛ ای إذا مدت 
للاتصال يه ل إلى غيرة نمق أعراضها» ا لا تقطع عر نبل ذلك ر 
دنيويّاً كان أو أخرويّاً. ىا هو شأن أهل الغفلة والحجاب ممن ليسوا من الأحباب. 
5 - وَأخْلِض فا ولص امن رُعُوَْوَافْ ‏ يمارك من أغلٍ بسر ركت“ 
(وأخليص): فعل أمر من الإخلاص» وهو في الأصل المُلُوص من الكَدَر 
يقال E‏ :الال من/11 85 NLS‏ »مع نان IS‏ قافو خلاعة 
الڻيء بالضم: ما صما منه» ذكره بالمصباح. وقوله (ها): أي بالمحبوبة الحقيقية. 
وقوله (واخلّص): بض اللام» فعل أمر أيضاً من الُلُوصء وهو الصفا من 
الكدرء قال الراغب في مفرداته: «فحقيقة الإخلاص التعرّي'" عن کل ما 
دون الله». وقوله (مها): أي بو الحقيقية؛ لا بنفسك. 8 م قال (من و 
قال في القاموس: ارزع الأهوّج ي م مَنطقه» والح اناري وقد رع 
مثلثة رُعوئّة ورَعَناء عر كة» وما أَرعَنَةُ). وقوله (افتقارك): هي احتياجك. وقوله 
(من أعمال): جمع عمل متعلق بافتقارك. و(اليرَ): بالكسرء الخير والفضل. وقوله 
(تَرَكّتَ): بتشديد الكاف. آئ: تمت ورادت» من الرَّكَاءَه باد النّاء والزيادة: 
يقال: رَكَا الرَّرْعٌ يَرْكُوه من باب قعدء وأَرْكَّى الله المال ورَّكَاهُ بالألف والتثقيل؛ 
كذا في المصباح. والمعنى: أخلصٌ هذه الحضرةء وهي المحبوبة الحقيقية في جميع 
أعمالك الصالحة من: الرياء» والسمعة» والعجب» وغيرها من المقابح. وتخلص 
بها لا بنفسك من رُعَونة افتقارك واحتياجك إلى الحق تعالى من أعمال البرّ الزكيّة, 
فإك حيث افتقرت إلى الله تعالى من أعمال البرٌ الزكيّة فلم تحتج إليهاء وكان فقرك 
(۲) عند الراغب في مفرداته: فحقيقة الإخلاص التبرّي. انظر مفردات القرآن للراغب الأصفهان› 
ماذة: خلص» ج١‏ ص۲۱۲ . 
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واحتياجك جردا إلى الح تعالى لا إلى شيء سواه بقي عليك التخلّص من ذلك 
الافتقار المذكور فإنّه سوى الحق تعالى فتحتاج إلى التجرّد عنه أيضا؛ فإن التفاتك 
إليه رعونة نفسانية» وحماقة إنسانية. 
- وَعَادِدَوَاعِي القيْلٍ والقَالِوَانجُ مِنْ عَوَادِيْ دعاو صِذْقُهَا قَضْدٌ شَهْعَةٍ 
(وعاد): بكسر الدال المهملة» فعل أمر من المعاداة» وهي ضد المصادقة» أي: 
اتخذ عدوا. وقوله (دواعي): جمع داعية» وهي التي تسوق إلى الشيء» من دعاه: 
ساقه. و(القيل والقال): اسان من القول. لا مصدران»ء قاله ابن السّكيت. 
ويعربان بحسب العوامل. وقال في الإنصاف: «هما في الأصل فعلان ماضيان 
عاد اين اعا امل الاسام و أرقن حى لدل عل ما کان فة 
قال: وید عليه ما في الحديث: «نهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن قيل 
وقال»”" بالفتح» وحكى القولين في التهذيب» ولا يستعمل القيل والقال إلا في 
الشرّ. والحديث مقول على النقص» كذا في المصباح. والمعنى: اترك كل ما يدعو 
ويسوق إلى الباطل وإلى جرد القول والحكاية. وقوله (وانج): فعل أمر من النجاة 
وهي السلامة. وقوله (من عوادي): جمع عادي» من عَدَا عليه: ظَلَّمَ وجَاوَرٌ الحَدٌ؛ 
فهوعاد كذا في المصباح. وقوله (دَعَاوِ): مضاف إليه» جمع دعوى, والفتح والكسر 
في الدّعاوى سواءء ومثله المَنَوّى والفَتَاوَّى. وقال الأزهري: قال اليّريدي: «يقال: 
في في هذا الأمر دَعوّى ودَعَاوّى» أي: مطالب» وهي مضبوطة في بعض النسخ 
بفتح الواو وكسرها معاء كما في المصباح». والمعنى: من دعاوى نفسانية ظالمة للحقٌ 
خارجة عن الحدود. وقوله (صدقها): أي صدق تلك الدعاوى» أي: الصادق منهاء 
المطابق للواقع. وقوله (قصد سمعة): بضمٌ السين المهملة» أي: حاصلة بقصد السمعة 
)١(‏ أخرج البخاريٌ في صحيحه» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسئة» باب: ما يكره من كثرة 
السؤال» وتكلف ما لا يعنيه» 21857 بلفظ: «وكتب إليه» ‏ يعني: المغيرة بن شعبة كتب إلى 


معاوية ‏ إِنّه كان ينهى عن قيل وقال... وللحديث أطراف أخرى كثيرة عند البخاري وغيره. 


و 


والرياء فكيف إذا كانت كاذبة. وقال في القاموس: «مَا فَعَلَهُ ريّاء وَسَمْعَة؛ ويضَمْ 
ويرك وهي ما نُوّهِ بذكره لِيرَى ويَسْمّع». 
-0١‏ قلسن من يُدْعَى بِألْسَنِ عَارِفٍ 
وا غ تدر كر ارات كلف 
(قألْسشٌ): E‏ قال في المصباح: «النّسان: الْعْضوء 0 ويؤنّث؛ فمن 
دک عه غلا لْسِئّةء ومن أَنْتّ جمعه على: لسن » قال أبو حاتم: والتذكي أكثرء 
وهو في القرآن كله مذكر. والنّسان: اللغة» مؤنّث. وقد يُذكّر باعتبار أنه لفظء 
فيقال: لسانّه فصيحة وفصيح» أي: لغته فصيحة» أو تُطْقَهُ فصيح» وجمعه على 
التذكير والتأنيث كا تقدمء كذا في المصباح. والمعنى: هناء فلغات/ ]/٠١١[‏ 
وهذا جمعه على ألسّنء جمع لسان» مؤنث» بمعنى اللغة. واللغات مختلفة كثيرة. 
وقوله (يُدعى): بضم الياء التحتية فعل مبني للمفعول. أي: يدعوه الناس» 
بمعنى يسمّونه. وقوله (من): بفتح الميم» أي: الذيء أو إنسان. وقوله (بألْسَنِ): 
متعلّق بيُدعى. وأَلْسَن صيغة أفعل التفضيل. قال في المصباح: «لَسِنَ لَسْنَأ من 
باب تَعِب: فَصَح؛ ذهو و أي: فصي بليغ». ويقال: «دعوت الولد 
زيدا وبزيد: إذا سميته بهذأ الاسم». والمعنى جميع اللغات المختلفة التي يعرفها 
أفصح عارف ينطق بهاء وهو أفصح الفصحاء مها. وقوله (وقد): الواو للحال. 
وقوله (عُيرَتْ): بتشديد الباء الموحدة» قال في المصباح: «عبّرت عن فلان - 
بالتشديد: كلدت عنه» واللسان يعبر عا في الضمير. أق: س وقوله (كل 
العبارات): جمع عبارة» وهي اسم من عب عا في نفسه: أعرب» وعَررّعنه غيره 
فأعرب عنه» كذا في القاموس. يعني: جاءت تلك اللغات المختلفة بكل العبارات 
المختلفة من أفصح عارف وأبلغه. وقوله (كَلَتِ): بفتح الكاف وتشديد اللام 


a‏ ل a‏ قال في المصباح: کر کا في ا ر تعب 
وأعيا». وفاعل كَلّتِ ضمير راجع إلى ألْسن» أي: تكل تلك الألسن» ونتعب» 
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وتعيا عن بيان الحقيقة المطلوبة للرجال» فدع عنك دواعي القيل والقال» ودعاوى 
المعرفة الإهيّة وان من هذا المجال؛ ولهذا قالوا: من عرف الله كل لسانه» وجَن 
في بيان المعاني انه . 
7- وَمَاعَئْهُ تفصِح فَإِنَكَ أَهُلهٌُ وَأنْتَ غَرئِْبٌ عَنْهُ إِنْ قَلْتَ فَاضمُتٍ 
(وما): أي المعنى الإلميّ الذي. (عنه): : أي عن ذلك المعنى. (لم تفصح): يقال 
أفصح عن مراده» بالألف: أظهره. يعني: إذا كتمت المعنى الوارد عليك ولم 
تظهره بلسانك. وقوله (فَإنّك): 78 تحقيقاً. (أنت أهله): أي أهل ذلك المعنى 
الإهميّ الوارد عليك بطريق الفيض والإلهام ما لم تكن في مقام الدعوة إلى الله 
تعالى» وقد وجدت الطالب الصادق؛ فإنه يجب عليك الإفصاح له» وإلا كنت عن 
كتم عل) فألجم بلجام من نار» كا ورد في الحديث النبوي» فإن الله لا ينفعك 
بذلك المعنى حينئذ فيقلبه عليك باطلآء فيكون لجامك» وهو من النار» وإذا لم 
تصادف أهله حرم عليك إظهاره o‏ لآنه أمانة عندك فإذا 
دفعتها إلى غير أهلها فقد خنتهاء قال تعالى: 7 تاه امرك أن نودو لمكت إل 
اهلها # [:/ النساء/ 08] ومن هنا قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وقد طُّلب منه 
شي من العلم الإ هي: 
أأنشر درا بين سارحةالتعم وأنظم منشوراً لراعية الغسنم 
لئن يسر الله الكريم بفضله وصادفت أهلاً للمعارف والحكم 
ف يندا وا فد تا وداده وإلافمحزون لديّ ومكتتم 
ومن مَتح الجُهال عل |أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم 
وإِنّا بث رضي الله عنه علوم الفقه والحديث والأصول والعربيّة» وغعرف 
بذلك. وهذا كله لم يكن مغلوباً في البيان بتراكم الواردات على قلبه» وغلبتها على 
اللسان وإلا فحاله كا قال الشيخ الأكبر عليه الرحمة والرضوان في أبياته التي في 
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أبتداء كتابه الفتوحات المكيّة الظاهرة للعيان: 

أناالققرآن والسبع المثاني وروح ال روح لا روح الأوانٍ 
فؤادي عند معلومي مقيم يناجيهوعن دكم ل ساني 
فلا تنظر بطرفك نحو جسمي وعدعنالتتعم بالمفاني 
وخض ف بحر ذات الذات تبصر عجائب ما تبدت للعيان/ /١6[‏ ب] 

وأسرار تسراءت مبهات ُشترة بأرواح الان 

ثم قال رضي أله عنه: افوا الله ما أنشدت من هذه القطعة بيتاً إلا وكأنٌ أسمعه 

ميتاً» ...إلى آخر كلامه بمقتضى حاله ومقامه» ولنا من هذا القبيل أبيات على 
يقة التضمين وهي قولنا: 

يقولون لا تنطق بها أنت عارف به بين أهل الجهل ذاك معييب 
فقلت لمم: خلواالملام فإننا بحكم التجلي والمجال قريب 
شربنا وأهرقنا على الأرض جرعة وللأرض من كاس الكرام نصيب 
وقوله (وأنت غريب): أي بعيد» قال في المصباح: «عَرّبَ الشخصٌ - بالضمً- 
غَرَابةً: يَعْدَ عن وطنه؛ فهو غَرِيْب» فعيل بمعنى فاعل. وقوله (عنه): أي عن ذلك 
المعنى الذي أفصحت عنه. وقوله (إِنْ قلت): أي أفصحت عنه» وفي نسخة (ما 
قلت): أي مدّة قولك. وقوله (فاصمتٍ): بكسر التاء للقافية» واصمت فعل أمر 
من الصمت» قال في المصباح: «صَمَتَ صَمْته من باب قتل: سَكَّتَ؛ يعني: إن 
تكلّمتَ بالمعنى الوارد عليك؛ فأنت أجنبيّ عن ذلك المعنىء غير متحقق به في 
وقت التكلّم فاسكتء ولا تتكلّم بالمعاني الواردات عليك في ابتداء السلوك حتى 
تتحقق فيهاء وترسخ في انكشافها لك» وتجليهاء > قال عفيف الدين التلمسانَ 
قدس الله سرّه من قصيدة له: 
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ألافاسمحوا أن يشتموها بأنفس طويلإلى تلك الديار حنينها 

ولا تنطقوا حتى تروانطقهابکم يلوح لكم منكم فتلكم شؤونها 
٣‏ - وف الصَّمْتِ سَمْتٌ عِنْدَهُ جاه مُنْكَةٍ عََدَاعَبِدَهُ من ظَنَهُ خَبْرَ مُسْكَتٍ 

(وفي الت مدر ضعت ا اشكت::وقوله (شيية): قال في المصباح: 
ال الط الت القصة والوكان: E RE‏ 
من باب قتل: إذا كان ذا وَقار» وهو حَسَنْ السَّمْتِء أي: الهيئة». والمعنى: إن 
الصمت عن الكلام فيه وقار وسكينةء وهو حال حسن» ممدوح عند الله وعند 
الناس. وقد كان عبادة في بعض الملل الماضية. وقوله (عنده): أي عند السمت أو 
الصمت. وقوله (جاه): أي قدر ومنزلة. وقوله (مُسْكَةِ): بضمٌ الميم وسكون 
السين المهملة وفتح الكاف والتنوين» قال في القاموس: «الْْسْكَةٌ بالضبّ: ما 
مك يه نوها يك ادان من اداو وال ات أو ما يَبَلّعْ , به منهماء والعقل 
الوافر. يعني: انه جاه عظيم لأنه الجاه الذي به قوام الأبدان» أو الذي به قوام 
الأبدان أو الذي به العقل الوافر للإنسان. وقوله (غدا): أي صار. (عبده): أي 
عبد ذلك السمت الموصوف با ذكرء أو عبد الصمت المذكور. وقوله (مَن): أي 
الإنسان الذي. (ظته): أي ظن ذلك السمتء أو الصمت. (غير مُسْكِْتٍ): بضم 
الميم وسكون السين المهملة وكسر الكاف. صيغة اسم الفاعل. والمعنى: إن مظنة 
خبر أمر مسكتء فإنّه يشتغل به» وينقاد إليه» فيصير عبده لا عبد الح تعالى» 
E‏ هن تفال كو لازا إن تسم وارلا یک خسن کن 
مشغولاً بالله تعالى في الصمتء لا مشغولاً بالصمت؛ وهذا ذكر الشيخ الأكبر 
رضي الله عنه في فتوحاته المكية باب التوبة» ثم ذكر بعده باب ترك التوبة؛ بمعنى 
عدم النظر إليها وتركها بهذ المعنى أعلى منهاء ثم ذكر باب المجاهدة وبعده باب 
ترك المجاهدة. وبعده باب الخلوة» ثم باب ترك الخلوة. ثم باب العزلة» وباب 
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ترك العزلة. وباب التقوى» وباب ترك التقوى. وباب الورع» وباب ترك الورع. 
وباب الزهدء وباب ترك الزهد. وباب الخوف». وباب ترك الخوف. وباب 
الرجاءء وباب ترك الرجاء./[77١/أ]‏ وباب الحزن» وباب ترك الحزن. وباب 
الجوع» وباب ترك الجوع. وباب الخشوع» وباب ترك الخشوع. وباب التوكل» وباب 
ترك التوكل. وباب الشكرء وباب ترك الشكر. وباب اليقين» وباب ترك اليقين. 
وباب الصبرء وباب ترك الصبر. وباب المراقبة» وباب ترك المراقبة. وباب الرضاء 
وباب ترك الرضا. وباب العبوديّة» وباب ترك العبودية. وباب الاستقامة» وباب ترك 
الاستقامة. وباب الإخلاص» وباب ترك الإخلاص. وباب الصدق» وباب ترك 
الصدق. وباب الحياء» وباب ترك الحياء. وباب الذكرء وباب ترك الذكر ...إلى آخر 
ما ذكر من ذلك. وعنده أنْ ترك کل مقام مع وجوده أكمل منه مع ملاحظته. 
5- فَكُنْ بَصَرَا وَالْظرْ وَسَمْعَاًوَعَ وَكُنْ لِسَاتَاوَكْلُ قانع أَهُدَى طَريْقَةٍ 
(فكن): الفا للتفريع على ما قبله. و(كن): فعل أمر من كان الناقصة» اسمها 
ضمير المخاطب» وخبرها بصراً. والمعنى: اتصف من حيث أك الوجود الحقيقيّ 
بأنك بصرء كا ورد في الحديث: #كنت بصره الذي يبصر به)". ويجوز أن يكون من 
كان التامّة بمعنى وجد. فتكتفي بالمرفوع» وهو الفاعل» نحو: كان زيد. أي: وجد 
زيد. والمنصوب بعدها حال من الفاعل. والمعنى: أوجد بنسبة الوجود الحقيقي 
إليك حال كونك مبصراًء أي: صاحب قوّة باصرة» أو تمييز» أي: من جهة كونك 
بصرأء بمعنى مبصراً على نك تبصر بوجودك الذي صرت موجوداً به» وأنت في 
حد ذاتك عدم صرف» من قبيل قوله تعالى للشيء الذي يريد تكوينه وإيجاده من 
عدمه الذي هو فيه #كُن » أي: أوجد #قَيَكُْوْنٌ © [۲/ البقرة/ 117] أي: فيوجد» وهو 
في حد ذاته على ما هو عليه من العدم الأصلل. غير أن الوجود الحقيقيّ لم توجّه 


-10۸ - 


بالإرادة والمشيئة على ذلك الثيء» وهو عدم مكشوف عنه بالعلم الإيّ القديم» 
انتسب الوجود الحقيقيّ إليه لانصباغه به» وظهوره عليه کا قال تعالى: صبِعَةٌ 
اله ومن اخس عرسي ا و وع له عَنِيدُونَ © البقرة/ 1۳۸] وقال 
تعالی: ھل ا ألارضٌ ثور َا © [۳۹/ الزمر/ 54]؛ فاللون الصابغ وهوالوجود 
لله تعالى» والمصبوغ به هو المعدوم المعلوم. وكل واحد منها على حاله لم يتير 
وكذلك الإشراق لنورالرتء وهو الإيجاد؛ لأن النور الحقيقيّ هو الوجود 
الحقيقيّ» لا هو نور بمعنى العرض الحادث الذي هو أيضاًء فإنّه مستحيل عليه 
تعالى. وقوله (وانظر): ر يعني إذا نظرت إلى الأشياء فلا تنظر إليها ببصرك الذي هو 
قوتك الباصرة العدمية؛ U‏ انظر إليها با كنت به. (بصر): أي وجدت» وهو 
الوجود الحقيقيَّ حيث هو صبغتك» وهو مشرق عليكء. ولم تزل أنت وبصرك 
عدماً صرفاً. وكذلك قوله (وسمعاً): أي كن سمعاًء أي: أوجد بالوجود الحقيقيّ 
بطريق نسبته إليك حال كونك سمعاء أي: قوّة سامعة. e‏ 
الوعيء قال في المصباح: «وَعَيْت الحديتٌ وَغْيا من باب وَعَدَ: حَفِظَتُهُ وتَدَ را 

يعني: e e ES‏ 
وأنت على ما أنت عليه من عدمك الأصلي المقدّر لم تتغيّر. كا أن الوجود الحقيقيّ 
الذي هو منسوب إليك عندك أيضاً على ما هو عليه من وجود القديم الحقيقيّ ل 
نتغترء وكيف يمكن أن يتخير أو يتبدل بنسبته إلى المحدومات!. أو نسبة المعدومات 
الناه:والحدومات كلها معلوياته أزلا بوأبداءومقد زات ومضوزائه :من خف ل 
بداية لها ولا نباية وإ كانت هذه المعدومات كلها مترتبة في العلم القديم» يتقدّم 
بعضها على بعض» ويتأخر بعضها عن بعض» ويقارن بعضها لبعض في نسبة الوجود 
الحقيقيّ إليها عندها؛ لأن هذه النسبة من جملتها معدومة مثلهاء مترتبة مثلها. وكذلك 
قوله (وكن): أي أوجد أيضاً بنسبة الوجود الحقيقيَّ إليك. وقوله (لساناً): حال أو 
تمبيز بتأويل العضو المعروف على/[77١/‏ ب] معنى آنه فعل من أفعال الوجود 


ت 


الحقيقي؛ أو بتأويل متلا أو تكلّاً. وقوله (وقل): فعل أمر. يعني: تكلم وهذا 
كله من قوله صل الله عليه وسلم في الحديث القدسي: «لا يزال عبدي يتقرّب إِلٍ 
بالنوافل حتى أحبّه فإذأ أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 
ولسانه الذي ينطق به ...» إلخ. والمفهوم من هذا الحديث: إن من كان هكذا حاله 
فهو محبوب الله تعالى على الحقيقة» وإن الطريق الموصل إلى ذلك إا هو دوام 
العبوديّة» ونيّته يجملة للتقرّب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة النافلة زيادة على 
الفرائض. وقوله: «سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ولسانه الذي 
ينطق به » فيه إشارة إلى أن الله تعالى لا يكون سمعه الذي لا يسمع به» وهو القوة 
المنبثة في العضو المخصوص؛ فإن ذلك ليس هو سمعه الذي يسمع به» لأنه يسمع 
بالله لا بقوّة تلك الجارحة؛ إذ لا تأثير لشيء مع الله تعالى مطلقاً کا قال تعالى: ن 
أنه مع من اء 601/ فاطر/ ؟؟] الأية. وكذلك الحال في بصره ولسانه» ک) قال 
سبحانه: # انطقتا آله الى أنطى كل سى نع 417 فصلت /١؟]‏ وني شأن البصر قال 
تعال:¥ يكم أ دف متايلك لی ولو ارس که ڪيا ملم عر 
ف لْأَمَر کڪ آله صلم لَه عَم بات الشثور © وَإِدْ يكوه إذ 

لْتَقَيِتُم 4 [4/ الأنفال/ 4-47 4] الآية. وقوله (فالحمع): 5 هذا الجمع المذكور هو 
مقام الجمع الجامع بين العبد والرّب بوجود واحد» وهو الذي يعني به الناظم قدس 
أ و ا لكاو اد كوت اله رال واخ ا لآن الر خرو ا راد دا 
فانِ من الأصلء معدوم؛ لأنه جرد عدم مقدّرء مصورء بتقدير وتصوير الوجود 
الحقّ الحقيقيّ الواحد الأحد, قدّره وصوّره لنفسه» كا قال سبحانه: لَه ماق 
سنوت وما فى الْدَرْضٍ » [؟/ البقرة/ ]۲٠٠‏ وقال: #واصطتعتك لتفسبى * /٠١[‏ ط/ ]٤١‏ 
وبصت عل عي © 1 /٠‏ طه/ ۳۹[ وقال: و ڪل س شى [۲۷/ النمل/ ]41١‏ وإنما 
يحتاج الأمر إلى الصدق في المعرفة والذوق» ومتى غاب عن هذا المشهد؛ فالعبد 
عبد والربّ ربٌّ. والمدّعي مع عدم الذوق والمعرفة فيه نزعة فرعونيّة» وهو ضال 


4م 


- 
2 


مضلء والله بصير بالعباد. وقوله (أَهْدَى طَرِيْقَةِ): أي ذلك أكثر الطرق كلّها إلى الله 
تعالى هداية» وهي طريقة الأنبياء والمرسلين وسبيل الصدّقين. 
6- ولا تع من سَوَّلَثْ نَفْسُُلَهُ قَصَارَسْلَهمَارَةَوَاسْكَمَرَتِ 
(ولا تتبع): بتشديد التاء المثناة الفوقيّة الثانية خبى عن الاتباع. وقوله (مَنْ): أي 
الذي (سوّلت): بتشديد الواوء قال في المصباح: «سَوَّلْتٌ الشيء بالتثقيل رينتة». 
ونفسه فاعل سوّلت: و(له): الجار والمجرور متعلّقان بسوّلت. والمعنى: من زيتت 
له نفسه الباطل فرآه حقاء وهم أهل الغفلة والحجاب. فلا تتبع أحداً منهم إذا نباك 
عن السلوك في طريق الله تعالى لالتباس الأمر عليهم» ورؤيتهم الحق باطلاء والباطل 
حقاً. ثمّ قال (فصارت): أي نفسه (له أمارة): بتشديد الميم» أي: كثرة الأمر بالسوء 
كا قال تعالى: إن نفس لَأَمَارَة يأَلسّوءِ 4. وقوله (واستمرت): بكسر التاء للقافية» 
أي: دامت على فعلها ذلك » ولم تتركه؛ فإن مَن هذا شأنه لا يؤمن على نصيحة يبديهاء 
أو حكمة يبتديها؛ لسكون السوء في قلبه» وكمون الحياة في عقله. 
5- وَدَعْ ما عَدَاهَا وَاعْدُ تَفْسَكَ فَهْيَّ مِنْ عِدَاهَا وَعُذ مِنْهَا بأخصن جُنَةٍ 
(ودغ): أي اترك. (ما): أي الذيء أو كل شيء (عداها): أي المحبوبة 
الحقيقيّة؛ يعني: غيرها. وقوله (واغْدٌ): بضمّ الدال المهملةء فعل أمر من عدا 
يعدو: إذا جاوز قال في الصحاح:« عداه يعدوه: أي جاوزه». وقوله (نفسَّك): 
مفعول اعد» أي: تجاوز نفسك» واعدل عنهاء وانصرف/[/71١/‏ أ] عن صحبتها. 
وقوله (فهي): أي نفسك. (مِنْ عداها): بكسر العين المهملة» جمع دی أي: مرخ 
حملة عداء المحبوبة الحقيقية کا ورد «عادٍ نفسك»2”"؛ فإتّها انتصبت لمعاداتي. وقوله 
(وعُذ): بضمّ العين المهملة وسكون الذّال المعجمة» فعل أمر من الوذ والعِيّاذ؛ 
وهو الالتجاء والاحتاء. وقوله (منها): أي من نفسك وش ها. (بأَحْصَن): أفعل 


(۱) انظر تخريجه ص۲ ٦۰‏ . 


بد اوت 


تفضيل من حَصّنَء بالضَ» حَضَائَة؛ فهو حَصِيْنء أي: مَنِيع» ويتعدّى بالهمزة 
والتضعيف. فيقال: أحَصَنّه وحَسَّئتّه كذا في المصباح. وقوله (جنَةِ): بضمٌ الجيم 
وتشديد النون» قال في المصباح»": «المُنَهٌ بالضمّ: ما استترتَ به من سلاح 
وغيره» والمعنى: استعذ من نفسك بالله تعالى» واحتم بجنابه؛ فاه تعالى أعظم ما 
تحصّنت به» واستترت عن عيون الأغيار» حيث أقبلت عليه» وتركت كل ما سواه 
في جميع الأطوار. 
ل أَطِمْهَا عَصَتْ أو تُعْصَ كَانَتْ مُطِبْمَتِي 
(فنفسي): | ل ل من النصيحة» والتعليل لذلك بشرح 
أحوال نفسه. وقوله (كانت قبلٌ): , بضمّ اللام» ظرف مبني لنيّةَ معنى المضاف 
إليه» أي: قبل ما ساء ذكره. وقوله (لوّامه): بتشديد الواوء أي: كثيرة اللوم لنفسها 
على ما يصدر منها من المخالفات» وهي نفس الصالح من عباد الله تعالى؛ فإتّها لا 
تزال تلومه حتى يتوب من ذنبه. كا أن الأمّارة نفس الفاسق العاصي لا تزال 
تأمره بالسوء حتى توقعه في العذاب الأليم. وقوله (متى أطعها): أي أدخل تحت 
طوعها فيها تأمرني به من الشهوات العاجلةء والمخالفات المستلدّة. (عصت): أي 
امتنعت عل فلا تطيعني هي فيما آمرها به من التوبة والرجوع» ولكنها تكثر لومي 
على ما فرط مني وتزيد ألمي بذلك. وقوله (أو تُعْصَ): بضم التاء المثثّاة الفوقية 
فعل مضارع مبني للمفعول. والتقدير: ومتى تَعْصٍء وأصله تعصي بالياء فحذفت 
لوقوعه فعل الشرط مجزوم بحذف الياء؛ يعني: متى أعص نفسي اللوّامة؛ فلا 
أطيعها فيم| تأمرني به. (كانت): أي نفسي مطيعتي» أي: تطيعني حينئذ حيث 
عصيتها فتمتثل أمري» وتنقاد إني. 


(1)لم أعثر عليه في المصباح» وإنَّما في ختار الصحاح. 


ا 


4- أَأَوْرَدْتمَا مَاالَوْتٌ أَيِسَرُ بَعْضِهِ وها انكو مُرنحتي 
(فأوردتها): أي نفسى» وأصله: وَرَدَ البعيدٌ وغيه الماءَ وَرُوداً: بَلَعَهُ ووافاف 
انوك ناي كنا السام بعت للحت ي ا علي 
ف الجاه دا ضر E E‏ 3 وصف ذلك بقوله (الموثٌ أَيِسَرُ بعضه): بإرجاع 
الضمير إلى ما. و(أيسر): بمعنى أسهلء قال في المصباح: اير الأمر يسر من 
باب: توب ويسر يُشْرأء من باب: قَرّبَ؛ فهو يُسير» أي: سَهُلء ويَسَّرَهُ الله يسر . 
وقوله (وأتعبتها): أي نفسي. يعني: ألقيتها في الأتعاب والمشقات بمخالفة هواها 
وشهواتها. وقوله (كيا): قال ابن هشام في المغني: إن كي تكون بمنزلة لام 
التعليل معن وعملاً» وهي الداخلة على ما الاستتفهاميّة في قولحم في السؤال عن 
العلّة كَيْمَّه بمعنى له وعلى ما المصدريّة في قول الشاعر: 
إذا أنت ل تتفع فغرٌ فإنا يرج الفتى كيا يضر وينفع 
وقيل: (ما) كاقة» وعلى هذا فالمعنى كي تكونُ برفع النون؛ لأن ما كافة لكي 
عن عمل النصب. وعلى المصدريّة الفعل بعدها منصوب بأن مضمرة في تأويل 
مصدر. والمعنى: لكونها ترتجي بصيغة اسم الفاعل» أي لتكون في المستقبل. 
(مريحة): يعني تريحني» من أراحه من التعب: أزاله عنه» قال في المصباح: «أرحت 
الأجير راحة: أذهبت عنه ما يجد من تعبه فاستراح». 


وده و ر ل لساب 


4۹۹ - فَعَادّتٌ وما مله مل هني وَِنْ حَقَفْتُ عَنّْه ا تَأذَّتِ 
7 ب] (فعادت): أي رجعت؛ يعني: نفسي بعد ذلك. وقوله (مههما): 
قال في القاموس: «هي بسيطة لا مركبة من: مَهْ وَمَاء ولا مِنْ ما مَا » خلافاً 
لزاعميه|؛ ومعناها لا يعقل غير الزمان مع تضمّن معنى الشرط نحو قوله تعالى: 
مهما تاا بو مِنْ ءايه * [/ الأعراف/ ]١١‏ الاية. والمعنى: فصار كل شىء من 
المجاهدات والمشقّات. (ممُلَُْ): بض الحاء وتشديد الميم مكسورة وفتح اللام 


-- 


وسكون التاء المثتّاة الفوقيّة» يعني: متها إياه من ذلك. وقوله (تَحَمَلَنه): بتشديد 
ا ميم مفتوحةء أي: قبِلَتْ لَه مني. وقوله (وإن حَفَفْتُ): بتشديد الفاء الأول» 
أئ: عت عنهاء أي : عن نفسى شيئاً من تلك المجاهدات والمشقات. (تَأَدتِ): 
بتشديد الذال المعجمة مكرينة ودر التاء للقافية» أي: حصل ها الأذى بذلك 
التخفيف عنها لاعتيادها على تحمّل المشقات؛ فإن كل شىء اعتادت عليه يصعب 
عليها تركه من خير أو شر كالطفل الصغير إذا تركته يرتضع ثدي أمّه يصعب ترك 
الرضاعء وإن فطمته ومنعته من الرضاع مدّة يصعب عليه الرضاع بعد ذلك. 
البوصيري في ميمية المديح النبوي: 

والنفس كالطفل إن #همله شبّ على حب الرضاع وإِنْ تفطمه ينفطم 


(وكلفتها): بتشديد اللام» أي: نفس من التكليف» وهو الأمر با يش عليها من 
طاعة ريّها على مقتضى ما أمرها به ريّها. ثم قال: (لا): أي: لم أكلّفها. ثم قال (بل): 
وهو حرف إضراب. (كَقَلْثُ): من الكفالة» وهي الضان» أي: ضمنت. (قيامها): 
أي قيام نفبي؛ يعني: دوام عملها لله تعالى. (بتكليفها): أي بكل ما كلَّفها به من 
الأوامر والنواهي» قال تعالى: 9 إِنَاعَرَضْنًا ااانه عَلَ لوت لاض وَالْيبَالٍ َي 
أن لها وَأُسْفَنَ ينها © (۳۳/ الأحزاب/ 67 أي: حَذِرْنَ؛ لعظم خطرها عند الله تعالى؛ 
لأنها أمانة التكاليف المشروعة من الأوامر والنواهي بلا زيادة ولا نقصانء على 
وجه الإخلاص. ثم قال تعالى: وها لانن € /٠۳‏ الأحزاب/ ]۷١‏ أي: تكفّل لله 
تعالى بالقيام بها على الوجه المشروع كما قال سبحانه: وما مركأ إل يدوا أنه 
لين له أل حتفا ويِقيِمُوأ الصَلوة ويوا الكو ودلِكَ ين الْمَيَمَةِ * [۸۹/ اليية/ه]. 
وقوله تعالى: 8 إِنَّهُ 4 أي: الإنسان © کن ظَلْومًا جَهُولًا © ۳۳/ الأحزاب/ 7]» أي: كثير 


الظلم لمنع ما تحمله» أو تنقيصه كثير الجهل لما هو عليه ولا هو المطلوب منه. وقوله 


“TE = 


(حتّى كَلِفْتُ): بكسر اللام» أي: تولّعتء قال في القاموس: «كَلِف به تمَرح: أُولِع: 
والكلف بالكسر : الرجل العاشق. وقوله (بِكُلْمَتي): بضمّ الكاف. أي: مشقَتِي 
ومجاهدتي» فصرت متولّعاً بها بحيث لا أقدر على تركها من عبتي ها 

١‏ وَآَذْهَبْتُ ني يها كُلَلَذَّو بِإِبْعَادِمَاعَنْ عَادِمَافَاطْمَانَتٍ 

(وأذهبت): أي أزلت. من ذهب به: أزاله» كأذهبه. وقوله (في عبذيبها): أي 
التفس : ده بالتشديد: خلصه وأصلحه. وقوله (کل لذة): مفعول أذهبتٌ» 
أي: شهوة من شهوات الدنيا بأنْ تركت الشهوات» وكل ما لنفسي فيه غرض 
حتى عدبت نضي» وصارت مُهَذَّّة. وقوله (بإبعادها): أي إبعاد نفسي. والجار 
والمجرور متعلقان بأذهبت. والإبعاد: التنحية» أبعده الله: نحًاه. وقوله (عن 
عادها): أي النفس. و(العاد): جمع عادة» قال في القاموس: «العَادّة الدَيْدَن 
وحمعه: عاد وعيد؛ والمراد عن عاداتها. وقوله (فاطمأنت): 007 التاء للقافية» 
أي: صارت نفساً مطمئئّة» من الاطمئنان وهو السكون؛ يعني: إتّها ساكنة على أمر 
اا غير منضيظربة اوو التشين اكام 


e‏ ماه وتر 2 2 0٠‏ > ملا يسك اس 
ai‏ - وَلَمْ يَبْقَ مول دو ا واشهدنفيي يوغر رَكية 


(و لم يبق هول): قال في القاموس: « اهل الََاقَة من الأمرء لا يَدْرِي ما هَجَمَ 
عليه منه» والجمع:/[8١/أ]‏ أهوال». وقوله (دونها): أي دون نفسى؛ يعني 


)١(‏ في طبعة الشريف الرضي لأمين الخوري (رَكِنْهُ) ولا بأس بذلك؛ بحيث يعود الضمير فيها على 
النفس التي ألقت عنها الذنوب المخيفة» وطرَّحَنْهاء وتخلصثُ منهاء حى زَكَتْ كا ذكر في 
البيت قبله» وصار دأبها العبوديّة التي تحققت بالعبودة في البيت بعده. وإن معاني رك في المعاجم 
تنبت ما ذهبت إليه؛ فقد قال في الصحاح: «رَكَكْتٌ الغلّ في عنقه أَرُكُه رُكَاً: إذا غللتُ يِدَهُ إلى 
عنقه. ورَكَكْتٌ الذنب في عنقه: إذا ألزمته إياه. ورَكَكْتٌ الشيءَ بعضه على بعض: . إذا طرحتهء 
ورك الي أي: رق وضَعْفَ» ومنه قوهم: اقطعهٌ حيث رك وال كيك الصَّمِيْفُ» . انظر البيت 
ف جلا الغائض في شرح ديؤان اب الفارض لمن خحورئ :نض ۸۲: 


00ت 


عندها. وقوله (ما ركِبيهُ): أي الهول» بمعنى: علوته واقتحمته في تہذيبها وتخليصهاء 
حتى صارت مطمعتة. وقوله (وأَشْهَدُ): الواو للحالء وأشهد: أي أرى. (نفسي 
فيه): أي في حال ارتكاب ذلك الهول أو في ذلك الهول. (غير رَكِيَّةِ): أي ليست 
نفساً مزكاةء أي: مطهّرة عن قبائح العادات» ورذائل الأخلاق. 
-٠*‏ وکل مَقَامٍ عَنْ شلوك َة بور ة حَمَف اب وة 
(وكل مقام): ا اسم لموضع القدمين في حال القيام» ERG‏ 
الحسن شرعاً إذا دام عليه العبد» فإِنْ كان غير دائم له فهو حالء وليس بمقام. 
ومقامات السالكين في طريق الله تعالى كثيرة: كمقام الشكرء ومقام الصبر ومقام 
الورع» ومقام التوكّل» ومقام اليقينء ومقام الزهدء ومقام الإخلاص... إلى غير 
ذلك مما هو في كتب التصوّف. وقوله (عن سلوك): أي دخول في طريق الله تعالى 
بالمجاهدة الشرعيّة. وقوله (قطعته): أي حصلت عليه وجاوزته. وقوله 
(عبوديّة): تمييز» أي: عبديّة؛ بمعنى: إقرار بالرّق لله تعالى» وإِنٍ عبد له. قال في 
لاوش الد رالو ال 5 و الا الطاعة» اهي وقد و فا ا 
اصطلاحاً؛ فالعبادة: فعل ما يرضي الربّء والعبوديّة: الرضا با يفعل الربٌ. 
والعبديّة: الإقرار بالرّق للربّء والعبودة: الفناء في وجود الربٌ. وقوله 
(حققتها): أي تلك العبوديّة؛ يعنى: تحققتٌ بها بسبب عبُودَة» أي: الفناء في 
الوجود الحق. 
٤‏ وَُنْتُ بها صَبَانَوَاتَرَكْتٌ ما أَرِيْسدُ أَرَاَشِِي فَاوَأحَبّتٍ 
(وكنفتها)؟ أى اتر اة وو( أى ملا على عدن 
قال في الصحاح: «الصّبًا ‏ يعني بالكسر- من الشوق» يقال: فيه تَصَابَى وصّبًا 


م 
Ss”‏ عل ټمر 


يَصبو صَبْوَةَ وصبوءأء أي: مال إلى الجهل والفتوّة». وقوله (فلما تركت ما أريد): 
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أي أعرضت عن جميع مراداق» كما قيل لأبي يزيد البسطاميّ قدس الله سرّه في 
نفسه ماذا تريد يا أبا يزيد؟. فقال: أريد أن لا أريد. فقال الشيخ الأكبر محيي الدين 
ابن العربي قدّس الله سرّه: لم ينتبه أبو يزيد لما قال؛ فإنّه أراد» ولو قال: أريد ما تريد 
لكان لم يُعمّن مراداً. وقوله (أرادتني): أي المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (ها): أي 
لنفسها لالي» كقوله تعالى لموسى عليه السلام: 8 وَأَصَطْتَعْتَكَ لِتَقييى © [١٠/طه/١4]‏ 
موَلنْصمَمَ عََعَيَ © 3 طه/ ۳۹] أي: ذاتي؟ يعني: غطاء عليهاء قال تعالى: # وَاللّه ين 
وريم حيط € [10/ البروج/ ]٠١‏ الآية..وقوله (وأحبّت): بتشديد الباء الموحدة وكسر 
التاء للقافية معطوف على أرادتني. والمعنى: إِتّها أرادتني لنفسهاء وذلك لما تركتٌ 
جميع مراداتي فصلحتٌ هماء قال الشيخ العارف أرسلان الدمشقيّ قدس الله سرّه: 
«ما صلحتٌ لنا وفيك بقيّة لسوانا». ثم إنّه لما صلح ها بنفي الأغيار عنه أحبته 
فكان حبوباً لهاء کا قال تعالى: بهم وَححِيُوتَدءِ © [ه/ المائدة/ 04] فلولا أنّه يحبّهم ما 
ظهر فيهم أتهم يحبونه» ولكن لما ظهر فيهم أوَلاً أثهم يحبُونه ظتوا أن ذلك منهم» 
كما قال: (وكنت بها صبَّاً) أي: عباً ها. ثم إن تلك المحبّة اقتضت ترك الُْحِبَ جميع 
مراداته. وذلك الترك اقتضى ظهور أنه تعالى يحبّهم من قبل؛ لأن محبّته لهم أزليّة 
خفيت عنهم أولاً ثم ظهرت هم. 

(فصرت حبيباً»: أي محبوباً؛ يعني: للمحبوبة التي قال عنها في البيت قبله: 
أرادتني لها وأحبت. ثم أضرب عن ذلك فقال (بل محبّاً لنفسه ): أي لحقيقته التي 
هو موجود بهاء وذلك بعد فناء نفسه المغايرة للحقيقة الوجودية التي هو موجود 
مهاء فهو المحبٌ والمحبوب» كما قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 

حققتي مت ما ارافان هري 

وقوله (ولیس/۱۳۸1/ ب] كقول مَرٌ نفسي حبيبتي): أي كالقول السابق في 
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كلامة قذي مده غل الان ال ا قالت لعل بطريقة' انكر لال 
«حليف غرام أنت لكن بنفسه""" لأنه لم يكن يعرف نفسه حيئئٍ لعدم تحققه 
بالمناء» فإنّه كان في الاثنينية» وقد صار في الوحدة الوجودية بفناء من لم يكن؛ 
وظهور من لم يزل. 
15ت خرجث باعي ا ف ا ميكل و 
(خرجت): أي أعرضت بالكليّة. (بها): أي بقوّة أمر هذه المحبوبة الحقيقية. 
وقوله (عتّي): متعلّق ب (خرجت) أي: عن نفسي وجملتي. ولو خرج عن نفسه 
بنفسه لا أمكنه الخروج» قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في بعض كتبه: ١قَمْ‏ به 
عليه» لا بك عليه». وقوله (إليها): أي خروجاً منتهياً إليهاء أي: إلى تلك المحبوبة؛ 
بحيث لا تبقي له نفساً أصلاًء ولا شيئا من توابعهاء وذلك بالكشف والتحقق 
بالفناء والاضمحلال كما كان من قبلء» قال تعالى: #وقد حلفت من مَل وکر َلك 
شَّيِعًا # [15/ مريم/ 4] إشارة إلى خلقه له منه قبل» حيث لا ابتداء له» أي: تقديره كا 
قال: وی ڪل خی ودره ع4 /١50[‏ الفرقان/ ۲] فإ ادر - بصيغة اسم المفعول 
- لا وجود له مع الُقَدّر- بصيغة اسم الفاعل ‏ وهو الخلق الأوّل الأزليّ الذي قال 
فيه: < آفعییتا لی الأول » ثم قال: بل ر في ہیں نلق جَدِيرٍ © [00/ ق/١1]‏ 
الخلق الجديد هو الملبوس عليهم» وهو نسبة تل وانكشاف الوجود الح لهم بهم؛ 
ودعواهم له. والتحقق بالفناء هو شهود العدم الأصلّء كا ذكرنا. ومعرفة أن 
التقدير لا يحتاج إلى الإيجاد بالوجود؛ لأن الإيجاد بالوجود مرد توهّم والتباس 
عليهم. والتوهم والالتباس تقدير من الوجود الحق سبحانه يتصف بذلك التوهم 
والالتباس العبد المتوهّم المتلبس عليه» وذلك الفناء والاضمحلال إِنْ كان من 
العبد السالك بقوّة نفسه فإنّه لا يحصل له أصلاً وإِنْ أجهد نفسه كل الإجهاد؛ لأن 
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نفسه عدم مقدر كا ذكرنا؛ فالحاصل بها فناء» هو عدم مقدّر مثلهاء وهو التخيّل 
النفسانٌ» ما هو الكشف الربّانَ. وإن كان ذلك الفناء من العبد السالك بقوة ربه 
لا بقوّة نفسه فهو الكشف الحقيقيَ بالوجود الحق عن الوجود الواحد الأحد. 
وقوله (فلم أعد): أي لم أرجع بعد ذلك. (إإ): بتشديد الياء التحتيّةء أي: إلى 
نفسي التي خرجت عنهاء كا ذكرنا. ثم قال (ومثلي): أي وعارف كامل يشبهني. 
(لا يقول برجعة): أي برجوع عن هذا التحقيق والعرفان؛ يعني: برجوع إلى 
دعوى الوجود مع الوجود الح عن قصد وتعمّدء وإِلا فالرجوع الحاصل عن غلبة 
الضرورة البشريّة لأجل حكمة التكاليف الشرعيّة» والقيام بالأحكام الربانيّة كا 
كان النبيَّ صل الله عليه وسلّم في وقت الإنذار والتبشير يرجع إلى بشريته؛ لأنه بشرء 
قال تعالى له: فأ فلإتا آنا سملي [18/ الكهف/ ]٠٠١‏ الآية. وقال عليه السلام: (إِنّه 
ليغان على قلبي» وإتني لأستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة»”" وفي رواية مئة 
مرّةء لأنه كان صل الله عليه وسلم بعد ذلك يعد ذلك من الذنوب من قبيل قوهم: 
«حسنات الأبرار سيئات المقربين»» وقال تعالى له عليه السلام: #فَإدَافَعْتَ فصب () 
ولل ريك فَأَرْعَب» [14/ الانشراح/ ۸-۷] أي فرغت مما أمرناك به من: التبليغ» والإنذار» 
والتكاليف؛ فاتعب بالمجاهدة النفسانيّة» والرجوع إليناء وذلك قوله:8 وإل ريك 
فرعب [14/ الانشراح/ ۸]. 
- وَأْفْرَدْتُ تفي عَنْ خُروْجِي كرما افلم أرْضَهَامِنْ بد داك صخي 
(وأفردت نفسي): أي جعلت نفسي التي خرجت عنها مفردة قائمة بي وأنا 
قائم عليها/ [۱۳۹/ أ] بها أكسبت» كما قال تعالى: « امن هو ایم کل نفس يا 
/١[ 201‏ الرعد/ +*] وذلك لأن حقيقتي ظهرت لحقيقتي على ما هي عليه في 
غيبها بعد فنائي فيها کا ذكرنا. وقوله (عن خروجي): أي خروجي عنها الذي 
(۱) انظر تخريجه ص 1/6 7. 
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كان متي في الحال الأوّل؛ فانفصل عن حقيقتي خروجي عن نفسي أيضا؛ لاه 
صفة من صفات نفسي. وقوله (تكرّماً): تمييز» أي: من جهة تكرّميء أي: تكرّم 
حقيقتي على نفسي التي خرجت عنها وأفردتهاء وخرجت أيضاً عن خروجها 
ذلك؛ ليتم لها وصفها الذي قدر لها كا قرت لهء وتكون حقيقتي منزهة عن 
الأكوان المخلوقة المقدذرة» وعن جميع صفات الأكوان» وهذا هو الكرم الفياضء 
والنعمة الكاملة التي ذيلها فضفاض. وقوله (فلم أرضها): أي لم أرض نفسي 
التي حرجت عنها وأفردتهاء ولا الصفة التي هي من صفاتما. وقوله (من بعد 
ذاك): أي الخروج المذكور والإفراد. (لصحبتي): أي مصاحبة لي لتحققي بفنائهاء 
وفناء أوصافها جميعهاء وذلك قول الشيخ الأكبر» قدس الله سرّه: 
إل الكونخيال وهوح وبي الحقيقة 
كنحل ف ي افيا تو ر ا ال 
فإن قوله (إتما الكون خيال): أراد بالخيال الفاني المضمحلء الذي هو مرد 
تقدير وتصويرء والوجود ليس له في نفس الأمر وإن كان منسوباً إليه عند العقول 
المتوهمة الملبس عليها الأمر. وقوله (وهو حق): أي الكون حقٌ من جهة أنه وجود 
حق» منزه» مقدّس عن جميع ما يقدّره ويصوّره من العدميّات» وذلك من قوله (في 
الحقيقة): أي فيا يظهر للعقول من ظاهر الحال. 
خ04-- - وَعينْتُ عَنْ إفْرَادِ فيي بَحَيْتُ لا يُرَاحمْيِي إِبْدَاءٌ وَضْفٍ بَحَصْرَتِي 
(وَغْيِتٌ): بضم الغين المعجمة وتشديد الياء التحتيّة مكسورة وسكون الباء 
الموحدة» أي: حقيقتي رجعت إلى ما هي عليه من غيبتها الأصليّة بلا صنع مني. 
وقوله (عن إفراد نفسي): الذي حصل لي في الحال في الأوّل» وذلك لأن الإفراد 
المذكور هو أيضاً من صفات نفسي المقدّرة هي وصفاتها. ثم قال (بحيث لا 
يزاحمني): أي في حقيقتي الوجوديّة. (إبداء): أي إظهار وصف منه أوصاني 
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أصلا. وقوله (بحضرتي): أي في حضري من حيث أني جرد منزه عن جميع 

الأكوان وسائر صفاتها. ومن المعلوم أن الذات الكونيّة إذا انكشف فناؤها ظهر 

وجود الحقيقة الأزليّة. والصفات الكونيّة أيضاً إذا انكشف فناؤها ظهرت 
الصفات الربانية على التنزه التامّ» وكان ذلك الانكشاف والظهور ها لا لسواهاء 

قال عفيف الدين التلمسان قُدّس سرّه: 

أرى رسمها في ا لحب عوض عن رسمي فا باهم في الحيّ يدعونني باسمي 

وهل بعد ضوء الشمس يبدو لك الرجا وهل عندها يبقى على الأفق من نجم 

إذااما دعا الذاعي بعلوة فاستجب ولكن إذا أفنتك عنك على علم 
إلى آخر الأبيات. وهو من قوله: # وَفُل جا احق وَرَمَقَ البنطل إن لكيل لكان 

رهوا 4 /١[‏ الإسراء/ ۸۱] وقوله ضا الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: 

«أصدق كلمة قاها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل» أخرجه 

مسلم في صحيحه بالروايات المتعدّدة. ومعلوم أن الباطل خلاف الحقء وهو 
الأمر الفاني الهالك المضمحل. وقد ورد أنه صلّ الله عليه وسلّم كان يقول: هلي 
مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرّب ولا نبي مرسل؟" يعني: فضلاً عن غيرهما 

من الأكوان. 
وقد أشار ابن الكمال رحمه الله تعالى في رسالته في الروح إلى آنه صلى الله عليه 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الشعرء باب: حدثنا عمرو الناقدء 5078. وللحديث 
أطراف أخرى عند أحمد والبخاري والترمذيٌ وابن ماجه. 

(۲) ذكره العجلون في الكشف.59١7ء‏ وقال: تذكره الصوفيّة كثيرء وهو في رسالة القشيريء 
بلفظ: «لي وقت لا يسعني فيه غير ربي». وقريب منه ما رواه الترمذي في شائله» وابن راهويه في 
مسنده عن عل من حديث: «کان صل الله عليه وسلّم إذا دخل منزله جأ دخوله ثلاثة أجزاء» 
جزءاً لله » وجزءاً لأهله. وجزءاً لننفسه. ثم جأ جزأه بينه وبين الناس». كذا في اللآلئ. وزاد 
فيها: ورواه الخطيب بسند قال فيه الحافظ الدمياطيّ: إِنّه على رسم الصحيح. 
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وسلم أراد بالملك المقرّب جبريل» وبالنبيّ المرسل نفسه عليه السلام» وهو ما 
ذكرناه للورثة المحمّديين شرب من ذلك./۱۳۹۱1/ ب] 
4 وها أنَا بي ني ااي مَبْدَئِي وَأ نيبي انيه اي في تَوَاصع رفعيي“ 
(وها): الواو ا وكلمة (ها): اا كلمة تنبيه. وقوله (أنا أبدي): 
بضمٌ اهمزةء أي: ا وقوله (في اتحادي): أي ظهر أي والمحبوبة الحقيقيّة حقيقة 
ا ووجود واحدء لا تركيب في ذلك, ولا نجزيء. ولا تبعيض. ولا اتصاف 
بشيء من أوصاف الأكوان مطلقاً. وهو ما ذُكر في الأبيات قبله. وقوله (مبدئي): 
مصدر ميمي» وهو بضم ال ميم وفتحها وفتح الدال المهملة فيهماء كا في القاموس» 
أي: ابتداء ظهور ذلك الاتحاد المذكور وانكشافه. وقوله (وأنبي): بض اهمزة 
معطوف على أبدي, وهو فعل مضارع من الإنهاءء وهو الإعلام. وقوله (انتهائي): 
مصدر انتهى» أي: فرغ ووصل إلى غايته. وقوله (في توا ضع): أي انخفاض. 
(رفعتي): أي مقامي الرفيع» وذلك أن أسفار السالكين إلى الله تعالى أربعة» الأول: 
سفر السالكين من الخلق إلى الحق بالفناء عا سواه سبحانه. والثاني: سفر الحق إلى 
الح بالتحقق به سبحانه» والتنزّه عن الأكوان وصفاتها بالكليّة. والثالث: الح إلى 
الخلق بالتنزل في مراتب الأساء الإلهيّة والصفات الريّانيّة . والرابع: سفر الخلق إلى 
الخلق بالمعرفة الكاملة» والحقيقة الشاملة؛ وهو النزول بظهور الآثار وانصباغها 
بوجود الواحد القهارء» کا يشير إليه قوله تعالى: 98 صِبَعَة أَلَّهِ وَمَنْ آَحْسَنُ مرت 
سا وحن له عيدوت © [1/البقرة/178] وهو قوطم: «النهاية رجوع 
البداية». وهو ميراث المرسلين من أولي العزم المشار إليه بقول النبيَّ صل الله 
عليه وسلم: «ينزل ريّنا كل ليلة إلى سماء الدنيا..»“ الحديث. وقوله: 


.7١ 4 ترتيب رقم هذا البيت في (ق): 2117 ثم البيت الذي مطلعه جلت ترتيبه فيها‎ )١( 
.1761/ ذكره في الجمع بين الصحيحين: البخاري ومسلم باب: المتفق عليه من مسند أي هريرة»‎ )۲( 
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«لو دليتم بحبل هبط على الله...»”" وقال تعالى:# قل أنظروأ مادا في سمو 
وَآلْأرْضٍ * (١٠/يرنس/١١٠]‏ وقوله:8 وهو اه في ألسَّسوّتِ وف الْأرْضٍ 
[/ الأنعام/ *] الآية. ولكن هذا المقام عزيزء ولا يفهمه على ما هو عليه إلا 
الكاملون» والورثة المحمديون. 
٠‏ جلت في َلْهَا الوّجُودَ لِتاظري كفي كُل مَرْئِي أرَاهَايرُؤْيَقِي 
(جَلَت): بالجيم» ای كشفت وأظهرت. وقوله (في تملّيها): أي اتكشافها 
وظهورها. وقوله (الوجود): أي الحقيقة الواحدة القائمة بنفسهاء المقوّمة لكل 
شيء من محسوسء ومعقول» وموهوم» التي بها كل موجود من جميع ما ذكر 
موجود؛ فان كل شيء موجود لا بڌ أنْ يكون له وجود هو به موجود؛ والشيء 
نفسه معدومء لا وجود له من نفسه؛ وإنَّما وجوده من ذلك الوجود الواحد 


( 


الأحد؛ بل وجوده الذي هو به موجود هو بعينه ذلك الوجود الواحد الأحد. 
وهو الحقيقة الذاتيّة المتحققة بنفسها. وكل ما سواها ما ذكرنا معدومات مقدرة 
هي تقديراتها العدميّة» وتصويراتها الإمكانيّة» يتوجه هذا الوجود الحق الواحد 
الأحد بالشيء؛ أي: المشيوءء بمعنى: الذي يشاءء وهو معلوم في علمه الأزيّ 
فيظهر ذلك الشيء» وهو على ما هو عليه من عدمه الأصلّ في نفسه بسبب إشراق 
نور الوجود الحقّ عليه من غير أن يستفيد ذلك الشيء المعدوم من توجّه ذلك 
الوجود به وجود أصلاً؛ لأته جل وعلا لم يلد وم يولد؛ فإنّه لو استفاد وجوداً 
لكان ذلك الوجود متولداً من الوجود الحقّء وهو محال. قال تعالى: # قولوت 
(0) ولد ا ورم لكي € ۲۷/ الصافات/ 167] فالشيء على ما هو عليه من عدمه 
الأصلَ؛ والوجود الحق على ما هو عليه من وجوده القديم الأزلّ. ثم إن ذلك 


.۲۸۳ قطعة من حديث طويل» أخرجه الحيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد‎ )١( 
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الت وجه المذكور بالشيء يسمى وجه الله کا قال تعالى :کل سىء مالك إلا وَجَهَه. 4 
[۲۷/ القصص/ ۸۸] ای إلا ذاته المتوجهة بذلك الشيء. والحالك هو: الفاني 
المضمحلء وني الحديث النبوي «كان الله ولا شيء معه» وهو الآن على ما 
عليهة”501/2١/أ]‏ كان. وقوله (ناظري): أي لعيني التي أنظر بها. ثم قال (ففي 
كل مرئيٌ): بتشديد الياء التحتيّة, أي: مرئي من المرئيات» أي: المدركات باحس 
أو العقل. (أراها): أي هذه المحبوبة الحقيقيّة التي هي حقيقة الوجود الحق كا 
ذكرنا. وقوله (برؤيتي): أي بها أرى به كل شيء. ومنه قول الصدّيق الأكبر رضي 
الله عنه: «ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله فيه» أي: في ذلك الشيءء ولا شيء» فلا 
حلول ولا امحاد» والله بصير بالعباد. 
١‏ واه تي" إذبدث وجني هتاك إِيَاهَا بِجَلُوَةِ خَلْوَتي 
(وأَشْهَدُ): , بضمٌ الهمزة» مبني للمفعول» أي: أشهدتني المحبوبة الحقيقية. 
(عيني): أي نفسي وذاتي» فتحققت بمعرفة نفسي وذاتي. وقوله (إِذْ): أي حين 
(بدت): أي ظهرت وتجلت لي؛ يعني: للمحبوبة الحقيقية. وقوله (فوجدتني): أي 
فوجدت نفسي وذاتي. وقوله (هنالك): إشارة إلى الحين الذي ظهرت فيه. وقوله 
(إيَاها): بتشديد الياء التحتيّة» أي: نفسها وذاتها. ومعلوم أثّها إذا ظهرت وتجلّت 
لا يبقى معها شىء موجود أصلاً؛ فيتحقق الاتحاد في الوجودء لا في التقديرات 
العدميّة التي هي المخلوقات. والذين يمنعون الاتحاد ينسبون الوجود 
ا و ومعلوم أن الوجود إذا كان 
على قسمين» وجود قديم» ووجود حادث يمتنع أن يتحد أحدهما بالآخرء أو يحل 


(۱) انظر تخريجه ص١45.‏ 
(۲) وَأَشْهِدْتٌ غَيِي. 
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أحدهما في الآخر. أو ينحل أحدهما من الآخر عقلاً وشرعاء ويستحيل ذلك جملة 
واحدة. وأمًا إذا كان الوجود واحداً كما ذكرناء والمخلوقات كلها منسوبة إليه؛ 
لأنها تقاديره ومنمعّلاته» وآثار أسمائه وصفاته» وهي كلها شؤون عدميّة في نفسها ى) 
قال سبحانه: کل وم هو في سان 4 [06/ ال رحمن/ ۲۹]؛ فالاتحاد في الوجود أمر عقق» ا 
شبهة فيه عند العارفين» والكثرة والتعدد في التقادير العدميّة» والشؤون والآثار دون 
الوجود» والوجود هو الظاهر في كل شأن كما قلنا في مطلع قصيدة لنا: 

حرا فخ الا رة لبو سبال عل يكره 

نزلست شمسه المنازل متا فظهورلهبناوبطون 

إلى آخر الأبيات في ديوانناء وقد حققنا في هذه المسألة في كتابنا في وحدة الوجود 
كتاب: «الوجود الح والخطاب الصدق". وقوله (بجلوة): بالجيم متعلّق 
بوجدتني. (وخلوتي): بالخاء المعجمة مضاف إليه. قال في القاموس: «جَلا العروس 
على بعلها جَلْوَه ويثلّث» وجلاء ككتاب. وَاجْتَلَاهًا: عَرَضَهَا عليه لوةه والمعنى: 
ا سدقي عن نطق ی حي عقت عل نعل جار 
العروس على بعلها في حال لوی بهاء حال: خلا معه وبه حََلَاءَ وحَلْوَةٌ: اجتمع به 
في موضع خال لا نراهم فيه. ومعنى ا وَلْوَّة هنا: الكشف عن فناء الأغيار» حتى فناء 
نفسه» بحيث لم يبق شيء موجود غير تلك المحبوية المذكورة؛ فهي المجتمع» 
والمجتمّع معه. ولا ثاني هناك؛ فهو العارف والمعروف» والذاكر والمذكور. وزال البين 
من البين» وقرّت العين بالعين. وهذا هو الوصال الذي يطلبه السالك كالفراش؛ لا 
يلقي نفسه في النار» ليتحد بهاء وتزول الاثنينيّة من بينها؛ بل أقوى طلباً لذلك من 
المٌراش؛ لأن المٌراش لا تعلق له بالنارء لأن النار ليست ممدّة له» ولا هو مخلوق منها. 


(1) انظر كتاب الوجود الحق للشيخ عيد الغني النابلسي» تحقيق د. بكري علاء الدين» الفصل 
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وأمَا السالك فإته متعلق بالفاعل الخالق؛ لأنه خلوقهء وهو فعله واستمداده منه في 
جميع أحواله؛ فاتحاده به بعد فناء المغايرة أولى وأحقٌ. 
7ح وَطَاحَ وجُوْدِيْ ف شهُوْدِيْ وَبِنْتُ عَنْ 
وود شُهُوْدِيْ مَاحِيَاَغَيْرَ مُت 

(وطاح): بالحاء المهملة» يَطوحٌ ويَطيح: هلك أو أشرف على اللاك وذهب. 
وسقطء كذا في/ /٠٤١[‏ ب] القاموس. وقوله (وجودي): أي الذي كنت أجد 
أنه لي» وأشهد نفسي موجودة به. وقوله (في شهودي): أي معاينتي الأمر على ما 
هو عليه في نفس الأمر من غير التباس. وقوله (وبِنْتٌ): أي بعْدت؛ وتجاوزت عن 
وجود شهودي ذلك المذكور أيضاً؛ فإن ذلك الشهود كان مجرّد تقدير عدمي مثلي 
لأته صفة من صفاتي» ولا وجود لي ولا لثيء من صفاتي. وقوله (ماحياً): حال 
من فاعل بنْتّء وهي التاء» ضمير المتكلّم. والمحو ضد الإثبات. اه يَمْحُوهُ 
رتكاف أدهت اف كقاق القاوين: قال تعال بط | آله ما ناء ويحيتُ 4 
[۳/ الرعد/ ۳۹] واللّه عل على الذات المستجمع لتميع الأسماء والصفات؛ فا مخو: 
الاستتارء والإثبات: التجليء ولم يزل الحق تعالى» وهو الوجود الذاتقّ الحقيقيّ: 
يتجلّ فيثبت بتجلَّيه ما تجل عليه من معلوماته المقدّرة على مقتضى مشيئته 
القديمة» ويمحو بمشيئته من ذلك ما استتر هو تعالى عنه. وقوله (ماحياً): أي 
لشهودي من حيث حقيقتي التي حت غير مثبت لما حته من جميع الأشياء. 
7 وَعَائَقَتُ ما شَامَدْتُ في تَحُو شَاهِدِيِ ‏ بِمَشْهَدِ لِلْصَّحْو مِنْ بَمْدِسَكْرَتٍ 

(وعانقت): أي التزمت. (ما شاهدت): أف الذي شاهدته وكشفت عنه. 
وقوله (فى حو شاهدي): أي زوال وأاضمحلال الذي شهد مني؛ يعني: في وقت 
ذلك المحوء بحيث صارت حقيقتي هي حقيقة ذلك الذي شهدته في وقت عو 
الشاهد مث قال تعالى: # وَشَاهِرٍ ومشهود ¢ [15/ البروج/ ؟] وقال: فلا ق م بم 
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صرون ا وما لا روت [14/ الحائة/ ۳۸ - 14 ف لا تبصرون هو المبصرون؛ لأنّ 
المبصر متا لا يبصر نفسه» وما أقسم تعالى بغيره فيها ذكرنا وما لم نذكرء كما قاله 
الشيخ الأكبر بن العربي قدّس الله سرّه. وقوله (بمشهده): بصيغة اسم الفاعل» 
زهو الى تمان وار كران وو و غاا لايق ف لدف 
أشهده لا بقوّة نفسه» قال الشيخ الأكبر قدس الله سرّه: «قم به عليه لا بك عليه 
والضمير لشاهدي. وقوله (للصحو): أي لأجل الصحو الحاصل لي من بعد) 
سكرتي): أي غيبتي التي كانت لي وقت السلوك من عدم التحقق بحقيقة ملك 
الملوك. ولقد تكلمت مرّة مع مغلوب عليه بالجذب الإلهيَّ فقال لي: «أنه 
تؤكّدون ونحن لا نؤكّد» يريد أنتم تحقّقون ونحن لا نحقّق. 

4- كني الخو بعد الحو كاد غَبْرَهَا | وذاتي بذاي إذ جلث تلت 

(ففي الصحو) : أي في حال الصحو وزوال الاستغراق. وقوله (بعد المحو): 
أي بعد الفناء والاستغراق في الوجود الحق لا الصحو الذي هو قبل ذلك؛ فإنّه في 
غفلة واشتغال بعالم الأكوان» وتضمخ بنجاسات الأغيار» وحدث الحوادث؛ 
ولهذا قلنا في مطلع قصيدة لنا: 

إن الففا طهارةالإنسان لصلاةمعرفةالقريب الداني 

وقوله (ل أكُ): أي لم أكن. (غيرها): أي غير المحبوبة الحقيقيّة» لأنّه فني مني ما 
يغايرهاء فظهرت حقيقتي لصلاة معرفتهاء قال تعالى: « لايش د € [07/ الواقعة/ ]۷٦‏ 
أي: القرآن الذي قال تعالى عنه :هين ورآميم يع" يط [0/ البروج/ ٠‏ أي: الله الذي 
هو من ورائهم حيط . # بل هوف ان تید )نی لوچ عَحَهُوظٍ © [10/ البروج/۲۲-۲۱] أي : طاهر 
فيه بها فيه إلا المظهرون بالمحو والفناء والاضمحلال بالكليّة. وقوله (وذاتي): أي 
حقيقتي التي هي محض الوجود الحق المطلق عن جميع القيود حتى عن قيد 
الإطلاق. وقوله (بذاتي): متعلق (بتحلت): بالحاء المهملة آخر البيت» أي: 
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بمجموع القيود الظاهرة بمحض الوجود. وقوله (إذ): أي حين (تَجلتِ): بالجيم؛ 
أي: انكشفت ذاتي الوجوديّة التي هي/511١/1أ]‏ هي محض الوجود المذكور. 
وقوله (تحلّتٍ) بالحاء المهملة» أي: لبست الحلية» وهي الزينة؛ فإن الوجود متزيّن 
بالقيود» کا قال تعالى: # فل من حرم زِيسَةَ آَم ال احرج لباو € 1// الأعراف/ 1؟] 
أي: العارفين بهء المتحمّقين بحقيقته. وأمّا قوله: الْمَالُ ولون ريه الحيوة 
لديا € [16/ الكهف/+14 فذلك في حقٌ الغافلين الجاهلين به تعالى» ولنا موشح في 
هذا المعنى قولنا: 

کل شيء عقد جوهره ا ةا م اليعفت 
6- فَوَضْفِيَ إذْ تدع انين وَضْفْهَا ‏ وَعَيَْنُهَاإِذْ واد نَحْنُ هيبي 

(فوصفي): أي كل وصف أنا موصوف به هو (وصفها): أي المحبوبة الحقيقيّة 
من حيث اسمها الظاهر بالقيود المقدذرة» والحدود» والكيفيّات. المفروضة. لا من 
حيث اسمها الباطن؛ فإتّها من هاتيك الحيثيّة» لا توصف بوصف أصلاًء قال 
تعالى: # سحن ريك رب الْعرَّوَ عما يفوت € [۳۷/ الصافات/ ]18٠‏ أي: عن جميع 
الأوصاف. ثم قال تعالى: #وَسَلمُ عل الْمَرَسَلِيََ € [07/ الصافات/ ]۱۸١‏ أي: أمان 
متا عليهم فيا يصفون به رتّهم؛ لأتهم لا يصفونه إلا بها وصف به نفسه عندهم 


ر هته مهم وبأمثالهم من المخلوقين» ودا قال بعده. # ولكمد يِه رب الْعتلميت 4 


[۷/ الصافات/ ۱۸۲] أي: الشكز له على صفة ربوبيته للعالمين التي اقتضت 
الاتصاف بالأوصاف الواردة على ألسنة المرسلين تعريفاً به سبحانه؛ فإ وجوده 
الحق المطلق لا ظهر بالقيود العدميّة عند القيود العدميّة» وهوعلى ما هو عليه من 
إطلاقه الحقيقيّ كان ذلك نعمة عليهم من أكمل النعم فصاروا إذا عرفوا أنفسهم 
عرفوه» وإذا جهلوا أنفسهم جهلوه؛ وهذا قال سبحانه: 9 أا لذِينَءامتواعكك: 
مَك € [0/الائدة/ ]٠٠١‏ أي: الزموا معرفتها لتعرفوا رتكم. وقال تعالى: 8 بَنِ 
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سبوا عي عمل 
2 


أَهْتَدَئْ * [17/إسراء/ ]٠6‏ أي وصل إلى معرفة ربّه #قإتما دى لِتَفْسِدِء » 


ا 


ج اص لیے 


[۷الإسراء/ ]٠١‏ أي: لمعرفة نفسه. وَمَنْصَلَ € فلم يعرف ربه 9فَإِنَمَايَضِلٌ علتبا 4 
/١0‏ الإسراء/ ]1٠6‏ أي: عل معرفة نفسه. وقال سبحانه: وق شيك آنل وة 

[/ الذاريات/١؟]‏ فإن من عرف الفاني عرف الباقي» ومن عرف العاجز عرف 
القادرء وهكذا... فظهر سبحانه بالحياةء والعلم» والقدرة. واللإرادة والسمع» 
والبصرء والكلام» وغير ذلك من أوصاف العباد. وميّز العباد عنه بالموت» 
والجهلء والعجزء والقهرء والصدّء والعمى» والبكم. وغير ذلك ظهوراً وتمييزا 
لا خفاء فيه» فكان ظهوره بأوصاف الككال فقط عند الناقصين من الغافلين» 
وظهوره بجميع الأوصاف عند الكاملين العارفين» فإن الظاهر بالحياة عندهم 
ظاهر بالموت أيضاًء والظاهر بالعلم ظاهر بالجهل أيضاً عندهم» وكذلك الظاهر 
بالقدرة والإرادة ظاهراً أيضاً بالعجز والقهر. والظاهر بالسمع والبصر والكلام 
ظاهراً أيضاً عندهم بالصمٌ والعمى والبكم اقتداراً إفياً في الكل. وإِنْ م يوصف 
بذلك ظاهراً فإن الوجود الحقّ موصوف بجميع ما اتصف به مما يقال عنه 
موجود» وهذا عند العارف المحقق من باطن الأمر عند أولي الأمر لا عند أهل 
الظاهر الذين قال تعالى في حقهم: * يلوي هرام اليم الدنا وه عن اة هر 
عَنِلوَنَ 4 /۳١[‏ الروم/ ۷] فكلفهم الله تعالى بوسعهم في المعرفة من حيث ما عندهم» 
وكلف الكاملين بوسعهم في المعرفة من حيث ما عندهم. والكل شَرْعٌ وبيان إلحيّ» 
وزة عن ألنة المرسلين» قال تفال لا مك أنه نا إل وسمهنا »> 
[1/ البقرة/ ]۲۸١‏ وقال تعالى: اتواه ماطح » [15/ التغابن/ 17] وقال سبحاته: 
#اتَّفُوأ اللہ حى تقَّايوء 4 [/ آل عمران/ ]٠۰۲‏ في شأن الکاملین» کا قال سبحانه: فل 
بوتکم ساك اموت دی ول يكم 0 [7/ السجدة/ ]١١‏ وهو في حق الغافلين الناظرين 
إلى الأسباب الظاهرة» وقال تعالی: # اله ولاتفش مین مَوْيَهسا € [۲۹/ الزمر/ ]٤١‏ 
وهو في حقٌّ العارفين المحققين» وهكذا ورد الشرع الح عن/411١/‏ ب] 
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الشارع فلا معاندء ولا منازع. وقوله (إِذْ): تعليليّة. (لم نُدْعَ): بضمٌ النون» فعل 
مضارع مبني للمفعول» من دعاه باسم كذا: سناه به» قال في القاموس: «دعوته 
زيدآء وبزيد سمّيته به». وقوله (بائَْيْنِ): متعلق بندع» والحملة معترضة بين المبتدأ 
والخبر للتعليل؛ والمعنى: لأننا حينئذٍ لم نسم بائنينٍ لأنّه هو الوجود الحق المطلق؛ 
وأنا قيوده العدميّة الصادرة عنه بإرادته ومشيئته على مقتضى علم السابق بنفسه في 
الأزل» وليس للقيود المذكورة وجود آخر غير وجوده سبحانه حتى يكون 
وجودان فندعي باثنين» فإنّ اويه تقتضي وجودين مستقلّينء لا وجوداً واحداً له 
تحقق في نفسه» وله ظهور لغيره من القيود بغيره من القيود؛ فاه حينئذٍ لا نو 
فيهء وهذا كله عند الكاملين دون القاصرين من المحجوبين. وقوله (وهيئتها): أي 
المحبوبة الحقيقية؛ يعني: مجموع أوصافهاء وأسمائهاء وأفعالهاء وآحكامهاء لا الفيئة 
بمعنى الشكل المحسوس. وقوله (إِذْ): تعليليّة أيضاً. (واحداً نحن): أي أنا وإياها 
وجود واحد» وما عدا الوجود عدم حض من جميع القيود الحسية والعقلية. 

وقوله (هيئتي): خبر المبتدأء أي: هيئتها هي هيئتي؛ لأني أنا وإيّاها وجود واحد 
لا تعدد لهء ولا انقسام ولا تجزيء ولا تبعيض. والقيود العدميّة كلها تقاديره 
وتصاويره ظهر بها لبعضها من البعض» واختفى بها عن بعضها من البعض» 
وكان الله ولا شيء معه» وهو الآن على ما عليه كان» کا ورد في الحديث. 


کر راء وه 


1 - وَإنْ دعي كنت اليب و وَإِنْ أكٌّنْ مُتَادىّ أَجَابَتْ مَنْ دَعَان وَلَبَّتِ 

(وَإِنْ دعيت): بضمٌ الدال المهملة» فعل ماض مبني للمفعولء والتاء الساكنة 
للتأنيث» أي: دعا المحبوبة الحقيقيّة داع من الناس أو غيرهم. وقوله (كنتٌ): 
بضمّ التاء» ضمير المتكلّم» (المجيب): أي ا دعاهاء أي وإيّاها واحد. وقوله 
(وإنْ أكن مُنادى): بصيغة المفعول» أي: ناداني أحد من الناس أوغيرهم. وقوله 
(أجابت): أي تلك المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (مَنْ): أي الذي» مفعول أجابت. 


A» 


وقوله (دعاني): صلة الموصول. وقوله (لبَتِ): بتشديد الباء الموحدة وتحريك التاء 
المثناة الفوقيّة بالكسر للقافية» معطوف على أجابت» ومعنى لبى - بالتشديد- 
أجاب تأكيد له. 
- وإنْ نَطَقَتْ كنت التاجي كذَّاكَ ِن قَصَصْتٌ حَدِئْئاً نا هى قَصَّتٍ 
(وَإنْ نطقت): أي تكلمت. يعنى: المحبوبة الحقيقيّة» قال في القاموس: «نَطّق 
كلق لطنا انار لحرن تقل بصوك تسروف تدرف ا 
تلك الحروف والأصوات التي نطق هو بها مثله فانية في الحقيقة الوجوديّة. 
فكلامها عينهاء وهو ليس بحروف» ولا أصوات وإن ظهر عندنا يحروف 
وأصوات من جنس حروفه وأصواتنا؛ وهذا قال (كنت المناجي): بصيغة اسم 
الفاعل من ناجاه مناجاة: سارّهء والقوم تناجوا: تسارواء أي: كنت آنا وإيّاها 
أسارّها بعين ما نطقت به هي» قال عفيف الدين التلمسانيّ قدس الله سرّه: 
ولا تنطقوا حتى تروانطقهابکم يلوح لكم منكم فتلكم شؤونها 
ولم يكن الفرق بين نطقها ونطقه إلا ظهور الحروف والأصوات» وهي المادّة 
اللفظيّة. كا أن الفرق بينها وبينه مجرّد الصورة الروحانيّة» والصور الحسانية» 
وهي المادّة الكونيّة. فإذا فني من لم يكن ظهر من لم يزل؛ وهو الاتحاد الصحيح 
مراد الناظم قدّس الله سرّه. وقوله (كذاك): أي مثل ما ]/٠٤١1/‏ ذكر في 
النطق. (إن قصصت حديئاً): أي خبراء قال في القاموس: «قَصٌّ الخبرَ: أعلمه». 
وقوله (إتا هى): أي المحبوبة الحقيقيّة. (قصَّتِ): بكسر التاء للقافية» وذلك بعد 
راد ای تقهز المقايزة ينه رها كي کر 
4- كَقَدْ رمث ناء المحَاطب يَْتَنَا وفِي رَفْعِهَا عَنْ فرق المَرْقٍ رفْعَتِي 
(فقد): الفاء للتفريع على ما قبله. وقوله (رفعت): أي أزيلتء قال في 
القاموس: «رَفَعَهُ كَمَنَعَهه ضد وَضعَة). وقوله (تاء المخاطب): بصيغة اسم 
المفعول. أي: الذي يخاطب غيره وهي التاء المفتوحة» فيقول له: فعلتَ وقلتَ» 
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بفتح التاء. وقوله (بيننا): أي بيني وبين المحبوبة الحقيقية؛ وإِنّما رُفعت التاء بينهها 
لأتهها رجعا حقيقية واحدة باتحادها بعد فناء المواد الروحانيّة والجسانيّة كا مز. ثم 
قال في (رفعها): أي التاء المذكورة. وقوله (عن فِرقَةِ): بكسر الفاء» وهي الطائفة من 
الشيء. و(القَزق): بفتح الفاء وسكون الراء» مصدر فَرَقّ بينها فَرْقاً وفرقًاناً: قصل 
كذا في القاموس. ومعناه هنا: انفصال العبد عن الرّب؛ بحيث يشهد العبد من نفسه 
أنه مستقل بالحركات والسكنات غفلة منه وذهولاً عن معنى اتصاله بأمر ريّه. 
وطائفة هذا المقام هم الغافلون المحجوبون. والجار والمجرور متعلقان ب (رفعتي): قال 
في القاموس: «رَقَعَ ككَرْم رفعَة» بالكسر: شرف وعَلا قدرٌةُ؛ فهو رفيع». والمعنى: في 
إزالة التاء المذكورة من بيننا شرفي وعلو قدري عن الطائفة الغافلين المحجوبين. 

9- فَإِنْ ا َو رُؤْيَةَ اَن وَاحِدَا حِجَاكً وَلَمْ ينث لبد تَبتٍ 

(فإن لم يجوَرْ) بتشديد الواوء أي: لم يسوغ. من جَوَرَّه: سَوَعَهُ أي: اعترف 
بإمكانه. وقوله (رؤية اثنين): أي عبد ورب هما اثنان عندك: عبد طاهرء ورب في 
الغيب غير ظاهر عندك. وفيه إشارة إلى أن مراده بالاتحاد الذي يشير إليه في كلامه 
الاتحاد الذي لا يخالف ما عليه أهل الظاهر من اعتقاد: عبد وربّ في المفهوم 
العقلي بحسب الظاهرء وقي الباطن: عبد فانِ» ورب وحده ليس معه غيره. وقوله 
(واحداً): أي هما واحد: رب وجوده الحقّ» وعبد هو مخلوق» خلقه ذلك الرّب, 
أي : قَدْرَه وو ودوب وحم أحواله به» وهو فانٍ مضمحل في وجود ربه. وقوله 
(ججاك): فاعل يجوّز. والحجًا كإلى: العقل والفطنة» كذا في القاموس. والكاف 
حرف خطاب للغافل المحجوب. (ولم يُثبث): أي حجاك؛ يعني: عقلك هذا 
الأمر العظيم» وأنكره. وقوله (لِبّعْد): بض الباء الموحدة» ضد قربء و(البّت): 
بتشديد الباء ا مو خدة» هو التأن في الأمورء والتبضّر فيهاء لعل ها معنى صحيحاً 
سيفتح الله به» فلا يبادر إلى إنكاره مَنْ ّت ككرم, باه وتُيُوتَة كذا في 
القاموس. والذي ينبغي للإنسان إذا سمع كلاماً لم يفهمه؛ أوفهم منه معنى باطلاً 
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أن لا يبادر من إنكاره من أوّل وهلة من غير سؤال وتفهّم ممن يعرف ذلك 
الكلام؛ فيدخل تحت قوله صل الله عليه وسلّم: «من بلغه عن الله تعالى فضيلة 
فلم يصدق بها لم ينلها»”" : وقال القائل: 

إذا م تسستطع شسيئاً فدعله وجاوزهإلى ماتستطيع 

۰- ساجلو ارات علَنِكَ عَفِّة ) ياكَيبَارَاتٍلَدَنِكَ جل ة 

(سَأَجْنُو): السين مخض الفعل المضارع للاستقبال» و(أَجْلُو): أي أظهر 
وأكشف. من جلا الأمرّ: كَسَّمَهُ. وقوله (إشارات): جمع إشارة» أصله شار إليه 
ْمَأ كأشارء ويكون بالكف والعين والحاجب» كذا في القاموس. والمراد هنا 
لارا و ]لإشارة لآن الأذواق ارو 
أفصح العارف غاية الإفصاح لا يحصل بذلك بيان لمراده ولا إيضاح؛ ومن يقدر أن 
يوصل إلى العتين فهم لذة النكاح. 

قوله (عليك): متعلّق بقوله (حَفِيَةُ) قُدَّم للحصر. يعني: لا على غيرك من 
العارفين. وقوله (مها): أي بالمحبوبة الحقيقيّة» يقال: أشار إليه» أو بقوّتها وقدرتها؛ لا 
بقوّتي وقدرتي. والضمير إلى رؤية الاثنين واحداً في البيت قبله. وقوله (كعبارات): 
جمع عبارة» فيقال: عبّر عما في نفسه: أَعْرَبَء والاسم: العِبّارة كذا في القاموس. 
والعبارة: هي ما إذا تكلم بها المتكلّم شاركه في فهمها السامع. وقوله (لديك): أي 
عندك. (جليّة): بتشديد الياء التحتية» نعت لعبارات» أي: واضحة متكشفة. 
والمعنى: إن الإشارات التي أظهرها لك كالعبارات الواضحة عندك؛ يعني: هي 
ا ی نظري» والله يمدي من بشناء إل صبراط متعم 
۱ - وَأَعْربُ عَنَْا م مُغرِبَاَحَيْتُ لات حي نَ لبس بد ياي سماع وَرُؤَْةٍ 

(وأعرب): أي اكشف وأظهر. (عنها): أي عن المحبوبة الحقيقيّة» أو عن رؤية 


(۱) انظر تخريجه ص۷۷٤‏ . 


AY — 


الاثنين واحداً. وقوله (مغربا): بالغين المعجمة» من أغرب إذا أتى بأمر غريب عن 
العقول» وردت به قواطع النقول» ولهذا قال (حيث لات حين لبس): بالباء 
الموخدة» مصدر لبس عليه الأمرّ يَليِسَهُ: حلط والبَسَة: عَطَاه وأمْرٌ لبس 
ومُلتبس: مُشْتَبِةُ. والتَلْبيس: التَخْلِيط وَالتَدْلِيسء كا في القاموس. يعني: حيث لا 
تلبس ذلك الك حين التباس» وتغطية» وتخليط» واشتباه قال تعالى: ولان 
ين ماص [۳۸/ ص/ *] أي: ليس ذلك الحين حين فرار. وقوله (بتِبِيانْ): أصله 
بياتَينٍ؛ فحذفت النون للإضافة إلى سماع ورؤية . والتبّيان: بالكسرء ويفتح مصدر 
شاذء يقال: ور نان وكات كلا لازمة ومُتَعَدية كذا في القاموس. 
و(السماع): سماع الآيات القرآنيّة» والأخبار النبويّة. والرؤية رؤية الأمثال 
المضروبةء والأشكال المنصوبة» الال جميع ذلك على رؤية الاثنين واحدا. 
- واب بالاو قزل شارت يكال نولقعت 

(و ثبتٌ): أي ألزم بالبرهان» أي: بالدليل القاطع» قال في القاموس: «البرْهَّان 
بالضد: الحجةء وبَرْمَّن عليه: أَقَامَ البُرْمَانَ». وقوله (قولي): أي الذي ذكرته من 
رؤية الاثنين واحدء وهو الاتحاد الذي أراده بحيث تندرج فيه التنويه في الوجود. 
وقوله (ضارباً): حال من فاعل أَنْبتٌ. و(مثالٌ): بالنصب مفعوله. وضرب الل : 
تمثيل الشيء بالشيء ليُفْهم المراد منه. مشتق من الشَّربء وهو الل والنوع: من 
الشيء بالكسر فالسكون. والثل بالتحريك: الصفةء والمثال شِبّْهِ الشيء. وقوله 
(محقٌ): مضاف إليه» أي: رجل محقٌ بصيغة اسم الفاعل» أي: صادق في قوله فلا 
يداخله الرّيب. وقوله (والحقيقة): الواو للحال» وهي حقيقة الأمر التي عليها 
الوجود قي نفسه. وقوله (عمدتي): أي اعتادي كله على ما نفس الأمر» لا على 
ظاهر الحال من حيث ما يدركه العقل بطريق الوهم» وإن كنت مسلَّاً ذلك لأهله؛ 
لأن الأعمال بالنيّات. وإنَّا لکل امرئ ما نوى. 
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0 بمَنيو بمَتْبوْعَةٍ ينيك في الضَّرْع غَيْرُ رمَا عَلَ فَوِهَافي مَسَّهَا حَبْت جُنَّتِ 
0 غَةِ): متعلّق ب (ضارباً): في البيت قبله» والمتبوعة هي امرأة ها تابع أو 
تابعة من الحن» قال في القاموس: «التابع والتابحة: الجنيّ اليه يكونان مع 
الإنسان يباه حيث ذهب» . وقوله (يُنِيِكَ) أي يخبرك. وقوله (ني الصرع): قال 
52 ا «الصَرْع - ويكسر - امزح على الأرضء وقد صَرَّعَهُ كمََعَه» والصَّرْعٌ 
عِلَّهٌ تمنع الأعضاء النّفِيسَة من أفعاها منعاً غير تام. وسببه: شدّة تعرض في بعض 
بطون الدماغ/[47١/أ]‏ وفي مجاري الأعصاب المحرّكة للأعضاء من خلط 
غليظ. أو لزج كثير؛ فيمتنع نع الروح عن السلوك فيها سلوكاً طبيعياً فتتشتج 
الأعضاء» انتهى. ولا مانع أن an‏ دلت تاه اش فيتوافق الشرع مع 
اقلت قال تعال: 92 صما مقو م اليف تخ طه الط مِنَ اَلْمَس ‏ [۲/ البقرة/ ١۲۷]۔‏ 
وقوله (غيرها): u‏ الذي استولى وغلب على باطن الإنسيّة 
وجرى منها محرى الذمء بحيث تصرف في أعضائها بيا أراد. وقوله (على فمها): 
أي بفمهاء متعلّق ب(يُنْبيك): أي يخبرك على لسانها فيستعمل فمها ولسانها في ذلك 
الإخبار. وقوله (في مسّها): أي خالطة الحتىَ لتلك المتبوعة» قال في القاموس: 
«الس: اجون بالضم؛ فهو تمسوس». وقوله (حيث جُنَّت): بضم الحيم 
وتشديد النون وكسر التاء للقافية» يقال: جُنَّ بالضم جنؤناء واسْتجِن مبنياً 
لجرل و وان واج اف فهو جوت كذاق القاموس: 
٤‏ - ةيدو بِصَيْرِ سانا عليه ر اه الا ل ف 
(ومن لغة): متعلّق ب(يُنبيك غيرها في البيت قبله. و(اللغة): أصوات يعر يبا 
كل قوم عن أغراضهم» والجمع عات ولُّونء كذا في القاموس. وقوله (تبدو): 
أي تظهرء صفة للغة. وقوله (بغير لسانها): أي تلك المتبوعة. والجار والمجرور 
متعلقان بتبدو؛ فقد تكون المتبوعة عربيّة لا تعرف لسان العجميّةء فيتكلّم الجنيّ 
على لسانها باللغة الأعجميةء وبالعكس. وقوله (عليه): أي على هذا الأمر 
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المذكور. (براهين): جمع برهان» وهو الحجّة القطعيّة. و(الأدلة): جمع دليل» وهو 
عام شامل للقطعي والظئيَّ. وقوله (صححت): أي كانت صحيحة مطابقة للواقع؛ 
لأتها تدل على أن النفوس الجحنيّة تستولي على النفوس الإنسانيّة» وتتصرّف في 
أبدائها بحيث لا تدع للنفوس الإنسانيّة تصرّف أصلآء وهو أمر معروف مشهور 
فكيف الح الواحد الأحد المتصرّف في الملك والملكوت؛ وعوالم الغيب 
والجبروت» بلا منازع» ولا مشارك» ولا معين» ولا مساعد؛ فإنّه أولى أن يتصرّف 
في عبده المسلم له كلّه: ظاهره وباطنه» من غير دعوى منه أصلاً لشيء من 
الأشياء. ويتكلم بلسانه بكل لم يريده ویختاره» ويفعل بيديه ما يشأ من الأفعال 
والآثار» وهذا المعنى المراد بالاتحاد في رأي الناظم قدس الله سرّه؛ فإن فيه اتحاد 
الفاعل والموجود. وشرطه التحقق بالفناء في الوجود. 
6 وني العلم حَقَاً أنَّ مُْدِيْ غَرِيبَ ما سَمِعْتَ واا وَهْيَّفي الحسن أبْدَتِ 
(وني العلم): أي علم السامعين لكلام تلك المتبوعة. وقوله (حقاً): أي عقق 
حقاً لا شبهة فيه عندهم. وقوله (أن مبدي): بصيغة اسم الفاعل» أي: مظهر. 
وقوله (غريبّ): مفعول المبدي. وقوله (ما سمعت): أي الذي سمعته من كلام 
تلك المتبوعة إذا كانت عربيّة» وقد سمعت منها كلاماً أعجمياً وبالعكس. وقوله 
(سواها): خبر أنء وها معنى آنه حقق في العلم أن الذي أظهر غريب الكلام هو 
غير تلك المتبوعةء لأتّها لا تعلم تلك اللغة. وقوله (وهي): الواو للحال» أي: تلك 
المتبوعة وهي التي في الحس؛ أي: الإحساس بحاسّة السمع. (أبدت): بكسر التاء 
للقافية» أي: أظهرت ذلك الكلام» وأحس الناس بالساع منها في ظاهر الحال مع 
أن المتكلّم غيرها على لسانها. 
7- كلو وَاحِدَا آمْسَيتَ أضبَحت وَاجدَاً ‏ مَُارَلَةَ مَاقُكُهُعَنْ حبق 
(فلو): الفاء للتفرّع على ما قبله. وقوله (واحداً): بالحاء المهملةء أي: متّحداً 
بربك في وجودك به» ودوام بقائك به» وحركاتك» وسكناتك به» عن كشف منك 
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لنفس أمرك» وشهودك به. لذلك کله ىا قال سبحانه: # أَفْمَنٌ فمن هوقا هُوَقَايم عل كل نفس 
يمَاكْسَبتٌ 6 [۱۳/ الرعد/ عم] وقال تعالى NM‏ 
و وهذاكله لا وحقق لك إلا بعد فاتك فى :وجوده ا حى وذهاسب 
حجاب دعواك الوجود معه. وقوله (أمسيت): أي دخلت في المساء» وهو إرشاد 
ذلك إلى وقت الخلوة والمجاهدة؛ وهو الليل» لأن فيه تسكن الأصوات» وتستتر 
المرئيّات والملهيّات. وقوله (أصبحت): أي دخلت في صباح التوحيد» ونور 
التغريد. وقوله (واجد): بالجيم» من وجد المطلوب: أدركه. وقوله (منازلة): أي 
ذو وقار ووجدان. و(المنازلة): عبارة عن تداني العبد من ربّه. وتدلى الربٌ إليه 
كأئّهها يجتمعان في منزل واحد» کا قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 
دناه دلى عبدرب وره فلماالتقينالمأجدغير واحد 
وقوله (ما): أي: الذي مفعول واجدأء وجملة قلته صلة الموصولء والعائد 
الضمير. وقوله (عن حقيقة): متعلق ب (قلته): أي عن تحقيق ويقين ثابت. 
37 وَلَكِنْ عَلَ الشَّرْكِ الحَِيٌّعَكَفْتَ لَوْ عَرَفْتَ بتفس عَنْ هُدَى الحَقّ ضَلَّتٍ 
(ولكن): حرف استدراك من قوله (فلو واحداً أ | أمسيت): أي لا تمسي واحدا. 
ولكنّك على الشرك بالله تعالى. (الشرك الخفّ): عنك وأنت لا تدري» وهو اعتقاد 
تأثير الأسباب مع الغفلة امتراكمة على القلب» > عن شهود الفاعل الحقيقيٌ» قال 
تعالى: # وما دومن أحكارهم الله إل وشم مَتروونَ 4 13/يوسف/5١٠]‏ وقال 
رسول الله صل الله عليه وك «الشرك في امي أخفى من دبيب النمل على 
الصفا»”» وقال الشيخ أرسلان الدمشقيّ قدّس الله سرّه في ابتداء رسالته: «كلك 
شرك خفي». وقوله (عكفت): خطاب للغافل المحجوب, قال في القاموس: 
«عَكَفَ عليه عكوفاً: أقبل عليه مُوَاظِباً. وقوله (لو): حرف يقتضي في الماضي 


)١(‏ ذكره السيوطيّ في جمع الجوامع» باب: حرف الشين» .۹٤‏ وقال: ذكره الحكيم 2117/54 وأورده 
أبن طاهر المقدسى في تذكرة الموضوعات ۰۱۰۸۱ ص155١.‏ 
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امتناع ما يليه واستلزامَة لتاليه» كذا في القاموس. وقوله (عرفت): أي حالك الذي 
أنت فيه. و (بنفس): متعلّق ب (عكفت). وقوله (عن هدى الحقّ): متعلّق 
ب(ضلّت) قُدّم عليه للحصر؛ أي: لا عن غيره من أمور الدنياء فإنّك لم تضل عن 
ذلك دناءة همّة منك. و(ضلْتٍ): بكسر التاء للقافية. 
- وني حه مَنْ عَرَّتَوْحِيْدٌ حه قبالشرك م ضْلَ من نَارَ قَطِيِعَةٍ 
دوقي حّه): بضم م الحاء المهملة» أي: محبته. والضمير راجع إلى (الحق) في البيت 
قبله؛ يعني: في محبّة الح تعالى. وقوله (مَنْ عَرَّ): أي قل فلا يكاد يوجد. 
(توحيد): فاعل عرّ. و(حِبّه): بكسر الحاء المهملة. والضمير راجع إلى مَنْ. 
والمعنى: في محبّة الله تعالى مَنْ قل توحيد محبوبه عنده. ومحبوبه هو الح تعالى. 
'وسبب قلَّة توحيد محبوبه رؤية غيره معه من الأشياء مطلقاً. وقوله (فيه الشرك): 
أي بسبب شركه معه غيره. و(يصلى) قال في القاموس: «صَلَ اللحم يَصَلِيْ 
صَلْيَاً: سواه وأَلقَاهُ في النار للإحراق. وضَيلَ النارّء كرَضِيَء وبها: قاسى حَرّهاء 
ES‏ وؤقدها وعلنيا ON OS ET‏ 
أي من (حبّه): أي محبوبه. وقوله (نار): مفعول يصلى. و(قطيعة): مضاف إليه. 
والقطيعة كشريفة: المجران؛ كالقطع. واعلم أن التوحيد أربعة : توحيد الرتبة؛ 
وهو توحيد اللسان بأن يشهد أن لا إله إلا الله بلسانه» ويصدّق ذلك بقليه. وهذا 
يدفع الشرك الجل» وما يترتب عليه من الأحكام الشرعيّة. وتوحيد الأفعال أرقى 
منه» وهو الذي لا يشاهد فاعلاً وم متصرّفاً في الكائنات إل الله تعالى. وتوحيد 
الصفات والأسماء. وهو الذي لا يشاهد صفة كاليّة جلاليّة أو جماليّة اشتق منها 
اسم الله تعالى. وتوحيد الدّات؛ وهو أن لا يشاهد لشىء ذاتآء ولا وجوداً إلا الله 
تعالى» وهو تعالى القائم على كل شیء؛ فيرى الأشياء كلّها قائمة / /۱٤٤1‏ أ] با حن 
تعالى موجودة بوجوده» وهي مظاهر لذاته وصفاته وأفعاله؛ فيخلص مَن هذه 
صفته عن الشرك الجن والشرك الخفيّ» ويكتال بالكيل الوفي. 
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8- وَمَا شَانَ هذا السَّأنَّ مِنْكَ سِوّى السّوّى وَدَعْوَاهُ حَفَأعَنْكَ إِنْ مح ُت 
(ما شان): فعل ماض من الشين وهو العيب. وقوله (هذا الشأن): أي الأمر 
العظيم» وهو التوحيد الحقيقيّ. وقوله (منك): متعلّق بشان» أي: من جهتك. 
(شوى): أورضين اله ای وی ادن مال فإن إثبات ذلك السو اش 
من جهة رونك ذلك وإلا فإن الحق تعاق لا سوئ له أصيلا فى تفسن الاس 
وقوله (ودعواه): أي دعوى وجود السوى» بيان للحق تعالى. وقوله (حقّاً): أي 
محقق ذلك حقاً. وقوله (عنك): متعلّق ب (تُمْحَ): قُدَم عليه للحصر؛ أي: تمحى 
عنك لا في نفس الأمرء لأنّه في نفس الأمر لا دعوى سوى؛ فإنَ الذي تدّعي أنه 
سوى الحق هو الحق تعالى لا سواه» ولكتك لا تعرف ذلك. وقوله (إِنْ تَمْحٌ): بضمٌ 
التاء المثثاة الفوقيّة» فعل مضارع مبني للمفعول. من حَحَاه: أذهبه وأزاله. وقوله 
(تَْيْتِ): بكسر التاء للقافية» أي: تبقى أنت ثابتاً في التوحيد الحقيقيّ» وتلحق 
بالمو دين صدقاً وعدلاًء وذلك لأن دعواك السوى مانعة ذلك عن اللحاق بهم. 
- كا كُنْتٌ حِيْناً قبْلَ أنْ يُكْسَفَ الغِطًا مِنَاللَبْسٍ لاأنْفَكُعَنْ تتو وة 
(كذا): أي مثل ذا؛ يعني: مثلك في الأحوال المذكورة. (كنت): أنا. (حينا): 
منصوب على الظرفيّة. أي: E‏ «الحينٌ: الهرء ووقت مبهم 
يصلح لجميع الأزمان» طال أو قَصُرّ. يكون سَنَةٌ وأكثر» أو يختصٌ بأربعين سنة» 
أو سبع سنين» أو سنتين» أو ستة أشهرء أو شهرين» أو كل غدوة وعشيّة». وقال 
في تنوير الأبصار : «الزمان والحين ومنكرء هما ستّة أشهرء وهذا ما ارتضاه الفقهاء 
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في كتاب الأيهان والحلف». وقوله (قبل أن يُكْشَفَ): بالبناء للمفعول. (الغطاء): 
نائب الفاعل» ا حجاب أحديّة الوجود الحق الظاهر في جميع تقادير الصور 
العدميّة. وقوله (من اللبس): أي الالتباس؛ يعني: من استيلائه على بصري 
وبصيرتي. (لا آنفك): بتشديد الكاف» أي: لا أنفصل وأخلص. (عن َنْويّة): 
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بتشديد الياء التحتيّةء أي: اعتقاد المتعدد والكثرة» وإنّها أمور حقيقيّة» لا ترجع في 
نفس الأمر إلى وحدة حقيقيّة كما يزعم المحجوبين. 
١‏ أَرُوْحُ قفي بالشهود مُوَلّفِي وغو بوجي بالۇ چۇد مشي 
(أروح): من الرواح» وهو العشيّ» أو من الزوال إلى الليل» وجعله رواحاً لأنه 
إقبال على ظلمة الأكوان بالاشتغال بها. وقوله (بفقد): متعلّق بأروح. وفقد 
الشيء: عدم وجدانه. كناية عن الغفلة عن الحق تعالى. وقوله (بالشهود): متعلق 
بمؤلّفي. وقُدّم عليه للحصرء أي: ليس مولفي بغير الشهود أي: شهود الح 
تعالى؛ يعني: معاينة تجلية بصور آثاره. وقوله (مُوَلّفي): أي هو مؤلّفي. والجملة 
صفة لفقدء وهو اسم فاعل من تَلْفتَ فلانً: دَارَاةٌ وقاربه» ووصله حتى يستميله 
الوا القوم: ا ا كا في القاموس؛ يعني: إن ذلك الفقد 
وصلني بشهود الحق تعالى» واستالني إليه سبحانه» وجمعني عليه تعالى» وبسببه 
كان إقبالي عليه تعالى» ورغبتي في معرفته وقربه. وقوله (وأغدو): بالغين المعجمة 
نر اغا را وغد اا وی و ق 
القاموس. وجعله غدواً لأته إقبال على نور الح تعالى. وقوله (بوَجْدِ): متعلق 
ب(أَغْدُو). والوّجْدٌ: مصدر وَجَدَ المطلوبَ كوَعَدَ ووَرمَ يَحذه 0 بضم الحيم 
ولاانلن لف يدا بالسكون: درك وقوله/ /١44[‏ ب] (بالوجود) متعلّق 
ب ( مستبي ): وهو الوجود الكوني الذي تشهده الغافلون. و(المششّت) : بصيغة أسم 
الفاعل: ل بالشين المعجمة» اع فرقة. وهو ضد مؤلفي؛ والمعنى: 
إن أمسي بفعله تجمعنى على الحق تعالى بشهوده » وأصبح بيقظة تفرّقني عن الحق 
تعالى بملاحظتي للأكوان» فتارة أغفل عن شهود الحق تعالى فتسوقني الغفلة عليه 
تعالى بشهوده في كل شيء» وتارة أستيقظ له» وأتنّه لأجتلي تجلَّيه فتسوقني اليقظة 
إلى التفرقة عنه.تعالى» والغيبة عن تجليه؛ والمراد أنه في ذلك متلوّن لا متمكّن. ثم 
بين ذلك بقوله بعده: 
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5-0 - يُمَركنِي لبي الاما بمَخضصري ويي ت لي اض طلاما ييي 
(يفَرّقني): بتشديد الراءء أ يَكثر عل وجود الصور الكونية. وتغددفنا ف 
بصري وبصيرتي» فيوقع الفرق بيني وبين الحق تعالى. وقوله قي أي عقلي 
لرؤيتي بنظر العقل. وقوله (التزاماً): أي لزوماً ضرورياً. وقوله (بمَخصّري): 
مصدر ميمي» أي: بسبب حضوري عند نفسي» أو المحضر: مكان حضوره مع 
الناس» قال في القاموس: «حَشَرَ كتَصَرٌ وعَلِمَ خُضورًاً: ضِدَ غاب» وكان 
بِحَضْرَتِه مثلثة» و حَضَرِهِ وحَضَرَتِه عر کتین» وححصره. بمعنى: ولا شك أن الحضور 
مع نفسه»ء أو مع غيره من الناس في المحضر يفرّق جمعية العبد السالك قبل رسوخه 
في المقام» فإذا رسخ كانت جمعيّته بالحق تعالى في نفسه» وفي حضوره مع الناس» سواء 
مع غيبته عن ذلك. وقوله (ويجمعني): أي باحق تعالى. (سلبي): أي خروجي عن 
الأكوان كلّهاء حتى عن نفسي. وأصل السَّلْب: مصدر سَلَبَهُ سَلْباً بالتحريك: 
اختلقة نودي تكن العقل» كذا في القاموس. وقوله (اصطلاما): 
يقال اضْطَلّمَه: استأصله؛ بحيث ل بی منه شيء. وقوله (بعَيْيتي) متعلّق بسلبي؛ 
والمعنى: إن عقلي يجعلني في الغفلة والذهول عن شهود الحق تعالى بسبب حضوري 
مع نفسيء أو غيري. والذهول يجعلني مسلوباً في الاصطلام؛ غائباً عن نفسي وعن 
غيري» فتارة أكون في جمع» وتارة في فرق. وهو معنى التلوين في مقام اليقين. 
اا - إِخَالُ حَضِيضي الصَّحْوَ والسّكْرَ مَغْر مَعْرِجِي إِلَيْهَاوَتحوي مُنْتَهَى قَابَ درق 
(إخال): بكسر الهمزة وبالخاء المعجمة» أي: أظنّ. وقال في القاموس: «إخال 
بكسر الألف ويُّفتح في لُمّةه. وقوله (حضيضي): الحضيض: القرار في الأرض. 
(والصحو): ذهاب السّكْر؛ يعني : أظن ذهاب سكر الغرام علي هو حضيفضي 
الأسفلء أي: مقامي الذي أنزل فيه إلى أسفل سافلينء وهو الذي رد فيه الإنسان 
الذي خلق في أحسن تقويم» وهو عالم الطبيعة. وقوله (والسكر): بالنصب 
مفعول إخال الأوّلء والمفعول الثاني قوله (مَعْرجِي): بفتح الميم مصدر ميمي» 
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قال في القاموس: «عَرّجَ عَرُوجَاً ومَعْرّجاً: ارْتَّقَى». والمعنى: أظنّ غيبتي عن نفسي 
وعن سائر الأكوان عروجي وارتقائي. (إليها): أي إلى حضرة المحبوببة ال حقيقية. 
وقوله (ومحوي): أي انمحاء رسومي كلها بحيث ل يبق مني عام ولا معلوم 
بخلاف الشّكْر؛ فإنّه الغيبة عن حالته التي كان فيها بدخوله في حالة أخرى ذات 
لذة وطرب. وقوله (منتهى): أي آخر وغاية. (قاب سدرتي): والقاب من القوس 
ما بين المقبض والسَّيّة» ولكل قوس قابان» كذا في القاموس. وسِيّة القوس بالسين 
المهملة مكسورة وفتح الياء التحتيّة» قال في القاموس: «يسيّّة القوس بالكسر: ما 
عطف من طرفيهاء والجمع سِيّات» . و(السَّدْرّة): شجرة النبق» قال في القاموس: 
الد شيجو التق الواحدة ا وذو المقهن ى الساء السابعة..وكى / 
[]] بالسدرة عن نشأته الإنسانيّة کا قال تعالی: واه اتب مَنَالْأرْضٍ بان 
© م یدک فیہا رر ج کم ِخْرَلجًا 4 ۷۱1 نوح/18-17]. وکتی (بالقاب) عن حضرة 
روحانيته المنفوخة عن قوس الأمر الإلهيّ الذي تظهر عنه توججهات القلب 
كالسهام» كا أشارإليه تعالى في مقام القرب المحمّدي من جناب القدس بقوله 
سبحانه: 8 مَََنا دل )هکان قاب قوسن أَوَأَدْقَ © 501/ النجم/ ۹-۸]. 
- قا جلوْتُ ال عن الجتكضي مييق اوي الْعَين لعن قرت 
(فل) جلوت): جا الهم عنه: أَذْهَبَهُ و فلاناً الأمرٌ كسمه عنه» كذا في القاموس. 
و(الغين): بالمعجمة؛ وهو الغين» كناية عن حجاب الغفلة. وقوله (عَنّي): أي عن 
قلبي وعين بصيرتي» وكان ذلك بالمجاهدة الشرعيّة والرياضة الربّانيّة. وقوله 
(اجتلتني): أي اجتليت نفسي وذاق؛ يعني: كشفت عنها وعرّفتهاء يقال: جلا 
العروس على بَعْلِها جَلْوّة ويثلث. وجلاء ككِتاب واجْتَلَاهًا: عَرَضَهَا جَلرّهد 
وَاجْمَلَاهًا: نظر إليهاء كا في القاموس. وقوله (مفيقاً): حال من ضمير المتكلّم في 
قوله اجتلتني» وهو الياء» أي: كشفت نفسي حال كوني مفيقاً من سكر الغيبة في 
شهود الوجود الحقّ. وقوله (ومتّي): الجار والمجرور متعلّقان بواجب الحذف. 
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صفة للعين» أي: العين الكائنة متي؛ يعني: عيني وهي الباصرة في القلب» بمعنى 
البصيرة» أو في الرأس. وقوله (بالعين): متعلّق بقرّتِ. و(العين) الثانية: الذات» 
أي: ذات الوجود الحق. و(قرَتِ): بتشديد الراء والتاء المكسورة للقافية» يقال: 
أقرّ الله عينه» أي: أبكاه دمعاً بارداً من المَرّ بالضمٌ. وهو البرد؛ فإنّ شدّة السرور 
تبكي بدمع بارد» وشدّة الحزن تبكي بدمع حار؛ والمعنى: حين کشفت حجاب 
الغفلة عتي عرفثٌُ.نفسي ففقتٌ من سكر الفناء والمحو في شهود الوجود الحقٌ. 
وقرّت عيني بعين الوجود الحق؛ فلم أكن غيره» ولم يكن غيري» وذهبت الصورة 
العدميّة. والنشأة الوهميّة في الحقيقة الحقيّة. 
- وَمِنْ فَاقَتِي سُكْرَاً غَيْنِتُ إِفَاقَةَ لَدَى فَرْقِيَ الثاني فحَمْعِي كَوَحَدَتٍ 
(ومن فاقتي): أي فقري وحاجتي. وقوله (سكْرأ): تميبز» أي: من جهة السّكْر 
بخمر المشاهدة والمعاينة. وقوله (غَنِيت): أي صرت غَنياً مُثرياً. وقوله (إفاقة) 
تمييز» أي: من جهة الجمع؛ فالفرق: ما أشهدك عبداً وربّاء والجمع ما أشهدك ربا 
بلا عبد. والفرق اثنان: فرق أوّل؛ وهو حالة الغفلة» والحجاب» والجهل برب 
الأرباب. وفرق ثانِ؛ وهو مقام العرفان» وتحقيق الكشف والإيقان» والفرق بين 
الوجود الحق» والممكنء الفاني» ال هالك الذي به ملحق. وقوله (فجَمْعِي كَوَحْدَتي): 
أي اجتماعي مع الحق تعالى؛ بحيث هو ولا آنا كوحدتيء أي: مثل حالتي الأولى في 
الفرق الأوّل بحيث أنا وحدي ولا هوء وذلك لأتّهها اتحدا ذاتاً في الغيب» وزاد 
العبد على الربٌ بصورة قانية» ونشأة هالكة» كان يظن في الفرق الأول أن الوجود 
هاء فلا جمع استغرقت صورته ونشأته في ذلك الوجود بالكليّة» ولم يبق فما عين 
ولا أثر لا أفاق من سكره ذلك ووصل إلى الفرق الثاني رجع إلى حالته الأولى في 
الفرق بينه وبين ريّهء ا قالوا: «بأن النهاية رجوع إلى البداية»» وصار جمعه بربّه 
الذي اقتضى اتحاده به كوحدته بنفسهء وانفراده بهاء لكتها وحدة معدوم بأحواله 
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العدمية» والوجود واحد» وهو الجود الحق الحقيقيّ» وقد انتسب هذا المعدوم مع 
أحواله العدميّة لهذا الوجود بالواحد الحقٌ في فرقه الثاني بعدما كان الوجود 
منسوب إلي عنده في فرقه الأوّل» ورجع كل منههما إلى أصله» فرجع الوجود إلى ما 
هو عليه منزّهاً عن كل شيء» ورجع كل شيء إلى ما كان عليه من/[45١/‏ ب] 
عدمه الأصلي وهذه في النهاية في الوصول إلى عين الهداية. 
5- فَجَاهِدْ تُشَاهِدُ فِيِكَ مِنْكَ وَرَاءَ ما وَصَفْتُ سَكُوْئَاً عَنْ جود سكب 
(فجاهد): خطاب منه للسالك في طريق معرفة الله تعالى» المعرفة الذوقية, لا 
المعرفة العقليّة التي توصل إليها الأدلّة والبراهين القطعيّة؛ فإتّها معرفة بالنسبة إلى 
أهل التقليد في الإيهان» لا بالنسبة إلى أهل الشهود والعيان» وذكر المجاهدة» وهي 
الرياضة الشرعيّة أي: تعليم النفس فعل الطاعاتء وترك المنهيّات ظاهراء وحمل 
النفس باطناً على معاينة التجلّيات الإهيّة بالأفعال الربّانيّة في قوله تعالى: #حَِقُ 
کی شی € 1١1‏ / الرعد/ 17] وقوله تعالى: ل آقمن هو ايم عل کل تقين با کیت 4 
[1/ الرعد/ ۳۳] وقوله سبحانه: # ترك لدی بد لمك 4 3 الملك/١]‏ وقوله: 
لدی بدو ملحت کل شَىْءٍ € [1/ يس/ +م] إلى غير ذلك من غير أن يصرفه تأويل 
عقلي عن هذا النص النقلي» فيكلّف نفسه رؤية ذلك» ومشاهدة ما هنالك شيئاً 
قشيعاً تی يترشح فيه ویرول نه التُكلّك ف معایه كنا قال تعال: لن 
جله دوا فيمًا هدي سلتا 4 [/ العنکبوت/ 1٩۹‏ ]؟ فإنّه متى كانت مجاهدته ف الله 
تعالى بالله تعالى لا بنفسه هداه الله تعالى إلى شهوده ومعاينته ذوقاء ومن أوق 
بعهده من الله تعالى؛ فإِنّهِ تعالى لا يخلف الميعاد؛ ولهذا جزم الناظم قُدّس سرّه 
الفعل المضارع في جواب الأمر فقال (تشاهذ): أي تعاين» وتتحقق ذوقاً 
ووجداناً. وقوله (فيك): أي في نفسك وذاتك متعلّق بتشاهد.(ومنك): أي من 
نفسك وذاتك» لا من شيء خارج عنك. وقوله (وراء): أي أمراً عظياً كائناً وراء» 
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وهو ظر فت متعلق راجب الخدف» صفة ل (أمرا) کا ذكرتاء وهو ما توارى عدك 
ما كنت غافلاً عنه من الأمور العظام الإهية. وقوله (ما): الذي وصفت لك مما 
تقدّم في الأبيات السابقة من العلوم الإهيّة» والحقائق الرّبانيّة. وقوله (سُكُونا): 
أي ساكناً سكوناء وهو حال من فاعل جاهد. و(السكون): ضدّ الحركة. كتى 
بالسكون عن عدم الفكر؛ فإن الفكر حديث النفس» وهو منهيّ عنه في ذات الله 
تعالىء کا قال صل الله عليه وسلّم: «تفكّروا في آلاء الله ولا تفكّروا في ذات الله 
فام لن تقدّروا قدره»”» يشير إلى قوله تعالى: #وما كدرقأ أله حى درو 
3 الأنعام/ .]۹١‏ ولنا من المواليا في هذا المعنى: 
غب عن وجودك تجد في وسط قلبك وسم 
به حبيبك قسم لك من شهود وقسم 
وسلّم الأمر واحسم داء فكرك حسم 
واعلم بأن التفكّر من بقايا الرسم 
ولنا أيضاً من المواليا قولنا: 
كن باسم حبّك تكن موجوداً باسمك 
واخرج عن الفكر إن الفكرٌ من رسمك 
واوا ال كلاه واس ك 
ورح عن الروح واتحق في الهوى جسمك 
ويجوز أنَ يكون سكوناً بدل من قوله (وراء). أي: تشاهد سكوناً من قبيل 
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قوله تعالى في حق موسى عليه السلام: «وَلكن أنظر إل الْجَبَلٍ ِن أَسَمَعَرٌ 

)١(‏ أخرجه البيهقيّ في شعب الإيهان» باب: فصل في الإشارة إلى أطراف الأدلة ني معرفة الله عر 
وجل في حدث العالم» ٠۲۰‏ عن ابن عمر بلفظ: «تفكروا في آلاء الله - يعني عظمته ‏ ولا 


تتفكروا في الله».وقال البيهقىّ هذا إسناد فيه نظر. وللحديث طرق عديدة. 
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محسكانه, وف تريتى » 3[ الأعراف / ]١4*‏ الآية فيكون السكون كناية عن الفناء 
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والمحو في تجن الح تعالى» كا قال سبحانه: کا َل رم بل جڪ 
وخر مو صَعقًا »# 3 الإعراف/ ٤۳‏ ۱] فان الفناء والمحو استقرار الممكن مكانه. 
وقولة غو وجوه تک ارو الور لقان بإسكونا)» أى: براح 
الحذف» صفة سكوناً؛ أي: سكوناً حاصلاً عن وجود سكينة في القلب» وهي 
الطمأنينة. وقوله تعالى: # فِيهِ سَحكيِمَة © [۲/ البقرة/ ]۲٤۸‏ أي ما تسكنون به إذا 


أتاكم» كذا في القاموس. وذلك قول إبراهيم عليه السلام لما قيل له: #قَالَ أو 
ُؤْمِنْ قَالَ ب وکن لَيَظمَِينَ 4 /١57[‏ أ]. 
۷- قهن بعد ما جَاهَدْتٌ شَاهَدْتٌ مُشهڍي وَهَاوِيًلي لاي بل ي نون 

(فمن بعد ما جاهدت): رب في نفسى» لا بنفسبى. وهذا إخبار عن كيفية سلوكه 
في طريق الله تعالى؛ ليعلم السالك أنَّ قوله في البيت قبله: فجاهد تشاهد أمر منه 
ب(ما): نازلة من المجاهدة» وحصل له من المشاهدة ذوقاء لا مجرد علم» وهو 
غائب عا هنالك. وقوله (شاهدت): أي عاينت بعين البصيرة أو البصر. ومعلوم أنه 
إذا عاين الح تعالى لا يعاين شيئ؛ بل يعاين من ایس كينيو بت 2» 
3 الشورى/ ]١١‏ ويعاين شيئاً هو أكبر شهادة» ىا قال سبحانه: # قل أي ىء كير 
دة كل آله 4 [1/ الأنعام/ 14] ومعلوم أن كل مرئي إا یری على حسب ما هو عليه 
في نفسه. و إلا فلو رآه الرائي على حسب ما يعطيه استعداده فما رآه على حسب ما 
هو عليه في نفسه وإِنّ)ا رأى استعداده. قال القائل: 

كالنجم تستصغر الأبصار طلعته وَالذَّنْبِ للطزف لا للنجم في الصغر 

فلو سينا رؤية الاستعداد رؤية ذلك المرئي لسمَّينا رؤية كل شيء من كل أحد 
رؤية الح تعالى. وقد أنكر ذلك الح تعالى بقوله: #وترنهم يَنظرُونَ للك وهم ل 
يرون © [0/ أعراف/148] وسّاهم عمياً بقوله: لص بكم عد هم لا يََْلُونَ 4 
[/ البقرة/٠17]‏ وأخبر تعالى عن موسى عليه السلام آنه طلب الرؤية بقوله: رب 
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ار أنظرر »4 [// الأعراف/ ]١4*‏ ولو كانت الرؤية مستحيلة لما طلبهاء ولا يرتكب 
سوء الأدب مع ريّه لأجل قومه الطالبين ها بقولهم: ارتا أله هره © [4/ النساء/ 16] 
كا قالت المعتزلة؛ لعصمته عليه السلام من طلب المستحيل المقتضى للنقص في 
حقه تعالى» وحمّد نبينا صلی الله عليه وسلّم رأى ربّه a‏ 
فعلمنا من ذلك أن الاستعداد في الرائين يختلف باختلاف أحوالهم؛ فالأنبياء 
والأولياء يرونه بعد فناء نفوسهم وصورهم في نور وجوده الحق؛ فيكون هو 
الرائي والمرئي» كما قال تعالى: 9# وَسَاهِرٍ وَمَمْجَودر © /۸١[‏ البروج] بطريق القَسَمء وما 
أقسم سبحانه بغيره» وفي الحديث: «كنت بصره الذي يبصر به»”" وعامة الناس لم 
تفنَ نفوسهم ولا صورهم؛ فلا يرون إلا نفوسهم وصورهم» ونفوس الأغيار 
وصورهم» ولا يرونه تعالى؛ لعدم استعدادهم لرؤيته. فلو جاهدوا في الله حق 
جهاده؛ ولم یروا معه شيئاً من عباده. وذلك في حال رؤيته على مقتضى تجليه عليهم 
بمراده. وللحلاج في هذا المعنى قوله: 
وأي الأرض تخلو منك حتى تعالوايطلبونك في السا 
تراهم ينظرون إليك جَّهراً وهم لاييصرون من العمى 
وقوله (مُشهدي): بضم اليم وسكون الشين المعجمة وكسراهاء. اسم فاعل 
من أشهده؛ أي: كشف عنه حجابه؛ وهو الحق تعالى الذي أشهده. وقوله (وهادي): 
بتشديد الياء النحتيّة مفتوحة» معطوفة على مشهدي» وهو اسم فاعل من هدى 
يبدئي» مضاف إلى ياء المتكلّم. وقوله (لي): متعلّق بهاديّ؛ يعني: وشاهدت الذي 
هداني لنفسي. وقوله (إاي) ضمير منفصل في محل نصب على المفعولية لشاهدت» 
وهو المفعول الثاني» والمفعول الأوّل هاديّ. يقال: شهدت زيداً فاضلاً؛ والمعنى: 
وشاهدت الذي هداني لنفسي. (إتاي): أي المعيّر عنه بنفسي عندي. وقوله (بل): 
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درك فرك (ي): خبر مقدّم لقوله (قدوتي): قال في القاموس: «القَدَوَهُ 
مخلثة: ما تَسَننتٌ به واقتديتٌ به. وقدم الخبر للحصر؛ أف ليس قدوتي بغيري! إذ 
لا غير في هذه الحضرة الإلهيّة وإن تنعت عليها الصور الكونيّة». 
الك - وبي مَوْقِفِيْ لا بل إل تَوَجَهِيْ كَذَاكَ صلا لي وَمِنَيَّ گي 
(وبي): أي بوجودي الذي آنا موجود به عند المحجوبين حيث لا وجود لي 
عندي في/[5471١/‏ ب] نفس الأمرء والجار والمجرور خبر مقدم لإفادة الحصر. 
(وموقفي): مبتدأ مؤخر. والموقف موضع الوقوف» وهو جبل عرفات وموقف 
المزدلفة؛ يعني موجود موقفي في الحج بوجودي الذي هو أناء لا بغيره. وقوله 
(لا): أي لا لغيري. وقوله (بل إلّ): بتشديد الياء التحتيّة» أي: إلى نفسي التي هي 
عين وجودي الذي أنا فانٍ فيه مضمحل. (توجّهي): يعني بقصد الحجح والعمرة. 
وإذا كان هناك صور كونية مسمأة بعرفات» والمشعر الحرام» ومكة. والمدينة» وغير 
ذلك؛ فإتّبا كلها فانية مضمحلّة في الوجود الواحد الحقّء وإن كنت أنا فيه من 
حيث أني صورة كونيّة أحج بالذهاب إلى تلك الأماكنء وأفعل المناسك كلها 
امتثالاً لأمر ري في عالمي الذي هو عالم الأكوان. وأمًا في حقيقة الأمر؛ فأنا وجميع 
ذلك وجود واحد حق. وكل ما سواه فانِ مضمحل. وقوله (كذاك): أي مثل ماذكر 
(صلاتي): التي امسذهار جل لاذه ميدي لهي صادرة امن الوجرة ليان 
للوجود الحقيقيٌّ؛ وهو معنى (صلاتي لي). وقوله (ومني): أي من حقيقتي التي مبا 
أنا أناء وهي الوجود الواحد الح الذي به كل شيء في نفسه كل . شيء. وقوله 
(كعبتي): أي بيت الله الحرام الذي في مكّة يحج إليه الناس ويعتمرون؛ فإه صورة 
قائمة با آنا به قائم؛ وهو الوجود الحق» وکل ما سواه تقاديره وتصاويره. 
۹-قلا تك مَفتو ونا بسك مُعْجِبَاً َفيك مَوْقُوْمَاً عل لَبْس رة 
(فلا تكُ): أي لا تكن» :بيّ للسالك في طريق الله تعالى على وجه النصيحة له. 
وقوله (مفتوتا): من الفننة» وهي المحنة والابتلاء. وأصل الفنة من قولك تكد 
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الذهبَ والفضة: إذا أدخلته النار لِيَْنَ الجيدٌ من الرديء»ء كذا في المصباح. وقوله 
(بحسنك): أي بحسن صفاتك» وأفعالك. وأحوالك. الموافقة للشريعة المحمّدية 
والطريق المرضيّة؛ فإن ذلك كله فتنة لك وابتلاء من الله تعالى» واختبار ليظهر 
منك الاغترار بذلك» وأته نافعك دون الله تعالى» قال تعالى: #وبَبْلُوكم بِاَلشَّرَ لير 
فة وللیتا مرحَعُونَ ) /١1[‏ الأنبياء/ *] وقال تعالى: بوهم الست وَالسَيِعَاتِ 
لعلهم بَرَجِعُونَ # [۷/ الأعراف/ ]١78‏ يعني: إلينا من كل ذلك» أي: من الاعتاد عليه 
إِنْ كان خيراًء والنفور عنه إن كان شرّاً؛ فن النافع والضار هو الله تعالى لا سواه. 
وقوله (مغجباً): بكسر الجيم» اسم فاعل من العُجْب» بالضم؛ وهو الزّهُو 
والكِبْرء كما قال في القاموس. وقوله (بنفسك): أي متكيّراً بها مترفعاً على غيرك في 
باطنك ونيك وإِنْ كنت في ظاهرك متواضعاًء ويلسانك منخفضاًء فإنّ ذلك من 
النفاق المذموم. وموجب ذلك كله أنّك جاهل بنفسك وبربكء. مغرور با لديك 
قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في كتابه شرح الوصايا اليوسفيّة: «وإِنْ كبرت عند 
العارف نفسه فليس ذلك الكِبْر بمذموم؛ فالكبر لله لا هاء وإن كَبُرَثْ عند المريد نفسّهُ 
فليس بمريد لله ؛ بل هو من العوام. وقوله (موقوفاً): أي محبوساً بحيث لا تحوّل له 
عا وقف عليه. وقوله (على لبس): أي على التباس. (غِرّة): بكسر الغين المعجمة 
وتشديد الراء؛ قال في المصباح: «الغِرّة بالكسر العَمْلّة؛ يعني: على الالتباس الحاصل 
من الغفلة عن شهود الح تعالى الذي آياته ظاهرة في الآفاق وفي الأنفس. 
4 وَكَارِقْ صلل المَرْقٍ قا مني هدَى فِرْقَةبالاتحاه دت 
(وفارق): أي اجتنب وباعد عنك. (ضلال): بالنصب مفعول فارق. وقوله 
(الفرق): بفتح الفاء وسكون الراء» وهو إثبات المغايرة بينه وبين الفاعل له بغير 
ماهيّته الشاملة لصورته الظاهرة والباطنةء والقيام بنفسه دون ربّه ؛ فإِنَ هذا الفرق 
ضلال؛ لأن صاحبه يجد من نفسه الانقطاع والانفصال عن إمداد ربّه له فيعتقد/ 
]€ ١1/أ]‏ آنه مستقل بنفسه في كل ما يصدر عنه. وقوله (فالجمع): وهو قيامه 
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بريّه تعالى: إيجاداً وإمداداء ظاهراً وباطناً؛ بحيث يجد نفسه فانية في ظهور الوجود 
الحق تعالى. وقوله (مُنْتِجٌ): أي موصل إلى هدى. (فِرْقَة): بكسر الفاءء أي طائفة 
من الناس» وهم العارفون بنفوسهم وبرتّهمء المحققون للح المبين. وقوله 
(بالاتحاد): وهو الكشف عن القائم على كل نفس با كسبت بحيث يشهد العبد 
ربه تعالى فاعلاً له ولجميع أفعاله» کا قال تعالى: #8 واد لک وما تَعَمَلُونَ 4 
1 الصافات/477] ويشهد الو جود كله له تعالى» وهو العدم المقدر بتقدير ربه تعالى 
أزلآء والعدم المقدّر لا يذكر مع الوجود الحق؛ وإنّا يذكر بالوجود الحق؛ فهو 
الوجود الحق لا غيره» ظاهر في شؤونه التي هي ذلك العدم المقذر كا قال 
انه وکو مِهْوَّ ف سان [550/ الرحن/ 4؟] وهذا هو معنى الاتحاد عند أهل هذه 
الطريقة. لامعناه أن ذلك العدم المقدّر هو عين الو جود الحق» بل ظاهر فيه ى! قال 
سبحانه: #وَهُوَ اَن في أَلسَّمَوتٍ وف الْأَرْضٍ * [1/الأنمام/ *] وقال سبحانه:# وف 
اشک ا برو # 1 الذاريات/١؟]‏ يعني: هو ظاهر في أنفسكم وأنتم لا 
تبصرون فإن أنفسكم أعدام مقدرة» وهي شؤونه تعالى» وهو ظاهر فيها؛ لأنه 
الوجود الحق» وليس هذا يحلول» لأت الوجود لا حل في العدمء ول اشا 
باتحاد مذموم؛ فإن الاتحاد المذموم عند أصحاب العقائد من المتكلمين أن يكون 
الوجود الح تعالى القديم هو عين العبد الذي هو العدم المقدّرء وهو محال عقلاً 
وشرعاً فافهم هذا؛ وكن منه على علم في كل ما تجده للعارفين المحققين دو 
الجاهلين الغافلين. وقوله (تحدذت): بكسر التاء للقافية. قال في المصباح: اتَحَدِيتٌ 
الناسّ القرآن: طلبت إظهارَ ما عندهم ليُعْرَفَ أينا أقرّأء وهو المعنى مثل قول 
الشخص الذي يفاخر الناس بقومه: هاتوا قَوْماً مثل قَوْمي أو مثلّ واحد منهم». 
-4١‏ - صرح بِإطْلَاقٍ اال وَلَا تقل بتقييده ميلا خرف َة 
(وصرح): جد ارام نون ابر حينات انمالك a‏ تيال من قرع 
الثيءٌ - بالضمٌ - صَرَاحَةَ وضُرُوحَة: خَلَصٌ من تََلْقَاتِ غيره؛ فهو صَرِيح» وعربي 
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ري كلض لحب وكل مالف مويه وك اقول الكرى وو الاي ل 
يفتقر إلى إضار أو تأويل. وصَرَّحَ با في نفسه: أخلّصّه للمعنى المراد على التفسير 
الأول أوأذهب عنه احتمالات المجاز والتأويل على التفسير الثاني. وصَرَّحَ الحق 
عن عَخْضِه مِثْل: انكشف الأمر بعد خفائه. وصَرَّحَ اليوم: إذا لم يكن فيه غيم ولا 
سَحَابِء كذا في المصباح. والمعنى: أَظْهِرُْ واكشفْ لنفسكء ولا تكتمم عنهاء وارفع 
احتمالات الأغيار؛ فإتها كلها وهميّة. وقوله (بإطلاق): متعلّق بصرّخ. وهو ضد 
القيد (والجهال): هو ما كان بالذات» والحُّسّن: بالعَرّض؛ ولهذا ورد في أسمائه تعالى 
الجميل؛ ولم يرد الْْسَن. وفي الحديث: «إنَّ الله جيل يحب الجمال8”" ول يقل يحب 
الحُسْنء فإن كل ما يظهر على الكائنات حسن» وهو أثر الجمال الذاتق الإلهيّ؛ 
والمأمور به هنا إطلاق الجمال الذاق الإليّ في كل حُسن يظهر على كل شيء 
محسوس أو معقول؛ فإنّه أثر ذلك الجمال المطلق الإلهيّ» والأثر مُظهر للمُوّثر. 
ومعنى التصريح بإطلاق الجمال: شهود ال مال الإلميّ في كل شيءء كما قال تعالى: 
ل اَی کل لَه [75/ السجدة/ ۷] وروى الإمام أحمد في مسنده والإمام 


مسلم» وأبو داوود, والترمذيّء والنّسائيّ» وابن ع ماجه عن شاد بن أوس رضي الله 
عنه» قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا 
قتلتم فأحسنوا القتلة»” الحديث. وروى الدارميّ عن البراء بن عازب رضي الله 
عنه قال عليه السلام: « حسّنوا القرآن بأصواتكم؛ فإن الصوت الحسن يزيد القرآن 
حسنا»””. وروی أبو داوود عن / /۱٤۷[‏ ب] أبي هريرة رضى الله عنه قال صل الله 
غل خسن الظنّ من حسن العبادة»“. فإن هذا ا ل امال 
الإلهيّ كا ذكرنا. وقوله (ولا تقل): من القول» وهو الكلام. ويطلق على الرأي 
(؟) انظر تخريجه ص5 56. 


(۳) أخرجه الدارميّ في سننه» باب التغنى بالقرآن» 0*۱ 
)٤(‏ أخرجه أحمد في المسندء باب مسند أبي هريرة» 811/5. 
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والاعتقاد؛ يقال: هذا قول أهل السُّنَّهَه أي: رأمهم واعتقادهم الذي ذهبوا إليه 
وقول أبي حنيفة رضى الله عنه» أي: مذهبه. والمعنى هنا: ولا تتمذهب. (بتقييده): 
أى تدا ال لاهو ا وی ی اتناف أل سوق أل ناف د 
نبات» أو غير ذلك» أو صورة معقولة من صور المعاني. وقوله (ميلاً): أي تيل 
سين ذلك افيد ياد ار خر ت زب قلق اقامون فار فال كل 
خسن الشىء». و(الزينة): بالكسر. ما يُتَرَيّن به. والمعنى: لا تمل للشيء المزخرف 
ميد به إطلاق الجمال؛ فإن زخرفة الشيء وتزيينه لك إا هو بحسب طبعك» 
فتكون محبوساً في سجن طبيعتك» ومربوطاً بحبال عقلك» ومقهورا تحت حكم 
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شهواتك: 
£ - و ةناما مُعَارلَدُبَل حر كن ملتكنة 
(فكلٌ): الفاء للتفريع. (وكل مليح): أي شيء مليح بالملاحة المحسوسة أو 
a E TE‏ 
سمعكء أو ذوقك» أو شمّكء. أو لمسّكء أو لعقلك...[ الخ ] من المعاني؛ فإن ذلك 
الحسن كله أثر ظاهر. (من حماها): أي المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (مُعار): بصيغة اسم 
المفعول. (له): أي المليح المذكور؛ ولهذا لا يبقى ذلك المُسْنْ على ذلك المليح؛ بل 
يذهب عنه لعدم ملكه له؛ فإن العواري مردودة على أصحابها. وقوله (بل): حرف 
إضراب؛ لثلا يفهم الاختصاص في العارية بالمذكّر فقط. وقوله (حسن كل مليحة): 
محسوسة. كامرأة» أو دابةء أو ثمرة» ونحو ذلك. أو معقول كمشيئة» أو نكتة» وغير 
ذلك. وإن اشتهر المليح والمليحة في نوع الإنسان خاصّة لكمال ظهور ا لجال الإيّ في 
هذا النوع. ولقد قدّمنا في شرح ديباجة هذا الديوان أن الناظم قدّس لاسر كان 
يحب بريه في دكان عطار. وكان يأي حتى ينظر إليهاء > کا نقل في ترجمته قدّس سرّه. 
وهذا من إطلاق الال في نظره. والناس لا يعرفون المليح والمليحة إلا 5 
الإنسان» فيميلون إلى ذلك نخاصة» ويعشقونه» وإليه يشير قوله: 
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*14- پا یس تی ام ل کل عَاشِق ‏ کمَجُْ ونل یل أؤ گر رة 
(بها): أي المحبوبة الحقيقيّة. (قيس): اسم رجل من العرب عشق امرأة اسمها 
(لُبنَى): على وزن بُهْرَّى. وقوله (هام): قال في المصباح: «هَامَ ْم هَياً وهُيّاماً 
ومَيّاناً ] خرج على وجهه لا يدري أين يتوجّه؛ فهو هائم إن سلك طريقاً 
مسلوكاً؛ فإن سلك طريقاً غير مسلوك فهو راكب التعاسيف». والمعنى: إِنّه هائم 
بلبنى عشقاً؛ بسبب حُسْيِهاء وهو أثر من جمال المحبوبة الحقيقيّة» فهيامه في الحقيقة 
بالمحبوبة الحقيقيّة وهو لا يشعر؛ لأن الآثار لا وجود هماء فإئّها أعدام مقدرة. 
والوجود كله هو الوجود الحقيقيّ» وهو الح تعالى لا غير. وقوله (بل): حرف 
إضراب؛ لئلا يفهم الاختصاص بالعين المذكور في قيس لبنى. وقوله (كل 
عاشق): ممن عشق: مذكراً أو مؤدّثاً من نوع الإنسان» أوغيره. والعشق الإفراط في 
المحبّة. وقوله (كمجنون ليلى): فإنّه رجل من العرب عشق امرأة اسمها ليل» 
وازداد عشقه لها حتى توسوس» ودخل في نوع من الجنون بحيث لا يقدر أن 
مخرج من ذلك» فيقال: إنه قيل لأبيه: لو أخذته إلى مكة أيام الموسم في احج فأمرته 
أ يدعو هال ان ل لقعي نت لل ادم كان هق اموه انكل آمو أن 
يدعو بالخلاص بكى ثم أنشد: 
ذكرتك والحجيج له ضجيج يمك ةوالقلوب لماوجيب 
فقلتأتوبيارحمهمنبما جنيت فقد تكاثرت الذنوب/[۸٤١/‏ أ] 
وأقامنهوى ليل وتركي زيارتافإن لاأتوب 
فإنّه كان يحب ليل بسبب حسْنِهًا في نظره. وحسنها أثر من جال المحبوبة 
الحقيقيّة؛ فحبّه في الحقيقة للمحبوبة الحقيقيّة» والأثر عدم؛ وإنَّما الوجود هو 
الوجود الحقيقيَّ كا ذكرنا. وقوله (أو كثير): بضمّ الكاف وفتح الثاء المثلثة 
وتشديد الياء التحتية مكسورة: تصغير كثير» قال في القاموس: «كثير»ء كأمير: 
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اسم» وبالتصغير صاحب عزة» وقال في الصحاح: «العرّة بالفتح بنت الظبية» وبها 
سَمّيت المرأة عرّة» والمعنى فيه ما ذكرنا. 
5 تَكُلٌ صبَاِهُمْ إل ضف لبها بِصَورَةٍ خسن لاح في خسن صورَةٍ 
(فكلٌ): بالتوين» أي: كل واحد ما ذكر في ابیت قبله من قيس لبنى» ومجنولا 
ليل» وكثيّر عة » ومثلهم كل عاشق. وقوله (صَبَا): أي مال حبَاً وعشقاً. 
(منهم): أي مما ذكر. وقوله (إلى وصف لبسها): أي لمحيو الحقيقية. 
الل ثانا لخدو لن اك ضر كنيف الام لسا مراب 
صرب خلطتّه. قال تعالى: سنا عليه م ا يلبوت © [1/الأنعام/ 9] وفي 
الأمر ليس بالضمء وة أيضأء أي: إشكال. والس الأمر: أشكل كذا في 
المصباح. والمعنى: في وصف لَبْسها ما تصف به اليِبَاسّها من الصور المحسوسة 
والمعقولة» وهي الكائنات المعدومة المقدرة الظاهرة بالوجود الحق القديم. وقوله 
(بصورة حُسن): أي أثر الجمال الإهيّ. وقوله (لاح): أي ظهر ذلك اسن لمن 
شاء تعالى أن يظهره له» كإظهارصورة خسن 9 في نظر قيس» وإظهار صورة 
ليلى في نظر مجنونهاء وإظهار صورة حسن عرّة في نظر كتير وكذلك وإظهار 
صورة حُسْن كل محبوبة أو حبوب في نظر العاشق. وقوله (في خُسْن صُورة): 
متعلق بلاح» وهذا الإظهار على حسب إرادة الله تعالى. 
- وَمَاذَاكَ إلا أنْيَدَتْ بِمَظَاهِرِ فَظَنُوا سِوَاهَا وَهْيَ فيه تَلّتٍ 
(وما ذاك): أي اللّبس المذكور في البيت قبله. وقوله (إلَا أن بدث): أي ظهرتٍ 
المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (بمظاهر): جمع مظهرء وهو ما فيه الظهورء وهي الآثار 
التي بظهورها يظهر المؤثر فيها على قدرها بحكم ما هي عليه في علمه» کا قال 
سبحانه وتعالى: # وَإن من سء إلا عدا خراينه وما نُزْلهه إلا بِقَدَرِ مَعْلُورِ 4 
[Y1 /k1/10]‏ وقوله (فظتوا): أي العشاق المذكورون وغيرهم أيضا: (سواها) : 
أي سوى المحبوبة الحقيقيّة يعني: غيرها. وسبب ظتهم ذلك رؤيتهم للصور 
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الف اندر وه نبها الي يهو با الوجوة ال رة أن اهر رة 
وأتّبا موجودة؛ وإنًا الظهور في الأمر للوجود الحق الواحد الأحد ببا؛ لأتها 
شؤونهء وأحكام ظهوره. وقوله (وهي): يعني المحبوبة الحقيقية. (فيهم): أي في 
تلك المظاهر ذكوراً كانوا أو إناثاًء وفيه تغليب الذكور على الإناث. وقوله 
(تجلت): أي ظهرت» وكسرت التاء للقافية. 


7 بَدَتْ بِاحْتِجَابٍ وَاخْتَفَتْ بِمَظَاهِرٍ ‏ عسل ضيغ اتسين في كل يِسرْرَةِ 

(بِدتَ): أي المحبوبة الحقيقيّة» يعني: ظهرت. وقوله (باحتجاب): أي استتار 
عن أبصار الجاهلين بها وعن بصائرهم. وهذا الاحتجاب إا حصل للجاهلين 
من جهتهم» لا من جهتها هي؛ لأئّها هي ظاهرة في نفسها؛ وإِنّما الجاهلون ناظرون 
إلى أنفسهم وغيرهم من الأكوان» وجاعلون ظهورها بوجودها الحق لأنفسهم» 
ولغيرهم من الأكوان. وأنفسهم وغيرهم من جميع الأكوان أمور عدميّة صادرة 
عن ذلك الوجود الحقء كصدور المعاني الواردة على خواطر البشر؛ وهذا قال 
تعالى: لوف اشک 25 يصون 4# [3 الذاريات/ ]7١‏ وقال سبحانه: فورب السمك 
رض ل لح مَل <I‏ لَنطِفونَ 4 3 الذاريات/ 77] وهو النطق التفسان 
المخصوص بالنوع الإنساني. وقد أشرنا إلى ذلك بقولنا/ /١54[‏ ب] في مطلع 
قصيدة لنا في ديواننا: 


وقوله (على صيغ): قال في القاموس: صاع الله فلاناً صِيْعَة نة لحلقة4. 


وقوله (التلوين): مصدر لوّنه بتشديد الواو» أي: جعله ذا لون» أي: هيئة 
كالسواد. وقوله (في کل برزة): أي ظهور من ظهوراته سبحانه؛ فإِنّ له تعالى 
ظهورات بعدد كل شيء محسوس ومعقول في الدنيا والآخرة إلى الأبد» وهو 
الواحد اللأحد. ۰ 
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-١ 3‏ كفي الَأ الأول تَرَاءَتٌ لادم بِمَظهَرٍ ح ًا قبل حم الأَمُوْمَةٍ 
(ففي النشأة) : أي الخلقة الأولى 8 هذا النوع الإنساني. وقوله (تراءت): أي 
ظهرت. يعني: المحبوبة الحقيقيّة» يقال: تراءى لي: تصدّى لأراه. (لآدم): وهو 
أبو البشر عليه الصلاة والسلام. وقوله (بمظهر): متعلق بتراءى» أي: با فيه 
الظهور؛ وهو عدم مقدرء وهو حواءء زوجة آدم عليه السلام. وقوله (قبل حكم 
الأمومة): أي قبل ظهور حكم الأمومة في هذا النوع الإنسانّ» لأن مها ظهر حكم 
الأمومة» وحواء قبل الولادة لم يكن لها أمومة؛ فأوّل ظهور هذه المحبوبة الحقيقية 
بصفة المحبوبيّة لآدم عليه السلام في صورة حواء لإظهار هذا الحكم المذكور. 
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- فَهَامَ ا كَبّْا يَكُوْنَ با أب وَيَظْهَرٌ يالزَوْجَيِنِ حم وة 
(فهام): أي آدم عليه السلام. (يها): أي بِحَوًا وأحبّها. (كيهما): كي تعليليةء وما 
زائدة. وقوله (يكوت): منصوب بأن مضمرة بعد كي» أي: لكي أن يكونء أي: 
آدم عليه السلام. وقوله (بها): أي بِحَوَّاء يعني: بسببها. وقوله (أباً): خبر یکون؛ 
فن حكم الأَبرّة أوّل ما ظهر بآدم عليه السلام في هذا النوع. وقوله (ويظهر 
بالزوجين): أي بسببهماء وهما: آدم وحواء عليهما السلام؛ فالألف واللام للعهد. 
وقوله (حكم): فاعل يظهر. و(البنوّة): بتقديم الباء الموحٌدة على النون؛ فإن 
الأولاد لا يقال لهم أبناء إلا بالأبوين» وهما الزوجان. 
4 وَكَانَ ادا حب الَظَاهِرِيَمْضِهًا ل بض وَلَاضِدٌ صد يِفْضَة" 
(وكان): أي ذلك الحبّ الواقع من آدم لحوّاء عليهما السلام. وقوله (ابتدا): 
بالقصر لضرورة الوزنء خبر كان. و(حبّ): أي محبّة. وقوله (المظاهر): مضاف 
إليه» جمع مظهرء وقدمنا بيانه. وقوله (بعضها): بدل من المظاهرء بدل بعض من 
كل والضمين للمظاهن: وقوله (لبعفی): تعلق بحت و قر له ( ولا د کسر 


)١(‏ في (ق): لبغضة. 
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الضاد المعجمةء أي: مخالف ومنافر بين المحبٌ ومحبوبه؛ إذ المحبّة تحرق بنارها 
رؤية مثل للمحبوب» أو مغاير له» فيا أنفرد به من الحسن» فلا يتصور المخالف 
والمنافرمع المحبّة. وقوله (يصد): أي يمنح ويصرف عن المحبوب. قال في 
القامزمن صد قلاا عن كذا حوور ف 43215 وقولة ( نة اک 
ال لوخدم لى هدو الف بالضم ضد الحبّ. ا بالكسر 
والبَْصاء: شدته» وبَعْض كَكَرُءٌ ونَصَرَ وقرح؛ فهو بَعْيْص». كذا في القاموس 
- - وَمَابَرِحَتْ بدو وَتَعْمَى لِعِلَّةٍ على حَسَسٍ الأؤقّاتٍ في كُلَّ حِقْبَةٍ َة 
(وما برحت): أي ما زالت» من برح مکانه - كَسَمِع eS‏ 
المستتر راجع إلى المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (تبدو): أي تظهر. (وتخفى): أي تستتر. 
وقوله (لعلّة): أي لأجل وجود علة في الذي تبدو له وتخفى عنه» لا فيها هي» 
وتلك العلة قوّة بصيرة في الذي تبدو له بإمداد منها روحا» وضعف قوة في 
بصيرة الذي تخفى عنه بعدم ذلك الإمداد الروحانيٌء» ومرجع تلك الصلة إلى 
ع ا ا ا ا 
من شا الله صلِله ومن متا ڪجعله عل مطل م مَسْيَقِيم # [1/ الأنعام/ ۳۹]۔ وقوله 
(حسب): أي مقتضى الأوقات» جمع وقت» وهو لح وأكثر ما 
يستعمل في الماضى» كذا في القاموس. فإن كل وقت يقتضى إظهار ما يناسبه غا لا 
يعلمه إلا الله تعالى» ولنا من المواليا قي هذا المعنى قولنا: ١‏ 
هذا ز مان له أهل إذاحققت وجدتمم مثله سترت أو شققت 
ولاتعاند وسم للصفاوالققت فإنَّا الغالب المغلوب حكم الوقت 
وقولنا الغالب» أي: على غيره من الأوقات» المغلوب بحكم إيجاده تعالى له في 
محله. واعلم أن ظهور هذه الحقيقة الإلحيّة في المظاهر كا مز ذكره واختفاءها في 
او ئم لا ينقطع إلى الأبد؛ لكن في 
بعض الأزمان تتجلى للعارفين فيعرفونهاء ويتحقّقون بهاء وني بعض الأزمان 


— لياه لات 


تختفي اختفاء بحيث لا يمكن الاطّلاع عليهاء فيؤمنون بها غيباًء لا حضورا. 
وقوله (في كل حِقبَةِ): بكسر ال حاء المهلة» هي من الدهر مُدَةَ لا وقت فما وجمعها 
حِقَب وحُقُوبء كهِتّب وحُبُوبء والُقبء بالضم وبضمِّتين: ثمانون سنة أو 
أكثزء والدغرء والسّئة أو السئون و عة أخقات وأشقب» كذاق القاموس: 
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-١‏ وَتَظْهَرٌ لِلْعْشَّاقٍ في كُلّ مَظهّر ال في شكال حُسن بَدِيْعةٍ 
(وتظهر): أي وما برحت تظهر للعشاق؛ يعني: المحبوبة الحقيقية. وقوله في 
كل مظهر): أي أثر من آثارها معدوم في نقسه» فتكون هي وجوده الذي هو 
موجود بباء لا وجود له غيرها. وقوله (من اللّسس): أي الالتباس» بيان المظهرء 
فان ذلك الأثر المعدوم قي نفسه يحجبها عند نفسه. لا عندهاء فيحصل به التباسها 
عنده» فيشهد غيرهاء وما في الوجود غيرها؛ لأنّه ليس في الوجود إلا الوجود؛ 
وهو الحقّ. وقوله (في أشكال): جمع شكل بالفتح» وهو السَّبَهِ الل ويكسرء 
وواحد الأشكال للأمور المُختَلِفَة: المشْكِلّة وصورة الشيء المحسوسة والمتوقمة, كذا 
في القاموس. وقوله (حُشن): مضاف إليه» وهو أثر الجمال الذاقّ كا ذكرنا. وقوله 
(بديعة): وصف لأشكال. والبديع: المبتدع المخترع» وهو الغاية من كل شيء. 
۲ تفي مرو تی ری با وآو ت ےق دی ب ا ف ر 
(ففي مرة): يعني المحبوية الحقيقية. القن )ة ای هی لشن وغ سبوب فی 
يعني: تظهر في مظهرها. وقوله (وأخرى): أي في مرّة أخرى. (بُثَيْئَة): أي هي بثينة 
يضم الباء الموحدة وفتح الثاء المثلثة وسكون الياء التحتيّة» والنون» واهاء: اسم 
امرأة من حبوبات العرب. وهي مرفوعة كلبنى على أّها مبتدأء وما قبلها خبر. وقال 
في القاموس: نة العُذْريّة - كجهينة - صاحبة جميل». اسم رجل عاشق من 
العرب. ومعنى العذريّة: منسوبة إلى بني عَذَرَة» قبيلة من العرب. وقوله (وآونة): 


جع أوَانء وهوالجين» ويكْسّر وجمعه آوِنّة ويَصْنَعْهُ آونّة وآيئّة: إذا كان يصتعة 
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مراراء ويَدَعَهُ مرارآ» كذا في القاموس. وقوله (تُدْعَى): بالبناء للمفعول. أي: 
تسمّى. يعني: المحبوبة الحقيقيّة. (بعَرَّة): متعلّق بتُدعىء والعرّة: بنت الظبية» وبها 
سيت محبوبة كُثَير بالتصغير» كما ذكرناه سابقاً. وهي مضافة إلى (عِرَّةِ): بكسر 
العين المهملة» مصدر عَزَّ ييز قال في القاموس: «عَرَ يور عا وعِرَةَ بكسرهماء 
وعَرَارَة: صار عَزيزأ» والمعنى: بعرّة ذات اليِرّة بمعنى العزيزة في قومها. 
والحاصل: إن هذه المحبوبة الحقيقيّة تارة /١44[‏ ب] هي لبنى قيس» صُوَّرتْ 
صورتها من قوله تعالى: 9 هو الله الْحَلقٌ الائ الْمصَوَرٌ * [09/ الحشر/ ]۲٤‏ وقوله 
سبحانه: «وَصْوَّر|َكُمَ َأحْسَنَّ ضرم # [٠١:/غافر/‏ :1] ومعلوم أن الصورة 
أمر عدمىّ مادّته العدم الصرف. ثم تجلى وانكشف بتلك الصورة: الوجود الحق 
القديم بطريق التوجّه بهاء وهي حضرة علمه القديم» فظهر الوجود الحق في صورة 
لبنى قيس» وإن لم يشعر قيس العاشق بذلك. والوجود الحق باعتبار ذلك هو تلك 
المحبوبة الحقيقيةء وكذلك ال حال في ظهوره بصورة بثينة جميل وإن لم يشعر بذلك 
عاشقها جميل. وكذلك الحال في الظهور بصورة عة كبر وإِنْ لم يشعر بها عاشقها 
كتير لغلبة الجهل عليه بالله تعالى وبنفسه. وقد قال صل الله عليه وسلم: إا 
الأعمال بالنيّات. وإِنّا لكل امرئ ما نوی“ وکل واحد من قيس وجميل وكثير في 
ننه أله يحب مخلوقأء فهو خلوق يحب مخلوقاً مثله» کا قال صلی الله عليه وسلم: 
«حبّك الشيء يعمي ويصمٌ 06 أي: يعمي عن رؤية الحقٌ الحقيقيٌ؛ ويصمّ عن 
سماعه. لأنّه إا أحب شيئاً هالكاً فانياً آفلاًء کا قال تعالى: « کل سَْءِ مَالِكُ إل 
وَجَهَهء4 181 / القصص/۸۸] أي: إلا ذاته» وهي الوجود الح الحقيقيّ. وقال تعالى: 
وک من علا دان © وی وه رك ذو الل لوکار € (0ه/ الرحن/ 0 أي: ذاته 


3 أخر جه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الو حى» باب: كيف كان بدء الوحى إلى رسول اه‎ )١( 
وللحديث أطراف كثيرة.‎ 
.۲۲۳۲۲ (؟) أخرجه أحمد في المسند» باب: باقى حديث أب الدرداءء‎ 
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الوجود الحقّ الحقيقيّ. وقال إبراهيم عليه السلام: ل أُحِبٌ الآذيت 4 
(*:الأنعام؛ 625 وتقديره إا أحبّ الوجود الح الذي لا يأفل أبدا وهو الظاهر 
والظاهر يصوّر الكواكب الثلاث وغيرهاء وهذا بيان لمراده بقوله في الأوّل: «هذًا 
رق € ( انعم ]۷٠:‏ إلى غير ذلك من النصوص القطعيّة؛ والعارف بالله تعالى 
وينفسه عرفت كلامه في ذلك فأعماله بنيّتهه وله ما نوى. 
167- وَلَمْنَ واا لَا وَلَا كُنَّ غَيْرَهَا ‏ وَمَاإِنْ اني حُحسْيْهَا مسن شَرِيْكَةٍ 
(ولشْنَ): ضمير حع الإناث راجع إلى المحبوبات الثلاث: لُبنى وبثينة وعرّة. 
وقوله (سواها): أي غير هذه المحبوية الحقيقيّة المكنى عنها في جملة ما تقدم وما 
يأتي عن الوجود احق الحقيقىّ» الموجود بوجوده ذلك كل موجود من: محسوس» 
ومعقول» وموهوم « وعلق ما لا تََلَمُونَ * /1١[‏ النحل/ ۸] #وما بعلو جنود رك ِل 
هو [۷/لتثر/ »)۳١‏ ولم يقل: هن عينها وإِنْ لزم ذلك من الكلام؛ لأنَ عينها فانية 
معدومة» والوجود للمحبوبة الحقيقيّة وحدهاء وتلك الأعيان الثلاث الفانية 
المعدومة يستحيل عقلاً وشرعاً أن يكن منتهين الوجود الحقٌ الحقيقيّ؛ وإنَّا لسن 
هن غيره کا قال قدّس الله سرّه وأحسن في مقالته. ثم قال (ولا كُنّ): بتشديد 
النونء أي: تلك المحبوبات الثلاث. (غيرها): أي غير هذه المحبوبة الحقيقية. 
والمعنى: لم يوجدن من الأصل بوجود غير وجودها؛ فالوجود لها وحدهاء 
والصور المختلفة الفانيات المعدومات قائيات بالغرض. والتقدير لتلك المحبوبات 
المذكورة: ثم قال+ (وما إن كير الهمرة وسكون النوث حرف زائد لتقوية 
الكلام وتوكيده. وقوله (ها): أي هذه المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (في حسنها): أي 
أثر مالا الحقيقيّ (من شريكة): أي من صورة موجودة بوجود ثانٍء مشاركة ها 
في حسنها الذي هو أثر جمالها الحقيقيّ؛ بل الحسن كله هاء لأنه آثار جمالها الحقيقيٌ؛ 
فا لجال لها حقيقة ىا قدّمناه» وَالُّسن ها أيضاء لأنه أثر جمالهاء وقد أعادت هذا الأثر 
لآثارها المخلوقة ها؛ فالكل هاء قال تعالى: لولم گل سىء € [۲۷/ النمل/ 91]. 
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4- گڏاك بكم الانَّحَادِ بَحُسْيهَا كَمَالِي بَدَشْني غَيْرْهَاوَئَرَكَتِ 

(كذاك): أي مثل ذلك الحكم الذي ذكر في المحبوبات الثلاث بأنهنّ لَسْنَ غير 
هذه المحبوبة الحقيقيّة من حيث الوجود. وأنه لا وجود غيره. وقوله (بحكم): أي 
بمقتضى أمر الاتحاد الواقع بين الوجود الح الواحد بين جميع التصويرات 
العدميّة/ /١6١[‏ أ] والتقديرات المسّاة أشياء ومخلوقات كما مرّ غير مرّة. وقوله 
(بحسنها): متعلّق بالاتحاد» أي: اتحادهن. يعني: المحبوبات المذكورة معها يسيب 
حُسنهنَ الذي هو عين حسنها الظاهر عن جمالها بطريق التأثير. وقوله (كما لي 
بدت): أي مثل بُدُوّهَاء أي: ظهورها لي. وقوله (في غيرها): أي في صورها التي 
تصوّرهاء وتقديراتها التي تقدّرها من العدم الصرف. وقوله (وتزيّتِ): بتشديد 
الياء التحتيةء وكسر التاء للقافية» من الزَّيّ بالكسر: اليْئّة» ومرَيّا الرجل و رَيَيهُ تيب 
كذا في القاموس. 


(بدوتٌ): أي ظهرتٌ هاء أي: للمحبوبة الحقيقيّة. وقوله (في كلّ صبٌّ): 
متعلّق ببدوت. و(الصبٌّ): العاشق؛ يعني: ظهرت ها في صورة كل عاشق من 
حيث أن أنا عينهاء أي: وجودي هو وجودهاء وما عدا الوجود فانٍ فناءً أصلياء 
وهو معدوم مقدّر. وقوله (مُتَيّم): بالجر» وصف لصبٌّ. وقوله (بأيُ): متعلّق 
بمتيّم. والتََيُمُ بمعنى إفراط المحبّة. وقوله (بديع): بالجر مضاف إليهء ومعناه 
الغاية في كل شيء. وقوله (حُسْنْةُ): بالرفع فاعل بديع. وقوله (وبأيّة): بتشديد 
الياء التحتيّة فيهماء ومعنى ذلك هو معنى كم الخبريّة» فتدل على الكثرة» فمعنى 
بأيّ بديع حسنه: بكم شخص مذكر حسنه بديع هو الغاية في الحسن» وبكم 
صورة مؤنْثة حسنها بديع لا یری مثله. 
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5- وَلَيْسُوا بعري في المَوَى لتقَدّم ‏ علي سقفي الي الي القَِيْمَةٍ 
(وليسوا): أي العشاق السابقون عل ف الزمان الماضي. وقوله (بغيري): 
متعلّق بواجب الحذف» خبر ليس. واسمها ضمير الجمع» وهو الواو. وقوله (في 
اهوى): أي المحبّة والعشق» والجار والمجرور في حل نصب حال من الواو. وقوله 
(لتقدّم): أي لأجل تقدّمهم عل في الزمان» وسبقهم في الليالي والأيام المتقدّمة؛ فإن 
حقيقتي التي آنا بها أنا هي عين حقائقهم» وإنْ كانت صورت العدميّة المقدرة بتقدير 
حقيقتيّ ها هي غير صورهم العدميّة المقدرة بتقدير حقائقهم كلها التي هي عين 
الحقيقة الواحدة القديمة الأزليّة» وليس هذا من قبيل التناسخ في الأرواح الذي 
يعتقده أهل الباطل؛ لأن هذه الحقيقة الواحدة السارية في كل حقيقة كونية روحانية 
كانت أو جسمانيّة من غير سريان هي حقيقة الوجود الحق الواحد الأحد. وقولنا من 
غير سريان» أي: من غير تخلل وجود في موجود., لأن كل ما سوى الوجود الح 
الواحد الأحد عدم صرف» مقدّر بتقدير على طبق علمه القديم» والوجود لا 
يسري في العدم» وإن سرى في التقادير العدميّة التي يقدّرهاء بمعنى أنه يظهر 
فيهاء من غير حلول فيهاء ولا اتحاد بها؛ وفي رد الشيخ العارف الكامل أبي مدين 
الغوث الذي أرسله إلى الشيخ الأكبر عيبي الدين بن العربي قدّس الله سرّهما هوية 
سارية» مظاهرها بادية. وجود عدم» صمت وصمم» إلى آخره. 
۷- وما القَوْمُ غَِي في واي وغهرت بخ لس في كل ية 
(وما القوم): أي جماعة العشّاق كلهم. (غيري): أي يغايروني في هواي» يعني: 
في عبتي وعشقي؛ فمحبّتي وعشقي عين بهم وعشقهم. ىا أن الظاهر بصوري 
عين الظاهر/ /١6١[‏ ب] بصورهم. كا أن المتجلّي بصورة حبوبي هو عين المتجلي 
بصور محبوبهم؛؟ فأنا وأياهم» ومحبوبي ومحبوبهم» وعشقي وعشقهم عين واحدة ى) 
مر غير مرّة. وقوله (وإنّها ظهرثٌ بهم): أي بالقوم المذكورين. وقوله (للبس): أي 
لأجل تحصيل الالتباس عليهم وعلى غيرهم من الناس بالظهورء (ني كل هيئة): 
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أي صورة من صور المحبّين» وصور المحبوبين» وصور المحبّة والعشق التي في كل 
حبوب وفي كل عاشق. 
۸- قفي مَرَةِ قَِسَأَوَأَخْرَى كُنَراً ‏ وآوإنة بدو جنل ية 
(ففي مرّة قيساً): أي ظهرتٌ لهم قيسأء وهو الذي كان يحب لبنى. وقوله 
(وأخرى): يعنى وني مرّة أخرى ظهرتُ هم (كتيّرا): بالتشديد مصغْرء وهو الذي 
كان يحب عَزّةَ بالفتح. وقوله (وآونة): بمدّ الهمزة جمع أوان» بمعنى حين. وقوله 
(أبدو): أي: كنت أبدو بمعنى أظهر حكاية الحال الماضية. وقوله (جميل): 
بالنصب. و(بثينة): مضاف إليه» بصيغة التصغيرء اسم بوبة من محبوبات العرب. 
ثم قال قدس الله سرّه: 
9 تَجلَيْتُ بهم ظَاهِرَاوَاحْتَجَبْتُ بَا طِتَأَبهِم فَاعْجَبْ لِكَشْفٍِِ بِسُرَةٍ 
(تلَِّثُ): أي انكشفتٌ. وقوله (فيهم): أي في هؤلاء العشّاق المذكورين في 
البيت قبله. وقوله (ظاهراً): أي للعارفين بي المحققين لفنائهم في وجودي. وقوله 
(واحتجبت باطناً): أي من جهة بطوني بهمء أي: بالعشّاق المذكورين؛ بحيث لا 
يعرفونني؛ لعدم معرفتهم بفناتهم في وجودي. ثم قال (فاعجب): يا اها الواقف 
على هذا الحال العجيب. (لكشف): أي ظهور. (بسُْرَة): أي مع استتار؛ فإنَ كون 
الشيء”" الواحد ظاهراً مستوراً أمرٌ عجيب» وإِنْ كان ظهوره بالنسبة إلى معرفة 
العارفين واستتاره بالنسبة إلى جهل المحجوبين. 
۰ - وهی وهم لا وهن َم مَظاهرٌ ‏ ل ابتجَا ايب وَنَسطْرَة 
(وهن): أئ المحبوبات ا وكذا غيرهن من جميع المحبويات 
والمحبوبين. وقوله (وهُم): أي العشاق المذكورون» وكذا غيرهم من جميع 
العشاق والعاشقات. وقوله (لا وَهْنّ): بسكون الهاءء قال في القاموس: «الوّهْن 


(1) ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ». أي بلغ مقابلة على نسخة المؤلف. 
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الضَعْف في العملء ويُحرّك؛ وقوله (وَهُم): بسكون الماءء أيضاً مضاف إليه 
والوّهم: العَلّط والظنّ؛ يعني: لا ضعف في الكلام بسبب الغلط فيه أو الظنْء 
وهي جملة معترضة بين المبتدأ والخبر. وقوله (مظاهر): جمع مظهر؛ يعني: ما فيه 
الظهور كما مرّ. وقوله (لنا): أي من حيث حقيقتنا لنا التي هي الوجود الح 
اا ق ر 
الجمع للواحد المعظم نفسّه من حيث اسمه العظيم» وصفة العظمة التي له. أو مِنْ 
حيث كثرة المظاهر واختلاف التجلّيات. وقوله (بحبٌّ): أي محبّة» يعني: بسببهاء 
لأن المحبّة هي التي توصل العشّاق الإهيّينَ إلى هذا المقام» وهو راجع إلى قوله 
(وَهُم): بضمير جمع الذكور الراجع إلى العشّاق. وقوله (ونَضرَو): بالضاد 
ا معجمة» وفتح النون» قال ق.القاموس اا ان #الضون والكيارة: 
وهو راجع إلى قوله (وَهُنّ): بضمير جع المؤنّث الراجع إلى المحبوبات؛ فإن 
سر ع و 
فَكُلٌَّ تی حب آنا ُو وی حب تب كا ف ى وَالْكُلٌ أسْمَاء لي 
(فكل فتى حُحبّ): بض الحاء المهملة» وكسرها أيضاًء أي: محبّة كذا في القاموس 
ووصفه بآنه فتى» و(الفتى): هو السخيّ الكريم» من الفتوّة. وهي الكرم. وقوله 
(أنا هو): أي ذلك المتصف بصفة الفتوّة بسبب اتصافه بصفة المحبّة» وهذا مقام 
الاتحاد من حيث العقل الأول/511١/1]‏ الروح والنفس الكليّة والاتحاد من 
حيث الوجود الحقيقيٌّ كا مر تقديره. وقوله (وهي): أي المحبوبة الحقيقية. 
(حِبَّ): بكسر الحاء المهملة» أي: بوب كل فتى» وهذا هو الاتحاد من حيث 
الوجود الحقيقيٌّ. وقوله (والكل): أي جيع المحبّين والمحبوبين ذكوراً وإناثاً هم 
ذلك الوجود الحقيقيّ الواحد. وقوله (أسماء لبسة): أي التباس» فأساؤهم كلها 
الحادثة واقعة على الظاهر بجميع صور الالتباس من حيث اسمه الظاهر وأساؤه 
الحستى القديمة واقعة عليه من حيث اسمه الباطن» وَالْلَيْسَةء بالكسر: الكسوة. 
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قال في القاموس: «اللَّبْسء بالكسر: ما يلبس الكعبة». والمراد مها هنا كسوة 
الوجود الظاهر بهاء وهي تقاديره وتصاويره والعقلية والوهمية والخيالية. 
5 أَسَابِي با كُنْتُ المسَمّى حَقِيِقةً وَكُنْ تن الادي بستَفْس قت 
(أسامي): جمع اسم» وهو بدل من قوله (أسماء لبسة) في البيت قبله. وقوله (بها): 
أي بتلك الأسامي. وقوله (كنت المسمّى): بلام التعريف لإفادة ا لحصر. و(المسمى): 
اسم مفعول. وقوله (حقيقة): تمبيز» أي: من جهة حقيقية أمري ونفس ماهيتي» وهي 
ا ا اللا کے ای متهن مو ا 
يا مسمّى بالأسامي كلها وهو المنرّه أنت في الكل مرامي فيك عيني تتنرّه 
جامع الطلعة أزهر في شروق ومغيب كل شيء عقد جوهره حلية الحسن المهيب 
وقوله (وكنت لي البادي): أي الظاهر. وتقديم المجرور للحصر. وكذلك لام 
البادي» أي: لست باديا لغيري؛ إذ ما هنا غيري. وقوله ا 
. بذات» وهي الوجود الح الواحد الأحد من قوله تعالى: #وَيُحَزْركُم آله 
نَفَسسَهَر # [؟/ آلعمران/ ۲۸] وقوله سبحانه: #تعلم راع مَاتَفْى ولا ألم ما نيک » 
[/ المائدة/ .]١١١‏ والنفس بمعنى الذات نفس واحدة؛ فهو من حيث صورة اللبسة 
لا تعلم» ومن حيث هي على ما هي عليه تعلم» قال تعالى: واه يكم واس ا 
لمو * (۲/ البقرة/ 117]. وقوله (تخفْتِ): بتشديد الفاء وكسر التاء للقافية» من 
الخفاءء بالخاء المعجمة» وهو الاستتار» صفة للنفس» أي: نفس مستترة؛ يعني: 
حقيقيّة ذاتية هي نفس الوجود الحى» مستترة با تقدّره وتصوّره في نفسها من 
أعيان الممكنات بتجلي اسمها المصور. 
وَمَازْلُتٌ إِيَامَا وَإتَايَ َم رل وَلَاقَرْقٌَ بل ذاتي لذات أحَبّتِ 
(وما زلت إياها): أي أن تلك النفس التي استترت بتقديرها إياي» وتصويرها 
لي» فيظهر للعين مقداري وصورتي. وني الحقيقة إا هي تلك النفس المتخفية 
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المستترة بالمقدار والصورة. وقوله (وإياي لم تزل): أي تلك الحقيقة المذكورة هي 
آنا ىا أني أنا هي. والثاني تأكيد للأوّل. وقوله (ولا فرق (تأكيد أيضاً في المعنى؛ 
فإن نفي الفرق جمع» ونفي الجمع فرق. والجملة قرآن وفرقان؛ فالقرآن الجمع: 
وهو امن ورا آي من يك لا يعلموت عبط کل تي قال تخالل 44159 
- وهو الاسم الجامع لجميع الأسماء - لين ورآيهم حيط 4 151/ البروج/ ]٠١‏ يعني: 

بهم ثمّ أضرب عن ذلك كله لبيان الحقيقة النازلة في منازل المقادير التي تقدّرهاء 
اياده التي تصوّرها فقال: بل هو € أي: الله ع فان يك 4 (۸/ البروج/١11]‏ 
عر عدي اي ممجّد به أو بمعنى فاعل؛ لأنّه يمجّد نفسه بنفسه. ثم 
قال: #في لوچ حم ظ4 [3 البروج/ ]۲١‏ وهو النفس الكلية من حيث ہا تقديره 
وتصويره جملة واحدة إحمالاً. والفرقان: الفرق بالتفصيل في مقابلة ذلك الإحمال 
کا قال تعالى: # برل اهران 4 ١501‏ / الفرقان/ ]١‏ وهو الفرق والتفصيل المذكور من 
قوله تعالى: # وقد راه لَه خی © [ه/ النجم/ 17] وهي نزلة التفصيل بعد النزلة 
الأولى» نزلة الإجمال. ثمّ قال تعالى: #عل عبَّدِو» وهو نفسه الملتبسة بالصورة 
e bt‏ 
#وأصطتَعْتَك لِتقيى * /۲١[‏ ط/ ١؛]‏ وبالمقدار المخصوص الذي قدّره لنفسه من 
قوله: «وَلْصتم عل عبن #* [١/طه/4"]‏ وهو نيه ورسوله محمد صل الله عليه 
وسلّم» ثم قال تعالى: ليكوت لِلْعَدلَمِيب نَذِيَا 4 /١01‏ الفرقان/ ]١‏ أي: لباقي المقادير 
التي قذرهاء والتصاوير التي صورها لنفسه. وقوله (ذاتي): أي من حيث الاستتار 
بالمقدار والصورة المخصوصتين. وقوله (لذاتي): أي من حيث هي على ما هي 
عليه حيث تلك المقادير والتصاوير كلها معدومة فانية. وتقديم المجرور للحصر. 
وقوله (أحبّت): بتشديد الباء الموخدة وكسر التاء للقافية» أي: إا أحبّت ذاق 
لذاتي لا لغيرهاء وهو الاتحاد الح الحقيقيّ الذي يذكره الناظم قدّس الله سره لا 
ما يتوهمه الكاذبون في أنفسهم من غير ذوق له لبقاء نفوسهم عندهم وهم لا 
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يشعرون؛ فإ الطريق صدق كلّهء قال تعالى: « ازى جاه يألصِدقٍ وَصَدَقَ 4 
[۳۹/ الزمر/ ۳۳] الآية . 
الك - ويس مَعِي في الك شَيْءٌ سِوَايَ وَال مويه لَغْ ت خطر عل الْمَهِبَِ 
(وليس معي): من حيث أن أنا تلك الحقيقة الواحدة» الوجود الحق. 
الحقيقيّ» المطلق. ا 0 
الوا واقزلة ری آی کرو بيطي رای بی عر فا اا 
NALE SEE Gol UE‏ 
والمصور. وقوله (والمعيّة): نسبة إلى قولهم مع»ء قال في القاموس: «مع: اسم» وقد 
يُسكّن وينوّنء أو حرف خفضء أو كلمة تضمٌ الشيء إلى الشىء» وأصلها: معا 
أو هي للمصاحبة. وتكون بمعنى عند» وتقول: كنا معاء أي: جميعاً». ومعنى 
المعيّة هنا: أن معي في الملك شيء سواي. وقوله (لم تخطر): من حطر بباله وعلى 
باله: ذَكَرَهُ بعد رسيا كذا في القاموس. وقوله (على ألعيتي): متعلّق بتخطر. 
والألمعيّة صفة هي نسبة أيضاً بالياء إلى الألمعي» وهو الذكيّ التوقد. 
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6- - وَهَذِي يَدِي لا أن نَفيِي تحَوَّفَتْ واي وَلَاغَرْرِي لِخَرِي تَرَجَّتِ 

(وهذي يدي): هي الكف. أو من أطراف الأصابع إلى الكّتفء كذا في 
القاموس. كنى بذلك عن العهد. يعني: هذي يدي سددتها للعهد بيني وبينك» 
وهو الف والقسَم. وقوله (لا أن نفسي تخوّفت): بتشديد الواوء أي خافت 
ورهبت. (سِوَايَ): أي غيري؛ لأنّه لا غير لي عندي بحسب معرفتي و تحققي 
بنفسى أنّها هي الوجود الحق الواحد الأحد. ظاهر لي بصورتي التي صورها من 
اسمه المصور لنفسه التي هي نفسي فلا تخاف نفسي سواي؛ وإنَّما تخاف نفسي من 
حيث هي نفسي المتصوّرة بالصورة التي صوّرتها نفسي الحقيقيّة ههاء فظهرتٌ بها ها 
فيها وفي غيرها من كل نفس هي كذلك» فنفسي تخاف من نفسبي على حسب 
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المعنيين: معنى النفس المقيدة بالقيود الإمكانية. ومعناها وهي مطلقة عن جيم 
ذلك منزهة عنه. وقوله (ولا غيري): من حيث ما هو غيري مقيّد بالقيود 
الإمكانيّة» وهو مفعول مقدّم لقوله (ترجَتٍ): قُدّم لحصر نفي الترجّي. وقوله 
(لخير): متعلق بقوله ترجّتٍ. و(ترجّت): بتشديد الجيم وكسر التاء للقافية من 
الرجاء» وهو ضد اليأس» يعني: ما ترجيتٌ الخير إلا متي؛ فالراجي أنا من حيث 
ظهوري بالصورة التي صوّرتها لنضبي من تجلي اسمه المصوّرء والمرجو للخير أنا من 
حيث بطوني بالحقيقة التي هي الوجود الحق» كا كان تخوفي كذلك. ولا مانع من 
بقائه على طبيعته الأصليّة يخاف من كل الذي له قدرة عليه من البشر وغيرهم, 
ويرجو كل ذي خير ومنفعة من العبادء وهذا فتح للباب وإِنّما يتذكر أولو الألباب. 
5 وَلَا دُلَ مال لري تَوَقَعَتْ وَلَاعرَإقْبَالٍ ي شري“ توت 
(ولا ذْلّ): أي مذلّة. (إخال): بالخاء المحجمةء مصدر أخله الله » يقال: ّل 
دک خولا: حَفِيء وهو خامل: سَقَطَء لا نباهة له» كذا في القاموس. وقوله 
(لذکري): يعني بحيث لا أذكر لخمول ذكري بين الناس. وقوله (تَوَقَمتْ): أي 
نفسي» يعني: انتظرت وقوع ذلك الخمول من غيري؛ وإنّا انتظار نفسي وقوع 
الخمول اء يحيف: لا يغرنها أحد لححقق تعره ومعرافة:رتيا/ 1/1511 
منهاء لا من غيرها. وقوله (ولا عرّ): خلاف الذل مفعول مقدّم لتوخت. وقوله 
(إقبال): هو ضد إخمال الذكرء ومعناه: إقبال الناس عليه بالتعظيم والاحترام. 
وقوله (لشكري): أي لأجل حصول الشكر مني لري على تلك النعمة» كا أن 
إخمال ذكري لصبري» أي: لأجل حصول صبري على مشقة ذلك. وقوله 
(نوحَتٍ): SS‏ اكز اليه ميل SS Se‏ 
يقال: وى رشنا تحرّاهء كذا في القاموس. يعني: ولا تطلبت نفسي من غيرها. 
عز الإقبال لتحصيل شكر المنعم, وإنا تطلبها ذلك منها بالحيثيتين المذكورتين. 


)١(‏ في (ق): بشكري. 
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7- وَلَكِنْ لَصَدٌ الصّدّ عَنْ طَعْهِ عََ غلا أوْلِيَاءِ المُنْجِدِيْنَ بتَجْدَي 

ولک کر ادرال عا ف كان نوات عق شؤال مدن تقديرة إذ) 
كنت في مقام الاتحاد الح الحقيقيّ» فكنت أنت تلك الحقيقة التي هي الوجود 
ا حى الواحد الأحد؛ صُوَّرتْ لكل صورة مخصوصة. كا صوّرت لكل صورة من 
تجلي اسمك المصوّرء فظهرت بها بين تلك الصور كلّها التي هي لك. وأنت ممتاز 
عن جميع صورك بمعرفتك بنفسكء فلا تخاف إلا من نفسك» ولا تترججى خيراً 
إلا من نفسكء ولا تتوقع ذل الإخال لذكرك لتحصيل مقام الصبر إلا من 
نفسك» ولا تتوخى عِرّ الإقبال لتحصيل مقام الشكر إلا من نفسك. فَلِمَ رجعتَ 
لأعمال عبادتك التي أنت عليها بوجه العبوديّة التي هي أكمل وأتمٌ من العبادة» 
وقمت بها على وجه العادة كما سنذكره قريباً !. فأجاب بقوله (لصَدّ): أي منع. 
قال في القاموس: «صَدَّ فلاناً عن كذا: مَنَعَه» وصَرَّقّه». وقوله (الضدٌ): بالضاد 
المعجمة» قال في القاموس: «الضَّدٌ بالكسر: الُخالف». والمراد بالضد هنا الجاهل 
بنفسه وبربه» الغافل عن الإحساس بتصرّف ربه تعالى في ظاهره وباطنه» وهو 
الحجوب الذي يظنّ قيامه بنفسه» ويغره علمه بالأحكام الشرعية» وعمله 
الأعمال بقوّة نفسه البشريّة» وهو صاحب الشرك الخفي الذي يقول في حقّه الشيخ 
العارف بالله أرسلان الدمشقيّ قدس الله سرّه: «كلك شرك خفيء ولا يبن لك 
توحيدك إلا إذا خرجت عنك. وقد بسطنا الكلام على ذلك في شرحنا المسمّى: 
ابخمرة الحان ورنّة الألحان في شرح الشيخ أرسلان». وقوله (عن طعنه): يعني 
بالقول» أي: حكمه بالسوء والشرّ. وقوله (على عَلا): بفتح العين المهملة» قصر 
للوزن» قال في القاموس: «عَلا كسَّا: الرفعة» علي في المكارم» كرضي عَلاء». 
وقوله (أولياء): جمع ويّ وهو المحبّ والصديق والناصرء وكلها مناسبة هنا وهم 
طائفة أؤلياء الله تعالى العارفين المحققين. وقوله (المنْجِدِيْنَ): من أنجّدء بمعنى: 
أعان. وقوله (بنجدتي): قال في القاموس: «النّجْدُ الشجاع الماضي فيا يُعجز غيرَه 
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كالتجيد» وقد جد ككرّم نجّادة ونَجْدَةٌ». والمعنى: لأجل منع أهل الغفلة والحجاب 
عن إنكارهم واعتراضهم بالسبٌ والقذف على أولياء الله تعالى الذين هم أصدقائي 
أ وأحبّائي والناصرون لي» والمعينون لي» بسبب إقدامي وشجاعتي في مقام الاتحاد 
الإلميّ الح الحقيقيّ» المتحقَقون به مثلي على الوجه الأكمل ذوقاً ووجداناً. 
4- رجَعْتٌ لَأغْيَالٍ العِبَادَةِ عَادَةّ وأغغَدَدْتٌ أَخوَالَ الإرَادَةِ عدي 
هذا معلول لقوله في البيت قبله (ولكن لصد الضد ...إلخ) يعني: رجعت إلى 
الحالة الأولى التي كنت فيها في ابتداء سلوكي في طريق الله تعالى التي أخبر عنها 
بقوله فيا تقدم: 
كذ كنت ينيدا قبل أن ا .وات لأ اتات دو توت" 
فأخبر عن نفسه آنه كان محجوباً غافلاً عن ربّه» ملتبساً عليه أمر الحقيقة. وقوله 
(لأعمال العبادة): متعلق برجعت» يعني: بعد تحققه بمقام الاتحاد الحنّ» ومعرقته 
التامّة بنفسه» وأتها جرد تجلي وانكشاف ربّه الح بصورته الظاهرة الجسانيّة» والباطئة 
الروحائيّة النفسانيّة» الفاني كل ذلك في الوجود الحقّ/ /١57[‏ ب] الحقيقيّ المطلق 
عن جميع القيود» وعرف إمكان نفسه. وكونه مقداراً مفروضاً من غير وجود» 
ولا هو ثابت بإثبات الوجود الحقّ له» کا قال تعالى: ف يسبت اه ال ءامنوا 
بالقَول أَلقَّايتِ في ية الَا وَفالْآبخْرَةَ € 141 /إبراهيم/ ۲۷] والقول الثابت 
هو قول الله تعالى له: ‏ كن فَيَكُونٌ © [1/ البقرة/ ]1١7‏ فن هذا القول ثابت لله تعال» 
ولا وجود له مستقل غير وجود الله تعالى» فساوى بقية الثابتات من الكائنات في 
أن وجودها واحدء وهو الوجود الح الواحد الأحد» وامتاز عن الممكنات 
بالإطلاق الحقيقىّ؛ لأنه وصف الحق المطلق. وامتازت الممكنات عنه بأنّها قيود 
وتقادير وتصاوير» ثم قال تعالى : #ويْضلٌ آم الطبلميرت « /١5[‏ إبراهيم/ ۲۷] 


)١(‏ انظر البيت ۲۳١‏ من هذه القصيدة نفسها. 
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ل I SS‏ لا ترت 
الذي هو ضد النفي. ثم قال تعالى: '#ويفعل آله مَامَسَاء © [14/ إبراهيم/ ۲۷] يعني : 
على طبق علمه بهم؛ فمشيئته تابعة لعلمه» وعلمه تابع للمعلومات على ما هي 
عليه في عدمها الأصلّ كا حررناه في «شرحنا لتفسير القاضي البيضاوي». والمراد 
بأعمال العبادة التي رجع إليها ما سيذكره بعد ذلك من النسكء والعفة» والصومء 
وإحياء الليل» والأورادء والصمتء والاعتكاف» والعزلة» والورعء والقناعة... 
إلى غير ذلك بشرط أن يفعلها بنفسه» فيكون عابداً ها ربّه» لأنّ العبادة لا بد ها 
من اعتقاد وجود عابد ومعبود وعمل يسمّى عبادة» إِمَا بظاهره أو بباطنه. وهذا 
تثليث» وهو الشرك الخفيّ الذي قاله النبيَّ صلى الله عليه وسلم: «الشرك في أمّتي 
أخفى من دبيب النمل على الصفا»” وقال تعالى: ل وَمَا يوّْمِنُ أَكَيَرَهُم يانه إلا 
وهم مرن © /١١[‏ يوسف/١1].‏ وخاطب به الشيخ أرسلان ‏ قدس الله سره - 
السالك في طريق الله تعالى بقوله في ابتداء رسالته: «كُلْكَ شرك خفيّ» ومن هذا 
القبيل قول العلاء: «حسنات الأبرار سيئات المقرّبين». وقال تعالى: #ورفعنًا 
بعضهم قوق بعْضٍ د رجَاتٍ © /٤۳[‏ الزحرف/ 77]. وقوله (عادة): تمييز لأعمال العبادة» 
أي: كان رجوعي لأعمال العبادة على وجه العادة؛ يعني: أعملها بسبب اعتيادي 
على عملها ى)] كنت كذلك في ابتداء السلوك» ىا هو عمل المحجوبين الغافلين 
عن مشاهدة رتهم؛ فإئّهم يعبدون ربّهم عادة اعتادوا عليهاء وألفوا المواظبة عليهاء 
واطمأنت نفوسهم إليها من غير شهود لحم فيها ولا حضورء والشرك الخفي 
حشو ضائرهمء لا يستطيعون الفرار منه؛ فهم أبرار صا حون لأولياء محققين 
مُقربين: 3ذ عو صل اناي مَفرَيَهُم 4 11 ابعر ]٠٠‏ فالعبادة لا كانت تقتضي 
عابداً ومعبوداً وعملاً يسمّى عبادة كانت هي التي تصدر من هؤلاء الأبرار 


. انظر تخريجه ص1۸۷‎ )١( 


VY ١ 


الصالحين. وأمّا العبادة التي تصدر من الأولياء المقرّبِين المحققين - وإِنْ كانت 
صورتها على صورة العبادة - فإتّها تسمّى عبودة وعبودية. وليس في ذلك فعل 
بالنفسء بل ولا نفس في ذلك مع الله تعالى» وصاحبها صاحب توحيد حقيقي؛ 
وإيمان كامل. إذا علمت ذلك فيكون قول الناظم قدّس الله سرّه: (رجعتٌ لأعمال 
العبادة عادة): يعني من مقام المقرّبينَ العالي إلى مقام الأبرار الذي هو أدنى منه. 
وعلة ذلك لأجل مشاركة الأبرار الصالحين الذين هم ضد الأولياء المنجدين 
بنجدته؛ وهم المحققون المقرّبون. ومعنى الضديّة ما ذكرنا من أن حسناتهم وهم 
أبرار سيئاتهم وهم مقرّبون. فإِنْ قلت كيف يجوز للإنسان أن يرجع عن مقامه إلى 
مقام لو فعل صاحبه ما عسى أن يفعل من الحسنات فهي سيئات عنده في مقامه 
الذي هو فيه؟! وكيف يترك الأعلى ويرجع إلى الأدنى مخافة طعن الأدنى في مقام 
الأعلى؟!. قلت ليس هذا رجوعاً في نفس الأمر؛ وإنا هو من قبيل قوله تعالى 
للنبيَ صلى الله عليه وسلم: 0 لإا آنأ رلو سی ِل © [16/ الكهف/ 11°[ 
لأن المثليّة سبب عظيم من أسباب المتابعة والاقتداءء فرُكبت البشريّة في الأنبياء 
عليهم السلام ظاهراً لثلاً تنفر منهم الخلق» ولتتبعهم مهم ويقتدوا بهم. وو تمت 
الأولياء في حال نباياتهم إلى مقام بداياتهم أيضاً ظاهراً لئلا تنفر منهم الخلق» 
وتطعن عليهم» ولتتبعهم المريدون/[75١/أ]‏ ويقتدوا بهم. والأنبياء عليهم 
السلام على ما هم عليه باطناً من نبوّاتهم» وهذا قال تعالى بعد ذكر المخليّة:# بوي 
إل € [18/ الكهف/ ]٠٠١‏ وقال الناظم قدّس الله سرّه فيا سيأتي بعد ذكر ما به المثليّة 
متى حلت عن قولي أنا هي ...إلخ إشارة إلى أن الأولياء المقرّبِين أيضاً على ما هم 
عليه باطناً من مقام القرب» وقال هنا (وأعددت أحوال الإرادة عدّتي): إشارة إلى 
ذلك. فإِنْ قلت قوله (رجعت إلى أعمال العبادة) يقتضي آنه كان تاركاً لأعمال 
العبادة قبل رجوعه إليها؟!. قلت: لم يكن تاركاً لأعمال العبادة؛ وكيف يكون 
تاركاً لأمر كان يسببه واصلاً إلى ربّه» وهو عمله الصالحء وإنّما لم تكن أعاله 
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تسمّى أعمال عبادة؛ وإنما هي شكر لريّه على النعم التي هو منعم بها عليه» كما قال 
تعالى: اعملوا ءال داود شک وَقلبِلٌ مَنْعِبَادِىَ الس کور € [4/ سبا/ ]1١‏ يعني: الذين 
أعمالهم شكر لرتّهم؛ فإن المقرّبِين أعمالهم شكر لربّهم» فليس هم أعمال هي منهم 
لطلب الجزاء من رهم عليهاء بخلاف الأبرار الصالحين؛ فان أعمالهم كلها لطلب 
الجزاء وإن كانوا بها مخلصين. وقال الشيخ أرسلان قدّس الله سرّه في مقام 
المقربين: «طريقتنا حبّة لا عمل» وفناء لا بقاء». ثم فسّر ذلك بقوله أيضاً: «ذن » 
البقرة/ 107] من قبيل المتةء لا من قبيل العمل» أي: انظر لأعمالك منناً عليك من 
ربك لا أعمالاً أنت عاملها؛ لأنَ العمل يحتاج إلى عامل» فلا يكون إلا مع دعوى 
الوجود مع الله تعالى المعمول له بخلاف المنة التي يمن مها الله تعالى على من يشاء 
من عباده» فليس من شرطها دعوى الوجود؛ فإنّه تعالى مَنَ بالوجود على 
الممكنات المعدومةء فأوجدها منَةٌ منه تعالى عليها. وقوله (وأعددت): أي 
أحضرت وهيّآت. (أحوال): جمع حال. وقوله (الإرادة): أي التوجّه إلى جنات 
الح تعالى بتحقيق مقام الاتحاد الحق الذي ذكرناه فيا مرّ. وقوله (عُدّتي): بالضمَء 
أي: ذخيرتي وعمدتي التي أعتمد عليها. 
4 وَعُذْتُ بتكي بَعْدَ كي وَعْذْتٌ من حَلَامَةِ بَسْطِي لاقب اض فة 
(وعدت): أي رجعت من حالتي التي لا دعوى عمل لي فيها؛ وإنما أعماله فيها 
كلها مسن عليه من الله تعالى» حيث هو متحقّق بمعرفة نفسه على ما هي عليه من 
العدم المقذر» وبمعرفة ربّه على ما هو عليه من الوجود الحق الحقيقيّ المطلق. وقوله 
(بنشكي) متعلّق بعدت» ى ملاسا لنسكي. وَالتّسْكء بضمٌ النون وسكون 
السين المهملة» قال في القاموس: «مثلثة» وبضمّتين: العبادة» وكل حق لله تعالى». 
وقوله (بعد هتكي): أي فضيحتي» وعدم مبالاتي» وكثيف الستر. وسبب ذلك 
عدم الدعوى النفسانيّة في كل ما يصدر عنه من الأعمال» لشهوده فناء نفسه في 
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وجود ربّهء وغلبة ذلك عليه بحيث لا يقدر على الرجوع إلى حالة إحساسه إلا 
قليلآً بحسب مراد الله تعالى له ذلك الرجوع في بعض الأوقات» ويحفظ الله تعالى 
عليه وقته؛ فلا يجري عليه في تلك الحالة لسان ذنبء ولا يترك عملاً كلف به عناية 
من الله تعالى سبقت له» فيعمل الأعمال الصالحة بأن تظهر عليه» وهو غير عامل 
فا کا قال نال وا لفك وا45 [ الصافات/ 93] أي وعملكم. 
وذكر الشيخ الأكبر قدس الله سِرّه في الفتوحات المكيّة في الباب الرابع والأربعين 
في البهاليل وأئمّتهم في البهللة» وأراد بهم قدّس الله سرّه قوما استغرقتهم الواردات 
الإهيّة» والمعارف الربانيّةء وحفظ الله عليهم أحوالهم وأعاهم فلم يكلفهم 
عملها بنفوسهم؛ ولكن شُرَّفهم بهاء فهم في تشريف لا تكليف» لمحو نفوسهم في 
تجليه» وظهوره عندهم في تدليه» قال الشيخ قدّس الله سرّه: «وقد لقينا جماعة 
منهم» وعاشرناهم» واقتبسنا من فواتدهم. ولقد رأيت واحدا منهم يلازم المسجد. 
ويصلي في أوقات الصلوات» وربا كنت أسأله عندما أراه يصلي أقول له: 
أراك/ /١61[‏ ب] تصلى فيقول لي: لا والله » إا أراه يقيمني ويقعدني» وما أرى ما 
يريد بي. أقول له: فهل تنوي في صلاتك هذه أداء ما افترض الله عليك. فيقول: 
أشن تكون النثة؟1: أقول له القضذ ذه الأعال القرية إلنه تغال: فيضحك: 
ويقول: أنا أقول له: أراه يقيمني ويقعدني فكيف أنوي القربة إلى من هو معي» وأنا 
أشهده. ولا يغيب عني. هذا كلام المجانين! ما عندكم عقول!. ثم بسط الكلام 
قال قدّس الله سرّه عن نفسه: ولقد ذقت هذا المقام» ومرّ علنَ وقت أَؤدَّي فيه 
الصلوات الخمس إماماً بالجماعة على ما قيل لي بإتمام الركوع والسجود» وجميع 
أحوال الصلاة من أفعال وأقوال؛ وأنا في ذلك كله لا علم لي بذلك. لا بالجاعة» 
ولا بالمحل» ولا بالحال» ولا بشىء من عام الحسّء لشهود غلب علّ» غيّبت فيه 
عن وعن غيري. فأخبرت أتي كنت إذا دخل وقت الصلاة أقيم الصلاة» وأصلي 
بالناس» فكان حالي كالحركات الواقعة من النائم ولا علم له بذلك» فعلمت أن الله 


A 


حفظ علي وقتي» ولم بجر على لساني ذنبٌ ولا عتب» كما فعل الشبلي في ومو ولكنه 
كان الشبلي يرد في أوقات الصلوات على ما روي عنه ‏ فلا أدري هل كان يعقل 
رده» أو كان في مثل ما كنت فيه» فإ الراوي ما فصلء فلا قيل للجنيد عنه قال: 
الحمد لله الذي لم ير عليه لسان ذنب إلا أن كنت في أوقات في حال غيبتي أشاهد 
ذاتي في النور الأعمّء والتجلي الأعظم بالعرش العظيم يصلي بهاء وأني عريٰ عن 
الحركة بمعزل عن نفسي» وأشاهدها بين يديه راكعة وساجدة» وأنا أعلم أن ذلك 
الراكع والساجد كرؤية النائم واليد في ناصيتي» وكنت أتعججّب من ذلك وأعلم أن 
ذلك ليس غيريء ولا هو أنا. ومن هناك عرفت المكلّف والتكليف. والمكلّف: 
اسم فاعل واسم مفعول»”. ولعل هذه كانت حالة الناظم قُدَّس سرّهء وكان 
. محفوظاً عليه أحواله وأوقاته على طبق الشريعة المحمّديّة. ثم صحا بعد ذلك فعاد 
إلى القيام بذلك بنفسه عن قصد تعمّد موافقة للأبرار الصالحين في أعمالهم الصالحة 
بنفوسهم لصدّهم عن الطعن في حق المأخوذين عن نفوسهم في استيلاء تجليات 
رتهم عليهم» فإتهم ضدّهمء لأن القيام بالنفوس في طاعة الله تعالى قربة كاملة عند 
الأبرار الصالحين» وذلك كله سيئات في نظر المشاهدين المقرّبِينَ كما ذكر الشيخ 
الأكبر محيى الدين بن العربي قدّس الله سرّه في الفتوحات المكيّة» باب التقوى 
وبيّنها وبين فضلها من مقام الأبرار. 

ثم ذكر بعده باب ترك التقوى من مقام المقرّبينء وبِيِّن أن تركها عندهم أفضل 
من فعلها بنفوسهم» بل فعلها بنفوسهم عندهم سيئة لا حسنة. وذكر أيضا باب 
الورعء ثم باب ترك الورع» ثم باب الشكرء ثم باب ترك الشكرء وباب الزهد, ثم 
باب ترك الزهد ..إلى غير ذلك. والمراد بتركها الأفضل فعلها بالله حتى يكون 


مت ر ص ر 
<(“ 


تعالى هو الفاعل لماء كا هو في نفس الأمر كذلك. قال تعالى: # والله حَلقَك5: وما 
)١(‏ انظر: الفتوحات المكيّة؛ الباب الرابع والأربعون» .٤٠١ / ١‏ 


همايا ل 


تَكْمَنُونَ # ۳۷1/ الصافات/ 43] أي : وعملكم التقوى» عملهم مجرد نسبة شرعية» وهي 


خلق الله تعالى» وإيجاده. فلا بذ عند المقرّبين من ترك النفوس هاء أي: الكشف 
عن النفوس بأتّها تاركة لها ليتبرّؤوا عن الشرك الخفيّ كما تبرّؤا عن الشرك الجي. 
وما عند الأبرار فلابد من عملها بالنفوس» والقيام فيها بنفوسهم وذلك طاعة 
منهم لله تعالى والإشارة إلى هذين المقامين بقوله تعالى: كنب الْابْرَارِ لتى عِلَتِيتَ » 
[8/ المطمفين/ 18] فكتامهم نفوسهم المكتتبة فيها تأثيرات أعمالهم الصالحة. فان كل 
عمل بالجوارح خيراً كان أو شرا له أثرُ في النفس» فذلك كتابته. وقد أشار إليه 
القاضي البيضاوي في سورة الإسراء في قوله تعالى: ورم له نوم اة صا 
1 


قله منشورا © ۱۷1/ إسراء/ ؟١]‏ ثم م قال تعالی: کنب رفوم » 851 / المطففين/ ]14-7١‏ أي: 
NE‏ ب SE‏ يشهده المقرّبون» أي: 


۹ كع ٣‏ لو ر 


يعرفونه ويتحقّقون به» وهي منزلة في الجحتة نفسانيّة» قال تعالى: 9[ فلا تعلم نفس ما 
خف لتم من قرو عن 4 [1/ السجدة/ 17] وقال تعالى: #وفيها مَا تَنْجَهيهِ الأنفس 
وَمَكَدَّ الع 4 /٤۳(‏ الزخرف/ ]۷١‏ والممربون يشهدون ذلك ويعرضون عنه» من 
قوله تعالى: #ترِيدون وھد ه 7 الأنعام/ .]٥۲‏ وقال صل الله عليه وسلم: امن 
أمَتي من يدخل الحنة بالسلاسل»”" . وقالت رابعة العدويّة قدّس الله سرّها: «ما 
عبدتك خوفاً من نارك ولا رغبة في جتتك» ولكن حبّاً لوجهك الكريم؛. ثم قال 
تعالى :ل إن رار لی نہ یر )عل الارآیك ك طروت (5) تَكْرِفُ فى وجُوههم ضر نيو »0 


۶ ا 


لفون ن من يَّحِيق تحور € [۸۳/ المطففين/ ؟15-1] وهي المعارف الإلهيّة التي تضمّنتها تضمَنتها 

العقائد الإيانيّة والأعمال الصا حة المرضيّة؛ فيعتقدونها ويعملون بهاء وهى مختومة 
عنهم» غير مفتوحة لهم. ثم قال تعالى: #ختامة, 4 - أي: ذلك الرّحيق - ليك 4 
)١(‏ لم نعثر عليه بهذا اللفظء ولكن أخرج الطبراق في مسند الشاميّينء عن أبي هريرة بلفظ: «إنني 


لأرى أماً تقاد بالسلاسل من الثار إلى الجتة». كذلك ذكره ابن حجر في فتح الباري عن 
أبي هريرة» بلفظ: ٠ء‏ : جب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل؟. 
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[87/المطففين/ 17] وهو نفوسهم الماسكة لهم عندهم لا رائحة المسك. وطيبه من 
حسن نيّاتهم» وسلامة سرائرهم من كل سوء؛ وإِنّها كانت المعارف الإلميّة المذكورة 
رحيقاً؛ لأمها تسكر العقول» وتطرب الأرواح. ولم يذكر الكاس الذي فيه ذلك 
الرحيقء فإنه نشأتهم الإنسانيّة المضاهيّة للأكوان وللحضرة الإهيّة. ثم قال تعالى: 
ل وف ذلك فلَيَسَاسس الْمنْتْفِسونَ» [۸۳/الطففين/ ]۲١‏ أي: أصحاب النفوس إذا 
تنافسواء أي: تخاصموا في بينهم وتحاسدوا فليتنافسوا في ذلك المذكور لا في غيره 
من أمور الدنيا الفانية. ثم قال تعالى: مجه » أي: الممتزج بذلك الرحيق. 
ومن شَيْنيِمٍ # [م/ المطففين/ 707 ] أ مقام عال عنهم» قال 5 القاموس: التسئيم 
ماء في الجنة يجري فوق الغرف. أو عين تسنم عليهم من فوق». انتهى. وهي 
شراب المقرّبين من حضرات الغيب الحقّء ولهذا قال تعالى بعده: #عَينا هرب بها 
لْمَقرّورت * 11 / المطففين/ ۲۸]. وللشيخ العارف أبي مدين" الغوث قدّس الله سرّه 
قوله في مطلع قصيدة له: 
أدرها لنا صرفاً ودع مزجهاعتا ٠‏ فإنًا أناس لانرى المزج مذ كتا 
حضرنا فغينا عند دور كؤوسها وعدنا كأنا لا حضرنا ولا غبنا 
إلى آخر كلامه قدّس الله روحهه. فإنّه كان من المقرّبين الذين حسنات الأبرار 
سيئاتهم؛ فإن الأبرار لم يستطيعوا أن يشربوا التسنيم صرفاً؛ وَإِنَّا مزجوا شرابهم 
بشيء من ذلك» وما شرب التسنيم خالصاً إلا المقرّبون» والله أعلم با هم 
عاملون» وما هم عاملون. وقوله (وعدت): أي رجعت أيضاً من خلاعة بسطي 
المتضمّن للخلاعة» وهي عدم المبالاة بالأمور لانقباض» هو ضد البسط؛ فالقبض 
يغلب على الأبرار استيلاء الخوف واهيبة على قلوبهم. والبسط يغلب على المقرّبِين 
لاستيلاء الرجاء والأنس على قلوبهم وال يقي وَيبْضّط ولد جوت » 
)١(‏ أبو مدين التلمسانيّ الصو الزاهد شعيب بن حسان الأندلميء المولود سنة (015) ه شيخ 
أهل المغرب» جال وساح» وكثر أتباعه حتّى خافه السلطان توفي(0917)ه. 
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[1/ البقرة/ .]۲٤٥‏ وقوله (بعفة): خا يانقباض . ال بالكسر: الكف عا لا 
يل ولا يَخِمُْلء كا في القاموس. واللام في الانقباض بمعنى إلى. 
3 وَضمْتُ تَبَارِي رَغْبَةٌ في مَنُوْبَةٍ وَأَخْيَئِتُ لَيْلِي رَهْبَة مِنْ عُقُوْبَةٍ 
(وصمت): أي أمسكت عن شهوق البطن والفرج. تقرّباً إلى الله تعالى» وهو 
صوم الأبرار. وأمًا صوم المقربين فهو مَنْعْهُم عن الأكل والشرب والجاع 
استغراقاً في تجلي جماله تَجلياً صمدانيّاء وهو غہاري» هو عند الأبرار من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس. وعند المقرّبين من طلوع نورالوجه الرَباي في شيئية 
ذواتهم المغدومة ادر ةع كل عير هالكف إل ره ل او € ظاهرا وباطلا لا 
لكم وله ر [4/ القصص/88]» من حيث أنكم له شيء» قال الشيخ 
العارف أحمد القشاشي” المديّ قدّس الله سرّه (مواليا): 
إن لم تراني فحقق أنني رأيك واعلم بأنك لا شيء غير وجهي فيك 
يا من تسمّى باسم النور في التحليك حقق وجودك لكي تدري المحرك فيك 
وقال القشيري في رسالته/ /١57[‏ أ]: 


ثم قال (رغبة في مثوبة): أي ثواب على الصيام من الله تعالى ترغب فيه الأبرار. 
وما المقرّبون فإتّهم كا قال تعالى: يدود وجه € /١[‏ الأنعام/ 0١‏ وقال تعالى: 
لإ انطوم لود أله لا ریدم براه ولاشكورًا © [7// الإنسان/ 4]. وقوله (وأحييت ليلى): 
)١(‏ الشيخ أحد القشاشي: هو أحمد بن محمّد بن يونس» ينتهي نسبه إلى علي بن أبي طالب رضي الله 

عه من كيار العلاء والأولياء بالمدينةء أخذ عن حوالي مئة شيخ مختلف العلوم» له نحواً من 


مسين كتابء ولد بالمدينة ودفن بها (۷۲-۹۹۰١۱)ه‏ ودفن في البقيع. انظر كتاب مشيخة أبي 
المواهب الحتبلن لمؤلّفه ابن عبد الباقى الحنبلء باب خير الدين الرملى؛ ١‏ / ۲۲۲. 
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أي قمت فيه بالصلاة» وقراءة القرآنء والأورادء والأذكار» حتى صار حياً من 
موت النوم» وهو إحياء الأبرار» وإحياء المقرّبِين رؤية المتجلي الحقى بالصور 
الكونيّة إلى أن تغيب تلك الصور؛ فيزول فرضها وتقديرها - وهو معنى خلقها - 
ويظهر فارضها ومقدّرهاء وهو خالقها لنفسه. وقوله (رهبة): أي خوفاً من 
عقوبة» وهو حال الأبرار» ورهبة المقرّبين من استتار الوجه الإهِيّ عنهم؛ فإن 
ذلك عقوبتهم» كا قال الناظم قدّس الله سرّه فيا سيأتي إن شاء الله تعالى: 
عذب بها شئت غيرالبعد عنك تجده أوفى حب بم يرضيك مبتهج”" 
١‏ وَعَمَرْتٌ أَوْقَاتٍ بورْوِلِوَارِهِ وَصَمْتٍ لِسَمْت وَاغْيَكَافٍ لِحُرْمَةٍ 
(وعمّرت): بتشديد الميم. (أوقاتي): جمع وقت» أي: جعلتها عامرة» قال في 
لامرن« الله مع لك رة واعكر: نشعله احالف وعم الرجل ماله وة 
ا لَزْمَهُ». وقوله (بورد): متعلق د رت وشو ركس الوا 
الجزء من القرآنء كذا في القاموس. وقد يراد منه غير القرآن أيضاًء كالأذكارء 
والأدعيةء والصلوات» والصيام» ونحو ذلك من العبادات. وقوله (لوَارِدِ): أي 
لأجل حصوله الواردٍ الذي يرد على القلب ‏ أي: خاطر العلوم والمعارف الإهيةء 
وجميع ما يرد على قلب العارف الكاملء تَجلّيات الح تعالى لا غير. إِمّا تجلّيات 
جلال» أو تجلّيات جال بحسب أسمائه الحسنى» وصفاته العليا. وهذا قال الناظم 
قدّس الله سرّه فيم| تقدم. 
ولو خطرت ل في سواك إرادة على خاطري سهوا قضيت بردت“ 
ولنا في هذا المعنى قولنا من أبيات: 
هو الخ عته لا زرل كتا :فن م ةط ورا عدي اا 


)١(‏ أنظر البيت رقم )١١(‏ من قصيدة ما بين معترك الأحداق والمهج. 
(۲) هو البيت رقم ٠١‏ من قصيدة: «نعم بالصَّبًا قلبي صَبّا» (التائيّة الصغرى). 
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وقوله (وصَمْتِ): أي سكوت» وعدم تكلم. وعند العارف الكامل عدم عدم 
التكلّم بالنفسء كما قال العفيف التلمساني قدَّس الله سرّه في أبيات له: 
ولا تنطقوا حتى تروا نطقها بكم لوح لکم منکم فتلكم شؤونها 

وقوله (لسمت): بالسين المهملة» قال في القاموس: «السَّمْتٌ: هيئة أهل 
الخير». يعني: لأجل إظهار ذلك بين الناس» وفي نظره بين يدي الله تعالى المتجل 
بصور الناس المقدرة بتقديره تعالى» الفانية في ظهور وجوده الحق. وقوله 
(واعتكاف): وهو الملك في المسجد بقصد عبادة الله تعالى فيه. وقوله (الحرمتي): 
أي لتحصيل اثرمةء بالضمّء وهي المهابة. وفي نظر العارف مهابة الله تعالى المنجل 
على الناس الذين هم بقيّة تجلّياته سبحانه على التنزيه التّام. 
- وينت عَنِ الأَوْطَانٍ هِجْرَانَ قَاطِعْ مَوَاصَلَةَ الإخْوَانِ واخرَاتٌ عَرْلَيِي 

(وبنت): أي بعدت. (عن الأوطان): جع وَطَنء محرّكة. و منزل 
الإقامة» كذا في القاموس» أي: قصدت الاغتراب عن المساكن الأولى التي كنت 
أسكنها. وفي نظر العارف: لا يراها مساكن» بل تِلّياتها الإهيّة من اسمه الجامع. 
وقوله (هجران): مصدر هَجَرّء قال في القاموس: الهَجَرَهُ جرا بالفتح» وهجراناء 
بالكسرء صَرَّمَُ. و الشيء تَرَكَةُ». وهو منصوب على المصدريّة بقوله ينت من غير 
لفظه. وقوله (قاطع): مضاف إليه» من قَطَّعَ رَحمَهُ قَعاً وقَطِيْعَةٌ: هجرها وعَقَهَا 
كذا في القاموس. وقوله (مواصلة): بالنصبء مفعول قاطع. قال في القاموس: 
«وَصَلَّهُ وَصْلاً وَصِلَّهُ ووَاصَلَّهُ مُوَاصَلَةَ ووصّالاً كلاهما يكونان في عفاف الحبّ 
ودعارته». و(الإخوان)/[55١/‏ أ] جمع أخ. وخر موا ت معروف» والصديق 
والصاحب» والجمع إخوان» بالكسر والضَء كذا في القاموس. وهذا في الظاهر, 
وعند العارف: إا ترك ذلك ليتحقق بالحنّ في نفسه. فلا تكثر عليه التجلّيات 
اكتفاء بمظهريّته الجامعة. وقوله (واخترت عزلتي): أي اعتزالي عن الكل لثلا 
يتعرّف عليه الحال في نفس الأمر تحققاً للمقام الذاق. 
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737- وَدَقَقَتٌ فکري في الال رَعَا وَرَاعَبْتٌّفي إضلاح قوق فقوتي 

(ودققت): من التدقيق» دَق يَدِقٌ دِقَة والدَّقيق: الأمر الغامضء أي: بالغت 
جداً في استعمال فكري. وقوله (في الحلال): أي في معرفة الشىء الحلال من الثبىء 
الحرام فیا أنا بصدد استعماله من مأكل» ومشرب» وملبس» ومسكن» وغير ذلك. 
وعد الغارق هتا العدقيق بات تعال دوف و كفا ومحققاء وعرفاناء. وقوله 
والغارف عد ذلك علا هالا كما سانا فان اتات اقوس مرهون 
5 د 5 50 1 1 و سے ار رگ 
بأعالهم الصالحةء فإتهم الأبرار الصالحون» قال تعالى: #كل نف يما بت رهينة 
۷ المدثر/ ۳۸]. والنفس الرهينة مقيّدة في الدنيا والآخرة بأعي اها المنسوبة إليها؛ 
لأبا كسبها. ثمّ قال تعالى: #إِلَدآَصحبَألبِين4 [4// الدثر/ ۳۹] أي: القوّة الإهية 
فإئّهم لا يعملون ما يعملونه بأنفسهم؛ بل بربّهم» فأعماهم بقوّة رتّهم» کا قال 
تعالى: أن الْفَوَهَ لله جمِيعًا © [1/ البقرة/ 115]. وأجمعت الأمّة على أنه لا حول ولا 
قو إلا بالله» وهم المقرّبون» فإن نفوسهم مطلقة غير مرهونة» فلها الإطلاق في 
الدنيا والآخرة وي البرزخ» فتظهر نموسهم بعد الموت بالصورة التي تريد» 
وكذلك في الدنياء فتتعدد» والروح المديّر واحدء وتتراءى في أماكن شتىء كا 
يحكى ذلك عن قضيب البان الموصلي وغيره من أهل هذا المقام؛ فالأبرار هم 
أصحاب الميمنة» أي: النسبة إلى اليمين» والمقرّبون هم أصحاب اليمين» وفرق بين 
حقيقة الشىء وبين النسبة إليه» كا قال تعالى في الأبرار: «سْمَوَنَ من تَّحِقٍ 
حسم 4 [۸۲/ المطففين/ 50] إلى قوله: اومن شَْنيِوٍ © عا مقرب يبا 


مورت 4 l1 /AY]‏ لففين/ ۲۸-۲۷] وقدمنا بيان هذا. وقوله (وراعيت): من المراعاة. 


قال في القاموس: «رَاعَيتّه: لاحظته خسنا إليه» وراعيت الأمرّ: نظرت إلى ما يصير» 


وراعى أمرّهُ: حَفِظَهٌ كرَّعَاهُ والمراد هنا اعتبرت ولاحظتٌ». وقوله (ني إصلاح 
ۇي): القَوتُ: ما قات به وهو المسكة فين الوق وقوله (قوتي): بتشديد الواو 


Ne 


مفعول راعيت» أي: عملت في كل ما أقتات به على حسب قوتي وقدرتي ومقدار 
استطاعتي على وجه الإصلاح لأمري في بقاء بتي وذلك عند العارف تَخلقاً ربانياء 
وتجليا رحمانيا. 
5- وَأنْمَفْتٌ مِنْ يُسْر القَنَاعَةِ رَاضِيَاً] من العَيْشٍ في الدنيا ايمر بُلْقَةٍ 
(وأنفقت من يسر القناعة): أي من غناها؛ فإن القناعة كلها يسر وغنى » قال 
في القاموس: «اليسر بالضمّ وبضمّتينء واليسار واليّسارة واليّسرة مثلثة السين 
المهملة: السهولة. والغنى». و(القناعة): الرضا بالقسمء وسكون القلب عليه. 
وقوله (راضياً): حال من التاء في أنفقت. وقوله (من العيش): متعلّق براضياً. 
والعيش: مصدر عاش يعيش عَيْشاً ومَعَاشاً ومَعِيشاً ومَعِيشّة وعِيْشة بالكسر 
وعَيْشُوشة وهو الحياة. وقوله (في الدنيا): أي في هذه الدار المقابلة للآخرة. وقوله 
(بأيسر): أي أقل من اليسيرء وهو القليل. وقوله (بُلْعَةِ): يضم الباء الموحدة: ما 
يتبلّغ به من العيش» كذا في القاموس. وهذا حال الب الصالح كالأحوال التي 
قبله» يعملها بنفسه. وأمًا العارف فالعامل منه ربّه» وقناعة أحكم التقدير الأزلي 
الذي لا يقبل الزيادة ولا النقصان» وكذا رضاه بذلك. 
6 وَهَذَّْتُ تفي بالرَياضَة اا إلى كَشْفٍ ما جب المَوَائِد عَطَّتٍ 
7 ب] (وهدّبت): من التهذيب؛ وهو الإصلاح. وقوله (نفسي): أي 
ما أعبّر عنه بقولي (أنا). ولا شك أن هذا القول صادر من العبد اتصافاً عن الربّ 
تعالى تقديراً وإيجاداً؛ فال الصالح يعتقد نسبة الاتصاف لا غير» فدعواه تهبذيب 
نفسه مجاز لا حقيقة» والعارف الكامل يعتقد التقدير والإيجاد لا غير؛ فدعواه 
ذلك حقيقة لا جاز. .وقولة (بالرياضة): متعلق يهذّبت.. و(الرياضة): تغليم 
النفس الكيال شيئاً فشيئاً. وقوله (ذاهباً): حال من فاعل هذبت» وهو التاء 
المضمومة. وقوله (إلى كشف): أي إظهار. (ما): أي أمر عظيم. أو الأمر الذي. 


- لاا 


وقوله (حجب): جمع ججاب» وهو الساتر. وقوله (العوائد): جمع عائدة» وهي 
العادة بمعنى الديدن» من العَوّدء وهو الرجوع؛ لأن صاحب العادة يرجع إليها 
المرّة بعد المرّة. وقوله (غطت): بالغين المعجمة وتشديد الطاء المهملة وكسر التاء 
للقافية» والأصل غطتهء أي: سترتهء فإن النفس إذا اعتادت على شىء وانطبعت 
غ وج ا ماقا چ رلا عن ا عل :يناو عا جب 
العوائد النفسانيّة تغطي هذا الأمر العظيم عن النفسء فلا عبتدي إليه النفس إلا 
ببداية من الله تعالى» قال تعالى: عَم َالو 2 عَن الَا آلْمْظِيرٍ © الى هره 
لون که [4// النبا/ ]١‏ فقوله (عن النبأ العظيم): بيان لما المحذوفة الألف لدخول 
حرف الجر عليهاء وهذا النبأ أي: الخبر العظيم الحقيقة؛ هو الحق وكلهم فيه 
غتلفون في الصورء لأثهم تقاديره العدميّة» ومقاديره الإمكانيّة. وتقديم الجار 
والمجرور لإفادة الحصر إذا لا اختلاف لهم في غيره لعموم تجليه في كل شيء. 
وَجَرَّدْتُ في التَجْرِيْدٍ عَرْمِي تَرَهْدَا وَآقَرْتُ ني نكي اسْيِجَابَةَ دوت 
(وجرّدت): أي أفردت» وتهرّد لأمره: جد فيه. وقوله (في التجريد): أي 
السلوك؛ وهو مجاهدة النفس في طلب الربٌ» كما قال تعالى: 9 َي دوأ فيا 
لد مي سنا # [14/العنكبوت/14]. وقوله (عزمي): مفعول جردت والعزم 
بالعين المهملة والزاي إرادة الفعل والقطع عليه» والجد في الأمر. وقوله (تزّهداً): 
منصوب على التمييزء وهو تكلف الزهد. وهي حالة السالك بنفسه» وعند 
العارف: التأثير بالواسطة من تجلي اسمه تعالى المقتدر أبلغ من التأثير بلا واسطة 
من تج الاسم القادر؛ فإِنَ زيادة المبنى تدلّ على زيادة المعنى» قال تعالى: #وَأَترَلَ 
ب الا مآ أب مِنَ ألشَمردتٍ رقا لي © 11 البقرة/ ۲۲] فإخراجه تعالى بالماء من 
الثمرات الرزق تأثير بواسطة الماء من تجلي الاسم المقتدر ونحو ذلك. وقوله 
(وآثرت): بالمدء أي: اخترت. وقوله (في نکی أي عبادتي التي أعبد الله تعالى 
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بها. (استجابة): مفعول آثرت. (دعوتي): أي أحببت أنْ يستجيب الحقٌ تعالى 
دعوتي في كل ما دعوته به» وهذه حالة السالك البرّ الصالح» وعند العارف التجلٍ 
التام بالأسباب العاديّة والأسباب الشرعيّة من قوله تعالى: ® وال يذَعوأ إل دار 
أَلسَّلِ © (١٠/يونس/550)»‏ وقوله سبحانه: 98 سبوا لرک 4 3 الشوری/ ]٤۷‏ 
الآية وهو أكمل الأحوال؛لأنه حال المقَرّب» يدعو من وجه» ويستجيب من وجه» 
والحقيقة واحدة» وهي لأعمالما واجدة. ثم ثم قال: بعدما أتى أحوال السالكين الأبرار 
عن حيك ی ی 000 
المحققين الأخيار. وأخبر به م يخرج بعد ذلك من حيث باطنه عن أحوال المقرّبين 
وشهودهم في أنفسهم تَجلٍ ربٌ العالمين فقال على طريق الاستفهام الإنكاري 
۷- مت جلت عَنْ قو أنَاهِيَ أو أل وَحَا اليل باق حلت 
(متى): ظرف غير متمكّن لسؤال عن الزمان» متى نصر الله» كذلك في 
القاموس. وكأنه جواب عن سؤال مقدر تقديره: لقد حلت عن قولك أنا هي 
برجوعك إلى أعمال العبادة عادة/ /١657[‏ أ] وبصيامك رغبة في الثواب» وإحياء 
ليلك رهبة من العقاب إلى غير ذلك من أحوال السالكين الأبرار. فأجاب بقوله 
(متى حِلتٌ): أي تغرت. يعني : في أي زمان حلت ورجعتٌ عن مقام الاتحاد. 
و(قولي: أنا هي): لأنه لا مانع من الجمع بين أحوال الصا حين للسالكين الأبرار 
بحسب الظاهر وبين أحوال المقرّبين المحققين الأخيار بحسب الباطن» وهي 
يقة الأنبياء والمرسلينء وميراث الكمّل من الأولياء المحمَديين؛ وهذا قالوا: 
الكامل من لا يطفئ نور معرفته ونور ورعه. وقال تعالى: # شر أَفِيصُوأ مِنْ 
حَِتٌ أَفَسَا ص الاس € [۲/ البقرة /144) وهو مقام الأبرار كا ذكرنا. وقال بعده: 
واس مروا أله رك الله عو تح 4 وهو مقام المقربين يستغفرون الله ما 
عملوا في مقام الأبرار؛ لأن حسنات الأبرار سيئات المقرّبين. والحاصل: إن 
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المقرب لا نفس له يعمل بهاء ولا يكون عمل بلا نفس. والبرٌ له نفس لضرورة 
العمل؛ وهذا البررّ مكلف بالعملء لأنْ عمله بكلفة نفسه. أي: مشقتها. والمقرّب 
مشرّف بالعمل» لا به مكلّف. كما قال الشيخ أرسلان قدّس الله سره في رسالته: 
«كن من قبيل المتة لا من قبيل العمل». وقال: «طريقتنا محبّة لا عمل»؛ فالأبرار 
يتقرّبون بالأعيال الصالحة إلى الله تعالى» ىا ورد في الحديث القدسي: «لا يزال 
عبدي يتقرّب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به» ويده ورجله..»'. الحديث. والمقرّبون الذين كانوا أبراراً 
فصاروا مقرّبين يتشرفون بالأعمال الصالحة؛ يعني: يشرّفهم الله تعالى بهاء لأنه 
العامل لها سبحانه عندهم» لا هم العاملون» لأتهم لا يقدرون في نظرهم الذي هو 
عض التحقيق على العمل كما قال تعالى: لالَّايَفَّدِرُوتَ لیو ما سبوا 
[ البقرة/ 175] ذلك لأنه تعالى كان سمعهم وبصرهم ويدهم ورجلهم. لا عل 
معنى آنه تعالى عن جوارحهم المذكورة؛ وإنَّا معناه المؤثّر بجوارحهم» فهو تعالى 
عين الصادر منه ما هو صادر من جوارحهم» ولهحذا جاء لفظ الحديث بقوله 
صل الله عليه ول : «فإذا أحبيته كنت سمعه الذي يسمع به أى: لا سمعه 
الذي لا يسمع به» وهو الجارحة» وكذلك قوله « كنت بصره الذي يبصر به»“ 
أي: لا بصره الذي لا يبصر به الذي هو الجارحة. وهكذا ... إلى آخر الحديث. 
وقوله حتى لمحبّه. وقوله «فإذا أحببته» هو قول الشيخ أرسلان قدّس الله سرّه: 
«طريقتنا محبّة لا عمل». واعلم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أرسلوا من الله 
تعالى بالحق لإيصال الخلق إلى طريق الأبرار» ثم إلى طريق المقزبين بمعونة الله 
الك الحبان وكذلك نولت الكتب» وشرّعت الشرائع في جميع الملل الحقة فإذا 
)١(‏ انظر تخريجه ص5 ١5‏ . 

(۲) انظر تخريجه ص5١‏ . 
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وصلت الناس إلى مقام الأبرار تبيّؤوا لمقام المقرّبينء وبعض الناس ينقل: من مقام 
الفجار إلى مقام المقرّبين من غير توسّط الوصول إلى مقام الأبرار» وهو قليل نادر 
كسحرة فرعونء قال تعالى: لوهم ازجا تلك ((» فَأَضْحَ ب الْمَيِمَمَةِ مآ أب 
لْمَيَمَتَوَ © [1ه/ الواقعة/ ۸] وهم الأبرار # وا راص آَم مآ ص َة # [01/ الواقعة/ 4] 
وهم الفجّار. ثم قال تعالى: # امود اموت ل وتک المقرَيوت )نی جَدتٍ 
اغيم *. ثم قال تعالى: # لَه می لرل 4 3 الواقعة/ ]١4-٠١‏ وهي بض الثاء 
المثلثة: الجماعة من الناس من الأوّلينء أي: من أصحاب اليمنة الذين هم الأبرار. 
وقليل من الآخرين الذين هم أصحاب المشأمة وهم الفجارء وإِلَّما قلنا بأنّ بعثة 
الرسل» وإنزال الكتب لأجل الايصال إلى مقام الأبرار» لأنه تكليف بالأعمال 
الظاهرة والباطنة» ولا يمكن تحصيل الأعمال وتسميتها أعمالاً ها بالنفوس 
الشرتة + التفاوع السا اا فت التقويتن شود فلات للق تغال ع 
وكشفت النفوس عن نفسها فتحققت بأتّها آثار قدرة الله تعالى» واستحضرت 
ذلك. وذاقته» زال عنها استقلاها في نفسها مع بقائها موصوفة با هي موصوفة به 
من الإرادة الحادثة» والقدرة الحادثة» والعلم الحادث, التي هي أعراض حادثة 
قائمة بتصريف إرادة الله تعالى وقدرته وعلمه/ /٠١١[‏ ب] القديات الأزليّات» 
فيبطل حينئذ معنى الإنسان» ويندرج العبد في جملة ملك الله تعالى من حيث 
ظاهره» وني جملة ملكوت الله تعالى من حيث باطنه. فلا يُتصوّر حينئذ في حقه 
تكليف بالأعمال الشرعيّة في تلك الحالة لعدم وجوده بالاستقلال مع وجود الحق 
تعالى ذي الجلال» ولكتها حالة لا تدوم في المحققين المقرّبِين الكاملين من الرجال» 
وإِنَّا تعترمهم في أوقات دون أوقات» كا أشار إلى ذلك الشيخ أبو مدين المغري 
قدس الله سرّه بقوله من قصيدة له: 


فقد رفع التكليف ني شكرنا عنَا فَلِمْتَلّم السكرانٌَفي حال سكره 


—- 7/ا- 


ثم إذا عاد إدراك العقل» وحصل العبد في مقام الفرق بظهور تفاصيل الفرقان. 
وانقضى سكر العقل بخمر التجلي الربّانَ في مقام الجمع الظاهر فيه إجمال القرآن 
رجع العبد إلى مقام الأبرار» وكلّف بتكاليف الشرائع والأحكام دائ في كل حال 
ومقام: متى عقل فَرّق» ومتى غاب حَمَع فاحترق؛ فن الفرقان هو الفرق» مقام 
الأبرار. 5 مقام المقرّبين» وقال تعالى: تارك الى برل الْْرْهَانَ عل 
عَبْدِء لکن للْمَدلَمیت ل علوت تيا /٠١7‏ الفرقان/ ۲١‏ فإته لا يكون نذيراً للعالمين إلا في مقام 
الفرق» eT‏ إلا أن القرآن هو الصفة القديمة القائمة بذات الله 
تعالى» وهو كلام الله القديم الذي ليس بحرف ولا صوت» فلا نزل نزل فرقاناً؛ 
لأنه يحمل فتفصّلء وكان ذكراً حكيرأًء قال تعالى: ص وَآلمُرءَانِ ذى ألدَّرْ » 
[/ ص/١]‏ وقال: ليس 7 وَالْمرءَانٍ اتکی انك لین الْمرْسَدِينَ © عل صمل 

تیر 9 یل امز ليحي © اند قَوْمَا 1+ /يس/ 10-١‏ إلى آخره؛ فالكل 
قرآن إجمالاً صفة الإهيّة. ثي فرقان مفصل تفصيلاً» قال تعالى: ويا أنزلتة 
وبآلحقّ رل © 71// الإسراء/ 1٠١6‏ فمن دامت له حالة القرب نقص؛ لأنه زاد عن حده 
فانعكس إلى ضده؛ وهو النقص؛ لأنه ضد الكمال» وهم أهل الجذب الدائم» 
والعقل الهائم لشبههم بالبهائم» ومن كان في الفرق طوراً وقي الجمع طوراً في 
القرآن والفرقان؛ فهم الورثة المحمّديون. وهو قول الناظم قدّس الله سره بأنه 
رجع لأعمال العبادة عادة» وكان رجوعه لصد الضدّ عن طعنه على الأولياء فإن 
المجذوبين مطعون فيهم» مذمومون عند الأبرار الصا حين لعدم ذوقهم لأحوالهم» 
وكان رجوعه للصدّ عن طعن الضدٌ ظاهراًء لا لله تعالى؛ لأنه في التشريف الإلهيّ 
في تلك الحالة ينتظر المنن عليه من الله تعالى باطناء ولا ينتظر العمل من نفسه؛ لأنْه 
NEE EE‏ 
هي). ثم قال (أو س أي أو متى أقل؛ فمتى الثانية المقدّرة اسم شرط جازم 
0 الأول أقل» ومقول القول محذوف تقديره إِنئّي حلتٌ عن قولي أنا 
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هي. والفعل الثاني حذوف» تقديره خرجت عن مقامي» أو هبطت عن رفعتي» 
ونحو ذلك؛ فالذي يدل على تقدير متى الثانية ذكر متى الأولى وإنْ كانت غير 
جازمة» وهي ظرفيّة استفهاميّة» والذي يدل على أن متى الثانية المقدّرة جازمة؛ 
وهي اسم شرط جزم الفعل بها وهو أقّل. والذي يدل على مقول القول المحذوف 
معنى (حلّت عن قولي آنا هي)» والذي يدل على جواب الشرط المحذوف» سياق 
الكلام وسباقه » والله أعلم. وقوله (وحاشا): كلمة تبركة» قال في القاموس: 
«حاشاك وحاشا لك: بمعنى» وحاشا لله : معاذ الله». وهذا رد لما يفهمه الأبرار 
الصالحون ومن دونهم من مقام المقرّبِين الذين يُكَنون عنه مرّة با يفيد الاتحاد 


المذموم شرعاً كقول بعضهم: 
رق الزجساج وراقت الخمسر وتشابها فشاك لالأمصسر 
قكأناخح رولا قدح وكأنما قدحولاخحر 


ا 


ونون عنه مرّة با يفيد الحلول» وحاشاهم من ذلك كقول الآخر:/ [161/ أ] 
عطس الصبح في الدجا فاسقنيها حمرةتترك الحليم سفيها 
لست أدري من رقةوصفاء هي في كأسهاأمَ الكأس فيها 
ومقام المقرّبين في بينهم معلوم لا يتحاشون فيه؛ لأنه ليس ما تفيده الألفاظ 
والكلمات على العموم قال تعالى: ٥ذ‏ عل ل أنَاين مریم € [۲/ البقرة/ :+] 
(لثلي): أي لمحقّق في الشريعة والحقيقة ياثلني من الرجال أصحاب المقامات 
والأحوال. وقوله (إتها): أي تلك المحبوبة الحقيقيّة» والحضرة العليّة. وقوله (فيَ): 
بتشديد الياء التحتيّة. وقوله (حَلْتِ): بالحاء المهملة وتشديد اللام وكسر التاء 
للقافيةء من الحلول» يقال: حل المكان وبا مكان: نزل به؛ فإِنَ الحلول والاتحاد وك 
ما تفهمه الأبرار الصالحون ومَنْ دونهم من العباد لا يُتصوّر إلا في وجودين 


مستقلين: وجود رب» ووجود عبد. ووجود خالق » ووجود مخلوق. كل منها 


اا 


مستقل عن الآخر. بحيث يمكن أنْ يقال: اتحد أحدهما بالآخرء أو حل أحدهما في 
الآخر. والوجودان أمر مقررء لا شبهة فيه في عقول الأبرار الصالحين ومَّنْ دونهم» 
وهو بديبي يدركونه» ولا يدركون غيره. وأمّا عند المقرّبين المحققين» فهو أمر 
مستحيل لا يتصوّر في عقوهم ثبوته أصلاً؛ لأن الوجود عندهم لا يمكن أن يكون 
إلا واحداء وهو وجود الحق تعالى الواحد الأحدء الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد 
وم يكن له كفواً أحد. والمخلوقات جيعها أمور مقدّرة» وأشكال مصوّرة بتجلي 
أسمائه تعالى الخالق البارئ المصوّرء وكل المخلوقات معدومة في أنفسها بعدمها 
الأصلِّ ما شمّت رائحة الوجود أصلاًء ولا يمكن أن تشم رائحة الوجود أصلاً 
فضلاً عن الوجود نفسه. وإلَّا هي ظاهرة بظهور وجود الح تعالى» کا قال سبحانه 
من تل أسمه النور الذي يكشف في العدم عن كل مستور: الله ور السَموت 
َالْيْضِ 4 [4؟/النور/ 0] أي: منوّرهما بنوره. وقال تعالى: 8 وَأَشْرَيَتِ رض بِنُورٍ 
ريا 4 [4/ الزمر/ 14]؟ فالإشراق للأرض والنور لرتّهاء لا هاء فسمّي تعالی نوراًء كا 
سمي وجودآء کا سمي حقاء قال تعالى: «خَلَقَ السَمنوتٍ والأرْضّ بآلْحَقَ » 
[۹/ الزمر/ ه]. وقال: باحق تله وبِالحَقّ € [17/ الإسراء/ 6٠٠6‏ وهذا کله عند 
المقرّبِين المحققين أمر واضح لا شبهة فيه أصلآء فكيف يتصوّر أن يتحد المعدوم 
بالموجود؟!. أم كيف يمكن أن يحل موجود في معدوم؟!. وهذا كله عند الأبرار 
الصالحين» ومّن دونهم غير معروف ولا مفهوم. والآيات والأحاديث الذالة عليه 
مؤولة مصروفة عن معانيها عندهم» لأئّهم لا يمكنهم الخروج عن مقتضى الثنوية 
في الوجود. وإن علموا أنه تعالى قيوم على كل شيء» وأنّه خلق كل شيء فقدّره 
تقديرأء وأنّه قائم على كل نفس بها کسبت» وأنّه على كل شيء وكيل» وأنّه بكل شيء 
حفيظ وأن كل شيء هالك إلا وجهه» وأن كل من عليها فان ويبقى وجه رك 
وأنَ النبي صل الله عليه وسلّم قال: «كان الله ولا شيء معه» وهو الآن على ما عليه 
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كان»”" إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث والأخبارء فإتهم يؤولون جميع ذلك 
ويصرفونه بعقوهم إلى ما هم مجمعون عليه من تعدد الوجودء واشتراكه بين الوجود 
القديم والوجودات الحادثة» والمحقّقون منهم يقولون: هو مقول بالتشكيك لعدم 
ار اسه واه مركم 

¥۸ - وَلَسْتُ عَلَ غَيْب أَحِيْلّكَ لا ولا على مُسْتَحِيْلٍ م r‏ 

(ولست): أي في قولي بالا تحاد الحقيقيٌ ونفي الحلول. (على غيب): 

أمرغائب عني وعنك. (أحيلك): أا المنكرعللَ فيا أقوله e‏ 
الحلول. كا يظن الغافل المحجوب بأن ذلك أمر موهوم» ويعتقد أن الإله احق شيء 
موجود خارج عن جميع الموجودات» وعن جميع العوالم الظاهرة والباطنةء والحق 
سبحانه يخير عن نفسه بقوله: وهو مع / /١01[‏ ب] أن مكحم 4 [/0/ الحديد/] 
وقوله: و اقب ومن حبَلٍ الْوَرِيدٍ © 501/ 17/3] وقوله: وهو الى ف ألما لَه 
وف ألأَرّض إل 1 / الزحرف/ ]۸٤‏ إلى غير ذلك مما يفيد أنّه قائم على كل شىء ولا 
شيء إلا وهو به شيء» وهو بكل شيء محيط» وهو على كل شيء حفيظ؛ فالمحجوب 
ما يعبد إلا إهاً متومَّاً مجعولاً بتوقمه. ويحسب أنه على عقيدة مطابقة للكتاب 
والسنة» وهي إِنَّا هي مطابقة لتأويله في معاني الكتاب والسئة. ولكن نا كان ذلك 
مبلغهم من العلم حيث تركوا به عبادة شيء حسوس هم من كوكب. أو صنم» أو 
نار» أو أي شيء عبدته الكفار قبل منهم ما تصوّروه بعقوهم» وتوهموه بأوهامهم: 
فكانوا من أهل الجنة» لا من أهل النار» ونجوا من عقاب الجبّار» ولم يكونوا من 
أهل الله الواحد القهّار. حتى ورد الحديث النبوي القدسي: «ما وسعني سماواتي ولا 
أرضي ووسعني قلب بدي المؤمن»”" د يعني: ما وسع قلب العبد المؤمن ۾ أن يكو 


(١)انظر‏ تخريجه ص۱٦٤‏ . 
(۲) انظر تخريجه ص 5 57. 
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الإله المعبود عنده إلا ذلك الذي تصوّره بعقله» وتخيّله بخياله» وكل شىء في 
ال ونا وشم ت اليك زمره أت کروغ هو و 
أحد المعاني للخير الوارد» ونحن دائ) لا نحصر اللفظ النبويّ كا لا نحصر النظم 
القرآني في المعنى الذي نذكره لعلمنا بأنه صل الله عليه وسلّم قال: «أوتيت جوامع 
الكلم»”" وعلمنا بقوله تعالى عن القرآن: ‏ فل لَؤَكَانَالْبَحرْعِدَادا كلسي وق لنْفِدَ لمر 
EO E‏ ٠]أو‏ قوله تعالى: ول أَتّمافى 
لْأيْضٍ من سجر ألم والخر مده مِنْ عدو سبعة عر ماد ت کلمت اَل 4 
۴ لقاد/ ۲۷] بل نقبل كل معنى وافق الحق وطابق الدّين المحمّدي سواء ورد على 
لساننا أو لسان غيرنا. 

وقوله (لا): تأكيد للنفي السابق بقوله: لست. وقوله (ولا): معطوف على 
مدخول (لا): المقدّر المستفاد مما قبله؛ فإن تقديره لا أحيلك على غيب» ولا 
أحيلك أيضاً على (مستحيل): أي أمر تستحيله العقول. وقوله (موجب): بالجر 
وصف المستحيل. وقوله (سلب): بالنصب مفعول موجب مضاف إلى (حيلة): 
أي يقتضي نفي حيلة كل محتال» وهو معنى المستحيل» فإنّه لا يتصوّر في العقل 
وجوده لأنَ هذا الاتحاد الذي يريده أمر واقع حاضر يعترف به كل من يدركه 
ويعرفه» ولا يخفى على أحد إلا على المنكر المحجوب الذي أخذ عقيدته من نظر 
عقلة» وضور اله ل ا ل ا 
ولا تحريف. وصدق في عبوديّته وصل إليهء ولم يحتج إلى الأنظار العقليّة ولا 
القياسات الوهميّة» وهو ليس بأمر مستحيل؛ إذ لا يلزم منه نقص» ولا تشبيه» ولا 
تعطيل في جناب الله تعالى عند العارف المحقق دون الجاهل الغبي الذي يظنَ 
في الله الظنونا. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند» باب: مسند أبي هريرة ٠‏ 508لاء وللحديث طرق كثيرة. 
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4- وَكَيْفَ وباشم اَن ظَلَّ كلقي تَكُوْنُ أَرَاجِيِفُ الصَّلَالٍ يقي 
(وكيف): الواو للاستئناف. و(كيف): اسم استفهام مبني على الفتح. 
(وباسم): الواو للحال. (واسم الحق): أي وصف الحق. ضد الباطل من قوله 


2 ول ممس ظ 


تعالى: ٭ أن الله هو أالْحَقّ © [:؟/ النور/ 5؟] قال في القاموس: «الحق من أسمائه تعالى» 
أو من صفاته وضدّ الباطل». وقوله (ظل): بفتح الظاء المعجمةء أي: دام. وقوله 
(تخلقي) اسم ظلء وخبرها قوله (باسم الحق): قدّم للحصر. والتخلق: تكلف 
الخلق بالضمٌ وبضمّتين: الطبع» والخليقة الطبيعيّة» والخلق أيضا الدين؛ والمعنى: 
دام تطبعي وتديني باسم الحق تعالى» أي: والحال أني متحقق باسم الحق» أي: 
مكشوف لي اسمه تعالى في كل ما عداه من الكائنات المختلفة ملكأ وملكوتا؛ فإئّها 
كلها بالنسبة إليه تعالى باطلة» ولا حقٌ إلا هو سبحانه. کا قال صل الله عليه 
وسلم فيا رواه مسلم في صحيحه: «أصدق كلمة قالهها شاعر كلمة لبيد: ألا كل 
شىء ما خلا الله باطل““ وذلك تحققه في نفسه» وفي غيره بالوجود الحقيقى 
اراج الا ع اماق ج الع لای وجرد ليولا ودل 
إلا به فهو الموجد للأشياء أي: لكل ما شاءه وأراده» وهو مو جود الأشياء كما قال 
الشيخ الجيلَ قدّس الله سرّه في قصيدته:/ [ /٠١۸‏ أ] العينية: 
هو الُوجد الأشياء وهو وجودها وعين ذوات الكل وهو الجوامع 
فقوله (هو الموجد الأشياء): متفق عليه عند العموم. وقوله (وهو وجودها): أي 
الأشياءء مختلف فيه بين المقربين المحققينء وبين الأبرار الصالحين ومَنْ دونهم من 
العالمين بناء على أن الوجود المحض الخالي عن الصور والمقادير والأشكال والتصاوير 
الذي" به الأشياء موجودة في الحس والعقل من المحسوسات والمعقولات هل هو 
عرض حادث تخلوق كا هو في نظر الأبرار ومّنْ دوتهم من جميع العوالم» أو هو ليس 
(۱) انظر تخريجه ص7١‏ 8 . 
(۲) ورد على حاشية المخطوط قول الناسخ: «بلغ» أي بلغ مقابلة على نسخة الشيخ عبد الغني 
النابلسيّ رحمه الله تعالى. 
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بعرض قديم قائم بنفسه» مقرر لغيره كا هو في نظر المقرّبين المحققين» وبينهم خلاف 
آخر بأن هذا الوجود المذكور هل هو صفة للأشياء الموجودة وتابع ها يتحقق 
بظهورهاء ويذهب بذهابها کا هو عند الأبرار ومَنْ دونهم من جميع العوالم. أو هو 
ليس بصفة للأشياء الموجودة» ولا تابع لها؛ وإِنّْما الأشياء صفات له من جميع الصور 
والمقادير والأشكال والتصاوير المحسوسات والمغفولات عند المقَرَّبِين المحققين على 
معنى أن جميع الأشياء المذكورة صفاته في نظرها باعتبار إدراكها فقط» لا في نفس 
الأمرء وأمّا عندها في نفس الأمر فمن المحال البيّن أن يتصف الوجود المحض با هو 
عدم محضء وإنا الوجودٍ المحض على ما هو عليه من إطلاقه الأصلّ عن التقيّد بهاء 
وجميع الأشياء على ما هي عليه أيضاً من أّها حدود. ومقادير» وأشكالء وتصاوير» 
معدومة بعدمها الأصل؛ لا شمّت رائحة الوجود» ولا تشم رائحة الوجود أصلآء ولا 
يمكن ذلك؛ فإِنّه مستحيل عندهم» كا أن الوجود يستحيل عندهم أن يتقيّد بشيء 
منها؛ فيتغيّر عن تنرّهه عنهاء وتقدّسه عن الاتصاف بقيد منهاء فلا يتقيّد عندهم أصلاً 
بصورة» ولا شكل في الحس أو العقل» ولا يتقيّد أيضا بمكان ولا زمان» ولا يحل في 
شىء من ذلك ولا يتّحد به» ولا ينحل منه» ولا ينحل شيء من ذلك منه؛ بل عندهم 
الوجود على ما هو عليه وجود عض أزلاً وأبداء وجميع الأشياء المحسوسات 
والمعقولات على ما هي عليه أيضاً من عدمها الأصللَّ عدم محض أزلاً وأبداً. 

وأما ظهور الأشياء المحسوسات والمعقولات موجودة في الحسشء وقي العقل 
محسوسات موجودة ومعقولات؛ فان ذلك عندهم تَمِلٌ الوجود المحض» 
وانكشافه» وظهوره لتلك الأشياء المحسوسة والمعقولة. وتلك الأشياء على ما هي 
عليه من عدمها الأصلّ» فمن كان له تقدير معرفة في أصل تقديره» في عدمه 
الأصلَِ القديم» المكشوف عنه بالعلم القديم الذي هو علم الوجود المحض» ظهر 
للك كعد كاف ور ال رة ا ن مو ا فر جو ذلك 
العارف» وجملة أحواله» ومن لم يكن له تقدير معرفة کا ذكرنا؛ بل كان له تقدير 
جحود وإنكار» أو حيرة وتشكيك واندهاش ظهر كذلك. 
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والوجود المحض عندهم المنزه اللقدسن عن ن الور و اف ن ا لري 
والمعقولة هو عين الذات الإيّة من حيث هو في نفسه. وأيضاً هو عين صفاته؛ 
وأسمائهء وأفعاله» وأحكامه التي هي كلها قديمة: ار اا من ي عله 
واتكشافه. وظهوره؛ فحياته عين ذاته» وكذلك علمه.ء وإرادته. وقدرته» وکلامه» 
وسمعه. وبصره» وبقية صفاته» وأسمائه. وأفعاله» وأحكامه. فإذا علم كان هو 
عين علمه؛ وهذا نقول: إن علمه ليس بتصورء ولا تصديق؛ لأن جميع التصوّرات 
والتصديقات أمور معدومة في أنفسهاء فلا تكون صفات لهء ولا لعلمه. ولا 
يتصور ذلك» ولا يمكن بالنسية إليه. 

وأمَا بالنسبة إلينا لأنا نحن من حملة تلك التصوّرات والتصديقات المعلومة له 
فنحن كلّنا تصوّراته وتصديقاته على حسب ما هو ظاهر عندناء کا قال تعالى لنا 
في كلامه المتزل بحروفنا وکلاتنا ومعانينا: فورب الله والارض إنه. لْحق يَثْلَ مآ 
أ طفن 8# /الذاريات/ ۲۳] وهو النطق النفسانيّ لناء كما يقال: الإنسان حيوان 
ناطق» ونطقنا هو ما في نفوسنا/ /٠١۸[‏ ب] من الكلام والمعاني المتخيلة لنا بقوة 
خيالنا فيا نريد. أو هو النطق اللفظيّ اللسان بالمادّة ا هوائيّة» فإن ذلك مثال ضربه 
الله تعالى لنا في أنفسنا لنعرف به قيام الحوادث بالوجود الحقء المحض تعالى. 
وكذلك إذا أراد وشاء كان هو عين إرادته ومشيئته» وإذا قدر كذلك. وإذا تكلم 
كذلك؛ فهو عين كلامه؛ وهذا نقول بأن كلامه النفسيّ ليس من جنس الحروف 
والأصوات. لأنّه عين الوجود المحض كا قال تعالى: وله من ورام معط )بل 
هو أي الله تعالى - ان يجيد 4 والقرآن كلام الله تعالى» وقوله: فوج عَم مُوظل 4 
[/ البروج/ ]٠١‏ وهو نزوله فرقاناًء فون الفرقان هو القرآن. إلا أن القرآن جمع. لأنه 
إحمال. والفرقان فرق لأنه تفصيل ذلك الإجمال. 
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بالقدرة القديمة» وهو معدوم في نفسه بالنسبة إليه تعالى من كل محسوس ومعقول. 
ولو ذهبنا نفضل هذا المبحث لما وسعته بطون القراطيس» والله أعلم واحكم. 

وقوله (تكون أراجيف): جمع أرجافء قال في الصحاح: «والأرجاف واحد 
أراجيف: الأخبار» وقد أرجفوا في الشيء» أي: خاضوا فيه». وقال في المصباح: 
«وأرجّف القومٌ في الشيء وبه إرجافا: أكثروا من الأخبار السيئة» واختلاق 
الأقوال الكاذبة حتى تضطرب الناس منهاء وعليه وقوله تعالى: #والمرجفُورت 
ف الْمَدِيسَةٍ 4 [00/ الأحزاب/ ]٠١‏ وقال في القاموس: «أرجف القوم خاضوا في أخبار 
الفتن ونحوها». والمراد بالأراجيف الأخبار التي تنتجها عقول أهل الجهل 
والحجاب في حقٌ الوجود الح سبحانه» من اختلافهم في ينبغي أن يكون عليه 
تعالى عندهم» فإتهم ناظرون إليه بعقولهم وبصائرهمء وهو ظاهر هم بحسب 
قوى عقولهم وبصائرهم التي هم ناظرون بها إليه سبحانه» ولهذا اختلف ظهوره 
عندهم على مقدار ما اختلفت عقوهم وبصائرهم من القوّة والضعف؛ فكل نظر 
بعقله وبصيرته فقال قو لا يخالف فيه الاآخر. 

وأمًا المقرّبون المحققون من أهل الله تعالى فإتّهم ما نظروا إليه تعالى بعقولهم 
وبصائرهم» وإنا نظروا إليه سبحانه به سبحانه» وتوجهوا إلى معرفته بقوته 
وقدرته» وإرادته التي هم قائمون بهاء وهو متصرّف بها في ظواهرهم وبواطنهم؛ 
فانكشف لهم الأمر الإلهيّ على ما هو عليه» وظهر عندهم الوجود الحق تعالى على ما 
هو عليه في أزله وأبده» وكان عندهم العجز عن معرفته عين معر فته مع ىال ظهوره 
هم في كل شيء محسوس ومعقول ولا شيء معه کا قدّمناه. ثم أضاف قدّس الله سرّه 
الأراجيف إلى الضلال بقوله (أراجيف الضلال) لأن الأراجيف المذكورة كلها ضلال 
عن طريق الحق» قال تعالى: َمَادَابسَدَأَلْسَنَّإِلّالصَّكلُ » [١٠/يونس/‏ ۲]. 

وقوله (مخيفتي): أي بحيث أخاف منها أن تكون حقاً فيدركني الإثم والخطأ في 
الدنياء والنكال والعقوبة في الآخرة؛ فإن أهل اليقين قلوبهم ساكنة على الح لا 
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اضطراب ها فيه» وبصائرهم مملوءة من أنوار الحق» فلا فراغ فيها لظلمة من ظلمات 
الأوهام قال تعالى: ومن يُوْصنْ باه هد قلْبَهُ, 4 [14/ التغابن/ ]1١‏ وقال تعالى: لاقن 
کک ر سے ا سے وم سمه ع Hs‏ كس ET‏ 


شرح | له صد لاس ای فهو عل ور من رید دولل ية قلُويهُم من ذِكْر 
فى صلل مدن € [۳۹/ الزمر/ ۲۲]۔ 
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هذا شروع في مثال ظهور الوجود الح وتجلّيه بصور الأكوان» وأشكال 
المخلوقات كلها المحسوسة والمعقولة من غير الاتحاد والحلول المشهود فسادهما 
عند المحجوبين. وإِنَّا هو بمعنى الاتحاد الذي يشير إليه الناظم ‏ قدّس الله سره 
فيا سبق من كلامه» وفيا سيأتي» على معنى: أن الوجود واحد وهو الوجود الح 
الحقيقىّ لا سواه/ /١59[‏ أ] وإنَّا هو الظاهر في كل شىء؛ لأنه المقدّرء المصوّر كل 
شيء» فهو الظاهر بصورة كل شيء. وما هو کل شيء؛ لأن كل شيء هالك. فان 
مضمحل» معدوم بالعدم الأصلي الذي هو فيه قبل ظهوره بالوجود الحق» فقال 
قدّس الله سرّه (وها) الواو للاستئناف. و(ها): كلمة تنبيه» يعني: تنبّه أيبا السالك 
لا أذكره لك» ولا تغفل عنه. 

وقوله (وحية): بكسر الدذال المهملة وسكون الحاء المهملة والياء المثثاة التحتية 
وهو في الأصل رئيس الجند. والمراد به هنا إنسان خصوص» وهو: دحية بن خليفة 
الكلبيّ» وتُّفتح الدال منه أيضاء كذا في القاموس. وقال العيني في شرح البخاري: 
«دحية بفتح الدال المهملة وكسرهاء ابن خليفة بن قرّة بن فضالة بن زيد بن أمرئ القيس 
بن الخَرّرَجء بخاء معجمة مفتوحة ثم زاي ساكنة ثم راء مهملة؛ ثم جيم» وهو: العظيم؛ 
واسمه زيد مناة ‏ سمي بذلك لعظم بطنه ابن عامر بن بكر الأكبر بن عوف» وهو زيل 
اللات6"... إلى آخر ما ذكره من نسبه إلى معد بن عدنان. وقيل إنما هو ابن مالك بن 
حير بن سادان» كان من أجمل الصحابة وجهاء ومن كبارهم رضي الله عنهم. 


() انظر عمدة القاري في شرح صحيح البخاري لبدر الدين العينيٌ؛ باب: راء الوحيء ج ص؟7١1.‏ 
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وكان جبريل عليه السلام يأتي النبيّ صل الله عليه وس في صورته» وذكر 
السهلي عن ابن سلام رضي الله عنه في قوله تعالى: أو هوا أنفَضُوًا إلا » 
3 الجمعة/١١]‏ قال: كان اللهو نظرهم إلى وجه دحية لجاله. وروي أنه كان إذا 
قدم من الشام لم تبق مُعْصِر”" إلا حرجت تنظر إليه؛ قال ابن سعد: «أسلم قدي 
ولم يشهد بدرآء وشهد المشاهد بعدهاء وبقي a MEE‏ 
وقال غيره: شهد اليرموك» وسكن المزة بقرب دمشق. ومزة بكسر الميم وتشديد 
الزاي المعجمة» وليس في الصحابة من اسمه دحية سواه. 

وقوله (وافى): أي أتىء قال في المصباح: «وافيته موافاة أتيته». وقوله (الأمينٌ): 
بالرفع. فاعل وافى. و(الأمينُ): هو جبريل عليه السلام الأمينُ على وحي الله 
تعالى بينه وبين الأنبياء عليهم السلام. وقوله (نبينا): بالنصب» مفعول واى» وهو 
نينا حمّد صلّ الله عليه وسلّم. وقوله (بصورته): متعلّق ب(واف). والضمير 
يرجع إلى دحيةء أي: بصورة دحية المذكورء كما تصور لمريم في صورة البشر 
السويّ» قال تعالى: لإفتمتل لها بِسَرَاسَوِيًا © [19/ مريم/ 17] الآية. 

وقوله (في بَدْء): بفتح الباء الموحّدة وسكون الدال المهملة: مصدر بَدَأْتٌ 
الشيءَ وبالشيء أَبْدَأْ بَدْءاً وابْتَدَأت به: قَدَمنّه» كذا في المصباح. وقوله (وحي) هو 
الإشازة وال کاب وکل مالفال غر عله وح كيك كان وهو مضدو 
الرسالة» وَحَى إليه تي من باب وَعَدء وأوحيت إليه - بالألف ‏ مثلّه؛ وبعض 
العرب تقول ريت إلنه ووحيت له وأوحيث إليه وله. ثم غلب استعال 
الوحي فيما يلقى إلى الأنبياء عليهم السلام من عند الله تعالى. ولغة القرآن الفاشية 
أوحى بالألف. كذا في المصباح. 

ومعنى النبوّة من التَبّأء مهموز: احبر والنبيَءٌ على فعيل» مهموز؛ لأنه نبا عن 
لله تعالى» أي: أخبر. والإبدال والإدغام لغة فاشية. وقُرئَ بها في السبع» كما في 
)١(‏ المُعْصِر: المرأة رأت في نفسها زيادة الشباب» انظر العين للخليل» باب: العين والصاد والراء معهما 
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المصباح أيضاً. وقال في القاموس: «والنبيء: الخ عن الله تعالى. وترك الهمز 
المختار. والاسم الو ء5 وتا اذّغاها»: 
١‏ أجبْرِيل فل لي گان دخيّة إِدْبَدَا لِمُهْدِيللمدَى في صورَةٍ شرب 

(أجبريل): بهمزة الاستفهام» أي: هل جبريل. (قل) فعل أمر من القول. 
وقوله (لي): متعلّق بقل. وقوله (كان): أي جبريل ودِخْيّة بالنصب» خر كان. 
وقوله (إذ بدا): أي حين بدأء أي: ظهر. وقوله (لمهدي): متعلق ببدأء أي: موصل 
إلى الأمّة. (اهُدى): بالضم ضدّ الضلال؛ وهو نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلّم. 
وقوله (في صورة): متعلق يبدأ أيضاً. 

وقوله (بشريّة): وصف لصورة منسوبة إلى البشرء ا وأصله 
من البَشَرَة؛ وهي ظاهر الجلد. والجمع البَشّره مثل: قصبة وقصب. ثم أطلقغل 
انان واه وخ لكن العرب تَنَوْهُ ولم يجمعوه. وفي التنزيل: قارا / 
/١59[‏ ب] اومن لتر مشا مغلا * [۲۳/ الؤمنون/ ]٤١‏ كذا في المصباح. والمعنى: هل 
كان جبريل حين ظهر للنبيّ صل الله عليه وسلّم ولغيره من الصحابة رضي الله 
عنهم في صورة دحية الكلبي» وهي صورة بشريّة» هو دحية الكلبي بعينه حتى 
يكون متّحداً به» ويصلح للاتحاد بين الحقيقتين» والاتحاد بين الحقيقتين أن تصير 
أحدهما عين الأخرى أمر باطل يحيله العقل عند الكل؛ وإِنّما استحال الا تحاد ہذا 
المعنى بين الربّ تعالى وبين العبد بناء على ما عند الأبرار الصالحين» ومَّنْ دونهم 
من طبقات الناس من أن الربٌ سبحانه حقيقة مستقلة لكتها قديمة أزليّة» والعبد 
كذلك حقيقة مستقلة لكنها حادثة مخلوقة» خلقتها الحقيقة الأولى» حقيقة الربّ 
تعالى باستيلاء صفاتها وأسمائها عليها. 

وكلا الحقيقتين مستقلتان بأنفسهماء موجودتان بوجودين: قديم وهو وجود 
)١(‏ انظر الروض الآنف للسهلي» ج١‏ ص٠4‏ 
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الربّ» ووجود حادث وهو وجود العبد. وهذا المعنى المفهوم في عقول الأبرار 
الصالحين ومَنْ دونهم خطأ فاحش» وأمر باطل مستحيل أن يكون عند المقرّبين 
المحقّقين؛ لأن الوجود لو كان منه نوع حادث لكان متولّداً من الوجود القديم» أو 
منقساً منه» أو منحلاً عنه. وهذا كله مستحيل عقلاً وشرعاًء قال تعالى: #لقوورت 
MEKO)‏ ولم لَكَدْْوْنَ © [۲۷/ الصافات/ ]٠٥١‏ وقال تعالى: ول یرد ولم 
يود 5 وَلَمْ کن لَمْ موا حم 4 [١10/الإخلاص/‏ +1 ولوكان من الوجود 
نوع حادث لكان كفواً له تعالى» أي: مكافتاًء بمعنى: ماثل؛ وهو باطل؛ وإ الوجود 
كله قديم» وليس هناك وجود حادث أصلاء وإنَّ) الحوادث كلها أشكال وتماثيل 
وتصاوير مقدّرة مصوّرة من المحسوسات ومن المعقولات» صوّرها وقدّرها ذلك 
الوجود الواحد الأحد في نفسه لنفسهء كا قال تعالى: لله ما فى السَّمْوتٍِ وما فى 
رض »4 [/البقرة/ ]۲۸٤‏ وقال تعالى : RR,‏ س # 73 النمل/١9]‏ وجبريل 
عليه السلام لا كان يأتي النبيّ صلى الله عليه وسلّم في صورة دحية الكلبيّ ما كان 
يكون هو عين دحية» ولا كان يحل في صورة دحية» وإنَّا كان يقدّر في نفسه. 
ويصور فيها لنفسه صورة دحية» ويعطيها وجوده بتوجهه عليهاء فتظهر منه صورة 
دحية بحيث يراها الناظرون؛ فيقولون: هذا هو دحية» وني نفس الأمر إن الذي 
رأوه محرد صورة مقذرة صوّرها جبريل بقوّة خيالهء وإذا شاء أذهبها ومحاهاء 
وجبريل على ما هو عليه لم يتغير عا هو عليه من خلقته الملكية بتصويره هذه 
الصورة البشريّة. وهكذا ظهوره في صورة الأعرابي ونحو ذلك. وكذلك الوجود 
الح تعالى الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد؛ هو واحد قي 
ذاته» وواحد في أسمائه وصفاته؛ لأثها عين ذاته» لم ينقسم سبحانه» ولا تمرَأً ولا 
تبعٌض» ولم يلد ولم يولدء لاال قدّر في نفسه لنفسه أزلاً وأبدا مقادير» وصور 
تصاوير من اسمه الخالق البارئ المصوّرء فليس شيء من الحوادث أصلاً له وجود 
مستقل معه تعالى؛ وإِنّما الوجود كله حقيقة واحدة ظاهرة بالتجلي في كل صورة هو 
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مصوّرهاء وليس لكل صورة هو مصوّرها وجود مستقل غير وجوده تعالى الواحد 
الأحد؛ قمعنى الاتحاد عند الناظم قدس الله سرّه: أن جميع صور الكائنات معدومة في 
نفس الأمرء وإنَّا وجودها الظاهر بها والظاهرة هي به وجود واحد. لا ينقسم» ولا 
يتبعّض» ولا يتّحد بشيء؛ لأن كل شيء هالك إلا وجهه في حدّ ذاته. لأنه عدم 
صرف؛ فالكل كناية عن ذلك الوجود الواحد. ظاهر في شؤونه الكثيرة المختلفة: 
وهذا الاتحاد الذي يشير إليه الناظم قدّس الله روحه ليس باتحاد في حقيقة معناه 
إن ماه اتحاذاك وإنّ] هو أمر واحد مو جه عل خلق كبر وتقادير ختلفة قال 
تعالى: ألا له الق والس © 0/ الأعراف/ 04] وقال تعالى: وما أَمَرَيَا إلا وحدة 
كلمج يِآلبصَرٍ € 41+ /القمر/ ]٠١‏ فالأمر واحد» والخلق كثير» والخلق قائم بالأمر, قال 
تعا ى: ومن ایدید أن توم لسا / ۱۹۰ / أ] وَالْارَض بأَمْرِوء ٠١01©‏ /الروم/ .]۲١‏ 

وصورة دحية التي يأتي بها جبريل إلى النبيّ صل الله عليه وسلم صورة فانية في 
نفسها ظهرت بوجود جبريل» أو ظهر جبريل بها وبحكمهاء فهي قائمة بقوة قدرة 
جبريل» وقوّة تصويره لما. ويقدر جيريل في الآن الواحد على أن يظهر بصور كثيرة 
مختلفة متعددة» وهي كلها جبريل نفسه لا تعدد في نفسه. ولا تكثر ولا تغټرع] هو 

5 عليه. ولا حل في غير ذاته» ولا اتّحد بغير ذاته» والله بک شيء عليم. 
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۲-وي عِلْمِهِ عَنْ حَاضِرِيْهِ مَزِيّةٌ باهي ة المزئيّ مِنْغَير مِرْيَةٍ 

(وفي علمه): أي علم مُهدي الهدى, وهو نبيّنا حمّد صل الله عليه وسلم. وقوله 
(عن حاضريه): أي الحاضرين عنده من الصحابة رضي الله عنهم. وقوله (مزية): 
مبتدأ مؤخر. والخبر المجرور المقدّم. أو فاعل للجار والمجرور عند من ل يشترط 
الاعتهاد. والمعنى: إن في علم النبيَّ صل الله عليه وسلّم مزيّة عظيمة؛ لأن تنكيرها 
للتعظيم فمعظم الحاضرين من الصحابة عليهم الرضوان. و(المزية): بالزاي والياء 
التحتيّة المشددة: الفضيلة. وقوله (باهيّة): متعلّق بعلمه؛ لأنه مصدرء و: ما به 


ك ٠6لا‏ 


الثيء هو هوء وهي ذات الشيء. وكأتّها منسوبة بياء النسبة إلى السؤال ب: ما هي. 
وقوله (المرئي): بصيغة اسم المفعول. وهو الظاهر بصورة دحية الكلبي. 
وماهيته: ذاته التي بها هُرّ هُرّء وهي جبريل عليه السلام» ففي علم النبيّ عليه 
السلام مزيّة بهاهيّة جبريل عليه السلام عن علم الحاضرين لديه (من غير مِرْيّة): 
فال في القاموس: «المريّة بالكسر والضمٌ: الشك» والجَدّلء وماراه مماراة ومراءً؛ 
وامْترَى فيه» وعارّی: شك». 
087 يَرَى مَلَكَأَيُوْحِي إِلَيْهِوَغَيْرُهُ يَرَى رَجَلَآايدْعَى" لَدِيْهِ بصَحْبَةِ 
(يرى): أي النبيَّ صل الله عليه وسلم ذلك الظاهر في صورة دحية الكلبيّ 
ملكا بفتح اللام واحد الملائكة» وهو جبريل عليه السلام. وقوله (يوحي): أي 
ذلك الملّك الذي هو جبريل عليه السلام. (إليه): أي إلى النبيّ صلى الله عليه 
وسلم عن أمر الله تعالى بالشرائع والأحكام. ولا يلتبس عليه اَلّك بالبشر الظاهر 
في غير صورته التي خلق عليهاء كا لا يلتبس على الإنسان الشمع إذا صوّرته 
بصورة إنسان لكال عقله ومعرفته» ويعلم أن الذي يراه شمع خالص كله. 
وصورة الإنسان التي يراها جرد تصوير صورة لا حقيقة لها غير الشمع الذي 
يعرفه ويراه بعين التحقيق واليقين بلا شبهة عنده في ذلك. وليست تلك الصورة 
قيداً في مطلقيّة الشمع؛ بل هي فعل من أفعاله إن فرضنا أنه يوصف بالفعلء 
وانفعال من انفعالاته» وهوعل ما هوعليه في نفسه ظاهراً وباطناً. وقوله 
(وغيره): أي غير النبيَّ صلى الله عليه وسلّم من الحاضرين لديه من الصحابة 
رضي الله عنهم» یری رجلا أي: إنساناً من بني آدم. (يدعى): بض الياءالتحتية» 
فعل مضارع مبني للمفعول. (لديه): أي النبيَّ صلى الله عليه وسلّم. (بصحبة): 
أي يقال له صحابي؛ وهو دحية الكلبيّ» يعرفه ويتحققه بلا شبهة عنده في ذلك 


(1) في (ق): يُزعى. 
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ويلتبس عليه الملّك بالبّشرء كما أن القاصر الادراك إذا رأى الشمع مصوّراً بصورة 
إنسان من بعيد يقطع بأنْه إنسان» ويلتبس عليه الشمع بالإنسان خصوصاً وهو لا 
يعرف الَلّك» ولا يعرف جبريل الذي يوحي إلى الأنبياء عليهم السلام؛ لأنه ليس 
بنبيّ» ولا يعرف كيف يتصور للك بالصورة التي يريدها من غير أن يتغيّر عن 
حقيقته التي هو عليها. وكذلك هي هذه القضية الإلهيّة التي يتصور فيها الوجود 
الحق المطلق في ذاته عن - جميع الصور. والأشكال. والحدود. والمقادير» المحسوسة. 
والمعقولة أزلاً وأبداً بالصور العدميّة المعلومة في علمه إذا صوّر صورة» أو صورا 
كثيرة من اسمه الخالق» أي: المقدّر البارئ» أي: المنشئ المصوّرء إذا قر صورة 
وأنشأهاء وصوّرهاء أو صوراً كثيرة في وقت واحد من العدم المحض. وأمسكها 
بقدرته وإرادته» وهي في نفسها عدم ل لز أن خر ت 
تصويره/1١١/‏ ب] ها وتقديره عا هو عليه في نفسه. ولا يلزم أن يتحد بها 
بحيث يصير هو عين تلك الصورة. أو الصور التي صوّرها في نفسه» وأمسكها 
درت وإوالاتة زمانا أى ازج مدو إن كان هر عين المت ا المت ف 
بها يريد ويختار على معنى الاتحاد الذي يشير إليه الناظم قدّس الله سرّه؛ فإنّه تعالل 
القيّوم عليها من قوله سبحانه: # أَهْمَنْ هو هو قَایۂ ع کل تھی با كَسَبتَ» 
[1/الرعد/ **] وقوله عرّ وجل: لأس ينك شاف RESA‏ 11 ور م 
وقوله تعالى: لَُ ما فى الوت وَمَا فى الْأَرَضٍ وما نّا وَمَا عت ألزّى » 
[٠ط/1]‏ أي كلها تصاويره وتقاديره» وهو الممسك لما بقدرته وإرادته من غير 
أن يتغيّر عا هو عليه من إطلاقه الحقيقي. 

وقال الشيخ الأكبر رضي الله عنه في فتوحاته المكيّة من هذا المعنى الذي 
ذكرناه: ليس للحق تعالى صورة وله الصور كلهاء ولا يلزم أيضاً أن يحل تعالى في 
شىء من الصور التي يصوّرها من العدم المحض كا ذكرنا؛ لأنّ الحلول لا يكون 
إلا بين حقيقتين مستقلتين. وهنا لا يتصوّر أن يكون حقيقتان مستقلتان أصلا 
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وإنا الحقيقة واحدة وهي الوجود المطلق» وما عداها من كل شيء نوسن أو 
معقول صور عدميّة تصوّرها تلك الحقيقة الواحدة في نفسها لنفسها وتظهر بها 
هاء ولنفسهاء وهي على ما هي عليه لم تتغيّر عن إطلاقها الحقيقي. 

إن الصور كلها على ما هي عليه أيضاً من عدمها الأصليء ولم يصر شيء منها 
موجوداً في نفس الأمر أصلاًء كا قال تعالى: « كل سىء هَالِكُ إلا وهه 
۲۸/التصص/۸۸) وقال تعال: کی مَنْ علا قن © ویب مجه ريك شو كلد 
وَالْإَهْرَارٍ © /٥١[‏ الرحمن/ ]١١‏ الآية. وهالك وفانٍ يعني في الحال. وقال صل الله عليه 
وسلّم: « كان الله ولا شيء معه» وهو الآن على ما هو عليه كان»" فأين الحلول 
الذي عقده محلول؟!. وأين الاتحاد الذي هو إلحاد والله بصير بالعباد. 
4 ول يِن أت" الرَّؤْيئَينِ إِشَارَةٌ َه عن رَأي الول عَقيذي 

(ولي من أتمٌ): أي أكثر تماماء وفي نسخة (أصح) أي أكثر صحّة. وقوله 
(الرؤيتين): أي رؤية النبيَ صلى الله عليه وسلم للظاهر بصورة البشر الذي هو 
جبريل عليه السلام ظهر في صورة دحية الكلبيّ. والرؤية الأخرى رؤية غيره 
صلى الله عليه وسلّمء وهي رؤية الحاضرين من الصحابة رضي الله عنهم الذين 
كانوا يرون رجلاً صحابياً هو دحية الكلبيّ رضي الله عنه. ولا يخطر في باهم أنه 
جبريل عليه السلام تصور في صورة بشر. 

ومعلوم عند الكل أن أتمّ الرؤيتين» وأصحّهما رؤية النبيّ صل الله عليه وسل 
لعدم الالتباس عليه فيها. ورؤية غيره من الصحابة وإِنْ كان فيها الالتباس 
عليهم؛ فإنها توفية للرؤية البشريّة حقهاء فإِن البشر من حيث هو بشر يحكم على 
ما يرى بصورة ما يرى؛ ففيها تمام وصححّة أيضاً. لكن الرؤية التي لا التباس فيها 
أنمّ وأصخ کا لا يخفى. 
)١(‏ انظر تخريجه ص١55.‏ 
(1) في (ق): أصح. 
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وقوله (إشارة): أي معنى مفهوم يرشد إلى ما أراده. ثم بِيّن تلك الإشارة بقوله 
(تنزه): أي تلك الإشارة المذكورة من التنزيه» وهو التبعيد» والتقدير» والتطهير. 
وقوله (عن رأي): أي نظر (الحلول ): أي حلول الوجود الحق المطلق في شىء 
من الصورالتي يصوّرها بتجلٌّ اسمه المصوّر. وقوله (عقيدي): مفعول تنزه أي: 
اعتقادي كما يقوله المتكرون على الناظم قدس الله سرّهء ويتهمونه به بفهم 
القاصرني معاني كلامه رضي الله» ويلتبس عليهم التجلي والظهور والانكشاف 
بالحلول والاتحاد. کا قال تعالى: ل قل انظروأ مادا في السَمَوَّت وَالْأرْضٍ ) 
[٠/يونس/١١٠1‏ وقال سبحانه في آية أخرى: 8 وهو أنه لسوت وف لاض ) 
3 الأنعام/ *] الآية. والمحجوب الغافل يتعب في إيانه بذلك» ويذهب كل مذهب 
من التأويل» ولا يقدر أن يجحد كون ذلك حقاً؛ لأنه إخبار الله تعالى عن نفسه 
ومن أَصِدَفقٌ من أله قيلا که [:/نساء/ ۱۲۲] وحاشا كلام الله تعال أن ركو فيه 
معنى حلول أو/711١/أ]‏ اتحاد على حسب المعنى الذي يفهمه المنكر المحجوب 
المبني على ثنوية الوجود الحق المطلوب. 
-٥‏ وَفِ الذَّكْرِوْكرٌ الس لَيِسَ نكر وَلَمْ أغدٌعَنْ حُكْمَي كاب وة 
(وفي الذكر): أي القرآن العظيم. وقوله (ذكر اللبس): أي إيراده» وأصله كا 
قال في القاموس: «الذِكرء بالكسر: الشىء يجري على اللسان». و(اللبس): من 
لَبَسَ عليه الأمرّ يلْبِسَهُ: خلطةدوالتقة عطاتدوانة كلبيين: مشّبه. والس 
التَخْلِيْط والتَدِْيْس». وذلك كذكر ظهور جبريل عليه السلام في لباس البشرء كا 
قال تعالى في حت مريم» عليهم| السلام: 9فَأرَسِلنا ]ليها رويحنًا فمل لها راسو 
(50) اتن آعوڈ ليحن يدك إن گت تما قال نما ئا رسو ل ري لهب لَك 
ا كع % [15/ مريم/14-17] وكذلك ظهور الوجود الحق تعالى في صورة 
من صور المخلوقات كظهوره لموسى عليه السلام في صورة النار» وفي صورة 
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الشجرة» كما قال تعالى خطاباً للنبيّ صل الله عليه وسلم: « وهل أتدك حَدِيث 
می © إِذْ ربا تار مال لالہ آم کٹا ای ٤ات‏ ارا لع ایی ينها یہی ں او جد 
َلَ لار مکی (5) فما آنا وی يَمُومَق )إن آنا ربک الم تعليِك إِنَّكَ بالواد 
الْمقَدس طوى اوتا ارك فَاَسَتَِعَ لما سی 05 اتح أنا ا لک وله إل آنأ عبد 
قم اللو لزگریۍ ) [۲۰/ طه/ 4-:1] وقال تعالی: ‏ لما أتنها ورڪ من 
لطي الواد الس في الْفْعَةٍ اة من السحرة أن يموع إت أنا آله ربث 
المتتميرت 4 [۲۸/ القصص/ .]"١‏ 

وقوله (ليس بمنكر): يعني كل مَنْ يؤمن بالقرآن يؤمن بذلك بلا شبهة ولا 
توّف. والمنكر لذلك كافر لإنكاره نص القرآن. وقوله (ول أَعْدٌ): أي لم أتجاوز, 
قال في القاموس: «عَدَا عنه: جاوزه وتركه كتَعَدَاة». وقوله (عن حَُكْمَيْ): بياء 
التثنية» وأصله حكمين. بالنون» فحذفت النون للإضافة إلى شيئين. (كتاب): 
وهو القرآن العظيم» فإنّه حاكم بظهور الحق تعالى في صورة النار وصورة 
الشجرة» على معنى آنه تعالى مصورهما باسمه المصوّرء وممسك لتلك الصورة 
بقدرته وإرادتة» وهو تعالى على ما هو عليه من إطلاقه وتنزهه عن تلك الصورة 
وغيرهاء وتلك الصورة وغيرها عدم صرف في حد ذاتها. وكذلك جميع صور 
العالم في الحس والعقل» وهو تعالى ينتكشف لمن شاء من عباده بها شاء من صور 
العا ويستتر عمن شاء من عباده فيها شاء من الصورء أو في كلها؛ فإِن له تعالى 
التجلي والاستتار على حسب ما يريد. 

وقد جاء في ورد يوم الأحد المنسوب إلى الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: «إذا 
كشف فلا غير» وإذا استتر فكل غير». وقال تعالى: ٭ ما یف اہ لتاس من موفلا 
میک لهأْوَمَانمْسِكَ فلا مرس لله من بدو وهو لعزي لهي ). 

وقوله (وستة): معطوف على كتاب» وهي سئّة النبيّ صلى الله عليه وسلّم» شاملة 
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للقول والفعلء والحال والمقام. والسيرة أعمّ من الحديث لاختصاصه بالقول. وبيان 
ذلك كا قال الشيخ العارف المحقق إبراهيم الكرديّ المد رحمه الله تعالى في كتابه 
شرح التحفة المرسلة: «إن الحق تعالى مع إطلاقه الحقيقيّ» وكال تنزهه يصح أن 
يتجلّ في الأعيان, فلا أين له ذاتياً مع تجلّيه في كل أين شاء؛ فكالا متا فإ بين حديث 
ا اك سق ب و و تعالى #وهو میک 
5 مَآشَحُمَ 4 [0ه/ الحديد/ 4] كذلك لا منافاة بون غناه تعالى عن العالمين وإحاطته بك 
شيء وبين التجلي في الأين والجهة المذكورة في قوله تعالى: ل ( كأَيتمَا لومم وه 
لَه # /١1[‏ البقرة/ .]١١١6‏ وقوله: نكم م من فى أَلسَّمَاءِ © [/510/ الملك/7١1١]‏ وقوله: 2 
أسَتَوئ عل الْمرّشِ ه [// الأعراف/ 04] وحديث: «إذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى 
من علييّن على كرسيّه وفيه ثُمّ يصعد تبارك وتعالى على كرسيّه)”" وحديث: إن 
أحدكم إذا قام في صلاته فإِنّه 8 ربّه» وإن ربّه بينه وبين القبلة" وحديث: «فإذا 
الربٌ قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة»” إلى غير ذلك 
ما يطول ذكره» والمقصود: إِنّك إذا علمت أن الح سبحانه وتعالى له الإطلاق 
الحقيقيّ الذي لا يقابله تقييد» وفهمت معنى هذا الإطلاق/[71١/‏ ب] حق الفهم 
علمت أن تجلي الح في الصورة وتوابعها ما صحت به الأحاديث» كالضحك 
والتعجب. والإتيان» والنزول» والصعود» والتقرب بالذراع والباع» والهرولة. 
وأمثالها لأمّها في التنزيه. 


)١(‏ أخخرجه البخاريّ في صحيحه. كتاب التوحيد» باب: قول النبيّ صل الله عليه وسلّم: لا شخص 
أغير من الله » .٠١‏ 

(۲) قطعة من حديث أخرجه الميثميّ في مجمع الزوائدومتبع القوائدء باب منازل المتحابين في 
الله.1817/7/7. ج٥»‏ ص لاء وقال: رواه البزّار والطبرانٌ في الأوسطء وأبو بایان 
ورجال أب يعلى رجال الصحيح... 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصلاةء باب: حك البزاق باليد من المسجد 406. 

)٤(‏ الحديث في الحاشية ۸۷ نفسه. وله أطراف وطرق أخرى. 
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وقد صحَت الأحاديث الناطقة بتجلي الح تعالى في الصورة؛ بل بلغت مبلغ 
التواتر لمن تتبع الأحاديث» فمنها الأحاديث ما عند البخاريّ في التوحيد من حديث 
أبي سعيد رضي الله عنه: «فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أوّل 
مرّة»”"". ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرقاق «فيأتيهم الله في غير الصورة 
التي يعرفون2””. ثم قال بعده «فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون»”" وعند مسلم ` 
من حديث صهيب رضي الله عنه: «فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي 
يعرفون»)” ثم قال بعده: «فيأتيهم في صورته التي يعرفون2”» ومن حديث أبي سعيد 
رضي الله عنه «أتاهم ربّ العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها»”" ثم قال بعده: 
ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول إلى صورته التي رأوه فيها أوّل مرّة»”". ومن حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه «فيقولون حتى ينظر إليك فيتجلى لهم يضحك». 
وعند الحاكم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: «يتبدى الله لنا في صورة غير 
صورته التي كنا رأيناه فيها أوّل مرّة»”". ومن حديث ابن مسعود رضى الله عنه 
فته هم الربٌ تعالى فيأتيهم» وني رواية أخرى له «ثم شل الله للخلق 


(1) أخرجه البخاريّ في صحيحه. كتاب: التوحيدء باب: قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة 
0١‏ عن أبي سعيد الخدري. 

(۲) أخرجه البخاريّ في صحيحه» كتاب : الرقاق» باب: الصراط جسر جهتم» 1٥۷۳‏ عن أب هريرة. 

(۳) هو قطعة من الحديث السابقءو تخريجه في الحاشية السابقة أعلاه . 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب: الإيهان» باب: معرفة طريق الرؤية» »٤1٩‏ من حديث صهيب. 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب: الإيهان» باب:معرفة طريق الرؤية» 1۸ء عن أبي هريرة. 

(3) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الإيهان» باب: معرفة طريق الرؤية» ۲۷۲ عن أي سعيد 
الخدري. 

(۷) أخرجه البخاريّ في صحيحه. كتاب الرقاق» باب: الصراط جسر جهتمء ٠٥۷۳‏ بلفظ ثم 
يأتيهم الله بالصورة التي يعرفونء وليس بلفظ ثم يتحول الله. 

(۸): أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء ١91١‏ . 

(9) أخرجه الحاكم في المستدرك؛ باب: ماذا كنتم تعبدون؟. فيقولون عزيرأ» ۸۸۸۸. من حديث أبي 
سعيد الخدري . 
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فيلقاهم»". وعنلد البيهقي وغيره من حديث أب هريرة رضي الله عنه اجاءهم الله 
فيا شاء من هيئة»”". عند الترمذي من حديث ابن عباس رضى الله عنهما وحسنه 
«أتاني الليلة رب في أحسن صورة»””. ومن حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه 
وصححه «فإذا أنا برب تبارك وتعالى في أحسن صورة». وعند الطبراني من حدث 
جابر بن سَمْرّةَ رضي الله عنه «ن الله تجل لي في أحسن صورة»”. ومن حديث أبي 
رافع رضي الله عنه «رأيت ري في أحسن صورة»”. ومن حديث أب أمامة رضى الله 
عنه «أتاني رب في أحسن صورة»”" ومن حديث أب عبيدة بن الجرّاح رضي الله عنه: 
قرات ريي عز وجل 5 أحسن صورة). ومن حديث عبد الر حمن بن عايش 
صورة»" جواباً لمن قال: ما رأيناك أسفر وجهاً منك الغداة. ومن حديث ثوبان 
رضي الله عنه: «إن ريي عرّ وجل أتاني الليلة في أحسن صورة0”". ومن حديث ابن 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك باب: أمَا حديث أبي عوانة» ۸10۸ » من حديث ابن مسعود. 

(۲) أخرجه البيهقي في كتاب البعث والنشور» باب: حديث الصورء5097. 

(۳) أخرجه الترمذيّ في سننه» كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة ص5702 ١‏ ۳» عن أبن عباس» 
وقال: حسن غريب. 

)٤(‏ أخرجه الترمذيّ في سننه» كتاب: كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة صء.”47 230 عن معاذ 
أبن جبل» وقال: حديث حسن صحيح. 

(0)لم أعثر عليه عند الطبرانَ هذا اللفظ عن جابر بن سمرة. 

(7) أخرجه الطيرانَ في المعجم الكبير» ١‏ 47: عن أبي رافع. 

(۷) أخرجه الطبرانٌ؛ في المعجم الكبير» 47 ٠۸ء‏ عن أب أمامة. 

(۸) أخرجه الخطيب البغداديّ في تاريخه ج۸ ص۲٥‏ عن أبي عبيدة بن الجراح. 

(۹) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب معرفة الصحابة» باب: من اسمه عبد الرهن» بلفظ 411/7 
قريب من هذا اللفظ. 

)٠١(‏ ذكره البغويٌ في شرح السنةء باب: الاعتدال على قيام الليل» ج١‏ ص۲۲۲. 


د رن/ا- 


عباس رضى الله عنهما: « رأيت ربي في صورة شابٌ له وفرة». قال السيوطيٌّ عن 
ان زرعة الرازي أله خد ف وع الان فق اذل كات الايعذان سن 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «إن الله خلق آدم على صورته)”". وعند مسلم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه: «إذا قاتل أحدكم فلیتجنب الوجه؛ فإِن الله خلق آدم على صورته 
. وعند الطبرانَ في السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه: «إذا قاتل أحدكم فليتق 
الوجه؛ فإن الله تعالى خلق آدم على صورة وجهه»". وعند الدار قطنيّ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن وجه الإنسان على صورة 
الرحهمن». 

وعند ابن أبي عاصم أيضاً في السنّة والطبرانٍَ من حديث ابن عمر رضي الله عنها 
بسند رجاله ثقات «فإِن الله خلق آدم على صورته» إلى غير ذلك مما يطول استيفاؤه. 
ومن تحقق أن الله تعالى ليس كمثله شيء لإطلاقه الحقيقيّ علم أنه تعالى لا صورة له 
تقيده. وأنّه تجلى في أي صورة شاء الظهور فيها. ومن علم ذلك حق العلم لم 
يستشكل هذه الأحاديث وما في معناها من المتشامبات وبال التوفيق”. 


)١(‏ ذكره السيوطيّ في اللآلئ المصنوعة» ج١‏ ص77ء وقال: قال الطبراني: سمعت أبا بكر يقول: 
سمعت أبا زرعة الرازيّ يقول: حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عبّاس في الرؤية صحيح. ولا 
ينكره إلا معتزلي. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الاستئذان» باب: بدء السلام» ۷۲۲۷ء عن أبي هريرة» 
وقال بعض العلماء: الضمير في (صورته) يعود إلى آدم. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب: ال والصلة» باب: النهي عن ضرب الوجه» ١‏ 187» عن أي هريرة. 

(4؛) رواه الطبراني في المعجم الكبيرء باب: قطعة من المفقود» ۹١٠1ء‏ عن أبي هريرة» كذلك رواه في 
الأوسطء باب: من اسمه محمودء .8٠01/6‏ 

(4) أخرجه الدارقطنيّ في كتاب الصفات» باب: أوّل الكتاب ٠١‏ عن أبي هريرة. 

() ذكره ابن حجر في فتح الباريّ» باب: قوله باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه ١٠٤۲ء‏ 
وقال: الزيادة ‏ يعني: فإن الله خلق آدم على صورته ‏ أخر جها ابن أبي عاصم في السنّة والطبراني 
من حديث ابن عمربإسناد» ورجاله ثقات. انظر فتح الباري جه ص187. 

(۷) ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ مقابلة وسماعا على شيخنا المؤلف قدّس الله سرّه 
العزيزة. 
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- متنك علا إن ترذ كَشْفَهُ قَرد سَبِيِْيَ وَاشْرَعْ في انباع شَرِيْعَقِيٍِ 

لصفا امطددم بزاذكرته ف فيال ف الى هن قل 
الوجود الحق تعالى في الصور على حسب ما يريد تعالى من كال تنزهه هناء فيظهر 
بها غيرحالٌ فيهاء ولا مُتَّحِدٍ بهاء فيكون هو الظاهر سبحانه وحده لا شيء معه 
غيره وقوله (علاً) تنكيره للتعظيم أي:/1771/ أ] علا عظياً. وقوله (إن ترد): 
يعني يا نها السالك في طرق الله تعالى (كشفه): أي كشف ذلك العلم بأن تدركه 
ذوقاء وتنازله منازلة» فان جرد فهمك له من غير كشف ومنازلة لا يجدي شيئا 
كعلم الأعمى بالمكان الذي هو فيه فإنّه يتخيّله بعقله وهو بعيد عنه؛ فقربه إليه 
مثل بعده عنه» وإذا فتح بصره وجد ما كان يتخيّله على خلاف ما كان يتخيّله 
وكشف عن الأمر على ما هو عليه وتحقق أن الأمور كلها على ما هي عليه؛ وإ 
قوة إدراكه كانت ضعيفة عن كشف ذلك فل] قويت أبصرت ما هنالك. وقوله 
(قرد): الفاء في جواب الشرط و(رِدْ): فعل أمر من ورد: أشرف على الاء أو 
غيره؛ دخله» أو لم يدخله. وقوله (سبيلي): أي طريقي الذي أنا سالك فيه إلى ربي؛ 
وفيه إشارة إلى أنه لا وصول بحيث ينتهي أمر السالكء وإنّا هي تجليات 
واستتارات في أعيان تلك التجلّيات» كما قال الناظم قدّس الله سرّه في الكافية كا 
سيأتي إن شاء الله تعالى: 

قال لي كل حشن تجلى بي تل فقلتٌ قصدي وراك" 

فالطلب دائم» والسير قائم» والقلب هائم» قال تعالى: « انال ريك الشتين» 
[النجم/ ]٤١‏ أي: من حيث السلوك في الأغيار» والدخول في عالم الأسرار 
والأطوار والأدوار» فينتهي الأمر إليه وتتكشف علومه من عليه» كما قال تعالى 
لنبيّه عليه الصلاة والسلام: # وَل رب رذن نّا ) 1١٠/طه/4١1]‏ أي: بك. وقال 


() انظر البيت ٣ه‏ من قصيدة ته دلالا. 
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صلى عليه وسلم عن نفسه: (إِنّه ليغان على قلبي» وإتي لأستغفر الله في اليوم 
والليلة أكثر من مئة مرّة»”' فقال العارف الكامل أبو الحسن الشاذي دمن سرّه: 
«هذا غين أنوار لا غين أغيارء فإنّه عليه السلام دائم الترقي؛ فكلا ترقى إلى مقام 
في القرب وجد ما قبله حجابا؛ فاستغفر الله منه» وهكذا إلى ما لا نهاية له» وإليه 
الإشارة بقوله تعالى: اهل شب ب لا مقام لک فارجعوا 4 7 الأحزاب/ ۱۳] وأهل 
يغرب أهل المدينة» إشارة إلى الورئة المحمديين؛ فإتهم لا مقام لهم يقيمون فيه 
ويقفون عنده» وهو التلوين في التمكين» فيرجعون إليه تعالى» ويصدرون عنه» ثم 
يرجعون إليه» فهو تعالى مركز الجميع» دنيا وآخرة» كما قال تعالى: *# إِنَّإِلَ ريك 
المح [41/ العلق/ ۸] وقال تعالى: “9# وَأتَفُوأ يرما مجعو رك فيه إلى الله # 31 البقرة/ ۲۸۱] 
وهو معنى المنتهى في الآية السابقة. وأمًا السلوك في سبيله فلا نهاية له في الدنياء 
رفي الآخرة يُردُون إليه ويصدرون عنه. ثم يُردون إليه؛ وذلك لأنَّ تجلياته تعالى لا 
تتناهی» ولا تتكرر أزلاً وأبداً. 

وقوله (واشْرَعْ): من شرع في الأمر شروعاً: خاض ودخل فيه. وقوله (في 
اتباع): أي متابعة (شريعتي): والكَرِيْعَ: ما شَرّعَ الله تعالى لعباده» والظاهرٌ 
00 المذاهب كالشِرْعَة بالكسرء كذا في القاموس. قال تعالى: لكل جَمَلَمَا 
منك سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجًا 4 1ه/ الائدة/ ]٤۸‏ أي: طريقاً مستقيماً يسلك عليه إلينا؛ وهي 
اختلاف التجلّيات الإلهيّة بالأحوال البشريّة» ويقال ها اختلاف المشارب كما قيل: 


مارا وك وا وکل لكشي :الها نيال يشير 
1 فَمَنِعٌ صَدًا مِنْ شَرَابِ نَقِيعْه لدي فَدَعْني مِنْ سَرَ راب بِقِيْمَةٍ 
(فمنبع): أي موضع النبع» يقال: نَبَعّ الماء يَنْبِعٌ مثلثة» نَبْعا وتبوعاً: خرج من 
العين» كذا في القاموس. وقوله (صَذَا): بفتح الصاد المهملة وتشديد الال 
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المهملة» ممدود. وقصر هنا للؤزن» قال في الصحاح: وصذآء: اسم رَكية- بثر 
عذبة الماء ‏ وفي المثل ماء ولا كصّذآاء. وقلت لأبي علي النحوي: هو فعلاء من 
المضاعف فقال: نعم» وأنشدني لضرار بن عتبة العبسيّ: 
كأني مسن وجي بزيئنب هائم 
فال ن أخواضن صدا ريا ۱11 ت] 
يرى دون بردالماءهولا وذادة 
أو اض اراق انت 
وقوله (من شراب): بالشين المعجمةء أي: مشروب متعلّق بمحذوف خبر 
المبتدأء وهو منبع. كنى بمنبع صدآء هذا البئر المشهور بعذوبة الماء الذي يضرب به 
المثل في العذوية» والحلاوة» والبرودة عن قلبهء العارف بربه» المحقق في المعرفة 
الذي تنبع منه العلوم الإهيّة العذبة» المشروب لكل صاد. 
وقوله (بقيعة): بالباء الموحدة فالقاف فالياء المئتاة التحتيّة فالعين المهملة؛ قال 
في القاموس: «البقيع: موضع فيه أصول الشجر منه ضروب شتّى. وبقيع العُرقد: 
مقبرة بالمدينة المنورة. والغرقد: بالغين المعجمة اسم للشجر العظام. أوهي 
العوسج إذا عظم سمي البقيع بذلك؛ لأنّه كان منبتهاً. وبقيع الزبير» وبقيع الخيل» 
وبقيع اة بخاء معجمة ثم باء موخدة ثم جيمء كلهن بالمدينة المنورة. 
والَبْجَبةء يقال أيضاً بخائين معجمتين وبجيمين موحّدة بينهما: اسم شجرء أشار 
إليه في القاموس. وضمير بقيعة راجع إلى الشراب» أي: أصل ذلك الشراب الذي 
منبع صدآء منه يخرج من موضع شريف فيه أصول الشجر من ضروب شتى 
فكنى بالموضع الشريف الذي هو المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام عن 
الحقيقة المحمّديّة؛ فإتّها موضع هذا الشراب الذي منبع صدآء منه المكنى به عن 
قلبه كا ذكرنا. وكتى بذلك الشراب عن الروح المنفوخ منه في المياكل الجسانية 
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الإنسانيّة. ثم أشار بأن ذلك الموضع فيه أصول الشجر من ضروب شتى؛ يعني: 
جميع حقائق الأنبياء والمرسلين والأولياء والصديقين» نبتت أصوهم في ذلك 
الموضعء ونشؤوا بتربية حقائقهم منه. 

وقد ورد أن الله تعالى أوّل ما خلق نور محمّد صلی الله عليه وسلم» ثم خلق منه 
جنيع الأشياء کا ورد في حديث عبد الرزّاق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه: «قال: يا رسول الله أخبرني عن ول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء. قال: يا 
جابر» إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيّك من نوره» فجعل ذلك النور يدور 
بالقدرة حيث شاء الله تعالى» ولا في ذلك الوقت لوح» ولا قلم ولا جتةء ولا 
نار» ولا ملك» ولا سماءء ولا أرض» ولا شمسء ولا قمرء ولا جِنّء ولا أنس. 
فلا أراد الله تعالى أن يخلق الخلق قسّم ذلك النور أربعة أجزاء: فخلق من الجزء 
الأول القلم. ومن الثاني اللوح. ومن الثالث العرش. ثم قسّم الجزء الرابع أربعة 
أجزاء؛ فخلق من الأول السموات. ومن الثاني الأرضين. ومن الثالث الحتة 
والنار. ثم قسم الرابع أربعة أجزاء؛ فخلق من الأول نور أبصار المؤمنين. ومن 
الثاني نور قلو-هم. وهي المعرفة باه تعالى. ومن الثالث نور تشهدهم؛ وهو 
التوحيد: لا إله إلا الله حمّد رسول الله»”" إلى آخر الحديث. 

وصح حديث: «أوّل ما خلق الله القلم»”. وتجاء بأسائيد متعددة: إن الماء لم يخلق 
قبله شىء2””. ولا ينافيه ما في الأول من نور نبيّنا صلى الله عليه وسلّم؛ لأن الأولية في 
ره رجه ول ترق ادا هين وني حديث ابن القطان: «كنت نورا بين يدي 


)١(‏ انظر تخريجه ص٩٤١٠‏ وليس الحديث من الصحيح. 

(۲) أخرجه أحمد في المسندء وهو في مسند ابن الجعدء باب: عبد الواحد بن سليم» 541415 وقد 
آخر جه الحاكم في المستدرك ٠۳1۹۳‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي 
في التلخيص: صحيح. 

(۳) ذكره جعفر الحسني الإدريسيّء الشهير بالكتاني: في كتاب نظم المتنائرج١‏ ص۲۲۷٠‏ باب بدء 
الخلق؛ أوّل ما خخلق اللّهة 239 وقال: ذكر الأمير في مبحث الوجود من حواشيه على جوهرة 
اللقاني أنها متواترة. 


ايا 


رب قبل آدم بأربعة عشر ألف عام» وفي الخبر: «لَا خلق الله آدم جعل ذلك النور في 
ظهره» وكان يلمع في جبينه فيغلب على سائر نوره»”" الحديث. ذكره شارح القصيدة 
ا همزيّة البوصيريّة العلامة ابن حجر المكَىّ. 

فقوله (بقيعة): أي بقيع ذلك الشراب. (لدي): بتشديد الياء التحتيّةء أي: 
عندي وهو حقيقتي التي أنا بها إنسان كامل» قال الشيخ الأكبر قدس الله سره في 
كتابه شرح الوصايا اليوسفيّة: «ولا شك أن الورثة إا هم هياكل لروحانية النبي 
صل الله عليه وسلم؛ فهو رسول أبداً حي وميتا؛ فمن يطع الشيخ فقد أطاع 
الرسول؛ فإنّه روح هيكله. ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله فإنّه مبجلاه» وحينئذ 
الرسول موضع ظهور الحق» ثم يفنى عن الرسول لقوله/ /١71[‏ أ] تعالى: #مّن 
بطع الرَسُولَ كَمَد أطاع الله »© [؛/الساء/ ]۸٠‏ فيكون نظرك في الرسول» فيغيب 
الرسول» فيبقى الحق. فكما يبقى احق في مغيب الرسول بالنصض كذلك يبقى الحق 
في مغيب الشيخ عن بصيرتكء ويبقى الحق إذ هو المتكلم من الرسول؛ ومعنى 
ذلك حضور الرسول صل الله عليه وسلم عنده في حقيقته التي خلقت من نوره 
صل الله عليه وسلم في وقائعه التي تهمّه في دينهء أو دنياه » أو آخرته» قال الشيخ 
الأكبر قدّس الله سرّه أيضاً في كتابه المذكور: وحضور النبيّ صل الله عليه وسلّم 
في الوقائع دليل على علو مرتبته صاحب الواقعة» وعصمته وعلوه فيها رآه فَإنه 
من مرآة الحاضر ينظره» لا من مرآته» مثل مسألة الشاب الذي أغنته رؤية الله عز 
وجل عن رؤية أبي يزيد في زعمه . فلا حضر أبو يزيد ورأى الله تعالى هذا الشاب 
لم يطق حمل عظيم ما رآه فمات من حينه؛ فأين هذا الإدراك بحضور أب يزيد من 
ذلك الإدراك الذي انفرد به؟!. وأين أبو يزيد من محمّد صلل الله عليه وسلم. 


)١(‏ ذكره الهيتميّ في أشرف الوسائل إلى فهم المسائل» باب: ما جاء في خلق رسول الله صل الله عليه 
وسلم .77/١‏ 
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ولقد روينا عن أبي موسى الدَبيلي”" عن أب يزيد البسطاميّ «أنّه سأل الله تعالى 
رؤية مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له أنك لا تطيق. أي نورك الذي 
ترى به يضعف عن إدراك ما تطلبه من ذلك مع كون الحق في هذه الحال بصره 
فكيف به لو لم يكن بصره؟! فألحح في السؤال. قال أبو يزيد: ففتح لي من ذلك قدر 
خرم إبرة» فلم أطق الثبوت عند ذلك» واحترقت». 

هذا قوله عن نفسه» فلولا مشاهدته تعالى في الصور المعتادة لما ثبت أحد عند 
رؤية شيء من ذلك؛ فإنّا لا نشك في قوّة رسول الله صل الله عليه وسلم» وثباتى 
وعلو مرتبته» ومقامه في معرفة ربّه عز وجل. ومع هذا قيل له حق ما أعطيه 
أصحاب الكهف لو أَطْلمَتٌ عَليم لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا 4 يعني: خوفاً على نفسك 
أن تذهب طوَلَمُلِنْتَ مِنَجْمْ رغصا 4 أي: في قلبك فإتهم جماعة» ولكل واحد منهم 
حال مع الله في إييانه به ما هو للآخر ف لو أَطْلْعَتَ عَلَتِمَ © [۱۸/الكهف/۸١]‏ 
موس الس حي ا ا 
نفسك من الحيرة فيم| رأيته في النظرة الواحدة» فكنت تولي فرارء وتملاً قلبك رعباً 
من هول الأمر؛ لأنك ترى مالا تقدر على دفعهء لعلمك بأن الله جعل ذلك كله 
حقاء ولا ينضبط لك من شيء دون شيء فتحتارء وتملاً قلبك رعباً من الفوت: 
تفرقت الضباب على خداش ف) يدري خداش مايصير 
وليس في قوّة هذا الصائد أخذ الكل» ولا يدري ما هو الأولى من ذلك فيقصد 
إليه ويترك ما سواه» فإنّه يرى العين واحدة في صور كثيرة» كا ترى الإنسانية 
واحدة في أشخاص كثيرة بأحكام مختلفة يريد ضبطها فلا تنضبط؛ فإن الأمر فيا 
لا يتناهى لا ينضبط؛ إذ لو انضبط لتناهى. فلو أن صاحب الواقعة يرى الحق في 


ابن سفير الخلاطيّ؛ وحدث عنه أبو بكر المفيد» انظر الإكيال7/ 707 وتوضيح المشتبه .۷١ /٤‏ 
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واقعة بحضور جميع الرسل لكان حاله حال النبيّ صلى الله عليه وسم لو اطلع 
على أصحاب الكهف؛ فلذلك لم يشهد الله تعالى صاحب الواقعة ما أشهده من 
العلم به إلا بحضور الرسول وحده صل الله عليه وسلّم؛ فإن الله تعالى قد جعل 
لكل رسول فيه شرعة. ومنها جاء ما رآني إلا ما أعطيته حقيقة نشأته الروحية 
الصادرة عن مزاج طبيعته» وکا لا يتكرر مزاج لا يتعدّد بين ائنين معراج» ولكل 
معراج غاية؛ بل للإنسان الواحد معارج كثيرة» وغايات كثيرة بعدد معارجه» بل 
لا يكون له في کل مزاج إلا معراج واحد؛ لأنَ مزاجه لا يدوم زمانين وإن كان 
ذلك في عين جوهر واحد فلا خفاء باختلاف الصور على ذلك الجوهر الواحد لا 
معنى لاختلاف الصور إلا وجود المزاج؛ فهذا المزاج غير هذا المزاج. 

فلا نظرنا الجوهر القائل الذي لا وجود له إلا بالصورة كذلك تجوّزنا بقولنا بل 
للمزاج الواحد معارج/771١/‏ ب] كثيرة وليس إلا هو في نفسه على ما قلناه؛ 
فالخلق جديد مع الأنفاس» كثير بالصور» والحق ليس بجديد» بل هو مستمر 
ثابت واحد العين والقول. 

وقال العارف المحمّق الشيخ عبد الكريم الجي”" في كتابه الإنسان الكامل: 
«اعلم وفقك الله أن الإنسان الكامل هو القطب الذي تدور عليه أفلاك الوجود من 
أوّله إلى آخره. وهو واحد منذ كان الوجود إلى أبد الآبدين» ثم له التنوّع في 
الملابس» فيسمى باعتبار لياس ما لا يسمّى به باعتبار آخر» واسمه الأصل الذي له 

محمّد. وكنيته أبو القاسم. ووصفه عبد الله. ولقبه شمس الدين. ثم له باعتبار 
ملابس آخر أسام. وله في كل زمان اسم يليق بلباسه في ذلك الزمان. وقد اجتمعت 
لةاضل هليه وسل وهواق ضور يشي خرف الدين إسزاعيل طبري فكت 
)١(‏ عبد الكريم ابن إبراهيم بن عبد الكريم الحيلَ» ابن سبط الشيخ عبد القادر الجيلانٌ» من العلماء 

شاعر» متصوّف. من كتبه: «الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخره في مصطلحات 

الصوفيّةء وله: «الكالات الإهية في الصفات المحمّديّة» و«شرح مشكلات الفتوحات المكيّة). 

انظر معجم المؤلفين ج٥‏ ص٤۲۲‏ وفهرس الموسوعة الشعريّة١/ .۷۷١‏ 
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أعلم أنه النبيَّ صلى الله عليه وسلم. وكنت أعلم أنه شيخي. وهذا من جملة مشاهد 
شهدته فيها بزبيد سنة ست وتسعين وسبعماثة". 

وهذا المعنى أنسب بذكر قوله (بقيعة): بالباء الموحدة لأن الأبيات السئّة التى 
كدابع عن ان اشيم ال اف عدا ی اه من 

وني نسخة (نقيعة): بالنون مكان الباء» والنقيع البئر كثيرة الماء» وشراب من زبيب» 
أو كل ما ينقع ترا كان أو زبيباً أو غيرهماء والمحض من اللبن يبرّد. كذا في القاموس. 
فيكون المعنى نقيع ذلك الشراب» أي: يثيره الكثير الماء لديّ. أو نقيعه أي: ما ينقع فيه 
فيوجب حلاوته لديّ» وهو خصوص حلي ومقامي» أو محض لبنه المبرّد لدي كناية 
عن فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيّم. 

وقوله (فدعني): أي اتركني من ذكر سراب بالسين المهملة والراء: ما تراه 
نصف النهار كآنه ماء» كناية عن علوم الرسوم التي عند المحجوبين» إذ يظتون أن 
الأمر في نفسه كذاء وليس كذلك؛ فإتّهم يقولون ذلك عن قياساتهم العقليّة رجما 
بالغيب. وقال الشيخ الإمام العارف الكامل القاشاني قدس سرّه في خطبة كتابه 
التعريفات لاصطلاحات الصوفية: «الحمد لله الذي نجانا من مباحث العلوم 
الرسميّة بان والإفضال ...2 إلخ. 

وقوله (بقيعة): الباء حرف جر. والقيعة جمع قاع» قال في القاموس: «القاع 
أرض سهلة مطمئنة قد انفرجت عنها الجبال والآكام. والجمع قيع وقيعة وقيعان 
بكسرهنّ وأقواع وأقوع قال تعالی: ‏ گ عو َس امعان مآ ی باهم 


تر صر سے سے ر ی 


کر ذه سیکا ووجد َه عند وله حابر 4 ۳1/ النور/ ۳۹] وكذلك کل من جاء 
إلى سراب علومهم الرسميّة من غير الجهة التي هم جاؤوا إليه منها لم يجده شيئاً 
ووجد الله عنده من حيث أنه تصاوير عقلية» وتقادير وهميّة من تل اسمه تعالى 
الخالق الازئ لر ر قا غليه إن اخثر به وعمل فضا وترك العمل 
بالله وحده» كا هو الأمر عليه في نفسه» والله أعلم وأحكم. 


VV - 


AA‏ - وكوك بحرا حضغة وَكَف الأ بِسَاحِلِهِ صَوتًا يوضع حُرْمَةٍ 


(ودونك) اسم فعل بمعنى خذ. وقوله (بحراً): هو الماء الكثير» كناية عن 
المشتمل على أنواع العلوم التي هي كالبحر في كثرة مياهه» إشارة إلى الحقيقة 
المحمّديّة. وتنكيره للتعظيم. وقوله (خضته): من خاض الاء يحُوضه حوضاً 
وخيّاضا: دخله. لي ا ل ل 
ونجومه. وقوله (وقف): من الوقوف. وهوعدم السير. و(الألّ): , بضم الهمزة 
وفتح اللام مقصورا: جمع آول» بالمدء بمعنى: سايقء» قال في القاموس: «أول 
كفرح سبق» انتهى . فمنها الألى السابقون الأولون. وقال الساطي”' في شرحه: 
«الألى مقلوب الأوّل. آنه جمع الأولى مثل أخرى وأخرء ومنه قوهم: ذهبت 
العرب الأوّل». ويحتمل أن/[751١/1]‏ يكون مواضولآ ذف له > كقوهم: 
بعد الأتي والتي إيذاناً بأن المشار إليهم بالألى علا وصفهم عن البيان. وقال 
الدماميني" في شرح التسهيل: «وبمعنى الذين الأن اون الو رة 
للعقلاء كقول الشاعر: 

رامق سن قفوو الأ ال خا انس واب 

وقال ابن عصفور: يقع على من يعقل وما لا يعقل من المذكورين. وقد يرد 
للمؤدّث فيكون هذا اللفظ مشتركاً بين جمع الذي وجمع التي» وقد اجتمعا في قول 
الشاعر: 


)١(‏ علي بن موسى بن النقرات الأنصاري» الساطيّ» الجيّانَ» نزيل فارس وخطيبهاء إمام كبر 
وأديب بليغ» وجامع للقراءات (1760-0106)ه. 

(۲) محمد بن أبي بكر المخزومي» القرشي» بدر الدين المعروف بابن الدماميني» عالم بالشريعة وفنون 
الأدب» من كتبه: «شرح مغني اللبيب»» و«نزول الغيث»» انتقد فيه شرح لامية العجم 
للصفدي» واعين الحياة» اختصر فيه حياة الحيوان للدميري» و«شرح تسهيل الفوائد في النحو 
وله نظمء توفي (/451ه) انظر الأعلام للزركلي 7/ /01. 
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حاف الال ردا راع ين اتروع الجا كيل 
وقد استعملت بدون ألف ولام كقول الشاعر: 
لاعف ممع اله اكب فطار وهذا شخصكم غير طائر 
إن كان الال بع السنارقا الارن قم الأنياء وال رسللوزة عل اة 
والسلام» ومن دونهم من أولياء زمانهم لم يكونوا خاضوا هذا البحر العظيم الذي 
هو محمد صلى الله عليه وسلم؛ لانم م يدركوا زمائة ولا كانوا حسويين من اه 
ولا اطّلعوا على ما أطّلع عليه الناظم؛ وإِنْ لم يكن نبياً من العلوم المحمّديّة 
والحقائق والمعارف الأحمديّة, أو المراد بالبحر بحر لتوحيد الوجود الذي خاضه 
الأولياء والصديقون ول يجدوا له قرارأء والأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة 
والسلام لم يخوضوه؛ لأن علومهم علوم الوحي النبويّ الموقوفة على نزول جبريل 
الأمين من حضرة رب العالمين» كما قال تعالى: لا مايق عَن ألو © إن مو لا 
وی بی € 01 / النجم/ +-4] وقال تعالى: ومد أُويى إِليّكَ وَل الَينَ من بت لَيِنْ 
شت لبط عمك وَلتَكْونَ. مِنّ لسرب 4 ا وعدم الشرك هو 
التوحیدء وقال تعالى: وما آرسلکا من نیک من رسو ل الا یی إل كالمل 
آنا عدون # /١(‏ الأنبياء/ 7]؟ فالا نبياء عليهم السلام لم يمخوضوا في التوحيد؛ 
وإلا وقفوا بساحله متابعة للوحي الإلميّ؛ إِذْ ليس للأفكار والعقول الإنسانية 
عليهم حكم ي برام لأ تهم يجدون الوحي من الله تعالى في جميع أحوالهم؛ فهم 
لو ا 0 e‏ 
الأولياء؛ فإتهم خاضوا بحار التوحيد بالفتح والإهام الربّانء ETE‏ 
الأنبياء والمرسلين عليهم السلام؛ لاع اع كرضوة قينا يو يه إن 
أنبيائهم. و(الخوض): هو التردد في الشيء مرّة بعد أخرى لمعرفته والتحقق به 
وذلك من عدم عصمة الأولياء وعدم الوحي في حقهم. والخوض في الشيء دون 
الوقوف بالساحلء فإن الوقوف بالساحل إدراك للشيء من غير خوض فيه» ولا 
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مباشرة له الا سیا لم يرد الخوض في القرآن إلا مغن الاطل: قال تعان: 
ور ڪا وض ت ألْخَايضينَ» [:// المدئر/ ]٤٠‏ وقال تعالى: # وخ خض الى 


ب جر م 


حََاضوَأ € [4/ التوبة/ ]٦٩‏ وقال تعالى: 96 ودا رایت لذبن وضو ف ع 
عنم حي يصوأ في حر يث عيرم # [1/ الأنعام/ 14]؟ فالخوض هو الدخول في الشيء؛ 
فإ كان الخوض بالنفس والمحوى فهو الباطل. وإِنْ كان بالفتح الإلحيّ والإلهام في 
معاني القرآن والستة فهو الممدوح» لأنه خوض بالحق لا بالباطل» وهو خوض 
الأولياء والصدّيقين؛ فإنّه ليس بالنقس ولا بالهوى. وقد طهر الله تعالى الأنبياء 
والمرسلين منه صلوات الله عليهم أجمعين. والساحل: ريف البحر وشاطئه» 
مقلوبء لأَنّْ الماء سَحَلَّه فكان القياس مَسْحُو لآ أو معناه: ذو ساحلء من الماء إذا 
ارتفع ثم جَرَّرَ فَجَرَفَ ما عليه» من سَحَلّه» كمنعه: قَشَّرَهُ ونحته فالْسَحَل. 
والرياح تَسْحَلٌ الأرضّ: تَخْصّطٌ ما عليهاء كذا في القاموس 

وسُمّي موضع وقوف الأنبياء عليهم السلام ساحلاً لأن البحر العلميّ الإهي 
بحر التوحيد الحقيقيّ سَحَلَ مقامهم/[74١/‏ ب] الشريف النبويٌ فلم يبق فيه 
استمداداً من الغيار» ولا شيئاً من خدع الآثار؛ بل كلهم آداب ربّانيّة» وحركات 
رحمائيّة. وهذا قال الناظم بعده (صوناً): هو مفعول من أجلهء أي: كان وقوفهم 
بذلك الساحل لأجل الصونء أي: الحفظ (لموضع حرمة): أي لمكان الحرمة» أي: 
الاحترام للجناب الإلهيّ. ولا ياء متكلّم في هذه النسخة» وفي بعض النسخ بياء 
المتكلمء أي: وقوفهم وعدم خضوعهم. (صوناً): أي لأجل حفظ حرمتي؛ 
فيكون الكلام على لسان محمد نبينا صلى الله عليه وسلم. ويكون لباس الصورة 
الفارضيّة صورة الناظم قدّس سره عارية في الحقيقة المحمّديّة باعتبار حضوره 
صل الله عليه وسلّم في تلك الواقعة» ك قدّمنا في شرح البيت الذي قبله عن 
الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه من قوله: «وحضور النبيّ صلل الله عليه وسلّم في 
الوقائع دليل على علوٌ مرتبة صاحب الواقعة وعصمته» وعلوّه فيها رآه؛ فإنّه من 
مرآة الحاضر ينظر لا من مرآته». وقدمنا ما عن الشيخ الجيلٌ قدس سره وقدمنا 
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الحديث النبويّ أن الله تعالى خلق نور أبصار المؤمنين» ونور قلوبهم من نوره صلی 
الله عليه وسلّم. فإذا تكلّمت الأولياء على لسان محمد صلى الله عليه وسلّم بعد نزع 
لباس صورهم المستعارة الحقيقيّة عليه السلام فلا عجب في ذلك خصوصاً وقد 
أشار تعالى إلى ذلك بقوله: قد جا ڪڪ رسو ين أنشر كم عير علي ۾ 
اع حر يڪم ال ر 4 التوبة/ ۱۲۸]. 

ونحن نرى أن الباب من الخشب» والصندوق منه. ونحو ذلك لباس البابيّة 
والصندوقيّة أمر عارض في ماهيّة الخشب» سريع زواله عن بصر الناظر وعن 
بصيرته إذا لم يعتبرها ويشهد ماهيّة الخشب؛ فإن جيع الأكوان مخلوقة من نوره 
صل الله عليه وسلّم كما هو المعروف عند أهلهء المحقق الثابت بالأحاديث النبوية 
والإشارات القرآنيّة؛ فيكون النبيّ صلى الله عليه وسلّم هو المتكلم يصورة اللسان 
الفارضيّ بعد فنائه عن صورتهء وبقاء الحقيقة النورية المحممدية مشهودة له بها. 
فتقول الحقيقة المحمّديّة (خضت بحراً وقفت الأنبياء بساحله) صيانة وحفظاً 
منهم لموضع حرمتي في هذا الحضور الخاص. 

وهذه المعاني ما فتح بها علينا عند كتابتنا هذا المحل صيانة لكلام الأولياء 
والمقرّبين عن الضياع في مهاوي الأسماع. ولقد وجدنا معنى آخر هذه العبارة 
ذكره الشيخ العارف الكامل تاج الدين بن عطاء الله الإسكندريّ في كتابه «لطائف 
المنن في مناقب الشيخ أبي العبّاس المرميّ وشيخه أبي الحسن» قال رضي الله عنه - 
يعني به الشيخ أبا العبّاس المرميّ قدّس سرّه ‏ في قول أبي يزيد «خضت بحراً 
وقف الأنبياء بساحله»: «إنَّا يشكو أبو يزيد بهذا الكلام ضعفه وعجزه عن 
اللحاق بالأنبياء عليهم السلام. ومراده أن الأنبياء عليهم [السلام ] خاضوا بحر 
التوحيد» ووقفوا من الجانب الآخر على ساحل الغرق يدعون الخلق إلى الخوض» 
أي: فلو كنت كاملاً لوقفت حيث وقفوا. وهذا الذي فسّر الشيخ به كلام أي يزيد 
هو اللائق بمقام أبي يزيد». وقد ورد عنه آنه قال: «جميع ما أخذ الأولياء ما أخذ 
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الأنبياء كزق ملئ عسلاً ثم رشحت منه رشاحةء فما في بطن الزقٌ للأنبياء وتلك 
الرشاحة هي للأولياء». والمشهور عن أبي يزيد التعظيم لمراسم الشريعة» والقيام 
بكمال الأدب» حتى كي عنه أنه وصف له رجل بالولاية فأتى إلى زيارته» فقعد 
في المسجد ينتظره» فخرج ذلك الرجل» وتنخم في حائط المسجد فرجع أبو يزيد 
ولم يجتمع به» وقال: «هذا رجل غير مأمون على أدب من آداب الشريعة كيف 
يؤمّن على أسرار الله تعالى». 

وما جاء عن الأكابر أولي الاستقامة مع الله تعالى من أقوال وأفعال يستنكر 
ظاهرها أوَّلناها لهم لا علمنا من استقامتهم» وحسن طريقتهم وقد قال رسول 
الله صل الله عليه وسلّم: «لا تظئنّ بكلمة من امرئ مسلم سوءاً وأنت تجد لها في 
الخبر حمل“ وقال العارف بالله تعالى الشيخ جال الدين محمّد أبو 
المواهب/[60١/أ]‏ الشاذيّ التونسيّ قدس الله سرّه في كتابه «قوانين حكم 
الإشراق إلى كافة الصوفيّة في جميع الآفاق»: «قال إن قال عارف: خضت بحرا 
وقفت الأنبياء بساحله. قلنا خاض العارفون بحر التوحيد أولا بالدليل 
والبرهان. وبعد ذلك شهدوا رتية الشهود والعيان. والأنبياء وقفوا بأوّل وهلة 
على ساحل العبارة. ثمّ وصلوا إلى ما لا يعبّر عنه العرفان فكانت بدايتهم عليهم 
السلام نهاية العارفين والسلام». 
4- وَل تَقْرَيُوامَالٌ القِيْم [شِارَةٌ لِكَفَيَدِصرَتْلْهإِدْتَصَدَّتِ 


و 


#ولا تفرنوا م مالآل يو إِلَابالَقى تی هى أَحَسَنٌ © [1/ الانعام/ 167] هذه الآية إشارة منه 
تعالى لأرواح الأولين من الأنبياء والمرسلين» وغيرهم من ورثتهم العارفين 
(١)أخرجه‏ البيهقيّ في شعب الإيمان» باب: فصل في ترك الغضب وفي كظم الغيظ والعفو ١١٤١‏ 
عن سعيد بن المسيّب» قال: كتب إل بعض إخواني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 


أن ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك» ولا تظئن بكلمة حرجت من امرئ مسلم 
شرَّاً وأنت تجد له في الخير محملاً... 
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المقرّبين إلى يوم الدين إذا مد أحد منهم يده الروحانيّة لنيل هذا المقام المحمّدي 
الذي اختصٌ به محمد صلّ الله عليه وسلّم نبيّاً؛ فإنه لا ينال ذلك» ولا يصل إليه: 
وهو عليه السلام عاش يتيياً لموت أبيه عبد الله وهو حَمْل. على خلاف في ذلك. 
قال السهيلي في الروض الآنف: «ذكر آنه مات أبو النبيّ صلى الله عليه وسلّم وهو 
حمل. وأكثر العلماء على آنه كان المهد. وقيل: ابن شهرين. وقيل: أكثر من ذلك» 
انتهى. وكذلك أنه صل الله عليه وسلّم ماتت وهو صغير فرب يتيماً. وإليه 
الإشارة القرآنيّة بالآية المذكورة وإن كانت الآية شاملة لكل يتيم. ولكن آيات الله 
تعالى لا تتناهى معانيها ک| قال سبحانه: قل لَوْكَانَ لخر مداد کلم رق نالسر 
فل أن شغد كلست رف وَلَوْ جنتا بمثلوء مدا [۱۸/الکهف/ ]٠١5‏ أ ب(المال) إلى 
القامات المحددية والعيجليات الإة التخصوضة بالفقيقة الأنمدية : 

وقوله (إشارة): أي إياء ورمز لا تصريح فيه بذلك وهو من جملة الإشارات 
القرآنيّة إلى المعاني المخفيّة تأبيدا من الناظم لمعنى البيت قبله. قال القيصري في شرحه: 
«وهذا الكلام من لسان نبنا عليه الصلاة والسلام؛ إذ كمال التوحيد الذاتي مختص 
بمقام جمعه والكمّل المتابعين إياه. ثم أشار بلسان الإشارة إلى انبم مأمورون بالانتهاء 
عنه بقوله: ولا مروا مَالَ التي © 11/الأنعام/ ٠٠٠‏ ...إلخ إشارة إلى كف أيدي 
الأولين عن التصرّف في التوحيد الذاق الذي هو مال من أموال نبيّنا عليه أفضل 
الصلاة والسلام ومتابعيه الذين سلكوا طريقته بالمتابعة التي هي أحسن الخصال. وقد 
أشار البوصيريّ رحمه الله تعالى في همزيّة المديح النبوي إلى ذلك بقوله: 
لك ذات العلوم من عالمالغيد ‏ ب ومنهالآدمالأساء 

وقال عليه السلام: «آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة». وقوله (لكفف): 
هو مصدر کف عن الشيء كفا من باب قتل: رگه. وگففته كمَا: منعته فَكَفبَّ. هو 
يتعذى ولا يتعذى. ويصح أن يكون الكف اس)اء لا مصدرا؛ لأن التناول به» وهو 
من الإنسان وغيره» مؤنّثء قال ابن الأنباري: «وزعم مَن لا يوئق به أن الكفٌ 
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مذگر» ولا يعرف تذكيرها مَنْ يوثق بعلمه. وأا قوهم: كف عضب فعلى معنى 
ساعد مخضّب». وقال الأزهري: «الكف الراحة مع الأصابع» سمّيت بذلك لأتها 
تكف الأذى عن البدن» كذا في المصباح. 

وقوله (صُدَّتْ): بض الصاد المهملة وتشديد الذال المهملة» فعل ماض مبني 
للمفعول. والتاء للتأنيث. وفي المصباح: «صَدَدْتُةُ عن كذا صَدَأَء من باب قتل: 
منعتّه وصرفته». وقوله (له): أي لال اليتيم المكتى به عن المقام الذاتق المحمّددي. 
والجار والمجرور متعلّق ب (تصدّت) في آخر البيت. والتقديم للحصر؛ إذ لا تصد 
عن غيره. وقوله (إذ): حرف تعليل» وتدل على الزمان الماضى» نحو: إذ جئتني 
لأكرمتّك؛ فالمجيء علّة للإكرام» كذا في المصباح. وقوله/ /١70[‏ ب] (َصَدَّتٍِ): 
بالصاد المهملة وتشديد الدال المهملة والتاء مكسورة للقافية» وقال في المصباح: 
اتَصَدَيْتٌ للامر: تَمَرَّعْتٌ له ولت والأصل: تَصَدَدتٌ فال للتخفيف. 
- وَمَا ال شَيئاً مِنْهُ غَيْرِي وى فى على قَدَمَيْ في القَيْض وَالبَسْطٍمَا ِي 

وفي نسخة: (وما نال شيئاً منه غيري). وضمير منه للمقام الذاقّ المحمّدي 
المذكور. وقوله (سوى): أي غير (فتى): كر للتعظيم. والفتوة: الكرم. وقد تسى 
وتَمَانَى» وقتوتهم: عَلَبْتَهُم فيها. والفتى: السخيّ الكريم» كذا في القاموس. يعني: 
السخيّ بنفسه. الماحق ها في تجلي الوجود الحق» الكريم المتصف بكرائم الأخلاق. 
وقال في المصباح: «الفتى: العبد». يعني: المتصف بكال العبوديّة؛ وهي أشرف 
الأوصافء قال تعالى في حقٌ نبيّنا صلى الله عليه وسلم: أت ا قم عبد ّم 
يذعوة که 3 الجن/ 14] الآية. والمراد هنا بالفتيّ الوارث المحمّديّ للمقام الذاي 
الإهيّ. وقوله (على قدمي): متعلق بفتي آخر البيت. والقدم من الإنسان معروفة. 
وتقول العرب: «وضع قدميه في الحرب: إذا أقبل عليهاء وأخذ فيها. وله في العلم 
قدم» أي: سَبّقَ». وأصل القدم ما قدمته قدامك» كذا في المصباح. والمراد على 
سيرتي وطريقتي في سلوك محجة الاستقامة. 
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وقوله (في القبض والبسط): متعلّق بمحذوف صفة قدمىء أي: الثابت في 
هذين المقامين بتجلي الاسم القابض والباسطهء قال تعالى: واه يَقِيِصٌ وَيَبَضطل 4 
[؟/ البقرة/ ٤٥‏ ؟1] أي: يعدم ويوجد. وهو القيام بأمر الله تعالى الذي كلمح بالبصر. 
قال تعالى: *3ومن يديد أن تقوم الا ارش يمره و € 01 / الروم/ 55] أي: سهاء 
الأرواح» وأرض الأشباح. وقال تعالى: #وما أئرٌ أَلمَاعَةٍَ إلا كمع الْبَصَرٍ 4 
[:ه/ القمر/ 10٠‏ وقوله (ما فتي): أصله با همزة» فحذفت تخفيفاء قال في المصباح: 
اما فت يذكر باهمزء مثل: ما برح» وزنا ومعنى». 

ع عه 4 ق و ا ماق e O‏ 5 > سد وم af‏ 

41١‏ فلا تعش عن أثار سَيْرِي واخش غي ن إيثارغيّري واغش عَيْنَ طر يقسي 

(فلا): الفاء تفريعية على ما سبق. ولا ناهية جازمة للفعل المضارع الذي 
لها وهو دوله (تتكن): أصله غك تنك بانين ال وال الشيحية: قال 
في المصباح: «عثْى عَشَىّء من باب تَعِبَ: صحف بصرّه؛ فهو أعشى». وقال في 
بالنهار. وَأَعْضَاهُ الله فَعَتِىَء بالكسر يَعْشَى عَشَاَء وهما يَعْسَيَانِ. ولم يقل یَعْسّوان؛ 
لأنَ الواو نا صارت في الواحد ياء لكسرة ما قبلها تركت في التثنية على حاها».. 
والمعنى فلا يصر بصرك أعشىء تبصر في نهار التجلي» ولا تبصر في ليل الاستتارء 
لأن المستتر هو المتجلي. 

وقوله (عن آثار سيري): قال في الصحاح: «عَشَوْتٌ إلى النار أَعَشُو إليها عَشُوَاً: 
إذا استدللتٌ عليها ببصر ضعيف. وإذا صَدَرٌ عنه إلى غيره قلت: عسوت عنه. ومنه 


ما 


٠ 
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قوله تعالى : ومن بعش عن ذَكْرٍ لين نمض له سَيْطَدنًا © /٤١(‏ الزخرف/ +م] 
و(الآثار): جمع أثرء وهو بقيّة الشيء. وقوله (سَيْرِي): أي سلوكي في طريق الله 
تعالى. كنى بآثار السير عن مقدار ما يفهم المريد من أحوال السلوك وهو تقوى الله 
تعالى ظاهراً وباطناً بحسب القدرة والاستطاعة كها قال تعالى: فانرا أله ما 
سطغم 4 [ التغابن/ .]١17‏ وقوله (واخش): فعل أمر مبني على حذف الياءء من 


- ة/ا/ا- 


خشى: خحاف» بمعنى حاذر وأحذر. وقوله (غين): مفعول اخحش. و(الغين): بالغين 
ال التو جاه روان اى قدي هان ن و وجل 
يستأثر على أصحابه»ء أي: يختار لنفسه أشياء حسنة. وقوله (غيري): أي ما يغايرني 
من الناس وغيرهم. يعني: احذرمن الاحتجاب/[7١/أ]‏ عن الحق باختيارك 
لنفسك شيعاً من الأشياء مطلقاً مما في الدنيا أوفي الآخرة. وقوله (واغش): بالغين 
المعجمة والشين المعجمةء فعل أمر من غشيه السائل أو الزائر: أتاه. وقوله (عَيْنَ): 
بالعين المهملة» أي: ذات طريقتي» أي: ما أنا سالك عليه من أحوالي. 
7- قَوَادِي وَلَاهَا ضصَاح صَاحِي القُوَّادِ في ولَايَة أثمري داخل تحت إِمْرَنٍ 

(فوّادي): الفاء ا عا قبله» مع التعليل. و(الوادي): مَفْرَحٌ ما بين جبال 
أو تلال أو آكام» كذا في القاموس. كتى به عن أحوال المجاهدة في طريق الله تعالى. 
وقوله (ولاها): بفتح بالواوء أي: وَل هذه الحقيقة الإلهيّة» وأصل الولاء بالهمزة 
الممدودة» فقصر للوزن: الك والَول: المالك» أو الوّلاء: من الوَلي بسكون اللام 
بمعنى القرب والدنو. والوليء فعيل» اسم منه» وَالْحِبَء والصديق» والنصيرء کا 
في القاموس. وقوله (صاح): بكسر الحاء المهملة» منادى حذف منه حرف النداء 
تخفيفاً مرحم. وتقديره يا صاحبي. وقوله (صاحيّ): اسم فاعل من الصحوء ضدّ 
السكر والفؤاد: القلب» أي: فارغ البال خالي القلب عن التعلّق بالأغيار» وهو 
صفة لقوله صاح. : 

وقوله (في ولاية): ا لجار والمجرور خبر قوله واديء.. والولاية بالفتح والكسر 
من تولى الأمر ولاية: تقلده. وقوله (أمري): أي شأني بعيني وادي ملك هذه 
المحبوبة وسلطنتها حاصل في جملة محل حكمي وتقليد توليتي لأمري. والوادي 
هو المقامات السفلية التي هي في تصرف النفوس البشرية دون الحبال العالية: 
والتلال الساميّة؛ أعني مقامات الوجدان» وتحقيقات العرفان في مقام الإحسان؛ 
فإتّها لا تدخل في تصرف الإنسان. وقوله (داخل): أي ذلك الوادي المذكور. 
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(تحت إمرق): الامزة بالكسر: اا 
وبالفتح: للمرّة منهء أي: له عل أَمْرَ 7 اا كذ فى انان 
۳ - وَمُلْكُ مَمَالي اليشق مِلْكِي وَجُنْدِي ال معاي وَل العا قي روي 
(ومُلك): بالضمّ أي سلطنة» وفي القاموس: «مَلَكَه يَمْلكّه مِلْكَاً مثلّثة» وَمَلَكّة 
حرّكة» وتََلّكَة وبضمّ اللام أو يُتلث: احتواه قادراً على الاستبداد به». وقوله 
(معالي العشق): جمع مَعْلّاة» وهي كَسْبٌ الكَّرّفء كا يقال: رجل عالي الكَعْبء 
بمعنى شريف كا في القاموس. وكنى بذلك عن المقامات العالية التي ينتجها 
العشق الإلحيّ. وقوله (ملكي): بكسر اليم» أي: في تصرنيء إشازة إل آنه ملك 
الأحوال ولا تملكه الأحوال. وقوله (وجُندي ): بض الجيم» أي: عسكري 
وأعواني المعاني الإلهيّة» والعلوم اليقينيّة» والأسرار الرتانتة الحاصلة لي من جلي 
الذات الأحديّة؛ فإني أنتصرٌ بها على أعدائي من الجن والإنس في حروب النفوس 
البشريّة. وقوله (وكل العاشقين): ااا ی 
أي موضع ظهور حكمي فيهم فخلافتي عليهم؛ ونفوذ تصرّفي فيهم إن شاؤواء 
أو إن أَبوا غلبة أمريّة إهيّة. 
-٤‏ تی ا لحب ا قَذْ نت عَنْهُ بحُكْمٍ من يراه حِجَابَاً َالْوَى دُوْنَ ريي 
(فتى الحبّ): بضجّ الحاء المهملةء أي: يا فتى المحبّة الإهيّة. والفتى الشاب 
والسخيّ الكريم. وقوله (ها): هي كلمة تنبيه. وقوله (قد بنت): أي بعدت» من 
البَئْن بمعنى البعد والفراق. وقوله (عنه): أي عن الحبّء بمعنى المحبّة. وقوله 
(بحكم مَنْ): بفتح الميم أي: حاكم» أو الذي يراه» أي: يرى المحبٌّ حجاباً بينه 
وبين المحبوب؛ وذلك لأن المحبة تقتضي المغايرة بين المحبٌ ا ولا 
مغايرة في نفس الأمر» حيث مقام الاتحاد المشار إليه فيا تقدم. وقد فتح عل 
بأبيات عند كتابتي هذا المحل وهو قولي: 
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إن الجميع هو المحبسوب قدظهرا 
وماالمحبّة إلا بالحجاب أتست 
واسلك سبيل الفنا فيمن تحب ولا 
يظهر لك الوجه وجه الحقٌّ منكشفاً 
هنالك الأمر أمر الله جل ولا 
والروح من أمره في الجسم ينفخها 
ألالهالخلق والأمر استمعه تفز 


وبالمحيّن في جلبابه استترا/ [171/ ب] 

قأربَأ بتفسك عنها إن أردت تسرى 
EDIN OEE‏ 
للحق والكون عنه يكشف الخيرا 
خلق مع الأمر بل الأمر قد ظهرا 
والجسم من خلفه يحوي به الصورا 
بسرّه واتسرك الأوهام والفكرا 
محبوبك الحقٌ خل العشق للفقرا 


وقوله (فال هوى): أي المحبّة دون رتبي؛ لأتّها مَرْتَبَةَ المريدين السالكين في 
طريق الله تعالى» لوجود الحجاب معها ک| ذكرنا. 
6 وَجَارَرْتُ حَدَّ الوشق تا لحب كالقق وَعَنْ ضَأومِمْرَاجٍ ااي رخليِي 

(وجاوزت): من جازالموضع» وأجازه غيره وجاوزه: سار فيه وخلفه. وقوله 
(حدٌ العشق): أي منتهاه» قال في القاموس: «الْحَدَ منتهى الشيء» ومن كل شيء 
حِدَنُهه و- منك: بأسك» ومن الشراب سَورته. وقوله (فالحبٌ): بالضمٌ المحبة 
والعشق. وقوله (كالقلى): بكسر القاف: البغض والكراهة؛ يعني: صارت المحبة 
والعشق عندي بمنزلة البغض للمحبوب» وكراهته غاية الكراهة؛ لأن ذلك 
يقتضي دعوى الإثنينية والمشاركة مع المحبوب في الوجود» وهو الشرك الخفي. 
والمحبوب الحقيقيّ لا يرضى متي بذلك لمنازعتي له في وحدانيته؛ فالمحبّة له بغض 
وكراهة مني لهء لعدم رضاه متي بذلك» حيث أن عالم بها هو مترتّب على ذلك. 
وأمًا إذا م أكن عالما بذلك كأحوال المريدين السالكين؛ فالمحبّة والعشق كال في 
حقي عنده حيتعل؛ لأنه يحكم على كل حقيقة با عندها من القابليّة والاستعدادى 
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aE‏ منهم» کا قالوا: «حسنات الأبرار 
سيئات المقرّبين» قال تعالى في حق قوم:# عم وحبوتهم € [0/ المائدة/ 54] ففرق 
بالضمائر» وجمع بالوصف» وهو المحبة. فمن فرق ضميره تفرّق أمره. ومن جمع 
وصفه اجتمع أمره. وقوله (وعن شأو): أي غاية معراج» وهو السلم الذي يرتقي 
به. وقوله (اتحادي): أي رؤيتي الاثنين واحدأء وهو اتحاد الفاعل مع فعله 
المصدري؛ فإن فعله المصدريّ لا يصح أن يكون فاعلاًء فيكون الفاعل اثنين» فإن 
المصدر عين فعل الفاعل» وهذا قالوا بأن الح تعالى ليس له مفعول به» وما ورد 
منه ذلك فهو مفعول مطلقء والمفعول المطلق هو المصدر؛ فقولك ضربت ضرياً 
ليس كقولك ضربت زيدا؛ فإن زيداً مفعول به» والمفعول به هوما وقع عليه فعل 
الفاعل» فيكون موجوداً قبل وقوع الفعل عليهء وأفعال الله تعالى ليست واقعة 
عل أكماء و جود قبلها؛ بل أفعاله تعالى توجد الأشياء. فقوله تعالى: لی خَلَقَ 
لسَّمَبوَتَ وَالارض 4 [1/ الأنعام/ ]١‏ وقوله: وخلى ڪل سى 4 [15/ الفرقان/ ۲] 
ونحو ذلك فليست السموات والأرض وكذا كل شىء موجودات قبل خلق الله 
ها حتى يقع خلقه عليهاء فتكون مفعولاً به؛ بل جميع ذلك موجود بخلقه تعالى» 
فهو مثل قولك ضربت ضرباً؛ فان ضرباً هو عين ضربت لا غیره» کا صرح 
بذلك من النحاة ابن هشام في أواخر كتابه «مغني اللبيب» وغيره. فاتحاد الفعل 
مع فاعله هو اتحاد المفعول المطلق الذي هو المصدر مع الفعل الناصب له. 
والفاعل واحد وهو الوجود الحق الواحد الأحد. 

فقوله (عن شأو معراج اتحادي رحلتي): أي ارتحالي. قال في القاموس: «ار تحل 
القوم عن المكان. والاسم الرحلة بالضمَ والكسرء أو بالكسر: الارتحال» وبالضم 
الوجه الذي/[171١/‏ أ] تقصده. والسَفرّة الواحدة». والمعنى: ارتحالي عن غاية ما 
أتوصّل به إلى الح تعالى» وهو الاتحاد الذي سبق بيانه» وذلك فإِنَّ الاتحاد يقتضي 
ملاحظة ائنين ين أوَلأ» ثم ملاحظته) واحداء وذلك نقص وجهل في مقام الواحد 
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الأحد الذي لا ثاني له من الأصل؛ فاعتبار الثنويّة» ثمّ اعتبار زوال الثنوية ليس 
من أحوال الكاملينء وإنَّا ذلك من أحوال المريدين السالكين المتخلصين من 
دعاوى نفوسهم القائمة بالشرك الخقي قد علم كل أناس مشربهم والله تعالى 
71- فقَطِبٌ باهْوّى نَفْسَاً قَقَدْ سُذتَ أنْفَسَ ال 


(قَطِبْ): الفاء للتفريع» يعني: إذا علمت- يا أيها المريد الصادق- أني جاوزت 
حد العشق بحيث صارت المحبّة عندي بمنزلة البغض والقلل؛ فأنا أحترز عنها في 
جناب الحق تعالى» فلا تظنّ أن المحبّة مذمومة مطلقاً؛ فإتها بالنسبة إليك مقام 
شريف» ومعراج منيف» كيف وقد ورد في الحديث القدسي: ١كنت‏ كنز غفيا 
فأحببت أن أعرف فخلقت خلقاً تعرّفت إليهم فبي عرفوني»" فانظر قوله: كنت 
كنزاً مخفياً». يعني: ولم أزل كنزاً محفيّا ىا قالوا في كان: ! تها في حقٌ الله تعالى تدلّ 
على الدوام والاستمرار» لا على المضي والانقطاعء كالشيخ إن قال: كنت شاباً. 
يعني: وقد صرت شيخاً وانقضى علٍّ مرّ شبابي. وني حقه تعالى معنى كان: لم زل 
ولا أزال كذلك» كقوله: $ وکن ٤‏ ريلك قير | [55/ الفرقان/ 04] # وان اه عل کی شي 
مُقَئَدَِا € [۱۸/الكهف/ 45] ونحو ذلك. والكنز المخفيّ من قوله تعالى حكاية عن 
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موسى والمخضر عليه السلام: وما هدار گان من ينيمي فى الْمَدِسَةَ ونه 

)١(‏ ذكره العجلونيّ في الكشف» 27١17‏ بلفظ: كنت كنز لا أعرف فخلقت خلقا فعرّقتهم بي؛ فيي 
عرفوني. وفي لفظ: فتعرّفت إليهمء فبي عرفوني. قال ابن تيميّة: ليس من كلام ابن صل الله 
عليه وسلمء ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف» وتبعه الزركشي» والحافظ ابن حجر في 
اللآلئع والسيوطي وغيرهم. وقال القاري: لكنّ معناه صحيح مستفاد من قوله تعالى: وما 
حلفت للَنَّ وآلإنى إلا يميدوي 4 [01/ الطور/ 507 أي ليعرفوني» كما فسّره ابن عبّاس. انظر 
الكشف .٠١۲/۲‏ 
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كَنْرِلَهُمَا» أي: للغلامين اليتيمين في المدينة الإنسانيّة» وهما الروح الأمري والنفس 
الفلكيّة. والجدار هو الجسم الحائل بين الدنيا والآخرة» فإنه إذا خرب زال حكم 
الدنيا وظهر حكم الآخرة. والكنز المخفيّ تحت هذا در 
عليه السلام: #وأصطتعتك لتفسى *» (١٠/طه/١4]‏ وقوله: «وَلِنْصتَعَ عل 2-. 
٠1‏ ط/۳۹] أي ذات. فالعلو إشارة إلى الظهورء وهذا معنى أن الحق 0 
تحت جدار 0 فإذا بلغ الغلامان اليتيهان أشدهما بأن قويا بقوّة أصوهماء 
وغلبتهها على مقتضيات الجسم استخرجا كنزهماء فظهر الكنز المخفي. وقوله (يعد 
ذلك فأحببت أن أعرف) فتظهر حينغذ المحبّة الإلهيّة من قوله تعالى: « عم 
وَمحبوتهُو © 1ه/ المائدة/ 04] فقال الناظم للمريد الصادق: فط باهوى نفساً. 

ولا تظن أن كلامنا في هذا الحديث والآية على معنى التفسير ها فتستغرب 
ذلك متا و عت آنا تح مع ذلك عل مقتظى يما قال الماد نإن هذا الذي 
ذكرناه هنا إشارة إلى بعضن ما اشتمل عليه الخديث والآية؛ فإنّه عليه السلام أوق 
جوامع الكلم. وقال تال قل وکنا ين دَادا کات رق نفد الیح رل أن تف كلم * 
رولو نتا نلف مدد [18/ الكهف/ ]٠١4‏ فإِنّه متضمّن لعاني لا نهاية هاء 
والإشارات غير العبارات. ومعنى قوله (طبّ با هوى نفسا): يقال: طِْتُ به نفساً 
أي: طّابت به نفس» كذا في القاموس. وطابت النفس ضدّ خبشت» أي: اتصفت 
بالطيب» وهو تزكيتها بالأخلاق الحسنة» وطهارتها من الأخلاق الذميمة» قال 
تغال: َد اظح من رَگلها ‏ 413/ الشمس/ 4] أي: طهرها: وقد حاب من وَسََنْهًا # 
[۹1/ الشمس/ ]٠١‏ ئ دسّها في تراب جسمه؛ بأن غلب عليها حكم طبيعته 
وا تنبا هرات وق له( فقا دت من السا تقال ساد تسوه ضار سيدا 
و(أَنفْسَ) مفعول سُدْتُ. والأنْمّسُ: أفعل من تفضيلء من تَفْسَ الشيءُ ككَرُعَ 
نَقَاسَةً. وأصل النفيس المال الكثيرء والمراد به الأكثر صلاحاً وديانة من (جميع 
العباد): جمع عبدء وهو الإنسان» حراً كان أو رقيقاًء كذا في القاموس. ويجوز 


م 
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/[۷/ ب] أن تكون آنفس» جمع تفس أيضاً. و ان للا 
والعبّاد بتشديد الباء الموحدة» جمع عابد» من عَبَدتٌ الله اة عِيَادَةٌ وهي 
الانقياد وا خضوع. والفاعل: عايد» والجمع: عاد وعبّدة) مثل: كافر كناد 
وكَمَرّةء كذا في المصباح. وقوله (في كل أمّة): متعلّق بالعبّاد. والأمّة: بتشديد اليم 
أتباع النبيّ. والجمع: أمُم» مثل: غرفة وغرف. وتطلق الأمّة على عالم دهره المنفرد 
بعلمه» كا في المصباح؛ والمعنى: إِّك صرت سيّداً على كل سيّد من الناس تمن لم 
يكن في مقامك» وفضلت على جميع العبّاد والزهّاد في جميع الأمم؛ لأنك تعبد الله 
بالله لله لا بنفسك» ولا حظ نفسك من جلب نفعء أو دفع ضرر عن معرفة إهية 
وكشوفات يقينيّة» وتجلّيات ربّانيّة. والعبّاد والزهّاد يعبدونه بقوى أنفسهم 
جاهلين بريّهم» طالبين منه الثواب» ومتوقين بذلك من العقاب. 
۷ - - وَفْرْ العلا وَافْكَرْ عَلَ نَايِكِ عَلَا باهر أغملٍ ونس تَرَكَّتٍ 
زف قعل آمو نالفو فار فور زا ظَفْرٌ ونَجَاء كذا في المصباح. والعلا 
ا العام لت «أصل العلياء: كل کان مشرف» وجمع 
العليا: علّاء مثل: کی وکر أراد بالعُلاا مراتب التحقق في معرفة الله تعالى. 
E eS Ss‏ 
نقع»› وافتخرزت مثله»› والاسم الفخارء مثل كلام» وهو المباهاة بالمكارم والمناقب 
من حَسّب ونَسَب وغير ذلك إمّا في المتكلّمء أو في آبائه». وقوله (على ناسك): 
اسم فاعل» من نَسَكَ لله ينك من باب قتل: تَطَوّع بقربه؛ » كا في المصباح. 
وقوله (علا): أي ارتفع مفتخرا على غيره. (بظاهر أعمال): أي بأعماله الظاهرة 
كالصلوات» والصيام» والصدقة والحج؛ الس 3 وتحى ذلك وقوله (وتفس) 
معطوف على ظاهرء أي: وبتس له. (تزكت): أي تطهرت من رذائل الأخلاق: 
قال في المصباح: «رٌكَا الرجل يزكو: إذا صلح» ورَكَيْنه بالتنقيل: نسبته إلى الْركَاء؛ 
وهو الصلاح» انتهى. فان أصحاب النفوس وإنْ تزكت نفوسهم» و حسنت 
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أخلاقهم» وكملت أحواهم؛ فإئّهم منازعون للحق تعالى» بدعوى وجودهم معه 
وادّعاء الحول والقوّة في جميع أعمالهم؛ سواء شعروا بذلك أم لم يشعروا. وهم أهل 
تكليف لا تشريف» وهم قائمون بنفوسهم في خدمته» فإتهم ليسوا کمن كان هو 
تعالى القائم على نفوسهم با كسبت» ولا نفوس هم معه» فلا أعمال هم» وهو 
العامل دونهم؛ فإنهم المتَرَّ فون بالأعمال الصالحة» لا مكلّفون بها؛ فلا يتركون 
ا 
۸- - وج مما ف طف موكلا E‏ العا ST n‏ 
(وَجْرْ): أي تجاوزء يقال: جَاوَرْتَ الئيءَ وحَجَاوَرْنُهِ: تعدّيته كذا في المصباح. 
وقوله (مُنْقَلا: بفتح القاف. اسم مفعول» من أَنْمَلّه الشيءُ بالألف: أَجْهَدَمء كذا 
في المصباح. أي: رجلا مُتَْلاّ يعني: فْتْ. وتجاوزت رجلاً أثقلته أعباله الصالحة» 
وأتغعبت ظاهرة وباطنه لقيامه فيها بنفسه. ودعوئى حوله وقوته» قهو مكلف مها 
شرعاًء لا معرف بعلن اله تعان لد ذلك وإن الدز دن و والقوين 
للمكلفين. والمكلفون في كُلفة ومشقة؛ لأن نفوسهم لا تقدر أن تخلق. شيئأء قال 
تحال و درو عل سىء مما سبوا # /١1‏ البقرة/ 114] والله تعالى مكلّفهم. 
أي: موقعهم في الكلفة جزاء على دعواهم فإنّ لَطّْفَ بهم خلق لمم الأعال 
فيدعونهاء ويعتقدون أنّها أعالهم هم عملوهاء وإن لم يخلق ذلك علموا أتهم 
تاركون» فاستحقوا عقابه. ووه الو ايا صفة لمثقلاً / [78١/أ]‏ يقال: حف 
الشيء حَفَ من باب ضرب» وخفة: خد ل فو شف واي حف 
الشىءٌ خَفَة: صار تحفيفاً». والمعنى: لو فنيت نفسه واضمحآت في تج ربّه عليه بها 
كسبت» بحيث كان يجد نفسه التي هو عامل بها عين فعل ربه به» وتصرّفه فيه» صار 
حينئذٍ خفيفاء لا ثقل فيه ولا كلفة له» ولا مشقة عنده» لأنْه فعل ريّهءلا فاعل هو 
بالاستقلال. وقوله (طفّ): أي ارتفع» قال في القاموس r‏ 
ال و تلب E‏ ما ارتفع لك وأمكن». يعني: ارتفع مقامه في 
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حضرة الله تعالى» فكان مشْرّفاً بالأعمال الصالحة التي يخلقها له تعالى الله لا مكلف 
بها لزوال نفسه» ودعواها أعماها. وقوله (مُوَكَلَاً: بصيغة اسم المفعول» من وَكَلْتُ 
الأمرّ إليه وَكْلَأّ من باب وَعَد وَوُكُولاً: فوّضْئّه إليه» واكتفيت به. والوكيل بكذا: 
الحافظ. كا في المصباح. وهو وصف للثقلا. يعني: مَنْ أثقله الله تعالى بدعاوى 
أعماله» وجعله مفوّضاً إليه. كا ورد: «من اتكل على شيء أوكله الله إليه»". وقوله 
(بمنقول): متعلق بموكولا. و(الأحكام): جمع حكم. وأصل الحكم: المنع» يقال: 
حَكَمْتٌ عليه بكذا: إذا مَتَعْتُهُ من خلافه» فلم يقدر على الخروج من ذلكء كذا في 
المصباح. وهي الأحكام الشرعيةء فإتّها منقولة» لا مساغ فيها للعقل. وقوله 
(ومعقول): معطوف على منقول. والحكمة فهم معاني الخطابات الإهيّة» وأسرار 
الأحكام الشرعيّة» قال الراغب في مفرداته: «الحُكُم أعمّ من الجكمة 0 حكمة 
حكمٌء وليس كل كم حكمة؛ فان الحكم أن يُقضي بشيء على شيء٤»‏ فيقول: هو 
كذا أو ليس كذاء زک عليه السلام: «الصمت حكم وقليل فاعله»" أي: 
حكمت. والحكمة ما نبّه عليه القرآن» فمن ذلك: لن أله کم ما ربد © 51/ 
المائدة/ ]١‏ أي: ما يريد يجعله حكمة» وذلك حث للعباد على الرضا با يقتضيه» وقيل 
الحكمة فهم حقائق القرآن». 
6- وَخرْ بلْوَلَا مِبْرَاتَ أَزْقّع عَارِفٍ اة إيت ارت أثزر هة 
(وَحْرْ): بالحاء المهملة لا ق أمر من سرت الكى2 أخورة حورا وخاز 
ضممته» وجمعته. وکل هيه ال نيه قينا تقد عازه كذا في المصباح. وقوله 
(۱) لم نجده ببذا اللفظ وإنّا أخرج أحمد في المسند, باب: حديث عبد الله بن عكيم» ۱۹۲۹٤‏ بلفظ: 
من تعلّق شيئاً وکل إليه. 
(؟) أخحرجه البيهقي في شعب الإيهان» باب الصمت حُكْمٌ وقليل فاعلهء ۸1۷٤ء‏ وقال: غلط في هذا 
عثيان بن سعيد هذاء والصحيح عن أنسء كما أخرجه ابن حبّان في روضة العقلاء» باب: حفظ 
اللسان» بسند صحيح عن أنس» بلفظ: إن لقهان قال: إن اكم الصمت وقليل فاعله. 
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(بالولا): أصله بالمد»ء وقصر للوزن. والولاء هو النصرةء أي: نصرة الله تعالى 
للعبد على نفسه وعدوّه من الجن والإنس بأنَ يتولاه الله تعالى؛ فيجعله وليّاً من 
أوليائه» فعيلاً بمعنى مفعول. وفيه إشارة إلى أنه بنصرة الله تعالى لا بنفسه يحوز 
ذلك. وقوله (ميراث): مفعول حُز. و(أَرْفَع عارف): هو نبيّنا حمّد صل الله عليه 
وسلّم من قوله: «أنا أعلمكم بالله وأكثركم منه خشية»”" ويجوز أن يكون المراد 
بأرفع عارف صاحب الوراثة المحمّديّة من الأولياء الكاملين؛ فإنّه على قدر اتصال 
الصورة المخلوقة بالنور المحمّدي الذي هو أول ما خلقه الله تعالى» وخلق منه كل 
شيء» كما ورد في الحديث تكمُلٌ القرابة النسبيّة» ويتّصل الرحم الإنساني حتّى 
تصير العصوبةء فيحوز من الميراث بغير تقديرء وإذا لم تحصل العصوبة ورث 
نصيباً معلوماء وهم أرباب السهام المقدّرة يرثون من المقام المحمّدي على قدر ما 
للنبّين عليهم السلام من المقامات المحمّديّة؛ فيكون الولي الوارث موسويا 
محمدياء أو عيسويّاً حمّدياً إلى غير ذلك. 

وقوله (غدا): أي دخل في وقت العّدوة والعّداة. وذلك من أوّل النهارء قاله 
الراغب. وقي المصباح: «الغْدَاة: الضخوة». وفي الصحاح: فالعدوة مايق اة 
المّداة أي: الفجر وطلوع الشمس. والعْدُو نقيض الرَوَاح. وقد عَذَا يَعْدُو 
عُدُواً». وقوله (هته): أي هم ذلك الذي هو أرفع عارف» كما ذكرنا. و(اهج): ما 
َمَمَتَ به» وهَمَمْتٌ بالشيء ممه من باب قتل: إذا أردته ولم تفعله. وني الحديث 
القد هممت أن أنبى عن الغيلة»”"» أي: عن إتيان المرضع. واهَمٌ: الحزن. وأَعَمَنِي 
الأمر: بالألف أقلقني. وَمَمّنِي مَمَأَ من باب قتل: مثلّهء كما في المصباح. وقوله 
(إيثار): أي/ /١8[‏ ب] تقيم» قال في القاموس: «رجل يستأثر على أصحابه؛ أي 
)١(‏ قال الهنديّ في كنز العّال: أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيهان» باب: قول النبيَ صلى 

الله عليه وسلّم: أنا أعلمكم بالله »۱۰ 149 » بلفظ: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. 


(۲) أخرجه مالك في الموطأء باب: جامع ما جاء في الرضاعة» ۲۹۱٠ء‏ وله طرق كثيرة. 
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يختار لنفسه أشياء حسنة. وأَيْرٌ على أصحابه كمرح فعل ذلك. وتأثير مصدر. ار 

سرج ت ¢ و 
فيه تَأِيراً ترك فيه أثراً. والأثّر حرّكة: بقيّة الشىء». 

و(الهِمّة): بالكسرء وتُفتح: ماهَمَّ به من أمر ليُفْعَلء والحوى, كذا في القاموس. 
والمعنى: صار ميله وقصده دائاً تقديم واختيار تأثير همّته القلبيّة» وتوجّه إرادته 
الربانية جهة ما يريد من الأفعال والتحكم في كل شيء بصدق ال حال» فلا يميل 
ولا يقصد غير الله تعالى الذي ظهرت له صفاته بظهور صفاته» وتجلت عليه 
أسماؤه الحسنى بأعيان أسائه في جميع حالاته» فانكشف له بآن صفاته الإنسانية 
ظلال صفات ريه المترّهة العليّة» وأسماءه المختلفة العرضيّة ظلال أساء ربه 
الحسنى البهيّة» وانعدمت ذاته التقديريّة في ذات ريّه المحققة الوجوديّة؛ فاستغنى 
بها فيه من الظلال القائمة بشواخص المرادات» والمعلومات الإلهية من حضرة 
الإرادة على طبق علم ذي الجلال» فظهر به الغيب المطلق, والحق المحقق بذاته 
وصفاته وأسمائه التي هی ظلالات ذات ربه وصفاته وأسمائه؛ بمعنى: آثارها 
الغديرية وتصويزاها الحدمية الما اتن الد اعرد من قل بف 
وتحقق الحق المحقق من قبل على ما هو عليه في حضر ته العليّة. فشهد منه الجاهلون ما 
كان يشهده من نفسه قبل ذلك لاحتجاجهم من عدم معرفتهم بنفوسهم بكل شيء 
هالك. وشهد هو من نفسه ما قال تعالى في جملة كلامه القديم: 9 سهد أله اتد اله 
إلا هو وَالْمَلَيَكَة واولا الث اما يلفط لآ إل إلا هو لر الْمَحكيمر ) 5/01 
عمران/ 18]. وهذا المقام المحمّديّء والميراث الأحمدي. 
٠‏ وَيَهُ صَاحِبَاً بالشُخب آذْيَالَ عَاشِقَ بِوَصْلٍ عل ال الخد جرت 

(وته): يكسر التاء المثئاة الفوقيّة وسكون الحاء. فعل أمر من ناه فهو تائه. وتيّاه: 
من الييْه» بالكسر: الصّلّف والكبرياء» كذا في القاموس. وقوله (ساحباً): حال 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ ‏ بلغ». يعني: بلغ سماعاً ومقابلة على نسخة الشيخ 
التابلسي رحمه الله تعالى. 
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من فاعل الفعل من سَحَبَهٌ كمنعه: جَرَّهُ على وجه الأرض فانْسَحب. والسّحُْبٍ 
عت السون الهملة وتتكوق اشا ا و ا والباء للظرفيّة» أي: 
في السحب؛ يعني: فوق السحاب. وقوله (أذيال): مفعول ساحباء جمع ذيل» وهو 
من الثوب والإزار: ما جرّ. وقوله (عاشق): أي رجل عاشق» وهذا من نوع 
التجريدء كقولك رأيت من زيد أسداء وتقديره: هنا ساحباً منك أذيال رجل 
عاشق» أي: صاحب عشق إِلهيّ: والمعنى: افتخرٌ وتكبّرٌ على جميع العشاق بعشقك 
الرباني» ومحبتك الأصليّة في المقام النورانَ. 

ومن هنا يقول الشيخ الأكبر قدّس الله سره في شرح الوصايا اليوسفيّة: « وإن 
كبرت عند العارف نفسه فليس ذلك الكِبْر بمذموم» وإنَّا هو لمشاهدة حقيقة 
كونها على صورة منشئها؛ فالكبرياء لله لا لما. فان صغرت في هذه الحالة عنده أو 
صغرها بنظره عند نفسها فقد صغر الحق» وألقاها في بحر الجهل بنفسهاء 
وأخرجها عن معرفتها بها. ومن خرج عن معرفة نفسه فقد خرج عن معرفة ربّه؛ 
فالعلاء تشهد نفوسهم ذات كبرياء وعظمة. والمريد يشهدها صاغرة ذليلة. فإن 
صغرت عند العام كان نقيصاً في حقه. ولم يكن عالمء وعاد ذلك الصغر على ربّه 
فأساء الأدب» فاستوجب الطرد. وإِنْ كبرت عند المريد نفسه فليس بمريد؛ بل هو 
من العوام. (بوصل): متعلّق بساحباء أي: بسبب وصلء أي: اتصال بحضرة 
المحبوب الحقيقيّ كاتصال الظل بالشاخص فهو اتصال بلا اتصال. وانفصال من 
غير انفصال» كا قال تعالى بطريق الإشارة القرآنية: «أَلْمْ تَر إل ريك كف مد 
لظِلََ # أي: الظل الذي هو الكائنات جميعها: رار كك ا ا کا شر تَا 
ألشَّنْسَ » أي نوراً ذاتياًء العليّة عليه ديلا /١50[‏ الفرقان/ 40] إِذْ لولا النور لما 
ظهر الشيء المستورء ولولا الشاخص/591١/‏ أ] الإرادي على طبق العلم الإهي 
ًا ثبتت في العدم قبل ذلك الظهور أعيانٌ الكائنات كلها: < ثم لسا قيضا 
يرا © /١01‏ فرقان/ 47] بإرجاع كل شيء إلى أصله. وهذه هي ا حالة في عالم الدنيا. 
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وأشار تعالى إلى الحالة أيضاً في عالم الآخرة بإشارة قوله سبحانه في سورة الواقعة 
التي هي صورة الواقعة: « واب الین مآ أَصَحبُ الین © في سِدْرٍ رر 2 
وطليح م مَنضودر شور ) وظل دودر الواقعة/ ۲۹-۲۷] الآية. وَأَصْسََبُ الال 6 مآ صب 
امال (40) ف سمو مير ) ول من بوم © /٥٦[‏ الواقعة/ ]٤١-٤١‏ فكلا الفريقين 
في الظل على معنى أتّهم عين الظل في الآخرة أيضا. والآخرة تكوين على مثال ما 
هذه الدنيا تكوين : مما تر فف لق الین من تفوت [17/ الملك/]؟ واا 
اا وقوله (على أعلى المجرّة): أي أرفعها. والمَجَرَّةِ بفتح اليم 
وفتح الجيم وتشديد الراء مفتوحة آخره هاء: طريق أبيض يظهر في السماء» وقال في 
الصحاح: « المجرّة: التي في السماء» سميت بذلك لأتها كأثر الْمَجَرّ). وقوله (جرَتِ): 
بضم الحيم وتشديد الراء وكسر التاء للقافيةء وهو فعل ماض مبني للمفعول. 
والمعنى: إن تلك الأذيال مجرورة على أعلى ما يكون من أطراف المجرّة التي في 
السماءء يعني: من جهة التفاخر والتكبر؛ لأنّه لم يتكبّر بمخلوق من مال» أوجاه؛ أو 
شيء من الكائنات. وإِنَّ) تكبّر بالحق سبحانه وتعالى» قال تعالى في ذمّ من تكبّر بغيره: 
# سَأَصَرِفُ عن ءَاينقَ ی ال يتَكَبْرُوتَ ف الْأَرْضٍ بعر الْحَقّ © 700 الأعراف/ ٠١١‏ الآية؛ 
إذ لو تكبّروا بالحق لكان ذلك تكبر احق لا تكبّر نفوسهم بغيره. 
١‏ وَل في فون الاتَحَادوَلَائحِد إلى ةني عزو انر أت 
(وجل): فعل أمر من الْمَوّلانء وهو الطواف» يقال جال في الحرب جُوْلة 
وفي الطواف جُوْلَا ويضم. وجؤُولاء وجوّلاناً محرّكة وجِيّْلالاً بالكسر: طاف 
كذا في القاموس. وقوله (في فنون): جمع قن وهو الضرب من الشيء. و(الاتحاد): 
هو ظهور الأمر واحداً بعد ظهوره اثنين فأكثر» كا إذا نظر الإنسان إلى نفسه 
وجسمه الظاهرء أو إلى نفس غيره» وجسم غيره الظاهر» فرأى له يدين ورجلين 
وعينين وأذنين ولساناً وشفتين ومنخرين وسبيلين. ورأى لكل واحد من ذلك 
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حركة على الاستقلال» وخاصّيّة لا توجد إلا فيها شاكله» يظنّ كثرة في هذا الظاهر 
له المتعدّد عنده في الظاهر بحسب الصور المختلفة والخاصّيّات. فإذا تفطن 
لذلك» وزالت غفلته تنه للاتحاد الذي يعينه الناظم» قُدّس سره ويريده فيا 
يذكره من هذه القصيدة وغيرهاء ويجد أن المتصرّف في كل واحد من اليدين 
والرجلين والأذنين وبقية الجوارح إنّا هو واحد لا تعدد فيه» وهو الإنسان الحيّ 
الظاهر في كل صورة من صور جوارحه وحواسه في وقت واحد بطريق الاستيلاء 
على ذلك كله بخاصّيّة كل جارحة. ولا يشك في وحدته أصلاً» وعدم انقسامه 
وتجزيه. وهذا مثال فن من فنون الاتحادء وهو الاتحاد الأفعالّ. وفوق هذا مقام 
الاتحاد الأسمائيّ بأن ترجع الأسماء كلها إلى مسمّى واحد. وفوق ذلك الاتحاد 
الصفاتيٍ بأن ترجع الصفات كلها إلى موصوف واحد. ثم الاتحاد الذايَ بأن ترجع 
الصفات كلها ذات واحدة كما قلنا من قصيدة: 

فصفاتنا كل الصفات وذاتنا كل الذوات وروحناالأرواح 

وإليه الإشارة بقوله تعای: ‏ امن هو ای ع كل تين يما كسب 


eK 1 
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[؟١/‏ الرعد/ +8]. وقوله: لأس يبلك أَلسَّمَمٌ وَالأَبصرٌ © [١٠/يونس/١+]‏ وقوله: 
وولو جوت € 11 /البقرة/ 145] وله قلبوی * [۲۹/العنکبوت/۲۱] 
وليه ألْمَصِيرٌ © 1ه/ الاندة/ ]١۸‏ اوهو على کل سىء وَصكيلٌ © [1/ الأنعام/ ]٠٠۲‏ 


ر 


إن دَق عل کل سىء حَفِيظُ € [١1/هود/0]‏ له یکل می جيم 4 
3 فصلت/ 54] إلى غير ذلك من الإشارات القرآنيةء والعبارات الفرقانية التي 
تظهر للعبد إذا عرف نفسه فلم يتعدٌ طورء/[794١/‏ ب] وتحقق بفنائه في وجود 
رئه وبقائه. وقوله (ولا تجد): بكسر الحاء المهملة فعل مضارع مجزوم بلا الناهيةء 
وأصله تحيد؛ فحذفت الياء لالتقاء الساكنين. قال في القاموس: «حَادَ عنه يد 


ا رص مرم" و2 اا 5 
حَيّدا وحَيّدانا وححَيّدا وحيودا وحَيْدَةَ وحَيْدودَة: مال». يعنى: لا تمل. (إلى فئة): 


9/84 - 


متعلّق بتجد. و(الفِئّة): بكسر الفاء: الطائفة من الناس. وقوله (في غيره): متعلّق 
بأفنت» آخر البيت» وقدّم للحصر. والضمير يرجع إلى الاتحاد. وقوله (العمر): 
بالنصب مفعول مقدّم لقوله (أفنتِ): أي أذهبت عمرّها. وكسرةٌ التاء للقافية 
والمعنى: لا تمل إلى طائفة موصوفة بأتّها أفنت عمرها في غيره» وهو التعدد والكثرة 
في الفاعل» والمسمّى» والموصوفء والذات. فيشهدون ذوات كثيرة» لها صفات 
ختلفة» وأسماء متعددة؛ إلى آخر عمرھم کا قال تعالى: الھک الدَكَاٌ © حَقٌّ 


لر ارو کد صر عر 


ررم آلْمَقَايرَ * ٠١١1‏ / التكائر/ ]١‏ وقال تعالى خطاباً للنبيَّ صلّ الله عليه وسلّم لما كان 
في مقام الاتحاد المذكور: إا أَعَطَيْكالْكوْثَرَ © /٠١8[‏ الكوثر/ ]١‏ مشتق من الكثرة. 
وقد أعطيت لحقيقته صل الله عليه وسلّم؛ وهذا قال لهم تعالى: المد جَآءكُمْ 
وسو كن شڪ 4 [4/ التوبة/ ]١78‏ الآية. وورد في الحديث أن أول ما 
خلق الله تعالى نوره صل الله عليه وسلّمء ثم خلق الأشياء من نوره". 
7" فَوَاحِدهُ الحم العَفِْرُ وَمَنْعَدَا ‏ 5 شِرْذِمَة ححج شْبابيْلَغْ حُْجَةٍ 
(فواحده): أي واحد مقام الاتحاد المذكور. يعني: الواحد منهم باعتبار وجدانه 
ذلك الاتحاد في نفسه» وإِلّا فكل واحد من العالم العلويّ والسفانَ عين الجميع؛ 
عرف نفسه فوجد ما ذكرنا من الاتحاد المذكور أو لم يعرف» ولكنّ الجعل مختلف. 
والوجدان الذي هو المعتبر عقلاً وشرعاً وعرفاً غير مؤتلف. قال تعالى: # أر نَمل 
ایی امثو وسائ الکدرحت َلنْفييينَ ف الا آذ عل الو لبر 
3ص/۲۸]؛ وهذا صرح بالجعل في جهة المؤمنين والمتقين لشهودهم ذلك في 
أنفسهم وفي غيرهم» ولم يصرّح به في جهة المفسدين والفجار لعدم شهودهم ذلك 
في نفوسهم وني غيرهم» فلا ظهر لهم أمر الجعل أظهره في كلامه» ولا لم يظهر 
لغيرهم ل يظهره» فكان مقدّراً في المعنى» وقال تعالى على هذا المنوال: آم حَسِيبَ 
(۱) انظر تخريجه ص ١56‏ . 


4.6/ا- 


ت يحوأ أَلسيعَاتٍ أن لَه كَلدِينَ ءامو َّملا ألصَّلِحَتِ سء عيام 
ومام 4 [45/ الجاثية/ ]۲١‏ فإنّه يحشر المرء على ما مات عليه. فإذا اختفى عنهم 
الجعل في الدنيا اختفى في الآخرة. ثم قال تعالی: #سَآهَ ما يتَكُمُورت € أي: قبح 
حكمهم في ذلك. وقد وجدنا أناسا من الجاهلين الغافلين عن ذوق الحقائق» 
ووجدان الرقائق يتعلمون كلام أهل الله ويفهمونه ويظنون أن فهمه كاف. وأن 
الفهم عين الذوق والوجدان فيدّعون لأنفسهم مقامات القوم» وهم عنهم بمعزل 
بعيد» كا قال تعالی: سا ما ىكور ¶ [10/ الجائية/ ۲۱]. 

وني بعض النسخ (فواجده) بالجيم» أي: القوم الواجدون له» من الوجدان» وهو 
الذوق والإحساس. ويؤيده قوله في مقابلته (شرذمة) وقوله في البيت الذي بعده 
(واتبع أمّة فيه أتِ). وقوله (الجم الغفير): أي جماعة الناس كلهم شريفهم 
ووضيعهم. قال في القاموس: ١‏ الّاء الغَفِيْر: البَيضَهٌ التي تَجْمَع الرأس ونَضمِّهُ. 
وجاؤوا جما عَفيراً» وحَمّاء غفيراًء وخم الغَفِيْرُ وحمّاءَ العْفِيْ والاءَ العَفِيْرَ وجَمَاء 
العَفبرَى» وجَمّ العَفِيْرَة وحَمَاءَ العَفيْرَة وَالنَاءَ العَفِيرَة وحماء غَفِيْرَة والجم 
العْفينٌ ويجَاء العْفِيُ وبجَاء العَفيْرّة أي: جميعاً؛ شريفهمء ووضيعهمء لم 
يتخلف أحد. وهم كثيرون. وهو عند سيبويه: اسم وضع موضع المصدرء أي: 
مررت بهم جمعاً غفيراء وجعله غيره مصدرأء وأجاز ابن الأنباريّ فيه الرفع على 
تقدير: هم. وقال الكسائيّ: « العرب تنصب النَاءَ الغَفِيرَ في التهام» وترفعه في 
النقصان»”". وقوله (ومن/1١7١/أ]‏ عداه): أي عدا ذلك الواحد المذكور. 
(شِرْذْمَة): بكسر الشين المعجمة وسكون الراء وكسر الذال المعجمة وفتح المي 
وآخره هاء. قال في القاموس: «الشِرْذِمَةٌ بالكسر: القليل من الناس». وقلّتهم 
باعتبار عدم الاعتداد بهم لحقارتهم من قبيل قول الشاعر: 


)١(‏ انظر مادّة غفر في القاموس. 


-1و/ا- 


إن الكرام كثير في البلاد وإ قلواكماغيرهم قل وإن كثروا 

يعني: إن الكرام كثير في البلاد وإن كان واحداء فذلك الواحد هو الكثير. 
وقال الاخر: 

هو واحد كالألف في زمنبهألفواحجذ 

فال تال ينبل بو كديرا وَيَهْدِى په کنیا 4 البقرة/ ]۲١‏ أي: 
بالقرآن» قال البيضاوي: « كثرة كل واحد من القبيلين بالنظر إلى أنفسهم لا 
بالقياس إلى مقابليهم؛ فإن المهديين قليل بالإضافة إلى أهل الضلال كما قال تعالى: 
« ويل مَنْ عِبَادفَ الشَّكُورٌ ) [:+/سبا/ ؟1) ويحتمل أنْ تكون كثرة الضالين من 
حيث العدد. وكثرة المهديين باعتبار الفضل والشرف» كا قال الشاعر: (قليل إذا 
عدوا كثير إذا شدوا)». وقوله (ححجَت): بض الحاء المهملة وتشديد الجيم» فعل 
مبني للمفعولء ونائب الفاعل ضمير راجع إلى تلك الشرذمة» من حَجَه 
بالتشديد: غلبه بالحجّةء وهي بالضمٌ: البرهان. وقوله (بأبلغ حُجَةِ) بض الحاء 
المهملة وتشديد الجيم؛ أي أبلغ برهان قاطع للخصم؛ وذلك الكتاب» والسنة 
والكشف الصحيح المؤيّد بهها؛ فإنَ الكتاب والسنّة إذا فهما بالفهم الإهيّ المنور 
بالعمل الصالح» ؛ كا قال تعاق: #واكهوا أنه و گم أيه له وَآشَّهُ ڪل سء 
علي # 3/البقرة/ 45؟] وصل العبد السالك إلى علوم الكشف والوجدان؛ 
واستغنى بالعيان عن الدليل والبرهان» ولا يضر في ذلك إلا النظر العمل في معاني 
الكتاب والسنة. قال الشيخ أرسلان الدمشقي قدّس الله سرّه في رسالته: « الناس 
تائهون عن الحقٌ بالعقل»: فإِنْ النظر بالعقل اجتهاد. وجاء في الحديث أن المجتهد 
يخطئ ويصيبء وأنّه مثاب على خطئه مرّة. وعلى صوابه مرّتينَ وذلك في 
العمليّات وفي الاعتقاد إذا أخطأ في الاجتهاد؛ فليس بمثاب وعليه العقاب. وأما 


-45/ا- 


قوله صلی الله عليه وسلم: امن يرد الله به خيراً يفقّهه في الدين ويلهمه رشده »© 
فليس هذا من قبيل الاجتهاد بالعقل في الشرع» وإنَّا هو من قبيل قوله (صلى الله 
عليه وسلم) في الحديث القدسي: «لا يزال عبدي يتقرّب إل بالنوافل حتى أحبّه 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به“ إلى آخره. فن 
ذلك يقتضي أنه إلهام من الله تعالى» وابتداؤه في العبد الجاهل الغافل اعتبار جانب 
الح تعالى» المتصرّف في ظاهره وباطنه» وتسليم الأمور كلها إليه» ومراقبته في جميع 
الأحوال» والإخلاص إليه في الأعمال بأن يقصد بها مجرّد التقرّب إليه تعالى على الدوام 
حتى يظهر له من نفسه أنه تعالى هو العامل بهء لا أن العبد هو العامل بنفسهه فإنّهِ إذا 
داوم على هذه الحال أحبّه ره فكان سمعه الذي يسمع به لا سمعه الذي لا يسمع به. 
وهو أذنه وصّاخها وقوتبا المنبثة فيها. وكان بصره الذي يبصر به لا بصره الذي لا 
يبصر به. وهو عينه وحدقتها وأجفانهاء والقوّة المنبثة فيها إلى غير ذلك. فيظهر له 
معنى قوله تعالى: وش وما سَوَنها © [41/ الشمس/7] فيكون من له علوم الإلهام أعلى 
من أهل العقول والأفكار والأفهام. ثم يترقى إلى مقام الاتحاد. وتندرج في حقيقته 
جميع حقائق الأعداد من المثاني والآحاد» | قال تعالى في إبراهيم الخليل عليه السلام: 
لن هيم مت مد انا َه 4 [11/ النحل/ ]1٠١‏ الآية. وأخير تعالى عن تُعيم بن 
مسعود بن الأشجعيّ رضي الله عنه بصيغة الجمع في قوله سبحانه: «الدِنَ فَالَ لَهُمْ 
الاس لن الاس د جَمَعُوا آم كأَخْتَوَهُم قَرَادَهُمْ یمسا وَقَالُواُ حَسَبنَا الله َم 


ر 


فر 3 re AL‏ م ا e~ ٤‏ ووس وو ر2 اش و دشر 2 
اڪيل ل انقبوا بنِعْمَة من آله وََضْلٍ لَمْ يمسم سوء واتيعوا رضون أله وأللّهُ 
عو 2 سے 58 
[۱۷۰/ ب] دو فَضْلعَظِيمٍ © [۳/ آل عمران/ 174]. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب العلم قبل القول والعمل»٠٠ء‏ دون لفظ ويلهمه رشده 
وله طرق كثيرة. وقد أخرجه الطبرانّ في المعجم الكبير بهذا اللفظ .١51457‏ 
(۲) انظر تخريجه ص57 .١‏ 


1/9418 - 


0 فمك بِمَعْتَاهُ وَعِش فيه أؤقفث ‏ مُعَنَاءوَائِعْ أَمَدَفِقِوانَتٍ 

(فمُتً): الفاء للتفريع على ما قبله. يعني: إذا علمت ما ذكر من الفضيلة في 
مقام الاتحاد الإلميّ. (مُتّ): بض الميم وتشديد التاء المثنّاة الفوقيّة: فعل أمر من 
الَْتَّ بفتح الميم وتشديد التاء. قال في القاموس: «الَّتَ :التوسّل بقرابة؛» أي: 
بسبب القرابة» وهي الرحم كا ورد في الحديث: «الرحم شجنة متعلّقة بالعرش)”" 
وفي رواية تقول: «من وصلني وصله الله » ومن قطعني قطعه الله » والعرش هو 
المستوى ال رحماني؛ فالرحم مشتقة من الاسم الرحمن. والشِجْنة بالكسر وبالجيم: 
الشعْبة. وقوله (بمعناه): أي معنى الاتحاد المذكورء وهو ما يدل عليه لفظه؛ يعني: 
توشل بالقرابة والرجم التصثلة بالا الرس المبتورى غل العركن الذي حر 
أعلى الكائنات جميعها؛ أي: اجعل ذلك وسيلتك إلى الاتصال بهء وانقطع عا 
سواه إليه» بسبب معنى الاتحاد المذكور بينك وبينه» وهو أمره الحق الذي أنزله 
إليكء كا قال سبحانه: ل ذلك أمر أله أله إ4 511 / الطلاق/ ه] وقال: لكل 


2 


روح مِنْ أَمَرٍ ری € 171/ الإسراء/ ه] يرل الم به 4 101 / الطلاق/ ؟1] فأنت 
خلق قائم بأمرء والكل له تعالى» كما قال: ألا له لآق وَالأَس ‏ [۷/ الأعراف/ 54] 
وقوله: (وعش): فعل أمر من العيشء وهو الحياة. وقوله (فيه): أي في الاتحاد 
المذكور. يعني: اجعل حياتك في الدنيا كلها في مقام الاتحاد المذكور. وقوله (أو 
قَمْثْ): يعني إذا لى يحصل لك ذلك الاتحاد لتقصيرك في أسباب تحصيله. (مُتْ): 
بضم الميم وسكون التاء» فعل أمر من مات يموت: فارق الحياة حال كونك. 
(مَعَنّاه): بالعين المهملة وبتشديد النون» ای" معنى ذلك الاتحاد بمعنى أسيره. 
يقال عنوت فيهم: صرت هم أسيراً. أو (مُعَنَاه): يعني صاحب عناءء أي: تعب» 


)١(‏ أخرجه الطبرانّ في المعجم الكبير» وقي الأوسطء ”2177/7 بلفظ: الرحم شجنة من الرحمن؛ 
تعلقت بحقوي ال ر حمنء تقول: اللهم صل من وصلنيء واقطع من قطعني. 


V€ - 


ل الل 


ر ي وني حصوله قال لي القامومن: « عتاه الأمر يَعنيه 
وَيُتلوة: أَعتَف واعتتی به: اهتَم. RE ET‏ ونيب E‏ 
(واتبَعٌ) فعل أمر من الاتباع» وهو الاقتداء فال وب الكانوس: تبع كفرح تبَعاً 
وتّباعة: مشى خلفه» ومرّ به فمضى معه». و(الأمَّة): بتشديد الميم وضمٌ ال همزة» 
جماعة أرسل إليهم رسولء والجيل من كل حيّ؛ ومن هو على الح ومخالف لسائر 
الأديان» كذا في القاموس. و(فيه ): متعلق باتبع. والضمير للاتحاد المذكور. وقوله 
(أَمَتِ) بتشديد الميم والتاء ساكنة للتأنيث وحركت بالكسر للقافية. وأمَّه: قصده 
كمه واه وتاه ويَمَّمَهُ كذا في القاموس. وتنكير أمّة للتعظيم» وهي أمَّة أهل 
التوحيد الحقيقيٌ» العارفون برهم المحققون. 
04” وَأَْتَ بدا للَجْدِ أَجْدَرُ مِنْ أي اج نهاو دعن رَجَاء وَخِيْمَةٍ 
(وأنت): يا أا السالك لمقام الاتحاد المذكور حينئذ. (بذا المجد): أي نيل 
الشرف العظيم» والكرم الفخيم. (أجدر): أي أحق وأولى أن يكون لك (من 
أخي): أي: مؤاخي ومصاحب اجتهاد بنفسه في طاعة الله تعالى ظاهراً وباطتاء 
فإنّ الطاعة رالعبادة من أشرف الخصال» لكنّها إذا كانت بالنفس والغرض ال هوى 
الدنيويّ أو الأخرويّ كانت مذمومة لمنازعة الحق تعالى في إيجادها بطريق 
الدعوى» خالفة لقوله تعالى: ف وال حلقک وما ملو € [۳۷/ الصافات/ 43] فان 
شعر العبد بذلك وأصرٌ بذلك فهو قَدَرِي يعتقد خلق أفعاله» وإِنْ لم يشعر فهو 
جاهل بعموم قوله تعالى: اه م لاق كل * شیو © [1/ الرعد/117] والجاهل في مقام 
أدنى» وربا يعاند الجاهل فيقول: أنا لا أجد في نفسي أني موجد لأفعالي» وإِنّها 
أعتقد نسبتها لي» والموجد لما هو الخالق» وهو الله تعالى وحده. فإِنّه تعالى أوجدها 
لي» لا لهء ىا قال تعالى: وما تَكْمَلُونَ € فنسب العمل إلينا لاتصافنا به» وعدم 
اتصافه هو به» فقال له: داؤك نفسك التي تعتقد/ [۱۷۱/أ] استقلاها بالقيام 
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مع الله تعالى» يقول: *9 أَفْمَنْ تمن هو قا یھ عل کل نفس يِمَاكَسَبَتَ 4 1١1‏ / الرعد/ ”7] فنفسك 
د قنور ة مر تة تيا اه تعلق و لن ها ما ادن الال فان أضلها 
a LS‏ واي 0 
أوشرّء كما قال تعالى: ##وَتفْين وما سوا © ها عورا وَتَمُوَنهَ» 
[ الشمس/ ۸-۷] فإن ذلك الجاهل أنت» أثبتٌ النفس مع الله تعالى» فكيف يكون 
مقام الاتحاد الذي هو أشرف المقامات؟! فيقال له: هذا إثبات ضد النفي لا وجود 
له» فان الوجود واحد» وهو الله تعالى وحده» وجميع ما عداه ثابت بإثباته تعالى 
لأمر [و]جودء والفرق عندنا ظاهر بين الوجود والثبوت» فإن الوجود ضد 
العدم» والثبوت ضد النفي» فقد يكون الشيء ثابتاً وليس بموجود. وكذلك جميع 
العوالى فدعوى الوجود مع الله تعالى هي الداء العضال» قال القائل: 

فإن قلت ماذنبي إليك أجبتني وجودك ذنب لايقاس به ذنب 

وإتما الوجود الظاهر للعوالم كلها في الحس والعقل هو تجلي وجود الحيّ القيّوم 
الذي جميع العوا م ثابتة بإثباته تعالى هاء فهي ليست بمنفيّة؛ فإن المنفي هو الذي لا 
تقد تقدير له في العدم أصلاً» وإلى إثبات العوالم بتثبيت الله تعالى لها جميعها من دون 
وجودء أشار قوله تعالى: « بيت اله الت َامَنُوأ بِالْمَولِ آلنَّاتِ» 
[/إبراهيم/ 1107 وهو قوله الحق» وهو أمره الصدق المشار إليه عندنا 
ب كن فتن © [۲/ البقرة/ ۱۱۷]» فأخير تعالى أن قوله ثابت لا موجود ثانٍ معه» فإن 
الجود المحض متص بذاته تعالى. وقوله (الذي): هو كلامه القديم ثابت له أزلاً 
وأبداء يثبّت به الذين آمنوا وهم أصحاب الإيمان الكامل» أي: يجعلهم به ثابتين 
فقط من غر وود بعد أن كانوا منفينء ولا كان قوله الات تابعاً لداته؛ لأ 
صفة ذاته؛ فان كلامه تعالى صفة من صفاته» ظهر بها وجوده الذاق متجدّياً عندنا 
فترجم لنا تعالى قوله الثابت ب كن » أي: أوجد فيوجد. فسرى التجلي الوجوديّ 
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من قوله تعالى: #كن » ولهذا جاء بعده يکن 4 ومع ذلك فالوجود على ما هو 
عليه لله تعالى وحدهء ولا وجود لشيء معه أصلاً. وهذا نبّه تعالى على ذلك بأن 
الشيء الذي قال له #كن» أي أوجد. وأخبر عنه بأنه #مَيَّكْونٌ 4 أي: فيوجد 
هالك فانٍ» حيث قال تعالى: «١‏ عل سىء مَالِكُ د وجه [۲۸/ القصص/ ۸۸] ائ 
إلا ذاته التي هي محرد الوجود الحق. وقال تعالى: كل من علا ان © ويب وه 
رك 4 31 ال رحمن/ ۲۷-۲۹] ا ذاته. والهالك والفاني معدوم» لا وجود لهء وإنا 
له جرد الثبوت كما ذكرنا. وقال صل الله عليه وسلم: «كان الله ولا شيء معهء 
وهو الآن على ما عليه كان»”" وقوله تعالى: وهو لَه في أَلسَّمَوّتٍ وف لاض » 
١‏ الانعام/٣]‏ أي: هو هذا الوجود الظاهر المتجلي على أعيان السموات والأرض 
التي هي كلها ثابتة بتثبيته» لا منفيّة ومعدومة لا وجود لها أصلاً. 

ومن المعلوم أن الوجود الصرف الحق الحقيقيّ الذي لا تقييد له بصورة حسية» 
ولا معنويّة» ولا بحذء ولا بمكان» ولا بزمان إذا أثبت من العدم الصرف» وصوّر 
من سموات وأرض وأماكن وأزمان وعوالم كثيرة مختلفة» ظهر من وراء ذلك كله 
حيطا بذلك کلّه» کا قال سبحانه: نهين ورآبهم حيط € /۸٥(‏ البروج/ ]۲١‏ أي: ولا 
يكون حالاً في شيء من ذلك؛ إذ لا شيء موجوداً معه حتى يحل فيه» أو يخالطه أو 
ييازجه. والأشياء كلها معدومات. ولولا تجليه وظهوره عليها لما رآها الجاهل 
الغافل موجودة في حسّه وعقله أصلاً. وقد شرد بنا القلم عا نحن بصدده لحكمة 
يعلمها الح تعالى الذي هذا كله من مدده. وقوله (حُحَدٌّ): بتشديد الدّال المهملة 
اسم فاعل من الْحدٌ بالكسر وهو الاجتهاد في الأمر وضد اهرّلء كذا في القاموس. 
وهو صفة (لأخي اجتهاد): من قبيل التأكيد اللفظي بمرادفه» كقوله قمت وقوفاًء 
وقعدت جلوساً. أو بمعنی/ [۱۷۱/ ب] غير هازل. 
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وقوله (عن رجا): أي عن طمع في ثواب الله تعالى ونعيم جنته» وهو متعلق 
ب(مُجْدٌ): أي مجتهد ني طاعة ربّه اجتهاداً صادراً منه عن طمع في ثوابه» ودخول 
جنته. وقوله (وخْيْقَةِ): بكسر الخاء المعجمة» مصدر تحاف حاف حَحَوْقَا ومحاقة 
وخيْمَة» وأصلها خوقة» كذا في القاموس» معطوف على (رجاء): أي خوف من 
عقابه تعالى وأليم عذابه» وهذا مقام للعباد والزهّاد والقائمين بنفوسهم. كا ذكرنا 
في عبادة الله تعالى وطاعته؛ فإئّهم يعبدونه طمعاً في ثوابه» وخوفا من عقابه 
فجنتهم هي الجنة الثابتة في الآخرة. وأهل مقام الاتحاد الحقيقيّ المذكور جنتهم 
الذات؛ ذات الوجود الحیء كما قال تعالى: مایا أَلتَفْس المطميئّه ) أرجين إِلّ 


ا 


کے 
ل 


ريك راضية (5) دی في ری ار وای تی [۸۹/ الفجر/ ۳۰-۲۷] فإذا دخلت 
في عباده ودخلت جنته حصل للها مقام الاتحاد الحقيقيّ المذكور على التنزيه التام 
والتسبيح العام من غير قصور. 
٠‏ وَعَبْدُ عَحِيْبٍ هر عِطْفَنِكَ دُوْتَهُ | ب أهتى انى لَذَةِوَمَسَرٌة 
وقرف اي ن ا یه اا وو ار علد وو و 
بالزاي المعجمةء أي: تحرك واضطرابء مبتدأ مؤخر. وقوله (عطفيك): تثنية 
عطف بكسر العين المهملة» قال في القاموس: ١‏ عِطْمًا كل شيء بالكسر: جانباهء 
وتَنَحّ عن الطريق» ويفتح» أي: قارعتّه. وهو ينظر في عِطْمَيّه أي: معجب. وجاء 
ثاني عطفيه. أي: رَخي البال» أو لاوياً عنقة» أو متكبراً معرضا. وت عي عطفَة: 
أعرض. وتَعَوّج الفرس في عطفيه: تثنى يمنة ويسرة » والُراد هنا بهز عِطْمَيِكَ أي: 
مَنْكِبَيِكَ. كناية عن التبختر والتفاخر؛ فإنّه من خواص مشية المتكبّر. وقوله 
(دوته): أي عنده؛ يعني عند هذا الْجدّ المتقدم ذکره» وهو مقام الاتحاد المذكور من 
قبل. يعني: تكبّرك به. واقتخارك على كل عابد وناسك من أهل الغفلة عن هذا 
المقام الشريف. والتكبّر إذا كان بالحق فهو حقّ كا سبقء وإذا كان بالباطل فهو 
باطل. وکل شيء ما خلا الله تعالى باطل» قال صل الله وسلّم في الحديث الصحيح 
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الذي رواه مسلم في صحيحه: «أصدق كلمة قاها الشاعر كلمة لبيد: 7 
خلا الله باطل»”' وقال تعالى: # سَأْصَرِفُ عَنْ ءابق ألَذِنَ يتَكيروت في الأرضٍ بر 
لْحَنّ © [// الأعراف/47١]‏ الآية» يعني: بالباطل. وقوله (بأهنى): متعلق مر وهو 
بيان لمعنى تكبّره بالحق» الذي هو تكبّر حق؛ وذلك إتا يكون بسبب ما يجده في 
نفسه من فر.حه وسروره بلقاء ربه. 

وقد نقل عن الإمام مالك رضي الله عنه آنه لما سئل عن قوم يذكرون الله تعالى 
في المسجدء ويتواجدون» ويرقصون فقال: دعوهم يفرحوا برتّهم». و(أهنى) 
أفعل تفضيل» أصله بال همزة أهنئ فخفف بحذفهاء قال في القاموس: « اهيّئ 
والَهًاً: ا ل : سائغ». وقوله (أمبى): أفعل تفضيل أيضاء 
أي: أكثر ميه والنهية بالضم: غاية الشيءِ وره كالنهاية والتهاء» مكسورتينء 
كذا في القاموس. والمعنى: بأكثر نيل وحصول بلا مشقة» وغاية ما يكون. وقوله 
(لذة): على معنى مِنْ البيانيّة» أي: أكثر نيل وحصؤل بلا مشقة من لذّة» وهي 
حال اناجم إلى أهنى» أي: لذّة تكون من لذائذ الدنيا والآخرة. (ومسرّة): 
مصدر سره سُوُورأء وسُرّى. بالضم» كبُشرى. وتّسِرّة ومَسَرّة: أفرحه. والاسم 
السّرور بالفتح» ىا في القاموس» وهو راجع إلى أنهى سرورا؛ أي: أكثر ما يكون 
من غاية السرور في الدنيا والآخرة قال الله تعالى: # قل يِتَضْلٍ لَه ورميوء فلك 
فليفرحوأ هو حير يما معو € 1١٠/يونس/ ]٥۸‏ أي: يجمعونه نلعي أي عند 
نفوسهم من كل ما 8 تعالى. إشارة إلى مقام الاتحاد المذكور؛ فإِنْ لذات 
الوصول إلى مقام الاتحاد ومسرّات القبول في مقام الفناء عن الوجود والإيجاد 
أبلغ لذة وأكمل سروراء ويح للعارف المتحقق بذلك أن يفتخر في الكونين» 
ویتکبر بشهوده في الدارين. 


.5 ١7” انظر تخريجه ص‎ )١( 


-90464- 


٦‏ - وَأَوَصَافُ ما يُمْزى إِلَيْهِ گم اضطَقَت ين الاس مَنْيِيًا وأشمَه أْمَتٍ 

377 (وأوصاف): 5 وصفء يقال: وَصَفَهُ وَصفا: تَعَنَه كذا في 
القاموس. وقوله (ما يُعزى): بالبناء للمفعول وبالزاي المعجمة» ونائب الفاعل 
ل ا ا ل ل 
ومعنى (يُعزى): ينسب. (إليه): متعلّق ب(يعزى). والضمير راجع إلى (ما): 
والمعنى: صفات ی ا الذي ينسب إليه هذا الاتحاد. (كم): خبرية. أي: (كم 
اصطفت): أي لما اصطفاء كثير» أي: اختصاصء. يقال: اصطفاه بمعنى اختاره 
وقدمه على غيره. فجعله صفوته. 

وقوله (من الناس): نعت للنكرة التي بعده. والتقدير منسيّاً من الناس. 
و(منسيّاً): مفعول لاصطفت. واالمنسي): اسم مفعول من ييه يِشياناً: ضدَ 
حفظه. وهو مَنِْيَ الذكر بحيث لا يعرف فيذكر. وقوله (وأسماه): أي وأسراؤه 
بام وال همز في الأصل ثم خف بالحذف لضرورة الوزن» معطوف على أوصاف. 
وقوله لاأشمت): آي أغلت...والتاء مكسورة للقافية» قال فى القاموين: س 
: ارتفع. وا یک OE‏ إن صفات الحق تعالى وأسياؤه 
الحسنى» فالصفات باعتبار قيامها بذاته العليّة» هي الأساء باعتبار ظهورها 
بالآثار الكونية» ون ار اقا تال رورا و9 رکرو عرو 
ذاته سبحانه» فليس هي عين ذاته» ولا غير ذاتهء وجميع الكائنات قائمة بهاء وهي 
المتحكمة في العوالم بالإيجاد الوهمىّ والإعدام؛ فإنّه لا يظهر الوجود الحق متجليا 
على شيء من العوالم إلا بهاء فيقول كم اختارت واختصّت هذه الأسماء الإهية 
والصفات العليّة الربّانيّة بسبب الوصول إلى مقام الاتحاد المقبول إنساناً من الناس 
كان منسى الذكر خاملاً لا يعرفه أحد من حقارته أو ذلّه؛ فأكسبته بوساطة ذلك 
المقام الاتحادي مكارم الأخلاق الكماليّة» ومحاسن الطباع الإحسانيّة في مقام 
الوراثة النبويّة المحمّديّة» ورفعت قدره وشأنه» وأهلكت كل من عابه وشانه. 


لدافء6/- 


۷-وَأنت على مَا أنْتَ عَنْيَ تاز ور الا لى بقَرييَة 

(وأنت): يعني يا أيّها السالك الواصل إلى مقام الاتحاد المذكور.(على ما أنت): 
أي على كونك موصوفاً بغاية ما يكون من ظهور صفات الح تعالى وأسيائه ا لحسنى؛ 
بإظهار كمالك في مرتبة العلم والعمل وال حال حيّى صرت ربَانياً كلك کا قال تعالى: 

ولک ونوا ربَلِنِيعنَ 4 [+/ آل عمران/ 78] أي: منسوبين إلى الربٌ تعالى» لا نفسانيين» 
آي» منسويين ن إلى نفوسكم. وقوله (عني): خبر مقدّم لقوله نازح. و(نازح): مبتدأ 
مؤخر. أي: بعيد. من نَرَّحَ» كَمَنَعَ وضَرّب نَرْحَاً ونُرُوحا: بَعْدَ كذا في القاموس. 

وهذا الكلام من عين الحقيقة المحمّديّة التي هي روح الأرواح كلهاء كما قالت 
عائشة رضي الله عنها في حق النبيَّ صلّ الله عليه وسلم: «كان خلقه القرآن»". 
وللشيخ الأكبر قدّس الله سرّه أبيات يشير بها إلى ذلك قوله: 

أناالقرآن والسبع المثاني وروح الروح لا روح الأواني 

فؤادي عند معلومي مقيم يناجيه وعن دكم لساني 

إلى آخره. والغرض من ذلك أن السالكين كيفيا كانواء وإنْ بلغوا إلى أعلى المقامات 
وأرفع الدرجات لا يمكنهم الوصول بالسعي إلى العين المحمّديّة» والتحقق بالحقيقة 
الأحمديّة؛ فإن دون فهم ذلك خرط القتاد. فضلاً عن التحقق به في مرتبتّيٌ الوجود 
والايجاد. وقوله (وليس الثريا): أصله رى يقال امرأة تَرْوَى: مُتَمَوٌلّة» يعني: كثيرة 
الال والثرَيّا تصغيرها: والنجم سمي بذلك لكثرة كواكبه مع ضيق الَحَل» ذكره في 
القاموس. وقوله (للشرى): أ لقاب وقول رة كين لس والناء تر كيل 
فإنّه فرق بين المقام الصفاتي والأسائيّ والمقام الذاتيّ الإلميّء ىا أشار إلى ذلك 
صاحب همزيّة المديح النبوي بقوله مخاطبا للحقيقة المحمّدية: 
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)١(‏ في (ق): قرينة. 
(؟) أخرجه أحمد في المسندء باب : حديث السيدة عائشة» 078١‏ ۲. 
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لك ذات العلوم من عام الغيسد ‏ ب ومنها لآدم الأسمماء 
۸ قطو: 3 قد يلغت تلفت فو ق طَوْرِكَ حَيْتُ النَفْسُ لَانَكُ ظَنّتِ/ 
[1077/ ب] (قَطوْرك): الفاء للتفريع على ما قبله. و(طُودُلةً): بالضمٌء أي: 
جبلّكء الذي هو كناية عن جملتك المنجبلة من الروحانيّة والجسانيّة والبرزخية 
الخيالية قال في القاموس: « الطووة الجبل. وجبل قرب ايله يضاف إلى سيناء 
وسينين» وجبل بالشام. وقيل هو المضاف إلى سيناء» وجبل بالقدس عن يمين 
المسجدء وآخر عن قبلِيّه» به قبر هارون عليه السلام» وجبل برأس العين» وآخره 
مطل على طَيرِيّة. وقال القاضى البيضاوي: « والطور ‏ يريد طور سينين - وهو 
حجري 1 EEE SOS a‏ 
السالك المخاطب غاية مراتب ترقيه» ونهاية المقامات تلقيه من الحضرات الإهية 
والتجليات الربانية». وقوله (قد بُلَّفْته): بضم الباء الموحدة وتشديد اللام 
مكسورة وسكون الغين المعجمة وفتح التاء للخطاب. والضمير للطورء أي: 
أوصلك الله إليهء وانتهى سيرك عنده بتربيتي لك وإرشادي وتعليمي لك 
باتبامي وإنجادي» فوصلت بدلالتي إلى أعلى حد همّتك؛ وأدركت بحسب 
استعدادك وقابليّتك غاية بغيتك. وقوله (وَبَلَغْتَ): بفتح الباء الموحدة وفتح اللام 
وسكون الغين المعجمة وفتح التاء للخطاب خطاباً للسالك أيضاًء قال في 
القاموس: « بَلَمَّ المكان بُلُوغاً: وصل إليه. وقوله (فوق): ظرف. و(طَوْرك): بفتح 
الطاء المهملةء أي: حدك وقدرك قال في القاموس: « الطور الح بين الشيئين» 
والقذر». والمعنى: نك وصلت إلى ما هو أكثر من حدك وأكبر من قدرك وجدك. 
ثم قال (حيث): وهي كلمة دالّة على المكان كحين في الزمانء ويثلَّث آخره» كذا في 
القاموس. يعني: تضم الثاء المثلّئة وتفتح» وتكسر. وقوله (النفس): مبتدأء أي: 
نفسك أو نفس غيرك. (لم تكُ): أي (لم تكن) وحذف النون لغة. وقوله (ظتت): 


— يسمه 


بفتح المعجمة وتشديد النون وكسر التاء للقافية. والمعنى: وبلغتٌ مكاناً م تكن 
النفس ظَنَْتٌ آنك تبلغه؛ لان بلوغه كان بعيداً عنك» وأنت لست من أهله. 

(وحَدّكَ): الحدّ بالحاء المهملة: منتهى الشيء. وقوله (هذا): أي ما ذكر لك 
وهو مقام الاتحادء قال تعالى: ‏ وَأَنَّ إلى ريك السب (50/ النجم/ ]٤١‏ فإذا نتهوا 
إليه رجعوا إلى حقائق علمه» وأعيان مراداته» وهو الوجود الحق لا غير وانطوى 
بساط الأوهام عن الخاص والعام. وقوله (عنده قف): أي لا عند غيره لأن 
تقديم الظرف لإفادة الحصر. وقوله (فعنه): أي عن هذا المكنى به عن مقام 
الاتحاد المذكور. وقوله (لو تقدّمت شيئاً): أي تقدماً يسيراً بأن فارقت مقامك» 
وطلبت ما قل مما هو أعلى منه. وقوله (لاحترقت): أي اضمحلْتٌْ روحك في نور 
التجلي الأمري» وذهبت حياتك. وقوله (بِجَذُوّة): مثلثة الجيم» وبالذال المعجمة: 
القَبْسَةٌ من النارء وَالْجَمْرّة: كذا في القاموس. 

واعلم أن الروح مختضّة بمقام الاتحاد المذكورء لأنّه من أمر الله كا قال تعالى: 
© وشتلوتككت عن الروج فل الروح من ا رق 4 [14/ الإسراء/ ]۸٥‏ وأمر الله هو الله 
تعالى آمراً. وأمًا النفس فإئها مختصّة بمقام الغيريّة» والعقل تابع للغالب منهما. فإذا 
تجرد السالك عن حكم نفسه بالكلية» وغلبت عليه روحانيته المنفوخة فيه ظهر فيه 
النافخ الحق؛ فاضمحلت رسوم نفسه» وقام بأمر ربّه كاهي الملائكة عليهم السلام؛ 
لأتهم زوحانيّون» قال تعالى حكاية عنهم: مارد إلا يمر رک € 141/مريم/ 4+] 
وقال تعالى: وشم أَمَروء سمت € [11/الأنبياء/ ۲۷] فلو تقدّم أحد منهم أنملة 
لاحترقت روحه» وبطلت حیاته» ا قال جبريل عليه السلام في حديث المعراج الو 
دنوت أنملة لاحترقت». وإليه أشار الناظم قُدّس سرّه بها ذكر. 
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و 


٠‏ وَكَذْرِي بِحَيْتُ ار يعبط دُوْنَهُ | سُمُوَاً وَلكِنْ قوق 
(وقدري): أي مقداري وتعظيمي. قال تعالى: #وما كدرواً آله حى قدروة» 
[1/ الأنعام/ 41] ما عظموه حقق/1١/أ]‏ تعظيمهء قاله في القاموس. وقوله 
(بحيث المرء): والمرء مثلّث الميم: الإنسان أو الرجلء كما في القاموس. وقوله 
(يُغبط): بالبناء للمفعول» من الغبطة بالكسر: الحسد وتمتي نعمة على ألا تتحول 
عن صاحبها؛ فهو غابط. وضمير يغبط يعود للمرءء وهو نائب الفاعل. وقوله 
(دونه): أي دون قدري. بمعنى: أقل منه وأدنى. وقوله (سمواً): أي علو 
ورفعة. وهو منصوب على التمييز. والمعنى: إن قدري وجاهي في المقام الإلهيّ في 
مكان عالٍ يحسد المرء الذي يُقام في أدنى منه فضلاً عمّن يُقَام فيه من جهة السمو 
والرفعة. وقوله (ولكن): استدراك عا قبله. (فوق قدرك ): أي مقدارك وما أنت 
فيه من الرفعة. (غبطتي): أي حسدي وتي مقامي؛ بحيث لا يتحول عنَّىء فاك 
لست ممن يعرف مقامي حتى يمكن أن يغبطني عليه» ويتمتى مثله لنفسه؛ فإ 
المقام المحمّديّ الجامع والميراث الأحمدي اللامعء لا يعرفه إلا الأكابر من الأنبياء 
والأولياء الكاملون» فا يغبطهم إلا هم. وهذا كلام على لسان الحقيقة الفردية 
المحمّديّة بعد التجرّد عن مقام الغيريّة بظهور استيلاء الحقيقة الإهيّة. 
١‏ وَكُلٌ الوَّرّى أَبْنَاءآدَمَ غَيرَ أن سني خرْتُ صخو الجمع مِنْ بين إِخْوَتٍ 
(وكل الورى): كافة الخلق» بمعنى المخلوقين من جنس الإنسان. وقوله 
(أبناء آدم): أي أولاده» وهم كلهم سواء من هذه الحيئيّة. وقوله (غير أنني 
حزت): أي جمعت. (صحو الجمع): أي الصحو من سكر الجمع» فإِن مقام 
الجمع مقام روحانيّ» تضمحل فيه جميع المقامات النفسانيّة» والتوهمات الغيريّة. 
فصاحبه سكران لا يشعر بنفسه» ولا بغيره» وهو مقام الأحديّة الإهية الجامعة 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: ابلغ». 


Afi 


لجميع الوحدات الأسائيّة» والأعداد الإمكانيّة في وحدة عين الهويّة الوجوديّة 
والصحو منها هو مقام الفرد الكاملء والجامع الشامل» وهو عين النهاية» وهو 
الرجوع إلى عين البداية» وصاحبه شرب من الخمر الأول الذي أوجب سكره؛ 
فاقتضى صحوه منه فوالى شكره: 
ومنها تداوينا هاعندسكرنا كايتداوى شارب الخمر بالخمر 
وقوله (من بين إخوتي): أي المشاركين لي في حصول مقام الجمع والسكر بخمر 
التوحيد الحقيقيّء وهذا الصحو بعد السكر هو مقام الفرق الثاني الذي تكون فيه 
جميع الأكوان بمنزلة المعاني» كا قلت في قصيدة لي مطلعها: 
انمه بحن gg‏ برشي لكيه ايفان 
وقال عفيف الدين التلمساني في مطلع له: 
إلى ذلك المغنى مآلي ومرجعي وشِرًكي الذي أذَى إلى وحدتي معي 
أراد به الشرك الخفي الذي هو مناط الأغيار» ومحل إثارة الغبار على وجوه 
الأسرار» والنقط الثلاث التي تجعل الأسرار الأشرارء فإن ذلك المقام كالمملحة» 
كل شيء حصل فيه استحال إليه» وإليه يشير قول الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 
لقد صار قلبي قابلاً كل صورة فدير لرهبان وبيت لأوثان 
ومرعى لغزلان وكعبة طائف وألواح توراةوم صحف قرآني 
ا إذالم يكن ديني إلى دينهداني 
فلا صفا كوني تلطّف بي فلم أجدغير ذاتي تنجلي بين أكواني 
أدين بدين الحبّ أنى توجهت ركائبه فالحب ديني وإياني 
لنا أسوة في بشر هند وأختها ‏ وسعدى ولبنى ثم مي وغيلان 
وقد فتح علينا في أثناء هذه الكتابة بقولنا: 


م وكرت 


جساءني الساقي بكأس من طلا يتجتلى بين ندمانن العيان 
في رياض وزهور نفحت وطيور سجعت سجع القيان/[75١/ب]‏ 
فشربت الكاس والساقي وند ماني المزرين بالغيدالحسان 
ورت الان والإبريق فقي محرت تنم مان والخرهان 
وسقاني بعده الساقي فها أنا صاح بعد سكري في أمان 
کا كينا فجن EET‏ وصاحيا فلان 


7 قَسَمْعِي كَلِيِمِي وبي مُتبّتِي باي رُؤْيَا مُقَلَةٍ أحْمدِيَةٍ 
(فسمعي): أي ما به أسمع من القوّة الروحانيّة الأمريّة على طور نشأتي 
الإنسانيّة الجسسانية. وقوله (كليمىّ): بياء النسبة المشددة المرفوعة على الخيرية 
لسمعي. والمعنى: إن سمعي يكلمني من حيث قوله عليه السلام في حديث 
المتقرّب بالنوافل: «كنت سمعه الذي يسمع به“ فهو يكلمني» وأنا أسمع به 
كلامه. قال الشيخ الأكبر قدس الله سرّه: 
يامن تخاطبه حقيقة ذاته في غيره لكل هلا يعلم 
وهو المخاطب ذاته في ذاته وهوالمكلمعنه والتكلم 
مرآتنك الأكوان فيها ناظر ماأنت فيه فضيرأومظلم 
فمعنى (كليمي): أي موسوي» يسمع كلام حقيقتي الربانية على طور نشأقي 
الإنسانيّة. وقوله (وقلبي مُتَبّيي): بصيغة اسم المفعول» أي: بء من لباه بتشديد 
الموحدة. أي: أخيره. والفاعل محذوف. أي: أخيره الحق تعالى بها أخبره به من 
العلوم الإلهيّة» والمعارف الربانية. وقوله (بأحمدٍ رؤيا): أي رؤية هي أكثر مدا أو 
رفيا هى أكثر خدا..والروية مضدن'رآيث القىء روي أبضرته تحانة البصرء 


.١ تقدّم تخريجه ص47‎ )١( 


54خ - 


فرؤية العين معاينتها للشيء» يقال: رؤية العين ذكره في المصباح. والرؤياء يقال: 
رأى في منامه رُؤْياء على فعلى» غير منصرفي لألف التأنيث» كذا في المصباح أيضاً. 
وقال الراغب في مفرداته: « والرؤيا ما يُرى في المنام» وهو فعلى» وقد تخفف الهمزة 
فيقال بالواو». وروي «لم يبق من مبشرات النبوّة إلا الرؤياء"“ قال الله تعالى: « لَقَدَ 
ا ل ََلْحَنّ © [۸؛/ الفتح/ ۲۷] وقال تعالى: #وما جعلنا لديا 
ل ريك إلا َة يناس * /1١[‏ الإسراء/ ]٠١‏ قال البيضاوي: « وتعلّق به من قال إِنْ 
المعراج كان في المنام» [و] من قال إِنّه كان في اليقظة فَسّر الرؤيا بالرويّة. وقال في 
كتاب الابتهاج بالإسراء والمعراج للشيخ نجم الدين الغيطي": «والذي ذهب إليه 
الجمهور من المفسّرين والمحدّئين والفقهاء والمتكلّمين إلى أن الإسراء والمعراج 
وقعا في ليلة واحدة بالروح والجسد في اليقظة معاء لا في المنام» من مكة إلى بيت 
المقدس. إلى السموات العلاء إلى سدرة المنتهى» إلى حيث شاء العليّ الأعلى». قال 
القاضي عاض وغيره: «وهو الى وتدل عليه الآية أيضا وصحيعم الأخبار. 
وذهب بعضهم إلى أن الإسراء كان بروحه صلى الله عليه وسلم في المنام. وهذا 


آي مر صر خم جح کر ع سه 


المذهب لمعاوية رضي الله عنهء واحتجٌ على ذلك بقوله تعالى: وما جملا الرديا الى 
ار إل َة ينس » (۷٠/الإسراء/ ]٠١‏ والرؤيا إا تطلق على ما كان متاماء 
ولظاهر ما في بعض الأحاديث من قوله صل الله عليه وسلّم: «بينما أنا نائم في 
بعض الطرق» فاستيقظت» وأنا بالمسجد الحرام”"' ويعزى هذا المذهب لعائشة 


)١(‏ قطعة من حديث» أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصلاة» باب: النهى عن قراءة القرآن في 
الركوع؛ وللحديث طرق أخرى كثيرة. 

(۲) محمد بن أحمد بن علي السكندري» الحافظ » توفي .48١‏ له تصانيف كثيرة في الحديث والفقه 
وغيرهماء من مؤلفاته: الابتهاج ني الكلام على الإسراء والمعراج» وبهجة الناظرين والسامعين 
بمولد سيّد الأوّلين والآخرين. انظر هديّة العارفين » باب: اللام؟/ 8١‏ . 

(۳) ذكره القاضيى عياض في الشفا بتعريف حقوق المصطفى» باب: فصل ثم اختلف السلف 
والعلياء؛ هل كان... ١‏ / ۸۸ وانظر الإسراء والمعراج للسيوطي: 7/ .۷١‏ 
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رضي الله عنها لما في حديث ابن إسحاق من قوطا: «ما فقدت جسد رسول الله 
صل الله عليه وسلم» وإنما أسري بروحه»”" وأجيب عن الآية بأن الرؤيا قد تكون 
بمعنى الرؤية في اليقظةء كا نقل عن ابن عباس رضى الله عنهما بأن قوله فتنة 
الايد دابا عه الى الل وول ی خو وا 
«بينا أنا نائم» بان أوّل مجيء الملك إليه وهو نائم فليقظةء لا أنه استمرٌ نائأ. وأما 
قوله: «فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام». معناه (أفقت): أي أفاق مما كان فيه من 
شغل البال بمشاهدته عجائب الملكوت. ورجع/[٤1/۱۷]‏ إلى عالم الملك؛ فلم 
يرجع إلى حال البشريّة إلا وهو بالمسجد الحرام على أن الحديث الذي ورد فيه ذكر 
النوم موهن؛ فإن العلاء اتفقوا على أن شُريكاً راويه اضطرب فيه وما حفظه؛ 
وزاد ونقّصء وقدّم وأخر. 
وعا يعزى لعائشة رضي الله عنها بأنّه لم يرد بسند يصلح للحجة؛ بل في سنده 
انقطاع» وراو جهول. وبتقدير صحته فعائشة رضي الله عنها لم تكن زوجة إذ ذاك» 
ولا كانت في سن من يضبط الأمور. وعلى القول بأن الإسراء كان بعد البعثة بعام 
لم تكن ولدت بعدء فإذا لم تشاهد ذلك دل على أتّها حدَّثتٌ به عن غيرها؛ فلم 
يرجح خبرّها مع خبر أمّ هاني بخلافه. وذهب جماعة منهم أبو شامة إلى تكرار 
الإسراء والمعراج. واحتجٌ با رواه البزّار وغيره عن أنس رضي الله عنه من أن 
قصة المعراج مخالفة لما تقدم في قصّته. قال الحافظ ابن حجر: « ولا يبعد وقوع مثل 
: 0 
ذلك في المنام. وإنّا المستغرب وقوع التعدد في قصّة المعراج التي عن كل نبي 
وسؤال أهل كل سماء هل بعث إليه» وفرض الصلوات الخمس وغير ذلك؛ فإن 
تعذّر مثل ذلك في اليقظة لا يتّجه فيتعيّن رد بعض الروايات المختلفة إلى بعض› 
والترجيح بأنه لا بعد في وقوع ذلك في المنام» ثمّ وقوعه في اليقظة على وفقه. 


)١(‏ ذكره السيوطي في الإسراء والمعراج» باب: الرسراء والمعراج امطى وانظر تفسير الرازي 
لقوله تعالى: «لنئريه من آياتنا» [17/ الإسراء/ .]١‏ 


ار ةارس 


وذهب جماعة منهم البغوي. وجزم به النوويّ في فتاواه إلى أن الإسراء وقع 
مرّتين: مرّة في النوم» ومرّة في اليقظة. قالوا: وكانت مرّة النوم توطئة له» وتيسيراً 
عليه كا كان بدء نبوّته الرؤيا الصادقة ليسهل عليه أمر النبوة؛ فإنّه أمر عظيم 
تضعف عنه القوى البشريّة. وكذلك الإسراء سهل عليه في الرؤياء لأ هوله 
عظيمء فجاء في اليقظة على وفقه في المنام» توطئة وتقدمة» رفقاً من الله تعالى بعبده. 
وتسهيلا عليه». 

وقوله (مقلة): مضاف إليه. والمقلة شحمة العين التي تجمع البياض والسواد 
والحدقة. وجمعها مُقَل كصّرّد. كذا في القاموس. وقوله (أحمديّة): أي منسوبة إلى 
أحمد. اسم نبيّنا حمّد صل الله عليه وسلم. ولذلك إشارة إلى رؤية الله تعالى في ليلة 
المعراج الواقعة لنبيّنا صلى الله عليه وسلم قال النجم الغيطي: «وقد اختلف 
السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم لربّه ليلة 
المعراج ببصره؛ فنفت ذلك عائشة رضي الله عنهاء وذهبت إلى أنه رأه بقلبه» وهو 
المشهور عن ابن مسعود رضي الله عنه. وجاء مثله عن أي رضي الله عنه. وإليه 
ذهب كثير من المحدّثين والمتكلّمين. وذهب ابن عبّاس رضي الله عنها إلى آنه رآه 
ببصره. وبه قال سائر أصحاب ابن عبّاس. وبه جزم كعب الأحبار والڙهريّء 
زیا کیو عردو كن عن ای إل كان علب إن چ رای ريف وريه فل 
الشيخ أبو الحسن الأشعريّ وسائر أتباعه. وقال الإمام النووي: «الراحج عند أكثر 
العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم رأى ربّه بعيني رأسه ليلة المعراج. وقد 
روى الإمام أحمد بسند صحيح من ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: «رأيت رب عر وجل». وأخرج الطبراني بسند صحيح عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: «نظر محمّد إلى ربّه مرّتين: مرّة ببصره» 
)١(‏ أخرجه اليثميّء في مجمع الزوائدء ۰۲٤۷‏ عن ابن عباس» وقال: رواه أحمد» ورجاله رجال 

الصحيح. وقال الهيثميّ في المقصد في زوائد المسند: باب في اللإسراءء ١54/١‏ : قال عبد الله : 

وقد سمعت هذا الحديث من أبيء أملاه عللّ في موضع آخر. 
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ومرّة بفؤاده»”". انتهى ما ذكروا. قلت: والحاصل: إِنّه يمكن التوفيق بين قوهم: 
إن الإسراء والمعراج كان في اليقظة أو كان في المنام» وقولهم: إن النبيّ صلى الله عليه 
وسلم رآی ربّه عرّ وجل بعيني رأسه ليلة المعراج. أو ما رآه وإنّها رأى جبريل عليه 
السلام. أو رأى آيات ربّه؛ إذ اليقظة والمنام يختلفان في الحقيقة بين يقظتنا ومنامناء 
ويقظة النبيَّ صل الله عليه وسلّم ومنامه. وكذلك يقظة سائر الأنبياء عليهم السلام 
ومنامهم؛ فإن إدراك البصر تابع لإدراك القلب فينا وني الأنبياء عليهم 
السلام/[751١/‏ ب] وقلوب الأنبياء عليهم السلام لا تنام ون نامت أعينهم؛ كا 
ورد في الحديث. وكان صل الله عليه وسلم لا ينتقض وضوؤه بنومه إذا نام» وكان 
منام الأنبياء عليهم السلام وحياء فكان يوحى إليهم في المنام كاليقظة؛ فمنامهم 
لبهم ا مثل ا 

غاية الأمر أن منامهم فيه طبق عيونهم كمنامنا؛ وهذا نام صل الله عليه وسلم في 
قصّة الوادي ولم ير الفجر ولا الشمس» لأن ذلك يدرك بالعين والعين مطبوقة؛ 
فسمّى الله تعالى قضية الإسراء والمعراج مناماء وقال: #ومَا جَعَلنا ألَءيا أل 
ريتك 4 7 /الإمراء/ ]٠0‏ وذلك بالنسبة إلينا يقظة» وليست برؤيا كرؤيانا. وورد 
الخبر عنها مرّة أخرى بأتها يقظة» وهي رؤية لا رؤيا؛ لأثّها يقظة كيقظتنا. وكون 
عائشة رضي الله عنها قالت: اما فقدت جسد رسول الله صل الله عليه وسلّم؛ يمكن 
فيه تعدد الجسد الشريف كما يقع للأبدال والكثير من الأولياء؛ فالأنبياء أولى بذلك. 
والاختلاف في رؤية الله تعالى هل هي رؤية الذات الإهيّة أو حضرة الأسماء 


)١(‏ أخرجه الطبرانٍ في المعجم الكبير» »١174٠٠‏ عن ابن عبّاس وكذلك في الأوسطء 2457. كا 
أخرجه الهيثميّ في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» 54 7» وقال: رواه الطبرانَ في الأوسطء ورجاله 
رجال الصحيح» خلا جهور بن منصور الكوقي» وجهور بن منصور ذكره ابن حبان في الثقات. 
قال القرطبيّ في تفسيره 7/ 07: وحكى ابن اسحق أن مروان سأل أبا هريرة: هل رأى محمّد 
ربّه؟. فقال نعم. وحكى التقّاش عن أحمد بن حنبل آنه قال: آنا أقول بحديث ابن عبّاس: بعينه 
رآه رآه» حتى انقطع نفسه. يعني: أحمد. وإلى هذا ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعريّ وجماعة من 
أصحابه أنّ مدا صل الله عليه وسلّم رأى الله ببصره وعيني رأسه. 


عقت 


والصفات المتجليّة بصور الكائنات» فهى رؤية المظهر دون الظاهر به. فمن أنكر 
الرؤية أراد رؤية الذات عد ذواغن الايا والصفات. ومن أثبت الرؤية أراد رؤية 
مظاهر التجلي بالأسماء والصفات؛ فسمّى ذلك المظهر جبريل عليه السلام» أو آيات 
الله؛ أي: علامات وجوده الحقّ والأمر في نفسه واحد, لا حلاف فيه» والله الموفق. 
1"- وَوُوْحِيَ لِلأَروَاح روځ وَكُلَّ ما ری حَسَئا في الكُونِ مِنْ َبْض طني“ 

هذا الكلام من اقام المحمّدي على لسان الحقيقة المحمّديّة» لأنه وارثها في 
أحواله أيضاً بعصوبة النسب الأصلّ النوريّ؛ فن الكائنات كلها خلقت من نوره 
صلی الله عليه وسلّمء كما جاء في الحديث. فإذا اضمحلّت نشأته في تلك النشأة 
الحقيقيّة الأوليّة» وانمحت رسوم الصور الغيرية تكلمت الحقيقة المحمّديّة بلسان 
الماهيّة الخياليّة» قال تعالى: «الَقَدَ جا ڪم رسو ين أنفْر مت » 
[۹/ التوبة/ ۱۳۸] ويقول صلل الله عليه وسلم يوم القيامة: «أمَتي متي 11 تقول 
الأنبياء عليهم السلام نفسي نفسبى»””. إشارة إلى هذا السرّ الخفيّ. 

فقوله (وروحي للأرواح روح): فإن روحه عليه السلام أصل الأرواح كلهاء 
فهي القلم الأعلى» ونفسه نفس النفوس كلها؛ فهي اللوح المحفوظ. ومن هنا 
قول الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في شرح الوصايا اليوسفيّة: « ولا شك أن الورثة 
نا هم هياكل لروحانيّة النبيّ صلى الله عليه وسلّمء فهو رسول أبداًء حي وميتاً. 
فمن يطع الشيخ فقال أطاع الرسول فإنّه روح هيكله. ومن أطاع الرسول فقد 
أطاع الله فإنّه بحلاه. وحينئذ الرسول موضع ظهور الحق». وقوله (كل ما ترى): 
خطاب للمريد السالك في طريق الله. وقوله (حسناً): مفعول ترى. أي: شيئاً 
حسناء وكل شيء في الكون. أي: داخل في التكوين حسن بالنظر إلى صدوره عن 
)١(‏ في (ق): تربتي. 
(0) انظر الحذيث في صحيح مسلم» كتاب الإيهان» باب: أدنى أهل الجئّة منزلة»١ .5٠‏ وله أطراف 


كثيرة» وطرق متعددة. 
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خالقه. کا قال تعالى: # ااذ ئ لصن کل قي حَلَقَهَء © [؟6/ السجدة/ 7] وفي الحديث: 

«(كتب الله اسن على كل ش00 . 
وقبّح بعض الأشياء بالنظر إلى نفسه وإلى غيره من الأشياء. والقبح حكم 

شرعى عند أهل السنّة» كا أن اخسن كذلك وهو الأصلء وهذا كان الأصل في 

الأشياء الإباحة» لأن الحُسْن فيها أصل. والتحريم حكم طارئ لطروء القبح 
عليها باعتبار النظر إليهاء والإعراض عن خالقهاء ى) قال تعالى: هو الى 
عل کم ما فى الْأَرِْضٍ بمِيعًا 4 [۲/ البقرة/4؟] ثم حرّم تعالى ما حرّمه من ذلك 

بالنصوص القطعيّة والظنيّة. 
وقوله (من فيض): مصدر فاص الماء يُفيض فَيْضَاً وفيُوضاً بالضمّ والكسرء 

وقيضوصة واا کر حفن سال كالواقى: كذاق القاموس: ورل( 

مضاف إليه. والطينة بالطاء المهملة واحدة الطين» وهو تراب معجون بأاء» كناية 

عن الجسد الشريف المحمّديٌء فإنّه يا أن الأرواح كلها من روحه صل الله عليه 
وسلّم منفوخة في أجسادها؛ لأنه صلل الله عليه وسلم روح الله الذي هو اول 
خلوق» والإضافة للتشريف مثل ناقة الله» وأرض الله» وبيت الله» وعبد الله فكذلك 
جميع الأجساد/ /١175[‏ أ] الحسنة في الكون. يعني: التي يظهر عليها الحسن بالنظر 
إلى خالقهاء کا ذكر من فيض جسده صل الله عليه وسلم الذي هو منشأ الطبائع 

الأربعة: الحرارة» والبرودة» والرطوبة» واليبوسة. والعناصر الأربعة: النارء والمواء» 

والماء» والتراب» المشار إلى ذلك بقوله صلل أللّه عليه وشام ((كنت نبياً وآدم بين 

الماء والطين»”". وقي رواية: «ولا آدم ولا ماء ولا طین؛. ولا يكون نا إلا وهو روح 

(۱) انظر تخر مجه ص ٥٩٩‏ . 

(۲) قال السخاوي في المقاصد الحسنة: ٠۲١ /١‏ عن هاتين الروايتين: «لم نقف عليه بهذا اللفظ فضلاً 
عن زيادة: كنت نبيّاً ولا ماء ولا طين. وقال شيخنا عن الزيادة: إتّها ضعيفة» والذي قبلها قوي». 
أشار بقوله (والذي قبلها) إلى قوله صل الله عليه وسلّم محيباً عن سؤال متى كنت نبيّاً فقال: وآدم 
بين الروح والجسدء هذا اللفظ أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» باب: ذكر نبي الله 
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وجسد؛ فروحه أصل الأرواح» وجسده أصل الأجساد صلى الله عليه وسلم. 
ويؤيّده حديث انتقال النور من جبهة آدم حتى ظهر في جبهة عبد الله والد النبيَ صلل 
الله عليه وسلم. ثم انتقل إلى آمنة بنت وهب. والدته صلى الله عليه وسلم» وذلك 
النور كان مادّة روحه وجسده» فتقلب في الأصلاب الطيّبة والأرحام الطاهرة حى 
ظهر في عام الدنيا. ففرج له سقف البيت» وتراءت النجوم» وأشرقت الأرض بنور 
ا لحن القيّوم» فهو صل الله عليه وسلّم أبو الأرواح» وأبو الأجساد. والله لطيف 
بالعباد. 
6 قَدَّريَ مال الظُهُوْرٍ عَرَْنُهُ ‏ حُصُوصاً وي اَذ رفي الذَّرٌ رُمْقَتِي 
وهذا كلام على لسان الحقيقة المحمّديّة أيضاً من حيث أحواها كا ذكرناء فقوله 
(فذر): الفاء للتفريع عا قبله. يعني: إذا عرفت أن روحي روح الأرواح» 
وجسدي جسد الأجساد. (فذر): أي اترك» بمعنى التسليم والإذعان» وعدم 
التكذيب والارتياب. وقوله (لي): متعلّق بذر. وقوله (ما): أي الأمر الذي. (قبل 
الظهور): أي ظهوري في الدنيا بروحي وجسدي المخصوصين بي. وقوله 
(عرفته): صلة الموصول» والضمير عائد إلى الموصول» وهو ما. وقوله (عرفته): 
أي تحققته من جميع ما كان من مادة نوري أو يكونء أو هو كائن قال صل الله عليه 
وسلم: «إن الله قد رفع لي الدنيا فأنا أنظر إليهاء وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم 
القيامة كأنّ) أنظر إلى كفي»”' هذه رواية الطبراني. وفي الحديث الصحيح: 
«فعلمت علم الأو ليق ولاخ 


عيسى بن مريم صلوات.. 655 وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء وم يخرجاه. وشاهده 
حديث الأوزاعي الذي: تعليق الحافظ الذهبي في التلخيص: صحيح. 

(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية؛ باب: حدير بن كريب» عن ابن عمر. كا أخرجه الطيثميَ في جمع 
الزوائد؛ ١٤١١٦۷‏ عن عمر . 

(۲) قطعة من حديث» ذكره الطبري في تفسيره: ١‏ » عن عبد ال رحمن بن عائش» وذكره 


ج 
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وقوله (خصوصا) مصدر حَصّه بالشىء خَضَّاً وخصّوصاً وخصوصية وتفتح) 
كذا قي القاموس. وهو مفعول مطلقء ناصبه حذوف» تقديره حصني الله تعالى 
بذلك خصوصاً دون غيري من جميع المخلوقات. وقوله (وبي): الواو للحاله 
وقوله (في الذَرَ): أي في عالم الذّره وهو الذي أشار إليه تعالى بقوله : وة ع 
01 لدجو 2-1 وخ ہے 
ريك من ب ٤ادم‏ مِن ظُهورهر ذَرَيَُمَ وا شهدم عل أَنفْسهم ألسث ريم الو الوا بق 
شَهِدْئَآ © 2 /الأعراف/177] الآية. وجاء في الحديث: «إن الله مسح ظهر آدم 
فأخرج بنيه مثل الذرٌ فقال ألست بربّكم قالوا بلى»” وأصل الذَرّء بالذال المعجمة 
لسر وات 0 مدان التعلووانة موا و مر الواحدة ذرّة كما 
e 5‏ 0 و 
في القاموس. وقوله (رُفْمَتِي): فاعل تدري. والرفقة مثلّئة كثامة: جماعة ترافِقهُم 
و حترعه. رفاق ککتاب» وأرفاق كأصحاب. ورّفق كصُرّد. والرفيق: المرافق» والجمع 
رفقاء» فإذا تفرّقوا ذهب اسم الرفقة لا اسم الرفيق: للواحد والجمع. والمصدر 
[الرَفاقة] . والرُفقَةُ: اسم للجمع كصُرّد وعِنّب وحبال» كذا في القاموس. أراد 
بالرفقة بقيّة المجانسين له من الآدميين في الصورة الإنسانيّة الآدمية» وهم كالذرٌ في 
الصغرء وهو منهم. نشؤوا كلّهم في ظهر آدم من مادّة واحدة» وطينة واحدة» خلق 
آدم منهاء وهي مخلوقة من أصل هذه الطينة المحمّديّة كما سيشير إليه الناظم قدس الله 
سره بقوله في هذه القصيدة على لسان الحقيقة المحمدية: 


ر 


وإني وإ كنت ابن آدم صورة فلي فيه معنى شاهدبابرَتي 


السيوطي بلفظ مشابه في الدرّ المنثور .. «فعلمت ما في السموات والأرض"... وقال أخرجه 
أحمد وابن جرير وابن مردويه والبيهقيّ في الأسماء والصفات عن عبد الرحمن بن عائش. انظر 
الدر المنثور: 5 / ۸٤‏ 

.١169 / ١ ذكره ابن القيّم في كتاب الروح» باب: المسألة الثامنة عشرة» عن الضحاك:‎ )١( 
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وهذا المعنى هو الطينة المحمّديّة. حتى إِنْ الصورة الآدميّة مرسومة بقلم القدرة 
على صورة رسم اسم عمد صل الله عليه وسلّمء فإنْ الرأس كالميم دائرة» 
واليدين/ /١75[‏ ب] كالحاء» والبطن كالميم الثانية» والرجلين كالدال. وقد نقل 
بعضهم أنه لا يعذّب أحد من الكفار في النار وهو على هذه الصورةء إكراما 
لحروف اسمه صلی الله عليه وسلم» ولكن تتغيّر صورته» وتقبح هيئته وتكبر 
جئته» کا ورد في الحديث. 
٥‏ - قَلَا تُسْمِنِي فِيْهَا مُرِيْدَا فَمَنْ دُعِي مُرَادَاَ ها جَلبا مقِإْد لَهِصْمَتِي 

يعني: إذا عرفت مقامي وتصورت منزلتي. (فلا تُسوني): والفاء تفريعيّة. 
(ولا): ناهية. والخطاب للمريد السالك. و(تُسْوني): بضمٌ التاء المثناة الفوقية 
وسكون السين. من أساه فلاناً وبفلان» كسسّاه فلاناً وبقلانء أي: جعل ذلك 
علامته. ودعاه به. وقوله (فيها): أي في محبّة الحقيقة الإلهيّة. وقوله (مريداً): مفعول 
ان لتمِنِيء لأنه يُقال: أسميت ابني زيداء کا يقال سميّته زيداً. وقوله (فمن 
ذعِي): بض الدال المهملة وكسر العين المهملة» أي: سّميء قال في القاموس: 
«دَعَوْنُةُ زَيْداً وبرّيدِ: سمّيته به». وقوله (مُراد): مفعول ثانٍ لدعي. وقوله (ها) 
متعلّق بمراد» أو الضمير للحقيقة الإهيّة. وقوله (جذباً) تمييز. والمعنى: إن من 
سمّي مراداً للحضرة الإهيّة بأن كانت هي تريده بطريق الجذب له» وتطلبه وإنْ كان 
هو غافلاً معرضاً باشتغاله بع سواهاء وإن لم تكن فيه أهليّة لقربهاء فتُقيل هي عليه 
وتختطفه من نفسه» ومن بين أيدي الأغيار بطريق القهر له والاستيلاء عليه» وهذا 
معنى الجذب الإلهيّ الذي لا بد منه في الوصول إلى الحضرة الإهيّة؛ فإنه لولا القبول 
من جهة الحق المأمول ما حصل الوصولء ولولا الجذب ما نفع السالك نجهاد ولا 
اجتهاد. ولا أجدت له العبادة والطاعة غير الثواب والجزاء الحسن في الآخرة. وإن 
كان لا بد منهها في حصول مقام الكمالء والتحقق بالمعارف والحقائق الإهيّةء 
وأحوال الرجال. ولكن إمّا أن يتقدّم الجذب ويتأخر السلوك أو يتقدّم السلوك 
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ويتأخر الجذب. وأمًا الجذب الخالي عن السلوك والسلوك الخالي عن الجذب فلا 
يأتي منه كمال عرفان ولا رسوخ» ولا يحصّل مقام الشيوخ. 

وقوله (فقير): خبر قوله (فمن دعي): أي هو مفتقر إلى الحق تعالى في جميع 
أموره الظاهرة والباطنةء متحقق بالفقر الحقيقيّ في جميع شؤونه» لا غناء فيه بذات 
ولا بصفة» ولا باسم ولا برسم» ولا بحول ولا بقوّة أصلآء وهذا معنى عصمته 
أي: حفظه من دعوى ما ليس له. ونا كان الكلام على لسان الحقيقة المحمّدية 
أبقينا العصمة على معناها الأصلّ المعروف» وجعلنا الصورة الفارضية 
E e‏ يون ينف قار الاك 
ومظاهرها الكونية. 
57" وَأْلَغْ الكتى عَنّي ولا تلع ألْكَتا َا هي من آنَارٍ صِيعْةٍ صَنْعَتِي 

(وَأَلْغْ): فعل أمرء خطاب للسالك» وهو من لَعَا الثيءُ يلخو نم نات قال 
بَطَل. والْعَيتهُ: أبْطَلته والْعَبتُهُ من العدد: أسقطته. كذا في المصباح. والكتى): 
بض الكاف. جمع كنيةء قال في المصباح: «الكُنْيّة: اسم يطلق على الشخص 
للتعظيم» نحو: أبي حفص» وأبي حسن. أو عَلَامَة عليه» والجمع: كُنَى بالضم في 
المفرد. والجمع والكسر فيهما لغة» مثل بُرْمّة وبْرّم» وسدرّة وسِدّر». وقوله (عني): 
متعلّق بألغ» أي: لا تكتني بكنية تعظمني بہاء وأبطل الكُتى كلها عنى. 

وقوله (وَلاتَلعٌ): أي: لا تلهج بالكلاءء من لَعِىَ بالأمر يَلْغَىء من باب تعب: 
مج به. ويقال اشتقاق اللّمّة من ذلك وحذفت اللام وعوّض عنها الماء» وأصلها 
وة مثل غُرْقَة. وسمعتٌ لاتيم أي: اختلافٌ كلامهم» كذا في المصباح. وقول 
(ألْكَناً): حال من فاعل تلغو. والأَلْكَنٌ: الذي لا يفصح بالعربيّة من الك 
وهو العِىّ؛ وهو ثقل اللسان, ولَكَن لَكَناً من باب تعب: صار كذلك؛ فالذّكّر 
لْكَنُ والأنثى لاء مثل: أحمرٌ وحمراء كا في المصباح. وقوله (بها): متعلق 
بتلغوء والضمير إلى الكُتّى» أي: لا تلغ بالكنى حال كونك ألكنا » فإن جميع الكنى 
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والأوصاف/[71١/‏ أ] دون مقامي وأدنى منزلتي والغ بها حال كونك فصيحاًء 
أي: مفصحاء بأتّها بحسب رؤية الرائي إذا رآني» لا بحسب حقيقتي وما أنا عليه. 
وقوله (قَهي): أي الكُنى المذكورة. (من آثار): جمع أثر. وقوله (صِيْعَةِ): بالصاد 
المهملة والياء المثنّاة التحبيّة والغين المعجمة» يقال: صِيْعَة القول كذاء أي: مثاله 
وصورته» على التشبيه بالعمل والتقدير» كذا في المصباح. وقوله (صَنْعَتِي): 
بالصاد المهملة والنون والعين المهملةء وهي عمل الصانعء قال في المصباح: 
«الصَّنْعَةُ: عمل الصانع» والصَّيْيْعَة: ما اضْطَتَعْتَةٌ من خير». وهذا معنى القول 
المشهور: إن الألقاب تنزل من السماء. أي: تأي من غيب الحقيقة الفرديّة الجامعة. 

۷ - - وَعَنْ لقي بِالعَارِفٍ ارْجِعْ فَإنْ َر را ار بالألقاب في الذّكْر تُمْمَتِ O‏ 


(وعن لقبي): متعلق بارجع» والمعنى في إفادة الحصر بالتقديم: إن الرجوع لا 
ينبغي لك يا أتّها السالك إلا عن تلقيبيء فإن رجوع السالك عن أمر من الأمور 
المحمودة عنده مذموم في حقه. لأنّه يجد النورء وهو وجه الله في كل ما توجّه إليه» 
على خلاف ما قاله تعالى في حقٌ الكافرين: « ميل أرْجموا ورا الوا و4 
[۵۷/ الحديد/ ]١7‏ وذلك انهم نبذوه وراء ظهورهمء. ى) حكى تعالى عنهم» وهو 
القرآن كلام الله القديم. وأمر التلقيب ما نمى ا وو 
ا a‏ ومعنى الب بالتحريك 
«ما أشعر بمدح أو ذمّ» كشمس الدين وبطه». والكنية ما صَدَّر بأب أو أ كأبي 
حفص وأم عِرْيَط. وقوله (بالعارف): بيان للتلقيب» أي: لا تلقبّني بأن تقو 
عتي: العارف بالله . تريد بذلك مدحي؛ فإِنْ معنى العارف الذي يكون علمه عن 
سابقة جهلء لقوم إن المعرفة هي العلم المسبوق بالجهلء ولهذا لا يقال في الله 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ ساعاً ومقابلة على شيخنا ا مؤلف أبقاه الله». 
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عارف» ويقال عا وأنا علمي هو علم الله تعالى» ومستحيل عليه تعالى سابقة 
الجهل. وكون علمه هو علم الله تعالى لأنه متحقّق بقوله سبحانه: #إنَّ أله يع 
JF‏ لا تَعَلَمُونَ © ١1‏ /البقرة/ .]1١<‏ وقوله تعالى: اقل إِنَمَا الْعِلَرٌ ‏ عد الله» 
[۷/اللك/٠۲].‏ والمتحقق بمقام الفناء في الله لا وصف له؛ وإِنّما تظهر فيه آثار 
صفات ربّه تعالى. وقوله (ارجع): فعل أمر من الرجوع» وهو ترك التوجه إلى 
الشيء والانصراف عنه. ثمّ قال (فإن ثَرَ): أي تعتقدء وأصله الرؤية بالقلب» قال 
في القاموس: «الرؤية: النظر بالعين وبالقلب». وقوله (التنابز): هو التعاير 
والتداعي بالألقاب. من التَبْز بالفتح» وهو امَْمْر. واللمز: هو العيب» وهو اللقب 
القبيح» ومصدر بره ينزه ورجل ثُبَرَةٌ كهّمَرّة: يلقّبٍ الناس كثيراً». و(الألقاب): 
ل , 
جمع لقب كذا في القاموس. وقوله (في الذكر): متعلّق بِ(ممْعَتِ). و(الذكر): 
بكسر الذال المعجمة: القرآن. وقوله (ممْقَتِ): بض التاء المثنّاة الفوقيّة» وسكون 
الميم» وفتح القاف» وكسر التاء للقافية» أي: يمقتك الله تعالى لمخالفة خبيه. وَالّقَتُ 
الببغض. قال في القاموس: امه نة مقا ومَقَاتة: أَنَخَضَة» قال الث تنا ورلا 
ابروا يلآ لعب € 441/ الحجرات/ ]١١‏ أي: لا يدعوا بعضّكم بعضاً بلقب السوء فإنَ 
الَيْزْ ختص بلقب السوء عَرْفاً و ذكره البيضاوي. 
4" كَأصفَرٌ باعي على عَبْنِ َو عراس أبكَار الَمَارِفٍوُنّتٍ 
(فأصغر): الفاء للتعليل» أي: كيف تلقبني بالعارف. و(أصغر): أفعل 
تفضيل» أي: أكثر صغراء يعني: التابع لي الذي هو أصغر. (الأتباع): المتابعين لي 
من هو ماش على طريقتي في العلم النافع» فالعمل الصالح والأخلاق الحميدة 
والأقوال السديدة. وقوله (على عبن قلبه): أي بصيرته المنوّرة بأنوار التوفيق» 
وأسرار التحقيق. وقوله (عرائس): جمع عروس» والعَرّوس: الرجل والمرأة ما 
داما في إعراسهماء وهم عرس وهن عَرائس» كذا في القاموس. وقوله (أبكار): 
جمع بكر /١1771/‏ ب] وهي العذراء. و(المعارف): جمع معرفة» وهي المعاني 
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الإهيّة التي ترد على قلب المريد الصادق إثر التجلي الإلمي الذي لا يتكرر أصلاًء 
فكل معرفة منها لم يطرقها فكر. وقوله (رُقَتِ): بضم الزاي وتشديد الفاء مفتوحة 
وكسر التاء للقافية» زَّفَّ العَرُّوس إلى زوجها رَفَاً وزقافاً ككتاب: هّداهاء [كذا ] 
قال في القاموس. ومنه قول أبي يزيد البسطامي قدس سره عن العارفين: 
«عرائس الله» ولا يرى العرائس إلا المُخْرَمُون». والُخْرّم: مَنْ بينه وبينهنَ نسب» 
فإنه جعل نفوس العارفين منفعة للأمر الإلهيّ. والناظم هنا جعل المعارف منفعلة» 
ل ا LG‏ 
9 جَتَى تَمَرَ العِرْكَانٍ مِنْ رع فِطنَةٍ رگا باعي وَهْوَّمِنْ أضل فِطْرَتٍ 
(جنى): أي اقتطف. والضمير المستتر راجع إلى أصغر أتباعه. وقوله (ثمر 
العرفان): أي ما يثمر العرفان» أي: معرفة الله تعالى من العلوم الربانية والحقائق 
التوحيدية الوحدانية. وقوله (من فرع): أي غصن. والفرع في الأصل كا قال في 
القاموس: «فرع كل شيء أعلاه». تج ت أطلق على ما يتفرع من الشجرة» وهو 
أغصانما. وقوله (فِطْئَةِ): بالكسر هي 57 قطن به وإليه وله كفرح ونَّصَرٌ وکر 
فطناء مثلثة» كذا في القاموس بمعنى فَهمَ. والفطتة: المَهُم والذكاء. وقوله (زكا :) 
بالزاي» أي: نما وزاد» يقال: زَّكَاهُ وأزْكاه. والضمير في ركا راجع إلى ذلك المَرْع. 
وقوله (باتباعي): متعلّق ب(رَكَا). أي: بسبب متابعته لي. وقوله (وهو): أي ذلك 
الفرع الذي جنى منه التابع لي الذي هو منه أصغر أتباعي. وقوله (من أصل 
فطرتي): أي هو مستمدٌ من أصل فطرتي» أي: من فطرتي التي هي أصل لهء وهو 
فرع عنهاء والفِطْرَةٌ بالكسر: الخلقة» فطر الله الخلق» خلقهم وبراهمء قال الله تعالى: 
«يِظرَت اله الى مر اقاس علا لا یی علق لل كيلك انث اند » 
[0*/الروم/ ]*٠‏ وقال صلی الله عليه وسلم: «كل مولود يولد على فطرة الإسلام:"" 
الحديث. والتابع دائ يستمد من متبوعه» ويرى رأيه في العلم وغيره. 


TA أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائزءباب: ما قيل في أولاد المشركين›‎ )١( 
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۰ قان سیل عن عشت أتى رئب عن الهم جلث بل ن ال كلت 
(فإنْ سِيْلَ): بكسر السين المهملة وسكون الياء التحتية مُبِدَلّةَ من ال همزة 
لضرورة الوزن. وأصل سئل فعل مبني للمجهول. أي: سأل سائل» يعني: سأل 
هذا التابعًء الذي هو من أصغر أتباعه. سائل من الناس. وقوله (عن معنى): أي 
من معاني الحقيقة أو مسألة مشكلة دقيقة. وقوله (أتى): أي جاء في الجواب. 
(بغرائب): جمع غريبة: جمع غريبة» أي: بمعارف غريبة» وحقائق يستغربها كل من 
سمعهاء ولا يقدر على إنكارها؛ لأنه يجدها حقاء أو بِحِكّم وأسرار غريبة عن 
الفهوم» وهي .من لباب العلوغ: :وقولة (عن القهم): متعلق بجلّت» أي: فهم 
السائل» قال في القاموس: «قَهِمَهُ كمرح فَهء ويحرك وهو الأفصحء وفهَامَة 
وقَهَاميّة: عَلِمَهُ وعَرقَةٌ بالقلب». وقوله (جَلَّتْ): بتشديد اللام» أي: عظمت. 
وقوله (بل): حرف إضراب عن (الوَهُّم): بسكون الحاء» من خَطَرَاتٍ القلب أو 
مَرْجْوْحٌ طَرّق ايدو فيه وجمعه أَوْهَام كذا في القاموس. وقوله (دَقّتِ): بها 
الدال المهملة وتشديد القاف وكسر التاء للقافية. وقال في القاموس: «دَق يَدِقَ 
بالكسر. والدَقِيْقٌ: الأمر الغامض». وهذا الأمر من علامات العرفان في السالك 
فإته لا ياي بالمعا الغزيبة للآيات القرآنيةء والأحاديث النبوية» والتجليات 
الإلهيّة» من غير أخذ من عبارات العارفين» وفهم من كلام المحقّقين إلا الول 
الواصلء والعارف المحقق الحاصلء والله ولي التوفيق. 
١‏ وَلَا تَذْعْني فِيِهَا بت مُقَرّبٍ أَرَاهُ بكم الجَمْع فرق جَرِئْرَة 
(ولا تدعني): نبي للسالك» ای يدعوه. ا يناديه ويسميهء قال في 
القاموس: «دَعَوْتُهُ زيداً /١1/[/‏ أ] وبزيد: سَمََِيْنّه به). ؤقوله (فيها): أي في 
محبّتها. وقوله (بنعتٍ): أي بوصف. (مقرّب): بتشديد الراء على صيغة اسم 
المفعول» من قرّبه بالتشديد إذا أدناه» والمقرّبون أصحاب منزلة فوق منزلة 
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(الأبرار): جمع بء بالفتح وهو الصالح» فإن المقرّبين جمع مقرّبء وهو المتصف 
بالقرب إلى الله تعالى على معنى أنه عارف بنفسه» وعارف يغيره من الأكوان» 
وعارف بربّه تعالى معرفة ذوقيّة في الكل. وقوله (أراه): أي أرى نعت المقرّب 
المذكور. وقوله (بحكم): أي بمقتضى مقام الجمع الموجب للاتحاد السابق بيانه. 
وقوله (قَرْق): بفتح الفاء وسكون الراء ونصب القاف على أنه المفعول الثاني 
لأرى. وقوله (جريرة): مضاف إليه» وهي بجيم» فراءء فياء تحتيّة فراء» فهاءء 
قال في القاموس: « الجريرة: الدَّنْبٌ وال جتايّة» جَرَّ على نفسه وغيره جَرِيْرَةٌ» مرها 
بالضمّ والفتح». والمعنى: إني أرى نعت المقرّب إذا قيل عني بسبب ما يقتضيه 
الاتحاد الحقيقيّ الذي أنا متصف به كا مرّ. (فرقاً): أي مفارقة لمقام الجمع ومبانيه 
له مفارقة ذنب يقع متي» وجناية تصدر عني توجب طردي وإخراجي عن 
٠ 0 5 5 - a 2.‏ 2 3 
الدخول في ظل الرب تعالى» ىا ورد: «سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل 
إلا ظلّه»”' الحديث. يعني: أعمالهم الصا حة المذكورة إذا أخلصوا فيها تكون سبباً 
لكشفهم عن حقائق أمورهمء واطلاعهم على أثّهم معاني المعلومات الإلهيّة في 
وجود الحضرة الربانية» كا قلت في مطلع قصيدة: 
نحن معان الوجود فيه ونحن عنه كنطق فيه 
ولا شك أن المعاني تُعنى وتقصد وتراد» وليست بأمور موجودة في نفسه فتشبه 
الظلال التي هي مجرّد رسوم ظاهرة» واتحادها بشواخصهاء كناية عن تبعيّتها لها 
كتبعيّة العوالم كلها للعلم الإلحىّ القديم؛ فَإتّها إشارة كا قال تعالى: «أنَرَلة, 
يَعِلَمِدٍء 4 [4/الاء/١١١]‏ وعدم استقلالها بأنفسهاء بل عدم وجودها أصلاً. 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء كتاب الشعرء باب: ما جاء في المتحابين في الله. 57> كما أخرجه 
البخاريّ في صحيحه » كتاب : الأذان» باب: من جلس في المسجد ينتظر الصلاة » ٦1١‏ عن 
أبي هريرة. 
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۲ قَوَصلي قَطْعِي وَاقرَابي تَبَاعْدِي وَودَّيَ صَدَّي وَانْتِهَسائِي بَدَايتِي'" 

(فوصلي): بفاء التفريع عا قبله» يعني: لا تدعني بالأساء الموجبة لاإثنينية 
فإن وصلي بها قطعي عنهاء أو وصلي بالحقيقة الوجوديّة» واستمدادي منها ظهور 
وجودها عل هو عين قطعى عنها بالفناء فيها والاضمحلال» وكذلك اقترابي إلى 
الحقيقة/الوجوكية الذكورة بالا كاد مها اى الاي كز و عن تباعدي 
عنهاء لعدم المناسبة بيني وبينهاء لفنائي في وجودهاء وعدمي في تحققها بحيث 
تكون هي الموجودة وحدهاء ولا أنا. 

وكذلك. (ودي): لماء أي: عبتي قال في القاموس: «الود والوداد:. لحب 
ويثلثان». هو عين (صدّي): أي إعراضى عنهاء لأنّ المحبّة تقتضى الاثنيئيّة: وأنْ 
يكوت المخب غير المخبوت» غي المحيّة+ فالمحبّة :تقتضي التثليث:: والاثنينية 
والتثليث ينافيان التوحيد الحقيقيّ» وأنا في مقام التوحيد الحقيقيّ» وكذلك 
(انتهائي): أي نهايتي في ظهوري عنها هو عين (بدايتي) مها ان الوجود كله 
هاء وأنا على ما أنا عليه في علمها الأزليّ» قال في قوله تعالى: «كما بدأنا أوّل خلى 
نعيده»» [سورة الأنبياء الآية/ 4 ]٠١‏ والكاف للتشبيه» أ كالبداية الإعادة؛ فالإعادة 
بداية دائ)ء وما ثم إلا بداية لا غيرء والكل أزل. وهو عين الأبد. ولا يذهب 
عليك أن المشبّه غير المشبّه به فإن هذه الغيريّة في مجرّد الصورة المختلفة الفانية 
والوجود عين الوجود. لا يتغيّر ولا يتبدّلء وبه الاتحاد الحقيقيّ. 
37*- وف مَنْ ا وَرَيْث عَني و1 ارذ سوَايَ حَلَمْتُ اشوي وَرَسْوِي" وني 

(وفي مَن): متعلّق بخلعتٌء قدّم للحصر. أي: في المحبوبة التي (بها): أي: 
بذکرها (وَزَئْتٌ): بفتح الواو/171/1/ ب] وتشديد الراء بعدها ياء تحتية وتاء 
مضمومةء قال في القاموس: ‏ وَرَّاهُ تَوْرِيَةَ: أخفاه» كواراه » وَوَرِيَ الخبر: جعله 
وراءه » و عن كذا: أراده وأظهر غيره. ووَّرِيّ عنه بصره: رفعه». وقوله (عثي): 
)١(‏ في (ق): بدأتي. 
6ق 6 رورس 
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لا يريت 


متعلّق بورَّيتُ» يعني: سترثٌ حقيقتي وكتمتها بذكر اسم المحبوبة فأردت بذكر 
اسمها ذكري ونفسي وحقيقتي. وقوله (ولم أرد سواي): أي لم أقصد بذكرها 
غيري. وقوله (خلعت): أي نزعت وتركت. قال في القاموس: « الع كالمنع: 
الترٌّْ إلا أن في الخلع مهلة» . وقوله (اسمي): مفعول (خلعت): أي ما كنت 
أسمّى به من الأسماء؛ فم يبق لي اسم يقع على مسمّى أصلاً. وقوله (ورسمي): 
قال في القاموس: « الرَّسْمُ : الأَترُ أو بقيّته» أو ما لا شخص له من الآثار». يعني: 
صورته الظاهرة والباطنة بحيث انتزع منها نسبة الوجود إليها عندها. 
E‏ اننا اكت تيو كل كم ندل عل Ag ES‏ 
E TET TN‏ كدر 
الدين ونحو ذلك. وهذا الخلع المذكور والترك مقتضي ما الأمر عليه في نفسه؛ فإن 
الوجود الحق إذا انتزع من جملة الممكنات وليس غير الوجود الحق لم يبق شيء منها 
أصلاً. ويبقى الوجود الحقّ وحده قائ بنفسه على ما هو عليه أزلاً وأبداً. وهذا هو 
المراد بالاتحاد الحقيقيّ في كلام 0 
4 وسرت" إل ما دونه وَنَّفَ الألّى وَمَلَتْ عُقُوْلٌ بِالْمَوَافِهٍضَلَتٍ 
(وسِرْتٌ): معطوفة على قوله خَلَعْتٌ في البيت قبله. وقوله (إلى ما): أي مقام 
عظيم عال» وهو SL‏ لي 
دون ذلك المقام. (وقف): فلم يتجاوز. (الألى): , بضم الهمزة وفتح اللام» 
مقصورء أي: الأوّلون السابقون الذين تقدّموا عل بالزمان من الأنبياء 
والصدّيقين. وقوله (وضلّت): بالضاد المعجمة وتشديد اللام» أي: تحيّرت 
وزاغت عن سبيل الحق» 0 الرشد. وقوله (بالعوائد): متعلق ب(ضلّت) 
الثاني» وهو من الضلال» بمعنى: الضياع. قال في القاموس: قل يقل وتُفتح 


)١(‏ في (ق): فصرث 
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الضاد المعجمة صَلَالاأً: صاع ومّات وحفي وغَابَ». و(العوائد): جمع عادة» وهي 
الديدن, والمراد: العادات التي اعتادها أهل الغفلة من الشهوات الجسانيّة واللذائذ 
النفسانيّة. والمعنى: إن العقول بسبب انياكها في ذلك ضاعت» وفسدت» وغابت 
عن ملاحظة ما هو الكمال لما من مقامات السالكين» ومدارك العارفين. ومن جملة 
العوائد التي أورثتها الحجاب عن النهوض إلى التحقق بحقائق الأحديّة الظاهرة في 
صور الحوادث الكونيةء اشتغال العقول بالعلوم الظاهرة كال الاشتغال بالكلية) 
والانههاك في العلوم الفكريّة التي بها يتم عالم الحكمة والأسباب العاديّة» كالعلوم 
الفلسفيّة وغير ذلك مما يعدونه من الكالات الإنسانيّة بحسب ما عندهم من 
الأحوال الطبيعيّة. ولقد أنصف من قال» وصدق في المقال: 
وجاهل يدعي قي العلم فلسفة ‏ قدراح يكفر بال رحمن تقليداً 
وقالأعرف معقولافقلت له عنيت عقلك معقولاً ومعقودا 
فقال إن كلامي ليس تعرفه فقلت لست سليان بن داوود 
6 قلا وَضْفَ لي وَالوَضْفتٌ رَسْمٌ كَذَّاكَ الاش 
مونم إن تكن فَكَنّ أو انْمَتٍ 
(فلا وصف): مطلقاً من الأوصاف الظاهرة والباطنة (لي): لانتزاع الوجود 
کله عندي من ذاتي» ومن أوصاف ذاتي» وإفراده وجوداً حقَاً قائ) بنفسه» منرّهاً عن 
ذاي» وعن جميع أوصافي» وذاتي وأوصافها مجرّد تقادير عدميّة» وصور اعتبارية» 
قذرها الوجود الحق/ /١78[‏ أ] في نفسه ولنفسه» وفرضها واعتبرهاء فظهر با هاء 
وهو على ماهو عليه أزلاً وأبدآء لم يتغيّر ول يتبدّل. وهي أيضاً على ما هي عليه أزلاً 
وأبدأء لم تتغيّر ول تتبدل» فهي معلوماته» وهي مراداته» وهي مخلوقاته باعتبارات 
ثلاث ختلفة بحسب ترتيبها الذي هي عليه» وعدم خهايتها دنيا وآخرة» وبرزخاً بينهها» 
وهذا هو المراد بالاتحاد الحقيقيّ في اصطلاح الناظم قدّس الله سرّه. ثم بين ذلك 
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بقوله (والوصف رسم): أي هو مجرد تقدير عدمي» واعتبار فرضي. وقوله 
(كذلك): أي مثل ذلك؛ يع يعني: الوصف الذي هو جرد رسم» كا ذكرنا. 

(الاسم): أي العلامة اللفظيّة المميّزة له عن غيره. وقوله (وَسْمٌ): قال في 
القاموس: « الوّسْم: أثر الكّيّ. والسّمّة ما وسم به الحيوان من ضروب الصور». 
ومعنى ذلك: إن الاسم على الشيء كالشيء؛ مجرّد صورة مرسومة كأثر الختم في 
الشمع» أمر عدمي a‏ الخ ا رجز لناوام الوجود كله للشمع فقطء 
فهو تقدير کا ذكرناء قال تعالى: #وَجَلقَ کل سیو مره قدا © 1501/ الفرقان/ ؟] 
وقال تعالى: ذلك مدير العزيز الْعلِيم © [1/ الأنعام/ 197]. 

ثم قال الناظم قدّس الله سرّه بعده (فإن تُكَنِي): فعل مضارع من الكناية» وهي 
التعريض» خلاف التصريح» والخطاب للسالك. ولا كانت الكنية ما صَدّر بأب أو 
أم کا قدّمناه بأن تقول عن زيد مثلاً: أبو تحمّدء أو أبو عمرء فتسمّي ابنه ولا تسمّيه 
هوء غير أك تنسب إليه الأبوّة فقطء وهي أمر إضافي إذن ‏ قدّس الله سرّه ‏ في 
الكنية له حيث قال (فَكَنّ): الفاء في جواب الشرط و(كَنّ): بتشديد النون فعل أمر 
من التكنية. وقوله (أو انعت): انعت أمر من النعت» وهو الوصف باعتبار حال 
الواصف» وعلى قدر معرفته بالموصوف لا على قدر الموصوف في نفسه. 
7" وَمِنْ آتا أياها إلى حَيْتُ لا إلى عَرَجِتُ وَعَطَّرْتٌ الوْجُوْدَ بِرَجْعَتِي 

(ومن): ابتدائيّة. (أنا أياها): أي المحبوبة الحقيقيّة. يعني: من مقام اتحادي اء 
الاتحاد الحقيقي كا مر بيانه غير مرّة. (إلى حيث لا إلى): فإلى حرف غاية» ينتهي إلى 
نام هامر الكل انوا لسن و ل ع ا العامة انوا رر 
الاعتباريّة التي لا وجود لهاء ومن جملتها ذاته وصفاته وجميع أعماله» فإتها معلومات 
فانية لا يصح أنْ يقال فيها كلمة إلى. وقوله (عَرَجْتُ): أي صَعِدْتٌ وارتقيت. 
والقياس أن يقول: رلت وهبطت. لأنه خروج من وجود إلى عدم. ولكن تا علم أنّ 
الوجود ليس له وهو للحق تعالى وحده» وهو مجرد تقدير عدميّ صادر عن الوجود 
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الحق تعالى. وقد علم ما ورد في الأثر: «رحم الله أمرئ عرف وقدره فلم يتعذ طوره) 
فتحقق بأن له في العدم الصرف حقيقة مقدّرة» وعيناً معتبرة» قدرها الوجود الح 
واعتبرها. وقد سترها عنه في حالة إقباله على الوجود الحقيقيّ ليكمل تحققه به» فكان 
يجد الوجود الحقيقيّ ليكمل تحققه به» ولا يجد معه غيره فيقول بالاتحاد الحقيقيّ ىأ 
سبق بيانه من قوله تعالى: إن يه وَإِنَا اه زجعن TT‏ 
حقيقته المقدرة في العدم» فرجع إليهاء وسمّى رجوعه ذلك عروجاء لأنه أرقى من 
حالة دعواه لأنّه متحد مع الوجود الحقّء حيث كانت حقيقته العدميّة مستورة عنه 
فإته دعوى ما ليس له» وهذا أحد الأسفار الأربعة التي للسالكين في طريق معرفة 
الله تعالى؛ فإن السّفر الأوّل من نفسه إلى ربّه» وفيه تفنى نفسه. والثاني من ربّه. وفيه 

يتحقق بالاتحاد الحقيقيّ مع ربّه. والثالث من ربّه إلى نفسهء وهو الفرق الثاني بعد 
الجمع» وهو هذا القام المذكور هنا الآن. 

وقوله (وعَطَّرَتٌ): من التعطير بالعطرء بالكسر» وهو الطيب. وقوله 
(الوجوة): باصت تقعول عطرك؛ الى : بک ةما انيت عليه رز هته وشت 
وقدسته» ونشرت/[۱۷۸/ ب] محاسن أفعاله» وعظيم مننه وأفضاله. وقوله 
(برجعتي): متعلّق ب(عطرت) يعني: برجعتي إلى حقيقتي النفسيّة العدمية 
التقديرية» ونحققي بها ومعرفتي لهاء ىا ورد من عرف نفسه فقد عرف ربه»ء وإذا 
عرف رټه يثني عليه كال الشناء» ويشكر aS‏ 
ويسبّحه ويقدسه عن مشابهة الأكوان» ومماثلة الحدثان 
۷-وَعَنْ آنا إيَايَ لِبَاطِن حِكْمَةٍ وَظَاهِرٍ أخكّام أََنْتُلِدَعْوتٍ 

(وعن أنا إِيَاي): وهو السفر الثالث الذي قدمناه. وهو الفرق الثاني» وهو 
النهاية المعبّر عنه بالرجوع إلى البداية. والجار والمجرور متعلّقان برجعة المفهوم 
من قوله في البيت السابق (برجعتي). وقوله (لباطن حكمة): أي لأجل حكمة 
باطنية» والحكمة هي العلم الإليّ» قال في القاموس: الحكمة بالكسر : العدل» 
والعلم. والحلم. وقوله (وظاهر أحكام): أي أحكام ظاهرة» وهي أحكام الله 
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تعالى التى هى شرائعه المحمّديّة» وشعائره الأحمديّة. وقوله (أقمت): أي عملت 
جيع الأعالء الى كت ها وه مو ع ال الألحتة ى الباطزية. ومراعاة 
الأحكام الشرعيّة في الظاهرء إقامة وامتثالاً لدعوتي التي دعاني بها نبي الله 
ورسوله محمّد صل الله عليه وسلم» المرسل من عند الله تعالى» وهذا هو السفر 
الرابع الذي هو من نفسه إلى نفسه» وهو منتهى سير السالكين» وغاية السّفر في 
مراتب اليقين» وهو مقام الورثة. المقربين الوارثين لعلوم الأنبياء والمرسلين» أو 
إقامة لدعوتي إلى الله تعالى بنشر أسرار التوحيد» وحقائق التجليات الإهية بين 
الجالكن عن الح 
4" قَعَايَة دوي إِليَهَاوَمُنتَهَى 2 مُراوِيوِمَاأئْ فيه قبل وبي 
(فغاية مجذوبي): أي المجذوب متي ني مقام الفرق الثاني الذي هو السفر الرابع من 
نفسي إلى نفسي لملاحظة الَكّم المندرجة باطناً في الأحكام الشرعية الظاهرة. وقوله 
(إليها): أي إلى المحبوبة الحقيقيّة» والجار والمجرور متعلّق بمجذوبي؛ يعني: نهاية ما 
أنا فيه في حال رجوعي إلى نفسي» وتحققي بنفسي حيث أن مجذوب إليها في تلك 
الحالة» وكذلك منتهى أحوال (الرادين): جمع مراد وهو الشيخ الكامل المرشد إلى 
الله تعالى الذي فات مقام الإرادة» وكان مُريداً فصار مُراداً للحق تعالى» وأضافهم إلى 
ذلك المجذوب الذي جرّده من نفسه بقوله (فغاية مجذوبي): أي المجذوب مني. 
(ومنتهى مراديه): أصله مرادينه فحذفت النون لإضافة المرادين إلى ضمير 
المجذوب منه فصار: المعنى أن غاية أحوالي وأنا مجذوب إليهاء ومنتهى أحوال مشايخي 
المرادين هو(ما): ى الأمر الذي. أو أمر عظيم. (أسلفته): أي قدمته قبل توبتي ف 
حال جهلي وغفلتي في الفرق الأول الذي هو حال الجاهلين الغافلين العابدين 
الزاهدين» فلأجل هذا ما بقي أحد يعرفني لدخولي في مثليّة أهل الغفلة» وكثائف 
أعمالهم مع كال التحقّق والعرفان بمشارب أهل القرب والعيان ميراثاً نبوياً: 
لوَقَالوأْمَالٍ هلدا اسول يڪل لطع ام وى ف الْنوَاقٍ © /١5[‏ الفرقان/ ۷]. 
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۹-- ويي اوج السَّابِقِيْنَ برَعْمِهِمْ حَضِيْضُ تَرَى آنَارٍ مَؤْضِع وَطْأنٍ 

(ومتي): أي من جهتي» حيث أنني في المقام المذكور في البيت قبله» وهو مقام 
جمع الجمع. (أوج): أي ضد المهبوط» كا في القاموس» بمعنى: مرتفع مقام 
السابقين من الأولياء والمقرّبين. وقوله (بزعمهم): متعلّق بالسابقين» أي: الذين 
زعموا أتهم سبقواء وهم في مقام الجمع بعد الفرق الاوّلء ولم يصلوا بعد إلى 
الفرق الثاني الذي هو مقام الميراث المحمّديء. وهو الرجوع إلى البداية بعد النهاية 
أهل السفر الرابع. 

وقوله (حَضِيْض): خبر المبتدأ الذي هو أوج الحضيض بال حاء المهملة المفتوحة 
وكسر الضاد المعجمة بعدها ياء/ /١7/94[‏ أ] مثتاة تحتيّة ساكنة وضاد أخرى معجمة: 
القرار في الأرض» كذا في القاموس. وقوله (ثرى): بفتح الثاء المثلثة وفتح الراء» أي: 
تراب. وقوله (آثار): جمع أثر بالتحريك: بقية الشيء. وقوله (موضع وطأتي): أي 
دوستي بقدميء قال في القاموس: « وَطِنّه بالكسر يَطَؤّه:ْ داسه». والمعنى: إن أعل 
مقافات الول وهو مقام الجمع والتوحيد الحقيقيّ بفناء الأغيار» وهو مستمد منه 
أدنى تراب آثار موضع قدمي الذي أنا واضعه في الأرض الحقيقيّة» وهو القدم 
المحمّديّ الجامع» والنور الإليّ المصطفوي اللامع. 
-٠‏ وَآخرٌ ما يَمْدَ الإِشَارَةِ حَيِتْ لا برقي ازْتِقَاع وَضْعٌ أل حَطُوٍّ 

(وآخر): أي منتهى. وقوله (ما): أي المقام الذي 507 الإشارة): أي ما 
يمكن أن يشار إليه حسيّة أو معنويّة من المقامات أو الأحوال فيا بين الرجال» 
وليس بعد الإشارة إلا حضرة الغيب المطلق» والوجود الحقيقيّ المحمّق. وقوله 
(حيث لا ترقي): أي زيادة ارتفاع عن ذلك؛ لأنّه لا يمكن» وهو الدخول في 
الحضرة العلميّة القديمة الأزلية بلا دخول» هو انتقال» ولا تحوّل عنها ولا زوال. 
وقوله (وضع): خير المبتداً الذي هو آخر. وقوله (أول خطوتي): أي ابتداء 
سيري» فان مبتدأ السير في أوّل المقام المحمّديّ الجامع» هو منتهى سير جميع 


AYA ~ 


الأولياء السائرين بالجمع والتوحيد الحقيقيّ على السنن المستقيم. 
وذلك لأن السير المحمّدي نزول من الحضرة العليّة» مقام الجمع؛ قال تعالى: 
# ولقد راه برل خی € [08/ النجم/ 1] وهي السفر الرابع بعد النزلة الأولى مقام أو 
أدنى بعد القاب قوسين الذي هو مقام الجمع الكلي والتوحيد الحقيقيّ» وللوارث 
المحمّديّ متا حصول جميع ذلك في درجة ولا يته صلى الله عليه وسلّم دون درجة 
نبوتة؛ لأن النبوّة درجة أخرى لا تنال باللإرث» قال عليه الصلاة والسلام: (إِنَا معاشر 
اناه لا تورك حرهما ولا دینارا»"“ في موضع لا نورّث تو ولا وسالة ولا كان 
الدرهم والدينار بها المعاملة بين الناس كنى با عن النبوة والرسالة اللتين با سياسة 
الأمّة واتصال الملا الأعلى بالملأ الأدنى في المعاملات الشرعيّة. ثمّ قال عليه السلام: 
ااولكن نورث العلم» أ لولاية اجامعة للعلوم الام باد وأبطة ملك وس ولا 
ملائكة أمور إهاميّة» قال تعالی: اوی إل عدو مآ وح ) 11 / النجم/ ١٠]؛‏ فالعلم 
الإهيّ هو الموروث عن الأنبياء عليهم السلام لا غير» والنبوة والرسالة انسد بابهما. 
اد وَلَانَاطِقٌ في الكَوْنٍ إلا بو دحتي 
(فلا عال): ب بفتح اللام» قال في القاموس: « العام E‏ 
المَلّك». وقال في الصحاح: «والعالم: ل والجمع: العوالمء والعالمون: 
أصناف الخلق». وقوله (إلا بفضلي عالِم): بكسر اللام» أي: متّصف بالعلم 
بسبب فضلي وإمدادي له. والمَصّل ضدّ النقص» والفضيلة: الدرجة الرفيعة في 
)١(‏ يشهد له ما أخرجه مالك في الموطأء كتاب الكلام» باب: ما جاء في تركة النبيّ صلى الله عليه 
وسلّم٠184.‏ عن عائشة قالت لأزواج النبيّ صل الله عليه وسلّم: أليس قد قال رسول الله 
صل الله عليه وسلّم: لا نورث ما تركناه صدقة. كا أخرج أحمد في المسند. مسند عمر بن 
الخطاب» ۳٤۳‏ قال: قال رسول الله صلّ الله عليه وسلّم: إِنَا لا نورث ما تركنا صدقة. كذلك 
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القّضل» كذا في القاموس. وهو فضل المقام المحمّديّ المد لكل فضل في العام 
العلويّ والعالم السفلَ؛ إذ الكل مخلوقون من نوره وظهورهم من آثار ظهوره. 
وقوله (ولا ناطق): أي متكلّم في الكون» أي: في جملة الأشياء(إلا بمدحتي): أي 
مدحي والثناء عللَ؛ فان صاحب هذا المقام المحمّدي محمود في السماء والأرض. 
وقال تعالى في حقّه صل الله عليه وسلّم: وما أرسَأتدلك إلا َة إْعلَيَ» 
1 الأنبياء/ ٠١‏ فقد رحم الله تعالى به العوالم كلّهاء وکل شيء ناطق قال تعالى: 
«ألَذِى أنطى هل سََْءٍ 4 [1:/ فصّلت/١؟]‏ وكل ناطق مادح لسبب الرحمة التي شملته 
بلسان قال» ولسان أحوال. 
#7" وَلَا َو أنْ دت الأ سفوا وَكَدْ 
سكت مِنْطَّة اوق عُرْوَة 

(ولا غرو): بالغين المعجمة المفتوحة وسكون الراء وفتح الواوء قال في 
الصحاح: «العَزْو: العجب/[۱۷۹/ ب] وعَرَوْتٌء أي: عبت يقال: لا عرزي 
أي: ليس بعجب». وقوله (إن سذّت): من ساد قومه يسودهم فهو سيّدهم. 
والسيد الجليل الذي له السيادة عليهم. وقوله (الألى): مفعول سدت» أي: الذين 
(سبقوا): أي تقدموا علِّ في الزمان الماضي» وهم أهل الجمع والتوحيد كا مر. 

وقوله (وقد): الواو للحال. وحملة (مشكت): في محل نصب على أنّها حال من 
فاعل سدت» وهو التاءء قال في المصباح: ا الشيءَ وَاسْتَمْسَكْتٌ به 
وامْتسَكْتٌ به کله بمعنى اعتصمت به». وقوله (من طه): أي من دين طه» أو من 
حقيقته التي هي نوره المخلوق منه كل شيء» کا ورد في الحديث. وطه اسم محمّد 
ّتا صلى الله عليه وسلم» قال تعالى: #طه © ما أَنرَلنَا عك الْمرَانَ لن 4 
(١٠/طه/١]‏ والقرآن كلام الله وكلامه تعالى علمه النازل في صورة كل شيء» قال 
تعالى في حق عيسى عليه السلام: «وحلمته: الها ِل عي © 1:/ النساء/ ]/١‏ 
وقال تعالى: ودیک عیسی ای مرم قوفت الح 4 /١5[‏ مريم/ ]۳٤‏ وقال تعالى: # إن 


م 
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مل عي عند أ مَكَلٍ دم عل ین رای ف قل كه كن کین 4 ٣١‏ آل 
عمران/04] وکل شىء كذلك خلقه من تراب » ثم قال له: کن یکن » 
[البقرة/ ۱۱۷] وهو وقرف الْحیّ 4% 3 الانعام/ ۷۳]. فقوله كلامه كا قال 
سبحانه: إِنّمآ مر إا اراد سیکا أن یول له کن کرٹ € ۳۹1 یس/ ۸۲) 
وهو القرآن الذي أنزله على (طه): أي على المادة النوريّة الأصليّة المخلوقة من 
نوره سبحانه بلا واسطة: لور عل ور ټی اله لُوروء من دعا © [4/ النور/ ه] 
يعني: بنوره المحمّدي الواسطة العظمى واه يكل شىء عَلِيِمٌ © [14/ النور/ 8]. 
وقوله (بأوثق): أي أشد (عروة): بضمٌ العين المهملة وسكون الراء وفتح الواو 
وبالهاء» قال في الصحاح: «عْرُْوَةٌ القميص والكوز: معروفة» والعروة أيضاً من الشجر: 
الشىء الذي لا يزال باقياً في الأرض لا يذهب. والعْرْوَةٌ الأسد. وبه سمّي الرجل 
عُرْوّة. وني القاموس: « العُرْوَةٌ من الدَلُو والكوز: المقبتضء ومن الثوب: أخحت زره 
کالعُري» ويُكْسّر». وقال البيضاوي في قوله تعالى: فم د أَسْتَمِسَكَ العو الوثضّ © 
[1/ البقرة/1017] طلب الإ مساك من نفسه بالعروة الوثقى من الحبل الوثيق» وهي مستعارة 
لتمسك الحق» يعني: بالكتاب والسنة. والمراد بالحقيقة المحمّديّة الجامعة. 
+7 عَلَيْها يجَازِي سَلَامِي ونا حبق ئة مني إلي تَيقِي 
(عليها): أي على ما تمسكت به من طه» وهو حقيقته المحمّديّة العروة الوثقى. 
وقوله (تجازئ): بتشديد الياء التحتيّة: ياء النسبة. (والمجاز): خلاف الحقيقة. وقوله 
(سَكَابِي): أي سلامي عليها إذا قلت: عليها السلام؛ أي: الأمان من نظري إلى 
غيرها؛ إذ لا غير ها؛ فإتها عين كل حقيقة كونية. ثم قال (وإِنَّما حقيقته): أي حقيقة 
السلام. (متي): أي من حقيقتي ([ي): بتشديد الياء التحتيّة» أي: إلى حقيقتي. 
(نحيتي): أي سلامي؟ فإذا سلّمتٌ عليها فإِنّ) امك حقيقتي على نفسها؛ لفناء 
صورتي العرضية الباطنيّة والظاهريّة على الماديّة النوريّة المحمّدية؛ فإن من جمع تراباً 
كان كالح تعالى إذا توججّهت إرادته على تقدير في علمه متعيّن» فأشرف ذلك 


عات 


التقدير المتعيّن في العلم الإلحّ الأزلي» وخرج من عدمه الأصلنَ إلى ظهور نور 
الوجود عليه من الوجه الإلهيّ» ثم انجبل ذلك التراب بالماء كتوجّه الأمر الإهِيّ 
على ذلك التقدير المحعيّن من ذلك التقدير المتعيّن منه؛ حتى صار الحقيقة المحمدية؛ 
فالتقدير المتعيّن فيها فانِ مضمحل؛ لأنّه عدم أصلِ , والأمر الإهِيَ هو الوجود 
الح الصرف؛ فنور محمّد صلى الله عليه وسلمء أي: أمر الله الوجود الح المتوجه 
على ذلك التقدير المتعيّن؛ فباعتبار التقدير المتعيّن نور محمّد صلى الله عليه وسلّم 
وباعتبار فناء ذلك التقدير المتعيّن واضمحلاله وزواله حتى رجع إلى /[1/180] 
وعدمه الأصلي نور الله » فلا نور إلا نور الله؛ فهو نور على نورء فه| نوران 
بالاعتبارين المذكورين» وهما نور واحد وهي المعيّة الإلهية: «إذ تقول ال 
لا تخرَّنَ إت أله مَعَمَسَا © [4/ التوبة/ ۰ وهو مك أن ماک 4 [/اه/ الحديد/ .]٤‏ 

ثم إن ذلك الطين جعل الصانع منه أواني كثيرة مختلفة الصور والهيئات حتى لم 
ببق من ذلك الطين شىء فإذا سال سائل بعد ذلك فقال: أين ذلك الطين؟1. 
يقال له: غاب في هذه الأواني كلهاء وليس بغائب؛ لأن الأواني كلها إا هي جرد 
صور وهيئات فانيّة مضمحلة. وكذلك ذلك التقدير المتعيّن الذي هو نور محمّد 
صلى الله عليه وسلم كما ذكرناء خلق الله منه جميع المخلوقات» أي: صوّرها 
وقدّرها. قال تعالى: #وتلق ڪل شیو مقدره. قيا »* /١©[‏ الفرقان/ ] ثم نبه تعالى 
على ذلك بقوله: المد دحك رسو س شك € [14/ التوبة/ ۱۲۸] 
وقال: 9# يتما لتَيإِنَا لتك سَهِدًا» ["/ الأحزاب/ .]٤٥‏ 

فمن عرف ما قلناه عرف الحقيقة المحمّديّة» وعرف أنَّها غائبة في الصور 
الكونيةء والهيئات الإمكانيةء فمن ظهر له اضمحلال صورته الياطنة والظاهرة 
قرّت عينه بعين الحقيقة المحمّديّة الفانية المضمحلة في الحقيقة الربّانيّة على الوجه. 
الأكملء والقانون الأشمل» وذلك نهاية السالكين»ء وغاية الواصلين. 


AY 


5" وَأَطْيَبُ ما ها وَجَدْتٌ بِمُبْنَدَا غَرَامِي وذ ادى اكل نُذْرَةٍ 
(واظنتب): قال.فق النافوسن :7 «طابت: بط الد وز كا و لاطي أفعل 
تفضيل» أي: الأكثر طيباً. وقوله (ما فيها): أي أطيب شىء فيهاء أي: في الحقيقة 
الجكدية ع افونيا مدو طم أذ السالف اذل يا امل ع إل ا 
المطلق» وهو الوجود الحق الحقيقي الذي لا يُذَرّك ولا يرك فيتعلق قلبه بجماله 
ا لحقيقيٌ» المنزه عن الصور الحسيّة» والمعنوية» والخياليّة؛ فيشاهد لطائفة» وعظائم 
مننه» وشرائف عطاياه؛ فيتعلّق به» وتلتڈ روحه بمعرفته» وکال نزاهته» وشدة 
تجرده عن جميع المواد الكونية» والحدود» والقيودء الحسية والخيالية» فيتكشف له 
بلا اتكشاف أنه الحق» وكل ما سواه باطل» وآنه النور المحض الحقيقيّ» وكل ما 
سواه ظلمة حضة» وأنّه الوجود الصرف المطلق حتى عن الإطلاق» وكل ما سواه 
عدم خالصء فيظهر له أنه معدوم في نفسه بالنسبة إليه تعالى» وأنه فانٍ مضمحل 
فينطلق لسانه بها صار عنده من التعشق فيه» والميام في محيّته» فينفخ عليه لسان 
الغزل والتشبيب في العيون والخدود والأعناق والقدود. ومحاسن الوجوه 
والوجنات» وأنواع التغزللات» وتنفتح عليه معانٍ في ذلك وأسرارء ولطائف 
إشارات من غير طريق الأفكار» فينظم الشعر البديع على حسب ما عنده من 
معرفة الصناعة الشعريّة» والعلوم الأدبيةء فيظهر منه الرقيق من الأشعارء ولا 
يسمّى كلامه شعراً؛ بل يسمّى علا إلهياء وإنْ كان في ذلك الطيور والأزهارء 
ويصير كلما سمع شعراً فهمه على حسب حاله. أو سمع المغنيَّ أخذ إشارته من 
لطيف مقاله» أو سمع دفاً» أو مزماراًء أعرض عن محاله» ودخل في معرض عرفانه 
ومجاله» إلى أن ينتهي به العشق الإهيّ إلى دخول بالفناء والانعدام في حقيقة 
الوجود الحقٌ» وينقطع منه الكلام» فيظهر منه التصريح بالاتحاد حيث لا أرواح 
ولا أجسادء ويسكر ويصحوء ويستحضر ويلهوء ويفيق ويسهوء إلى أن لا يرسخ 
في مقام الاتحاد الحقيقي» حيث لا يجد نفسه معه تعالى» ولا يجد معه تعالى شيئا. 


مك 


ثم تتراءى له الأنوار المحمّديّة والحقيقة الأحمديّة ببركة مواظبته من حال بدايته 
على الأحكام الشرعيّة والسئن النبويّة» والآداب المصطفويّة» فيجد عين ما هو فيه 
من الأحوال لم جرح عن /١١1/‏ ب] أحوال الحقيقة المحمّديّة في تجلي ذي الجلال؛ 
فإتّها السابقة بالأفعال في تحقيق حقيقة الوصال والاتصال. فيرجع كلامه فيا علم 
منها من شرائف الخصال» ويعود له التغزل والتشبيب» وشكوى الشوق والغرام من 
المحبّ إلى الحبّيب» ويرجع عشقه في الحقيقة المحمّديّة المتحققة على الوجه الأكيد 
بالحقيقة الإهية» ويرجع اتحاده إليهاء ويقع اختياره عليهاء فلا يجد غيرهاء ولا يعرف 
إلا خيرهاء ولا يبقى عنده فرق بين معروفه الأوّل والثاني» بل وجد الحقيقة واحدة» 
ظاهرة ببدائع المعاني في لطائف الباني» ولهذا قال: (وأطيب ما فيها وجدت يمبتدا): 
أي في حال ابتداء (غرامي): أي عشقيء ولم يقل: (غرامي بها) لأ الخرام كله 
والعشق لا يكون إلا بها منها لهاء ولكن صور التجلي» أي: تبليها بها هاء بمرادها 
ناقصة وكاملة» وجاهلة وعالمة» على حسب تعلق المشيئة الأزليّة ب في حضرة العلم 
العلية على طبق ما كشفت عنه أزلاً من معلوماتها العدميّة. 

وقوله (وقد): الواو للحالء والجملة في محل نصب حال من غرامي. وقوله 
(أبدى): أي أظهرء وفاعله ضمير يعود على غرامي. وقوله (بها): أي بسبب 
الحقيقة المحمّديّة» أو بالاستعانة بها من حيث ظهور المتجلى بها لها عليه من ابتداء 
غرامه حيث لم يتبه ها من حيث هي حقيقة عحمَدية متبدلة في أطوار جنات 
الإهيّة. فلا تنبّه لحا علم أتّما هي هي التي غرامه بها أوّلاً وآخراً؛ بل ذلك حبّه لها 
في أنواع تجلّياتها. وقوله (كل) مفعول أبدى. وقوله (تَدْرّة): مضاف إليه بفتح 
النون وسكون الدال المهملة والراء المفتوحة بعدها هاءء قال في الصحاح: ١‏ قوهم 
لقيته في النَدرّة والتَدَرّة ‏ يعني: بفتح الذال المهملة - أي: فيها بين الأيام». وقي 
القاموس: ١‏ لقيه نَدْرَّة وفي النَدْرّة مفتوحتين» أي: بين الأيام» ونَّوَادِرٌ الكلام: ما 


اع اريت 


شَذَّ وخرج من الجمهور». والمراد هنا الشيء النادر المجيب» أي: كل نادرة عجيبة 
غريبة من عجائب الأحوال» وغرائب ما يجده السالك من أنواع الكيال. 
- ظهُوْرِي وَقَدْ أخْمَيْتُ حَالي مُنْشِدَاً ببَاطَرََاوَاكَالُ َير ية 

(ظهوري): أي اشتهاري بالولاية والقرب الإلهيّ؛ وصدق المعاملة بين الناس» 
وهو خبر المبتدأ الذي قوله (وأطيب) في البيت قبله. وقوله (وقد): الواو للحال» 
والجملة حال من ياء المتكلّم في قوله (ظهوري)ء والعامل: المصدر. وقوله 
(أخفيت حالي): أي كتمته عن الناس» ولم أقصد إظهار شيء منهء لأنه أسرار بين 
المحبٌ والمحبوب» والغيرة تقتضي الستر والكتهان. وقوله (منشداً): حال من 
فاعل أخفيت» ومنشداً بكسر الشين المعجمة: اسم فاعلء يقال: أنشد الشعر: 
قرأه؛ كذا في القاموس. وإنشاد الشعر قراءته» أعمّ من أن يكون شعره الذي 
أنشأه» أو شعر غيره. وقوله (يها): أي بسبب الحقيقة المحمّديّة: أو باستعانتها من 
حيث عينها الربّانيّة المنرّهة عن تجليها بالتقدير المعين هاء العدميّ كما مرّ. 

وقوله (طَرَبَا: بالتحريك» أي على وجه الطَرّبء وهو تمييز لنسبة الإنشاد إليه» 
قال في القاموس: «الطَرّب محرّكة: المَّرَح والئزن» ضدّء وحقّة تلحقك تسرّك أو 
تحزنك". والطَرّب أيضاً: الحركة والشوق. وني الصحاح: « الطرب خفة تصيب 
الإنسان لشدّة حزن أو سرور». وهو المراد هنا. يعني: أظهر الخفة بإنشاد الأشعار 
الغزليّة التي سأنشدها بعد ذلك والتشبيب في محاسن المحبوب والمحبوبة» وأكثر 
التأؤه والشكاية والتحرّن من المجر والبّعد والإعراضء وأتمتى الوصال والقرب» 
ويظهر مني الميل والتعشق/1١8١/أ]‏ في صور الملاح من الذكور والإناث» 
تال الفقاق الین لتقي ين ادو اة مان يدم عقي اون درا 
مني لشريف أحوالي» وغيرة على أمري أن يظهر بين الغافلين المعرضين عن الحق 
المشتغلين با سواه من الباطل» حتى إذا وقع منهم إنكار لشىء من تَجلّياته تعالى 
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عل تَِلّياً ظاهراً هم» أو باطناً عنهم» فلم يقبلوا أثره فيَّ» أكون أنا وقاية للحق في 
ذلك الإنكار والاعتراض. 

ومع هذا کله حصل ظهوري بالكمال بينهم» وعدم اختفائي عنهم» وقوله 
(الحال): أي حالي المذكور غير ححفيّة بتشديد الياء التحتيّة» أي: ظاهرة. يعني إن 
الإخفاء لها الذي كان قصدي لم يعمل في إخفائها شيئاًء كما قال 5 
العامي: 

رها التدان. الك عن ال نهنا في 

والأبيات التي أنشدها قاصداً إخفاء حاله» صيانة لتوجّه الإنكار على تجليات 
حبوبه المحمّدي الربّانَ ببدائع أفعاله التي هي كلها عند المحبّ محاسن جماله اثنان 
وخمسون بيتاً. وقال الشارحان القيصري والبساطي واحد وحمسون بيتاً. وقال 
الشارح الأوّل أبو سعيد الفرغاني أستاذ القيصري » وتلميذ الصدر القونوي الذي 
هو تلميذ الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي قدّس الله أسرارهم: إِنّْها ستة عشر 
بيتاً. وستمرٌ بك بيتا بيتاً. 
-٣‏ بَدَتْ فريٽ ازم في تقض تَوْبتِي وَقَامَبَاعِنْدٌ الثهى عُذْرٌ يي 

(بدت)": أي ظهرت. ولم يقل لي لأن الظهور عام» والضمير يعود على الحقيقة 
المحمّديّة. والكل یشھدونہا ولا يعلمون بها لاشتغالهم با توجهت عليه قلوهم 
وانصرفت إليه» فليس ظهورها بأمر زائد على ما هو ظاهر للغافلين المحجوبين 
الذين إذا انفتحت بصائرهم يرونها عين ما هم له راؤون من قبل» كا قال تعالى: 
« وَيَرَسْهُم بد رون اك وهم لا ب رون # ۷1/ الأعراف/ 18] فإئّهم كانوا إذا نظروا 
إليه صلى الله عليه وسلّم لا يبصرون إلا ساحراء أو معلا مجنوناء أو نحو ذلك ما 


)١(‏ ورد على الهامش «بلغ». أي: بلغ مقابلة النص على نسخة المؤلف الشيخ عبد الغني النابلسي إلى هنا. 


م 


قالوه عنه صل الله عليه وسلم. وأمّا المؤمنون به فكانوا إذا أبصروه أبصروا نبياً 
مادقا ووسو لا امنا وكتان نا بين ال رون 

وقوله (فرأيت): أي فاعتقدت. وهي الرؤية القلبيّة» يقال: رآه رأياً. وفي 
الصحاح: «الرؤية بالعين تتعدى إلى مفعول واحد» وبمعنى العلم إلى مفعولين. 
يقال: رَأَئِتُ زيداً عالمأ» ورأيت رَُؤْيَة. والرَأَيُ معروف» وجمعه آراء». 

وقوله (الحزم): بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي وبالميم» وهو ضبط الأمرء 
والأخذ فيه بالثقة وفي الصحاح: «ضبط الرجل أمره وأخذه بالثقة وقد. وقد حَرْمَ 
الرجل بالضم حَرامة فهو حازم». وقوله (في نقض): ا إبطال توبتي الصادرة 
ERE EEE‏ واشوئ: 
والشطح. والهيام. وقد تبت من ذلك أي: رجعت عنه إلى حال الرسوخ» 
والخشوع» والحضورء ودوام الأدب الظاهر. وكانت تلك التوبة توبة الخواص من 
أحوال العوام الإهييّنء فرأيت الآن نقض تلك التوبة هو الحزم والرأي السديد؛ 
لأن في العود إلى الحالة الأولى ستر المقام» ووقاية الحضرة الإلهيّة عن إنكار ما 
تتجل به من حن الآثام على هذا الرجل التامّ. ا ا 
المحمدية المحبوبة العلية. وقوله (عند التهى): , بضم النون» قال في الصحاح: 
«النهْيّة ل وهي العقول؛ لاتها تنهى عن القبيح». 

وقوله (عُذُرُ): بض العين المهملة وسكون الذال المعجمة ورفع الراء 
بالفاعليّة. وقوله (يحّتي): مضاف إليه» قال في 2000 « المخنة واحدة المحَنِ التي 
يمْتَحَنُ بها الإنسان من بَلِيّ. وعَْتَهُ وامْتَحَْنّ أي: اختبرته» والاسم: المخئّةة. 
والمعنى: عذرني أربابٌ العقول الراسخة في امتحاني به ر وهيامي في 
محبنهاء لأن جمالها حقيقة الجمال» وحسنها هو الظاهر لكل عاشق على حسب ما هو 
67 ب] فيه من الحال بمقتضى النقص والكال. 
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080 قَمِنْهَا أماني مِنْ ضََى جَسَدِي با آمان آمَالٍ سَحَث ئم نحت 

(فمنها): الفاء للتفريع على ما قبله» والضمير في منها للحضرة المحمدية 
والحقيقة الأحمديّة المحبوبة العليّة. وقوله (أماني): مبتدأء أي: الأمان الحاصل لي) 
قال في القاموس: «الأَمْنٌ والآمَان: ضدّ الخوفء أُمِنَ كمرح أَمْنَاً وأمَاناً بفتحهها». 
وقوله (من ضنى جسدي): متعلّق بأماني؛ لآنه صدر كما ذكرنا. و(الضنى): 
المرض يقال: «منه ضَنْيّ ؛ بالكسر ‏ ضتى شدیداً»» كما في الصحاح» وفي القاموس: 
«ضَنِيَ كرَضِيَ» ضَنَىّ: مَرِضَ مَرَضاً ُامرأًء كلا ظُنّ برو ُكِسّ» وأَضْنَاهُ المرض». 

و(الجسد): هو الجسم. وقوله (يها): أي بسبب محبّة هذه الحقيقة المحمدية 
المذكورة؛ والمعنى: إن حصول الأمان لي من سقمي في محبّنها. وقوله (أماني): بتشديد 
الياء التحتيّة» خبر المبتدأء أي ذلك الأمان مجرّد (أماني): جمع أمنية» بضم الممزة 
وسكون الميم وكسر النون» قال في القاموس: تكاه: أراده ديه وهي المنيّة» بالضم 
والكسر. الا بالضم. وف الصحاح: اميه واحدة الأمانيء تقول منه: ب 
الشيء» ومَنِيْتُ غيري مَنيّه. وقوله (آمال): بالمدّ. جع أَمَل بالتحريك قال في 
القاموس: «الأمَل كجَبّلء ونَّجْم »وشِيْر: الرجاء» وجمعه آمال». ومعنى ذلك: إن 
الأمان المذكور وهو ا وال مضافات إلى آمال» وإنها مها لتنوع جهاتها. 

ثم إنّه وصف تلك المرادات أو الآمال بقوله (سَخَث): بفتح السين المهملة 
وفتح الخاء المهملة وتاء التأنيث الساكنة» من السخاء» قال في الصحاح: 
«السَخَاوَة والسَخَاء: ا خود يقال منه: سحا يَسْخُوء وسَخِيّ يَسْخَّى». وقوله (ثم 
شَحَتْ): بفتح الشين المعجمة وتشديد ال حاء المهملة وكسر التاء للقافية؛ يعني: إن 
تلك الأماني والمقاصدء أو تلك الآمال سمحت أولاً فكثرت عندي حتى حصل لي 
بها الأمان من السقام والمرضء ثم شحّت علي وبخلت. قال في القاموس: «الشّح 
مثلثة. البُخْل وال يرص). وفي الصحاح: «الشّحٌ :البُخْلٌ مع جزص» يقال: شَحِحْتُ 
بالكسرء وسَحَحْتٌ أيضاً شح وتشح» ورجل شحیح» وقوم شحاح». 
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” وَفِيْهَا لاني الجسم بالسّقَم صِحَةٌ لَهوَتَلافٌ التَمْس تَمْسس المُمُوّةٍ 

لوقي E‏ الجر للق وقرنه تلوق )قال ف 
الصحاح: «تلافيته: تداركته». وقي القاموس: « تلافاه: تَدارَكَهُ. وقوله (الجسم 
بالسقم): السُّقّم كقَّفْل: المرضء كذا في القاموس. وقوله (صحة): خبر المبتدأ 
الذي هو تلاف. والمعنى: تدارك الجسم بالمرض» والضعف في محبّتها هو الصحة 
والعافية والشفاء. وقوله (له): أي للجسم. وقوله (وتلافٌ): مصدر تلف ينأف 
تَلفاء يعنى: هلاك النفس وفناؤه» واضمحلاها بالكليّة في المحبّة (نفس): أي عين 
الفتوة. قال في الصحاح: « الفتّى: السَحيٌء الكريم» يقال: هو فى بين الفتوة 
وني القاموس: «الْفمُوّة: الكرم». 
9 وَموْتي َا وَجَْدَاً حَيَاة َة وَإِنْلَمْ أمث تي الحبّ عشت بِعُصَّني 

(وموتي بها): أي بسبب الحقيقة المحبوبة المذكورة. وقوله (وجدا): تمييزن وهو 
الشوق الشديد والحزن المديد. وقوله (حياة): خبر المبتدأ الذي هو موت في المحبّة. 
وقوله (هنيئة): صفة لحياة» قال في الصحاح: «هَنوّ الطعام معو هَنَاءء أي: صار 
ياء وكل أمر يأتيك من غير تعب فهو مَنِيء». وفي القاموس: «اهتيء والَهناً: ما 
أتاك بلا مشقة». وقوله (وإِنْ لم أمت في الحبّ): أي في المحبّة والعشق. 

وقوله (عِشْتٌ): من عاش يَعِيْشُ عيشةء والعيش: الحياة» كذا في القاموس. 
وقوله (بغصتي): متعلق ب(عشت). أو الباء للملابسةء أي ملابساً لغصتي. يعني : 
ملازماً ها. و(العْصّة): بضمّ الغين المعجمة وتشديد الصاد/ [۱۸۲/آ] المهملة 
والهاء. وجمعها: عغصصء وهي ما اعترض في الحلق فأشرق من عظم ونحوه فإنَّ 
بقاءه حيّاً في حلق روحانيّته كالغصّة الناشئة في الحلق لا يقدر صاحبها معها؛ أن 
يتنفْسٌ ولا تذهب عنه فيستريح منها. وكذلك حياته الوهميّة جرد دعوى نفسانية 
زائلة على كل حال. 


م 


"4٠‏ قيا مُهجَتيٰ ڏو جَوَىّ وَصُبَابَة ‏ وَيِالَوْعَتِي کون كَذَاكَ مذي 
(فيا مهجتي): المْهْجَّة: الدم» أو دم القلب والروحء كذا في القاموس. وفي 
الصحاح: « يقال خحرجت مهجته: إذا خرجت روحه؛ وهو المراد هنا. وقوله 
(ذوبي): فعل أمر خطاب لروحه» وذوبان الروح كناية عن 2 کک 
في أصلها الذي هو أمر الله تعالى» قال تعالى: 9# وَيَسْتَنُوئلَكتَ 0 ج قل الروح يِن 
مر رق € (7/ الإسراء/ 86] وقوله (جَوَ ئّ): عفنا و 006 
من أجل ذلك. وقوله (ويا لوعتي): الوه حرو في القلب» وأل من حت أو 
َء أو مرض» ولَاعَهٌ الحبّء كذا في القاموس (كوني): فعل أمر (كذاك): أي: 
كالجوى والصبابة المذكورين. وقوله (مُذْيْستِي): أي ماحقة كلء ومُفِْيتَهُ حتى لا 
يبقى مني شيء أصلاً لا روح» ولا نفس» ولا جسد؛ ليظهر ال جود الحقّء کا هر 
ظاهر على ما هو عليه» «كان الله ولا شيء معه» وهو الآن على ما هو عليه کان؟. 
"0١‏ ويا نَارَ أخسّائي قوي مِنْ الى حَنَايَا لوعي هي غَيْرُ قَويِمَةٍ 
(ويا نار أحشائي): كناية عن حرارة الى والمحة.وقولة (أقيمي): يقال أقام 
الشيء: أزال عوجه. وعدله فاعتدل. وقوله (من الجوى) بيان لنار الأحشاء 
(والجوى): العشق. وقوله (حنايا): جمع حَنِيّة كعْنِيّة» صفة (للضلوع): جمع ضلع. 
وأصل الخَِيّة: القوس» شبّه الضلع بها لانحنائه واعوجاجه. قال الشيخ الأكر 
قدس الله سرّه: «اعوجاج القوس E‏ واعوجاج النفوس عن الصراط 
المستقيم هو اها فإن ال اة علقت خلقت من ضلع أعوج» فلو ذهبت تقوّمه 
TT‏ ال 0 
يقوم الضلوع المنحنية المعوجة إلا نار العشق» فتنكسر بها الضلوع» وتذهب 
الغو ويظور حم الأرواع عل اا 
£۲ -وَيَا حن ضري ني رضَامَنْ أَحِبّهَا َل وگن لخر ی شير غین 


وقوله (في رضا مَنْ أَحِبّهَا): أي كائناً في كل أمر ترضى به المحبوبة الحقيقيّة. ول 
يقل في إرادتها لأن الرضا منها لا يكون إلا بالخيرء والإرادة للخير والشرّء وفيه 


إشارة إلى آنه لا يفعل إلا ما ترضى به من الخير وإِنْ كان مُشِقَاً عليه مَشَقَةٌ تقتضي 
حسن الصبر منهء قال تعالى: #قاعبذه وَأصَطيرٌ مديد [15/ مريم/ 16] . 

وقوله (تجمّل): فعل أمر خطاب منه لصبره أي: كن صبراً جميلاً. وفي الحديث 
«الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه»”": أي إلى الخلق. ذكره البيضاوي في قوله تعالى 
حكاية عن يعقوب عليه السلام: فصر جيل # /1١1‏ يوسف/18] مع كثرة بكائه على 
يوسف عليه السلام» وشدة حزنه وشكايته حتى قال: E:‏ اکا بیرق إل 
لَه 4 1؟١/‏ يوسف47] يعني : لا إلا غيره ممن تروني أشكو إليه #وَأَعلُ مرج آله ما 
لا تكسو € في تجلّيه بالمظاهر. وقوله (وكن): أي يا صبري. (للدهر): أي لأهل 
الدهر. (بي) غير (مُشمِت): يعني لا تشمت بي أحداً من الناس» قال في القاموس: 
سمت كفرح شََّاتا وشََانَة: فرح بِبَلِيّة العدو». 
*4 - ويا جَلّدِي في جنپ طاعَةٍ حُيّهَا َمل غاد الكل كل عة 
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(ويا جَلَدِي): بالتحريك» أي: شدي وقوّتي. وقال في الصحاح: « الجلد: 
الصَّلَابّة والجتلادة تقول منه: جَلّدَ الرجلٌ بالضمّ فهو جَلْدٌ وجَلِيْد بين الجَلَدٍ 
والحلادة. وقوله (في جنب)/[87١/‏ ب] أي: جانب» قال في الصحاح: «يقال 
قعدت إلى جنب فلانء وإلى جانب فلان بمعنى». وقوله (طاعة حيّها):أي 
المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (تَحْمّل): فعل أمر من التحمّلء قال في الصحاح: 
«حمَلْتٌ أَذْلَالَهُ واحْيَّمَلْتٌ بمعنى»»؛ قال الشاعر: 
دلت فلم أحمل وقالت فلم أجب لعمرو أبيها إِنَِي لظلوم 
)١(‏ أخرجه البيهقيّ في شعب الإيمان» باب: فصل ذكر ما في الأوجاع والأمراض» 2٠٠١15‏ عن 

الحسن بن عمرو قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه إلى الناس. 


آذ 
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وفي القاموس: « حمَلَهُ الأمر ميلا فَتَحَمّلّها. وقوله (عداك الكَلُ) : حملة معترضة 
للدعاء. (وعداك): تعدّاك وجاوزك» وتركك. والگل بفتح الكاف ا 
فاعل عاك وهو التعب والعيّ. وقوله (كلَّ) مفعول تحمّل. و(عظيمة): نعت 
لقضيّة أو واقعة» أي: كل قضيّة عظيمة من قضايا المحبة والعشق. 
٤‏ وَيَا جَسَدِي الْضتَى تَسَلَّ عَنْ الشَّمَا ‏ وَيَا يدي من لي بان في 

(ونا جمدي أى زا حسفي" الف ية اسم امتعول» اي الذي 
أضناه» أي أسقمه العشقء قال في الصحاح: « الضَنّى: المرض» يقال منه: صني 
الک قد شديداء وَأضتاة المرض» أي: أثقله». وقوله (تَسَلٌ): بتشديد اللام 
فعل أمر من الْتَّسلٍء E‏ الت ساني من همي تَسْلِيَة وأشلاني» أي: 
كشفه عَنَي والْسَل عنه اَم وَس بمعنى» أي: اتكشف». وقوله (عن الشفا): 
أي عن العافية من الضَنَىء متعلّق ب (تَسَلّ). 

وقوله (ويا كَبدِي): بفتح الكاف وكسر الباء الموحدةء كناية عنّ القلب 
الصنوبري الذي وسط الجسدء قال في الصحاح: « كيد السماء: وسطهاء ونَكبّدَ 
الشمس» أي: صارت في كَبدٍ السماء» وكبدٌ القوس مَمَبضها». وفي القاموس 
تلك TI EE‏ 
استفهام» بمعنى نى أي: إنسان يعينني ويساعدني ويسعفني. وقوله (بأن تَتَمنتَي): 
أي على َم » قال في الصحاح: «قَتّ الشيءَء أي: كَسَرَهُ فهو مَفْتَوْتٌ وَقَتِيت. 
والتَقَثَتٌ: التَكَسّر). والمعنى في ذلك: إن المحبّ يطلب الموت في حياة عبوبه» 
والفناء والاضمحلال في وجوده ليتّحد به» ولا يبقى له حياة ينازعه اء ولا 
وجود يشاركه فيه. 


46" ويا سَمَمِي لا 5 تق لي يفنا تقل اتيت اتن الي دلا 
(ويا سَقِي): بقح السين الهملة وفتح القاف» كجيل: ا مرضء سَهَمّ كفرح 


حراس © اليو 


وكَرّم» فهو سَقِيِم. وقوله (لا تُبْق): أي لا ترك مجزوم بلا الناهية. وقوله (لي 
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رَمَقا): بفتح الراء وفتح الميم» قال في الصحاح: ١‏ الرَّمَّق بقيّة الروح». وفي 
القاموس: * الدَمٌَ عر كة: بقيّة الحياة». وقوله (فقد أَيَيْت): من أَبَى الشيءَ يأباه 
ويَأبيهِ: كَرِهَهُ كذا في القاموس. وقوله (لبُقيا): بض الباء الموحدة وسكون القاف 
وبالياء المثتاة التحتيّة بعدها ألف. قال في القاموس: « بَقِيَ يَبْقَى بَقَاءَ: ضد فَنِيَّ) 
والاسم البَمَوَىه كدَعْوَّى؛ ويضمء والبُمَيَاه الضمّء والبقيّةه. وقوله (العِرْ): ضد 
الذل. وقوله (ذل): بالنصب مفعول أَبَيْثٌ. والمعنى: فقد كرهت ذل البقيّة إذا 
بقيت مني لتحصيل بقايا العرّ الحقيقيّ؛ فإن البقيّة مني مغايرة للمحبوب» وهي 
وَهُمّ زائل ليس تحته طائلء قال تعالى: بيت لَه حير © ۱۱1/هود/٦۸]‏ أي: م 
يبقى من العبد بعد فنائه؛ وهي قَيّومة الحق تعالى عليه والله تعالى هو الباقيء 
والعرّ للباقي» والذل للفاني. 
"١‏ وَيَا صني ما گان ِن ضُحْبي الْقَضَى وَوَضْدّكَ في الأخياءِ ميا كَهِجْرَة 
(ويا صِحَّتِي): بكسر الصاد المهملة وتشديد الحاء المهملة مفتوحة» قال في 
القاموس: «الصِحَةٌ بالكسر: ذهاب المرض». وقوله (ما كان): أي وجد في الزمن 
الأوّل. وقوله (من صحبتي): بيان (1): أي مصاحبتي لك» ومعاشرتي معك. 
والصحبة: 0 ال کا عَاشَّرَه». وقوله (انقضى): أي مضى 
حكمه؛ فلا عرد له. وقوله (ووصلك): أي وصالك في جملة (الأحياء): جمع حي 
أي:/ [1۸۳/ا] القوم الأحياءء أو الأحياء: المنازل. والخطاب للصحة. وقوله 
(ميتا): مفعول وصلك. وكنَّى بالميت عن نفسه. وقوله (كهجرة): أي بمنزلة الهجرة 
عن ذلك الميت؛ إذ لا ينقطع بك؛ لأنّه ميت» والميت لا بحس بالوصل. قال المتنبّي: 
من من يسهل المحهوان عليه مالجرح بميّت إيلا م 
و(اِجْرَةٌ): بكسر الهاء وسكون الجيم» الاسم من اشَجْرِء ضدّ الوصل. وقد 
جره هَجْرَا وهِجْرَاناً كذا في الصحاح. وفي القاموس: «هَجَرَهُ مَجْرَاء بالفتح» 
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وَهِجْرَاناً ب صَرَّمَهُ و - الشيء ترك والاسم الهجرّةء بالكسر». 
7" وَيَا گل ما بھی الضَّتَى مسي ارتل لَك مَأوَى في عِظَام رَمِيْمَ 
(ویا كل): بالنصب» يا حرف نداء. و(كل): منادى مضاف إلى قوله (ما): أي 
الذي أبقى» أي: ترك. و(الضنى): السقم فاعل أبقى. و(متّي): متعلق بأبقى. 
وقوله (ارتحل): فعل أمرء خطاب للباقي من الضنى. وقوله (فا) نافية. و(لك): 
جار ومجرور في محل نصب على آنه خبر مقدم لما النافية الحجازية العاملة عمل 
ليس. وقوله (مأوى): اسم (ما): وهو المكان. يقال: أَوَيْت مزلي وإلى منزلي: 
رلت بنفسي وسَكَئْنُه كذا في القاموس. وقوله (في عظام): صفة لأوى» جمع 
عظم. (رَمِيْمَةِ): نعت لعظام» قال في الصحاح: الرمّة بالكسر: العظام البالية 
والجمع: رِمّم ورمّام» تقول منه: رَمَّ العَظم يرم بالكسرء رَه أي: يَلّ؛ فهو 
رَمِيْمْء ونا قال تعالى: لمن بي الوم وهی رمي € [1/يس/2/] لأن قعيلاً 
وقعولاً قد يستوي فيه المذكّر والمؤنّث والجمع» مثل: رسول وصديق وعدوا. فان 
الحق تعالى إذا كان يحيي العظام الرميمةء وإتها تحيا بحياته القديمة» فلا حاجة إلى 
حياتها با أبقى الضنى منها؛ فإِنْ ذلك حياة عرضيّة» فانية» عديمة. 


ع 
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4" ويا ا عَسَى مي اناي توا ياء النَّدَاءِ أونِست منك بوَحْشَةٍ 

(ويا): حرف نداء. وقوله (ما): كناية عن شيء حقير. وقوله (عسى): فعل من 
أفعاله المقاربة» وفيه طمع»› وإشفاق» ولا ب يتصرف؛ لأنه وقع بلفظ الماضي لما جاه 
في الحال» تقول: عسى زيدٌ أن بخرج» وعست فلانة أن تخرج» فزيد فاعل عسى؛ 
وأنّه يخرج مفعولهاء وهو بمعنى الخروج إلا أن خبرها لا يكون اساًء لا يقال 
عسى زي منطلقاء كذا في الصحاح. وقوله (متي): أي من بقيّتي التي فنيت 
واضمحلت من المحبّة والعشق. وقوله (أنادي): وفي نسخة (أناجي): من 
المناجاة. والمعنى: يا شيئاً حقيراً قليلاً من حقيقتي وعيني وذاتي متوهّماً وجوده لا 
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حققاً عسى أناديك أو أناجيك توهماً. وقوله (بيا النداء): أي بأن أقول لك يا 
فلان» كناية عن نفسه الموهومة عنده. وقوله (أَوْيْسْتٌ): بضمّ ال همزة مبني 
للمفعول. أي: EE‏ أي: تأنس» والأنّس: ضد الوحشة. وقوله 
(منك): ا لخطاب لما عسى يناديه أو يناجيه منه بطريق التوهم. وقوله (بوحشة): 
كان ارت 
4" وَكُلَّ الذي تَرْضاء وَالَوْتُ دُوْنَهُ بِوِأنَارَاضٍ وَالصَبَبَة أرْضَتٍ 
(وكل الذي ترضاه): أي المحبوبة الحقيقيّة» من أنواع البلايا والمحن. وقوله 
(والموت دونه): أي دون ذلك الأمر الذي ترضى به. والواو للحال. والجملة في 
محل نصب على أنها حال من الذي» أي: أشد من الموت. وقوله (به): متعلّق 
براض» ّم للحصر أو للاهتام. والضمير راجع إلى الذي ترضاه. وقوله 
(والصّبَابَة): أي شدة المحبّة والعشق. (أرضت): بكسر التاء للقافيةء أي: 
أرضتني» ولولاها لما رضيت. 
6" وَنفْسِي لَمْ تَجْرّ بإِثَْانِهَا أسىّ ولو جَرِعَتْ كَانَث بِمَيْرِيْ تَأسَّتٍ 
(ونفسي لم تجزع): من الجرّع» وهو نقيض الصبرء وقد جَزْعَ من الشيء بالكسر 
وأَجْرَّعَهُ غيئه» كذا في الصحاح. وقوله (بإتلافها): أي هلاكها. وقوله (أسئ): 
أي حزناً وهو تمييز/ [۱۸۳/ ب] وقوله (ولو جزعت): جَزع» كفرح جَرَعَاً 
وجرُوْعاً: نقيض صَبَرء كذا في القاموس. وقوله (كانت): أي نفسي. وقوله 
(بغيري): متعلّق بتأست. و (تَأَسَّتِ): أي اقتدث» وكسرث التاء للقافية» قال في 
الصحاح: « ائتسى به» أي: اقتدى به» يقال: لا تاتس بمن ليس لك بأْسْرّةء أي: لا 
تقتدِ بمن ليس بقدوة». والمعنى: إن نفسي لو جَزِعَتْء ولم تصبر على هلاكها 
وإتلافها في أحزان المحبّة والشوق» ومكابدة ال هوى ولواعج التوق» لاقتدت في 
ذلك بغيري من بقيّة نفوس البشرء ولا غير عندي؛ لأن نفسي ًا تلفت بكشفي 
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عنها كانت مجرد أوهام خياليّة» وأفكار رديّة» وحركات خواطر طبيعية منبعثة عن 
توجّهات روحانيّة من أمر ا لحضرة الإلهيّة» كا قلت في مطلع أبيات لي في ديواني: 
3 في بالك خاطر فانمحيى عنك وخاطر 
2 ے2 2-0 
وصط[زم الصرء یکل ر م 5 د للها فاططصر 
وإذا بتستسان متيام للك مين نفسك”'شاظر 


تدز تسو اة الله سر واغلال الخقواطر 


فعند ذلك عرفتٌ بأن جميع النفوس مثل نفسي» فتلفث مع تَلّف نفسي جي 
النفوس» فلم يبق عندي عير أَتَأسََّى به وأقتدي بجَرّعِهِ إذا جزع» ومتى ثبت 
غيري ثبتت نفسي عندي؛ فن النفوس كلها أمثال مضروبة ولا يعقلها إلا 
العالمون. والنفس أصلها واحدة» کا قال تعالى: كايا الاس انف ریک الى علق 
من تمس وَبِحِدَوَ # [4/ النساء/ ]١‏ وها ظهور بم ذكرنا من الأوهام والخواطر في كل نشأة 
إنشاتة وة خا نة وماذة متحيلة طينعية, 

١‏ وني كُلَّ حي گل حي كَمَِّتٍ بمَاعِنْدَهُ قَقْلْافَوَى َة 

(وقي كل حيّ): أي قبيلة من القبائل» قال في القاموس: «الحَيّ: البَطْنُّ من 
طون العرب». وني الصحاح: « َي : واحد أحياء العرب». وذلك كناية عن 
صورة كل شيء؛ لأنَ القرآن عربي» وهو كلام الله المنزل» وقال تعالى: ماد رطا فى 
آلکتب من سي [1/ الأنعام/ ۲۸] والأشياء كلها آثار كليات الله » ومظاهر تَجلّياته 
تعالى مها. وقوله ( كل حيّ): ضد الميت» قال في الصحاح: « الحياة: ضد الموت» 
والحيّ: ضد الميت» ومعلوم أن كل شيء ا 
يجو © /١7[‏ الإسراء/ ]٤٤‏ وينطق: #أنطقنا أهة الى أنطة نط کل سىء © [41/ فصّلت/ ]1١‏ 


)١(‏ في ديوان الحقائق للشيخ النابلسي: «ذاتك». 
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وورد في الأثر: «(يشهد للمؤذن صوته من رطب ويابس» وقال تعالى: #وبحَعلنًا 
ن الما كل ىوسي 4 [1؟/الأنياء/ .]+٠‏ وقُرئ لحيّاً» على أنه صفة كلء أو 
مفعول ان ذكره البيضاوي. وقوله (كمسّت): : من حيث آله ليه تصرف له ي 


حياته بإيقاء أو انتزاع» فحياته كله حياة. 


وقوله (بها): متعلق ب(قتل ال هوى): أي بسببهاء والضمير للمحبوبة الحقيقيّة. وقدّم 
المجرور للحصرء أي: لا بغيرها؛ إذ لا غير لهاء كا مرّ. وقوله (عنده): أي عند كل حىّ 
كميّت. وقوله (قتل الهوى): أي الإتلاف والملاك في المحبّة والعشق. (خير مِيْتَة): 
بكسر الميم. أي: نوع من الموتء قال في القاموس: «والَيْنَة: ما لم تلحقه الذّكاة 
وبالكسر: النوع» . وفي الصحاح: «واليتة: ما لم تلحقه الذكاة» والِْنَةَ بالكسرء 
كالجَلْسَةِ والركبة» يقال: مات فلان ميه حَسَنَة؛. ف(خي): هنا أفعل تفضيل» أي: 
أفضل اليتات عند كلل حي هي الميتة التي بقتل المحبّة الإليّة والعشق؛ لأن فيها ظهور 
الحياة الأبديّة» وهي الشهادة الإلميّة» قال تعالى: 9 سهد آله آنه لا له إلا هو [©/ آل 

عمران/18) وهذا من حيث هو. ثم قال تعالى بعده: «وَاَلْمَلَيَكَةٌ 4 وهو ظهور أمره 
الحی» کا قال سبحانه: وهم ا سما 4 3 الأنبياء/ 17] وتمم بعد ذلك 
بقوله: اواولا لار / /۱۸٤[‏ أ] اما بالْقِسْطٍ # [۳/ آل عمران/18] وهو نهاية الكمال في 
ا الجلال والجمال بمظاهر الكاملين من الرجال» وهم شهود الحقّ. 
5" تَجَمَّعَتِ الأَهْوَاءُ فِيهَاقَائَرى 2 سََاغَيرَ صَبٌ لَايَرَّى غَيْرَ صَبْوَةِ 

اه اجتمعت. (الأهواء): جمع هَوَّى مقصورء وهو هَوَّى النفس» 
والجمع: الأَمُواءء ذكره في الصحاح. وقوله (فيها): أي في المحبوبة الحقيقيّة؛ 
فالكل يوتا ويحبّوماء وهي تحبّهم أيضاء ولولا محبتها هم ما ظهرٌ ودّ. ولولا 
محبتهم لها ما ظهرت لهم؛ فتجلت لهم بهم؛ فأحبّوا أنفسهم؛ لا بل هي أحبت 
أنفسهم بهم» وتجليها عليهم بكل ما تجلّت به فأحبّوا ما تجلّت به عليهم؛ لا بل 
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أحبّوها بكل ما أحيّوا به غيرها؛ لا بل أحبّت هي نفسها بكل ما أحبّوها به. وقوله 
فيا ترى): أي ببصرك› أو ببصيرتك من جميع المحسوسات والمعقولات. (غير 
صب) : أي حب عاشق ی ها. وقوله (لا يرى): أي ذلك الصبّ من نفسه ومن غيره 
ببصره وبصيرته. وقوله (غيرَ): مفعول يرى إن كانت الرؤية بالبصر. ومفعوله 
الثاني بتقدير يرى أحدأء غير إن كانت الرؤية بالبصيرة كقوله المتقدّم: (فها ترى). 
وقوله (غيرَ صَبْوَة): في الأصل جَهْلَهٌ المَتوّة ثم استعمل في الحنين إلى الشيء؛ قال 
في القاموس: « صَبًا إليها: حَنَّ». ثم استعملت بمعنى العشق والمحبة» وهي المراد 
هنا؛ أي: لا يدرك غير أهل صَبّْوَة أو لآ يعتقد غيرَ الصَبّْوَّة ىا قال الشيخ الأكبر 
قدس الله سرّه: 
أدين بدين ا لحب أنى توجهت ركائبه فالحب ديني وإيانٍ 


ماس بز 


٣‏ ٳڏا سََرَثْ في يوم عِيْدٍ تَرَاحمَتْ Sas‏ كل قله 
(إذا سَفَرَت): آی کشفت: قال في القاموس: « سَفَوَ الم بح يَسْفْرٌ: أضَاءً 
وأَْرَقٌ كأَسْمَنٌ و - المرأة: كَسَمَتْ عن وجهها؛ فهي سَافِر). والضمير المستتر 
للمحبوبة الحقيقية. وقوله (قي يوم عيد): واليوم الذي تسفر فيه عن وجهها فهي 
هو يوم العيد» وهو اليوم الذي يراها فيه محبّها بعينها التي تراه» كا ورد اكنت 
بصره الذي يبصر به قال ابن غانم المقدسي قدس الله سرّه: 
ومخطوبة للح سن محجوبة فلا يألفنَ السوى إلفها 
إذا رام عاش قها نظرة «للميستطعإذعلاوص فها 
أغازكئسة ظرقنا راهنتنا كنف فئان السفضيو فنا رفيا 


(۱) انظر تخريجه ص٦٤۱‏ . 
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وعينها التي رآها بها هي وجهها الذي سفرت عنه. والعيد مشتق من العَود» 
قال في تعالى: ها کہا بِدَأْمَآ اول کل نمید ودا عتا اکا کی 4 
[11/ لانياء/ 1٠١5‏ أي: فاعلين البداء والإعادة في كل طرفة عين؛ لأنه أمر الله الذي 
هو كلمح بالبصر؛ فبداء الخلق صوم؛ لأنه إمساك عن الغير؛ إذ لا غير فيه 
والإعادة التي هي كالبداء تكرار فهي فرحة بالفطر» وهي عيد الفطرء كا في 
الحديث «اللصائم فرحتان» فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء ربه». 

وقال عليه الصلاة والسلام: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»”'. والرؤية واحدة كا 
أن المرئي واحدء وهو القمر في أوّل الشهر وفي آخره. وقد ورد: اإتكم سترون ربكم ىا 
ترون القمر“" وكذلك الرائي واحد aE‏ 
من عرف» أو جهله من جهل قال تعالى: فلا قم يما بُصِرُونَ (82) وما لا بُصرونَ» 
[14/ الحاثة/ ۳۸] فإن ما أبصروا وما لم يبصروا 0 محقق. وقوله (تزاحمت): أي زاحم 
بعضها بعضاء قال في القاموس: «رَحَمَّه كمَئعَه: ضايف وازْدَحَم القومٌ وتَرَّاحمُواه. وقوله 
(على حسنها): أي المحبوبة الحقيقيّة التي سمرت عن وجههاء كا مرّ. وا لجار والمجرور 
ا بتزاحمت. وقوله (أبصار): فاعل تزاحمت» جمع بصر. وقوله (كل قبيلة): أي طائفة 
من خلق الله تعالی كما سبق بيانه./ /۱۸٤[‏ ب]. 

4" فأزوَاحهم تَضْبُو لمُنى ًالها وأخدائهُم مِنْ خُسْيهاني حَدٍ حَدِيْقَة 
(فأرواحهم): أي أرواح كل قبيلة في البيت قبله» وهي جمع روحء قال في 

القاموس: « الرّوحء بالضع: ما به حياة الأنفس» ويؤنث». وقوله (تصبو): أي 

. قطعة من حديث أخرجه أحمد في المسندء مسند أبي هريرة» 4476» وله طرق كثيرة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه» كتاب الصوم» باب: قول النبيّ إذا رأيتم الهلال فصومواء ٠۱۹۰۹‏ . 


(۳) انظر تخريجه ص١77.‏ 
(؟) انظر تخريجه ص۹١٤۱‏ . 
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تميل» قال في الصحاح: «صَبَا يَضْبُو صَبْوَةَ وصّبُوَاء أي: مال إلى الجهل». وقوله 
(لمعنى جمالها): أي المحبوبة الحقيقيّة» ومعنى جمالها هو ما تعنيه» أي: تقصده 
وتريذه من إظهار صور تجلّياتها من المخلوقات المحسوسة والمعقولة. وقوله 
(وأحداقهم): جمع حَدَقَة محرّكة: سواد العين» وجمعها: حَدَّق وأَحْدَاقء كذا في 
القاموس. والضمير راجع إلى ما رجع إليه ضمير أرواحهم. وقوله (من حسنها): 
أي المحبوبة الحقيقيّة في حديقته» وهي الروضة ذات الشجر والبستان من النخل 
والشجرء أو كل ما أحاط به البناء» أو القطعة من النخلء كذا في القاموس 
والمعنى: هم يتنزهون في آثار صفاتها الحسنى» وذلك مجموع العوالم. 
هه" وَعِنْدِيَ عِيْدِي كل يوم أرَى بهو ال خيَهَابِمَيْنٍ قَرِبْرَة 

(وعندي): أي بالنسبة إل ما يقتضيه مقامي في دينى» ومذهب عبتي الإهية 
حتى لا يكون جاع للعيدين الر عن ار قد :راد غاا ب عاف الک 
الظاهر. وقوله (عيدي): أي يوم جمعي» وفرحي» وسروري» قال في القاموس: 
الْعِيّد بالكسر: ما اعتاد من همّء أو مرضء أو حزن» ونحوه» وكل يوم فيه جمع. 
وعَيّدوا: شهدوه. وقوله (كل يوم): خبر المبتدأء وهو عيدي. والمراد باليوم مالا 
يتجزأ من الزمان؛ فإِنْ المحبوبة الحقيقيّة تلبس فيه ثياباً فاخرة غير ما كانت لابسة 
في اليوم قبله. قال تعالى: # کل بُو هوني سَأَنِ 4 51 / الرحمن/4؟] وقال تعالى لموسى 
عليه السلام: #وَدَحكَرَهُم اّنم أ * 161 / إبراهيم/ 0] وقال تعالى: #ويوم قول 
كن ڪون $ [1/ الأنعام/ ۷۲]. 

وقوله (أرى به): أي فيه» بالعين الباصرة» وعين القلب؛ وهي البصيرة. وقوله 
(جمال): مفعول أرى. و(محيّاها): أي عيًا المحبوبة الحقيقيّة؛ يعني: وجههاء قال 
تعالى: مدَأَيِنَمَا را هموجه أل 4 [۲/ البقرة/ ]1١١‏ وفي اقا دال ا 
کل شيء» ونفس الشيء». وقوله (بعين قريرة): قال في القاموس: «قَرّت عينه تَر 
بالكسر والفتح» فَرَّه ويضمّ. وقُرُوراً: بَرَدَثْء وانقطع بكاؤهاء أو رأت ما كانت 
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متشؤقة إليه». وفي چ ار به عيناً قرم وَقَرِزتٌ به عيناً وقرُوراً فيهماء 
ورجل قرير العين» وقد قَرّت عينه تَقِرٌ وتَقَرٌ نقيض سَحْنّت. وأَكَرٌ الله عيته» أي: 
أعطاه حتى تَر فلا تطمح إليه من هو فوقه» ويقال: حتى ترد ولا تسْحَنْ 
فللسرور دمعة باردة» وللحزن دمعة حارّة». 
- وکل اللاي لَه القَدْرِ إن َنَثْ اكل أَيَاماللِقَاءَ وىة 

(وكل الليالي): جمع ليلةء أي: ليالي الدذهر كلّه. وهي ليالي تجليها بمظاهر 
الأسماء الحسنى والصفات العلياء وملابس الأكوان» وحجب الأعيان» قال ابن 
عطاء الله الإسكندري في حِكَيِهِ: « الكون كله ظلمة إا أناره ظهور الح فيه» فكل 
ليلة كونية وظلمة إمكانية ثوب أسود تتجلى به الحقيقة النوريّة على بصر العاشق 
وبصيرته الإنسانية». وقوله (ليلة القدر): بسكون الدال المهملةء وهي الليلة التي نزل 
فيها القرآن» قال تعالى: #إإنًا أَنْرَلْتَهُ فى لي آلمَدرِ € (۷٩/القدر/ ]١‏ وهي القلب 
المحمّدي المودع في الجسم الطاهر من الأغيارء الظاهر بالمعارف الإلهيّة والأسرارء 
بطريق إرث العلوم؛ وآداب الكالات والفهوم ا 
e TEP‏ ا #حَدوأ مآ اتيت بمو وذ دوأ ما 
فيه © (۲/البقرة/  ]٦۳‏ أن الْهَرَّة نّم جَميعًا € [۲م البقرة/ 170] وقوله: (إِنْ دنت): أي 
الحقيقة المحبوبيّة القرآنية: i‏ ہم حيط () بل هو فان يجيد )ن /۱۸٥[‏ أ] 
2 جمدل * البروج/ ۲۲] أي قلب سليم» وهو الذي لا ينفعه المال واليبتون» 
والدنو والقربء قال تعالى: دتا هدل © [50/ النجم/ ۸] أي: قرب» فنزل فاستولى بعد 
أن انعزلء ولم يتغيّر عا كان عليه في الأزل» ومن هذا قولنا من قصيدة: 

نزل الذي هو عن سواه لفي غنى فتلمّس السرٌ الخفي وتبينا 

نعمت به روح المحبّ فخاطبت شبحاً يسمَّى أنت أو هو أو أنا 
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وقوله (كما كل أيام اللقا): وهي أيام لقاء الله التي أشرنا إليها فيا مر قريباً في 
البيت قبلهء كل جزء لا يتجرّأ من الزمان كان يوماً لإشراق شمس الأحدية فيه 
من فلك الأمر الإلمىّ» ويقابله ليل الكون النازل به الأمر: #وَيَربى الال فصب 
جَاِكَة وی تعر مر الحا شت أله ار انق کل طَْء © 001 /النعل/ ۲۸۸ والصُنْمُ 
مصدر صَنَمَ يَضْنَع صُنْعَأ وهو المفعول المطلق» وليس لله مفعول به كا تقرر في 
موضعه من علم النحوء قال ابن هشام في مغني اللبيب أواخر الباب السادس 
منه: « قوهم في نحو # َلَقَ لَه ألسَموَتِ #: إن السموات مفعول به» والصواب 
أنه مفعول مطلق؛ لأن المفعول المطلق: ما يقع عليه اسم المفعول بلا قيد» كقولك 
ضربت ضرباء والمفعول به ما لا يقع عليه ذلك إلا مقيدا بقولك به» كضربت 
زيداً. وأنت لو قلت السموات مفعول به کا تقول فالضرب مفعول به كان 
صحيحاً. ولو قلت السموات مفعول به كا تقول زيد مفعول به لم يصح فالمفعول 
به ما كان موجوداً قبل الفعل الذي عمل فيه» ثم أوقع الفاعل به فعلاً. والمفعول 
المطلق ما كان الفعل العامل فيه هو فعل إيجاده. والذي غرّ أكثر النحويّين في هذه 
المسألة أثّهم يمثلون المفعول المطلق بأفعال العبادء وهم إا يجري على أيديهم إنشاء 
الأفعال» لا الذوات. فتوهّموا أن المفعول المطلق لا يكون إلا حدثاً. ولو مثلوا 
بأفعال الله عر وجل لظهر لهم أنه لا يختص بذلك؛ لان الله تعالى موجد الأفعال 
والذوات جيعاء لا موجد لما في الحقيقة سواه» سبحانه. وممن قال بهذا الذي 
ذكرته الجرجانَ وابن الحاجب في أماليه. وكذا البحث في أنشأت كتاباء وعمل 
فلان خيراًء و«الذين آمنوا وعملوا الصالحات». 

وقوله (يوم): خبر المبتدأ الذي هو كل. و(جمعة): مضاف إليه» قال في المصباح: 
ايوم الجمعة سمي بذلك لاجتماع الناس به» وضم الميم لغة الحجازء وفتحها لغة 
بني تميم» وإسكانها لغة عقيل» وقرأ بها الأعمش. والجمع: مع وجمعات» مثل 
عُرَف وغُرُفات. وجَمّع الناس بالتشديد: إذا شهدوا الجمعة» كما يقال عَيِّدوا: إذا 
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شهدوا العيد. وأمّا الجُمْعَة بسكون الميم: فاسمٌ لأيام الأسبوع» وأوّها السيت». 


89م 


07" وَسَعْيِي فَاحَجٌ بو كل وَفْمَّةِ عل بَابَمَاوَقَدْ عَادَلَتْ كل وَكْمَةٍ 

(وسعيى): مصدر سعى إلى الصلاة: ذهب إليها على أي وجه كانء كذا في 
المصباح. ا اش كنا كزع : دوي وعدا ورل (نها): 
أي لأجلها في كل ما سعيت فيه. والضمير للمحبوبة الحقيقية. وقوله (ححج): قال 
في القاموس: «الحَحٌ: القَضْدٌُء وقَضْدُ مكّة للنسشكء. وبالكسر: الاسم». وقال في 
المصباح: «١حَحٌ‏ حَجَّاً: من باب قَتَل؛ فهو حَاحٌء هذا أصله» ثم قصر استعماله في 
الشرع على قَصُد الكعبة للحج أو العمرة. ومنه يقال: ما حَجَْ ولكن َج فَالحَجٌ: 
القَصْدُ للك والدّجّ: القَصْدُ للتجارة. والاسم الجج» بالكسر». 

وقوله (به): أي بسببه. والضمير للحجّ. وقوله (كل وقفة): أي وقوف على 
بابهاء أي: باب المحبوبة الحقيقية. وكتى بالوقفة على بابها عن ذهاب الثالث الذي لا 
أصل له. ومعنى الثالث أن الحّ/ [ /۱۸١‏ ب] تعالى هو الأوّل» وقد صوّر صُوّراً من 
تل اسمه المُصَوّره فظهرت الصور مختلفة الأجناس والأنواع والأشخاص» فظهر 
الثاني» وهو عالم الصورء وهو عالم الأكوان» وهو المخلوقات بأسرهاء ثم ظهر 
الثالث» وهو الْسكّى سموات وأرضاء وعناصر وطبائم وهو الذات» وحمادات» 
ونباتات» وحيوانات» وأنواع الإنسان» إلى غير ذلك من المعاني والمحسوسات 
والمعقولات مما سُمَىَ أغياراً. وهذا الثالث الذي ظهر هو عين الثاني والأوّل» لا زائد 
على ذلك إلا يجرّد الأوها» وتخيير الأفهام. وذلك من جملة الثاني؛ فهذا الثالث هو 
الثاني الزائل المضمحلء ولنا في هذا أبيات في هذا المعنى» هي قولنا: 

يا الفا أنت وهنم وليس يدريك 'فهم 

يا فانياً تاه جهللا عن ربه فهو جهستم 

ولتيس ف الق ظط ولاالنة محتكهم. شه 
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ومن سواه إليه يرميهذالدهرسهم 
قف وات هه فال لذي لم يکن هنافهو شهم 
كسل التوالستث تاهوا قهم عن الفهم بم 
والأبيسضون قليل وإنَّا الكل فم 
والوقوف عند الثاني بعد حو الثالث» وهو معنى الوقوف على باب هذه 
المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (قد عادلت): أي الوقفة على بابها. (كل وقفة): أي كل 
وقفة على عرفات. والمعادلة: الماثلة. والتفاوت بينها وبين الوقوف بعرفات في 
الفضيلة أمر ظاهرء وفضل باهر لا يحصل بعلة ولا حيلة» قال تعالى: قل مَلْ 
يسوی لنت يلون لر كا بعلمو إا نکر وو للش € ۲۹/ الزمر/ ۹ وني 
الحديث «ركعتان من عالم بالله خير من ألف ركعة من جاهل به6". 
وَأيّ بلادالله حلت ياعا أَرَامَا وف عَيِنِي حَلَتْ َي مَك 
(أي بلاد الله): جمع بلدة» يعني: أي بلدة من البلادء قال في المصباح: «الْبلّد 
يذكر ويؤنّث. والجمع: بُلْدَانَء والبَلْدَةٌ: البَلّد وجمعها: يلاد مثل: كَلْبَه ولاب 
وبَلَدَ الرجلٌ يَبْلِدٌ من باب ضرب: أقام بالبلد فهو بَالِد؛. وقوله (حلت): بالحاء 
المهملة وتشديد اللام مفتوحة. والضمير للمحبوبة الحقيقية لا من حيث ذاتها؛ بل 
من حيث الصور النفسانيّة من تجليها باسم المصوّرء ولهذا نسب ال حلول إليهاء على 
معنى أن الصورة حلّت في البلاد؛ فالصورة والبلدة صورتانء إحداهما حلّت في 
الأخرى؛ والكل صورة محسوسات أو معقولات» وكل الصور للحق تعالى» ولا 
(1) ذكره الغزاليٌ في الإحياء» الكتاب السادس من ربع المنجيات» فصل: بيان حكم العمل المشوب» 
واستحقاق الثواب:7/ 87١‏ دون لفظ الجلالة. وقد ذكره السيوطيّ في الجامع الكبير 17/8 
عن أنس» بلفظ: ركعتان من رجل ورع أفضل من ألف ركعة من خلط. وقال المناوي في فيض 
القدير: فيه يونس بن عبيد أورده الذهبي في الضعفاء وقال مجهول. 
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صورة للحق تعالى هو عليها في ذاته تعالى وتقدس عن ذلك علواً كبيراً. وقوله 
(مها): أي فيهاء يعني: في أي البلاد. وقوله (فما): الفاء للتفريع» وما نافية. وقوله 
(أراها): بفتح الهمزة» الرؤية لبصرية» وبضم الهمزة الرؤية القلبيّة» قال في 
المصباح: « رأيت الشيء: أبصرته بحاسة البصر. فرؤية العين معاينتها للشيء» 
يقال ترذية الخ ورای الح وراي ف الأ مور رأ والدى أراه الا للمفعول 
بمعنى: الذي أظنّ» وبالبناء للفاعل بمعنى: الذي أذهب إليه». وضمير أراها 
للبلدة التي حلّت منها. وقوله (وفي) الواو للحالء وجملة (وفي عيني حلّت): حال 
من الماء في أراها. و (حَلَّتْ): بفتح الحاء المهملة وفتح اللام» قال في المصباح: « 
حلا الشيء تدلُو حَلَاوَة وحَلَا لي الكَىءٌ: إذا لذ لَكَ. واسْتَحْلَيُه: رَأَينُهُ حلوا». 
a‏ لحني عرق ان ار E‏ الال نومك A‏ 
إليهء قال في المصباح: « مَكّةٌ شرّفها الله تعالى» وقيل فيها: بَكّةٌُ» على البَدَلِ وقيل: 
بالباء: البيت» وبالميم: ما حوله؛ وقيل بالباء: بَطْنٌ مَكّة». والمعنى: إن البلدة تحل 
بها هذه المحبوبة الحقيقيّة من حيث تجليها باسمها المصوّر. ما يراها إلا مكّة باعتبار 
البيت الحرام الذي هو كناية عن قلب العارف المشار إليه بالمؤمن في الحديث 
القدسي «ما وسعني سمواتي ولا أرضي ووسعني قلب/871١/‏ أ] عبدي المؤمن»” 
وهو صاحب الإيهان الكامل العام العامل. ش 


ر 
ء3 


8 واي مَكَانٍ ضَمِّهَا حَرّمٌ كَذَا أرَى كُلَّ دار أَوْطَتَت دار هِجْرَةٍ 

(وأي مكان ضمَها): أي هذه المحبوبة الحقيقية من الحيثيّة المذكورة. وقوله 
(حرم): أي حرم مَكّي؛ لاشتماله على الإنسان الكامل الذي قلبه بيت ربّه» أو حرم 
مدنّء بناءً على أن المدينة ها حرم كحرم مكةء كا قال به بعض العلاء» قال والدنا 
المرحوم ‏ في شرحه على شرح الدررء قال في الحقائق شرح كنز الدقائق: «لحرم 
() انظر تخريجه ص٥‏ ۳۷. 
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المدينة عندناء وعند الشافعي لها حرم» ثم اتفقت ت أقاويله آنه لا يباح قتل صيد المدينة 
ولا قطع أشجاره. واختلفت أقاويله في وجوب الجزاء». وفي كتاب المصطفى: 
«والأصل: إن إثبات الشرع بالرأي لا يجوز؛ فلا يجوز إلحاق المدينة بحرم مكة» حتى 
لا يجوز أخذ صيده بالرأي. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم عليه السلام 
حرّم مكّة. وأنا أحرّم المدينة»” فمعناه: أجعل لها حرمة. وعلى كونه حرّم المدينة؛ لأن 
هذه المحبوبة الحقيقيّة نشأة محمّديّة نوريّة» ليست بإهيّة مجرّدة. ويناسبه قوله بعد ذلك 
(كذا): أي مثل ذا أرى» أي: أبصرء أو اعتقد كل دار أوطنت. قال في المصباح: ‏ 
الوط اد ان و و ا ا واشت بل و 
وَطَناً؛. وقوله (دار هِجْرَة): بكسر الهاء وسكون الجيم» قال في المصباح: « الجر 
بالكسر: مفارقة يَلَدِ إلى غيره» وهي: اسم من هَاجَرٌ مُهَاجَرَة»: وأراد بدار ال هجرة 
مدي الرسول صل اللعليه وسل 
"١‏ وَمَا سَكَتَنْه فهو بيت مُقَدّسُ ‏ بقّرَّةِ عَبِِي فو أخشاي قَرَّتٍ 
(وما): أي المكان الذي. (سكنته): أي المحبوبة الحقيقيّة بالاعتبار المذكور فيا 
مز. (فهو بيت مقدّس): بصيغة اسم المفعول» من التقديسء وهو التطهير. وبيت 
الق اا ا ورور ب(قرت). و 
العين بم م القاف وتشديد الراء. قال في المصباح: ) قرت القن و بالضمء 
و بردت سروراً». وقوله (فيه): أي في ذلك البيت المقدس. وقوله 
(أحشاي): جمع حَشّاء بالحاء المهملة والشين المعجمةء قال في المصباح: ١‏ السا 
مقصور: المعى. والجمع: أحشاءء مثل: شين و اتا وقولة (قَرّت): من ق 
ال 4 من باب صَرَبَ: استقرٌ بالمكان. والاسم: القرار. والاستقرار: 
التمكن». ر يعني: استقرّت أحشايّ فيه بسبب قرّة عيني. 


. 1671 5 قطعة من حديث» أخرجه أحمد في المسند» مسند جابر بن عبد الله‎ )١( 


-8605- 
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١‏ وَمَسْجِدِيّ الأَقَصَى مَسَاحِبُ برقا وَطيبي قَرَى أزض عَلَيْهَا تحَنَّتٍ 

(ومسجدي الأقصى): أي الاعف قم لكان فصوا من باب فد تقذ 
كذا في المصباح. وقوله (مَسَاحِبٌّ): جمع مَسْحَبِء اسم مكان من السَحْبٍ» 
بالسين المهملة والحاء المهملة والباء الموخدة سَحَبْتّهُ على الأرض سَحْبَا من باب 
نَمَعَّ: جَرَرْنُه فانْسَحَبء كذا في المصباح. وفي القاموس: «سَحَبَهُ كَمَتَعَهُ: جره على 
وجه الأرض فانسحب». وقال في الصحاح: «سَحَبْتٌ دلي فَانْسَحَب: جَرَرْئةُ 
فَانْجَر». والمعنى: مواضع جر. (بُردها): يضم الباء المومحدة وسكون الراء وبالدّال 
المهملة» وهو ثوب من الثياب» والجمع بُرُود وأبْرّاد. والثور الأَبْرّد فيه ل بياض 
وسّوّاد؛ كذا في الصحاح. والضمير راجع للمحبوبة الحقيقية. وبردها كناية عن 
الصورة المشتملة على التجلى والاستتار من اسمها المصوّر إذا زاد الاستتارء ففضل 
عنهاء وانجرٌ على أرض الطبيعة لطوله بالاستتار» من قوله صل الله عليه وسلم: 
«إّه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم والليلة مائة مرة». 

وقوله (وطيبي): وهو ما يُتطيّب به» وفي المصباح: «تَطَيِّبَ بالطيب» وهو من 
العطر. وطيبتة: ضَمَّحْتَهُ به». وقوله (ثرى): أي تراب. (أرض): نكرها للتعميم» 
أو للتعظيم. وقوله (عليها): أي: على تلك الأرض. (تَشّتِ): بتشديد/ 
[۷/ ب] الشين المعجمة؛ قال في القاموس: «مَشَى يَمْشِي: مر مَسَى عَشيّة. 


22 اه 
a‏ 


وفي الصحاح: «مَشَى يَمْثْى مَشْيَا وَمََّى عَشِيَةَ َة ومست فيه يا الكأس6. 
والمعنى: إن طيبيّ الذي أتطيّب به وأتعطّر» هو تراب الأرض التي (تمشّت): أي 
تلك المحبوبة الحقيقيّة من حيث تَجلّيها باسمها المصوّر عليها حيث تمشى الإنسان 
الكامل المحمّديّ الشاملء ذيل الحقيقة» وبرد الطريقة» والتاء من تمشت مكسورة 
للقافية. 


717/0 انظر تخريجه ص‎ )١( 


-8619/- 


5" مَوَاطِنُ أَْرَاحِي وَمَرْبَى ماري وَأْطْوَارُ أوَطَارِي وَمَأَمَنُ يقي“ 
(مواطن): أي هي مواطن؛ يعني: المذكورات قبله من مكة والحرم» ودار 
الهجرة التي هي المدينةء وبيت المقدس. والمسجد الأقصى. مواطن: حع مَوطِن 
والوّطّن محرّك ويسكن: منزل الإقامة» كذا في القاموس. وفي المصباح: «الوطن 
مثل الوّطن: مكان الإنسان ومقره» والجمع مَواطنء > مثل مسجد ومَساجدا. 
وقوله (أفراحي): د a‏ 
والفرّح: ذه القت ا 2 يشتهي». ذكره في المصباح. وول وریا بناج 
الميم بفتح الميم وسكون الوا وفتح الباء ا مقصوراء أي: موضع رَبّت» 
أ نشأت فيه» يقال: وتوت في بني فلات ورَبِيْتَ ای نشأت فيهم؛ كذا في 
الصحاح. (مأربي): جمع مأربة بفتح الراء وضمّها: الحاجة. والجمع مارب كذافي 
المصباح. يعني: هي الأماكن التي تربت ونشأت فيها حاجاتي ومقاصدي وآمالي. 
وقوله (وأطوار): جمع طُوْرء بفتح الطاء المهملة وسكون الواو وبالراء» قال في 
المصباح: «الطّؤر: ا حال واهيئّة؛ والجمع أَطْوَار مثل: توب وأَنُواب. و تَعَدَّى طَورَه: 
أي حاله التي تليق به». وقوله (أوطاري): جمع وطرء بالتحريك» وهو الحاجة. قال 
في المصياح: «الْوّطَرٌ: الحاجة» والجمع: أو طار فكل: سَبّب وأَسْبّاب» ولا يبنى منه 
فعل. وقَضَيْتُ وَطَرِي: إذا نلت بُعْيَتَكَ وحَاجتَكَ». يعني: هي أحوال حاجاتي 
وأغراضي. وقوله (ومأمن): قال الراغب في مفرداته: «أُضل الأمن: طَّمَأنينة النفس 
وزوال الخوف». (والمأمن): المنزل الذي ينزل فيه. وقوله (خيفتي): قال في المصباح: 
ااخاف خوفاً وخيمة وعخَاقَة». يعني هي منزل الأمن من كل ما أخاف. 
5 مَمَانِ َا لَيَدْحُلٍ الدَّهْربَيْننَا وَلَاكَادَنَاصَرْفٌ"الرَّمَانِ بِفرْقَةٍ 
(مغان): بالغين المعجمة» أي: هي مَعْانِء جمع مغنى» وهو موضع الإقامة. غني 
(1) ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: « بلغ مقابلة وساعاً على مؤلفه حفظه الله تعالى. 
(۲) في (ق): فيها. 


—AOA -— 


المواضع التي كان بها أهلوها». وني القاموس: « الَغْتَى: الَنْزِل الذي غَنِيَ به أهله 
ثم ظعنواء أو عامٌ». وقوله (بها): أي فيهاء والضمير للمغاني. وقوله (لم يدخل 
الدهر بيننا): أي لم تحكم الأيام والليالي بتشتت شملنا؛ فكنا فيها مع المحبوبة 
الحقيقية متحدين في كمال السروره وحمال الحبّور. وقوله (ولا كادنا): من الكيد. 
قال في المصباح: «كَادَهُ كَيْداء من باب يَاعَ: خدَعَه ومَكَرَ به». وقوله (صَرْف 
الزمان): يمتح اا المهملة وبإسكاد ارا و قال ي القاموس: «الصرف 
من الدهر: حدثانة ونَوَائَبَةُ». وقوله (بفُرْقَةِ) متعلق بكادنا. 
4" وَلَاسَعَتْ الأيام ني ست سلتا وَلَاحَكَمَث فت اللي اي بِجَفْوَة 
(ولا سعت الأيام): يقال سَعَى سَعْيَا كرّعَىء كذا في القاموس» من النميمة. . 
وفي الصحاح: اسعى به إل الوا إذا وشى به». وقوله (في شت): قال في 
القاموس: #شَتٌ الأمر 5 وَشيتانا: تفرق). وقوله (شَمْلتَا): بمتح الشين المعجمة 
وسكون اليم شَمَلَهم الأمرٌ يَشملهُم: إذا عمّهم» وجمع الله شَمْلَّهِم؛ أي: ما تَسَنَتَ 
من مهم وفَرّقٌ الله ل أ ما اجتمع من أمرهى كذا ي الصحاح. رولا 
حكمت): أي قضت وألزمت» يقال: حكم بينهم يحكم: أي قضى. وقوله (فينا): أي 
في أمرنا. (الليالي): فاعل حَكّمَ. وقوله (بجفوة): متعلق بحكمت/ [۱۸۸/ ب] . 
6" وَلَا صَسبّحَبْنَا التَايَاتٌ بِنَبُوَّةٍ ولا دتا الحايمات بتَكْبَة 
(ولا صبّحتنا): بتشديد الباء الموحدة» أي: أَتَئْنا صباحاً» قال في الصحاح: 
«صَبَّحْنهُ: إذا أتيته صَبَاحاًء ولا يراد بالتشديد هنا التكثير». وقوله (النائبات): جمع 
نائبةء وهي المصيبة» واحدة نوائب الدهر. كذا في الصحاح. وقوله (يتَبوَةِ): متعلّق . 
بصبّحتناء والتبْوّة: من كبا الشيءٌ عَنْي ينبو أي: تجافى وتباعد. وقوله (ولا 
حدئتنا): بتشديد الذال المهملةء من الحَدَثء محرّكة: الإيذاءء كذا فى القاموس. 
٤‏ 5 د 5 
أي: اذنتنا. أو من التحديث» وهو التكلم. وقوله (الحادثات) :جمع حادثة» وهي 


~۸0۹4 - 


الواقعة» والألف واللام عوض عن المضاف إليهء أي: حادثات الدهر. يعني: 

وقائعه التى تحدث فيها. وقوله (بنكبة): متعلّق بحدّثتنا. قال في القاموس: «الَكبَة 

MM a‏ ونَكَبَاً: بلغ منه» أو أصابه بتكُبة». 

5 وَلَا شم الوَاشِي صد وَجَفْوَةٍ“ ولا أَرْجَف اللاجي يِبَيْنِ وسَلْوَةٍ 
الاح ارتم الك La‏ 


وهي الفظاعة. والاسم الشنْعَة. وت عليه تسيا سيقت فلاا أي 
استقبحّهء و سگمته»› كذا في الصحاح. وي القاموس 0 التشنہ : تكثير الشناعة. 


وول واي وَشَى في كلامه كَوَعَى: كدب فيه. وی به إلى السلطان وي 
ووشاية: َم وَسَعَى كذاق القامرش: وقوله (بِصَدٌ): ا A‏ 
مصدر صد فلاناً عن كذا صَدَاً: مَبَعَهٌُه وضَّرّ 0 أي: َمل الام ل 
أحبّه منعني وصرفني عنه وعن لقائه. وقوله (وجَموّة): چ الجيم» وكسرهاء قال 
في القاموس : « اللتماء: خض ا ر فاه فوا و جما وة جفرة: 

4 »أي جِمًاء. فإِنْ كان تَحَمُوًَاً قيل: ابه حمر . وفي نسخة : هِجُرَةٌ مكان جفوة. 
والهجرّة: بالكسر: اسم من هَجَرّه وصَرّمَه وتر که. وهما يَبْتَجِرَانِ ويتَهَاجَرَانِ: 
يتقاطعانء كذا في القاموس. وقوله (ولا أرجف): يقال: أَرْجَفَ القومٌ في أخبار 
الفتن ونحوها. ومنه المرجفون في المدينة. وأَرْجَفَ في الشيءء وبالشيء: خاض 
ا وقوه 2 00 اا َياً: 


رگ كنا اسحا ونرد وسار e‏ 
ولا اشتتقظث عَيْنُ لزب ورل ع َافٍ الحب عَبْنِي ريشي 


(ولا استيقظت): من اليمَظَةء » محر کہ نقد نقيض النوم. وقد يَقَظ ككَرْمَ» وفَرِحَ يما 
واا مرّكة» وقد استيقظ كذا في القاموس. وقوله (عين الرقيب): أي يرقبني 


)١(‏ في (ق): وهجرة. 
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وفي وقت اجتماعي بمن أحبه. وقوله (ولم تزل عللٌ): بتشديد الياء التحتية جار 
ومجرور متعلّق برقيبتي. وقول (ه1): أي للمحبوبة الحقيقيّة» أي: لأجلها. وقوله 
(ق الحت): أى .المحية :متعلق بتزل. وقوله (عيني): اسم تزل المنفي بلم. 
و(رقيبتي): خبرها. والمعنى: لم تزل عيني رقيبة على نفسي لأجل المحبوبة في محبتي 
as‏ 
4" ولا اختّضَ مَّى وَفَتٌ دُوْنَ وَقَتِ بطب اكل أَوْفَاتٍمَوَايِمٌلَذَةِ 
(ولا اختض وقت): أي زمان دون وقتء أي: زمان آخرء وهو مقام التمكن 
في المعرفة والشهود. قوله (بطيبة) بكسر الطاء المهملة» مصدر طاب يَطِيْبٌ طَابَا 
قطنا وط طن ل ورّكَا كذا في القاموس. وقوله (مها): أي بالمحبوبة 
الحقيقيّة. وا لجار والمجرور متعلّق بطِيبّة» أي: بالتذاذي بها. وقوله (كل أوقاتي): 
مبتدأ. وقوله (مواسم لذة): خبره. والمواسم: جمع مَوْسِمء بفتح الميم وسكون 
الوا و وکر النين الميملة ع قال في الصحاح: « مَؤْسم/ [۱۸۷/ أ] الحاج: 
جمَعْهُم بذلك» لأنه مَعْلّم حي ْتَمَعْ إليه» ووّسَّم الناس تَوْسِيُ): شهدوا الموسمء ىا 
يقال في العيد: عدوا . وقوله (لذة): مضاف إليه» يعني المجتمعات التي يحصل ہا 
التذاذي بالمحبوبة الحقيقيّة. 
4 - - تتاري أَصِيْلٌ كُلَّهُ إِنْ تَنَسَّمَتْ سمب“ أاوائيةمنها, هرد يكن 
(غہاري أصيل) الأصيل: الوقت بعد العصر إلى المغرب. كذا في الصحاح. وفي 
القاموس: «الأصيل العشي». وقوله (كله): تأكيد لنهاريء أي: من أوله إلى 
آخره. وقوله (إِنْ تنسمت): بتشديد السين المهملة» قال في القاموس: نسم : 
aS‏ تشتعه وتتتن المكانا لطبي أرض وكتة الله ملعت 
في التماسه». وكلها مناسبة هنا. وقوله (أوائيله): أي أوائل نهاري . (منها): أي من 


3ق 33) سمت 
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المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (برَدٌ): متعلّق بتنسمت» والرد جواب التحيّة وهي 
السلام» قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 

وماذا عليها لو ترد تحيّة علينا ولكن لا احتكام على الدماء 

فجعلها دَمِيّة من جهة عدم قبوها للتغيير» فإنَ كان في علمها بنا درٌ علينا رت 
علينا بناء وإِلَا فلاء فالرَدٌ مِنّا علينا بباء وهو أعلى من توهَّم إن ردها علينا منها 
حيث تنسّمت به أوائل النهار» فصار كله عشيّاً؛ فإن المعروف أن النسائم تهب 
بالعشايا والآصالء. لا في أوائل النهار لاشتداد سورة الحرّ فيها. 

٠-وَلَيْل‏ فيا كله سَكَرٌ ذا سَرَى لي مله اورف ية 

(وليلي فيها): أي في محبّة المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (كله): تأكيد لليل» أي: هيع 
الليل من أوَله إلى آخره. (سَحَرٌ): بالتحريك وهو قبيل الصبح؛ لقرب سواده من 
بياض الصبح. وقوله (إذا سرى): أي سار ليلاً. وقوله (لي): متعلّق بسرى. وقوله 
(منها): أي من المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (فيه): أي في ليلي. وقوله (عَرْف): فاعل 
سرّى» وهو بفتح العين المهملة وسكون الراء وبالفاء: الرائحة مطلقاء قال في 
الصحاح: «العَرف: الريحء طَيْبَةَ كانت أو مُنْتنَة. يقال: ما أطيب عَرْفَه». وفي 
القاموس: «العَرزف: الريح» طيبة أو منتنة» وأكثر استعماله في الطيبة). وقوله 
(نْسَيِمَةِ): تصغير نَسْمّة وهي نفس الريح» كالنسيم. 

“١‏ وَإِنْ طَرَقَثْ لَبْكَاَكَسَهْرِيَ كله يبَالَيْلةٌ القَذْر اياجا رور 

(وَإنْ طَرَقَتْ): أي المحبوبة الحقيقيّة» والطرق: الإتيان بالليل» كالطروقء كا 
في القاموس. وني الصحاح: «طَرَقٌّ يَطْرٌّقٌ طُرٌوقاً: إذا جاء بليل. فقوله (ليلة): 
تأكيد» لأنّ الطُرّوق لا يكون إلا ليلا كقوله تعالى: لسْبْحَنَ الى أسرئ يعدو 
د € ٠71‏ /الإمراء/ ]١‏ قال في الصحاح: «وَإِنْ كان السُّرّى لا يكون إلا بالليل 
لتأكيد» كقوله: يِرْتٌ امس ارا والبارحةً ليلاً. وقوله (قَشَهْريَ): مبتدأ. (كله): 
تأكيد. أي: شهر صومي» ا الذي قال تعالى فيه: #سَهر رَمَضَانَ 
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لذ أَتَزْلَ فيه الُْرْءَانٌ * 01/ البقرة/ )٠۸١‏ وقال تعالى: إا أَنْرَلْنَهُ »6 أي: القرآن 
ن لل الْعَدْرٍ # 3 القدر/ ]١‏ فليلة القدر في شهر رمضان من مجموع الآيتين. 
وقوله (مها): أي بسبب ظهور المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (ليلة القدر): خبر المبتدأء 
على معنى أن ليالي شهري كلها ليلة القدرء وذلك النزول: القرآن في كل ليلة منه 
بظهور التجلي الح من قوله تعالى: ومین ایہم تحيط © ب هو مان يجيد ن 
ي 2 عَحْفُوظٍ © 151 / البروج/ ۲۲]. وقوله (ابتهاجاً): تمييز» أي: من جهة الابتهاج» 
وهو السرورء قال في الصحاح: ١ج‏ به بالكسرء أي: فرح به وسر فهو يه 
وببيّح» ومَبَجَنِي هذا الامرء بالفتح» وأَمْبَجَنِي: إذا سرّك. وقوله (برَوْرَةِ): متعلق 
ب(ابتهاجاً): أي زورة منها لي وهو طروقها ليلاً بتجليها على قلبي. 
1" وَإِنْ قَوْبَتْ داري قَعَامِيَ عله ْح اغْيِدَالٍ ني راض أريْصَة 
(وَإِنْ قربت داري): أي صارت قريبة» كنى بداره عن مجموع نشأته الشاملة . 
للجسانيّة/ ]١/٠۸۸[‏ والنفسانيّة والروحانيّة» وقربها: تخلّيها عن ملاحظة 
الأغيار > واطّلاعها على لطائف الحكم والأسرار؛ فإنَ المتجلي الحنّ « 2 1 
قا بم عل کل تقس ياست چ 11 / الرعد/ +5]؛ فالقرب من جهته محقق. و أب 
لله من حل الوريد #* ١1‏ ۱۰ وكلما صفا العید من كدورة الطبع واهوی ازداد 
علمه به؛ فازداد قربه إليه. وقوله (فعامي): أي سَنَنِي التي أكون فيها. وقوله 
(كله): تأكيد للعام. والعام مشتمل على فصول أربعة: ربيع وخريف وشتاء 
وصيف. وقوله (ربيع): خبر المبتدأ. وقوله (اعتدال): قال في القاموس: «الاعتدال 
توسط حال بين حالتين في كم أو کیف» وکل ما اسب فقد اعتدل». وهو هنا حالة 
الاستقامة» قال تعالى: # فَأَسَنَقِمْ سق كما أمرَتَ ومن اب مَمَكَ € [١1/هود/‏ ؟11] الآية. 
فالربيع هو النشأة الإنسانية إذا اعتدلت أحواها. وقوله (في رياض): جمع روض» 
وهو المقام المحمّدي الذي يتنوع بالأسرارء ويطيب بروائح الأزهار. ويَلّلٌ للأذواق 
بطعوم الثار. وقوله (أريضة): زكيّة معجبة للعين خليقة للخير. 
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07“ وَِنْ رَضَيِتْ عَنّي فَعُمْري كُلَّهُ رمان الصَّبَا طِنْنَاوَعَصْرٌ الشبنة 

(وإن رَضِيَتْ): أي المحبوبة الحقيقيّة. (عئي فعمري كله): أي من حين رضاها 
إلى وقت الوفاةء أو من (زمان الصبا): الذي كنت فيه أولاً إلى وقت الوفاة: 
فيدخل في ذلك عصر الكهولة والشيخوخة. وكان عَمْرٌ الناظم قدّس الله سرّه ا 
و ثلاثاً وشن م و اض ]له يومين؟ لأنه ولد آخر اليوم الرابع من ذي 
القعدة سنة سبع وسبعين وحمسهاثئة. ونّوفي في اليوم الثاني من جمادى الأول سنة 
ائنتين وثلاثين وستمائة» كا سبق في ديباجة هذا الكتاب. 

قال في القاموس: «الشيخ والشَّيْحُون: مَنْ استبانت فيه السِنّء أو من خمسين أو 
إحدى وخمسين إلى آخر عمره أو إلى الثانين» والكهل: مَنْ وَخَطَه الشََيْبُ ورَأيتَ 
له بَجَالّة. أو من جاوز الثلاثين أو أربعاً وثلاثين» إلى إحدى وخمسين». وقد بلغ 
الناظم قدّس الله سرّه سنّ الكهولة والشيخوخة. فقوله (فعمري كله زمان الصّبا): 
بكسر الصاد المهملة» قال في الصحاح: «تقول صي بي الصِبّاء والصَّبَاء إذا فتحت 
الصاد مدد وإذا كسرت قصرت. والصبا أيضاً: تن N‏ 
وصَبًا يَضْبُو صَبْوَةَ وصّبُوءأء أي: مال إلى الجهل والفتوة». وقوله (طيبا): أي من 
جهة الطِيّب فهو منصوب على التمييز. والطيب: اللَذّة والبَهْجَةء قال في القاموس 
«طَّاب يُطِيب طَيْباً: َد وزكا». وقوله (وعصر الشبيبة): أي زمان الشباب. 0 
ل 0 ث::وكذلك العبيبة» وهو خلاف الشيب. : تقول: شب 
ا يشب بالكسر ثانا وشَِيبَة). وفي القاموس: «الشباب: الفتاءُ كالسبيبة 
ازل الشيء». وهذا تشوق من الناظم قدس الله سرّه إلى زمان شبابه لاستکال 
قواه فيه» القوى الظاهريّة والباطنيّة. ولا كانت قواه في المحبّة الإلهيّة والعشق الربّاني 
مستكملة لزوال الغفلة عنه» والتلهيّ بالأغيار أخبر أن عمره كذلك. قال العارف 
ابن رفاعة المقدسي الخليلٌ قِدّس الله سرّه من قصيدة له: 

صرت شيخاًوماتغيّر حالي عن هواهم وهمّتي كالشباب 
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ون غادة الفيضوعية أ تمق القرف «بالمواس» ,ركيد 'اركان اسم مد 
الأساس» حتى يكاد صاحبها أن لا يُعدّ من جملة الناس حتّى قال صاحبنا المرحوم 
معجز الأفاضل الشيخ رمضان العطيفي”" من بيتين ثانيه) قوله:/ /١84[‏ ب] 
ناعون ا ا شرا واد ون الا اا 
؛ 7 لَيِنْ يمَحَتْ شَمْلَ الَحَاسن صُورَةٌ ‏ شَهِدْتٌ اكل الان الدَّقِيَِةٍ 

(لئن): اللام موظئة للقسم المقدّر. وإن شرطيّة. (وحمَعَتْ): أي المحبوبة 
الحقيقيّة. وقوله (شمل): بفتح الشين المعجمة وسكون الميم وباللام: ما تفرّق من 
الثيء» وما تجمّع منه. قال في الصحاح: «يقال: جمع الله شملهم» أي: ما تشتت 
من أمرهمء وفرّق الله شمله» أي: ما اجتمع من أمره. وقوله (المحاسن): قال في 
الصحاح: «الحُسْنٌ: نقيض القَبْح, والجمع الحاسن على غير قياس. كأنه جمع 
تَحْسَن». والمعنى: وح هذه المحبوبة الحقيقيّة لئن جمعت هي كل حسن تفرّق في 
جميع المخلوقات. وقوله (صورة) تمييز: أي من جهة الصورة التي تتجلى بها وهي 
صورة كل شيء حسن محسوس أو معقول» وجميع الصور لها لأنه تعالى الممصوّرء 
والصور كلها أعراضء متكررة بالأمثال» لا بد لها من مصور قيوم عليهاء وهو 
تعالى من حيث هو لا صورة له. وله الصور كلها: حسنها وقبيحهاء ولا قبح 
لصورة تنسب إليه بحكم قوله: لولم ڪل سىء © ۲۷1/ النمل/ ]4١‏ وقوله: لَه 
اف آَلسَّمْوتِ وما فى الْأَرْضٍ وما بسا وَمَا عَحْتَ لی © [١2/ط/*]‏ وقوله: 


K2‏ کے عر را ص ےر ر 
۾ الَزى أحسن كل شىء خلقه,# [۳۲/السجدة/۷] وقوله (شهدت): بضم التاء 


للمتكلم» أي: عاينتٌ (بها): أي بسبب تلك الصورة الجامعة لجميع ما تفرق من 
)١(‏ من العلماء المعاصرين للشيخ عبد الغني النابلسيّ» ومن أصدقائه ومجالسيه. توفي في حياة النابلسئّ» 
أخذ عنه كثبرون» منهم المحبّي صاحب خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء انظر سلك 


الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء إساعيل المحاسنى /١‏ 169. 


-856- 


المحاسن أو فيهاء وهي الصورة المحمّديّة المخلوق من نورها كل شىء على ما 
ورد في الحديث. كنى بذلك عن صورته المحمّديّة الموروثة على ما سبق بيانه. 
وقوله (كل المعاني الدقيقة): وهي العلوم الإلهيّة والحقائق العرفانية التي هي من 
وراء طور العقل. 
0" فَقَدْ َع أخدايَ كُلَّ صَبَابَةٍ بِبَاوَجَوَىَ يُنْيِكَ عَنْ كل صب 
(فقد جمعت): الفاء في جواب الشرط. وقوله (أحشاي): فاعل جمعث. و(كلّ 
صبابة): مفعول جمعت» ومضاف إليه. و(الصَبابة) بفتح الصاد المهملة: المحبة 
والعشق. وأصلها صَبَا يَصْبُو: مال إلى الجهل والفتوّة. وقوله (بها): أي بسببهاء أو 
فيهاء أي: في محبّة هذه المحبوبة الحقيقيّة. والباء للظرفيّة. وقوله (وجَوَى): 
معطوف على صَبَابَة أي: كل جوى. والجوىء بالجيم: الحرقة» وشدّة الوجد من 
عشت أو حزن تقول منه: جوِيَ الرجل بالكسر؛ فهو جو مثل دي كذا في 
ا وقوله يُنْبيكَ): أي تُخبرك» وأصله با همزء يقال: با وأنبأ وتبأء أي: 
أخير. والتباً: الخبرء ثم أبدل من الحمز الياء. وقوله (عن كل صبوة): متعلق 
ب يُنبيك. والصَّبوّة: ميل المحبّة والعشق. 
“07"- وَلِمْ لا باي كل مَنْ يَذّعِي اوی چا وَأَنَاهِي في افيَكَارِي بِحُظْوٍَ 
(ولِم): بكسر اللام وسكون الميم. أصلها لا بفتح الميم وبالألف» وهي ما 
کک دحل عليها حرف الجر فحذفت ألفهاء كقوله: ليم برجم 
سان ت € (۲۷/النمل/ 5 ؟] » عَم ساون [۷۸/ النبا/ .]١‏ وقوله (لا): نافية. وقوله 
3 قال في القاموس: «باهَيتة فبهوته: عَلْبْتَهَ بالحخشن» وني الصحاح: 
«الجَاهَاة: الْمَاحَرَة وتَبَاهُوا أي تفاخروا». وقوله (كلّ): مفعول أباهي. وقوله 
(من يدعي المهوى): أي المحبّة والعشق. وقوله (بها): متعلق ب (أباهي»» أي: 
بالمحبوبة الحقيقية. وقوله (أنَاهِي): أي أقول عَني: ناهيك بي من رجلء قال في 
الصحاح: «يقال: هذا رجل تاهيك من رجلء ويك من رجل». وتأويله: إِنْه 
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يجده وغناءه ينهاك عن تطلب غيره؛ قال الشاعر: 
هوالشيخ الذي حدّثت عنه نهاك الشيخ مكرمة وفخرا 
ومعناه: حسبك الشيخ مكرمة وفخراً. وقوله (في افتخاري): أي في ا حالة التي 
أفتخر بها على غيري. وقوله (بحظوَة): متعلّق بافتخاري. و(الحظوّة): بكسر الحاء 
المهملة وضمَها/ [۸۹/ ] وسكون الظاء المعجمة وبالواو والهاء» وهي المنزلة 
الرفيعة. والمرتبة المنيعة. قال ف الصحاح: «حظيّتت المرأةٌ عند زوجها حظوَة 
ول بالكسر 0 وقد حَظِيَ عند الأميرء واختّظى به» بمعلى؟. وي 
القاموس: «المُظُوَةٌ بالضمّ والكسر : المكانة والح من الرزق». 
۷-وَقَذ لث مِنْهَا قَوْقّ ما كنت رَاجِيَاً وَمَالَمْ أكُنْ أمَلْتُ مِنْ فُزب قُريتِي 
(وقد نلت): الواو للحالء والجملة في حل نصب على أنّها حال من ضمير 
المتكلّم في البيت قبله. وقوله (منها): أي من المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (فوق ما 
كنت راجياً): أي متر جا قال في القاموس: «الرجاء ضِدٌ اليأس؛. وفي الصحاح: 
١‏ ر ا 
« الرجاء: من الأمل ممدود, يقال: رَجَوْتٌ فلاناً أزْجُو رَجَاء؛ وقوله (مالم أكن 
والقُوي» عبد الع وقوله (قربَةً): بضمٌ القاف وسكون الراء» قال في الصحاح: 
« تَقَرَب إلى الله تعالى بشيء» أي: طَلَّبَ به القَربَة عنده» وكَرَبتْهُ تقريباً: أي: ديف 
والقربة أيضا القَرَابَة. فرب القَرَابَة: دُنَوّهَا | شارة إلى محنى ما ورد في الحديث: 
«اليوم أرفع أنسابكم وأضع نسبي». 
قال تعالى: « قدا شح في الصور فلا فاب يته مينر © [1/ المؤمنون/ 101]. 
وفي الحديث: «الرحم شجنة معلقة بالعرش”" وهو عرش الاستواء: «اليَحَنٌ عَلَ 
العرش أستوئ * [. ٠/طه/‏ د] واشتقاق الرحم من الرحمن. والرحم: القرابة. وهي 
(۱) انظر تخريجه ص ه75. 
() انظر تخريجه ص 45 ل. 
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القربة» وهذا شيء ليس في أمل العبد» ولا كان راجيا له. 
YA‏ - وَأَرْعَمَ نف الِبَعْنِ نطف اشْجَاهًا مَل با نع ري عل كل نم 
(وأرغم أنف البين): يقال أرغم الله أنفه: ألصقه بالرّغام» بالفتح: التراب» كذا 
في الصحاح. و(البَيْن): الفراق» تقول منه: بَانَ يَبِينُ ينا وقوله (لُطْفُ): فاعل 
أرغم. وقوله (اشتالها): أي المحبوبة الحقيقية.(علىً): بتشديد الياء التحتية 
مفتوحة. وهذا الاشتال من قوله تعالى: لوست ككل سىء َة وَعِلّمًا # 
[40/غافر/ ؛] فإن وسع الشيء يقتضي الاشتال عليه والاحاطة به» والله بكل شيء 
محيط. والمراد الكشف عن ذلك وإلا فهو معنى عام في كل شيء. ولا شك أن 
معلومات الوجود مشتمل عليهاء ومحيط اء وواسع لما. سواء كان الوجود 
منسوباً إليها عندهاء أو لم يكن منسوباً إليها كا هي كذلك في نفس الأمر. وقوله 
(بما): أي بأمر عظيم متعلق بأرغم. وقوله (يُربي): مضموم الأوّل» من أربى 
المتعدّي. قال في القاموس: « أربيته يعني زدته». وي الصحاح: « س إذا 
أخذت أكثر ما أعطيت». والجملة صفة (ما). وقوله (على كل مُنْيَة): متعلّق ب 
أرمن. وة ما يتمتاة الإتسان» قال فى القاموس: د عتاءة أراده وهي اة 
بالضم والكسر». 
۹- بها مل ما أمْسَيِتُ طبحت مُفْرَمَا وَمَا أصْبَحَتْ فِيْهِ مِنَ الحشن أَمْسَتٍ 
(بها): أي بالمحبوبة الحقيقيّة» متعلّق ب مغرما قدّم للحصرء أي: لا بغيرها. 
وقوله (مثلّ): بالنصب» خبر مقدّم لأصبحت. وقوله (مغرماً): حال من اسم 
أصبح» وهو التاء المضمومة ضمير المتكلّم» أي: أصبحتء يعني: دخلت في 
الصباح مثل (ما): مصدرية. (أمسيت): أي إمسائي» يعني: دخولي في المساء. 
والمعنى: إن الغرام ملازم لي لا يفارقني. وقوله (وما): مبتدأء أي: الذي أصبحت 
فيه من الحّسْنء بيان لما. وقوله (أمست): أي فيهء وكسر التاء للقافية. والجملة 
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خبر المبتدأ. والضميران للمحبوبة الحقيقية. ومعناه: إن خسن هذه المحبوبة لا 
يقبل الزيادة ولا النقصان؛ وإِنّما قدّم الإمساء على الإصباح في الذكرء لأن الإمساء 
صفته الظلمةء والإصباح نور» وهو صفة المحبوبة» فقدّم صفتهء لأئّها الأصل فيه 
فإنّه كان في ظلمة العدم» فأشرف عليه نور الوجودء فظهر بحكم قوله تعالى: 
لاله نور ألسَّمَنومتٍِ وَاآلْأْرْضٍ *» [:١/النور/‏ ه] ولهذا قدّم وصفه أيضاً بأنّه مغرم 
على وصف المحبوبة بالشلن مبالغة/ [۱۸۹/ ب] في حسنها بأنّه أثبت فيه الغرام 
قبل ظهوره له من قبيل قول أبي نواس في مبالغة وصف الخمرة: 
أمرّ بالكزم جنب حائطهاا وتأخذني نشوة من الطرب 
أسكر بالأمس إن عزمبت على الشرب غداًإنَ ذامن العجب 
وفي قوله (وما أصبحت فيه من الحسن أمست) إشارة إلى أن ما ظهرت وتجلّت 
به من امال الحقيقيَّ اختفت به أيضاً؛ فهي ظاهرة في عين بطونهاء وباطنة في عين 
ظهورهاء قال تعالى: لهو الارن وال هر لابا 4. 
"٠‏ فلو متخت كُلَّالوَرَى بَعْضَ حُسْيهَا لابو في اقام بِمَرِيَةٍ 
(فلو منحت): أي أعطتء. يقال: مَنَحَه كمَنَعّه وصَرَيّه: أعطاه» كذا في 
القاقوسى واا الو اة وله( كل الورى) فول خت 
والورى كفتىّ: الخلق» كذا في القاموس. وقوله (بعض): مفعول ثانٍ لمدحت 
وضمير خسنها للمحبوبة الحقيقيّة. وقوله (خلا يوسفي): خلا كلمة يُستثنى ہاء 
فإذا قلت خلا زيل قجررت فهو عند بعض النحويين حرف جر بمنزلة حاشا. 
وعند بعضهم مصدر مضاف» و(يوسفي): اسم مصروف لضرورة الوزن» وهو 
ابن يعقوب النبّ عليه| السلام؛ وإنَّا استثنى يوسف عليه السلا لأنّه عطي 
شطر اخسن كما ورد في الحديث. أي: الحسن الحادث المنسوب إلى الحوادث» أو 
كل اخسن الحادث. فلو أن هذه المحبوبة الحقيقيّة أعطثْ جيم المخلوقين ما عدا 
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يوسف عليه السلام بعض خسنها القديم المنسوب إليها. (ما فاتهم): أي سبقهم 
وذهب عنهم يوسف عليه السلام (بمزيّة): قال في القاموس: «فاته الأمر قوتا: 
ذهب عنه». وني الصحاح: «الافتيات: افتعالٌ من المَوْتء وهو السبّق إلى الثيء 
دون اتتمار من يُؤتمر. تقول: افتات عليه بأمر كذاء أي: فاته به». وقوله (بمزية): 
أي فضيلة» يقال: له عليه مزيّة» ولا يبتى منه فعل» كذا في الصحاح. والمراد بياذ 
حشنها العظيم» الكامل القديم» وإنه يتفاوت في ظهوره بالمظاهر وتجرده عنهاء 
فلا أعطت يوسف عليه السلام شطر المُسْنء أو كله بطريق التجلي بالصورة 
اليوسفيّة حدث الئشن ليوسف عليه السلام مكدو ضور الو وهات 
الإنسانيّة» فاشتهر بكمال الحسن بين المخلوقين» حتى صار بحيث يضرب به امل 
في الحسن والكمال. ولقد أنشدني المرحوم مفخر العلماء والمدرّسين إبراهيم أفندي 
العمادي من فمه لنفسه في إمام حسن الوجه: 
صل بناع نب اللمى وذو الققوام الأهميف 
فسمعت سورة يوسشف ووا ت سورة يوسبي 
والمعنى: إن هذه المحبوبة الحقيقيّة لو أعطت بعض حُسنها على فرض أن 
حسنها القديم يمكن أن يتجرّأء وهو محال لجميع المخلوقات من غير تجل في 
مظاهرهم» بأن تفنى مظاهرهم» وتضمحل في ظهور ذلك الحسشن الحقيقيّ. م 
يكن ليوسف عليه السلام مزيّة بحشنه على جميع المخلوقات؛ بل يظهر مساواة 
حسنه لحسنهمء وفيه أدب مع يوسف عليه السلام» حيث لم يقل: فاتوه بالمزية؛ 
لأن فناء المظهر في التجلي بالصورة من مقامه أيضاء فيكون الكلام في حاله عليه 
السلام مع عدم اعتبار ذلك بالنظر إلى عامّة الناس في جميع المسالك. 
١‏ صَرَفْتُ ها گي عَلَ دحتا فَضَاعَفَي إسَائها لوصا 
(صرفت): أي أنفقت. (ها): أي لأجلها. والضمير للمحبوبة الحقيقية. وقوله 
(كلي): مفعول/[10١/أ]‏ صرفت» أي: أذهبت ومحوت جيع نشأتي الظاهرية 
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والباطنيّة» بحيث لم يبق مني بقيّة. وقوله (على يد حسنها): أي بمباشرة حسنها 
لذلك الصرفء فهو منسوب إل وهو فعلها على الحقيقة؛ فإن الحقٌ إذا ظهر زهق 
الباطل» وكل شيء ما خلا الله باطل» إن الباطل كان زهوقاً في نفس الأمر على 
وجه المبالغة. فإذا زهق بالنسبة إلى العبد العارف لم يكن يكن زهوقه مساوياً لما هو في 
نفس الأمر؛ بل أدنى من ذلك لشعور العبد بذلك في بقيّة بقيّة الله التي هي خير. 

وقوله (فضاعف لي): أي أكثر لي» قال في الصحاح: « التتضعيف: أن يُزاد على 
أصل الكىء فيجْمَلَ معلين أو أكثر. وكذلك الإضعاف والصَاعفة؛ يقال: صَعَّفْتٌ 
الشىء ا وضاعفته بمعنى». وقوله (إحساتها): فاعل ضاعف» والضمير 
للنضدوية للش امن الاديا زتعن اناده ا 

وقوله (كل وّصلة): مفعول ضاعف. و(الوّضْلَّة): بالضمّ الاتّصالء وكل ما 
اتصل بشيء فا بينهما وَضْلَّة. . ومعنى مضاعفة الإحسان له كل وَضْلَّة» وزيادة 
القرب بالكشف عن التجليات في کل شيء محسوس» أو معقول» أو موهوم؛ فإ 
الوجود الواحد الحقّ متجل بصور جميع المخلوقات؛ لأنّه الخالق البارئ المصور 
فإذا تجل على العبد بصورة الكشف والشهود؛ فقد أحسن كال الإحسان 
المضاعف بعدد ذرّات الوجود»ء وهو الاتصال التام» وكمال الإنعام. فإنه على قدر 
الفناء والاضمحلال يكون الظهور والانجلاء لوجه الحسن والجمال. 
7" يشَاهِدُ متي تھا گل َرَو اکل طَرْفٍ جَالَ ني كل طَُرْمَةٍ 

(يشاهد): أي يعاين. وقوله (متي): الجار والمجرور صفة لذرّة» على أن أصل 
العنى: يشاهد كل ذرَةِ مني حستها. (وحسنها): مفعول يشاهدء والضمير 
للمحبوبة الحقيقيّة. وقوله (كل ذرّة): فاعل يشاهد. و(الذرّة): بالذال المعجمة. 
الاد فر دة قال ى القامرس #«الددٌ غار اليل ومعة متها زه حت شح 
الواحدة: ذرّة». وفي الصحاح: «الذَّر: جمع درف وهي أصغر النمل؛». وهي 
مشاهدة حسٌ وكشف» فيشترك فيها الحواس وغيرها. وقوله (بها): أي بتلك 
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الذرّة؛ يعني: فيهاء وهو خبر مقدم. وقوله (كلٌ): مبتدأ. (طَرْفٍ): مضاف إليه. 
والطَرفٌ بفتح الطاء المهملة: العين. ولا يجمع. لأنه في الأصل مصدر فيكون 
واحداء ويكون حماعة» قال تعالى: ESED‏ . 5 فهرم /١5[‏ إبراهيم/ 47] فمعناه: 
إن كل مقدار ذرّة منه لها كل عين مشاهدة لسريان صفة الحياة الإهية 0 
الساري من غير سريان؛ إذ من المحال سريان الوجود في العدم» وظهور ظلمة 
الحدوث في نور القدم. وقوله (جال): بالجيم» وفاعله ضمير مستتر راجع إلى كل 
طرف. والجملة صفة طرف. وقوله (في كل طَرْفة) : بضمٌ الطاء المهملة وسكون 
الراءء وهي الشيء اللطيف المعجب. وأصله كما قال في الصحاح: «الطارف 
والطريف من المال: المْسْتَحْدَتْء وهو خلاف التَالِد والتَلِيْد. والاسم الطَرقّة. وقد 
طَرّفَ بالضمٌ» وأطرّف فلان إذا جاء بطزقة». 
١‏ ويي عَلَيْهَاقَ كل لَطِيِقَةٍ بِكُلَّلِسَانِ طَالَي كل َة 
(ويثني): بالضمّء من أثنى عليهء والناء بالفتح: الوصف بالمدح» كذا في 
القاموس. وقوله (عليها): أي على المحبوبة الحقيقية. وقوله (): بتشديد الياء 
التحتيةء أي: في نشأتي الإنسائيّة من حيث ظاهري وباطني. وقوله (كل لطيفة): 
فاعل يثني. واللطيفة هي الروحانيّة المنبعثة من القلب الإنسانء المتطورة بأطوار 
الأسرار والمعاني. وقوله (بكلّ لسان): متعلّق ب يثني» وهذا على طريق الاستعارة 
المكنية المبنيّة على التشبيه بالإنسان» وإثبات اللسان لا تخييل. وقوله (طال): أي 
ذلك اللسان/901١/‏ ب] بمعنى: إِنّه أكثر النطق. وقوله (في كل لفظة): أي كلمة 
يلفظ بهاء وهو كثرة الشكر من الاسم الشكورء قال تعالى: #أَعْمَلُوا ءال داود 
شك یمن بادِىَ الور € ۳1 سبأ/ 1]. 
وَأَنْسَقٌ رَيَامَا پل رَقِِقَةٍ تاكن آلف افق ل 
(وأنشّقٌ ريّاها): بتشديد الياء التحتيّة» قال في القاموس: «الرَيًا: الريح الطيّبة). 
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والضمير للمحبوبة الحقيقيّة» ورائحتها ما ينبعث عنها وعن أمرهاء وهو الروح 
الفائح في جملة الأكوان» قال القائل: 

ناشدتك الله نسيمالصبًا من أين هذا التمّس 

وقال العفيف التلمساني قدس سرّه: 

أسكرت بان الحمى يا نسمة السحر فهل أتيت من الأحباب بالخبر 

نعم مررت بذاك الحيّ واكتسبت ذيول بردك ريا نشره العطر 

وقوله (بكل رقيقة): أي روحانية رقيقة» من ارق قال في الصحاح: « الرقيق 
نقيض الغليظ والئخين. وق رف الشووء ء يرق رقة». وتكرار الأمر الإهيّ يقتضي 
تكرار الروح الصادر عنه. لأنه من أمر الله » قال تعالى: « قل الروح م مِنْ أَمْرٍ رَقَ » 
/١0‏ الإسراء/ ]۸٥‏ وقال تعالى: وما مرا إل وده لمج ألْبِصَرٍ € [04/ القمر/ ]5٠‏ 
يعني: في الظهور والخفاء بالروح الساري في الأجسام الطبيعيّة» فالروح رقيقة» وهي 
رقائق تمتدة من حضرة الأمر الإلههىّ. ولنا من المواليا ما يقرب من هذا المعنى: 
لطائر السرّ في أوج الرقيقة وكر ضع حبّة القلب لُووا نصب فخاخ الذكر 
واستنزلوا عل ينزل بالرداح البكر عليك يوماً فتنحوا من قيود الفكر 

وقوله (بها): أي بالرقيقة» يعني: فيهاء وهو خبر مقدّم. وقوله (كل أنف): 
مبتدأ مؤخر. وقوله (ناشق): صفة أنف. وقوله (كل هَبّةِ): مفعول ناشق. واهبّة: 
المرّة من ثوران الريح» قال في القاموس: « اهب وامبُوب: تَوَرّان الريح كاهبيب» 
وإثبات الأنف للرقيقة على طريقة التخييل للاستعارة المكنية. وذكر التشّق: 
ا 

ا 0 از وعرون :سيان بواجب الحذف صفة لبضعة» معناه: كل 
بضعة منّْي. وقوله (لفظها): مفعول يسمع. والضمير للمحبوبة الحقيقيّة. وقوله (كل 
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بَضْعَةِ): فاعل يسمع. ولالبَضْعَة): بفتح الباء الموحدة وسكون الضاد المعجمة 
وبالعين المهملة والهاء: القطعة من اللحم. وقوله (يها): أي بتلك البضعة. يعني: 
فيها كل سَمْعء وهو سَمْعٌ الإنسان» ويكون واحداً وجمعاً لقوله تعالى: 9حَتَمَأمَهُ 
ويم دل سنو » [1/ البقرة/ ۷] لأنّه في الأصل مصدر قولك سَمِعْتُ الئيء 

سَمْعاً وسََاعاء كذا في الصحاح. وقوله (سامع): وصف السمعء وكذلك 
متنصّت صفة لسمع أيضا. ومعناه الساكت المستمع للحديث. 
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٣‏ وَيَلْتُمُ مِنّي گل جَزْءِ لامها يكل قم في نيو كلتل 

(ويلشم): من لَثْمَ فاها كسَمِعٌ وضرب: قَبّلّهاء كذا في القاموس. وقوله (مني) 
متعلّق بواجب الحذف صفة لجوء» وأصله كل جزء منّي. وقوله (كل): فاعل 
يلثم. وقوله (جزء): مضاف إليه. (ولثامها): مفعول يلثم. والضمير للمحبوبة 
الحقيقية. واللشم: كناية عن كال الإقبال بشدة المحبةء والتحقق بالشهود. واللثام 
الحجاب وأصله كما قال في المصباح: «اللثام بالكسر: ما تغطي به الشفة». وفي 
القاموس: «لِثام ككتاب ما علا الفم من النقاب». والفم موضع ظهور الحروف 
والكليات/[41١/أ]‏ وهي النفوس التي هو صور التجليات الإهية من اسمه 
تعالى المصور. وكذلك الأشياء الهالكة» كما قال تعالى: کل سء مالك إلا و وحهه.) 
43 القصص/ 88]. وقوله (بكلّ فم): لأنّ كل جزء صورة عن مصوّرء فكل جزء 
حرف من حروف كلمة إهيّة كقوله تعالى: وينه أَلْقَنهآ إل عَم 4 
1الساء/ 1۷١‏ قإن عيسى عليه السلام مركب من أجزاء طبيعية وعنصرية؛ وقوى 
روحانية. وكذا كل شيء. قال تعالی: ‏ إت مکل عیسیٰ عند أو کمکل َم ع لَه 
من تراب [5/آل عمران/ ۹ه ] وإنَّها التمييز بين الأشياء بالمعرفة وظهور العلم. وقوله 
(في لشمه): أي لثم كل فم» بمعنى شهود في تيه بالصور.(واللشم): مصدر لَنَمْتُ 
الفم لث من باب ضرب: قَبّلتهه ومن باب تعب لغة» كذا في المصباح. وقوله (كل 
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قبلة): بض القاف اسم من قَبَلْتُ الشيء فيلا والجمع: قُبّل كقُزقّة غُرَفء كذا 
في المصباح. وفي القاموس: «والقَبْلة بالضحّ: اللَنْمّة4. والمعنى: في لَفْم ذلك الفم 
قبل كثيرة من القبولء والإقبال» من التحقق بأنواع الجلال والجمال» ولطائف 
الال وشهود الأفضال: 
7 قَلَو بسَطث سوي رأث كُلَّ جَوْهَرٍ بول تلب فيِهِكُلتحبةٍ ج 
(فلو بسطت جسمي): أي حللت أجزاء بعضه من بعض» إذ هو مركب من 
الأحوال التي لا تتجرّأء وهي الجواهر الفردة. وقوله (رأت کل جوهر): : أي كل 
جزء من تلك الأجزاء. وقوله (به): أي بكل جوهر کل قلب): أي توجه 
وان و ران :وقول (فيه): فى ذلك القلب. (كلّ نه ىماقال 
وعشق وإجلال. 
8 وَأَغْرَبٌ ما فِيْهَا ال تَجَدْتٌ وجَادلي بِهِالمَبْحُ كَشْقَاً مُذْهِبَاً كل رة 
(وأغرب): بالغين المعجمة والراء والباء الموخدة» أي: أكثر غرابة» وهو مبتدأء 
خبره قوله (شهودي): في البيت بعده. وقوله (ما): أي شىء. أو أمر. (فيها): أي 
في محبّتها. يعنى: محبّة المحبوبة الحقيقيّة. وقوله قيعت أي وأجدت جيداء 
لااو اا ر 
وأ اد طل رمه فأخاةة أا واغظاء اى وا5 الا وق( 
على اد أيقبا : وقول ية معملق بجاد أيضاً. وقوله (الفتح): فاعل جادء 
وهو زوال الوهم عن عين البصيرة» كأن حقائق التجليات الإهيّة التي هي أبواب 
الحضرة الربانية مغلقة عليها إغلاق الأغيار» باستيلاء الوهم والغفلة التي كالغبار 
المثار. و(الفتح): هو إزالة تلك الأغلاق» وإزاحتها بنور الح تعالى» وظهور ذلك 
الإشراق. وقوله (كشفا): تمييز» أي: من جهة الكشف» وذهاب الأستار الوهمية 
المتمكّنة في البصيرة الإنسانيّة» واعتادت عليها الطبيعة» والنفس منقادة لذلك 
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مطيعة. وقوله (مذهباً): بصيغة اسم الفاعل» من أَذْهَبَ الشيءَ: أزاله وعْقَهُ. 
وقوله (كلّ): مفعول مذهباً. وقوله (ريبة): بكسر الراء مضاف إليه؛ وفي 
القاموس: «الرّيبَةٌ بالكسر: الظِنّةَ والثّهُمة». وفي المصباح: «الرَّيْب: الظَنّ والسّكُ. 
ورَابَني يَريبُني: ذا جعلك شاكاًء ورَابَني من فلان أمر يَريبُني رِيْباً: إذا استيقنت 
منه الرّيبة» فإذا أَسَأْتَ به الظَنّ ولم تستيقن منه الريبة قلتّ: أَرَابَنِي منه أمرٌ هو فيه 
إرابةء وأَرَابَ فلان إرابة فهو مُريب: إذا بلغكٌ عنه شيء أو تَوَهَتَهُ. وني لغة 
هذيل: أرابني بالألف: فربْتُ آنا وار تة إذا سكت 1 
۹- شهودِي بعَيْنِ المع كل حالف وَل اليَلَافٍ صَدهُ كَالْوْد 

(شهودي) خبر المبتدأ الذي هو أغرب في البيت قبله» وفي المصباح: « شهدت 
الئيء أطَّلعتٌ عليه وعاينته» وشاهدته مشاهدة مثل: عاينته معاينة». وقوله 
(بعين): /17١941١/ب]‏ الجمع. وهي الحقيقة التي قبلت الظهور بكل شيءءأي: 
بكل صورة صادرة عنها من تَلّيها بالاسم المصور. و(الجمع): خلاف الفرق» 
والفرق شهود الأغيار في جمع وحدته الواحد القهارء وقوله (كل مخالف): مفعول 
شهودي. أي: كل من خالفني» ولا يوافقني في ديني أو دنياي» أو حال من 
أحوالي» أو قول من أقوالي. 

وقوله (ونّ): بتشديد الياء التحتيّة» فعيل بمعنى فاعل» أي: موال» بمعنى 

E 5‏ 2 ع عو دم ا 

طلخ وقوله 0 قال في ال إلفاء من باب علع: أنْست به 
وأخببنّه. والاسم: الألفةء بالضمٌء أيضاً اسم من الائتلافء وهو الالتئام 
والاجتاع». وقوله (صَدٌَه): أي إعراضه لن كالمودة لي وذلك لأنه يندع 
بعين الجمع التي أراه بها من حيث لا يشعرء فصده عتي بالعين التي أنا ناظر با 
إليه» فهو إقباله عل بمنزلة المودّة لي» ولا اعتبار عنده الخصوص صورة الصد 
والإعراض مع عين الجمع لفنائها فيهاء ومن ذلك قول الشيخ الأكبر قدّس سزه: 
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(أحبني اللاجي): أي الذي يلحانيء أي: يلومني في المحبّة: قال في الصحاح: 
هَكَيْبٌ الرجل ا حا ]ذا ده وقوه (وغار): القن الةم ال 
بالفتح» يقال :غار على امرأته. وهي عليه تغار غّيرة. والمعنى: إن العذول الذي 
يلومني على محبّة المحبوبة الحقيقية» هو يحبّها أيضاً مثلي» وهي ظاهرة له بصورتي 
التي صوّرتهاء ها٠‏ من تجلي اسمها المصوّر فأحبّي لذلك وهو لا يشعر؛ فهو لاح 
يلحاني من حيث أنني غيرها عنده» وشعر بي أثني أحبّها معى فغار متي عليهاء 
فلامني على محبّتي لهاء جهلا منه با الأمر عليه في نفسه. 

وقوله (وهام): قال في المصباح: «هَام ميم هي وهياماً خرج على وجهه لا يدري 
أين يتوبّهء فهو هائم إن سلك طريقاً مسلوكاء فن سلك طريقاً غير مسلوك فهو 
راكب التعاسيف». وقوله (بها): أي بالمحبوبة الحقيقيّة. وقوله (الواشى): يقال 
CEES‏ ف مدو E‏ كلانه برس كدب اذى 
المصباح. وهو الذي ينقل الكلام بين المحبّ والمحبوب ليفرّق بينهما. والمعنى: إن 
الواشي هام في محبّة المحبوبة الحقيقيّة من حيث لا يشعرء وشعر بأ محبّ ها مثله 
فسعى في إفساد ما بيني وبينها. وهو قوله (فَجَارَ): بالجيم من الجَوْر وهو الظلم» 
أي: ظلمني (برقبتي): بكسر الراء: اسم من رَه رُكُوباً من باب قعد: حفظته» فأنا 
رقیب» ورَقَبه وتَرَقبتّه وارتَقبته. يعني: تجاوز الحد في آمري» بسبب مراقبته إياي» 
لينكر عل أفعالي» وهي أفعال محبوبته من حيث لا يشعر. ولله درٌ الشيخ نجم الدين 
بن إسرائيل الحريري الدمشقيّ» فس سره من قصيدة له: 

كنآ افد اضق مه .شن المداع وکل الثاين سدمان 
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وقال قدس سره من أخرى: 

ما أنت غيري فهالي غّيرة أبداً لو أضحت الأرض ملآى من محبّيكا 
وقال أيضاً منه أخرى: 

يامن برؤياهييتمالسرور وسن لهفي كل شيء ظهور 
أنت الذي تشتاق أرواحنا إليه في حال النوى والحضور 
ذم تة ا ور ا فيان الخعروز 


"5١‏ فَشْكْرِي يدا حَاصِلٌ حَيْتْ رمَا ناوال والکل انار يتين 

173 (فشكري هذا): أي اللاحي» وهو اللائم. (حاصل): مني» لأنّه لا 
يلومني على المحبّة إلا خوفاً منه على أن تهلكني المحبّة؛ فهو يحبّني» وأنا أشكره على 
ذلك. وقوله. (حيث برّها): بكسر الباء الموحدةء وهو الإحسان. والضمير 
السخيررة اندع ور له كاه اك اللواقي A‏ كيولا لضام 
إليه واعترافه بذلك تقيد بالقيام بأحكامها الشرعيّة على وجه الإخلاص؛ فهو يشي 
إليها في نفسه ما يظهر له من منكر أحوالي على حسب رؤيته» وسوء ظنه» فينقل 
إليها في نفسه سوء أحوالي في المحبّة بمقتضى ما يتراءى له منّيء وينقل لي عنها 
إنكارها أحوال محبّتي في حكم شريعتها بحسب ما يعلم من ذلك؛ فالواشي هو 
العالم المخلص العامل بعلمه من علماء الرسوم الغافلين عن معرفة نفوسهم. 
ومعرفة رمّهم واللاحي هو الصديق المصاحب لي من الجاهلين في أيام الغفلة. ولا 
كان هذان الرجلان يعتقدان الثنويّة» وقد فاع) التحقق بالتوحيد الحقيقيّ» فه) 
قائمان بالشرك الخفيَّ في دعوى نفوسه) الاستقلال بالأعمال» والأقوال» 
والأحوال. وغيرهما عندهماء كذلك قال بعده (والكل): أي أنا وهماء وكذلك 
غيرنا. (آثار): جمع أثر. وقوله (نعمتي): أي إنعامي علينا جميعاً من حيث حقيقتي 
التي هي حقيقتهاء وحقيقة غيرنا أيضاء وحقيقة كل شيء التي هي حقيقة واحدة» 
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أنا صورتهاء وهما أيضاً صورتاهاء وغيرنا أيضاً صورهاء والأشياء كلها صورها. 
غل فعتى أا مورك هذه العيور كلها بتجل اها الور 0 
تعای: #وَصَوَّركُمْ قاحس صُوَرََكُمْ © 101 / غانر/ 14] وقال تعالى: « هر 

لْحَلقٌ رئ لْمْصَوَرٌ © [5ه/الحشر/ 4؟]ء قال تعالى: لھ ما فى أَلسَّموتِ وما فى 
الْأَرْضٍِ 4 (۲/ البقرة/ ]۲۸٤‏ و قال" «وَلم ڪل س E‏ 


ير 


47" وَغَيْرِي عَلَ الأَغَيَارِ بني وَللسّوَى سِوَايَ يُثني ينه عِطْفَاً لِعَطَفَةٍ 

(وغيري): أي إنسان غيري. يعني لا تظنّ أن لا شكرت اللاحي على لومه لي 
ومدحت الواشي بوصول إحسان هذه المحبوبة الحقيقيّة إليه أثني أثني على 
الأغيار» فإن غيري من الناس يفعل ذلك. وقوله (على الأغيار): جمع غيرء أي: 
أغيار هذه المحبوبة الحقيقيّة. والجار والمحرور متعلق ب يُثني» 0 
ومعنى: يثني يُمدحء وهو الشكرء ومعناه الثناء الجميل» قال في المصباح: «أَنَْيتُ 
على زيدِ» بالألف والاسم التناءء بالفتح والمد. واستعماله في الذكر الجميل کش 
تقال أنتيت قله حرا وي و مت عليه قرا و ل يعض ا 
لأنه يثني مرّة بعد أخرى» أي: يعاد»» وأطال في ذلك. والمراد هنا الثناء با لخير. 
وقوله (وللسوى): بكسر السين المهملة» أي: للغيرء أي: غير المحبوبة الحقيقيّة. 
والجار والمجرور متعلّق بيثني» قُدّم عليه للحصر. وقوله (سواي): بكسر السين 
المهملة. أي: غيري من الناس. وقوله (يُني): بتشديد النون للوزن مبالغة» قال في 
القاموس: اتَنَى الثيءَ كسّعى: رَد بعضّه على بعض فتتنی وانتتى والتوتى: 
انعطف». وفي الصحاح: « تَنَيْتٌ الشيء تَنْياً عطفته». وقال الراغب: « يقال للاوي 
الشيء قدا تخو فولة تنا ا إن يشون صَدُورَهرْ © [١1/هود/‏ ه] وقوله: 
ل« تان عَطْفِهِء 4 [١۲/الحح/۹]‏ وذلك عبارة عن التنكر والإعراض» ونحو: لَوّى 
شذقّه» وتأى بجانبه». وقوله (منه): أي من سواي على التجريد. وقوله (عِطَفاً): 
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59 كل راان ل 0 ا E‏ 
وهو اليل فال ى القاموسن:َغَطت تخل مال وغل ألشقق ك 


وَشكْرِيَ لي المي وَاصِلٌ إل فيي باتحادِي 5 
(وشكري): بفتح الياء التحتيّة للوزن» وهو الذي تقدّم في قوله: فشكري هذا 
553/1 ؟/رانت] يعد أن أشنان' إلى أنه لش شكرا لين اللتحيوية اة بقولة 
(وغيري على الأغيار يثني ...إلخ): أشار هنا إلى أن شكره ليس لغيره أيضاً؛ فهو 
متحقّق بالحقيقة في غيره وني نفسه أيضاًء كما قال تعالى: « سره ايا فى 
التاق وف نسم حَقَ بن لهم ا ق [41/ فصلت/ 08]. وقوله (لي): أي 
حقيقة نفسي المصوّرة لما. وقوله (واليرٌ): بالكسرء أي الإحسانء وهو الذي 
تقدم. [واصل 6 كد أن اننا إل أنه ا نل عن غيرنها وله 
(وللسوى سواي يثني منه عطفاً).وقوله (متّي): متعلّق بواصل» دم للحصر. 
وقوله (واصل إِلي): بتشديد الياء التحتيّة» أي: إلى غيري» كما قال عفيف الذين 
التلمسانٍ قذس الله سرّه في مطلع قصيدة له: 
وجودي وحبّي أن أقول وجود له كرم منه عليه وجود 
ولابن إسرائيل قدس الله سرّه: 
ا دی إن كشعوي فا ترب إن مهفن اني 
وتحقق أن لمدامة والخمّار والديروالجمقى والغواني 
والوجود الأرضي والعالم العلويَ حقاً وجملة الأكواني 
واحدإن نظرت أن له ثاني فلا تلتفت إلى قول ثاني 
وقوله (ونفسي): الواو للحال» أي: نفسى من حيث وجودها الح الذي هى 
قائمة به» لا من حيث صورتها العدمية الفانية. وقوله (باتحادي): E‏ 
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(استبدّتِ): بكسر التاء للقافية» يقال: استبدٌ فلان بكذا أي: تفرّد به» كذا في 
الصحاح. والمعنى: إن نفسي تفرّدت دون غيري من الناس باتحادها مع الح 
تعالى» فإته تعالى هو المصوّر لنفسي. ونفسي صورته التي صورها لهء لا لهاء كما 
ورد: ”يا ابن آدم خلقت الأشياء كلّها من أجلك» وخلقتك من أجلى» فلا تشتغل 
ها خلق من أجلك عمّن حلفت من أجله». 
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4 وثماأمور لي كشف سترها بسصّخو مُفِيَقٍ عَنْ سواي تغطتٍ 

(ونّم): بفتح الثاء المخلثة وتشديد اليم مفتوحة؛ بمعنى هناك وهي للبعيد 
بمنزلة هنا للقريب» كذا في الصحاح. والإشارة يتم إلى مقام الاتحاد الذي ذكره في 
البيت قبله. وقوله (أمور): جمع أمر» وهو الشأن» العظيم. وقوله (تمّ): بفتح التاء 
المثناة الفوقيّة وتشديد اليم مفتوحة» بمعنى كمل. وقوله (لي): متعلّق ب تمٌّ. وقوله 
(كشف): فاعل تمّء أي: إزالة سترهاء بكسر السين المهملةء أي: حِجَّابها. وقوله 
(بصحو): متعلّق بكشف. والصحو: خلاف السكر. و(مفيق): مضاف إليه» وهو 
أسم فاعل من أفاق» قال ٤‏ الصحاح: «اسْتَمَاقٌ من مرضه» ومن سکرو واف 
بمعنى». يعني: يصحو رجل مفيق من سكر المحبّة الإلهيّة» والعشق الربّانَ. ولا 
يُقال: صحو إلا بعد السّكْرء ولا إفاقة كذلك. وهو الإنسان الكاملء العالمي 
المتحققء العامل. وقوله (عن سواي): أي عن غيري من الناس. (تغطتٍ): بكسر 
التاء للقافية. والضمير المستتر يعود إلى تلك الأمورء وهي أمور إطْيّة وأسرار 
ربّانيّة» تعرفها أهل الأذواق» يحرم كشفها لأرباب العقول؛ لأثّها من الوجدانيّات 
لْحَمَقة: لمن ذاق» كلّدَّة التكاح» ذوطعم العسل والتفاح. 
)١(‏ ذكره ابن عجيبة في تفسيره «البحر المديداء تفسير سورة النحل // ۰۲٤۸‏ كما ذكره المناوي في 

فيض القدير 517/0 بلفظ: ابن آدمء خلقت الأشياء من أجلك» وخلقتك من أجلي» الأكوان 


لك عبيد» وأنت عبد الحضرة. 
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6" وَعَنَيَ بالتَلويح يَفْهَمُ ذَائِقٌّ غَنِيٌ عَن اللَطْرِيْح لِلْمْتَعَنْتِ 

(وعتّي): الجار والمجرور متعلّق ب (يَفْهَمُ): قُدَم للحصرء > أي: لا عن غيري. 
وقوله (بالتلويح): متعلّق ب يفهم أيضاً. و(التلويح): مصدر لَوَّحَ بثوبه: لَمّ به 
كذا في الصحاح. ومعنى التلويح هنا: أن يذكر إشارات خفيّة في ضمن عبارات 
إلهيّة» فيفهم منها الغافل /[97١/أ]‏ المحجوب خلاف ما يريده المحبٌ من 
أوصاف المحبوب» قال القائل: 

لا يعسرف الشوق إلا من يكابده ولا الصابة إلامنيعانيها 
ويرثى لما الع دو المتكر فيجري فيها على طريقته كلما يفكّر 

فلکت ن در م فی لكف در [۷/ المدثر/ °[ 

والتكلم بالمتشابه سنّة الله ورسوله لضرورة عظم المعاني» عند من لها يعاني. 
وحقارة قدر القاصر في منتهى سؤله. وقوله (بفهم ذائق): أي صاحب ذوق 
ووجدان» وتحقق بحقائق العرفان. فإن لكل مقام مقالاء وإن لكل مجال.رجالا؛ 
فان من أسلم وآمن بمتشابهات الله ورسوله وأولي الأمر؛ فقد سلم ونجا. و 
تلاعب مها بوساوس نفسه فقد اتخذ له عن م: منهج الحق منهجاً . والقضية منه تعالى» 
وعليه بيانهاء فإنّه تر حمانہاء قال تعالی: i GY‏ فان مم إن علا بائ 
[۷/ القيامة/ .]1١6‏ وقوله (غني): صفة ذائق» أ صاحب الذوق المذكور» وهر 
مُسْتَعْنٍ بكشف ربّه له عن ذلك؛ لأنه عبد خلص سالك. وقوله (عن التصريح): 
أي الإتيان بصريح القول الموحش للجاهل الغبي» والذي هو قت أثوات 
عداوته مختبئع» وهو قوله (للمتعدّت): من عَنْنَهُ تعبتا شَدَّدَ عليه» وآلزمه ما 
يصعب عليه أداؤه» وجاء مُتَعَْاً: أي طالباً زلته» كذا في القاموس 
5- با يبح مَنْ ليبح دَمَهُ وَفي ال إشارَة معت مَاالعِيَارَةٌ ححَدَّتِ 

(بها): أي بتلك الأمؤر المتقدّم ذكرها. وقوله (لم يبح): بفتح الياء التحتية وضمٌ 
الباء المومحدة وسكون الحاء المهملة» من باح: أي أظهرء قال في القاموس: «باح 
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بيّه: أظهره» كأباحه». وقوله (مَنْ): أي الإنسان الذي (لم يُبح): بض الياء 
التحتيّة وكسر الباء الموحّدة» من أباح» قال في القاموس: «أَبَحْتَكَ الشيء: أخللتة 
لك"». وقوله (دمه) مفعول يُبخ. والمعنى في وصف تلك الأمور المذكورة: إِنّه لا 
يبوح بها فيفشيها للناس» فيضرّهم بفهم غير المراد منها إلا كَل إنسان أباح دمه 
بالكفر الذي يفهمه الناس من المتَكّم بهاء كا قال العارف السهروردي قدّس الله 
سره من قصيدة له: 
بالسرّ إن باحوا باح دماؤهم وكذا دماء البائحين تباحُ 
ولزين العابدين بن الحسين رضي الله عنها: 
يارب جوهر علم لوأبوح به لقيللي أنت ممن يعبد الوثنا 
ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا 
وقال الشيخ نجم الدين:بن إسرائيل قدس الله سرّه: 
أنتم حقيقة كل موجود بدا ووجود هذي الكائنات توهم 
في باطني من نوركم مالوبدا أفتى بسفك دمي الذي لا يعلم 
ولوأنني أبدي سرائر جودكم قال العواذل ليس هذا مسلم 
ولقد أنصف الشيخ الإمام شهاب الدين أحمد بن عبد الغفار رحمه الله تعالى في 
قوله في شأن الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 
حاشاك يا محيي الدين الذي لهالفضائل من علم ومن عمل 
أن تقتفي غير ما جاء الكتاب به أو تبتغي بدلا عن أشرف الملل 
أو أن عمد أساس الشرع معتقداً فيه عقيدة أهل الزيغ والزلل 
عمري لقد كذبواتي كل مانسبوا إليك من خط أيصميك أو خطل 
إن غرّهم كلمات منك ظاهرها يخالف الشرع في فهم لهم خبل/۹۳1١ب]‏ 
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دَكُرْهُعُ قول عبد الله حسبك أو أبي هريرة أوقولالإمامعلي 

أو ينشدوا شعر زين العابدين وان شاؤوا فقصّة موسى أوضح السبل 
وأراد بعبد الله عبد الله بن عبّاس رضي الله عنها؛ فاته قال في قوله تعالى: 

لآ لا بی 4 [/الطلاق/١٠]‏ ما لو قلته لرحمتموني. وقول آي هريرة 
رضى الله عنه» رواه البخاري في أوائل صحيحه. قال: «حفظت من رسول الله 

ل الله عليه وسلم وعائين: فأمًا أحدهما: فبثثته» وأمًا الآخر: فلو بثثته قطع 

البلعوم)””. 
وأما قول الإمام علي كرّم الله وجهه فهو ما روي عن كميل بن زياد قال: « 

بيدي عل بن أبي طالب رضي الله عنه فأخرجني إلى ناحية الجيّانة» فلا أصحرء أي: 

حرج إلى الصحراءء تنفسء ثم قال: يا كميلء إن هذه القلوب أوعية» فخيرها 

أوعاها. احفظ عتي ما أقول» وساق الكلام إلى أن قال: إن ههنا لعلأً» وأشار إلى 

صدره» لو أصبت له حملة»" الأثر بطوله أخرجه جماعة منهم أبو نعيم وابن عساكر. 

وهو دليل على أن علم الأسرار لا يُمنع إفشاؤه لأهله وفاء بحق الحكمة. وذكر 

الأستاذ جلال الدين محمّد الدواني” في آخر رسالة خلق الأعمال قال: «ويكفي في 
تحقيق هذه المرتبة الكلمات الخمس المأثورة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه في جواب كميل بن زياد"» صاحب سرّهء وقابل جوده وبرّه. وأراد بالكليات 

(3) أعرحة لدان فى مسو كا انتب واف نبلق ا 

(۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق» باب: كميل بن زياد بن نبيك» .۲٣ ٤ / 5٠‏ 

(۳) جلال الدين عمد بن أسعد الصديقيّ الدوّانَ. قاضي فارسء ولد بها ومات. باحثء يعد من 
الفلاسفةء له مؤلفات كثيرة؛ منها: الأربعون السلطانيّة. إثبات الواجب. أنموذج العلوم. 
وحاشية على شرح القوشجي. وتعريف العلم ت 4٠۷‏ قيل غير ذلك. ورد الدوّاني في المخطوط في 
[9١/ب]و[417/ب].‏ 

(4) كميل بن زياد بن نبيك النخعي؛ ع كول بساحي عل رقي اند عه رجات مر لهمت 
صفیناً» كان شريفاً مطاعاً شيعياً متعبداً. زوف اديت فقا ف عثهان» وعلي» وأبن مسعود» وأبي 
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الخمس المذكورة ماهي مشهورة بين الصوفيّة. وقد أفرد بعضهم بالشرح عن كميل 
أنه سأل عليا: ما الحقيقة؟ 

قال: ما لك والحقيقة؟! قال: أولستٌ صاحبّ سرّك؟! قال: بلى؛ ولكن يترشح 
عليك ما ينضح عني. فقال: أو مثلك يخيّبٍ سائلاً. فقال: كشف سبحات الجلال 
من غير إشارة فقال: زدني بياناً. فقال عو الموهوم مع صحو المعلوم. فقال زدني 
بياناً. فقال: هتك الستر بغلبة السرّ. فقال زدني بياناً. فقال: جذب الأحديّة لصفة 
التوحيد. فقال زدني بياناً. فقال: نور يشرق من صبح الأزل» فتلوح علي في هياكل 
التوحيد آثاره. فقال: زدني بياناً. فقال: أطفئ السراج فقد طلع الصباح». 

وقوله: أو ينشدوا شعر زین العابدين”" رضي الله عنه» هو ما ذكرناه من قوله: «يا 
رب جوهر علم لو أبوح به»...إلخ. وأمًا قصّة موسى فهي ما وقع له مع الخضر فيا 
قصّه الله تعالى علينا في القرآن العظيم. ومما يؤيّد ذلك أيضا ما ذكر في «الرياض 
النضرة» للمحب الطبريّ. قال: عن عمر رضي الله عنه قال: كنت أدخل على رسول 
الله صل الله عليه وسلم» وهو وأبو بكر يتكلمان في علم التوحيدء فأجلس بينه) كأني 
زنجي لا أعلم ما يقولان”. قال الملا إبراهيم الكورانّ المدني في شرح «التحفة 
المرسلة» بعد نقله كلام الإمام عمر رضي الله عنه هذا. وهو عمر المشهود له على لسان 


هريرة» ونّقه ابن سعد و ابن معينء والعجلي» وذكره ابن حبّان في المجروحين. قتله الحجاج 
لاشتراكه بمقتل عثمان رضي الله عنه» انظر الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر»7/ ١4‏ وتذكرة 
الحفاظ للذهبي /١‏ ١1ء‏ وميزان الاعتدال للذهبي .198/١‏ 

(1) زين العابدين: رابع الأثمّة الاثني عشر عند الإماميّة؛ وأحد من كان يُضرب به المثل في الحلم 
والورع» يقال له الأصغر تمييزاً له عن أخيه الأكبر الذي استشهد في كربلاء مع أبيه الحسين 
رضي الله عنه» ولد في المدينة وتوفي فيها (۳۸-٤۹)ه‏ أحصي عدد من كان يقوتهم سرا بعد موته 
فكانوا مئة بيت حتى قيل: ما فقدنا صدقة السرّ إلا بعد موت زين العابدين» انظر الأعلام 
للزركلي 4/ ۲۷۷. 

(۲) لم نعثر عليه في مصادرنا.. 
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الصادق صل الله عليه وسلّم بقوله : «لو كان بعدي نبيّ لكان عمر»“ وبقوله: «إن الله 
جعل الحقّ على لسان عمر وقلبه»" وبأنه من المحدّثين» بفتح الدال. وبأنّه أعطاه في 
الرؤيا فضلة من اللبن المؤول بالعلم. وأنّه لا مات قال ابن مسعود: رضي الله عنه: 
امات تسعة أعشار العلم»””.. إلى آخر عبارته. 

وقوله (وفي الإشارة): أي من غير تصريح با لا يفهمه إلا ذوق عند أهل 
العرفان المتحمّقِين بحقائق الأكوان. وقوله (معنى ما العبارة حَدَْتِ): بفتح الحاء 
وتشديد الذال المهملة مفتوحة وكسر التاء للقافية. قال في الصحاح: « الحد: 
الحاجز بين الشيئين» وحدّ الشىء: منتهاه. تقول: حددت الدار أحدها حذاء 
والتحديد مثله. والحد: المنع. 58 قيل للبواب: حداد. والمعنى: إن في الإشارة 
معنى/ /١44[‏ أ] الأمر الذي تحده العبارة» أي: تعرفه فتمنع دخول غيره فيه من 
الحدّء وهو التعريف. يُقال: حدّ الشيء الفلاني كذا وكذاء أي: العبارة التي تعرّفك 
به هي كذا وكذا. وهو معنى اصطلاحي للحدّء ومعناه اللغوي ما ذكرنا؛ فان 
الإشارة تفيده ما تفيده العبارة» كا قيل: وفي الإشارة ما يغني عن الكلم؛ بل رتا 
تفيد العبارة ما لا يريده المتكلّم» فتكسب الخسارة» ورحم الله تعالى الشيخ العارف 
و ی لكر يوق ب لتو لمن ر 

معاني أشعار الفحول صحيحة وإن كان في ألفاظها بعض ما فيها 

فلا تحتجب عنها برؤية لفظها فتحرم ما أملت عليك معانيها 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك» باب: ومن مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله عن .٤٤۷١‏ 

(؟) أخخرجه أحمد في المسندء مسند أبي هريرة» ١‏ 446.ككم) أخرجه الحاكم في المستدرك» باب: مناقب 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» ١۷٤٤ء‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبيرء باب: ۲ء ١٠۸۸ء‏ عن عبد الله بن مسعود بلفظ: «قال 
عبد الله: إِني لأحسب عمر قد رفع معه يوم مات تسعة أعشار العلم» وإني لأحسب علم عمر لو 
وضع في كفة الميزان وعلم من بعده لرجح عليهم؟. 


-881- 


ا“ وَمَبِدَاًإنْدَاهَاالْنَّدَانِمَسَيِبًا إلى رقي وَاجُمْمٌ اى قشي 

(ومبدأ)”": بفتح الميم وضمّهاء أي: ابتداء. قال في القاموس: « وكان ذلك قي 
ومَبْدَآتنَاك. وقوله (إبداها): أي إظهارهاء يقال: أَبْدَاُ إِبْدَاءاً: أظهره. قال في 
المصباح: «بَدَا يَبْدُو بُدُوَاً: ظهرء فهو باد. ويتعدّى بال همزة فيقال: أَبْدَيتُةُ». 
والضمير للمحبوبة الحقيقية. يعني: كان ابتداء إظهارها لنفسها من حين تجلياتها 
بصور الأكوان عند المحمّقين» وذلك هو عين إظهارها لما عداها من العوالم عند 
الغافلين عنهاء المحجوبين بأنفسهم عن نفسها. 

وقوله (اللذان): تثنية الذيء المشار إليهما باللاحي والواشي في) تقدّمء أي: هما. 
الأمران اللذان» وهو خر المبتدأ الذي هو مبدأء فإ قوله: (مبدأ) إشارة إلى الوجود 
الحق. و (الإبداء): إشارة إلى العلم الإلميّ القديم» وهما اللذان تسببا. أو (المبدأ): 
إشارة إلى الوحدة الذاتيّة. والإبداء: إشارة إلى الكثرة الصفاتيّة الأسائية. وقوله 
(تسببا): بألف التثنية» صلة اللذان» أي: كانا سبباً. وقوله (إلى فرقتي): متعلّق ب 
تسببا. و(القرقة): بض الفاء يقال: افترق القوم» والاسم المرقة بالضمٌّء كذا في 
المصباح. وهو مقام الفرق الذي يظهر فيه العبد مع جملة الأكوان» ويغيب فيه الربٌ. 
وقوله (الجمع): مصدر جَمَعْتُ الشيءَ جَمْعَأَ وهو المقام الذي يظهر فيه الربَ وحده 
ويغيب فيه العبد مع جملة الأكوان فلا يبقى لهم عين ولا أثر» وفيه ورد الحديث 
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وهما ضدّان لا يجتمعان: رب 
وعبد. وهما مضافان, لا يكون أحدهما بدون الآخر. فإذا كان الظهور للعبد والعوالم 
كان الربٌ غيباً عنهم لا بد منه» كا ورد «أنا بك اللازم الذي لا بد لك متي... إلى 


(1) ورد على هامش المخطوط قول التناسخ: «بلغ مقابلة على مؤلّفه رضي الله عنه». 
(۲) انظر تخريجه ص۹١٤۱‏ . 
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أين تفرّ عتّي»“ وإذا كان الظهور للربّء كان العبد والعوالم غيباً عنه فهو غيب» 
وهي غيوب. قال تعالى: عم اَلْمْیوب © 01/ المائدة/ ]٠١9‏ كما قال: عم أَلْعَيِّبٍ 4 
3 الأنعام/ 7] لا ب من ذلك؛ إذ لا يصح نفي المخلوق» لأنّه ثابت وإن كان معدوماً. 
والوجود للربٌ تعالى وحده لا شريك له فيه. 


وقوله (يأبى): مضارع أبى» قال في المصباح: ابی الرجل يأبى إباءًٌ بالكسر 
والمذء وإباءة: امتنع». وقوله (تَشَمنِي): أي افتراقي» وهو مصدر مَس قال في 
المصباح: «شَتّ سََاً من باب ضرب: إذا افترق. والاسم الشّتات». يعني: أن مقام 
الجمع يمتنع عن مقام الفرق» فتثبت فيه العوالم كلها من غير وجود» وهي الأعيان 
الثابتة بالعلم الإليّ غير المجهولة» كا تقرر في كتب علم الكلام. 
- هُمَامَعَنَاف بَاطِن المع وَاحِدٌ وَأَرْبَمَةفي ظَاهِرٍ المَرْقِعُدَّتٍ 

(هما): أي المبدأ والإبداء اللذان تسببا إلى الفرق» ومقام الجمع يأبى الفرق» کا 
ذكر في البيت قبله. وقوله (مَعََا): بفتح العين المهملة» أي: معي ومع أمثالي من 
العارفين» ومع المحبوبة الحقيقيّة أيضاً. وقوله (في باطن الجمع): أي في مقام الجمع 
الذي هو باطن الأمر الإلميّ. أي: في مقام الجمع بالنظر إليه من حيث الشهود 
المشترك في قوله تعالى: « سهد الله اد لآ لله إلا هو والملكيكة وَأوْلوأ ليث / 
/١155[‏ ب] اما يألْقِسْطٍ لآ للا هو الْميرٌ اَی € (۳/ آل عمران/ 18). 

وقوله (واحد): أي هما أمر واحد لا تعدد فيه؛ فإِنْ الوحدة الوجوديّة الذاتيّة في 
باطن الأمر هي عين الكثرة العلميّة الصفاتيّة الأسائيّة. ثمّ قال: (وأربعة): أي هما 
أربعة أيضاء أي: أمور أربعة في (ظاهر القَرْق): بفتح الفاء وسكون الراء وبالقاف. 
وقوله (عُدَّتِ): بضمّ العين المهملة وتشديد الدّال المهملة مفتوحة وكسر التاء 
للقافية» أي: عَدَّها العَادُونَء فإنَّ تلك الوحدة المذكورة نّا كانت عين الكثرة في باطن 


(١)انظر‏ تخريجه ص07 7. 
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الجمع كانت أربعة في ظاهر الفرق بظهور آثار تلك الكثرة الصفاتية الأسمائيّة. 

والأربعة هي أصول الصفات والأساء الإيّة التي هي المظهرة لجميع عوالم 
الإمكان. وهي صفة الحياة» والعلمء والإرادة» والقدرة في غيب الذات الإهيةء 
فإذا ظهرت بآثارهاء فهي الاسم الحيّ» والعالم» والمريد» والقادرء وبقيّة الصفات 
والأسماء فروع عن هذه الأربعة في الغيب وفي الشهادة. وقد يشير بهذه الأربعة إلى 
اللاحي. والواشي» ونفسه. والمحبوبة. 
8 وَإِن وَإِيَاهَا دات وَمَنْ وَشََى يَاوَتَتَى َلْهَا صقا تَبَدّتٍ 

(وإني): أي من حيث معلوميتي الجامعة لجميع تأثيرات الكثرة الصفاتية 
الأسمائيّة. وقوله (وإيّاها): أي المحبوبة الحقيقيّة من حيث عالميتها بي» المستغرقة 
لجميع آثار كثرتها الصفاتيّة الأسمائيّة المذكورة. وقوله (لَذَّاتٌ): اللام موطئة 
للقسم المقدّر. وذات خبر إن. وهذا مقام الاتحاد المشار إليه فيها سبق. ولا يكون 
إلا بعد التحقق بمقام الفناء» بحيث ترجع المعلومات إلى عالمهاء والمرادات إلى 
مريدهاء والمقدورات إلى القادر عليها. وهكذا فتنمحي الآثار الكونية في وجود 
مؤثْرّها الحنّ» وينكشف ذلك للعبد السالك في نفسه وفي غيره» ويظهر له أن الأمر 
كذلك في حقيقته» وإنَّا كان مغلوباً بالأوهام» منبه]ً عليه أشدٌّ الانبهام. 

وقوله (ومن وشى بها): أي بالمحبوبة الحقيقيّة» أي نقل إل أوصافهاء ونقل إليها 
أوصافيء» ومن هنا قال موسى عليه السلام: إن هى إلا فنك » [7/لأعراف/ ]١68‏ 
الآية. وقوله (وثتى): أي أمال عنهاء أي: عن المحبوبة الحقيقيّة. يعني: أراد أن 
يميلني ويئنيني عن محبّتهاء وهو اللاحي العذول» وهو من قوله تعالى: 9أَعَمَلْنَا قله 
عن ذرنا 4 [۸/الکهف/۲۸] وقوله (صفات): جمع صفة» وهي الحضرات المتنوعة 
المختلفة الكامنة في غيب الوحدة الذاتيّة الوجوديّة. وقوله (تبذت): بتشديد الال 
المهملة» أي: من حيث أنّا ظهرت بآثارهاء فهي الأساء الإية الحسنى التى 
ظهرت ہا الأكوان» وتفصلت ا الأعيان» فإن منها أساء جمال جاذبةء و أساء 
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جلال مانعة سالبة. فالجاذبة هى الحاذبة من الحانبين: جانب وحدة الذات لجانب 
كثرة الصفات والأسماءء وجات كثرة الصفات والأسماء الإهيّة لجانب وحدة 
الذات». وهى الواشى» يشى أخبار الوحدة للكثرةء وأخبار الكثرة للوحدة. والمانعة 
السالبة EA‏ ل سل الرعدة ماكر وسلب الكثرة عن 
الوحدة. ا اللاحي الذي يلوم الوحدة في ححبة الكثرة» والتوجه عليهاء 
واقتضائهاء ويلوم الكثرة في محبة الوحدة» والتوجه عليهاء واقتضائها كالواحد 
المطلق في مراتب الأعداد التي لا نهاية لها؛ فان للواحد المطلق سرياناً فيها مع أنه 
عينهاء وهي عينه» فإن الثاني واحدء. والثالث واحد. والرابع واحد» والخامس 
واحدء وكذلك السادس واحدء والسابع والثامن إلى ما لا نهاية له من الأعداد. 
فالواحد هو الجاذب فمذه المراتب العددية المتوجهة عليها المقتضى ها لضرورة 
ووو او ا ا باذ لور جر جه عليه رسفي له لقان حك 
لو زال منها بطلت كلها/ /١96[‏ ب] ومراتب الأعداد مانعة للواحد من حيث 
اسمها الخاص الملقب بالثنائيّة والئلاثية والرباعيّة والخاسيّة والسداسيّة» ونحو 
ذلك. وسالبة له من حيث اسمه الواحد» والواحد أيضاً مانع للكثرة من حيث 
الواحدية التي هي عدم السبق بالغيرء وعدم اللحوق بهء إذ لا يكون الواحد إلا 
واحداء وسالبا للكثرة عنه. والكثرة كذلك مانعة للواحد من حيث سيقها بالغير. 
ولحوقها به» وسلب الواحديّة عنها من حيث هو واحد: لوَينَّهِ الْمتَلُ الال وهر 


ماس ار 2 


لْمَزيرٌ ألْسَكيِمٌ © /٠١[‏ النحل/ ]٠١‏ . 

4 - قدا مُظْهِرٌ لِلْرُوْح ماو لِأنقِهَا شُهُودَاعَدَاف م صِيْغَةٍ مَعْتَوبَةَ 
(فذا): اسم إشارة إلى الواشي اء وهو أسماء الال الجاذية كما ذكرنا. وقوله 

(مُظهر): بصغة اسم الفاعل» أي: كاشف ومبيّن. (للروح): الأمري المنفوخ منه في 

الأجسام الإنسانيّة؛ فإن الروح منبعث عن الأمر الإهيّ الذي هو كلمح بالبصر من 

تل أسماء الال الإليَ والرحمة التي وسعت كل شيء. وقوله (هاد): أي موصل. 


0 _ 


(لأفقها): أي أفق الروح. والأفق بض الهمزة وسكون الفاء» وبالقاف» أي: الناحية. 
بعني: ناحية الروح» وناحيتها أمر ربّها التي هي منه» كما قال تعالى: « وَيَسْعَنُوبلَت 
عن آلروج فل ألروحٌ مِنْ مر رق € [1/ الإسراء/ ]۸١‏ وهو تل الأسماء الجاليّةء ىا ذكرنا. 

وقوله (شهوداً): أي من جهة الشهودء وهو المعاينة. وقوله (غدا): بالغين 
المعجمة والدّال المهملة. والضمير يرجع إلى الشهود؛ قال في المصباح: «غَذَا عُدُوَا 
من باب قَعَدَّ: ذهب عَُدُوَةٌ: وهي ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس». وقوله 
(في صيغة): بالصاد المهملة والياء المثناة التحتيّة والغين المعجمة والهاء» وهي 
لخلقة» قال في المصباح: «صِيعَة الله خَلْقَُه. والصِيّمّة: العمل والتقدير. وصيغة 
القول كذاء أي: مثاله وصورته. على التشبيه بالعمل والتقدير. 

وقوله (معنويّة): صفة الصيغة» أي: ليست صيغة الروح حسيّة؛ وإنما هي 
معنويّة منسوبة إلى المعنى من كمال لطافتهاء وهي مشابهة للصورة المحسوسة 
المنفوخة فيه. وتلك الصورة هي التي أوجبت كون ذلك الشهود. (غدا): أي 
دحل في وقت الغدوة قبل طلوع الشمس لاحتجابها عن شهود الأمر الإلحيّ بتلك 
الصيغة المعنويّة التي هي كناية عن النفخ الأمري المتعيّن بالجزئية. 
١‏ وَذَا مُظهِرٌ لِِتَفْسِ حا لِرفْقِهَا وُجوةَاعَدَافي صِبْعَةِصُوَرِيَة 

(وذا): اسم إشارة إلى اللاحي الذي يثني عنها وهو أساء الجلال المانعة السالبة 
كا قدّمنا. وقوله (مُظْهرُ): بصيغة اسم الفاعل» أي: كاشف ومبيّن أيضاً. وإنا قلنا 
كاشف ومبيّن؛ لأن الكل مقدّر مقضي به في الأزل» حاضر في حضرة العلم القديم» 
والغيب المطلق. وإِنَّا يحتاج إلى كشف النور الح عنه» وبيانه لنا. وقوله (للنفس): 
أي النفس الكليّة المنصبغة بلون كل جزئيّة» وليست غير الروح الأمريّة إلا باعتيار 
التلوين بالصبغة المذكورة. وقوله (حاد): بالحاء بالمهملة بعدها ألف ودال مهملةء 
من حَدَا يَخْدُوه قال في المصباح: «حَدَوْتٌ بالإبل أَحدُو حَدواً: حَتَدَْهَا على السير 
ِالحُدّاء» مثل غراب: وهو الغتاء لها. وحَدَوْتُّهِ على کذا: يَعَشه عليه». يعني: يحث 
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النفس على الوصول. (لِرفْقها): بكسر الراء وسكون الفاء وبالقاف» قال في 
کک (الركق تالک .ها اسن نت واللُطف. رَفِنّ به وعليه مثلثة رفقاً 

مَرقَعاً». وفي ادم «الرّفْقٌ ضد العنف. وقد وف بر قى وحكن أبو زية 
ر وكذلك تَرَفقَتُ به. ويقال أيضا: أرفقته أي نفعته». وف 
القاموس: رف فلاناً: تَمَعَهُ كأز فقَه افق 3 اللطفة وحسن/۱۹۰1/ ب] 
الصَّنِيع». وكونه حادياً أي: سابقاً بصفة الكلام المنتظم» وهو الغِناء المطرب من قوله 
تعالى للشيء: كن هبكر © 11/البقرة/7١1]‏ وبه يحصل الرفق واللطف وحسن 
الصنيع؛ وبه يستعان في الأمور كلّها. وقوله (وجوداً): تمييز» أي: من جهة الوجود 
احق الشامل لكل شيء بطريق السماع من قوله: كن 4. فإتها كلمة وجودية» أمر 
بالإنجاد. ومثلها قوله # فَمَكُونٌ #: أي فيوجد عند سماع القول الحقء والله يُسمع من 
يشاء» والذي قال تعالى عنه: 9د تلف عِيسَى أبن مریم قوفت الْحَقٌّ © [۱۹/مریم/ ]٣٤‏ 
لأنه كان من أولي الأمر الإلهي المعر عنه بكن؛ فإنه من غلبة الأمر الإلمهىّ عليه كان 
روحاً منه جردا فقال عنه تعالى: وروم َه 4 [4/النساء/ 101] والروح من أمر الله 
بحكم قوله سبحانه وتعالى: #كلٍألرحٌ مِنْ مر رَقَ 4 1[ الإسراء/ 88]. 

وقوله (عَدَا): بفتح العين المهملة وفتح الدّال المهملةء يقال: عَذَا يعدو عَذُوَاً: 
أسرع. وضمير عدا يرجع إلى الوجود» وهو قوله تعالى: OFA,‏ 
وما أَمَرْتا إلا وجدة كلمج بِألْبِصَرٍ € 041 /القمر/ 00] وقوله (في صبغة): بكسر الصاد 
المهملة وسكون الباء الموحدة وفتح الغين المعجمة وياطاء» قال في المصباح: الح 
بكسر الصاد. والصبخة والصبّاغ اشا كله ت وهو ما يصب به. 00 
الثوب صَبعامن باي مع ول وفي لغة من باب صَرّبَ». والجار والمجرور متعلق 
بعدا؛ د يعني: أسرع ظهوراً في صبغة» أي: في لون من الألوان» كقوله تعالى: کات 
و لحان [46/ الرحمن/ ۳۷] يعني : :إن ذلك الوجود مصبوغ بصبغة النفس. أو 
النفس مصبوغة بصبغة الوجود» وكذا كل شيء. قال تعالى: #صبِعَةَ أله وَمَنْ 


م مامه 


أَمْسَن مرج أل صِبْعَةٌ € [۲/ البقرة/۱۳۸] وقوله (صوريّة): : بضم الصاد المهملة 
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وفتح الواو وبالراء وياء النسبة إلى الصّوّر جمع صُوْرَة قال في القاموس: «الصَورَةٌ 
بالضم الشَّكْلء وجمعها صَوّرٌ وصِوّر. وتستعمل الصّورة بمعنى النوع والصفة». 
وذكر شيخي زاده" في حاشيته على تفسير البيضاوي في سورة عم يتساءلون» قال: 
«والنفخ في الصور إِمّا بمعنى نفخ الأرواح في أجساد الموتى» فيكون الصٌور جع 
صورّة» نحو بُسْرّة وبشر. وإمّا بمعنى نفخ إسرافيل عليه السلام في القرن. 2 
حينئذ مفرد معناه القرن الذي ينفخ فيه للبعث: «انتهى. وإذا كان مفرداً بمعنى 
القرن فلا مانع أن يكون هو القول الأوّل؛ فإنّه ورد أن لکل روح علا فيه» وهو 
صورتها الجسانية» فإن للكثرة صورة مفردة» قال تعالى: « ا مک ولا لا بعک 
إل ڪت فیں وبِحِدَةٍ ‏ [1/ لقمان/ 18) وقال تعالى: يناعا التاس انوا وا ریک ) ای 
لق من نفس وَبحدَوَ # [4/ النساء/ .]١‏ 

وقال الراغب في مفرداته: «الصورة ما تنتقش به الأعيان» وتتميّز بها من 
غيرهاء وذلك ضربان: أحدهما محسوس تدركها الخاصّة والعامّة؛ بل يدركها 
الإنسان» وكثير من الحيوانات» كصورة الإنسان والحمار والفرس بالمعاينة. 
والثاني: معقول تدركها الخاصة دون العامّة» كالصورة التي اخحتص الإنسان بها 
من العقل والرويّةء والمعاني التي خص بها شيء دون شيء. وال الور ن امال 
بقوله تعالى: #وَلَقَد ق تڪ م صَوَرَتكم 4 [/ الأعراف/١١1]‏ وقال تعالى: 
ووَصَوَركُمْ ا صوَرحَكُمْ © [0١:/غافر/‏ 14] وقال تعالى: 8 ف أَىّ صَورَةَ ما 
سا يَجَلكَ 4 [۸۲/ الانفطار/ ۸] وقال: « هو ای ررر في الحا کف ک4 

ریم ر س لے 


[/ آل عمران/ 5] ونحو ذلك قوله تعالى: يوم يمح فى ألصّور 4 13 الأنعام/ ۷۳] وقد 
قيل: هو مثل قَرْن ينفخ فيه فيجعل الله تعالى ذلك سبباً لود الصُوّر والأرواح إلى 
)١(‏ عبد الرحمن بن محمّد بن سليان و المعروف: بشيخي زاده. فقيه حنفيّ مفشّر من أهل كليبولي 

بتركيًا. من قضاة الحيش له: مجمع الأنبر في شرح ملتقى الأبحرء ونظم الفرائد في مسائل 


الخلاف بين الماتريديّة والأشعريّة. توفي۷۸١٠ه.‏ انظر الأعلام للزركلي 7/ 777 


A 


أجسادها. وروي في الخبر أن الصُور فيه صُورّة الناس كلَّهِم. 
۲ - ومن عَرَفَ الأشَكَالٌ مِيْل ليشن .4 شرك هُدَىَ" في رَفْع شكال سبْهَةٍ 

(ومن عرف): أي تحقق بذوق» وكشف» ووجدان؛ لا بمجرد التعقلء 
والحفظ. والتخيل» والتفهّم. وقوله (الأشكال): بفتح ال همزة» جمع شَكْلء بفتح 
الشين المعجمة وسكون الكاف وباللام» قال في المصباح: «الشّكل: المثل» يقال: 
هذا شل هذا». والمراد هنا الصور الحسنة والمعنويّة/ [97١/أ]‏ وهي جميع 
العوالم الجسانية والروحانية والخيالية والعقلية والوهمية؛ بل كل ما خلق الله 
تعالى» فإن ذلك كله صور مختلفة. قال تعالى: 9 هو ابه اليلق البَارئٌ الْمْصوَّرٌ 4 
3 الحشر/ 4؟] فجميع الصور له تعالى تخليقاً وتصويراً ولا صورة له تعالى من 
حيث هو بحكم قوله سبحانه: ورل سیو 4 [۲۷/ النمل/ ۹۲]. 

وإنَّا ضرّ الغافلين المحجوبين في ابتداء إدراكهم للأشياء حين كانوا أطفالاً 
صغاراً أفاقوا على الدنياء وعلى أنفسهم وغيرهم» فأدركوا أن الصور والأشكال 
على خلاف ما هي عليه في أنفسها بلا تحقق ذوقيّ» ولا كشف عرفانٍ. ثم لم يزالوا 
يكبرون إلى أن بلغوا وصاروا رجالا وإدراكهم الأوّل الذي أدركوه في أوّل ما 
أفاقوا على الدنيا هو إدراكهم للعوالم كلّهاء وقد تمكّنوا فيه بكثرة تكراره على 
نفوسهم» وترّنوا عليه. ومعلوم أن الطفل الصغير في أوّل شعوره بنفسه وبغيره لا 
يشعر إلا بحسب استعداده وطبعه» فيرسخ في ذلك ويتمرّن عليه. ثم إذا كبر 
وبلغ الحلم» وتعلّم العلوم المبنيّة على مثل ذلك يكون بالنسبة إلى العارفين 
المحققين لا يعرف شيئاً من الأشياء التي خلقها الله تعالى أصلاً لا لنفسه. ولا 
لغيره» فيبني على ذلك عقائده وأعماله وجميع أحواله الشرعيّة والعادية, وينطبع 
على ذلك حتى يلهمه الله تعالى الرياضة الشرعيّة بالتقوى» وفهم كلام الله تعالى, 
وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفهم المستند عنده إلى الله تعالى على وجه 


)١(‏ في (ق): هوئ. 
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الإخلاص إن فعل الله تعالى به ذلك وتفضل عليهء وأهمه رشده؛ فعند ذلك 
تنفتح بصيرته بنور الهداية والتوفيق» ويدرك الأشياء على ما هي عليه بإذعان منه 
وتحقيق. فهنالك يعرف ربّه» وينال قربه. وإِلّا فهو من: «الدِينَ صَّنَّ سَعْيهُمَ في يزة 
لدت وه سیون نهم حون ضعا © [۱۸/ الكهف/ 4 .]٠١‏ 

وقوله (مثلي): أي مثل معرفتي بها على ما هي عليه؛ فإنْ معرفة الآثار موصلة 
إلى معرفة المؤثر. وأمّا الاشتغال بهاء والانبماك فيها بلا معرفة به فهو الطمس 
للبصائرء والعمى للقلوب والضمائر. وقوله (لم يَشْبّْه): أي لم يخالطه» قال في 
المصباح: 'شَابَهُ سوبا من باب قال: حَلَطَهٌ مثل: شوب اللبنٍ بالماء» فهو مَسُوبٌ». 
وقوله (شِرّك هدئ): تكر الهدى للتعظيم» وهو الشرك الخفيّ الذي لم يخلص منه 
العالِم بأحكام الشريعة والطريقة» قال صلى الله عليه وسلّم: «الشرك في آمَتي أخفى 
من دبيب النمل على الصفا»". وقال الشيخ أرسلان الدمشقيّ قدس الله سرّه «كلّك 
شرك خفىّ. ولا يسلم من ذلك إلا أهل الحقيقة اة المحققون». وللعفيف 
التلمسانٍ قدّس الله سرّه في مطلع قصيدة له 

إلى ذلك المعنى مالي ومرجعي وشركي الذي أدّى إلى وحدتي معي 

وقوله (في رفع): أي إزالة متعلق بِيَشْبْةُ. وقوله (لإشكال): 0 الهمزة من 
أشكل الأمرء أي: التبس. فالإشكال: الالتباس. :وقولة (شنهة) : مو e‏ ا امون 
وشات : الست فلم تتميّره 00 ومنه: اشْسَبَهَتِ القِبْلَهُ ونحوها. الاق 
العقيدة: الأخذ املس يك تبتك فة لعا د نشبه الحق» كا في المصباح . فان من عرف 
الخلوقات كيف صدرت عن الخالق وتمقق با أرشده احق تعال إليه بقوله: افلا 
نَظرونَ إل الْإبلٍ َيب حلفت 7 ول السا کت رفت ول لبا کف 
نت إلى ال الاش کک ملست > [۸۸/ الغاشية/ ٠ ٠-۱۷‏ عرف العوا م كلها التي 
O‏ 


(۱) انظر تخريجه ص1۸۷. 
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٢۳‏ - قذاتي بِاللَّدَاتِ ححَصَّث عَوَالِيِي بِمَجْمُوعِهاإِمْدَادَ تمع وَعَمّتٍِ 
(فذاتي): وهي حقيقة صورتي المحسوسة والمعنويّة التي أنا مصوّر بهاء وأنا 
صورتها الفانية فيها. الظاهرة اء وبوجودها وبجودهاء المشار إليها بقول الشيخ 
الأكبر قدّس الله سرّه: 
خوتجعين. و ا لمحا واف هى 
وللبحق. راخ ا لدا .اقل داك الت سور 
وقولة ت نمم ا من ا ای ید من ماب حب ا را 
بالفتح: شهيا. واللذة بالفتح :الاسم. والجمع لذاتء كذا في المصباح. 
واللّذات حَظ الأرواح» كا أن الشهوات حظ النفوس والأشباح» كا ورد في حديث 
الجامع الصغير للسيوطي: «كان صلى الله عليه وسلم يعجبه النظر إلى الحنضرة والماء 
الجاري2”". وقال شارحه المناوي: الظاهر إن المراد بالخضرة الشجر والزرع الأخضر 
بقرينة قوله: والماء ا لجاري» أي: كان يحب مجرّد النظر إليهماء ويَّلتذْ به فليس إعجابه 
ا لباك الختضرة أو يشرضة الات أو ليدال متها خطا نوين تفن الرؤنةء قال 
الغزايٌ: «ففيه إن المحبّة قد تكون لذات الشىء لا لأجل قضاء الشهوة منه» وقضاء 
الشهوة لذة أخرى. والطباع السليمة قاضية باستلذاذ النظر إلى الأنوار والأزهار 
والأطيار المليحة والألوان الحسنة» حتى إن الإنسان ليتفرّج عنه الهم والغمّ بالنظر 
إليهاء لا لطلب حظ وراء النظر. ويؤيّد هذا ما ورد في حديث الجامع المذكور أيضاًء 
قال صل الله عليه وسلّم قال: «ثلاث جين البصر: النظر إلى الخضرة وإلى الماء 
الجاري وإلى الوجه الحسن2”". وقال الشارح المناوي: «(تُجلين) بضمٌ أوله وتشديد 
)١(‏ أخرجه ابن السنيّ في الطب النبوي» وقال: قال ابن عبّاس: ثلاث يجلين البصر: النظر إلى 


الخضرة. والماء الجاري. والوجه الحسن. كا أخرجه الطبراني في المعجم الصغير.؛ .١ ٠‏ وذكره 
الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء٠۳۷۳۸.‏ وقال إسناده ضعيف. 


)۲( ذكره المناوي في فيض القدير» 28 . 


AS 


اللام (النظر) إلى الخضرة. أي: إلى الزرع الأخضرء او الشجرء أو إلى كل أخضر. 
وإلى الماء الجاري. خرج به الراكد كبركة. وإلى الوجه الحسن عند ذوي الطباع 
السليمة والسلائق المستقيمة. ويحتمل عند الناظر. وقوله (خضت:): أي ذاتي. وقوله 
(عوالمي): مفعول خحصّت» جع عام بفتح اللام» وهو الخلق. وقيل ميخت بمن 
يعقل» كذا في المصباح. وإنا جمع لاختلاف أنواعه عالم الجماد» ومنه عظامه ولحمه» 
وعالم النبات. ومنه شعره وظفره. وعالم الحيوان» ومنه أعضاؤه. وعالم الإنسان, 
ومنه نفسهء وعال الملائكة الأرضية» ومنه قواه المنبثة» وشياطينه» وهم وساوسه 
وأوهامف وعالم الملائكة العلوية» وهم أفهامه وإلهاماته» ووارداته» وعقله. وقلبى 
وروحه» وکل هذه العوالم متّصلة بعضها ببعض في الإنسان الصغير والإنسان 
الكبير. ولا كانت الذات ذاته كانت العوالم عوالمه» كا قال الغوث البغدادي. قدّس 
ألله سر ه: 

وحَباني الربٌ المهيمن خلعة فالأرض أرضي والساء سمائي 

رعي خلء الأساء يو اهناك الى با aC‏ 


ر 
5-2 


السلام: وفيت عك عه حه می وَلِنْصَنَمَ على عَيَ € /٠١1‏ طه/ ۲۹] وقال صلی الله 
عليه وسلم في الحديث القدمي: اكت بيه E E a‏ 
به ...إلخ وق( غا مدل خضت والضمير راجع إلى اللّذات! 
اف بمجموع الذات» أي : جميعهاء أو الجار والمجرورء مععلق بواجب الحذف 
حال من عوالمي» أي: حال كونها مجموعة. وقوله (إمدادا): با لحر بدل من اللذات»ء 
بدل كلء أو بدل اشتال. و(الإمداد): مصدر أمذه: زاده معونة o‏ وقال 
الراغب: «أكثر ما جاء الإمداد في المحبوب. والمد في المكروه نحو: #وأمددتهم 
ا 


پقککھ و ور مامتو 4 511/ الطور/ 3)۲۲ أحْسبُونَ آنما ده پو َالِ وین € / 
[؟1/المؤمنون/ 00] # وَيمْددةٌ يمول و4 n‏ د 2 رگ َة 2 


(۱) انظر تخريجه ص١٤۱‏ . 
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ل زرو 1 الى 


0 في م يي e‏ [۲/ البقرة/ ]٠١‏ 000 يمدّونهم فى لي 4 
[ الأعراف/ ]۲١۲‏ وقوله ([مداد): جمع» بالإضافة إلى إمداد في مقام الجمع»ء خلاف 
مقام الفرق. والجمع اتحاد الكل في حقيقة الوجود الحق بالوجود الحق: شهودا 
EN‏ وقوله (وعمت): يفتح العين المهملة وتشديد اميم وكسر التاء للقافيت 
معطوف على حصت أي: شملت عوالمي كلها بالات التي هي إمداد الجمع في 
كل تفس من الأنمّاس. 
٤‏ وَجَادَت وَلَا امِمْدَاة كشب بِقَيْضِهَا وَقَبِلَ التَهَيّي لَلْمَبُوْلٍ اسْتَعَدَتٍ 
(وجادت): أي ذاتي التي هي عين الوجود المحض المطلق بالإطلاق الحقيقي؛ 
حتى عن الإطلاق المقابل للقيود كلّهاء قال في المصباح: «جَاد الرجل يَجُودُ من 
باب قال» ججوداً بالضمٌ: تكرّم. وجاد بالمال: يَذَّلَهُ». وقوله (ولا استعداد كسب): 
الواو للحال. والجملة في محل نصب على الحال من فاعل جادت» تقديره جادت 
في حال عدم استعداد كسب لما جادت به لأحد. فضلاً عن وجود قابل لوجودهاء 
فإن نور قرص الشمس مثلاً فائض من حين طلوع الشمسء لا ينقصه شيء 
أصلاء فإذا فرضنا أنه لم تقابله الأرض» ولا الجبال» ولا شيء مطلقاً لا يلزم من 
ذلك قصور فيه ولا نقص له ثم إذا فرضنا شيئاً من الأشياء قابله بعد ذلك ظهور 
الفيض منه على ذلك الشيء والفيض على ما هو عليه من قبل لم يحدث بحدوث 


ورش رھ چ رور مە ے j;‏ سے عور فم #. 


مقابلة الشيء #وينه المثل الاأعل وهو المريز 

و (بقيضها) “معان يجادت: 0200000 
في البيت السابق (فذاتِ). والفيض: مصدر فاض الماء يَفِيْض فيضا كثر حتى سال 
کالوادي» وفاض صَدرّه بالسرّ: باح»» كذا في القاموس. فإنّ الجواد الكريم 
سبحانه وتعالى جوده وكرمه فيّاض أزلاً وأبداء سواء وجد مُفاضاً عليه أو م 
يوجد؛ لأنّ ذلك صفة لذاته كبقية صفاته القديمة» الأزليّة الأبديةء غير معللة 
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بعلل» ولا متوقفة على أثر من الآثار إلا من حيث تعلقناء وظهور ذلك لنا؛ فإِنّ 
الجواد الكريم عند عقولناء ومن حيث ظهوره لنا لا يكون أصلاً إلا إذا وجد من 
يجود له» ويتكرم عليه. وكذلك قادر ولا مقدورء ومريد ولا مراد» ونحو ذلك لا 
يكون عندنا. ومن حيث ظهوره لنا بلا مظهر أصلاً. وأمّا من حيث ذاته تعالى 
وتبارك؛ فهو متصف بالصفات» وسُمِّي بالأسماء» وإِن لم يكن من يقبل آثار ذلك» 
إن لم يكن أيضاً استعداد في شىء لقبول آثار ذلك كما قال تعالى: فإ الله عن عن 
لْمَلَمِينَ © 1؟/ آل عمران/ ۹۷] المو جودين والمعدومين» وعن استعداداتهم أيضا. 
فضلاً عن وجودهم. وهذا الغناء المطلق له تعالى من حيث ذاته تعالى الموصوفة 
بالصفات المسّاة بالأسماء. لا من حيث اعتبار صفاته تعالى» واعتبار أساثه عر 
وجل من حيث هي صفات وأس)ء؛ فإن صفاته وأسماءه تعالى من هذا الوجه 
باعتبار تعلقنا بذلك» وناعتبار ظهور ذلك لناء.فإن بين صفاته وأسيائه؛ والآثار 
الصادرة عنه تعالى نسبة التضايف؛ فلا يكون علم بلا معلوم» ولا معلوم بلا علم. 
وكذلك لا مقدور بلا قدرة وبالعكس. وهكذا إلى آخر الصفات والأسماء 
المعلومة لناء الظاهرة عندنا والله يقول الحق وهو مهدي السبيل. 
وقوله (وقبل التهيي): أي تبيّيء العوالم كلهاء أي: صلاحيّة كل شيء. قال 

القاموس: هَيأه َة وعَئييئاً: أصلحه. وفي المصباح: اعبت للشيء: أخذت 
هته وتَفَدَعْتُ له. وهَيائه للأمر: أَعَدَدْنُه َتَهََأة. وقوله (للقبول): أي قبول 
الفيض المذكور بأن يظهر عليها فتظهر به» فإن فيض الوجود الصرف الح الحقيقيّ 
إذا ظهر على الأعيان الثابتة في حضرة علمه أظهر تلك الأعيان على/ /٠۹۷[‏ ب] 
حسب ما هي عليه في حضرة العلم من التقدم والتأخرء والزيادة والنقصان» 
والتغيّر والتبدّل. كما تظهر الأشياء على ما هي عليه بظهور النور عليها. وقوله 
(استعدت): بكسر التاء للقافية. والضمير يعود على ما يعود عليه جادت» وهو 
قوله في البيت قبله (فذاتي). يعني: استعدت ذاتي للفيض المذكور قبل اكتساب 
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العوالم منها في حضرة العلم استعدادها الذي تبيّأت به لقبول فيض الوجود الحق 
عليها نوره الحق الذي هو كناية عن الإيجاد بالأمر المعبّر عنه بكن فيكون؛ فإن 
الفيض الإلهيّ على قسمين: فيض أقدس وهو الذي أعطي المعلومات في حضر 
العلم الإهيّ أزلاًء وأوهبها الاستعداد لقبول فيضه عليهاء وهيأها لذلك. وفيض 
أنفسهاء وأخرجها من ثبوتها في حضرة العلم الإلهيّ إلى وجودها في الحس 
والعقل. والأوّل هو الفيض الذاتي» والثاني هو الفيض الأسمائي الصفاتي. 
6 - قبالتقس أَشْبَاحُ الوَجُودٍ تَنَعَمَتْ ويالروح أروَاح الشهود تت ا 
(فيالنفس): الفاء تفريعية عا قبله. وهذا تفصيل لتلك اللَذّات ا 
عوالمه وعمّتهم» كا مرّ في البيت السابق. ولا كانت (النفس): بسكون الفاءء 
ظاهرة عن الأساء الجلاليّة الإليّة كا قدمناه. أخبر هنا بأن العالم الجساني بسببها 
مُتنعم با هو مُتنعُم به نعيم جلال نمزوج بجمال روحاني. وقوله (أشباح): جمع 
دح يب التي لاحك ركع E a‏ قال في القاموس: 
«الشبّح» محركة: الشَخْصء ون وجمعه أشبّاح وشبُوح». ولي الصحاح : 
«الشبح الشَخْص :وقد بسكو 4 وإضافة الأشباح إلى الوجود إن أريد به الوجود 


َ۶ ا عر 


الحق القديم» فهو من قبيل إضافة العبد إليه في قوله سبحانه: #وأته, ا ام عبد آنه 
يدعو # الجن/ 1۹4]. وإضافة الناقة في قوله: ناقة الله » وأرض الله » وخلق الله. 
وإن أريد به الوجود المحسوس» والمعقول المنسوب عند الحس والعقل لكل شىء 
فإضافة الأشباح إليه ظاهرة المعنى. ۰ 
وقوله (تنعّمت): أي الأشباح المذكورة بأنواع شهواتها في الدنيا والآخرق 
والبرزخ بينههما. وقوله (بالروح): الذي هو من أمر الله ظاهر عن الأساء الجالية 
الإلهيّة ىا ذكرنا سابقاً. وقوله (أرواح الشهود): أي المشاهدة والمعاينة للوجود 
الح الذي قام به کل شيء وهو الظاهر بكل شيء. والظاهر به كل شيء» وهو مع 


وو 


كل شيء فانَّء ولا شيء معه؛ إذ کل شيء هالك إلا هو. د 
النون» وكسر التاء للقافية. والعسو رك جع إل ارواع و قال في القاموس 
١أَشْيِيءٌ‏ ل ما أتاك بلا مَسَقَةِ. وقد هَنِىَ وهنو هَنَاءَة. كان وق" ا 
وهو هَنِيَى: سائغ». وفي الصحاح : «التَّهيئّة حلاف التعزيةء تقول: هَنَأتّه بالولاية 
ية وعَينيئًاً». وفي المصباح: هنو الشيء بالضمٌ مع ال همزء هَتَاءَة بالقتح والمد: تيس 
من غير مشقةء ولا عَنَاءِ فهو هَنِبى» ويجوز [الإبدال] والإدغام. وهَتأني الولد هوني 
مهموز» من باب نفع وضرب» أي: سَرّني. وتقول العرب في الدعاء: لِيَهْينْك الولد 
بهمزة ساكنة وبإبداها ياء» وحذفها عامي». 

(فحالي شهودي): بفاء التفريع على ما قبله» أي: حال مشاهدتي ومعاينتي 
للوجود الح المشهود لكل أحد» عرفه أم لم يعرفه» آمن به أو جحده» ومن كفره» . 
أي: مَنْ سره فعليه ستره لا على الح سبحانه» أي: فكره مردود عليه فهو 
الذي/[۱۹۸/ أ1 ستر الحق عن نفسه بنفسه. وقوله (بين ساع): أي خبر المبتدأ الذي 
هو حال شهودي. يعني: إن حاله في شهوده الوجود الح متردد بين حالتين: حا" 
روحانية لروحه المنفوخ فيه عن أمر الله تعالى» وهو دائ ساع» من سعى به إلى الو 
شی به كذا في المصباح . وهو الواشي المتقدّم ذكره من صفات الجمال الإليّ. 

وقوله (لأَمْقه): بضم م الهمزة وسكون الفاء وبالقاف. أي: جهته العلويّة 
وناحيته العلية. والضمير للساعي. وقوله (ولاح): معطوف على ساع. وهي الحالة 
الثانية النفسانية لنفسه الإنسانيّة المدبّرة لصورته الجسانيّة. و(اللاحي): من يت 
الرجل أَاهُ َياً: إذا لله كذا في الصحاح. وهو صفات الجلال الإلهيّ كما سبق 
بيانه. وقوله (مراع): من المراعاة» يقال: راعيت الأمرّ: نظرت في عاقبته» وراعيته: 
لاحظته. كذا في المصباح. وقوله (رفقة): بكسر الراء» مفعول مراع. والضمير 


)١(‏ في (ق): وحال. 


٠‏ - قحالي" شَهُوْدِي بين سَاع لأفقه ولاح مراع رِفْق َه بال صِيْحَةٍ 
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يعود على قوله لاح. والرفقٌ: ضد العنف» وهو اللطف» وحسن الصّنع كما مرّ. 
وقوله (بالنصيحة): متعلّق برفقة. والمعنى: إن حاله في شهود الحقّ تعالى لا 
يختلف عليه في عالم الجمع الروحان» وفي عالم الفرق النفسانٍ» من قبيل قول 
العارف عفيف الدين التلمساقّ قدس الله سرّه: 
إلى ذلك المغنى مآلي ومرجعي وشركي الذي أدَى إلى وحدت معي 
تصرفت في ملكي بملكي فلم أدع مكانة إمكان ولا وضع موضع 
وأسرعت إسراع المشوق إلى الحمى ‏ بسائرآنواع الوجود امنوع 
وقامت بذاتي معنوياتي التي بقائي ماي حال مرئي ومسمع 
EOS‏ فينجذب إلى حضرة الغيب بأساء الجحلال 
الولهي. فيشهد الوجود الى بالو جود احق وتارة يغلب عليه عالم نفسانيته؛ 
فيئجذب ب إلى حضرة کک الحلال 00 فيشهد 000 ا 5 20 
ف الوحدة» وهو الحال الأول» أو يشهد الوحدة ف الكثرة. وهو الحال اناز 
وتارة يبقى بين الكثرة والوحدة مضطرب الحالء لم يغلب عليه واحد منهما لضيق 
المجال مع سعة الحضرة في مقام الكمال. 
¥ - شَهِيْدٌ بَحَالي في السّمّاع لجاذبي فَضَاءْمَق ري أَوْنَر مضي 
(شهيد): مبتدأ. وقوله (بحالي): متعلّق به أي بحال شهودي المذكور في البيت 
قبله. ومجاء الابتداء بالنكرة لتخصيصها بكونها عاملة - في محل الجار والمجرور - 
النتصت» نحو: أمرٌ بمعروف صدقة؛ إِذْ الظرف منصوب المحلّ بالمصدر ذكره ابن 
هشام في المغني. و(شهيد): بمعنى شاهد. قال في المصباح: «شَهدَ بكذا شَهَادَة؛ نما 
تعدّى بالباء لأنه بمعنى أخبر به؛ ولهذا قال بن فارس: الشهادة الإخبار با قد شوهدا 
أى: يشهد بحالى الذي تقدم في البيت قبله» وهو حال الشهود المتردد بين صفات 
الجهال» وصفات الجلال» بشهود الوحدة الإهيةء والكثرة الخليقة كا مر. وقوله (في 
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السماع): الجار والمجرور في محل نصب على أنه حال من قوله حالي» أي: حال كون 
حالي كائناً في السماع. و(السماع): مصدر سَمع يَسْمَّع سَمَاعَاً. والذكْرٌ الَسْمُوعه ويكون 
للواحد والحمع» كذا في القاموس. وفي المصباح: «والسَّماع اسم منه»؛ والمراد به هنا 
الذِكرَ الَسْمُوعء وهو الأصوات الحسنة المطربة» والألحان الطيّبة المعجبة» والنغمات 
الرائقة بالآلات الفائقة. وقوله (لحاذي): أي لأجل الذي يجذبني إليه» قال في 
القاموس: «جَدَبَهُيخذِبُة: مد كاجتَذَبَهُ وجَدّب الشيء: رکه عن موضعه». 

وقوله (قضاء): بفتح الفاء والضاد المعجمة/[94١/ب]‏ والمدّء قال في 
القاموس: «قَضَا المكان قَضَاءً وقُضُوَاً: اتسع» وبالمد الساحة» وما اتسع من 
الأرض». وهو خبر المبتدأء أو فاعل شهيدء سد مسد الخبر على رأي من مُجَوَرٌه 
قال في المغني لابن هشام في مسوّغات الابتداء بنكرة «وأنْ تكون عاملة إِمّا رفعاً 
نحو: قائم الزيدان عند مَنْ أجازه». وقوله (مقري): أي موضع قراري» وهو 
حضرات الأساء الجماليّة؛ فإتها موضع قرار روحيء لأنّه منشأ الأرواح كلها من 
عام الجمال الربان. 

وقوله (أو بمر): موضع مرور(قضيّتي): بتشديد الياء التحتيةء أي: مقضيّتي 
قال الراغب: «كل قول مقطوع به من قولك هو كذاء وليس بكذا يقال له: قضية. 
ومن هنا يقال: قضيّة عادلة» وقضيّة كاذبة». والمعنى: ما تمر عليه قضيّتي. أي: 
تعرض» ويتكرر عروضها لديه» وهو حضرات الأساء الجلاليّة» فإن منشأ النفوس 
بأجمعها من عالم الجلال الرحماني» ولهذا تجذيها الأسماء الجلاليّة إليها عند سماع 
المحرّك المطرب والبيّن المعرب» فإن نغمات الألحان تذكر الأرواح عهد الال 
المطلق المنتشئة منه» فتضرب الحسد بقواها لتخرج منهء فتردها العوارض النفسانية 
لانبعاثها عن الأسماء الجلاليّة وانتشائها منها؛ ولهذا يرقص الجسم عند السماع» 
ويتواجد ويضطرب على حسب حاله؛ فالقاصر الحال تكثر حركاته ارتفاعاً 
وانخفاضاًء وكلما كمل حاله قلت حركاته في الساع لقرّة عينه بكمال حضوره تی 
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ترجع حركاته روحانية أمرية» كا قيل للجنيد قدس سرّه: ما لنا نراك لا تضطرب 
في السماع ؟!. فقال: « وبري ابال تحسبها جاده وهی تَمَرّمَرَألسحَابٍ 4 [07؟/ النمل/ ۸۸) 
. فمعنى البيت الذي يشهد بصدق حالي في وقت حضور السسماع» وكوني أضطرب 
فيه باطناً وظاهراً هو سعة مَقَرّي الروحانَ لإطلاق عالم الأرواح» أو موضع مرور 
نفسي من سعة العلم الإللميّ لقوّة جاذبي الروحانّ للجمال المطلق. 
۸ وَيُنِْتُ تفي الالْئَاس تَطَابُقُ ال وتان ب امس اواس الْبينَةٍ 
(ويثبت): بضمّ الياء التحيّة» أي: يحقّق عندي. وقوله (نفي الالتباس): مفعول 
يثبت» وهو مصدر التبس الأمر: أشكل. وقوله (تطابق المثالين): فاعل يثبت. 
وأشار بالمثالين إلى روحه ونفسه. فإئّها مثالان عنده لحضرة الذات الإغيّة 
وحضرت الصفات والأساء الربّانيّة» کا قال تعالى: ‏ صَرَبَ لم ُنَا مَنْ 
اکم € 01+/ الروم/۲۸] وقال: وله الْمَكَلُ الل في لسوت - وهو عالم الأرواح - 
لاض ٠014‏ / الروم/ ۲۷] وهو عالم النفوس. وقال تعالى: تاها آَلنَّاسُ صرب 
مكل فَأَسْتَمِعُوأ له 4 1؟؟/الحج/0] فتطابق عالم الروح لحضرة الذات الإهيّة من 
جهة إطلاق عالم الأرواح عن قيود الجسانيّة» والحدود النفسانية» وخروجها عن 
عالم الطبيعة بالكليّة فهي مثال للحضرة الإلهيّة على التنزيه التام» وتطابق النفس 
لحضرة الصفات والأساء الإلهيّة من جهة اختلاف أحوالماء وكثرة أطوارهاء 
وسرعة تقلّباتها في الأمور» ونحو ذلك في معنى التطابق مما لا يدرك إلا ذوقاً. 
وقوله (باطتسن): متعلق ب شت :و(الحو اس): بدل من الخمس» وهي السمع. 
والبصرء والذوقء والشم» واللمس. وقوله (المبيتة): بصيغة اسم الفاعل» أي: 
الكاشفة» فن المثالين المذكورين هما المشهودان من حضرة الذات» وحضرة 
الأسماء والصفات؛ لأتّبها صورتان صورتم) الذات لنفسها بواسطة أسائها 
وصفاتهاء فمن عرف نفسه عرف ربّه. والروح لا تعرف. كا أن الذات لا تعرف. 
والنفس تعرف» كا أن الأسماء والصفات تعرف. وما في الوجود غير الوجود 
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الحقّء وهو الذات» وأسماؤه وصفاته. والمثالان المذكوران» فمن تحقق بإزالة 
الوهم فذهب عنه ما لم يكن» وظهر/۱۹۹1/] له مالم يزل. وثبت ذلك عنده 
بالسمعء فکان سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» إلى أخر الخمس 
الحواس المذكورة. فيصر الح تعالى وا عنده بعدما كان معقولا. وتصير 
المخلوقات كلها معقولة عنده بعدما كانت محسوسة. وهو قلب الحال كما قال 
تعالى: وله لبو * /١5[‏ العتكبوت/ ۲۱] لوَإِلَيهِ أَلْمَصِيرَ # [ه/ المائدة/ ۲۱۸ 
وَإِلكّهِ رتجعُورت 4 [۲/ البقرة/ 40 1] » وهي الآخرة؛ فَإِمّها حق كلها. وما الوه 
اليا لا مَتَدمٌ الور © [۳/ آل عمران/ .]۱۸١‏ 
4 وَيَبْنَ يَدَيٰ مَرَمَايَ دُوْنَكَ ير قا تَلَقَنْهُ مِنْهَا النَفْسُ يرا تَألْقَستِ 
(وبين يدي): تثنية يد» أصله يدين» فحذفت النون لإضافته إلى (مرماي): بفتح 
الياء التحتيّةء أي: موضع رمبي بهمّتي» وهو مقصودي. وقوله (دونك): اسم 
فعل بمعنى خذ. وقوله (سِرَّ): مفعول دونك أي: خذ سرّء قال في المصباح: 
«اليرٌ ما كت وهو خلاف الإعلان:. وقوله (ما): أي الذي (تلقته): بتشديد 
القاف. قال في الصحاح: «تلقاهء أي: استقبله. وقوله تعالى: #إذ تلْمَوْيَدْ » 
[1؟/ النور/ ]1١6‏ أي : يأحذه بعض عن بعص. وقوله (منها): الضمير يعود على 
النفسء وإِنْ عاد على متأخر لفظاً فإنّهِ متقدّم رتبة» لأنّه فاعل تلقّته. والمعنى: إِنْ 
النفس تلقت منها بعد كشف حجاب التوهّم للغيريّة» وزوال غفلة الثنويةء الأمر 
الذي تلقته کا قال تعالى: # فاو إل عَبْدِوء مآ أو 01 النجم/ 6٠١‏ فأظهر 
عبده» وأضمر نفسه» فخذ يا أيّها المريد هذا الأمر الحاضر بين يدي مقصودي.. 
وهو سر ما ألقته نفسي إلى نفسي. وقوله (سرّأ): لا جهراً. يعني: بطريق الإسرار 
دون الإجهارء قال في المصباح: «أسرّرتٌ الحديتٌ إسراراً: أخفيته». وقوله 
(فألقت): بكسر التاء للقافية» أي: فألقته على غيرهاء وقد أشار تعالى إلى هذا السرّ 
الذي تلقته النفس منها على غيرها من المريدين الصادقين بقول سبحانه : ولو 


٠م‎ 


جَعَلئَنهٌ ملا لجعلتة رجلا © 1 / الأنعام/ ]٩‏ فإن الجعل يقع على الصورء وما في 
1 5 خخ ارت 
خلق الرحمن من تفاوت» والرسول من جنس المرسل إليهم. قال تعالى: # قل لَوَ اب 


ف يمشورت مُطمَييَينَ لرا عليه و الا ات 
« ۷3 الإسراء/ .]4٥‏ ثم م قال تعالى: # وَللبسما عليهم ما يلْبسورم- رت » 


3 الأنعام/ ]٩‏ فاته من لَبَسْتٌ الأمرّ لَبْسأء من باب ضرب: تسكن اد عن 
بيه عليهم. واللَبْسُ إِنّا هو واقع في الصور لا في العين الواحدة» قال سبحانه: ليل 
شرفي لی نحي جیار 10/3/*:34]. يعني: لا هو في ليس لاستحالته عليه. 

٠‏ - إا لاح َع مَعْتَى اسن ن أي صورَةٍ ونا وَنَاحَ' مُعَنّى : الحْنَني آي سَورَةٍ 
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١‏ يُشَاهِدْهَا فِكري بطزفٍ نيل وَيَسْمَعهَا ذِكْرِي بمسْمَع فِطْتيِي 


(إذا لاح): أي ظهر. وقوله (معنى الحسن): هو الال الحقيقيّ» فإنّه معنى 
الحسن الظاهر» أي: من ورائه حيط به» كالمعنى من وراء اللفظ محيط به. وقوله 
(في أي صورة): يعني سواء كانت صورة إنسان أو غيره من ملاح الكون. وقوله 
(وناح): أي صاح بعويل. يقال: ناحت الامة نَوْحاً. وأصل النَوْح اجتماع النساء 
في الَْتَاحَة وهو من التتاؤح» أي: التقابل. يقال جبلان يَتَنَاوَحَانَء ورَيْحَان 
يتناو حان ذكره الراغب في مفرداته. وقوله (مُعَّنی): TT‏ 
من العَناء وهو المشقة قال في المصباح: «عَنِي يَعْتَى» من باب تَعب: إذا أصابه 
مشقة. وَيُعَدَىَ بالتضعيف فيقال: عناه يُعَنيه: ذا لما شی عليه». و(الحزن): 
بضمٌ الحاء المهملة خلاف السرور. وقوله (في آي سورة): الاي بالمذ جمع آية 
وتجمع على آيات. والسّورة بالضعّ جملة من الآيات القرآنيّة. والمعنى: إن كلا ظهر 
له المعنى الجالي الإليّ في حسن ملاح الكون من إنسان وغيره» وقال تعالى: 
« الى اَن کل ىء خَلَقَه» 713 السجدة//] وقال صل الله عليه وسلم: «إنّ الله 


)١(‏ في (ق): وناح. 
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كتب الإحسان على كل شيء» الحديث. فاي هنا لإفادة العموم» قال في 
المصباح/ /١99[‏ ب]»: وقد تقتضي العموم لقرينة نحو: أي صلاة وقعت بغير 
طهارةٍ وجب قضاؤها «وكذلك متى بكى وناح صاحب العشق الإهيّ عند تلاوة 
آيات كلام الله القديم». 

(يشاهدها): أي المحبوبة الحقيقيّة» وهو جواب إذاء والمشاهدة هي المعاينة. 
وقوله (فكري): أي قوت المفكرة؛ وقال في المصباح: «الفِكْرٌ بالكسر: تردد القلب 
بالنظر والتدّبر لطلب المعاني». وقوله (بطَرْفٍ): متعلّق ب يشاهدها. و(الطَرْفٌ): 
بفتح الطاء المهملة وسكون الراء وبالفاءء قال في المصباح: «طَرْف العين تَظَرّهاء 
وَيُطْلق عل الواح وغيرءء لأثه مضدر 

وقوله (تحَيّي): مصدر َيل بالتشديد. قال في الصحاح: «تَخيّلَ له أنه كذاء 


کے اا ري و ل مسح م 


أي: تَشَبّهِ وتَخَايَلء يُقال: تَحَيَلتَهُ فتَخَيّل لي» کا يقال: تصوّرته فتصورهء وتبينتة فتبينَ 


٠ 
- 


ار اا ہے 


وتَفَقْتَةُ فتَحَقَّّ. وقال الراغب في مفرداته: «الخيال أصله الصورة المجرّدة 
كالصورة المتصوّرة في المنام. وفي المرآة بُعَيّد غيبوبة الرئي. ثمّ يستعمل في صورة 
كل أمر متصوّر وفي كل شخص دقيق يجري مجرى الخيال. والتخييل: تصوير 
خيال الشيء في النفس» والتخيّل: تصوّر ذلك». فالمعنى إن كل ما يخطر في فكري 
من تخيلات المعاني كل ذلك تجلّيات المحبوبة الحقيقيّة» والحضرة المنزهة العليّة؛ 
فأنا أشاهدها في جميع ذلك. وقوله (ويسمعها): أي يسمع المحبوبة الحقيقية. 
يعني: يسمع كلامها القديم الذي ليس بحرف حادث» ولا صوت حادث. وقوله 
(ذكري): هو فاعل يسمعهاء قال الراغب في مفرداته: «الذِكْرٌ: تارة يقال ويّراد به 
هيئة للنفس» بها يمكن الإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة. وهو كالحفظ إلا 
أن الحفظ يقال اعتباراً بإحرازه» والذكر يقال باعتبار استحضاره. وتارة يقال 
لحضور الشيء في القلب» أو القول» ولذا قيل الذكر ذكران: ذكر بالقلب» وذكر 


(۱) انظر تخريجه ص٦٥٥‏ . 


ل //اة 0مس 


باللسان» وكل منهما ضربان: ذكر عن نسيان» وذكر لا عن نسيان؛ بل عن إدامة 
الحفظ. ولذا قال الحنيد قدس سرّه: 

ذكركتك لا أل تسعلك شسساعة. وات هما اذكو در لان 

ا يعني: إن دوام حفظي وتذكري ها يسمع كلامها. وقوله 

سم بِمسْمَع فِطتتِي): متعلّق ب يسمعهاء و بكسر الميم الأولى وسكون السين 
tS‏ وهو فة ى الأذن» ا تدزك الأضتوات: 
وقي المصباح: «طَرَق الكلامٌ السَّمْمّ والمسمّع بكسر الأوّلء والجمع: أس) 
ومَسَامِع». وقد أضاف المسمع إلى قوله (فطنة): وهي العلم والحذق» ل 
المصباح: «يقال: رجل فطن بخصومته. عالم بوجوهها: حاذق». 
7 وَممْضِرعَا لِلْتَفْس ويي تَصَورَاً كَيَحْسَبُهَا في ا لجس فَهُمِي نَدِيْمَتي 

(ويحضرها): بض الياء التحتيّة أي: المحبوبة الحقيقيّة» من أحضرٌ الشىء 
يُقال: حَضَ رْحُضُوراً: ضدّ غاب. وقوله (للنفس): أي لأجل نفسىء فإن النفس 
صورة وهييّة حاصلة بقوّة روحانيةء فلا تعرف إلا مثلهاء ولا تألف إلا شكلها. 
وقوله (وهيي): فاعل حضرهاء قال في المصباح: «وَعَنْتٌ إلى الشيء وَعْمَاء من باب 
وَعَّد: سبق القلبٌ إليه مع إرادة غيره». وقوله (تصوّراً): أي من جهة تصوّري هاء 
فا لا صورة له إذا صورته القوة الواهمة للنفس لقصور الوهم» وضعف إدراك 
النفس لا يكون غير ما لا صورة له» كصغر النجم في عيون أهل الأرض من 
البعده قال الشاعر: 

كالنجم تستصغر الأبصار طلعته والذنب للطّرّف لا للنجم في الصغر 

وو أ ا يعض ت ال قيلت رو 
الحسش): بالكسرء أي: الشعور والإدراك. وقوله (فهمي): فاعل يحسبها. وقوله 
(نديمتي) مفعول ثان ليحسب. والأول الضمير» قال الشاعر/ /7٠١[‏ أ] : 
يمثلك الشوق الشديد لناظري فأطرق إجلالاً كأنك حاضر 


ره 


(ولا شك): عندنا أن خالقنا ومصورنا ليس بمخلوقء ولا مُصوّرء بفتح الواو. 
فإذا أحبّنا فتحبب إلينا بالنعم والتوفيق» وأطمنا شكره وذكره لا نجده إلا في ليه 
بصورناء يصوّرها من عدم. فإذا عرفنا أنفسناء وأننا تصويراته التي يصؤرها لذاته 
تعالى فقد عرفناه کا قال تعالى: #واصطتعتك لتَفسبى € [١5/طه/١4]‏ وقال: 
وَلنْصنَمَ عل عبن © [١۲/طه/۳۹]‏ وجميع العوالم كلها كذلك تصويرات صوّرها 
الحق تعالى لنفسه» فهو ظاهر بهاء فمن عرفها عرف ربه» ومن جهلها جهله. ولهذا 
أحالنا تعالى على أنفسنا بقوله: و شیک أَمْلا ثرون € [01/ الذاريات/ ]۲١‏ وقال 
تعالى: لأ قل أنظروأ مَادَا في اَلسَّمْوَتٍ وَالْأَيْضٍ ) ٠١1‏ / يونس/١١٠]‏ وقال: 8 أَقلَا 
َظرُونَ إلى ابل مكَيْتٌ حلفت © 81 الغاشية/ ]١/‏ إلى آخره. 

41- تَأَعْيحَبُ من شكْرِيْ بعر هُدَامَةٍ وَأَطْرَبُفٍ يري ومني طِرْئِي 

(فأعجب من سكري): أي غيبتي عن ملاحظة أبناء جنسي والمجاراة معهم. 
وقوله (بغير مدامة): متعلّق بسكري. والمدامة اسم الخمر. وقوله (وأطرب): أي 
يأخذني الطرب. قال في المصباح: «طَرِب يَطْرَبٌ طَرَبَاً فهو طَرب» من باب تعب: 
وهو فة تصيبه لشدّة حزن أو سرور» والعامّة تخصّه بالسرور». وقوله (ؤ 
سر”ّي): أي باطني. وقوله (ومتي): أي من ذاتي لا من غيري. (طِرَبَتِي): بكسر 
الطاء المهملة: ما يطربك من شيءء» كالطلبة: ما طلبته من شيء. 


0-4 
2و 
م دم 


5- فَيَرْقُصٌ كَلْبِي وَارْتِعَاش مَقَاصِلي يمُصَمُقُ گال شاي وَرُوجى فيي 

(فيرقص قلبي): أي يخفق ويضطرب» بسبب حضور المحبوبة الحقيقيّة: 
واستحضار عظمتها. وقوله (وارتعاش): مصدر ارتعش: أَحََذَّنَهُ الرعشة» وهي 
الرِعْدَة. وقوله (مفاصلي): جمع مفصلء قال في المصباح: «الَفْصِل وران مسجد: 
اد مفاصل الأعضاء». وقوله (يصفق): بتشديد الفاء» قال في المصباح: «صَفْقَّ 
بيديه بالتثقيل». وفي الصحاح: «التصفيق باليد: التصويت بہا؟. وقوله (كالشادي): 
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بالشين المعجمة والدال المهملة» قال في الصحاح: «الخاذق الذى يدند اى 
يسوق ‏ شيئاً من الأدب» أي: يأخذ طرفا منه» كأنّه ساقه وجمعه. وسََدَوْتَ: إذا 
أتشدت بيتاً أو يتين عد به وتك كالغتاء: ويقال للق الشادى. وقد شدا شغرا 
أو غناء: إذا غنى به» أو ترنّم به». وقوله (وروحي قينتي): بفتح القاف وسكون الياء 
التحتيةء وفتح النون وباهاءء قال في المصباح: «القَيْئَة: الأمة البيضاء هكذا قيّده ابن 
| ف لسشكت» مغنية كانت أو غير مغنيّة. وقيل م عص بالمغنية»). 
م ا ار لصيس 2ه 2 ا ن 2 م رت ساس 

٥-وَمَابرحَث‏ فيي تُقَوَّْ بالتى وَمْحُو القَوّى بالصَعْفِ حى تَقَوّتِ 

(وما برحت) قال في المصباح: «بَرح الشیء يَبرَ» من باب تعب بَرَاحاً: زال من 
مكانه» وما برح يفعل كذا بمعنى المواظبة والملازمة». وقوله (نفسي): اسم برحت» 
لبُمِسَلكَ الرمق؛ فاله ابن :فازس والأزهرئ- وقَائَه يَقَونُه قتا من باك قال عالة؛ 
وأعطاه قوتا. واقتات به: أكلهء وهو يتقوّت بالقليل. وقوله (بالمنى): متعلق ب 
تقرّت'. والمنى مقصورء جمع مُْيّة مثل غرْفة وغُرّف: اسم من تمنّيت»» كذا قيل 
مأخوذ من اتا كالعصاء وهو القَدّرء لأن صاحبه يُقَدّر حصوله كما في المصباح». 
والمعنى: إن نفسه في ابتداء أمره كانت مواظبة» وها ذمّة ليتمتى المقامات العالية في 
طريق الله تعالى کا قال صلى الله عليه وسلّم: «إن الله بحب معالي الأمور وأشرافها 
ويكره سفاسفها»” أخرجه الطبراني عن الحسين بن علي رضي الله عنهما. وقوله 
(تمحو) يقال: وده 
وانمحي الثيءً: ذهب أثره» كذا في المصباح. وفاعل تمحو ضمير يعود إلى نفسي. 
وقوله (القوى): جمع قوة.» مثل غرفة وغرف» وهي القوى الحسمانية الظاهرة» 


وا من باب قتلء ية عي من باب لَمَمْ لغة: أزلته. 


)١(‏ أخرجه الطبرانٍ في المعجم الکبیر» ۲۸۲٠‏ عن الحسين بن علي رضي الله عنهماء کا رواه في 
الأوسط » ٣۰٥۵‏ عن سهل بن سعد الساعدي. 


عرو 


والقوى النفسانيّة الباطنية ومحوها/[١٠٠/ب]‏ إزالة دعواها؛ لأئّها من أمر الله 
تعالى» لا مدخل لغيره في شيء منهاء لا لغيره تعالى في شيء منهاء كما قال تعالى: #أنَّ 
الوه يله © [۲/ البقرة/ .]٠١١‏ 

وورد في أدعية النبيّ صل الله عليه وسلّم: لا حول ولا قوّة إلا بالله العلل 
العظيم؛ فالحول تحوّل النفوس» وهي القوى الباطنة» والقوّة هي الظاهرة في 
الأجسام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال لي رسول الله صلل الله عليه 
وسلم: أكيْرُ من قول لا حول ولا قوّة إلا بالله؛ فإتها من كنز الجتة»"“ رواه 
الترمذي في الدعوات. وللعارف الكامل عفيف الدين التلمسان قدس الله سرّه 
من قصيدة له: | 

ولولا انخرام الكل بالقوّة التي لإطلاقهساني جمعهن قيود 
لماعدم الموجود يوماً ولا امتحت رسوم بأنواع البلى وحدود 
ولكنها يأبى النهاية وصفها فليسلمافي الدرّقطٌ جمود 
ولو وقفت يوماً بحدٌ لنا للها بهعدمهيهاتوهي وجود 
ولناقي هذا المعنى قولنا: 

عجن طك ي اي ا أن 
فقلت ما قلت جهلاً | وذاك من س وء 
وخی عقت أمري والوهم قد زال علي 


رك حا وها "قم الفا مجان في 
£ 

وصرت عن عيب غيبسا ما أقول آٽشي 

اھا اوک کے کے ب چ 


(۱) أخرجه الترمذيّ في سننه» كتاب الدعوات» باب: فضل لا حول ولا ولا قوّة إلَا باش ۳۹۰۰. 
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وقوله (بالضعف): متعلّق ب تمحو. والضَّعف بفتح الضاد المعجمة في لغة تمي 
وبضمّها في لغة قريش: خلاف القوة والصحّةء كذا في المصباح. وعو القوى 
بالضعف: التحقق ذوقاً بأن القؤة لله جميعاً في الإنسان» وني غيره من جميع 
المخلوقات على اختلاف أنواع القوى. وقوله (حتى تقوْتٍ): بتشديد الواو وكسر 
التاء للقافية» أي: صارت قويّة لرجوعها إلى أصلها من أمر الله؛ فإنّها لا خرجت 
بالدّعوى رجعت بالتسليم» قال تعالى: ما اقش الْمُظميئّةٌ © أزجى إل ديك 
ناضية مضه ((4]) فَأَدَخْلٍ فى عِبدى (رن) وای ی ا [/ الفجر/ ۲۷] . 
5 فاك وَجَدْتٌ الكَائِئَاتِ القت عل أَنَبَاوَالمَوْنُ مني مُعِبْسيِي 

(هناك): أي في مقام تة 
فقويت نفسي بالقوّة الآمريّة الإلهيّة» كا مرّ في البيت السابق. وقوله ( وجدت): 
أي كان ذلك وجداناً عندي لا تخيّلاً علمياً. وقوله (الكائنات): أي المخلوقات 
على اختلافها. وقوله (تحالفت): بالحاء المهملة» أي حالف بعضها بعضاًء بمعنى 
عاهد قال في المصباح : «الحليف المعاهد. يقال منه: تحالفا: إذا تعاهداء وتعاقدا 
على أن يكون أمرهما واحدا في النصرة والحماية. وبينها حلف وحلفة بالكسرء أي: 
عهد. وقوله (على أتّها): أي الكائنات. والجار والمجرور متعلق بتحالفت. وقوله 
(والعوؤن): أي الظهير على الأمر. والجمع أعوان» كذا في المصباح. وقال الراغب 
في مفرداته: «العون: المعاونة والمظاهرة» يقال: فلان عوني» أي: مُعيني»؛ والثاني 


7 بحقيقة نفسی؛ حيث خوت فواي بالضعف» 


هنا أنسب. وقوله (مِنّي): أي معونة الكائنات لي حاصلة مني وهي جملة معترضة 
بين اسم أن وخبرها لدفع توهٌّم الغيريّة. وقوله (معينتي): خبر أن. فالكائنات 
تعينني في تحصيل كل ما أريده منها. وني نفس الأمر إا إعانتها لي حاصلة متي فلا 
مغايرة بينننا؛ إذ الكل قائم بأمر الله. 
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(ليجمع شملي): تعليل لإعانة الكائنات له في البيت قبله» قال في المصباح: 
'اشّمِلَهُم الأمرٌ سَمَّلَاً من باب تَعِبَ: عَمَّهُم. وشَّمَلّهِم شْمُولَاً من باب قَعَدَ لغة. 
وأمر شامل: عام. وجمع الله شملهم: أي ما تفرّق من أمرهم». وقوله (كل 
جارحة): فاعل يجمع. والجارحة واحدة جوارح الإنسان: أعضاؤه التي يكتسب 
بها كذا في الصحاح. وقوله (بها)/[1١1/5]‏ أي بالمحبوبة الحقيقيّة. وقوله 
(ويشمل): أي يعمّ. وقوله (جمعي): فاعل. والجمع هنا ضد الفرق» وهو مقام 
شهود الأمر الإلحىّ قائ على كل شىء. وقوله (كل): مفعول يشمل. وقوله 
قنك ان ات الخ يعات کل فا بهي مى 
محل نبات شعرة إلا وسرى فيه شهود الوحدة الأمريّة الإهيّة. 
وَتخْلَعٌ ف ابابش بيا عل أي َم ألْفِهِعَإِرَ ألْقَةٍ 

(ويخلع): بالبناء للمفعول» أي: ينزع. يقال: خلعتٌ النعلَ وغيره خلعاً: نزعته 
كذا في المصباح. وقوله (فيم| بيننا): أي بيني وبين المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (لَبْس): 
بفتح اللام وسكون الباء الموحدة وبالسين المهملة» مصدر لَبِسْت الأمر لَبْسَأْ من 
باب ضَرّبٍ: خلطته. ويقال : في الأمر لبس بالضمّء أي: إشكال. لبت الثوبَ 
من باب تحِبَ لساً بض اللام» كا في المصباح. ولَبْسٌ مرفوع على آنه نائب فاعل 
يخلع. وقوله (بيننا): أي بُعُدنا. قال في المصباح: «والبَيِنُ بالفتح» من الأضداد. 
يطلق على الوصل وعلى الفرقة». فالمعنى على الأوّل: وينزع من بيني وبين المحبوبة 
الحقيقيّة التباس وضلناء أي: اختلاطه وعدم انكشافه لي خالصاء كحالة الخافلين 
المحجوبين» يعلمون أن الح تعالى محيط بهم» وقائم على نفوسهم با كسبت» 
ومالك سمعهم وأبصارهم» وهو أقرب إليهم من حبل الوريد على مقتضى ما ورد 
في القرآن» وهم مؤمنون» به مصدّقون؛ وهذا وصل لا فرقة. ومع ذلك قد التبس 
عليهم الأمر وأشكلء وزاد التباسهم حتي أنكروا على أهل الله ما هم متحققون به 
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من ذلك. ay‏ 
عنك» کا قال تعالی: وَهُوَ مک أ ما کُم [۷۰/ الحديد/ 4]. وقوله (على أنني): 
أي تحقيقاً عندي اش )0 أَلْفِهِ): ی م أجده» قال في المصباح: «اَلْمَينَهُ يُصْلٍ 
بالألف: وجدته على تلك الحالة». والضمير في أَلْفْهِ يعود على لَّبْس البين. وقوله 
8و معو كان اهارن الأول اما رل ا فيضم ا 
وسكون اللام وفتح الفاءء يقال نة إلْقََه من باب عَلِمَ: ا ا 
والاسم الألفة بالضمء والألقّة أيضاً: اسم من الائتلاف» وهو الالتثام» 
والاجتماع». والمعنى: إن ذلك الالتباس تحققته من نفسي» فلم أجده غير ل 
الإنسان» واستئناسه بحالة الالتباس» واعتياده عليها وانطباعه بها. 


54 تَنبّه لتقل الس لِلْتَفْسٍ رَاغَِاً عَنْ الدَّرْسٍ ما أَبْدَثْ بوَّحْي البَدِيَةٍ 

(تنبَهُ)”": فعل أمرء أي: استيقظ من نوم الغفلة» والخطاب للسالك. ووه (لنقل 
الحسش): أي الإدراك بالحواس الخمس: السمع» والبصرء والشمّء والذوق» 
واللمس؛ فان ذلك يُنقل للنفس. والمراد بها النفس الناطقةء المسّاة بالقلب. وقوله 
(راغباً): حال من فاعل تنبّه» أي: رتا وقوله (عن الدرس): أي: عن التعلم من 
المشايخ. أما تعلم العلوم المغايرة لهذا العلم المنافرة لهء المقتضية للتكتّر والإعجاب. 
أو تعلم هذا العلم؛ فإن المعاني المدركة بالتعليم والتعلم إذا كانت تجرّدة عن الوجدان 
والذوق لا تفيد شيئاً طائلاً للمتعلّم؛ فإئها في معرض الزوال بخلاف ما يدرك 
بالذوق والوجدان باطناًء أو بالحواس الخمس ظاهراًء فإنّه لا يمكن لأحد خالفة ما 
يجده ويشاهده» ولو برهن من يخالفه بألف برهان. وهي جملة معترضة بين العامل 
ومعموله» تنفيراً للطالب السالك عن الاعتاد على تعلم علم الحقائق من المشايخ 
بدون وجدان وذوق» وإلا فإن في حضور مجالس العارفين بريّهم» وفي سماع كلامهم 


(1) ورد على هامش المخطوط قول الناسخ : بلغ مقابلة على مؤلّفه رضي الله عنه وأرضاه. 
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٤‏ علوم الحقائق من أفواههم ما لا جحد من/[١١7/ب]‏ الإفادات والفهوم. 
بخلاف السماع ممن ينقل عنهم» فإنّه كا قيل: وما آفة الآخبار إلا رواتها. وهذا إذا 
وجد شيخاً منهم. وإذا لم يجد فمطالعة كتب الحقائق مع اعتقادهم هذا العلم وأهله 
من أهمّ المهءّات في الدين المحمّدي. 

ولقد ذكر عبد الكريم الجييَ قدّس الله سرّه في رسالته مراتب الوجود: «إن القوم 
المشار إليهم بهذا العلم رضى الله عنهم. إا أخذوا منه طرفآء كل على قدر قابليته 
وقبول الفيض المقدّس والأقدس من حضرة التجلي مع التأبيد الإلميّ» حتى إتّهم مع 
دوام النفحات» وتواتر الخيرات لم يزالوا يطلبون العلم من بعضهم بعضاًء ويسيحون 
في الأرض للوقوع على رجل يفيدهم في مسألة طولاً وعرضاً» ولهذا قال الجنيد رضي 
الله عنه: االو علمت أن تحت أديم السماء علا أشرف من علمنا هذا لرحلت إليه؛ تنبيهاً 
على شرف هذا العلم. وأنّه مما ينبغي للمريد أن يرحل إليه بل يجب عليه. وقال الشيخ 
أحمد الرفاعيٌ”" لتلاميذته: «تعلّموا هذا العلم فان جذبات الحق قَلَْتْ في زماننا» يريد 
بالجذبات: المجذوبين؛ يعني: إن المجذوبين قليل في الزمان. وبسبب قلتهم عدم 
تعرّض أهل الزمان لنفحات الرحمان. وإن شئت قلت عدم التخلي لقبول فيضر. 
التجلي. وقد يكون قصد الشيخ بقلّة الجذبات قلّة ظهورها على أهل الزمان» لا لكو 
قليلة في نفس الأمر بالنسبة إلى ما مضى من الأزمنة؛ لأن الله تعالى لم يزل متجلإ 
بجميع تجلّياته» مفيضاً على خلقه بمقتضيات أسمائه وصفاته. 

وقد بلغني أن شيخي الشيخ اسماعيل الجبرتي رضي الله عنه أنه قال لبعض 
إخواني من تلامذته: «عليك بكتب الشيخ محبي الدين بن عربي. فقال له التلميذ: 
)١(‏ أحمد الرفاعيّ: أبو العبّاسء يتتهي نسبه إلى الحسن بن عل بن أبي طالب رضي الله عنهم. 

صاحب الطريقة الرفاعيّة وأستاذهاء كراماته مشهورة؛ ولد سنة٠ ٠‏ 0ه وتوفي سنة ۷۸ ولم يبق 

على جسده من لحمه شيئاً» وكان قد أخبر أنَّ الربّ وعده ألا يعبر الدنيا وعليه شىء من لحمه. 

انظر طبقات الأولياء لابن الملقن. 
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يا سيّدي إن رأيت أصبر حتى يفتح الله عل من حيث الفيض. فقال الشيخ إن 
لذي ترد يد أن تصير له هو عين ما ذكره ه الشيخ لك في هذه الكتب» . هذا كلامهم 
رضي الله عنهم للتلامذة والإخوان إا هو لتقريب المسافة البعيدة إليهم» وتسهيل 
الطريق الصعب عليهم؛ لان المرء قد ينال بمسألة من مسائل علمنا هذا ما لا يناله 
بمجاهدة خمسين سنة؛ وذلك لأن السالك إِنَّا ينال ثمرة سلوكه وعمله» والعلوم 
التي وضعها الكمّل من أهل الله تعالى هي ثمرة سلوكهم وأعالهم الخالصةء فكم 
بين ثمرة عمل معلول إلى ثمرة عمل مخلص؛ بل علومهم من وراء ثمرات 
الأعال؛ لأنّها بالفيض الإلهىّ هيّ الوارد عليهم على قدر وسع قوابلهم» وكمٌ بين 
قابليّة الكامل من أهل الله وقابليّة المريد الطالبء فافهمْ. فإذا فَهمَ المريد الطالب 


امس 


0 


معدو ل وضع الطالة ني e‏ وده ونه في تلك 
المسألة؛ فنال با هو ما نال بها الصف وصارت له ملكا مثل ما كانت للمُصدف» 
وهكذا كل مسألة من العلوم الموضوعة في الكتب. فإن الأخذ ها من الكتب إذا 
فهمها وميّزها يصير كالآخذ لما من المعدن الذي أخذ منه مصنفها. 

وما ورد عن بعض أهل الله تعالى من منع بعض التلامذة عن مطالعة كتب 
الحقيقة هو لإشرافه على قصور ذلك المريد عن فهم ما وضع في كتب الحقيقة؛ لأن 
قاصر الفهم لا يخلو إِمّا أن ا ES‏ 
أو يضيع العمر في تصفح الكتب بلا فائدة. ف فنهي الشيخ لمثل هذا عن مطالعة هذه 
الكتب واجب ليشتغل بغيرها مما فيه نفعه. وأمّا من كان ذا عقل ذكيّ» وفهم 
وتمييز جلِّ» وإيمان قويّء يأخذ من كتبنا كل مأخذء وينال منها كل مقصدء ولقد 
ا ا كر مد كل سند عق ای ارو ر 
والترك وغير ذلك من الأجناسء كلهم بلغوا بمطالعة كتب الحقيقة مبالغ 
الرجال» ونالوا منها مقاصد الآمال. فمن أضاف بعد ذلك إلى علمه فضلة سلوك 
واجتهاد صادر من الكمّل. ومن وقف/[۲۰۲/ ] مع علمه كان من العارفين. 
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وسبب ذلك أن المسائل الموضوعة في كتب أهل الله إا تفيدك بالوضع علم 
التوحيد تصريحاء وبالعبارة والإشارة عين التوحيد كناية وتلويحء وبضرب 
الأمثال تفيدك حقّ التوحيد رمزاً وتسنيحاًء فقد يكون بعض الكتب مسبوكاً على 
هذه الهيئات كلهاء فتدخل بك إلى عين اليقين» ثم ترقيك إلى حق اليقين إذا 
أعطيت نفسك لذلك العين على حكم ما ذكره المؤلّف. وإلا فهو لك ومنتهاك. 
فإذا بلغت إلى حق اليقين انقطعت فائدة الكتب عنك» وهذا منتهى ما تبلغ بك 
الكتب إليه إنْ كنت شهباً» وحويت تمييزاً وفهاً. 

فأمًا حقيقة اليقين فلا تستفاد من الكتب بنوع من الأنواع البتة» لأنه في الأصل 
لا يدخل تحت الإفادة الكونيّة بحال؛ فهو أمر وهبيّ من فوق المدارك العلمية 
وال و الد وة ن الله ال فد معنا درفن اهل ولملك تقول :إن كان لين 
من الانقطاع بعد فائدة الكتب في آخر الأمر فأنا أتركها في أوّل الأمرء وأرجع إلى 
ما ترجع إليه. فأقول لك: إن المراتب المشار إليها بعلم اليقين» وعين اليقين» وحقٌ 
اليقين التي ذكرنا اها فائدة الكتب تكاد ألا تصل إليها؛ بل إلى أقلّها باجتهادك 
العمر كله. فإنٌّ قد رأيت صبياناً من أهل الطريق من إخواني بلغوا بمطالعة هذه 
الكتب في الأيام القليلة ما لم تبلغه رجال باجتهاد أربعين أو خمسين سنةء على أ 
قد كانوا سبباً لدخول أولئك الصبيان إلى الطريق» ولكتهم لا وقفوا مع سلوكه 
صار الصبيان شيوخاً في الحقيقة» والشيوخ لهم صبياناً حتّى أنشد منشدهم فقال: 
وقد تبتيت آبائي علىثقة ولامحالة أن جدكل أب 

وهذا البيت لرجل من تلامذة شيخناء لا نعلم له شيئاً من أعمال الطريق سوى 
مطالعته لكتب الحقائقء حتى بلغ من هذا العلم ما سبق به كثيراً من السابقين. 
واسمه أبو بكر بن محمّد الحكاك. له نظم كثير في علم الحقيقة. فمن وقف على 
ديوان شعره عرف مقداره. قال: «وإنّا أردت لك هذه الحكايات كلها حتّى 
أفهمك قدر هذا العلم وعلو شأنه» لترغب في تحصيل هذا الفنّ الشريف بمطالعة 
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هذه الكتب وممارستهاء ومذاكرة أهلها حيث كانوا؛ فإن الرجل منهم قد يفيدك 
بكلمة ما لم تفيدك الكتب كلها في العمر كله؛ لأنك لا تأخذ من الكتاب إلا 
بفهمك. والرجل العام بالله إذا أرادك لفهم مسألة على ما هي عليه أعطاك فهمه 
فيهاء وكم بِيْنَّ فهيك وفَهْمِهِه ولهذا كانت مطالعة كتب الحقيقة عند المحققين 
أفضل أعمال السالكين. ومجالسة أهل الله مع التأدّب معهم أفضل من مطالعة 
الكتب كلها. فعليك ثم عليك بملازمة الشيوخ المداة إلى الله تعالى. فإن لم تجدهم 
فعليك ثم عليك بملازمة المطالعة في كتب الحقائق. والعمل بمقتضى علومهاء 
فإك تصل بذلك إلى مقصودكء وتقع به على معرفة معبودك إن شاء الله تعالى». 
وإِنّا ذكرنا عبارته هذه كلها لاشت)اها على الفوائد» ولتكون بيانا لقول الناظم 
قدّس الله سرّه (راغباً عن الدرس): أي عن قراءة العلوم» ومدارستهاء ومطالعتهاء 
وفهمهاء وحفظهاء واستعال العقل. والخيال فيهاء والقناعة بذلك عن المقصود 
الأعظم من تدوين علوم الحقائق» وتصنيف الكتب في علم الحقيقة» ونظم الأشعار 
فيهاء وتضمّن ذلك لعاني الأسرارء والإشارة به إلى بيان تجليات الحقٌ تعالى في 
الآفاق» وفي الأنفس حتّى يتبيّن للمريد الصادق أنه الحقٌّء ومدار ذلك كله على 
انعكاس حال الجاهل الغافل المحجوب؛ فإن الحق تعالى عنده مفقود مفهوم 
معلوم/[۲٠۲/ب]‏ والمخلوقات عنده محسوسات محققات حاضرات 
مستحضرات في عقله وحواسه يغيب عن الحق تعالى كلما غاب عن ذلك المعقول 
المفهوم له المعلوم عنده في عقله وخياله. ويحضر تارة عنده كلا استحضر ذلك 
المعنى المعقول المفهوم له. المعلوم عنده. وأما المخلوقات فإئَّهها محسوسات عنده 
محققات مستحضرات لا تغيب عنه؛ ولا يغيب عنهاء ورشد هذا الغافل المحجوب 
إذا أهمه إياه ربّه؛ وفقهه في دين حقيقته کا قال صل الله عليه وسلم: «من يرد الله به 
خيراً يفقهه في الدين» ويلهمه رشده»” ليس يحصل له ذلك إِلَا بانعكاس حاله عليه 


(١)انظر‏ تخريجه ص57 /. 
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فيظهر له بإرشاد الله تعالى إياه أن ره الح حسوس لديه» محقّق» حاضر» مستحضر» 
لا يغيب أصلاً عن عقله وحواسّهء وأن المخلوقات جميعها هي المعقولات 
المفهومات له. المتخيّلات في عقله وحواسه. ومن هنا قال الشيخ أرسلان الدمشقي 
قدس الله سره في رسالته المشهورة: «الناس تائهون عن الحق بالعقل». وقال الشيخ 
الأكبر قدّس الله سرّه في فصوص الحكم : «الخلق معقول» والحق حسوس» مشهود 
عند المؤمنين وأهل الكشف والوجود. وما عدا هذين الصنفين فالحق عندهم 
معقول» والخلق مشهود»... إلى آخر كلامه. 

وقوله (ما): أي الذيء مفعول النقل» لأته مصدر. وقوله (أبدت): أي 
أظهرت. وعائد الموصول محذوف. أي: أبدته. وفاعل أبدت ضمير يعود إلى 
النفس. لأن الحس ينقل المعاني للنفس» والنفس تبدي ذلك» أي: تظهره باللسان» 
أو بحركات الأركان. وقوله (بوحي): متعلّق بأبدت. يعني: إبداؤها لذلك كان 
بسب ما أوحي إليها من البديبة. فلولا إيحاء الح تعالى إليها بطريق البديبة لما 
قدرت على إبداء ما نقل الحسّ إليها من ذلك. 

4٠‏ - لِرُوحِي بدي ذُكْرُهَا الرّوحَ كلا سَرَثْ سَحَرَامِنْهَا كال وَهَبتٍ 
(لروحي): أي رُوجي» بضمّ الراء» ولم يقل لنفسي؛ لأن النفس من المنافسة» وهر 
المنازعة» قال الراغب: «والمنافسة مجاهدة النفس للتشبّه بالأفضل واللحوق بهم من 
إدخال ضرر غيره. والعارف لا منازعة له منه» والروح من أمر الله ؛ فهو روح كله لا 
نفس» ولهذا قال: لروحي. وقوله (يبدي): بضم الياء التحتية» قال في الصحاح: 
«الحديّة واحدة الحداياء يقال: أهديت له وإليه. وقوله (ذكرها): مفعول مبدي. 
والضمير للمحبوبة الحقيقيّة. و(الذكر): بمعنى التذكر. قال في المصباح: «ذَكَرْنُه 
بلساني وبقلبي» ذِكْرَى بالتأنيث وكسر الذال. والاسم ذُكْره بالضمّ. والكسر نص 
عليه جماعة. منهم أبو: عبيدة وابن قتيبة. وأنكر الفِرَاءِ الكسر في القلب» وقال: 
اجعلني على ذُكْرِ منك» بالضمٌ لا غير. وهذا اقتصر عليه جماعة». وقوله (الرَّوْح): 
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فاعل يُنْديء والرّوْح بفتح الراء نسيم الريح» كذا في القاموس. وفي المصباح: 
«والرٌيح: oS‏ ير 
قبلهاء والجمع أزواح ورياح» والريح أربع: الشهال» وتأتي من ناحية الشام» وهي 
حارّة في الصيف بارح. والجثوب: تقابلهاء وهي الريح اليهانيّة. والثالثة الصّباء وتأتي 
من مطلع الشمس» وهي القبُول أيضا. والرابعة الدَبُورء وتأتي من ناحية المغرب. 
والريح مؤدّئة على الأكثرء فيقال: هي الريح. وقد يُذَّكّر على معنى الهواء فيقال: هو 
الريح» وهب الريح» نقله أبوزيد. وقال ابن الأنباري: مؤدّئة لا علامة فيهاء وكذلك 
سائر أسمائها إلا الإعصار فإنّه مذكر». 

وقوله (كلا سرت سحرا): أي في وقت السحر لطيب المواء في ذلك الوقت. 
وقوله (منها): أي من الروح بمعنى الريح. وقوله (شَتَال): فاعل سرت» وخصّها 
من بين أنواع الريح الأربع التي قدّمنا ذكرها لأثها تأي من ناحية الشام فتخبر عن 
أحوال أهل الشال» فتنحة فتنتفع الروح الإنسانية با أعرضوا/ [۳ /)] عنه من 
التجليات الربانية لكثرة زخارف الدنيا وشهواتها وملاهيها في قطرهم. فان ثمر 
الشجرة كلما كبر قل جرمه» وكثر إمداده منها. وإذا كثر صغر جرمه» وقل إمداده 
منها. فإذا انقطع منها غالب الثمر كثر إمداد الباقي» والمتقطعون هم أهل الشمال 
المنكرون» وفيهم نقول: 


دع المنكرين الحجاحدين فإتم 
من الغيب مدت بالكثافة وهي من 
فصان بهم كالدر في صدف السوى 
ولا ملك إلا وحجابه به 
وللكنز أرصاد وفيه طلاسم 
صدقت هم الحساد نار قلوبهم 
وصان بيهم عنهم لباب علومنا 


ستائرنا اللاتي لحجب الأجانب 
تجلّ اسمه السثّار رب المواهب 
وكالعين بالأجفان تحت الحواجب 
تلفت اال بالقنا والقواضب 
تشاد اف الاس عمد نيل طالب 
لقدنفحت من عودنا بالأطايب 


ات الوانا الق ر الشوات 
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وقد ذادهم عن ورد حوض نبينا لدينا بتبديل من الوهم غالب 
خيالات أفكار من الغيب سيطرت ملائكة منهم بهم في تناسسب 
ويخيث أو يزكو من الأرض نبعها على قدرها وهو اختلاف المشارب 


1١‏ وَيَْتَد إن َاجنْهُ سمي بالضى ع[ رَرَقِ وُرْقُ نَدَتْ وَتَقَنَّتٍ 

(ويلتذٌ): أي يجد اللذّة. وقوله (إِنْ هاجته): جملة معترضة بين الفعل وفاعله 
يقال: هاج الشيء هَيَجَانَاً وهيّاجَاً بالكسر: ثار» وهِجْته يتعدذى ولا يتعدى. 
وهَِّجْتّه - بالتثقيل - مبالغة» كذا في المصباح. وضمير هاجته يعود إلى قوله 
(سمعي): أي إن هاجت سمعي. وهو فاعل يلتذ؛ فالضمير راجع إلى متأخر 
لفظأء متقدّم رتبة نظير قول الشاعر کا أتى ربّه موسى على قدر. ويمكن أن يكون 
ضمير هاجته راجعاً إلى الذكر في البيت قبلهء أي: هاجت ذكرهاء أي: ذكر 
المحبوبة الحقيقيّة بمعنى أثارت. 

وقوله (بالضحى): متعلّق بهاجته. وقوله (على وَرَقِ): متعلّق بواجب الحذف. 
حال من رق الثاني» وهو نكرة لكنّه وُصف بجملة سََدَثْ. و(الوّرّق):الأوّل» 
بفتح الواوء قال في المصباح: «الوَرّق بفتحتين: من الشجرة» الواحدة: وَرَقَة". وكتو 
نه هنا عع ال الو رالرى ااه الاق وتكوة الا جن 
ورقاء» يقال: حمامة ورقاء: لونها كلون الرماد» ذكره في المصباح. وقال في الصحاح: 
قال الأصمعي: الأورق من الإبل: الذي في لونه بياض إلى سواد. ومنه قيل للرماد 
أورق» وللحمامة ورقاء. وقال أبوزيد: «هو الذي يضرب لونه إلى الخضرة». 

وقوله (شَدَتْ) بالشين المعجمة والدال المهملة. قال في الصحاح '«شَدَوْتٌ 
الإبل شَدْوَا: شيا والشادي الذي يَشدوا شيشا من الأدب» أع: تاخ طرفاً منه 
كان ساقه وجمعه. وشَّدَوْتٌ: إذا أنشدت بيتاً أو بيتين تمّ به صوتك كالغناء. ويقال 
للمغتي: الشادي. وقد شدا شعراً أو غناء: إذا غتى به أو ترنّم به. وقوله 
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(تغتت): من الغناء» قال في المصباح: «الغِمّاء مثل كتاب: الصوت. وقياسه الضم» 
لأنه صوت. وغنى بالتشديد: إذا ترنّم بالغناء». 
وَيَنْمَمُ طرفي إِنْ رَوَنْهُ عَشِيَةَ لإِنْسَانِه عَنْهَابْرُوقٌ وأهدَّتٍ 
E‏ اومن رتاس انسح وَلَانَ. وأَنْحَم الله بك عَيْنَاء 
ونَعَمَهُ الله تَنْعِيَاء جعله ذا رفاهيّة» كذا في المصباح. وقوله (طرفي): أي عيني. 
وقوله (إن روته): أي روت ذكرها في البيت قبله» أي: ذكر المحبوبة الحقيقيّة يعني 
نقلته. وقوله/ /۲٠۳[‏ ب] (عَشِيَةُ): منصوب على الظرفيّة» قال ابن الأنباري: 
"ال N gE‏ حي . وقال بعضهم: «العشية: 
واحدةء جمعها: يي وبر اميق قبل ها بين الررال إن E‏ كال الشور 
لش عا ا ر ير هى ار امان ول ا من اون إل 
الصباح» كا في المصباح. وقوله (لإنسانه):أي إنسان اا وإنسان العين 
حدقتهاء كذا في المصباح. وقال في الصحاح: «إنسان العين: المثال الذي يرى في 
السواد:. وقوله (عنها): أي عن المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (بروق): فاعل روته؛ 
وهي جمع برق» وهو واحد بروق: السحاب. وقوله (وأهدت): معطوف على 
روته» أي: روت ذكرها وأهدت ذكرها. 
43 - وَيَمْتَحَهُ ذَوْتِي وَلَمِْيَ أَكْؤْسَ ال شاب إِذَا لَيْلَا ل أَوِيْرَتٍ 
(ويمنحه): أي يعطيه لي. والضمير لذكرها في البيت السابق. وقوله (ذوقي): 
فاعل يمنحه. ومفعول ذوقي محذوف» تقديره ذوقي الشراب. وقوله (ولمسي): 
معطوف على ذوقي. وقوله (أكؤس): مفعول لمسيَ» وهي جمع كأس. 
و(الشراب): كناية عن المعاني الإلهيّة. وقوله (إذا ليلاً): أي في وقت الليل. وقوله 
(عبي): بتشديد الياء التحتيّة» متعلّق ب أديرت. و(أويرت): فل 0 مبني 
للمفعول» أي: أدارها على الساقي» قال تعالى: #وَسَفَهُمَ ر ب كرا را 4 
[5/ الانسان/ ۲]. 
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4- يوحيو كَلْبِي لِلْجَوَانِح بَاطِنَاً | بظَاهِرٍمَا رل الججوَارِح أدّتِ 

(يوحيه): أي الذكر المذكور َك البيت المتقدم. والوحي: الإشارة؛ و الرسالةه 
والكتاب. وكل ما ألقيته إلى غيرك ليعلمه: وحىٌء كيف كان» كذا في المصباح. 
وقوله قلبي فاعل يوحيه. وقوله (للجوانح): وهي الأضلاع التي تحت الترائب» 
وهي مما يلي الصدرء كالضلوع مما يلي الظهر. الواحدة جانحة» كا في الصحاح. 
وقوله (باطناً): تمييز» أي: من حيث الباطن. وقوله (بظاهر): متعلق ب يوحيه. 
و(ما): موصولة: أي بالأمر الظاهر الذي (رُسْلُ): بضمّ الراء وسكون السين 
المهملة وباللام» جمع رسول. قال في المصباح: «رَسُول فَعُول بمعنى مفعول» يجوز 
استعاله بلفظ واحد للمذكر والمؤنّث والمثنى والمجموع» ويجوز التثنية والجمع» 
فيجمع على : رسل بضمّتين» وإسكان السين لغة». 

وقوله (الجوارح): وهي أعضاء الإنسان التي يكتسب بهاء كذا في الصحاح. 
وقوله (أَدَتِ): بتشديد الدال المهملة وكسر التاء للقافية» والأصل أدّته» قال في 
المصباح: «أَدَّى الأمانة إلى أهلها تأدية: إذا أوصلها. والاسم: الأداء. والمعنى: إن 
قلبي يوصل ذكر المحبوبة الحقيقيّة إلى أضلاع صدري من جهة الباطن» وهذا 
الإيصال بظاهر الأمر الذي أوصلته إليّه الأعضاء الظاهرة» والحواس الباهرةء 
وهو سريان السرّ الإلهيّ في باطنه وظاهره بالأمر الرّباني» والحكم ال رحمانٌ» وجعل 
إيحاء القلب للجوانح بظاهر الامر الذي أدّته إليه رسل الحواس والجوارح؛ لأن 
باطن ذلك لا يستعدٌ له إلا القلب لكاله بالنسبة إلى بقية الأعضاء البدنيّة. 


- وَبضن في اَذ من باشوها عدا اكا نة السَّهع يجيي 

(ويحضرني): بضم الياء التحتية وسكون الحاء المهملة وكسر الضاد المعجمة» 
من أحضره: جعله حاضراً. قال في الصحاح: «حَصَرَ الرجل خُضُوراء وأَحْضَرَهُ 
غيرُه'. وقوله (في الجمع): أي في مقام الجمع» وهو خلاف الفرق. وقوله (مَنْ): 


YY - 


أي المنشد الذي. (باسمها): أي باسم المحبوبة الحقيقيّة. (شَدَا): بفتح الشن 
المعجمة وفتح الدال المهملةء يقال: شَدَؤْت: إذا أَنْسَّدْثُ بيتاً أو بيتين تمد به 
صوتك كالغناء» كما في الصحاح. واسمها عنده كل اسم كما قلنا/ [ /۲۰٤‏ ب]: 
من جملة موشح لنا: 

ا اتابن ك اتراي 

اتو الكل واي و ف ي ت 

وقوله (فأشهدها): أي المحبوبة الحقيقيّة أي : أصير مشاهداً لها ومعايناً على 
حسب ما يعرفه العارفون. وقوله (عند السماع): أي سماع ذلك المنشد الشادي 
باسمها. وقوله (بجملتي): بظاهري وباطني. 
5 فتنځو سََاءَ افخ رُوحِي وَمَظْمَرِي مُسَوَى بَا تو لأتراب ريي 
ش (فتنحو): أي تقصدء قال في المصباح: ا كر الڻيءِء من باب قتل: 
قصدت». وقوله (سماء النفخ): السماء كل عالٍ مظلّء قال في المصباح: 0 عالٍ 
مظِلُ ساء» حتّى يقال لظهر الفرس سماء». و(النفخ): من قوله تعالى: وفحت 
فْه من رُوحى 4 [15/ الحجر/ 04] وذلك مرتفع عن مشاببة الحوادث. لأنّه أمر الله 
كيا قال تعالى: قل الروح من أَمْرٍ ری 171 /الإسراء/ 0م] وقوله (روحي): فاعل 
تنحوء وهو بيان لقوله (فأشهدها): في البيت قبله. وقوله (ومظهري المسَرَّى): أي 
جسمي الذي سواه الحق تعالى في قوله: # فَإِذَا سَوَسُهُء وَبَفَحْتُ فيه من وی 4 
/١6[‏ الحجر/ 5 ؟] وهذه الآية في آدم عليه السلام» [لم]”" يكن بينه وبين ربّه واسطة 
وني غيره» كما قال الناظم قدّس سره (يها): أي بروحي. فإن تسوية جسله 
بواسطة روحه. وهي الملّك الموكّل بالرحم» ى) ورد في حديث البخاريّ عن أنس 
)١(‏ في (ق): الفتح. 
(؟) لا يوجد في المخطوط ل» لعل هذا الصواب والله أعلم. 
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ابن مالك عن النبيّ صل الله عليه وسلّم قال: (إِنْ الله وكل بالرحم ملكا فيقول: 
يا رب نطفة. يا ربّء علقة. يا ربّ» مضغة. فإذا أراد أن يخلقها قال: يا رت أذكرٌ 
ام ا ارت اعم ام سعد فا الروق؟: ف الأجل؟. فكب كذلت فق 
بطن أمّه »'2 فإن قوله: يا رت كذاء يا ربّ كذاء تسوية بأمر الله. وقال تعالى عن 
اللائكة: وون شم بِأَمْرِوء موت © 7١1‏ الأنبياء/ ۲۷]. 

وقوله (يحنو): أي يعطف ويحن ويميل» قال في الصحاح: «فلان أَحْنَى الناس 
لوه عليك» أشفقهم عليك. وحََوْتٌ عليه: عَطَفْتٌ. وقوله (لأتراب): جمع 
زب بالكسرء قال في القاموس: «التَرْبُ بالكسرء اللِدَةٌ والسنّ ومَنْ ولد معك». 
وقال الراغب: «أتراب أي نشأنَ معاًء تشبيهاً في التساوي والتاثل بالترائب التي 
هي ضلوع الصدرء أو لوقوعهن معاً على الأرض. والمراد هنا انعطاف الجسم 
المخلوق من التراب إلى أمثاله وأشكاله من المخلوقين منه. والتربة: لغة في التراب. 
- قوسي دوب إِلَبَهَاوَجَاذِبٌ د وزع اللَرْع في كل جَذْبَةٍ 

(فمئيَ) وهي روحي المنفوخة في جسدي من أمر الله. والروح أوّل خلوق» كما 
ورد في الحديث. فليس بينه وبين أمر الله تعالى واسطة. لأنّ أمره تعالى قوله: كن 
کون 4 [3 یس/۸۲] فالروح صادر عن قوله تعالى: #كُن كِيَكْوْنٌ 4 وکل شيء 
أيضاً مدر عن قوله تعالى: کن فَیَکرن ‏ کا قال سبحانه: تَا أمَرهُء إا راد 
ا أن تقول لخر كن یت #14 يبن جنا ولگ جل تفال الأسبانه 
والوسائط حجباً وأستاراً على أمره سبحانه. ولا كان لا تأثير للأسباب والأستار 
في خلق الشيء» بل ولا في ا حجب والستر لم يعتبرها تعالى في صدور کل شيء عن 


2غ > مس ساكو ها 


أمره حتى قال تعالی: ومن اَي أن موم الما ولاش مرو € 701 الروم/ 10 


)1( خر جه البخاري ف صحيحه. كتاب أحاديث الأنبياء باب: خلق آدم صلوات الله عليه وذرّيته. 
TTT‏ 
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ولخا كان الروح قائ) بأمره تعالى من غير حجاب ولا ستر بينه وبينه تعالى جذبه 
تعالى إليهء فهو جذوب بصيغة اسم المفعول. 

تولك (زلنها)؟ لي إن لوده امعد توه a‏ وحقيقة الجذب: 
وة الاي إليه هال ا فل ا و 4 13 هود [1F‏ 
وقال تعالى: ويد د تجوت © 11/البقرة/ 140 فنعم الخلق والأمر. وقال تعالى: 
لوألا له له َل قلق وَآلْأسَّ # [۷/الأعراف/٤٥]‏ فالخلق: ما صدر عنه تعالى بوساطة 
الأسباب والأستار. والأمر: يقال فيه عالم الأمر: وهو ما صدر عنه تعالى من غير 
سبب ولا سترء وهي النفس الإنسانيّة التي من عرفها فقد عرف/[5١؟/ب]‏ 
ربّه. ومن اهتدى فاا بتدي إليهاء قال تعالى: # من مدع وَإسَّمَا دی لنَفْسِهء 4 
1[ الإسراء/ ]١١‏ ی کا قال صلی الله عليه وام امن عرف نفسه فقد عرف 
رڼه»“ وقال تعان : ورف اشک ا 5 فلا بصِرُونَ ‏ [01/الذاريات/١1]‏ وقوله 
(وجاذب): أي ومني أيضاً جاذب بصيغة اسم الفاعل. 

وقوله (إي): بتشديد الياء التحتيّةه أي: إلى نفسي الحيوانيّة المتولّدة من طبيعة 
الجسدء ومزاج العناصر الأربعة: التراب والماء والمواء والنار. وهي النفس 
المذمومة بحكم قوله تعالى: إن أَلنَفْسَ لَأَمَّارة السو 4 /٠١[‏ يوسف/04] وهي التي 
تموت بقوله تعالى: « کل تفس وكيم ألْوْتٍِ» [*/آل عمران/ 146] فهذه النفس 
الحيوانية تجزب الروح الأمريّة إليها نضا لتأخذها عن ملاحظة أمر الله تعالى فيهاء 
فمن الناس من يغلب عليه جذب الأمر الربّانٌ فيكون من أمر الله ومنهم من 
يغلب عليه جذب النفس الحيوانية» فيكون من خلق الله. وفي خخلق الله الطيب 
والخبيث» والحسن والقبيح؛ كما قال تعالى: فل أعودٌ برت الْفَلَقٍ © ين سَرِ ما 
)١(‏ قال السخاوي في المقاصد الحسنة١/ :77١‏ «حديث من عرف نفسه فقد عرف ربه» قال أبو 

مظفّْر السمعاني في «الكلام على التحسين والتقبيح العقلي من القواطع: إِنّه لا يعرفه مرفوعا؛ 

وَإنّْها يحكى عن يحبى بن معاذ الرازي يعني من قوله: وكا قال النووي : إِنّهِ ليس بثابت. 


- 


خَلْقَ 4 [١1/الفلق/١-؟]‏ وليس في عالم أمره تعالى إلا الطيّب الحسنء وهم أولو 
الأمر الذين لهم طاعة بعد طاعة الله ورسوله في قوله تعالى: «أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا 
اسو وول الات نگ 41/الساء/:ه) وقوله (وتَرْعُ): أي كف وإقلاع. قال في 
المصباح: «تَرَحَ عن الشيء نُرُوعَاً: كف وأقلحَ عنه». وقوله (التزع): أي نْرَاعٌ النفس 
الحيوانيّة لموتهاء قال في المصباح: «تَرَّعَ المريض نَرْعاً: أشرف على الموت»؛ والمعنى: عل 
قلع الحياة» بحيث يكون كف التزع» وقلعه في كل جذبة من الجذبات. وإنّا تتميز 
الرويع عن افك وبق المد عن الزوض ءام مجان والأمر الاي زاحد يط 
>اء فيميّر ويمزجء تی لخر يليان © تا بر لا بان * 
[6/ الرحن/ ]۲١-٠۹‏ والكل صُوَّرهُ التي يصوّرها له؛ لأنه المصوّرء وهو لا صورة له. 
۸- وما داك إلا أن تفي تَدَّكَرَتْ حَقِيْقَتَهَامِنْ نَفْسِهًا حب أَوْحَتٍ 
(وما ذاك): أي هذا الجذب المذكور في البيت قبله. وقوله (إلَا أنَّ نفسي): أي 
روحي التي هي من أمر رب. وقوله (تذكرّت): أي استيقظت من نوم الغفلة 
والوهم. وقوله (حقيقتها): فعلمت أتّها ليست غير المصور هما وقوله (من 
نفسها): متعلق ب تذکرت» أي: حصل هذا التذكر ها منهاء لا من غيرهاء قال 
تعالى: « اور عيرم ما َد ڪر فيه ا كم ألتَّدِْرٌ € 701 فاطر/ ب« 
وقوله (حين أوحت): قال في الصحاح: «الوّحَيٌ: الإشارة» والكتابة» والرسالة 
والإهام» والكلام الخفيّء وكل ما ألقيته إلى غيرك. يقال: وَحَيْتَ إليه الكلام 
وأَوْحَيْنُه وهو أنْ تكلّمَهُ بكلام تخفيه». وهو المراد هنا؛ لأنه كلام النفس» أي: 
الحقيقة لنفسها. والتاء مكسورة للقافيةء والأصل أوحت إليها. وضمير أوحت 
راجع إلى حقيقتها؛ يعني أهمتها ذلك. 
49- فَحَدّتْ لِتَجْرِئْدِ الخِطّاب يبرخ ال اب ول آعِدٌ بازئتي 
(فحنت): أي نفسي» بمعنى روحي المذكورة في البيت قبله» قال في الصحاح: 
حت المرأة حنيناً :اشتاقت إلى ولدها». وقوله (لتجريد): قال في الصحاح: «كلّ 
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شيء قشرته عن شيء فقد جرّدته عنه. والتجريد: التعرية من الثياب. وتجريد 
السيف انتضاؤه» والمعنى هنا: التخليص. وقوله (الخطاب): أي خطاب. الحق 
تعالى» وهو قوله للشيء: «كُن قَيَكْوٌنٌ € [۲/ البقرة/ 17] فهو خطاب حق ملتبس 
بقشر الشيئيّة الباطلة. فإذا جرّد عن القشر كان خطاباً مجرّداً. والخطاب الإلىّ لعموم 
الأشياء جرد في نفس الأمرء فيحتاج العبد أنْ يكون عنده مجرّد أيضاًء کا هو جرد في 
نفس الأمرء فيقوم بأمر الله» ويعمل به. 

وقوله (ببرزخ): قال/[5١1/7]‏ في الصحاح البَرْرّعْ: الحاجز بين الشيئين». 
وقوله (التراب): مضاف إليه» كناية عن الجسد المركب من العناصر الغالب عليه؛ 
ها الراب :وكوته يرؤضاء لآثه اجر ين الدنا والآخرةء وهو لدان الذئ غه 
الكنز» كنت كنزاً عفيّاء ل أت للغلامين اليتيمين في المدنيّة الإنسانيّة. فإذا انهدم 
هذا الجدار صارت الروح في عالم الآخرة» قال في الصحاح: «والبَرْرَّخ ما بين الدنيا 
والآخرة من وقت الموت إلى البعث» فمن مات فقد دخل البرزخ ». وقد قال 
الراغب: «والبرزخ في القيامة: الخائل بين الإنسان وبلوغ المنازل الرفيعة في الآخرة» 
وذلك إشارة إلى لبقي الاكوره ل اتوله تعال RAE‏ 
تعالى: #ومن و ورايهم IES‏ € ۲1/المؤمنون/ 1٠٠١‏ وتلك العقبة موانع من 
أحوال لا يصل إليها إلا الصالحون. وقوله (وكلٌ): الواو للحالء والجملة في محل 
نصب على الخال من فاعل حتّت. والمعنى: كل واحدٍ من الروحانيّة والجسانيّة. 

وقوله (آخذ): بمد الهمزة» اسم فاعل من الأخذ. وهو التناول. قي 
(بأزمتي): جمع زمام» قال في المصباح: «الّمام للبعير ٠‏ جمعة: : أَزمّة» . وفي القاموس 
رمام E‏ قا ريطي EE A‏ بزمام روحانيتي. 
والعالم الطبيعيّ يجذبني إليه بزمام جسانيتي» والروح تحن إلى عالم الأرواح فتشتاق 
إلى اللحاق بالرفيق الأعلى. والمجاهدة دائمة» والمكابدة لازمة. 
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4 وَيُنْبيِكَ عَنْ سَأَنِ الْوَلِيْدُ ْنَا دافام كوخي وَفِطْتَةٍ 

وتيك ى خرف سن الا مهمو ز» اك وأنبَأيهُ الخ وبالخبر وتاه 
به: أعلمته» کذا قي المصباح. وقال الراغب: «التبأ خب ذو فائدة عظيمةء يحصل ہا 
علم أو غلبة ظنّ. ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى يتضمّن هذه الأشياء الثلاثة. 
وحق الخبر الذي يقال فيه نبأ أن يتعرّى عن الكذب كالتواتر» وخبر الله» وخبر 
النبيّ». وقوله (عن شأني): أي عن حالي وأمري. قال الراغب: «الشأن: الحال» 
والأمر الذي يتفق ويصلح. ولا يقال إلا فيا يعظم من الأحوال والأمور». وقوله 
(الوليد): فاعل ينبيك» وهو فعيل بمعنى مفعول» يعني المولود. قال الراغب: 
«والوليد يقال لمن قرب عهده بالولادة وإن كان يصح في الأصل لَنْ قرب عهده 
أو بعد» ىا يقال لمن قرب عهده بالصبا: صبيّ» فإذا كبر سقط عنه هذا الاسم. 
وحمعه ولدان» قال تعالی :وما عجَمَلُ الْولدنَ شيا ) 1+// الزمل/ 17]. 

وقوله (وإن نشا): بالإبدال» وأصله بالهمزء قال في الصحاح: أَنْمَأَهُ الله : 
لق ون وای بمعنى». وفي المصباح: «َسَاً الي دتما د مووز دفن باب 
نفع: حدث وتجدد. وَأَنْسَّأيه: أحدثته». وقوله (بليدا): حال من فاعل نَّشَاء وهو 
الوليد. و(البليد) من بَلّد الرجل - بالضمّ ‏ بلادة فهو بليد. أي: غير ذكيّ» وا 
فطن. كذا في المصباح. وقوله (بإهام): متعلق ب يُنبيك» أي: بأن يلهمك الله تعالم 
هذا النبأ العظيم عن شأني وحالي الذي أنا فيه في وقت الساع إذا رأيت الطفل 
الصغير القريب العهد بالولادة. وإِنْ نشأ وكبر وبلغ فصار بليداً لا ذكاء له ولا 
فطنة؛ فن كل مولود حاله يشبه حالي لقرب العهد بالخلقة؛ إن قيامي بأمر الله عن 
كفس وحيره وار ري ا 
تعالى كلمح البصر. والخلق قائم كما قال تعالى: قوم عابيو أن قوم م ألما 


رارض پارو 4 [۰/ الروم/ .]۲١‏ وقال: اه الق واک 0 [/الأعراف/ 4 ه] 
فكل من كشف عن ذلك في نفسه أو غيره وجده حقّاً ى)| أخبر به ربتا الحقّ. ومن 
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عمي عنه لا يعرفهء وهو الخلق الجديد الذي قال تعالى: بل مُق لين تذل 


جَدِيدٍ © 501/ق/6١]‏ وكالطفل أيضاً من جهة أنّه على فطرة الإسلام/ /٠١0[‏ ب] 
قال تعالى: #فطرت الله الى فطر الاس علا لا سیل للق اہ دل الف 
اَی 4 [۰/ الروم/ ۳۰] فإن مشاهدة الخلق الحديد في كل لمحة مع الأنفاس لا 
تديل فة كلق أله يخلق غر زه لا عن مى ال و قر له تماق ع القيطان أنه 
قال: #ولا سهم لرک حَلْوَ أنه © [4/ الساء/ 115] لما آثبتوه» وهما منهم مع 
الله تعالى» أو همهم تغيير خلق الله فلو أثبتوه لا مع الله تعالى صدقاً منهم في عدم 
معيّته مع الله تعالى؛ بل به تعالى لا معه. كباقي المخلوقات 0ا قدر عليهم بوسوسة» 
ولا إهام تغيير خلق» ولا غيره. 

وقوله (كوحي): أي ذلك الإلهام الذي يلهمه الله تعالى لمن يعرف أن شأني 
وحالي مثل شأن الوليدء وحاله يشبه الوحى الإلميّ الذي لا يكون إلا للنبيين 
علهم التتلام: لاه لا يتم إلا فوب الصديقن واكان الأولياءة لآته شان 
جسيم» ونبأ عظيم بأن الرجال الكبار البالغين هم والأطفال الصغار سواء في 
الخلقة والفطرة» وقرب العهد بالولاية الطبيعيّة» كا قال الشيخ الأكبر حبي الدين 
بن العربي قدس الله سرّه من أبيات له في أواخر كتابه «شجون المسجون»: 
مشيمة الجسم كل كدالجنين بها وهذه كرةالأفلاك كالرحم 

ومن ذلك قوله عيسى بن مريم عليه السلام: «لن يلج ملكوت السموات مَنْ لم 
يولد ولادتين». يعني: في كل خلق جديد كلمح بالبصرء والمراد عن ذوق وتحقيق 
وكشف وتوقيف. وفي الحديث: « كل مولوديولد على فطرة الإسلام لكنّ أبواه يهوّدانه 
أو ينصّرانه أو يمجّسانه» فالعقل أب» والطبيعة أمّ. فإذا غلبا على المولود خرج عن 
الفطرة والدين القيّم. وقوله (وفطنة): معطوف على أهام» أي: إِمّا بالإلهام وهو إلقاء 
المعنى في القلب» وذلك لأهل المعرفة. وإمّا بطريق الفطنة -بالكسر - وهي: الجذّق. 
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فَطِنَ به» وإليه» وله» كفرح» ونصرء وکرم» كما في القاموس. يعني: لمن له إدراك إنسانّ» 
وشعور نفسانيٍ يتنبه بذلك إلى دقائق المعاني. 
4١‏ - إذَا أن مِنْ سد القِمَاطٍ وَحَنَّ في ساط إلى ريج إفراط كُرْبَةٍ 
(إذا أَنْ): بفتح الهمزة وتشديد النون» قال في المصباح: 931 الرجل ر 1 
بالكسر- أنيتاء وأتاتاً «بالضةّ» صَوّت وفاعل أن صمير يعود عل الوليد ف الث 
قبله. وقوله (من شدّ القماط): متعلق بأن. والقاط بكسر القاف وبالطاء المهملةء 
قال في المصباح: «القماط خرقة عريضة يقمط بها الصغير» وجمعه قُمُط مثل كتاب 
وكتب. وقوله (وحنّ): بالحاء المهملة وتشديد النون» حَنَنْتُ على الشيء جن من 
باب ضربء حَتة بالفعح» وحََائًَ: عَطفتُ وتّر”مت» كا في المصباح. وفاعل حر 
ضمير راجع إلى الوليد اشا وقوله (في نشاط): أي کائناً في نشاط. قال في 
المصباح: «نَشِْط في عمله يَنْشّط من باب تَعب: حف وأسرع» . وقوله (إلى تفريج): 
لى بحر قال في الصحاح: المرّج: من العم ترج العاف مره 
وكذلك فرج الله عنك غمّك». وقوله (إفراط): مصدر أفْرَط. قال في المصباح: 
افرط إِفْرَاطَاً: أسرف وجاوز الحد. وقوله (كُرْيَة): بضمّ الكاف» قال في المصباح: 
اكرَيَه الأمرٌ كَرْباً شق عليه» ورجل مَكْرُوبٍ مهموم. والكربّة اسمٌ منه» وابجمع 
كرب مثل عْرْفة وغرّف. 
“ل - يُنَاغَى قيلي كُلَّ كَل أَصَابَةُ وَيْضْفِي ين ناماه كَالمقَصّتٍ 
(يناغي): بصيغة المبني للمفعولء من المناغاة» وهي المغازلة. والمرأة تناغي 
الصبيّ» أي: تكلّمه با يعجبه ويسرّهء كذا في الصحاح. ونائب الفاعل ضمير 
راجع إلى الوليد في البيت السابق. وقوله (فيلغي): من لَعّاء من باب بطل. 


ع واو 


وألغمته: أبطلته. 
وألغيته من العدد: أسقطته. كذا في المصباح. وفاعل يُلغي ضمير عائد إلى/ 
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23 ]]الوليد أيضا. وقوله (كُلّ): مفعول يلغي. وقوله (كلّ): بفتح الكاف 
ا كل كر قال في المصباح: «الگل بالفتح: التُقلء وکل 
الرجل كَلاء من باب ضرب: صار كذلك». وقوله (أصابه): حملة من الفعل 
والفاعل في حل جر نعت لگل الثاني. وقوله (ويضغِي): يقال صَعَيّت إلى كذا 
أصَّى بفتحتين: مِلْثٌء كذا في المصباح. وقوالة لمن تاغاه): أى يمل إلى من كلمة 
با يعجيه ويسرّه ويضححكه. 

وقوله (كالمُتَتصّتِ): أي المتكلّف الإنصات. قال في المصباح: «أَنْصَتَ 
إِنْضَائًاً: استمع» يعني: إن الطفل الصغير يِحنَ إلى تفريج الكربة إذا اا مر 
دة ة القماط إذا ضاق عليه» فيذوق الحلال الرباني طبعاً وخلقة وإِن لم يعقل يعقل ذلك. 
وإذا ناغاه أحد بها يعجبه من الكلمات وسرّه بذلك يترك كل مشقة هو فيها ويميل 
إلى سماع المناغي» فيذوق ا لمال الربّاني أيضاً طبعاً وخلقة من غير إدراك لشيء من 
ذلك. فليس شرط الأمور الذوقيّة الوجدانيّة العقل والإدراك. ولا يحصل به؛ 
فالقبض والبسط أحوال ذوقيّة تحصل بأمور وجدانيّة بسبب تجليات ربّانيّة يشترك 
في حصوا له العاقل وغيره. بل العاقل محجوب عن معرفة أسبابها بعقله 
وإدراكه. والعارف يعرف أسبابها بالذوق والوجدان» والعقل يفصّلها له» ويشرح 
مجملاتباء ولهذا قال الشيخ أرسلان الدمشقيّ قدس الله سرّه: «الناس تائهون عن 
الح بالعقل». وقال: «فمتى طلبت الحقٌ بالعقل فقد ضللت». وبيان ذلك: إن 
ل ل ل 
وما العارفون فإتّہم يؤمنون بيهم محسوساً وَمُعولا. . وهو مشهود عندهم من 
حيث أفعاله تعالى بحواسهم كلها حاضراً بهم؛ لأثتهم أفعاله غير غائب عنهم. 
انان لاعس ع الح بين لون للد eS N‏ 
العقلاء وأحوال العارفين: 
إذاما لقيت الناس فلتليّ عاقلاً فذلك إن نازعته لا يعاقب 
ولا تلىَّإِنٌّ قد نصحتكعارفاً فمنيلقّهصيّت عليه المصائب 
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فهذاالذي يجري بحكمة وقته ولا شك أن الوقت بالحكم طالب 
ولله مكر في العباد محقق لذلك لم تؤمن لديه العواقب 
له الحكم والتحكيم في كل مأمن فلا يغلب المكرالإلهيّ غالب 
5377 - وَيُنْيِيْهِ مُرّ الطب خُلْوٌ خطابه وَيذْكِرُهُ تخوَى عه ود قَدِيْمَةَ 
(وينسيه): من أنْساه. يقال: تي الشيءَ يَنْسَاهُ: إذا لم يَتَذَكَرَهُ ويتعدّى بالهمز 
راصح وا لما ري وفعي الله :افد إل اللولية: ف التيث 
السابق. وقوله (مرٌ): بض المي خلاف اللو وهو مفعول مقدّم. و (اطب): 
مضاف إليه» وهو الأمر الشديد. وجمعه خطوب مَل قَلْس وفلُوس» كا في 
المصباح. وقوله (حلو): فاعل ينسيه. مضاف إلى خطابه. وخطاب مضاف إلى 
ضمير الوليد من إضافة المصدر إلى مفعوله. ويقال: حَاطَبَهُ ُحَاطَبَةَ وخطاباًء وهو 
الكلام بين متكلّم وسامع. كذا في المصباح. وهو بيان للبيت الذي قبلهء فن 
المناغاة خطاب. وقوله (ويذكره): بض الياء التحتيّة من أَذْكَرَ المتعدّي. وفاعله 
ضمير راجع إلى الوليد. وقوله (نَجْوَى): مفعول يُذكرء قال في المصباح: «لَاجيته: 
ار والاسم: التَجُوّى». وقوله (عهود): جمع عهد. و(قديمة): وصف 
لعهود. والعهد الَوْثق» وهو قوله تعالی: الست بِريَّكُم الوا ب € [۷/ الأعراف/ ۱۷۲] 
فإنَ هذا العهد مأخوذ على الأرواح في صور الذرٌ لا أخرجهم الله تعالى من ظهر 
آدم عليه السلام؛ كا ورد في الأخبار النبوية. 
44 وَيُمْرِبُ عَنْ حال السّمَاع بحالِه قبت لِلْرَفْص انق اء التَقِِصَّةٍ 
/11 1 ] لوغري أي يكشف ويبيّنء قال في المصباح: «أَعَرَيْتٌ الشى» 
وأَعْرَبْتٌ عنه وعَرَّبتهُ بالتثقيل» وعَرَيْتُ عنه كلها بمعنى الین والايضاح. وقوله 
اعر mS‏ توه سويت له انها EA‏ ا 
يتعدّى بنفسه وبالحرف بمعنى. واسْتَمَمَ لا كان بقصدء لأنه لا يكون إلا 
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بالإصغاءء وسَمِعّ يكون بقصد وبدونه. والسّاع: اسم منه» كذا في المصباح. وهو 
كناية عن الاستماع للأغاني والأناشيد والآلات المطربة. ولنا في ذلك كله رسالة 
سمّيناها «إيضاح الدلالات في سماع الآلات». 

وقد رأينا للعلماء رسائل كثيرة في حكم السماع؛ ذ فبعضهم أباح» وبعضهم حرّم؛ 
وبعضهم كره» وبعضهم فصل بين العارف والغافل: فأباح للعارفين» وحرّم على 
الغافلين وهو الذي نذهب إليهء وإليه يشير كلام الناظم قدس سرّه. واعلم يا آخي» 
عليك كل خير» وسهل عليك طريق المعرفة والسير أن نفوس العارفين بالله تعالى - 
وإن كانوا في حال سلوكهم وسيرهم بالمجاهدة في طريق الله تعالى - ليست كنفوس 
تلقوها بعقوهم من معاني الكتاب والسّنة» وشاركتهم في ذلك جميع فرق المعتزلة؛ 
فتلقوا كلهم عقائدهم بفهوم عقوهم من كناب الله وسنّة نبيّه ‏ عليه السلام - 
وموارد ام لأتمم أهل اجتهاد» فمنهم المصيب كالأشاعرة والماتريدية ومن 
حَذَا حذوهُم؛ فإئهم غلا الشرع على العقل؛ لكنهم لا يفارقونٍ الأنظار العقليّة 
والمفاهيم الخيالية. وغيرهم بالنظر إليهم أخطؤوا في الاجتهاد. وكل مُحازى بعمله. 
فإن أصحاب هذه النفوس المذكورة لا يقبلون حالة من الأحوال إذا وجدوها في 
الناس أو في أنفسهم إلا إذا وافقت مفاهيم عقوهم» وأنظار تخيلاهم. ويرجعون ما 
فهموه من ذلك إلى معاني الأحكام الشرعيّة الاجتهاديّة. فيحكمون على صاحب 
تلك الحالة بالفسق» أو بالكفر والضلال» أو بالإيان» والتقوى. والديانة» والصلاح» 
والكال» والولاية. ذلك مبلغهم من العلم؛ لأنهم غفلوا عن الشريعة المحمدية» 
والطريقة الأحمديّة» والحقيقة المصطفويّة. فإئّهم يتلقون معرفة ذلك بالعقول في النقول. 
ا ا و 0 وهم مكلفون في التقوى بقدر 
استطاعتهم. كا قال تعالى: اقرا آله ما سطع © [14/ التغابن/ 11]. وقال تعالى: 
لا کف نفس إلاوْسْمها ¢ [۲/ البقرة/ ۲۳۳] فإنهم معذورون» مثابون» مأجورون 
غل نياعي ومقاصدهم. وفيهم يقول صل الله عليه وسلّم: «إِن الله لا ينظر إلى 


دعوت 


صوركم [وأموالكم] ولكن ينظر إلى قلوبكم [وأعمالكم]»”". 

وأمّا نفوس العارفين بالله تعالى وإن كانوا بعد في طريق المجاهدة فإن عقائدهم في 
الابتداء إيمان محضء وإسلام صرف وانقياد خالص لا يشوم فهم عقلي ولا نظر 
خيالي» ولا تنازعهم عقوم في ذلك التسليم والانقياد» ولا تضطرب نفوسهم 
بشكر ولا ترداد. أسلموا أنفسهم للشريعة والدّين» وألقوا عقوهم وأفهامهم بين 
يدي المشايخ المتقينء كا قال تعالى في شأئهم: # فلا وَرَيْكَ لا موت ج 
سكوك فیا سجر بت ثم لا يج ذوأف آمهم حرجا مما َي وَمُسَلموأ 
شَلِيمًا © [4/النساء/ .]٠١‏ وني الحديث: قال صلل الله عليه وسلم: «أنا E‏ ام براء 
من التكلف"”" فلا تكلّف هم إلا في التلقي بالإذعان لجميع ما ورد في كتاب الله وسنّة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإجماع أمّة الخير والحدى, لا يسألون عا به يؤمنون» 
ولا يتوقفون في الإيمان با لا يعرفون. وهم يتتهمون نفوسهم في موارد خطراتها فلا 
يثقون بما تأي به عقوم /۲۰۷1/ أ] من معاني تخيّلاتهاء فهم نور على نور» وتصديق 
خالص مبرور. وهذه حال ابتدائهم. فإذا نظر الله تعالى إلى نفوسهم الصادقة في 
الإيهان» الطاهرة المطهرة بمياه التسليم له والإذعان كشف هم عن تجليه بنفوسهم 
على نفوسهم. فذابت نفوسهم في نور التجلي بالتملي» وفنيت من التحلي والتخليء 


كا قال سبحانه: لفن ه هو قاب ع کنفی يسا كُسَبتَ 4 1 الرعد/ ۳۳] بعد قوله 
تعالى: « وف اشک أ ی [16/ الذاريات/ ۲۱] وقوله عر وجل: $ سیه 
اتان الفاق وف أنفسيمٌ حو ی ب لھم أنه الى e EES‏ 
في شأنٍ غيرهم: ا د على اوت لار ول على امت 

كت مسد الْمضان الع جار ير 


يريدون من: علم» وفهم وعملء وغير ذلك كما قال تعالى: « الس أللّهُ کافي 
(1( حر جه مسلم ف صحيحه کتاب: الل والصلة والأدب» باب: تحريم ظلم المسلم وتحذله 
واحتقاره» 4 عن أبي هريرة. 


(۲) انظر تخريجه ص 6/ا6. 
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عبد [۳۹/ الزمر/ +؟] فالتجلي على نفو سهم دائم» لاه هو الذي عليها قائم» قال 
أبو مدين قدّس الله سرّه في هذا المقام من قصيدة له مشيرة إلى الحضرة العلية عن 
الأفهام: 

عوك ابيا كل الوجؤد ول ترك إل اذ يها كل التصارف ا ا 

ثم إن هذا السالك إذا عرف التجلى الربّانَ في نفسه» وفي غيره» وظهر له معنى 
وقوله: #حَدلقٌ ڪل سو © 11 /الأنعام/ ؟١٠]‏ وقوله: #وَعَلقَ ڪل شيو هقد 
قبا € /1١50[‏ الفرقان/ ؟) ميرت نفسه عن نفس الغافل المحجوب» فصار هما في الشريعة 
المحمّديّة أحكام أَخَرء ما دامت في مقام الحضور مع التجلي العام» وهو المسمّى 
بالجمع. فإذا غفلت نفسه. واحتجّت بالبشريّة» وهو المسمّى بالفرق رجع إلى أحوال 
القسم الأوّل. فان رجع إلى المجاهدة في نفسه حتى تمكّن من العرفان كان من أهل 
التحقيق والإيقان. وإلا فهو من عامّة أهل الإيمان إذا تقرر عندك هذا فاعلم أن 
العارفين بالله تعالى إذا سمعوا الغناء والطرب وأنواع السماع حتت أرواحهم وجنت 
أشباحهم. وانفتحت عليهم أبواب المعاني» وأنفتقت لهم أسرار المباني فلا يبقى 
عندهم إشكالء ولا يعييهم قيد ولا شكال؛ وهذا كان العارف الكامل الشيخ محمّد 
البكريّ قدس الله سرّه يقول: «هاتوا لنا الآلات تنتج لنا حالات». 

وقال الشيخ الأكبر يي الدين بن العربي قدّس الله سرّه في كتايه شجون 
المسجون: «إذا كان الذكر بنغمة لذيذة فله في النفس أثر ىا للصورة الحسنة في 
النظر». وفي كتاب المواهب اللدنيّة للشيخ القسطلاني رحمّه الله تعالى قال بأنَ 
العارف الكبير سيدي على الوفائي وضع حزبه المشهور على الألحان والأوزان 
اللطيفة تنشيطاً لقلوب المريدين» وترويحاً لأسرار السالكين؛ فإن النفوس ها حط 
من الألحان» فإذا قيلت هذه الواردات السنيّة الفائضة من الموارد النبويّة المحمّديّة 
هذه النغمات الفائقة» والأوزان الرائقة» تشرّبتها العروق» وأخذ كل عضو نصيبه 
من ذلك الوارد الوفي المحمّديء فأثمرت شجرة خطاب الأزل با سقته من موارد 


ا 


هذه اللطائف عوارف المعارف. وقوله (فيثبت): من أثبت. وفاعله ضمير راجع 
إلى حال الوليد» أو من ثبت» وفاعله انتفاء. أي: يثبت بذلك» يعني بحال الوليد. 
وقوله (للرقص): أي للتواجد. وقد أثبت التواجد الإمام القشيري في رسالته 
وجعله تفاعل» أي: تكلّف الوجد. واستدل عليه بقوله صل الله عليه وسلم في 
الحج: «ابكوا فان لم تبكوا فتباكوا»”". ثم ذكر الوجد وهو ما لا تكلّف فيه فاته 
يحصل بالتواجد تكلفأء وبغيره قيّدهم العبد السالك في وقت السماع وغيره. ثم 
ذكر الوجودء وفيه الرسوخ والسكينة. 
فرقص الصوفيّة هو تواجدهم ولو كان بالتكلّف منهم فإنّه مطلوب عندهم 
لتحصيل الوجد والوجودء ولا التفات لمن شدّد في النهي عنه من الفقهاءء لأنه مبني 
عندهم على حصول الغفلة عن تجليات الح تعالى» وقسوة القلب والجمود على 
الظواهر» فليس في طريقهم شيء من ذلك المطلوب /۲٠۷1/‏ ب] عند الصوفية. 
وذكر في طبقات الحنفية لعبد القادر القرشي قال في ترجمة محمد بن وهبان 
الديلميّ الأصبهانّ الحنقيّ: «كان حافظ الفقه» مليح الدرس في العبادة والإيراد 
جيد الكلام في المناظرة» يرجع إلى صلاح ودين. لا يفارق مجلس أبي الوفا بن 
عقيل الواعظ. وبقول: الفقه يقسي القلب» والوعظ يرققه». انتهى كلامه. 
والإنسان عدو ما جهل» فلهذا ينهون عنه. والحاصل: إن حال الطفل الصغير 
في اضطرابه عند السماع» ورقصه من غير تكلف» لعدم إدراكه يثبت لرقص 
الصوفيّة» وتواجدهم انتفاء النقيصة عنه» فلا نقص فيه عندهم» والأعمال 
بالئيات»ء وإنّها لكل امرئ ما نوی» كا ورد في الحديث. وقال صل الله عليه وسلم: 
«إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» وإِنّا ينظر إلى قلوبكم»". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننهء كتاب: الزهد باب: الحزن والبكاء؛ 7 عن سعد بن أبي وقاص. 


ا 


َامُعَبَرَ في الشرع عمل القلب» وهو النيّة والقصد. فإن كان رياءً يأثم على 
عمله به» وإن كان إخلاصاً وصدقا يثاب ويؤجر. والناس محمولون على المقاصد 
ا حسنة من غير تجسس عليهم. 
- إِذَا هَامَ موقا بالمنَاغِيْ وَهَمَّ أنْ يَضِيْرَ إلى أؤطانِه الأوَّلّةَ 
5" - يُسَكَنُ بِالتَخْرِيكِ وَهْوَ بِمَهْدِهِ إِذَامَالَهُأئِدِي مُرَبَئِهِهَرَتٍ 
ال اعدو الجن يواد ال الوليت وهو الطبل لمحيو و تحال الماع اسيك و 
تكلّف له في حاله. فقوله (إذا هام شوقاً): أي من كيه القوو» كالارق ا 
2 كالحنون من العشق». وقوله (باتاغي): اع :نة فلي العا 
«البَعْيَةٌ مثل التَعْمَةَ وسمعت منه: ع وهو من الكلام الحسن. وَالتاغَاة: 
لغار واا ُنّاغي الصبىّ» أي: تُكَلّمُهِ بها يعجبه ويسره». 

وقوله (وَهَمَ): يقال عَمَمْتٌ بالشيء أَهُمٌ هَمًاً: إذا أردته» كذا في الصحاح. وقوله 
(أن يطير): إلى أوطانه الأوَّليّة: أي عالم روحانيته الأصليّة؛ لأنه قريب عهد منهاء 
فيخرج من عالم جسانيته وطبيعة بدنه إلى حضرات الحق من حضرة القدرة 
الأزليّة» وحضرة الإرادة. وحضرة العلم؛ فَإتّها أوطانه التي كان فيها با يقتضيها 
من المقدوريّة والمراديّة والمعلوميّة» فإنّه يأنف طبعاً وخلقة أن يبقى في أسفل 
سافلين بعد حصوله في أعلى عليّين قبل التهائة بزخارف بالدنياء واشتغاله 
بلدائدها وتبهرانها. 

وقوله (يُسَكَن): بالتشديد واليناء لما لم يسم فاعله» يقال: سَكَنَ الڻيءُ سكو 
وسک خذة كشكيناء > كذا في الصحاح. وقوله "(بالتتحزيك) معان تبسك 
والتحريك ضد التسكين. وقوله (وهو): أي ذلك الوليد. أي: الطفل الصغير. 
وقوله (بمهده): أي بفراشه الذي يُمهد له للنوم فيه وهو سرير من الخشب. 
مرتفع يُقَمَط عليه الطفل الصغير خافة أن يسقط منه. والباء بمعنى في. والجملة 
حال هن ات فاغل سکن وقوله (إذا ما): هي زائدة بعد إذا. وقوله (له): أي 
للوليد بمعنى الطفل. وقوله (أيدي): جمع يد. وقوله (مربّيه): أي مربي الوليد؛ 
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والمربي بتشديد الباء الموخدةء أسم فاعل» وهو الذي يربيه ومخدمه. وقوله 

(هرْتِ): بتشديد الزايء يقال: هَرَّرْتُ الشيءَ هَزَّ أي: حَرّكْنُه فتحرّكء كذا في 

الصحاح. وكسر التاء للقافية. 

١‏ - وَجَدْتُ بوجو آعِذِي عِنْدَ كرا پخ زر الي وبا ان صَيّتٍ 
(وجدت): من الوَّجد» قال في الصحاح: وَجَد في الحزن وَجْدَاْ بالفتح. وقوله 

(بوجدٍ): متعلّق بوجدت. وقوله (آخذي): بِمَدَّ الهمزة: اسم فاعل» صفة للوجد» 

من الأخذ. يقال: أخذت الثىء آخذه أخذا: تناولته» كذا في الصحاح» أي: 

متناولي من نفسى إليه بحيث لا أشعر/ /۲٠۸[‏ أ] بنفسى من الوجد. 
وقوله (عند ذكرها): أي المحبوبة الحقيقيّة» أي: تذكري هاء لأئّها المصوّرة لكل 

حس ومحسوس بإحدى الحواس» وکل عقل ومعقول» ومفهوم وموهوم» ومتخيل 

بالعقلء كا قال تعالى: 9 هو أَسَّهُالْحَيلقٌابَارِئٌ الْمَصَوَرُ © (55/الحشر/ 4؟] فهو 

المصوّر لكل صورةء والكل صور في الحسء وفي العقل» والكل له تعالى» كما قال:.# 

ر ج ص 5 1 ع - 5 0 

ول ڪل سىء 4 [۲۷/النمل/ .]۹١‏ وقوله (بتحبير): أي تحسين وتزيين. قال في 

المصباح”": «الحبّر هو الجمال والبهاء وأثر النعمة» يقال: فلان حَسَن الحبّر والسَيْر 

¢ لا ےو ر 20 َو 
بالفتح. وهذا كأله مصدر قولك: حَرَرْتَهُ حَيْرَا: إذا حَسنتة. والأوّل اسم وبر 
الخط والشعر وغيرهما: تحسينه». وقوله ( تالٍ): هو اسم فاعل من تلا القرآن: قرأ 
من حفظه؛ أو من المصحف. وقوله (أو بألحان) جمع ّن. قال في الصحاح: «اللحن 
واحد الألحان واللحون». ومنه الحديث: «اقرؤوا القرآن بلحون العرب»”. وقد 

لحن في قراءته إذا طرب بها وغرّدء وهو ألحن الناس إذا كان أحسنهم قراءة أو غناء. 

(1) هذا القول من الصحاحء وليس من المصباح لعل الناسخ وهم هنا. وَالسِبْر أي: اليئة. 

(۲) أخرجه الطبرانَ في الأوسط. *17الاء عن حذيفة بن اليهان» بلفظ: «اقرؤوا القرآن بلحون 
العرب وأصواتها. وإيّاكم ولحون أهل الكتابَينِ وأهل الفسق؛ فإنه سيجيء بعدي قوم يرجُّعون 
بالقرآن ترجيع الغناء والرهباتيّة والنوح» لا يجاوز حناجرهم» مفتونة قلوبهيم وقلوب من 
يعجبهم شأنه». لا يروى هذا الحديث إلا بهذا الإسناد. 
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وقوله (صَيّتِ): بتشديد الياء التحتيّة» قال في الصحاح: «رجل صَيِّتِء أي: شديد 
الصوت ٠‏ وكذلك رجل صات». 
+4 - كما بي لبَق تزع كفيو إذاقالة رشلل التي اوقت 
(كا يجد المكروب): أي الذي هه الكرب. قال في الصحاح: «الْكْربَة بالضم: 
العم الذي يأخذ بالنفس. وكذلك الكَرْبٍ على وزن الضَرْبء تقول منه: كربه 
العَمّ إذا اشتدّ عليه. وقوله (في نزع نفسه): أي في وقت نزع روحه من التعلق 
بجسده. والضمير للمكروب. وقوله (إذا ما) فما زائدة بعد إذا. وقوله (له): أي 
اذلف الكروت” (رجل): سكوة الان العام هم رسول» وت ملاک 
الموت. (والمنايا): جمع مَنيّ بالتشديد. قال في الصحاح: «المنيّة الموت؛ لاتّها مقدّرة» 
يقال: منيّ له» أي: قدر». 
وقوله (توفتِ): بكسر التاء للقافية» قال في الصحاح: «توفاه الله: أي قبض 
روحه» والوّفاة: الَوْتٌ. والمعنى: إِنّه يجد عند سماع تلاوة القرآن بتحسين القراءة 
وتزيينها بالصوت الحسن »كا ورد «زيّنوا القرآن بأصواتكم»”' وقوله عليه السلام 
: «مَن لم يتغن بالقرآن فليس منا“”. وكذلك يجد عند ساع الأناشيد بالألحان 
والنغات الطيّبة مَنْ جذب روحه إلى عالم الأرواح» واضطراب نفسه كا يجد 
المحتضر عند موته نزع وي وة كربه. وهي الحالة التي تسمّيها العامة 
بالتتوير» بالتاء المثناة الفوقيّة. وكان أصله بالثاء المثلثة من ثار: إذا هاج. قال في 
الصحاح: «يقال: نَوّر فلا عليهم الشرّ أي: هَيَجَه وأظهره. ونَوَّرَ القرآن: أي 
بحث غن علمه». وذلك بتشديد الواو. فيصل الإنسان فيها من شدة الوجد إلى يبس 
أعضائه وسقوطه إلى الأرض بمنزلة الميت. وهذا الحال مشاهد في كثير من فقراء 
)١(‏ أخرجه أحمد في المستدء باب: مسند حديث البراء بن عازب)٤1۸۸۹.‏ كما أخرجه الحاكم في 
مستدركه. كتاب فضائل القرآن» باب: أمّا حديث عبد الله الأخنسء 25١654‏ 
(؟) أخرجه البخاريّ في صحيحه. كتاب التوحيدء باب: قول الله : #وأيِريا رلم أو أجهرراً 
به 077 لاء عن أبي هريرة بلفظ: «ليس منا من لم يتغنَ بالقرآن» وزاد غيره (ويجهر به). 
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الطرق. وهو خشوع يقع في القلب أوَلآء ثمّ يتزايد حتّى يصير قشعريرة في الأعضاء 
فيضطرب بها البدن. ومن الناس من ينكرها على أهلها. ومنهم من يعتقدها. وهي 
حالة يدخلها التلبيس من الكاذبين في طريق الصوفيّة» وأحوال الصادقين لا تخفى. 
ومن ذاق عرف» ومن عرف اغترف. 
9- قَوَاجِدٌ كَرْبٍ في السّيَاقٍِ لِفْرْكَةٍ كُمَكْرُوْبٍ وجي لاشتياق لفق“ 
(فواجد كرب في السياق): يعني الذي يجد الكرب الشديد في حال سياق الموت» 
قال في الصحاح: «السياق نزع الروح» يقال: رأيتٌ فلاناً يَسوق» أي: رع عند 
الموت». وقوله (لفرقة): أي لأجل فراقه للحياة الدنياء وقطع لذائذه وشهواته. 
وتأنسه با فاته» وهذا الفرق بين من ينازع عند موته ومن يتواجد عند السماع إذا كان 
من الصادقين فإنّه يجد ما يجد من شدائد الأحوال التي ترد على قلبه من شدة شوقه 
إلى العالم الروحايّء وهو قوله (كمكروب وجد): أي كالذي كربه ما يجد. وقوله 
(لاشتياق): أي لأجل كال اشتياقه. وقوله (لرفقة): أي إلى رفقتة من الأرواح العلية 
والملا الأعلء كما كان صل الله عليه وسلّم /۸1 /٠‏ ب] يقول عند موته: «اللهم 
الرفيق الأعلل»” اشتياقاً وحنيناً إلى الحضرات السنيةء والتجليات العلية. 


1١ 0 


E‏ قث إل مَايَدَثْ به وَرُوْجِي تَرَقَتْ لِلْمَسَادِي العَلِيّةٍ 
(فذا): أي واجد الكرب في نزاع الموت. وقوله (نفسه): أي روحه عند تمام نزاعه. 

روحانية. وقوله (إلى ما): أي رجعت إلى مقام ومحل. وقوله (بدت به): أي 

ظهرت به حياته الدنياء وهو الذي كان عليه من الأحوال. والمعنى: إن المت 

)١(‏ الرّفقة بضم الراء: الأصدقاء ما داموا في مجلسهم» فإن تفرقوا صاروا رفقة بالكسرة. 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ كتاب الجنائز باب: جامع الجنائز» 019. كا أخرجه البخاريّ ‏ عنها 
أيضاً - في صحيحه؛ كتاب: المغازي» باب: آخر ما تكلّم النبيَّ صلّ الله عليه وسل <Y‏ 
قالت: «فكان آخر كلمة تكلم: اللهم الرفيق الأعلى». 
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تكون حاله بعد موته نتيجة حاله وهو حيّ في الدنيا؛ فالموت يوصل كل حيّ إلى 
نباية ما كان عليه من صلاح أو فساد» وذلك قوله في الأثر: «يحشر المرء على ما 
مات علیه» ويموت على ما عاش عليه)”". وقوله (روحي): أي في حال الساع 
والتواجد. ومقامات الكرب الشديد الذي يشبه النزاع عند الموت. وقوله 
(ترقتِ): أي صعدت متجرّدة عن العوائق الجسانيّة والعلائق الطبيعيّة. وقوله 
د 3 مبدأء وهو دي كان منه ابتداء 0-6 وهي ةَ لاه 
ولهذا قال (العليّة): صفة للمبادي. 
0١‏ وَيَابُ تَخطَّيّ انصَالِ بِحَيِتُ لا حِجَابَ وصَالٍ عَنْهُ رُوْحِي تَرَفَتِ 
مداائيات ازالة تيت الخيريه التهوع ين الت كته رفول (وياسا: آي افتتاح 
هذا الأمر الذي هو (تخطيّ) بتشديد الطاء المهملة المضاف إلى ياء المتكلّم المشددة 
مفتوحة» أي: مجاوزتي. قال في المصباح: ١تَخَطَيتَه‏ وحَطَّيْنُه: إذا حَطَوْتٌ عليه». وفي 
الصحاح: «تَخَطَيْنُُ: إذا تجاوزتهء يُقال: تَخَطَيْتُ رقاب الناس» وتَخَطَّنْتُ إلى كذا». 
ولا تقل تخطأت باهمز. وقال (اتصالي): مفعول خَحَطِيّ. والاتصال مصدر اتصلء 
أصله: اوتصلء. من وصلء فقلبت الواو تاءً» وأدغمت في التاء» كاتَعَدَ واتّقد 
مطاوع وصل» ووعد ووقل» قال ف المصباح: «وصلت الثىء بغيره وضلا 
فَانَّصَلٌ به». والمعنى: اتصالي بالحضرة الربّانيّة من حيث توجّهات أسمائها الحسنى 
وصفاتها العليّة» وتخطى هذا الاتصال مجاوزته بزواله وذهابه عن عين البصيرة إلى 
)١(‏ لم نعشر عليه بهذا اللفظ؛ وإنا يشفع له ما رواه البخاري في صحيحه كتاب: الفتن» باب: إذا 
أنزل الله بقوم عذاباً» ۸٠۷۱ء‏ عن ابن عمرء بلفظ: «أصاب العذاب من كان فيهم ثم يُعنوا على 
أعالهم». کا روى مسلم في صحیحه» كتاب الحتة والنار» باب: الأمر بحسن الظن بالل تعالى 
عند الموت» ۰۲۸۷۸ عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «يبعث 
کل عبد على ما مات عليه؟. 
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ماهو أرقى منهاء وهو رجوعه إلى حقيقة الذات الإهيّة واتحاده بها من حيث فناؤه 
عن کل ما يغايرها من الأكوان» قال تعالی: ‏ آفمن ھوقایۂ عل کل تين يمَاكْسَيتَ 4 
[؟1/ الرعد/ ۳۳]. يعني: افتتاح هذا التتخطي هو قوله (بحيث)* أي مقام موصوف 
بأنه (لا حجاب وصال فيه) أي: مواصلة للحقيقة الذاتيّة؛ لأن الوصال يقتضي 
الاثنينيّة؛ فإنّه لا وصال إلا بين اثنين يتصل أحدهما بالآخر. وقوله (عنه): متعلّق 
بترقت. والضمير يرجع إلى وصال. 

وقوله (روحي ترقّتِ): بكسر التاء للقافية» أي: رجعت بالصعود إلى أمر الله 
الذي هو الحق تعالى آمراء کا قال تعالى: لوھ بجع الان ر کل 1١‏ هود ؟15] ثم 
أكده بقوله (كله): يعني باعتبار قيام الخلق به؛ لأنّ الخلق كثير» والأمر واحد. فإذا 
رجع الأمر إليه تعالى» وتأكد بقوله (كله) كان رجوعه إليه لا باعتباره هو في نفسه» 
لأنه واحدء بدليل: وما أَمْرَا إلا وجدة كلمج بِالْبصَرٍ 4 43 /القمر/ ]6٠‏ وهو هو 
تعالى» فهو راجع إليه. ولا بد لعدم انفصاله عنه» ولا يتصوّر رجوع الشيء إلى نفسه» 
فلا رجوع له إلا برجوع كثرته بالخلق لاعتبار الأسسماء والصفات فيه إلى وحدته 
بالذات» وهو المراد. 
7 عل أَنَرِي مَنْ گان يُؤْيْرُ كَضْدَهُ كمي فَلْيرَكَبْ لَه صِذقٌ عَرْمِةٍ 

(على أن ي): بفتحتين» أي: مذهبي وطريقتيء قال في المصباح: «جئت في أثره 
بفتحتين. وإِثْرِهِ بكسر الهمزة والسكون أي: تَعْنُّ عن قُرب». وقال الراغب : «أثَرُ 
الشيء حصولٌ ما يدل على وجوده » ومنه ما يقال للطريق المستدلٌ به على من تقدّم 
أثره نحو قوله تعالى: هم او کے عح/ ۲۰۹1/ أ] اتی € [۳۰/ ط/ ۸۲] وقوله (مَنْ 
كان): أي كل إنسان كان فمَنْ شرطيّة وقوله (يؤثر): من آثر با مء قال في المصباح: 
درف بالمدذ: فَضَلتةُ). وقال الراغب: «ويستعار الأثر للفضلء والإيثار للتفضيل. 
ومنه آثرته. وقوله تعالى: وبروت عل اس © [05/ الحشر /4] وقوله تعالى : 
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بل مُؤْيْرُونَ أَلْحيوةَ الي © [۸۷/الأعل/ ]٠١‏ وقوله (قصده): أي قصد باب التخطي 
في البيت قبله» من إضافة المصدر إلى مفعوله. والمعنى: كل من كان يقدم قصد الباب 
على جميع مقاصده» ويرغب في ذلك فهو تابع لطريقتي» ومقتدي بمذهبي. 

وقوله (كمثلى): الكاف زائدة» أي: مثلي. أو غير زائدة. يعني: كإنسان ياثلني 
في إيثار هذا القصد على غيره. وقوله (فليركب): الفاء في جواب الشرط» واللام 
لام الأمر. ويركب فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء وهي استعارة مكنيةء شبه 
صدق العزم بدابة» وأثبت لها الركوب تخييلاً للمشبّه به المحذوف» وهو الذابة. 
وقوله (له): أي إليه. والضمير للباب المقصودء وهو ترشيح للاستعارة. وقوله 
(صِذْقَ) مفعول يركب. (عزمة): أي اجتهاد. قال في المصباح: «عَرَمَ عَزِيْمَة 
وعَرْمَة: اجتهد وجَد في أَمْرو». و(صدق العزم): أن لا يبقى فيه فضلة لغير ما عزم 
عليه من الأمرء ويتوجّه إليه بكليّته إخلاصا ونعيا. 


حه يفير »ه. و 


*44- وَكَمْ لج قذ خضت قبل وُلْوْجِهٍ ‏ ققد الى مَا بُلَ مِنْهَا َة 

(وكم لَْةِ): با لحر قال في القاموس: «كم اسم ناقص مبني على السكونء أو 
مؤلفة من كاف التشبيه» وما ثم قصرت واسكنت. وقال في المغني لابن هشام: 
«كم على وجهين: خيريّة بمعنى كثير. واستفهاميّة» أي: عدد. ويشتركان في خمسة 
اور الإسميةء والإبهام. والافتقار إلى التهرة والبناءء ولزوم الصا 
ويفترقان في خمسة أمور: - أن الكلام مع الخبريّة محتمل للتصديق والتكذيب 
بخلافه مع الاستفهاميّة. «وأن المتكلم بالخبريّة لا يستدعي من مخاطبه جواباً لأنه 
خبر. والمتكلّم بالاستفهاميّة يستدعيهء لأنه مستخبر. ‏ وإِن الاسم المبدل من 
الخيرية لا يقترن بالهمزة. بمخللاف المبدل من الاستفهامية. يقال في الخيرية: كم 
عبيدي! خمسون ؛ بل ستون!. وفي الاستفهاميّة: كم مالك؟. عشرون أم ثلاثون؟. 
_ وأن ميز الخبريّة مفرد أو مجموع -. وأن تمييز الخبريّة واجب الخفض. وتييز 
الاستفهاميّة منصوب» ولا يجوز جره مطلقا. يعني: سواء جرّت كم بحرف جر أو 
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م تجرّء خلافاً للفرّاء والزجّاج وابن السرّاج. فإئّهم يجرّونه مطلقاًء ذكره الشمني. 
وكم هنا خبريّة لا استفهاميّة. 

وقوله (لحة): بالجرٌ على إضافة كم إليها. و(اللّجّة): بالضجّ معظم الماء» كذا في 
المصباح. والمراد شدذة من شدائد طريق الله تعالى. وقوله (قد خضت): أي دخلت 
ميت يقال حاف الجر اله رهه خزفيا: مش فة وشاضن ق الام 
دخل فيه» كذا في المصباح. وقوله (قبل ولوجه): أي ولوج الباب المذكور. يعني: 
قبل دخولي فيه» وهو باب الاتحاد الحقيقيّ كا مرّ؛ فإن صعوبة الطريق وأهواله 
العظام إنا تكون قبل الوصول إلى حقيقة الأمرء وانكشاف الس الرّباني في الأمر 
الروحانّ» والتجلي ال رحمانَ. فإذا استوى الرحمان على عرش النشأة الإنسانيّةء ول 
يبق في العبد فضلة من الغيرية الوهميّة ذهبت نقطة الغين» وقرّت العين بالعين. 
وقوله (فقير الغنا): أي الفقير من الغنى الدنيويّ» وهو الزاهد في الدنياء وني 
شهواته» وني الآخرة» وفي لذّاتها. واحترز بذكر الغنا عن الفقير من كل ما سوى 
لله تعالل» حتى من نفسه وأحوالهاء وهو الفاني في الوجود الح عر وجل. فإنّه 
ولج الباب المذكورء وهو الشاكر والمشكور. وقوله ها كل )يقت ا الموحدة 
وتشديد اللام مفتوحة: فعل ماض مبني للمفعول» من البلّل» > يقال: : يله بالماء بلا 
- من باب قتل - فال هو. والاسم: الل بفتحتين» كذا في الصباح. واشت 
الفاعل ضمير عائد إلى ذة فقير الغنى. وقوله (منها): أي من تلك اللجّة. وقوله 
(بنفيَة): متعلّق بِبّل. و(الثغبة): بض م النون N Ss,‏ وباناء 
الموخدة والماء. قال في الصحاح: «النعْبةً بالضم المرّعة/ /٠١9[‏ ب] وقد 
تفتح». قال ابن السكّيت : «تَغِيْتُ من الماء بالكسر تَعْبَ أي: جَرِعْتٌ مِنْهِ جَرْعَاً. 
وقد يكون قوله (وكم لجّه): أي من لحج بحار التوحيد, والمعارف الإهيّة قد 
خضتها قبل دخولي باب الاتحاد الحقيقيّ كا ذكر. والزاهد العابد المجاهد في 
الطريق ما بل حَلْقَه» ولا شرب من تلك اللجّة جرعة» لوقوفه مع نفسه وحجابه 
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عن ربّه بأحوال نفسه. وقد يراد بفقير الغنا المفتقر إلى السماع ليحرّك شوقه إلى 
حضرة ربه» فيكون الغنا ممدودة أو قد قصر لضرورة الوزن. 
3 - بِمِرْآوَقَوْلٍ إن عَرَفْتَ أَرِيْكَهُ َأضغ لِم ألْقِي بِسَمْعْ بَصِبرَة 
(بمرآة): بالمذء قال في المصباح: «المرآة بكسر الميم. وجمعها مرايا». وفي 
الصحاح: «والرآة بكسر الميم. التي يُنْظّر فيها. وثّلاث مَرَاءء والكثير مَرَاء قال 
أبو زيد: رأيت الرجل تَرْئِيَة: إذا أمسكت له المرآة لينظر فيها. وقوله (قَوْلي): أي 
كلامي الذي أقوله في هذا النظم» فإنّه شبّه كلامه بمرآة مجلوة» فإذا نظر فيها الرائي 
رأى نفسه. لأمّها ترى الناظر فيها صورة وجهه. فإن رأى وجهاً حسناً فهو وجه 
وإنْ رأى وجهاً قبيحاًء فهو وجهه. وكذلك المريد السالك في طريق الله تعالى إذا 
نظر في معاني كلام الناظم» وفهمه على طبق الشريعة المحمّديّة والأحكام 
التوحيديّة المطابقة للكتاب والسنة النبويّة؛ فإنّه يرى بذلك أحوال نفسه. وماهو 
عليه في باطنه وظاهره. فإن وجده مطابقاً لذلك علم صدقه في الإرادة وسلوكه 
في طريق الساده وفي منهاج السعادة. وإن رأى في باطنه وظاهره انحرافاً عن ذلك 
علم كذبه والتباس أمور نفسه عليه» فليسحَ في تصحيح الحال» أو يبق هاوياً في 
أودية الضلال. وهذه حكمة تكلم العارفين المحققين بعلومهم ومواجيدهم 
للغافلين المحجوبين حتى يعرضوا أحوالهم على أحوال السادة المتقدّمين» ويقتدوا 
بهم في بواطنهم وظواهرهم. فيهتدوا با اهتدت به أسلافهم» فإِن المرشد المحقق 
ما عنده إلا التبليغ» وما أُمرَ إلا بالتبليغ» كا قال تعالى في حق المرشدين الكاملين 
من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام: ##ومًا عى الول إلا للم 
ألْصِكٌ € ١:41‏ /النور/ 504. وقال تعالى لنبيّنا صل الله عليه وسلّم: لس ع 
هدنهر وڪن آله دی س يناك € [۲/ البقرة/ 75؟] وقال ع فاب 
تكره الاس حى يووا مُؤْمِنِيت % (١٠/يونس/:4]‏ وقال تعالى في حقهم وفي حن 
الأتباع لهم: قل هزو سبي دعر إلى سم عل رة آنا ومن أبعت 4 


AE 


3/ يوسف/8١٠]‏ وقوله ا ا ل 
2 اعرم غل اللي عَزْمَأَه من باب ضرب: : عَقَدَ ضميرَه على فعله. وعَرَمَ 
عَزِيْمَةَ وعَرْمَة : اجتهد جد في أمره» وكلاهما مراد هنا. وقوله (أَرِيِكَُ): : أي أريك 
الباب المذكور فيا سبق» فتراه» فتجاهد نفسك» حتى تدخل منه. وهو باب الله 
احق الحقيقيّ الذي من دخله كان آمناً في الدنيا والآخرة. فاته في بيت الله الحرام» 
يرجع إلى أصله؛ فيكون في حضرة العلم القديم. وكان من دهم إلى البيت العتيق» 
فيفنى الفاني. ويبقى الباقي: لإدَمَا لزيد يذهب جه َم ماع اناس مک في 
رض چ [۳/الرعد/ ۱۷] بعد قوله كذلك: 9 صرب أنه لْحَقّ وَالنطلَ 4 
[الرعد/ ]١7‏ وقوله النبي صل الله عليه وا «ألا کل شيىء ما خلا الله 
باطل»”» حيث صدّق في ذلك قول الشاعر كا في صحيح مسلم وغيره. 

(فأصغ): قبل امراحاع الجمرة لفوزررة الوو مكسورة. يقال: صَعْيتٌ إلى 
كذا أضتى تفتيحين: ملت: وصَفِيَ من باب تعب. وخرت ضرا م بات 
كعد لغ .اشا E‏ وقوله (لَا ألقي): أي إلى الذي ألقيه عليك من 
الكلام. وقوله (بسمع): متعلّق بأضغ . وقوله (بصيرة): ای بسمع القلب الذي 
هو الامتثال والطاعة. والبصيرة: قوة القلب المدركة. وحجمعها بصائرء ولا يكاد 
يقال الجارحة: البصر بصيرة» وبصيرة العلم/[٠‏ ۰ ]ني قوله تعالى: « أَدَعْوًأ إل 
اي أن ومن تحن 4 7[1/يوسف/م ۰ أي: على معرفة و ذكره 
الراغب» وقال أيضاً: اوضر بالسمخ ن غو ا تمتو 3 تم له عل لويم 

وَل ممه € [۲/ البقرة/ 7]. وتارة عن فعله كالساع نحو قوله: تهر عن السّمْع 
و # 731 / الشعراء/ ؟١11]‏ وقال تعالى: « وای لمم وهو سه يد % ]5/0°/ [rv‏ 
وتارة عن الفهم» وتارة عن الطاعة. تقول: اسمع ما أقول لك. ولا تسمع ما 


ل ال 


قلت. وتعني: لم تفهم. وقوله: عتا وعصيما» [۲/ البقرة/ ]٩۳‏ ی فهمنا ول تأر 
(۱) انظر تحر مجه في ص1۷۱ . 
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بك. وكذا قوله: سَممَسَا وَأطَعْسَا » /١1‏ البقرة/ ]۲۸١‏ أي: فهمنا وائتمرنا. وقوله: 
# و لا فَكرنوأ درت ا سوا وهم ل لا مْمَعُونَ € ۸1/ الأنفال/ ١؟]‏ يجوز أن 
يكون معناه فهمنا وهم لا يفهمون. وأن يكون معناه فهمنا وهم لا يعملون 
SOG‏ يكم من / يسيع 
©- لََظْتٌ مِنَ الْأفْوَالٍ لَفْضِيَ غَيْرَةَ وَحَظَي من الأفْمَالٍني كُلَّ فَعْلَةٍ 
(لفظت): أي ألقيت ورميت. قال في المصباح: «لَمَظ رِيْقَهُ وغَيْرَهُ لَمْظأء من باب 
ضري زفي :نهد ولط الع دات ألقاها إلى السار ولف الارن ات 
َذَهنْهه. وقوله (من الأقوال): جمع قَوْلء وهو مصدر قال يقول قولاً. وقوله 
(لفظيّ): مفعول لفظت» وهو مصدر لَمَظّ بقول حسن: تكلم يلظ 
كذلك. واستعمل المصدر اس)ء وحم على: أَلْقَاظء مثل: قرخ وأفرّاخ» كذا في 
المصباح. والمعنى: ألقيت ورميت كلامي وتلفظي من الأقوال» فلا كلام لي في 
العلوم الإلهيّة» ولا تلفظ مني بالمعارف الربانيةء ولا غير ذلك لذهاب دعوى 
e‏ لاه تعالى هو الموجد لكل شيء. كما قال تعالى: 3 
َه حلي ڪل سيو 011 /الزمر/ 17] وقوله سبحانه: ولي ڪل شيو در 
0 1 الفرقان/ ۲] وفي الحديث: «قال الله على لسان عبده: ب الله لمن 5 
ولا ناجى النبيَّ صل الله عليه وسلّم علياً رضي الله عنه قالوا: ي ينتجي ابن عمه فقال 
صل الله عليه وسلم : «أنا ‏ والله ‏ ما انتجیته» ولكنّ الله E‏ وكل هذا من 
عدم دعوى الأقوال وشهود الحق تعالى فيهاء وقوله (غَيْرَةِ): بفتح الغين المعجمة 
وسكون الياء التحتيّة وبالراء والهاءء قال في المصباح: «غَارٌ الزوج على امرأته» والمرأة 
على زوجهاء يَغار. من باب تعب» غَيْرَاً وغَيْرَة بالفتح» وغَاراً» يعني: كان تركي 
(1) أخرجه مالك في الموطّأء كتاب الصلاةء باب: افتتاح الصلاة» 4 .7١‏ 
(۲) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب: المناقب».77/ا” »عن جابر » بلفظ: وما انتجيته ولكن الله 
انتجاه» قال الألبانَ: ضعيف. 
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لدعوى التكلّم من جهة العَبرّة على خلق الله تعالى أن أَدَعِيْهِ وأنسبه إلى نفسي 
الموصوفة به. لتحققي بأن الله تعالى خالقي» وخالق جميع أوصافي» خصوصا. وقد 
ورد في حديث المتقرّب بالنوافل» وكنت لسانه الذي ينطق به»”". وقوله (وحظى): 
تسوت عن ا و القت وومية اننا و 
والظاء المسجمة: تسريه راشي تار ا تلكو و ا كذ] 3 ا 
وقوله (من الأفعال): بيان للحظء والأفعال» جمع: فعل» وهو حركة بدنيّة خصوصة 
بالظاهر أو الباطن» قال الراغب: «الفعل الثابت من جهة مؤثرء وهو عام لما كان 
باجادة أو غير إجادة. ولا كان بعلم أو غير علم» وقصد أو غير قصدًّء ولا كان من 
الإنسان والحيوانات والجادات والعمل والصنع أخص منه قال: العمل كل فعل 
يكون من الحيوان بقصد فهو أخصّ من الفعلء لأن الفعل قد ينسب إلى الحيوانات 
التي يقع منها فعل بغير قصد. وقد ينسب إلى الجمادات» والعمل قلا ينسب إلى 
ذلك. ولم يستعمل العمل في الحيوانات إلا في قولهم: الإبل العوامل. والعمل 
يستعمل في الأعمال الصالحات والسيّئات. قال: والصنع إجادة الفعل» فكل صنع 
فعل» وليس كل فعل صنعاء ولا ينسب إلى الحيوانات والجادات كا ينسب إليها 
الفعل. وقوله (في كل فَعْلّة): بفتح الفاءء أي فعل مرّة. وترك حظه من الأفعال» هو 
ترك دعوى الأفعال كلها؛ لأنه هو وأفعاله/ /١١١[‏ ب] كلها فعل ربّه. وما أحسن 
في هذا المحل أبيات الشيخ الأكبر محبي الدين بن عرب قدّس الله سرّه في كتابه 
شجون المسجون. وهي: 

يمخاطبني بي في مواقف قربه فأشهدني غيري وإيّاي أشهد 
فقال ولا غيري تقول وإنني مناجي مناجي واحد متعدد 


وما آنا غيري غير أني غيره وأقرب بي منه وفي القرب أبعد 
(۱) انظر تخر جه ص۹٦٤۱‏ . 
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تعالى وأدناني إليه بوحدة 
وما عدمت ذاتي بلى وجدت به 
هنا وقف السيار من غير وقفة 
يكين اكاد قلت إن مود 
لال به توي إا ان ب 
فلي وحدتي بالذات ضدان دائ 
وتحقيق فصل الحكم بيني وبينه 
بقيت مرادي إن أردت مراده 
فعدنا يقينا فاعلين كواحد 
فان قلت فعل الله فالقول صادق 
إرادته نجرىي بأيدي عباده 
رمى بيد الرامي فلم يرم إذْ رمى 
ولا شرك بين الراميين ومن درى 
ألا إن قطب الشأن أن مراده 
قهم أرادوا لاعن الأمر أشركوا 
وليس العبد أن يريد إرادة 
فمن قام بالأمر استفهام وههنا 
كذاك إذا ما الأمرمنه أقامني 
وحين أقيم الأمر إني عبده 


يراها بها إياي والغير يفقد 
تُرقي تاا تخد هفاك وة 
فزاد وزيد قال لا يتزيد 
وإني بلا وحدت ذاتي موحد 
بذلك أشقى أو بذلك أسعد 
ووحدته بالذات لا تتعدد 
تونب ادا سا كفك هللاشن 
فما ههنا إلا المراد المجرّد 
مريدين موصوفين والعقل مفرد 
وإن قلت فعلي فهو صدق مؤيّد 
فأفعالهم أفعاله وهو يشهد 
سوى الله والرامي هناك محمد 
حفيقة إيضاحي باخ ين د 
بنعفي إرادات العباد مقيد 
ومنههما أرادوه عن الأمر وحدوا 
ولا نفيها بل يأمر العبد سيد 
هوالمطلب الأعلى الأتمَّ المسدّد 
فا أنا بل غيري له القول واليد 
تعالى بها قد قاله أتعبلد 


و 6ه 


ولا تك مفتوناً بوهم خياله ألا إا سيف الخيال مهتّد 


7 وَخْظِي على الأغَالٍ خسن تاا وحِفْظِيَ للأخوَالٍ يِن شَْنِ ية 

(ولحظى): معطوف على لفظيء أو حظّى في البيت قبله» أي: لفظت وألقيت 
ا العا و إا اياك بف ر 
ولاحَظَنْهِ مُلاحَظَة وَلَاظَاً من باب قاتل: راعيته. وقوله (على الأعمال): تقدّم 
معناهاء وهي الأعمال الصا حة التي يعملها في طريق الله تعالى. 

وقوله (حسن): مفعول لحظي. وقوله (ثوابها): أي الجزاء عليها من الله تعالى» 
فترك ملاحظة ذلك على وجه الإخلاص لله تعالى» فلم يعمل لأجل الثوابء وإِنّما 
يعمل عبوديّة صرفةء فإن العبد إذا خدم سيّده وأطاعه بامتثال أوامره» واجتناب 
اهال و مع واا ولا اجرلا ولا سی غل ولك أخرة من مولا 
بخلاف الأجير القائم بنفسه في خدمة من استأجره؛ فإنّه يطلب الأجرء ويرجو 
ذلك من المستأجرء ويستحقه بالتزام المستأجر ذلك وإيجابه على/ ١١1‏ 7/ أ] نفسه 
شر عا انه يعؤل فة ويم چا ول غل الاجر أن يمونه ويُعولة إل ]ذا قرط 
ذلك على مستأجره» ولا كذلك العبدء فإن مونته وجميع حوائجه على مولاه» وهذا 
جعل الله تعالى على نفسه الأجر والثواب للعاملين بأحكامه بعد تمام أع اهم في 
الدار الآخرة» ولا كان الأنبياء المرسلون إلى الخلق قوّاماً على المكلفين في رعاية 
الأعمال» وقال تعالى: ٭ وما سلتا من سول إلا سان همه لبت ل » 
3 براهيم/ ]1١‏ جعل تعالى لهم أجراً كالعمال حتی قالوا : ن أَجَرَىَ إلَاعَلَ أنه 4 
[١٠/يونس/71]‏ وقال لنبيّنا صلی الله عليه وسلّم : قل ل اس عله أجَرا إل المودّة 
ف ألْفَرقٌَ © 473 / الشورى/ ]۲١‏ فطلب الأجر من العّال مجانسة لهمء وتمهيداً لطريقهم 
التي درجوا عليها على حسب طاقتهم» فإئّهم لا ينقادون إلا بسلاسل الترغيب 
والترهيب» وهم ذلك في الكتاب والسئة. وإلا فالعبوديّة في الأنبياء والمرسلين 
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عليهم الصلاة والسلام أكمل منها في غيرهم من عبيد الله تعالى» فلا يرجون ثواباًء 
ولا يتتظرون أجرأ في حقائق أحواهم بينهم وبين الله تعالى» كا تقل عن رابعة 
العدويّة» فكانت من أهل عبودية الله تعالى الخالصة» رضى الله عنهاء فكانت تقول 
اجا :ما عيدتك عوفاً من ارك :ولا رغية فى جك را عندتك طلا 
لوجهك الكريم». وقي «شجون المسجون» للشيخ الأكبر قدس الله سرّه قال 
رسول الله صلّ الله عليه وسلم: «إِنْ أدنى أهل الجحتة منزلة لمن ينظر إلى جتّاته 
وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف عام وأكرمهم على الله تعالى من ينظر 
إلى وجهه بكرة وعشية»”". 

اعلم أن المتأمّل لهذا الحديث من المؤمنين به لا يرضي أبداً أن يكون أدنى وهو 
يقدر على أن يكون أكرم. وتحقيق ذلك إا هو هناك مبنيّ على ما هو هنا. فمن كان 
من المؤمنين ههنا نظره إلى جناته وأزواجه ونعيمه وغير ذلك؛ فهو هناك كذلك. 
ومن كان قلبه مع الله تعالى» وهو دائم النظر إليه» معتمداً رضاه فيها فرض عليه 
فهز أيضاً هنالك على مثل ذلك. فاختر لنفسك ما شعت فسترةٌ إلى ما رضيت» أو 
هوي إلى ما هويت 

یا ا كب نابي ته لے اا قف زد ا 
مهيا كسبت يداه في عاله هذا فهناك يرجع الكسب عليه 

وقوله (و حفظي): معطوف على لفظي وحظَّي أو لحظي. أي: محافظتي 
ومداومتي. قال في المصباح: «حَفِظْتٌ الال وغيرَهٌ حِفْظاً إذا: منعته الضّياع 
والتلف. وحَفْظته: صَدْتْهُ عن الابتذال» واحتفظت به. والمعنى: إت لفظت وألقيت 
وتركت محافظتي (للأحوال): جمع حال من حال الشيء م ڪول من باب قال: إذا 
مضى» ومنه للعام: حول وإن لم يمض؛ لأنه سيكون ماضيأًء تسمية بالمصدرء كذا 
في المصباح. وسمّي الحال لتحوله وعدم بقائه على صاحبه» فان بقي عليه ورسخ 


. 6١ أخرجه أحمد في المسند؛ مسند عبد الله بن عمرء‎ )١( 
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فيه فهو مقام» وأصل المقامات أحوالء كالزهد» والتوكل» والصير» والشكر من 
الأعمال القلبيّة. وقوله (من شَّيْنٍ رَئْئَِ) متعلّق بحفظيء والشَّيْنَء بفتح الشين 
المعجمة: مصدر شانه شَّيْنَاً من باب عابه» والشّيّْن خلاف الزين» كذا في المصباح. 
(والزينة) بكسر الزاي وسكون الياء التحتيّة وبالنون والمهاءء قال في المصباح: «زَانَ 
الشيءٌ صاحبّه ريا من باب سار. والاسم الزيتة. والمعنى: تركت حفظ أحوالي 
من عيب تزيّن نفسي» ولا التفت إل افتخار نفسي وتكبّرها با يصدر عنها من 
الأحوال الحسنةء زيّنتَها بذلك لرجوع جميع ما يصدر من نفسي وما هي متصفة به 
إلى رتہاء قال تعالى: وله حلت دَكُلُم» 1١1/هودا‏ ؟17] ولو جوت 4 
[1/ البقرة/ 46؟] و إِلَيْهِ تملبورس *# [۲۹/ العنکبوت/ ۲۱]. 

وقال الشيخ الأكبر قدس الله سرّه في كتابه شرح الوصايا اليوسفية: «وإن 
كبرت عند العارف نفسه فليس ذلك الكر بمذموم وإنما هو/[١1١5/ب]‏ 
بمشاهدة حقيقة كونها على صورة منشئها؛ فالكبرياء لله لا هاء فإن صغرت في هذه 
الحالة عنده» أو صغّْرها بنظره عند نفسها فقد صغْرٌ الحنّء وألقاها في بحر الجهل 
بنفسهاء وأخرجها عن معرفتها به. ومَنْ خرج عن معرفة نفسه» فقد خرج عن 
معرفة ربه؛ فالعلاء تشهد نفوسهم ذات كبرياء وعظمة. والمريد يشهدها صاغرة 
ذليلة» فإِنْ صَعْرّثْ عند العالم كان نقصاً في حقّهء ولم يكن عالمأء وعاد ذلك الصِعَرٌ 
على ربّه فأساء الأدب» فاستوجب الطرد. وإِنْ كبرت عند المريد نفسه فليس 
بمريد؛ بل هو من العوام. 
۷ - وَوَعْظِي بصذق الْعَرْم” إِلْمَاء علص وَلَفْظِي اب ار اللَفْظٍ في كل قِسْمَةٍ 

(ووعظي): معطوف على لفظي وحظّي ولحظي أو حفظي. والوَعْظ مصدر 
وَعَظَهُ يَعِظّهُ وَعْظًَ وَعِظَةَ: أمره بالطاعة ووصاه بها. وقال بعض المتقدّمين: 
)١(‏ في (ق): القصد. 
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«الوعظ تذكير مشتمل على زجرء وتخويف. وحمل على طاعة الله بلفظ يرق له 
القلب» كذا في المصباح. والمعنى لفظت» وألقيت» وتركت وعظي لعباد الله تعالى 
الصادر مني . (يصدق العزم): أي بعزمي الصادق. والعزم: الحد والاجتهاد. 
و(صدق العزم): مطابقته للواقع بالإخلاص لله تعالى من غير شائبة حظ النفس 
وغرضها. وقوله (إلغاء): منصوب على أنه مصدر مؤكد لقوله (لفظت) فيا 
سبق. بمعنى: ألقيت وتركت. يعني لفظت جميع ذلك» وهو لفظي وحظي 
ولحظي وحفظي ووعظي إلغاء كا تقول: قمت وقوفاء وقعدت جلوساً. وهو 
مصدر منصوب بالفعل على اعتبار معناه دون لفظه تأكيداً له. وقوله (مخلص): 
مضاف إليه. والمعنى ألغيت جميع ذلك مع صدوره مني على أت الوجوه إلغاء 
رجل مخلص لا ينظر إلى عمله لاشتغاله بشهود المعمول له. وهو الح تعالى 
وحده؛ على معنى الاتحاد الحقيقيّ الذي يشير إليه الناظم في كلامه؛ كما مرّ بيانه مرارا. 
وقال في المصباح: «أَلَعينه: أبْطَلْته وألغيته من العدد: أسقطته». و(المخلص): الصافي 
من كدر النفس ودعاويها. من حلص الماءُ من الكدر: صفا». وقوله (ولفظي): 
معطوف أيضاً على لفظي الأوّل في البيت السابق» وما عطف عليه أو على 
وعظي» أي: لفظت وألغيت وتركت أيضاً تلفظي هذا المذكور. وقوله (اعتبار 
اللفظ): بدل من لفظيء أي: اعتبار هذا اللفظ. وقوله (في كل قسمة): متعلّق 
باللفظ أو باعتبار» سواء كانت القسمة في هذا التقسيم المذكور للأقوالء 
والأفعال» والأعمال» والأحوالء وصدق العزم» أو غير ذلك. والمراد نفي الاثنينية 
عن الحق تعالى مطلقاً؛ لحصول صفاء التوحيد من كدر الأوهام» ىا قال القائل: 
لقد كنت حيئاً قبل أن يكشف الغطا أظنّ بأتي ذاكر لك شاكر 
فا أضاء النجر اصوصخ شاهدا' انك جمذدكون ودرك .داك 
ولنا من هذا القبيل : 
قي التشكون والتشاكر. عيبو اتعدذكوين الاك 
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هو الأمر الذي E E‏ 


وتات . کان و 
راطا :اة فيتحها 
وقولنا أيضا : 

أنت هو اللفظ واللافظ 


واللحظ والمعلوم والعلم والعالم 
وكل ما يدرك بالعقل وال 
7 أ] والحس والميحسوس والوهم وال 
مراتب قام وجود بها 


تابنت 


وهو وجود مطلىق 


- فَقَلْسِىَ بيت فيه أسكن ذُوْنَهُ 
يعني: إذا لفظتٌ عتي جميع ما ذكرت 


كروا والتكر والنا كر 
فققم لرياضها باكر 
وحاذر عقلك الحا کر 


الف و اللشنوظة ولط 
كنوت لولف أمظ 
عفن و ا وا 
موهوم بل والوعظ والواعظ 
حقّ عل تغييرها واقظ 
قد حار فيه السعد والماحظ. 


۶ 
كع و > ق e‏ 

٠ ُ‏ أ - 
ظهور صفاق عنه من حتجبيد حيسي 


من: أقوالي وأفعالي وأحوالي» وفنيث ذاق 


عتي بالكليّة» وبقي الحق تعالى وحده ظاهراً بجميع ما ذكرت» والعوالم كلها صور 
تجلّياته بأسمائه وصفاته؛ فقلبي بيت من جملة بیوته وأنانيّتي ظهور أنانيته. وقوله 
(فيه): أي في ذلك البيت. (أسكن): أي تسكن أنانيّي التي ظهور أنانيّته متجلّية 
بي. وقوله (دونه): أي دون ذلك البيت الذي هو قلبي. ودون: ظرف مبني على 
الفتح ومعناه أقرب من ذلك» قال في المصباح: «هو دون ذلك على الظرف» أي: 
أقرب منه» وهو خبر مقدم. وقوله (ظهور صفاتي): مبتدأ مؤخر. وصفاته: هي 


حياته» وعلمه» وسمعه» وبصره» وإرادته» وقدرته» وكلامه. وغير ذلك من 


صفات أكخالة) وكلها ظاهرة دون مقام 


قلبه. وقوله (عنه): أي عن ذلك البيت 


الذي هو قلبي» على معنى أنّها ناشئة عن توجهات من توجّهاته. وقوله (من 
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حجبيّتي): أي من جملة ما احتجبت به عنه؛ فبيت قلبي محتجب عتي باعتبار ذاق 
المطلقة بالإطلاق الحقيقيّ التي لا تدخل تحت مرتبة العلم الإلميّ» واحتجابه عني 
بظهور صفاته التي هي عينه؛ من حيث هوء وغيره من حيث ما يظهر عنها من 
الآثار؛ فصفاته التي هي الحجب النورانية» وآثارها هي الحجب الظلانية» كا 
ورد: إن لله سبعين حجاباً من نور وظلمة. لو كشفها لأحرقت سبحات نور 
وجهه ما أدركه بصر من خلقه». الحديث. 


سر فد زص 


(ومنها): أي من جملة صفاتي الظاهرة (يميني): أي يدي اليمين التي أبايع بها 
مَنْ أريد من المريدين. وقوله (ف): بتشديد الياء التحتيةء أي: في جملة بنيان 
جسدي المستور بأثوابي كما ترت الكعبة بالأستار شرعاً. وقوله (ركن): قال في 
المصباح: ركن الشيء: جانبه»؛ وهو ركن الحجر الأسود. وقوله ( مُقَبَلٌ): صفة 
كن اعا امج الاد ای قله كل قل يطوق ىعسا أو معت تلن 
أتباعي» والمعتقدين ف حُسْنَ أحوالي من الناس. ونا كان الركن اليهانيٍ مقابلاً 
لركن الحجر الأسودء وهو منه ورد تقبيله أيضاً في الطواف كما ذكر والدي في 
شرحه على شرح الدرر. قال: «وثّدِب استلام الركن اليانَ». وعن محمّد بن الحسن 


)١(‏ قال الزين العراقيّ في تخريج أحاديث الإحياء١‏ / :714٠‏ حديث «إن لله سبعين حجاباً من نور 
لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصر». أخرجه أبو الشيخ ابن حبّان في كتابه 
«العظمة)» من حديث أبي هريرة: «بين الله والملائكة الذين حول العرش سبعون حجاباً من 
نور». وإستاده ضعيف. وفيه أيضا من حديث لأنس قال: «قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لجبريل: هل ترى ربك؟. قال: إن بيني وبينه سبعين حجابا من نور». وق الطبرانَ: امن حديث 
سهل بن سعد دون الله تعالى ألف حجاب من نور وظلمة . 4. ولمسلم من حديث أي موسى: 
«حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه». ولابن ماجه: 
«شيء أدركه بصر». 
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الشيباني”" أنه سُنَه. وحديث الدار قطنى عن ابن عمر رضى الله عنه]: «كان عليه 
الصلاة والسلام يقبّل الركن اليمانيّ» ويضع يده عليه»“ وأخرجه عن ابن عبّاس 
رضي الله عنههما أيضاً. وقال: «ويضع خدّه عليه» . وعن ابن عمر رضي الله عنهما 
«كان عليه الصلاة والسلام لا يدع أن يستلم الحجر والركن اليهانّ في كل طواف»“ 
رواه أحمد وأبو داوود «ولا يستلم غيرهما».انتهى. وهذا قال الشيخ الأكبر محبي 
الدين بن عر قدّس الله سرّه في حملة أبيات له: 
يمسين المؤمن الركن اليا أقبّلها لأحظى بالأماني 
آمنت بلثمها من كلسوء يقربني إلى دار اههوتي 
وقوله (ومن قبلتي): بكسر القاف. وسمّيت قبلة لأنَ المصلي يقابلها. وكل 
شىء جعلته تلقاء وجهك فقد استقبلته وواجهته» كلا ي المصباح. وقوله 
التحتيّةء أي: في فمي» والأصل فمء وإذا أضيف إلى غير ياء المتكلم حذفت الميم 
وعوض عنها واو رفعا وألف نصبا وياء جرا. وربا أعرب بالحروف بدون إضافة 
على قَلّة» حكاه ابن السكّيت. فيقال هو الفوء ورأيت الفاء ونظرت إلى الفى. وإن 
)١(‏ ولد بواسط ونشأ بالكوفة» عاش ٥۷‏ سنة» سمع من أبي حنيفة ومالك بن مغول» وطائفة. وكان 
من أذكياء العالم. قال أبو عبيد: ما رأيت أعلم بكتاب الله منه. وقال الشافعي: لو أشاء أن أقول 
تنرّل القرآن بلغة محمّد بن الحسن لقلت؛ لفصاحته. وقد حملت عنه وقر بختي. لا توفي هو 
والكسائي سنة 97١ه‏ قال الرشيد: دفنا الفقه والنحو بالرئ. انظر «العير في خير من غبر» 
/١‏ 5 للذهبي. 
(۲) أخرجه الدار قطني في سننه» كتاب الحجٌء ١۲۷۷ء‏ عن ابن عباس. قال الشوكانّ في فتح القدير: 


في الدار قطني عن ابن عمرء انظر فتح القدير» باب: الإحرام» YY /o‏ 
(۳) أخرجه أحمد في المسند» مسند عبد الله بن عمر» ٤۷۸۹‏ . 
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أضيف إلى ياء المتكلّم قبل فّ وفمي. وقوله (تبلتي): بضمّ القاف» قال في 
المصباح: «القَبْلّة: اسم من قب قَبَّلْتُ الشيءَ تقبيلآ» والجمع: بل مثل رة وغُرف: 
والمعنى: إن أقبّل» وال اكد شور ا و ا عزن ا 
التي هي قبلتي في صلاتي إذا طفت بالكعبة في الج الظاهر إقامة لاحكام ال 
تعالى؛ فلا أترك شيئاً من أحكام الشريعة المحمّديّة لاعترافي بالتكليف ظاهراً 
وإيهاني بذلك» واعتقادي له كأحوال المكلفين من الغافلين الجاهلين بالله تعالى» مع 
معرفتي بالله تعالى» وتحقيقي بالكشف الذوقيّ عن يقين وإذعان» ولا 0 
نق للفو بولا أنباون كك NO‏ الظاكر EN A‏ 
الباطنةء كا صرح بذلك أهل الكمال من المحققين العارفين من الرجالء» كا ذكر 
الشيخ عبد الرؤوف المناويّ في كتابه طبقات الأولياء. قال: «ومن وصايا الشيخ 
العارف المحقق عبد الحق بن سبعين قدّس الله سرّه إلى تلامذته وأتباعه: عليكم 
بالاستقامة على الطريق. وقدموا فرض الشريعة على الحقيقة. ولا تفرقوا بينها؛ 
فإئّهها من الأساء المترادفة. واكفروا بالحقيقة التي في زمانكم هذا. وقولوا عليها وعلى 
أهلها اللعنة». وذكر أيضا في ترجمة العارف الكامل المحقق الشيخ إبراهيم الدسوقي 
قدّس الله سرّه قال: «عليك بالوحدة. فإتك في القرن السابع الذين أكثرهم يجعل 
ال الف العروعة و واب اكا أعلق خي راا ات الحظاء أخلق 
دونہم. وما علموا أن لله عباداً أفاض عليهم من جوده ما لا عين رأت من علوم 
ومعارف وأسرار. 
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46 وَحَوْيّ بالمغنى طَوَاف حَقِيقَة ‏ وسَغيي لِوَجْهِي مِنْ صَمَائِي لِمَروَن 

0 o Ty 
لقوله (طوافي): قُدّم للحصر. قال في المصباح: «وقعدنا حولّه» بنصب اللام على‎ 
الظرف» أي: في الجهات المحيطة بهء حواليه بمعناه». وقوله (بالمعنى): أي بالأمر‎ 
المعنويٌ لا بالأمر الحنى. وقوله (طوافي): أي دوراني قال في المصباح: «طاف‎ 
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بالشيء يطوف طَوْقَاً وطَوَّاقَاً اْتَدَارَ به». وقوله (حقيقة): أي إلا أطُوف حول 
ذاق في حقيقة الأمر لا في مجازه. وقوله (وسعبي): قال في المصباح: «سعى في 
مشيه: هرول». وقوله (لوجهي): أي لذاتي. قال في المصباح: «الوجه: مستقبل كل 
شيء». وربا عبر بالوجه عن الذات». وقوله من (صفائي): أي روحانيتي. 
(لمروتي): أي لجسانيّتي» قال في المصباح: «الصفا مقصور: الحجارة» ويقال: 
الحجارة الملس» الواحدة صفاة» مثل: حصا وحصاة» ومنه: الصفا لموضع بمكة». 
وقال: «الَرْوٌ: الحجارة البيض» الواحدة مروة» وسُّمّي بالواحدة الجبل المعروف 
بمكة». فكان سعيه المذكور كناية عن كونه مرّة في شهود صفاه الروحانيّة» ومرّة 
في شهود مروته الجسانيّة. وهو سعيه للتحقيق بذاته» وابتداء ذلك من الصفاء 
وهي روحانيّته لقوله تعالى: « علي اشک 4 [5/ المائدة/ ]٠٠٠‏ وقوله عليه 
السلام «ابدأ بنفسك»)". 


40١‏ - وف حرم ِن بَاطنِي أمنُ ظَاهِرِي ‏ وَين حَوْلَهُ كى تحَطلَّفُ جرت 
(وفي حرم): بالتحريك» وهو الممتنع» قال في المصباح: «حَرّمَتٌ الصلاةٌ من 
باب قَوّتَ/[١5/أ]‏ وتَعِبَ حَرَاماً وحُرْمَاً: امتنع فُعْلّها. والممنوع يسمّى 
حَرَاماَ تسمية بالمصدرء وقد يقصر فيقال: حرم مثل: زمان وزمن . والثرمة: اسم 
من الاحترام مثل: الفُرْقَة من الافتراق» وإنَّا أتى به نكرة للتعظيم». وقوله (من 
باطني): بيان للحَرّمء أي: كائن من باطني» وهو قلبه» وما اشتمل عليه من خفايا 
أسراره» وحنايا إضماره؛ لامتناعه عن إدراك الغير» والاطّلاع عليه. وقوله (أَمْنٌ): 
حلاف الخوف. قال في المصباح: «أُمِنَ زيدٌ الأسد أَمْنَا وأمنَ منه» مثل: سَلِمَ من 
وزناً ومعنى. والأصل أن يستعملٌ في سكون القلب». وقوله (ظاهري): أي 
)١(‏ قطعة من حديث أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الزكاةء باب: الابتداء في النفقة بالنفس ثم 
أهله. ثم القرابة » .7177٠‏ 
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ظاهر جسدي کله» قال تعالى: # اول روا آنا حصلا ترما اما و طف الاس من 
حَوَلِهجَ € ۲۹/ المنکوت/ 007] فيا بطل يُؤْمبوْنَوَبنِْمَ تٍ الله هم حرو 4 [17/ النحل 
/ ؟”] وهذا هو الحرم الآمن المجهول بطريق الإشارة. فإِنّه بالباطل يحفظ الظاهرء 
وبحسن النيّة تحسن الأعمال. وقوله (ومن حوله): أي حول ذلك الحرم» أي: من 
استدارته» ومن جهاته المحيطة به. وقوله (مخشى): بالبناء للمفعول» أي: يخاف 
من غيره لا منه؛ لأنه حرم آمن لا يخاف منه؛ لأنه مسلم» والمسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده» فلا يوذي أحداء ولا يؤذيه أحد. وقوله: تخطف نائب 
الفاعل» وهو مصدر تخطّفه بالتشديد. قال في المصباح: «حَطِمَهُ تخْطَفَهُ من باب 
وخا | لاه ند عق وات lL CE‏ 
(جيرتي): بكسر الجيم»ء جمع جار: وهو الحليف» والمجاور في السكن. يعني: إن 
يخشى ويخاف أنْ يستلب الشيطان» ويختطف بوساوسه لمن حوله من الأتباع 
والأصحاب إذا لم يدخلوا في حرمة الأمن بالإيهان» والإذعان له. والتسليم لأحواله. 
7 - وَنَفْيِي بِصَوْمِي عَنْ سِوَايَ تفرد رَكَتْ وَبِمَضْلٍ المَيْضٍ" عَنيَ رَكْتِ 

(ونفسي بصومي): أي بسبب إمساكيء قال في المصباح: «الصوم: الإمساك 
عن الطعام. وصام الفرس صَوْمَاء أي: قام على غير اعتلاف». وقوله (عن 
سواي): أي عن غيري. يعني: عن سوى الح تعالى» لأنّه تعالى قائم على نفسي با 
کسبت» والنفس أثر من آثاره» ينسب إليها عند غيره كل ما هو صادر منه؛ فإمساكه 
عن كل شيء حتى عن نفسه. وقوله (تفرّدأً): أي من جهة تفرّد الحق تعالى بالوجود 
والتأثير في الملك والملكوت. وقوله (رَكَتَ) يعني: نفسي» أي: طَهرَتْ وتخلصّت عن 
نجاسة الأغيار والأوهام. فإذا طهرت اتصلت بصلاة الوَصَلَة بينها وبين الحق 
تعالى»ء ک)ا قال سبحانه: ل دد ِل ألم هروت # [07/ الواقعة/ 74] يعني: 


() في (ق): وبفيض الفضل. 
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القرآن الذي هو كلام الله تعالى» وكلامه هو متكلأء لأن كلامه تعالى ليس 
بحروف ولا أصوات. قال تعالی: واه من ودام بهم حيط ال بل هو يمان ید © 
لوج تَحمُوظٍ © 101 /البروج/ ؟] فهو في الغيب صفة قائمة با موصوف الحق» متعلّقة 
بإيجاد الحوادث» وهو قوله :ا ف لو تحصو © 01 / البروج/ ۷۹] والحوادث لا وجود 
ها سواه وهذا معنى الطهارة» ومعنى المس المذكور. وقوله (وبفضل): أي زيادة» 
متعلّق بزكّتٍ المشدّد في آخر البيت» قدّم للحصرء والاهتهام » قال في الصحاح: 
«الفضل خلاف النقص». وقوله (الفيض): أي العطاء الكثير الإليّ من العلوم 
والمعارف وغيرها. وقوله (عني) متعلّق بزكت» أي: بالنقل عني» ورواية المريدين 
ذلك. وقوله (زكِتِ): بتشديد الكاف: أي طهرت غيري وأرشدته إلى طريق الحقٌ 
وأوصلته إلى مقامات القرب. وكسر التاء للقافية. 
۴ - وَشَفْعُ وُجُودِي في شُهُودِيَ فر ني اذل ستڪادي ونْرَأفي ك يقظ خَفْوَّتٍ 
(وشَفَعٌ): أي ڏج قال في الصحاح: «السَفعٌ جلاف الوثرء وهو الرَّوْجء 
تقول: کان و فة دا وقوله (وجودي): يعني وجودي الحادث لي 
الذي أنا قائم /١١7”1/‏ ب] به جعل وجود الح تعالى القديم شة شفعاً. وقوله (في 
شهودي): أي في حال مشاهدتي لوجود الحق تعالى القديم. وقوله (ظل): أي 
صارء وأصله ظَللَ فَحْفْفَ» قال في الصحاح: «ظَلِلْتٌ أعمل كذا بالكسء ظُلُولَاً: 
إذا عملته بالنهار دون الليل. ومنه قوله تعالی: #مَظَلْبْرَ تهون € [51/ الواقعة/ 0+] 
وهو من شواذ التخفيف. وإنا قال: ظَلّ» ولم يقل صار لاختصاص ظل بعمل 
النهار حيث أن ذلك الآمر مكقيوق له وقول (وترا): خو ظل.:والوقربالكريرء 
الْفَرْد. كذا في الصحاح وهو خلاف الروج والشفع. يعني: وجودي» ووجود 
الح تعالى شفع في مقام القَرق. وقوله (في اتحادي): أي في مقام الاتحاد الحقيقيّ 
بانكشاف الأمر. إن الحق تعالى هو الوجود الح الحقيقيّ الصرفء. وإن أنا 


es 


المعدوم الفاني» المعلوم للحق تعالى في الأزل» المقدر بتقديره» المراد بإرادته على ما 
أنا عليه من العدم الأصلي. والحق تعالى على ما هو عليه من وجوده القديمء العام 
بي» المقدّر لي المريد لجميع أحوالي وأموري الظاهرة والباطنة. فلا وجود إلا 
للوجود الحقّ تعالى وحدهء والعالم كله على ما هو عليه من عدمه الأصلي؛ فهر 
العدم المقدّرء المتجلي به الوجود الح تعالى على العدم المقدّر. وهذا الاتحاد هو 
ثالث رتبة؛ فهي الوتر ثلاث مراتب: مرتبة الوجود الحق. ومرتبة الوجود والعبد. 
ومرتبة الاتحاد؛ وهي مرتبة التجلي المذكور» وهي الجامعة بين المرتبتين؟ لأنّها 
مجموعهاء لأنه تعالى ليس ذاتاً يجرّدة عن الأساء والصفات كما تزعم حكاء 
الفلاسفة وغيرهم ممن نفى الصفات وأثبت الذات المجرّدة. وسمِّوها علّة العلل؛ 
بل هو تعالى عند أهل الحق ذات موصوفة بالصفات. مسّاة بالأسماء. وصفاته 
راسائ لست معطلة عن الآنان أزلا وأبداء:والآثان عدمية مغلومة له نال 
مقدّرة مرادة. والوجود الحق سبحانه ليس غيره وجود أصلآء وهو متجل 
كشوت هرم ورام جيه آكازها الغدمتة اللو هة اغد رة المرادة آزلا عل .هذا 
الترتيب الذي هي عليه من الأزل إلى الأبد. وهذا الترتيب هو معنى حدوثهاء 
وذاته تعالى الوجود الصرف الواحد الأحد» هو وصفاته وأسماؤه قديم ازل 
أبديّء لا يتغيّرء ولا يتبدّل فيتحصّل من هذا أن الحق تعالى هو مجموع ذلك كله: 
ذات» وصفات» وأساء» قديم» أزلي» وآثار عدميّةء حادئة بالترتيب الذي ينها 
المقدّر أزلاً وأبداًء دنيا وآخرة وبرزخاء قال العفيف التلمسان قدّس الله سرّه: 
منعتها الصفات والأسسماء أن ترى دون برقع أسساء 
وقوله (في تيقظ غفوي): أي في حالة تيقظي من غفوتي» قال في الصحاح: 
يط من كزيه أي: نه يقَطء واسْتيقظ فهر يَقْطَانه والاسم اليقطة. 
و(الغفوة): مِنْ أَغْمَيْتُ إِغْفَاء: نِمْتٌء قال ابن السكيت: «ولا تقل: غَمَوْتا كذا 
في الصحاح. 
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4- وَإِسْرَاءُ يري عَنْ صوص حَقِيْقةٍ بي كسيري في خم الشْرِيْعَةٍ 
(وإسراء): مصدر أسرى. قال في الصحاح: «سَمَيْتٌ: إذا سرت ليلاً. وبالألف 
لغة أهل الحجازء وجاء القرآن بهما جميعاً». وقوله (سِرّي): أي ما يُسِرّه ويخفيه 
قلبي من حقيقة روحي الأمريّة. قال في الصحاح: «السّرٌ: ما يحم والجمع 
الأسرارء والسريرة مثله» والجمع السرائر» قال تعالى: 9# يوم صل السَرايلُ» 
[/ الطارق/4] وقوله (عن خصوص): أي توجّه قلبي كائن عن (خصوص 
حقيقة لآق مخصوصة. وهي حقيقة الوجود الحقىء المتعالي عن الكيف والكم 
SES‏ وقوله (إإي): بتشديد الياء التحتيّة» متعلّق بإسراء. يعني 
واصلا إلى من حضرة الغيب المطلقء لا منقطعاً عنه» قائ بنفسه. وقوله 
7 اا (کسيري): أي مشيي وسعبي. 
وقوله (في عموم الشريعة): أي في أحكام الشريعة العامّة الشاملة للأعمالء البدنية 
والأعمال النفسيّة. يعني: هذا الإسراءء وهذا السير في باطني وظاهريء إا هو 
بالإرادة والاختيار من غير جبر ولا اضطرار» فَإِنّه بإرادة الواحد القهارء التي لا إرادة 
في الحقيقة إلا إرادته» وهي مشيئته القديمة المقدّرة لكل مشيئة حادثة» قال تعالى: وا 
تَمَمُونَ إلا أن يِمَآءَ أَشَّدُ © 7/١1‏ الإنسان/ 0]. والمعنى بذلك: تقرير الاتحاد الحقيقي؛ إِنّه 
لا إرادة له ولا مشيئة غير الإرادة الإلهيّة» والمشيئة الربّانية. وكذلك القدرة والعلم. 
وكذلك بقية الصفات والأساء على إرادة أن كل ذلك صفات وأساء عدميّة مقدذرة 
بصفات وأساء وجودية قائمة بالوجود الحق الواحد الأحد. 
0 وَلَ أله باللَاموْتٍِ عَنْ حُکم مَظْهَرِي وَلَمْ أنْسَ بالنَاسُوْتٍ مَظْهَرٌ حِكْمَيِي 
(ول ألَهُ): بض الهاء وبفتحهاء فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف 
الاو A a‏ المع «مَوْتٌ بالشيء اهو نواً: إذا 
لَعِبِتَ به والضمّة باقية على الماء لتدلّ على الواو المحذوفة» أو علامة جزمه 


و 


حذف الألف. فإنَ أصله ‏ اى من يت عن الشيء بالكسر: أَفى هيا وهيائاً: إذا 
سلوت عنه» وتركت ذکره» وأضربت عنه. وأهاه: أي شغلهء eT‏ 
فالفتحة باقية على أى لتدل على الألف المحذوفة. وقوله (باللاهوت): متعلق ب 
أهو. و(اللاهوت): هو عالم الأرواح الأمريّة» من لاه يليه ليهاً: احتجب 
لاحتجاب الروحانيّة الجسانيّة» أي: لم يقع مني هو ولعب بعالم لاهوتي وروحانية 
قلبي المنبعثة عن أمر الله تعالى» أو لم يقع متي ترك وإعراض واشتغال بسبب ذلك؛ 
بل كل باطني جد وتحقق بأسرار العرفان» وأنوار الإيمان والإذعان. 

وقوله (عن حكم مظهري) بفتح الميم: أي موضوع ظهوري» وهي صوري 
الجسانيّة الظاهرةء فإن ها أحكاماً شرعيّة» وتكاليف إِهيّة» كلفني الله تعالى بها 
فلم أشتغل با في باطني عن حكم ظاهري. وقوله (ولم أنسشّ): بحذف الألف 
وفتح السين المهملة دليل عليهاء قال في الصحاح: «النِسيان: الترك؛ بكسر النون» 
خلاف الذكر والحفظ » وقد سِيْتٌ الشىء انا اتان الركء قال هر 
وجل: نسو أله يهم © 41/ التوبة/ .]٦۷‏ وقوله (بالناسوت): وهو عام الأجسام 
الإنسانية» مِن: 00 نوَاسَاً: تحر لتحرّكِ الجسانيّة بالروحانيةء أي: لم أترك 
بسبب اشتغالي بالقيام بأحكام جسمي وشرائع تكليفي. وقوله (مَظهر): بفتح 
ادى طرفي ظهور. (حِكْمَتِي): بكسر الحاء المهملة وسكون الكاف. 
والحكمة: العلمٌ الإلميّ والحلم» وموضع ظهور ذلك هو الروح الأمريء 
والقلب الربّانِ. ومعناه: إن لم أشتغل بأعمالي الظاهرة عن أسراري الباطنة» ىا أي 
م أشتغل بأسراري الباطنة عن أعيالي الظاهرة كما قالوا: «الكامل من لا يط نود 
معرفته نور ورعه». 
7- فَعَنّي على التَفْسٍ العْقَوْدُ تحَكَمَتْ وَمنّي عَلَ الس الحَدُوْأقِيِمَتٍ 

(فعئي): أي عن حقيقتي التي أنا بها أناء وهي الوجود الح المجرّد عن كل 
شيء. وقوله (عن النفس): أي على نفسي الإنسانيّة. وقوله (العُقَودُ): جمع عَفْد 
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وهو عَهَدٌ المبايعة في قوله تعالى: : ولذ َد ربك من بن ٤اد‏ من ظهورهر درم 
اندم ع عل نمسم الست یکم الوا بے [2/ الاعراف/ ۱۷۲] وقال تعالى: ایا انه 
ار اواد لخد الک يمه ِم لدنم € 01 / المائدة/ ]١‏ أي: 
انحلت لكم من قيود علائقها البشريّة وعوائقها الطبيعية. وسبب ذلك وفاؤكم 
بعهود الربوبية. قال في القاموس: «أَحَلٌ من ميثاق كان عليه». وهذه إشارة الآية 
لا عبارتها. وقوله (تحكمّت): بتشديد الكاف/[51١7/‏ ب] أي: حَكَمَتْ وألزمت 
على وجه البالغة. وقوله (ومني): أي من جهة حقيقتي المذكورة. وقوله (على 
الحس): أي إدراك الحواس الخمس: السمع والبصر والذوق والشمٌ واللمس. 
يعني: على ظاهر صورت المحسوسة. وقوله (الحدود): أي المقادير الشرعية التي 
كلفني الله تعالى بإقامتها. وقوله (أقيمت): بالبناء للمفعول. وكسر التاء للقافية. 
والمعنى: من طرف الحقيقة الإهيّة المستولية علي ظاهراً وباطناً بإسلامي هاء وإيهاني 
بها هي موفية عنّي بعهود ربوبيّتها باطناء وبأحكام شريعتها ظاهراء ک) قال تعالى: 


رس سا 


© فمن ب نّْ هو قايم َلك[ تفیں یما سب ) 11/ الرعد/ 77] فهو يعبد ربّه بريّه لا بنفسه. 


0 - وَقَدُ جَاءَني مِنّي رَسُوْلٌ عَلَنْوِمَا عَيِْتٌ عَزِئِرٌ ي حرِبص ريي 

(وقد): الواو للحال. والجملة في محل نصب حال من ياء المتكلّم في البيت 
قبله. وذلك إشارة إلى قوله تعالى: «الَهَدٌ جَءَحَكْم رسو من شڪ 
عر یھ ما عَنِشْرَ حرش ملم بالفؤيبيت رودو يَصِدٌ 4 
[4/ التوبة/ ۱۳۸]. وقوله (جاءني): أي من حيث صورتي البشرية الإنسانية. وقوله 
(متّي): أي من حيث حقيقتي الوجوديّة الأمريّة الإلهيّة. كا قال تعالى: « ذلك أمر 
أله أله € 101/ الطلاق/ ه] على معنى آنه حقيقتكم التي أنتم بها أنتم. وقوله 
(رسول): فاعل جاءني» وهو نور محمّد صل الله عليه وسلّم الذي أوّل ما 
خلقه الله تعالى» ثمّ خلق منه كل شيء على ما ورد في الحديث. وقد يراد به العقل 


- ۹1۵ 


النورانٌ المقبلء وهو لا شك كما قال (عليه): أي ذلك الرسول. (ما عنتٌ): أي 
الأمر الذي يشقّني ويتعبني. قال في المصباح: «العَنّتٌ: المشقّة» يقال: أَكَمَهُ عَنْوْتُ 
أي: شاقة. وتَعَدْتَهُ: أدخل عليه الأذى. وأْعَدَتَهُ: أوقعه في العَنّتء وفيهما يش عليه 
تحمّله». قال في الصحاح: «العَنْتُ: الإثم» وقد عَيْتَ الرجلء والعَنّت أيضا: 
الوقوع في أمر شاق» وقد عَيِْتَ وَأَعْمَتَهُ غيره». وقال في القاموس: «العَنَتَ عركة: 
الملاك » ودخول المشقة على الإنسانء ولقاء الشدَّةء وما يصعب عليه أداؤه». 
وقوله (عزيز): يعني عزيز عليه ما عَيِتّء قال في المصباح: «عَزَّ علي أن تفعل كذا 
فتن بات يونت دأ اشتد كناية عن الأنفة عنه. وقال في الصحاح: عر 
علي أن تفعل كذاء وعَرّ علي ذاك أ 8 وَاصْبَد). وقوله (بي حریص): أي 
حافظ» مجتهد» على أبلغ وجه»ء قال الرإغب: «الحرص فرط الثَّرّه وفرط الإرادة 
قال تعالى: # إن تحرص عل هدَنهمَ € ١11‏ /النحل/57] أي: نفرط إرادتك في 
هدايتهم» وأصل ذلك من حَرّصٌ القصَّارٌ الثوبّ» أي: قَشَّرَه بدّقة. ظ 
وقوله (لِرَأقَة): أي لكمال رأفته عللّ» قال الراغب: «الرأفة: الرّحمة» وقد رَؤّفَ: 
فهو رَؤوف». والرسول المذكور هو الروح الكل المدبر للأرواح الجزئيّة المربية 
للنفس الطبيعية المتصرّفة في البدن. وقال الشيخ الأكبر حيبي الدين بن عربي قدس 
الله سره في كتابه شرح الوصايا اليوسفيّة: «ولا شك أن الورثة إا هم هياكل 
لروحانيّة النبيّ صل الله عليه وسلّمء فهو رسول أبداً حياً وميّتاء فمن يطع الشيخ 
فقد أطاع الرسولء فإنّه روح هيكله. ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله » فإنه 
مجلاه» وحينئذ الرسول موضع ظهور الحق ثم يغني عن الرسول لقوله تعالى: 
من طع أَلرَسُولَ فَمَدْ أطاع أله € 41/ الساء/ ]۸٠‏ فيكون نظرك في الرسول» فيغيب 
الرسولء فيبقى الحق» فك يبقى الحق في مغيبب الرسول بالنص كذلك يبقى الحق 
في مغيب الشيخ عن بصيرتك» ويبقى الحق إذ هو المتكلّم من الرسول». 
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(فحكمي): الفاء للتفريع على ما تقدّم. و(الحكم): القضاءء وأصله المنع» 
يقال: حكمت عليه بكذا: إذا مَنَعْنَهُ من خلافه؛ فلم يقدر على الخروج من ذلك 
كذا في المصباح. أي: الحكم الشرعيّ الصادر من الح تعالى علي بوساطة رسول الله 
صل الله عليه وسلم. وقوله (من نفسي) أي: إا هو صادر من حقيقة نفسي» أي: 
روحيّ المنفوخة في بدني بأمر الله تعالى كما قال سبحانه: وفحت فيه /[5١5/أ]‏ 
من روج # [/الحجر/ 94؟] لا من نفسي الطبيعيّة الحيوانية التي قال تعالى فيها: 
( کل تفي ذَآِيِقَةٌ أَلْوْتِ» [۲/ آل عمران /180]. وقوله (عليها): أي عن نفسي 
الطبيعية. وفيه استخدام بديعي باستعمال النفس أوَلاً في معنى» وإرجاع الضمير 
إليها بمعنى آخر. قال في المصباح: «والنفس أثثى إن ار االو قال تعالى: 
للق من میں وَبِدَوَ # /٤[‏ النساء/ .]١‏ وان أريد الشخص فمذكر». وقال في موضع 
آخر: «الروح والنفس واحدء غير أن العرب تُذّكّر الروح» وتؤنّث النفس. 

وقال بعضهم: الروح النفس» فإذا انقطع عن الحيوان فارقته الحياة. ومذهب 
أهل السئّة أن الروح هو النفس الناطقة المستعدّة للبيان» وفهم الخطابء ولا تفنى 
بفناء الجسدء وأنّه جوهر لا عَرَضص» ويشهد هذا قوله تعالى: #بلٌ حي عِندَ ريه 

رفون # [/ آل عمران/ .]١14‏ والمراد هذه الأرواح». وقال الراغب : «الروح اسم 
للنفس؛ وذلك لكون النفس بعض الروح» فهو كتسمية النوع باسم الجنس» نحو 
تسمية الإنسان بالحيوان. وجُعل اسم للجزء الذي به تحصل الحياة والتحرّك 
واستجلاب المنافع واستدفاع المضارء وهو المذكور في قوله تعالى: « ويشكلوتكت 
عن الروح قُلٍ ألرُوحٌ مِنْ أَمْرٍ رق € [17/ الإسراء/ .]4٠‏ وقوله تعالى: #وَتَفَحْتٌ فيه من 
يُوجى € [١٠/الحجر/۲۹].‏ وإضافته تعالى إلى نفسه إضافة ملك وتخصيصء. 
r‏ تعال: وَطْهَر بي للطكينيت 4 
]1/1/۲۲[ و# فل ادى الذي رفوا # [9// الزمر/ 07]. وقوله (5 ۶ قَضَيْتَهُ) 
يقال: قضيت بين الخصمين وعليههما: حكنت كذا في المصباح. وقوله (ولا 
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تولتِ): يعني نفسي الروحيّة الأمريّة» أي: تقلدت. يقال: تولى العملء أي: 
تقلّده. وولاهُ الأمير عمل كذا. وولاه بيع الشيء. وقوله (أَمْوَها): أي مر نفسها. 
يعني: من حيث هي نفس طبيعيّة حيوانيّة كا ذكرنا. وقوله (ما تولّتِ): أي ما 
أعرضت :عن ذلك. يقال تولى غنهه أى: أعرض. :وفيه إشارة إلى أن النفس 
الوك الأمزتى لا عي دعن الضورة أضناك سواء كانت تلك الضورة مظهرا 
عنصرياً دنيوياء أو خياليًاً مثالياً برزخيّاء أو روحانيّاً عنصرياً أخروياً. 
4 وَمِنْ عه هي قبل عضر عتاصري إل دارِبَفت لل إِنْذَارِ عة 
۰ - لل EC EEG‏ ف مُرْسَّلَاً رداق اتاق ا ك 
(ومن عهدي): أي حين وزمن» قال في المصباح: «عهدته بهال: عر نه به 
والأمر كا عَهِدَت. وهو قريب العَهْدِ بكذاء أي: قريب المعرفة والحال. وعهدته 
بمكان كذا: لَقِيته. وعهدي به قريب» أي: لقائي». وقوله (عهدي): أي ميثاقي 
الذي أخذه عل رټي» وهو قوله : الست لست برت کم قَالُوأ بل * 1 الأعراف/ ۱۷۲]. وقوله 
(قبل عصري): أي زمان. وقوله (عناصري): أي دخولي في عالم العناصر» جمع 
عن بالضمّء وبالفتح» قال في القاموس: «العُنصّر وبفتح الصاد: الأصل». 
والعناصر الأربعة: هي النار والهواء والماء والتراب. يعني: قبل توجّه روحي على 
تدبير جسدي المركّب من الأصول الأربعة المذكورة. وقوله (إلى دار بعثة): متعلّق 
بإنذارء أي: قبل إنذار البعثة النبويّة بدار البعث والحشرء وهي القيامة. ودار 
البعث هي: دار الآخرة. قال في الصحاح: «بَعَنَهُ من منامه أي: أَمْبَهُ. وبَعَتّ 
الموتى: تَكَرَهُم ليوم البعث». وقوله (قبل إنذار): أي تخويف بحسب الاستعال 
غالبا حيث ذُكر مع التبشير. وإذا أطلق كما هنا فهو بمعنى مطلق التبليغ» قال في 
المصباح: «أنذرت الرجل الشيء إتذارا أبلقعة إياه يتعدى إل :مفعولين: وأكثر ها 
يستعمل في التخويف كقوله تعالى: # زه يمارد 4 [40/غافر/18] أي 
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خوّفهم عذابه». وقوله (بعثه) يقال: بَعَنَهُ وابتَعَئهُ بمعنى» أي: أرسله» كذا في 
الصحاح. يعني قبل تبليغ البعثة» أي: بعثة النبيّ المرسل. 

وقوله ([3): بتشديد الياء التحتيّة متعلّق ب (مرسلاً): بصيغة اسم الفاعل. 
وتوا عير عنعن ای كيف رما ال ور (رهيو ل فول مرفلا بوكرل 
(كنت مثي): أي من عين حقيقتي الأمريّة الإهيّة النافخة في روحاً 
من/51١١/‏ ب] أمرها على معنى الاتحاد الحقيقيّ الذي مر بيانه غير مرّة» وتقدير 
الكلام. ومن حين أخذ الميثاق عل بالربوبيّة لله تعالى قبل اتصالي بعالم العناصرء 
وتركبي في هذه الحسسانية قبل إنذار البعثة النبوية بدار البعث والحشر وتخويفي 
بالقيامة. (كنت متي مرسلاً): رسولاً إِيّه إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلّم: 
«كنت نبياً وآدم بين الماء والطين»". 

وفي حديث الديلمي في مسند الفردوس: اكنت وآدم بين الروح والجسدة 
أخرجه أحمد عن ميسرة الفخر. وأخرجه الترمذي عن أبي هريرة”' رضي الله عنه. 
وقوله (وذاتي): أي الحقيقيّة التي أنا قائم بأسمائها الحسنى» وصفاتها العليا من حيث 
تتزها في صور عالم الإمكان داخلة تحت أحكام تكليفها بالأمر والنهيّ. وقوله 
(بآياتي): جمع آيةء أي: بعلاماتي الدالّة عل وهي الأدلة العقليّة. أو بآيات كلامي 
القديم المنزل بالحروف والأصوات» وهي الأدلة السمعيّة. وقوله (عليَ): بتشديد الياء 


(1) ذكره السيوطيّ في الدرٌ المنثور» الباب: السابع» ۸ / ١74‏ وقال: أخرجه أحمد والبخاريّ في تاريخ 
والطبرانَ والحاكم» وصححه أبو نعيم والبهيقيّ معاً في الدلائل عن ميسرة الفخر رضي الله عنه 
قال: «قلت: يا رسول الله متی كنت ناء قال: وآدم بين بين الروح والجسد». 

(۲) روى الترمذي في سننه» كتاب: المناقب» باب: في فضل التبيّ صل الله عليه وسلم» 27974 عن 
أي هريرة قال: «قالوا: يا رسول الله » متى وجبت لك النبوة؟. قال: وآدم بين الروح والجسد». 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب» من حديث أبي هريرة؛ لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه؛ وف الباب عن ميسرة الفخر. 
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التحتيّة: أي: على ذاتي وأسمائي وصفاتي. متعلّق ب استدلت. قُدَم عليه للحصر. وقوله 
(اسْتَدَلَتِ): بكسر التاء للقافيّة» أي طلب الدليل على ذلك. 
5- وتا تقلت الس مِنْ ملك أَرْضِهًا بحم الشَرَامِنْهَا ل مُلْكِ جَنَّةٍ 
۲-وَقڏ جَاهَدَتْ فَاسْتَفْهَدَثْ ني سَبِيْلهَا وَفَارّثْ بُشُرَى بَيْعهَا حَبْنَ أَوْفْتٍ 
(ولا): أي حين. وقوله (نقلتٌ النفس): أي نفسي التي أظهرتما لي بمقتضى 
أسمائي وصفاتي. والنقل كناية عن الموت والتحويل من دار الدنيا إلى البرزخ 
الأخروي. وقوله (من ملك): بكسر الميم؛ اسم من مَلَكْت مِلْكاً من باب ضرب. 
والفاعل: مَالِك كذا في المصباح. وقوله (أرضها): أي أرض النفس» وهي تراب 
جسدهاء أو ما تملكه من أرض» وما تولد منها من الأموال المختلفة. 
ا أ مالين يعت : : بحكم قوله تعالى: إن أله 
اشر عرست الور اتشاي تتشتو راركو الك لور الكنه اسروك في سیل 
لله فيفْلُونَ ودَفكلُوس * [4/ التوبة/ ]11١‏ الآية. وقوله (إلى مُلك) بضمٌ الميم: ات 
من مَلَكَ 1 الناس أمرّهم: إذا تولى السلطة» فهو مِلْك بكسر اللام وتخفف 
بالسكون. وقوله (جَّنةِ) مضاف إليه» وهي الجثة الموعودة في الآية والجار 
والمجرور متعلّق ب نقلت. وقوله (وقد جاهدت): الواو للحالء والجملة في محل 
نصب حال من النفس. و(جاهدت) أي: النفس» من الجهادء وهو مقاتلة العدو 
على الحقء إِمّا في الباطن بمقاتلة ومحاربة الموى والشيطان والشهوات والأخلاق 
الذميمة. وإمّا في الظاهر كقتال الكفارء ومخالفة العصاة والفجّار بحسب 
الاستطاعة. وقوله (فاستشهدَّت) بالبناء للمفعول» أي: النفس» قال في المصباح: 
اسْتُشْهد بالبناء للمفعول: فل شهيداً. والشّهِيدُ مَنْ قتله الكمّار في المعركة» فعيل 
بمعنى مفعول؛ لأنْ ملائكة الرحمة شهدت غسله» أو شهدت نقل روحه إلى الجن 
أو لأن الله شهد له بالجنّة. وقوله (في سبيلها) متعلّق ب استشهدث. والضمير 
للنفس باعتبار حقيقتها النازل أمرها ہا. وقوله (وفازت): قال في المصباح: «وقارٌ 
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يمور قَؤْزاً: ظَفِرَ ونّجًا. والضمير المستتر للنفس. وقوله (ببشرى بيعها) إشارة إلى 
قوله تعالی: قاروا یکم الى يَايَصَمٌْ وہ © [4/ التوبة/ .]1١١‏ والبُشرى بضمّ 
الباء الموحدة فُعْلى من البشارة» وهي الخبر الي لتغييره بَشَّرَة الوجه. وقوله (حين 
أوفت): بكسر التاء للقافية» قال في المصباح: «أَوْقَيْتُ بالوعد إِيْمَاءء وأَوْفَيتَهُ حَقَه 
ووَقَينُه أياه بالتثقيل» وأو با قال زوق بمعنى). 
45 - سَمَتْ بي سجَمْهِي عَنْ خُلُود سََائْهَا وَلَمْ زص إخْلَادي لأزض حَلِبقَتِي 
7 ]] (سمت): أي علت نفسي» وهو جواب لا يعني: ارتفعت. وقوله 
(ي): أي بحقيقتي التي نفسي قائمة بهاء قال تعالى: « امن هو ای ع كل تقين 
يمَا سیت که /١[‏ الرعد/ ۳۳]. وقوله ( لجمعي): أي لأجل حصول مقام الحمع 
خلاف الفرق. وقوله (عن خلود): أي دوام البقاء والإقامة» قال في المصباح: 
«حلد بالمكان ا من باب قعد: أقام» وَأَخَلّدَ بالألف مثله». وقوله (سهائها): 
أي سماء نفسي. أي: علوّها وارتفاعها من حيث حقيقتها الغيبيّة» فإئها لم تقف. 
ولو وقفت لانقطعت. كا قال العفيف التلمساني قدس الله سرّه: 
والكوءو قتاع يوا يحددهالناا بهعدمهيهاتٍ وهي وجود 
وقوله (ولم أرضّ): من رَضِيْتٌ الثىء» ورضيت به رضا: اء كذا في 
المصباح» .وقوله (إخلادي): مصدر أَخْلَّدَ إلى كذاء وحََلّدَ: رَكَنَّه كا في المصباح. 
وفي الصحاح: «أَخْلَدتٌ إلى فلان» أي: رَكَنْتُ إليه» ومنه قوله تعالى: وَلَكنَه: 
لد إل الارض 4 [/ الأعراف/ 177] وقوله (لأرض): أ إلى (أرض خليفتي): 
وهو آدم عليه السلام الذي جعله الله تعالى خليفة عنهء كا قال سبحانه للملائكة: 
لإ جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ خَلِيِصَةٌ 4 ۲1/ البقرة/ +٠‏ وقال تعالى في الذي أتاه آياته فانسلخ 


منها: لا وات عله با أل ءَاتَِتهُ ييا نسَح مها َه شين فَكَانَ 


چ صر سر 


مِنَ ألخاوت 25 وَل شِنْمَا لرفقتة يا وة للد إلا الأَرْضٍ 4 
3 الأعراف/171] الأية. وإخلاده إلى الأرض ركونهء واعتاده على نفسه وهواه. 
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وشهود الغيريّة» وإعراضه عن شهود تل ربّه به في تقلّبات شؤونه". 


ر 


4٤-وَكَيْفَ‏ ذولي تت ملكي كَأوْلِيَا ۽ مُلَكِي وَأْنْبَاعِي وَجزي وَشِيْمَتي 

(وكيف): أصلها كلمة يُستفهم بها عن حال الشيء وصفته» يقال: كيف زيد؟ 
وتأتي للتعجّب. والتوبيخ» والإنكارء وللحال ليس معه سؤال. وقد تتضمّن معنى 
النفي» كذا في المصباح. وهي هنا لمعنى النفي والتعجّب. وقوله (دخولي نحت 
ملكي): بكسر الميم» أي: في جملة ما أملكه من العوالم» أي: ليس ذلك بحاصل 
ولا هو مما يمكن. کا ينقل عن أب يزيد قدّس الله سرّه أنّه قال: «إِنَ الله اطّلع على 
العالم فقال: يا أبا يزيد كلهم عبيدي غيرك فَأَخْرّجَنِي من العبوديّة»» ويفسّره قول 
الشبلّ قدّس الله سرّه حين سمع ما قاله أبو يزيد فقال: «كاشفني الحق بأقل من 
ذلك فقال: كل الخلائق عبيدي غيرك فإنّك أنا». وقال الشبلي أيضاً: «كنت أكتب 
الفقه والحديث ثلاثين سنة حتى أسفر الصبح» فجئت إلى كل من كتبت عنه» فقلت 
أريد فقه الله » فيا كلّمني أحد». وقوله (كأولياء مُلكي): بض الميم» أي: الأولياء 
الذين هم في ملكتي» وتحت حكمي» وهم السالكون في طريقتي. وقوله (واتباعي): 
جمع تبع» قال في المصباح: «تَبِعَ زيدٌ عمراً من باب تعب: مشى خلفه» أو مرّ به 
فمضى معه. والمصلي تَبَعّ لإمامه» والناس تبع له. يكون واحداً وجمعاًء ويجوز جمعه 
على أتباع مثل سبب وأسباب». وقوله (وحزبي): الحزب الطائفة من الناس» 
والجمع أحزاب. وتحزب القوم: تجمّعوا. وقوله (وشيعتي): الشيعة الأتباع 
والأنصارء وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة» كذا في المصباح. والمعنى: أنّ 
لست داخلاً في جملة الناس القائمين بأنفسهم على الوهم والغفلة» الجاهلِينَ بتجلي 
)١( .‏ ورد في هامش المخطوط قول الناسخ قوله: «بلغ سماعاً ومقابلة على مله قدّس الله سرّه 

العزيز. وكتبه الفقير إبراهيم بن محمّد الدكدكجيّ غفر الله له بِمَنْه؛. ونلاحظ هنا أنه للمرة 


الأولى يذكر الناسخ اسمه عندما يكتب مثل هذه الحاشية التي تكررت بكثرة. 
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احق تعالى بهم وبکل شيء تجلياً ظاهراً هم ولكل شيء من حيث لا يشعرون: كما 
قال تعالىى: ا أفتجعل نایک َمْعِن )ما ن کف کون 81# القلم/ مدع 8# آز 
جحل لدي اموا ولو لصحت كَلْمْقسِيِينَ ف الْأَْضٍ ل جَجْمَلُ الْمنَّقِينَ كَالْسْجَارٍ 4 
[۳۸/ ص/۲۸]. وقال تعالى: # آم حب ب الذي ارا أ ألسَّيَعَاتِ 9 يله كلد 
اما وعدا الل سوا ًا کیام وَمَمَائجُم سا ما /١١71/‏ ب ] کوت » 
[5:/الجائية/1؟] وسر هذه الآيات مندرج فيها لأهل التحقيق والعرفان بالتصريح 
بالجعل عند من يشهده في نفسه» وعدم التصريح به فيمن لم يشهده؛ فإِن مشهود 
الجعل عين شهود التجلي الربانَ في النشوء الإنسانء وإنا اتصل الجعل بالذين 
اجترحوا السيئات للاستفهام الإنكاري» والاستبعاد المستفاد من حسب بمعنى 
ظنّء يقال حيبت زيداً قائ)ء أي: ظننته قائاً. وقال صل الله عليه وسلم : «إني لست 
کأحدکې إن أبيت عند ري يطعمني ويسقيني2”" مع أن الله تعالى قال له صلی الله 

عليه وسلم: #قل إا آنا مر هند بُوححإلَنَ 4 [۱۸/ الكهف/ ]٠٠١‏ فهو صلى الله عليه 
وسلّم بشر مثلناء ولیس كأحدناء فإنّه بيات عند ربّه» يطعمه ويسقيه لشهوده تل 
ربّه به وبکل شيء. والغافل يشهد نفسه وغيره فيحتجب عن ربه بنفسه وبغيره» فلو 
أراد أن يشهد لما قدر لأنَّ ذلك بيد الله لا بيد نفسه» كما قال تعالى: < سرب 
ءَإِييَنا فى الاقاف و أشني E‏ سين لهم أنه آنه ای »* 0 وقوله 
تغاق :+09 اش حل لكوت رالا ول حا شج ماگ مسد الْمضلنَ 
عَضِدًا € ۱۸1/ الكهف/١ه]‏ وهذا ظاهر لا خفاء فيه. 


44- فَلَائَلَكٌإِلَاوَمِنْتُوْرِ بَاطِنِي به ملك يي اهُدَى بمَشيتي 
(فلا): الفاء للتفريع على ما قبله. و(لا): نافية. وقوله (فلكٌ): نكرة في سياق 
النفي» فتعمّ كل فَلّك بالتحريك. قال الراغب: «القَلّك مجرى الكواكب. وتسميته 


(۱) انظر تخريجه ص17 7. 
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بذلك لكونه كالفُلّك. قال تعالى : ويل ف ملك سور سورج € [65/ يس/ ]4١‏ وفلكة: 
المغزل» قال في الصحاح: «فْلّكّة: المغزل. سمّيت e‏ وفي المصباح: 
«القَلَّك: جمعه أفلاك مثل سبب وأسباب». وقوله (إلا ونور باطني): أي قلبي 
العارف المتحقق برييء وهذا من قوله تعالى: الله ور أَلسَّموتِ وَالْارْضٍ مكل 
ورو كيشْكَوْوَ 4 هي الجسد لفيا مِصَبَاحٌ © وهو الروح الأمري. الصاح في 
بجٍ4 هي القلب. «الزماجه کا کر دري 4 من جهة إشراق نوره على ما 
دونه من الأشياء. وقد من سجر مُسْرَحَكَةَ 4 ذات الحود الح بطريق الكناية. 
لا سر َد 4 أي: ظاهرة لاستتارها بعوالم الإمكان. وولا عر * أي: باطنة 
لفناء 7 الإمكان. وعدمه الأصلي بالنسبة إلى الوجود الظاهر به» فهي الأول 
والآخر والظاهر والباطن. وقوله (به): أي فيه. يعني: في كل فلك من باطن 
(مَلَكُ): الروح المنفوخ عن أمر الله. وقوله (يندي): صفة لذلك الك أي: يدل 
الناس ويرشدهم بإذن ربه. وقوله ١لحدّى):‏ أي إلى الهدى. بالضمّء خلاف 
الضلالء قال في المصباح: «هَدَيتَهُ الطريقٌ أَهْدِيه هِدَايّة» وهي لغة الحجازء ولغة 
غيرهم يتعذى بالحرف فيقال هَدَيته إلى الطريق وللطريق» وهَدَاه الله إلى الإيهان 
هَدَىٌّء والمُدّى البيان. وقوله (بمشيعد معد )كان بدي أ ا 
غير مشيئتي» أي: إرادقي» قال تال رتاک او[ ان .هناك ا 
3 الإنسان/ ۳۰] فاته يشاء الله تعالى لك ثم تشاؤون أنتم ثا ا تلك المشيكة 
الأول» فتظهر الحقيقة في الشريعةء والغيب في الشهادة فيختلف الحكب ويحصل 
ee‏ اال 
7 وَلَا قُطْرَإِلَا حل من يض ظَاهِرِي بو تَطْرَةعَنْهَا السّحَائبُ سَحَّتٍ 
(ولا قُطْرٌ): بضمّ القاف» قال في 0 ل بالضمّ الجانب والناحية 
والجمع أقطار» مثل قُفْل وأقْمَال». والمراد جانب من جوانب الأرض» وناحية من 
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نواحيها. وقوله (إلّا حلّ): قال في المصباح : احَكَلْتٌ بالبلد حُلُولاً من باب قعد: 
إذا نزلت به» ويتعدّى/ [71177/ أ] بنفسه أيضاًء فيقال: حَلَلْتٌ البَلدَه. وقوله (من 
فيض): أي كثرة إمداد ظاهري» أي: بركة صورتي الظاهرة» قال في المصباح: 
«فاض الخير: كَثّْر. وقوله (به): أي فيه» يعني: في ذلك القطر. وقوله (قطرة): أي 
نقطة واحدة» قال في المصبا ح: «المَطْرّة: النقطة. والجمع: قَطَرَّاتء وتَقَاطرٌ: سَالَ 
فَطْرَّةٌ قَطْرّة). وقول (منها): أي من تلك القطرة الواحدة. وقوله (السحائب): 
جمع سَحَابَة» وهي الغيم» ويجمع على سَحَاب وشحب كذا في الصحاح. وقال في 
المصباح: «سمّي بذلك لانسحابه في الهواء». وقال الراغب: «إمَّا لجر الريح له» أو 
لانجراره في مَرّهِ. وقوله (سَحَتِ): بتشديد الحاء المهملة وكسر التاء للقافية»» قال 
في المصباح: «سَح الماء سحا من باب قتل: سال من فوق إلى أسفل» ويقال :السَّحّ 
هو الصَّبّ الكثير». 
7- وَمِنْ مَطُلَعِي الور ابيبط كَلَمْعَةٍ وَمِنْ مَشْرَعِي البَخْرٌ المحِيْطُ كفَطْرَةٍ 
(ومن مطلعي): أي المطلع الذي هو أناء كناية عن الروح الأمري المنفوخ فيه 
بأمر الله تعالى» يقال: طَلَعَتِ الشمس والكوكبٌ طلُوْعَاً ومَطَلِعَاَ بالكسر 
وبالفتح» والَطْلِع وَالَطلّع بكسر اللام وفتحها أيضاً: موضع طلوعهاء كذا في 
الصحاح. وما أحسن قول العفيف التلمسانّ في هذه الكناية البديعة المعاني: 
شمس ومطلعها ذاتي ومغربها بين السوادين من قلبي ومن بصري 
فان كون ذاته مطلع هذه الحقيقة الوجوديّة أمر ظاهر بلا شبهة عند العارف 
المحقق. وكذلك كون مغربها بين السوادين» أي: الأسودين بالسواد الكون؛ فإن 
الكون ظلمة عدميةء وقلبه وبصره هما آلة الإدراك» وهما كونان حادثان» والكون 
لا يدرك إلا مثله» وهذا سبب غروب هذه الشمس عنها بهاء فان المخلوق لا 
يدرك الخالق» والمصنوع لا يعرف الصانع إلا من كونه صانعاً له» فقد عرف المرتبة 
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لا الذات. وقوله (النور البسيط): أي المنبسط على وجه الأرض» وهو نور 
الشمس» يقال: بَسَط الشي:: تَشَرَهُ وبالصاد أيضاً. والْبَسَط الشيءٌ على الأرضء 
يقال: مكان بَسَاط ويّسِيط» أي: واسعء كا في الصحاح. والبسيط أيضاً خلاف 
المركبّ». وقد يراد به هنا النور المخلوق به كل شيء لبساطته» وعدم تركيبه من 
شيء آخر غيره» وهو النور المحمّديّ الذي هومن نور الله تعالى. 

وقوله (كدَّمْعَةِ): أي هو بالنسبة إلى النور الحقيقيَّ بمنزلة لمعة واحدة» من نَم 
البرقٌ أعاً ولَعَاناًء أي: أضاء. وإنّا كان ذلك النور من مطلعه» أي: من موضع 
طلوعه لاشتراكه معه في الطلوع من مطلع واحدء قال تعالى: نّا تر ف حلي 
ليحن من تفوت 4 0 /الملك/ *] فالأصول والفروع عا وانةل اى ال 
بالنسبة إلى الح تعالى» قال تعالى: « ما حَلفُكُ ولا بعکم إلا كتفي وٍ4 
13 لقان/ 18] وقوله (ومن مَشْرَعِي): اى موردي الذي ارده وأصدر عنه. وأصله 
مورد الشاربة كالَتْرَعة» وتضمٌ راؤهاء كذا في القاموس. وهو كناية عن حضرة 
العلم الإلميّ الذي منه كل شيء وارد إليه وصادر عنه. وقوله (البحر المحيط): وهو 
كناية عن حضرة بحر الكائنات المحيط بالعلويات» والسفليات» والمعقولات» 
والمحسوسات. إلى الأبد. وقوله (كقطرة): أي هو بمنزلة قطرة واحدة. 
4 ككل لكل طَايِبمتَوَجَهٌ وَبَنْضِي لصي جَازِبٌ لمن 

(فكلي) الفاء للتفريع على ما تقدّم. و(كلٍ): من حيث الوجود الواحد الح 
الذي ليس معه غيره موجود أصلاً. وقوله (لكلي): من حيث مجموع الأكوان 
المختلف الكيفيّات والألوان في الأماكن والأزمان ما هو كائن أو يكونء أو كان. 
وكون ذلك الأوّل والثاني هو كله باعتبار مقام الجمع وامتداد الرقائق من العين 
الواحدة وقوله/ /۲٠۷[‏ ب] (طالب): أي مريد حضوره لديه؛ محبّة فيه» وشوقاً 
إليه. قال الشاعر: 


اوت 


موك اتوق ادو في اطق اوا اك ا 
وأصل المحبّة الذاتيّة للحضرات الصفاتيّة والأسائيّة. وقوله (مُتَوَجَهُ): من 
قوله تعالى: قَأَيّتَمًا 6 ف وجه أله © [1/ البقرة/ ]٠٠١‏ أي: توجّهه من حيث 
اسمّه الجامع لجميع الأسماء على كل شيء. وقوله (وبعضي): وهو العام الروحان» 
وكونه بعضاً أي: بعض مجموع الكون. وقوله (لبعضي): وهو العالم الجسمان؛ فان 
الأرواح متعشّقة بعالم الأجسام وماسكة لذلكء ومُنْمِيَة له بالطعام والشراب 
المناسب له» ولا تكاد تنفك عنه إلا بغلبة الأمر الإلمىّ عليها بالانفكاك. وكذلك 
عالم الأجسام متعشّق بعالم الأرواح» ومتعلّق به بجواذب الشهوات واللذائذ 
الطبيعيّة. ولهذا سرّ عظيم في خدمة ذلك ومعانقته» من قوله تعالى: وهو لى في 
الما إل وف الأرض إل [ الزخرف/ ]۸٤‏ وقوله صلل الله عليه وسلّم: «لو دلّيتم 
بحبل طبط على الله». والاسم الله اسم ذاق جامع لحميع الأسماء؛ كما أن الاسم 
الإله اسم صفاقّ جامع لجميع الأسماء. فلا يخرج عن ذلك شيء من الآثار السفليةء 
كا لا يخرج عن ذلك شيء من الآثار العلويّة. وقوله (جاذب): من الجذب بالجيم 
والذال المعجمة» قال في القاموس: «جَدَبّه تذِبَه: مَدّه كاجْبَدَبَه وجَدَّبَ الشيء: 
حركّه عن موضعه كجاذبه». وقوله (بالأعِنَِ): جمع عتان ككتاب» وهو سير اللجام 
الذي تمسك به الدّابة» والجمع الأعنّة والعَتّن» كذا في القاموس» وذلك كناية عن 
القوى الروحانية المنبثة في الجسم في ظاهره وباطته» والبواعث الجسانيّة. وهذا من 
كمال النشأة الإنسانيّة إذا كان عن معرفة وتحقيق وعناية وتوفيق. 
فإن الروح مطلوبة للحقٌ تعالى» مجذوبة إليه بجواذب الصفات والأسماء. 
والروح طالبة للجسم» جاذبة له» بجواذب القوى العقلية والحسية؛ فهي جاذبة 
ومجذوبة عن كشف وعيان» وشهود وبيان في أهل مقام الإحسان» وعن حجاب 


)١(‏ أخرجه اله 1 في مجمع الزوائد المجلّد الأوّل ۲۸۳ عن أبي هريرة. 
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وأستار» وجحود وإنكار» وظلامات وأكدار في أهل الجهل والغفلة والإعراض؛ 
المفتونين بأنواع الأغراض. 
5- وَمَنْ گان قَوْقّ النّْتٍ وَالقَوْنُ نه إلى جهو اهادي عَنَتْ كَل جه 
(ومن كان): أي الإنسان الكامل الذي هو(فوق التحت): أي فوق عام 
الأجسام بطريق الاستيلاء والغلبة بأن غلبت روحه على جسمه لقيام روحه بأمر 
ربّه» لا بحكم نفسه الحيوانيّة» وهذا معنى قوله (والفوق): أي الروح تحته لقيامها 
بأمر رتّها؛ فإن أمر الله من فوق ذلك كله؛ فالروح التي هي فوق تحته لاستيلاء 
الامر المي عليهاء کا قال تعالى: #كُلٍ ألرُوحٌ مِنْ أَمْرٍ رق € /١١[‏ الإسراء/ 0م] 
والأمر الإليَّ ليس فوقه شيء» ولا هو لشيء قال تعالى للإنسان الكامل على 
الإطلاق» وهو نبيّنا صل الله عليه وسلّم « لس الى من الأمر سىء © [۳/ آل عمران/ ۱۲۸] 
وإنَّا الروح الكاملة تعمل به لا بنفسهاء قال تعالى: وهم يأَمْرِوء يلوت 4 


3 الأنبياء/ 7107 ]. 


وقوله (إلى وجهه): أي وجه العامل بالأمر الإلحيّء فإنّه هو عين الأمر الإهي. 
وقال تعالل: طكآيْتمَا ولوا مم وه أله إرك لله ويح عَلِيمٌ» 
[1/ البقرة/ ]١١‏ أي: واسع لكل شيء بسبب علمه به» فهو وسع عِلْمِيّ. وکل شيء 
هالك فانِء لا وجود له. والظاهر عليه وجود الوجه الإلهىّ لا غير لحكم قوله 
تعالى: ی سىء هَالِكُ إل وجه ۲۸1/ القصص/ ۸۸] وقوله: کل من ع ان (©) 
وي َه رَيْكَ ذو الل وَالْإكارِ € 051 / الرحن/ 97-17] وقوله (الهادي): صفة 
للوجه. لأنه هو الذي يدل على الله بالله» ويرشد إليه به» وهو معنى البصيرة في قوله 
سبحانه: ل قل هلو سیل أَدْعْوَا إل اه / [۲۱۸/ أ] عل بَصِيرَةَ نأ ومن بى 4 
[1١١/يوسف/8١٠]‏ فشرك نفسه مع من أتبعه في البصيرة. وهي العلم الرّای؛ 
والكشف والتحقيق» وكال الشهود الذوقي بعناية التوفيق. وقوله (عَنَتِ): من 


عنا يَعْئُو: ححضَعٌ وذّلء كذا في الصحاح. وقوله (كل وجهَةِ): بكسر الواو وضمّهاء 
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بمعنى: الجهةء قال في الصحاح: «الوَّجَهُ والجهة بمعنى. والهاء عوض عن الواو. 
والاسم: الوججهة والوجهة. بكسر الواو وضمّها. والواو ثابتة في الأسماء». 
والمعنى: كل جهة شيء من الأشياء خاصّة ذليلة لذلك الوجه الإهيّ. 
- فحت الثَرّى قَوْقٌ الأَئِيْرِ رق ما فقت وَقَفْقٌ الرَّئْق ظَاهِرُ تي 
(فتحت الثرى): الفاء تفريعيّة عا سبق من كون بعضه جاذب لبعضه. و(الثرى): 
التراب النديّء أو الذي إذا بل لم يصر طيناً لازباء ىا قال في القاموس. (فتحتٌ 
الثرى): عام المولدات من الماد والنبات والحيوان والإنسان. لأنه مغلوب بطبع 
العناصر. والتراب غالب؛ فهي أرواح تحت التراب الندي المازج لبقية العناصر. 
وقوله (فوق الأثير): أي فلك النار. فالسفليّات الجسانيّة مساوية للعلويات 
الروحانيّة. والأمر الإلهيّ متساوي النسبة إلى جميع العوالم لإحاطته بالجميع إحاطة 
واحدة. وإلى ذلك يشير قوله صلی الله عليه وسلّم: «لا تفضلوني على يونس بن متّى»”" 
يعني: إن معراجه صل الله عليه وسلم إلى العلويات» ومعراج يونس عليه السلام إلى 
السفليّات في بطن الحوت في بطن البحر في ظلمات ثلاث والكل سواء بالنسبة إلى 
قرب الحق تعالى؛ فمن فضله على يونس عليههما السلام من هذه الجهة الحسية فقد 
ال ا 0 


وقوله (لرتق): الرتق: ضدٌ المَنْقء وقد رَتَفْتٌ المَبْقَ أَرَنْقَة فازتتقٌ» أي: التأمَ کہا 
6 وقوله (ما): أي الذي فقت أي: َتَقَّهُ يقال: قت الشيءَ ء فما 
سَمَفَتّه» كذا في الصحاح. والرَنْقُ كناية عن الإجمال في العوالم. والفتق هو تفصيل 
ذلك الإجمال. والمعنى: إن الأمر الواحد الإلميّ الذي هو تحت الثرى فالسفليّات 


مظاهره هو أيضاً بعينه الذي فوق الأثير» فالعلويات مظاهره أيضاً؛ وذلك لأجل 


)١(‏ ذكره القاضي عياض في الشفا بتعريف حقوق المصطفى» فصل في تواضعه صل الله عليه وسلّم 
.٠١6/١‏ 
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إجمال الذي فصّله من العوالم؛ فإته كان ولا شىء معه من إجمال وتفصيل» وهو 
الآن على ما عليه كان ولا إ جال ولا تفصيل» قال تعالی: # أوَلَرْ مر لذ كرون 
الت ادر كاننا رما مهسا /۲١[‏ الأنبياء/ ۰ يعني : كانت العلويات 
في السفليات فميّزها عنهاء وفصّلها من مجملها. وقوله (وفتق): أي تفضيل 
الرتقةأئ: اك ل سي ار ا ادر ان 
الفتق باطن سنتي أيضاًء يعني: طريقتي من حيث اسم الباطن؛ فللاسم الباطن 
الرتق» وللاسم الظاهر الفتق» وهذا أمر لم يزل ولا يزال» وهو قوله تعالى: 
#يمحوا آله ما اء وسيب وعنده: م ام آڪتي [۱۳/ الرعد/ ۳۹] أي: أصله من 
حيث هو ککتاب» وهو الأمر الي عنده تعالى» ومن كان عنده تعالى» لا عند 
نفسه كان هو ذلك الأمرء قال تعالى: لا تروت عن عبادَيْ» 
1 الأعراف/5١٠]‏ أي: لا يتكبّرون بنفوسهم فيجدونبا؛ وإلَّا يجدون رتّهم كا قال 
تعالى: 9 ذَلِكَ أمر انه ألم إل [10/ الطلاق/ ه]. أي: فظهر بخلقكم» فأنتم الخلق 
e E‏ 
- ولا شلهة وال َب سيقن E EET‏ 
(ولا شبهة 58 في هذا الأمر المذكور. وقوله (والجمع): الواو للحال 
والجملة حال من المحذوف. أي: شبهة عندي في حالة كون جمعي بالحق هو 
(عين): أي حقيقة تيقن بكشف ووجدان عن شهود وعيان» وهو ظهور نفس 
sS‏ ا ل N‏ 
ولا شكء ولا توهم أصلاً. وقوله (ولا جهة): أي ناحية/ /١١4[‏ ب] من 
الجهات الست: فوق وتحت ويمين وشمال وقدام وخلف. يعني: ولا جهة أشير 
إليها في توجّهي إلى احق تعالى. وقوله (والأين): الحين. ومصدر آنَ يئين: خان 
وأَيْنَ سؤالٌ عن مكانء كذا في القاموس. وفي المصباح: «أين: ظرف مکان» يكون 
استفهاماًء فإذا قيل: أين زيد؟ لزم الجواب بتعيين مكانه »ويكون شرطاً أيضاً. 


Cm 
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ويزاد ما فيقال: أينا تقم أقم». والواو للحال أيضاًء والجملة حال من المحذوف» 
أي لا جهة لي حال كول أيني بحد شتات. وقوله (يَيْنَ): خبر المبتدا. واليين: البعد» 
كا في القاموس . وقوله (تشتتٍ): أي تفرّق. قال في المصباح: «شَتَّ سَتَاء من باب 
ضرب: إذا تفرّق. والاسم: الشتات». والمعنى: لا شبهة عندي في الحق؛ والحال 
أن في مقام الجمع على يقين من أمري» وهذا من حيث مخلوقيّتي» ولا جهة لي تقيد 
وجودي الحقٌ الذي آنا قائم به من حيث خالقيّتي» والحال أني في مقام الفرق الثاني 
بعد الجمع. والأين تقييد بزمان ومكان. والقيد حادث قائم بوجودي الحق الذي 
لقان به والقيوى ا ا ا و فال واش 
فالخلق قيود المطلقء والمطلق قيّوم على القيود كلّهاء لا قيام لشيء منها بنفسه» ولا 
ظهر له عندها إلا مها. فإذا رأته مقيّداً بها إِنْ شاء أعلمها به أنه هو لا غيره. 
وطمس عنها رؤية غيره. ولا يكون ذلك إلا لأهل العناية والهداية» أهل الوجوه 
ار أن و 
َاضة 9 إل ريه َاظِرَة» [0// القيامة/ ۲۲]. وإِنْ شاء طمس يصيربها عنهء وأعمى 
بصرها عن رؤيته» ولا يكون ذلك إلا لأهل الغواية والخذلان» كما قال تعالى: 
مم عن روم يَْمِيِذٍلمحْجُوونَ 4 ۸۳1/ المطففين/ .]1١‏ وقال تعالى: صا کم عن هم 
ل ا ا 0 
رؤية له تعالى أو لغيره» ومن كلام الحسين بن منصور الحلاج قدّس الله سره أنه 
قال في جملة كلامه: «أمّا بعد حمداً لله الذي جلى عن رأس إبرة لمن شاء» وتستر في 
السموات والأرضين عمّن شاء. ولنا في هذا المعنى من المواليا قولنا: 

إن اء مولي طهر الى تار في كل شيء بلا حجب ولا أستار 


وإن يشا يحتجب بالكون والآثار فالزم أدب حضرته وأعرض عن 
انظرلموسى نبي الله يامفتون الما تحجلى لهفي شجرة الزيتون 
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وانظر لإبليس قبلو ذلك الملعون لمااحتجب عنهفي آدم وماهودون 
آدم نبيّ واحتجب فيه عن الشيطان حتى كفر والتبس أمره وله ما بان 
وكان حلاه في زيتونة البستان تبارك الله إن السرّ في السكان 
وَلَا عُدَّةٌ وَالمَدٌ كَالحدٌ قَاطِعٌ ولد ولي 44ل ترفك 

(ولا عدة): بكسر العين وتشديد الذال المهملة. أ : عدد» قال تعالى: وما جعلنا 
ِد # 3 مدّثر/ ]*1١‏ أي عددهم» وال ال فة مَنَْ َا ارڳ 
1 البقرة/ 185] وقال تعالى: # إن عِدَهَ الشهور ‏ 1 التوبة/ 7] ذكره الراغب. يعني: 
لا عدد لحقيقتي التي آنا قائم بها؛ فإتَّها واحدة من جميع الوجوه والاعتبارات. وقوله 
(والعد): مصدر عددته عدذّاء من باب قتل. والعدد: هو الكميّة المتآلفة من 
الا ا لين عدت تعر 
متعدّد؛ إذ التعدّد الكثرة. وقال النحاة: الواحد من العددء لأنّه الأصل المبني منه» 
ويبعد أن يكون أصل الشيء ليس منه» ولأنَ له كميّة في نفسهء فإنّهِ إذا قيل: كم 
عندك؟. صح أن يقال في الجواب: واحدء كا يقال ثلاثة وغيرها. كذا في المصباح. 
فالعدد من الواحد إلى ما لا يتناهى» فالواحد داخل في العدد ولا بد. 

وقوله (كالحد): أي هو بمنزلة الحد . وقي المصباح: «الحد في اللغة: الفصل 
والمنع» يقال حددت الدار حدّاً »من باب قتل: ميزتها عن مجاورتها بذكر نهاياتها/ 
[5/أ] يعني: إن الدخول تحت مراتب العدد ولو تحت مرتبة الواحد بمنزلة 
ا لحد والقيدء والحقيقة المطلقة من حيث هي لا تدخل تحت قيد صلا إلا من 
حيث القيود الخلقيّة» وتوهماتها الخياليّة. وقوله (قاطع): أي عن الوصلة فمن 
يدخل الحقيقة المذكورة تحت العد والحد فهو مقطوع عن الاتصال بها. وقوله (ولا 
مُدَةٌ): يضم الميم وتشديد الدّال المهملة: البرهة من الزمان» تقع على القليل 
والكثير. والجمع مدد مثل عُرْفَة وغُرّفء كذا في المصباح. يُعني: ولا تدجل أيضاً 
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تحت الّدَّة أي: الزمان؛ لأنّ الزمان من جملة القيود الصادرة عنها عنها فلا تتقيّد 
به. وقوله (والحدٌ): أي المقدار المعلوم المقدّر؛ بمعنى القيد سواء كان بالعدد أو 
بالمدد والأزمنة. وقوله (شِرْكُ مُوّقت): بالإضافةء أي: شرك رجل مؤقّت بتشديد 
القاف مكسورة» يعني: شرك توقيت وتحديد وتقييد. والمطلق لا يمكن فيه ذلك؟ 
لأنه من أمارات الحدوث. 


ديه 2 


47 - وَلَا ند ني الدَّارِين يَقْضِى بنقض ما بَتَئِتُ وَيْمْضْيٍ أمْرَّهُ حَُكْمْإِمْرَتٍ 

(ولا ند): بكسر النون وتشديد الذال المهملة مفتوحة» قال في المصباح: «اليدٌ 
بالكهر : الل وَالْنَدِيدُ ملف ولا يكون اليد إلا الفا والجمع: أَنْدَادء مغل حمل 
وأَخْمَال». يعنى: لا مثل للحقيقة المذكورة أصلاً؛ إذ ليس معها غيرهاء وهى 
مطلقةء وما عداها قيود صادرة عنهاء كا ذكرنا. وقوله (في الدارين): أي دار 
الدنياء دار الأوهام والأباطيل. ودار الآخرة دار الإكرام والتفاضيل. وقوله 
(يقضي): أي يحكم عل ويلزمني. وقوله (بنقض): متعلق ب يقضي. و(النقض): 
الإبطالء وإزالة تأليف الشىء. وقوله (ما): أي الأمر العظيم الذي (بَتَيْتَ): أي 
بنيته» قال في المصباح: «بنيثٌ البيتَ وغيره بناء. والبَنْيّانَ: ما يُبنى» وهو ما ذكره في 
هذه القصيدة وغيرها من قصائد الديوان ومقاطعيه من معاني التجلّيات الإلهيّة 
وقوله (ويْمْضِي أمره): بض الياء التحتيّق من أمضاه: نفذه و(أَمْرَهُ): مفعوله. 
و(يمضي): معطوف عل يَنِيتٌ) والتقدير: يمضي أمره. والضمير للموصول المقدر» 
أي: أَمَرَ ذلك الشىءَ الذي حققته وذكرته. قال في المصباح: «أَمْضَيْتهُ بالألف: 
أَنَمُذْنُةُ). وقوله (حَكْمٌ): فاعل يمضي» أي: إلزام. وقوله (إمرتي): بكسر ال همزة» قال 
في المصباح: «الامْرة والإمَارَة: الولاية بكسر الهمزة. يقال: أمرشل: القوم يَأمر» من 
باب قتل» فهو أميرء والجمع: الأمراء». والمعنى: ينفذ هذا الشيء الذي ذكرته» ويلزم 
به الخصوم حكم الإمارة والسلطة والقهر الذي لحقيقتى المقومة لظاهري وباطنى» 


ارقن 


قال تعالى: وا کک لا عقب لشكمدء © /1١1‏ الرعد/ .]4١‏ 
4 - وَلا ضِدَّ في الكوْتَيْنِ وَالخَأْقُ ما رى بم لِلشَّسَاوِي مِنْ تَقَاوْتٍ خِلَقَةٍ 
(ولا ضدّ): أي لا نظير ولا كفو والجمع: أضدَادء كذا في المصباح. وقال 
الراغب: «الضدان: الشيئان اللذان من تحت جنس واحدء وينافي كل واحد منها 
الآخر في أوصافه الخاصّة وبينها أبعد البعد». يعني ليس للحقيقة المذكورة ما 
يضادّها من نظير وكفء. وقوله (في الكونين): أي كون الدّنيا الفاني الزائل. 
وكون الآخرة الباقي الدائم. وقوله (والخَلُقٌ): أي المخلوقات على اختلاف 
أجناسهم وأنواعهم وأشخاصهم. وقوله (ما ترى بهم): أي ما تبصر فيهم. وقوله 
(للتساوي): أي لأتّهم سواء في عدمهم الأصلل» ووجودهم الوهمي الطارئ 
عليهم. وقوله (من تفاوت خلقة): أي من خلقة متفاوتة» قال في المصباح: 
١تَمَاوَتَ‏ الشيئان: اختلفاء وتَفَاوَنَا في الفضل تَبَايَنَا فيه تَمَاوْنَاً بض الواو!. وهذه 
إشارة إلى قوله تعالى: #مَّائرئ ف حلقالرن من تفوت * [17/ املك/ *] وقال 
الراغب: «التفاوت الإختلاف في الأوصاف/ [۲۱۹/ ب] كأنه يفوجها وصف 
أحدهنا الك أن و واد مقي الاک ولمعت إن عله لفق 
المذكورة لا يساويها شيء أصلاً» كل ما سواها يساوي بعضه بعضاً. 


(ومتّي): أي من صورتي الظاهرة والباطنةء وقيودي الحسيّة والمعنويّة. وقوله 
(بدا): أي ظهر وتبيّن لي. وقوله (ما): أي الأمر الذي. وقوله (عل) بتشديد الياء 
التحتيّة» أي: على نفسى. وقوله (لَبِسْنَهُ): أي أَلْبِسْيُة. معت مل فا غم : 
قال الراغب: «أصل اللن 0 الشيء. ويقال ذلك في المعاني» يقال ت عليه 
أَمْرّهء قال تعالى: #وللبسمًا عَلَيّهم ضَايَلْبسُوَتَ € 11 /الأنعام/ ]٩‏ ويقال: في الأمر 


)١(‏ في (ق): علي 
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لتق أي بای والس ھر یی ل جيم ما کت ال عل ی باع غا 
وحكمت فيه بالمغايرة لربي مع أنه لري لالي» ولا لنفسي» حتى نفسي له تعالى» لا 
هاء قال تعالى: لولم ڪل سىء /١7/1‏ النمل/ ]4١‏ وقوله (وعتّي): أي عن حقيقتي 
التي أنا قائم بها ها. وقوله (البوادي) aL‏ 
وا معقولات المتبيّنة لي» المحققة عندي. وقوله (ي): أي ؛ بحقيقتي التي أنا قائم بها. 
2 (إي): بتشديد الياء التحتيةء متعلّق اتح كاله للقافية. و(أَعِيِدَتِ): 

بضمّ الهمزة مبني للمفعول. فالأوّل إشارة إلى قوله تعالى: #ولو جَعلََهُ © يعني 
اسل متا #ملحكا * كا طلبه الغافلون عتا الكافرون ارود لحقيقتنا بهم 
وبصورهم التي هي قيود حقيقتنا المطلقة #لجملتة رَجْلَا € مثلهم بشراء يأكل مما 
ار ويدريع فا ر #وللبسما * أي: e‏ من أمرنا الظاهر 
بهم ل يليسو * 11 /الأنعام/ ]٩‏ هم الآن على أنفسهم من أمرنا الظاهر بهم» فلو 
حك لني ا لش يز شيب لاد ال اقلا بر ا ده 0 
مان أذ جره للك السك الروك ون سرمت عادر 
EE“‏ حرس َم بالمؤمييرت يعو يحم © 11/ التوبة/118]. 
والثاني إشارة إلى قوله تعالى: کماہداتا اول حا ید # 3 الأنياء/, 4 ]٠١‏ أي: 
ابتدأناه» وأظهرناه في صورة كل ذي صورة من المعاني والأحوال المحسوسة 
والمعقولة» نعيده على الوصف الذي أعلمنا به كل إنسان. بحيث يقع الوهم فيه بأن 
جامد لم يتغيّرء وهو عين الأول على ما هو عليه لم يتحول وهو متغيّر متبدل متحول 
مع الأنفاس» كل نفس يتنفسه الإنسان يذهب بخلقه الأوّل» ويأتي بخلق جديد كا 
قال تعالى: بل هر في لب من خَلَقَ سجَدِيوٍ € 11١0/3/51‏ ولا يشعر يذلك مع الأنفاس 
إلا أهل العناية والهداية من الناس دون أهل الوسواس. 


سے ا 1 


¥ - - وق شَهِدْتُ السَّاجِدِيْنَ لِمَظْهَري تَحَقَفْتُ أن ؛ كنت آدمَ سَحْدَت 


(وفي): بتشديد الياء التحتيّة» أي: في حقيقتي التي أنا قائم بها. وقوله 
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(شهدت): أي عاينت. وقوله (الساجدين): جمع ساجدء وهم الملائكة الذين قال 
هم الله تعالى: سج دوألادم مسجد إل ابليس € /١3‏ البقرة/ 4+]. وقوله المظهري): 
أي صورة ظهوري من تجلي اسم المصوّر. و(الَْظْهّر): هو آدم عليه السلام. وقوله 
(فحققت): يقال حَمَّقَهُ تحْتِيْقاً: صَدَّقَهُ كذا في القاموس. وفي الصحاح: «حققت 
الأمر وأحققته أيضاً: إذا تحققته» وصرت منه على يقين». وقوله (إني كنت): أي 
من حيث حقيقتي الجامعة لصورتي» ولحميع الصور المتقدّمة والمتأخرة بطريق 
التجلّ بها عليها. وقوله (آدم): عليه السلام من حيث التجل بصورته. وقوله 
(سجدتي) مضاف إليه» أي: سجدتي التي سجدتها له» من حيث ظهوري بصور 
لملائكة الساجدين له/ 111/9501 ` 
VY‏ - وَعَايَنْتٌ رُوْحَانِيَِةَ الأَرَضِيْنَ في ملائ ك ّي أكقاء ري 
(وعاينت): معطوف على شهدت ف البيت قبلهء يقال: عَايَنْتَ الشىءَ عِيّاناً: إذا 
رأيته بعينك. كذا في الصحاح. وقوله (روحانيّة): قال في القاموس: «الرَوحانٍ 
بالضمٌ ما فيه الروح» وكذلك النسبة إلى الَلّك والجن. والجمع: روحانيون». 
وقوله (الأرضين) بالإضافة: جمع أرض» وهي مؤئثة» اسم جنس. وكان حى 
الواحدة منها أن يقال: أَرْضّةء ولكنهم لم يقولواء والجمع: أَرْضَات .لأتهم قد 
يجمعون المؤنّث الذي ليس فيه هاء التأنيث بالثاء» كقولهم عربشات. ثم قالوا: 
أرضون. فجمعوا بالواو والنون» والمؤئّث لا تجمع بالواو والنونء إلا أن يكون 
منقوصاً كثبة وضبة» ولكتّهم جعلوا الواو والنون عوضاً من حذفهم الألف 
والتاء» وتركوا فتحة الراء على حالهاء وربا سكنت كذا في الصحاح. وهذا الرفع 
في الواو والنون» وقي النصب والجرٌ بالياء والنون. ومعنى روحانيّة الأرضين 
بسكون الراء: ملائكة الأرضين؛ وهم السفليون. وقوله (في ملائك): جع مَلّك 
بفتح اللام» قال في الصحاح: «واللّك من الملائكةء واحد وجمع» 0 الكسائي: 
أصله مألك بتقديم الهمزة» من الاوك وهو الرسالة. ثہ ثي قبت دمت اللا 


حايرو 


فقيل: مَلْأَكُ. ثمّ تركت همزته لكثرة الاستعمال» فقيل مَلَكُ. فلا جمعوه ردّوها 
إليه» فقالوا: ملائكة وملائك أيضاً. وقوله (علَّيينَ): قال في القاموس: «عِلَيّون 
جمع عِلَ في السماء السابعة» تصعد إليه أرواح المؤمنين» كذا في القاموس. فقد جمع 
بالواو والنون في حالة الرفع» وفي النصب وال جر بالياء والنون. وقوله (أَكْمَاءَ): 
جمع كُمْو قال في الصحاح: «الكُفُؤ: النظيرء وكذلك الكُفْءٌ وَالكُّمُوٌ على وزن - 
فل وفُل والمصدر الكَمَاءةء بالفتح والمدّ». وفي القاموس: «الجمع أَكْمَاء وكِمّاء؛. 
والمعنى: بعضهم نظير بعض بسيب اتّصال روحانيّة الأرضين السفليّين بروحانية 
السموات العلويّين في الإمداد والاستمداد» وهم الملاتكة الأرضيون المدبرون 
للصور الأرضيّة العنصريّة على اختلاف أجناسها وأنواعها وأشخاصهاء مستمدة 
من الروح الأعظم القائم بأمر الله تعالى» كا قال تعالى: # ويشتلوتلت عن الروح 
كلِالروح من أَمْررَقَ » [7/ الإسراء/ ]۸٠‏ وهذه اللائكة تمد ملائكة السموات 
بإمدادها الروحانيّ الذي تستمذه من الروح الأعظم» وهو الإمداد القلميّ الأصلٌ. 
وتستمد منها الإمداد النفسانيَّ للوحي؛ فاللائكة السفليون يعطون الملائكة 
المُلر تن ارو اشا ام اقل واللذتكة الا رن سن ادك السفلية 
أرواحاً صوريّة» نفسانية» لوحِيّة ارتباطا إهياء وسرا ربانياً. 

وقوله (رتبتي): مضاف إليه: أي جميع هذه الملائكة الروحانيون نظراء في بعضهم 
بعضاً. والفضائل بينهم معلومة. والجميع تحت حكم مرتبتي» وحيطة أمري؛ لأن 
حقيقة ذاتي الروح الأعظم الذي من أمر الله تعالى» وهو المد للكل» والمستمدٌ من أمر 
الله» فإن أولي الأمر هم الخلفاء الذين لهم إطاعة بعد إطاعة الله وإطاعة الرسول في 
قوله تعالى: #اطیعوا آله واطیعوا السود وأو الا من © [4/ النساء/ ۸۳]. 

0 ET 


ر ا )هسمه 5 م . سے 2 
- ومن أفقِيّ الذايّ اجتدى رَفْقَىَ الهدى وَمِنْ فرقى الشاني بَدَا كع وَحَْدَتٍ 


(ومن أفقي) : بضمٌ الهمزة وسكون الفاء وكسر أو ضمّهاء وبكسر القاف» 


)١(‏ في (ق): الداني احتذى. 


AY - 


ا إلى ياء المتكلّم. قال في القاموس: «الأفق بالضمء وبضمتين: الناحية» 
وجمعه آفاق» أو ما ظهر من نواحي القَلّكء أو مَهَبَّ الجنوب والشمال» والدبُور 
والصّبّاة. وقوله (الذاقَ): وصف لأفقيء أي: المنسوب إلى الذات» كناية عن 
الروح الأعظم الأمري. وقوله (اجْتَدَى): أي طلب الخذوّى» وهي العطيةء قال 
في القاموس: «الْمَدَا وَالْجَدُوّى: العَطيّة. وجَدَاهُ جَدُواً واجْتَدَاةُ/ [۲۲۰/ ب]: 
سأله حاحة): وقوله (رَفْقِي): بفتح الراء وسكون الفا نجع لزفق کک انيم 
جمع لر اکت وهو فاعل اجتدى. وقوله (الهدى): مفعول اجتدى. يعني: إن 
المريدين والسالكين في طريق استمدوا ال هدى والرشاد إلى معرفة الحق من ناحيتي 
الذاتيّة» وحضرة روحانيتي الآمريّة الإلهيّة. وقد يكون رفقاؤه أهل الكال في 
عصره من المحققين: وقوله (ومن فقَرْقِي) بفتح الفاء وسكون الراءء أي: مقام 
ايه مك وا و 0 
تَبِينَ. وقوله (جمع وحدتي): وهو جمع الجمعء وهو الجمع بين الفرق والجمع, 
شهود الح والخلق معاً بشهود الكثرة ا حَلقيّة في الوحدة الحقيّة» والوحدة الحقية 
في الكثرة الخلقية. 
4- وني صَعْقٍ دك ا لجس حَحَرَّتْ إِقَاقَة ب ابت ور 
(وفي صَعْقٍ) يقال: صَعِقٌ الرجل صَعْفَةَ وتَضْعَاقَاَ أي: عُيِْيَ عليه. وأَضعَفَة: 
و ددا الماع وفي القاموس: «صَعَقٌ [كَمَنَعَ وَ] كسَمِعَ صما ورك 
وصَعْقَة وتصَعاقاً: غ عليه». وقوله (دك) قال في القاموس: «الدّك: لذن 
واهذمٌ» وما اسْتَوّى من الرمل» انتهى. وفي الصحاح: «قد دَكَكْتَ الڻيءَ دك 
دَكا: إذا ضربته وكسرئّه حتى سويته بالأرض». و(الحسٌ): الإحساس بالشيء؛ 
أي: إدراكه بإحدى الحواس الخمس» وهي المشاعر الخمس: السمع» والبصرء 
والشمّ. الذوق» واللمس. والمعنى: في حاله الغيبة» والفناء» والانمحاق بتجلي 
الوجود الحنّء وانكشافهء واندكاك الإحساس بالكليّة. وقوله (حَرَّتِ): أي 


“AA ~ 


سقطت. وقوله (إفاقة) تمييز. والإفاقة ضد السكرء وهي رجوع الصحو. وقوله 
(لي): صفة لإفاقة» أي: إفاقة حاصلة لي من حيث الذات الحقيقيّة الحقية. وقوله 
(النفس): فاعل خرّت. والمعنى: إن النفس رجعت نفساً لي من حيث ذاق الغيبيّة 
الحقيةء وذلك بعد سقوطها وفنائها من حيث أنّها نفس إمكانيّة كونيّة. وقوله 
(قبل التوبة الموسو كاذل المتري مرضي عله العو تالهطلت الرؤنة مق 
ربّه تعالى» فقال: رب ار انظ لیت قا لن ر لیکن أنظرٌ إل الْجَبَلٍ إن 
تقر مَحكَانَهُ. سو ريني فلا ل رم لالجل جه دحك ور موس 
صَعِقًا © [۷/ الأعراف/ ]٠٤١‏ أي: مغشيّاً عليه من هول ما رأى في اندكاك الجبل من 
عظمة الأمر الإهي. فلا أفاق من غشيته قال: سبْحَدَئَكَ » تنزيباً له تعالى 
عن طلب رؤيته مع بقاء النفس لت يلك € 7/1 الأعراف/ 147] يعني: من ذلك 
لأنه لا يكون؛ فإن النفس مظهر ربّاني بصورة طبيعيّة» فلا ترى ربّها إلا صعقت» 
فيكون تعالى هو الذي يرى نفسه» وهو رأى نفسه بنفسه أزلاً وأبدأ» ولكن صورة 
النفس قائمة به من تل اسمه المصوّر. والصورة حجاب عليه» فمن رأى نفسه 
متخا تالور وذ لا ي عن العارقت يه اص واو ا رة كال ابره 
غانم المقدسي قدس الله سرّه: 
ومخطوبة الحسن محجوبة فلا يألفنَ السوى إلفها 
إذا رام عاش قها نظرة فلميستطع إذعلا وصفها 
أغارقيه طرفنيا راما م كن ال فاط ها 
ومعنى كون النفس خرّت وسقطت من حيث أتْها أفاقت فر جعت حقيقتها إلى 
ها عين الحقيقة فزال حجاب الصورة النفسانيّة فظهرت رؤية الربٌ للربٌ على ما 
هي عليه. وتبيّن ذلك أمر قديم سابق على التوبة الموسويّة ىا ذكرناء فظهر أن 
حقيقتي وحقيقة موسى عليه السلام واحدة» وهي الحقيقة الموجودة الواجدة» وما 
به التميز. فإني وإنه من جملة المعاني. 
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۰- قلا أئْنَ بَعْدَ العَيْنِ وَالسَّكْرٌ مِْهُ كَدْ أقَفْتُ وَعَيْنُ المَْنِ بالصخو أَضْحَتٍِ” 

7 وه«فلا أين): أي محل ومكان يطلبه الطالب لمذه الحقيقة الربانيّة 
قال في المصباح: «أين ظرف مكان يكون استفهاماً. فإذا قيل: أين زيد؟ لزم 
الجواب بتعيين مكانه». وقوله (بعد العين): أي بعد حصول عين المطلوب 
را كه إن اطا ن لذ العاف ف ف 

وقوله (والسُكْرٌ): الواو للحالء والجملة حال من فاعل خبر لا المحذوفة» 
والتقدير لا أين لمن أطلبه بعد حصول معاينته والتحقق به والحال أن غيبتي عنه 
قد أفقت منها. وقوله (وغين): بالمعجمة» قال في المصباح: «العَيْن لغةٌ في الغيم. 
وغيّتت السماءء. بالبئاء للمفعول: طت ال وي الحديف» انه لقان عل 
قلبي»”” كناية عن الاشتغال عن المراقبة بالمصالح الدنياويّة» فإتّها وإن كانت مهمّة 
فهي في مقابلة الأمور الأخراويّة كاللهو عند أهل المراقبة. وقوله (العين) بالمهملة: 
أي الذات» يعني: ذات الحق تعالى» فإن صورة النفس غطاء عليها كا تقدّمء قال 
تعالی: 9# وأللّه من ورا هم حيط 01/ الروج/ ۰] وقال تعالى: 9# أَفَمَنّ هو فَايدٌ عل كل 
تفي یما كُسَبَتٌ » /1١(‏ الرعد/ ۳۳]. وقوله (بالصحو): صخا من سکره يَضْحُو 
صَحْواً رال كز والخار والمجرور متعلق ر(أصضصخة): بكر العاء للقافة. 
يقال: أْصْحَتٍ الساء» بالألف فهي مُضْحِيّة: اتكشف غيمها». كذا في المصباح. 
فاعل أصحتٍ ضمير مؤنّث يعود على العين» بمعنى الذات» يعني: أصحا غيمهاء 
أ: تفرّق وزال» قال في المصباح: «وأنكر الكسائي استعمال اسم الفاعل من 
الرباعي» فقال: لا يقال أصحت فهي مُصجيةء وإنَّا يقال: أَضْحَتٍ فهي صخو 
وأْصَحَى اليوم فهو مُضْح » وأصحينا صرنا في صَحو»» قال السجستاني. والعامّة 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: بلغ سماعاً ومقابلة... ثم انقطاع للكلام. 


ك 


تظن أن الصحو لا يكون إلا ذهاب الغيم» وليس كذلك. وإنّا الصحو تفرّق 
الغيم مع ذهاب البرد. 
-١‏ وَآيْرٌ تو جَاء خَنْمِيَبَعْدَهُ كَأوَّلٍ صَحْو لازتام بِهِدَةٍ 

(وآخر محو): أي فناء واضمحلالء وهو سر الروح الجامع لكل ما هو دونه 
من محو الروح الذي هو منشأ التعمّل والتخيّل» وما دونه من حو النفس التي هي 
منشأ القوى الجسانيّة» والحركات الطبيعيّة. وقوله (جاء ختمي): أي مقام ختم 
الولايةء وهى الوراثة المحمّدية الجامعة الذاتيّة. وقوله (بعده): أي بعد ذلك المحو 
المذكور. ٠‏ 

وقوله (كأوّل صحو): وهو الصحو الذي يكون قبل السلوكء فإ فيه كمال 
الإعراض عن الحقٌ والتحقق بالخلق» وهذا من قبيل قوهم: إن النهاية هي 
الرجوع إلى البداية. وقوله (لارتسام): من الرسمء وهو الأثر. وقوله (بِهِدّةِ): أي 
بعدد. يعني: لارتسام تعداد الأشياء في الخيال؟ فالنهاية ليست كالبداية إلا من 
جهة ارتسام الكثرة والتعدّد لا بطريق التحققء فإِن الرسم مرد أثر؛ والطريقة أن 
المشبّه به أقوى من المشبه. و ا 
بمنزلة السراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتی إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله 
عنده فوفاه حسابه بسبب حسبانه المذكور» والصحو الأول هو عين حسبانه ما 
بطريق التحقق بذلك» قال تعالى: # سَأَصَرِفٌ عَنْ ۶ای لذ 01-5 ف ا لارض 
بعر ألْحَقّ )» يعني: بأنفسهم وبأموالهم وجاههم» فيجدونها غير الحق. فيتكرون 
بها على الحق» لأئّهم في الصحو الأؤل» فهم مصروفون عن آيات الله تعالى التي في 
الآفاق» وني أنفسهم. وصاحب المحو الأخير يشهد الرسوم المتعدّدة عين الوحدة 
الوجوديّة» ويعاين التجلّيات الربانيةء فلا يرى الح ظاهراً في الرسوم بالآثار التي 
هي الخلق» ولا یری الخلق لاحتجابه بالحق؛ فالحق عنده حجاب عن الخلق › كما 
أن الخلق عند الأول حجاب عن الحق. 
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اما رو 


AY‏ - - وَمأحُوْدُ تخو الطَّمس قا وَرَتُهُ دوذ صخو الس فَرْقَاً بِكِمَةٍ 
(ومأخوذ): بصيغة اسم المفعول» من الأخذء وهوالتناول» قال في الصحاح: 
تأخزث9117؟؟رات] الثى: اخذة أخذا: تناوتة6: :وقول (غو الطفس): هو 
الو ا فكوا او اا ت هوا ع ا 
تناوله بحيث لم يترك منه أثراً. قال في القاموس: «حَحَاهُ يَمْحُوه ويّمْحَاه: أذهب 
0 ثره. وهو هنا كناية عن إزالة الأوصاف البشريّة والفناء في الأفعال الإهية. 
و(الطّمْس): والطفوشل الدروسن لاتا وفك ملسن الطريق: جس 
ويَطمسٌُء وطَمَسْتّه طَمْسَاء يتعدى ولا يتعدى. وانْطَمّسَ الشىء وتَطَمِّسَء أي: 
انمحا واندرس» كذا في الصحاح. رای :هنا کا غر آثار الصفات 
البشريّة بالكليّة. وقوله (حَحُقَا): تمييزء أي: من جهة الْمحْق. وفي القاموس: احم 
كمَبَعه: أَبْطَلَُّ». وني الصحاح: مه يَمْحَقَه أي: أَبْطَلَهُ وتخاه. وَالَحْنٌ هنا كناية 
عن استهلاك الذات بالأصالة؛ فالمحق أخصّ من الطمس» وهو أخفى من المخو 
فالمحو هو هنا الفناء في الأفعال الإهيّة. والطمس هو الفناء في الصفات الربانية. 
والمحق هو الفناء في الذات الصمدانية. وقوله (وزنته): من الورن كالرعدة وهو 
رو الغ واتلمة كالدة والعون اليا خوة و 
أي: قدرته في الثقل واللدقة بإنسان مجذوذ» أي: مقطوع» من الخد بالجيم والذال 
المعجمةء وهو القطعء كناية عن الواقف مع الخلق المنقطع عن حضرة الحق. 
وقوله (صحو الحس): أي الإحساس بالحواس الخمس النفسانية» وهو السمع 
والبصر والشمّ والذوق واللمس. فإن الصاحي للإحساس بها صحوه أوجب 
انقطاعه عن مشاهدة الح تعالى. وقوله (فرقا): أي من جهة الفرق الذي هو فيه 
أي: الغيريّة والاشتغال بها. وقوله (بكفة): بعنان ب رك ويس کر اک 
قال في الصحاح : «كلّ ما استدار فهو كِمَة بالكسرء نحو كِفة الميزان. وقال في 
القاموس: «والكقة بالكسر من الميزان» وتُفتح» . والمعنى: 170000 
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الثاني بعد الجمع أن الكامل الواصل إلى الذات الإهيّة بالأسماء الربّانيّة. والناقص 
الجاهل المنقطع عن الحق تعالى في كونهما مظهرين للحق تعالى» مشتغلين بشؤون 
الح تعالى» وتجلياته في كل شيء واحد يساوي كل منهما الآخرء كما قال تعالى: 
“ما تر فف مَلْقٍ اَن مِن تَمنوتٍ * 171/ الملك/ ؟] وإِنْ كان من حيث المرتبة بينهما 
تفاوت عظيمء وفرق ظاهر جسيم. 

(فنقطة غَيْنِ الغَيْنِ): بالمعجمتين» يعني بالغين حرفاً من حروف التهجّي» وهي 
غين الغين. ع السوى. وقوله (عن صحوي): مل بان کو أ غو حو 
إدراك الأغيار.ء وملاحظة الخلق بالغفلة عن الحقّء فإذا زالت نقطة الغينء 
وانمحت ظهرت العين. .وقوله (ويقظة): بسكون القاف. وهي التنبه للأمورء 
وهي اليقظة من النوم. وقوله (عين العين): أي معاينة الذات» يعني: اليقظة 
الحاصلة من معاينة الذات الإلهيّة. (محوي): أي زوالي وفنائي. (ألغتِ): بكسر 
التاء للقافية» يقال: ألغاه بالغين المعجمة» أي: أبطله» يعني: ألغت تلك اليقظة 
محوي وفنائيء لأثّبا يقظة للوجود الحق» الواحد الأحد الذي لا غيره ولا سواه. 
لوَلَامَدعٌ مح أن إلا ار ل إل إلا هول سىء هَالِكُ إلا وهه 103 القصص 
/۸] أي: إلا ذاته» وذاته الو جود الحق. 
٤-وَمَا‏ قَاقِدٌ في الصّخو في الَو وَاجِدٌ لوبو أه هآآ لِتَنَىبْنِ رل 

(وما هي): نافية حجازيّة تعمل عمل ليس. و(فاقد): اسمها. (واجد): 
صفته. و(أهلاً): خبرها. وقوله (فاقد): أصل الفاقد المرأة التى تفقد زوجهاء أو 
ولدها. وظبية فاقدء وتفاقد القوم» أي: فقد بعضهم عي كذ في الصحاح. 
وهو كناية عمّن يفقد شهود ربّه المتجلي/ [۲۲۲/ أ] وقوله (في الصحو): أي في 
حالة محوه لغير الحق تعالى» واشتغاله بها سواه سبحانه. وقوله (في المحو): أي 
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الفناء والاضمحلال. وقوله (واجد): أي متحقق مشاهد لربّه الحق المتجلي. 
وقوله (لتلوينه): اللام للتعليل» واللون هيئة كالسواد والحمرة» وفلان مُتلون: إذا 
كان لا يثبت او ا ا CS‏ وقوله (أهلاً): تقول فلان أهل 
لكذاء ولا تقل مستأهل» والعامّة تقوله. ويقال: أَمّلَكَ الله للخير تأهيلاً كا في 
الصحاح. وقال في القاموس ا ولاق وليف ده 
قير نمه دو أَهَله: لدل ك اه و اهلة: راه لها هلا ةو شاه اسكَوجبه» لغة 
جيدة» وإنكار الجوهري باطل». 

وقوله (لتمكين): هو ضد التلوين. قال في الصحاح: مَكَنَهِ الله من الشيء 
وا منه بمعنىّ. واستمكن الل 2 الشيء وکن منه بمعنىّ. وقوله 
(وُلْمَةِ): مضاف إليه» وهو بض الزاي وسكون اللا أي: قرَّبَهُ إلى الله تعالى» قال 
في الصحاح: «أَزْلَمَهُ أي: يكال لقو واار ا القَرْبَةُ والَنزلّةء ومنه قوله تعالى: 
وما اموک ولا اود پال ت ری عِندتا زل © [4؟/ سبا/ بم] وهو اسم مصدرء 
كأنه قال: بالتي تقرّبكم عندنا إزلافاً. والمعنى: إن التلوين بالفقد عند الصحو 
والوجدان عند المحو لا يكون صاحبها أهلاً للتمكين في القرب إلى الح تعا ۽ 
لأنه صاحب تقب في أموره؛ لا صاحب ثبوت ورسوخ. لكن ذكر الشيخ الأكر 
محبي الڌين بن عربي قدّس الله سره بأن التمكن في التلوّن أت وأكمل من التمكن 
فقط من غير تلوّنء لأنه صل الله عليه وسلّم قال: « إِنّه ليغان على قلبي» وإِق 
لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرّة»”". وني رواية: «مائة مرّة 4. وهو 
المقام المحمّديّ الذي أشار إليه تعالى بقوله: «يكاهل يِب لا مقام کر فارجعوأ 4 
[/ الأحزاب/ 1] وهم الأولياء المحمّديّون لا يقفون عند حالء ولا مقام مع 
رجوعهم إلى الح تعالى في كل نفس فيرجعون إليه» ويصدرون عنه في كل مقام. 
وقال في قول القائل: 
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كل وو اة واا اين 

بل قوله لو قال: 

لل اة إو اة اجن 

لكان هو الأحسن. فقول الناظم: ما هو أهل لتمكين زلفةء يعني: صاحب 
التلوين من غير تمكين في تلوينه ذلك؛ ولهذا ذكر الفقد في الصحوء والوجدان في 
المحوء وصاحب التمكين في التلوين ما عنده فقد» ولا صحو للغير فقط؛ بل 
رجوع إليه تعالى وصدور عنهء ولهذا قال الشيخ أبو الحسن الشاذل قدس الله سرّه 
في قوله عليه السلام «إِنّه ليغان على قلبي » إِنّه غين أنوار» لا غين أغيارء فإنّه صلى 
الله عليه وسلم كان دائم الترقي؛ فكلا يرقى إلى مقام وجد المقام الذي قبله غينا 
بالنسبة إليه» فيستغفر منه. وقال تعالى بعد قوله: اهل برب لا مقام لک » 
ویثرب من أسماء المدينة المنورّة قال تعالى: #فارجعوأ 4 [6/ الأحزاب/ ]١۳‏ أي : إلى ما 
كنتم فيه من حضرة العلم الحق تعالى. 
64- تسَاوَى التَشَاوَى وَالصَحَاةٌ لِتَعِتِهِمْ برسم حُضُوْرِ أو بِوَسْم حَظِرَة 

(تساوى النشاوى): جمع نشوان» قال في الصحاح: رجل تَشُوانُء أي: سَكْرانء 
عن النَشْوَةِ بالفتح» وزعم يونس أنه سمع فيه نِشْوّة بالكسرء وقد الْتَتَّىء أي: 
سكن وفال ف القاموسن : کی نشوا ونشو ل کر كاكقن وی ووجل 
نون تي لخر بالفتح». وقوله (والصّحاة): جمع صاح» قال في 
القاموس: «الصَّحُو ذهاب العّيم والسّكرٌء وترك الصّبًا والباطل. يوم وسماءٌ 
صَحْوٌ [وصَحِيٌ]. وصّحِيَ السكران كرضي» وأضحى. وكذا الُشتاق». وقوله 
(لِتَعْتهم): أي تساويهم لأجل نعتهم الذي/[۲۲۲/ ب] هم منعوتون به من 
الفرق. بين القديم والحوادث» وإدراك تعداد الحوادث وكثرتها» ووحدة القديم 
الحقّ في ذاته وصفاته وأسمائه. فان السكارى بخمرة التوحيد والصّحاة من ذلك 
سواء للاستواء في نعوتهم وأوصافهم. وقوله (برسم): أي حكم من قوهم رسم 
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له كذا: ال ين والرسم أيضاً الأثر أو بقيّته أو ما لا 
شخص له من الآثارء فإن الحوادث رسوم الصفات والأساء الإهيّة وآثارها. 
وقوله (حضور): مضاف إليهء والجار والمجرور متعلق بنعتهم. والباء للسببيّة 
أي: بسبب رسم الحضورء وهو ضد الغيبة» راجع إلى النشاوى» فهم سكارى من 
الحضور مع الح تعالى» والغيبة عن الخلق كلّهمء فالخلق عندهم جرد رسوم وآثار 
فانية مضمحلة. وقوله (أو بوسم): أصله أثر الكيء وتسم م الشيء: يله 
وتفرّسهء كذا في القاموس. وقال في الصحاح: «وَسَمَهُ وَسَْا وَسمَة: إذا أثْر فيه 
سِمَةَ وكَيّء والهاء عوض من الواو». 

وقوله (حظيرة): من الحَظْر بالحاء المهملة والظاء المعجمة والراء» وهو الحَجْرٌ 
وماك حت ار لسارو EN‏ الحَظيرّة تُعْمَل للإبل من 
شجر لتقيّها البرد والريح. قال أبوعبيدة: أراه سَمَّى أمواله حَظِيرَة لأنه حَظَرّهَا 
عنده ومنعهاء وهي فعيلة بمعنى مفعولة» كذا في الصحاح. والجار والمجرور 
متعلق بنعتهم المقدّرء وتقديره: أو لنعتهم بوسم حظيرة. أي: أثر كَيَ الأغيارء 
ومنع الغفلة والحجاب عن شهود الأسرارء وهو راجع إلى الصحاة من طريق 
الف والتشر المرتب؛ فإن الصحاة هم المشغولون بالملاحظة للمخلوقاتء 
ااك ا من هين مرف ولا شيوه للحن ال فان (القضون الشاو 
والصحاة سواء بحكم قوله تعالى: ما ترئ فف حَلْقٍ لرن من تفوت » 
73 الملك/ 5 لکن النشاوى سكارى بشهود الح سبحانه» فلا يعرفون الخلق إلا 
روما وتالا ته و الحا سكارئ هود اقلق فلا بجر فون ای كانه إلا 
رسا أو تخيلا في نفوسهم» وهؤلاء سكارى بالنسبة إلى هؤلاءء وهؤلاء سكارى 
بالنسبة إلى هؤلاء. والخمر الذي سكر به كل منهما غير الخمر الذي سكر به 
الآخرون. وكذلك هؤلاء صحاة بالنسبة إلى الآخرين. والآخرون صحة بالنسبة 
إلى الأوّلين والذي صحوا له ختلف» ولهذا حكم فيهم بالتساوي. وفي نعتهم 
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يحتمل اللف والنشر المرتب والمشوش على ما ذكرنا. 
7- وَلَيْسُوا بِقَوْمَي مَنْ عَلَيْهُمْ تَعَاقبَتْ صِفَاتٌ الاس أؤْ يعات بَقِيِّةٍ 
(وليسوا): بضمير الجمع. وهو الواوء راجع إلى متأخر لفظأ متقدّم رتبة» وهو 
مَنْء بمعنى الذين» فإنّه مبتدأ مؤخرء وجملة ليسوا من أسمائهاء وهو الواو 
وخبرها. (وهو بقومي): في محل رفع خبر مقدم. وقوله (بقومي): قال في 
القاموس: القوم الجماعة من الرجال والنساء معأًء أو الرجال خاصّة؛ أو تدخل 
النساء على التبعيّة» ويؤنّث. والجمع أقوام». وقوله (من عليهم تعاقبت): من 
العقبء بالتسكين» وهو الجري» يجيء بعد الجري الاؤلء وهما يتعاقبان كالليل 
والنهار. وقوله (صفات) جمع صفة. و(التباس): النفس أي: الالتباس المضاف 
إلى النفس» وهو التباس الأمور الإهيّة على نفوسهم. فإذا رأوا تجلّيات الح تعالى 
التي هي آثار أسمائه الحسنى رأوها عوالم قائمة بأنفسههماء وغفلوا عنه كونها مظاهر 
إهيّة من حيث كَيَلّيه تعالى باسمه الخالق البارئ المصوّر له الأسماء الحسنى» وهم 
المحجوبون الغافلون المنهمكون في الدنيا وأحواها. وكولة (أوسيات): جع تة 
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وهي العلامة. وقوله (بقيّة): مضاف إليهء ی بقيّة دعوى نفسانيّة» فإن من 
تعاقبت عليه علامات البقيّة التفسانيّة كان كمن التبست عليه الأمور الإهيّة/ 
[*757/ ] بصفات نفسه» a‏ قال تعالى في 
الأول: #وللبستا عليهم E‏ € [/الأنعام/ ]٩‏ أي: عين ما يلبسون 
بدعاوي نفوسهم. وقال تعالى: 9 يَقيّتٌ الله حير © [١١/هود/87]‏ يعني: خير من 
بقية النفوسء فإتها شرّء وهؤلاء الطائفنتان ليسوا بقومه» ولا بأهل عشيرته قدس 
الله سرّه وإِنْ كانوا أهله الأقربين. 
417 - وَمَنْ لَّمْ يرث متي الْكََالَ فاص عل عَقِبَئْهِ تَإكِص ني الْعقَوْبَة 3 
(ومن لم يرث): قال في القاموس: رار ب 
وزثا وَوِرَانَة وإزْنا ورن بكسر الكلء وأَوْرَئه ووَرَّنَهُ: جعله من وَرَنَِّه؛. وقوله 
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(متّي): متعلّق بيّرث. وقوله (الكمال): مفعول يرث» أي: كال العلم والعمل 
والحال والمقام؛ بحيث يتبعني ويسير على سيري. وقوله (فناقص): أي فهو ناقص 
علا وعملاً» وليس من ورثتي» ولا هو مِنَّىء وهم أتباعه في أحواله الظاهرة فقطء 
ومن جالسه وانتسب إليه بقصد دنيوي وعرض فاسد. وقوله (على عقبيه 
ناكص): قال في الصحاح: «النكوص: الإحجام عن الشيء يقال: دص على 
عقبيه نحص بالضمَ» ويئقيص بالكسر. أي رجع». وقوله (في العقوبة): وهي 
جزاء اللأمر قال في الصحاح: «أعقبه بطاعته» أن جازاه. والعٌقبى: جزاء الأمرا. 
وفي القاموس: «أعقبه: جازاه. وتعقبه: أخذه بذنب كان منه». يعني: إن ذلك 
الناقص الذي لم يرث منه الكمال راجع عن الترقّي في مراتب الإيمان والإحسان 
مجازاة له» ومؤاخذة بذنوب تركه الاهتام بمعالي الحال والمقام» ورضاه بسفاسف 
الأخلاق الرديةء والطبائع البشريّة. 
4- وَمَاّ مَايُمْضِيٍ لِلَبْس بَقِنِّةٍ وَلافِيْءَلِي يقضي مَل َة 
(وما): نافية. وقوله (ق): بتشديد الياء التحتيّة. وقوله (ما): أي أمر من أمور 
النفس» وقوله ( يفضي): بالفاء والصَاد المعجمة» أي: يوصل. وقوله (للَبسِ 
بقية): أي بحيث يوصل ذلك إلى التباس بسبب بقيّة نفسانية لم تزل عتّي. وا معنى: 
إن الموانع الموصلة إلى التباس الح بالباطل زالت بالكليّة» ولم يبق ها بقيّة. وقوله 
(ولا فيء): بالحمزة» قال في المصباح: «الفيء لا يكون إلا بعد الزوال» ولا يقال لما 
قبل الزوال فيء» وإِنّْا سمّي بعد الزوال فيئاً لأنه ظل فاء عن جانب المغرب إلى 
جانب المشرق» والفيء: الرجوع. وقوله (لي): أي لحقيقتي العلميّة المشتملة على 
جميعي في إشراق شمس الوجود الحق لفناء الرسم» واضمحلال الأثر والوسم. 
فإن نور شمس الوجود الح إذا طلعت من مشرق الروح الإنسانّ المنفوخ في 
القلب الجسانّ امتدذ ظل الصورة الإنسانيّة الباطنية والظاهريّة جهة مغرب 
الجسد. وعالم الطبيعة والنفس الحيوانية. فيبقى نظر العبد إلى صورته الممتد في 
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المغرب عن شاخص معلوميته في حضرة العلم القديم» وتبقى شمس الوجود 
احق من ورائه کا قال تعالی: واه ين ورایہم حيط € [0/ البروج/ ۲۰] ثم لا يزال 
العبد السالك يرقبها بمجاهدة الطاعة والعبادة حتى يحصل الاستواء على صورته 
الممتدّة» فتنمحي الرسوم» ويضمحل المعلوم عندهاء والمفهوم بتجل الحيّ القيوم. 
ثم لا تزال البصيرة القلبيّة تنفتح شيئاً فشيئاً حتى يتحوّل وجهه إلى شهود 
صورته» وهي تمتد من شاخص معلومة العلم القديم الإلهيّ إلى جهة المشرق» 
فيرجع الظل فيسمّى الفيء» وهو ممتدٌ عن الشاخص جهة المشرق حتّى تغرب 
الشمس في مغربها المعلوم» ويظهر مقام الاتحاد الحق الحقيقيّ في فناء الرسوم فلا 
يبقى ظل ولا فيء» وهو معنى قوله (ولافيء لي). وقوله (يقضي): أي يحكم عل 
بتشديد الياء/ [۲۲۳/ ب] التحتيّة. وقوله (بِفَيْئَةِ): أي برجعة إلى مقام السالكين 
بعد التحقق بمقام الاتحاد الحقيقي الذي هو مقام الواصلين. 
8- وَمَاذًا عَسَى يُلْقِي جَنَانوَمَا به يَفُوهُ لِسانٌ بَيْنَ وني وَصِيْفَةٍ 
و(ما) استفهاميّة. و(ذا) اسم موصول. يعني: أي شيء الذي ا قال في 
المصباح: «عسى فعل ماض جامد غير متصرّفء وهو من أفعال المقأربة» وفيه 
ترجّي وطمع» . وقوله (يُلّقي): بضمّ الياء التحتيّة وسكون اللام» أي: يلقي 
لقَيْتُ الئيءَ بالألف: طَرَحْتَه وَآلْقَيْتُ إليه القولّ وبالقول: أَبلَعْتَهُ. والْقَيْنَهُ عليه 
بمعنى أَمْلَيْنُهُ وهو كالتعليم» كا في المصباح. وقوله (جَنَانٌ): بفتح الجيم فاعل 
يلقي» والْمّتان: القلبء سُمّي بذلك لأن الصدر يستره. والمعنى: أي شيء الذي 
يحصل الترجيّ والطمع فيه أن يلقيه قلب من قلوب الكاملين المحققين من العلوم 
الإهيّة» والحقائق العرفانية. وتنكير جَنان للتعظيم. يعني: من صاحب المقام 
المذكور في البيت قبله» وهو مقام الاتحاد الحقيقيّ. وقوله (وما): أي الذي 
معطوف على الموصول الأوّلء وهو ذا. وقوله (به): متعلّق ب (يفوه) يقال: قَاهَ 
الرجل بكذا يَمُوُ: تَلمَظَ به ىا في المصباح. وقوله (لسان): فاعل يفوه» أي: لسان 
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من أليمئّة أهل العرفان وذوي التحقيق والإيقان. وتنكيره للتعظيم أيضاً. وحذف 
مفعول يلقى لإفادة عمومه» وعدم حصره. وصرّح بضمير الموصول وهو العائد 
لقلته بالنسبة إلى كثرة ما في الجنان. وقوله (بين وحي): قلبي إِهيّ ربّانٌ» وهو 
راجع إلى ما يلقيه المنّان. وقوله (وصيغة): معطوف على وحيّ» قال في المصباح: 
«صيغة القول كذاء أي: مثاله وصورته على التشبيه بالعمل والتقدير». ومعنى 
الصيغة هنا اللفظ المصوغ على أكمل ما يكون من البلاغة» وهو راجع إلى ما يفوه 
به اللسانء والمعنى: إن الذي يتضمّنه ويشتمل عليه صاحب مقام الاتحاد الحقيقيّ 
أمر عظيم ليس من الأمور التي يمكن أن يلقيها قلب بوحي إِلميّء أو يفوه بها 
لسان بصيغة بليغة من صيغ الكلام. كناية عن الكلام الربّايَ القديم المنزه عن 
المعاني الخياليّة» والحروف والأصوات اللفظية. 
- تَعَائَقَتِ الأطْرَافُ عِنْدِي وَانْطَوَى بسَاطٌ السّوّى عَدْلَا بحُكْم السَّويَ 
(تعانقت): أي تداخلت واجتمعت» وانضمٌ بعضها إلى بعض» بحيث صارت 
شيئاً واحداً. وقوله (الأطراف): جمع طَرّف بالتحريكء قال في المصباح: «الطَرّف 
الناحية» والجمع: أطراف» مثل سبب وأسباب». وذلك كناية عن الجهات الأربعة 
الحقيّة المنسوبة إلى الحق تعالى» الصفات الأربعة: الحياة» والعلم» والإرادة 
والقدرة» وما يتبعها من بقية الصفات والأسماء الأربعة: الح العالم» المريدء 
القادر. وما يتضمّنه من بقية الأسماء والجهات الأربعة الخلقيّة المنسوبة إلى الخلق: 
الحرارة» والبرودةء والرطوبة» واليبوسة. وما يتبعها من تراكيب الطبيعة» والمزاج 
وها ترركت منه بالأخلاط الأربعة: الصفراء والسوداءء والدم» والبلغم. والعناصر 
الأربعة: النارء والحواءء والاءء والتراب. والمواليد الأربعة: الاد والنبات» 
والحيوان» والإنسان. والأرواح الأربعة: جبرائيل» وإسرافيل» وميكائيل» وعزرائيل. 
والجوامع الأربعة: العرش» والكرميّ» والسموات والأرض. والكواكب الأربعة: 
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الثوابت» والسيّارة» والشمسء والقمر. والأصول الاعتباريّة الأربعة: الروح الكل» 
اليو الكتكدوالتاج لاحل بوالاي الحو . وهذا مجموع الكل: عبد» ورب 
وخلق» وحق » ووجود» وعدم. . والكل واحد حقٌّ في ذاته» كثير باعتباراته» لا حمق 
حمّد صل الله عليه وسلّم بهذا المقام الذايّ الاتحاديّ الحقيقيّ أنزل الله تعالى عليه: 
و أغطبئتدت الكومَرَ 4 [۸٠٠/الكوثر/ 1١‏ وهي الكثرة» ترجع / 
5 ل ارده فال هن اف غل وسل إا وهعت اميك ف اذيك 
سمعت خرير الكوثر»“ وهو تدافع حركة التكوين بالأمر الإلهيّ الذي كلمح 
E a ab‏ 
العسل » وأبرد من الثلج» لا يبقى معه شيء من العطش» وأنا الآن متحقق به ولله 
الفضل والمنة. وقد ظهرت حقيقة المبشرة. وقوله (عندي): أي هذا أمر أنا 
مخصوص به وحدي وإن لازن انيه ا اللاضي» أوني الحال وفي 
الاستقبال» فإلّه لا غير لي. والكل عيني بحكم الاتحاد الحقيقيّ الذي هو مقتضي 
المقام المذكور. ويفسره قوله بعد ذلك (وانطوى بساط السوى): أي الغير» والبساط 
على الاستعارة هو الأمر المنبسط في عقول العام الإنساني وغيره من العوالم» فلا 
يكاد ينفكٌ عنه عقل ألبتة إلا بعناية ربّانيّة» وسابقة أزليّة. وقوله (عدلاً): منصوب 
على التمييزء أي: بوجه العدل مني» في ذلك قوله (بحكم السوية): أي بمقتضى 
التسوية بين الخلق» کا قال تعالى: ما تر فف حَلق ليحن من تفوت » 
73 اللك/ ] وهو المستوى الذي ظهر به صل الله عليه وسلّم ليلة المعراج فسمع فيه 
صرير الأقلام بتصاريف الأقدار» على ما ورد في الأخبار. 


(۱) ذكره ه السيوطيّ في الجامع الصغيرء باب: إذا مع الجيم» 21744 عن عائشةء بلفظ: إذا جعلتٍ 
أضيفيك فق اذك ست رر الكوثرء قال المناوئ: رواه الدارقطني عن عائشةء وين 
ا ر ار وة رع و ا و عن ا آله 
اعطاق خرأ ات لال اسداس ن أذ الا سن شر 


٧۰۰| 


بي عي ٠‏ 


0١‏ وَعَادَ وجُوْدِي في قَنَا وة ال وجوش هوداي بقَاأحَدَِةٍ 

(وعاد): رجع» يقال: عاد إلى كذاء وعاد له أيضاً: صار إليه» وعاد كذا. وقوله 
(وجودي): أي الذي كنت أتوهّم في حالة الغفلة والجهل أنه وجودي. وقوله (في 
فنا): بالقصر لضرورة الوزن. و(الفناء): الزوال بالكليّة. وقوله (تَنَويِّ): يقال 
بْب الشيء بالتثقيل: جعلته اثنين» كذا في المصباح. وقوله (الوجود): أي اعتقاد 
أن الوجود اثنان: وجود حادث» وهو وجود المخلوقات الظاهر للحس والعقل. 
ووجود قديم» وهو الْتَخيّل في العقول على حسب إدراكاتهاء ولا يقدر العقل أن 
ينفك عن التخيّل سواء ضبط معلوماً محققاء أو أسلم لغيب مطلق» وهو التصوّر 
العقلَ» ولا فرق بين التصوّر والتصوير. 

فن معناه حصول الصورة في العقل» وما لا صورة له لا وجود له عند العقل. 
قال القائل: 

إن الإله الذي يبدو لكم وبكم والله والله ما هذاهو اله 

وإنّماهو معنى في العقولبدا إذا تحقق معناه هو الله 

وقد اغتفر للقاصرين الجاهلين من عوام المؤمنين» هذا المعنى في إيهانهم بالله 
تعالى. وقال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: الح تعالى «إنَّا حجر علينا أن نتخذ له 
صورة في الخارج ولم يحجر علينا أن نتخذ له صورة في نفوسناء وهذا من, 
الضرورات العقليّة. فإن الحكم فرع التصوّرء وهو مقتضى الثنويّة في الوجود. ولنا 
كلام على هذا في غير هذا المحل من كتبنا». وقوله (شهوداً) حال من وجودي» أو 
خبر عاد. و(وجودي): اسمها إِنْ كانت بمعنى صار. والشهود المعاينة» أي: صار 
وجودي الذي كنت أعتقد آنه وجود ثانِ مع وجود الحق تعالى معاينة ومشاهدة 
لوجود الحقٌ تعالى. وهذا لا يكون إلا بعد فناء الرسوم الكونيّة. والصور الحسيّة 
والمعنوية» واللاضمحلال بالكلية. وقوله (قي بقا): بالقصر لضرورة الوزن. والبقاء 


دالاو هسه 


ضد الفناء. وقوله (أحديّة): أي وحدة الوجود الحق؛ فإن الأحديّة أخص من 
الواحدية. لن الواحدية عدم الإثنينيّة» والأحدية عدم الإثنينية» وعدم إمكانها 
بوجه من الوجود؛ وهذا قال تعالى: قل هو ان اد ESSE‏ 
يقل قل هو الله واحد؛ لأن الله عَلَمٌّ على ذات واجب الوجود الجامع 
لجميع/[175/ ب] الأسماء والعلم لا يكون مسسّاه إلا واحدأء فلو قبل الله 
واحداً لم يفد شيئاً. وأمّا الأحد فهو الواحد الذي لا يمكن أن يكون له ثانِ؛ فن 
الشمس في الدنيا واحد ولكن يمكن أن يكون لا ثانٍء وكذا كل واحد. 
- قا قَوْقّ طَوْرِ العَقْلٍ اول نَنِضَةٍ گا ت طُوْرٍ التقَل آخْرٌ قَنْضَةٍ 
(فما): الفاء للتفريع على ما قبله. وما موصولة بمعنى الذي» أي: 0 
وقوله (فوق طور العقل): بفتح الطاء المهملة. قال في المصباح: «الطّوْرء بالفتح: 
الحال واهيئة. والجمع: أطوار»ء مثل ثوب وأثواب». يعني أن المعاني والعلوم 
والإدراكات التي فوق مقدار فهم العقل» وفوق حاله وهيئته» قال تعالى: 3نا لي 
ا حون يله وو )وقد حَلَفَكو أَطوارًا 4 11// نوح/ ]١4‏ واعلم أن العقل تسمية بالمصدر 
من قولك عَقَلَ يَعْقِل عََلَاَ أي: رَبَطَ» وهو قوّة روحانيّة تعقل» أي: تربط ما 
يظهر لها من صور المعاني والمحسوساتء فتطبعه بقوة الخيال في لوح القوة 
الحافظة. وللعقل أطوار باعتبار قابليّته للاستفادة من كل ما يعرض عليه بطريق 
الفيض الإلميّ» والقوّة المفكّرة لا تخرجه من طَور إلى طَوْر؛ وإلَّ) تجول به في طوره 
الذي هو فيه» فيستخرج له معاني مختلفة بوساطة الحواس الظاهرة أو الباطنة» فإذا 
جاء الفتح الربانيء والفيض الرحمان تنه لطور آخر فوق طوره الأول؛ فَسرَحَتْ 
بصيرته في معانٍ أخرء قكشف عنها وشهدها عياناً و(هي مما)"" يستحيل عنده في 
طوره الأوّلء وهكذا إلى ما لا نهاية له» ففوق طور العقل أطوار لا نباية ها دنيا 


)١(‏ بياض كلمة أو اثنتين أو أكثر نقص من المخطوط. 


— ل ا 


وآخرة. ولا ينقل العبد فيها من طور إلى طور إلا ربّه الح تعالى بتهيئته لذلك 
بحسن المعاملة والتقوى» وسلوك مسالك الصالحينء قال تعالى: «#إله يصعدٌ 
اكلم أَلطَيَبُ * [١٠/فاطر/ 6٠١‏ وهي النفوس التي تزكّت وطابت بالطهارة من 
الأخلاق الذميمةء وتحلّت بالأخلاق الحسنة: والعمل الصالح أي الموافق 
لأحكام الشريعة المحمدية: #درقعة, % [5/ فاطر/ 6٠١‏ أي: يرفع الكلم الطيّب من 
أسفل سافلين وهو ات بالطبيعة إلى أعلى عَلَّبِين وهو مقتضيات الروح 
الآمري. وقوله (أوّل فيضة): من فاض الاء يُفيض فيضأء أي: كثر حتّى سال على 
ضفة الوادي. وأرض ذات فَيّوض إذا كانت فيها مياه تفيضء ونهر قياض أي: 
كثير الماء» كذا في الصحاح. يعني: إن القيضة الأولى» وابتداء الفتح الريّاني فوق 
طور العقل» الطور الأول الذي فيه العقلاءء فلا يدرك العقلاء من حيث أفكارهم 
ما يدركه العارفون في الطور الذي فوق طور العقل. ومن هنا يقع الإنكار من 

عقلاء العلماء على أحوال العارفين وأقوالهم. وقوله (كما تحت طور النقل): 
لري ت اا المهملة: ا لجل أي: جبل النقل. و(النقل): ما ينقل عن الله 
ورسوله من شرائع الأحكام في الملّة المحمّديّة؛ فإن ذلك جبل عال مرتفع على كل 
مكلّف بهء ىا قال تعالى: « وَإِدْ نَنَقَنَا لجل هَوْقَهُمْ © 70 الاعراف/ ]٠۷١‏ الآية. 
فالمكلفون كلهم تحت ذلك الجبل. وقوله (آخر قبضة): بضمّ القاف وفتحها. قال 
في المصباح”": «القبضَة بالضجَ: ما قَبَضْتَ عليه من شيء. يقال: أعطاه فُبْضَةٌ من 
سُويقٍ أو تمرِء أي: كفا منه» وربا جاء بالفتح. ويقال: صار الشيء في قَبْضِكَ 
وقَبْضصَتِكء أي: في ملكك». والمعنى: إن الحال الذي تحت أحكام الشريعة 
المحمّديّة آخر قبضة قبضها الحق تعالى على عباده المكلّفين. فمن دخل تحتها سَعِدَ 
ونجاء ومن لم يدخل فهو الشقي. وقيل: هذه القبضة قبضات» منها: قبضة العلم 
المي القديم» وقبضة الإرادة والمشيئة» وقبضة التكوين والإيجاد. وآخر 


(1) القول هنا من الصحاح» وليس من المصباح. 


امو وام 


العلم الإلمّ؛ وإنما تكون من فوق طور العقل» وهي مقام الولاية» وهي بداية 
الأنبياء عليهم السلام» فإنْ طور النبوّة فوق هذا الطور الذي فوق طور العقل؛ 
فقد اشترك في ذلك جميع النبيين عليهم السلام» كا اشتركوا أيضا مع 
أمهم/ [5١5/أ]‏ في آخر قبضة من قبضات الحق تعالى» وهي قبضة التكليف» 
فتساوى الكل في البسط بالفيض. والقبض بالتكليف. قال تعالى: #وَأَلسَّمَنوَتٌ 
ا - وهي الأرواح والعقول والنفوس - ##وَآلْاَرْصٌ بْمِيكًا 
مضه بوم لعٍ € [۳۹/ الزمر/ 1۷] اع الأجسام والطبائع» وقيد يوم القيامة 
لظهور ذلك وتبيّنه يال البیان للكل» کا قال تعالى: يفول الان ومز أبن اَم( 
كلا ل ورد ل إل ريك يَوْمَيذِ متمد © [80/ القيامة/ .]15-1١‏ 
+ - لِدَلِكَ عَنْ تَفْضِيْلِهِ وَهْوَأَمْنُه تَبَانَاعَلَ ذي النُوْنِ تير البَيّةٍ 
(لذلك): أي لأجل ما سبق في البيت قبله من التساوي في القبض وقي البسط» كا 
قال تعالى: وال يفيص وَيَبَضظ * 1 /البقرة/40؟] عن تفضيله متعلّق ب (نهانا). 
وقوله (وهو أهله): جملة حالية من ضمير تفضيله وقوله (على ذي النون): أي 
صاحب الحوت» وهو يونس النبيّ عليه السلام. وقوله (خير البريّة): نينا محمد 
صلی الله عليه وسلم (عن تفضيله): على يونس نبي الله عليه السلام» كما ورد في 
الحديث قال صل الله عليه وسلّم: «لا تفضلوني على يونس بن متی». والحال آنه 
صل الله عليه وسلم أهل لتفضيله عليه وعلى غيره من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام؛ فإن القبض والبسط فعلان إِهيّان يشترك فيها جميع الخلق من حيث 
يعلمون» ومن حيث لا يعلمون. ولا اعتبار بمن لم يعلم. والعلماء بالله من هذه 
الحيثية مشتركون؛ فلا تفضيل بينهم في ذلك لوجود التساوي. والفضائل معتيرة من 
حيث زيادة ذلك ونقصانه بالميزان الإلهيَّ الذي لا يُعرف إلا بالتوقيف منه تعالى 
(۱) انظر تخريجه ص 41/8. 
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بالوحي» وتبليغه من الرسل» قال صل الله عليه وسلم: «أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة 
ولا فخر)”” وقال تعالى: فلا تُرَكوَا انش کہ مْوَأَعْلَدُ بسن أَتَوَحَ 4 0" النجم/ ۳۲] أي: لا 
تعتقدوا أن أنفسكم أزكى من غيرهاء فلا یر5 قوله تعالى: َد ألم من رگا ٠۱1‏ 
الشمس/ 4] أي: سعى في تزكيتهاء وتسبب ذلك بالأعمال الصالحة. 
4- آرت با ثُعْطِي العبارَ وَالذِي E E‏ لتقف ِلِطِيِمَة 

(أشرت): أي أومأت ولم أصرح. وقوله (بما): أي بالمعنى الذي. وقوله (تعطي 
الفا هخ فرك عر ت عو فان کلت عضب رالنان ر عا ق الج 
يُبيّنُ. كذا في المصباح. والمعنى: أومأت إلى المعاني الإهيّةء والحقائق ى الربانية بمقدار 
ا أن تفيده اروف النطوق نبا والكلات: ثمّ قال (والذي تَعَطَى) بالغين 
المعجمة. ا استثرء فلم ينكشف بالكلام والنطق؛ لأنه من ذوقي» من قبيل 
الوجدانيّات. وقوله (فقد أوضحته): أي أبنته وأظهرته. وقوله (بلطيفة): أي بإشارة 
لطيفة في أثناء الكلام. وأصل اللطافة: صغر الجسم قال في المصباح: «لَطّفَ الشىةٌ» 
فهو لَطِيفء من باب: قَوّبَ: صَعْرَ جسم وهو ضدّ الضَّحْامّة. والاسم: اللطافةت 
بالفتح“". والمعنى بإشارة لا يدركها إلا الراسخون في العلم الكاشفون عن حقائق 
الأشياءء وأسرارها من أهل الذوق والوجدان. دون غيرهم من أهل العقول 
والأفكار المتعلقين بالدليل والبرهانء ولنا في هذا المعنى قولنا: 

كلام أهل الله في دين المدى نفع العباد 

حقااق لما لى شريعة الحق استاد 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند: أبي سعيد الخدريٌ. 41171748 عن أبي سعيد الخدريء يلفظ: 
«قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم: أنا سيّد ولد آدم يوم ألقيامة» ولا فخرء وأنا ؤل من 
تنشق عنه الأرض يوم القيامة؛ ولا فخر» وأنا أوّل شافع يوم القيامة» ولا فخر». 

(1) القول هنا من الصحاح وليس من المصباح. 


-1١و٠و‎ = 


علم إشارة فلا لكل دولا معحي. دراد 
سر خفني خحطلارج من الفؤاد للمؤاد 
وظاهر لذي اعتهقا دياطن عن ذي انتقاد 
فا اير ب ا ال 
فهو المجرد اللطي .سف عن كثائف المواد 
6 ويس أَلَسْتُ الاس غَيْرالَنْ غَدَا ‏ وَجُنْحِي عَدَاً صَُبْجِي وَيَومِي لَيَتِي 
(وليس ألست): أي قوله تعالى: #ألسث برَيَكُم © يوم أخذ الميثاق على بني آدم 
كما قال تعالی:/ /7١0[‏ ب]: وَل أَحَدَ رك مِنْ بن ادم مِن ظھورھر ریہ وَأَشَهَدَهمْ 


ص 


سے 
س اع باج تر م 


عل انش الست ریک كَالُوأ بل € ۷1/ الأعراف/ ]٠۷۲‏ فإنّه ورد في الحديث آنه للا خلق 
الله آدم أخرج من ظهره ذريّته كالذرٌء وأحياهم» وجعل لهم العقل والنطق وأطمهم 
ذلك”. وقوله (الأمس): بالإضافة. يعني: #آلَمَثْ € التي هي قول الله تعالى فيم 
مضى من الزمان» و نا وجود آدم عليه السلام» قال في المصباح: «أمس: عَلَّم 
على اليوم الذي قبل يومك» وتُستعمل فيا قبله مجازاًء وهو مبني على الكسر». 
وقوله (غيراً): أي مغايراً. وقوله (لمن): أي لقوله تعالى: لمن الملك الوم » 
[40/غافر/١١]‏ قال النسفي في المدارك: أي يقول الله تعالى ذلك حين لا أحد يجيبه» 
ثم يجيب نفسه بقوله: ليل الْوبِحِد الْقَهّارٍ € 1١٠/غافر/٠٠]‏ أي: الذي قهر الخلق 
بالموت. وقوله (غداً): هو اليوم الذي يأتي بعد يومك على أثره» ثم توسّعوا فيه 
حتى أطلق على البعيد الرَقّب» كذا في المصباح. وقوله (يَّنْ): مضاف إلى غد الآن. 
)١(‏ ذكره البيضاوي في تفسيره. الباب: ٠ ١۱٠٦١‏ / 27376 وقال: الحديث رواه ابن عمر رضي الله 

عنه» وقد حققت الكلام في شرحي لكتاب «المصابيح». والمقصود من إيراد هذا الكلام ها هنا: 


إلزام اليهود بمقتضى الميثاق العام بعدما ألزمهم باليثاق المخصوصء والاحتجاج عليهم 
ا ااج واا 


O — 


هذا القول يكون في يوم القيامة. والمعنى: إن قول الله تعالى: #أَلَسَتُ لست ریک » يوم 
أخذ الميثاق على بني آدم في حياة أبيهم آدم عليه السلام ليس غير قوله تعالى يوم 
القيامة: لمن الملك الوم 4 1 /غافر/1١]‏ بل هذا القول هو عين ذلك القول؛ لأن 
كلامه تعالى ليس من جنس الحروف والأصوات؛ وإِنّا هو تعالى إذا تكلّم كان عين 
كلامه بطريق التجلي» فيصل إلى السامع ما يريده تعالى من المعاني. وهو تعالى منرّه 
عن المكان والزمان والمواد والصور والحروف والأصوات وغير ذلك. وإن وصل 
كلامه إليناء ونحن في مكان وفي زمان» ولنا مواد وصورء كل هذا من جهتناء لا من 
جهته» تعالم» وتبارك وتقدّس. 

وقوله (وجنحي): ا «جُنْ الليل» بذ بِضمٌ الجيم وكسرها: ظلامة 
واختلاطة. وجَنحَ الليل تح بفتحتين: : أقبل». وقوله (غدا): أي صار. وقوله 
(صبحي) الصبح: الفجرء والصباح مثلّه وهو أوّل النهار؛ وإِنَّا صار ظلام ليله 
ضياء نهاره لاتحادهما عنده بخروجه عن القيود الكونيةء واشتغال بصيرته بشهود 
الوجود الحق في حضرته الأزليّة. وقوله (ويومي): اليوم من طلوع الفجر الثاني 
إلى غروب الشمسء تقول فعلته أمسء لأنّه فعله في النهار الماضى. واستحسن 
CLS‏ كذ ن الساح تراه للقي 
الليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وقيل الليل: مثل الليلة» كا يقال: 
العَيِيَ والعَشِيّة» كا في المصباح. وإِنّما كان يومه ليلته» لتجرّده عن القيود الزمانية 
والمكانية بالكشف عن فنائها واضمحلاا في الوجود الحق. 
1 ور بل لله مرآة كشفها وَإِنَاتُ مَعْتَى الجمع تفي َة 

(وسرٌ): مبتدأ» مضاف إلى بلى» أي: قول ذريّة آدم عليه السلام: بلى في جواب 
قول الله تعالى هم: الست SS‏ ما یکتم» وهو خلاف 
الإعلان. والجمع: أسرار» كذا في المصباح. يعني: المعنى الخفيّ في قولهم: بل » 

حين کین جنوه ال عن وال وقول (5): أى :الع فالر ها له نمال ورل ر 


- ۹A - 


خبر المبتدأ. والمرآة بمدّ الهمزة» قال في الصحاح: «المرآة بكسر الميم التي يُنْظرٌ فيهاء 
وثلاث: مَرَائي. والكثير: مَرَاياء ا وقوله (كشفها): با لحر مضاف 
إليه» والضمير ل(بلى). د يعني: إن سر قوهم: بلى هو المرأة التي تنكشف فيها بلى؛ 
فان سرّها ما انكتم منهاء وهو وجودها الذي هي موجودة به» وهو وجود عين 
اى تفال و ذلك وجود كل شيء سر ذلك الشيء وکل شيءَ عدم ظاهر من 
علم الله تعالى بإرادته ومشيئته وقدرته» وبقوله الحق في مرآة وجوده تعالى» فقو هم 
بلى هو عين الحق» ظهر في مرآة وجوده» ظاهر في وجوده» ولا وجود غيره تعالى. 
وهو غین قوله سيحانه: #ألست لست ركم € [۷/ الأعراف/ 1777] وهو الواحد الأحد عر 
وجل في كلامه» كا أنه الواحد الأحد في ذاته» ويستحيل عليه التركيب والتجزيء 
والتبعيض والانقسام في ذاته/ [7؟7١/‏ أ] وفي كل صفة من صفاته» وكل اسم من 
أسهائه» وكل قول من أقواله» وكل فعل من أفعاله» وك حكم من أحكامه. وإنْ 
تركبت المخلوقات» وتبعّضت. وتجزأت» وانقسمت إلى أقسام كثيرة» واختلفت 
أجناسهاء وأنواعهاء وأشخاصهاء فإئّها كلها آثار أسائه وصفاته؛ فهو الواحد من 
جميع الوجوه والاعتبارات» والعوالم هي الكثيرة بالوجوه والاعتبارات» وكلها 
عدم في وجوده. وفناء ومحقٌ في شهوده لا حلول له في شيء منهاء ولا حلول 
الشيء منها فيه تبارك وتقدس. وقوله (وإثبات) مبتدأً. وقوله (معنى الجمع): 
مضاف إليه» وهو ضد الفرق بأنْ يقام العبد في مقام شهود الوجود الحقٌ القديم 
ظاهراً في كل شيء حادث عديم. وقوله (نفي) ات وقوله (المعيّة): وهي 
كونه تعالى مع شىء أو كون شيء معه؛ لأن المعيّة تقتضي الثنويّة» والثنويّة إثبات 
السوى: زالسوى: ك] قاله ا الأكبن غي الت بن ون قتا الله قي 
فتوحاته المكيّة في أواخر أسئلة الترمذي: «فإن قلت: ما السوى؟. قلنا: «بطون 
الحق في الخلقء وبطون الخلق في الحق». وهذا ‏ أي بطون الخلق في الح _ لا 
يكون إلا في مَنْ عرف أنه مظهر للحق» فيكون عند ذلك باطناً للحقٌ».انتهى 


جاه عات 


كلامه قدّس الله سرّه. وكون الحقّ باطناً في الخلق» أو الخلق باطناً في الح لا 
يقتضي حلول أحدهما في الآخر كا تتوهمه عقول القاصرين الذين يجعلون 
الل قات وجوداً مستفادا من الله تعالى» ويجعلون المخلوقات قائمة بذلك 
الوجود المستفادء لا قائمة بوجود الله تعالى» فإن وجود الله تعالى يستحيل عليه أن 
يتولّد منه وجود آخخر للمخلوقات» ويستحيل أيضاً أن يوجد الله تعالى وجودا آخر 
من العدم» لاستحالة أن يخلق مثله تعالى» وأيضا فإن العدم ضدَ الوجود. والضدٌ 
لا يكون فيه ضدهء ولا ينقلب إلى ضدهء وإلا لأمكن انقلاب وجود الله تعالى 
عدي وهو محال. فتعين أن يكون الوجود ولخدا فق لله تعالى -حقيقة» وهو 
للمخلوقات مجازاً بطريق الإضافة الواردة في قوله تعالى: # آله ور لسوت 


وَالْرْض 4 [٤/النور/ ]۳٠‏ وقوله تعالى: 9 CHO‏ رض نور رَيهَا © [9/ الزمر/ 59] 
وقوله تعالى: اه له إكه إل هو الح ألْمَيومٌ © [1/ البقرة/ ه5؟] إلى غير ذلك من 
صريح النصوص في الكتاب والسنة؛ فإن القيّوم هو الذي قامت به السموات 
والأرضء وكل شيء فلا يظهر الشيء موجود إلا بوجوده. والأشياء كلها عدم 
صرف مقدّر في عظمته تعالىء کا قال تعالى: ل مَىْءِمَالِكُ إِلَّاوَجَهَهُث 

3 القصص/4] کل من عا ان © وی َه ر ذو للل کار 4 
[66/ الرحن/ ]۲۷-۲١‏ ومعلوم أن المعدومات الفانيّة في أنفسها إذا كان الح تعالى في 
باطنهاء أو كانت هي في باطنة» كان ذلك بحسب ما يظهر اء لا في نفس الأمر 
موجود في موجود حتّى يلزم حلول أحدهما في الآخرء وأمًا المعيّة الواردة في قوله 
تعالمى لموسى وهارون عليه السلام: لادی مڪ ما اسم وار © [١٠/طه/؛]‏ 
وقوله تعالى في شأن حمّد صل الله عليه وسلّم حكاية عنه وعن صاحبه الصَّدَّيق 
الأكبر رضي الله عنه: إت الله مَعََا € [4/ التوبة/ ]4٠‏ وقوله تعالى خطاباً لهذه 
الأمة: وهو مع أ ما كى © [0ه/ الحديد/ ]٤‏ فهو القدر المشترك بين الأنبياء 
المرسلين عليهم السلام وأتمهمء كا أشار إليه تعالى بقوله: « وَمَآ أَرسَلْمَا مِن رَّسُولٍ 


-١٠١أه‎ 


إلا سان مَرْمِهِء ميت طَنمّ € [14/ إبراهيم/ 4] وقوله تعالى لمحمّد صل الله عليه 
وسلم: لَإدَا فرَضْتَ» ‏ أي من الدعوة إلى الله تعالى وتبليغ الأمّة - 9فَأَنصَبٌ»- 
أي: فاتعب في عبادة الله تعالى شكراً على جزيل إنعامه عليك - ##وَإِلَ ريك فََرْعّب » 
[/ الانشراح/ ۸-۷] لا إلى غير ولو إلى نفسك فإن تقديم ما رتبته التأخير يفيد 
الحصرء وإذا رغب إلى ريّه أعرض عن نفسه وعن جميع الأغيار» فالمعيّة مقام 
الدعوة إلى الله على بصيرة» وأعلى منها مقام الاتحاد الحقيقي» وهو مقام العبودة 
قال الشيخ الأكير قدس الله /[۲۲۹/ ب] سرّه: «فإن قلت ما العبودة؟. قلنا: 
نسبة العبد إلى الله لا إلى نفسه؛ فإن انتسب إلى نفسه فتلك العبوديّة» لا العبودة. 
فالعبودة أتجّ حتى لا يحكم عليه مقام السوى». انتهى كلامه قدس سرّه. ومقام 
السوى هو المعيّة المذكورة» فإذا ثبت مقام الجمع ‏ وهو القرآن العظيم ‏ انت 
مقام المعيّة» وهو مقام الفرق» وهو الفرقان الحكيم» وهو بكل شيء عليم. 
- فلا ظُلَمٌ تَعْنَى وَلَا ظُلْمَ تُتَتَى 2 وَنَعْمَةٌ تُوْرِي أَطْمَأَتْ نَارَ تَقْمَيِي 
(لا ظلمٌ): الفاء للتفريع على ما قبله. (والظلَمٌ): بضمٌ الظاء المعجمة وفتح 
اللام» جع ظُلْمَة ع «الظَلْمّة: خلاف النور» وجمعها ظَلَّم وظَلّيّات» 
مثل غرف وغرفات» كتى بالظلّم عن جميع المخلوقات الفانية في ظهور وجود 
الح تعالى منها منزهاً عنها. وقوله (تَعْشَى): أي تغطي. من الغشاءء وهو الغطاء 
وكا شى وهو اسم من عَشََيْتُ الشيءَء بالتثقيل؛ إذا غَطَيْتُه كذا في المصباح. 
وة (ولا ظَلْم): بض الظاء المعجمة وسكون اللام» اسم من ظَلَمَهُ ظُلماً من 
باب ضرب. وأصل الظُلّم: وضع الشيء لخر مو سني كل متام . يعني : 
إن الله تعالى لا يظلم شيئاًء كما قال سبحانه: 8 إن لَه لا يَظلِمٌ الاس سيا ولك 
ألما س اسهم يْظلِمُونَ 4 ١1‏ ٠/يونس/‏ 44] لاتصافهم في الأزل حال عدمهم بها كشف 
ملع 1 وهم وصور يوانم اين وار ٠‏ وإنما الله تعالى كما قال: 
#اعطی کل سی ٣ء‏ حَلفَه,» /۲١[‏ طه/ ]٠١‏ أي: ولول :ووه أنه أعطى كل شيء 


۹ - 


خلقه. وقوله: (مُخْتشَى): بالبناء للمفعول» أي: تحاف منه» قال في المصباح: حى 
حَشْية: حاف فهو حَشْيانَء والمرأة شيا مثل غضبان وغضبى». فهو تعالى مأمون 
من الظلم؛ فإن ملوك الدنيا حاف منهم إذا ظلمواء ويؤمن منهم إذا عدلواء وملك 
يوم الدين يؤمن من ظلمه؛ وإنَّا تحاف منه إذا عدل» قال القائل: 
أوّاه وا ويلاهمنموقمفا أخاف أنيعدلبهالجحاكم 
بارت فاتك عبن يرم الت إل العف حادم 
وقوله (ونعمة نوري): يعني النعمة التي أنعم بها الح تعالى على أعيان 
الممكنات» وهي تنويره لها الذي هو: ظهور نور وجوده تعالى على ظلمة عدمها 
الأصلٌ من قوله تعالى: کاله ور السَّمنويت وَالارّض 4 [ النور/ 76] فنوري 
بمعنى تنويري. ولا شك أنه نعمة من الله. وقوله (اطفأث): أي تلك النعمة. 
يقال: «طَفِئّتِ الثار يُطْفَأ با همزء من باب تَعِبء طُفُواً على فُحُول: عَمَدَت. 
وأَطْمَأعجاء كا في المصباح. وقوله (نار نقمتي):أي نار النقمة التي ينتقم بها ممن شاء 
من عباده على ذنوبهم ومعاصيهم. والنقمة: اسم من الانتقام» قال في المصباح: 
الَقَمْتّ منه من» باب ضرب. والْتَقَمْتٌ: عَاقَبت. والاسم َمَمَةَ» مثل كَلِمََ 
وتحّمّف مثلها. ويمع على نَقّم مثل سذْرّة وسدّر». 
۸- وَلَاوَفْتَ إِلَاحَيْثُ لَاوَقْتَ حَاسِبٌ وجو وُجُودِي مِنْ حِسَاب الْأَهِلَةٍ 
(ولا وقت): أي لا زمان. وقوله (إلا): بالتشديدء هي أداة استثناء. وقوله 
(حيث لا وقت): أي موجود» وهذا استثناء» من قوله (ولا وقت): يعني لا زمان 
لحضرة الوجود الحقٌ؛ لأن الزمان قيد إمكاني» لأنه مدّة الحركة الفلكيّةء أو هو 
متجدد» قرن به متجدد آخر» وذلك مستحيل على الوجود الحق المطلقء المنزه عن 
القيود الوجوديّة والاعتباريّة» فلا يمضي عليه تعالى زمان كا لا يتقيّد بمكان إلا 
حضرة الأزل المعبر عنها بقوله (حيث لا وقت) فإئّها وقته تعالى إن سَمّيَت وقتاً؛ 


۲ - 


لأثها حال دائياً من غير ماض» ولا مستقبلء ولا بداية» ولا نهاية» والأزل هو 
الأبد. وذلك كناية عن ارتفاع الزمان عن وجوده تعالى الحق الحقيقيّ. وقوله 
(حاسب): خبر لاء وهو اسم فاعل. من حَسَيْتٌ المال حَسْبَاء من باب قتل: 
أخْصَّيْتّه عَددأء كما في المصباح. وقوله (وجود وجودي): أي الوجود الظاهر على 
الممكنات الذي هو وجودي» أي: وجود الحقٌ تعالى؛ وإِنّما عبر عنه بوجود وجوده 
لتقييده بالممكنات عند الممكنات» فهو وجود الممكنات /۲۲۷1/] وهو وجوده 
تعالى بلا ممكنات. وقوله (من حساب الأهلة): متعلّق بحاسب. والأهلة جمع 
هلال. قال في المصباح: «وأما الهلال فالأكثر أنه القمر في حالة مخصوصة»» قال 
الأزهري: «ويُسمّى القمر لِلَيْلَييْنِ من أوّل الشهر هلالاً. وني ليلة ست وعشرين 
وسبع وعشرين أيضاً هلالاًء وما بين ذلك يسمّى قمراً. وقال الفارابي» وتبعه في 
الصحاح: الحلال لثلاث ليال من اول الشهر. ثم هو قمر بعد ذلك. وقيل: ال هلال 
هو الشهر بعينه». والجمع: أهلةء» مثل سلاح وأسلحة. والمعنى: ليس للحق تعالى 
وقت هو فيه حاسب وجود وجوده الذي هو وجود الممكنات من جملة حساب 
الأهلّة والشهور بالأيام والليالي إلا وقت الأزل الذي هو حضرته تعالى كا ذكرناء 
قال تعالى: وتك E‏ مواقت ساس وَاَلْحَجَ € [۲/ البقرة/ ۱۸۹)؛ 
فالأهلة محسوبة من حساب المواقيت التي للناس وللحجَ» فليست هي لوجود الله 
تعالى» وإِنَّما هي لوجود وجوده الذي هو وجود الممكنات القائمة به تعالى؛ 
فالزمان لنا في مقابلة الأزل له تعالى. 
4- وَمَسْجُونُ حضر العضر [َيرَ مارا سَجيّيهِ في الجََة الأبَينةة 
(ومسجون): مبتدأ. وهو اسم مفعول من سَجَنته سَجْنَأ من باب قتل: حَبَسْتهُ. 
وَالسجُنٌ: الحبّسٌء والجمع: سُجُونء مثل: حمل وحمول» كذا في المصباح. وقوله 
)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ سماعاً مع المقابلة على مله رضي الله عنه» وكتبه 
إبرأهيم الدكدكجي». 
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(خَضر) مضاف إليه: وقوله. قال في المصباح: «حَصَرّه العَدُوٌ حَضْرَاَء من باب قتل: 
أحاطوا به ومنعوه من المضيّ لأمره». وقوله (العَضر): مضاف إليه أيضاء والعصر: 
الدهر. يعني: المحبوس في حبس الدهر الذي يحيط به الزمان» وتغلب على عقله 
قيود الأوقات والأيام والليالي» لا يقدر أن يعقل شيئاً خارجا عن الأزمنة 
والساعات. وقوله (ل يرّ): أي لم يدرك. وقوله (ما ورا): أي الأمر العظيم الذي هو 
ورأء» أي: خلف. قال في المصباح: «كلمة وراء مؤنثة» تكون حلفا وتكون دام 
وأكثر ما يكون ذلك في المواقيت من الأيام والليالي» لأن الوقت يأتي بعد مَُضِيٌّ 
الآضات فيكون وراءة؛ وإن أدركة الآنسان كان قذامة» ويقال: وراءك برد شدي 
وقدامك برد شديد؛ لأنه شيء يأي» فهو من وراء الإنسان على تقدير لحوقه 
بالإنسان» وهو بين يديه على تقدير لحوق الإنسان بهء فلذلك جاز الوجهان. 
واستعماهًا في الأماكن سائغ على هذا التأويل. وفي التنزيل: ون آم مَك 4 
[/الكهف/۷۹] أي: أمامهم». وقوله (سجيّته): بالسين المهملة» أي: طبيعته 
وغريزته» قال في المصباح: «السجية: الغريزة» والجمع: سَجَاياء مثل: عطية 
وغطايا». وقوله (في الجنة الأبديّة): وهي التي وعد الله تعالى بها عباده في الآخرة فلا 
يعرف منها الغافل المحجوب إلا ما تقتضى طبيعته» وعلى وفق لذته وشهوته» ولا 
يعرف الْنّة الأزليّة» والحضرة الوجوديّة الحقيقيّة التي قال تعالى: # وَلِمَنَ حاف مقام 
ريي جتان [0ه/ الرحمن/1:] فجنّة الأزل ذات العلوم والمعارف» وجنّة الأبد ذات 
الخلل والمطارفء وإليه أشار القاضي البيضاوي بقوله: روحانية وجسانية لاثم قال 
تعالى: لهأي َالَأ رَيَّكُمَا تُكَذْبَانِ € 451 / الرحن/ ]٤١‏ وخطاب المثنى للعقل والحس؛ 
لتا حاضران مع كل قارئ وسامع. ثمّ وصف تعالى الجنتين بقوله تعالى: # دَوَاتَ 
قن 4 01ه/ الرحن/48] أي: أغصان. جمع فَتّن» أو ألوان جمع فَنّ لتنوّع ما فيها من 
أنواع العلوم التي تدرك بالعقل» وأنواع اللذائذ والشهوات التي تدرك بالحس. ثم 
قال تعالى للعقل والحس: َال 1 كران # [/الرحن/۹٤]‏ ثم قال: 


كذ١٠١أ١8م‎ 


لفِيمَا» أي: في الجنتين المذكورتين #عِيَانِ » تثنية عين» وهي ينبوع الماء «اتجريان » 
[5/ الرحمن/ ]٠١‏ أي: يسيل ماء منههما؛ فالجئة الأزليّة عينها ظاهرة لأهلهاء وهي 
الحضرة الوجوديّة الحقيقيّة التي تجري بمياه علوم التوحيد والعرفان» والجنة الأبدية 
عينها باطنة/ 
[ ۲۲۷/ ب] عند أهلها مستورة عليهم بهم وأصلههما عين واحدة واحدة» ولكن 
المنبع ختلف» وهي تجري بمياه اللذائذ والشهواتء. كا قال تعالى: #وفيها ما 


ر رص مح عو و ص 


َه يه الأنفس وَبَلَد الاعر ت وار فيه حَدلِدُوت € 451 / الزحرف/ ]۷١‏ فخلودهم 
باعتبار آتها الحئّة الأبديّة» وقوله تعالى بعده « وَيَلْكَ لَلَنَالَقَأوْرنْتُمُومًا» 
1 / الزخرف/ 67 إشارة منه تعالى إلى الحتة الأزليّة التي ورثوها بالأعمال الصالحة 
والتقوى من الأنبياء عليهم السلام» وهي العلم الإليّ الذي قال صل الله عليه وسلم: 
انين مار الأنبياء لا نورت ذرها ودلا دينارأء ولكق ترثك الما اديت 
وحديث الجلال السيوطيّ في الجامع الصغير: «أكرموا العلماء؟ فإئّهم ورثة الأنبياء 
فمن أكرمهم فقد أكرم الله وز دة أرضا: «العللاء مصابيح الأرض» وخلفاء 
الأنبياء» وورثتي وورثة الأنبياء»””. والإشارة بالعلماء إلى العلماء بالله» وشرائعه. 
وأحكامه» العاملين بعلومهم. ثم قال تعالى: لیما تر تَعمَلُورب # /٤۳[‏ الزخرف/ ۷۲] 
أي: وراثتكم بسبب ذلك. ويجمع ذلك كله العلم بالله وإنْ كان في الأميّ الذي لا يقرأ 
ولا يكتبء كما يشير إليه حديث السيوطيّ أيضاً في جامعه الصغير» قال صل الله عليه 
وسلم: «أفضل الأعمال العلم بالله تعالى»». وقال القاضي البيضاوي: فما ان 


.87 انظر تخريجه ص9‎ )١( 

(۲) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 47/4 والديلمي في الفردوسء .۳۲١ /١ /١‏ قال 
العجلوني في الكشف ١‏ / 159: رواه الخطيب والديلمى بسند ضعيف. 

(۳) ذكره السيوطي في الجامعء باب: ا لمحل بال  . ٠٤١١۸‏ 

(4) قطعة من حديث» ذكره السيوطي في الجامع» باب: الهمزة مع القاءء 794064. 
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تان 001 / الرحمن/ ]٠١‏ أحدهما التسنيم. والأشرى السلسبيل» انتهى. فأخبر الله تعالى 
أن العين الأولى في الحنة الأزليّة» تسمّى التسنيمء قال تعالى: وراج ين َير ل 
عينًا دشرب يها المقرور رت # [۷۳/ المطففين/ ۲۷] قال البيضاوي: «سَمَيتُ تسنيم) لارتفاع 
مكانبهاء أو رفعة شرابها» انتهى. ولرفعتها ورفعة شرابها لم يقدر أصحاب الجنة الأبدية» 
وهم الأبرار الصالحون على الشرب منها خالصة» فمزج بها شرام وإنّما هو من 
الرحيق المختوم» ختامه مسك» وهو أطيب الطيّب» كما ورد في الحديث» مأخوذ من 
الإمساك لإمساكهم أدبا معها. وقرأ الكسائي: #ختامة, شك مسك € وهو بفتح التاء» أي: 
بحي ويف والعين الثانية في الحنة الأبديّة تسمّى السلسبيل» قال تعالى: ومون 
فا اسا کان راجا رنبلا [۷1/الإنسان/ 17] فالكأس: النفس لبقائها مع الأبرار 
الصالحينء ممزوجة بحرارة الهمّة في الطاعة والعبادة. ثمّ قال تعالى: ْنَا فِبَا ) قال 
النسفيّ في المدارك: «عيناً بدل من زنجبيلاً» فيها في الجئّة تسمّى تللك العين سلسبيلاء 
وهذه التسمية الإلهيّة فيها خطاب للأبرار بأن يسألوا سبيلاًء أي: طريقاً موصلاً إلى 
التحقيق به» وهو طريق المقرّبين حتى يلتحقوا بالمقريين» ويشربوا من شرامهم» ويتركوا 
المزج» كا قال العارف المحقق أبو مدين قدّس الله سرّه: 
أدرها لنا صِرْفاً ودع مَرْجَهاعنَا فنحن أناس لانرى الَرْجَ مذ كنا 
فإِنَ شراب الأبرار ممزوج بشراب المقرّبين فقال تعالى: لاسَلْسِيكًا» أي: اطلب 
من المرّب معرفة السلوك إل سبيله فن بينك ويبنه قدراً مشتركأء وهو ما مزج به 
شرابك من شرابهء کا قال تعالى أيضاً: إن آلاترار شروت من کاس 
كارح مِرَاجهًا كافورًا # [/7/ الإنسان/ 0] رده وعذوبته وطيب ريحهء وذلك برد 
اليقين بالله. وهو التسنيم الذي هو شراب المقرّبين. '- ثم قال تعالى: 9عَينًا» بدل من 
«كائورًا 4 يشرب بها عباد الله» أي: الذين هم عباد الذات المستجمع لجميع 
الأسماء والصفات» وهم أهل الجمع والتوحيد. وهم المقرّبون. ثم قال تعالى: 
یجو E‏ [7/ الإنسان/ 7] أي: تللك العين» تفجيراً بكثرة ما يذكرونه من 


E 


العلوم الربانية» والحقائق الصمدانية. ويفيض على قلومهم منها ما لا عين رأت» 
ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر من الأبرار؛ فالأبرار هم كؤوس 
يشربون بها شرابهم الممزوج. والمقرّبون لهم عيون جارية/[1/558أ] يشربون 
شرابہم» وشتان بين الأواني والعيون. 
٠‏ قبي دَارَتٍ الأفلاك فَاعْجَبْ لِقَطْبَا ال مُحِيطٍ بها وَالقطْبٌ مركز تُقْطَّةٍ 
(فبي): الفاء للتفريع؛ وبي جار ومجرور متعلّق ب دارت» قدم عليه للحصرء أي: 
لا بغيري دارت. وقوله (الأفلاك): جمع فلك بالتحريك. قال الراغب: المَلّك مجرى 
الكواكب. وتسميتة بذلك لكونه كالفلك. يعني: بسكون اللام» أي: السفينة. 
يعني: دارت الأفلاك الساويّة بكواكبها والأفلاك الأرضيّة: النار» والمواء. 
والترانن..كواكنها اللا اراد و الات و اران والانساث: ودوراق 
الأفلاك به من حيث أنه هو الو جود الحقّ الواحد الأحد بعد فناء كل ما عداه. 
وقوله (فاعجب): يا أيها المطلع على هذا الأمر لقطبهاء أي: قطب الأفلاك 
الذي تدور كلها على مركزه» وهو مركز واحدء وهي أفلاك كثيرة. وأصله قطب 
الرحاء وزان كُفل بالضدّء وهو ما تدور عليه الرحاء ولا يتصوّر في العقل أن 
يكون مركز واحد تدور عليه جميع الأفلاك العلويّة والسفليّة. ولكن هذا من 
الطّؤر الذي فوق طَوْر العقل» وهو مستحيل عند العقلاء. وقوله (المحيط): 
وصف لقطبها وقوله (بها): أي بالأفلاك إحاطة كليّة من جميع جهاتهاء واعتباراتها 
إيجاداً أو إمداداً. وقوله (والقطب): أي الإنسان الكامل المشهور بين الصوفيّة. 
وقال الشيخ الأكبر قدس الله سرّه: «القطب» وهو الغوث» عبارة عن الواحد 
الذي هو موضع نظر الله تعالى من العام في كل زمان» وهو على قلب إسرافيل 
عليه السلام». وقوله (مركز): قال في المصباح: «الَرَكِرُ وزان مَسْجد: موضع 
الثبوت». وقال الراغب: «مركز الحند: عطهم الذي ركزوا فيه الرماح». وقوله 
(نقطة): مضاف إليهء أي: نقطة من نقط ذلك القطب المحيط المذكورء فكأنّ) ذلك 
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القطب المحيط المذكور الذي تدور عليه جميع الأفلاك بحر محيط. وهذا القطب 
الذي هو محل النظر الإلمي مركز نقطة من ذلك البحرء قال الخضر لموسى عليها 
اة اع وع ق عل إلة ف ]نتن هذا اناتور مر هذا ليطن 

١مه-‏ - وَلَا قُطْب قَبْقٍ عَنْ نَلَاثِ خَلَفْتَهُ وَقَطْبيَةٌ الأوؤْتَسادٍ عَسنْ دلي 

(ولا قطب): وهو الواحد الذي هو محل نظر الله تعالى من خلقه في كل زمان 
کا ذكرناه. وقوله (قبلي): أي قبل کون قطباً. وقوله (عن ثلاث): متعلّق بخلفته 
نحشن هرات قلاف ل هاه وا ا دوا وات ا 
وهي مقام القطب. ومرتبة دوام شهود الصفات والأس)ء الإلهيّة» وهي مقام إمام 
اليسار. ومرتبة دوام شهود الأفعال والأحكام الإهيةء وهي مقام إمام اليمينء 
وإنّما كان اليسار لمن يلي القطب؛ لأنه إمام القلوب» واليمين لمن بعده لأنه إمام 
النفوس. وقوله (حَلمَتَة): أي صرت خليفة عن ذلك القطب بعد ذهابه من عالم 
الدنيًا؛ فإن إمام اليمين إذا مات جعل في مقامه غيره من الأولياء. وإذا مات إمام 
اليسار جعل مقامه إمام اليمين. وجعل في مقام إمام اليمين غيره من الأولياء. وإذا 
مات القطب جعل في مقامه إمام اليسار» وجعل في مقام اليسار إمام اليمين» 
وجعل في مقام إمام اليمين غيره من الأولياء. والقطبيّة التي أشار إليها الناظم 
قدس الله سره بقوله في البيت السابق (فاعجب لقطبها المحيط) قطبيّة الذات 
الوجوديّة التي لم تزل ولا تزال في المنصب الأعلىء والمقام الأسنى أزلاً وأبداء قال 
ال ابام عات مقَام ريم © ۷۹1/ النازعات/ ]4٠‏ فأثبت له المقام» فإن هذ القطبيّة 
ليست موروثة» ولا مستفادة» ولا مسبوقة بمثلها. وقوله (وقطبيّة الأوتاد): يعني 
الأوتاد الأربعة الذين هم في أربع جهات المعمور من الأرضء أقطاب داأيضا و 
على مقاماة ا ل ا ا من الوجه 
المذكور مع أتّهم أوتاد/ [۲۲۹/ ب]ء جمع وتد» بكسر التاى ا لغة. .قال 
تعالى: وآ جسن لض مهددا © وبال واد [4// النبا/ ۷] فالله تعالى 1 خلق 


-١١ا١/مبا‎ 


الأرض على الماء» مادت فأرساها بالجبال» فسمّيّت الحبال أوتاداً. كا خلق 
ال الخ يدع و واصطريك ا ينول قرس 
الأولياء المتحققين بحقائق التوحيد والإييان؛؟ فسكنت بالتوجّه الرباني عليها فهي 
أوتاد لها؛ فالأوتاد هم المقصودون لكسر الفتن التي تهبيج من قبل النفوس 
البشريّة» وتسكين غضب ال رحمن على أهل المعاصى والمخالفات في أقطار المعمور 
من الأرض. وقوله (عن بدليّتي): أي ناشتة تلك الفطية عن نقاء البدليّة المنسوبة 
إليّ. والبدل هو المبتدل بالصور والأشكال فيتحد بهاء ويتعدّد» ويتغيّر» ويتجدد وهو 
على حاله. وإنًّا يفعل ذلك باختلاف أفعاله. وليست البدليّة هنا سوى ما تقدم من 
قوله (فاعجب لقطبها المحيط). والبدليّة من قوله تعالى: كَل يوم هُوَ في أن 4 
[5/ الرحمن/ ۲۹] وهو المقام الذاتقَ المنزه عن المكان والزمان ومشابهة الأكوان. 
فلا تعد ححَطَّي المسْعَقِيْمَ إن في ال رَّوَاَا حَبَايَا انتهز تحر فُرْصَةٍ 
(فلا): الفاء للتفريع على ما قبلهء ولا ناهيّة. وقوله (تَعْدُ) مجزوم بحذف واو 
العلة» من عدا يعدو. وقال في الصحاح: «عَدَاهُ يَعْدُوهُ أي: جَاوَّرّه وما عَدَا فلان 
أن فَعَل كذاء وما لي عن فلان مَعْداّء أي: لا تجاوز لي [إلى] غيره» ولا قصور 
دونه». وقوله (خطي): بالخاء المعجمة والطاء المهملة» وهو واحد الخطوط. 
وقوله (المستقيم): وصف للخطء قال في الصحاح: الاستقامة الاعتدال؛ يقال: 
استقام له الأمر. وفي القاموس: «اسْتَقَام: اغْتَدَل. وَوٌمْتَةُ: عَدَلْتَهُ فهو قويم 
ومستقيم». والمعنى: لا تتجاوز يا أيّها السالك طريقي المستقيم في الدين وَإِنْ كان 
خفياً عنك. غير ظاهر لك» إنّه طريق مستقيم» لقصورك بنظرك العقلّ في 
الأحوال الإخيّة. وقوله (فإن في الزوايا): جمع زاوية» قال في القاموس: «الزاوية 
من البيت: ركنه» والجمع زوايا. وتَرّوّى» ورّوّى وَانْرَوَى صار فيها». والمعنى هنا 
ناحية من نواحي البيت. وقوله (خبايا): جمع خبية بمعنى مخبوءة» وأصلها 
بالهمزة. قال في الصحاح: «حََبَأْثُ الي َب ومنه الخابية» وهي الب إلا أنّ 
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لعزي ل كع ورد انك مرا A ENTE‏ 
السموات: القطرء وحَحَبْءٌ الأرض: النبات» واخْيَبَتْ: اسْتَتّرت». وقي القاموس: 


0-94 
و 


١حَبَآ‏ كَمَتَعَهُ: سَئَرَهُ كَحَبَآهُ وَاخْيبَأهُ. وَالحَبْء: ما خی وغابء کاګبۍ 
وَالحبيّْة». وهذا مَتَلء يقال للأمر الخفيّ: «في الزوايا خبايا». يعني: النواحي 
والجهات التي لا يُلتفت إليها فيها الأمور العظيمة الخفيّة عن الإدراك فمن 
تطلبها وسأل عنها بصدق العزم من أهلها وجدها؛ فإن في زوايا الستر والخمول 
خبايا الكشف والوصول. وقوله (فانتهز): قال في الصحاح: «تَبَرَتِ الدَابّة: إذا 
نبضت بصدرها للسير. والنْهرَةً: الفُرّصّة. وانْتَهَرْئهًا: إذا اغْتَتَمّْهاه. وقوله (خير 
فرصة): أي فرصة هي خير الفرص كلهاء قال في الصحاح: «الفُرْصّة: الشِرْبُ 
N UES‏ ای وجات و دك تالكر أ 
تَوْبَنّك. وبنو فلان يتفارصون بئرهم إذا كانوا يتناوبونها. وانتهز فلان الفرصة: أي 
اغتنمهاء وفاز ا. وأفر صن الفرصة: ای أمُكنتَنِي. و أي اغتنمتها». 


33+ قفتي يندا ق اللذر ي الولاول الان تى ا لمح مل درت 

(فعتّي): الفاء للتفريع على ما قبله» وعتي: أي متجاوزاً عني. وا لجار والمجرور 
متعلق ببداء قدّم للحصر. وقوله (بدا): أي ظهر. وقوله (في الذرٌ): جمع ذرّة وهي 
أصغر النمل» كذا في الصحاح. يعني: في عالم الذرّ حين أخرج الله تعالى ذريّة آدم 
کا هم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بل. وقوله/ ]1/5١9[‏ () 
المحبّ». والولا: فاعل بداء أي: ظهرت في قلبى المحبّة الإلهيّة» وسرت فيه من 
قوله تعالى: الست بر ب« [۷/ الأعراف/ 177] في عالم الذي وف قوله (بدا): إشارة 
إلى أن محّته الظاهرة فيه لربّه هي محبّة ربّه لنفسه. المحبّة القديمة» ثمّ تفرقت على 
+ »م 5 0 دي ا 7 قل لاه 
المحبين البح a e‏ والولا ايضا القزب الإهي والدنو» قال في 
القاموس: «الوَيُ اقرب والدنو» يعني: ظهر قي ذلك من عام الذرّ» وظهر مني في 
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جميع المقرّبينء واخ لك الظهوى للحت أو للقت عار كال قنائة 
د فيها يغاير الح تعالى. وقوله (ولي): جار ومجرورء خير مقدم. 
(لبّان): مبتداً مۇخر› ES‏ واللبان بالكس كالز جاع تموول 
وا رادا قال ابن الست" ولا يقال يبن أمّه؛ إن الل الذي يُشرب 
[من ناقة أو شاة أو بقرة]. كذا في الصحاح. وقوله (ندَيَ): بض الثاء المثلثة وفتح 
الدال المهملة وتشديد الياء التحتيّة: تصغير نَديء قال في الصحاح: «المْدّي يذكّر 
ويؤنّثء» وهي للمرأة والرجل أيضاً». وقال في القاموس: «الَدْيُء ويك 
وكالئّرَى: خاصٌ بالمرأة» أو عام » ويُوَنَثْ». وقوله (الجمع): مضاف إليه» وهو 

5 ٍِ 3 م ٍِ 

مقام الجمع على الله ضدّ الفرق. وقوله (متي): متعلق ب درَتِ» وقدّم للحصر. 
وقوله (دَرَتِ) بفتح الدال المهملة وتشديد الراء وكسر التاء للقافية. والمعنى: ليان 
ثدي مقام الجمع كائن لي بالأصالة لاتحادي الحقيقيّ. وقد درت تلك الثدي على 
آهل الجمع كلهم متي؛ فأنا أبوهم من الرّضاع لمضّهم لبان المعرفة الإلهيّة, 
والتحقق بالمقامات الربّانيّة» مي إشارة إلى الحقيقة المحمّديّة التي هو خلوق من 
نورها الذي هومن ور ا عل ماورة يديت 


ع يه ع يي 


4 وَأْعْجَبُ ما ها شهدت فَرَاعَِي وَمِنْ نَفثِ روح ادس في الَف رَوْعَتِي 
همه- - وقد أَشْهَدَئنى ي حسشتها فَشْدِهْتٌ عَنْ حِجَايَ" وَلَمْ ت حلاي لِدَهْسْتي 
0 دَعَلْتُ ڇا عنّي َب طَنثئِي واي وَل أفْصِذ واي" مَظِيِي 
(وأَعْجَبُ): مبتدأء خبره جملة قوله (ذهلت). و(أعجب): أفعل تفضيلء 
مضاف إلى ما النكرة الموصوفة بيا بعدهاء أي: أكثر عجباً من كل حال شهدته 
فيهاء أي: في المحبّة المعيّر عنها في البيت قبله بلفظ (الولا): وهو الحبّء كا تقدم. 
أو الضمير المؤنّث للمحبوبة الحقيقيّة الذي هو في صدد ذكرها في جملة الأبيات 


~1١ ب‎ 


الماضية. وقوله (شهدت): من المشاهدة» وهي المعاينة. وقوله (فراعني): أي 
أَفْرَعَيِي وأَحَاقَيِي. من الرَوع بالفتح» وهو المَرَّعٌ والرّوْعَة: المَرْعَة» وَرُعْثٌ فلانا 
ورَوَّعْنهُ فَارْتَاءَء أي: أَفْرَعْنْهُ فَمَزِعَ. وتَرَوّعَ أي: تَمَرَّعَ. وقوهم: لا تُرَعْه أي: لا 
َف ولا يلحقك تَحوؤف. أو يقال: فَرَاعَنِيء أي: أَعْجَبَنِي. كا يُقال: رَاعَنِي 
الي ا ي والأقَعٌ من الرجال: الذي يعجبك حُشسئه كذا في 
ع وقوله (ومِن نَفْثِ): الى لمعا «البَفْتُ: شبية بالتمْخ» وهو أقل 

من التَقْلء وقد نَمَث الرَاقِي يَنْفِث». وقوله (روح القدس): هو جبريل عليه 
السلام قال في الصحاح: «القدُسٌ: الط أسمء مصدرء ومنه قيل للجَنة: 
ا القدْسِء وروح القدس: جبريل عليه السلام». وقوله (في الرّوع): بالضمٌ 
وهو القلب» أو موضع الفزع منه» أو سواده» والذهن» والعقل. وقوله (رَوْعَتِي): 
مبتدأ مؤخر» وخبره قوله (ومن نفث) قدّم عليه للحصر. والرّوْعَة بالفتح: 
القَرْعَة. وقال في الصحاح: الروعٌء بالضمٌّ: القلب» والعقل» يقال: وقع ذلك في 
رُوعي» أي: في خَلّدِي وبالي. وني الحديث: «إن الروح الأمين نفث في رُوعي»“ 
والمراد هنا معنى الإلحام» والفيض الربّانَ بواسطة الروح المنفوخ عن الأمر 
الرحمانٍء بطريق الإرث المحمّديء من المقام الأحمديٌ. وقوله (وقد/ [۲۲۹/ ب] 
أشهدتني): الواو للحال» والجملة حال من التاء في شهدت. وفاعل أشهدتني 
ضمير راجع إلى المحبوبة الحقيقية. وقوله (حسْتها) مفعول أشهدتني. والضمير 
راجع للمحبوبة المذكورة» وهو أثر الجمال الذاتقّ الظاهر على المظاهر. وقوله 


عر 


(فَشْدِهُْتٌ): قال في القاموس : «شدة فلات أَدْهَسَهُ كأشدهة. والاسم: الشده 

ودّك. و كني : ذهكن و وخُير. وف 0 شي الرجل سَدْمَاً 

فهو مَشْدُوه: دُهِسٌ. وقال أبوزيد: شد الرجل شّغِلَ لا غير. وقوله (عن 

)١(‏ أخرجه البيهقىّ في شعب الإيمان» الباب: الحادي والسبعون. ١٠١7177‏ عن عبد الله بن مسعود» 
کا أخرجه السيوطىٌ في جامع الأحاديث» باب: إن المشددة مع الهمزةء VY‏ 
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حجحاي): أي عن عقلي» قال في القاموس: «الحبًا كإلى: العقل» والمعنى: 
باستاو سات ل > فلم يبق لي عقل ولا إدراك لشيء» بها ظهر لي من 
معاني الحسن. وقوله (فلم أَني): بض الهمزة من أَنْبَتَ الشيءَ ضدّ نفاه. وقوله 
(حِلَايَ): مفعول ليث و(الَلَا): جمع حِلْيّة قال في المصباح: «الجليّة بالكسر: 
القت راكب كل و 
المصباح: كفن وا فيو مك م ات تع ف عو ا أو ف 
ويتعدى بالهمزة. فيقال: أَدْهَشَهُ غيره» وهذه هي اللغة الفصحى» وني لغة يتعدى 
بالحركة فيقال: دَهَضَهُ حَطْبٌ دَهْشْاء من باب نفع» فهو مَذْهُوشء ومنهم من منع 
الثلاثي». والمعنى: نفيت صفاتي الباطنيّة والظاهريّة من شدّة دهشتي فلم أثبت لي 
صفة مع الحق تعالى حين أشهدني حُسْن كل شيء خلقة أثراً من آثار جماله الذاق 
لظهور قيُوميّته على مجموع ذا وصفاقّ وأفعاليّ وأحكاميّ. وقوله (ذهلت): قال 
في المصباح: اذهَلْتٌ عن الشيء أُذْمَل «بفتحتين » ذُمُولاً: غَقَلْتُ. وقد يتعدّى 
بنفسه» فيقال: ذَمَلْته والأكثر أنْ يتعدّى بالألف. فيقال: أَذْمَلَني فلان عن 
الشىء» وقال الزخشري: ذَهَلَ عن الأمر: تناساه عمداً. وشغل عنه. وفي لغة: 
00 دقل قز ات تكب ور ا أى الجر الف أ سب 
اشتغالي بمحبتهاء وا حدراي ب ا ع واساتها. وقوله (عني): أي 

عن ملاحظة نفسي» ووجدان صفاتي وأفعالي ظاهراً وباطناً. وقوله (بحيث 

ظتنتتي): أي ظننتٌ نفسي. وقوله (سواي): أي غيري. يعني: و 
شخوص الخلق. وقال ظننت» ولم يقل تحققت؛ لأنه ليس شخصا آخر من 
شخوص الخلق في التحقيق» بل هو وجميع الأشخاص في التحقيق أشخاص 
المتجلى الواحد المقدرة بتقديره الأزلٌ» الفانيّة المعدوميّة في ظهور وجوده الحقّ 
الحقيقيٌّ» کا قال صل الله عليه وسلّم: «كان الله ولا شيء معه» وهو الآن على 
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ماعليه كان»”“ وأشخاص العوالم كلها مقدّرة. والمقدّر مفروض. والمفروض 
معدوم؛ وإنّما يظهر موجودا بوجود الفارض المقدر على وجه الالتباس من قوله 


ی سے ا سے ال كن 2 ص سے ج سے ر سے شر 


تعالى: ٭ ولو جَعَلْئهُ ما لجعلته رجلا * [1/الأنعام/4] يعني: لوقدّرنا مَلَكَا 
لقدّرناه رجلا أي: فرضناه كذلك. #وَلَلَبِسمَا عليه ر مَايْلْبسُورَتَ 714 /الأنعام 
/4] على غيرهم» وعلى أنفسهم, بعقوههم» وأفعاهم» وأقوالهم. وقوله (ولم أقصد): 
أي ما قصدت. وقوله (سواي): أي غيري» وهو السوى الذي ظنه نفسه ىا ذكر. 
وقوله (مَظِئتتي): قال في المصباح: الَظِنَةٌ بكسر الظاء للمَعْلّم وهوحيث يُخْلَمُ 
الشيء قال النابغة الشاعر: (فإن مَظِنة الجهل الشباب). والجمع قادال اين 
از فة الى ع مر دة وما وال :إل .كا طن تفنو را عن 
الخلق لم أقصد ذلك السوى لأجد نفسي فيه كن :ا لأكد ادر قا وه 
نفسي بحيث أجد نفسي فيه وهو احتراز من قوله (ظننتني سوايّ) كأنّه استدراك 
منه في المعنى» كقوله الشاعر: 
كانت إذا أبصَرث في القوم عتش) قالالسرورلهقغْغيرَ مطرود 
وقال المتنبّي من هذا الباب:/[۲۳۰/ ب]: 
إذا خلّت منك حص لاخلّث أبداً فلا سّقاها منالوَسْميٌّ باكره 
فإ قوله (لا خلت أبداً): احتراس بالدعاء لممدوحه. وقوله في الأوّل (قم غير 
مطرود): هو في وصف الخمرة احتراس بالأدب» لأن المخاطب به ذو حشمة 
وهيبة من الرجال. والاحتراس كما يكون في وسط الكلام يكون في أواخره. ىا 
مثلناء وهو نوع من أنواع البديع ذكره آهل المعاني. وهو هنا احتراس لإزالة وهم 
الغيريّة بالكليّة عن المحجلي احق في الصور المفروضة التقديريّة العدميّة. 


(۱) انظر تخر جه ص١8”5.‏ 
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عُْمَرٌ بِنُ الفارض 


هو أبو حفص. أو أبو القاسم» شرف الدين عمر بن علي بن المرشد الحمويٌ الأصلء المصريٌ 
المولدء والدار والوفاة. المعروف بابن الفارض. 

ولقد برع ابن الفارض في فنون الشعرء وأوتي حسّاً شعرياً مرهفاً عالياء وتمكّناً من نواصي اللَعْد 
وبراعة في اختيار الألفاظء ورائع التركيب» وحُسن الصورة وإبداعها. وكان يمتلك حسّاً نقدياً 
متميّزاً تكن فيه من الحكم بين الشعراء لا احتكموا إليه. 

يقول خير الدين الزركلي في ترجمة ابن الفارض في كتابه الأعلام معرّفاً به: «أشعر المتصوّفين» 
يُلقَب بسلطان العاشقين» في شعره فلسفة تتصل بها يسمّى وحدة الوجود». 

اعتنى ابن الفارض في ديوانه بعلوم البلاغة؛ بياتها وبديعهاء لكنه ساقها ببراعة الفتان ومقدرة 
الشعراء الكبار» حتى إِنّه يبدو للوهلة الأولى كأنّا كان يسوقها عفو الخاطر. 

إن ابن الفارض في حبه الإلميّء يصور أطوار المحبّة الإهيةء ويكتشف عجائب الحبّ» وحقائق 
المعرفة» ويتذوّق عطاءات التجليات. 


الشيخ عبد الغني النابلسي 


الشيخ عبد الغنيّ النابلسيَ» واحد من أولئك الذين لهم تأثيرهم الكبير في الأمّة في عصره وني 
العصور اللاحقة؛ ذلك آته عالم غزير العلم متنوّعه» فهو مجموعة موسوعات علميّة متعددة 
الجوانب» فإضافة لكونه صوفياً هو أكبر شارح للتصوّف. وباعه في الحديث كبير. كذلك هو فقيه 
حتفي يُعتمد رأيهء ويقرٌ اجتهاده. وهو شاعر مكثرء له أربعة دواوينء أكيرها وأهمّها ديوان الحقائق. 
وهو تاظم كبير لا يعلم عدد أبيات نظمه إلا الله. وهو مؤرّخ فد لرحلاته التي قام بها إلى بغداد 
وطرابلس الشام؛ وبلاد الشام ومصر والحجاز. ويكتسب التابلسيّ رتبة مؤرّخ لوصفه الدقيق كل 
أشكال الحياة الموجودة في عصره بدقّة متناهيةء فهو يصف البلدة التي ينزل بهاء وأولياءهاء وعلماءهاء 
ورجافاء وماجدهاء والدروس» والمجالس» وحياجا العلمية. والاجتماعية؛ فيعطينا صورة واضحة 
يندر وجودها في المصادر الأخرى لتلك الفترة التاريخيّة التي شححت أخبار الحياة العلميّة بمثلها. 


07 وول هني فيه ا ذولي وَل أَفِقْ عل و أف الهاي بظِبد 
(ودهني): بالدال المهملة قال في القاموس: «الدَّلْهُ بسكون اللام» ومحَرَك: 
ذهاب الفؤاد من َي ونحوه. وَلّهَهُ العِشقٌ َذْلِيْهَاً كتَدَلّة. والْدَلّه كمْعَظّم: 
السَاهي القلب» الذاهب العقل من عشق ونحوه. أو مَنْ لا حمَظ ما فَعَلء أوقيل 
به. وقوله (فيها): أي في محبّة المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (ذهُولي): فاعل دهي 
والذهول: هو الغفلة» أي: ذهولي الذي ذهلته عن نفسي. كما تقدّم في البيت قبله. 
وقوله وم أفق) قال في المصباح: «أفاق المجنون إفاقة: رجع إليه عقله. اناق 
السكران إفاقة. والأصل: أفاق من سُكرهء كما يقال: انتتقظ من نومه وقوله 
(عنّ): بتشديد الياء متعلّق ب(أفق): أي ما فقت على نضى» وذاتي» وصفاتي» 
ذ انحا ؤيعي زا وال نشيدا من a‏ قال لها اعرد عقي ان 
كل ذلك أوهام منّىء مفروضة مقدّرة معدومة. تجلٌ بها الوجود الح تعالى 
الواحد الأحد؛ لأنه فارضها ومقدّرهاء وهي معدومة في نفسها؛ فهو الظاهر بها 
ها ولنفسه. وقوله (و/ أَقْفُ): بفتح الهمزة وسكون القاف وضمٌ الفاء» قال في 
المصباح: «قفوتٌ اة فقوا من باب قال: ينها وقوله (التهاسي): مفعول أقف. 
والالتماس: الطلب. وقوله (بظِتني): أي بتهمتي. قال في المصباح: الظِنّة بالكسر: 
التّهمة» وهي اسم من ظَدَدتَه من باب تل إذا اتهمتة». يعني: لم أتبع طلبي وتفتيشي 
على نفسي وصفاتها وأفعالها بسبب تبمتي ها نّا موجودة مع الحق تعالى» أو شيء من 
صفاتها أو أفعالهاء كا قالوا: مَنْ عرف الله أزال التهمة» وعلم أن كل شيء لحكمة 
تَأَضْبَحْتُ فِيْهَاوَائياًلَاهِيَأًببَا وه وَمَنْ وَلَهَثْشْفْلَاهَا مَل ألْهَتَ 
(فاصبحت فيها): أي في محبّة المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (والهاً): قال في 
المصباح: «وَلِهَ يَوْلَهُ وَكَآ من باب تعب» ووَغْاناً بفتح اللام أيضاًء وفي لخة وَلَهَ 
يَله» من الع وعد قال 26 والأنتى: وَالِه» ويجوز في الأنثى والهة: إذا ذهب عقله 
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من فرح أو حزن. وقيل أيضاً: وَهَان» مثل عَضِبَ فهو عَضْبَانَ ». وقوله (لاهياً 
ن رت به فوا من بات فل أر لهك ب کا الات ودرك ی أ 
بمحيّة المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (ومَنْ وَلَهْتْ): بتشديد اللام أي: وهْته» بمعنى 
أذهبت عقله في محبّتها وعشقها. وقوله (شغلاً): تييزء أي: اشتغالاً. وقوله (بها): 
أي بمحبّتهاء وبمحاسن تجلياعها في آثارها ومقدراتها العدميّة. وقوله (عنه): 
الضمير لمن» أي: عن نفسه وعن صفاته وأفعاله. وقوله (ألهت): بكسر التاء 
للقافية. قال في المصباح: «أهاني الشىء بالألف: شَعَلَنِي). 

g9‏ عَنْ شل عَنّي شفِلْتُ فَلَوْ بَا قَضَيْتُ رَدَىَ ما كنت اذرِي قلتي 

(وعن شغْليِ): , بضمٌ الشين المعجمة وضم الغين المعجمة» قال في @َ 
«شَعَلَّهُ الأمْرٌ شَعْلَاَ من باب نفع. . والاسم: الشّغْلء بضمٌ الشين» وتُضَمٌ الغين 
وتسكن للتخفيف. والجار والمجرور متعلّق بشُغْلْتٌ. وقوله (عَني) متعلق بسُغْلي» 
أي: عن إدراك نفسي» وإدراك صفاتها وأفعاها. وقوله (شَُغِلْتُ): بالبناء 
للمفعول. أي : سَعْلَئنِي هي عن إدراكي 5 مشغول عن نفسي» وعن صفاتبهاء 
وأفعالها. وقوله (فلو بها): أي بسبب محبّة المحبوبة الحقيقيّة / [70/ ب] وقوله 
(قَضَيتٌ) قال الراغب: «ويعبّر عن الموت بالقضاء فيقال: فلان قضى نحبهء كأنه 
فصل مره المختص به من دنياه». وقي الصحاح: «ضربه فقضى عليه» أي: قتله» 
كأنه فَرَعَ منه. وسم قاض» أي: قاتل. وقَمَى تَحْبّه قَضَاءً: أي مات». وقوله 
(رَدَئ) تمييز» وهومصدر رَدِيٌ رَدَىَ من باب تعب: هَلَكَء ويتعدّى بالهمزة» كذا 
يك وقوله (ما كنت أدري): أي أعلم. وقوله (بتقلتي): , بضم النون 
متعلق بأدزى: قال في المصباح: عاد ماس اوسن حَوَّلْتَهُ من موضع إلى 
موضعء وانتقل: تحَوّل. والاسم التَقَلَةه. والمعنى: فلو أن مت هلاكاً في المحبّة لا 
كنت أدري بأتي مت من كال استغراقي بشراب الحبّ والعشق الرباني. 
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سے سے # ر 


۰- - وَمِنْ ملح الوّجْد ادلي المَوَى ال مْوَله عقي سَبِيُ سلب كَمَفْلَِي 
(ومن مُلّح): جمع مُلْحَة قال في الصحاح: «اْْحَة بالضم: واحدة الملّح من 
الأحاديث». وقال في المصباح : «مَلْحَ الشيءُ بالضم مَلَاحَة: ج وح سن منظرة 
فهو مَلِيح». وقوله (الوجد): مضاف إليهء وهوالعشق والشوق. وقوله (المدَلّه): 
وصف للوجدء أي: فاعل. أي: الُذهب للعقل من دة العشق تَدلِيْهَاً فتَدَلَّهَ أي: 
أذهب عقله. وقوله (في الهوى): أي الحبّ. وقوله (المولّه): نعت للهوى» أي: 
فاعل أيضاً من الوَّلّهء حركة: الُرْنَء أو ذهاب العقل حزناء والحيرة والخوف. كذا 
في القاموس. وقوله (عقلي): مفعول الموله. (سَبَيُ): مرفوع بالابتداء وره( 
للج كلم عليه لليتصر: وَالسَبَيُ مصدر قن رمن جنا مناه رمن كاد 
المصباح. وقوله (سَلْبٍ) انر ماف إليهوالشلت مدر ك : َوْبَهُ سَلَْ من 
باب قتل» اذب الثوب من وكان الأصل سَلَيْتُ ثوب زيه لكن أشي الفعل 
إلى زيدء وار الثوب» وتُصِب على التمييز. ويجوز حَذْفَهُ لفهم المعنى» كذا في 
المصباح. وقوله (كغفلة) الغفلة: غيبة الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره له 
وقد استّعمل فيمن تركه إهمالاً وإعراضاء کا في قوله تعالى: رهم في عَفَلرَ 
رون * 7111 الأنبياء/ ]١‏ کا في المصباح. والمعنى: إن من لطائف العشق والحبٌ 
المفرط استيلاؤه وغلبته بطريق السلب والأخذ قهراً عَنى لجميعي باطناً وظاهراً 
بمنزلة الغفلة والإعراض عن المحبوبة والترك هاء كا ينقل عن مجنون ليلى أمّها 
جاءته وقالت له: ها أنا ليلى. فقال ها: عي إليك؛ فإن حبّك شغلني عنك. ولا 
شك أنّ هذه حالة من أعاجيب الأحوالء ولطائفها المحيّرة للرجال. 
١‏ أَسَائَنُهَا ني إِذَا مَالَقِينّهَا وَمِنْ حَيْتُ أَفَدَسْلي هُدَاي أَصَلَّتٍِ 
(أُسَائِنُهَا): أي المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (عَني): أئ عن مجموع ذاتي» وصفاتقي» 
وأسمائيء وأفعالي» لاه فقد ذلك لا وجدها لغلبة ذاتها الحقيقيّة على ذاته الوهمية 
وصفاتها الحقيقيّة على صفاته الوهميّة» وأسائها الحقيقيّة على أسائه الوهميّة, 


EN 


وأفعاها الحقيقيّة على أفعاله الوهميّة. كا قال العارف بالله عفيف الدين التلمسانٌ 
قدس الله سرّه: 
أرى رسمها عندي يعوّض عن رسمي فا باهم في الحيّ يدعونني باسمي 
وغل بعد فو الشحن دولك الدجا .وزعل عندها يسن عل الان من ج 
إذاما دعا الداعي بعلوة فاستجب ولكن إذا أفقَك عنك على علم 
ولا تبق إن أبقعك إلا بها لها فأنت إذا حققت من عالم الوهم 
وقوله (إذا ما لقيتها): أي في حال لقائي هاء أي: للمحبوبة الحقيقيّة» ولا 
يلقاها إلا إذا فني عن نفسه بالكلية. فعند ذلك تتبدّل أرضه غير أرضه» وسماواته 
غير سمواته. ويبرز لله الواحد القهارء كا قال تعالى: *9 هوم دل ايض غَيْرَ 
لْاَرْضِ وَالسَموتُ ويروا يِه الود الْفَهَارٍ (2) وَتَرَى الْمْجَردِينَ 4 - أي أصحاب 
الإجرام.» وهي الذنوب - رين فى الْأصْفَادٍ * [14/إبراهيم/48] وجمع صفد 
بالكسرء وهو القيدء وهي أعمالهم التي اذَّعوا عملها بأنفسهم. وقوله (ومن حيث): 
أي من الجهة التي أهدت/ /۲۳١[‏ أ] أي بعثت لي هداي. (هداي): مفعول أهدتء 
وهو إيصاله إلى نفسهء وإيقافه عليها المسؤول عنه. وقوله (أضلّت): بكسر التاء 
للقافية» أي: أضلتني عنهاء فإن مَنْ سهد نفسَه غاب عن ربه» ومن يشهد ريّه غاب 
عن نفسه. ولا يجتمعان أصلاًء ىا لا يجتمع الليل والنهارء قال أحمد الغزائيّ قدّس الله 
سرّه في تجريد التوحيد على لسان الحضرة الإهية: «إِمَا أناء وإِمًا أنت». 
- وَأَطْلْبها مني وَعِنْدِي ازل عَجِبْتْ هَابي كيف عَنَّي التَجَنْتٍ 
(وأَطْلْيُها): أي المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (متّي): لأني أنا جرد تقديرها 
العدمىّء وفرضها الأزلّ في حضرة علمها القديمء وإرادتها الأزليةء وقدرتها 
النافذة» وكلامها المنرّه عن الحروف والصوت. فإذا تجلى وظهر الوجود الحق لي 
ظهر بي. وأنا معدوم متعيّن بعلمه بفصل بإرادته» مقهور بقدرته» مرسوم بکلامه» 
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ونور وجوده الحق» مشاهد له بهء أطلبه يطلب هو من جملة أحوالي القائمة به 
المرسومة بكلامه الحق. فيكون طلبي له به مني؛ لأنه ىا قال سبحانه: وله ِن 
ورا بهم حي € 101 / البروج/ ٠‏ أي: مهم. وإلى ذلك إشارتي بقولي من قصيدة: 
إنها نحن للإله شؤون فهوفينافي كل يوم يكون 
لك التحعة: ازل فنجلا فظن لما ا وركيون 
هاهوالحق ملء قلبي وجسمي وعظامي وكل ماهو دون 
لا حلول وإن)ا هو فعل خلفه فاعل به محصون 
كخروق الجدار يظهر منها قمرالأفق وهوعنها مصون 
إلى آخر الأبيات التي في ديواننا. وقوله (وعندي لم تزل): يعني المحبوبة 
الحقيقيّة» دائ عندي أزلاً وأبدآء وذلك لاني عندهاء وهي معي أينما كنت بحكم 
قوله سبعحانه: لوو عكر ن ماکح 4 [ه/الحديد/ 4] أي: ا وإن عدمتم» 
قال تعالى حكاية عن قول موسى عليه السلام: «لّا يل ری ولا سی » 
طم ؟0] وقوله (عجبت ها): أي هذه المحبوبة الحقيقيّة والحضرة الوجودية. 
وقوله (بي): أي بذاتي» وصفاتيء وأسمائي» وأفعالي» وأحوالي» وأحكامي التي هي 
كلها أمور عدميّة مقدّرة مفروضة. وقوله (كيف عتي): أي عن إدراكي ها مع هذا 
القرب من قوله سبحانه: # و أرب لله مِنْ حل الْوريدٍ © .]1١/3/050[‏ وقوله 
(استجنت): بكسر التاء للقافيةء أي: اختفت. يقال: اسْتَجَنّ الثى: أي: اسْتثرٌ. 
والمعنى: إنيّ أعجب من هذا الوجود الحقٌء والنورالمبين» كيف 7 واختفى بهذا 
التقدير العدمي والمفروض الوهميّ. ولكن الواحد القهارعلى كل شىء قدير يفعل 
ما يشاء ويحكم ما يريد 1 
٣-ومازلٿ‏ ي فيي بها مدا لشو جي وَالمْحَايِنُ كرتي 
(ومازلت في نفسي): أي أنا دائ لا أزال في نفسي. وقوله (يها): أي بالمحبوبة 
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الحقيقيّة» يعني: قات بها. وقوله (متردّداً): أي أذهب» وأرجع» وأغيب» وأحضر. 
لأَنّ شأنه المتجدّد. ومظهره المتجرّد. كا قال تعالى: ##كَزَّيَورٍ هران 4 
3 الرحمن/ ۲۹] يعني: شؤون يبديها لا يبتديها. وقوله (لنشوة): أي لسكرء قال في 
المصباح: «النَشْوّة : السكْرء ورجلٌ نَشْوَان: مثل سَكْرَانَ». وقوله (حِمّي): أي قوّة 
جسّي» والجسٌ بالكسر مصدر يتعدى بالباء على معنى شعرت» يقال: حسم 


باس 


9 
الرجلٌ الشيءَ إحساساً: عَلِمَ به يتعدّى بنفسه مع الألف. وربا زيدت الباء على 
معنى شعر به» وحَسَسْتٌ به من باب قتل» لغة فيه. ذكره في المصباح. والمعنى: إا 
كنت بقيُوميّتها علي أتردد في أطوار شؤونهاء وأنواع ملابسها الفاخرة لسكرة 
حواسي الخمس الظاهرة والباطنة» حيث أشاهدها بها. وشهودي ها من جملة 
شؤونها البعدية. وقوله (والمحاسن): قال في القاموس: «السن بالضم: ا لجال 
والجمع محاسن». على غير قياس. وقوله (خمرتي) يعني: إن أنواع المحاسن الظاهرة 
على الشؤون الإهيّة» والملابس الربانية. هي خمرتي التي آنا سكران بهاء وإلى ذلك 

الإشارة بقول ابن/ [۲۳۱/ ب] إسرائيل قدس الله سرّه: 
عك يميلا الكمون سكا يا سدوا طنط ع ي 
ابنقنا ضرفهة تاغل اليك عب السا اء وشكرا 
يمتنا خلائق تملك الأر واح لطفاًوتملاً الأفق عطراً 
ومعسانٍ أضحى لديا المعاني في وثاق الوجد المبرّح أسراً 
نورها يكسب البصائر نورا ثم يثني أبصارها عنه حسراً 

ولابن إسرائيل أيضاً قدّس الله سره من أبيات: 

با ن س تجا لقاع فلي لك من ق اعد 
وقد أمنت في هواكم عاذلي والكون لي على هواكم شاهد 
وغبتموا توهماً وباطني لكم إذا صح الصحيح واجد 


*» : إ مه 


0 كأنّ) العالى عندي واحد 
5ه أسَافِرُ د ا 51 
ا 
وتقديره» وتصويره» وكذلك كل شيء. وهذا العلم هو علم اليقين لاله مستفاد 
فن الكعاس والسنة وإجماع الأمّة. فلا شك في ولا تردد. لأنه علم» لا ظن. 
والعلم هو القطع بالمعلوم» قال تعالى: ٭ أَهْمَنْ هو قایۂ عل کل نقیں یما سیت © 
۳ الرعد/ **]. وكان صل الله عليه وسلم يحلف: «والذي نفسى بيده لو اجتمعت 
الأمّة ‏ على أن الله خالق کل شیءء ومحيط بكل شىء.؛ ومدّبر کل شیءء وإنْ غفل 
عن معنى ذلك الغافلون ولم ينكروه. وقوله (لعينه): أي عين اليقين» أي: معاينة 
ذلك الذي آمن به أؤَّلا وی عن عار ك ولا تردد. والمعاينة: حضور 
ومشاهدة» قال في الصحاح: «عايّئْت الشىءَ عياناً: إذا رأيته بعينيك» فإنَ عين 
اليقين لا يصل إليها أحد إلا بعد تحققه بعلم اليقين» كما قال تعالى: # كلا لَوْ 
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تَعْلَمونَ عِلْمَ القن © روت اجيم (ر2) ثم ل رو اع القن € /٠١۲[‏ التكائر/ 
ه-1] يعني: بعد تحققكم بعلم اليقين. ومن كان عنده شك أو تردّد في شيء من 
كلام أهل هذه الطريقة المحمّديّة» والسيرة الأحمديّة التي عليها أصحاب المعارف 
الإلهيّة» والحقائق الربّانيّة م يصل بعد إلى علم اليقين فلا يقدر أن يتجاوز إلى عين 
القن ومن اال أن ككف غ اجات أو كيك نارقة فن و ارق اوت 
الأرباب. وقال صل الله عليه وسلّم: «من بلغه عن الله فضيلة فلم يصدّق بها م 
يتلها» .وقد ورد as‏ أن زس عليه الالام أا أنكر عليه بقوله: ##لَقَدٌ 
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جت شیا کا 4. لفك جت نت شنا | مرا € [18/ الكهف/ 4لاو١ل]‏ وقال له: «علم 


5 0 - 


علمنيه الله لا تعلمه آنت» وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا». إن موسى 
عليه السلام مات ولم يصل إلى علم الخضر فيا يعلمه الله » وإن كان موسى عليه 
السلام نبيّاً مرسلاً من أولي العزم. والخضر اختلف في نبوّته» فإنّه تعالى قال في 
حقه: # ودا عدا مَِنْ عاونا تة رة من عِندِنا مته من دنا يلما 
[14/ الكهف/ 16] ونكر العلم لشرفه» وهو علم الذوق والوجدان» وهو علم 
الكشف والبيان» وهو علم اليقين الموصل إلى عين اليقين» وللأنبياء عليهم السلام 
علوم خر في مراتب نبواتهم وولاياتهم لا يعرفها الأولياء إلا بطريق الإرث 
والاستفادة بالفيض والإمداد. وقوله (إلى حقه): أي حى اليقين» وهو ظهور 
الأمر الإلهىّ في عين ما علم» ثم عاينته البصيرة» فيزول الرائي والمرئي» ويظهر 
الأمر عليه» وهو قول ابن العريف قذس الله سرّه: «حتى يفنى من لم يكن» ويظهر 
من لم يزل»» قال تعالى : لق عدا / 5771/ أ] لَوَّ عق الین © مَس ینم دک 
لْمَظيم © [01/ الواقعة/ 40] فإِنّه ليس بعد حق اليقين إلا التسبيح والتقديس لتبدّل 
النفس بالقلب الذي يسع الربّ. وقوله (حيث الحقيقة): أي حقيقة الأمر على ما 
هوعليه في نفسه. وقوله (رحْلَتِي): قال في الصحاح: «الرحلة بالكسر: الارتحال» 
يقال: َنَت رَحْلَياء والرُخْلَةٌ بالضمّ: الوّجْه الذي تريده» يقال: أندم رُحْلَتِيء أي: 
الذين أرتحل إليهم». والمناسب هنا الضمٌّء بمعنى: إن الحقيقة هي وجهتي التي 
أتوجّه إليهاء وأقصدهاء وأرتحل إليها عن كل شيء. 
1وا شت مني على سن ر 
(وأنشدني عني): أي أنشد نفسي عن نفسي» يُقال: لذت الضَالَة أَنْسّدُعَا دة 
ونِشْدَانَاء أي: طلبتهاء كذا في الصحاح. أي: أطلب نفسي مني؛ لأتها ضلت عنيء 
فكأنها ضالّتي التي أطلبها وأفتّش عنها. وقوله (لأرشدني): أي لأجل أن أَرْشِدَ 
نفسي إلى نفسي» أي: أدل نفسي على نفسي وأهديها إليها. قال في القاموس: «رَشَدَ 
- كتصَرّ وقَرحَ ردا وَوَسَدَا ورادا اعد اسرد وا قبل عات 
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الرشدء والرشد: الاستقامة على طريق الح مع تصلب فيه». وقوله (على لساني): 
متعلّق بأرشدني. والمعنى: ليحصل لي الرشاد بتقدير كلاميء وتحقيق مرامي. فان 
العارف في حال سلوكه بهتدي إلى معرفة تجليات ربّه بإيضاح المعاني له بنفسه» 
واطلاعه على تحقيق المعارف الغيبية بإشارات كلامه ونطقه» فيستفيد العلوم 
الإهية من إشام قلبه الجاري على لسانه» ويستغني عن عبارات غيره» وإفادة 
ترجمانه. لأن مولاه قد فتح عليه باب نفسه المغلق» وفتي عن دعوى وجوده في 
تلّ حضرة الوجود المطلق» وتبدل حديث نفسه بكلام ربه» وانكشف له 
الحجاب عن عين قلبه. وقوله (إلى مسترشدي): متعلّق ب (أرشدني): أيضاً. 
والمسترشد بصيغة اسم الفاعل: هو طالب الرشد منه. وهو المحرّك همَته إلى 
طلب الاستقامة في الدين» والاقتداء بسنن الأنبياء والمرسلين؛ وهو الحق تبارك 
وتعالى لا سواه؛ فإنه القائم على كل نفس با کسبت» ولا معبود إلا إِيَاه. وهو 
حقيقة جميع الحقائق. وهو المحب حقيقة والمحبوب من جميع الخلائق. وهو 
السالك والمسلوك إليه في منتهى جميع الطرائق. يعرف هذا من قطع جيع العلائقء 
واتصل بينه وبين اللطائف والرقائق. وقوله (عند نشدتي) قال في القاموس: 
«اليِشْدَّةَ بالكسر: الصوت». أي: في حال رفع صوتي بذلك الإنشاد» والسؤال» 
والطلب من الكريم المتعالي. 
5- وَأَسْآلْنِي رَهْمِي الحجَابَ بِكَشْفِيَ ال قاب وي كائث إلَيَّ وَس يلتو 
(وأسألني): أي أطلب مني. وقوله (رفعي): أي إزالتي. وقوله (الحجاب): مفعول 
رفعي. وهو حجاب الغفلة» والجهالة» والغرور المسدول على عين القلب بتوهم 
الأغيار مع الواحد القهار. وقوله (بكشفي): متعلّق برفعي. والكشف: الإماطة 
والتحويل. وقوله (النقاب): وهو ما يستر الوجه. و(الحجاب): ما يستر البدن كلّه. 
والمعنى: بتحويل الحجاب النفسانَ الذي هو شأن من شؤون الح تعالى» الذي 
من وراته وجه الحق تعالى لقوله سبحانه: وله من ورأيهم حيط 4 [85/ البروج/ ۲۰]. 
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وقوله عزوجل: ليما ولوأ موجه ألو 4 [ البقرة/ ]٠٠١‏ وقوله تيارك وتعالى: 
ل سىء هَالِكُ إِلَاىَجَهَهُ» ١81‏ القصص/۸۸] ؛ فإنَ هذا النقاب هالك فانٍ في 
نفس الأمرء ولكن لسلطان الوهم غلبة على النفوس. ولولاه لما كانت النفوس» 
لأتّها هى النقاب على الوجه الحقّ بطريق الاستعارة. كا أن الوجه كذلك في نسبته 
إلى الله تعالى استعارة بالكناية وردت في الشرع المحمّديّء ومثل ذلك اليد 
والجنب» وغيره مما أشكل على علماء الرسوم» وهو من بلاغة العربيّة التي نزل بها 
القرآن» وثبت بذلك إعجازه کا قررنا في عله من كتبنا. وقوله (وبي): بحولي» 
وقوتي» وقدري الحقيقية من حقيقة ذاتي الوجودية الغيبية /۲۳۲1/ ب] وقوله 
(كانت): أي ثبعت وتحققت. وقوله (إ): بتشديد الياء التحتية متعلق بوسيلتي. 
وقوله (وسيلتي): فاعل كانت. والوسيلة ما يتقرّب به إلى الغير» يقال: وَسّلَ فلانٌ 
إلى ربّه وَسِيْلَة» وتَوَسَّلَ إليه بوسيلة: إذا تقرّب إليه بعمل» كذا في الصحاح. يعني: 
تَوَسَّلْتُ بحقيقتي التي أنا قائم بها إليها في تحصيل ما طلبته بها منها مما ذكر. 
- وَأَنْظُرٌ في مرآة خسني گي أرَى َال وُجُودِي في شُهودِي طَلْعَيِي 
(وأنْظرٌ): أي من حيث حقيقتي التي هي من ورائي حيط بي. وقوله (في مرآة): 
بكسر الميم والمد وهي التي ينظر فيها الإنسان في وجهه. وقوله (حسني) ومرآة 
الحسن هي عوالم الإمكان المفروضة المقدرة على اختلافها وترتيبها في الحضرة 
العلميّة الإهية. وإنّْما أضيفت إلى الحسن لظهوره عليها في كل شيء» كما قال تعالى: 
« لدی لح کل موه حَلفَهُ ٠‏ ۳1 / السجدة/ 7] والحسن مضاف إلى اتلم الحقيقيٌ 
بلسان أثره المفروض المقدّر. وقوله (كي أرى): أي أشاهد وأعاين. وقوله (جمال 
وجودي): أي وجودي الجميل الذي هو الوجه الح الظاهر في مرآة كل شىء 
من حيث أن حسن كل شيء أثره المنسوب إليه. وقوله (في شهودي): أي في حال 
شهودي ومعاينتي» من حيث أن ذلك هو نفس شهوده سبحانه من قوله: 
« سهد اله أن 1 لَه ِب هو 4 ۳/ آل/ عمران/ ۱۸]. وقوله (طلعتي): أي طلوعي 


اك 


وظهوري على مقدار ما تقبل المرأة التي هي عوالم الإمكان. فإن الوجود المشهود 
في الأشياء بالنسبة إلى وجود الوجه الحق الحقيقىّ بمنزلة الوجه الذي يظهر في 
المرآة بالنسبة إلى الوجه الذي يقابله في الخارج ت المرآة» بل أكمل وأنزه» وأين 
OTT‏ 
فَِنْ فُهْتُ باشهي أطع خو َو إلى ميهي زكري نطقي وَأنْصَتٍ 
(فِنَ): الفاء للتفريع على ما قبله» وإ بكسر الهمزة وسكون النون حرف شرط 
يجزم فعلين» الأول قوله (فهتُ): بض التاء فعل ماض في محل جزم. وقَاةَ بالكلام 
و : لفظ به كذا في الصحاح. وقوله (باسمي): لى د فت وقوله (أضغ): 
بالصاد المهملة والغين المعجمة» أصله أصغي إصغاء بالياء» وقد حذفت لأنه 
الفعل الثاني المجزوم بِإِنْ الشرطيّة. وقال في الصحاح: «أَضْعَيْت إلى فلان: إذا 
مِلْتَ بسمعكٌ نحوه. وقوله (نحوي): أي جهة نفسي التي صدرمنها التفوه 
بالاسم. وقوله (تشوقاً): منصوب على التمييز. وقوله (إلى مُسْمِعِي): بصيغة اسم 
الفاعل. أي: الذي أسمعني تفوّهي باسميء وهو الح تعالى من قوله سبحانه: 
ا [5/ فاطر/ 77]. وقوله (ذكري): أي تفوهي باسمي الذي 
ذكرته. وقوله (بنطقي): متعلّق بذكري» أي: ذكري المنطوق بلساني. وقوله 
(وأنصت): بكسر التاء للقافية» وأصلها السكون. لأن هذا الفعل المضارع 
فاع اشا اقيق ا ا ا د وو ا كاد قكرنا. 
والإنصات: السكوتء والاستاع للحديث: تقول أنصتوه وأنصتوا له. 
وَأَلْصِيٌ بالأځتَاءِ ي عَسَايَ أن انمه اني وَضْهِهَا عَنْدَضَمَتِي 
(وألصق بالأحشاء): جمع حشاء قال في الصحاح: «الحشى ما انضمّت عليه 
الضلوع. والجمع أحشاء». قال في القاموس: «الحَشّى ما دون الحجّاب يما في 
البَطن من الكبد والكّرش وما تَّبِعَهه أو ما بين ضلع الف التي في آخر انب إلى 
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الوّرِكء أو ظَاهِر البَطن والجضن». وقوله (كفى): مفعول ألصق. وقوله (عسايّ 
أنْ أعانقها): أي المحبوبة الحقيقيّة» قال في القاموس: «عسى فعل مطلقاًء أوحرف 
مطلقاً للترججي في المحبوب» وللاشفاق في المكروه». وقال في الصحاح: اعسى 
من أفعال المقاربة» وفيه طمع واشفاق. ولا يتصرّف لأنه وقع بلفظ الماضي لما جاء 
في الحال. تقول عسى زيد أن يخرج» وعست فلانة أن تخرج. فزيد فاعل عسى وأن 
عرس مرا وهو يمعي ارو ل أن خبره لا يكون/ [575/ أ] اسماء لا 
يقال: عسنى زيد منطلقاً. وأمّا قوله: عسى العْوَيْرُ أَبْؤْسَاٌ فشاذ ونادر. وضع 
أبؤ سا موضع الخير. وقد يأتي في الأمثال ما لا يأتي في غيرها» . وقوله (في وَضعِهَا): 
أي وضع كفي متعلّق ب أعناقها. وقوله (عند ضمّتي): أي عند إلصاق كفي 
بأحشائي. والمعنى في ذلك: غلبة العشق والمحبّة» بحيث لم يملك نفسه في احتشام 
مقام ربّه تعالى من كال قربه إليه» وشدة طمعه في حصوله. 
وَآَمْفُو لِأَنْمَايِي لَمَلِّ وا جي جاه شتَجِيرا أنجَا بي مسرت 
(وأَهْهُو): من هَمًّا الطائر بجناحه: إذا خفق. وهفا الشىء في المواء: إذا ذهب 
كالصرخة ونحوهاء كذا في الصحاح». وخر كان فريشد: البرك وال لوقه 
وقوله (لأنفاسي): و قال في الصحا اح: «التقس بالتحريك 
واحد الأنفاس» وفك تفن ل وتنفس الصعَدَاء أو كل ذي رئّة متتفس. 
ودواب الماء لارئات ها». يعني: إذا خرج النفس - وهو الهواء ‏ من باطني إلى 
هري شرج عا الان ال برو حل من الى ال واا مسن اف 
فأميل إليهاء وأتوجّه بكلّيتي. وقوله (لعلي): قال في الصحاح: «لعل: كلمة شك 
وأصلها علء واللام في أوَها زائتدق والباء:صمين الكل ق غل نض قل أنه 
اسمها». وقوله (واجدي) خبرها. أي: واجد ذاتي» أي: أترجى بميلي وتو جَهي 
الكل إلى ما يصدر مني مما أنفس به علِئَّ من المعاني الوجدانيّات الإفيّات» عسى 
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أن أجد ذاتي الحقيقيّة التي أنا قائم بهاء التي يصدر منها جميع ما هو صادرمتيء قال 
الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 
ما قله قلقت عت “قفببلا أرى القول. يقسي 
ومالك ورك اق .إل ات ا 
وقال أيضاً في أبيات : 
عافن غ ةت و کے لا بلحم 
وهوالخاط ب ذاتهفيذاته وهوالكلمعنه والمتكلم 
مرآتك الأكوان فبهماناظر ماأنتفيه فير أومظلم 
وقوله (مها): متعلق بواجدي. والضمير للأنفاس. وقوله (مستجيزاً): حال من 
مجر عمق وعدي SL DL‏ امار والصلوك, 
قال في الصحاح: «جزْتٌ الموضع اح اوا لک وسرت دوو 
(إتّبا): أي الأنفاس المذكورة بي» متعلّق ب مرّتِ بكسرالتاء للقافية. و الجار 
والمجرور لمعنى الحصر. والضمير المستتر للأنفاس» أي: طالباً أثّها تمر بي وتقبل 
عَلَ لأجد بشمّي لها رائحة المحبوبة الحقيقيّة فأقف على التحقق بها. 
-١‏ إل أَنْبَدَامِنَي لِعَيْنِيَبَارِقٌ وَبَانَ سَنا فَجْرِي وَيَنَتْ دُجُنِي 
(إلى أنْ بدا): أي غاية ذلك أي: ظهر وتحقق عندي على الكشف والمعاينة. 
وقوله (مني): أي من نفسي. وقوله (لعيني): أي لعين بصري. وقوله (بارق): فاعل 
بدا. والبارق: سحاب ذو برق. والسحابة: بارقة. ويقال برق السيف وغيرة يرق 
KE e‏ والاسم التريق. الاق واحد يرُوق: السَّحاب»ء كذا في الصحاح. 
EN E EE,‏ ونفخت فيه 
ین روح € /١٠١[‏ الحجر/ 4؟] وقال تعالى: ‏ وسشکلوتلت عن الروج قل ألرُوحٌ من أمَرِ 
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رق © ١71‏ /الإسراء/ ]۸١‏ ولا واسطة بين الروح وأمر الله تعالى» وهو أوّل خلوق» كا 
قال صل الله عليه وسلم: «أوّل ما خلق الله الروح“. وكونه بارقاً: أي سحاباً ذا 
برق» أي: نور وضياء يظهر بسرعة» ثم يذهب ويستتره ثم يعود كلمح بالبصر 
لصدوره عن الأمر الواحد الإلهيّ الذي هو كلمح بالبصرء كما قال تعالى: 
لومآًأمرتاإ لد وبِحِدَةٌ كلمج بِالبِصَرٍ ) 241 /القمر/ 600 والنور والضياء الذي يظهر 
بظهوره وهو نور شمس الحقيقيّة الذاتيّة» وضياء عين الحضرة الصفاتيّة الأسائية. 
وقوله (وبان): أي ظهر وانتكشف. وقوله (سنا): أي ضياءء قال/ ۲۳۳1/ ب] في 
الصحاح : «السناء مقصور: ضوء البَرْق». ولعله هنا بمعنى مطلق الضياء. وهذا 
أضافه إلى قوله فجري. والفجر ضوء الصباح» وهو حمرة الشمس في سواد الليل 
وقد الْمْجَرَ الصبح» وتَمَجَّرَ وانفجر عنه الليل إلى طلوع الشمس» كذا في القاموس. 
وسواد الليل كناية عن نشأته الإنسانيّة نفساً وجس]. وقوله (وبانت): أي فارقت 
وبعدت» من البن» وهو الفرقة والبُعد كذا في القاموس. وقوله (دُجَُنَي) قال في 


)١(‏ قال اللكنوي» عبد الحيّ في الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ١‏ / 47: تنبيه: قد ثبت في 
رواية عبد الرزاق وله النود المحمّدي خلقاء وسبقه على المخلوقات سبقاً. وقد اشتهر بين 
القصاص حديث: «أوْل ما خلق الله نوري: وهو حديث لم يثبت بهذا المبنى وإن ورد غيره 
موافقاً له في المعنى. قال السيوطيّ في تعليق جامع الترمذيّ المسمّى ‏ بقوت المغتذي ‏ عند شرح 
حديث: إن أوّل ما خلق الله القلم»» قال زين العرب في «شرح المصابيح»: يعارض هذا 
الحديث ما روي: إن أوّل ما خلق الله العقلء وإن أوّل ما خلق الله نوري» وإن أول ما تخلق الله 
الروح» وإِنّ أوّل ما خلق الله العرش. يجاب بأن الأمور الأوّليّة الإضافية؛ فيأوّل: إن أوّل كل 
واحد مما ذكر خلق قبل جنسه؛ فالقلم خلق قبل أجسامء ونوره عليه الصلاة والسلام قبل 
الأنوارء ويحمل حديث العقل على أن أوّل ما خلق الله من الأجسام اللطيفة: العقل» ومن 
الكثيفة العرش؛ فلا تناقض في شيء. انتهى كلام زين العرب. قلت حديث العقل موضوعء 
والثلاثة الأخر لم ترد بهذا اللفظ فاستغني عن التأويل. انتهى كلام اللكنوي. قلت: إن كلام 
اللكنويّ لاينفي ورود الأحاديث الثلاثة بغير هذا اللفظ مع بقاء المعنى ذاته ولم ينف اللكنويٌ 
صحتهمء ول يصرّح بوضع المعنى مع آنه صرح بوضع حديث العقل. والله أعلم. 
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القاموس: «الدَّجُنَةٌ كَحْرْفَة» وبكسرتين: الظلمة. والغيم المطبق الريّان المظلم لا مطر 
فيه. وهي كناية عن ظلمة كونه» وغيم إمكانه المفروض المقدر بتقدير ربّه القديم؛ 
فإنَ الوجود الحق نور» والظلمة هي العدم. 
7- هتاك إلى ما اَم العَقْل دوه وَصَلْتُ وي متي اتصالي وَوضلتي“ 

(هناك): هنا بضم الماء مقصور: اسم إشارة. قال في الا «هنا وهاهنا 
للقريب إذا أشرت إلى مكان. وهناك وهنالك للبعيد. واللام زائدة» والكاف 
للخطاب. وفيها دليل على التبعيد» تفتح للمذكرء وتكسر للمؤتث. والإشارة إلى 
عام الأمر الإليّ الذي هو أعلى من كل شيء. وقوله (إلى ما): أي مقام كريم. 
وسر عظيم. وهذا الجار والمجرورمتعلّق بوصلتٌء والتقديم للحصر. وقوله 
(أحجم) يقال: حَجَمْتْهُ عن الشيء أَحْجْمُهُ: أي كَمَفْنَه عنه. وحَجَمْتْهُ عن الشيء 
َأَحْجَمَء أي: كَمَفْتّه عنه فكفء وهو من النوادر» مثل: كببته فأكبّء كذا في 
الصحاح. وقوله (العقل دونه): قال في الصحاح: «دون نقيض فوق» وهو تقصير 
عن الغاية» وتكون ظرفاً». وقوله (وصلتٌ): بضم تاء المتكلم. أي: نفذت 
بصيرتي بحيث وقف عقلي عجزاً عن إدراك ما هنالك» وهو الطور الذي الذي 
فوق طور العقل مما يعرف السالك. وقوله (وبي): أي بذاتي. وقوله (مني): أي 

من ذاتي. وقوله (اتصالي): مبتدأ مؤخرء خبره قوله مني أي: لا من غيري. يعني: 
إا حصل اتصالي بذاتي من ذاتي» لا من أحد غيريء کا قال تعالى: الین 7 
عَلَّمَآلْفّرْءَانَ #4 001 /الرحن/١2‏ وإنّا الشيوخ صور تجليات الرحمن. وقوله 
(ووصلتي): معطوف على اتصالي. والاتصال ضد الانفصال. وقال في الصحاح: 
«وَصَل إليه وُصُولَُ أي : بَلَغْ . ووصل ب تمعن انضل: ويقال: بينها وَصْلَّة أي: 
اتصال» وذريعة. وكل شيء اتصل بشيء فما بينهما وصلة. 

وكتبه الفقير إليه سبحانه: إبراهيم الدكدكجي» عفر له». 


~۳4 - 


7 - قَأَسْمَرَتُ بشراً إذ بَلَغْتُ إن عَنْ يَقيْنٍ فيي سد رَحْلٍ لِسَفْرَتقٍ 

(فأسفرت): قال في الصحاح: «أُسْفّر وجهُهُ حشتاًء أي: أشرق». وقوله 
(بشراً): تمييز من جهة البشر بكسر الباء ال خد وشكون القين الشحية واا 
قال في الصحاح: «يقال بَشَرْتُهُ بمولود فَأَبْكَمَ E‏ أ وشت بكذا 
الک ا أي: اسْتَبْشَرْتٌ به. وأتاني أمر بَشْرْتَ به» أي: سُرِرْت به» وهو 
حَسَنُ البشْرء بالكسرء أي: طَلْق الوجه». وقوله (إذْ): تعليليّة. وقوله (بلغت): 
أي وصلت. وقوله (إلي): بتشديد الياء» أي: إلى ذاتي فعرفتها. وقوله (عن يقين): 
أي بلوغاً حاصلاً عن يقين وتحقق» قال في القاموس: «اليقين: إزاحة الشك». 
وقوله (يقيني): من وَقَاهُيَقِيْه وَفياً ووقَايّة: صَائّه كوّقَاه كذا في القاموس. يعني: 
يحفظني. ويكفيني ينصب مفعولين: الأول ياء المتكلّم. والثاني قوله (شَدَّ). قال في 


ت 


المصباح: «سَدَدْئُهِ دا من باب قتل: أَوتَفَمَهُ. و العقدة فاشتدت. ومته سَّدَّ 
الرّحال» وهو كناية عن السفر» وقوه ار حل الوا عون لخاد a‏ 
واللام» مضاف إليهء الاق العم «الرّخل: كل شيء للرّجيل» من وعاء 
للمتاع» ومَرْگب للبعيرء وحِلْس وَرَسَن » وجمعه: أَرْخُلٌ ورحَال» مثل بَحْر وأَبْحُر 
وبحار». وقوله (لسفرتي): أي سفريء وهو الخروج للارتحال. وكنى بشد الرَخلٍ 
للسفرعن استعمال النظر العقليء ونصب القياسات والأدلة المعقولة على علوم 
التوحيد. والمعرفة الإلهية. فإن طريق التحقيق والوجدان في ذلك لا يسلك با 
هنالك. قال الشيخ العارف الكامل أرسلان الدمشقي» قدّس الله سرّه في رسالته 
المشهورة: «الناس/[77*5/ أ] تائهون عن الحق بالعقل». وقال الشيخ الأكبر 
قدس الله سرّه من أبيات تر حان الاشواق: 

ظلب النعت أن يينها فتعالت فعاد ذا حصر 
وإذا رام أن يكفيهها لم يزل ناكصاً على الأثر 


EE 


إن أزاع المي فالا ل را م التكتسير 
وقال قدّس الله سرّه في شرح هذه الأبيات في كتابه «الذخائر والأعلاق شرح 
ترحمان الأشواق» يقول: لا تدرك النعوت والأساء الواردة عليهاء فعاد النعت ذا 
حصرء لأنّه لم يجد محلا يقبله. فإذا جاء الخيال بتكبيفه ليحمله عليها لم تقبله» فارتدٌ 
على عقبه راجعاً. وإذا كلت امم التي هي المطايا من العارفين في طلبهاء لوقوفهم 
على عجزهم في ذلك وأتها لا نال بالسعايات. لم ترح العقلاء الذين يزعمون 
أنَّ لله يُعرّف بالدليل مطيّة فكرهم في استخلاص العلم بهاء جهلاً منهم با يعطيه 
المقام الأعلى. 
4 وَأَرَضَدَبيإِدْ كنت عي اشدي: إلى ويي غل دلي 
(وأرشدتني): أي أَرْشَدْتٌ نفسى» من الرّسَّاد خلاف العَيّ. وقد رَسَدَ يَرَشْدُ 
رُشْدَاً بالضمَء ورَشِدَ بلكب قد E‏ وَأرْسشدَة الله كذا في الصحاح. 
وقوله (إذ): تعليليّة. قال في الصحاح: «إِذْ كلمة تدلّ على ما مضى من الزمانء 
وهو اسم مبني على السكون. وحقه أن يكون مضافاً إلى جملة». وقوله (كنت 
عتي): متعلّق الجار والمجرور. وقوله (ناشدي): وهو خبركنت. وناشدي: اسم 
فاعل» مضاف إلى ياء المتكلم» أي: ناشد نفسي. بمعنى طالبهاء من: نَشَدْتٌ 
الضَالَة أنَشُدُها تَمْدَةَ ونِشْدَائَا أي: طَلَبنَاء كا في الصحاح. وقوله ([): بتشديد 
الياء» أي: إلى نفسي. والمعنى: كنت أطالب نفسي أن تفارقني من حيث أنانيتي 
الوهميّة. وترجع إل من حيث أنانيّتي الحقيقيّة الحقة. وقوله (ونفسي): أي حقيقتي 
التي أنا متحقق بها من حيث أن حقٌّ لا باطل. وقوله (بي): أي بقوّة نفسي 
المذكورة. وقوله (علَّ): بتشديد الياءء أي: على نفسي المذكورة. وقوله (دليلتي): 
أي هي التي دلّنني وأرشدتني إليهاء فزالت نفسي الوهميّة» وظهرت نفسي 
الحقيقة الحقيّة. ۰ 


EVES 


6- واتار لبس لجس لا كَمَمْيُهَا گات ٹ قا أشْرَارٌ كمي أَزححتٍ 
5ه رَقَمْتُ حِجَابَ التفس عَنْهَا بَكَشْفِيَ ال قاب فَكَانَث عَنْ ۇالي ميتي 

(وأستار): جمع سترء لطا من تت الشيء ا إذا 1 فاستتر 
هوء وتَّسََرٌءأي: تَغَطَىء كذا في الصحاح. وقوله (لَبْس): بفتح اللام وسكون الباء 
الموحدة وبالسين المهملةء قال في الصحاح: «اللَبْسٌ بالفتح: مصدر قولك لَبَسْتٌ 
عليه الأمر ألْبسٌ: خلطت». وقوله (الحسٌّ): هو الحواس الخمس: السمع والبصر 
والشجّ والذوق واللمسء كذا في القاموس. وقوله (لا كشفتها): أي أزلت دعوى 
الإحساس بهاء ومحوت نسبة إدراكها إل بظهورالتحقى بحقائقهاء المشار إليها 
بقوله صل الله عليه وسلّم في الحديث القدسي: «كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به»”". وقوله (وكانت ها): أي لتلك الأستار المذكورة. وقوله 
(أسرار): جمع ير وهو الأمر الخفيَّ. وقوله (حكمي): أي إلزامي من حيث 
حقيقتي لنفسي الموهومة بالأحكام التكليفيّة. وقوله (أرخت): بكسر التاء 
للقافية» يعني: أرخت تلك الأستار وسدلتها على عيني. فالحقيقة تكشف» 
والشريعة تسترء ولا بد من الكشفء ولا بد من الستر؛ فالكشف في الباطن, 
والستر في الظاهر. وقوله (رفعت): جواب لا. وقوله (حجاب النفس): بسكون 
الفاء» أي: الحجاب الذي هو النفس. وقوله (عنها): أي عن النفس. وقوله 
(بكشفي) متعلّق برفعت /۲۳٤[/‏ ب] وقوله (النقاب) مفعول كشفي. والنقاب 
بالكسر: ما تنتقب به المرأة» أي: تستر وجهها؛ فالنفس الإنسانيّة نقاب على وجه 
الحق» مستتر ببا؛ لأثّها خلقه وتقديره. وقوله (وكانت): أي النفس بعد رفع 
الحجاب عنها بكشف بالنقاب عن وجهها. وقوله (عن سؤالي): آي طلبي هاء أو 
لما شئت منها. متعلّق ب(مجيبتي). وقوله (مجيبتي): خبركان» أي: مجيبة لي عن كل 


.١5 انظر تخريجه ص7‎ )١( 
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ما أطلبه منهاء لأن بيدها كل شيء. 
7- وَكُنْتٌ جلا مِرْآةِ داي مِنْ صَدَا صقان ومني أخرفت بِأشِمَّتي 
(وكنت): أي من حيث ذاتي الحقيقيّة. وقوله (جلا): بكسر الجيم. قال في 
الصحاح: «جَلَوْتُ السيف جِلَاءً بالكسرء أي: صَقَلْتَه؛. وقوله (مرآة): بكسر 
الميم وبالمد: هي التي ينظر فيها الإنسان وجهه. وقوله (ذاتي): أي حقيقتي الحقية. 
وقوله (من صدا): أصله با همزة حذفت لضرورة الشعر. قال في الصحاح: «صَدَاً 
الحديد وَسَحْهُء وقد صَدِئٌّ د صَدَأً). وقوله (صفاتي): أي الصفات الوهمية 
المنسوبة إن كسمعي وبصري. وقوله (ومثي): أي من حيث ذاتي الحقيقيّة الحقيّة. 
وقوله (أحرقت): بالبناء للمفعولء والضمير المستتر لصفاتي. وقي نسخة 
(أُحْدَفْتٌ): بالدال المهملةء من الإحداق. قال في الصحاح: جديا بالرجل 
ادا به أي: اا جين وقؤله اش 0 ا بالفعل. والأشعة: جمع 
شعاع. قال في الصحاح: «شَعًاعٌ الشمس: ما تراءى من ضوئها عند ذُرُورِمَها 
كالقضبان: :وقد أشي الم :تكرت ماعا الواغلة: شتاعة::واحرقت 
بالراء يناست الخديث: إن لله سبعين ابا من نور وظلمة» لو كشفها لأخرقت 
سبحات وجهه ما أدركه بصر من خلقه». 


ا 


)١(‏ قال الزين العراقيّ في تخريج أحاديث الإحياء١/ :74٠‏ حديث «إن لله سبعين حجاباً من نورء 
لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصر». أخرجه أبو الشيخ اين حبّان في كتابه 
«العظمة»» من حديث أبي هريرة: لابين الله وبين الملائكة الذين حول العرش سبعون حجابا من 
نور». وإسناده ضعيف. وفيه أيضاً من حديث لأنس قال: «قال: رسول الله صل الله عليه وسلّم 
لجبريل: هل ترى ربّك؟. قال: إن بيني وبينه سبعين حجاباً من نوره. وقي الطبرانَ من حديث 
سهل بن سعد: « إن الله تعالى ألف حجاب من نور وظلمة -». ولمسلم من حديث أبي موسى: 
«حجابه النورء لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه». ولابن ماجه:- 
(اشيء ادر که بصره». 


ماوت 
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۸-وَأشَْهَذتّني إت اي إِذْ لا واي في شش هيودي مَوْججوْدٌ يفضي بِرَحمَة 
(وأَشْهدئني أياي): أئ شهدت بي لنفسي» فذاتي الحقيفية شاهدة لذاتي 
الحقيقية» من قوله تعالى: 9 شهدا أله اتد TEES‏ إِلَاهُرَ 4 [۳/ آل عمران/8١]‏ بعد 
فناء واضمحلال ذاتي الوهمية الإمكانية. وهو ذهاب من لم يكن» وظهور من لم 
يزل. وقوله (إذ): تدلّ على الماضيء مبني على السكون. وتكون اسيا للزمن 
الماضي. وحينئذ تكون ظرفاًء كذا في القاموس. وقوله (لا سواي في شهودي): أي 
لاغيري في شهود» أي: معاينة ذاتي الحقيقيّة لذاتي الحقيقيّة. وقوله (موجود): خير 
لاء وجميع السوى مقدر مفروضء لا موجود؛ إذ الفرض والتقديرهو معنى 
الخلق» کا قال تعالى: ولق ڪل شیو هَمَدَده فيع 4 /٠١[‏ الفرقان/ ؟]. والمخلوق 
مقدّر مفروض لا موجود. وقوله (فيقضي): أ يحكم ذلك السوي. وقوله 
(بزحة): بالزاي» أي: مزاحمة للوجود الحق. قال في القاموس: « رمه كمنعه» رَحْمَاً 
وزِحَامَاً بالكسر: ضايقه. وازْدَحَّم القوم وتَرَاحَمُوا». ولابن إسرائيل قدّس الله سره 
من أبيات له: 
وكيف يصبح عنها الطرف محتجباً وحسنهافي جميع الخلق يلقاني 
ا ای كال سفن .حرق« غاا و ل ايان 
مافي محبتها ضد أضيق به هي المدام وكل الخلق ندماني 


4 وَأَسْمَعْنِي في ِكْري اسِوِيّ داري وََفْسِي بتي ا لجس أَضفَث وَأَسْمَتٍ 

و 0 فعل ماض ينصب مفعولينء الأول: ياء المتكلّم» والنون للوقاية. 

تقولاف زكري ي : أي في حال ذكري اسمي» أي: في حال ذكري اسمي» 

أي: في حال ذكري لاسمي الذي سمّيت به نفسي. واسمي هو المفعول الثاني 

لأسمعني. وقوله (ذاكري): فاعل أسمعني. والياء ضمير المتكلّم. والمعنى: 

أسمعني ذاكري. أي: الذي ذكرني» وهو آنا ذكرت نفسي اسمي الذي ذكرني به 
1١١84 -‏ 


من قبيل قول القائل /7751/ أ]: 
لقد كنت حيناً قبل أن يكشف الغطا أظنّ بأتني ذاكر لك شاكر 
فلن اء الف اف موقا انك كور ودک وداش 
وقوله (ونفسى): أي الحقيقيّة الحقيّة. وقوله (بنفى الحسّ): أي الحواس 
اومن الظاهرة والباطنة: وفنائهاء واف اقل اه بالحقء وآنّه إذا 
جاء الح زهق الباطل» وكل شىء ما عدا الله باطل. والعارف مكشوف له ذلك» 
قال ا الله عليه وسلم: كنت سمعه الذي يسمع به» في حديث المتقررب 
بالنوافل. وقوله «سمعه الذي يسمع به» أي: لا كنت سمعه الذي لا يسمع به 
وهو القوّة العرضيّة المنبثة في العصب المفروش في صماخ الأذن؛ لأن ذلك مخلوق 
لا يسمع به وإنا يسمع بالخالق» وكذلك البصرء وبقية الحواس كذلك. وقوله 
(أصغت): أي استمعت. والضمير المستتر للنفس المذكورة. وقوله (وأسمت): 
بكسر التاء للقافية. ات استمی: بمعنى: أعلنتني» وجعلتني سامیاء 50 عن 
أن أسمع بجارحة أذن. وكذلك البصرء ويقيّة الحواس. وفاعل أسمت ضمير 
مستتر راجع إلى النفس المذكورة. 
0 - وَعََانَعْئنِي لا بالْيَرّام جوَارح ال جَوَانِحَ أكنّي اغْتَتَقتُ هُويتي 
(وعانقتني): فعل ماض» وهو عانق. والتاء - ضمير المتكلّم - فاعل الفعل. 
والنون للوقاية. والياء - ضمير المتكلم - مفعول الفعلء قال في الصحاح: 
«العتاق: العَائَقَة وقد عَائَقَهُ: إذا جعل يديه على عنقه وضَّمّةٌ إلى نفسه» وتَعَائَقَاء 
واعبَتهًا». والمعنى: عانقت ذاتي بذاتي». وقوله (لا بالتزام) قال في القاموس: 
«اللازم: الُعَاِق. والْتَرَمَهُ عتم وقوله (جوارح): جمع جارحة. قال في 
القاموس: «الجوارح أعضاء الإنسان التي تكتسب». (والجوانح): جمع جانحة 
وهي الضلوع تحت الترائب مما يلي الصدر. يعني: ليس معانقتي لذاي كمعائقة 
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(هُويّتى): أي ماهيتي» وهي ذاته؛ فإن ذات الوجود الح معانق للوجود الحق. 
والفاصل بينههما ْ بينها: الصورة الكونية المقدرة المفروضة العدمية. وهذه المعانقة لا 
انفكاك لما؛ لأثّها في الثبوت» وفي الوجود سواء كانت الصور معدومة أو 
موجودة, فهي أزلية أبدية. 
-١‏ وَأْوْجَدْئني رَوْحِي وَرُوْحُ فيي عر لقاس العَبِير المت 
(وأوجدثنى): أي جعلت نفمسی واجدة» بمعنى مستنشقة . وقوله (رَوحى): 
بفتح الراءء قال في القاموس : لرن بالفتح: نسيم الرّيح». إلي» أي: هوائي» 
مح ا وقوله (وروح): ب بضم الراءء قال في القاموس : «الروح بالضم 
مابه حيأة الأنفس». وقوله (تنفستى): من قوله صلل الله عليه وَصلم: لإي لأجد 
تفس ال رحمن من قبل اليمن»”". لسرا «لا تسبوا 0 
نفس ال رحمن)”". الف اسم وضع مَوضع المصدر الحقيقيٌ» من 
ع فا وف أي: : فرح ا كذا في القاموس. وذلك كناية عن 5 
الروحان» الأمريّء الإلهى. المنفوخ مئه 2 المياكل المحسوسة الإنسانية وغيرها. 
الطيب» كذا في القاموس. وقال في الصحاح: «العبير أخلاط تجمع بالزعفران عن 
اي وقال أو عبيدة: «العبير عند العرب : الزعفران وححدة). وقوله 
(المقنت): بصيغة اسم المفعول» من فت نّ الي ا N‏ الك 
)١(‏ ذكره العراقيّ في تخريج أحاديث الإحياء ٠٤٠‏ بلفظ: «إني لأجد تمس الرحمن من جانب 
اليمن؟. وقال: أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة في حديث قال فيه: وأجد تمس ربكم من 
قيل اليمن. ورجاله ثقات. 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك باب:من سورة البقرةء 6ن أن بق كيه وقال: هذا 
صحيح على شر ط الشيخين ولم يخرجاه. علّق الذهبي: على شرط البخاري. 
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والانْفِئّات الانكسارء كذا في الصحاح. والمعنى: إِني جعلت ذاتي تستنشق روائح 
أنفاسي في حالة تنفسي بالأنفاس الطيّبة العطرة المنبعثة من حضرة القدس» كناية 
عن المعاني الإهيّة والحقائق /[710/ ب] العرفانيّة التي ترد على قلبه» فيتكلّم بها 
فيلتذ بسماعها منه. 
5 وَعَن شِرْك وَضْفٍ اليس کي مره وف 
(وعن شرك): متعلّق بمنرّه. وقوله (وصف الحسّ): أي الوصف الذي هو 
الل كالسمع والبصر والشمٌ والذوق واللمس. يعني: عن المشاركة في ذلك 
وأنْ يتعدّد شىء من ذلك بسب تعدّد الأشخاص. وقوله (كلي): أي ذاتي الواحدة 
التي هي عين كل ذات» وهي ذات كل عضو من أعضاء كل إنسان وغيره. وقوله 
(مُئَرَّه): بصيغة اسم المفعول» من التنزيه» وهو التبعيد. قال في الصحاح: «الَتَرُه: 
التباعد عن المياه والأرياف. ومنه قيل: فلان يره عن الأقذار. ويره نفسه عنهاء 
أي: يباعدها عنهاء والترّامّة: البعد عن السوء. وإذا كانت ذاته التي عبّرعنها 
بقوله (كُيْ): باعتبار كثرة أشخاصها منرّهة عن شرك الاتصاف بالأوصاف 
المتعدّدة» المتكررة بتكرار الأشخاصء فلا تعدّد لذاته في نفس الأمرء ولا اشتراك 
لأوصافها معهاء ولا فيها أصلاًء كا قلت في جملة أبيات لي: 
أنا كسل الوجود والكائنات أنا كل الأرواح كل الذوات 
أنا كل العقول بل كل شيء فيجميعالأزمان والأوقات 
تعن كيل الوسبجوة إلا امام . واا يكيل ذلك ذا 
وقوله (وقّ): بتشديد الياء» جار ومجرور متعلّق بواجب الحذف» خبر مقدّمء 
أي: في ذاتي الحقيقيّة الحقة. وقوله (وقد): الواو للحال من ضمير فّ المشدّد. 
وقوله (وَخََدْتُ) بتشديد الحاء المهملةء أي: من التوحيد» أي: وجدت ذاتي 
الحقيقيّة الحقة واحدة بتوحيد الوجدان» لا توحيد الدليل والبرهان. وقوله 
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(نزهتي): مبتدأ مؤخرء قدّم عليه للحصر؛ إذ لا نزهة له في غير ذاته المذكورة» 
لظهورها له في كل صورة. و(النزهة): الطرب والسرور والتباعد عن الشرور. 
7ه- وَمَذْحٌ صقا بي يوَقَقٌ مَاوِحِي لِحَمْدي وَمَدْحِي بالصِمَاتِ مَذَمّتي 
(مدح صفاتي): أي الثناء عليها. قال في الصحاح: «الذح: الثنَاءُ الحَسَن. وقد 
مَدَحَه وَامْتّدَحَه بمعنىّ. وقوله (بي) متعلّق بمدح» أي: بذاتي؛ فن الصفات تابعة 
للموصوف بہاء فإِنْ كان الموصوف بها قدي فهي قديمةء أو حادثاً فهي حادثة. 
وكالها ونقصهاء وإطلاقها وتقييدها تابع ذلك كله للموصوف بها. وهذا معنى 
مدح الصفات الإهية بالذات العلية دون العكس. وقوله (يوفق): بتشديد الفاءء 
أي: يلهم الموافقة لما هو في نفس الأمر. وقوله (مادحي) مفعول يوفق, أي: الذي 
يمدحني ويثني عل بالثناء الحسن. وهو الإنسان الكامل» العارفء المحقق لمعرفة 
نفسه» ومعرفة ربّه. وقوله (لحمدي): متعلّق بيوقق» أي: للثناء علِنّ بم أنا أهله من 
الثتاء ا لحسن» وهو مدح صفاتي بي» لا مدحي بصفاتي؛ لأن جميع المعاني والمفاهيم 
وإنْ ارتفع شأن بعضها على بعض باعتبارهاء أو باعتبار من هي منسوية إليه من 
أهل الكمال العرفانٌ» والتحقيق الربّاني حادثة» قاصرة» فانية» مضمحلة لا 
مناسبة ها بالذات القديمة الأزليّة وإن قبل تعالى شرعاً الاتصاف بالمعاني الواردة 
منها في الكتاب والسنةء ما يجب اعتقاده. فإنّه أمر تعبّدي» يعتقد ويقال بالعبارات 
الواردة فيه» مع الإذعان للغيب المطلقء فإن كل ما نجده كالاً في نظر عقولنا 
حادث مخلوق كا نحن خلوقون» وعقولنا مخلوقة» ولا يتصف الحق القديم بها هو 
مخلوق. وقوله (ومدحي): أي: الثناء على ذاتي. وقوله (بالصفات): أي بصفاقي 
الواردة في الكتاب والسئة على المعنى الذي يفهمه المخلوق» ويعرفه المحدث/ 
٣١‏ /] فإِنَ ذلك المعنى محدث مثله؛ وإنا وجب عليه اعتقاد أمر ي 
وتحكم إِلىّ لا تصرف فيه للعقول» ولا اطلاع للأفهام عليه: شر ر لک من 
الین ما وى بهء سا وَأْلَرِى أَوِحَيِما ِلَيِكَ وَمَا وَصَيمَا يه رهی وموسئ عسو 4 
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[؟5/ الشورى/ ]١‏ الآية. وقوله (مذمّتي): بالفتح أي ما ذم به من العيب والعارء 
وهو خلاف الْمحُمَدَه قال عفيف الدين التلمسانيّ قدّس الله سرّه من أبيات له: 
تنزهمعن وصفالكال لأنه لعنى اعتبار النقص فيه يقود 


2 ر موه يم 3 ه 00ت‎ e 
فشاهد وصفي بي جلييي وشاهڍِي به لاحتجالبي لن جل بحليي‎ ح٤‎ 

(فشاهد وصفي): أي المشاهد المعاين لأوصافي. وقوله (بي): أي بذاتي» وذلك 
بأن فني عن ذاته الوهميّة» وتحقق بحقيقة الذات الحقيّة الحقيقيّة. وهو الذي يشاهد 
الصفات بالذات» وهذا البيت موافق للبيت الأوّل في تتمّة معناه» وتقرير فحواه. 
وقوله (جليسي): أي مجالس لي قريب مني» لأنه شهد أوصافي بذاتي فذكرني بي لا 
به» وأنا جليس من ذكرني. وقوله (وشاهدي): أي المشاهد المعاين لذاتي المتحقق 
مها بعد فنائه واضمحلاله. وقوله (به): أي بوصفى. يعنى: بصفاتي بأن شهد ذاتي 
۶ عنئذه من معان صفاتي» كن قدمتاة: وقوله ( لااحتجابي): أي امتناعى عئه» وقوع 
معرفته على مقدار ما أدَى إليه نظره ولَحَهُ بصره. وقوله (لن بل بڃلټي): أي ۾ 
يلبس ثوب الذي أنا لا بسه» وهو كناية عن الاتصاف بصفاته بعد التحقق بحقيقة 
ذاته» قال امرؤ القيس: 
فإن كان لا يرف يك نا فمل تان شن اسك نسل 


2 


0 - وبي ؤكرٌ أشعائي تَيَقَظُ رُؤْيَةٍ وَذِكْرِي ببَارُؤْيَانَوَسنٍ هَجْعَةٍ 

(وي): أي بذاتي الحقيقية. وقوله (ذكر أسمائي): جمع اسمء وهو ما يشير إلى 
الذات بمعنى صفة من صفاتهاء أو لا بمعنى صفة. يعني: ذكر أسمائه تعالى 
الحسنى بذاته الحقيقية. وقوله (تيقظ): مصدر تَيَقَظ » أي: انتبه من نومه »يقال: 
يمظن من نومه أي: نَبَهْتَهُ فتَيقَظء وَاسْتَيْقَظ فهو يَقظّان, كا في الصحاح. وقوله 
(رؤية): أي معاينة بحاسّة البصرء وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث 
القدسي» حديث المتقرّب بالنوافل: «كنت بصره الذي يبصر به4. (وذكري بها): 
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أي بأسمائي بأن أراد التوصّل بذكر أساء الذات الإهيّة إلى معرفة الذات الإطيّة. 
وقوله (رؤيا): أي معاينة مناميّة خياليّة. وقوله (تَوَسْنِ) يتشديد السين المهملة 
مصدر تَوّسّنَ من الوّسَنِ بالتحريك» وهو النعاس. وقد وَسِنَ الرجل يَوْسَنُ فهو 
وَستان. وقوله (هَجْعَة): بفتح الحاء. قال في الصحاح: «أتيت فلاناً بعد هَجْعَة 
أي: بعد نومة خفيفة من أوّل الليل. والمعنى: ذكره تعالى بأسمائه رؤيا مناميّة يراها 
الذاكر. وهي جرد خيال يطرقه في منامهء منام حياته الدنيا التي هي لعب وهو 
قال تعالى: # ومن ءابه ماف بالل لار 4 [/الروم/ ۲۳] وفي الأثر: «الناس 
نيام» فإذا ماتوا انتبهوا»”". وذلك لأن جميع إدراكات الغافلين المحجوبين خيالات 
فكريّةء وتوهمات نفسانيّة؛ فلا يعرفون الموجود إلا في صُوَّرِهء ولا يدركون 
المشهود إلا في حقيقة حصورة. 
85 كاك فلي عَارِني ي جال وَعَارفة بي عَارف بالَقبقَة 
(كذاك): أي مثل ذلك المذكور قبله في الأبيات السابقة. وقوله (بفعلي): متعلق 
بعارفي. وقوله (عارفي): أي مَنْ يعرفني. وقوله (بي): أي بذاتي القيقية. 
وه وخبرمقدم. . وقوله (جاهل): مبتدأ مؤخر ٤آ‏ هو جاهل بي لا يعرفني. لأنه 
نا عرفني بأفعالي/ [777/ ب] والمعروف بأفعاله معروف أنّه فاعل فقط 
والمعروف أنه فاعل ليس بمعروف أنّه مسمّى بالأساء. ولا أنه موصوف 
بالأوصافء ولا أن له ذاتاً منرّهة عن مشاببة الذوات فهو جاهل ببقيّة الحضرات. 
وقوله (عارقه): أي عارف فعلى» يعني : العارف بأفعالي. وقوله (بي): أي بذاي 
الحقيقية. وقوله (عارف بالحقيقة): أي بحقيقة الأمر كله على ما هو الأمر عليه 
وهذا هو مقتضى قول بعضهم في وصية المريد السالك: قم به عليه لا بك عليه. 
وهو نصح واضح» وصدق فاضح. لأنك إذا قمت به عليه فقد قمت بموجود 


(۱) انظر تخريجه ص7/87. 
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حق # وَكلْ جاءَ الْحق ورَهقّ النظطل ِن َ الط ل کان رَهُوقًا € [۱۷/ الإسراء/ ۸۱]۔ 
0" - قحل عِلْمَ اعلام الْصَّمَاتِ باهر ال مَعَاِممِنْ تفس بِذَاكٌ عَلِيْمَةٍ 
(فخذ): الفاء للتفريع. و(خذ) فعل أمر. االات للسالك في طريق الله 
تعالى. وقوله (علم) مفعول خذ. وقوله (أعلام): جمع عَلَّم بالتحريك» أصله 
العلامة على الشيء. والعَلّم أيضاً الجبل» والراية. وقوله (الصفات): أي صفات 
الله تعالى» وأعلامها أصوها وأمّهاتهاء وهي المشاهير منهاء وهي سبعة: الحياة) 
والعلم» والقدرة» والإرادة» والسمع» وَالبضره والكلام. وبقية الصفات تابعة 
هذه السبعة» ومفصّلة ها بأسماء خصوصة. وقوله (بظاهر المعالم): جمع مَعْلَّم بفتح 
الميم وسكون العين المهملة: الأثر الذي يستدل به على الطريق. والمعنى هنا: بظاهر 
المعالم مواضع ظهور هذه الصفات السبع من جوارحنا وأعضائناء فإئّها آثار 
تجليات الصفات القديمة» ومواضع توجّهات تصرّفاتها. وقوله (من تَفْس): 
إنسانيّة كاملة في مرتبة العلم والعمل. ولهذا أنكرها. وقوله (بذاك): أي بمعرفة 
معالم أعلام الصفات على ما تقرر. وقوله (عليمة) نعت لنفس. 
4 - وَقَهُ أَسَامِي الذّاتِ عَنْهَا ببَاطن ال وان روح باك مُهِرْرَةٍ 
(وفهم): بالنتصب» > معطوف على علم في البيت قبلهى الوخد نهم والمهم: 
الإدراك للأمر الخفيّ الدقيق. أخص 00 لشمول العلم للخفي وال ىء قال 
تعالى: نها سُلتمان وگلا ٤تَا‏ کا NH,‏ وقوله 
(أسامي): جمع أسمء وهو ما يراد به الذات عند الإطلاق من الكلمات كالقديم 
والعليم. وقوله (الذات): أي ذات الحق تعالى. وقوله (عنها): أي عن الذات» 
أي: حاصلاً ذلك الفهم عن تجليهاء لا عن نفسك. وقوله (بباطن العوام): جمع . 
عا بفتح اللام» وهي المخلوقات المتنوّعة إلى 00 
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عاا. وباطن هذه العوالم سريان الروح الأمري الإِلميّ. والجار والمجرور متعلّق بفهم. 
وقوله (من رُوْح): وهو الروح الأعظم الذي أوّل ما خلقه الله تعالى» الصادر عن أمر 
الله تعالى بلا واسطة. وتنكيره للتعظيم. وقوله (بذاك): أي بالفهم المذكور. وقوله 
(مشيرة) نعت لروح. فإتّها تشير للمنفوخة فيه إلى فهم ذلك. 
9- طُهُورُ صِقَاي عَنْ أَسَابِي جَوَارِحِي بارا چا للحم فيي كَسَمَّتٍ 
۰- رُقُومُ علوم في سور هَيَاكِلٍ على مَاوَرَاءَ الس في النَفْسٍ وَرَّتٍ 
(ظهور صفاتي): أي الصفات الإلهيّة ظاهرة باعتبار استيلائها على صور 
الحوادث. وقوله (عن أسامي): جمع اسم» الجار والمجرور متعلق بظهور. وقوله 
(جوارحي): جمع جارحة»ء كالعين الباصرة» والأذن السامعة» والأيدي الباطشة 
والأرجلء ونحو ذلك في كل حيوان. وقوله (مجازاً): أي بطريق المجاز لعلاقة 
السببيّة فيستّى سمعأء وبصرأء وقدرة» وإرادة في المخلوق على جهة المجازن 
والسمع» والبصرء والقدرة» والإرادة في الخالق الحق حقيقة/ [۲۳۷/] وقوله 
(بها): أي بتلك الأسامي المجازيّة. وقوله (للحكم): أي لأجل الحكم الإهيّ 
والشرع الربّانّ. وقوله (نفسي تسمّتٍ): بكسر التاء للقافية» أي: تسمّت نفسي 
المدركة بالسميع» البصيرء القادرء المريد» إلى غير ذلك مجازا لا حقيقة لمراعاة القيام 
بالأحكام الشرعيّة» والملة المحمّديّة. وقوله (الرقوم): خبر قوله: ظهور صفاتي في 
البيت قبله. وقوله (الرقوم): جمع رَقْمء وهو الكتابة والختم. قال تعالى: كب 
روم © 81 / المطففين/ 4] وَرّقُمٌ الثوب: كتابته» كذا في الصحاح. وقوله (علوم) جمع 
علمء وهو ما يتنزل في تلك الرقوم من المعارف والإدراكات. وقوله (في ستور): 
جع سترء وهو ما يستر الذي وراءه. وقوله (هياكل): جمع هيكلء وهو البناء 
المشرف» وبيتٌ للنصارى. وهو بيت عبادتهم» کا ورد في الصحاح. كنى بالستور 
عن النفوس البشريّة؛ وبالحياكل عن الأجسام البدنية. وقوله (على ما وراء): أي 
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لف والكار والمجرون ملق (بودّت).:.وقوله (الحسّ): أ رة الادراك 
بالحواس. وقوله (في النفس): أي الإنسانيّة. وقوله (ورّتِ): بتشديد الراء وكسر 
التاء للقافية. من واريتٌ الشيء: إذا أخفيته. وتوارّى هوء أي: اسْتَتّر. والمعنى في 
التورية أن يذكر لفظ في معنى» ويراد به معنى آخر. وتقديرذلك هنا أن القوى في 
المخلوقات قوي الإدراك. وقوى التصرّف في الأعمال البدنيّة مخلوقة على جهة 
الور والمراد: ما وراءها من الصفات الإلحيّة والأساء الربّانيّة» قال تعالى: 
ل آفمن ھو فام عل کل نفیں يِمَاكْسَبَتَ 4 ١١1‏ / الرعد/ ]٣۳‏ وقال تعالى: ول ین 
ورايهم 1 5 [۸/ البروج/ ]۲٠‏ وقال تعالى: لأسن يَمْلِكَ يمك السَنعَ والابصر 
[٠/يونس/١7].‏ 
۱ - وَأَسْمَاءُ ڏاي عَنْ صِفَاتٍ جَوَانِحِي جَسَوَارَاً لأسْرَارِِمَاالروْحُ سرَّتٍ 
رُمُوْرُ كُنُوْزِعَنْ مَمَاني إِشَارَةٍ بِمَكْتُوْنِ ما تفي السَرَائرٌ حُقَّتِ 
(وأسماء): جمع اسم وهو ما ينشأ عن الصفةء كالقدرة ينشأ عنها الاسم 
القادر. وقوله (ذاتي): أي ما تسمّت به الذات. وقوله (عن صفات جمع): صفة 
متعلّق بواجب الحذف» خبر للمبتدأء وهو أسماء. وقوله (جوانحي): جمع جانحة. 
قال في الصحاح: «التوانح: الأضلاع التي تحت الترائب» وهو مما يلي الصدر 
كالضلوع مما يلي الظهر. الواحدة: جانحة». يعني: : كل اسم من أسهاء الذات ظاهر 
عن صفة من صفاتهاء متفرع عليها. وقوله (جوازا): متصوب عل التمييز من 
اتتشاء الأسماء عن الصفات. يعني: : إن ذلك غير لازم؛ بل هو جائز أن يعتبر على 
تقدير آنه غير ممتنع» يقال: جَوَّرٌ له ما صنع» وأَجَارّهُ له أي: سوّغ له ذلك. وقد 
يكون من جُزت الموضع أجُوزه جوازاً: سَلَكْتَهُ ويرت فيه» كذا في الصحاح. 
وقوله (لأسرار): جمع سرّء وهو الأمر الخف. يعني: لأجل أمور خخفيّة لا تكاد 
تدرك إِلّا بمعونة إهيّة. وقوله (بها): أي بتلك الأسرار» وهو متعلّق ب سُرّت» دم 
عليه للحصر. وقوله (الروح): أي الإنسانّ المنفوخ عن أمر الله تعالى. وقوله 
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(سرّت): بالبناء للمفعول» وكسر التاء للقافيةء أي: صارت مسرورة من 
السرورء قال في الصحاح: السُرُورٌ خلاف الزن تقول: سَرّني فلان مَسَرَّ وسُرّ 
هو على مالم يُسَمّ فاعله» فهو مَسْرٌّورٌ». وقوله (رموز): أي هي رموزء يعني: 
أسماء الذات. والرموز جمع رمزء وهو الإشارة والإيهاء بالشفتين والحاجبء كذا 
في الصحاح. يعني: إن الأسماء إشارات وإياءات من جهة الذات ناشئتان عن 
الصفات. وقوله (كنوز): مضاف إليه» جمع كنزء وهو المال المدفون. وقد كَنَرْتهُ 
كنز ىا في الصحاح. وهذه الإضافة على معنى إل أي: رموز إِليّ كنوز أسرار 
مخبوءة» وأمور لا تظهر إلا لأهلها. وقوله (عن معاني) أي صادرة عن معاني. جمع 
متعتى + وهو غنا تع 7 ۳۷1 / اا اى صد وقرله (إشارة)+ من أشان آله 
باليد: أومأ. وهي الإعلام والتفهيم من حضرة الغيب المطلق. وقوله (بمكنون): 
متعلّق ب (حَفْتٍِ). والمكنون: المخفيء قال في الصحاح: الكِنُ السُثْرّة. وكَتنتٌ 
الشيء: سئه وصنتّةٌ عن الشمس. وأَكْنَنتْهُ في نفسي أسررته» يقال: كَنَنْتُ العلم 
وأكْتتهُ فهو مَكُتُون. وقوله (ما تخفي السرائر): جمع سريرة» وهي الي . كناية عن 
القلب. و(حُفت) بض الام :البملة متتو و ا 
لوا ون ل ق أطافوا به واستدارواء قال تعالى: «ويرى الیک 
اوت من حول العش [۳۹/الزمر/ ۷] وحفه بالشيء حه كا حف الهودج 
بالثياب» كذا في الصحاح. وجملة (حُفت): نعت لإشارة محفوفة بالأسرار الإهية 
التي تخفيها القلوب العرفانيّة» والأفئدة الإحسانية. 
4ه - تارم اني العَالْنَ بعِلْوِها َعَنَها E‏ 
4-ۇجودافت اذ کر باد گم هود اجا ش كر بِأَئِدٍ عَوِيْمَةٍ 2 
(وآثارها) جمع أثر. والضمير للصفات والأساء المذكورة قبله. وقوله ف 
العالين): جمع عَالَء بفتح اللام: اسم لما سوى الله تعالى من الأكوان. والجمع 
باعتبار اختلاف الأجناس والأنواع. والمعنى: في العالمين المقدّرين في الأزل» 
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وآثارها فيهم إيجادها لهم بتكوينها لهمء بتكوينها لأعيانهم الثابتة في العدم على 
طبق ما هم ثابتون فيه» غير منفيين. وقوله (بعلمها): أي العلم القديم المضاف إلى 
تلك الصفات والأسماء؛ الذي هو صفة من جملتها. واسم من بعضها على تقدير 
أن ذلك . طبق علمهاء قال تعالى: «أنرَلة يليه جد # [؛/النساء/ ]17١‏ وقوله 
(وعنها): متعلّق بعْنيَة» والضمير للصفات والأسماء. وقوله (بها): أي بالصفات 
والأساء أيضاً. وقوله (الأكوان): أي المخلوقات جميعها. وقوله (غير غَنَيّة): أي 
مستغنية. يعني: إن جميع الكائنات ليست بمستغنية عن تلك الأسماء والصفات 
ولا طرفة عين» ولا استغناء حاصلاً بها؛ فإن الاستغناء يحتاج فيها أيضاً إلى 
الأسماء والصفات؛ لأنه حال من أحواها إن كان ثابتا ها وإن كان مسلوبا عنها. 
وإيضاح ذلك: إن جميع الأكوان مفتقرة إلى تلك الصفات والأس)ء افتقاراً ذاتاً 
ليست بمستغنية عنها من نفسهاء ولا من استغناء حاصلها لما منها. وقوله 
(وجود): خبر المبتدأ الذي هو آثارهاء يعني : آثار تلك الصفات والأسماء إفاضة 
وجود. بمعنى توجهه من قوله تعالى: "9 وَأَشْرَقَتِ لار سور ور رَيبَا € [64/ الزمر/ ]٦۹‏ 
فالإشراق للأرضء والنور لربّها. كما أن الظهور بالوجود للأكوان» والوجود 
للحق تعالى. والأكوان على ما هي عليه لم تتغيّرعن عدمها الأصلي» فلا يتصوّر 
عند العارف المحقق توهّم الحلول من قوله (تعالى: #وَهُوَاسَهُ ف أَلسَموّتِ وف 
رض % 3 الأنعام/ *] مع قوله سيحانه: # قل أنظرواً مادا فى ألسَّمودت وَاَلْدْرضٍ 4 
(١٠/يونس/ 6٠١١‏ ولا يتوهّم اتحاد» ولا حلولء ولا انحلال في قوله تعالى عن نار 
موسى عليه السلام: فما اھا ودی یسوی )إن آنا رک انتم تليق نك 
پالواد أَلْممَدَّس طوى (5) وَأَنَا اريك ََسَتَمِعْ لِمَا سی 7 انی نا هه ل إل إل 
أا 6/ طه/ ])١5-1١‏ الآية. فإن الأوهام الفاسدة لا تعتري من يعرف الله أصلاً؛ 
وإنما هي وساوس في نفوس الغافلين المحجوبين. وقوله (اقتنا): بقصر الممدود 
لضرورة الوزنء أي اكتساب. وقال في الصحاح: «اقتناء المال وغيره اتخاذه». 
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والمعنى بالاقتناء هنا: الإحتواء والمداومة. وقوله (ذِكْر): مضاف إليهء وهو الذكر 
القديمء ذكر الحق تعالى للكائنات التي في علمه الأزلي على الترتيب» والتقديم 
والتأخير الذي عليه الكائنات الثابتة في حضرة العلم الإلهىّء قال تعالى: 9# لاعن 
َا َلذَّكْرَ وَِنَا آَم للحَفِظُوتَ» ٠١1‏ /الحجر/ة] وقال تعالى: وکر أله ڪر » 
3 العنكبوت/ ]٤٥‏ وتتكيره هنا للتعظيم. وقوله (بأيدي): جمع يده قال في [Î /YTA]1/‏ 
في القاموس: «اليد: الجاه» والوقارء والقوة. عدر والسلظاق؛ والمللك6: :و كلها 
مناسبة هنا. وقوله (تحكّم): مضاف إليهء يقال: كم في الأمر: جار فيه حُكْمُفُ كذا 
في القاموس. فالتحكّم بمعنى القهر والاستيلاء والغلبة من قوله تعالى: #وهوالقاهر 
فوقَّعِبَادٍو # [/ الأنعام/ ۱۸]. وقوله (شهود): أي مشاهده من قوله سبحانه: 
9 وشوعل ُلنَىَو شَهِيدٌ € [14/سبا/ .]٤۷‏ وقوله (اجتنا): بالقصر مصدرء يقال: جَبَيْتٌ 
الثمرة أَجْنيْهَا جَنْيا واجْتَتيْنّهَا بمعنىَ. كذا في الصحاح. وأصلها الاقتطاف. والمعنى: 
هنا التناول والتحصيل. وقوله (شكر): مضاف إليه. وهو مقابلة المنعم بالثتاء عليه 
والطاعة له من قوله تعالى: #وَمَا حلفت اَن وني إلا ليَمْبُدُون 4 [01/ الذاريات/ ]٠١‏ 
ا نادو من الى علب ا انهاه تلباق 19 
ءال داورد شک € [4١/سبا/‏ ۱۳]. وقوله (بأيد): أي بسبب إسداء. أيد: جمع يد» قال في 
الصحاح: «اليد التِعْمَة والإحسان تصطنعه. وتجمع على أيّد قال الشاعر: 
تكن لك في قومي يديشكرونها وأيدي الندافي الصالحين قروضص 
وقوله (عميمة): نعت لأيدء أي: نعم عامّة شاملة لكل شيء. ومن جملة النعم 
الرحمة؛ بل من أجلّها وأشملهاء قال تعالى: لوَيَحَمَقٍ وَسِِعَتَكُلّ شَنْو» 
[/ الأعراف/155] . 
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٥-مَظاهر‏ لي ها بَدَوت وَل أكُنْ َل ياف قبل مَوْطِنٍ يَرْزَ 
(مظاهر): أي تلك الآثار التي هي الأكوانء جمع مظهرء اسم موضع الظهورء 
من ظهر ظهوراً: َب وقوله (لي): أي من حيث الذات بمحض الوجود» ومن 
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حيث الصفات والأسماء باختلاف الأعيان والأكوان» والتقليب والترتيب» وغير 
ذلك من الأحوالء» وتصرّفات الأفعال. وقوله (فيها): أي في تلك المظاهر. والجار 
والمجرور متعلّق ببدوت» قدّم عليه للحصرء أي: لا بَدْوَ لنا في غيرها. وقوله 
(بدوت): من بَا الأمرٌ بُدُوَآ مِئْل قَعَد فود أي: ظهرء كذا في الصحاح. وقوله 
(ولم أكن عللّ): بتشديد الياء» أي: على نفسي» متعلّق بخافي. والمعنى: لم أكن 
مختفياً على نفسي. وقوله (قبل): ظرف لخافٍ. وقوله (موطن برزة) من بَرَرّ: ظَهَرَ 
ا ومعنى ذلك: إن مظاهري التي أظهر بها من حيث 
ذاتي وصفاتي وأسمائي» هي جميع الأكوان. وهذا الظهور ليس عن خفاء عني 
سابق على ذلك؛ بل خفاء الكائنات» وظهورها سواء بالنسبة إليه تعالى» وهي كلها 
غل حالة واحدق لا خر عنهاء ظاهرة له تعالى آزلا وأبداء بوت بلا و جود 
وفروض وتقادير ذات ترتيب وحدود. وأمًا الظهور والخفاء فهو بالنسبة إلى 
الكائنات بعضها لبعض؛ وذلك لأن وجود الكائنات عندها جرد إضافة: إمَا 
بإضافتها إلى الوجود الحق» أو بإضافة الوجود الحق إليها. والإضافة توهم لا 
تحقق. ويستحيل على الحق تعالى التوهّم بالإضافة المذكورة. 
0 وَسَمْعٌ ولي بالنّدَى أَسْمَعُ الا وَكُلِّ في رَد الرّدَى يد قُوّةِ 
(فلفظ)"" الفاء للتفريع على قوله (وآثارها): في البيت السابق. أي: من تلك 
الآثار لفظء وهو صوت مشتمل على الحروف لإفادة معنى من المعاني. وقوله 
(وكلٌ): الواو للحال» أي: جميعي؛ رةو اة ودا وقوله (بي): أي 
بسبب وجودي الحقيقي القيوم على الكل . وقوله (لسان): تظهر عنه المعاني كا 
)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ مقابلة على مؤلّفه رضي الله عنه وأرضاء». انتهى. 
والملحوظ هنا: إن الناسخ قد قلل من عدد الصفحات في كتابة مثل هذه الحاشية بين الملاحظة 
والأخرى. 


١ دل/أام.‎ 


تظهر الألفاظ عن اللسان. 

وقوله (مُحَدّث): بصيغة اجيم e‏ صفة لسان» وحديثه لأولى البصائرء 
واضصايه الا وو وط فط تمل وال مدر ا 
بالعينء وَظْتٌ إليه ظا من باب نفع: رَاقَبتَهُ. ويقال: نظرت إليه بمؤخر العين 
عن يمين وشمال» وهو أشدّ التفاتاً من الشزرء كذا في المصباح. يعني: من جملة 
تلك/ [۲۳۸/ ب] الأثار لط وقوله (وكل) الو او تلجال أيضاء اگ اال أن 
جميعي ظاهراً وباطناً. وقوله (ف): بتشديد الياء التحتيّة» أي: كائن ذلك الكل في 
حقيقة الوجوديّة» أي: مندرج في علمهاء ىا قال تعالى: #وَيَحَمَيَ ونتک 
شئ* [۷/ الأعراف/ 197]. وقوله (عين): أي بصيرة باصرة مدركة. وقوله (لِعِبْرَةِ) 
بكسر العين المهملة» قال في المصباح: «الاعتبار بمعنى الاتّعاظ» نحو قوله تعالى: 
«معمَيروأ يتأُوْل الْأَبَصَرٍ € 541 /الحشر/ ؟]. والعِبرّة اسم منه» قال الخليل: العبرَة 
والاعتبار هما بمعنىٌ» أي: الاتعاظ واد وجمع العِبْرّة عبر مثل سدرّة وَسِدَر. 
وتكون العبرة والاغتبار بمعتى: الاعتداد بالخىء في ترب اكم تحو: والعرة 
بالقب» أي: والاعتداد في التقدم بالعَقَب ‏ يعني في الاقتداء بالإمام ‏ ومنه قول 
بعضهم: : ولا عِبْرَة بِعَبْرَةٍ مُسْتَعْيرِ مالم تكن عة مُعْتبر». وقوله (وسمع): معطوف 
على لفظ. والسمع مصدر سَمِعْته وسَمِعْتُ لَه سَمْعَاً. وَاسْتَمّع: يا كان بقصد؛ 
لأنه لا يكون إلا بالإصغاءء. وسَمِعَ يكون بقصد وبدونه. يعني: من تلك الآثار 
السمع أيضاً. وقوله (وكل): الواو للحال أيضاً. وكلي بمعنى جيعي. وقوله 
(بالندى): أي بسيب العطاء من الكريم الوهّاب. قال في المصباح: «الندّى 
مقصورء في الأصل المطرء ثم أطلق لجانٍ: يقال أصابه ندى من طَلّ ومن عَرَق؛ 
وتذئ الخو وتدى الح ودن الصوت: والندى: ما أصاب من بلل» وبعضهم 
يقول: ما سقط آخيرٌ الليل ندى» وأمَا الذي يسقط أوّله فهو السَدَّى. ويقال: هو 
ادى من قلات» آي؛ أكثر فضلاً ونخيرا». وقال: في الصحاح :دوت من الحود. 
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ورجل نَّدِء أي: جواد. وفلان أنْدَى من فلان: إذا كان أكثر خيراً منه. وفلان 
دى على أصحابه» أي يَتَسَخَىء ولا تقل يى على أصحابه. وقوله (أسمع 
الندا): بكسر النون» قال في الصحاح: «النداء: الصوت. وقد يضم.ء مثل: الذعاء 
والرّغاء. وناداه مُناداة ونداء: أي صاح به». وقال في المصباح: «النداء: لعاء 
وكسر النون أكثر من ضمّهاء والمد فيهها أكثر من القصر. وناديته مُناداة ونداء» من 
باب قاتل: إذا دعوته». والمراد هنا النداء من قبل الحقٌ تعالى على ألسنة الملائكة 
والنبيين عليهم السلام في دعاء المكلّفين بالأحكام الشرعيّة أمراً ونياًء قال تعالى: 
رسا إِنَنَا سَمِعَنًا متاویا يسَادِى للإیمتن أن انوا برت کہ امسا # [۳/ آل عمران/ 197] 
قال البيضاوي: «في تنكير المنادي وإطلاقه ثم تقييده تعظي لشأنه. والمراد به 
الرسول صل الله عليه وسلّم. وقيل القرآن. وقوله (وكلي): أي جميعي ظاهراً 
وباطناً أيضاً. وقوله (في ردّ): أي دفع وإرجاع» قال في المصباح: «رَدَدْتَ الشيءَ 
رَداً: أرجعته فهو مَرْدُود». وقال في الصحاح: وود خرن وكدهة رده ذا E‏ 
صرفه» » قال تعالى: قلا مَرَدَّ َم /1١[‏ الرعد/١١].‏ وقوله (الرّدَى): أي الحلاك. 
قال في الصحاح: «رَدِيَ بالكسر يَرْدَى رَدَىَّء أي: هَلّكَء وأَرْدَاهُ غيرٌه» ورجل:رَدٍ 
للمهالك وامرأةٌ رَدِيَّ على فَعِلَة؛. والمعنى في صرف الحلاك؛ ودفعه هلاكاً دنيوياً 
أو أخرويّاً عنه» أوعن غيره. وقوله (يد قوّة): أي يد هي قوّة. خبر المبتدأ الذي هو 
كلي. أي: جميعي قدرة وقوّة أدفع بها جميع المؤذيات عنى وعن غيريء قال تعالى: 
أن القوة لله جَمِيعًا © ١1‏ / البقرة/ ]٠٠٠‏ وقد أشار إلى ذلك العارف الكامل عفيف 
الدين التلمسانّ قدّس الله سره بقوله من أبيات: 

ولولا انخرام الكل بالقوّة التي لإطلاقهافي ججمعهن قيود 
لاعدم الموجود يوماً ولا اتقضت رسوم بأنواع البلا وحدود 
ولكتها يأبى النهاية وضعْها فليس هاي الدورقط جمود 
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ولو وققفت فا تحجددها لنا به عدم هيهات وهي وجود/ [759؟/أ] 


€۸ - معاي صِمَاتِ ما وا اللّْسِ نَت وأ كاف اروق ال نت 
(معاني): جمع معنى. خبر مبتدأ حذوف تقديره هي. يعني اللفظ واللحظ 
والسمع»› ويد المَوّة المذكورات. وقوله (صفات): مضاف إليه» جمع صفة. 
وتنكيرها للتعظيم. وهي صفات الحق تعالى» والآثار المذكورة معانيها المقصودة 
ها؛ فهي قائمة بها قيام المعاني بمن يعنيهاء قال في الصحاح: «عَنِيْتٌ بالقول كذا: 
أَرَدْتٌ». ومعنى الكلام ومَعْنَاته واحد تقول: عرفت ذلك في معنى كلامه. وقوله 
(ما ورا) بالقصر. وأصله المدء قال في الصحاح: «وراء بمعنى خلف. وقد يكون 
بمعنى قَدّام» وهي من الأضداد قال تعالى: #وَكَانَ َم ملك 4 [۱۸/ الکهف/ ۷۹]» 
أي: أمامهم. والمراد هنا الأوّل. وقوله (ما): زائدة. و(ورا اللبّس):صفة 
للصفات. و(اللَنْس) بالفتح: مصدر قولك لَبَسْتُ عليه الأمر أَلْبِسٌ: خَلَطْتٌ من 
قوله تعالى: #ولليسنا عَلَيهم ما لسوت € /الانعام/۹]. واللَبْس أيضاً 
اختلاط الظلام. وفي الحديث: البْسة » بالضمّء أي: شبهةء ليس بواضح. والْتَبس 
عليه الأمرء أي: اختلط واشتبه» كذا في الصحاح. والمعنى: أن تلك الصفات 
خلف أستار الكائنات الملبسة على القلوب الغافلة عن معرفة الله تعالى» قال تعا ى: 
واه من ورا بهم یط ۸۰1 البروج/ ٠‏ ۰ وقال: « أَفمَنّ هو قاي عل کل تقس سا 
NS‏ و ١‏ ب ثبتت) بالبناء ولعي أي أثبتها الح تعالى. 
اور انكر لهات ررقت أن ا قت هبياً للفاعل. و(ما): مفعول 
أثرتت م مقدّماً عليه والذي وراء اللبس» ا ا والإثبات ضد 
النفي. ولم يقل أوجدت؛ لأنَّ الوجود ليس للكائنات» وإنَّا ها الثبوت ضد النفي؛ 
عم ع تو 


لوي لح بايات الاتعال فا وات بمو جوت كالتمال ا ا 
اموا الول أَلنَّايتِ في الميزة ا الذنا تيا وق اة وا آل ا 
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قعل آله مَا يَمَآءُ © [4١/إبراهيم/‏ ۲۷] فالذين آمنوا قائمون في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة بإثبات الله تعالى هم» والوجود له تعالى لا هم» والظالمون لأنفسهم ولرتّهم 
بعدم المعرفة في دعوى الوجود» ضالون متحيّرون. يرون إيجادا وإعداماء ولا 
يعرفون أن الوجود لا يصير عدمآء والعدم لا يصير وجوداًء والحقائق لا تنقلب 
أصلاء والله فعَال لما يشاء. وقوله (وأساء): جمع اسمء وهو مظهر الصفة 
معطوف على صفاتء بتقدير معاني» أي: ومعاني أسمائي. يعني: تلك الآثار 
المذكورة معاني أسماء إهية. وقوله (ذات): مضاف إليه. والتنكير للتعظيم» وهي 
ذات الحق تعالى. وقوله (ما): موصولة. أو نكرة موصوفة بقوله (رَوَى): أي نقل 
(الحسش): أي الإدراك بالحواس الخمس السمع والبصر والذوق والشمٌ واللمس. 
وقوله (بنت): بتشديد الثاء المثلثة وكسر التاء للقافية. يعني بشت ما رواه ونقله 
الإدراك الحسّى للمُدرّك العقلي من أنواع المحسوسات؛ لأن تلك الذات قائمة 
بأسمائها الحسنى على كل نفس با كسبت. 
4- قتَضْرِيفَهَا مِنْ حَافِظٍ المَهْدٍ أوَّلَاً تفس عَلَيْهَابالوَلَاءِ حَفِيِظَةَ 
(فتصريفها): أي تلك المعاني القائمة بالصفات الإليّة» والأساء الحسنى 
الربانية الثابتة بها من غير وجود ولا نفي. ومعنى تصريفها تقديم ما هو مقدم 
منهاء وتأخير ما هو مؤخر» وتركيب ما هومركب وإفراد ما هو مفرد» وجمع ما هو 
مجموع» وتفريق ما هو مفرّق إلى غير ذلك من أحوال الكائنات إلى الأبد دنيا 
وآخخرة. وقوله (من حافظ العهد): خبر تصريفها: وحافظ العهد: كناية عن الحق 
تعالى من قوله سبحانه: ون او يمهو مرح آله ) وهو عهد الربوبية 
المأحوذ على الذريّة الآدميّة قال تعالى: #وَإِذْ أَحَدَ ربك مِنْ ب ءَادَمْ من ظُهورهرٌ 
درن وَأَشْهَدَه 55 آم الست َم كَالُواْ بل © [0/ الأعراف/ 177] الآية. وقوله 
(أوَلا) منصوب على الظرفية مقطوع عن الإضافةء أي: في ابتداء ظهور كل ذرّة 
من الذريّة/ [۲۳۹/ ب] واستناد تصريف تلك الأحوال كلها حاصل من الح 
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تعالى للذريّة الآدميّة بالأصالة» و لغيرها من سائر الكائنات بالتبعيّة للذرية 
المذكورة؛ لأنَّ الجميع خلق لأجلها كا ورد: «يابن آدم خلقت الأشياء كلها من 
أجلك» وخلقتك من أجلي؛ فلا تشتغل بها خلق من أجلك عمّن خلقت من 
أجله»“. وقوله (بنفس): أي بملابسة نفس» ومصاحبتها كالباء في قوله تعالى: 
#وأترَّلَ مرس آلا 4 فارج بده من المت ررق لک # /١5[‏ إبراهيم/ ۳۲] 
أي: بملابسته ومصاحبته» لا بالاستعانة به. وتنكير النفس للتعظيم» وهي نفس 
الإنسان الكامل من رسول» أو نبيء أو ول فإن لهم التصرّف في العوالم بتصريف 
الله تعالى» كما يتصرّف الماء المنزل من السماء في تنمية الزروع» وإخراج الثمرات 
بحسب الظاهر. وقوله (عليها): أي على تلك المعاني والآثار المذكورة. والجار 
والمجرور متعلّق بحفيظة. وقوله (بالولاء): أي مقام الولاية» وهي تقليد المنصب 
والإقامة على التصريف بالخير في الغير. وف نسخة الوفاء» وهو يناسب العهد. 
والوقاء عد العدذيه قال ف القاموس” وق بالك كر وا :جل غد 
كأوق :وقول لاخفيظة) :نوصت لف ف الفط و ا اة قال حفط 
الشيء حِفْظَء أي: حَرَسُْهُ وم أضيعه. 
۰- موادي مُبَامَاةٍهَوَادِي تبه بِوَادِي فُكَامَاتٍ غَوَادِي رّجِيَّة" 
(شوادي): جمع شاد قال في الصحاح: «الشادي الذي يَشْدُو شيئاً من الأدب. 
أ يأخد طر فا هه وكدوت: إذا ادت ار اون عد يه زنك 
كالغناء. ويقال للمغتي الشادي. وقد شَّدا شعراً أو غناء: إذا غنى به أو ترنّم به». 
وشوادي خبر مبتدأ محذوف. تقديره هي. أي: تلك المعاني التي عنتهاء أي: 
قصدتها الصفات والأسماء. وهي جميع الكائنات. (سوادي): أي ذوات كلام 
موزون من قوله تعالى: «وأنسشتافهامن کل َىِْمَوْرُونٍ © [6٠/الحجر/14]‏ تترنّم 
(0) انظ ترع ص/595 000 
(۲) في (ق): رجية. 
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بنفسها الاشياء تسبيحاً لخالقها من قوله تعالى: لون ين سىء إلا صح عرو » 
3[ الإسراء/ .]٤٤‏ وقوله سبحانه: «ألَدّى أنطى کل سىء » [41/ قصّلت/ ١؟]‏ فالاشياء 
تغني بالنطق» بالتسبيح على طريقة الوزن والإيقاع» ولكن الصم لا يسمعون, قال 
ا ن امع من ياء 4 [/فاطر/ 77]. وقوله (مباهاة): مضاف إليهء والمباهاة: 
المفاخرة» وتباهَوًا أي: تفاخرواء كذا في الصحاح. يعني: إن تسبيح الأشياء لله 
تعالى على وجه المباهاة والمفناخرة بإتقانها وإحكامها على أحسن ما يكون» قال 
تعالى: 8 الى حن 1 شَىْءٍ حلم [۲۲/ السجدة/ 7] وقال تعالى: #ما تر قف 
ق الکن ين عو نيع لسر هل رك ين شور © منج اس ركز بقرت ایک 
بضر حَاِكًا وهو حير * [17/ الملك/ 4-7]. وقال تعالى: #لقد حَلَقَنَا الإضنَ ف أَحسَن 
تَصَويِرٍ © [450/ التين/ 4] وفي الحديث: «إن الله كتب الحسن على كل شيء»"“ وهذا 
معنى المباهاة. وقوله (هوادي): جمع هادي» من الهدى» وهو الرّشاد والدلالة على 
الحقّ. وقوله (تَتَبّو): مضاف إليه» وهو مصدر تَبّهْتّهُ على الشيء أُوقَفْتْهُ عليه فته 
هو عليه» كذا في الصحاح. يعنى: إِنَّ الأشياء مهدي إلى احق بالتنبيه عليه لمن 
كشف الله تعالى له عنها فعرفهاء وتَحَقق بقيامها به تعالى»ء کا قال تعالى: « أَوَلَرَ 
روا ل ما حَلَقَ أَنّهُ مِن ىء يَتَفَيَوَأْ ظِلَطْهُء € 1١1‏ / النحل/42] وقال تعالى: وق 
اشک اَن برو € [01/ الذاريات/ .]7١‏ وقال تعالى: #أقلا يَظرُونَ إل الابل َيب 
خُلِقَتٌ ۸۸1/ الغاشية/ ]٠۷‏ إلى غير ذلك. فأحال تعالى عباده على النظر في مصنوعاته؛ 
لأتّها بدي إليه تعالى» وإلى الانتباه من نوم الغفلة عنه سبحانه. وقوله (بوادي): 
جع بادٍء من بَا الأمر بدو مثل فَعَدَ فَعُوْدَاَء أي: ظَهَرَ. وأَبْدَيْتَه أي: أظهرته. 
وقال تعالى: وهم ازا بای آلرأءٍ # [١١/هود/7؟]‏ أي في ظاهر الرأي.ومن 
همزه جعله من بدأث» معناه: أوّل الرأي» كذا في الصحاح. وقوله (فكاهات): 
جع فَكَامَة بالفتح» مصدر فكة الرجل بالكسر فهو فك إذا كان طيب النفس 


()انظر تخر مجه ص٦٥٥‏ ۔ 


كانه 


مَراحاً. والْمَاكَهَةٌ: لحه وتَمَكَهْتُ بالشيء تَتَعْتُ به کا ]1/54١01/‏ في 
الصحاح» يعني: إن الأشياء أيضاً ظواهر ما بطن في الجئّة من أنواع النعيم؛ ففي 
الدنيا من كل شيء عنوانه وأنموذجه. وقوله (غَوَادِي): جمع غَادِية وهي سحابة 
تنشأ صباحاًء كا في الصحاح. وقوله (زجيّةِ): بالزاي والجيم؛ من رَجََيْتُ الشيءَ 
تَرْحِيَةٌ: إذا ا وأَرْجَيْتٌ الإبل: سُقَتّهاء والريح نجي السحاب» كما في 
الصحاح. يعني: إن الأشياء سحب مسوقة» تنبعث عن توجيهات الأساء الإطيّق 
والعفات الات فتغطّي عين شمس الحقيقة الوجوديّة» تسوقها القدرة 
الرحانيّةء فتمطر علوم المعارف الغيبيّة» والحقائق الصمدانيّة. 
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١‏ وَتَوِْبقُهَا من مُؤْئِقٍ العَهْدِ جرا نفس علي رالا اء ية 

[ توقيفها ] أي: توقيف تلك المعاني المذكورة» أي: اطلأع العقل والحسٌ عليهاء 
يقال: وقَمْتَهُ على ذنبه» أي: أطلعته عليه كذا في الصحاح. وقوله (من مُوْئْق) 
بكسر الثاء المثلئة اسم فاعل» أوبفتحها اسم مفعول من أوثقت العهد: أكذته. 
وقوله (العهد): مضاف إليه. أي: عهد النبوّة والرسالة. وقوله (آخرا): منصوب 
على الظرفية» وهو آخخز الأنبياء والمرسلينء نبيّنا محمد صل الله عليه وسلّم؛ فإن الله 
تعالى خلق الأشياء كلهاء وأظهرها من نوره المخلوق الأوّلء كما ورد في الحديث. 
وإليه الإشارة بقوله: مد اكم رَسُولكٌ قن اشم 4 [4/ التوبة/114] 
الآية. وقوله (بنفس): متعلّق بتوفيقهاء وهو نفسه صل الله عليه وسلّم بمعنى 
حقيقته النوريّة التي هي من نور الله تعالى. وقوله (على عز الإباء): صفة لنفس» 
أي: مستولية على عر الإباءء أي: الامتناع عن رذائل الأخلاق» قال تعالى له صلى 
الله عليه وسلّم: < وَإِنَكَ لعل خُلْقٍ عظیر € [18/ القلم/ ]٤‏ وقوله (أبية): نعت أيضاً. 
والنفس الأبيّة: الممتنعة عتا ينقصها لكمال شرفهاء وفي القاموس: "والأيّة بالضة: 
الكِبْر والعَظّمّة». أي: ذات كبر وعَظّمَّة. 
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جَوَاهِرٌ أَنَبَاءِ رَوَاِرٌ وُضلَةٍ طوَاهِرٌ اء" قَوَاهِرٌ صو 

و حم جوف وهو كل حجر يُستخرج منه شيء ينتفع به» ومن الشيء: 
ما وضعت عليه جِبِلَتَهُ كذا في القاموس. يعني: هي جواهرء أي: المعاني المذكورة. 
كناية عن الأشياء كلها معاني الصفات والأساء الإلهيّة. أي: مقاصدها المعنيّة بها. 
وقوله (أنباء): أي: أخبار. جع نبأء بمعنى خبر» أي: فى ا جاو عن الت المطلق 
تشبه الجواهر المعدنيةء لاستخراج المنافع منها. وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
وتك ع لْحَمْرِ * [/البقرة/ .]۲٠۹‏ أي: عن الدنيا؛ فإِنَّها خمر لأهلها. 
«وَالْمَيِيِرٍ #: أي القمارء إشارة إلى الآخرة فإن فيها يقمر بعضهم حسنات بعض. 
ثم قال تعالى: لفل فبهِمَآ إِنْمُ كبر وَمَنفِعٌ للا © [1/ البقرة/ ۹٠۲]؛‏ فالإثم الكبير 
لما في الدنيا من الفتن في الدين والأموالء ومنافع الناس في الآخرة ظاهرة. ثم قال 
تعالى: # ولوك مادا يسْفِمُونَ * (۲/البقرة/ ]۲٠۹١‏ يعني: إذا تركوا الدنيا والآخرة» 
وتعلقوا بجناب الغيب المطلق الذي يدرك ولا يُترك. ويسألونك عن إنفاق شيء 
من جنسهم يتصرّفون فيه» فقال تعالى: قل ألْمَفْوَ * (۲/البقرة/ ۹٠۲]ء‏ أي: المحو 
والفناء والاندراس» قال في الصحاح: «عَمَّتِ الريحٌ المنزل: أَدْرَسَنْهُ » وعَمًّا المنزل 
يَعْفُو: دَرَسَء يتعدى ولا يتعدّى. وتَعَمْتٍِ الدار: دَرَسَتْ. وعَقَنْهَا الريح: شد 
للمبالغة» ثمّ قال تعالى في بيان الإشارة الآية على حسب ما ذكرنا: # كَدَالِكَ بين 
2 کک ليت لحم € 3 البقرة/ ]۲٠۹‏ أي: لتتفكروا في الدنيا 
والآخرة؛ فجعل الإشارة تفكروا من العبد على وجه الاتّعاظ والاعتبارء لا المعنى 
المسوق إليه الكلام. وأولياء الله تعالى هم أهل الاتّعاظ والاعتبار بآيات الله تعالى» 
فيفهمون منها ما لا يفهمه غيرهم» ومعاني الآيات بحسب الظاهر على ما هي عليه 
عندهم کا هي عند :علماء/[740/ب] الظاهر» وبهذا ترقوا عليهم» وخصّوا 


)١(‏ في (ق): ظوَاهِر إِنْبَاءِ. 
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بالفهم في القرآن ما لا يفهمه غيرهمء قال تعالى: قل لو كن الْبَحَرُ مداد كلست رن 

غد اليح فل أن تنفد كِسَتُ ری ولو جنا بمِْلِهمَدَدًا» [۱۸/ الکهف/۱۰۹]. وقوله 

(زواهر): جمع زاهر. من رَهَرَ السراج والقمر والوجه» كمنع» زُعُوراً: لال كازْدَمَنٌ 
- النار أضاءت» كذا في القاموس. وقوله (وصلة): أي اتصال وذريعة» وكل شيء 

اتصل بشيء فما بينهما وَضْلّة. يعني: إن الاشياء اتصالات وذرائع ووسائل للتحقيق 

بمعرفة الحق تعالى» كا قال الشاعر: 

إن ارق تل غل فاط وا :يتن إل لار 


فهي آثار زواهمر ودلالات ب وهر 
وقوله (طواهر): جمع طاهر. وقوله (أبناء): جمع ابن. يعني: إن الأشياء أبناء 
بعضها لبعض» فالأرواح أبناء الروح الأعظم الذي هو أوّل مخلوق. واللوح 
المحفوظ ابن القلم الأعلى. وما في اللوح أبناء اللوح. والعناصر الأربعة أبناء 
الطبائع الأربعة» والطبائع أبناء الطبيعة الكليّة» والمولدات أبناء بعضها لبعض. 
وهكذا الخواطر أبناء القوى الخياليّة والمعاني أبناء العقول. وقوله (قواهر): جمع 
قاهر. وقوله (صَوْلَةِ): مصدر صَالء قال في الصحاح: «صَالَ عليه: إذا اسْتَطَالٌ. 
وصَالٌ عليه: وَنّبَ» صَوْلَاً وصَولّة. يعني: إن كل شيء من الأشياء له قهر وصَوْلّة 
على ما دونه من الأشياء» كقهر الأرواح لو ان وصولتها عليهاء وقهر النفوس 
الحيوانية والإنسانيّة بعضها لبعض» وصولتها عليها استعلاء وضع إطىّ. 
65 - وَتَعْرِيُْهَا مِنْ قَاصِدٍ ازم ظَاهِرَاً ‏ جيه تفس ب الوجود سَخِيَ 
(وتعريفها): أي تعريف امعان المذكورة» معاني الأسماء والصفاتء أي: إعلام 
الغير بها. قال في الصحاح: التعريف الأعلام فإن معرفة الأشياء على ما هي 
عليه» وتعريفها للغير على ما ينبغي لا يكون ذلك إلا عن ذكر. وقوله (من قاصد 
الحزم): قال في القاموس: «الحَرْمٌ ضَبْطٌ الأمور, والأَدٌ بالثقة. حرم گرم فهو 
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حازم وَحَزِيم». وكتى بقاصد الحزم عن العارف الكامل؛ فإنّه يشرح تلك المعاني 
المذكورة» ويعرف حقائقها لمن لم يعرفها. وقوله (ظاهراً): أي في ظاهر أحواله 
فإن قصد الحزم من العارف الكامل إِنَّا هو بحسب ما يظهر للناس. وفي نفس 
الأمر لا قصد له؛ لا لحزم ولا لغيره؛ لاستيلاء الحقيقة الربّانيّة عليه في ظاهره وفي 
باطنه» وإليه أشار بقوله (سجيّة): بالسين المهملة والجيم. قال في الصحاح: 
«السجية: الى والطبيعة». وقول (نفس): مضاف إليه. يعني: إن ذلك لا تكلف 
له به» وإِنّه طبيعة نفسانية بحسب ظاهر القضيّة. وإنا ذلك وجود رحاني» وظهور 
ريّانَ. وقوله (بالوجود): متعلّق بسجيّة. وقوله (سخيّة): نعت لنفس بصيغة اسم 
الفاعل» من سحا يَسْخُوء أو سَخِيَ يَسْخَّى والسَحَاوَةٌ والسَحَاءُ: ا لجودء كذا في 
الصحاح. يعني: إن تلك النفس حادث بوجودها الذي كانت تدّعيه في حالة 
غفلتها عن ريّها الحقّ الذي هو معها أينما كانت كما قال تعالى: وهو مع أَيْنَ ما 
كس 4 [07/ الحديد/ 4] لأنّه تعالى هو وجودها الح الذي هي موجودة به عندها. 
كا أن كل شيء موجود به عند نفسهء لا بنفسه؛ فالوجود الح له تعالى وحده 
وکل ما سواه فان في وجوده الح عدم صرف. فمن خرج عن وجوده إا خرج 
في نفس الأمر عن دعوى وجود الحق تعالى» لا عن وجود مستفاد له من وجود 
الح تعالى؛ لأنّه تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. ولا عن وجود خرج 
من العدم؛ لأنّه من المحال أن يخرج الضدّ من ضدّه. والقدرة لا تتعلق بالمجال 
الذاتي. وقد استوفينا هذا البحث في كتاب: «الوجود الحق بها له استحق». 
4ه مَقَاني مُتَاجَاةٍ مَعَانِي نَبَامهَةٍ معان ماج اة ماني قَضِيَةٍ 
7ه (مثاني): أي هي مثاني المعاني المذكورة» معاني الأسماء والصفات» 
كناية عن جميع الأكوان. والمثانٍ هي مثنى بمعنى اثنين اثنين» قال في الصحاح: 
«يقال جاؤوا مثنى مثنىء أي: اثنين اثنين. والمثاني من القرآن ما كان أقل من 
لمئتين. وتسمّى فاتحة الكتاب مثاني» لأتّها تى في كل ركعة. ويسمّى جميع القرآن 


- 11¥ 


مثاني أيضاً؛ لاقتران آية الرحمة بآية العذاب» انتهى. وذكروا أيضاً غير ذلك في 
التسميةء وهنا جميع الأكوان مثاني؛ لأمّها مظاهر الكلمات الإهيّة والآيات القرانية: 
قال تعالی: اومن کل التَمَررَتِ جَمَلَ فا رَوِْجَيْنِ أَثنيْنِ € ١١1‏ /الرعد/ *] وقال: 
قت أَرُونجًا» [۷۸/البا/ ۸]. وأضاف ذلك إلى قوله (مناجاة): نَاجَاه مُنَاجَاة 
ونِجّاء سَارَّه. وانْتَجَّاه: صَّه بمناجاته. والنّجْوَّى السرّء كذا في القاموس. يعني: إن 
الأكوان جميعها مناجاة ومسارّة بينه تعالى وبين العارفين به سبحانه من أنبيائه 
وأوليائه» متكرر ذلك هم منه عرّ وجل فيستفيدون العلوم الإيّة» والحقائق الربانية 
من سماع ذلك وفهمه عنه تعالى» | قلنا إشارة إلى ذلك من المواليا: 
ليل الهياكل دجى يا سعد إيقاظو والبرق يلمع لمن ينظر بالحاظو 
والحبّ معناه ظاهر عند حفاظو من يفهمو فاز والأكوانألفاظو 
وقوله (مَعَاني): جمع معنى» وهو ما يُعنى باللفظ. أي: يقصد. فإن ظواهر 
الأكوان من حيث ما يظهر للعقل والحس ألفاظ وكليات وحروف مركبات لمن 
تحقق بذلك» وبواطن الأكوان من حيث النظر بنور عيون الإيمان معاني لطائف في 
صور المتخيلات الكثائف» صادرة عن حضرات الأساء والصفات الإلهيّة القائمة 
بالذات الربانيةء وتلك المعاني مضافة إلى قوله (نباهة): قال في الصحاح: به 
الرجلء بالضمّ: شَرّفَ واشتهر. تَبَامَه ونابهه وهو خلاف الخامل. وتبهته أنا: 
رفعته من الخمول». يعني: تلك المعاني ترفع مقام الحضرة الأسمائيّة والصفاتية 
وتكشف عن شرفها وكاها في بصائر العارفين المحققين. وقوله (مغاني): بالغين 
المعجمة» جمع مغنى. قال في الصحاح: «المغنى واحد المغاني» وهي المواضع التي 
كان بها أهلوها». كتاية عن الأكوان التي في بصر العارف وقي بصيرتهء أغياراً 
مستقلّة؛ فاتكشف ها أمّها تجلّيات احق تعالى وشؤونه التي قال سبحانه: کل يوَرٍ 
1 في سان 251/ الرحن/ ۲۹] فكأنها منازل خلت من أهلهاء وانعدموا منهء فتبيّن 
اندراسها وانمحاؤهاء كا قال الشيخ الأكير قدس الله سرّه: 
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قف بالطلول الدارسات بلعلع واندب أحيّتنا بذاك البلقع 
وللناظم قدّس الله سرّه فيما سيأتي إِنْ شاء الله تعالى: 

قف بالديار وحيّ الأربع الدرسا ونادها فعساها أن تجيب عسى 

وإ أجتك ليل من توحشها فاشعل من الشوق في ظلمائها قبسا 
ثي إنّه أضاف المغاني إلى (المحَاجَاة): وهي مصدر حَاجَيْيُه حَاجَاةٌ فَسَجُوْته 

قَاطنيه قله 


0 


> وهي اة ولأ كذا في القاموس. فإن الأغيار دائ 
يكون بينهم المحاجاة والمغالبة في أمورهم النفسانيةء وتصرّفاتهم الوهميّة. وقوله 
(مباني): جمع مبنى وهو ما يُبنى عليه الشيء كالأصل للفروع. والمباني مضافة إلى 
قوله (القضيّة): مصدر قَقَى عليه يَقَضِي قَضياً وقَضَاءً وقَضِيّة وهو الاسم أيضاء 
والصَّنْعء والحَنْمُء والبَيّانء كذا في القاموس. يعني: إن الأكوان أيضاً أصول 
للأمور المقضية الإلهية المتفرّعة على التجليات الإلهية» والاستتارات الربانية» وهي 
قضية الظهور الرحمانيٍ بالعرش السلطانيّء والكرسي الديوانٍ» والكواكب السبعة 
المستوزرة للتصرّف الربانّ في المملكة الحادية» والنباتية» والحيوانية» والإنسانية. 
على حسب المقام الإسلاميّ والإيمانَ والإحسان. 
- وَتَْرُّْهَامِنْ صَاوِقٍ الحرم بَاطِئَاً . اة تفس بالشهوْدِ رض ًة 
(وتشريفها): أي تشريف تلك المعانى المذكورة» معاني الأساء والصفات» 
وهي الأكوان. وقوله (من/ /۲٤۱[‏ ب] صادق العزم): مصدر عَرَّمْتَ على كذا 
عَرْمَاً وعَرّماً بالضمّء وعَزِئِمَة وعَزِيياً: إذا أردت فعله» وقطعت عليه. قال تعالى: 
ولم مد له عَرْمَا © /۲١[‏ طه/ ]٠٠١‏ أي: صريمة» كذا في الصحاح. وكتى بصادق 
العزم عن الإنسان الكامل من الأنبياء وخلفائهم من الأولياء» وهو قطب الأكوان 
الذي تدور عليه رحى الكائنات» وقد التحقت ذاته بذات ربه» وصفاته بصفات 
ربّهء وأفعاله بأفعال ربّه؛ فأفنى ما لم يكن» وأبقى مالم يَزّل. وقوله (باطناً): يعني 
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صدق عزمه في أموره كلها في عالم باطنه الذي لا يطّلع عليه غيره. فن به يحصل 
التشريف» وليس إلا به يتم التعريف. ويتقرر التكليف. وقوله (إنابة): خبر مبتدأ 
محذوف. تقديره هو إنابة. يعني: صدق عزمه في الأمور إا هو مرد إنابة» أي: 
رجوع مضاف ذلك الرجوع إلى قوله (نفس): أي نفسه. يعني رجوعها عن كل ما 
سوى الح تعالى من جماة الأغيار حتى عنها من حيث هي نفسه. وقوله 
(بالشهود): أي بمعاينة الح تعالى بالحق تعالى» والجار والمجرورمتعلق بقوله 
(رضيّة): ورضيّة: بتشديد الياء التحتة وصف لنفس بمعنى مرضيّة» أي: مرضي 
عنهاء قال تعالى: # كاه أَلنَفْسٌ الْمُظمَيئَّهُ 4 أي: الساكنة المستقرّة على أنه الحىّ 
تعالى لا هي: «أرجوى ) أي: عنك وعن كل شيء: فإ ريك © [15/ الفجر/ ]۳١‏ 
حيث تشهدين بشهود منه» وهو شهوده من قوله سبحانه: # سهد أله © [/ آل 
عمران/ 1۸] ية برضا لا برضا منك: «امَضِيَّ عنك بذلك الرضا: 
ادلي في عِبَدِى € الذين هم في المقام الذي فيه أنت» سواء كانوا في قيد الحياة 
الدنيا أو الحياة الأخحرى» سابقة أو متأخرة. وسواء وصل إليهم علمهم بأحوالمء 
أو لم يصل. وهم كل شيء من جملة الأكوان» قال تعالى: لن ڪل من في 
OA‏ والارض إل ءات لرن عبدًا © 151/ مريم/ ]٩۳‏ أي : عبداً واحداً. لق 
صلم 4 من حيث كثرة صورهم التقديريّة المختلفة لوَعَدَّهُمْ عدا 4 واحداً. 
وهم نه يردا 4 [/ مريم40-94] أي: حقيقة واحدة هي حقيقته 
الواحدة. وهذا معنى إتيانهم إليه. وقوله تعالى: وادخ جت [14/ الفجر/ ۲۳۰ أي : 
ستري الذي آنا مستتر به» وهو المشار إليه بالكتاب الذي يأتي لأهل الجئة من ا لحي 
الذي لا يموت إلى الحيّ الذي لا يموت: «إني جعلتك تقول للشيء كن فيكون»ء 
کا ورد في الحديث النبويّ وقال صل الله عليه وسلّم «إذا وضعتٍ أصبعيكِ في 
أذنيكِ سمعت خرير الكوثر»”". والكوثر نهر في الجنة. وقد أعطاه الله تعالى للنبي 


(1) انظر تخريجه ص١ .٠٠١‏ 
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صل الله عليه وسلّم بحكم قوله تعالى: إا ا أغطيتتلف الْكوقرٌَ € /١١8[‏ الكوثر/ ]١‏ 
وهو ذلك العبد الواحد المذكور الذي خلق الله تعالى من نوره كل شىء بعد أن 
خلق تعالى نوره من نور ذاته آنه سبحانه کا ورد في الحديث تومه ران ةلات 
أشرنا بقولنا: 
ماالخلق سوى خرير نهر الكوثر هذاقد جاءفي حديث يؤثر 
والذات هي الجنة بل ما فيها قتاعنان ن ار 
5- جاب آيّات غَرَائِبٌ نُرْهَةٍ رَغَائِبٌ غَايَاتٍ كُتَائِبُ لَجْدَةِ 
(نجائب): جمع نجيبة. قال في القاموس : «تاقة تَجِيّب ونَجِيْبّة.»واجمع 
تجائب. وَالتجِيب: الحتسيب». يعني الذي له نسب شريف وعراقة. وقال في 
الصحاح: فول تخت أى كريم: e‏ والنجيب من الإبل» والجمع 
النُجُب والنجّائب». يعني: إن الأكوان بمنزلة النوق النجائب لحمل ما تضمّنته 
من قوله (آيات): جمع آية» وهي العلامات الدالّة على الح تعالىء لخر . 
بقوله سبحانه: « سره ايتا فى الاق وف نشم يهم انه أي 
413/ فصّلت/ 1045 ولم يسمّها آيات في قوله تعالى: ا 0 لی 2 
والارض ولا حَلْنَ انش 4 [۱۸/ الکھف/ ١01]؟‏ لآنه م يكشف هم عا تضمّنته تلك 
النجائب من الآيات فکأتّہم حيوانات» ما ترى إلا حيوانات لا غير. وقوله 
(غرائب): جمع غريبة» من الأغراب» وهو الإتيان بالغريب» وهو الشيء 
المستغرب» وهي الأ كوان البديعيّة التي يسبق لما أمثال» ا قال تعالى: # بَرِيعٌ 
ا لاض 4 [/البقرة/ ]۱١۷‏ أي : المبدع/ 571 1/7] ها بمعنى المخترعء 
فإنّه تعالى لم يكرر شيئاً في الكائنات لسعة علمه وقدرته» وهذا عند أهل التحقيق 
من العارفين» وغيرهم من الغافلين يقولون: جرت عادة الله في كذاء والعادة 
تكرار. وذلك على حسب علمهم به تعالى» ولو تحققوا لأثبتوا له تعالى الابتداع 
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والاختراع في کل لحة لكل شيء. وأضاف الغرائب إلى قوله (نزهة) قال في 
القاموس: ابره التباعد. والاسم: المْرّهَة). والمراد هنا التباعد عن الأوطان 
الأصليّة» وهي الحضرة العلميّة الإليّة. فإن الأكوان كلها متباعدة عنها بظهورها 
الحادث في أعيانهاء وإِنْ كانت الحضرة العلميّة الإلميّة غير متباعدة» قال تعالى: 
و من آرت نه حب لِالْورِيدٍ € [00/ 17/3]. وقال تعالى: و أرب لبه مي 
وَلتكن لا بُو © 011 / الواقعة/ ]۸٠‏ وقوله (رغائب): أي ھی رغاد جمع رغ 
بمعنى مرغوب فيهاء قال في الصحاح: «رَغِبْت ف الشيء: إذا رذن رَعْبَة ةَ ورَعَبَا 
بالتحريك. وازْتَكَبْت فيه مِثلة». وهي الأكوان المرغوب فيهاء أي المرادة بالإرادة 
الإهيّة مضافة إلى (الغايات): جمع غاية» وهي مدى الشيء. بمعنى: مقادير الأشياء 
ونباياتهاء كما قال تعالى: َكل سىء عِنْدَهُ: يمِقَدَارٍ © 1١1/الرعد/ه]‏ فالأشياء 
مرغوب فيها إلى غايات معلومة بالعلم الإلهي. وقوله (كتائب): جمع كتيبة» بالتاء 
المثناة الفوقيةء أي: هي كتائب. قال في الصحاح: «الكتيبة الجيش» تقول منه: كب 
فلان الكتّائب» أي: عبّاها كَتيبة كتيبة. وتَكَتبَتِ الخيل» أي: تَجْمَّعَتْ». وأطلق على 
الأكوان كتائب من قوله تعالى: لوجتو الوت وَالْارْضٍ 4 481 / الفتم/ ۷] وقوله 
تعالى: و مایغ ار جود ريك هره 3 المدثر/ ]۳١‏ وفي الحديث: «الأرواح جند جتدة). 
والجنود العساكرء وكلها لله سبحانه وتعالى على معنى أنّها أسباب يخلق عندها ‏ لا بها 
- ما يريد» ويفعل ما يشاءء وله القهر والغلبة على كل شىء لأنّه الملك السلطان» 
وهذه الكتائب مضافة إلى (نجدة): قال في الصحاح: «الَّجْدَة الشجاعة. ورجل 
ذونَجْدَة أي: ذو بأس. ولاقى فلان تَجْدَةَء أي: شِدَّة؟. يعني: إن الأكوان عساكر 
شجاعة وشذة وبأس لقيامهم بالله» وتو جُههم بمراد الله في الخير والشرّء علموا أو 
ل يعلمواء قال تعالى: ون ندا م املوب 4 [/ الصاقات/ 17/7 ]. 


)١(‏ قال العراقيّ في تخريج أحايث الإحياء 7,17 أخحرجه مسلم من حديث أبي هريرة» واليخاريٌ 
تعليقاً من حديث عاتشة. 
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۷-- فَلِلَبْسِ ينها ب اعلق في مقا مالإسلام عَنْ أخكامو الجكّميَةٍ 
(فللّبس): الفاء للتفريع. واللَنْس بالفتح: مصدر فك ا عليه الأمر 
الت خلطت امن قؤله تعاق: TAO E‏ 
كذا في الصحاح. وقوله (منها): أي مما ذكر من معاني الصفات والأسماء المكنى 
عنها بالشوادي» واهموادي» والبوادي» والعوادي» والجواهرء والزواهرء 
والظواهر» والقواهرء والمثان» والمعاني» والمغاني» والمباني» والنجائب» والخرائب» 
والرغائب» والكتائب؛ فإِئّها كلها تلبيسات كونيّة» وخيالات وهميّة» وإن تحققها 
التحقق بالعقل والحسٌء فإنّه وعقله وحسّه مثلها في الصفة الإمكانيةء وتحققه من 
جنسها في كل قضية. وقوله (بالتعلق): أي بسبب تعلق النفس البشريّة بها من 
حيث أنّبا مظاهر الصفات الإلحيّة» والأساء الربانيّة» ومن حيث أنّبا معانيها 
وآثارها؛ ولهذا ظهرت من عدمها بها. وقوله (في مقام بالإسلام): أي التسليم 
والإذعان للحق المتصرّف في جميع الأكوان على حسب مراده تعالى. وقوله (عن 
أحكامه): أي أحكام مقام الإسلام الصادر فيه اللبس المذكور عن تصرّفاته تعالى 
في الأكوان بلا منازعة ولا اعتراضء قال تعالى: اوا کم لا مَعَقِّبَ لكيه 4 
/١[‏ الرعد/ ]4١‏ وقوله (الحكميّة): أي المنسوبة إلى الحكم» جمع حكمة. وهي العلم 
المتقن» والحكيم المتقن للأمورء والحكيم العام صاحب الحكمة؛ فإن أحكام المقام 
الإسلاميّ محكمّة؛ مُتقَنَة؛ لأتّها وضع إِليّ قديم» ظهر ببعئة الرسل» وإنزال 
الكتب. وقوله (عقائق): مبتدأ خبره مقدّم» وهو لِلَبْسء جع طايه كلذ ني 
الصحاح: «عَقّ بالسهم إذا رمى , به نحو السياء وينشد: 
عقوا بسهمثمٌ قالواصالحوا ياليتني في القومإذ مسحوا اللحى 
7 ب] وذلك السهم يسمّى عقيقة وهم سهم الاعتذار» وكانوا يفعلونه 
في الجاهليّة» فن رجع السهم ملطّخاً بالدم لم يرضوا إلا بالقود. وإِنْ رجع نقيا 


دياه ١‏ حت 


مسحوا لحاهم» وصالحوا على الدية» وكان مسح اللحى علامة للصلح». والمعنى 
هنا: إن جميع هذه الأكوان كائنة لأجل اللّبس بمنزلة السهام العقائق التي ترمي 
جهة الغيب الحق» أي: ترفع إليه لتعرف أحواا منه» وهو الذي يحكم عليها با 
يحكم. فان رجعت منه نقيّة فهي على خير. وإِنَّ رجعت مدنسة فهي على شر 
وأضاف العقائق إلى قوله (أحكام): جمع حكمء لأتّها لا تعرف أحكام الأشياء إلا 
من جهته تعالى بمقتضى كتابه وسنة نبيّه صل الله عليه وسلم. وقوله (دقائق): جمع 
دقيقة. من دق الشىء» أي: صار دقيقاًء والدقيق خلاف الغليظء مضاف ذلك إلى 
قوله (حكمة): وهي العلم المتقن. يعني: إن الأكوان علوم محكمة دقيقة لا 
هتدي إلى أسرارها إلا اللبيب» ولا يستنير بأنوارها إلا الأريب. وقوله (حقائق): 
جمع حة حقيقة» وهي ماهية الشيء عل فاو له( كام بكسر الهمزةء أي: : إتقان 
الصنع» > قال تعالى: لصنَعَ اللو الد انق کل سىء € 50 / التمل/ 44) وقال تعالى: 
I,‏ کل تو ک2 1+ سج۷ وقوله (رقا ئق): جمع رقيقة» والرقيق 
نقيض الغليظ والشخين. وقد رق الئيء يرق رقة. ا 
او وهي مضافة إلى قوله (يَسْطَةِ): بالفتح» قال في الصحاح: البَسْطَة 
السَّعَة4. ر يعنى: إنَّ الأكوان جيعها لطائف رقيقة مبسوطة لا يعلمها على التفصيل 
الى تعال :الذي و كل شو جرع وی اسار إليها هرن کا 
َة اه وَمَنْ اخسن مرح الله صِبِعَةٌ © [۲/ البقرة/8؟1) فإن الألوان في المتلوّن 
مها أعراض فانية فيه» قائمة به. فلو تجرد الحرم المتلون بها عنها لانعدمت في الحال؛ 
لعدم قيامها بنفسهاء والله أعظم من ذلك وأعلى تسبيحاً وتقديساً. 
4 وَلِلْحِسٌ ينها بِالتَكَلّق في مَقَا م الإيَانٍ عَسنْ أغلام و العَلِيّة" 
ه- صَوَامِعٌ أَذْكَارٍ لَوَامِعٌ فِكْرَةٍ جَوَامِعٌ آثار قَوَاِعٌ خحرّة 
(وللحسش): أي لقوة الإحساس بالحواسء وهي المشاعر الخمس: السمعء 
)١(‏ البيت في (ق): وللحس منها بالتحقّق في مقا م الإبهان عن أعلامه العملية . 
والبيت مكسور الوزن بكلمة (العليّة). 


SAVES 


والبصرء والشمّء والذوق» واللمس. وقوله (منها): أي من تلك المذكورات في 
الأبيات قبله. وقوله (بالتخلق): ایت كلف للا واحد الأخلاق. قال في 
ا «الخُلقٌ والفلی يعني : : کون 2 وضمها: ا يقال: خالص 
المؤمن وَحََالِقٍ الفاجرء وفلان يَتَخَلّقُ بغير حلم أى: سلمف قال الشاعر: (إن 
التَخَلُقَ يأتي دونه المُنُقُ) وا الطبيعةء والجمع ححلائقء قال لبيد: 
فاقنمُ بها قسم لمليك فإنا قسم الخلائق بيننا علامها 
وقوله (في مقام الإيمان): وهو التصديق بالله تعالى» وبا جاء عنه. يعني: إن 
النفوس البشريّة تشهد في هذا المقام الذي هو مقام الإيمان بطريق الحسّ انتقالاً 
عن طريق العقل. فإن مقام الإسلام ‏ وهو المقام الأوّل ‏ فيه ظهور اللَبْس الإلهيّ 
بالأغيار؛ فالحس مشغول بهاء فلا سلوك لصاحبه إلا بالعقل والفكر والخيالء فإذا 
توجه إلى ربه فإنما يتوجّه إليه بعقله وفكره وخياله؛ فيصيب المعاني والصور 
الخياليّة؛ فيسلم ويستسلم لما ورد عنه تعالى في الكتاب والسنة على حسب ما يريده 
الله ورسوله» وهي طريقة السلف الصالحين من غير تصرّف في شيء من ذلك أو 
تصوير. وأمَا صاحب مقام الإيمان فن حسّه تنبّه للتجلّيات الريّانيّة» والتدلّيات 
الرحمانية» بإشراف نور إيمانه» وإخلاص قلبه بزيادة إيقانه» فتعطل عنده طريق 
ا واا وماك ی ال و مه لات في 
الجلال. وقوله (عن أعلامه): أي أعلام مقام الإيمان. يعني: صادر ذلك التخلق 
له عن أعلام مقام إيمانه. والأعلام ينتح قمر جنع علم بالتجريلكاء وهو العلامة 
على الشىء والعَلّم الراية أيضاً. فإن علامات 1 الإيهان الآياثُ البيّتات التي 
قال تعالى: ٭ ریه ٤اا‏ فى الْأفَاق وف اتمم حى يتين لهم اه ای 4 
[41/ قصّلت/ 07] وقوله (العليّة): صفة للأعلام. : هي 0 ف الآفاق مثل 
الرايات المنصوبة والألوية المرفوعة. وقوله (م صَوَامِعَ): مبتدأ ي خيره قوله 
(وللحس) من الحار والمجرور المتقدم. و(الصوامع): جمع صومَعة» فَوْعَلَهَ من 


 ١ةهالله‎ — 


قوله للكلاب صَمْعُ الكَعُوب» أي: صغار الكعوب. وهي صومعة النصارى, 
لأتبا دقيقة الرأسء كا في الصحاح. وإضافتها إلى قوله (أذكار) جمع ذكر. يعني: 
يتذكرون بها رتهم تعالى» فيذكرونه بقلوبهم» فتكون طم بمنزلة الصوامع التي 
جرّدتها أهلها للعبادة. وخرجوا فيها عن أحكام العادة. وقوله (لوامع): من نَع 
ارق عا وعاناً: أضاء. واللَوامِعُ مضافة إلى قوله (أفكار): جمع فكرءمن 
إضافة الصفة إلى موصوفها. والأصل أفكار لوامع» وهي الأفكار المضيئة المشرقة 
بأنوار الإيمان واليقين. فكل شيء يتوجّه إليه صاحب مقام الإيمان المذكور يشرق 
به فكره ویستنر له ذكره. وقوله (جوامع): جمع جامع» وهو ما يجمع المعاني 
الكثيرة في الجثة اليسيرة. وقد أضافها إلى قوله (آثار) جمع: أَنّر بالتحريك» وهو ما 
بقي من رَسْم الشيء. والتَأثير: إبقاء الأّر في الثيء» كذا في الصحاح. والمعنى: 
عا كار ا وأسرار لامعة. وقوله (قوامع): أي قواهرء من فَمَعْنُهُ وأَفْمَعْند 
أي: قهرته وأذللته فانْقَمَع؛ قال ابن السكيت: أَقْمَعْتٌ الرجل عَنَي إِفَاعَاً إذا طَلَمَ 
عليك فَرَدَدْنَهُ عنك كذا في الصحاح. يعني: هذه الأكوان قواهر تقهر وتغلب 
بحسب تجليات الأسماء والصفات الإليّة بها عليها. وقد أضاف القوامع إلى قوله 
(عرَة): بالعين المهملة المضمومة والراء المشددة» قال في الصحاح: ”يقال فلان 
عَرَةَ٬‏ أي: قَذِرء وهو يَعْرٌ قومه» أي: يدخل عليهم مكروهاً يلطّخهم به". أي: 
تقهر كل خبيث قذر فتردّه خاسراً بإذن الله. وفي نسخة (عِزَّةِ): بالزاي» من العِرّ 
صد الذل؛ أي: تقهر كل مستعرٌ بغير الله تعالى من مال أو جاه وهو الجبّار لمتكي 
فتجعله ذليلاً حقيراً بإذن رمّها. 


)١(‏ في نسختي الديوان دار صادر ودار الشريف الرضي «فكرة» بدل «أفكار». وكذلك ناسخ 
الديوان يكتبها عند سرد البيتين معاً «فكرة»؟؛ ثم يعود لكتابتها أثناء الشرح فيقول: «أفكار»؛ مما 
يدل على أنْ تسخة النايلسي التي اعتمدها «أفكار»» وبكلمة (أفكار) يختل وزن البيت. 
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١أ5ه-‏ - وَلِلْتَفْسِ متها بِالتَخَلْق في مقا م الإحخسَانِ عَنْ أنْبَائِهِ التبَويَة 


8 ع هس 


5- لَطَائفُ أخبَار وَظَائِفٌ مِنحَةٍ صَحَائف أخبار حلائف حسبة 

(وللنفس): أي للنفس البشريّةء وهي ما يعبّرعنه كل إنسان بقوله أنا. فن 
صاحب مقام الإسلام غير متلفت إلى نفسه. ولا إلى مدارك حِسّه في حال توجهه 
إلى ربه. وإنّا هو قانع بالتوجّه بعقله ولبّه ونفسه وحسّه. مشتغلاً بالأكوان» من 
حيث ظهورها له بأنواع الصور والألوان. وصاحب مقام الإيمان تنبّه حسّه فقط 
فاشتغلت مداركه ومشاعره في تجلّيات ريّه الرحمن في أنواع المحسوسات المختلفة 
الأكوان» وهوغافل عن نفسهء منهمك في التحقق بمحسوسات حسّهء تارك 
استعمال عقله ولبّه في معاني تجلّيات حضرات ريّه. وأمّا صاحب مقام الإحسان 
المشار إليه في هذه الأبيات الحسان فإنّه منتبه لنفسه بعد تنبّهه لمدارك حسّهء وهذا 
قال فيه وللنفس كا قال فيمن قبله وللحسّ. وقال في الأول وللبس. وقوله 
(منها): أي من المذكورات في الأبيات السابقة. وقول (بالتحقيق): من الح الذي 
هو/ 41 ”/ ب] خلاف الباطل. وحَقٌ الشىء بی بالكسرء أي: وجب وأَحْمَقَتٌ 
الشيءَ أي: أوجبته وَتَقَق غدذه لخي أي: صحَ. وحَقَقتٌ قوله وظته تَحقيقا 
ا صدقت» كذا في الصحاح. وقوله (في 2 الإحسان) وهو في الحديث 
النبوي: أن تعبد الله كأنّك تراه» حيث ترى تبلياته بك» وبغيرك لك. «فإن ن م 
تكن تراه لأنّك لا ترى إلا فور التجاارعة «فإنه يراك برؤيتك لك ولا 
أنت؟ وإنا هو هو. وهذا مقام الإحسان له مرتبتان: الأولى كأنك تراه. والثانية: 
فإنّه يراك. وهي أعلى من الأولى؛ لبقاء النفس البشريّة في الأولى دون الثانية. فإتها 
ف الثانية تبدلت قلباً من قوله تعالى: وليه a‏ 4% [؟/ العتکبوت/ ۲۱]. 
وقوله (عن أنبائه): أي حصل ذلك التحققء وصدرعن أنبائه» أي: أخبار مقام 


.6٠ أخرجه البيخاريّ في صحيحه. كتاب الإيمان» باب: سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم»‎ )١( 


- ١٠ -ل/ا/ا‎ 


الإحسان المذكور. والأنباء بفتح ال همزة» جمع نبأ. بمعنى خير. وقوله (النبويّة): 
صفة لأنيائه المنسوية E N‏ لتويك اكور 
وقوله (لطائف): مبتدأ مؤخرء خبره قوله وللنفس. واللطائف جمع لطيفة» من 
الأطف وهو الرّفقء وأصله الصغرء يقال: لَطْفَ الشيء بالضع يَلْطُّفُ لَطَافَة أي: 
و اة ق الل اة الف اه ما انى 
والعصمة» كذا في الصحاح. وأضاف اللطائف إلى قوله (أخبار): جمع خبر» أي: هي 
أخبار لطيفة تأي من احق تعالى إلى عبده في مقام شهوده بتجليه في كل شيء» قال 
عفيف الدين التلمسايّ قدس الله سرّه: 
أَسْكَرْتٍِ بان الجمى يا نسمة السَّحَرِ ين بار 
وقوله (وظائف): جع وده واكاك بن الدع «الوظيفة ما يقد يدر للإنسان في 
كل يوم من طعامه» أو رزق. e‏ وقد أضافها إلى قوله (مِنْحَة): 
ا وهو العطاء. مته يم يَمْنَحَهُ والاسم: المنْحَةٌ بالكسرء وهي 
العَطِيّهُ؛ يعني: هي عطايا من الله تعالى لعباده على حسب حوائجهم» مُوَظَفَةَ عدارة 
لا تنقطع. قال تعالى: لوان انی لأر إلاعل ورز گهاوی ا مدقن r OT‏ 
3 2 حكيّب مين * [١1/هود/*]‏ وقال تعالى: لا يَضِلٌ ري ولا يَسَى 4 
[١٠/طه/‏ ؟0]. وقوله (صحائف): جمع صحيفة. وهي الكتاب» وجمعه صحف 
وصحائف» كذا في الصحاح. وإنا كانت صحائف لأتّها مكتوبة بالقلم الأعلى 
الممسوك بيد الأمر الإهيّء كا أشرنا إلى ذلك بقولنا من قصيدة لنا: 
إن الى وام كلها بظهورها والاختف ا 
ف ا ا و ا 
قد خطّها القلم الذي هوباب ديوان العطا 


— VA -— 


وقد أضاف الصحائف إلى قوله (أخبّار): بالحاء المهملة» جمع حَيْر بالفتح» أو 
الكسرء قال في الصحاح: «الخَبْر والجبر: واحد أَحْبّار اليهود» وبالكسر أفصحء 
لأنه يجمع على أفعال دون الفعول. هو حبر بالكسرء يقال ذلك للعالم» وإنّها قيل: 
كعب الأحبار لكان هذا الحبر الذي يكتب به. قال: وذلك لأنه كان صاحب كتب» 
قال الأصمعي: لا أدري هو الحبر أو الجبر للرجل العالم. وقال أبو عبيد: والذي 
عندي أنه الخبر 0 ومعناه العالم بتجهيز الكلام وتحسينه. قال: وهكذا يرويه 
المحدثون بالفتح. يعني: إتّها كتب وصحائف إلاهيّة نازلة من الحضرات ال رحمانيّة 
لتق ماع اة ال ی دام قضيية لنا تعر فين ااهل الا ال 
قرؤوا الوجود زخارفاً ووساوساً وقبيح أوهام وخبث فهوم 
ولقد قرأنا صحائف نشرت بالحقٌ دين معارف وعلوم 

وأردنا بالوجود الموجودات وهي الأكوان المتخلقة. وقوله (خلائف): جمع 
خليفة / 541 ؟/ أ] قال في الصحاح: «الخليفة السلطان الأعظم» والجمع خلائف». 
جاؤوا به على الأصل»ء مثل كريمة وكرائم». والمراد: إن الله تعالى استخلف آدم 
وذريته في الأرض كا قال سبحانه: وهو أَلَرَى جَعَلكم حف آل لارض ورقم 
بحص م قوق بعض وَْجَدَتِ © [1/الأنعام/ 17] وأضاف الخلائف إلى قوله (حَسْبَةِ): 
بالگ وهي الاحتساب بإقامة المأمورات وإنكار المنكرات» قال في الصحاح: 
«احْتَسَبْتٌ عليه كذا: إذا أنكرته عليه. ويقال: إِنّهِ لَتَسَنُ الحسْبّة في الأمر إذا كان 
حَسَنَ التدبير له». والمعنى: إِنَّهم الخلفاء للتصرّف بالحق في الح عن الحق. 
وَلِلْجَمْع من مَبْدَا كآنك وانتهّى إن ]تكن عن آي ة النظرِيةٍ 
٤‏ - غَيُوث افعَالات شوث ا ت ا الات اتنوث 2 

(وللجمع): أي لمقام الجمع» وهو الجمع على الله تعالى بفتاء كل ما سواه. 
وقوله (من مبدا): أي من ابتداء قوله (كأنك): في الحديث الشريف في تعريف 
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مقام الإحسان. وذلك قوله صلى الله عليه وسلّم: «الإحسان أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك»”". فإن ابتداء مقام الجمع المذكور ظهور نور 
الوجود الح في قلب الإنسان بطريق الإحساس بالتجليء کیا قال تعالى : لح 
إذَا فرع عن قلويهم َالُوأ مادا قَالَ الوا احق وهو لعل انکر 4 7 سبا/ [YY‏ 
وهو مقام الملائكة» وفيه ثبوت النفس بكاف الخطاب في قوله (كأنك): وهي رؤية 
التجلي في الصور لثبوتها بالمصوّر الحق» ونسبة الوجود إلى النفس به. وقوله 
(تراه): أي رؤية مشبهة بالصور الحسيّة والمعنويّة» كا ورد في حديث الصحيحين: 
#إنكم سترون ربكم كا ترون القمر ليلة البدر»» وقي رواية «كا ترون الشمس في 
الظهيرة»”" وهذا في الآخرة لعامّة أهل الجنة» ولأهل الجمع في الدنيا في ابتداء 
مقامهم» کا قال الناظم قدس الله سرّه. 
تراه إِنْ غاب عنّي كلل جارحة في كل معنى لطيف رائق بمج 
في نغمة العود والناي الرخيم إذا تألفا بين ألحان من ازج 
إلى آخر الأبيات المشتملة على رؤية الحواس الخمس. وقوله (وانتهى): أي مقام 
الجمع المذكور إلى قوله (فإِنْ لم تكن) من قول النبيَّ صل الله عليه وسلم «فإن م 
تكن تراه فإنه يراك» يعني: فإن وصلت إلى حالة لا تراه فيها لغلبة فناء الصور 
الحسيّة والمعنويّة عليك» بحيث فنيت بالكليّة نفساً وروحاً وجسداً. ولم يبق عندك 
شيء أصلاً محسوس ولا معقول» فإِنّه حينذاك يراك برؤيتك الأولى التي كنت تزعم 
أولاً أنك تراه بها؛ فقد ظهر لك الآن أنه يراك بها. وذكر الشيخ إبراهيم الكوراني 
المدني في شرح التحفة المرسلة» قال في حديث الإحسان: «أنْ تعبد الله كأنك تراء 
فان لم تكن تراه فإنّه يراك“ من أنه إشارة إلى مقام المحو والفنا. واعترض عليه 


.7١/ا/ص انظر تخريجه‎ )١( 
.77١ص انظر تخريجه‎ )۲( 


5 0 


الحافظ في فتح الباري حيث قال: وأقدم بعض غلاة الصوفيّة على تأويل الحديث 
بغير علم فقال: «فيه إشارة إلى مقام بالمحو والفناء. وتقديره: «فإن لم تكن» أي: ۾ 
تقر شا وف عن تبك ى كأنك سف بو جوف فإتلق حع ترا 
وغفل قائل هذا لجهله بالعربيّة عن أنه لوكان المراد ما زعم لكان قوله «تراه » 
محذوف الألف؛ لآنه مجزوم على زعمه جواب الشرط. ولم يرد في شيء من طرق 
هذا الحديث بحذف الألف. ومن ادّعى إثباتها في الفعل المجزوم على خلاف 
القياس» فلا يصار إليه؛ إِذْ لا ضرورة هناء وأيضاً لو كان ما ادّعاه صحيحاً لكان 
قوله «فإنّه يراك» ضائعاً لأنه لا ارتباط له با قبله» وما يفسد تأويله رواية 
كهمس”؛ فإن لفظها «فإتك إن لا تراه فإنّه يراك» أي: عند ابن/ 5141 ؟/ ب] 
ماجه» حدّئنا عليّ بن تحمّدء حدّثنا وكيع عن كهمس بن الحسن إلى أنْ قال: «فإِنّك 
إن لاتراه فإِنّه يراك» وكذلك رواية سليان التيمي» فسلّط النفي على الرؤية لا على 
الكون الذي حمله على ارتكاب التأويل المذكور» انتهى. أقول: إنه استند في هذا 
الرد على استقراء ناقص» ومع هذا فقد ناقض نفسه أمَا الأول فلأن إثبات لام 
الفعل المعتل اللام» المجزوم له وجه صحيح في العربيّة» وواقع في فصيح الكلام» 
لا في الضرورة » فقد قال ابن هشام في المغني في قاعدة تقارب اللفظين: والثالث 
إعطاء إِنْ الشرطية حكم لو في الإهمالء كا روى في الحديث: «فإن لاتراه فَإنّه 
يراك» وهو تخريج ابن مالك. والظاهر: إنّه يتخرج على أجزاء المعتل مجرى 
00 16 لاه من يسن وَيَصَِيرٌ کاب أللَّهَ € /١١[‏ يوسف/ ۹۰] بإثبات 

ء تمي وجزم يصبرء انتهى. وأمّا الثاني فلأنّه قد قال: إن إثبات الألف على 
رس ير اج 0 
كونه مجزوماً اتفاقا؛ فإنّه صرّح بأنّه لم يرد في شيء من طرق هذا الحديث بحذف 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ مقابلة على مؤْلفه رضي الله عنه وأرضاه». 


اأرهأ- 


الألف. ثم أورد رواية كهمس بلفظ: فإك إن لا ترام بإثبات الألف في تراه 
الواقع شرطاً بلا خلاف. والشرط مجزوم كالجزاء اتفاقاً. فما هو جوابه في تراه 
الواقع شرطاً فهو جوابنا في تراه الواقع جزاء. ثم إن بعض المحققين من الصوفية 
أبدى نكتة لإثبات الألف في تراه الواقع كزافوحاضله: إن انون لان لا 
يمتعيّن؛ فإثبات الألف إشارة إلى أن الله تعالى من حيث التجلي والتعين بالوحدة 
تتعلق به الرؤية لا من حيث عين ذات المشار إليه بحذف الألف لو حذفت. وأما 
ادّعاؤه لزوم كون قوله «فإنّه يراك» ضائعاً إلى آخره. فجوابه: إِنّهِ ليس بضائع؛ لأنّه 
مرتبط با قبله بوجه صحيح» غير أن الفاء جواب الشرط في الظاهر وتعليليّة في 
التأويل» وذلك غير قادح كا بيّناه ونا القادح أن لا يبقى له وجه ربط صحيح في 
العربيّة» وليس كذلك. وبيانه: إن المشاهد للحق سبحانه عند الفناء عن البشريّة إذا 
تحقق من يشهد منه علم أنه يشاهد الحق بعين الح فبهذا يثبت؛ إذ الحق لا يفنى 
بمشاهدته تفسه» ولا الال فإذا قلنا بالتأويل فان م تكن أنت؟ بل تنيت عنك من 
حيث بشريّتك؛ وكان الحقّ حيئئذ بصرك تراه إِذْ ذاك» ولا تضمحل. فإنّه يراك 
ولا فتاء نَّم. ل SG a‏ 
لاح ميا وها جا ان كر بكر يتاه التدرم نكل وقد قال تعالى: وس 
وه ريك ذو الل وكرام * 0501 / الرحن/ ۲۷]. فإن e‏ 
الوجوه المحتملة إا يصح إرادتها لم يقدح فيها شىء من الأصول الشرعيّة. وقد 
صرّح مسلم في روايته من حديث أبي أمامة بقوله صل الله عليه وسلّم: «واعلموا 
أتكم لن تروا ربكم حتى تموتوا» قلت: قد قال السيّد قدس الله سره في شرح 
المواقف قال الآمدي: «أجمعت الأمّة من أصحابنا على أن رؤيته تعالى في الدنيا 
والآخرة جائزة عقلاء واختلفوا في جوازها سمعاً في الدنيا فأثبته بعضهم ونفاه 
آخرون؛ انتهى. وهذا يدل على أن حديث مسلم ليس نصا في نفي جواز الرؤية لمن 
لم يمت بالموت الطبيعيّ» وإلا لما اخختلفوا. وإذا كان كذلك فجاز أن يتمسّك المثبت 


— هاه 


بهذا الحديث على الوجه المقرر في المعنى الباطنيٌ» وتفسير الموت في حديث مسلم 
بمعنى يعمم حالة الفناء للسائرين. وذلك أن الموت ليس انعداماً للروح؛ وإنها هو 
مفارقة الروح عن البدن» وانقطاع تصرّفه عنه. وفي حالة الفناء ينقطع/ ٤١1‏ ۲/ أ] 
تصرف الروح عن البدن وَإِنْ لم يفارقه» فكان نوعاً من الموت» فكأنّه قال ”إنكم لن 
تروا ربكم“ حتى ينقطع تصرّف أرواحكم عن أبدانكم» وتغيبوا عن الأحكام 
الدنيوية جملة واحدة. إِمّا بالمفارقة عن الأبدان» وهو الموت الطبيعي» أو بالغيبوبة 
والفناء» وهو الموت المعنويّ» وقد أوضح المقام المحمّق الفرغاني قُدّس سرّه في 
منتهى المدارك عند قول ابن الفارض قدس سرّه. 
فلا انقضى صحوي تقاضيت وصلها ولم يغش في بسطها قبض حشية 
حيث قال ما نصّه: «فإِنْ قلت كيف طلب الوصل والرؤيةء وذلك محال في هذه 
النشأة الدنيويّة لقوله صل الله عليه وسلم «إن أحدكم لن يرى ربّه حتّى يموت» 
قلت: نعم» نقول بالموجب؛ فإن السائر لا يرى حتّى يموت عن جميع الأقسام 
والأحكام الدنيويّة» ويغيب وينقطع عن الإحساس بهاء وبالقوى والمدارك 
المختصّة أحكامها بهذه النشأة الدنيويّة. نعم» وعن الأحكام الأخروية أيضا 
وحينئلٍ يكون ميتا موتا معنويا؛ بل موتا صوريًا في تلك الحالة المعنية بالصعق. فلم 
يكن حالتين في الدنيا ولا في الآخرة أيضاً. ألا ترى أن المتوجّه إلى أمر وهمي 
كاللعب بالشطرنج مثلآء كيف يغيب فيه بحيث لم يشعر بشيء دون ما توجه إلیه» 
فانتفاء الوهميّات» والعقليّات» والحسيّات» حالة التوجّه إلى جنبة عالم الحق» 
والحقيقة أشد وأقوى من انتفاء الحسيّات» وحذها حالة التوجّه إلى الوهميّات 
والعقليّات فتكون تلك الغيبة والانقطاع والانسلاخ موتا أشد وأقوى من الموت 
الطبيعي؛ فإن النفس في الموت الطبيعي لم تغب بالكلية عن عالم الحس؛ بل تكون 
شاعرة بها وبالأحكام التي تجري فيها على ما نص على ذلك الشارع في أحاديث 
صحاح ما يدل على شعورهاء وتلذذها با عمل وأنفق لأجلها. وهذا المتوجّه إلى 
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تلك الحضرة يستغرق في توجهه» بحيث ينسلخ عن جميع الملابس الحسية. 
والوهميّة» والعقليّة» والروحيّة. حتى إنّه لم يجس بشيء ما سوى من توجّه إليه 
ألبتة» واصلاً إلى حد آنه لو قطع في تلك الحالة من أعضائه لم بحس بذلك من جهة 
ألم أصلاء فلم يكن هذا المتوجّه عند ذلك في الدنيا ولا في الآخرة» فلا جرم صح 
في حقه آنه مات فرأى, ول يرّ حتّى مات»». انتهى. ثم لا دلالة في رواية كهمس 
وغيره على فساد التأويل المذكورء إذ يلزم من تضمّن بعض الروايات إشارة إلى 
معنى أن يسري ذلك في جميع الوجوه فإنّه غير مستلزم» ولا لازم الالتزام» 
والحمد لله على الدوام. على آنا نقول: يمكن أن يقال إن الشرط محذوف في هذه 
الرواية» أي: رواية كهمس. والتقدير: فإنك إن لا تكن تراه بقرينة رواية «إن لم 
تكن» على حد قول الشاعر: 
فظلّقها فلست ها بكف_وق وإلايعل مفرقك السام 
أي: إن لا تطلّقهاء كذا في مغنيي اللبيب. فيكون النفي مسلّطاً على الكون لا 
على الرؤية» قتتوافق الروايتان» وبالله التوفيق. وقوله (عن آية): يعني حاصلاً 
ذلك عن آي الجمع» وهي جمع آيةء قال في الع «الآية العلامة» وجمعها آي 
وآيات»6. وقوله (النظريّة): نعت للآي» يعنى : إن آيات مقام الجمع. أي: علاماته 
الذالة على الح ل ل م 
قال تعالى: 8 سيهر ايا فی الفاق وف نشم حى يبي لهم أنه الى 
3 قصلت 57] 3 ثم شرع في بيان الآيات فقال (غيوث): : جمع غيث؛ وهو 
كنى يه عن علوم الإهام التازلة على القلوب من حضرات الغيوب. وقوله 
(انقعالات) مضاف إليه. وهي جع انفعاله» كناية عن الأشياء المنفعلة عن أمر الله 
تعالى في الح والعقل: فن صاحب مقام الجمع تنكشف له الحكم والأسرار في 
معايتة مخلوقات هذه الدار. وقوله (بعوث): جمع بَعث» قال في القاموس: 


Fry 


اع و 0 اخ ر وجمعه: : بعوث». وقوله (تترّه): مضاف إل أي : تباعد 
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من رَه عن كذا: باعده عنه» قال في القاموس: /[750/ ب] «التنرّه: التباعدى 
وره نفسَهُ عن القبيح: نّجَّاهَا». إشارة إلى أن جميع المنفعلات الحادثة في الحسّ 
والعقل تنزيبات للوجود الحق سبحانه وتعالى» فلا يشبه شيئاً منهاء ولا يشبهه 
شيء: ایس كَمئْلِو- سی ٤‏ وهو آلسَمِيعٌ ألْبَصِيْرٌ € [۲٤/الشوری/ ]1١‏ وهو معنى 
التسبيح الذي قال تعالى: شي له اوت ليع وَالارْضُ وَمَنفِيِنَ إن ين سىء إل 
م مرو وک و سیه 7 الإسراء/ 44]. وجمع ضمي الآأشياء كلها 
بصيغة من يعقل إشارة إلى أن ذلك تسبيح مقصود من الكل» وأنّه نطق وإن م 
يكن مفهوماًء قال تعالى: لئ أنط ىسىء # [41/ فصّلت/١١]‏ ولا ضرورة للتأويل 
بالتغليب البياني» كيف وهو تعالى بكل شىء محيط» وقد حكي عن الملائكة قوهم: 
© وَإِنَ تحن الان () وَإنَا لحن يحون # [7/ الصّافات/ ]١70-134‏ بصيغة الحصر. 
أي: لا مُسبّحَ غيرناء فالكل ملائكة من وجه القيام بالأمر الإلهيّ وإن كانت 
رلك ع ورو لخر ودا ھا برا أ لود كتاقان جتان > ارو 
مود السَّمَوَت وَالْدَرضٍ » [8؛/الفتم/ 4] وقال: #وما يماد جَودَرَيْكَإِلَّا هر 4 
۷ الّثر/ 1+] كما سيّاها عبيداً له في قوله: #إن ڪل من فى السَّمنوتٍ وَالْأَرْضٍ إل 
اق يعدا © ۱۹1/ مريم/ +44-9] فأخبرعنهم بصيغة من يعقل» وهذه كلها 
أمورتنكشف لصاحب مقام الجمع. وقوله (حدوث اتصالات): جمع اتصالء أي: 
أحوال تتصل بها حقائق الأكوان بالوجود الحق تعالى. بمعنى: وصول الإمداد 
إليهاء لا بمعنى اتصال الشيء بالشىيء؛ فإن المعدومات الثابتة غير المنفيّة يستحيل 
أن تتصل بالوجود الحق تعالى مثل اتصال الشيء بالشيء؛ لأن شرط هذا الاتصال 
مستحيل. وقوله (ليوث): جمع ليث وهو الأسد. وقوله (كتيبة): بالتاء المثناة 
الفوقيّة قال في القاموس: «الكتيبة: الجيش والجاعة اشير من الخيل» أو جماعة 
الخيل إذا غارت من المائة إلى الألف». كناية عن ظهور الاقتدارالإلهيّ والبطش منه 
تعالى بالأشياء المحسوسة أو المعقولة» بحسب ما يريد سبحانه. فيتتقم ممن يشاء 


— AO سد‎ 


بمحسوس أو بمعقول؛ فالأشياء بهذا الاعتبار أسود مفترسة» وجيوش مجتمعة في 
تصرّف أمر الله تعالى. قال سبحانه: أن الوه لَه حًا © [۲/ البقرة/ .]٠٠١‏ 
6- فَمَرْجِعُهَا لِْحِسّ في عَالَ الها دو المُجْتَدِي مَا الَف مني أَحَسَّتِ 
05- مُصُولُ ارات وول َو خُصُولُ إَِارَاتٍ امول عَط 
(فمرجعها): الفاء للتفريع» والمرجع مكان الرجوعء أو هو مصدر ميمي قال 
ا لم إل ريو تنگ € [1/الأنعام/ 154] وهو شاد؛ لأن المصادر من فَعَل 
يَفْعِل إا تكون بالفتح» كذا في الصحاح. والضمير للكائنات المكنّى عنها في 
البيت قبله بغيوث الانفعالات إلى آخره. يعني: هي راجعة. وقوله (للحس): أي 
لإدراك الحواس الخمسء فهي عند القوّة الحاسّة على حسب ما تدركه الحواسء 
وإلا فهي في نفس الأمر حقائق تجليات إطيّة. وقوله (في عالم الشهادة): وهو العا 
بفتح اللام» المشهود للحس والعقل؛ لأثّها في عالم الغيب الحق المطلق» هي تجلياته 
الربَانيّة. ثمّ وصف عالم الشهادة بقوله (المجتدي): بصيغة اسم الفاعل» من 
جَدَونَهُ واجْتَدَيْتَهُ واسْتَجْدَيْتَُ بمعنى: طلبت جَدُواه وال دا بالقصرء والمَدُوَى: 
العطية» كذا في الصحاح. يعني: إن عالم الشهادة من حيث هوعالم شهادة طالب. 
وقوله (ما): أي أمراً وشأنء وهو مفعول: المجتدي. وقوله (النفس) مبتدأ. وقوله 
(مّي): متعلّق بأحسّت. وقوله (أَحَسِّتِ): بكسر التاء للقافية» والجملة في محل 
رفع خير المبتدأ. ومفعول أحسّت محذوفء وتقديره أحسّت به. يعني: أدركته 
بإحدى حواسّها. والمعنى: إن عا الشهادة مفتقر طالب علمي الذي أدركته نفسي 
مني ومن/7571/أ] حقيقتي التي أنا قائم بهاء فهو مستفاد من إدراكي لنفسى 
ری ا صا اذا تان الالحوال E‏ اخرالى 
خسنت بهم أحواهاء وإن ساءت أحواهم ساءت أحواها. فالأصل همء وهي 
التبع لهم. ثم قال في بيان ذلك (فصول): جمع فصل» وهو القطعة من الشيء. 
وقوله (عبارات): جمع عبارة» من عَبَرَعَا في نفسه: أعرّب. وعَبرعنه غيره فَأَعَرّبَ 
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عنه. والاسم: العَيْرّة والعِبّارّة» كذا في القاموس. يعني: هي عبارات مقصول 
بعضها عن بعض» قال تعالى: وگ شىء مَصَلْتَهُ تَنْصِيكَا 4 171 / الإسراء/ 17]. 
وكونها عبارات لأتها من قبيل الكلمات الصادرة عن المتكلّم الحق الذي يقول: 
للشيء كن هكون 4. وقوله (وصول تحية): التحيّة السلام» وحَيَاه تي كذا في 
القاموس. يعني: ها جميعها واصلة من حضرة الغيب إلى حضرة الشهادة. ومن 
الأول إلى الآخرء ومن الباطن إلى الظاهر. ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم 
لا كان يسلم من صلاته قاصدا بالخطاب ‏ في قوله: السلام عليكم ‏ الحفظة 
والمقتدين» وسن لأمته أن يقصدوا ذلك والمنفرد يقصد الحفظة فقطء والمقتدي 
يقصد الإمام والحفظة ومن عن يمينه أو يساره من المقتدين. ثم يقول بعد تمام 
السلام: اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. وهذه مرتبة 
التنزّل» وهو مقام التشبيه والتجلي بالصور. ثم يقول: تباركت وتعاليت يا ذا 
الجلال والإكرام. وهذه مرتبة التنزه والتباعد عن مشابهة كل شيء؛ وهو المقام 
الذاقّ. والأؤل هو المقام الأسمائيّ والصفاق. وقوله (حصول إشارات): جع 
إشارة» وهي ما يشار بها إلى الوجود الحق من الأعيان الثابتة في علمه سبحانه من 
غير وجود لها على الاستقلال؛ فالإشارات هي المظاهر والتجلّيات» وهي الآيات 
البيّنات. وقوله (أصول عطيّة): أي هي أصول للعطايا الإهيّة» والهبات الربّانيّة. 


وفروعها الشهوات الدنيوية. واللذائذ الأخرويّة. والعنوان القاكم» والنعيم 


الدائم. 
07 وَمَطَلَعُهَا في عَامَ اليب مَاوَجَدْ ات مِنْ نِم مني عل اسْتَجَدت 


1 نا عر 


4- يشَايْرٌ إقرار بَصَائْرٌ عِبْرَةِ سَرَائرٌ آثار دَتََائِْرٌ دَعْوة 

(ومَطْلَعُهًا): أي مَطْلَّم هذه الكائنات جميعها. قال في الصحاح: «طَلَعَتِ 
الشمسٌ والكواكبٌُ طَلُوعَاً ومَطْلَعَاً ومَطلعَاً. والَطْلِع أيضاً موضع طلُوعِهًا؛ 
فَالَطلِع هنا بكسر اللام وفتحها مصدر ميمي» أو اسم موضع. وقوله (في عالم 
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الغيب): أي طُلّوعُهاء أو مَوضع طُلُوعِها على الوجه المخصوص في البيت بعدهء 
حاصل في حضرة الوجود الحق الذي هوغائب عن العقل والحس» لأتّبما يكيفانه 
ويمثلانه» وهو منزه عن الكيفية والمثليّة» قال عفيف الدين التلمسايّ قدس الله 
سره من قصيدة له: 
شمس ومطلعها ذاتي ومغربها بين السوادين من قلبي ومن بصري 
(وسواد القلب): هو القوّة المدركة منه» وكذلك سواد البصر: القوّة المدركة 
منه. وهو النور الأسود بسبب الغيريّة التي يدركانهاء وغلبة الوهم والتوجه الرباني 
بالمرادت الكونيّة من الحقيقة العلميّة. وقوله (ما وجدت): أي الذي وجدته 
وجداناء ومنازلة لا تخييلاً عقليًا وتمثيلاً حسّياً؛ لأن العقل والحس يكذبان في شهود 
الود الو وكا يان نفو لذ شيزة الاقيؤة الل تعال وكيا كن ي 
قال تعالى: ظ ل روأ 4- أي اشهدوا وعاينوا - ا5ا في اموت ولأ 4 
[١٠/يونس/١١٠]‏ وقال تعالى: وهو اه في أَلسَمَوتِ وَف الَْرْضٍ ) 1+/ الأنعام/ *] 
والعقل والحس مع ذلك يكذبان بشهود الأغيار. فكتنان NE N‏ 
قال تعالى: # كلمن علا - أي على الحقيقة الوجوديّة التي لا سواها ‏ قان () 
وب مه ريك ذو اجَكلٍ وَالْإَكار چ 501 / الرحن/17]. ثم قال/ [7147/ ب] تعالى 
خاطباً للعقل والحسسّ: ‏ ياي الله ريا ا 000 
هذه السورة؛ وهي سورة الرحمن الذي على العرش استوى» وهو تعالى لا صورة له 
- بالصاد المهملة ‏ وإنا له سورة بالسين» من سور البلدء اسم للجدار المحيط به 
قال تعالى: واه ين ورام حي [/ البروج/ ۲۰] فسورته تعالى إحاطته بكل شی 
وهي سورة الرحن المستوئ عل عرش الكائنات» ولا صورة له تعال؛ لأن 
مس اه ا 0 نتفت عنه الصورة 
ثبتت له السورة. وقوله لمن نعم): بيان لما. وَالنِعَم: جمع نعم بالكسرء وهي 
00 والتَتعُم: اليرفه. والاسم: النعْمَة بالفتح. الات بالفتح» عمدود: جمع 
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أنْعُْم ونِعم ونعات بكسرتين» ويفتح العين» كذا في القاموس. وقول (متي): 
متعلّق بِاسْتجَدَت,ء قَذّم للحصرء أي: ES‏ باعتبار حقيقتي التي أنا 
قائم بها. وقوله (عل): بتشديد الياء التحتيّة متعلق باستجدت ا أي: لا على 
غيري. وقوله (اسْتَجَدَّتِ): بكسرالتاء للقافية من قوله تعالى: لل مف بين ين حلت 
جَدِيدٍ © 001/ ق/ .]٠١‏ وقوله (بشائر): دس ل اع 
الوجه. وقوله (إقرار): أي: نطق» من قوله سبحانه: «ألدِمة أنطىّ کل سی 

(41/فصّلت/١؟]‏ وتصديق له تعالى بالعبوديّة من قوله تعالى: #إن ڪل 9 ١‏ 
السّموات ا اک عاق ليحن عدا 73 مريم/ ]٩۳‏ والمراد: إتيان بالله تعالى» 
وإذعان له سبحانه. وكون ذلك بشائرلانه أنوار ساطعة من حضرة الغيب الحق 
بتجلٌ اسمه المؤمن. وقوله (بصائر): جمع بصيرة» وهي عقيدة القلب والفطنةء كذا 
في القاموس. وقال في الصحاح: «البصيرة : الحجّة وَالاسْيِبْصَار في الشيء. وقوله 
تعالى: # بل لاضن عل فيه بَصِيرة # [5// القيامة/ ]1١4‏ قال الأخفش: جعله هو 
البصيرة» ىا تقول للرجل: أنت ححجّة على نفسك». وقوله (عثرة): مضاف إليه» 
| قال في القاموس: «العِيرَة بالكسر: العَجَب. واعتيرمئه: تَعَجَّبَّ). يعني : 1 جميع 
الكائنات عقائد صحيحة. وحبّح رجيحة يعجب منها اللبيب» ويعتير بها 
الأريب. قال تعالى: لإبصايرَ لاس * ۲۸/ القصص/*4] أي: يبصرون به ما خفي 
عنهم من الأسرارء ويكتشفون عا استتر عليهم من الأنوار. وقوله (سرائر): جمع 
سريرة» وهي السرء قال في القاموس: «السرٌ ما يُكتم كالسريرة. وجمعه أَسرار 
وسرائر. وقوله آثار مضاف إليه» جمع در ممرّكة: بقيّة الثىء» كما قال في القاموس. 
يعني: إن هذه الكائنات على اختلافها هي سرائر» أي: أسرار آثار الأسماء الإلهيّة 
والصفات الربانيّة. وقوله (ذخائر): جمع ذخيرة قال في القاموس: «دْخَرّه كَمَنَعَه 
حا بالضمء وا ارو واد رالاس ما أذّخر». وقوله (دعوة) أي: 


ر اا ر 


هي دعوات مدخرة من قوله تعالى: ##له, دعوة َي 4 1 الرعد/ ]١4‏ وق الحديث: 
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الكل لبر دضو مشا نويد اد خريت وطري Sa CR‏ 
«أنا دعوة أبي إبراهيم»”” يعني: قول إبراهيم عليه السلام: # ربا وَأَبَعَت فيهم رسوا 
ميم 4 3 البقرة/ ]١74‏ الآية. وقال تعالى: # قل من حرم رة اسو أل َج لجبادو 
الت مِنَ لري فل هى لِلَذِنَ ءامو في الْحَيَوْوَ اليا حالصة يوم اليم 4 
[// الأعراف/ 77]. 
5- وَمَوْضِمُهَاني عَالَ اللَكُوْتٍِمَا خضت م والإشْرَا به فون نري 
٠‏ 0- ماس تَْزِيلٍ حارس غِبْطَةٍ مَعَارس اويل قَوَارِسٌ مِنْعَةٍ 
(وموضعها): أي موضع هذه الكائنات» قال في الصحاح: «المُوْضِع المكان» 
والمُوْضِع أيضاً مصدر قولك وَضَعْتٌ الڻيءَ من يدي وَضْعَاً ومَوْضِعَا وهو مثل 
CN‏ ف هديا ا اوو 
)في عالّم): , بفتح اللام وقوله (الملكوت): قال في الصحاح: «الَلَكُوْت من الك 
كالرَعَبُوت من الرَّهْبَة يقال: له مَلَكُوتٌ العراق ومَلْكُوَةٌ العراق أيضاً ‏ مثال 
الا ب وهل اوا والمعنى: في ب و 
الأرواح» کا أن انلك عالم الأجساد, قال تعالى: لدی یدو ملو تك سى 
؟/]] وله يَحَعُونَ ‏ [1/ يس/ 88] وقال تعالى: ر لدی يده الملك 0 
عل كَل شى وير € ١73‏ فالملكوت ظهور الأمرء والملك ظهورا خلق» قال تعالى: 
الا ل لیوا من [۷/ الأعراف/ 04]. وقوله (ما): أي الأمر الذي. قوله (حْصصضت) 
بالبناء للمفعول» أي: خصني الله تعالى. وقوله (من الإسرا): بيان لما. والإسرا 
)١(‏ قطعة من حديث طويل. أخرجه أبو يعلى في مسنده» باب: وإني ادذخرت دعوتي لأمتي» 187. 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك» باب: تفسير سورة الأحزاب» ۳٠۹٠١‏ عن العرباض بن سارية» 
وتتمّة الحديث: ويشارة عيسىء ورؤيا آمنةء وكذلك أمّهات النبيّين يرين وأ أمّ رسول الله 
صل الله عليه وسلّم رأت حين وضعته توراً أضاء لها قصور الشام. قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح ول يخرجاه. وعلّق الذهبي: صحيح. انظر المستدرك ۲ / 4 40. 
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بالقصر هناء وأصله المدّء قال في الصحاح: «سَرَيْتٌ سُرَىَ ومَسْرَّىء وأَسْرَيْتٌ 
بمعنى: إذا سرت ليلا وبالألف لغة أهل الحجاز. وأسْرَّاه وأسَرّى به مثل أخذ 
الخطام وأخذ بالخطام ‏ وَإنَّا قال الله عزّ وجل: سبح لی أسْرئ يمدو 
یلا * ۱۷3/ الإسراء/ ]١‏ وإِنْ كان السری لا يكون إلا باليل للتأكيد. ت 
مس نبارأء والبارحة ليلا. وقال في القاموس: «السَرّىء كالهدى سَيْرُ عامّة الليل. 
واس بعبده ليلا تأكيدا. أومعناه: سَكرّه). والحاصل: إن الإسراء هنا السير 
بالحق تعالى في حقائق أعيان الأكوانء والغوص في بحار ظللات تلك الأعيان» 
حتّى ينتهي بالتحقق بفنائها إلى حقيقة الوجود الحق. وليس هذا المعنى 
بمخصوص بالأنبياء عليهم السلام بل لورثتهم من الأولياء تحقق فيه ىا عمل 
الشيخ الأكبر قدس الله 0 في ذلك كتاب «الإسرا ». وقوله (به): متعلق 
ب (خصِضْت). وقوله (دون أَسْرَةَ تي): بالضمء قال في القاموس: الأثرَةٌ بالف 

من الرجل: ا انون وفي الصحاح: لأسن فة ياه أ ا فده 
باللإسار» وهو القَد. وا الرجل رهطه»؛ لأنه موی بهم. والمراد هنا رفقته 
وأتباعه من المريدين. يعني: إتهم بَعْدَ لم يبلغوا مقامي» ولم يشربوا من شرابي. 
وقوله (مدارش): جمع مذرّاس» وهو الموضع 0 فيه القرآن. ومنه مَدارس 
اليهود. كذا في القاموس. وقوله (تنزيل): هو في الأصل مصدر نزّله تنزيلا. 
والتنزيل أيضاً الترتيب» كما في الصحاح» و أشار بذلك إلى الكلام الإلهيّ ازل في 
حروف الكاتتائعة واا اا وسو رها هال ال « وق اة ال 
واتار € 411/ فصّلت/ ۳۷] وقال تعالى: # ومن عَاييْوء لی اموت والاّض 
AF‏ نيكم والونک که 3 ”لروم/؟؟] إلى :غير ذلك فهي مدارس» 
مواضع درس الآيات والسير الإلهيّة» هذا ما قلنا في مطلع قصيدة: 


افتح عيونك في الآيات والسور واحذر غرورك بالأشباح والصور 
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والحق تعالى هو التالي لتلك الآيات. والدارس هاء من الدّرْس» وهو القراءة. 
والدرس بمعنى المحو والإزالة» قال تعالى: « بلك َايَدمت الہ تَدْنُوَهَا ع 
الق © [۲/الترة/ ]٠٠١‏ أي: نظهرهاء أو نظهر تلوّهاء أي: بعد درسها. بمعنى 
حوها وإزالتها. وقال تعالى: دا کرات فان رانك (8) ثم لن علا بان ¢ 
[۷/القيامة/ 14-14]. وقوله (تحارسش): جمع حرس بالحاء المهملة والسين المهملة: 
من الجراسة» أي: هي مواضع الجراسة» وهي الحفْظء قال تعالى: # إِنّا تحن نر 
لكر ونا له نظو 1١1‏ / الحجر/ ]٩‏ وقال تعالى: ۴وا من ورآجهم حيط () بل هو 
يمان بيد فى لو تَحْمُوْظٍ أ 01 /البروج/ .]۲۲-٠١‏ وقوله (غبطة): مضاف إليه. 
وَالغْبطّة: أن تتمتى مثل حال الَْعْبُوط من غير أن تريد زواها عنه» وليس بحسد 
تقول: منه عَبَطّه به نال أَعْبِطُهُ عَبْطاً وغِبْطَةٌ فَاغْتَبَطء هو كقولك متته فامتتع» 
وحبسته فاحتبس» كذا في الصحاح. يعني: تغبط تلك المحارس لا فيها من كمال 
الحراسة لما والحفظ» بحيث لا يتصور استباحة خُرّمهاء ولا انتهاك حرْمَيها لعزة 
حاميهاء وارتفاع مراميها. وقوله (مَغَارس): جمع مَغرس» وهو موضع الغْس. 
وقوله (تأويل): هو تفسير الكلام بأحد محتملاته. وقال في الصحاح: «التأويل 
تفسير ما يؤول إليه الشيء» وقد أوَّلّه تأويلأ». والمعنى: إِنَ هذه الكائنات كلها 
مغارس المعاني الإهيّة والتأويلات الربّانيّة» تظهر للعقول على طبق موارد النقول. 
وقوله (فوارس): جمع فارسء قال في الصحاح: «الفارس راكب الفرس» أي: 
E EY JE a al‏ اران 
مكان مَنِيع. وقد مُنِع بالضمٌ مَناعَة» وفلان في عِرّة ومَنَعَةٍ بالتحريك. وقد يُسَكَّنَء 
أي: هو في ع مَنْ يَمَْعُه من عشيرته» كذا في الصحاح. يعني: إِثّها فوارس العِرٌ 
الإهيّء والحاية الربانيةء من قوله سبحانه: ويله خود السَموّتِ وَالْأَرضٍ » 


ايفين ت ا ازال ر سی کے 
م 


.]۳١ ب] وقولە : وما يعلد جود ريك إلا هر # [7/ المدثر/‎ /۲٤۷[ /۲٤ الفتح/‎ /٤۸([ 


سے 
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-١‏ وَمَوْقِعُها في عا ابوت مِنْ مََارِقٍ نح لِلْبَصَائر مهت 

(وموقعها): أي الكائنات المذكورة. والموقع موضع الوقوع» قال في الصحاح: 
«مَوَاقِعُ العَيْثِ مساقطه. ويقال: وَقَمَ الشيءٌ مَوْقِعَة» ومَوْقَعَةٌ الطائر بفتح القاف: 
الَوْضِع الذي يَقَعُ عليه». وقوله (في عالم): بفتح اللام. وقوله (الحوت): 
بالتحريك من الّْبْرء وهو القَهْرٌ قال في القاموس: «التبّار: اكير الذي لا يرى 
لأحد عليه حقاء فهو بَيّن الجيرِيّة والجيرياء مكسورتين. والجيريّة بكسرات» 
وَالْجَبرِيّة والجَبرُوٌةٍ وال بوتي محركات» انتهى. فكأئّها مصادر من الجَبر. خلاف 
الكَسْرُء وبمعنى التَكَبر. وقال في الصحاح: «الجَبّار الذي يقتل على الغضب. 
اجر الذي ميد العظام المكسورة. وَج الرجل: تكبا فالجبروت على هذا إِمّا 
من صفات الجلال» أو من صفات الجمال. وهو هنا عالم الا وة الل 
وهي ملائكة العذاب» أو ملائكة الرحمة. وإمّا البشريّة وهي العقول الضَالَة المدبرة» 
أو المهتديّة المقبلة. وقد ورد في الحديث: «أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل» 
وقال له أدبر» ثم قال : وعرّي وجلالي» لا خلقت خلقاً أضعك فيه. فبك أعطي؛ 
وبك أمنع» وبك أخفض» وبك أرفع»”". ومعنى أقبل» أي: عللّ. ومعنى أدبر» أي: 
عتّي. فمن العقول الملكيّة والبشريّة العقول المقبلة على شهود الح تعالى في كل 
شيء. والعقول المديّرة المعترضة عن شهود الحق تعالى» فلا تشهد إلا للخلق. ومنها 
ما يكون مقبلاً فيصير مدبرأً» ومنها ما يكون مدبراً فيصير مقبلاً. بحسب تصرّف 
الح تعالى فيهاء بلا صنع من العبد. وتصرّف الحقٌ تعالى من الأزل على مقتضى 
علمه سبحانه. وتقدیره» وقدرته» وإرادته. وقوله (من مشارق): جمع مشرق» وهو 
موضع الشروق» أي: طلوع نور الوجود الحق» وإنشاره على صفحات 


. ٠١ انظر تخر جه فی ص78‎ )١( 
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التقاديرالعدميةء والتصاوير الإمكانيّة المساة بالخلق والكون. وقوله (فتح): 
مضاف إليه منكّر للتعظيم. والفتح: مصدر قَتَحَ كمَتَعَ ضدّ أَغْلَقّه كذا في 
القاموس . قال تعالى: # ما فح أل لئس من َم قلا ميك لهسا وما ميك فلا مرل 
له مِنْ برو 4 ["]/ فاطر/ ۲] فالفتح على العقول إظهارما فيها من أسرار الوجود 
الحق» وهو الفتح المبين» الذي تضمحل به رسوم العبد السالك. ويخرج به إلى 
النور من الظلام الحالك. وقوله (للبصائر): جمع بصيرة» وهو عين القلب» متعلق 
بمُبهتٍ. وقوله (مُبْهِتِ): بصيغة اسم الفاعل» وصف لفتح» من البهّت» وهو 
ا رة ہت كعَلِمَ ونَصَرَ وكَرُعَ ورّهِيَ وهو مَبْهُوت لا اهت ولا ببيت» كذا في 
القاموس. وقال في الصحاح: «بَبتَ الرجلء بالكسر: إذا دهش وتحيّر. وبَيْتَ 
بالضمّ مثله. وأقصح منها ہت کا قال تعالى: 3 مهت الى كَمَرَ ‏ ۲1/ البقر/558]. 
وقوله (أَرَائِكُ): قال في الصحاح: «الأريكة سرير متخذ مزيّن في قبة أو بيت. فإذا 
لم يكن فيه سرير فهو حَجَلّة. والجمع: الأرائك». وقوله (توحيد): أي اعتقاد 
وحدائيّة الله تعالى» وهو قوله سبحانه: ع لأ لْأْرآيك يَظرُونَ» 11 / المطففين/ 5] أي : 
يشهدون الوحدانية الإهيّة من فوق صور أجسامهم وأرواحهم. وقال تعالى: 9 إِنَّ 
لقي فى بت ونر فى مَفْعَدٍ صِدَقٍ عند ميك مُقَدِرٍ © [/ القمر؛ه-100 وقوله 


9 
عه 


ا 


(مدارك): جمع مدرك وهو موضع الإدراك» أو مصدر ميمي بمعنى الإدراك. وهو 
اللحوق» ويقال: مشيت حتى أدركته» وعشت حتى أدركت زمانه» وأدركته 
ببصريء أي: كذا في الصحاح. وقوله (رُلْمَة): أي قرب/[5154؟/أ] قال في 
الصحاح: «الرُلْمَةُ والرُلمَى: لهي واثرلة٤.‏ يعني: هي إدراكات قربات ومنازل 
عند ذي الجلال. وقوله (مَسَالِكَ): جمع مَسْلَكء وهو الطريق. من سلكت الشيء 
في الشيء فَانْسَلّكء أي: أَدْحَلْتُهُ فيه فدخلء قاله قي المصباح. وقوله (تمجيد): من 
المجدء وهو نيل الشرف والكرمء ولا يكون إلا بالآباء» أوكرم الآباء خاضة. عَجَدَ 
كتَصَرَء وَرُءَ. دا ويَادَة قهو: ماجد وجيد. وأَيْجَدَهُ: عَظَمَه وأثنى عليه ومَاجَد: 
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ذَكَرَ يَجَدَه كذا في القاموس. وقال في الصحاح: «التَمْجِيْد أن يُنْسَبَ الرجل إلى 
المجد». يعني: هي طرق لتحصيل المجد والشرف في الدنيا والآخرة. وقوله 
(مَكَائِكُ): جمع مَلَّكء قال في الصحاح: «اَلَكُ بالتحريك» أصلّه مَألّك, بتقديم 
الهمزةء من الآلوك» وهي الرسالة. ثم قلبت وقدّمت اللام فقيل مَلْآك ثم ترركت 
همزته لكثرة الاستعمالء فقيل مَلَك. فلا جمعوه ردّوها إليه فقيل ملائكة وملائك 
أيضاً». وقوله (نُضْرَةِ): هي حُسْنُ المعونة» كذا في القاموس. وقال في الصحاح: 
«نَصَرَهُ لله على عدوه ينره نَضْرًا. والاسم: التضرّة» أي: هم ملائكة للنصرء كن 
قال تعالى: إن الِب سَبَقَتَ لهم َا يا انق اوک عَنبَا مبَمَدُونَ © لا 
٠‏ عور e‏ وشم في ما آشْكَهت اهر يدون © لا رتهم القع 
ڪب اقم المتمكة هنذا يودي اى كتدر ودوت 4 
0000 تعالى: e‏ آله ثم سفوا E‏ 
کر وع دوت © ن ارا E‏ لديا وَفِ الْآنخْرَوَ © [41/ فصلت 
]۳٠-١/‏ أي ناصرون لكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 
077 - وَمَْبَعُهَا بالمَيِضِ في كل الم لِقَاَةنَفْس الإا ةأَلْرَتٍ 
اه - فَوَائَدُ إلمام روا نة عَوَاِقِدإِنَام مَوَائِدٌ نَتْمََجَّ 
(ومَْبَعُهَا): أي الكائنات» أي: موضع نبعهاء أوهو مصدر ميمي. بمعنى 
ها قال ع امام يبع وي ويبع يليت الياء [ِبعَا و] برعا ا 
إليه في الصحاح. وقوله (بالفيض) يقال: فاض الاء يَفِيض فَيْضَاً وقَيِضُوضّة: گثر 
حتّى سال على صفة الوادي» وأرض ذات فيُوض: إذا كان فيها مياه تفيض» كذا 
في الصحاح» والإشارة بذلك إلى إفاضة العلوم الإيّة» والمعارف الربّانيّة. وقوله 


()ي (قىق): زوائد. 
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في كل عالّم): ب بفتح اللام» كعاا الإنسان» وعاا الحيوان» وعا النبات» وعااً 
الجمال» وعا الخال وغير ذلك. وقوله (لِمَاقَةِ): الجار والمجرور: خر المبتدأ 
الذي هو منبعهاء والفاقة: الفقر والحاجة. وافتاق الرجل» أي: افتقر» كذا في 
الصحاح. وقوله (تفس): نكّرها للتعظيم. وقوله (بالإفاقة) متعلّق بأَنْرَتِ. والإفاقة: 
مصدر أَقَاقٌ المجنون إِفاقَة: رجع إليه عقله. وأفاق السكران إفاقة. والأصل مصدر 
أفاق من سُكرهء کا يقال استيقظ من نومه» كذا في المصباح. وقوله (أثْرَتِ): بكسر 
التاء للقافية» يقال: أثرى الرجلٌ: إذا كثرت أمواله» كذا في الصحاح. وقال في 
المصباح: «التَروَةٌ: كَثْرَةٌ المال» وأَثْرَى إثراء: استغنى. والاسم منه: ثّراءء بالفتح 
والمدّ». والمعنى إن النفس التي فقرها إلى الحق تعالى ذاتي» استغنت بالغيبة عنهاء 
والإفاقة من سُكْر عقلهاء وهو استغناؤها بالله تعالى عمن سواه؛ قال تعالى: [ كَل 
3 لاضن ليطوح (*) أن راه سی 4 1 العلق/ ۷] أي : رأى نفسه» فإن من رأى نفسه 
رأى ربّه متجلّياً بصورة نفسه» فيحصل له الاستغناء حينئذ» ورؤيته بربه هي 
إفاقته من سكر دعوى نفسه وطغيانه» زيادته في العرفان» والعلم الإههىّء كا قال: 
إا لَمَاطْعَا الما [14/ الحاقة/ ]1١١‏ وهو العلم من قوله: #وكات عرشة: على 
المآ € [١1/هود/‏ ۷] لتد في رة € [14/الحاقة/ ]1١‏ وهي النفس المذكورة 
وهذا تفسير اللإشارةء لا العبادة. والكلام لك يا كنة فاسمعي يا جارة. ثم أخبرنا 
عن المنبع بقوله (فوائد):/۸1٤۲/‏ ب] جمع فائدة. وقول (إهام): مضاف إليهء 
والإهام: إلقاء المعنى في ا سواء كان خيراً أو شرا قال تعالى: #وَتَمْس وَمَا 
E Oe‏ شورها O‏ 3 الشمس/4]. وفوائد الإلهام هي العلوم 
الإلهيّة. وقوله (روائد): بالراء المهملة جمع رائد من الْرَوّد» وهو الطلب» والذهاب 
والمجيء» كذا في القاموس. وقال في الصحاح: «راد الشيء يرود» أي: جاء 
وذهب». وقوله (نعمة): بفتح النون هي التنعم. بمعنى الترّفه. قال في القاموس: 
«التنعم الترفى والاسم: التَعْمّة بالفتتح». والمعنى: الرفهاتك تتردّد المرَّةَ بعد المرة. 
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وقوله (عوائد): جمع عائدة. وقوله (إنعام): يعبر انيع الله علينا إنعاماً. والاسم 


النعمة بالكسرء قال تعالى: ران تدوأ نِعَمَةَ آله لا ے 


سے 2# 


تختصوهآ © /۱٤[‏ إبراهيم/ ]۳٤‏ فإن 


كل متصف بالوجود منعم عليه وبه على غيره. ولنا في هذا المعنى مما في ديواننا: 


تكرت اش .الان دا 


وبالقلب والأركان فون ا 


فأشهدني شكري له نعمة بدت ونعمة إشهادي تلتها لأشهدا 
فأعجزني عن شكر نعماه دائما فصيّرت شكري عنه عجزي على المدى 
وشاهدت عجزي منه أكبر نعمة وذا القول إنعاماً أراه تجددا 


فک آنت-عنى شاكرا: لك مرا 


وقوله (موائد): جمع مائدة» قال في المصباح: «مَاد مَيْدَاَء من باب باع» ومَيّدَانا 
بفتح ألياء: اك ومّاده مَيْدَا: أعطاه. والمائدة: مشتقة من ذلك» وھی فاعلة 
بمعنى مفعولةء لأن المائد مادَمًا للناس» أي: 00 إياهاء ؛ دقيل: مشتقة من ماد 
ال أننا الكسوتب فق الرس “لا يدرت لكلب من العرسن 
اللإلحسان مدلودة والفضل مسلء العرب والمرس 
والكل إنعام عليهم بهم من كل نوع كان أو جنس 


م 


- وري يا شي مهاري عل تنج عايئي لأفلا" 
(ويجري): من الجري» وهو السير السريع. وقوله (بما): أي بالذي» متعلق 
ب (بجري). وقوله (تعطي): أي : تعطيه الطريقةء وهي السلوك إلى معرفة الله تعالى 


يَميد: إذا ترك فهى 


موأئد 


(1) ورد على هامش المخطوط قول التاسخ: بلغ مقابلة على مؤلفه رضي الله عنه وأرضاه. 
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من مكارم الأخلاق» ومحاسن الأحوال» كالصيرء والشكرء والزهدء والتقوى؛ 
والورع» والإخلاص. واليقين إلى غير ذلك. وقوله (سائري): فاعل يجريء أي: 
جميعي ظاهراً وباطناً. والمراد: ما بقي مِنَيء لاله من سَيِرَ الشىء سُؤْرَاء من باب 
شرب: بَقِيّ» فهو سائرء قال الأزهري: واتفق أهل اللغة أن سائر اليء: باقيه» 
قليلاً كان أو كثيرا. وقال الصنعاني: سائر الناس باقيهم» وليس معناه جيعهم» كا 
زعم من قَصُرَ في اللغة باعه» وجَعْلَُهُ بمعنى الجميع من ن العوام. ولا يجوز أن 
يكون مشتقاً من سور البلدٌ لاختلاف المادّتين» ذكره في المصباح. ويحتمل أن يكون 
سائري» أي: السائرين متي» اسم فاعل من السَّيْرهِ وهو السلوك في طريق الله 
تعالل» ويكون على طريقة التجريد البياني» كقولك رأيت من زيدٍ أسدا. ويؤيده 
قوله (على نيج): متعلّق بيجري أيضاًء قال في المصباح: «التّهج مل ذلْس: الطريق 
راشع رج ج الطريق ينه بفتحتين مُبُوجَاً: وَضَحْ واستبان SS‏ 
وعَبَجْتّهُ وأَنَجْتّهُ: أوضحته» يستعملان لازمين ومتعديين». وقوله (ما): أي 
الذي. وقوله (منيّ): متعلّق بأعطتٍ. وقوله (الحقيقة): مبتدأء وحقيقة الشيء: 
مُنتهاه» وأصله المشتمل/ [54؟/ أ] عليه BT SOE‏ ينقت أل 
جعلته ثابتاً لازماً. وني لغة بني تيم أَحْمَقَهُ بالألف. وحَمَقيهُ بالتثقيل مبالغة» كذا 
في المصباح. والمراد بالحقيقة: ما يكشف عنه السالك من قيام الخلق بالخالق» 
ومعرفة الأمر الإلمىّ على ما هوعليه في نفسهء وهو منتهى سي رالسالكين. وقوله 
(أعطت): بكسر التاء للقافية» وأصله أعطته. والجملة خير المبتدأ. والتقدير: على 
نبج الأمر الذي أعطته الحقيقة منّيء وهذا مقام الكاملين الذي لم يُطفئ نور 
معرفتهم نور ورعهم؛ فهم قائمون بأحكام الشريعة المحمّديّة ظاهراً وباطناء 
خرن ادق الشعدتة فاه واا ومرن اة اة 
ظاهراً وياطتاء والله الموفق لما يشاء. 
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00 رُصَمْلٍ بِمَرْقِ الوَضْف عَبْرَ مُشَنِّتٍ 
ااا َا يي وَبَيْنَ تَوَنْقِي بإنناس ودي ما يودي لِوَحْسَةٍ 
۸- تَحَقَفَتُ آنا في الَقِيِقَةِ وَاحِدٌ وَآَلْبَتَصَحُوٌ الجفع كحو الكَسَسَتِ 

(ولا شَعَبتٌ): من الشَّعْبء كالْئْع: الْجَمْع. كذا في القاموس. وقال في 
ا «شَعَبْتُ الشيء رنه وسَعَبْتّهِ: َمَعُْه وهو من الأضداد. تقول: الْتَامَ 
شَعْبْهُم: إذا اجتمعوا بعد التفرّق» وتفرّق شَعبهم: إذا تفرّقوا بعد الاجتماع. 
الشَعبٌ هنا بمعنى الجمع» والالتام والضم. وقوله (الصدع): آي لكي يقال: 
صَدَعْتَهُ فانْصَدَعء أي: انشق. والَصدِيع: التَفْريقُء وتصَدّعَ القوم: تَمَرَّقُوا كذا في 
الصحاح. والألف واللام في الصدع عوض عن المضاف إليه» أي: صدعي» وهو 
تفريقه عن الاتصال بربه. فاعل بمفعول»ء ومحرّك بمتحرّك. ومصور بمتصور. 
وهنا التفريق يقتضى القيام بالنفس» والغفلة عن شهود الربٌ تعالى. وشَعْبٌ هذا 
الصدع: شهودٌ العبد رجوعه إلى آنه فعل ربّه لا استقلال له دون ربّه تعالى» فهو 
قائم به قيام الظلّ بالشاخص» والمعدوم المقدّر بالوجود الحق. وقوله (والتأَمَتْ): 
أي انجمعت وانضمّت. وقوله (فطور): جمع فطرء قال في القاموس: «المَطَرٌ: 
الكو وة ررر ليله كه ا ا وقولة ل مهاف 
ا ل ف اا ا 
شملهم. » أي: ما من أمرهمء وقرَّقٌ الله شَمْلَهُ أي: ما اجتمع من أمره". 
فعلى هذا الل من أساء الأضذاد يقال للمتفرّق وللمجتمع من الأمر. والمراد 
هنا: المجتمع والمعين. إن ما تشقق اد ا وقوله 


52 


(بقرق الوصف): ا بمشتت. وفرق الوصف هوالفرق بمجرد الوصف. 
أي: لا بالذات؛ فإن الذات واحدة» والأوصاف هى المتعدّدة في تنفسهاء فمنها 
أوصاف روحانيّة» وأوصاف نفسانيّة» وأوصاف جسانيّة» وذلك في كل إنسان 
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وحيوان» ونبات» وجماد. ومَلّك» وجنيء وغير ذلك من أنواع العوالِم. والذات 
واحدة. وجميع تلك الأوصاف قائمة بهاء فانيّة مضمحلّة فيها. والذات بهذا 
الاعتبار كثيرة» متعددة بتعدّد تلك الأوصاف الكونية ا كما قيل: لتعلّمْ 
َي واحد وکثیر» وقال تعالى: # أَقْمَنّ هر ايع كل نقیں ب ینا سیت 
7 وقال تعالى: واش بن ورای پم حيط € [۸۰/ البروج/ ١ ]٠١‏ وقال تعالى: 


هر 


نه ب سیر حيط" * [41/ فصلت/ 014]. وقوله (غير): بالجرّء نعت لشمل. 
وقوله ( ا أي مفدّق..والمعنى: إن ذلك الشمل فى تفن الأمر غير مت 
ولا مفرّق؛ وإنّا تفريقه وتشتيته بحسب الأوصاف النفسانيّة من قوله تعالى: 
لاعفلا مله عن ذرّْْتَا»# 18 /الكهف/68؟] فمقتضى الإغفال هو التفريق 
لك هماسر اح وجو الاو 
من/ /۲٤۹[‏ ب] أفعال الربٌ سبحانه؛ فالتفريق والتشتيت لا تفريق ولا تشتيت 
قال سبحانه وتعالى: # وَالله حلف د وما عمو #* [۳۷/ الصافات/ 47] أي: 85 
وقوله (و لم يبق ما بيني وبين توثقي): أي اعتصامي واستمساكي بالأمر الوثيق 
القوي المتين» من قوله تعالى: ا وَأَعْتَصِمُوأ بل الله جَمِيعًا ولا رفوأ [+/آل 
عمران/ ]٠١7‏ وحبله ار ا و الظاهر الذي به كل 
شىء موجود» مع ان كل شيء هالك. فانٍِء مضمحلء قال تعالى: « ذَلِكَأْمَراله 
رمك »> [44/ الطلاق/ 0] فأنتم غيره بها به أنتم فانون مضمحلون معدومون 
بالعدم الأصلي» وأنتم عينه با أنتم به موجودون فاعلون. وقوله (بإيناس): متعلق 
ب(يبقّ)»؛ والباء للسببيّة. والإيناس خلاف الإيحاش» وهو حصول المباسطة. وقوله 
(ودّي): مضاف إليه» قال في القاموس: «الودٌ والوداد: الحبٌء ويثلّئان» أي: 
بسبب إيناسه لي حبّة ومودّة؛ لأنّ من أسمائه تعالى الودود» وهو الكثيرالود. وقوله 
(ما): أي أمر من الأمور فاعل يبقى. a Ls‏ وقوله 
(الوحشة): نكّرها للتعميم. والوَحْسَّةُ: خلاف الأئس» قال في القاموس: 


ee 


«الوحسَة: اهم والخوف». وقوله (تحقة تحققت): قال قي الصحاح: و ت الأمر 


ر 


ص 


وأَحَمَقْتُهُ أيضاً: إذا حَمَقَنّه» وصرت منه على يقين». وقوله (أَنَا): أي أنا والوجود 
الحق. وقوله (في الحقيقة): أي في نفس الأمرء لا بحسب ما يظهر للعقل والحس. 
وقوله (واحد): أي لا ثاني له؛ لأنه وجود حق» وکل شيء سواه تقدیره» وتصويره 
عدم محضء لم يشم رائحة الوجودء وما أدراك ما العقل؟ وجود كل شيء 
وكذلك إدراك الحس ذلك فهو جهل بالحقيقة» وغلبة وهم على العقل والحسش» 
قال تعالى: کل من علا دان © وی َة ريك ذو کلک لوکار © يي ٤ال‏ 
رَيَكًا كران [5ه/ الرحمن/ ]۲۷-٠٠‏ خطاب للعقل والحسّ. وللعارف الكامل 
عفيف الدين التلمسانّ قوله من أبيات: 
شمس ومطلعها ذاتي ومغربيا بين السوادين من قلبي ومن بصري 
وإنّا عرف أنَّها شمسء وأن مطلعها ذاته ببصيرة الإييانء فإنّه نور يقذفه الله 
تعالى في قلب العبد المؤمن» فيعرف به ربّهء ولا يحتاج إلى عقله ولا إلى حسّه؛ وإنما 
يدرك بعقله وحسّه مخلوقات ربه تعالى في الدنيا والآخرة» فالفاني يدرك الفاني» 
والباقي يدرك الباقي؛ فإن الإيهان هو الباقيء ومن أسمائه تعالى ا لمؤمن» وقد سى 
به عبده لهذا السرّ العظيم» والنور المستديم. وقد وردت علينا هذه الأبيات في هذا 
المحل فأثبتناهاء وهي قولنا: 
سكرت بخمر العقل والحسٌ مدة وأعقب صحوي منهما سكر إيماني 
وإفي لبالاإييانت صاح وإتني لسكران بالإيهان إيمان إيقان 
ألا فاعجبوا ممن يقلّبٍفيالورى قلوباً وأبصاراً لإظهار إنسان 
وما ذلك الإنسان غير تقلب يكونكما قدجاءفي نص قرآن 
فإ ذهب التقليب فالكل ذاهب ولم يبق إلا واحدمالهثاني 


هوالمؤمن الحق الذي نحن لم نزل بإيانه أصحاب كشف وعرفان 
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وماالكشف والعرفان إلا شؤونه كما كل يوم قاللي هوني شأن 
وقوله (وأثيت صحو): مرفوع على إِنّه فاعل أَنْبَتَ . وقوله (الحمع): مضاف 
إليه» وهو الجمع على الوجود الحق الذي كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكا يا 
غفل ونا ن تكد بان وق له (عَنُو): بال مفعول أت أى : ازال وق 
(التشتت): أي التفريق» وهو مقام الأغيار الناشئ من إدراك العقل والحسش» 
المكذبين بآلاء رتّههاء جل وعلا كا أشار تعالى إلى ذلك. 
4 فلي لِسَانٌ نَاظِرٌ مِسْمَعٌ 1 قط وَإِذرَاكٍ وَسَمْع وَبَطْشَةٍ 
/٠/‏ أ] (فكلي): الفاء للتفريع على ما سبق في البيت قبله من معنى الاتحاد. 
الذي هو كناية عن قوله تعالى: # آفمن هو اید عل کل نفیں يمَأَكَسَبَتَ ‏ [۱۳/ الرعد/ ]٣۴‏ 
وقوله تعالى: #أمّن يَمْلِكَ أ a FES‏ والمعنى: إن الله تعالى 
يملك ذلك كله لا ما تسمّونه نفوسكم؛ لأثّها فانية معدومة ولا موجود سواه 
تعالى» فهو المالك لا سواه. وهذا الاتحاد الذي يشير إليه الناظم قدّس الله سرّه 
مجمع عليه عند المسلمين. لكن تختلف العبارة عنه فيظن الجاهل آنه اتحاد في ذات 
الحوادث» والحوادث معدومة فانيّة عند التحقق بالوجود الحق الواحده قال 
العارف عفيف الدين التلمسانٌ قدس الله سرّه: 
وهل بعد ضوء الشمس يبدو لك الدجا وهل عندها يبقى على الأفق من نجم 
ولكنّ الجاهل نا كان في الظلمةء ظلمة نفسه وطبعه. ظنّ أن الكلام عنه وعن 
ظلمته. وهيهات هيهات أنْ تعرف الخفافيش ضوء الشمسء قال القشيري في 


رسالته قدس سرّه: 


e SE 


N= 


والله الموقق. وقوله (كلي): أي جميعي باطناً وظاهراً من حيث روحي النفرخ في 
من أمر رب کا قال تعالی: # وَيسْتَلُونلَك عَنٍ الروج قل ألرُوح مِنْ أَمْرِ رق وَس اور 
نَأل إِلَا يلا © ١71‏ / الإسراء/ .]۸١‏ وقوله (لسان) من حيث الحركة والتعبير عن 
المراد» قال تعالى: *لآنطقا آله الذیآنطی سىء * 11:/ نولت/ .]1١‏ وقوله (ناظر): 
أي بصر. يعني: كلي بصر من حيث إدراك المحسوسات. وقوله (مِسمَّع): بكسر 
اميم الأولى وفتح الثانية: الأذن. قال في الصحاح: «السمّع بالكسر: الأذنء يقال: 
فلان عظيم المسْمَعَيْنِ. يعني : کي آذ من حيث سماع الأصوات. وقوله (يد): 
أي: كل يد من حيث الأخذ والعطاء والتناول. وقوله (لِتُطْق): راجع إلى قوله 
لسان. وقوله (وإدراك): راجع إلى قوله ناظر. وقوله (وسمع): راجع إلى قوله 
مسمع . وقوله (وَبَطْصَةِ): راجع إلى قوله يد قال في الصحاح: «الْبَطْسّةٌ: السَّطْوَة 
والأخذ بالعُنف. وقد بَطَسّ به يَبَطْشٌ ويِبْطِسٌ بَطْمَاً. وهذا معنى الاتحاد الحقيقيّ في 
مقام الجمع بعد محو آثار الأسماء والصفات. فإن الذي ينطق من الإنسان» ويبصر 
ويسمع ويبطش؛ إِنّْما هو ني الحقيقة روحه الإنسانية»؛ وهي واحدة. واللسان والعين 
والأذن واليد آلاءها ومظاهرها التي تظهر بها من حيث أسماؤها وصفاتهاء فإذا فنيت 
عن الآلات والمظاهر كانت هي المسّاة بتلك الأسماء كلها والموصوفة بتلك 
الصفات» فإذا فنيت الروح في أمر الله كان الظهور لله بأسائه وصفاته» فتحقق 
الاتحادء وتنرّه الوجود عن الإيجاد وزال مالم يكن» وحضر من ل يزل» والنازل صعدء 
والصاعد نزل. ثم شرع في بيان هذا الاتحاد الروحاني الربّانّ فقال: 


0 2 ص 


- وَعَيْنَيَ نَاحَتَ وَاللِسَانٌ مُشاهدٌ وَيَنْطِقٌ متي | مك وَالِيَدُ اصغت 
۱-و ڪن م بدا وَعَيْنِيَ س ل 
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58- كَذَاكَ يَدِي عَبْنٌ ثرِي كُلَّ مما ترى وَعَيْنِي يد مَنْسُوْطَةٌ عِنْدَ بلطتي“ 
44- وسَمْعِي لِسَانٌني تَحَاطْبتِي كَذَا لِسَاني في إضغائِه سَمْعٌ مُنْصِتٍ 
(وعيني): أي الباصرة متي بعد فنائها في الروح الأمري. وقوله (ناجت): أي 
تكلّمت عوضاً عن اللسانء من النجوىء وهي السَّرّء تَاجَاه مُناجاة سَارّه قال 
الشاعر: [0٠65؟/‏ ب] 
تكلم متافي الوجوه عيوننا فنحن سكوت ولهوى يتكلم 
وقوله (واللسانٌ مُشاهِدٌ): أي: متصف با اتصفت به العين» وهى المشاهد ة كا 
اتصقت العين با هو متصف به» وهو التكلم لاتحادهما في الحقيققة الروحانيّة 
الأمريّة. وقوله (وينطق مني السمع): أي الأذن» قال في الصحاح: «الْسَّمْعْ سَمْعْ 
الإنسان. يكون واحداً وجمعاً لقوله تعال: « حم انه عل كُلُوبِهِجَ وَل سهم 
[ البقرة/ ۷] لأنّه في الأصل مصدر قولك: سَمِعْتٌ الئىءَ سَمْعَاً». ونْطقٌ الأأذن: 
اتحادها مع اللسان في القوة الروحانيّة. وقوله (واليد أصغت): بكسر التاء للقافية» 
أي: اسْتمَعَتْ» يقال: أَضْعَيْت إلى فلان: إذا ملْتَ بسمعك نحوه. كذا في 
الصحاح. واستتماع اليد باعتبار اتحاد الحواس» ورجوعها إلى القوّة الروحانية 
الأمريّة» کا قال تعالى: #أنَالْفَوَة لَه حَمِيعًا © (۲/ البقرة/ ]٠٠١‏ والقوّة الإهيّة من 
تجلي اسمه تعالى القوي» وهي حقيقة الوجود الحق الظاهر بالغلبة والاستيلاء على 
كل شيء حسوس» أو معقول» أو موهوم» أو غير ذلك. وبتلك القوّة انخرام 
الأشياء وفتاؤها واضمحلالها ورجوعها إلى عدمها الأصلّ باستتار الوجود الح 
e E ky EO‏ الدين التلمسانّ 
قدس الله سرّه من أبيات له: 


لولا انخرام الكل بالقرّة التي لإطلاقها في جمعهن قيود 
)١(‏ قي (3): سطوي. 
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لماعدمالموجوديومأولا انقضت رسوم بأنواع البلا وحدود 
ولكتها يأبى النهاية وصفها فليس لمافيالدور قط جمود 
فلو وقفت يوماً بحدّ لنا لما به عدم هيهات وهي وجود 

وقوله (وسمعي): أي أَذُن. وقوله (عين): باعتبار القوّة المذكورة الواحدة. 
وقوله ١تَميي):‏ أي تنتظرء قال في القاموس: «اجتلاه نظر إليه». وقوله (كلّ): 
بالنصب مفعول تجتى. وقوله (ما): أي شىء. (بدا): أي ظهر. وقوله (وعينى 
سَمْعٌ): أي أذن ا وقوله (إِنْ شدا): بالشين المعجمة. والدال المهملةء أي: 
أنشد وغنى» قال في الصحاح: سَدَوْتٌ الإبل سَدُوًاً: سَقتهاء والشادي: الذي 
يدوا شيئاً من الأدبء أي: يأخذ طرفاً منه كأنه ساقه وتبعه». وقال في القاموس: 
«شَدَا الإبل ساقهاء و-الشّعْرٌَ: غنّى به» أو ترنّم» وأنشد بيتاً أو بيتين بالغناء» أو 
أخذ طرفاً من الأدب». وقوله (القوم): فاعل شداء وهم الجماعة من الرجال 
والنساء معاء أو الرجال خاصة» أو تدخل النساء على التبعيّة» ويؤنّثْ» وجمعه: 
أقوام. وقوله (تُنْصِتِ): فعل مضارع مجزوم بأن الشرطية لأنّه جوابهاء وحُرك 
بالكسر للقافية. وقوله (ومتّي): أي من ذاتي. وقوله (عن [أيد]) جع يد. أي: 
صادر ذلك متي عن قوى مختلفة» راجعة إلى قوّة واحدة منصبغة بصبغة مرادهاء 
كا قال سبحانه: #صِبِعَة الله ومن اخسن مرت الله ميد 8# [ البقرة/ 178 ] 
وقال في القاموس: «اليد القَوّة والقدرة». وقوله (لساني يدّ): يعني القوة التي 
أحرّك بها اللسان أحرك بها اليدء فاعمل بها باللسان ما أعمل بهاء بل اليد. وقوله 
(کا يدي لي لساني) ا أنطق بيدي مكان لساني» ولکته قيده بقوله (لي): أي 
نطقاً ظاهراً إليّ لا لغيري. وقوله (في خطابي): أي مخاطبتي لنفسي» ومكالمتي هاء 
وكذلك لغيري من أمثالي من العارفين المجرّدين عن العلاقة البشريّة. وقوله 
(وخطبتي): بضمّ الخاء المعجمة؛ قال في القاموس: «حَطّبٌ الحاطب على المنبر 
خطابّة بالفتح» وخطبة بالضمء وذلك الكلام خطبة أيضاً أوهي الكلام المتثور 
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السجَع ونحوه. ورجل تحطِيب: حَسَن المُطبة بالضحّ». قوله (كذاك): أي مثل 
ذلك. وقوله (يدي عينٌ): أي بصر. وقوله (ترى): أي يدي (كل ما 
بدا):/[551/أ] أي العين» ومن هذا الباب كان صل الله عليه وسلم يرى من 
ورائه كما یری من أمامه. حى تكلف بعض علاء الرسوم فقالوا: له صل الله عليه 
وسلّم عين بین كتفيه لا تحجبها الثياب» یری بها من ورائه كما یری من أمامه. ولم 
يثبت ذلك. وإِنَّما كان یری بکله؛ لأنه صل الله عليه وسلم نور فلا يحتجب عنه 
شيء» وحواسّه متحدة بالقوة الربانية كا ذكرنا. وقوله (وعيني يد): أي أفعل بها 
ما أفعل بيدي من التناول والأخذ والعطاء. وقوله (مبسوطة): أي ممدودة» قال في 
القاموس: (يَسَط يده: مدها». وقوله (عند بَسطتي): أي مسرّيء قال في 
القاموس: «يَسَط فلاناً سَرَّهُ». وقال في الصحاح: «البَسْطَّةَ السّعَة وَالانبسَاط: 
ترك الاحتشام». وقوله (وسمعي): أي أذني التي أسمع بها. وقوله (لِسانٌ): أي 
ec ٤ - 5‏ 
آلة للتكلّم. وقوله (في مخاطبتي): أي في حال خطابي لمن أريد أن أخاطبه» قال 
تعالى: لن اله ْم من اء [5/ فاطر/ ۲۲] فلا يتوقف إسماعه على صوتء ولا 
لسان. وقوله (كذا): أي مثل هذا. وقوله (لساني في إصغائه): أي ميله للاستماع. 
وقوله (سَمْعْ): أي ادن سامعة. وقوله (منصت): مضاف إليه بصيغة اسم 
الفاعل» من نَّصَتّ ينْصِتُء وَانْصَتّ والْتَصَتّ: سكت وأَنْصَتَهُ وأنْصَتٌ له: 
سكت وَاسْتَمَع لحديثه» كذا في القاموس. وهذا كله من اتحاد الحواس والعقل مع 
الروح الأمريّ كا ذكرنا. وإنا يفترق عنها بالصور الجسميّة والمحال الطبيعيّة 
وهذا الأمر ظاهر عند المجرّدين عن العلائق البشريّةء والشهوات النفسانية. 
وَلِلشَّحٌ أَحْكَامُ اطَرَادِ اليّاس في ان خاد صِفَاتٍ أو بكس القَضِيَ 
(وللشم): أي للقوّة التي أدرك بها الروائح. وقوله (أحكام): جمع حكم. 
وقوله (اطراد): القياس» أي: جريانه كا تقدّم. وقوله (في اتحاد صفاتي): أي كونها 
واحدة وتعددها بسبب اها وأماكنها التي تظهر فيهاء فقوّة الشمّ هي قَوَة 
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السمع» وقوة البصرء وقوّة النطقء وقوّة البطش. قوله (أو بعكس القضيّة): بأن 
تظهر كل قوّة من هذه القوى بقوّة الشمّ فتعمل عملّها طرداً وعكساً. 

(وما): نافية. وقوله (فً): بتشديد الياء خبر مقدّم. وقوله (عضو) مبتدأ. 
وقوله ( خص) بالبناء للمفعول. وقوله (من دون غيره): أي العضو الآخر. وقوله 
(بتحين): معن :وق له وض ا نشاف اله كنض الى 
تختص بالنظرء بل يحصل بها السمع والذوق والشم واللمس والنطقء وكذلك 
عضو اللسان لا يختصٌ بالنطق» بل يحصل به جميع ما يحصل ببقية الأعضاء 
وهكذا كل الأعضاء. وسبب ذلك غلبة الروح على طبيعة البدن» وضعف طبيعة 
البدن بظهور أمر الله الواحد المد للروح» فإن أوصاف الأعضاء كلها هي 
أوصاف الروح الواحدء وهذا بعد مفارقة الروح للبدن بالموت الطبيعي تبقى 
أوصاف الأعضاء كلها مع الروح الواحد وإِنْ بطلت الأعضاء وتعطلت عن 
سريان القوى فيهاء کا ورد أن النبيّ صل الله عليه وسم في يوم بدر لا أمر بإلقاء 
جثث المشركين في قليب بدر وقف على شفيره ونادى الموتى بأسمائهم: «يا فلان 
بن قلان» هل وجدت ما وعدك ربّك حقاء حتى اتی على آخرهم» فقيل له: هل 
يسمعون وهم موتى؟!. فقال: والله إئّهم لأسمع منكم. غير أثْهم حيل بيننا 
وبينهم». يعني: تعطلت الآلات التي كانوا يستعملونها في إيصال ما يجدونه إليناء 
وهى الأعضاء كلهاء وبقيت الأوصاف عليه. وقوله (مثل عين البصيرة): أي 
0 القلب؛ فإتّها جامعة للإدراك كلهء ومتصفة بأوصاف الأعضاء كلها: 
الظاهرة والباطنة؛ لأثّها موضع ظهور الروح الحيوانٌ في البدن الإنسايّ. 
410ه- ومني ل هراوا كل دَرَة جوَامِعَ أَكْمَالٍ ال جوّارح أخصَتٍ 

(ومِتّي): أي من جميعي. وقوله (على إفرادها) بكسر الهمزة» أي: كل ذرّة / 
[/ ب] والأصل كل ذرّة مني على إفرادها. وقوله (جوامع): جمع بالنصب» 
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مفعول أَخْصَتٍ. وقوله (أفعال): مضاف إليه» وهي جمع فعل. وقوله (الجوارح) 
جمع جارحة» وهي أعضاء الإنسان مجرور بالإضافة. وقوله (أخصَتِ): بكسر 
التاء للقافية. يعني: كل ذرّة متي على إفرادهاء أي: من حيث هي منفردة باعتبارها 
في نفسهاء مع قطع النظر عن انضامها إلى غيرها من الذرات. (أحصت): أي 
جمعت أفعال كل الجوارح والأعضاء باعتبار ما قدّمناه. 
- تُنَاجِي وَنُضْفِي عَنْ شهود مُصَرَّفٍ بِمَجْمُوعِهٍِ في الال عَنْ يَدِ قُذْرَةٍ 
(تناجي): أي كل ذرّة متي من النجوى. وهي السّرٌ. تَاجَاه مُنَاجَاة ونِجَاءً: 
سَارَّه كذا في القاموس. يعني: تُشاور الحق تعالى في أي مظهر شتات من صور 
الكائنات. وقوله (وتصغي): أي تسمع المناجاة من ناجته لرجوع الروح الجزئي 
المنفوخ في بدنه من الروح الكلي الذي هو من أمر الله تعالى» كما قال تعالى: 
« ويتكلوتلت عن الروج ‏ - أي الكل الذي هو منفوخ في كل الأبدان ‏ لفل 
روح مِنْ أَسْرِ رق » ۷3 الإسراء/ .]۸١‏ وقال تعالى: یوم يقوم الروخ 46 - وهو الكل 
- #والمليكة صَنَا 4 43 النية/ ۳۸] وهي الأر واح الجزئيّة المنفوخة من الأبدان 
السرا وهو الإمام المبين. قال تعالى: کو شىء احص ته مام سین € 
3 يس/؟1] أي: مظهر لأحوال جميع الأرواح الجزئيّة؛ فهو إمامها في تقب 
الأحوال عليها. وهذا اتحاد أعلى من الاتحاد الأوّل. وهو الترّلة الأول» والاتحاد 
الأوّل هو النزلة الأخرىء قال تعالى: وقد رالرى © معايئة رجل نزلة 
أخرى . وقوله (عن شهود): أي حاصل ذلك له عن معاينة الحقٌ تعالى رجل. 
وقوله (مُصَرَّف): بصيغة المفعول» مجرور بالإضافة» وهو الذي صرفه الح تعالى» 
أي: جعله متصرّفاً. وقوله (بمجموعه): متعلّق بمصرّف. والضمير لمصرّفء أي: 
في جميع أموره الظاهرة والباطنة. وقوله (في الحال): أي في الوقت الذي يكون فيه. 
وقوله (عن يد قدرة): أي حاصلاً ذلك التصرّف له عن يد قدرة إِلهيّة» وهو قوله 
تعالى: #و: هم يمرو ملو ¶ ١١1‏ / الأتيياء/ ۲۷]. 
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4۹- َالو عُلُومَ الال بِلَفْظَةٍ وَأَجلُوعَل العَالَمَْنَ بِلَحْظَّةٍ 
- وَأَسْمَعٌ أَصْوَاتَ الدّعَاةٍ وسَائْرٍ ال لَّفَاتِ بوَفْتٍ دَوْنَ مِفُدَارٍ لَمْحَةٍ 
١‏ وَأَحْضِرٌ مَاقَدْ عَرَّ لِلْبْمْدٍ عنلة وَل يرت يذ طَرْفٍ إن بِقَفْضَةٍ 
5- وَأَنْشَقٌ أَرْوَاحَ الجبَانِوَعَرْفَمَا يُضَافِحُ أَذْيَالَ الرّياح بِتَسْمَةٍ 
9 وَأْسْتَمْرَضُ الاق نَحْوِي بِحَطْرَةٍ وَأَخْتْرقُ الْسَبْعَ الطب اق بحَطُْوَةٍ 
(فأتلو): أي أقرأ. وقوله (علوم): جمع علم. وقوله (العالمين): جمع عالم» بفتح 
اللام» وهو اسم لما سوى الله تعالى. وجمعه باعتبار تعدّد أنواعه. وعلوم العالمين لا 
تحصى كثرة. وقوله (بلفظة): أي بكلمة واحدة تجمع ذلك كله إجالاء وهي كلمة 
من كلات الله التّاتات. قال تعال: #مكلا كمه ٠‏ طِعَبَهٌ كُمجرَوَ ية أُصَلهًا 
ثابت € [١/إبراهيم/‏ 4 ؟1] غيرها منفي لا موجود؛ لآنه معدوم» والوجود الى 
تعالى وحده. #وفرعها) أي: ما يتفرّع على أصلهاء وهي العلوم في السماء 
لارتفاعها عن الحس بكونها معقولة. تون كلها € 11/ إبراهيم/ ]۲٤‏ وهو ما 
يؤكل منهاء أي: يعلم» وهي معلوماتها. كل ين © أي: وقت على التدريج؛ لأنه 
لا يمكن الإحاطة بها دفعة واحدة في وقت واحد بإذن رتبا المحيط بهاء قال 
العارف الكامل في مثل ذلك: 
كل شيء فيه معنى كل شىء فتفطن واصرف الذهن إلي 
وقوله (وأجلو): أي أكشف. (علح): بتشديد الياء. وقوله (العالمين): بفتح 
اللام والميم» تثنية عام أي: عا الدنيا وعالم الآخرة. وقوله (بلحظة): أي نظرة 
واحدة أنظر بها شيئاً من الأشياء» الجامع كل منها لكل منها. وبيان ذلك أن كل 
شيء ظاهر عن كلمة: كُنْ فيكون/ [1017/أ] وهو أمره تعالى» کا قلت في مطلع 
كل تحريك تراه وسكون فإشارات إلى كن فيكون 
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وأمره تعالى جامع» قال تعالى: وما أَمْرَبَاإِلًا وجدة كتج يِآلصَر » 
[/القمر/ 16٠‏ وقال تعالى: «وَمِن َي أن تقوم الما ولاش انر 4 
الروم/ 0؟] وقال تعالى: « ذلك ارال € فوَّحَدَهُ ثم قال: ألم € فَوَحَدَهُ أيضاً 
ثي قال: ل4 101 /الطلاق/ه] فكَثْرَّ وهو الخلق الكثير الظاهر عن الأمر 
الواحد. وقال تعالى للنبيَّ صل الله عليه وسلم: «#إِنَاأَعَطيتتك الْكوتَرٌ ¢ 
3 الكوثر/ ]١‏ أي: الكثرة» وهو إرجاع الكثرة إلى الوحدة مع أنه قال تعالى لغيره 
صل الله عليه وسلم من الغافلين: الھک لكات € ٠١1‏ / التكائر/ ]١‏ أي: الكثرة؛ 
لأتهم في مقام الفرق» وهو إرجاع الوحدة إلى الكثرة. وقوله (وأسمع أصوات 
الدعاة): جمع داع. وقوله (وسائر): أي جميع. وقوله (اللغات): جمع لغةء قال في 
القاموس: «اللغة أصوات يَُبّر بها كل قوم عن أغراضهمء وجمعها لُغات ولون 
ولَعَا لَغُواً: تكلّم. وعطف اللغات على الأصوات» من عطف الخاص على العام 
لنكتة؛ وهي شرفها بالدلالة على معانيها. وقوله (بوقت): أي في وقت واحد. 
وقوله (دون مقدار لمحة): من َحَ كمَتَمَ: اختلس النظر كأَخّحَ. كذا في القاموس. 
وقال في الصحاح: «لَحَهُ وأَلْحَهُ والْتَمَحَه: إذا أبصره بنظر خفيف. والاسم 
اللمعد و E GE‏ رول (0): ل الذي وتو لاق 
عر أي كَل فلا يكاد يوجد. وقوله (للبعد): أي لأجل يعد المسافة في حمله» وهو 
كعرش بلقيس الذي جاء به آصف بن برخيا وزير سليهان بن داوود عليهما السلام 
وابن خالته. وكان يحفظ الاسم الأعظمء وهوعلم الكتاب. يعني: كتاب الله الذي 
هو كلمح بالبصر فانسلب الوجود عن العرش في سبأء وانّصف بالوجود في بيت 
المقدس قبل ارتداد الطرف؛ وهي سرعة الأمر اله الذي قام به الخلق كله قاله 
تعالى: «ألا له ماق ولأ €. وقوله (ولم يرتدد): الواو للحال. وقوله (طرفي) 
فاعل يرتدد. وقوله ([3): بتشديد الياءء متعلّق ب (يرتدد). وقوله (بغمضة): وهي 
طبقة الجفن الأعلى على الأدنى» وهو معنىّ لارتداد الطرف» أي: رجوعه بعد 
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الانفتاح إلى الانطباق . وقوله (وأَنْشَىٌ) يقال: استنشقت ا شممتها منه ريحاً طيبة 
بالكسرء أي: شممت. وهذه ريح مكروهة النشق؟ د يعني: الشَّدٌّ كذا في الصحاح. 
وقوله (أرواح): جمع ريح» وهي الرائحة» والشيء الطيّبء كذا في القاموس. وقوله 
(الجتان) بكسر الجيم» جع جنة بالفتح» وهي الحديقة ذات النخل والشجر. 
والجمع: جتان ككتاب» كا في القاموس. وهي جنان الآخرة المذكورة في القرآن 
بأوصافها الحسانء أو أعم من ذلك» فيشمل جنان الدنيا. وغلبة الروحانية على 
الجسانيّة يوجب الكشف عن ذلك وعموم الإحساس كالذي كان يكاشف بالجنة 
الأخرويّة والنار» فوجد أمَّه في النار إلى أن أهدى إليها بعض الحاضرين سبعين ألف 
لا إله إلا الله » كأن عملها لنفسه. حتى قال ها هي أمّي خرجت من النار. في قصّة 
ذكرها السنوسيّ في أواخر شرحه على مقدمة أمّ البراهين. ونقلها غيره أيضاً. وورد 
في الحديث قال صل الله عليه وسلم: الحاو حرس لافار عرصي عن 
عنقود منها لو أخرجته إليكم لأكلتم منه ما بقيتَ بقيّتَ الدنيا»”". وفي حديث حارثة: 
لارأيت أهل الحنة في الحنة يتنعمون وأهل الغا فى الار ن فقال له صلل الله 
عليه وسلم عرفت فالزم»”" في قصّة ذكرها ابن عطاء الله الإسكندريّ في كتابه 
لطائف المنن. وغيره أيضاً. أو/ [707/ ب] يراد جنان الدنيا بدليل قوله (وعَرْفَ): 
بالنصب معطوف على أرواح الجنان» و(العرّف) بالفتح: الريح» بمعنى الرائحة 
طيبة» كانت أو منتنة» يقال: ما أطيب عَرْفَهٌ ذكره في الصحاح. وقوله (ما): أي 
)١(‏ انظر تخريجه ص١1‏ 71. 
(؟) أخرجه السيوطيّ في الجامع الكبير» باب مسئد الحارث بن مالك الليثيٌ» ۳۷۲۱۲ عن الحارث 
ابن مالك قال مررت بالنبٌ صلی الله عليه وسلّم فقال: كيف أصبحت ياحارث» قال: أصبحت 
مؤمتاً حقاء فقال: انظر ما تقول؛ فإن لكل شيء حقيقةء فا حقيقة إيمانك؟! فقال: قد عَرَّكَتْ 
نفسي عن الدنياء وأظمأت خباريء وأسهرت ليليء وكأئي أنظر إلى عرش رب بارزأ» وكأني انظر 


إلى أهل الجنّة يتزاورون فيهاء وكأ أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها ‏ أي: يتباكون ويتصايحون -. 
فقال: يأ حارث» عرفت فالزم. 


NYS 


روض» أو زهر رياض. وقوله (يُصَافِح): من انافك وهى : الح باليد 
کالتصافح» كذاق القاموسن. و اة الل و اكات 5 غا رالانا 
التبعيّة. وقوله (آذيال): جمع ذيل» شبّه الرياح - جمع ريح» وهي الهواء - بإنسان 
لا بس نوا له اذباله يكز باعل a‏ الزهر. وقوله (ينسمةٍ بِنَسمَةِ): 


سر 5 


عاق اي وغ والعاء للوحدة. أي: بنسمة واحدة» من نسم 5 وتسم 
التَسِيّم: تَسَمْمََهُ كذا في القاموس. وقوله (واستعرض الآفاق): أي: ا 

ا عن لأحيط علا بها فيهاء والآفاق جمع أفق» قال في المصباح: «الفق 
بضمّتين: الناحية من الأرض ومن الساء» والجمع آفاق». وقوله (نحوي): أي 
جهتي. وأصله: القصدء نَحَوْتٌ نحو الشيء. من باب قتل: قَصَدْتٌ. فالنحو: 
القصدء كذا في المصباح. وقال في الصحاح: «النَحْو: القصدء والطريق» يقال: 
نَحَوْتٌ خوك أي: قَصَدَكك وقال في القاموس: «النَحُو الطريق والحهة» وجمعه: 
أنْحَاءٌ ونُحُوٌء والقصد يكون اسم وظرفاً». وقوله (بخطرة): متعلق باستعرض. 
والخطرة: فعل مرّة من حََطَرٌ بباله وعليه يِخْطِرٌ حطُورَاً: ذكره بعد نسیان» كذا في 
القاموس. وقال في المصباح : الخاطر ما حطر بالقلب من تدبير أمرء يُقال: خطر 
ببالي وعلى بالي حَطْرَاً وخطورَاَء من باب ضرب وقعد». وقوله (وأخترق) من: 
خرقته» من باب ضرب: إذا قطعته. وقد استعمل في قطع المسافة» فقيل: حرفت 
الأرص: إذا جبتهاء كذا في المصباح. وقوله (السبع الطباق): أي الطباق السبع» 
وهي السموات السبع. 0 
في المصباح: «تَحطَّوْتُ أخطو ححطوا: مَشَيْتُ. الواحدة: حَطْوّة مثل صرب وَصَرْبَة. 
والحُطْوَةٌ بالضحٌ: ما ين الرجلين. ٠‏ وجمع ا ا على لفظه» مثل سَّهْوَة 
وَشَهَوَات. وجمع المضموم: : خطًا وَحُطُواتء مثل: عْرْفَة وعُرَقَات في وجوهها». 
ويشير بهذا إلى معراج النبي صل الله عليه وسلّم بجسمه» وإ كان في زمانه يسير 
بحث رجع وفراشه على سخونته الأولى. قال الشيخ الأكبر عيي الدين بن عربي 
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قدّس الله سرّه في الباب الرابع عشر وثلاثمئة من كتابه الفتوحات المكيّة: «اعلم أن 
معارج الأولياء بالهمم» وتشاركهم الأنبياء في هذا المعراج» من كونهم أولياء لا من 
كونهم أنبياء؛ فيعرج الول بهمّته» وبصيرته على براق عقله» ورفرف صدقه» معراجاً 
معنويّآء يناله فيه ما يعطيه خاصّ الهمم من مراتب الولاية والتشريف»... إلى آخر ما 
بسطه من الكلام في هذا المقام» ولله در الإمام المحقّق العارف شهاب الدّين عمر بن 
محمّد السهروردي قدّس الله سره فإنّه قال في كتابه كشف الفضائح اليونانيّة 
ورشف النصائح الإيمانيّة: «سرت أنوار الوحي المنزل في عوالم قلوب الأصحاب 
والأتباع» وخلقهم عن الارتهان بالعادات والطباع» وأَفْعِمَثُ" لهم سجال اليقين» 
وصار كل منهم غرساً من غروس الدين» حيث قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
تعالى عنه في صبيحة ليلة المعراج: «والذي بعثك بالحق نبي ما رأيتَ شيئاً بعين رأسك 
إلا رأيته بعين قلبي». قال الشيخ شرف الدين السهروردي المذكور:" فليت شعريء 
عرج برسول الله صلی الله عليه وسلم بقالبه/[751/أ] في طباقات السموات» 
واتسعت عرصة قلبه وانشرح» حتّى أدرجت فيه السموات". ومذهب أهل الحق من 
أهل السنة والجاعة أنّه عرج بقالبه الصف بصفة قلبه لغلبة روحانيّته على جسانيّتهى 
ويلائم هذا المحل قول القائل: 

تقلت زجاجات أتعنا قرغا تى إذا ملقت تصفو اراح 
ات ن و ت وكذاالمجسوم تخحف ال روا 

وقال قدس الله سرّه: 

راح ال روح وسرى في دماه وأبشاره 
فنهض طار هته من أوكار أفكره 
وأزعغجغة فرظ" کے وة ,ان ارہ 


)١(‏ أَفْعِمَتْ / مُلِمَتُْ. 
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فنضا جلباب الغين والدين حتّى توطن حريم قاب قوسين» فكما أن لرسول 
الله صل الله عليه وسلم عروج بقالبه فلأتباعه بيركة متابعته عرو قلبيٌ روحان. 
أليس يقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: «سلوني عن طرق السماء؛ فإني أعرف 
بها من طرق الأرض». [ما] قال ذلك إلا بها علم أن قلبه صار سماءناء والطرق 
التي أشار إليها أندري ما هي؟!. التوبة النصوح» والزهد في الدنياء وصدق 
التوكل» وصفو الرضاء وخالص التسليم وموافقة في الأقدار» وحراسة القلوب 
عن الأكدار. هي طرق السماءء لا يزال الإنسان يسلكها بقدم الصدق» حتى يصير 
قلبه سماءً محفوظاً من خطف الشياطين» محفوفاً بأنوار اليقين» قال تعالى: ‏ إِنَا رت 
اّما لديا َة الكوكبٍ © رجا عبطا تار 4. 
5 وَأَشْبَاحُ مَنْ 1 بق فِيِهِمْ بَقِيِّةٌ ‏ َمْيِيَ كالأزواح حَمَّتْ نَحَّتٍه 
وه كم كال از ال أذ مال 7 إا نتف اناد لَه برَقِيِقَةٍ 
5- وَمَا سَارَ قوق الَاءِ أَوْ طَارَني َو افََْحَمَ الِيَبْرَانَ إلا يي 
17- وَعَنَيَّ مَنْ أَنْدَدْتهُ برَقِيْقَةٍ تَصَرَّفَ عَنْ ممُوَعِهِ في دَقِيْقَةٍ 
4- وي سَاعَةٍ ادون ذلك من تَا يِمَجْمُوْعِهِ كني تلا الف حَنْوٍ 
4- وَمِنَيَ لَوْ قَامَٺ بِمَيْتٍ لَطِيْقَةَ لَرٌدّتْ إِلِيْهِ تَفْسَهُ وَأعِبْدَتِ 

(وأشباح): : جمع شبح بح بالتحريكء. قال في المصباح: «الشّبّح الشخص» والجمع: 
شباح» مثل سَبَّبِ 0 وقوله (من لم تبق فيهم بقيّة): وهم العارفون 
الفانون في تل الوجود الحق. الذين فنيت رسومهم» واضمحلّت آثارهم بالكلية. 
وقوله (بجمعي): أي بسبب وصوهم إلى مقام جمعي» أي: الجمع إِلْ من حيث 
رجوعي إلى حقيقة من فنيت فيه رسومي واضمحلّت آثاري بالكليّة. وقوله 


(۱) في (ق): حمّت فَحَفْتِ 
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(كالأرواح): خبر المبتدأ الذي هو أشباح. يعني: أشباحهم بمنزلة الأرواح 
لاد عن أمر الله تعالى الذي هو كلمح بالبصرء كما قال تعالى: « وستلونلت 
عن اروج وح ُلٍ ألرُوحٌ مِنْ أَمَرِ رَقَ € ١71‏ / الإسراء/ )4٠‏ وقال تعالى: وما أَمَرُيآ إل 
وده كلَمْج بِآلْبصَرٍ * /٠١[‏ القمر/ .]٠١‏ وقوله (خفت): بالخاء المعجمة» أي: تلك 
الأشباح» وذهبت ثقالة أجسامها العنصريّة» واندرجت ظلمتها في نورانية الروح 
اعرف ورت لاد لقا سارت ازجاح الحا واف 0 1 
رق الزجاج وراقت الخمر وتشابها فتششاكل الأمر 
فكانً مر ولا قدح وكات]ا قدح ولا همر 
وقال الآخر: 
عطس الصبح في الدجى فاسقنيها هي ني كأسها أم الكأس فيها؟ 
7 ب] وقوله (فحفْت): بالحاء المهملة وكسر التاء للقافية» أي: أطافت 
بالعوالم كلهاء ا «حف القوم بالبيت: أطافوا فين كافون 
وقال في الصحاح: «حفوا حوله کون عن ائ أطافوا به واستداروا». قال 
تعالى: #وتری الْمَلكِيِكةَ حایّیت من حول الْعَرش € [۳۹/الزمر/ ]۷٥‏ وقوله (فمن 
قال): أي تكلّم من أهل المعرفة بها تكلم به من الحقائق الإلهيّة» والمعارف الربانية 
أو من قال بمعنى غلب؛ قال في القاموس: «القَيْل: الك أو من ملوك حير يقول 
ما شاء فَيَنْقُذُّ والجمع أقيال. واقتال عليهم: احتكما ارايت تر 
إليه الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه بقوله من معشراته: 
لله در رجال ما هم دول وهم يقيمون مافي الدهر من دول 
هم عَنَتْ أوجه الأملاك خاضعة وما لهم أرب في عِلَة العلل 
إلى آخر الأبيات. وقوله (أو من طال): أي علا وارتفع في مقامات القرب» قال 
في المصباح: طَالَ الشيء طُوْلاً بالضحّ: امتدّ طرفاه» وطالت النخلة: ارتفعت» 
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وطّال عل القومُ يَطُول طَوْلاء من باب قال: إذا أفضل؛ فهو طائل». يعني: من 
فصل وارتفع على غيره بالكمال والعرفان. وقوله (أوصال): يقال صَال عليه: 
انتطال:. وأصلة: ضَالَ الفحل تصول صوّلاً: وت قال أبو ريد إذا ونب الى 
على الإبل يقاتلهاء قيل استأسد البعيث وصّال صَوْلَاً وصيالاً. الصَّوْلّة: المرَّقَ 
والصَّيّالة كذلك» ذكره في المصباح. يعني: من توه بصدق أخرالة» فانفعل له 
الآثار الكونيّة» وتصرّف في عوالم الإمكان. وقوله (إِنّها يَحْتّ): بتشديد التاء المنّاة 
الفوقيّة» من الَتّء وهو الد والمَرْحٌ عل عَيْر بَكَرَة والوسيلة» كذا في القاموس. 
وقال 3 الصحاح: «الْتّ: التوسّل ب بمَرَابَةء تقول: فلان 0 إليك ِقَرَابَة 
الوسائل». وقوله انا له تعلق اكت إلا للسمية وق 
برقيقة): متعلّق بإمدادي. والرقيقة هي الروح العو عن أمر الله تعالى في 
3 الإنساتيّة» وغيرها من الروح الكلء» وهو الروح الأعظم» كقرص 
الشمس» تنبعث عنه جميع الأرواح» كالأشعّة» وهي الرقائق المذبرة للأجسامء 
بحكم طبائعهاء ى| قلنا في مواليا: 
الطائر الس في أوج الرقيقة وكر ضع حبّذا القلب لو وأنصب فخاخ 
واستنزلوا عل ينزل بالرداح البكر عليك يوماً فتنجو من قيود الفكر 
وقوله (وما سار): أي مشىء وتقديره أحد من أولياء الله تعالى. وقوله (أو طار 
في الهوئ): أي بين السماء والأرض. وقوله (أو اقتحم): أي دخلء قال في 
الصحاح: «اقْتَحَمَّ النهرّ: دخله. وقَحّمَ الفَرّسُ فَارِسَهُ تَقَحِيّاً على وجهه: إذا رماه. 
وأَفَحَمَ فَرَّسَّه النهرّ فَانْمَحَم [دخله]». وقوله (النيران): جمع نار» وهم الذين 
يدخلون النار بصدق أحواطهم فلا تحرقهمء كتلميذ ابن سليان الذاراني قدس 
سرّهء وغيره من المتقدّمين والمتأخرين. وقوله (إلَا بهمّتي): أي بصدق التوجّه إل 
وكيال الإيقان بيء وفناء الطبيعة النفسانيّة والغيبة عن الوساوس الوهميّة 
والأفكار الرديّة بالكلية؛ فإن الروح الأمري يمد من كان ببذه المنزلة» ويحميه من 
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الأذيّة؛ لأنَ التأئيرات كلها به في العوالم الإمكانيّة. وقوله (وعنَّي): الجار والمجرور 
متعلق ب تصرّف. قدم عليه للحصر. وقوله (مَنْ): أي الذيء مبتداً. وقوله 
(أمددته): متعلّق صلته» أي: وصلته بإمداد لي» وقويته بقوّي» قال في الصحاح: 
امَرَدْتٌ الى فامْتَدّ والمائدة: الزيادة المتصلة. وقوله(برقيقة): متعلّق بأمددت» 
نعي الروخاة الاتزية للد 109417] نش e‏ َر ف): 
أي صار مُتَصَرّ فاً: بالقبض» والبسط والنع» والعطاء والتقديم» والتأخير. 
والزيادة» والنقصان, بعوالم الإمكان. وقوله (عن تَحْمِوَعِهِ): الضمير إلى مَنْء أي: 
تصرّف صادراً عن مجموعة من أعضائه» وقواه الظاهرة والباطنة. وقوله (في 
دقيقة): قال في القاموس: «هي في المصطلح النجوميّ جزء من ثلاثين جزءاً من 
الدرجة. وقوله (قي ساعة): هي جزء من أجزاء الخديدين» والوقت الحاضر. 
وجمعها ساعاتٌ وساعٌ. كذا في القاموس. وقوله (أو دون ذلك): أي أقل من 
ساعة. وقوله (من تلا): أي وجد الإنسان الذي تلاء أي: تبع» قال في الصحاح: 
الوت الرجل أثلوة لوا إذا عه يقال ما ولت أثلوة حتى ابل أي تفده 
وصار خلفي». وقوله (بمجموعه): أي بظاهره وباطنه عن صدق يقين. وقوله 
(حَنْيِي) مفعول تلا. أي: تبعني في مقام جمعي على الح تعالى بكلّيته» ول تبن فيه 
بقيّة للأغيار. وقوله (تلا): أي قرأ. يقال: تلوت القرآن: إذا مَرَأنّه». وقوله (ألف 
ختمة): هي فعل مرّة من قولك ختمت القرآن: إذا بلغت آخره. ويكون ذلك من 
غلبة الروحانيّة على الجسانيّة. والروح من أمر الله وأمر الله كلمح بالبصر. 
والقائم بالسريع سريعء كا تقل أن عيسى المغربي من أولياء الله تعالى قدّس الله 
روحه» كان ورده في كل يوم سبعين ألف ختمةء وسمع منه آنه ختم عند طوافه في 
الممتزم» وهو مقدار ثلاث أو أربع خطوات من المكان. وذكر المناري في شرح 
الجامع الصغير للسيوطيّء قال القسطلانّ أخبرني شيخ الإسلام البرهان بن أبي 
شريف آنه كان يقرأ خمسة عشر ختمة في اليوم والليلة. وني الإرشاد ن النجم 
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الأصبهاني رأى رجلاً من اليمن ختم في شوط أو أسبوع» وهذا لا يتسهّل إِلَا 
بفيض ربَانَ» ومدد رحمانق. وأخيرني بعض الثقات أن شيخنا العارف عبد 
الوهاب الشعراني ختم بين المغرب والعشاء ختمتين. ثم رأيته ذكر في كتاب 
الأخلاق ما نصه: «ومنها عمل أحدهم على تحصيل مقام غلبة الروحانية على 
الجسانية» حتّى يصير يقرأ في اليوم والليلة كذا كذا ختأ. ويقرأ مع من غلبت 
روحانيته على جسانيته» فلا يتخلف عنه. ويحتاج صاحب هذا المقام إلى ورع 
شديد» وطاعة كثيرة» ليحصل له تلطيف الكثائف» فلا يقدر يستعجل في القراءة 
مع ذكر؛ بل يصير كأته يسحب صخرا على الأرض خلف طائر. فمن فهم هذا 
عرف سر أمره تعالى للنبيَّ صلّ الله عليه وسلم بترتيل القرآن؛ فإِنَ روحانيته 
تغلب جسانيّته. فإذا قرأ لا يلحقه أحد لانطواء الألفاظ في نطق الأرواح». 
وأخبرنا الشيخ علي المرصفي أنه قرأ في أيام سلوكه في كل يوم وليلة ثلاثمئة 
وخمسين ألف ختم» كل درجة ألف ختم. وكان على المقام شيخنا القاضي زكريًا 
فكان إذا قرأنا معه لا نلحقه» وكذا الشيخ نور الدين الشوني لغلبة روحانيّتهها على 
جسانيتهما. وقوله (ومتي) على طريقة التجريد البياني. والجار والمجرور متعلّق 
بقامت» قدّم عليه للحصر. وقؤله (لو قامت): أي ثبت. وقوله (بِمَيْتِ) متعلّق 
بقامت. واللَيْتُ بسكون الياء التحتية: الذي فارق الحياة» قال في القاموس: «الَيْتَ 
مخففة الذي ماتء واليّت والائِت الذي لم يمت بعد. ويقال ميّت ضد حَيّ 
والجمع أموات. ومَوْتّى ومَيّتون ومَيْتون» وهي مَيْمّة » ومَيته». وقوله (لَطِيفَةٌ): 
فاعل قامت» وهي إفاضة من إفاضات روحه الأمري المدبْر طيكله. وقوله 
(لَوَدَت): بالبناء للمفعولء أي: لرد الله تعالى. وقوله (إليه): أي إلى ذلك الميت. 
وقوله (نفسه): نائب فاعل لردّت. وقوله (وأعيدت)/[04؟/ ب] بالبناء 
للمفعول أيضاًء وكسر التاء للقافية» أي: أعاد الله تعالى إليه نفسه التي ماتت, 
وذلك بتوجّه أمره سبحانهء فإن أولي الأمر من العلاء بالله العارفين» إنَّا يعملون 
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بأمره» لغلبة الروحانيّة على جسانيّتهم کا قال تعالى: وهم بأمْروء لوبت » 
/1١[‏ الأنبياء/ ۲۷] فإذا عملوا بأمره كان توجههم بأمره. ومشيئتهم على طبق مشيثته» 
قال تعالى: وما امود أن سا سد ) 701 الإنسان/ ۳۰] فلو شاء سبحانه 
لشاؤواء ولتوجّهت بأمره تعالى لطيفة من فيوضات أرواحهم الفائضة عن أمره 
تعالی کا قال سبحانه: ‏ ویتوت لت عن الروح هلِأَلرُوحٌ هنامر ری € ١7‏ / الإسراء) 
على ميت من الأموات» فتقوم به تلك اللطيفة» ويحيا بهاء ويعود كا كان حياً من المقام 
العيسوي» فإِنْ عيسى عليه السلام كان روحاً منه تعالى. يعني: كانت روحانيّته غالبة 
على جسانيّته» والعلاقة الجسانيّة ضعيفة فيه» قال تعالى: #وروح ينه » 
4 اننساء/ 175] لأنه تولد في مريم عليها السلام عن نفخ جبريل الروح الأمين من غير 
أب جسمانّ إنسانن. فكان إذا شاء أحيا ميتاً شاء قبله ربه ذلك» فتوجّه منه لطيفة 
وا عن انرز تعالى على ذلك الميت فيحيا بهاء ويعود کا كان» والله على كل شيء 
قدير. وللورثة نصيب من مشارب النبيين» عليهم الصلاة والسلام. 
۰- هي الَف إِنْ القت هَوَاهَا تَضَاعَقَتْ قُوَامَا وَأَعْطَتْ فِعْلَهَا كل دَرَة 
(هي): ضمير القصّةء نظير ضمير الشأنء فإ ضمير الشأن مذكر» كقول 
الناظم قذس الله تعالى سرّه: 
هو الحبٌ فاسلم بالحشا ما الهوى سهل فا اختاره مضنى به وله عقل 
وضمير القصّة مؤنث» وكقول الشاعر: 
هي الصبابة من باد ومن سكني طوى ها البين أحشايّ على شجن”" 
(والنفس): أصلها اللطيفة الروحانيّة المتوّجة من أمر الله تعالى على تدبير 
الحسد. لکن غلب عليها طبع الجسد فاشتغلت با يناسبه» وانہمکت في شهواته. 
وما يحفظ عليه أحواله الظاهرة والباطنة» فصارت نفسا بعد أن كانت روحاً أمرياً 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ مقابلة على مؤلفه رضي الله عنه وأرضاه». 
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شريفاً. ومسكنها في القلب» وححل نفاذ أمرها في الدماغ. وقوله (إن ألقت): أي 
تركت» قال في الصحاح: اَلْمَينهُ: أي طَرَّحْتَةُ. وتقول: الق فر دك ولق به من 
يدك». وقوله (هواها): أي ما تهواه وتحبّه وتميل إليه» قال في الصحاح: «هَوِيَ 
بالكسر يَبّوّى» أي: أحبٌ». وإضافة الهوى إليها إشارة إلى قصدها له وتعمّدها 
فيه ذلك يشغلها عن التفرّغ لمعرفتهاء ومعرفتها مستلزمة لمعرفة رتهاء ىا ورد: من 
عرف نفسه فقد عرف ربّه. وقوله (تضاعفت): أي تعددت» وکثرت» وقويت. 
من الصعف بالكسرء قال في القاموس: «ضَعْففٌ الشيء» بالكسر: مثلّه» وضعفاه: 
مثلاه. أو الضحف: ال ملء إلى ما زاد. ويقال: لك صعْفة» يريد مغلية» وثلاثة أمثاله؛ 
لأنه زيادة غير محصورة. وقول الله تعالى:# يصَلعف لها الْعَدَابٌ صعمين »4 
[6/ الاحزاب/ ]۳١‏ أي: ثلاثة أَعَذْبَة. ومجاز يضاعف.[أي]: مُجْعَل إلى الشيء شيئانٍ 
حتى يصير ثلاثة». وقوله (قُواها): فاعل تضاعفت. و(القوى): جمع قوة» قال في 
الصحاح: «القَوَّةُ خلاف الصّعف. والقُوّة: الحَبْلء وجمعها: قُوَّى». والمراد بقَوَى 
الق قوق راتيا حمسي رو الطاقة هق ال والقوى الباطنة التي في 
أعضاء الباطن؛ وذلك لاتصاها بقوّة الروح الكل الأمريّ القائم على جميع العوالم 
بقوة الأمر الإلهىّ» كما قال تعالى: #اعَلَمَه سيد لقو © [5/ النجم/ ه] وهو جبريل 
الروح الأمين عليه السلام الذي يمدّه الحق تعالى بتجلي اسمه القويّ» والكل 
راجع إليه/ /١05[‏ أ] سبحانه قال تعالى: أن الوه له جَمِيعًا © 1؟/ البقرة/ 110] 
ويقال: لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم. وقوله (وأعطت): معطوف على 
تضاعفت قواها. وفاعله ضمير مؤنّث عائد إلى النفس. وأعطى ينصب مفعولين: 
الأول قوله فعلهاء أي: فعل النفس في كل ما تريده بإرادة رنهاء وتشاؤه بمشيئته 
تعالى من جميع الأفعال الإنسانيّة. والمفعول الثاني قوله (كلّ ذرّة): أي من جميع 
ذرّات العوال» قال في القاموس: «الذرٌ صغار الثّمل» ومائة منها زنة حبّة شعير. 
الواحدة ذرّة » فإذا عملت فعلها لكل ذرّة أي: مقدار ذرّة من مقادير ذرّات 


- 11۰ - 


العوالم فعلت كل ذرّة من ذلك ما تفعله تلك النفس من الأفعال العجيبةء 
والأعمال الغريبة بتصريف الحق تعالى لها في كل ذلك. 
١‏ قَتَاهِيِكَ جمْعَاًلَا بمَرْقٍ مِسَاحَتَيْ مَكَان ميس أؤ رَمَانٍ مُوَقَتٍ 
[فناهيك] الفاء للتفريع على ما قبلهء و(ناهيك): اسم فاعل بكاف الخطاب 
للمذكر» يقال: هذا رجل ناهيك من رجلء وكيك من رجل. وتأويله: أنه بِجِدَّهِ 
وغَنائه يَنْهَاك عن كلب غيره» قال الشاعر: 
هو الشيخ الذي حدّثت عنه نهاك الشيخ مكرمة وفخراً 
وهذه امرأة هيك من امرأة» وتذكّر وتؤنّث. ونشتّی وتجمع؛ لأنه اسم فاعل. 
وإذا قلت تيك من رجلء کا تقول: حبك من رجلء ل تن ول تجمع؛ لأنه 
مصدر. وتقول في المعرفة: هذا عبد الله ناهيك من رجل» فتنصب ناهيك على 
الحال» كذا في الصحاح. وقوله (كمعاً): تيز منصوب؟ يعني: حَسَيك» بمغنى: 
كافيك» بحيث ينهاك عن تطلَّبٍ غيره زيادة عليه من جهة مقام ال جمْع الذي لا 
حر عله ge‏ وجدة الاو تعال ل يعي كره الاق تقوم قن 
الوجود الح بنفسه» وکل ما عداه فانِ» مضمحل» معدوم مقدّر به» مفروض» 
كا قال الشيخ الأكبر قدس الله سرّه: 
يا آخر الكل فيك الكل مندرج وقول الكل كاف أن تكون فَطِنْ 
وقوله (لا بِقَرْق): أي لا بسبب فرقء على خلاف الجمعء لأنّ فيه شهود 
الكثرة» ومعاينة الأغيار بتراكم الحجب والأكدارعلى عيون البصائر والأبصار. ثم 
ذلك الفرق مضاف إلى قوله (مساحتئ): تثنية مساحةء وهي ذرع الأرض بالذراع 
لعرفة مقدارهاء قال في الصحاح: «مَسَمَْ الأرض مِسَاحَة» أي: ذَرَعَهَا». فالمساحة 
هنا مقدار المسافة» وهي مثناة مضافة إلى قوله (مكان): ولهذا حذفت منها نون 
التثنية» فإن أصله مساحتين. والمكان هو الموضع الذي يتمكّن فيه الجسم. وقوله 
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(مَقِيسِ): بصيغة اسم المفعول» وصفان لكانء من: قاسه بغيره» وعلى غيره: 
يقيسه قياساء واقتباسه قدره على مثالهء والمقدار: مقياس» كذا في القاموس. وقوله 
(أو زمان): معطوف على مكان. والمساحة في الزمان أيضاًء وهي مقدار مسافته 
برلاو فصر ,وقوه 73و ت ايديل القاف ضيفة اح المفعول :وات 
لزمان من الوقت» وهو المقدار من الدهرء وأكثر ما يُستعمّل في الماضىء كاليقات 
رديه الا كات ا بيط إن لا ونان به 
الأمر المعتبر الذي حصلت به المعجزات للأنبياء والمرسلين عليهم السلام. 
والكرامات لورثتهم من الأؤلياء المقرّبين» قدس الله أسرارهمء کا سيذكره لا 
بالفرق الذي يدخل صاحبه في مضيق الزمان والمكان» ويتقيّد بها في عالم 
الإمكان؛ فإنَ ذلك قيد يناني الإطلاق. والخارج عنهم يَنْضَطُ كأن| حل من وثاق 
ولا يكون ذلك إلا بتحقيق العرفان» والكشف عن الوجود الحقّ بالمشاهذة 
والعيان وبالله المستعان/ /٠٠١[‏ ب]. 
۲ - داك علا الطَوْثَانَ وح وَقَدْنَجَا بوِمَنْتجَامِنْ تَوْمِوفي السَفِية 
وَغْاضٌ لَه مَا قاض عَنْهُ الستِجَادَةَ وَجَدَ إلى ا_لجودي با وَاسْبَفرتِ 
(بذاك): أي بالجمع المذكور. يعني: بسببه؛ إذ ليس فيه سوى الحق تعالى» 
فالاسم الحفيظ یلزمه» لأن کل ما سواه تعالى ذكر له بعلمه» وبقدرته» وبإرادته 
وبكلامه القديم» قال تعالى: # إا حن برا لكر إن لظو /٠١[‏ الحجر/ 4]. 
وقوله (عَلا): أي ارتفع. وقوله (الطوفان): مفعول عَلَاء وهو بالضة: المطر 
الغالب» والماء الغالب يغشى كل شىء والسيل المغرق» ومن کل شىء ما كان 
كيرا ينا لواف «ززرتلاك عنمن البزاففته وهو ياود ف نارن وه 
مَيّم» وآخرها الوّمُطء سَمَيّت لأتّها طافت على الماء في الطوفان» أو لأ جبريل 
طاف بها على البيت» أو لأتّها كانت بالشام» فنقلها الله تعالى إلى الحجاز بدعوة 
إبراهيم عليه السلام» ذكره في القاموس. وقوله (نوح): فاعل علاء وهو نبي الله 
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المرسل إلى قومه. أوّل أولي العزم» عليهم الصلاة والسلام. وقوله (وقد نجا): 
الواو للحال» أي: والحال آنه قد نجا من الغرق بذلك الطوفان. وقوله (به): أي 
بسبب الجمع الذي نوح عليه السلام مشتمل عليه. (مَنْ نجا): فاعل نجا الأؤل. 
وقوله (مِن قومه): بيان ن الأولى» وهم المشار إليهم بقوله تعالى: لتا حمل فيا 
من ڪل زوين اٿن وَأَهْال إلا من سبي عه الول وَمَنْ ءامن وما ءامن مح إل 
َيل [١١/هود/ .]٠١‏ وقوله (في السفينة): متعلّق بنجاء واللام للعهد الذهنيّ. 
وقوله (وغاض) يقال: غاص الماء» يَغِيض غَيْضَاَء أي: نَضصَبَء والْعَاصَ مثله 
وغيض الماع أئ: فيل به ذلك» وعَاضَه الله يتعدذى ولا يتعذى. وأغاضبة الله 
أيضأء كذا في الصحاح. وقوله (له): أي لنوح عليه السلام. يعني: لأجلهء أو 
للجمع» أي: جمع نوح عليه السلام » يعني: لاحترام مقام جمعه بالحق تعالى الذي 
هو سر كل أمر خارق للعادة: معجزة النبيّ» أو كرامة لويّ. وقوله (ما): أي الماء 
الذي فاضء يُقال: فاض الماء» يفيض فَيْضاً ومَيْضْوضَةَ أي: كر حى سال على 
ضفة الوادي». وقوله (عنه): أي عن نوح عليه السلام» أو عن جمعه بالله. وقوله 
(اسْتِجَادَةٌ): منصوب على التمييزء أي: من جهة طلبه عليه السلام الجود الإهىّ؛ 
أي: الكرم الفياض؛ فإن الطوفان إا حصل باستدعاء نوح عليه السلام» وطلبه 
إظهار الحجّة على قومه بإهلاكهم ليتبيّن ما جاء به من الحق للباقين معه وهم 
الئل كنا قال ال ا ا د ا زتره ا مش 
(الاستجادة): يرجع إلى معنى الاستجابة» أي: إجابة دعائةء حيث قال: ##رَّتَ ا 
در عل رض من الْكفرنَ دَيّارَا» [۷۱/ نوع/۲۹] إلى آخره. وقوله (وَجَدَ): معطوف 
على غاض. يعني: اجتهد وكابد مشقة السفينة» وقوله (إلى الجودي): أي إلى أن 
وصل نوح عليه السلام إلى جبل الجودي, قال في القاموس: «الجودي: جيل 
بالجزيرة» استوت عليه سفينة نوح عليه السلام». وقوله (بها): أي بالسفينة. 
وقوله (واستقرّتِ): أي السفينة على جبل الجوديء وكسرت التاء للقافية. قال في 
القاموس: (قرٌ): بالمكان يُقَرّبالكسر والفتح: ثبت وسک كاستقرٌة. 
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4 وار ومن ا ا اشاتان ا قو 
- - وَكَبَنَ اريدَادِالظّرفٍ احفر يِن َب لَهُ عرش بِلْقِيِسِ بَكَيْرِ مَشَقةٍ 

(وسار): أي مشى. وقوله (ومتن): الواو للحالء والمتن: الظّهْر على طريق 
الاستعارة المكنية بتشبيه الريح بالدابة» وإثبات المتن ها تخييل للاستعارة. وقوله 
(الريح): مضاف إليه. وقوله (تحت بساطه): ترشيح للاستعارة. والضمير لسليان 
عليه السلام. وهو متقدّم رتبة» وإن تأخرلفظاً؛ لأنه فاعل سار. وقوله (سليمان): 
هو نبيّ الله بن/1 5907/أ] داوود عليه السلام مرفوع على أنه فاعل سار. وقوله 
(بالجيشين): متعلق بسارء وهما تثنية جيش» وهو الجنده أو السائرون لحرب» 
اوشيرعاء كذا ف الغاموسن ورادا مان حكن الأ حرش الو لان ملك 
كان شاكلا لما ولغيرهما. و(فوق البسيطة): وهي المستوية من الأرضء والأرض 
الواسعة. وقوله (وقبل ارتداد): أي رجوع. وقوله (الطزف): بفتح» العين» لا 
لال اسل سس آر اق جاع اد لا ينی ولا مجمع» كذا في 
القاموس. وقوله (أَخحُضْرٌ): بعد لزه ردي المعو ل وال الك تعر ور 
ا وأَحْضَّرٌ الثىءَ وأَحْضَرَه إيَاهء كذا في القاموس 
وقوله (من سَبَا): بلدة بلقيس في أقصى اليمن. وقوله (له): أي لسليهان عليه 
السلام. وقوله (عرش): نائب فاعل أحضرء ور و (بلقيس): 
باعي اكه E‏ (بغير مشقة): م ا ار الف شن 
عليه 'الأمرسّقا ومَشَعَة: صعب كذاق القافوس::وذلك كان من سليياك علية 
السلام» أو من وزيره آصف بن برخيا ابن خالته» وكان يحفظ الاسم الأعظم» وهو 
الاشتمال على مقام الجمع المذكورء وذهب إلى الأول الفخر الرازي في تفسير: قال 
الذي عنده علم من الكتاب» هو سليان عليه السلام» وقد قال للعمريت: 
لا ایی یول أن ذلك رک € لا قال له العفريت اتا ايك يدء ل أن موم من 
مَقَامِكَ € [50/ التمل/ ۳۹]. وقال غيره: إن القائل آصف ببركة سليمان عليه السلا 
فهي كرامة لآصف» وهي معجزة لسليان عليه السلام. 
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05 وَأَحْمَدَ إِبِرَاهِيُمُ تار عَدُوٌهِ وَمِنْ تُوْرِوِعَاءَتْلَهُرَوْض جَنَّةٍ 
- ونا دعا الأَطْيَارَ مِنْ كل شاه وَقَدْ ُبث جَاءَنْهُ غَبْرَ عَصِبَةِ 
حمؤداً: سكن اء و1 يَطْمَأ > راء وممَدت: 
إذا طف حر ها . أدتبا أنا. كذا في الصحاح. وقوله (إيراهيم): هو فاعل جد 
وهو نبيّ الله» وخليل الله عليه الصلاة والسلام. وقوله (نار): مفعول أَحْمَدَ. 
وقوله (عدوّه): أي عدو إبراهيم عليه السلام» وهو النْمْرُود بض النون» من 
الجبايرة» كذا في القاموس. وقوله (ومن نوره): أي نور ار 
جالة ا امك رودو ان .و لجرو و مغ بعادت» وقدم المتعلّق 
للحصرء أي: لا من غير ذلك» وهو قول نبيّنا عليه الصلاة والسلام في دعائه» كا 
ورد في الحديث «اللهمّ اجعل في سمعي نوراً وفي بصري نوراً » إلى أن قال: 
«واجعله لي نوراً واجعله لي نوراً»”". وقال تعالى: «أفمن سح أله صَدرَهء لاسو 
فَهْوَ عل ر تن ر َل َة فلوم تن کر اق أؤليك فى َك تين » 
[6/ الزمر/ ۲۲]. وقال تعالى: لاوس عن EN RA E‏ ا 
فالتا كمن م Ni uy,‏ 
مقام الجمع الربانيّ المذكورههنا. وقوله (عادت): أي النار المذكورة. يعني 
رجعت عن طبعها الأصلّ» وهو الإحراق بغلبة نوره عليها واستحالتها إلى 
ضدّها. وقوله (له): أي لإبراهيم عليه السلام. وقوله (روضٌ جنَّةِ): قال في 
القاموس: «الروض جمع روضة» وهي: مُسْتَنْمَع الماء لاسْيَرَاضِةٍ الماء فيها». والمراد 
هنا: البستان المشتمل على الماء والثار والأزهار» وما ألطف الشيخ الأكير 
قدس الله سره في الإشارة إلى ذلك: 


0 وى 


(وأخد): من حمَدَتِ الثار محمد 


)١(‏ أخرجه الممّقَيَ المندي في كنز العمال» باب: ذكر الركوع والسجود» كا أخرجه العراقيّ في تخريج 
أحايث الإحياء 5 ٠‏ وقال متفق عليه. لكن الأرجح أنه ليس في صحيحي البخاري ومسل 
إذ رواه البخاري في الأدب المفرد: 1۹٩‏ والترمذي في كتاب الدعوات: 516 وقال: هذا حديث 
غریب» كما رواه أبو داود في كتاب الصلاة: 17567 والنسائي في كتاب الافتتاح: ۲/ ۲۱۸۔ 
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تان E:‏ بي غزال ربيب يرتعي بين أضلعي في أمان 
الةم اراو ن واا و ا 
وقوله (ولَا دعا): أي نادى إبراهيم عليه السلام. وقوله (الأطيار): جمع طير 
ا ا #مَحد أزيعة من الطيرٍ فَصرهن 
ليك € أي: أمهلهن واضممهن» وهي: الطاووسء والديك» والغراب والحمامة. 
ا جَبَلٍ ن جنا كم أدعْهُنَ ) 
أي: قل هن تعالين بإذن الله أي: بأمره الذي أنت قائم به؛ وكل شيء قائم به أيضاً 
عندك في م الجمعح المذكور اتيك سسا 4 [۲/ البقرة/ ]۲٠۰‏ ساعيات مسرعات 
طيراناً أومشياً. روي آنه أت بأن يذبحهاء وينتف» ريشهاء ويقطعهاء فيمسك 
رؤوسهاء ويخلط سائر أجزائهاء ويوزعها على الجبال» ثمّ ينادين» ففعل ذلك 
فجعل كل جزء يطير إلى الآخرء حتّى صارت جثتاًء ثمّ أقبلن» فانضممن إلى 
رؤوسهن. ذكره البيضاوي. وقوله (من كل شاهق): اق جبل عال. قال في 
القاموس: «الشاهق: المرتفع من الجبال والأبنية وغيرها». وقوله (وقد): الواو 
للحال. وقوله (دْبِحَتُ) بالبناء للمفعولء أي: ذبحها هوء وخلط أجزاءها 
وفررقها. کا تدر ان ا وقوله (غير): حال منها. وقوله (عصيّة): أي عاصية 
عليه» بل هي مطيعة له في حبّتها إليه» وما كان ذلك له إلا بسبب الجمع المذكور. 
- وَمِنْ يَدِهِ مُوْسَى عَضَاهُ فقت يِن السّحخْر أَهْوَّالَا عَلَ التَفْسِ شَقَتٍ 
۹-وَمِنْ حجر أَجْرَى عُيُوْنَا َة ًا دا صقت وَلِلْبَْرِ شَقَتِ 
(ومن يده): أي يد موسى عليه السلام؛ والضمير راجع إلى متأخر لفظأء متقدّم 
رتبةء لأن الجار والمجرور متعلق بتلقفت» وهو خير المبتداً الذي هو عصاى 
والجملة خير المبتدأ الذي هو موسى. والتقدير موسى عصاه تلقفت» أي: تلقفت 
عصاه من يده. وقوله (موسى): هو ابن عمران» نبي الله ورسوله عليه الصلاة 
والسلام. وقوله (عصاه): مبتداً ثانٍ. قال في الصحاح: «العصا مؤئثة يقال: عضا 


a= 


وعَصَوَّانَء والجمع عَصَيَ وعِصِيَ؛ ؟ يعني : "بالف a‏ +وكوله اق يقال 


سے سی سے ين عل ملل ایر 


َه كسَمعه لَقَفاً ولَقَمَانَاً عر كة ناله بسرعة. والتلقيف: بَلْمُ الطعام كالتَلَقَفء 
كذا في القاموس. وقوله (من السّخُر): متعلّق ب تلقفتٌ قال في القاموس: «الشخر 
كل ما لطف مأخذه ودق» والفعل كمنع. والمعنى: هنا ما َيل السحرٌ في أعين 
الناس من الخيالات الباطلة. وقوله (أهوالا): جمع هَوْلء قال في الصحاح: «هَاله 
الشيء يهول هَل أي: أفزعه. ومكان مهيل أي: تحُوف. وكذلك مكان مَهَال. 
مُه قَاممَالَ أي: أفزعتة ففزع». والمراد ما أنه السحرة من حبالهم وعصيّهم. 
وقوله (على النفس): أي نفس موسى عليه السلام لعف أي أتعبت. 
و : تلك الأهوال. وک افا فان ولك ى فول تال ىرى :ق 


د 


َي يه موی 3 نا لا فإك أَنتَالْدمل > 1 ٠‏ طه/18-717] وقوله (ومن 
حَجَر): متعلّق بأجرى. وقوله (أجرى):أي موسى عليه السلام. وقوله (عيونا): 
مفعول أجرىء. وهي جمع عَيْنَء وهي الينابيع من الماء الاثني عشر بعدد الأسباط 
الذين كانوا معه. وقوله (بضربة) متعلّق بأجرى. وقوله (بها): أي بعصاه؛ يعني: 
كان يضرب بعصاه الحجر فتنفجر منه اثنتا عشرة عينأء لكل سبط عين يشربون 
منهاء وهو قوله تعالى: قد عير صخل اناي مَقْرَيَهُمْ € [۲/ البقرة/ ]٦٠‏ وقوله (دِيأ): 
مفعول شَّقَتِه وهي جمع ذِيْمّة: المطر الذي ليس فيه رعد ولا برق» له ثلث 
الليل» أو ثلث النهار» وأكثر ما بلغ من العدّة والجمع ديّم» كذا في الصحاح. 
وقوله (شَّقَتِ): أي تلك الضربة كأئها شقّت السحاب فجرى المطر. والشَّقٌ هو 
تفجّر ذلك الحجر بالاثني عشر عيناً من قبيل رأيت أسداً يرمي عن قوسه. وجملة 
نحت من ا و ی ر ھک و 
الثاني/ 01/1 ”/ أ] وهو بحر العَلْرّم"" الذي قال تعالى: « اوا إل موم أن 


)١(‏ القلزم: اسم للبحر الأحمر. 
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>3 سے بے فل 


أضرب بعصا ليحر € [۷/ الأعراف/ ]الاية. وقوله (شَقَتِ): أي فلت البحره 
وكسر التاء للقافية. 
۰- ويوش ف إذ ألْقَى البَشِبُْ قَينِصَهُ ‏ على وَج يَنْقُوْبٍ عَلَبْهِ بَوْبَة 
-١‏ زه بِعَبْنٍ قبل مَقْدَمِهٍ بی عَلَيْهِ با شَوْكَاً لبه فَكُمَتٍ 
(ويوسف): النبّ» ابن يعقوب النبيّء ابن اسحاق النبىّ» ابن إبراهيم الخليل» 
عليهم الصلاة والسلام. وقوله (إِذ): ظرف لما مضى من الزمان» تعليليّة. وقوله 
(ألقى): أي طرح. وقوله (البشير): فاعل ألقى. والبشارة بالكسر والضمء يقال: 
َكَرتُهُ بمولود. فأَبْكّرَ إِبْشَارَا أي: سَرَّهُ. والبشارة المطلقة لا تكون إلا بالخير؛ وإ 
تكون بالشر إذا كانت مقيّدة به كقوله تعالى: #مَبَيَرْضُم بِصَدَّابٍ أَلِمٍ 4 01/آل 
عمران/ ]1١‏ وتبَاشّر القوم» اف يَشَّر بعضهم سما كذا في الصحاح. والبشير هو 
يبوذاء أحد إخوة يوسف» عليهم السلا قال البيضاوي: «البشير بهوذاء روي أنه 
قال: كا أحزنته بحمل قميصه الملطخ إليه فأفرحه بحمل هذا إليه» فأقول قميصه. 
أي: قميص بوسف عليه السلام». وقوله (على وجه يعقوب) بالجر والتنوين 
لضرورة النظم. وهو يعقوب بن اسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. وقوله (إليه): 
أي يعقوب عليه السلام» متعلّق ب أوبة» أي: بأوبة إليه. وقوله (بأوبة): متعلّق 
بالبشير. والأوبة: الرجوع» مصدر آبء أي: رَجَمّ» قال في الصحاح: «آب» أي: 
رَجَعَ يَؤُوبُ أؤباً وَأَوْبَةٌ وَإيَابَأه. والمعنى جاء البشير برجوع يوسف إلى أبيه 
يعقوب عليه) السلام. وقوله (رآه): أي يعقوب رأى ابنه يوسف عليه) السلام؛ 
وهو قوله تعالى: فلم أن جا لسر أَلْقَنْهُ 1؟1/ يوسف/91] أي : قميص يوسف 
على (وجهه): أي وجه يعقوب. فارتدٌ بصيراً. وقوله (بعين): متعلّق برآه. وقوله 
(قبل مقدمه): يوسف عليه السلام. وَالَقَدّم: مَضْدَّر قَدِمَ من سفره قُدُوماً ومَقَدَماً 
بفتح الذال المهملة» يقال: ورَدْتٌ مَقَدَمَ الحاج» تجعله ظرفاء وهو مصدر»› أي: 
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وقت مقدم الحاجء كذا في الصحاح. وقوله (بكى): أي يعقوب عليه السلام. 
وقوله (عليه): أي على ابنه يوسف عليه السلام. وقوله (بها): أي بتلك العين. 
وقوله (شوقاً): أي من جهة الشوق» وهو يِرَّاعُ النفس» وحركة الهوى. والجمع 
أشواق. وقد شاقَنِي حُبّها: هاجني. كَسَوّقَنِي كا في القاموس. وقوله (إليه): أي 
إلى يوسف عليه السلام. وقوله (كقّت): بفتح الكاف وبضمّها. قال في القاموس: 
«كف بَصَرٌه بالفتح والضم: عَمِيّ». والضمير للعين. وكسر التاء للقافية. والمعنى: 
رآه بالعين التي بكى عليه شوقاً إليه حتّى عميت بغشاوة اعترتهاء فعادت مبصرة 
کا كانت. ورآه بها ببركة الجمع بالق الذي سبق بيانه. 
7- وني آل إِسْرَائِيِلَ مَائِدَةٌ مِنَالش سَنَاءِ لِعِيْسى أَنْرلَتْ ت مدت 
1 وَمِنْ آمو أَبْرَاوَِنْ وَضَّحَعَدَا شَفَى وَأعَادَ الطَّئْنَ طَبْرَا بنَفْحَةٍ 
(وفي آل): قال في القاموس: «الآل أل الجا اناك ورلا رل كفل 
إلا فيا فيه سرف عَالباًء فلا يُقال: آل الإسكافي. كما يقال: أهْلّه» وأصله:.أهل. 
َبْدِلَتْ الهاء همزةً فصارت أال» فتوالت همزتان فأَبَدِلَت الثانية ألفاً. وتصغيره 
أُوَيْل وأُمَيْله. وقوله(إسرائيل): قال في الصحاح: «إسرائيل اسمء يقال: هو 
مضاف إلى إيل» قال الأخفش: هو يمز ولا مهمز. قال: ويقال في لغة: إسرائين 
بالنون» ىا قالوا: جبرائين وإساعين. وقال في القاموس: «إيل بالكسرء اسم لله 
تعالى. وقال في جبر وجبرائيل» أي: عبد الله». والمراد بإسرائيل هنا يعقوب عليه 
السلام» وبتو إسرائيل الذي بعث فيهم أوّلا/ [01؟/ ب] موسى وآخراً عيسى 
1 7 
عليه| السلام. وقوله (مائدة) المائدة: الطعام» والخوان عليه الطعام» كاَيْدّة فيهاء 
كا في القاموس. وقوله (من السماء): إشارة إلى قوله تعالى: # إذ فَالَ الحواربُوت 
يتعيسى أن مَرَسَمَ هَل يَسْنَطِيعٌ رَبْلفَ أن يرل عتا مَآيدَةٌ مى اسما 4 
1 المائدة/ ]11١7‏ الآية. والجار والمجرور صفة مائدة. وقوله (لعيسى): هو ابن مريم 
عليه السلام. وقوله (أنزلت): بالبناء للمفعول» أي: المائدة. وقوله (ثم مد مُدَّتِ): 
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بالبناء للمفعول أيضاً. وكسر التاء للقافية. ومّدّت أي: بسطت. قال في القاموس: 
المد التشط»::وقوله (من أكمه): هن بيانيّة وَالأكْمههو الى يولد أعمى :وقد 
كيه كه كذاق الجا وقولة 11707 اسا باهي ين برا ارين ا ا 
بالضحّء وَبَرُقٌ كَكَرُعَ وفرح»› [بَرءا وبزءا] وبُرُؤءا: َم وأَبْرَأهُ الله کا في 
القاموس. وقوله (ومن وَصح) بالضاد المعجمةء والحاء المهملة محرّكة: البَررّص. 
ولو قال من برص كان أوضح وأوفق للقرآن» قال في الصحاح: «الوَّضصَح 
التياضء يُقال بالفرس: وَضَحٌ إذا كانت به شِيّةٌ. وقد يُكَنَّى به عن البَررص». ومنه 
قيل لجذيمة الأبرش الوضاح». وقوله (عدا): أي تجاوز الحذء يقال: عدا عليه 
عَذُواً وعَدُوَاً وعَدَاءء وهو تجاوز الحدّ والظلم» كا ورد في الصحاح. والجملة: 
صفة وضح. وقوله (شفا): قال في الصحاح: «(شفاه الله من مرضه شفاء تمدودا. 
فاعل شفا ضمير عائد إلى عيسى عليه السلام. وقوله (وأعاد): أي أرجع. وقوله 
(الطين): الذي سوّاه» أي: على صورة الخفاش» ما يقال: وناسب خلقته عليه 
السلام» فإن المرأة القريبة الوضع إذا مسحت فرجها بمرارته ولدت في ساعتهاء 
كما ذكره في القاموس. كا ولد عيسى بنفخ جيريل عليه| السلام من ساعته. 
وقوله (طيراً): مفعول ثانٍ لأعاد. وقوله (بنفخة): متعلّق بأعادء وكان ذلك بإذن 
الله تعالى كا صرّح به في القرآن. وإذنه تعالى أمره. وهو الجمع المذكور. 
4- وَس انْفِعَالَاتِ الظَّوَاهِر بَاطِتَاً عن الإذْنِ ما أَلْقَتْ بأَذْنِكَ صِيْنَتِي 
(وسرٌ): هو الأمر الخفيّء وهو مبتدأ. وقوله (انفعالات): جمع انفعال» وهي 
قبول تأثيرالمؤثر. وقوله (الظواهر): جمع ظاهر» وهو الشيء الظاهر في الوجود 
بحيث يدرك بإحدى الحواس» كظهورالطوفان استجابة لدعوة نوح عليه السلام» 
وتجاته مع مَنْ كان معه في السفينة. وحمل الريح بساط سليان عليه السلام؛ 
والإتيان بعرش بلقيس من سبأ إلى بيت المقدس قبل ارتداد الطرف» وإخاد 
إبراهيم عليه السلام نار النمرودء غاية للأطيار بعد ذبحها وتفريقها في الجبال 
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حتى أتته مسرعة» وانقلاب المصاحبة بإلقاء موسى عليه السلام» وتلقفها لسحر 
السحرة. وعود البصر ليعقوب بإلقاء قميص يوسف عليههما السلام على وجهه. 
ونزول المائدة من الساء لعيسى عليه السلام. وإبرائه للأكمه والأبرص وإحيائه 
الموتى بإذن الله تعالى. فهذه كلها وما أشبهها انفعالات الظواهر. وقوله (باطناً): 
أي انفعالاً جاءها من قبل باطنهاء لا بسحرء ولا تخييلاً؛ لأن السحر أو التخييل 
يجيء إلى الشيء من خارجهء أي: من الخارج عن ذاته. وقوله (عن الإذن): أي 
إذن الربٌ تعالى» قال في المصباح: «ويكون الأمر إذناء وكذا الإرادة نحو بإذن الله 
وهو الجمع على الله الذي شرحناه فيا تقدم. للا ل خبر الميتدأء أي: 
الذي ألقته» أي: وضعته وطرحته. وقوله (بأذنك): أي في أذنكء يا أيها المريد 
الصادق. وقوله (صيغتي): أي عبارتي وكلاتي التي ذكرتها لك في ضمن الأبيات 
المذكورة» كا باه 
6- وجاءَ بأَسْرَارٍ الجويع مُفِيِضُّهًا عَلَيْنَاهَمْ غا عل جين رة 
(وجاء بأسرار الجميع): أي جميع تلك الآثار الظاهرةء والانفعالات الباهرة. 
وقوله (مُفيضها)/ [08١/أ]‏ فاعل جاء» وهو نبيّنا محمّد صل الله عليه وسلم. 
وقوله (علينا): معاشر العارفين المحققين» وقال بأسرارهم» ولم يقل بآثار» إشارة 
إلى آنه عليه السلام نبّه على الحكّم التي انطوت في تلك الأمور الخارقة للعادة 
الصادرة عن الأنبياء الماضين عليهم السلام في ضمن إشارات الكتاب المنزل 
عليه» وهو القرآن العظيم الذي يسرّه الله تعالى بلسانه العربي المبين» كا قال تعالى: 
رل بد روح لين © عل عَليِكَ لتك مى السزيف © يسارع مين 
3 الشعراء / ]١155-197‏ على أن المجرور متعلّق بتكون. لا ينزل. فيكون اللسان 
العربيّ المبين معجزة منه صلى الله عليه وسلم» والمنزل عليه هو المعاني فقطء كا 
قالوا ذلك في أحد القولين عند العلماء. فهو صلى الله عليه وسلّم مفيض أسرار 
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تلك الآثار على أتباعه من المقربين الأبرار بالتعبير عن كلام الله تعالى» كا قال 
تعالى: #فَإِنَمَا ريه يإسَانلكت € [407/ مريم/ ۹۷] الآية.أي: جعلنا القرآن E‏ 
بعبارة لسانك» وإشارات أحاديثه صلى الله عليه وسلم. وقوله (هم): أي للأنبياء 
الماضين عليهم السلام. وقوله (خت)): حال من مفيضهاء أي: خاتاً هم» فلا نبي 
بعده» ولا رسول بعده. وقوله (على حين فترة): متعلّق بجاءء أي: في زمان فترة 
الرسل» قال تي المصباح: اكير عن العمل فور من باب فَعَدَ: انکسرعن حدټه 
ولأن بعك و القد: :131 الكيرة ا و رر وط ت فار لن 
بيحديد". وقوله تعالى: #عَل فَررَمَ س أَلرّسُلٍ * [0/ انائدة/ 15] أي : على انقطاع 
بعثهم» ودروس أعلام دينهم. 
5 - ويا ووو إلا وقد كاذ داعا بِهِقَوْمَهُ لِلْحَئٌّ عَنْ تَبَعيَةَ بعية 
(وما مِنْهِم): بضم الميم لاستقامة الوزن. والضمير للأنبياء عليهم السلام» أي: 
وا رة (إلا وقد كان أو ذلك ا وقوله (داعياً): أي آمرا 
وناهياً بإذن ربّه الحقّ. وقوله (به): أي بذلك المفيض عليناء وهو محمّد صلى الله 
عليه وسلم. يعني: بسببه» لأنّه مرسل إليهم ليدعو أتمهم بالنيابة عنه صلّ الله عليه 
وسلّم ‏ أو بمباشرة نوره ‏ المخلوقين منه فكأنه هو الدّاعي بالظهور في صورهم 
من قبيل قول البو صيري قدّس الله تعالى سره في همزيّة المديح النبوي: 
إت مثلواصفاتك النا س كما مثل النجوم الماء 
يعني: مثلوا صفاتك بذواهمء فظهروا مثلك للناس» كما ورد في حديث عبد 
الرزاق 'بسنده عن جابر رضي الله عنه» قال: «يا رسول الله أخيرني عن أوّل شيء 
خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جاب إن الله خلق قبل الأشياء نورنبيّك من نوره»“ 
الحديث الطويل. ذكره ابن حجر في شرح ال همزيّة. وفيه: لا خلق الله نور نبيّه 


(۱) انظر: ص۳۸۷ و صض۳۸١۱۔‏ 
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صل الله عليه وسلم أمره أن ينظر إلى نور الأنبياء عليهم السلام» فغشي من نوره ما 
أنطقهم الله به. وقالوا: ربّنا من غشينا نوره؟!. فقال: هذا نور محمّد بن عبد الله. إن 
0 فقال الله تعالى أشهدٌ عليكم. قالوا: 
. فذلك تعالى: ولد أَحَدّ أله مكو مکی الین كنآ ا 


HEN لر‎ 
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عمران/ ]۸١‏ في هذه الآية» كما قال التقىّ السبكي: من التنويه بقدره العلي صلى الله 
عليه وسلم ما لا يخفى. وفيها مع ذلك آنه على تقدير مجيئه يكون مرسلاً إليهم» 
وإلى أتمهم. فتكون رسالته عامّة لجميع الخلق؛ فهو نبيّ الأنبياء صلى الله عليه وسلم 
وعليهم أجمعين. ولذلك كانوا كلهم يوم القيامة تحت لوائه عليه السلام». وقال 
و د مي : «قال تعالى: ود أَحَدَ 

ل ميق أَلبَّبِعنَ 4 أي: وأمهم/ [/761/ ب] وحذف استغناء“بذكر المتبوعين عن 
ذكر الأتباع لمآ # مفتوحة توطئة للقسم الذي تضمّه أخذ الميثاق اومن يدء » 
سد مسد جوابه وجواب ما الشرطيّة» ومكسورة» أي: لأجل ما أتاكم #مّن 
صكتب وىة فر جا كم رسول مَصَرْقٌ لما مَمَكُمْ 4 أي: وهو عمد صل الله 

عليه وسلم ينح به وَلتَنصَرَنَّهُ.4 [6/آل عمران/ ]۸١‏ الآية. وقد اختلف 
المفسّرون فيهاء والذي قاله علي وابن عباس رضي الله عنهم» وتبعه) الحسن, 
وطاووس» وقتادة: أَتََدَّ على كل نبىّ بعثه من لدن آدم إلى محمّد صل الله عليه 
وسلم لئن بُعث محمّد عليه السلام وهو حيّ ليون به ولينصرنه. ويلزم من هذا 
أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يأخذون الميثاق من أممهم بأتهم إذا أدركوا محمّداً 
صل الله عليه وسلم آمنوا به» ونصروه. ولا ينافيه العلم بأن الأنبياء عليهم السلام 
لا يدركون حياته صل الله عليه وسلم» ولا الحكم في آخر الآية بالضيق على من 
تولى عن ذلك؛ لأنَّ التعليق في ذلك لا يستلزم الوقوع» ألا ترى إلى قوله تعالى: 
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لبن اشرت لطن مَك € 41 الزمر/ ]٠١‏ ور قول علا بع الأقاوبلٍ ) ذذ 
نه بِاليمِين* [15/الحاقّة/ .]٤٤‏ والمقصود: إنه لو فُرض أنه بعث وهو حي لزمهم 
ذلك» كما أن القصد من هاتين الآيتين التقدير أيضاً. ومن ثم قال الإمام التقي 
السبكي: دلت الآية على أتّهم لو أدركوا زمنه صلى الله عليه وسلم كان مرسلا 
إليهم فتكون نبوّته ورسالته عامّة لجميع الخلق والأنبياء وأمهم» من لدن آدم عليه 
السلام إلى قيام الساعة» وحينئذ يدخلون في ”وأرسلت للناس كافة". وحكمت أخذ 
هذا الميثاق على الأنبياء عليهم السلام: أعلامهم وأعهم بأنّه المتقدم. وأنّه صل الله عليه 
وسلم نبيّهم ورسوهم. وقد ظهر ذلك في الدنياء بكونه أمَّهم ليلة الأسراء. ويظهر في 
الآخرة بأثّهم كلهم تحت لوائه صل الله عليه وسلم» بل في آخر الزمان بكون عيسى 
عليه السلام ينزل حاكاً بشريعة محمّد صلى الله عليه وسلم» دون شريعة نفسه. وقوله 
(قومه): أي قوم ذلك النبي. وقوله (للحق): متعلّق ب داعياً» وهو خلاف الباطلء 
وهو شريعة ذلك النبيّ التي توافق أمته» وتكون على طبق الحكمة في زمنه. وقوله (عن 
تبعيّة): يعني لا عن استقلال؛ بل بطريق النيابة عنه صلى الله عليه وسلم» كما أشرنا إلى 
ذلك في بعض قصائدنا بقولنا: 
كل النبيّين والرسل الكرامأتوا نيابة عنه في تبليغ دعواه 
فهو الرسول إلى كل الخلائق في كل الدهور ونابت عثه أفواه 
-١‏ فَعَائْنَا مِنْهُمْ نبي وَمَنْ دعا إلى امي ينا فام بِالرسَلَِ 
- وَعَارِفُتَا في وَفينَا الأَْمَدِي مِنْ أولي العََرْم مِنْهُمْ خد بالْعَزِيِمَةٍ 
(فعائنا): الفاء للتفريع على ما قبله. وعالمنا: أي العالم منّا. يعني: صاحب العلم 
الإلميّ الملأخوذ عن الله تعالى بطريق الفيض والإلهام» كا قال تعالى: #واتَموا لله 
)١(‏ أخرجه الطبرانٍ في المعجم الكبير» باب: عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ٠٠١‏ بلفظ :إن الله 
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وڪم َه واه يڪل سىء عل 4 [1/ البقرة/ 187]. وقوله (منهم): أي 
من الانبياء عليهم السلام. وقوله (نبيَّ): أي كنبيّ منهم لمشاركتهم لهم في 
علومهم؛ لأثّهم ورثتهم في العلم» قال صلى عليه: (إِنَا معاشر الأنبياء لا نوزدث 
درهماً ولا ديناراً ولكن نورّث العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظ أوفى»”". فإنّه كما 
أن علوم الأنبياء وهبيّة غير مكتسبة» فعلوم الأولياء كذلك وهبيّة» غير مكتسبة» 
ولهذا أطلق على الأولياء في الفتوحات المكيّة للشيخ الأكبر قدّس الله سرّه نهم 
أنبياء الأؤلياء باعتبار أن النبأ هو الخبر؛ فإئّهم أنبياء بالمعنى اللخوي» لانتقال علوم 
الأنبياء إليهم بالإرث عنهم» فن مال المؤرّث /[559١/أ]‏ إذا انتقل إلى الوارث 
مقامه فيه ومٌلکه» كبا كان المؤرّث مالكهء ولنا برسالة مستقلّة في قول العارف 
المصريّ من الأروام بأن الحسن والحسين نبيّان. وقد أوضحنا ذلك على وجه 
التحقيق في البيان على حسب ما سثئلنا عنه وبالله المستعان. 

وقوله (ومن دعا إلى الحق): أي نشر العلوم الإهيّة والشرعيّة. ودعا الناس إلى 
التقوى والعمل الصالح. وقوله (منا): أي معاشر الأولياء. وقوله (قام بالرسليّة): أي 
بصفتها؛ فهو رسول الرسولء لقوله صلى الله عليه وسلّم: «فليبلُْ الشاهد الغائب»". 
وقوله لمعاذ بن جبل لَا أرسله إلى اليمن: «اللهم وفق رسول رسولك»”. 


)١(‏ أخرج البخاريّ في صحيحه. كتاب: العلم باب: العلم قبل القول والعمل» 2٠١‏ بلفظ: وأن 
العلماء هم ورثة الأنبياءء ورّثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأمًا قوله : (إِنّا معشر الأنبياء 
لا نورث» فقطعة من حديث ذكره الحافظ في الفتح» 5777» قال عمر: أتعلمون أن رسول الله 
صل الله عليه وسلّم قال: ما تركتاه صدقة. ولأحمد إِنَا لا تورث ما تركناه صدقة. وقد أخرج 
الترمذي في سننه» 2758944 وأبو داوود في صحيحه. ۳٣٤۳‏ واین ماجه في سننه» 205374 
الحديث: إن العلياء ورئة الأنبياء» إن الأنبياء لم يورّئوا ديناراً ولا درهماء إا وروا العلم» فمن 
أخحذه أخحذ بحظ وافر. 

(0) ارچ ارارق ل کک كات الل اب اک ایا ۳۹ 

(۳) ورد اللفظ على لسان معاذ رضي الله عته کا في سنن التسائي» ۳۹۹۸ 
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و(الرسليّة): بمعنى الرسالة» وهي السفارة بين الله تعالى وبين الخلق. وقوله 
(وعارفنا): مبتدأء أي: العارف منّاء وهو صاحب الكشف والبصيرة» المحقق في 
علم الشريعة والطريقة والحقيقة. وقوله (قي وقتنا): أي في الوقت الذي يكون فيه إلى 
آخر الزمان» وقوله (الأمدئ): خبر المبتدأء أي: هو الأحمديٌ» بتشديد الياء مرفوعة» 
نسبة إلى أحمدء نبيّنا حمّد صل الله عليه وسلّم؛ لأنه وارثه في علومه» دون نبوته 
ورسالته؛ فإتها لا يورّئان ىا تقرر في موضعه. وقوله (من أولي): أي أصحاب 
العزم» أي: القطع في الأمور والقوة فيها وهم خمسة: نوح» وإبراهيم» وموسى؛ 
وعيسىء ومحمّد صل الله عليه وسلّم. وقوله (منهم): أي من الأنبياء عليهم السلام. 
وقوله (أخذ بالعزيمة): خبر بعد خبر لعارفنا. والعزيمة: مصدر عَرَّمْتَ على كذا 
عَزْماْ وعَْماً بالضمّء وعَزِئْمَة وعَزِياً: إذا أردت فعله» وقطعت علي كذا في 
الصحاح. 
4- وَمَا گان مِنْهُمْ مُعْجِرَا صَارَيَعْدَهٌ ‏ كَرَامَةَ صِدَيْق لَه أو خَلِيْقَةٍ 
و(ما كان منهم): أي كل أمر كان من الأنبياء عليهم السلام في أزمنة أعهم 
الماضين. وقوله (مُعْجِرَاً): بصيغة اسم الفاعل» أي: خارقاً للعادة» مقرونا 
بالتحدي . وقوله (صار بعده): أي بعد ذلك النبي الذي أظهر الله تعالى تلك 
المعجزة على يديه. وقوله (كرامة): بالنصب خير صار. والكرامة اسم من 
الإكرام. قال في الصحاح: «التكريم والإكرام» بمعنىّء والاسم منه الكرامة». 
وهي هنا ما يكرم الله تعالى به الول من الأمر الخارق للعادة؛ فإنه يصلح أن يكون 
مثل معجزة النبيّ صل الله عليه وسلم. والفارق بينها التحدّي. وهو دعوى 
النبوة. والمشهور أن كرامات كل ولّ مثل معجزة النبيّ الذي هو وارثه» وكرامات 
أولياء هذه الأمّة معجزات لنبيّناء صلل الله عليه وسلم؛ لأثّها حصلت بسبب 
متابعتهم له صل الله عليه وسلمء واقتدائهم به تي أعماله وأحواله. وقوله 
(صِدّيق): بتشديد الدّال» كسكّيت: الكثير الصدق» كذا في القاموس. وقال في 


-11١5- 


الصحاح: «والصّدِيق مثال الفسيق :الدائم التصديق» ويكون الذي يُصَدَّقٌ قولّه 
بالعمل. وذكر المناوي في شرح الجامع الصغير قال:«النبوة انكشاف الغطاء. 
والصديقية: استواء سريرة القلب بعلانيّة الأركان» والشهادة : احتساب المرء 
بنفسه على الله تعالی“. وقوله (له): أي لذلك النبَ الذي هو وارث علومه. وقوله 
(أو خليفة): آي عنه في مقامه. قال في الا «الخليفة السلطان الأعظمء 
والجمع خلائف وخلفاء. يقال خلف فلان فلاناً إذا كان خليفته» يقال: حَلَمَّه في 
قومه خلافةء وحََلَّفْتَةُ أيضاً: إذا جئتٌ بعده. وقال الراغب: «الخلافة النيابة عن 
الغير لغبية المتوت عنه» أو موته: أو عجزه أو تشريف المستخلف. وعلل الآخير 
استخلف الله أولياءه في الأرض. 
٠‏ بريه المتَقْنَتْ عَن الرّسْلٍ الوّرَى وَأَصِحَابه والتَّابِِنَ الأَيِمِّ/م [754/ ب] 
-١‏ كَرَامائهمْ ِن بَمْضٍ ما حَضَّهُمْ بو بَا خحَصَّهُمْمِنْ إِزْثِ كل قَضِياةٍ 
(بعترته): بالتاء المثتّاة الفوقيّة» عِنّرَة الرجل تسل ورَهْطة» وعشيرته الأدنون 
يمن مضى» كذا في القاموس. وقوله (استخنت): أي صارت لما كفاية وغنى. وقوله 
(من الرسل): أي الأنبياء والمرسلين إليهم من الله تعالى؛ لنم ورثتهم وخلفاؤهم 
من بعدهم؛ لسيرهم على سيرتهمء واقتدائهم بهم. وقوله (الورى): فاعل 
استغنت. قال في الصحاح: «الْوّرَى الدَلْقء يقال: ما أدري أي الورى هوء أي: 
الخلق». وقوله (وأصحابه): هع صَاحِبء من صَحِبَّه كسَمِعَةُ صَحَابَة وتكسر. 
وصَّحبّه: عاشَّرَه وهم أْصحَابٌ وأَصَاحِيْبٍ وصَحْبّان وصحاب وصحابة وصحابة 
وصّحُبء كذا في القاموس. والصّحابي: منسوب إلى صَحابة» مصدر لصحبة» وهي 
صخبة الب صل الله عليه وسلم» وهو: كل من لقي النبيّ صلى الله عليه وسلّم 
مؤمناً به ومات على الإيمان. وقوله (والتابعين): جمع تابع» وهو مَنْ لقي الصحابي 
مؤمن با آمن به من الح كالأئمّة المجتهدين» وكثير من المحدثين. وهم على طبقات 
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في فضائلهم. وقوله (الأثمّة): وصف للتابعين» جمع إمام» وهو المقتدى به في العلم 
وغيره. وقوله (كراماتهم): أي المذكورين من العترة والأصحاب والتابعين هم» جمع 
كرامة» وهي: ما كرمهم الله تعالى به من الأمور الخارقة للعادة. وقوله (من بعد مأ 
خصضهم به): دون غيرهمء و(من): تبعيضيّة لأنه عليه السلام خصّهم بأمور 
ثيرة في بواطنهم وظواهرهم بإمداد الله تعالى. وقوله (بما): أي بسبب الأمر 
الذي. وقوله (خصّهم): صلة الوصولء أي: ميزهم به على غيرهم. وقوله (من 
أرث): أي ميراث. وقوله (كلّ فضيلة): وهي الدرجة الرفيعة في الفضلء كذا في 
القاموس. وهو بيان لما يعني بطريق الإرث عنه» صلى الله عليه وسلم؛ فإنّهم ورثته في 
كل فضيلة اتصفوا بها رضي الله عنهم أجمعين. لأنه كانوا يقتدون به صل الله عليه 
وسلّمء ويتبعون ستته ظاهراً وباطناًء فأورثهم الله تعالى في مقابلة معسجزاته كراماتهم؛ 
كا أورثهم في مقابلة علومه علومهم الحقيقيّة والشرعيّة» وفي مقابلة أحواله أحواهم 
المرضية» وفي حديث الجامع الصغير للسيوطي. قال رسول الله صلى االله عليه 
وسلّم: «من بلغه عن الله فضيلة» فلم يصدق بها لم ينلها» ”© وقال شار حه المناوي: 
أي لم يعطه الله تعالى إيّاهاء وإنْ أعطيها حرم من ذوق ما أنكره» وهذا قال 
الصوفيّة: كل من أنكر شيئاً على القوم بغير دليل عوقب بحرمان ما أنكره؛ فلا 
يعطيه الله له أبداً. و(الفضيلة): ما يفضل به الشيء على غيره يقال لفلان فضيلة: 
أي: خضلة حميدة» وي حديث الديلميّ عن جابر رضي الله عنه» قال رسول الله 
صل الله عليه وسلّم: « من بلغه عن الله عز وجل شيء فيه فضيلة» فأخذ بہاء إياناً 
رجاء ثوابه أعطاه الله ذلك. وإِنْ ل يكن كذلك»". 

(۱) انظر ترجه ص۷۷٤‏ . 

(۲) ذکره السيوطي في الجامع» باب: حرف الیم 776١7ء‏ كا أخرجه الخطيب في تاریخ ۸/ ۰۲۹۵ 

والديلمي في القردوس» 7/ ٥0۹‏ . 
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5- قَمِنْ ُطْرَةٍ الدَيْنِ الخَيِفِيَ بَعَدَهُ يال أي بر لآل حَرنِفَةَ 

(فمن): الفاء للتفريع على ما قبله» بيان له» ومِنْ للتبعيض» أي: من جملة 
خوارق العادة بعد موت النبيّ صل الله عليه وسلم ما وقع لصاحبه أي بكر 
الصدّيق» رضي الله عنه» وهو نصرة الحق والدين بقتال المرتدّين من بني حنيفة. 
وقوله (الدين): أي دين الإسلام» وهو دين محمّد صلى الله عليه وسلم. وقوله 
(الحنيفيَّ): وصف للدين. قال في القاموس: الَف محرّكة: الاستقامة» والحزيف 
كأمير: الصحيح اليل إلى الإسلام» الثابت عليه» وكل من حج» وكان على دين 
إبراهيم عليه السلام». وقال في الصحاح: «والحنيف: المسلم» وقد سمي المستقيم 
بذلك؛ كا سُمّيَ الغراب أعورَ؛ يعني: لأن الحتف/1١٠٠۲/آ]‏ وني الأصل 
الاعوجاج في الرجل» وهو أن تقبل إحدى إِبِهامَيْ رجله على الأخرى. والرجل 
أختّف. ومنه سمّي الأحنف بن قيس» واسمه صخر. وقال ابن الأعرابي: هو 
الذي يمشى على ظهر قدمه من شقها الذي يلي خنصرهاء فسمّيت الاستقامة حنفاً 
لذلك؛ فالباءفي اتف مشددة» هي ياء النسبة إلى الحنيف» وهو الدين المستقيم. 
وقوله (بعده): أي بعد موت النبىّ صل الله عليه وسلّم. وقوله (قتال): مبتداً. 
وخبره ما تقدّم» وهو الجار والمجرور من نصرة. وقتال: مضاف إلى أبي بكر 
الصدّيق رضي الله عنه في زمان خلافته عن النبيّ صل الله عليه وسلم. وقوله 
(لآل): الآل أهل الرجلء وأتباعه» وأولياؤه. ولا يستعمل إلا فيا فيه رف 
غالباً؛ فلا يقال: آل الإسكافء کا يقال: أهله. كا في القاموس. وقوله (حنيفة): 
على وزن سفينةء لقب أنَالٍ بن بخُيْم بي حَيّ» منهم: وة بنت جعفر الحزلفية؛ أم 
عمد بن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه ذكره في القاموس. والمراد بآل حنيفة 
بنو حنيفة» قوم من العرب في بلاد اليمن» أسلمواء ثم أغراهم على الردّة الغرور 
ابن النعمان واسمه المنذرء وإِنَّا سمي الغغرور لأنه غر قومه في تلك الردّةء 
أوغروره. واستعانوا على حرم فقتل هنالك. وزعم وثيمة بن موسى أنه أسلم 
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بعد ارتداده» كذا في الروض الأنف للسهليى. وروى البخاري بسنده عن 
عبد الله بن غد رن عسة بن رة أن آنا هزر وض زه عه قان افون 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم وكان أبوبكرء وكدر كز كبر ين العر ند فقال 
عمر: : كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم: الأمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قاها فقد عصم مي ماله ونفسه إلا 
محنه E E‏ تقال دز ارت ناتك NNSA‏ 
فإنَ الزكاة حق المال؛ والله لو منعوني عَناقاً كانوا يؤدّونما إلى رسول الله صل الله 
عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر 
أبي بكرء فعرفت أنه الحق»”' وفي رواية للنسائى «فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله 
تعالى قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه الحق»" فهذه المقاتلة من أبي بكر 
رضي الله عنه» ونصرة دين الإسلام دليل على أته مؤيد من عالم الملكوت والغيب. 
ولولا ذلك لاختل ركن من أركان الإسلام» وانحل سلكه عن النظام. وقد شهد 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشرح الصدورء وأن ما ذهب إليه هو الحق. وكفى 
لاك كرانةاج ايا aS‏ 
7 وسار أا مُلِلْجََلٍ النَّدَا ُمِنْعْمَر والدَارُ غَيْرُ قَرنيَةٍ 
(وسارية): بالسين المهملةء لالت فالراء فالياء المختاة التحتيّة فالهاء: اسم 
للأسطوانة» وللسحابة التي تأي ل ليلاً. والمراد هنا اسم الصحابي الجليل رضي الله 
عنه» وهو سارية بن زنيم بن عبد الله الكنانّء وهو الذي ناداه عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يا سارية الجبل الجبل. قال الراوي: فجاء البشير بالفتح بعد شهر» 
فذكر بعد شهر آنه سمع في ذلك اليوم في تلك الساعة حين جاوز الجبل صوتاً يشبه 
)١(‏ أخرجه البخاريّ في صحيحه. كتاب: الاعتصام؛ باب: الاقتداء بسنن رسول الله » ۷۲۸۴ 


والعناق: المولودة الجديدة للغنم والماعز. 
(۲) أخمرجه النسائي في سننه» 87:91 
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صوت عمر رضي الله عنه: يا سارية الجبل الجبل. قال: فعدلنا إليه» ففتح الله علينا. 
ذكره في مختصر أسد الغابة في أساء الصحابة. وسارية هذا كان في بلاد نهاوند 
يغزوها في زمان خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» فناداه عمر 
وهو على منبر النبيّ صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة في المدينة المنورة. 
وسارية يومئذٍ في بلاد نهاوند - قال في القاموس: «ناوند مثلثة النون» والفتح 
والكسر عند الصاغاني» والضمّ عن اللباب: بلاد من بلاد الجبل جنوبي همدان» 
أصله نوح آوند » لأنه بناهاء وأصله إينهاوند ‏ فأسمع الله تعالى سارية/ 
3 ب] صوت عمرء رضي الله عنهماء يقول: يا سارية الجبل الحبل» والله يمع 
من يشاء فامتثل سارية قول عمر رضي الله عنهما فصعد الجبل مع جماعة الصحابة 
الذين كانوا معه في تلك الغزاة فانتصرواء وحصل الفتح» وهي من كرامات عمر 
رضى الله عنه» وكان هذا في حياة سارية رضى الله عنه. وا مات في مصر دفن أيضاً في 
فرق O‏ ناد عدن رك اله ESE‏ اموي بي كيل 
كي 1ق رسع رباد ريباك الاتمال جركة روساعة لكر تون ا ت 
قلعة الجبل ومن فيها من الوزراء وأعوانهم» والعساكر المصريين مع إسرافهم على 
أنفسهم» كا أمسك من قبلهم الملوك الأول المختلفة وأعواهم؛ فهو سارية الجبل» أي: 
عضادته التي يمسك الله تعالى بها الجبل» وجميع من دفن فيه. ويرفعه بهاء ويحفظه بهاء 
والله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين. وقد أشرنا إلى ذلك بعد زيارته أيام كنا في مصر 
المحروسة سنة مس بعد المائة والألف ذه الأبيات: 

قد حل سارية في قلعة الجبل من مصر حتّى بسر لاح من جبل 
كأنّا عمر الخطاب حين له من المدينة نادى ساعة الوجل 
وذاك في ناهوند كان ممتثلاً حين الحياة وبعد الموت والأجل 
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وقد استوفينا ذلك في كتاب رحلتنا الكبرى. وقوله. (أََْاةُ): : بالجيم والألف 
المبدلة من الهمزةء وأصله لأف قال في المصباح: دجا إلى الحضن ور ا 
مهموق من با تَقَّع وتوب والكَجَاً إليه: اعنص بق قاطن ملكا بفتح اليم 
والحيم. وأَلْجَأنةٌ إليه ولجَأنهُ با همز والتضعيف اضطررته وأكرهته». وقال في 
القاموس: «أََكَأه: اضطرّه». وني الصحاح: «أََاَنةُ إلى الشيء: اضطررته إليه». 
وقوله (للجبل): متعلّق بألجاه وهو جبل بنهاوند. وقوله (النداء): فاعل ألجاه 
قال في الصحاح: «النداء الصوت. وقد يضم مثل الدّعاء والرّغاء. وناداه مُناداة 
ونداى أي: صاح به4. وقوله (من عْمَرِ): بالتنوين لضرورة الوزن. والجار 
والمجرور تعلق :راجب الخدف قل نضب: حال من النداء؛ وهو عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه. وقوله (والدار): أي التى كان فيها سارية المذكورء قال في 
القاموس: «الدار: والبلدء والقبيلة» يعني: بلد نهاوند أو قبيلة الصحابة الذين 
كانوا مع سارية رضي الله عنهم. وقوله (غير قريبة): يعني بل هي بعيدة عن مدينه 
النبيّ صل الله عليه وسلّم التي كان فيها يومئذ عمر رضي الله عنه. 
4- وَلَمْ يَشْتَفِلُ ان عَنْ ووو وَقَدْ_أدَارَ عَكَيِهٍ الوم كأس الم 
(ولم يشتغل عثمان): هو ابن عفان بن أبي العاص الأمويّء رضي الله عنه ثالث 
خلفاء رسول الله صل الله عليه وسلّم. وقوله (عن ورُدِه): بكسر الواوء متعلق 
بيشتغل. و (الوِرْدُ): الوظيفة من قراءة ونحو ذلك. والجمع أوراد» مثل حمل 
وأحمَال. وذلك وِرُدْهٌ من قراءة القرآن العظيم. وقوله (وقد): الواو للحال. وقوله 
(أدار عليه القوم): أي جماعة الصحابةء رضي الله عنهم أجمعين؛ فإتهم كلهم 
يحتهدون في الدين» يتبعون الكتاب والسنة» ولا يخرجون عنههم| بشهادة الي صل 
الله عليه وسلم بقوله: «أصحابي كالنجوم بأءهم اقتديتم اهتديتم)”". ولا يُقتدَى 


(1) ذكره الحافظ اين حجر في تلخيص ال حبير» باب: أدب القضاء ۲۰۹۸. وهو حديث ضعيف. 
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إلا بالإمام المجتهدء إذ المقتدي بغيره لا يُقتدى به وفي قوله (بأمهم اقتديتهم): 
إشارة إلى اختلافهم على مذاهب» فمنهم المصيب» ومنهم المخطئ. وهم مثابون 
على كل حال بقوله صل الله عليه وسلم: «من اجتهد فأصاب فله أجران» ومن 
اجتهد فأخطأ فله أجر واحد»". وقوله (اهتديتم): إشارة إلى أن الجميع على 
هدى/571[1/ آ] فقاتلهم ومقتوهم في الجنة كا ورد ذلك في الآثار. وقوله (كأس 
المنية): أي الموت. وفيه تشبيه المنية بالخمرء استعارة بالكناية. وذكر الكأس وهو 
وعاء الخمر تخييل. وذكر الإدارة ترشيح للاستعارة المكنيّة. وقال في مختصر أسد 
الغابة: «بويع الإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه بالخلافة يوم السبت» غرّة 
المحرم» سنة أربع وعشرين من الهجرةء بعد دفن عمربن الخطاب رضي الله عنه 
بثلاثة أيام. وقتل رضي الله عنه بالمدينة يوم الجمعة لثاني عشرة» أو سبع عشرة 
خلت من ذي الحجة» سنة حمس وثلاثين من الهجرة. وقال القاسم بن أميّة بن أبي 
الصلت في ذلك: 

لعمري لبئس الذبح ضحيّتم به خلاف رسو الله يسوم الأضاحيا 

وقال حسان رضى الله عنه: 
حوب التو ف فا لامزاج له فليأتٍ مأدبة في دارعثمانا 
ضحًوا بأشمط عنوان السجود به يقطّع الليل تسبيحاً وقرآنا 
صبراً فدىّ لكمُ أمي وما ولدت قدينفع الصبر في المكروه أحياناً 
جسن وشمكا اق نارهم اه اکر ينا تارات عتا 
ومنها: 
ياليت شعري وليت الطير يخبرني ما كان بينعلىي وابن عفانا 


)١(‏ أخرجه المتقَىَ الهندي في كنز العّال» ٠٤١۹۷‏ عن أبي هريرة» بلفظ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد 
فأصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد». 
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قال أيضاً: 
إن تمس دار بني عفان موحشة باب صريع وباب حرق خرب 
فقد يصادف باغي الخير حاجته فيها ويأوي إليها الجود والحسب 

ولا شك أن هذه الحالة التي وقعت لعثان رضي الله تعالى عنه من أكبر 
الكرامات الخحليلة. 
6- وَأَوْضَحَ بِالنَأوِيلٍ ما كان مُفْكِلاً َل يلم لَه باوص ب 

(وأوضح بالتأويل): وهو إرجاع معنى بعض النصوص إلى معنى البعض. قال 
في المصباح: «أوّلت الشيىء صببت بعضه على بعض حتى آل وطاب». وعلى هذا 
فمعنى التأويل رد بعض النصوص إلى بعض حتى يتفقا في معنى» کا يتفق 
الشيئان المختلطان في الصورة» ويصيران كشىء واحد. وقوله (ما كان مشكلا): 
أشكل: الا اواك الا کان دخل بين إشكاله» أي: صوره 
المختلفة فالتبس. وذلك هو المتشابه في كتاب الله تعالى» وسئة نبيّه صلى الله عليه 
وسلم. وذلك ما ورد في صحيح البخاري بسنده عن أبي جحيفة قال: «قلت لعل 
ابن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم كتاب؟. قال: لاء إلا كتاب الله » أو فهم 
أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟. 
قال: العقل» وفكاك الأسيرء ولا يقتل مسلم بكافر»”". وفي رواية للبخاري في 
الجهاد عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: عندكم شيء من الوحي إلا ماني 
كتاب الله؟. قال: لاء والذي فلق الحبةء وبرأ النسمة» ما أعلمه إلا فهم يعطيه الله 
رجلاً في القرآن» وما في هذه الصحيفة بنحو ما ذكر»"". وفي رواية الترمذي» قال 
حدثنا أبو جحيفة» قال: «قلت لعل يا أمير المؤمنين» هل عندكم سوداء في بيضاء 


.1١١ملعلا أخرجه البخاري» في صحيحه» كتاب: العلم» باب: كتابة‎ )١( 
SY! أخر جه البخاري» في صححيدحه؛ كتاب: الجهاد باب: لايقتل المسلم بالكافر»‎ (Y} 
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ليس في كتاب الله؟. قال: لاء والذي فلق الحبّء وبرأ النسمة» ما علمته إلا فهاً 
يعطيه الله رجلا في القرآنء وما في الصحيفة»”" وفي رواية النسائيٌّ عن الشعبيّ» 
قال: «سمعت أبا جحيفة يقول: سألنا علياً رضي الله عنه» فقلنا له: هل عندكم 
من رسول الله صل الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟. فقال : لاء والذي فلق 
الحبةء وبرأ النسمة إلا أنْ يعطي الله عر وجل عبداً فهاً في كتابه» أو ما في هذه 
الصحيفة”". وفي رواية ابن ماجه عن أبي جحيفة قال: ءقلت لعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: هل عندكم شيء من العلم ليس عند الناس؟. قال: لاك والله ما 
عندنا إلا ما عند الناس» إلا أن يرزق الله رجلاً فهاً في القرآن» وما في هذه 
الصحيفة»””. ولا شك أن إيضاح ما أشكل/7711/ ب] من أسرار الكتاب 
ء 
والسنة من أعظم الكرامات للعبد إذا أعطي ذلك. وقوله (عَلِيٌّ): فاعل أوضح.ء 
وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقوله (بعلم): أي بسبب علم. وتنكيره 
للتعظيم» وهو علم الله الذي يقذفه في قلب العبدء كا أخرج الديلميّ في مسند 
الفردوس» عن عللّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم: «علم 
الباطن سرّ من أسرار الله تعالى» وحِكّم من جگم الله عزّ وجل. يقذفه في قلوب 
من يشاء من عباده»”. وقوله (ناله): أي علي رضي الله عنه. والجملة صفة لعلم. 
وقوله (بالوصيّة): هي التقدّم إلى الغير بها يعمل به» مقترناً بوعظ» من قوله: أرض 
واصية: متّصلة النبات. ويقال: أوصاهء ووصّاهء ذكره الراغب. وقال في المصباح: 


1١51/5 أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الديات» باب: ما جاء لا يقتل مسلم بکافر»‎ )١( 

(۲) أخر جه النسائى في سننه؛ كتاب القسامة؛ باب: سقوط القود من المسلمللكافر» ١51/ا4.‏ 

۷ اين ماج ق ت كات الات بات لاردل سل كاف ۰ 

(6) أخرجه المتقيَ الهندي في كنز الالء الباب الأول في الترغيب فيه ۲۸۸۲٠١‏ قال الكتَانٍ في تنزيه 
الشريعة: كا ذكره ابن الحوزى ف الواهيات» ٠٠١١‏ انظر تنزيه الشريعة المرفوعة لابن عراق 
١8م‏ 
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«ولفظ الوصية مشترك بين التذكر والاستعطاف وبين الأمر. فيتعيّن حمله على 
الأمر. وقام مقامه كل لفظ فيه معنى الأمرء وتواصى القوم: أوصى بعضّهم 
بعضاً». والألف واللام في الوصيّة للجنس: أي جنس الوصيّة التي أوصاه بها 
النبيَ صلى الله عليه وسلم» أو للعهد. وهي وصيّة الله تعالى بالتقوى» كما قال 
سبحانه: ولد سیا الذِنَ اوا الكتب من نیم وَإِيّاكُمْ أن اموا اه 4 
[5/ النساء/ ١71‏ ]. 


57- وَسَائرُهُمْ مل الننجُؤم من فى بام نة ادى بِالنَصِيْحةٍ 

(وسائرهم): أي بقية الصحابة رضي الله J‏ في المصباح:] قال 
الأزهري: اتفق أهل اللغة أن سائر الشيء باقيه» قليلاً كان أو كثيراً. وقال الصّعاني: 
سائر الناس باقيهم» وليس في معناه جميعهم» كا زعم من قَصرَ في اللغة باعهٌ وجعله 
بمعنى الجميع مِنْ حن العوام. ولا يجوز أن يكون مشتقاً من سور البلد لاختلاف 
المادّتين». وقوله (مثل النجوم): يعني مَنْ ذكر من الصحابة» وهم الخلفاء الأربعة 
وبقيتهم أيضاً مثل نجوم السماءء أي: كواكبها المضيئة لأهل الأرض في الظلمات» 
قال صلى لله عليه وسلم: «أصحابي بمنزلة النجوم في السماء بأمهم اقتديتم 
أهتديتم»”" ذكره أيضاً في مسند الفردوس» وأسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
وتشبيههم بالنجوم من جهة النورء والإضاءة» والارتفاع» والانتفاع بهم في المداية 
في البرّ والبحر. واختلاف السير لا يطعن في هدايتهم»ء فاتفاقهم حجة قاطعة» 
واختلافهم رحمة واسعة» وكذا من بعدهم من المجتهدين رضى الله عنهم أجمعين. 
وقوله (من اقتدى) يقال: اقتدى به. ا مله اا كذا في المصباح. 
وقوله (بأيهم): بكسر الميم لضرورة الوزن» أي: بأيّ إمام منهم إن وصل إليه مذهبه 
بالتواترء وتفصّلت: شروطه» وبنت أحكامه. وقوله (منه): متعلّق بالنضيحة» قال 


(۱) انظر تخريجه ص ١١537‏ . 


E 


في المصباح: تَصَحتٌ لزيد أَنْصَح لَه نُصْحاً ونصِيحَة» هذه اللغة الفصيحة. وفي لغة 
يتعذى بنفسه» فيقال: نصحته». 

وقوله (اهتدى): جواب الشرطء أي: وصل إلى طريق الحق» والصراط 
المستقيم. وقوله (بالنصيحة): متعلق باهتدى» فإِنّه ييتدي بالنصيحة ممن اقتدى به 
ل 
وِلِأْأَوْلِياءِ ويي بِوَوَلَمْ رو اجْينَا مُرْبٍ لمرب الأَححُوَةٍ 
4- وَفرْيهُمُ مَعْتَى ٥‏ لَه گاشتتاقه ُه صَوْرَةٌ فَاعجَبْ فة عَيبَّةَ َة 


(وللأولياء): جمع ولَّء فعيل بمعنى مفعول» في حق المطيع» فتقول: 00 
الله أي: يتولى الله أموره. كذا في المصباح. والجار والمجرور خبر مقدّم. وقوله 
(المؤمنين): صفة للأولياء. وقوله (به): أي بالنبيّ صل الله عليه وسلّمء والمفهوم 
من الكلام في هذا المقام. وقوله (ولم يروه): الواو للحال. والجملة حال من 
المؤمنين. يعني: آمنوا به صل الله عليه وسلّمء ولم يدركوا زمانه» ولا رأوه. وقوله 
(اجتبا) بالقصر لضرورة الوزن» وأصله المذء أي: اصطفاء واختصاص. يقال: 
اجتباه» أي: اصطفاه. وقوله (قرب): أي دَنَوَا منه صلى الله عليه وسلمء الدئو 
المعنويّ من حيث بواطنهم» فاجتباء القرب اختصاص مزيّة عنده صلى الله عليه 
وسلّم» ليست لغیرهم» کا ورد في حديثه /[17/أ] صل الله عليه وسلّم عند 
السيوطيٌ في جامعه الصغيرء قال عليه الصلاة والسلام: «طوبى لمن رآني وآمن بي 
مرّةء وطوبى لمن لم يرني وآمن بي سبع مرا ت“ قال المناويّ في شرحه: وذلك لأن 
الله مدحهم بإيمانهم بالغيب» وكان إيهان الصدر الأوّل غيباً وشهودا؛ فإتّهم آمنوا 
بالله وباليوم الآخر غيباً. وآمنوا بالنبيَّ شهوداً لا انبم رأوا الآيات» وشاهدوا 


.1458 أخرجه السيوطيّ في جامع الأحاديث؛ باب: حرف الطای‎ )١( 
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المعجزات. وآخر هذه الأمّة آمنوا غيباً بم آمن به أوَهَا شهوداً؛ فلذا أثنى عليهم 
النبيّ صلى الله وسلم. وأخذ ابن عبد اليرّ من هذا الحديث ونحوه أنه يوجد في مَنْ 
يأ بعد الصحابة من هو أفضل من بعض الصحابة» وأيده بعضهم بخبر ابن عمر 
رضى الله عنهما مرفوعاً: «أتدرون أي الخلق أفضل إياناً؟ قالوا: الملائكة. قال 
وحق لهم؛ بل غيرهم. قالوا: الأنبياء. قال وحق هم؛ بل غيرهم. ثم قال: أفضل 
الخلق إيمانا قوم في أصلاب الرجالء يؤمنون بي ولم يروني؛ فهم أفضل الخلق 
إيمانأ»”".انتهى. ولا يعارضه أحاديث فضل الصحابة رضى الله عنهم» من وجه 
رؤيته صلى الله عليه وسلم. والجهاد معه؛ فإن فضل مَنْ لم يره من جهة الويان 
بالغيب. وأيضاً فإن هذه الفضيلة من جهة كل شخص منهما على حِدَيَه وإلا فإن 
حديث: «من دل على خير فله أجره وأجر من عمل به»"“ صريح بأن أجر العامل 
بالخير في صحيفة مَن دل عليه؛ فالمتقدّم أفضل على كل حالء فإن فضيلة المتأخر 
مندرجة في فضيلة المتقدم زيادة على فضيلته» فلا يفضله غيره كما أشار إلى ذلك 

ل ا وقوله (لقرب الأخوة): علة لاجتباء 

القرب الذي اختصٌ به مَّن آمن ولم یره صلی الله عليه وسلّم. و(الأخرّة): بتشديد 

)١(‏ ذكره ابن الهيتميّ في الصواعق المحرقة» على أهل الرفض والضلال والزندقة ؟ / »51١‏ وقال: 
صححه الحاكم؛ وحسّن غيره خخير: يا رسول الله » هل أحد خير منا؟. أسلمنا معك وجاهدنا 
معك؟. قال: «قوم يكونون بعدکم» يؤمنون بي ولم يروني». 

(۲) لم نعثر عليه ببذا اللفظ في مصادرنا؛ وإنّما يؤيّده ما أخرجه أحمد في مسنده باب: من حديث 
من بعده كان له أجرها وأجر من عمل بهاء من غير أن ينقص من أجورهم شيا . ومن سن سنه 
سيئة عمل يبا من بعده كان عليها وزرها ووزر من عمل بها ولا ينقص ذلك من أوزارهم 
شا . قال الشيخ شعيب أرناؤوط معلقاً على الحديث: صحيح وهذا إسناده حسن من أجل 


عاصم» وهو ابن أبي النبجود» ويشة ة رجاله ثقات » رجال الشيخين. کا يؤيده حديث أحمد في 
المسندء باب: بريدة الأسلمىّ رضى الله عند ۳٠۷۷‏ بلفظ: «الدال على الخير كفاعله». قال 


الشيخ شعيب أرناؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح. 
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الواو» بمعنى الإخوان؛ فإئهم إخوانه صلّ الله عليه وسلّم بصريح الحديث الذي 
أخرجه الإمام مالك في الموطأ بإسناده عن العلاء بن عبد ال حمن» عن أبيه عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم خرج إلى المقبرة فقال: 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» وددت لو أنّ رأيت 
إخواننا. فقالوا يا زسول الله ألسنا بإخوانك ؟!قال: بل أنتم أصحابي» وإخواننا 
الذين لم يأتوا بعدء وأنا فرطهم على الحوض. فقالوا يا رسول الله» كيف تعرف من 
ا فقال: أرأيت لو كان لرجل خيل غير محجّلة في خيل دهم 
هم ألا يعرف خيله؟!. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإئهم يأتون يوم القيامة غرا 
عا من الوضوء» وأنا فرطهم على الحوض. فليذادن 3 على حوضي کا 
يُذاد البعير الضال» أنادي بهم: ألاهلمء العم فيقال : هم قد بِدَّلوا بعدك. 
فأقول فسحقاً فسحقاً فسحقاً"". وقوله (وقُرْييمُ): : بضم 0 للوزن. وقوله 
(معنى): أي هو أمر معنوي ثابت هم باعتبار إيي|نهم به صل الله عليه وسلمء وبا 
جاء به من الحق وم يروه»ء ولا أدركوا زمانه. ومحيّتهم له الخالصة من قلوبهم. 
وقوله (له): متعلّق بقربهم» أي: للنبيّ صل الله عليه وسلّم؛ فان ذلك قرب باطنيّ 
قلبيَ لولا وجود المناسبة بينهم وبينه صلى الله عليه وسلّم نّا تيقنت قلوبهم بصدق 
ما جاء به من الحق. وقوله (كاشتياقه): الشوق نزاع النفس» وحركة الهوى. 
والجمع أشواق. وقد شاقني حيّها: هاجني» كشوقني» واشتاقه» واشتاق إليه: 
بمعنى» كذا في القاموس. وقوله(هم): أي إليهم. وقوله (صورة): فإئهم لم تُخلقوا 
بعدء ولم يرهم صلی الله عليه وسلّم» فكيف يكون اشتياق لغير موجود؟!. وجوابه: 
نه لو كشف له عنهم صلی الله عليه وسلّم فهو ينظر إليهم وإِنْ لم يكونوا موجودين 
(1) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الطهارة ياب: جامع الوضوء ۹٥ء‏ ولكن بلفظ (فلا يذادن). أما 
لفظ (فليذادن) فعند أحمد في المسندء والبيهقيّ في السنن» وأبي عوانة في المسندء وابن حبّان في 
الصحيح» والبغوي في شرح الستة. كذلك عند أحمد في المسند (ألا ليذادن) في رواية أخرى. 


١١894 


في زمانه» كا ورد في خبر الطبرانَ الذي ذكره ابن حجر الهيتميّ في شرح ال همزية: 
قال صل الله عليه وسلّم: «إن الله قد رفع لي الدنياء فأنا أنظر إليهاء وإلى ما هو كائن 
فيها إلى يوم القيامة. كأنا أنظر إلى كفي هذه»”". وفي الحديث الصحيح «فعلمت 
علم الأوّلين والآخرین» فيكون على هذا کون اشتياقه صى/[777/ ب] عليه 
وسلّم إليهم صورة إن ذلك في الحقيقة اشتياق إلى تجليات ربّه الح في صورهم 
المقدّرة بعلمه وإرادته تعالى؛ أنّه تعالى کا قال عنه موسى» عليه السلام: لا يَضِلٌ 
ری ولا يى [١/طه/040]‏ وليس من شرط الكشف اتصاف المكشوف عنه 
بالوجود؛ بل يكفى فيه التقدير المحقق والثبوت. وقوله (فاعجب الحضرة غيبة): 
أي لحضور الأمر من المغيّب» وهو اجتماع النقيضين: حضرة الشيء وغيبته معاء كا 
قيل: 

بل اشتياقه صل الله عليه وسلم هم» إا هو اشتياق لصور تجلي النور المحمّدي 
الذي هو حقيقته صل الله عليه وسلم» فاشتياقه هم إا هو مجرّد صورة كونه هم 
وهو لحقيقته الظاهرة في صورهم» لأن جميع المخلوقات خلقت من نوره صل الله 
عليه وسلم» المخلوق من نور الله. كا وردت به الأحاديث النبويّة» وإلى ذلك 
يشير الناظم قذس الله سرّه بتكلمه على لسان الحقيقة المحمّدية؛ لأنه حلوق من 


تورها حيث يقول: 


)21 اخ رجه افيثمي ف جمع الزوائد. ا عن عمر رصي ألله عته» وثال: روام الطبرايء 
ورجاله وثقوا على ضعف كثير في سعيد ين سنان الرهاويّ. كا أخرجه المنَقىّ اندي في كنز 
العيال. كتاب الغضائا : بابي: القصل الثالث في فضائل متفرّقة. ۳۱۹۷۱ عن أبن عمر. 

(5) قطعةد م حنيك ويا . حر جه الطبراق ف الدعاء» ياب : رأيت ري عر وجا ف أحسن صورة 
قتا ۱۳۲٣١‏ بلغ : فوضع بده بين كتفي» قوجدت بردها بين ثبي » قعلمت ما ف الماء 


والأرفي_وننحديث أطراف أخرى وطرق كثيرة. 
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8- وَأَهْلٌ تَلَقَى الرّوْحَ باشوِي دَعَوَا إلى سَبيلٍ وَحَجُوا الَلْجِدِينَ بِحُْجَّيِي 

(وأهلٌ تلقّى الروح): أي استقبالها وقبوها بظهور حكم استيلائها على بشريّته 
وتغلبها على بشريّتهء قال في الصحاح: «تَلَقَا أي: استقله» وقوله: #إد لفون 
اليك * [4١/النور/ ]٠١‏ أي: يأخذ بعض من بعض. وقال في القاموس: 
االروح: ما به حياة الأنفس» ويُؤْنَثْء والقرآن. والوحي» وجبريل» وعيسى. 
عليهما السلام» وَالتَفْخْء وأمرالنبوّة» وحكم الله تعالى» وأمره» ومَلَكٌ وجه كوجه 
الإنسان وجسده كالملائكة». والمراد هنا الوحي العام» فيدخل فيه الأنبياء 
وغيرهم من الورثة والصدّيقين. قال تعالل: يی الوح مِنْ مرو عل من كا مِنْ 
عِبَادء © [40/غافر/ ]٠١‏ الآية. والمعاني كلها متقاربة في التحقيق عند أهله. وقوله 
(باسمي): أي بالحقيقة التي يصح فيها إطلاق اسمي عليهم إذا تحققوا بها كما أنا 
متحقّق بها؛ ولهذا كان كلامه قدّس الله سرّه بلسانهاء ويصيم أنْ يكون باسمي الذي 
أنا متحقق به وهو الاسم اهادي من سء الله تخا وا لحان والمجرون متعلق د 
دَعَوْاء قدّم عليه للحصر. وقوله (دَعَوْا إلى سبيلي): أي مُرُوا الناس أن يدخلوا في 
طريقي المستقيم وصراطي اتر قال تحال كط قل عزون غاا قر عل 
صر آنا ومن أتَبَعَن وسین أله وما أَنَأْمِنَ ألْمُشَركيت * [۱۲/ يوسف/8١٠]‏ يعني : 
وكذلك من اتبعني» سواء تقدّم أو تأخر؛ فإ الأنبياء عليهم السلام كلهم دعوا 
مهم بالنيابة عنه صل الله عليه وسلّمء كما قدمتاه مفضّلاً. وقوله (وحَجُوا): أي 
ألزموا الحجة. وقوله (الملحدين): جمع ملحد بصيغة اسم الفاعل» من أَخَدَ في 
دين الله» أي: حاد عنه» وعدل . ود لغة فيه. وَأََْدَ الرجلء أي: ظلم في الحرم 
وأصله من قوله تعالى: 9ومن برد فيو بكار يظلر 4 [171/ الحج/ ]٠١‏ أي: إلحاد 
بظلم. والباء فيه زائدة» كذا في الصحاح. والإلحاد: هو العُدُول عن ظواهر 
الكتاب والسئّة إلى معان يمنعون معها ظواهر الكتاب والسئة» ويقولوت: ليس إلا 
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البواطن هي المرادة. وقوله (بحجّتي): متعلّق بحجّوا. قال في الصحاح: «الحجّة: 
البرهان. تقول: حَاجّه فْحَجَّه أي: غلبه بالحجة». 


بر 
مظعا زر وس هد ل ه»ه 


- وکلهم عَنْ سبق مَعْنَايَ دَائِرٌ ‏ ب تايرق أَوْوَارِدٌ من شْرِيعَتِي 
(وكلهم): أي أهل تلقي الروح» وهم الأنبياء والورثة من كبار الأولياء. وقوله 
(عن سَبْق مَعْنَاي): أي تقدّم حقيقتي على حقائقهم كلهم وهو نوره صل الله 
عليه وسلّم الذي هو أوّل مخلوق خلقه الله تعالى من نوره» كما ورد في حديث 
جابر رضي الله عنه الذي أخرجه عبد الرزاق في مسنده. وقوله (دائرٌ بدائرتي): أي 
داخل بدائرتي لكونه نقطة منها. ودائرته صل الله عليه وسلم لا تزال دائرة 
ينعطف مبتداها على/ [171/ أ] منتهاها قال تعالى: كما بَدَأَنَاأوَلَ ساق 
ا وڪ علا اک ہے 4 [١۲/الأتيياء/ ]٠١ ٤‏ ذلك دائ]؛ فان عام الخلق 
قائم بعالم الأمرء وعالم الأمر كلمح بالبصرء قال تعالى: وما مرا إل وده 
كلت باَلبصَرٍ * [04/ القمر/ »]6٠‏ وقال تعالى: ##ومن ء اديه أن تقوم الما وَالأَرْض 4 
[0/الروم/ ١۲]؛‏ فالخلق والأمر كلمح بالبصرء وهي الدائرة المحمّديّة الجامعة» 
والدرّة البيضاء اللامعة» قال القائل: 
على الدَرَةٍ البِِضَاءِ كاد اجيَاعْنَا وَمِنْ قبل حلت الخَلْقٍ وَالِعَرْشٍ كُنَا 
وقول (آق وارد من شريعتي): الورود الإشراف على الماء وغيره» دخله أو لم 
يدخله» كالتورّد والاستيرادء وهو وارد. والشريعة: ما شَرّعَ الله تعالى لعباده. 
والظاهر المستقيم من المذاهب كالشَّرْعَة بالكسر فيه|. ومورد الشارب كالْشْرَعَة. 
وتضك: رؤاها. والشّرع بالكسرء كذا في القاموس. 
-*١‏ وإ ولذ نت انى آم صُوْرَةٌ كي فيه مغتىّ اهدب بوي 
(وإئي): كلام على لسان الحقيقة المحمّديّة. وقوله (وإِنْ كنت ابن آدم صورة): 
أي أبي آدم عليه السلام» من حيث ولادته لصورتي. وقوله (فلي فيه): أي في آدم 
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عليه السلام. وقوله (معنى شاهد): ذلك المعنى (بأبوّتي له): أي بكوني باه وهو 
المعنى الروحات؛ فإنّهِ عليه السلام أبو الأرواح كلهاء أرواح النبيّين وغيرهم. كما 
أن آدم عليه السلام أبو الأجساد؛ فإنّه عليه السلام حقيقة الروح الأعظم الذي 
هو أوْل مخلوق خلقه الله تعالى» ونفخ منه جسد آدم عليه السلام» وفي سائر أجساد 
الأنبياء والمرسلين» عليهم الصلاة والسلام. فتلك النفخة هي دوح آدم» ومنها 
ميم نفخات أرواح الأنبياء والمرسلين بعذه» عليهم السلام؟ بل أرواح ع 
العالمين كذلك» فروحه صلی الله عليه وسلّمء ومعناه أصل جميع لجميع أرواح 
ايبن والمرسلين ومعانيهم عليهم السلام؛ فلهذا كان صل الله عليه وسلّم أبا 
الأرواح» ومنشأ المعاني. ومذ قال (فلي فيه معنى شاهدٌ بأبوّي) له وكذلك لغيره 
من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام» ومثلهم الورثة من الأولياء الكرام والخلفاء 
والسجود في الحقيقة لروح محمّد صل الله عليه وسلمء المنفوخ منه في آدم عليه 
السلام, المشار إليه بقوله صلى الله عليه وسلّم «كنت نبيّآً وآدم بين الماء والطين»”“ 
أي: لم تلق بعد. وفي رواية «ولا آدم ولا ماء ولا طين». 
"١‏ وَنَفْيِ عَنْ حجر اللي برهْدِهَا كَل وني جر ال جلي ربت 
(ونفسى عن ححر): آي منح› قال ف القاموس: «المتجرء معلعة : ا منع» 
كالمٌجْران» بالضمّ و الكسر». وقوله (التحلٌ): بالحاء المهملة» أي: التزين به 
يقال: حَلَيْتُها تْلِيَهَ ومنه سيف محل ول با حل. أي تزبّن» كذا في الصحاح. 
وقوله (بَوُشُدها): متعلّق بالتحلي. والرّشد بضمٌ الراء وسكون الشين المعجمة 
وبالدال المهملة: الحداية» قال في القاموس: «رَشَدَ كتصرٌ وفرح: ردا ورَشَادا: 


)١(‏ انظر تخريجه ص435. 
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اهتَدّى». وضمير رشدها للنفس؛ لأتها ظاهرة بأسماء الله تعالى وصفاته» فهي 
متزيّنة متجلّية بتلك الأسماء الإلحيّة» والصفات المقدّسة العليّة. 

وقوله (تخلّت): بالخاء المعجمة» من التخلٌ. وهو الترك والفراغ عن الشيء. 
يعني: إن نفسي تركت التباعد والامتناع عن التحلي والتزيّن بزينة الأساء 
والصفات الإلهيّة كا يفعل الجاهل بالله» المحروم بجهله» وقلة أدبه مع الله تعالىء 
وبزعم التنزيه والتقديس للحضرة الإهيّة أن يكون ظاهراً بمظاهر أسائها 
وصفاتبهاء فيدّعى الاستقلال بالأسماء والصفات بها ما يشاء دون ربّه الحق» ويظنّ 
آنه في الحاصل» وهو في الفائت. قال تعالى: ودروا الْدنَ يدوت ن أَسْمَتِيِه. 4 
[/ الأعراف/ ]۸٠‏ أي: يميلون عن الحق فيها إلى الباطل» فيزعمون في أنفسهم أن ما 
هم فيه من الأسماء والصفات انها هم» /7771/ ب] لا له تعالى» وأئّبم يتصرّفون 
بهاء هو تعالى المتصرّف ہا دونہم» وهم لا يشعرون. قال تعالى: وواه يوانشلا 
لمو € [۲/البقرة/ 117] وقال: #قل إِنّما الل عند اسه * /٦۷[‏ الملك/ 17] وقال 
تعالى: الک يفَدِرُوتَ عل شىء مما كسَيُوأ # [۲/ البقرة/ 114] وقال تعالى: #وما 
سامون إل أن يِمَآءَ اس » 7< /الإنان/ 0+] وقال تعالى: لهو الح » 


عد 


4 البقرة/ 66؟] يعني لد غيره. وقال تعالى: # موت 0 لاء وما دعرو‎ /١[ 


73 التحل/١8)‏ وقال تعالى: «أمّن يَمْلِكَ اسع وَالْأَبصرَ © ٠١‏ / يونس/ ١؟]‏ إلى غير 
ذلك. فهذه صفة العلم» واسم العليم. وصفة القدرة» واسم القادر. وصفة المشيئة 
واسم الشائي. وصفة ال حياة» واسم الحّ. كل ذلك لله تعالى وحده. 

وقوله (وقيٍ حجر ): أي حضن» قال في الصحاح: حجر الإنسان وحجره 
بالفتح والكسر. والجمع الحُجُور». وقوله (التجلي): بالجيم» أي: الانكشاف 
والظهور. 

وقوله (تربتِ): أي نشأت فيهم» قال الشاعر(ثلاثة أملاك ربوا في حجورنا) 
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e,‏ 0 اسا 


وربيته تربية» وتَرْبِيْتَةُ أي: غذوته. هذا لكل ما ينمو كالولد وال و 
وضمير تربتٍ راجع للنفس. يعني: إن النفس تربت في حضن التجلي الإهيّ على 
الاستعارة؛ لأنّه تعالى ربّ العالمين» فهو الذي يرب كل شيء» حتّى يوصله إلى كاله 
عار ست قال و مله a E‏ 
الإهيّة والصفات العليّة للعبد من نفسه» كا قال تعالى: #وهو يطعم ولا يظْمَمٌ 4 
[1/ الأنعام/ ]١4‏ وتدبير أموره بهاء ظاهراً وباطناً خصوصاً والكلام على لسان الحقيقة 
المحمّديّة» ولیس بمخصوص ہا كما علمت. و(تربّتٍ) بكسر التاء للقافية. 
-٣‏ وني امد جي الأنبِيَاءٌ وني عَنَا صري لَوْحِيَ الَحَفُوْظ وَالقَنْحُ سُوْرَي 
(وني المهد) هو الموضع الذي يبيأ للصبي» ويوطأ له» كذا في القاموس. وهذا 
الكلام على لسان الحقيقة المحمّديّة؛ لأنه صلى الله عليه وسم من حين كان في 
المهد نبيَ» بل من قبل خخلق آدم عليه السلام» كا قدّمناه. وقوله (حزبي): أي 
أتباعي وأنصاري» قال في القاموس: «الجزب بالكسر: الطائفة» وجماعة الناس. 
والأخْرّاب جمعه. وجند الرجل» وأصحابه الذين على رأيه وحازبوا وتحزبوا 
صاروا أحزاباً». وقوله (الأنبياء): عليهم السلام» وهم جمع نبيّ. يعني: إنهم كلهم 
أحزاب نبيّنا حمّد صل الله عليه وسلّم من حين كان في المهد؛ لأنه عليه السلام 
نبيّ الأنبياء» ورسول المرسلين عليهم السلام. وهو نبيّ وآدم بين الماء والطين. 
وقال عليه السلام: «نحن الآخرون السابقون»”" وإِنَّا تأخر ظهور نبوته في عالم 
الدنيا إلى بلوغ سنه أربعين سنة. فنبوته صل الله عليه وسلم ثابته له من قبله» وإنّما 
تأخر ظهورها في الدنيا لحكم ما يعلمه الله تعالى. وقوله (وفي عناصري): جمع 
عنصُر» بضمّ وبفتح للصاد المهملة :الأصل والحسب» كذا في القاموس. يعني: في 
)١(‏ انظر الصحاح للجوهري» مادة ربا. 


(۲) أخرجه البخارى في صحيحة كتاب الوضوء» باب: البول في الماء الدائم» TTA‏ وله أطراف 
كثيرة وطرقه كثيرة. 
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أصولي» وأحسابي» وأنسابي» وأجدادي الأقدمين. وقوله (لوحي): أي نشأتي 
وخلقتي؛ فإتّها مرقومة فيها جميع أحوالي الظاهرة والباطنة؛ فهي لوحي المحفوظ 
من كل تغيير وتبديل» وكل عيب وتبيين» لان تلك المادّة طاهرة مطهّرة» كا قال 
حسان رضي الله عنه في مدحه صل الله عليه وسلم: 

وقوله (والفتح): أي البيان» والكشف الواضح. وقوله (سوري): وهي سورة 
الفتح من سور القرآن العظيم» النازلة في فتح مكّة» والاستيلاء على بيت الله الحرام. 
وذلك مقام التجلي الذاتيّ من الجناب الأقدسء قال في «مزيّة المديح النبويّ: 
لك ذات العلوم من عام الغيب ومنها ‏ لآدم الأسامء 

ولنا أبيات إليّة تعرب عن هذه القضية: 
هم تَجلّيه واتكشاف ستاه عنله يدخلون منه جنانه/ [555؟/1] 
أسلموا يوم فتح مكة إذ كسروامن نفوسسهم صلبانه 
وعلى حضرة النبيّ نزلنا منه حتى بنا تلا قرآنه 
حضرة النوروهي من حضرة النو ر ونحنالنور الذي قدأبانه 
إنني ظاهر به وخفيّ وفؤادي محقق هيانه 
كنت قرآنه بإجمال جصع وبتفصيل فرقه فرقانسه 
وشذا شهدت جا وفرقاً ات واشضقات يتن اة 
-وَقَبلَ فِصَالي دُوْنَ ليف ظاهري حَتَمْتُ بشَرْعِي امُوْضِحِي كَل شِرْعةٍ 

(وقبل فصالي): أي فطامي» قال في القاموس: «القَصل: قَطْجٌ المولود كالافتصال. 
والاسم: الْفِصَال ككتاب». وهذا كلام على لسان الحقيقة المحمّديّة. يعني: في عام 
إرضاعه؛ صل الله عليه وسلم قبل فطامه. وقوله (دون): للتقصير عن الغاية» ىا 
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في الصحاح. يعني: قبل. وقوله (تكليف ظاهري): يعني تكليف الله تعالى 
لظاهري بالأوامر والنواهي» وهو وقت البلوغ. وقوله (ختمت بشرعي): أي 
كنت نبيّاً خاتاً بشريعتي. وقوله (الموضحي): مفعول ختمت» وأصله الموضحين» 
صفة للنبيّين» فحذفت النون للإضافة إلى قوله (كلّ شرعة): يعني ختمت النبيّين 
المرسلين وغيرهم» أي: كنت خت) للنبوّة والرسالة. ووصف النبيّين بال موضّحين 
لكل شرعة» أي: شريعة؛ فإن كل نبيَ منهم» ورسول إلى أمّته» موضضح شريعته 
لأمّته. وحمّد صل الله عليه وسلّم خاتم ههم» وشريعته ناسخة لشرائعهم» وخاتمة 
ها. فنبوته مقررة ثابتة قبل ظهوره صل الله عليه وسلم بها في عالم الدنيا. وكذلك 
ختمه للنبيّين وللمرسلين عليهم السلام محقق» مقرر ثابت في ابتداء أمره عليه 
السلام قبل أن يتوجّه التكليف على ظاهره صل الله عليه وسلّم. وإلى هذه 
الإشارة بقوله عليه السلام: كنت نبيّاً وآدم , بين الروح والجسد»" ذكره الحافظ 
ابن حجر في تخريج أحاديث مسند الفردوس للديلمي. 
۹ -- -نَهُمْ رالا قَالُوا بِقَوهِمِ عَيلى صِراطِيّ يدوا قراط يي 
(قَهُمْ): أي الأنبياء المشار إليهم بالموضحي كل شرعة. وقوله (والألى): : جع 
الذي. بمعنى: أتباعهم الذين. وقوله (قالوا بقوهم): بكسر الميم للوزن» أي: بقول 
الأنبياء عليهم السلام بأ كانق] مين هم ف حرام وقوله (على صراطي): أي 
للحن امسقم ١‏ الاعاد فاليم لحلا علوم ابر حريفة حال شعت 
وسل » إنْ أدركوا زمانه يكونوا من أتباعه» وعلى ملَّته قال تعالى: لوَإِدْ َد مه 
3 سی ان % لا يڪم ن ڪي وڪم ٿر ج٢‏ ڪم رسوا 
159 َون بدء are‏ َال آقررشم وَأَحَدْمْ عل دَلِكعَ إصضرى الوا أكرَرنًا ا 
ایوا را سی ن اهن 4 ۳۱رک عادر ها فلو ا ا 


(۱) انظر تخر جه ص۹1۹ . 
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أدرك زمانه صلى الله عليه وسلّم لوجب عليه اتباعه» واتباع شريعته» قال صل الله 
عليه وسلم: «لو كان أخي موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي»“ وكذلك أعهم. 
فشريعته صل الله عليه وسلّم هي جميع الشرائع» ولكن اختلفت أحكام الشرائع 
الماضية لاختلاف الأمم. ولهذا نسخ بعضها بعضاء ونسخت كلها بشريعته عليه 
السلام. وهذا لا تُنسخ شريعته بغيرها إلى يوم القيامة» كا قرر ذلك مفصّلاً في 
المواهب اللدنيّة. وقوله (لم يعدوا): أي يتجاوزواء قال في الصحاح: اعَذَاه دوو 
أي جاوزه». يعني: الأنبياء» ومن قالوا بقولهم من أممهم. وقوله (مَواطِئ): جمع 
مَوطئ» وهو موضع القدم» كما في القاموس. وقوله (مشيئتي): أي سيري في طريق 
الوحي والنبوة. والعت: يقتدون بي» ويتّبعونيٍ ظاهراً 00 


رو بير 


ال - قَيمْنُ الدَعَاةٍ السَابِقِينَ إلَّفي تفي :ريني الان مسرن 
(فَيُمْن)”: الماء للتفريع على ما قبله. وقوله (يُمَن): أي بركة وزيادة» قوة 
روحانيّة» ونمو في درجات/[٤۲۹/‏ ب] الكال. وقوله (الدعاة) بالإضافة» حع 
داع» وهو الذي يطلب الخلق إلى معرفة ربّهم وإلى عبادته وتوحيده. وقوله 
(السابقين): أي المتقدمين ي الزمان» وفي المراتب العالية على من دونهم» وهم 
الأنبياء والمرسلون.» عليهم الصلاة والسلام» وهو معنى قوله 22: يتشديد الياء 
التحتيةء أي: إلى الحقيقة المحمّديّة؛ لأن الكلام بلسانهاء والناظم قدّس الله سره 
موسوم بترجمانها. وقوله (في يميني): أي في يدي اليمين» وهي يد القوّة الإهيةء فإن 
نشأة الأنبياء عليهم السلام مُستمّدة من حقيقته صل الله عليه وسلمء قيذه العليا 
)١(‏ قطعة من حديث» أخرجه البيهقيّ في شعب الإيان» باب: أمتهوّكون أنتم كما تموّكت اليهود 
والتصارى؛ 217/7 عن جابر» بلفظ ٥‏ لتهوكن کا تبوكت اليهود والنصارىء لقد -جتتكم بها بيضاء 
نقيّة» لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي». كما أخرجه لقي الهنديّ في الكنز .٠١٠١‏ وعبوّك: 
اضطرب و تحير وعهور. 
(۲) ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: بلغ مقابلة إلى هذا المحل على شيخنا الولف ذس سرّه. 
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على كل يدء وهو السابق في الخلق» واللاحق في الظهورء وهو النورعلى النور. وقوله 
(ويسر): أي سهولة الأمور وتيسيرها من غير شدة ولا نفور. وقوله (اللاحقين): جمع 
لاحقء وهو من يلحق غيره» أي: يتبعه في طريقه. وهم الأولياء قدّس الله أسرارهمء 
أولياء هذه الأمّة» وغيرها من الأمم الماضين. وقوله (بيُسرتي): أي بيدي اليسرى» 
وهي يد اللطف والإحسان. والرأفة والحنان» وهو اللائق بحقائق الأولياءء قدّس الله 
سرّهم» لضعف قوابلهم بالنسبة إلى قؤة قابليّة الأنبياء عليهم السلام» فيكون إمداد 
الحقيقة المحمّديّة على قدر استعداد القوابل الإنسانية. 


- ولا تحسَبَنَ الأمرَعَنّيَ خَارِجَاً فعا سار“ إلا داخل في عُبُودَتي 

(وَلَا تَحْسَبّنَ): يا أا السَّالِكُ في طَرِيقٍ معرفة الله تعالى. وقوله (الأمر): مفعول 
تحسبّنَ المفعول الأوّلء أي: أمر الله تعالى» الذي قام به كل شيء؛ فالألف واللام 
للعهد. وقوله (عتّي): أي عن حقيقتي المحمّديّة الممدّة لكل حقيقة كونيّة. وقوله 
(خارجاً): مفعول ثانٍ لتحسبنّ» أي: خارجاً عن حقيقتي» بحيث ينفصل عنهاء 
وتنفصل عنه في زعمهاء وإنما هي قائمة به» من غير مغايرة له» بخلاف غيرها من 
جميع الحقائق القائمة به؛ فإتّها مغايرة له؛ لأثّها قائمة به بواسطة حقيقتي؛ فحقيقتي 
أقرب الحقائق كلها إلى الأمر الإهيّ؛ لأني أوّل مخلوق ظهرعن الأمر الإلهيّ. وقوله 
(ف) سار): أي في طريق معرفة الله تعالى. وقوله (إلا داخل): أي سائرء داخل من 
السائرين في جميع الأمم. وقوله (في عبودي): متعلّق بداخل. والعبودة فوق 
العبادة والعبودية» وهى ثلاثة مقامات العيادة: وهى فعل ما يرضى الرب؛ فالفعل 
من العيكة وا كما نهو الرجتة والحيودةة؟ اهنا نعل الريك 1 فالفجلة عن !لقي 
والرضا من العبدء عكس الاول. والعبودة: الفعل من الرب» والرضا من الرب. 
والعبد شبح منحوت؛ لكنّه منحوت لتحققه بالفناء والبقاء معاً؛ فالداخل في هذا 
المقام داخل في الحقيقة المحمّديّة بحالة كليّة. 


)١(‏ في (ق): ساد. 
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- وَلَوْلَايَ 1 يُوْجَدْ وجودُ وَ1 يكن مهود ودغه وة 
(ولولاي): أي لولا أنّي موجود بظهور وجود الح تعالى» كلام على لسان 
الحقيقة المحمّديّة التي ورد أن نورها مخلوق من نور الله تعالى؛ فهي مادّة الأكوانء 
وهيولى جميع الأعيان. وقوله (لم يوجد وجود): أي: وجود حادث لشيء من 
الأشياء مطلقاً. والمراد بالوجود الحادث: ظهور تل الوجود القديم على صورة 
كل تقدير عديم. وقوله (ولم يكن شهود): أي معاينة لذلك التجلي الإلهيّ من أحد 
أصلاً. لأن ذلك لا يكون إلا بالإمداد المحمّدي في المقام الأحمدي كا قيل: 
وات ياب الله أي امرئ أتاة ممق ر د يدخل 
وقوله (ولم تُعْهَد): بالبناء للمفعول. وقوله (عُهود): نائب الفاعل» جمع عهد 
وهو الميثاق» وأصله العهد الذي أخذه الربّ تعالى على جميع ذريّة آدم عليه السلام 
0 . 0 هي 1 ع.. دس عر اس وکا ر 
لما مسح على ظهره فأخ رجهم كالذرٌء وأشهدهم على أنفسهم: #ألست يرَيكم قالوا 
بل 4 1 الأعراف/ ۱۷۲] ثم بعد ذلك عهود المشايخ والسلاطين بعد عهود الأنبياء 
والمرسلين لأمهم» تذكيراً منهم لذلك العهد الربّاني في المقام الصمدانيّ./ [15١/أ]‏ 
وقوله (بذمّة) متعلق بتعهد. والذمّة تفسر بالعهد وبالأمانء وبالضان أيضاء 
والجمع ذْمَّم. مثل سدرة وسدرء كذا في المصباح. 
-٠‏ فلا حي إلا عَنْ حَيَاتي حَيَانُهُ وَطَوْعٌ مُرَادِي كل تفس مُرِبْدَةٍ 
- ولا قال إلا بِلَفْضِى تُحُدَّتٌ ولا اظ إلا بتَاظِر مُقَلقِم 


ی 
- 


© حم صل 


5- ولا مُنْصِت إلا بِسَمْعِيَ سَايِعٌ وَلَا بَاطِشُ إلا بأزلي ودي 
۳ -وَلا نَاطِقٌ شَيْرِي وَلَانَاظِرٌ ولا سَوِيْعٌ واي من تييع الخَلِيِقَةٍ 
(فلا حَيّ): بتشديد الياء التحتيّة» أي: ذا حياةء والعالم كله ذو حياة عند 


د یی لیے سی للا ابييل کر سے ی 
العارفين بالله تعالى» قال تعالى: #ويحعلنا مِن الماء کل شىء ّى # [١۲/الأنياء/ ]٠١‏ 
1 تدع ف ع مدع ع ادعو نه كد ف سل ا وق د ا د لق عرو د 
وقال تعالى: ضیح له التموات السَبِْ والارض ومن فين إن ين سىء إلا يح عرو » 


0 
اسان 


E 


[10/ الإسراء/ 4 4]. والتسبيح لا يكون إلا من حي عالم بمن يسبحه. وفي الحديث: 
اليشهد للمؤدّن مد صوته من رطب ويابس»”" ولا يشهد إلا الحيّ العالم بمن يشهد 
له. وقوله (إلا عن حياتي): حياته» أي: حياة ذلك الحيّ متفرّعة عن حياتي» التي 
هي من حياة الله تعالى؛ وهو كلام على لسان الحقيقة المحمّديّة التي هي ماد لخلق 
حياة العوالم كلّها. وقوله (وطوع مرادي كل نفس مُريدة): أي ذات إرادة لأمر من 
الأمور على حسب ما يجري به المقدور قال تعالى: «لَعَدٌ جاإڪم 
رشو ين اشر حك عير َيه ما َم حَرِيض عَلِصكُم لمزم 


يا َم © [5/ التوبة/ 1114 فالنفوس البشرية كلهاء وغيرها متبعثة من 
حقيقته الروحيّة العظمى» صلل الله عليه وسلم. وقال له تعالى: #يتامها الى 


عام ر صصح وما ر عرص ص ره 


جَهِرٍ الحكفار وَالْمَنفْقِينَ وأغلظ علب 4 [/ التوبة/ ۷۳] أي: كن غلیظا عليهم في 
نفوسهم المستمدّة من حقيقتك. وقوله (ولا قائل ): أي متكلّم من الناس وغيرهم 
مطلقاً. وقوله (إلَا بلفظي): أي باللّفظ الذي أمدّه به من حقيقتي. وقوله (تُحَدّثْ): 
بتشديد الدالٍ المهملة مكسورة من الحديث» وهو كل ما يُتحدَّث به ويُنقَلء كذا في 
المصباح. وقوله (ولا ناظري): أي من جميع الخلائق. وقوله (إلا بناظر مقلتي): أي 
شحمة عيني المخلوقة من حقيقتي» ومستمدة من مادّتي. 0 
اسم فاعل» من أَنْصَتٌ إِنْضَانَاً: استمع. ويتعدّى بالحرف. فيقال: أ E‏ 
للقارئ» وقد يحذف الحرف فينصب المفعول. فيقال: أنْصَّتٌ الرجل القارئ ضُمّنَ 
معنى سمعه. ونّصّتَّ له يَنِصِتٌ من باب ضرب. لخة» أي: سكت مُسْتَمِعَآ وهذا 
يتعدى بالهمزة» فيقال: أَنْصَتَهُ أي: أَسْكَتَه كا في المصباح. وقوله (إلا بسمعي 
سامع): لصدور حقيقته عن الحقيقة المحمّديّة فهي متحدة بها كاتحاد الأواني 


)١(‏ ار جه أحمد في المسندء باب: مسند عبد الله بن عمرء 1۳٤١۵‏ يلفظ: (يغفر الله للمؤدّن مد 
صوته» ويشهد له كل رطب ويابس سمع صوته». 
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بالطين المجعولة منه. فمن عرف نفسه المغايرة للمادّة التي انفتحت حقيقته فيها 
وصل إلى الحقيقة المحمّديّة» فاتحد بها على التحقيق عند أهل هذا الطريق. وربا 
تجسد في هيكل بشري فيشهد صاحبه الکشف» ويتحدث معه» کا رأينا من هذه 
حاله من الأولياء والعلاء الصادقين في مدينة الرسول صل الله عليه وسلم 
وغيرهاء فكان يخبرنيٍ عنه صل الله عليه وسلم بأخبار عجيبة» وأنا مؤمن بذلك» 
مصدّق به. وللإمام السيوطيّ رسالة سّاها (إنارة الَلّك في إمكان رؤية النبي 
والَلّك) وني المواهب اللدنيّة للقسطلاني ما هو الصريح في رؤيته صلِّ الله عليه 
وسلّم يقظةء والتحدّث معه. وقال الشيخ أبو العبّاس المرسي تلميذ الشيخ أبي 
الحسن الشاذلَ قدّس الله سرّهما: «لو حجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين» فكان إسلامه قدّس سرّه وإيمانه به صل الله 
عليه وسلم معاينة وشهوداً. وقوله (ولا باطش): من البّطْش» وهو الأخذ بعنفء 
وبَطَسَتٌ اليد: إذا عَوِلَتْ؛ٍ فهي باطشة» كذا في المصباح. وقوله (إلا بأزلي): الأزل 
بفتح الهمزة وسكون الزاي: الشدة» كذا في القاموس. وقوله (وشدتي): بعده عطف 
تفسير عليه. وقوله (ولا ناطق): أي متكلّم بأي/ /۲٠٠[‏ ب] كلام كان» وأيّ لغة 
كانت. وقوله (غيري): أي مغاير لي؛ إذ لا مغايرة في نفس الأمر إلا بالتقادير ٠‏ 
العدميّة في المادّة اله ولانيّة كصور الأمواج والفواقع في الماء لها الاتحاد الحقيقي بالماء» 
والمغايرة الوهميّة بالصور والأشكال العدميّة. وقوله (ولا ناظر): يعني من الناس 
وغيرهم. وقوله (ولا سميع): أي ذو سمع. وقوله (سواي): أي غيري. وقوله (من 
جميع الخليقة): أي الناس والخلق» كذا في القاموس. وهو بيان للسوى. 
4" وني َال الَڙکيب في گل صُوْرَةٍ ظَهَرْتٌ بيغتي عَنْهُ اسن رِئْنَتِ 
وني حال التركيب): a‏ لكين الطاب والخاسه وقول 
(في كل صورة ظهرتٌ): أي تبيّتُ» فيراني كل راع من الناس» يعرفني من يعرفني 
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ويجهلني من يجهلني؛ وينكرني من ينكري. وقوله (بمعنىّ): متعلّق بظهرت. 
وقوله (عنه): أي عن ذلك المعنى. وقوله (بالحسن): متعلّق ب زَيْنّتِ. وقوله 
(زِيْنَتِ): بكسر الزاي» فعل ماض مبني للمفعول» مثل قيلت وبيعت. وكسرت 
التاء للقافية. ونائ فاعل زينت: ضمير يعود إلى كل صورة. يعني : ظهرت في 
كل صورة بمعنىّ. وتلك الصورة زيت بالحُسن صادر عن ذلك المعنى» وهو 
الس الريّانَ والنور الرحمان: 
٥‏ - - وي گل مَعْنََ لَمْ تنه مَظَاهِرِي قَصوَّرْتُ لاني ية هَبْكََة 
(وفي كل معنى): هو ما يقصد باللفظ قال في المصباح: «قال أبو حاتم: تقول 
العامّة: لأيّ معنىّ فعلتَء والعرب لا تعرف الْعْتى» ولا تكاد تتكلم به» نعم قال 
بعض العرب: ما مَعْنِنٌ هذا؟ بكسر النون وتشديد الياء. وقال أبو زيد: هذا في 
معناة ذاك» وفي معناه سواءء أي: في ماثلتة ومشاببتة دلالة» ومضموناًء ومفهوما. 
وقال الفارابي أيضاً: ومعنى الشيء, ومَعْنَانهُ واحدٌء ومعناهء وفحواه ومقتضاء 
ومعتهؤنة كلة شر كد ل عليه اللفظ ون اترا عن ل اي ون 
والتأويل واحد. وقد استعمل الناس قوهم: هذا معنى كلامه وشبهه. ويريدون: هذا 
مضمونه ودلالته. وهو مطابق لقول أبي زيدوالفارابي. وأجمع النحاة وأهل اللّغة على 
عبارة تداولوهاء وهي قوطم: هذا بمعنى هذاء وهذا وهذا في المعنى واحدء ويي 
المعنى سواءء وهذا في معنى هذاء أي: ممائل له أو مشابهه». وقوله (ل تُبنْه): أي 
تكشف عنه وتوضّحهء وصف لعنىّ. وقوله ( مظاهري): فاعل تُبند جمع مظهر: 
موضع الظهور» من ظهر الشيء يَظْهَرُ ظهوراً: بَرَرَّ بعد الخفاء» وهي المحسوسات 
بالحواس الخمس» وكل معنى هو المعاني المعقولة المدركة بالعقل. وقوله (تَصَوَّرْتٌ): 
أي في صور المعاني العقليّة لكل ذي عقل. وقوله (لا في هيئة): هي هيئة الحال 
الظاهرة» يقال: هاءً يَجُومٌ ويهيء هَيَةَ حسنة: إذا صار إليهاء كذا في المصباح. وقوله 
(مَيْكَلِيّ): نعت طيئة منسوبة إلى مَيَكَل. وأصله البناء المشرفء والفَّرّسٌ الطويل 
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الضخم» كذا في الصحاح. ي أي: هيئة جسمانيّة.' 
1 - وقي مَاتَرَاهُ الرّوِحُ كَشْف فَرَاسَةٍ تحقيت عن الَعْتى الع يدقَةٍ 
(وفي ما): أي العالم 50 وقوله (تراه الروح): فَإِنَ الروح 
ترى ملكوت كل شيء. كما أن الحواس الخمس ترى ملك كل شيء» قال تعالى: 
بر ریدو لمك وَمْوَعَ كلس مدر 4 11 /الملك/ )١‏ وقال تعالى: لدی يدو 
مکوت فل سىء وه محَعُونَ 4 [11/ يس/ ۸۳] والمعنى: في عالم الملكوت المكنى عنه 
بها تراه الروح؛ لأن رؤيته خصوصة بالأرواح. وقوله (كَشْفتَ فِراسَةِ): أي بحيث 
لا يحصل لا إلا بطريق كشف الفراسة دون الفكر والتأمّل» قال في المصباح: 
رست الین أَفْرسُء من جات :فورض فراشة؟ بالكسر والفتحء وسيم 
3 ]] الخ تعرّفته بالظنَ الصائب» ومنه: «اتقوا فراسة المؤمن2»". وقوله 
(خفيت): أي لم أظهرللعقل» ولا للحس؛ فإن العقل خصوص بكشف المعاني» 
والحسّ مخصوص بكشف المحسوسات. وقوله (عن الَعْتَى): متعلّق بخفيتٌ. 
و عدي النوة ف ا القع 0 وف لي ال ان 
كذا يَعْيْنِي عَرَض لي وَسَعَلَنِي؛ فأنا مَعْنِيٌ به» والأصل مفعول كما في المصباح. 
وقوله (بدقة): تعلق بال معنى المشدّدة» يقال: دق الأمر 5 إذا غمض وخفي 
معناه» فلا يكاد يفهمه إلا الأذكياء» كذا في المصباح. 
7- وي رَكمُوتٍ البَسْطٍ كل رَغْبَة بِبَاالْبَسَطَتْ آمَال أل بيطي 
48- وَفٍ رَكَبُوتٍ القَبْضٍ كل مَيئَةٌ ‏ ميا أعَلْتَ العَيَنَ مني أَجَلَّتِ 
(وفي رحموت): عدر يا للمبالغة. وقوله (البَسط): بالإضافة» 
وهو السَّعَة خلاف القبض. وقوله (كُل): أي ظاهري وباطني. وقوله (رَ غب( 


)١(‏ أخرجه الترمذيّ في سئنهءكتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الحجرء ۳٤1۹‏ عن أي سعيد 
الخدرىي. 
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بفتح الراء» والماء لتأنيث المصدرء والجمع: رَعَبّات» مثل سَجْدَة وسَجَدَاتء كا 
في المصباح» أي: مرغوب في قربي» والاتصال بي. وقوله (بها): أي بتلك الرغبة. 
واد الى اربيعت وارجاوا ريه وقوله (آمال): جمع آمل» من 
ال مذ ات طت 5 Ls‏ ف وتسم حصوله: 
كذا في المصباح. وقوله (أهل بسيطتي): أي أرضي» وهم الُنتشون من أخلاقه 
الجميلة» وأوصافه الجليلة من كَمّل الأولياءء وأفاضل الأصفياء. وقوله (وفي 
رهبوت): هو مصدر أيضاً بمعنى الرَّهْبَة للمبالغة قال في المصباح: «رَهِبَ رَهَبَا 
من باب تَعِبَ: خاف. والاسم: الرَهْبَة». وقوله (القَيْضُ): خلاف البَسْطٍ. وقوله 
(کلی عَيْبَهٌ): مصدر هَابَهِ اب من باب تَعِبَ هَيْبَة: حَذْرَه قال ابن فارس: اهيبة 
الإجلال؛ فالفاعل هَائب» والمفعول هیوب" و مهيب أيضاء كذا في المصباح. وقوله 
(ففيا): أي 5 الأمر الذي. وقوله (أَجَلْتَ): بفتح التاء للمخاطب» أو بضمَها 
للمتكلّم» من جَالَ في البلاد: طّاف غير مستقرٌ فيها؛ فهو جَوَّالء وَأَجَلْتَهُ بالألف: 
جَعَلْتهِ تجُول» كما في المصباح. وقوله (العينٌَ): وهي الباصرة» مفعول أجلت. وقوله 
(مني): أي من ظاهري أو باطني. . وقوله (أَجَلّتِ): بتشديد للام وکر التاء للقافيةء 
من الإجلالء وهوالإعظام» أَجَلَّتِ أي: أَعْظَمَت العين ما رأته متّي. 


4 وَني المع بِالوَضفَنٍ كل قُرئَةٌ فَحَيّ عسل قُرَبَى خيلالي اوي ة 

(وني الجمع): أي مقام الجمع. وقوله (بالوصفين): أي وصف البسطء 
ووصف القبض. وقوله(كُلٌ): أي ظاهري وباطني. وقوله (قربةٌ): أي منزلة 
عالية» قال في المصباح: مرت في المكانء والقَرْبَةٌ في النزلة وَالقَرْيَى والقَرَابّة في 
الرّحِم. وقيل ا يقرب به إلى الله تعالى: قُرْيّة بسكون الراء والضمٌ للاتباع. 


- أثبتنا مهيوب كما ذكر الشيخ عبد الغني التابلسيّ مع أنه في نسختي المصباح  الرسالة والإلكترونية‎ )١( 
شيوب.‎ 
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والجْمْع قرب وقُرّئَات» مثل غُرَف وعُرّقَات في وجُوهِهًا». وقوله (فحيّ): قال في 
المصياح: حى على الصلاة ونحوها: [ دعاء] قال ابن قتيبة: معناه هَل إليها. 
ويقال: حَيّ على الغدّاءء وحَيّ إلى الغداءء أي: أقبلء قالوا: ولم يُشسّق منه فغل. 
وقوله (على قُرْبَى): مقصورء مصدر قَرّبَ الشيءٌ متا قربا وقَرَابَة وفربة وقزبى» 
كذا في المصباح. وقوله (خلالي): الخلال جمع حخحلةء بالفتح» وهي الَضْلَّة» والجمع 
خلال بالكسرء كما في المصباح. وقوله (الجميلة): وصف للخلالء» وني ذلك 
البحث عل التخلق بالأخلاق المحمّديّة, والاتصاف بالخصّال الأحمدية. 
ون مُنْتَهَى في ٤‏ اَل بن وَاجِدَاً جَلَال شُهُودِي عَنْ گل سَجِيّتي 
-١‏ وي حَيْتُ لاني 1 أرَلقَ شَاهِدَاً عمال وُجُودِي لا بتَاظر مُقَلَيِي 
(وقي منتهى): في أي نباية ما تطلق عليه كلمة (في): من الظرفية المكانية 
والزمانية/ [5؟/ ب] وقوله ( أزل بي): أي بنفسي في جميع النفوس الفاضلة. 
وقوله (واجدا): من الوجدانء. وهو الإدراك الذوقيّ. وقوله (جلال): مفعول 
واجداً. وقوله (شهودي): أي معاينتي» وكشفي. وقوله (عن كيال سجيّتي): أي 
صادراً ذلك عن سجيّتي الكاملة. السجيّة بالسين المهملة والجيم: العَرِيْرّة. 
والجمع سَجَايَاء مثل: عَطِيّة وعَطَايّا كذا في المصباح. وقوله (وفي حيث لا في): أي 
عدم ما يطلق عليه كلمة (في) وهوما تنتفي عنه الظرفية المكانية والزمانية» وهو 
عام الروح المجرّد الكلي الخارج عن المكان والزمان؛ لأنْ المكان هو الجسم الذي 
يستقرٌ عليه الشيء. ومنه الحيزء وهو الفراغ الموهوم الذي يملؤه الجسم وتنفذ فيه 
أبعاده الثلاث: الطول والعرض والعمق. فإذا استقر على جمع آخر فهو مكانه. 
والزمان مذة حركة الفلك. أو متجلد يقترن به متجدّد آخر» وحيث الروح 
الأعظم المجرّد الكلي لا جسم له فلا حيز له» ولا جسم آخر يستقر عليه فلا 
مكان له ولا فلك معد فلا حركة تقارنهء ولا متتجدد آخر يقترن به فلا زمان له. 
وقوله ( أزل فَ): بتشديد الياء التحتيةء أي: في نفسي المجرّدة الكلية» وهي 
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الحقيقة المحمّديّة المتعالية عن المكان والزمان. وقوله (شاهدا): أي معايناً. وقوله 
(جمال وجودي): أي الجمال المنسوب إلى حقيقة الوجود الذي أنا قائم به 
ومنصبغ بشعشاع نوره. وقوله (لا بناظر مقلتي): أي عيني. يعني: ليس معاينة 
الوجود الحق بالعين الباصرة في الدنيا لغير العين المحمّدية ليلة المعراج» وعين 
وارئها تلك الليلة» وإ ذلك بملاحظات البصيرة النافذة في عالم الملكوت لعامة 
أهل الله » كل ليلة على التنزيه التامّ» والتحقيق العام. 
7- فَإِنْ كُنْتَ متي قان عَنْعِىَ وام فَرْ ق صَذْعِي وَلَا تجح لِجُنْح الطبيعَةٍ 
(فإِنْ كنت): يا أيّهها السالك. وقوله (مثي): أي من أهل طريقتي. وقوله 
(فانح): فعل أمر» من نحا ينحوء قال في الصحاح: «النحو القصد والطريق» يقال 
نَحَوتٌ نَحْوَكَء أي: قصدت قصدك». وقوله (جمعي): أي مقام جعي على الله.. 
وهو شهود الوجود الحقٌ بفناء كل ما سواه فيه. وقوله (وامح): فعل أمر من َا 
يَمْحوه قال في الصحاح: «عََا لَوْحَهُ يَمْحُوهُ عَوَا ويَمْحِيْه ححا ويَمْحَاه أيضاً». 
الوجود ادق وقوله (صدعى): أي انکساري؛ فإن صَدَعَ الوناء انکساره» قال 2 
المصباح: اصَدَعَتَةُ مدعا من باب نفع سَمَقته فانصدع» وصَدَّعَت القومَ صَدْعَ 
فتصدعوا: فرفتهم فَتَمَرّقوا. وقوله تعالى: # فَأَصَدَعْ يما ومر © /1١[‏ الحجر/ 144 قيل: 
مأخوذ من هذاء أي شق جماعاتمهم بالتوحيد. وقيل: افرّق بذلك بين الحق 
والباطل» وقيل أظهرٌ ذلك» وصدعت بالحق: تكلمت به جهارا». والمعنى: أزل 
عنك افتراق كثرتي وتعدّديء» وتباين أجزاء تركيبي. وقوله (ولا تجنح): أي لا 
ا إل العم قد شين ود ا نات ققد لفك قال 
النكن ال الذي E EE‏ - 
المصباح. وقوله (الطبيعة): هي مزاج الإنسان المركب من الأخلاط» كا في 
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المصباح. فإن مزاج الإنسان المركب من أجزاء البدن ليل مظلم» لا يظهر فيه 
نورمن الأنوار الروحانيّة. وفيه تختفي الأسرار الربانيةء والآثار العرفانية. 
0 وَدُوتَكَهَا آيَاتٍ إفام حِكْمَةٍ لأؤْمام حدس الس عَنْكَ مُريْلَةٍ 
(ودونكها): دونك إغراء ا ا اس تفارقة: و اضر لد 
الحكمة الإإهية المفشّرة بقوله (آيات): ا وهي العلامة على الحق. وقوله 
(إهام حكمة): الإلحام ما يُلقى في الروع» يقال: أهمه الله » واستلهمت الله الصبرء 
كذا في الصحاح. والجكمة بكسر الحاء المهملة. وسكون الكاف: العلم المتقن» قال 
في المصباح: «الحكمة وزان قَصَبَّة للدابّة/ [710؟/ أ] سميّت بذلك لأتها تذللها 
لراكبها حى تمنعها الجاع ونحوه. ومنه اشتقاق الحكمة لأتها تمنع صاحبها من 
أخلاق الأرذال». وقال في الصحاح: «الِكْمَةٌ من العلمء والحكيم العالم 
وصاحب الحكمة. والحكيم المتقِن للأمور» يث يشير إلى ما يذكره من العلم الرباني» 
والمعارف الإلهمية؛ فإتها إلهام» وفيض على قلبه من الحكم والأسراري. وقول 
(لأوهام): SS‏ «وَمِنْتٌ في الحساب أَوَهَمْ وَهمَا: إذا غَلِطْتٌ 
فيه وسَهَوْتَ. ووَمَنْتٌ في الشيء. بالفتح» اهم وَهْمَاً: إذا دَمَبَ وَهْمُكَ إليه» وأنت 
تريد غيره. وتَوَهَلتٌ: أي ظننت. وأَوْعَنتٌ غيري إاماً. وقال في المصباح: 
دوَمَنْتٌ إلى الشيء وَعْمَأء من باب وَعَدَ: سَبَقّ القلبٌ إليه مع إرادة غيره. وَوّمَنْتٌ 
وَعْمَاً: وقع في حَلَدي. والجمع أومَام» وشيءٌ مَؤْهُوم وتَوَعَنتٌ أي: ظننت". 
والجار والمجرور متعلّق بمزيلة آخر البيت. وقوله (حَذڏس): يقال: حَدَسَ حَدَسَا 
من باب ضرب: إذا ظنّ ظا مؤكداً. وَحَدّسَ في 0 ذهب على غير هداية 
كذا في المصباح. وقوله (الجسٌّ): يقال أَحَسّ ارج 0 إخساساً: علمبه: 
يتعدى بنفسه مع الألف. قال تعالى: لما َس 0 نهم الْكُْرَ * [/ آل 
عمران/ ]٥۲‏ وربا زَيدَتٌ الباء» فقيل: e‏ ا 
من باب قَتَلٌّ لغة فيه» والمصدر الجس» بالكسرء يتعدّى بالباء على معنى: شَّعَرْتُ 
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أيضاً. وقوله (عنكَ): متعلّق ب مُزِيْلَةَ والخطاب للسالك في طريق الله تعالى. 
وقوله (مُزِيْلّة): وصف حكمة. والمعنى: إلهام حكمة مزيلة عنك لأوهام حدس 
الحسء فإذا زالت تلك الأوهام انكشف لك وجه الوجود الحق بزوال الأستار 
العدميّة المقذرة المفروضة؛ قال تعالى: هارن بد معا /٠٠١[‏ العاديات/ 4] أي: 
أثارت عاديات الأسماء والصفات بالكلام القديم من حضرة الاسم العليم غبار 
الآثار الكونيّة على الوجه الحق. ومن ذلك قولنا في مطلع أبيات لنا: 

لوتجلى عن ناظريك الغبار لرأيت الكؤوس كيف تدار 
ولبانت نار لديك كما با نت لوسى من جانب الآثار 
لكن القلب منك في غفلات وعلى وجهل الكثيفف خمار 
وق ان .الات ا وف ت قق .الا 


5- ومن قَائِلٍ بالتشخ وَامَسْحُ وَاقِعٌ بِدانِرَأْوَكُنْعَمَ يراه بِعَزْلَةِ 
6ق وذقة وتو القن الوقن لزن بسو اننا لوم ول 

أشار إلى بطلان بكمب العامة في الأرواح. وهو مذهب باطل لا دليل عليه؛ 
وإنها هو مستند إلى توهّمات خياليّة» وإخبارات من ال حن والشياطين المستولين على 
بعض النفوس ال حيوانيّة والإنساتيّة. والتناسخ أربعة مذاهب: الأوّل: القائلون 
بالنسخ» وهم المشار إليهم بقوله (ومن قائل بالنسخ): وهو القول بأن الروح 
الإنسانّ لا يزال متعلّقاً بالبدن الإنساني. فإذا انقطع تعلّقه من بدن تعلق في الحال 
ببدون أخر في الرجم. ولا يخلو عن التعلق بالبدن. وأصل اشتقاقه من تسه 
ك اله وعد و اط وأقام شيئاً مقامه. و الشيء: مسخه. والكتاب 
كتبه عن معارضة كانت» كانتسخه واستنسخه» والمنقول منه النْسّخّة بالضمٌء كذا 
في القاموس. وقائل هذا القول ما شم رائحة رياض القدسء ولا عرف مقام 
الروح المطلق الأمري» حيث حبس عليه الافتقار إلى جسم كثيف ترابي» ونفي عنه 
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الاستقلالء وهو من أضل الضلال. والثاني: القول بالمسخ. وهو: أن ينتقل الروح 
الإنسانيَ إلى بدن حيوان من سائر الحيوانات بحسب ما يرسخ فيه من صفاتما. 
وأشار إليه بقوله (والمسخ واقع به): أي بالقائل هذه المقالة»/ [771/ ب] فإن الله 
تعالى مسخ إنسانيته إلى حيوانيته لإخلاده إلى الأرضء كا وقع لبلعام بن باعوراء 
في بتي إسرائيل. قال تعالى: # وَآَثْلُ عليه بآ آل ءَاتَبْتَهُ ييا نمكم مِنْهًا 
َة ليطن فَكَانَ می آلتاویت 7 وو شتا عه يا کته مدق 


€ 


21 کر 


الارض وام هوه مَل كمسل أالحكلي إن َيل عليه يَلْهَتْ أو تَتركه 
يلْهَثْ # [7/ الأعراف/ 177] الآية. وقوله (ايرَأ): فعل أمرء يقال ا EN,‏ 
وبَرَاءَةٌ وأَبْرَاكَ منه وبَرّأك. وأنت يَرِيءء كذا في القاموس. وقوله (وكن عتا): أي 
عن القول والرأي الذي يراه هذا القائل بعزلة» قال في المصباح: «فلان عن الحق 
بِمَعْزِلء أي: مجانب له». وقوله (ودعه)): أي اتركه. يعني: القائل بالمذهب 
الباطل» وهو قوله (ودعوى الفسخ): إشارة إلى القول الثالث» وهم القائلون 
بالفسخ» وهو: أن تنتقل الروح فتتعلق بجسم نباي لانحطاطه عن درجة 
الحيوانات. وقوله (والرسخ): وهو القول الرابع» وهم: القائلون بأن الروح تنتقل 
من بدن إنسانيّ إلى جسم حيوانٌ» ومن جسم حيوانَ إلى جسم نباتي» ومن نباي 
إلى معديّ وجماديّ. وهذا غاية انحطاطه. وقوله (لائق به): أي بقائله ومعتقده من 
أهل الباطل. وقوله (أبدا): دائياً لعمى قلبه» وانطماس بصيرته. وقوله (لو صخ): 
يعني هذا القول. وقوله (في كل دورة): يعني فإذا انحط إلى الدخول في الجسم 
الجماديّ يترقى بعد ذلك بالتدريج» فينفصل من الجسم الجماديّ إلى النباي» ثمّ إلى 
الحيوانء ثم إلى الإنسانّ. وكلّما تم دورة ابتدأ بدورة أخرى. وهذه المذاهب 
الأربعة كلها باطلة» وهميّة لا حقيقة لما. والقائل بها لا يعرف مقام الروح 
الإنسانٌء وإطلاقه عن بقيّة الأرواح الحيوانيّة والنباتيّة والمعدنيّة والجحمادية؛ فإن 
كل جنس من هذه الأجناس تحتها أنواع وجزئيات مفصّلة في حضرة الروح الكل 


— ۷١ ا‎ 


الأعظمء ولكل روح جزيء منها صورة بدن مخصوص مدبّرة له في الاتصال 
ورف غل ق لاال والضون الخيالتة التروحية تطابق الور اة 
الجسانيّة فتخلّفها في النوم» وبعد الموت. وحضرة ريع الأعظم من أمر الله 
تعالى» ک) قال سبحانه: «9 و لِأَلرُوحٌ هنامر رق € [17/ الإسراء 
/. وأمر الله تعالى عظيمء لا يضل عن شيء» ولا ينسى شيئاء ولا يفوته شيء. 
وهو أعظم من ذلك وأشرف وأكملء خصوصاً وقد قال تعالى: وفحت يِه يِن 
روج € /1١١[‏ الحجر/ ۲۹] وقال: بوم قوم الروح وَالْمَليَكه صَنَا 4 [النبا/ ]٣۸‏ وهي 
الأرواح الجزئيّة» قائمة على أجسامهاء صفوفاً صفوفاً: إنسان» وحيوان» ونبات» 
ومعدن» وجماد. لکل واحد روح خصوص» قائم على جسم مخصوص. كما قال 
تعالى: يفوم الْأَشْهَددٌ ١#‏ :/ غافر/ ]0١‏ وفي الحديث: «يشهد للمؤذن مد صوته من 
رطب ويابس»”" ولا يشهد إلا من عاين بجسمه الذي عاين به» والله بكل شيء 
عليم. ويُحتج على أصحاب هذه المذاهب الأربعة بالطوفان الحاصل في زمان نوح 
عليه السلام إن اعترفوا به؛ فإ خبره متواتر عند أهل الأرضء لم تنكره طائفة من 
الطوائف أصلاًء مؤمنوهم» وكافروهم» وحكاؤهم. وخبره شائع عند العلماء» 
والجهّال» والمهتمّينء والضاتين. وقد عم فيه الماء وجه الأرض» وطمٌ الجيال 
والتلال والقلال. وكانت أمواجه تضرب بالسحاب. وهلك فيه جميع الناس» 
والحيوانات» والطيور» والوحوش» والنمل. والنباتات كلها فسدت فيه» واختلت 
المعادن» والجمادات. ولم ينج منه إلا أصحاب سفينة نوح عليه السلام مع كل ما 
حملته فيها. فيا ليت شعري» تلك الأرواح الإنسانية التي خرجت من أبداتهاء 
والأرواح الحيوائيّة والنباتيّة والجاديّة إلى أين ذهبت؟. فإنْ قالوا وقفت» ولم 
تدخل في وان ا بطلت مذاهبهم. وإ قالوا:/ [774/]] دخلت في غيرهاء 


. انظر تخريجه ص۱۱۹۱‎ )١( 
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فأين أبدان غيرها لتدخل فيها. وإن قالوا: تأخرّتء ثمّ بعد ذهاب الطوفان 
دغلت في أبدان أخر فعد يظلت مذاهبهم أيضا؛ فاته لم يوجط بعد الطوقان إلا 
أفراد من ذلك حتى مضت الستون والأعصارء وكثرت المخلوقات. وإنْ أتكروا 
الطوفان فقد عاندوا أهل الأرض وأكذبوهم. وذلك باطل بالإجماع ؛ فمذاهبهم 
باطلة» وأقوالهم عاطلة. 
- وَصَرْي لَكَ الأمتال مني مِنَهَ عَلَيِكَ باي مَرَّةَ بَمَدَمَرَةٍ 
oY‏ - تَأَمَلْ مَقَامَاتِ السَرُوجي وَاعتَب لوبو مذ بول مشورق 
۸-وَتذر الاس التفس باليس بَاطِئاً بِمَظْهَرِهَاني كل سكل وَصوْرَة 
48- - وني قَوْلِهِ إِنْ مَانَ قَالحَقَ ضَارِبٌ بوم اا ايمس َر دة 

(ضربي لك الأمثال): أي وصفي ذلك لك وتبيينه» قال في المصباح: اضرب 
الله مثلاً: وصَمَهُ وبَيّنَهُ». وقوله (لك): أي للسالك في طريق الله تعالى. وقوله 
(الأمثال): جمع 0 بالتحريك» وهو الشبه» والجمع أمثال» والصفةء ومنه #مَكَلُ 
الج الى وعد الْمتَّعُونَ *. كذا في القاموس. وقوله (متي منة عليك): قال في 
المصباح: «مَنَّ عليه بالعتق وغيره وبه مَنََه من باب قتل» وَامْتَنّ عليه به أيضاً: أنعم 
عليه به. 00 ان والجمع مِنَنِء مثل سدرّة وسدّر». وقوله (بشأني): متعلّق 
بضربي. أي: إا ضربت لك الأمثال بحالي وأمري الذي أنا عليه. ومتحقق به 
وقوله (مرّة بعد مرّة): أي بالتدرّج؛ فإِنْ ذلك ما حصل لي دفعة واحدة وإنَّما 
حصل درجة بعد درجة. وقوله (تأمّل): فعل أمر من التأمل. قال في في الصحاح: 
«تَأَمَلْت الشيء نظرت إليه مستبيناً له». وقال في المصباح: «تأمَّلْت الشيءَ: إذا 
تاتف وهر ا 

وقوله (مَقامات): جمع مَقامةء وهي بالفتح المجلسء والجماعة من الناسء كذا 
في الصحاح. وقوله (السَّرٌوجِي): هو أبو زيد السروجي» منسوب إلى سرو 


١ 


م 
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وضع عرب قاروا قار و لك إل کات اتآ ده اوري 
وجعلها محكيّة عن أبي زيد السروجيء وأنزله في كل منزل وألبسه حلة كل مقام. 
وقوله (واعتير بتلوينه): أي ظهوره في الألوان المتنوعة» وهو واحد لا تزيد عليه 
إلا الملابس بالتي يخلعها ويلبسها. وكل مَلبس له حكم فيظهر به ما دام لابساً 
لذلك الملبس. وقوله (تَحْمَدُْ): فعل مضارع مجزوم في جواب الأمرء وهو قوله 
(تأمل واعتير). والمعنى: تصير حامداً. وقوله (قبل مشورتي): مفعول تحمد. وقال 
في المصباح: «شاورته في كذاء واستشرته: راجعته لأرى رأيه فيه» فأشار على بكذا 
أراني ما عنده فيه من المصلحةء فكانت إشارته حسنة. والاسم: المشورة. وفيه 
لغتان: سكون الشين وفتح الواو. والثاني ضمٌ الشين وسكون الواوء وزان معونة. 
يقال: هي من شار الدابّة: إذا عرضه في المشوار. ويقال من شرت العسل. شبّه 
خسن النصيحة بشرب العسل. وقوله ا أي تعلم. وقوله (التباس 
النفس): أي نفسك عليك من حيث لا تشعر اء قال تعالى: #ولو جعلئنه 
ES CS N POT EEE EY‏ و 
التباس نفوسهم عليهم» وهو الوجود الحق يلبس عليهم صورهم الباطنة 
والظاهرة؛ لأنّها شؤونه ومراتب ظهوره. وقوله (بالحس): متعلق بالتباس. وقوله 
ا ينين ا كفن ها اموه 
وجهل ما يجهلون. والقدرة على ما يقدرون. والعجز عا لا يقدرونء والورادة لا 
يريدون؛ والقهر فيا لا يريدونء وهكذا في کل حال هم به متلبسون. وقوله 
(بمطهرها): أي النفس. متعلّق بالتباس. وذلك بظهورهاء کا قال في (كلّ شكل 
من الأشكال وصورة): من الصور تتقلب في ذلك أسرع من طرفة العين. وقوله 
(وفي قوله): يعني قول صاحب/ /١178[‏ ب] مقامات الشسّروجي. وقوله (إن 
مان): أي كذب» حيث حكي عن رجل سنّاه أبا زيد السروجي حكايات مختلفة 
خترعة الأساليب» وأظهره في صور غريبة» وأشكال عجيبة. وكل ذلك أمور لم 
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تكن. وقوله (فالحقٌ ضارب به): يعني إلا مراده بذلك ضرب مثل للحق في 
ظهوره بالصور والأشكال الغريبة العجيبة؛ من حيث حضرة أفعاله تعالى» فإِنْه 
فعّال لما يريد على مقتضى أسمائه وصفاته» فيتجلى بأسماته الخالق البارئ المصوّرء 
فيخلق ويصور أنواع المخلوقات والصور المختلفة. ويظهر بها في مقتضيات 
أحكامها من حيث أنّه الفاعل. ومع ذلك هو على ما هو عليه من حيث حضرة 
ذاته العليّة» وصفاته وأسمائه السنيّة» لا يتغتر ولا يتبدل» ويغير مخلوقاته ويبللماء 
ويغير صورة ويبدَها؛ لأنها أفعالهء فيقلبهاء ويتقلب فيها. وهي مراتب ل 
واعتبارات» وتقارير» وتصاوير» من غير حلول فيها؛ لعدم وجودها في نفسها 
بالنسبة إليه؛ وإنّما وجودها إضافة إليه» كما قال سبحانه: الله دور السَّموتٍِ 
لاض » [14/النور/ ؟] وقال: # وَأَشْرَقَتِ الارضش بور ريه 4 [۳۹/ الزمر/ 14]. 
وقوله (والنفس غير مُجدّة): يعني لا جِدَّ لهاء وإِنّما ها الهزل في جميع أمورهاء فلو 
جَدَّت صارت قلباًء وظهر احق متجلّياً بہاء كا قلنا في مطلع قصيدة لنا: 

قلوب متى منه خلت فنفوس لأحرف وسواس اللعين طروس 


(فكن): يا أيّها السالك فطناًء اف ذا فطنةء يقال: رجل فطن بخصومته: عام 
بوجودهاء حاذق» كذا في المصباح. وقوله (وانظر بحسّك): أي بقوّة حواشك 
كلهاء لا ببصرك وحده. يعني: في نفسك لتعرف من أنت» قال العارف القشاشي 
المدني قدس الله سرّه (مواليا): 
إن لم تراني فحقّق أنني رائيك واعلم بآنك لا شيء غير وجهي فيك 
يا من تسمّى باسم النور في التحليك حقق وجودك لكي تدري المحرّك فيك 
وقوله (منصفاً): أي معترفاً بالإنصاف. وقوله (لنفسك): أي عند نفسك. 
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وقوله (في أفعالك): جمع فعلء» وهو ما يظهر عنك في باطنك وظاهرك من 
الحركات والسكنات في الخير والشرّ. وقوله (الأثريّة): أي المنسوبة إلى الأئرء أي: 
كونها أثراً عنك. يعني: نفسك تدذّعي تأثيرهاء وأتها آثار صادرة عنهاء فإذا 
أنصفت في تأمّلك وجدت نفسك صورة تل ربّك عليك» ومظهر انكشافه لك 
وجميع الآثار الصارة من نفسك آثار قدرته وإرادته. والغيرة في نفسك مجرّد وهم 
منك. وجهل بنفسك. فإذا عرفت فالزم الأدب» واحترز من العطب. 
-١‏ وَشَاهِدُ إِذَا استَجْلَيْتَ تَفْسَكَ مَائَرَى بِقَيْرِ مراء في المرَائِيٍ الصَقِيْلَةٍ 
15 أَعَبْدْكَ يها لاح أَمْ أَنتَ نَاظِرٌ إِلَيْكَ بِمَاعِنْدَ انيكاس الأَشِعَةِ 
(وشاهد): أي تحققٌ وتيقَنْ. وقوله (إذا استجليت نفسك): أي كشفت عنهاء 
وتحققت بها أئّها تجلّ ربّك عليك بالتصوير والتمثيل. وقوله (ما ترى): أي الذي 
ترا مفعول شاهد. وقوله (بغير مراء): بكسر الميم» أي: جدالء قال في المصباح: 
اامارّيته ماري مارا ومراء: جادلته». وقوله (في المرائئي): جمع مرأة» قال في 
الصحاح: وا رآة بكسر الميم: التي تنظر فيهاء وثلاث: مراءء والكثير: مَرَايا. 
وقوله (الصقيلة): وصف للمّرائي. وقوله (أغيرك): ال همزة للاستفهام الإنكاري. 
وقوله (فيها): أي في تلك المرائي المتعدّدة التي كشفت عن نفسك فيهاء وهي 
مختلفة بالتربيع» والتثليث» والتسديس» والطول» والعرض» والكبرء والصغر. 
فإن نفسك الواحدة تظهر في كل مرآة على صورة غير الصورة التي 
تظهر/ [579/أ] مها المرآة الأخرى. ونفسك واحدة ما تعددت؛ وإنا مَرايا 
الأسماء والصفات المختلفة الكثيرة المتعددة هي المقتضية لظهور نفسك الواحدة 
على خلاف ما هي عليه من التعددء واختلاف الصور والهيئات» فاعتير بذلك في 
ظهور احق تعالى في مرايا أسائه وصفاته على مقتضياتهاء وهي واحدة على ما هي 
عليه أزلاً وأبدأء لا تعددت ولا تغيّرت. وهي هي. وقوله (لاح): أي ذلك الغيرء 
وحاشا أن يكون ثمّة شيء أصلاً. وقوله (أم أنت ناظر): أي متوجّه بوجهك. 
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وقوله (إليك): متعلّق بناظر» أي: نفسك متوججهة بالنظر إلى نفسها. وقوله (يها): 
أي ف تلك المرائي كلها في وقت واحد. وقوله (عند انعكاس الأشعة): جمع 
شعاع» أي: رجوع شعاع بصرك إلى وجهكء لوقوع بصرك على صقالة تلك 
المرايا؛ فالذي تراه هو وجهك بلا شك ولا ريبء قال تعالى: فكل سىء مَالِكُ إلا 
وة [۲۸/ القصص/ ۸۸]. ثم قال تعالى: مله الك - في كل الوجوه الظاهرة - 
ثم قال: وله عو [۳۸/ القصص/ ۸۸] أي: إلى حقيقته لک راجعون. وقال 
تعالى: يما ولوا َم وه أل 4 /١‏ البقرة/ ]٠٠١‏ الآية. 
٣۳‏ -وَأصغ لِرَجْع الصَوْتٍ عَنْدَ انْقِطَاعِهِ إِلِئِكَ بأكْتاف القَصُوْرٍ الَشِيْدَةٍ 
4 أَهَل گان مَنْ تَاجَاكَ تم سَوَّاكَ آَم يعت خطاباً عن صَدَاكُ المت" 
(وأصغ): بقطع ا همزة» فعل أمر من صَعَيْت إلى كذا أَضْقَىء بفتحتين: ملت 
كا في المصباح. وقوله (لرجع): اللام بمعنى إلى. وقوله (الصوت عند انقطاعه 
إليك): وهو الصد. الصوّت راجع إلى المصوّت عند انقطاعه بالانصدام على جبل 
أو بناء مرتفع. وهو قوله (بأكناف): جمع كنّف. قال في المصباح: الكَنَففٌ بفتحتين: 
الجانب» والجمع: أكُناف» مثل: سَبَّب وأسْبّاب». وقوله (القصور): جمع قصرء 
وهو البناء الرفيع» قال في المصباح: «قصر اللِك معروف» والجمع: قصور» مثل: 
لس وقُلُوس. وقال في القاموس: «القصر المنزل» أو كل بيت من حَجّر". وقوله 
(الشيدة) هن الد ال :ا محص وعدت الت أعنذة من باتنع كه 
الد فهر ميد ود دا وك و ف دإ ف لبان :وقوده (أهل) 
الحمزة وهل للاستفهام التقريري. وقوله (كان): أي في حال رفع صوتك في ذلك. 
وقوله (مَنْ ناجاك): أي خاطبك. وقوله (تَمّ): بفتح الثاء المثلّثة. أي: هناك. 


(1) ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ ساعاً ومقابلة على مله رضي الله عنه وعنًا به. 
وكتبه الفقير إبراهيم الدكدكجي لطف الله به». 
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وقوله (سواك): أي غيرك. وقوله (أم سمعت خطاباً): وهو عين صوتك رجع 
إليك. وقوله (عن صداك المصوّتِ): بتشديد الواو مكسورة اسم فاعل. وصف 
لصداك. وكذالك نفسك وما تصفت به من صفاتك» وأحوالك الظاهرة والباطنة 
صادرة ذلك كلّه عن أمر ربك بتكوينه لك بقوله سبحانه: # كن هكن © (۲/ البقرة 
۷ والعوالم كلها كذالك. وهو قوله سبحانه: #ا لامكل عم يفْعلٌ * 
[١؟/‏ الأنبياء/ +5] وهو مقام الجمعء ليس فيه إلا فاعل حقيقي» وأفعال إذ ما نّم من 
يسأله. وأمًا قوله (بعده): لوهم تلوت * 13 الأنبياء/ ۲۳] فهو مقام الفرق؟ فإن 
الأفعال الإهيّة منقسمة من جملة انقسامها إلى فاعل ومفعولء وإنسان وحيوان» 
إلى غير ذلك مما لا بحصى من الأقسام. 
6 وَقُلُ في مَنْ أَلْقَى إِلَيْكَ عُلُوْمَهُ وَقَدْ رَكَدَثْ ينك اواس بِعَفُوَةٍ 
5- وَمَا كُنْتَ تَذْرِي قَبْلَ نَوْمِكَ مَا جَرَى بَأميِكَ أَوْمَاسَوْفَ يجري بِعُذْوَةٍ 
39 فا قاع شار قى وَأَمْوَارِ ن ان فدلا ةة 
(قل لي): يا أتها السالك. وقوله (من ألقى إليك علومه): في خيالك» هل هو غير 
الحق تعالى المستولي على ظاهرك وباطنك» في يقظتك ونومك؛ بل هو الله الذي له 
التصرّف فيك على كل حال من أحوالك شعرت أم لم تشعر. وقوله (وقد): الواو 
للحال» والحملة حال من الكاف في إليك. وقوله (ركدت) يقال: رَكَدَ الماءُ رُكُودَا 
من باب قَمَدَ: سک وأَرْكَذْيٌةٌ: اسك وَرَكَدَث/791١/‏ ب] السفينة: وَقَقَتْ فلا 
تجري» كذا في المصباح. وقوله (منك): يا آنا السالك. وقوله (الحواس): حواس 
الإنسان مشاعره الخمس: السمع» والبصرء والشمّء والذوق» واللمس. الواحدة: 
حاسّة» مثل: دابّة ودواب» كما في المصباح. وقوله (بغفوة): أي بنومة يقال: أَغْمَيْتُ 
إمتاقنانا نتفي E‏ قال ابو التي وغيرةه ولا قال رام 
وقال الأزهري: كلام العرب: أَعْمَيْتُ» وقلا يقال: غَمُوتٌ كذا في المصباح. وقوله: 
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(وما كنت تدري): أي تعلم. وقوله (قبل نومك): يعني الذي نمته. وقوله (ما 
جرى): يعني في اليقظة. وقوله (بأمسك): وهو اليوم الذي قبل يومك الذي أنت 
فيه» ولو بأيام قليلة» أو كثيرة» قال في المصباح: «أمْس: اسم عَلّم على اليوم الذي قبل 
اليوم يومك. ويُستعمل فيما قبله مجازاً». 

وقوله (أو ما سوف يجري بغدوة): بض الغين المعجمة» وهي: ما بين صلاة 
الصبح وطلوع الشمس. ثم كثر حتّى اسْتّعمل في الذهاب والانطلاق» أي: وقت 
كان. والمعنى: إِنَّ الذي تعْلَمّه في نومك من المنامات الصادقة الب عن الأخبار 
الماضية» والأخبار المستقبلة ما كنت تدري بشيء منها. وهل غير الح تعالى ألقى 
إليك علمه بها؛ بل هو الله وحده. وقوله (فأصبحت): يعني عند قيامك من النوم في 
وقت الصباح. وقوله (ذا علم): يعني عالاً. وقوله (بأخبار من مضى): ما لا علم لك 
به في يقظتك. وقوله (وأسرار من يأي): بها لا تعلمه ما سيقع في الدنيا من أحوالك» 
أو أحوال غيرك من الناس. وقوله (مدلا): بصيغة اسم الفاعل» من ادل بكذا بالدال 
المهملةء قال في القاموس: «أدلّ عليه: انبسطء كتدلل» وأوثق بمحيّته فأفرط عليه 
وعلى أقرانه: أخذهم من فوق». وقوله (بِخُرْرَة): بض الخاء المعجمة وسكون الباء 
الموحدة يعني: مفتخراً على أقرانك بعلم ذلك» ومعرفته دونهم. 
۸- أَتَحْسَبُ مَنْ جَارَاكَ في تة الگری يوراك بأنواع العُلُوْم الل 
وم هي إلا البَفْسُ عند اشْبَعَاهًا بِعَالَّهَا E e‏ 
> ملت هَا بِالعَيْبٍ في جك كر E‏ الاي العَريبَة 
۷۱ - وَكَدْ طْبِعَتْ فبا الوم َأعلِمَت بأشےائها قَدْمَاً بوځي كن الأنرة 


- وَيالْعِلُم مِنْ فرق السِوّى مَا تَتَعّمَتْ وَلَكِنْ بم Er EFS‏ 
(أتحسب): الهمزة للاستفهام. و( تحسب): أي تظن يا أيّها السالك. وقوله (من 
جاراك): جاراه ار اة: جَرَى معهء كذا في المصباح. وقال في الصحاح: «جاراه في 
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الحديث» وتجاوروا فيه». وقوله (في سِنّة): بكسر السين المهملة» أي: غفلة. وقوله 
(الكرى): أي النعاس. يقال منه: كَرِيَ الرجل »بالكسرء يَكْرَى كَرَىَّ» فهو گے 
وامرأة كَرِيّة على فَعِلَّة كذا في الصحاح. وقال في المصباح: «الكرى» أي: ان 
العصا: النعاس» انتهى. والمراد هنا النوم» وإن قال الأزهري كا في المصباح: 
«حقيقة النعاس الوسّن من غير نوم». وقال في المصباح: «الوسّن: النعاس» 
انتهى. فإن كثيراً ما يطلقون الكرى والوّسَن على النوم نفسه» فلعله مجاز لغوي 
لأنهها سببه. وقوله (سواك): أي غيرك فاعل جاراك. وقوله (بأنواع العلوم 
الجليلة): وصف للعلوم؛ فإن المنام وحي المؤمن. وهو من أجزاء الوحي» كما ورد 
في الأحادث الصحيحة؛ فإِنَ الذي يجاريك في) يلقي إليك من العلوم المناميّة 
والأسرار الخياليّة إا هو نفسك التي هي صورة تجلي ربّك الحقٌ عليك في منامك. 
وكذلك الحال في يقظتك كا أشار إليه بقوله (وما هي): أي الحقيقة التي يجاريك 
شخصها المتصور بصورة نفسك في عالم إنسانيتك تصوّراً فعلياً لا ذاتيّاء ولا 
وصفيأء فإن تلك الحقيقة المطلقة تفعل كل قيد طبيعي» أوخيالي» أوحسي. إلى غير 
ذلك. وتظهر بأي صورة شاءت» ولا تخرج عن/1١77/‏ أ] إطلاقها الحقيقي» ىا 
هو معروف عند المحققين من أهل الله تعالى. وقوله (إلا النفس): أي نفسك التي 
تعبرّعنها بقولك: أنا. وقوله (عند اشتغاها): أي النفس. وقوله (بعالمها): بفتح 
اللام» أي: بعالم كونها في ذاتها. وقوله (عن مظهر): أي موضع ظهور متعلّق 
باشتغالها. وقوله (البشريّة): من البَشَّرَ ظاهر الجلد» والجمع: البَشَّره مثل قصبة 
وقصَّب. ثم أطلق على الإنسان» واحده وجمعه. كذا في المصباح؛ فالبشريّة هنا: 
مقتضى ظاهر الإنسان» من أحوال بدنه وطبعه؛ فإن النفس إذا اشتغلت بذاتهاء 
وقطعت نظرها عن أحوال بدنها تجرّدت عن علائق الطبعء وأحوال البشرية. 
وغلب عليها حال أصلهاء وهو الروح الأمري النفخي الربّانٌء فعند ذلك يأتي 
قوله (تجلت): أي انكشفت. والفاعل ضمير النفس باعتبار حقيقتها الروحيّة 
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الأمريّة. وقوله (ها): أي لنفسها باعتبار صورتها الطبيعيّة الإنسانيّة. وقوله (في 
شكل عالم): أي ذي علم كامل في تحقيق كل معلوم. وقوله (هداها): أي هدى 
ذلك العالم تلك النفس» بمعنى: أرشدها ودهًا. والجملة صفة عالم. وقوله (إلى 
فهم المعاني الغريبة): من معاني الكتاب» والسنة النبويّة.» وأسرار الآيات» ورموز 
الإشارات بطريق الذوق والحسّء مما لا يهتدي إليه العقل بالفكر والخيال. وقوله 
(وقد): الواو للحال» والجملة في محل نصب على الخال من فاعل تجلت. وقوله 
(طُبِعَتْ): بالبناء للمفعول» أي: طب الله تعالى. وقوله (فيها): أي في النفس. 
وقوله (العلومٌ): نائب الفاعل» أي: جعلها مطبوعة على إدراك العلوم» وجعل 
فيها استعداد وقابليّة لقبول العلّم والتفهّم. وقوله (وأعلمت): بالبناء للمفعول» 
معطوف على طبعت. والمراد: نفس آدم عليه السلام أبي البشر؛ فن نفسه مطبوعة 
على قبول العلوم كنفوس ذرّيته. ولکته خصّ من دونهم بتعليمه تعالى» كما قال 
(بأسمائها): أي أساء المعلومات المدلول عليها بذكر العلوم كما قال تعالى: 
0 وَعَلَم ام الأساء كلها /١[‏ البقرة/ ]۳١‏ الآية. وقوله (قدماً): أي في ابتداء هذا 
النشوء الإنسايّ. وقوله (بوحي الأبوّة): متعلّق بأعلمته» أي: الوحي الذي أوحي 
إلى أبيها آدم عليه السلام في قوله تعالى: 9 وَعَلَّمَادَمَ لاسما لها © 1؟/ البقرة/ 1م] 
الآية. كما ذكرنا فإن ما كان في الأب يسري في ذرّيتهه بحكم الكمال الإنسان. 
وقوله (وبالعلم): 1 وبسيب العلم الأسمائي المذكور. والجار والمجرور متعلّق 
بتنعغمت. وقوله (من فرق السوى): أي من جهة الفرق الذي هو وجود السوى. 
أي: الغير. وقوله (ما تنعمّت): أي تنعّمها. يعني: النفس؛ فإن العلم بأساء 
الموجودات من جهة مقام الفرق» الذي هو مقام الأغيار يحصل بذلك تنعم 
التفس» وتتأتى لذائذها وشهواتها. وقوله (ولكن با أملت): من الإملاء» قال في 
المصباح: «أمْلَلْت الكتات على الكاتب امْلالاً: اَلْمَْتُهُ عليه. وأَمْلَيْمُةُ عليه إملاء. 
والأولى: لغة الحجاز وبني أسد. والثانية: بني تميم وقيس. وجاء الكتاب العزيز 


“ (IA — 


چ ول 


4 ليلل الى عليه الح € ۲/ البقرة/ ۲۸۲] ھی شل علد ویڪ وای‎ ke 
وفاعل أملت ضمير عائد إلى الحقيقة الإهيّة الغيبية المفهومة من‎ ٠)١ [5/الفرقان/‎ 
القام. وقوله (عليها): أي على النفس. و ت يكير الناء لاف والضمير‎ 
للنفسء قال في الصحاح: «مَلّاكَ الله حبيبك» أي: مَك به وأعاشّك معه طويلاً‎ 


وت عفر اتيت مه وال لق لن الد 4 تلت ددا وع 
E‏ ا e e‏ 


افتاه لو أت قبل جردت لحَاهَدعَا مِيِل بعين صحيحة 
rs‏ و 


4- وَتَجْرِيدُهَا الحَادِيٌ أَنْبَتَ أَوَّلَاَ تََردَمَاالثَان كاري ا ن 

(ولو أتها): أ النفس. وقوله (قبل المنام): أي في حال يقظتها. وقوله 
(ترَدَتْ): أي تخلّت وتركت أشغاها الحسيّة» كا تتخلى وتترك ذلك بمنامها فلا 
تشتغل حواسّها بشىء من المدركات المحسوسة والمعقولة. وفرغت محلّها للوجه 
الروحانّ منها. وقوله (لشاهَدتا): أي الحقيقة الغيبيّة المتجليّة بالنفس» والخطاب 
بفتح التاء للسالك. وقوله (مثلي): أي في أن نفسي متجرّدة في حال اليقظةء فأنا 
أشاهد حقيقة نفسي المتجرّدةء حيث تلك الحقيقة الغيبيّة متجلّية عل بنفسي. 
وقوله (بعين): متعلق بشاهدتها. وقوله (صحيحة): وصف لعينء وهي العين 
البصريّة النافذة في عالم الغيب» وتتبعها العين الباصرة؛ فإئّها إذا صخت عين 
القلب صحت عين الحسد. س 
الجسد قال تعالى: قبا لا سی آلد بضر وکن تع اقلوب لی فی الض دور 4 
[۲/ح/٦٤]‏ وقال تعالى: # فى لوبهم رص کا الله مَرَضّا ؟ [۲/البقرة/ ]٠١‏ 
حتى صار ذلك المرض في أبصارهم. وقوله (وتجريدها): 0 النفس. وقوله 


١1١/81١‏ س 


(العادي): وصف للتجريدء وهو تخليها وتركها لشهواتها ولذائذها الدنيوية. 
وكان ذلك عادياًء منسوباً إلى العادة؛ لأنه ترك العادات التي اعتادت عليهاء 
وآلفت الاشتغال بهاء والانمهاك فيها. وقوله (أثبت): أي ذلك التجريد. وقوله 
(أوّلاً: أي في ابتداء الدخول في مقام التجريد الكامل. وقوله (تَجَرَّدَمَا): مفعول 
أثبت» أي: تجرد النفس ثانياً. وقوله (الثاني): وصف لتجرّدها. وقوله (الَمَادِي): 
وصف للتجرّد أيضاً. والمعادي: المنسوب إلى الَحَادء وهو الآخرة. وذلك هو 
التجرّد عن الجنّة ونعيمهاء والنجاة من النار وجحيمهاء وجميع اللذائذ والشهوات 
الأخرويّة الموعود بها في الأخبار الصادقة. وبتجرد النفس عن هذين التجريدين: 
اليد و لتقيو واو الا خرو كل قوق الشين فق دزا الان 
لاف والجلات الركائتةه وقوه (تانيف): كس الا لعاف قعل ام هن 
الوت أئ: قائبت با أتبا السالك ۳ هذين التجرّدين» ولا تخرخ عن شيء 
منهماء ب فن الثبوت هو الاستقامة في الدين» قال تعالى لنبيّه 
صل الله عليه وسلم: $ فاس ف كا مرك و32 E‏ ول تَطعْوأً» [١1/هود/‏ ؟11] 
الآية. وقالوا: الاستقامة خير من ألف كرامةء فإن استقامة الول على مقام 
التجريد» وثبوته على ذلك من أعلى ل 0 
> وَلَاتَك من طيَسَنه دُوُوشهُ ر RE‏ د اله ا لدم 
7 َم ورا لعفل عم يق عن 22 ا غِاياتِ العُفُول السَلِيْمَة 
0- َيه يي وعِني أَخذث وَنَفْيِيَ كاكث مِنْ عَطَائِي يدي 
(ولا تك): أصلها تكن. فحذفت النون تخفيفاء والخطاب للسالك في طريق الله 
تعالى. وقوله (ممن): أي من جنس الإنسان الذي» أو من جنس شخص. وقوله 
(طيشتَة): تشديد الاء اة جلة رقت هة للموصضول» أو ضفة للتكرة: 
وطَيّشْتَه من الطيش» وهو: الخفة» مصدر طاشء من باب باعء كذا في المصباح. 
وقوله (دُرُوسٌهُ): فاعل طيشته» جمع دَرْسء من دَرَسْتٌ العلمَ دَرْسَاً من باب قتل» 


~ \\AY ¬ 


ودِراسّة: قرأته. كا في المصباح. وقوله (بحيث استقلّت): أي دروسه وقراءتف 
قال في القاموس: اسل الشیء: عذه قليلاً». وقوله (عقله): مفعول استقلت» 
مح : عو قياف أن ی ا تلبات فرك لذ ر الا رف الله 
والحقائق الربّانيّة. ولا يعرف التجليات ال رحمانيّة لاشتغاله/[١50/أ]‏ بتعلّم 
قواعد دروسه» وتفهم فوائد أوراقه وطروسه. وقوله (فاستفزّتِ): بكسر التاء 
للقافية» قال في القاموس: «استفزه ال وأخرجه من داره» وأزعجه» 
وأفززته: أفزعته». والمعنى: استخفت دروسه في العلوم الرسميّة بعقله» وأخرجته 
عن مقام إنسانيّته الكاملة» المضاهية للحضرة الغيبيّة المقابلة. وقال القاشاني 
قدس الله سرّه في ابتداء خطبته اصطلاحات الصوفيّة: الحمد لله الذي نجانا من 
مباحث العلوم الرسميّة بالمنْ والإفضالء فجعل ترك ذلك نجاةء ولأن العلوم 
الرسميّة علوم ترسم صور مسائلها في الخيال فتضبطها العقول» وتحفظها القَوّة 
الحافظة» وتجول على إدراكها الأفكار بخلاف العلوم الذوقيّة الوجدانيّة التي 
تجدها القلوب بقوّة روحانيّتها كتجليات الباري تعالى في صور الأكوان من قبيل 
الأفعال الإلهيّة؛ فإنّه تعالى له أن يفعل ما شاءء كما قال تعالى: مال میڈ 4 
SN a‏ تاسيف لق Se‏ 
سبحانه: ‏ هو ای بور ڪر في لارا کیا € [+/ آل/ عمران/ 1]. فإذا صوّرنا 
كذلك ظهر عندنا بصور ما يصوّرء فتقبل ظهوره بذلك القلوب والأرواح» إذ لا 
سواه في الوجود تبارك وتعالى؛ فالصور كلها له لتجليه واتكشافه بها عند القلوب 
والأرواح. وأمَا العقول والأفكار من حيث قوتها فلا تدرك إلا الصورالرسمية» 
فتعتقد مغايرتها له» ولا تعتبر المصوّر لحا مع اعتقاد العقول أن الصور لا تكون يلا 
مصوّر لما أصلاً قطعاً؛ ولهذا كانت العقول تنرّه الباري تعالى وحظها من المعرفة 
الإهيةء التنزه فقطء والتشبيه إن جاء من قبل الشرائع على ألسنة الرسل» ومعاني 
الكتب المنزلة عليهم» فتدخل العقول في ذلك وتُرجع الكل في التنزيه فقطء وهو 
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نصف المعرفة الإلهيّة» والمعرفة الكاملة بالتترّه والتشبيه معاً؛ فإِنّ الممَرَّهَ عن الصور 
كلّها تجلٌ. بالصور كلها أيضاًء كما قال: ظاوَهْوَ اه فى اَلسَمَوتِ وَفَِلَْضٍ » 
1/ الأنعام /۳] الآية. مع قوله: 9 قل أَنظرُوأ مادا في لسوت وَالْارْضٍ وما تت ليت 
وَأَلتُدُرُ عن فوم لا يُؤْمِبُونَ  ٠١1‏ / يونس/ ]٠٠١‏ أي: لا يصدّقون بالنصف الآخر من 
المعرفة الإلهيّة» وهي والتشبيه بالتجلي» والانكشاف في الصور كلها. a‏ تعالى 
عن لقان عليه السلام أنّه قال لابنه: 9 يى لبا إن تك َال حَبَّدَ مِنْ خردل 
کن في صخرم أو ف السَمْوتِ أو في لض يَأَتِ با اشد 511 نقان/ ]1١‏ أي: 
يظهر ہاء ويتجل» » ينكشف من حيث اسمه الجامع لجميع أسمائه» وهو الاسم ال 
وذلك لأتّها كلّها أفعالهء فهو الذي يأتي بأفعاله ومنفعلاته؛ فيظهر متجلّياً بها من 
غير أن يتغيّر في ذاته وصفاته» وهي شؤونه التي قال تعالى: # کل بوم هُوَفِمَانِ» 
[5ه/ الرحمن /۲۹] وإلى علم التجليّات هذا الذي يعرف بالذوق والوجدان أشار 
بقوله (فَةّ): بفتح الثاء المثلثة. يعني: هناك إشارة البعيد لبعده عن الصقل من 
حيث اتفراده عر: عن الشرع؛ ولذا قال (وراء العقل): أي من فوق طور العقل. قال 
الشيخ أرسلان الدمشقي ي قدس الله سرّه في رسالته: «الناس تائهون عن الحق 
بالعقل». وقوله (علم): أي إدراك وتحقيق. وقوله (يدق): اق ذلك العلم. 
ا ونکره ه للتعظيم» لاتماعلم المقيور ل علم العينة. وا 

متحقق لا صاحب ظن عمَليّء وتصديق خيالي» قال في المصباح: «دَقَ الأمرّ دقة: 
إذا غمص وخفيّ حَ معناف فلا يكاد يفهمه إلا الأذكياء». كذا في المصباح. وقوله 
(عن مدارك): جمع مُذْرَكء قال في المصباح : «المُدرَك بضمّ الميم: مصدرء أو اسم 
زمان ومكانء تقول: أَدْرَكْتْهُ مُذْرَكاء أي: إدراكاء وهذا مُدْرَكه أي: موضع 
إذراكه. ومَدَارِكُ الشرع: مواضع طلب الأحكام» وهي حيث يُستدَل بالنصوص 
والاجتهاد من مَدارِكِ الشرعء والفقهاء يقولون في الواحد مَذُرَك/[1١17؟/‏ ب] 
بفتح الميم» وليس لتخريجه وجه» قد نص الأئمّة على طَرْدٍ الباب فيقال: مُفْعَل 
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بضمٌ الميم» من أَفْعَلَء وَاسٌّدِيت كلمات مسموعة خرجت عن القياس. قالوا: 
المأوى من آويت. ولم يُسْمَع فيه الضمّ. وقالوا: المصْبّح والْمْسَى: لَوْضِع الإصباح 
والإمساءء ولوقته وَالَخْدَع: من أَخْدَعْتٌ الشيء وأجرّأت عنك حجرأ فلا 
بالضم في هذه على القياس» وبالفتح شذوذا. ولم يذكروا الَدْرَك مما خرج عن 
القياس؛ فالوجه: الأخذ بالأصول القياسيّة حتى يصح سماعه. وقد قالوا: الخارج 
عن القياس لا يقاس عليه. لأنّه غير مُؤْصّل في بابه». وقوله (غايات): جمع غاية» 
وهي المدى. وقوله (العقول): جمع عقل. وقوله (السليمة): وصف للعقول» أي: 
الصحيحة الإدراك؛ فإنه غاية إدراك العقل تنزيه الحقّ تعالى لاغيرء كما ذكرنا. 
وذلك نصف المعرفة» كما أن النصف الآخر تكمّل به المعرفة» وهو التشبيه وإنْ ل 
يحل تنزيه عن تشبيه» ولا تشبيه عن تنزيهء وهما متلازمان» ولا بد منهما في كيال 
المعرفة الإهية على وجه العموم في كل شيء؛ كا قال تعالى بوجه الحصر: هو 
لْأوَلوَالْآحِرَ اله ولان 4 /٥۷[‏ الحديد/ ؟] فلا ول إلا هوء ولا آخر إِلّا هوء ولا 
ظاهر إلا هوء ولا باطن إلا هو. وقوله (تلقيته): أي أخذت ذلك العلم المذكور. 
وقوله (متّي): أي من حيث أن تجل من تجليات رب علٌ. قوله (وعني): أي من 
الحيثيّة المذكورة. وقوله (أخذنه): أي أدركته» وعرفته» وتحققت به. وقوله 
(ونفسيّ): أي من الحيثّة المذكورة. وقوله (كانت من عطائي): أي وجودي 
وكرمي من الحيثيّة المذكورة. وقوله (مُدّتيِ) قال تعالى: < كيد 4 
3 /الإسراء/ ]٠١‏ وهو الإمداد الذي يصل إليهم منهم فهو متجل بهم عليهمء 
فإمداده لهم لاينقطع عنهم في الدنيا والآخرة إلى الأبد. 1 
4- وَلَاتَكُ باللاهي عَنْ الهو ْلَه زل الملاهي جد نفس مد 
(ولا تكُ): أي تكن» بحذف النون تخفيفاً. وقوله (باللاهي): من اللّهو؛ وهو 
نروف قول آهل تخد هرت عنه هر هيا والاصل فول من بات فد وآخل 
العالية يقول: هيت عنه آهّى» من ياب تعب» ومعناه: السلوان وارك كذا في 
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المصباح. وقوله (عن اللّهو): أصل اللَّهو الترويح عن النفس با لا تقتضيه الحكمة. 
وأاني الشيءٌ بالألف: شغلني. ذكره في المصباح. وقال في الصحاح: «َوْتٌ بالثيء 
أ ل و و کا السالك مرا 
عن الأمور التي فيها ترويح النفس بط لا تقتضيه الحكمة» وهو ما لا فائدة فيه 
ظاهرة من الملاعب. وقوله (جْمْلَةَ): أي إعراضاً بالكليّة» قال صل الله عليه وسلم: 
«الموا والعبوا فإتي أكره أن أرى في دينكم غلظة»" أي: جموداً على حال واحد 
لقصور النظر عن جميع التجليات الربانية بالأحوال الإنسانية. وقوله (فهزل): هو 
ضد الجد. وقوله (الملاهي): جمع ملهاة» وهي آلة اللهو واللعبء كالدف والمزمار 
ونحو ذلك. والمراد سماع نغهات هذه الآلات المطربة. وقوله (جد): بكسر الجيم 
وهو ضد أهَْزّلء كذا في القاموس. وقوله (نفس مجذة): متصف با لحد ضد الهزل في 
أمورها كلهاء وهي نفس السالك في طريق الله تعالى؛ فإنّه لا يلعب في حال من أحواله 
وإ كان ذلك الحال لعباً عند الغافل المعرض عن السلوك. وهذا يختلف الحكم 
الشرعيّ بالنسبة إلى السالك والغافل» قال تعالى: قل هَل يَسْيَوى اد يعي وار لا 
يمون ِنَم تددر وا اللي # [۳۹/ الزمر/ 4] وقال النبيّ صل الله عليه وسلّم: (إِنّا 
الأعيال بالنيّات» وإنَّما لكل أمرئ ما نوى»”" ففي نيّة السالك شهود العير والأمثال 
وفي نية الغافل طرب النفس ووسواس الخيال» وما من طريق من طرق 
الصوفيّة/ 1/7771 ] إلا وفيه سماع مخصوصء ورد عن مشايخهم أرباب الكمال» 


)١(‏ ذكره السيوطيّ في جمع الجوامع» باب: حرف الممزة 40177 . وأخرجه البيهقيّ في شعب الإييان؛ 
۲. وقال هذا منقطعء وإن صح فإنّه يرجع إلى اللّهو المباح. كا أخرجه الديلميّ في 
الفردوس» .١٣۷‏ 

(۲) انظر رجه ص۰۰٥‏ . 
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وكان الشيخ محمّد البكري”" قدس الله سرّه يقول: 
اتا ]ا الآلات تنتجح لنا حسالات 

ومن كلامه قدس سرّه: 
شعني لنت اعمما ]ليود . E‏ افيه القت قا لفحي 

ولكن غلت احمل :بااغل التفوسن» وتتهدوا صر ر التجليات الاه أغباراء 
وانطمست البصائر عن العبر والأمثال» قال تعالى: « َيل الْأَمَئَدلٌ تَضْرِيها 
للا ا تفلا إل الْعَيلمُون * [۲۹/العنكبوت/ 47] ومع هذا فلا تخلو 
الأوقات من أهل المعرفة من عامّة الناس وخاصتهم» بل من العامة أكثر لقلة 
ومشث عوام في طريقك فاهتدت به وانثشت فغوت عليك خواص 
64- وَإِنَاكَ وَالإِعْرَاضَ عَنْ كل صُوْرَةٍ وة أو حَالَةٍ جآ 
- فَطَبْفٌ حَيَالٍ الظِلَّ يدي للك ني كَرَى اللو مِاعَنْهُ السَتَايْرُ شَفْتِ 


On 


1 تَرَى صُورٌ الأشياءِ جْلَ عَلَيْكَ مِنْ راء جاب اللي في كَل ِم 
(وإياك) يا أمّها السالك. وقوله (والإعراض): بالنصب» أي: احذر الإعراض. 
3-2 5 5 5 5 57 5 55 ع 

وقوله (عن كل صورة): متعلق بالإعراض. وقوله (نموهة): أي مزخرفة من 


)١(‏ هو محمد البكري. يرجع نسبه إلى أبي بكر الصدّق رضي الله عنه» لقب بأبيض الوجه» صاحب 
المعارف الإليّة والحقائق الربانيةء له ديوان مشهور. قال المناويّ في الطبقة العاشرة فيمن مات في 
التسعمئة: محمد الصديق البكريّ» شيخ الإسلام» علم الحرمين ومصر والشام. أخذ علوم الشرع 
والتصوف عن أبيه شيخ الإسلام أبي الحسن. وتفقه على الشهاب عميرة البرلسي. كان فصيح 
ORS‏ وني كد ا I‏ فلا 
لغوء ولا لغطء ولا غيبة؛ وإ الفوائد العلميّة فقط. أعقب أربعة أبتاءء وهم: أبو المواهب وأبو 
السرور وتاج العارفين وزين العابدين جد صديق النابلسي ومضيفه في رحلته. انظر الحقيقة 
والمجاز في رحلة الشام والحجاز ص٤۱۹‏ و140١.‏ وقد سبقت تر ته في ص ٥٩٩‏ . 
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قولك مَوَّهْتٌ الشيء: طُلَيْنَهٌ بماء الذهب والفضة. وقول مموةة أي مزخرفء أو 
ممزوج من الحق والباطل. اق وقوله (أو حالة مستحيلة ): اق باطلةء 
حقفقة ها كصور الشعبذة» والدك» وما تفعله آهل السسميا من الخيالاات 
N‏ :فلاف كله عجن وفنا ISS ga‏ 
أيدي الناس؛ لتعلم أن الأكوان أجمعها نظير ذلك فلا يغرّك شیء منهاء كان لك أو 
لغيرك. وتعلم أن الح حقٌ واحد يغير الجميع ولا يتغير» هو في نفسه عدا هو عليه 
أزلاً وأبداً. وقوله (فطيف): الفاء للتفريع على ما قبله. والطَيْفٌ: من طاف الخيال 
طَّيفاًء من باب باع: أل وأتى. والطًائف ما أَطَافَ بالإنسان من الجنَ والإنس 
والخيال» كذا في المصباح. وقوله (خيال الظلّ): أي الخيال الذي هو الظل. وأصله 
ظل الشجرة الذي يكون بالغداة» وغير الشجرة أيضاء والفيء بالعشِي» ذكره في 
بعض الناس بوضع ستر من القماش الرقيق في داخله ضوء شمعة أو سراج» ثم 
تعرض تلك الصور بين الضوء والستر بإنسان يجلس خلف الستر يحرّكها مما 
يسميه الناس خيال الإزار. وفيه يقول القائل: 
رأيت خيال الستر أكبر عبرة لمن هوفي علمالحقيقة راقي 
شخوص وأه شباح تحر وتنققضي وتفني جميعا والمحرّك باقي 
وقوله (يهدي إليك): أي يوصل لديك. وقوله (في كرى): أي نوم مضاف إلى 
قوله (اللّهو): أي الغفلة؛ فإئّها كالنوم من حيث أن صاحبها لا بحس بها لديه من 
المعاني والعتر والأمثال المضروبة لاشتغاله هوى نفسهء وحظوظها العاجلة. 
وقوله (ما): أي الذي» مفعول مبدي. وقوله (عنه الستائر): جمع ستارة» وهي ما 
يُسئر به» أي: تُحْجَبٍ. وقوله (شَمَتِ) بكسر التاء للقافية يقال: شف عن أي: 
El‏ كالح المباح: «ثوبٌ ميف أي : : رقيق. وف لقف ونان 
ضر ب» کا قوفف اک والفتح لغة. وهو الذي يستشف ما وراءى 
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أي: يُبصر». والذي شفت عنه الستائر هو الصور الخيالية التي من خلف ذلك الستر 
والضوءء كاشف لك عن ذلك من وراء الستر. وقوله (ترى): يا أتّها السالك. 
(صور): أي الأشياء المحسوسة والمعقولة من جميع العوالم نظير صور/ 
[75// ب] الستر المذكورة. وقوله (تجْكَ): بالبناء للمفعول. وقوله (عليك): أي 
كشف لك فتدركها بحواسك الخمس: السمعء والبصرء والذوق» واللمس إذا 
كانت تلك الصور محسوساتء. وتدركها بقوة عقلك إذا كانت معقولات. وقوله 
(من وراء حجاب اللّبس): أي الالتباس. قال في المصباح: «لَبَسْتٌ الأمرٌ لَبْسَأ 
من باب ضرب: حَلَطتّه وَالْتَبّسَ الأمرٌ: أشكل». وججاب اللبْس: هو توهّمك 
الغيريّة في كل ما ترى من تلك الصور؛ فإن الوهم غالب فيك على الفهم لعدم 
ملاحظتك وحدة الفاعل الحقيقي الذي هو حاضر من وراء ذلك الحجاب 
الوهمي. وقوله (في كل خِلْعَةِ): متعلّق بتُجل. و(الخْلّعَة): ما يعطيه الإنسان غيره 
من الثياب مِنْحَة. والجمع خلّع؛ مثل: سِذَرَّة وسدّرء كذا في المصباح. والذي يجلو 
ذلك عليك هو الح تعالى وحده لا شريك له» وأنت غافل عنه» مشغول 
باختلاف تلك الخلّع. كا قلنا في مطلع قصيدة لنا: 
هذه الأثلواب والخلع ظ ُكتسى طوراً وتختلع 
7 تَجْئَعَتِ الأَضْدَادُ فيْها لحَكْمَة فَأَنْكَاهًا تَبِدُوعَلَ كل هَيَْةٍ 
6 صَوَامِتُ تبي الط وهي سَوَايِنٌ حر دي التُوْرَ عي ضَوِيَة 
4- وَتَضْحَكُ إِعْجَابَاً كأَجْدَلِ قارح وَتَنِكِي الْتِحَايَاً مِئْلَ تخل حَرْيْبَةٍ 
a E EE‏ 
(تجمّعت): بتشديد الميم» أي: اجتمعت. وقوله (الأضداد): جمع ضِدَء قال في 
المصباح: «الضد: النَظِيْدُ والكّفْ والجمع: أضداد. وقال أبو عمر: والضد مثل 
الشيء؛ والضد خلافه. وضَادَّه مُضَاَاة: إذا بايته مخالفة. والمتضَادَّان: اللذان لا 
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يجتمعان» كالليل والنهار». يعني: وقد اجتمع الضدان اللذان لا جتمعان. وقوله 
(فيها): أي هذه الحقيقة الإلميّة الواحدة من جهة ظهورها بك واحد من الضِدَيْنِ 
وتجلّيها بذلك» ولم تتغيّر هي في نفسها عن تنرّهها عنهما. وقوله (لحكمة): أي سر 
خفيّ» وهي بيان تنرّه تلك الحقيقة عن خصوص كل واحد من الضِدَيْنِء فإنّه إن 
تجلى بظلمة الليل» وقبل الظهور والانكشاف بباء علم أنه تجلى بتلك الظلمة» من 
حيث إبداؤها وإظهارهاء لا من حيث خصوص كونبا ظلمة باعتبار آله أيضاً في 
ذلك الحين في قطر آخر من الأرضء تجلى بضوء النهارء وقبل الظهور والانكشاف 
به» فعلم أنه تجل بذلك الضوءء من حيث إبداؤه أيضاً وإظهاره» لا من حيث 
خصوص كونه ضوءأء وهكذا في جميع الأضداد الظاهرة في الأكوان؛ وهذا لما قبل 
لأبي سعيد الخرّاز"' قدس الله سرّه: بماذا عرفت الله؟. فقال: عرفته بجمعه بين 
الأضداد. وقوله (فأشكاها): أي الأضدادء جمع شَكْل وهو المخل» يقال: هذا 
کل هذاء والجمع: شُكُولء مثل قَلْس وفُلُوسء وقد ممع على أَشْكَال» ويقال: 
إن التكل: الدى تشاكل غه ى غه أو واصقه من انحا وهو اکل أى: 
يُشابههء كذا في المصباح. وقوله (تبدو): أي تظهر في عام الكون. وقوله (على كل 
هيئة): أي هيئات مختلفة. قال في المصباح: «الَيْيَهُ: الحالة الظاهرة». ثم إِنّهِ فصل 
تلك ائات بقوله (صوامت): جمع صامت» من صمت صَمْتاء من باب قتل: 
سَكَتَ. وصَّمُوئَاً وات فهو صامت. كا في المصباح. يعني: إن تلك الأشكال 
المختلفة صوامت في نفسها. ثم قال (تبدي النطق): أي تظهر التكلّم. يعني: يظهر 
الكلام منها بإنطاق غيرها هاء وهو الح تعالى» من قوله سبحانه: #أَنطقَنًا أله 
)١(‏ أحمد بن عيسىء أبو سعيد الخرازء اليغداديّء العارف» شيخ الصوفية. أخذ عن ذي النون. قيل 


هو أوّل من تكلّم في علم الفناء والبقاء» له عجائب وكرامات ظاهرة. وهو من أحسن الناس 
كلاماً عدا الجنيد. توفي 1487ه. انظر الوافي بالوفيّات للصفدي 7 / ٤۷١‏ . 
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ای آنطی کل سیو © [41/ فصلت/ .]1١‏ وقوله (وهي): أي تلك الأشكال المذكورة. 
وقوله/ [۲۷۳/ أ] (سواكن): جمع ساكن» من سَكَنَ المتحرك سُكُوناً: ذهبت حرکته 
ويتعدّى بالتضعيف» فيقال سَكَنْته كذا في المصباح. بعني: هي من نفسها 
سواكن» لا حركة لها. وقوله (تحرّك): أي تتحرّك» فحذفت إحدى التائين تخفيفاء 
کا قال تعالى: # رل أَلْمَليَكَهُ وَأَلرُوحٌ فيا 4 471/ القدر/ 4] أي: تتنزّل. والمعنى: إتّها 
تتحرك بتحريك المحرّك ها. وهو الحق تعالى المستولي عليها بقدرته وإرادته على 
طبق علمه القديم. وقوله (مهبدي): أي توصل إلى أبصار الخلق. وقوله (النورٌ): 
بالنصبء مفعول بدي. وقوله (غير): حال من ضمير تهدي. وقوله (صَوِيّة): 
أي ليست بذات ضوء في نفسهاء وإِنّا الح تعالى يخلق ها الضوء شيئاً فشيئاً. 
وقوله (وتضحك): أي يظهر منها الضحك. وقوله (إعجاباً): أي على وجه 
التعجّب» وهي في نفسها لا ضحك لاء ولا إعجاب منها؛ وإنما يخلق الله تعالى ها 
فتظهر به. وقوله (كَأَجْذّل): أفعل تفضيلء من ال دل بالتحريك: القَرّح. وقد 
جَذِل بالكسرء يذل فهو جَذُْلَان وأَجْدَّلَهُ غيرُه أي: أَفْرَحَهُ كذا في الصحاح. 
وقوله (فارح): قال في القاموس: «المَرّحُ محرّكة: السّرورٌ والبَطر. قرح فهو فرح 
قَرّوْحٌ ومَفْرُوحٌ وقَارِحٌ». وقوله (وتبكي): أي تلك الأشكال المذكورة» ولا فعل 
ها من نفسهاء وإِنّا يظهر ذلك منها بخلق الله تعالى ها ذلك. وقوله (انتحاباً): أي 
على وجه الانتحاب. قال في المصباح: «انْتحَبٌ الْتحَاباً ونَحَبَ تَحْبَآه من باب 
صَرّب: بكى» والاسم النجيب». وقوله (مثل تُكلى): بالعنصرء من نَكَلّت المرأةٌ 
ولدّها تكد من باب تعب: فَمَدَنّه» والاسم: الدُكْلء وزان قُفْلء فهي تَاكِل. وقد 
يقال: ثاكلة وتكلء, والجمع توَاكِل وتَكَالَء كذا في المصباح. وقوله (حزينة): 
وصف لثكلى من الحزن» وهو خلاف السرور. وقوله (وتَنْدُبٌ): من نَدَبَتٍِ المرأةٌ 
الَيتَ نَذْبَاه من باب قتل» وهي نادبةء والجمع نَوَادِبِء لأنه كالدعاء فإئها تعدّد 
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محاسنه كأنّه يسمعهاء كذا في المصباح. وقوله (إِنْ أنَتْ): بتشديد النون» من 
الأ يقان: أن لبجل كك بالك اا واا بالضمٌ: صَوَّتَ» كما في المصباح. 
وقوه (عل لتب )2 متعلق ات ا قال کله ره صلا م ات اغات 
الثوب منه» كذا في المصباح. وقوله(نِعْمَة) بكسر النون» هي ما ينعم الله تعالى به 
على عبده» وبفتح النون: اسم من التنعّم والتمتع» وهو النعيم. وقوله (وتطرب): 
من الطرّبء يقال: طَرِب طَرَّبَاً فهو طَرب» من باب تَعِب: وهو فة تصيبه لشدّة 
حزن أو سرور. والعامّة تخصّه بالسرور » كذا في المصباح. وقوله (إِنْ غَنَتْ): 
بتشديد النون من الغناءء مثل كتاب: الصوت. وقياسه الضمّء لأنه صوت. وغنى 
بالتشديد: ترنّم بالغناء»ء كا في المصباح. وقوله (على طِيب): متعلّق بتطرب. يقال 
طاب الشيء يُطيب: إذا كان لذيذا. وقوله (تغمة): بفتح النون حُسْن الصوت. 
ومعنى ذلك كله: إن تلك الأشكال المذكورة لا فعل ها من نفسهاء وإِنّما جميع ما 
هو ظاهر عليها بخلق الله تعالى لما ذلك كما أن ذواتها بخلقه تعالى» قال سبحانه: 
© وَأسَهُ لک وما موی 4 [60/ الصافات/ 17]. 
5- تَرَى الطَبْرّني الأغْصَانِ يُطْربُ سَجْعُهَا بِتَفْرِيْدٍ أخُانِ لَدَيْكَ جي 
17 وَتَنْجَبُ ين أضواتا باجا وَكَذأَغْرَبَسْعَنْ أَلْسْن عَجَمِبَةٍ 
(تری): يا ابا السالك. وقوله (الطير): جمع قال في ج 
الطائر طْيْرء مثل: صاحب وصحب» وراكب وركب. و مع الطيْر: طيور وأطيار. 
O TRT‏ ويم يقع الطير على الواحذ والجمع. وقال ابن الأنباري: 
الطير جماعته» وتأنيثها أكثر من التذكيرء ولا يقال للواحد طيرء بل طائر. وقلا 
يقال للأنثئى /۲۷۳1/ ب] طائرة». وقوله (في الأغصان): متعلّق بواجب الحذف» 
حال من الطير. وقوله (يُطَربُ سَجْعُها): سَجَعَّت الحرامة» من باب تَفَعَ: هَدَرَثْ 
وصَوَّنَتء كذا في المصباح. وقوله (بتغريد): وقال في المصباح: «غَرِدَ غَرّدأَء من 
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باب تَعِب: إذا طَرَّبَ في صوته وغنائه كالطائرء وغَرّد تغريدا مثله». وقوله 
(ألحان): جمع كن قال في الصحاح: «اللَحَن: واحد الالحان واللخونة ومنه 
الحديث: «اقرؤوا القرآن بلحون العرب»”" وقد حن في قراءته إذا طرَّب 
وغَرّد. وهو أن الناس: إذا كان أَحْسَئْهُم قراءة» أو غناء». وقوله (لديك): أي 
بالقرب منك يا أَيّها السالك. وقوله (شجيّة): بالشين المعجمة والحيم» أي: محزنة 
مشوقة إلى الأحبّة. قال في الصحاح: «الشَّجْو اهم والحزن» يقال: سجاه يَسْجَوهُ 
شَجْوَا:إذا رنه و قله (وتعحس) يعت أن ا أا السالك» يقال عت من 
الٿيءِ عَجَباء من باب تعب وتَعَجَيْتٌ واسَعْجَبْب وهو شيءٌ عجيب» أي: 
لتك هته قال قى الاه ال تة الفعال النفس لزيادة وصف في 
ال منه» نحو : ما ا جَعَهُ . وقوله (من أصواتها): لى دالت وقوله 
(بلغاتها): متعلّق بأصواتهاء ا ر فالصوت مصدر»› قال في الصحاح: 
«صَاتَ الشيء يَصُوتٌ صَوْتَاَء وكذلك صَوَّتَ الإنسان تَصْويتاً» وإنّما جمع 
الصَّوتَء وهو مصدر لإرادة أنواعه. وقوله (وقد أعربت): الواو للحال» من 
ضمير جمع الؤنت؛ وقال ي الصحاح: «أعرّب بحجته» أي : أفصح مہا . وقوله 
(عن لْسْنِ): جمع لسان» وهو اللغة» مؤنّثء وقد يُذكّر باعتبار أنه لفظ » فيقال: 
CSS‏ وقوله 
(مُجميّة): وصف لألسن بياء النسبة إلى العُجمة في اللسان» بضمّ العين: لَكُنَة 
وعدم فصاحةق. کذا ف المصباح. 
سے ٭ھ ےھ 00 2 2 3 ا اه = م مرق ّم 

- وني ال تسري العيس مخترق الفلا وني البحر نجري الفلك في وسط لحة 
)١(‏ قطعة من حديث» أخرجه البيهقيّ في شعب الإيهان باب: اقرؤوا القرآن يلحوت العرب 

وأصواتهاء ١٤٠۲ء‏ وتتمته: «وإياكم ولحون أهل الفسق» وأهل الكتابين؛ فإنّه سيجيء من 

بعدي كوم يرَجَعُونَ بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح» لا يجاوز حناجرهم. مفتونة 

قلوبهم» وقلوب من يعجبهم شأخهم» 
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(وفي البَُ): بفتح الباء الموحدة. وقوله (تشري): من سَرَيْتٌ اللي وسَرَيْتٌ به 
سَرْياً. والاسم السَّرّاية: إذا قطعته بالسيرء وَأَسْرَيْتُ بالألف لغة حجازيّة» كذا في 
المصباح. وقوله (العِيْسٌ): وهي إبل بيض» في بياضها ظّلمة حَفِيّة. الواحدة: عَيْسَاء 
كا في المصباح. وقوله (تخترق الفلا): جمع فلاة» وهي: الأرض لا ماء فيهاء وزن 
حصاة وحصاًء وجمع الجمع: أفلاء» مثل: سَبَّبٍ وأسْبّابء كذا في المصباح. وقوله (في 
البحر تجري الفلك): [ القُلْكُ ] وزان قَفْل: السفينة» يكون واحداً فيذكر» وجمعاً 
فيؤنث» كما في المصباح. وقوله (في وسَط): بسكون السين المهملة» بمعنى: بين» نحو: 
جلست وَسْط القوم» أي: بينهم» كذا في المصباح. وقوله (لْجَّةِ): قال في المصباح: 
اله الماء بالضجّ: معظمه» واللحٌ ‏ بحذف الهاء ‏ لخة فيه». 


ر آله .> دي س0 223 س ر ٤‏ 2 : - 
8- وتنظر لِلحِيشين في الس مَرَةَ وي البحر اخصرى لي وع رة 


. 0 ل ِء e‏ ت ٠ e‏ ص َه ٤‏ و 
٠-لاشُهم‏ تج الْحدِيْدٍ أيهم وَهُمْ في جى حَذَي ظبَى وَأسنةٍ 


2 
or 


-١‏ قَأَجْنَادُ جَيْشٍ الما بين قاس على قَرَس أو رَاجِل رَبّ رُجْلَةٍ 
- وَأَكْتَادُ يش البَخر ما بي راب مط مَرْكَبٍ أو صَاعِدٍ يل صَعْدَةٍ 
14 قَمِنْ ضَارِب بالبِيْض تَا وَطَاعِنِ بِسُمْرٍ الَا العَسَّالَةٍ السَمْهْرية 
4- وَمِنْ مُشْرِقٍ في التَارِ رَشْقَابَأْشْهُم وَمِنْ تُخرقٍ في الَاءِ رَرْمَاً بسَعْلَة 
٥-تری‏ ذا ميا باولا تفه وي ول كيرا نيت ول ا 

(وتنظر): يا أتّها السالك. وقوله (للجيشين): تثنية جيش» وهو الجند أو 
السائرون لحرب أو غيرهاء كذا في القاموس. وقوله (في الب مرّة وفي البحر 
أخرى): أي مرّة أخرى بأن/[777/ أ] كان في ال جيش» وفي البحرجيش. 
وقوله (في جموع): أي جماعات من العساكر. وقوله (كثيرة): وصف لجموع. 
وقوله (لباسهم): أي لباس تلك الجموع الكثيرة. يعني: ملبوسهم. وقوله (نسج 
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الحديد): أي المنسوج من الحديدء وهي الدّروع الزرديّة. وقوله (لبأسهم): لأجل 
بأسهم» أي: شدتهم في الحرب. قال في المصباح: فز مث ر اسا شج 
فهو يئِيس» على فعيل» وهو ذو بأس» أي: شذة». وقوله (وهم): أي تلك 
الجموع. وقوله (في حمى): قال في المصباح: «أَحيتة: جَعَلبُهُ حَىّ» لا يقرب ولا 
م عليه». وقوله (حدَّئ): تة جد وقوله (ظبًا): بضم الظاء المعجمة. جمع 
ظبة بالتخفيف» وهو حدّ السيف. وقال في الصحاح: «ظْبّة السهم والسيف: 
طرفه». وقوله (وأستة): جمع سنان» وهي أسنة الرماح. ثم قال (فأجناد): يفاء 
التفريع لتفضيل ذلك. و(الأجناد): جمع جند. وقوله (جيش الير): يعني 
اذ کر زین وقول ما بن قارس): عو الراكب غل الخافرة فرسا كان وغل أو 
حهارآًء قاله ابن السكّيت» يقال:" مر بنا فارس على بغل» وفارس على حمار. قال في 
التهذيب: فارس على الدابّة بن الفروسيّة. وقال أبو زيد: لا أقول لصاحب البغل 
والخار فازسن» ولكن أقول: بال وشار" وقول (عل افرسن): بيان لغارسن» 
وال فن ديق كل لكر الاي فال هر الرس وي الرس لكر :فى 
المصباح. وقوله (أو راجل): الراجل خلاف الفارس» وجمع الراجل: رَجَلء مثل 
صاحب وصّحْبء ورَّجَّالَة ورّجَّال أيضاء كذا في المصباح. وقوله (رّب): أي 
صاحب. وقوله (رَجْلَة): بالضمّء اسم من قولك رَجِلٌ رَجَلاَء من باب تعب: 
قوي على المشي» وهو ذو رجلَةَ أي قوّة على المثي» كما في المصباح. وقوله 
(وأكناد): بالنون جمع كندة» وهو الشجاع بلغة الفرنج وذكره الشارح القيصري» 
قدّس سرّه. ولعلّه من الكُنُود بالضمٌ: كفران النعمة» وبالفتح: الكَمُور كالكَتَّاد 
والكافر واللوّام لربّه تعالى» كذا في القاموس. وقال في الصحاح: «كتده أي: 
قَطَعّه). ولعل المراد بهم جيش الكفار؛ فإنَ الغالب أتهم يكونون في البحرء فَإِنّ 
الفرنج يقاتلون المسلمين في مراكب البحر؛ وهذا قال (جيش البحر). وقوله (ما 
بون راكب مطا): قال في الصحاح: «الَطَا مقصور: الظهر. وقوله (مركب): أي 
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سفينة» وجمعه: مراكب. وقوله (أو صاعد): من صَعِدٌ في السُلّم والدرجة يَصْعَدٌ 
تات تت صعووروا: ارتقى. وقوله (مثل صَعْدَةِ): قال في القاموس: «الصعذدة: 
القناة التكريةه عنيك كزللة6 ف ا عمد المركب الذي يرتقى عليه الملاح» 
تقديره: أو صاعد عموداً مثل صَعْدَة. ثمّ قال (فمن ضارب): بيان لأحوال 
تمييز لنسبة الضرب بذلكء قال في المصباح: «مَبَكْتٌ به فَنْكَأ من بابي ضرب 
وقتل. وبعضهم يقول: كا مثلث الفاء: بطشت به» أو قتلته على غفلة. 
وأفْتَحْتٌ. بالألف:لغة». وقوله (وطاعن): من طعنته بالرمح طعناء من باب قتل. 
وقوله (بِسّمْر): جمع أَسْمَرء وهو الرمح. وقوله (القنا): جمع قناةء وهي الرمح» 
ويجمع على قنوات» كذا في الصحاح. وقوله (العَسَّالّة): قال في الصحاح: «عَسَل 
الرمح عَسَّلَاناً: اهترّه واضطرب. والرمح عَسّال». وقوله (السَّمْهَريّة): جع 


ع مه 


سَمْهَريَ» وهو الرمح الصُلْبِء والمنسوب إلى سَمْهّر زوج رُدينة» وكانا مُتََفَنٍ 
للرماح» كذا في القاموس. وقوله (ومن مُغرق): بصيغة/[14؟/ب] اسم 
الفاعل» أو اسم المفعول. وقوله (رَرْقَاُ: بفتح الزاي المعجمة وسكون الراء 
المهملة وبالقاف. قال في المصباح: «زَرَقَهِ بالرمح رَرْقَاَء من باب قتل: طعنه». 
وقال في القاموس: «المزْرَاقَ: رمح قصير. ورَّرَقَهُ به: رماه». وقوله (بشعلة): 
ا ب رقا والشّعْلّة: من النار واحدة الشّعَل. وقوله (ترى): يعني يا أيّها 
السالك. وقوله (ذا): أي هذا من كل من الجيشين» وقوله (مُغْيْراً): اسم فاعل من 
أغار» قال في المصباح: «أَغَارَ القوم إغارة: أسرعوا في السير» وأغار على العدو: 
هجم عليهم» وأوقع مهم. وقوله (باذلاً نفسه): بَذَلَهُ ذل من باب قتل: سَمَحَ به 
وأعطاهء وبَذَّلّه: أباحه عن طيب تفس» كذا في المصباح. وقوله (وذا): أي هذا 
الآخر من كل من الجيشين. وقوله (يُوَيْ): أي يعرض. قال في المصباح: «وَلَيْتُ 
عنه أعرضتٌ وره وتوَّلٌ: أَعْرّض». وقوله (كَسِيراً): أي مكسوراً حال من 
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فاعل يرل . وقوله (تحت ذل الهزيمة): أي حال كونه متّصفاً بذلٌ الحزيمة» قال في 
المصباح: الهَرَّمْتٌ اخيش هَرْمَأَء من باب ضر ب: کته والاسم اهزيمة. 
7- وَتَشْهَدٌ تَضْب النْجَيْيْقٍ وَرَمْيَهَاا لِهَذْمالصَيَاصِي وَالْحصُونِ الَنِيْعَةٍ 
(وتشهد): يا آنا السالك. وقوله (نصب السو بالنصب» مفعول تشهد» 
قال في القاموس: «النجنيق» ويُكْسّر: ألة تَرمّى بها الحجارة كالمنجنوق» معرّبة». 
وقوله (ورمُيّهًا): بالنصبء. عطف على نصبّ» اك 0 
(ورميه) باعتبار اللفظ. وقوله (هدم الصّيّاصي): أي القلاع؛ وهي جمع صِيصِية 
بناء حصن به. وقوله (والحصٌون): جمع حِصّنء وهو المكان لا يقدر عليه 
لارتفاعه. كذا في المصباح. وقوله (المنيعة): وصف للحصونء أو للصياصي» 
وللحصون معا. 
1 وَتَلْحَظ أَشْباحاً تَرَاةَق بانس وفيا رض هام س”يحِتَةِ 
4 ایق أن الإنس صو بيا E‏ :سن عن E‏ 


ار 


(وتلحظ): يا أنها السالك» أي: ترى. وقوله (أشباحاً): جمع شبح» و 
00 > مثل: ا 0 0 00 أي تتراءى 
ال ل ا و ل ل 
الأجسام. لغلبة اللطافة عليها؛ فإنَّها خلقت من مارج من نارء والمارج: هواء ممزوج 
بنار» وهو المسمّى بنار السَمُوم. قال تعالى: #وَبَعَلَقَ الان من مارج من نَّارٍ 4 


[50/ الرمن/ 1١6‏ وقال تعالى: # ولان خلقته من ل مِنِنَ راسمو 4 [16/ الجر /۲۷] 
وقوله (في أرضها): أي أرض تلك النفوس. يعني: عالمها الذي هي فيه. وقوله 


)١(‏ في (ق) الشطرة الأولى:وتّشهد رمي المنجنيق ونصبه 
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(مستجتة): وصف لاأنفس» في الصحاح: اسَجن بجنة: أي استَتَر بسرت وال 
ا ما اسبَيّتٌ به». وقوله (تبَاِينُ) : أي تفارق» وتخالف» وتباعد. وقوله 
(أنسَّ): , بض ال همزة» من أَيْسْتٌ به إِنْسَأه من باب علم. وفي لغة: من باب ضرب. 
الانس بالضم: اسم سن واش انت يه وناشيف به: إذا سكن القلب إليه وم 
ينفر منه. وقوله (الإنس): بكسر الهمزة خلاف الحن. وقوله (صورة): فاعل 
تباين. وقوله (لَبْسِهَا): أي ما تلتبس به من الصورة التي تريد الظهور بہاء فإن 
الجنّ يتشكّلون في الصور المختلفة. وقوله (لوحشتها): متعلّق ب تُباين» والوحشة 
بين الناس هي الانقطاعء وبعد القلوب عن المودّات. ويقال: إذا أقبل الليل 
انی كل وی و ری كل ایوا اا ر خلاين 
الإنس» كذا في المصباح. وقوله (والجنّ): هم خلاف الإنسء الواحد: جني» يقال 
سميّت بذلك لأتها تتقى» ولا ترى كما في الصحاح. وقوله (غير أنيسّة): أي غير 
مؤنسة لکال/ [71/5/ ب] وحشتها. 
4- وَتَطْرَحٌ في التهر الشبَاكَ تخر الد بعال يد الصَيّادِ نها بسُرعَةٍ 


ر 


٠‏ وتال بالا مراك نَاصِيهَا َل رفوع اص الطَبْر يها يعَبَّةٍ 

(وتطرح): : أي تلقي وترمي» قال في المصباح: (طَرٌ ديه حْتَهُ طرحا» من باب تفع: 
رَعَيَتَ بهء وطرّختٌ الرداء على عاتقي: ألقيته عليه كذا في المصباح. وقوله (في 
التهر): أي نهر الماء الجاري. وقوله (الشباك): مفعول تطرح. (والشباك): جمع 
شَبَكّة الصائد. ويجمع على شبك وشبَكات. كذا في المصباح. وقوله (فتخرج 
السماك): جمع سَمَكَّة ا «السّمّك من خلق الماء. الواحدة سَمَكَة 
وجمع السَمّك. ساك وسْمُوك». وقوله (يد) فاعل تطرح» وتخرج على التنازع. 
وقوله (الصياد): مضاف إليه. وقوله (منها): أي من الشباك. وقوله (بسرعة): 
متعلّق بتخرج أو بتطرح. وقوله (ويحتال): الاحتيال» وهو الْذُقٌ وجُودة النظ 
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والقدرة على التصرّف . كذا في القاموس. وقوله (بالأشراك): بفتح ا همزة: جمع 
شَرَكه محركة: حبائل الصّيد وما يُنْصَب للطيرء كذا في القاموس. وقال في 
المصباح: «الشَّرّك للصائد معروف» والجمع أشراك» مثل سبب وأسباب. وقوله 
(ناصبها): فاعل يحتال» أي: ناصب الأشراك» وهو الصائد. وقوله (على وقوع 
خخاص): بكسر الخاء المعجمة» أي: جياع. جمع حيص» قال في المصباح: مص 
الشخصٌ فهو عييص: إذا جاع» مثل قَرّبَ قربا فهو قريب». وقوله (الطير): هو 
جمع طائر» مثل صَحُْبٍ وصّاحبء ورَكُبٍ وراكب» ذكره في المصباح. وقوله 
(فيها): أي في الاسر اك وقوله (بحبّة): أ نسب که على بورع قال في 
المصباح: «الحَبُ اسم الجنس للحِنْطّة» وغيرها مما يكون في السَّنبُّل والأكام» 
والجمع: حُبُوب» مثل: فلس وُلُوسء الواحدة : حَبَّة» وتجْمَع: حَبَاتِ على لفظهاء 
وعلى 00 ص : كَلبَةَ وكلاب. 
۱-ويکير سفن اليو ضاري درابو وَتَظْمَرٌ آسَادُ الشَّرّى ِالمَرِئِسَةٍ س 
١‏ وتضع بنش لطر بصن اققا كق بَمْضُ الوخش نضا بِقَذْرَة 
ونس ی بسكون الفاء تخفيفا تخفيفاً. وأصله بضمٌ الفاءء جمع سَفِيْنَ قال في 
المصباح: «الْسَفِيئَة معروفة» لل ل د الماء. وسقائن: ويجمع السَفِين 
على سمن» بضمّتين» ومنهم من يقول: السَفِين لغة في الواحدة. وهي فَعِيلّة بمعنى 
فاعلةء لأتّها تَسْفِنٌ الما أي: تقشره». وقوله (اليَمٌ): أي البحر. وقوله (ضاري): 
من ضري بالشىء ضَرَىَّء من باب تعب وصَرّاوة: اعتاده واجترأ عليه» وضَرِيّ 
به: لَزِمَُ وأُولِعَ به كما يَضرَى السَّبُمُ بالصيد» كذا في المصباح. وقوله (دوابه): أي 
اليم جمع دابةء قال في المصباح: «كل حيوان في الأرض دابّة» وتطلق الدابّة على 
الذكر والأنئى والجمع دواب». وقوله (وتظفر): يقال ظفِرٌ ظفراء من باب تعب» 
ا ز والقلاح» و بالصَالّة: إذا وجدتهاء كذا في المصباح. د قل 
(آساد): جمع أَسَدء قال في القاموس: #الاأسد محرّكة معروف» وجمعه: اساد وأسود 
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واختك جا سق وا تنا MM‏ حرق لل سرض O‏ وال e‏ 
طريق في سَلْمَىء كثير الأسدء كذا في الصحاح'". وَسَلَّمَى: أحد جَبْلَْ طي. وقوله 
(بالفريسة): متعلّق باتظفر). وفريسة الأسد: التي يكسرهاء فَعِيلّة بمعنى 
مفعولة» كذا في المصباح. وقوله (ويصطاد بعض الطير): بعض فاعل يصطاد 
والطير مضاف إليه. وقوله (بعضاً) مفعول يصطاد. وقوله (من الفضا): وهو 
بالمذء وقصره لضرورة الوزن: المكان الواسع. وقَضًا المكان 0 قعد: 
إذا اتسع» فهو فضَاءء كدان الفا وقوله (ويقيض): قَنَصَهُ ب 

قَانْص وفَنِيْص وقَنّاص. واقْتَنَصَهُ: اصطّاده» كذا في القاموس. ا 
حيوان ال كالؤجيش» والجمع: وخوش وَوَحْسَانء الواجد وَحْيِْيَء كذا في 
القاموس/710751/ ب] وقوله (بعضاً): مفعول يُقنص. وقوله (بِقَفْرَ): قال في 
القاموس: «القَمْرٌ والقَفْرَةٌ: ا لاء من الأرضء وقال في المصباح: المَفْرٌ: المفازة» لا 
ماء فيها ولا نبات». 

٠٠‏ وَتَلْمَحْ منها مَا طت ذکره َك أغتهذ إلَاعلَ خير . خي مُلحَةٍ 
5 - وني الرّمَنٍ المَرْدِ ار تل كل ما بَدَالَكَ لاني مُدَومشسَطِيلَة 


(وتلمح): لَحتٌ إلى الشيء لَمْحَاًء من باب تَمَّع: نظرتٌُ إليه باختلاس البصرء 
ولمخته بالبصر: صَوَبْتَهُ إليه» ولَمَحَ الْبَصَرٌ: امتَدَ إلى الشىءء كذا في المصباح. وقوله 
(منها): آي من هذه الأشياء المذكورة من حد قوله (ترى صور الأشياء)”" إلى هنا. 
وقوله (ما تخطیت): أي تجاوزت. وقوله (ذكره): مفعول تخطيتٌ» أي: بقية 
أحوال الأشياء المذكورة» وأمثاها مما هو كائن في عام الدتيا مرح اللحسيوسات: 


وقوله (ول أعتمد): أ أقصدء يقال: عَمَدْتٌ إليه: فلات وده قفدت 


قنع عاد فهو 


(١)لم‏ أعثر عليها في الصحاح؛ وإنا في لسان العرب مادّة شري. . 
(؟) أي كل ما ورد من الأشياء ابتداء من البيت ۲۸١‏ إلى هذا الموضع. 


د اكت 


اليف وَاغْتَّمَدْتَ عا ی انشيء: 0 6 J‏ اع 2 le.‏ الا ا رك“ 20 الى ا 
مستعارٌ من الأول كذا في المصباح. وقواه اغا رهم 00 الشية 
بالضم ملاح ع و ڪس مَتْظره فهو مليح» ولا aw‏ ذا في لمعسباح . 
وقال و في القاموس: للك بالضم: المهَابَة والبركة. وواحالة الملح من 
الأحاديث». وقوله (وقي الزمن الفرد): يعني الذي لم ينقسم لانفراده عن تركبه 
مع زمان آخر وهر ا باليصر. وقوله (اعتيز ): الاعتبار يكون بمعلی 
الاختيار والامتحان. مثل: اعتبرت الدراهم» فوجدتها ألفاء كذا في العم 
وقوله (تلق): روم بحذف الألف في جواب الام وهو اعتير. د يعنى: اختير 
اا د نلف نكل بواازين اا أ ر 
تلك الأسياء الكثيرة كائنة في ذلك الوقت الواحد» ولم يشتغل صانعها ببعضها 
عن البعض» لم يشغله شأن عن شأن. وقوله (لا في مدّة مستطيلة): يعني كل ذلك 
على الترتيب فيها والتعاقب» فإن الصانع القديم لا يعجزه شيء» ولا يشغله شيء 
عن شيء. ولولا أن الأشياء في علمه مرتبّة على هذا الترتيب الذي هي عليه 
لوجدت كلها دفعة واحدةء ولكن الحكمة السابقة بق اقتضت فيها هذا الترتيب 
الذي هي فو وال عام ي 


٥‏ وَكُلّ الذي امد كل راع ِمُفْرَوه لكِن بحب الأكِنَّةٍ 


ص س 0 0 عاو چ نه عر 2 ص . عي 
۹- إِذَا ما أَزَالَ الس 1 تَر غَيْرَةٌ وَلَمْيَبْقَ بالأاشكال إشكال ربيبة 


۷ -وَحَقَقَتَ عِنْدَ الكَشْفيِ أنَّ بنورو اف نَدَيْتَ إلى أَفْعَاإِه في الدّجَنَّةٍ 

(وكل الذي شاهدتة): من جيع الأشياء المذكورةء وأمثا ها كائنة في الوقت 
الواحد. وقوله (فِعْلٌ واحدٍ بمفرده): يعني لا شريك له ولا معين له» ولا مساعد 
له بطبع» ولا سببيّة» ولا غير ذلك أصلاء وهو الوجود الحق تعالى» المنرّه عن 
الشريك والوزيرء والمعين. والَسَبّر؛ لأنّه على كل شيء قدير. وفيه إشارة إلى أن 


- ۰١ 


شهود مقام الأفعال الإلحيّة» هي اعتبار ما تراه يا أيّها المريدء وتجده من الأفعال 
الكونيّة» سواء كانت منسوبة عندك إلى فاعلهاء أو غير منسوبة؛ فإن النسبة من 
جملتهاء لأتها أمر كائن بتكوين الصانع الحكيم. وقوله (لكن بحُجُب): جمع 
حجاب. وقوله (الأَكِنَةِ): قال في المصباح: ١كَتَنيْهُ‏ اكه من باب قتل: سره في 
كِنْهء بالكسر: وهو السّيْرة. وأكْتَنْتُه بالألف: أخفيئه. والكتان: الغطاء وزناً 
ومعنى. والجمع: أَكِنْ مثل: أَغْطِيّة». وحُجْب الأكِنّهَ هي الأغطية التي هي حجب 
كناية عن صور العوالم المحسوسة والمعقولة؛ فإتها صادرة عن المصوّر الحق تعالى 
وتقدس» من حيث تجليه بأسرائه الخالق البارئ المصوّر له الأسماء/5771/أ] 
الحسنى؛ فهي كلها على وجوده الح المطلق عن كل قيد بالإطلاق الحقيقيّ بمنزلة 
الأغطية له» وهي منه» ويمنزلة الحجب لجحلاله وجاله» وكلها بالنسبة إليه تعالى 
مضمحلّة فائية بحكم قوله سبحانه: کل سىء مَالِكُ إلا وَحَهَهُء لَه كلذك وله 
مون (10/القصص/8] وقوله: کل من علا ان © ون وه رك ذم أي 
SIE‏ 4 [3/ال رحمن/ 70-75]. وقوله صلل الله عليه وا «كان الله ولا شىء معه» 
وهو الآن على ما عليه كان»”"» فوجوده سبحانه منزه عنهاء وعن التغطية با 
والاحتجاب فيهاء وإنَّا هي أغطية له. وحجب لجلاله وجماله بالنسبة إليها؛ فإئها كلها 
باطل بحكم قوله سبحانه: $ وَل جا لی هَن لط نيلكات رَه 4 
3 الإسراء/ ۸۱] وقوله: « بل عزف يلعل الْبَِطل دمه فَإِذَا هو راق وَلَكُم الول يما 
تَصِمُونَ © /۲١1‏ الأنبياء/ 14] يعني: إذا أثبتم شيئاً من ذلك مع الح تعالى»؛ ووصفتموه به 
حيث لا وجود له معه تعالی وتقدّس» وبحكم قوله صل الله عليه وسلم: لأصدق 
كلمة قاها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل»"“ أخرجه مسلم في 
صحیحه» والباطل لا وجود له» وإن ظهرموجوداً عند نفسه بوجود ليس هو له ني 
(۱) انظر تخريجه ص۱٦٤‏ . 

(۲) انظر تخر مجه ص۷۱٦‏ . 


“NYY — 


حقيقة الأمر. ثم قال (إذا ما أزال الستر): فا زائدة؛ يعني: إذا زال السترء أي: 
كف لجاب عن غين السالك وقليةيآن أمده يقوة زوحائية من فة الأقدسن: 
والسَّتر: هو الغطاء والحجاب المذكور. وقوله (لم ترّ): أي لم تجد. يا أيّها السالك. 
وقوله (غيره): أي عن غير الح تعالى» ويظهر لك فناء كل شيء؛ حتّى فناؤك أنت 
أيضاً. واضمحلالك مع كل شيء في نور وجوده الح (ول يبق بالأشكال): بفتح 
الهمزة. أ پیب الأشكال جمع شَكلء قال في المصباح: «الشّكُل: المثل» يقال: 
هذا شكل هذاء والجمع: کول مثل : قلس لوي وقد يجمع على أشُكال» 
ويقال إن الشكل: الذي يُشاكل غيرّه في طبعه» أو وصفه من أنحائه» وهو يُشاكله 
ا وقزلة"(إشكال): كدر امم من اكل الام بالف التسن: 
وقوله (ريبة): قال في المصباح: «رَابَنِي الشيء يُرِيبتِي إذا جعلك شاكاء والاسم 
الْريبَة والحمع: ريب مثل: سِدرّة وسدر». وقوله (وحققت): يا أتها السالك. 
وقوله (عند الكشف): أي كشف غطائك عن وجه الحق المبين» ورفع حجابك عنه 
بتقوية بصيرتك» وفتح بصرك بإمداده الروحانّ في المقام الأحسايّ. وقوله (أنَّ): 
بفتح الهمزة لأتّها مع مدخوها في موضع نصب على المفعوليّة لحققت. وقوله 
(بنوره): أي نور الوجود الحق سبحانه» الذي هو قيُوم لك. ولكل شيء» كا ورد 
في الحديث: «المؤمن ينظر بوجود والله وينطق بتوفيق الله““. وقوله (اهتديت): أي 
وصلت وتيقنت بالمعرفة التامّة. وقوله (إلى أفعاله): أي شهود أفعاله تعالى» لا أن 
ذلك كان رقو غلك وة فيك لدم كوه محا :وان ا لر دشو به 
)١(‏ قال العجلونّ في الكشف: وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الديلميّ: وزاد بعضهم 

#وينطق بتوفيق الله»: قلت: ولم أقف على الزيادة. وقال في الأصل: ورواه الطبرانّ وأبو نعيم 

والعسكري عن ثوبان رفعه يلفظ: «احذروا دعوة المسلم وفراسته فإنه ينظر بنور الله وينظر 

بتوفيق الله»» رواه العسكريّ عن أبي الدرداء موقوفاً بلفظ: «اثّقوا فراسة العلماء؛ فإنهم ينظرون 


بنور الله إِنّه شيء يقذفه الله في قلوءهم على ألسنتهم». ورواه الديلميّ عن أبي الدرداء اتظر 
كثف الخفاء ٤۲ /١‏ . 


(Yeo —‏ ج2 


وحده لا أنت» ولا غيرك. وقوله (في الدّجُمّة): قال في الصحاح: «الدجْتّة من 
العَيم: الْطَبّق تطبيقاًء الريّان المظلم الذي ليس فيه مطرء يقال: يوم دَجْنِ » ويومُ 
دٌُجُنَّةَ بالتشديد» وكذلك الليلة على الوجهين بالوصف والإضافة. يعني: في حالة 
تراكم غيم الحوادث» وانطباق ظلءماتها على قلوب الغافلين» وأبصارهم فتعلم 
اعتناء احق تعالى بك. 
۸- كا كنت مَابَيْنِي وَبَْنِيَ مُسْبلاً حِجَابَ الاس النفس في تُوْرِ ظَلْمَتِي 
4 لِأَظْهَرَ بالتََدْرِيِجٍ لِلْحِسّ مُؤْنْسَاً ها في ابْيدَاعِي دُفْعَةَبَمْدَدُقْمَة" 
(كذا): أي مثل ذا الا جات والاكتنان المتقدم ذكره بالمفهوم من قوله (لكن 
بحجب الأكنة). وقوله (كنت): أي وجدت كذلك في الزمان الماضي» ثم بين 
ذلك الحال الذي/[7077/ ب] كان عليه بقوله (ما بيني وبيني): أي بيني من 
حيث نفسي المدّعية الغيريّة» وبيني من حيث نفسي الحقيقيّة القائمة على نفسي 
الأول الوه نا كشيت كا قال سبيحانه : و أف هو قاب عل كلتقي باکت 
[؟/ آل عمران/ ۳۹] يعني : من خير أو شر . وقوله (مُسْبِلاً»: بصيغة اسم الفاعل» حال 
من الغا ق كنت :إن كانت (كان) ام وعيرها إن كانت ناق واس الس 
أرخاه. وقوله (حجاب التباس النفس): أي تلبّسها على بصيرت بِعَيْرِيتّها. وقوله 
(في نور ظلمتي): أي وجود عدمي؛ فإن النور الحقيقيَ هو الوجود الحقٌ, والظلمة 
الحقيقيّة هي العدم الصرف» ونور ظلمته هو الذي التبست به» قلو انمحت ظلمته 
كا هي ممحوة في نفس الأمر ظهر له آنه هو النور الحقيقيّ لا غير وقوله (لأظهر): 
معنى من حالة الالتباس. وقوله (بالتدريج): أي شيئاً فشيئاء قال في المصباح: 


وکو 


ك اف تدرا 1 واسَتدر جتة: أحذته كياد قليلاً». 


(1) ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: بلغ مقابلةً على مؤلّفه رضي الله عنه. 


- £ 


حال من فاعل أظهرء وهو الضمير المستتر فيه» من آنسته: إذا أزلت عنه الوحشة. 
وقوله (ها): للنفس الأولى الوهميّة. وقوله (ابتداعى): يقال: ابْتَدَعْتٌ الشىءَ إذا 
اسْتَخْرَجْتُهُ وأَحْدَئتُهُ. ومنه قيل للحالة الّحْدَئّة: بذْعَة. ذكره في المصباح. أي: في 
غالفة العادة» فان ذلك عند النفس بمنزلة الابتداع. وقوله (دفعة بعد دُفعة): بيان 
للتدريج المذكور. 
٠١‏ قَرئْتُ بدي لهو داك مقرب لمهي ك عات الرَاِي البيِدَةٍ 
١‏ وَيَخْمَعْنَاني الظهرين مَضَابُةٌ ولَيِسَثْ بحاي حَالَهُ بشَسِيْهَةِ 
(قَوَنَتٌ): أي جمعت. وقوله (بجدّي): جد في كلامه دا من ياب ضرب: 
خلاف هَرَلّ» كذا في المصباح. أي: با لحد الذي أنا فيه وقوله (هو ذاك): أي الغافل 
المحجوب. المشار إليه بقوله في البيتين قبله (كذا كنت ما بيني وبيني... إلى آخره)؛ 
فإنّه قائم في لهو وغرورهء ومتقلبٍ في خداع وشرور. ولكن أخبر الناظم أنه قرن 
الج الذي هو فيه» وساوى بينه وبين اللهو الذي في ذلك الغافل المغرور» وحكم 
شاوی من جهة آنا حالتان صادرتان عن قاعل واحد نيما تله وفيهيا تذليةء 
وعنهما تعاليه» وإليها تدانيه. وقوله (مُقَرّباً) بصيغة اسم الفاعل حال من فاعل 
قرنتُ» وهو تاء المتكلّم. وقوله (لفهمك): متعلّق بمقرّباً. والخطاب للسالك. 
وقوله (غايات): مفعول مقر يا وهى غاية. والغاية منتهى الشىء. وقوله 
المقصد؛ يعنى: المقاصد التى يقصدها الكاملون من الرجال في معرفة الله تعالى» 
ومعاني تجلياته. وقوله (البعيدة): أي عن الأفهام. بحيث لا" تخطر ٤‏ العقول 
القاصرة والأوهام. وهذا التقريب حصل من الناظم قدس الله سره بضرب 
الأمثال» والتصريح بمعاني تجليات ذي الجلال» و تل الذات المقدّسة بالصفات 
والأساء والأفعال. وقوله (ويجمعنا): أي أنا وذلك الغافل المغرورء المشار إليه 
بالمعنى المذكور. وقوله (ني المظهرين): أي مظهري الذي هو أناء ومظهره الذي 


STO 


هو ذلك الغافل المذكورء والمظهر: ما به الظهورء أي: آلة الظهور؛ فإن الأثر 
بمنزلة الآلة لظهور المؤثرء فالآثار مظاهر المؤثرء أي: بها ظهوره لدلالتها عليه 
وإشارتها إليه. إن آثارنا تدلّ علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار» قال تعالى: # فانظر 
ِل ءَاكرِ مت اہ كيف ی الأرص بعد موا 4 01 / الروم/ .]0٠‏ وقوله (تشابه): 
أي مشابهة بيني وبينه في المظهريّة للوجود الحق تعالى. وقوله (وليست بحاله): أي 
حال ذلك الغافل المذكور. وقوله (بشبيهة): خبرليس/ [۲۷۷/ أ] يعني: حاله لا 
تشابه حالي من جهة الحكم الإلميّ والصنع الربانَء والجعل الصمدان قال تعالى: 
افجعل الاين ريي 50 ما لک کت 4 [54/ القلم/ ۵ .]۳٣‏ وقال تعالى: 
« أن َمل آل اموا وسلا ليحت كَلْمْقسِيِينَ في الْأرْضٍ أ جْمَلُ الْمَقينَ 
كَلْمُْجَارٍ » [۳۸/ ص/۲۸] .والحكمة بالفرق بين الفريقين في هذا الكلام القديم هي: 
التصريح بالجعل في فريق السعداء بقوله أَمتَجِمَلُ» لأن جعله تعالى إياهم كذلك 
ظاهر عندهم» وعدم التصريح بالجعل في الفريق الآخر لعدم ظهور ذلك عندهم؛ 
فالجعل فيهم مطوي عنهم» فلا يشهدونه» وذلك سبب تأخرهم عن الفريق 
الأول. 
وَأَشْكَالَةُ كَانَث مَظَاهِرٌ فِعْلِهِ بيثر َنَت إذ كَل وَوَلَتٍِ 
71- وَكَانَتْ له بالفغل تفي شَبِيْهَةَ وحمي كالإشكَالٍ” واللَبْس سرن 
(وأشكاله): أي أشكال ذلك الواحد الحقّء الذي هو فاعل بمفرده لكل الذي 
شاهدته كا سبق في البيت المتقدم. والأشكال: بفتح الهمزة» جمع شكل» وهي 
وة الشادرة عن تفال :من حيت عليه اا و ضعا وقول (كاتت تظاهر 
فعله): جمع مظهر لظهور أفعاله تعالى بها. وقوله (بسِدّر): أي بتغطية عن مَّن يشاء 
تعالى. وذلك السئّر هو عين الأشكال المذكورة. وقوله (تلاشت): أي اضمحلت 


)١(‏ في (ق): أشكاله. 


ا 


وفنيت تلك الأشكال المذكورة. وقوله (إِذْ): أي حين. وقوله (تجلى): أي انكشف 
عَرَوَجِل للعقل والح وقوله زوولت): بكس العاء لعاف آم الت بالك 
تلك الأشكال المذكورة؛ فن الح إذا ظهر زهق الباطل» وهو كل ما سوى الحقء 
إن الباطل كان زهوقاً في نفسه» ظهر الح أو لم يظهر. وقوله (وكانت له): أي 
للحق تعالى بالفعل» أي: بسبب نسبة الفعل» والاتصاف بالصفات» والتسمّي 
بالأساء. ولم يذكر الفعل لأنه هنا في بيان مقام الأفعال» ولاه بالأفعال تظهر 
الصفات والأساء» وتتفصّل معانيهاء فكأن الفعل جامع لها. وقوله (نفسي): اسم 
كان وقوله (شبيهة): حبر كان ذإنه كا تنسب الأفعال كلها إل الى تغالى حقيقة 
مفلا وشرعا بب اقحال الإأسان إل الأتنان حقيقة أيضا عقفلا وشرغاء وإن 
كان الله تعالى خالق كل شىءء وهو الخالق للإنسان ولأفعاله أيضا؛ فإنّه تعالى ما 
علق ا ا فى می ليما هيلت ل الو غ رهام 4 
حتّى تكون نسبتها مجازيّة. وباعتبار هذه المشاببة ورد في الحديث: (إِنَ الله خلق 
آدم على صورته»“ وقد استخلف تعالى آدم في الأرض بن القرآن. وكذلك 
غي رآدم من بَنِيه؟ بل كل بني آدم» کا قال تعالی: # وعد آنه الَذينَ اموا یک واوا 


ج و ع ي ر حر جح را ص عل 
»> . 


ضيحت إستخلفتهم في الأرضٍ حكما سحلت ایی من قله © 7041 النور 
/ والخليفة شبيه بِالْمستخلِف له في الأمر والنهي» وتصاريف الأفعال. وقوله 
(وحمّي): أي قوتي التي أحسٌ بها في إدراك المحسوسات. وقوله (كالإشكال): 
بكسر الهمزة» مصدر أشكل الأمر: التبس. يعني: تلتبس عللَ أموري بسبب 
إحساسي بها فاشهد مغايرتي لخالقي واستقلالي في نفسي. وقوله (واللبس): أي 
الالتباس العقلي التابع للالتياس الحسيّ. وقوله (سترتي): أي هو حجابي الذي آنا 
محتجب به عند نفسي وعند غيري أيضاء فلا تظهر حقيقتي لي إلا إذا زال حسّى. 
وتعطل إدراك عقلي للمحسوسات ولمعقولات» من حيث هي ريات 


11 


ومعقولات وأغيار للمتجلي الحقّ بها عند الحس والعقلء قال القائل: 
التحر بحر على ماكان في قدم إن الحوادث أمواج وأمار 
لا تحجبتك أشكال تشاكلها عمّن تشكل فيها فهى اُستار/۲۷۷1/ب] 


4- قَلََا رَفَعْتُ الس عَنَي كَرَفْعِهِ بِحَيْتُ بَدَثْ لي النَفْسٌ مِنْ غِبْرٍ حُجْبَةٍ ۰ 
6 وَكَد طَلَعَتْ سمس الشهُودِ فَأَشْرَقَ الو حو ولت 5 قود اخ 
15ت - كَتَلْثْ عام التَفْسٍ بَيْنَ إقَامَةٍ ال جار لأخكّامي وَحَرْقَ سَفِيْنِي 

(فاخا): الفاء للتفريع على ما قبله. وقوله (رفع الستر عنّى): وهو ستر اللبس في 
قوله (واللّبس سُترتي) في البيت السابق. وقوله (كرفعة): أي مثل رفع الحق تعالى 
الستر عنه؛ بحيث يظهر سبحانه وتعالى لنفسه فلاء يعرفه سواه ولا يظهر إلاإيّاه. 
وقوله (بحيث بدت): أي ظهرت. وقوله (لي) متعلّق ببدت. وقوله (النفس): أي 
نفسي» فاعل بدت. وقوله (من غير حجبة): أي احتجاب عنيء وهو معرفته 
بنفسه. المستلزم لمعرفته بربه» كما ورد: من عرف نفسه فقد عرف ربه. وقوله 
(وقد): الواو للحالء وحملة قوله (قد طلعت شمس الشهود): في حل نصب على 
أتّها حال من النفس» أي: حال كون نفسي طالعة شمس شهودهاء أي: معاينتها 
للظاهر اء المتجلي بهاء وهو الحق تعالى. وقوله (فأشرق الوجود):. أي وجود 
الكائنات كلها بذلك النور الح الواحد الأحدء فلا أرى شيئاً حسوساء ولا يخطر 
في عقلي شيء معقول إلا وأرى ذلك النور مشرقاً به. وقوله (وحلّت): بض الحاء 
المهملةء وتشديد اللام من الحل ضد العقد. وقوله (بي): أي بقوة نفسي التي 
ظهرت حقيقتها. وقوله (عقود): جمع عقدء وهو ما تعقد من الأمور والأحوال» 
واختلط بحيث لم يكن متميّزاً عندي. وقوله (أخيّة): بالخاء المعجمة وتشديد الياء 
التحتيّة» وأصلها الم على الألف. وإِنّا خففت للوزن. قال في المصباح: «الآخية 
با مد والتثقيل: عرْوَة ربط إلى وَيَدِ مدقوق وتشد فيها الدابة» وأصلها: فاعولة» 


١ لاؤرء”‎ 


والجمع: الآواخيٌ بالتشديد [للتشديد]ء وبالتخفيف للتخفيف. وقال في 
الصحاح: «والأخية أيضا: المُرمَّة وَالدكت تقول لفلان أواخ وأسباب ترعى». 
وهذه العقود المذكورة إمّا لربط نفسه بمنزلة الدابةء أو حرمتها عنده. فإذا انحلت 
انطلقت نفسه من قيود أوهامهاء وسرحت عن بيوت أفهامها. وقوله (قتلت): 
جواب لا. وقوله (غلام النفس): أي نفسي التي هي بمنزلة الغلام الصغير الذي 
لا تمييز عنده. وقوله (بين إقامة الجدار): جدار الأسباب الشرعيّة الموضوعة 
بالوضع الإهيّ. أو جدار العبودية الفارق بين العبد والربّ؛ فالربٌ لا عبوديّة له 
والعبد لا ربوبيّة له. وقوله (لأحكامي): أي لأجل الأحكام اللازمة علي المتوجهة 
إلي. وقوله (وخرق وسفينتي): أي سفينة دعواي الاسقلال بنفسي» والانفراد 
بأحوالي» وأعمالي» وأقوالي. مع ني سائر في بحر الأساء الإلهيّة بالقدرة والإرادة 
الرئانيّة» ولنا في هذا القبيل مواليا: 
غلام نفسك بنفسك فاقتلوا يا شمس2 واطمس وجودك بأنوار التجلي طمس 
وإِنْ خرقت سفينة بحر أمر وهمس2 أقم جدار الشريعة والصلاة الخمس 
١‏ وَعُذْتٌ بِإِمْدَادِي عَلَ كُلَّ عَاَ عَلَحَسَب الأفع ال ني كُلَممدَةٍ 
(وعدت): اف رجعت كما كنت. 00 (بامدادي): ی بالإمداد الذي كنت 
عليه من حيث حقيقتي الوجوديّة التي أنا موجود بها في ظاهري وباطني. وأنا لا 
شيء بالنسبة إليها؛ فا ثَّمَّ في الوجود غيرهاء فهي تمدن وتمَدٌ كل ما هو سواي من 
الأشياءء كا قالت بلسان النزول في الحروف والأصوات: « كلا نيد هوك 
هلزلا من ۲۷۸1/4/ أ[ غا عطاءُ ريك حَظُويًا € ۱۷1 الإسراء/ ۲۰] 
وقوله (على كل عال): بفتح اللام» أي: جنس من أجناس المخلوقات. قال في 
المصباح: «العال بفتح اللام: الخَلّقء وقيل: يختص بمن يعقل» وجعه بالواو 
والنون». وقال في الصحاح: «العال: الخَلْقَء والجمع: العَوَالم. والعَانُونَ أصناف 


4 ات 


الخلق». وقوله (على حسب الأفعال): أي أفعال الله تعالى الجارية في خلقه على ما 
هي عليه في نفسها. وقوله في كل مدة من المدد الماضية» وقي الخال وفي الاستقبال. 
- وَلَولَا احْتِجَابي بالصمَاتِ لَأخرقث مَظَاهِرٌ داي مسن تا سبحي 

(ولولا احتجابي): أي استتار وجودي الحقيقيّ الذي ذكرناه في البيت قبله عن 
بصائر الخلق وعن أبصارهم. وقوله (بالصفات): جمع صفةء أي: صفات الوجود 
الحق المذكور التى هى صفات الذات» وهى الصفات السبعة المعنويّة: الحياق 
والعلم» 0 والإرادة» والسمع»› مه والكلام. وصفات الأفعال التي 
لايبلغها الإحصاء كالتخليق» والترزيق» والإحياءء والإماتةء والإعزازء والإذلال 
واللإعطاءء والمنع» والضرّء والنفع إلى غير ذلك؛ فإنَ هذه الصفات تقتضي آارا 
تكون لهاء وما نَم غير الوجود الحقء فتعلقت تلك الصفات لإظهار آثارها ب 
كشف عنه العلم القديم من الممكنات العدميّةء القابلة للاتصاف بالوجود على 
حسب ما هي مرتّبة عليه في إمكانها المتصفة به لذاتهاء فقبلت ذلك الاتصاف 
بالوجودءافها 2 يرال: كظهرت موجودة» فسترت الوجود الحق» فاحتجب بها عن 
البصائر والأبصار. تفال للفريق بالبناء شرل وقوله (مظاهر): جمع؛ وهو 
ما به الظهور» ضدّ الخفاء. وذلك هو أصناف العوالم المذكورة. وقوله (ذاتي): أي 
ذات الوجود الحق المذكور. وقوله (من سنا): أي ضياءء قال في المصباح: «السّنا 
بالقصر: الضوء. والسناء بالمد : الرفعة». ويمكن أن يكون هنا ممدوده أقصر 
للوزن. ومعناه الرفعة. وقوله (سبَحِيَتِي): بتشديد الياء التحتية مأخوذ من سبحات 
الوجه» وأصله من التسبيح» وهو التنزيه والتقديس. وسبحان الله تَْزِينَا لله عن 
الصاحبة والولدء مَعْرفَة ونصبه على المصدر أي: ا الله غا 5 أو 
معتاه: السرعة إليهء والخقة في طاعته. وسبّح تسبيحاً قال: سبحان الله وسُبُوح 
قدّوس. ويفتحان: من صفاته تعالى» لأنه يُسَبّح ويُقدّس. TE‏ 
موضع السجود. وسَبّحَاتٌ وَجْهِ الله: أنواره» كذا في القاموس. وقال في الصحاح: 
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«وقوهم: سُبحَاتٌ وجه رَبّنا بضمٌ السين والباءء أي: جلالته». وأصل ما في النظم 
قوله صل الله عليه وسلّم: «إِن لله سبعين آلف حجاب من نور وظلمة» لو كشفها 
لأحرقت حاتت وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» واحجب النور هي 
الروحانية» وحجب الظلمة هى الحسانية. 


(وألسنة): جمع لسان» وأصله آلة النطق» وقد يطلق على اللغة. وقوله (الأكوان): 
جمع کون» بمعنى: المكوّنات» والکل ناطق بحكم قوله تعالى: #الزۍ أنطق کل 
54 2 ب 8 55 2 7 لے كوم ددم 
س4 7/خصّلت/١1]‏ وكل ذلك تسبيح وتقديس قال تعالى: 9نسيم له السموات 
وو رف رر E‏ 2 0-7 کے م 9 5 
السَبعٌ والأرض ومن فن وإن من شىء إلا سح بحرو * ١71‏ / الإسراء/ ]٤٤‏ وقوله (إِنْ 
كنت واعياً): جملة معترضة بين المبتدأ والخبر. قال تعالى:# وتيا أذن وعدي 
[14/الحاقة/ ؟1]. وقوله (شهود): خبر وقوله وألسنة» و(الشهود): جمع شاهد. 
يقال: شهدت الشىء: اطلعت عليهء وعاينته. وشهد بكذا شهادة. إنا تعدى 
بالباء؛ لأنه بمعنى أخبر به» ولهذا قال ابن فارس: الشهادة: الإخبار بها قد شوهد/ 
المذكورة» أي: التصريح بوحدانيّتهاء وأتها واحدة لا شريك طاء ولا موجود 
غيرها إلا بوجودها. وقوله (بحال فصيحة): أي مُصدٌ حة بذلك. قال القائل: 

وفي البيت إشارة إلى أن تلك الشهادة بلسان الحال من كل شيء من الأكوان» 
لا بطريق النطق والبيان» وهو عند قوم من أهل العرفان. وقد ورد: ايشهد 


2 


5 50 5 - 0 د 35 5 عير سيرج عل ص اليل 2 چ 
للمؤذن مد صوته من رطب ويابس"". وقوله تعالى: ووم قوم الأسهند 


ر م ل 2 e‏ سا م - ل روي مه 85 ص چ 
48- والسنة الاكوان إن كنت واعِيَا شهود بتوحيدي بحالٍ فصيحة 


)١(‏ أخرجه المتقىّ الهنديّ في كنز العمال» باب: الإكيال من العظمة» 4847 7» بلفظ: «إن دون الله عز وجل 
(۲) انظر تخريجه ص١51١١.‏ 


-1١51١1 


ت E E‏ و EA‏ 06 مرس عر لر عر 
عار 125 وقال تغال: ونيد علوم سمعهم 2 برهم وجلودهم بما انوا يعملون 


© وَقَالُوا لِجَلُووهمَ لم سهد ين توأ فنا أنه الى أنطق كل َر 
3 فصّلت / ]11-7١‏ فدل على أن ا بالنطق. 


م 


٠‏ وَجَاءَ ححَدِيْتٌ باتحاوي ًابت روَايُهُني الل َر ضمي 
فو بحب اغد تفرب إو بتقل أوأداءِ ترقا 
۲ وَمَوْضضِعٌ نيه الإِشَارَةٍظَاهِرٌ بَكُنْتُ لَه سَمْعَاً كَتُوْرٍ الظهارَة 

(وجاء): أي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. وقوله (حديث): أي خبر» وارد 
صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق عن محمّد بن عثان» 
حدثنا خالد بن تخلدء حدثنا سليمان بن بلال» حدثني شريك بن عبد الله بن أبي 
نميرء عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم قال: 
«إِنَ الله قال: من عادى لي وليآ فقد آذنته با لحرب» وما تقرّب إل عبد بشىء أحبٌ 
إل ما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرّب إل بالنوافل حتى أحبّه. فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصربهء ويده التي يبطش ہاء ورجله 
التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطيته. ولئن استعاذني غ وما ترددت في 
شيء أنا فاعل تردّدي عن نفس المؤمن» يكره 0 وأنا أكره مساءته»”'! هذا هو 
الحديث بطوله. وقوله (باتحادي): : أي مع حة حقيقتي الوجوديّة التي أنا موجود بها 
بعد فناء المغايرة الرسمية الوهمية العدمية. وقوله (ثايت): وصف خحديث» آی: 
هو خير صحيح الإسناد. وقوله (روايته): أي عن المشايخ الراوين له. وقوله (في 
النقل): أي ني نقله عن بعضهم بعضاً إلى النبيّ صل الله عليه وسلم. وقوله (غير 
ضعيفة): خبر روايته. وقوله (يشير): أي ذلك الحديث. وقوله (بحبٌ): أي محبة. 
وقوله (الحق): أي الله تعالى للعبد. وقوله (بعد تقرب): أي قصد القربة من ذلك 
)١(‏ انظر تخريجه ص45 .١‏ 
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العبد. وقوله (إليه): أي إلى الحق تعالى» لا بقصد الجزاء منه تعالى بالجنة» أو بعدم 
إدخال النار» والنجاة في الدنياء أو في يوم القيامة. وقوله (بنفل): متعلق بتقرّب. 
والنفل: هو الزيادة على الفرض من أنواع العبادات والطاعات. وقوله (أو أداء): 
أي تأدية فريضة» أي: مفروضة على العبد المكلف. وقوله (وموضع تنبيه 
الإشارة): أي المحل الذي هو تنبيه الإشارة في قوله الحديث المذكور. وقوله 
(ظاهر): أي لا يخفى. وقوله (بككُنْتُ): أي بلفظ كنت في الحديث المذكور. وقوله 
(له): أي لذلك العبد المتقدب. وقولة (شمعا): أي يسمع بالحق تعالى» لا با 
يسمّيه سمعه. وقوله (كتور): أي مثل نور متعلق بظاهر. وقوله (الظهيرة): أي 
الماجرة. وذلك حين تزول الشمسء كذا في المصباح. فإن الح تعالى إذا كان سَمْعٌ 
العبد» وبصره» ویده» ورجله» كما ورد في هذا الحديث الصحيح المذكور كان 
العبد يسمع به» ويبصربه» ويبطش به» ويمشي به» على معنى أن السمع والبصر 
والبطش والمثيّ صادر من الحقّ تعالى» لا من العبد؛ لأنه فعله تعالى؛ وإِنّها هو 
منسوب/ [۲۷۹/ أ] إلى العبد ظاهراً نسبة شرعيّة؛ فالاتحاد بالفاعليّة لازم على كل 
حال» وإليه تعالى المرجع والمآل. 


امه . 2 ر رەل راص 2 7 ص إى م 
-٣۳‏ سبيت فى التَوْحِيدٍ حتى وَجَدته وَوَاسيطةالأسبياب إحدى أدِلتِى 


رم 


ص 
سے صر نا 


4 وَوَخَدْتُ ني الأسْبَاب حى فَقَدْئجا وَرَابِضَةٌ اتويد ادى وَسِيِئَةٍ 
0 وَجَرَْتُ فيي عَنْههَا فتَوحَدَثْ ونك يَؤْقَأقَطٌ َير وَحِيِدَةٍ 

(تسيت): أى تعاطيت السببء قال في المصباح: «السَبّب: الحَبّل» وهو ما 
توصل به إلى الاستعلاء. ثمّ استعمل لكل شيء يُتوصّل به إلى أمر من الأمورء 
فقيل: هذا سبب هذاء وهذا مُسَبَّبٌ عن هذا». وقوله (في التوحيد): متعلّق 
بتسببت» أي: توحيد تي قال التوحيد الحقيقئ الذي لا يبقى معه غيره تعالى. 
وقوله (حتی وجدته): أي كشفت عنه ذوقاً ووجداناًء لا فهمأ واستبياتء ودليلاً 
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وبرهاناً؛ فإن الوجدان كناية عن التحقق بفناء النفس وما يتبعها من الجسم 
والروح» والعقل» فيجد كل ذلك. بل كل العوالم العلويّة والسفلية فانيةء عدميّق 
غير متصفة بالوجود أصلاً لا في ابتدائهاء ولا في انتهائها. ويجد الوجود الح 
الحقيقيَّ الحقّ قائ بنفسه على ما هوعليه أزلاً وأبداً. وقد فنيّ فيه الكمّ كله 
والكيف كله والأماكن كلّهاء والأزمنة كلهاء والأفعال كلّهاء والانفعالات كلهاء 
والحركات كلهاء والسكنات كلهاء ولا يعلم ما هو إلا هو. وقوله (وواسطة 
الأسباب): جمع سبب» وهو ما ذكرنا. أي: توسّطها بيننا وبين وجدان التوحيد 
المذكور» حيث جعلناها وسيلة إلى حصوله حتى حصل لنا. وقوله (إحدى 
أدلّتي): أي واحدة من الأدلّة التي استدلينا بها على تحصيل ذلك التوحيد المذكورء 
ووجدان الحق تعالى عند الأسباب. لأنه المؤثر بالأسباب في مسيّباتها؛ فالمسيبات 
آثاره تعالى» لا آثار الأسباب )| أشرنا إلى ذلك بقولنا من أبيات: 
لا النار تحرق إلاعند محتجب أعمى ولا تقطع الحرم السكاكين 
وإنيا هي أسباب مرتّبة عندي لفاعلها المختار تعيين 
وقوله (ووحدت في الأسباب): أي وجدت ذلك الوجود الحق الواحد ظاهراً 
في الأسباب أيضاً. وقوله (حتى فقدتها): أي فقدت الأسباب» أي: فلم أجدها 
لفنائها في وجوده الحقيقيّ المذكور. وقوله (رابطة التوحيد): أي ما ربط عليه 
القلب من معنى التوحيد الحقيقيَّ. وقوله (أجدى وسيلة): بالجيم» أي: أنفع 
وسيلة أتوسّل بهاء قال في المصباح: «وَسَلْتٌ إلى الله بالعمل أُسِلُء من باب وعد: 
رَغِْبْتٌ وتقرّبت. ومنه اشتقاق الوّسيلة» وهي ما يُتَقَرّب به إلى الشيء. والجمع: 
وسائل. ونوسل إلى ربّه بوَسِيلّة: تقرّب إليه بعمل». والمعنى: إن ما ربط عليه 
القلب» وعقد من عقيدة التوحيد الحقيقيّ المذكور كان وسيلة نافعة ليء أبلغ نفع 
في الوصول إلى حقيقة الهويّة الإلهيّة» والتحقق بآثارها ومظاهرها الكونيّة. ثم قال 
(وجرّدت نفسي): أي خلصتها وأفردتها وحدها. وقوله (عنهما): أي عن أسباب 
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التوحيد الحقيقيّ المذكور» وعن المسبب الذي هو ذلك التوحيد المذكورء لأني 
وجدت الأسباب والمسيّبات كلها آثار الوجود الحق الحقيقىّ. وكل ما سواه 
فانیاءعدما مُقدّراً بتقديره تعالى. فعند ذلك جردت نفسي 0-0006 كلّه. ثمّ قال 
(فنوخدت): أي نفسي بنفسهاء لا بتوحيد موحد مني» ولا من غيري. وهذا هو 
المعنى الذي أشار اليه الشيخ العارف الكامل أبو عبد الله الأنصاريّ الهروئىٌ» 
قدّس الله سرّه في آخر كتابه «منازل السائرين» من الأبيات الثلاثة» وهي قوله: 
ماوّخَدالوَاحِدَ من واحي إذ كرفي وَحَدَهُ جاحد/[۲۷۹/ ب] 
توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد 
وة اة اة وو م ةاد 
ووو أصله تكن فحُذفت النون تخفيفاًء أي: نفسي التي أشار إليها 
هنا. وقوله (يوماً): أي في وقت من الأوقات. وقولة (قط): E‏ 
أي: في الزمان الملضيء, بضم م الطاء المهملة مشددة. كذا في المصباح. وقال في 
القاموس: «ما رأيته ويْضمَ ويخففان. وق مشددة يحرورة بمعنى الدهر. 
خصوص بالماضي» أي: في ما مضى من الزمان» أو في ما انقطع من عمري". وهنا 
دخلت على الماضي في المعنى؛ لأتّها لم دخلت على المضارع فقلبت معناه ماضيا. 
فمعنى لم تكن ما كانت. وقوله (غير وحيدة): أي هي واحدة في الأزل وني الأبد 
على ما هي عليه. 
11 0 فرادي فاح ا تة 
اا لضعم فاي يِسَمْع بَصِإْرَةٍ وَأَفْهَدَ أَقُوَائِ بحسن سَوِيْعَةِ 
(وعْصّت): يقال غاص على الشيء غَوْصَاً من باب قال: هَجَّم عليه 
فهوغائِصٌ»ء وغَوّاص أيضاً مبالغة. وغاص في الماء لاستخراج مافيه. ومنه قيل: 
غاص على المعاني» كأنه بلغ أقصاها حتّى استخرج ما بَعْدَ منهاء كذا في المصباح. 
وقوله (بحار): مفعول غصت» وهي جمع بحر. وقوله (الجمع): أي الاجتماع على 
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احق تعالى في قيامه على كل شيء» وقيّوميّته لكل شيء» ولا شيء الا هو عليه أزلاً 
وأدا وهظ للع عيلوتت افر تك زيطو روي الاقياء اكزياة قرم بيد كال اقل 
الغيب من شهوده» والإعراض عن حقيقة وجوده. ولا بد من ملاحظتها معا في 
مرتبة الكمال الجامع بين الجلال والجمال. وقوله (بل خضتها): أي بحارالجمع: 
يقال: خاض الرجل الماء بخوضه خوضاً مشى فيه» وخاض في الأمر: دخل فيه 
وخاض في الباطل كذلك. وقوله (على انفرادي): أي بقيوميّة وجودي الحقيقي 
الواحد الأحد الذي لا وجود غيره. وقوله (فاستخرجت كل يتيمة): أي كل درّة 
يتيمة منفردة بالكير والإضاءة واللمعان دون ما عداها من الدرر. قال في المصباح: 
«درّة يتيمة أي: لا نظير لما » ومن هنا أطلق اليتيم على كل مفرد يَعِرَ نظيرٌة». وكنى 
بكل يتيمة عن كل حكمة يلهمه الله تعالى إيَاها من معارف العلوم الإلهية وحقائقها. 
وقوله (لأسمع أفعالي): أي جميع ما أفعله في الأكوان من حيث الحقيقة الوجودية 
المذكورة. وفيه إشارة إلى أن السمع الإلهيّ عام التعلّق بكل مو جود بالوجود الحقيقي 
المذكور. وقوله (بسمع بصيرة): أي بالسمع المخصوص بالبصيرة» وهي عين 
القلب؛ فعين القلب تسمع»› وتبصرء وتعقل» وتدرك جميع الإدراكات. وقوله 
(وأشهد أقوالي): جمع قول» وذلك جميع الاقوال الكونيّة» سواء كانت أقوال الألسنة» 
أوأقوال النفوسء أو أقوال الأحوال. وقوله (بعين): متعلّق بأشهد. وقوله (سميعة): 
وصف لعين» وهي القلب المذكور من الحيثيّة المذكورة: 

4 قَإِنْ ناح في الاك المَرَاروَعَوَّدَتْ جَوَابَاً لَه الأَطَْارُ في كل دَوْحَةَ 
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8 وََطورّبٌ با قار ممُضْلِحُةُ عل مَنَاسَبَةِ الأ 


ل كم 


وتار مِنْ يَدٍ َة 
٠‏ وَعَنَثتْ ين الأشْعَارِ ارق فَارَْقَتْ ل درا الَدْرَادٌ في كل رة 
»“١‏ تَتَرّمَتْ في آنَار صمي مُتَرَّهَاً عَنْ الشّرْك بِالأَغْيَارٍ بهي وَألْمَبِي 

(فإِنْ ناح): أي سجع» قال في القاموس: «تَوْحٌ الحامة: سَجْعْهًا. وقوله (في 
الأيك): هو الشجر/[1١٠۲۸/‏ أ] الملتف الكثيرء والغيضة تنبت السَّدْر والأراك» أو 


لات 


الجماعة من كل الشجرء حتّى من النخل. الواحدة أيكّةء كذا في القاموس. وقوله 
(اهزار): وزن كلام» والجمع مّزارات» قال الجوهري في باب العين: «العَنْدَلِيبِ 
هو الحرزار». كا في المصباح. وقوله (وَعَرّدَتْ): يقال غَرّدَ بالتشديد تغريدا: إذا 
ّرب في صوته» وغنى به ذكره في المصباح. وقوله (جواباً): تمييز. وقوله (له): 
أي للهزارء أي: من جهة المجاوبة. وقوله (الأطيار): جمع طيرء فاعل غرّدت. 
وقوله (في كل دوحة): وهي الشجرة العظيمة» أي شجرة كانت» والجمع: دَوْحء 
ول اعروور كان السام وقوله (وأطرب): يقال: طَرِب طَرَبَاً فهو طَّرب» 
من باب: تَعِبٍء وذلك خفة تصيبه لشدّة حزن أو سرورء والعامّة تخصّه بالسرور. 
وطَرَّب في صوته بالتضعيف: رَجُعَّه ومدّه. كذا في المصباح. وأَطْرّبَ مثل: طرّب 
المشدد. وقوله (بالمزمار): وهو ما يزمر به يقال: ورَمَرَ يَزْمُرُ ويَزْمِرٌ زَمْرأً رمَا 
وزَّمْرَ تَرْمِرَاً غنّى في القصب ء كذا في القاموس .وقوله (مصلحه): فاعل أطرب. 
والضمير للمزمار. أي: مصلح المزمار» هو الزَّمّا أي: يسويّه ويعدله للزمر به. 
وقوله (على مناسبة الأوتار): جمع وترء وأصله للقوس» مثل سبب وأسباب. 
والمراد هنا أوتار الطنبور والعود ونحو ذلك من آلات الطرب. يعني: على حسب 
نغماتها. وقوله (من يد قينة): أي مغنيةء قال في المصباح: «القَيْنَةَ الأمّة البيضاءء 

هكذا قيّده ابن السكّيت مَعَنْيَة كانت أو غير مَعَنْيّة. وقيل تختصّ بالمغنية». وقوله 
(وغتت): أي القينة. وقوله (من الأشعار): جمع شِعْر بالكسرء قال: في المصباح: 
الشعر العربٌ» هو النظم الموزون وحده ما تركب تركّباً متعاضداًء وكان مقفى» 
موزوناء مقصوداً به ذلك. فا خلا من هذه القيود» أو من بعضها فلا يسمّى 
شعرأء ولا قائله شاعراً؛ ولهذا ما ورد في الكتاب أو السئة موزوئاء فليس يشعرء 
لعدم القصد أو التقفية. وكذلك ما يجري على ألسنة بعض الناس من غير قصد. 
وقوله (ما): أي شعراء أو الشعر الذي. وقوله (رقٌ): يقال رق الشيء يَرِقُء من 
باب ضرب: خلاف عَلْظ كذا في المصباح. وقوله (فارتَقَتٌ): أئ صَعِدْتٌ 
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وارتفعت. وقوله (لسِدرتمها الأسرارٌ) بالرفع: فاعل ارتقت» وضمير سدرتها 
للأسرار المتأخر لفظاً المتقدّم رتبة. والسّدرة شجرة التَيّْقَ». والمراد هنا نهاية العام 
الكوني من سدرة المنتهى. قال تعالى: # عند سِدرة امن ندا جنه اوی ) 
إذ يخثى آلسَدْرَة ما يمى © /٥۳[‏ النجم/ ]17-١4‏ الآية. قال في تفسير المدارك للنسفي: 
الجمهور على أن السَّدْرَّة شجرة نَبّْق في السماء السابعة عن يمين العرش. والمنتهى 
موضع الانتهاء. أو الانتهاء كأتّها في منتهى الحنة وآخرها. وقيل لم يجاوزها أحد. 
وإليها ينتهي علم الملائكة وغيرهم ولا يعلم أحد ما وراءها. وقيل: تنتهي إليها 
أرواح الشهداء. والأسرار: جمع سرّء وهو ما خفي عن العقول من المعاني الإهية 
التي تحصل بطريق الفيض. وقوله (في كل شذْرَ): متعلّق بارتقت. وكثى بالشذرة 
عن القطعة من الشعر الرقيق» وأصلها كا قال في القاموس: «السَّذْرُ قَطَمّ مِنَ 
الذَهَّب تُلْقَطُ من معدنه بلا إذابة. أو رز يُمَصَّلُ به النَظْم. أو هو الولو الصغار 
الواحدة بَبَاءِ». وقوله (تنرّهتٌ): من النزهة» قال في المصباح: «قال ابن السكيت 
في: فصل ما تضعه العامّة في غير موضعه: خرجنا نتنزّهُ إذا خرجوا إلى البساتين» 
وإنّما النرّه: التباعد عن المياه والأرياف. ومنه: فلان ينره عن الأقذارء أ يباعد 
نفسه عنها. وقال ابن قتيبة: «ذهب بعض أهل العلم في قول الناس: خرجوا 
يتنزهون إلى البساتين أنه غلط. وهو عندي/ /۲۸٠[‏ ب] ليس بغلط لآن البساتين 
في كل بلد إنّا تكون خارج البلدء فإذا أراد أحد أن أن يأتيّها فقد أراد البعد عن 
المنازل والبيوت. ثم كَثْرَ هذا حتى استُعملت النزهة في اشر والجنان». هذا 
لفظه. وقال ابن القوطيّةء والأزهري وجماعة: نره المكان» من باب تعبء ويره 
بالضم تَرَامَةَ فهو تَزيه. قال بعضهم: معناه: أنه ذو ألوانٍ حِسِانٍ. وقال 
الزخشري: أرض نَزْعَةَ وذات نُْهَةء وخرجوا يَتَتَرّهُونَ: يطلبون الأماكن الترهَة 
وهي التزهة والنرّه» مثل: غُرْفة وعُرّف». وقوله (في آثار): جمع أثر. وقوله 
(صنعي): أي فعلي من حيث حقيقتي الوجودية التي آنا بها موجودء كا قدمناه. 
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وقوله (مُتَرّهَا): أي مُبَاعِداًء حال من التاء في تنرّهت. وقوله (عن الشرك): أي 
المشاركة. وقوله (بالأغيار)جمع غير. وقوله (جمعي): مفعول منزّهاً. والجمع: 
خلاف الفرق» وهو الأمر الجامع الذي لا سواه من كل شي“ إِذْ كل شيء فان 
تيد "مكلام يناده الأساة: وقوله (وألّفتي): , بصم احمزه روسكو للدم 
وبالفاء: من أَلِفْهُ ْمَل من باب علم: يشت به وأحببته. والاسم: الأَلْمَقَ أسم من 
الاثتلاف: وهو الالتئام والاجتماع. و العو بمعنى اجتمعوا وتحاتوا. 
وألفت بينهم تأَلِيفا» ا في المصباح. و(ألمتي): ما أَلِمَه من معاني الجمع والتوحيد 
الحقيقيّ. والمعنى: إنّه إذا سمع شيئاً من المطربات وأصوات الآلات شهد آثار 
صنعة القديم» وأسرار صبغة العليم» وعاين الأفعال ا الشؤونء قال 
تعالى: $ لض مَدَذتها وَأَلقَتمَافِيهًا ری وتنا فا من كل سنو مَوْرُونٍ # [16/ 
الحجر /۱۹]؛ فالملاهي وآلات اللهو عند الغافل المغرور» وهي المشاهد وآلات الذكر 
عند صاحب المعرفة والحضور. كما قال العارف ابن غانم المقدسي» قدس الله سرّه: 
ما استاعي من ضاربات الثاني بل ساعي من واردات المعساني 
وللشيخ الكامل محمّد البكري قدس سرّه : 
حدّث عن الوَثْرٍ أها الوّتر من فاته الحُبْر سره الخخَبيرٌ"" 
ا ورا كه غات لوان لجسن ذاك ”بحا وس 
7 قَبِي مجلس الأَذْكَارٍ سَمْعُ مَطَالِع ولي حَانَةٌ امار َي طَلِيعَةَ 
(فبي): الفاء للتفريع على ما قبلهء وبي الجار والمجرور متعلّق ب سَمْع» قُدّم 
للحصر والاهتام» أي: بسبيي. وقوله (الأذكار): أي المجلس الذي يذكر فيه الله 
تعالى بأنواع الذكر. وقوله (سَمع سمح مَطالع): بالإضافة» أي: سمع إنسان يلال 
للمعاني الإلهيّة في كل ما يسمع من أنواع ذكر الله تعالى؛ د : تی إن سمي غل 


)١(‏ وينسب هذا الشعر للشيخ عبد الغني التابلسى. 


ع 


وجودي الحقيقيّ الذي أنا به موجود كل مجلس ذكر محل سمع العارف المطالع 
لأسرار العرفان» وحقائق الإيقان» وكون المجلس نفس السامع مبالغة في حصول 
السمع فيه فيه لكل عارف محقّق» وهو السمع بالله تعالى» من الله تعالى» قال تعالى في 
أهل السماع: 8 الذي سَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ مسَكَّبِعُونَ اسك [5+/ الزمر/18] وأحسن 
القول اعتبار جائب الح تعالى فيه» أي: قول كان في أي لغة كانت» من أي قائل 
كان. وقال تعالى في غير أهل السماع من الغافلين عن الحق تعالى: لهم فيها رَفِيرٌ 
وهم فيا لا همحر € [١۲/الانبياء/ ]٠٠١‏ أي: لا يسمعون من الح تعالى؛ وإنّا 
محر ير عرد تال رمن اللاقان ان عير الا عمال باطل اق اال موهات 
في أهل الساع: # فل جه الى وَرَمَىَ البطِلٌ إن الكل كان رهوقا » 
[10/ الإسراء/ 41]. وفي صحيح مسلم/[١1/581]‏ بالسند إلى رسول الله صل الله 
عليه وسلم: «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله 
باطل»". وقوله (ولي): أي ولأجليء» متعلق بمحذوف صفة لعينء أي: عين 
طليعة كائنة لأجل قيّوميتي عليها من جهة وجودي الحقيقيّ الذي أنا وهي» وكل 
شىء موجودون به. وقوله (حانة الخار): بالإضافة مبتدأ. والحانة: البيت الذي 
يباع فيه الخمرء والجمع حانات» كذا في المصباح. وقوله (عين طليعة): بالإضافة 
خبر المبتدأ. والعين الباصرة» والطليعة: القوم يُبعثون أمام الجيشء يتعرّفون طِلْ 
العدوء بالكسرء أي: خبره. والجمع: طلائع» كذا في المصباح. يعني: إن حانة 
الخمار وكذلك كل مجلس فسى وضلال وقساد محل عين المراقبة والنظر بالغضب 
الإهيّ؛ لاحتمال التوبة والغفران» واحتمال توجّه العقاب والخسران. وكون الحانة 
عن لطيو مالك ايفان CE‏ الربّان. 
۳ - وما ع عَقَدَ الرْثّارَ حا سوّى يدي ون حل بالافرار بي فَهيَ حَلَتٍ 
(وما عَقَد): أي ربط. وقوله (الوّنَار): بضمَ الزاي وتشديد التونء قال في 
)١(‏ انظر تخريجه ص۷۱٦‏ . 
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المصباح: «الرنّار للنصارىء وزان ما والجمع: زنانير. E‏ النصراف: شد 
لزنا على وسطه. ورّّرته بالتثقيل ألبسته الزتار». وهو كناية عن بقاء النصرانٌ» 
وكذلك اليهود» وبقيّة أهل الذمّة على دين الكفر. وقبوهم إعطاء الجزية على 
الرقاب والخراج على الأراضي بعقد الذمّة عليهم ومعاهدتهم على الامتياز عن 
المسلمين بعقد الزٽار» وهو خيط يُربط من فوق ثيابهم؛ كما فعله السلف بهم 
ونحو ذلك مما يتميّرون به عن المسلمين. وقوله (حُك)): أي من جهة الحكم 
الشرعيّ. وقوله (سوى يدي): يعيني: إن يدهم التي عقدوا بها الزٽار هي في 
الحقيقة يدي لأني خلقتها وصرفتها في ذلك الفعل حكاً مني بالذلٌ والإهانة 
عليهم في الدنياء والعذاب في الآخرة» لأتهم أفعالي « لايل عما يفعلُ وهم 
سكلور 6 [11/ الأنبياء/ ؟1]. وقوله (وَإِنْ خُل): بضم الحاء المهملة وتشديد اللا 
من اللء ضدّ العقد. أي: حل الزنار. أو بفتح الحاء مبنياً للمعلوم» أي: حَلّه من 
عقده» وهو الذمّىَّ. وقوله (بالإقرار): أي بسبب إقرار ذلك الكافر. وقوله 
(بي): يعني إقراره بوحدانية الله تعالى» وأنه لا شريك له» ولا ولد لهء ولا صاحبة 
له. كناية عن دخوله في دين الإسلام» والإنعام عليه بالسعادة في الدنيا والآخرة. 
وقوله (فهي): أي يدي المذكورة. وقوله (حَلَّتِ): بفتح الحاء المهملة وتشديد 
اللام وكسر التاء للقافية» يعني: ما حَلّت زنَّارَ الكفر عن الكافر غير يدي التي 
عقدته أوّلاً. والمعنى: إن جميع الكفارء وأفعالهم إا ذلك كله أفعالي في الحقيقة 
أخرجتها من عدمها الأصلي التي كانت فيه تمكنة» مفصّلة» مرتبة على ما هي عليه 
مكشوف عنها بالعلم القديم» مراده على طبق ما هي عليه بالإرادة القديمة» مقدور 
غلا بالقذرة القفيدة» لاسر الام القديو الذي لس روف ولا أضرات: 
قال تعالى: نما فرلا لتو واد آردته أن قول لض ف فک © 151 النحل/ ]١‏ فا 
تكلم تعالى فأظهر كلماته الطيبة وغير الطيبة؛ وهي الآثارء إلا بها أراد تدان وماأراد 
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تعالى من ذلك إلا ما علم وما علم إلا ما الأشياء عليه في أنفسها. وهي معدومة 
بالعدم الأصلَِ؛ فالعلم تابع للمعلوم. والمعلومات هي الأعيان الثابتة في العدم وعام 
الإمكان الذاتقَ كا حققناه في كتابنا «التحرير الحاوي على تفسير البيضاوي». قال 
تعالى: #قل ف اليه لْبِعَةٌ» [1/ الأنعام/ ]١49‏ يعني: على جميع المخلوقات. وقوله 
(بعده): فلو كاه لَهَدَ سكم أَبمَعِينَ 4 علق الحكم على أقرب الأسباب» وهو الإرادة؛ 
لذن قبلها سبب الكشف العلميّ» وقبله/ [۲۸۱/ ب] سبب أتّهم مهتدون أجمعون. 
ولو حرف امتناع لامتناع. يعني: لو كنتم مهتدين أجعين» لعلكم مهتدين أجعين» 
لأرادكم مهتدين أجمعين, هداكم أجمعين. والمشيئة هي الإرادة. 
4 وَإِنْ ار اليل راب مَسْجِدٍ قَمَابَارَ بالإنجيل مَيْكَلُ ييي 
ه78 وَأَسْفَارُ توْرَاةٍ الكَلِيم لِقَوْمِهِ يُتَاحِي ببَاالأحْبَارٌفي كل لَك 
(وإِنْ نار): أي أنار ا قال في المصباح: أَارَ الصّبح إثارة: أضياة» وتار 
الشيءٌ ينور نِيّاراً بالكسر: أضاء أيضاء فهو تيء وهذا يتعدّى با همزة والتضعيف». 
وقوله (بالتنزيل): أي بتلاوة آيات القرآن العظيم. وقوله (محرات مسجيٍ): فاعل 
نار. وقوله (فما بار): بالباء الموحدة بعدها آلف وراء قال في المصباح: «بَارَ الشيء 
د يبور بالضم: هلك. وبَارَ الثىءٌ بَوَاراً بالفتح: كَسَدَء على الاستعارة؛ لأنّه إذا ترك 
58 غير صنمع به» فأشبه الهالك من هذا الوجه». وقوله (بالإنجيل): ای تس 
تلاوة الإنجيل فيهء وهو كتاب عيسى ابن مريم عليه السلام» الذي جاء به من 
عند الله تعالى بتنزيل جبريل الأمين عليه السلام. وهو الآن منسوخ بالقرآن 
العظيم. وقد غير القسّيسون والرهبان. وزادوا فيه ونقصوا؛ فلا يجوز الآن 
قراءته» کا نص عليه العلاء. وقوله (هيكل): هو بيت للنصارى؛ وهو بيت 
عبادتهم. وقوله (بيعة): بكسر الباء الموحدة قال في المصباح: «البيعّة بالكسر 
للنصارّىء والجمع: بيّعء مثل: سِدْرّة وسدّر». والمعنى: وإِنْ أشرق عراب المساجد 
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بقراءة آيات القرآن العظيم لإشراق قلوب المسلمين بأنوار الإيهان فما كَسَدَ ولا 
أظلم بيت عبادة النصارى بقراءة كلمات الإنجيل المحرّف المنسوخ في بيهم 
وكنائسهم لظلمات قلوبهم بالكفر والضلال؛ فإن ذلك كله حكم شرعيّ أنزله ذو 
الإكرام والجلال. وكل ذلك فعله من جملة الأفعال. والحكم حكمة بلا جحود 
ولا جدالء قال تعالى: لوا کہ لا مَعَقّبَ لكيه € [۱۳/ الرعد/ ]4١‏ فکا أنارت 
المساجد بآيات التنزيل أظلمت المياكل والبيّع بظلمات الكفر والتضليل» ولا تأثير 
لكل ما سواه تعالى في شيء من ذلك؛ وإنّا الكل أفعاله» وأحكامه» وعقده. 
وإبرامه» وحلاله» وحرامه. فكما يجب الاعتناء والتعظيم هؤلاء بسبب جعلهم 
على الحق من جهة الجاعل يجب الاعتناء بهؤلاء أيضاً من جهة الجاعل؛ لأنه 
واحدء لا شريك له. وقوله (وأسفار): بالفتح» جمع: سفر بالكسرء وهو الكتاب 
الكبير» أو جزء من أجزاء التوراة» كا في القاموس. وقوله (توراة الكليم): أي 
موسى بن عمران عليه السلام. وتوراته: كتابه المنزل عليه بتنزيل جبريل الأمين 
عليه السلام. وهو الآن منسوخ بالقرآن العظيم» حَرَّفَنْهِ اليهود وبدلته» وزادوا 
فيه ونقصوا منه؛ فلا يجوز قراءته» کا نص عليه العلاء؛ فإِنْ قوله (وأسفار): 
معطوف على قوله (هيكل بيعة): يعني ما بار أيضاً أسفار توراة موسى عليه 
السلام وإِنْ كان منسوخاء مغيّراء مبدّلاً» محرّفاً عن مواضعه. وقوله (لقومه): أي 
قوم موسى عليه السلام. والجار والمجرور صفة أسفار. وقوله (يناجي): جملة في 
حل نصب حال من أسفارء يقال: تَاجَيْنّه: سارَرنّه» والاسم: التَجوى» وتناجى 
القوم: ناجى بعضهم بعضَاء كذا في المصباح. وقوله (بها): أي بتلك الأسفار؛ يعني: 
بقراءتها ومدارستها. وقوله (الأحبار): فاعل يناجي» جمع جبر» بكسر الحاء المهملة 
وسكون الباء الموحدة» وهو العالِم والجمع أحبار مثل حل وأَْمَال ابر بالفتح 
لغة فيه» وجمعه: حُبُور مثل: قلس وفُنُوس. واقتصر بعضهم [ثعلب] على الفتتح؛ 
وبعضهم أنكر الكسرء كذا في المصباح. وقوله (في كل ليلة): متعلّق ب(يناجي). 
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يعني: إن ذلك كله أفعال الله تعالى» فهي غير مذمومة من حيث أتها أفعاله» وذلك 
مشهد آهل اللعرفات؛ وإن گانت مح يك [ 11/۳۸0 انا أفنال الكافرين وأحواك 
مذمومة» وهي كفر وضلال بحكم الشرع المحمّديء والطريق الأحدي. 
وَإِنْ حر للْأُحْجَار في الب عَاكِفَ قلا وَج" لِلْإنْكَار بِالْمَصَييَة 
7 َد عَبدَ الدَّيْئَارَ مَعْنَىَ مره عَنْ العَار ب بالاشر اك وة" 
(وَإنْ خرٌ): سقط ساجداء قال في المصباح: ١خ‏ الشيءَ کر من باب ضرف: 
سَقَطّ». وقوله (للأحجار): أي المنحوته أصناماً تُعبد من دون الله تعالى. وقوله (في 
البْدّ) بض الباء الموحدة وتشديد الدال المهملة: بيت الصنمء كذا في القاموس. 
وقوله (عاكف): فاعل خرّء أي: مواظب على عبادة الصنمء يقال:عَكَففَ عليه 
عَكُوقًاً: ابل عليه مُواظباً» وعَكَفَ الوم حوله: استدارواء ىا في القاموس. 
وقوله (فلا وجه): أي لا جهةء ولا مأخذ. قال في المصباح: «لمذا القول وجه 
اق ماحد وجهة اعدم وق نة فمن يعت الدال ال من عد 
عليه يدوه ظَلّم وجَاوّرٌ الحَدَّ وهو عَادٍء والجمع عَادُونَء كذا في المصباح. وقوله 
(للإنكار): أي جحود ذلك. وقوله (بالعصبيّة): أي بسبب التعصّب النفسان» 
والتقبيح العقل الإنسائ نّ؛ فإن تقبيح ذلك الكفر إا هو بمجرّد الشرع الإهيء؛ 
والحكم الربانيء لا مدخل للعقول فيه؛ فإنكاره بالعصبية خروج عن حكم 
الشريعة المحمّديّة» وهو عدوان على الله تعالى فيا وضعه من الشرائع؛ فإن ذلك 
محرد حكم إهيّ. وقوله (فقد عَبَدَ الدينار معنىّ): أي عبادة في المعنى دون الظاهر؛ 
لأنّ العبادة معناها التذلل للمعبو د بالانقياد إليهء والخضوع بين يديه» قال في 


المصباح: عيذت اله أعدة ا وهي: الانقياد والخضوع» ثم استعيل 2 ص 


)١(‏ في (ق): تعد. 
(۲) في (ق): بالوثنيّة. 


TT 


اتخذ إهاً غير الله وتَمَرّبَ إليهء فقيل: عابدٌ الوَئّنَء والشمسء وغير ذلك». وقوله 
(منزه): أي إنسان مسلم منرّهء أي: مباعد مقدّس لله تعالى. وقوله (عن العار): 
وهو كل شيء يلرم منه عيب أو سبَّة. وعَيَرْنُةُ كذاء وعَيَرْنُةُ به: : قَبَحْنَهُ عليه وَسَبْتَهُ 
إليه» يتعدّى بنفسه وبالباء على المختار وبالباء قليلاً فيقال: عَيرْتُهُ به كذا في 
المصباح. وقوله (بالإشراك): أي الشركة مع الله تغالى في العبادة. وقوله (للوثنيّة) 
أي النسبة إلى الوثن بالتحريك قال في المصباح: «هو الصنم» سواء كان من 
خشبء أو حجرء أو غيره». والمعنى: كيف تنكر عبادة الأصنام بالغرض 
النفسانٌ» والتعصّب بالتقبيح العقليّ وأنت ترى المسلم المنزه لربه عن الشرك في 
عبادته» يعبد الدرهم والدينار؛ فيذل نفسه لذلك غاية الذل. وينقاد لذلك ويخضع 
له. ويتقرّب إلى تحصيل الدرهم والدينار بأقصى ما في وسعه من التقرّبات» وقد 
سمّى النبيّ صلى الله عليه وسلم ذلك المعنى عبادة فقال عليه السلام: اتعس عبد 
الدرهم» تعس عبد الدينار» تعس عبد الخميصةء تعس وانتكس» وإذا شيك لا 
انتقش»”' وهذا أبلغ دعاء عليه من قبيح فعله. 

وَقَدْ بل الإنْدَارٌ عَنَيَ مَنْ ييي وَكَامَتْ ب الأعغَدَارٌ في كل فِرْقَةٍ 
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89 وما رَاعَتِ الأَبْصَارٌ مِنْ كُلَّ مِلَّةِ وَمَا رَاغَتٍِ الأفْكَارُ مِْ” كُلَّ نِحْلَّةٍ 
وما تار" مَنْ سمس عَنْ رَو صَبَا وَإِشْرَاقَهَامِنْ نور إِسْقَارِ عُرَتي كََ 

(وقد بلغ ): أي وصل. والواو للحال. وقوله (الإنذار): أبلغته إِيَاهء يتعدى إلى 
مفعولين» وأكثر ما يُستعمل في التخويف» كقوله تعالى: « وَأنَذِرَهُم يوم ْم 4 


. ٤۹ص انظر تخر جه‎ )١( 

(9) في (ق): في. 

(۳) في (ق): حار. 

(4) ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ مقابلة على مله رضي الله عنه وأرضاه» وجعل 
الجنة مثواه ومقرّه. آمين». 
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۰۱ غافر/ 4*] أي: خوفهم عذابه. وقوله (عتي)/ [۲۸۲/ ب] متعلّق ببلغ. يعني: 
من حيث حقيقتى الوجوديّة التى أنا مها أناء كا مرّ. وقوله (من يعى): مفعول 
بلغ» يُقال: وعنت فيك وا عبات 321 A‏ تالف AE‏ 
وقوله (وقامت بي الأعذار): جمع عُذْره يقال: عَذَرْنُه في ما صَبّع عَذْرَاَء من باب 
ضرب: رفعثُ عته اللوم فهو معذورء أي: غير مَلُوم» والاسم: العُذْره وتُضَم 
الذال للاتباع» وتُسَكن ن. والجمع: أعذار» كذا في المصباح. وقوله (في كل فرقة): 
بكسر الفاء. قال في المصباح: «الْمْرقَة بالكسر: SI‏ ا 
والجمع: فرق مثل سدْرَة وسدَر» . ومعنى البيت: إن الإنذار والتخويف مني 
للكفار بغضب الله تعالى وعقابه وصل إلى كل من يعي كلامي ويفهمه. متابعة 
لحكم الله تعالى قياماً بشريعته المحمّديّة وسيرته الأحمديّة» وأيضاً قامت بي أعذار 
كل فرقة من فرق الكفر والضلالء لأتّهم كا أخير تعالى عنهم بقوله لا يملكون 
لأنفسهم ضرا ولا نفعاء ولا يملكون موتاًء ولا حياة» ولا نشوراً. وقال تعالى: 
لل يَقَدِرُوَ عل َء َا سيوا 4 [۲/ البقرة/ 154]. أعذار الجميع قائمة في 
جميع أحوالهم وأفعالهم شرعاء كما أخبر تعالى من جهة أتهم خلوقون أرواحا 
وعقولا وتفوساء واجساماء باطناء وظاهراء أحوالاء وإدراكاء وأفعالاً 
واعتقاداً. والمخلوق لا يقدرعلى شيء أصلاً. ومع ذلك كله فهم غير دور 
وهم ملومون» معاقبون» معذبون» مغضوب عليهم شرعاً أيضاً من جهة حكم الله 
تعالى العدل» وأمره الفصل؛ sS‏ 
وعلماء وإدراكاً . فهم على أكمل صورة» وأحسن تقويم» كما قال تعالى: *لقد خلقتا 
لمن ف أَحَمَن تَفَويِوٍ € [0/ النين/ ]٤‏ فهم قائلون للتكليف بالأوامر والنواهي 
لتر لان وروي ضور القادا. زتره ريه كات ما يشا وبري و1 
قال هم تعالى: «أعملوأ ما ما شم إته, یما سملو بَصِير ر € 41[3/ فصّلت/ ٠‏ وذلك لانم لا 
يعملون إلا ما يشاؤون» ولا يشاؤون إلا ما يشاء الله » قال تعالى: وما شتاو 
ِل أن سا آسّهُ € 1<// الإنان/ ]٠١‏ وما يشاء الله سبحانه إلا ماعلم منهم أزلاً 
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أتهم فاعلونء لأن العلم تابع للمعلوم» كما قدمناه. فقد علم منهم تعالى أتّهم 
فاعلون ما هم فاعلوه» فشاء لهم ذلك وأراده» وهو قادر عليه» فخلقه على طبق 
ذلك. وهو تعالى الملك العادل الذي لا يظلم الناس شيئاء ولكنّ الناس أنفسهم 
يظلمون. وقوله (فما زاغت الأبصار): جمع بصرء قال في المصباح: «البَصَر النور 
الذي تدرك به الجارحة المبْصَرَات. والجمع: أبصار» مثل: سبّب وأسْبّاب» ويقال: 
زاغت الشمس تزيغ رَيغا: مالت. وزاغ الشيء كذلك». وقال في القاموس: 
«الريْغْ: الشَّكُء وا لحور عن الحق. وقوم رَّاعَة: زائغون». يعني: ومع ذلك ما 
زاغت» ولا مالت جميع الأبصار. وقوله (من كل ملة): أي دين من الأديان؛ لأن 
مقصود الكل وجه الله تعالى. ووجهه أيننا يول كل أحدء كما قال سبحانه: 
مامأو امَو أ 4 [۲/ابقرة/١٠٠]‏ وقال أيضاً: سىء مالك إلا وهه 7 

(/ القصص/ ۸۸] وقال أيضاً : کلم علا قان )وی وجه ريك ذو ادل وَالإكار » 

[0/ الرحمن/ ]۲۷-۲١‏ والهالك الفاني لا وجود له في الحقيقة» وإنْ ظهر بتجلي وجود 
الله تعالى عليه؛ فكل بصر وكل بصيرة لم تزغ ول تمل عن وجه الله تعالى أصلاً وإِنْ 
زاغت ومالت إلى ما سواه سبحانه شرعاً فيها وضعه في علمها وكلفها به على 
حسب ما علمها به» كما ذكرنا. وقوله (ولا راغت): بالراء المهملة؛ يقال: راغ 
الرجلٌ والثعلب رَوْعَاً ورَوّغَاناً: مال وحاد عن الشىء» كذا في القاموس. وقوله 
(الأفكار): جمع/ [187/ أ] فكر. فاعل. وقوله (في كل نِحْلّة): بكسر النون 
وسكون الحاء المهملةء وهي الدعوىء كذا في القاموس. والمراد: الطائفة من 
الناس الذين يعون اعتقاداً خاصّاً يتتحلونه. والمعنى: إِنْ أفكارهم ما زاغت ولا 
مالت عن وجه الله تعالى أصلاً. وإِنْ راغت ومالت شرعاً بحكم ما وضع تعالى في 
عقولهم ونفوسهم مما أضلّهم به عن الحنّ. وقوله (وما اختارمن للشمس): متعلّق 
بصَبًا. وقوله (عن غرّة ): بالكسرء أي: غفلة وغرور. وقوله (صبا): أي مال إلى 
دين الصابئة» قال في المصباح: «صَبَاً من دين إلى دين» يَضْبَا » مهموز بفتحتين: 
خرج؛ فهو صابى. ثمّ عل هذا اللقب عَلَمَاً على طائفة من الكفارء يقال: إِتّها 
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تعبّد الكواكب في الباطن» وتنتسب إلى النصرانية في الظاهر» وهم الصابئة؛ 
والصابئون. ويَدّعون أتّهم على دين صابى بن شيث بن آدم. ويجوز التخفيف 
بحذف الهمزة فيقال: الصابون» وقرأ به نافع. وقوله (وإشراقها): أي الشمس»› 
والواو للحال من فاعل صبا على معنى نقض النفي بإلا في المعنى. وتقديره: وما 
اختار من صَبّا للشمس فعيدها عن حصول غرّة منه» وغفلة عن الحق»ء وغرور 
بهاء إلا والحال: إن إشراق الشمس مستفاد من نور انكشاف التجل الإلهىّ» وهو 
فول( من قور اجان كبر او قال عدت ا ا ات 
ر بطل نفا ا اعد إجارا امور سر ارايو اا 
علاه «قاله كنال اللصباع: وتوله 2 بضمٌ الغين المعجمة. قال في 
القاموس: العْرّةٌ من الرجل: وجهه. وكل ما بَا لك من ضَوْءء أو صُبّح فقد بدت 
عُرَّنةُ. يعني: إن من عَبَّد الشمس وكان من الصابئة بسب غفلته وغروره إا فعل 
ذلك لأن إشراق الشمس إنّما هو من ظهور نور الحق تعالى» وتجلي وجهه الكريم» 
قال سبحانه: # وَأَشْرَدّتِ الْأَرَضٌ بور ريا 4 741 الزمر/ 14] فاد الشمس إا 
رای الحفيقة ربيخ تعال الذي خلنيم. ولكنهم خالفوا أمره فسجدوا ني 
الظاهر ا مو أن مستحدو | ل فال ال لاتا | یں ولا لمر 
سج دوا یہ الى حَلْفَهُرتَ إن كته إياه سبدو € [4۱/ فصلت/۳۷] وإن 
كانوا في نفس الأمر إا سجدوا له تعالى بحكم قوله تعالى: ل وت سد من نی 
موت وَالْأَرْض طَوْصَاوَكَرّهًا © 1١1‏ / الرعد/ ]٠١‏ فالمؤمنون به يسجدون له طوعاً 
لامتثال أمره تعالى» والكافرون به يسجدون له كرهاً لمخالفة أمره سبحانه. واعلم 
بأن الناظم قدّس الله سرّه إا اعتذر عن عبادة الكافرين» وعن كفرهم وضلالهم. 
وين حقائق أحواهم» وكشف عن عباد: تہم» وحكم بأئّها بحسب قصدهم لله 
تعالى» فإن عبّاد الأصنام قالوا: لما دحم إلا لیقریوتال ل اَمو لح 4. حتّى يكون 
حكمنا بكفر الكافرين» وضلال الضالين مرد إيمان منّاء ونصدّق بأحكام ريّنا 
عليهم بمقتضى الشرائع الإطيّة» متابعة لله تعالى في ما حكم وألزم. واقتداء بالنبي 
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صل الله عليه وسلم فيها بلغ عن الله تعالى وأنذر. ولا يكون حكمنا بشيء من 
ذلك بتقبيح عقولناء وحكم طبيعتنا وأغراض أنفسناء فنتخلّص من أحكام 
النفوس والعقول» ووساوس الظنون» وتساويل القياسات الوهمية. فنحكم في 
كل ما حكمنا بقبحه بمجرّد حكم ربّناء ومقتضى شريعة نبيّنا صل الله عليه وسلّمء 
حاكين ذلك لا متحكّمين؛ لأن التحسين والتقبيح عند أهل السنّة والجماعة 
شرعبّان لا عقليّان.» كا تقرّر في كتب الأصولء وإلا فإن الكل في حقيقة الأمر 
حسن» وجميع الأفعال والأحوال من جميع /[۲۸۳/ ب] المخلوقات أمور حسنة 
کا قال تعالى: « الرَّى اح ڪل شىء حَلقَهُ © 1" السجدة/ ۷] وقال: ما تر 5 
خلق لحن من تفوت ٤‏ © [//الملك/ ؟] وفي الحديث: قال صل الله عله وسلم: 
«إن الله كتب الإحسان على كل شيء“) ثم إنّه تعالى قبح ما شأنه ذلك بحكم 
النهي بلا غرض ولا سيب ولا غلة» كما حسّن ما شأنه من ذلك بحكم الأمر 
والإباحة» ولا غرض له حامل على ذلك» ولا علة» ولا سبب؛ فالكال أن يكون 
ا م ا اي 
نه: لوال کم لا مُعَقِبٌ لحكموء © [1/ الرعد/ ]4١‏ فتنبيه الناظم قدّس الله 
TT‏ 
للسالكين» وإيضاحاً لسبيل المتّقين. 
RG‏ ا ا 


اسر جر 


سے 
ا 


۳ -رأوا ضَوْءَ نوري SET ET E EE‏ 
(وَإِنْ عبد النار المحوس): فاعل عبد والثار مفعولهء والمجوس أَمَةَ من الناس» 
وهى كلمة فارسيّة ومََّجِّسَ صار من المجوس. وقوله (وما انْطَمَتْ): أي النار؛ 
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لأتهم يوقدونها بالأحطاب ليلاً ونباراً. وقوله (كما جاء في الأخبار): جع خبر 
يعني ذكر في كتب التواريخ. وقوله (في ألف حِجّة): بكسر الحاء المهملة» وهي 
السّنة» والجمع: ججَّج» مثل: سِدَرَّة وسِدّرء كذا في المصباح. يعني: مضى على النار 
ألف سنة وهي موقدة» ولم تنطفئ والمجوس يعبدونبهاء فما قصدوا بعبادتها غير 
عبادة الح تعالى» وإِنْ كان قصدهم عبادة النار» وذلك قوله (فما قصدوا غيري): 
أي عبادة غيري. وقوله (وإِنْ كان قصدهم): أي المجوس. وقوله (سواي): أي 
عبادة سواي. وقوله (سواي): بمعنى غيري» وهي النار؛ فإتّها صورة ظاهرة من 
تل اسمه تعالى المصوّرء فقد عبدوا الح تعالى المحتجب عنهم بصورة النار التي 
صورها تعالى. وقوله (وَإِنْ ل يُظهروا): أي المجوس» بضمٌ الياء التحتيّة» من أظهر 
المتعدي. وقوله (عقد نيّة): معقودة على إرادة الح تعالى» وهذا بيان حاههم في 
نفس الأمر» حتى لا يكون منك يا آنا السالك التقبيح العقلنَ في أفعال الكفار 
بمقتضى الطبيعة» فتحكم بقبح كفرهم وضلاهم بحكم الله تعالى الذي لا سيب له 
ولا علّة إيهانا منك وتصديقاء لا تعصّباً نفسانيّاء وتقبيحاً إدراكيّاء فيكمل الإييان» 
ويسم منك التحقيق والإيقان» وتكون عبدا ربّانيا لا مول نفسانياء قال تعالى: 

وکن كونوأ ربَكنيِعنَ * [؟/آل عمران/ ۷۹] الآية» ثم أيد ما ذكره من الاعتذار عن 
هؤلاء الكفار ليقوى عند المؤمن نفي التقبيح العقيٌ» ويثبت عنده الحكم الإهيّ 
المنرّه عن التعليل» وعن السبب بقوله (رأوا): أي المجوس. وقوله (ضوء نوري): 
أي أضاء بنورك الحقيقيّ» ووجودي الحق. وقوله (مرّة): أي رؤيتهم الأولى التي 
رأوا بها النار. وقوله (فتوهموه): أي توهّموا ذلك النور الحقيقيّ الذي رأوه. وقوله 
(نارا): مفعول ثانٍ لتومّمواء والمفعول الأوّل هو الضمير الراجع إلى النور» يعني: 
توهّموا ذلك النورناراً؛ لآنَ النار صورة صوّرها النور الح الحقيقيّ من تجلي اسمه 
المصوّرء فاحتجب بها عنهم فعبدوهاء وهي فانية في حقيقة نوره الحق» فوقعت 
عبادتهم لنوره الح الحقيقيّ» وهم لا يشعرون. وقوله (فضلوا): أي المجوس. 
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وقوله (في الهمدى): آي في حال هدايتهم بالتوجه إليه تعالى» وإصابتهم نوره الحق 
الحقيقيّ. وقوله (بالأشعة): جمع شعاع» أي: حصل ضلاهم بسبب الأشعة التي 
يرونها تظهر من الشمسء فتقع على الأرضء فتنمو بها الزروع»› والثمار» والنباتات» 
والحيوانات. ويصلح عليها أمر الدنياء ومعايش الناس؛ فظنوا أتها الإله الذي يخلق 
ما يشاء» ويفعل ما يريد فكفروا وضلوا ضلالاً بعيداً من حيث هم. وفي نفس 
الأمر هم في هداية لا يشعرون بهاء فحكم الله تعالى عليهم/ /١85[‏ أ] بها هم عليه 
حك جردا عن العلّة والغرضء والله بها تعملون بصير. 
٤4‏ وَلّولَا حِجَابٌ الكَوْنٍ قُلْتُ وَإِنَّهَاْ قِيَامِي بأخكام الَظَاهِرٍ مُسْكتي 
(ولولا): حرف امتناع لوجود. امتنع الثاني لوجود الأوّل. وقوله (حجاب 
الكون): أي الحجاب الذي هو جميع المكونات» فإن الجميع صور مختلفة؛ إما صور 
مرئيّة» أو صور مسموعة» أو صور مشمومة:» أو صور مذوقة» أو صور ملموسة. 
أو صور معقولة» أو صور موهومة. وكلها من علي اسمه تعالى المصوّرء وهي: 
الحجب التي بها احتجب الحق تعالى عن الحواس الخمس» وعن العقلء والوهم» 
والخيال» والفكر. وقوله (قلت): أي صرحت بقولي: هو الله الذي لا إله إلا هو. ما 
نّم سواه» ولا موجود غيره. ولكن حجاب المكوّنات يمنعني من قولي ذلك حتى 
يحترق بظهور نور تَلَّيه ويفنى ويزول بانكشاف أسرار تدليه. وقوله (وإِنّما 
قيامي): أي خدمتي وتقييدي. وقوله (بأحكام ): جمع حكم» وهي الأحكام 
الشرعية الإهية المضافة إلى قوله (المظاهر): جمع مَظهرء وهو ما به الظهور الإفيء 
وهي الصور الكونية التي ظهر الحقٌ تعالى للحسٌ وللعقل» وكل صورة منها ها 
حكم خاص في الشرع عند علاء المذاهب الاجتهادية الفقهية. وقوله (مُسكتي): 
بصيغة اسم الفاعل» من أسكته: إذا منعه من الكلام» قال في المصباح: اسَكَتَ 
سكا وکا ت وى اة و العف فزقال: أشكتة وسكة): 
والمعنى: إن حجاب الكائنات على وجه الح تعالى في نظر الغافل المحجوب» هو 
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الى يك العارك ی من التصريح بها يجده من شهود احق تعالى في: ئ 
ا مالك إل وجهه, # [58؟/ القصص/ ۸۸]. وقوله صلل الله عليه وشا کان الله 
ولا شىء معه وهو الآن على ما عليه كان». وتلك الحجب هى المظاهر الإهيةء 
فهي حجب عند الغافل» وهي مظاهر عند العارف» وقد وردت لما أحكام ختلفة 
في الشريعة المحمّديّة على حسب اختلافهاء والقيام بتلك الأحكام فرض لازم على 
كل مكلف عاقل بالغ. فإذا قام المكلف بتلك الأحكام منعه ذلك من التصريح 
بحقيقة الأمر مالم يغلب على عقله أمر الحقيقة» ويعجز عن ضبط حاله في شهود الحق 
الحقيقيَ تعالى وتقدّسء فيفنى العالم كلّه في نظره حى تفنى نفسه؛ فلا يشعر بشيء إلا 
باحق تعالى فيصير حينئذ مغلوباً على عقله» فيسقط عنه التكليف الشرعيّ ما دام في 
هذه الحالة» فإذا صحا وزالت عنه هذه الحالة» وشعر بنفسه وبغيره من الأكوان عاد 
إلى حكم تكليفه الشرعيّ» وإِنْ شهد العوالم مظاهر إطيّة» فإنّه مكلف أيضاًء ومخاطب 
بالأحكام الشرعيّة» ولهذا قال هنا الناظم قدّس الله سرّه (وإنما قيامي بأحكام المظاهر 
مسكتي) وإنْ سُمّيَت هذه الحالة برؤية الح تعالى في المظاهر كا سيأتي في القصيدة 
الجيمية في كلام الناظم قدّس سره إن شاء الله تعالى في قوله: 
تراه إنْغاب عتي كل جارحة في كل معنى لطيف رائق ہے" 
إلى آخر الأبيات. 
٥‏ قلا عَبَتْ وای 1 يُخلَقَواسَدَىَ وَإِنْ 1 تكن أَنْمَاهْمْ' بالسَّدِيدَة 
17 على مس ب لاء كر اورف م وض انان لفكي أجْرَتِ 
47 يُصَرٌَفُهُمْ في القَبِْضَئَيْنِ وَلا ولا فَقَنِضَهُ نيم وَقَِضَهُ شِفَرَةٍ 
(فلا): الفاء للتفريع على ما قبله من الكلام في هذا المقام. وقوله (عَبَتَ): 


. ٤٤٩۱ص انظر تخريجه‎ )١( 
البيت (۲۹) من قصيدة ما بين معترك الأحداق والمهج.‎ )۲( 


A 


بالتحريك. عَبَتّ عَبَثَاً من باب تعب: لَب وعَِلَ مالا فائدة فيه» فهو عابث» كذا 
في المصباح /۲۸٤[/‏ ب]. يعني: ليس في فعل الله تعالى عبث» والكل أفعاله تعالى 
في الحقيقة» وإنْ كانت في ظاهر الشريعة لغيره تعالى أفعالاً يدَّعيها المّعي المخلوق 
في أحسن تقويم بسبب رده إلى أسفل سافلين» وهو حكم الطبيعة فإن كانت 
حسنة يثاب عليها بثواب مخلوق من جنسهاء وهو نعيم الجنة. وإن كانت سيئة 
يعاقب عليها بعقاب مخلوق من جنسهاء وهوعذاب النار. وليس في شيء من ذلك 
عبث في نفس الأمر وإِنْ كان ١‏ بالنسبة إلى فاعله المدعى 58 قال تعالى: 
افحی بتر تما حلفت عََعًا * - ثم أشار تعالى إلى مقام الاتحاد الحقيقيّ بقوله 
a‏ لتا ل 0 [71/ الأنبياء/ ]1١١5‏ يعني ف ذواتكم وأفعالكم» 
فيغلب الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق» وكل ما سوى الح تعالى باطل 
بحكم تصديقه صل الله عله وسلّم لكلمة الشاعر: «ألا كل ما سوى الله باطل»“ 
ا وقوله (والخلق): أي المخلوقات كلها. وقوله ( 
يخلقوا شدى): بضمّ السين المهملةء أي: مهملاًء قال في الصحاح: «السَّدَى 
بالضمّ المهمل» يقال: إِيلٍ دى أي: مهملة. وبعضهم يقول: دى بالقتح. 
وأَسْدَيْتُهَا: أي أهملتها. يعني: لم يخلقوا مهملين؛ وإ خلقوا معتنى بهم معتبرين 
بالاعتناء الإلميّ» والاعتبار الريّانٌ. قال تعالى: #أيخسب لاضن أن ير سدى» 
[6٠/القيامة/ .]۳١‏ وقوله (وَإِنْ لم تكن أفعاهم): أي أفعال الخلق كلهمء وقوله 
(بالسديدة): المهملة من قوهم: اسْتَدٌ الأمرء على افتعل: انْتَظَمّ واسْتَقَامَ كذا في 
المصباح. يعني: وإن لم تكن أفعالهم كلهم منتظمة على وفق الشريعة المحمّديّة 
مستقيمة على طبق الطريقة الأحمديّة؛ وإِنّا افعال بعضهم كذلك» وأفعال بعضهم 
خالفة لما هنالك. وهذا كله باعتبار نسبة الأفعال إليهم. ولهذا أضيفت إلى ضمير 


.47/١ انظر تخريجه ص‎ )١( 


- 


الجمع في كلام الناظم قدّس الله سرّه. وأمّا إذا أضيفت إلى الخالق الباري المصور 
الذي قال تبارك وتعالى: # وا لک وما تَْمَلُوْنَ # [۳۷/ الصافات/ 43] فالكل 
حسن حينئذ» ولا قبيح في شيء من ذلك» قال القائل: 
ويقبح من سواك الفعل عندي فتفعله فيحسن منك ذاكا 
وقوله (على سمة): قال في المصباح: «وَسَمْتٌ الشيء وَسَْأء من باب وَعَدَ 
والاسم: السِمّة.» وهي العلامة. وجمعها: سات مثل: عِدَةَ وعِدَات». وقوله 
(الأسماء): جمع اسمء وهو ما دل على مستاه» وهي الأساء الإلهيّة المؤثرة في 
المخلوقات» فكل اسم منها له نوع من الخلق يظهرعنه مثل الاسم الهادي» والاسم 
المضلء والمعزٌء والمذلء والقابض» والباسطء والمعطي» والمانع» والمحيي؛ 
والمميت» إلى غيره من الأساء الربَانيّة. وقوله (تجري أمورهم): أي أمور الخلق 
كلهم؛ فإن جميع المخلوقات علامات على الأسماء الإهيّة» ومظاهرها هاء لأتّها 
آثارهاء فهي كاشفة لماء فإن الضلال إذا ظهرعلى أحد في أمر من الأمور كان أثرا 
عن اسمه تعالى المضل» وكذلك المداية إذا ظهرت على أحد إلى أمر من الأمور 
كانت أثراً عن اسمه تعالى الحادي. وكذلك العرّ إذا ظهر في شىء مطلقاً كان أثرا 
عن اسمه تعالى المعرّء وكذلك الذلء وبقية الأسماء كلها على 17 فالآثار الظاهر 
على كل أحد. وكل شيء مطلقاً علامات على ظهور الأسماء؛ عبني الح تعالى بها؛ 
فأمور الخلق كلهم تجري على علامات الأساء الإلهيّة» وكل أسمائه تعالى حسنى 
بحكم قوله سبحاته: «لها سمه المي 4 [/ الأعراف/ 1۸] وكذلك علامات 
الأسماء من حيث كونها علامات الأساء حسنى أيضاء وإنّا يظهر القبح في 
بعضها من جهة نسبتها إلى النفوس بالحكم الشرعيّ والأمر الفرعيّ. وقوله 
(وحكمة): وصف الذات» أي: الذات الإهيّة فإن الله تعالى حكيم» وجميع أفعاله 
جارية على مقتضى الحكمة/ /۲۸٠1‏ أ] وهي اتقان الفعل؛ فالحكمة التي اتصفت 
بها ذاته تعالى هي التي أجرت الأحكام الشرعية على جميع خلوقاته» وهو قوله 


تا 


(للحكم) أي: الأمر والنهيّ» والتحسين والتقبيح» والقبول والرد. وقوله 
(أجرت): بكسر التاء للقافية. وأصله من قوهم: جَرَى الفرس وغيره جَزْيَاً 
وجَرَيَانَا فهو جارء وا أن بالا و ى اا مال دف وق 
وجَرَيْتُ إلى كذا جَرْيَاً وجرَّاءَ: قَصَدتُ وأسرعت. وقوهم جرى الخلاف في كذا 
وز عله غل :هذا المعتنء فان الوضول: والتغلق بذلك المخل عَضْد عل المجان 
كذا في المصباح. ومعنى قوله (أمورهم): أي امون الق جمع أمرء وهو الحالةء 
يقال: أمره مستقيم» كذا في المصباح. وقوله (يُصَرٌَُهُم): بالتشديدء أي: الله تعالى 
يصرّف الخلق كلهم يعني: يتصرّف في أحواهم كلّها؛ في بواطنهم» وفي ظواهرهم 
بطريق الاستيلاء عليهم والإحاطة بهم» كما قال تعالى: # وَإِدْ فلا لك إِنَّ ميل 
اط بِألئّاسِ © 2 /الإسراء/ .62٠١‏ وقوله سبحانه: لله بل سیو حيط » 
3 /خصّلت/ 04]. وقوله (في القبضتين): تثنية قبضة» بالفتح أو الضمء يقال: قَبَضَن 
الله الرزق قَبْضَاء من باب صرب خلاف بَسَطَهُ. وقد طابق بينهها تعالى بقوله: 
لوال يقب وط # شار وقبّضتٌ الشيء ء قيضا: ا وهو 2 
قبضته» أي: في ملكه. وقَبَّضت قَبْضَة من ر بفتح القاف. والضم لغة» وقَبّض 
عليه بيده: ضَمَّ عليه أصابعه» كذا في المصباح. وأشار بالقبضتين إلى الحديث الذي 
وصف فيه ذاته تعالى بذلك. وهو مذكور في نوادر الأصول للحكيم الترمذيّ 
بسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلّمء قال: إن الله 
تبارك وتعالى خلق آدم فضرب بيمينه على اليمين» فأخرج ذرية بيضاء كالفضة» و 
اليسرى سوداء كالحممة. ثم قال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي» وهؤلاء في النار ولا 
أبالي»”'' ومعنى القبضتين المذكورتين الإشارة إلى استيلاء أسمائه تعالى الحسنى على 
)١(‏ أنظر الحكيم الترمذيّء 4/ ۲٠۲‏ كما أخرجه أحمد في المسندء مسند عبد ال رحمن بن قتادة» /83111) 
بلفظ: «إن الله عر وجل» خلى آدم ثم أخذ من ظهره» وقال هؤلاء إلى الجتة ولا أبالي» وهؤلاء إلى 
النار ولا بالي» فقال قائل: يا رسول الله: فعلى ماذا نعمل؟. قال: على مواقع القدر». 


5990 سه 


جميع الآثار استيلاء أزلياً أبدياء وأساؤه تعالى على قسمين: أساء حال اله 
وهي قبضة اليمنى. وأسماء جلال الإلهيّ» وهي قبضة اليسارء وها اليدان. وبا 
القبضتان: قبضة الجنة» وقبضة النار. قال تعالى: ريق فى َة وَفَرِيقُ فى آلسَعرِ * 
[5:/ الشورى/ 67 وهذا حكم الأساء الإلهيّة» وهي مرتبطة بالآثار ارتباط مؤثر 
بآثاره» والذات الإغيّة غنيّة عن العالمين بحكم قوله سبحانه: قن آله َي عن 
لْمَتَلَمِينَ 4. والأسماء هي الصفات باعتبار عدم تير ها عن الذات» فإذا تيت فهي 
الأسماء. ولا تتميّز إلا بإظهار الآثار؛ فآثارها تميزها عن الذات» وعن بعضها 
بعضاء وهي التي تظهر أحكامها. وقوله (ولا ولا): إشارة إلى قوله صل الله عليه 
وسلم في الحديث المذكورء ولا أبالي في القبضة الأولى» قبضة الحتة. وقوله (ولا 
أبالي): في القبضة الثانيّة قبضة النار» وقد بيّن حال القبضتين بقوله (فقبضة 
تنعيم): وهي قبضة السعادة» وهم أهل اليمين» وأصحاب الميمنة. وقوله (وقبضة 
شقوة): وهم أهل اليسار» وقبضة الشالء وأصحاب المشأمة» وتفصيل أحوال 
أهل القبضتين أحياء وأمواتاً في سورة الواقعة» وأحواهم الآن مفصّلة» لكتها 
مستورة بأحوال الدنياء فإذا زال حكم الدنيا ظهرت على ما هي عليه» فإن سورة 
الواقعة هي صورة الواقعةء ولهذا قال تعالى في أوَلا: «إإِدَا وفعت وة 4 
[6/ الواقعة/ )١‏ . ثجّ شرحها تعالى. ثم قال: 3 وځ زرا لَه ل فَأَضْحبُ 
آلْمَيِمَئَةَ مآ حب الْمَبِمَْةَ ر وَآَعَصَب الْسَكَمَةَ مآ صب نة ا وَأَلسيعُونَ 
لسَنبِعُونَ 0 وليك الْمعَروب ف جَنَّتِ اتير که 3 الواقعة/ ]٠١-۷‏ وهم الأولياء 
العارفون بربّهم وبأنفسهم. المتحققون بالفناء وبالبقاء» ليسوا من أصحاب الميمنة» 
ولا من أصحاب المشأمة؛ لأن الأمر الإلحيّ لم يلتبس عليهم فهم به يعملون. لا بل 
هو العامل بهم فلا يُسأل عتّا/ [7805/ ب] يفعل بهمء وهم يسألون. فإذا رجع 


الضمير إليهم وقع السؤال عليهم. 
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- ألا عَكَدًا قَلتَمْرَفٍ التَّفْسُ اؤ ف وَيُْلَ بجا الفُرْمَانُ" كل صَبِيحَةٍ 
9 وَِرْقَائَا مِنْ تَفْسِهَا وَهِىَ التي على الس مَا أَنَلْتُ مني أَنلّتِ 

(ألا): حرف استفتاح وتنبيه على أمر عظيم» وهو قوله (هكذا): أي على هذا 
الوصف الذي ذكرناه. وقوله (فلتّعرّف): بالبناء للمفعول. وقوله (النفس): أي 
النفس الإنسانية الناطقة. يعنى: ينبغى للسالك الطالب لعرفة الله تعالى أن يعرف 
نيه" نا تنه شرن عد EAE‏ يك كنا SES‏ 
ربّه؛ فإن العارف إذا عرف نفسه الإنسانيّة الناطقة تا جوه ركل» محرد قائم 
بذاته» موصوف بالصفات الإيّة» منعوت بالنعوت الربانيةء باعتبار استيلاء الحق 
تعالى عليه وإحاطته به ظاهر في صور جميع الموجودات» علوبّها وسفليهاء بطريق 
النفخ منه في كل صورة على مقتضى طبيعة كل صورة» فمن عرفه من نفسه ظهر له 
ربّه الذي هو ذلك الاسم الإلهيّ الخاصٌء المتجلٌ عليه من جملة أساء الله تعالى. 
ومن هنا قالوا: إن كل اسم مسمّى بجميع الأساء» ومنعوت بجميع النعوت» 
على معنى خاصٌ من تحت حيطة ذلك الاسم. وقوله (أو فلا): أي فلا يعرف. 
وهو نبي عن معرفة النفس على طريقة الفلاسفة المتعلّقة بمعرفة العلّة والمعلول» 
ومعرفة العقول العشرة» والعقل الفعّال منها. ومعرفة ا هيولى والصورة»ء أو على 
طريقة الطبائعيين» أو غيرهم من أهل الغفلة والجهالة. وقوله (ويُتلّ): بالبناء 
للمفعول» أي: يقرأ. وقوله (بها): أي فيهاء أي: في تلك النفس الناطقة المذكورة 
بطريق التديّر والتفكر في معانيه وأسراره. والتأمل والتفهم لإشارات مباينة 
وأنواره. وقوله (الفرقان): أي: الذي فرّق به الحق تعالى بين المقبول والمردود من 
الخير والشرء والنفع والضرّء وأظهر الشرائع والأحكام. وبين الحلال والحرام؛ 
وهو القرآن المنزل على نبي الله المرسل» الذي فُصّلت آياته» وتبينت حقائقه 


(١)في‏ (ق): العرفان. 


YY - 


وإشاراته. وقوله (کل صبيحة): قال في المصباح: «صبيحة اليوم: أوّله». فإِن وقت 
الصباح أصفى للذهنء وأقرب لإقبال قلوب المؤمنين على عبادة الله تعالى قبل 
انتشار النهار» واشتغال النفوس بمعايشهاء ومكابدة أشغاها الدنيويّة. وقوله 
(وعرفانها): أي النفس المذكورة بنفسهاء إا يكون كما قال من نفسهاء لا بطريق 
التعلم والتعليم من الغير. وإتا المشايخ الكاملون يشيرون إلى المريد بكيفيّة إقباله 
على نفسه» وتحصيل استعدادها لفيض التجل الربّانَ بإخلاص العبادات. 
والمدوامة على الطاعات. ومههما امتثل المريد الصادق أوامر شيخه الكامل الناصح؛ 
وانقاد إليه في كل ما يشير به عليه أفلح» ونجح» وسعد» واصطلح. والاعتماد كله 
على الله تعالى» والاستمداد منه. والاهتداء به والأخذ عنه؛ فإِنّه الملهم الفتاح؛ 
المالك للعقول والأرواح. وقوله (وهي): أي النفوس المذكورة. وقوله (التي على 
الس آى: الآدراك 'للمحسوسات: والكان: والجرون على رامت آخر 
البيت. وقوله (ما أمَّلَّت): يتشديد الميم» أي: الذي أُمَّلتهُ وترجّيتُه أن يحصل لي 
وأفوز به من العلوم الإهية والحقائق الربّانيّة. وقوله (منّي): أي من نفسي أن تصل 
إليه وتظفر به والتقدير: إن نفسى الإنسانيّة الناطقة هي التي أملت على جسّي ما 
كنت أؤمّله منها أن ينكشف ها/ [187/ أ] وتدركه من معرفتها بذاتهاء ومعرفتها 
بريّها الح تعالى. وقوله (أَمْلَّتِ): بكسر التاء للقافية» أي: ألقت علّ» قال في 
المصباح: (أَمْلَلْتٌ إمْلالاً: الْقَيْنَهُ عليه وأَْلَيْتُهُ عليه إملاء. والأولى: لغة الحجاز 
وبني أسد. والثانية: لغة بني تميم وقيس. وجاء الكتاب العزيز ببهما. قال تعالى: 
وول ڪب وَلْيْمَلِلِ لَّرَِى عله لحن * ۲/ البقرة/ ۲۸۲] وقال أيضاً: #مّعى نمل 
عله َر ابيد € /٠١[‏ الفرقان/ ه] وني كلام الناظم هنا إشارة إلى أن المريد 
السالك ينبغي أن يكون علمه من نفسه بطريق الفيض الإلميّ؛ فإن جميع ما ذكر في 
هذا النظم كان فيضاً ربَانيَا وكشفاً إهاميًاً. ولم يدرج فيه ذوق أحد غير إحسان 
الواحد الأحد. 
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6 وَلَوْ أنّني وَخَدْتٌ اڏت وَانسَلَڂ ت مِنْ آي يلعي مشر گا ي صَنْمَتِي 

(ولو أننى وخدت): بتشديد الحاء المهملةء من ا وهو: الإيان بالله 
فاق وحن كدق القاموس .يح :»الى کان ر یھ کان ی الله نال 
كتوحيد الغافل الجاهل بنفسه له (ألحدت): من الإلحاد. وهو: العدول 
عن الحق إلى الباطلء قال في المصباح: «لََدَ الرجل في الدين اء واد إخاداً: 
طََنَّ. قال بعض الأئمّة: والملحدون في زماننا هم الباطنيّة الذين يدّعون أن 
للقرآن ظاهراً وباطتاًء وأنّه يخالف الظاهرء وأئّهم يعلمون الباطن» فأحالوا بذلك 
الشريعة؛ لأتهم تأوّلوا بها يخالف العربيّة التي نزل بها القرآن. وقال أبوعبيدة: 
«أحَدَ إلتادا: جادل ومارى». انتهى كلامه. ولعمري» إن هؤلاء قوم جاهلون 
يخالفون بين الشريعة والحقيقة. ويعتقدون أن الشريعة غير الحقيقة» ويدّعون أثهم 
متمسّكون بالحقيقة لأتّهم عرفوا ربّهم. وهم بذلك من أكفر الكافرين» وأضل 
الضالين. والحقيقة هي نفس الشريعة» والشريعة هي نفس الحقيقة. والإيمان 
بلك وا تاغل كل مكلف؛ فإن فقهاء الشريعة لو عملوا بها على الإخللاص 
والصدق ظاهراً وباطناًء عملاً واعتقاداً كانوا في عين الحقيقة» قال تعالى: وما 
ااا لدو أنه ا له لذن ما و الا وتوا ال و و 
لْقَيَمَةٍ 4 [۹۸/الة/ ]٠‏ ولكنّ الفقهاء لا أتقنوا الظواهر وتساهلوا في إصلاح 
البواطن قنعوا بأن الشريعة في حى الغير ها الحكم على ظواهر الأحوال» فظنوا أئّها 
كذلك في حق أنفسهم. وإِنَّا كان ها الظاهر في حقٌّ الغير فقط تحسينا للظنّ بأهل 
الل للا يتجسسوا من بعضهم على البعض» لتبقى الألفة والمودّة بين المسلمين. 
وهذا قال تعالى: 9# تاا الذي >امنوأ عد یک اشک لا يسرم ل ا 
إل أله مرْحِفَكُمْ جیا يتم يمَا شم تسَمَُونَ 4 51/ للاتدة/ه١٠].‏ 

واكاضيل .إن العرينة المستدةة الى كلفا إل"تعال بها عاد مي إصلاع 
القلوب والنفوس أَرّلاً بالاعتقاد الخالي من الكفرء والشرك» والشك والتردّ 
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بكل ما وجب الإيمان به. وثانياً بتحرّي حُسنَ الأخلاق والتبرّي من الأخلاق 
السيئة» وإصلاح الظواهر عن المعاصي والمخالفات» مع القيام بالفروض 
والواجبات والسئن والمستحبّات» حى يصير العبد مقبولاً عند ربّه؛ فيدوم على 
هذا الدين المحمّديّ إلى أن يحبّه ربّه. فإذا أحبّه فتح عليه قلبه فتوح العرفان» وأمذه 
بمدد الكرم واللإحسان» فكشف له عن نفس الأمرء وأراه الحق حقاء والباطل 
باطلاً كما ورد في الحديث القدسى: «لا يزال عبدي يتقرّب إل بالنوافل حتّى أحبّه. 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي س به» وبصره الذي يبصر يه»”" الحديث. فيصل 
العبد إلى مقام لا يبقى فيه منه شيء» ويكون الحق تعالى هو الذي يتصرّف في ظاهر 
هذه الصورة الإنسانيّة/ /١87[‏ ب] وفي باطنها كا قال تعالى: ذا أفمن‌ هو قاي عل 
131 نفس يِمَاكْسَبَتَ © /1١[‏ الرعد/ *] فعند ذلك يقوم تعالى عن هذ العبد الذاهب فيه 
تعالى بجميع ما كلفه به ظاهراً وباطناً على أتمّ الوجوه» ويسمّى هذا مقام الاتحاد 
ا لحقيقي» وليس هذا باتحاد في نفس الأمرء وإنّا كان تعالى أولاً جاعلاً في عقل هذا 
العبد» وفي نفسه دعوى أنه غيره فلا هداه إليه زالت الدعوى» وانكشف الأمر 
على ما هو عليه قال صلی الله عليه وسلّم: «كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما 
هو عليه كان»” وقوله (وانسلخت): يقال سَلَّحْتٌ السَاةَ سَلْحَأء من باي َل 
وتمع. قالوا: ولا يُقال في البعير سَلَّحْتُ جلده؛ وإنّا يقال: كَسَطْنَهُ وجوه 
وَأَنْجَيْنهه كذا في المصباح. ومعنى انسلخت: انفصلت» وتباعدت. وقوله (من 
آي): بمدّ الآلف» جمع آأية وهي العلامة. وقوله ( جمعي): وهو ضد الفرق. 
ومعناه: الجمع على الح تعالى بالفناء في وجوده سبحانه» بحيث يكون هو لا سواه 
معه؛ فإن هذا الجمع له آيات وعلامات يجدها العارف في نفسه من نفسهء فإذا 
وجد الله تعالى بتوحيد الدليل والبرهان العقللّ الذي هو توحيد العوام؛ فقد عدل 
)١(‏ انظر تخر جه ص۹٦٤۱‏ . 

(۲) انطر تخريجه ص۱٦٤‏ . 
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عن الحقٌ إلى الباطل في مذهب أهل التحقيقء أصحاب الذوق والوجدان؛ لأن 
توحيدهم وجدان الحق تعالى ذوقاً وكشفأء ولا شيء معه أصلاً؛ فتوحيدهم 
توحيده تعالى في نفسه» على ما هو عليه أزلاً وأبداً. فمن أثبت نفسه معه تعالى» 
وأثبت لها توحيدا فقد انفصل عن آيات الجمع» وعلاماته الظاهرة له ذوقاً 
ووجداناً في نفسه» وفي غيره من الأكوانء فأشبه إنساناً في دار وجد فيها إنسانا 
آخرء فقال له: ما في الدار غيرك أصلاء وهو غافل عن نفسه معرض عن 
ملاحظتها. فإن ذلك الإنسان يقول له: كذبت في توحيدي» وفي قولك لي: ما في 
الدار غيرك أصلاً!. وكيف تقول لي ما في الدار غيرك وأنت معي في الدار؟!. ولا 
يصح توحيدي عندك إلا إذا ظهر منك قول لنفسي ذلك» بحيث أكون أنا الموجود 
وحدي في الدار. وقولك صادر مني لي» لا منك لي. وهذا هو التوحيد الحقيقي 
الذي جاءت به الشريعة المحمّديّة على الحقيقة. وكل من صدرت منه العبارات في 
التوحيد محمول في حقيقة الشريعة على ذلك وبذلك يعامل الله تعالى خلقه يوم 
القيامة» ويحكم عليهم بمقتضى ذلك. وأمًا في الدنياء وني ظهور أحكام الشريعة 
المحمّديّة فيها؛ فإنّهِ يقبل دعوى التوحيد من كل من أتى بذلك» ويحكم عليه به قال 
تعالى: # ومادومِنْ کڪ رهم بان إلا وشم مرن 4 111/ يرسف/١١٠]‏ أي مشر کون 
به نفوسهم في دعواهم الوجود معه» والاستقلال بالأفعال» فحكم الله تعالى اليوم 
في هذه الحياة الدنيا بظواهر أحكام الشريعة المحمّديّة: فكل من انّصف بالأحكام 
الظاهرة من عبارات الاعتقاد ا لحقء وأعمال العبادات الصحيحة» فهو مسلم مؤمن 
في الدنياء ولا يجوز لأحد الطعن في دينه» ولا في اعتقاده» ولا في عمله» وهو محمول 
على الصدق في ذلك كله على الوجوه التي كلفه الله تعالى بهاء ما يعلمه تعالى منهء 
ويحكم به عليه» فيجازيه به يوم القيامة» قال تعالى: كَل رَتَ لمر بِلَلَيَ » 
1؟/الأنبياء/ ]1١”‏ وهو تعالى يعلم الح من كل أحد فيحكم به في يوم القيامة» وأما 
في هذه الحياة الدنيا فلا نعلم نحن إلا الظواهر فنحكم بها نحن أتّا الح الذي 
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يحكم به تعالى في يوم القيامة» ولهذا قال صلى الله عليه عله وسل ارت أن اح 
بالظاهر» والله يتولى السراء ئر“ جمع سريرة وهي ما يسر العبده أي: فيه في نفسه 
ا ETE‏ م 
7]] قال تعالى عن أهل النار : أوََالوأمَا عا لاي ی يالا كام ون لأا ) 
[+6/ ص/ +5] الآية. وقد نه تعالى عباده بقوله: #وَلْتَدَظرٌ نشی ما دمت لِمَد وفوا 
َه © [05/ الحشر/ 18)] وقال تعالى: «#وَاعَلَمُوَ 56 ف نفک فأحدروه 
1 البقرة/ ؟]. وقال صلل الله عليه وسلم : «رب كاسية في الدنيا عارية يوم 
القيامة»”” والكتاب والسئّة طافحان با ذكرناه. وأيضاً فإن الشريعة التي لا حقيقة 
لها باطلة. کا أن الحقيقة التي لا شريعة ها عاطلة. والباطل والعاطل خض 
الغرور. وصاحب ذلك كأنه لابس ثوب زورء فيا ويح المتفقهة المتمسكين e‏ 
الشريعة المحمّديّة وتاركين حقيقتها. ويا خسارة المتصوّفة المتمسكين بحقيقة 
الشريغة الملحقدية © وتار كن 0 ألم يسمع الفريقان قوله تعالى: #ليظهرم 
عل الد ڪل وڙ حكره المشركورت * 11 / التوبة/ ۳۳]. وقوله 0 
«اتڑیہ يض الككب وَكَكترو غین هما بعر من فمل للك 
نڪمم إل خی فى الحيوة لديا ودوم لْقيمَةٍ يُرَدُونَ إل شر 2 
[4/ البقرة/ ]٣٣‏ مكلف بإصلاح الظاهر والباطن. وكذلك السَنَةء وإجماع الأمّة؛ فإن 
التكليف كما هو على الأعضاء الظاهرة هو على العضو الباطن أيضاء وهو القلب 


)١(‏ قال السخاوي في المقاصد الحسنة :0١/١‏ «وجزم العراقىّ أنه لا أصل له كذا أنكره المزي 
وغيره. نعم في صحيح البخاريّ عن عمر: إا تأخذكم الآن بها ظهر لنا من أعالكم»» وني 
الصحيح من حديث أبي سعيد رفعه: «إتي لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس". وفي المتَفق عليه من 
حديث أم سلمة: #إنكم تختصمون إِلَ» فلعل بعضكم انْ يكون ألحنَ بحجته من بعض فأقفي على 
تحو ما أسمع فمن قضيت له يشيء من حقٌ أيه شيئاً فلا يأخذ منه شيئاً». 

(۲) قطعة من حديثء رواه البخاري في صحيحه كتاب: التهجد؛ باب: تحريض النبي على صلاة 
الليل» ١٠۲١‏ . وللحديث أطراف أخرى» وطرق كثيرة. ۰ 
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بالإجاع؛ فالكفر بالقلب كفر. وكذلك الرياء به حرام إلا ما عفي عنه مما هو في 
القلوب من الخطرات والفترات. وقوله (مشركاً) حال من التاء في قوله (انسلخت): 
أو من الياء في (جمعي). وقوله (بي): أي بحقيقة وجودي الذي هو الحقّ تعالى. 
وقوله (صنعتي): أي مصنوعاتي من حيث حقيقتي الوجودية القيوميّة على صورقي 
العدميّة» وهو تصريح با عليه الأمر في نفسه بين الغافلين عند المعرضين بجانبهم 

عن الشريعة المحمّديّة الحقيقيّة التي لا يشويها شرك أصلا في الظاهر ولا في الباطن. 
فلا ينكر ذلك» ويستشكله من غير أن يفهمه على ما هو عليه إلا المتمسّكون بظواهر 
الشريعة الذين لا حقيقة لشريعتهم. القانعون بقشور الأحكام الشرعيّة المحمَديةء 
الرامون للبوبهاء المضيّعون لأسرارها وحكمهاء المغرورون بالرسوم دون الحقائقء 
المنهمكون بكثائف الأعمال الشرعيّة دون الرقائق. وللشيخ الأكبر قدس الله سرّه 
قريب مما أشار إليه الناظم قوله: 


ظهرت إلى ذاتي بذاتي فلم أجد سواي فقال الكل: أنت ولا تدري 


فإن أشركت نفسي فلم تك غيرها وإنْ وخدت كانت على مركب وعر 
إذا قلت بالتوحيد فاعلم طريقه فا ثم توحيد سوى واحد الكثر 
ولابد أن تمتاز فالوتر حاصل وحاصل هذا الأمر في القول بالفكر 
لقد حارت الحيرات في كل حائر 2 ولكنّ في الإيجاد لا بد من بزر 
١‏ وَلَسْتٌ مَلُوْمَاً ن أت مَوَاهِي وَأْمْنَحَ أنبَاعِي جَرِيلَ عَطِيِي 
ولي ِن مُفيض ا جنع عند تلاو مَل بأو اى إارة ت 
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۳ ومن نورو 0 ذا اشر قت َل َارٽ ي عِشَائِي كَضَحُْوَت 
(ولست ملوماً): يعني لا لوم علي فيا ذكرته من بيان حقيقة الشريعة المحمّديّة 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ سماعاً ومقابلة على مؤْلمّه قدّس الله سرّه. وكتبه 
الفقير أبراهيم الدكدكجي غفر الله له». 
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وأسرار الطريقة الأحمديةء وأنوار التجلَّيات المصطفويّة به. وذلك قوله (أنْ أيث): 
ال انث الرحل الخديت: أذاعة وتكدو وقان اند فاون بت آل وا لالت 
مثله» كذا في المصباح. وقوله (مواهبي): جمع موهبةء وهي العطيةء كا قال في 
القاموس. يعني: أذكر ما أفاض الله تعالى علّ من العطاياء وأتحدّث بها عند أهل 
ملّتي» كا قال تعالى: وَأَمَابِعْمَةٍ ريك قَسَوّث) [40/ الضحى/ ]1١‏ فإتّها من أجل النعم 
وأعظمها. وقوله (وأمنح): أي أعطي» يقال: منحه كمنعه وضربه:/[۲۸۷/ ب] 
أعطاه. والاسم: المنحة بالكسرء كذا في القاموس. وقوله (أتباعي): جمع تبع. قال 
في المصباح: «تَبِعَّ زیڈ عَمْرا تَبَعَا من باب تعب : مَّشى خلفه» أو مر به» فمضي معه 
وا مصلل تبح لإمامه» والناس تبع له: يكون واحداً وجمعاء ويجوز جمعه على أتباع 
مثل سبب وأسباب». وأراد بأتباعه تلامذته» ومن يقول بقوله» ويرى برأيه من 
أهل السلوك والإرادة في طريق الله تعالى إلى يوم القيامة. وقوله (جزيل): وهو 
الكثير من الشيء» كما قال في القاموس. وهو منصوب على أنه مفعول ثانٍ لأمنح» 
والمفعول الأوّل أتباعي. وقوله (عطيّتي): أي ما أعطاني إيّاه الحق تعالى من العلوم 
النافعة» والحقائق الإلحيّة الرافعة. وقوله (ولي): الواو للحال؛ والجملة حال من 
التاء في لست. وقوله (من مُفيض الَمُْع): أي منزلة ومرسلة وهو محمّد صلل الله 
عليه وسلم الذي يستمدٌ الأولياء كلهم من مشكاة أنواره» ويغترفون من بحار 
أسراره» كا قال البوصيري قدس الله سره في بردة المديح: 

وكلّهم من رسول الله ملتمس غرفاً من البحر أو رشفاً من الديم 

وواقفون لديه عند حذهم من نقطة العلم أو شكلة القلم 

وقوله (عند سلامه علَ): وهو قوله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج: «السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحينء فإن الناظم قدّس الله سرّه دخخل في جملة عباد الله 
الصالحين. وقوله (بأو أدنى): أي في مقام القرب المحمّدي الذي حصل له 
صل الله عليه وسلّم ليلة المعراج بحكم قوله تعالى: « م د6 دل ((2) کان قاب 
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وسين أو دَق ) [+ه/ النجم/ ۸] فإن مقام أو أدنى مقام هو مقام الجمع المحمّديّء 
وقد حصل للناظم قدس الله سره من فيضه عليه بطريق الميراث للمقام؛ فإن 
الأولياء العلماء العاملين ورثة الأنبياء والمرسلين. وقوله(إشارة): مبتدأ مؤخر. 
وقوله (لي): في أول البيت خبر مقدم. وقوله (نسبتي): أي انتسابي إليه في المقام 
بالرحم الروحانٍ» لأنه صلى الله عليه وسلّم أبوالأرواح» كما أن آدم أبو الأجسام. 
وقوله (ومن نوره): أي نور مفيض الجمع صل الله عليه وسلم. وقوله (مشكاة 
ذاتي): قال الفرّاء: المشكاة: الكوة التي ليست بنافذة كا في المصباح. كناية عن 
باطنه المشتمل على قلبه النورانَ وسرّه الروحانّ. وقوله (أشرقت): أي أضاءت 
بذلك النور المحمّديّ. وقوله (عِلِيَ): أي مسؤوليّة علّ. كلي باطناً وظاهراً. وقوله 
(فنارت): يقال نَارَ الشيء ينور نِيّاراً بالكسر: أضاءء وأنار: أضاءء كذا في المصباح. 
وقوله (بي): في ذاتي. قوله (عشائي): فاعل نارت. و(العشاء): بكسر العين 
المهملة» قال في المصباح: «العشاء بالكسر والمدٌ: أول ظلام الليل» وهو من صلاة 
الغرب إلى العتمة. وقوله (كضحوتي): أي مثل ضحوتي في الإنارة والإشراق 
بالنور المحمّدي. قال في المصباح: (الضّححاء): بالفتح والمدٌ: امتداد النهار» وهو 
مذكر كأنّه اسم للوقت. والضَّحْوَة مثله» والجمع: ضحَّى» مثل رة وقُرَّى. 


0 و 


1 تَأْشْهدْئُى کون هَنَاكَ فَكُنثَهُ وَسَاهَذْتُةُ إياي وَالنُورُ بَبْجَتِى 
: تبن 

(فأشهدتني): معثاه أشهدت نمسي من حيث حفيقتي الو جودية الممدة 
للأكوان أحعهاء ونفسى من جملة الأكوان المستمدّة من تلك الحقيقة. وأشهد 
ينصب مفعولين» الأول: ياء المتكلم. والثاني: قوله (كوني): أي ظهور وجودي. 
وقوله (هناك): إشارة إلى المكان البعيد حسياً كان أو معنويّاء إيهاءً إلى مقام الجمع 
المحمّديّ/ [۲۸۸/ أ] وقوله (فكنته): مفيض الجمع الذي هو صاحب ذلك المقام» 
لأنَ كل نشأة كونية مخلوقة من الحقيقة المحمّديّة بزيادة صورته. كاشتقاق الأفعال 
ونشية المشتقات من المصدر بتغير صورته وبقاء معناه. وقوله (وشاهدته): أي 
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شاهدت مفيض الجمع المذكور. وقوله (إياي): مفعول ثانٍ لشاهدته» والمفعول 
الأول الضميرء وهو معنى قوله (فكنته) بيان له. وقوله (والنور): أي الذي هو 
نوره المخلوق منه كل شيء. وقوله (بهجتي): أي الذي ابتهج به قال في المصباح: 
(الْبَهجّة الكسن» وجح بالضم؛ فهو تبيج» وابتهج بالشيء: إذا فرح به». يعني: إن 
ما أنا ظاهر به من خسن الحال. ومحاسن الجمال» ومعاني الكال في الباطن 
والظاهر. هو ذلك النور الفيّاض من النور الأصلِّ بمنزلة البارق والإيهاض. 
هه قبي قُدَّسَ الوَادِي وَفِيهِ خَلَعْتُ كَل ع نعلي على الاي وَجَدْتُ بِخِلْعَتِي 
- وَآنَسَتٌ آنواري فُكُنْتُ لَهَاهُدَى وَنَاِِكَ مِنْ تفس عَلَيْهَا مُضِبِئ 
لاه /ا- وا أطْرَاري فتَاجَيتڼي َا زق أَوْضَارِي وَذَاتِ كَلِيمَيِيٍ 
٨۸‏ - كبَذْرِيَ يفل وَضَمْيِيَ لَتَفِبْ وبي َي كل الدَّرَاري المُزرة 
وَأَنبُمُ الاي َرَت عَنْ تَصَرني يوذكِي وَأَنْلَاقِي لِمْلكِيَ ڪرت 
(فبي): الفاء للتفريع. وقوله (بي): أي بسببي من حيث نشأت النوريّة. وقوله 
(قدّسٌّ): بالبناء للمفعول» أي: طهر من دنس الأغيار. وقوله (الوادي): واسمه 
طوى. كناية عن وادي الأسماء والصفات المنطوي في الحقيقة الذاتيّة إشارة إلى 
قوله تعالى: ل وکل اتک حَدِيتُ موسق 7 إِذ را تارا قال لایو أمكُنوا ای 


ر حر ر چ د سے 


٤ات‏ تارا لح ای نا ہیں أ اد عل انار حدى لسا لما أئنها ودی 


وی © ن انارک ماغل تك ق يالوار ادس ری © وآ اتر 


سی لِمَا سی © إت أنا آله ل إِلَهَ إل أنأ» 75١1‏ طء/ ٠١-۹‏ الآية. وقوله 
(وفيه): أي في ذلك الوادي. وقوله (خلعت خلع نعلي): أي جعلت خلع نعلي 
خِلْعَة. والخلّعّة: ما يعطيه الإنسان غيرّه من الثياب مِنْحَة. والجمع: خلّعء مثل: 
سدرّة وسدرء كذا في المصباح. وخلعَ التعل تَرّعَه من الرجل. والنغل معروف» 
وهو ما يلب في الرّجَلء كناية عن الدنيا وما فيها من الشهواتء والآخرة وما 


NYE 


فيها من اللذات. أي: خلعت ذلك جِلْعَة مِني. وقوله (على النادي): أي على 
المجلس. كناية عن أهله» وهم أولياء الله المقرّبون. والنادي حضرة الحق تعالى» وهي 
الوراثة الموسويّة. وقوله (وجُدّت): أي سمحت هم. وقوله (بخِلْعَتِي): أي با 
ألبسني إيّاه الح تعالى بحسب المشرب الخاصء لأني ترقيت عنه إلى المشرب العام 
المحمّدي الجامع لحميع مشارب النبيّينء قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه من أبيات: 
والبس نعالك إن من لم يلسس نعاليه في وهاد 
ما خلع النعل غير موسى بشرطهاعند بطين وادي 

وقوله (وآنست أنواري): يقال آنست الشىء بالمدٌ: علمته» وآنسته: أبصرته. كذا 
في المصباح. وكنى بقوله (أنواري) عن أسهائه وصفاته الظاهرة منه له. وقوله 
(فكنت ها): أي إليها. وقوله (هدىّ): أي هداية. يعنى: اهتديت بها إليها على وجه 
المبالغة. وقوله (وناهيك): قال في المصباح: «ناهيك يريك فازسا: كلمة تحت 
واستعطاف. قال ابن فارس: هي كما يقال: حسبك. وتأويلها: أنه غاية تنهاك عن 
طلب غيره/ [۲۸۸/ ب]. وقوله (من نفس): يعني نفسهء بمعنى ذاته. وقوله 
(عليها): أي على أنواري. وقوله(مضيئة): وصف لنفسء أي: مشرقة عليها فهي 
بمنزلة الأشعّة المنبعثة عنها. وقوله (وأسّسْت أطواري): جمع طُوْرء بالفتح» وهو 
الخال والهيئة. والجمع: أطوارء مثل: توب وأثواب. وتَعَدَّى طَوْرَهء أي: حاله التي 
تليق به» كذا في المصباح. يعني: أسست أحوالي» وهيئاتي» وأخلاقي» وعاداتي على 
التقوى الإلتية» والديانة الشرعيّة. وقوله (فناجيتني): أي ناجيت نفسي. وقوله 
(بها): أي بأطواري المذكورة؛ يعني بسببها. وقوله (وقضيت): بتشديد الضاد 
المعجمة. وقوله (أوطاري): جمع وَطْر قال في المصباح: الوّطر الحاجة» والتمع: 
أوطار» مثل: سب وأسباب» ولا يُبنى منه فعل. وقضيت وَطَري: إذا يلت بيتك 
وحاجتك. وقوله (وذاتي): أي حقيقتي التي أنا بها موجود لا الذات الوهميّة» التي 
أشير إليها بقولي: أنا. وقوله (كليمتي): أي مُكَلّمتيء بصيغة اسم الفاعل» بمعنى: 
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التي تكلمني. وقوله (فبدري): كناية عن جملته التي ظاهر فيها نور الوجود الحقيقي 
كنا يظهن تون اال التو اللي ى الجا خان "تور اسن ما اقل شن 
الشمس ولا انفصل عنها؛ وإِنَّا ظهر في صفاء جرم البدر من غير حلول فيه» فكان 
البدر بمنزلة المرآة الصافية التي يظهر فيها ما يقابلها من الأنوار من غير حلول ولا 
انتقال. وجعله بدراً لا قمر ولا هلالا لأنه غير حتجب عن مقابلة الشمس بالتفس. 
وقوله (ل يأقل): أي يغب بحيلولة النفس بينه وبين شمس الوجود الحق. وقوله 
(وشمس): أي التي أنا موجود بظهور نور وجودها على جملتي. وقوله (لم تغب): 
أي لم تحتجب عني إلى الأبد. وقوله (وبي): أي من حيث أنيٍ مظهر لنور شمس 
الوجود الح الحقيقيَّ. وقوله (عبتدي): أي من الحيرة والضلالة. وقوله 7 
الدراري): أي الكواكب. يقال: كوكب دريٌ: مضيء ء. ويثلثء كذا في القاموس 
وقوله (المنيرة): وصف للدراري. وقوله (أو ن نجم أفلاكي): كناية عن السالكين في 
طفن و ا ی قصلي اك > أو ل متي 
كآنه نجم يسبح في فلك المقام لإرشاد أهل الإيان والإسلام» قال تعالى: ويا نحم 
هم يَمْتَدُونَ» [١1/النحل/17].‏ وقوله (جرت): أي تنقلت في مقاماتها وأحواها. 
وقوله (عن ي أي أمري لها ونببي وقبضي فيها وبسطي. وقوله (بولكي): 
بكسن ال > متعالق ب بتصرّفي في أملكه منهم؛ فإن حقيقتي تملكهم الملك الحقيقيّ: 
ا بأمر حق على وجه حق. وقوله (وأملاکي): جمع ملك 
بفتح اللام» ا باكر د اياي 0 الماحقة لنشأتي الفانيّة» كا تقدم. 
وقوله (لُلي): ؛ يعم الم أي: لملكتي وعڙي وسلطاني. قال في الصحاح: اوهو 
المللك والعرٌ. والاسم اللكء والموضع تمَلْكة. وقوله (حَرّت): بتشديد الراء المهملة 
وكسر التاء للقافية» أي: سقطت الأملاك سجّدا خاضعة ذليلة ملكي وسلطاني. 
ل دم تكحشهره متم E‏ 
(وق عا): ب بفتح اللام. وقوله (التذكار): أي التذكرء ائ خلاف النسيان. 
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عير ہے سے ر ر ےس 


قال تعاى: اول نعییکم ما ڪر فيه من تذکر وجا کم أَلتَّذِيرُ € [۳۰/ فاطر/ ۳۷] 
وقوله (للنفس): متعلّق بالتذکار» أي: تذكّر النفس عهد: «ألستُ یک الوا ب 4 
[1/لأعراف/ ۱۷۲]. وقوله (علمها المقدّم): أي الذي علمته في ذلك العالم بخطاب 
الح تعالى لماء کك) قال تعالى: E:‏ الاما يدل * 1 العلق/ ۱۷۲] وقوله 
(تستهديه به): أي تطلب المداية به» وترغب فيها. وقوله (مثي): أي لا من 
أنفسها /[۲۸۹/ أ] لعلمها بتصرّني في نفوسهاء وفيهاء وهي لا تطلب ذلك الأمرء 
فتصدر بمطلوبها عنّي. وقوله (فتيتي): فاعل تستهديء جمع فتی» قال في المصباح: 
«الفتى العبد. وجمعه للقلّة فِنْيّة. وفي الكثرة فنّيانء والأّمّة: تاق وجمعها: فَيّات. 
والأصل فيه أن يقال للشابٌ الحَدَث: فتى» ثم استّعير للعبد وإن كان شيخاً تجازاً 
باسم ما كان عليه. والمراد هنا المريدون والسالكون على يديه. 
١‏ تَحَيّ عَلَ كني القَدِيم الذي به وجذث كُهُولَ الحيّ أطْمَالَ صِبية 
(فحيّ): اسم فعلء قال في المصباح: «حَيّ على الصلاة ونحوهاء قال ابن قتيبة: 
معناه هلم إليها. ويقال: حي على الغداءء وحيّ إلى الغداءء أي: أقبلء قالوا: وم 
يشتق منه فعل». وقوله (على جمعي) :أي مقام جمعي» أي: مقام جمعي على الحق 
الذي فيه أفنى» ويبقى الحق تعالى وحده لا سواه بانکشاف وجوده اللحق لي. 
وقوله (القديم): صفة لجمعيء فإنَ هذا الجمع قديم لا أوّل له لأنَ فيه رجوع كل 
شيء إلى ما كان عليه في علم الله تعالى من أصله العدميّ. وقوله (الذي به): 
وصف لجمعي أيضاً؛ يعني: بسببه» وباعتبار أني ذائق له. والجار والمجرور متعلّق . 
بوجدت» قدّم للحصر. وقوله (وَجَدتٌ): من الوجدان» وهو مصادمة الشيء 
ومنازلته عن تحقق به. وقوله (كهول): جمع كهلء وهو من جاوز الثلاثين» 
ووخطه الشيب. وقيل: من بلغ الأربعين. وعن ثعلب في قوله تعالى: «وَكهِلاُ 4 
1ل عمران/11] قال ينزل عيسى عليه السلام إلى الأرض كهلا ابن ثلاثين سنة. 
والجمع: كهول. وقوله (الحيّ): وهو القبيلة من العرب» والجمع أحياء. وقوله 
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(أطفال): مفعول ثانٍ لوجدت» والمفعول الأول كهول. و(الأطفال): جمع طفلء 
وهو: الولد الصغير من الإنسان والدوابّء قال ابن الأنباري: ويكون الطفل 
بلفظ واحد للمذكر وال مؤنّث والجمع. قال تعالى: أو اَلظِفْلٍ اديت ل يظهروأ 
عل عورا الِيْسَلِهِ © [4١/النور/6+1.‏ ويجوز المطابقة في التثنية والجمع والتأنيث 
فيقال: طِفْلة وأطفال وطفلات» كذا في المصباح. وقوله (صبية): جمع صَبِيء وهو 
الصغير» وجمعه: صبية بالكسر وصبيان» كا في المصباح. يعني: وجدت يسبب 
اتصاني بمقام الجمع القديم الذي ذكرناه المشايخ الكبار من الناس بمنزلة 
الأطفال الصغارء لاستيلاء الغفلة على قلوبهم وجهلهم بأنفسهم وبرتّهم الذي هو 
معهم ینا كانوا بحكم قوله سبحانه: وهو مک أ مَأَكُمّمْ 4 [07/ الحديد/ :]. 
7- وَمِنْ قَضْلٍ ما سأرت شِرْبُ مُعَاصرِي وَمَنْ كَانَ قَيْيِ َالمَضَائْلُ فَضْلَنِي 

(ومن فضل): أي بقيّة. وقوله (مأ أسأرث): سَيِرَ الشيءُ سُؤْرَاَء من باب 
شرب: بقي» فهو سائر. قال الأزهري: واتفق أهل اللغة أن سائر الشيء: باق 
قليلاً كان أو كثيرأء كا في المصباح. يعني: من بعض ما فضل من سؤريء أي: بقيّة 
شرابي الإلهيّ الذي شربته» وهو كلام مترجم عن مادته الأصليّة» وحقيقته 
المحمّديّة. وقوله (شرب): بكسر الشين المعجمة» وهو النصيب من الماءء كذا في 
المصباح. (مُعاصري): بض الميم: اسم قاعل» أي: من هو في عصري وزماني من 
الأولياء العارفين. وقوله (ومن كان قبلي): ما أهل الولاية الكاملة» والمرتبة 
الفاضلة؛ فالحقيقة المحمّديّة الجامعة للكالات كلها ممذة للأولين والآخرين من 
الأولياء والأنبياء والمرسلين» ولا فضيلة إلا وهي مستمدّة منهاء وصادرة عنها؛ 
وهذا قال (فالفضائل): جمع فضيلةء قال في المصباح: «الفضيلة والفضل: الخير» 
وهو خلاف النقيصة والنقص./۲۸۹1/ ب] وقوله (فضيلتي): أي بقيّتي التي 
أبقيتها لغيري. 


لك - 


سے 2 ما 
[الكامل] 
وقال أيضاً قدّس الله سر ه: 
0 35 م سَرَى من الرَوْرَاءِ سَكحَرًاً فَأَخْيَا ميت الأخيّاء 
رَخ): التحريك؛ قال في الصحاح: «الأرَجُ والأريج: تهج ريح الطب 
تول ارح الطِيْبُ نا لسر 2 وك وأريجاً: إذا فاح. وقوله (النسيم): هو 
نفس الريح والنشمة» بالسكون مثله» وهو كناية عن انتشار ما تحمله الروح 
الأمري» المنبعث عن توجّه أمر الله تعالى من علوم المعارف الإلهيّة» والحقائق 
الريَانيّة. وقوله (سَرَى): أي سار في ظلمة ليل الكون الجسمانّ» يقال: سَرَيْتٌ 
الليل» وسَرّيتٌ به سَرْياً. والاسم السَّرَايّة: إذا قطعته بِالسَيْر. وَأَسْرَيْتُ بالألف: 
لغة حجازية. قال أبو زيد: ويكون السَّرَى اول الليل وأوسطه وآخره» كا في 
المصباح. وقوله (من الزوراء): وهي بغداد لأن أبوابها الداخلة جعلت مزوّرة عن 
الخارجة» وموضع بالمدينة قرب المسجد. والمراد هنا الأوّل؛ لأنَ بغداد كانت منزل 
القطب؛ فهي إشارات إليه» قال الشيخ الأكبر قدس الله سره في شرح ترجمان 
الأشواق عند قوله: 

القصر ذو الشرفات من بغداد لا القصر والشرفات من سنداد 
يقول: «الحضرة المعلّمة من حضرة القطب هو المطلوب لأصحاب ال حمم في 
امقامات أن ينالوهاء لأئّها حضزة التصرّفء والاستخلافء والتحكّمء ظاهرا 
وباطناً...» إلى آخر كلامه. و(سنداد) کا قال في الصحاح: اسم نبر» ومنه قول 

أسود بن يعفر: ۰ 
أهل الخورنق والسدير وبارق والقصرذوالشرفات من سنناد 
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أو المراد الثاني» كناية عن الحضرة المحمّديّة الجامعة للكالات كلها ظاهراً 
وباطناً. وقوله (سَحَراً): السَحر بفتحتين: قبيل الصبح» وبضمّتين لغة. والجمع: 
أسحارء كما في المصباح. كناية عن أوائل الفتح الربّانَ على السالكين» وتخليصهم 
من ظلمة النفس والغفلة بالغيريّة الوهميّة. وقوله (فأحيا): يعني بالحياة الأبدية 
الإهيّة. وقوله (ميّت): بتشديد الياء التحتيّة» من قوهم: مات الإنسان يموت 
مَوْتا ومّات يات» من باب خاف لغة» ومِتّ بالكسر أَمُوتُ لغة ثالثة» وهي من 
ناف دخ لل ان راي وقد جمعها الشاعر فقال: 
افن هوات عا يكت ا تست لابا 

وقال بعضهم: E‏ مَبّت» بالتثقيل لا غيرء وعليه قوله تعالى: 
إنك ميت وم مسون © [4/ الزمر/ ۳۰] أي سيموتون» كذا في المصباح. وقوله 
(الأحياء): جمع حي من الحياة» فهو خلاف الميت. وجمعه: أحياء» أو حيّء أي: 
قبيلة من قبائل العرب» والجمع: أحياء أيضاً. كناية عن منزل من منازل القرب. 
والمعنى: فأحيا ذلك الأرج المذكور من مات بظهور الحياة الحقيقيّة الربانية بسبب 
ظهورها له أو من مات بالوصول إلى مقام الجمع» وفارق الفرق؛ فإن مقام الجمع 
منزل من منازل القرب. ومن ذلك قول ابن غانم المقدسي قدس الله سرّه": 


اقتلوني يا سقاتي إن ل شان 
فحياتي في عماتي ومماتي في حياقي 
أا عد سيق ذا بسن اعد الكرينات 
وبقائي بصفاتي د ا 


فته يخاطب مشايخه الذين يسقونه سم ا معرفة الريّانيّة» والتحقيق بالتجلّيات 
N E ERNE‏ 


)١(‏ لعل هذه الأبيات للحلاج. 
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ادى لَنَاأَزْوَاحَ َة تالجَويلةمعَنرالاآزجاء 

(أهدى): من المديّةء قال في المصباح: أَهْدَيتٌ للرجل كذاء بالألف: بعثت به 
إليه إكرامء /۲۹۰1/ أ] فهو هديّة بالتثقيل لا غيرء والجمع: الهدايا». وقوله (لنا): 
أي معاشر المحبّين الإلهيّين. وقوله (أرواح): جمع ريح» قال في المصباح: «الريح: 
ووا رحن اوا ا او درل و 
ولكن قلبت ياء لانكسار ما قبلها. والجمع: أَرُواح ورياح. وبعضهم يقول: 
أرياح» بالياء على لفظ الواحد. والريح أربع: الالء ويأتي من ناحية الشام» وهي 
حارزة في الصيف بارح"". والجنوب تقابلهاء وهي الريح اليانية. والثالثة الصبا 
وتأي من مَطلع الشمس» وهو القبول أيضاً. والرابعة: الدّبور» وتأتي من ناحية 
المغرب. والريح مؤنّئة على الأكثرء فيقال: هي الريح. وقد يُذكر على معنى الهواء» 
فيقال: هو الريح» وهب الريح. نقله أبو زيدء وقال ابن الأنباري: الريح مؤنثة لا 
علامة فيهاء وكذلك سائر أسمائها إلا الإعصار؛ فإنّه مذكر». والأرواح هنا كناية 
عن الأرواح: جمع روح» وهي المنفوخة في الجسد الإنسافٍ عن الروح الأعظم 
القائم بأمر الله تعالى» قال تعالى: « وَيَسََلُوئلك عن الروج قل الوح مِنْ مر رَقَ » 
[1۷/الإسراء/ ]۸٠‏ وأضاف الأرواح إلى نجد» وهي بلاد معروفة من جزيرة العرب» 
وأوها من ناحية الحجاز ذات عرق» وآخرها سواد العراق» فهي بين الحجاز 
والعراق؛ وهذا قيل: ليست من الحجاز. وفي التهذيب: كل ما وراء الخندق الذي 
خندقه كسرى على سواد العراق» فهو نجد إلى أن تميل إلى الخرّة؛ فإذا ملت إليها 
فأنت في الحجاز» كذا في المصباح. وأعلى نجد وهو المتصل بالبحرين» يسمّى نجد 
الحجازء وأسفلها يسمّى نجد العراق. وبعضهم يجعل المدينة من نجدء كذا 
وجدته بخط الشهاب الفيّومي» أحمد بن محمد اهمداني المعروف بخطيب 
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الدهشة"» مصتف كتاب: المصباح في اللغة. كتى الناظم قدّس الله سرّه بنجد عن 
الحضرة الإليّة الأمريّة؛ فإن الأرواح منفوخة من أمر الله تعالى» قال سبحانه: 
#ونفّحت فيه مِن رُوحى ې [/الخحجر/۲۹]. وقوله (عَرْ فَهُ): أي عرف ذلك الأرَج 
المذكور في البيت قبله. و(العرف): حا الوه : «هو الريح» بمعنى 
الرائحةء طيبة كانت أو منتة. يقال: ما أطيب عَرْقَهُ. والمعنى: إن شدّة رائحة الطيب 
الروحانيّ المنتبعث عن روح الله الأمري أهدى لنا أخبار التجليات الربّانيّة» وأسرار 
التدلّيات الإهيّة الرحمانيّة» ىا قال العفيف التلمسانّ قدّس الله سرّه: 
أسكرتٍ بان الحمى يا نسمة السحر فهل أتيت عن الأحباب باخر 
نعم مررت بذاك الحي فاكتسبت ذيول بردك ريا نشره العطر 
يا روح روحي بروحي للحمى وقفي به فديتك بين البان والسمر 
ففي بيوت الحمى سمراء قد حجبت بالسمر عنَا وبالهندية البتر 
وقوله (فَالجوٌ): الفاء للتفريع على ما قبله» والجو: ما بين السماء والأرض 
واو اشا ما انع من الأودية» والجمع الجوّاء مثل: سهم وسِهَام كذا في 
المصباح. وقوله (منه): أي من ذلك العرف. وقوله مع الأ جا : المعنير الذي 
يعطي رائحة العنير» يقال: مكان معنبر» أي: توجد فيه رائحة العنبر» كأنّه بَحْر به. 
والعنبر: ضرب من الطيب. وقال في القاموس: «العنبر: من الطيب. رَوْث دابة 
بحريّة» أو نبع عين في البحر» ويؤنث». وقوله (الأرجاء): بفتح ال همزة» ممدوده 
جمع رجاءء قال في المصباح: «الْرّجَا مقصور: الناحية من البئر وغيرهاء والجمع: 
)١(‏ هو شهاب الدين أبو العبّاسء أحمد بن محمد بن علي الفيّومي» ويعرف بابن ظهير. نسبه 
السخاوي إلى عمدان إحدى القبائل العربيّة» نشأ بالفيّوم وجمع في علوم العربية على أبي حيان 
النحويّ الأندلسيّ ثم ارتحل إلى حماة» فعيّته الملك إسماعيل الأيونّ خخطيباً لجامع الدهشه الذي 


بتاه. من أهم كتبه المصباح المنبر في غريب الشرح الكبير. قال ابن حجر في الدرر الكامنة: كأنّه 
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اا مثل: سبب وأسباب». والمعنى: إن نواحي الدنياء أو نواحي قلوب الأولياء 
العارفين مبتهجة متزينة با يلقى إليها من جهة العوا م الروحانيةء والعجائب 
الملكوتيّة» والأسرار الغيبيّة من الحضرة الإهية 
"- وَرَوَى أَحَادِيِتٌ الأَحِبَّةِ مُسْيْنَاً عَنْ إذخر باداخر ويسخاءِ 
7 ب] (وروى): أي نقل إلينا ذلك العرف الطيّب. وقوله (أحاديث): 
جمع حديث» وهي الأخبارء قال في المصباح: «الحتديث: ما يُتَحدَّث به ويُنقل». 
و(الأحبّة): الذين يحبّهم. كناية عن حضرات الأساء الإلهيّة الظاهرة في صور 
امياكل الإنسانيّة» أي: رَوَى ذلك عن حضرة الذات الربّانيّة. وقوله (مُسيداً): 
بكسر النون على صيغة اسم الفاعل» حال من فاعل روى. وقال في المصباح: 
«أَسْتّدتٌ الحديتٌ إلى قائله: رفعته إليه بذكر ناقله». وقوله (عن إذخر): وهو 
بكسر الهمزة والخاء المعجمة: نبات معروف ذكيّ الريح» as‏ كا ل 
المصباح. وقوله (بأذاخر): بالفتح» موضع قرب مكة» كذا في القاموس. وقوله 
(وسحاء): بكسر السين المهملة» غدود» معطوف على إذخرء قال في الصحاح: 
«السّحَاء نبت تأكل منه التحل فيطيب عسلهاعليه. ويقال: صب سَاح: يرعى 
السّحاء. وكنى باذخر عن حضرة الصفات الجماليّة» وبالسّحاء عن حضرة 
الصفات الخلالية 5 بأذاخر عن حضرة الذات الإهية الجامعة للجال 
والجلال؛ فهي ظاهرة بينهما بحفرة الكال. 
؛- فَسَكِرْتُ ين رَيَاحَوَاشِي بردو وَسَرَسْحُمَيَاال/زءٍ في أذوَائِي 
(فسكرت): الفاء للتفريع والتعقيب على ما قبله» يقال: سَكِرٌ سَكَرََء من باب 
تعب» وكسر السين في المصدر لخة» فهو سَكْرَانء وامرأة سَكْرَىء والجمع: 
سَكَارَىء بضمٌ السين» وفتحها لغة» وفي لغة بني أسد يقال في المرأة: سَكرانة 
والشّكر: اسم منه. وأَسْكَرَهُ الشرابٌُ: أزال عقله» كذا في المصباح. وقوله (من 
ريًا): بفتح الراء وبتشديد الياء التحتيّة» قال في المصباح: «رَوِيَ من الماء يَرْوَى ريا 
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فهو رَيّان» والمرأة رَيّاء وِرّان: عَضْبَانَ وغضبى». وقوله (حواشي): جمع حاشية 
قال في المصباح: «حاشية الثوب: جانبه» والجمع: الحواشي». وكون الحواشي رَياء 
أي: ممتلئة من الطيب. وقوله (برده): أي يرد ذلك العّرف المذكور. والبرْد 
بالضمَ» جمعه: بُرُود وأبراد» وهو ثوب فيه خطوط. وقوله (وسرت): يقال: سرى 
إذا سار ليلاء قال في المصباح: «وقد استعملتٍ العربٌ سَرَى في المعاني تشبيها ها 
EE‏ وقال الفارابي: سَرَى فيه الس والخمر ونحوهما. ويقال: 
رى عرق الشنوء فى الإنسانة: .وقول (خميا) : فاعل سرت» وهو من أسماء الخمر. 
ر (اليرّء): بض الباء الموخدة بَرَأ من المرض برأ من بابي تفع ووب ورا 
بر من باب: قَرْبَ» لغة» كذا في المصباح. وجعل البُرْء من السقام ميا للذته. وقوله 
(في أدوائي): متعلّق بسرتء قال في المصباح: «الداءٌ: المرض» وهو مصدر من داءَ 
الرجل والعْضوٌ يَدَاءه من باب تعب والجمع: الأدواء» مثل: باب وأبواب. 
ه- ياراب الوَجْنَاءِبُلّفْتَ الى غج بِالجِمى إن جَرْتَبِالجَرْعَاءٍ 
-١‏ نيما لات رادي صَارج مايا عَنْ تَاعَةٍ الوَمْسَاءِ 
(يا راكب الوجناء): قال في الصحاح: «الوّجين: العارض من الأرض» ينقاد 
ويرتفع قليلآء وهو غليظ» ومنه الوَّجْمَاءء وهي الناقة الشديدة» سُبّهَتْ به في 
صلابتها. وقال قوم: هيّ العظيمة الوَّجْبَتِينَ؛. كنى بها عن النفس المطمئنة؛ فإتّها 
شديدة القوّة لاطمئنانها على أمر الله تعالى القائمة به» وهى نفس السالك الصادق 
في سلوكه؛ فإته راكبهاء وهي مطمئنة معه مطاوعة له. وله تلتق بعتم الباة 
الموحدة وتشديد اللام مكسورة» أي: بلغك الله تعالى. وقوله (المنى): مع ميه وهي 
المقصود. قال في المصباح: " اتمنيّت كذاء قيل: مأخوذ من الَنَاه وهو المَدَر؛ لأن صاحبه 
يُقَدّر حصوله» والاسم: 1 . وجمع الأولى مُنَىّ» مثل: غْرْفَة وغُرّف. وجمع 
الثانية الأماني». وهو جملة معترضة بالدعاء كقول بالمتنبّي/ [۲۹۱/]: 
إذا لث منك مص لا خلت أبداً فلا سقاها من الوسييٌ باكره 
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فإن قوله (لا خلت أبداً): جملة معترضة بالدعاء للممدوح. وقوله (عجْ): فعل 
أمرء من عاج عَوْجَاً اا أقام. لازم» متعد. ووقف» ورجع. وعطف لاش 

البعير بالزمام » كذا في القاموس. وقوله (بالحمى): من أحميته بالألف: جعلته حى 
لايُقرب ولا يُجترأ عليه كا في المصباح. وا لحمَى: كناية عن الحضرة الإهيّة. يعني: 
أقم في مراقبتها. وقوله (إن جزت): جاز المكان يَجُورُه جَوْرًَاْ وجَوَارًاً: سار فيه 
كذا في المصباح. وقوله (بالجرعاء): قال في القاموس: «الَرْعَةٌ وتحرّك: الرَّمْلَة 
الطيبة المْبت» لا وُعُونَةَ فيها. أو الأرض ذات الرٌّوئّة» تُشَاكِلٌ الرملء أو الدع 
لا ت أو الكثيب جانب منه 56 وجانتٌ حجارة» كالا جرع والجزعاء ف 
الكل. وكنّى بذلك عن مقام المجاهدات النفسانيّة والمكابدات الإنسانيّة في طريق 
أ غا وقوله (مُتَيَِيَ): حال من فاعل عجّ» أي: قاصداًء قال في المصباح: 
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عن : دة . وقوله (تَلَعَاتِ): جمع كَلْعَة» وهي مجرى الماء 
00 الوادي. والجمع تلاع» مثل كلبة وكلاب. والتَلّعَة أيضاً: ما انببط من 
الأرض» فهي من الأضدادء كذا في المصباح» وقال في القاموس: «التلعة: ما ارتفع 
من الأرض وما انهبط منهاء ضد. ومسيل الماء» وما اتسع من فوهة الوادي. 
والقطعة المرتفعة من الأرض. والجمع: تَلَْعَات وتلاع». وهي كناية عا يجده 
السالك من الأحوال التي ترتفع به مرّة» وتنخفض به أخرى. وقوله (وادي 
ضارج): وهو اسم موضع. قال امرئ القيس: 
تينّمتٌ العَينَ التي عند ضارج يفيء عليها الظِلٌ عرْمضها طامي”© 
وهو كناية عن القلب الإنسا الذي تعتريه الأحوال. وقوله (متيامئاً): حال 
بعد حال من فاعل (عج): أي آخذاً جهة اليمين» والنفس هي في جهة اليمينء كما 
أن القلب في جهة اليسار. وقوله (عن قاعة الوعساء): قال في القاموس: «قاعة 
الدار ساحتها». و(الوعساء): رابية من رملء ليّنة» تنبت أنواع البقول» وموضع 


)١(‏ العرمض: من شجر العضاءء أو صغار السدر والأراك. 


- 0¥ س 


بين التعلبية والخزيمية. وقال في الصحاح: «قاعة الدار: ساحتهاء [القيعة] مثل 
القاع. والقاع: المستوى من الأرض». و(الوَّعْسّاء): الأرض الليّنة ذات الرمل؛ 
وكتى مها عن النفس الحيوانية ذات الشهوات الكثيفة الجسانية. 
- وَإِدَاوَصَئْتَ أَتِبِلَسَنع قَالنَهَا قَالرَّفْمَنِ قفنلع فَشظاء 
E EEE‏ مل عَاولاً لِنْحِنَّةَ لاء 
(وإذا وصلت): الخطاب لرا كب الوجناء. وقوله (أَثيلّ): بالنصب» مفعول 
وصلتَء قال في الصحاح: «وصلتٌ الشيءَ وَضُلاًء وَوَصَل إليه وضولا أي: 
بلغ». والأثيل تصغير الآثل» وهو شجرء وهو نوع من الطرفاءء الواحدة: لةه 
والمتمع الات وقوه (ضلم): بالإعنافة وعو ام جل ل وال ت 
كناية عن مقام من المقامات المحمّديّة الناشئة من الكشف عن الحقيقة النوريّة. 
وقوله (فالنقاء): الفاء للعطف مع الترتيب والتعقيب. و(النقا): الكثيب من 
الرمل. كناية عن مقام محمّدي تتبيّن الأحوال فيه لصاحبه. لأن الرمل غير ملتصق 
الأجزاء. وقوله (فالرَفمَتَيْنِ): تثنية رَقْمّة» قال في الصحاح: «جانب الوادي» وقد 
يقال: الروضةء قال زهير: 
ودار ها ب الرقمتين كأتها مراجع وشم في نواشر معصم 
وذلك كناية عن مقام تحمّدي متداخل مع مقام آخر تتبيّن فيه الأحوال كالوشم 
المتبيتن» أو الوشي في الثوب. وقوله (فَذَعْلّع): قال في القاموس: «اللَعْلّمٌ: السراب» 
واسم /۲۹۱1/ ب] جبل» واسم موضعء واسم ماء بالبادية» وشجر حجازي». 
وذلك كناية عن مقام محمّديّ جامع. وقوله (فَشَظاء): بالشين والظاء المعجمتين: 
اسم جبل مقام آخر محمّدي جامع. وقوله (فكذا): أي مثل ذا المذكور» وهو 
التنقل في المقامات والمنازل المحمّديّة التي بعضها فوق بعض» وأكشف من بعض. 


)١(‏ قي (ى): عن. 
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وقوله (عن العَلّمَين): تثنية عَلّمء بفتح اللام» وهو الجبل. وأشار بالعلمين إلى 
المأزمين» بالهمز وتر كه EEA‏ وقوله (من شرقيه): أي 
شرقي شظاء المذكور في البيت قبله. كناية عن مقام جمع الجمع المشتمل على الفرق 
والجمع؛ فإتها عَلََّانَء بفتح اللام» عظيمان من شرقي شظاءء وشظاء القوم خلاف 
صميمهم» وهم الأتباع والدخلاء عليهم بالحلف» كذا في الصحاح. فإن هذين 
العلمين من جنس ما هم فيه الأتباع والدخلاء من المريدين في ابتداء سلوكهم من 
عدم الثبات على جمع أو فرق. وقوله (مِلْ): فعل أمر من اَيْل. وقوله (عادلاً): حال 
من فاعل مل» يقال: عدل عنه: انصرف عنه. وعدل إليه: أقبل عليه. وقوله (للحلة): 
أي إلى الحلّة» وهي بالكسر: القوم النازلون» وتطلق الجلّة على البيوت ج جازأء تسمية 
للمَحّل باسم الحالّء وهي مائة بيت فما فوقهاء كذا في المصباح. وقوله (الفيحاء): أي 
امتسعةء قال في المصباح: «فاح الوادي: اتسع» فهو أفيّح» على غير قياس. وروضة 
فيْحَاء: واسعة». كنى بالجلة عن منازل العارفين الكاملين المحمّديين» ثم وصفها 
بالاتساع لكمال الكشف فيها عن الملك والملكوت والجبروت. 
۹-وافر السَّلامَ عُرَيْبَ ياك اللّوَى مِنْ مُعَرَم دفي گيب نَاءِ 
صب مَتى قَقَلَ الحجيح تَصَاعَدَتْ رَقَرَافَهُ باي الصّعَدَاءِ 
-١‏ كلم الها حمر نه ادرت راه اة بيقاء 
(واقر): بحذف الحمزة تخفيفاء وأصله من قرأ يقرأء قال في المصباح: «قرأت 
على زيد السلام أقرؤه عليه قراءة. وإذا أمرت منه قلت: اقْرَأْ عليه 00 قال 
الأصمعي: وتويك ق شعلا قاذ يقال ارا السلام؛ لله عمقي انر طايه 
وحكى أبن القَطاع أنّه يتعدّى بنفسه رباعياً فيقال: فلان يمرك السلام بمعنى». 
وحكاها أيضاً في الصحاح فقال: «فلان قَرَآَ عليك. السلام, وأَقْرَأكَ السلام 
بمعنى». وقوله (عريب): تصغير عرب. وقوله (ذياك): بتشديد الياء التحتيةء 
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تصغير ذاك؛ إشارة إلى أهل المعارف والحقائق ى الذين كتى عنهم بالجلّة الفيحاء في 
البيت قبله. وكونهم عَرَيباً مصغراً تصغير تعظيم» من أعرب الرجل: إذا كان 
فصيحاً وأعربت الشيءَ وأعريتٌ عنه بمعنى التبيين والإيضاح؛ لأثّهم كاملون في 
الكشف والبيان. وتصغير اسم الإشارة للتعظيم أيضاً. وقوله (اللُوى) كإلى: ما 
التوى من الرمل» أو مستدقة. وقال في الصحاح: «لِوَى الرمل» مقصور. 
منقطعه». وکنی به عن المقام المحمّدي الجامع. وقوله (من مُْرّم): يعني نفسه. 
لكيال اشتياق الى إل تة وال ص ات الفعول صفة لموصوف 
محذوف من غرم بالشيء بالبناء للمفعول: أولِع به فهو مُعْرّمء كذا في المصباح. 
وقوله (دَنِف): صفة بعد صفة» من دَنِفَ وَتَفَء من باب تَعِبٍء فهو دَنِف: إذا 
لازمه المرض. وأْدْتقَه المرض» وأَتفَ هوء يتعدى ولا يتعدىء كما في المصباح 
وقوله (كيِيب): من الكآبة» سوء الحال» والانكسار من الحزن. وقد كَيِبَ الرجل 
كات كانه وکا م راه ورا و تدأ وای قير کی امراك کے 
وان أيضاء كذا في الصحاح. وقوله (ناء): اسم غل ھی اا مات 
نقع» بعد كذا في المصباح. ومعناه: البعيد عن أوطان عاداته/ [۲۹۲/] وأهالي 
مقاصده ومراداته. وقوله (صبٌ): با لجر» صفة بعد صفة» من الصبابة» وهي رقة 
الشوق وحرارته» يقال: رجل صَبٌّ: عاشق مشتاق» كذا في الصحاح. وقوله 
(متى قفل): أي رَجَعَ» قال في المصباح: اقل ن فة فرلا مو بيات قعل 
رَجعْ؟. وقوله (الحجيج): جمع حاج قال في المصباح: «حَجٌّ حَجَّاء من باب قتل: 
قَصَدَّء فهو حا هذا أصله» ثم قَصِرَ استعاله في الشرع على قَصد الكعبة للح 
أو العمْرّة. ومنه يقال: «ما َج ولكن دج فالحجح: القصد لفلف والدّحٌ: 
القَصٌد للتجارة » وجمع الحاج: حجّاجٍ وحجيج. وكنى بالحج عن قصد الحضرة 
الإلهيّة» والتوجّه القلبيّ إلى التحقق بالوجود الحقيقيّ المتجلٌ بالأعيان الكونيّة بعد 
الإحرام والتجرّد بالفناء الأصليّ عن نسبة الوجود للتقادير العدميّة. والتجيج 
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هم العارفون بأنفسهم وبرتّهم على الكمال» ورججوعهم هو عَودُهم إلى ما كانوا فيه 
من العادات والعبادات في الفرق الثاني بعد الجمع. وقوله (تصاعدت): أي 
عَلَْتْ. وقوله (زفراته): جمع زَفْرّة » من الزَّفِيرء وهو: إدخال التَّمَسِء والشَّهِيقٌ: 
إخراجه. وقد رَفَرَ يَزْفِرٌ والاسم: الزَّفرَة والجمع: زَفَرَاتء بالتحريك لاه اسم 
وليس بنعت» وربا سكنها الشاعر للضرورة كا قال: (فتستريح الف فن 
رفراتما) كذا في الصحاح. وقوله (بتنمّس الصعداء): قال في الصحاح: «الصَّعَداء: 
بالضمَّ والمدّ تنفس» ممدود؛ وهذا منه قدّس الله سرّه تأسَّف وتحسّر على تحصيل 
تلك المقامات العليّة والتجلي بهاتيك التجليات الربّانيّة» وذلك في ابتداء سلوكه في 
الطريق» وظهور بوارق التوفيق. وقوله (كلَمَ): بالفتحات الثلاث» أي: جرح» 
قال في المصباح: «كَلَمْنّه كَل من.باب قتل: جرحته» ومن ضرب لغة. ثمّ أطلق 
الصدر على الجُرْحء وجمع على كُلّوْم وكلام» مثل بحر وبُحُوْر وبحَار». وقوله 
(السّهاد): فاعل كَلَّمَ بضمٌ السين المهملة: الأرّق. وقد سَهِدَ الرجل بالكسر يَسْهَدُ 
سهُداً؛. وقوله (جفونه): مفعول كلم والجُقُون: جمع جَفن» وهو غطاء العين من 
أعلاها وأسفلها. والضمير يعود على الصبٌ. وقوله (فتبادرت): أي أسرعت» من 
َدَرَ إلى الشيء بُدوْرَاَء ويَادَرَ مُبَادَرَةَ ويداراً من باب قعد وقاتل: أسرع» كذا في 
المصباح. وقوله (عَبَرَاتِه): أي الصبّء جع عَبْرَة بالفتح» قال في الصحاح: العَبْرّة 
بالفتح حلب الدمعٌ» تقول منه عَرَ الرَجُل بالكسر يَعْبَر عَبْراً فهو عَايرٌ. والمرأةٌ عايرٌ 
أيضاً. وقوله (ممزوجة) أي: مخلوطة» حال من عَيَرَانُُ. وقوله (بدماء): جمع دم 
متعلق بممزوجة» وهو بیان لحاله في ابتداء سلوکه»ء ومجاهدته في نفسه. 
7 يا سَاكِنِي البَطحَاء هَل مِنْ عَوْدَةٍ أَخْيَايَايَاسَاكني البَطْحَاء 
(يا ساكني) أصله: يا ساكنين» فخذفت النون للإضافة إلى قوله البطحاء. 
الأبَطّح كل مكان متسع» والأبطح بمكة هو المحَصَّبِء كذا في المصباح. وقال في 


a 


الصحاح: «الأَبْطّح: مَسيل واسع فيه قاق الحصًّاء والجمع: الأباطح والبطّاح 
أيضاًء على غير القياس. والبَطِيْحّة والبَطحَاء: مثل الأَبْطّح. ومنه بَطْحَاء مكة» » 
وهو المراد هنا. كتى بالساكنين بالبطحاء عن الأولياء العارفين برتّهمء المراقبين 
للحضرة الإفيّة» أهل شهود الذات من وراء الأسماء والصفات» وهم المشايخ 
الكاملون المحققون. وقول (هل من عودة): يعني إلى ذلك المقام السامي» والسرّ 
الناجي. وقوله (أليًا): ب بضمٌ الهمزةء فعل مضارع مبني للمفعولء أي: تُحبيني الله 
تعالى. وقوله (بها): أي بتلك العودة. أو مبني للفاعل» أي: ااا في نفسي بهاء 
أي: تظهر بها حياتي الحقيقيّة لي» وهي ا حياة الإلهيّة؛ لأني أنا في نفسي ميت من 
جهة نفسي» کا قال تعالى: ل إِنّكَ میت ولنم مون [۹/ الزمر/ ۳۰]/ [۲۹۲/ ب] 
وقوله تعالى: # اموت عر اا ۶ وما شعرویت » [٦۱/النخل/‏ ۲۱] وقال تعالى عن 
نفسه: #هوالئ # 1 البقرة/ 08؟] أي لا سواه حيّ؛ فان تعريف المسئد والمستد إليه 
يفيد الحصر. وقوله (يا ساكني البطحاء): رد العجز على الصدرء وهو تكرار لطيف 

من أنواع البديع» والتشوق إل الكاملين من آهل المعرفة الإهية : شرق إل الظاهر بهم 
المتجلي عليهم» المتكشف بهم لهم على الكمال والتحقيق التام؛ فلا يظنّ أحد آنه ميل 
إلى الأغيار» ولا تشو ق إلى شيء من الأعيان والآثار» ىا قلنا في قصييدة لنا: 
تبن طعي الا عون وقاقيف. :والينوي كات الشوبي وفك 
اعت اح حون حي N‏ 
فق يق لفحت محدة. <أنت. واشينان للاحية دعاك 
صور من مصور كتثياب لبستها عليك نفس فاتك 


ل “انيت 8 سم م راس 8 3090 اس ليم 5 
- إن يتقضي صَبْرِي فليس بمنقض وَجْدِي القدِيم بكم وَلابرَحَائِي 
(إنْ ينقضى): أي ينفدء ومقتضى إِنْ الشرطية حذف الياء. وقد أشبعت الكسرة 
لضرورة الوزن فتولدت الياء. قال في الصحاح: «انقضى الشىء وتَقَضَّى بمعنى». 


ب 


وقوله (صبري): فاعل انقضى. وقوله (فليس بمنقض): أي بنافد» خبر ليس 
مقدم. وقوله (وجدي): اسم ليس مؤخرء قال في 0 «وَجَدَ في الزن 
رَجْدَآ بالفتح» وتَوّجََدْتُ لفلان. أي: حَزِنْتٌ له». وقوله (القديم): وصف 
لوجدي. وقوله (بكم): أي بسببكم. والخطاب لساكني البطحاء» على المعنى 
الذي ذكرناه. وقوله (ولا برّحائي): بالضمٌء قال في الصحاح: «برّحاء الحمّى 
وغيرها: شِدَّة الأذى. تقول منه: برّح به الأمرٌ تيح أي: جَهَدَه وضَرَبَه ضرا 
مرحأ وتَباريح الشوق تَوَهُجُهُ. وهذا الأمر أَبْرَحٌ من هذاء أي: أشدّ». والمعنى: 
إن حزنه من شدَة محبّته الإهيّة القديمة التي هي محبّة الحق تعالى لنفسه التي ظهرت 
أولاً في عام الذر عند خطاب الحق تعالى بقوله: «ألْسّث الوا بل 4 
1 الأعراف/ 77] فقبلتها قلوب الذرّ متعلّقة بالمظاهر الكونيّة على الكشف. أوعلى 
الغفلة. ثمّ ظهرت في عالم الدنيا كذلك» وعليه قولنا من قصيدة لنا: 

مادرى الناس أن كل جمال فهوفيالخلقلمحةمنن جماله 
وكذا الب كله قطرةمن حبّه نفسه بدا في خياله 
صور كنا محا ومحبوباً وهذا مرادنا بوص اله 


4- وين جَمَا الوَْمِيٌ مِاحِلَ تزيکم فَمَدَامِعِي نري عسل الأنوَاء 

(ولئن): اللام موطئة للقسم المحذوفء. تقديره: والله لئن. وقوله (جفا): يقال 
جَفَوْت الرجل أَجْفُوهُ: أَعْرَضْتٌ عنه. أو طَرَدْنُه كذا في المصباح. وقوله 
(والوسميٌ): فاعل جَمّاء قال في الصحاح: «الوَّسْمِيٌَ مطر الربيع الأول؛ لأنه يَسِمُ 
الأرضّ بالنبات» تُب إلى الوَّسْم. والأرض مَوْسُومَّة». وقوله (مَاحِلَ): من 
الْخل» قال: في الصحاح: «الَحْلٌ: المتذب: وهو انقطاع المطرء ويس الأرض من 
الکلاء يقال: بلد ماج وزمان ماحل » وأرض تَخْل» وأرض محول». وقوله 
(نرنکم): الرّب. وزان قُْلء لغة في التراب» كما في المصباح. وقوله (فمدامعي): 


NES 


جمع مَدمَعء بالفتح: موضع الدّمعء وبالكسر: آلة الدمع» قال في الصحاح: 
e‏ ا 0 والدّمع: ذَمْعْ ل المح الفط م 
والمراد هنا الدموع نفسها من إطلاق اسم المحل على الحال. وقوله (ثُربي): بضم 
التاء المثتاة الفوقيّة من أربى بمعنى زاد. قال في المصباح: «أَريَى الرجل على 
الخمسين: زاد عليها». وقوله على/ 471 7/ أ] (الأنواء): جمع نَوْء. كناية عن المطرء 
قال في المصباح: «نَاءَ يَنُوعُ توء مهموزء من باب قال: عَبضّ. ومنه النَّوْهُ للمطرء 
والجمع: أنواء». وهذا القَسَم المذكور على وجه المبالغة» بطريق الادّعاء» كقوله: 
والله لو حلف العشاق أتّهم صرعى من الحبٌ أو موتى لما حنثوا 
فلا مؤاخذة فيه. 
6 وَاحَسْرَت ضَاعَ الرَّمَانُ وَلَمْ فز نكم أُمَيِلَ مود بلِقَاء 
(واحسرتي): وا حرف نداء مختصّ باب الندبة» نحو: وازيداه. وأجاز بعضهم 
استعماله في النداء الحقيقيّء ذكره ابن هشام في المغني. ويقال: حيرت على الشيء 
حَسَراً من باب تَعِبٍء والَسْرّة: اسم منهء وهي التلّهف والتأشّفء كذا في 
المصباح. وقوله (ضاع الزمان): صاع الشيءُ يَضِيعْ ضَيعَةَ وضّياعاً بالفتح» فهو 
ضائع. في الصحاح: «ضاع الشيء: مَلَكَ). يعني: انقضى الزمان» أي: مذة عمره. 
وقوله (ولم أفز): آئ اطق قاز فور قرزا طهر ونا وزقال كن اعد حتددمن 
غريمه: فاز با أخڌ أي: سَلِمَ له» واختص به. كذا في المصباح. وقوله (منكم): 
خطاب لساكنى البطحاء في البيت السابق. وقوله (أيل): تصغير أهل» وهو 
منادى E‏ حرف النداء» وتقديره: يا هيل وقوله (مودّت) يقال: ودنه 
أده من باب تَعِبَ ودا بفتح الواو وضمِّها: أحببته. والاسم: المودّة» كما ورد في 
المصباح. وقوله (بلقاء): متعلّق بأفز. والمعنى: أن مدّة عمره انقضت» ول يتحقق 
على وجه الكمال بالكشف التامّ عن وجه الوجود الحق الظاهر على كل شيء» فهو 


ص 


يَتَكَسَّر ويَتَلَهّف ويتأسّف على ذلك في ابتداء سلوكه. 


YES 


وى يرل وَاَةٌ عن نعْمْرُهُ يَوْمَانَِيوْمٌقِل وموم تَتَائِي 
(ومتى): استفهام إنكاري. وقوله: (يؤمّلٌ): أَمَلّْهُ أَمَلَد من باب طَلَبَ: 
ترقيته وأكثر ما يُستعمل الأمل فيا يُستبعد حصوله» كذا في المصباح. وقوله 
(راحة): مفعول يؤمّل. والراحة: زوال المشقة والتعب» كا في المصباح. وقوله 
(مَنْ): اسم موصولء أو نكرة موصوفة» فاعل يؤمّل. وقوله (عمره): أي مدة 
بقائه في الدنيا. وقوله (يومان): تثنية يوم. وقوله (يوم قِلى): بكسر القاف» 
مقصور. قال في المصباح: «قَلَيْتُ الرجل الي من باب رمى. قِلَ بالكسر 
والقصرء وقد يُمَدَ: إذا أَبْعَضْتَهُ. ومن باب تَيب لغة». وقوله (ويوم تناء): أي 
بعد قال في المصباح: «تَأى عن الشيء ايا من باب نفع: بَعدَ). والمعنى: إن جميع 
عمره منقسم إلى قسمين: يوم يظهر له فيه بُغْض المحبوب الحق» بعلامة صدور 
التقصير منه في طاعته. ويوم يظهر له تباعده عنه بظهور الغفلة له عنه في قلبه 
وهذه كلها أتعاب يقاسيهاء فكيف يؤمّل مع ذلك أن يجد راحة في مجموع عمره» 
فضلاً عن أن يجد ذلك. 
-١‏ وَحَيَاتَكُمْ يا اهل مَكَّةَ وهي لي قَسَمٌ لَقَدْ كَلِمَث بكم أخمائي 
ااا و وَهَوَاكُمُ وني وَعَفَدٌ وَلَائِي 
(وحياتكم): الواو للقسم. وحياتكم: مُمَسَم به. وقوله (يا أهل مكّة): خطاب 
لأهل الله المراقبين لتجلّياته تعالى في كل شيء؛ فإ حياتهم الْْقسَم بباء هي حياة 
ريّهم؛ لأتهم موتى من طرف نفوسهم على كشف منهم» وشهود بصيرة. وقوله 
(وهي): أي حياتكم. وقوله (لي قَسَم): أي أحلف بها لعلمي بأئّها حياة ربكم 
عندكم؛ فهي الحياة الحقيقيّة» ظهر عنها النطق منكم والحركة. وقوله (لقد 
كَلِقَتْ): جواب القسم» قال في المصباح: «كَلِفْتٌ به كَلَقَاْ به من باب تَعِبَ: 
او به». وقوله (بكم): خطاب لأهل مكة بالمعنى الذي ذكرناه. 
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وقوله (أحشائي): فاعل كَلِقَتْ وهي جمع حَضَاء مقصور: المعَى. والجمع: أحشاء 
مثل سَبِّبَ وأسبابء كما في المصباح. كنى بذلك عن نفسه وقلبه» فإن محبته لهم كناية 
عن/[797/ ب] محبّته لريّه الحق المتجل بهم؛ فإتهم عنده مظاهر ربّه تعالى على 

الكشف وال وجدانء قال العارف الكامل نجم الدين بن إسرائيل قدس الله سرّه: 
ان چ ایی ٠‏ اه قلبي لكم مُذ غبتم مَشاهد 
وقد آمنت في هواكم عاذلي والكون لي على هواكم شاهد 
شرّفكتموني في ه واكم والههوى يصبو إليه في الرجال الماجد 
وغبتم توما وباطني لكم إذاصحٌ الصحيح واحد 
يراكم ني كل شيء ناظري كاتا السام عندي واحد 

وقال أيضاً قدّس الله سره: 

يامن أخصّهم بصفو ودادي معناكم في ناظري وفؤادي 
أنتم معي أبدا بغير قطيعتي حاشكم من جفوة وبعاد 
يناغاية الآمسال ياامين هم .وزو ووضحبت ج ناف اورادى 
كمون افق فإن شراک دعبي واش واف إل زادى 
وإذا حجبْتم فالوجود مظاهر لكم ونوركم إليكم هادي 
ای وف عن ارک وعن ذاك الال بزيئب وسعاد 
وقوله (حُبّيكم): أي حبّي لكم. وقوله (في الناس): أي هو معروف فيا بين 
الناس. وقوله (أضحى): ای صارء وأصله الدخول في وقت الضحىء وهو 
امتداد النهار وانبساطه» ثم أريد به هنا مطلق الوقت. ويجوز أن يراد به هنا الوقت 
المخصوص على التشبيه بظهور نور لشمس» وزيادة الإشراق لنور الوجود الحق 
الظاهر على الكائنات. وقوله (مذهبي): أي آرائي واعتقادي الذ ي أدين الله تعالى 
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به قال في المصباح: «ذَّهَبَ في الدين مَذهَبَاً: رأى فيه رأياً». وقوله (وهواكم): 
الهوى مقصور» مصدر هَوِيُْة من باب تعب: إذا ته وعلقت به. ثم أطلق على 
ميل النفس وانحرافها نحو الشيء. ثمّ استعمل في ميل مذموم» فيقال: اتَّبّع هواه 
وهو من أهل الأهواء» كذا في المصباح. وقوله (ديني): يقال دان بالإسلام ديناء 
بالكسر: تَعَبّد به» وتَديّن به كذلك» كما في المصباح. وقوله (وعَقَدِ): أي ربط 
يقال: اعتقدت كذا: عقدت عليه القلب والضمير. حتى قيل: العقيدة ما يدين 
الإنسان به» كذا في المصباح. وقوله (ولائي): أصل الولاء بالفتح والمد: القرابةه 
قال في الصحاح: يقال بينهها ولاء: أي قرابة بالفتح». وأريد هنا مطلق العهد 
والوصلة الربانية. والمعنى: إن المحبة صارت دينا له» ومذهبا يدين بها ويتعبد.» كا 
قال الشيخ الأكبر قدس الله سرّه من أبيات: 
أدين بدين الحبّ أنى توججهت ركائبه فالحب ديني وإياني 
ولابن إسرائيل قدس سره من أبيات: 
أن جلت عن عهدي وعن ميشاقي لأفك من أسر الغرام وثاقي 
أو خنت إيمان المهوى فبرئت من دين الغرام وستة العشاق 
9 يَا لَائِمِي في حب مَنْ مِنْ أَجْلِهِ قَدْجَدَّب وَجْدِي وَعَزَعَرَئِي 
١‏ لَوْئَذْرِ فِيِمَ عَدَلتيي لَعَذَرْتَتي حَمُّضْ عَلَيِكَ وَحَلَِّي وَبَلَائِي 
(يا لائمي): يا حرف نداءء واللائم الذي يلوم» أي: يعاتب على المحبّة وا لهوى. 
ويعذل المحبّين. وقوله: في حب بالضمء أي: محبة. وقوله (مَن): بفتح الميم: اسم 
موصول بمعنى الذي/[75945/أ] أو نكرة موصوفة بالجملة بعدها على معنى 
محبوب. ثم وصفه بقوله (مِن): بكسر الميم» حرف جرء وقوله (أجله): مجرور 
بمن» والضمير يعود إلى (مَنْ): وهو الموصولء أو النكرة الموصوفة. وقوله (قد 


5 
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جَدّ): من ا لحد في الام وهو الاجتهادء مصدر: جد د ند من بابي: ضرب 
وقتل. والاسم: الجدٌ بالكسر. ومنه يقال: فلان عُحْسِنٌ جِدّاء أي: غبايةٌ ومبالغة 
وجَدّ في كلامه جَدَأء من باب ضربء خلاف مَرّل» كذا في المصباح. وقوله 
(ي):أي ملابساً لنفسي ولقلبي. وقوله (وَجْدِي): أي حزني وشوقي: قال في 
الصحاح: «وَجَدَ في الزن وَجَدَاء بالفتح. وقوله (وعَرّ): أي 5 قال في 
الصحاح: «عَزَّ الشيءٌ يَعِرْ عِرَاً وعَزّارَة: إذا قل» لا يكاد يوجد» فهو عزيز. وقوله 
(عزائي): بمعنى صبري» يقال: عزِي يَعْرَّىء من باب تعب: صَبَرّ على ما نابه» 
والعرّاء مثل سلام» اسم منه» كذا في المصباح. وقوله (مَلّا): قال في الصحاح: 
«هل حرف استفهام» فإذا جعلته اسا شدّدته» تقول: هل لك في ثريدة» هل لك 
في كذا وكذاء والتأويل: هل لك فيه حاجة» فحذفت الحاجة لما عرف المعنى». 
وقال الأشموني في شرح ألفيّة ابن مالك في أدوات التحضيض: «هلا بتشديد 
اللام مركبة من هل ولاء والفرق بين العرض والتحضيض. أن العرض طلب 
بلين» والتحضيض طلب بحتٌ». وقال في المصباح: «حصّه على الأمر حصا من 
باب قتل: حمل عليه» والتحضيض منه» لكنه شدّد مبالغةً» قال النْحَّاة: ودخوله 
على المستقبل حث على الفعل» وطلب له» وعلى الماضي توبيخ على ترك الفعل 
نحو: هلا تنزل عندناء وهلا نزلت» وحروف التحضيض: ملا وألا بالتشديد - 
قال ابن بابشاد وبالتخفيض - ولولاء ولوما. وقوله (تَهاك): الخطاب للائم ينه 
عن الشيء أناء عب فانتّهى عنهء وعهؤتُه َرأ لغة. وقوله (تُهاك): بَضِمٌ النون» جمع 
قال في المصباح: #التهيّة؛ العقل؛ لأا تنهى عن القنيس: المع ی مثل: 
مُديّة ومٌدَّى». وقوله (عن لوم امرئ): أي عن ملامة رجل. وقوله ( ل يُلفَ): 
يضم الياء» مبني للمفعولء من أُلمَيْتّه يُصَلَء بالألف: وجدته على تلك الحالة؛ کا 
في المصباح. ونائب الفاعل: ضمير يعود إلى امرئ» والجملة: صفة امرئ. وقوله 
(غيرَ): بالنصب مفعول ثانٍ لقوله يلف والمفعول الأوّل الضمير المرفوع نائب 
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الفاعل تقولة الفيف ربدا مضلا وقولة (مُتمِ): نديد ال الا ا 
على الإضافة إليه. قال في المصباح: «نَحَمّهِ الله تنعياً: جعله ذا رفاهية». وقوله 
(بشقاء): متعلّق بمنمّم» فن المحبة تقتضي ذلك لجريانها على حكم رضاء 
الحبوب» فإذا حكم على المحبّ بالشقاء تنعّم به المحبّ» كما قال بعض الشعراء: 
ومافي الأرض أشقى من محبٌ وإنْ وجد المهوى حلو المذاق 
تتعراة. ياكيا ق كل حال خافة رة أو “لاشحفاق 
فيكي إن نأوا شوقاً إليهم ويبكي إن دنوا خوف الفراق 
تسكن هه عك التنائي وتسخن عينيه عند التلاقي 
وقوله (لو تدر): بحذف الياء من تدري في لغة مَنْ يجزم بلو. و 
التي الغلة دخول لو عل الماضي لم تجزم» ولو أريد بها معنى إن 00 
وزعم بعضهم أن الجزم بها مطرد على لغةء وأجازه جماعة في الشعرء منهم 
الشجريء كقوله: 
لويشأطار به ذو مَيمَة لاحي الآطالٍ نهد ذو صل 
والميعة بفتح: النشاط» وأول جَرِْي الفرسء وقال الآخر: 
تات فؤادك لو زنك مَاصَبَعَتْ إحدى نس بني ذَهُل بن شيبانا 
7( ب] وقوله (تدري): فعل مضارع» من دَرَيْتٌ الشيءَ دَرْيَأَه من باب 
رَمّى» ودِريّة ودِرَاية: علمته كذا في المصباح. وقوله (فِيْمَ): أصله (ني ما)» أي: في 
ال اوسا UL E‏ 
تعالى: عَم سََاءَلُونَ © [۷۸/ النبا/ ]١‏ وقوله: ويم برجم ۾ الْمرسَلُونَ #* [807/ التمل/ هع] 
قال ابن هشام في المغني: «ويجب حذف ألف ما الاستفهامية إذا جرب وإبقاء 
الفتحة دليلا عليها نحو: فيمَء وإلام» وعلامً. وقال الشاعر: 
وتلك ولات السوء قد طال مكثهم فحتامَ حتامَ العناء المطول 
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وربا تبعت الفتحة الألف في الحذف» وهو مخصوص بالشعر كقوله: 
يا أبا الأسود لِم خفتني هموم طارقات طارقات 

eS 
4 ت جع الْمرْسَلُونَ‎ e قولة تال‎ 
e وت‎ DD لم تقولور‎ ]۳١ [االتمل/‎ 
]4 فاون با نز إلك © [۲/ البقرة/‎ ]١4 تعالی: الک في اا4 [۷/ التور/‎ 
وكا لا تحذف الألف في الخبر لا تثيّت في الاستفهام. وآمَّا قراءة عكرمة وعيسى:‎ 
فنادر. وأمَا قول حسان:‎ ]١ عَم يَتََاءَلُونَ € [۷۸/ النبا/‎ 
عسل نحا تتام ف ي ا فيو أن ا‎ 

فضرورة. والدّمان كالرماد وزانآً ومعنى. ويروى في رماء. وقوله (عذلتني): 
أي لمتني. قال في الصحاح: «العَذُلُ: اكَلامّة. وقد عَذَّلبَةُ. والاسم الْعَذّل 
بالتحريك. وقوله (لَعَذَرْئَنِي): أي رفعت عتي الملامة. قال في المصباح: اعَدَرْنه 
فيها صَنَعَ عَذْرا من باب ضرب: رفعت عنه اللوم» فهو معذور»» أي «غير مَلوم. 
والاسم: العُذّْره وتضمّ الذال المعجمة للاتباع» وتسكن. والجمع: أَغذار). 
والمعنى: لو أننك تدري يا أيّها اللائم في أي شيء لتني» وبسبب أي أمر عظيم 
عذلتني» وقصدت متي ترك ذلك الأمر لعذرتني في عدم إطاعتك» وبقائي على ما 
ح قي لجاز[ ع اشر باق لاخر جد قي اضر أو تلص زه 
كمال في حقي» ونجاة لي في الدارين» ودخول تحت قوله تعالى: # وف يأ أل 
قر وَححبُوتَهه € [ه/ مائدة/ 54] الآية. وقال تعالى: # قل إن کیااک 
اؤ ڪب ولخونک وار و وعشیرن ومول e‏ وجدرة خسو كَسَادًَا 
وم کا لحت اد کم سے ائھ ورسولوء وجهاد فی سیل فتريصواً 


جد“ ر سے ا عبن 


حى یاقب أنه باتو وال لا دى الْقَوْمْ لقي * 41/ التوبة/ 4؟] وقوله 
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(خَمُض): بتشديد الفاء: فعل أمر» قال في الصحاح: «حَفَضٌ الصوت: عَضَفُ 
بقال: حَمْضْ عليك القول» وحَحمَّض عليك الأمرء أي: هَوَّنْ». وقوله (عليك): 
الخطاب للائم. وقوله (وخلّني): بتشديد اللام» أي: اتركني» قال في الصحاح: 
ان الرجل بمركزه» أي: تركه. وقال في المقصور: خاليت الرجل: تاركته. 
وتخلیت: تفرغت» وتخآيت عنه وخلّيت عنه وخلّيت سبيله فهو حل عنه. وقوله 
(وبلائي): أي مع بلائي فاضا له» قال ابن هشام في المغني: «واو المفعول معه 
ينتصب ما بعدهاء نحو: سرت والنيل» وليس النصب بباء خلافا للجرجاني. 
لازي سح ارم الس كو َالَو ِن عاب كَثَاء 
۳- ولجاضري البيْتِ الحرام وَعَامِري َلك الخِيام ورَاِري الحكاء 
٤-وَلِفتَيَةَ‏ الحرم الريع وَجيرَة ال ڪي ايع فيي وَعَنَائِي 
(فلنازلي): الفاء للتفريع على ما قبله. وقوله (لنازلي): جار ومجرور. خبر مقدم 
لقوله (تلفتي وعنائي): وأصل نازلي: نازلين» فحذفت النون للإضافة إلى قوله 
(سَرْح): بالسين/ [١٠۲/ا]‏ المهملة والراء والحاء المهملة: شجر عظام طوال» 
الواحدة سَرْحَةَ يقال هي الاء على وزن العاع”"» قال الشاعر: 
إل الله إلا أنَ سرح ةمالك على كل أفنان العضاة تروق 
كذا في الصحاح. وقوله (الَربّم): بتشديد الباء امو دة مفتوحة: اسم موضع 
في بلاد الحجاز. وقوله (فالشّبِيكّة): الفاء للعطف مع الترتيب والتعقيب» وشبيكة 
كجهينة» واد قرب العَرْجَاءء وموضع بين مكة والزهراء وبئر هناك وماء لبني 
صلول» كذا في القاموس. وقوله (فالشنية): بالتصغير طريق العقبة» ومنه قوهم 
فلان طلاع الثنايا: إذا كان سامياً لمعالي الأمورء كا يقال أنجدء كذا في الصحاح. 


)١(‏ الآء: مثل العاع ضرب من الشجرء الواحدة: آءة» مثل عاعة. انظر «جمهرة اللغة» لابن دريد» 
مادة: الوأى. 


- ١59/١ 


وقوله من (شعاب): جمع شِغْبء بالكسر: وهو الطريق. وقيل الطريى في الجبل؛ 
والجمع: شِعّابء كا في المصباح. وقوله (كَذَاء): بالفتح والمذ: الثنية العليا باعل 
مكة عند المقيرة» ولا ينصرف للعلمية والتأنيث. وتسمّى تلك الناحية المعَلء كا 
في المصباح. وهذه الأماكن كناية عن منازل إلاهيّة» يتجلّ بها الح تعالى لأهل 
المعرفة والتحقيق» وذوي الكشف والوجدان من خير فريق. وقوله (ولحاضري): 
أصله حاضرين» فحذفت النون للإضافة إلى قوله: البيت الحرام» وهو الكعبة 
المشرفة» وكنى بالحاضرين في بيت الله الخرام عن أصحاب الحضور مع الله تعالى» 
أقطاب المقامات» أهل الشهود والعرفان؛ فإتّهم مظاهر كاملة لتجلي حضرة 
الرحمن. وقوله (وعامري): أصله عامرين أيضاًء فحذفت النون للإضافة إلى قوله 
(تلك الخيام): إشارة إلى المسافرين إلى حضرة الحق تعالى من المريدين السالكين في 
طريق الله تعالى الذين هم تحت خيام النفوس السعيدة» التي هي في كل وقت 
جديدة» وفي ظل الله الذي لا ظل إلا ظله» ولا نوال إلا وابله وطله. وقوله 
(وزائري): أصله أيضاً زائرين» والنون محذوف للإضافة إلى قوله (الحَمَاء): وهي 
بالحاء المهملة والثاء المثلّئة والميم ممدودة: اسم الأكمة الحمراءء ولعلّها يقال لها 
الحَثْمَة أيضاًء قال في الصحاح: «الحَتْمَةُ: الأكمة الحمراء». وقال في المصباح: 
«الاأَكَمَة با حركات: تل وقيل: شُّرفّة كالرابية» ووهو ما اجتمع من الحجارة في 
مكان واحد. وربا غلظء وربا لم يغلظ. والجمع أَكُمْ وأكات. مثل: قصبة 
وقصبات». ولعله يشير بذلك إلى الصخيرات التي في عرفات» ويكنى بزائريها 
عن آهل الموقف بعرفةء كناية عن الواقفين على سر الوجود الحق الساري بلا 
سريان في جميع الأعيان الكونيّة: ملكهاء وملكوتهاء وجبرؤتها. وقوله (ولفتية): 
جمع قَتَىء وهو العبد. وجمعه في القِلّة: فتيةء وفي الكثرة فتيان. والأصل فيه أن يقال 
للشابٌ الحَدّث فتی» ثم استعير للعبد وإِنْ كان شيخاء مجازاً باسم ما كان عليه 
كذا في المصباح. يكثي بذلك عن المريدين المبتدئين في سلوك طريق الله تعال. 
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وقوله (الخحرّم): بالتحريك. قال في المصباح: «حَرّم مكة والمدينة معروف. وقال 
في الصحاح: «ومكة حرم الله. والترّمان: مكة والمدينة». وقال الراغب: في 
مفرداته: ولحرم شمي بذلك لتحريم الله تعالى فيه كثيراً مما لیس بمحرّم في غيره 
من المواضع». وكنى بالحرم عن حضرة التكليف الشرعيّ الذي تلك الفتية فيه 
لصدق عبوديّتهم وخلوص سرائرهم» وكيال خدمتهم لأحكام ربّهم. وقوله 
(المريع): وصف للحرم» ع وكسر الراء: بمعنى المخصب. قال في المصباح: 
«مَرْعَ الوادي» بالضمء مَرَاعَةٌ :/[/ ب] أخصب بكثرة الكلأء فهو مَريع» 
كنى بذلك عن زيادة الإمداد الإلهّ في ذلك الحرمء ونتائج الخيرء والجزاء الوافي. 
وقوله (وجيرة): جمع جارء وهو المجاورء والحليف. والناصر. والجمع: جِيْرَان 
وجِيْرّة وأجوّار. كذا في القاموس. وقوله (الحيّ): وهو القبيلة من العرب» 
والجمع أحياء؛ كذا في المصباح. وكنى بجيرة الحَيّ عن المحبَّين المعتقدين في أولياء 
الله الصالحين بأعياهم من عامّة الناس؛ فإن «المرء مع من أحبّ»” كما قال صلى 
الله عليه وسلم. وقال تعالى:# ومن بطم الله له والرسولٌ َأوْكِكَ م م دن آم أنه 

لهم ين ليحن ديقي وَاَلحُبَدَ وَالصَلِحِينَ مَحَمْنَ أُوْليِكَ رَنِيمًا (©) 


سر ت سے 


جعت سس عو لر 


ذلك الْفَصل فرت أله وَكَهَنْ باه عَلِيمًا € [1/ النساء/ 14- ]۷٠‏ وأول الإطاعة لله 
والرسول: الويمان والتصديق بالمطيعين لله والرسول. واعتقاد الخير فيهم» وهم 
أؤلياء الله تعالى الكاملون» ومحيّتهم واحترامهم. وقوله (النيع): وصف للحي 
يقال: مَنْمَ الحضْنَ مَنَاعَة - وران ضَحُمَ صَخَامَة - فهو منيع» كا في المصباح. 
وكون الحيّ منيعاً أي: محصوناً بحصن الله تعالى»ء ى) ورد في الحديث القديث 
القدسى: «لا إله إلا حصني» فمن دخل حصني آَم مِنْ عذابي»”. هم أهل لا إله 
)١(‏ انظر تخريجه ص77 6. 


(؟) ذكره الهيئمي في الصواعق المحرقة» عن الحاكم في تاريخ نيسابورء باب: الثالث في الأحاديث 
الواردة في بعض آهل البيت» عن عل بن أبي طالب قال: حدثتي حبيبي وقرّة عيني رسول الله 
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إلا الله على الحقيقة» وطريقتهم التي أقامهم الله تعالى فيها أقوم طريقة. وقوله 
(تَلَفِي): هو البتدأ المؤتر لقوله (فلنازلي سرح المربّع): كما قدمنا. وتقديم الخبر 
مؤذن بالحصر؛ لأنه ا لحب في الله وما عداه البغض في الله. وهو كمال الإيهان» وحض 
العرفان (والتلفت): صرف الوجه يمنة ويسرة» نحو الشيء قال في الصحاح: 
«التفت التفاتاً والتلفت أكثر منه». وقوله (وعنائي): أي تعبي في الاعتناء بمن ذكرء 
والاشتغال بهم» ومشاهدة الح تعالى بتجلياته بظواهرهم وبواطنهم» قال العارف 
الكامل الشيخ نجم الدين بن إسرائيل قدس سرّه: 


عندي قبول لنسيم القبول 
ا E‏ الهم لاسر 
معطلر الأذزيال ف طّه 
وبالغضا حيث تصول العذا 
ملع الأككاف حفت به 
وجيرة جاروا وم يعدلوا 
سهدي ودمعي والأسى واللمجوى 
وقال أيضاً قدّس الله سره : 
واقي النسم مضا رک 
عبقاً يتيه على العبير وإِنّما 
وآتى وفيه من بشائر وصلكم 


يا جية الجحرعا دعوة مغرم 


أظنه من حي ليل رسول 
اتا اف كناش الول 
نشر به نشر ليت الخمول 
بيت لليل ما إليه وصول 
EE EE E‏ 
وما لقلبي عن هواهم عدول 
والوجد والشوق وفرط النحول 


فدات وة لقتنا 

بنى شوقا إلى 
عقي لول نكر دراك 
معنئى ومعناه A E‏ رياكم 


ر شتاق معنآأه إل معناكم 


قال «-حدثني جبريل قال: سمعت رب العزة يقول: لا إله حصني» فمن قاها دخل حصني؛ 


ومن دخل حصني أمن عذابي». 


“VE 


وھ نی روق غالک يميت ق الا اراک 
إلى آخر الأبيات والاشارات العفائف الأبيّات. 


لل ير بير بير 


ول -وَمُعُهُمْ صدا دَنَوَا وَدُوا جَمَوْا غَدَرُوْاوَفُوَا مَجَرُوَارَنَوَالِضَائي 

(وهم): بضمّتينء» ضمير راجح إلى المذكورين في الأبيات قبله. وقوله م 
بضمّتين أيضاً/ /١97[‏ أ] خبر عن (هم) الأوّل. والمعنى: إن الأحبّة الأولّين في 
الأزل هم الأحبّة الآخرون الباقون إلى الأبدء لم يتغّر أمرهمء ولا تبذل حاهمء 
كقول الشاعر (أنا أبو النجم وشعري شعري) أي: الذي كنت تعهده من شعري 
سابقاً هو الآن بعينه؛ فإنَ الشرط في الموضوع ومحموله أن يتّحداء باعتبار ما صدقا 
عليه وأن يختلفا باعتبار المفهوم» كقولك زيد قائم» وهاهنا الأمر كذلك. يعني: 
إن هؤلاء المذكورين الذين عهدتهم سابقاً هم الآن على ما هم عليه لم يتغيّرواء ولا 
تبدلوا وإن صدر عنهم أحوال وأفعال تغيرت وتبدلت على محبتهم. وم تغيره ولم 
تبدله. وقوله (صدوا): أي أعرضواء قال في المصباح: «صَدَّدْت عنه صذاً 
وصدوداً: أعرضت. على معنى أتّهم وإن أعرضوا عني فإني لا أتغيّر عن محبّتهم. 
وقوله (دنوا): أي قربواء يقال: دنا منه» ودنا إليه» يدنو دُنُوَاً: قرب فهو دات كما 
الع أي: دنوا مني وإِلّء وأبدلوا إعراة حي ريات عم عل 
کل حال. وقوله (ودوا): من الود بمعنى: عة الشيء. دكي كونه» ذكره 
الراغب. وقال في الصحاح: «وددت الرجل أودّه ودَأً: إذا ا على معنى أَنَّهم 
وإن أحبّوني وتوا كوني عنده. وقوله (جفوا): يقال: جفوت الرجل أجفوه: 
أعرضت عنه» أو طردته» وهو مأخوذ من جَمَاء السيل» وهو ما نفاه السيل. وقد 
يكون مع بغضء كذا في المصباح. على أن معناه: وإن أعرضوا عني وطردوني من 
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قرمهم. وقوله (غدروا): بالغين المعجمة والدال المهملة: من الغدرء يقال: عدر به 
غَدْرَاً: من باب ضرب: نقض عهده. كا في المصباح. على أن معنى أتّهم وإن 
نقضوا العهد الذي بيني وبينهم في طريق محبتهم. وقوله (وفوا): يقال: وفيت 
بالعهد والوعد: أفي به وَّفاء» والفاعل وء كذا في المصباح. وقال في الصحاح: 
«الوفاء ضدّ الغدر يقال: وق بعهده وأو بمعنى». على معنى: إتّهم لم يغدروا 
ووفوا له بعهد محبّته وميثاق قربه. وقوله (هجروا) يقال: هَجّرته هجراء من باب 
قتل: تركته ورفضته» فهو مهجور. وهّجَّرت الإنسان قطعته» والاسم: المجران» 
كا في المصباح. على معنى: إتّهم تركوني وقاطعوني ورفضوا جانبي. وقوله (رثوا): 
رئيت له: ترّمت ورققت لهء كذا في المصباح. وقوله (لضنائي): يقال: ضَنِيَ 
ضَبنَىّ» من باب تعب: مَرِضٌ مَرَضَاً ملازماً حتّى أشرف على الموت؛ فهو ضنء 
بالنقص. والضَّنَاء بالفتح والمد: اسم منه» وأضناه المرض بالألف فهو مُضْنَىَ» كا 
في المصباح». بمعنى: وإن ترحموا لسقامي وأمراضي الملازمة لي ورقوا لهاء وشفقوا 
على أحوالي» فإني لا أنفك عن محبتهم على أي حال عاملوني به. ووجدته منهم» كا 
قال ابن إسرائيل قدس سرّه: 


كان قلبي إن تَنَاؤُوا وإنْ حلّوا 
تساوى لدي القرب والبعد فيكم 
فان شتتم صُدَُوا وَإِنْ شئتم صلوا 
هواكم هوان عند غيري وعزة 
بحق جفوني في الهوى بك أسفكوا 
أأخشى إذا استشهدت فيكم صبابة 
وأكره أن الحي أرخصني لكم 
دعوني متي وافعلو ما بدا لكم 


ومُلاك وڌي واصلوني أو ملنوا 
كما تساوى عندي الجر والوصل 
فإِنّ سواكم في فؤادي لا يحلو 
لدي ومحض الجور من حكمكم عدل 
دما هدرا ما أن يراد له عقل 
بيدر ومثلي ليس يخفى له فضل 
ولي قلب صب في ولائكم يغلو 
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سهادي بكم أحلى لدي من الكرى وأصعب ما ألقاهفي حبّكم سهل 
وقال أيضاً من أبيات له قدّس سرّه:/ [791/ ب] 

سلوتٌ بحب علوة عن وجودي فكان وجودها سبباً لفقدي 

وحل عقال عقلي في هواهما فصر بها ضلالي عين رشدي 

فلست مفرقاً مابين وصل وهجران وتقريسب وبعد 
وقال أيضاً من أبيات أخرى له قدّس الله سرّه: 

منكم إليكم مهربي ومالي وبكم عليكم ني الهوى إدلالي 

يامن لذذت بذلتي في حبّهم وأخوالحهوى من لذ بالإذلال 

لا تحسبوني خائفاً من هجركم أو راجياً منكم دوام وصال 

هيهات لي وحياتكم بهواكم ‏ شغل عن الإعراض والإقهال 
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5 وَمُمُ عِياذِي حَيْتُ لَْثُفْنٍ الرَّى وهم ملاذِيإنْ عَدَتْ أَعَْدَانِي 

(وهُم”” بضمّتين» أي: الذين تقدّم ذكرهم. وقوله (عياذي): بكسر العين 
المهملة» يقال: اسْتَعَذْتٌ بالله وعذت به مَعَاذاً وعياذاء أي: اعتصمتء و كذا في 
المصباح. وقال في الصحاح: «وعَذتٌ بفلان» واشخذت به أي : لجأت إليه. 
وهوعياذي» أي: ملجئي». وقوله (حيث ): هي ظرف مكان» وتضاف إلى جلة 
وهي مبنية على الضم» وبنو تميم ينصبون إذا كانت في موضع نصب» نحو: قم 
حيثٌ يقوم زيد» كذا ني المصباح. وقوله (ل تغن): بضم التاء المثناة الفوقيّة وسكون 
الغين المعجمة وكسر النونء والياء محذوفة للجازم» وهو (م)» وأصله تُغْنِيء من 
)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ مقابلة وسماعاً على نسخة المؤلّف حفظه الله تعالى 

وكتبه الفقير إبراهيم بن تحمّد الدكدكجي». يلاحظ هنا أن الناسخ أول مرة يذكر اسمه مع اسم 


أبيه» كما هي المرَة الأولى التي يصرّح فيها بقوله: «نسخة المؤلف». 
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أغنى» قال في المصباح: «أَغْيَيّتٌُ عنك» بالألف. مَغْنّسَ فلان ومَعَْاتَه: إذا أَجْرَأتَ 
عنه وقمت مقامه» وحكى الأزهري: ما أَعْنَى فلانُ شيئاًء بالغين والعين» أي: ل 
ينفع في مُّهِمّ ولم يكفب مؤونةً». وقوله (الرّقى): جمع رقية» قال في المصباح: رين 
أَرْقِيه رَفْيَآه من باب رَمَى» رَفياً: عَوَّدْته بالله. والاسم: الرَّفْيّه على فُغلى» والرّة: 
رُقيّقه والجمع: رُقَىَّ في مثل: مُذْيّة ومُدَىَّ». يعني: إن حقائق هؤلاء المذكورين 
حيث بهم تجلى على الح تعالى. عياذي وحفظي واعتصامي من جميع المؤذيات في 
الدنيا والآحرة» حيث لا تنفع الرّقَى والتعويذات. ولا تغني عني شيئاً. وقوله 
(وهُمْ): بضمَّتين أيضاء يعني: هؤلاء المذكورين. وقوله (ملاذي): أي حصنيء 
من اللّوذ بالشيء: الاستتار والاحتضان بهء كذا في القاموس. وقوله (إِنْ عَدَتْ): 
من العّداء بالفتح والمدٌ: تجاوز الحد والظّلمء يقال:عَدَا عليه عَدُواً وعَدُوَاَ كذا في 
الصحاح. وقوله (أعدائي): جمع عدوء ضدّ الصديق. يعني: إن هؤلاء المذكورين 
من حيث حقائقهم القائمة على نفوسهم با كسبت حصني وملجئي عند الشدائد 
وهجوم المصائب» وغلبة الأعداء. وفيه إشارة إلى أن الالتجاء بالصالين والاستعاذة 
بهم في كل أمر هم من حيث أنّهم مظاهر وتجليات للحقٌ تعالى» وهم من حيث هم في 
بصائر العارفين عدم لا وجود لهمء أحياء وأمواتاً؛ فلا يراد الالتجاء إليهم من هذه 
الحيثية العدميةء وكلامنا مع مَن يفهم الكلام» ويعرف مقاصد أهل هذا المقام. وأمًا 
الغافلون من أهل الرسوم فإتّهم يشركونهم مع الله تعالى في الوجود مع جملة العالم؛ ولا 
يعرفون الفرق بين الخالق والمخلوق» والحق عندهم غائب» والخلق هو الحاضء 
بعكس ما عليه أهل المعرفة من الأولياء المحققين. 
0 وهم بِقَلْيِي إِنْ تَتَاءَتْ دارهم عَنّى وَسحْطِي في هوى وَرِضَائِي 
(وَهُمُ): بضمّتين أيضأء أي: هؤلاء المذكورين. وقوله (بقلبي): أي حاضرون 
فيه لا يغيبون عنه» من حيث حقائقهم الراجعة إلى حقيقة واحدة متجلَّية باسائها 
الحسنى وصفاتها/ [۲۹۷/ أ] العليا. وقوله (إن تناءت): أي بعدت عن ملاحظتي 
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ومشاهدتي. وقوله (دَارَهُم): أي صورهم الروحانيّة والجسانيّة التي هي مظاهر 
تلك الحقيقة الواحدة المذكورة. وقوله (عنّى): متعلّق بتناءت» أي: عن إدراكى 
لهاء وهذا شرط في المعرفة الإلهيّة عند أهل التحقيق في الحق تعالى» كا قلنا في 


اتات لا 

إن الفسناء ظطيههارة: الاأيان 
تة رة الالح مشر ها 
والكفر فيها ظاهر بكلامه 
إن الشتعناة ‏ اطيجعارة وة 
وهو الفناء المحض بالتطهير عن 
وعن النفوس لطائف الكون التي 
وطهارة الأخباث والأحداث لا 
والكاء متاك E‏ 
لايد ذاه ون اء مطلقب] 
حتى به حدث يزول وإن يكن 
فهو المقيد وهو ليس برافع 
لكتهم في رفعه خيثاً لحم 
الماء ذاك المطلق الصرف الذي 
تحقيق كل حقيقة بالحقٌ إذ 


لصلاة معرفة البعيد الدني 
طهر الفقناء عديئة 'الأركقان 


وق ازا الان 
خهيلةة" .مرف .الانساة 


خبث الجسوم كثائف الحيوان 
حدثت فقل حدث من الحدثان 
تجزي بغيرالماء ذي السسيلان 
غيب الإله على فؤادعاني 
ع يخالطضه من الأكوان 
ماء تراه مقيّداً بمعاني 
حدثاً كما قالته أهل الشأن 
قولان والرفع اقتضاء بياني 
هو بالوجود يرادفي القرآن 


هولاسواه وكل شيىء قاي 


وقوله (وشخطي): بضمّ السين المهملة وسكون الخاء المعجمةء قال في المصباح: 
«سخط سَخَطَاء من باب تَعِبَء والشّخط بالضمٌ: اسم منه» وهو الغضب». وقوله 
(في الهوى): أي في المحبّة الإهيّة. يعني: وهم أيضاً غضبي الذي أغضبه لفناء ما 
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مني من جع الأمورء وفناء الغضب في حقيقة الوجود الذي هو ظاهر به كبقيّة 
الأكوان وقوله (ورضائي): معطوف على سخطي» أي: وهم رضائي أيضاً. 
وَعَلَ تل بَيْنّ ظَهْرَانِيهم ِالأَْحسَبنِ أَطُوْفٌ حول حَاني 
(وعلى َحَلْ): ل بأطوف» 50 ومقامه في درجات القرب الإهي. 
وقوله (بين ظهرانيهم): بفتح الظاء المعجمة وفتح النون وسكون الياء التحتية 
وكسر الميم؛ قال في المصباح: «هو نازل بين ظهراتيهم بفتح النون» قال ابن فارس: 
ولا تكسر» وقال حاعة: الألف والتون زائدتان للشاكيد:-ويين ظهْريم وبين 
أَظْهّرهم كلها بمعنى بينهم. وفائدة إدخاله في الكلام أن إقامته بينهم على سبيل 
الإستظهان يم اوالاستاد إليهه: :وكات المعتى: إن طهرا متهم قذامه بين 
وظهْرًا وراءه» فكأنه مَكنوف من جانبيه» هذا أصله. ثم كم حتی استعمل في 
الإقامة بين القوم وإِنْ كان غير مكنوف بهم». وضمير الجمع للمذكورين قبل 
ذلك. وقوله (بالأَخْشَّبَيْنِ): تثنية الأخشب بالخاء والشين المعجمتين» والباء 
الموخدة» قال في القاموس: «الأخشبان: جبلا مكة؛ أبو قبيس والأحمر». يعني: 
المسمّى الآن جبل النورء يكنى بذلك عن مقام الجمع والفرق. وقوله (أطوف 
حول جائي): وا لحمى مقصورء ومذه لأجل الوزن والقافية» وهو لغة قليلة» قال 
في الصحاح: احَمَيْتَهُ حايةء أي: دفعت عنه وهذا شىء حمَىّ؛ على فعّل» أي: محظور 
لا يُقرب. وأَحْمَيْت المكان جعلته/ [۲۹۷/ ب] جی» وفي الحديث: «لا ی إلا 
جى لله ورسوله»”' يشير بالحمى إلى حمى الكعبة المشرّفة» وهو الحرم المحرّم الذي 
ا E E o‏ 
التام؛ فإنَ كل من وقع في خاطره من الئاس أمن من كل سوء؛ لأنْه حرم آمن؛ 
)١(‏ أخخرجه البخاريّ في صحيحه. كتاب المساقاة باب: لا حمى إلا لله ورسوله ۲۳۷۰ء عن ابن 
عباس رضي الله عنهها. 


A 


وقلبه بيت الله؛ وهذا أضاف الحمى إلى ياء المتكلّم. وطوافه فيه بالأخشبين كناية 
عن جمعه بين مقام الجمع والفرق. وذلك كله محله بين أصحابه من العارفين 
الكاملين» أهل التحقق بالحق. 
9 وَعَلَ اغيتاقِي لِلرَّقَاقٍ مسقا عند اتلام الرٌكْنٍ بالإياء 

(وعلى اعتتاقي): متعلق بأطوف في البيت قبله» قال في المصباح: «عَائَقَتٌ عِنَاقَاً 
واعْتَتَقَتُ وتَعَائّقناه وهو الضمٌ والالتزام بوضع الأيدي على العنق». وقوله 
(للرّفاق): جمع رفيق قال في المصباح: «الرفيق: الذي يرافقك. قال الخليل: ولا 
يذهب اسم الرفيق بالتفرّق. والرّفقَة: الجماعة ترافقهم في سفرك فإذا تفرّقتم زال 
اسم الرّفقة» وهو بضم الراء في لغة بني تميم» والجمع: رفاق» مثل: بِرْمّة ويرام 
ويكسرها في لغة قيمس». 

ومعنى اعتناقه لرفاقه وأصحابه القادمين من السفر الإهيّ» أو عليه تمن يفارق 
نفسه إلى ربّه في سفره الأوّلء ومن ريّه إلى ربّه على وجه التحقق به في سفره الثاني» 
ومن ربّه إلى نفسه في سفره الثالث» ليعرف نفسه حق المعرفة» ومن نفسه إلى نفسه. 
متحققاً بنفسه وبربّه» وهو السفر الرابع؛ فتتداخل الروحانيّات بهذا الاعتناق 
الذكور» ويجتمع الكل في الروح الأمري في عالم الجبروت» بعد العبور عن عالم 
الملك والملكوت». وطوافه على هذا الاعتناق تردده فيه المرَةَ بعد المرة. وقوله 
(مسلّا): بتشديد اللام مكسورة: حال من ياء المتكدّم في اعتناقي» يقال: سَلّمَ عليه 
إذا حيّاه بالتحية» يعني: حال كوني مسلا على رفاقي بالاعتناق معهم 
وبمخالطتهم. وقوله (عند استلام): يقال استلم الحجر: لمسه. إِمَا بالقبلة أو باليدء 
ولا مهمز؛ لأنه مأخوذ من السلام» وهو الحجٌ» كا تقول: استنوق الجمل» 
وبعضهم يبمزهء كذا في الصحاح. وقوله (الركن): ركن الشيء: جانبه» والجمع: 
أركان» يشير إلى ركن الكعبة. أمّا ركن الحجر الأسود. أو الركن الياني» وهو 
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كتاية عن ركن العلم بالله الذي بنيت عليه كعبة القلب الإنسانّ الكامل الإيعان 
والمعرفة. والأركان الثلاثة الباقية: ركن الحياة» وركن الإرادة القلبيّة» وركن 
القدرة. والحجر الأسود: وهو النفس الإنسانيّة في ركن الباب» وهوركن العلم. 
وقوله (بالاواء) لى باخ د يقال ازات إله ی آرت اله كاحي 
أو يده أوغير ذلك» كذا في المصباح. والمعنى: عند توجّهي بالإشارة إلى العلم 
الإلميّ الذي في قلي بحصول الحضورء وغيبة المحسوس والمعقول. 
۰ - وَعَلَ مُقَابِي بالق ام اقام في جشوي السَّقَامَ وَلَاتَ حِيْنَ شِمَاءِ 
(وعلى مُقامِي): 0 بأقام» أي: أقام السقام في جسمي تحسّرأ على مقامي 
بالمقام. و(مُقامِي): بض الميم: اسم الموضع الذي يقيم فيه. وقوله (بالمقام): بفتح 
الميم أي: مقام إبراهيم عليه السلام بالقرب من الكعبة المشرّفة» كناية عن وراثة 
المقام الإبراهيمي الخليلٌ في ولايته» فإن إقامته في ذلك المقام اقتضى له الاضمحلال 
بالكلية عن دعوى وجوده. هذا قال (أقام): أي سكن ولم يرتحل. وقوله (في 
جسمي السقام): فاعل أقام» وهو بفتح السين المهملة» قال في المصباح: «سَقِمَ 
سما من باب 0 وسَقَمَ سف من باب رب فهو سقيم. والسَقام بالفتح: اسم 
منه» كنى به عن النحُول الشديد, والفناء والاضمحلال بالكليّة» بحيث لم يبق منه 
في المحبّة بقيّة» فإن مقام الخَلّة الإبراهيميّة تَخَللَ وجود المحبوب في أجزاء المحبّ 
العدميّة التي هي صورته التقديريّة من/[۲۹۸/] غير حلولء ولا اتحاد ولا 
. ثنوية» ولا إيجاد؛ وإنّا هو ظهور وجوديء ومقام شهودي من قبيل: اكنت سمعه 
اذى يتسدع به لا سمه الذي لا بسح به وهو أذله الجارحة ودرا ل 0 
وكذلك بصره الذي يبصر به» کا ورد في الحديث. وقوله تعالى: # بَقيّتْ الله 
حر © [١1/هود/47]‏ حيث لم يبق منه غيرها؛ فإن ذلك خخيرها. yT‏ 


.١ انظر تخريجه ص47‎ )١( 
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شفاء): اختلف في (ولات) على أقوالء والجمهور على أنّبا كلمتان» لا النافيةء 
والتاء لتأنيث اللفظة» كا في ثمّة وربِّتَ؛ وإنَّا وجب تحريكها لالتقاء الساكنين» 
وتعمل عمل ليس» وهو قول الجمهور. ولا يذكر بعدها إلا أحد المعمولين. 
والغالب أن يكون المحذوف هو المرفوع. واختلف في معموفاء فنص الفرّاء مها لا 
تعمل إلا في لفظ الحين» وهو ظاهر قول سيبويه. وذهب الفارميّ وجماعة إلى أنّها 
تعمل في الحين وفيهما رادفه. قال الزمخشريّ: زيدت التاء على لاء وخصت على 
الأحيان. وتمامه مفصّل في مغني ابن هشام. وقوله (شفاء) يقال: شى الله المريض 
يشفيه» من باب رمى» شِفاءً: عافاه» كذا في المصباح. يعني: ليس الحين الذي حصل 
فيه ذلك السقام حين شفاء منهء فهو الداء الذي لا دواء له» لأنه كشف عن حقيقة 
الأمر؛ فإن الفناء والاضمحلال بالكليّة أمر ذاتي للممكن» وليس لممكن مشاركة مع 
الحق تعالى في صحة وجود أصلا. 
-"١‏ وَتَذَّكُرِي أَجْيَاد وزدِي في الضُحَى وت يجري ني اللَبلَة الليْلَاءِ 
(وتَذَّكُري): معطوف على قوله (السقام): أي أقام أيضاً تذكريء ولم يبرح 
عنّى. والتذكّر ضدّ النسيان: يقال: ذَكَّرْته ما كان بالتشديد فتذكّر. وقوله (أجياد): 
مفعول تذكري. قال في الصحاح: «أجياد جبل بمكة. سمي بذلك لموضع خيل 
بّم. وسمّي فَعَيقَعَان لموضع سلاحه». وقوله (وردي): أي حيث كان ذلك الجبل 
وردي بكسر الواو وهو الوظيفة» من قراءة ونحو ذلك. والجمع: أوراد» مثل حمل 
وأحمال» كذا في الصحاح. ويجوز أن يكون وردي بدلاً من أجياد. أي: تذكري 
وردي. وقوله (في الضحى): جمع ضَسْوَّة وهي امتداد النهار» مثل: قَرْيّة وقُرّى» 
كا في المصباح. والمعنى في وقت الضحى كان له في ذلك الجبل أوراد صلوات 
وأذكار أيام سلوكه ومجاهدته في طريق الله تعالى» فتذكرٌ ذلك» وحن إليه. وقوله 
(وتجَجّدِي): أي صلاتي بالليل بعد إلقاء الهجود» وهو النوم» قال في الصحاح: 
«هَجَدَ وتَبَجدَ أي: نام ليلاء وهَجَدَ وتَبَجَّدَ أي: سَهِرء وهو من الأضداد. ومنه 
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قيل لصلاة الليل: التَهجّد. وقوله (في الال التّتلاء ): أي شديدة الظلمة» قال في 
المصباح: «لَيْلُ ألْيّل: شديد الظلمة. ولَيلَة يلاء وليل لائل مثل قولك شعر شاعر 
في التأكيد. ومثل هذا التذكر وقع في كلام الشيخ الأكبر قدذس الله سرّه حيث قال 
هق اتات : 
يذكرني حال الشبيبة والشرخ حديث لنا بين الحديثة والكَرّْخ 
وهو من أبيات ترجمان الأشواق له. وقال في شرحه: يقول بعد الوصول إلى 
مقام إتيان الذكر المحدث بالتنزيل الإلهيّ: يذكرني حالة السلوك في مقام احتراق 
الحجب المغيّبة على التي ترفعها الأعمال با تعطيه من الحقائق والهمم من غير رؤية 
متي؛ فير دني إلى العمل على مقام الحجاب من ا حالة التي أنا عليها اليوم من العمل 
على الكشف بإسقاط رؤية الرؤية فكيف غيرها. 
”"- عَمْرِي وَلَّو قُليثْ بِطّاحٌ مله َا لقي الرٌّي بالحصبَاء 
(عَمْري): بفتح العين المهملة مبتدأ خحبره محذوفء»ء تقديره تسَحِي. وقال. 
الراغب: العَمْر والعمّرء يعني بالفتح والضمّ واحد» لكن خص القْسَم بالعَمْر 
بالفشع دون اعفن بالضع لخر : لعَمْرّك/ [۲۹۸/ ب] نیم لنى سكرهوم يمهود » ¢ 
/١6[‏ الحجر/ ۷۲] وعمرّك الله 6 سالت الله عمرّك. ر ينا لظ عدن 1 


واو 


قصد له قصد القسم. وقوله (ولو قُلَِتْ): بالبناء للمفعول» يقال: قَلَبْنهُ لبا من 
باب ضرب: حَوّلته عن وجهه. وكلام مقلوب: مصروف عن وجهه. وقَلَبْتَ 
الرداء: حَوَّلتُهه وجعلت أعلاه أسفله كذا في المصباح. وقوله (بطّاح): جمع أب 
ناتب الفاعل. قال في الصحاح: «الأبَطّح ميل واسع فيه دقاق الحصى. والجمع 
الأباطيح 0 لماعل العا قال الأصمعي: «یقال: بطاح بُطحء کا 
يقال: أعوام عوّمء حكاه أبو عبيدة. والبَطِيحّة والبَطْحَاء مثل الأبطّح. ومنه 
بَطْحَاء مكة. وتَبَطّح السيل» أي: اتسع في البطحاء. وقوله (مَسِيْلِه): أي مَسيل 
أجياد في البيت قبله. واكسيل جَجْرى السيل. والسّيل في الأصل من سال الماء ييل 
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سَيْلاَ من باب باع. ومَسِيلاً وسَيّلاناً: إذا جرى» ثُمْ غلب السيل في المجْتَمِع من 
المطر الجاري في الأودية» كذا في المصباح. وقوله (قُلّبَا): بضم القاف وض اللام: 
جع قليب» قال في المصباح: «القَلِيب: البثرء وهو مُذكّر». قال الأزهري: «القَلِيب 
عند العرب: البئر العاديّة القديمة» مطويّة كانت أو غير مطويّة. والجمع: قلب» 
مثل بريد وبُرّد». قال في الصحاح: «القَلِيب هو البثر العاديّة القديمة. وجمع القلة 
أقلبةء والكثرة قلب» قال الشاعر: 
واا عافن ا شبحلا لتحي غاد و کار 
وقوله (لقلبي): متعلّق بِقَلِبَتْء أي: لأجل قلبي ما فقد قلبي الريّ. وقوله 
(ري): بكسر الراء وتشديد الياء: فعل ماض مبني للمفعولء ونائب الفاعل 
ضمير مستتر يعود على قلبي» قال في الصحاح: يقال رّوّيت من الماء بالكسر أزْوِي 
يا وري ورِوَىٌ أيضاء وارتويت كله بمعنى. وقوله (بالحصباء): متعلّق بِرِيّء أي: 
0 الريّ؛ وو زوال العطش بالحصباء التي في ذلك المسيل» لأن عطشه 
ليس عطشاً طبيعيًاً يزول عنه» فيرتوي بشرب الماء» وإِنّا عطشه عطش شوق 
و 
ظظ أَحَىّ وَغَتبِي بِحَدِيثِ مَنْ حَلَّ الأَبَاطِمَ إن رَعَيتَ إخائي 
¢ وَأعِدْهُ عِنْدَ مَسَامِيِي قَالرُوحٌإِنْ بعد ادى تَرْتَاحٌ لِلأنبَاءِ 
(أسعد): فعل أمر من الإسعاد. وهو الإعانة. والمساعدة: المعاونة» كذا في 
الصحاح. أي: أسعدتي. بمعنى: أعتي» وساعدني. وقوله ا بضمٌ الطمزة 
وفتح الخاء المعجمة وتشديد الياء مصغر ايء iE‏ و 


يا أخي. وني الحديث: «المرء مرآة أخيه»”". يعني: يرى صورة ما هو فيه في أخيه؛ 


)١(‏ ذكره العسكريّ في الأمثال بهذا اللفظء 5577 7ء عن أب هريرة. كيا أخرج البخاري في الأدب المفرد» 
باب: المسلم مرآة أخيه» ٠”‏ ١ء‏ عن أبي هريرة بلفظ: «المؤمن مرآة أخيه إذا رأى فيه عيباً أصلحه». 
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فالإنسان العارف يرى صورته في مرآة الوجود الحق» يرى نفسه في مرآة الإنسان 
الممكن» وصاحب توحيد الوجود لا يرى الشركة في الوجود أصلاء وإنَّا يرى 
الوجود المطلق في مقابلة العدم الصرف المطلقء ويرى الممكنات مقتضيات أسماء 
الوجود» وصفاته تظهر بالوجود» ويظهر الوجود بها؛ فهي مظهره» وهو مظهرها. 
وقوله (وغتني): معطوف على أَسْعِدُء وهو فعل أمرء من الغِناء» مثل كتاب 
الصوت. (وغتّى): بالتشديد إذا ترم بالغناء» كذا في المصباح. وقوله (بحديث) 
متعلّق بغنني. والحديث الخبر يأقيٍ على القليل والكثير. ويجمع على أحاديث على 
غير قياس» قال الفرّاء: «نرّی أن واحد الأحاديث e‏ ثم جعلوه جا 
للحديث» كذا في الصحاح. وقوله (مَن): بفتح الميم» أي: الذي» أو محبوب. وقوله 
(حَل): أي سَكَنَ: صلة ال موصولء والعائد/ [۲۹۹/ أ] الضمير المستتر» أو صفة 
للنكرة. وقوله (الأباطح): جمع الأبطح» وهو مسيل واسع فيه دقاق الحصى. كنى 
بمن حل الأباطح عن الروح الذي هو من أمر الله المنفوخ منه في الأجسام 
e yT‏ 
کا قال تعالی: ‏ وَالَأَرّضَ مَدَدْسَهَا وألا فیھا روسی وَأَسَنا فا من کی من 

موو € /۱٥1‏ الحجر/ ۱۹]؛ فان کل شىء صادر عنه بأمر الله تعالى» فإذا غنّاه بحديئه 
امن لاحن رول قد سواه فاك يكت ا فهو الفقير الدائم الفقر 
إليه تعالى» قال تعالى: يناما الاس أسم الْهْقَرَاء ا واه هوَ ْم الْحَمِيِدٌُ4 
/فاطر/٥٠].‏ وقوله (إنْ رعيت): خطاب لقوله: ا قال الراغب: «الرعي ف 
الأصل حفظ الحيوان. إِمّا بغذائه الحافظ لحياته» أو لت العدو حنم بيقال: رع 
أي: حفظته. قال تعالى: #مَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايسَهًا ) 71ه/ الحديد/ ]٠١‏ أي: ما حافظوا 
عليها حق المحافظة». وقوله (إخائي): الإخاء مصدر آخاه مؤاخاة وإخاء. والعامة 
تقول: واخاه» كذا في الصحاح. وقوله (وأعِذة): معطوف على غنني» أي: أعذ 
الحديث المذكور؛ بمعنى كرره. وقوله (عند مسامعي): جمع مشمع» بكسر الميم؛ 
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قال في الصحاح: «السامعة الأذن» وكذلك المشمع بالكسر». وقال في المصباح: 
«المسمع بكسر الأوّلء والجمع: أساع ومَسامع». يعني: كرر ذلك الحديث بحيث 
أسمعه» ويمكن أن يكون الحديث بمعنى الحادث» فعِيل بمعنى فاعل» كرحيم 
بمعنى راحم» وعليم بمعنى عالم. والغناء بالحادث من قبيل ما نزل في بعض 
صحف النبيّين عليهم السلام: «لقد غنيت لكم فلم ترقصوا» أي: وازنت لكم 
الأمور فلم تجروا على موازنتي» ولم تتبعوها. ومن ذلك قال الشيخ عبد الهادي 
السودي اليمني قدس سرّه من أبيات له: 
لقدغتى الحبيب لكل جب فأين الراقصون عل الغناء 
أيشدو من تحب وأنتت لاه وترضى بالقساوة والعناء 
فيبقى قوله (وأعذه): أي الحديث. (عند مسامعي): أي أسمعني حركة الأمر 
الإهيّ الذي هو كلمح بالبصر. ثمّ قال (فالروح): أي المنفوخ في الجسد الإنسانَ» 
قال تعالى: 8 ونسشکلوتلت عن الروج قل الرّوح مِنْ أَمْر رق € [۱۷/ الإسراء/ 40]. وقوله 
(إِنْ بعد المدى): أي الغاية. قال في المصباح: «المدى بفتحتين: الغاية» وبلغ مدى 
البصرء أي: منتهاه وغايته. وقوله (ترتاح): أي تنشط قال في الصحاح: 
«االارتياح: النشاط». وقوله (للأنباء): جمع تبأ وهو الخبر. يعني: إن الأرواح إذا 
سمعت أحاديث الأحبّة وأخبارهم انبسطت» ونشطت» وطلبت تكرار تلك 
الأخبار لانتعاشها اء قال عفيف الدين التلمسانَ قدس الله سرّه: 
أسكرت بان الحمى يا نسمة السَحَر فهل أتيت عن الأحباب بالخير 
عع مرت اك الح فايب درل ردك ر ااه الفط 
ياروح روحي بروحي للحي وقفي به فديتك بين البان والسمر 
وقال الآخر: 
بالله حدّث يانسيم الصبا من أين هذا النفس الطيّب 
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وللشيخ نجم الدين ابن إسرائيل قدس الله سرّه: 
لا تلمه إذا صباإن سرت منهم الصبا خطرت وهي نعمة بشذا تلكم الريّان 
ذات نشر معنبرة عن جوى الشوق أعربا خبّأت لي بشائر الوصل من دمي الخيام 
7 ]وما ألطف قوله أيضاً قدّس سرّه: 
هبت شال فهاس الآتل والبان حى أرتنا القدودالهيق أغصان 
مسكيّة خطرت وهنا قد مزجت لما بء دموع الطل أردان 
ياصرّةالطيب ماعطرت أرحلنا إلا وعتدك أخبر الألى بانوا 
ه"- وإذا أذىَ كم كم بِمْهْجَعِي مدا أُعَيِسَابٍ الجججاز دَوَائِي 

(وإذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» وفيها معنى الشرطء. نحو : إدا جتني 
أكرمتك» كذا في المصباح. وقوله (أذى): بفتح ا همزة» مصدرآَذِيَ الرجل اذى 
من باب تعب: : وصل إليه المكروه. والاذية: الات قم وقوله (أل): 
ا ار الاجم و ا ا قال 
نمه ) : مل بأل أي نزل بها. وقوله (فشذا): السَّدَّا حدّة ذكاء الرائحة» كذا 
في الصحاح. وقوله (أعيشاب): تصغير أعشاب» جمع عشب بالضمّ» وهو الكلأ 
الرطب» كذا في القاموس. وقوله (الحجاز): هى بلادء سمّيت بذلك لأنْها 
حجرت بين تبجد والغور. کذا ف الصحاح. وقال ٤‏ المصباح: «ويقال سمي 
الحجاز حجازاء لأنه فصل بين نجد والسراة. وقيل بين العّور والشام. وقيل: لأنه 
اختجز بالجبال. وقوله (دوائى): الدواء ما يُتداوى به. عدوت وداله مفتوحة. 
والجمع أدوية» كا في المصباح. والمعنى: إذا أصابني الأذىء ونزل بي الألم الشديد 
فرائحة العشب من بلاد الحجاز دوائى» وفي استنشاق ذلك شفائى» يُكثى ببلاد 
الحجاز عن حضرة الأساء الإهيّةء وأعشابها ما ينبت فيها من الأشخاص الإنسانية 
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الكاملة. قال تعالى: 9# وَأنَهٌ اسک 2 الْأَرْض تاتا 4 3 نوح/17] ورائحة ذلك 
العشب: ما يظهرعنه من المعارف الإلهيّة والعلوم الريّانيّة؛ فان الاطّلاع على ذلك 
زيل لكل ألم وجيع وم و 
الات - أذاذُعَنْ عَذْب الوُرُودِبَأَرْضِهِ EST‏ وني ماه بَعَائِي 
0- وَرُبوْحُهُ أرَى أَجَلْ وَرَبِيْعُهُ َر وَضَارِفٌ أَرْمَة الأَدْوَاءِ 
وبا لي مزع ورا لي مَركَع وَظِكَالُهُ أَنيَانِي 
ورا تَدّي الذي EF‏ 5 الرَّوِي وف تراه تَرَائفِي 
2 -وَشِعَبهُ في جَنَة وَقَِايْهُ لِيَجُنَةوَعَلَالصَّفَاءَ صَمَانِي 
(أأذاد): الهمزة الأولى للإستفهام. وا بضمٌ الهمزة الثانيّة» فعل مضارع مبني 
للمفعول. أئ: ارف قال في الصحاح: «الذياد الطردء تقول: ذدته عن كذاء 
وَدْدْتُ الإبل: سُقتها وطردتها». وقوله (عن عَذّْبٍ): عَذَّبّ الماء» بالضجّء عذوبةً: 
سَاعْ مَشْرَبُةُ؛ فهوعَذُبء كذا في المصباح. وقوله (الورود): ورد البعير وغيره الماء 
ورُوداً: بَلَعَه ووافاه» وقد يحصل دخول فيه وقد لا يحصلء كما في المصباح. 
والتقدير عن ماء عذب الورود. وقوله (يأرضه): أي بأرض الحجاز المذكور في 
البيت قبله» وكنى بعذب الورود عن ماء زمزم الأسرار الإغيّة» والعلوم الربانية 
التي يفتح بها على بيت القلب الصادق» وحرم العقل الموافق. وقوله (وأحاة): 
2 
بضم الهمزة» فعل مضارع مبني للمفعول. معطوف على أذادء يقال: حاد عن 
الثىء كيد حَيْدَةٌ وحيودا: تسى وبَعْد. ويتعدى بالحرف والهمزة» فيقال: حدتُ 
به 001 مثل ذهب وذهبت به وأذهبته» كذا في المصباح. والناظم استعمله 
متعدياً بالهمزة: من أحاده» رباعيّء لا من حاد ثلاثياً؛ لأنه لازم. وقوله (عنه): أي 
عن/[٠٠1/7]‏ الحجاز. وقوله (وني نقاه): الواو للحال» ونقاه خبر مقدّم خبر لقوله 
قاي والعيمين يتوه إل لجاز وام مال مق الب قاعل أحاد» وهو جر 
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المتكلّم. و(النقا): بالنون والقافء الكثيب من الرمل. 

وقوله (بقائى): بالباء الموحدة والقاف [المعجمة]ء بقى الئىء من باب تعب» 
E E‏ كذ فى الصا بوك E OAL‏ 
ا لحجازعن المقام المحمّدي الجامع؛ فإن العلوم والأسرار فيه متبيّنة غير ملتبسة ولا 
متداخلة» فأشبهت الكثيب من الرمل» ولم يجعله تلآ من تراب لذلكء فإن قيامه 
بذلك المقام ودوامه وثباته عليه. ثمّ قال (وربوعه): أي الحجازء جمع رَبْع» قال في 
المصباح: «الرَبْع محلّة القوم ومنزهم وقد أطلق على القوم مجازآء والجمع ربا 
مثل: سهم وهام وأرباع وأزيع وربُوع مثل: فلوس». قال في الصحاح: «الربع 
الدار بعينهاء حيث كانت». وقوله (أَرَيى): الآرنت بفتحتين: الحاجة» والجمع 
المارب» كما في المصباح. 5 بربوع الحجازعن أهل المراقبة والمشاهدة؛ لدوام 
معاينتهم بيت رېم في عباداتهم وعاداتهم. يعني: هم مقصوده ومراده لدوام ترقيه 
بصحبتهم ولقائهم. 

وقوله (أجل): بالجيم وسكون اللام» قال في الصحاح: «قوهم أجل إا هو 
جواب. مثل: نعم قال الأخفش: إلا أنه أحسن من نعم في التصديق» ونعم 
أحسن منه في الاستفهام» فإذا قال: أنت سوف تذهب. قلت:أجل. وكان أحسن 
من نعم. وإذا قال: أتذهب. قلت: نعم. وكان أحسن من أجل». وقوله (وربيعة): 
أي ربيع الحجاز. قال في المصباح: «وأمًا ربيع الزمان فائنان» الأول: الذي تأت فيه 
الكمأة والنور. والثاني: الذي تدرك فيه الثارء وقال في الصحاح: «وأمًا ربيم 
الأزمنة فربيعان» الربيع الأول: وهو الفصل الذي تأتي فيه الكمأة والنور» وهو 
ربيع الكلاً. والربيع الثاني: هو الفصل الذي تدرك فيه الشار. وفي الناس من يسمّيه 
الربيع الأول». وسمعت أبا الغوث يقول: العرب تجعل السنة ستة أزمنة: شهران: 
منها الربيع الأوّل» وشهران: صيف» وشهران: قيظء وشهران: ربيع الثاني 
وشهران: خريف: وشهران: شتاء. وكنى الناظم قدس سره بربيع الحجاز هنا عن 
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التجلّيات الإهيةء والتدلّيات الربّانيّة من المشرب المحمّدىّ» والمشهد الأمدي. 
وقول (طَربي): طَرِبَ طَرَبَاً فهو طَربء من باب تعب. وطَرُوب مبالغة» وهي 
فة تصيبه لشدّة حزن أو سرور. والعامّة تخصّه بالسرورء كذا في المصباح. وقوله 
(وصارف): معطوف على طربي. والصارف: ابيع فاع من الفرك وهو الد 
والمنع» يقال: صرفت الرجل عنّى فانصرف. وقوله (أَزْمَة): بفتح ا همزة وسكون 
الزائ: الشدة والقحطء كا في الصحاح . وقوله (اللّذواء): : بتشديد اللام مفتوحةء 
وسكون الهمزة» وفتح الواو بعدها ألف وهمزة. هي الشدة. وفي الحديث: «مَنْ 
كان له ثلاث بنات فصبر على لأوائهنَ كنّ له حجابا من النار»”“ كذا في 
الصحاح. والمعنى: إن الربيع المذكور طَرّب وسرور له» ومزيل عنه شدّة كل شدّة 
من جوع» أو قحطء أو غير ذلك قال تعالى: لک آل يع عن أبن اموا 4 
3 الحج/ [TA‏ وأتى بالاسم الجامع»› وهو الله للإشارة إلى أن جميع أنواع التجلّيات 
الإلهيّة في جميع الحالات تقتضي الحفظ والعناية للعبد إذا شهدها في نفسه وفي غيره» 
وتدفع عنه كل سوء في الدنيا والآخرة. وقوله (وجباله): أي الحجازء جمع جبل. 
وقوله (لي مَرْبّع): وزان جعفرء منزل القوم في الربيع» كا في المصباح. وكتّى بجبال 
الحجاز عن مقامات القرب الإلميّ التي يرسخ فيها العبد. فلا يزول عنها. وقوله 
(ورماله)/[۳۰۰/ ب] أي: N‏ وقوله يرع 
وزان جعفر: عرف و نَعَتِ الماشية رَنَحَاء من باب 
نفع» ورُنُوعاً: رَعَتْ كيف شاءت» كذا في المصباح. وهو استفادة الأحوال 
الشريفة من تلك العلوم الربّانيّة. وقوله (وظلاله): أي الحجازء جمع ظلء قال في 
)١(‏ أخرجه ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثرء بهذا اللفظ /٤‏ 11۷٤ء‏ كما أخرج الحاكم 
في المستدرك» باب: البرّ والصلة» ١٤۷۳ء‏ عن أبي هريرة» بلفظ: «من كن له ثلاث بنات فصير 
على لأوائهنَ وضرّائهنّ أدخله الله الجنة بر حمته إِيَاهنَّء فقال رجل: وابنتان يا رسول الله؟. قال: 
وإن ابنتان. قال رجل: يا رسول الله وواحدة. قال وواحدة». قال الحاكم هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. علّق الذهبي: صحيح. 


- ۱۹۱ - 


المصباح: «قال ابن قتيبة: يذهب الناس إلى الظل والفيء بمعنى واحد» وليس 
كذلك؛ بل الظل يكون غُدْوّة وعَشِيّة والفىء لا يكون إلا بعد الزوالء فلا يقال 
ما قبل الزوال فيء؛ وإنّما سمي بعد الزوال فيئا لأنّه ِل فاء عن جانب المغرب إلى 
جانب المشرق» والفيء: الرجوع» وقال ابن السكّيت: الظِل من الطلوع إلى 
الزوال» والفيء من الزوال إلى الغروب. قال ثعلب: الظل للشجرة وغيرها 
بالغدأة: اة بالعشيّ. قال: وقال رؤبة بن العجاج: كل ما كانت عليه الشمس 
فزالت عنه فهو ظل وفيء» وما لم تكن عليه الشمس فهو ظل. ومن هنا قيل: 
الشمس تنسخ الظلء والفيء ينسخ الشمس. وجمع الظلل ظلال وظللء وزان 
رطب؛ وهذا فرّق الناظم بين الظلال والأفياء؛ فأخير عن الظلال أنّها أفياءء حيث 
قال (أفيائي): جمع فيءء يقال: فاء الرجل يَفيء فيا من باب باع: رجع. وفي 
التنزيل: حَقَتَفىَءَ إل آم رار 4 3 الحجرات/ 4] أي: حتى ترجع إلى الحقّ. وفاء 
الظل يّفيء فيئأ: رجع من جانب المغرب إلى جانب المشرق. والجمع فُيُوء وأفياء 
مثل بيت وبيُوت وأبيات» كذا في المصباح. يكنى بالظلال عن الأحوال التي 
تغلب على القلب من شدّة ظهور الحق له في تجلّيه عليه» ويكتى بالأفياء عن 
رجوع تلك الأحوال إليه المرّة بعد المرّة حتى تصير مقامات له ثابتة فيه بحيث 
يملكهاء وقد كانت تملكه. 

وقوله (وترابه): أي تراب الحجازء يعني العلوم الكونية المستفادة من الحضرة 
الأسمائية الإطيّة. وجعلها تراباً لأثها ملتبسةء قال تعالى: آلَدِينَ َامَنُوأ ولد يلسُوَأ 
إيمنتهم بطل » 1 الأنعام/ 45] الآية؛ فإِنَ الظلم نسبة الشيء إلى غير ما هو له على 
أنه له كالنسب الكونيّة» فإتها ظلم ألبس بها صاحبها إيمانه. وقوله (ندّي): بتشديد 
الدال المهملةء قال في المصباح: الد بالفتح: عودٌ يبَر به» وقال في الصحاح: 
«والئَدُ من الطيب ليس بعربي» وأضاف الد إلى نفسه لاه هو الذي يشتم من تلك 
العلوم الكونيّة روائح الحق تعالى دون غيره. وقوله (الذكيّ): وصف لتدي» 

0 5 5 

يقال: ند ذكي» أي: شديد الرائحة؛ فإن العلوم الكونية والمعلومات العينية عند 
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غيره أغيار» وعنده تجلّيات إِهيّة في صور التقادير العدميّة كما أشرنا إلى ذلك بقولنا 
من أبنات اه 
هوالبحرعنهلايزول كلامنا فعن موجه طوراًوطوراًعن الماء 
وقوله (وماؤه): أي ماء الحجازء كناية عن صفة الحياة الإلهيّة السارية بلا 
سريان في كل شيء محسوس أو معقولء کا قال تعالى: ل ويحَعَلَمَا من الما كلّ 
ىء حي ألا ومون € 1١۲/الأنياء/ ]٠٠‏ أي: من جهة كونه موصوفاً بالحياة جعل 
SS‏ #ألا إِنَّهُ 
يكل كت سيط حيط * [1:/ نصّلت/ :0]. ولآن ا ان لا كوت الذين فتن كل 
واحد منهما له وجود مستقل» وأما أن أحدهما وجود حقيقيّ» والآخر عدم صرف 
مقدر فسريان الوجود في العدم عبارة عن إحاطته به» وتقديره له على مقتضى ما 
يريد» وللشيخ عبد ال هادي السودي قدّس الله سرّه من أبيات له: 
لر تلت عنهم ظلم وانمعصوا عن عام الصور 
مايا5 ا سا مسرا ن عاد لے 
ودروا أن الحجاب هم عن جال المنظر النظر/[٠٠"/]‏ 
وقفى يعققوب حاجته وانتهى زيد إلى الوطر 
وقوله (وزدي): بكسر الواوء والورد: الاسم من وَرَدَ الماءً يَرده وَرُوداً: بلغه 
ووافاه. وقوله (الرَويٌ): بتشديد الياء التحتيّةء وصف لوزدي» أي: الذي يروي 
الصداء ويزيل العطش على المدى» كا ورد في ماء الحوض النبويّ: «إِن مَنْ شرب منه لا 
يظمأ بعدها أبدا“"“ وهو المشرب المحمّديّ» والورد الأحمديّ. والريّ السرمديٌ. وقوله 
(وفي ثراه): أي الحجاز. والثرى: بالثاء المثلئة» وزان الحصى: تَدَى الأرض. وأثرت 
الأرض بالألف: كثر ثراؤهاء كذا في المصباح. وقال في الصحاح: «الثرى التراب 


.478 أخرجه الطبرانَ في مسند الشاميّينء باب: ما انتهى إلينا من مسند صفوان بن عمرو:‎ )١( 


- ۳ - 


النديّء وأرض ثرياء: ذات ندى» ويقال: التقى الثَرَيانَء وذلك أن يجبيء المطر فيرسخ في 
الأرض حتى يلتقى هو وندى الأرض. وأمّا قول طفيل: 
وق ناد انا يناك وحن سنا IY ETE TE‏ 

فإنّه يريد العَرّقء قال الأصمعي: «العرب تقول: شهرٌ تَرَىء وشهرٌ ترى؛ 
وشهرٌ مرعى» أي: تمطر أوّلاًء ثم يطلع النبات فتراء ثم يطول فترعاه النعم. 
وقوله (ثرائي): أي غَنائي» قال في المصباح: «التْرُوّة: كثرة المال» وأثرى إثراء: 
استغنى. والاسم منه الثَرّاء» بالفتح والمد». والمعنى: في ثرى الحجاز استغناء عن 
كل شيء» أي: في نداه الذي ينزل على أرضه»ء كناية عن مدد الإلهام الذي ينزل من 
سماء الغيب على النفوس بالبشريّة» قال تعالى: اهمها وها وتَمُوهًا» 
7 الشمس/ ۸] فالفجور والتقوى بالنسبة إلى النفوسء وهو بالنسبة إلى الحق تعالى 
كله إلهام» كالماء ينزل من السماء ظاهراً طهورا؛ فإذا وقع في الإناء النجس صار 
نجساً. وفي الإناء الطاهر صار طاهراً طهوراً. وني الإناء الكدر يصير كدراء ونحو 
ذلك. قال تعالى: ٭ ولعم من السَمَاء مآ لَطْهَرَكم بو يذهب ع رو 
ليطن ولريط عل لوحكم كيت بهِالْأََدَام € [4/ الأتفال/ .]1١‏ 

وقوله (وشِعابّةُ): أي: شعاب الحجازء جمع شعب بالكسرء وهو الطريق 
وقيل: الطريق في الجبل» والجمع شعاب» كا في المصباح. وقوله (لي جنة): بفتح 
الجيم» وهي الحديقة ذات الشجرء وقيل: ذات النخيل. والجمع جنات على 
لفظهاء وجنان أيضأء ا في المصباح. كى بشعاب الحجاز عن الطريق الموصلة إلى 
معرفة الحق تعالى من الصبر» والشكرء والزهدء والورع» والقناعة» والتوكل» 
والتقوىء إلى غير ذلك. وأخبر بأئّها عنده جنة يتنعّم بها. 

وقوله (وقبابه): أي الحجازء جمع فَبَة» من البنيان معروف. وتطلق على البيتٌ 
المدوّرء وهو معروف عند التركان والأكراد. والجمع: قباب. مثل: برمَة ويرام 
كذا في المصباح. وقوله (لي ججنة): بضمٌ الجيم» وهي ما استترت به من سلاح 
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وغيره» كا في المصباح. فكتى بالقباب عن صور التجليات الإلهيّة الإنسانية 
المعتكفة في حرم المشاهدة الربّانيّة. وكونه يستتر بهاء أي: يتوقى بحفظها له من 
مهالك الدنيا والآحرة بحكم قوله تعالى:8 إت الله معن لين س4 
3 الحج/08] أي: صدقوا بمظاهر التجليات المذكورة. والاسم الجامع يقتضي 
مشارب مختلفة لتلك المظاهرء والإنكار لمظهر واحد إنكار لجميع المظاهر» فلا 
مدافعة منه تعالى» قال القائل: 
شارا شك وك .واحك. اوك إل اك تال خير 
والمنكر على واحد منهم التبس عليه حاله بمقتضى اسم إِلميّ يصدق عليه قوله 
تعالى: #أفْحَوْصيُونَ عض التب ود كفْرُورك د 4 ببَعَضٍ € /١(‏ البقرة/ ۳۸] الآية. 
زقزله لعل قفا أ و 
الملسء الواحدة صَمَاة مثل حَصًا وحَصّاةء ومنه: الصفا لموضع بمكة» كذا في 
المصباح» وهو المشار إليه هناء كناية عن قلب القطب الجامع/[1١١5/‏ ب]'" 
والسرّ النوراني اللامع. وقوله (صفائي): أي خلوصي من أكدار الأغيار» وغبار 
الآثار» يقال: ضَفًَا ضفرا > من باب قعد» وصّمَّاء: إذا لَص من الكَدَر؛ فهو 
صافي» كا في المصباح» وقد أشرنا إلى ذلك بقولنا: 
صفاماء الحقيقة فهو صاني منالكدرالذيهوفيهخافي 
وماالكدرالذيهوفي هإلا تهقادير له منه وفي 
تسمّت بالحوادث وهي فيه قديات وماهي بلمنانفي 
سراب تة القمآن ماء فلم جاه للارتشاف 
)١(‏ النقل هنا من الصفحة [۳۰۲/ ب] ولیس من الصفحة [۳۰۱/ ب] فقد دون في /7١11[‏ ب] 
الأبيات الثلاثة ٣و٤‏ وهمم شروحاتها من قصيدة «أَوَمِيص برق» التالية هذه القصيدة» وذلك 
بدءأ من أل سطر في الصفحة المذكورة. وكان حقه أن يبدأ بالبيت 4١‏ من هذه القصيدة «أرج 
النسيم؟ وما يليه ليتمّم الأبيات العشرة المتبقية منها. 
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هنالك لم جد شيا ولكنن به وجد الإله الح كاي 
إلى آخر الأبيات. 
0 حا اليا يلك المَتَازْلَ وَالرّبَا وَسَقَى الول مَوَاطِنَ اللالاء 
(حَيًا): بتشديد الياء التحتيّة: من التحيّة. يقال: حَيَّاهُ نََيّة. وأصله الدعاء 
بالحياة» ومنه: التحيّات له أي: البقاء الدائم. وقيل: الُلْكء ذكره في المصباح؛ 
وقال في الصحاح: «التحية الك ويقال: اك الل أي مَلّكَك. وقوله (اليَا): 
أي الخصب. قال في الصحاح: أخْيًا القوم» أي: صاروا في اليا وهو الخصبء. 
وقد أتيت الأرض فأْحْيَّيْتَهاء أي: وجدتها خضبة». وقوله (تلك المنازل): إشارة 
إلى منازل الحجاز المذكورة في الابيات قبله» كناية عن المنازل التي ينزها السالك في 
طريق الله تعالى. ۰ 
وقوله : (والرّيَا): بضمّ الراء وفتح الباء الموحّدة. جمع رَيْوَةَ قال في المصباح: 
«الربوة المكان المرتفع» بضم الراء في الأكثرء والفتح لغة» بني تيم» والكسر لغة. 
سَمّيت رَيُوة لأتها رََتْ: فَعَلَتْء والجمع رُباء مثل: مُذْيّة ومُدّىء والرابية مثله 
والجمع: الروابي. ا 0 تعتري السالك في الطريق 
فيعلو فيهاء ثم تتحولء فيتزل إلى نفسه. وقوله (وسَ قى الوي): بتشديد الياء 
التحتيّة» قال في الصحاح: «الوّلّ: المطر بعد الوَّسْمِيَء سْمِيَ عن بؤلئاه لأنه ين 
ا كتى به عن العلوم الوهبيّة الإلهيّة. وقوله (موَاطِقَ): ‏ جع مَوطن. وقوله 
(اللألاء): بتشديد اللام وسكون الهمزة الأولى» وفتح اللام الثانية بعدها ألف 
وهمزة» قال في القاموس: «اللأّلاء الفرح التام» وتلألاً البرق: لمع». وكتى بمواطن 
اللألاء عن مقامات أهل القرب الإلحيّ وأحوال قلوبهم. 
3 عوقشن لماو المي هن من سَحا وَجَادَ مَوَاققَف الأنضَاءِ 
(وسقى المشاعر): جمع 0 قال في المصباح: «الشاعر: مواضع المناسك؛ 
والَّشعَر الخَرَامم جبل بآخر مُرْدَلِفَةَ واسمه رح وميمه مفتوحة على المشهورء 


TAS 


وبعضهم يكسرها على التشبيه باسم الآلة. كنى بالمشاعرعن المواضع التي يشعر 
ف ار ره كالطافاكة والعباذانف وو لكي بصيغة اسم 
المفعول؛ قال في المصباح: «الحَصَبَاء بالمذ: صغار الخصى. وحَصبتة خضباً من باب 
قوب درو كتف ترك الود ري ونا ليان ركه 
بالتشديد» مبالغة» فهو تَحصَّبٍ: اسم مفعول. ومنه الْمحصَّبٍ موضع بأعلى مكّة 
على طريق مِتى» ويُسمّى البطحاء. والمحضّب أيضاً مرمى اجار بمنى» کتی 
بالْحَصّب عن مقام الجمع الذي تُرمى فيه جار الأغيار لظهور الواحد القهار. 
وقوله (مِنْ متى): بيان للمحصّب. ومِنِئٌ موضع عن مكة فرسخ» كذا في 
المصباح. وقال في الصحاح: «مِنَى مقصور موضع بمكة» وهو مذكر» يصرف». 
كنى بذلك عن مناه جمع مُنْيّة» أي: ما يتمتاه من مقاصده وأغراضه. وقوله 
(سَحَا ): بالسين والحاء المهملتين» مصدرء صفة لمصدر محذوفء تقديره: وسقى 
تلك الأماكن المذكورة الول في البيت قبله وهو/ [07/ أ] المطرسقياً (سحاً): 
قال في المصباح: «سَح الماء سحا من باب قتل: سال من فوق إلى أسفل» ويقال: 
السَح: هو الصَب الكثير». وقوله (وجاد): أي الول في البيت قبله» من جاد جوف 
من باب قال» جُؤداً بالضمٌ: تَكَرّم. أو من جادت السماء جَوْدَاء بالفتح: أُمْطَرَت» 
کا في المصباح. وقوله (مواقف): مفعول جاد» وهي جمع موقف: اسم لموضع 
الوقوف. وقوله (الأنضاء): أي الجمال الَهُزولة قال في المصباح: حمل نِضِوْء أي: 
مَهْزول» والجمع: أَنْضَاء مثل: جل وأَحمَال». يعني: إن هذه الأماكن المذكورة 
مواضع وقوف المكلَّفِين من العارفين» أهل المجاهدة في السلوك في طريق الله 
تعالى؛ فإن الْحَمَل مُكلف بِجِمْل الأثقال؛ ولا وقفوا على أن كل شيء بعلم الله 
تعالى الأزلي» وتقديره الذي لا يتغيّر ولا يتبدّل توقفواء فبطلت حركاتهم عن 
السير» وصار الحكم فيهم للحق تعالى لا هم» فكانت هم إشارات المواضع 
المذكورة مواقف. كما قال الشيخ الأكبر قدس الله سرّه: 
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توقف فإنَ العلم ذاك الذي تَخِري لتعلم أن الكم مثا ولا تدري 
وما قلت إلا ما تحققت به كذاقررالله المهيمنني صدري 


سے ص 


۳- وَرَعَى الإلَهُ بها أَصَيْحَاي الأّى سَاَرْبجُمْ بمجَايع الأواء 
الاد وزغي لال ا یری ا ی سے ا ت 
(ورعى الإله): أي حفظ الله تعالى. TY‏ : أي بالمواقف المذكورة. وقوله 
(أصيحان): تصغير أصحابي للتعظيم» وهم جمع صاحب. يشير إلى أهل زمانه من 
العارفين المحققين. وقوله (الألى): أي الذين. وقوله (سامرتهم): من المسامرة. 
قال في الصحاح: السَمّر: الْسامَرَة» وهو: الحديث بالليل» وقد سَمَر فهو ساير. 
يعني: كنت أتكلّم معهم في أحاديث الأكوان المشيرة إلى الظلمات الأعيان. وقوله 
(يمَجَامِع): جمع تمع قال في المصباح: «المَجْمّع بفتح الأول وأمًا الثالث: فيقتح 
ل المطلّع والمطلعء يُطلّق على الجَمْعء وعلى موضع الاجتاع. وجمعه: 
ججامع». وقوله (الأهواء): جمع هوى. قال في المصباح: «اهَرّى مقصورء مصدر: 
تس صب سيار N E‏ 
نحو الشيء ثم استعمل في ميل مذمومء فيقال: انبم هوا وهو من أهل 
الأغواءة. والكار والمسرون متلق بسامرتهم. أي: كانت مسامرتي معهم بأهواء 
النفوس المجتمعةء وذلك في أيام السلوك والمجاهدات النفسانية. وقوله (وَرَعَى): 
أي حفظ الإله تعالى أيضاً. 
وقوله (ليالي): جمع ليلة. وقوله (الخَِيّف): هو ما انحدر عن غِلََظٍ الجبل وارتفع 
عن مسيل الماء. ومنه سمي مسجد اليف بهنيًء كذا في الصحاح. يشير إلى ليالي 
وادي منى في أيام ا لحج» كناية عن أوقات السلوك في طريق الله تعالى. وقوله (ما 
كانت): آي تلك الليالي. وقوله (سوى حُلّم): بضمّ الحاء المهملة وسكون اللا 
قال في المصباح: «حَلَمَ حلم من باب قتل: حلا بضمّتين» وإسكان الثاني تخفيفٌ: 
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رأى في منامه رؤيا». وقوله (مضى): : أي ذلك اللم. د يعني: كأئّها رؤيا منام مضت 
وانقضت. وقوله مع يقظة بسكون القاف لضرورة الوزن» أو هي لغة قليلةء قال 
في المصباح: «يَقَظَ يَقَظَأَء من باب تيب ويَقَظّة بفتح القافء ويَّقَاظة خلاف نام 
وكذلك إذا انتبه للأمور». وقوله (الإِغْمَاءِ): مصدر أَعْمَيْتٌ إِغْمَاءَ فأنا مُعْف: إذا 
نه وة خفيفة» كذا في المصباح. يعني: مع استصحاب يقظة الغافلين عن 
معرفة ريّهم؛ فإِنْ يقظتهم إغفاء ونوم» كا ورد: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا»". 
وقال تعالى: 3 ومن يديو متام بالل وَاَلنهَارٍ » ۰ الروم/ *5] أي: مستوعباً 
للأوقات كلّها. والخطاب للغافلين عنه تعالى / /7٠١7[‏ ب] فإتهم نائمون في كل 
أوقاتہم حتى يموتوا فيستيقظوا حينئل. 
4 وَامَاً عَلَ ذَاكَ الرَّمَانِوَمَاحَوَّى طِيْبٌ المكَان بقَفْلَة" الرَبَاءِ 
١-أيام‏ ارك في مَيَاوِينٍ الى ججذلاًوأَرْفْلْني ديول اء 
(واهاً): بالنصب .والتنوين» كلمة توججع وتحسّر وتلهقف. وقوله (على ذاك 
الزمان): يشير إلى زمان السلوك والمجاهدات النفسانيّة. وقوله (وما): أي الذي» 
معطوف على الزمان. وقوله (حَوَى): أي حَوَاه. بمعنى: جمعه من أنواع المسرّات 
Ca LD‏ 
إلى قوله (المكان): وهو ما يتمكّن فيه الشيء» إِمَا من مَكُنَ فلان عند السلطان 
َكانه وزان ضَخْمَ ضَخَامَةَ: عَظُمَ عنده» وارتفع فهو مَكِيْن. ومَكَنْتُهُ من الشيء 
تكيناً: جعلتٌ له عليه سلطاناً وقَدْرَة فمك منه» وَاسْتَمْكَن منه: قَدَرَعليه. وإمًا 
من أَمْكَتَنِي الأمرٌ: سَهُلَ وتَيَسّرء ذكره في المصباح. فالمكان كناية عن المكانة» وهي: 
الرفعة والمنزلة. بمعنى المقام الجمعي الإهيّ. أو كناية عا سَهل وتَيَسّره وهو الحال 


(۱) انظر تخريجه ص 49. 
)١(‏ في (ى): لغهلة. 


- ۱۹۹4 - 


يعتري السالك في طريق معرفة الله تعالى. وطيبه بمعنى عطره الفائح» بحيث 
يستنشقه غير المزكوم فيجده. أو بمعنى لذته التي يدركها صاحبه الذائق له. وقوله 
(بغفلة الرقباء): جمع رقيب» تقول: رَقَبْت الشيءَ رقبُهُ رقُوباً ورقبَة ورقبّاناً بالكسر 
فيهما: إذا رصدته» كذا في الصحاح. ومقام الفناء عن الأغيار في تل الواحد القهار 
يعدم الرقباء والعواذل في حضرة الأسرار» فضلاً عن غفلتهم واحتجاجهم بسَذلٍ 
الأستارء قال العارف الكامل عفيف الدين التلمسانّ من أبيات له: 
ومل طرباً واشرب وطب ثم غب فا نعيمك إلا سكرةفي ال هوى نهم 
ومهما بقي للصحو فيك بقيّة يجد نحوك اللّاحي سبيلاً إلى الظلم 
وقوله (أيام): منصوب على الظرفيّة. وقوله (أرتع) يقال: رَنَعَتِ الماشية رَنْعأء 
من باب نفعء ورُنُوعاً: رَعَثْ كيف شاءت. كذا في المصباح. وقوله (في ميادين): 
جمع ميدان» قال في المصباح: «مَاد مَيْداَء من باب باعء ومَيّدَاناً بفتح الياء: تحرّك 
والَيْدَان من ذلك لتحرك جوانبه عند السباق. والجمع مَيادِين » مثل: شيطان 
وشياطين». وقوله (المتّى ) : جمع منيةء أي : المأمول والمقصود. يعني : يحصل لي كل 
ما أتمنى من لذائذ الأمور. وقوله (جَذِلا): بكسر الذال المعجمة بعد الجيم» صفة 
مشبّهة» من الْجَذّل بالتحريكء وهو الفرح» وقد جَذِل بالكسر يَخْدَلْ فهو جَذْلَان 
كذا في الصحاح. وهو حال من فاعل أَرْتمُ. وقوله (وأَرْقُلُ): معطوف على أرتع؛ 
يقال: رَكَلَ في ثيابه يَرْفْلَ: إذا أطاها وجرّها متبختراً؛ فهو رافل كما في الصحاح. 
وقوله (في ذيول): جمع ذيل. وقوله (حباءِ): بكسر الحاء المهملة» قال في المصباح: 
«احَبَوْتٌ الرجل حِبَاءٌ بالكسر والمدٌ: أعطيته الثىء بغير عِوَّض". والمعنى في تلك 
الأيام الماضية أيام السلوك في طريق المعرفة الإليّة والمجاهدة النفسانية كنت 
مطلق العنان في فضاء الملك والملكوت. زائداً الفرح بلقاء ا لحي الذي لا يموت؛ 
والتبختر في حلل المواهب الربانية» والعطايا الرحمانية. 


۰~ 


TT‏ وقوله 
الميم» قال 5 المصباح: «المنْحَةٌ بالكسر: الشاة» أو الناقة يعطيها صاحيها زا 
يشرب لبتها ثم يردها إذا انقطع اللبن» هذا أصله/ [5١/أ]‏ ثم كثر استعماله 
حتّى أطلق على كل عطاء». وقوله (وعَْحَنْهُ): يقال تة ححتاء من باب نفع: 
اختيرتُة؛ وامِتَحَنْتّه كذلك. والاسم: الِمحْنّة»» ا في المصباح. وضمير تمحنه 
الأيام تعطي» وتمنعء وتمنح» وتمحن. وهي كناية عن الدهرء والوارد في الحديث: 
«لا تسبّوا الدهر فإن الله هو الدهر“ وأتى بالاسم الجامع» وهو الله ؛ لأن الدهر 
فيه أنواع العجائب من الأشخاص والأحوال والأعمال» إلى غير ذلك غا لا يعد 

ولايحصىء وكل ذلك مظاهر أسمائه تعالى الحُسنى» وآثار صفاته العليا. 


۸- -يا هَل َاضِي عَيْشِنَا مِنْ وَبَةَ مَحَ بع 


4 هَيْهّاتَ حاب السَّعُْ وَانْقَصَمَتْ عَرّى 


ص 
9 92 ت 


٠ه‏ وَكَفَى عَرَامَا أن أبِيِتَ مُا 


یوما وَأَسمَحَ ب 


بده ببقائي 
و . 
حل التى وانحل عَفْدُ رَجَاني 


شَوْقِي مامي وَالقَصَاءِ وَرَاِي 


(ياهل): يا حرف نداءء والمنادى محذوفء تقديره: ياقوم هل. وهل حرف 
استفهام. وقوله الماضي) عيشناء أي: عيشنا المافي» يقال: عاش عَيّْشاً من باب 
سار: صار ذا حياةء كذا في المصباح. وقوله (من أَوْيَة): آب: رجع يؤوب اوا 
وأوبة وإيابء كا في الصحاح. والأوية: الرجوع. وقوله (يوما): أي في يوم من 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب: الألفاظ من الأدب» باب: النهي عن سبّ الدهر» ۳٠٠٠ء‏ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


Ys 


الأيام. (وأَسْمَحَ): من السّّاحء وهو الودء وسَمَمَ بف أي: جاد به کا في 
الصحاح. وقوله (بعده): أي بعد ماضي عيشنا إذا آب ورجع إلينا رجعة واحدة. 
وقوله (ببقّائي): أي بدوامي حياً موجوداً في الدنياء وهذا حنين منه» وتشوق إلى 
يام اللعلركك ريق عور انه al‏ وال كر 
ا طالباً للحق تعالى مع الصدق في الطلب» والتدرّج في مقامات القرب؛ فان 
لذلك لذة عظيمة من لذائذ الحتة اا فإذا وصل إلى الحق تعالى وتحقق 
بوحرد عاق التدي الدير عو O E E‏ 
ذهبت عنه دعاوى نفسه»ء وزالت اتئنينيته يته بالكلّيّة» ولم يبق منه بقيّة» وكان الوجود 
الح تعالى واحداً أحداً على ما عليه كان ولم يزل ولا يزال ليس معه غيره أصلاً؛ 
فإذا وصل تقديره العدميّ بتوجّه اسمه تعالى الحقّ إلى هذا المقام» وتحقق فيه بالحق 
يقع في قبضة الحق فلا يمكنه العود إلى حالته الأولى التي كان فيها في أوقات 
سلوكه ومجاهدته؛ لأنه كان فيها قائيا بنفسه» له الدعاوى الخفيّة عنه بحوله وقوته. 
وتحقق بأن ما كان في خياله من الحق تعالى عدم مقدّر بتقدير الحقّ تعالى» وصار 
الح تعالی عنده غيباً محضأء فرجع كما خرج من بطن أمّه لا يعلم شيئاً من 
الأشياءء فضلاً عن الحق تعالى» فحن إلى حالته الأولى» ولا يمكنه الرجوع إليها 
بعد المعرف الذوقيّة» وكان أمر الله تعالى» وكيال إخلاصه في الطاعات لذيذا عنده 
مرغوباً له وحال الفناء لا لذَّة فيه إِذْ لانفس فيه تلت أو تتأ ىا قال العارف 
عقيف الدين التلمسان قدس الله سرّه: 

أرى رسمها عندي يعوّض عن رسمي فا باهم في الحيّ يدعونني باسمي 
وهل بعد ضوء الشمس يبدو لك الوجاء وهل عندها يبقى على الأفق من نجم 
إذا ما دعا الداعي بعلوة فاستجب ولكن إذا أفنتك عنك على علم 
ولا تبق إن أبقتك إلا بها لما فأنت إذا حققت من عالمالوهم 


Tas 


ولنا من هذا القبيل» وهو في ديواننا/ [5 /٠١‏ ب]: 
نحن قوم متنا به وفتينا بتجلى وجوده الحق فيتا 
وحشرنا إليه عممن سواه ودخلنا جناته خالدينا 
قمر لانضام في هاجتلاء بيّنته ذواتنا تبيينسا 
وإذا أظلم الكيان عليه أطلعته الغيوب حينا فحينا 
وقوله (هيهاتَ): كلمة تُستعمل لتبعيد الشىء ذكره الراغب. وقال في 
ا ها وو انقو نضا حكن او برها عل 
كل حال بمنزلة نون التثنية. وقوله (خاب السعي) يقال: حاب خيب حَيْبّة: ل 
يَظَمَر با طلب» كذا في المصباح. يعني: إِنّه لم يظفر با سعى في تحصيله من عَوْدِ 
ماضي عَيْشِهِه وکال لذته بإخلاصه في سلوك طريق رټه» وسروره بطاعته 
وعبادته» من حيث قيامه بنفسه؛ فإنّه لم يمكنه العَؤد إلى تلك الحالة بعد تحققه 
بالعرفان» وحصوله في قبضة الوجود الحقّء وأنَ كل من عليها فان. وقوله 
(وانفصمت): فَصَمْنَهُ فَضْبَء من باب ضرب: كسرته من غير إبانة فانفصم. وفي 
ال #لا أَنْفِصَامْ ا 4% [1/ البقرة/ 51؟] كما في المصباح. وقوله (عَرَى): بضم 
العين المهملة وفتح الراء المهملة» جمع عَرْوَةء قال في المصباح: «عَرْوَّة القميص 
مغروقة وع و الكو 5 والجمع: عرَّىّء مثل: مُدَيّة ومّدّى. وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «وذلك أوثق عرى الإيهان”" على التشبيه بالعروة التي 
يستمسك بها ويستوئق. وقوله (حبل المنى): الخبل العهد. والأمانء والتواصل؛ 
كا في المصباح. والمنى: جمع مُنْيّةه وهي ما يتمتاه. يعني: إن عهد تواصله 
ومقصوده انقطعء وزال اتصاله» فلم يمكنه تحصيل ما كان فيه سابقاً من 
(1) أخرجه السيوطيّ في الجامع الصغير» باب: إن المشددة مع الهمزةء ۲۷٦۲ء‏ بلفظ: إن أوثق عرى 


الإسلام أن تحب في الله وتبغض ف الله 


عع وات 


الأحوال. وقوله (وانحل عَقّد رجائي): بفتح العين المهملة» هو خلاف الحل» شب 
الرجاء والأمل بالعقد الذي هو خلاف الحل» وأخبر أنه انفصمت عراف أي: 
انقطعت وثائقه» وانفصلت علائقه. وقوله (وكفى غراماً): منصوب على التمييز 
لنسية الكفاية إلى ما سيذكره من قوله (أن أبيت مُتََّاُ): بتشديد الياء التحتيّة: حال 
من فاعل أبيت» وهو ضمير المتكلّم. والغرام هو الشرّ الدائم والعذاب. وقوله 
سبحانه: ر عدار با کان راما € [5؟/ الفرقان/ 10] قال أبو عبيدة: أي هلاكاً 
ولزاماً. قال: ور ار والغرام: الوَلوع؛ وقد أغرم بالشي أي: 
أولع.يةء كذا في الضحاح. و(المييّم): بصيغة اسم المفعول من قوم تيم الحبّ» 
أي: عبّده وذلله فهو مُتيم ذكره في الصحاج. وقوله (شوقي أمامي): بفتح ا همزة 
أي: قبالة وجهي» أيان توجّهت فإني لا أجد غير ذلك الشوق في قلبي إلى ما مفضى 
لي مع الح تعالى في حالة ثنويتي» حين كنت قائ له بها أوجب علّ» كا قررنا في 
سبق. وقوله (والقضاء): أي حكم الله تعالى الأزليّ الذي لا يتغيّر ولا يتبذل» 
بحيث لو تغيّر المقضى به وتبدل كان ذلك على طِبّق ما في القضاء فلا تغيّر في 
القضاء على كل حال. وقوله (ورائي): أي خلف ظهري» فلا أشعر به أو قُدّامي: 
فأنا لا أفارقه. قال في الصحاح: «وراء بمعنى خلف. وقد يكون بمعنى قدام. 
وهي من الأضداد». وقال في المصباح: «وراء: كلمة مؤنّثة» تكون خلفاًء وتكون 
قذامء وفي التنزيل: وان وراء هم ملف که 3 الكهف/ ۷۹] أي : أمامهم. والمعنى: 
إن قضاء الله تعالى وحكمه السابق الأزيّ ورائي» أي: خلفي؛ فهو غيب عتي أو 
قدامي» فهو شهادة عندي. ولا يتم إلا ما تضمّنه الأحوال واقتضاه في سابق 


العلم من الح والترحال. 


ا 


[الكامل] 


اداو كرو بال رق م أَمْ في ربا نَحْدٍ أَرَى مِصْبَاحَاً/ /٠٠٠[‏ أ] 
؟- أَمْ يَلْكَ لَيْلَ العَامِرِيةٌ أَُسْفَرَثْ ‏ لبلا قَصَيَوتِ الَسَاءَ صَبَاحَاً 
(أوميض): الهمزة للاستفهام» والوَّمِيْض: مصدر وَمَضَّ البرقٌ يَمِضُ وَمْضَاً 
رَوَمِيِضَاً وَوَمَضَاَاء أي: َم نُا خفيفء ولم يعترض في نواحي الغيم» كذا في 
الصحاح. وقوله (يَرْقَ): هو واحد بُرُوق: السحاب. وقوله (بالأبَيْرق): تصغير 
الأبْرّقء وهو عِلَظ فيه حجارة ورمل وطين مختلطة. كذا في الصحاح. وف 
القاموس: «العَلْظ: الأرض الخشنة». وقوله (لاحا): الألف للإطلاق» ولاح 
معناه ظهر. كتى بالبرق عن ظهور الوجود الحق؛ لأنه نور. وكتى بالأبيرق 
بتصغير التعظيم عن عالم الأجسام المؤلفة من الطبائع والعناصر المختلفة. وكنى 
بالوميض عن الروح الأمري المنفوخ في الأجسام الإنسانيّة الكاملة؛ فَإنّها تشعر 
بحاهاء وإن الروح من عام الأمر كلمح بالبصرء قال تعالى: #وماآمراإ لا وبجدة 
كتنج صر 4 041 / القمر/ ]٠‏ وقال تعالى: 3 ویشکاو: لَك ع لوح فل لوح من آم ر 
رن وما ا من الغا إلا قلا » [107/ الإسراء/ ۸0] ون بالرق عن ظهور 
الوجود الح على الكائنات العلويّة والسفليّة فيسمى ذلك الظهور إجاداًء ويسمّى 
أمرً إهيّاء ويعتر عنه ب(كن فيكون) وجميع الكائنات في أنفسها بالنظر إليها 
معدومات فانيّة» لا وجود لما أصلاء قال تعالى: 2 شي مَالِكُ ِب وهه 
[4/ القصص/ ۸۸] وقال تعالى: *« كلمن لادان وسم َه رل © [00/ الرحمن/ 1] 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ : «بلغ مقابلة على مؤلفه رضي الله عنه وأرضاه». 


0 -— 


مج ور کے ا بو ضح ار 


وقال تعالى: يدف الي علم لب »* [۲۱/الآنیاء/ ۸]. وقال تعالى: #8 بل نقَذِف 


لی عل البكيلل مدخ لدا هو راھ ولک الول نَا یش [:؟/سبا+؛] وقال 
تعالى: « وهو زی َل السَمَنواتٍ وا لار بای 4 11/ الأنعام/ ۷۳] والح 
هو الله تعالى بلا شكڭ» لأنّه من أسمائه الحسنى. والباطل: اسم لكل ما سواه کا 
قال صل الله عليه وسلم في حديث مسلم: «أصدق كلمة قاها الشاعر كلمة لبيد: 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل»”' والباطل خلاف الحق؛ فالحقٌ هو الوجود. 
والباطل هو العدم» ولا يصح أن يكون الباطل موجودا؛ لأنه يشترك حينئذ مع 
الح الذي هو خلافه في الوجودء فيكون الوجود قدرا مشتركاء والوجود يأبى 
الشركة» وهي مستحيلة عليه» ولهذا ترى الوجود الظاهر على الكائنات في الحس» 
والعقل» والمحسوسء والمعقول. وجوداً واحدا لا تفاوت فيه بالنظر إلى الأشياء 
كلهاء وليس شيء موجوداً زائداً على وجود شيء آخرء ولا شيء آخرموجود 
وجوداً أنقص من وجود غيره» وإنا التفاوت في الأشياء المحسوسات 
والمعقولات بالنظر إلى ما بينها من الاختلافات التي لا تدخل تحت الحصرء فلو 
اتصفت الأشياء بالوجود لتفاوت الوجود بالنظر إليها ك تفاوتت بقيّة أوصافها 
من المقادير» واللهيئات» والصورء والكيفيّات» والكميّات» والأجناس» والأنواع» 
والأشخاصء والأماكنء والأزمان إلى غير ذلك؛ فيكون كل شيء وجوده لا 
يشابه وجود الشيء الآخرء وهكذا من حيث هو وجود لا من حيث ظهور الماهية 
به فإ الاختلاف بين الأشياء إا يأتي من حيث ظهور الماهيّات بالوجود الواحده 
لا من حيث الوجود الواحد؛ فإنّه لا اختلاف فيهء ولا تفاوت له بين الأشياءء قال 
العارف الكامل عفيف الدين التلمسان فس سرّه: 


وجود وحسبي أن اقول وجود له كرم منهعليه فيه وجود 
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اكوا 


تتزەعن نعت الكيال لأته 
ولكنّه فيه الكيال وضده 

ولنا في هذا المعنى مما هو في ديواننا: 
وجود وأشياء مالهنّ وجود 
ملابس نورفي هياكل ظلمة 
على طبق مافي العلم والعلم واحد 


لمعنى اعتيار النقص في هيقود 
لهمنهوالمجموع فيه صمود. 


دونه تە له ور7015 ] 
ههنّاعتراف بامههدى وجحود 


قديم بأشيا ما هن نفود 


إلى آخر الأبيات. وعلى الإشارة بالبرق إلى تل الوجود الح قول الشيخ 


الأكر قدس سير 26 


رأى آلبرق شرقيًا فحن إلى الشرق ‏ ولو لاح غربيًا لحن إلى الغرب 

فإِنَ غرامي بالبريق ولمعه وليس غرامي بالأماكن والترب 
وقال الشيخ العارف عبد الحادي السودي اليمني قدس سرّه: 

أيا بارقاً بالغور ومضك متلفي عل أنني راض فيا برق رفرف 
إلى آخر الأبيات. ولنا من هذا القبيل قولنا من أبيات: 


ترفرف لمحة وتغيب أخحرى 


أم اش هة وذعتفها 


فإن غسروب ضوئك لي طلوع 
فتعشقك الأماكن والريوع 
بدت فتحير القلب الولوع 
فجاد بكوننا الثغر الملوع 


وقوله (أم): هي أم المنقطعة, لأن المتصلة ما قبلها وما بعدها لا يستغني أحدها 


عن الآخر. ومعنى أم المنقطعة أمّها لا يفارقها الإضراب» وهي بمعنى بل. وقوله 
(في ربا): بضم الراء المهملة وفتح الباء الموحدة: جمع ربوة. وهي المكان المرتفع. 
ET‏ س : ۶# 8 0 

وقوله (نَجْدِ): هو اسم لما ارتفع من الأرض. والجمع نجود» مثل فلس وفلوس. 
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وبالواحد شمي بلاد معروفة من جزيرة العرب. أُوَها من ناحية الحجاز ذات 
عرق» وآخرها سواد العراق» فهي بين الحجاز والعراق» وهذا قيل ليست من بلاد 
الحجاز وني التهذيب: «كل ما وراء الختدق الذئ خندقه كسرى على سواد العراق 
فهو نجدء إلى أن تميل إلى الحرّة. فإذا ملت إليها فأنت في الحجاز» كذا في المصباح. 
وقوله (أرى مصباحا): قال في الصحاح: «المصباح: السراج» وقد استصبحت به: 
إذا سرّجته». وقال البيضاوي في قوله الله تعالى: ل متل نوروء کیشکوز فا مِصَبَاحٌ 4 
3النور/ *]: سراج ضخم ثاقب. وقيل: المشكاة الأنبوبة في وسط القنديل» 
والمصباح: الفتيلة المشتعلة. يكتى بالرّبا عن الأرواح المنفوخة عن أمر الله تعالى. 
وبنجد عن الجسم الطبيعي المطهّر عن الأخلاق الذميمة لعلو شأنه باتصافه 
بمحاسن الأخلاق. وبالمصباح عن أمر الله تعالى المتوجّه على عالم الأرواح؛ فهي 
مشرقة به» وهي أوّل موجود بتجلي وجوده عليه. ثم يتوجه أمر الله تعالى على عام 
الأجسام من عالم الأرواح» فتشرق الأرض الجسسانيّة بعد إشراق الساء الروحانية 
بنور مصباح الأمر الإلهيّ الذي هو كناية عن وجود الحق الذي ظهر به كل شيء 
من العدم إلى الوجود حتّى قال تعالى: أنه وز السمد وت والرض ‏ 141 / النور/ ۳١‏ 
أي: وجودهما الذي به ظهرتا من عدمها إلى وجودهماء ثم ضرب الله تعالى المثل 
لنوره بالمشكاة والمصباح والزجاجة. وقال تعالى حكاية عن ظهور ذلك يوم 
القيامة: # وَأَشْرَقَتِ الارض شور ربا 541 /الزمر/19]. وقوله (أم تلك): أي بل 
تلك الظاهرة» وكل ما سواها باطن. أشار إليها بإشارة البعد لكمال تنزيهها عن 
مشابهبة شىء من العوالم» ثم كنى عنها بقوله (ليلى العامريّة): اسم محبوبة من محبويات 
العرب» تنسب إلى بني عامرء کا قال الشيخ الأكبر قدّدس سرّه من أبيات له. 
لنا أسوة في بشرى وهند وأختها وقيس وليل ثم مي غيلان 
ف قال كدّسن سره فى سره قذكر المحتّن في عا الكرن الهيمن بعشق/ 
13 ]] الْخَدَّرَات في الصون من الأعراب المتيّمِين يقول: «يقول الحبّ من 
ءا - 


حيث هو حب لنا وهم حقيقة واحدة؛ غير أن المحبوب مختلف. فهم تعشقوا 
بكون» وأنا تعشقت بعين» والشروط واللوازم والأسباب واحده؛ فلنا أسوة بهم 
فإن الله تعالى ما هيّم هؤلاء وابتلاهم بحبّ أمثاهم إلا ليقيم بهم الحجج على من 
اذّعى محبته ولم يم في حبّه هيان هؤلاء حين ذهب الحبّ بعقوهم» وأفناهم عنهم» 
لشاهدات شواهد محبوبهم في خيالهم. فأحرى من يزعم آنه يحب من هو سمعه 
وبصره» ومن يتقرّب إليه أكثر من تقرّبه ضعفاً». وقوله (أسفرت): أي كشفت 
وجههاء قال في المصباح: «سَمَرَتٍِ المرأةٌ سُفوراً: كشفت وجهها فهي سافر» بغير 
هاء». قال في الصحاح: «أي أضاء وأَسْمَرَ وَجْهَهُ شت أي: أشْرّق» والانسفار: 
الانحسارء يقال: انسفر مقدّم رأسه من الشعر». وقوله (ليلاً): أي في عالم الليل. 
كناية عن ظلمة الأكوان. وقوله (فصكّرت): بتشديد الياء التحتيّة. وقوله (المساء): 
قال في المصياح: «المساء خلاف الصباح. وقال ابن القوطية: المساء ما بين الظهر 
إلى المغرب». وقوله (صباحاً): بالألف مفعول ثانٍ ليصيرء والمفعول الأوّل: 
المساء. وقال في المصباح: «الصّبّْح: الفجرء والصّباح مثله» وهو أوّل النهارء 
والصباح أيضا: خلاف المساء» قال ابن الجواليقي: «الصباح عند العرب من 
نصف الليل الآخر إلى الزوال» ثم المساء إلى آخر نصف الليل الأوّل» هكذا روي 
عن تعلب». والمعنى هنا: إن هذه المحبوبة لما كشفت عن وجههاء أي: توججهت 
بأمرها القديم ‏ على ما في علمها: وهو الذكر الحكيم ‏ ظهرت ظلال المعلومات 
بنوره» فكان الظاهر هو العوالم باعتبار الصور والأشكال والحدود والمقادير. 
وكان ذلك الظاهر هو النور» وهو الوجود الحق» وجميع العوالم على ما عليه كان 
من عدمها الأصليء کا ورد في الحديث: «كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما 
عليه كان»”" ؛ فالعوالم ظهرت وما ظهرت» والحق تعالى ظهر وما ظهر» وليس 
هذا الكلام متناقضاً؛ لأن الظهور باعتبارء ونفي الظهور باعتبار آخر» فإذا نظرت 


. 15١ انظر تخريجه ص‎ )١( 


5 0 — 


إلى الوجود الذي ظهرت به العوالم ونزهته عن العوالم» وسبّحته عنهاء وهوعين 
تسبيح كل شيء ظهر لك. وانكشف الأمر على ما هو عليه أن الوجود الح تعالى 
وحده ليس معه غيره أصلاً. وجميع العوالم جرّدة عن الوجود؛ لأن الوجود هو 
الح تعالى؛ فلا يمكن أن يكون صفة للمعدومات. وينكشف لك فناؤك وفناء 
كل شيء. وإذا نظرت إلى الوجود متّصفاً بالصورء والأشكالء والحدود والمقادير 
ألبس عليك الأمر. وكيف يتّصف الوجود بالمعدومات» بل الوجود على ما هو 
عليه» والمعدومات على ما هي عليه أزلاً وأبدأء لا يكون غير ذلك. ولنا أبيات في 

معنى ما ذكرناء وهي قولنا: 

وجودي وجود الكائنات وإت| وجود جميع الكائنات وجودي 

ولكتهم غيري وان غيرهم فحمّق كلامي واعتبر بشهردي 

وجود قديم واحد عنه فائض سوه من الأشياء فيضة جود 
ولمينقسم حاشاه بل هو مطلق أراد يكان يدق لا تقد 
فلاح با فينفسههولم بزل يصرّر من بيض هناك وسرد 
وليس لأنواع التصاوير كلها وجوده سوه في شقا وسعود 

إلى آخر الأبيات. ومعنى قوله (فصيرت المساء صباحا): أي أرجعت الظلمة 
العدميّة بظهور وجهها وانكشافه توراً وجودياً؛ فالوجود طاء والصور العدمية 

للأكوان/517١7/‏ ب]”". 

)١(‏ هناك إنقطاع في المعنى بين /7١7[‏ أ] وبين /7١7[‏ ب] وقد نقلتٌ الأبيات 7 و٤‏ وه وشرحها 
إلى هنا حيث مكاتها الصحيح أدناه في قصيدة «أوميض برق» بعد أن كانت ضمن قصيدة «أرج 
التسيم» في الصفحة /10١[‏ أ] خطأ وقد نقلت الأبيات ٠١ - 4١‏ من قصيدة «أرج النسيم؛ 
التي كانت هنا إلى موضعها الأصلي بعد البيت 4٠‏ من القصيدة نفسها في الصفحة [١١؟/‏ ب 


وماتلاها]. لذلك هناك خلل في ترقيم صفحات المخطوط فبعد الوصول إلى 1/7٠71‏ ] عدنا 
إلى [۳۰۱/ ب] ثم /7١7[‏ أ] وهكذا التالي فالتالي فيرجى الانتباه. 
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*- يا رَاكِبَ الوَجْمَاءِ وُقَِتَ الرَدَى إنْ جُبِت" حَرْناً أو طَوَيْستَ بطَاحَا 
؛- وَسَلَكْتٌ تَعَْانَ الأرَالكِ مح إلى راو هال عَهِدْثُهةُ نيحا 

(يا راكب الوّجُناء): قال في الصحاح: «الوّجين: العَارض في الأرضء ينقاد 
ويرتفع قليلآء وهو غليظء ومنه: الوَّجْنَاء» وهي: الناقة الشديدة» شَُبّهت به في 
صلابتها. وقال قوم: هي العظيمة الوَّجْدْتَيْنِ». كنى بالوّجتتين عن النفس الشديدة 
في سلوك الطريق إلى معرفة الله تعالى» وراكبها هو المريد السالك الغالب على 
نفسهء القاهر لها بالرياضة الشرعيةء والمجاهدة المرضيّة. وقوله (وُقَيْت): بضم 
الواو وتشديد القاف مكسورة الياء التحتية وفتح التاءء خطابا لراكب الوجناء 
وهو فعل ماض مبني للمفعولء أي: وقاك الله تعالى»ء ومن وقاه الله السوء حفظه. 
وقولة.(الرذى) 1 مفعول كان لوقك :الفح الأول تاقث القاغل وهو خير 
الخاطب» وهي جملة معترضة بالدعاء. وقوله (إِنْ جَبْتَ): بض الجيم وسكون 
الباء الموحدة وفتح التاءء خطاباً لراكب الوجناءء يقال: جاب الأرض تَجُوبها 
جَوْاً: قَطَعَهاء كذا في المصباح. وقوله (حَرْنَاً): مفعول جُبِتَ/ والحزن ما عَلْظ من 
الأرض وهو خلاف السهلء كا في المصباح. وكنى بالحَزن عن مقام مخالفة النفس 
الذي هو أصعب ما يكون على السالك في بطريق معرفة الله تعالى. وقوله (أو 
طَوَيْتَ بطاحاً): بفتح تاء ا لخطاب» من الطيّ خلاف النشرء يقال: طويت الشيء؛ 
وهو في الأرض على التشيبه لقطع المسافة. و(البطاح): جمع الأبطح. وهو مسيل 
واسع» فيه دقاق الحصىء كذا ني الصحاح. كنى بطي البطاح عن قطع مقامات 
السلوك: كالصبرء والشكرء والتقوىء والورعء والزهد؛ فإن السالك ما دام قائأً 
بأحد هذه المقامات فهو في السلوك لم يصل إلى معرفة الله تعالى الذوقيّة الحقيقية. 
وقوله (وسلکت): بفتح تاء الخطاب, يقال: سَلَحْتٌ الطريقٌ سُلُوكَاَء من باب 
قعد: ذهبت فيه» كذا في المصباح. وقوله (نَعْمَانَ الأراك): قال في الصحاح: «تَعْرَان 


)١(‏ في (ق): جُرْتَ. 
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بالفتح واد في طريق الطائف خر ج إلى عرقاتء قال الشاعر: 
تضوع مسكاً بطن تَعْمان إن مشت به زيئب في نسوة عطرات 
ويقال له نعمان الأراكء قال الشاعر: 
أما والراقصاتٍ بذات عرق ومن صل ينعن الأراك 
كتى بذلك عن الدخول في التجلَّيات الإلهيّة» والخروج عن الأغيار الكونيّة 
قال تعالی: لوت ادلی مُدْحَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجَنٍ رج دق * 171 / الإسراء/ ۸۰). وني 
ذلك يقول تعالى بطريق الإشارة: # يوم يدل الأرّض عير الارْضٍ وَالسَموات ويروأ 
لله الو لْقَهَارٍ » [/ إبراهیم/ ]٤۸‏ اى له لأنفسهم لذهاب كثرتها بالواحد» 
وظهور قهرها ها. وقوله (فَعُْحْ) بض العين المهملة وسكون الجيم: فعل أمر من 
عَجْتٌ البعير أعوجه عَوْجَاً ومََاجا: إذا عَطّفت رأسَّه بالزمامء وانْعَاج عليه أي: 
انعطف. كذا في الصحاح. وقوله (إلى وادي هناك): أي في تلك التواحي 
والجهات» وهو الوادي المذكورء المسمّى بتعيان الأراك» كا ذكرنا. وقوله 
(عهدته): أي عهدت ذلك الواديء أي: عرفته» يقال: عَهِدْنُُ بال عَرَفتَهُ به 
والأمر كا عهدت» أي: كا عرفت» كذافي المصباح. وقوله (فيّاحا): بالفاء 
وتشديد الياء التحتيّة مفتوحة» يقال: فاح الوادي: اتسعء فهو أفيّح, على غير 
قياس. وروضة فَيْحَاء واسعة, كما في المصباح. وقال في الصحاح: (ابحر أفيّح: بن 
المَيْح» أي: واسع» وقبّاح أيضاً بالتشديد» قال الأصمعي: إِنْه الجواد فيح وقيّاض 
ا يشير إلى أن وادي التجلَّيات الأسمائيّة واسع جداً /[07/ أ] بحيث لا 
نهاية لما فيه من المظاهر الإلهيّة والآثار الربانية» ويفيض بالعلوم اللإهامية. 
ه- قَبِأَيِمَن العَلَمَيْنٍ ِن بريه رخ وأمّ أَرِسَهُ القَوحَا 
(فبأيمن العَلَّمَين): تقديره فَعَرّج بأيمن العَلَمَيْنْه معطوف على قوله في البيت 


)١(‏ في (ق): عن. 
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قبله: GS‏ رسيي ا ميات وقوله (أَيْمَن العلمين): أي العَلّم 
الأيمن. والعَلّم به تح اللام: الجبل» وتثنيتة علمان. والجبل: ا العناصر 
والطبائع. والعَلّم من الل وهو الإدراك ومن العَلامَة» وأيمن العلمين: النفس 
التي هي في الجانب اليمين من الإنسان» وَالعَلّم الآخر: القلب الذي هو جانب 
اليسار منه. وقوله (من شرقِيّه): أي شرقي ذلك الوادي الذي هو تمان الأراك 
كما مر في البيت قبله؛ فإنَ في شرقي ذلك الوادي ‏ الذي هو كناية عن التجلّيات 
الأسرمائيّة- هذين الَلَمَبْنِ من جملة صور تلك التجليات وإشراق نور الروح 
الأمري المنفوخ في القلب» ظاهر في النفس الإنسانيّة. وقوله (عرج): بتشديد 
الراء» فعل أمر من التعريج» وهو الإقامة على الشىء» يقال: عَرّج فلان على المنزل: 
إذا حبس مطيته عليه وأقام. يعني بذلك: ا 
SS‏ وقوله (وأمَ): , بضم ال همزة وتشديد 
الميم» فعل أمر» بمعنى : اقصد. قال في المصباح: : «أَمّهُ اَمَأ من باب قتل: قَصَدَه». 
وقوله (أَرِيتّه): أي أرين ذلك الوادي. والأرين به بفتح الهمزة» وكسر الراء وسكون 
الياء التحعية: مصدر أَرِنَ» كفرح أَرَنَاً وأرِيْئاً وإراناً بالكسر: نَشِطء أو كوزان أميرء 
اسم موضع» كذا في القاموس. أي: اقصد في النشاط الذي يحصل في ذلك الوادي 
لكل من دخله» وهو الوادي المقدّس المشار إليه بقوله تعالى لموسى عليه السلام: 
دحلم تَحليْكَ إِنَّكَ يواد الْمُقَدّس طوى € /٠١[‏ طه/.؟1] لأن مَن كان فيه ينطوي عنده 
الكائنات كلها طيَاء فيزول ولا يبقى إلا الوجود الحق تعالى وحده» وأشار إليه 
الشيخ الأكبر قدس الله سره بقوله من أبياته: 
عرّج ففي أيمن الوادي خيامُهمٌ لله درك ما تحويهيا وادي 
جمعت قواهم نفسي وهم نفسي وهم سبوا سے ید أخعلين أكبادي 
كذلك إذا کان الأرين ن اسم موضع ف ذلك الوادي كما ينسب إليه المَبّةَ 
فيقال: قبّة أرين» وهي في وسط المعمور من الدنيا. إشارة إلى مقام الاعتدال الذه 
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هو الكيال الجامح للجلال والجيال. وقوله (القَوّاحَا): بالفاء وتشديد الواوء 
ومبالغة» وبالألف للإطلاق» قال في المصباح: «قاح المسك فوح قحا ويفيح 
َيْحَاً أيضاً: إذا انتشرت ريحه. قالوا: ولا يقال: فاح إلا في الريح الطيّبة خاصّة 
ولا يقال في الخبيثة والمنتنة: فاح ؛ بل يقال: هبت ريحهاء وقال في القاموس: «ولا 
يقال في الكريهة أو عام وفياح بين الفيح واسع. والفيح والفيُوح: خصب الربيع 
في سعة البلاد». وعلى هذا يكون معنى قوله فواحا أي: واسعاً بيّن خصب الربيع 
فيناسب الأرين» بمعنى الموضع. والمكان المعروف. 
5- وَإِذَا وَصَلْتَ إلى يات اللّوَى تانشُذ مُوَاداً بالأبَئِطِع طَاعَ 
7- وَأقَرٍ السام أَمَيْلَهُ عَنَّي وَقَُلْ عَادَرْنُهُ سابك متاح“ 
(وإذا وَصَلْتَ): خطابه لراكب الوّجناء. وقوله (إلى نَْيّاتِ): جمع َنْية» بتشديد 
الياء التحتيّة» وهي العقبة» أو طريقهاء أو الجبلء أو الطريق فيه وإليه. وقوله 
(اللّوى): وزان إلى ما التوى من الرملء أو مستدقّهء كذا في القاموس. كتى بثنيّات 
اللوى عن حضرات الأسماء/ /7٠7[‏ ب] الإفيّة» والصفات الربّانيّة» ووصوله 
كناية عن حو تعينه في حضرة الوجود الظاهرء وتلي السرٌ الباهرء والأمر القاهر. 
وقوه :(ناسد): أى اط هال دت ا نهدا نات كل طت 
وكذا إذا عَرَتّهاء ىا في المصباح. وقوله (فؤاداً): أي قلبا مفعول انشد. وقوله 
(بالأبيطح): تصغير الأبطح للتعظيم» والجار والمجرور متعلق بطاحاء والأبطح: 
کل مكان متّسعء كذا في المصباح. وقال في الصحاح: الأبطح مسيل واسع فيه 
دقاق الحصا. وهو هنا كناية عن المقام الذاتي الجامع لحميع الأساء والصفات. 
وقوله (طاحا): بألف الإطلاق» قال في الصحاح: طاح يطوح ويّطيح: هَلَكَ 
وسقطء وكذلك إذا تاه في الأرض». ويناسب الثاني إنشاد ألضالةء كأنّا قلبه ضل 


)١(‏ ورد البيت في (ق): وأقري السلام عريبه عي وقل غادرتّه يجنابكم مُلتاحا 


As 


عنه هناك فأمر بإنشاده. وقوله (وأقر): فعل أمر من أَقْرَأَ قال في المصباح: «قرآت 
على زيد السلام أقرؤه؛ وإذا أَمَرْتَ منه قلت: اقرَأْ عليه السلام» قال الأصمعي: 
وتعدیته بنفسه خطأء فلا يقال: اقرا السلام؛ لأنه بمعنى: اثّل عليه. وحكى ابن 
القَطًاع» أنه يتعدّى بنفسه رباعياً فيقال: فلان يُقْرئُكَ السلام. وحكاهما أيضاً في 
الصحاح. وقوله (السلام): مفعول أفر. وقوله (أُمَيْلهُ): مفعول ثانٍ لقوله (آفر): 
وهو تصغير أهله للتعظيم» والضمير للأبيطح» وهم كناية عن الأولياء الذاتيين 
المحقققين. وقوله (عنّي): متعلّق بأقر. وقوله (وقل) معطوف على أقر. وقوله 
(غادرته): أي تركته» قال في الصحاح: «المغادرة: الترك». والضمير يعود للفؤاد 
في البيت قبله. وقوله (لحنابكم): متعلق بقوله (ملتاحا): وهذا الخطاب 
للمحبوب من حيث تعدّد ظهوراته» وتنوّعها؛ فهو الكثير الواحد. ىا قلنا في 


أبيات لنا من ديواننا: 

هذا الكشر الواحد فافرح به يا واجد 
ف ا منه له طول الزمان محامد 
فافخ الام واف منه وما هو زائد 
خلق تكشثر علهم فتنا سلوا وتوال دوا 
وتفرقوا فرقا وهم م سودهم والحاس د 
وجمسيعهم صور له عادّث هن عوائد 


وهم الشؤن لذاته فطوارف وتوال د 

و(الجناب): بالفتح القناء وما قرب من محلة القوم» يقال: أخصب جناب 
القوم» وفلان خصيب الجناب» وجَّديب الجناب كذا في الصحاح. وقوله 
(مُلتاحاً): من لاحه السفر: غيّره» ولاح لَوْحَاً ولْوَاحَاً: عطش» والتاح مثلهء كذا 
في الصحاح. وقال في القاموس: لاحَهُ العطش أو السفر: غيّره كلوّحَهء واللمّاح: 


~~ ١7186 ~~ 


المتغسش. يا اخ جك وري وه 


IE‏ لري حي في طم ساف" لرا اا 


-٠‏ يَْيَا ھا مَنْ گان سب مرک" مَرْحَاوَيَعْبَََد د المراحا مَُرَاحَا 
(يا ساكني): أصلها يا ساكنينَ» فحُذفت النون للإضافة إلى قوله (نجي): 
وذلك كناية عن أصحاب المقام العالي في التحقق بمعرفة الحقّ تعالى؛ فإئّهم مظاهر 
إلميةء ومجالٍ رحانيةء إذا وجدهم المريد؛ فهو الواصل إلى كل مايريدء وهيهات أن 
يجدهم وهم تحت قباب العادات» وخيام المثليّة في أنواع المباحات. وقوله (أَمَا): 
بالفتح والتخفيف: حرف استفتاح بمنزلة ألا كا في مغني ابن هشام. وقوله (من 
رحمة): أي رقة وتعطف. وقوله (لأسير): أي مأسور. وقوله (إلفي): بكسر الهمزة 
وسكون اللام. قال في المصباح: «أَلِفْتُّ إلْقَأَه من باب علم: أَنِستٌ به» وأحببته). 
وأسير الإلف أي: الألفةء هو المأسور: الذي أُلِففَ واستأنس بمن أسره. وقوله (لا 
بريد 335317 1] هركا : بالفتح» اسم من سرّحت فلاناً إلى موضع كذا: إذا 
أرسلته. وتسريح المرأة: تطليقها. والاسم: السَّرَاحء مثل التبليغ والبلاغ» وني 
المثل: السّراح من النجاح» أي: إذا لم تقدرعلى قضاء حاجة للرجل فآيسته. فإن 
ذلك عنده بمنزلة الإسعاف. وهذا على خلاف عادة الأسير؛ فإته يتمنى الفكاك 
من الأسر. والسراح منه. وهذا الأسير لا يريد الفكاك ولا السراح؛ بل يريد أن 
يبقى في أسر المحبة» وقيّد العشق والشوق. وقوله (هلا): بتشديد اللام 
للتحضيض مركبة من هل ولاء كذا في القاموس. وقال في الصحاح: «وأما هلا 
بالتشديد فأصلها: لاء بنيت مع هل؛ فصار فيها معنى التحضيض. وقوله 
(بعثتم): خطاب لساكني نجد. وقوله (لِلْمَضُوقٍ): يعني نفسه. وقوله (تَهيهٌ): 
)١(‏ في (ق):صافية. 
(۲) في (ق): هجره. 


- ١5951 


مفعول بعتتم. والتحيّة: السلام وقد يقال: إن التحيّة: الملّك. قال في الصحاح: 
«التحية الملك» قال زهير بن حباب الكلبي: 
وكتل ا قحال اتش ,ا اة إلا اال 
وقال عمر بن معدي كرب: 
أمسير به إلى النعان حتى أنيخ عل تيه بجند 
أي: على ملكه. يقال: حيّاك الله أي: ملكك. والتحيات للهء قال يعقوب: أي: 
الملك لله؛ فالمعنى هنا على هذا يا ليتكم» يا أتّها الأحبّة لو أرسلتم لي ملكاً على رعايا 
المحبّة؛ فأتصرف بها في القلوب» وأجول بها في ميادين الغيوب. وقوله (في طيّ): 
مصدر طَوّى يَطْوِي طَيَّ وهو خلاف النشر. وقوله(صافنة): بالصاد المهملة 
بعدها ألف وفاء ونون» من أوصاف الخيل» قال في المصباح: «الصافن من الخيل: 
القائم على ثلاث. وصَفَنَ يَضْفِنُ من باب ضربء صمُوئاً». وقال في القاموس: 
«صَمَنَ الفرسٌُ يَضْفِن صُفُوناً: قام على ثلاث قوائم وطَرَّفٍ حافر الرابعة». وقوله 
(الرياح): جمع ريح. ويكون هذا من قبيل تشبيه الرياح بالخيل في سرعة سيرها. 
من عكس التشبيه. وللصفي ال حل من المعنى قوله: 
وعادية إلى الغارات ضبحاً تريك لقدح حافرها التهابا 
إذا ما سابقتها الريح فزت وألقت في يد الريح الترابا 
ومعنى كون التحية في طي الصافنة من الرياح إتّها تحملها مستورة خفية عن 
الأعين. وفي نسخة في طيّ صافية الرياحء بالياء التحتيّة بدل النون» من الصفاء 
خلاف الكدر. يكتي بصافنة الرياح» أو صافية الرياح عن الروح المنفوخة عن 
أمر الله تعالى» يقول: هلا بعثتم معها حيث نفخت فيه عن أمركم تحيّة له وسلاماً 
وأماناً من المكر به. من قبيل الإرث اليحيويّ في قوله تعالى:# وسلم عله يوم ولد 
ووم يموت ووم يبعت حا 4 [19/ مريم/ ]١١‏ وقول الروح العيسوي: #وَالَلم عل 


ےو غر اس و 


ِ راس کا ر E‏ 0 
ْم ولدت ووم أمومث ودوم أبععث حا [۱۹/ مريم/ ۳۲] من قبيل قوله صل الله عليه 
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وسلّم بعد سلامه من الصلاة جامعاً بين التشبيه والتنزيه: «اللهم أنت السلام 
ومنك السلام وإليك يرجع السلام» تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام»”. 
وقوله (رواحاً): أي في وقت الرواح. قال في المصباح: «رَاح يَرُوح رَوْحَاً: يكون 
بمعنى العُدُوٌ وبمعنى الرجوع». وقد طابق بينهها. وقوله تعال: غدوها مر 
اھا 5 » 1 سبا/ ۱۲] أي: ذهابها ورجوعها. وقد يتوهّم بعض الناس أن 
الرواح لا يكون إلا في آخر النهار. وليس كذلكء بل الرواح والغدو عند العرب 
يُستعملان في المسير آي وقت كان» من ليل أو نهار» قاله الأزهري وغيره: وعليه 
قوله صل الله عليه وسلّم: راخ إل ام ف اول اهار ۰ ب]" فله 
کا“ , أ من ذهب. ثم قال الأزهري: وأمّا راحت الإيل فلا يكون إلا بالعشي 
إذا أراحها راعيها على أهلها. يقال: سرحت بالغداة إلى الرعي» وراحت بالعشيٌ 
على أهلهاء أ رجعت من المرعى إليهم. وقال ابن فارس: «الرواح رواح 
العثيّ» وهو من الزوال إلى الليل. وقوله (يحيا بها): رجوع عن طلب ذلك أي: 
بتلك التحيّة التي تبعثونها إليه» أي: يصير حي حياة حقيقيّة. وقوله (مَن): أي 
الذي» فاعل يحيا. وقوله (كان يَخْسَب): أي يظن. وقوله (هجركم): أي 
إعراضكم عنه وترككم له. وقوله (مُزاحاً): مصدر مَرَحَ يَمْرّح» قال في الصحاح: 
«الّزح: الدعابة» وقد مَرَّحَ يَمْرَح»والمعنى: إن تلك التحيّة نّم يحيا مهاء أي: يصير 
ملكاً أو ذا حياة» كا قدّمناه هو الإنسان الذي يظن هجركم له وإعراضكم عنه 
دعابة منكم وملاعبة معه. وقوله (ويعتقد) معطوف على يحسبء أي: يقطع 
ويجزم. وقوله (المزاح): بضمٌ الميم» وهو الاسم من الüزح»‏ بمعنى الدعابة. قال في 
(۱) انظر تخر عه ص۳۷۷. 
(۲) عاد الناسخ إبراهيم الدكدكجي إلى البيت العاشر ولكن في الصفحة /7٠7[‏ ب] بعد أن كان 
قسم منها في الصفحة /7١١[‏ ب] . 
(۳) أخرجه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسنء باب: الاغتسال يوم الجمعة»54”, بلفظ: امن 
راح إلى الجمعة فليغتسل». 
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الصحاح: «والاسم: الماح بالضم. وقوله (مُزاحاً): بضمٌ الميم أيضاً: ضع مول 
من ارحب الشيء: أبعدته وأذهبته» قال في الصحاح: زاح الشيء ييح رَحَاً: أي 
بعد وذهبء وأزاحه غيره. يعني: يظن أن هجركم مداعبة له» ويقطع ويجزم بأن 
المداعبة بعيدة منكم» ذاهبة زائلة» وهذا شأن الغافل المحجوب إذا جاءته تميّة 
منكم» أي: وصل إليه الكشف المكريء والإمداد الاستدراجيّ. يظنّ أن هجركم 
له مداعبة» لأنكم تحبونه فتداعبونه» ويعتقد مع ذلك أن المداعبة وال مازحة بعيدة 
عنكم لا تليق بجنابکم» قال تعالی: ٭ وما خلقتا السّماء والارض وما بسا ميت > 
الانیاء/٦۱]‏ وقال تعالى: ‏ أفَحَي بشم شم أَنَمَا خلقتگ عَبَعًا #* [؟/المؤمنون/ )1١6‏ 
ESA ELE e NE‏ 
الحيّ بهاء أنتم لا سواكم؛ من يحيا بها يعتقد الثنويّة والشركة معكم في الوجود وفي 
الحياة» وهو الغافل المغرور. 

١‏ يَا عَاؤِلَ الُْتَاق جَهُْلاً بالذِي يَلْقَى مَلِيَا ”لا بَلَفْتَ نَجَاحَاً 


م 
ل 


1" أنعَبْتَ نَفْسَكَ في تَصِبْحَةٍ مَنْ يَرَى أن لَايَرَّى الإقبَالَ والإفلاحاً 

(يا عاذل): أي لائم. وقوله (المشتاق): يعني نفسه لاشتياقه إلى أحبّته. وقوله 
(جهلا): تمييز لصدور العذل» أي: اللوم من العاذل» أي: يا من عَذْلُهِ ولومه من 
جهة الجهل بأحوال هذا المشتاق فكأنها انبهمت نسبة العذل للمشتاق ففسرت بأنْ 
ذلك من الجهل بحالهء وذلك قوله بالذي متعلّق ب(جهلا) وقوله (يلقى): أي يجد 
ويصادف» قال في المصباح: «كل شيء استقبل شيكاً أو صادفه فقد لقيه». وا معنى 
بالذي يجده هذا المشتاق من الأشجان والمتاعب» ودواعي المحبّة والجواذب» وهو 
الجاهل بالله» وبا له في قلوب العارفين به تعالى من الجلال» وكال التوحيد» 
وتوحيد الكال؛ فيظن نقصاً 2 الأحوال. ويحسب نقضاً في عهود الأعبال 
والأقوال» فيلوم ويلحى» ويكثر صياحاً ونبحاً. وقوله (مَلِيَا): بفتح الميم وكسر 
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اللام وتشديد الياء التحتيّة مفتوحةء قال في المصباح: «أملَّيتٌ له الأمر: أخرت. 
وني التنزيل: «إإِنَما حمل هم دادو إا [/ آل عمران/ ۱۷۸ وأملَيتٌ للبعير في 
القيد: أرخيت له ووسَّعتٌ وف التنزيل: #وَآهْجَرْفٍ ملا © [15/ مريم/41] قيل مدت 
وقيل زماناً طويلاًء وقال في الصحاح: «الََ: الهوى من الدهرء قال عر وجل: 
لوَاَهْجَرْفٍ مَلِيّا 4 أي: طويلاء ومضى مَل من النهار: ساعة طويلة». وهو خطاب 
ا عفر قلا د وقوله (لا يَلَغْتٌّ): خطاب 
للعاذل» أي: لا وَصَلْتَ ولا حَصَّلْتَ/ [707/أ] وقوله (نجاحاً): مفعول بلغت» 
أي: لا وصلت إلى نجاح» ولا حصّلته. جملة دعائيّة» قال في المصباح: «أَنْجَحْتُ 
الحاجة إِنْجَاحَا وأَنْجَحَ ازل أيضاً: إذا ضيبت حاجته. والاسم: النّجَاح 
بالفتح. وقوله (أتعبت نفسك): خطاب للعاذل» أي: ألقيت نفسك في التعب 
والمشقة. وقوله (في نصيحة): تسمية اللوم نصيحة تهكم بالعاذل» ومخاطبة له على 
رأيه؛ لأنّه يعتقد أنه ناصح في لومه له على العشق والمحبّة. وقوله (من يرى): أي 
يعتقد. وقوله (أن لا يرى): أي لا يبصر؛ فالرؤية الأولى قلبيةء والثانية بصرية. 
وقوله (الإقبال): مفعول لا يرىء أي: لا يبصر الإقبال» أي: إقبال الدنيا وأهلها 
عليه» واهتامهم به» ورفعة شأنه عندهم. وقوله (والإفلاحا): معطوف على الإقبال 
مصدر أفلح» أفعل من الفلاح» وهو الفوز. أفلح الرجل: فاز وظفرء كا في 
المصباح. وعدم رؤيته الإقبال والإفلاح لاشتغاله با هو أعلى من ذلك من شهود 
ا 8 
تجليات ربه في باطنه» وقي ظاهره بحيث لم يبق عنده ما يغاير ربّه من كل شيء. 
-١*‏ أَمْصِرْ عَدِتُكَ وَاطرِحُ مَنْ أنْكَنَثْ أَخْمَاءَهُ اللْجْلُ المْيُوْنُ جِرَاحَاً 
5 كُنْتَ الصَّدِيْقٌ فيل صك مُغْرَمَاً ارايت صَبَاً يالف النْضّاعًا 
١١‏ إِنْرُنت إضلاجي فَإِن 1 أذ اقساد كيني الَرَى إصلاعا 
(أَقْصِرْ): فعل أمرء يخاطب به العاذل» من أقصَرْتٌ عن الشيء بالألف: 
أَنْسَحْتٌ مع القدرة عليه كذا في المصباح. والمعنى: أمسك عن لومك لي واترك 


ات 


تعنيفك لي على المحبّة. وقوله (عَدِمْتَكَ): جملة دعائية معترضة بين الجملتين 
المتعاطفتين بالدعاء على العاذل أن الله تعالى يعدمه إيّاه. وقوله (واطرخ): بتشديد 
الطاء المهملةء وزنه افتعل» .وأصله اطترح» فأدغمت الطاء في التاء» قال في 
الصحاح: «طَرَحْتٌ الثيء وبالشيء طَرْحَاً: إذا رميته» واطرّحَهء أي: أبعده» وهو 
افتعله. والطَرْح بالتحريك: المكان البعيد“. وقوله (مَن): أي الذي» أو عاشقا 
مفعول اطرح. وقوله (أَنْخَنّتْ): بالثاء المثلّئة والخاء المعجمة» قال في المصباح: 
«أنْخَّنَ في الأرض ائخاناً: سار إلى العدوٌ وأوسعهم قتلاء وأَنْحَنْتَهُ: أوهَنتة 
بالجراحة» وأضعفته». وقوله (أحشاءه): مفعول أثخنت» جع حَشاء والحَشًا 
مقصور: المعى. والجمع: أحشاء» مثل سبب وأسباب». والضمير يعود إلى مَنْ 

وقوله (النْجُلٌ) بضمٌ النون» فاعل أثخنت» جمع نجلاء: صفة للعيون. قال في 
المصباح: «التجّل بفتحتين: سَعَةَ العين وحُسْنهاء وهو مصدره من باب تعب» 
وعين نجلاء مثل حمراء». وقوله (العيون): بدل من للخل أو عطف بيان عليه» 
جمع عين» وهي الباصرة. وقوله (جراحاً): تمييز مبين نسبة الإثخان إلى العيون 
النجل. يكنّى بذلك عن عيون الوجود الحقّ الظاهر في كل شيء» ولا شيء 
سواهاء قال تعالى: #تجرى ينا عَبِيْنَا © [04/ القمر/ ]١4‏ فكل عين له» وما زاد على 
الوجود الح هالك فان. وقوله (كنتٌ): خطاب للعاذل. وقوله (الصديق): خبر 
كان والتاء اسمهاء أي: المصادق لى» وهو بين الصداقة» واشتقاقها من الصّدُّق 
في الود والنصحء كذا في المصباح. وقوله (قُبَيْل): تصغير قَبْلء للتقليل. وقوله 
(لقيحك 3 ا مرن اهددر ارم من أغرم بالشيء: بالبناء للمفعول» 
أولع بهء فهو مُعرَم كذا في المصباح. ب يعنى: يا أيّها العاذل» كنت صديقاً لي قبل أن 

تلومني على المحبة. وتزعم أن ذلك الوم نصح منك لي والآن صداقة بيني 
وبينك. وقوله (أرأيت): الهمزة للاستفهام الإنكاري. وقوله (صَبَاُ): من الصّبابة 
هي ركة الوق واحرارقة: يقال وجل صت :عاشق ى مشتاق» كذا في الصحاح. 
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وقوله (يَأَلَفْ): من أَلِمْنْهُ الما من باب عَلِمَ: اسب به وأحبيته» / /۳٠۷[‏ ب] 
مە 2 
والاسم الألْمَّةء بالضَ. والألفة أيضاً اسم من الائتلاف» وهو الالتثام والاجتماع؛ 
كا في المصباح. وقوله (التُضَاحا): جمع ناصح» يقال: تَصَحتُ لزيد أَنْصَّح له 
نُضْحَاً ونَصِيْحَة وهو الإخلاص والصدق في الّشورة والعمل». يعني: إن 
العاشق .التاق بالف من يتصحة ق.المحيف ولا خان بده فضئلة عن أن 
يصادق. قال العارف الكامل نجم الدين بن إسرائيل قدس الله سرّه: 
ملام العاشقين من الضلال فا للائمين إذاً ومالي 
وأين من الملامة عقل صب غداً هو الأحبّة فيعقال 
وهل تصدي الملامةفي مليح يميل بعطفه سكر الدلال 
حا اديه بن وى حنيثا فلس بصخ يدال نقال 
وقوله (إنْ رُمْتَ): أي قصدت» خطاب للعاذل. وقوله (إصلاحي): أي جعل 
أموري موافقة لما هو الصلاح في حمّي. وقوله (فإنٌّ ل أَرِد): أي تحقيقاً أن لا أريد 
وقوله (لفساد قلبي): هو خلاف الصلاح. وقوله (ني الهوى): أي في المحبة 
والعشق. وقوله (إصلاحاً): مفعول أريد. يعني: إل ترك المحيّة والعشق الذي تراه 
إصلاحاً في حقّيء أنا لا أرى ذلك إصلاحاً. ولوكان ذلك إصلاحاً فن لا أريد 
أن ينصلح فساد قلبي بالنسبة إليك. لأن الصلاح في رأي الغافلين قيامهم 
بأنفسهم في طاعة رتّهم بحوطم وقوتهم» ودعوى وجودهم» مشاركين لربّهم في 
الوجود وإن كان عندهم أن وجودهم حادث» ووجود رهم قديم؛ فالاشتراك في 
دعوى الوجود شرك خمي» وهذا الصلاح الذي عند الغافلين عين الفساد عند 
العارفين» والصلاح عند العارفين الذي هو قيامهم برتهم في طاعة رمهم وعبادته 
لا حول ولا قوّة إلا بريّم؛ بل لا وجود هم إِلَّا بوجود رهم ذوقاً وكشفاء لافهاً 
فقط وتخيلاء وهذا الصلاح الذي عند العارفين عين الفساد عند الغافلين 
المحجوبين من علاء الرسوم وغيرهم الذين اعتادوا على أخذ العلم بالفهم 
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والتعقل لا بالكشف والتحقق؛ وهذا يلومونهم ويتكرون عليهم حسن أحوالهم 
وأعاهم» قال العارف نجم الدين بن إسرائيل قدّس سيرّه: 
حيرت في حبكم أفكار عذالي فلا اطلاع لهم يوماً على حالي 
فقائل هو صب مغرم دنفا وقائل هو عندي فارغ سال 
أعرضت عنكم وكلي مقبل كلف فقد تناسب إعراضي وإقبالي 
وغبت عنكم وأنتم حاضرون معي فليس قلبي منكم طرفه خالي 
5 مادا يُرِيدُ العَاذِلُوْنَ بِعَذْلٍ مَنْ بس الخلاعة وَاسْمَرَاحَ وَرَاحَا 
(ما): اسم استفهام في محل رفع بالإبتداء» وذا اسم موصول بمعنى الذي» 
خير المبتدأ. وقوله (يريد العاذلون): جمع عاذل. وهو اللائم على المحبة والعشق. 
ا الوروك و الان عفرف مدي ره قله ن مل 
يريد» قال في المصباح: «عَذَلْيُهُ عَذْلاً من بابي ضرب وقتل: لمنّةُ». وقوله (من 
لبس الخلاعة): أي لازمها ملازمة اللباس»ء وهي عدم المبالاة بها يصدر منه قال في 
اس «غلام تَحليع: بن ا حَلاعة بالفتح» وهو الذي قد حَلَّعَهُ أهله؛ فإن جَنَى 
م يُطْلَبُوا بجنايته». وقوله (واستراح): من الراحة» وهي زوال المشقة والتعب» 
وأرحت الأجير إراحة أذهبت عنه ما يجد من تعبه فاستراح» كذا في المصباح. 
وقال/ [8١7/أ]‏ قال في الصحاح: «أراحه الله واستراح» وأراح الرجل: رجعت 
إليه نفسه بعد الإعياء» وأراح: تنفس». وقوله (وَرَاحا): بألف الإطلاق» أي: 
ذهب في أي وقت كان. وقال في الصحاح: الرواح نقيض الصباح» وهو اسم 
للوقت من زوال الشمس إلى الليل. وقد يكون مصدر قولك: راح روح رَواحاء 
د لكين :قلاف عدا دو درا تقول ر ت الماشية ادا وزات 
بالعثيّء أي: رجعت». وقدّمنا أن لا فرق بين غدا وراح» وما ألطف أبيات 
العارف ابن إسرائيل قدّس سرّه: 


“> 021 


ياعافلي لست بالمصغي إلى عذل 
أين الملامة من صب تطارحه 
سكران من نشوات الأنس ما مزجت 
ولاايشوق وميض البرق لوعته 
ولا يحنَ للمع النار يضرمها 
يمسي وشمس الضحى وهناً تنا دمه 
حوراء زور غصن البان قامتها 
ياجملةالحسن ياروح الحياة ويا 


يَا آهل ودي مَل لِرَاجِي وَضْلِكُمْ 
۸- - ميتم عن نَاظِري لي أن 
9 وَإِذَا ذَكَرْتكُمْ ايل كأني 
٠‏ وَإِذَا دُعِيتٌ إلى تَتَايِي هيك 


(یا أهل وڌي): قال ي المصباح: «(وَدِدُنةُ ا من باب تعب» ودا 
وضمّها: أحيبته». يخاطب المظاهر الإهية التي يتجلى پا الحق تعالى 


سمعي وطرفي وقلبي عنك في شغل 
وعد الحبيب إشارات من المقل 
له كؤوس الهوى بالصد ولملل 
ولايطيل وقوف الركب في الطلل 
لحيّ ليلى ذوات الأعين النجل 
والبدر من وجهها الوضاح في خجل 
وموه الريم ما فيها من الكحل 
معنى الوجود ويا حتف الفتى البطل 
فلت اشک إلا غدل ذى عل 
طَمَعٌ قَيَنْعَمَ 
دياك ا ا 

طسب و ركم رت الا 


EEN‏ لواحا 


لمَبِتُ أَحْمَائِي بذَاكَ شِحَاعَا" 


بفتح الواو 
من إنسان 


وغيره. وقوله (هل): حرف استفهام. وقوله (لراجي وَضْلَكُمْ): أي لمن يَرَجَى 
E‏ وقوله (طْمَعٌ): u‏ 


طيعَ في الشيء 


طَمَعَاً وطّاعَاً وطاعية مف وأكثر ما يُستعمّل فيا يمرب 


حصوله» وقد يُستعمّل بمعنى الأمل» ومن كلامهم: طَّمِعٌ في غير مَطْمَّع: إذا مَل 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول التاسخ: «بلغ مقابلة على مؤلفه رضي الله عنه وأرضاه وأطال لنا 


بقاءه». 
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ما يبعد حصوله. لأنه قد يقع كل واحد موقع الآخر لتقارب المعنى. كذا في 
المصباح. وقوله (فَيَنْعَم): بفتح الياء التحتيّة وسكون النون وفتح العين المهملةء 
قال في المصباح: «البَعْمَة ا من الم را وو رلوم عله 
حوس يات تدم وَلَان». وقوله (بَالَهُ): البَّال: القلب» وخطرٌ ببالي» أي: 
بقلبي» وهو رَخيٌ البّال» أي: واسع ال حال كما في المصباح. وقوله (اسْتِرْوَاحاً): تمييز 
لنسبة التنعيم إلى باله» أي: خاطره» كآنه قال: فيتنعٌم بالي بمجرّد وجود الراحة من ألم 
المحبةء والشوق. والاسْتَرْوّاح: مصدر استرْوّح: وجد الراحة. كاشتراح» عدا 
القاموس. وقوله (مُذ): ظرف زمان مبني على السكون» مضاف إلى الجملة التي 
بعده. وقوله (غِبتم): به بض اميم لاستقامة الوزن والخطاب لأهل ودّه. وقوله (عن 
ناظري): متعلّق بغبتم» قال في المصباح: «الناظر: السَّوّاد الأَضْمّر من العين الذي 
يبر به الإنسان» وغيبتهم عن ناظره كناية عن غلبة الغفلة عليه» بحيث يرى المظاهر 
أغياراً هم وأجانب عنهمء إلا فلا تتصورغيبة الح أصلاء لا عن الظاهرء ولا عن 
الباطن» قال العارف نجم/ 51 ب] الدين بن إسرائيل قدس الله سرّه: 
وام وتاه الور ,وبين له فى كيل شيء ظهور 
أنست الذي تشتاق أرواحنا إليهفي حالة النوى والحضور 
دام بلك فقسلا عة وغيزة والفاشق عين. الخرور 
جى وتحلى لعيون الورى فوجهك ارضاح بار ونور 
وقوله (لي أنه): بفتح المهمزة وتشديد الثون». من: أن الرجل يِن بالكسرء ٠‏ أنيناً 
وأنانا بالضة: صوت» كذا في الفاح والأنة فعل مرّة من الان وتتكيرها 
للتعظيم. وقوله (مَلَدَتْ): أي تلك الأنّة. وقوله (تَوَاجِي): جمع تاحية» وهي 
الجانب والجهة» قال في المصباح: «الناحية الجانب. فاعلة بمعنى مفعولةء لأنّك 
تَحَوْتَبَاك أي: قصديتها. وقوله (أرض مصر): هى المدينة المعروفة» ممنوعة من 
الصرف للعلميّة» والتأنيث المعنويّء وهي بلاد الناظم قدس الله سرّه. وقوله 
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(نوَاحَاً): تمييز لنسبة الامتلاء إلى مص والمعنى: إن تلك الأنّة العظيمة أوجبت 
كيال الحزن لجميع آهل الجهات المصريةء فأكثروا الواح عليه قال في المصباح: 
«ناحَتٍ المرأةٌ على المَيْتِ نَوْحَأَء من باب قالء والاسم: النواح» وزان غُراب. ورتا 
قيل: نياح» بالكسر» والنياحة بالكسر: اسم منه». وقال في القاموس: ناح الرجل: 
يَكَى وَاسْتَبْكَى غيره. وقوله (وإذا ذَكَرْنْكَمُ): بض الميم لاستقامة الوزن» والخطاب 
لأهل ودّه. أي: تذكرتكم بقلبي» أو ذكرتكم بلساني. وقوله (أميل): أي اضطرب 
سُكرأ وريا بلذيذ الذكرء قال في المصباح: «مال الحائط: زال عن استوائه». وقوله 
(كأنني من طيب ذكركة): بضمٌ اليم أيضاً للوزن. وقوله (شربت الراحا): بألف 
الإطلاق» وهو الخمر. ولابن إسرائيل قدس الله سرّه من أبيات: 
لي من غرامي دائياً سكر وبي من لاعج الشوق الشديد خمار" 
أن وذكركم كؤوس مدامتي وأخو الغرام كؤوسه التذكار 
وإذا نظرت فليس أنظر غيركم وإليكم تنقاد بي الأفكار 
وقلنا في هذا المحل بدة: 
بخمر ذكرالحبيب سكري وفرط حمدي له وشكري 
وكل وقت أميل وجداً وقيّ سر الفرام يسري 
من يشتري العبد فيه عيب سليب عقل بخمر ذكر 
لا يقبل العبد غير مولى رياه باللطف فهو يدري 
مولاه يدري به فردوا عليه فالغير ليس يشري 
وقوله (وإذا دُعِيْتٌ): بض الدال المهملة: فعل مبني للمفعولء مضموم التاء 
للمتكلّم؛ أي: دعاني العاذل اللائم. وقوله (إلى تناسي): من نسيت الشيء أنساء 
نسياناً: مشترك بين معنيين» أحدهما ترك الشيء على ذهول وغفلة» وذلك خلاف 
الذكر له. والثاني الترك على تعمّدء وعليه: #ولا تنسوا ألْفَضْلٌ بيتك € [۲/ البقرة 


)١(‏ الشطر الأول تنقصه كلمة فأضفنا (داث) ليستقيم الوزن. 
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/] أي: لا تقصدوا الترك والإهمالء كذا في المصباح. وقوله (عَهْدِكُمْ): 
أ خطاب لأهل ودّه. وقوله (أَلْمَيْتُ): أي وجدت. قال في المصباح: «ألْمَيتّهُ يصل» 
بالألف/[۹٠/‏ أ] وجدته على تلك الحالة. وقوله (أحشائي): جمع حشاء وهو ما 
القت عليه ف كذا في الصحاح. وقوله (بذاك): أي يتناف عهدک. 
وقوله E‏ حح انى افا «الشح: البُخْل مع جزص» 
ورجل د CE,‏ وأشحّة. يعني: لم يسمح قلبي بتناسي العهد» وهو 
عهد الربوبيّة المأخوذ على كل نسمة آدميّة؛ فإن تذكره سريان سر العرفان» ونسيانه 
ولراك اق ميل اخ وا امان 
اقا لأيام مَضَتْ مَعَّ جِيرَةٍ كانث تاليا مم أفْرَاحَا 
۲۲ - عت ليكى ويي وشا سَكني وَورْدِي الَاء فِيهِمُبَاحَا 
۳- وَأَعَيْلُهُ ري وَظِلّ نَخِبلِهِ نَخِيلِهِ طَرَّبٍ وَرمْلَّة وَاوِييْهِ مَرَاحَاً 
5 وَامَاً عَلَ ذَاكَ الرَمَانِ وَطِيْنِهِ أيام كنت مِنَّاللَعْوْبٍ مُرَاحا 
(سَقَيًَ): مدر منضوت بفعل اغذوف تقددره شقى الله سَفيا: وغادة العرت 
أثهم يدعون بالسَمَيَا دائ لمن يحبّونه من الناس وغيرهم» حتّى للأزمان والأوقات؛ 
لأن أعرّ أموالهم الإبل والمواشي» وهي تحتاج إلى الماء والكلاً النابت به» خصوصا 
وبلادهم حارّة قليلة الماء غالبا فيطلقون الدعاء بالسقيا في كل ما يريدون من 
الأشياء. وقوله (لأیام) ايع ورم ا وتي 
أيام اله ال اس علنة السلام» «وذكّرهم بأيام الله» 43 إبراهيم/ le‏ المكناوييا إن 
أيام الأمر الإهيّ الذي قال تعاق: < وما أمرنا إلا وعد كل صر » 
[6/القمر/ ]0٠‏ فكل قبض ليلٌء وکل بسط نهارٌ. والله يقبض ويبسط. وقوله 
مقا ما اة اله حت قمعت فة تدم بإذزاكة للخياة الدنيا: 
وقوله (مع جيرة): جمع جار. قال في المصباح: «الجار والمجاور في السكن. وحكى 
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ثعلب عن ابن الأعرابي» الجار: الذي يجاورك بيت بيت والجارٌ: افير والجار 
الذي يجير غيره» أي: يؤمّنه مما يخاف. والجار: الناصرء كذا في المصباح. يكني 
بمعيّته للجيرة عن ثبوته بالقول الثابت في حضرة الكلام الثابت في حضرة الكلام 
والعلم» کا قال تعالى: وهو مَك أي ما كم € [00/ الحديد/ 4] وهي إِمّا كينونة 
علم» أو كينونة كلام» ولا ثالث هيا. وكل منها جامعة للأسماء والصفات 
والوجود واحد ثابت ا للممكن؛ فالممكن لا ينفك عن الوجود أصلاً فينقل من 
الوجود العلميّ إلى الوجود القولّء ومن الموجود القولّ إلى الوجود العلميّ أزلاً 
وأبداء ولا انتقال في نفس الأمر؛ بل تعدّد وجود باعتبار غيب واعتبار شهادة 
واعتبار بطون» واعتبار ظهور. وقوله (كانت ليالينا): جمع ليلة» كناية عن النشأة 
الإنسانية الممكنة باعتبارها في نفسها؛ فإتها مظلمة بالظلمة العدميّة. فإذا طلع 
عليها نهار الوجود الحق» وأبصره السالك زالت الليلةء وذكر الليالي ولم يذكر 
الأيام لثبوته في الظلمة العدميّة» لا في النور الوجوديّ. وقوله (بهم): أي بتلك 
الجيرة. وقوله (أفراحاً): جمع فرح» على جهة المبالغة بان الليالي نفس الأفراح. 
وقوله (حيثُ الجمّى): من حَمَيْتٌ المكان من الناس يا من باب رمى» وجِية 
بالكسر: مَتَعْتّهِ عنهم» والحاية: اسم منه. وَأَحْميْتّه بالألف: جعلته جى لا يُقرَبء 
ولا عليه يكتي بالجمّى عن الحضرة الجامعة للأسماء والصفات. كا قال 
العفيف التلمسانّ قدس الله سرّه: 
منعنها الصفات والأساء أن ترى دون برقع أسمء 
وقوله (وَطَنِي): أي معلوم فيه مقول به أزلاً وأبداء وأمّا المنزل الدنيوي فإنّه 
منزل سَمَر لا وَطّن» كذلك منزل البرزخ» ومنازل القيامة حتى يتحقق حكم قوله 
7 س] تعالى: # اناك ريك الستيئن 4 [01/ النجم/ ]٤١‏ # وأنه هو أضحك 
واک 4 [/ التجم/ ]٤٣-٤۲‏ الآية. وقوله (وشکانه): جمع ساكن. وقوله (الغضى): 
بالغين المعجمة» والضاد المعجمة: شجرء وخشبه من أصلب الخشب» وهذا يكون 
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في فحمه صلابة» كذا في المصباح. كنى بسكان الغضى عن المعلومات الإهية 
النازلة إلى حضرة الكلام والقول. وقوله (سَكَنِي): بالتحريكء. أي: أسكنٌ إليهم. 
وأعتمد عليهم في أموري كلها من حيث أتهم تَجلّيات الحضرة الذاتيّة» قال في 
القاموس: «السّكن بالتحريك ما بسكن إليه». وقوله (وَورْدِيّ الماءَ): بكسر الواوء 
والوزد خلاف الصَّدْرء ووَّرَّدَ زيد الماء فهو واردء كذا في المصباح» ووردي مبتدأء 
والماءَ مفعول وردي. وقوله (فيه): خبر المبتدأء والضمير يعود إلى الحمى. يعني: 
لا أرد على الماء إلا في الحمى» كناية عن العلم؛ فلا أستند فيه إلا إليه. وقوله 
(مُباحاً): nk‏ أي: غير محظورء ولا منوع عني. وقوله (وَأَمَيلهُ): أي 
ميل الجمّى تصغير أهل. كناية عن التجلّيات الإليّة» والمظاهر الربّانيّة. وقوله 
(أَرَِي): بالتحريك» أي: مقصودي ومرادي. وقوله (وظل نخيله): أي لحيل ي 
کی بالطل عن الاد انکر وبالنخيل عن ال حقائق العلميّةء قال تعالى: #ألم كر 

إل ريك كِفَ مَدَ الل * ١51‏ الفرقان/ ه؛] أي: ظل تلك الحقائق. وقوله (طَرّبي): يقال 
طَرِب طَرَبَاء من باب تعب» وهو خفة تصيبه لشدّة حزن» أو سرورء والعامّة تخصّه 
550 كذا في المصباح. يعني: إن الأثارالكونيّة ألحان مطربة» لأتّها متحرّكة 
بالحركة الأمريّة على الوزن» قال تعالى: 9 وَالْأَرْضَ مَدَذتها وَأَلقَيَنًا ها روس 
نمسا فبا من كل سىء مَوْرُونٍ © [١٠/الحجر/‏ 19]. ومن قصيدة لنا قولنا: 

هوظاهرني كل شيء داكت أجذا إليبة كل قية :ناجيه 
عود العلا ضربت بهيدهعلكلى طب لالملا فالعالمون قصائد 

ولنا أيضاً من قصيدة أخرى 

حق خضل في غاا نم باطل غيب العماء 
فاختص قوماً بالضلال وعيّنا بلاهت داء 
والاح ع1 ا پک والككون خقاق اللواء 


(1) أضفنا كلمة (دائاً) ليستقيم الوزن. 
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والطبل أجسام الملا والزمر أرواح القضاء 


ویر كت الماك خف الغيب سططان الوفاء 
هذا فكيف عقولنا لا تضمحل من الناء 


وقوله (ورَمْلَةٌ وَادِييْه): أفرد الرملة» وثتى الواديين» نحو قطعت رأس الكبشين 
قال الدماميني في شرح التسهيل: رأس الكبشين بإفراد الرأسء مختار على رأسي 
الكبشين بصيغة المثتى» ولفظ الجمع» نحو: رؤوس الكبشينء يُختار على لفظ 
الإفراد؛ فعلم أثّها على هذا النمط عند المصنف- يعني: ابن مالك- الجمع؛ ثم 
الإفراد؛ ثم التثنية. إلى آخر كلامه مع ذكر الخلاف للبصرئين وللكوفيين» وتوجيه 
ذلك. (والرَّمْلَةَ): واحدة الرمال» قال في القاموس: «الرَّمْل معروفء واحده 
رَمْلّة. وقال في الصحاح: «الرمل: واحد الرمال» والرملة أخصّ منه وَرَمْلَهُ: 
مدينة بالشام». كتى بالرملة عن علوم الوهب الإليّ» وكنى بالوادينِ عن 
الشريعة والحقيقة؛ فإن كل واحدة منههما وادي سلوك وفيه علوم وهبية إهية 
تخصّه. وقوله (مراحاً): أصله مراحان» بصيغة التثنية» خبر المبتدأ الذي هو رملة 
لأتها على معنى الثنية كا تقول: رأس الكبشين مقطوعان» حتّى قال الدماميني عن 
قول صاحب التسهيل:” ومطابقة ما هذا الجمع لمعناه أو لفظه جائز. قال: وني 
الحقيقة ليس هذا الحكم خاصًاً بهذه المسألة؛ بل كل شيء له لفظ ومعنى ختلفان 
يجوز رعاية لفظه ورعاية معناه. ثم حذفت النون من قوله (مراحان) على وجه 
الترخحيم لغير المنادى؛ فإنه يجوز للضرورة». قال ابن لصتف في شرح الألفيّة: قد 
يضطرب الشاعر فير خم ما ليس منادی» لکن بشرط كونه صا حاً لأن ينادى؛ فمن 
ذلك قول امرئ القيس:/ [ [Î /۳\ ١٠‏ 
لنعم الفتى يعشو إلى ضوء ناره طريف بن مال ليلة الجوع والخصر 

أراد ابن مالك» فحذف الكاف» وترك ما بقي» كأنه اسم برأسه» وهذا الوجه 
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مجمع على جوازه للضرورة. وقوله (مراحان): تثنية مراح» صالح لأن ينادى 
فتقول: يا مراحان» مثل ما تقول: يا رجلان» والضرورة الشعرية ظاهرة هناء وقال 
ابن المصنّف في شرح الألفيّة: ولا يرِحَم للضرورة المعرّف بالألف واللام لعدم 
صلاحيّته للنداء» ومنه ههنا خطّئ مَنْ جعل من ترخيم الضرورة قول الراجز 
(قواطناً مكّة من ورق الحما)على أن أصله الحمام. وقوله (مُراحان): تثنية مُراح؛ 

بض الميم» من أراحت الإبل بالألف». او امون اتا قال في المصباح: 
اراح بذ بض الميم» حيث تأوي الماشية بالليلء والاخ» والكأوى مثله» وفتح اليم بهذا 
المعنى خطأء لاه اسم مكان» واسم المكان والزمان والمصدر من أَفْعَلٌ بالألف ا 
بض الميم على صيغة المفعول. وأمًا اراح بالفتح: فاسم الموضع من راحت» بغير 
ألف. واسم المكان من الثلاثي بالفتح. والمراح بالفتح أيضاً: الموضع الذي يروح 
القوم منه أو يرجعون إليه». فإِنْ اعتبر تحمّل أثقال التكاليف في أهل الواديين جعل 
ذلك مُراحِينء من أراحت الإبل أو راحتء. بالضكّء أو الفتح. وإن جعله) أهل 
تشريف بالأحكام لا تكليف من قوله تعالى: #ولقد كرتا بن ادم لتحم في الي 
والبخر # /الإسراء/ 07١‏ أي: في الشريعة والحقيقة. وبنو آدم من غلبت عليهم 
الإنسانيّة على الحيوانيّة» فتحت اليم» وكان الموضع الذي يروح القوم منه أو 
يرجعون إليه. وقوله (واهاً): بالفتح والتنوين» قال في القاموس: «واهأء ويترك 
تنوينه: كلمة تعجب من طيب شي وكلمة تلهف». وقال في الصحاح: «إذا 
تعجّبت من طيب الشيء قلت: واهاً له ما أطيبه. قال أبو النجم: «واهاً لريًا ثم 
واهاً». وقوله (على ذلك الزمان): أي الأيّام التي مضت» كما ذكرنا في سبق. وقوله 
(وطيبه): أي طيب ذلك الزمان. وقوله (أنام): بالنصب» وتقدير أمدح» أو على 
الظرفيّة: الطِيبّة. وقوله (كنثٌ من اللّغوب): بالغين المعجمة» وهو التعب والإعياء 
3 ر لخونا يو لكك لكين يلكت لقواء لعة هف ذه كذا في 
الصحاح. وقوله (مُرَاحا): بضمٌ الميم» اسم مفعول من أراحه: جعله في الراحة من 
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التعب» قال في الصحاح: «أراحه الله فاستراح» وراح الرجل: رجعت إليه نفسه بعد 
الإعياء». والمعنى: أيام الله التي آنا فيها بلا وجودء ومقامي تشريف الحق لي بجريان 
أحكامه فكنت فيها من أتعاب التكاليف مستريحاً؛ فن الفاعل إذا كان هو الحق تعالى 
كان ذلك تعريفاً لا تكليفاًء وإذا زاد انكشاف الأمر الإلهيَ صار ذلك تشريفاً لا 
تكليفآء ولا تعريفاء ىا أشرنا إلى ذلك بقولنا بأبيات في ديواننا: 
عبادة الغافلين تكليفا وعلمههم بالإاله تكييف 
کا ر در ال عل راتس هسب لن روناي 
وعارفور جم عبوتتهم برجم رفعة وتشريف 
-٥‏ قا مَك" وَالَقَام وَمَنْ أتى ال بيت الَرَامْ ميا سَبَاعاً 
5- ما رَنْحَتْ ربح الصَّباشِيْحَ الرّبَا إل وَأَهْدَتْ نكم أَرْوَاحاً 
(قسما): أي أقسم قَسََآء قال في القاموس: القَّسَم ممرّكة: اليمين بالله»» ولعل 
التخصيص بالله اعتباراً للأصل فيه. وقال في المصباح: «القَسَمء بفتحتين: اسم من 
أَقسَمَ بالله إقساما: إذا حلف. وني الصحاح: «القسّم بالتحريك: اليمين» وكذلك 
21 > وهو المصدر/1١١7/‏ ب" مثل: المخرج». وقال الراغب: أقسم: 
حلف وأصله من القَسَامَة» وهي تقسم على أولياء المقتول» ثمّ صاز اسا لكل 
حلف. وقوله (بمكة): قال في المصباح: مكّة شرّفها الله تعالىء قيل فيها: بكّة على 
البدلء وقيل: بالباء: البيتٌ» وبالميم: ما حوله. وقيل: بالباء: بطن مكّة». وقال في 
القاموس: 'أَمْلَكَهُ لَص ومنه مكّة للبلد الحرام؛ لأا تُنقصٌ الذنوب أو 
تفنيهاء أو تهلك من ظلم فيها». وكنى بمكة عن الحضرة الإلهيّة التي تفنى فيها هيم 
(1) ي (ق): بزمزم. 
(۲) نلاحظ أثنا انتقلنا إلى /7١١1[‏ ب]ء وكان حقنا أن ننتقل إلى /7٠١[‏ ب] ولكن هكذا وردت 
تتمّة الصفحة في المخطوط. 
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الأعيان الكونيّة. وقوله (والمقام): أي مقام إبراهيم عليه السلام كناية عن مقام 
الإسلام الذي قال تعالى في شأنِ إبراهيم: 8 إِدْ قَالَ له ريه اسل ۲1/ البقرة/ ]٠١١‏ 
إلى آخر الآية. وهو الإسلام الحقيقيّ الذي لا حركة فيه لكونه باطناً وظاهراًء قال 
تعالى: ##وله.ماسككن ف الل وَألئَمَارٍ » [1/الانعام/ ؟١]‏ في الظاهر والباطن؛ فإن 
لمتحرك بنفسه لنفسه. لا له تعالى. وقوله (ومن أتى) أي: جاء. 

وقوله (البيت الحرام) وهو الكعبة المشرّفة. كناية عمّن يتوجّه إلى حضرة الذات 
الغيبيّة الظاهرة بآثار الأركان الأربعة الأسمائيّة: ركن الاسم الحي» وركن الاسم 
العليم. وركن الاسم المريد. وركن الاسم القادر. وقوله (ملبيا): حال من فاعل 
أتى» وهو الضمير المستتر العائد إلى مَنْء قال في المصباح: لی الرجل تله إذا قال 
لبيك» ولبّى بالحج كذلك. قال ابن السكّيت: وقالت العرب لبت بالحجء 

ع لير ع 2 

بالهمزء وليس أصله الهمرٌ؛ بل الياء» وقال الفراء: وربا خرجت بهم فصاحتهم 
حتى همزوا ما ليس بمهموز» فقالوا: لَبَّأَتُ بالحج ورتأتُ الَيْتَ» ونحو ذلك. كما 
يتركون الهمز إلى غيره فصاحة وبلاغة». وكتى بالتلبية هنا عن سرعة الانجذاب 
إلى الحضرة الربّانيّة كانجذاب الحديد الصافي إلى المغناطيس الخالص؛ فإن الأرواح 
إذا تخلصت من أكدار الطبيعة» وصفت وجدت هذا الانجذاب فكان تلبية 
بالحال لا بالقال. 

وقوله (سبّاحا): بتشديد الياء التحتية» مبالغة في السياحة» وهو حال أيضاً من 
فاعل آتى» قال في المصباح: «سَاح في الأرض ييح سَيْحَا». وفي الصحاح: «سَاحَ 
في الأرض يَسيح سسيَاحَةٌ وسّيْوْحَاً وسَيْحَا وسَيَحَانَاء أي: ذهب. وفي الحديث: «لا 
سياحة في الإسلام»”. وكتى بذلك عن الذي يُسيح في الأراضي الإمكانيّة بهمّته 
اوران فمضفل اقرايل: هور اض ال ووا او د 


النون. آي أمالت. قال في الصحاح: ال وترتح: تمايل من السكر وغيره». وقوله 


)١(‏ ذكره الأزهري في تبذيب اللغةء مادّة ساح. والحديث في كنز العبال للتقي الهنديء روي عن 
طاووس مرسلا. 


كرود > 


(رِيحٌ الصّبًا): فاعل رنّحتء وريح الصّبًا تأي من مطلع الشمس» وهي القبول 
أيضاء كذا في المصباح. وقال في القاموس: «الصَّبًا: ريح مَهَبها من مطلع الثريا إلى 
بنات نَعْش». وقال في الصحاح: «الصّبًا: ريح مَهَبّهها المستوي أن تب من موضع 
مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار». وقوله (شِيْح): مفعول رنحت. وهو 
بالكسرء تَبْتّء وقد أشاحت الأرض» كذا في القاموس. وقوله (الوُّبا): بضمّ الراء 
المهملة؛ جمع ربو » قال في المصباح: «الرّبُوة: المكان المرتفعء بضم الراء في الأكثرء 
والفتح لغة بني تميم» والكسر لغة. سُميت رُبْوَة لأتها رَبَتْء فَعَثْه والجمع رب 
مثل: مدية ومدىء والرابية مثله» والجمع: الروابي». كنى بريح الصبا عن الروح 
الأعظم الذي هو من أمر الله من مطلع شمس الأحديّة. وكنى بشيح الربا عن 
الأجسام النابتة في المراتب العالية كأجسام أهل الكمال الجامعين بين تل الجلال 
والجمال. وقوله (إلا وَأَهْدَتْ): أي ريح الصبا. وقوله (منكم): بضمٌ الميم للوزن. 
والخطاب لأهل وده باعتبار ما كنى بذلك عنهم. وقوله (أرواحا): مفعول 
أهدت. والأرواح: جمع رُوحء قال في المصباح: الوح للحيوان مذكرء وجمعه 
أزواح. وقال ابن الأنباري وابن الأعرابي/71١5/‏ أ]: الرّوح والنفس واحد غير 
أن العرب تذكّر الروح وتؤنّث النفس». والأرواح أيضاً جمع ريح» قال في المصباح: 
«والريح: الهواء المسخر بين السماء والأرضء وأصلها الواو بدليل تصغيره على 
رويحة» لكن قلبت ياء لانكسار ما قبلهاء والجمع: أرواح ورياح». والمعنى: إِنّها تبدي 
أرواحاً أمريّة قدسيّة لأهل الأرواح الحيوانية المعتنية بالسلوك في الطرق الربانية 
فتتبدل أرواحهم وأشباحهم يوم تبدّل الأرض غير الأرضء والسموات وبرزوا لله 
الواحد القهارء أي ظهروا له لا لأنفسهم. 


EE 


علا لمل یکت لدی سكل 


[البسيط] 
وقال قدّس الله سرّه: 

-١‏ هَل نَارُلَيْلَ بَدَسْلَبْكَابذِي سَلَم أَمْبَارِقٌ لاح في الرَّوْرَاءِ كالعَلّم 
(هل): حرف استفهام. وقوله (نارٌ لَيل): أي نار حي ليل» وكان عادة العرب 
أن يوقدوا النار على الجبال ليهتدي إليها ليلا كل من يطرقهم من الضيفان فيفتخرون 
بكثرتهم. (وليلى): اسم محبوبة من محبوبات العرب التي يتغزلون فيها. كنى بذلك 
عن ظهور الوجود الحق على صور التقادير العلميّة' إذا توجّهت بتلك التقادير 

الإرادة الأزليّة. قال تعالى: وکل أَتَدكَ ریت موی © إِذْ را تار َال لِأَمَلِه 
ارا RE‏ ل ییک نيمي أو ا أو جذ عى ار مد © قلا انما دد 
موی )إن ناريك ماحل تَعليك إِنَّك الوا ألْمُقَدّس طوى © وآنا آختريكَ فَاسََيْع لا 
ی 290 إن أنا ا ل لَه لاتا عبد وَأَقِم الصَكَوةَ إزركرى )€ [۲۰/ طه/ ]۱٤-۹‏ 
والوجود الحقيقيّ: نار؛ لأنه يحرق الأكوان ويفنيهاء قل جاء الحق وزهق الباطل. 
ونور؛ لأنّه يكشف عنها ما هي عليه في عدمها الأصللّ. وحق؛ لأ كل ما سواه 
باطل. وقوله (بدت ليلاً): أي في ظلمة الليل» وهو عتم الأكوان» فانكشفت به 
ظلمة الإمكان. وقوله (بذي سَلَّم): أي بموضع ذيء أي: صاحب سَلَّم 
بالتحريك: شجر بالبادية» الواحدة بهاء. وقال في الصحاح: «السَّلّم بالتحريك: 
شجر العِضَاةء الواحدة: سَلَّمّة كنى بذلك عن القلب 8 السليم الذي ينفع 
صاحبه إذا أتى الله به کا قال تعالى: يوم لا قح مال ولا بون © إلا من ای اله 
بقل سَايِرٍ © 3 الشعراء/ ۷۹]. وقوله (أم 0 أي بل بارق» قال في الصحاح 


): هكذا وردت» ولعلها العدميّة. 
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«البارق: سحاب ذو برق» وبارق قبيلة من اليمن» وبارق موضع قريب من 
الكوفة». والمعنى هنا على الأوّل. كناية عن القطب؛ فإته سحاب على شمس 
الأحديّة وبَرّق روحاني. وقوله (لاح): أي ظهر. وقوله (بالزوراء): قال في 
الصحاح: «دجلة بغداد تُسمّى الزوراء. وهنا الإشارة بالزوراء إلى بغداد من 
الزّوّر بالتحريك» وهو اليل. وبغداد مسكن القطبء كما قال الشيخ الأكبر قدّس 
الله سرّه في شرح ترجمان الأشواق عند قوله: 
يابني الزوراء هذا قمر عندكم لاح وعندي غربا 
يقول مخاطباً أصحاب اليل الكائنين في حضرة القطب الداخلين تحت دائرته: 
هذا قمر يشير إلى تجل ذا في هذا المقام» يقول: عندكم لاح وجود الإمام القطب. 
وعندي غربء أي: ذلك المعنى الذي ظهر لكم في الإمام» هو باطني ومرّي. 
فجعل نفسه من الإفراد. وكنى بالزوراء» وهي بغداد» لكونها مسكن الإمام 
الظاهر صاحب الزمان ني عالم الشهادة ليعرف السامع معنى ما أراد هذا القائل. 
وقوله (فالعَلّم): بالتحريك اسم الطويل» أوعام» ورسم الثوب» ورقمه» والراية 
وما يعقد على الرمح» وسيّد القوم» كذا في القاموس. يكني بالعَلّم عن الفرد 
الجامع الخارج عن حكم القطب؛ وعن دائرته فلا يكاد يعلم به» ولهذا يقال: المفرد 
العَلّم» وهو إذا نودي مبني على الضمّ إلى أصله» وهو الرفع؛ قن أصله مرفوع عن 
مكائية المتحيبوض /[#1ارنب] الول 
-١‏ أَروَاحَ تان هلا نَسْمَةٌ شَكراً وَقَا جر لا َة يقم 
(أرواح): جمع روح» أو جمع ریح» وهو منادى مضاف» حذف منه حرف 
النداء» تقديره: يا أرواح» بالنصبء مضاف إلى قوله (نَعْانَ): بفتح النون» وهو 
اسم جبل بين مكّة والطائف. وّعمان الأراك بفتح النون. أيضاً واد بين مكّة 
والطائف» كا في المصباح. ولعل الجبل هو جبل ذلك الوادي. كنى بأرواح تعمان 
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عن أقطاب المنازل والمقامات» كقطب مقام التوكل» وقطب مقام الصبر» وقطب 
مقام الزهد إلى غير ذلك؛ فهو منزل ما دام مسافراً فيه فإذا أقام فهو مقام. فإذا 
رسخ فهو قطب» فيه تدور عليه دوائر كل متعلّق به من أهل الإسلام» وإمدادهم 
منه. وقوله (هلا): بتشديد اللام للتحضيض. والحثٌ على فعل الشيء قال في 
القاموس: «هلا بالتشديد للتحضيض مركبة من هل ولا». وقوله (نَسْمّة): 
بالنصب مفعول لفعل حذوفء تقديره هلا بعثتم لي تسْمّة. أو بالرفع» فاعل بفعل 
محذوف» تقديره: هلا جاءتني منكم نَسْمَة» والنْسَمّة محرّكة نمس الريح إذا كان 
ضعيفاً كالنّسيم والنَيْسَم كذا في القاموس. ولعل تسكينها هنا لضرورة الوزن 
وقال في الصحاح: «التسيم: الريح الطيبةء يقال منه: نَسَمَتِ الريحٌ تسيا وتسان 
وتسم الريح: وها حين تُقبّل بلين قبل أن تشتدذا» وكنى بالنسمة عن الروح 
الأمري الذي يكون إذا تجرد الروح الحيوانَ عن العلائق الطبيعيّة. وقوله 
(سَحَراً): منصوب على الظرفيّة: قال في المصباح: «السّحَر بفتحتين: بل الصَّبْح» 
وبضمّتين: لغةء والجمع: أَسْحَار». كتى بذلك عن ابتداء أحوال السالكين؛ فإتهم 
يكونون في أواخر ليل نشأتهم الطبيعيّة الليليّة قبيل صبح نشأتهم الروحانيّة. وقوله 
(وماء): بالنصبء تقديره: يا ماء» منادى مضاف كذلك» إلى قوله (وَجْرَة): بفتح 
الواو وسكون الجيم وبالراء المهملة» والماء موضع» قال امرؤ القيس: 
نَصّدَ وتبدي عن أسيل وتتقي بناظِرَةٍ من وَحش وَجْرَةِ مُطْفِلٍ 
قال الأصمعي: «وَجْرَة: بين مكّة والبصرة» وهي أربعون ميلا ليس فيها منزل» 
فهي مَرَب للوحش» أي: مجمعء ومَرّبٌ الإيل: حيث لزمته» كذا في الصحاح» 
كنى باء وَجْرَّة عن حضرة الأفراد أصحاب ماء العلم الإهيّ النازل عليهم من 
سحائب نفوسهم في سماوات الغيبة عنها. وقوله (هلا): بالتشديد. وقوله (مَبْلّة): 
بالنصب على تقدير هلا نلت منكم نهلةء أو بالرفع على تقدير ها حصلت لي 


= 


منكم نهلةٌ» واحدة اللات وهي فعل مرّة» قال في ع «التّهّل الثّرب 
الأوّلء وقد هل بالكسرء وأنهلتّه أنا؛ لأن الإبل 7 تسقى في أوّل الوزد. فترد إلى 
العَطّن» ثم تسقي الثاني» وهي العَلّل قي AEN‏ 
بفمء أي: كائنة بفم تقليل للتّهلة. كناية عن العلوم التي تتلقى بالمشافهة 
الروحانية» وتوجه المشايخ بالإذن الربانٍ على قلوب المريدين الصادقين» بحيث لا 


تسعها العبارة» ولا تستوفيها الإشارة» كا قلنا في أبيات لنا من ديواننا: 


كلامناغير ماتعطي العبارات 
بنفسه قائم فهو المجرد عن 
هما كثيفان والس اللطيف له 
كالروح يظهر من نفس ومن جسد 
فلا تظن بأني إن وصفت جلى 
أو إن ذكرت نسي هب من جهة 
كذلك البرق والأطلال أذكرها 
لاوالذي جلع للعقول بذا 
كلام أهل طريق الله سرّ هدى 
عن المواد له التجريد مخطئفة 
لى يدرهذوانتققاد في تعنته 
فيعرب اللفظ للمعنى فيقهمه 
ومقصد القوم نورق القلوب سرى 
رموزأسرار قوم تستعد له 
روايح الحق شسمتها بصائرهم 


من المعاني لنافيه اعتبارات 
لفط وم :معنا وشرو الأكسارات 
علاقة به فيها 
ولیس تكشفه إلا العنايات / //١7[‏ أ] 


التفغفاتات 


شىء مرادي به تلك الإحالات 
أو نفحة هي قصدي والمرادات 
في النظم ليست مرادي والحهمامات 
وللحواس به الأحياء أموات 
لا دخل فيه لهم تبديه أبيات 
منك التآويل فيه والقياسات 
لنفسه زعم علم واجتهادات 
وله ينين له إلة اللات 

القلوب وما فيه التباسات 
أرواح قوم لهم في الله راحسات 
لهم إلى المحقٌّ همات ورغبات 
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هم نظمناالمعاني يلمحون بها غيب الغيوب ومخفيها العبارات 
وقلنا أيضاً : 
کلام اهل اند فى دين المدى نفع العباد 
جقسنتائق . .ا إل رف 'التححق: اماد 
علم إشارة فلا لفظ ولا معنى يراد 
سر خفي خحطاررج من المؤاد للمؤاد 
وظاهر لذي اعتتقا ‏ د باطنعن ذي انتقاد 
اموا اة وبا وه ا اف 
الج ةو الل عن كا النصواد 
۳-یا سای اظن يَطْوِي اليد مُمْتَسِقَا طَىّ السّجِلَّ بذاتٍ الشَّيْح مِنْ إصم 
-٤‏ غج بالجوى يا رَعَاك الله مُعْتَوداً اة الصا دات اند ارم 
ه- ويك يلع وجل بابز قل نعزرت بالرَّفْمَيْنِ تنلات بمنسَجم 
(يا سائق ق الظعْن): بض الظاء المعجمة؛ وبسكون العين المهملة: جمع ظویتةء أو 
الظّعْن بفتح الظاء بمعنى الجماعة الظاعنين كالرّكْبٍ للجاعة الراكبين» والشَّرْبء 
والصَّحْب. قال في القاموس : «الظعينة: الهودج فيه امرأة أم لاء والجمع ظِعْنُ 
وظْمّنٌ وظَمَائْن وأظعان» المرأة ما دامت في المودج. وقال في الصحاح: «ظَمَنَ؛ 
أي: سار ظَعْناً وظَّعَنا بالتحريك. وقرئ با قوله عزّ وجل: #يوم ظعيكم ووم 
إِقَامَيِحَكُمَ © /1١[‏ النحل/ ]۸١‏ والظّعيئة: ال هودجء كانت فيه امرأة أو لم تكن» 
والجمع:.ظعْن وظُعُن وَظَعَائِن وَأَظْعَان». قال أبو زيد: «لا يقال مول ولا ظعُن 
إلا للإبل التي عليها الحوادج؛ كان فيها نساء أو لم يكن. والظعينة: المرأة ما دامت 
في الهودج» فإذا لم تكن فيه فليست يظعينة». كنى بسائق الظعن عن الروح الأعظم 
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الأمري الذي هو أوّل مخلوق ظهر عن أمر الله الحيّ القيوم على كل نفس با 
كسبتء قال تعالى: واه ین وداييم يع 31 البروج/ ۲۰]. وكنى بالظعائن عن 
الأجسام المشتملة على نساء الد البشريّة» أو عن نساء النفوس ا 
دامت تحت حكم أجسامها. وقوله (يطوي): من قوله تعالى: وهو مع أ 
خم [۷/ الحديد/ 4] يعني: بروحه الأمري الذي هو أوّل مخلوق من أمره تعالى. 
وقال (البيد): بكسر الباء الموحدة وسكون الياء التحتيّة وبالدال المهملة: جمع 
بيداء قال/[١7/‏ ب] في المصباح: «البَيْداء: الَمَارَة» والجمع: بيد بالكسر». 
كناية عن تجليه تعالى بالروح الأعظم المرسوم بالمظاهر الكونيّة» ثم استتاره بها 
عنها. وقوله (مُعْتّسِفاً): حال من فاعل يطويء والاعتساف: السلوك على غير 
الطريق» قال في القاموس: «عسَفَ عن الطريق يَعْسِفٌ: مال وعَدَلٌ» كاعِتسَفٌ 
وتَعْسَّفَء أو حَبَطَهُ على غير هدايةء و السلطان: ظَلَمَ و' فلاناً: اْتَخْدَمَه 
كَاعْتّسَمَه وضَيْعَتَهُمْ: رعاهاء وكفاهُمْ أَمْرَمَاء و عليه» و - له: عمل له). يكني 
بذلك عن قيام الح تعالى بالروح المذكور على كل نفس بها هو مقدّر عليها من 
الأعمال والأحوال والأقوال. وقوله (طي الشجل): بكسر السين المهملة والجيم؛ 
قال في لسع «السجل: كتابُ القاضي» والحمع: سجلات. وسَجَل القافيء 
بالتشديد: قَقَى وحَكم وا ف السجل». گنی بطي الل عن إذهاب 
النفوس البشريّة وانمحاء آثارها شيئاً فشيئاء والتحاقها بالسجل 0 ٠‏ الروح 
الكلي الأمري من قوله تعالى: « وَل إذان الرمئه طكيره. فى عنقّدء ورج لهم 
الْقَسْمَةِ كبا يلفنه منشورا 07 أقرا كنيك کن تمك الوم عك حًا » ۷3 الإسراء/ 
4 فكتابه نفسّه التي انتقشت فيها صور أعماله. كا أشار إلى ذلك الشيخ أبو الخير 
عبد الله بن عمر البيضاوي في تفسيره. وقوله (بذات الشَّيح): متعلّق بيطويء أو 
بسائق. و(ذات): بمعنى صاحبةء أي: بالأرض ذات» أي: صاحبة (الشّيح). وهو 
بالكسر: تبت كناية عن ا لخلقء قال تعالى: وای اتیکین الأرض با )م یدد 
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فا وركم إخراجًا) (1//نوح/18]. وقوله (من إضَم): بكسر الهمزة وفتح 
الضاد المعجمة, قال في القاموس: «إضَم كعتب: جبل» والوادي الذي فيه المدينة 
النبويّة» وعند المدينة يُسمّى: القّناة» ومن أعلى منها عند السّدٌ: الشظاة» ثم ما كان 
أسفل ذلك يُسمَّى إِضَماً. وذو إضم ماء بين مكّة واليامة». والجار والمجرور بيان 
لذات الشيح» كناية عن النور المحمّديّ الذي هو أوّل مخلوق» وهو المسمّى أوَلاً 
بالروح الأعظم. كما قدّمناه باعتبار آخر. وقد خلق الله تعالى منه كل شيء؛ کا ورد 
في الأحاديث النبويّة. وقوله (عَج): فعل أمرء خطاب لسائق الظعنء قال في 
الصحاح: «عَجْتٌ بالمكان اعوج أي: أفَعث به وعَجّتٌ البعير أعو جه عَوْجاً 
ومَعَاجَاً: إذا أعطفت رأسه بالزمام. وقوله (بِالجمّى): من حَمَيْنُهُ حماية» أي: دفعت 
عنه» وهذا شيء جمَىّ» على فِعَلء أي محظور: لا يُقَرَّبِء وأَحْمَيْتُ المكانَ : جعلته 
ىء وفي الحديث: «لا هى إلا لله ورسوله»”» كذا في الصحاح. يكتي بذلك عن 
التجلي الروحانّ في الصورء يقول له: تجل فيا تصوّره من تل الاسم المصوّر؛ فان 
ذلك حماك من قوله تعالى: هن رَيَعَلَ کل سىء حَفِيظ © [١١/هود/‏ 07]. وقوله 
(يا رعاك الله): المنادى حذوف» تقديره: يا سائق الظعن رعاك. أي: راقبك أو 
احترمك الله أي: الاسم الجامع لجميع الأسماء» قال تعالى: فل ادعو آله أو 
أدغرا لعن أنا ما دعا كله لاا سی © [۱۷/الإسراء/ ١٠1]؟‏ فالروح سائق 
بالحق من تل اسمه القهارء ويعوج بالحمى من تل اسمه القوي» وذي القوة) 
وأن القوّة لله جميعاًء ثم قال: (له رعاك الله): أي ظهر تجليك لاسم الله الجامع 
لجميع الأسماء؛ فإن صاحب هذا التجلي هو صاحب مقام الجمعء خلاف الفرق. 
وقوله (معتمداً): حال من الضمير في (حُج): أي قاصداء مِنْ عَمَدْت الشيءَ 
أَعْوِدهُ عَمْدَاً: قصدتٌ له. أي: تعمّدت» كذا في الصحاح. وقوله (خيلة): قال في 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسندء باب: بقية حديث الصعب بن جثامة» .1١79/119‏ عن ابن عبّاس»عن 
الصعب بن جثامة. 


حد1 18ت 


المصباح: ال كَمِيْلّة بال هاء الطَنْفْسَةء والجمع: يل بحذف اطاء». وقوله (الضال): 
هو السّدر البرّيء الواحدة: ضَالَّة كا في الصحاح» وقال في القاموس: الضال من 
السِدر ما كان عَذْيًاً. يعني: بعلاً ينبت بماء المطرء أو السذر البرّيء وشجر آخر». 
كنى بخميلة الضال عالدنا والنابت فيها/ /"١5[‏ أ] كل شيء من: إنسان 
وحيوان» وحمادء ونبات» ونفوس» وأعمال» وأحوال إلى غير ذلك. وفيها: الخي 
والشرء والنفعء والضر. والمعنى: انظرء يا أيها الروح الأمريء بأمر ربّك إلى 
أحوال أهلهاء وعاملهم باللطف والإحسان. وقوله (ذات): أي صاحبة وصف 
للخميلة المكتى بها عن الأرض المنبتة للضال. وقوله (الرَّنْدِ): هو شجر طيّب 
الرائحة» من شجر البادية. قال الأصمعي: «وربّها سمّوا العود رنداً» وأنكروا أن 
يكون الرند الآسء كذا في الصحاح. وقال في المصباح: «الرَّنْد وزان فَلْس: شجر 
طيّب الرائحةء من شجر البادية. قال الخليل: والرند أيضاً الآس لطيبه». وكنى 
بالرند عن الأعمال الصالحة التي تنبت في تراب الأجسام البشريّة. وقوله 
(والخَرّم): بالتحريك» اسم شجر كالدّومء كا في القاموس. وقال في المصباح: 
الحرم شجر يُعمل من قشره حبال» الواحدة: خرَمَة» مثل: قَصَب وقَصّبَّة». وكنى 
بالخزم عن الأعمال الغير صا حة التي تقيّد أهلها عن الإطلاق في عوالم الملكوت. 
وقوله (وقِفْ يِسَلّع): أمر السائق أن يقف. وهو معاملته بالرفق والإحسان عن 
أمررية المحتديين من الأرناء الاد اله يقوك سك وهو جل باد ا 
في القاموس. وقوله (وسَل) : فعل أمر من السؤال. وقوله (بالجؤع): بالكسر. 
وقال أبو عبيدة: اللاثق به أن يكون مفتوحاً: منعطف الوادي» ووسطه» أو هو 
مُنْقَطّعُه أو مُنحناه. أو لا يُسمّى چزْعاً حتى تكون له سَعَة تنبت الشجرء أو هو 
مكان بالوادي لا شجر فيهء وربا كان رَمْلأَِ وعَلّة القوي والُشرف من الأرض 
إلى جَنبه طّمَأِيئّة» كذا في القاموس. وهو كناية هنا عن اللوح المحفوظ الذي فيه 
أحوال العوالم كلّها. وقوله (هل مُطِرَتْ): بالبناء للمفعول. وقوله (بالرّقمََينِ): 


د 


وهما روضتان بناحية الصَّنَانء كذا في القاموس. وقال في الصحاح: «الرَّفُمَة 
جانب الوادي». وقد يقال: الروضة. قال زهير: 
ودار مها بالرقمتين كأتهبا مراجع وشم في نواشر معصم 
وكنى بالرّقمتين عن حضرة العلم الإلهىّ. وحضرة الإرادة الربّانيّة» كا قال 
تعالى: کب رکم عل تمھ أَليَحَمَةَ 4 ١0‏ الأتعام/ [ot‏ إن المرقوم فيها لا 
يتبدل؛ لأنه قدیم» والقديم لا يتغيّر. و قوله (أنتكاتٌ): تير أثلات للتعظيم» 
جع أله قال في القاموس: «الأَلُّ: شجرء واحده: أَثْلّة والجمع: أثلات وأثُول». 
وقال في المصباح: «الْأَنْلُ شجر عظيم لا ثمر له» الواحدة أَنْلَهَ وقد استُعيرت 
الأثلة للهزضء فقيل: نحت أنْلَةَ فلان: إذا عابه وتنقصه وهو لا ثحت أثلته» 
أي: ليس به عيب ولا نقص». وهو مرفوع على آنه نائب فاعل. (مُطِرَثْ): كنى 
بإمطار الأثلات العظام في الرقمتين عن أعراض المحمّديين من الأولياء» وهي ما 
يُمدح من: أوصافهم» وأحوالهمء وأعاللهم» وأقوالهمء وما يُذم منها. فإن ذلك 
معنى عرض الإنسان» وكون أغراضهم مُطرّت» أي: هي طاهرة بتتابع الفيض 
الإلميّ في حضرة العلم والإرادة أزلء فإن ذلك غير معلوم لسوى الحق تعالى إلا 
بطريق الفيض سبحانه من علمه وإرادته على روحه الأمري الذي هو أوّل مخلوق 
كا ذكرنا. والمقصود: حصول ذلك الاطلاع الكشفي عندهم في الحياة الدنياء كا 
قال تعالى: ول الكو لعن لديا وف الْآْرَةَ € 1١٠/يونس/14].‏ وقال 
تعالى: ن ادسج الوا رين e‏ سرد عه الت ك آل 
کا وكا نرا ونوا يلك آل یکت ودوت © ی ارما فى 
اة ادالات 3 فصّلت/ ۰]/ /۱٤[‏ ب] وقوله(بمُنسَجم): 
متعلّق بمَطرّت» أي: بمطر مسجم لدمع سجُومًا وسجَامًا: سال 
وانْسَجَمَ وَسَجمَتِ العين 0 وعينٌ سَجومٌ م وأرض مَسْجُومَة أي: قطورة: 
وانْسَجَمَتِ السهاء: صت مثل: أَنْجَمتَ تُجَمّتء كا في الصحاح. وأشار بقوله منسجم 


- ١587595 


إلى كون المطر كالدمع من العينء لامن عالم ١‏ لأسماء والصفات؛ لأتهم ذاتيونء 
5- دنك الله إِنْ جرْتَ العَقِيىَ ضح قافرا لسَّلَامَ عَلَيْهِمْ يرتشم 
“- وَقُلْ ترركت صَرِيعَاً في دِيَارِكُمْ حا كَمَيْتيُعِيرٌ السَّقم لِلسَّم" 
(نشَدتَكَ الله ): وبالله اشر : 54 به واستعطفتكٌ» أو سألتك به ا 
عليك» كذا في المصباح. فالله منصوب على المفعولية لنشدتك» والنطاب لحضرة 
الروح الأعظم المذكور القائم باسم بعد اسم» من الأساء الإهيةء يقول له: 
ذكَرْتُكَ الله » أي: ذكرت لك الاسم الجامع لجميع الأساء وأقسمت عليك به؛ 
فإك وإن كنت قائ) باسم بعد اسم؛ فإن كل اسم جامع لجميع الأسراء. كا قال 
تعالى: قل ادعو آله أو أدعوا الحم أيا ما تَدَعْوأ هله الدسماء كلسي € 171 / الإسراء/ ]1٠١‏ 
لأنَ كل اسم حجاب على الذات» والذات جامعة للأسماء؛ فإذا ظهرت باسم من 
الأسماء ظهرت بجميع الأساء عل مفتضى ذلك الاسم قال عقيف الدين 
التلمسانّ في مطلع قصيدة له: 
منعتهأ االصفات والأسماء أن تلرى دون برفسع أسساء 
والأسماء لا تعطيل ها عن الآثار الإمكانيّة فهى دائمة التأثير بالآثار لا بقاء ها 
فهي حادثة متغيّرة مع الأنفاس» قال ابن إسرائيل: 
إنا الواحسد فرد جامع صيغ الأحاد فافهم يابئني 
تة .ل تتححافى عدداً قدطوتهاوحلةالواحد طى 
اة مغ قد فمك تخل ةإن ص ادف أرضِبا وزي 


)١(‏ الشطرة الثانية في (ق): "مَيْتاً كَحَيّ يعير السقم للسَّةَ 
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أرضها الكون ولكن ماؤها بعض ما تزله العلم عن 
الوجود الحق موجود له كل موجودمن الأكوان فيّ 

وقوله (إنْ جزت العقيق): جَارٌ المكان وره جَوْرَا وجَوّازاً: سار فيه» كذا في 
المصباح. و(العقيق): الوادي الذي سَقّه السيل قدي)ء وهو في بلاد العرب عدَّةٌ 
مواضع» منها العَقِيق الأعلى عند مدينة النبيّ صل الله عليه وسلّم مما يلي الخرّة إلى 
منتهى البقيع: وهو مقابر المسلمين» ومنها العَقِيق الأسفل» وهو أسفل من ذلك 
ومنها العّقيق الذي يجري ماؤه من غَوْرَيٌ تهامّة وأوسطه بحذاء ذات عرق» قال 
بعضهم: ويتصل بعقيقي المدينة» كذا في المصباح. كنى بالعقيق عن المحمّديين من 
الأولياء» وجوازه بهم كناية عن قيامه بالحق تعالى في تجليه بمظاهرهم. وقوله 
(ضُحى): أي في وقت الضُحىء والضَّحَاء بالمدّ والفتح: امتداد النهار» والضَّحْوَةُ 
58 والجمع: صحَىّء مثل: ديه بزب وار ER E‏ 
المي 3 ايلك A‏ ادال القردة ورشكن يا الويعه هذا في 
المصباح. وكنى بالضحى عن كمال إشراق شمس الأحديّة على المظاهر الإمكانية. 
وقوله (فاقر السلام): أي أبلغ السلام» أي: الأمان من السلب والنقص . وقوله 
(عليهم): أي على أهل العقيق من الأولياء المحمّديّين المذكورين. وقوله (غير 
ُحنضِم): حال من فاعل اقر. قال في المصباح: «احَشِمَ حَشّمَا/ /٠٠٠[‏ أ] من باب 
فك ةعضب وى ااا قال اه و كمي شل خجل 
يَحَجَلء وزناً ومعنىّ» ويتعدّى بالألف فيقال: أَحْشَّمْتَهُ. واحْتَشَمَ: إذا غضب. وإذا 
استحيا أيضاً. والْشْمّة » بالكسر- اسم منه» وقال الأصمعي: الْحِشْمَةٌ الغضب 
فقط. وقال الفارابي: حَسَمْتَهُ وأَحْسَّمْتَهُ بمعنى: وهو أن مجلس إليك فتؤذيه 
وتغضبه». والمعنى هنا غير مُحْتَشِمء أي: غير مُوْذِء ولا خجل ولا غضب. كناية 
عن كمال التلطّف بهم في إيصال الأمان إليهم من كل سوء. وقوله (وقل): خطاب 
للسائق المذكور أيضاً. وقوله (تَرَكْتْ): يقال تركت المنزل تَكاً: رحلت عن 


- ۵ 


وتركت الرجل: فارقته» كذا في المصباح. وقوله (ضزيها): أي مصروعاء فعيلاً 
بمعنى مفعولء قال في المصباح: «الصَّرِيع من الأغصان: ما هدل وسقط إلى 
الأرض» ومنه قيل للقتيل: صريعء والجمع: صرعى». وهذا كناية عن نفسه 
المقتولة بسيوف المجاهدة في طريق العرفان. وقوله (في دياركم): بضم اليم 
خطاب للمشار إليهم بذكر العقيقء وهم الأولياء المحمّديونء وديارهم دائرتهم 
التي تدور عليها أحوالهم قال في تعالى: کمایداتا اول كلق ید دا علا 
إا کا کعلیے 4 1" الأنبياء/ 4 ]٠١‏ أي : الآن وإن خفي ذلك عن العيان فإنّهِ ظاهر 
عند الكاملين من الأعيان. وقوله (حيًاً): وصف لصريعاًء أي: ذا حياة. وقوله 
(كَمَيْتِ): بسكون الياء التحتيّة» أي: لا حركة له من نفسه عند نفسه؛ فهو ميت» 
أو كميت؛ لشهوده الحركة الأمريّة» ولنا في مطلع أبيات: 
ألا ليت لوجادلي الحبّ ليت فحبّي هوالحيّ والكل ميت 
وقوله (يُعِيرُ): من الإعارة» يقال: أَعَرئّةُ الشيءَ إغَارة وعارّة» مثل: أَطَعْتَهُ 
إِطاعَةٌ وطاعَةٌ قال الليث: سُمّيت عارية لأتّها عار على طالبها. وقال الجوهري 
مثلهء كذافي المصباح. والجملة: صفة حيّاً. وقوله (السّقَم): مفعول يعي وهو 
بضمٌ السين المهملة: مصدر سَقِمَ سَمَأَء من باب قرب: طال مرضه. كا في 
المصباح. وقوله (لِلْسَقَم): بفتحتين» وهو طول المرض أيضاء مبالغة. يعني: صار 
بحال يعير سُقَمَهُ للسُقم. أو بفتح السين وكسر القاف: صفة مشبّهة» أي يعير 
سَقِمَهُ لكل سَقِيم. 
8- قَمِنْ قُوَادِي قَيبٌ تاب عَنْ قَبَسِ ومن جُمُون فح قاض كَالدَيَم 
(فمن فؤادي): أي قلبي. وقوله (هيبٌ): هو اتقاد النار واشتعاهاء قال ف 
القاموس: «اللَهّبُ واللّهيب واللّهَاب محرّكة: اشتعال النار إذا خلص من 
الدخان» أو لَهَبْهَا: لسائما. ولَهِيْبهًا: حَرُّهَا». لا كان التجلي الإلمىّ لموسى عليه 
السلام بالنار المشتعلة في شجرة الزيتون أثبت لها هيبا في قلبه» من كون ذلك 
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المج نارأء وأعقبه بقوله (ناب): أي ذلك اللهيب» قال في القاموس: انَّابَ عنه 
واو قام مقامه». وقوله (عن قبس): قال في المصباح: «قبَسَ تارا يَقَبسُهَاء 
من باب أخذها من معظمها. والقبّس» بفتحتين: شّعْلة من نار يقتبسها الشخص» 
وذلك قول موسى عليه السلام لأهله: إِذْ را تار مَمَالَ لأَهْلِهِ آمَكُتوَا إ مَامَنْتُ 
ارا لع ایگ نابي او أَجِدُ عل لار هکی 7 لما اھا ری وی إن 
َأ ربك [١٠/طه/ ]٠١‏ إلى آخر الآية. وقوله (ومن جُهُوني): جمع جفن» قال في 
المصباح: «جَفْنُ العَيْن غطاؤها من أعلاها وأسفلها». والعبد جفون على العين 
الإهيّة» وكسر الجفون من صفات الحسن؛ ولهذا ورد في الحديث القدمبى: «أنا عند 
المنكسرة قلوهم“"'. ولنا من قصيدة في هذا المعنى: ۰ 
نحا رواجم ا ساق العا “3 لتنسؤلةن ال جتان 
ااا جفنك المكسور يا عيني ومنك الحبر داني/[١٠۳/‏ ب] 
ولةا يكو التسسن ق: هلا وق. ور الان 
وقوله (دمع): كناية عا ينزل على القلب من معاني الحقائق ولطائف الرقائق. 
وقوله (فاض): كثر. قال في المصباح: فاص السیل يفيض قَيْضاً: كَثْر وسال من 
شفة الوادي». وقوله (كالدَيّم): جمع ديمة بالكسرء وهي المطر يدوم أياماًء كا في 
المصباح. كتى بذلك عن كثرة الفيض الربّاني والإمداد الرحمانّء وما ألطف قول 
العفيف التلمسانيّ في يقرب هذه المعاني قدس سرّه: 
وقد كنت من أسم على حين فترة من الوجد لا أدعى إليها ولا أس) 
فلا غدا سقمي ثيابي ومدمعي شرابي فلا أضحى هناك ولا أظمى 
تعرضت للنادي فنوديت باسمها وساهمت بالوادي ففزت بهاسها 
تومت قدماً أن ليلى تبرقعت وآن لثاماً دونها يمنع اللثما 


(١)انظر‏ تخر مجه ص 757949. 
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فلاحت فلا والله ما كان حجبها سوى أن طرفي كان عن حسنها أعمى 
فلحا محا إنسان عينيّ دمعها رأت مارأت منها وتم الذي تا 
- وَهَذِوسُئَةٌ الحُنَاقٍ مَاعَلِقُوًا بشاون قحلا عضو الا 
(وهذه): أي ميب القلوب» وفيض دموع العيون. كانه قن علق انات 
الإلميّة بالقلوب» وفيض العلوم الربّانيّة من حضرات الغيوب. وقوله (سُنَّهُ): أي 
يقة مسلوكة في دين المحبّة الإلهيّة. وقوله (العشاق): جمع عاشقء قال في 
المصباح: «عَشِقّ عِضَّقَا من باب تعب والاسم: العِشْقٌء بالكسرء والعِشّق: 
الإفراط في المحبّة» ورجل عاشقء وامرأة عاشق أيضا». وهم العشّاق الإلهيّون 
أصحاب النظر الحقيقىّ كما ورد أن الله هميل بحب الجال؛ فهو المحبٌ والمحبوب» 
وااو ااي قال لار امن تدرا دن ص ا د د 
وكل مليح في المهوى ومليحة صفات بدت منكم فهام يها العقل 
وکل ت مات وعدا قات طهر لەق طهر عك عدر 
وغازلتموه من وراء وجودكم فظن سواكم حيث خماره النقل 
وحقكم ما ثم غير وجودكم وكل وجود قد بدافله ظل 
وقوله (ما عَلِقَوا): أي العشّاق المذكورونء قال في الصحاح: «العَلّق: الهوى, 
يقال نظرة من ذي عَلَّق. قال الشاعر: 
فإذا أردتالصير عنك فعاقيي عَلَقَ بقلبي من هواك قديم 
(وقد عَلِقَهَا): بالكسرء وعَلِق حبّها بقلبه. أي: مَوِيَاء وعلق بها عَلُوقاً. وقوله 
(بشاون): بالشين المعجمة والدال المهملة والنون: ولد الظبيةء وقد سَدَنَ الغزال 
يَعْدّن شُدُوناً: قَرِيَ وطلع قرناه» واستغنى عن أمَّهء كذا في الصحاح. كتى 
بالشادن عن جلى الحضرة الربّانيّة في القلب الإنسان على قدر استعداده؛ فإنه 
سريع النفرة عنه» والوحشة منه. قال الشيخ الأكبر قدس الله سره من أبيات له في 
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تر همان الأشواق: 
بان امم بن فال زيت رتب دين اضلفي :فقي أمحان 
وقال في شر حه قدس الله سرّه يقول: 
ابي ااا وت لے لل إل ان و ى 
يشير مما يطرأ عليه لو اتفق من حال الفناء. وكنى عن هذا المحبوب بالغزال 
أو ألو اعرد عافن لرل وهو ايب وان رال والوسة 
الآخر: الو حش الذي يألف القفر فكأنه يقول هذا المعنى المطلوب/ 1/٠١1‏ لي 
مولده ومقامه إا هو القفز الذي هو مقام التجريدء وحل التنزيه والتقديس. 
وقوله (فخلا عُضو): أي من أعضائهم» والعضو كل عظم وافر من الجسد قاله في 
مختصّر العين» وضمٌ العين أشهر من كسرها. والجمع: أعضاءء كذا في المصباح. 
وقوله (من الأل): أَلم الرجل ألا من باب تعب» وجع. والجار والمجرور متعلّق 
بخلاء وهذا هو ألم المجاهدة» وتوجّع المكابدة التي يراها السالك في طريق الله 
تعالى لتحصيل مقام المشاهدة. 
١٠-يا‏ لائ لامي في حُبّهم سَفَهَاً كُففَالَلَام كَلَوْ أتصفت" تلم 
(يا لائمأ): من اللّوم» قال في المصباح: «لَامَهُ لَوْمَا من باب قال: عَذَّلَهُ؛ 2 
مَلُوْمٌّ على التقصء والفاعل لائم» والجمع: لُوَّم مثل: راكع وركّع». كنّى باللائم 
عن الغافل المحجوب. وقوله (لامني في حبّهم): أي حب المظاهر الإلهيّة» والمجالي 
الريّانيّة المكشوفة للعاشق فى الصور الإنساتيّة. وقوله (سفهاً): أي لأجل السّقه 
بالضم سَفَامَة فهو سَفِيه. وَالسَفَهُ: نق في العقل» وأصله: الخفة. وسَهْةَ الح 
جُهلّه» كذا في المصباح. فإِنَ لوم المحبّين الإهيّين من كمال اجهل بالحق» وهو زيادة 
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نقص في العقل. وإن جهل اللائم أحوال المحبّينء لأنه منهيّ شرعاً عن التعرض 


FN 2‏ عل ان قي اص + جع 2ے 2 سس سا عر صخر عل ع مر م وم 0 
لا لا يعلمء قال تعالی: < وا قف ما کی ك پو ع إِنَّ الح اضر اموا کل 
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أل ك کان عَنْهُ مَنَعُولا ) /١71‏ الإسراء/ ]۳٠‏ وإذا انتفى العلم لم يكن إلا الظنّ أو 
الجهلء وهو منهي عن متابعتهما قال تعالى: إن يعو لا ألظنّ وَإنَّ لظن لا يمن 
من كفي سا 4 0+1 / النجم/ ۲۸]. وقوله تعالی: ۴اا آل ءامو اجنوا كديا ين ألظنَ 4 
[44/ الحجرات/ ]٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات. وقوله (كُفت): فعل أمر بفتح الفاء 
أي: اترك. وقوله (اكلام): مفعول كُفتَّ. وقوله (فلو أنصفت): وفي نسخة (فلو 
أنصفت): أي عشقت مثلي» قال في القاموس: «أَنْضَفَ: سار نصف النهارء 
وأَنْصَف النهار: بَلَْ النَضْفء وأنصف الشيء: أخذ نصفه. وأنصف فلان: أسرع. 
وانتصف منه: استوق حقه منه كاملاً حى صار كل على النَصّفء سواء 
كاستَنصّف منه. وتناصفوا: أَنْصَفَ بعضهم بعضًاً. وقوله (/ تلم): أي لم تلمني» 
قال الشاعر: 

ولم تزل قلّةالإنصاف قاطعة بين الرجال ولو كانواذويرحم 


و 


o ل‎ 


١‏ وَرْمَةَ الوَضْلٍ وَالوِدٌ العيِيْقٍ وبال سعَهدِ الوَئِيقٍ ومَاقَدْ كَانَفي القِدّم 
7 مَاخْلْتُ عَنْهُم بِسُلْوَانِ" وَلَابَدَلِ انان ي 

(وحرمة الوَضْلٍ): الواو للقسم» والخُرّمَة بالضمٌّ وبضمتين» وكَهمَرَة: ما لا 
تيل انتهاكه» والذَّمَّة والمهابة. ومن يعظّم حرمات الله أي: ما وجب القيام به 
وحَرمَ التفريط فيه» كذا في القاموس. والوصل: الوصول إلى لقاء المحبوب» يقال: 
وصل إليه وصولا ووصالا: بلغه. وانتهى إليه» وهو رجوع السالك بالفناء إلى 
حضرة العلم القديم» والإرادة والكلام الأزليّين. وقوله (والوة): أي الحبٌ 
بمعنى المحبّة» قال في القاموس: الود والوداد مثلثان: الحُبٌّ». وقوله (العتيق): 
)١(‏ قي (ق): لسلوان. 
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أي القديم» وهو المحبّة الأصليّة الإلهيّة» محبّة الكائنات المشار إليها بقوله تعالى: 
بهم ووت 4 [ه/ انائدة/ 04] وقوله صل الله عليه وسلّم في الحديث القدمي: 
(كنيت اكبراخننا لآ اعرف تاحيع أن أعرت عت خلا تسو فت إليهم فبي 
عرفوني»”. وقوله (وبالعهد): أي الموثق. وقوله (الوثيق): أي المحكم» وهو عهد 
الربٌ تعالى الذي أخذه على لأرواح في عالم الذرّ المشار إليه بقوله تعالى: ##وَإِذْ 
د ربل من بی / ۱١1‏ ۳ ب] ٤ادم‏ من ظهورهر دَرِيَتهُم وَأَشَجَدَهم عل امم أَلَسْتْ 

EK‏ بى % [۷/الأعراف/ 177] وقوله (وما قد كان): أي وجد وثبت من علمه 
su ay‏ أي الأزل حيث لا 
زمان ولا مكان ولا أكوان. وقوله (ما حُلْتٌ): جواب القسم» أي: ما تغيّرت عن 
حبّتي. وقوله (عنهم): أي الأحبّة السابق ذكرهم. وقوله (بسّلوان): يقال سَلَاه 
وسلا عنه. كدعاه ورَضِيّه سلوا وسلا وسُلْوَانَاً وسُلَياً: نيه وقوله (ولا بدل): 
معطوف على سلوانء قال في القاموس: «يَدَل الشىء محرّكّة» وبالكسر: الخلّف 
منه» والجمع أبدال». وقوله (ليس التَبَدّل): مصدر دل اده منه بدلاً. وقوله في 
القاموس: تَبَدَلَهُ و به واستبدله و - به وأبدله منه وبذّله: اتخذه منه بدلا ». وقوله 
(ولا السلوان): معطوف على التبدل. وقوله (من شيمي): :جع شيمة» قال في 
المصباح: اهي الغّريزة والطبيعة والجبلّة . وهي التي ملق الإنسان عليهاء والجمع: 
شِيّم» مثل: شد و . يعني: ليس ذلك من طبيعتي؛ لامها 
الفطرة التي فطر الله الناس عليها بالمجاهدة الشرعيّة» قال تعالى: « وَالَدِِنَ هدو 


)١(‏ ذكره العجلوني في الكشفء ١٠١۲ء‏ بلفظ: «كنت كنزاً لا أعرف فخلقت خلقاً فعرّفتهم بي؛ 
فبي عرفوني»» وفي لفظ: «فتعرفت إليهم» فبي عرفوني». قال ابن تيمية: ليس من كلام النبي 
صلى الله عليه وسلمء ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف» وتيعه الزركشي» والحافظ ابن 
حجر في اللآلئ والسيوطي وغيرهم. وقال القاري: لكن معناه صحيح مستفاد من قوله تعالى: 
#وَمَاسَلْفَتٌ ان والإنس إلا لیعندون € [21/ الطور/ 07]. أي: ليعرفوني» کا فسّره ابن عبّاس. 
انظر الكشف ۲/ ٠١۲‏ . 
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فيا ديهم سْبْلَنا © [14/ العنكبوت/ 14) أي: الطرق الموصلة إلينا. وإنَّا عددها 
لتعداد طبائع الناس ومشاربهم. وأصلها: طريق واحد» وهو الاستقامة على الأمر 
والنهي مع الإخلاص. 
-١‏ رُدُوا الاد َفْنِي عَلَ طَيْفَكُمُ بِمَطْجَعِي رائ رفي عَفْلَةَاخُلُم 
(ردوا): فعل أمرء خطاباً للأحبّة السابق ذكرهم. وقوله (الرٌّقَاد): رَقَدَ رَكَدَا 
وَرُقُوْدَاً وَرُقَادَاً: نام ليلا كان أو نباراً. وبعضهم يخْصّه بنوم اليل. والأوّل هو الحقٌ؛ 
ويشهد له المطابقة في قؤله تخال: ¥ و5 أَيمَساظا وهم رود © [۱۸/ الكهف/18] 
قال المفسرّون: «إذا رأيتهم حسبتهم أيقاظاً؛ لأن أعينهم مفتوحة» وهم نيام كذا 
في المصباح. وهذه حالة المحبّين الإهيّين من أصحاب كهف الإيواء والانتساب 
الإلهيّ» تحسبهم أيقاظاً وهم رقود؛ لأنه تعالى رد عليهم رقودهم الذي كانوا فيه 
زمان جاهليّتهم؛ فرأوه تعالى في كل شيء» فأحبّوا كل شيء من حيث تجلي الح 
تعالى به عليهم بعد أن أيقظهم له» فرأوه به من حيث هوء قال ابن غانم المقدسيّ: 
ومخطوبة الحسن محجوبة فلا يألفنَ السوى إلفها 
إذا رام عاش قها نظرة ولميستطع إدعلاوصفهها 
اغا ظا رامعا عه اة الجسم تحاط فهينا 
وقوله ( لحفني ): أي لغطاء عيني؛ فإن النفس البشريّة غطاء العين الحقيقيّة. 
وقوله (عل): أي لعلء وهي كلمّة طمع وإشفاقء كذا في القاموس. وقول 
(طيفكم): الطيف الخيال الذي يأتي في النوم بصورة المحبوب. قال الشاعر: 
خاطبت طيف خيال زارني ومضى كيف اهتديت وجنح الليل مسدول 
فقال أنست ناراً من جوانحكم يضوء منهالدى السارين قنديل 
فقلت نار المهوى معنى وليس لما نور يضيء فهذا القول مقبول 
فقال نسبتنا في الأمر واحدة أنا الخيال ونار الشوق تخييل 
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وهذا أ لطيف هو ما يقع في الخيال حالة الجهل بالله من المعاني. وهو آلة 
المعتقدات الذي وسعه قلب عبده المؤمن» وهو المناظر العلا التى يشير إليها الشيخ 


الأكبر قدّس الله سرّه بقوله: 
لحت شعري هل دروا 
وف ؤادي لوردي 


أي قللب ملكوا/[۱۷"/] 
آي د ب E‏ 
أم تراهم هلك دما 
في المهوى وارتبك وا 


وذكر في شر حه أتّهم المناظر العلاء إلى آخر كلامه قدّس الله سرّه. وارتباك أهل 
الهموى نهم متى نزهوا فاتتهم تلك المناظر العلا؛ فهم حائرون بين التنزيه 
والتشبيهء وهو قوله قدس الله سرّه: 


وش بهه 

كا قال تعالى: ا إِنَّ أَلَْقَينَ  /٠4[‏ القمر/ ؛0] وهم الذين اتقوا رتهم بنفوسهمء 
فنسبوا إليها كل ما وجدوه فيهم» ونزّهوا رتّهم عا يظهر لهم فيهم» ثم يعودون إلى 
إثباته» فيشبّهونه بكل ما يظهر لهم فيهم» فيتقون نفوسهم من النسبة إليهاء فتزول 
عنهم نفوسهم تارة» وتثبت همم نفوسهم تارة أخرىء فهم في الحيرة والارتباكف 
بسبب دعوى المحبّة حتى يصلوا إلى مقام المحبوبية» وهي الميراث المحمّديء والسرّ 
الأمديّ» قال تعالى: لف جَدت وتر 4 [/ القمر/ 54] وهي العلوم الإهيّة الجارية في 
قلوبهم. وقال تعالى: # في مَفَعَدٍ صِدْقٍ 4 lh‏ وهي انكشاف نفس الأمر 
لهم من غير التباس عليهم. وقال تعالى: #عِندَمَلِيكِ مَمُتَدِرٍ © ٠61‏ / القمر/ ده] وهو 
الذي يخلق بالأسباب» والقادر الذي يخلق بلا أ وقوله (بمَضْبجَّعي): قال 
في المصباح: «الَضْجَع بفتح الميم والجيم: موضع الصَجُوع» الإلقاء على الجنب». 
كناية عن النوم؛ فالمضجع: المكان الذي ينام فيه الإنسان. وقال في القاموس 


قر وقوفي مقعدالصدق 
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«الَضْجَعء كمقعد: موضع الْضْجُوعء يُقال: ضَجَّع جنبه بالأرض». كناية عن محل 
طبعه وعادته. وقوله (زائر): بالرفع» خبر عل» واسمها طیفکم» بالنصب» وضم 
الميم في طيفكم لاستقامة الوزن, وإتا جعله زائداء ولم يجعله ساكنا لتحؤله في كل 
وقت» لأنه معنى عرضي على علم منه بذلك. وقوله (في غفلة الخُلّم): بالضمّ 
وبضمَتين: الرؤياء والجمع: أحلام» كذا في القاموس كما ورد: «لناس نيام فإذا 
ماتوا انتبهوا»”'. والموت الاختياري كالموت الاضطراري يوجب الانتباه من نوم 
الخفلةء وهي الدعاوى النفسانية: 
٤-آمَاً‏ لأيامتا با جيف لو بيت عَشْرَا وَوَاهَاً عَلَيْهَا كَيْفَ 1 تَدُم 
6 هَيْهَاتِ وا اسي لَوْ گان يَْقَعْنِي أَوْ گانَ يُجْدِي طَامَاقَاتَ وا نَدَمِي 
(آهاً): بالمذ للضيويا متو نا : كلمة توجع وشكاية» قال في القاموس: أو يعني 
بالتشديد: أمّا وأهّة: توجّع الكثيب» وفي نسخة واهأء وهي كلمة تعجّب من 
طيب شيء» أو كلمة تلهّف». وقوله (لأيامنا): جمع يوم» وأضافها إليه ولمن معه؛ 
لأنه دائم القصد والتوجّه إلى حضرة الحق تعالى» وإلى بيته القلب العامر بذكره 
سبحانه. وهو الحج المعنوي الذي هو المقصد الأعلى للعارفين المحققين. والحج 
الظاهر عندهم إشارة إليه. وقوله (بالخيف): أي خيف منىء قال في القاموس: 
«الخيف: الناحية» وما انحدر عن غِلّظ ال جيل وارتفع عن مسيل الماء» وكل هبوط 
وارتقاء في سفح جبل» وغُرَّة بيضاء في الجبل الأسود الذي خلف أبي قبيس» وا 
سمي مسجد الخيف. أو لأثّها ناحية من منىء أو لأئّها في سفح جبل. كناية هنا عن 
سفح جبل الجسم النجَبل من الطبائع والعناصر. وقوله (لو بقيت عشراً): أي: 
عشر ليال؛ إذ لو أراد بقاء الأيام لقال عشرة» وهي ثلاثة أيام بثلاث ليال تكون في 
وادي منى للحاجٌء إشارة إلى ثلاث ليالي النشأة الإنسانيّة: ليلة الجسم وليلة 


)١(‏ انظر خر جه ص787. 
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النفس» وليلة العقل. وني آياتها الثلاث: رمي جار الصفات السبع: الحياة والعلم» 
والقدرة» والإرادة. والسمع» والبصرء والكلام. جمرة العقبة العقلية» والجمرة 
الوسطى النفسانيّة» وحمرة مسجد الخيف/ /۳١۷[‏ ب] الجسانيّة حتى تزول. 
ودعوى الصفا ت بالكليّة» وتي بقائها عشر ليال؛ ليتكرر له ذلك الرمي» فيرسخ 
فيه. وقوله (وواها): بالتنوين هنا قال في القاموس: «واها له» ويترك تنوينه» كلمة 
تعجّب من طيب شيء» وكلمة تلّهف عليه». وقوله (عليها): أي على تلك الأيا» 
إشارة إلى أنَّها هنا كلمة تلهّقف. لا تعجّب؛ لأنه لا يقال: تلقف عليه. وقوله 
(كيف لم تدم): قال في القاموس: «الغالب في كيف أن تكون استفهاماء إِمَا حقيقياً 
ككيف زيدء أوغيره: 9 كَيْفَ تَكفْرُوب ,آلو 4 ۲/ البقرة/ ۲۸] فاته أخرج حرج 
التعجب. وقال الشاعر: 
ق جود قاط تعدا صلل اراس شين فكاع 
فإنّه أخرج حرج النفي». وهي هنا للتعجّب من عدم دوامهاء مع أن دوامها 
بتكرار أمثالها هو المعهود له من صنع الباري تعالى» کا قال تعالی:# بل هر في لس 
نلق بَدِيرٍ  ٠/3/0‏ وقال تعالى:« كما بدأتا أو كاي يده 0 
إا كن لیے 4 3 الأنبياء/ 5 ٠١‏ أي: نحن فاعلون الآن» ولكنهم غافلون عن 
فعلنا. وقوله (هيهات): معناها البعد. وقوله (وا أسفي): كلمة ندبة» والآسّف 
بالتحريك أشدّ الحزنء أف كمّرح» كذا في القاموس. وقوله (لوكان): أي 
الأسف. وقوله (ينفعني): جملة في حل نصب خبر كان. وقوله (أو كان): معطوف 
على كان الأولى. وقوله (مجدي): بالضمٌ من أجدى يقال: ما أجدى فعله شيئآء أي: 
ما أغنى» كذا في المصباح. وقوله (على ما قات): أي من تلك الأيام والليالي المذكورة 
حيث كانت لذاتها مشهودة مشهورة. وقوله (وا ندمي): بحرف الندبة الممدودء فاعل 
يجدي. ويصح أن يكون فاعل ينفعني وفاعل يجدي على التنازع. 
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- عَنّي إِلَيِكُم ظِبَاء حى كرما عَهذتُ طَرْق ]ينظ رْلِتَرْهِمٍ 
(عتى): إليكم بمعنى تنحًوا وتباعدوا عنى. وقوله (ظباء المنحنى): منادى 
قاف شد منه حرف النداء تخفيفاًء 500 يا ظباء المنحنى. والظباء: جمع 
ظبي» يعم الذكور والإناث» مثل: سَهُم وسِهامء والمنحنى: e‏ كناية عن 
حضرات الأساء والصفات من حيث أعيان الأغيار؛ فإنّها تنزلات الذات 
الأقدس وتدليّاته. وكونها ظياء لنفورها عن البقاء؛ لأتها آثار عرضية لا بقاء ها 
إلا بتكرار الأمثال. وقوله (كرماً): مفعول لأجله. أي: تنخوا عي وتباعدوا 
إكراماً منكم لي. والمعنى: إذهاب المغايرة منهم للحضرة الظاهرة بهم. ولهذا قال: 
(عهدت طرق): أي عيني الباصرة. وقوله (لم ينظر لغيرهم): أي لغير هؤلاء 
الظباء المذكورين. يعني: من حيث اتهم تجليات إِهيّة» ومظاهر ربانية؛ فإئهم 
الأحبّة السابق ذكرهم؛ فن كل عين إذا وقعت عليها نقطة الوهم صارت غين 
والغين عين الحجاب. 
۷- طوْعَاً لِفَاضٍ أنَى في حُكْوه عَجَبَاً ‏ أفْتَى بسَفْكِ دمي ني اليل وَالخَرّم 
۸- أَصَمَ لَيْضْعْ لشَّكْوَى وَأَبْكَمَ لَمْ ييز جَوَابَاَوَعَن حَالٍ الَشُوْقٍ عَمِي 
(طوعاً): مفعول لأجله لقوله في البيت قبله (عهدت طرفي) لم ينظر لغيرهم 
لأجل طاعته وقوله: (لقاض): تنكيره لتعظيمه» وهو القاضي الذي هو الهوى. 
بمعنى المحبة والشوق الملازم. وقوله (أتى): أي ذلك القاضي. (في حكمه): أي 
على العاشقين. وقوله (عجبا): أتى» أي: أمراً عجباء يعجب من كل من سمعه أو 
رأه. وقوله (أفتى): أي قبل حكمه عل با أفتى به» إشارة إلى أن ما حكم به 
كان/ /5١4[‏ أ] من علم منهء وأفتاء به للغير. وقوله (بسفك دمي): أي بإباحة 
ذلك. وقوله (في الحل): وهو ما خخرج عن حرم مكة المشرّفة. وقوله (والحرم): أي 
حرم مکة» وهو حرم الله» وحرم رسوله؛ وله حدود معروفة» ومن دخله كان آمنا 
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حتى لا يقتل صیده» ولا يرعى حشيشه. كا بسطه الفقهاء في عملهم. ولعمري 
فان الهوى قاض جائرء كل عقل في حكم حائرء لا يعبأ بكبير» ولا يشفق على 
صغير» يبيح دماء الأحرارء وبتك أستار الأخيار» قال الشاعر: 
حامل الهوى تعب يسنتفزه اللطل رب 
إن بكى مح له لس معنا بف لنب 
تضحكن لاهية والحمت ينتحم ب 
وقوله (أصمٌ): أي هو أصمّ. وقوله ( يَصغ): بالفتح» من صَعَى إلى كذا 
يَضْعَّىء بفتحتين: مال. قال في المصباح: صَعَيْتٌ إلى كذا: أَضْمَّى بفتحتين: يلت 
أو بالضمّء من أَضْعَيْتٌ الإناء بالألف: أَمَلْتّهُ. وأَضْعَيْتُ رأسي وسمعي كذلك». 
وقوله (للشكوى): أي شكوى أحد له لأنه أَصَمّ لا سمع له؛ فلا يلتفت إلى 
شكاية» ولا تعمل به نكاية. وقوله (وأَبَكَم): ين البَكَم محرّكة: اهرس كالبَكَامَة 
ارقم ع وك أن أشيولة لأ ی را يبصع ولك يفير بك کے قهز 
نگم وبَكِيّم كما في القاموس. وقوله (ل مير جَواباً»: تير بض الياء التحتيّة 
وكسر الحاء المهملةء مضارع مجزوم بلمء أي: لم يرد» قال في القاموس: وما أَحَارٌ 
جواباً: ما رَدَّ). فإ الأَبَكَمَ لا يقدر على رد الحواب» لأنّه ليس من أهل الخطاب». 
وقوله (وعن حال المشوق): أي صاحب الشوق إلى الأحباب» وما هو فيه من 
الأوصاف والاكتئاب. وقوله (عَمِي): صفة مشبّهة من العمى» عَمِيَ كرَّضِيّ 
عمّى: ذهب بصره كله. والعّمَى أيضاً ذهاب بصر القلب». كذا في القاموس. أي: 
معو اهران و ا الامو ش 
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حفن الس واس حت ادي 
[القنيف] 
وقال الناظم قدس الله سرّه: 

-١‏ حَمُفٍالسَّبْرِ وَاتَِدْيَاحَادِي لے أَلْتَ ساق بفُوَادِي" 
(خفف): فعل أمرء حح الشيء حَمَاً من باب ضربء وخفة ضد ثقل؛ فهو 
خفيف. وحََفَفْتَهُ بالتثقيل: جعلته كذلك. كا في المصباح. وقوله (السير): كناية 
عن السلوك بالروحانيّة في طريق والأذواق الوجدانية» وهي الجذبة الإلهيّة, لاله 
لا بد منها في تحقيق معرفة الحضرة الربّانيّة؛ إذ لا يمكن الوصول إليه تعالى إلا به 
سبحانه وتعالى لا بالنفس. وقد أمر بتخفيف السير ليكمّل التحقيق في المقامات» 
وتتمكّن الروحاتيّة. من أنواع المنازلات؛ فإنَ الجذب الشديد يدهش البصائ 
رهل العقول:عن كزال إدواك الأسواق لمران وقول( و قل أمر بن 
ارفق» قال في القاموس: «التيد: الرفق» يقال: تدك يا هذاء أي: اتّيِد. ونَيدَك زيدا 
أي: أمهله. إِمَا مصدر والكاف مجرورة» أو اسم فعل والكاف للخطاب. وقول 
ابن مالك: لا يكون إلا اسم فعل». وقوله (يا حادي): يقال حَدَوْتٌ بالإبل أَخَدو 
حَدُوَاً: حَتَْتّهَا على السّير بالحٌدَاءء مثل: عراب وهو الغناء اء كذا في المصباح. 
كناية عن المتكلّم الح الروح الأعظم» والنور المحمّدي المفحمءالمخلوق من 
نوره كل شيءء الذي أنزل الله تعالى منه عليه الكتبّء وأرسل الرسل يدعون إليه 
بإذنه» قال تعالى: © راسا سَمِعْمًا متاویا اوی لِلإيِمَدن أَنَّءَامِنُوا ریک امنا © [/ال 
عمران / ]١97‏ الآية. والمنادي هو النبي صلل الله عليه وسلم. وقد ورد في بعض 
الكتب الإليّة المنزلة: «لقد غنيت لكم فلم ترقصوا»ء حتى قال الشيخ عبد اهادي 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ مقابلة على مؤلّفه رضي الله عنه». 
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السودي قدس الله سرّه من أبيات له: 
لقد غتى الحبيب لكل صب فأين الراقصون على 
أيشدو من تحب وأنت لاه وترضى بالقساوة 50 

وقوله (إِنَّ) أنت): خطاب للحادي. وقوله (سائق): من سَقَتٌ الذابة أسوقها 
رقا وار :توق عن مول كذا في المصباح. وقال في القاموس: ساق 
الماشِية سَوْكَاً وسِيَاقَةَ ومَسَاقَاً واستاقّها فهو سّائق وسَوَّاقء والسائق يكون من 
ورائهاء كا أن القائد يكون من أمامها » وجعله سائقاء من قوله تعالى: وال من 
وراجهم حيط 4 [85/ البروج/ 6٠١‏ وليس الوراء هنا بمعنى الجهة؛ لأن المحيط بالشيء 
يكون من جميع جهاته؛ بل محيط بجهاته. وقوله (بفؤادي): متعلق بسائق» أى: 
بقلبي» وهو أمره النازل بالأرواح على القلوب والأشباح. 

ترّى اليس بَيْنَ سوق وشوق لِرَبيع الروع غَرْنَى صَوَادِي 

كر هَاالَهَامَهُ جنع غَبرَ جِلْدٍعَلَ عِظَام بول 
؛- وَتَحَقَتْ أَخْفَاقُهَا هي مشي مسنْوَجامافي يفل راد 
«-وَيَرَهَا الوَّتى قحل بُرَاهَا لها تَر توي دالواد 
-١‏ ها الوَّجْدٌ إِنْ عَدِمْتَ رِوَاهَا تايها الوَخْدَمِنْ جِمَارٍ الهاو“ 
- وَاسْسَبِقَهَا وَاسْئَيْقِهَا فِهيَّ يا تتراقى به إلى تي واد 

(ماترى): أصله أما ترى» فحذفت اهمزة تخفيفاً. وما معناها العرض» بمنزلة 
ألا. والخطاب للحادي. وقوله (العيس): هي إبل بيض» » في بياضها ظلمة خفيّة. 
الواحدة: عَيُساءء كذا في المصباح. كناية عن نفوس السالكين التي اص طرف 
متها تلات اوا ر ن و سداق الد ا و 


)١(‏ الشطرة الثانية في (ق): حلّها ترتعي تام الوهاد. 
(۲) في (ق): الوحد مكان الوجد» والوجد مكان الوخحد. 
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وقوله (وشَوْقٍ): هو شِدَّة نزاع النفس إلى الشيءء قال في المصباح: «الشوق إلى 
الشيء نزاع النفس إليهء وهو مصدر ساقي الشيء سوا من باب قال». وقوله 
(لرَبيع): الربيع فصل من فصول السنة. وقوله (الرّبوع): جمع رَبْع وهو لعٍ 
الوم بور هي كناية عن مقامات العارفين ومنازهم ومنازلاتهم» وما يجدون 
فيها من الحقائق والعلوم. وقوله (غَرْنَى): بالغين المعجمة والثاء المخلثة» غرث؛ 
كفرح : لبر ا لازن اتوي وقوله (صوادي): جمع صادٍ 
بالصاد المهملة» من صَدِيَ صَدَىء من باب تعب: عَطش» فهو صد وصَادٍ 
وصَديّان» ف ا وقوله (لم بَقّ): بتشديد القاف مكسورةة. قال في 
المصياح: ر بقِيّ من الدَيْنٍ كذا: قَضَل» وتاخ وتَبقَى مثله. ا وقال 
ف القاموس: لبقي يَبْقَى بَقَاءٌ وا ضد فَنِيّ. وَأبقَاة وبقاة ناه واستيقاه؟. 
وقوله (ها): أي للعيس المذكورة. وقوله (الهامة): فاعل : تبقى: جمع مهمهة» قال 
في القاموس: «اَهْمَهُ والَهْمَهَةُ: المفازة البعيدةء والبَلَدُ امَف والجمع: مَهَايمه؟. 
كناية عن منازل السائرين إلى الله تعالى» فإءّم يجدون في طريق سيرهم أحوالاء 
وتنكشف لهم أمور لا يشاركهم فيها أحد من الغافلين» فهي مقفرة من الواجدينء 
وڌا ينكرها عليهم أهل الغرور بالدنياء ىا ورد في حديث علي رضي الله عنه. 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم؛ إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه 
إلا العلماء بالله » فإذا قالوه لا ينكره إلا أهل الغرّة بالله)". 

وقوله (كهيئة المكنون): أي ليس هو بمكنون؛ بل هو ظاهرء ولكن البصائر 
والأبصار مصروفة عنهء کا قال تعالى: # مسَأَصَرفعنءاتق اذب يمَكيرُورت فی 
لَارْضٍ بعر اَلْحَقَ * 1[ الأعراف/ ]١47‏ يعني : يتكترون بالباطل. أ بسيب الياطل 
مخ الآموال و الاه والتاضب الفانةء والأخوال الما وذولة ج 
مفعول تُبَقَّى لأئّها تسقمه وتمرضه بتراكم البلادء وتزاحم المؤذيات. وقوله (غير): 
() احرج او ف او ۷ موعن أن و قال اماف ارا ی ریم اا وی 

«رواه أبو عبد الله السلميّ في الأربعين له بإسناد ضعيف. انظر الجامع الصغير للسيوطي. 
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بدل من (جسم]). وقوله (جلد على عظام): جمع عظمء وهو قصبة الحيوان الذي 
عليه/ [919/ أ] اللحم» كذا في القاموس. كناية عن القوى النفسانيّة. وقوله 
(بوادي): جمع بادي» من بَادَ يبيد بيدا وبُيُوداً: مَلَكَه ويتعدّى با همزة: فيقال: أَبَادَه 
اللهء كذا في المصباح. وقوله (وتحفت): بتشديد الفاء وبا حاء المهملة» من حَفِيَ 
ل ا ا ل 
والجمع: حماة» مثل: قاض وقضاة. والجفاء بالكسر والمدّ: اسم منه. . وحَفِيَ من 
كثرة اَي تی رقت قدمه حَمَىَ؛ بياس باجنس يشاك و a‏ 
وقوله (أخفافها): : جمع خف قال في المصباح: حف البعير جمعه: أخفاف» 
مثل : قفل وأقفال». وقال في القاموس : «الف بالضة: مجمع فرسن البعير» وقد 
يكون للنعام» والخفٌ لا يكون إلا لما. والجمع: أخفاف». وذلك كناية عن ترك 
النفوس التعلق بالأسباب الدنيويّة. وقوله (فهي): أي العيس المذكورة. وقوله 
(تمشى من وجاها): بالجيم» والضمير للعيس. والوّجّى: الْحَمَاء أو أشدّ منه. وَجِيّ 
كرضي؛ وجىءنهو وج؛ وهي وَجْيَاء كذا في القاموس. يعني: سيرها في الأمور 
الدنيويّة والمصالح المعاشيّة عمهدة تركها للأسباب» وتباعدها عنها. وقوله (في مثل 
جر الرماد): أي رماد النار» والجمر جمع جمرة» وهي القطعة الملتهبة من النارء 
وذلك لصعوبة الأمور عليهاء وتعذر حصوها من غير معاطاة أسبابها. وقوله 
(وَبَرَاها): أي العيس المذكورة» من بَرَيْتُ القلم يريا من باب رَمَىء فهو مَبْرِيٌء 
وبَرَوْنه لغة» كذا في المصباح. وقوله (الوَّتَى): بالواو والنون محرّكة: الضعف 
والفتورء قال في المصباح: «وَنَى في الأمر وَنَىّ ووَنْيَا من بابي تعب ووعد: ضَعْففَ 
وق فهو وانٍ. وقوله (فحل): من حَلَلْتٌ العقدة حلاء من باب قتل» كذا في 
المصباح. وقوله (يُراها): بض الباء الموحدة جمع بره هي حَلَْقَة ْمَل في أنف 
البعير» تكون من صَفْرِء ونحوه. والخشاش من خشب. والخزامّة من شَعْر 
والجمع: بُرُون على غير قياس. وأْيْرَيْتٌ البعيرَ بالألف: جعلت له بِرَّة كذا في 
المصباح. وحل البّرا كناية عن رفع القيود الطبيعيّة والشهوات النفسانية 
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وقوله (خلها): بتشديد اللام» فعل أمر بمعنى اتركها. ر للحادي 
السابق ذكره. والضمير للعيس المذكورة. وقوله (ترتوي): مضارع رَوَيْنَهِ فارْتَوَى 
من الماء وتَرَرّى من رَوِيَ من الماء يَرْوَى راء والاسم: الرَّيّ بالكسر فهو رَيّانَ 
والمرأة: رَيّا ورّان: غَضْبَّان وعَضْبّى. وقوله (ثماد): بالثاء المثلثة» قال في القاموس: 
«التمْد ورك وككتاب: الماء القليلء لا مادّة لهء أو ما يبقى في الجليد أوما يظهر 
في الشتاء ويذهب في الصيف». وقوله (الوهاد): جمع وَهَدَةٌ هي الأرض 
المنخفضة كالوّعْدَةء والجمع: أَؤْهُدء وَومَاد وَوهْدَان» اهو في الأرضء كذا في 
القاموس. يعني: يا أيّها الحادي اترك عين النفوس تشرب وتزيل عطشها من ماء 
المطر الذي هو ماء الإهام الربانَ الذي يقع على الأعراض الجسانيّة المنخفضة. 
واغهوّة الترابيّة الطبيعيّة. وفي النسخة الأخرى خلّها ترتعي ثم الوهاد. من رَعَتَ 
الماشية تَرْعَى رَعيا؛ فهي راعية: إذا سَرَحَتُ بنفسهاء كا في المي وقال في 
القاموس: «رَعَتِ الماشيةٌ تَرْعَى رَعياً ورعَايّة» وَارْبَعَتْ وتَرَعتْ ورَعَامًا 
وَأَرْعَاهًا». وقوله (نمام): : بضم م الثاء المثلشة. قال في القاموس: : الام والينْمُوم 
کراب ويَنْيُوت: نَبْسّ معروف» وقد يُستعمل لإزالة البياض من العين» واحدته 
بهاء. وبيت مَثُموم: مغطى به ويقال لما لا يَعْسّر تناوله: (على طرف الثمام) لأنّه لا 
يطول». والمعنى: اتركها يا اتبا الحادي/ [۳۱۹/ ب] تستعمل ما تجده من كثائف 
المعاني وزخارف العَرّض الفاني؛ لأن المزعج من دواعي الجذبة الإلهيّة شدي 
والخاطف من الاستيلاء الربّان ما عليه من مزيد لنفوذ الأقدار السابقة» والسعادة 
الأزلية اللاحقة» بحيث لا يمنع منها مانع» ومن ذا يخلص الصنعة الواقعة في يد 
الصانع. وقوله (شفها): بتشديد الفاء» والضمير للعيس المذكورة» قال في 
القاموس: ف يسمه شفوفا؟ ل وق الهَم: هَرَلّه». وقوله (الوجد): زيادة 
ا لحب والحزن الشديدء قال في القاموس: «وَجَدَ به وَجْدَاً في الب فقطء وكذا في 
الحزنء لكن بكسر ماضيه». وقوله (إِنْ عَدِمْتَ رِوَّاها): إن بكسر الهمزة: شرطيّة 
والخطاب للحادي المذكور. (ورواها): بكسر الراء وفتحهاء قال في القاموس: 
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«ماء رواء [ورّوِيٌ ورّوّاء] كَعَنِي وسماء: كثير مُرو». والمعنى: إن عدمت ما ترويها 
به من الاء» بمعنى العلم الإلميّ لعدم استعدادها لقبوله. وقوله (فاسقها): فعل 
أمر» والضمير للعيش المذكورة. وقوله (الوّخد): بالخاء المحجمة: الإسراع للبعير» 
أو أن يرمي بقوائمه كمَمْي النعام. أو سَعَة الحَطْوٍ كالوَّخْدَان والوّخيدء وقد وَحََدَ 
كوّعد فهو وَاخد. ووّخاد ووّخود»» كذا في القاموس. وذلك كناية عن المجاهدة 
في الحق» والمكابدة في العبادة مع الإخلاص والتقوى. وقوله (من جفَار): بالجيم 
والفاءء جمع: جفْرء وهو البئر لم تُطْوّ وهو مذكّر. والجمع: منه جمّار» مثل: سهم 
وسهام» كا في المصباح. وقوله (المهاد): بكسر الميم: الأرض الموطأة الممهّدة 
شبيهة بالبساط » قال في القاموس: «المهاد ككتاب: الفراش. وقوله تعالى: أل 
ْمَل الأَرَضٌ مهدا [8// النبا/:] أي بساطاً ممكناً للسلوك. وقال في المصباح: «الَهُد 
معروف» وجمعه: مهاده مثل: سهم وسهام. والهْد والهّاد: الفراش». كتى بذلك 
عن الطبيعة ومقتضياتها من الأخلاق البشريّة. وقوله (واشتّبقها): بكسر الباء 
الموحٌحدة وسكون القاف: فعل أمرء خطاب للحادي التكون. واا للعيس 
المذكورة؛ قال في المصباح: «سَابقه مُسَابَقَة وسبّاقأء وتسَابقوا إلى كذاء واستبقوا 
إليه». وقال في القاموس: «اسْتَبََا تَسَابْقَا واسْتبّق الصراط: جاوزه وتركه». 
يعني: اسبق بها إلى مواطن الخير» ومواسم العبادات والطاعات. وقوله (واستبقها): 
بفتح التاء المثناة الفوقية وسكون الباء الموخدة وكسر القاف: فعل أمر من البقاءء ضد 
الفناء» قال في القاموس: «أَبْقَاهُ وبقاه وتَبَعَاهُ واسْتَبْقَاه. والمعنى: أنْ ترف بهاء ولط 
في مسابقتك بها إلى الخيرات» قال تعالى: 9 ريد اه بحكم اشر ولا يد بحكم 
امسر € [۲/ البقرة/ ]۱۸١‏ وقال تعالى: #وماجمل عل في الزن مسح 4 3 الحج/ [۷A‏ 
وقال صل الله عليه وسلّم: «يسّروا ولا تعسّروا وبشّروا ولا تنفروا»"". وقوله 


فى مسنده» مستد أنس بن مالك ۰۱۲۱۹۷ بلفظ: یروا ولا تعتّرواء وسکتوا ولا تنفروا». 
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(فهي): أي العيس المذكورة. وقوله (مما): أي من العيس التي. وقوله (تترامى 
به): أي ترمي بنفسها في السير المفهوم من الكلامء أو الضمير للاستباق في قوله 
(استبقها): يقال ترامت الإبل بفلان إذا كانت تتسابق في رميه» وترامت في السير 
[ذا ا هب ورل إل خر واد رعو مك اة سهيرة الأساء ا 
والصفات الربانيّة المشتملة على كعبة الذات الصمدانية؛ لأتها المقصود بالحج 
الروحانّ في السير الإنسان. 
4-عَمْرَكَ الله إن مَرَّرْتَ بوَادِي يبع فَالدَهْنَا در عَادَي 
شقان نمال عمد E‏ هو نات كن وعكة ة قوير أى: أطان 
عَمْرَهُ. وتدخل لام القَسَم على المصدر المفتوح. فيقال: لَعَمْرّك لأفعلنَ. والمعنى: 
وحياتك وبقائك/7701/أ] كذا في المصباح. وقال في الصحاح: «أطال الله 
عر وعمْرّك ‏ يعني بضم العين المهملة» وفتحهاء والميم ساكنة فيهما ‏ وهما وإن 
كانا مصدرين بمعنىّء إلا أنه استعمل في القسم أحدهماء وهو المفتوح. فإذا أدخلت 
عليه اللام رفعته بالابتداء فقلت: لَعَمْرُ الله. واللام لتوكيد الابتداء. والخبر محذوف؛ 
والتقدير: لَعَمْرٌ الله قَسَمِيء ولَعَمْرٌ الله ما أقسم به. فإِنْ لم تأتٍ باللام نصبته نصب 
السامن قات د اهما تاهافت كدان رمعي لقن الله 
وعَمْرٌ الله: أحلف ببقاء الله ودوامه عر وجل؛ فإذا قلت عَمْرَكَ الله فكأنك قلت 
بتعميرك الله أي: بإقرارك له بالبقاء» وقال عمر بن أي ربيعة: 
يا أتهاالمنكح الثريًّا سهيلاً ‏ عمرهك الله كيف يلتقيان 
يريد: سألتٌ الله أن يطيل عَمْرَكَء لأنه لم يرد القسم بذلك». وهنا يحتمل في 
كلام الناظم إرادة القسم» فينصب لفظ الجلالة» أو إرادة الدعاء له فيرفع. 
والخطاب للحادي بالمعنى السابق المكنى به عن النور المحمّديّ. والسرّ الأحمدي. 
والمادة الشاملة» وهيولى الكل الكاملةء والروح الريّانَ» والنفس الر مان الظاهر 
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ذلك في الصور الكونيّة» والأشكال الإنسانيّة؛ فإتها الحقيقة المحمّديّة في الحضرة 
الفرديّة. والمنادى الإلميّ الداعي به إليه في شأني الآمر الناهيّ. وقوله (إنْ مررت): 
بالتنزل فيا هو متنرّل به» وسټاه مرورأ لعدم بقائه فيه» لأنه كلمح بالبصر كا 
عر اهرفوت وة ا ل دة بطري الوق وال دان ولت 
والعيان في جملة الأكوان. وقوله (بوادي يَنْبّعَ): على وزن يَنْصُرَ» حصن به عيون 
ماء ونخيل وزرع بطريق الحاج المصري» وها ينبعان: ينبع البحرء وينبع النخل. 
والمشار به هنا ينبع النخل. وأمًا ينبع البحر فإنّه على ساحل البحر المالح» وليس 
هو على طريق الحاج المصريّء وليس فيه ماء حلوء وإنّها تجلب إليه من مسافة. 
وفيه حصن» وناس ساكنون بأهلهم. وله قاض» وحاكم على الاستقلال من 
أعمال المدينة المنورّة؟ وإنّما ينبع النخل المذكورعامر بالبيوت والناس المقيمين فيه. 
ويطل عليه جبل يقال له: رَضْوّى بفتح الراء» وهو كناية عن حضرة الأمر الإلهيّ 
الذي قال به كل شیء» وهو المستولي على هذا الحادي المشار إليه في كلامناء وهو 
الغالب عليه» وهو واد من حيث نزوله بالاستيلاء والاحتواء» والمرور به فيه 
كلمح بالبصر. وقوله (فالدّهنا): بالقصرء والدال المهملة: اسم موضع لتميم 
بنجد. واسم دار الإمارة بالبصرة. وموضع أمام ينبع جهة الحجازء وقال في 
الصحاح: «الدَّهْناءُ: موضع ببلاد تميم» يمد ويقصر » وينسب إليه دهناوي». وهو 
كناية عن النفس الكليّة المسّاة في لسان الشرع باللوح المحفوظ. ومرور الحادي بها 
استيلاؤه عليها؛ لأأتّها نفسه المنتقش فيها كل ما ينزل به الأمر عليها من حضرة 
العلم بالكلام القديم» قال تعالی: ول ین ورايهم حيط ن بل هو فان ید )نی 
لوح فوط » [86/ البروج/ °-[. 

الشعبى أنه اسم بئر هناك قال: وَسَميت بدرا لأن الماء كان لرحل من جهينة 
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أحد قبلناء وهو من ديار غفارء كذا في المصباح. كتى بذلك عن الطبيعة الكلَيّة قبل أن 
تصير أربعاً: حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة؛ فإنَ ابتداء الإمهام في الجمود منهاء وهي 
نظير البدر القابل لظهور نور الشمس فيه؛ فكل ما هو منتقش في النفس الكلية ظاهر 
في هذه الطبيعة بوجه الإجمال/[70/ ب] وقوله (غادي): بالغين المعجمة: اسم 
قاع عن لدو قفن اله ارقف عدا دو اا ووك ال 
يادو والاَصًال © ١41‏ /النور/ ]۳١‏ أي بِالغَدَوَاتء فعبّر بالفعل عن الوقت كا 
يقال: أتيتك طلوع الشمسء أي: وقت طلوعها. والعْدُوَّةٌ مابين صلاة الغداة 
وطلوع الشمسء كذا في الصحاح. وأصله غاديا بالنصب» حال من فاعل مررت. 
والوقف على المنصوب بالسكون» وهو هنا بسكون الياء» لغة ربيعةء كا يقولون: 
وايةبزيد: يسكون الذال: 
ه- وَسَلَكْتَ النَّهَا قَأَوْدَانَ ودا إلى رابغ الرَوِيَ الثاد 
٠‏ وَقَطَمْتَ الجرَارَعَمْدَاً لِحَيْمَا تٍ قُدَيْدٍ مَوَاطِنِ الأَنجَادٍ 
١‏ وَتَدَائَيتَ مِنْ خُلَيْص فَعْسْهًا نَفَمَرٌ الظَهُرَانِ مَلْقَى البَوَادِي 
7 وَوَرَدْتَ اموم كَالْمَصْرَ الک تاءَ طُرَاً مال الورَا 
-١*‏ وَأَتَيِتَ اليم قَالزَاهِرَ الرّا هر نور إلى ذُرَى الأطوَادٍ 
5 وَعَبَدْتَ الَجُوْنَ وَاجْتَرْتَ قَاخْئَدُ ت ازويَاراً ماهد الأؤتَاد 
ديفت اجام كالغ شلابي عن جقاط عرب الاي 
5 وَتَلَطَفْ وَاذْكُرْ هم يَمْضَ ماي مِنْعَرام مَا أن لَهُمِنْتَمَادٍ 
(وسلكت): با لخطاب للحادي المذكورء يقال: ا ال ا 
باب قَحَدَ: ذهبت فيه» ويتعدّى بنفسه» وبالباء أيضاًء فقال: سَلَكْتٌ زيدا الطريق؛ 
وسَلَكْتٌ به الطريقء وَأَسْلَكْتٌ ‏ بالألف في اللزوم ‏ لغة نادرة» فيتعدى بها أيضاً 
كذا في المصباح. وقوله (النَهَا): مقصور هو في الأصلء بمعنى الكثيب من الرمل» 
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كما في المصباح. وهنا اسم مكان مخصوص نقا من الرمل» معروف في طريق مكة 
شرّفها الله تعالى. يكنّي عن العرش المحيط في لسان الشرع والمستوى ال رحماني من 
قوله تعالى: الرَحمَنُ عَلَالْمَرشٍآسْتوئ € (١٠/لطه/ه.‏ فإذا وصل إليه الحادي 
المذكور بالمعنى المراد لم يزد عليه في التجلي الرحمانيّ بجميع الأساء الحسنىء كما 
قال تعالى: 3 ل أدعوا الله أو أدغوا لحن أياما مدعوأفلة الد سما كلقني € /١1‏ الإسراء/ 
٠‏ وسيّاه نما من حيث بياضه ونورانيّته» وعدم لصوق أجزائه التي في ضمنه 
بعضها ببعض كالرمل المتباين الأجزاءء ولنقاوته» أي: نظافته من الأغيار. 

وقوله (فأودان): الفاء للعطف مع الترتيب والتعقيب من غير مهلة فيها سبق 
وما سيأتي من المعطوفات. وأودان: جمع وَذْن» بفتح الواو وسكون الدال المهملة 
وبالنون. قال في الصحاح: «وَدَنْتٌ الشيء ودا وَودَانَاً: بَلَلتهُ؛ فهو مَوْدُوْنَ 
وَوَدِيْنَء أي: منقوع». وجاء قومٌ إلى بنت الس بحجرء فقالوا: احدي لنا من هذا 
نعلاً. فقالت: دِنُوهُ. والوّدنٌ أيضاً: حُسْنٌ القيام على العروس» يقال: أخذوا في 
ودانه» وَوَوِنَتِ المرأةَ وَأَوْدَنَتْ: إذا ولدت ولداً ضاوياً» أي: نحيفاً قليل الجسم 
والمعنى: منقوعات الأراضي بالبلل بماء الأمطارء أو أنواع القيام في حسن الزخرفة 
والتهيئة للقبول. وقد أضاف ذلك إلى قوله (وَدَّانَّ): بفتح الواو وتشديد الدال 
المهملة بعدها ألف ونونء قال في القاموس: «ودَّان: قرية قرب الأبواء» سكنها 
الصَّعْب ابن جُثامة الوَدَانِيّه وبلاد بأفريقية» منها علي بن إسحاقء الأديب 
الشاعر. وجبل طويل قرب قَيْدَ ورستاق بنواحي سمرقند». ويد قلعة بطريق 
مكة سمّي بِمَيْد ابن فلان. والمعتى: بأودان ودّان ممطرات الأراضي بقرب الأبواء. 
على وزن أفعال بفتح الهمزة» منزل بين مكّة والمدينة» هوعن بدر بنحو سبعة 
أميال» كذا في المصباح. وكنى بأودان ودّان عن حضرة الكرميّ الذي وسع 
السموات والأرض» وتدلت منه القدمان بالخير والشر. وقوله (إلى رايغ): بالراء 
فالألف/1١7"/‏ أ] فالباء الموحدة فالغين المعجمة: واد بين الحرمين قرب البحر» 
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قال في القاموس: «رَيَعْ القوم في النعيم: أقامواء وعيش رَابغ : ناعم» وربيع رابغ: 
ا وبلا لام: واد بين الحَرَمَيْنِ قرب البحر» انتهى. وهو منوع من الصرف 
للعلميّة والتأنيث المعنوي إن اعتبرته عل على البقعة المعروفة» والمنزلة المألوفة. 
إن لم يكن علياً فهو مصروفء حذف تنوينه لضرورة الوزن. وقوله (الرّوي) 
بتشديد الياء التحتيّة: صفة له مضاف إلى قوله (الثاد): بكسر الثاء المثلّثة قال في 
القاموس: «التَّمُد ويحرّكء وككتاب: الماء القليل لا مادّة له أو ما يظهر في الشتاء 
ويذهب في الصيف». فمعنى الرّويٌ الثاد الذي ماؤه القليل يروي العطاش. 
يكتي بذلك عن فلك زحل الكوكب المشهور بكيوان» قال في الصحاح: 'رّحَل 
نجم من المُنّس لا ينصرفء مثل عمر؛ وهو إشارة إلى أعلى مقامات الفناء عن 
الوجود في مقامات السالك عند طلوع شمس الأحديّة الوجوديّة» وهو فناء 
النفس الإنسانيّة عن حوطا وقوّتما. وقوله (وقَطَعْتَ): بتاء الخطاب للحادي 
المذكورء يقال: قطعت الوادي: جزته» وسلكته» ومضيت فيه. وقوله (الجرار): 
بكسر الحاء المهملة وبالرائين بينهما ألف. جمع حََرَّة قال في المصباح: ا رة 
بالفتح: أرض ذات حجارة سود» والجمع جرار» مثل: كلبة وكلاب». وقال في 
الصحاح: «الخمرّة: أرض ذات حجارة سود نخرة. كأتها أحرقك بالئار. والجمع: 
جرار. والحرات: وهي هنا اسم مكان قرب المدينة المنؤرة». كنى بها عن فلك 
الشتري» وهو نجم من الخُنّس. إشارة إلى مقام من مقامات الفناء في حى 
السالك وهو فناء الأفعال والأقوال. 

وقوله (عَمْداً): أي حال كونك معتمداً عمداًء أي: قاصداً قصداء قال في 
الصحاح: عَمَدْتٌ الشيءَ أَعْمِدَهٌ عَمْدَا: قصدت له. أي تَعَمّدت» وهو نقيض 
الخطأ». وقوله (لََيَاتِ): متعلّق بعمداء جمع خيمة» وهي بيت تبنيه العرب من 
عيدان الشجر. قال ابن الأعرابي: لا تكون الخيمة عند العرب من ثياب بل من 
أربعة أعواد» ثم يسقف بالثام» والجمع: ات وخِيّم وزان: بَيْضات وقِصّمء 
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كذا في المصباح. وقوله (قُدَيدِ): مضاف إليهء وهو على صيغة التصغير» منزل من 
منازل الحاج» يكنى به عن فلك المريخ» وهو الأحمرء قال في الصحاح: «المريخ 
نجم من الْمُنس في السماء الخامسة» إشارة إلى مقام من مقامات الفناء في شمس 
الأحدية الوجوديةء وهو فناء الأسماء والصفات. 

وقوله (مَوَاطِنِ): جمع موطنء قال في المصباح: «الوّطن: مكان الإنسان ومَقَرٌه. 
والموطن: مثل الوّطنء والجمع: مواطن» مثل: مسجد ومساجد". وقوله 
(الأمجاد): جمع ماجدء من المجدء وهو نيل الشرفء والكرمء أو لا يكون إلا 
بالآباء» أو كرم الآباء خاضّة. يجَد: كتصّر وكرم وحجّادة فهو ماجد ومجيدء كذا في 
القاموس. وهم الأولياء المقرّبون» الفانون عن أسائهم وصفاتهم» وعن أفعالهم 
وأقوالهم» وعن حولم وقوتهم. وقوله (وتداتيت): بالخطاب للحادي المذكورء 
أي: تقاربت» قال في الصحاح: «تدانُواء أي: دنا بعضهم من بعض». وقوله (من 
خليص): بالتصغير منزل معروف بين الحرمين» من ححص الشيء بالفتح بخاص 
خلُوصاًء أي: صار خالصاً. كناية عن فلك الشمس» وهو الفلك الرابع» في السماء 
الرابعة» قلب الأفلاك» والسموات منبع النور والإمداد في أهل القبول 
بالاستعداد. وقوله (فعسفان): بفاء العطف للترتيب والتعقيب» وهو بض العين 
المهملة: منزل من منازل الحا بين الحرمين» من العَسْفء وهو الأخذ على غير 
الطريق» وكذلك التَعَسّف والاعتسافء قال في القاموس: «عَسْفانء كعْثان: 
موضع على مرحلتين من مكّة». يشير بذلك إلى فلك عطارد» وهو نجم» من 
اخس في السماء الخامسةء يُصرف ويُمنع كما في القاموس» وفيه ا لحجاب على نور 
الشمس الأحديّة الوجودية بالعكس من الخنس الثلاث العلويات: زحل 
والمشتري والمريخ. وفيه بقاء الحول لله/11١57/ب]‏ والقوّة. وقوله (كُمَرٌ 
الظهران): بفاء العطف. قال في المصباح: مر وزان فلس: موضع بقرب مكّة من 
جهة الشام» نحو مرحلة» وهو منصرف لأنّه اسم واد» ويقال له: بَطْن مَرَ ومر 
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الظهران أيضاً. ومَرّان بصيغة المثتى من نواحي مكة أيضاً على طريق البصرة نحو 
يومين». والظهر: الطريق في الب والظَّهْران بلفظ التثنية: اسم واد بقرب مكة 
وتيب إليه قرية هناك فقيل: مر الظّهُران ذكره في المصباح أيضاً. والإشارة بذلك 
إلى فلك الْرَهَرَة» بضمّ الزاي وفتح الماء والراء وباهاء في آخره قال في القاموس: 
ازهرة كتؤدة نجم معروف في السماء السادسة. وقال في المصباح: الزْهَرّة مثال 
رُطبة: نجم. ورَهَرَالشيءَ يَزْهَر بفتحتين: صَمًا لونه وأضاء. وقد يُستعمل في اللون 
الأبيض خاصّة». وفيه حجاب النفس عن شمس الأحديّة الوجودية. وقوله 
(ملقى): بصيغة اسم المكان» من لَقِيّ يَلْقَى لَقِيّء من باب تعب. وهو صفة ار 
الظهرانء مضاف إلى قوله (البوادي): جمع باد من بَدَا إلى البادية بَدَاوَةَ بالفتح 
والكسر: خرج إليهاء فهو بَادٍِ والبّذو مثال: قلس» خلاف الحضّرء والنسبة إلى 
البادية: بَدَوي» على غير قياس. والبوادي أيضاً: جمع البادية» كذا في المصباح. وني 
هذا الوصف إشارة إلى أن النفس يلتقي فيها كل بادٍ من أصل العدم من الأشياء 
فتجتمع فيها المعاني المختلفة. وقوله (وَوَرَدْتَ): بتا الخطاب للحادي المذكور 
أنضاء فن 535 زی الماء فهو واردء وَوَرَدَ علينا وُرُوْداً: حضرء كذا في المصباح. 
وقوله (الَمُوْمَ): بفتح الجيم كصّبور: البثر الكثيرة الماء» كذا في القاموس. كتى 
بذلك عن فلك القمرء قال في المصباح: قم قمر السماء: سمي بذلك لبياضهء وقال 
الأزهري يسمّى القمر لليلتين» من أوّل الشهر هلالاء وفي ليلة ست وعشرين 
وسبع وعشرين أيضاً هلالآء وما بين ذلك يسمّى قمراً. وقال الفارابي وتبعه في 
الصحاح: «الهلال لثلاث ليال من أوْل الشهرء ثم قمر بعد ذلك والبدر: القمر 
ليلة ىاله» وهو مصدر في الأصل. يقال: يَدَرَ القمرٌ بَدْرَاَء من باب قتل» وبذر: 
موضع بين مكّة والمدينة على منتصف الطريق تقريباً. وعن الشعبي آنه اسم بثر 
هناك قال: وسُمَيّت بدراً لأنّ الماء كان لرجل من جهينة اسمه بدر. وقال 
الواقدي: كان شیوخ غفار يقولون: بدر ماؤنا ومنزلناء وما ملكه أحد قبلناء وهو 
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من ديار غفار». والإشارة بالتموم إلى النفس ال حيوانية المنفردة بدعوى الاستقلال 
في الأعمال والأقوال والأحوال. وقوله (فالقصر): بفاء العطف» والقصر: اسم 
موضع» يشير به إلى عالم العناصر الكليّة قبل أن تتميّز إلى أربعة» وهو: ابتداء 
انتشاء الأجسام وتركيبهاء وابتداء ظهور أنواع الأعراض. 

وقوله (فَالدَكْتَاء): اسم موضع أيضاًء من دَكِنَ الفرس دَكَتَأه من باب تعب: 
ذا كان ل إل ال ةوغر ن ا و والنيزادة فالذكن: أذك نوالا مكنا 
مثل: أحمر وحمراء» كذافي المصباح. وذلك كناية عن أوّل تمييز العناصرء وتعينها في 
عنصر النار الكلَّيّة السارية في جملة العالم السفلي. وقوله (طْرَ): أي جيعاء تأكيد 
للمواضع الثلاثة المذكورة قبله» أو حال منهاء من طررته طرَّأء من باب قتل: 
شققته» كذا في المصباح. فكان السائر يقطع الأرض قطعاء ويشقها شقا. وقوله 
(مناهل): صفة للمواضع الثلاثة: جمع منهلء بفتح الميم والماء: المؤرد. وهوعين 
ماء ترده الإبل» كذا في المصباح. وقال في القاموس: «النهل: الَْدْرَبء والموضع 
الذي فيه اشرب والنزل يكون بالمفازة». وقوله (الوّرّاد): بالإضافة» جمع واردء 
من وَرَدَ زيد الماء فهو واردء إشارة إلى منازل الأولياء العارفين الكاملين. وقوله 
(واتقك) ا ااب لتحادئ الد کون جن أن الرجل اى باجا الان 
اسم منه» وأَنَيْتُهُ يُستعمل لازماً ومتعدياًء كذا في/1؟87/أ] المصباح. وقوله 
(التنعيم): من نَعَّمَهُ الله تَنْعِيياً: جعله ذا رفاهية» وبلفظ المصدرء وهو التنعيم» 
سمي موضع قريب من مكة» وهو أقرب أطراف الجل إلى مكّة؛ ويقال: بينه وبين 
مكة أربعة أميال» وقيل ثلاثة أميال» ويَعْرّف بمساجد عائشةء كذا في المصباح. 
وقال في القاموس: «التنعيم: موضع على ثلاثة أميال أو أربعة» من مكة أقرب 
أطراف ال جل إلى البيت» سمي به لأن على يمينه جبل تُعَيمء وعلى يساره جبل 
ناعمء والوادي اسمه تَعَان). وهو كناية هنا عن عنصر الهواء» لأن فيه حياة 
الحيوان» وتنعيم القلوب بالأنفاس» وفيه تتشكل الحروف الحاملة لآيات معاني 
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القرآن. وقوله (فالرّاهرٌ): بفاء العطف. وبالزاي المعجمة؛ وهو مُسْتَقَى بين مكة 
والتنعيم» كذا ف القاموس. وقوله (الزاهرٌ): بالنصب» وصف له» من زَهَر 
السراج» والقمر والوجه» كمنع رُمُوراً: تلألأء كازدهرء كا في القاماوس. يكني 
بالزاهر عن عنصر الماء؛ وهو ماء الحياة للأجسام إلى أجل معلوم» وبه الأجسام 
تقبل التشكّل بالأشكال المختلفة» وتنحل بسرعة» وتتولد المواليد الجسمانية. 
وقوله (نوراً): تمييز» أي: إزهاره وتلألؤه من جهة نوره المشتمل عليه من أمر الله. 
وقوله (إلى ذرا): بالذال المعجمة المضمومة» جمع ذُروة لخر والضم: من كل 
شيء أعلاه. وقوله (الأطواد): ار وهو الجَبّلء أو عظيمه. والجمع أطواد. 
كا في القاموس. والجار والمجرور متعلّق بمحذوف حال من فاعل أتيت. يعني 
مرتقياً إلى ذرا الأطوادء أي: أطواد المعاني العالية» والإشارات السامية من 
الحضرات المائيّة» والأسرار الآدميّة. وقوله (عَيَدتَ): بتاء الخطاب للحادي 
المذكور» عبرت السبيل: بمعنى مررت. فعابرالسبيل: مارّ الطريق» كذا في 
المصباح. وقوله (الحجُون): بفتح الحاء BE‏ الجيم بعدها واو ونونء قال 
في المصباح: «التجون وزان رَسَول: جبل م* مُشْرف بمكة». وقال في القاموس: 
«الْحَجُون: الكسلان» وجبل بِمَعْلّاة مكّة» وموضع آخرء وكل غَرْوَة يظهرغيرها 
ثم يخالف إلى ذلك الموضع» أو هي البعيدة الطويلة». كتى بها عن عنصر التراب» 
وحراا رض مها ان الات وفيها يعودء وكذلك اماد والنبات والحيوان. 
قال تعالی: ينها حَلقَتَكُم وفها دك وها رکم تاره ری © 1١٠/ط/‏ هه] وهي 
أسفل سافلين» قال تعالى: م 0 ثم رد اسل 
غل ©1 اء اموأ ولوأ للحت لهم أجر يرون € 401/ التين/ 7-4]. يعني: 
على مقاساتهم البلاء في أسفل سافلين التي ردّوا إليها؛ فبلاؤهم حسن» كا قال 
سبحانه: 6 وَلِسْيْلالْمومييتَ مه مه بء بء سسا # [۸/ الأتفال/ ]1٠‏ وأمّا غيرهم فبلاؤهم 
غير حسن» وهو شر كالكفر ونحوه. 
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وقوله (وَاجْتَرْتَ): بالجيم بعدها تاء مثناة فوقيّة وزاي معجمة» من: جَاز 
المكان كو رة اور درت كدان E‏ وهو معطوف على عبرت. 
وقوله (قَاخْيَدتَ): من حَيّرْنُةُ بين الشيئين: فو ضت إليه ا 
وير كذا في المصباح. وقوله (ازدياراً): تمييزء من زَّارَه يَروره زيارة وزَّوراً: 
قصده شوقاً إليه» فهو زائرء كا في المصباح. والازديار مصدر أبلغ» من الزيارة 
لزيادة المبنى الدالة على زيادة المعنى في متّحد الصيغة. وقوله (مَشَاهِد): مفعول 
اخترتء أو مفعول ازدياراء جمع مَسْهدء وهو محضر الناس» قال في القاموس: 
الّشهد والَشَهَدَة: حضر الناس». ثم إِنّه أضاف المشاهد إلى قوله (الأوتاد): وهم 
الأولياء المحققون» جمع وَتّد بالتحريك» أصله: ما رر في الأرض والحائط من 
جت اه الأرض جباهاء ومن البلاد رؤساؤها /۳۲۲1/ب] كذا في 
القاموس. يعني: إن ذلك موضع شهودهم وحضورهم في الحضرات الإهية. 
وقوله a‏ بتاء ا لخطاب للحادي المذكوركالذي قبله» يقال: بلغ المكان 
بُلُوغاً: وصل إليه» كذا في القاموس. وقوله: الخيام: جمع حيْمَة» يُكنّي بذلك عن 
عالم العقل الساري في صور الأشياء والخيال الإنسانٌ وغيره؛ فإِنّه بمنزلة الخيام 
على ما ستر من الحقائق والأسرار. قال تعالى: < حر فصوت في لار 9 
ماي ٤ال‏ رَيَكُمَا اتک بان )لر طمن نس باهم ولا جان که [5ه/ الرحمن/01] أي: لم 
يدركهنٌ» للسّعة الربّانيّة. ثم قال: ياي ءالو رکا مبان /٥٥[‏ الرحن ]٥۷/‏ 
والآلاء: النعم. وهذه التنوعات في التجليّات المختلفة من أعظم النعم» 
والتكذيب لازم؛ لظهور الوحدة في الكثرةء والكثرة في الوحدة؛ وذلك غاية 
التوحيد في مقام التفريد. 

وقوله (فابلغ): فعل أمر من أَبْلَمَهُ السلام» وبَلَّهُ بالألف والتشديد: أوصله» 
كذا في المصباح. ووصل الهمزة في أبلغ لضرورة الوزن» والقياس قطعهاء نحو: 
أكرمْ. وقوله (سلامي): أي تحيّي وأماني لهمء من ترك ما وجب هم علَ» وهو 
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إيعاني بهم» أي: تصديقي لهم في كل ما بلغني عنهم» وتسليمهم من تکڏيي. 
وقوله (عن حفاظ): أي ناشئ ‏ ذلك السلام ‏ عن مواظبة مني عليه ومحافظة 
على حقوقه» أو حافظة ومواظبة منك عليه قال في المصباح: «حَفِظْتٌ الال وغيره 
حِفظاً: إذا منعته من الضياع والتلف». وقوله: (عَرَيْبَ): بالنصب» مفعول ثانٍ 
لأبلغ» وهو تصغير عَرّب قال في المصباح: العَرَبُ اسم مؤنّث» وهذا يوصف 
بالمؤنث فيقال: العرب العاربةء والعرب العرباء؛ وهم خلاف العجم» وتصغيره 
للتحبيب هناء أو للتعظيم. وقوله (ذاك النادي): أي الْمجْمّع. بمعنى الاجتماع» من 
نَدَا القوحٌ تُدُوَّء من باب قتل: اجتمعوا. ومنه النادي؛ مجلس القوم وَمُتُحَدَنُهُم. 
والمعنى هنا: أهل الجمع والتوحيد من التجليات الإحيّة الكاملةء وا هياكل الربانية 
الفاضلة. وقوله (وتَلَطفْ): فعل أمرء من اللّطافة» خطاب للحادي المذكور. 
وقوله (واذكر): من الذكرء يقال: دَكرتّه بلساني وبقلبي» ذكرى بالتأنيث وكسر 
الذالء ىا في المصباح. وقوله (هم): أي لعريب ذاك النادي في البيت قبله. وقوله 
(بعض): بالنصب مفعول واذكر. وقوله (ما بي): أي الذي بي ما أنا مشتمل عليه. 
وقوله (من غرام): بيان لما. والغرام: الولوع» والشْرّ 2 والملاك والعذاب» 
كذا في القاموس. وقوله (ما أنْ له من نفاد): ما نافية» وأن بفتح الهمزة وسكون 
النون» زائدة لتأكيد النفي. (ومنْ) بكسر الميم: زائدة أيضاً للتنصيص على العموم 
الواقع في الكثرة وهو نفاد بالدال المهملةء أي: فناء وانقطاع» يقال: نهد ينقد من 
باب تعبء تَمّاداً: قَنِيَ وانقطعء كما في المصباح؛ فإن الح الإلميّ لا يمد ولا 
يَنقَطع؛ لأن متعلقه قديم لا يتغيّر؛ فهولا يتغيّر لأنه ظهور الحبّ الي القديم. 
قال تعالى: کم و يود © [5/ المائدة/ 54] فان يحبّونه هو عين ظهور يحبّهم. 
يا أَخِلَايَ مَل يَحُودُ اداي نكم بالحمَى بع ودرقادي 
(يا): حرف نداء» موضوع لنداء البعيد حقيقة أو حكأ. وقد ينادى بها القريب 
توكيداً. وقيل: هي مشتركة بين البعيد والقريب. وقيل بينهما وبين المتوسط. وهي 
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أكثر أحرف النداء استعمالاً. ولهذا لا معدت سواهاء نحو: # رسف 
أَعَرِضُ عَنْ هدا [۱۲/یوسف/۲۹] كذا في مغني ابن 00 و(الأخلاء): : جمع 
خليل. الاق الصياح e‏ المتدرق 6 وال :أ خلاء. والتليّل: الفقير 
المحتاج». ENTER‏ إليه» فأضافهم إلى ياء لمتكلّم؛ ؛ لأتهم أصدقاؤه في 
0 طريق الله تعالى» أوفي ظهور تجلياته تعالى بهم عليهم. أولأتّہم شاركوه في 
الى الاق ايقن ال من قولة تعالى: لاما الاس أَنسْمٌ YY Î‏ 1 
إلى أَشَّهِ # /١[‏ فاطر/ .]٠١‏ وقوله (هل): هي حرف لطلب التصديق الإيجابي دون 
التصورء ودون التصديق السلبي» فيمتنع: هل زیداً ضربت» وهل م يقم زيد کا 
في مغني أبن هشام. 

وقوله (يعود التداني): أي يرجع Sas‏ بعض» قال في الصحاح: 
«تَدَانَواء أي: دنا بعضهم من بعض» . وقوله (منكمٌ): , بضم ا ميم للوزن» والخطاب 
للأخلاء. والتداني منهم كناية عن رجوع الكثرة إلي الوحدة بفناء ما به المغايرة. 
وقوله (بالحمى): أي في الحمى. كناية عن الحضرة الإهيّة» وأشار إلى أن ذلك عود 
ورجوع إلى ما كان عليه الأمر من قبل الظهور الكونيّ في ذلك البطون العينيّ. 
وقوله (بِعَوْدِ): أي رجوع. وقوله (رقادي): أي نوميء يقال: رَقَدَ رَفْداً ورقوداً 
ورُقَاداً: نام» ليلاً كان أو نباراً. وذلك كناية عن رجوعه إلى بدايته بعد نهايته» کا 
قالوا: «النهاية رجوع إلى البداية» وهو الكال الحقيقىّ» أن يعود إلى رقاده بعد 
يقظته الحقيقيّة وطول سهاده». قال العارف المحمّق عفيف الدين التلمسان: 
إلى ذلك المعنى مالي ومرجعي وشركي الذي أدّى إلى وحدت معي 
تصرّفت في ملكي بملكي فلم أدع مكانة إمكان ولا وضع موضع 
وأسرعت إسراع المشوق إلى الحمى بسائر أنواع الوجود المنوع 
وقامت بذاني معنوياتي التي بقائي بها في حال مرئي ومسمعي 
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ما أَمَرٌ الفِرَاقَ يَاجِيرَةَالحَيا 2 يوَأَحْلَ الثّلاق بَمْدَ الْفِرَادٍ 
(ا) تة نو انا اخسن زيدا. الي شيء حسّن زيداء جزم بذلك 
جميع البصريين إلا الأخفش فجوزهء وجوز أن تكون معرفة موصولة. والجملة 
بعدها صلة لا محل لهاء وأن تكون نكرة موصوفة. والجملة بعدها في موضع رفع 
نعتاً ما. وعليهم| خبر المبتدأء حذوف وجوباء تقديره شيء عظيم ونحوه » كذا في 
مغني ابن هشام . و(أْمَرّ): فعل ماض؛ وقاغلة«فتعتن يغود كلل ما قاله فى 
المصباح: «أَمَرّ الشيىء بالألف - فهو مير. ومَرَّ يَمَرٌّ من بابي تعب وضربء لغةه 
فهو مُرٌّ». و(الفراق): بالنصب مفعول أمَرّ. وقوله (يا جيرة الحىّ): الجيرة جمع 
جارء وهو المجاور في الحيّء أي: المنزل» وهم أمثاله النازلون في منزله من 
أو لااك :الخار فين الحتفن'ق معاد املس E‏ 
أي: وما أحلى. يقال: أخْلَيتٌ الشيء: جعلته خُلْواً» يقال: ما أمرّ وما أحلى إذا م 
يقل شيعاء وأخلته أيضا: وجدته حُلوآء ما في الصحاح. وقوله (التلاق): أصله 
التلاقي» بالياء وبالفتحة عليهاء لأنه مفعول أحلى» ثمّ حذفت الياء للوزن» وبقيت 
الكسرة على القاف دليلاً عليها. وقوله (بعد انفراد): أي التفرّد وحده. وكتى 
بالتلاقي عن الدخول في الجمع بعد الفرقء فإن الفرق انفراد بنفسه". 
۱۹ - كيف يَلْقَدٌ بِالَياةٍ مُعَنَىّ كين EES‏ ئه كوَرْي الرَمَادٍ 


؟-عُمْرهُ وَاضْطَبَارُه في التتقاص وواه وَوَجْدَهُ في ارود 
we‏ با اا ولتق اا 
(كيف): كلمة يُستفهّم بها عن حال الشيء وصفته E‏ ور 
SS‏ وتأتي للتعجّب والتوبيخ 
والإنكار. وقد تَتَضَمَّنُ معنى النفىء كذا في المصباح. عن هك ا 


(1) ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: #بلغ مقابلة وسماعاً على مله حفظه الله؛. 
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الإنكاري. بمعنى: لا. وقوله (يَلْمَذ): من اللدَّق نقيض الألم» لَدَّة ولَدَادَة. وقال في 
المصباح: «وَالْتَدّدْتٌ به وتَلَدَدْتُ بمعنى». وقوله (بالحياة): نقيض الموت. ووجدان 
الحياة لمن سوى الله تعالى جرد توهّم؛ فإن الحيّ على الحقيقة/ [۳۲۳/ ب] ما كانت 
حياته بذاته. وأما حياة من عداه تعالى ‏ فإن حياة الأجسام بالأرواح» وحياة 
الأرواح بأمر الله تعالى» ومن كان حيا بغيره كالقلم بيد الكاتب ‏ فإن الحياة في 
ظاهرالقلم وباطنه» وهي الحركة»وظهور رسوم الحروف عنه» والكليات الحاملة 
للمعاني إا هي استيلاء يد الكاتب عليه ما عدا الإدراك فيه والقصد: الاختيار» فإن 
يد الكاتب لم يقدرها الله تعالى أن تظهر فيه شيئاً من ذلك» فحياته بالأيدي المستولية 
عليه. وكذلك كل ما مسك باليد» ونحو ذلك. وكذلك حياة كل ما سوى الله تعالى 
إلا هي بحياة الله تعالى؛ فالعوالم كلهم موتى من أنفسهم» وهم أحياء بحياة ريّهم عرّ 
وجل» فكيف يتصوّر أن يلت بالحياة الوهميّة التي هي مجرّد دعوى نفسانيّة. 

وقوله (مُعَنَى): بتشديد النون» على صيغة اسم فاعل يلتذء قال في المضباح: 
اعناق كذا بی عَرَضَن ل وشغلى فانا معي بده وای هنا هو العاشى. 
ولا تكون المحبّة والعشق ل بالدعوى النفسانيّة» والاستقلال بالشأن. والمحبّ: 
صاحب الوهم والغفلة المستولية عليه حتى يفنى عن نفسه في محبوبه» فيشهد نفس 
الأمر بشهود محبوبه» لا بشهود نفسه» وهو علم الله الذي يعلّمه لمن شاء من 
غاد وكوثة امه وهو قن غاا د غر دهن لاط ا عدو كان ل 
فوا عَبَدَا مَنْ عاونا َالينَهُ رَحْمَةٌ مِنْ عِندنا وعَلَمْتةُ من أذ عِلْما 4 
3 الكهف/ 10] وعلى کل حال فالمحبٌ العاشق معذّب بدعوى نفسهء کا ذكرنا؛ 
فلا يتَصوّر أن يلت بشيء أصلاً إلا بلقاء محبوبه» وعند لقاثه يفنى. قال عفيف 
الدين التلمسانّ قدّس الله سرّه من جملة أبيات له: 
يا بديع الجمال فاز محبٌ بلذيذ الوصال فيك تمهتا 
كيف يرجو الحياة وهو مع الهج رقتيل وعند رؤياك يفنى 
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وقوله (بين أحشائه): جمع حشاء وهو ما دون الحجاب مما في البطن من كبدء 
وطحال» وكَرْشء وما يُتبعه. أو ما بين ضِلَّع الف التي في آخر الجنب إلى 
الْوَّرْكِ. أو ظاهر البَطنٍ والحضْنء كذا في اقوش وقوله (كَوَرْي): بكاف 
التشبية وف الرار وسكرن ارالك ا اكت فاق القأموشى» 
«وَرَى الزَّنْد كوّعى وول وَرْيَاً: حرجت ناره». 

وقوله (الزناد): 5 رل قال في المصباح: «الرَّنْد: الذي يُقدَّح به النارء وهو 
الأعلى» وهو مُذكرء والسفلي: رَنْدَهُ بالهاءء» والجمع: زتّادء مثل سهم وسهام. 
ووري الزناد كناية عن النار» نار المحبّة والشوق. وقوله (عَمْرٌه): أي عمْرٌ ذلك 
الْعَتى» أي: المحبّ. يعني: مدّة حياته في الدنيا. وقوله (واصطباره): من صَيَرْتُ 
صَبْرْأَ من باب ضرب: حَبَسْتٌ النَفْسَ عن ال جَرّع. واصطبرت مثله» كذا في 
المصباح. والاصطبار: مصدر اصطبرت» وهو أشدّ من صبرت. وقوله (في 
انتقاص): يقال انتقص: ذهب منه شيء بعد تمامه» ونَقَضْنّهُ وانتقصته يتعدّى ولا 
يتعدّىء كا في المصباح. أمَا كون عمره في انتقاص فهو معلوم» لان كل ما يدخل 
في الزمان» فهو على الانقضاء شيئاً فشيئاً؛ وإِنَّا ذكره ليقرن به أصطباره عن لقاء 
محبوبه؛ فاته في انتقاص أيضاً؛ فكل وقت ينقص من صبره شيء. وقوله (وَجَوَام): 
الْجَوّى هَوََ باطن والحزن» كذا في القاموس. والضمير للمعنى. وقوله 
ول أي حزنه وحبّه وعشقه» قال في القاموس: «وَجَدَ په وَجْداً في الحبّ 
فقطء وكذا في الخُرَن؛ لکن يُكسر ماضيه». والضمير للمُعَنَى. وقوله (في ازدياد): 
مصدر ازدادء أبلغ من زادء لأن زيادة المبنى في متحد الصيغة» تدلّ على زيادة 
المعنى كقطع بالتخفيف وقطّع بالتشديد فإتهها فعلان ماضيان/ [74/ أ] بخلاف 
اننم وتَجِمَ لاختلاف الصيغة بالإفراد والجمع. وقوله (في قرى): جمع قرية» قال في 
القاموس: «الْعَرْيَة وتكسر: المضر الجامع. والجمع قرّى). وقوله (مِصرّ): رع 
من الصرف للعلمية والعجمة» قال في المصباح: «مصرٌ: مدينة معروفة؛ والمضرٌ كل 
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كُورَةٍ يمسم فيها الفيء والصدقات. قاله ابن فارس. والجمع أمصار». وإضافة 
القرى هنا إلى مصر كقولك: بلاد الشام» وبلاد العراق. ومصر بلد الناظم قدس الله 
سرّه. ومنشؤه. وقوله (جسمه): الجسم الجسد. وقي التهذيب ما يوافقه» قال: 
الجسم يجمع 0 وأعضاءه. بو الاين والإبل والدواب» كذا في الدع 
وقوله (والأصَيحاب): مصغْر الأصحابء جمع صاحبء وهم أمثاله من 
الأولياء الكاملين من شيوخه وغيرهم. وقوله (شآما): بالهمزة مدوداء منصوب 
على الظرفيّة» أي: في الشآم. والشآم: بلاد عن مشأمة القبلة. وسمّيت كذلك لأن 
قوماً من بني كنعان تشاءموا إليهاء أي: تياسروا. أو سمي بشام بن نوح؛ فإنّه 
بالشين بالسريانيّة. أو لأن أرضها شامات بيض وحمر وسود. على هذا لا يهمز. 
وهو شاميّ وشام وشآميّ وشام» وأشأم: أتاها وتشاءم: انتسب إليها». وقوله 
(والقلب): أي قلبه. (في أجياد): وهو أرض بمكة. أو جبل بها؛ لكونه موضع 
تبّع» كذا في القاموس. والمعنى: إنه متفرّق الحال» غير منتظم الأمور» وهي حال 
سلوكه في طريق الله تعالى في ابتداء أمره. 
١‏ إنْ تَعُْذ وَقْمَةٌ فُوَئْقَّ الصَّخَيْرَا ات رَوَاحَاً سَعِدْتٌ بَمْدَ بعادي 
(إِنْ تَعْذُ): أي ترجع. وقوله (وقفة): هي فعل مرّة» من وَقَّف يَقِف وقوقاً: دام 
قائا. وهي وقوف عرفات. بمعنى: الوصول إلى تمام المعرفة الإهيّة في حجّ التوجّه 
إلى بيت الربٌ تعالى» حضرة صفاته وأسمائه ال رحمانية. وكونها تعود إشارة إلى أنّها 
كانت في حضرة العلم الإلهيّ والكلام الربّايَ القديم؛ فالمراد: رجوع الأمر إلى ما كان 
عليه» کا قال الشيخ عبد الكريم اليل قدس الله سرّه من أبيات له مطلعها: 
تعالوابنا حبّى نعود كم كنا ولاعهدنا خنتم ولاعهدكم خنا 
وقوله (فُويق): مصغّر فوق للتعظيم. وقوله (الصُحَيرات): تصغير الصَّخَّرَات 
جمع صَخْرّة قال في المصباح: «الصَّخْر معروف» وقد تفتح الخاء» وجمعه صخور. 
والصَّخْرَة: أحص منهء وتُجمع أيضاً بالألف والتاء فيقال: صَخَرَاتء مثل: سَجدَة 
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وسَجَدَات». والمراد الصَحَرَّات التي كان النبىَّ صل الله عليه وسلّم يقف عندها 
في عرفات. إشارة إلى خواطر القلب 0 في معرفة الله تعالى على اليقين 
القاطع. > کہا قال تعالى: #وَإِنَّ مِنَاللجَارَةَ لَمَا يَتَمََّدُ مل الْدنْهَرٌ 4 /١1‏ البقرة/ ]۷٤‏ 
وهي قلوب أرباب اليقين من أهل التمكين: وإ مها لما َم يح ونه 
آلآ © ۲/ البقرة/ 74] وهي قلوب أرباب التوسّط في طريق الوصول إلى حضرات 
أهل الفناء الإهيّء وذلك لأهل التلوين: ون مها لما هبط من حَشية أله 4 11/ 
البقرة/ ]۷٤‏ وهي -قلوب أهل الفناء في اللهء والانمحاق من السالكين. وقوله 
(رواحاً): منصوب على الظرفية» أي: وقت الرواح» وهو رواح الععثئ» وهو من 
الزوال إلى الليل» وقت الوقوف بعرفات» وهو وقت تحوّل الظل من المغرب إلى 
المشرق بإقباله على مطلع الشمسء وامتداده في جهة المشرق» فإذا مالت شمس 
الوجود الأحديّ إلى جهة المغرب الروحانٍ امت الظل الجسانّ إلى جهة المطلع 
الربانٍ من البرج الروحان. 

وقوله (سَعِدْتٌ): يقال: سود فلان يَسْعَده من باب تعب في دين أو دنيا سَعْدأَ 
کا في المصباح. من السعادة» نقيض الشقاوة. وقوله (بعد بعادي): کا الموحدة 
N oS‏ ز ركاذا E‏ 
اللَعْنُ». فقابل: السَّعْدَ بالبعَاد بمعنى الشقاء؛ فإنَ الفرق شرك خفيّء وهو بعاد ولعن 
عن القرب. والسعادة الكاملة هي الجمع على الحق تعالى وحده. 
يسا رَعَى الله بوت ابال صل حَنِتُ تذعى إلى تسيل الرَعَادٍ 
1 - وَقِيِابٌ الرّكََابٍ بَيْنَ العَلَمَيٍِ | سن بِرَاعَاً لِلْمَأرْمَينِ رادي“ 

(يا رعى الله): يا حرف نداءء والمنادى محذوف تقديره: يا قوم رعى الله. أو 
يا للتنبيهء قال في القاموس: «وإذا وَل ا ما ليس بمنادىء كالفعل في آلا يا اسجدواء 


)١(‏ في (ق): عوادي. 
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وقول الشاعر: (ألا يا اسقياني قبل غارة سنجال) والحرف» نحو: يا ليتني كنت 
معهم» يا رب كاسية في الدنيا عارية في يوم القيامة. والجملة [الاسميّة ] نحو: 
يالعنة الله والأقوام كلهم والصاخين على سمعان من جار 
فهي للنداء» والمنادى محذوف. أو لمجرّد التنبيه لثلا يلزم الإجحاف بحذف 
الجملة كلهاء أو إِنْ وَلِيَهَا دعاء» أو أمر فللنداء» وإلا فللتنبيه». وقوله (يومنا): 
مفعول رعى. وقوله (بِالْصلٌ): بصيغة اسم المفعول: موضع الصنلاة أو الدعاءء 
كذا في المصباح. وهو هنا مكان بمكة كناية عن مقام عبادة الله تعالى الذي فيه 
العبد احم حم ونفسه قائمة بربّه عنده فنفسه حجابه عن ربّه تعالى. وقوله 
(حيث ندعى): بضم النون «على صيغة البناء للمفعول من: دَعَوْت زيداً : ناديته 
وطلبت اقباله» ودعا المؤذن الناس إلى الصلاة» فهو داعي الله والنبيّ داعي الخلق 
إلى التوحيد» وفاعل تُدْعَى المحذوف كناية عن نبيّنا صلى الله عليه وسلم. وقوله 
(إلى سبيل) : أي طريق. وقوله (الرشاد): وهو الصلاح» خلاف الغىّ والضلال» 
وهو إصابة الصوابء رَشِدَ رَشْدَاً من باب تَعِبَ. ورَشَدَ يَرْشُْدٌ من باب قَتَل فهو 
راشدء والاسم: الرّشَّادء كا في المصباح. وقوله (وقباب): جمع قبّة» أصلها من 
البنيان» قال في المصباح: «القَبّة من البيان معروفة» وتطلق على البيت المُدَوَّره وهو 
معروف عند التركان والأكراد. يُسَمَّى الخزقاهة. والجمع: قباب» مثل: برمَة 
وبرّام». وأشار بذلك إلى هوادج الحجيج المرتفعة فوق امال مستديرة في الغالب» 
وكتى به عن صور الأولياء الكاملين المحمولين. بمعنى قوله تعالى:ولقد كُرَمنَا 
بی ادم ولتم في الي لحر € /١7(‏ الإسراء/ ]۷٠‏ وبنو آدم هنا كل | إنسان كامل» 
لا حيوان غافلء وإِنْ كان في صورة الإنسان فإنّه يحمل نفسه على دعواه. وقوله 
(الرّكاب): بالكسرء الَطَِّ. الواحدة: راحلة» من غير لفظهاء كذا في المصباح. 
وذلك كناية عن الأرواح الأمريّة الحاملة للصور الجسانيّة. وقوله (بين العَلَمَيْنِ): 
تثنية عَلَّم بالتحريك؛ والعَلّم: الجبّل الطويلء أُوعَامٌ والجمع: اغلام ورَسْم 
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الوت ورىق والراية وما يعمد على الرمح» كذا في القاموس. كى بذلك عن 
علميٰ الشريعة والحقيقة. وقوله (سراعاً): خال ن قمر اغوادي؛ وهي جمع 
چ وقوله (لِلْمَأَرَميْنِ)؛ ضيه مازع كمارل. ويقال: الَازمَانِ مَضيق بين جع 
وعَرَّفَة وآخر بين مكة ومِتىَء كذا في القاموس. وقال في المصباح: «اخزِمِ وزان 
مَسجد: الطريق الضيق بين الجبلين. ومنه قيل لموضع الحرب: مَأَزْم لضيق 
المجال» وعسر الخلاص منهء ومنه يقال للموضع الذي بين عرّفة والمشعر: 
مَأرْمَانِ». كنى بذلك عن الأمر والنهي الواردين في الشريعة والحقيقة. وقوله 
(غوادي): خير قباب المبتدأ. جمع: غادي. من غَذَا عدوا من باب قَعَدَ: ذَمَبَ 
عدْوَة وهي ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمسء كما مرّ في المصباح وذلك كناية 
عن السير بين النور الوجودي الربّانيء والظلمة العدميّة/ 701 7/ أ] النفسانية. 


© سے 


٥-وَسقى‏ عَنْعَنَا جنع لتا وَلُوَيْلَات' الف صَوّتٌ عِهَادٍ 
۲٢‏ من ى هالاو حَسّنَ مال فمُتائي مى وَأفصَى مُرَادِي 

(وسقى جمعنا): معاشر أهل الله تعالى من الأولياء المقرّبينء e‏ 
«الْجَمْع: مصدر بَمَعْت الشيءَ عا الجَمْع أا اغ تم بامضدية وه 
جمُوع وأجْمّع ؛ مثل قلس وفلوس وأَفْنُس. والجماعة من كل شي يطلق على القليل 
والكثير. وقوله (بِجَمْع): هو اسم للمزدلفة قال في المصباح: «ويقال لمزدلفة جمع؛ 
إا لأن الناس يجتمعون ببهاء أو لأن آدم اجتمع هناك بحواء». كنى بذلك عن مقام 
الجمعء خلاف الفرق. وقوله (مَلِما): بتشديد الثاء المثلثة وكسر اللام: اسم فاعل 
من ألث بالمكان: أقام به. كما في المصباح. وهو حال من (صَوْتٌ عهاد) وأصله 
نعت لهء والتقدير: مو اكات ونعت النكرة إذا أقدم عليها أعرب حالاً 
منهاء وأعربت النكرة على حسب العوامل كقول الشاعر: 


)١(‏ في (ق): لبيلات. 


ات 


لميّة مورحشاً طلل يلوح كاته خلل 

وقوله (ونُوَيْكات): تصغير يلات للتعظيم» جع ليلة. وقوله (الخنيف): هو 
الناحية» وما انْحَدَرَ عن غلظ الْجَبّلء وارتفع عن مسيل الماء» وكل هبوط وارتقاء 
في سفح جبل» وَغْرّةٍ بيضاء ني الجبل الأسود الذي خلف أب قبيس» وبها سُمّي 
مسجد الخَيّف. أو لأتّها ناحية من منى» أو لأتّها في سفح جبل» كذا في القاموس. 
كتى ب لُوَيْكَات اليف عن القيام أحكام الشريعة: ظاهراً وباطناًء أمراً ونيا عن 
إخلاص وتقوى. وقوله (صوب): فاعل سقىء قال في المصباح: «صابه المطر 
صَوْبَاء من باب قال. والمطر صَوْبٌء تسمية بالمصدرء وسحاب صَيّب: ذو 
صوب». وقوله (عهاد): بكسر العين المهملة. قال في القاموس: «العَهُْد: أوّل مَطر 
الْوَسْمِيء كالعِهَدَة والعِهّاد بكسرهما». كنى بذلك عن العلوم الوهبيّة الربّانيّة التي 
تنزل من سماوات الغيوب على المحققين من أهل الله تعالى أصحاب القلوب. 
وقوله (من تمتى مالا): المال معروف» ويذكر ويؤنّثء فيقال: هو المال» وهي الالء 
كا في المصباح. وقال في القاموس: «ما مَلَكْته من كل شيء» والجمع: أموال». 
وقوله (وحسن مآل): أي مرجع. والمعنى: من تمني الدنيا والآخرة» أو إحداهما 
من الناس. وقوله (فمنائي): أي الذي أتمنّاه. والتمئي: حديث النفس با يكون 
وما لا يكون. والتمئّي: يكون سؤالا لله تعالى. 

وقوله (منىّ): هو موضع عن مكة فرسخ. سُمَي منىّ لما يَمْنَى فيه من الدماى 
أي: يراق» كذا في المصباح. كناية عن الوصول إلى حضرة الحق تعالى بفناء كل ما 
عدا قيل: إن الشيخ أبا بكر الشبلي قدّس الله سرّه سمع قارثاً يقرأ: «مدحكم 
من بريد لديا وينم من بريد الَْنَضْرَةَ © 1؟/ آل عمران/ ]٠١١‏ فصرخ صرخة» 
وخرمغشياً عليه» فلا أفاق قيل له في ذلك فقال: لم يقل تعالى: ومنكم من 
يريد الله. فعلمت أعّبم لا يريدون الله تعالى. ومن كلام رابعة العدويّة قدّس الله 
سرّها: «ما عبدتك رغبة في جنّتك ولا خوفاً من نارك؛ وإنَّا عبدتك لوجهك 
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الكريم». وقال تعالى في حقّ الأنصار من أهل الصفة رضي الله عنهم: رود 
وة * [1/الأنعام/ 07]. وقوله (وأقصى مرادي): أي أبعد مقصودي» قال في 
المصباح: «قَصًا المكان فصو من باب قعد: بَعُدّه فهو قاصء وبلاد قاصية. 
والمكان والمسجد الأقصى: الأبعد. 
۷- يَا أَمَيْلَ الججاز إن حَكَم الد ر َي قَضَاءَ حتم إِرَادِي 
- فََرَامِي الْقَدِيْمَ فِيْكُمْ غَرَامِي وَودَادِي گے 00 ودادِي 
4 قَذ سَكَلتَمْ 2 الْمُوَّادٍ سُوَيْدا «وَمِن مُقَلَِّى سَوَاءَ السَوَادٍ 
77 ب] (يا أَعيْلَ): تصغير أهل للتعظيم. وقوله (الحجاز): من حَجَرْت 
بين الشيئين حَجْرَأَء من باب قتل: فَصَلْتء ويقال: سُمِّى الحجَاز [حِجَازاً] لأنه 
فصل بين نجد والسَرَاةء وقيل: بين الغور والشام. وقيل: لأنّه احتجرٌ بالجبال» كذا 
في المصباح. كنى بهم عن الورثة المحمّديّة من الأولياء المقرّبين. وقوله (إن حَكَمَ 
الدَّهْرُ): هو من أساء الله تعالى؛ لقوله عليه السلام: « لا تسبوا الدهر؛ فإن ألله هو 
الدهر"". وقوله (يِبَيْنِ): لى بحكم. والبين: من بان الح E‏ ظَعَنُوا 
ويَعْدُوا. وتباينوا تبايناً: إذا كانوا جميعاً فافترقوا. والبّينء بالفتح: من الأضداد. 
يطلق على الوصل وعلى الفرقة» ومنه ذات البين؛ للعداوة والبغضاء» كذا في 
المصباح. وكنى به عن احتجاب القلب عن مشاهدة الربّ في تجلياته في صور أهل 
الكمال من ذي الجلال والجمال. وقوله (قَضَاءً): بالنصب» مفعول من أجله. وقوله 
(حَتم): بالإضافة, أي: قضاءً إلهيّاً مقطوعاً به. قال المصباح: «حَتَمَ عليه الأمرٌ حَنا 
من باب ضرب: أوْجَبَهِ جزم والْحَنّم الأمرء وتَنّم: وَجَبَ وُجُوباً لا يمكن 
إسقاطه». وقوله (إرادي): أي جار على مقتضى إرادة الله تعالى في خلقه. وقوله 
(فَمَرَامِي): العَرَام الوُلُوعء والمَرٌ الدائم؛ والحلاك والعذاب. واُفْرَم كمُكرم: أسير 


(۱) انظر ترجه ص١١7١.‏ 
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ا لحب والُولّم بالشيء» كذا في القاموس. وقوله (القَديم): أي الذي هو معلوم لي 
بالعلم القديم الإلهيّ. وقوله (فيكم): خطاب لأهل الحجاز على المعنى الذي 
ذكرناه. يعني: في محبتكم. وقوله (غرامي): أي هو غرامي بكم الآن لم يتغيّرٌء وم 
يتبدل إلا بالقدوم» والٌدوث. والبطون. والظهور. 

وقوله (وَودَادِي): يقال وَادَدْتُهُ مُوَادَةَ وَوِدَادَا من باب قاتل. وتَّوَدَّدَ إليه: 
تحَبَّ. وهو وَدُوده أي: حب يستوي فيه الذّكّر والأنئى» كذا في المصباح. وقوله 
(كا عَهِدْتمْ): يقال عَهِدْنّه بال: عَرَّفنّهِ به والأمر ىا عَهِدْتَء أي: كما عرفت» 
كذا في المصباح. وقوله (ودادي): هو الآن عين ما عرفتموه من ودادي الأوّل» لا 
تغيّر فيه» ولا تبدّل. غير أنه كان قدي في حضرة العلم الإلهيّ القديم» وحضرة 
الكلام الإلهي القديم. فظهر بعد بطونه» وحدث بعد قدمههء والفناء من دونه. 
وقوله (قد سكنتم): خطابه لأهيل الحجاز كما ذكرناء يقال: سكنت الدارٌ» وقي 
الدار سَكَن من باب طلب. والاسم السّكْتَى» كذا في المصباح. وقوله (من الفؤاد): 
أي القلب. وقوله (سويداه): بعود الضمير إلى الفؤاد. والسويداء: تصغير 
السوداء وهي النقطة السوداء التي في القلب. وسكناهم فيها تجليهم بها عليها. 
فإذا خجبوا بها عنها فهي سوداءء وإذا ظهروا بها ها فهي نورء وهي بيضاء» وهي 
الذرة البيضاءء كا قال الشيخ إبراهيم الدسوقيّ قدّس الله سرّه من أبيات له: 
على الدرّة البيضاء كان اجتماعنا ومن قبل خلق الخلق والعرش قد كتا 

وقوله (ومن مقلتي): الُْقلََ وزان عرفة: شحمة العين التي تجمع سوادها 
وبياضهاء كذا في المصباح. وقوله (سواء السواد): بالنصب» مفعول سكنتم» من 
ساواه مُساواة: مائَّلّه وعادَلّه قدراً أوقيمة. كذا في المصباح. والسواد: سواد العين» 
وهو نورها الذي تبصر به» إشارة إلى قوله صل الله عليه وسلم (يسمع به ويبصر 
به إشارة إلى أنه ما هو سمعه الذي لا يسمع به. بمعنى القوة السامعة والجارحة» 
وما هو بصره الذي لا يبصر به» بمعنى القوة الياصرة والجارحة. بل هو وراء 
ذلك. والله من ورائهم محيط. 


هم" 


ا 


"ديا سَمِيرِي روځ ب م بِمَكَة رَوجي شَاويَاً إن رَغِِت في إشعادي 

/] ريا سَمِيري): يا حرف نداءء وسميري» 0 مسامري» من الشمر 
بالتحريك» قال في الصحاح: «السَّمَر: الْسَامَرَة» وهو الحديث بالليل» وقد سَمَرَ 
يَسْمْرٌ فهو سامر». كتى بذلك عن أصحابه من أهل الغفلة والحجابء الذين 
تهر معهم ويتحادث» وهم غافلون في ليل الأكوان قبل طلوع فجرالعيان» 
وذهاب ظلمة الإمكان عن حوادث الأعيان. وقوله (روّخُ): بتشديد الواوء 
مكسورة: فعل أمرء خطاباً للسميرء من أراح الله العبد: أدخله في الراحة» وأراح: 
تنفس» ورجعت إليه نفسه بعد الإعياء» وصار ذا راحة» كذا في القاموس. 

وقوله (بمكّة): أي بذكر بيت الله الحرام» وجيرانه السادة الكرام. كناية عن 
أهل الله العارفين به» أصحاب القلوب الحائمة في مظاهر تَجلّياته كا ورد أنه عند 
ذكر الصالحين تنزل الرحمة. وذكر كرامات الأولياء ومحاسن أوصافهم تقوية 
لأحوال المريدين» وتنشيط لهممهم. وقوله (رُوحي): مفعول روّح. وقوله 
(شادياً): حال من فاعل روّح» من شَّدَا الإبلّ: ساقهاء و - الشَّعْر: غتى به أو 
تَرَنّمء وأنشد بيتاً أوبيتين بالغناء كا في القاموس. والمعنى: مطرباً لي بذكر ذلك 
ومحرّكاً به لواعجَ أشجاني. وقوله (إِنْ رغبتَ): من رَغَبَ فيه» كسَمِعَ رَعَبا 
ويَضٌَ ورَغْبَة: أرادّه » كذا في القاموس. وقوله (في إسعادي): من أسعده. أعانه 
وأرشده إلى طريق الحق والسعادة الأبدية. 
"١‏ قَدَرَاهَا سزبي وَطِيِْي تراما وَسَبِلٌ اليل وَرُدِي وَزَادِي 
۲- گان فِيها نبي وَمِمْراجُ فُذيي وَمقَايِي الّقامُ والمَنْحُ باد 

(قَدَراهَا): الفاء للتفريع بذكر أحواله. والضمير لمكة المشرّفةء وذراها بالذال 
المعجمة وإبدال الهمزة ألفاء بتحريك الساكن قبلها بالفتح لأجل الألف» وأصله 
ذرْؤٌهَاء من قرا الله الق يَذرَوْهُمْ ذرا: خلقهم. كالان و ومنه الذرية 
وهي تسل التَقَليْنِ إلا أن العرب تركت همزها. والجمع: الذَّرَارِي. وفي الحديث: 
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«ذَرْءَ النار»”“ أي: إتهم خلقوا لها. ومن قال: ذَّرْوٌ النار بغير همز أراد أتهم يُذْرَوْنَ 
في النار». فالمعنى في ذراها خلقهاء وأهلها الناشئون فيهاء المتولّدون بباء وهم أهل 
الجذب الإلهيَّ من أصل خلقتهمء السالكون همهم العليّة في طريق العرفان 
حتّى وصلوا إلى مقام التحقيق والإيقان. وقوله (سِرْبي): بكسر المهملةء أي: 
قومي وعشيري. قال ني الصحاح: يقال: مَرّ بي يزب مِنْ قطأ وظبَاءِ وَوَحْشٍٍ 
ونِسَاءِء أي: قطيع. وتقول: مَرٌّ بي سُرْيَة بالفس؛ أي: قطعة من قطأ ويل وحمر 
E E‏ وقول غراف أى 
ترابها. والضمير لكّة المشرّفة. يكتي بترابها عن أجسام أهل الله من الصِدّقين 
المقرّبينَ الذين قلوبهم بيت الربّ سبحانه» فهم على قلب رجل واحد لسريان 
الوحدانية الإهية في آثار تجلياتها ومظاهرها الكاملة في هياكلها الفاضلة» على وجه 
الظهور لا الحلول. وإلى ذلك أشرت بقولي في مطلع قصيدة لي: 
ياشمعةهي في كل الفوانيس يخالف العقل هذافي التقاييس 
وهوالمحقّق عند العارفين به كشفاً بكشف وتلبيساً بتلبيس 
وقوله (وسبيل): أي طريق. قال في القاموس: «السَبيل والسبيّلّة: الطريْق» وما 
وَضْح منه. والجمع: سيل كَكُتّب». وقوله (المسيل): بالإضافة» قال في القاموس: 
«مَسِيل الماء: موضع سَيّْلِه؛. وهو أسفل الوادي» مكان الكعبة الشريفة» بيت الله 
المعمور بذكره. (وسبيل مسيله): بئر زمزم عرفانه» في جوانب قلوب أهل إيمانه من 
أئمّة الصفا أهل الحفاظ والوفاء. وقوله (وزدي): بكسر الواو» وهو النصيب من 
الماء» كذا في القاموس. يعني: به أحيا من موت جهلي» وأزوى من عطش شوقي 
وعشقي. وقوله/ /۳۲٣‏ ب] (وزادي): هو طعام يُتَخَذْ للسفر. تقول: روذب 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في غریب الحدیث» باب: الراء» 08/١‏ ابلفظ: «قال عمر: لا أظتكم آل 
المغيرة ذَرْءَ النار». 
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الرجل قَتَرّوّد ىا في الصحاح. وسّمّي زاداً تفاؤلاً بالزيادة فيه» وإنْ كان هو على 
النقصان منه في كل مرحلة من السفر. كا سمّوا الفلاة مفازة تفاؤلاً بالفوز. وفيه 
إشارة إلى أنه مسافر من نفسه إلى ريّه. قال عليه الصلاة والسلام: «سافروا 
تغنموا»”" وفي الآية قال تعالى: مروا إل أنه 4 /٠١[‏ الذريات/ 160 أي من نفوسكم. 
وقوله (كان فيها): أي في مكة المشرّفة» وهي حكاية حاله لما فتح الله عليه» وهو في 
مصر في الجامع الأزهر على يد شيخه البقال» فس سره وخطا خطوات به إلى مكّة 
المشرّفة كما سبق. ذكر ذلك في الديباجة. وقوه"( أليي) الع وهويمد اه 
قال في الصحاح: «استأئّست بفلان وَتَأَنَسْتٌ به بمعنى. والإيناس: خلاف 
الإيحاش» وكذلك التأنيس». والمعنى: كان استئناسي بأحوال الصادقين في مكّة 
القرب والوصول إلى وجدان أهل العرفان واليقين. 

وقوله (ومعراج): أي مرقاة. قال في الصحاح: المعْراج السّلّم» ومنه ليلة 
المْرَاجج. والجمع: مَعَارج ومَعَارِئْجَ مثل: مَفَاتِح ومفَاتَيْحَ قال الأخفش: إن 
شكت gl SS‏ وترح ومَعْرّجء مثل مِرُقاة ومّرقاة. والمعارج: المصَاعِد». 
وقوله (قذسِي): بضم القاف وسكون الدال المهملةء أي: طُهري ونڙهي عن 
رذائل الأخلاق» قال في الصحاح: «القّذس الطَهّر» اسم ومصدرء ومنه قيل 
لِلْجَنّة حَظِيْرَة القذس. ورُوح القدُس: جبريل عليه السلام. والقدُس بالتسكين: 
ل بأرض نح والتقديش: التطييرة وقد أي طهر ولارن 
لمقدّسّة أي: المطَهّرَة. ويقال: إن القادسيّة دعا لها إبراهيم عليه السلام بالقڏس» 
وأنْ تكون عَخَلّة الحاج. وقُدّوس: اسم من أسماء الله تعالى» وهو فُحُول من الْقّدْسِء 
وهو الطهارة. وكان سيبويه يقول: سبو و بفتح أوائلهما». والمعنى ف 
ذلك هنا: إن صعوده في مراقي مقامات القرب إلى حضرته تعالى» وأنّسِه به 
سبحانه» وحصول طهارته ونزاهته عن رذائل أخلاقه الذميمة واتصافه بمكارم 


(۱) أخرجه ابن عساکرفي تاريخ 508/177. 
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الأخلاق» كان في مكّة المشرّفة ظاهراء وني حضرة المشاهدة الربّانيّة» والفناء عا 
سواها من الحضرات الكونيّة باطناء ىا قال الشيخ أبو مدين الغوث قدّس الله 
سرّه من أبيات له: 
عرفنا بها كل الوجود ولم نزل ‏ إلى أن بها كل المعارف أنكرنا 
وفي مطلع هذه القصيدة قوله: 
أدرهالنا صرفاً ودع مزجهاعتا فنا نان لافرئ ادوج سدكت 
حضرنا فغبناعن بدور كؤوسها ‏ وعدناكأنا لا حضرناولا غبنا 
وقوله (مُقامي): بضم الميم» أي: موضع إقامتي» وهو المنزلة والرتبة التي 
حصلت له في مكة المشرّفة زمن سياحته في جبالها وآكامهاء كا تقذم في شرح 
الديباجة. 
وقوله (القَام): قال في القاموس: «الَقَام موضع القدمينء والَقَامَة: الَجْلِس 
والقوم» وتضمّ: الإقامة» كالمقام والّقام» ويكونان للموضع». وهو هنا إشارة إلى 
مقام إبراهيم عليه السلام عند بناء الكعبة المشرّفة» قال تعالى: وتوا 
مقا بسر مصلل 4 1 /البقرة/ ]٠١١‏ كناية عن مقام الإسلام الحقيقيّ ظاهراً 


جر ع ص۱ 3 


وباطناًء بالقلب وبالقالب» كما قال تعالى له:9 إِد کال لہ ريه َس قَالَ أَسَكَمَّت َب 


المت © وی يبآ هعم بيه وَيَعْهُوبُ يی إن َه أضطقٌ كم أل قلا 
موق إل وام مُسَلِمُونَ © آم كسم سداد حَصَرَ يَمْفُو ب الْمَوْثِدْ قَالَ لبيد 
لها ودا و خن له مُسَلِمُونَ # [1/ البقرة/ ۱۳۳-۱۳۱] وقوله (والفتح)/ [۲۷/ أ] أي: 
تنه البصيرة لما لا يتنبّه إليه العقل من التجليات الريانيّة» وتوجّهات الأسماء 
الإهيّةء قال في القاموس: «الْمَنّح: الماء الجاري والنصرء وافتتاح دار الحرب. وأوّل 
مَطَر الوَسْمِيَ» وكلها جارية هنا على معنى الكناية عا ذكرنا». وقوله (بادي): أي 
ظاهرء والآألف واللام في المقام» وني الفتح للعهد الذهني. 
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8# تَقَلَنْيِى عَنْهَا الحظُوظ فَحُدَّتْ ؤازةاكبي ولت كنيد أَوْرَادِي 
(تَقَلَنَنِي): أي حولتني إلى حال آخر غير الحال الذي كنت فيه. وقوله (عنها): 
ای عن مكة المشررفة» ع الله الحرام» وحرمه الآمن. كناية عن دوام الشهود 
واستمرار الحضور› فقل شهودي» وضعفت ملا ا حظة وجودي. وقوله 
(الحظوظ): بالرفع» فاعل نقلتني. وهي جمع خط قال في الصحاح: «الخظ 
التصيب والجَد. وجمع القلة: أخظء والكثير حظوظ وأحَاظ على غير قياس». 
والمراد با لحد هنا البتختء قال في القاموس: الْمَدَ البَحْتٌ والمَظ. والمعنى: في ذلك 
آنه للا انتقل من مكّة إلى مصر» ورجع إلى وطنه الأصلي بعد أن فتح عليه في مةه 
نقلته حظوظه النفسانيّة» وطباعه وعاداته البشريّة إلى أحوال أدنى من أحواله» وهو 
في مكّة المشرّفة» وغلبت عليه الفئة الأوّليّة في البلاد المصريّة. وقوله (قَجُذت): 
بتشديد الذال المعجمة والبناء للمفعول» من الْمَذْء وهو القطع المستأصلء وانجَذ: 
انقطع كذا في القاموس. وقوله (وارداتي): نائب فاعل جُذَّتء والواردات جمع 
واردة» وهى المعاني الواردة على خاطره وقلبه من الأسرار الإهيّة والمعارف الغيبيةء 
ويقال له: الوارد أيضاًء قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه من أبيات له: 
ألاعم صباحاً أّهاالواردالذي أتانا فحيّانا م نالحضرة الزلفا 
وقوله دوم تدم): أي لم تبق. وقوله (أورادي): ضع ورد بکسر الواوء وهو 
الجزء من القرآن» والنصيب من الماء» كذا في القاموس. والمعنى في ذلك أنه لم تبق 
له ما كان يواظب عليه من الأوراد من تلاوة قرآن» أو ذكرء أو جد بالليل» أو 
صلاة» أو صوم» أو مراقبة» أو نحو ذلك من أنواع العبادات؛ ولهذا قالوا: لا ورد 
لمن لا ورد له؛ فاستنزال المعاني الإلهيّة بالأوراد الربانية. 


کے 
r‏ 


4" أو لَوْيَسْمَحٌ الزَّمَانُ بِعَوْدٍ فَعَسسَى أَنْتَمُوة لي أَعَْادِي 
(آه): بمدٌّ الهمزة وكسر الحاء» كلمة شكاية وتوججّع. وقوله (لويسمح الزمان 
بِعَودِ): أي برجوع تلك الأيام الماضية» وهاتيك الأحوال السامية التي كانت له في 
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مكة المشرّفة» ونسبة السماح إلى الزمان إسناد مجازي بقرينة المحليّة. وقوله (فعسى): 
بفاء التفريع» وعسى فعل مطلقاء أو حرف مطلقاًء للترجّي في المحبوب» والإشفاق 
في المكروه» وللشك واليقين» كذا في القاموس. وقوله: (أعيادي): فاعل ترجع»› 
جمع عيد بالكسرء وهو كل يوم فيه َم كذا في القاموس. وقال في الصحاح: 
«العيد واحد الأعياد؛ وإِنّا ممع بالياءء وأصله الواوء وللزومها في الواحد. ويقال 
للفرق بينه وبين أعواد الخنشب. وقد عَيّدُواء أي: شهدوا العيد». كنى عن حصول 
تلك الأحوال الشريفة الربانية له وهو في مكة المشرّفة بالأعياد الداخلة عليه 
لسرور قلبه بذلك» وقوة عينيه با هنالك. 
4" فسا بالْحَطِيم وَالرّكْنٍ الآ سار وَالَْرْوَتَنِ عى الاد 
5“ وَظِلالٍ اتاب وا لجر وَالِيِرَا ب وَالْمُسْتجَارٍ لِلََْادٍ 
۷- ما شَمِمْتٌ الْبَسَامَ إلا وَأَهْتَى لِفُوَادِي تيه مِنْ شعاد 
(قسياً): مفعول لفعل محذوف» تقديره: أفيم» أي: أحلف. وقوله (بالخحطيم): 
هو حجر الكعبة» أو/ [۳۲۷/ ب] جداره» أو ما بين الركن وزمزم والمقام. وزاد 
بعضهم الجر أو من المقام إلى الباب» أو ما بين الركن الأسود إلى الباب إلى 
المقام» حيث يَتَحَطّم الناس للدعاء. وكانت الجاهليّة تتحالف هناك كذا في 
القاموس. وهو كناية هنا عن نفس العارف؛ لأتها محْتَطّمّة مِنَ ا حَطم» وهو الكسر 
من قلبه؛ فالقلب بيت الربّء والنفس منه كالحطيم من البيت الشريف» احتطمه 
الجهل» من جاهلية السالك في مقام عرفانه» وقد أشرت إلى ذلك بقولي من أبيات 
لي في مطلعها: ) 
قلوب متى منه خلت فنفوس لأحرف وسواس اللعين طروس 
وذ مانت مق وسن تورات فلك دوز اشر ق ووش 
وقوله (والرّكْن): هو بالضمٌء الجانب الأقوى» والأمر العظيم» وما تقوّى به 
من ملك وجُند وغيرهء والعز والتعَة» كا في القاموس إشارة إلى الرّكُن اليماني» 
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قال الشيخ الأكبر: 
يمين المؤمن الركن الياني أقبلها لاحظي بالأمان 
يمين مالما حجب تعالت) عن الحجبات والحجب لمان 
ات بلع امن كل في رربي إل ذاو امون 
وهو كناية عن الركن الشديد في قول لوط عليه السلام فيا حكاه الله تعالى عنه» 
قال تعالى: لو أن ی بک َه أو ٤اوۍ‏ إل رن سَدِيِرٍ 4 (۱۱/هود/ ۸۰] وقال صلی الله 
عليه وسلّم: «رحم الله أخي لوطاً؛ إنّه كان يأوي إلى ركن شديد»”” وهو الالتجاء إلى 
الله تعالى والاعتاد عليه في جميع الأمور. وقوله (والأستار): جمع سترء وهي: الحجب 
النورانيّة قال عليه السلام : «إِنْ لله سبعين ألف حجاب من نورو ظلمة» الحديث. 
فالحجب النورانيّة: عالم الأرواح» والظلانيّة: عالم الأشباح. أو النورانيّة: عام الأسماء 
والصفات القديمةء والظلانيّة: عالم الأفعال والآثار الحادثة. 
وقوله (والمرْوَئَمْنِ): يعني الصفا والمروة بطريق التخليب» قال في القاموس: 
«الصفا من مشاعر مكّة بلحف أبي قبيس» وابتنيت على متنه دار فيحاء». والمروة 
بها جبل بمكة» قال تعالى: فإإِنَالصَهَاوَاَلْمروَهَ من سَعَا لله © [۲/ البقرة/ ]١58‏ الآية. 
يكتى بذلك عن الروحانية والجسانّة؛ فإن ذلك عا يشغر بالله سبحانه؛ لأنه أثره 
المخلوق بتوجّه أسمائه وصفاته. وقوله (مسعى): أي موضع سعي. وقوله 
(العباد): جمع عبدء أو عابد؛ فإن السعي بين الصفا والمروة واجب في المح 
الظاهر» وسعي البصيرة بين صفا الروحانيّة ومروة الجسانيّة واجب أيضاً في 
القصد إليه تعالى» وهو الحج الباطن. وقوله (وظلال): معطوف على الخطيم 
القْسَم به» والظلال: جمع ظلء قال في القاموس: «الظل بالكسر: نقيض الضَّحَ 


(۱) آخرجه اين عساكر في تارخه باب: لوط بن هاران» *غ» عن ابن عياس. انظر تاريخ 
دمشق 14/6٠١‏ ۲۰. 
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أوهو الفيء» أو هو بالغداة, والمّيء بالعشيّ. والجمع ظلال وظُلُول وأظلال». 
قال تعالى: # أَلَمَ تَر إل ريك كيِنَمَدَالِظِلَ © /٠١[‏ الفرقان/ ه؛] أي: الظل الذي هو 
الكائنات بجميع أنواعها؛ فإتّها ظلال عن شواخص الإرادة الإهيّة» فكل شيء 
يريده الله تعالى يمتد على طبق شاخص الإرادة الإلهيّة» فهو ظلها الممدودء كا قال 
تعالى في أصحب الميمنة: #وظل دور © [1ه/ الواقعة/ ٠0‏ في أصحاب المشأمة: 
# وَل من يحَمُورٍ © [01/ الواقعة/ 47]. واليحموم: الدخان» كذا في القاموس. وقوله 
(الجناب): أي الحضرة الإراديّة الإلهيّة» فإن الأشياء كلها ظلالها الظاهرة في نور 
الوجود الح الذاتيّ القديم الأزلي. 
وقوله (والججر): بالحاء المهملة والجيم والراء» هو حجر الكعبة» وهو ما حواه 
الختطيم المدار بالبيت جانب الشمال. والججر أيضاً: العقلء قال تعالى: هلف 
لقنم اى خر [ الفجر/ ه] وهو كناية هنا بالمعنى الأوّل ظاهراً عن المعنى 
الثاني باطنا. وقوله (والميزاب): قال في / [۳۲۸/ أ] الصحاح: «الميّزاب: الراب 
ورتا لم ممن الجمع المأزيب» كذا في الصحاح. وقال القاموس: «أَرَبَ الماءٌ 
كضرب: جرّى» ومنه المتزاب» أو هو فارسي معرّب» هو ميزاب الكعبة المشرّفة» 
كناية عن لسان العازف المحقّق» ولغته التي يعبر بها عتا يجده من الأسرار الإهيّة. 
وقوله (والمستجار): أي به» يقال استجار: طلب أن تجار وأجاره: أنقذه وأعاذه 
كذا في القاموس. أشار بذلك إلى حرم مكّة المشرفة» والبيت الحرام قال تعالى: 
ومن د لر کان ءامنا که 1ال عمران/17]. كناية عن مجلس العارف المحمدي 

الجامع وجواره ومحلته» قال تعالى: ‏ وما ڪات اله لِيِعَدِبهُمْ وات فيم وَمَا 
کار اق معد معدبهم وهم سمَعْفْرونَ # [8/ الأنقال/ ۳۲] ی من نفوسهم» ودعوى 
وجودهم لآنه کا قيل: 

فإذقلت: ماذنبي إليك أجبتني وجودك ذنب لا يقاس به ذنب 


A 


حتّى قيل: «إنَّ الجنيد قدّس الله سرّه عبد الله ثلاثين ستة فلم يفتح عليه وأنه 
سمع جارية تختي بهذا البيت» وهو مار ببعض الطرقات» فعمل عليه» فوصل 
إلى الله تعالى في تلك الليلة. وقوله (لِلْمَصّاد): جمع قاصد. قال في القاموس: 
القَصد استقامة الطريق» والاعتادء [والأم] قَصَّدهٌ وله وإليه يَقُصِدَه. وقال في 
الصحاح: «القَصْدٌ إتيان الشيء» تقول: قصَدْنّه وقصّدت لهء وقصّدت إليه 
بمعق .. وفَضَدتٌ؛ تحوت توه وقولة (ما شَيقت): جواب القسم. (وما): 
نافية» (وشَمِمُت): فعل وفاعل من الشيّء وهو جس الأنف» شَّمِمْتُه بالكسرء 
ّمه بالفتح. وَسَمَمْتّه مه بالضحّء ما وضََاء كذا في القاموس. والمراد 
إدراك الرائحة. 

وقوله (البَشَام): بالباء الموحدة والشين المعجمة والألف والميم» قال في 
القاموس: «البَّشام كسحاب» شجر عطر الرائحة ورقه يسود الشعرء ويستاك 
بقضبه». كنّى به هنا عن الروح الكليء والنور المحمّدي الممتد منه في كل حقيقة 
كونيّة بالصبغة الإلهيّة» وشمّه كناية عن إدراك رائحته» أي: الإحساس بسريانه في 
الحقائق الكونيّة» والآثار الحسيّة والمعنويّة. 

وقوله (إلا): نقض للنفي على معنى الحصر. وقوله (وأَهْدَى): أي أوصل. 
وقوله (لفؤادي): أي لقلبي. وقوله (تحيّة): مفعول أهدى» والتحية السلام» 
وحيّاه تحيّة. والبقاء» والملك. وحياك الله أبقاك» أو ملكك. وقوله (من سعاد): 
اسم محبوبة من محبويات العرب. كنى بها عن الحضرة الإهيةء كا ورد: «اللهم 
أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام»”". وأراد النبيّ صل الله عليه 
وسلّم بذلك العموم» فكان يقول ذلك عليه السلام بعد سلامه من الصلات 
ركه الف ا اوران ا ا وا 


)١(‏ انظر تخر مجه في ص۳۷۷ 
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إماماً أو منفرداً أو مقتدياء فالمنفرد ينوي خطاب الحفظة فقطء والمقتدي ينوي 
خطاب من عن يمينه وعن شماله من المقتدين» مع الإمام» ثم يقول الدعاء المذكور 
تقريراً لمعاني التجليات الإهيّة بالآثار الكونيّة» ومن ذلك قول العفيف التلمسانيّ 
قدّس الله سرّه في مطلع أبيات: 

اب تعد اَن اة الم فلأتت فنالا خاب ار 
نعم مررت بذاك الح فاكتسيت ذيول تروك ريا نشره العطر 
ياروح روحي بروحالحيٌّ واقفة ‏ به فديتك بين البان والسمر 
ففى بيوت الحمى سمراء قد حجبت بالسمر عناق بالهندية البتر“ 


(1) ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ مقابلة». 


- ۳۹0 هس 


[الطويل] 
وقال قدس الله سرّهء وجعل في أعالي الفردوس مقرّه: 
-هُوَ الحبٌ فَاسْلَّمْ بالحشامًا اللَوَى سَهُْلُ وَمَااختَارَهمُضْنى بِدِولَهعَمُلُ 
(هو): ضمير الشأن» كقوله تعالى: فل ‌هو اهاد © /1١١[‏ الإخلاص/ ]١‏ وخيره 
ما بعده من جملة أو مفرد/ 71771 7/ ب] ولبعض الشعراء قوله: 
هوالهجر حتى مايلمّ خيال وبعض صدود الزائرين وصال 
وقد يكون مؤتثاء فيكون ضمير القصّة» كقول الشعراء: 
هي الصبابة من باد ومكتمن طوى ها الشوق أحشائي على شجن 
ومرجعه إلى شىء مُتخيّل في الذهن» إِمّا الشأن. وإِمًا القصّةء وما بعده تفسير. 
وقوله (الحبّ): ر بضمٌ الحاء المهملةء بمعنى المحبّة. قال في القاموس: «ا لحب 
الوداد» كالجباب» والحبّ بكسرهماء والمحيّة والحُبّاب بالضمٌّ». يعني: المحبة 
الإهيّة منه تعالى له تعالی» قال تعالمى: وف یاف الله قوم حم و بوت € [5/ المائدة/ ]٤١‏ 
فإتيانه تعالى مهم: : تبيه بصورهم» وظهور وجوده بهياكلهم المعهودة للحس 
والعقل؛ فإذا أتى بهم يحبّهمء فيشهدونه متجلياً ہم» فيحبّونه بالمحبّة التي أحبّهم 
بها؛ فالمحبة واحدة. والإتيان واحد. فهو قران في الحمح وفرقان في الفرق» 
والقران فرقان. ويفترقان بالظهور والبطون. قال تعالى: #هو الأول وار والظهرٌ 
اط € 3 الحديد/ ]. وقوله (قاسلم): خطاب للسالك في طريق الله تعالى» 
وأمره بتحصيل السلامة له من مهالك الطريق »وهو قوله تعالى: 9 بايا اليرت 
0) بدأ ترتيب ورود القصائدفي (ق) يختلف عن مخطوطنا؛ فالقصيدة التالية ل "خدّف السير* عند 
(ق) هي ”شربتا على ذكر الحبيب“ تليها قصيدة ”ما بين معترك الأحداق والمهجح“ ثم "احفظ 
فؤادك“ ثم ”ته دلالاً» ثم ”أدر ذكر من أهوى". ثم ”قلبي يحدثني “ ثي «هو الحبّ" . 
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٣او‏ دحو آل لي ڪان ولا يوا خط ليطن إِنَّهُ الحكم عدو 
مين € 11 البقرة/ ]٠٠۸‏ والسَّلْم بالكسرء خلاف الحرب وهو الموافقة لأمر الله تعالى 
من غير مخالفة» وهو السلامة. وخطوات الشيطان: ما يخطو بالإنسان بالتدريج 
من وقفة عن التسليم إلى وقفة حتّى يوصله إلى محاربة الله تعالى بمخالفة أمره 
فيهلكهه. وقوله (بالحشا): أي بالقلب» لأنه موضع نظر الربٌ من عبده. كما قال 
عليه السلام: «إِن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكمء ولكن ينظر إلى قلوبكم»“ 
فإذا أسلم العبد بقلبه من المهالك سلم في الدنيا والآخرة من كل ما يؤذيه مما 
هنالك. وفيه تنبيه للعبد آنه يديم المراقبة لقلبه موضع نفخ الروح الأمري» فيشهد 
حركة النفس التي هي كلمح بالبصرء ويعرف التجلي الربّاني في التجديد الإنساي؛ 
فلعله يلمح سرا من أسرار قوله تعالى:“# لن ترط © [۷/ الأعراف/ ]٠٤۳‏ وقوله (ما 
الهوى): أي الميل النفسانّ» بالاشتهاء الحيوانَ إلى هذا العّرض الفاني. وقوله 
(سهل): أي هيّن لا خطر فيه؛ بل فيه الخطر العظيم» والحول الجسيم» واهوان 
اللازم» والذل الملازم» كما قال القائل: 
نون الهوان من الهوى مسروقة فصريع كل هوى صريع هوان 
وفي الحديث: وإِنَّا كان كذلك لأنَ كل شيء هالكء الشيء المالك شيء 
هالك» قال «حبّك الشيء يعمي ويصة»"؛ تعالى: عل سىء مَالِكُ إلا وَحَهَهُ» 
[/ القصص/ ۸۸] أي : وجه الحق تعالى» أو وجه ذلك الشيء. وهو وجه الحق تعالى؛ 
قال تعالى:# كاسما برلا هم وجه أل * 3 البقرة/ ]١١6‏ فأين اسم المكان» وتولوا 
فعل اللإنسان» وتم بالفتح: اسم إشارة إلى المكان» وهي كلها الأشياء المالكة إلا 
الوجه الإلمىّء وهو الذات الحق» لا غيره في الوجودء والباقي في تقديره وتصويرهء 
والوجود ظاهر بهء باطن عنه» وهو الحب الشريف. ولا تمثيل ولا تكييف. وقوله 
)١(‏ انظر تخريجه ص 7947 . 
(۲) انظر تخريجه ص 7١9‏ 
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(وما اختاره): أي اهوی» بمعنى قَصَّدَه وأراده. وقوله (مُضْنىّ): من صني كرَضِيَ) 
ضَنََ وضَنِيَ ككَرِي وَحَرِ: مَرِض مَرَضَأً ححَامِرا كلا ظَنّ بُرْؤُّه كس وأضناه المر 
ض» كذا في القاموس. فهو مُضْنَى بصيغة اسم المفعول. وقوله (به): أي بال هوى» يعني 
فيه. وقوله (وله): أي لذلك المضنى» والواو للحال» والجملة حال من مضنى بعد 
وصفه بالظرف أي: مضنى استقرٌ به ال هوى. وقوله (عَقّل): لأن العقل يحفظ صاحبه 
من لحوق الأذى والضرر باختياره/ [774/ أ] فإذا أضرّ نفسه وأذاها بال هوى فلا عقل 
له لغلبة الهوى عليه. واستيلائه بالتوجّه إليه. 
7- وش حَالِياًقَالحبٌ رَاحَتُهُعَنَا وله قم وَآيِِرْهُ قل 
(وعش): فعل أمر من العيشء وهو الحياة» وقد عاش الرجل مَعَاشَأ ومَعِيشا 
وكل واحد منهما يصلح أنْ يكون مصدراًء وأنْ يكون اس)ء كذا في الصحاح. 
وقوله (خالياً): حال من فاعل عش. والخالي: الفارغ من الحوى كالِلٌ من حلا 
ل aR‏ 0 : 
المكان خلواً وخلاء وأخلى واسْتخلى: فَرَّغ» وكان خحلاء ما فيه أحده كذا في 
القاموس. (فالحبٌ): أي المحبّة والعشق. وقوله (راحته): أي الراحة التي يجدها 
المحبّ العاشق إِنْ وجد راحته» وهيهات هيهات. وقوله (عَناً): بفتح العين 
المهملة وتخفيف النون» هو التعب» قال في القاموس: «عَنَى عَنَاءٌ وتَعَنّى: نَصبّ. 
والعَْيَةٌ بالفتح: العَنَاءء قال الشاعر: 
حامل الهوى تعب يستفزه الطرب 


نے ف ا E E‏ سن فك 
. کر لاه 7 وا ن 


المهملة e‏ القاف» ل مرض» 06 يبدو الق ف -خسمه» 3 ف 
القاموس: «السَّقَام كسحَاب وجبل وقفل: المرضص. سَقِمَ كمرح وکرم فهو 
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سقيم". . وقوله (وآخره): أي آخر أمره ومنتهاه. وقوله (قَثْلْ) مصدر قله فتلا 
وتَقَتَالَاً: أماتّهى کےا ف القاموس. قال الشاعر: 


لحب أوّل ما يكون لجاجة تأتي به وتسوقه الأقدار 
حتّى إذا اقتحم الفتى لجح اههوى ‏ جاءت أمورلا تطاق كبار 
- ولكِنْ لَدَيَ المَوْتُ يِه صَبَابَةَ حَيَاءَلِمَنْأَهْوَّىعَيَِبهٍ المَضْلٌ 

(ولكن): حرف استدراك لَا سبق قبله من المعنى» وكأنه جواب عن سؤال 
مقدّرء تقديره: أنت قلت بأنّ الحبّ والعشق أمر عظيم هائل» وحذّرت منه 
غيرك» وأمرته أن يعيش خالياً منه» وأخبرت آنه لا يختاره لنفسه إلا المجنون الذي 
لا عقل له. وقلت: إن أوّله سقم» وإن آخره قتل. فا بالك أنت اخترته» واتصفت 
به؟!. فأجاب با ذكره. وكأنه قال: إن ا لحب والعشق الذي عندي» وأنا اخترته 
ليس كحبّ غيري وعشقه وإِنّْ كان الحبّ والعشق واحداً لا يختلف في نفسه؛ 
ونا اختلافه مدحاً وذمّاً من حيث مُتَعَلَّقَهُ. وقوله (لديّ): بتشديد الياء التحتيّة 
ای عندي وفي نظري لنفسي» واختياري ذلك ها. وقوله (الموت فيه): أي في 
ا لحب والعشق بالقتل منه. وقوله (صبابة): تمييز» أي: من جهة الصبابة» وهي 
الشوق» أو رقته» أو رقّة ال هوى: صب كقَيِعْت» صب فأنت صب وهي صَبَّة 
كذا في القاموس. وقوله (حياة): خبر الموت» وذلك لأن الميت خارج عن دعواه 
حوله وقوّته؛ فإذا خرج عن دعواه ذلك ظهر له أن حولّه وقوته لربّه» لا له؛ فمات 
الموت الاختياري قبل الوت الاضطراريء قال تعالى: #أنَالْفوَة لله جیا 4 
31 البقرة/ 176] وهي الْقَوَة المطلقة الحقيقية غير القوة المقيدة العرضيّة السارية في 
البدن الإنسانّ في ظاهره وباطنه» وفي كل شيء» وإلى تلك القوّة الحقيقية أشار 
العارف عفيف الدين التلمسانّ قدس سره بقوله من أبيات: 
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ولولا انخرام الكل بالقوّة التي لإطلاقها في جمعهن قيود 
لماعدمالموجوديوماً ولا اتقضت< رسوم بأنواع البلى وحدود 
ولكتها يأبى النهاية وصفها فليس ماف الدور قسط جمود 
ولو وقفت يوماً بحدٍ لنا لما به عدم هيهات وهي وجود 
7 ب] فيظهر للميت حينئذ أن موته حياة له؛ لاتكشاف الحياة الحقيقيّة 
له القديمة الأزليّة» قال تعالى: لس الْمَوْمِنِينَ رِجَال صَدَقوأ ما علهدوا أله 00 
(+8/ ا وهو تحفقهع في نتوسهم يعهد الرنوية: الست ریک الوا بن 4 
[/ الاعراف/ 1۱۷۲ نهم قضیٰ بده [/ الأحزاب/ 77] أي : مات الموت 
الاختياري. # وينم من يَننَظِدُ 4 - الموت الاضطراري - وما بدلا ديلا ¢ 
[*؟/ الأحزاب/ 77] أي: ما اتصفت أنفسهم بدعاوى الحول والقوة لمن أهوى ع 
بتشديد الياء التحتيّة. وقوله (به الفضل): أي للذي أهواه وأحبّه الفضل عل 
بالموت المذكور؛ لأنه حققني به في نفسي فعرفتها؛ فعرفت ربِيء وقد ورد: امن 
عرّف نفسه فقد عرف ربّه)؛ فغاية محبة غيره وعشقه الوصول إلى صورة بوبه 
والتمتع بتلك الصورة الفانية» الزائلة» المضمحلةء أو إدراكه الموت الاضطراري 
من غير معرفة بنفسه» ولا بريّه؛ فيموت أعمى كيا عاش أعمى. قال تعالى: 
واكاك :و قزق لتك كوو و امل تيا 4 وضفر أعمن لاله 
أتته آيات الله فتسيهاء ک] قال تعالى: #وَنحْشره: يوم الق أف 97 قال رَبَ لِمَ 
راء ع ود کت بویا قا كلك نك ءایشا ها وَكَدَِك الوم شين € 1١1ل‏ 
1١57-7‏ وآيات الله تعالى هي اختلاف الصور والألوان كما قال سبحانه: 
9 وين الیو خَلْقُ لسوت وَاَلْأَْضِ وَأَخْيِلَفُ ابتڪ وَأَلْوْوَوْ » [7/ الروم 
7 بل جميع ما في الدنيا آيات الله تعالى. وأمًا حب الناظم وعشقه فقد أوصله إلى 
الموت الاختياري» ومعرفة نفسه وربه» وحققه بمقامات قربّه. 


E 


4- تَصَحْتّكَ علا بالْهوّى وَالذِي أَرَى مُحَالقَتي فاخت لِتَفْسِكَ مَايحْلُو 
(نصحتك): أي بذلت لك النصيحة فيا ذكرته لك» قال في القاموس: انَصَحَه 
و-له: كمه نُضْحَاً ونصَاحَةَ ونَصَاحِيَة والاسم النصيحة؛ ونَصَحَ: حَلَّص». 
والخطاب للسالك. وقوله (علما): أي عالاً علب حال من التاء في نصحتك. 
وقوله (با هوى): متعلّق ب(عل)). والمعنى: إه على علم كامل با لهوى» ما هو 
جاهل بهء لأنّه كان جاهلاً فصار عالماء وغيره لم يكن عالماً فصار جاهلاً؛ فن 
العلم الذوقي ليس كالعلم الخيالي. وقوله (والذي أرى): أي أعتقد» قال في 
القاموس: «الرأي الاعتقاد». قوله (مخالفتي): أي مخالفة قولي لك (فاسلم 
بالحشا... إلى آخره). وقولي (عش خالياً) يعني: الرأي عندي والاعتقاد أن 
تخالفني فيا نصحتك به من ترك ال هوى؛ فإن الموى سمّ ودرياق فمن أحبّ وعشق 
طالباً للوصول إلى الصور الفانية» فهو عليه سمّ. ومن أحب وعشق طالبا 
للوصول إلى المصوّر الباقي» فهو له درياق من سم الأغيار. والصور كلها أعراض 
قائمة بالقيوم الح الذي هو المصور ها سواء كانت تلك من صور بني آدم ذكورا 
أو إناثاً. أو صور غير بني آدم من الحيوانات» أو النباتات» أو الجهادات» أو صور 
الأموالء أو العقارات» أو العلوم» أو الإدراكات؛ أو المعاصي» أو الطاعات؛ فإمّا 
كلها بوبات للنفوس البشريّةء فإمًا أن يقصد عبّها وعاشقها صورّرهاء ال 
بهاء وهو ا لحب الحيوان» أو يريد مصورها القديم الظاهر بہاء وهو الحبٌ الشريف 
الربَانَ كما قلنا من أبيات لنا مطلعها:. 
ليس طيب الحيساة غيره فاتك وال مهوى فاتن النفوس وفاتك 
اغا اخ ون خي ,اع دات الحيي فشن الشاك 
ولما كان الهوى يطيب ويخبث على حسب المهوي به» وهو قنطرة يمر عليها 
السعداء والأشقياء» نصح فيه ورجع عن نصحه يستكمله ويستوفيه» ثم قال 
(فاختر لنفسك ما يحلو): أي الأمر الذي يحلو لك» فاختره لنفسك» فإن اخترت 
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الهوى فاحترز/ /"*٠[‏ أ] من قبائحه وتجتّب عن فضاتحه» وإن أعرضت عنه 
فارض أن تكون مع الخوالف. لا تخض التالف. 

اه سا of‏ مه 0# ا م ع اي 
-٥‏ فَإِنْ شِْت أن تيا سَعِيداً قَمْثْبهِ شَّههيداً وإلا فالغرامٌ له أل 
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5- وَمَنْ لَمْ يَمْثْني حُبّهِ َم يوش به وَدُون اجْيِتاءِ النحلٍ ما جَنَتٍِ النَحل 

(فإن شئت): أي اخترت. وقوله (أنْ تحيا سعيداً): أي تكون حيَّا بالحياة 
الأبديّة الأزليّة حال كونك سعيداًء أي: صاحب سعادة كاملة» وفضيلة شاملة. 
وقوله (فمت): فعل أمر من الموت» خلاف الحياة. وقوله (به): أي فيه» بدليل ما 
يأتي في البيت بعده من قوله (ومَنْ لم يمت في حبّه). وقوله (شهيداً): أي مشاهداًء 
من الشهادة» وهي المعاينة للأمر على ما هو عليه» حال من فاعل مت والحال قيد 
في الكلام» أي: لا تمت إلا وأنت شهيد مشاهد لأمر الحق تعالى» وهو مقام 
الإسلام التَامّ» وصاحبه صاحب ذوق وإحساس» لا تخيّل ووسواس» كا قال 
تعالى في حكاية وصيّة إبراهيم لبنيه عليهم السلام: لملا وتالا واش مُسْلِمُونَ # 
[۲/البقرة/ 177] وقوله (وإلا فالغرام): أي الحبّ والعشق. وقوله (له): اى للغرام 
(أهل): يخلصون فيه. ويتقون رہم في معاناته ظاهراً وباطناً حتّى يتوصّلوا به إلى 
مطلوبهم» ويقعوا على معرفة محبوبهم» بخلاف غيرهم ممن ليس بأهل الغرام 
والثيات؛ فإتهم يتوصلون إلى إفساد ذلك الحبٌ بالتمتع بالفانيات من فساد 
النيّاتء وخبث الطويات. وقوله (ومن لم يمت في حبّه): أي الموت الاختياري 
بوجدان حوله وقوته لريّه» لا لنفسه ووجدان وجدانه» كذلك ذوقاً وإحساساً. قال 
تعال:9 کی إا ميعن يهط الو ا5 َل ري الوا ایور آمل ال4 
[4؟/سبا/ ۲۳]. وقوله (لم يعش به): أي بسبب حبّه ذلك العيشة الحقيقيّة الباقية ى) 
قذمناه؛ وإِنّْا يعيش بغيره من قوى روحانيته العرضية الفانية. وهي الحياة الدنيا التي 
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قال تعالى فيها: 9 آعلموا أنما لوه الدنيا لوب ولو وَزِيسَةٌ € [07/ الحديد/ ]٠١‏ الآية. 
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وقوله (ودون): يقال دون النهر حماعةء أي: قبل أن تصل إليه» كذا في 
القاموس. وقوله (اجتناء): أي أخذ العسل من النحلء قال في القاموس: الّنى: 
العسل + و اتيا ماء هطر: ووذتاة فشربتام وقوله (التخل): وهو ذبات السا 
للذكر والأآنشیء واحدته بہاء» کا في القاموس. وفيه تلميح بقوله تعالى: وأو 
رمك إل آَل 4 1١1‏ /النحل/ ]٠۸‏ إلى نفوس أهل المعرفة من الأولياء المحقّقين أولي 
الذوق والوجدان واليقين الطائرين في فضاء الملكوت الأعلى: أن أَجََذِى ِى ابال 
و © من الرسوخ اللجساني والثبات العرفاني وهن الجر ) من العالم الروحانّ 
النابت بالتجدد في مقام الأمر الربَان: # وَمِمَابِعْرِسُونَ © /٠١[‏ النحل/18] من الأعمال 
الصالحةء والخركات الظاهرة والباطنة: 8 ملي ين كَل مروت » سائر المخلوقات. 
اسیک سبل ري که أي: طرقه الموصلة إليه: # دللا ) [١١/النحل/47]‏ أي: 
سهلةء مذلّلةء مهيّأة للسالكين إلى آخر الآية؛ فإن الأولياء المذكورين هم المشار 
إليهم بالبخل في كلام الله تعالى» وكلام الناظم يعني: من دون اجتناء واقتطاف 
عسل علومهم ومعارفهم الإليّة» والوصول إلى مقاماتهم. وقوله (ما جنت): من 
جنى الذنب عليه يجنيه جناية جره إليه» أي: الذي جنته وجرته إليه من الخنايات 
والبلايا والمحن. وقوله (النحل): بلام العهد الذّكريء أي: النحل الأولى؛ فان 
المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى» ووضع المظهر موضع المضمر تعظياً 
لشأنهم وتفخي) هم. وكون النحل تجني على من أراد اجتناء عسلهاء أي: تكون 
سبباً لوقوع السالكين في المحن الإلهيّة» والفتن الربَانيّة التي يُبتلى بها المريد في 
طريق الله تعالى» فإتهم الأتمة المرشدون. والورثة المحمّديون» كا ورد من قول 
ورقة بن نوفل للنبي/[770/ ب] صل الله عليه وسلّم نّا قال له: «ليتني أكون 
جذعاً لا بخرجك قومك. فقال عليه السلام: أو حرجي هم. فقال له: ما جاء أحد 
بمثل ما جئت به إلا أخرج وطرد وعودي». وإِنّا كان الأمر كذلك لأن المعرفة 
الإهيّة الذوقيّة الوجدانيّة أعلى من المعرفة الخياليّة العقليّة؛ فإنّ العقل يكشف عن 
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صورة الشىء في الخيال والأذهان. ونور البصيرة يكشف عن حقيقة الثيء في 
العيان فتمختلف الأصول فيختلف الوصولء. والعسل أحد أنهار الحتة الأربعة. 
وهي علوم الفتح الربّاني» والإلهام الصمدانّ. وهي علوم الصا حين من الأولياء 
والمقريبين. كا أن علوم الرسوم والأفكار توجب السكر بالحياة الدنياء وهي نهر 
الخمر أحد أنار الجئّة قال تعالى: سوك عن الْكَمْرٍ وَالْمَيسِرٍ فل هما نم 
حكبير وَمَننْفِعٌ للا وهُا آ ڪر من تمهتا 4 [/ البقرة/ 19؟] إلى أن قال تعالى: 
و كديلت ین آله کم ليت لمڪم کرو ¥ [۲/البقرة/ ]7٠١‏ أي: في الخمرء 
وهو الدنيا والآخرة وهي الميسرء أي: القمار؛ لأنه هو يقمر فيه الناس حسنات 
بعضهم بعضاء والسكارى بخمر الدنيا يوافقون الصحاة فيا هم فيه. وكيف 
الصحاة الشاربون من عسل العرفان يوافقون السكارى بخمر الأكوانء وبالله 
المستعان. وفي هذا المصراع الأخير المثل المشهور الذي ليس له نظير. 
۷- سك بِأَذْيَالٍ اهُوَى وَاخْلّع ايا وَكَلّ سَبِيْلَ النَايِكِينَ وَإْنْ جَلَّوا 
۸- فل ليل الحبٌّ وَكتَ عَقَّهُ وَلِلْمُدّعِي مَيْهَاتِ ما الكَحَلُ الكُحْل 
(تمسّك): بتشديد السين المهملة: فعل أمر. وقوله (بأذيال ا هوى): جمع ذيل» 
قال في القاموس: الذيل آخَر كل شبيء؛ ومن الإزار» والثوب: ما جُرْ. وجمعه أذيال 
ودیول وَأَذيّل). وقوله (اهوی): أي: الحبّ والعشق. يعني: إذا لم يبق في قدرتك 
إلا تحصيل آخر أطرافه فاقبض عليهء وتعلق بهء ولا يفوتك؛ فإن فيه نجاتك 
بالإخلااص فيه والتقوى. أو هلاكك بعدم ذلك. وقوله (واخلع الحيا): أي 
الاستحياء. واخلع: فعل أمر من قولك: حلَحَ ثوبه ونعله تَحلْعاً: إذا تَرَعَهها. وفيه 
تشبيه الحياء بالثوب» قال في القاموس: «الحياء الحشمة» حيبي منه حْيَاءٌ واستحنًا 
منه واسْتَحَى منه وأسْتَّحَاه». وإنّا أمره بخلع ثوب الاستحياء لکال قيامه 
بالإخلاص والتقوى في ظاهره وباطنه» کا قال تعالى :1 آله تيء أن يَضْرِبٌ 
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م ما بوص فما وھا اما أل اموا مِمَلمُو أَنَهُ ألَْن من رَيَهِمْ آم 
لَذنَ ن حك قروا فقو لور ما أَيَادَ اہ بهذا مَك َل بو كديرا وَتفْدِى په 
کی € ۲/ البقرة/ ]٠١‏ إلى آخر الآية. وكذلك العارف المحقق لا يستحيي من الحقٌ؛ 
لاله على الح في ظاهره وباطنه» قال صل الله عليه وسلّم: الإذا لم تستح فاصنع ما 
شكت2”6 وهو من جوا مع الكلّم التي أوتيها صلى الله عليه وسلّم؛ فن الحياء من 
الح نفاق في الدين» وعدول عن سبيل المتّقين» قال تعالى في آية الحجاب: «#إنَّ 
َل ڪان يوی الى فی منم © 1+ /الأحزاب /08] وقوله (وخل): 
بتشديد اللام مكسورة» فعل أمرء أي: اترك ودع عنك. وقوله (سبيل): أي طريق 
وعادة. وقوله (الناسكين): جمع ناسك من النشكء مثلثة» وبضمّتين: العبادة 
ع نه عا وقد نَسَكَء كتصّر وكرّم. كذا في القاموس. يعني: العابدين 
الزاهدين من أهل الغفلة والحجاب. المتوجُهين بعلو هممهم إلى عبادة الله تعالى 
وطاعته» المشتغلين بذلك عنه تعالى» وعن التوجّه إلى معرفته» ومعاني تجلياته. 
درف سيو بن ديه اعره وي مجان عل الحية واشجات من شهودم 
ولا هة لحم في معرفة ظهوره وتجليه» وقربه منهم وتدأيهء ولا يطلبون ذلك ولا 
يرغبون فيه؛ واا رغبتهم في طاعته وعبادته فقطء وقوله (وإنْ جَلّوا)/ ۳۳۱1/ أ] 
ا المسلمين» ولهم اهيبة في نفوسهم. وكمال 
الاحترام لرؤيتهم منهم أنواع الطاعات والعبادات في الليالي والأيام» من الصلاة 
والصيام» والتهجد والقيام مع التجتب عن جميع الآثام؛ ولهذا ورد عن النبيّ صلى 
الله عليه وسلّم آنه لا أكثر من التجّهد والقيام حتّى تورّمت منه الأقدام أنزل الله 
تعالى عليه: #طه © ما ارلا عك الان لِتَمْهّح © إلا تحكرة لمن عنس © 


زبلا ممن خی الارض والموت المل لی لمن عل امرش اَسَسَویٰ € /٠١[‏ طه/ ١-ه].‏ 
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يعنى: إن حكمة نزول القرآن عليك لتذكّر بآياته» وتوصل المؤمنين إلى المعرفة 
الإلحية بإشاراته فيتوصّلون إلى الخشيةء وهي الإجلال والإحترام قال تعال: تم 
حتى أللَّهَ من عِبَادِه الْعَلّموًأ € 1/ فاطر/ ۲۸] أي العلماء به تعالى» وبمعرفته» فيعرفون 
من خلق الأرض والسموات العلى الرحمن على العرش استوى فيطلعون على ذلك 
كشفاً وشهوداًء لا أنزلنا عليك لتجهد في عبادتنا وتتفرغ إلى طاعتناء وتشقى بكثرة 
الكدّ والجدٌ في ذلك. 

وقوله (قل): يا أّها السالك. وقوله (لقتيل): أي مقتول. وقوله (الْحْبّ): أي 
المحبّة والعشق» أي: الذي قتله عشقه الربانَ» وكل عشق كذلك إن كشف 
صاحبه عنه» وتحقق بهء ولم يحتجب بالفاني عن الباقي» وقتل المحبّة الإهية 
الكشف عن نفسه ومعرفته بها واطلاعه على حوها وقوّتها بحيث ليبق فيه لنفسه 
حركة أصلاً في باطنه وظاهره» وهو الموت الإختياري» كما قدّمناه وإ بقي 
بأحواله كلها في ظاهره على ما هو عليه في حياته الدنيويّة فإنّه يتبدل عند نفس 
باختیاره» فيظهر فيه له أمر ربّه» فيصير المستولي عليه في ظاهره وباطنه ربّه تعالى لا 
غيره؛ وهي أحوال الموتى» قال تعالى للنبيّ صل الله عليه وسلم: #إِنَكَ ميت 
ولتم َون € ۳۲/الزمر/ 0] وقال سبحانه وتعالى: من الْمَوْمِنِينَ رال صدَقوأ ما 
عَهَدُوا لله عو ينهم من تی َب «أي مات» «ويتهم کن بنط وما بدلا 
ديلا [/ الأحزاب/ 77] أي: خلقتهم التي هم عليها؛ فإتهم ميتون وإن تحر كوا 
في ظواهرهم وبواطنهم بتحريك رتّهمء لا بتحريك أنفسهم عندهم. وإن اختاروا 
الحركة فإن اختيارهم باختيار رہم هم أن يختاروا فيختارواء فر م ظاهر هم بهم 
فيهم على ما ذكرناء حتى إن الحقٌ تعالى هو سمعهم الذي يسمعون به وبصرهم 
الذي يبصرون به إلى غير ذلك من حواسّهم» کا ورد في حديث اللمتقرّب بالنوافل. 

وقوله (وَقَيْتَ): بتشديد الفاءء يقال: وق فلاناً حقّه: أعطاءء وافياً كرفا 
ووافاه فاستوفاه: كذا في القاموس. وقوله (حَقَةُ): أي حى الحبّ والعشقء أي: ما 
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يستحقه من الحقوق» ووصل إلى منتهياه» والذي يقتضيه من نتيجته وفائدته 
النافعة في الدنيا والآخرة؛ وهي ظهور أمر الله تعالى في ظاهر العبد وباطنه 
وانكشاف التصرّف الربّانَ بالعبد الفاني. وقوله (وللمُدّعِي): معطوف على قتيل 
الحبّء والمدّعي هو العبد الذي يدعي أنه عرف نفسه» وعرف أنه متحقّق باستيلاء 
ربّه عليه في ظاهره وباطنه بمجرّد تخيّل نفسه بذلك وجرد تعقله لما هنالك» 
وتصديقه به؛ فهو من غير إحساس بذاك ولا إدراك؛ وإنّْما إحساسه بنفسه أتّها 
المتحرّكة ظاهراً أو باطئاً فهو مؤمن مصدّق لا صاحب معرفة ذوقيّة وجدانيّة؛ فهو 
يعبد ربّه تعالى» وهو غائب عنه» ولم يحضر عنده إلا نفسه على الوهم والتخيل. 
ومع ذلك هو يدعي لنفسه بنفسه مقامات العارفين» وأحوال الواصلين. وتقدير 
الكلام: وقل للمدّعي. وقوله (هيهات): اسم فعل» بمعنى بعد أي: الذي أنت 
فيفك لاحو ال" التفسائتة جحد تعدا فق لا رال ال رخاوالا او 
التي تدّعيها بالكذب والبهتان/11١7؟/‏ ب] وإنَّا أنت مؤمن بالغيب» بعيد عن 
مقام الإحسان الذي قال فيه النبيّ صل الله عليه وسلّم: «أنْ تعبد الله كأنّك تراه 
فان لم تكن تراه فإنه يراك»”. 

وقوله (ما الكَحَلٌ): بفتح الكاف» وفتح الحاء لمهمةء وهو كما قال في القاموس: 
«الكَحَلء محركة: أن يعلوٌ متابت الأشفار سواد خلقة. أو تسود مَواضِمٌ الكخْل. 
جل كفرح؛ فهو أكحَل. والكخلاء: الشديدة سواد العين» أو التي كأتها 
مَكْحُولة وإن لم تَخْحَل». وقوله (الكخل): بضمّ الكاف وسكون الحاء المهملة» 
هو الإثمدء كالكِحَالء ككتاب» وكل ما وضع في العين لتشفى به» وهذا مثل 
أصله: «ليس التكحّل في العينين كالحكل»» قال المتنبي: 
لأن حلمك حلم لا تكلفه ليس التكحّل في العينين كالكحل 


(۱) انظر تخريجه ص/الا١١.‏ 
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والمعنى: ليس الكل الأسود الموضوع في العين مثل الكَحَلء بالتحريك 
ارد قلقي ال E e‏ وكذلك ليس ذوق المعرفة الإفيّة) 
ووجدان المعارف الربّانيّة» والإحساس بالأمر الحق الذي قام به كل شيء الكشف 
والشهود مثل فهم ذلك بالعقل» وتخيله بالقوّة الخياليّة» وهو غائب عنه» فيدعيه 
زوراً ومهتاناً وظناً وحسباناً. 
4- تَمَرَضُ قوم لِلْمَرَام تَأَعْرضُوا بِجَانِبِهِمْ عَنْ صني فيه اا 
-٠‏ رَضُوا يالا ماني وَابثُلُوا بحُظُوظِهِمْ وَحَاضُوا بِحَارَ الب دَعْوَى قا الوا 
-١‏ فَهُمْ في الشّرى ل يَبْرحُوا من مَكَاتهِمْ وَمَا ظَعَنُوا في السَّيْرِ عَنْهُ وال 
وَعَنْ مَذْهَبِي لا اسْتَحَبُوا العَمَى عَلى ال هُدَى حَسَدَاً مِنْ عند أَنْفُسِهمْ ضَلُوا 

(تعرّض): بتشديد الراءء فعل ماض من قولك: تعرّضت لفلان» أي: تصدذيت 
له» ويقال: تعرّضت أسأهم» كذا في الصحاح. وقوله (قوم): فاعل تعرّض؛ 
والقوم: الجماعة من الرجال والنساء معا. أو الرجال خاصّة:» أو يدخله النساء على 
تَبعِيّة» ويؤنَّثء وجمعه: أقوام, وجمع جمعه: أقاوم وأقاويم وأقائم» كا في لقاموس. 
وتكّرّهم لتنكير أحوالهم عليهم وتحقيراً هم لكذبهم وافترائهم. وقوله (للغرام): 
أي للمحبّة والعشق الإلميَّ. واللام للعهد. أو للجنس. وقوله (فأعرّضوا): الفاء 
للترتيب والتعقيب والفور. وأعرضوا من الإعراض عن الشيء» وهو الصد عنه 
ويقال: أَعْرّضَ فلان» أي: ذهب 4 وطولاً. كذا في الصحاح. وقوله 
(بجانبهم): متعلق بأعرضواء والجانب شى الانسان» قال ا : «الجَنْب 
والحازب والحبةء محرّكة: ر شى الإنسان وغيره» والجمع: خرن و وا 
وجَتائب». أفرد الجانب لقصد الجنسء أو لأن إعراضهم كلهم سواء فكأتئهم 
أعرضوا بجنب واحد. وقوله (عن صختي): أي موافقتي للحق والصواب. 
وقوله (فيه): أي الغرام. والصَّحّ بالضمّء والصّحَّة بالكسرء والصّحاح بالفتح: 
ذهاب المرضء والتراءة من كل عيب. صح يصح» وهو صَحِيح وصّحاحء كذا 
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في القاموس. يعني: إن هؤلاء القوم المذكورين تصدّوا لدعوى المحبّة والعشق 
الربانيّ» معرضين عن منهج الصواب وطريق الاستقامة» متصدين لمجرّد 
الدعاوى الكاذبة» لبست عليهم أنفسهم أتّهم عرفوا الله تعالى» المعرفة الذوقيّة 
فأحبّوه سبحانه» ولا يحبّه تعالى إلا عارفه المعرفة الذوقيّة. وسبب ذلك ما سبق في 
الآبنات قله أن سبث المغرفة الذوقة القناء والاضمحلال بالكليّة في الوجوذ 
الحق» وجود الحضرة الإهيّة. وسبب الفناء المذكور الموت الاختياري؛ فمن لم 
يمت» ومن لم يفن لم يعرف الوجود الحق» سبحانه وتعالى» المعرفة الذوقيّة. ومن 
لم يعرفه تعالى المعرفة الذوقيّة لم يحبّه تعالى؛ فمحبته بالفناء في وجوده الحق 
سبحانه». وهؤلاء لم يموتوا الموت الاختياري» فلم يفنوا عن دعاوى وجودهم في 
وجود رتهم الحق؛ فلم يعرفوه تعالى المعرفة الذوقيّة؛ فلم يحبوه. وقد ادّعوا محبته 
كذباً وبهتاناً /۳۳۲1/] وذلك آتہم قنعوا بتخيّلات عقوهم» وتصويرات 
أفكارهم» فتخيّلوا الموت بأفهامهم» وظنوا أثّهم ماتواء وفهموا معنى الفناء 
والاضمحلال؛ فظنوا أثّهم فنواء واضمحلوا. وتخيّلوا بعقولهم الوجود الحق» 
فظنوا أثّهم وجدوا الوجود الحق» وهم إن وجدوا معنى عقليًا خياليا تصوروه في 
نفوسهم» والوجود الحق تعالى بعيد عن تصورات الأفهام وتخيّلات الأوهام. ثم 
أحبّوا ما وجدوا من المعنى العقلي» والتخيّل الفكريّ فظنوا أثهم أحبّوا رتّهم» وأن 
رهم أحبهم. قال القائل: 
هيهات أن تصطاد عنقاء البققا بلعابهين عناكب الأفكار 
وقال الآخر: 
إن الإله الذي يبدوبكم ولكم والله والله مياهذا هو اله 
وقوله (واعتلوا): من العلة بالكسرء وهي الغرض والحظ النفسا» أي: دخلوا 
في العلل النفسانيّة والأعراض الشهوانيّة. قال في القاموس: هتَعَلّلَ بالأمر: تَشَاغَلء 
کاعتل» وتَعَلّلَ بالمرأة: تَلْهَىء عله بطعام وغيره تعليلاً: شَغَلّه به». وقوله (رَضُوا): 
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أي قنعواء أو اطمأنت نفوسهم. وقوله (بالأماني): جمع أمنية» وهي ما يتمناه 
الإنسان. أي: يريد حصوله. قال في القاموس: «تَنّاه: أرادّه» ومَناه ية و به» وهي 
ية بالضحّ والكسرء والأَمنيّة بالضبّ: ومَنّى: كذب». ومن ذلك قول الشاعر: 
تأى والأماني الكاذبات به َنَت بديعجمال من اسنها لجسن 
والمعنى: إثّهم قنعوا من المعرفة الإلهيّة الذوقية بتمتي نفوسهم طاء واطمأنت 
قلوبهم على ما يجدونه عندهم من الُحالات قال تعالى: وتيف ألْسِنسُهُمٌ 
لذب أرج لَه لَلْضَيَ 4 /1١[‏ النحل/١٠١].‏ وقال عليه الصلاة اللا اا 
بها ليس عنده كلابس ثوبي زور»". وقال صل الله عليه وسلم : «الكيّس من دان 
Ss‏ والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني»". 
وقوله (وابْثُلُوا): أي ابتلاهم الله تعالى. وقوله (بحظوظهم): جمع حَظّء وهو 
التصين وانقد: وجمع القلّة: أَحُظء والكثرة حُظُوظء وأحاظ على خير قياس» كأنه 
جمع أحُظء قال الشاعر: 
وليس الغنى والفقر من شيمة الفتى ولكن أحاظ قُسّمت وجدود 
وقوله (فخاضوا): من خضت الما أخوضّه حََوْضَاً وخِيّاضَاء والموضع عَخَاضَة 
وهو ما جاز للناس فيه مُشاة وركباناً. وحاضٌ القومٌ في الحديث وتَخَاضْواء أي: 
تفاوضوا فيه» كذا في الصحاح. وقوله (بحار): جمع بَحرء مفعول خاضوا. وقوله 
(الحسب): أي المحبة والعشق الربّانَّ. وقوله (دعوى): أي خوضهم ذلك جرد 
ت 0 8 .0 
دعوى نفسانية وزعم منهم أن حاهم كذلك أخذاً من كتب أهل المعارف» وحفظا 
من كلمات أولي التحقيقء وفهاً عقليّاً من إشارات أصحاب الكمال تمن تقذمهم 
() ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة» وكذلك غيره من اللغوئينء مادّة شبع بهذا اللفظ. وقد أخرج 
اللخاري فق عمجي EE‏ اللنتعها ذل E E ES‏ 


«المتشبّع بام يُعْطَ كلابس ثوبي زور». 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ياب : حديث شذاد بن اوس 211/6588 بلفظ العاجز بدل الأحمق. 
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أو عاصرهم» يتلقفون الكلمة والكلمتين من كلام أهل الله تعالى» ثم يدعون 
وجدانهاء ويظنون أن فهمها وجدانها كمن ينظر إلى غيره وهو يأكل الحامض 
فيتلمّظ هو من الحموضة:. متومّماً أنه ذائق لذلك» وليس في فمه شيء» وكذلك هم 
لعن عندهم ی من ذلك؟ وإنا يتخيّلونه بأفهام عقوهم وتخيّلات أفكارهم. 
وى بتشديد اللام» أي: لم يصبهم البلل أصلاً من خوضهم تلك 
البحار التي خاضوها بمجرّد دعواهم خوضها بالدعوى القالية أو الحاليّة. وقوله 
(فهم): أي أولئك القوم. وقوله (في الشّرى): بض السين المهملة» كاهدى سير عامة 
الليل» کا في القاموس. وهو السير في ليل عالم الأكوان إلى أن تقطعه/ [۳۳۲/ ب] 
فيظهر له أنه نهار عالم الوجود الحق من مطلع الكشف والعيان. وقوله (لم 
يَرّحُوا): من البراح» کسحاب» مصدر برح مكانه كسوع: زال عنه» كذا في 
القاموس. وقوله (من مكانهم): أي موضعهم الذي هم فيه. يعني: هم في سيرهم 
الذي ساروه» لم يذهبواء ولم يزولوا عن حاههم الأوّل؛ وعادتهم» وطبعهم. 
وغفلتهم» وحجابهم عن رتّهم. وقوله: (وما ظَعَنُوا): بالظاء المعجمة» أي: ساروا. 
وظَعَنَ» كمَنَعَ ظَعْنَاء ويحرّك: سار. وأظّعَته: سه كذا في القاموس. وقوله (في 
السير): أي سيّرهم من نفوسهم إلى رمم الذي هو سيّر السالكين الصادقين في 
طريق معرفة الله تعالى» المعرفة الذوقيّة. وقوله (عنه): أي عن مكانهم الذي كانوا 
فيه واقفين» ومكانهم في سيرهم هذا هو نفوسهم الأمّارة بالسوءء أي: المذعية 
للأمر الذي تجده فيهاء وهو أمر الله تعالى المتلبس بها عليهاء كما قال سبحانه: 
« ويشتلونلك عن الروج قل الروح يِن من أَمْرٍ 9 وم ا أوتيشر مَس ألِْلِِ » - يعني 
بذلك - للا قلا 4 ۷ لإسراء/ 46]. وفي قوله (أوتيتم): بالبناء للمفعول: 
إشارة إلى أن هذا العلم لا يؤتيه للعبد السالك إلا الله تعالى» ولا يمكن أن يؤتيه له 
شىء غير الله تعالى. من تعلم أو تفهّمء أو اجتهاد في طاعةء أو عبادة؛ وإِنّما يلقيه 
تعالى في قلب العبد المستعد بالتقوى» والإخلاصء والعمل الصالح» كما قال 


NES 


لق عر 


ا :< واکقو أ آله وڪم آنه واه بكُلْ سىء حلم € ۲1/ البقرة/ 181] 
وقوله (وقد كَلُّوا): بفتح الكاف وتشديد اللام» أي: تعبوا ونصبواء وهم في زعم 
السيرء وليسوا بسائرين؛ وإنَّما هم واقفون عند نفوسهم لم يفارقوهاء والتعب كله 
والنصب حاصل لأجسامهم يكدومما بالرياضات الظاهرة والحركات المزعجة 
وترك الأكل والشرب» والنوم» وشغلهم كله في أعمالهم الظاهرة» ونفوسهم على 
ما هي عليه من أحواها القاهرة واستيلائها الشديد» وغلبتها الباهرة» قال الشاعر: 
ياساعياًفني عار الجسم مجتهداً أتطلب الربح فيا فيه خسران 
أقبل على النفس فاستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا با لجسم إنسان 
وقال الآخر: 
هذّب النفس بالعلوم لترقى وترى الكل فهي لكل بيت 
إا النفس كالزجاجة والعلم سراج وحكمة الله زيت 
فإذا أشرقت فإتك حي وإذا أظلمت فإتنك ميت 
وقوله (وعن مذهبي): متعلّق باستحيّوا. والمذهب: التق الذي يذهب إليه 
والطريقة» كذا في القاموس. يعني: عن مشربي ومقامي الذي أنا فيه» وهو 
الاشتغال بالتقوى في القلب موضع نظر الربٌ تعالى» والانبهاك في أعمال الباطن 
فقط. وأمًا الظاهر فإن التقوى فيهء والأعمال الصا حة المرضية تحصل بالتبعيةء قال 
تعالى: # ذلك ومن يعَظم سعكير الله نها من تقوب الْمُلُوبٍ 6 [17/ الحج/ ۳۲]. وقال 
صل الله عليه وسلّم: «التقوى ههناء وأشار إلى قلبه0". 


)١(‏ قطعة من حديث» أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب: البرّ والصلة؛ باب: تحريم ظلم المسلم 
وخحذله واحتقاره عند الكير» 1 ۰ يلفظ: دلا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابرواء ولا يبع 
بعضكم على بيع بعضء وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو المسلم» > لا بظلمهء ولا خذلىف ولا 
يحقره. التقوى ههناء ويشير على صدره ه ثلاث مرات بحسب أمرء من الشرّ أن يحقر أخحاه المسلمء 
كل المسلم على المسلم حرام دمه ماله وعرضه». 
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وقال البوصيري في همزية المديح النبوي: 
وإذا احلكنتةة المدايتنة ول .تفط اة الأعسفاء 

فإِنَ التقوى إذا كانت في النفس والقلب ظهرت في الجسد والأعضاء 
والجوارح. وأمًا إذا كانت التقوى في الأعضاء والجوارح فلا تتبعها النفس 
والقلب. وقوله ١لا‏ استحبّوا): أي أحبّواء يقال: أحببته واستحببته. وقال في 
الصحاح: «والاستحباب كالاستحسان». وقوله (العمى): مصدر عمِيّ كرضي 
عَمَىَّ: ذَّمَبَ بصره كله. والعَمّى أيضا: ذهاب بصر القلب» كا في القاموس. 
والمعنى هنا بالعمى زيادة الغفلة في النفس والقلب. وعدم التيقظ لأمر الله تعالى» 
والانبياك في عمل الجوارح بالقوى/[7772/ أ] النفسانية مع الإعراض عن الله 
تعالى» وعدم الالتفات إلى تَجلّياته وظهوراته في آثار قدرته بالكليّة. وقوله (على 
اهُدّى): بض الماء وفتح الدال المهملة: الرشاد والدلالة» هَدَاهِ هذى ومَدْيَاً 
وهداية وهِذيّة بكسرها: أرشده فَهَدَى وَاهْتَدَىء وهَدَاه الله الطريق» وله وإليه» 
كذا في القاموس. وفيه اقتباس من قوله تعالى: وما كود هديم ََسَْسَحَبُوأ 
لْعَى عَنَ هى ¢ [41/ نضّلت/17] وقوله (حسداً): تمييز» أو مفعول من أجله. 
والحسد أن تتمتى زوال نعمة المحسود إليك» كذا في الصحاح. وقوله (من عند 
أنفسهم): يعني ما تبعوا فيه غيرهم» والحاسد يخالف المحسود. ويذم فعله. 
ويستقبح صنيعه لعلمه بعجزه عن تحصيله لصعوبته عليه قال القائل: 
حسدوا لفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصوم 
كضرائر الحسناء قلن لوجهها ‏ حسداً وبغياً إته لذميم 

(وقد ضلوا): من الضلال نقيض الهدىء لا شك أن من استحسن العمى عن 
الحقّ وأحبّه وترك اهدى والرشاد إليه» وارتكب الحسد» وتمئى انتقال نعمة 
أنعمها الله تعالى على غيره إليه» بأنّه ضل عن سواء الطريق» واتبع غير سبيل المؤمنين. 


NEYE 
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(أحبّة قلبي): منادى مضاف. والتقدير: يا أحبّة قلبي. والأحبّة جمع حبيب» 
وأضافهم إلى قلبه لصدقه في عبّتهم. وخطابه بالنداء للحضرات الإطيّة؛ حضرات 
الأسماء والصفات بآثارها في عوالم الإمكان. وقوله (والمحبّة شافعي لديكم): أي 
عندكم. يعني: لا وسيلة لي إلى قربكم والوصول إلى لقائكم إلا محبّتي لكم؛ فإن 
عملي لكم واعتقادي فيكم خدمة لأمركم» وعبوديّة الحكمكم. وعلى العبد خدمة 
مولاه. والتحقق بالعبودية له. ولا يكون ذلك وسيلة له؛ لأنّه ليس بقدر زائد على 
حقيقة حاله» ومقتضى شأته» فما بقي عنده إلا ا محبّة؛ فهي الشافعة له في تحصيل 
القرب. ومعاملة المولى له بالزيادة على ما يعامل به العبيد من اختصاصه. بالتقريب 
إلى جنابه» ورفع شأنه بإتحافه بلذيذ خطابه» وكشف الستر بينه وبينه» وإزالة 
حجابه. وذلك لأنَ قدر العبيد القائمين بخدمة مولاهم أنْ يسكنهم دار الجنان 
ويوليهم بسوابغ الإحسان. ويمتعهم في جوار مولاهم بأنواع الحور والولدان. 
وهذا من المولى تعالى جزاء هم على ما كان منهم في الدنيا من بذهم الطاقة في خدمة 
أوامره ونواهیه» وصدق عبوديّتهم له. شكراً على کال نعمه» وإتمام مساعيه. 
وهذا العبد المخصوص طالب يكال الخلوص ما هو فوق الجزاء من القرب إلى 
مولاه والتمتع برؤياه ولقياه. ولا وسيلة له غير محبّته» وکال تقرّبه إليه» ومودته. 
وأيضاً فإن المحبّة القديمة من أوصافه تعالى لخلقه» ىا ورد في الخبر الإهيّء قال 
تعالى: عم وَيحيونهج © [0/امائدة/ 04] وفي الحديث لقدسيّ: كنت كنزأ مخفياً 
لم أعرف؛ فأحببت أن أعرف فخلقت خلقاً تعرّفت إليهم» فبي عرفوني)”؛ 


)١(‏ في (ق): شافع. 
(۲) انظر تخريجه ص ./8٠‏ 
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فالمحبّة منه له» فهي أقرب شافع» وأكمل نافع. وقوله (إذا شئتم): أي أن ذلك 
موقوف على مشيئتكم؛ لأن المحبّة في العبد كون حادث لا أثر له في اتصال ولا 
انفصال؛ وإ التأثير لأصلها الثابت بحقيقة فرعها النابت. وقوله (بها): أي بتلك 
المحبّة» أي: بسببه. وقوله (اتصل الحبل): والحبل الرباط. وجمعه: أَخْبّل [وأخبّال] 
وجبال وخبُّول. والعهد والذمّة» والأمان» والوصال» والتواصل» كذا في 
القاموس. قال/ [۳۳۳/ ب] تعالى: 9 وَأَعَتَصِمُوأ رحبل الله جميعا ولا تََرَهُوا» 
[۳/ آل عمران/ ]٠١*‏ وحبل الله هو القرآن. طرفه الأعلى بيد الله. وهو جهة كونه 
كلامه القديم الذي ليس بحرف ولا صوت. وطرفه الآخر النازل بأيدينا؛ وهو 
كوننا نقرؤه» ونفهم معناه ونؤمن به» ونعمل بمقتضاه؛ فمن تَسّك به» وسار على 
طريقة ما فيه وصل إلى الله تعالى. ومن تركه وعدل عن العمل بمقتضاه انقطع به 
ولم يتصل به الحبل. وقوله (عسى): فعل مُطلقاًء أو حرف مُطلقاً للترجّي في 
المحبوب والإشفاق في المكروه» كذا في القاموس. وقوله (عَطَفَةُ): بالرفع اسم 
عسى» لأنّها ترفع الاسم وتنصب الخبر. وقوله (منكم): متعلق بفعل محذوف» 
تقديره: نكون منكم. والخطاب للحضرات الإطيّة الظاهرة بالآثار الكونيّة. وقوله 
(عل) بتشديد الياء التحتيّة» صفة لعطفةء أي: كائنة علّ. وقوله (بنظرة): صفة 
لعطفةء من باب ضرب: يقال عطف عليه بكذا. وني المصباح: «عَطَفَتٌ الناقة على 
ولدها عَطْفَاَء من باب ضرب: حتت عليه ودر لبنها». والمعنى: آنه یر جى من 
أحبّته أن يحنوا عليه ويعطفوا بنظرة منهم إليه من تمل الاسم الحتان المنّان. وهذه 
النظرة التي ترجاها هي نظرة الاعتناء بشأنه» والإصلاح لظاهره وباطنه؛ وهي 
نظرة الحق بالحق للحق» وتنكيرها للتعظيم. فإذا حصلت هذه النظرة للعيد 
السالك في الدنيا كفته إصلاحا للظاهر والباطن» وتوفيقاً وعناية منه تعالى بالعبد؛ 
فهي خير له من عمله بنفسه. وعلامة حصول هذه النظرة للعبد انعزال نفس 
العبد عن تدبيره بالكلية؛ فتتبدل نفسه من استقلالها وانفرادها بالقلب المتقلّب من 
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أمر الله تعالى؛ فتصير نفسه قلباً ينقلب من باطن علم الح تعالى إلى ظاهر عالم 
الأكوان كلمح البصر في كل آن. 

وقوله (فقد تعبت بيني وبيكم الرشل): جمع رسولء وهم الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» المرسلون من الله تعالى إلى الخلق لإصلاح ظواهرهم وبواطنهم 
على طبق شريعة الله تعالى التي حكم بها على كل آمّة من الأمم» بحسب ما 
يناسبهم في الإصلاح» وانقلاب نفوسهم قلوباً متقلية :رامن :الله اتقاى الذي هر 
كلمح بالبصر. والمعنى: إن النفوس الأمّارة بالسوء من الأمم أتعبت الرسل 
عليهم السلام في إصلاحهاء وإيصال التوحيد إليهاء حتى أمرهم الله تعالى أن 
يقنعوا منهم بإصلاح ظواهرهم» والله سبحانه يتولى بواطنهم فيمن أراده بتلك 
النظرة المذكورة؛ فتلك النظرة هي مقصود الكاملين؛ فتفنى نفوسهم عن عمل 
العاملين. ولقد سألتٌ بعض من كنت أجتمع بهم من أهل الله تعالى أرباب 
الأذواق فقلت له: ما هذا الأمر؟. فحلق بمسبحته وإهامه. ونظر منهاء وقال لي: 
الحق تعالى ينظر من قلبي هكذاء وأشار إلى هذه النظرة التي أوجبت له تبدّل نفسه 
قلباً بعد فنائه كله بالكليّة. فعلمت حسن حاله باستغراقه في مرتبة كياله. 
6 أَحِبَّايَ شم أحْسَنَ ع الدَهْرٌآمْ أَسَا كَكُونُوا گا شِنُْمْ آنا ديك الل 
7 إذا كان حَظَي الهَجْرٌ مِنْكُمْ يكن EE E‏ 

(أَحِبَّايَ): منادى مضاف إلى ياء المتكلّم حذف منه حرف النداء تخفيفا 
وتقديره: يا أحبائي. وهم أحبته المذكورين في البيت السابق. وقوله (أنتم): مبتدأء 
خبره محذوف» تقديره: موجودون بتحقيق الوجود لكم من حيث ذاتكم 
الواحدة المتعددة» المتكثرة» المختلفة بالصور والأشكال الكونيّة التي هي آثار 
صفاتكم وأسائكم التي لا يبلغها إلا الإحصاء. من قبيل قول القائل: 
تكثرتٌ بالأساء مغ أحديتي لتعلم أن واحد وكثير 
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ويجوز أن يكون أحبّاي مبتدأء وأنتم خبره. يعني: أنتم أحبائي على كل حال» 
لا أتحوّل/ [64/ أ] ولا أتبدّل» ولا أتغيّر عن عحبّتكم أبداً في جيم مظاهركم التي 
تظهرون بها من حيث آثار أسمائكم الحسنى. وقوله (أحسن الدهر أم أسا): أي 
سواء كان الدهر عستا لي» أو مسيئاً. والدهر من جملة الأساء الحسنىء» كا قال 
صل الله عليه اسل «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر»'“ أخرجه ارمام أحمد 
عن أبي قتادة الحارث بن ربعي. وورد أيضاً أن من أسمائه تعالى الأبد» كما ذكر 
الخوارزمي في كتابه «مقبول المنقول» في جملة أسماء ء الله تعالى الحسنى اسم الأبد. .ثم 
شرح معناه في جملة شرح الأسماء فقال: «الأبد هو الدائم الذي لا آخر له ولا 
منتهى؛ وإنّها أطلق الأبد عل الله تعالى لاله هو خالق الأبدء کا قال صل الله عليه 
وسلم: «لا تسبّوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر» لأنه هو خالقه والفاعل فيه؛ وإنّما 
عدل الناظم عن صريح اسم الله تعالى أدباً مع الله تعالى أن تنسب الإساءة إليه 
سبحانه جرياً على عادة العرب في نسبة الأمور إلى أسبابها الظاهرة. وقوله 
(فكونوا): أي ابقوا ودوموا. وقوله (كها شئتم): أي على الوصف الذي أنتم فيه 
ا a‏ 
وعن كل شيء أزلاً من غير ابتداء» ونحن وكل شيء إلى الأبد معدومون؛ لأنه 
تعالى علام الغيوب» والغيوب جمع غيب وهو ما غاب في عدمه مما كان» أو 
يكونء أو هو كائن. وقوله (أنا ذلك الخل): بكسر الخاء المعجمة؛ أي: الخليل» من 
الله بالفتح» وهي الصداقة. والضمّ لغة. ذكره في المصباح. وقال في الصحاح: 
الخل: «الودود الصديق». واللام للحصرء أي: أنا ذلك المحبٌ المعهود الذي لا 
حبة كمحبتي؛ لان عبته محبّة محمّديّة موروثة» موجبة للشكر في السراء» والصبر 
في الضرّاء وهي المحبة الذاتيّة الظاهرة بالتجليات الباهرة. 


(1) أخرجه أحمد في المسندء باب: حديث أبي قتادة الأنصاري» ۲۳۲۱۷. 
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ثم قال (إذا كان حظَّي): أي نصيبي وقسمتي. وقوله (الهجرٌ) بالرفع: اسم 
كان مؤخر. وحظّي خبرها مقدّم. أو بالنصب خبر كان» وحظّي اسمها. واهجر: 
مصدر عََِجَرْنُةٌ هَجْرأء من باب قتل: تركته ورفضته؛ فهو مَهجور. وهجرت 
الإنسان: قطعتهء والاسم: الحجران. كذا في المصباح. والمعنى: باهَجر هنا ترك 
المناجاة الإهيّة في السرّء وعدم الاعتناء من الربّ تعالى بالعبد بعدم الحفظ له من 
طوارق الأمور المزعجةء وتأخير الإجابة له في الدعاء. وقوله (منكم): متعلق 
بالمجر؛ لأنه مصدرء أو بواجب الحذف» حال من المجر. والخطاب للأحية 
المذكورين. وقوله (ولم يكن): أي يوجد مع ذلك الهجر. وقوله (عندي): يعني 
باعتبار أنني مستسلم إليكم» ومنقاد لكم» وقد تساوى في ظاهري وباطني 
الإحسان منكم والإساءة. وقوله (هو): أي الهجر المذكور. وقوله (الوصل): أي 
, , 

ا لمواصلةء خلاف المقاطعة» وحيث كان الحجر للتأديب» وتعليم الصلاح» وحثا 
على التوبة والأوبة» وإيثاراً للجانب الإلميّ على الجانب الكون؛ فما هو هجر في 
المعنى» ولا هو إعراض؛ بل هو إقبال» وطلب» ومزيد اعتناء بالعبد ما لم يكن 
ذلك المجر إبعاداًء أو طرداً؛ فإن الهجر المذكور على قسمين: قسم يكون للإبعاد 
والطرد عن الجناب الإلهيّ. وقسم يكون للتأديب والإصلاح؛ وهذا القسم الثاني 
هو هجر في الظاهر وهو وصل في الباطن» وأي وصل خصوصاً إذا كان ال هجر في 
الظاهر بتسليط البلاء على العبد المؤمن» وأذية الخلق له وتتابع الأمراض 
والأوجاع علية؛؟ فان ذلك ف ظاهر العادة بحسب ما يتبادر للذهن آنه هجر 
وإعراض من الربٌ تعالى عن عبده المؤمن به؛ وهو نفع له في باطن الأمر» ورفعة 
مقام عند ريّه» كما وردت به الأخبار النبويّة والأحاديث الصحيحة المرضية. ذكر 
في كتاب «مقبول المنقول» للخوارزمی قال: عن أبي/[775/ ب] سعيد الخدريٌ 
رضي الله عنه قال: #دخلت على رسول الله صلّ الله عليه وسلم وهو يوعك» 
فوضعت يدي عليه» فوجدت حَره بين يدي فوق اللحاف» فقلت: يا رسول الله 
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ما أشدّها عليك. قال: إِنَأْ كذلك يضاعف لنا البلاء» ويضاعف لنا الأجر. قلت: 
يا رسول الله» أي الناس أشدٌ بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت: يا رسول اش ثم مَن؟ 
قال: ثم الصالحون. إِنْ كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتّى ما يجد أحدهم إلا العبادة 
يحويبا. وإِنْ كان أحدهم يفرح بالبلاء كا يفرح أحدكم بالرخاء»".أخرجه ابن 
ماجه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم يقول: «إنَّ الصداع والمليلة لا يزال با مؤمن» وإِنَّ ذنبه مثل أحدء فما يتركه 
وعليه من ذلك مثقال حبة من خردل»”" أخرجه الإمام أحمد. 

وعن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهماء أتهها سمعا 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: «ما يصيب المؤمن من وَصَبٍء ولا تَصَب» 
ولا سقمء ولا حزن. حتى الحم همه إلا كفر الله به سيئاته»" أخرجه البخاريٌ 
ومسلم والترمذيّ. وفي مسند أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن وسو 
الله صلى الله عليه وسلم طرقه وجع فجعل يشتكي ويتقلب على فراشه فقالت 
عائشة: لو صنع هذا بعضنا لوجدت عليه!. فقال النبيَّ صلى الله عليه وسلم: إن 
الصالحين يُشدد عليهم» وإنه لا يُصيب مؤمناً نكبة من شوكة فا فوق ذلك إلا 
خخطت عنه خطيئة» ورفع بها درجة»“. وله في رواية أخرى قالت: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلّم: «إذا كثرت ذنوب العبدء ولم يكن له ما يكفّرها ابتلاه با لخرف 


. ٤٠١١ أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الفتن» باب: الصبر على البلاءء‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند؛ باب: ياقى حديث أبي الدرداء .۲۲۳٣۰‏ 

(۳) أخرجه أحمد في 28 أبي هريرة» ٤۳‏ ۸۲. ومسند أبي سعيد الخدرئ؛ .17١89‏ 
وأخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المرض» باب: وضع اليد على المريض» 2057١‏ بلفظ 
قریب» عن عبد الله بن مسعود. کا أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: البرّ والصلة» باب: ثواب 
المؤمن يصيبه من مرض أو حزن, 1۷۳٣۴‏ . كا أخرجه الترمذي في ستنهء كتاب: الجنائزء باب: ما 
جاء في ثواب المريض؛ عن آي سعيد الخدری» ۹۸۱. 

(8) أخرجه أحمد في مسنده باب: حديث عائشة:؛ رضي الله عنهاء 777. 
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ليكفرها»”". وعن محمّد بن خالد السلمىّ عن أبيه عن جده» وكانت له صحبة» آنه 
خوخ ز قرا لجل مق ره كاده تدخ ر هت فال تنك عا 
ومبشّراً. قال: كيف جمعت هذا كله!. قال: خرجت أريد زيارتك فبلغني 
شكايتك» فكانت عيادة» وأبكّرك بشیء سمعته من رسول الله صل الله عليه 
وسلم يقول: «إن لحن اتسيف له ما منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في 
جسده. أو في ماله أو في ولده»2. 

وفي رواية: «ثمّ صبره على ذلك حتَى يبلّغه المنزلة التي سبقت له من الله عز 
وجا أخرجه أحمد. وأخرج أبو داوود المسند منه فقط. 
١‏ - وَمَا الصَّدٌ إلا الوُدُّمَالَمْ يَكُنْ َل وَأَصْعَبُ تيء غَبْرَ إعْرَاضِكُمْ سَهْلُ 
۸- غيم عَذْبٌ لدي وَجَوْدْكُمْ لباقي المَوَى لَكُمُ عَدْلْ 

(وها الضد): عد عنه: صدودا: دقو وصَدَّ فلاناً عن كذا صَداً: مَتَمَهُ 
وصَرَفَةُ كما في القاموس. أي: الإعراض عتي منكم بحسب ظاهرا حال كا مر في 
اهجر. قوله (إلَا الوّدّ): والوّدٌ والوداد: الحّبَّء ويثلّئان» كالودَادّة» كذا في القاموس. 
أي: إلا الإقبال والمحنة منكم تعليياً للأدب» وتوصيلاً للأديب؛ فإنَّ سوء معاملة 
الرب للعبد المؤمن في الدنيا قد تكون إصلاحاً في حقهء يعامله بيا لا يلائمه» قال 
تعای: «وَمَآ بسكم ين مُصِببسخٍ فیا کت يديك ویوا عن کشر 4 
الشورى/ .]۳١‏ وي كتاب «مقبول المنقول» للخوارزمي قال: عن شيخ بني مرّة 
قال: قدمت الكوفة» فأخبرت عن بلال بن أبي بردة فقلت: إن فيه معتيراً فأتيتى 
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.۲١۹۷۸ أخرجه أحمد في المسند» باب: حديث السيدة عائشة»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند» باب:حدیث ر جل 779494 

(۳) أخرجه أحمد في المستدء باب: حديث رجل» 4 ©» کا أخرجه أبو داوود في سننه» كتاب 
الجتائز» باب: الأمراض المكفرة للذتوب» ٠٠۹۰‏ 
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وهو محبوس في داره التى كان بنى. وإذا كل شىء منه قد تغيّر من العذاب والضرب» 
وإذا هو في قشاش. فقلت: الحمد لله يا بلال» لقد رأيتك تر بناء وأنت تمسك أنفك 
غيرغبار» وأنت في حالك هذه. فقال لي: ممن أنت/ [770/ أ] قلت من بني مرّة من 
عَبَادِء فقال: ألا أحدّثك حديغا عسى الله أن ينفعك به. قلت هات. قال: حدثني 
أبي» أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: 
«لا يصيب عبداً نكبة فما فوقها أو دونها إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر»”" أخرجه 
الترمذي. وقال فيه حديث غريب. وأخرج الترمذيّ وابن ماجه عن أنس رضي الله 
عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم. قال: «إذا أراد الله بعبده يرا عجل له 
العقوبة في الدنيا. وإذا أراد بعبده الشرّ أمسك عنه حتى يوافي به يوم القيامة0”". 
ولراء ان كو ا a‏ العا اومن 

وقوله (قل): بالكسر مصدر قلا زيدا قل وقلاء: أبغضه. كرماه ورضيه قل 
وقِلَاءَ ومَقلِيَة: أبغضه وكرهه غاية الكراهة» وتركه أو قَلاه في ال هجرء وثَلِيَهُ في 
الُغضء كذا في القاموس. رة أن الشركين قالوا ا فار الوخي عن عن الي 
صل الله عليه وسلم: إن دة دلاو اة قال تماق عليه راك لض ل ويل 
إا سی (رع) ما ودَعَكَ ربك وما 4 111/ الضحى/ 1-١‏ فان الصدّ والإعراض إذا كانا 
عن بغض وكراهة للعبد كانا وبالاً على العبد وعقابا له. وقوله (وأصعب شيء): 
أي من أمور الدنيا وبلاياهاء ومصائبهاء ونكباتها. وقوله (غير إعراضكم): أي 
إعراض الأحبّة عن ذلك العبد إعراض بغض وكراهة. وقوله (سهل): أي ذلك 
الأمر الصعب» لأنّه يكون لحكمة يعلمها احق تعالى فيكون من قبيل إعراض 
الدلال من المحبوب الموصوف بالجمال» لا إعراض الملال؛ كما أشار إليه الشاعر 
حيث قال: 


7071 أخرجه الترمذي في سننه» كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة حم عسق»‎ )١( 
. ١778 أخرجه الترمذيّ في سننه» كتاب: الجنائزء باب: الصير على البلاء»‎ )۲( 
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وخلصني من غمرة الموت أنه صدود دلال لا صدود ملال 
وقوله (وتعذيبكم): أي يا أبّها الأحبّة لي بأنواع العذاب في الدنيا. وقوله 
(عذب): قال في القاموس: «العذب من الطعام والشراب كل مستساغ» وقوله 
(لدئ): بتشديد الياء التحتيّة» أي: عندي. وهذا مقتضى المحبة أن تعذيب 
المحبوب لمحبّه يجده المحبّ عذباً لذيذاًء ولا يجد له ألاً ولا وجعاً. قال الشيخ 
الأكبر محيي الدين بن عرب قدّس الله سرّه. 
مى عسذاياً مسر غدذوبنة لعية-. ‏ .رداك لبه كالق وال ان 
وقوله (وجو ركم): الور اليل عن القصد. يقال: جار عليه في الحكم» كذا في 
الصحاح. وخطاب الأحبّة بنسبة الجور إليهم على مقتضى حال المحبٌ العاشق؛ 
فإنّه يجد عدم جريان المحبوب على مقتضى حاله وما يطلبه هواه» وعشقه من دوام 
الوصل واللقاء جوراً وظلاً له من محبوبه» ومحبوبه حكيم يفعل بالحكمة ما هو 
الأكمل من الأمورء وكلام العشاق يطوى ولا يُنشر؛ لأنه جار على مقتضى المحبة؛ 
لا على مقتضى العقل» ىا قلت: 
لقد جئت بالضدين في مقتضى ا هوى ومن جاء بالضدّين حاد عن النقل 
أريد وصالاً والحبيب يريد لي مقاطعة واللحبّ ينبت كالبقل 
وإتي مريد ما أراد فكيفا لي ولا خير في حب يدير بالعقل 
وقوله (عنَ): بتشديد الياء التحتيّة. وقوله (ب) يقضي): أي يحكم. وقوله 
(اهوى): أي الحب والعشق؛ فإن مقتضاه الحكم با ذكرنا من عدم مخالفة 
المحبوب في جميع مراداته. ومن جملة مراداته: هجران المحبٌ والصد عنه فالمحبٌ 
العاشق متحيّر في ذلك» يريد وصال المحبوب ولقاءه» ويريد مراده أيضأء وهو 
الحجران والصدّء فيجمع بين الضدين في الإرادة؛ وهذا قال الشيخ الأكبر 
قدّس الله سرّه من أبيات له في ترجمان الأشواق: 
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حار أرباب المهوى ف الهوى ورتبككلوا 

وقوله (لكمُ): بضمٌ الميم للوزن. وقوله (عدل): ضدّ الظلم والجورء وإِنّا كان 
عور ارس ر و ره مدلا ا الل لت 
الحق عن صاحبه» ولا حق هنا للمحب على محبوبه» لأن المحبّ هو الذي تحرش 
بالمحبوب؛ فأحبّه. وعشقه نا رأى حسنه وجماله. والظلم أيضاً وضع الشيء في 
غير موضعه» والمحبوب حکیم» يضع کل شيء في موضعه؛ فكل حكم منه عدل» 
وكل نعمة منه فضل» وفي جعل ال حور با يقضي ال هوى لطافة» حيث لم يكن ذلك 
جوراً بحسب ما يقضي المحبوب؛ فهي حكاية مقتضى الهوى لا غير. وقوله 
(وصبري ): أي الذي عندي في الهوى والمحبة. 

وقوله (صَرْد عنكمٌ وعليكم): أي هو منقسم إلى قسمين» الأوّل: صبره عنكم؛ 
ای عن ملاحظتکم» ودوام مشاهتكم في آثار جمالكم وجلالكم. والثاني: صبره 
علیکم» أي: تحمّل مشقات بلائکم» ومصائب امتحاناتكم لف وة المسلطين 
عليه من جهتكم؛ فالأوّل يقتضي احتجاب ال مال عنه. والثاني يقتضي انكشاف 
الجلال له. وقد تساوى عنده شهود جمالكم» وشهود جلالكم؛ فهو حب لكم على 
كل حالة تكون منكم له؛ ولهذا قال (أرى): أي أجد في نفسي بمقتضى غلبة الهوى 
والعشق على قلبي. وقوله (أبدأ): أي في كل وقت من الأوقات» وكل حال من 
الأحوال. وقوله (عندي): أي في مذهبي ومشربي المخصوص بيء سواء وافقني 
غيري» أو لم يوافقني. وقوله (مرارته): المرارة ضد الحلاوة» والضمير للصير. 
والمعنى مرارة ذلك الصير المذكور. 

وقوله (تحلو): فعل مضارع» يدل على التجدّد والحدوث دائا. قال في 
القاموس: «الُلْوٌّ بالضمّ: ضدّ المرء حل كرضي ودَعَا وشَرْفَ حَلاوَةٌ وحَلُواً 
وخلواناً بالضم. 
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٠‏ أَخْدْثُمْ فُواڍي وَهْوَبَمضِي قا الذي يَضُرَّكُمْ َو كَانَعِنْدَكُم الكل 
(أخذتم): الخطاب للأحبة الظاهرين له بطريق التجَلي بالأساء والصفات في 
آثارها الكونيّة. وإنَّما هو واحد بالذات. كثير بأنواع الظهور والتجليات في الصور 
كلّها؛ فلا يمكن المحبّ أن يغفل عنه أصلاًء فلهذا قال (أخذتم): وقوله 
(فؤادي): أي قلبي؛ فهو ملاحظ لآثار أسمائكم وصفاتكمء لا تغيبون عنه في كل 
أمر من الأمور» وشأن من الشؤون» لتحقيق علمه بكمء ومعرفته بظهوركم» 
وتجليكم بآثار أسمائكم وصفاتكم التي لا تحصى. وقوله (وهو بعضي): أي هو 
جز من أجزاء بدني. وقوله (فا الذي): الفاء للتفريع» وما استفهاميّة بمعنى: أي 
فيء الذئ: aE‏ وضمّ الميم لأجل الوزن. وقوله (لو 
كان عتدكم): , عم الم وقوله (الكل): أي کل بدني بجميع أجزائه أيضاء مع أن 
الكل عند الأحبّة أيضاء قال تعالى: لوگل سىء عند يِمِقّدَارٍ © 1١1‏ / الرعد/ه] 
أي: يحرّد مقادير عدميّة» لا أعيان ها عنده تعالى» أي: في حضرة علمه القديم. 
وقال تعالی: # ون من سىء إلا عدا خراينه. وما نره د إلا عدر مَعَلومٍ # /٠١[‏ الحجر/ ١؟]‏ 
وتنزيله تجلیه به» وظهور نور وجوده الحق بقدره المعلوم في حضرة علمه سبحانه» 
وقال تعالی: ناکل شىء خلقنه بمَدَرٍ © 041/ القمر/ 44] أي: بتقدير له عندنا في حضرة 
العلم الأزل. وقد أراد الناظم قدّس الله سره بقوله (لو كان عندكم الكل): أي لو 
رجعت إلى أصل التقدير العلمي”"» وزال عني لبس الوجود بالتجلي فكنت كا 
کتت» وكان ک| كانء قال العارف الشيخ عبد الكريم ا لحيل قدس الله سرّه: 
تعالوا بنا حشّى نعود كما کنا ولاعهدنا خنتم ولا عهدكم خن" 
)١(‏ هكدا وردت» ولعلها التقدير العدمي. 
(۲) ورد على هامش المخطوط قول التاسخ: «بلغ مقابلة على مؤلّفه رضي الله عنه وأرضاه» وجعل 


الحتة مأواه؛. 
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١‏ نَأَيتُمْ قَقَبْرَالدَّمْعلَمْأرَ وَافِتَاً سِوَى رَفْرَوِمِنْ حَرٌ نار الْجَوّى تعلو 
١‏ ق شهڍي عي في جم ون ملد وَنَوْمِي ا مَئْتٌ وَدَنْعِي لَهُ عَسْلُ 
*8- هوى َل ما بَيْنَ الطُلّوْلٍ دي قَمِنْ جُفُوْنٍ جَرَى بالسّفْح مِنْ سَفْحِهِ وَبْلُ 

(نأيتم): أي أعرضتم عني أتها الأحبّة المذكورون. يعني: أعرضتم عني فلم 
تتجلوا بي عللّ. وحجبتمونيٍ بي عنكم. ٠‏ فجعلتم نفسي حجابي عن مشاهدتكم 
ظاهرين لي E‏ لأن نفسي أثر من آثار أسمائكم وصفاتكم» وهذا 
مقتضى المحبّة؛ لأثتّها تقتضى أن يكون محبّ وحبوب» ويوسف ويعقوب. ثم أخذ 
کی الف و لأرئق الس وفنا ل فير ی 
شدة البكاء والانتحاب» وتوبّعات الشوق والاكتئاب. وقوله (ل أرَ وافياً): اسم 
فاعل من وى بالعهد. كوعى؛ وَكَاء: د غدرء كأؤق» وو الثيء وا كص' 
تمّ وكثرء فهو وَفّ ووافيء كذا في القاموس. والمعنى: لم أرَ مَنْ يفي بالعهد غير 
الدمع؛ فإنّه وفّ لي بعهد عبتي ففرج عني بعض ما أجد على حسب قدرته» كا 
قالوا: البكاء فرّج. أو معنى وافياً: كثيراً. وقوله (سوى زَفْرّة): وهي اسم من 
الزفير» وهو اغتراف النفس للشدّة» وقد رَقَرَ يَرْفِرٌ والاسم: الرَفْرَة» والجمع: 
زَفْرَاتَء بالتحريك؛ لأنه اسم» وليس بنعت» وربا سكتها الشاعر للضرورة: كذا 
في الصحاح. وقال قي الفاموس: #زفر يرف رفرا ورثيرا: أخرج نمْسّه بعد مده 
او شو لتر نوها وت دوا ادر روتف ی ا 
وا القواية شعي الحاي التديية واجدرق لديف وكير الرار ة للتعظيم 
والتهويل. وقوله (من حر نار الجوّى): وهو هوی باطن» والحزن. وتطاول 
الان كذااق الفاموس» وقوله (تعلو): بالعين المهملةء أي: ترتفع» من عَلَثْ 
الزفرّة تَعُلُو عُلُوَاً: ارتفعت. قال في القاموس: «عَلا عَلُوَاً. وعلا النهارٌ: ارتفع. 
يعني: أن تلك الزفرة» أي: التنفس الشديد ترتفع وتعلو؛ فتفي له» وتخفف عنه 
بعض ما يجده من حرارة نار المحبّة والعشق. وأمًا (تغلو): بالغين المعجمة» من 
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الغليان» فهو يائي؛ فإنّه يقال: غَلَايَغْل قال في القاموس: «عَلّت القذر تَعْلي عَلَيا 
وناو اها وعلدهاة. وزاهره أنه لذ قان غاا يذل يكلف عل ار 
بالعين المهملة» بمعنى يصعد ويرتفع؛ فإنه صحيح. 

وقوله (قَسُّهدِي): الفاء للتفريع على ما قبله؛ لأن ما قبله أصل له» وسبب 
لحصوله. والشّهد بض السين المهملة» وهو الأرق» بمعنى السهر بالليل» كذا في 
القاموس. وقوله (حىّ): أي موصوف بالحياة» على الاستعارة المكنيّة. أي: إنسان 
حي. کا طن درفن وزيادة إزعاجه له. وقوله (في جفون مل بتشديد 
اللام» أي: لا موت يعتريه» ولا زوال. ترشيح للاستعارة» وذكر الحياة تخييل. 
وقوله (ونومي بها): أي في جفوني. والباء بمعنى في. وقوله (ميت): بسكون الياء 
التحتيّة» على الاستعارة بالكناية» أي: إنسان ميت. وقوله (ودمعي): أي ماء 

ئي. وقوله (له): أي لذلك الميت. وقوله (عَسل): بفتح الغين المهملة وضمّها. 
قال في القاموس: «عَسَلَهِ غَسْلَاء ويْضَمّء أو بالفتح: مصدرء وبالضمٌ اسم». وذكر 
الموت تخييل الاستعارة. والتغسيل: ترشيح. 

وقوله (هوئ): بدل من الجوى في قوله (من حر نار الجوى): أو خبر مبتداً 
حذوف» تقديره: هو هُوِيّء بضمير راجع إلى الجوى. أو التقدير عندي هوى 
خبر مقدمء ومبتدأ مؤخرء وتنكيره للتعظيم. وقوله (طل): بالطاء المهملةء أي: 
هَدَرَ وم يعتير. وقوله (ما بين الطلول): جمع طَلّل» وهو الشاخص من آثار الدار. 
وجمعه أطلال وطّلول» كذا في القاموس. وقوله (دمي): فاعل طل. يعني: ذلك 
اهوى جعل دمي هدراً بين الطلول» بلام العهد» أي: ما بقي شاخصاً من آثار دار 
الأحبّة المعهودة لي سابقاً» وهي عامرة بهم. كناية عن جسده البالي بتراكم 
الأشواق» وترادف لواعج المحبّة» وغلبة التلهف والاحتراق؛ فن نفسه لا كانت 
مديّرة له عن أمر الله تعالى كان عامراً بالأرواح المنفوخةء وهو غافل عن الأمر 
الربّانَ» والشأن الرحمانَ. وهو يمرح في جاهليته بأنواع الأماني» وجمع الطلول 
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باعتبار تجدّد جَسده البالي مع الأنفاس القائم بأمر الله تعالى أيضاً الذي هو كلمح 
بالبصر./ [777/ ب] ثم إنّه لا انكشف له أمر ربّهء وأحس بلطائف إقباله عليه 
وقربه» انعزلت نفسه عن تدبيره» وظهر له التدبير الإلهيَّ في تقديمه وتأخيره. 
فهاتت نفسه الأمارة بالسوءء وحييت المطمئئّة. وانتقلت من [المظنّة إلى...]" ول 
يبق من دار جسانيّته إلا الأثر» وانتظام طبيعته» ومزاجه الحيوانّ قد انتثر. ثمّ أخير 
أن ا لحب والعشق قد حكم بأن دمه هدرء وأن عقله ذهب بسبب غلبة ال هوى عليه 
شذر مذرء قال الشيخ الأكبر قدس الله سرّه: 
قف بالطلول الدارسات بلعلع واندب أجنتنا بذاك البلقع 
وقوله (فمن جفوني): الفاء للسببية على ما قبله» ومن جفوني» أي: من أغطية 
عيوني» عين قلبي» وعيون حواسّي الخمس» . وقوله (جرى بالسفح): أي بسفح 
جبل مزاجي وطبيعتي. وقوله (من سفحه): أي من سفح دميء قال في القاموس: 
«السفُح عُرْض الجبل المْْجعء أو أصلهء أو أسفلهء أو الحضيض. والجمع 
سفُوحء وسقّصَ الدم كمنع: أراقه» و الدمع: أرسله» سفّْحاً وسَفُوحَاً». وقوله 
(وَبل): أي مطر شديدء قال في المصباح: «وبلتٍ الساءً وَبْلاء من باب وعد 
ووُيُولاً: اشد مطرهاء وكان الأصل: وبل مطر السماء» فحُذف للعلم به؛ وهذا 
يقال للمطر: وابل. والمعنى: إن ذلك ال هوى والعشق جعل دمي هدراً من تذكري 
أحبابي الذين هم تلك الحضرات الإهيةء المتصرّ فون سابقاً في بدني ظاهراً وباطناء 
فلا ماتت نفسي وهدر دمي» وكان خراب بنیان جسدي» بحيث صار كالأطلال 
البالية الدارسة» ترتّب على ذلك جريان مياه المعارف والعلوم الإهيّة من أغطية 
عيوني» أي: حجب حواسّي وعقلي على سفح مزاجي المنجبل من الطبائع» والعناصرء 
والأخلاط الأربعة. 


)١(‏ كلمة غير واضحة في المخطوط؛ ول أجدها في غيره. لعلها الميتة. 
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4" تبالة قوي إذ رَأَوْني مى ولوا بِمَنْ هَذَا الى مده ابل 
وَقَالَ نِسَاءُ الحيّ عَنَّا بكر مَنْ تان ندال لذ له الذل 
(تََالَّهَ): أي أظهر البّلةَ من نفسه» و ا قال في المصباح: (بلة تله من 
ات فكت عتلة فهو أئلة والأننى: بَلّهاء» والجمع: بل مثل: أخمر 
وخراء وحض. ومن كلام العرب: «خير أولادنا الأبله الغفول». المعنى: إِنّهِ لشدة 
حيائه كالأبله؛ فيتغافل ويتجاوزء فشبّه ذلك بالبله. وقوله (قومي): أي عشيرتي 
وأهلي. وقوله (إِذْ رأوني): أي وجدوني. وقوله (مُتِيَ]): من تيّمه ا لحب أي: عبد 
وذَلله؛ فهو مُتيّم كذا في الصحاح. وقوله (وقالوا): أي قومي. (بمن هذا الفتى): 
أي بسبب أي إنسان. والفتى: الشاب والفتاة الشابّة. وقد فْتِيَ بالكسر يفتى فتى. 
والمَتّى: السَّخِيَ الكريم. يقال: هو فى بين الفتوّة» ى! في الصحاح. وقوله (مَسَّهُ 
الَبْلُ): بالخاء المعجمة والباء الموحدة ساكنة» قال في الصحاح: «الحَبّل بالتسكين: 
الفساد». وقال في المصباح: «الحَبْلُ ‏ مثال قَلْس: الجنون» وشِبْهُهُ كاوج والب 
الزن من ات ضرت إ5 اذه واه فهو ل وع اكل 
بفتحتين: الجنون أيضاً». ر يعني: إن قومي أظهروا من أنفسهم الجهل بحالي» وهم 
E‏ لا يعهدون أحوال العشاق. إِنّا كأحوالي من 
ملازمة التلهّف والتأسّف والنحيب والبكاء والاحتراق من غير تعلق بشخص 
خصوص ظاهراً أو باطناً ولا التفات إلى شىء من الأكوان أصلاً. فتحيّروا في 
شأني» وتوقفوا في أمري. وقالوا فيما بينهم هذا ا موصوف بالفتوّة وكرم الأخلاق 
ب - أي: محبوب من الناس جميل البهاء والإشراق ‏ مسّه الجنون فهو المتيم/ 
[/الايم/ أ] المفتون. 
وقوله: (وقال يساء): بكسر النون» قال في المصباح: «النْسْوَّة بكسر النون 
أقصح من ضمّهاء والنساء بالكسرء والنسوان: اسان لجاعة إناث اناي 
الواحدة: امرأة» من غير لفظ الجمع». وقوله (الحيّ): هو واحد أحياء العرب. 
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وقال في المصباح: «الحيٌ: القبيلة من العرب» والجمم أحياء. وقوله (عَنَا): بفتح 
العين المهملة وتشديد النون هنا: اسم فعل بمعنى: كوا عَنّاء وتنحّواء وتباعدواء 
قال في المصباح: «عن حرف جر ومعناها المُجاوَّرّة؛ إمَا حِسََأَ» نحو: جلست عن 
يمينه» أي: مُتَجاوِزاً مكان يمينه في ا لوس إلى مكان آخر. وما حكرّ نحو: 
أخذت العلم عنهء أي: فَهمْته عنه» كأن الفهم تجاوز عنه. ومعناه هنا: تجاوزا». 
وقوله (بذكر): متعلق باسم الفعل. وقوله (مَنْ جّفانا): أي لا تذكروا لنا مَنْ 
أعرض عنّاء ولم يردناء قال في المصباح: «جَمًا السّرْجُ عن ظَهْر الفرس يَمِمُو جَمَاءً: 
ارتفع» ومنه: جَمَيتُهُ فَتَجَاقَى: إذا بَعْدثْ عن مودته» وجَمَوْتُ الرجل أجفوة: 
أعرضت عنه. أو طَرَّدْنّهُ» وهو مأخوذ من جَمَاء السَّيل: وهو ما نفاه السيل. وقد 
يكون مع بُخضٍ». وقوله (وبعد العرّ): أي عه بالدنياء والمال» والجاه الذي كان له 
على غيره. وقوله (لذ): بتشديد الذال المعجمة» أي: صار لذيذا. وقوله (له الذل): 
أي الموان والمذلّة. والمعنى في ذلك أن من عرف الله تعالى» وتحقق به عرف فناء كل 
ما سواه سبحانه» فلا يكون عنده عر إلا عز احق تعالی» وعز الإيمان به» والإسلام 
لهء والانقياد إليه» وما عدا ذلك من الأكوان كله ذل وهوان» قل تعالى: 8 وَيِلَهِ 
العرة ولرس وله وَلِلَمُؤْمِدِيتَ € 11 / المنافقون/ ۸]. 
7 وَمَادًا عَسَى عَنّي يُقَالُ سِوّى عَدَا بستنم له شغل ملي ا شغل 
(وما): استفهاميّة مبتدأ و(ذا): اسم و والمعنى: أي شيء الڏي. 
وقوله (عسى عني يقال): عسى فعل ماضي يرفع الاسم» وهو ضمير عائد إلى 
الموصول» وحملة (يقال) في محل نصب خير عسى. وحملة (عسى): صلة الموصول. 
و(عتي): متعلّق ب (يُقال) ويُقال مبني للمجهول. وقوله (سوى): بكسر السين 
المهملة؛ اسم استثناء بمعنى غير. وقوله (غدا): بالغين المعجمة والدال المهملة» 
يقال: غَذَا عليه عُدُوَاً وعُدْوَةَ بالضمّ» واعْتَدَى: بكر من العْدُوّة بالضمّ: 
البَكْرّة أو مابين صلاة الفجر وطلوع الشمس كالعَدَاة والعَدِيّة» كذا في القاموس. 
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وقوله (بنعم): بالضمٌّء اسم امرأة» كا في القاموس. وهي مشهورة من محبوبات 
العرب» يكتى بها عن الحضرات الإهيّة الأسائيّة. وقوله (له شغل): أي هو 
مشغول بحبّها وتجلّيها عليه بالآثار الكونيّة من الروحانية والجسانيّة. وقوله 
(نَعَمِ): بفتحتين» مثل: بى» كلمة جواب. وقوله (لي بها شغل): عن كل شيء؛ بل 
عن نفسه وأحواطا. والقائل ذلك غائب عن شغله الذي هو مشغول به؛ لا يعرفه» 
فيظن أنّه مشغول بغير تلك الحضرة المذكورة ولا يعلم أنه لا شغل إلا بها. ولنا 
من أبيات قولنا: 
وبها عنها البرايا اشتغلت وعجيبف فارغ مشتغل 
0" إذَا أَنْعَمَتْ نم عل بِنَظرَةٍ ل ا 
- وَقڏ صَدِكتْ عَيْنِي برَؤْيَةٍ غَيرْهَا ولم حضون رما لاصتا لو 
(إذا أَنْعَمَتْ): ف الي بالضم: ا لحقض والدَّعَة والمالء كاليِعْمَة بالكسرء 
والاسم: التَعْمّة بالفتح» نعم كسَمِعَّ ونّصّر وصَرّب. والنَّعْمَة بالكسر: الَسَرَّهَ 
واليد البيضاء الصالحة» وأنعم الله عليهء وأنعم اء كذا في القاموس. وقوله 
(نمْمْ): : بالضمٌ وسكون العين المهملة: e‏ ة الإهيّة. وقوله 
(عل) : بتشديد الياء التحتيّة متعلّق بأ نعَمّث. وقوله (بنظرة) مُتعلّق بأنعمت أيضاً. 
والتنكير للتعظيم» أي: بنظرة منها إلى اعتنائي» وبأحوالي» أو بنظرة مني إليهاء بأن 
أراها في آثار أفعالهاء متجلية بستائر الأكوان» وملابس/۳۳۷1/ ب] الصور 
والأعيان. وقوله (فلا أَسْعَدَتْ): من أَسْعَدَهُ: أَعََنَهُه كذا في القاموس. وقوله 
(سْعْدَى): بضمٌ السين المهملة وسكون العين المهملة: اسم امرأة من عبوبات 
العرب. وقوله (ولا أَخمَلت): اكز لحر ناض كرت وأَجْمَلَ الصَنيعة: 
حَسََنَهَا وكَتْرَهاء كذا في القاموس دؤكوله لما )انه بضم اجيم وسكون الميم: اسم 
محبوبة من محبوبات العرب. والمعنى في ذلك: كل محبوبة من محبوبات النساء 
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بحيث إذا وقع ذلك من إحداهنَّ وصدر فإن الحضرة الإلحيّة هي التي أنعمت 
بالإسعاد والإحمال» لا خصوص تلك الصور من النساء؛ لأتّهنَ آثار تلك الحضرة 
الأسمائيّة» وهي المتجلية بتلك الصور على غيرها. 

وقوله (وقد صدئت): من صَدَأَ بالهمز يقال: صَدِئ الحديد: علاه الطبّع 
والوسّخ» كذا في القاموس. وقال في الصحاح: َصِدَا الخديك: وخ وقد صَدِئٌ 
يَضْدَأُ صَدَأه. وقوله (عيني): أي الباصرة» أو بصيرة قلبي». وقوله (برؤية 
غيرها): أي عَيْر تُعْم المكتى بها عن محبوبة الحضرة الإلهيّة في كل ما تراه عينه من 
الأشياء الحسّيّة أو المعنويّة. وقوله (ولَنُمُ): أي تَقْبْلُ من لَيْمَ فاهاء كسمع 
وضرب: قَبَّلّهاه ىا في القاموس. وقوله (جُمُوني): أي أغطية عيوني» كناية عن 
حُجْبِهِ الوّعِْيّةَه وهي حواسه الظاهرة والباطنة» حيث هو ناظر بها لا بره 
وإضافة (اللّنْم) المصدر إلى جفونه من إضافة المصدر إلى فاعله. وقوله (تربها): 
مفعول لثم» والضمير عائد إلى تُعْم المكنّى بها عا ذكر» وكنّى بتريها - وهو لغة في 
ترابها - عن الصور الحسانية التي هي آثار أسمائها وصفاتها. ولثم ذلك كناية عن 
النظر في انحلال تراكيبها وإرجاعها إلى التراب الذي هو معظم أجزائهاء والتأمّل 
في ذلك وفي إمساك ذلك التركيب العرضى بالقدرة الإلهحيّة. وقوله (للصَّدًَا) 
بالقضر» وعدف: الحم هرو رة الور أي: لذلك الصدأ المعهود بالذّكر قبله. 
وهو قوله (قد صَدِئَثْ عيني). وقوله (يَجُلُو): من جَلا المرآة جَلواً وجلاءً: 
صَقَلّها. وجَلَا الهم عنه: أذهبهء كذا في القاموس. فإذا انجلى وانكشف عن عين 
قلبه وَسَحْ الأغيار» وانمسح ذلك الغبار ظهرت الأسرارء وتجلت له حضرة 
الواحد القهارء بفناء أستار الآثار» وانمحاق حجب الليل والنهار. 
4" وَكَدْعَلِمُوا أن تيل لاظِهَا قَإِنَفَانٍ كُنَجَارِحَةٍنَصْلُ 

(وقد علموا): يعني قومي المذكورين في قوله قبل ذلك ١تَبَالَهَ‏ قومي إِذْ 
رأوني... إلى آخره). وقوله (أني كيل لجاظها): أي المحبوبة الحقيقيّة السابق 
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ذكرهاء واللشاظ کاب نور الین وكاب سم ت الغين #التلسيظء 
كا في القاموس. كناية بذلك عن تجلياتها بالصور الإنسانيّة الكاملة» وكونه قتيل 
تلك التّحاظء أي: متوصّلاً بها إلى الفناء والاضمحلال في الوجود الح بطريق 
الإإرشادء وار الفح الراك بن للرعم شايع الكاملين. وقوله (فإن ها): 
أي لتلك اللّحاظ المذكورة. وقوله (في كَل جَارحَةٍ): أي عضو من أعضائي. 
وقوله(نضل): النصل حديدة السهم» والرمح» والسيف» ما لم يكن له مقبض؛ 
كما في القاموس. وهو القوّة التي يظهر للعارف أها من أمر الله تعالى فإنها سارية 
في كل عضوء وإنَّا يظهرها له» ويعرفه بها شيخه الكامل المحقّق بهجّته الريّانية, 
فكأنّا هي صادرة منه لكال توجّهه عليه بالأمر الإهيّ. وقوله (فإنّ ها): بكسر 
الهمزة. مشدّدة ات حذف اسمهاء وهو ضمير الشأنء والتقدير: فإنّهء أي: إن 
الشان: وقوله (تَضْلٌ): خبرهاء قال ابن هشام في المغني: e.‏ 
يكون اسمها ضمير شأن محذوف. كقوله عليه السلام: «إن من أشد الناس عذاباً 
يوم القيامة المصوّرون)”". والأصل إنه أي: الشأن... إلى آخر ما ذكره. 
۰- حيتي يمني واا وما لَهُ ‏ كَمَعَلِمَثْبَمْدٌوَلَيْسَمَاتبِلُ 
(حديثي): أي خبريء قال في القاموس: «الحديث الخبرء والحديد» فهو من 
حدث حدوثاً وحداثة نقيض قَدّم» وتضمٌ داله إذا ذكر مع قَذّم» فعلى هذا: حديث 
فعیل بمعنى فاعل / [۳۳۸/ أ] أي حادث. والمعنى بحديڻي» أي: مِنَيء وهو كل 
روحاً ونفساً وجسماً أو خبري» وهو ما يعرفه متي العالم بي» أو هو المعلوم من 
أحوالي. وقوله (قديم): أي لا بداية له في الحضرة العلميّة القديمة الأزليّة» قال 
الشيخ الأكر قدس الله سره في كتابه (إنشاء الجداول والدوائر): «الإنسان قديم 
حادث موجود معدوم. أمّا قولنا قديم فلأنه موجود في العلم القديم» متصور فيه 


۵ 0 أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب: اللباس» باب: غعذاب المصورين يوم القبامة»‎ )١( 
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أزلاً وهي مرتبة من مراتب الوجود. وأمّا قولنا حدث» فإنَ شكله وعينه لم تكن 
ثم كانت». وقوله (في هَوَاهَا): متعلّق ب قديم» الضمير لنعم في الأبيات. وقوله 
(كا عَلِمَتْ): أي نُعْمُ المحبوبة المكتى بها عن الحضرة الإلهيّة الأسائيّة؛ فإن العلم 
الإلهيّ قديم أزي محيط بالواجبات والممكنات والمستحيلات» وإحاطته بالممكنات 
والمستحيلات هو عين إحاطته بالواجبات» كما قال الشيخ الأكبر قدّس الله سره 
بأنه تعالى عَلِمَ ذَانَهُ َه فَعَلِمَ الَا لهه بذاته را العام واحد؛ لأن أعيان العا 
صور e:‏ بحسب أسمائه وصفاته لذاته؛ فهو متجل بذاته لذاته في مظاهر 
أسهائه وصفاته. متنرهاً عن مشابهة خلوقاته» مقدّساً عن غاثلة مصنوعاته؛ فتنزيهه 
عين تشبيهه» وتشبيهه عين تنزيهه» وهو المعروف بالتنزيه والتشبيه» وبذلك جاء 
الشرع المحمّدي» قال تعالى: الس کمنلو۔ سی + € [41/ الشورى١١]‏ فنرّه: وهو 
لسَمِيعٌ لْصِبرَ © [5:/ الشورى/١١].‏ فشبّه وقال تعالى: « اند رڪ الکن بضر 4 
[1/ الأنعام/ ٠١‏ فنرّه: وهو يدرك بضر [1/ الأنمام/ ٠١‏ فشبّه وقال تعالى: 


س رص ا ر د د - لك ر حص سے سل 
«وهو الى قبل لويد عَنْ عبارو 4 [45/ الشورى/ 15] فنرّه: «وَيأحْد الصَدَّقّتِ ¢ 
[4/ التوبة/ 5 ]٠١‏ فشبّه وقال تعالى: # وما رمک € [// الأنفال/ ۱۷]» فر : د رمي 


و ر 


[۸/ الأنفال/ ۱۷] فشبّه : ولیک الله ری € [۸/ الأنفال/ ۱۷] فشبّه ثانياً. 

وأخرج الترمذيّ بإسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: دعا رسول الله 
صلل الله عليه وسلّم علياً يوم الطائف فانتجاه» فقا ل الناس: لقد طال نجواه مع ابن 
عمّه. فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم: «ما انتجيته ‏ فنزَّهِ ولكن الله انتجاه»") 
فشبّه. وفي حديث ابن ماجه «إني والله ما حَمَلتَكُمْ ‏ فنزه - فان الله ملم فشبّه. 


)١(‏ أخرجه الترمذيّ في سننه» كتاب المناقب» باب: قول النبيّ لعليّ: أنت مني وأنا... 
(Y)‏ خر جه ابن ماجه ق سننه» کتاب: الكقارات» باب: من حلف على يمين فرأى غيرها 
خيرأء ۲۱۸۵» بلفظ: «والله ما آنا ملتكم؛ فإن الله حملكم...» 
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وني حديث مسلم: «أما إني لم أقلها ‏ فنرّه ‏ ولكن الله قاها الله“ فشبه کا فصلناه 
في كتاب (الوجود الحقٌ) لنا. وقوله (بعدٌ): منوّنء مرفوع بالابتداء» وخيره متقدم 
عليه» وهو (له): الجار مع المجرور. وقوله (وليس له قبلّ): حذف تنوينه لأنّه قافية. 
وأصل (قبل) بالتنوين» اسم ليس مؤتحرء وخبرها له» وهما ظرفان مقطوعان عن 
الإضافة لفظاً ومعنىء كما قال الشاعر: 
هواهاهوى لم يعرف القلب غيره فلا قبله قبل ولا بعده بعد 
والمراد: إن ذلك الحديث القديم خارج عن الزمان» ماضيه وآتيه؛ فإن 
المعلومات الإهيّة قبل خروجها إلى عالم الإمكان معدومات الأعيان في أنفسها؛ 
وليست مغايرة لحضرة العلم القديم الأزليّ» وهذا كانت تلك المعلومات جيعها 
قديمة أيضاًء فيستحيل عليها التغير والتبدّل» وتغيرها وتبدها في عالم الإمكان من 
حملة أحواها المعلومة لما في حضرة العلم القديم أيضا كحدودهاء ومقاديرهاء 
وأماكنهاء وأزمنتهاء وتركيبهاء وانحلاهاء وترتبها بالتقدم والتأخر. كل ذلك في 
العلم الإهيّ قديم أزلي. 
١‏ وَمَان يفل في غَرَامِي َا گا عَدَث فِنْنَةَّفي حُسْيهَا مَاهَاوِْلَ 
(ومالي يمثْل): بكسر الميم وسكون الثاء المثلّثة: الشبه. وقوله (في غرامي): أي 
حبّي وعشقي وقوله (بها): متعلّق بغرامي» والضمير لنعّم» المحبوبة ا مكتى بها عا 
ذكرء والمشهور أن التجليات الإليّة لا تتكرر» وما تل احق تعالى على شيئين فمن 
زهان واحده ولا على شىء واحد في زمانين بتجل واحد أصلا وذلك من سعة 
الحضرة الإلهيّة؛ فإنّه من ا تعالى الواسعء و الذي وسع كل شيء رحمة 
وعلمأء ولهذا قال الشيخ الأكبر قدّس الله /۳۳۸1/ ب ] سره في قول القائل: 
كيل يوم جل سره نلك لشن 


.50947 أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابةء ياب: دعاء التبيّ لغفار وأسلم‎ )١( 
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لو قال: (إِنَ هذا بك أحسن) لكان أحسن؛ فإن التمكين في التلوين من أكمل 
أحوال أهل اليقينء لموافقة ذلك نفس الأمرء ولابن إسرائيل قدس الله سرّه: 
تلوينك من دلائل العرفان والراحة في تقلب الأعيان 
ل تطمع أن تكون لوناً أبداً والخالق كل ساعة في شان 

وقوله (كما غدت): قال في القاموس: «غَدَا عليه عُدُوَاً وغَدُوَةَ بالضمء وَاغْتَدَى: 
بَكر؟. وأشار بأوّل النهار إلى ابتداء تجديد الأكوان بتجلي محاسن الأعيان. وضمير 
غدت إلى ُعْم المحبوبة» المكَنى بها عا ذكر. وقوله (فِبَْةُ): بالنصب» خبر غدت. 
وَالفَِتّة» بكسر الفاء: الخبْرّة» وإعجابك بالشيء. فته ينه كنا وفتونا وأَفْتنه كذا في 
القاموس. وقوله (في حسنها): أي المحبوبة المذكورة وَالحُسْن : ما ظهر من الالء فهو 
أثر الال الظاهر على صفحات الأكوان. قال تعالى: « لی اخسن کل سىء َة 4 
13 السجدة/ ۷] وقال ضا الله عليه وسلم: «إِن الله کت اخسن على کل شيء. فإذا 
قتلتم فأحسنوا القتلة»”' ومعنى كونها فتنة: التعلق القلبيّ بجماهما الحقيقيّ؛ أو بأثره 
الذي هو حُسْن كل شيء؛ وهو الحبّ الإلهيّ الملتبس بحب الأغيار» وعشق الآثار» قال 
تعالى: #وللبسنا علَيهم مَايَليسُوَتَ 71# /الأنعام/9] وقوله (ما ها): أي للمحبوبة 
المذكورة. وقوله (مثل): أي شبيه ياثلها في ذاتهاء أو صفة من صفاتهاء أو اسم من 
أسمائهاء أو اثر من آثارها؛ بل لا غير لما يغايرها؛ لأنَّبا وحدها لا يوجد لها شريك 
أصلا؛ فلا موجود غيرها أزلاً وأبدا؛ وإنّا هي الكلء هي ظاهرة بآثار أسمائها وصفاتها 
ل ا 
۲- حرام شقا سَة سُقمِي لَدَيَْا رَضِيِتٌ مَا پو کٹ في اَی وي جل 

(حرام): خبر مقدّم. وقوله (شفا): مبتدأ مؤخر. وقوله (سُقَمْي): بض السين 
المهملة وسكون القاف. لغة. قال في القاموس: «السَّقَامِ كسَحَاب» وجَبّل وقفل: 
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المرض» سَقِمَ كمرح وكَرّمَ فهو سَقِيم». وقوله (لديها): متعلّق بحرام» أي: هو 
ممتنع بحكمها ومقتضى شرعها. والضمير للمحبوبة المذكورة فيها سبق» وهذا 
السقام الذي شفاؤه والبرء منه حرام» ممتنع» لا يكون أصلاً. هو الضعف الكونٍ» 
والمرض الحبّي» والداء الافتقاري؛ فلا قوّة إلا بال وما بالله فهو لله. والضعف 
ملازم في عين القوة الإلهية» قال تعالى: أن الْعوَة يله حًا © [۲/ البقرة/ ]٠١١‏ ولا 
شفاء إلا به تعالى؛ فهو الشفا لا سواه ولا استغناء إلا به فهو العّناء للعبد في عين 
افتقار العبد. 


وقوله (رضيتٌ ما به قَسَمَتْ لي من ال هوى) والمعنى: م ی 
قسمتها لي حضرة علمها أزلاً. وضمير به إلى سقمي» أي: بسبب سمي قسمت 
لي ذلك القسم. و(ني الهوى): متعلق بِقَسَمَثْ. و(ال هوى): هو الحبّء إشارة إلى 
الحديث القدسيّ: ١كنت‏ كنزاً فيا م عرف فأحبيت أن EE‏ 
تعرّفت إليهم؛ فبي عرفوني»”" وتعرّفه إليهم با قذره لهم وعليهم من المقادير؛ 
فالأحوال الحسنة من تعرّف الجال» والأحوال السيئة من تعرّف الجلالء وذلك 
هو القسمة الأزليّة بسبب السّقم اللازم» والمرض الملازم. وقوله (ودمي حل): أي 
حلال لهاء ليس بحرام عليها؛ لأني ملكهاء والمالك يفعل بمملوكه ما يشاء 
ويحكم عليه با يريد وهو تأكيد في المعنى لرضائه بها قسمته له في الأزل» سواء 
تزل به أو ما نزل. 

-٣‏ قحالي وَإِنْ سَاءَنْ مذ حَسْنَثْ ا وَمَا حط قَدْرِي في هَوَاهَا به أَعْلّو 

(فحالي): الفاء للتفريع على ما قبله» وحاله هي ما قَسَمَتْ له في علمها الأزلّ 
من التقادير. وقوله/[7”79/أ] وإن ساءت» أي: كانت حالاً سيئة» والحال 
مؤنّثء لأنه بمعنى الحالة التي يكون عليها الثىء» وسوؤها عدم ملائمتها لي؛ 
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قال في القاموس: «ساءَه سَوْءٌ وسَوَاءً وسَّوَاءَةٌ ومَسَاءَةَ ومَسَائِيَة: قعل به ما يَكْرَه 
والسّوء بالضدّ: الاسم منه» وكل آفة». وقوله (قَقَد حَسْنَتْ بها): أي صارت 
حسنة بسيبهاء أي: المحبوبة المذكورة» وذلك لأن السيئات تصير حسنات بالتوبة 
منهاء أي : 7 ال ای قال تال ووو إل الله اانه الوم 
علي تُفْلسُورت * 141/النور/ 65١‏ أي: ارجعوا إلى الله تعالى بفناء نفوسكمء 
وظهور اسل ع عل وقال تعالى: «تأؤكيده هددل أله سَيَعَاتة تهمْ حَسَنَدتٍ » 
[15/ الفرقان/ ]۷٠‏ وهذا التبدّل بسبب تبدّل نفوسهم بتجلي ربّهم بعد فنائها 
واضمحلاها بالكليّة» وليس هو بإباحة المحرمات على النفوس المكلفة. 

وقول( اى ولل اند وة ( خط آي :تقض وأخيظه ورل 
(قَدْرِي): أي مقداري ومبلغيء قال في الصحاح: «قَدْرٌ الشيء مَبْلَعُْ وهو في 
الأصل مصدرء قال تعالى: #وما دروأ أله حى كدرو © [١/الأنعام/ ]4١‏ أي: ما 

وقوله (في هَوَاهَا): أي محبّة هذه المحبوبة المذكورة. وقوله (به): أي بذلك 
الفعل الذي نقصني. وقوله (أَعْنُو): أي ارتفع وافتخر؛ لأنه محض تَجلّيه تعالى» 
وأثر ظهوره. لا هو فعل نفسي؛ إِذْ لا نفس لفنائها واضمحلاهها في ظهوره تعالى. 
وهذا نقان ل عرف إلا دوا ووعداناء والقلط فيه کو افا انه عي 
وهو قول الخضر عليه السلام: وما فَعلئهء عن أَمَرى » 43 الكهف/ ۸۲] وهو 
صادق في نفس الأمر وإِنْ لم يعذره موسى» عليه السلام» وحكم عليه بظاهر 
شرعه الذي جاء به إلى بني إسرائيل بقوله: لد نت سانا 4 
[/ الكهف/ ]۷٤‏ وقد فهمه طائفة من الناس» فحسبوا أن فهمه ذوقه» فادعوى 
ونفوسهم باقية أمّارة بالسوء» وهيهات هيهات أن يتبدّل سوؤها حُسناً» وتصير 
سيّئاهم حسنات بمجرّد الدعوى الباطلة» وقد أباحوا المحرّمات» وهم عندي 
أكفر من اليهود والنصارى. والله رؤوف بالعباد. 
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4*- وَعُنْوَانُ ما فِيهَا لَقَيْتُ وَمَا بو ل 
-٥‏ حَفِيْتُ ص حَنَى لَقَدْ صل عَائِدِي وك ن العواذ كين ل َه ظِل 

(وَعْنْوَانُ): بالضم» يقال: عنوان الكتاب وَعَنْيَائَه ويكسران» سمي لأنه يعن 
له» أي: يظهر من ناحيته» وأصله عتان كرمّان» وكلّما استدللت بشىء تُظهرّه على 
رة وان لفط وع الكتاب» وع و ع و عا كني انه كنا ف 
القاموس. وقوله (ما): أي الحال والأمر الذي. وقوله (فيها): أي في هواهاء أي: 
المحبوبة المذكورة» وقوله (لَقِيْت): أي وجدت من أحواها المحبّة والعشق؛ فإن 
ذلك بمنزلة الكتاب المكتوب بالتقدير الإلميّ؛ وهذا أثبت له العنوان. وقوله 
(وما): أي والذي» معطوف على (ما) الأولى. وقوله (به): أي بسببه. وقوله 
(شَقِيْتٌ): أي أصابني الشقاءء وهو الشِدَّة والعُنْر > وقد شَّقِيَ كرضي سَّقَاوَة 
ويكسر وسا وشَقَاءَ كذا في القاموس. يعني: من حن المحبّة» وبلايا العشق. 
وقوله (اختصرت): أي اكتفيت بقولي شقيت عن التطويل بذكر ما قاسيت من 
العظائم. وقوله (ول أَغْلْ): بحذف الواو للجازم من غَلَا يلو عُلُوَاه قال في 
القاموس: «غَلَا في الأمر عُلَوَاً جاوز حَدّه». يعني: لم أجاوز في ذكر ما أجده عن 
حد الأمر في نفسه. 

وقوله (خفيت): أي استترت عن الأبصار والبصائرء يقال: في حَمَاءً فهو 
خاف/ [۳۳۹/ ب] وحَحَفِىَ: لم يَظْهْره وخقاه هو وأخمّاه: سره وكَتَمَ كذا في 
القاموس. وقوله (ضَنَىَ): بالتنوين مفعول من أجله» وهو علّة للفعل قبله» يقال: 
ضَنِيَ ضَئٌَّ: مَرِض مَرَضَا حامر كلما ظنّ برو كس. وأَضْئاه امرض كذا في 
القاموس» قال الشاعر: 

كفى بجسمي نحولاً أنني رجل لولا لمحاطبتي إيَاك لم ترني 

وقوله (حتَى لقد ضَلٌ): أي تير ول تد إلى الصواب. وقوله (عائدي): من 
العيادة» وهي زيارة المريض» فاعل ضل. يعني: لم يجدني لاختفائي عليه. وقوله 
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(وكيف): اسم استفهام إنكاري» معناه النفي. وقوله (ترى العوَادٌ): جع عائد. 
يعني: الزائرين لي في مرض عبتي وعشقي المبرح بي. وقوله (من لا به ظل): أي 
أثره وشخص يظهر» وشبح يلوح» قال في القاموس: «الظل من كل شيء شخصه». 
والمعنى في ذلك: إِنّهِ قَيَِ وجوده عنه في وجود محبوبته المكتى عنها بنعم في) تقدّم» 
بحيث لو ورد عليه خاطرمنه يعوده في مرضه ذلك» وشدّة ضناه لم يجد له أثر في 
الوجود أصلاًء فضلاً عن عائد يأتيه من غيره» وهي حالة المولهين في الله تعالى 
7 وَمَا عَتَرَٺ عَيْنٌ على أَنَرِي وَلَمْ َد لي رشا ني اطَوَى الأغينُ التُجل 

(وما عَتَرَتْ): أي وجدت واطلعت» قال في الصحاح: «عَكَرَ عليه يش اع 
اطلّع عليه؛ وَأَغْتَرَه عليه غيرُه ومنه قوله تعالى : «وَحَكَدَلِكَ أعثرا لِم € [18/ 
الكهف/١؟]‏ وقوله (عين): أي باصرة. أو عين قلب» وهي البصيرة» وهي نكرة في 
سياق النفي» فتعمَ كلّ عين من إنسان كامل» أو غيره. وقوله (على أثري): أي 
وجودي الذي هو أثر في الوجود الحق تعالى» لرجوعه بعد فنائه» ومحو حقيقته إلى 
المعلومات الإلحيّة المشهودة له تعالى أزلاً وأبداء على ما هي عليه متقلبة في جميع 
أحوالها. وقوله (ول تَدَعْ): أي تترك. وقوله (لي): أي الحقيقتي الظاهرة والباطنة. 
وقوله (رسياً): مفعول تدعء والرسم: الأثرء أو بقيّة» أو ما لا شخص له من 
الآثارء كذا في القاموس. وقوله (في ال هوى): أي المحبّة والعشق. وقوله (الأعين): 
جمع عين» وهي الباصرةء أو عين القلب. وقوله (النجُل): جمع نجلاء؛ يقال: عين 
تجلاء» قال في القاموس: «الأَنْجَل: الوَّاسِع العريض الطويل. والتَجّل 
بالتحريك: سعَة العّين. نجل كمّرحء فهو أَنْجّل». وهي أعين المشايخ العارفين 

2 03 5 س 0 98 ی ا 
المحققين من أهل الله تعالى؛ فإن أعين أبصارهم متسعة جذآء فلا يخفى عليهم 
شيء في عالم الملك. وأعين بصائرهم أوسع فلا يخفى عليهم في عالم الملكوت. 
وكونهم لم يتركوا له رس) وإنَّا أفنوا رسمه بالكليّة بإرشادهم له ودلالتهم له إلى 
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الحق بأقواللهم. وأحوالهم وعلو هممهم لصدقه معهم في صحبتهم» وکال توجهه 
إلى طلب الحقٌ عناية من الله وهداية له. 
۷- وَلي هة تَعْلُوإذا ما ذَكَرْئُمَا وَرُوحٌ بذْكْرَاهَا إذَا رَخُصَتْ تَغْلُو 
(ولي همّة): أي باعث قلبي» وقال في القاموس: «المّة بالكسرء وتفتح: ما هُمّ 
به من أمر ليفعل؛ وال حوى». وقوله (تعلو): أي ترتفع إلى معالي الأمور. وقوله (إذا 
ماذكرتها): أي إذا ذكرت المحبوبة المكتى عنها بها مرّ. والمعنى في ذلك: إن باعث 
قلبه» وكيال توجّجهه طالب لا وراء الأكوان من حضرة الغيب المطلق» كا قال 
العارف الكامل: 
تركناالبحار الزاخرات وراءنا فمن أين يدري الناس أين توجّهنا 
وقوله (وروح): أي منبعث من الأمر الإهميّ» كما قال تعالى:# ويسكلوتلت عن 
اروج فل لّوح مِنْ أَمَرٍ رق * /١7(‏ الإسراء/ 0] ولم يقل نفس لأئها غافلة عن أمر 
ربا ك قلنا في مطلع قصيدة لنا: 
قلوب متى منه خلت فنفوس لأحرف وسواس اللعين طروس/401؟/أ] 
وان وا وة و وو ةاعم افك ون ازيم تسوس 
وقوله (بِذِكْرَاهَا): أي المحبوبة المذكورة. والذكرى بالكسر» اسم من التذكر 
قال في القاموس: «اذَكَرَهُ واذَّكَرَهُ واسْتّذْكَرَهُ: تَذَكَرَهُ وأَذْكَرَهْإيَاه وذَكّرَه والاسم: 
الكْرّى» تقول: دَكَرئُهُ ذكرى, غَيْ جرا وقوله تعالى: «إوَوَكْر لَِمؤْييِيت » 
[// الأعراف/ 7]: أسم للتذكير. و: #ودکری لذولى الال 4% 1[ ص/ 47]: عيرة هم. 
و#وَأفٌ له زكر € 141 /الفجر/ ۲۳]: من أين له التوبة. و: نكري ألدَّار 4 
[4؟/ ص/45] أي: يُذَكَّرونَ بالدار الآخرة ويُرّعَّدُون في الدنيا. فان م إا جا نم 
دنهم 4 713 عمّد/۱۸] أي: فكيف لهم إذا جاءتهم الساعة بذکراهم»» كذا في 
القاموس. ويصح رجوع الضمير إلى الروح» أي: بتذكرها نفسّها من قبيل: من 
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عرف نفسه فقد عرف ربّه. وقوله (إذا رَخْصَتْ): أي صارت رخيصة بغفلتها 
وجهلها. وقوله (تَغُُو): أي تصير غاليةء لا يدرك ثمنهاء ولا يُعرف سعرهاء قال 
في القاموس: «غَلَا غَلَاءَ فهو غَالِء وغلَ: ضدّ رَخخصٌ. وأغلاه الله ويخئه 
بالعَالي. والغلَ كَعْنِيٌء أي: الغلاء». 


+ جَرَى بها تجْرَى دمي في مَقَاصِلٍ تَأَصْبَح لي عَنْ كل شُفْلٍ َا شُغْلُ 
(جرى حبّها): أي المحبوبة الحقيقية المذكورة. وقوله (بجرى دمي): أي في 
المجرى الذي يجري فيه دمي» وهو قوله (في مفاصلي): جمع مَفْصَلء وزان مسجد 
أحد مَفاصل الأعضاءء كذا في المصباح» وقال في القاموس: «الَفصِل: كل مُلتقى 
عَظْمَينِ من الَسد». قال بعض القائلين: 

تد عاج متك الروع هي .ندا سس ايان عبيلا 
وقوله (فأصبح): الفاء تفريعيّة. وقوله (لي عن كلّ شَغْلِ): يعني من أشغال 
نفسي وأشغال غيري» حيث لم تب عنده نفسه» لأئّها ذهبت مع الذاهبين إلى الله 
تعالى» ولا بقي عنده غيره» وما بقي إلا احق تعالى قائم بنفسه» وقائم به كل أفعاله 
سبحانه» والجميع أفعاله. وقوله (بها): أي لا بغيرهاء أي: المحبوبة الحقيقية 
المذكورة. وقوله (شغل): أي اشتغالء وذلك بالضرورة الوجدانيّة حيث وجد 
الق بای افطل با شل من الحو فل من انال ارقت رعق 
الباطل م تبنيو نيعا كال تماق لبوا لع a‏ # وقل جا 


Bre‏ ع کر می ہے مع ب و6 


الاو هی الْبَنطِلٌ إِنَّ البطِل کان رَهُوقًا € /١71‏ الإسراء/ 41]. 

84 - قَنَافِس يِبَذْلٍ التفس فِيْها اسا الْوّى فَإِنْ قبِلتَهَا مِنْكَ يَاحَدًا البَذْلُ 

قن جڏ في حب تم ب فيه وَلَوْجَادَ بالسدنيا لَب انتهَى الل 
(فتافس): الفاء للتفريع على ما قبله» نافش: فعل أمر من المنافسة» قال في 

الصحاح: «تَافَسْتٌ في الشيء مُنَافْسّة ونِمَّاسَاً: إذا رغبت فيه على وجه المباراة في 
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الكرم» تنافسوا فيه» أي: رغبوا». والخطاب لأخي الهوى. وقوله (ببذل): متعلق 
بنافسشء يَذَلَهُ يَبدله: أعطاه وجاد به» كذا في القاموس. وقوله (النفس): هي 
الروح»› وَالنَفْسٌُ أيضاً الجسدء وتقسش الشيىء: عَيْنّه يؤكّد به» يقال: رأيت فلاناً 
نَفْسَهء وجاءني بِتَفْسِهء كا في الصحاح. والمعنى هنا: ببذل النفس الإحساس 
والذوق والوجدان؛ ليتجلى الحيّ القيّوم با يقول منك أنا فانٍ. ذلك أثر من آثار 
القدرة الربّائيّة قال تعالى:8 افم ھو قاي عل کل تھی يسَاكْسَبْتَ 4 /1١1‏ الرعد/ 5] 
وقال تعالى: #8 وال حلفک وما سملو € [07/ الصافات/ 41] فإذا وجد العبد السالك 
ذلك المعنى فقد بذل نفسه لربّه» فكانت نفسه حقيقة تجلي ربّه بها كسب في خير» 
وما اكتسب من شرٌ. وقوله (فيها): أي في نُعْمء كناية عن الحضرة الأسمائيّة. يعني: 
في محبّتها. وقوله (أخا ال هوى): أي يا أخا ال هوى. يعني: يا من هو أخي في المحبة 
الإهيّة» قال في القاموس: الأخ: من النسب» والصديق» والصاحب». وقوله 
(فإنْ كَبِلَنْهَا): أي قبلث نفسّك نُعْمَ المحبوبة المذكورة/[7401/ ب] وقوله منك 
بأن تبدّلت نفسك بتجلي ربك عليك بجميع أفعالك» فتصير من الأبدال الذين 
تبدّلت نفوسهم بتجليات ربّهم» وهذا معنى القبول من الحضرة الإلهيّة الأسرائيّةء 
المكنى عنها بِنَعْمء المحبوبة المشهورة. وقوله (يا حبّذا): أي يا أخا الموى حيّذاء 
قال في الصحاح حبّذا زيد: حب فعل ماض لا يتضّرف. وأصله حبب على ما قال 
الفرّاءء وذا فاعله» وهو اسم مبهم من أساء الإشارة» جيلا شيئاً واحدأء فصارا 
بمنزلة اسم برفع ما بعده» وموضعه رفع بالابتداء وزيد خبره. ولا يجوز أن يكون 
بدلا من ذاء لأنك تقول: حبّذا امرأة» ولو كان بدلا لقلت: حبّذت المرأةء قال جرير: 
ياحبّذا جب ل الرتان من جبل وحبّذا ساكن الريّان من كانا 
و اقحات بحن اة انك نق الان أعاتا 

وقال في القاموس: «حبّذا الأمراء أي: هو حَبيب» جيل «١حَبٌ)‏ و« ذا» كشيء 
واحد وهو اسم» وما بعده مرفوع به» ولزم «ذا» «حبّ»» وجرى کالشل» بدليل 
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قوم في المؤنّث حبّذاء لا حبّذِه». وقوله (البَزّل): خبره» واللام للعهد. أي: البذل 
المذكورء وهو بذل النفس في هوى المحبوبة المذكورة. وقوله (ومن لم جد): من 
جاد يجود» قال في الصحاح: «جَادَ الرجل باله جود جُوْدَاَء بالضمّ فهو جواد. 
وقوله (ني حُبٌّ): أي محبّة. وقوله (نُمُْم): هي المحبوبة المذكورة. وقوله (بنفسه): 
متعلّق بيجُد. وقوله (وإِنْ جاد بالدنيا): أي بجميع ما فيها من كل ما له ثمن 
واعتبار. وقوله (إليه): متعلّق بانتهی» دم عليه للحصر. وقوله (انتهى): أي 
وصل إلى النهاية؛ بحيث لا مزيد عليه. وقوله (البَخْل): فاعل انتهى» بض الباء 
الود زوج كر ة قاد اميتي هرقي قات | عرق Ee OS‏ 
«البُخْل والبُخُولء بضمّها ضِدَ الكَرّم بَخِلَ كفرح وكرم بُخْلَاً بالضمَ والتحريك 
فهو باخل». فإن المحبة الإلهية تقتضي الخروج عن كل ما سواه تعالى من الدنيا 
والآخرة. والزهد في جميع ذلك. بحيث لا يبقى قلبه متعلقاً بشيء من ذلك أصلاًء 
وهذا مقام السالكين المحجوبين عنه تعالى بأنفسهم؛ فلا يعتبر ذلك منهم في طريق 
المحمّقين حى يخرجوا عن أنفسهم أيضاًء ويزهدوا فيها؛ فيتكشف حجابها عنه 
تعالى» قال العارف الكامل سيدي على وفا المصري قدس الله سرّه: 
تجرّد عن مقام الزهد قلبي فأنتّالحق وحدك في سرودي 
أأزدمدني سواك وليسشيء أراه سواك ياسرٌ الوجود 
ونو ماعا انطتّئة فة وتي كُنُوُوا أل انما أو نوا 
١‏ لَقَْلْتُ لِعُشَاقٍ اللاحة أَقْبِلُوا إلَتمَاعَلَ رَأيي وَعَنْ غَررْهَا وَلَُّوا 
*؛ - وَإِنْ ذُكِرَتْ يَوْمَا نَحُرُوا لِذِكْرِهَا سُجُودا وَإِنْ لاحت إل وَجْهَهَا صَلُوا 
(ولولا): حرف امتناع لوجودء أي: امتناع شيء لوجود شيء آخر. وقوله 
(مراعاة): مصدر رَاعَيتهء لاحظته سنا إليه» وراعيت الأمرّ: نظرت إلامّ يصيرء 
كذا في القاموس. وقوله (الصيّائّة): بالصاد المهملة والياء التحتيّة: مصدر ضَانَه 
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صَوّْناً وصِيّائَة: حَمَظَّه ىا في القاموس. والمراد هنا حفظه للأشياء الخمس التي 
فرض عليه الشرع المحمّديّ حفظها على نفسه. فاللام للعهد؛ وهي الكليّات 
الخمس الواجب على كل مسلم حفظها ومراعاتها: الدين» والعقل» والد» 
والمال» والعرض. ولك واحدة حد في الشرع. واجب على من انتهكها وضيّعها 
ولم يحفظها؛ فالدين: قتل من ضيعه بالردة» والعقل: الحد على من ضيعه بشرب 
الخمر. والدم: القتل بالقصاص على من أراقه» والمال: القطع بالسرقة فيه. 
والعررزض: بكسر العين المهملة: الحد على من ضيّعه بالزنا والقذف» كما هو 
مفصل في محله من الفقه. وقوله (غَيْرَة) تبن المن الفييقة ا 
قولك عار الرجل على أهله يعار غَيْرَاً وغَيْرَة وغَاراً. ورجل غيور وغَبْران كذا في 
الصحاح. يعني: غَيْرَة منه على أحكام الله تعالى أن ينتهكها الجاهلون» ويتشبّه 
بأهل المعرفة الغافلون. 

وقوله (وَإِنْ كَنُرُّوا): الواو ضمير جمع الذكورء فاعل كثر. وقوله (أهل): 
مرفوع على البدلية من واو الضمير. والواو حرف» هي علامة جمع الذكور. وأهل 
فاعل كثرء وهي لغة أكلوني الراغيث. ومنه قوله تعالى: #وأسروا التجوى الَذِينَ 
ظاموا € 2١1‏ /الأنبياء/ *) وقوله صل الله عليه وسلم: «يتعاقبون عليكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار»”". وقوله (الصّبَابّة): الان ال دين فال ف 
القاموس: «الصَبابة الشوق» أو رهف أو رة اهوی» صَبِبْتَ كَمَنِعْتَ ع 
فأنت صَب» وهي موقر او فلو يعني أهل الصّبابة. والمعنى: سواء 
كان العشاق كثيرين» أو قليلين؛ فإن العشق قد يصفو عن الشهوة الطبيعيّة في 
أصحاب النفوس الأبيّة فيكونون قليلآء وقد يمتزج العشق بالشهوة الطبيعيّة في 
الميواتالك::وشمن كف غه من الآدسين فيكوتون كثراء والحقق كله ب 
ِل سواء كان صافياً أو متزجاً من إنسانء أوغيره. وسواء تعلق بالجنس» 


. ٥00 أخرجه البخاريّ في صحيحه كتاب: مواقيت الصلا ةء باب: فضل صلاة العصرء‎ )١( 
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كالإنسان يعشق الالسانء والليوان يعشق الحيوان. أو تعلق بغر الجسء ولا 
يصفو من كدر الطبيعة في العاشق والمعشوق إلا في العارفين المحققين» فيظهر لهم 
ا لحب الإلميّ بحيث يكون الحق تعالى هو المحبّ والمحبوب» والطالب والمطلوب» 
ولا رودت مدنا شرا اتن 
كل حسن من حسنه مستعار فلذا كل واله فيه واله 
مادرى الناس أن كل جمال فهوفي الخلق لمحة من جاله 
وق الت كله وون ك شه داق حال 
قور كلفنا” ا وعيق. جا ودا مرادتا بوصساله 
وقوله (لَقَلْتُ): جواب لولاء واللام موطئة للقسم المحذوف. وقوله 
(لعشاق): جمع عاشق متعلّق بِقّلْتُ. وقوله (اللاحة): بفتح الميم مصدر مَلْحَ 
الشيءٌ بالضم. ملاحة: بيج وحَسْنَ منظرٌه؛ فهو مليح» والأنثى مَلِيْحَة والجمع 
ملاح» كذا في المصباح. وهي ظهور الال الحقيقيّ كاسن الظاهر على الأشياء 
من إنسان وغيره» وعشاق الملاحة» وهم المفتتنون بملاح الأكوان من النساء 
والولدان» وأنواع الأموالء والمآكل» والمشارب» والمناكح» والمراكبء والصنائع» 
والحاه» والمناصب» وما أشبه ذلك مما يراه الإنسان حسنا ذا ملاحة. وقوله 
(أقبلوا): أي توجّهه في عين إقبالكم على ما تعشقون من ذلك. وقوله (إليها): أي 
إلى هذه المحبوبة الواحدة المكتى عنها بنخم فيها سبق من الأبيات؛ فَإِنْ جميع هذه 
الملاحة الظاهرة في الأكوان ملاحتها على جميع الآثار وألوان الأطوار. وقوله (على 
رأني): الرائي العقل والتدبيرء ورجل ذو رأي أي: ذو بصيرة حدق في الأمور 
وجمع الرأي: آراء» كذا في المصباح. والمعنى: أقبلوا متوجّهين إلى هذه الحقيقة 
المحبوبة والحضرة الإهيّة المطلوبة في كل ما توجّهتم إليه على حسب ما أراه 
وأعتقده من ظهور جال احق تعالى على كل شيء. وقوله (وعن غيرها): أي غير 
المحبوبة المذكورة. وقوله (ولوا): بتشديد اللا أي: أعرضوا؛ لأن غيرها صور 
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وأشكال فانية في نفسهاء مضمحلّة لا وجود اء والوجود كله الظاهر عليها في حال 
فنائها وعدمها بالكلّيّة» وهو وجود هذه المحبوبة المذكورة» والحضرة الإلهيّة المنجلية 
يكل صورة وقوله (وإنْ ذَُكِرَبْ): بالبناء للمفعول» أي: هذه المحبوبة المذكورة أي 
ذكر کان» بذكر اللسان» أو بذكر القلبء أو بذكر العقل أو/1١75/‏ ب] الفكر 
باسم من أسمائهاء أو بصفة من صفاتهاء أو بفعل من أفعاطا. 

وقوله (يوماً): أي في وقت من الأوقات. وقوله (فَكَرّوا): من الَرّه وهو 
السشقوط كال خُرُورء أو من علو إلى سُفْلء ير ور كذا في القاموس. والخطاب 
لعشّاق الّلاحة المذكورين. وقوله (لذِكْرِهًا): أي لذكر هذه المحبوبة الوارد عليه 
أو المسموع لديهم. وقوله (سجوداً): جمع ساجدء من السجود» وهو الخضوع 
والإنحناء. وقوله (وإن لاحت): أي ظهرت لكم لانكشاف الحجاب بينكم 
ويينها. وقوله (إلى وجهها): أي ما يواجهكم منهاء وهو الاسم من أسائها الجامع 
لجميع أسمائها. قال تعالى: لفل ادعو آله أو دعو ليحن أ ما مدعو ل السا 
سی 4 3 الإسراء/ .]1١١‏ وتقديم الجار والمجرور للحصر؛ فإنه ا 
وقول قر قعل ی ا وغ او ا و 
القاموس: «الصلاة: الدعاء» وال رحمة» والاستغفار» وعبادة فيها ركوع وسجود". 
اسم يوضع موضع المصدر». وأمرهم بالسجود وحده لذكرها؛ فإِنّه دون ظهورهاء 
وبالصلاة ذات الركوع والسجود لظهورهاء فإنّه المطلوب الكامل عند كل عالم 
عامل كما ورد: (إنْ الله في قبلة أحدكم...7”0 الحديث. 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ مقابلة». 

(۲) أخرجه البخاريّ في صحيحه» كتاب: العمل في الصلاةء باب: ما يجوز من البصاق والنفخ في 
الصلاة» 21717 عن ابن عمر رضي الله عنه» أن النبيَّ صل الله عليه وسلّم رأى نخامة في قبلة 
المسجد. فتغيّظ على أهل المسجدء وقال: «إن الله قبل أحدكمء فإذا كان في صلاته فلا يبزقنٌ» أو 
قال: «لا يتنخمن». ثم نزل فحتّه. 
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٤-وفي‏ بها بغت السعَادةبالشَقًا ضَلَالاً وعَقْلٍ عن مُداي بوعَقَل 

(وفي حيّها): أي المحبوية المذكورة. والجار والمجرورمتعلّق يبعتٌ» قُدَم 
للحصر. وقوله (بعت السعادة): الدنيويّة التي يرغب فيها الغافلون» وينهمكون 
في تحصيلها من مال وجا ووجاهة» ومنصب» وتخو ذلك. وبيعها كناية عن 
الإعراض عنهاء والزهد فيهاء بالظاهر والباطن. وقوله (بالشقاء): أي التعب 
والمشقة» وما يناله السالك في الدنيا من الأذىء وإنكار أهل الغفلة عليه 
وجحودهم ما لديه. والباء هي الدّاخلة على الثمن في قولك: بعت هذا بهذا. 
وقوله (ضَلالاً»: تمييز لنسبة بيع السعادة المذكورة. يعني: حيرة منّي» واندهاشاً في 
جمال المحبوبة المذكورة. وقوله (وعقلي): أي قوّة إدراكي في الأمور الدنيوية. 
وقوله (عن هُدَايَ): أي اهتدائي» واطلاعي على مصالح معاشي» وتدبير أحوالي. 
وقوله (به عقل): أي ربط با أنا ساع في تحصيله» ومهتم بتأصيله من المعرفة 
الإهيةء والفتوحات الربانية. 
-٥‏ وَقُلْتُ لِرْمْدِي والنتّسّكِ وَالتْقَى لّوا وما ييي وَبَيْنَ المَوَى خَلُوا 

(وقلت ر شدي مصدر رَسَّدَّه كنصر وفرح» دُشْدًَ وَرَسَدَأً ورَصَادَاً: اهتدى. 
کاسترشد» كا في القاموس. وقوله (والتَتَسّكِ): أي التعبّد. قال في الصحاح: 
التَسك: العبادة. والناسك: العابد. وقد تَسَكَ وتَنَسَكٌ: أي تَعبّدَ). 

وقوله (والتقى): مصدر القت الشية وينه وأَيقِيْهِ تُقَىَ وتقِيةٌ ويِقَاءَ ككساء: 
حَذَّْتُه والاسم التقُوّىء كذا في القاموس. وقوله (تكَلَّوْاُ: بتشديد اللام. قال في 
القانوين: حل الا وغل جه وع ركه ويقال ل ماه فى عن الامو 
ومنه: تَيرأ». والمعنى في ذلك: إنه قال هذه الثلاثة هدايته في دين الله» وعبادته لله 
تعالى» على الوجه الأكمل المطلوب» وتقواه في الشريعة المحمّديّة» بطريق الكناية: 
اتركوني» ولا تشغلوا قلبي بالالتفات إليكم» ورؤية محاسنكم وكالكم عن 


EV 


الاشتغال بالتوجّه التام القلبي إلى التحمّق بتجلّيات ربي. وأضاف الرشد إلى ياء 
المتكلّم لثبوته عنده» ودوام إقامته فيه. وأتى بالتنسّك والتّقى معرفاً بلام العهد؛ 
لأ ذلك معهود منهء ومعروف لديهء وثابت في ظاهره وباطنه. وأشار بخطابه 
هذه الثلاثة إلى أتّها عنده لا تفارقه مع إعراضه عن الاشتغال بها وتوجه قلبه 
وقالبه بالكلَّيّة إلى جناب ريّه وخالقه لا يغيب عنه» وأَنّه في دوام مراقبته» وهذه 
حالة الكاملين» وطريق أهل الله/[557/أ] الصادقين. ولما كانت هذه الحالة 
خفيّة عن العلماء من أهل الشريعةء لا يعرفونها في المحققين من الأولياء العارفين» 
فضلاً عن خفائها على عامّة المؤمنين والمسلمين ظنوا أن طريقهم ترك الشريعة. 
والتهاون بأحكامها العقوبة المنيعة» وحسبوا أن الأولياء منتهكون لأحكامهاء ولا 
يحترمون حلالها وحرامهاء فصغرت عندهم مشارب الحقيقة» وفتحت في أعينهم 
محاسن أهل الطريقةء فأكثروا عليهم الملام» وأنكروا أحوالهم المخلصة الشريفة 
بين الأنام» وفضلوا عليهم أحوال أهل التقوى والعبادة المشتغلين بالعمل 
الصالح» والعلم النافع عن التفرّغ للتحقيق بحقائق الإرادة» ومعارف آهل 
السلوك في طريق السادة المنهمكين في نجاة نفوسهم من النارء المعرضين عن 
تجليات الكريم الغفار» المقبلين بكليتهم على نيل الشهوات الأخرويّة في دار 
القرار» لا يعرفون مقامات الرجالء ولا يعرفون بين نساء النفوس وذكور 
القلوب من الأبطال» وشتان بين علوم الأغيار» وعلوم الح في تجلياته ببدأئم 
الأسرار؛ فإن العلوم الشرعيّة طريق عامّة المسلمين. والعمل الصالح بمقتضاها 
طريق الخاصّة من أهل اليقين. وكلاهما ناج في الآخرة» وحائز في النة أنواع 
الحالة الفاخرة. وأمًا العلوم الإهيّة فهي نتائج تلك العلوم الشرعيّة» والأعال 
المرضيّة» وأهلها خواص الخواص المعرضون عنها مع وجودها فيهم» ودوامها 
لديهمء بحيث صارت طم طبيعةء لا يتكلفون فيها بالنفوس المطيعة؛ فتصدر منهم 
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على أكمل الوجوه العليّة» وأشراف الأحوال السنيّة. ومع ذلك لم يشتغلوا بها عن 
مطلويهم الأعلى» ومشهودهم الأجلى ومشروبهم الأحلى. ولعمري فهم الرجال. 
كل الرجالء وهم الأئمّة الأبطال» لا يشعرون بخالص أعاهم» ولا بصدق 
أحوالهم لعدم التفاتهم إلى ذلك من شذة توجّههم إلى التحقق بتجليات القدير 
المالك. وقد استولى الحق تعالى على قلوبهم» وأعلمهم ب) ينفعهم في طريق 
مطلوبہم» وعمل بهم جميع ما هم به مکلفون» وهم لا یشعرون» فتراهم متردّدين 
بين رجائه وخوفه. “9 ما جعل الله لرل من لب فى جوف © /٣۳[‏ الاحزاب/ 4]. 
وقد أشرنا إلى ذلك بأبيات لنا من قصيدة» وهي قولنا: 
ويل من العاذل المغرور في عذلي 2 يظنّ باعي عن العلياء في قصر 
حتّى غدا زاعي) من فرط طاعته وزهله أنه من أفضل البشر 
وليس يعلمماتجني عبادته من الحجاب له عن لذّة النظر 
ومّن إلى الزهد والطاعات ينظر عن مولاه أعمى ومن بالعكس ذو بصر 
ونحن قوم عن الأغيار هتنا ترفعت لعزيز الأمر مقتدر 
لا الزهد عمّن سواه عنه يحجبنا 2 ولا بطاعته عنا بمسستتر 
هو الفنا لا بنا حيث الوجود له والظل ليس بموجود مع الشجر 
وقوله (وما بيني وبين ال هوى): ما زائدة. والهوى: المحبّة. واللام للعهد, أي 
المحبّة المعهودة لمحبوبته المشهودة. وكرله لر يعم اطا اة رد 
اللام مرفوعة: فعل أمر من حل عنه: ردي : اتركوني مشتغلاً بمحبة هذه 
المحبوبة» والانبهاك في شهودهاء والتحقق بتجلّياتهاء ولا تشغلونٍ بكم عنها ىا 
شغلتم غيري» وخطاب هذه الثلاثة بخطاب العقلاء على الاستعارة من قبيل قوله 
تعالى: والس والقمر ران لي سيمدت © ۱۲1 يوسف/ 4] وقوله سبحانه: انيتا 
طُأْبِيِينَ © [41/ فصّلت/١1].‏ 
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45- وَكَرَغْتُ قَلبِي عَنْ وُجُودِي حلصا لَمَلِّ في شغي ييَامَعَهَا أَخْلّو 
7 *"/ ب] (وفرغت): بتشديد الراء. وقوله (قلبي): مفعول فرّغت. وقوله 
(عن وجودي):أي الذي أنا به موجود بأن تركت نسبة وجودي إل ونسبتي إليه» 
وجرّدته في نفسي عتي» وأفردته وجودا مطلقا عن جميع قيودي الكونيّة» فكنت أنا 
العدم المقدّر بالتقادير الصادرة منه. وقوله (حلّصاً): بكسر اللام مشدّدة: اسم فاعل 
من التخليص قال في الصحاح: «حَلَضْبّهُ من كذا تَْلِيصَا أي: نِجَينُهُ َتَخَلّص». وهو 
حال من فاعل فرّغت. ومعناه: جعلت قلبي متنحّيأ من دعوى وجوديء كما روي 
عن أبي القاسم الجنيد قدس الله سره أنه قال: «عبدت الله ثلاثين سنة فما فتح عل 
بشىء» فمررت يوماً ببغداد فسمعت جارية تغتي بهذه الأبيات: 

إذا قلت أهدي الهجر لي حلل البلا تقولين لولا الهجر م يطب الحبٌ 
إن قنش هذا القن أحرقه المحرئ. تقول بديرانالمنوى شرف القلب 
وإ قلت ما ذنبي إليكِ أجبتني وجودك ذنب لا يقاس به ذنب 
فعملت على تجريد وجودي وانفراده عنى» فوصلت إلى الله في تلك الليلة» 
ويصحٌ أن يكون مُخْلِصاً بسكون الخاء المعجمة وكسر اللام» عمَفةء من الإخلاص» 
حال من فاعل فرَّعْتٌء أي: كان تفريغي ذلك عل وجه الإخلاص مني في إرادة 
التعريف إلى الله تعالى. 

وقوله (لَعَنِّ): بفتح الياء التحتية لاستقامة الوزن. و(لعلّ): كلمة طمع في الأمر 
المحبوب» وإشفاق وخوف في الأمر المكروه. وقوله (في شغلي بها): أي بالمحبوبة 
المذكورة. وقوله (معها): أي مع المحبوية المذكورة. وقوله (أخلوا): من خلاء وقع 
في موضع خال لا راحم فيه كأَخْل واسْتَخْل به» وتلا به وإليه ومعه لوا 
وحََلَاءَ وحََلْوَة: سأله أن يجتمع به خلوة ففعلء كذا في القاموس. والمعنى: إن تفريغ 
قلبي عن وجودي بحيث يبقى وجودي كله له» وأبقى أنا فرضه وتقديره من غير 
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وجود لي» لعلي بسبب ذلك أصير في خلوة مع المحبوبة المذكورة. وخصٌ قلبه 
بالتفريغ عن وجوده؛ لأنه الأصل في نسبة الوجود إليه؛ وهو الوجود الحق. ولهذا 
قال تعالى: # ييا الَدنَءَامَيا علبي اگم € [1/المائدة/ 61١61‏ أي: ابدؤوا بها 
فاعرفوها حتّى يزول استقلالهاء ولا بالدعوىء فإذا زالت دعواها الاستقلال ‏ 
ودخلت تحت جملة تصرف الحق تعالى في جميع الأكوان صارت قلباً متقلباً بالأمر 
الإليّ الذي هو كلمح بالبصر؛ فإذا وصل إلى إدراكه التجدّد في الخلق الجديد كا 
قال تعالى: #إبل هر في لبس من حل جَرِيرٍ © /٥۰[‏ ق/ ]٠١‏ زال عنه اللبس فزالت نفسه 
الجامدة بالأوهام؛ فيظهر له حينئذ تجريد الوجود الح عنه وعن جميع الأكوانء 
ل ل 
ولا شيء معه» وهو الآن على ما عليه کان»“ وفي الحديث: «ابدأ بنفسك ثم بمن 
تعول)”" أي: من بقيّة الأكوان فنفسك أصل كما ذكرنا. 
وو أخلها ےا ا واو ول اغرال اذل 
8 اراح لِلْوَاشِيْنَ بَيْيي وَبَيْتَهَا لِتَعْلَمَمَا أَلقَى وَمَا عِنْدَهَا جَهْلُ 
4 وَأَضْبُوا إلى العُذّالٍ حب زكرا كَأَئَبُمُ ما بَيْنَا في هوى رشلل 
-٠‏ كَإِنْ حَدَنُواعَّْهَا فكي متا وَكُيٍ إن دهم آلشْنّ نو 
(ومن أجلها): أي من أجل المحبوبة المذكورة. وقوله (أسعى): أي أقصد عمل 
الخير والنفع والطاعة. قال في القاموس: «سَعَى يَسْعَى سَعْيَا كرّعَى: قَصَدَ 
وعَمِلٌ» ومَشّى». وقوله (من بيننا): أي بيني وبين المحبوبة المذكورة. وقوله (سَعَى): 


. 453١ انظر تخريجه ص‎ )١( 

(0) ذكره العسقلانَ في فتح الباريّ في شرح صحيح البخاريّء كتاب: العلمء باب: العلم والعظة 
باللیل» .١١7‏ كبا ذكره النووي في شرح صحيح مسلم كتاب: الإمارة» ياب: الناس تبع 
لقريشء والخلافة في قريش» /7794. 

(۳) قي (ق): وأغدو ولا أعدو. 
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أي مشى بالصلح» وقصد/[۳٤٣/]‏ الخير والنفع كالانبياء عليهم السلام؛ فام 
ساعون لتأليف القلوب النافرة عن الله تعالى لتجتمع عليه» وكذلك ورثتهم من 
الأولاة القن كما قال تعالى لموسى عليه السلام وأخيه في حق فرعون: مرا 
له فل ا لم يد در يكت € 01+ 186 وإذا مضل الإبان من الأنة المحمدية 
أمر داعيها بالتلطف بها قال تعالى: #وَخْيْض جاك لِلمُوؤّمِِينَ % /٠١[‏ الحجر/۸۸]. وإذال 
يحصل الإيمان فأمر بضد ذلك؛ وهي سعاية خير أيضاء قال تعالى: 2 
جه د آلڪمًارَ وَالْمَفْمَينَ وأغلظ علس 4 13 التحريم/ ]٩‏ وقوله (وَأَغْدُو): بالعين 
المهملة معطوف على أسعى» من العَدُو بسرعة» وهو سرعة السير. وقال في تفسير 
المغني: «المشى هو السير السهل» وهو جنس الحركة المخصوصة. فإذا اشتد فهو سعي» 
وإذا ازداد 6 عدو أي: امتثل أوامرهمء واجتنب نواهيهم بشدّة عزم» وهمة 
صادقة. وقوله (ولا أغدو): بالغين المعجمة؛ من غَدَا عليه عُدُواً وعَدُوَة بالضمّء 
وَاغْتَدَّى: بكر كذا في القاموس. وا «العْدُوٌ نة نقيض الرّواح» وقد 
عدا دة دوا وقول (لمن دََمهُ) : دأبَ في عَمَلِهِ كمَنَمَ د وفك ودُؤوباً 
بالضمء عدوت الات أيضاء ويحرّك: الشأن والعادة» كما في القاموس. 
وقوله (العَذُلُّ): أي اللوم والتعنيف» كا هو عادة المتفقّهة في المذاهب, يفتّشُون 
على عيوب الناس وذنوبهم» ولا يلتفتون إلى عيوب نفوسهم وذنوبهم» لتحسين 
ظنوتهم بأنفسهمء وتأويلهم كل ما يفعلونه من المخالفات. ولا يوَوّلُونَ ما يرونه 
من ذنوب غيرهم. وقد قال الإمام النووي ‏ من كبار فقهاء الشافعيّة -: «يجب على 
الإنسان أن يحمل أخاه على المحامل الحسنة إلى سبعين وجهاً؛ فإن عجز يقول: لعل 
له عذر لا أعلمه» وق وجنات کا مهل ا الأكاين ق بين 


الظَنّ بالناس»”" وأمًا في يوهم الكفر فقد قال في «تنوير الأبصار» ولا يفتى بتكفير 


(1) ورد في المخطوط لديّ باسم «تحفة الأكياس في حسن الظن بالتاس» تأليف الشيخ أحمد المصري 
الشهير بالفولي» وهو شيخ الأزهرء سيصدر بتحقيق خالد الزرعي إن شاء الله تعالى. 
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مسلم أمكن حمل كلامه على حمل حسن. أو كان في كفره خلاف» ولو رواية 
ضعيفة» فمَنْ شأنه وعادته اللوم والتعنيف» لا يغدو إليه الناظم» ولا يسرع إلى 
قبول قوله» والعمل بمقتضى ظنونه في بعض ما يذهب إلیه» ويمكن أن يكون قوله 
(لمن بيننا سعي): يعني بالإفساد والفتنة» وهو الشيطان المقارن لهء الذي شأنه داثاً 
الوسوسة» وإيقاع العدواة بين الإنسان وربه» بتهوين المعاصي عليه والمخالفات 
ليقع فيهاء فيغضب عليه ربّه. وكونه يسعى إليه ويعدو لعلمه بالحفظ له والصيانة 
منه» من جهة احق تعالى. کا نقل عن أبي مدين» الغوثء. قدّس الله سرّهء أنه قيل 
له: «كيف أنت مع الشيطان؟. فقال أرأيتم لو بال أحدكم في البحر فهل ينجس 
ببوله؟. قالوا: لا. فقال: هكذا حالى معه». وعدم غدوه. وعدم ميله إلى اللائمين 
والمعتفين له؛ لأثّهم يؤذون بجهلهم أحواله الصادقة؛ وهذا قال بعد ذلك على طريقة 
اللف والنشر المرتّب (فارتاح): أي أنشطء وأقبل متوجّهاً بكال اهمّة. قال في 
القاموس: «الارتياح: النشاط وال رحمة» وارتاح الله به برحمته أنقذه من البليّة». وقوله 
(للواشين): جمع واشيء قال في القاموس: «وَشَى كلامّه كَذَّبَ فيه» ووَشّى به إلى 
السلطان وَشْيَاً ووشَايَة: نَم وسَعَى». وأراد بالواشين الساعين بالفساد. إشارة إلى 
قوله في البيت قبله (لمن بيننا سعى). وقوله (بيني وبينها): أي المحبوبة المذكورة؛ بأن 
كان قصده إغضابها عل لتعاقبني. وقوله (لتعلم): أي المحبوبة المذكورة» وهو علة 
لارتياحه» ونشاطه للواشين بينه وبينهاء أي: ليحصل ها العلم الوقوعي التدجيزي. 
وقوله (ما): أي الذي أو أمرأء مفعول تعلم. 

وقوله (ألقى): أي ألقاه بمعنى/ [57 7/ ب] أقاسيه وأعانيه في محبتها من الألم: 
والتأذي بصنيع الواشين» وسعايتهم بالإفساد؛ فإتّها إذا علمت بذلك شفقت عليه 
ورحمته. وقوله (وما عندها): أي عند المحبوية المذكورة. وقوله (جهل): با أقاسيه 
من ذلك؛ لأن الجهل على حضرة تلك المحبوبة المذكورة مستحيل؛ فهي عالمة 
بعلمها القديم الكاشف عن المعدومات على ما هي عليه كشفاً تامّاً لا يحتمل 
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النقيض. وأمّا علمها الوقوعي التنجيزي فهو لا يزيد على ذلك العلم القديم 
شيئاًء لان العلم القديم علم حضوري في الأزل والأبد على السواءء لاستحالة 
الزمان» ومروره على الحضرة الإمية؛ فالمعدومات الأزليّة التي تعلق بالكشف 
عنها العلم القديم فهي معلومات هي على ما هي عليه من عدمها الأصلي أزلاً 
ابره و سد هي ا د 
الأكوان. وبالنسبة إلى علمهم الحادث بهاء قال تعالى: لإا ما عند يمد 
/١5[‏ النحل/45] أي: هو نافد» منقيض وإن وجدتّوه 0 وما عند الله 
باق على أصله E‏ عل امهو عليه حي 
ترتيبه» وتقديم أحواله بعضها على بعض. ومن ذلك قوله تعالى: #وَلْمَبلوَنكمْ حى 
عَم المجَلهدِيَ ين وَالصَّديرِينَ وتوا بار که [عتد/ ]۳١‏ يعني: حتی نعلم 
عندكم» فتعلمون آنا نعلم ذلك؛ وهو معنى العلم الوقوعي التنجيزي» كا ذكرنا. 
وقوله (وأصبوا): أي أميل» وأَحنٌء قال في القاموس: «صَبَا إليها: حن صبوه 
وصَبْوًا». وقوله (إلى العذال): جمع عاذلء وهو اللائم المعتّف. قال في القاموس: 
العَذّل الملامة كالتَعْذِيل والاسم العَذَّل محرّكة». وأشار بقوله (وأصبوا إلى 
العُذال) إلى قوله في البيت قبله (ولا أغدو لمن دأبه العذل) فكأنّه بذلك يرى حكمة 
الح تعالى في كل ما يقع من خير أو شرّء وأنّه كله منافع للعباد» ليترتّب عليه 
مصالحهم في الدنيا والآخرة. وقوله (حُبَا): آي لأجل حبي» أي: عحبتي. وقوله 
(لذكرها): أي المحبوبة المذكورة؛ وهو علّة لقوله (وأصبواإلى العذّال): يعني لأسمع 
من العذال ذكر المحبوبة قألتذ بذكرهاء من قبيل قول الشاعر: 


أحبٌ العهذول لتكراره حديث الحبيب على مسمعى 
وأهوى الرقيب لأن الرقيب يكون إذا كان حبّي معي 


وقوله (كأْتَهِمُ): بضمٌ الميم لاستقامة الوزن. يعني العذال. وقوله (ما بيننا): ما 
زأئدة» أي: بيني وبين المحبوية المذكورة. وقوله (رشل): بسکون السين المهملة. 
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جمع رسول» قال في الصحاح: «أَرْسَلْتٌ فلاناً فهو مُرْسَل ورَسُولء والجمع: رُسْل 
ورشل. يعني بالسكون وبالضع. والمعنى: إن اللائمين والمعتفين له على المحبة 
اشتبهت حالتهم في لومهم له» وتعنيفهم على المحبّة بحالة الرسل الذين ينقلون 
أخبار المحبوبة إلى محبّهاء وأخبار المحبّ إلى محبوبته؛ لأتهم يقولون له: اترك حبّها 
فإنْه مضرة لك؛ وهي تريد ذلك القول منهم لفرط جمالهاء ودلالهاء وعزتها. 
ويقولون أيضاً ها فلان يحبّك لتنفر منه وتعرض عنه. والمحبٌ يريد ذلك لتدوم 
محبّته مع الحجر والجفاء من المحبوبة له» ولهذا كان مقام المحبّة حجاباً عن المحبوب» 
لأن فيه بقيّة مغايرة للمحبوبء وبا كان محبّاء وكان بذلك الفرق بين المحبٌ 
والمحبوب» والطالب والمطلوبء والراغب والمرغوب» ولو كان هنا المصراع للبيت 
الذي قبله» ومصراع البيت الذي قبله له لكان أنسب بفعل الواشين» أي: الممينين 
بينهما؛ فإن نقلهم الأحاديث أحدهما للآخر يشبه الرسالة. وقوله/ [55/ أ] لتعلم 
أن ما ألقى مناسب لقوله (وأصبو إلى العذال حبّاً لذكرها): أي ما ألقى من ألم 
الملامّة والتعنيف على المحبّة. وقوله (فإِنْ حدّثوا): أي العذال بأنْ ذكروا الأحاديث 
والأخبار. وقوله (عنها): أي عن المحبوبة المذكورة. وقوله (فكلٌ): أي ظاهري 
وباطني. وقوله (مُسامع): جمع مسْمَّعء وهو آلة السمع. وقال في الصحاح: 
(انُسامعَة: الأَدْنُ وكذلك المسْمّع بالكسرء يقال: فلان عظيم الِمسَمَعَيْنٍ». وإنَّما كان كله 
مَسَامِعَاً لإصغائه بكليته إلى ذكر محبوبته شوقاً إليهاء وإقبالاً عليها. وقوله (وكُلّ): بفتح 
الياء التحتيّة لأجل الوزن» أي: ظاهري وباطني. وقوله (إِنْ حَدَنْتُهُم): أي الال 
بتقدير عنها: أي عن المحبوبة المذكورة بأن ذكرت محاسنها لهم وجميل صنعها معي. 
وقوله (أَلْسّنٌ): جمع لسان» وهو آلة النطق المعروفة. وقوله (تَثْلُو): أي تقرأء يقال: 
تلوت القرآن تلاوة: قرأته. على معنى آتي إذا نطقت بذكر صفاتهاء ونشر محاستها 
ونعمها الكاملة نطقت بظاهري وباطني؛ فكانت جميع أعضائي ألسنة ناطقة بذلك» 
ومن هذا القبيل قولنا من قصيدة في المديح النبويّ: 
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قد صار كلى قلوباً في محبته وإِنْ مدحت فكل فيه أفواه 


AT‏ چ o»‏ هل 8 0 2 عر ب صر 2 ا و 
-١‏ خََالَمَتٍ الأقُوَالُ فِيِنَا اشا برجم ظُنُونٍ بَيِتَنَامَاهَا أَصل 


A 
بے مير‎ 


ه- قشنم ْم بِالْوصَالٍ وَكَصِل وَأَرْجَفبِالسُلْوَانٍ قُوْمٌ و شل 
۴-وَمَا صَدَّقّ التَشْنِيعُ عَنْهَا لِشِقَوَيٍ وَكَدْ كَدَبَٺ عَنّي الأَرَاجِيِفْ وَالتَفَلُ 

(تخالفتٍ الأقوال): جمع قول. يعني: كل قوم من الناس قوم يخالف قول 
القوم الآخرين. وقوله (فينا): أي في حقيء وفي حى المحبوبة المذكورة. وقوله 
(تباينً): أي من جهة التباينء أي: التفارق والتقاطع؛ فكل قول منها يباين القول 
الآخر ويفارقه» وينقطع عنه. وقوله (برجم طنون): متعلّق بتخالفتء والرجم: 
القذف. والظنون: جمع ظنء وهو التردّد الراجح بين طرفي الاعتقاد غير الجازم. 
والجمع: ظنون وأظانين» كذا في القاموس. وقوله (بيننا): أي بيني وبين المحبوبة 
المذكورة. وقوله (ما ها): أي لتك الظنون أصل ترجع إليه» وإ هي كلها أكاذيب 
وتخيلات باطلة من نفوس عاطلة» قال تعالى: اا ال اموا جوا كا ين 
لظن 4 [44/الحجرات/ ]1١‏ الآية» ثم بين ذلك بقوله (فشتع): بتشديد النون» من 
السَنَاعة» وهي الفّظاعة» فهو سنيع» أي: شديد فظيع» وشَّنْع عليه تَشْنيعاً: شدّد في 
أمره. وقوله (قوم): أي طائفة من الناس غافلون عن معرفة رتهم يظئون أنَّ 
المخلوق يصل إلى إدراك الخالق» كما يصل إلى إدراك أمثاله من المخلوقين» ولا 
يعلم أن الطريق كله سلوك من الأزل إلى الأبدء ىا قال تعالى لأعرف العارفين به 
نبيّه حمّد صل الله عليه وسلم: #وقل رّبَ رَدْقٍ علا 1١٠/لطه/ ]١١4‏ أي علا بك. 
والعلم الحادث الذي يقبل الزيادة والنقصان لا يصل إلى إدراك القديم أصلا 
وإنّا السلوك كله من حادث إلى حادث» من حيث أنه صادرعن القديم؛ لا من 
حيث هو حادث فقط» مع قطع النظرعن صدوره عن القديمء فإن ذلك علم أهل 
الغفلة والحجاب. وقوله (بالوصال): أي الوصول إلى إدراك من لا يدرك ولقاء 
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المحبوبة الحقيقية» والحضرة الإهية الربانيةء كلقاء المخلوق للمخلوق» وهيهات 
هيهات أن يدرك المعدوم الذاتيّ للموجود بالذات. وقوله (ولم تصِل): أي م 
تجعلني واصلا إليها ومدرك حقيقة ما لديا فإن ذلك محال» وليس لمخلوق إليه 
مجال؛ وإِنّا كل حادث /[55"/ ب] مقامه العجز عن نيل هذا الكنزء كا قال 
الصديق الأكبرء أبو بكر بن أبي قحافة» خطيب هذا المنبر: «العجز عن درك 
الإدراك إدراك» ولقد صدق في مقاله؛ فإن البحث عن كنه ذات الله إشراك. وقوله 
(وَأَرْجَفَ): من الإرجاف واحد أراجيف: الأخبار» وقد أَرْجَمُوا في الشيء؛ أي: 
خاضوا فيه» كذا في الصحاح. وقوله (بالسَلْوّان): أي نسيان المحبوبة المذكورة» 
الى القاموين اذه و غه كدعاه ورخ يلوا وسلرًاً وسلوانا وشا 
َييَه. وقوله (قوم): أي طائفة من الناس» وذلك 0ا رأوه رسخ على مقام العجزء 
وسلك في أطوار الأحوال المستفادة» وتقلبات الأفعال المعتادة» ورجع إلى بدايته 
في نهايته» ظنّوه تسلي بالأغيار عن التطلع إلى وجوه الأسرار» وهيهات هيهات أن 
يجيا بالحياة الوهميّة منه في تحقيق مقام المحبّة مات» ورجع إلى العدم الأصنّ 
بالذات. وقوله (ولم أسلٌ): أي والحال أله ل يكن مني سلو للمحبوبةء ولا 
إعراض عن تلك الحضرة المطلوبة. 

وقوله (وما صدق التشنيع): بلام العهد الذكري. وقوله (عنها): أي تشنيع 
القوم عن المحبوبة المذكورة بأتها واصلته؛ فأدركها بحسب كمال عجزه عنهاء وقد 
سبق في ديباجة هذا الديوان أن الشيخ إبراهيم الجعبري قدّس الله سرّه قال: «كنت 
سألت جماعة من الأولياء عن مسألة فلم يجبني أحد منهم عنهاء فسألته عنهاء أي: 
سأل الشيخ عمر بن الفارض صاحب هذا الديوان قذس الله سرّه عنها فقلت له 
يا سيّدي: هل أحاط أحد بالله علمأء فنظر إن نظر معظم لي» وقال: نعم إذا 
حيّطهم يحيطون يا إبراهيم» وأنت منهم»؛ ولهذا قال في تجويز حصول هذا المقام له 
لشقوتي» أي: لشدّة أتعابي وشدائدي التي قاسيتها في طريق المحبّة؛ فإن معاناة ألم 
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ذلك مانع من استجلاء المقام المذكور, ولا يمنع من قول الناظم قدس الله سره إذا 
حيطهم يحيطون. قوله عاق O‏ يطو بے عِلْما © (۲/ طه/ .]٠٠١‏ وقوله 
سبحانه: 7 ولا يحطُونَ سىء من عِلْموء إلا يمَا َا 4 [۲/ البقرة/ .]۲٠١‏ يعني: مالم 
يحيّطهم فيحيّطون. كا قال تعالى: من ذا ازى يَنْمَعٌ دة إلا بإذنهء» 
[۲/ البقرة/ ]۲۲٠‏ وا فإن المفهوم من قوله (إذا حيّطهم): بتشديد الياء التحتيةء 
أي: خلق هم الإحاطة بهء اللائقة بهمء المخلوقة هم اتصفوا بهاء فأحاطوا به لا 
كإحاطته بنفسه» لأن إحاطته بنفسه قديمة» وإحاطتهم حادثة» والقديم منرّه عن 
مشابهة الحوادث» ولعل قوله هذا في بدايته. وقوله ذاك في ايته» والله أعلم 
وأحكم. وقوله (وقد كذبت عتي الأراجيف): وكذبها عدم مطابقتها للواقع؛ فإ 
ما سلوت المحبوبة المذكورة» ولا أسلوها أبدا على طول المدى. 
4 وَكَيْفَ أَرَجّي وَضْلّ مَنْ لَوْ تَصَوَّرَتْ حَامَا اتی وَهْمَ" لَضَاقَتْ با السُبْلُ 
(وكيف): اسم استفهام» أي: على أي كيفيّة. وقوله (أَرجّي): بتشديد الجيم» 
من الرجاء وهو ضد اليأس. ووقوله (وَصل): أي وصول إلى حقيقة. وقوله 
(مَنْ): أي حضرة محبوبة حقيقيّة. وقوله (لو تَصَوَّرَتٌ حماها): بكسر الحاء المهملة 
مفعول تصوّرت. و(الجمّى): المخويّ الممنوع الذي لا يُقربء قال في القاموس: 
«أحْمّى المكان: جعله حى لا يُقَرَب» وقوله (المنى): فاعل تصوّرتث؛ والّْى 
مقصور: الأمنية» وهي التمنّي» وأصله التقدير» قال في القاموس: ١مَنَاه‏ الله عَييّة: 
قَدَرّه». يعني: لو أن التمئّى تصوّر حمى هذه المحبوبة» أي: جعل اها صورة في 
نفسه على طريقة الاستعارة المكنيّة. وحماها كناية عن حضرات أسمائها وصفاتها. 
وهذا فضلاً عن تصوّر ذاتها العليّة. وقوله (وهماً): تمييز» أي بطريق التوهم دون 
التحقق. وقوله (لضاقت): من الضيق» وهو ضد الاتساع. وقوله (بها): أي 


)١(‏ في (ق) :وهنا 
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بتلك/ /٤٠[‏ أ] المنى. وقوله (السَّبْل): بسكون الباء الموحدة. جمع سبيل» أي 
طريق. يعني: لا اتسع له طريق يسلك فيه إلى تصوّر حماهاء وانسدّت عليه جميع 
الطرق من كال عزتها وقوة امتناعها عن العقول» وشدة تنزهها عن مشابة 
الحوادث حتّى قالوا: كل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك. 
0 وَإِنْ وَعَدَتْ يلق الفِعْلٌ قَوْهَا وَإِنْ أَوْعَدَتْ قَالقَوْلُ يَسْبِقُهُ الفِغفلٌ 
(وإِنْ وعدث): هذه الجملة الشرطيّة معطوفة على الجملة الأولى الشرطيّة في 
البيت قبله» وهي قوله (لو تصوّرت حماها المنى....إلى آخره). يعني: وكيف 
افك وهل عة إن وعدت احدا وقد ق انو أخرت ذلك الوعد ان م 
القيامة» ولا تفى له في الدنيا؛ لأن الدنيا فانية» وما وعدت به أمور باقية لا فناء ها 
ولهذا قال لبيد: (ألا کل شىء ما خلا الله باطل). قال النبيّ صلى الله عليه وسلّم: 
«صدقت» . ولا قال: (كل نعيم لا محالة زائل). قال له: «كذبت» نعيم الآخرة لا 
يزول»'. وقال تعالى: ما عندکء َد 4 3 النحل/ 47] - وهي الدنيا وما فيها؟ 
فان الله تعالى لم ينظر إليها منذ خلقها - وما عند أنه باق © /1١[‏ التحل/41) هو 
الآخرة وما فيهاء کا قال تعالى: لرن فبهآ أبذا * 41/ النساء/ 0ه] وقال تعالى: 


ر رت 


ES‏ م ل 
#أحكلها دايم وَظِلّهَا * 1[ الرعد/ ه*] وقوله (لم يلحق الفعل قوها) الفعل: 
فاعل يلحق. وقوهًا مفعوله. والمعنى: إن فعلها ما وعدت به من الخير لا يلحق 
وعدها بالقول» وذلك لا قلنا من ضرورة فناء الدنيا وما فيهاء وإن ذلك كله على 
التقضى والزوال» فلا بد من المطال. 

وقوله (وإنْ أوعدت): يعنى وعيداً في الشرّ. قال في المصباح: وَعَذَهُ وَعَذَاً: 
يُستعمل في الخير والشرّء ويُعَدّى بنفسه وبالباء فيقال: وَعَدَهُ ا ير وبا تير» وشَّرّاً 
)١(‏ ذكره عبد القادر البغدادي في خزانة الأدب. الشاهد: الثالث والعشرون بعد المثئة» وقال: أخرجه 

السلفي في المشيخة البغدادية 4747. كا ذكره أبو هلال العسكري في ديوان المعاني» باب: أصدق بيت 
قالته العرب. 145/١‏ ولفظا التصديق والتكذيب وردا على لسان أبي بكر رضى الله عنه كا في كنز 
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بالدَّج. وقد أسقَطُوا لفظ الخيرٍ والشرّء وقالوا في الخير: وَعَدَهُ وَعْذَاْ وَعِدَة وني 
الشر : وَعَدَهُ وَعِيْدَاًِ فالمصدر فارقء وأَوْعَدَهُ إيعّاداًء أو قالوا: أوعده خيراً وشرَّأ 
بالألف أيضاً. وقد أدخلوا الباء مع الألف في الشرّ خاصّة» انتهى. والمشهور: إن 
وعد في الخير وأوعد في الشرء وعليه قول الشاعر: 

واف إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 

وسمعت بعض مشايخي يقول في ذلك: «إن أوعد بزيادة الألف على وعد 
إشارة إلى أنه ينبغي أن يزيد في مدّة الوعيد فيؤخحره ولا يزيد في الوعد فيعجّل به 
ومعنى ذلك: حيث اقتضاه الحال» وحال الدنيا كا ذكرنا يقتضي سرعة الفناءء 
والزوال؛ فلا يليق أن تكون فيها إلا البشرى الحسنة بوعد الله تعالى بالنعيم 
الأبديٌ في دار الخلود» والبشرى بعض الوعد الإلهيّ» قال تعالى: 9 لهم الس في 
آلْحََرةَ لديا € (١٠/يونس/514].‏ وقوله (فالقول بسبقه الفعل): أي يكون فعل 
وعيدها في الشرّ سابقاً على القول بالوعيدء فقد يكون العذاب في الدنياء كا قال 
تعالى: «سَتُعرٍ مهم مَرَّحَيْنِ 4 [1/ التوبة/1١٠]‏ وقال تعالى: #إولعدًاب الأبخرة أَسَنّ 
[الرعد/ 4؟] وذلك لأن العذاب ينقطع في الآخرة عن عصاة المؤمنين؛ فليس 
الوعيد به مؤيّداً كالوعد بالنعيم؛ ولهذا يكون في الدنياء فيسبق فعله على قوله في 
حق الكافرين الذين لم يؤمنوا بقوله» فكأن قوله (لم يسبق) لإنكارهم له فيعذبون 
في الدنياء كما وقع للأمم الماضية» كقوم نوح وغيرهم من الأممء ويتحقّقون بقول 
الوعيد في الآخرة» فيكون فعل الوعيد سبق قوله. 

(عديني): فعل أمرء يخاطب به المحبوبة المذكورة والحضرة المشهورة. وقوله 
(بوصل): أي لقاء ورؤية» وهو قوله تعای: وجو ویار ره إل وها ره 4 
[/ القيامة/ 4 ؟] وقي الحديث: «قال صلى الله عليه وسلَّم إِنُكم سترون ربكم ىا 


ات 


ترون الشمس في الظهيرة»"“ وني رواية «كىا ترون القمر ليلة البدر». الحديث في 
الصحيحينء ولنا في مطلع أبيات قولنا:/ [55 7/ ب] . 
يا طلعة الشمس بل يا طلعة القمر تختال في حلل الأشباح والصور 
في القلب أنت وما في القلب أنت كما إن أنت في بصري ما أنت في بصري 
وهذا الوارد في الكتاب والستة وعد بالوصل واللقاء والرؤية للعياد 
الصالحين. وصيغة الأمر في البيت صيغة دعاء» والإجابة محققة بالنصوص الواردة 
في ذلك» ولسان المحبّة يقتضي طلب ذلك وإِنْ كان محققاً. ثم قال: (وامطلي): من 
الَطْلء وهو التسويف بالعِدّة والدَيْن كالامْتِطّال واٌٌاطَّلّةَ والمطّال كذا في 
القاموس. وقوله (بِتَجَازِهِ): أي الوعد المفهوم من الكلام» والجار والمجرور 
متعلّق بامطلي» يقال: تَجِرَ كفَرحَ ونَّصَر: انقضى وفَنِيَ» و - الوعد: حضر» و- 
الكلام: انقطع» ونَجَرَ حاجته: قضاهاء كأَنْجَرّمَاء ىا في القاموس. وهذا المطل هو 
تأخير الوفاء بالوعد إلى الآخرة بعد مقاساة: عقبة الموت» والقبر» والبعث» 
والحشرء والصراطء ولميزان» والحساب. وهذه عادة العشاق يحون الوعد 
والمطال. وتختلف بهم المطالب والأحوال» قال شاعرهم: 
أطل فمهما استطعت هجري وزد كا شئت من عذبي 
عسسى يطيل الوقوف بيني وبينك اله 5 الجحساب 
وقال الآخر: 
أعلل قلبي منك بالوعدوحده وإن لم يكن للوعدمنك وفاء 
وقوله (فعندي): الفاء للتفريع على ما قبله. (إذا صح الهوى): أي خلصت 
المحيّة من شوائب الميل إلى الأغيار» ومن التردّد والغفلة عن ملاحظة وجوه 
الأسراره:وقولة (خشن الط اى كاة” التسويقب: بالوفاء لر غد قرا خخا 
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مقبولاً عند العشَاق إبقاءً للتلهف والتلّهب والاشتياق. وأمّا إذا لم يصح الموى 
بأن غلبت عليه شهوة العاجل ودقت على قلبه دفوف الخواطر بالجلاجل؛ فإنه 
يستعجل الوصال» وتسأم نفسه من الإطالة فيكره الّطال» ولم يكن هواه إلا جرد 
القيل والقال. 
007- وَخرْمَةٍ عَهْدٍ بَيِنَتَا عَنْهُ لَمْ أخل وَعَه عَفْدِياَيِدٍ بََنَا EEE‏ 
۸- لانت عَلَ غَيْظٍ النَوَى وَرِمَى الهَوّى 9 لَدَيَّرَ لبي سَاعَة مِنْكِمَاجحْلُو 

(وَخُرْمَةِ) الواو للقسمء والثرمة بالضمَ وبضمتين» وكهمزة: ما لا يحل 
انتهاكه» والذمّة والمهابة» ومن يعظم حرمات الله » أي: ما وجب القيام به» وحَرْمَ 
التفريط فيه» كذا في القاموس. وقوله (عَهْدِ): تنكير للتعظيمء والعهد: الموثق 
واليمين. وقوله (بيننا): أي بيني وبين المحبوبة المذكورة» وهو قوله تعالى: ول 
أَحَدَ ريك مِنْ بف ءام من ظْهُورِه ديهم وَأَشَْدَهمْ عل اشيم ابت 3 الوا 
بل € [۷/ الأعراف/ 177] وقوله (عنه): أي عن ذلك العهد والميثاق. وقوله (1 أحُل): 
بضمٌ الحاء المهملة» من حال عن الشيء: أعرض عنه. وقوله (وعَقَدِ): معطوف 
على حرمة» أو على عهد بتقدير حرمة» أي: وحرمة عقدء والعقد: الضمان والعهد., 
وتنكيره للتعظيم أيضاً. 

وقوله (بأي): جمع يدء وهي الكف. أو من أطراف الأصابع إلى الكفء أصلها 
يدي» وحمعها يد وجمع الجمع أيادء واليد: الحاى والوقارء والقوّةء والقدرة» كذا 
في القاموس. ومعنى ذلك: وضع اليد الإنسانية والقوة والقدرة الروحانية 
والجسانيّة في اليد الإلهيّة الريّانيّة» وهو تسليم الأمر كله إليهء والانطراح بالكلية 
لديه» وهو معنى: لا حول ولا قوّة إلا بالله العلّ العظيم. وقوله (بينتا): أي بين 
حضرة جمعي» وحضرة جمعيّة الأسماء الربّانيّة ويرجع ذلك إلى حقيقة التعلق 
الريّانَ بكلّية النشأة الإنسانية. وقوله (ما له حَلٌ): : بفتح الحاء المهملة: ا 
حللت/[557/أ] العقدة خَلاء من باب قتل»ء كذا في المصباح» وقوله (لأنت): 
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بكسر التاء خطاب للمحبوبة المذكورة. واللام في جواب القسم. وقوله (على غيظ 
الئوَى): أي البعد؛ لأن مقتضاه: سلو المحبوب لطول البعدء فإذا م يوجب ذلك 
كان الأمر على خلاف مقتضاه» فيوجب غيظ البعد على طريق الاستعارة» حيث لم 
يوجد مقتضاه. وقوله (ورضا الهوى): أي المحبّة؛ فإن مقتضاها الدوام والبقاء 
عليهاء ورضا ال هوى: الجريان على مقتضاه في كل حال» وهو استعارة بالكناية 
أيضًاً. وقوله (لديّ): بتشديد الياء التحتيّة» وهي ياء (لدى) أدغمت في ياء 
المتكلّم. قال في القاموس: «لدى ظرف زماني ومكاني كعنده». وهذا الظرف 
تعلق بواجب الحذف» خبرقوله لأنت. والمعنى: لأنتِ عندي» أي: كائنة عندي 
على معنى كال الحضور» وعدم الغفلة عنها. وقوله (وقلبي ساعة منك ما يخلو): 
الواو للحال» والجملة في محل نصب حال من ياء المتكلّم في لديّ. يعنى: آنه دائم 
الحضور لذهاب أوهام الأغيار عن قلبه وانكشاف الأمور. قال تعالى: أا 
الین امنُوأ آذکروا ا دكا را © (۳٣/الاحزاب/ .]٤١‏ والذكر الكثير: دوام تذكر 
القلب تار قلات الزك من دون غه عند قال الد فد ال 

ذكرتحلك لا أن تك اة ٠وانشر‏ ماق الذكر دك راهان 


ره 


4 رى مُقْلَِي يَوْماً ترَى مَنْ أُحِبهُمْ يبي دَهُري وَيْتَِعٌ الشمْل 

(ثرَى): بضمٌ التاء الفوقيّة» مبنياً للمفعول» حذفت منه همزة الاستفهام» 
وأصله: رق قال في المصباح: «وَأَى ف الأمر رايا والذي راه بالبناء للمفعول: 
بمعنى: الذي أظن» وبالبناء للفاعل: بمعنى الذي أذهب إليه». وقوله (مقلتي): 
نائب فاعل ثرى. يعني: أتظن عيني فضلاً عن أن تعلم. وقوله (يوماً): ظرف 
لترى الثاني» وتّرى التاء الثاني بفتح التاء الفوقيّة من الرؤية وهي المعاينةء قال في 
المصباح: «رأيت الشىء رؤية: أبصرته بحاسّة البصر». وفاعل ترى ضمير يعود 
على مقلتي. وقوله (من أحبّهم): أي الذين أحبّهم» وهم المحبوبة الواحدة المتجلية 
بآثار أسمائها وصفاتها في كل شيء من الأكوان» كا قال تعالى مرّة:9 إن أنَأ» 
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[٠٠/طه/‏ ؟١]‏ وقال مرّة أخرى: #8 إِتَاعَحَنٌ # /1١1‏ الحجر/ ]٩‏ وقال تعالى: مأعَلِمَ أن أن 
سر كذ ب عل € ۷۳/ المزتل/ ۲۰] يعني: لا تحصون تجلیاته وظهوراته بكل شيء 
من آثاره. وقال القائل: 
تأمّل بعين القلب ماأنت واجد لتعلمأني واحد وكثير 

ولنا في مطلع قصيدة: 

وقول الصدّيق الأكبر رضي الله عنه: «ما رأيت شيئا إلا الله فيه» من هذا 
القبيل. والجاهل يظنّ أن العارف يتكلم في الله بغير علم» وحسبنا الله ونعم 
الوكيل. وقوله (ويُعتبني): بض الياء التحتيّة: من قولك أعتبت زيداًء إذا أَزلتٌ 
سبب عتابه. قال ف المصباح: (أعتبتى : الهمزة الل أي: أزال الشكوى 
والعتاب». وقوله (دهري): أي زماني الذي اقتضى وقوع الفراق بيني وبين 
أحبّتي. وقوله (ويجتمع الشمل): أي شملي بالأحبّة. يقال: جَمَعَ الله سَمْلَهُم أي: 
ما تفرّق من أمرهم» وفرّق شَّمْلَهُم أي: ما اجتمع من أمرهم» كذا في المصباح. 
٠‏ وما يَرِحُوا مَعْنَى أَرَاهُمْ مَعِي كن توا صُورَة في الذَّهْنِ فام لَهُمُ سَكْرْ 
١‏ قَهُم صب عَيْنِي ظَاهِرَاً حَيِما سَرَوْا وَهُمْ ف قُوَادِي بَاطِناً ايتا حَلُوا 

n ا‎ ES 
من مكانه؛ کا في المصباح. وقوله (مَعْنَيَ): تمييز» أي: من جهة المعنى الذي أعلمه‎ 
منهم إذا استحضرتهم وشاهدت تجلياهم في كل أثر من آثارهم. وقوله (أراهم):‎ 
جملة فعلية في محل نصب خير ما برحواء وضمير الجمع اسمهاء وهو عائد على‎ 
الاج ا بود ص ا ا‎ 
قوله تعالى: وهو ماما كنم 07/1 /الحديد/ ؛] وقوله تعالى: لاک‎ 
(£71 طە/‎ ۲ ١ ] وقوله سبحاته: 3 تى معڪڪ ما أسمع وار‎ ٠ مت معا 4 [4/ التوية/‎ 
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وهذه المعيّة أزليّة أبديّة؛ فإن الممدّ لشيء مع ذلك الشيء الذي يمدّه لا يفارقه ا لا 
يفارق الشاخص ظلّه والوابل طَلَه؛ فإن عدم كان معلوماء وإن وجد كان مشهودا 
خصوصاً وعموماً. وقوله (فإنْ نأوا): الفاء تفريعيّة» والنأي: الإعراض. وقوله 
(صورة): تمييز» أي: نأياً هو صورة ناء لا حقيقة ناءء والنأي الصوريّ هو إلقاء 
الحق تعالى في قلب العبد معنى كون من الأكوان يوجب غفلة قلبه عن الشهود 
والعيان» قال صلى الله عليه وسلم : «إنّه ليغان على قلبي وإتي لأستغفر الله في اليوم 
والليلة أكثر من سبعين مرّة)”". وهو كما قال بعضهم في حقه عليه السلام: (إِنّه 
غين أنوار» لاغين أغيار, وإِلَا فإنّه تعالى لا يعرض عن شيء آزلا ولا أبداً؛ لأنه لا 
يكون الشيء معلوماء أو موجوداً إلا بعلمه تعالى وإيجاده». وقوله (في الذهن): أي 
ذهني» والذهن: الذكاء والفطنة والجمع: أذهان» كذا في المصباح . والجار 
والمجرور متعلّق ب(قام)» قدّم عليه لإفادة انحصار الشكل بالذهن؛ إذ لا يصح 
شرعاً أن يكون في الخارج» كما أشار إليه الشيخ الأكبر قدّس الله سره بقوله في 
الفتوحات المكَيّة: «إِن الح تعالى ما حجر علينا أن نتخذ له صورة في الذهن؛ وإنّما 
حجر علينا أن نتخذ له صورة في الخارج. يعني: إن الصورة في الخارج هي الصنم 
المعبود من دون الله تعالى. وقد نهانا سبحانه عن عبادة الأصنام» وقال تعالى: لا 


سنجو لشَّمين ولا إِلْمَمَرٍ واسجدوایہ الى حَلَمَهُنَ إن كم إِيَّاهُ 
بدو € [41/قصّلت/87]» وقوله (قام): أي ثبت. وقوله (هم): أي للأحبّة 
المذكورين. وقوله (شَكْل): فاعل قام» والشّكْل: المثل» يقال: هذا سحل هذا. 
والجمع: سكول مثل: قَلْس وفُلُوسء وقد يجمع على أشكالء ويقال: إن المّكُل 
الذي ساكل غيرّه في طبعه» أو وصفه من أنحائه» وهو يسال أي: يشابهه» کا 
في المصباح. وهذا الشكل القائم هم في ذهنه أمر ضروري لا يمكن زواله محافة 


(١)انظر‏ تخريجه ص 77/0. 


26060 أ سس 


التعطيل» وهذا قال: (قام لهم شكل). ولم يقل: أقيم. وهو نوع من أنواع التجليء 
کا تجلى تعالى لموسى عليه السلام في صورة شجرة الزيتون» حتى قال لأهله: 
امراق انت تارا لمح ٤ای‏ ینا پقبیں أو اد عل الَارِ هُدّى» 
[٠/طه/ ]٠١‏ إلى آخر الآية. وهو تمل في الخارج من غير اتخاذ من الإنسان. 
وبالاتخاذ يكون صناء وهو المنهىّ عنه کا ذكرنا. 

وقوله (فهم): الفاء للتفريع» وهم: أي الأحبّة المذكورون. وقوله (نُضبّ 
عيني): قال في القاموس: «هذا نُضْبٌ عيني» بالضمّ والفتح» أو الفتح لحن». 
كردن المح الالح وار لحت الج ارا لمع راي تمي 
هيت عبد من دون الله تعالى» وكذلك النْضْبٌ بالضمء وقد عكر وقوله 
(ظاهراً): أي منصوبون في الظاهر (لعيني): أي في الخارج من غير اتخاذ مني » 
وهو التجلي في الصورء ومنه قول الحلاج: «لو شاء ربنا ظَهَرَ بخرم إبرة» ولو شاء 
احتجب بالسموات والأرض». وقوله (حيثا سَرَوْا): أي ساروا ليلا. والسّرَّى 
كاهّدى: سَيْرٌ عامّة الليل» سَرَّى يَسْرِي» وأسْرَّى واسْئَرَى» كذا في القاموس. وإنّ) 
تحص سيرّهم بالليل لأن ظهورهم بالتجلي في ليل الأكوان. قال ابن عطاء الله في 
الحكم: «الكون ظلمةء إا أناره ظهور الحق فيه». وقال تعالى: الله فور 
لسوت والارّض » [4؟/النور/ ه] وقال القائل: 

ليلي بوجهك مشرق وظلامه في الناس ساري 

الناس في غعسق الظقلام ونحن في ضصوء النهار 

وقوهم (وهم): أي الأحبّة المذكورون. وقوله (في فؤادي): أي قلبي» كناية عن 
كمال الحضورء وتمام شهود النور بالتور. وقوله (باطناً): أي في باطني» وهو 
حلاف الظاهر. وقوله (أين) حلّوا): أي سكنوا. وحل بالمكان: نزل. قال في 
المصباح: «حَكَلْتُ بالبلد حُلُولَاَ من باب قَعَدَ: إذا نزلت به» ويتعدّى بنفسه أيضاً 
فيقال/ /۳٤۷[‏ أ] حَلّلت البلد» والمعنى في أي مكان تجلوا وظهروا. قال تعالى: 
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یتما بول هسم وه ألم [۲/ البقرة/ .]٠٠١‏ 
75 هم أَبَدَأَمِئّي حو وَإِنْ جَمَوْا وَلِي أَبَدَأمَيِلٌإِلبْهِمْوإِن مَلّوا 
(هم): أي للأحبّة المذكورين. وقوله (أبدا): أي دائ)ً لا ينقطع. وقوله (متي) على 
التجريد البياني حيث لم يقل حنوي. وقول( تو ) دال اواو تکار ه للتعظيم. 
يقال: حَنّتِ المرأةٌ على ولدها حُنو كالعلو: عَطَمَتْء كما في القاموس. وقوله (وإِنْ 
جَُوا) يقال: جَمَوْت الرجل أَجْفُوهُ: أعرضتٌ عنه» أو طردته. وقد يكون مع بغض. 
والمعنى بذلك: إني أشتاق دائياً إلى شهود التجلّيات الإلهيّة في كل شيء» وإِنْ استترث 
عنّى وحجبتني عن مشاهدتها فإنّه تعالى له التجلي والاستتار على حسب ما يشاء 
ويختار. وقوله (ولي أبدا): أي دائ لا ينقضي. وقوله (مَيْل): مصدر مال إليه مَيْكَاُ 
وتالا وئيلاً وميالا ومَيَلاناً ومَيْلُولَة: عدل» فهو مائل؛ كذا في القاموس. يعني: إقبالاً 
الخ والشوق: وقوله (إليهم): أي إلى الأحبّة المذكورين. وقوله (وإنْ ملّوا): من مَلِلََهُ 
ومَللْتُ منه» بالكسرء مَلَلا وملالة وتلالا:شعيعة» كذاق القاموس. وجاء فى الخديف: 
إن لله لا يمل حتى كوا أي تفعلوا أفعال من يمل الطاعة فتصدر منكم الهفوات» 
فتقضي الحجاب عنه سبحانه» والميل القلبي بالمحبةء والشوق باق عند المحبٌ لا يزول» 
وليس لنجمه أفول”". 


)١(‏ قطعة من حديث» أخرجه مالك في الموطأء كتاب: صلاة الجياعة» باب: ما جاء في صلاة الليل» 


0A 
ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: بلغ مقابلة وسماعاً على شيخنا المؤلف قدّس الله سره.‎ )۲( 
وكتبه إبراهيم بن محمّد الدكدكجي.‎ 
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ت مد سے 
کا عل وڪن لن تمدام 
سي 2 4 Re‏ ملامت 


[الطويل] 
١‏ قر تاغل وق رات فقافة ١‏ اسكزا ينابق قبل أن يخلق الكزم 

(شربنا): أي معاشر السالكين في طريق الله تعالى بال همم العالية والأنفاس 
الغالية. وقوله (على ذكر الحبيب): أي المحبوب» وهو الح تعالى» المتجلي على 
عباده ظاهراً وباطناء بصورة كل شيء. من حيث أن الأشياء كلها آثار أسمائه 
الحسنى في مقامه الأنزه الأسنىء وذكره: تذكره بعد نسيان الغفلة عنه» وحجاب 
التباعد منه. وقد يراد بالذكر الذكر باللسانء أو بالقلب والجنان» وهو تكرار 
اسمه تعالى» ى) قال سبحانه: لكل أله ثم دهم في حوضهم يلعبونَ 4 [5/ الأنعام/ 41]؟ 
فإن الاتعتال ا سواه لعب :وطق يخر به الماعلوؤة: ومن غادة الشررية الفاسيقية 
أتهم يشربون على السماع والطرب بأنواع التلاحين» فجرى على سننهم من قلب 
أعيان الوجود» والكشف عن حقائق الكرم الإلهيّ والجود. وأشار إلى أن ذكر 
الحبيب عنده من أقوى أسباب الطربء وما سُمِع ذكره إلا اهتز نشاطا بذكره 
واضطربا. 

وقوله (مدامة): أي خمرة» قال في القاموس: «الدام: الخمرء كالُدامةء لأنّه ليس 
شراب يُستطاع إدامة شربه إلا هي» وقال في الصحاح: «قال الأصمعي: دَوَّمَتْ 
ال فارعا إذاا سكن فدار وغل هذا شكزن اكقاق المدافة عن الك 
والدورانء وعلى أتّها مشتقة من دام الشيءٌ يذوم ويَدَام دَوْمَا ودَوَامَا ودَيِمُومَة: 
بقي واستمرٌ تفاؤلاً ببقاء السرور والطربء كما سمّوا المفازة تفاؤلاً بالفون 
واللديغ بالسلام تفاؤلاً بسلامتة. والمعنى: بالدامة هنا شراب المحبّة الإلهية 
الناشئة من شهود آثار الأسماء الجماليّة للحضرة العليّة؛ فإنَّها توجب السكر والغيبة 


-١5548- 


بالكليّة عن جميع الأعيان الكونيّة والأغيار الإمكانيّة» حتّى عن السالك نفسه 
بحيث يفنى ويذوب في معاينة الوجود الحق؛ فيصير طاهرا من حدث المعقول» 
وخبث المحسوس. في مقام الصدق وإليه الإشارة بقولنا: 
إن الفناء طهارة الإنسان بالوصل معرفة البعيد الداني 
فصلاةمعرفةالإله بغير ما طهرالفناءعديمة الأركان 
إلى آخر الأبيات الموجبة للنفي والإثبات. وقوله (سكرنا): أي غبنا لذة وطرباً 
عن كل ما سوى/[۷٤۳/‏ ب] الحقيقة» واتّصلنا بغيب غيبنا من مد هاتيك 
الرقيقة. وقوله (بها): أي بتلك الخمرة الإهية المذكورة» والنشأة المطلقة المحصورة 
المتجلّية في صورة بعد صورة»ء والنازلة بسورة بعد سورة. ولنا في هذا المعنى ما 


يتغنى به المغنى قولنا: 
إن انی الو و د ا اء مشي ارفا وع 


كن بصيرآولا تلم أهل سكر بشراب التقى تصير الملومسا 
شرب الغرب شمس فقام اللي ل سكران ثم قاء النجوما 
وقوله (من قبل أن يخلق الكرم): يُخلق بض أوّله مبني للمفعول. والكَرْمٌ نائب 
الفاعل. يعني: إن سكره المذكور سابق في الحضرة العلميّة قبل ظهور كل مقدوره؛ 
فإته لولا التعين الأول في الوجود القديم )ا كان التعين الثاني بالأثر الحادث 
الوجودي العديم. قال أبو نواس ابن هانيء وإِنْ لم يكن قوله من هذه المعاني: 
أمُرٌّ بالكرم خلفف حائطها تأخذني نشوة من الطرب 
أسكر بالأمس إِنْ عزمت على الش ١١‏ رب غدا إن ذا من العجب 
فإِنَ كل كلام مقيد بالحدود له وجه يعتبره السالك من جملة نطق الوجودء 
ولنا قصيدة على عروض هذه القصيدة الخمريّة الفارضيّة لابأس بإيرادها كلها 
لتكون شرحاً لبعض هذه المعاني المرضيّة» وهي ديواننا المشهور كاللواء المنشور: 


د 


تجلت لنا ذات وفعل بدا واسم 
هنالك قامت بالوجود 
مدام بها الأفراح دامت لأهلها 
وقام بها الساقي وحيّى فساقنا 
إذا ما تراءت في الكؤوس بدا ها 
هي السرّ للأشياء والجهر داتع 
بها ييتدي الأعمى إليها ويسمع الا 


قيامة 


ويأمن ذو خوف ويفرح ذو أسى 
ولو أتهم صبواعلى البحر قطرة 
ولوذكروا حول الحطيم صفاتمها 
ولو لم تكن أساءها قد تبيينت 
ولولا سنا كاساتها من ورا الورى 
ولو أن ميتاً لقتوه بلفظها 
ولولا بدت م يشعر الأشعري بها 
ولق بش الرالدين قد ات 
ولولا معاني حسنها ظهرت على 
جمال جلى في جلال وعكسه 
وكل قلوب الناس لولم تهم بها 
ولكنهم هاموا ورقت طباعهم 
لشام من الآشياء يحجب وجهها 


فكانت وما كنا وليس لنا وسم 
بها حشرت أرواحنا واختفى الجسم 
ومن لم يذقها كل أوقاته غم 
إلى مورد منها لذيذ به الطعم 
شعاع له في كل ناحية نجم 
على عدد الأنفاس والبدء والختم 
صم وتأتي ناطقين بها البكم 
ويعترٌ ذو ذل ويبرا بها السقم 
لعاد بها عذباً ولو أنه سم 
ازال قن الت الى نبا الخطم 
لما بان في الأكوان كيف ولاكم 
لماكان ذوق في الندامى ولا فهم 
لقام سريعاً نحوها شوقه ينمو 
ولولا تخفت ما تهّمها جهم 
لع وعنه زال من ذله اليتم 
ملاح الورى ما كان عشق ولا همّ 
فقوم لحم مدح وقوم هم ذم 
لما طاب نثر في الكلام ولا نظم 
ولم يعلموا في أي واد بهاهموا 
حلا لعيون العاشقين به اللثم 
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ألا حيّ ياصاحي على سكرة بها 
وشقق بها الأثواب عنك وكن بها 
وبت في ثقرى حنناتها متلففا 
وکن عاجزاً عنها تكن قادرا بها 
هي البيت بيت الله حجّت قلوبنا 
إذانحن أحرمنا نلبّي بذكرها 
وإن زمزم الحادي بها فهي زمزم 
تاي اق دة العيكن والصيًا 
هي الدهر في تقليب أيامه على 
إذاما شريناها خفيناً بنورها 
ها للحواس الخمس منا تمتع 
وللعقل أيضاً لذَّة في جمالها 
وقد سكرت حاناتها وكؤوسها 
ولو أن اتان فا لر هذا 
ومن سكرهم منها يقولون غيرها 
وقالوا عيون في وجوه وأرجل 
معان تبذت في صفاء وجودها 
وتلك نعوت قائات ہا لها 
إشاراتها اللاتي بوصف مشيئة 


وا ت توليك لين “ناما 


ودع عنك من هم دونها عندهم 
جرد عزم لا يقاس به عزم/ [758/ أ] 
بأثواب ذل في هواها بها تسمو 
فعدلك عنها منك نحو السوى ظلم 
إليها فلا ذنب علينا ولا جرم 
وفي علميها عندنا يكثر العلم 
وعن مَصنا من ثديها ما لنا فطم 
وما ذاك إلا اتا أنعمت نعم 
بيه له حرب بهم وله سلم 
وعند طلوع الشمس ما للدجى رسم 
فسمع ولس ذوقنا يصر شم 
وسر بدا منها له وجب الكتم 
بها في تجلّيها وقد سكر الكرم 
من السكرقد هامت بها العرب 
وهذا أب قالوا كما هذه أمَّ 
وأيد وقالوا أرؤس ودم ولحم 
فقوم لهم أجر وقوم لهم |؛ 

على الفرض والتقدير لا أنه حتم 
تسمّى بأشيا وهي هالكة عقم 
5920 إليها له ضمّ 
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تحقق بما قلناه فيها مجانباً سواه فا قلناه فيها هو الغنم 
وإياك والتوليد في جعلها السوى فذلك قذف منك في حقها شتم 
وإِنْ جهل الأقوام ذلك واختفى عليهم فللتوحيد توليدهم 
نصحتك فامسح عن بصيرتك بقولي وإلا فالنصوص لك الخصم 
وهذاهوالحق الذي هو ظاهر وبالغيب فيها ما عداه هو الرجم 
خذالكأس مني ياابن ودّي فإته روّى بهذا فليكن عندك الحزم 
ومل طرباً في النشأتين بشربه فإن شرابي للضلال به هضم 
شراب طهور في كؤوس نظيفة كريم به الساقي ومنه العطا الحم 
على رنة الأساء دام مدامنا وإن نمّق الزور الوشاةٌ وإن نموا 
وفي مقعد الصدق العزيزمناله تلت لنا ذات وفعل بدا واسم 
وهذا ردّ العجز على الصدر للإشارة إلى أن الأوّل هو الآخر والظاهرء هو 
الباطن» ونور الشمس ظاهر في البدر. 
-١‏ ها لذو كأسٌ وَحِيَ شَمْس يرما هلال وَكَمْ يَنِدُو إا مُزِجَسْنَخْْ 
(هها): أي لتلك المدامة المذكورة من حيث أنّها عب إهيّة» ىا ذكر» وهي عين 
المحبة الأزليّة ظاهرة في مظاهر الآثار الكونيّة» (فشمسٌ): يحبّهم ظهر نورها في 
بدر يحبُونه؛ من قوله تعالى: هم ومحيوتهر © [ه/ امائدة/ ]٠٤‏ وذلك الظاهر عين 
الباطن» وهو المشرق على جميع المواطن» وهو خر الوجود الحق» والخطاب 
الصدق» شربه كل شيء من الأشياء فظهرت به الظلالات والأفياء؛ فهو عب 
ينبت كل حبّه. وهو خره» يسكر عقل زيد وعمرو. وهو وجود يفيض أنواع 
الكرم والجود. وهو خطاب كن فيكون» تتفصل به كل حركة وسكون. وهو ذات 
لقيام الأدوات» وهو صفات وأسماء لملابس/581 7/ ب] سليمي وأساء ومَنْ 
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فَهِمَّ الإشارة أغنته عن كل عبارة» وأهل الأذواق يفهمون ما معاني ما كتب في 
الأوراق. والأسرار في قلوب الأحرار. وقول (البدر): هو الإنسان الكاملء العالم 
المحقق» قال في القاموس: «البدر: القمر الممتلئ» كالبادر». وقال في الصحاح: 
اايسمّى بدراً لمبادرته الشمس بالطلوع» كأنه يُعَجّلها المغيب. ويقال: سمي بدراً 
لتمامه». والإنسان الكامل ممتلئ من الح تعالى تجلا وظهوراً وإشراقاً ونوراً. وهو 
يبادر شمس الأحديّة بطلوعه في ظلمة الكونيّة» كأنه يعجّلها لمغيب» فيحجبها عن 
عيوب المريب» وهو مجلى الحق على التمام؛ وهو باب الخطايا والإنعام. وقوله 
(كأس): أي مظهر ومجلى للجناب الأعلى» وقد أشرنا إلى ذلك من قصيدة بقولنا: 
كرون ادر يقي ما “كبر الائق وو ا رة 
قال في القاموس: «الكأس: الإناء يُشرّب فيه» أو ما دام الشراب فيه» مؤنثة 
مهموزة» وجمعه: أكؤس وكؤؤس وكاسات. ولله در القائل: 
عطس الصبح في الدجا فاسقنيها ‏ خمرة تترك الحليم سفيها 
لست أدري من رقة وصفاء هي ف كأسهاأم الكأس فيها 
وهذا القائل تردّد فيها وتحيّر في معاني صفات تجليها؛ وأما نحن فقطعنا با هو 
الحق والصواب» موافقة بين الكشف ومعاني النصوص من السنة والكتاب حيث 
قلنا في مطلع لنا: 
هي قامت بتفسها لذويها ليس في كأسهاولا الكأس فيها 
خرة تذهب العقول وتفني كل شيء لكل من يجتليها 
وإِنّا الإنسان الكامل كأساً ها من حيث هي خمرة مُدامة تُسكِرٌ كل من شريها 
فيغيب عقله عن ملاحظة الأكوان؛ فإن الإنسان الكامل يتكلم با في من علوم 
تحققها عند المريد الصادق؛ فيشرا منه المريد الصادق؛ فتفنى كمّيته وكيفيّته فلا 


کی 
م ممه مومع ومع ع 


2 5 را ی ا ی سے سے ا ا ر عرس 
يبقى منه غيرهاء قال تعالى: # كناك يَضَربٌ أنه الحق والبتطل فاما الزيد فيذهب 
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2 َم امع الَا فک فى الَأَرَضٍ * [1/ الرعد/ 17] وقال تعالى: ٭ وهو أَللّهُ في 
8 َف لاض »> [/ الانعام/ *] فتذهب التقادير المفروضةء هوي في أعيانما 
معروضة. ويبقى الوجود الحق على ما كان عليه قبل خلق الأكوان» ولا يبقى 
للسالك عين» ولا أثر» وبقيّة الله خير عبرة لمن اعتبره. وقوله (وهي): تلك المدامة 
من حيث إنّها ذات وجوديّة» وحقيقة نورانيةء أزليّة» أبديّة. وقوله (شمس): أي 
طالعة مشرقة على كل تقدير وتصويرء وهو مقتضى علمهاء وإرادتهاء ومشيئتهاء 
على حسب ما توجه به أمرها القديم» وحكمها المستقيم قال تعالى: اله ور 
سوام وَالَارض * 1 /النور/ ]۳١‏ أي منو رهما بنوره. وظاهر فيه| دونم| بحكم 
ظهوره على مقتضى غيبة الغلب وحضوره؛ فإِنْ نو ر الشمس الطالعة في الآفاق 
هي التي تقابل البدر؛ فيظهر نورها فيه» من غير انتقال إليه» ولا اتصال به؛ فيشرق 
في الظلمة غاية الإشراق. وقوله (يُدِيرٌها): أي تلك المدامة المذكورة. وإدارتها: 
نشر صفاتها الحسنى وأسمائها الظاهرة بآثارها في المقام الأسنى. وقوله (هِلالٌ): 
هو ذلك البدر المذكورء إلا أنه حتجب بحظوظ نفسه عن إظهار بقيّة النور. ى) أن 
الأرض إذا حالت بين القمر والشمس بعض حيلولة سترت بقيّة ذلك النور؛ فهو 
إذا كان بدراً امتلى نوراً فلا/ [9 5 7/ أ] غيريّة فيه؛ فلا يقدر على البيان. فإذا كان 
هلالاً حجبته نفسه كما تحجب البدر كرة الأرضء فيظهر هلالا فيمكنه الإدارة 
المذكورة. وقوله (وكم): خبريةء معناها كثير» وهي اسم مبني على السكون. مبهم 
مفتقر إلى التمييزء ويلزم ها التصدير. وقوله (يبدو): أي يظهر. وقوله (إذا 
مُزجت): بالبناء للمفعول» أي: خلطت بغيرها. وقوله (نجم): فاعل يبدو 
وتنكيره للتعظيم» وهو ذلك املال إذا نظر إلى غير ريارس E‏ 
فيرجع نجمها للهدى. ويحصل به لمن تابعه الإقتداءء قال تعالى: ولجم هم 

مدو € /1١[‏ التحل/ .]1١‏ يعني: يبتدي به السالكون في بر ظلمات الأجسام» 
وبحر ظلمات النفوس. على الوجه التام. وقال صلى الله عليه وسلّم: «أصحابي 
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كالنجوم بأتهم اقتديتم اهتديتم»”". والصحبة: اللقيا؛ ولو بالروحانيّة عند أهل 
الطريق. قال أبو العبّاس المرسي قذس الله سرّه: الي منذ ثلاثين سنة لوحجب عني 
رسول الله صل الله عليه وسلم طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين». 
والإشارة ب (كم) التكثيرية إق أن المزج بالغيبة» والحضور.والكشف. والاستتار 
مقام الداعي إلى الله » قال صلى الله عليه وسلم: إِنْه ليغان على قلبي» ون 
لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرّة)”" هو مقام اليم اهادي في 
ظلمات البرّ والبحر. فهي أطوار ثلاثة» تجتمع وتفترق: الكامل المحقّق؛ فالعارف 
المرشد؛ فالسالك الصادق. وهي أشخاص ثلاثة» أو شخص واحد له أطوار 
ثلاثة: شمس وبدر ونجم. تدهمهم الحقائق الغيبية» وتهجم عليهم الرقائق العينية؟ 
فلا ظن» ولا بالغيب رجم. 

*- وَلَوْلَا نَذدَاهَامَااهْتَدَيْتٌ لاا وَلَوْلَاسَاهَامَاتَصَوَرَهَاالوَهُمُ 

(ولولا): تدخل على جملة اسميّة ففعليّة لربط امتناع الثانية بوجود الأولى» 
نحو: لولا زيد لأكرمتك» أي: لولا زيد موجودء كذا في مغني ابن هشام. وقوله 
(شذاها): مبتدأء والخر محذوفء. تقديره موجود. والشَّذًا بالشين والذال 
المعجمتين: قَوَّة ذَكَاء الرائحة» كذا في القاموس. والضمير للمدامة المذكورة. ويعني ب 
(شذاها) أي: قوّة رائحة هذه الدامة المذكورة: عالم الروح العام الذي هو من أمر 
الله تعالى» کا قال سبحانه: # وَيسْتَنُوتلَك عن الروج فل الرُوح مِن أَمْرٍ رق 4 
/١[‏ الإسراء/ ]۸١‏ وهو بمنزلة الرائحة الزكيّة الفائحة عن أمر الله تعالى في جميع خلقه. 
وقد كنى عنها العارف الكامل عفيف الدين التلمسان قدّس الله سرّه بنسمة السحر. 
وكنى عا نفخت فيه الأجسام ب(بان الحمى) حيث قال في مطلع قصيدة له 


.١١57ص انظر تخريجه‎ )١( 
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أسكرت بان الحمى يانسمة السحر فهل أتيت عن الأحباب بالخبر 
نعم مررت بذاك الحمى فاكتسبت ٠‏ ذيول بردك ريا نشره العطر 
ياروح وروحي بروحي للحمى به فديتك بين البان والسمر 

والتكنية عنها بالشذا ألطف وأكشف؛ لأنَّها تنقل بذاتها روائح الحق إلى أنوف 
بصائر المستعدين لقبول الفيض الإلهىّ. وقوله (ما اهتديت حانها): أي حان تلك 
المدامة المذكورةء والحان: جمع انك وي موضع بيع الخمرة؛ والْخَانيّة: الحَمرة 
نفسهاء ذكره في القاموس”". يُكَني ب الحان عن حضرات الذات العليّة» وهي أنواع 
أسائها وصفاتها السنية. يقول: لولا تلك الحضرات روائح تلك الحضرات لا 
اهتديت إلى الأسماء الحسنى والصفات العليا؛ فإن تلك الآثار الحاملة لذلك الس 
المصان فاحت روائحها فعطرت الأكوان. وما حرم من شمّها إلا المزكوم عن 
الإدراك والتحقق ببدائع العلوم وفنون الفهوم. وقوله (لولا سناها): أي تلك 
المدامة المذكورة» والسنا بالقصرء قال في القاموس: «هو ضوء البرق». كنى به عن 
نور العقل الإنسان؛ فإنه ضوء/5941”/ ب] البرق الروحان. والبرق الروحانَ 
كناية عن الروح الأمريّ الذي هو كلمح بالبصرء قال تعالى: ##وَمَآْمَرْئا إلا 
وجدة كلمج صر 414:/ القمر/ ]0٠‏ والعقل بالنسبة إلى الروح كاللسان للإنسان. 
وقوله (ما تصوّرها): أي الدامة المذكورة. يعني: جعل لا فيه صورة» وأثبتها فيه. 
قال في القاموس: «الصّورّةء بالضحٌ: الشّكل. وجمعها: صَوّر وصور وصور». 
وقوله (الوهم): بسكون الحاء: فاعل تصوّرها. يقال: وعَنْتٌ إلى الشيء. وَعْمَا من 
باب وَعَدَّ: سَبّق القلبٌ إليه مع إرادة غيره» ووَعَمْتٌ وَهْمَاً: وَقَعَّ في حَلّديء والجمع: 
أوهام» وشيء مَوْمُومء وتَوَهَمْتُه أي: ظَنَنْتُه ووَهِمَ في الحساب يَوْهَمُ وما مثل: 
علط يَغْلَطّء وزناً ومعنى» كذا في المصباح؛ فالوّهُم بالسكون سبق» خلاف المعنى 


() انظر تاج العروس مادّة حنوء ومختار الصحاح» مادة حني. 
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المراد إلى القلب» وهوالمراد هناء والوهم بالتحريك: الغلط في الحساب» وهو غير 
مراد هناء وهو المعنى: لولا عقلها النورافٍ الذي هو ضوء برق الروح الإنسانٍ لا 
أثبت الوّهُم هذه الدامة المكنّى بها عن الحقيقة الجامعة» الوجودية» الإهيّة» صورة 
ذهنية؛ فإتها لا صورة لما في نفسهاء والعقل المثبّت ها من ضرورته إثبات الصورة 
ها؛ لأنه لا يحكم على شيء إلا بعد تصوّره؛ ولهذا قالوا: الحكم فرع التصّورء 
والتصوّرلا يضر أهل العرفان المتحققين بحقائق الإيمان؛ فكل ذي عقل يصوّر به 
ضرورة الحكم عليه بالربوبيّة» وببقية الصفات والأسماء والأفعال» إلى غير ذلك من 
الأحكام في كل حال» قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في الفتوحات المكيّة: «الحق 
تعالى لا صورة له» وله كل الصور؛ وإ كان كذلك لأنه تعالى هو الخالق البارئ 
المصور. وقد قال سبحانه: له ما فى السَمَنْوَتوَمَان آلأْرَضٍ € ١1‏ / البقرة/ .]۲٠١‏ وقال 
تعالی: اور ڪل سیو © ۲۷1/ النمل/ .1]9١‏ 
- وَلَمْ ببق متها الدَّهْرٌ غَيْرَ حشَاشَةٍ كأنَّ حَمَاهَاني صُدُوْرٍ انى كَنْمُ 
(ولم يبق): بض الياء التحتيّة» مضارع أبقى» قال في المصباح: قي الشيء يَبقَى؛ 
من باب تعب بَقَّاء وبَاقِيّة» دام وبَتَ» ويتعذى بالألف فيقال: أبقيته». ومعنى لم 
يبق هنا: لم يترك. وقوله: (منها): أي هذه المدامة المذكورة. يعني: في بصائر 
المكلفين بأحكامهاء وذلك لاستيلاء الغفلات على قلوب أكثرهم. وقوله 
(الدهر): فاعل يبقى. والدهر يُطلق على الأبد. وقيل هو الزمان» قل أو كثر. قال 
الأزهري: والدهر عند العرب يطلق على الزمان» وعلى الفصل من فصول السنة» 
وأقل من ذلك» ويقع على مذّة الدنيا كلها. قال وسمعت غير واحد من العرب 
يقول: أقمنا على ماء كذا دهراًء وهذا المرعى يكفينا دهرأء ويحملنا دهراً. قال لكن 
لا يقال الدهر أربعة أزمنة» ولا أربعة فصول؛ لأن إطلاقه على الزمن القليل مجاز 
يؤمن بالبعث دَهري بالفتح على القياس. وأمّا الرجل المسنْ إذا تسب إلى الدهر 


- ١ةا/ال-‎ 


فيقال: دُهريٌ بالضجَ على غير قياس» كذا في المصباح. وقال في الصحاح في 
الحديث: «لا تسبّوا الدهر فإن الدهرَ هو الله سبحانه»”". لأتهم كانوا يضيفون 
النوازل إليه» فقيل لهم لا تسبّوا فاعل ذلك بكم؛ فإن ذلك هو الله سبحانه. وقال في 
القاموس: «الدهر: قد يعد في الأسماء الحسنى» والزمان الطويلء والأمد الممدود 
وألف سنة. وتفتح الهاء. وجمعه أذهُر ودُمُور». والمعنى هنا بالدهر: زخارف الدنيا 
وزينتها الشاغلة للقلوب الغافلة» والمعيقة عن النهوض إلى شهود تجليات الحقٌ تعالى 
فيها. وقوله (غيرَ حُسَاشَّة): بنصب غير» على أنه مفعول يبقى. والُشاشة بالضمّء 
قال في المصباح: «اللمٌسَاشّة بَقِيّة الروح في المريض» وقد تحذف اهاء فيقال: حسّاشٌ». 
وقال في القاموس: «اُشاش والمُشاشة بضمّها بقيّة الروح في المريض/[٠٠"/‏ اً] 
والجريح». والمعنى في ذلك أن الدهر المكتى به عن الزخارف الباطلة والزينة 
العاطلة لم يترك في قلوب أكثر العباد حشاشة روحانية» وبقية روح آمرية به 
لأنكلاء الوساوتى النفساتة واهواجين الطيعة عل رائ الخال هن الارية: 
ثم قال (كأنَ): بتشديد النون حرف تشبيه» قال الرضي: «وكأنَ بمعنى شبه. قال 
الزجاج هي للتشبيه إذا كان خبرها جامداء نحو: كأن زيداً أسدّء للشك إذا كان 
مشتقاً نحو: كأنك قائم؛ لأن الخبر هاهنا في المعنى هو الاسم والشيء لا يشبّه 
بنفسه» والأولى أنْ يقال هي للتشبيه أيضاً. والمعنى: كأنك شخص قائم حتَّى 
يتغاير الاسم» والخبر حقيقة» فيصح تشبيه أحدههما بالآخر. وقوله (خفاها) بالقصر 
لضرورة الوزنء والأصل خفاءها. والضمير للمُدامة المذكورة» وذلك من تل 
اسمه تعالى الباطن» قال تعالى: هو الأول والکخر وهر لاط © [007/ الحديد/ع] 
فاته سبحانه يتجل على حسب ما يريد ويستتر كذلك. وقوله (في صدور): جمع 
صدرء وهو ما على مقدّم کل شيء وأوّلهء وكل ما واجهكء كذا في القاموس. 
وقوله (التهى): بالضمَ جمع عُيّة قال في المصباح: «النهية: العَفْل؛ لأتها تَنْهَى عن 
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القبيح» والجمع: ّى» مثل: مُدَيَّة ومُدّى». وهذا على الاستعارة المكنيّة المبنيّة على 
تشبيه العقل بالإنسان» وإثبات الصدر له تخييل. وقوله (كَنْمُ): مصدر كتمت زيداً 
الحديث كتأً: من باب قتل» وكِنّاناء بالكسرء يتعدّى إلى مفعولين» ويجوز زيادة 
ل م ل ل وبعت منه 
الدار. وَالكَنْمُ هنا ترشيح للاستعارة. يعني: إن خفاء تلك الحقيقيّة عند العقول 
اله ت يشي قا الأسرار وكتمها في صدور الذين أوتوا العلم الإلهىّ» قال 
تعالى: یل هو ١الت‏ بشت فى صدور اريت و أ الْعِلْرَ #* [۲۹/ العنكبوت/ 49] 
العلم المعتبرء أو المعهودء وهو علم الله تعالى المشار إليه بقوله تعالى: لوال يَمَلَمْ 


3 سح كر 


وانشم لا مون [۳/ آل عمران/ 11]. 

e E sS 
ا 06 ار والحقيقة التو وقوله من الذكرء‎ 
يقال ذَكَرْنه بلساني وبقلبي» ذَكْرَّى بالتأتيث وكسرالذال» والاسم ذَكْر بالضبّء‎ 
وبالكسر نص عليه جماعة منهم: أبو عبيدة وابن قتيبة» وأنكر الفرّاء الكسر في‎ 
القلب» وقال: اجعلني على ذُكر منك بالضبّء لا غير؛ وهذا اقتصر جماعة عليه‎ 
كذا في المصباح. وقوله (في الحيّ): أي المنزل من منازل الناس. وأصله البطن من‎ 
المصباح: «الصبح: الفجر» والصّباح مثله. وهو اول النهارء وأصبحنا 3 ف‎ 
الصباح». والمعنى في ذلك هنا: ذهاب ظلمة مة ليل الغفلة 0 أتوار التجليات‎ 
لقبول أنوار الفيض لاح والمدد الرحمانى. ول ا جمع‎ e 
ا 0 اس مس‎ 

نشوان» من النشوة. وهي السكر. والمعنى: حصول الشكر لهم با يتجلى عليهم» 
وينكسف لديهمء فيغيبون به عن أوهام الأغيار في التحقيق بمعاني الأسرار. 
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وقوله (ولا عار عليهم): العار كل شيء لم به عيبٌ» عرو الأمرة بولا تفل : 
بالأمرء وتَعَايّروا وع بعضهم بعضاً > كما في القاموس. وقوله (ولا إثم): أي 
ذثب» وهو بكسر الهمزة: أن يَعْمَل ما لا ييل إِثْمَ كَل إا ومأتاء فهو آم 
وأِيْم» كذا في القاموس. ويناسب معنى البيت قول أبي مدين قدّس الله سرّه من 
أبيات له: 
قلا تلم السكران في حال سكره فقد رفع التكليف في سكرنا عنا 
وقال العرودكي” قُدّس سره في مطلع أبيات له:/ ۳۰۰7/ ب]. 
قم فاختطفها فإِنَ العمر يختطف صهباء يقدح منها العزّ والشرف 
مدا ايرث :نهنا فاا . .ملسلا ورو ی ع قدسها الا 
*- وَمِنْ بَيْنِ أَحْشَاءِ | دَُنَانِتَصَاعَدَثْ وَلَمْيَبْقَ مِنْهَاني الحَقبِقَةِإِلَااسْمُ 
(ومن بين أحشاء): جمع حَشَاء وهو مقصور: المعّى» والجمع أحشاء» مثل 
سَبّبِ وأسباب» كذا في المصباح. وقوله (الدَّنَانِ): جمع دَنَء وهو كهيئة الح" 
أي: الخابيةء إلا أنه أطول منه» وأوسع رأساء وجمعه: دِنّان مثل: سهم وسهًام» 
كا في المصباح. وهذا على الاستعارة المكنيةء بتشبيه الدنان بأجسام البشرء وإثبات 
الأحشاء ها تخييل. وقوله (تَصاعَدَتْ): الفاعل مستتر» يعود على الّدامة المذكورة 
أي: ترقت» وارتفعت شيئاً فشيئاًء وهو كناية عن خفاء العلوم الإهيّة من صدور 
الرجال. وتقاصر الهمم الروحانيّة عن نيلهاء وطلبها لانحراف القلوب عن هذا 
المجال. وموجب ذلك كال الرغبة في حبة الدنيا وشهواتماء وزيادة الانهماك فيها 
والإقبال. وقوله (ولم يبق منها): أي من المدامة المذكورة. وقوله (في الحقيقة): أي 
7 أيو بكر بن متيان العرودكي الصوقي. توفي ١٠١1ه‏ ودفن بالصالحية في دمشق انظر معجم 


المؤلفين ۳/ *لا. 
(؟) الحُبٌ: اده أو الضخمة منها. 
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حقيقة الأمر على وجه كال الصدق. وقوله (اسم): بوصل همزة اسم» وهو قاعل 
يبقى» وأعلى من هذا أن يقال: ارتفعت الحقيقة الُدامية بعد تجليها بنزوها في 
الصور الحسيّة» بحيث أفنت الصور في تحقيق ذاتهاء ومحت الرسوم الحسيّة 
والمعنويّة» ولم يبق منها عند المريد الصادق إلا الاسم الذي يتولاه؛ لأنّه بحلاه» قال 
تعالی: اویه آل سا سی فأدغوة يبا 4 [/ الأعراف/ ۱۸۰] فإنّه لا يُدَعَى ويَطْلّب 
إلا بأسمائه؛ لأئها المتصرّفة في العوالم دون الذات المقدّسة؛ لغناها عن العالمين 
بحكم قوله تعالى : فن اله ع عن ألْمَتلَمِينَ © ۳1/ آل عمران/ ۹۷]. 
۷- وَإِنْ رث يَوْمَاَ عل حَاطِرٍ امرئ ٠‏ أَنَامَتْ ب وِالأَفْرَاحٌ از حل اَم 
(وإِنْ خطرت): من الخاطر» وهو ما يخطر بالقلب من تدبير أمرء يقال: خطرٌ 
ببالي وعلى بالي حطر وحطُورَا من بابي ضرب وقعدء كذا في المصباح. والضمير 
للغدامة: الد كر رئ “وتخطووها “زور ضورة باه من فلن اسععداة: الحين 
لانكشاف التجلي الربَانٍ له» ويختلف الاستعداد قوّة وضعفاًء فتختلف الصور إلى 
أن تعمّ الأمثال والأضداد والخيالية والحسيّة» قال القائل: 
عقد الخلائق في الإله عقائد وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 
وهو قوله تعالى: ظاكَأيَتَمَانوَلوأْهكَمَوَمَهُ اه ب أله ويمع علد » 
1 البقرة/ .]1١6‏ وقوله (يوماً): أئى وقتأ من الأوقات» قال في المصباح: «والعرب 
قد تطلق اليومٌ وتريد الوقتّ والجينء نباراً كان أو ليلا فتقول: ذَتْحَرْتُكَ هذا 
اليوم» أي: لهذا الوقت الذي افْتَقَرْتُ فيه إليكٌ». وقوله (على خاطر امرئ): أي 
انان نيان افك ا وصيورة م العو رطا ون ا و ار 
على حسب إرادتها ومشيئتهاء فلو شاءت تلت على إنسان بصور كل شيء» وإن 
شاءت تصوّرت دون صورة» وإن شاءت استترت على الإنسان في كل صورة 
وأشهدته الصور كلها أغياراً هاء وهكذا على حسب ما تشاء. وقوله (أقامت به): 
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أي بذلك الأمرء أي: الإنسان. وقوله (الأفراح): فاعل أقامت» جمع فرح 
الريك :وهو السرون: وقوله (وازْتَحَلهَمٌ): أي الحزن» وجعل الأفراح مقيمة 
واه مرتحلاً للإشارة إلى أن ذلك دائم دنيا وآخرةء بمجرّد الخطور في البالء 
فكيف إذا كثر الحضور والإقبال» قال تعالى: # ومن يعش عن ذكر ارح ميض له 


2 
سرو اک ق اش وس 


شيطننا فهو له, رن * [ / الزخرف/ 5”] ومعلوم أن الشيطان للإنسان عدو مبين» 
والعدو دائ يدخل الهم والحزن على عدوه» ويطرد عنه الفرح والسرور. 
/7] وسبب الاقتران بالشيطان الغفلة عن شهود الرحن في تجليه بصور 
الأكوان» وبالله المستعان. 
»- وَلَوْنَظَرَالنَدْمَانُ ححَنْمَإِنَانَهَا لَأَسْكَرَهُمْمِنْ َا َلك اَم 
(ولو نظر الندمان): جمع نَدِيْمء وهو النادم على المرب وجمعه: دام بالكسرء 
ونُدْمَاءء مثل: كريم وكِرَام وكُرَّمَاءء ويقال فيه أيضاً: نَدْمَانَ'. ويكني بهم عن 
السالكين في طريق الله تعالى. وقوله (ختم إنائها): أي المدامة المذكورة. الختم: 
مصدر سمه يمه ححا وحتَامَاً: طَبَعَه كذا في القاموس. وهو كناية عن أثر 
التجلي الرباني في قلب العبدء والنظر إليه كناية عن التحقق به السالب للغيرية 
بالكليّة. وكتى بإنائها عن النفس الإنسانيّة؛ فن الختم واقع عليها بالتجلي الخاص 
بها في جميع شؤونبها وأحوالها في كل وقت من الأوقات. قال تعالى: # أفمَنَ هو 
د يق يكت 1*1 رمد/ ۲۳٣‏ وهو عام في کل نفس مؤمنة أو كافرة 
وقوله (لأسكرهم): أي غيّبهم عنهم وعن كل شيء. وقوله (من دَتها): بفتح 
الدال المهملة» الدَنْ: الراقود العظيم» أي: الخابية الكبيرة» أو أطول من الخابيةء أو 
أصغرء يطلى داخله بالقارء ذكره في القاموس. كنى به عن الجسم الإنساني. وقوله 
(ذلك الختم): أشار إلى الختم المذكور. 


زفق في (ق): دونها. 
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4- وَلَوْ نَضَحُوا مِنْهَائَرَى َي مَيّتِ لَعَادَتْ إِلَيْهِ الرَوحٌ وَانْتَعَشَ الجسم 
(ولو تَضَحُوا): أي رَشُواء وضمير الجمع للنُدْمَانَ في البيت قبله. وقوله (منها): 
أي من المدامة المذكورة» قال صلّ الله عليه وسلم: «إن الله خلق الخلق في ظلمة»". 
يعني: قدّرهم في العدم» ثم رش عليهم من نوره» أي: نور وجوده الح بالتجلي 
الربَانَ» فمن أصابه من ذلك النوراهتدي» أي : من تحقق بعدمه الأصلٌ» وانكشف 
له نور الوجود الحقّ» ومن أخطأه» أي: لم يت يتحقق بذلك» ضل وغوى. وقوله (ثَرَى): ' 
أي تراب. وقوله (قبر ميّت): بتشديد الياء التحتيّة من ال موت» وهو عبارة عن زوال' 
القَوة الحيوانية, وإبانة ا ذكره الراغب. وقال في القاموس: مات 
نوات فهو ميت ؤفيت: يعني: بالتشديد والسكون: ضد حيّ» ونضحهم كناية عن 
توجههم بالجمعيّة الكبرى إلى حضرة المتجلي الحقٌ بإذنه سبحانه» ىا قال تعالى عن 
عيسى بن مريم عليه السلام: ود رج الْمَوقّ بإذفى € 01 /الائدة/ .]1٠١‏ وقوله 
(لعادت): إليه به الروح: أي: روحه التي كانت له من قبل. وقوله (وانتعش): قال في 
المصباح: «انْتَعَسَ العاثر : ميض من عَدْرَتَه ونَعَسَهُ الله وَأَنْعَسَّهُ: أقامه» . وقوله (الجسم): 
أي قام جسم ذلك الميت» وعاد حيّآ ىا كان» لو أراد الله تعالى وأذن في ذلك لمن شاء من 
عباده السالكين في طريق التحقيق» كا وقع إحياء الموتى بطريق الكرامة لجماعة من 

أولياء الله تعالى» ميراثا عيسويًا روحانيا. 

٠‏ وَلَوْ طَرَحُوانِ فَءِ حَائِطٍ كَرْمِهَا عَلِيْلَاوَقَدَ أَشْفَى لَمَارَكَهُ السَقَمْ 
(ولو طرحوا): أي الندمان المذكورون. (فِي فيء): المّيء مهموزء من قَاءَ 

الزجل بف امن باب باع :ر جم :وقاء الظل تيء فقا وَجَمْ من جاتب اشرق 

(1) أخرجه ابن أي عاصم في كتاب السئّة» باب: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمنء ۲٤١‏ 
بلفظ: «إِنْ الله تعالى خلق خلقه في ظلمة» فألقى عليهم نوراً من نوره» فمن أصابه من ذلك التور 
اهتدى» ومن أخطأء ضل»» فلذلك أقول: جف القلم على علم الله عر وجل. في طريق التحقيق» 
كا وقع إحياء الموتى بطريق الكرامة لجماعة من أولياء الله تعالى» ميراثاً عيسوياً روحانياً. 
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كذا في المصباح. كنّى بالفيء عن عالم الخيال» خيال الإنسان الكامل؛ فإنّه راجع 
عن جانب مغرب الأكوان إلى جانب مشرق شمس الأحدية من مطلع الروح 
الآمري الربّانَ. وقوله (حائط): أي جدار. وقوله (كَرْمَهَا): أي كَرْم هذه المدامة 
المذكورة» والكَرْم وزان قلس: العِنّبء كذا في المصباح. وني الحديث: «لا تسمّوا 
العتب ا فإنّها الكَرَمُ الرجل المسلم)”'“. وليس الغرض حقيقة النهي عن 
تسميته كَرْمآ ولكنه رمز إلى أن هذا م المسمى بالاسم المشتق 
من الكرم أنتم أحقاء بأن لا تؤهّلوه هذه التسمية غيرة للمسلم التقي أنْ يشارك فيا 
سماه الله » وخصّه بأن جعله صفته فضلا بأن تسمّوا بالكرم من ليس بمسلم» فكأنه 
قال إن تأتّى لكم أنْ لا تسمّوه مثلاً باسم الكرم» ولكن بالجفنة والحبلة فأوفوا وكا في 
القاموس./7011/ ب] وتسمية الله هي قوله تعالى: « إِنَّ أمكرمَكٌ عند ہاگ 4 
[49/ الحجرات/ ]١‏ وضمير كرمها عائد إلى المدامة المذكورة. وكنى به عن عوالم 
الإمكان الظاهرة للحس والعقل؛ فإتها جدار بين الدنيا والآخرة؛ فإن الجسد 
الإنسانيّ وما تضمّن من الجوارح» والأعضاءء والقوى الروحانيّة بمنزلة الجدار. 
وهو جدار هذا الكرم المذكور؛ فإذا انيدم بالموت صار الإنسان في عام الآخرق 
وإليه الإشارة بقوله تعالى: #وَأمًا هدار كان لِعْلَسَيْنٍ يمين فى ألْمَدِسَةِ واب 
كلها © [1/ الكهف/18] أي: وراءه من قوله سبحانه: وله ين وريم 
يط البروج/ ]7١‏ والكنز من قوله صل الله عليه وسلم في الحديث القدسي: 
«كنت كنزاً محفياً»”2 والمعنى بالطرح في فِْءِ الحائط المذكور توجّه خاطر الإنسان 
الكامل؛ > واشتمال خياله على صورة ذلك العليل. وقوله (عليلاً): مفعول طرحواء 
ي الا ا و فى عار لاتق ن 
والمتكلّمون يستعملونهاء كذا في القاموس. ومرضه جسانياً أو روحانياً كا في قوله 
ELS SEATS‏ 
(۲) انظر تخر جه في ص ۷۸۰ + ص۱٣۱۳‏ .. 
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تعالى: # فى دُلُوبِهِمكَرَصٌ € [۲/ البقرة/ ]٠١‏ فإن القلوب تمرض روحانيّاتها کا تمرض 
الأجسام. ودواء الأجسام حمّىَء ودواء القلوب معنويّ. ومن جملة الدواء أنْ يكون 
المريض مطروحاً بالاعتقاد والتذلل في خاطر الإنسان الكاملء العالم بره العامل. 
وقوله (وقد أشفى): بالشين المعجمة:؛ والفاء» قال في المصباح: «أَشْمَيْت على الشيء» 
بالألف: أشرفت. وأْشْمَى المريض على الموت» أي: أشرف. وقوله (لفارقه السّقم): 
بضمٌ السين المهملة» وسكون القاف لغة فيه. قال في المصباح: «سَقِمَ سَمَاء من باب 
تَعِبَ: طَالَ مرضه» والسَّقَمِ من باب قَرّبَ فهو سَقِيم». 
١‏ وَلَوْ ربوا مِنْ حَاِهًا مُفَعَدَأْمَضََّى وَتَنْطِقٌ مِنْ ذَِكْرَى مَذَاقَيَهَا البَكُمُ 
(ولو قربوا): أي الندمان. وقوله (من حانها): أي المدامة المذكورة» جمع حانة» 
والحانيّة: الدَمْرَة والمَائّة: موضع بيعهاء كذا في القاموس. والَعْنِي بالحانة هنا: 
التي جمعها حان مجالس أهل العلوم الإلهيّة» أصحاب التحقيق والعرفان. وقوله 
(مقعداً): بصيغة اسم المفعولء مَنْ به داء القعادء قال في القاموس: «به معاد 
وأقعَاد: داء يقعده فهو مُفَعَد).وكتى به هنا عمّن لا هوض له إلى معرفة ربّه 
المعرفة الحقيقيّة. قال السودي اليمني» قدّس الله سرّهء في مطلع أبيات له: 
يا مقعد العَرّمات ياعبدالهوى يابايناً والبين يهدم ما بنى 
زرني أعلمك الموى وفنونه واشتمّ أنفامي يرل عنك العنا 
وقوله (مشى): أي انطلق من قيود أوهامه وشهواته» وسلك حيث أراد من 
مسالك التحقيق بعناية التوفيق. وقوله (وتنطق): أي تتكلم بالعلوم الإهية. 
والحقائق العرفانيّة. وقوله (من ذكري): الذكرى بالكسر مقصور: الاسم من 
الذكرء بالكسرء وهو الحفظ للشيء؛ والشىء يجري على اللسان» تقول: ذكرته 
بالتشديد ذكرى غير مُجراة. وقوله تعالى: «وَوَكْرئ مومت € [۷/الاعراف/ ۲] 
اسم للتذكير. #وزكرئ لول لذبب » [/ ص/۳٤]‏ عيرة لهم. كذا في القاموس. 
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والمعني بالذكرى هنا : التذكّر والحفظ بدوام استحضار التجليات الإلهيّة في عوالم 
الإمكان بحيث تزول غيريّتها عند بصيرته بالكليّة. وقوله (مذاقتها): أي المدامة 
المذكورة. والمذاقة: فعل مرّة من إدراك الطعم الواصل إلى حاسّة الذوق. قال في 
المصباح: «الذوق إدراك الطعام بواسطة الرطوبة المنبثّة بالعصب المفروش على 
عَصَل اللسانء يقال: ذَقْتُ الطعام أَدُوقُهُ ذَوْقَاً ودَّوَاقَاً وذَوَاقَاناً: إذا عرفته بتلك 
الواسطة». والمعنى: في ذلك تذكّر معاني التجلّيات الإهيّة الجارية على ألسنة 
العارفين المحمّقين؛ فإِنَ الكلام إذا خرج من القلوب دخل إلى القلوب» والذي في 
الألسنة ل١/‏ ۴ آ] يجاوز الألسنة. وقوله (البكم): فاعل تنطق» وهم جمع 
آبکم» من بَكِمَ يَبْكُمُ من باب تعب» فهو بكم أي: أخرسء وقيل الأخرس 
الذي خلق ولا نطق له» والأبكم الذي له يُطْق ولا يَعْقِل الجواب والجمع: بې 
كذا في المصباح. والمكنى بذلك عن الغافل المحجوب عن تجليات علام الغيوب؟ 
فإنّه أبكم اللسان والقلبء فلا ينطق إلا عن الأغيار بالأغيار. 
7- وَلَوْ عَبِقَثْ في الدَّرقٍ أَنْقَاسُ طِيِْهَا » وني المَرْبٍ مَرْكُوْمٌلَمَادَلَهُ الك 
(ولو عَبِقَتْ): عَبِقٌ به الطِيْب عَبَقَأَ من باب تعب: ظَهَرّت ريحُهِ بثوبة أو بدنه» 
فهو عَبِق قالوا ولا يكون العَبّق إلا الرائحة الطيّية الزكيّة» كا في القاموس”. 
وقوله (في الشرق): أي في جهة بلاد المشرق» وهي التي خرج منها أولياء العراق» 
وفيها القطب» وتوجّه إليها أهل الدنيا من جميع الآفاق. وقد يراد بالشوق قلب 
الإنسان الكامل» لأنه مشرق شمس الوجود الحق. وقوله (أنفاس): جمع سء 
بالتحريك» قال في المصباح: «النقس» بفتحتين: نييم الهواء. والجمع: أَنْمّاس) 
وهو فاعل عبقت. وقوله (طِيْيها): أي طيب المدامة المذكورة. والمعنى في ذلك: لو 
تقررت معاني التجليات الإلهيّة عن ذوق ووجدان من الإنسان الكامل العرفان» 


(1) أخذ المؤلف مادّة عبق هنا من المصباح» وليس من القاموس. 


EAS 


وانتشرت روائحها منه في جوانب الأكوان. وظهرت عليه أمارات الصدق في 
الوجدان. وقوله (وقي الغرب): أي في جهة بلاد المغرب» وهي التي خرج منها 
الأولياء الكبار» وهاجر أكثرهم إلى بلاد المشرق» كالشيخ الأكبر وغيره. وفي ذلك 


يقول قدس الله سرّه: 

رأى البرق شرقيّاً فحن إلى الشرق 

فإن غرامي بالبريق ولمعه 
وال اها 

هنيئاً لأهل الشرق في حضرة القدس 
وقال أيضاً من قصيدة له: 

علوم لنافيعالم الكون قدسرت 

تجلهامن كانعقلاً مجرّداً 


ولو لاح غربياً لحن إلى الغرب 
وليس غرامي بالأماكن والترب 


بشمس جلَتْ أنوارُها ظلمة الرمس 


من المغرب الأقصى إلى مطلع الشمس 


ولنا في تضمّن المصراع الأوّل من البيت الأول قولنا: 


ایا اکن الشرق قن شيرقت بكم 
فقوموا بعذري عندكم إن مبتدا 
وماذاك إلا أنني كنت غافلاً 
فمدت يد شرقية قادرية 
فقلت لأهل الغرب لا تعتبونني 
صعدت بكم أوج العلا وتمرغت 
ألافاعذرواطرف المحب فإنّه 


عيوني بدمع حين تسامت سنا البرق 
غرامي بكم قد كان من أقرب الطرق 
أظن جداري ليس يؤذن بالخرق 
بها نشأتي خضراء طيّبة العرق 
بكم إنني في الجمع من غير ما فرق 
بألحانكم في القلب ساجعة الورق 
رأى البرق شرقيّاً فحن إلى الشرق 


وقوله (مزكوم): من الزُّكْمَة قال في المضباح: «الزّكْمَة بالضيّء والزكام 
معروف» وأَزْكمّه الله بالألف. فكي بالبناء للمفعول على غير قياس» فهو 


لام ة١1-‏ 


مَرْكُوم». والمعنى بذلك: من لا يشم رائحة التجلّيات الإهية لاشتغال نفسه 
بتوقمات الأغيار الكونيّة. وقد عرضت علي أبيات باللغة التركيّة في مدح الشيخ 
الأكبر قدّس الله سرّه لبعض فضلاء الأروام» فقلت في تعريبها والأحق أن تكون 
عربية في مدح ابن عربي. 
لتب عبتي الدين منك التوزى. “فاخ لكو كر انق لا يم 
وعلوم خرجت من فمه کل فهم بہداها لا يلم/[01؟/ب] 
قوسه من ذا الذي يرمي به غرض التحقيق يا قوم هلموا 
وقوله (لعاد): أي رَجَحَ. وقوله (له) : أي لذلك المزكوم. وقوله (الشَّم): أي 
حاسّة إدراك الروائح بحيث يصير يَشمَ روائح التحقيق والعرفان من كلام أهل 
الكشف والعيان. 
1- وَلَوْ خضّبَتْ من كأسِهَا كف لايس لَاضَلَّ في ليل وَفِيَدِوالنَّجمُ 
(ولو خْضْبَتٌ): بالبناء للمفعول» خففاً أو مشدّداء يقال: ضيه يخضبة: لوّنه 
كخصّبهء كذا في القاموس. وقال في المصباح: حَضَّبْتٌ اليد وغيرها حَضباء من 
باب: ضرب بالخِضًابء وهو الحتاءء ونحوه. قال ابن القطاع: فإذا لم يذكروا 
الشيب والشعر قالوا: خَضَبَ خضاباً واختّصَبَ بالخضاب». وقوله (من كأسها): 
أي المدامة المذكورة. والكأس بهمزة ساكنة» ويجوز تخفيفها: القدح مملوءاً من 
الشراب» ولا تسمّى كأساً إلا وفيها الشراب» وهي مؤنّئة» كذا في المصباح. وقوله 
(كففَ) نائب فاعل تُحَضَبّتْ» والكفف مؤنّئة» قال في المصباح: «الكف من الإنسان 
وغيره أنثى. قال ابن الأنباري وزعم من لا يوی به أن الكف مذكّرء ولا يعرف 
تذكيرها من يوق بعلمه. وأمّا قوهم كف صب فعلى معتى ساعد خضب وقال 
الأزهري: الكف الراحة مع الأصابع» سمّيت بذلك لأنها تكف الأذى عن 
البدن». وقوله (لامس): اسم فاعل» قال ابن دريد: أصل اللَّمْس باليد ليُعْرَفَ 
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مَس الشيء» ثم كثر ذلك حتّی صار لكل طالبء قال : ولت مَيِسْتٌ؛ وکل 
ا 3389 وقال الفارابي: اللَّمْسٌ الَس. وفي التهذيب عن ابن الأعرابي: اللّمْس 
کون هش مَس الشيء بالشيء وقال في باب الميم: المسّ مسك الشيء بيدك» وقال 
التوشري الل باليد» ذكره في المصباح. والإشارة بكف اللامس عن يد المريد 
الصادق في إرادة الله تعالى إذا وضعها في يد الإنسان الكامل المرشد المحمّدي 
الجامع وقت البايعة والمعاهدة» ى) ورد في الحديث» قال: صلّ الله عليه وسلم في 
بيع الملامس أن يقول: «إذا لمست ثوبك أو لمست ثوبي فقد وجب البيع بيننا 
بكذا»”' وهو بيع النفس لله تعالى اللابس بالتجلي والتأثير» ثوب الصورة الإنسانيّة 
الكاملة وهي صورة الشيخ المرشد؛ فإذا وضع المريد الصادق في الإرادة يده في يد 
الشيخ الكامل المرشد إلى الله تعالى عن الذوق والوجدانء فقد لمس المريد ثوب 
ا OD‏ 
له عن بيعه شرعاًء قال تعالى: #إنَّ لَه أَتْكَرَئ مرح الْمُؤمبيرت اسهد 4 
الي ل 0 
اتف بالوجوة. ای مين له بطريق التقدير تيا كاتا مدرم بالات 
والصفات من غير حلول؛ إذ لا يحل الوجود في العدم. ولا اتحاد؛ إذ لا يكون 
Sas‏ إذ لا ينحل العدم من الوجود من 

لعدم. ثم قال تعالى: فاستبشروا بد e‏ الف e‏ يعّمم بي € [۹/ التوبة/ ]11١‏ وهي 
إشارة إلى بيع المشايخ الكاملين كما ذكرناء ووجدان الشيخ الكامل لازم من صدق 
المريدء فمتى صدق المريد في إرادة الله تعالى وجد الشيخ الكامل المرشد إلى الله 
تعالى؛ لأنه حجّة الله تعالى على خلقه في الأرض إلى يوم القيامة. 


)١(‏ لم نعثر عليه بهذا اللفظء وإِنَّا أخرج مالك في الموطأء كتاب البيوع » باب: الملابسة والمنابذة» 
١‏ عن أبي هريرة» بلفظ: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم هى عن الملابسة والمنابذة». 
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3 سل 
ایم ل ق 


ومتى كذب المريد لم يجد له مرشداً أصلاً قال تعالى: #من سهد أله فهو المهدّر 
ومن يِضْيِلٌ فلن يدل وَلِيَّامرَشِدًَا » /١8(‏ الكهف/17] وقد أشار الناظم قدس الله 
سرّه إلى المرشد الكامل بقوله (من كأسها) لما أشار على الحقيقة الوجوديّة الحقة 
بالمدامة المذكورة. والتخضيب كناية عن اتصال المدد الربّاني بالمريد الصادق الفأني. 
وقوله (لَا ضَلّ): أي تاه وتميّر» يقال: ضل الرجل عن الطريق» وضل عنه يَضِلَ: 
من باب ضرب ضلالاً وضلالة زل عنه فلم ست إليه؛ فهو ضال. هذه لغة أهل 
نجد» وهي/ [757/ أ] الفصحى» وا جاء القرآن في قوله تعاى: 9إن صَلَلتٌ فَإِنَمآً 
ِل عل تسى [١۲/سبا/‏ 00]. وفي لغة لأهل العالية من باب تعبء ذكره في 
المصباح. وقوله (في ليل): أي كون من الأكوان. وقوله (وني يده النجم): أي 
الكوكب المضيء. كناية عن المدد الذي حصل له من لمس يد الشيخ الكامل» واتصاله 
به بالربط المعنوي» القلبي» الحاصل له بالمبايعة والمعاهدةء قال تعالى: و باجم هم 
يَمسَدُونَ ه [15/النحل/ 17] وفي الحديث: «أصحابي كالنجوم بأهم اقتديتم اهتديتم»”" 
والصحبة المعنوية القلبية باقية في الورثة المحمّديين إلى يوم القيامة. 
6 وَلَوْ جلث يراع أَكْمَوِعَدَا بَصِبراوَمِنْ رَاوُوِهَاتَسْمَعُالصُمْ 

(ولو جُلِيَتْ): بالبناء للمفعول» جَلَتِ الماشطة العروسٌ على زوجها جِلْرَة 
بالكسرء والفتح لغة» وجلاء مثل: كتاب واجْتّلاها: نظر إليها تجى» ذكره 
بالضباح وضمين الغائية إل المدامة المذكورة وقول (سرا): آي خفيّةة والدد :ما 
يُكْتّم وهو خلاف الإعلان؛ والجمع: أسرار» كذا في المصباح. والمعنى في ذلك: 
اتكشاف الحقيقة الوجودية الجامعة. وقوله (على أكمه): متعلق ب (جليت)» 
والأتجه يا كب ی ناح قي فيو و 
وحمراءء وهو العمى يولد عليه الإنسان» وربا كان من عرض» كما في المصباح. 


.1١1١47ص انظر تخريجه‎ )١( 
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وهو العبد الغافل المحجوب بنفسه عن معرفة تجليات ربّه. وقوله (غّدا): من غَدَا 
عدوا من باب قعد: ذهب عُدْوَة وهي ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس» 
هذا أصله» ثم كثر حتّى استُعمل في الذهاب والانطلاق» أي وقتٍ كانء والعَدَاة: 
الضحوةء ذكره في المصباح» وأشار بقوله (غدا) إلى انشقاق فجر السالك بعد 
ظلمة ليلته بالفتح الربَانٍ» والمدد الرحمايّء كا ورد عن الإمام علي كرم الله وجهه 
أنه قال لخادمه كميل: أطفي المصباح؛ فقد طلع الصباح». يشير إلى أنه قد انكشف 
لك نور الوجود الحق» فلا تستعمل نور العقل بعد الآن في تخييل المعاني الإليّة 
واطلبها في الحسٌ والعيان. وانظر بنور الله لا بنور العقل؛ فإِنْ نورالعقل يحتاج إليه 
الإنسان ما دام محبوساً في ظلمات الأكوان» قال صل الله عليه وسلّم: «المؤمن ينظر 
بنور الله وينطى بتوفيق الله)”". 

وقوله (بصيراً): أي ذا بصر یری به ما لم يكن يرى» ويكشف ببصيرته عن أسرار 
الورى. وقوله (ومن راووقها): أي المدامة المذكورة» والراووق: الٍضْفَاة: وربا 
سمّوا البَاطِيّة راؤوقاً» وهو مشتق من راق الشرابٌ يرُوق رَؤْقاء أي: صفاء ورؤقته 
أنا ترويقاً » ذكره في المصباح”". ويشير بالراووق إلى العقل الذي للإنسان الكامل؛ 
فإنه لا هجم على الإدراك» وصاحبه لا يدرك به وَإِنّما يدرك بنور ربه» ثم يعرض 
ما أدركه بنور ربه على عقله» وعقله يصفي ذلك من كدر الأغيار» ودنس الآثار؛ 
فهو الراووق» وهو الفاروق» كعقل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فاته تبع لم 
جاء به النبيّ صلى الله عليه وسلمء ولا استقلال له في الإدراك؛ فإنه يفرّق بين الحق 
والباطل لغلية المتابعة عليه» ولهذا قيل له الفاروق. 


)١(‏ ذكره السيوطيّ في الدرٌ المنثورء وقال أخرجه ين جرير عن ثويان» باب: ,0١‏ بلفظ: «احذروا 
فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنور الله وينطق بتوفيق الله». انظر الدرّ المنشور» 5/ ١١5‏ . 
() ذكره في القاموس» وليس في المصباح. 
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وقوله (تسمع الصم): E‏ 0 جمع أصحَ من قوهم: ا 
صَمََأء من باب تعب: بطل سمعها؛ فالذّكّر: أ رالا قراف واه 6 
مثل أْمّر وحَمْرَاء وحمرء كذا في المصباح. يكني بالصم عن الغافلين الذين لا 
يسمعون الحق لاشتغالهم بالباطل الذي هو غير الحق تعالى» كما قال تعالى : 
لوهم فیا لا يمعو € ۲۱1/ الأنبياء/ 2٠٠١‏ وكونهم يسمعون من راووقها أي: 
من مصفاتها التي هي العقل النورانٍ المقبل» دون العقل الظلمانّ المدبر» ولا يقدر 
أحد أن يسمع كلام أهل الله تعالى العارفين برتّهم إلا إذا سمعه من عارف برب 
فإذا سمعه من غير العارفء أو تلقاه من الكتب» وفهمه بعقله الظلانّ المدبرء 
فليس ذلك هو كلام أهل الله تعالى العارفين به» وإِنّ| هو كلام نفسه» وهو يتفهّمه 
بعقله» وقد أشرنا إلى ذلك بقولنا/ [607”/ ب]: 


وإتن)| يفهمه 
ولى يكن يجهلله 
ومن يررده فليكن 
أو بجلساًلكل من 


في الناس من يفهمنا 
إلا الى عو 
اا خالحينا 
تلمذه الصدق لنا 
ويحسن القن بنا 


اولان ركاه E e‏ ايها وني الرّكب مَلْسُوْعٌ ءا رَه السم 
ولو أن 5ك ): هو جمع راكب. قال في المصباح: «رَاكِبُ الذابة» جمعه: رَكُبء مثل: 
صَاجِبٍ وصّحْبء. ورُكْبّان». يشر بذلك إلى المحمولين من أهل السلوك والعرفان» 
قال تعالى: 98 وَلْمَد کرَمنا منا بن ب عادم ولتم ف الب وَالْحَر 4 3 الإسراء/ ۷۰]» فا امل 
هم هو الحق تعالى» وهم المحمولون في الب على الدوابٌ» وفي البحر على السفن» 
وعلى الأرض والابنية والأشجار والعارفون بذلك ركب؛ لأتّهم جماعة الراكبينء 
ومن لم يعرف حيوان في صورة إنسان لغفلته عن الأمرء واشتغاله في زيد وعمر. 
وقوله (يمَّمُوا): أي قصدوا. وقوله (ثرْبِ): وزان: قفل: لغة في التراب» كذا في 
المصباح. وقوله (أرضها): أي المدامة المذكورة. كنى بذلك عن الصور الجسانيّة 
التي تنبت فيها الصورة الروحانية الأمريّة» من بزر أمر الله تعالى» فآثرت عَنّاء قيد 
المعاني في قشور البانيّ» ثمّ استخرجت منها هذه المدامة بعصر الفتح الربَانٍ» 
والفيض ال رحمانٌ؛ وهو إشارة إلى الإنسان الكامل المرشد. وقوله (وفي الركب): 
بلام العهد الذكري» أي: الركب المذكور. وقوله (ملسوع): أي واحد منهم 
ملسوع» لسعته الحية والعقرب تلسعه لسعاء وهو كناية عن المحب العاشق 
المتوجه بكليته نحو حبيبه ولأخباره ناشق» الذي قال فيه القائل» وهو من 
الأوائل» والمحبّة حجاب هائل: 
قد لسعت حيةالهوى كيدي فلا طبيب لماولا راقي 
إلا الحبيب الذي علقتفبه فإتو«هورقتيوترياقي 
وقوله (لما ضره السّحٌ): به بضم السين» أو فتحهاء أو كسرها. قال في المصباح: 
«السّمٌ ما يَقَثْلء بالفتح في الأكثر» وجمعه: شر مثل: فلس وفلُوس» وام 
أيضاًء مثل: سَهُم وسهَام. والضمٌ لغة لأهل العالية» والكسر لغة بني تميم». وكنى 
بالسم عن الغيريّة الظاهرة من الأكوان الفانية؛ فإنّهِ إذا قصد المرشد الكامل يعرّفه 


> 


بحقائة ئى الكائنات» ويوقفه على معاني التجلّيات؛ فلا يضرّه شيء: من الأشياءء ولا 
تحجبه الظلالات والافياء. 


5 وَلَوْرَسَمَ الرَاقي حُرُوْفَ اشوها على جَبِيْنٍ مُصَابٍ بن أ براه ارم 

(ولو رَ رَسَمَ): أي كتب. وقوله (الرّاقي): من ريه أزقِيه» من باب رمىء رَقيا: 
عَوَدْنه بالله » والاسم الرّهْيَا على ا وة والجمع: رُفَىّ؛ مثل مدية 
ومُدّىء ذكره في المصباح. والإشارة بالراقي إلى الإنسان الكاملء وهو الشيخ 
المرشد. وقوله (حروف): جمع حرف» أحد حروف الحجاء. وقوله (اسمها): أي 
المدامة المذكورة» وحروف اسمها كناية عن انحرافات ما يتخيّله السالك من معاني 
تجليات الحضرة الإيّة وقت حضوره معها بها لا بنفسه» ورسم ذلك إلا يكون من 
المرشد الكامل بطريق التوجّه الربّانَء والإمداد الرحمانء فتارة يتأتى بالإلقاء 
الإلهامي من القلب إلى القلب مع صدق الحالء وتارة يتأتّى بتقرير العبارات» 
وتبيين الإشارات» وتارة بإلباس خخرقة الصوفية المشهورة» وشرطها كال الصدق 
من الطرفين» فيسري ال حال الصادق بأمرالله في المريد الصادق» وتارة بنظر الشيخ 
الصادر من قوله صلى الله عليه وسلم : «كنت بصره الذي يبصر به» في الحديث 
المشروط بالتقرب بالنوافلء وتارة بنظر المريد الصادق إلى الشيخ من قوله عليه 
السلام» وفي الحديث: «إذا رووا ذكر الله»". وهذا/[054"/أ] الأمر يختلف 
باختلاف الاستعداد في السرعة والبطء والإخلاص في الخدمةء والأدب مع 
المشايخ. وحفظ حرمتهم غيبة وحضورا. وقوله (على جبين مصاب): الحبين ناحية 
الْجبْهَة من محاذاة الترْعَة إلى الصَّدْعْء وهما جَبيْئَانَ: عن يمين الجبهة وشماهاء قاله 
الأزهري وابن فارس وغيرهماء فتكون ال جبهة بين جبيتين. وجمعه جين بضمتين» 
مثل: بريد وبُرٌّدء وأَجْبِئّة مثل: أسلحةء كذا في المصباح. و(المصاب) قال في 
الصحاح: «رجلٌ مُصابء وني عقله صَابَة أي: فيه طَرّفٌ من الجُنُون؛. وقوله 


TATA قطعة من حديث أخرجه أحمد في المسند» ياب: من حديث أسمهاء بنث يزيد»‎ )١( 
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(جُنَّ): بضمٌ الجيم وتشديد النونء من الحَتةء وهي الُنُونء وأَجَنّه اش بالألف. 
فجن هوء بالبناء للمفعول؛ فهو مجنون» كذا في المصباح. والإشارة به إلى الغافل 
المحجوب الذي هو منقاد لتخيلات عقله وهواه ووسواسه في جميع مدركاته ينتقل 
بفكره وذهنه من کون إلى کون ولا يرى إلا الأكوان» وهو معرض عن تجلّيات 
الح تعالى بهاء فينظرها قائمة بنفسهاء متحرّكة ساكنة بنفسهاء تعطي وتمنع» 
وتخفض وترفع» وليس لله تعالى ذكر معهاء ولا بهاء ولا فيها. وما ذلك إلا من فساد 
خياله» وغلبة الأوهام على عقله» ولولا أنه صاح لهذه الحالة التي هو فيها لحكمنا عليه 
بالجنون المطبق شرعأء وأسقطنا عنه جميع التكاليف الشرعية, ولكئه لا صحا لهذه 
الحالة الفاسدة ورسخ فيهاء وصارت له عالما مستقلاء غيرعالم الأكوان المفتقرة إلى 
تأثير الرحيم الرحمن» فرض الله تعالى عليه فيها جميع التكاليف الشرعيّة» وألزمه بها 
على الغيب عن حضرته تعالى» الظاهرة المنكشفة في كل شيء مقتأ منه تعالى لهه 
وإبعاداعن جَنابه. كما قال تعالى: أو تپ ألَدنَ لر برد الله أن طهر فُلُوبَهُمْ 
[6/المائدة/ ]٤١‏ يعنى من أدناس الأغيار بمياه التجلى والاستتار» فهذا هو المراد بالمصاب 
الذي جَنّ. وقوله (أبرأه): أي شفاه من دائه الذي هو فيهء قال في المصبا يراهن 
امرض يبرا من بابي نفع وتعب». وقال في القاموس: برأ المريض يبرا يبرو بزءا 
بالضم وبُرُوءاً وبزءأ» ككَرْمَ وفرح برعا وبزءاً: نقهء وأَبرَآه الله». وقوله (الرَّسم): بلام 
المذكورء فظهر نور يتلألاً في وجههء قال تعالى: #سِيمَاهمْ فى وحوههم من أثْر 
السود »# [4/ الفتح/ ۲۹] أي: الفناء في الله بمشاهدة نور وجوده تعالى على كل شیء 
كا قال الشيخ عبد الكريم ا لحيل في قصيدته العينية المشهورة: 

واسجد أي اف وافنَ عن الفنا ‏ واسجد لأخرى والمتيّم والع“ 

وإنّما كان الرسم على الجبين ليدوم استحضار ذلك عنده في أعلى مكان منه. 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ مقابلة ولله الحمد». 
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۷- وَكَوْقَّ لِوَاءِ اجيس لو رقم اسَْمُهًا لَأسْكَرَمَنْ تحت اللِوَاذَلِكَ الرَّكمُ 

(وفوق لواء): اليش بالمدء قال في المصباح: «لِوَاءٌ الجيش: عَلَمُّهُ وهو دون 
الراية» والجمع: أَلْوِيّة». وقال في القاموس: «واللواء, بالمدّ: الحَلّم» وجمعه: الي 
وا و أو "البنائزوة: عن فى أو عدعاءي اکان را 
الجيش إلى الطريقة المنشورة لكل شيخ من مشايخ الصوفيّة» الكاملين المحققين 
التي يمشي محتها المريدون السالكون ق حرب نفوسهم لقطع مسافاتها إلى معرفة 
رتهم» كما أن لواء جيش القادريّة الذي رفعه شيخنا العارف بالله تعالى عبد القادر 
الكيلاتن قدس الله سره للمريدين السالكين على طريقته هو الذل والانكسارء 
ولواء جيش المحيويّة الذي رفعه شيخنا العارف بالله تعالى» الشيخ الأكبر عي 
الدين بن عربي» قدس الله » سرّه للمريدين السالكين على طريقته هو العلم النافع؛ 
والعمل الرافع. ولواء جيش الشاذليّة/ /7٠١5[‏ ب] الذي رفعه العارف الكامل 
أبو الحسن الشاذلّء قدس الله » سرّه للمريدين السالكينء على طريقته هو: ترك 
التدبير حتّى صنف في طريقه ذلك تلميذ تلميذه الشيخ تاج الدين بن عطاء الله 
السكندري» قدس الله سرّهء كتابه الذي سنَاه «التنوير في إسقاط التدبير». وهكذا 
كل شيخ له طريقة خاصّة هي لواؤه المنشورء وعلمه المشهور. وقد أشار إلى نحو 
ذلك الشيخ الإمام شهاب الدين أحمد التونسي المعروف برزّوقء قدّس الله سرّه. 
وهو شافل الطريقة في كتابه «قواعد الطريقة في الجمع بين الشريعة والحقيقة؛؛ 
قال: «قاعدة تعدد وجوه الحسن يقضي بتعدد وجوه الاستحسان. وحصول 
الحسن لكل مستحسن» فمن ثمّة كان لكل فريق طريق» فللعامّي تصوّف حوته 
كتب المحاسبيٌ ومن نحا نحوه. وللفقيه تصوّف رامه ابن الحاجٌ في مدخله. 
وللمحدّث تصوّف حام حوله أبو بكر بن العربي في سراجه. وللعابد تصوّف دار 
عليه الغزال في منهاجه. وللمتريض تصوف نبه عليه القشيري في رسالته. 
وللناسك تصوّف حواه القوت والإحياء. وللحكيم تصوّف أدخله الحاتمي؛ وهو 
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الشيخ الأكبر في كتبه. وللمنطقيّ تصوف نحا إليه ابن سبعين في تآليفه. 
وللطبائعي تصوّف جاء به البو في أسراره. وللأصويّ تصوّف قام به الشاذل في 
تحقيقيه؛ فليعتبر كل بأصله من علّه. وبالله التوفيق. ثُمّ قال «قاعدة في اختلاف 
المسالك راحة للسالك» وإعانة له على ما أراد من بلوغ الأربء والتوصّل للمراد؛ 
فلذلك اختلفت طرق القوم» ووجوه سلوكهم؛ فمن ناسك يؤثر الفضائل بكل 
حال» ومن عابد يتمسّك بصحيح الأعمال. ومن زاهد يفرٌ من الخلائق. ومن 
عارف يتعلق بالحقائق. ومن ورع يتحقق المقام بالاحتياط. ومن متمسّك يتعلق 
بالقوم في كل مناط» ومن مريد يقوم بمعاملة البساط. والكل في دائرة الحقٌ بإقامة 
الشريعة» والفرار من كل ذميمة وشنيعة». ثم قال قاعدة: «لا يلزم من اختلاف 
المسالك اختلاف المقصد؛ بل قد يكون متحدا مع اختلاف مسالك كالعبادة» 
والزهادة» والمعرفة» مسالك لقرب الحق على سبيل الكرامةء وكلها متداخلة؛ فلا 
بد للعارف من عبادة» وإلا فلا عبرة بمعرفته إذا لم يعبد معروفه» ولا بد له من 
زهادة» وإِلا فلا حقيقة عنده إذا ل يعرض عا سواه ولا بد للعابد منهما؛ إِذْ لا 
عبادة إلا بمعرفة» ولا فراغ للعبادة إلا بزهد كذلك. إذ لا زهد إلا بمعرقة» ولا 
زهد إلا بعبادة. والادّعاء بطالة. نعم» من غلب عليه العمل فعابد. أو الترك 
فزاهد. أو النظر لتصريف الح فعارف. والكل صوفيةء والله أعلم». ثم قال 
قاعدة: «لا بد من معرفة عبادة وزهادة لكل عابد وعارف وزاهد؛ ولكن من 
غلب عليه طلب العمل كان عابدا» ومعرفته وزهده تبع لعبادته. ومن غلب عليه 
ترك الفضول كان زاهدا. وعبادته ومعرفته تيع لزهده. ومن غلب عليه النظر 
للحق بإسقاط الخلق كان عارفاً. وعبادته وزهده تبع لأصله. فالنسب تابعة 
للأصولء وإلا فالطرق متداخلة. ومن فهم غير ذلك فقد أخطأ. نعم يخفف 
الأمرء ويقوى بحسب البساط. والله أعلم. قاعدة ضبط النفس بأصل يرجع إليه 
في العلمء والعمل لازم لمنع التشعب والتشغبء. فلزم الاقتداء بشيخ قد تمق 
اتباعه للسنة» وتمكنه من المعرفة ليرجع إليه فيا يرد أو يرادء مع التقاط الفوائد 


AVS 


الراجعة لأصله من خارجء إذ الحكمة ضالة المؤمن» وهو كالنحلة ترعى كل طيّب 
ثم لا تنبت غير جَبُجهاء وال بح بالجيم والباء الموحدة والحاء المهملة» ويثلث: 
خلية العسل. وجمعه أَجْبُح وأَجْبّاح, كذا في القاموس. وإلا لم ينتفع بعسلهاء وقد 
تشاجر فقراء الأندلس من المتأخرين في الاكتفاء بالكتب من المشايخ» ثم كتبوا 
للبلاد فكل أجاب على حسب فتحه. وجملة الأجوبة دائرة على ثلاثةء/ /٠٠٠١[‏ أ] 
وهي النظر للمشايخ» فشيخ التعليم تكفي عنه الكتب للبيب حاذق» يعرف 
موارد العلوم. وشيخ التربية تكفي عن الصحبة لديّنٍ عاقل ناصح. وشيخ الترقية 
يكفي عنه اللقاء والتبرّك. وأخذ كل من وجه واحد. ثمّ الثاني النظر لحال 
الطالب؛ فالبليد لا بد له من شيخ يربّيه. واللبيب تكفيه الكتب في الترقية لكنه لا 
يسلم من رعونة نفسه. وإن وصل لابتلاء العبد برؤية سببه» الثالث النظر 
للمجاهدات؛ فالتقوى لا تحتاج إلى شيخ لبيانها وعمومها. والاستقامة تحتاج إلى 
شيخ في تمييز الأصلح منهاء وقد يكتفي دونه اللبيب بالكتب ومجاهدة الكشف. 
والترقية لا بد فيها من شيخ يرجع إليه في فتوحها كرجوعه عليه الصلاة والسلام 
للعرض على ورقة لعلمه بأخبار النبوّة» ومبادئ ظهورها حين فاجأه الحق» وهذه 
الطريقة قريبة من الأولى» والستة معهاء والله أعلم. قاعدة تشعب الأصل قاض 
بالتشعب في الفرع» وكل طريق للقوم لم يرجعوا بها لأصل واحد؛ بل لأصول غير 
الشاذليّة؛ فإئّهم بنوهاء على أصل واحدء وهو إسقاط التدبير مع الحق تعالى فيا 
دبّره من القهريات والأمريات» ففروعهم راجعة إلى اتباع الكتاب والسنة 
وشهود المنة» والتسليم للحكم بملاحظة الحكمة» وهذه نكتة مذاهب القوم 
وحوهها يحومونء لكتهم لم يصرّحوا بوجوهها كهذه الطائفة. قاعدة مطالبة 
الشخص على قدر حاله» وتخاطبته با يقتضيه وجود أصله» فلا يطالب عامّي بزائد 
على التقوى» وفقيه بزائد على الاستقامة» ويطالب المريد بالصدق بعد تحصيل 
الأوّلّينِ. والعارف بالورع؛ فعامّي لاتقوى له: فاجر. وفقيه لا استقامة له: مقضّر. 
ومريد لا صدق له: متلاعب. وعارف لا ورع له: ناقص. وأصل التصوف دائر 
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على الأحسن» هذا إن تحررت طريقته فواجبه في الأحكام الورع» ولازمه في 
اللخ التحفظ. وحاله في الآداب دائر مع قلبه؛ ولذلك اختلفت أحواله فيه. 
َلْيَعبَرْ كل في حلّه. ولا يطالب بشيء في غير وجهه». إلى هنا كلام سيدي أحمد 
رزّوق الشاذلي قد س الله سرّه؛ فإشارة الناظم هنا قدّس الله سره بلواء الجيش إلى 
طريقة من الطرق المذكورة. وفوقيّة اللواء كناية عن ابتداء أمر المريد في أوّل 
سلوكه في ذلك الطريق المخصوصء وأهم ما يكون فيهء وأعلى» وأتمّء وأكملء 
وألزم» وأوجب ما يتعيّن عليه تقديمه. وقوله (لو رُقِمَ): بالبناء للمفعول. والرَّقُم 
الكتابة. والراقم هو الله تعالى حُذف للعلم به قال تعالى: # ما يفخ ان لتاس يِن 
رمو قلا مُمَِِك لهسا وما بْمْسِكَ فلا مرل هرمن بَحَرِوء ‏ [5/ فاطر/ ۲] وذلك من مبادئ 
التوفيق» قال تعالى: وما توفيقي إلا باه عله مكلت وليه أنيث 4 3 هود/48] أي: 
ارجع بالتوبة من كل ذنب» وهنا شرطان في حصول التوفيق الإليّ؛ فالأوّل 
التوكل عليه تعالى في جميع الأمور» ظاهراً و باطناً. قال تعالى:« اذه ركلا » 
3 المزّمل/ 14]. والثاني: التوبة بالرجوع إليه تعالى من ملا حظة كل شيء» قال تعالى: 

يوبا ِل آنه جیا أنه الْمومئوت لعل ممت ) /۲١(‏ النور١45].‏ وقوله 
(اسمها): أي المدامة المذكورةء واسمها ذاتها المسّاة باسم من أسمائهاء قال تعالى: 

ويله الأَسمَاك سی ادعو ةيها © [۷/ الأعراف/ ]14١‏ وبيان ذلك بأن ينظر المريد ذوقاً 
وإحساساً في الاسم الإلميّ المتوجّه عليهء فيلاحظ ربّه تعالى مسمّىّ به في حال 
دخوله تحت لوائه المذكور؛ فإن كان اسمه تعالى الباسط فيلا حظه في حاله ذلك» 
أو اسمه تعالى القابض فيلاحظه كذلك. والاسم المحيي كذلكء والمميت كذلك 
والمعطي. والمانع» والخافضء والرافع» والمقدّم» والمؤخرء ونحو ذلك. وهي أسماء 
الأفعال» ومثلها الأسماء الذاتيّة كالقدير» والعليم» والمريدء ونحو ذلك. 

وقوله (لَأَسْكَرٌ): من سَكِرٌ سكأ من باب تعب» وكسر السين في المصدر لغة» 
فیبقی/۴۰۰1/ ب] مثل عب فهو سکران» وامرأة سَكْرَى. والشّكْر اسم متف 
وأسكرّه الشراب: أزال عقلهء كذا في المصباح. والمعنى: ليغيب إدراك العقل عن 
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الأكوان جميعها. وقوله (مَنْ): مفعول أسكر. وقوله (تحت اللوا): بالقصر 
لضرورة الوزن. واللام فيه للعهد الذكريّء أي: اللواء المذكور. والذي تحت 
اللواء هم المريدون Ce Ce‏ قوسي خم E‏ شيخهم الذي 
التزموا ا ودخلوا تحت تصرّف أمره ظاهرا وباطناً. وقوله (ذلك الرَفْم): 
بلام العهد الذَّكْرِيّ أي: الرقم المذكور. قال في المصباح: «رَقمت الشية: أعلمته 
بعلامة تميزه عن غيره كالكتابة ونحوها. 
- مدب آخادق النَّدَامَى فيه ري ا ريق العَرْم مَنْلَالَُعَرْمْ 
(مبزّب): أي قي وتخلّصء وتظوو هن الا دناس قال عذية اه هذيا: 
مدر اميف و كيذ ال ورجل مُهڏب أي: مُطْهّر 
الأخلاقء كذا في القاموس. وقوله (أخلاقّ): جمع لق بضمتين» وهو السجية 
والعادة التيّ انطبع عليها الإنسان بأن ڌ تصرّف كل خلق في محلّه؛ فالكرم في ايء 
والبخل بالدين» والخوف من الله » والأمن من كل من سواه. والرجا والطمع فيا 
عند الله تعالى» واليأس ممن سواه» والغضب في دين الله والحلم على أهل الدين 
من عباد الله » والصبرعلى مراد اللهء والشكر لعطاء الله» وهكذا كل خلق ينصرف 
في مصرفه الذي هو له على وجه. وإنَّما تكون الأخلاق ذميمة إذا صرفت في غير 
مصارفهاء فما قال تعالل: لوَمَن بوق شح فيو هك هم المقييُىت » 
3 الحشر/4] ولم يقل تعالى: ومن يزل شح نفسه؛ لأن الأخلاق التي خلق عليها 
الإنسان لا تزول عنه أصلاء وهي كلها حسنة إذا صرفقت في مصارفها التي 
وضعت ها شرعاً؛ فالشح بالدين والمروءة حسن» وبالدنيا قبيح. ىا أن التكبر على 
المتكبّرين بالباطل حسن» وعلى المتواضعين قبيح. والحسد على الخير بان يكون له 
مثله من غير أن يزول الخيرعن محلّه حسن. والحسد بتمنّي زوال النعمة عن الغير 
قبيح سواء عاد إليه مثلها أو لم يعد. وهكذا في جميع الأخلاق الإنسانية. وقوله 
(الندامى): جع نديم. قال في المصباح: «التَّدِيم الْنَادِم على الشربء وجمعه: نِدَامء 
بالكسرء وتُدَمَاءء مثل: كريم وكرام وكُرّمَاءء ويقال فيه أيضاً: نَدْمَانَء والمرأة دما 
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وجمعها نَدَامَى». وأشار بالندامى إلى المريدين السالكين بالتقوى في دين الله تعالى. 
وقوله (فيهتدي بها): أي بالمدامة المذكورة. والفاء للتفريع والتفصيل. وقوله 
(لطريق العَرْم):أي لمصرفه المخلوق له» وهو العزم على الخير دون الشرّء يقال: عَرَّم 
على الشيء؛ وعَرَّمَهُ عَزْمَء من باب ضرب: عَقَدَ ضميره على فعله» وعَرَمَّ عَزيمة 
وعَرْمَة: اجتهد وجَدَّ في أمره» كذا في المصباح. والعزم على الأمور لق من الأخلاق 
للإنسان. وطريقة مصرفه المعين له شرعاء وهو الخير وترك الشرٌ. وقوله (من لا له 
عزم): من فاعل يبتديء وجملة له عزم من البتدأ المؤخرء والخبر المقدّم صلة 
الموصولء. والعائد ضمير له. والمعنى في ذلك: إِنّه يصل إلى طريق العزم بشرب هذه 
المدامة المذكورة. الإنسان الذي لا عزم له معتبر شرعا في الخير؛ وهذا نكره لتعظيمه 
وإلا فلا يخلو الإنسان عن عزم على شيء» وكأن عزمه على الباطل عدم لا اعتبار له. 
- ويرم مَنْ يرف الُْودَ كَفَهُ وَيِخْلّمُ عِنْدَ المَبْظِمَنْ لَالَهُ حِلْمُ 
(ويَكْرَمٌ): كَرْمْ الشيء كَرَعا: تفن وعَزَّ فهو كريم. وقوم کرام وكْرَمَاء وامر 2 
كريمة» ونساء گرام وگریمات» كذا في المصباح. وقوله (من لم شرف الوق 
بالنصب مفعول مقدم ليعرف. وقوله (كَفَةُ): بالرفع» فاعل يعرف. ومعنى ذلك: 
أن الرجل الذي كمّه لا يعرف/[97/ أ] الجود أصلاً أن كان مسرفآء أو بخيلاً 
يصير كريع] جواداً بسبب شربه لهذه المدامة المذكورة. والجود مصدر جاد الرجل 
تجُودء من باب قال» جُوداً بالضمّ: تكرّم» فهو جراد والجمع: أجوادء ونساء 
جو د. و بالمال: بذله» وجاد بنفسه: سَمَحَّ بها عند الموت» کا في المصباح. 
وقوله (وتخلم): به بضمّ اللا من حلم بالضم جلا بالكسر: صَفْحَ وس فهو 
جني كنال ا وقوله (عند الغيظ): هو العّضّب المحيط بالگبد» وهو أشد 
التّق. وفي التنزيل: قل مووا يميک © [/آل عمران/ 115] وهو مصدر من غاظه 
الأمر» من باب سارء ولا يكون الغيظ إلا بوصول مكروه إلى المغيظ. وقد يقام الغيظ 
مقام الغضب في حق الإنسان, فيقال: اغتاظ من لا شيء كا يقال: عَضِبٍ من لا 
شيء» وكذا عكسه» كا في المصباح. والمعنى في ذلك: إِنّ الجلم المعتبر شرعاً عند 


- 0 


الغيظ. كا قال تعالى: #والحكطيينَ الفيظ وَالْمَافِينَ عن الاس [؟/ل 
عمران/ 174] وقوله (مَنْ): فاعل يحلم. وقوله (لا له حلم): يعني من ليس له حلم 
ل ل اوس لالس 
۰ - وَلَوَْالَ فَذمالقَوْم لَثْمَ فِدَامها اكه تنك له ا 
(ولو نال): يقال له أنه واناه تنلا الا وبالةٌ: اأص و انك نا ونت له 
و وال :ولائ ما يله كذا في القاموس. اا العو بفتح الفاء 
وسكون الدال المهملة. ول قَدْمٌ: :مين الفداقة NG‏ أ بعيد الفهم غير 
فطن» كذا ف ا وقال في القاموس: «الْمَدمُ الْعَييّ عن الكلام في قل 
وَوَحََاوَق و فَهُم والغليظ الأخمّق الجاتي. والمعنى في (فدم م القوم): الجاهل 
الغافل المحبٌ للقوم الصالحين» المتولّع باعتقاد أهل المعرفة الكاملين كيفما كان 
قال صلی الله عليه وسلم: «المرء مع من أحبّ»”' وقال تعالى في أصحاب الكهف: 
# سيقولون َة a‏ اة را ع عر وقول هة دش م 0 كه 
وتفولًورت سَبْعَهُ وتاس ملي 4 ۱۸1 الكيف/ ؟؟) فقد ذكر معهم الكلب ثلاث 
مزات» وهو باق على صفته الكلبيّة» لاه کا قال تعالى: #وطبهم بيط وراعَيْه 
ِالْوَصِيدٍ € وهو فناء الكهف. وقيل الوصيد: الباب» وقيل: العتبة» وهو كلب مرّوا 
به فتبعهم» فطردوه» وأنطقه الله تعالى» فقال: أنا أحبّ أحبّاء الله تعالى» فناموا وأنا 
أحرسكم. ذكره البيضاوي في تفسيره. وكذلك فَدَّم القوم ملحق بهم مذكور 
معهم في حضرة الحق تعالى وإن كان كلبا متكالبا على الدنياء متنجسا بنجاسات 
المحرّمات» قبيحاً بقبائح الذنوب والمعاصي» لكنه مؤمن بوعد الله تعالى ووعيده. 
مصدّق بالدين الحقّء حب لأولياء الله تعالى» معتقد فيهم الولاية الكاملة على 
القطع واليقين» من غير شبهة عنده في ذلك» ولا شك له» ولا تردد عنده» يحرسهم 
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بالردٌ عنهم» وحماية أعراضهم وأديائهم من طعن الطاعنين» وتنقيص المنكرين؛ فهو 
رفيقهم في الدنيا والآخرة كما ورد أن كلب أصحاب الكهف يدخل الجثّة. وقوله 
(لَنم): بالنصب مفعول نال واللَّدْمَ مصدر ليم فاهاء كسمع وضرب: قبَلَهَاك كذا 
في القاموس. وقال في المصباح: «لَثَمتُ الفمَ لا من باب ضرب: قَبَلنُه ومن باب 
تعب لغة». وقوله (فدامها): أي المدامة المذكورة. والفدام بالفاء والدال المهملةء 
کاب وساب وَشَدَادَ وتتون: شيء يشده العجم والمجوس على أفواهها ‏ أي 
أفواه كؤوس الخمرة ‏ عند السقي والمصفاة» كذا في القاموس. يكتي بالفدام عن 
غطاء المدامة المذكورة» وهو حجابها الذي تحتجب به عن العقول البشرية» وهو 
العقل الإنسان؛ فإنه فدامها في حالة الجهل بها. وهو مصفاتها في حالة العلم بها. 

ويكني بلثم ذلك الفدام عن العلم بالتجلي والاستتارء ومعرفة ة ذلك في كل شيء. 

وقوله (لِأَكْسَبَهُ): أي لأكقت ذلك المذم المذكورء يقال : كَسَيْت/11ه*/ ب] 
ندا ل وعلا: أ أَتَلْتّه قال ثعلب: وکلهم نقول: سبك فلان خيراً إلا این 
الأعرابي؛ فإنّه يقول: أَكْسَبَّكء كذا في المصباح. وقال في القاموس: «كُسَبَ: 
صاب وكَسَبَهُ: جَمَعَهُ و فلاناً مالاً: كأَكْسَبَهُ إيَا فَكَسَبّه هو». وقوله (معنى 
شهائلها): أي أخلاقها وصفاتها. والضمير للمدامة المذكورة» قال في الصحاح: 
«الشمائل الخلق». وكنى بمعنى شائلها عتا يظهر في العبد من معاني الأخلاق الإهيةء 
والصفات والأساء الربانية الذاتيّة والفعليّة؛ فإن للعبد مثل ذلك» وهذا ورد في 
الحديث «إن الله خلق آدم على صورته»”" لكن الذي ظهر في العبد من ذلك معنى تلك 
الأخلاق والصفات والأسماء. وذلك صورها دون حقائقها القديمة؛ ولهذا قال: 
معنى شمائلها. ولم يقل: شمائلها. حى يفنى العبد» وتفنى معانيه كلها؛ فتظهر شائلها 
على الحقيقة. وتشرق بأنوارها صفات تلك الرقيقة. وقوله (اللثم): فاعل أكسبه 
واللام للعهد الذكري. ا ذلك اللثم المذكور. 
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١‏ يَفُوْلُوْنَ بي صِفْهَا تَأَنْتَ بِوَضْفِهَا ‏ بير أَجَلْ عِنْدِي يأَوْصَانِهًا عِلْمْ 
صَفَاءٌ وَلَا ماء وَلُطْفٌ وَلَا هوا وَنورٌوَلَا تَارُوَرُوحٌوَلَاحجِسْمُ 

(يقولون): أي المحجوبون عنهاء الطالبون لماء الراغبون في معرفتهاء ظناً منهم 
بأتها تحصل هم بمجرّد وصفهاء وانطباع ذلك الوصف في خياهم كا تحصل هم 
معرفة ما يريدون من الأكوان بانطباع صورته في الخيالء والأمر الإهيٰ أعلى من 
ذلك وأنزه» فتستحيل عليه الصورة من حيث هوء وله صورة كل شيء بعد معرفة 
تنزّهه عن صورة كل شيء. وقوله (لي صفها): أي اذكر لنا صفاتها التي تعلق 
كشفك ووجدانك بها لنعلمها فنعرفها كا عرفتها أنت» ونجدها على الوصف 
الذي وجدتها أنت؛ فإن المعرفة الوجدانية هي المطلوبة والمرغوب فيهاء لا المعرفة 
الخياليّة التصوريّة التي تتصورها العقول بأفكارها؛ فإتّها معرفة عامية» تحصّلها 
أهلها بالدليل والبرهانء أو التقليد والإذعان» وإنْ اكتفى بها شرعاً في مقام الإيهان 
دون مقام الإحسان. وقوله (فأنت بوصفها خبير): أي ذو علم مستفاد الاختبارء 
يقال: َرَت الشيءَ أَخْبْرهُ من باب قتل خبراً: عَلِمْنّه» فأنا بير به كذا في 
المصباح. والخبر والخبرَة» بكسرهماء ويُضّان, والَخَيرَة وَاكَخْيرَة: العِلّم بالشيء 
كالاخيبار والتَخَيرٌ وقد حر ككرم» كا في القاموس. 

وقوله (أجَل): بفتح الهمزة» وفتح الجيم وسكون اللام» أي: نعم قال في 
الصحاح: «وقوهم أجل إا هو جواب مثل نَعَمْ. قال الأخفش: إلا أنه أحسن 
من نَحَمْ في التصديقء ونَّعَمْ أَحْسَنَ منه في الاستفهام» فإذا قال: أنت سوف 
تذهب. قلتّ: أَجَلُ. وكان أحسن من نعم. وإذا قال: أتذهب؟. قلت: نعم. وكان 
أحسن من أجل» فهي هنا في كلام الناظم قدّس سره أحسن من نعم؛ لأن الكلام 
تصديق» وليس باستفهام. وقوله (عندي بأوصافها عِلَّمُ): أي بأوصاف المدامة 
المذكورة من حيث ظهورها لي» ومعرفتي بهاء ووجداني إياها ذوقا وكشفا بحسب 
استعدادي لقبول فيضهاء وتلقي مددهاء لا من حيث هي في ذاتها على ما هي 


مٌ و6١‏ 


عليه؛ فإتّها من هذه الحيثيّة لا يعلم بها غيرهاء ولا يدركها سواها. ثم قال في 
أوصافها (صَمَاءٌ): أي هي صفاء مجرد عن الكثافة» يقال: صا صَهُوَاَء من باب 
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قَعَدَّه وصَمَاءَ: إذا لص من الكَدَّر فهو صافي. وَصفه من القدئ تطفة: اله 
عنه» كذا في المصباح. ثم قال (ولا ماء): أي لا كثافة ماء فيها. ثم قال (ولْطفٌ): 
من لف الشيء فهو لطِيف. باب قَوّبَ: صَهْرَ جسمه» وهو ضد الضخامة 
والاسم اللَطَافَةَ کا في المصباح. وقال الراغب: «اللطيف إذا وصف به الجسم 
فضد الجّثل» شجرة جُثلّة: إذا كانت كثيرة الورق» ضخمة. ويعتر باللطافة عن 
الحركة الخفيفة» وعن تعاطي الأمور الدقيقة. وقد يعبّر باللطيف عا لا تدركه 
الحاسّة» ويصح أن يكون وصف الله تعالى به على هذا الوجه. وأنْ يكون لعلمه 
بدقائق الأمور وأن يكون لرفقه بالعباد في هدايتهم» قال تعالى:8 أله لَطِيفُ 
عادو # [47/ الشورى/ 4]15» وقال بعد/ [/701/ أ] ذلك: ولا هوء أي: هواء بالمدء 
وقصر لضرورة الوزن» أي: ليس ها كثافة الحواء أيضاء ولا كدورته. ثم قال 
(ونور ولا نار) النور: الضوء وهو خلاف الظلمةء والجمع: أنوار» وأنار الصبح 
إناره: أضاءء كما في المصباح. ونفى عن ذلك النور كثافة النار وكدوراتها. ثم قال 
(وروح ولا جسم): أي هي روح مجرّد عن علاقة الجسمية» قال قي المصباح: 
«ومذهب أهل السئة أن الروح هو النفس الناطقة المستعدّة للبيان وفهم الخطاب» 
ولا تفنى بفناء الجسد. وأنّه جوهر لا عَرَّض» ويشهد هذا قوله تعالى: بل 
أَحِيَآءُ عِندَ رَيَهم يِردَُونَ * 1/آل عمران/9١1)‏ والمراد هذه الأرواح». وقال في 
القاموس: «الرّوح بالضمٌ ما به حياة الأنفس» ويُؤتّث. والقرآن» والوحي» وجبريل» 
وعيسى» عليه السلام» والنفخ» وأمر النبوّة» وحكم الله تعالى» وأمره» ومَلَكَ 
وَجْْهَهُ كَوَجْهِ الإنسان وجسده كالملائكة». والحاصل: إن أوصاف هذه المدامة 
باعتبار جلي حقيقتها الغيبيّة عليه ظاهرة له بأربعة أوصاف: الصفاء واللطف» 
والضياء» والروح؛ فهي روح جردة عن الماء» والهواء» والنار» والتراب» بعيدة عن 
كثافات العناصر الأربعة وإِنْ ظهرت متليّسة بها» حاملة للجسم العنصري المركب 
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منهاء وهي أمر الله تعالى الظاهر بصورة الروح» قال تعالى: # وَيَسَتَلُولكَعَنٍ 

ا [1/ الإسراء/ .]۸١‏ وأمر الله قيُوميّته على جميع العوالم) 

وليس بيد العبد المخلوق من المعرفة بره غير التحقق بروحه المنفوخة فيه عن 

الأمر الربّانَ» فمن تحقق بروحه تحقق بأمر ربّه» ومن تحقق بأمر ربّه تحقق بريّه 

وهو قدر استعداده. لا هذا هو الأمر في نفسه» قال الله تعالى: وما دروا أله حقَّ 

درو # 1 الأنعام/ ]91١‏ وللشيخ الأكر قدس الله سرّه من أبيات له: 

وندرك منها في كمال شهودنا كا يدرك الخماش من باهر الشمس 
وله أيضا من أبيات أخرى له: 

نيديا فة فا ي فلا أرى القول يغني 

حساك أؤرك ات التحد اتتجيرزية: مي 
وللشيخ العارف الكامل أحمد الرفاعي قدّس سرّه: 

يسائلني عن سر ليل رددته ‏ بعمياء من ليل بغير يقين 

يقولون خبرنا فأنت أمينها 2 وما أنا إنْخبيرتهم بأمين 
وإ كان كذلك. لأنه إِنَّا يخبرهم بقدر استعداده في المعرفة الربّانية» والحق 

تعالى عنده أعلى وأنزه. 

7" تَقَدَّمَ كُلَّ الكَائنّاتِ حَيينها“ فيي راک ا لارنم 
(تَقَدّم): أي سبق سبقاً ذاتياً لا زمانيا إذْ الزمان من جملة الكائنات. وقوله (كلّ 

الكائتات): مفعول تقدم. والكائنات: جمع كائنةء وهي المخلوقات. وقوله 

(حديثها): أي حديث هذه المدامة المذكورة» فاعل تقدّم. زنويت ما يُتحدّث به 

ويُتقل» ومنه حديث رسول الله صلی الله عليه وسلمء كذا في المصباح. وقال في 


(1) في (ق): وجودها. 


- اه نم8١‏ 


القاموس: «الحديث الب وجمعه أَحَادِيث. والُحادَئّة: التحادث». والَغْنيَ هنا 
بالحديث: الكلام النفسيّ الإهيَّ الذي ليس من جنس الحروف والأصوات 
المخلوقة. ولا شك أنه صفة من صفات الله تعالى؛ ليس عين ذاته» ولا غيرها 
يتعلّق بطريق الإظهار والإبداء بكل ما تعلق به العلم الإهيّ» فصفة العلم الإهيّ 
كاشفة العالم نفسه أزلاً وأبداً عن كل معلوم واجب» وهو ذاته تعالى» وصفاته 
وأسماؤهء وأفعاله» وأحكامهء وكل معلوم ممكن. وهو جميع منفعلاته تعالى» 
ومخلوقاته ما كان وما يكونء وما هو كائن إلى الأبد على هذا الترتيب الذي عليه 
كل تمكن منهاء وصفة الكلام الإلهىّ كاشفة للمعلومات الإلهيّة عا في العلم 
الإهيّ على حسب ما يشاء تعالى ويريد/ [01/ ب] وقوله (قدي)): حال من 
حديثها؛ فإنَ رتبة العلم متقدّمة على رتبة المعلومات تقدّماً ذاتياء لا زمانيًا أيضاً. 
وإن كان الكل قدياً فن الممكنات إمكانها ذا من نفسها. وهي كلها معدومة في 
الأزل» مرتّبة على هذا الترتيب الذي هي عليه» وقد كشف عنها العلم الإهي 
أزلء وتعلّقت بها صفة الكلام الإلمىَّ في الأزل» فظهرت بالوجود الح على 
حسب حدودها ومقاديرها وترتيبها الذي هي عليه؛ ولهذا كان العلم الإلههيّ تابعاً 
للمعلومات الممكنة المعدومة أزلاً في حضرة العلم الإلحىّ» والمعلومات على ما هي 
عليه تابعة للكلام الإلهيّ أزلاً في حضرة الإيجاد المحدث لحاء وهو قوله تعالى: 
لاما درا لیے إذ1 رنه أن تقول لمك فیک © 171 / النحل/ ٠غ]؛‏ فا لح تعالى 
له القول» وهو الكلام؛ قال سبحانه: ‏ فَولَّهُألْحَنُّ © [:/الأنعام/ ۷۴] وقال تعالى في 
عيسى عليه السلام: اقول الح ق لدی فيه يمترونَ ‏ 71 مریم/ 4 ؟] و خض عيسى 
عليه السلام لغلبة شهود ذلك عليه» وفناء ما عداه عنده. وقوله (ولا شكل 
هناك): أي في تلك الحضرة الأزليّة» حضرة العلم الإلهيّ» والكلام الإلهيّ؛ وإنّما 
الشكل في عالم الكون. وكذلك قوله (ولا رسم): قال في المصباح: «الشّكل المثلء 
يقال: هذا شكل هذاء والجمع: شكول» مثل: فلس وفُلُوس» وقد مُجمع على 
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أشكال. ويقال: إن الشكل الذي يُشَاكِل غيره في طبعهء أو وصفه من أتحائه» وهو 
يُشاكِله أي: يشاببه». و(الرسم): الأثر. والجمع: رُسُوم وأَرْسُمء مثل: فلس 
وفلّوس وأْفْلُس. والمعنى في ذلك: إن الأشكال جيعهاء والرسوم هي أعيان 
الممكنات» وهي المخلوقات كلها حادثة» ليس شيء منها له وجود حضرة العلم 
الإليّ والكلام الإلميّ؛ بل هي كلها معدومة في هاتين الحضرتينء وإِنّا هي 
موجودة بالإيجاد الإلميّ الكلاميّ بطريق إشراق الوجود الحق عليهاء وهي الآثار 


سے ص ص م 


الكونيّة بمنزلة الظل عن الشاخصء قال تعالى: # ألم تَر إل ريك كف مد الظلَ) 
/١5[‏ الفرقان/ ٤٥١‏ ] أ الظل الذي هو الكائنات» ولو اء لجعله: ساکا شر غاا 
الهس € أي: شمس الوجود الحقٌ. لمعيه دَلِيلآ» /٠١[‏ الفرقان/ 47-40 أي: أرجعناه 
إلى حضرة كلامنا وعلمنا ئا هو كذلك #قيضًا سرا 4 71 الفرقان/ 47] فيزول 
عنه إشراق الوجود الكلاميّ» ويعود معدوماً كا هو كذلك في نفسه. وقال تعالى: 
وينه جد مف اموت وَالْأَرْضِ » إلى أن قال سبحانه: ظوَظِلثُهُم بِلْْدرٍ 
وَالآصَالٍ € 1١1‏ / الرعد/ 16] والسجود: الفتاء والاضمحلال. وقال صل الله عليه 
وسلّم: «السلطان العادل ظل الله في الأرض»”" أي: مكشوف له أنه أثرعن 
الكلام الإلميّء والعلم الإهيّء كا ذكرنا. وقال صلى الله عليه وسلم : « سبعة 
يظلهم الله في ظلّه يوم لا ظل إلا ظله»”" وفي رواية: «في ظل عرشه» أي: يكشف 
لهم بيركة أعمالهم الصا حة عن كونهم آثاراً عنه تعالى» أو آثاراً عن الأثر الذي هو 
عرشه. فيتحققون بمعرفته تعالى المعرفة الذوقيّة الكشفيّة بعد ما كانوا في المعرفة 
الخياليّة العقليّة التي عند علاء الرسوم. وأهل العموم» أخذوها من البراهين 
)١(‏ ذكره السيوطيّ في جامع الأحادیث باب: المحلى من السين» 1۳۳٣۹‏ بلفظ: السلطان العادل 
المتواضع ظل الله ورمحه في الأرضء ويرفع للوالي العادل المتواضع في كل يوم وليلة عمل ستين 
صديقأء كلهم عابد تجتهد. وقال أخرجه الديلمي عن أنس. 
(۲) انظر تخريجه ص١1‏ ۸۲. 
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والأدلة العقليّة» أو التقليد لبعضهم بعضاً. ولنا شرح مستقل على هذه الأبيات 
السبعة المتوالية التي هذا البيت أوّهاء وهو قوله (تقدَّم كل الكائنات .. إلى آخره). 
سميّناه لمعة النور المضيئة شرح الأبيات السبعة من الخمريّة»... وكان ذلك 
بإشارة بعض العلاء المحققين من شيوخنا رحمهم الله تعالى. 
4 وَكَامَتُ َا الأَشْيَاءُ نَم لِكْمَةٍ با اخْتَجَبَثْ عَنْ كَل مَنْ لا لَه َم 
(وقامت): أي ثبتت وتعيّنت من غيروجود لها في نفسهاء وإنّما ثبوتها وتعينها 
بالوجود العلميّ الإلميّ. والوجود الكلاميّ الإلميّ» كوجود النخلة في النواق 
ومنه سمي تعالى الحي القيوم أزلاً وأبدء كا سمّي خالقاً ورازقأء ونحو ذلك من 
الصفات الذاتيّة والفعلية القديمة الأزليّة. وقوله (يها): أي بالمدامة المذكورة. 
وقوله (الأشياء): فاعل قامت» جمع شيء٠‏ وهو كل معقول ومحسوس وموهوم. 
وقوله (نَمٌ): بفتح الثاء المثلثة وتشديد الميم» أي: هناك إشارة إلى حضرة قيّوميّتها 
على الممكنات» كا ذكرنا. وقوله (لحكَمَة): أي لأجل حكمة يقتضيها العلم 
الإلهيّء والكلام الإهيّ. قال في القاموس: «الحَكْمّة بالكسر: العَذل» والعلم 
والجلْم والْبوّة/ [04"/ أ] والقرآن» والإنجيل. وَأَحْكَمَه انمه فَاسْتَحْكَمء ومَنَعَه 
عن الفساد». والمعنى هنا العدل؛ لاستحالة الظلم عليه تعالى» قال في القاموس 
«الْعَدْل ضد الْجَوْرء وما قام في النفوس أنه مستقيم». وهذا إشارة إلى علمه تعالى 
بالأشياء الممكنة العدميّة على ما هي عليه كاشف هاء فهو تابع اء لا يظهر منها 
بكلامه القديم إلا ما هي عليه في كشف علمه القديم فلله الحجّة البالغة» ىا قال 
سبحانه» وقوله تعالى بعده : هدنک أَبْمَعِينَ © 11/ الأنعام/ 14)] أي: لو کنتم في 
إمكانكم العدمي مهتدين لعلمكم كذلك مهتدين لكنتم في حضرة كلامه تعالى 
القديم» مهتدين هداكم أجمعين في عام إيجادكم» وتأثيره فيكم. فيكم ولكنكم لستم 
كذلك في عالم إمكانكم العدميّ» فلستم كذلك في حضرة علمه الأزلّ» فلستم 
كذلك في حضرة كلامه القديم؛ وهذا ظهرتم في عالم ! يجادكم» وتأثيره فيكم منكم 
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المؤمن» ومنكم الكافر» ومنكم العاصي» ومنكم المطيع إلى غير ذلك» وكذلك كل 
شيء. وقال تعالى: ارتا من کان فیا می ألْمُؤْمِينَ (:©) فا ودا فما عير بت ين 
الاس 4 [01/ الذاريات/ ه- .]۳١‏ والإشارة إلى الحضرة العلميةء أو الكلامية» أو 
الإمكاتة الخداميّة: وقال ال < وود ةو انه دى 4 ال "أي" 
ضالّاء ثمّ مهتدياًء فهداك. ولعلّه الضلال المحمود؛ وهو الحيرة في عظمة الله تعالى 
وجلاله» وهكذا في كل تغيير وتبديل أوجد تعالى الثىء هكذا في الأزل متغيرآ 
متبدّلاً في عالم إمكانه كذلك» فتكلّم به كذلك» نارهز دعر نلك انال ا 
الحسنة أو القبيحة شرعا فاعل حقيقي في عالم إمكانه العدمي» ثمّ حضرة العلم 
الإهيَّ؛ فحضرة الكلام الإلهميّ» فعالم الإيجاد والتأثير» فهو الظالم لنفسه قال تعالى: 
# وما ظلمتهم وَلدكن ظَلْموا أَنَفْسَهَمَ 4 1١١1/هود/ .]٠١١‏ ومن هنا أرسل الله الرسل» 
وأنزل الكتب» وجاءت الشرائع والأديان ليتميّز الخير من الشرّء والحق من 
الباطل» ولا جير في نفس الأمر؛ لأن العبد مختار مريد للخير أو للشرّ في عالمْ 
إمكانه» ثم في حضرة علم الحق تعالى» وحضرة كلامه» ثم في عالم إيجاده تعالى له 
وتأثيره فيه» كما أن العبد لا قدرة له مؤثرة في أفعاله أصلاً؛ فلا يقدر أن يوجد 
ا ١‏ يوجده الحقٌ تعالى. ولا يقدر أن يعدم شيئاً 1" يعدمه الله تعالى؛ أن 
الوجودليس له. وإِنّما هو وجود الله تعالى الحق. ولا وجود لكل ما سواه إلا 
بطريق إيجاده تعالى» وتأثيره وحده. لا وجود لشىء معه سواه. والإتجاد للأشياء 
اشرات تون الرخرة الل لبها بإرادقة- ال 'ومفتيته كل نى عله 
وتقديره» وقضائه أزلآء وتوجّه كلامه القديم. فاغتنم أيّها السالك المنصف هذا 
المبحث هنا من لباب المعرفة بالله العلل الكبير. وقوله (ها): أي بتلك الحكمة 
المذكورة» أو بالمدامة المذكورة نفسهاء أو بالأشياء نفسها. وقوله (احتجبت): أي 
استترت» قال في المصباح: «حَجَبّه حَجْبَ من باب قتل: منعه» ومنه قيل للستر 
حجاب» لأنه يمنع المشاهدة. وقيل للبوّاب حاجب؟ لأنْه يمنع من الدخول» 
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والأصل في الحجّاب: جسم حائل بين جسدين» وقد استُعمل في المعاني» فقيل: 
«الْعَجِر حجّاب بين الإنسان ومراده» والمعصية حِجّاب بين العبد وربه» والضمير 
في احتجّبت للمدامة المذكورة» أو للحكمة لخفائهاء أو للأشياء نفسها. وقوله 
(عن کل من): أي إنسان موصوف بأنّه ى) قال (لا له فهم): أي لافهم له. بفتح 
الفاء وسكون اهاء» قال في القاموس: «فَهِمَهُ كمرح فَهَْأء ورك وهي أفصحء 
وفَهَامَة وفَهَامِيّة: عَلِمَه وعَرّقَهِ بالقلب» وهو فهم ككيف: سريع الفهم». وقال في 
المصباح : (فهِمْتَه اء من باب تَعِبَ وتسكين المصدر لغة. وقيل: الساكن اسم 
للمصدر: إذا عَلِمتّه». والإشارة بمن لا فهم له إلى المحجوبين بأنفسهم عن شهود 
رتّهمء فإذا احتجبوا أنكروا مالم يفهموه من كلام/ [75/8/ ب] العارفين برتّهم» 
فأنكروا على العارفين بسبب ذلك» ورموهم بالعظائم والقبائح» وكفروهم» وا 
بكل شيء بصير: ظ ولاخ سک آله نفد عَكَا َل اورت € 141/ إبراهيم/ 
۲ الآية. وقال الشيخ الأكير محيي الدين بن عربي قدّس الله سرّه: 


إذا علم أئله الكريم سريرقي 
وقد صح عندي منزلي من مهيمني 
فنا ا من غارفا قال إنه 
سوى ربه عنه وساءت ظنونه 
إذا كان من أبدى التحتي بجانبي 


f 5 75 30002 


فلست أبالي من سواه إذا سخط 
فلست أبالي من دنا اليوم أو شحط 
تولع ححبَّاً بالإله ولم يمط 
بنا فمتى يدرك فيستدرك الغلط 
يغتره قول الوشاة فقد سمط 
وقلت لسري حسبك النتهى فقط 


ولا تلتفت من ظن سوءٍبناولا تعرج عليه واعف عن شيء فرط 
وقال أيضاً قدس الله سدّه: 

خصصت بعلم لم بخص بمثله سواي من الرحمن ذي العرش والكرسي 
وأشهدت من علم الغيوب عجائباً تصان عن التذكار في عام الحسسّ 


1١01١1 


فيا عجباً إن أروح وأغتدي غريبا وحيدآني الوجود يلا جنس 
لقد أنكر الأقوام قولي وشنعوا عل بعلم لا ألوم به نفسي 
فلاهم مع الأحياء في نور ماأرى ولا هم مع الأموات في ظلمة الرمس 
فسبحان من أحيا الفؤاد بنوره وأفقدهم نور الحداية بالطمس 
علوم لنافي عام الكون قد سرت من لمغرب الأقصى إلى مطلع الشمس 
تحلى مامن كانعقلاً مجرّداً عن الفكر والتخمين والظن والحدس 
وأصبحت في بيضاء مثلي نقيّة إماماً وإِنْ الناس منها لفي لبس 
ولقد أنصف قدّس الله سرّه. ونصح في قوله أيضاً: 
إذاما لقيت الناس فلتلقّ عاقلاً فذلك إن نازعته لا يعاقب 
ولا تلق إتي قد نصحتكعارفاً فمن يَلْقّه صَّبّت عليه المصائب 
فهذا الذي يجري بحكمة وقته ولاشك أن للوقت بالحكم طالب 
فلله مكر في العباد محقق لذلك لم تؤمن لديه العواقب 
له الحكم والتحكيم في كل مأمن فلا يغلب المكر الإلهيّ غالب 
6- وَهَامَتٌ يبا رجي ب بحَيْتْ تار 
5 قَكَمْرٌ ولا كَرْمٌ وَآدَمْ لي أ أب وكرم ولا حمر ولي مها أ 
(وهَامَتٌ): يقال هام هيم م 00 أحب امرأة. واهيّام: العُشّاق الموشوشرن 
واهيّام بالضمّء كا نون من العشقء كذا في القاموس. وقوله (بها): أي بالمدامة 


ےہ و 


جا اد ا جاداً وَل جسرم مم تخلله 2 


(۱) قي (ق): بها اتصلت روحي. 
(؟) ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: بلغ ولله الحمد مقابلة وسماعاً على شيخنا المؤلّف 
حفظه الله تعالی. وقد ورد البيت قي (ق): 
فنفس ولا خر وآدمٌ لي أب حمر ولا نمس ولي كرمها آَم 
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المذكورة. وقوله (روحي): هي غاية ما يدرك السالك من أمر الله تعالى في تجليه عز 
وجل كما قدمناه. وقوله (بحيث تمازجا): أي اختلط أحدهها بالآخرء وضمير 
التثنية للمدامة وروحه؛ وذلك لأن المعدوم إذا اختلط بالموجود كاختلاط النخلة 
بالنواة قبل أن تظهر منها وهي معدومة فيهاء ليس هو باختلاط في نفس الأمرء 
لأنَ شرط الاختلاط أنْ يكون كل من الشيئين موجوداًء وهذا ممتنع؛ إذ لا وجود 
لشيء مع الحق تعالى؛ وإنَما وجود الموجودات بوجود الحق تعالى» على معنى أنه 
ظهور وجود الح تعالی» لا وجود مستفاد من وجوده؛ لأنه تعالى: لم مكلذ 
ولم ود © ولم کن مآد 1١١١14‏ / الإخلاص/ 4]. وقوله (اتحاداً): 
أي صارا شيئاً واحداً كاتحاد النخلة بالنواة قبل أنْ/ [859/ أ] تظهر منها وهي 
معدومة فيهاء وهو اتحاد العالم بالمعلوم من حيث هو معلوم» لا من حيث ظهوره 
عنه في الخارج عن علمه. وقوله (ولا جرم): هو بكسرا حيم: الحسد.» والجمع: 
أجرام؛ مثل حمل وأحمال» كذا في المصباح. وقوله (تخلّله جرم): من خلَل الرّجل 
لجيته: أوصل الماء إلى خلالهاء وهو البّشْرّة التي بين الشعرء وكأنه مأخوذ من 
كَلَلْتُ القومَ إذا دخلت بين لهم وخلالهم كما في المصباح. يعني: ليس هذا 
الاتحاد مثل تخلّل الجسم في الجسم كتخلل الماء في الصوفةء أو ماء الورد في الوردء 
بحيث لو عصر لخرج منه؛ وَإنّْها هو كتخلل الشجر المعدوم العين في بزره الموجود؛ 
فإن كل بزرة تنبت شجرة خاصة لا تكون في بزرة أخرى غيرها من غير جنسهاء 
وليس هذا باتحاد ولا حلول كما شنّع به المحجوبون على أهل طريق الله تعالى 
العارفين به؛ فإ ذلك من عدم فهمهم لعاني كلامهم» وعدم معرفتهم 
باصطلاحاتهم في إيراد علومهم الإلهيّة بينهم؛ فإ شرط معنى الاتحاد والحلول أن 
يكون موجودا يتّحِدء أو يحل في موجود آخر كا قدمناه. وهنا ليس الأمر كذلك. 

وقوله (بعده فخمر): بفاء التفريع» أي: فخمر موجود وهو المدامة المذكورة. 
وقوله (ولا كَرْم): بفتح الكاف وسكون الراءء وهو العنب» كذا في المصباح» أي: 
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لا كَرْمِ موجود. وكتى بِالكَرْم عن عوالم الإمكان» وهي المخلوقات كلها؛ فإئبا 
قانية معدومة بعدمها الأصلي» والوجود الظاهرعليها هو وجود الح تعالى» لاغير 
كا مرّ غير مرّة. وقوله (وآدم): الواو للحال» وآدم مبتدأء وهو أبو البشرء أوّل 
مخلوق من هذا النوع الإنساني. وقوله (لي): جار ومجرورمتعلق بواجب الحذف» 
خبر مقدّم. وقوله (أب): مبتدأ مؤخرء والجملة خبر المبتدأ الذي هو آدم» وجملة 
(آدم لي أب) في محل نصب حال من الضمير في موجود المقدّر أولا أو ثانيا. 
وتقديره خر موجود هو في حال كون آدم أباً لي. يعني: أبوّة آدم عليه السلام لي 
وبنوّتي له كائنة في عالم الإمكان على ما هي عليه في عالم الإيجاد والتأثير» وما بين 
ذلك في حضرة العلم الإهي والكلام الإلمي لم يتغير شيء من ذلك ولم يتبدل عن 
النظام الظاهرء والترتيب الباهر. وقوله (وكَرْمٌ): بفتح الكاف أيضاً وسكون 
الراء: مبتدأء وهو عالم الإمكان كا ذكرناء أي: موجود. وقوله (ولا خمر): أي 
موجود حينئذ؛ لأن الوجود واحدء فإذا تسب إلى الخمرالإلهيّ» وهو التجلي 
الأمري الوجودي» لا يبقى للكرم ‏ الذي هو كناية عن عالم الإمكان ‏ وجود 
أصلاء وإذا تسب إلى الكرم المذكور لا يبقى للخمر المذكور وجود أصلاً. ونظير 
ذلك أنه عطس رجل في مجلس الجنيد قدس الله سرّه فقال الحمد لله » ولم يقل ربٌ 
العالمين» فقال له الجنيد: أكملها. فقال: وما العالم حتى يذكر مع الله؟! فقال 
الجنيد: «الحادث إذا قرن بالقديم لا يبقى له وجود». فاحتمل ضمير له أن يعود إلى 
الحادث» أي: لا يبقى للحادث وجود. ويكون الوجود كلّه للقديم. ويجتمل أيضاً 
أن يكون عائداً إلى القديم» أي: لا يبقى للقديم وجود؛ لأنه حينئذ أضيف إلى 
الحادث؛ کا قال تعالى: اه ور أَلسَّمْومت وَالْأْنْض » ١41‏ /النور/ 0*] بالإضافق 
وهذا في الدنيا. وقوله تعالى في الآخرة: « وَأَشْرَيتِ لار بتو رِرَيبً» [9-/ الزمر/14] 
والنور الحقيقي هو الوجود الحق. وقوله (ولي): الواو للحال» ولي جار ومجرور: 
صفة لأم في آخر البيت. وقوله (أمها): مبتدأ والضمير للخمرء أي: أم المدامة 
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المذكورة» والأم بتشديد الميم» قال الراغب: «الأمّ بإزاء الأب» وهي الوالدة 
القريبة التي ولدته» والبعيدة التي ولدت من ولدته؛ ولهذا قيل لحوّاء هي أمّناء وإن 
كان بیننا وبينها وسائط. ويقال لكل ما كان أصلاً لوجود شيء» أو تربيته. أو 
إصلاحه. أو مبدئه: أ قال الخليل: لكل شيء ضمٌ إليه سائر ما يليه يسمّى أما 
قال تعالى: # EEE‏ اکس © /٤۳[‏ الزخرف/ 54 ب] أي: اللوح وذلك 
لكون العلوم كلها منسوبة إليه» ومتولّدة منه» وقيل لمكّة أمّ القرى» وذلك لما روي 
أن الدنيا دحيت من تحتها». وقوله (أم): خبر أمّهاء وتقدير الكلام: وكرم 
ود ول ر وجرد ق ال كوف 21 الس دين المدامة المذكوزة» أن 
موصوفة بأتها كائنة لي» قال تعالى : يحو ا ايتا وَيْْيتُ 4 « فيمحو 
باستتاره ويثبت بتجليه کل شىء يشاؤه: وده أَمْلحكِتبٍ 4 ١1‏ الرعد/ :م 
أصل الكتاب الذي مرجع الكتاب إليه» والكتاب: اللوح المحفوظ. وأمّه حضرة 
العلم الإهيّء أو الكلام الإلهيّء أو الكتاب حضرة العلم الإههيّ من قوله تعالى: 
« كنب ريك عل نے أَلتَحْمَةَ 4 3/لأنعام/ 04 فأمّ الكتاب هي الذات 
الوجودي الإهيّة قال الشيخ الأكبر قدس الله سرّه: 
كتا حروقاً غاليات لم تقل متعلّقات في ذرى أعلى القلسل 
أنا أنت فيه ونحن أنت وأنت هو والكل في هوهو فسل عمّن وصل 
وَلُطْففْ الأوَاني في الَقِيقَةٍ تابح لِلْطْفٍ امعان والّمَاني َا نمو“ 
(ولطف الأواني): جمع إناء وآنية» قال المصباح: الإناء والآنية: الوعاء والأوعِيّة: 
وزنا ومعنى». وقال في القاموس : «الإناء بالكسر معروف» وجمعه: آنية وأوان». 
وقال الراغب: «الإناء ما يوضع فيه الشيء» وجمعه آنيةء نحو كساء وأكسية. 


E‏ سو 
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والأواني جمع الجمع». وكنى بالأواني عن عالم الإمكان» وهو جميع المخلوقات. 
وقوله (في الحقيقة): أي حقيقة الأمر الإلهيَّ. وذلك في نظر العارف المتحقق بربه» 
دون الغافل المحجوب. وقوله (تابع للطف المعاني) جمع معنى. قال في القاموس: 
«مَعَنى الكلام» ومَعْتِيّهِ ومَعْنَانُةُ ومَعْتِيَتَهُ واحدء من عَنَى بالقول. كذا أراده». وقال 
في المصباح: «وقال أبو حاتم: وتقول العامّة: لأيّ مَعْنَىَ فعلتَ. والعرب لا تعرف 
الَعْنَىء ولا تكاد تَكَلَّم به» َعَم قال بعض العرب: ما مَعْنْيٌُ هذاء بكسر النون 
وتشديد الياء. وقال أبو زيد: هذا في مَعْنَاةٍ ذاك» وفي مَعناه سواءء أي: ممائلته 
ومشابهته دلالة ومضموناً ومفهوماً. وقال الفارابي أيضاً: ومعنى الشيء ومعتانه 
اغ ومَعتاه وفَحُواه ومَقتَضَاه ومضمونه کله: هوما دل عليه اللفظء وفي 
التهذيب عن ثعلب: الى والتفسير والتأويل واحد. وقد استعمل الناس قوهم 
هذا مَعْتَى كلامه وشبهه» ويريدون: هذا مضمونه ودلالته» وهو مطابق لقول أبي 
زيد والفارابي. وأجمع النحاة وأهل اللغة على عبارة تداولوهاء وهي قوهم: هذا 
بِمَعْنَى هذا وهذا وهذا في المعنى واحدء وفي المعنى سواء. وهذا في معنى هذاء أي: 
تماثل له و مشابه». والإشارة بلطف المعاني هنا إلى لطف ما تدلّ عليه صور 
الممكنات من الحضرات الإهيّة واالتجلّيات لربّانيّة» وهو ما لا يدرك للعقول 
وا امن قال تغال: 9ل درك الاس وکر درك الأ ر ا 
َير 4 1:/ الأنعام/ ]٠١۷‏ قال بعضهم في هذه الأية لف ونشر مرتّب» فن قوله هو 
اللطيف راجع إلى قوله لا تدركه لأبصار. وقوله (الخبير): راجع إلى قوله (وهو 
يدرك الأبصار): وأنّه تعالى من كمال لطفه لا تدركه الأبصارء وألطف شيء في 
العوالم الأرواح والنور المحمّديّء وذلك بالنسبة إليه تعالى كثيف جا مثل كثافة 
الأجسام بالنسب إلى لطافة الأرواح. وهذا معنى آنه تعالى لايدرك للأرواح فضلاً 
عن الأشباح. وذكر الشيخ الأكبر قدّس الله سره في الفتوحات المكية في تقسيم 
المعلومات» قال: «الوجود الحق والعدم الصرف» لو وضعا في ميزان قام بيا على 
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السواءء وبينهما الممكن له وجه إلى الوجودء ووجه إلى العدم فهو يقبل كلا / 
۴٠[‏ / أ] منهما على السواء بترجيح المرججح». والمعنى هنا في البيت: إن المعاني 
الإفيّة إذا غلبت على الكائنات كشفاً وشهوداًء كما قال تغالى: « وس عالت عله 
مرو 4 [3/يوسف/١؟]‏ كان الكل لطيفاء والكل لطيف في نفس الأمر ولكن 
اقتران أحدهما بالآخر يوجب الكثافة في العقول والأبصارء قال عفيف الدين 
التلمسانيّ قدس الله سرّه: 
معنى به لطف الكثيف فأصبحت ‏ صم الجيالهي الغصون الميَس 
وحقيقة طوت البعيد فرامه نجد وليث الغاب ظبي أخنس 
ووراء ذاك ولا أشير لأنه سر لسان النطق عنه أحرس 
أمر له ويه ومنه تعينت أعياننا ووجووهه التلبس 
وقوله (والمعاني): أي العلوم والمعارف الإليّة في قلب العارف صاحب الذوق 
والوجدان» والكشف والعيان. وقوله (بها): أي بتلك اللطافة» قدّم الجار المجرور 
للحصر. وقوله (تنمو): قال في المصباح: «تَمَى الشيء يَنْمَىء من باب رمى, تا 
بالفتح والمدٌ: كنَرَء قال الأصمعي: وزعم بعض الناس إِنْ نما يَنْمُو تُمُواً من باب 
قعد لخةء ويتعدّى بالهمزة». وقال في القاموس: (ث) يَنْمُو نُمُوَاً: زاد» كتمى يَنْمِي 
تنا ويا وتء ونِّيّة وأَنْمَى ونَّمّى». والمعنى في ذلك: إن المعاني الإهية تزداد 
باللطافة الروحانيّةء فتنزل على القلوب الطاهرة من العيوب نزول الأمطار 
الغزيرة من سماوات الغيوب. 
8 وَقَدْوَقَعَ التَفْرِِقُ وَالكُلَ وَاجِدٌ اروا حا مر وآشباحتا كَرْمُ 
(وقد وقع التفريق): الواو للحال» والجملة حال من المعاني التي تنمو. يعني: 
إن التفريق بينها واقع في حال نمّوها وزيادتهاء قال في المصباح: «قَرَفْتٌ بين 
الشيئين فَرْقَاً: من باب قتلء قصلت أبعاضه. وفَرّقتٌ بين الح والباطل: فصلتٌُ 
أيضاء هذه اللغة العالية» وها قرأ السبعة في قوله تعالى: #قافرق بسا وبرت اموم 


 ١هاا/.--‎ 


ألْمَنَسِقَينَ # [ه/ الائدة/ ]٠٠‏ وفي لغة: من باب رتب وقرأ مها بعض التابعين» 
وقال ابن الأعرابي: رقب بين الكلامَينِ فا فا 
فتَمَرّقاء مُتَقَلء فجعل امَف في المعاني» والمثقل في الأعيان» والذي حكاء غيره: 
إتهها بمعنى» والتثقيل مبالغة والتفريق هنا من فرق المشدد للمبالغة" وهو 
التفصيل بحيث لا إجمال» وقد بلغنا عن بعض المعاصرين من أهل المعرفة الإهية 
آنه كان يقول: «أَعْطِيّ الشيخ الأكبر قدّس الله سره التفصيل» ونحن أعطينا 
التفصيل والإجمال»؛ وكان يظن بعض من نقل إلينا أن هذه زيادة على الشيخ 
الأكبر قدس الله سرهما. وكنت أقول له: ليس الأمر كذلك؛ لأنه تعالى يقول: 
وو شیو صله تَفْصِلا # [ /٠0‏ الإسراء/ ]1١١‏ فعلم الله تعالى کله مفصلء 
وجا ةا ا RT‏ ل ل 1 
عد فقي وكاو لطع الاك تنس E‏ تدا بسي 
وأهمه شيئاً فصّله له تفصيلاًء ولا يجمله عليه. وأمّا هذا العارف فكان علمه الذي 
يلقيه الح تعالى عليه مفصّلاً ويجملاء وهو إنصاف منه رحمه الله تعالى» ونحن 
الغالب علينا التفصيل في) يلقى إليناء ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلل العظيم. 
وقوله (والكل واحد): أي هووجود واحد حيّ لذاته كشف أزلاً بعلمه عن 
معلومات مكنة معدومة الأعيان» وتكلم بها بكلامه النفسانّ القديم الأزيٌ» فظهر 
ذلك الوجود الواحدء وتجل وانكشف فشهد ذاته بذاته» وتلك المعلومات الممكنة 
معدومة الأعيان على ما هي عليه لم توجد. وهذا مشهد العارفين» وصلت إليهم 
معرفة الوجود الواحد الحق إلى عالم إمكانهم العدميّء فامنوا وصدقوا 
بإهان/7701/ ب] وتصديق ممكن عدمي مثلهم» وكان هذا مراد الخالق تعالى بها 
fe 2 7‏ 
خلق» ىا ورد في الحديث القسى: «كنت كنزا مخفياء فأحبيت أن أعرف فخلقت 
علا ترفك إل فى عفرن ليع غا ال و اعات اا 


ف فترقاء حف وَرَقْتٌ بين العَبدين 


(١)انظر‏ خر مجه ص ١8لاو‏ ص ۱۳٣١۱‏ . 
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والرسل. عليهم السلام لهم رحمة به. وكل ذلك من جنس عالم إمكانهم الذي هم 
فيه على الترتيب والنظام الذي عليه العوالم في أنفسها مما هو مقتضى المشيئة الإهية. 
وقوله (فأرواحنا): الفاء للتفريع والتفصيل. يعني: أرواحنا الأمريّة المنفوخة فينا 
من أمر الله تعالى بواسطة الروح الأعظم المحمّدي الجامع المشار إليه بقوله تعالى: 
«لَعَدْ جَدَحكُم رسو ين شر حك 4 [/ التوبة/ ]١88‏ الآية. وقوله (خمر): 
أي هي المدامة المذكورة؛ لأن الأرواح تفصيل لإجمال الروح المحمّديّء وهو النور 
الثاني في قوله تعالى: لور عل ثور » 1 النور/ 5*] وهو النور الممكن المعدوم 
العين في النور الوجودي الحق» وهو الحضرة التي من دخلها كان عينها. وقوله 
(وأشباحنا): جمع شبح والشَبّح: الشخص» والجمع: أشباح» مكل > سب 
وأسباب» كذا في المصباح» وهي الصور التي عليها الكائنات في عالم إمكانهاء 
وعالم إيجادها. وقوله (كزم): أي بمنزلة الكَزم» وهو العتب المتضمّن للعصير 
الروحانّ الذي يكون خمراً فيسكرالعقول با يلقي إليها من العلوم والحقائق 
العرفانية وقلنا من قصيدة لنا: 
عليك نديمي بارتشاف كؤوسها ففي كأسها منها بقيّة صهباء 
وما الكأس إلا أنت والروح خمرها تحقق تجد في السكر أنواع سرّاء 
وفي عالم الكرم الذي قدتعرّشت عناقيده قف واغتنم فضل نعماء 
وخذمنه عنقوداً هوالجسم ثم دع كثائفه واحفظ لطائف لألاء 
۹-وَلاَبلَهَا كَل وَلَابَمْدَبَمْدَهَا وَكَبَلِيَةُ الأبعَادِ قَهيَ فَاحَده" 
(فلا قبلها): أي المدامة المذكورة. وقوله (قبل): أي زمن يقال فيه قبل كذاء قال 
في المصباح: «قبل: خلاف بعدء ظرف مبهم. لا يُفهم معناه إلا بالإضافة لفظاً أو 
تقديراً». وقوله (ولا بعد بعدها): والتقدير بعد» بفتح الباء امو خدةء أي: ليس 


(0) (ق): ختم. 
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تعد البّعد الذي لتلك المدامة المذكورة بُعدء أي: زمانء يقال فيه: هذا بعد هذا. 
قال في المصباح: «بعد ظرف مبهم لا يفهم معناه إلا بإضافته لغيره» وهو زمان 
متراخ عن الزمان السابق؛ فإن قَرّبٍ منه قيل: بُعَيْدَه بالتصغيرء کا يقال: قَبْل 
العصرء فإذا قرب قيل فيل العصر بالتصغير» ويسمّى تصغير التقريب» وجاء زيد 
بعد عمرو» أي: متراخياً زماثه عن زمان مجيء عمروء ويأي بمعنى مع» كقوله 
تان و عل بَعْدَ ذلك نير 4 [14/ القلم/ ۱۳] أي مع ذلك». وقوله (وقا 
الأبعَاد): جمع بَعْدء بفتح الباء الوخدة» يعني الزمن الذي يقال فيه قبل بالنسبة إلى 
كل زمن يقال فيه بعد بالإضافة إلى كل شيء. وقوله (فهي): أي القبليّة المنسوبة 
إلى كل بعدية من الأبعاد. وقوله (ها): أي للمدامة المذكورة. وقوله (حَتّم): بالحاء 
المهملة والتاء المثناة الفوقيّة» مصدر حسم عليه الأمر حَنََأَ من باب ضرب: أوجبه 
جَزْمَا. وانْحَتَم الأمرٌ وحَحَتّم: وَجَبَ وَجُوبَاً لا يمكن إسقاطه. وكانت العرب 
تسمّي الغراب حَاتَاً؛ لأنه بحم بالفراق على زعمهم أي: يوجبه بنعاقه» وهو من 
الطَيرّة وبي عنه» كذا في المصباح. والمعنى: إِنْ قبليّة كل بعد مذه المدامة المذكورة 
على وجه القطع والجزم؛ من غير شك» ولا تردّد أصلاً. والمشار إليه في مجموع هذا 
البيت: إِنْ الحضرة الإهية منزهة عن الدخول في قيود الزمان» كا هيّ منزّهةعن 
قيود المكان؛ فلها القبليّة المطلقة عن كل ثيء»؛ والبعديّة المطلقة عن كل شيء في 
الأزل الذي هو الحضرة الدائمةء المحيط بالأزمنة كلها إحاطة واحدة» فلا ماضي 
للأزليّة. ولا حال» ولا استقبال. [7571/ أ]. 
وَعََطضْدٌ”" المَدَى من قَبْلِه كَانَ عَضْرَهَا وَعَهدٌ ْنَا بَنْدَهَا وَهَاالِئْمُ 
(وعصر المدى): العَضر فة وبضمّتين: الدهرء وجمعه: أَعْصَّار وعُصُور 
وَأَعْضْر وعُصر > والعضّر: اليوم» والليلة» والعشي إل اران الم دو لك 


(1)في(3): و مجهر . 
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والعَدَاق كذا في القاموس. وقال في المصباح: «والعضران: العَذدَاة والحَشيّء والليل 
والنهار أيضاً». و(الَدَى): فحن الغاية, وبَلّغ مَدَى البصر ى مهاه وغايته. 
وقال ابن قتيبة: ولا يقال: مد البصر التقيل. وفي البارع مثلهء وقد يقال: مَدَ البصر 
بالتثقيزل» حكاه الوخترى: والجوهرئ. وتبعه الصعَانٌ». أشار بعصرالمدى إلى 
العصر الذي هو الدهرء وهو الزمان الطويل الذي هو من مبدأ خلق العالم إلى حيث 
لا منتهى. قال في القاموس: «الدَّهْر قد يعد في الأسماء الحسنىء والزمان الطويل» 
والأبد المدود» وألف سنة». وقال في المصبا اح: «الذَّهْر يُطلق على الأبدء وقيل هو 
الزمان» قل أو كثر. وقال الأزهري: والدهر عند العرب يُطلق على الزمان» وعلى 
الفصل من فصول السنةء وأقل من ذلك ويقع على مّدّة الدنيا كلّها». وهو المعنى هنا 
بقوله: عصرالمدىء كناية عن الدهر كله من ابتداء خلق العام إلى ما لا نهاية له؛ فإنّه 
ورد في الحديث: «لا تسبّوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر»”' بناء على نسبة الجاهلية جميع 
ما يقع من الأمور إلى الدهرء ويسبّونه بذلك» والأمور كلها واقعة بقدرة الله تعالى 
وحده» المؤثرة في كل شيء» وهم لا يسبّون الدهر إلا من جهة صدور الوقائع عنه 
والوقائع إا هي صادرة عنه تعالى؟ فإنه تعالى هو الدهر الذي يعنونهء لا الزمان الممتذ 
الذي هو في خيالهم أنه الدهرء وأن الوقائع منسوبة إليه؛ فإنّه أمر اعتباري» لا وجود 
له في نفسه» فضلاً عن أن ينسب إليه وجود أمر ما. 

وقوله (من قبله): أي من قبل عصر المدى الذي هو الدهر بمعنى الزمان الممتد 
عندهمء لا بمعنى الدهر الذي هو من آسماء الله تعالى الحسنى؛ ولهذا كنى عنه 
بعصر المدىء ولم يقل: والدهرء لأن الدهر بالمعنى الإلحيّ لاقبل له. وقوله (كان 
عصرها): أي وجد زمانهاء أي: زمان تلك المدامة المذكورة. والعصر الثاني: 
مصدر عَصَرتٌ العِتب عضرا من باب ضرب: استخرجت ماءه» واعتّض نه 
كذلك» واسم ذلك الماء: العَصِيرء فعيل بمعنى مفعول» كذا في المصباح. وعصرها 


(١)انظر‏ تخريجه ص١1701.‏ 


م9١‎ 


كناية عن تيز عصيرها عن عنبهاء وهو تمييز الوجود الحق عن الصور المتلبّس بها 
هناء کا قال عفيف الدين التلمسانّ قدّس الله سره في آخر قصيدة له: 
ووراء ذاك ولا أشير لآأئنه سرّ لسان النطق عنه أخرس 
معنى به وله ومنه تعینت أعيانه ووجوهها المتلبّس" 

أي: المتلبس بكل شىء وهذا التلبّس أمر وهميّ بالنظر إلى إدراك العقول» لاني 
تن ار لان هذا الو جو الخلتس وروک ع مطلق عن كا فو 
عن قيد الإطلاق والأشياء التي تلبّس بها كلها تقادير فانية وتصاوير معدومة؛ 
فلا تغير الوجود الحق المتلبّس بها عا هو عليه ولا تتغير هي أيضاً بظهوره بها ع 
هي فيه من العدم الأصللَء ولكن الاقتران بالتجلَ يحدث ها أمرا لم تكن فيه من 
قبل» وهو إيهام الوجود المحقق ها عند العقول والحواس» فيتحقق العقل بها أتّها 
وجدت بعد عدم» وحدثت بعد أنْ لم تكنء ولهذا أمرنا الله تعالى بقوله سبحانه: 
ل قل أنظروأ مادا في اَلسَّمنَوت والْأرْضٍ * (١٠/يونس/١١65.‏ وفي الآية الأخرى: 
وَهْوَاسَهُ ف اَلسَمْوتِ وف الْأرْضٍ € (:/الأنعام/ +] وهذه الظرفيّة وهميّة؛ لأتّها 
خطاب للعقول والحواس باعتبارها المجهول فيها من تلك القوة الوهمية؛ ابتلاء 
هاء وامتحاناً في عالم التكليف. 

وقوله (وعهد أبينا): أي آدم أبي البشر عليه السلام» والعهد: الالتقاء والمعرفة» 
ومنه عهدي به والزمان» كذا في القاموس. وقال في المصباح : «العهد الوصية) 
يقال: عَهِد اله وت غنات ق إذ) 0 وعَهدتٌ إليه 
بالأمر: قدمته» وفي التنزيل: ار امد إِلَتَكُم يَنْبَقَءَادَمَ © [7/ يس/0] والعهد 
الموق» وعَهدتّه بهال: عَرَّفنّهِ به. والأمر کا عهدت» أي: کا عرفت. وهو قريب 
العهد بكذاء أي: قريب المعرفة والحال. وعَهدته بمكان كذا: لقيته. وعهدي به 
قريب» أي: لقائي». وهذه المعاني: تصلح هنا. و(وصية آدم): عليه السلام عهد 


(۱) - ورد البيت بلفظ: أمر به وله. 
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نبوته» أو أخذ الميثاق عليه كما قال تعالى: ولد أَحَدَ أله مق ال لما 
ميسكم ون سح وکت شر جا ڪڪ رسو مسر زا کم 4 وهو عمد 
صلى الله عليه وسلم # لتَؤْمِننَ بو و ا [/ آل عمران/ ]۸١‏ الآية. أو عهد 
بنيه» وهو يوم الميئاق» كما قال تعالى: ولد أَحَدَ ريك من ب ادم مِن ظُهورهر 
درِيَهم وآشهدم عل امم الست ريك الوا بل © [۷/ الاعراف/ 177] الآية. 

وقوله (بعدها): أي بعد ظهورهذه المدامة في ملابس أعتاءها وعناقيدهاء وهو 
تلبّسها بالأشياء. وقوله (وها اليْنَم): : هو مصدر يتم يم من بابي عب ورب ياء 
بض الياء وفتحهاء لكن اليُنّم في الناس من وبل الأبء فيقال: صغير تيم والجمع: 
أيتام ويَتَامَى» وصغيرة يَيَيمَة» وجمعها: ا ون غير الاس شن کل الا فإن مات 
الأبوان فالصغير: لطيه: وإن ماتت أمّه فقط فهو عَجِيّ. ودرّة يتيمة» أي: لا نظير 
ها. ومن هنا أطلق اليتيم على كل مفرد يَعِرّ نْظيرهء كذا في المصباح. وضمير (ها): 
للمدامة المذكورة. ونسبة اليتيم إليهاء كناية عن فناء الروح الذي هي متلبّسة به في 
أوّل ظهورها قبل تلبّسها بالطبيعة التي هي متلبّسة بهاء فكأن الروح أبوهاء والطبيعة 
أمّها. فإذا ظهرت في عالم التركيب من الروح والطبيعة» وهو عالم الحيوان والإنسان. 
ودخل الإنسان في مجاهدة السلوك إليهاء ومات أبوها الذي هو الروح الأمريّ 
بالتحقق بالفناء والاضمحلالء كانت يتيمة في عام طبيعتهاء وهو حجر أمهاء وذلك 
لضرورة قيامها بالتكاليف الشرعيّة أمراً ونهياً؛ وهو معنى: كنت سمعه الذي يسمع 
به » وبصره الذي يبصر به»”" في حديث المتقرّب بالنوافل. وهذه حال السالك 
الصادق في سلوكه إلى معرفة ربّه» وتحقيقه بمعاني قربهء قال تعالى: #ولا مروا مَالَّ 
نيتيم إل يالى هى لَحْسَنٌ 4 [1/الأنعام/ 167] ومال اليتيم القوى الطبيعيّة» والأعضاء 
الحسيّة أي: لا تفنوها بالكلية بعد فناء عالم النفوس والأرواح. والنهي عن قربان 
مال اليتيم لأجل بقاء التكاليف الشرعيّة على العبد. 


(١)انظر‏ تخر مجه ص5 .١4‏ 
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"١‏ خان ييي الْمادحِينَ لِوَضْفْهَا يخسن فِيهًا متهم ادر وَالنَظُمُ 
(محاسن): أي هذه عحاسن. يعني صفات المدامة التي تقدم ذكرهاء والمحاسن 
جمع خسن بالضمّء قال في القاموس: «الحُشنء بالضم: الالء وجمعه: تحاسن على 
5 م ص ص 5 2 سا 2 5 ؟. 2 
غير قياس» وحَسَنَ ككرم ونَصَرَء فهو ححَاسن وحَسّن وحّسين کامیر» وغراب 
ورمّان. والَحَاسن أيضا: المواضع الحَسَتَة من البدن الواحدء كَمقَعَد أو لا واحد 
له» ووج حسّن: حَسَن». وقوله (تهدي): أي تدل. وقوله (المادحين): جيم 
متعلّق بتهدي» والضمير للمدامة المذكورة» والوصف مصدر وصفته وصفأء من 
الثوبٌ الجشع: إذا أظهر حاله وبين هيئاته» كذا في المصباح. وقوله (تبدي 
المادحين): إشارة إلى ام ما مدحوها إلا بي| هد تهم محاسنها إليه من كشفهم عن 
معان ااا امانا الى الواردة في عولد صل اويم «إن لله تسعة 
وتسعين اش من أحصاها دخل ه00 أي : من كشف الله تعالى له عن عليه 
تعالى بهباء وظهورها له بآثارها التي هي جميع العوالم دخل جنّة العرفان» ومنّم 
بنعيم المعرفة والإيقان. EG‏ ويا أي ل زوه روا E‏ 
الجا وقوله (منهم): , بضمّ الميم لضرورة/ [577/ أ] الوزن» أي من المادحين 
المذكورين. وقوله (النشر): فاعل نيحسن يحسنء ونثر الكلام: تقريقه» والمرادعدم دخوله 
في الوزن المعروف. قال في المصباح: ١تَثَرنُه‏ تثرآء من بابي قتل وضرب: رَمَيْت به 
راء فانْتدّر. وقوله (والتظم): معطوف على النثرء وهو الكلام الموزون» 
وأصله من تلم الْرّزء قال في المصباح: انيثا الْخْرَز لاهن تات ضرب: 
)١(‏ أخرجه البخاريّ في صحیحه» كتاب: الشروط باب: ما تجوز من الاشتراط ۲۷۳٣‏ بلفظ: 
(إن لله تسعة وتسعين اسا ماثة إلا واحداً من أحصاها نحل الجنّة». 
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ونظمه قضائد وأشعارإفيّة: ولا يسمّى ذلك شعراء لأن الشعر حديث النفس فيا 
تشعر به من المعاني» قال تعالى في شأن نبيّنا محمد صلّ الله عليه وسلم: وما 
لته عر وَمَاييِ لن هُو لا در وران تبن € [1/يس/14] والذكر والقرآن 
حق» والشعر باطل. ومن هنا إيراد المعاني الإلهيّة التي يمتح بها على قلوب الأولياء 
العارفين برهم فينظمونبها أو ينثرونبهاء كما قال الجنيدء قدس الله سرّه: «عِلمنا هذا 
مقيّد بالكتاب والسنة». وقال الشيخ الأكبر» قدّس الله سرّه: «لا نقبل شيئاً من 
عِلْمنا هذا إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة؛ فلهذا لم يكن كلامهم شعراً». 
قال الشيخ الأكبر قدس الله سرّه: 
كلامنا ليس بشع ولا من شاعر بل وارث مصطفى 
أنطقه الله به مشل ما أنطق أهل الدين والاصطفا 
:اول فالا لمهي لياحم كي قن تاق اا تل له E‏ 
هلو سَيِِلَ أَدَغْرَا إل أ ل بَصِيرَةَ آنا ومن اتبعنى وسين الله وما أن مِنّ 
لْمُشْرِكِيرت ) [۱۲/ بوسف/ ۳۲] أي: ومن اتبعني أيضاء وهم الأولياء الورثة لعلوم 
ل اي اي 
۲- وَيَطْرَبٌ مَنْ لَيَدْرِهَا عِنْدَ كرما فاق فم كل ذْكِرَثْنُعْمُ 
ا طَرَباً فهو طَرب» من باب تَحِبَ) ا مبالغة» وهو 
فة تصيبه لشدّة حزن أو سروره والعامّة تخصّه بالسرورء كذا في المصباح. وقوله 
(ومن لم يدرها): أي هذه المدامة المذكورة» أي: الذي لا يعرفها ذوقاً وكشفاً 
ووجداناً. وقوله (عند ذكرها): يتعلّق الظرف بقوله ويطرب. يعني: الغافل 
المحجوب يحصل له الطرب والخقة الروحانيّةء والنشاط الجسمانٌ» في وقت ذكره 
لهاء أي: هذه المدامة المذكورة بأن يذكرها بلسان» أو يسمع ذكره أمن غيره» أو عند 
تذكره لها بقلبه؛ فإن لم يدرها إذا فتح عليه بمعرفتها يطرب طرباً زائداً» والذكر في 
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حقه هو التذكرء قال تعالى: «أوَلَر نیرک ما سَرَسَكَرٌ فيو من يدك € ۴۰1 فاطر/ 57] 
وإذا تذكرها قَنِيَ عن كل ما سواهاء وشهدها وحدها بشهودهاء لا بشهوده لفناء 
وجوده وهو قوله تعالى بطريق الإشارة: # إِنَا عقن را ألذّكرَ ونا لهم طون 4 
/ الحجر/ 9] وطربه الحاصل له لانتفاء جميع أحزانه» وهمومه» وتفريده لحقيقة 
معلومة» قال تعالى: ا إت أَوْليَآء اا ولا هم روت 4 
بوي رارك تماق O‏ بضمٌ النون وسكون العين المهملة» قال في 
القاموس: «نَحْم بالضم امرأة». والمعنى هنا اسم امرأة محبوية من محبوبات العرب. 
وقوله (كلما ذكرت): بالبناء للمفعول. وقوله (نُعُم): بالضمّ اسم هذه المحبوبة؛ 
فن عاشقها إذا ذكرها يطرب بذكرهاء وكذلك إذا ذكرها غيره عنده أو تذكرها 
هو بقلبه. 
*0- وَكَالُوا مربت الإنْمَ كَلَاوَإِنََّا مربت التي في زهاني الام 
(وقالوا): أي أهل الغفلة والحجاب. وقوله (شربت الإثم): بالثاء المثلئة» أي: 
الخمرة الُْعتصّرة من العنب المحرّمة شرعاًء وذلك لأتّهم يرونه غائباً لا يدرك ما 
يدركونه من أمور الدنيا وأحواهها؛ لاستغراق بصيرته في مشاهدة حضرة ريه 
وتمتّعه بلذائذ تجلّيات الوجود الحقء وزيادة قربه» وليس عندهم ما يقتضي ذلك 
الاستغراق غير الأمور المحرّمة» كالخمر والحشيشة ونحو ذلك أو عَنَّهِهِ وجنونه. 
ولا يجدونه معتوهاً ولا جنوناً في بعض أوقاته؛ فيقطعون با يقولون في حقه ما 
ذكر. وقوله (كلا): هي مركّبة/ [7/ ب] عند ثعلب من كاف التشبيه ولا 
النافية. قال: «وَإِنّا شُدَّدَت [لامها] لتقوية المعنى» ولدفع توهّم بقاء معنى 
الكلمتين. وعند غيره هي بسيطة» وهي عند سيبويه والخليل والمبرّد والرجاج 
وأكثر البصريين: حرف معناه الردع والزجرء لا معنى ها عندهم إلا ذلك» حتّى 
!تم يجيزون أبداً الوقف عليهاء والابتداء با بعدهاء كذا في مغني ان هشام. وقوله 
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(وإنما): هي أداة حصر مركّبة من: إن المشدّدة وما الكافة لئنّ عن العمل. وقوله 
(شربت التي): أي المدامة التي. وقوله (في تركها): أي عدم شربها. وقوله 
(عندي): يعني لمعرفتي بحكم ذلك» لا عند غيري لعدم معرفة الغير بها. وقوله 
(الإثم): أي الذنب العظيم» قال في القاموس: «الإثم بالكسر: الذَّنْبِء والخمر». 
وقد استعمل الناظم هناء قدس الله سرّهء لإثم بمعنييه على طريقة الجناس التام؟ 
فن من لم يشرب هذه المدامة المذكورة فهو معتكف على الشرك الخفي وبالأغيار 
مكتفي. قال تعالى: # ومَابْوّمِنٌ رهم بان إلا وشم منکن € /1١١1‏ يرسف/١١1]‏ 
إشارة إلى الشرك الخفي» وهو شرك الأسباب» والاعتاد عليها دون ربّ الأرباب» 
وقال صل الله عليه وسلم: «الشرك في أمَّتي أخفى من دبيب النمل على الصفا»". 
وقال العارف بالله الشيخ أرسلان الدمشقي» قدس الله سرّه» في ابتداء رسالته: 
«كلك شرك خفيّ» ولا يبن لك توحيدك إلا إذا خرجت عنكء. وهذا الشرك 
الخفيّ لا إثم فيه عند علماء الظاهرء وإِنَّما هو إثم عند العارفين بالله من الأولياء 
المقربين» وهذا قال في تركها عندي ل ثم. 
4“ منیا لأَمْلٍ الدّيْرِ گم سِكِرُوابيَا وَمَاهَرِبواهِنْهَاوَلكِنَهُمْمَنُوا 
(هنيئاً): من هَنَأننٍ الطعام مَبْنَوْني: ساغ ولد وأَكَلَهُ هركا مَرِيئاً: بلا مشقة» كذا 
في المصباح. وقوله (لأهل الدير): هو دير النصارىء قال في المصباح: «الذَيْر 
للنصارى» معروف» والجمع: دُيُورة» مثل: بَعْل وبُعُولّة. وينسب إليه: دَيْرَانِ على 
غير قياسء كما قيل: حَرّاني». وأهل الدير هنا كناية عن الأولياء الوارثين للمقام 
العيسوي الروحانّ من ولاية عيسى عليه السلام في الدين المحمّدي الجامع 
لجميع مقامات لأنبياء والمرسلين قبلهء عليهم الصلاة السلام؛ فإن الأولياء ورثة 


٤ 
5 سا ا کے‎ 
* 

عل 


الأنبياء» وهم العلماء بال الذين قال تعالى فيهم: ناغى اة من يادو الكو 
)١(‏ انظر تخريجه ص1۸۷ . 
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31 فاط ر/ ۲۸] أي العلياء به تعالى. وقال صلل الله عليه وسلم: «إِنَا معاشر الأنبياء 
لانوزث درهماً ولا ديناراً إا نورّث العلم»”". 

ومعناه: العلم بالله وعنهء قال تعالى: َير آنه لين ءامو مكُح ودين أوثوأ 
لولم دَيْحَتٍ 4 / المجادلة/ ۱۱]. وقوله (كم سكروا بها): أي هذه المدامة المذكورة 
من حيث أتّهم تذكروها بنفوسهم» وأشرفوا بها على عالم الأرواح المجزدة عن 
الظلمات فزج بهم في عالم النور المحمّدي ولم يصلوا إلى المنتهى قال تعالى: وان 
إل ريك الست » 1ه / النجم/ ؟4] وذلك في حال سلوكهم إلى الوجود الحق تعالى؛ 
فإتّهم يغيبون في ذلك النور» ولا ينكشف همم سرّه المستور» لبقاء البقية النفسانية 
في تجلي الحقيقة الربّانيّة. وقوله (وما شربوا منها): أي من تلك المدامة المذكورة 
لعدم وصوفم إليها فهم مترامون في الطريق عليها. والشرب كناية عن وصوفا 
في سرياهها إلى نفوسهم فتنقلب أنانيّتهم أنانيّتهاء ويرتفع البين من البين» وتقر 
العين بالعين» وتنمحي يقظة الغين» وترجع إلى الواحد حقيقة الاثنين» وهذا 
ا لر ان اد ران لان الور و ادق يكس عن المعدوفات الكونية» فلا ييقى 
وجود إلا وهو عين وجوده» منسوب عند المعدومات إليها من فيض كرمه 
وجوده» فيتراءى ذلك السريان لعيون الأكوان» وكيف يسري الوجود في العدم؛ 
أو يمتزج الحدوث بحضرة القدم. وقوله (ولكتهم): أي أهل الدير المذكورين/ 
[577/ أ] وقوله (هموا): أي صرفوا ممهم إلى حقيقة عينها بمحو نقطة غينهاء 
فكانت نقطة نفوسهم تنمحي عنهم تارة» وتثبت تارة أخرىء كا قال تعالى: 
#يمحوا الله ما مشاه وت وعنده E‏ © 11 / الرعد/ 4] والأم هي 
الأصلء فجميع ما هو مكتوب من صور الحروف الكونيّة» مفردة كانت أو مركبة 
راجعة إلى النسخة الأصليةء والحقيقة الذاتية» وإليه ترجعون وإليه تقلبون. 


.875 انظر تخريجه ص‎ )١( 
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-٥‏ وَعِنْدِيَ مناد 2 شوه قبل د غاي مهي بدا تَبْقَى وَإِنْ بل العَظْمٌ 
(وعندي): أي في حضرة ذاتي المعلومة للوجود الحق أزلاً وأبداً بالعلم القديم 
الأزل الأبديّ. وقوله (منها): أي من تلك المدامة المذكورة. وقوله (نَشوّة): أي 
سكرء قال في المصباح: «التَشُوة: السّكرء ورجل تَشوان» أي: سكران». وامرأة 
E‏ وقوله (قبل شاي : يقال اا E‏ 
من باب نفع : : حَدّثٌ ود وأَنْسَأنّه: اده والاسم: التَعْأقَ وَالْنَشَاءَة وران 
رة ومَلَامة» ونَكَأْتُ في بني فلان نَشْأ: ربت فيهم» كا في المصباح. والمعنى: إن 
عندي في مقام فنائي عني واضمحلالي مني سكرة بمدامة الحضرة الوجودية قبل 
ظهوري بوجودها وقيامي عندي» وعندكم بنعمتها وجودها. وقوله (معي أبدا 
تبقى): أي تلك النشوة القبليّة» والسكرة القلبيّة الأزليّة في حضرتها العلميّة؛ فهى 
باقية معي لا تزول» لأن بها يكون لها على قلبي النزول. وقوله (وإنْ بلي العظم): 
يقال يله من باب تعب: بِلّ» بالكسر والقصرء وبَّلَاءً بالفتح والمدٌ: حَلّقّ» فهو 
بالء ويل اليتُ: أفتته الأرضء كذا في المصباح. والمعنى: وإ ذهب جسمي 
بالقناء والاضمحلال حتى فنيت عظامي» وما بقي مني شبح» ولا خيال؛ فن 
هذه المدامة المذكورة باقية معيء لا أفارقها ولا تفارقني أزلاً وأبداًء قال الشيخ 
عبد الكريم ا لحيل قدس الله سرّه» في مطلع قصيدة له": 
تعالوا بنا حتّى نعود كما کنا ولا عهدنا خنتم ولاعهدكم خنا 
وا كه 00 @ ج ل 00ت ر وص انا َه ره 
٣٣-عَلَيْكَ‏ ببَا صِرْنَاًوَإِنْ شِدْتَ مَرْجَهَا فَعَذْلُكَ عَنْ ظَلْم الحبيب هُو الظُلّمُ 
(عليك): خطات للطويد الضادق »«وهي اسم قحل بمعتى جل قال الرضي: 
«يقال عليك زيداًء أي: خذه كأن الأصل عليك أخذه. وقال في القاموس: «عليك 
زيداً ا وقال في الصحاح: «تقول عل ويد وعلّ بزيد» معناه: | أعطنى 


() العبارة من الصحاح» وليس من القاموس. انظر الصحاح ماذة: علا. 
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زيداً». وقوله (يها): أي بالمدامة المذكورة. وقوله (صرفا): الصِرْف بالكسر: 
الشراب الذي لم يمرج ويقال: لكل خالص من شوائب الكَدّر صِرْف؛ لأنه 
صرف عنه الحَلْط » كذا في المصباح. والصرافة في هذا الشراب كناية عن فناء كل 
ما عدا الوجود الحق. ومشاهدة الوجود الحق الصرف به لا بالنفس المغايرة له؟ 
فيكون يبصر الحق بالحق» کا يسمع الحقٌ بالحق» ويعلم الحق بالحق: كنت سمعه 
الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» الحديث. ونظير ذلك قول الشيخ أي 
مدين» قذس الله سرّهء في مطلع قصيدة له: 
أدرهالنا صرفاً ودع مزجها عتا فنحن أناس لانرى المزج مذكتا 
حضرنا فغينا عند دور كؤوسها وعدنا كآتا لا حضرناولاغبنا 
وقوله (وإنْ شئت): أي أردت يا أا السالك. وقوله (مَرَجَهَا): أي خَلَطَهًا 
بغيرهاء مرجب الشيء بالشيء مَزْجاًء من باب قتل: خلطته. كذا في المصباح. 
والضمير للمدامة المذكورة. يعني: إن أردت النزول من حضرة الجمع» وهو 
توحيدك الصرف» وهو شهود الحقٌ بالحق إذا وصلت إليه. وتحققت به» ول يب 
عندك غير الوجود الحقء وكل ما عداه فاِ» فمزجت ذلك الوجود الح بصور 
الكائنات التي هي تقاريره العدميّة وتصاويره/ [77/ ب] الوهميّة إذ ليس في 
الحقيقة غيره» ولا في نفس الأمر سواه. لا إله إلا الله » وإِنَّا صور الكائنات الحسيّة 
والتقلتة: كلها ماكسه» :راهم و علا ففف جلك ...الاه 
والتجليات» لا عنده تعالى» ولنا في مطلع قصيدة قولنا: 
ظهرت يانور والسوى عدم فأشرقت من ظهورك الظلم 
ويان سرّالحدوث قي صور ها عليها تليس القدم 
وقوله (قَعَدْلُكَ): يقال عَدَل عن الطريق عُدُولَاً: مال عنه وانصرفء كذا في 
المصباح. وقوله (عن ظَلْم): بفتح الظاء المعجمة وسكون اللام قال في القاموس: 


نيأ 
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«الَظَّلْم ماء الأسنان وبريقهاء وهو كالسواد داخل عظم السنء من شدّة البياض 
كفِرّئْد السيف». وقوله (الحبيب): أي المحبوب» وهو التورالمحمّدي الذي هو 
أوّل مخلوق من نوره تعالى على معنى أنه أوّل تقدير عدمي» وتصوير اقتداري» 
فكأنه ماء ثغر الحبيب القديم» ورشحات ثنايا مراشف النديم؛ لأتّها آثار أسمائه 
الحسنى» وتلّيات حضرات وصفه الأسنىء قال الشيخ الأكبر» الخطيب علي هذا 
المنر» قدس الله سرّه: 
تلاي عل سلمن ومن خل بالقدن.. .وخسق لكل رقة أو يسلا 
وماذا عليها لو ترد تحية 2 عليها ولكن لا احتكام على الدمى 
سروا وظلام الليل أرخى سدوله فقلت لما صبًا غريياً متيّا 
أحاظق به الأقتواق سور وارضفت. اقغات النل"أيناة يهنا 
فأبدت ثناياهما وأومض بارق فلمأدر من شق الحنادس منها 
وقالت أما يكفيه أي بقلبه يشاهدني في كل وقت أما أما 
وقوله (هو الظلم) قال في القاموس: «الظلم بالضمّ وضع الشيء في غير 
موضعه» والمصدر الحقيقيّ الظلمء بالفتح» ظَلَمَ يَظلِمٌ طلا بالفتح» فهو ظَلم 
وظَلُوم. وقال في المصباح: طلم : اسم من ظَلَمَهُ ظََ من باب ضرب» وأصل 
الظّلّم: وضع الشيء يعن a‏ والمناسب هنا لحصول الجناس التامَ ظَلْم 
اجيب » بالفتح» والظَّلْم بالفتح أيضاً با معنيين المختلفين. والمعنى: إِنّهِ إِنْ كان ولا 
بد من مزج الوجود الحق بالصور التقديرية المعدومة في نفسهاء بحيث تظهر 
موجودة بذلك الوجود الحقٌء الواحد الأحد فليكن مزجها بها هو منهاء والكل 
منهاء قال تعالى: #أشَّدُ للق ملّشَىَْءٍ € /1١[‏ الرعد/ 1] وقال أيضاً:« وَل ڪل 
سىء € ۲۷1/ النمل/71] وهذا هو حضرة الفرق» والأسفل منه أسفل سافلين» وهو 
رؤية تلك الصور التقديرية موجودات بأنفسها تغاير وجودها الذي هي قائمة به 
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وجود الحق تعالى» وهو حيس أهل الغفلة والحجاب في مطامير التباعد 
والاجتناب إلى يوم العرض والحساب. قال تعالى: لد حَلَقَنَا لاضن فيه أَحسنٍ 
ويم فك ا لتقل یری اک ای )نا وا یکدی كود ب 
مون #* [40/ التين/ 7-4]. يعني: جميع أفراد الإنسان مخلوقون في أحسن تقويم؛ 
ومردودون إلى أسفل سافلين» وليس هم جزاء وأجر على ما يجدونه في أسفل 
سافلين من المصائب والمتاعب» والبلايا والأحزانء إلا الذين آمنوا وعملوا 
ل 
أحد؛ بل مشكورون عليه.» وممدوحون به» ويسمّى الأوّل: القرآن» والثاني: 
الفرقان. والثالث: ما تتلو الشياطين على ملك سليان. 
۷- وَدُوْتَكَهَا ني الحان وَاسْتَجْلِهَا به على قم الان هي ياعم 
(ودونكها): أي خد هذه المدامةء قال الراغب: «وقد يُغْرّى بلفظ دون» فيقال: 
دونك/[855/ أ] كذا أي: تناوله». وقال في الصحاح: «ويقال في الإغراء بالئيء 
دونكه». قالت تيم للحجّاج: قينا صا حاًء وكان قد صَلَبَهُ. فقال: دُوتَكُمُوها. 
ومعنى ذُوْنَكَهَا هنا: إغراء بالمدامة المذكورة» أي: تناولهاء وخذها. بتقدير تحقق في 
فنائك واضمحلالك في الوجود الحق الذي أنت به موجود عندك على الوهم» 
وهو معنى شربها؛ فإن الشرب إيطال ما هو ظاهر من المائعات؛ فإذا تحققت 
بتمييزك عن وجودك الذي أنت به موجود وجدت کل ما سواه معدوماء وأنت 
من جملة ما سواه» وظهر لك قوله تعالى: وین وََآبهِم يط € [۸/ البروج/ ۳۰]. 
ومن هنا أطلق عليه اسم المدامة بطريق الكتاية دون التسمية. ولأن التحقق به 
يوجب الشّكر عن كل ما سواه. وقوله (في الحان): أي الحانةء وهي: البيت الذي 
يباع فيه الخمرء وهو الحانوت أيضاء والجمع: حانات» كذا في المصباح. وقال في 
الصحاح: «الحانات: المواضع التي يباع فيها الخمرء والَْانيّة: الخمرء منسوبة إلى 


-1689- 


الحانةء وهو الّار». والإشارة بذلك هنا إلى كل شىءء لأنْ هذه المدامة المكتى بها 
E‏ الراتحة OE E‏ :وان تددر ]ل e‏ 
وتصویره» فكان كل شيء حانة على الاستقلال» « كل سىء مَالِكُ د وجهة, 
القصصض./ ۸۸] كما أَنّهِ: « كلمن عَكَادَانِ (8©) وبق َه ريك ذو لل والاكزار » 
[/ الرحمن/ ۲۷] فلا حلول» ولا اتحاد» وعلى معنى الحانة حسّن قولي: الحان» وذلك 
في مطلع قصيدة لي: 
هذه الكائنات أم هي حاَة | أسكرتنا كُوُوسَها المللآتة 

وقوله (واستجلها به): أي في الحان المذكورء بمعنى اطلب جلوتهاء يقال: 
جلت الماشطة العروس على زوجهاء جلو بالكسرء والفتح لغةء وجلاء مثل: 
كتاب» واجتلاها: نظر إليهاء تجل. كذا في المصباح. وقال في الصحاح: «جَلَوْتٌ 
العروس جلوة: وَاجْتَلَيْتَهَا بمعنى إذا نظرت إليها جلُوّة؛. 

وقوله (على نغم): بالتحريكء قال في القاموس: «النَمَم» محرّكَة وتسكّن: 
الكلام الحَفِيٌ الواحدة: بهاء» ونّعَم في الغِنّاء» كضرب» ونصرء وسمعء وتنغم». 
وقال في المصباح: نَم نَأ من بابي ضرب ونفع: تكلم بكلام حَفِيّ» وسَكّتَ فا 
نَهَمَّ بِحَرْفِء وتَنَعُم: مثله» والنغمة: جرس الكلام وحن الصوت في القراءة. 
والجزسء مثال فَلْس: الكلام». وقال في الصحاح: «فلان حَسَنْ النّفْمّة: إذا كان 
حسن الصوت في القراءة» . 

وقوله (الألحان): جمع لحن» قال في الصحاح: «اللَّحْن واحد الأان 
واللْحُونء ومنه الحديث: «اقرؤوا القرآن بلحون العرب»”" وقد َحَنَّ في قراءته إذا 
طَرَّبَ بها وغَرَّد وهو أحَنٌ الناس: إذا كان أَحْسَئَّهِم قراءة أو غناءء وقال في 
القاموس: «اللّحْن من الأضوات: الصُوغَّة الموضوعةء والجمع: ألحان ولون 


(١)انظر‏ تخريجه ص۹۳۹ . 
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ون في قراءته: طَرَّب فيها». وقوله (فهي): أي تلك المدامة التي تجل» فينظر إليها 
المحبٌ كما ذكرنا. وقوله (بها): أي بنغم الألحان. يعني: نغمات الآلات المطربة. وقوله 
(عُنْهُ): مصدر غَيْمْتٌ الشيءَ تمه عُنًا: أَصَبْتّه غَييْمَة ومَغَْاه والجمع: الغَنَائِم 
وَالَعَانِمِ كذا في المصباح. وهذا اتخذ كل طائفة من الصوفيّة سماعاً مخحصوصاً بالألحان 
والآلات المطربة؛ فإنّ أحسن ما يكون ذلك في حالة الكشفء. والشهود لتجلّيات 
حقيقة الوجود» وملاحظته ما له على عباده من الكرم والجود. وحرّم ذلك على آهل 
اللهو وإلغفلة والجحود؛ لأنه يزيدهم غفلة وانهاكا فيا هم فيه من الإعراض عن 
الربٌ المعبود» في حالة شهود أغياره بالمعنى المردود. 
> 6ا سَكَتَتْ وَالْهَمَّ يَوْمَأبِمَوْضِعْ َلك َم يسْكُنْ مَع النَمَمِ الم 
(فها سكنت): أي تلك المدامة المذكورة» أي: ثبتت واستقرّت» من حيث دوام 
تجليها . وقوله (واهمٌ): بالنصبء الواو للمعيّة» والهمّ مفعول معه. والَمَ: الزن 
وَأَمَمّني الأمرء بالألف: أقلقني. ومَمّنِي ممه من باب قتل: مثله» كما في المصباح. 
وقوله (يوما)/[4/ ب] منصوب على الظرفيّة. وقوله (بموضع): أي بمظهر 
من مظاهرهاء وصورة من صور تجلیاتهاء ولكن كما قال تعالى: و 
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صَدْرَه لاسي فهو عل ور من َيه مويل َة فوم ن وك الله أَولَيِكَ فى 
صلل مين * (۳۹/ الزمر/ ۲۲] وقال تعالى: «ولا نْطِعْ م من أخملا ا عن دنا َنب 
هود نه وکات ا فطلا * [4/ الكهف/8؟]. وقوله (كذلك): أي مثل .ذلك. وقوله 
ا مع النغم الغمٌ): فإن الأنغام تطرب القلوب فتجلوها عن الأكدارء 
وتعين العارفين» والسالكين على إعراض قلوبهم عن ملاحظة الأغيار. 
9+- وني سَكْرَةٍ مِنّْهَاوَلَوْ عُمْرَ سَاعَةٍ تَرَى الذَّهْرََبْدا طَائِمَاوَلَكَ اكم 
(وفي سكرة): هي فعل مرّة من السّكْر بالضمَ: اسم من سَكِرٌ سَگُرا» من باب 
تَعِبَء وكسر السين في المصدر لغة» فيبقى مثل عِنَّبِء فهو سَّكران» وامرأة 
١675‏ - 


سَكَرَّى. وأَسْكَرّهُ الشراب: أزال عقله. كذا في المصباح. وقوله (منها): أي من 
المدامة المذكورة. 

وقوله (ولو عمْرَ ساعة): أي ولو كان عَمُْرهُ عمْرَ ساعة, أي: مذة بقائه في 
الدنيا مقدار ساعة زمانيّة» قال في المصباح: عمَرّه الله يَعْمُرَه من باب قتل. وعَمّرّه 
تَعْميرأء أي: أطال عَمْرّه». و(الساعة): الوقت» من ليل أو نهار» والعرب تُطلقها 
وتريد بها الحين والوقت وإِنْ قلء وعليه قوله تعالى: «الا يسََأْحرُونَ سَاعَةٌ » 
[/ الأعراف/ 4 *]» كذا في المصباح. 

وقوله (ترى): خطاب للمريد السالك في طريق الله تعالى على الصدق في 
أحواله. وقوله (الدهر): مفعول أوّل لترى. والدهر: الزمان قل أو كثر. والمعنى 
فيه زمانه» أي: مذة عمره في الدنيا. وقد يراد بالدهر هنا مذة الدنيا كلها. وقوله 
(عبداً): مفعول ثان لترى» أي: خادماً يخدمك في كل ما تريد. وقوله طائعاًء أي: 
لا يعصي عليك» ولا يمتننع عنك في كل أمرء وذلك بسبب فناءك عنك» 
وخروجك عن أنانيّتك» وشهودك ربّك بريّك بعدما كنت تشهد نفسك بنفسك» 
أو ربك بنفسك. 

وقوله (ولك الحكم): أي التحكّم على كل شيء» ومن كان كذلكء فلا يحكم 
إلا با يحكم الله تعالى؛ بل حكمه حكم الله تعالى به؛ لأنّه فانٍ عن نفسه» فلا حكم 
له من نفسه» وهكذا كان شيخنا أبو صالح عبد القادر الكيلانٌ» قذس الله سرّه. 
وأمثاله من أهل الله تعالى متحققین بمعنى قوله تعالى: طقلم فلوم ولیک الله 
لھ وما ومست د رَمَيْنتَ لکرس أنه رن > [1/ الأنفال/ ]١١‏ وقوله تعالى: 
#وهوا لماه ر هوق عبارو % [/ الأنعام/ 14] وعباده الذين هو فوقهم أولياؤه 
العارفون به» استولى عليهم» فغلب على ذواتهم الفانية بذاته الياقية» وعلى صفاءتهم 
وأحواهم الفانية بصفاته وأسمائه الباقية» وهذا معنى فوقيته عليهم بصفة القهر لمن 
يقهره من خلقه. وقوله صلّ الله عليه وسلم: «أهل الشام سوط الله في الأرض 
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ينتقم بهم تمن يشاء من عباده»”". وقال الشيخ الأكبر قدس الله سرّه: 

إذامالقيت الناس فلتلقّ عاقلا فذلك إن نازعته لا يعاقب 
ولاتلق إي قد نصحتك عارفاً ‏ فمنيلقه صُبّت عليه المصائب 
فهذا الذي يجري بحكمة وقته ‏ ولاش أن الوقت بالحكم طالب 
ولله مكرفي العباد ققق لذلكلم تؤمن لديه العواقب 
لهالحكم والتحكيمني كل مأمن فلا يغلبالمكرالإهيّ غالب 


-١‏ قلا عَيْش في الدنْيًا يِن عاش صَاحِيَاً وَمَنْ 1ه يَمْتْ سُكراً ببَا فاته الحرم 
(فلا عيش) يقال: عاش عَيْسَاً من باب سار: صار ذا حياةء» فهو عائش»: 
والأنثى عَائْسَة كذا في المصباح. يعني: أن حياته ّا كانت حيوانيّة لا إنسانيّة كان 
لا حياة له. وقوله (في الدنيا): أي في هذه الحياة الدنياء قال تعالى: # أَعَلموَأ أَنَمَا 
تمر لباقت Li IV‏ وتو وزیتة وتفَاخر بيسَكح وکا فى آلامول وآلاوکر 4 
73 الحديد/ ]٠١‏ وهذه الحاة الدنيا هي الحياة الحيوانيةء لا حياة الإنسانية المشار إليها 
بقوله تعالى: اوم نكن متكا سد 4 [/ الأنعام/ ۱۲۲]. وقوله: وڪن 
موئ يكم » 1 البقرة/ ۲۸] وقوله (صاحياً): حال من فاعل عاش» أي: 
ااال واللهوء والزينة» والتفاخرء والتكائر» ولم يسكر بالمدامة المذكورة 
فيغيب عن هذه الأشياء الخمسة فهو ميت عن الحياة الإنسانيّة. وقوله (ومن ۾ 
يمت سكرا): أي من كثرة شكره بان استوعب أوقاته كلها في مشاهذة الوجود 
الحقّء وصار لم يشعر بشيء سواه فقد مات سكراً حينئذ. وقوله (بها): أي بالمدامة 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» باب: أهل الشام سوط الله تعالى في أرضه. 467: كما 
دكره السيوطى ف كمع الجوامعء باب: حرف اطمزة» ملل وقال: آخر جه اد وأبو يعلى» 
والبغويء واليارودي» والطبرانٌ» وابن عساكرء والضياءء عن خريم بن فاتنك. 
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المذكورة. وقوله (فاته الَْزْم): وا حزم مصدرء حَرّعَ فلانْ رأيّه حَزْمَاً: أتقند كا في 
المصباح. وقال في القاموس: «الْحَرْمٌُ ضبط الأمورء والأخذ فيه بالثِقّة». والمعنى: 
إن من لم يسكر بهذه المدامة المذكورة» وصحا للأمور الخمسة» واشتغل بها عن 
مشاهدة ربّه في الأمور الخمسة وغيرها؛ فإنّه أضاع أوقاته» وأفسد أحواله» ولم 
يضبط أمره» وبنى ما هو فيه على الغرور بالأماني الكاذبات» قال صل الله عليه 
وسلم: «الكيّّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت6". 
4- على نَفْسِهِ قَلينْكِ مَنْ ضَاعَ عُمْرّهُ وَلَيْسَلَهُفِيَهَاتَصِيبْوَلَاسَهُمُ 

(على نفسه): أي ذاته» وأحوالهء وأفعالهء وأقواله. (فليبك من ضاع عمره): 
أي ذهب عمره ضائعاً باشتغاله بالأغيار عن الأسرارء وجهله بمعرفة نفسه التي 
تحصل له المعرفة بربّه في جميع الأطوارء فإِنَ اللائق به أن يبكي طول الليل والنهار 
على فوات حظّه من الله الذي هو بده اللازم الذي لا بد له منه في الدنيا وفي دار 
القوان: 

وقوله (وليس له): الواو للحال. يعنى: والحال أنّه ليس له. وقوله (منها): أي 
من المدامة المذكورة. وقوله (نصيب ولاسهم): النصيب الحصة. والجمع: أنصبة 
وأنصباء وتُصٌّب بضمتين. والسهم: التصيب» والجمع: أسْهُم وسِهَام وسّهّان 
بالضمّء كذا في المصباح؛ فإن النصيب من ذلك ولو كان محبّة أهله؛ واعتقاد الخير 
فيهم ملحق له بهم؛ كا ورد في الحديث: «المرء مع من أحبٌ»”". والأحاديث في 
ذلك كثيرة» كا ذكر في كتاب «مقبول المنقول» قال: أخترج البخاري ومسلم عن 
أنس رضي الله عنه» أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة 
فقال: متى الساعة؟. قال: ما أعددت لها. قال: لا شىء إلا أتي أحب الله ورسوله. 
ال انتا مع من ابه قال ان فا فر جا ىء فرحنا بقول ار صل الله 
)١(‏ انظر تخر مجه ص١۱٤۱‏ . 
(۲) انظر تخر جه ص۳٦٥‏ . 
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عليه وسلّم أنت مع من أحببت. قال نس فأنا أحبّ النبيّ صل الله عليه وسل 
وأبا بكر وعمر. وأرجو أن أكون معهم بحبّي إياهم وإن لم أعمل أعرالهم»”. 
ولأبي داوود قال: «ما رأيت أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلّم فرحوا بشيء | 
أرهم فرحوا بشيء أشد منه. قال رجل: يا رسولء الرجل يحب الرجل على العمل 
من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله. فقال رسول الله صلى عليه وسلم: المرء مع من 
أحبّ)”" وأخرج البخاريّ ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «جاء رجل 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله» كيف ترى في رجل أحبّ 
قوماً ولا يلحق بهم؟. فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم: المرء مع من أحبٌ»”". 
وأخرج أحمد وأبو داوود عن أبي ذرّ رضي الله عنه» قال: قلت يا رسول الله الرجل 
يحب القوم» ولا يستطيع أن يعمل بأعمالهم. قال: أنت يا أبا ذرٌ مع من أحببت. قال: 
قلت فإني أحبّ الله ورسوله. قال: «فإنك مع من أحببت» يعيدها مرّة أو مرّتين)". 
وروی أحمد عن جابر رضي الله عنه» قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول: «العبد مع من أحبّ)©.0 


)١(‏ أحرجه البخاريّ» كتاب: فضائل الصحابةء باب: مناقب عمر بن الخطاب» 778/8. كما أخرجه 
مسلم في صحيحه» كتاب: البرٌ والصلةء باب: المرء مع من أحبٌ. 

(۲) أخرجه أبو داوود في سننه» كتاب: الأدب» باب: إخبار الرجل الرجل بمحيّته. 2.0١79‏ . 

(۳) أخرجه البخاريّ في صحيحه كتاب: الأدب باب: علامة حب الله عر وجل 1178. كما 
أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب: البرّ والصلةء باب: المرء مع من حب 1۸۸۸. 

(5) هذه الرواية أحرجها أيو داوود في سننهء كتاب: الأدب. باب: إخبار الرجل الرجل بمحيته إياى 
4.. کا أخرج أحمد في مستده مسند أنس بن مالك» 5٠‏ 21770 بلفظ قريب من هذا اللفظ 

(6) آحر جه أحمد في مسنده» مسند جاير بن عبد الله ۱٤۹۷۸‏ . 

(7) ورد على حاشية المخطوط قول التاسخ: «بلغ» ولله الحمد» قراءة ومقابلة على شيخنا العارف 
املف قدّس سرّه». وكان قبل سطرين قد كتب على الحاشية نفسها وبصورة معاكسة للحاشية 
السابقة كلمة: بلغ. 
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کو و انان اقا ھن 
تاليف الشّيخ 
عبا فالتا جى 


الكتاب الرايع 


َه 
الرر 76 يعارز الہیں 


دراسة وكمين, غالر الزْرئي 


ڪش راض 
EE‏ 


لے ۾ م“ . 


هو أبو حفصء أو أبو القاسم» شرف الدين عمر بن علي بن المرشد الحمويّ الأصلء المصري 
المولدء والدارء والوفاة. المعروف بابن الفارض. 

ولقد برع ابن الفارض في فنون الشعرء وأوتي حسّاً شعرياً مرهفاً عالياًء وتَكناً من نواصي الل 
وبراعة في اختتيار الألفاظء ورائع التركيب» وحُسن الصورة وإبداعها. وكان يمتلك حسّاً نقدياً 
متميّزاً تمكن فيه من الحكم بين الشعراء كا احتكموا إليه. 

يقول خير الدين الزركلي في ترجمة ابن الفارض في كتابه الأعلام معرّفاً به: «أشعر المتصوّفين» 
يُلقَب بسلطان العاشقين» في شعره فلسفة تتصل بها يسمّى وحدة الوجود». 

اعتنى ابن الفارض في ديوانه بعلوم البلاغة؛ بيائها وبديعهاء لكنه ساقها ببراعة الفنان ومقدرة 
الشعراء الكبار» حتّى إنّه يبدو للوهلة الأولى كأنما كان يسوقها عفو الخاطر. 

إن ابن الفارض في حبه الإلحيّ» يصور أطوار المحبّة الإهيّة» ويكتشف عجائب الحبّء وحقائق 
المعرفة» ويتذوّق عطاءات التجليات. 


الشيخ عبد الغني النابلسي 


الشيخ عبد الغنيّ النابلسيّ» واحد من أولتك الذين لحم تأثيرهم الكبير في الأمّة في عصره وفي 
العصور اللاحقة؛ ذلك أنه عالم غزير العلم متنوعه» فهو مجموعة موسوعات علميّة متعددة 
الجوانب» فإضافة لكونه صوفيًاً هو أكبر شارح للتصوّف. وباعه في الحديث كبير. كذلك هو فقيه 
حتفي يُعتمد رأيه؛ ويُقرٌ اجتهاده. وهو شاعر مكثرء له أربعة دواوين» أكبرها وأهمّها ديوان الحقائق. 
وهو ناظم كبير لا يعلم عدد أبيات نظمه إلا الله. وهو مؤرّخ فل لرحلاته التي قام بها إلى بغداد 
وطرابلس الشام» وبلاد الشام ومصر والحجاز. ويكتسب النابلسيّ رتبة مؤرّخ لوصفه الدقيق كل 
أشكال الحياة الموجودة في عصره بدقة متناهية؛ فهو يصف البلدة التي ينزل بهاء وأولياءهاء وعلاءهاء 
ورجافاء ومساجدهاء والدروس» والمجالس» وحياتها العلميةء والاجتاعية؛ فيعطينا صورة واضحة 
يندر وجودها في المصادر الأخرى لتلك الفترة التاريخيّة التي شحّت أخبار الحياة العلميّة بمثلها. 


ا الت E‏ وآ 


[السيط] 

وقال قدس الله سرّه: 
١-مَابَيْنٌ‏ َي مرل الأخداقٍ وَالْمُهَج آنا القيل بلا إنم وَلَاحَرَ رَج/[75/ ب] 

(ما بين): قال في المصباح: ن طرف ميق لا يتخ هجا إلا بإ فاه اق ان : 
فصاعداء أو ما يقوم مقام ذلك كقوله تعالى: 9عَوَانٌ ب ذلك € [؟/ البقرة/ ]٦۸‏ 
والمشهور في العطف بعدها أن يكون بالواو». ولأئّها للجمع المطلق, نحو: المال 
بين زيد وعمر. وأجاز بعضهم بالفاء مستبدلاً بقول امرئ القيس: 
قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 

و(ما): زائدة قبل بينَ. وقوله (مُعْمَرَكِ): بضمٌ الميم وسكون العين المهملة وفتح 
المثناة الفوقيّة. قال في الصحاح: «عَرَكْتُ القومَ في الحرب عَرْكَاَء والمحَارَكة: 
اال وضع الغرب؟.وكذلك ارك والمتركة والمتركة بشم ج ألراء. 
وقوله (الأحداق): جمع حَدَقَة» قال الراغب: «وجمع الْحَدّقّة: حَدَاق وأخداق. 
وقال في الصحاح: ١حَدَّقَة‏ العين سوادها الأعظم. والجمع: حدق وحِدّاق». وقال 
في المصباح: «وحدقة العين سوادهاء والجمع: حدق وحَدّقات» مثل: قصَبَة 
وقصّب وقصَّبّات. وربا قيل: جداق» مثل: رقبة ورقاب». وقوله (والمهَج): جمع 
مُهجَةَ وهي الدمّ» أو دم القلب والروح» كذا في القاموس. وقال في الصحاح: 
«الهْجَةٌ الدّمّ. وحُكِيَ عن أعرابي أنه قال: دَقَنْتُ مُهْجَتَهُ أي: دَمَهُ. ويقال: الهج 
دم م القلب خاصة. يقال: خرجت مهجته إذا خرجت روحه» والمراد: النفوس 
يعني: حرب بين سواد العيون من المحبوب ونفوس العشاق. كنى بالعيون عن 
مظاهر تجليات الوجود الحنّ» وسوادها كونها آثاراً عدميّة؛ فإنّ الكون كلّه ظلمة 
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ال لا ل سس ا 


فهو الخداق ال جرد الاق فلن ول هال و كاسما را أ هسم وج أنه اک اله 
وع م علي [؟/ البقرة/ ]١١١‏ ومهجج العشاق نفوسها التي هي قائمة باء فإن 
العشاق لهم نفوس يعشقون بها؛ فالمحبّة حجاب عن المحبوب وإن كان فيها إقبال 
عليه وسقوط بين يديه. وقوله (أنا القتيل): أي المقتول بسيوف عيون المحبوب 
الحقيقيّ» وتعريف البتدأ أو الخبر للحصرء أي: لا غيريء أو للكمال في صفة 
المقتوليّة نحو زيد الرجل» أي: الرجل الكامل في صفة الرجوليّة. وقوله (بلا إثم): 
أي ذتب يرتكبه قاتلي ف قتلي. وقوله (ولا جخ مصدر حرج الرجل: 5 
ورجل حرج: أ يم كذا في المصباح. وال ف القاموسض: «الترّجء حركة: الإثم». 
ؤقال الراغب: «أصل ارج والحراج مجتمع الشيئين» ويصور من ضيق ما بينهاء 
فقيل للضيق: حَرّج؛ وللإثم حَرّج» قال تعالل: نم کی دوا ق شيهم حرجا * 
[4/ النساء/ 10] وقال تعالى: وما مل 512 في لذن مِنْ حرج © TT‏ 
والمعنى: في ذلك آنه مقتول بلا إثم من قاتله» ولا حرج عليه في قتله» ما لأن قتله 
إبطالاً لحياته الوهميّة لتحقّق له الحياة الأبديّة ة. أو لأن قاتله متبصّر في ملكه» عادل 
في حكمه؛ فلا يسأل عا يفعل. 
۲- وَدَعْتُ قَبْلَ هوى زوجي لا تَظَرَثْ ‏ عَيْنَاي مِنْ حن داك المنظرالبَهج 
(ودّعتٌ): تين الدال المهملةء يقال: ودعتة ودا والاسم: ا 
بالفتح» مثل: سَلَّمِ سَلَامَا وهو: أن تَسَيّحَهُ عند سَفَرِهء كذا في المصباح. وقوله 
(قبل اهُوّی): أي المحبّة. واهْوّى مقصورء مصدر مَوّيته» من باب تعب: إذا 
أحببته وعَلِقت به. ثم أُطْلق على مَيْل النفس» وانحرافها نحو الشيء؛ ثم استُعمل 
في مَيْل مذموم فيقال: انبم هواه» كا في المصباح. وقوله (رُوحِي): فصلاً عن 
جسمي وبقية الأعضاء. يعني: لعلمي بأن روحي ذاهبة مني» منسوبة إلى أمر الله تعالى 
من قوله تعالى: « وَيِسْتَلُونلك عن الروج فل روح مِنْ أَمْر رق 4 73 الإسراء/ 0] فهي 
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ملتحقة بأمر الله تعالى. وقد زالت نسبتها إلي. وقوله (لا تَظَرَت): اللام للتعليل. 
وما مصدريّة. وقوله (عَيْنَايَ): فاعل نظرت. والتقدير لأجل نظر عيني اليِنئّينِ: 
عين البصر في عالم الملك الظاهرء وعين البصيرة في عالم الملكوت الباطن. أو ما 
نكرة موصوفةء أي: لأجل أمر عظيم موصوف بأنه نظرت/[7757/ أ] عيناي إليه 
أو موصولةء وجملة نظرت صلته» والعائد: محذوفء أي: نظرته. وقوله (من 
خُسَن): بیان لما إِنْ كانت نكرة موصوفة» و 0 وقيل هو أثر 
الجمال الحقيقيّ الظاهر في كل شيء» قال تعالى: © الذى لحن کل سىء لق 4 
31 السجدة/ ۷] وقوله (ذاك): ذا اسم إشارة. والكاف للبعد. وقوله (المنظر): صفة 
لاسم الإشارة. والمنظر , بفتح الميم وسكون النون وفتح الظاء المعجمة مكان 
النظرء وهو الوجه وغيره. وقال في الصحا :ا «النداد امل الي بال وک 
بالمنظر هنا عن وجه الح في كل شيء. وقال تعالى: ل سَيْءِ َالِكُ إلا وَجَهَهُ» 
3 القصص/ ۸۸]. وقال تعالى: کمن لا ان (©) وی وه رك © [25/ الرحن/11] 
وال ا يسما ولوا َم و أل € 1؟/ البقرة/ .]٠٠١‏ وقوله (البهج): وصف 
للمنظرء من البَهْجَّة» وهو الُسْن والفرح» شىء بيج وببج. قال الراغب: 
«البَهْجّة حُسْن اللون» وظهور السرور فيه. وقد ابتَهَّج بكذاء أي: سُرّ به سروراً 
بان أثره على وجهه. 
*-لل أَجِمَانُ عَبْنِ يك سَاهِرَةٍ موقا ليك وَكَلْبٌ بَالْمَرامٍ م 
٤‏ وال تَحِلَتْ كَادَثْ تُقَوْمُهَا هِنَّالجَوّى كَِدِي الى نالعج 
ه- وَأَدْمُعٌ هُ عمَلَتْ لَوْلَا النَتَمْسُ مِنْ ار اوی 1 أَكَدْ أَنجُو م مِنَ الج 
(لله): اللام للتعجّبء وتُستعمل للنداء» كقوهم: يا لاء وللُعشبء إذا تعجّبوا 
لكثرتها. وقوله الشاعر: 
فيا لَك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدّت بيذبل 
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وقولحهم: يا لَكَ رجلاً عالمء وقي غير النداء كقوهم: لله درّه فارساًء وه أنت. 
وقول الشاعر: 
شبابٌ وشيبٌ وافتقارٌ وثروةٌ فلله هذا الدهر كيف ترددا 
ذكره ابن هشام في المغني. والجار والمجرور خبر مقدّم. مبتدأ مؤخرء وهي: 
جمع جَفْنء غطاء العين من أعلا وأسفل. والجمع: أجْمُن وأَجْفَان وجُمُون كذا في 
القاموزشن: وقوله (عَيْنِ): هي الباصرة. مؤنّئة» والجمع: أغْيّان وأَعْيْن وعَيُون. ا 
في القاموس. والمراد: أجفان عينه. ويكثي بالعين عن ذات الوجود الحقء وبالأجفان 
عن صور الكائنات؛ فالأرواح الأجفان العلياء والأجسام الأجفان السفلى؛ فإذا 
انكسرت الأجفان العليا الروحانية النفسانيّة» والسفلى الجسانيّة كان ذلك من 
دواعي القبول» ومقتضيات الّسَن كما ورد: «أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي»”"' 
ولنا من هذا القبيل في مطلع قصيدة لنا: 
نحسن الجفون نحفظ العيونا ونحن أهل الذكر فاسألونا 
ولنا من قصيدة أخرى: 
نهنا وواعدا .نحا 3 الفا ب ورول ل الت ن 
أنا جفنك لمكسور يا عيني ومنك اللحجير دان 
ول داكن اي ف ارق حر الان 
وقوله (فيك): خبر مقدّم. وقوله (ساهرة): مبتدأ مؤخرء والجملة صفة 
لأجفان» والخطاب للمنظر البهج على طريقة الالتفات من الغيبة إلى الحضور. 
والسهرعدم النوم في الليل كله أو في بعضه. يقال: سّهر الليل كلّه أو بعضه: إذا ‏ 
ينم فيه» فهو ساهر وسهُران» كذا في المصباح. وهو كناية عن عدم الغفلة في ظلمة 
الأكوان بمشاهدة نور الوجود الحقء المتجلي باسم الرحمن على عرش الأعيان» 


(1) ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة» 184» وقال: ذكره في البداية للغزالي. وانظر ص94 75. 
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والتنبه ل« كَل يَوْمِ هْوَ في سن » [5ه/ الرحن/ ۲۹] وقوله (شوقاً إليك): أي: من جهة 
الشوقء أو من أجل الشوق إليك» وهو المحبّة الإلهيّة للوجه الإلهيّ من قوله 
تعالى: زیدود وجه € [1/الانعام/ .]٥١‏ وقولة (وقل): معطوف غ أجفان» 
من التقلب. والمراد قلبه» إشارة إلى لب الروح» وهو العقل الكامل المقبل على 
الوجود الحق تعالى» ىا ورد: «أوّل ما خلق الله العقل فقال له: أقبل. فأقبل» ثم 
قال له آدبر /[777/ ب] فأدبر»”" الحديث. فالمقبل قلب» والمدبر نفس. وقوله 
(يالغرَام): أي پسببه» وهو: الولوع. والشرّ الدائء والهلاك» والعذاب» كذا في 
القاموس. والمراد: شدّة المحبّة. وقوله (شّج): من شَّجَاهُ وأَشْجَاهُ: حَرَّنّهِ وطرّبه 
[فيها] ضدّ. وبينهم شجو [: شّجَر]ء وأَشْجّاه: قَهَرّه وعَلَبّهه وأوقعه في حُزن. 
والشجيّ: الَشْعُول» وسشَدَّدَ ياؤه في الشعرء كا في القاموس. ومعناه: مشغول 
بالغرام. وتقديم الجار والمجرور لإفادة الحصرء أي: لا بغيره. وقوله (وَأَضْلُمٌ): كناية 
عن الأخلاق كريمة اتصف بها في طريق الله تعالى» بنى أمره عليها كبناء الجسد 
على الأضلاع. وقوله (تَحِلَثْ): من نحل الجسم يَنْحَل تُحُولاً: سِمَمَ. ومن باب 
تعب لغة» وأَنْحَلّه اهم بالألف. كذا في المصباح. وهو كناية عن ظهور ضعف 
تلك الأخلاق بتجلٌ الحق تعالى بحقائقها كا ورد: «تخلقوا بأخلاق الله2”". وقوله 
(كادت): أي قاربت. وقوله (تُقَوّمُهَا): أي: تجعلها قويمة» من كَوَّمْتْه: عَدَلْنُه فهو 
قَويم ومستقيم» كذا في القاموس. والضمير للأضلع» المكتى بها عن الأخلاق. 
وقوله (من الْجَوّى): هو هَرّىَ باطن» والحُزنء NEE‏ (كَبِدِي): 
فاعل تقوّمها. والكبد: من الأمعاء معروفة» وهي مؤنّثة» وقال الفرّاء: تُذكّر وتُوْنَتْ» 


. انظر تخريجه ص۱۰۳۸‎ )١( 

(۲) ذكره الألبانَ في السلسلة الضعيفة والموضوعة» ۲۸۲۲ء وقال: لا أصل له». ولكن يؤيّد هذا 
المعنى قول السيدة عائشة فيا أخرجه أحمد في مسنده» باب: حديث السيدة عائشة 0778 ۲» عن 
عائشة قالت: «كان خلقه القرآنء أما تقرأء وإِنّك لعلى خلق عظيم...» وفي شعب الإيمان 
للبيهقيّ» ٠١٠١‏ زيادة: كان. 
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كذا في المصباح. وقوله (الحرى): وصف للكبد من الخرٌهِ حلاف البردء يقال: حر 
اليوم» والطعام يحَرّ من باب تعبء وخر حَرَّاَء وحَرُوراً من باب ضرب» وقعد: 
لغةء والاسم: الخَرَارَة فهو حَارٌ كا في المصباح. وهذه الحرارة في كبده من ا لحب 
الإهيّ المستولي عليه. وقوله (من العوج): متعلّق بتقرّمهاء والعَوّجء بفتحتين: في 
الأجسادء خلاف الاعتدال» وهو مصدر عَوج» من باب تعب. يقال: عوج العود 
ونحوه. والعوج؛ بكسر العين في المعاني» يقال: في الدين عوج» وفي الأمر عوج 
وفي التنزيل: #ولر يجعل لر عوجًا © [18/ الكهف/١]‏ أي: لم تَجِعَل فيه» قال أبو زيد 
في الفرق: وكل ما رأيته بعينك فهو مفتوح» وما لم بره فهو مكسورء كذا في 
المصباح. وتقويم اعوجاج في الأضلع: زوال انحرافها حتى إلى استقامتهاء وتعود 
إلى أصوها الإحيّة كا ذكرنا. وقول (وأدمع): معطوف على أضلع» كناية عا يخرج 
من عين الوجود الح من العلوم بالتجلّيات الإشيّة والمراد معه من عين حقيقته. 
وقوله (ممَلَتْ): عَمَلَ الدمع والمطر مولا من باب قعد. ومَمَلَاناً: جَرَىء كذا في 
المصباح. وقوله (لولا التنفس): وهو اجتذاب النفس» يقال: اجتذب النفس 
بخياشمه إلى باطته وأخرجه. والتفس» بفتحتين: نسيم الهواءء والجمع: أنفاس» 
كذا في المصباح. وکتی بالتفس عن ظهور تفه واتفراده اء لرجوعه إلى الفرق بعد 
الجمع. وقوله (من نار ال هوى): أي المحبّة؛ فإتّها تقتضي نفساً يحب بهاء فيكون عب 
ودا ار ةه الب شان عن الو وقول لازم ااي اسلو وقولة 
(من اللجج): جمع لّة. ولجة الماء بالضمَ معظمه. كذا في الصحاح. والمعنى: م أكد 
أنجو من بحار تلك العلوم الإهيّة الفائضة على من عين وجودي الذي أنا قائم به 
فتارة أغرق فيهاء وتارة أطفو عليها. 
-١‏ وَحَبَدَافِكَ أَسْقَامٌ حَفِيِتُيهَا ڪٽي تقوم ا عِنْدَ للَوَى حُجَجِي 
(وحبّذا): قال في القاموس: «عَبّذا» الأمرٌء أي: هو حبيب» جيل «حَب) 
و«ذا» كشىءٍ واحدٍء وهو اسم» وما بعده مرفوع ب ولَزْم «ذا»؛ «حبٌّ» وجَرّى 
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كالمثل» بدليل قوهم في المؤنّث حَبّذاء لا حَبّذِو؛. وقوله (فيك): الخطاب للمنظر 
البهج» وهو وجه الوجود الحق في كل شيء على التنزيه التّام. وقوله (أسقام): جمع 
سَقَم كتقل» وَسَقَام كسحاب. وسَقّم كجبّل: المرض. سم كمرح ورم فهو 
سَقِيم. ذكره في القاموس. وهو ضعف العرفان» ومرض التحقق بحقيقة 
الوجدان/[/5717/ أ] لظهور القوّة الإلحيّة الحافظة للأكوانء كها قال تعالى: أن 
لقو لَه ححِيعًا # [۲/ البقرة/ 170] فالحوادث بها توجدء وبها تعدم؛ وبها تظهر جميع 
الأحوال» والأعمال» والأقوال. قال العفيف التلمساني: 
ولولا انخرام الكل بالقوّة التي لإطلاقهاني جمعهنّ قيود 
لماعدمالموجود يوماً ولا انتقضت رسوم بأنواع البلاد وحدود 
ولكتها يأبى النهاية وصفها فليس لمانيالدورقطجمود 
لدو وقح برا ايد لنا ‏ به عدم هيهات وهي وجود 
ولنا من قصيدة: 
داء كوني من علي ليس يبرا والدواء الدواء محض الجود 
وقوله (خفيت بها): أي بسبب تلك الأسقام. وقوله (عتي): أي عن نفسي 
بحيث فنيت» فلم أدرك من ظاهري ولا باطني شيئاً فضلاً عن إدراك غيري. 
وذلك لتحققي بأن قوّة إدراكي فانية في تلك القوّة الإلهيّة الحقيقيّة» مثل بقية 
القوى السارية في جميعي؛ وإنَّا جمع الأسقام» ولم يقل سقم؛ لأن ذلك في كل قوّة 
منه ظاهرة أو باطنة» والضعف ال حقيقيَّ شامل لجميع قواه. وقوله (تقوم بها): أي 
بتلك الأسقام المذكورة. وقوله (عند المهوى): أي المحبّة الإلهيّة. وقوله (حجَجي): 
فاعل تقوم» أي: تثبت بها أدلتي وبراهيني على صدق محبّتي. قال العارف بالله 
البوصيري قدس الله سرّه في ميميّة المديح النبوي: 
فكيف تنكر حبّاً بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم 


= 1o00 


وأثبت الوجد خطيْ عبرة وضنىٌ فمل البهار على خديك والعنم 


- أَصْبَحْتٌ فيك کج أَمْسَيْتُ مُكْتَيبَاً وَلَمْ أل جَرَعَاَيَا أَرْمَةُ الْمَرجِي 

ال أي دخلت في صباح نور الأحديّة» فانمحت ظلمة كوني ظاهراً 
وباطنا. وقوله (فيك): أي في محبّتنك» وشوقي إليك. وقوله (كها أمسيت): أي 
كالحالة التي دخلت بها في ظلمة كوني» وإنَّا جعل مساءه مشبهاً به» وصباحه 
مشبّهاء لأنْ مساءه أصل عنده لثبوت عيئه فيه» وثبوت عينه أصل. وأمّا انتفاؤه في 
صباح نور الأحديّة الإهيّة فهو أمر طارئ عليه. فأخبر أن أمره وشأنه في الحالين 
سواءء ومحبّته الإخيّة لم تنقص منه باستيلاء الفناء والاضمحلال عليه» كما أتّها 
كذلك في حالة غفلته» ورجوعه إلى ذاته الكونيّة» وأحواله النفسانيّة. وقوله 
(مكتثباً): خبر لأصبح وأمسىء على طريقة التنازع. رومن الخابة وحن العم 
وسوء الحال» والانكسار من حزن. كَيْبَء كسّمعء وکات كب وكين 
ومكتئبء كذا في القاموس. فإن شهود سطوة الح تعالى غالبة عليه تمحقه 
وتفنيه» وتثبته» وتبقيه. وهي حقيقته التي إليها تؤويه. وقوله (ولم أقل جَرَّعاً): أي 
من جهة الجرع» والحرع» محرّكة: نقيض الصبرء وقد جَزع» كفرح» جَرّعاً 
وجُرُوعا فهو جَازْع وجَزْع» ككيف. ورَجُل وصور وغراب» وأَجْرّعَه غَيِرُه کا 
في القاموس. وقوله (يا أزمة): منادى مبني على الضمّ؛ لأنه نكرة مقصودة. 
والأزمة» بسكون الزأي المعجمة وتحرك الشذة» وقد ورد في الحديث: «اشتدي 
أزمة تنفرجي»”". وقد نظم صاحب المنفرجة فزيّل بقوله: 

اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج 


وقوله (تفرجي): أي انكشفي» قال في القاموس: فرج ال الم جا: گی 
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كقرّ جه . وقال في المصباح: «المُرجَة بالضم: في الحائط ونحوه: ا لحلل وکا موضع 
عحَاقَة: فَرْجّةء والمَرْجَة بالفتح: مصدر يكون في المعاني» وهي: المُلُوص من 
شدة» قال الشاعر: 
ربعا تكره النفوس من الأم ر له فقَرْجَة كحل العقال/77171/ ب] 
والضمَ فيها اسم. قال ابن السكيث: هوالك وة وفْرجَةء أي: فَرَّج. وزاد 
الأزهري وفِرّجه وقرّجَ الله الغمّء بالتشديد: كَشَفهء والاسم: الفرّجء بفتحتين. 
ور ةو جا من ناته ضر ىة وعدم قوله ذلك نقصان من بشريته بالنسبة 
إل بشرية النبي صل الله عليه وسلّم الذي قال: «اشتدي أزمة تنفر جي»”؛ لأنّه 
صلل الله عليه وسلّم كامل البشرية مع كيال الملكيةء » کا قال تعالى: تما آنا ر 
ل حي إِلَّ* 161 / الكهف/ ]٠٠١‏ وكامل البشريّة من غير الأنبياء عليهم السلام 
لا يقدر أن يثبت لظهور التجلّيات الملكيّة فيه إلا وتنقص بشريّته لنقصان إدراكه 
في نفسه» وهذا نّا مات ابن النبيَّ صلى الله عليه وسلم إبراهيم بكى عليه النبيّ 
صل الله عليه وسلّمء وقال: إن العين لتدمع» وإن القلب ليحزنء وإِنّا المحزونون 
عليك يا إبراهيم»”". ولا مات بعض الأولياء ضحكء فقيل له في ذلك فقال: 
«ألا أفرح بأمر إرادة الله تعالى». فجرى على خلاف مقتضى البشريّة» والنبيّ صلى 
الله عليه وسلّم جرى على مقتضى البشريّة مع جريانه على مقتضى الولاية والنبوة 
والرسالة» ولم ينقص منه شيء من ذلك في جميع أطواره» صلى الله عليه وسلّم. كا 
ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في يوم بدر: «اللهم إن تبلك هذه العصابة 
فلن تُعبد في الأرض بعد هذا اليوم»”” إظهاراً للجزع البشريّء وكان الصدّيق 
رضي الله عنه يقول له: «لا تجزع إن الله لا يخلف لك الميعاد». ونحو ذلك. وقد 
)١(‏ أخخرجه البخاريّ في صحيحه» كتاب الجنائز: باب: قول النبيّ صل الله عليه وسلّم: «إنا بك لمحزنون». 


(۲) أخرجه الهيئميّ في مجمع الزوائد» المجلد السادس» »٠١7١1١‏ كا أخرجه أحمد في المسندء باب: 
مسند عمر بن الخطاب» ١‏ "بلفظ مشابه. 
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ل ل ا 
علّ في وقت مشاهدة تغسيله وتكفيته ودفنه فرحاً بمراد الله تعالى» حتّى أتى 
صد ل ,ريه زان ار كه رار عل يلت اخاله بن الترع نينت من 
ذلك» وهو لا يعلم بحالي» ثمّ.زال عتّي ذلك الحال» فعلمت نقصانه» ولكن 
السلوك له أطوار يقتضيهاء فمنها ذلك. والله أعلم بها هنالك. 
۸- آمو إل كل علب ارام لَه مغل وکل لِسَانِيِاقَوَى لهج 
4- وَكُنَّ سَمْع عَنِ اللاي بِوصَمَمٌ وَكُلَّ جَفْنِ إلى الإغمَاء لَمْ يَمْج 
(أهفو): من هما هَفُواً ومَفْوَةٌ ومَفَوَاناً: أسرعء وهَمًا الفواد: ذَمَبَ في أثر 
الشيء» وطَربء كذا في القاموس. يعني: أسرع مَل وأذهب طرباً. وقوله (إلى 
كل قلب): يعني من قلوب الناس. وقوله (بالغرام): أي بسبب المحبّة الإليّة. 
وقوله (له): أي لذلك القلب. وقوله (شَعَل): أي اشتغال. وقدم المجرورء وهو 
بالغرام عل متعلقة» وهو شغل الإفادة الحصرء أي: لا شّغْل له إلا بالغرام» وهو 
قلب السالك في طريق الله تعالى الذي لا اشتغال لقلبه إلا بمحبة الله تعالى. ويلزم 
من ذلك أن الله تعالى يحبّه» من قوله سبحانه: هم ومحبوته © 01 / المائدة/ 4ه] ولا 
يحبّهم حتى يتقرّبوا إليه بالنوافل» كا في الحديث القدسي: «لا يزال عبدي يتقرّب 
إل بالنوافل حتى أحبّه»”" ولا يحبونه حتى يحبّهم؛ ولهذا قم يحبّهم على يحبونه في 
الآية. وقوله (وكُلَّ) بالجرّ: عطف على كل قلب. وقوله (لسان باهَوّى): أي 
المحبّة الإلهيّة. وقوله (يْج): صفة لسانء يقال: َج بالنيء ھا من نات تعنن: 
ولع به كذا في المصباح . كناية عن كثرة الهوى والمحبّة؛ فان من أحبٌ شيئاً أكثر 
من ذكره. وقوله (وكُل سَمْع مع): معطوف أيضاً على كل قلب. والسّمع حس الأذُنِ 
والأدن ويكون للواجد واللجمع» وحمعه: : أشّْاع وشي وجمع الجمع: أُسَامِعء 


. ۱٤٤١ص انظر تخريجه‎ )١( 
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كذا في القاموس. وقوله (عن اللّاحِي): أي اللائم الذي يلوم على المحبّة: قال في 
القاموس: ينه كسَعَيُه: ألْحَاه لَّمْنّه». وقوله (به صمم): أي بذلك السمع. 
والصَّمّمء محرّكة: انْسِدّاد الأذن: وثقّل السمعء كا في القاموس. وقوله: (وكل 
جَفْن): معطوف على كل قلب» والحفن هو غطاء العين من أعلى وأسفلء» وجمعه: 
أجفن اتان i‏ کا في القاموس/ ]31۸ / [Î‏ وقوله (إلى الإِغْمَاء): أي 
النوم» يقال: عَم غَفْوَ وعُفَوَاً: نام» وال جار والمجرور متعلّق بقوله بعده. (لم يَحْج): 
أي لم يمل» ولم ينزو. والمعنى: إِنّه يسرع بطرب ونشاطهء ويميل دائ إلى أمثاله من 
عشاق الملاحة» أولي القلوب المشغولة بالمحبّة الإلهيّة. والألسنة اللّهجة بالأشواق 
لقان تيون لا مام التو سه خرن ال لال اله ملل :سور 
الليالي من غلبة حرارة القلب الهائم» قال القائل: 
دي ل سي ا لايم 
كيف لا يوقد النسيم غرامي وله في خيام ليلى مهب 
٠‏ -لَاكَانَ جد به الآمَاقُ جاده وَلَاعَرَام ب والِأَشْوَاقُلَمْتِجٍ 
(لا كان): أي وجد» فعل من كان التامة» والجملة دعائية. وقوله (وجد): غل 
کان» يقال: وَجَدَ به في الحبّء وكذا الخُرّن لكن يكسر ماضيه» كذا في القاموس. 
والمعنى: هنا زيادة اميل والمحبّة إلى الحضرة الإهيّة» وتنكيره للتعظيم بحسب متعلقه 
والمطلوب من ذلك أنْ يكون شديد الحرقة» بحيث يُذْري الدموع» وينحل الجسم 
E as‏ 
فكيف تنكر حبا بعدما شهدت بهعليك عدول الدمع والسقم 
وأثبت الوجد خطّيْ عبرة وضنى مثل البهار على خديك والعنم 
وقوله (به): أي بسببه» أو بملابسته ومصاحبته. وقوله (الآماق): جمع مُق 
قال في المصباح : «مُوْق العَيْنء بهمزة ساكنة» ويجوز التخفيف: مقدّمهاء والماق لغة 
فيه. وقيل المْؤّقَ: المؤخرء والماق» بالألف: المقدّم». قال الأزهري: أجمع أهل اللغة 
١6894‏ 


أن المؤق والمآق: حرف العين الذي يلي الأنف. وأن الذي يلي الصدعء يقال له 
اللحاظ. والمآقي لغة فيه. وجمع المؤق: أَمّْآق بسكون اليم مثل فمل وأَقْمَالك ويجوز 
القلب فيقال: أمآق» مثل أبآر وآبّار. وقوله (جامدة): يقال جمدت عينُّه: قل 
دمعهاء كناية عن قسوة القلب. كذا في المصباح. والجملة صفة وجدء قال الشاعر: 
إت حلي المحبّين اليكا أي فضل لسحاب لا يسخ 
يقال: حَلِيّتِ المرأةٌ حلي ساكن اللام: لَبسَت الل وجمعه حل بالتشديد, كذا 
في المصباح. وقال: الآخر مضمّنا للمثل المشهور: 
كسأن دمعي على هواك لجين فأحالته نار قلبي نضرراً 
حلية لا غعيرهها لمحتت شغلا ل أهله أنْيُعادا 
وقوله (ولا غرام): أي ولا كان غرام» أي: وجد أيضاً. والغرام: من أَغْرم 
بالشيء» بالبناء للمفعول: أولع به» فهو مُعْرّم» كا في المصباح. وقال في القاموس: 
«الَغْرَام الؤلوع» والشَّرَ الدائم». والمراد الأوّل. وتنكيره للتعظيم أيضا. وقوله (به 
الأشواق): : جمع شوقء والباء للسببيّة أو الملابسة والمصاحبة. وقوله (م بج 
يقال: هاج الشيء فاا وهيآجا بالكسر: ثار. وهجتة يتعدذى ولا يتعدذى». 
ميته بالتثقيل: مبالغة» كذا في المصباح. 
١‏ عَذَّبٌ با شِفْتَ E‏ وق نجسب بے ب يريك مُلِتهج 
(عَذَّبْ): فعل أمر من عَذَّبْئهُ َعذِيباً: عاقبته. والاسم: الحَذّاب» وأصله في كلام 
العرب: الصرب» ثم استعمل في كل عقوبة مُولةء واستّعير للأمور الشاقة» فقيل: 
«السفر قطعة من العذاب»”" كذا في المصباح. والخطاب للمحبوب الحقيقيّ الذي 
خاطبه فيها سبق. 
وقوله (بها شئت): أي أردته من أنواع العذاب» فألمه مستعذب لديه/ 


.١8٠ 5 أخرجه مالك في الموطأء كتاب: الاستتذان» باب: ما يؤمر به من العمل في السفرء‎ )١( 
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[574/ ب اء فاية الاستعذاب» وسببه معرفة الفاعل؛ فإن العاشق إذا وقع به ضرب 
شديد في ظلمة يتألم تألماً شديدا بمقتضى الطبع» فإذا انكشفت عنه تلك الظلمة فوجد 
محبوبه» هو الذي يضربه ذلك الضرب الشديد ينقلب ذلك العذاب عذوبة» ويشغله 
شهود جمال الوجه عن إدراك ألم العذاب» على حلاف مقتضى الطبع»› قال الشاعر 


الغائب عن إدراك المشاعر: 

ولقد ذكرتك والسيوف تنوشني عند الإمسام بساعد مغلول 

نودت فيل الف لتنا لمحت كبارق ثغرك المعسول 
وقال الآخر: 

ويا ليت ليلى في المنام ضجيعتي لدى الحنة النضراء أو في جهنم 


وقوله (غيرَ البعد): بدل من ما؛ فإن البعد حجاب» وهو على قسمين: حسّى؛ 
كطول المسافة بينه وبين محبوبه. وبعد معنوي» وهو الاشتغال عن المحبوب بسواه. 


يا و سح مر 


والبعد بقسميه يقتضي إدراك ألم العذاب» وهو قوله تعالى: لمعن رهم يوميد 

محجَوبْونَ © [18/ المطففين/ .]1١‏ وقوله (عنك): متعلق بالبعد؛ لأنه مصدر بعد 

الثىءٌ» بالضمّء بُعْدأً فهو بَعِيدء كذا في المصباح» قال الشاعر أبن عنين": 

لوعاقبوا في الهوى بسوى النوى لرجوتهم وطمعت أن أتصيرا 

عبء الصدود أخف من عبء النوى لو كان لي في الحبّ أن أتمخيرا 

)١(‏ محمد بن نصر الله بن مكارم بن الحسن بن عَنَيْنء أبو المحاسن» شرف الدين» الزرعي الدمشقيّ 
الأنصاري: أعظم شعراء عصره» مؤرّخ» أخذ الحديث عن ابن عساكر. مولده ووفاته في دمشق 
(770-544)ه. كان يقول إن أصله من الكوفةء من الأنصار. وكان هَجَّاءَ قل من سلم من 
شره في دمشق» حتى السلطان صلاح الدين والملك العادل. وتماه صلاح الدين» فذهب إل 
العراق والجزيرة وأذربيجان وخراسان والهند واليمن ومصر. وعاد إلى دمشق بعد وفاة صلاح 
الدين فمدح الملك العادل وتقرب منه. وكان وافر الحرمة عند الملوك. وقد حقق ديوان ابن عنَيّن 
الشاعرخليل مردم بك 1547م انظرسير أعلام النبلاء للذهبي ۲۲/ 27717 والواني بالوفيات 
٥‏ والأعلام للزركلي// 170 . 
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وقوله (تجذ): فعل مضارع مجزوم في جواب الأمر» وهو قوله: (عَذَّبْ). 
والخطاب للمحبوب كما ذكرناء وهو من الوجدان. قال في القاموس: «وَجَدَ 
المطلوبء كوّعّد ووّرم: يَجِدُهء وده يضم الجيم: أدركه». وقوله (أوققى محبّ): 
مفعول تجدء أي محباً أكثر وفاء بالعهد من غيره. وهو عهد الربوبيّة المأخوذ على 
التزام العبوديّة في قوله تعالى: #ألسث ريم الوا بل © 70 الأعراف/171]. وقوله 
(بها): أي بكل أمر متعلّق بأوف. وقوله (يُرْضِيِكَ): أي ترضى به وقوله (مُبتَهج): 
وصف لمحبٌء من ابتهج بالشيء: إذا فرح به. 

5 وَُحَذَبَقِيَةَ ما أَبْقَيِتَ مِنْرَمَقَ لَاخَبْرَ في المحبٌ إن أبقَى عَلَ المج 
(وحُذْ): خطاب للمحبوب كما ذكرنا. وقوله (بَقِيّة) مفعول خذ. وقوله (ما 
أبَقَيْتَ) أي: : بقية شيء أبقيته. وقوله (من رَمَق): من بيان لاء والرّمّق بالتحريك» 
قال في المصباح: «الْرَمَق بفتحتين: بقية ية الروح. وقد يُطلق على القوّة». ويُكَنى 
بذلك الرّمَّق عا بقي من نفسه وروحه الذي يجذيها الحق تعالى إليه» بحكم أنّها 
نفخ من روحهء كما قال سبحانه: فحت فيه ون رو € /1١[‏ الحجر/ ۲۹] ويجذيها 
لمحب إليه من حكم قوله تعالى: # يوم اق ل فن ل قبا »* 
3 التحل/ .]١١١‏ ومقام المحبة الإهية يقتضي هذا التجاذب والنزاع الشديد من 
الطرفين» حتى قلنا في مطلع مرئيّة لنا: 
بني قومنا إن الحياة خداع ‏ وكل اجتاع في الأنام وداع 
وقي هذا الوقت وردت علينا هذه الأبيات الكاشفة عن مقام الحبٌ والمحبوب 
المشار إليه بقوله تعالى: < عم وحبوتهر 4 [ه/ المائدة/ 04] فيحبّهم فهم محبوبون» 
ويحبّونه فهم مُُبُون؛ فالمحبوب في جمال» والمحبّ في جدال. والأبيات هي قولنا: 
لقد أوقعت دعوى المحبّة في البلا على حكم مايرضي الهوى ويروم 
يجاذب روحي أمره فهي ر وحه ويجذبيها نفسي لها فتقوم 
فيا نفسي الأمّارة اتئندي هنا إلى كم نزاع فيالحياة تدوم 


!م١‏ نت 


وآخره موت المحبّ فإِنْ يمت فذلك محبوب لديه علوم 
تلوح نجوم الأفق في مائناوإن ففيالماء تخفي والنجوم 
وليس هماشيئين يانفسي افهمي كلامي فكم حارت بذاك فهوم 
وضلت بدعواهاالتي هي ماؤها كما نحن قلنا والغبيَّ ملوم 

وقوله (لا حر في الحبٌّ): بالضدّء اسم من عَبَبْيُهُ أَحِبَهُ من باب ضرب»ء 
وحَبئهُ حب من باب تَحِبَء لغة» كذا في المصباح. ااام وقوله (إِنْ أبقى 
على الهج): أي إن أفضل فضلة من المهج. قال في المصباح: «بَقَيّ من الدَيْنِ كذا: 
َل وتَأّر. وتقّى. بالتشديد: مثله» والاسم: البق وجمعها: بَعَأيا وَيّاتء 
مثل: عَطِيّة وعَطأيا وعَطِيّات. والمهّج: جمع: مُهْجَةء قال في القاموس: المهْجَة: دم 


القلب والروح. 
-٣‏ مَنْ لي بِِنْلَافٍ رُوْحِي في هَوَى رَشَ لو الشتائِل بالأزةاح ترج 
رمن لي): من اسم استفهام» مبتداً. ولي: جار ومجرور خخيره. د يعنى: أي إنسان 


يعنيني ويساعدني. وقوله (بإتلاف): أي بسبب إهلاك وإفناء وا2 وقوله 
(روحي): أي نفسي الناطقة. قال في المصباح: «مذهب أهل السنة أن الروح هو 
a‏ وأنه جوهر 
لا عرض» ويشهد له قوله تعالى: بل أَحَيَآهُ عند رَيَهم يرْرَهُونَ © [۲/ البقرة/ ]٠١١‏ 
والمراد هذه الأرواح». والعى : NNE RE‏ 
عليها بلا واسطة؛ فإنّه حق لأنه عمق بنفسه. في نفسه» وهي عقَقة بالأمر الإهيّ 
لا بنفسها؛ فهي فانية مضمحلة في نفسهاء > وهي عند نفسها عدم صرف؛ وإنّا 
تحققها بظهور الأمر فيها كظهور النور ني الظلمة. وقوله (في هوى): أي محبّة 
متعلّق بإتلاف. وقوله (رَشَإِ): ارقا م ود ال ا ك 
والجمع: أرقا مثل: سبب وأسباب. وقال في القاموس: «الرّشَأْ محركة: الظبي 
إذا قوي ومَشَّى مع أمّه» وهو كناية هنا عن مقدار ما يظهر للمحبّ الإلهيّ في تجلٍ 
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محبوبه الحقٌّ المطلق عليه من معاني الجلال والجمال والكمال؛ فإن المخلوق لا يقدر 
أنْ يدرك من الح تعالى إلا مقدار استعدادهء وذلك المقدار صورة معنى كوني غير 
ذلك لا يكونء قال تعالى: لدی أَعَطَنْ کل سىء لق حَدَئ » [١٠/ط/ ]5١‏ 
وقال تعالى: #ومَا هدروأ أله حَقَّ هدرو » [1/الأنعام/ ]9١‏ ومن هنا قول الشيخ الأكبر 
قدس الله سرره: 
ونسدرك منهفي أتمّ صفاتنا كايدرك الخفاش من باهر الشمس 
والخفاش لا يدرك من باهر الشمس شيئاً؛ وإِنَّا يدرك ظلمة منسوبة عنده بأّها 
نور الشمس. وهي ليست بنور الشمس؛ وإنَّا ذلك أثر أظهره نور الشمس في 
بصر الخفاش» بسبب قوّة نورانيّة الشمس» وشدة ضعف بصر الخفاش يمحى 
تارة» ويثبت أخرىء فأشبه الرشأ عند الناظم قدّس سره لنفوره واستئناسه عند 
ناسه وغير ناسه؛ قال تعالی: يشحو آله مايا وَيُيْتُ وَعِندَه: ام ألحكتّبٍ 4 
53 الرعد/ ۳۹] والكتاب كل شيء» وأمّه الوجود الحق المتجلي على الدوام في لوح 
المحو والإثبات» وهو حضرة الإمكان. وفيها جميع الأكوان حروف تحمل معان 
مركبة وبسيطة في مراتب المباني. وكا أن الرشإ وأمّه مسكنهما الفلوات والصحارى 
البعيدة عن العمران» والقرى والبلدان مساكن الإنسان. كذلك هذه الحضرة المكنى 
عنها بالرشأ لا تظهر إلا بعد الخروج عن عوام الصور الجسمانيّة والمعنويّة» وعمران 
قيود الشهوات واللذائذ الجسانيّة والروحانيةء ولهذا قال بإتلاف روحي. يعني: 
فضلاً عن جسمي. وقد تعرّض الشيخ الأكبر قدّس الله سرّهء لمن أثبت عند نفسه 
وجود ربّه تعالى بالدليل والبرهان» فقال من جملة أبيات له: 
اقول لمن يدل عل وجود تحققه برهان الأفول/951+*رت] 
أصبت وتلك حججتكم على من يجيد عن الإصابة بالتكول 
وقد قام الدليل بأنَ شمس ال نهار سنا النجوم بكل قيلٍ 
دليل الكشفاني كون مقيم وعند الفكرفيرسممحيل 


ےرک نے رت ر ر 
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فا عانسة.. وا كف وا غاد ولك القن 


ولم يولدفكيف الأمرقل لي وليسلهمسوه من دليل 

فعابد ربّه بالکشف» والعيان عابد للمثل المضروب له. كما قال تعالى: ويل 
ْمَل لمل € /1١[‏ النحل/ ]٠١‏ في السموات والأرض» وهو على بصيرة من أمره 
وعابد ريّه بالدليل والبرهان» جامد على ما وده من عقله. يعبده بحجته المفهومة 
له من نصوص نقله؛ لأنْ عمدته الفكر في كل رسم محيل من رسوم الكائنات. 
وعمدة صاحب الكشف على التحقق بالوجود الذي قامت به الأرض 
والسموات؛ فالكل عند نفسه مفقود. وهو بالوجود الح موجود. فربٌ صاحب 
الدليل عقلي مفهوم» ورب صاحب الكشف محسوس معلوم. وقوله (حلو 
الشمائل): جمع شعال: وهو الطَّبْع والمُلّقَ قال في القاموس: الشمال الطَبْع» وجمعه 
شَنَائْل». وقال في المصباح: «والشََّال الخُلّق». والمعنى: أن شمائله» أي: أخلاقه 
بمعنى صفاته وأسمائه» كما ورد عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «إن لله 
تعالى مائة وسبعة وعشرين خلقاً من أتاه بخلق منها دخل الجنّة»”" رواه الحكيم 
عن أي يعلى في مسنده» والبيهقي في شعب الإيمان عن عثان بن عفان رضي الله 
عنه. ذكره السيوطي في الجامع الصغير. قوله (حلو الشمائل): أي أخلاقه لذيذة 
الآثار» لطيفة الأسرار. واهية الأنوار؛ وهو معنى قوله (الحسنى) قال تعالى: لَه 
لْأُسْمَاءٌ لَلمْيَ © 01؟/طه/ 1] قال في القاموس: «الُسَنى ضِدّ السوأى». وقوله 
(بالأرواح): جمع روح» معلّق بممتزج. وقوله (متزج) بالجرٌ: صفة لرشا. 
وامتزاجه بالأرواح بكل شيء» كناية عن کون كل شيء ضور بتجل اسمه 
المصور. قال تعالى: 9 هو آله ألْحَيلِقٌ الارئ الْمصَوْرٌ » 3 الحشر/ 4 7]. ومنه قوله 


)١(‏ ذكره اليثم في مجمع الزوائدء المجلّد الأول» ۹٩‏ وقال: فيه عبد الواحد بن زيدء وهو ضعيف 
جداء كا ذكره المناوي في شرح الجامع الصغير» 77515. 
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تعالى: 9 وَهْوَآَسّهُ ف أَلسَمووتٍ وَفِآلْأَرْضٍ € 11/ الأنعام/ 9]. وللشيخ الأكبر قدّس الله سره 
من جملة أوراده قوله: «هوية سارية» مظاهر بادية» وجود وعدم» صمت وصمم). 
إلى آخر قوله. فقوله: (وجود وعدم) يبن قوله: (هوية سارية). يعني: وجوداً 
حقاء سارياً فيا قدّرء وصوراً من العدم الصرف؛ فلا حلول ولا اتحاد. وقال 
الشيخ عبد اهادي السودي اليمني» قدّس الله سرّه» من أبيات له: 

البو فلك في ظحي الوا فين غ ال عر 


ولنا في هذا المعنى قولنا: 


إن الوجود بموجوداته امتزاجاً وهمأبغيرامتزاج فاعرف الدرجا 
رفيعها درجات كلّهن له ذوالعرش عرش حيط بالعوائم جا 
وهي المراتب فيها نازل أبداً مراتب عنه عنها كلها خرجاً 
وهي اعتباراته في نفسه ظهرت به له منه بالترتيب لا عوجاً 
وكلها عدم وهو الوجود لما يضاف عندأولي عقل وأهل حجا 
وإنها هي تحقيقاً تضاف له عندي كا جاء في القرآن منبلجا 
لله مافي سموات كذلك ما في الأرض بل كل شيء هكذا لهجا 
ولى#يزلهوفيافيهمن أزل من التنرّه عنها فانشق إلارجا 
فإنعرفت فقل ماشئت فيه وإ جهلته فالزم التقييد والحرجا 
جل الوجود الذي لاغير طلعته في كل شيء كنور والجميع دجا 
كالبحروالكل كالأمواج منه له مترّه هوعنهافاحذر 
وافهم كلامي كفهمي أو فدعه ولا تتبع ألي الجهل فينا واترك الهمجا 
إتاعلمنا وكتا جاهلين به فتعرف الجهل إذمنه الفؤاد نجا 
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والمجاهلون به من قبل ماعلموا به فلا يعرفون العلم والنهجا 
الله أكبر هذا وجه خالقنا فينا يدا فرأينا الضيق والفرجا 
ونحن منه تقادير نلوح به" فأهل يأس وإقناط وأهل رجا 
مقدر نفسه أشياء ظاهرة به له من أباه أو إليه لجا 


5- مَنْ مَاتَ فيو غَرَامَأَعَاضَ مُرْتَقِيَاً مَابَيْنَ أل المَوّى في أَزْمّع الدَّرَج 

(من مات فيه): أي في محبّة ذلك الرشإ المذكورفي البيت قبله. و 
تمييز. والغرام: الولوع. وقال الراغب: «الغرام: ما ينوب الإنسان من شدة 
ومصيبة». والمعنى بذلك هنا: المحبّةالإهيّة. وقوله (عاش مُرْتَقِيا): حال من فاعل 
عاش» يقال: رَقِيَ إليه كرَضِيء رَفَيَاً: صَعِدَ كازتقى وتَرََى كذا في القاموس. 
وقال في المصباح: «رَقِيْتَ السطح وال حبل: عَلَوْتّهُ: يتعدذى بنفسه». وقوله (ما بين 
أهل الهوى): أي المحبّين الإلهيّين. وقوله (في أرفع الدّرّج): جمع درجة» قال في 
المصباح: «الدَّرَحٌ: اكَرَاقِيء في الواحدة دَرَجَة» مثل: قَصَبٍ وقَصّبّة». والمعنى: 
بالموت هنا في محبّة المحبوب المكنى عنه بالرشأً: الموت الاختياري بفناء الأنانية 
النفسانيّة» والتحقق بوفاء المعهود الربانيةء قال تعالى: من الْمُؤْمِنِينَ رال صَدَقُوأ ما 
عله دوا هع و صِنْهُم من قضی ب وهم منْينتَظِرٌ وما دلوا ّيلا € /٠۳(‏ الأحزاب/ 
۴ وقغى نحبّه: أي مات» كما أشار إليه الراغب. وللشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 
حدّث الشيخ أبونا عن أبيه عن قتادة عن عطاء بن يسار عن سعد بن عبادة أن 
امن مات محبّاً فله أجر الشهادة»”" ثي قد جاء بأخرى مثل هذا وزيادة» عن فضيل 
ابن عياض» وهو من أهل الزهادة: «إن من مات خليًاً كانت النار مهاده» والموت 


. ٤۳٣١/۱۳ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق» باب: الحسن بن هارون بن عیس»‎ )١( 
.۲۹ /٩ (؟) انظر دوواين الشعر العربي على مز العصور من أشعار ابن عربي»‎ 
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00 المذكور هو الموت الاضطراري المشهورء قال تعالى: ¥ لا يَدُوفُوَت 
فيا امرك إلا الْمَوْكَدَ الأو € 1::/ الدعان/ 1ه] وهذا كان شهداء المحبّة الذين 
18 بسيوف المجاهدة الشرعيّة التي قال تعالى فيها: « ENIS‏ 
لهي سبلا © [۲۹/ العنكبوت/ 19] أي: الطرق الموصلة إلى التحقق بناء قال تعالى: 
وکت آل یوان سبل لطر أنوتابل یاه ند یونم مدد 4 كال 
عمران/134] وفي الحديث «موتوا قبل أن تموتوا»"'' يعني: : موتوا اختياراً قبل أن 
تموتوا اضطراراً. وفي الحديث أيضاً: «فإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا»” أرفع 
الدرج کمن قوله تعالى: ا هم درجت عند أله 4 (۳/ آل عمران/ *1]. فن الخلق 
كلهم درجات عنده تعالى» له تعالى بعضها فوق بعض» فمن كان منها متوجّها إلى 
أسفل يسمّى دركات. والأسفل له تعالى أيضاً ىا في الحديث: «لو دليتم بحبل 
لوقع على الله»" وهم الكافرون والمنافقون. قال تعالى: 9 إِنَّ ألْحْقِقِينَ في ألدَّردٍ 
لَْسَصَلٍ مِنَ أَلثَّارٍ € [؛/الناء/140] ومن كان متوجّهاً إلى أعلى يسمّى درجات. 
والكل درجات. ولكن التوجّه إليه تعالى يختلف باختلاف الناسء قال تعالى: 
فيع لدَّربَحَدتٍ ذو العش » [50/ غافر/ ]١١‏ ثم ب" بن الرفع في الدرجات للمتوجه 
إليه تعالى إلى الأعلى بقوله: ميلْقَى ارح من اترو 4 [4/غافر/ ]١١‏ فن روح 
المتوجّه إلى الأسفل روحه من خلقه تعالى» لا من أمره» وهي النفس على من يشاء 
من عباده» وهو الفتح الإلحيّ من قوله تعالى: « ما يفنح أله لتاس من نَمَو قلا 
منك لها وما بسك فلا مرل لَه من بحو 4 [ ۴٠‏ فاطر/ ؟] وألرحمة هي الوجود 
احق الظاهر على كل موجود من قوله تعالى: « كسب ربكم عل تَقَسِهِ € - أي 
ذاته ‏ 8 أليَنَحَمَةَ € 11/ الأنعام/ 04] والمكتوب/1٠۳۷/‏ ب] هو أعيان الممكنات 
(۲) انظر تخريجه ص۹۸۸ . 
(۳) ذكره الميتمي في الزواجر عن اقتراف الکبائر ۱ / ۷٦‏ بلفظ : «لو أدليتم...». انظر ص +٦۷۳‏ ۹۷۷ . 
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الثابتة غير المنفيّة» وهي المعدومات في أنفسها قبل أن تظهر بالوجود الحقٌ لا بنفسهاء 
ولا مثانها من الممكنات» وقال تعالى: ودی وسح ت کل شیو اکا 4 
- أي: أحقق بكتابتها ‏ ظلِلَدِينَ يَنَقُونَ وَيُؤْوت آلرَكَرْةَ € ۷1/ الاعراف/ ٠٠٦‏ بان 
أكشف هم أثئّهم تلك الكتابة فيهاء وإلقاء الروح من الأمر الإلهيّ» كا قال تعالى: 
« وَيَسََنُوتلَك عن الروح ف ألرُوح من ار رق وما اویش ن لهل إلا يلا ) 
١‏ /الإسراء/ ]۸٠‏ وذلك هو العلم بنقوسهم لا بأرواحهم» إا يكون ذلك الإلقاء 
وحيا نبويّاً في حقٌ الأنبياء المعصومين» عليهم السلام؛ إذا كان بشرائع الأحكام. 
وإلحاماً اصطفائياً في حق الأولياء المحفوظين» وورثتهم من أتباعهم المقزبين 
بالتوفيق» والعناية في مقام الإحسان والأيمان والاسلام. 


٠‏ مج لؤْسَرَى في يفل لوبو فقا مرا الشرًا عن لش 


ر في 


ححَجَبٌ): بتشديد الحيم: اسم مفعول» من حَجبّهُ بالتشديد: إذا ستره» وأصله 
من حَجَبّه» من باب قتل: منعه» قيل للستر: حِجّاب؛ لأنه يمنع المشاهدة. وقيل 
للبواب حاجب؛ لأنه يمنع من الدخول» والأصل في الحجّاب: جسم حائل بين 
جسدين» وقد استعمل في المعاني فقيل: العَجّْز حِجّاب بين الإنسان ومراده. 
والمعصية حجاب بين العبد وربّه» كذا في المصباح. وهو مجرور صفة لرشأ في 
البيت السابق. والمعنى في ذلك أن النفوس تستره وتحجبه عليها بأنفسهاء لا هو 
محجوب في نفسه؛ لأنْ المحجوب اسم مفعول باستيلاء شىء عليه أعظم منه ولا 
أعظم من الحق تعالى؛ بل لا عظيم معه تعالى» فضلاً عن الأعظمء ولولا أن 
النفوس في أصلها أعرضت عنه تعالى ونسيته» فليست حقارتما في عظمته» كا 
قال تعالى: سوا لَه اسهم أن » [/ التوبة/ 517] ما حجبته عنها» وسترت 
ظهوره بظهورها به» ولنا من هذا القبيل قولنا: 


شف ناسوتي بلاهوته مر جز عن ر دعتي ومنعوته 
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ببحجب خلف ستور الورى 

عه به الأفكاز. مشغولة 
ولنا من حملة قصيدة: 

وزال ليس العمى عنا بطلعته 

والمحق حاجبهم عنه بأنفسهم 

وجههيوج سالفتاإ: نتكشافاً 

لاتدعيابرقمتيأثراً 


صد الفتى يتبيك عن صوته 
ليا ول عل ف > 


أدرك مايرجوه في موته 


بنا وهم أسر البأس والغاز 
مقيّدين بألققاب وأنباز 


والفنا فيه يغسل الأوساخا 


عاجزآعن شهوده وخواخا 


أثر العين يزيد الوجعا 
وهو لا يبدو ولا اوها 
حضرة حيرت المطلعا / /"۷١[‏ أ] 


وقوله (لو سرى): أي سار ليلاء قال في القاموس: «السرّى كاهدى: سَيْر عامة 
الليل». وقال في المصباح: «سَرَيْنا سُرية من الليل» وسَرْيّة» والجمع: الشَّرّىء مثل: 
مُدَيّة. قال أبو زيد: ويكون الشَّرّى أوّل الليل وأوسطه وآخره. وقد استعملت 
العرب سَرَى في المعاني تشبيهاً ها بالأجسام مجازاً واتساعاء قال تعالى: إا يسر 4 
[3 الفجر/ .]٤‏ والمعنى: إذا يمضي. وقال البغوي: إذا سار وذهب. وقال الفارابي: 


OS 


سَرَى فيه الس والخمر ونحوهما. وقال السَرَفَسْطِي: سَرَى عرق السوء في 
الإنسان. وزاد ابن القطاع على ذلك: وَسَرّى عليه اَمَ: أتاه ليلاً. وسَرَى همّه: 
ذهب» «والدل هنا الممهوم من قوله او ری إشارة إلى ليل الأكوان: إشارة إلى 
ليل الأكوان المشار | ليه بقوله (في مثلٍ طَرَّتَهِ) أي: في ليل أسود مثل طرّته. والطََّةٌ 
بض الطاء المهملة وتشديد الراء المهملة: الناصية. والمراد: خصلة من شعر الرأس 
تبقى ذؤابة بعد حلق الرأس» ويقال ها القزع إِنْ كانت في أماكن متعدّدة في 
الرأس. قال في المصباح: القَرَع القِطّع من السحاب المتفرٌّقة» الواحدة: قَرَعَة» مثل: 
قصب وقَصّبَّة» قال الأزهري: وکل شيء يكون قِطَعَاً متفرّقة فهو قَرّع. وني عن 
القَرّع. وهو: حَلّق بعض الرأس دون بعض. وَّعَ رأسّه تقزيعاً: حَلَقَهُ 
كذلك».انتهى. والمنهي عنه يكون قرعا أي: في مواضع متعددة: موضعان أو 
ثلاث» لا في موضع واحد؛ لأنه يسمى قَرَّعَة لا قَرّع. والْنْهِيٌ عنه في الحديث 
المَرّع ىا ذكرناه في كتابنا «الحديقة الندية شرح الطريقة المحمّدية» . وهو مقتضى 
كلام أئمتنا اة ر لالش إكنارة إل الشعور بمعنى الإدراك» قال في 
المصباح: «شَعَرْتٌ بالشيء شُعُوراًء من باب قعد» وشِغراً وشعرة بكسرهما: 
علمت». والمعنى: لو سرى وجوده الحقّ في عالم الكون الذي هو في الأصل 
شغوره وعلمه بالمعلومات التي هي الأعيان الثابتة في الوجود الحقء الغير المنفيّة 
التي هي عدم صرف. وقوله (أغنته غرَّنُه): الضميران للمحجّب المذكورء 
وأغنته: جعلته غنياً» وهو غنىٌ من حيث هو أزلاً وأبداًء فيظهر غنياً في تجلّيه 
بالصور الإنسانيّة» وغرّته فاعل أغنته» وأصل الغرّة بالضمّء قال في المصباح: ١هي‏ 
بياض في جبهة الفرس» فوق الدرهم» وفرس أغرٌ ومهرة غرّاء.ء مثل: أحمر 
ورا ورج ا صبيح». وقال في القاموس: «الأغرّ الأبيض من كل شىء» 
والإشارة بغرّته إلى نور وجهه الكريم» کا ورد في دعائه صلی الله عليه وسلم: 
«أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السموات والأرض» وأشرقت له 
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الظليات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة" ...إلى آخره». وقوله (عن السرح): 
متعلّق ب (أغنته)» والسُرّج: جمع يراج» قال في المصباح: «الشراج المصباح 
وجمعه: سُرّجء مثل كتاب وكتب». وقال في القاموس: «والسراج الشمس». أي 
أغنته عن الشموس المضيئة التي يطرد نورها: ظلمة الليل. ومعنى البيت: أن هذا 
المحججب بحجاب النفوس الساترة له» ولوجوده الحق؛ لو كشف عن وجهه في 
كل شيء لأغنى تلك النفس عن الأنوار كلّهاء قال بالقائل: 

كل ت انث ساكه ‏ شر غت اج إل الج 
فلل اتش (اقحتية: ك ا الله ببالفرج 
وجهك الميمون حجتنا يوم تاي الناس بالحجج 

وذكر القشيري في رسالته قول الآخر: 

ليلي بوجهك مثتثرق وظلامه فيالناس ساري 
الاس في غعسق اللنقللا مونحن في ضوء النهار 


5 وَإِنْ ضَلِْتُ بِلَئِْلٍ من ذَوَاقِهِ أدى لعجي تى صح ِن البلج 
ب] (وإنْ ضَِلْت): أي حبرت في محبته. يقال: 0 

وضَلَّ عنه يِل من باب ضربء صَلالاً وضّلالة: زَّلّ عنه فلم يتل إليه 

ضال» هذه لغة نجد» وهي الفصحىء وبها جاء القرآن في قوله تعالى: ل 

للت اتا أل عل سى )4 [4*/ سبا/ ]٠١‏ وفي لغة لأهل العَالية من باب تعب. 

والأصل الصّلال: العَيبّة» ومنه قيل للحيوان الضائع: ضَالَّة بالحاء للذكر 

والأنئى» كذا في المصباح. والضَّلَّة بالفتح: اليرَة» والعَيْبة بخيرأو شرّء والضلال 


)١(‏ ذكره السيوطي في الجامع الصغير» باب: مسند عبد الله بن جعفرء 9 ٠‏ 785. كا أخرجه الديلمي 
في الفردوس» واهندي في كنز الالء .011A‏ 
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ضد المهدى» كا في القاموس. وقوله (بليّل): أي بسبب ليل» أوفي ليل. والليل 
إشارة إلى الكون الحادث» وتنكيره للتقليل أو للتحعظيم» بانتسابه إليه. وقوله (من 
ذوائبه): بإرجاع الضمير إلى الرشأ المحجّب في الأبيات قبله. والذوائب: جمع 
ذُؤَابة» والذّؤابة بالضَ» مهموز: الصّفيرة من الشّعر إذا كانت مرسلة. فإِنَ كانت 
ملويّة فهي عَقيصةء كذا في المصباح والإشارة بالذوائب إلى الأكوان الصادرة عن 
أمره تعالى. وکونہا ذوائب لأمّها شعور» من شَعَر بالشيء: علمه؛ فإِئّها من علمه 
تعالى» قال تعالى: #انرلة, بِعِلْمِهء » [/الساء/٦٦۱]‏ وقال تعالى: آل َعَم 4 
[۷/ الملك/ ]١4‏ وقوله (أهدى): أي بعث إل على سبيل الهديّة تكرمة لي» قال في 
المصباح: «أهديت للرجل كذاء بالألف: بعثت به إليه إكراماء فهو هديّة بالتثقيل 
لا غير». والجمع: هدأياء قال بعض أهل: المعاني الهديّة» هي العطيّة المبعوث بها 
إكراماً على سبيل الملاطفة. وجعل ذلك إهداء هديّة منه عل سبيل التكريم» قال 


عر سل مر مر ہے ر صر سے صرحت ہے ل 


تعالى: #إولقد کرمنابن ءادم وحملته € /١71‏ الإسراء/ ]۷١‏ أي: كشفنا هم عن قيوميتنا 
عليهم في البر» أي: المحسوساتء والبحر: أي المعقولات. وهذا التكريم فضل 
منه تعالى» وإحسان وإنعام من غير وجوب ولا إيجاب. وقوله (لِعَيْني): أي 
الباصرة» أو عين البصيرة» وهي القلب. وقوله (لُدَى): مفعول أهدى» واهدّى 
بض الهاء وفتح الدال المهملة: الرشاد. والنهار. هَدَاه هُدىٌّ وهَدياً وهِدّاية 
وهديّةء بكسرهما: أرشده» كذا في القاموس. والمعنى بالهدى هنا: الوصول إليه 
تعالى» والتحقق بمعرفته. وقوله (صبح): فاعل أهدى» والصّبح: الفجر. والصباح 
مثله» وهو أوّل النهار. والصّباح أيضاً خلاف المساء. قال ابن الجواليقي: «الصباح 
عند العرب من نصف الليل الآخر إلى الزوالء ثم المساء إلى آخر نصف الليل 
الأول هكذا روي عن ثعلب» كذا في المصباح. وكنى بالصبح هنا عن ابتداء 
ظهور نور الوجود الحقٌ في ليل ظلمة النفس البشريّة. وقوله (من البَلج) 
بالتحريك» قال في المصباح: «بَلّج الصبح بُلُوجاًء من باب قعد: أسمّر وأَنّار» ومنه 
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قيل: بلج الحق: إذا وصح وظهّرء ويلج بَلَجَأ من باب تعب» لغة. فقوله: من 
البَلّج» بفتح اللام» أي: الانبلاج» بمعنى الإسفار والإنارة والإشراق. 
۷- وَإِنْ فقس قال السك م مُعْتَرِهَاً لِعسارِني طِيِهِ مِنْ نَشْره رجي 
(وإنْ تنفس): أي ظهر عنه النَمّسء 2 الفاءء قال في المصباح: تقس 
بفتحتين : شيخ اجر ولحي أنفاس» وتتفس: اجتذب النفس بخياشيمه إلى باطنه 
وأخرجه. وتفس الله كربته تنفيساً: كشفها». وفاعله: ضمير يعود إلى المكنّى عنه 
بالرشأ المحجّب في الأبيات السابقة» وقد ورد في الحديث» قال صلى الله عليه وسلم: 
«إتي لأجد مَس الرحمن يأتيني من قبل اليمن»" فكان الأنصار أهل اليمن فسّاهم 
عليه السلام تمس ال رحمنء كا قال تعالى في حقهم: #ولا تطرد لدت يَدَعُونَ ريم 
ادفو ألمي يُرِيدُونَ َد € [1/الأنعام/ 01] فهم تَمّسٌ ال رحمن المتجل على العرش 
الذي تمس الله تعالى به الكرب عن قلوب المؤمنين ببصرهم لهذا الدين المتين. والحق 
المبين» وللشيخ الأكبر قدّس الله سرّه من أبيات الفتوحات المكيّة قوله: 
نفس الرحمن عن تيه مثل وحي الح في جرسه/ [97/7/ أ] 
ولنا من أبيات في هذا المعنى قولنا: 
إن رهتنا له نفس قد ترجحا 
گت الف وة کان اونا و رح 
نصرة السدين في به وعن الكرب فرجا 
فإن الأوس والخزرج قبيلتان من أهل اليمن» وهم الأنصار رضي الله عنهم. 
وقوله (قال المسك): هو الطيب المعروف. وقوله (مُعْمَ مُعَرفاً): حال من المسك. 
وقوله (لعَارِني): أصله العارفين» وحذفت النون لإضافته إلى قوله (طِيْبِهِ): أي 
طيب تقس ذلك الممتَفُْسء وطيبه كناية عن رائحة إيهانه باحق لا جاءه. وهو ظاهر 
في صورة بشريّته» متجلّياً بها عليهاء إشارة إلى قوله صل الله عليه وسلّم عن أهل 


(1) جاء في كشف الخفاء للعجلوني؛ 104: قال العراقي: لم أجد له أصلا. 
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اليمن المذكورين: «أهل اليمن أرق قلوباً وألين أفئدة» وأسمع طاعة»”© أخرجه 
الطبراني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. وقوله صل الله عليه وسلّم: «الإيهان 
يهان»”" أخرجه البخاريٌ ومسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه» وذكره السيوطي 
في الجامع الصغير. و(طيبه): المذكور باعتبار ظهوره في صور الأنصار لدين الله 
تعالى حالاً وقالآء وهم العارفون المحمّقون في كل زمان من الأزمان تنفخ روائح 
أنفاسهم الزاهرة» وخواطرهم الطاهرة؛ فتعطر أنوف المريدين وخياشم 
المستنشقين» بحيث يقول المسك بلسان الحال لمن يجد ذلك الطيب الفائح والنشر 
السائح» کا قال الناظم قدّس الله سرّه (من َشرِو): أي ذلك الطيب و(التشر): 
الريح الطيبة أو أعمّء كذا في القاموس. وقوله (أَرَجِي): بفتح الهمزة والراء» قال 
في القاموس: «الأرّج حرّكة والأريج والأرية: تَوَهُح ريح الطيب. أرج كفرح». 
فقوله (من نشره): خير الأرج مقدم. وقوله (أَرَجِي): بياء المتكلّم مبتدأ مؤخرء 
وتقديم الخبر لإفادة الحصرء والجملة مقول القول©. 
أَعوَام إْبَاِهِ كَاليَوْم مِنْ قِصَرٍ وَيَوْمإغْرَاضِهفي الول اججج 
(أعوام): جمع عام ا المتول. وجمعه أعوام» مكل # سين واسياية: قال 
الجواليقي: «ولا يُمَرّق عوام الناس بين العام والسَّنَة. ويجعلونه | بمعنى» فيقولون 
لمن سافر في وقت من السنةء أي وقت كان إلى مثله: عام. وهو غلط» والصواب 
ما برت به عن أحمد بن يحيى أنه قال: الس من أي يوم عَدَدّه إلى مثله» والعام 
لا يكون إلا شتاء وصيفاً. وني التهذيب والبارع أيضاً: العام حول يأتي سَنْوَة 


(1) أخرجه السيوطيّ في جمع الجوامع» باب: حرف الهمزة » ۷۸۹۳ء عن عقبة بن عامر . 

(؟) قطعة من حديث» أخرجه البخاريّ في صحيحه. كتاب: بدء الخلق» باب: خير مال المسلم 
غنم... » ۰۳۳۰۲ عن ابن مسعود. کا أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب: الإيهان» باب: تفاضل 

أهل اليمن فيه» /41١؛‏ عن أبي هريرة. 


(*) ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ». 
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وصَيْقّة. وعى هد فك عء صله ونيس كل سنة عاما. وإذا عددت من يوم إلى 
مثله فهو ستة. وقد يكوت فيه نصف الصيف» ونصف الشتاء. والعام لا يكون إلا 
صيفاً وشتاء متواليينء كذا تي المصباح. وقوله (إقباله): أي ذلك الرشأ المحجّب» 
قال في المصياح: «يقال في المعاني َبَلَ وأقبل معاء وفي الأشخاص: أقبل» بالألف 
لا غير». والإقبال هنا مصدر أقبل إقبالاً ضدّ أدبر إدباراً. وإقباله كشف النفوس 
عن بصيرته. وقوله (كاليوم من قِصَر): يقال فصر الشيءٌ - بالضمٌ - قِصَرَأَ وزان 
عِتّب: خلافٌ طال » فهو قَصيرء كذا في المصباح. وسبب ذلك أن ا الد 
قصارء ويجدها الإنسان منقضية بسرعةء بخلاف أيام الشرور؛ فإئّها طوال؛ 
ويجدها الإنسان طويلة» كا قلنا في مطلع قصيدة لنا: 
ترفق فأيام المحبّ قصار وف القلب من فرط الصبابة نار 
ولبعضهم: 
فالشمس في القوس أضحت وهي نازلة إن لم يزرني وببالجوزاء إن زارا 
وقال الآخر: 
أرى الطريق قريياً حين أسلكه 9 إلى الحبيب بعيداً حين انصرف 
7 ب] وقوله (ويوم إعراضه): يعود الضمير إلى الرشإ المحجب كا مر. 
والإعراض مصدر قولك أَعْرّضتٌ عنه: أضربتٌ لت عنه. وحقیشته چ 
الهمزة للصّيرورة» أي: أخذت عَرْضَاء أي: جانباً غير الجانب الذي هو فيه» كا في 
المصباح. والمعنى: بإعراضه سدل حجاب النفس على عين بصيرته. وقوله (في 
الطول): مقابلة القِصّر المذكور. وقوله (كالججّج): بكسر الحاء المهملة» جمع ججة 
بالكسرء وهي السنة. قال في المصباح: «الحجّة: السنة» والجمع: ججَج» مثل: سدرة 
وسدر». وفي المعنى قول المولى أبي السعود المفسرمن قصيدته الميميّة التي مطلعها 
أبعد سليمى مطلب ومرام وغير هواها لوعة وغرام 
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أرى عمبر نوح كل هأنْيمرَّبي وماحامحام حول ذاك وسام 
دهورتقضت بالمسرٌّة ساعة ويوم تقضي بالمساءة عام 
6 فَإِنْ تأى سَائْراًيَا مُهْجَقِي ارتيلي وَإِنْ دَنَا رَائِ ريا مُقَلَيِي انتهجي 
(قإِنّ نأى): أي بعُدء قال في المصباح: «تَأى تَأيأء من باب تُمّع: بعد وأنأيئه 
عنه: [أبعدته عنه]ء في التعديّة» وفاعله ضمير يعود إلى الرشإ المحجب المذكور 
سابقاً. وقوله (سائراً): حال من فاعل نأى» وسيره استتار تجلیه بحيث يرجع 
العبد إلى غلبة حكم نفسه عليه. وقوله: (يا مهجتي): المهجة دم القلب والروح. كذا في 
القاموس. وقوله (ارتحلي): فعل أمر يخاطب مهجته. من ارتحل البعير: سار ومضى. 
وارتحل القوم عن المكان: انتقلواء كترحلّواء وارتحال مهجته: ذهابها وهلاكها تحسّراً 
وتلهفاً على فقد مطلوبه ومفارقته مشاهدة بوبه وقوله (وَإِنْ دنا): أي قرّبء يعني: 
ذلك الرشأ المحجّب المذكور. وقوله (زائرا): حال من فاعل دنا. وقوله (يا مُقلتي): 
الله وزان عرفة: شحمة العين التي تَجِمَع سوادّها وبياضهاء ومَمَلنّه: نظرت إليهء كذا 
في المصباح. وقوله (ابتهجي): فعل أمر لمقلة عينيه» من ابْتَهَجَ بالشيء: إذا فرح به» كا 
في المصباح. وفرح العين كناية عن فرح صاحبها. والدنو بالزيارة كناية عن رفع 
حجاب النفس وذهاب المغايرة الوهمية التي كانت تدركها النفس» وقد قرت العين 
بالعين» وانمحت من بينها نقطة الغين» وارتفع البين من البين. 
١‏ قَالْلَومُ لوم وََيْمْدَحْ بِوأَحَدٌ وَمَل رَأيتَ با بِالْمَرَام 8 
(قل): أي يا أّها الإنسان الذي يصلح للمخاطبة بهذا الشأن» وهو 7 عد كه 
بقوله (يا ساكن القلب)» وقوله (يا صاحبی). وقوله (للذي لامنى فيه): أي في 
الرقل المح المذكور سابقاً. يعني: في عبتي له. واللائم: هو الغافل الجاهل 
المغرور بصوّر الأعمال الظاهرة» العاري من الأحوال الظاهرة» والأخلاق 
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الباهرة» والتجليات الإيّة القاهرة» يلتبس عليه ال هدى بالضلال من عدم ذوقه 
ومعرفته بمقامات الرجال» فينكر على العارقين بقياس عقله مستندا في ذلك إلى 
ظواهر تقله. وقوله (وعَتّمَنِي): بالتشديد» معطوف على لامني» قال في المصباح: 
اعَْفَهُ تعنيفاً: لامّهء وعَتّبَ عليه». وهذه أدنى أحوال المنكر على أهل الله 
الصادقين» وإلا فهو ينسب إليهم أنواع اعيوب وقبائح الذنوب» ولا يرجع عن 
ذلك ولا يتوب. ولحوم العلاء بالله لحوم مسمومة» وعادة الله تعالى لم تزل جارية 
فيمن انتهك حرماتهم معلومة. ولنا في هذا المعنى أبيات وهي قولنا:/ [/ا”/ أ] 
يا من تكلم فينا بالذي فيه وقعت في كف ضرغام وقي فيه 
ودّع حياتكإنْ السُمّ فيك سرى من لحمنا عنك لا تستطيع تنفيه 
واختر لنفسك ديئاً مت عليه سوى دين النبيَّ الذي أنكرتنا فيه 
فقد جحدت الغيورالحق ملته هيهات إنّك تنجو من أياديه 
وإِنْ جهلت فم بالكفريعذر ذو جهل لدى الشرع والشيطان يطغيه 
دُمْ في ظنونك مفتوناً فسوى ترى من الذي منه قبح الفعل يرديه 
ولاتقل ىاولا فغ ايى فة لست را سرا مه 
وقوله (دَعْنِي): أي اتركني. وقوله (هكذا): بتنزيل نفسك منزلتي؛ لأنك 
رسولي إليه» ولا تقل دعه» فأكون غائباً عنك. قال القائل: 
إذالم تكن حاجاتنا في نفوسكم فليس بمغنٍ عنك عقد الرتائم 
وكذلك إذا لم ينقل الرسول لفظ المرسل فا أدى الرسالة على الكمال لتصرفه 
فيها کا أدى صلی الله عليه وسلّم کلام الله ولم يتصرّف في شيء منه» فقال: ل 
هو آذ اد 4 ١73‏ /الإخلاص/١]‏ ولم يقل: «هو الله أحد» فقطء ى) أمر ونقل 
صيغة الأمر أيضاً بقوله: قل. ونحو ذلك كثير في القرآن. وقوله (وشأني): الواو 
للمعيّة. أي: مع أمري وحالي الذي أنا فيه» ولا تعرفه أنت» ىا قال تعالى: « وا 


- 


م کک ی CE‏ صن ساس را ممع رما را 2 وك ر ته مو م 
قف ما لس لک يوء عل ل لسَمعَ والبصر والفواد کل أؤليك کان عَنْهُ موا 4 
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۷ الإسراء/ 57]. وقوله (وغد): بضم العين المهملةء فعل أمر من العود» بمعنى 
الرجوع. وقوله (عن نصحك): لي بمقتغى ما تزعمه في نفسك من الحق. وتزعم 
آي على خلاف ذلك. وقوله (السَّمْج): وصف لنصحكء. يقال: سمح ككرم 
سماجة: قبح فهو سَمْج وسَمِحٍ سَويج» كذا في القاموس. 

وقوله (قاللوم): الفاء للتفريع بالبيان. واللوم: مصدر لامَه لَوْمأء من باب قال: 
عَذَلَهء فهو مَلُوم على النقص» كذا في المصباح. وقوله (لَّؤْم): بض اللام وسكون 
الحمزة مصدر لَوْمَ بض ال همزة لُوّمَاً بض ال همزة. لُؤْمَاً فهو لئيم» يقال ذلك 
لادء الف وان و نره لأن اللؤء قد الكرم: يعني إن لوم 
أهل الإيان الكامل على كال عبتهم الإلحيّة من الغافلين الجاهلين بأحوال 
العارفين الكاملين لؤم صريح» ولا يصدر ذلك إلا من خبيث شحيح» لا يعرف 
الموازين الشرعيّة» ولا يشعر بالأحوال القلبيّة» والمقامات الحقيقيّة» فهو بمنزلة 
البهيمة تنفح برجلها في وجه الناقص والكامل» وتلقي روثها قبالة المقصّر 
والعاملء ولا تشعر بشيء من ذلك ولا سلكت عمرها مسلكاً من هذه المسالك. 
وقوله (ولم يُمْدّح): بالبناء للمفعول به» أي: باللوم المذكور على الطريقة المذكورة. 
وقوله (أحد): نائب فاعل يمدح» وكيف يمدح بين أهل الكمال الذوقي» والجمال 
العشقي مَن أسرع بملامهم» وشرع في تنكيس أعلامهم. وقوله (وهل رأيت): 
خطاب للمخاطب أوّلاً المقول له: قل. وقوله (حُحبًَ): أي صاحب محبّة إهيّة» وكل 
محبّة إلهيّة وإن كانت مصروفة في الظاهر إلى صورة كونيّة بشرط التحقق بمعانيها 
الحقيقيّة. وقوله (بالغرام): متعلّق ب هجي» وهو الولوع بالمحبّة. وقوله (هُجي): 
بالبناء للمفعولء هَجّاه يَْجُوه هَجُْواً: وَقَمّ فيه بالشعر وسَبّه وعابه» والاسم: 
اليجاء؛ مثل: كتاب» كذا في المصباح. يعني: إن المحبّين لم ييجهم أحد بسبب أثّهم 
محبّون» ولا تكون المحبّة سَباً وشت لأحد أصلاً. قال القائل: 
لاتلم :صوق قسن عبت يهي ات رفع ال الب 
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كيم لايوقد االنسيم غرامي وله في خيام ليل مهب 

زعمواحين أزمعوا أن ذنبي فرط حبّي لهم وماذاك ذنب/ [۳۷۳/ ب] 

لاوحق‌الخضوع عندالتلاقي مساجزا من يحب ألا يحب 
ولنا من قصيدة قولنا: 


يقولون عتي ذاك صب فجافِو نعمأنا صب ماالصيابة عار 


7 يَا سَاكِنَ القَلْبٍ لا تَنْظَرْ إل سَكَتي وَارْبَحُ قُوَادَكَ وَاحْدَرْ فِنْنَةَ الدَّعَجِ" 

ان القلك ]4 أ نا مع تراد حاكن طن رت ار ا 
والأشواق» ولا متحرّك بزواعج أحوال العشاق. وقوله (لا تنظر إلى سَكني): 
بفتح الكاف. أي: حبيبي الذي أسكن إليه وألقي أموري كلها ظاهرة وباطنة بين 
يديه» قال في المصباح: «السَكن ما يسْكّن إليه من أهل ومال وغير ذلك» وهو 
مصدر سكنت إلى الشيء» من باب طلب». والمعنى: لا تتعرّض أنت بنفسك إلى 
النظر والمشاهدة اربع خي فإك لا تقَدِر قَذْر عبّته وعشقه» واصبر حى هو 
يتعرض لك فيكشف لك عن وجهه الكريم» ويرفع عنك حجاب الصور 
المحسوسة والمعقولة» فاثبت على صراطه المستقيم» وتأدّب له بآداب الخدمة 
وكف بصرك عن الطمع في رؤية جماله» مراعاة للحرمة. وقوله (واربح فؤادك): 
يقال رَبحَ في تجارته رَبَحأ من باب تعبء وربحاً ورَبَاحاء مثل سَلَام: إذا أفضل 
فيهاء كذا في المصباح. و(الفؤاد): القلب» وهو مذكرء والجمع أفئدة. كا في 
المصباح. يعني: بتي قلبك لك ربحاً في تجارة عمرك ولا تخسرء فيذهب من بين 
يديك. وقوله (واحذر): فعل أمرء يقال: حَذْرَ حدر من باب تعب: استعدٌ 
وتأهب فهو حاذر وحَذِرء يقال: حَذِرَ الشىءَ إذا خافه» والثىء مَحذور» أي: 
تحوف. كذا في المصباح. وقوله (فتنة الدّعْ): كال مكلك لعن اهن 


(۱) ترتيب هذا البيت في (ق) هو ۲۳» والبيت التالي 717. 
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باب تعب: وهو سِعّة مع سواد» وقيل: شدَّة سوادها في شدّة بياضهاء كا في 
المصباح. والمعنى: بفتنة الدعج ظهورعين الوجود الحق في الحس وفي العقل» 
بحيث أن نورها زائد الظهورء وسواد أكوانها وممكناتها العدميّة زائدة الظهور 
أيضاً فيتحيّر الحسّ والعقل في ذلك» ولا يقدر يسلك فيه أعدل المسالك فيغلب 
التكذيب على التصديقء وهيهات هيهات أنْ تدركه عناية التوفيق» قال تعالى: 
ل يَمَعَسَرَ اَل آلإ إن استَطعبم أن تنفذوا ين أقطار السَمْوَتٍ والأرضٍ » أي: 
اوا ن راد هذه العين» فتصلوا إلى بياضها الذي هو النور المحيط قال 
تعالى: مإ وله من ورا 4 3 البروج/ ۲۲] - ادوا © [05/ الرحمن/ ۳۳] أي: 
افعلوا ذلك بقوة نفوسكم وهمم أرواحكم للا تَمْدُو ب إلا لمن 4 [56/ الرحمن/ *] 
أي: بسلطة وغلبة من قهر إِلهيّ من قوله تعالى: #وهوالْمَاهِرفوفٌ عِمَاوِوء € [1/الأنعام 
7 ثم قال تعالى خاطباً للحسٌ والعقل إشارة» وللجنّ والإنس عبارة: :28 
ءالا ريا تكد بان [66/ الرہن/ 4] وتكذيبهما أمر محقق لافتتانهها بذلك» وبا 
لديهم من صورة ما هنالك. وقال تعالی: کمن لیا قان © وی َه َك ذو 
کل SHARONSIS‏ یکا تبان [55/ الرحن/ ]۲۸-٠١‏ فإن العقل والحس 
من ن الإنسان الغافل يكذّبان بالضرورة» ولا يصدّقان بفناء كل شيء إلا وجه الحق 
تعالى» مع بقاء حكم كل شيء» فإن هذا أمر يصعب إدراكه على العقول والحواس 
مالم يأتِ سلطان من قبل أمر الله تعالى فيغلب على الإدراك» وينفي الاشتراك. 
*؟- يا صَاحِبِي وَأنَا الب الرَؤؤْفٌ وَقَدْ بَذَّلْتُ نضحي بِذَاكَ الحيّ لا تَعُج 
اكد إلزاع لقت بعذاري ودر لك يزه كبرل A‏ سخ 
وانِيضٌ وجه عاي في ي راود وَج مامي فيو با جج 
(يا صاحبي): يخاطب به ساكن القلب يضفي اليت قبله ماديا الوضوعة 
لنداء البعيدء لبعد حالته من حالته. وقوله (وأنا البَرّ): بالفتح» من ال 
را [i /rY<1/‏ وزان علم يلم علا فهو بر أيضاء اف صادق أو تقي. وهو 


—- 10۷۱ - 


حلاف الفاجرء وجمع اليرّ: برا وجمع البار بَرَرَة» مثل كافر وكَمرّة كذا في 
المصباح. وقوله (الرؤوف): أي الرجل الرحيمء أو الرأفة أشدّ الرحمة» أو أرقها 
كا في القاموس. يعنى: أنا متصف في صحَبتك بالصدق والتقوى» وشدة ال رحمة 
تلقن كاله ق الواو للحال. وقوله (بذلتٌ ُضحي): بَدَلَهُ يَبْذُلَهُ ويبذله: 
أعطاهء وجاد بهء كذا في القاموس. يعني: جدت لك بنصحي فيها قلت لك من 
قبل لاتنظر إلى سكني. وأقول لك الآن زيادة على عدم النظر إلى سكني (بذاك 
الحيّ): وهو البطن من بطون العرب» والجمع: أحياءء كا في القاموس. وقال في 
الصحاح: «والحيّ واحد أحياء العرب. وقوله (لا تعج): يقال عاج عَوْجا 
ومَعَاجاً : أقام, لازم متعد» ووقف» ورجع» وعطف رأس البعير بالزمام» كا في 
القاموس. ومعنى ذلك: لا تقم ولا تقف. أو لا تعطف رأس بعيرك بالزمام 
محافة عليك أن تفتتن بالمحبّة» وتقع في شرك البلاء والمحنة» ثم شرح في ذلك 
شرح حاله تأكيداً لنصحه المصرّح به في مقاله» فقال (فيه): أي في ذلك الحي. 
يعني: في محبّة الرشأ المحجّب منهم. وقوله (خلعت عذاري): يقال خلعت النعل 
وغيره خلعا: تَرَعْنَهُ. وعذار الدّابة: السّير الذي على خدّها من اللجام» ويُطلّق 
العذار على الرَّسَنْء والجمع: عُذّْره مثل: كتاب وكُتّبء كذا في المصباح. وحَلّع 
العذار كناية عن عدم البالاة بها يفعل. ومنه: الخليع والكَولّع للغلام الكثير 
الجنايات» ذكره في القاموس. واشتقت ا اع 
«غلام تخليع: بين الخلاعة» بالفتح: وهو الذي قد حََلَعَهُ أهله» فان جى لم يُطلبُوا 
بچنأیته. وقال في العذار» يقال للمُنْهَمِك في العيّ: حَلّمَ عِذَّارَه. RTT‏ 
بتشديد الطاء المهملةء قال في القاموس: «طرَحَة وبه» كمنع: رَمَاه وان 
كاطَرحَه وطرّحَه». وقوله (به): أي: بسببه» والضمير لذاك الحيّ. وقوله (نشكي): 
بض النون وسكون السين المهملةء مصدر نَسَكٌ لله يَنْسّكء من باب قتل: تَطَوّع 
بقربه» والنْسّكء بضمّتين: اسم منهء وفي التنزيل: «إنَّ صَكَاقِ وشن ) 
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3/الأنعام/ 177] ونَّسَكٌ: تزهد وتَعَبَّدَه فهو ناسك والجمع: نُسََاكء مثل: عابد 
وعبّاد». يعني: ألقيت عن قلبي الإقبال على غير الحق تعالى» وأفردت توجّهي إليه 
دا اول اف ع زل طاعة رلا عتاوة وتو قوف هی الال ر 
تعالى إلى خلق الأعمال الصالحة لي» وإظهارها متي» واستعملني في طاعته ظاهراً 
وباطناً به لا بنفسي» قال القائل: 
و واا لق وار اسيك 5 ى 
واعمللوجوواحد يكفيك كل الأرجه 
وقوله (والمقبول): بالنصب معطوف على قبول» مفعول اطرحت. وقوله (من 
عحعي )4 كير Es A NE aE‏ 
الحرام بأفعال خصوصة في أوقات مخصوصة. قال في المضباح: «حَحّ حَجّاء من 
باب قتل: قَصَّدَء فهو حَاجَ» هذا أصله. ثم فصر استعماله في الشرع على قَضْدٍ 
الكعبة للحجٌ والعمرة. والحجّة الم بالكسرء على غير قياس. والجمع: ججَّج» 
مثل: سدرة وسدر. قال ثعلب: قياسه بالفتح» ولم يُسمع من العرب». وقوله 
(فابيض): الفاء للتفريع على ما قبله» وابيضٌ بتشديد الضاد المعجمة» فعل ماض» 
يقال: ابِيَضٌ الشيءٌ ابيضَاضًاً: إذا صار ذا بيّاض» كذا في المصباح. وقوله (وَجْهُ 
عَرامي): أي ولوعي في المحبّة الإلهيّة على طريق الاستعارة بالكناية؛ فإنّه شبّه 
غرامه بإنسان» وأثبت له الوجه تخييلاً للمشبّه به المحذوف»ء والابيضاض ترشيح 
للاستعارة المكنيّة. والمعنى صار غرامي/[1٤۳۷/‏ ب] مقبولاً عندي وعند الحقّ 
تعالى. وقوله (واسْوّدً): بتشديد الدال المهملة فعل ماض» يقال: اسرد الشيء إذا 
صار ذا سَرّاد» وسوّدثُه بالسَّوّاد تَسْويداَء ىا في المصباح. وقوله (وجه ملامي): 
استعارة بالكناية أيضاء وإثبات الوجه تخييل لها. والاسوداد: ترشيح. (والملام): 
مصدر ميميء قال في القاموس: «اللَوْم: العَذّلء لام لَوْمَا ومَلَامَاً ومَلَامّة». واسوداد 
وجه الملام كونه غير مقبول عنده وعند الح تعالى؛ لأنّه صدّ عن سبيل الله تعالى 
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بالغفلة والجهل. وقوله (بالججج): جمع حُجَّة بالضبّء وهي الدليل والبرهان. قال 
في المصباح: «احُّجَّة: الدليل والبرهانء والجمع: حُجّج. مثل: غُرْفَة وعُرف». 
يعني: صار الملام عندي غير مقبول بسبب قيام الأدلة والبراهين النقليّة والعقلية 
على كال مقام المحبّة الإلهيّة وشرفها وفضيلة أحواها كا قال تعالى: م 
وودر * [5/ المائدة/ 4ه] وروى مسلم ومالك في الموطأ أ وأحمد بن حتبل عن أبي 
هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «یقول الله تعالى 
يوم القيامة: أين المححابون بجلالي»“ أي: بسبب جلاليء وهو ظهوره تعالى 
بالصور الجميلة التي يتجلى بها فتحيّه القلوب» وتتعشق به فيفتتن الجاهلء 
و الان امسق فيتقلب الخال جال وهذا قال «بجلالي»» فسمّى 
ا لجال جلالاً؛ فإنّه لا فرق بينهما إلا بحسب المتجلّ له كما ورد: «كلتا يديه يمين»"» 
والتعدّد في جميع حضراته تعالى في أسمائه وصفاته باعتبار المتجلى عليه لا باعتباره 
هو تعالى؛ لأنه واحد في ذاته» وواحد في أسرائه وصفاته» وواحد في جميع حضراته. 
وبقيّة الحديث: «اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي». والظل أثر يظهره نور 
الشمسء كما أن أعيان الكائنات كلها آثار عن شواخص الأساء والصفات في 
شمس الوجود الح على طريق التشبيه البليغ. وأخرج الإمام أحمد عن عرباض 
ابن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم: «قال الله عر 
وجل: المتحابّون بجلالي في ظل عرشي» يعني في الدنيا؛ وهو اعتبار الأسباب 
الحلوية ة ايوم لا ظل إلا ظلي» لارتفاع النسبة عن الأسباب يوم القيامة. و 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء كتاب: الشعرء باب: ما جاء في المتحابّين في اش ٠۷٤١‏ بلفظ: 
لجلالي». كا أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب: البرَ والصلة والأدب» باب: فضل الحبّ في الله 
۴۳ . كا أخرجه أحمد في المسندء مسند أبي هريرة» .۷٤۳١‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب: الإمارة» باب: فضيلة الإمام العادل في حكمه. ٤۸۲١‏ . 

(۳) لم نعثر في مصادرنا على رواية العرباض بن سارية. 
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الترمذيّ عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صل لله عليه 
وسلم يقول: «قال الله تبارك وتعالى: المتحايّون بجلالي لهم منابر من نور يغبطهم 
النبيون والشهداء)20© قال الترمذي: حديث حسن صحيح . وروی مالك ف 
المو طا“ وأحجمر“ عن أبي إدريس اولاني رضى الله عنه» قال: دحلت مسحل 
دمشق» فإذا فتى براق الثناياء والناس حولههء فإذا اختلفوا في شىء أسندوه إليهء 
وصدروا عن رأيه. فسألت عنه فقالوا: هذا معاذ بن جبل. فلا كان الغد هجّرت 
إليه» فوجدته قد سبقني بالتهجیر» ووجدته یصلي» فانتظرته حتّى قضى صلاته. ثمّ 
جئته من قِبّل وجهه فسلمت عليه ثمّ قلت: والله إتي لأحبّك في الله . قال: آلله . 
فقلت: الله . فقال: ألله. فقلت: الله . فأخذ بحبوة ردائي» فجذبني إليه. وقال: 
أبشر؛ فإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: «قال الله تبارك وتعالى: 
و حت عبتي للمتحابين ف وللمتجالسين ف والمتزاورين 3 والمتباذلين 2. 
أصحاب الى صلل الله عليه وسلمء وإذا فيهم شات حديث الجن حسن 
الوجهء أدعج العنينء أغرّ الثنايا. فإذا اختلفوا في شيء فقال قولاً انتهوا إلى قوله» 
فإذا هو معاذ بن جبل. فلا كان من الغد جئت» فإذا هو يصلي إلى سارية» قال: 
فجَدْ من صلاته ثمّ احتبى» فسكت. فقلت: والله إن لأحبّك في جلال الله. قال: 
ا 8 2 5 0 0 عم 7 3 . 

آلله. قلت: الله. قال: فإن المتحابين في الله فيه أحسب آنه قال في ظل الله يوم لا 
ظل إلا ظله» يوضع لهم كرأس من نور يغبطهم ‏ بمجلسهم من الربٌ عز وجل - 
النبيّون والصدّقون والشهداء./ /7١75[‏ أ] قال: فحدّثه عبادة بن الصامت“ رضى 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننهء كتاب الزهدء باب: ما جاء في حب الله .779٠‏ 

(۲) أخرجه مالك في الموطأء كتاب: الشعرء باب: ما جاء في المتحابّين في الله» ۸٤1۷ء‏ عن أبي إدريس 

الخولايَ. : 
(۳) أخرجه أحمد في المسندء باب: حديث معاذ بن جبل» ۲۲۹۸۰ء عن أبي إدريس الخولانَ. 
)٤(‏ أخرجه الحاكم: في المستدرك باب: وأمًا حديث عبد الله بن عمرو ٤‏ 7157 
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الله عته فقال: لا أحدّئك إلا ما سمعت على لسان رسول الله صل الله عليه وسلم: 
«حقت عبتي للمتحابين ف وحقت عبتي للمتزاورين فيه وحقت عبتي 
للمتباذلين فيّ» وحقت عبتي للمتصادقين في والمتواصلين - شك شعبة 
المتواصلين أو المتزاورين». ومثل هذا كثير في الأخبار النبوية. 
5 ارك الله اال ڪاله فَكَمْ أَمَاكثْ وَأَحْيَتْ فيو يِن مُهَج 
(تبارك الله): أي تقدّس وتترّهء صفة خاصّة باله » كذا في القاموس. وأا قولنا 
من قصيدة لنا: 
تبارك قلب وَحْيُهافيهنازلك بآيات حق ناس خ لزبورها 
فهو بمعنى تزايد علا بالحق» من الترّكة» وهي: التاء» والزيادة» والسعادة. 
والتَبرّبك: الدعاء بها. وتبارك بالشيء: تفاءل به ٠‏ كذا في القاموس. وقوله (ما 
أحلى شهائله): ما تعجبيّة» وشائله مفعول أحلى» أي: صفاته وأسمائه وأفعاله 
وأحكامه. والضمير إلى المكنى عنه فيها مضى بالرشأ المحجّب. وحلاوتها: التذاذ 
المحب بآثارهاء سواء كانت بلاء أوعافية. وقوله (فكم): الفاء للتفريع على ما 
قبله. وكم: اسم ناقص مبني على السكون» وتعمل في الخبر عمل ربّء كذا في 
القاموس. فهي خبريّة» معناها التكثير هنا. وقوله (أماتت): أي تلك الشمائلء بأن 
كشفت لمن يشهدها آنه ميت من كال تصرّفها فيه» ظاهراً وباطناً في الحياة الدنياء 
ولم يكن يشعر قبل ذلك كما قال تعالى: 9 آمو ت عير حاو وما مروت € [11/ 
النحل/ ]۲١‏ وهو الموت الاختياري. وذلك قول الصديق رضى الله عنه لا مات النبي 
صلی الله عليه وسلم: «والله لم يجمع الله لك موتتين. إتّك قد عجلتها». و 
عليه السلام: «من أحبٌ أن ينظر إلى ميت يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى أي 


(0 نعثر عليه في مصادرنا. 
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بكر»”"؛ فكل منهما يعرف حال صاحبه. وقوله (وأحَيَّث): أي تلك الشهائل أيضاً 
بالحياة الحقيقيّة الإهيّة بأ كشفت للميت عن ذلك فتحقق به» فعرف أنه حَيّ 
بالله لا بنفسه. وقوله (فيه): رةه وقوله (من مهج): متعلّق بأماتت 
وأحيت على طريقة التنازع. و(المْهُج): جمع مهْجَة وهي دم القلب والروح. كناية 
عن الإنسان كله ظاهره وباطنه. ولنا في مطلع قصيدة قولنا: 

شو إن ا ا بين المع اديه 

ولنا أيضاً في مطلع أبيات أأخر: 
ألا ليت لويجوه لي الحبٌ في هوالحيّوالكل ميت 


۷- يوی لِذِكْرٍ اشوه مَنْ لج في عَذَِّي سَمْعِي وان“ گان عَذَْل فيو يلچ 
(يبوى): أي يحب ويعشق. وقوله (لذكر اسمه): أي اسم ذلك الرشأ 
المحجّب. وقوله (مَنْ لح في عَذَّلي): مَنْ بفتح الميم» مفعول يهوى. و(لَجّ): بتشديد 
ا لجيم يقال: لج في الأمر e‏ باب تعب» وماج وسلتَاجة: إذا لازم الشيء؛ 
وواظبه» كذا في المصباح. و(ني عَدَلي) متعلّق بلج. والحَذل بفتح الذال المعجمة: 
اسم مصدرء وهو الَلامّة» ىا في القاموس. عَذَلْتَه عَذْلَأَه من بابي ضرب وقتل: 
نه كذا في المصباح. والذي لج عَذَيَهُ في العَذْلٍ واللّوم هو العذول اللائم على 
المحبّة. وقوله (سَمُْعي): فاعل يبوى. وقدّم سبب هواه للعذول اللائم بقوله بذكر 
اسمهء أي: اسم المحبوب» كا قال الشاعر: 
أحبّ العذول لتكراره حديث الحبيب على مسمعي 
)١(‏ ذكره الشعران في العهود المحمّديةء قسم المناهي» .47١ / ١‏ وقد ورد بغير هذا اللفظ عند كثير 
من الرواة» فقد أخرج الحاكم في المستدرك» باب: أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهماء ۳۷۸٤ء‏ 


بلفظ: «من سرّه أن ينظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى أبي بكر...٠.‏ 
(۲) في (ق): على أن. 


0۷¥ هه 


وأعوى الرقيسب لان الرقيب يكون إذا كان حيّي معي 
وقوله (وَإِنْ كان عَذْلي): مصدر ساكن الذال المعجمة مضاف إلى مفعوله» وهو 

ياء المتكلّم» أي: عذله لي. وقوله (فيه): أي في سمعي. وقوله لم يلج»: أي م 

يدخحل» قال في المصباح : «وّلْسجَ الثىءٌ في غيره يلج فق نابا وعد وريا دخل؟. 

يعني: ون كنت لم أسمع مّلامته لي» وهذا / [5/ا؟/ ب] من قبيل نوع الاحتراس» 

كقوطهم: قم غير مطرود» قال الشاعر في الخمرة: 

كانت إذا أبصرت في القوم محتشياً قال السرورله قم غير مطسرود 
وللمتنبي من قصيدة: 

إذا خلت منك حمص لا خلت أبداً فلا سقاها من الوسميّ باكره 


2A‏ - وَأَرْحَمٌ الق في مشر اه مُنْقيبَاً لثغره وهو متحي مَنَ الفلّج 
(وأرحم البرق): أي أشفق عليه» قال في المصباح: «رَحمْتٌ زيداً رخا بضمٌ 
الراء - وَرَحْمَةَ ومَرْعمَة: إذا رَقَقَتُ له» وحَنّدتٌ». وقوله (في مسراه): المسرى: 
بار يقي نكن الفاتوين «سَرَى يَسْرِي سُرَى ومَسْرَىء كاهدى سير عامّة 
الليل». وقوله (مََ مُنْتّسباً) : علوي ال عر وقوله (لثغره): أي ثغر ذلك 
الرشأ المحجّب» ا المبسم» ثم أطلق على الثنأياء كما في المصباح. وانتساب 
البرق إلى ثنايا المحبوب وأسنانه البراقة اللّاعة أنه إذا لمع وأبرق يحكي ثناياه 
وأسنانه بذلك اللمع والبريق» قال الشيخ الأكبر» قدّس الله سرّهء من أبيات له: 
فأبدت ثناياما وأومض بارق فلم أدر من شق الحنادس منها 
وقالت أما يكفيه أن بقلبه يشاهدنيني كل وقت أماأما 
وقوله (وهو): أي البرق» والواو للحال. وقوله (مَسْتحِي): اسم فاعل من 
انع مه وخ مد مذ ANSE E‏ 
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والانزواء» قال الأخفش: «يتعدى بنفسه وبالحرف» فيقال: استحييت منه 
واستحييته» وفيه لغتان: إحداهما لغة أهل الحجازء وبها قرأ السبعة بيائين. والثانية 
لتميم بياء واحدة» كما في المصباح. وقوله (من القَلَّج): بالتحريك: تباعد ما بين 
الأسنانء وهو أفلج الأسنانء لا بد من ذكر الأسنان» كذا في القاموس. وقال في 
الصحاح: «والمَلّج بالتحريك في الأسنان. تباعد ما بين الثنأيا والرّباعيّات. رجل 
أفلج الأسنان وامرأة فَلجّاء الأسنان» قال ابن دريد: لا بد من ذكر الأسنان» 
ورجل مُمَلّج التناياء أي: مُنْمَرِجُهاء وهو خلاف المتراصٌ الأسنان». واستحياء 
البرق من فلج أسنان المحبوب: انقباضة وانزواؤه؛ لأنه يشبهه في البريق واللمعان» 
فيخاف أن يفتضّح بنقصانه عنه» إشارة إلى ظهورأمر الله تعالى الذي هو كلمح 


م 


بالبصرء كما قال تعالى: #وما أَمْرئا إلا وده كلمج صر € 041 / القمر/ .]5٠‏ والبرق 
إشارة إلى عالم الأرواح الصادر عن أمره تعالى؛ فإته كالبرق اللموع» وهو من عالم 
الأمر الإيَّ لعدم الواسطة بينه وبين الأمرء قال تعالى: # وسكلوتلت عن الروج كَل 
ليوح مِنْ أَسْرِرَقَ € 1١‏ /الإسراء/ 0] وعالم الخلق من الأمر أيضاً؛ لكنه بواسطة 
الروح الآمري» قال تعالى: الا له للق وَالَأَتٌْ * [۷/ الأعراف٤٠]‏ وقال تعالى أيضاً: 
ومن يليو أن تقوم أَلسَمَآءُ وَالْأرْض بِأَمْرِو. » ۰ الروم/ 5؟] وقال تعالى: *9 ذَلِكَ 
أمر آنل أََلت إلَتَكي € 101/ الطلاق/ ]١‏ و إلى ذلك نشير بقولنا من قصيدة لنا: 

رويدك أا البرق اللموع ‏ فإنغروب ضوئك لي طلوع 
ترفرف لمحة وتغيب أخرى فتعشقك الأماكن والربوع 
ألاهل أنت ببجة وج هسلمى ‏ بدت فتحيّر القلب الولوع 
أم اببسمت عشية ودعتنا فجاد بكوننا الثغر امنوع 
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4 تراه إنْ غاب عَنَى کل جَارحَة 
٠‏ في نَعْمَةٍ العُود وَالنّاي الرّخِيم إذا 
-١‏ وف مارح لان لايل فى 
۲- وف مسَاقِط أَندَاءٍ القَّءَام عل 


ل نت 


في كل معني لَطِيْف رَائِق ق بج 


الَا َي لحان فسن هرج 


برد الأَصَائلٍ وَالإصباح | ف البلّج / لفن 
يسشاط ل نور مسن زار میج 
أهفدَى 2 يفنا أَطْيِنسَِت الأرَج 


۴ وني مَسَاحِبٍ أَدْيَالٍ اليم إذا 
(تراه): أي ذلك ا ف امت آي تنظر إلية باو امن الهس 
فهو حسوس ومشابه سواه» معقول عند أهل المعرفة به. وقوله (إِنْ غاب عَتي): 
أي غابت ذاته العليّة لإطلاقها عن جميع القيود والحدود الإمكانيّة. وأمًا إذا ل 
يغب عنه فإِنه هو يغيب في حضوره. وتختفي ظلمة كونه في ظهور نوره» فلا يبقى 
شيء في بصر العارف» ولا في بصيرته. ويرجع الكل إلى العدم الأصلّ في جريرته. 
كما قلنا في مطلع قصيدة لنا: 
اتيف وال خود ف غاا واا ا ق ا حهانا 
وكذا الكاتتات علواً وسفلاً 
كل ذا باعتبار نفسك أمقا 
واحد مطلق عن القيد بليعن قيد إطلاقه يلوح تقتراباً 
وسو فى سبح ع اول فنك قي ال عك ابا 
ول رى ترات قدم التعول لا امن آلا ری ره 
وللاهتام به أيضاً. وقوله (جارحة): مضاف إليه» وهو العضو من أعضاء 
الإنسان التي يكتب بها نوع من الأمرء كالعين للرؤية» والأذن للسمع. وأراد بها 


وهو متهن لابسس. أثوابا 


هو في ذاته فجل اتا 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ مقابلة - ولله الحمد - وسماعاً على شيخنا مؤلفه 
قدّس الله سرّهء وكتبه أبراهيم بن محمّد الدكدكجيّ». 


OA“ — 


هنا كل حاسّة من الحواس الخمس: العينء والأذنء والأنف». واللسان. وبقية 
أعضاء البدن. وقوله (في كل معنى): أي مضمون ودلالة على أمر من الأمورء 
وکل مشار إليه بكل إشارة إلى شىء من الأشياء؛ فإِنْ مدركات الحواسٌ الخمس» 
وَإِنْ كانت محسوسات فإتها كلها معان لا كثافة فيهاء والكثافة في بصيرة الغافل 
وبصره» قال عفيف الدين التلمسانّ من قصيدة له: 


ووراء ذاك ولا ا لائ 


لحن . هه 
اتنسسسنا 


أمر له وبه ومنه 
ولنا في مطلع قصيدة: 
نحن معان الوجود فيه 
وما له عز من مثيل 
إو اام .لا 0007 
ن ااا ¥ تحراة 
ولنا أيضاً في مطلع قصيدة أخرى: 
ا الك لطا 
إت الكل معان 
صبغة الله الذي قد 
ولنا من قصيدة أخرى: 
وة دة ف اراي 
رالا ات اة 


ص الجبال هي الغصون الميّس 
نجد وليث الغاب ظبي أخنس 
د شان الى عه اخدرسن 
أعيائنه ووجوذه الملتيس 
وما له جل من شسبيه 
الساطع النزيه 


بثوره 


لإ كت ا "کف 
فخيش ا وشريشفا 


ت 


حنيفا 


شرع الدين 


زف ليون :كل زاتجي 
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الوس أمير وإاح د فيه التقارب والتنائي/ [07/7؟/ ب] 


إ: ال راا اا الهو وهنا والإاختفاء 


ع 


قي .مرغفبينة: وتقلب: “همقل الكتابة اف اموا 
قد خطها القلم الذي هو باب ديوان العطاء 
بمداد أنوار الوجود اللي نفدم دع E‏ 


قلم له عدد الورى اشا رقم وانتتشاء 
صصسيغ الإرادة طبق ما في الأرض يظهر والسماء 


ولنا أيضاً من قصيدة أخرى: 
اك هك تا وني ونحن في نفسسه معاي 
والكسل عسن أمسره ظسلال رأة اا م نل الي 
را ا ات اوا وا 
عن كل أوصافه أبانت و الحورض نل دجن 
وجوه لاايزال منهاا يطل بنيل وزعفران 
وبتظق لام وب ضاء وبضراب وبطعهان 
ويج د وبنئهيات وباس وحي وان 
ويج سال ويس سساء وأهل شيب وعنفوان 
وکل عقحل وکل عنس واللتمثئين والأماني 
وق و كلوخ لقوق 
وملكوت وجيروت وک ا ا 
وکل ساق وکل كأس وکل خمروكکل حان 
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وب سان وقباح 
وكتسل شىء دف غه 
توهمات للجميع فيه 
يحل عنهاوعن مقلي 
وو اا ل کیل ىء 
وفيه كانت فصر فيها 
وليس غير الوجودفيها 
وهصوعلى ماعليهقدما 
ولااتصال ولاالفصال 
ولا التفات ولا جه سات 
وا ل لے 


لطم ولطافَة: صَخْر وك فهو لطيف». وقال في 


بالضم: رَفَقَّ 5 وككئع لا 


وهم ووم وبته ساني 
ولم يس صرح بهل ساني 
مسن فرط ع ورفع شان 
والتنعى مين غاا الان 
كالنوري صبغة القناني 
والقلب ينبيك عن بيان 
بظضاهروالجميع فاي 
بلاانتققال ولااختزان 
27 لكك ولا اة 
ولادمككا ولازمان 
ولاتنسساءولاا “تت دفني 


لر ملاسم 


س: «لَطَفَ كتصرٌ لطفاء 


المصباح: «الَطْفَ الشيء فهو لَطِيف. من باب قَرْبَ: صَعْرَ جسمُّهء وهو ضدّ 
الضخامةء والاسم: اللَطَاقَة» بالفتح». وقوله (رائق): بالجرٌّه وصف بعد وصف 
لمعنى من راق الماء يَروق: صَمَاء وروّقته في التعدية» كذا في المصباح. والرّواق 
الصافي من الماء وغيره» كما في القاموس. وقوله (بيج): با لحر أيضاء وصف بعد 
وت ی ر سنة ی بن ا وی ا :وبح کر > مَاجَة 

فهو بیج ا ثم فصل ذلك التجلٌ الإلهىّ» والظهور الربّانَ في 
أنواع المعاني فقال (في نَعْمَةِ العود): النغمة واحدة النَعَم عر کا ويُسكن» > أصله: 


-١هرملاث‎ 


الكلام الخفيء والمراد به التطرب بالشعر وغيره. والعود: آلة من المعازف» كذا في 
القاموس. وقوله (والتأي): أي: ونغمة النأي» والنأي بتشديد النون بعدها ألف 
وياء تحتية: اسم للقصبة التي ينفخ فيها للطرب» وأصله فارسي: َي بفتح النون» 
وتشديد الياء التحتيّة» اسم للقصبة» فعرّب بزيادة الألف والنون. وقوله 
(الرخيم): بالخاء المعجمة: رَحْمَ الكلام ككرم؛ فهو رخيم: لَانَ وسَهُلَء كرحم 
كتّصّر. ورَحْمّت الجارية: صارت سَهْلّة المنطق» فهي رَحيْمَة ورّخيم؛ ومنه التَرْخِيم 
في الأسياء؛ لأثه تسهيل للنطق بباء كا فى الغاموس-. وقوله (إذا تألقًا): أي :العو 
والناي. يعني: توافقا في النغمة الواحدة» والضرب الواحد. وقوله (بَيْنَ أخان): 
جمع ْنء وهو واحد الأصوات المصوغة:؛ والجمع: ألحان ولُحُونء ولَكَّنَّ في 
قراءته: طَرّب فيهاء كذا في القاموس. وقوله (من اهرّج) محرّكة: نوع من الأغانن» 
ذف ةكرت و صروت قطرت» وکل کل معد ارك متقارب ۷۷17 1[ و چن من 
العروض وقد أَهْرَجَ الشاعر» وَهَزِج المغني» كفرح» ورج وهَرَّجَء كا في 
القاموس. والمعنى: إن الوجود الح يتجلى له. ويتكشف لآذانه في وقت السماع 
بطيب الألحان» وصورة الصوت المطرب. لأنه تعين من جملة التعينات التي عيّنها 
الوجود الحق فظهرت به» وظهر بها من حيث أساؤه الحسنى وصفاته العلياء 
وذاته غائبة لال تنرّهها عن الأكوان وحوها وفنائها لكل ما هو كائن أو كان. 
وقوله (وفي مسَارح): جمع مَسْرَّحء بالفتح» وهو المرعى» كذا في القاموس. 

وقوله (غِرْلَان): جمع غَزال» كسحاب: الشاون حتّى يتحرّك ويَمْثِي» أو من 
حين يولد إلى أن يبلغ أَشُدَّ الإحضار. والجمع غِزْلّة وغزلان بكسرهماء كذا ني 
القاموس. وقوله (الخمائل): جمع خيلةء بالخاء المعجمة؛ قال أبو صاعد: الخميلة 
الشجر المجتمع الكثيف. وقال الأصمعي: الكَهِيلّة رملةٌ تبت الشجرء كذا في 
الصحاح. والمعنى: إن الحق تعالى يتجلى له» ويظهر لعيونه في صور مراعي 
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الغزلان بين الأشجار المجتمعة الملتفة» فكان تجليه وظهوره في ذلك كلّه؛ لأتها 
تعيناته التي عيّنها بتأثير أسمائه فيهاء فهو ظاهر بهاء وهي ظاهرة به. وقوله (في 
بَرْدِ): بفتح الباء الموحدة وسكون الراء: خلاف الحز. وقوله (الأصائل): جمع 
أصيل» وهو العشي» وجمعه: أل وآصال وأضَائلء كذا في القاموس. وقوله 
(والإصباح): بفتح الهمزة جمع صَبّْحء وهو: الفجرء أو أوّل النهار. كذا في 
القاموس. وقوله (في البَلّج): بالتحريك» أي: الإضاءة والإنارة» قال في المصباح: 
«بَلَجَّ الصّبْحٌ بُلُوجَاء من باب قعد: أَسْمّر وأنارء ومنه قيل: بَلَجَ الحق: إذا وَضَحَ 
وظَهَنٌ وبَلحَ بَلَجَا: من باب تعب» لغة. يعني: إّه يتجلى له الحق تعالى» ويظهر 
لحسٌ لمسه في صورة برد الهواء وقت العشيّ» ووقت الصباح» فإن ذلك لذيذ في 
مذاق الأرواح. وقوله (وفي مسَاقط): جمع مَسْقَط: موضع السُقوط» من سَقَط 
سُقُوطَأً ومَسَقَطَاً: وَقَمَّ اسقط كمَفْعَد: الموضعء وكمَنزل. وقوله (أَنْدَاء): جع 
ندى» وهو ما أصاب من بلل» وبعضهم يقول: ما سقط آخر الليل: أنداء وأمًا 
الذي يسقط أوّله فهو السَّدَىء والجمع: أنداء مثل: سبب وأسباب» كا في 
المصباح. وقوله (العَّمام) أي السحابء والغامة الواحدة منه. وقوله (على بساط): 
أي مايبسط» فعال» بمعنى مفعولء متعلّق بمساقط. وقوله (نَوْرِ) بالفتح» قال في 
المصباح: تور الشجرة» مثل: لر زهرهاء والتور: زّهر الت اتا الواحدة: 
تَوْرَة» مثل: تر وترَة». 

وقوله (من الأزهار): صفة بيان لنورء إشارة إلى كثرة أنواع ذلك النور. وقوله 
(منتسج): صفة بساطء وبساط نكرة» وإضافته إلى النكرة لا تفيده تعريفاء 
و(منتسج): بمعنى منسوج» من نسجته فانتسج» مطاوع نسج» شا يت 
الثوب تسج من باب ضرب. والمعنى: إِنّه يتجلى الح تعالى له أيضاً في المواضع 
التي تسقط عليها أنداء الأمطارء وفيها ألوان للأزهار» منتشرة كالبساط المنسوج 


همهم - 


بأنواع النقوشء ويظهر لعيونه كذلك منكشفاً بصور ما هنالك. وقوله (وفي 
مَساجب): جمع مَشحَبٍ: اسم موضع السحبء يقال: سَحَبنّه على الأرض سَحْبَاء 
من باب نفع: جَرَّرْتهء كذا في المصباح. وقوله (أذيال): جمع ذيل» وأصله من ذال 
الثوب يَذيل ذَيلآء من باب باع: طال حتى يمس الأرضء ثمّ أطلق الذيل على 
طَرّفِه الذي يلي الأرض وإِنْ لم يِمَسَّها تسميةً بالمصدر, والجمع: ذُيُول كا في 
المصباح. وقوله (النسيم): هو نفس الريح. شبّه مرور النسيم على تلك الأرض 
بإنسان له أذيال طوال تتنسحب خلفه» استعارة بالكتاية. وأئبت له الأذيال تخييلاً» 
والمساحب ترشيح. وقوله (إذا أهدى): أي أوصل. وقوله (إي): بتشديد الياء 
التحتيّة. وقوله (سُحَبْرأ»: تصغير سَكَرء بفتحتين: قبيل الصبح» وبضمّتين: لغة. 
والجمع: أسحارء كذا في المصباح. وقوله/ [۳۷۷/ ب] (أَطْيَب): مفعول أهدى: 
(الأرَج): بالتحريك» مصدر رج لكان آرَّجاً فهو ارج مثل: تعب ا فهو 
تعب: إذا فاحت منه رائحة طيبة ذكيّة» كما في المصباح. وقال في القاموس: «الاأَرَحُ 
حرّكة» والأَريج والأَريّة: تَوَهُجَ ريح الطّيب. أَرجَ كمَّرحَ. والمعنى: إنّه تعالى 
يتجلٌ له» ويظهر بصورة المواضع التي يمر النسيم عليها ويتردد» فتفوح منه 
روائح الطيب ونفحات الأزهار من كل غصن رطيب» ويتكشف سبحانه بذلك 
فة فش وىك اى 


-٤‏ وني الْتِعَامِى تَغْرَ الكأس مُرْتَشِفَاً رق الاق ةف تثرو رج 
.وقوله (وفي الْتنَامِي): الالتثام مصدر الْتَكَم. يقال: لَثَمْتُ الفم َء من باب 
5 م 5 0 41 0 
ضرب: قَبَلتَهُ ومن باب توب» لغة. وقوله (ثَغْرَ): التَغْر: الَبيم» ثم أطلق على 
الثناياء كذا في المصباح. وقوله (الكأس): بإضافة الثغر إليه على طريق الاستعارة. 
وقوله (مُرْئَشِفَاً): حال من ياء المتكلّم في التثامي. والارتشاف مصدر ارتشف. 


58 
م يي 


22 بد لزنت لمع 2 واو و لوس و ق ااه اع ت ر‎ e 
قال في القاموس: «رشفه يرشفه كنصرّه وضَرّبه وسَمعه» رَشفا: مَصه» كاز تشفه‎ 
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r 
سے بت‎ 
" ما ابو‎ 


وتَرَشَفه). وقوله (ريق المدامة): أي الخمرة» على طريق الاستعارة المكنية. كناية 
عن مطالعة المعاني الإهيّةء والحقائق الوجدانيّة. 

وقوله (في مُسْمَئْرَهِ): بصيغة اسم المفعول. يقال استنزه: إذا طلب النزهة» قال 
في القاموس: «التَنْزّه: التباعٌُده والاسم: النرْهةء بالضيّ». واستعمال التنرّه في 
الخروج إلى البساتين والخضر والرياض غلط قبيح. وقال في المصباح: «قال ابن 
السكّيت في «فصل ما تضعه العامّة في غير موضعه): حرجنا نتنزه إذا خرجوا إلى 
البَسَاتِينَء وإنّا الَنرّه: التباعد عن المياه والأرياف» ومنه: فلان ينره عن الأقذارء 
أي: يُباعد نفسّه عنهاء ويقال: تَنَزَّهُوا بِحْرَمِكُم أي: تباعدوا». وقال ابن قتيبة: 
ذهب بعص أهل العلم في قول الناس «خرجوا يتنرّهون إلى البساتين»: إِنّه غلط › 
وهو عندي ليس بغلط؛ لأن البساتين في كل بلد إا تكون خارج البلدء فإذا أراد 
أحد أن يأتيها فقد أراد البعد عن المنازل والبيوت» ثم كثر هذا حتّى استّعملت 
النزهة في المُضَر والجنان.هذا لفظه. وقال ابن القوطيّة والأزهري وجماعة: تَر 
المكان فهو نَزِهء من باب تعبء ونه بالضمٌ نَرَامَة فهو نَزِيهء قال بعضهم: معناه: 
إِنّه ذو ألوان جسان. وقال الزخشري: أرض نَزْمّة. وذات تُرْهَة وخرجوا 
يتترّهون: يطلبون الأماكن التَرمَة وهي النزْمّة والَنْرْه مثل: غرفة وغرّف». 
وقوله (قرج): بفتح الفاء وكسر الراءء صفة مستنزه مشتق من الفْرْجّة مثلثة: 
التَقَضّى”" من الهمء كذا في القاموس. وقال في المصباح: «القّرْجَة بالفتح: مصدر 
يكون في المعاني» وهي الوص من شدّة» والضمٌ فيها اسم». 

والإشارة بذلك إن المستنزه القّرج» وما حصل مما ذكر كل ذلك تبليات إِيّة 
لحاسّة الذوق» وللعيون في كل صورة تكون. لأثّها خلوقاته معدومة الظاهر فيها 


بحضرة وجوه المعلومة. 
)١(‏ التفصي: الخلاص. 


- ١هرجالا‎ 


م“ أذ ما عُرْبَةٌ الأَوطَانٍ وهو موي وَحَاطِرِي أي كُتَاغَْرَ مْرَعِجٍ 
-٣‏ قَالدَارٌ داري وَحبّي حَاضِرٌ وَمَتَى بدا فَمُنْمَرَجُ الجرعَاء ري 
(لم أدري ما غربة الأوطان): جمع وطن. يعني: لا أعرف ما هي الغربة عن 
الأوطان لإعتراضه عن كل ما سوى المتجلٌ ا لحق في جميع الأكوان؛ وإنّما يدرك ذل 
الغربة ومشقتها الغائب عنه تعالى» الحاضر مع الأشياء في الأماكن والأزمان, قال 
الشاعر: 
حسّنوا القولوقالواغربة إن الغربة للأحرارذبح 
وقي الحديث: «حبَ الوطن من الإيمان»”" وأوّل الأوطان حضرة العلم الإهيّ 
القديم» ثم حضرة الإرادة الربانية» ثم حضرة الكلام النفسانيّ القديم» ثم حضرة 
القلم/ [774/أ] الأعلى واللوح المحفوظ إلى أن يظهر الكائن في عالم الدنياء 
قيكون غريباً عن أوطانه» فإذا شهد احق تعالى الغائب عنه بالذات وهو حاضر 
بالأسماء والصفات في أنواع التجلّيات لم يدر ما غربة أوطانه في جميع أزمانه. 
وقوله (وهو معي): أي ذلك المكتى عنه بالرشأ فيها سبق من الكلام» معي لا 
يفارقني على كل حال؛ لأنه وجودي ا حقٌ الذي أنا به موجود مع 3 في باطل معدوم 
محال» قال تعالى: #وهو مَعَكْدْ * [0ه/ الحديد/ ]٤‏ فالأينيّة والكونيّة لنا لا له تعالى» 
وإنما المعيّة فقطء وهي الظهور بالوجود في مراتب الحدود. وجملة (وهو معي): في 
موضع نصب حال من فاعل أدري» والواو للحال. وقوله (وتَحاطِري): وهو ما 
يخطر بالقلب من تدبير أمرء يقال: حطر ببالي» وعلى بالي» حطراً وخطؤراً» من بابي 
ضرب وقعدء كذا في المصباح. وقوله (أينَ كُنَا): أي في أي مكان وجدنا من 
أماكن الدنياء أو البرزخ والآخرة. وقوله (غَيْرَ مُنْرَعِج): أي متأم بفراق: من 
الام SS‏ 


(۱) انظر تخريجه ص .7١6‏ 
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في باطن الأعيان. و(المنزعج) من انزعج» قال في المصباح: «أزعَجته عن موضعه 
إزعاجا: أزلته عنهء قالوا: ولا يأتي المطاوع من لفظ الواقعء فلا يقال: فانزعج. 
وقال الخليل: لوقيل كان صواباء واعتمده الفارابي وقال: أزعجئه فائرّعَج. 
والمشهور في مطاوعة أزعجته فشخص». 

وقوله (فالدار): الفاء للتفريع على ما قبله. يعني: إذا كنت لا أدري الغربة عن 
الأوطان حيث هو معي ظاهرا متجليا في كل مكان ف(الدار): اللام لاستغراق 
ا لجنس» حيث لا عهدء فكل دار أي: مكان أكون فيه في الدنيا أو البرزخ أو 
لاخر وف وله ناوي a‏ روطي اناق لبت ا ذال غرية بسبي أنه معن 
حيث كنتء كما قال تعالى: #وهو مع ای ما کُم 071 /الحديد/ 4]. وقوله 
(وحبي): بكسر الحاء المهملةء أي: محبوبي. وقوله (حاضرٌ): أي لا غيبة له عني؛ 
لأنه وجرد ى الذي آنا مورد به ق ظاهر الخال ولا يغب اعد حن وجودهء وإن 
غاب عن خصوص كونه وتعيينه» لأن ذلك أمر عدميّ في الحقيقة. وقوله (ومتى 
بدا) أي: في أي وقت من الأوقات بداء أي: خرج إلى البادية من الحضرء أي: من 
حضوره عنديء قال في المصباح: «بدا إلى البادية بداوةء بالفتح والكسر: خرج 
إليهاء فهو باد. والبَدو: مثال قلس: خلاف الحضر والنسبة إلى البادية بدوي» على 
غير قياس. والبوادي: جع البادية». والمعنى: إِنّه معي استتر عني بإظهار صوري 
العدميّة لي؛ فأراني أياها موجودة بوجوده» من غير أن أعرف أتّا موجودة 
بوجوده» وهي الغفلة التي قال تعالى: ولا نْطِعْ مَنأَعْمَلنا لبه عن دنا © [18/ 
الكهف/ ۳۸] وذلك لأنه تعالى يملك القلوب والأبصارء ويقلبها على حسب مأ يريد 
ويختار. وقوله (فَمُنْعَرَج): بضم الميم وسكون النون وفتح العين المهملة وفتح 
الراء وآخره جيم» قال في المصباح: ا مُنْعَرّج الوادي بصيغة اسم المفعول: حيث 
يميل يمنة ويسرة». وقوله (الجَرعَاء) قال في الصحاح: «الجرّعَة بالتحريك» 
واحدة الجرّع» وهي رملة مستوية لا تنبت شيئاء وكذلك الجرعاء والأَجرَع». 


2 ١هم4‎ -— 


وقال في القاموس: «الرْعَةء وتحرّك: الرملة الطيّة ابت لا وَعوتَّةَ فيهاء أو 
الأرض ذات الخُرونة تشاكل الرمل» أو الدّغص لا يُنْبِتٌء أو الكَثِيبِ جانبٌ منه 
رمل» وجانبٌ حجارة كالأجرّع والجرعاء». وقوله (مُنْعَرَّجِيِ): بصيغة اسم 
المفعول أيضاً. والمعنى: بمنعرج الجرعاء مكابدة السلوك بالذل والتقوى في طريق 
الله تعالى» وجمع اة بالتوجّه إليه سبحانه» والإعراض عا سواه تعالى بالكلية 
وهي المجاهدة الشرعيّة؛ فإن هذه الحالة يستقيم فيها أمره» فيجد فيها قلبه 
فكأن/ [۳۷۸/ ب ] محبوبه نازل فيهاء حيث يجده هناك لقوله (بدا): أي خرج إلى 
اليادية. ور الجرعاء من جلة البادية» فمنعرج الحرعاء كناية عن حالات 
السلوك في الطريق المستقيم الذي يدخل في إمكان المريد السالك تحت اختياره 
لاشتماله على تجرّع الشدائد ومكابدة الآلام والمشقات بترك العوائد؛ فيصير ذلك 
المنعرج الذي هو موطن محبوبه موطناً له أيضاًء وهذا قال (منعرجي) فيجتمعان 
7 5 . 007 
معا في موطن واحد» ويعود إلى شهوده» والكشف عن تجلي وجوده. 
© سل ر ا ا ل 5 ره ۾ ٠‏ 2 2 2 و 
۷- ليهر رکب سر والیلا وانست هم بسيرهم ي صباح ن منك . منبلج 
توت الک ا اوا اة )0 م اا 1 2 ا 
وَليَصنع الركب وا بانفيهم ' هم اهل بدر فلا يخشون' من حرج 

َلِيهِنَ] بكسر اللام لام الأمر. ومَمْنَ: فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء وعلامة 
جزمه حذف الألف من آخره» قال في المصباح: «كَنْوٌ الى بالضمٌ مع ال همزة» 
هَتَاءَة بالفتح والمذ: سز من غير مشقة ولا عناء» فهو هڼی»› وجور الودغام. 
e‏ ا ٠.‏ ۰ 5 01 7 1 
وهَتأني الولد يَبنوْنيء مهموزء من بابي نفع وضرب» أي: سرّني. وتقول العرب في 
الدعاء: لهك الوؤلد »جم ماكنة ونانداها اى افا غا وال ل 
من السرورء وهو الفرح. وقوله (رَكْبْ): فاعل يهنئ» وهو جمع راكبء قال في 
)١(‏ في (ق): لأنفسهم. 
(۲) في (ق): يخشوا. 
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المصياح: راكب الدابّة جرعه ركب مثل: صاحب وصحخب» وركْبّان». کی 
ا كفا آمل اة تارفن تة المسحتقين رة وال «ولفد كَرَعْنَا ب 
ادم وملک في الْيرٍ وَالبَحَرٍ € /١7(‏ الإسراء/ 0٠١‏ بر الجسمانيّات» وبحر الروحانيّات؛ 
فهم المحمولون على كل حال لشهودهم الحاصل الحقء وقيامهم به ظاهراً وباطتاء 
فهم ركب دائم الإشارة» سائرون به إليه تعالى في طريقه المستقيم» وتنكير الركب 
للتعظيم. وقوله (سَرَوَا): أي ساروا. وقوله (ليلا): تأكيد لمعنى سرواء برفع 
احتمال المجاز باستعمال الْسُرَى في سير النهار. قال في القاموس: «الْسَرَى كاهدى: 
سَيْرُ عامّة الليل» سَرّى يري سُرَىّ ومَسْرَىَّ» و اسر عدو للا € 1١71‏ /الإسراء 
0ا سره . وقال في المصباح: «سَرَيْتٌ الليلء وسرت ا 
إذا قطعته بالسيرء وأَسرَيْتٌء بالألف: لغة حجازيّة». وكتى بالليل عن ظلمة 
الأكوان؛ فهم محمولون به» سائرون إليه به في ظلمات النفوس والطبائع لتحققهم 
ہا نها تجلياته الريّانيّة في حضراته الإنسانيّة. وقوله (وأنت): خطاب للمحبوب 
المكنى عنه با تقدم. وقوله لبجم أي ظاهر بوجودك الحق في تقادير أعيانهم 
العدميّة. وقوله (بسيرهم): متعلّق بيهنىئ» أي: ليهنؤوا بسيرهم. يقال: هاه 
بالخبر الطيّب» أي: سره به» والسير مصدر سار يسير سيرء وهو الذهاب. 
والضمير للركب. وا صباع ا ا ا ونون روو الحق» 
وهو النور الحقيقي» وهذا من التجريد البياني كقوهم: رأيت من زيد آسدا. وقوله 
(منبلج) E‏ لصاح E a‏ من ترام : بلج الصبح بُلوجاًء من باب 
قعل: أسمّر وأناره واج الصبح بمعنى: بلج وأبج كذلك» كما في المصباح. وقال 
في القاموس: E‏ أا E‏ 
وقوله (وَلْيَصتَع): بلام الأمر الساكنةء وهي المكسورة في الأصل قال الرضي: 
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1 هر ہے E‏ 5200206 سر اکر م تر ره لام الدعاي يجو ليغفر لنا 
ق کسر 2 د و سی 5-0-7 رک 0 بعل الواو والفاى ثم ببحو: 
ا و س و ار ر ے2 
د عس اوه د سجر د و محف 4 [ النساء/ [1١۲‏ و# ثم 
1 هى مع ل و والقء أكثر ). وقوله/ [۱۷۹/ ] (الركب): 
10 8 سر ا ی 2 وفقو . 
الأخها لمعوة الدك عه الى احتف ب كني المتاكورون قبل ور ا ا 


۲ 
ل1 | 


مفعرل يصنع. وقرله (لأنقسهم): أي لأجل أغراض أنفسهم فإتّهم قائمون 
بأنفسهم برتّهمء فأنفسهم بيد ربّهم» یتصرف بها كيف یشاء» وهو تصرّفهم بها 
كيف يشاؤونء قال تعالى: *#وَمَاتَمَامُوتَ إلا أن سا آَشّدُ 7001 الإنسات/ ]۳١‏ والغافل 
قائم بنفسه ذوقاء وبريّه علا لا ذوقا؛ فعلمه حجاب على ذوقه. وهؤلاء الركب 
قائمون بأنفسهم بربّهم ذوقاً وكشفاً على حدّ قوله تعالى: < أن شر قا عل كل 
نقين یما بت 4 /١[‏ الرعد/ .]٠١‏ وقوله # وه من ورام تحط © 101 / البروج/ ]٠١‏ 
وقوله عليه السلام: «والذي تفسي بيده»" وللشيخ الأكير قدّس سره: 
قلمي ولوحي في الوجود يمده 0 الإله ولوحهالمحفوظ 
ويدي يمين الله في ملكوته شئت أصنع والشؤون حظوظ 
ا وقوله (هم): أي الركب المذكورون» 
وقوله (أهل بدر): قال الراغب: * ولقد مَصِرَكُم اهدر » [/ آل عمران/ ]١77‏ هو 
موضع مخصوص بين مكة والمدينة. وقال في المصباح: «بدر موضع بين مكة 
والمدينةء على منتصف الطريق تقريباً وعن الشعبي: هو اسم بثر هناك. قال: 
وسُمّيّت بدراً لأن الماء كان لرجل من ججهينة اسمه بدر. وقال الواقدي: كان 
شیوخ غفار يقولون: بدر ماؤنا ومنزلناء وما ملكه أحدٌ قبلناء هو من ديارغفار). 
وفي التورية بالمعنيين؛ فإن البدر اسم للقمر أيضاً ليلة التمام» قال الراغب: قيل 


. ۱١۱ص انظر تخريجه‎ )١( 
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سمي بذلك لبادرته الشمس بالطلوع. وقيل لامتلائه» تشبيها بالبدرة» فعلى ما 
قيل يكون مصدراً في معنى الفاعل. والأقرب عندي أنْ يجعل البدر أصلاً في 
الباب» ثم تعتبر معانيه التي تظهر منه؛ فيقال تارة بدر كذاء أي: طلع طلوع البدر. 
ويعتبر امتلاؤه تارة فتشبه البدرة به» وهي كيس فيه ألف أوعشرة آلاف درهم أو 
سبعة آلاف دينار». والإشارة بقوله: أهل بدر إلى معنيين: الأول أتّهم أهل الغزوة 
المشهورة التي غزاها النبيّ صل الله عليه وسلم قبل فتح مكّة بعد الهجرة. والنصر 
ببدر هو المشهور الذي قتل فيه صناديد قريش. وعلى ذلك اليوم بني الإسلام. 
وكان تاريخ بدر يوم سبعة عشر من رمضان.ء يوم الجمعة لثانية عشر شهراً من 
الهجرة. وكانت الصحابة رضى الله عنهم قليلين لقوله تعالى: # ولقد تَصرَكم اله 
در وام آذ [/آل عمران/ ]١7*‏ معناه: قليلون؛ فإتهم كانوا ثلاث مئة وثلاثة 
عشر أو أربعة عشر رجلاً. وكان عدوّهم مابين التسعماتة إلى الألف» ذكره ابن 
عطيّة”' في تفسيره. وقال بعضهم: إن عدد رجال أهل بدر الثلاثمئة وأربعة عشر 
في عدد اسم محمّد؛ فإنّه ثلاث میات كل ميم ميمان ویاء؛ فكل ميم بعدد تسعين 
سر عظيم تضمنه الاسم الكريم. والمعنى الثاني: إتّهم أهل بدرء هو القمر على معنى 
التشبيه بتجلي الحق تعالى بهم عليهم» وانكشافه هم ہم» كما أن الشمس متجلية ليلا 
بالقمرء ظاهرة به لأهل الليل؛ فإن نور البدر المشرق هو نور الشمسء قام كالمراة 
المجلوّة» فاظهر نورها بصفائه من غير انتقال ولا حلول أصلاً؛ فكذلك الوجود الحقٌ 
تعالى ظاهر في مرايا الأكوان» فإذا صفا الكون وارتفع عنه حجاب الوهم بالغيرية 
)١(‏ عبد الح بن غالب بن تام ابن عطيّة» الإمام الكبير» قدوة المفشّرين» أبو محمد بن الحاقظ 

أبي بكر المحاربيّ الغرناطيّ القاضي. حدّث عن أبيه وغيره» كان فقيهاً عارفاً بالأحكام والحديث 


والتفسيرء بارعا في الأدب» ذا ضبط وتقييد وتجويد وذهن سيال. ولو لم يكن له إلا التفسير 
لكفاه ٤۸۰‏ -047). انظر الوافي بالوفيّات 5/ .٤۷‏ 
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لير ق ور ا ج وا فو اا لك ال ار فا هی فكان هو ابر 
لظهور شمس الأحديّة من الحضرة الإلهيّة» قال عليه السلام: «إتكم سترون ربكم 
كما ترون اليدر ليس دونه سحاب». وقي رواية: «كما ترون الشمس»" الحديث في 
صحيح مسلم وغيره. وقلنا في معنى ذلك مطلع/ [۳۷۹/ ب] قصيدة: 
ياطلعة الشمس أوياطلعة القمر تختال في حلل الأشباح والصور 
وقوله (فلا بخشون): أي لا يخافون. وقوله (من حرج): آي إثم» وهو الذنب» 
مصدر حرج الرجل: أَيْم. ورجل حَرج: أثِم» كذا في المصباح. فإنَ قول الناظم 
هذا يشير إلى معنى ما ورد في حديث البخاريّ ومسلم وأبي داوود بإسنادهم عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ واللفظ للبخاري - قال: «بعثني رسول الله 
صل الله عليه وسلم وأبا مرئد والزبير بن العوّام وكلنا فارسء قال: انطلقوا حتى 
تأتوا روضة خاخ؛ فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة 
إلى المشركين» فأدركتاها تسير على بعير لما حيث قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلّمء فقلنا: الكتاب. فقالت: ما معنا كتاب. فأنخناهاء فالتمسنا فلم نر كتاب 
فقلنا: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم» لتخرجِنّ الكتاب أو لنجرّدتك. 
فلا رأت الجدٌ أهوت إلى حجزتبهاء وهي محتجزة بكساءء فأخرجته فانطلقنا بها. 
وفي رواية له فاتطلقنا به إلى رسول الله صل الله عليه وسلّم فقال: عمر 
يا رسول الله» قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه. فقال النبي 
صل الله عليه وسلّم: ما ملك على ما صنعت. قال حاطب: والله ما بي إِلَا أن 
أكون مؤمناً بالله ورسوله: أردت أنْ يكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي 
ومالي» وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله 
وماله. فقال النبيَّ صل الله عليه وسلّم صدقء ولا تقولوا له إلا خيرا. فقال عمر: 


.77١ص انظر تخريجه‎ )١( 
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ِنّه خان الله ورسوله والمؤمنين» فدعني فلأضرب عنقه. فقال: أليس من أهل 
بدر» فقال لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ماشئتم فقد وجبت لكم اة 
أو قد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر» وقال: الله ورسوله أعلم»”". وني رواية له 
أيضاً قال: «فقال يا عمرء وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما 
شتتم؛ فقد وجبت لكم الحنة. فدمعت عينا عمرء وقال: الله ورسوله أعلم»”. 
وفي رواية صحيح مسلم فقال عمر: دعني يا رسول أضرب عنق هذا المنافق» 
فقال: إِنّه قد شهد بدرأء وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما 
شئتم؛ فقد غفرت لكم». فقوله (اطلع إليهم): أي انتهى اطلاعه إلى التجل 
بحقائقهم» وهو المقام الذاق المقتضي للفناء في وجود الله تعالى وقوله. وفي رواية 
مسلم: «اطلع عليهم» أي: مستولياً على حقائقهم بالتجلي عليهم بهم مع ثبوت 
أعيامهم» وهو المقام الصفاتق الأسمائيّء وهو قول الناظم فيا مر (تراه إنْ غاب 
عتي كلّ جارحة) إلى آخره» قال تعالى: من الْمُومنِينَ رال صَدَقُواْ ما علهدوا الله 
عة ينهم من قى ححَبَهُ» وهم الأؤلون - #ومنهم من يننظِرٌ* - وهم الآخرون 
- وما بَرَلُوا ریک # [؟5/ الأحزاب/ ۲۳] بل متّعهم الله تعالى بحقيقة الأمر على ما هو 
عليه؛ فالقول باللام للقسم الأوّل. والقول بالباء للقسم الثاني» والإشارة باللام 
إلى قوله تعالى: 9# وَلِنَهِ مَافي السَّموتِ وَمَاف اَلْأَرَضِ € [4 /النساء/ 1؟١]‏ وقوله: ول 
ڪل سىء 4 7 النمل/ ]4١‏ وقوله: #وله ما سکن فى اليل وَاَلتبَارٍ * [1/ الأنعام/ 1] 
ليل الأجسام ونهار الأرواح وعبّر ب (ما) التي لما لا يعقل دون من التي لمن يعقل» 
إشارة إلى تعطيل العقل عن إدراك هذه الحقائق. وامتداد هذه الرقائق. والإشارة 
بالباء إلى نحو قوله تعالى: ا وَأَصِيرٌ وَمَا صَبْرلكف إلا يأل © [15/ النحل/ 157 

مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل أهل بدر» 50604. وأخرجه 

أبو داوود؛ كتاب: الجهاد. باب: في حكم الجاسوس إذا كان مسلا 7761. 
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وقوله: «أرِكبوا فبها بر آله حرا وَمْرّسَهَآ» [١1/هود/41]‏ وقوله كم من فئة 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله» وهم المضطربون قبل طمأنينة القلوب إلى وحدة 
علام الغيوب» قال إبراهيم عليه السلام: ورب ارف ڪيٽ تي المونّ قال أو 
ومن /58١1[/#‏ أ] قال أُولَمَ تومن قال ب وکن لَيَطمَينَّ قَلَى * [۲/ البقرة/ E1‏ 
أي: يسكن إليك» ويفنى بالكليّة بين يديك. وللشيخ الأكبر في هذا قوله: 
أقول باللام لابالباء إن لنا شخصاً ينازعني في القول بالباء 
وقوله: «اعملوا ما شئتم»" يعني: إن أعمالكم وأنتم في هذه الحالة بنوعيها 


ts ر‎ 


ليست أعمالكم؛ بل هي أعمالنا قال تعالى: «# وا لک وما ملو /٣۷([‏ الصاقات/ 
٩‏ أي: وأعمالكمء وإن مشيئتكم ليست هي مشيئتكم؛ بل هي مشيتتناء قال 
تعالى: وما تَحَاءُون الآ أن اء اة © [3// الإنسان/ ]٠١‏ وقوله «فقد وجبت لكم 
الجتة»» أي لزمت من فر رض انل ورو اك عي العار ازا سبيت جد تاي 
الاستتار عن معانيه الأغيار في هذه الدار وفي دار القرار بشهود نجل تجا تجلى الواحد 
القهار. وقوله في الرواية الأخرى: «قد غفرت لكم» أي: جعلت لكم ستراً عن 
تلك ا للاحظة يظهور الكقة الوجودية الافظة قال تال جود ر إذا 
سيت © [18/ الكهف/ 74] أي: نسيت نفسك. 


Sor 


9“ بِحَقٌّ عِضّيَاننَ اللاي عَلَيِْكَ وَمَا بِأضْلْعِي طَاعَةَ لِلْوَجْدِ مِنْ وَقج 
4- انظ إلى کب دَايَتْ عَلَيْكَ جَوَىّ وَمُقَلَةِ و من تع الدّمْع ١‏ ي لبج 
١‏ وَارْحَمْ تعر آمَالي وَمْرْنجَِي إلى خداع م م الو بالق 
4۲ - وَاعْطِ عَلَ ذل أَطّْاعِي بل وَعَسَى التق بيع الطدر ود تر 

(بحق): الباء الموخدة باء القسمء أي: أقسم عليك بالحق الذي أنا قائم به 
وهو ضدّ الباطل» أو هو اسم من أسماء الله تعال يحقق به كل حقيقة كونيّة: 


لشي سخ ےر 


فيجعلها محققة وجوديّة» قال تعالى: وياس أنزلته وبال َل € [10/ الإسراء/ ]٠٠٠‏ 
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وقال تعالى: ##حَلَىََ السَمنوت وَالْأَرَضب لحن © 11/ الانعام/ ]۷٦‏ وقال تعالى: 
« ول جا الح وهی لل 4 - والباطل كل شيء غيره تعالى  -‏ إِنَّ لكان 
رَهوكًا # 73 الإسراء/ ۷۳] من قبل أَنْ يظهر زهوقه. وقد أضاف احق إلى قوله 
(عصياني): أي عدم مطاوعتي» هو الامتناع عن وساوس الأغيار بعد ظهور 
الأسرار. وقوله (اللاحي): مفعول اسم المصدرء قال في المصباح: «عَصَى العبدٌ 
مولاه عَضِياً من باب رَمَىء ومَعصِيَة» والاسم العِضْيان». وقال الرضى: ويعمل 
اسم المصدر عمل المصدرء كقوله: ٠‏ 
أكفراً بعدردةٌ الموتعتي وبعدعطائك المة الرّتَاعا 
أي: إعطاؤك. وقوله (عليك): متعلق باللاحي» وهو اسم فاعل من َخَيْتٌ 
فلاناً ألحَاه: لمته» كذا في القاموس؛ فاللاحي هو اللائم على المحبّة» والخطاب 
للمكنى عنه بالرشأ في البيت السابق. وقوله (وما): أي وأمر عظيم معطوف على 
عصياني» أي: وح أمرعظيم. وقوله (بِأَضُْعِي): صفة للتكرة» وهي جمع لع 
عل و العياء ٠‏ الفبلع مر a a‏ 
لغة الحجاز وتسكن في لغة تميم» وهي أنثى» وجمعها أضلّع وأضلاع ولو 
وهي عظام الجنبين». والمعنى بالأضلع ما اجتمعت عليه من القلب والأحشاء. 
وقوله (طاعة): أي من أجل الطاعة. وقوله (للوجد): متعلق بطاعة» وهي 
الانقياد والامتثال» قال في المصباح: «ولا تكون الطاعة إلا عن أمرء كما أنَّ 
الجواب لا يكون إلا عن قولء يقال له: [أَمَرَهُ فأطاعه]. وقال ابن فارس: إذا مضضى 
لأمره فقد أطاعه إطاعة. وإذا وافقه فقد طاوعه». وقوله (مِنْ ومّج): بيان لاء 
والوّمَج: محرّكة: الاسم» من وَهَجَتِ النار َج وَهْجَاً ووَمَجَاناً: انقَدَتء كذا في 
القاموس. والمعلى: وحى أمر عظيم» من وج نار المحبة الإهية واتقادها في قلبي 
طاعة للوجد» أي: من العشق الربّانَ» والشوق الروحان؛ فإن ذلك 
أمرجليل» وحال جميل. وقوله (انظر): فعل دعاء» وهو جواب القسم. وا لخطاب 
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للمحبوب الحقيقيّ المكتى عنه با سبق» والمراد نظر رحمة نخاصّة استعدّ ها وإِلَا 
فإِنَ/8801/ ب] الرحمة العامّة شاملة للكل» قال تعالى: «وَرحَمَتٍ وع تکل 
شیو # [۷/ الأعراقف/197] وهی ي التي استوى بها على العرش» بقوله: # الحن عل 
العر شٍآستّوئ 4 5200 وهي التي أعطت الاستعداد لكل شيء فيقبل بها 
المؤمن إيانه؛ ولا يقبل الكفرء سل بها الكافر كقرهء ولا يقبل الإيهان» وهكذا في 
كل قابل لشيء. وقوله تعالى: ساسا ). أي: أظهرها بالاستعداد للإيوان 
للدي يَنَمُونَ 4 أي: تقون الكفر» وهو قوله سبحانه: ڪب ف لويم 
يمن وَأكَدَهُم يروج ينه 4 41 / الجادة/ 53 ومن ذلك ما يحكى عن إبليس أنه 
اجتمع بسهل بن عبد الله التستري قدس الله سره فقال له: يا سهل» الست كينا 
وقد قال تعالى: لوَرَحَمَت وسح تکل سىء 4 فسكت سهل ثم قال: ظننت أني 
ظفرت عليه بالحجّة فقلت له أكمل الآية؛ فإِنَّ الله تعالى قال بعدها: سكسا 
للدت قد € فال انی :الان طهر الى جلك يريا مهل الد فك 
صفته. يعني: إن الاستعداد لقبول الإيان دون الكفر قيد لك لا له قيدك به 
برحمته المطلقة» وبقيت رحمته مطلقة عامّة» لا يدري أحد قيدها في الأزل؛ فقد 
يكون ذلك القيد في وقت دون وقت» وليس كتابتها خاضة بالمتقين» قال تعالى: 
E E‏ عل تمه أَلربَحَمَةَ © 11 / الأنعام/ 54] فاته تعالى كما قال: © عط 
]٠١ /ط/٠٠[ O‏ فأطلق الكتابةء وهي إعطاء كل شىء خلقه» وكل 
ف وسرعيونن] اعا كلقة ال يمنا انعد له وکل شيء له 
استعداد لشىء فإعطاؤه واستعداده رحمة له؛ فال رحمة العامة تعطى الاستعداد. 
والرحمة اللا إعطاء كل شيء خلقه على حسب استعداده وهي قوله: 
مسآ ًا [۷/ الأعراف/ ]٠٠١‏ بسين الاستقبال لتقسيط الأوقات في الإعطاء 
المذكورء واختصاص المتقين بكتابتها في الآية اعتناء بهم وتعظياً لمقامهم» وتفخي] 
له. وقد عمّم الكتابة في الآية الأخرى حيث أطلق الكتابة فيهاء والقرآن يفسّر 
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بعضه بعضاً. وقوله (إلى كبد): ككتفء وبالفتح» وبالكسرء وجمعه: أكباد وكبود 
كذا في القاموس. والمتعيّن هنا اللغة الأولى لاستقامة الوزن. وهي بفتح الكاف 
وكسر الباء الموحدة. والمعنى: بذلك القلب الروحانّ المنفوخ فيه من الأمر 
الربئاَ. وقوله (ذابت): بتاء التأنيث لأن الكّبد مؤنّث» e‏ «الگید: 

من الأمعاء معروفةء وهي أنثى . وقال الفرّاء: تذكر وتؤنّث». وذوباهها كناية عن 
فنائها في شهود الأمرالاهيّ؛ فإن اا تعالى: وتخت 
فيه من روح ¶ /1١[‏ الحجر/ 14] وقال: 3 وستلوتلت عن الروج يلرو مِنْ أَمْرٍ 
رى € [17/ الإسراء/ 6] وهي خلوقة من الأمر الربّانَ من غير وساطة» فإذا فتيت 
بعد فناء الجسد المسوّى لم يبق إِلّا الأمرء قال تعالى: « ذلك أَمْر امل ألم دّ4 
[15/ الطلاق/ 0]. وقوله (عليك): متعلق بذابت» والخطاب للمحبوب الحقيقيّ كا 
مرّ. وقوله (جوى): منصوب على التمييزء والخوى: الخزن» وهَوّى باطني» 
وتَطَاوّل المرضء وداءٌ في الصدرء كذا في القاموس. يعني: إن هذا الجوى هو الذي 
اقتضى فناءها في الأمر الإلهىّ. وقوله (ومقلة): با لحر معطوف على كبدء والمقلة: 
شحمة العين التي تجمع السرا والبياض» أو هي للسواد وللبياض أو الحدقة. 
وها مفل عضيرد هك ف القافوسن: والمقلةغيازة عن العين الباصرة::دعاه أن 
ينظر إليها من قوله عليه السلام في حديث المتقرّب بالنوافل: «كنت بصره الذي 
يبصر به» حتى ينظر به إليه» ولا يحجبه عنه حاجب. وقوله (من تجيع): النجيع 
من الدم: ماكان إلى السواد» أو دم الجوف» كذا في القاموس. وقوله (الدمع): وهو 
ماء العين من حزن أو سرورء وجمعه دموعء والدمعة: القطرة منه» كذا في 
القاموس. وقوله (في لمج): ّْة: هي معظم الماءء كما في القاموس. يكي باللجج: 
أي المقاديرالكثيرة من دم الدمع التي غرقت فيها العين عن الصور الكونيّة المدعية 
للوجود بنجاسة الشرك الخفيء كا قال تعالى: « إِسَّمَا لْمُتَرِكْرتَ »/5811/أ] 
نس € [1/ التوبة/ ۲۸] وقد أضيف إلى الدمع» فنجسه. فإذا كان الح بصره الذي 
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يبصر به» رأى به فناء الأكوانء وشهد المتجلّ لاد وقوله 
(وارحم): معطوف على انظر» وهو فعل دعاء من الرحمةء وهي ارق والمغفرة 
ليت تذاي e‏ وقوله (تَعسُر): مدر تق فق ع الول ق د 
يعفر والدابة أيضاء من باب قتلء وفي لغة من باب ضربه عِتَارء بالكسر؛ 
والعَثْرة: الموَ ويقال للرّلة عَتَرَقَ ا الصاح قال في 
القاموس: «عَثَّر كضَرّب وتَصَرٌ وعَلِمَ وكَرُم: تَعَشرء كبا». وقوله (أمالي): جمع امل 
ےک يقال آم آم من :باك طل: ر نه وأكفرما يعمل الأمل :فيا 
يسَْبحَّد حصوله a‏ بمعنى الطمع» كذا في المصباح. ومعناه: إن 
ماله ومظامعه عكر ثارة ف ةط وتارة تستقيم» فم الوضلة وييأس من 
وقوله (ومرتجعي): معطوف على تعثرء وهو مصدر ميمي بمعنى الرجوع 
والانصراف إلى الشيءء نقيض الذهاب. وقوله (إلى خدام): مصدر خادّعه 
خادَعَة وخداعاً: TS‏ وقوله (تمنَي 
النفس): آي نفسي. وقوله (بالفرج): متعلّق بخداع. ‏ يعني: إن تمتي نفسه يخدعه 
بالفرج من الشذة التي هو فيهاء فيوصله تمني نفسه إلى اكات الْمَرّحَ والطمع في 
حصوله» ولا فرج في وصوله إلى المحبوب الحقيقي لعدم المناسبة بينههما بوجه من 
الوجوه. كما أشرنا إلى ذلك بقولنا من أبيات لنا: 
وياويح عشاق الملاحة في الموى2 يحيرون بين الشرق للشمس والغرب 
ومحبوبهم لا زال فيهم مخالفاً إذا جنحوا للسلم يجنح للحرب 
وقوله (وأغطف): معطوف عل انظر أيضاء من عَطَفَت: الثاقة عل .ولذها 
عَطْفَآ من باب ضرب: حَنَثْ عليه ودر لبنهاء كذا في المصباح. وقوله (على ذل 
أطماعي): جمع طَمَّع» يقال: طَمِمَ في الشيء طْمَعَاً وطّاعَاً وطّاعِيّة» خفف» وأكثر 
ما يُستعمّل فيها : يقرب حصوله» وقد يُستعمّل بمعنى الأمل» ومن كلامهم: طَهِمَ 
في غير مَطْمّع: ذا اق لتنا ج ق واد لاخر 
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لتقارب المعنى» كما في المصباح. وإنما جمع المصدر لقصده كثرة أنواعهء وكون 
أطزاعه ذلا من قوطي" سن طم ذل». وقول '(يهل): متعلّق بأعظات» وغل : 
حرف استفهام. يعني: اسأل عتي ولو مستفهها بقولك: هل هنا أحد. ولا تعرض 
عنى بالكليّة بحيث لا تلتفت إل واجبر بذلك كسري» وتعطف على ذل طمعي 
فيك. وقوله (وعسى) معطوف على هل» وعسى: فعل ماض جامد» غير متصرّف. 
وهو من أفعال المقاربة» وفيه ترح وطمع» كذا في المصباح. والمعنى: في ذلك أن 
يقول له محبوبه: عسى أن أصلك» أو ألتفت إليك؛ فإِنَ هذا أطاع للمحبٌ من 
المحبوب» قاله المحبوب» يحمل بذلك محبه على الرجاء منه. وقوله (وامنن): 
معطوف على انظر أيضاً. وقوله (علَ): بتشديد الياء التحتيّة متعلق بامنن. وقوله 
(بشرح الصدر) قال في المصباح: «شَّرَحَ الله صدرَهٌ للإسلام شَرْحَاً: وَسّعَهُ لقبول 
الحق». وقوله (من حَرّج): متعلق بشرح. والَرّج: مصدر حرج صدرّه حَرجَاء 
وا كذااى اللضماع» 
۳- آلا بع 1 أَكُنْآَمُلايَوْقِهٍ قول الْبَشربَعْدَ لأس بالفَرَج 
(أهلاً): أي أتيت قوماً أهلآء قال في المصباح: «قوهم ألا وسلا ومرحاء 
سا أنت قوم اهلا ومو ظعا مضهلا واسعاء فاط فيك اسان و 
تستوحش. ورَحُب المکان» من باب قرٌّبء ويتعدّى بالحرف» فيقال رَحُْبَ بك 
المكان» ثم كثر حتى قيل رَحْبَنْكَ/ [781/ ب] الدارٌء وهذا شاذ في القياس؛ فإنّه 
لا يوجد فَعْل بالضمَ إلا لازماء مثل: سرف وكَرّمَء ومن هنا قيل: مَرحَبًاً بك » 
والأصل: نزلتَ مكاناً واسعا. ورَحََب به بالتشدید» قال له مرحباً». وقوله (بها): 
أي بقول المبشّر الآتي ذكره. ثم وصف (ما) بقوله (لم أكن أهلاً»: الأهل الأصل 
فيه القرابة» وقد يطلق على الأتباع وأَهْل البلدٍ: مَنْ استوطنه» وأَهْل العلم: من 


اتصف به» كذا في المصباح. وقال في القاموس: «أَمْل الأمر: ولاه وللبيت: 
سكّانه» وللمذهب: مَن يّدِين به» وللرجل زوجته». وقوله (لموقعه): الضمير لاء 
والموقع موضع الوقوع» قال في المصباح: «مَوقع الغيث: موضعه الذي يقع فيه؟. 
والمعنى: لم أكن أهلاً أن أكون موضع وقوعه وح نزوله لأني مقضر في الأعمال» 
ومتأتحر في الأحوال. وقوله (قول): بالجرّ: بدل من ما. وقوله (المبشّر): أي الذي 
يبشّرنٍ من جهة عالم الغيب» وهو الوارد الربّاَ» أو غيره من هواتف الغيب» ومنه 
قال الشيخ الأكبر قدس الله سرّه من أبيات له: 
ألاعم صباحاً ايها الوارد الذي أتانا فحيّانا من الحضرّة الزلفا 
وقوله (بعد اليأس): بوزن فَلْس» مصدر يَئِْسَ من الشيء يَيأس» من باب تعب. 
كذا في المصباح وهو القنوط » ضد الرجاءء أو قطع الأملء كذا في القاموس. 
يعني: اليأس من الوصول إلى حضرات القبول. وقوله (بالفرج): متعلق بالمبشّر 
يقال بشّرته بكذا: إذا أخبرته بخبر مسرّ. وقال في المصباح: «بَشِرَ بكذا يشر مثل: 
فرح يفرّح وزناً ومعنى» والتعديّة بالتثقيل» لغة عامّة العرب. ويكون التبشير في 
الخير أكثر من الشرّ. وإذا أطلقت اختصّت بالخير». و(الفَرّج): بفتحتين» من فَرَّجّ 
الله الغمّ بالتشديد: كشفه. وقوله (لك ...إلى آخره): في محل نصب على أنه مقول 
القول في قوله (قول المبشر) والجار والمجرور في موضع رفع خبرمقدّم لإفادة 
الحصر والاهتمام» والخطاب للناظم» قدس الله سرّهء من المبشر له. وقوله 
(البشارة): مبتدأ مؤخر. وهي بكسر الباء الموحدة» والضمّ لغة» ذكره في المصباح. 
سميت بذلك لأئّها تغير بشرة الوجه. أي: ظاهر جلده. وقوله (فاخلع): أي انزع 
واترك. وقوله (ما عليك): أي ثوباء أو الذي عليك من الثياب» وهو الصورة 
المستولية على روحه الأمري من عالم الطبائع والعناصر. وقوله (فقد ذَكِرتَ): 
بالبناء للمفعول» أي: ذكرك ذاكر. وقوله (ثَم): بفتح الثاء المثلثة وتشديد الميم: 
اسم إشارة إلى مكان غيرمكانك» كذا في المصباح. والإشارة إلى حضرة الحق 
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تعالى» حيث أرواح الكاملين المجرّدين حاضرة مجتمعة القيام بالأمر الإلمىَّ الذي 
هو ظاهر بالخلق كلمح البصرء قال تعالى: Î}‏ له الق IF‏ [/ الأعراف/ ]٥٤‏ 
وحذف فاعل الذكر للعلم بهء إذ لا ذاكر سواه بالذكر القديمء قال تعالى: 8 إِنَا 
عن بَا لكر وَل 2 فظو 4 [3/امجر/ 9]. وقال تعالى: ادون أذ كك 4 
[؟/ البقرة/ 156] أي: إن ذكرتوني ذكرتكمء أي: وجدتموني ذاكراً لكم بعلمي 
وكلامي في الأزل. وقوله (على ما فيك): أي على حسب أمر حاصل فيك. وقوله 
(من عِوّج): بيان لماء وتصريح بذلك الأمر الحاصل فيه» والعِوّج يكسر العين 
المهملة وفتح الواو:عدم الاستقامة في أعاله وأحواله» قال في المصباح: «الحَوّج» 
بفتحتين» في الأجساد: خلاف الاعتدال» وهو مصدر من باب تعب» يقال: عوج 
العود ونحوه» والعِوّجء بكسر العين في المعاني» يقال: في الدين عِوجء وفي الأمر 
عِوّجء وفي التنزيل: وکر حمل لَه عِوَيجًا 4 43 الكهف/ ]١‏ أي: لم يجعل فيه. قال أبو 
زيد في الفرق: «كل ما رأيته بعينيك فهو مفتوح. وما م تره فهو مكسور». 
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[الكامل] 
وقال الناظم قدس الله سرّه: 

ا فُؤادَكَ إِنْ مَرَرْتَ بحَاجر نَظِنَاؤُهُ ينها الى بمحاجر 
-١‏ وَالْقَلَْبٌ فيه وَاجِبٌ مِنْ جائْز إِنْ ينح كان َاطرا بالحاطر 
(احفظ): يا أيّها السالك في طريق الله تعالى. وقوله (فؤادك): أي قلبك» وقوله 
(إِنْ مررت بحاجر): وهو اسم للأرض المرتفعة» ووسّطها منخفض» وما يمسك 
الماء من شّفَة الوادي» ومّنبت الرَّمْثْء ومجْتَمَعْه ومُسْتَدارُهء ومنزل للحاج 
بالبادية» كذا في القاموس. والأنسب إرادة الأخير هنا إشارة إلى مقام الإدراك 
العقلي في مقام الشهود بكل صورة» وهو منزل من منازل الج الإلميّ؛ فإن الجر 
بالكسر: العقل والتجلي بالصور إن هو للعقل بمناسبة الربط الذي يؤدّيه معنا 
وهم عقلاء الله الكاملون المحققون المشار إليهم بقول العارف المحقق الشيخ عبد 
القادر الكيلانيَ قدس الله سرّه. وقد قال في مجلسه رجل: ما أحسن الموهين في الله . 
فقال الشيخ: عقلاء الله أحسن منهم؛ لأن المولّه سلب عقله بنظرة أو بحضرة 
والعاقل منهم تهبّ عليه نفحات الله باقة؛ فلا تحرّك شعرات لحيته طاقة يحمل بها 
على محامل النبوّة. فاحتفاظ القلب مع هؤلاء المحمّقين في مجالستهم بالأدب 
والاحترام أمر لازم على جميع الأنام. كما ورد أن من جالسهم وخالفهم نزع الله 
تعالى من قلبه حلاوة الإيان» وهم أهل المقام العقليّ المكنى عنه بحاجر. وقوله 
(فظباؤه): الفاء تفريعيّة للبيان» والضمير لحاجرء والظباء: جمع يعم الذكور 
والإناث» مثل: سهم وسهام» وكلبة وكلاب» كذا في المصباح. وهي غزلانه 
كناية عن الصور الكاملة في مقام التحقيق والعرفان؛ فإئّهم نوافر يسرحون في 


مم ه"١ا ‏ 


ذلك الميدان. وقد تشاببت صورهم بصور بقيّة الأكوان لولا لمعات أنوار الأييان» 
ولمحات أسرار الإذعان. وقوله (منها الظبى): جمع ظبَة بالضمٌ والتخفيف» 
بمعنى: حَدٌّ السيف» والجمع: ظبّات وظُبُونء كذا في المصباح. وقال في القاموس: 
الظبة» كثبة: حَدٌ سيف»ء أو سنان ونحوه» والجمع: أب وظبات وظِبُون» بالكسر 
والضبّء وظبًا كهدى. وقال في الصحاح: «وظبة السّهم والسيف طَرَّفْةُ. وقوله 
(بمحاجر): جمع تخجرء مثال تخلس: ما ظهر من النقاب من الرجل والمرأة من 
الجن الأسفل» وقد يكون من الأعلى. وقال بعض العرب هو ما دار بالعين من 
جميع الجوانب. وبَّدَا من البُرّقَع, والجمع: المحاجرء كذا في المصباح. يعني: تلك 
الى ها حاجر عيون كحد السيوف ونصول السهام» مَنْ نظرت إليه قصمته 
وأصبته» فلا ينجو منها. وقوله (والقلب) : أي كل قلب غارف من بحار المحبّة 
الإهيّة غارق فيهء أي: في حاجر المقام المذكور. وقوله (واجب): أي خافق من 
شدّة الخوف واللخشية» يقال: وَجَبَ القلبٌ وَجْباً ووّجيباً: رجّف. كما في المصباح. 
وقال في القاموس: «وجَب القلبُ وَجْباً ووجيباً ووجباناً: حَمَّقء وأوجَبَ الله 
قلبه». وقوله (من جائز): بيان للقلب. يعني: من كل إنسان جائزء أي: مار سارء 
قال في المصباح: «جاز المكان يجُوزه جَوَْاً وجّوَازاً: سار فيه» وأجارّه بالألف: 
قطّعه». وقوله (إِنْ ينجح): أي يسلم ذلك الإنسان الجائز» فلم بلك في الدنياء أو في 
الدين. وقوله (كان مخاطراً): اسم فاعل» من خاطر بنفسه» فعل ما يكون الخوف 
عليه أغلب من الخطرء وهو بالتحريك بين السلامة والتلف. وقوله (بالخاطر): 
وهو ما يخطر بالقلب من تدبير أمر يقال: حطر ببالي» وعلى بالي» حطراً وخطوراًء 
من بابي ضرب وقعدء كذا في المصباح. فإن أهل المعرفة الإليّة من الأولياء 
والصدّيقين يحسّون بخواطر الناس في الاعتقاد والانتقادء ويؤاخذون المريد 
بالخواطر» والناس تؤذيهم بالخواطر السيئة منهم» فيقعون تارة» ويؤاخذون 
أخرى. ويتّسعون تارة» ويضيقون أخرىء حتى ذكر الشيخ عبد الرؤوف المناوي 
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رحمه الله تعالى في طبقات الأولياء» في ترجمة محمد السروري" المشهور بابن/ 
1 ب] أبي الحمايل قدّس الله سرّه آنه قال: «لا ينبغي لفقير الاجتماع بشيخ 
وعنده الالتفات لغيره»» وقال: «لا يكمل فقير حتى يقتل الله بسبيه وسبب 
أصحابه بعدد أعضائه من الظَّلّمة الذين يؤذونهم». وقال أيضاً في ترجمة الشيخ 
عبد القادر ابن عنانء» قدّس الله سرّهء أنه كان يقول: «كل فقير لا يقتل الله على 
يديه عدد شعر رأسه من الظَلَمَةَ ما هو بفقيرء فقيل له: الصفح من أخلاق 
الرجال. فقال: الصفح عمّن يرجى خير وهؤلاء سداهم ولحمتهم أذى 
الناس»» انتهى. والحاصل إن المتعيّن اللازم في حقّ كل إنسان أن يحترز بقلبه من 
الإنكار كال الاحتراز على أحد من عقلاء الله الذين لا تتميّز أحوالهم من أحوال 
الغافلين إلا بعد جهد جهيد من علماء الشريعة المنصفين؛ فإتهم ورثة النبيّين وإن م 
يعلم بهم إلا ربّ العالمين؛ فإتهم عقلاء في الظاهرء ليسوا من قسم المجذوبين 
المولمين» وهم على كال المعرفة بربّهم» والتحقق بمقام قربه في مرتبة حقٌ اليقين» 
وسواهم عاقلون فقط لا عارفون. وليس لهم هذا الخطر العظيم بسبب ماهم به 
مفتونون؛ وهذا ورد في معنى قول بعضهم: «والمخلصون على خطر عظيم»» أي: 
هم خطر عظيم عند غيرهم من الناس» وللشيخ الأكبر قدّس الله سره قوله: 

إذامالقيت الناس فلتلل عاقلاً ‏ فذلك إن نازعته لا يعاقب 
ولاتلق أتي قد نصحتك عارفاً فمن يلقهصيّت عليه المصائب 
فهذاالذي يجري بحكمة وقته ولا شك أن الوقت بالحكم طالب 
فلله مكر في العباد محقق 2 لذلك لم تؤمن لديه العواقب 
له الحكم والتحكيم في كل مأمن فلا يغلب المكرالإلهيّ غالب 
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!- وَل الكثيب القَزدِ حي وة ال آسَاصَرْعَى ين يون جاور 
(وعلى الكثيب): أي مستعلياً عليه» والكثيب هو المجتمع من الرمل» قال في 
المصباح: «كَمَبَ القوم» من باب ضرب: اجتمعواء وكَتبْتَةُ: جمعتهم» يتعدّى ولا 
يتعدّى» ومنه: كَثِيب الرّمل لاجتاعه» وجمعه: كُثبان» وانكَتّب الشىء: اجتمع». 
وهو كناية عن المقام المحمّديء والجمع الأحمديّ, المشتمل على الفرق التعددي. 
وقوله (الفرد): أي الذي هو من حضرة الفرديّة الإلميّة» فهو فرد من فرد. ولا 
يكون فيه إلا الأفراد الورثة المحمَّديّون من أهل الله تعالى» أولو الكمال من أوليائه 
المشار إليهم فيها سبق بظباء حاجر. وقوله (حيّ): هو الواحد من أحياء العرب» 
وهو البطن من بطونهم» كناية عن جماعة متناسبين في المقام الواحد» والمرتبة 
الواحدة العليّة وإنْ كانوا على مشارب شتّىء كما قال قائل: 
ارا كت وخ واد كتحصل لاا ال شين 
وقوله (دونه) أي: دون ذلك الحيّ المذكور أي: بالقرب منه» قال في المصباح: 
اهو دون ذلك على الظرف» أي: أقرب منه. ورجل من ذدُونْء هذا أكثر كلام 
العرب» وقد يُحذف منء ومجعل دون نعتاً». ودون: نقيض فوق. وقال في القاموس: 
«ودون النهر جماعة» أي: قبل أن تصل إليه». وقوله (الآساد): جمع أسد» وهو 
السبع المفترس. كناية عن العارفين برتّهم. أهل السلوك في طريق الله تعالى بالتقوى 
والإخلاص. وقوله (صرعى): جمع صريع» قال في القاموس: «الصَّرْع» ويكسّر 
الطزح على الأرض» وقد صَرَعَه» كمَتَحَه» وكأمير: الصروع» وجمعه صَرُعَى). 
وقوله (من عيون): أي من نظر عيون» جمع عين» وهي عين القلب» أو العين 
الباصرة» أو من نظرهم إلى عيون. وقوله (جآذر): جمع جؤذر» قال في القاموس: 
«ا ودر بض الذال المعجمة وبفتحهاء والجيدّر والجُودّر بالواو كفُوفّل 
وكوكّب/[۳۸۳/ أ] والجتؤذر بفتح الجيم وكسر الذال: ولد البَقَرّة الوحشيّة». كناية 
عن أصحاب القلوب المتولّدة من النفوس البشريّة؛ فإن النفس يكي عنها بالبقرة. 
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وكونها وحشية لعدم تآلفها بعالم الأكوان؛ فإذا فنيت في الله ظهرت القلوب 
الروحانيّة التي هي من أمر الله؛ فكانت متولّدة عنها في الورثة المحمديَينَ» وقد أشار 
تعالى إلى بني إسرائيل بقوله: إت ایامک أن دموا بَقَرَدٌ 4 ۲1/ البقرة/ ]٦۷‏ ونكرها 
عليهم ا وتكرر سؤاهم عنها لعدم فهمهم الإشارات الإلهية حتى قال لهم 
تععالى: $ فسويو إل باریم دالوا نمك » [۲/ البقرة/ 04] يعني: بسيوف المجاهدة 
الشرعيّة. حتى تظهر لكم القلوب التي هي من أمر الله تعالى» وقد ورد عن بعض 
العارفين آنه كان يقول: «إتي أرى الله تعالى في كل يوم كذا وكذا مرّة. فقال له بعض 
المحققين من الكاملين: لئن ترى أبا يزيد البسطامي قدّس الله سره مرّة واحدة خير 
لك من أنْ ترى الله ألف مرّة. فسافر حتّى رأى أيا يزيد فنظر إليه» فيات لوقته. 
فقيل لأبي يزيد في ذلك. فقال: كان یری الله تعالى على مقدار استعداده فلا نظر إل 
رأى الله على قدر استعدادي» فلم يحتمل حالي» فهات». 


ع سو 


3 - أخبب بأنمَرَ صِينَ يِه فيه بابض أَجْقَانَة متي مَكَانَ سَرَائِرِي 
(أحبب): فعل تعجب» مستعمل بالباء الموحدة؛ فإن للتعجب صيغتين» 
الأولى: قولك: ما أكرم زيدأء بالنصب. والثانية: أكرم بزيد. والمعنى: هنا ما أحبٌ 
الأسمر إليّ. وقوله (بأسمر): وهو اسم ممنوع من الصرف للوصفيّة ووزن الفعلء 
RE‏ تخسن اده وام اربع كنب 
عن اعتدال القوام» قال في المصباح: ا . وم سَمْرٌ ‏ بالضم - فهو 
ا والأنثى سَمْراء ومنه قيل للحنطة: سمراءء للونها». i‏ 
السّمْرَةء بالضم: منزلة بين البياض والسواد فيا يُقبل ذلك» سَمْرَ ككَرّم وفرح» 
EE‏ معرب الزنم برهتو كال جنا تعن امن 
الكامل في المعرفة؛ فإنّه تغلب عليه السّمرة من كثرة مجاهدته في طريق العرفان» 
وسبيل التحقيق والإيقان؛ ولهذا ورد في الحديث: «ربّ أشعث أغبر مدفوع 
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بالأبواب لو أقسم على الله بشيء لأبرّه”". وقوله (صين): فعل ماضي مبني 
للمفعول» أي: صانه الله تعالى» بمعنى حفظه من كل سوء في الدنيا والآخرة. 
وقوله (فيه): أي في المقام المكتى عنه بالكثيب الفردء أو بحاجر على معنى أن 
صيانته وحفظه باعتبار أنه في ذلك المقام. وقوله (بأبيض): متعلق ‏ بصن 
والأبيض: السيف» وهو ضد الأسود أيضاًء وفيه إشارة إلى أن ذلك المقام المذكور 
كالسيف في التصرّف به بالقطع في الأمور وفي إشراقه ونورانيّته» والكشف به عن 
الغيب. وقوله (أجفانه): أي أجفان ذلك الأبيض على معنى أنه سيف. (فَإِنّ 
الأجفان): جمع جّفنء بالفتح» ويكسرء وهو غمد السيف. كذا في القاموس؛ وإنّما 
جمع الجفن لكثرة أصحاب ذلك المقام الواحد» ولسريان حقيقته في أعضاء الكامل 
الواحد بطريق التجلي والانكشاف» من قبيل ما ورد في حديث المتقرّب بالنوافل: 
كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به»... إلى آخره. وقوله (متي): 
أي من نشأتي الإنسانية. وقوله (مكانّ): بالنصب على الظرفيّة بتقدير في. وقوله 
(سرائري): جمع سر أو سَّريرة» وهو ما يكتم. قال في القاموس: الْسَّرٌ ما يكتم» 
كالسريرةء وجمعه: أسرار وسرائر». يعني: إن قلبه لذلك المقام المذكور من حيث 
أله سيف قاطع أجفان يغمد فيهاء ويستل منها. وجمع القلوب المذكورة في المعنى 
لسرعة تقلبها مع الأمر الإلحيّ الذي هو كلمح بالبصرء أو باعتبار أعضائه المتعدّدة 
المنتمل کل منها على/۳۸۳1/ ب] سر إِهيّ هو التجلي الخاص بقوله: «كنت 
' سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به». 
«-وَمُنَعمَاإنَْامِنوَضلِه إِلانَوَهُمُ رور طَيْفٍ رار 
(وممتع): خفوض بواو ربّء فإن تقديره: رب ممنّع وَالممَتّمُ بصيغة اسم 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك . باب: «ربّ أشعث أغبر ذي طمرين تنبو عنه أعين الناس؟. ۸٠ ٥١‏ 
عن أبي هريرةء بلفظ: #ربٌ أشعث أغبر ذي طمرين تنبو عنه أعين الناس لو أقسم على الله لأبرّه». 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» أظنّ مسلا أخرجه من حديث حفص بن عبد الله بن أنس. 
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المفعول من المنع» وهو ضد العطاء. كناية عن الحق تعالى من حيث ذاته العلية التي 
لا تدرك ولا تترك؛ وإِنَّا يمنع من إدراكها قصور الأكوان جميعها عنها؛ فلا وجود 
لشيء معهاء إلا وجود كل شيء بهاء لا معها؛ لأن الأشياء كلها فانيّة في أنفسها؛ 
والفاني المعدوم لا يدرك الباقي الموجود؛ فالمنع من قبل الأكوان لا من قبل الوجود 
الحق؛ ولهذا قال ممع بصيغة اسم المفعول. ثم قال (ما إنْ): بكسر الهمزة: حرف زائد 
لتأكيد معنى النفي با. وقوله (لنا): أي معشر العارفين» أصحاب المقام المذكور . 
وقوله (من وصله): أي وصل ذلك الممنع. والوصل إشارة إلى التحقق به» بحيث لا 
سواه ولا موجود إلا إياه» كما قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 
كتا حروفاً عاليات لم تقل متعلهقات في ذرى أعل القلل 
أنا أنت فيه ونحن أنت وأنت هو والكل في ُو هُو فسَل عَمَن وصل 
وقوله (إلا): توهم بالنصب على الاستثناء المنقطع من وصله» أو بالرفع على 
الإبتداء. وخبره الجار والمجرور في قوله لنا. و(التَوَهّم): من وھ آى ت 
ووّهمٌ في الحساب يَوَهَم وَعَمَاء مثل : غَلِط يَغْلَطُ غَلَطَأَء وزناً ومعنی» ويتعدى 
با همزة والتضعيف» كذا في المصباح. وقوله (رُور): بالضكّء أي: كَذَبَء قال تعالى: 
3 وال لا شھدوت الرُورٌ ¢ 7 الفرقان/ 75] كذا في المصباح. وقوله (طيف): 
أي خيال في منام» قال في المصباح: «الطَّيّف والطائف: ما أطاف بالإنسان من 
الجن والإنس والخيال». وقوله (زائر): صفة للطيف» من زارّه يزوره زِيَارَة 
ورَّوْراً: قصده شوقاً إليه» فهو زائر. كذا في المصباح. يكتي بالطيف عن كل صورة 
من صور الأكوان الحسيّة والعقليّة؛ «فإن الناس نيام؛ فإذا ماتوا انتبهوا»”' كا ورد 
في الخبر. وقال تعالى: 8 ومن یلیه متام باَلَلِوَالمَارٍ © (0٠/الروم/‏ ۲۳] لأن 
الغافلين استوعبوا أوقاتهم كلها في النوم» وما يرونه من الصور كلها طيف الخيال 


)١(‏ انظر تخريجه ص785. 


- ۱1۰ - 


الذي يراه النائم» فلا بد من تعبير المنام حتى يظهر لهم الحق» فيعبرون من صور 
الخيال إلى المحقّ القائل: ينما ولوأ فك وَج أل © ۲1/ البقرة/ ]٠٠١‏ والقائل: # هل 
سىء هَالِكُ إلا َه ۲۸1/ القصص/28] وقد أضاف إلى الطيف قوله زورء أي: 
كذب طيف. والظاهر أمر الله القديم في صور الخلق العديم قال تعالى: ألا لَهُ 
التق وَالَْتَمُ * 70 الأعراف/ 54] وقال تعالى: #انظرواأ مادا فى اَلسَّمنوّت والاض » 
[١٠/يونس/١١٠]‏ وقال تعالى: «#وَهُوَ آله في سمت وف الْأَرْضٍ & ١1‏ / الأنعام/ +] 
والصور كلها من جلي اسمه المصوّرء وكلّها طيف الخيال الباطل» قال عليه 
السلام: «أصدق كلمة قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل»”. 
-لِلَيَه مدت ظَمَاً كَأَضْدَى وارد مُيِعَ القُرَاتٌوَكُنْتُ أزوّى صَادِر 
(لِلَاهُ): متعلّق بأصدىء قُدَّم عليه للحصرء والضمير للمُمَنّع في البيت قبله. 
وای ل الام شو اة و لبي كرفي ل وکر ا 
اشودّت شَمَتَه وهو ألْمَىء وهي لَمْيَاءء كذا في القاموس. وقال في الصحاح: 
١وَاللّمَى‏ سمْرّة في السَّمّة تستحسن)». إشارة باللمى إلى ما في الشفة من عذوبة 
الماء. كناية عن العلم الإلهيّ الذي يظهر من حضرة الأمر الربّاني للقلب الروحان. 
وقوله (عدت): أي صرت. والتاء اسمها؛ لأتّها من أخوات كان ترفع الاسم 
وتنصب الخبر. وقوله (ظَّ]): تمييز منصوب بأصدىء قال في المصباح: «ظَمِىَّ 
طم وطن 1ك عطس ا وم وها دف يعدت امم لرن 
وقوله (كأصدى): خبر عدت.» وأصدى: أفعل تفضيل من الصداء وهو العطش» 
قال في القاموس: «الصَّدَّى العَطّش»/ /۳۸٤[‏ أ] صَدِيَ كرَضِيَ صداء" فهو صَدٍ 
وصَادٍ وصَدّيان» وهي صَدْيًا وصَادِيّة. وقوله (وارد): أي مقبل على الماء خلاف 


22320 انظر تخريجه ص۳٤٤‏ و ۱٤٥٩۹‏ . 
(۲) في القاموس صدى بدل صداء. وإنَّا جمع صدى أصداء في اللسان وفي التاج. 
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صادرء قال في المصباح: «ورد زي الماء فهو وارد وحماعة واردة وورّاء». وقوله 
(مُنع): مبني للمفعول. وقوله (الفرات): مفعول ثانِ لمنع» والجملة صفة للنكرة. 
و(الفرات): الماء العذبء يقال: فرب الماءٌ فرُوئَُ وزان سَهَلَ سَهُولّة: إذا عَذَّبَء 
ولا جْمَع إلا نادراً على فِرْتانْء مثل: غِريان. والفرات: خمرعظيم مشهورء يخرج 
من آخر حدود الروم» ثم يَعُرٌ بأطراف الشام» ثم بالكوفةء ثمّ بالجلّة» ثم يلتقي مع 
دجلة في البطايح ويصيران نهراً واحدأء ثم يَضُّبُ عند عبدان في بحر فارسء كذا 
في المصباح. وقوله (وكنت أروى): أفعل تفضيل من رَوِيَ من الماء يَرْوَى ريًا. 
وقوله (صادر): من صَدَّر القوم وأصدرناهم: إذا صرفناهم» وصَدَرّت عن 
الموضع صَدْراً من باب قتل: رَجَعَتء كا في المصباح. والمعنى: إِنّه كان في حالة 
سلوكه بالتقوى والمجاهدة الشرعية ريان القلب من ربه» ومن علوم المعرفة 
العقليّة الخيالية» صدر عنهاء لا يطلب الزيادة لتحصيله علوم السعادة» فلا تحقق 
بالمعرفة الذوقيةء والحقيقة الوجوديّة الوجدانية كشف عن نفس الأمر» وعلم أنه 
ل مي > وعلوم الظلالات غير مستقيم» وشرب من بحر 
قائق المالح فازداد عطشاً بعد عطش إلى أهم المصالح» وإلى العلوم الذوقية 
ا ا ا و 
أرسل إلى أبي يزيد البسطامي قدّس الله سرّهما يقول له: «ههنا رجل شرب شربة 
فلا يظمأ بعدها أبداً. فقال أبو يزيد: قولوا له ههنا رجل شرب الأكوان» وهو فاغر 
فاه يطلب الزيادة». ومعنى فَعَرَ الفم َغْراً من باب نفع: انفتح, كذا في المصباح. 
۷- خر الأصَيِحَابِ الذي هُو آمري بالْمَيّ في هِوَعَن رَشَادِي رَاجِرِي 
6-لَوْقِيِلَ لي مَادًا تحب وَمَا الذي عَبِوَاِ ينه لَقُلْتُ مَاهُوَّآمِرِي 
(خير): أفعل تفضيل. وقوله (الأأصَيحاب): تصغير الأصحاب للتعظيم» أو 
للتحبيب. والأصحاب: جمع صاحب. وقوله (الذي): وصف لخير. وقوله (هو 
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آمري): بصيغة اسم الفاعل من الأمر ضدّ النهي. قوله (بالْمَيّ): متعلّق بآمري» 
والغيّ مصدر عَوَى غَّاه من باب ضرب: انهمك في الجهل» وهو خلاف الرشدء 
كذا في المصباح. وقوله (فيه): أي في حبّ ذلك المَنّم» ومعنى العَّىّ في الحب: أن 
لا يقوم بنفسه» ولا يدبر أمره بعقله؛ بل يُسلم أحواله كلها مع ذاته وصفاته 
لمحبوبه الحقيقيّ» اتدل يه وا ات واكم وا بويد تورلا وال جا يندز ب بريه 
ظاهراً وباطتاًء قال تعالى عن إبراهيم: لد قال له رَيهُأَسْلمْ قَالَ أُسَلَمَتٌلرَتَ 
امین © ووی به هعم بَنِهِ وَيَعهوب يبون إن الله اضطى کم الدب قلا تمو 
ا 1 مُونَ © [۲/ البقرة/ 15-171] إلى آخره. وهذه الحالة - وهي الإسلام 
بالكليّة ‏ قد تسمّيها العقلاء غيّاً وابماكاً في الجهل لحصرهم صلاح الأمور في 
تدبير النفس والعقل» فيقولون عمّن هذه حاله لا يبالي بها يفعل» ويتهمونه بأنواع 
الفواحش؛ لأتّهم ربّها رأوه في حانة الخّار لأمر يريده الله تعالى به. وربا رأوه 
يتكلم مع الفسّاقء أو مع النساءء أو الصبيان لأمر إرادة الله تعالى به من غير قصد 
منه؟ لأنه أسلم نفسه بالكليّة إلى ربّ البريّة» ورضي بجميع ما يفعله به رّه» وهو 
يشاهد ربّه بربّه فاعلاً به ما یشاء» کا ألبس الح تعالى أبا يزيد البسطامي قدّس الله 
سرّه زيّ الرهبان» وأدخله في الدير يوم عيد الكفرة» وما خرج به من بينهم حتى 
تفضل عليهم بالإسلام في القصّة المشهور. ولا غيّ أبلغ من/7851/ ب] رؤية 
[أبي] يزيد متزيّياً بزيّ الرهبان. ونحو هذا كثير في أهل الله والله بصير بالعبادء 
وحاشا الله تعالى أن يفعل بمن أسلم له ما لا يرضى به؛ إا حقيقة الغىّ من قبل 
النفوس والعقول الظلانية. وقوله (وعن رشادي): وهو ضد الي المذكور. 
وقوله (رَاجري): أي مانعيء من رَجَرْنُه رَجُرا» من باب قتل: منعته» فائرّجَر 
وازْدَجَّر ازدجاراء والأصل: ازْتَجَرَ على افتعل» كذا ني المصباح. 

وقوله (لو قيل لي): أي قال لي قائل من الناس. وقوله (ماذا): فا اسم استفهام» 
مبتدأ. وذا اسم موصول خبره. وقوله (تحبّ): صلة ذاء والعائد محذوف تقديره 
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تحبه. وقوله (وما الذي) معطوف على ماذا. وقوله (تمواه): صلة الذي؛ 
والضميرهو العائد. وقوله (مته): ای فو ر ا اب أو من ال ممتَع التاق 
ذكره» وجملتا الموصولين الاستفهاميّتان في حل رفع على ّا مقول القول لقيل؛ 
نائب فاعله. وقوله (لقلت): جواب لو. وقوله (ما): أي الذيء» خير مبتدا 
حذوف» تقديره أنه الذي. وقوله (هو آمري): صلة الموصولء والعائد محذوف 
تقديره به. يعني: الغيّ المذكور» والزجر عن الرشاد على حسب ما ذكرنا؛ فن 
ذلك يحبّه وواه من خير أصحابه؛ لأنه حث على تحقيق مقام الإسلام والتباعد 
عن القيام بالنفس في قضايا الأحكام» أو ما هو آمري به ذلك المحبوب الْمَنْع 
حيث يأمرني بكل ما يريد لأني عبد له من جملة العبيد. 

٩-وَلَقَذ‏ أَقُوْلُ للائيي ني حه لے راه يُعَِدَوَضيلٍ اجري 
٠‏ عَنَي إِلَنِكَ قي حَنَىَ ل ينها هُجْرَاحَدِيثِوَلَا حَدِيثافَاجِرٍ 
-١‏ لَكِنْ وَجَذْنُكَ مِنْ طرق نَافِهي وَبِلَذْع عَذْلٍ لو أَطَنبْكَ ضَائِرِي 
۲- خسنت لي" مِنْ حَيْثُ لَاتَذْرِي وَإِنْ گنت الُييء قات يدل جَائْر 
-١‏ يدن الحَينِبَ وان ات 5 َيف الام لِطَرْفٍ سَمْعِي السَاهِرِ 


4- فَكَأَنَّ عَذْلَكَ عيش مَنْ َه قَدِمَشْ عَلَ وَكَانَ سَمْعِي نَاظِرِي 


ص 
ري لس . 


6 انْعَبْتَ تَفْسَكَ وَاسْتْرَحُْتٌ بكرو حى حبك في الصَّبَابَةِ عَاذِرِي 
5 فَاعْجَبْ لهاج مَاوح عَذَّلَهِ في حُبَّهٍ بِلِسَانٍ شَاٍ ماكر 

(ولقد): الواو للاستثناف» واللام موطئة لقسم محذوفء تقديره والله لقد. 
وقوله (أقول): فعل مضارع بمعنى الحال المستمر في الاستقبال. وقوله (للائمي): 
أي لمن يلومني من الناس. وقوله (في حبّه): أي عب المُمَنّم المذكور. وقوله (لَا 
)١(‏ قي (ق):لىي. 
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رأه): أي اللائم ذلك الممنع؛ فالضمير الأول المستتر للائم» وضمير النصب 
للممنع. وقوله (بْعَيد): بصيغة التصغير للتقريب. وقوله (وطلي): أي وصل 
ذلك الممتع لي بأن كان مقبلاً عل بأنواع الإقبال» بحيث آنا وإيّاه حقيقة واحدة 
تتقلب في صفات الکال. وقوله (هاجري): مفعول ثانٍ لرآهء أي: تاركاً ٳټاي 
ومعرضاً عني» ومميّزاً حقيقته من حقيقي. يعني: أقول له كلما رآني كذلك» وذلك 
باعتبار تقلّب قلبه من الحضور إلى الغيبة» ومن الغيبة إلى الحضورء وعدم وقوفه 
عند أمر من الأمور؛ فهو منتقل من الجمع إلى الفرق» ومن الفرق إلى الجمع» فتارة 
قرآن» وتارة فرقان» ميراثاً نبويّاً حمدياء قال تعالى: ٭ ودل ك رلته ءانا عَرَييًا » 
[٠؟/طه/‏ ؟١١]‏ وقال تعالى: تیار لی تل لمران عل عَبَدوء € [05/ الفرقان/ ]١‏ وقال 
صل الله عليه وسلم: «إته ليغان على قلبي» وإ لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 
سبعين مرّة)”". وقال الشيخ أبو الحسن الشاذل قدّس الله سرّه: «هذا غين أنوار, لا 
غين أغيار؛ لأنه صل الله عليه وسلّم كان دائم الترقي» فإذا رقى إلى مقام أعلى مما كان 
فيه يجد مقامه الأوّل غيناً فيستغفر منه» ولنا في نحو ذلك قولنا من قصيدة: 
هو الس عقه لأ يدول فاا ف هة طورا وطوراغية اماء 
/ 851 أ] والجاهل: الغبي يظنَ أن ذلك نقصء وهو الكمال من صفات 
الرجالء وقال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في قول القائل: 
كل يوم تتلون غير هذا بنك أحسن 
فقال: بل الأحق أنْ يقال : 
فل يو لين إن قدا بنك احيسين 
وذلك أن الأكمل هو مقام التمكين في التلوين. وقوله (عتي إليك): كل منهما 
في الأصل كان جاراً ومجروراء ثمّ صار اسم فعل بمعنى تباعد عي واتركني» فهو 


.۳۷ ٥۹ص انظر تخريجه‎ )١( 
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منقول عن أصله إلى معنى الفعل نقل الأعلام كعبد الله وتأبط شرا علمين» كا 
حققه الرضي» والخطاب بالكاف للائم. وقوله (فلي): الفاء تفريعيّة» والجار 
والمجرور خبر مقدّم. وقوله (حشى): مبتدأ مؤتحر» والحشى مقصورا: المعى؛ 
والجمع أحشاء مثل سبب وأسباب كذا في المصباح. كنى به عن القلب 
الروحانّ المتوجّه بالأمر إلى الأمر الربّانَ. وقوله (لم يثنها): بتأنيث الضمير 
لرجوعه إلى الحشى» وهي مؤتئة» ويقال: ثنيته عن مراده إذا صرفته عنه» كذا في 
المصباح. يعني: لم يصرفها عن المحبّة والعشق. وقوله (هُجر): فاعل يثنهاء واشجر 
بضمٌ الهاء وسكون الجيمء قال في المصباح: «هَجَرّ المريض في كلامه هَجُرا: خلط: 
ومَذّى. واهُجر بالضمٌء وهو اسم من هَجَرَ يَهّْجُر» من باب قتل. وقوله 
(الحديث): مضاف إليهء أي: الحديث الذي هو هجر من القول» وهو كلام 
اللائم. وقوله (ولا حديث): بالرفع معطوف على هجر. وقوله (الهاجر): من 
هَجَرّه هَجْرأء من باب قتل: تركته ورفضته فهو مَهجورء وهجرت الإنسان: 
قطعته. والاسم الهجران. كا في المصباح. و(الهاجر): هو المحبوب وحديثه هو 
الحديث عنه با لم يصدر منه مما يزخرفه اللائم لإزالة المحبة والعشق من قلب 
المحب العاشق. وقوله (لكن): يسكون النون» بمعنى استدركت. ومعنى 
الاستدراك: رفع توهّم يتولد من الكلام المتقدم رفعأًء تشبيهاً بالاستثناء. ومن ثمّ 
قدر الاستثناء المنقطع بلكن؛ فإذا قلت: جاءني زيد فكأنك توهم أن عَمْراً أيضا 
جاءكء لما بينهما من الألفة» رفعت ذلك الوهم بقولك: لكنّ عَمْرو لم تجى. ذكره 
الرضي. وههنا لما قال للائم (عني إليك): علم من كلامه أنه متضرر من اللائم 
من كل وجه» فرفع ذلك التوهّم بقوله (لكن): وجدتك بكاف الخطاب للائم؛ 
وهو المفعول الأوّل. وقوله (من طريق): أي من وجه من الوجوه. وقوله 
(نافعي): مفعول ثانِ لوجدت. وقوله (وبلذع): متعلّق بضائريء قدّم للحصر. 
و(لذع): بالذال المعجمة والعين المهملة: التألم بالنار» وبالمحبّة» ونحو ذلك قال 


ات 


في القاموس: «لَدَعَ حب قلبّه» كمنع: آله ولعت النار الشيء: لَمَحَنْه». وقوله 
(عَذلي): أي عذلك لي» أي: لومكء قال في المصباح: «عَدَلنّه عَذْلأَه من بابي 
ضرب وقتل: نه وقوله (لو أطعنك): أي امتكلت قولك في ترك المحيّة. وقوله 
(ضائري): اسم فاعل مضاف إلى مفعوله؛ وهو ياء المتكلّم؛ والضائر من ضارّه 
ضَيراًء من باب أضرٌ به» كذا في المصباح. فيكون اللائم الذي يلومه على المحبّة 
سالكاً معه في طريقين» الطريق الأوّل: نافعه بلومه. والطريق الثاني ضائره بلومه. 
ثم بين حكم الطريقين بقوله (أخسنت): بفتح التاءء خطاب للائم. يقال 
أَخْسَنتٌ: فعلت الحسن» كا قيل: أجاد إذا فعل الجيّد. كذا في المصباح. 
والإحسان: ضدّ الإساءة» كذا في القاموس. وقوله (لي): أي فعلت معي فعلاً 
حسناً. وقوله (من حيث لا تدري): أي لا تعلم أن الذي فعلته معي إحسانا إلي. 
وقوله (وإِنْ كنت): خطاباً للائم أيضاً. وقوله (الميي6): بالنصب خبر كانء وتاء 
الخطاب المفتوحة اسمهاء والألف واللام في المسيء للكال؛ أي: الكامل في 
الإساءة» مثل قولك: زيد الرجلء أي: الكامل في صفات الرجولية. وقد تكون 
الألف واللام في المسىء للعهد الذكري. حيث أخبر عن اللائم أوّلاً بأله هنا يرد 
بلذع عذله» کا ورد في قول أبي فراس الحمداني: 
فإن تكونوا برآء من جنايته ‏ فإِنَمَّن نصرالجاني هوالجانٍ 
أي: هو هو. يعني: إن الناصر للجاني وال جاني سيّانَ على معنى/ [۳۸۵/ ب] إن 
هذا ذاك» وذاك 05 لا فرق بينه) في جواز إضافة الجناية إلى كل منهماء حسب 
إضافتها إلى الآخرء ذكره السعد في المطول. فمعنى قوله (كنت المسيى): أي الذي 
أسأت لي أوَلاً وإِنْ كان التعريف بلام الجنس أفاد الحصرء أي: لا مسىء لي 
غيرك قال في المطوّل: واعتبار تعريف الجنس قد يفيد قصر الجنس على شيء 
تحقيقاء أي: ارا عا ا ر تعر بداو ا کو ارد 
أو مبالغة» أي: قصراً غير محقق بل مبالغة فيه لكماله فيه» أي: لكمال ذلك ا لجنس 


IVE 


ا ~~ 3 


کے دعنك عشي > صر : كمرح TI E‏ الكامل في الشجاعة. وهو الوجه الأول 
ادي ذكر ماد وخر ا E‏ لقاء في لجواب الشرطء واف خطاب للائم» مبتداً. 
وقوله (أعدل): خر الميتداً. وهو أفعز تفضيلء» من العدلء بالدال المهملة 
حاف اح ور. وخوله (جائثر): اسم قاعا ل من الجور بالجيم» و : الظلم. يعني: 
إن الاثم موصوف بالعدل في ظلمه لي» أبلغ عدل. ثم ا شرع في بیان ما ذكره من 
انتفاعه بلوم اللاثم وإحساته إليه باللوم. وأمًا تضرره به وإساءته فذلك أمر 
طاهر لا يحتاج إلى الييان. ققال (يدني): من أدناه: قربه. وقوله (الحبيب): أي 
اللحبوب» مفعول يدني. وقوله (وَإِنْ تناءت): أي بعدت. وقوله (دارٌه): أي دار 
الحبيب. وقوله (طيف): فاعل يدنيء والطيف: هو الخيال الذي يراه النائم في 
منامه على صورة محبوبه. وقوله (الملام): أي اللوم من اللائم له» على عبته لذلك 
المحبوب. شبّه لوم اللائم له بحالة النوم» فكأنه في تلك ا حالة نائم لا يقظة له إلى 
كلام اللائم من عدم اعتنائه بلومه» وعدم التفاته إلیه» وشبه ذكر محبوبه في كلام 
لائمه على محبّته له بطيف الخيال. وقوله (لِطَزْف): متعلّق بيدي. والطرف بكسر 
الراء» طَرّف العين الباصرة» قال في المصباح: «طَرْف العين تَظَرَهاء ويُطلق على 
الواحد وغيره؛ لأن مصدر طرف» من باب ضرب: رك وقوله (سمعي): هو 
ss E‏ 
کا شبه قوة سمعه بقوة بصره» كا شبه حالته مع حالة اللائم بالمنام» وجعل تلك 
الرؤية» رؤية طيف خيال المحبوب. وقوله (الساهر): وصف للطرف إشارة إلى 
أن طرفه ليس بنائم بالنظر إلى يقظة المحبّة والعشق؛ وإِنّا نومه بالنظر إلى لوم 
اللائم فقط. فلوم اللائم بمنزلة النوم للمحب العاشق» واللائم بلومه ذلك محسن 
للمحبّ العاشق من جهة أن طيف خيال المحبوب يتكشف للمحبَ» فيتمتّع به 
المحبٌ. واللائم لا يدري بذلك اللائم مسيء للمحبٌ من جهة أنه لوم له 
وتوبيخ على اتصافه بالمحبّة. وقوله (فكأنَ عذلك): أي لومك لي» والخطاب 


NAS 


للقي وقول ع تمن ال ق ف اعا ع الواتحنة عا 
كذا في المصباح. وقوله (من أحببته): يعني كان لومك لي على محبّة إبل المحبوب» 
الحاملة له» ولا ينسب إليه من الأسباب والأمتعة» لتضمن ذلك ذكر المحبوب في 
أثناء اللوم على محبّته. وقوله (قَدِمَتْ): أي تلك العيس الحاملة للمحبوب. وقوله 
(عيّ): بتشديد الياء التحتيّة؛ فإن المحب يفرح بذلك فرحا شديدا. وقوله 
(وكان): الواو للحال»ء وقد مقدره حتى تقرب الماضى من الحالء قال الرضى: 
«والتزموا لفظة قدء إماً ظاهرة أو مقدّرة في الماضى اا كان حالاء وقد تقب 
الاضي من حال التكلّم؛ لاله يستبشع في الظاهر لفظ الماضي واخالية». وقوله 
(سمعي): اسم كان. وقوله (ناظري): خبرهاء والناظر: السَواد الأصغر من العين 
الذي يبصر به الإنسان, كما في المصباح. يعني: والحال إن سمعي الذي به هو 
ناظري الذي أبصر به ذلك العيس الحاملة للمحبوب. 

وقوله (أتعبت نفسك): خطاب للائم أيضاً. يعني: بلومك لي حيث» ألحيت به 
ع وأكثرت منه قاصداً به نصيحتي. وقوله (واسترحت): بضمّ/ [885/أ] 

التاء للمتكلّم» أي: صار لي الراحة الكليّة في مقابلة تعبك أنت» فالذي أتعبك 
أراحني. وقوله (بذكره): أي بذكر المحبوب في أثناء لومك لي. وقوله (حتى 
حسبتك): يا أيّها اللائم من كثرة استراحتي حتى بذكر المحبوب في أثناء كلامك. 
وقوله (في الصبابة) متعلّق بعاذري. والصَبابّة: السوق» أو رقّة الهوى. صَيِبْتٌ» 
كَقَِعْت» تَصَبَّء فأنت صَبَّء وهي صَبَّة كذا في القاموس. وقوله (عاذري): اسم 
فاعل مضاف إلى ياء المتكلّم؛ » من العذرء يقال: E‏ 
ضرب: : رفعتٌ عنه اللوم فهو معذورء آئة غير مَلُوم والاسم اعدو وص 
الذال للاتباع» وتُسَكن ن» والجمع: أعذار » كذا في المصباح. . وقوله (قَاغَب): الفاء 
للتفريع عا قبله» واعججب: فعل أمر من العَجّبء بالتحريك» وهو التعجّب من 
الثىء» وقال بعض النحاة: التعجّب انفعال النفس لزيادة وصف في المتعجب منه 
ر و ای ا ا وی ا ناماه يعو قي 
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يقال: هَجَّاه يَنْجُوهُ هَجْواً: وَقَع فيه بالشعر وسبّه وعَابه» والاسم: المججاءء مثل: 
كتاب» كذا في المصباح. وقوله (مادح): من الّدح» وهو الثناء يقال: مَدَحَتَُهُ 
مَدْحاٌء من باب نفعء أَنَْتُ عليه بها فيه من الصفات الجميلة؛ حََلْقيّة كانت» أو 
اختيارية» كما في المصباح. وقوله (عذاله): بالنصب على طريقة تنازع اسمي 
الفعلين على نصبه بالمفعوليةء أي: عُذَّال ذلك الحاجي المادح» وهم جمع عاؤل» من 
العَذْلء وهو الَلامة» وهم العَدَلَّة والعُذَّال والعّذَلء كذا في القاموس. وقوله (في 
حبّه): أي محبته للمحبوب متعلق بعذاله. وقوله (بلسان): متعلق بهاج مادح على 
طريقة التنازع. وقوله (شاككِ): راجع إلى قوله هاج» من الشكاية. قال في القاموس: 
ا کک و ن وشكافو كاوه وتكة وفكاة بالكبير هذا 
في القاموس. وقوله (شاكر): راجع إلى قوله مادح» من الشكرء يقال سكرب لله : 
اعترفتٌ بنعمته» وفعلتٌ ما يجب من فعل الطاعةء وترك المعصية» وهذا يكون 
الشّكْر بالقول والعملء ويتعدّى في الأكثر باللام» فيقال: شَكَرتٌ له شُكراً 
وشّكْراناً. وربا تعدَّى بنفسه» فيقال: شَكَرْنُه. وأنكره الأصمعي في السَّعَة وقال: 
بابه الشعر. وقوله الناس في القُنوت: تُشكرك ولا نكفرك لم يثبت في الرواية 
المنقولة عن عمر رضي الله عنه» على أن له وجهاً وهو الا زدواج» كذا في المصباح. 
- يَا سَائْراً بالْقَلْبٍ غَدْراً كَنِفَلَمْ تُِعَْهمَاغَادَرْتَةُمِنْسَائرِي 

ااا نمق ار ابالليله والنهان هو نهد لأزيا 
وامتهدياء فيقال: سار البعيرُ وسرتّه كذا في المصباح. وقوله (بالقلب): أي قلبي 


يريد بالسائر بقلبه المحبوب الحقيقيّ على حدّ 00 تعالى: « ولھ ف لير 
والِخْر » /١١[‏ الإسراء/ ۷۰] وقوله تعالى: سحن نَّ لدی ا يَعَبّدوء لا 4 


3 الاإسراء/ ]١‏ فالحمل على الدواب والمراكب منسوب إليه تعالى “بها متجلياً 
تنو رهاو كدلك كان ا لار ار :وبا اله اتفال محلا بضر هيدف ورل 
(غدرا): بالغين المعجمة والدال المهملةء منصوب على التمييزء والأصل في الغذر 
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ضِدَ الوفاء» غَدَرّه و به كتصّر وضرب وسمع: غَدْراً وغَدَراناًء حر كةء كذا في 
القاموس. وقال في المصباح: «غَدَرَ به غَدْراً من باب فر نقضٌ عهده». 
والمعنى بالغدر هنا: القهر» من قوله تعالى: را وق عِبَادِو » 
3/الأتعام/ 1۸] وقوله (كيف): هي كلمة يستفهم ہا عن حال الشيء وصفته 
يقال: كيف زيد؟ ويراد السؤال عن صحته» وسقمه» وعسره» ويسرهء وغير 
ذلك. وتأتي للتعجّب. وقد تتضمّن معنى النفي» كذا في المصباح. وهي هنا 
للتعجّب. وقوله (ل تُنْبعْةُ): أي كع القلب/ 9581 با وقوله (ما): أي الذي 
تتبعه. وقوله ا أي تركته وأبقيته» يقال أغدَّرّه: تَرَكّه كغادّرّه مُعَادَرَة 
وغِدَارا» والعْدْرّة بالضمّ والكتدرناما اغ من شيء كالعْدَارَة بالضمّ» والعَدَرّة 
والعْدَررّكتين» كا في القاموس. وقوله (من سائري): قال في المصباح: «اتفق 
أهل اللغة أن سائر الشيء باقيه» قليلاً كان أو كثيراً». وقال الصاغاني: سائر الناس 
باقيهم؛ وليس معناه جميعهم كا رّعَم من قَصُر في اللغة باعه. وجَعْلُه بمعنى 
الجميع من لحن العوام. والمعنى هنا: إتي أتعجّب كيف لم تأخذ أيضاً مع قلبي 
الذي أخذته ما أبقيته من بقيّتتي الظاهرة والباطنة. 
بَنْضيٍ ويج سُدُبَاطِنِي إذأنت بو ظَامِري 
(بعضي): أي بعض أعضائي من الحواسٌ الخمسء كالأذن والعين واللسان» 
وكذلك القوى التي فيها على الإدراك المختلف. وقوله (يغار عليك): من الغيْرّة 
بالمتح. مصدر قولك غَارَ الرجل على أهله يَغَارُ غَيْراً وغَيْرّة وغَارء ورجل غيور 
وغيران» كذا في الصحاح. وقوله (من بعضي): قال صل الله عليه وسلّم: «إِن الله 
غيور يحب الغيور» وإن عمر غيور:” ذكره السيوطي في الجامع الصغير عن 


- بَعْضِيٍ يَعَا رُعَلَيْكَ مِنْ 


)١(‏ ذكره السيوطيّ في الجامع الصغير» باب: حرف الألف» 5477 5» عن عبد الرحن بن رافع 
مرسلا. 
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عبد الله بن رافع مرسلاً. وقال صل الله عليه وسلم: «الغيرة من الإيهات» والمراء 
من النفاق6”" أخرجه البزار عن أبي سعيدء وهو في الجامع الصغير أيضاء وهذه 
الاو أو _الادة أو اللساة» :ادغو ذلك هو ال ا من ا 
صل الله عليه وسلم في حديث المتقرّب بالنوافل: «كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به»”" الحديث بلفظه. وهي غيرة الله 
تعالى من رؤية الأغيار» وصاحبها غيورء والله يحب الغيور. وقوله (عليك 
الخطاب): للسائر بالقلب في البيت قبله. ولو لم تكن الغيرة منه ما صحّت الغيرة 
عليه» کا ورد في حديث آخر: إن من غيرته تعالى حرم الفواحش»" وهي 
الأغيار التي فَحْش رأيهاء قال في المصباح: «فَحُش الشيء فُحْسَاء مثل: قبح قحا 
وزناً ومعنى» وکل شيء جَاوّرٌ ا لحد فهو فاحش». وقوله (ويحسد باطني): مفعول 
يحسد. والباطن هو القلب الذي وسع الحقّ تعالى كا ورد في الحديث. وقوله (إذ): 
أي لأن. sS‏ وقوله (فيه): أي في باطني» ولو ۾ 
يكن الناطة :تمعن القت اقل مع الأنفاس بالنفخ الروحي عن الأمر الإهيّ 
الواحد الذي كلمح بالبصر عن شهود منه» وحضور به لا وسع الحقّ تعالى» وهو 
معنى كونه فيه» كقوله تعالى: # وهو اسه في اموت وف الْأَرْضٍ 4 [1/ الأنعام/ *] على 
حسب ما هي عليه السموات والأرض من الخلق الجديدء لا على حسب اللبس» 
کا قال تعالى: بل هُرْ في لب من َلَقَ جَدِيرٍ © [50/ ق/ ]٠١‏ فباعتبار اللبس المذكور 
ما وسعته تعالى سماواته» ولا أرضه» ووسعه قلب عبده المؤمن. وقال تعالى: # إن 
كلمن ا الْسَّموَتِ وَالْارَضٍ إل ٤ای‏ الان ع 4% [/مریم/ ۳] حتى السموات 
والأرض» وقلب العبد مصدر قَلَبَ يَمَلب قَلْباً. وقوله (ظاهري): فاعل يحسدء 
)١(‏ أخرجه الشهاب القضاعي في مسنده» باب: الع قن ا 


(۲) انظر تخريجه ص .١5‏ 
(۳) قطعة من حديث أخرجه البخاريّ في صحيحه. كتاب النكاح» باب: الغيرة» رقم 0 
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وذلك الجمود الظاهرء وعدم ظهور تجدّده بالأمر الإهيّ أيضاء كا قال تعالى: 
#وَبرَى الال تسا جامد 101/ النمل/4ه] وهي جمع منجبل» وهي الأجسام 
الظاهرة» منجبلة بالتركيب من أحجار وغيرها. 
9 ويو طرفي ِن ذكِرْتَ بِمَجِْسِ لَوْعَادَسَهمْعَاً مُضْفياًلمسَايِرِي 
(ويوة): أي يتمثى» من وَدِدتٌ لو كان كذاء اود من باب تعب: وَدَاً ووَدَادَةَ 
بالفتح» تمتيته» وي لغة وَدَدْتٌ اود بفتحتين» حكاها الكسائي. وهي غلط عند 
البصريين / [74171/ أ] وقال الزجاج: لم يقل الكسائي إلا ما سَمِعء ولكته غه 
ممن لا يُونّقَ بفصاحته» كذا في المصباح. وقوله (طَرْفي): فاعل يود وهو نظر العين» 
كما مرّ. وقوله (إِنْ ذُكرْت): بالبناء للمفعولء والخطاب للسائر بالقلب» كما مرّ. 
أي: ذكركم ذاكر. وقوله (بمجلس): أي في مجلس. وقوله (لو عاد): أي طرفي 
مع “يانه اها رعا وق( عدر ها واد مين فع البق 
الذي قبله في غيرة» بعضه على بعض» وحسد ظاهره لباطنه. وقوله (مصغياً): بالغين 
العجمة: وصف لسمعناء من صَعَيتٌ إلى كذاء أصَعَّى بفتحتين: مِلْتْ» كذا في 
المصباح. وقوله (لمُسامري): من الْسَامَرَة» مفاعلة من الجانبين» وهي: السّمَر» هو 
المسَامَرَة» وهو الحديث بالليل» وقد سم يَسْمّر فهوسَامِرء كا في الصحاح. والذي 
يسامره في ليل الأكوان إمّا محبوبه الحقيقيّ» لابساً عليه صور الأعيان» أو عذوله 
ولائمه يذكر له المحبوب فتتمنى عينه أنّها أذنه؛ لسماع تلك الأذكار الحسان. 
مُتَمِوٌدا إِلْجَارَهُ مُتَوَعَداً أبكاً وَيَمْطْنَيِي بوَعْدٍ تاور 
مُتَعَوداً): حال من ياء المتكلم في قوله لمسامري. وهو وإِنْ كان حالاً من المضاف 
إليه لكته معمول المضافء قال الرضي في منع مجيء الخال من المضاف إليه إذا لم يكن 
المضاف عاملاً في الحالء وَإِنّ كان ذلك قليلاً كقوله تعالى: بل مله رهم حَنِيقًا» 


عر عدي دی ووو 


31 /البقرة/ 10] وقوله تعالى: «داير هتؤلاءِ مقطوع مُصَرِحِينَ 4% 3 الحجر/77]. وقولك 


-157- 


أعجبني ضرب زيد قائ هو ضارب زيدء مجرّداً؛ فالمنصوب: حال من الفاعلى» أو 
المفعول؛ فإك لو قلت: بل نتبع إبراهيم مقام بل نتبع ملّة إبراهيم جازء فكأنه 
حال من المفعولء وإذا كان المضاف جزء المضاف إليه فكأن الحال من المضاف إليه 
هو الخال من المضاف؛ فإن مصبحين حال من هؤلاء. والمضاف - وهو دابر - جزء 
من المضاف إليه» وهو بمعنى الأصل. وكذلك هنا مسامر اسم فاعل مضاف إلى 
مفعوله» وهو ياء المتكلّمء كقولك: ضارب زيد عجرّداً. و معنى مُتَعَوّداً: اسم فاعل 
من العادة سُمِيتٌ بذلك لأن صاحبها يعاودها. أي: ير جع إليها مرّة بعد أخرى. 
وعَوّدنّه كذا فاعتاده وتَعَوّدَه أي: صيّرته له عادة» كذا في المصباح. وقوله 
(إنجازه): مفعول متعوّداً. والضمير للسائر بالقلب» أي: حال كوني متعوّداً إنجاز 
ذلك المحبوب المذكور. وقوله (متوعٌّدً): حال أيضاً من المضاف إليه» وهو ضمير 
إنجازه» من إضافة المصدر إلى فاعله» فالضمير فاعل في المعنى» والمتوعد: اسم 
فاعل» من توعده بالشرّء من الوعيدء خلاف الوعد. وقوله (أبداً): أي دائ)ً إذا 
أوعد في الشرٌ أنجزء وهودوام دنيوي منقطع بانقطاع الدنياء وهومراده هناء لأ 
ذلك من مقتضيات المحبة والعشق. وظهور ذلك في الدنيا تطهير للعبد من سوء 
كسبه» قال تعالى: « وڪم ين میک ۆ یما كسمت ايد یکر € [46/ الشوری/ 
۰] کا قال تعالی: #من يَعَمَلٌ سو ٤ا‏ َر به € [1/ النساء/ *17] فهو وعيد منه تعالى» 
يمشن اق الد دافاو 
طن ال 0 16ت وار SA‏ عدوي مسوك ESE SS‏ 
إذا سوّفه بوَعد الوفاء مرّة بعد أخرى. وماطلَهُ مطّالآء من باب قاتلء كذا في 
اللصباح. وقوله (بوغي): مصدر وَعَدَه وَعداً وَعِدَّةَ في الخير. وقوله (نادر): 
وصف لوعد» ا قليل منه» قال في المصباح: «ندر الشيء و من باب فَعَد: 
سقط أو حَرَجَ من غيره. والاسم: النَّدْرّة بالفتح» والضمٌ لغة» ولا يكون ذلك 
إلا نادراً». والمعنى في ذلك: إن هذا المحبوب الحقيقيٌّ تعودنا على معاملته في الدنيا 


6 - 


رحمة بنا أنه إذا توعّدنا بالشرّ/ [/7"81/ ب] ينجز وعيده تطهيراً لنا. وإذا وعدنا 
بالخير يمطل ذلك فيؤخخره إلى الآخرة ليكمل الجزاء. وأمّا أمر وعيده بالف 
ووعده بالخير في حكم الآخرة فعلى الخلاف من حكم الدنيا المذكور» قال في 
المصباح: وَالدُلْفٌ في الوَعْدِ عند العرب كَذِبٌء وفي الوعيد كَرّم» قال الشاعر: 
وإني وإن أوعدثه أووعدته ل مُخلف إيعادي ومُنجرٌ مَوعِدِي 
ولخفاء القَّرْق في مواضعَ من كلام العرب انتَحَل أهل البدع مذاهبَ لجهلهم 
باللغة العربيّة. وقد تُقل أن أبا عمرو بن العلاءء قال لعمرو بن عبيد - وهو طاغية 
المعتزلة ‏ لا انتحل القول بوجوب الوّعيد قياساً على العَجَوِيّة من العُجْمّة: أَتِيتَ 
أبا عثمان» إن الوعد غيرٌ الوعيد» ويمكن الفرق بأن الوعد حاصل عن كرمء وهو 
لا يتغيررّما حصل عنه» والوعيد حاصل عن غضب في الشاهد» والغضبٌ قد 
سكن ويزول» فناسب أن يكون كذلك ما حصل عنه. وَقَرّق بعضهم أيضاً فقال: 
الوعد حق العباد على الله تعالى» ومن أولى بالوفاء من الله تعالى» والوعيد حق الله ؛ 
فن عفا فقد أولى الكرءً» وَإِنْ واحَدَّ فبالذنب. 
١‏ وَلِبمي اْوَدٌ الصَّحَى عِنِْدِي كما اب يض لِقَّرْبِ مِنْهُ گان َيَاجِرِي 
(ولبعده): اللام للتعليل» والضمير للسائر بالقلب» والبعد بض الباء الموحدة: 
ضدّ القرب. وقوله (اسودٌ): بتشديد الدال المهملةء أي: صار أسود. ضد 
الأبيض. وقوله (الضحى): فاعل اسوّدٌء والضحى بالقصرء قال في المصباح: 
«الضّحاءء بالفتح والمدّ: امتداد النهار» وهو مذكّرء كأنّه اسم للوقت. وقوله 
(عندي): أي بالنسبة إل من هول بعاده ع وقوله (كما ابيضت): أي صارت 
بيضاء. وقوله (لقرب): أي لأجل قرب منه؛ أي: من ذلك السائر بالقلب. والقرب 
ضد البعد» وتنكيره للتعظيم. وقوله (كان): اسمها ضميرها المستتر الراجع إلى 
القرب» وخبرها الجار والمجرور المقدم لإفادة الحصر. وقوله (دياجري): فاعل 
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أبيضت» والدياجر جمع ديجورء وهو الظلامء وليلة ديجور: مظلمة» كذا في 
الصحاح. واعلم أن القرب والبعد يقالان على ثلاثة أمور: القرب والبعد بالمكان» 
كداري أقرب من دارك إلى المسجد. ودارك أبعد من داري إليه» والقرب والبعد 
بالزمان» كما يقال: أبو حنيفة أقرب إلى رسول الله صل الله عليه وسلم متا الآن. 
ونحن الآن أبعد منه إليه» والقرب والبعد لا بالمكان ولا بالزمان» وهو القرب 
الحقيقيّ الذي ليس بواسطة شيء» والبعد كذلك» وهو حكم المعلومات في العلم 
القديم الأزيّ؛ فإّها معدومات فيه أزلاً وأبداً غير أثّها مقدّرات يظهر بها الوجود 
الحق ويستتر» وهي هي على ما هي عليه» وكلها سواء في هذا القرب» وهذا البعد 
والهداية إليه. والضلالة عنه مختلفتان على العبيد» حكم إِيّ أزلي قديم. 


کا 


لمشي نك مُسلن 


ل 00 

١-كلْبي‏ بجني ي باك ملي _رُوْحِي فِدَاكَ عَرَفْتَ اَم َر 

(قلبي): يعني لا نفسي؛ لأن أهل الحقيقة أجمعواعلى أن القلب لا 85 
والنفس لا تصدق. وقوله (يحدثني): يعني يأتي الحديث من قلبي لنفسي» والقلب 
من أمر الله؛ لأنه روحانّ» وهو محل العبرة» أي: العبور من ظواهر الأكوان إلى 
بواطنهاء قال تعالى: إن في ذلك أَزِحكرئ لِمَنْكانَ لَه ملب € 57/3/5١01‏ وحديث 
القلب حديث ربَانَء» وحديث النفس حديث شيطانٌء» وهو الوسواسء قال 
تعالى: ##وَبَعَاكُ ما وسوس يو تَفْسُّهُ ‏ [17/3/50] وقد أشرنا إلى الفرق بين القلوب 
والنفوس بقولنا في مطلع قصيدة: 
قلوب متى منه خلت فنفوس لأحرف وسواس اللعين طروس/ [1/588] 
ونم ةو قووذ كز اتلك دون اشر حت وق وين 

وقوله (بآنك): الخطاب للمحبوب الحقيقيّ» وهو الح تعالى المتجلي بالوجود 
على كل شيء أراده من معلوماته. وقوله (مُتْلِفي): اسم فاعل من: تَلِففَ الشيءٌ 
ا ملك فهر تالت وال ورد لف لاله وكوف للمتالعة عن فى 
المصباح. قال تعالى: :3 تي مَالِكُ إلاوجهة.4 3 القصص/ ۸۸] إلا وجوده 
الح المواجه بالتقدير والتصوير لكل شيء؛ فكل شيء مقدر مصور من غير وجود 
له» وإ الوجود الظاهر على كل شيء هو وجود الله تعالى المسمّى وجهاً. وقال 


[الكامل] 


(1) ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ مقابلة على مؤلّفه رضي الله وأرضاه». 
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صل الله عليه وسلّم: «كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه کان وكان 
في حقه تعالى الدوام والاستمرار لا للانقطاع والزوال. وقوله (روحي فداك): 
يعني كونك متلفي ومعدمي بظهور وجودك الحق لي أمر يسرّنيء وهو مطلوبي 
ومرغوبي فان ظهور وجودك لي أتلفني جميعي ظاهراً وباطنا وقد أتلف روحي 
ونفسي وجسمي» ولا أعرٌ عندي من روحي؛ لأني كناية عنها في حقيقة أمري وبا 
ينتظم أمر نفسي وعقلي وحواسي وجسمي فهي فداكء كما قال الشاعر: 

ات ق والقعتماء ل فاا افا فكنن 

أي: فأوجدت أنت وحدك ليس معك سواك. ثم قال (عرفت): بفتح التاءء 
خطاب من المعدوم الفاني للوجود الحق الظاهر له في صورته العدمية الفانية. 
يعني: اتصفت بالمعرفة العدمية الفانية من حيث ظهورك بي بعد فنائي عن 
وجودك الحق الذي كنت آڌعي أنه وجودي. ثم خرجت عنه» وعلمت أنه 
وجودك الحق» أظهرتني به وأنا عدم فاني. وقوله (أم لم تعرف): من هذه الحيثية 
المذكورة؛ فإنك ظاهر فيها بصورة من يعرف وصورة من لم يعرف؛ بل صورة 
قادر» وصورة عاجز إلى غير ذلك من النقص والكمال؛ فان الح تعالى له مرتبتان: 
مرتبة الغيب» ومرتبة الشهادة» ومرتبة الباطن» ومرتبة الظاهرء ومرتبة الأول 
ومرتبة الآخرء ومرتبة التنزّه» ومرتبة التنزل» قال تعالى: #هو الأول والآحِر والظهر 
ليطن € [07/ الحديد/ *] ففي مرتبة الغيب والباطن والأوّل. والتنزه لا يعرف ولا 
يوصف إلا بها وصف به نفسه في كتابه أو على لسان نبيّه صل الله عليه وسلم. 
وأما في مرتبة الشهادة والظاهر والآخر والتنزّل فهو موصوف بجميع ما اتصف 
به هو في شهادته وظهوره وآخريّته وتنزله على الإطلاق» لکن شرط ظهور هذه 
المرتبة الثانية له تعالى عند العبد المؤمن فناء الأكوان كلها من حيث أنّا أغيار: 
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وأكوان» وخلوقات» وأعيان» وحيوان» وإنسان» ونبات» وجمادء وأجداد. وآباء 
وأولاد»ء وسماوات» وأرض» وطول» وعرض. إلى غير ذلك من الأعراض» 
والأجسام» والأرواح» والنفوس» والعقول» والأفكارء والأوهام؛ فإن جميع ذلك 
له وجهان من وجه أغيار للواحد القهار. ومن وجه تجليات للواحد الأحد الحق 
من حيث أسماؤه والصفات. والعارف الكامل العام لما تحقق بذلك فخرج عن 
الوجه الأوّل» انحصر عتده الأمر في الوجه الثاني» فكان في عقله وحسّه عليه 
المعوّل» وفني عن الوجه الأوّل بالكليّة» وانكشفت له حقيقة الأمر في هذه 
القضيّة؛ فظهر له آنه هوء وجميع ما سواه عدم ظاهر بقدرة حق قاهر. وإِنْ ذلك 
الحق القاهر له المرتبتان المذكورتان: مرتبة الغيب الذاتي الذي لا يدرك» ومرتبة 
الأسمائيّة الصفاتية التي لا تترك وتأيد عنده الأمرء وتأكد غاية التأييد والتأكيد/ 
[48"/ ب] بمقتضى ما في كتاب الله تعالى» وسنة نبيّه عليه السلام على وجه 
التأبيد؛ فهو ينظر إلى نفسه وغيره مما سوى الله تعالى» فيفرق بالفرقان» ويؤمن 
ويصدّق بالغيب المطلق» فيكون جامعاً بالقرآن على وجه التسليم والإذعانء 
ويعزل عقله عن التحكم والتغيير والتبديل فيا سيكون وما كان. ثمّ يتلخص له 
إن الأمر ثلاثة اعتبارات وجود حق في الغيب المطلق الذاتقٌ» ووجود حق في 
الشهادةء هو ذلك الوجود الح المطلق» لكتّه مقيّد بآثار أسهائه وصفاته من كل 
ماض وآتٍ. وعدم ظاهرهو المسمّى بالآكوان» وهوعوالم الدنيا وعوالم الآخرة 
صبغة الله الملك الديّان» ولا شك أن ذلك الوجود الواحد المطلق بالذات المقيّد 
بآثار الأسماء والصفات» هو الله تعالى» لا يسمى ولا يوصف من حيث ذاته العلية 
إلا بمقتضى ما وصف به ذاته» وسسّاها به من الأساء الحسنى السنيّة» ويوصف 
ويسمّى من حيث صفاته وأسماؤه بكل ما أظهر من الصفات والأساء» قال تعالى 
لنبيّه عليه السلام: ن اليرت ببایعوک إِنَمَا يبَايصُوت الله يد أل هوق يديم 4 


[44/ الفتح/ ]٠١‏ فأطلق على نبيّه وعلى يد نبيّه يد الله » لتحققه عليه السلام بنفسه في 


- 11۹ - 


نفسه بأنّهِ تمل يان من حيث الأسياء والصفات بالمظهر الرحمانّء وعدم تمق 
من يبايعه بذلكء بحكم قوله: يدأ هوق أَدِييِمَ € [48/ الفتم/ ١٠2؛‏ وإلَا فإن أيدي 
الكل يد الله » وكذلك قال تعالى: غود الله ولذ منوا 4 [۲/ البقرة/4] أي: 
يخادعون الرسول» والفارقين بتوهم الغيرية من المؤمنين. وقال تعالى في شجرة 
موسى عليه السلام: فما أنه ثُووى يمُوسَى )إن تارب € ٠١1‏ ط/ 11١‏ إلى 
آخر الآية. وقال تعالى: ئا کل سىء سَلقتهُسَدَرِ 4 [04/ القمر/ 44] على قراءة رفع كل 
بالخيريّة عن إِنَاء إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث النبويّة. والعارف المحقق 
يفرّق بين الوجود الحق المتجلي بصور الأكوان» والأكوان؛ فيعرف الحق من 
الباطل؛ والمخلوق من الخالق» ويتحقق بأن الوجود المالك غير المعدوم الهالك 
وإ كان کل منهما ظاهراً» وحكمه عنده حكم باهر. فإذا قال الناظم قدّس الله 
سرّه. (قلبي يحدّئني): بأنّك يا ظاهراً بصورتي» وبصورة كل شيء. (متلفي): أي 
كاشف لي بأ صورتي وصورة كل شيء عدم صرف ما كنت أظنّ ذلك حتّى 
انكشف لي» فتحققت به. وكان ذلك بحديث قلبي لي» وهو حديث صدق» 
ومقال حت لا حالة. قال لذلك الظاهر له بصورته لما وصل عدمه وفناؤه إلى 
روحه أيضأء فتحقق أن روحه أيضاً ليست روحه. وإنَّما هي من جملة الظهور 
الربَانَ» والتجلي الرحمانَ. (روحي فداك). ثم خاطبه أيضاً في هذه الحضرة فقال له 
على حسب ما هو عليه فيها (عرفت أم لم تعرف): يعني إنك متلفي بظهورك في 
صورتي بعد الزوال الإنسان الموهوم الذي هو أنا. (أم لم تعرف): لأنّه في هذه 
المرتبة» مرتبة الشهادة والظهورء والأخرويّة» والتنزيل» وربا لا يعرفء ورب لا 
يعرف. وقد يقدر وقد لا يقدر كا آنه يكون فيها في صورة إنسان» أو حيوان» أو 
شجرة. أو غير ذلك في جميع الصور الكونيّة» الحسيّة والمعنويّة» حتى قال العارف 
المحقق من الموشح: 


راك 


سبي ملا الوجود وقسدظهرفي بيض وسود 

وفي نصارى مع مود وي جميع العاالمين 

ولا يذهب عليك أن هذا الظاهر بجميع ذلك هو المخلوقات بعينهاء فتظنّ أننا 
نقول بمقالات أهل الكفرء والإلحاد. والزندقةء وأهل الحلول» والانحلال» 
والاتحاد. معاذ الله الذي لا إله إلا هو. وإنَّا نحن نفرّق في الجمعء ونتحقق بأنَّ 
الباطل غير الحق» ونميّز بين العبد والربٌ؛ فنقول: إن المخلوقات كلها معدومات 
في الوجود الحقّء ظاهرات بهء ولم تشم رائحة الوجود/[891"/أ] أصلاً؛ وإنّما 
الوجود وحده هو للحق تعالى لا غير» وهو تعالى الظاهر المتجلي بكل شىء وكل 
قد مرم وال ررق خب ندال بعرت و رت وال يروميم ليا 
وصف به نفسهء ويعرف ويدرك» ويوصف بكل ما اتصف به في مرتبة ظهوره على 
حسب إشراق نورهء ولنا كتاب «الوجود الحق والخطاب الصدق» شرحنا ذلك 
فيه وقررناه» والله الأعلم. واعلم أن من يقدر أن يفرّق بين الحقٌ والباطلء وبين 
الربٌ والعبدء انقسموا إلى قسمين: قسم أدركوا هذه الموجودات كلها؛ فحكموا 
بأئّها ا لحق تعالى وتقدّسء وهم الكافرون الملحدون» وهم على أنواع: نوع عمّمواء 
ونوع خصّصوا؛ فمنهم من ادّعى الألوهيّة في نفسه. كفرعون وأمثاله. ونوع ادّعوا 
الألوهيّة في غيرهم كالنصارى» ادّعوا الألوهيّة في عيسى بن مريم. ومنهم غلاة 
الرافضةء ادّعو الألوهيّة في علي بن أبي طالب» ومنهم من ادّعاها في الحاكم بأمرالله 
الفاطمي» ومنهم من قال بالحلول في شخص أو ني الأشخاص كلهاء ومنهم من 
ادّعى الاتحاد بالكل» أو بالبعض المعين إلى أنواع شتّى. وكلّهم كافرون بالله تعالى 
لم يهتدوا إليه تعالى. وزاغوا عن سبيله» وم يقدروا أن يميّروا بين المخلوق 
والخالق. وقسم ثان أدركوا هذه الموجودات كلهاء فحكموا بأتّها المخلوقات لا 
غيرء وأن الخالق له وجود آخر غير هذا الوجود الذي قامت به هذه الموجودات 
التي أدركوهاء وأثبتوه معنى في نفوسهم؛ فهم يعبدون ما تصورواء لا ما قامت به 
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السموات والأرض وما بينهماء وكل شي ءالمحجلي بالسموات والأرض وما بينهها؛ 
وکل شيء» ولم يقدروا أن يمرّقوا , بين السموات والأرض المعدومة الفانية في حد 
ذاتهاء الظاهرة بالوجود الحق» والوجود الث الظاهر» المتجلي بالسموات 
والأرض. وكل شيء وهم عوام المسلمين المؤمنين القاصرين عن درجة العارفين 
اللحققين» ولم يقتنعوا بقصورهم حتى أطلقوا ألسنتهم بالتجهيل والتكفير 
للمحققين من أهل الله العارفين بهء الفارقين في مقام جمعهم بين العبد والربّء 
المميّر بين الحق والباطل» والله بكل شيء بصير» وهو حسبنا ونعم الوكيل» نعم 
المولى ونعم النصير. وسبب ذلك جهلهم بعلم الأذواق التي لا تؤدّيها الخطوط في 
الطروس والأوراق. وسبب ذلك أيضاً تمسكهم بالأفهام العقليّة» والتأويلات 
للنصوص التقليّة» قصوراً منهم عن معرفة الحضرات الإلحيّة» والمراتب الربانية 
والتجلَّيات الرحمائيّة. والله الأعلم بأحوال البريّة. وهذا البيت لنا في معناه رسالة 
على الاستقلال سمّيناها «النظر المشرف في معنى عرفت أ لم تعرف». 
؟١-‏ لَمْ أقض حى مَوَاكَ إِنْ كُنْتَ الذي لَمْ أفض فيه أَسَى وَمِيْلِ مَنْ يَفِي 
(/ أقض): أي لم أود؛ فالقضاء هنا بمعنى الأداءء قال في المصباح: «قَضَيتٌ 
الح والدّين: أذيته» فص يسم مَننْسِكَحَكُمْ © (۲/ البقرة/ ]۲٠١‏ أي: أديتموها؛ 
فالقضاء هنا بمعنى الأداءء كا في قوله تعالى: لذا هَصَيْشُمٌَ ألصَلَوة # 
[:/ النساء/ ]٠١‏ أي أدّيتموها». وقوله (حق هواك): أي ما ثبت» ولزم علي من 
هواك أي: عَحْبّتك. والخطاب للمحبوب الحقيقيّ» وهو الحقٌ تعالى. وقوله (إِنْ 
كُنْتَ): بفتخ التاء» ضمير المخاطبء أو بض التاء» ضمير المتكلّم وهو اسم كان. 
وقول (الذى) ق غيل تفي خب اله أىالحبوك الذئ هآر الح اللىي 
وقوله ( أقض): أي لم أمت» من قضى نحبه: إذا مات. قال الراغب: «ويعبّر عن 
الموت اء فيعال: فلان قضى نحبهء كأنّه فصل أمره المختصٌ به من دنياف 
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قال تعالى: #ممنهم من ق خب 4 [7"/ الأحزاب/ 4 7] يعني مات». وقوله (فيه): 
عائد الموصولء وهو راجع إلى المحبوب الموصوف بذلك» أو إلى قوله هواك. 
وتوالة 1 اانا بعرناء وق اوتا غ ا ولق إن كيت أت 
المحبوب الذي لم أمت في به حزتاء لم أؤد حق عحبّتك؛ لأن عحبّتك حينئذ لا حق 
اء أو إِنْ كنت آنا المحبّ/ [۳۸۹/ ب] الذي لم أمت في هواك حزتاً لم أؤدٍ حى 
ذلك الهوى» والمحبوب الذي لم يمت في محبته حزناً هو الإنسان الموهوم» الذي هو 
نفسه» قبل أن يظهر له أنه المحبوب الحقيقي متجلياً في صورة ذلك الموهوم الذي 
هو نفسه فلا ظهر له آنه المحبوب الحقيقيّ متجلَّياً في صورة ذلك الموهوم كان 
مؤدٌياً حنّ هواه» وحقٌّ هواه هو الفناء والاضمحلال بالكليّة عن كل ما سواه 
حتّى يبقى هو وحده» لا قبله ولا بعده» قال عفيف الدين التلمسانيٌ: 
أرى رسمها في ا لحب عوّض عن رسمي فا باهم في الحيّ يدعونني با 
وهل بعد ضوء الشمس يبدو لك الدجى وهل عندها يبقى على الأفق من نجم 
إذا ما دعا الداعي بعلوة فاستجب ولكن إذا أفتتك عنك على علم 
ولم تبق إن أبقتك إلا بها لما فإنّك إن حققت من عالم الوهم 
وقوله (ومثلي): أي والمحبّ الذي ياثلني في مقامي. وقوله (من يَفِي): أي هو 
المحبٌ الذي يَفِي بأداء حقوق محبوبه. قال الراغب: «وفى بعهده وأوى: إذا تمم 
العهدء ولم ينقص حفظه». وقال في المصباح: «أُوفَيتُه حَقَّهُ ووَفْيةٌ أيضاً بالتثقيل» 
يعني: من يكون مثلي لا يترك حقوق عبوبه الحقيقيّ؛ وإِنّا يوفيها بالتّام» ويفنى 
وينعدم في وجوده والسلام. 


7و3 - مالي وی زوجي اذل تة في حب مَس ت اليس برف 
٤‏ - كَلَئْنْ رَضِيتَ با فَقَدْ أَسْعَفتني يَاعَيْبَةً المسْعى إا سيف 
(ما لي): أي ليس؛ لأني مت عن الحسد بمقتضى البيت السابق بأنه قضاه حى 
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هواه. وقوله (سوى روحي): وهي التي بقيت له؛ وإِلَّا الباقي نسبتها إليه فقط؛ 
لأنّه تعالى يقول: وبحت فْهِ مِن رو » [ الحجر/ ۲۹] فالروح له تعالى. والمعنى 
بنسبتها إضافتها إليه بقوله: روحي. كما قلت في مطلع قصيدة: 
إن قلت ياروحي لسبّوحي يتحول لجل انت روي 
وقوله (وباذل): بالذال المعجمة. وقوله (نفسه): أي معطيها. قال في المصباح: 
«بَذَّلهِ يَذْلاَ من باب قتل: سمح به وأعطاه وبَذَّلّه: أَبَاحَهُ عن طيب نفس». 
والنفس للروح ء قال تعالى: «واعلموا أن آله عَم ما ق انك كأحدروه » 
3 البقرة/ ه*11 قاله الراغب. وم يقل: روحه. تفئناً أو تحاشياً عن التكرار. وقوله 
(في حبٌ): أي محبّة. وقوله (من يَبْوَاه): أي المحبوب الذي بهواه؛ أي: : يحبه. وقوله 
(ليس بمسرف): أي مضيع لحقه» قال في المصباح: «أَسْرَ ف إِسْرَاقَاً: جاوز القصد 
وسَرفَ سَرَفاء من باب تعب: ججهلء أوَعَمَلَ. وقوله (فلئن رضيتٌ): بفتح التاء 
خطاب للمحبوب الحقيقي. وقوله (بها): أي بنفسي التي هي روحي. ورضاؤه 
لقا وله ها انها بالروع N‏ فد الى e‏ 
الفادر عن مره تحال E E‏ “3 وسلو تلت عن الروح 
قل الرُوح مِنْ أَمَرِ ر 4 ۷ الإسراء/ ]۸٠‏ وقوله (فقد أسعفتني): فة بهذا جه 
اسعافاً قضيتّها له» وأسعَفته: أعنتّه على أمرء كذا في المصباح. وقوله (يا حَْبَة): 
يا حرف تُدبة» وخيبة مندوب» وهو منادى مضاف إلى قوله المسعى: قال في 
المصباح: «تحاب كخِيب حَيبة: لم يَظْمَّر با طلب. وفي المثل اطيبَة ية وحَيْبَه الله 
بالتشديد: جعله خائبا». و(المسعى): مصدر ميمي بمعنى السعي» قال الراغب: 
«السعي: المشي السريعء وهو دون العَذوٍ/[١٠۳۹/‏ ] ويستعمل للجد في الأمرء 
A OES‏ وقوله (إذا م 
تُشيفي): بكسر الفاء للقافية. يعني: : إذا لم ترش متي برفع نسبة الروح إل 
ا ات نهد به ردي لهذا اشير ردك ا 
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«-يَامَانعِي طِيبَ اام وان قوت السّقَام ب به وَوَجْدِي اَنيِف 
-١‏ عَطْمَا عَلَ رَمَقِي وَمَا أَبْقَئِتَلي مِنْ جشوي الْضتى وَكَلِْي المدُنَفٍ 
(يا مانعي): أي يا من يمنعني في الحال وني الاستقبال؛ فإن اسم الفاعل شرط 
عمله أن يكون بمعنى الحال والاستقبال» ذكره الرضى وغيره. وقوله (طيب): 
بالنصب مفعول مانعي. وقوله (المنام): أي المنام الت طّاب الشيء يُطِيب طِيباً: 
إذا كان لذيذاء ىا في المصباح. وقوله (ومانحي): بتقدير يا مانحي» وهو اسم 
فاعل أيضاء مَنَحْنهِ مَنْحَأ من بابي تَمَع وضَرّب: أعطيته» والاسم الَنِيحَة كذا في 
الصا وول ا 00 0 او ا اع الاسم» من 
«السقام ا وقوله (به): 3 بسبية» والضمير للمانع زلا 
وذلك إشارة المحبوب الحقيقي. وقوله (ووجدي): معطوف على السقام بتقدير 
ثوب وجدي. يعني: يا مانحي توب وجدي أيضاء والوجد مصدر وَج به وَجدآ 
وق نک ماضیه» كذا في القاموس. وقوله (المتْلِفٍ): 
با فة واكلف: نامي E‏ هَلَكَء وَأَتْلَمَةُ: أفنام ا في 
القاموس. وقوله: (عَطْفاً): لصوب بفعل محذوف. تقديره اعطف عل عطفاء 
يقال عطت عليه مقي كتقطت»: كما في القاموس. وقوله (على رَمَقّي): الرّمَّق 
بفتحتين: الروح» كذا في المصباح. وقال في القاموس: «الرَمَىء محركة: بقية 
الحياة». وقوله (وما): أي الذي» معطوف على رمقي. وقوله (أبقيت): أي أبقيته. 
وقوله (لي): متعلّق بأبقيته. وقوله (من جسمي): بیان لما. وقوله (الُضْنَى): صغة 
جسمي» ضَنِيَ كرضي ضَنَىٌّ: مَرِضٌ مَرَضاً مخامراء كلما ظنّ برؤه: نُكس»ء وأضناه 
المرض» كذا في القاموس. وقوله (وقلبي): معطوف على جسمي. وقوله 
(امَدْتَِ): بفتح النون وكسرها. وقال في القاموس: «الدَّفء ممرّكة: المَرَض 
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لملازم» دف المريض كفرح: تَمَلَء كأذئف. وأَذْتَفْتُهُ وأَدتَمَهُ امرض فهو مُدْنِفَ 
ومُذئف». وقال ف الصحاح: «أذْنَفَ بالألف» أَدْتَعَهُ المرض» يتعدى ولا یتعدی» 
قهو مُذْيْف ومُذنّف». 
۷ فَالْوَجْدَُاقٍ وَالوصَالٌ تماطِلي وَالصَّبْد قان وَاللََاءُ مُسَوّلٍ 
(قالوجد): الماء للتفريع. والوجد: ما نجده المحتث من شدائد المحبة. وقوله 
اتصال معدوم ومقدر مضو باقر اأ لا اتصال مو جود بمو جود؛ فإنْه 
مستحيل عقلاً وشرعاً. وقوله (مماطلي): اسم فاعل من ماطله» قال في المصباح: 
«مَطَلَهُ بدَييِه: إذا سَوَّقَهُ بوَعْدِ الوفاء مرّة بعد أخرى. ومَاطَلّه مطّالاً من باب قاتل؛ 
5 و - 
والفاعل من الثلاثي: ماطلء ومَطول مبالغة ومَطّالء ومن الخاسي مماطل. 
والمعنى في ذلك: إن خاطر الاتصال المذكور تارة يغلب عليه فيلقيه في الأمل 
اللطمع» وتارة يستتعصي عليه بالكلَيّةء ى) قلنا في مطلع قصيدة لنا: 
قد هدينا بالخطر المستقيم لحديث عن الحبيب قديم 
ووجدنا فار قا وا كان فيها المزاج من تسنیم/۳۹۰1/ ب] 
وسكرنا بطيب ذاك الشميم 


عسن معاني أسائه في الرقيم 


كرياض زهورها فائحات 


ذات حسق أرواحنا أخيرتنا 


حسنات بأمره يقذف الخل 
ووحود صرف إذا ما تجللى 


ومراداته هى الكل جاءت 


ق كقذف المدادصورةميم 
في تراتييبهها كعقد نظيم 
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صبغة لم تكن وبالوّهم كانت ماوجوديكونوصفالعديم 
حاش لله والبصائر زاغفت قبل زيغ الأبصار في التقديم 
وقوله (والصير فان): لا وجود له. أصلاً. وقوله (واللقاء): أي الاجتماع 
برحمته وعلمهء قال تعالى: #وَسِيعَتَ ڪل مىي رة وَعِلّمًا © [4۰/ غافر/ ۷]؛ 
فالرحمة توجدء والعلم يثبت» كها قال تعالى: «9 بت اه ليرت ءامنواً يالقول 
أَلتَّاتِ ) [١٠/إبراهيم/‏ ۲۷] وهو قوله الحق» وبه تنزل الرحمة الوجوديّة» والإيجاد 
به» والوسع هو اللقاء» وبه الإحاطة بالشيء الحالك الفاني» قال سبحانه: ألا إِنَّهُ, 
كل شَىْءِ يط 4 411/ فصلت/ ]٠٤‏ وقوله (مُسَوَّفي): بتشديد الواو مكسورة» اسم 
فاغل من شرف به رها إا مطل يواعد الوفاء» وأصله أن يقول هة يعد 
أخرى سوةء أفعل» كذا في المصباح. يعني: يطمعه تارة ويؤسّيه تارة» على حسب 
ثبوته ونفيه» في غارة بعد غارة» قال تعالى: # فل [ما كنت بدعاً من الرسل] وآ 
ری ما يُفْحَلُ ہی ولا ير 4 [1:/ الأحقاف/4] والأمر كلّه إليه تعالى کا قال: ول 
حم لمر کل € [١١/هود/ ]١١+‏ وقال: ## لسن للك من لْأَمَر َي € ۳1/ آل 
عمرن/178] ونفسه شيء» فليس له أمرها. 
1-4 أخل ين حَسَدٍ عَلئِكَ فَلَائْضِعْ هري يعشْنيع َال لجف 
4- وَاسْآَلَ تُجُوم اللَئْلُ هل رَارَ الكَرَى جَفْنِي وَكَشِفَ يَرُوْرُ مَنْ يرف 
0 أخلٌ): أي لم أفرغء فق لا المكان لوا فَرَغْ. وكان خلا سا فة حجن 
كذا في القاموس. وقوله (من حَسَّدٍ): قال في المصباح: «احَسَّدتهُ على النَعْمّة 
وحَسَدْتُهُ النعمة» حَسَّدأَء بفتح السين أكثر من سكونهاء يتعدّى إلى الثاني بنفسه. 
وبالحرف: إذا كَرِهْتَها عنده؛ وتيت زواها عنه. وأما الْحَسَدٌ على الشجاعة ونحو 
ذلك فهو الغبطة» وفيه معنى التعجب» وليس فيه عي زوال ذلك عن المحسودء 
فإ تاه فهؤ القسم الأوّل» وهو حرام». وقوله (عليك):متعلّق بحسد» والخطاب 
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للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (فلا تضع): الفاء للتفريع» ولا دعائية» وتضع مجزوم 
بهاء من ضَاعَ الشيء يَضِيع ضَيعَةَ وضِيّاعاء بالفتح» فهو ضائعء كذا في المصباح. 
وقال في القاموس: «ضَاع الشيء: هَلّك وتَلِففَء وصار مهملا». وقوله (سَهَرِي): 
مفعول تَضع»› ائ جغلة ضائعاء مهما لا اعتبار له عندك. وقوله (بتشنيع): 
شع الشيء بالضة: بء فهو سنيع» وشَتَعتُ عليه الأمر: نسبته إلى الشناعة. 
[كذا في المصباح]. وقال في القاموس: والتَشْنِيع: تكثير الشّتاعة». وقوله (الخيال): 
من خيّل الرجل على غيره تخييلًء مثل: لَب تلبيساًء وزناً ومعنى: إذا وَجَّه الوه 
إليه. واقيّال: كل شيء تراه كالظل. وخيال الإنسان في الماء والمرآة: صورة تمثاله 
وربّما مر بك شيء يشبه الظلّ فهو خيالء وكلّه بالفتح. وتَخيّل لي خياله. كذا في 
المصباح. وقوله (الرْجِفي): بصيغة اسم الفاعل» يقال: أَرْجَفَ القومٌ في الئيء 
وبه» إرجافاً: أكثروا من الأخبار السيئة» واختلاق الأقوال/ [941/ أ] الكاذبة 
حتّى يضطرب الناس منهاء وعليه قوله تعالى: #والمرجفورت ف الْمَدِينَةَ 4 |۲۲١‏ 
الأحزاب/ 0] كما في المصباح. والمعنى: في ذلك بأن الناس يحسدونني كثيراً على 
حصول محبّتي لك» من فضلك واشتياقي إلى رؤيتك» واهتمامي بأمرك ليلاً ونباراً 
فلا تجعل سهري في مقاساة أوجاع المحبّة. وآلام الاشتياق إليك ضائعاً متلفاً لا 
نتيجة له؛ فإنْني ربا تغفل عيني فأنام بحكم الطبيعة الغالبة» وتضعف قوتي عن 
قرع الأوجاع» وكثرة السهر عليك؛ فإذا نمت وجدت خيالك مُقَبلاً عللّ ما أنا 
فيه من أحوالي» يختلف عليك ما لم تردّه بي من سوء القول والفعال؛ فيذهب 
سهري» ومقاساة شدائدي عبثاً لا نتيجة له» فيفرح بي حسّادي ومن يبغضني. 
بسبب انتسابي إلى محبّتك» ويشتمون بي وإِنْ كان العاشق لا ينام فيكون من قبيل 
قول المهيار الديلمي: 

حملواريح الصبا نشركم قبل أن أحمل شيحاً وخزامى 


لات 


وابعك وا طيفكم لي في الكقرى إن أذنتم لعيسوني أن تناما 
وللحسن البوريني رهه الله تعالى من المواليا قوله: 

قال المليح الذي اخترتو على قومي عاشق تنام لقد أرخصت سومي 
فقلت يا منيتي ياعرٌ من يومي مانم تإلأعسى أنطرك في نومي 
أو يكون معنى ذلك أني سهران لا أنام من شذة المقاساة لأوجاع محبتي لك 
فأتخيّل في يقظتي خيالات فاسدة» فلا تضع سهري عليك با أتخيّله من صور 
الأكوان والأشكال المختلفة» التي تقع في قوّة ميتي فإن ذلك كله تشنيع عليك 
وإرجاف؛ لأني متحقق بأنك لا صورة لك فيا أنت عليه في نفسك» وأحسن 
الصور الكونيّة أقبح ما يكون بالنسبة إلى عظمة جلالك وكال جمالك فتكون 
أنت بذلك أشمت حشاديء وقطعت من إطلاق صفاتك وأسائك الحسنى 
رقائق إمدادي» ويكون هذا من قبيل قول الناظم قدس الله سرّه في بيت الكافية 
التي يأتي شر حها إن شاء الله تعالى: 

عَلَّمَ الشوق مقلتي سهر اللي لل فصارت في غير نوم تراكا 
ذا تله مهنا محدت را .اكان البشياد ل اف اكا 
إلى آخر ما سيأتي إِنْ شاء الله تعالى» ويكون معنى تشنيع الخيال» وتقبيحه نسبة 
ذلك إليك من حيث ذاتك العليةء وصفاتك وأسمائك الحسنى السنيّة. ومعنى 
ذلك بالنسبة إلى الأبيات الكافية صارت مقلتي تراك في اليقظة الجليّة بأن ترى 
تجليك من حيث تأثير أسمائك الحسنى في كل صورة حسنة» أو قبيحة قائمة بأمرك 
الأسنى» كما قال الشيخ الأكبر قدس الله سرّه: 

لقد صر قلبي قابلآكل صورة فدير لرهبان وبيت لأوثان 
ومرعي لغزلان وكعبة طائف وألواح توراةوم صحف قرآن 
وقال أيضاً قدّس الله سرّه: ٠‏ 
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ا مر إذا لم ين ديتي إلى ديه دان 
فلحا صفاكون تلطف بي فلم أجد غير ذا تي تنجلي بين أكوان 
ويساعد هذا المعنى الأخير قوله بعده قدّس الله سره (واسأل نجوم الليل): 
خطاب للمحبوب الحقيقي مع علمه آنه يعلم؛ فإن كلام العاشق مما يطوى 
ويكتم. وقوله (هل زار الكرى): وهو مثال العصاء النعاس» كذا في المصباح. 
وقال في الصحاح: «الكَرَّى النعاس» يقال منه: كَرِيَ الرجل يَكْرَى كَرَىَّ فهو گر 
وامرأة كَرِيّة على فولة». وإذا كان / [۳۹۱/ ب] الكرى» وهو النعاس لم يزر» وهو 
أوائل النوم» فكيف يزور النوم. وقوله (جفني): مفعول زار. وقوله (وكيف 
يزور): أي الكرى. وقوله (من لم يعرني): بكسر الفاء للقافيةء وهو على الاستعارة 
بتشبيه الكرى بإنسان يزور آخرء بطريق الكناية» وإثبات الزيارة تخييل» والإتيان 
ب(مَن) التي لمن يعقل موضع ترشيح. 
٠‏ لازو إن حت بض جُقُوها َي وَسَحَتْ بِالدّمُوعٍ الذَّرَفِ 
-١‏ وبا جَرَى في موقي التؤويع ِن ألم التّوَى قَاهَدْتٌ هَوْلَ الَوْقِفٍ 
(لا غرو): بالغين المعجمة» أي: لا عجب. قال في المصباح: «غَرَوْتٌ غَرُوأَ من 
باب قال: عَجبت» ولا غرو: ولا عجب. وقوله (إِنْ شَحَّت): بالشين المعجمة 
والحاء المهملة المشدّدة» أي: بخلت. وقوله (بغْمُض): متعلّق بسحت والغمض 
بضم الغيم ا قال ل اا نا لتساك ع فر ر 
بالضم وتَغْهاضاًء وتَعْميضاً بفتحها: ما نَمَثْ). وقوله (جفُونها): الضمير لعيني؛ 
وهو متأخر لفظا متقدّم معنى. وقوله (عيني): فاعل شحت. وقوله (وسحت): 
الس لد والحاء المهملة المشددّة» أي: عيني. وسحّت أي: سالت» قال في 
المصباح: «سَحّ الماء سَحَه من باب قتل: سال من فوق إلى أسفل» ويقال: السّح 
هو الصَّبٌّ الكثير. وقوله (بالدموع): او بع وقوله (الذّدَف): بضم 
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الذال المعجمة وتشديد الراء» وصف للدموع» أي: السائلات. قال في المصباح: 
اذَرَفتِ العين ذَرْفاء من باب ضرب: دَمَعَت» وذَرَفَ الدممٌ: سال. وَذَرَفَتِ العينُ 
الدمع»". وقوله (وبما): الواو للحال» والباء للسببّة» وما موصولةء أو نكرة 
موصوفة. والجار والمجرور متعلّق بشاهدت. وقوله (جَرّى): أي وقع وصدرء 
قال في المصباح: #جَرَيتُ إلى كذا جَرْياً وجراءً: قصدبٌُ وأسرعتٌ. وقوهم جَرَى 
الخلاف في كذا: يجوز حمله على هذا المعنىء فإن الوصول والتعلّق بذلك الْحَلٌ 
قُصِد على المجاز. وقوله (في موقف): متعلّق بجرى» والموقف: موضع الوقوف. 
وقوله ١التَوْدِيْع):‏ يقال: وَدَعْتَهُ تَوْدِيعا والاسم: الوّداع بالفتح» مثل: سَلّم 
سلاماً: وهو أن تُسيّعَه عند سفره» كذا في المصباح. وكنّى بموقف التوديع عن عالم 
الذَّرَ الوارد في قوله تعالى: وة أَحَدَّ ربك مِنْ بن ءام مِن ظهورهر دَرَيَتمَ نمدم 
ع اشم الست ِرَيَكُم قا لوا بے [۷/ الأعراف/ ]۱۷١‏ فإن هذا الاجتماع توديع بين 
الحق تعالى والحقائق الإنسانيّة» وابتداء سفرها منه تعالى إليه» ودخوها في منازل 
الأطوار الكونيّة. وقال البيضاوي في تفسيره: ولذ أَحَدَ ريك مِنْ بن عَادَمَ من 
ظُهورهر درم 4 أي: أخرج من أصلابهم نسلهم على ما يتوالدون» قرناً بعد 
قرن. #وَأَسْهَدَهرٌ عل امم ألست ريك 4 [1/ الأعراف/ ۱۷۲]. أي: ونصب لهم 
دلائل ربوبيّته» وركّب في عقوهم ما يدعوهم إلى الإقرار بها حتّى صاروا بمنزلة 
من قيل لهم: ‏ الست رکم قالوا ب 4. فنزل تمكينهم من العلم بباء وتمكّنهم منه 


منزلة الإشهاد. والاعتراف على طريقة التمثيل. ويدل عليه قوله: « يل سهد 


أن تَمُوُوا يوم الْمِيَمَةٍ 4. أي: كراهة أن تقولوا يوم القيامة: «إنَا كُنَاعَنْ هدا 


علي 4 لم ننه عليه. بدليل 8 أو ولوا 4 عطف على أن يقولوا: إا شرك ءاباؤنا 
من كَبْلُ و ادريّة مَْبعَدِهِمَ € فاقتدينا بهم لأن التقليد عند قيام الدليل 
والتمكن من العلم به لا يصلح عذراً: ایکا با عل الْمُبَطِلُونَ © [۷/ الأعراف/ ۱۷۳] 


يعني: آباءهم المبطلين بتأسيس الشرك. وقيل: لا خلق الله آدم أخرج من ظهره 
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ذريته كالذرٌء وأحياهم» وجعل هم العقل والنطق والهمم؛ ذلك لحديث رواه عمر 
رضي الله عنه. فعلى الأول يكون موقف التوديع في عالم الملك» وهو ساعة 
الحضور مع الحق تعالى» ثم الغيبة عنه في مقام التجلّي والاستتار. وعلى الثاني/ 
3 يكون موقف التوديع في عالم الملكوت في مقام الشهود الروحان في 
التجلى ال رحمانيّ وقوله (من ألم النوى): بيان لما. والنوى: البعد والتحول من مكان 
إلى آخحرء كذا في القاموس. ولا شك أن الغيبة عن الحضور والرجوع إلى أحكام 
النفس بعد الحق تعالى؛ وفراق له. وقوله (شاهدث): أي عاينت. وقوله (هَول): 
مفعول شاهدت. هَالّه هَوْلاً: أَفرّعَه. والحؤل: الّخافة من الأمرء لا يَدْرِي ما هَجَمَ 
عليه منه» وجمعه: أهُوال وهُؤُولء كذا في القاموس. وقوله (الموقف): بالألف» 
واللام للعهد الذهني» وهو المعهود شرعاً آنه موقف يوم القيامة» وهو آخر أحوال 
الإنسان في منازل أطواره؛ كا أن عالم الذرٌ المذكور أوّل أحواله في منازل أطواره. 
يعنى: شهدت الآخر في الأؤل» والأول في الآخر على حسب المقام الآخر. 
١‏ إن لَيَكُنْ وَضْل لَدَيِْكَ كَهِذْ به أُمَيلِ وَمَاطِل إِنْ وَعَدْتٌ وَلَائَفِي 
؟١-‏ فَالَطْلُ مِنْكَلَدَيَ إِنْ عر الوَمَا يلو كَوَضْل مِنْ حَيئِب مُشسْيِفٍ 
(إِنْ لم يكن): أي يوجد. وقوله (وضل): فاعل يكن» أي: ملاقاة لك بالرجوع 
بعد الفناء فيك إلى حضرة علمك. وقوله (لديك): أي عندك صفة لوصلء أو 
خر نکن إن كانت اة وول اسمهاة من فر ضال :8 اعدد ينقد ويا 
عند اسه باق © [١١/النحل/41]؛‏ فالذي عندنا متا ينفد» ويفنى» ويزول بالكلية. 
والذي عند الله تعالى منّاء وهو علمه بنا باق لا يتغيّر أزلاً وأبداً. وقوله (قَعِذْ): 
بكسر العين المهملة» فعل أمر من وَعَدَ يَعِد. والفاء في جواب الشرط. وقوله (به): 
أي بالوصل متعلق بفعل الأمرء يقال: وَعَدَّه الخيرَ وبالخير». وقوله (أملى) مفعول 
أوّل لقوله عد» فإن وعد ينصب مفعولين» يتعدّى إلى أحدهما بنفسهء وإلى الثاني 
بالباء» أو بنفسه. يقال: وعدت زيداً الخ أو بالخيرء قال في المصباح: ايقال: 
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وَعَدَّه الخيرَ وبالخير». وبالأمل» بالتحريك: مصدر أُمَلتّهُ ملا من باب طَلّب: 
تَرقَبمَُ. وأكثر ما يُستعمل الأمل فيا يُستبعَد حصوله» كذا في المصباح. وقوله 
اط فعل أمرمعطوف على عِد. وقوله (إنْ وعدت): يعني بالوصل. وقوله 
(ولا تفي): من وف تَفِيء يقال: وفيت بالعهد والوعدء أن به وفاءًء [كذا في 
المصباح]. وقوله (فالطل): الفاء تفريعيّة» والَطل: مصدر مَطَلَّه بِدَيْنِهِ مَطْلأه من 
باب قتل: إذا سَوَّفَه بوعد الوفاءء مرّة بعد أخرى. وماطله مطالاً من باب قاتل» 
كا في المصباح. وقوله (منك): خطاب للمحبوب الحقيقي. وقوله (لدي): 
بتشديد الياء التحتيّة» أي: عندي. وقوله (إِنْ عرّ): أي قل فلا يكاد يُوجَدء کا في 
القاموس. وقال في المصباح: «عَرَّ الشيء يَعِز من باب ضرب: لم يدر عليه». 
وقوله (الوفا): بالقصر لضرورة الشعر: فاعل عرّء قال في القاموس: وى بالعهد. 
كوّعىء وفاءًَ ضد: غَدَرَ؟. وقوله (يحلو): أي يصير جا ذلك المطل. وقوله 
(کوصل): : أي كما يحلو الوصل عند العاشق. وقوله (من حبيب): متعلّق بوصل. 
وقوله (مُسْعِف): صفة لحبيب» وهو اسم فاعل من أُسْعَفْتَهُ يحاجته إِسْعاقاً: 
قضيتها له» وأسعَفتة: أعنتّة على أمره» كما في المصباح. 
5 أَمْفُو لاقاس التَيِيْم تَهِلَّةَ وَلِوَجْوِمَنْ تَقَلَتْ مَدَاُكَسَون 
فَلَعَلَّ نَارَجَوَانِحِي يوا أنْ تنطفِي وَأْوَدُ أن لا نطقي 
(أهفو): يقال هَمَا الفؤادٌ: ذَمَبَ في أَثَّر الثيءِء وطَربَء كذا في القاموس 
يعني: يميل قلبي وأطرب. وقوله (لأنفاس): جمع تَمسء بفتح الفاء. قال في 
المصباح: «التقس» بفتحتين: نسيم المواء» والجمع أنفاس». والمراد هنا هبوب 
النسيم» بدليل البيت الثاني» أو على الاستعارة المكنية بتشبيه النسيم بإنسان له 
أنفاس. وذكر الأنفاس تخييل» والإشارة هنا بأنفاس النسيم إلى قوى الروح 
المنفوخ في جسده؛ لأنه منبعث عن أمر ربّه تعالى/ [۳۹۲/ ب] وقد أشرنا نحن إلى 
القوى المنبثة في اليد الإنسانيّة؛ وعروقها الممتدّة من القلب المنفوخ فيه من أمر الله 
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بقولنا من قصيدة لنا في معشراتنا: 
طنبورناقد أصلحت أوتاره فأجادفي النغيمات حدأمفرطا 
وقوله (تَعلّة): بفتح التاء المثناة الفوقيّة وكسر العين المهملة وتشديد 9 
ماو جه حال من أثفاس ت > أي: حال كونها تعلة لي» قال في القاموس: 
لعل والعلالة بالضم: ما يلل به وتَعَلّل بالأمر: تشاغل». ل ف 
«عَلَّلَهُ بالثي ا" ألَهَاهُ به کا يُعَلّل الصبي بشيء من الطعام يََجَرَاً به عن 
انلبق يقال فان تقال ف له وا به آى: قله وا واد 
بالضحّ: ما تَعَلَّلتَ به». وقوله (وَلِوّجْه): أي ذات» وهو خبر مقدّم لإفادة الحصر. 
وقوله (من تَقَلّت): أي تلك الأنفاس. وقوله (شذاه): بالذال المعجمةء أي: 
رائحته الطيّة. قال في القاموس: «الشَّدَّا مقصور: قوّة ذكاء الرائحة». والمعنى: 
بالشذا هنا: ما تأتي به الروح الأمرية من أخبار الحق تعالى» و في القلب» 
ويسمّى الوارد. قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 
ألاعم صبا ا أييا الوارد الذي أتانافحيّانامنالحضرةالزلفى 
ولتلميذ العفيف التلمسانّ في جملة أبيات له قدّس سرّه: 
أسكرت بان الحمى يا نسمة السّحّر فهل أتيت عن الأحباب بالخر 
نعممررت بذاك الحي فاكتسبت ذيول ردك ريا نشرهالعطر 
يكني ببان امین الارن برتّهم» وبنسمة الشسّحَر عن الروح المنفوخ في 
الأجسام الكونيّة؛ فإن الكون ظلمةء وبالخبر عن والواردات الإلهيّة. وقوله 
(تشوفي): مبتدأ مؤخر. والتشوف بالشين المعجمة» يقال: تَشَوّفَت الأوعال: إذا 
ا ل لي ومنه قيل 
تَشَوّفَ فلان لكذا: إذا طَمَحَ بصرٌه إليه ثم استُعول في تعلّق الآمال والتطلّب» كا 
قيل: يستَفْرف معا الامور إذا تَطَلْبّها > كذا في المصباح. وقوله (فلعل): الفاء 
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للتفريع. ولعل حرف ترجّيء من أخوات إن تنصب الاسم وترفع الخبر. وقوله 
(نار): بالنصب: اسمها. وقوله (جوانحي): جمع جانحة» قال في القاموس: 
«الجوانح الضلوع تحت الترائب مما يلي الصدرء واحدته جانحة. وقوله (بهبوبها): 
أي هبوب أنفاس النسيم. والباء الموحدة للسببيّة. واه والهبُوب: تَوّران الريح» 
كاهبيب» كذا في القاموس. والمعنى في ذلك: إنّه يترجى انطفاء حرارة شوقه إلى 
الحق تعالى ببث العلوم الإلهيّة التي تثيرها الروح الأمرية المنفوخة في جسده 
السرّى» حيث تأتيه بالأخبار الربّانيّة من الحضرة الرحمانيّة. وقوله (أَنْ تنطفي): 
أي نار تلك الحرارة العشقيّة. وقوله (وأود): فعل مضارع» والواو للحال. 
والجملة حال من ياء المتكلّم» وإِنْ كان مضافاً إليه؛ لأن المضاف جزء منه. وأَوَدٌ: 
من وَدِدْنهُ أَودّه من باب تعب: وَدَأً بفتح الواو وضمّها: أحببت والاسم الود 
وَوَدِدْتُ لو كان كذاء أَوَدٌ أيضاً وَداً ووَدَادَةٌ بالفتح: تمنّيته. وفي لغة: وَدَدْتُ أو 
بفتحتين» حكاه الكسائي» وهي غلط عند البصريين. وقال الرّجَاج: م يقل . 
الكسائي إلا ما سيع» ولكّنه سمعه ممن لا يوئق بفصاحته» كذا في المصباح. 
وقوله (أن لا تنطقي): أي تلك النار» لعلمه بعدم إمكان اجتتماع الحق والباطل؛ 
فإ المخلوق باطل» والحق حق: # وَل جاء الى وهی الْبَنطِلإِنَالبنطِلكان رهوقًا 4 
الإسراء/ .]8١‏ وفي حديث مسلم: «أصدق كلمة قول لبيد: ألا كل شيء ما 
خلا الله باطلاً»”". ولنا في مطلع قصيدة: 
أنت قيد الوجود إن غبت غابا وإذاما ظهرت كنت حجابا/ [1/9أ] 
فلا أقل من بقاء الاشتياق» والتملي بالتجلي الإلهيّ في صور الأكوان» وظهور 


الإشراق. 


() انظر نخريجه ص 1٠7‏ و 1۷۱ و1509١.‏ 
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5 يَا أَهْلَ وَدّي انتم أَمَيلٍوَمَنْ نَادَاكُمُ يَاأَضْلَ ري قَدْ كي 
١١‏ - ووا يَا كُنْثُمْ عَلَيْهِ مِنَ الوَقَا كَرَمَاًفِينٌ ذلك الل الوَني 
(يا أهل وَدَي): أي يا أصحاب. والأصل فيه القرابة» وقد يطلق على الإتباع. 
وأهل البلد من استوطنهء وأهل العلم: من اتصف بهء كذا في المصباح. وقوله 
(وَدّي): بفتح الواو وضمّهاء أي: محبّتيء كا في المصباح. يكتي بذلك عن 
القرات الإلهيّة» والتجلّيات الربّانيّة الظاهرة بصور الأعيان الكونيّة. وقوله 
(أَنتم): , بضمٌ الميم لأجل الوزن. وقوله (أملي): أي ما أؤمله في الدنيا والآخرة. 
وأكثر استعمال الأمل فیا يستبعد حصوله كا قدّمناه قريباً. وقوله (ومن ناداكم): 
بضم الميم للوزن أيضاً. وقوله (يا أهل ودّي): أي بهذا النداء المخصوص. وقوله 
(قد كفي): بض الكاف» أي: كفيتموه كل أموره في ظاهره وباطنه» وهو من تجلي 
الاسم الكاني الذي لا يحتاج معه أحد إلى سواه؛ لأنه خالق كل شيء» ولا خالق 
إلا هو ووجّه خصوص هذا النداء أن من كان له محبّة إلى شيء يقوم بمرادات 
ذلك الشيء على وجه الإطلاق. وسبب إظهار العوالم كلها إِنَّ) هو المحبّة الإهية 
يحب نفسه بنفسه؛ فحضرة ذاته تحب حضرة أسمائه وصفاته» فتشهدها في حضرة 
آثار تجلّياته؛ فهو الشاهد والمشهود: < سهد امه أنه لاله إل هْوَ 4 - وهو الشهود 
الذااي - #والملتيكة واوو راما آلْقِسط لا إلنه إلا هو را ایم 4 1ء/آن 
عمران/18] هو الشهود الأسائيّ الصفاي. والمحبة من الطرفين: ليم ويحبوتهر ¢ 
[ه/ المائدة/ 04] وقوله (عودوا): أي ارجعوا بنا. وقوله تعالى: # كما بدأتا أَوَلّ 
کل تید وکا عَلِِمَنََ كا ف فتعليرج * /5١[‏ الأنبياء/ ]٠ ٠٤‏ وإذاعاد الشيء إلى ما 
کان عليه فقد عاد إلى معاملته کیا كان. وقوله (لا كتتم): أي و-عدتم أزلاً. وقوله 
(عليه): أي على ما كنتم. وقوله (من الوفا): بيان لما هو ضد الغدرء بإظهار التنويه 
في بصيرة العبد؛ فإتّها غدر به صادر من العبد» حيث كان ذلك في حقيقته وهو في 
حضرة العلم لمنافاتها التو حيد الحقيقيّ؛ فإن أعيان الممكنات في الأزل لا وجود فا 
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في حضرة العلم القديم؛ وإِنَّا هي ثابتة فيه غير منفيّة. وقوله (كرماً): أي فضلاً 
منكم» ومنة عليناء قال الشيخ عبد الكريم الجيلٌ قدس سرّه: 
تعالوابناحتى نعود كاكنا ولاعهدناخنتمولاعهدكم ختا 
وهذا مشاكلة في الكلام» مثل قوله تعالى: #تَمَلَم ماف تَفيى ولا أَعَلمُ ما فى 
يبك © 41 /الائدة/5١1]‏ وقوله (فإِنَ): أي تحقيقاً في وإِنْ ظهرت في الكون. 
وقوله (ذلك): إشارة إلى ما في علمه تعالى» الكاف للبعد؛ فان الكون بعيد عن 
الحضرة العلميّة بعداً حقيقياً لحدوثه وقدمها. وقوله (الخل): بالخاء المعجمة 
مكسورة أو مضمومة» قال في القاموس: «الخل بالكسر والضجّ: الصديق المختص» 
أو لا يْضَمّ إلا مع وده يقال: كان لي وُدَأَ أو خُلُا. وقوله (الوفي): وصف للخل 
من الوفاءء ضدّ الغدرء فإِنَ أعيان الحوادث في الحضرة العليّة الإلهيّة لا وجود لما؛ 
فلا وصف هما بغدرء ولا غيره؛ فهي على طبق ما أراد منها فلها الوفاء بالمراد 
الإلميّ كيفما كانت» قال العفيف التلمسانٍ قدس الله سرّه في مطلع قصيدة له: 
إلى ذلك المغنى مالي ومرجعي2 وشركي الذي أدّى إلى وحدتي معي 
۸- اگم وحبَائكُم َموي عضري بق ع اكم َيف 
4 لَوْ أن رُوحِي في يَدِي ويها لِم ثري بف دوي كم صف 
7 "/ ب] (وحياتكم): الواو للقسم» والخطاب للمُکنی عنهم بأهل ودّه؛ 
فإنَّ الكل أحياء بالحياة الإلهيّة» والصفة القيّوميّة قال تعالى: ونين سىء إلا سيخ 
عجرو © [17/ الإسراء/ 44] ولا يسبّح إلا الحيّ العالم بالتسبيح» ولمن يسبح. والتسبيح 
بالنطق» کا قال تعالى: «الزۍ انط یسیو( [41/ فصّلت/ ۲۱] ولا يلزم سماع نطق 
قال تعالى: إن أله مع من يسا /١50[‏ فاطر/ ۲۲]. وقوله (وحياتكم): مرفوع 
بالابتداء. وقوله (قسَمٌ): خبره. وقوله (وفي): حرف جر جار لقوله (عمري): 
أي مدّة حياتي في الدنياء أو (وفي): أصله بتشديد الياء» ثمّ خفف: اسم فاعل» 
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صفة ل(قَسَعٌ)» فيكون (عمري): ظرفاً متعلّق بلم أحلف» قال في المصباح: 
«وَفيت بالعهد والوّغد أي به وَقَاء والفاعل: وف والجمع: أَوْفِيَاء مثل: صَدِيق 
وأصدقاء. وقوله (بغير) متعلّق بأحلف. وقوله (وحياتكم): مضاف إليه. وقوله 
(لم أحلفي): بكسر الفاء للقافية. وقوله (لو أن روحي في يدي): أي كنت مالك 
أمرهاء أت a‏ وقوله (ووهبتها): جملة معطوفة على جملة أن واسمها وخبرها. 
وقوله (لمُبشري): متعلّق بوهبتهاء وار بصيغة اسم الفاعل: من البشارة» بكسر 
الباءء والضحّ: لغة. وإذا أطلقت اختصت بالخيرء كذا في المصباح. وقوله 
(بقدومكم): متعلّق بِمُبِشِري.» والقَدُوم مصدر قَدِم الرجل البلدَ يُقدّم؛ من باب 
تعب» قُدُوماً ومَقُدَمك بفتح اليم والدال» كذا في المصباح. والمعنى بقدومكم» أي 
عل من الغيب المطلق بحيث يتجلى بكل شيء على التنزيه التام. والمبشَّر كناية عن 
الوارد الريّايٌ في المقدام الصمدايّ. وقوله (م أنصف): بكسر الفاء للقافية» أي: ما 
كنت منصفاً فيا فعلت؛ بل كنت مقصّراً في ذلك. وجملة البيت الثاني جواب للقسم. 
٠‏ لا بوني في وى مصتعا ككفي بكم خُلُقٌ كلف 
(): ناهية. وقوله (تحسبوني): مجزوم بحذف نون الرفع. والخطاب للمكنى 
عنهم بأهل ودّي. وياء التكلّم هي المفعول لحسبء قال یت زيدا فان 
أَخْسَبَهُ من باب تعب في لغة جميع العرب إلا بني كنانة؛ فإئّهم يكسرون المضارع 
ب كبر اماي الشارعل عر كاين عبان الكسن بمعنى ظننت» كذا في 
المصباح. وقوله (في ال هوى): متعلّق بمتصتعاً. وقوله (متصتعاً): مفعول ان 


ا ا E‏ ؛ كلف خسن 


التشوق والتاوه کلابس ٿوي زور» ف ظاهره ثوب المحبة» وي باطنه ثوب 
السلوان. والثوبان زور ومبتان. 
وقوله (كلفِي): مبتدأء والكلّف بفتح اللام مصدر كَلِفْتٌ به کلفا؛ فأنا كلف 
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به من باب تعب: أحببته» وأولعت به» كما في المصباح. وقوله (بكم): أي 
بمحبتکم» والمخطاب للمُكَنَّى عنهم بأهل ودّه. وقوله (خُُلّقَ): خبر المبتدأء والخُلّق 
بضمّتين السجيّة» كذا في المصباح. يعني: طبيعة خخلقتٌ عليها. وقوله (بغير 
تكلّف): يقال كَلِفْتٌ الأمرّء من باب تعب: حَمَلئّه على مشقّة» ويتعدّى إلى مفعول 
ثا بالتضعیف» فيقال: كمه الأمرّ فَتَكَلَّقَهه مثل: له مَتَكَمّلّه وزناً ومعنى» 
على مشقة أيضاًء كما في المصباح. 
١‏ أَحَمَيِتُ بكم تَأَخْمَانٍ أ حَنَّى لَحَمْرِي كِدْتُ عَتي أَخْتّفِي 
"١‏ وَكتَمْثُهُ عَنّي كلو أَبْدَينُهُ لَوجَدْثهُ أَحْمَى يِن اللْطْفٍ الحفي 
(أخفيت حبكم): بض الميم للوزن الشعري. بمعنى محبّتكم. وقوله (فأخفاني): 
أي انَل جسمي بالسقام» وغيّرٌ وجهي وأحوال نفسي من مكابدة الأوجاع 
والآلام حتى خفيت» فلم يعرفني غالب الأنام. ومن ذلك المبالغة في الكلام 
كقول الشاعر المتنبّي وإن كان دونه في النظام: 
أبلى الموى أسفاً يوم النوى بدني وفرّق الحبّ بين الجفن والوسن 
جسم تردّدفني مثل الخيال إذا أطارت الريح عنه الشوب لم يبن/ [1/544] 
كفى بجسمي نحولاً إنني رجل لولا لمحساطبتي إِيّاك لم ترني 
وقوله (أسىّ): منصوب على آنه مفعول لأجله. والأَسَى مصدر أَبِيَ أسَىّ؛ من 
باب تعب: حزن» كذا في المصباح. وقوله (حتّى لعمري): بفتح العين المهملة؛ قَسَم 
محذوف الخبر» تقديره قسمي. وقوله (كدت): بضمٌ التاء من أفعال المقاربة. وقوله 
(عتّي): متعلّق باختفى إشارة إلى الفناء في الله؛ فإنّه تعالى إذا ظهر للعارف المحقّق 
أخفاه عن نفسه»ء فلا يجد غيره تعالى» كا قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في كتاب 
«المشاهد» له؛ «أشهدني إيّاه. وقال لي: من أنت. قلت: العدم الظاهر... إلى آخر 
كلامه. وقوله (وكتمته): أي حبكم. وقوله (عتّي): أي عن نفسي فلم أشعر به. 
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وقوله (فلو): الفاء للتفريع» ولو: حرف امتناع لامتناع. وقوله (أبديته): أي 
أظهرته لنفسبى أو لغيري. وقوله (لوجدته): أي ذلك الحبّ المذكور. وقوله 
(أخقى): أي أشدّ خفاء. وقوله (من اللطف): بالضمء أي: طف الله تقال یادف 
وهو اسم من لَطَفَ االله بنا لَطَمَاء من باب طلب: رَقَقّ بناء فهو لطيف» والاسم 
الأطف» كذا في المصباح. وقوله (الخفي): صفة اللطف» وهو معاملة الله تعال 
لعباده با لا يلائم نفوسهم من حيث لا يشعرون. وقال تعالى: لَه لَطِيفْ 
عادو € /٤۲(‏ الشورى/ ]١5‏ وإذا كان هذا الحبّ الإلميّ بحيث لو أظهره لنفسه لكان 
أخفى من اللطف الخفيّ» فكيف لو كتمه ولم يظهره. والحاصل: إن معاملة الح 
تعالى لعباده ظاهرة وإن كانت خفيّة» بحيث لا يشعرون اء لكن معاملة العباد 
لرئّهم خفيّة وإ كانت ظاهرة» وهي ما هم عليه من الأحوال في عدمهم الأصلي. 
حيث هو تعالى كاشف عنهم بعلمه القديم أزلاً؛ إن ذلك وإنْ ظهر به تعالى فإ 
خفي, لأنه لم يخرج من العدم الأصلٍّ» والظهور له تعالى دونهم. 

(ولقد أقول): اللام موطئة للقسم المقدّرء والتقدير: والله قد أقول. (قد): 
لتوقع حصول القول منه. وقوله لمن تحرّش): بالشين المعجمة من التحرّش» وهو 
الإغراء بين القوم أو الكلابء كذا في القاموس» وهذا أصله. ومعناه هنا التعرض 
للشيء وبذل النفس في تحصيله. والإغراء بها في طريقه» وال هجوم عليه بلا معرفة 
به. وقوله (با هوى): أي بالمحبة مطلقاً للمحبوب الحق» من حيث ظهوره بالصور 
العلميّة؛ فإن المحبة له تعالى لا تكون إلا من هذه الحيئيّة» غايته أن المحت إِمَا أن 
)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ مقابلة». 
(۲) في (ق): فانظر. 


اه ه56١‏ 


يكون عارفاً به تعالى» وبتجلّياته في الصور العلميّةء الظاهرة في عالم الإمكان. أو 
غير عارف بذلك» وعلى كل حال فحكمها كذلك. قال العفيف التلمسانٌ قدّس 
الله سرّه من أبيات له: 
نظرت إليها والمليح يظنني نظرت إليه وميسمها الألمى 
ولكن أعارته التي الحسن وصفها صفات جمال فادّعى ملكها ظلما 
قال تعالی: وله ماف السََّمَدوَتٍِ ومان آلأرْضٍ € [6/ آل عمران/ ]٠١4‏ وقال تعالى: 
وو ڪل سى # 3 النمل/ ]4١‏ يعني: له ذلك من حيث تأيه وظهوره من 
الحضرة العلمية» بأنواع آثار أسائه وصفاته المنزهة العليّة» والخالق يظهر 
المخلوقات فيستتر بهم على أعين البريّة» قال تعالى: وسین ورايهم حيط € [هم/ 
البوج/ ]۲١‏ أي بهم من جميع جهاتهم ظاهراً أو باطناًء وقال تعالى: لِه ِكل سي 
حيط 4 [1:/ فضلت/ ]۲١‏ وهذه الإحاطة اقتضت التجلي والظهور بكل صورة من 
صور الأكوان حسّيّة كانت أو معنويةء وكل ما عذاه فان من المحسوسات 
والمعاني؛ فلا موجود سواه؛ فهو الظاهر والباطن والأوّل والآخر. « فَأرْأَنَهُ 5 
إِلَمَإلَّا َه € 1/ حمّد/ 15]؛ ولهذا قلنا من أبيات لنا/ [894/ ب]: 
كنك اسه الذي حوره ااا سور وار خا 
فهو المصوّر: اسم فاعل لأنّه من أساء ذاته» وهو المصوّر اسم مفعول من حيث 
ظهوره بآثار أسمائه وصفاته. ولم أقل هو الصورة؛ لأن الصور كلها هي الأكوانء 
وهي آثار أسمائه وصفاته المنرّهة الحسان» ولا يلزم من ظهوره بالصورة أنْ يكون 
هو عين الصورة. كا آنه لا يلزم أن يكون الظاهر بالثياب هو عين الثياب؛ بل هو 
اللابس لماء والحامل لآعيانها؛ فهي المظهر والحجاب» قال تعالى: #وللبسمًا 
لھم مَايَلْبسُوت * 11 /الأنعام/ 9] وقال تعالى: «بل هرف لبي من خَلَق جَرِيرٍ ) 
(٠/ق/ ]٠١‏ وسمِّي اللباس لباساً لأنه يلبس اللابس على الناظرين» فيوقعهم في 
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الالتياس إن لم يكونوا من العارفين. والحاصل: إن الصور كلها هي المخلوقات, 
والمصوّر لحاء والمصوّر بها هو الخالقء ولم يخلق الله تعالى إلا الصور؛ ولكنها 
حسوسة» ومعقولة» وموهومةء على أنواع شتى» وأجناس» وأشخاص لا تحصى 
في الدنياء والبرزخ» والآخرة» إلى الأبد؛ فهو الخالق» البارئ» المصوّرء له الأساء 
الحسنى» والصفات العليا. وهو تعالى لا صورة لهء وله الصور كلها: خلقاء 
وإيجاداء وتصؤيرء وإمداداًء بحكم وله کل شيء» وهو المنرّه عن كل شيء» وإن 
ظهر بصورة كل شيء فهو الظاهر بالصورء والمنرّه عن الصور أن يكون عينها. 
وقد كفر الزنديق في دعواه ذلك لعدم فرقه بين الح والباطل؛ فكل كلامه فاس 
باطل. ولمعاصرنا العارف بالله الشيخ قاسم بن الخان” الحلبيّ رحمه الله تعالى 
رسالة في بيان ما ذكرناء نافعة جذا سّاها: «رسالة التحقيق في الرد على الزنديق». 
وقوله (عَوَّضْتَ): بتشديد الراء وبالضاد المعجمة» من تعرض للمعروف» 
وتَعَرّضَهُ يتعدى بنفسه وبالحرف: إذا تَصَدََّى له وطلبه. ومنه قوهم: تَعَرّضَ في 
شهادته لكذا: إذا تصدّى لذكره» كذا في المصباح. وقال في القاموس: «تَعَرّض له: 
تَصَدَّى» ومنه: تعرّضوا لنفحات الله. وقوله (نفسكٌ): مفعول ع ضت» والخطاب 
لمن تحرّش باهوى. وقوله (للبَلَا): أي الامتحان من الله تعالى لإظهار صدقك في 
المحبّة» أو كذبك فيهاء قال في القاموس: «ابْتَلَيْنَه: اختبرته» وابتليت الرجل 
فأبلاني: استخبرته فأخبرني» وامتحنته واختبرته كبَلَوْتُهِ بَلُواً وبلاء. والاسم البَلُوى 
والبَلِيّة والبلوّة بالكسر. والبّلاء: الغمّ» كأنّه يل الجسم. والتكليف بلاء لأله 
شاق على البدن» أو لأنه اختبار. والبلاء يكون مِنْحَةَ ويكون محتة». فالبلاء هنا 
مقصور لضرورة الوزن. فإن أخرجت المحبّة من العبد صبرأء وشكراء وزهداًء 
)١‏ قاسم بن صلاح الدين الخانّ الحلبيّء الشيخ الفاضل» الصوفّ» العارف بالله » المتكلّم المحدّث 
الأصوليء -٠١74‏ 9١١1ه.‏ من مؤلفاته: التحقيق في الرد على الزنديق» والسير والسلوك إلى 
ملك الملوك» وشرح على الجزريّة. انظر سلك الدرر في أعيان القرن الحادي عشر للمرادي 
۱ / »© ومعجمالمؤلفين 5/4 .1١‏ 
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وورعأء وتقوى» وطاعة؛ فهي مِنْحَةَ وخير كثير. وإ أخرجت منه ضجراًء 
وكفراناً للنعي ورغبة في الدنياء واقتحاماً على معاصي الله تعالى» وغفلة عنه تعالى» 
وإعراضاً عن طاعته؛ فهي عة وشرّ شديد. وربا أوصلت إلى الكفر والطغيان 
سواء كانت تلك المحبّة التي ابتلي بها العبد محبّة إنسان مثله من بني آدم ذكراً كان 
أو أنثى» أو محيّة مال» أوجاهء أو زوجة» أو أولاد أو خدام» أو مأكل» أو مشرب. 
أو علمء أو دين» أو شيء مما سوى الله تعالى؛ فإن محبّة العلم أو الدين قد توصل 
إلى التكّرء والسمعة» والرياء والنفاق» ونحو ذلك. وقد توصل إلى التواضع 
والإخلاص وأمثال ذلك؛ فإن كل ما سوى الله تعالى من صور العوالم المحسوسة 
والمعقولة» والموهومة» تجلّيات وظهورات لله تعالى. وعبّة شيء منها إمّا أن يكون 
لعينها وصورتباء فتكون محبّة لغيره تعالى؛ لأن.الصور غير المصوّر والمتصوّر 
فتوجب المحن والشرورء وأنواع الغرور. وإمًا أن يكون لل....”“ والظاهر 
بصورتهاء فتوجب الخیر» والکمالات» والأعمال بالنيّات ولكل امرئ ما نوى. 
والمحبٌ لا يعلم ما في استعداده من الخير أو الشرّء والمحبّة/ [7945/ أ] تظهر منه 
ما فيه» ولا يمكنه الامتناع» ولا التصنع في شيء من ذلك؛ فلهذا كان المحبٌ 
معرّضاً نفسه للبلاء كالدّرهم الملقى في النار إِمّا أن ذهب زيفه» وتطهّره من 
أدناسه؛ فيخرج جيداً خالصاً نظيفاً. وإمّا أن النار تُظهر زيفه وغشّه؛ فيرجع 
نحاساً أو رصاصاًء ويذهب ما كان مطلياً به في ظاهره من تلبّسه با ليس فيه. 
وقوله (فَاسْتَهدِي): بكسر الفاء للقافية: فعل أمرء قال في القاموس: «اسْتَهُدَف: 
الَتَصَب وارْتمُع. وقال في المصباح: «الحدّفء بفتحتين: كل شيء عظيم مرتفع» قاله 
ابن فارس» مثل: الحَبّل وكثيب الرملء والبناء. والجمع: أهداف» مثل: سيب 
وأسباب. واهدف أيضاً الغرض» وأَمَدّف لك الثبىء بالألف: انتصَبّء وَاسْتَهْدَف 
كذلك. ومن صدّفَ فقد استهدّفء. أي: 0 كالعْرّض يرْمَى بالأقاويل». 


)١(‏ سواد غير واضح للكلمتين في المخطوط. ولعل المعنى يقتضي أن تكونا: للمُصَّوّر هاء والله أعلم. 
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فالأمر هنا بقوله (اسْتَهْدفٍ): أي اجعل نفسك هدفاً تُرْمَى بسهام البلايا 
والمصائب. أو معناه ارتفع عن ذلك» وتباعد عنه. 

وقوله (أنت القتيل): أي المقتول على الحالة التى أنت فيها من خير أو أشر 
والقتل هنا بمعنى: الموت المحتّم اللازم الذي لا بذ منه لكل حيّ بالحياة الدنيا. 
وتعريف المبتدأ والخير لإفادة الحصر؛ إذ لا حيد لك عن ذلك. وقوله (بأي): 
مشدّد الياء التحتيّة: اسم استفهام» بتقدير: بمقول لكل فيه أي» ويؤيّده عطف 
ا ل ا كقوله تعالى: لمأي حدِیث ب صله 6 ومون # 
[لا/ الأعراف/ 46 1]. ويصحٌ أن ن تكون أي شرطية نحو قوله تعالى: تأي ما دعو ذلك 
الأسماء سمي € 171 / الأسراء/ ٠ ٠‏ والتقدير: أي حبيب أحببته فاختر لنمسك في 
هواه من تصطفيه. أي: تصطفي مختارك» أو غيره. وقوله (مَنْ) نكرة موصوفة؛ 
بمعنى حبيب» والباء للملابسة. وقوله (أحببته): أي بملابسة محبّة أي شيء 
أحببته؛ فإن المرء يموت على ما عاش عليه» ومُحشرعلى ما مات عليه. أو الباء 
للسببيّة» أي: بسبب مقول لكل فيه أي: حبيب أحببته» وفيه تغليب من يعقل 
على ما لا يعقل باستعمال مَنْء بفتح الميم. وقوله (فاختر): فعل أمر من الاختيار. 
وقي نسخة فانظر. وقوله (لنفسك): متعلّق ب(تصطفي). وقوله (في الهوى): أي 
المحبّة. وقوله (من تصطفي): مفعول فاختر. واصطفى الشيء: اختاره» يقال 
اي ال ن ديه مق ا ار رعق الاو سال ون ع 
وتوت عليهاء وتحشر عليها؛ لأنه لا بد أنْ تكون المحبة عند كل أحد من الناس؛ 
لكنّ المحبوب يختلف باختلاف صور العوالم المحسوسات» والمعقولات؛ 
والموهومات. وكل هذه الصور من حيث هي صور غير الله تعالى» وهي تخلوقاته. 
ومن حيث الظاهر بهاء والمتجلي بصورها من حضرته العلمية» کا قذمناه فهو 
الح تعالى» لا رب سواه ولا إله إلا إيّاهء وهذه حضرة أسمائه وصفاته. وأما 
حدر (إنالعا” زه م م عريسها كر رع يكيل ازراكها والطلرن 
ىا قال تعالى: « لَّادُد ركه الد صر وهو يدرك ابص وشوا للَطِيف آَل € 1:/ 
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الأنعام/ .]٠١‏ وقد عرضنا عليك محبّة الله تعالى» ومحبّة الأغيارمن العوالم» وشرحنا 
لك ذلك فانظر في نفسك» ولا تغشهاء واصدق في حالك ومقالكء قال تعالى: 
لَسْكَلَ أَلصَّدِقِينَ عن صِدَقَهمَ » [ الاحزاب/ ۸] فكيف الكاذبون. 
-٠‏ فل لِلْعَدُولٍ أَطَلْتَ لَوْمِي طَايِعَاًٌ أن الملَامَعن الهَوَّى مُسْتَوْتِنَي 
5- َع عَنْكَ تَعِْئِفِي وَدْقْ طَعْمَ هوى فَإِذًَا عَشِفْتَ قَبَمْدَ دَلِكَ عَنَّفٍ 
(قل): فعل أمرء خطاب لمن تحرّش باهوى في البيت السابق» أو لكل من يصدر 
منه القول. وقوله (للعذول): وهو الذي يلومه بالقياس على نفسه. فيظئه يحب 
الأغيارء وهي الصور الكونية من حيث هي صورء وهو إا بحب الظاهر المتجلي 
بتلك الصورء وهو الحق تعالى مما لا يعرفه ذلك العذول أصلاً في نفسه ولا في 
غيره. وقوله (أَظَلْتَ)/ [40/ ب] بفتح التاء المثثّاة الفوقيّة. وقوله (لومي): أي 
تعنيفي على عبتي لغير الحق تعالى» كا هو عند العذول هله بتجلّيات ربّه 
وظهوراته» بصورة كل شيء؛ لأنْ عنده لا فرق بين الصورة والظاهر بهاء المنجلٌ 
فيها جهلاً منه» وغفلة عن معرفة ربّه» خالق كل شيء» وقوله (طامعاً): حال من 
العذول المطيل عذله لأجل تركي للمحبّة الإلهيّة التي هي ديني واعتقادي من 


قوله تعالى: ”9 يحم وَيحبُوتهَ € [0/ المائدة/ 04] قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه من 
انات ل 


أديسن دين ا لحب الى توجهت ٠‏ ركان فالدين ديت وإينمان 
لناأسوةفي بشرهندوأختها وقيس ولبنى ثم مي وغسيلان 

فاته قذس الله سرّهء وهؤلاء العشاق مع محبوباتهم سواء من حيث الظاهر» وفي 
نفس الأمر بينهم فرق محقق؛ فإتئهم يحبون الصورء وهو يحب الظاهر المتجلي 
بالصورء قال تعالى في حق إبراهيم الخليل عليه السلام: كما جَنَّ كه الل ربا 


م ےل ہے سے بے 
: 


21 قال هذَارق فلما أفل قال لا اجب آلآفڑیے € [1/ الأنعام/ 71] وذلك أن الذي 
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أفل هو صورة الكوكبء لا الظاهر المتجلٌ بصورة الكوكب؛ وهذا قال بعد ذلك: 
ف مجهت وهی لِندى فط رَاَلسَموست ولاز حَنِيفًا 4 أي للذي هو ظاهر 
متجلٌ بالسموات والأرض وما اا ت الْمُتْرِكِيتَ € ١1‏ /الأنعام/174 الذين 
يعبدون الصور الفانية الآقلة؛ فن قوله (هذا ريّ) إشارة منه إلى المتجلي الظاهرة 
بصورة الكو كب لا إلى الكوكب نفسه؛ وهذا قال: 3 ل أحث اللرت 4 ولا 
يأفل إلا المخلوق الحادث دون المحجلي به. وقوله (أنَّ): بفتح الهمزة أي: طامعاً في 
١أنَ‏ الملام): أي كون الملامة لي. وقوله (عن الهوى): متعلّق بمستوقفي. وقوله 
(مستوقفي): أي يقتضي مني الوقوف عن المحبّة» وعدم المضي فيهاء قال في 
القاموس: «استوقفته: سألته الوقوف». وقوله (دع): أ ارك E‏ للعذول. 
وقوله (عنك): أي عن نفسك. متعلّق بدع. وقوله (تعنيفي): أي لومي. والعتب 
عل فيا فعلت من المحبّة؛ لأنك لم تذق ما ذقت من مواجيد المحبّة الإلهيّة ولا 
تعرف الذوق والوجدان من الحضرات الربانيّة» ولنا من أبيات: 
ويلي من العاذل المغرور ني عذلي يظن باعي عن العلياءفي قصر 
وقوله (وذق طعم ال هوى): أي المحبة الإلهيّة» كا أن ذائق ذلك؛ فإك لا تعرف 
إلا المحبّة الكونيّة المتعلّقة بصور البريّة» قال صلى الله عليه وسلّم : «حبّك الثيء 
يعمي ويصم)”" أخرجه الإمام أحمد في مسنده. والبخاريّ في تاريخه. وأبو داوود 
عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صل الله عليه وسلم. ذكره السيوطيّ 
في جامعه الصغير. وذكر عن الديلمي في مسند الفردوس» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال رسول الله صل الله عليه وسلّم: «حبّ الثناء من الناس يعمي 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده» باب: حديث أبي الدرداء» 77777. كما أخرجه البخاريّ في تاريخه 
الكبير» 1861» وأخرجه أبو داوود في سننه» كتاب: الأدب. باب في ال هوى. و والسيوطى 
في الجامع الصغير. باب: حرف الحاء. .١1١1614‏ 


= 
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ويصم٤.‏ يعني: يعمي عن شهود الله تعالی» ویصم عن ساع كلامه. وقوله (فإذا 
عبّتك إفيّة لا كونيّة» عن ذوق منك ووجدان»ء لا عن تخيل في نفسك وحسبان. 
وقوله (فيعد ذلك): أي بعد حصول المحبّة الإلهيّة لك على الوصف المذكور. 
وقوله (عَنف): بتشديد النون وكسر الفاء للقافية» فعل أمر من التعنيف» وهو 
اللوم والعتاب؛ فإنك حينئذ لا تقدير على ذلك ويمنعك إيمانك بال » وإذعانك 
للحى عن سلوك هذه المسالك. 
۷- برح الَمَاءُ بحب بحب مَنْ لَوْ ف الدَّجَى سَهَرَ اللَّمَامَ قلت يَابَدْرُ الَف 

(برح الخفاء): قال في المصباح: «برح الشيء يبرح من باب تعب بَرَاحَاً: : زال 
من مكانه» وبر ح/971/أ] الخفاء إذا وضح الأمر». يعني: ظهر أمر المحبّة 
الإهيّة» واتضح شأنها وزال خفاؤها. وقوله (بحبّ): أي بمحبّهء والباء للسبببيّة. 
وقوله (مَنْ لو في الدجى): جمع دُجْيّة» بالضمّء وهي الظلمة» وجمعها دُجَىء كذا 
في القاموس. يعني: وضح أمري» واشتهر بسبب عبتي لمحبوب لو آنه في الظلمات 
التي هي عوالم الإمكان» وهي الصور الحوادث كلها: المحسوسة. والمعقولةء 
الهو ss‏ ادو ري إذا كَسَفبّه 
وأو ضحه» سفت المرأة ورا كشفت كشفت وجههاء كما في المصباح. وقوله 
(اللنام): بالكسرء هو ما عَطّی به اشم لمت لمر من باب تعب» َء مثل: 
قَلْسء وَتَلَدّمَثْ والسَتّمَّت: دت اللثام. وقال ابن السكيت: «وتقول بنو تميم: 
تَلَثَمْتّ ‏ بالثاء - على الفم وغيره. وغيرهم يقول: ل اناف كدزق الماع 
وقال في القاموس: «اللَنَام ككتاب. ما على القّم من التْقَابء لثمت وَالْتَكَمَتْ 


(۱) آخرجه الدذيلمي في الفردوس» من حديث ابن عباس» وَالرْبيْديَ في إتحاف السادة المتقين 
01 ووو والعراقيّ في المغني عن حمل الأسفار ۳/ ..۲۷٤‏ 
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وتَلَدّمَتُ: شَدَّنْةُ». والإشارة باللثام لصور الكائنات كلها وبسغرها لظهور فنائها 
واضمحلالمًا في تل وجود احق تعالى. وقوله (لقلت): جواب لو. وقوله 
(يا بدر): هو كناية عن بدر الروح الأمريّ المنفوخ منه عن أمر الله تعالى في كل 
جسد مسوّى فهو بدر مشرق قي ظلمة كل جسد. وقوله (اختفي): فعل أمر من 
الخفاءء وهو عدم الظهورء وهذا مقول القول لقوله: قلت. واختفاء نور البدر إذا 
طلع ضوء الشمس» وهي شمس الحقيقة الوجوديّة الأحدية؛ فإن نور البدر 
مستفاد من ضوء الشمس» فإذا ظهر المتجلٌٍ الح في ظلمة صورة كون من 
الأكوان اختفى بدر روح تلك الصورة» وذهبت ظلمة تلك الصور بالكلية. . وبقي 
الوجود الحقّ على ما هو عليه أزلاً وأبداً فذهب مالم يكن وظهر من لم يزل. 
8- وَإِنْ اكْتمَى غَيْرِي بطيْف حَيَالِه آنا الذي بِوصَالِهِ لا أكْتقِي 
(وإنْ اكتفى غيري): أي من الجاهلين المحجوبين. المكتفين بشهود صور 
أتفسهح عق شهوة هور ابه تال و لياه يكل ضبوزة: وقولة (بطف): علق 
ب(اكتفى). و(الطيف): مصدر طاف ال خيال طَيّفآه من باب باع: ألم وأتى» كذا في 
المصباح. وقوله (خياله): أي خيال المحبوب المذكور في البيت قبله» وطيف خياله 
هو ما ني علم ذلك الجاهل بالله تعالى» المحجوب عنه في وقت استحضاره له إذا 
قال الله أو قال ربي؛ فإنّه يشير في نفسه إلى معنى يتخيّله على حسب طبيعته 
وعادته؛ لأنه نائم في حال يقظته بحكم قوله تعالی: ‏ ومن ايِو مام الل 
والهار 4 1 الروم/ ۲۲]. وقال صل الله عليه وسلم: «الناس نيام فإذا ماتوا 
انتبهوا»”" والنائم يرى طيف خيال محبوبه في صورة تلائم مزاجه» فيكتفي بذلك 
وبفرح بهء قال الشاعر: 
خاطبت طيف خيال مر بي ومضى كيف اهتديت وجنح الليل مسدول 


() انظر تخريجه ص 785 وهو من كلام علي رضي الله عنه. 
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فقال آنست ناراً من جوانحكم يضيءمنها لدى السارين قنديل 
فقلت نار الهوى معنى وليس ها نوريضيء فاذا القول مقبول 
فقال نسيتنا في الأمر واحدة أنا الخيال ونار الشوق تخييل 

وقوله (فأنا الذي بوصاله): أي المحبوب المذكور في اليقظة الحقيقيّة التي لا نوم 
فيهاء بأن يذهب عي الخيال بالكلَّيّة» وأتحقّق بفناء جميع صور البريّة. وتتصل 
حقيقتي بحقيقة علمه الأزليّة» فأعوذ معدوماً في حضرة وجود حقيقيّة. وقوله (لا 
اخقي)؛ ونا أطلب فزق ذلك تی ارجم إل ختضرة الزات الأقدس عارية عن 
الأسماء والصفات بحسب ما هنالك» وهناك ينقطع الكلام» وتسكن حركة/ 
13 ب] الكلام والسلام. 

(وقفاً): مفعول مطلق منصوب بفعل حذوف» تقديره وقَمْتُ وَففاًء والوَقفٌ: 
هو حَبْس العين على ملك الله تعالى» يا قال الفقهاءء والكل ملك الله تعالى 
حقيقة؛ ولكن الحكم الشرعيّ الربّانَ جعل لبني آدم ملكا يتلقونه بأحكام 
خصوصة» ويتوارثونه بينهم بفرائض معلومة؛ حتى يرث الله الأرض ومن عليها 
وهو خير الوارثين. م جعل لهم أن يخرجوا عا شاؤوا من أملاكهم» فير جعونا 
إليه تعالى؛ ويتصدّقون بغلّيها على من شاؤوا؛ كل هذا اعتناء منه تعالى مهم وتكريم 
لهم. قلغل لى يوقم والضمير للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (محنتي): 
مفعول وقفت المقدّرء أي: جعلت محبّتي له التي ثبت ملكي ها أولاً بنسبة الله 
تعالى إياها لي بقوله: #وبوتة * [1/المائدة/ 04] وقفاً عليه فهي محبوسة على 
التصرّف فيا تقرّب إليه وما تنتجه من العلوم والمعارف الإليّة التي هي بمنزلة 
الغلة أتصدّق بها على المريدين من أهل الإيان ينتفعون بذلك» وأنا الناظر على 
ذلك الوقف أ تصرّف بالغلّة على المستحقّين هاء وأجمع ما فضل منها؛ فأجعله في 


RE 


ضمن القراطيس نظ,أء أو نثراء يتصرّف فيه الناظر بعدي على هذا الوقف بتولية 
سلطان السلاطين عر وجل. وقوله (ولمحنتي): أي ولأجل عنتي في عبته» 
والمحنة: الاسم. وجمعها: جن» مثل: سِدْرَّة وسدّرء من عَحَنْنّهِ ناه من باب نفع: 
اختبرته» وامِتَحَدْنّه كذلك؛ كما في المصباح. وقوله (بأقلٌ): أي بأدنى شيء؛ 0 
بأشتفي. وقوله (من تلفي): التَلَفتَ مصدر تَلِفَ الشىء تَلَفاً: هَلَكَء كذا في 
المصباح. أي: هلاكي بالفناء الكلي. وقوله (به): أي بسبب محيّته» أو بملابستهاء 
أو الباء بمعنى في. أي: في محبّته. وقوله (لا أشتفي): اشْتِقّيتٌ بالعدوٌ وتَشَمَيْتٌ به: 
من شفى الله المريض يَشْفِيهه من باب رمى» شِمَّاء: عافاه» لأن الغضب الكامن 
كالداء» فإذا زال بها يطلبه الإنسان من عدوه. فكأنه بريء من دائه. كذا في المصباح. 
والمعنى: إنني معادٍ لنفسي في محبته» کا ورد: «عادٍ نفسك؛ فإنّها انتصبت لمعاداتي»». 
ولأجل الأمر الذي هو محنة لي» واختبار نفسي؛ وابتلاء من الحق تعالى أنا معاد 
لنفسي؛ فلا أشتفي من نفسي بأدنى شيء من إهلاكها وإفنائها في محبّة رب عز وجل. 


سے سے سے e‏ ك2 ا 0 کے n e‏ 
"٠‏ وواه وهو أليّتِى وَكفى به تقس أكاذ أجلة كال صحف 
١‏ لگا ياف عل نر القضًا وفك فيل و ربب 
۲- أَوْ گان من يَرْضَى بِحَدّي مَوْطئاً وة أَزْضّا وََ انكف 


(وهواه): الواو للقسمء وواه مقسم به» واهُوّى مقصور: مصدرهویته» من 

#2 2 وه‎ £ ٠. 
باب تعب: إذا أحبيته وعلقت بهء ثم أطلق على مَيْل النفس» وانحرافها نحو‎ 
5 8 2 ا ول ر ر کے‎ 
الشىء. ثم استعمل في ميل مذموم. فيقال: ابع هواه وهو من أهل الأهواءء كذا‎ 
في المصباح. والمراد هنا: الأوّل» وهو المحبّة الإليّة المشار إليها بقوله تعالى: عم‎ 


ر 


و بوت © [0/ المائدة/ ]۰٤‏ وهو وصف جلیل» وصف الله تعالى به عباده المقربين. 
يعني : وق هواه والضمير للمحبوب الحقيقي. وقوله (وهو أليّتي): بتشديد 
الياء التحتيّة» أي: حَلفي» قال في المصباح: «الألية الخلف والجمع: ألذياء مثل: 
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عَطِيَّةَ وعَطَاياء قال الشاعر: 
قايل الألايا حافظ ليميتنه فَإن سبقت من هالأليِّةٌ برّت 
وقوله (وكفى به): أي ہواه يقال: كَقَى الشيءٌُ يكفي كفاية فهو كافي: إذا 
حَصَّلّ به الاستغناء عن غيره» كا في المصباح. وقوله (قسما): تمييز منصوب 
والقسم بفتحتين: اسم من أقسم/۹۷1"/] بالل إقساماً إذا حلف» كذا في 
المصباح. وقوله (أكاد): يقال كاد يفعل كذا يُكادء من باب تعب: قارب الفعل. 
قال اللغويون: ل قاربت الفعل وم أفعل» كذا في 
و وقوله (أَجِلَّه): أي هواه» بمعنى: أعظمه. من جل الشيء یل » بالكسر: 
عَظُّمَه فهو جليلء كذا في المصباح. وقوله (كالمصحف): مثلث اليم من 
صحف بالضمّ» أي: جُعِلَتُ فيه الصّحُف. جع صَحِيْفّة وهي الكتاب» وجمعها 
صَحَائِف وصّحْف بالسكون» وكُتُّبٍ نادرة؛ لأنّ فعيلة لا يجمع على فُعُل بضمَّتِين» 
ذكره في القاموس. وإِنّا يكاد يعظّمُه كالملصحف؛ لان المحبّة الإلهيّة في العبد نزول 
المحبة الإمية التي في الرب» كما قال تعالى: و و بون € 01 /المائدة/ 54] فلو لا 
يحبّهم ما ظهر يحبّونهء والمحبّة الإهية التي في العبد لربه إن تظهر إذا فني العبد عن 
نفسه. ولا يفنى العبد عن نفسه حتى يتكشف له أن صورته ظاهرا وباطنا هي 
صورة ربّه التي صورها تعالى في الأزل» في حضرة علمه القديم» وظهر العبد على 
ذلك بها وتجلى» كا تقدّم من قول الناظم قدّس الله سره: 
فللم تبون مالم تكن في فانياً ول تفن مال جى فيك صورتي 
وتقدم شرحنا لهذا البيت في التائيّة الكبرى”"؛ فإذا ظهرت المحبّة الإلحيّة في 
العبد ظهرت فيه أسرار معاني القرآن العظيمء وانكشفت له العلوم الإهيةء 
والمعارف والحقائق الربّانيّة؛؟ فكانت تلك المحبّة الإلهيّة متضمُّنة للقرآن العظيم 


. ٥۷٩ انظر البيت في الصحيفة‎ )١( 
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بمنزلة الممحف المتضمّن لذلك» فلهذا يكاد يلها ويعظّمها كالمصحف الشريف. 

وقوله (لو قال): أي ذلك المحبوب الحقيقىّ لي. وقوله (تيهاً): منصوب على 
التمبيزء والتَيّه بالكسر: الصّلّفء والتكبّرء تاه: فهو تاه وتَيْهَان» كذا في 
القاموس. والمعنى في ذلك: أنه لا لغرض يرجع إليه أو لغيره» ولا لسبب ظاهرء 
ولا لحكمة عقليّة» ولا لعبث؛ بل لحكمة أرادهاء واستأثر بعلمها؛ فإِنْ الأحكام 
الشرعيّة كذلك؛ إذ لا تأثير لشيء دون الله تعالى. وقوله (قف): فعل أمر من 
الوقوف» يقال: وَقَف يَقِفُ وُقوفاً: دام قائ كذا في القاموس. وقوله (على جر 
الغضا): جمع غَضاة. بالغين المعجمة» هو شجر خشبه من أصلب الخشب؛ وهذا 
يكون في فحمه صلابة» كما في المصباح. وقال في القاموس: «الغضاة: شجرة 
معروفةء وجمعه: الغضىء والعَاضِيّة: العظيمة من النيران». وقوله (لوقفت): 
جواب لوء وقوله (متثلاً»: أي مطيعاً لأمره» مخلصاً في ذلك لا خائفاً من عقابه 
ولا راجيا لثوابه. وقوله وم أتوقفي): بكسر الفاء للقافية» توقف عن الأمر: 
أمسك عنه» كذا في المصباح» والمعنى: لو كلفني هذا المحبوب الحقيقيّ بأن أدوم 
قائ على النار الموقدة بأشد الأحطاب؛ فإتي أمتثل أمره» لا خوفاً منه» ولا رجاء 
فيه؛ بل حباً له وشغفاً في وجهه الکريم» كيف ولم يأمرني بشيء من ذلك عبة في 
أيضاء ورحمة بي» قال تعاللى: # لا مُكل اله تنا إل وُسَعهَا © /١1‏ البقرة/ 183]. 
وقال تعالى: وَمَاجَسَلَ عَليَك في دين مِن حرج * (۲۲/ الحج/08] وفيه إشارة إلى أنه 
بعد كمال معرفته بالله تعالى» والتحقق به قائم بخدمة أوامره ونواهيه على أكمل 
الوجوه. وأتمٌ الأحوالء وكذلك قوله (أو كان): أي ذلك المحبوب الحقيقي. 
وقوله (مَن): موصولة» أو نكرة موصوفة خبر كان» وقوله (يَرْضَى بخدّي): 
متعلّق ب (يرضى). وقوله (مَوْطِتاً): حال من خدّي. والموطّأ بفتح الطاء المهملة» 
وكسرهاء من وطِتَّهُ بالكسر يَطَؤُه: دَاسَهُ والوّطأة: موضع القدمء كالَوْطأ 
َالَوْطِئْء كذا في القاموس. أي: موضعا يُوطَّأ بأقدام الناس» والدواب والبهائي 


1 


بأنَ كنت أعلم أنه يرضى بذلك وإنْ كان ذلك يضرّنٍ ويؤذينيء ويلقيني في كمال 
الإهانة والمذلة. وقوله (لوضعته): أي خدّي ممتثلاً لما فيه رضاه» ومقبلاً على ذلك 
بكلتى. وقوله (أرضاً): حال هن دي بتأويل المشتق» آي: مشي للناس 
وغيرهم» يمشون عليه دائ كالأرض. وقوله (ولم أستنكفي): بكسر الفاء للقافية» 
قال في المصباح:/[8417/ أ] تَكِفْتٌ من الشيء تكمَاء من باب تعبء ونَكَفتٌ 
أنكف. من باب قتل لغة» واستَنْكَفتٌ: إذ ١‏ امتَنّعتٌ أَمّة واستكباراًء [كذا في 
المصباح]. ولكن أنا أعلم أنه لا يرضى متي بذلكء قال تعالى حكاية عن قول 
لقهان لابنه: لا وَلَانْصَعَرَ مَدَك لئاس € ۳۱/ لقان/18] أي: لا مله همء يقال: صَعَّرَ 
خذه ‏ بالتثقيل - وصاعرّه: أمَالهء أي: لا تبعل نفسك مهانةء ذليلة للناس» كيال 
الإهانة والَذلّة؛ فإن الأصل في اللام أن تكون للتعليل. وقال المفسّرون: إن معناه 
لا تمله عنهم» ولا توم صفحة وجهكء كا يفعله المتكبّرون؛ فإنَ ذلك أحد 
معاني الآية بان تكون اللام بمعنى عن» كقول الشاعر: 
كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغياً إِنّه لدميم 
أي: قلن عن وجهها ذلك. وفي الأثر: «المؤمن لا يذل نفسه»”" والتواضع مطلوب 
من المؤمنين؛ لكن في غير مذلة وإهانة؛ ولهذا روي: «من تواضع لله رفعه الله)”". 
*- لَائتيِرُوا سقفي بم يَرْضَى وَإِنْ مُوبالوصال َل 1 يَتَمَطَّفٍ 
(): ناهية» وقوله (تنكروا): خطاب عام لجملة الناس. وقوله (شغفي): 
مفعول تنكروا. و(الشَّعَّف): بفتحتین» الاسم من شَخَفَ ا حوى قلبه شَغْفَاء من 
باب تمّع: بلغ سَعَاقّه» بالفتح: وهوغشاؤه. وسَّعَمَهُ المال: رُيّن له فَأَحَبّه فهو 


)١(‏ ذكره في «مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل»» تأليف محمد بن عبد الرحمن المالكي 
المعروف بالخطاب. 


() انظر تخريجه ص۹۸۸ . 


= 


مشغوف بهء كذا في المصباح. وقوله (بها): أي بالذي» أو بكل أمر يُرضيء أي: 
يَرََى به ذلك المحبوب الحقيقيّ. أي سواء كان ذلك مشقاً عل أو غير مشق. 
وقوله (وإنْ هو): أي ذلك المحبوب الحقيقىّ. وقول (بالوصال): أي القرب منه 
والملاقاة له من دون حجاب عنه. وقوله (علَ): بتشديد الياء التحتيّة 07 
بيتعطف. وقوله (م يتعطف): بكسر الفاء للقافية» عَطَففَ يَعْطف: مال» و - عليه 
أشفقء كبَعَطَّفَء كذا في القاموس. ا Ee‏ . ومن 
هذا القبيل قول رابعة العدويّة قدّس الله سرّها: «ما عبدتك رغبة في جتتك ولا 
خوفاً من نارك ولكن عبدتك محبّة في وجهك الكريم». وقال تعالى في حل 
الأنصار من أهل اليمن رضي الله عنهم: #إيدعونريّهُم € [1/ الأنعام/ .]٠١‏ 

4 *- عَلَبَ هوى فَأَطَمْتُ أَمْرَ صَبَاتتي ‏ من حَيِتُ بو عَصَيْتُ ني مُعّقِي 


عر 


(غلب اهوى): أي استولى على باطني وظاهري» بحيث لم أستطع غالفة 
مقتضياته» وال حوى هو المحبّة الإلهيّة. وقوله (فأطعت أمر صبابتي): أي ما تأمرني 
به وما تقتضيه من مقاساة الاشتياق» والتهتك. والافتضاح. والصبابة: الشوق. 
أورقته» أو رقة ال هوىء كذا في القاموس. وقوله (من حيث فيه): أي في الهوى 
المذكور. وقوله (عصيتٌ نهي): مفعول عصيت. وقوله (مُعنَفي): بصيغة اسم 
الفاعل» من عَتَّقَهُ بالتشديد» تعنيفاً: لامه» وعَتّبَ عليه» وأصله: عَنْففَ به وعليه 
عُنَْه من باب قَرّب: إذا لم يَرْفْق به» وكلمه بعنف؛ فان الصبابة تأمر بالإقبال على 
المحبوب» وعصيان نبي اللائم المحجوب. 
هم - يي َة ذل الحضُوع وَين لي راشع وة 5 

(متي): أي جهتي. وقوله (له): أي للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (ذل الخضوع): 
بفتح الخاء المعجمة» صيغة مبالغة اسم فاعل. الخاضع» من خضّع له يخضّع 
خُضُوعاً: ذل واستگان» فهو خاضع. والخُضُوع: قريب من الُسُوعء إلا أن 


ج 


الخشوع أكثرٌ ما يُستعمّل في الصوت والبصرء والخضوع في الأعناق» كذا في 
المصباح. والمعنى: ذل الرجل. و المتَضُوع بالفتح» أي: المبالغ في إظهار صفة المذلّة 
والاستكانة له تعاللى. وقوله: (ومنه): أي من جهة المحبوب المذكورء وقوله (لي 
ع المنوع): فعول المبالغ في صفة المنع» بحيث لا تقدر العقول الكاملة أن تحوم 
حول 0 من عزّتهء وجلاله» وهيبتهء وکاله» قال رسول الله صل الله عليه 
وسلّم/ [98/أ]: «تفكروا في كل شيء ولا تفكّروا في ذات الله؛ فإنّهِ بين السماء 
السابعة إلى كرسيّه سبعة آلاف نورء وهو فوق ذلك»2””". رواه أبو الشيخ في العظمة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. وروى أبو الشيخ أيضاً عن أب ذرٌ رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «تفكّروا في خلق الله ولا تفكّروا في الله 
فتهلكوا»'". وروى أبو الشيخ أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما قال. قال 
رسول الله صل الله عليه وسلّم: «تفكّروا في الخلق ولا تتفكّروا في الخالق؛ فإنّكم 
لا تقدّرون قدره»”. وروى أبو الشيخ أيضاًء والطبرانَ» وابن عديّ في الكاملء 
والبيهقيّ في شُعب الإيهان عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله عليه 
وسلم: «تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله»“. وروى أبو نعيم في الحلية عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول صل الله عبه وسلم: «تفكروا في 
خلق الله ولا تتفكروا في الله”. ذكره السيوطي في جامعه الصغير. وقوله 


عر ۶2 مر 


(وقوّة): أي واا بع لجرب الف قوّةء قال تعالى: # ذو الْعَوَّوَ 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة» باب: الأمر بالتفكّر في آيات الله عر وجل»۲۲. 

(۲) ذكره المناوي في «فيض القدير بشرح الجامع الصغير» ٤١٦/۷‏ . 

(۳) أخرج أبو الشيخ في العظمة» باب: التفكّر في آيات الله عر وجل. 

(6) أخرج أبو الشيخ في العظمة» باب: التفكّر في آيات الله عر وجلء .١‏ كا أخرجه الطبراني في 
الأوسطء باب: الميم: من اسمه محمّدء .70٠١‏ كا أخرجه ابن عدي في الكاملء۷/ .۷١‏ 

.477 /١ ذكره المناوي في شرح الجامع الصغير‎ )٥( 
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ألْمَتَينٌ # 011/ الذاريات /04] وقال تعالى: أن الوه نه جَميعًا # [1/ اليقرة/ ]٠٠١‏ وقوله 
(المستضعفي): بكسر العين المهملة صيغة اسم فاعل من استضعفته: رأيته ضعيفاًء 
أو جعلته كذلك» كما في المصباح. وقال في القاموس: «ضصَعَمَه تَضعيفاء كاسْتضعفه 
وتضَعَّقَه؛. فإنّه تعالى يجر كل شيء ضعيفاً بالنسبة إلى قوّته؛ إذ لا قوة إلا قوته 
والكلّ عاجزون. 
5*- أَلِفَ الصَّدُود وَل قُوَادٌلَمْ يَرَلْ كت فووا لك يالف 
(ألفَ): فعل ماض» وفاعله ضمير يعود إلى المحبوب الحقيقي؛ يقال: اله 
إِلْمَا من باب علم: آنست به وأحببته» والاسم: الألفة بالضم». وقوله (الصدود): 
مفعول ألف» يقال: صَدَدتٌ عنه صدا وصَُدُوداً: أعرضت» كذا في المصباح. 
والمعنى في ذلك: إِنّه لا يشغله شأن عن شأن. وإِنْ كان قيوماً مديرا لجميع 
الأكوان» فهو تعالى لا يؤده حفظ شيء» ولا يمخرج عن تصرّفه شيء. فمعنى 
إعراضه عن كل شيء: إِنّه لا يشغله شيء؛ إِذْ لا وجود معه لشيء» كان الله ولا 
شيء من الأكوان» ولا مكان ولا زمان» وهو الآن على ما عليه كان. وقوله (ولي): 
خبر مقدّم لإفادة الحصرء أي: لا لغيري تحديثاً بالنعمة» وشكراً على خصوص 
الرحمة. وقوله (فؤاد): أي قلب مبتدأ مؤخرء وتنكيره للتعظيم نشراً تة التكريم. 
وقوله (لم يزل): أي ذلك الفؤاد المذكور. وقوله (مُذ): بض الميم وسكون الذال 
المعجمة» وتليها الجملة الفعليّة» فتكون ظرفاً مضافاً إلى الجملة» أو إلى زمان 
مضاف إليهاء وتمامه في القاموس. يعني: من حين. وقوله (كُنتُ): بضمٌ التاء» 
أي: وجدت الذتنا: وقوله (غيرَ): مفعول يألف. مقدم عليه» وقوله (وداده): 
مضاف إليه. وقوله (لم يألف): بكسر الفاء للقافية. وفاعله ضمير يعود إلى فؤاد: 
وجملة لم يألف في موضع نصب خبر لم يزل؛ فإِن معناه: ما زال؛ لأن لم تقلب 
المضارع ماضياً؛ فالمعنى: لي قلب ما زال من حين وجدت غير آلفي سوى وداد 
هذا المحبوبء أي: التَوَدّد إليه. وقال في المصباح: «تَوَدّد إليه» وهو وَدُود أي: 
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تحبّء يستوي فيه الذكر والأنثى». وفي قوله (مذ كنت): إشارة إلى عالم الذرٌ؛ فإنّه 
كان فيه با له تعالى عند أخذ الميثاق عليه وسياع خطابه عر وجل يقوله: 


ا 


الست یکم 4 [7/ الأعراف/ 1077] والأذن تعشق قبل العين أحياناً. 
يَامَا أُمَيْلَحَ كُنَّ مَايَرْضَى به وَرُضَاةيَامَاأَخَيلاةُيفِي 
(يا ما أميلح): بفتح الحاء المهملة: بفتح الحاء المهملةء ياء حرف نداءء والمنادى 
محذوفء تقديره: يا قوم ما أميلح. و(ما): للتعجّبء مبتدأء كالتي في قولك: ما 
أحسن :و يذ وهي اسم نكرة تامّة معناها شيء عظيم حسّن زيداً. و(أمَيلَحَ): 
مصغر أملح» خبر المبتدأ: فعل ماضء أو فعل تفضيل من الملاحة. مَل الشىءٌ 
بالضمٌ مَلَاحَة حَسُن وبيج وحَسّن منظرٌه فهو مَلِيح. والأنثى: مَلِيحَة. والجمع: 
ملاح» كذا في/ [۳۹۸/ ب] المصباح. وتصغيره مع كونه شاذاً مقصور على السماع 
إلا عند ابن كيسان؛ فإِنّه يدعي اطراده. وقد ورد عن العرب (يا ما أميلح غزلان 
ذد لنا) ذكرها الرزضئ. وقرله (كل): .صرت عل المتعولتة: .وقوه (ما): أ 
الى ر 0 في أ يذلاك لعي ا نو الان و ری قال 
تعالى: ولا برض لِعِبَادِوالْكفرَوَإن كرالك سردب وقوله (وَرُضَابَةُ): 
قال في القاموس: «رَصْبَ ريقها ر شَفَه كتَرّضَبّه وكغراب: الريق اْرشُوف, أو 
عع الرّيق في القمء وات المسك» وقِطّع الج والسكر والبرّد. و 
ورَعْوَنُةُ وما تَقَطع منه الندى على الشَّجَر). يكتي بالرضاب هنا عن الروح 
الأمري الذي هو أول صادر من: # أن كَيَكُونٌ © [؟/البقرة/117] قبل الحركة 
والسكون في ظهور مراتب التجلّيات الإلهيّة والشؤون. فإته أوّل منبعث عن 
المحبوب الحقيقيّ في المقام التحقيقيٌ» والمرام التصديقي. والضمير للمحبوب. 
وقوله (يا ما أحيلاه): أي أحيلا الرضاب المذكورء ويا حرف نداءء والمنادى 
وف اها تقديرة ا فما احلا وة جه راجلا تعر ال ل 
تعجّب» والهاء في حل نصب على أنه مفعوله. وقوله (بفي): متعلّق بأحيل. 
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وأصله مشدّد الياء بإدغام ياء الجر في المتكلّم» وخمف لناسبة القافيةء أي: بفمي. 
يعني: حين أتكلّم با يلقي ذلك المكنى عنه بالرضاب في قلبي من العلوم الإهية 
والمعارف الربّانيّة والحقائق ال رحمانيّة. 
لَوْ أَسْمَعُوا يَمْقُوبَ ذكْرَ مَلَاحَةٍ في وَجْهِهٍ نري ا لجال اليُوسفِي 
4 أَوْ لوْرَآهُعَافِداً َوب في ية الكَرَى قِدْمامِنَ البَلْوَى شفِي 
(لو أسمعوا): يعني الناس المطّلعين في ذلك الزمان الأوّل على تجلي الوجه 
الرتاني في الشخص المحمّديّ الإنسانّ» المتكشف من الحضرة العلميّة بالصفات 
الإهيّة» والأساء الأقدسية» على فرض وجودهم في ذلك الزمان من أسرار 
الحقيقة المحمّديّة التي هي مادّة العوالم كلهاء الجزئيّة والكلَيّة. وقوله (يعقوب): 
هو ابن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم السلام الذي كان يحب الحق تعالى» 
المتجلي عليه بصورة ابنه يوسف النبيّ عليه السلام» حى تًا قالوا له: #تالله 
تفا ڪر بوسْفَ خی تكوت حضاو تكوب الهدلكيت 2ع فَالِنَمَآ 
3 بق شن إل لَه # 1؟١/يوسف/20]‏ وكان يجلس على الطريق» ويشكو 
حاله للارّة. فقالوا له ذلك ثم قال: وَأَعَكَمٌ ضح أله ما ارت ) 
3 يوسف/+4] وقوله (ذكر): مفعول اسمعوا. وقوله (ملاحة في وجهه): أي 
وجه هذا المحبوب الحقيقي الظاهرة من مشكاة الحقيقة المحمّدية في الصورة 
الآدميّة كا ذكرنا. وقوله (نسي الجمال اليوسفي): أي المنسوب إلى ابنه يوسف عليه 
السلامء كا ورد عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أعطي يوسف 
شطرالحسن»)”". أخرجه ابن أبي شيبة» وأحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه. 
وأمًا نينا محمد صل الله عليه وسلّم؛ فإِنّه أعطي الحسن كله كا ورد عنه أيضاً 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصتفه» ۲/ 507. كما أخرجه أحمد في مسنده» مسند أنس بن مالك 
. 


RS 


صل الله عليه وسلّم؛ فلو ذكر المحمّديّون أوصاف حسنه صلى الله عليه وسلّم 
المنجلّ به احق تعالى على قلوب الورثة المحمَديين ليعقوب عليه السلام لنسي 
الجمال اليوسفي الاه المتجل به عليه. 

وقوله (أو لو رآه): أي رأى هذا المحبوب الحقيقيَ من مشكاة الحقيقة المحمّديّة. 
وقوله (عائداً): حال من الماء في رآه» والعيادة: زيارة المريض. وأيوب عليه السلام 
كان مريضاء ابتلاه الله تعالى في بدنه. قال في المصباح: «عذْتٌ المريض عيادة: زرئه؛ 
فالفاعل عائد» وجمعه: عوّاد. والمرأة عائدة» وجمعها: عوّد. بغير ألف»ء قال 
الأزهريّ: هكبذا كلام العرب». وقوله (أيوب): فاعل رآه» وهو أيوب بن أموص 
من أسباط عيص بن اسحاق. وقال/[599/ أ] وقال البيضاوي عن أيوب عليه 
السلام: «وكان رومياً» من ولد عيص بن إسحاق. استنبأه الله تعالى» وكثر أهله 
وماله؛ فابتلاه الله تعالى بهلاك أولاده بهدم بيت عليهم» وذهاب أمواله» والمرض في 
بدنه ثماني عشرة سنة» أو سبعاً وسبعة أشهر وسبع ساعات. روي أن امرأته ماخير 
بنت ميشان بن يوسف» أو رحمة بنت أفراييم بن يوسف عليه السلام» قالت له 
يوماً: لو دعوت الله فقال: كم كانت مدّة الرخاء. فقالت: ثانين. فقال أستحي من 
ا ال أن أدعوه وما بلغت مذة بلائي مدّة رخائي». وقوله (في ستة): بكسر 
الي المجلق أى: غفلة وفور: محا برآ :وقرلة «الكرئ): تغال العضنا: 
النعاس. وقال البيضاوي: السّنة فتورالنوم» يتقدم النور» قال ابن الرقاع: 
افجسنات أفينكد: الفعداءل و كلت و ين وحمي قدا 

(والنوم): حال يعرض للحيوان» من استرخاء أعصاب الدماغ من رطوبات 
الأبخرة المتصاعدة» بحيث تقف الحواس الظاهرة عن الإحساس رأساً. والمعنى: 
إن أيوب النبيّ عليه السلام لو رأى هذا المحبوب الحقيقيّ المتجلي بالصورة 
المحمّديّة في عالم غفلته وفتوره عن إدراك الدنيا وما فيها من أحوال أهلهاء وهو 
نوم الأنبياء عليهم السلام؛ تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. وقوله (قِذماً): بكسر 
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القاف وسكون الدال المهملة. قال ف الصحاح: «القدم حلاف الحدوث. ويقال: 
قَِدْمَاً كان كذا وكذاء وهو اسم من القِدّم جعل اسياً من أسماء الزمان». وهو هنا 
منصوب على الظرفية. وقوله (من البلوى): متعلق بشفي. والبّلوى: اسم من 
يلاه الله يعخير أو شر 7 ا وأبلاه بالألف» وابثَّلاه انتلاء بمعئى: امتحنه» 
ر 0 ق 2 و‌ 
والاسم يّلاء» مثل: سلام» والبلوى والبليه مثله» كذا في المصباح. وقوله (شفي): 
بضمٌ الشين المعجمة ميئيًا للمفعول» شَفَى الله المريص يَشفيه. من باب رى 
شِمَاءً: عافاه» ا في المصباح. والمعنى: إِنّه كان الله تعالى يّشفيه من بلواه بمجرد 
رؤيته له في غفلة الكرى» فكيف لو كان رآه في يقظته» ومقام الأنبياء عليهم 
السلام مقام عال» وليس في مثل هذا الكلام هضم لمقامهم؛ لأن هذا إشارة إلى 
الحقيقة المحمّديّة التي هي المادّة الكليّة» والحضرة الجحامعة الفارقة» الذاتيةه 
الصفاتيّة الأسائيّة التي هي المظهر التامّ» والجلى المخصوص العام الذي تنظر 
أولياء ملته بنظره المخصوص إلى حضرات رهم في مقامات قربهم» وحال التابع 
ملحق بحال المتبوع»› وعلى حسب أصوها تنبت الفروع. قال صل الله عليه 
وسلّم: «رحم الله أخي موسى لوكان حي ما وسعه إلا اتباعي»”" ويحكم عيسى 
ابن مريم إذا نزل بشريعة نبيّنا عليههما الصلاة والسلام. وفي عصر الأنبياء الماضين 
عليهم الصلاة والسلام لم تكن التجليات الإلهيّة والظهورات الأقدسيّة مكشوفة 
على مثال هذا الانكشاف والظهور الذي حصل لمحمّد نبيّنا صل الله عليه وسلم 
ولورثته من أتباعه المحمّديين» كما قال تعالى: # قل هلو سيل أَدْعْوَإِلَ الله عل 
بيرق أَنأ ومن أسََعَنى © /١١[‏ يوسف/8١٠]‏ فقد جعل الله تعالى البصيرة التى يدعو 
إلى الله تعالى عليها مشتركة بينه وبين أتباعه من خواص أشياعه. وقال الشيخ أبو 
بكر العرودكي من قصيدة له قدس الله سرّه: 


)١(‏ أخرجه البيهقيّ في شعب الإييان» كتاب ذكر حديث جع القرآن» باب: أمتهوكون أنتم ىا 
تهوكت اليهود والنصاری» 79/7 . 
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لو أن موسى رأى من نورهاقبساً مالام قوماً على عجل لهم عكفوا 
يعني: كان يقبل الجزية منهم كما قبلها نبيّنا صل الله عليه وسلّم وتركهم وما 
يدينون بأمر الله تعالى له بذلك؛ لسعة الحقائق والمعارف الإلهيّة في قلب نبيّنا 
صل الله عليه وسلّم. وصدور أتباعه الورثة المحمّديّين دون موسى وبقيّة الأنبياء 
7 ب] قبله عليهم الصلاة والسلام. وقال البوصيريّ قدّس الله سرّه في 
مطلع همزيّة الحديث النبوي: 
كيف ترقى رك الأنبياء يا ساء ما طاولتها ساء 
| اوو كى غلا ك وقد جا ل مسقا متك وة وم 
لكل ذات العلوم من عام الغيسد سب ومنها لآدم الأمسماء 
٠‏ کل البِدُورٍ إا جلى مُفبلاً تطبّو إو وَكُل قد أَمْيَفٍ 
(كل البدور): جمع بدرء وهو القمر ليلة كاله وهو مصدر في الأصل» يقال: 
بَدَرَ القمرٌ بَدْراء من باب قتلء كذا في المصباح. والمشهور أن البدر مستفاد من 
ضوء الشمس» وضوء الشمس ل ينتقل إلى البدر بنفسه؛ وإنا صفاء مرآة البدر 
قبلت ظهور ضياء الشمسء فمرآة البدر تحكي ضياء الشمس في غيبة الشمس 
ليلاً؛ فالبدر خليفة الشمس في عالم الليل» كما أن النفس الإنسانيّة الكاملة يجلى 
ومظهر لشمس الوجود الحق في ظلمة عالم الإمكان» ولم ينتقل إليها وجود الحق 
تعالى وتقدس؛ وإنّما وصفها صفاء تلك النفس» وحاكى ضياء وجودها على 
حسب قابليته لذلك» كما قلنا في مطلع أبيات لنا: 
اسك ا ا الل ف د 
ولقةة كان مطلقا]ا فق ذا القت سد 
وقوله (إذا تجلى): قال في المصباح: ١تَجْلَ‏ الشيءً: انكشف». وفاعل تجلى ضمير 


- ۱1 - 


عائد إلى المحبوب الحقيقىّ» والحق تعالى متجمّل على الدوام» ولكن القلوب 
والأبصار كلّها فى تصريف قدرته وإرادته» إذا شاء كشف عن تَجلّيه في شىء أو في 


سے سب ع ے 


كل شىء لمن شاءء وإذا شاء لم يتكشف. قال تعالى: ل ماب قلا 
E‏ 


معسك لها ومَابْمْسِكَ فلا مرس لله من بدو € [5/ فاطر/ ۲] وقوله (مقبلاً): بصيغة اسم 


رات ر ر ع سے 
ار رم اص 
أله لاتاس من زم 


سے 


الفاعل: حال تجلىء قال في المصباح: قَبَلَ العام والشهرٌ قبل من باب قعد فهر 
قابل: حلاف دَبَرَ أقبلَ بالألف أيضاً فهو مقبل. قالوا: يقال في المعاني: قبل وأقبّل 
معاء وفي الأشخاص: أَقْبَل بالألف لا غير». والإقبال هنا بمعنى التوجّه» ومنه 
يقال الوجه» قال تعالى: کل سىء مالكلا وجه 4 [ القصص/ ۸۸] أي: توجهه. 
E BE e E‏ 
وباطنه» والشيء في نفسه معدوم هالك فانٍ. والح تعالى متجل بالشيء 
ومكشوف به لمن شاء سبحانه» کا أنه مستتر به عمّن شاء أيضا. وقوله (تصبو): 
أي تميل» من صَبَّتِ النَخْلَةُ: مَالتْ إلى الفْكَّال البعيد منهاء وصَبَّتْ الراعية صبوا: 
أمالت رأسها فوضعها في المرعى» كذا في القاموس. وفاعل تصبو مستتر يعود إلى 
كل البدور. وقوله (إليه): متعلّق بتصبوء والضمير إلى المحبوب الحقيقيّ؛ فإِنّ 
الوجود الحق إذا انكشف كما يتكشف لأهل المعرفة والتحقيق من السالكين في 
أقوم طريق» وهو مقبل عليهمء متوجّه بوجود أمره الحقّء حيطا بهم» مالت 
قلومهم إليه؛ لأنه وجودها القيّوم عليهاء المالك لاء فيتبعها جميع العبد: ظاهره 
وباطنه. قال تعالى: $ قل مركم لماه والارْض أن يموك أَلسّمم والْابْصرٌ 4 
[۰/یونس/۳۱] وقال تعالى: #ولا یبیکرت لاش انار ون موك 
و حو ولا فور € /١5[‏ الفرقان/ *] وقال تعالى: # أَفْمَنّ هو قاي عل کل تق يا 
عبت ۱۳1/ الرعد/ ۳۳]. وقوله (وكل): معطوف بالرفع على كل البدور. وقوله 
(قد): وزان فَأْسء أصله: جلد السَّخْلَّة» والجمع: أَقُدٌ وقداد. مثل: افلس وسهام؛ 
وهو حسن القَدَء وهذا على قد ذاك يُراد المساواة» والماثلة» كذا في المصباح. وقال 
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في القاموس: «والقَدٌ: القَدْرِهِ وقامة الرجل» وتقطيعه» واعتداله». والمعنى بالقدّ 
هنا: المقدار المحدّد المصوّر من مقاديرعالم الأمكان. وقوله (أَهْيف): وصف لقدٌ 
أي: متصف باهيّف» وهو محرك» ضمور البطن» ورقة الخاصرة. يعني: كل مقدار 
حَْسَن الاعتدال من صور أهل الال والجلال والجمال فإنّه يصبو إلى هذا 
المحبوب الحقيقيّ» ويميل إليه؛ لآأنه مظهر ومجلى لأسمائه/ [0٠5/أ]‏ وصفاته في 
مقام تقديره له وتوجّهه به» وحسن التفاته في نشأة حروفه الأمريّة القائمة بألفاته. 
-١‏ إِنْ كُلْتُ عدي فيك كل صَبَابَةٍ قَالَاللاحةّيوَكُلٌ الحسنني 
(إنْ قلت): بضم التاء للمتكلم. وقوله ا ملف ا محيّتك, والخطاب 
للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (كل صبابة): هي الشوقء أو رقته» أو رقّة الموى: كذا 
في القاموس. وقوله (قال): أي المحبوب الحقيقيّ. وقوله (الملاحة): أي البهجة» 
وحسن المنظر. وقوله (لي): أي ذلك كله ملكي» وأثر أسمائي وصفاتي ظاهر في 
كل شيء. وقوله (وكل الحسن): بالرفع» معطوف على الملاحة» وَالُسْنء بالضم: 
هو الال الظاهر في الصور الكونيّة. وقوله (في): صله بتشديد الياء» فهي ياء 
الحرف مدغمة في ياء المتكلّمء أي : جيع ذلك مجموع في وظاهر متي؛ لأني المنجلي 
على كل شيء» قال تعالى: 9# ای أَحَسَنّ کل سىء حَلَقَهُ [۲۲/السجدة/ ۷] وقال 
صل الله عليه وجل «إن الله كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة»0©. الحديث رواء أحمد في مسنده» ومسلم في صحيحه. وأبو داوودء 
والترمذيء والنسائي» وابن ماجه: عن شذاد بن أوس رضي الله عنه؛ فالاحسان 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده» باب: مسند شداد بن أوس» .١17/01/8‏ وأخرجه مسلم في صحيحه 
. كتاب: الذبائح» باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل» 01017. كما أخرجه أبو اوود في سننه 
كتاب الضحاياء باب: في النهي أن تصبر البهائم والرفق» ۲۸۱۷. كا أخرجه الترمذيّ في سننهء 
كتاب:الديات» باب: ما جاء في النهي عن المثلة» .147٠١‏ كا أخرجه النسائيّ في سننه» كتاب: 
الضحاياء باب: الأمر بإحداد الشفرة» 4477. وأخرجه ابن ماجه في سننهء كتاب الذبائي 
باب: إذا ذبحتم فأحسنوا الذيح» .479٠‏ 
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المكتوب على كل شىء هو قوله تعالى: « الْدِىَلْحنَ كلَّمَيَءٍ سَلقَهُ. 4 / السجدة/ ۷]. 
؟4- كَجُلَتْ تاي قَلَرْ أَهُدَّى الكَنَا لِلْبَدْرِ عِنْدَكََمِلَمَ سف 
(كملت): أي ظهرت كاملة من جميع الوجوه. وقوله (محاسنه): جمع حسن 
بالضمٌء وهو الالء وجمعه محاسن على غير قياسء كذا قي القاموس. والضمير 
للمحبوب ال حقيقي. وقوله (فلو أهدى): أي أوصل. وقوله (السّنا): أي النور 
والضياءء وأصله كما في القاموس: «ضوء البرق» أَسْنَى البرق: دخل البيت» أو وقع 
على الأرضء أو طار في السحاب». وقوله (للبدر): متعلّق بأهدى. وقوله (عند 
تمامه): أي البدر في ليلة أربعة عشر من الشهر. وقوله (لم يخسف): بكسر الفاء للقافية 
مبني للمفعولء حسف القمر: كَسَففَ أو كسفت للشمس» وجا قناز 
الْخُسُوف: إذا ذهب بعضهاء والكسوف كلهاء كذا في القاموس. والخنسوف 
والكسوف ذهاب الضوء. وقال في المصباح: «ححَسَفَ القَمَر خسوفاً: ذهب صو 
أو تَقَص. وهو الكسوف أيضاً. وقال ثعلب: أجود الكلام: حَسَفَ القمرٌ وكَسَمّت 
الشمسٌ. وقال أبو حاتم في الفرّق: إذا ذهب بعض نور الشمس فهو الكسوف» وإذا 
ذهب جميعه فهو الخسوف». وزاد الراغب في المفردات فقال: «يقال خسف الله 
القمر». والمعنى في البيت: إن شمس الوجود الحق يتجلى ويظهر في قمر التعيينات 
الكونيّة؛ فتظهر موجودة عند العقول والأبصار. وتارة يستتر عنها فتفنى وتزول؛ فلو 
أهدى هما نور وجوده الحق على الدوام ما فنيت» ولا زالت» ولا انخسف نورها. 


مم2 يوم لس 


*4- وَعَسلَ تَقَئْنِ وَاصِفيه بحسيو“ يَفْنَى الزَّمَأَنُ وَفِهِمَالْيُوْصَفٍ 

(وعلى تََْنِ): أي على 5 ذلك. والتفنن» أي: إظهار الفنونء» قال في 
الصحاح: «المَنٌ: واحد الفنون؛ وهي الأنواع» والأفانين: الأساليب» وهي أجناس 
الكلام وطرقه» ورجل متفنّنء أي: ذو فنون» وافتّنَّ الرجل في حديثه وفي خطبته: 


(1) في (ق): لحسته. 
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إذا جاء بالأفانين». وقوله (واصفيه): أي الواصفين له. وحذفت النون للإضافة 
إلى الضمير الراجع إلى المحبوب الحقيقيء وهم جمع واصف. اسم فاعل: وهو 
الذي يذكر أوصافه الجميلة الجليلة بوجه المدح والثناءء أو الذي تظهرعليه أسماؤه 
الحسنى وصفاته العلياء فيتصف ببها؛ فهو الواصف له بالفعلء والأوّل هو 
الواصف له بالقول. وقد يكون الواصف بالعلم والإدراك: وهو المطلع بعقلهء 
وذوق بصيرته على معاني كاله الظاهر والباطن. وقوله (بحسنه): أي بسبب 
حسنه» وفي نسخة باللام» أي: لأجل حسنه. والضمير للمحبوب الحقيقيّ. وقوله 
(يفنى الزمان): أي ينقضي حكم الدنيا. وقوله (وفيه): الواو للحالء والجار 
والمجرور خبر مقدّم. وقوله/ /4٠٠0[‏ ب] (ما): مبتدأ مؤخرء أي: الكمال الذي» 
أو كيال موصوف بقوله (لم يوصف): بكسر الفاء للقافية. والمعنى: إن هذا 
المحبوب الحقيقيَّ لو أتى الواصفون له بأنواع الفنون في وصف حسنه وجماله 
تذهب الدنياء وتنقضي» وقد بقي من ذلك الحسن والجال أمور لم توصف ولم 
تذكرء ولا شك في ذلك؛ فإن أوّل مخلوق قبل كل شيء هو الحقيقة المحمّديّة» وهو 
النور المادّي الذي خلق الله تعالى منه کل شىء وجماله وحسنه» هو کل الال وکل 
ا امكو داعني أن يسفن الا مشر ذلك وده اكلا 
مع صديق لنا رحمه الله تعالى» أي بيت أبلغ؟ هذا البيت أم بيت البوصيري في 
قصيدة المديح النبوي؟. 
فإنمن جودك الدنيا وضرّتها ومن علومك علماللوح والقلم 
فكان يقول إن بيت البوصيري أبلغ؛ لأن تفنن الواصفين» وما تركوا من 
الأوصاف من جملة علوم اللوح والقلم؛ وعلوم اللوح والقلم من جملة علوم هذا 
الملمدوح» وكنت أقول: إن بيت البوصيري فن من فنون واصفيه وإنْ اشتمل على 
ا كرب وتاك افون لخن 1 اذك وا برهت يباه والواضفوت: كرون 
والبوصيري واحد منهم. 
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5 - وَلَقَدْ ضرفت ب كَل على يد حه نَحَصِدْتُ سس تَصَرَّلٍ 
(ولقد): الواو للاستئناف» واللام موطّئة لقسم مقدرء تقديره: والله لقد. 
وقوله (صَرَفْتُ): بض التاء للمتكلّى أي: أنفقت» يقال: صرفت المال: أنفقته. 
وقوله (لحبّه): أي لأجل محبّتي لهء والضمير للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (كلي): 
مقعول صرفت» أي: باطني وظاهري. وقوله (على يد حسنه): أي على تصرّف 
حسئه في جميع جهاته وأحوالهء يقال: الأمر بيد فلان» أي: في تصرّفه. كذا في 
المصباح. والضمير للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (فَحَمْدتٌ خُسْنَ): مفعول حمدت. 
وقوله (تَصَرَّفي): أي إنفاقي المذكور. والمعنى: إن وجدت حسن تصرّفي المذكور 
حميداً. يعني: وجدت عاقبته حميدة لي؛ فاي لما فقدت عنده نفسي وجدث محبوبي 
عندي» فلو وجدت عنده نفسى لفقد هو عندي» قال أحمد الغزالي» قدس الله سرّه 
في «تجريد التوحيد»: «إِمَا ا أنت نفسك حجابك» ووجودك حجابك مالم 
يرتفع الحجاب» فلا نحن ولا أنت» ولست لنا ولسنا لك إلى آخره». 
- فَالعيِنُ وى صُورَة ا لحشن الي رُوحِي ببَا نَصْبْو إلى مَعْنَىّ خَفِي 
(فالعين): الفاء للتفريع على ما قبله من بيان صرف كله»ء والعين هي الباصرة. 
وقوله (عهوى): أي تحبّ. وقوله (صورة الحسن): أي الصورة التي هي الحسن؛ 
مبالغة» كناية عن الحقيقة المحمّدية التي هي جلى المحبوب الحقيقي» ومظهر جماله 
الذاتي. وقوله (التي): وصف للصورة. وقوله (روحي ا أ ها أو 
بملابستها ومصاحبتها. وقوله (تصبوا): أي تميل. وقوله (إلى معنى): أي سر 
عظيم ذاتي إلاهيّء والتنكير للتعظيم. وقوله (حَفي): وصف للمعنى» وهذا 
إشارة إلى مقام الوراثة المحمّديّة الجامعة بانكشاف صورته عن صورة الحقيقة 
المحمّدية المتصور في مادتباء وهي المائلة إلى ذلك المعنى الخفي» الذاي» الإهي 
الذي لا يدركه عقلء ولا تحيط به بصيرة» قال صلى الله عليه وسلم: «لي وقت مع 


اويا اث 


رب لا يسعني فيه ملك مقرّب ولا نبي مرسل»”"؛ فالملك المقرّب روحه. والنبيّ 
المرسل هو صل الله عليه وسلم. وأشار بالوقت المنكر للتعظيم إلى وقت فنائه 
صلى الله عليه وسلّم عن روحه وجسده ورجوعه إلى الحقيقة الربّانيّة الأصليّة 
الوجودية التي قال تعالى فيها نور على نورء أي: نور إِيّ ربّايّ على نور محممديّ 
جامع كل وقد ورد أن أوّل ما خلق الله نور محمّد صل الله عليه وسلّم من نور 
ا ل 
ات تعد عن وَغَدْيِي بِحَدٍ ديثِه وَاتْرْ عَلَ م سَمْعِي جلاة وَشَتَفيِ[ا ١‏ 5/أ] 
EE E ed‏ بذاك وَشَدَ فٍِ 
(أشعد): لامي انعد أعانه؛ فالأمر منه بكسر العين المهملة. وقوله 
(أَحَيّ): , بف اد وام جاه لمجم ES‏ الع لمكن لحي 
مضاف إلى ياء المتكلم أدغمت في الياء المنقلية عن الواو في ياء المتكلّم وحذف 
حرف النداء» فتقديره: يا أخي. وقوله (وغتني): بتشديد النون الأولى مكسورة 
مثل كتاب» وهو الصوتء وقياسه الضدّ؛ لأنه صوت. وغنى: إذا ترنّم بالغناء 
كذا في المصباح. وقوله (بحديثه): أي ذلك المحبوب الحقيقيّ الظاهر بالصورة 
المحمّديّة التي هي مادّتي» وأنا المخلوق منها مع كل شيء. والمراد بحديثه: الحديث 
عنه» قال في المصباح: «الحديث ما يُتَحَدَّثُ به ويُنْقَلء ومنه حديث رسول الله 
صل الله عليه وسلّم. والمعنى: بغنائه بالحديث تطربه وتردّمه به بمجرّد ذكر اسمه 
وذكر أخباره وكلامه الذي يتكلم به: قرآناء أو غيره؛ فالكل حديثه» والكون 
جديده وحديثه» قال الشاعر: 
وحديثها السحر الحلال لو أنه ل يجن قل المسلم التحرز 
إن طال م يملل وإنْ هي أوجزت ود الخدت ا لى توجز 


)١(‏ ذكره المناويّ في فيض القدير» .٤۳۷۷‏ کا ذكره العجلوق في الكشف ٠١۹‏ 27 بلفظ مشابه. 
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ولههذا قال بعده (وانثر): فعل أمرء من تثر الكلام» وأصله تَر الشيء ير تر 
ونِثَاراً: رماه مُتَفَرّقَاَء ذكره في القاموس. وقوله (على سمعي): تعلق با قال 
نثر عليه الدراهم والدنانير واللآلئ. ففيه استعارة مكنيةء بتشبيه الحلي بالنقدين؛ 
أو بالآلى والجواهر المنثورة» وإثبات النثر تخييل» وعلى سمعي ترشيح. وقوله 
(جلاه): بضم الحاء المهملة وكسرهاء جمع حلية» بالكسرء قال في المصباح: «الجلية 
بالكسر: الصِمَةء والجمع: خُلَء مقصورء وتضمٌ الحاء وتكسر. والمعنى: اذكر لي 
صفاته منثورة مثل نثار اللآلي والجواهر على مسامعي لأفرح بذلكء وانطرب به. 
وقوله (وشتف): بكسر الفاء للقافية. وشئّف: فعل أمرء أي: اجعل حديثه 
ولطائف صفاته كما معقاً في أذني» والكَنْفٌ بالفتح: القَرْ ط الأعلى» والجمع: 
شنْوْفء مثل: قلس وفُلُوسء وسَتَّفْتٌ المرآة تَشْييِفَاً فتَشَتَمَتْه هي مثل: 0 
َتَقَرَطَتْ هي» كذا في الصحاح. وقال في القاموس: «السَّدْفء وبالضمٌ ن 
الا أ ف ى الال أو ما على في أعلاهاء وأمّا ما ا 
أسفلها فَمَرْطء والجمع: شنوف». وقوله (لأرى): أي لأنظر تعليل ما ذكر قبله. 
وقوله (بعين السمع): متعلق بأرى. وقوله (شاهد حسنه): أي حسن الشاهد. 
أي: الحاضر الذي يشهد بكال جماله وجلالهء والضمير للمحبوب الحقيقي 
الظاهر بالصورة المحمّديّة كا ذكرنا. وقوله (معنى): تمييز منصوب» أي: رؤية 
وة لا حشية نصريّةة قال الشاعر : 
سمعت أوصافك الحسنى فهمت بها والأذن تعشق قبل اللعين أحيانا 

وقوله (فاتحفني): الفاء للتفريع»ء واتحفني فعل أمر ومفعولء وفاعله ضمير 
راجع إلى قوله (أَحَيّ) في البيت قبله» والاتحاف إهداء التحفة» قال في الصحاح: 
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«التحمة ما إاكفت به الرجل من اير واللّلّفء وكذلك التحدة بفتح الجا 


والجمع: Ee‏ قال ي القاموس: «التحْمَة بِالْضَمّء وكهمَّرّة : الي واللّطّف 
وال تش وقد ا ةة . وقوله (بذاك): انكل خلا بوكر ي 
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على سمعي. وقوله (وشرّفٍِ): بكسر الفاءللقافيةء فعل أمر من التشريف» وهو 
جعل الشرف لهء والشرف هو العلو في القدر والمنزلة» قال في الصحاح: «الشَّرَف 
اللو وشَرْفَ فهو سريف وقوم شُرّفاء وأفُراف. 
4- قُسَمِعْتُ ما1 تَسْمَعِي وَنَظَرْتُ ما لَه تَنْظْرِي وَعَرَفْتُ مَاتَمْرِفٍ 
(يا): حرف نداء. (وأخت سعد): كناية عن روحه المنفوخة فيه من روح الله 
عن أمر الله فكأن روح الله الذي هو أوّل مخلوق هو السعد المحض الذي لا شقاء 
معه» وهو روح أرباب العصمة من الأنبياء عليهم السلام» والمحفوظين من 
الأولياء» قال تعالى في آدم عليه السلام: وفحت / /4٠01[‏ ب] فيه من روج » 
/١[‏ الحجر/ 14] أي: نفخاً أوليّاء بغير وساطة» وفي عيسى عليه السلام كذلك» وهو 
روح الله وقال تعالى: یھی روح مارو عل سكا مِنْعبَادِو- © :401 / غافر/ ]1١‏ 
وتنكير سعدٍ للتعظيمء والروح المنفوخة في غيرهم أخته» لأئّبيا صادران عن 
أمر الله تعالى الذي هو كلمح بالبصرء قال تعالى: #وَما أَمْربَا إلا وبيحدة كلمي 


ا ا وهال ضاق فالا وات ع لز ل الو باقر 


ر ر 
E 8‏ 


ری € ١71‏ / الإسراء/ ]۸٥‏ وقال تعالى: #وبَفَحت فِيهِ من روح € [١١1/الحجر/‏ ة؟] ول 
يزل هذا النفخ في آدم سارياً بالنكاح في ذرّيته مع النطفة» حاملاً للصورة الآدميّة 
الإنسانبّة إلى يوم القيامة» وإِنَّا كان الروح ذكرآء والمنفوخة أنثى» فهي أخته؛ لغلبة 
ما فيها من الانفعال بالنفخ الأصلى. وحملها ما تقدر في الأزل من المقادير المختلفة 
بالمدح والذمّ؛ فإن الجسد المسوّى خطبها من أخيهاء فزوّجه إيّاهاء فنقلها إلى 
دارغربتها محل وطن الجسد إلى وقت الطلاق» وانحلال القيد بالانطلاق؛ فترجع 
إلى أخيهاء وتدخل في كنفه. وقوله (من حبيب): أي محبوب حقيقيٰ آمري مدي 
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2 إلاهي. والجار والمجرور متعلق بقوله: جثتني وتنكر للتعظيم. وقوله 

جنتني): بكسر المثناة الفوقيّة خطاب للمؤنّثء. وهو الروح المنفوخة التي صارت 
0 عليهاء وإخراجها عن حقيقتها الأصليّة. ثمّ عوّدها بالرياضة 
الشرعيّة إلى مقام تجريدها في وقت إرساها من أصلها الذي هو كلمح بالبصر؛ 
فهي روح طوراء و نفس طوراًء قال تعالى: لود حف أَطْوَارًا © [۷۱/ نوح/14) 
وقال تعالى: لإ آلضَّمًا» وهي إشارة إلى الروح 8«وَأَلْمَرْوَةَ 4 وهي إشارة إلى 
النفس #من سَعَا شه فَمَنْ حَجّ آَلبَنَتَ ¢ أي: قصد المقام الذايّء وتوجّه إليه لفلا 
جاح عَلَئِهِ أن يَطوَّفََبِهِمَا * 3 البقرة/ ]٠١۸‏ ولیس هذا معنى الآية فقط» بل نحن 
نذكر الإشارة. والمفسّرون يفسّرون العبارةء والكل حى مرادء والله بصير بالعباد. 
قوله (برسالة): متعلّق بجتتني» وهي من الإرسال» وهو التوجيء والاسم: 
الرسالة بالكسر والفتح» وتراسلوا: أرسل بعضهم إلى بعض. كذا في القاموس 
وقال في المصباح: «تراسل القوم: أرسل بعضُهم إلى بعض رسولاً أو رسالة» 
وجمعها: رسائل». وتنكير رسالة للتعظيم. وقوله: (أَدَيْيها): بكسر التاء الما 
الفوقيّة» خطاب للمؤنث» وهي أخت سعد والضمير للرسالة. قال في المصباح: 
«أدّى الأمانة إلى أهلها تأدية: إذا أوصلهاء والاسم: الأداء». وقوله (بتلطف): 
متعلق بأدّيتِهاء أي: بترقق» من لَطّفَ الله بنا لَطَمَأه من باب طَلَّبَ: رَقَقَّ بناء فهو 
آطيف بناء والاسم: الأطف و بالشيء: فقت به وتَلَطّفتٌ: شعت 
والمعنيان متقاربان» كذا في المصباح» والجملة: صفة رسالة. وقوله (فسمعت): 
لفاء للتفريع» أي: سمعت أنا منك حيث حملت إل تلك الرسالة التي أرسلها لي 
حبيبي معك» وهي العلوم الإهيةء والمعارف الربانية» والحقائق ال رحمانية. وقوله 
(ما): أي أمراً عظي)» مفعول سمعت» أو الأمر الذي. وقوله (ل تسمعي): أصله 
تسمعين» فحذفت النون للجازم» أي: لم تسمعيه؛ فإنَ الرسول ما عليه غير بلاغ 
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رسالته» وليس عليه سماعها؛ وإنّا سماعها للمرسل إليه؛ لأنه المخاطب بهاء قال 
تعالى: ِن اهمع من يَاءُ © 51+/ فاطر/ *؟]؟ فإن الأرواح تنقل الأخبار الإهيّة كما 
هي عليهء ولا تعرفهاء ولا تعرفها إلا النفوس؛ فإذا جاءت الروح بالأمر الإلهيّ 
صارت نفسأء فوعت ما جاءت بهء وهي نفس لا تقدر أن تجيء بخبر إِهىّ؛ فان 
النفس اخناره كلب كو وقوله (ونظرت): أي نظرت أنا من تلك الرسالة 
التي أدّيتِها إليّ. وقوله (ما): أي أمرأ عظيأًء مفعول نظرتء أو الأمر الذي. وقوله 
( تنظري): أي لم تنظريه ما اقتضته رسالتك من رؤية الأشياء على ما هيّ عليه 
من فنائها الأصليء وظهور الوجود الح تعالى على ما هو عليه من إطلاقه الأصلي؛ 
فإن الملائكة المدبرة للأجسام الإنسانيّة» وهي أرواحها كالملائكة المسخرين» والملائكة 
المجرّدين» لا ينظرون غير أنفسهم وأمثاهم من الأكوان. وقوله (وعرفت): أي 
عرفت أنا ما سمعته منك» ونظرت إليه بسبب/[71 ٠‏ 5/ أ] ما سمعته. وقوله (ما): 
أي أمراً عظيأء أو الأمر العظيم الذي. وقوله (لم تعرني): أي لم تعرفيه من تجليات 
الحقّ المبين» وانكشاف مظاهر الوجود المسمّى بالأسماء الحسنى» الموصوف بصفات 
العرّ والتمكين على اليقين. وهذه رموز إهيّة نزات في قوالب معنويّة» لا يعرفها إلا 
صاحب البيت الذي وضع الله في سراج بصيرته من الهديّة زيت محجوبه عمّن أضاع 
في الأكوان عقله ولبّه؛ فإن من عرف نفسه فقد عرف ربه. 
إِنْ رَارَيَوْمَأَيَا ححشَاي تَقَطَِّي كَلَقَأَبوِأَوَسَارَيَاعَيْنُ اذْرِني 
(إِنْ زار): أي ذلك المحبوب الحقيقيّ. يعني: زارني بأنْ انكشف لي متجلياً بي» 
بعد فناء وجودي وتحقيق شهودي. وقوله (يوماً): أي من أيآم الله التي قال تعالى 
لموسى عليه السلام: لود ڪَرهم بينم اَلَو 4 [14/ إبراهيم/ ه] وذلك كل جزء لا 
يتجزئ من الزمان» وهو مقدار ظهور الأمر الإلهيّ الذي كلمح بالبصر؛ فإن 
طلوع شمس الوجود الأحد يوم» وغروبها ليل؛ فبالطلوع تشرق الأكوانء 
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وبالخروب ترجع إلى فناتها عوالم الإمكان. وقوله (يا حشاي): يا حرف ندا 
وحشى منادى مضاف إلى ياء المتكلم» قال في المصباح: «الحشى» مقصور: المعى» 
والحمع: أحشاء» مثل سبب وأسباب. وقوله: (تقطعي): فعل أمرء أي: صيري 
قطعاً ليكون ذلك مؤدّياً إلى الموت والفناء والاضمحلالء فيذهب مالم يكنء 
ويظهر مالم يزل. وقوله (كَلَّفاً): مصدر كَلِفتٌ به كَلَفَأ فأنا گلف» من باب تعب: 
أحببْتّه» وأولعت بهء كذا في المصباح. وقوله (به): أي بذلك المحبوب الحقيقي 
المذكور. وقوله (أوْ سار): معطوف على زارء أي: سار عني واستتر بإظهار نفسي 
عندي. وقوله (يا عيني اذرفي): الال الححمة:والراء المملة) قال درفت لعن 
ذَرْقَأَه من باب ضرب: دَمَعَت وذَرَفَ الدمع: سال. وَذَرَقَتْ العينُ الدممَّ» كا في 
المصباح. والمعنى: أكثري من البكاء على ذهاب حظك وحرمانك من رؤيته 
والتمتع بشهوده. 
١‏ مَالِلتَوَى َنب وَمَنْ أَهْوَى موي إنْغَابَعَنْ إِنْسَانِ عَيْنِي فَهُوَي 
(ما للنوى): أي البعد عن الحبيب. وقوله (ذنب): ليستحق به الذمّ والتقبيح 
عليه. وقوله (ومَنْ): أي المحبوب الذي. وقوله (أهوى): أي أهواه وأحبه. قوله 
(معي): أي لا يفارقني أبداً أينما كنت» قال تعالى: وهو مع أَيْنَ مَاككمَ 4 
7 الحديد/ ]٤‏ وذلك لأن الجميع قائمون بتجلي وجوده الحقّ على الدوام» وإن كنا 
نحن كلّنا لسنا معه؛ لأن الفاني المعدوم. الباطل ليس مع الباقي الموجود الح جل 
وعلا؛ فالبعد عنه التفات من العبد إلى سواه واشتغاله بمقصده وهواه فلا ذنب 
للبعد حينئذ؛ وإنّا الذنب لسببه المقتضى له» وهو الالتفات المذكورء والاشتغال 
بالمحال والغرور. وجملة (ومن أهوى معي): في محل نصب حال من المتكلّم. 
وقوله (إنْ غاب): أي من أهوى. وقوله (عن إنسان عيني): قال في المصباح: 
«إنسان العين حَدَقتهاء وجمعه أناسيّ». وقال في القاموس: «الإنسان المثال يُرى في 
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سواد العين» وجمعه أناسيّ». وقال في الصحاح: «والعامّة تقول: إنسان العين المخال 
الذي يرى في السواد». وقوله (فهو في): أي في قلبي» وهو ربط لآخر القصيدة 
بأوَها؛ِ لأن أول هذه القصيدة (قلبي يحدّئني بآتك متلفي). وضمير غاب المستترء 
وضمير هو راجعاً إلى المحبوب الحقيقي وغيبته عن العين استتاره في الحس بسبب 
شهود صور الأكوان الساترة له باعتبار النظر إليهاء ونسبة الأعمال إليها. وكونه في 
القلب بسبب انكشافه للبصيرة القلبيّة» وشهود فناء الأكوان في وجوده الحق» 
وهو مقام الكيال: الجمع بين الجلال والجمال. وبين الفرق والحمع» والرؤية 
والسمعء والغيبة والحضورء والظلمة والنورء وهو مقام الميراث من التنبيين. 
والتتخلّق بأخلاق المرسلين عليهم الصلاة والسلام إلى يوم الدين". 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ». 
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[الخفيف] 

وقال الناظم قدس الله سرّه: 
١‏ -تَههَلَالَاً تلت آمل لِذدَاكًا وَتَحَكَّمْ قالحشن قد أغطَاكًا 
7 ي]. (هُ): بكسر التاء المختاة الفوقيّة وسكون الماء: فعل أمر من 
اليه بالكسر» وهو الصّلّف والكبر. تاه فهو تائه وتيّهَان مشدّدة اليا كا في 
القاموس. والخطاب للمحبوب الحقيقي الظاهر بصور معلوماته من حضرة 
أسماته وصفاته التي شؤونه. قال تعالى: *9 کل يوم هُوَفِ مَأَنِ 4 [50/ الرحمن/ ۲۹] وعند 
ظهوره تختفي حميع الأكوان. لا من حيث ذاته العليّة المنزهة عن جميع الشؤون 
الكونيّة؛ فإّه لا يدرك هذه الحيثيّة؛ فلا يخاطب ولا يخاطبء, ولا يتعلق به 
العرفان. والأمر بالتيه رضاء من المحبوب» وهي الكبرياء والعظمة؛ فإن ذلك له 
تعالى لا يشاركه في ذلك غيره» روي في الحديث عن رسول الله صل الله عليه 
وسلّم: «قال الله تعالى: الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري؛ فمن نازعني واحداً 
منههما قذفته في النار»”"© أخرجه أحمد في مسنده» وأبو داوود وابن ماجه عن أي 
هريرة رضي الله عنه. وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفي رواية: 
«قال الله تعالى: الكبرياء ردائي فمن نازعني ردائي قصمته»". أخرجه الحاكم في 
مستدركه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي رواية: «قال الله تعالى: الكبرياء ردائي؛ 
)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة كل من: أحمد في المسندء مسند أبي هريرة» 24179 بلفظ أدخلته جهتم. وأبو 
داوود في سننه» كتاب: اللباس» باب: ما جاء في الكِبْرء 47 ٠‏ 5. كما أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب 


الزهد؛ باب: البراءة من الكبر والتواضع. وعن ابن عباس أخرجه ابن ماجه 47١62‏ . 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين. 7١7”‏ عن أبي هريرة. قال الذهبي: أخرجه مسلم. 
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والعرّ إزاريء فمن نازعني في شيء منهما عذّبته»”". وقوله (دلالا): أي لأجل 
الدلال الذي هو وصفك في حضرة توليك وظهورك بصور الأكوان المعلومة لك 
من حضرة أسائك وصفاتكء كا ذكرنا. وقوله (فأنت): خطاب للمحبوب 
المذكور. وقوله (أهل): أي مستحق. وقوله (لذاكا): أي للتيه والتكتر والعظمة؛ 
فإن ذلك حقك» وأنت مستحق لهء ولا يليق إلا بك» قال في المصباح: «هو أهل 
للإكرام»» أي: مستحق له حتى لو ظهر شيء من ذلك على أحد من الناس فظته 
وصفه»ء فاتصف به عند نفسهء ووجده له؛ فقد نازع الحق تعالى» فيقذفه في النارء 
أي: نار البعد عنه والقطيعة. وقوله (وتَحكَمْ): فعل أمر من حَكَمتُ الرجل 
بالتشديد: فَوَّضْتٌ الحكم إليهء وتَحَكَّمَ في كذا: فَحَل ما رآه» كا في المصباح. 
والخطاب للمحبوب المذكور. يعني: افعل ماشئت بنا فإننا منقادون لحكمك على 
كل حال. وقوله (فاشن): الفاء للتفريم» والقشن هو الال الحقيقيّ الإخيّ: 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: « إن الله جميل يحب الال“ رواه مسلمء 
والنسائيٌ عن ابن مسعود رضي الله عنه. ورواه الطبرانٍ عن أبي أمامة رضي الله 
عنه. والحاكم في المستدرك عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقوله (قد أعطاكا): أي 
اقتضى أن تكون في هذه المثابة من كال الذات»ء وجمال الأسماء والصفات» وجلال 
الأحكام والأفعال: 


)١(‏ ذكره السيوطي في جمع الجوامع»”/اء عن أب هريرة بهذا اللفظ. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب: الإيهان» باب: تحريم الكبر وبيانه» 71070.ولم نعثر عليه في 
مصادرنا عند النسائي» وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير» باب: صدى بن عجلان أبو أمامة 
الباهلي » .۷۸۲١‏ كما أخرجه الطبراني في الأوسط » باب: من اسمه عبد الرحمن 5 547» عن ابن 
عمر» كذلك أخرجه في الأوسط عن جابر» .7١94‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك» باب: حديث 
معمر» 234 عن عبد الله بن عمرو. كما أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق» باب: عثيان بن 
سعيد بن محمد بن بشير» ۰٤٥٩٩‏ عن جابر. 
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؟- وَلَكَ الآمْرٌ فافض مَا أَنَتَ قَاضٍ فَعَلَّ الجَعَنُ قذ ولأا 
(ولك): جار ومجرورء حبر مقدم» قدّم للحصرء والمخطاب للمحبوب الحقيقي. 
وقوله (الأمر): مبتدأ مؤخرء والتعريف للعهد الذهنيّء قال تعالى: #وَالْأَمْريوْمَيزٍ 
يله [۸۲/الإتفطار/ .]٤‏ وقال تعالى: وی الارن مَل وین تد [/ الروم /4]. 
وقال لنبيّه ص الله عليه وسلم: «# لس لله لأر َء 4 1/ آل عمران/ ۱۲۸ وقول 
(فاقض): الفاء للتفريع» واقضصٍ فعل أمر م مبني على حذف ياء العلةء يقال: EF‏ 
بين الخصمين وعليهها: حَكَمتٌء كذا في المصباح. وقوله (ما): أي القضاء الذي؛ 
أوقضاء. وقوله (أنت قاض): أي قاضيهء والخطاب للمحبوب الحقيقيّ. والقضاء 
تنفيذ الأمر على الغير شاء أو أبى. قال تعالى: لوان أمر اش قدرا مَفَدُورا 4 
[8/ لاأحزاب/ ۳۸]؛ فالقضاء لله والقدر لله» وذلك حكمه الأزلي؛ وتنفيذه الأبدي؛ 
وفيه اقتباس من قوله تعالى حكاية عن سحرة فرعون نّا آمنوا: فافض مانت قاض 
إنَمَانقْضى هَدذِاليوةَالدََا» /۲١[‏ طه/ ]۷١‏ الآية. وقوله (فعلح): بتشديد الياء» متعلّق 
ب(ولّاكا). وقوله (الحجمال): أي جمالك الحقيقيّ الذي به العارفون» ومحتجب 
عنه الغافلون» وهو مبتدأء وجملة (قد ولاكا) خبره. وقوله (قد ولاكا): الألف 
للإطلاق» والخطاب للمحبوب الحقيقيّ» يقال: ولَيْتٌ البلدء وعليه. والفاعل: 
والِ/1”٠4/أ]‏ والجمع: ولاة. واستولى عليه: غَلَّب عليه وتمكن منه» ىا في 
المصباح. وقال في القاموس: «الولاية: الإمارة والسُلطان. وأَوَْييةُ الأمرٌ: وليه إيَاه. 
والجملة جارية مجرى التعليل لقوله: فافض مات قَاضٍ © /۲١([‏ طه/ ۷۲]. 
*- و لاي إن گان قو اولاني بِدَعَجلْ بِدِجُيِلْتُ فِدَاك 
(وتلافي): مصدر مضاف إلى ياء المتكلم, والتلّف: الحلاك. وقد تَلِفَ الئيءُ 
وأَنْلَمَهُ غيره» ىا في الصحاح. وهو مبتدأ. وقوله (إنْ كان فيه): أي في تلاني 
المذكور باعتبار آنه في المحبّة الإلهيّة» شوقاً إلى شهود الحضرة الربانيّة. والهلاك هنا 
بمعنى الفناء والاضمحلال بالكلّيّة» لانكشاف الوجود الحق» وظهور العدم لكل 
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ما سواه. وقوله (ائتلافي): مصدر مضاف إلى ياء المتكلّم أيضاء من أَلَّفْتُ بين 
الشئين تاليا فتألّفا وأَتلَفَاء وتالّْتُه على الاسلام» ومنه المؤلّفة قلوبهم» كذا في 
الماح “قال في الاج "فته لَه من باب عَلِم: أَيِسْتُ به وأجيبته» والاسم 
ألم بالضمء والألفة أيضاً: اسم من الاتتلاف: وهو الالام والاجتماع. وقوله 
(بك): متعلّق بائتلاني» والمخطاب للمحبوب الحقيقيَ. ومعنى الائتلاف به: 
الاي وه ودا ت فان شهود الإنسان نفسه» 
واستئناسه بهاء وائتلافه بحضورهاء حجاب له رن شهود ربه» والتمتع بلذيذ 
قزبه؛ فإذا فنيت نفسه تفرغ للوجود. وتمتّع بلذيذ الشهود. وقوله (عجل): 
بتشديد الجيم» فعل أمرء والفاعل ضمير المخاطب» والجملة خبر المبتدأ. وقوله 
(به): أي بالتلاف. ولا تؤتحره» الجار والمجرور متعلّق بعَجّل). وقوله 
(جُعِلْتٌ): بالبناء للمفعول. وقوله (فداكا): بالألف للاطلاق» يقال: قَدَاهِ يديه 
فِدَاءَ ويُفْتّح. وافتَّدَى به» وقَادَاه: أغطى شيئاً قَأَنْقَدّ والفداء ككساء» ذلك 
الُخْطَىء كذا في القاموس. والمعنى: إذا تلفت وفنيت بالكلية عساي أكون فداء 
لك من نسبة الحدوث إليك» ومن التباسك بأحوال الممكنات» وهو تنزيهك عا 
لايليق بك من مشابهة الأكوان» وتسبيحك الذي اتصف به جميع الأعيان. 
؛- وبا شِئْتَ ني هواك اخمَبرْني فَاخْييَارِيمَا كَانفِيِهِرِضَاكا 
(وعا شت ): ای بای شيء من من الابتلاء والامتحان شئته وأردته. وقوله (في 
هواك): أي عبتك» والخطاب ب للمحبوب الحقيقي. وقوله (اختيرني): فعل أمر من 
الاختبارء يقال: اختيرثة : بمعنى امْتَحَنتَهُ وَالخبرَةٌ بالكسرء > اسم منهء كذا في 
المصباح. قال الشيخ الأكبر في الباب الخامس والعشرين ومثئة» من الفتوحات 
المكيّة: «فإن أكابر الرجال لا يحبسون نفوسهم عن الشكوى إلى الله تعالى؛ فإذا 
مدح الله الصابرين فهم الذين حبسوا نفوسهم عن الشكوى لغير الله تعالى» وهذا 
مذهب الأكابر» ألا ترى سمنون قدّس الله سرّه لا أساء الأدب مع الله تعالى» 
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وأراد أن يقاوم القدر الإغيّ يا وجد في نفسه من حكم الرضا والصبرء قال: 
ولسسلى قي سواك حظ فكيفاما شتت فاختيرني 
فابتلاه الله تعالى بعسر البول» والنفس مجبولة على طلب حظها من العافية. ولا 
سأل هذا كان في حال العافية؛ فلا لبها ذا البلاء طلبتها النفس با جبلت عليه 
انتهى». ويقال: إنه وقع للناظم قدس الله سره نظير ما وقع لسمنون في وقت 
نظمه هذا البیت» وابتلاه الله تعالى بمثل ما ابتلى سمنون قدس الله سرّهما. ولعل 
ذلك مذكور في بعض نسخ الديوان. وقوله (فاختياري): أي الذي أختاره من 
الأحوال. وقوله (ما) أي: الفعل الذي» أو فعل. وقوله (كان فيه): أي في ذلك 
الفعل. وقوله (رضاكا): بألف الإطلاق. و(الرضا): مصدر رَضِيتٌ الي 
ورَضِيتٌ به رضاً: اخترته» وارتضيته مثله» كذا في المصباح. وقال البرّعي رحمه الله 
تعالى من قصيدة له: 
أنا راض بالذي ترضونه لكم التة عفواً وانتقاماً 
فقوله عفوآ/ /٤۰۳[‏ ب] وانتقاماً بیان للذي ترضونه. 


ه -وَعَلَ كُلَحَالَةٍأنَتَيئي ‏ هَأولَإِدْلَمأكٌنلؤلاقا 

(وعلى كل. حالة): أي على حسب ما أكون فيه من الأحوال. وقوله (أنت 
مني ): الجار والمجرور متعلّق بأول» وأنت مبتدأء يخاطب به المحبوب الحقيقي. 
وقوله (بي) متعلّق بأولي أيضاً. وقوله (أَوّْ): خبرالمبتدأء والأصل: أنت أولى بي 
مئي. أي: أحق؛ لأنك خلقتني من عدم وأنشأتني بالتقدير من حضرة القدم. 
وقوله (إذ): هي للتعليلء قال ابن هشام في المغني: «من وجوه إِذْ: أن تكون 
للتعليل» نحو قوله تعالى: # وکن يَفَعَحَكُمْ الوم إذ ظَلَمثْرٌ 4 [۳/ الزخرف/ ۳۹] 
أي: ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب لأجل ظلمكم في الدنياء وهل هذه 
حرف بمنزلة لام العلةء أو ظرف. والتعليل مستفاد من قوّة الكلام لا من قوة 
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اللفظ؛ فإنّه إذا قيل ضربته إِذْ أساء وأريد الوقت اقتضى في ال حال أنّ الإساءة سبب 
الضرب قولان». وقوله ( أكن): أي أوجد لولاكا بألف الإطلاق؛ ومعلوم آنه لولا 
الوجود الحقٌ كما ظهر شيء بالوجود» ولا تحقق مشهود بالشاهد والشهود. 
قاي ءا بك ل وح شوعي وَلَحْتيِنْ آختاگ 
(فكفاني): الفاء للتفريع» وكفاني فعل ماضء والنون لوقاية الفعل عن الكسرء 
وياء المتكلّم مفعول بهء كَقَى الشىءٌ يكفي كفاية» فهو كافي: إذا حَصّل به 
الاستغناء عن غيره. وَاكْتَمَيْتٌ بالشيء: استغنيتٌ به أو قَنِعتُ به» كذا في المصباح. 
وجملة كفاني خبر مقدم. وقوله (عرًا): منصوب على التمييز» والعزّ ضدّ الذل. 
وأصله: القوّة» قال في المصباح: «عَرَّ الرجل عِرَاً بالكسرء وعَرَارَاً بالفتح: قويّ» 
ور َر من باب تعب» لخد فهوعزيز» والاسم: العرّة» . وقوله (بخبك): متعلّق 
بذلء أي: فل ت س لف إن قرأته بفتح الذال العجمة مصدر وَل يل ذل 
وإِنْ قرأته بالضمٌ؛ اسم مصدر؛ فالجار والمجرور: حال منه كحال كون 5 
سافنا e‏ ننه البمفيوسة لمق EC‏ 
مؤخرء قال في المصباح: «ذَلَ دَلَّا من باب ضرب» لات الل ا والذلة 
ار ek‏ وكات نيو ديل وقوله (وخضوعي): عطف على 
ذل ضح له بضع خضوعاً: دل واستكان» فهو خاضع. والخضوع قريب من 
ا خنشوعء إلا أن الخشوع أكثر ما يستعمل في في الصوت والبصرء > والخضوع في 
الأعناق» كذا في المصباح. وقوله (ولست من أكفاكا): بألف الإطلاقء جمع كفو 
وأصله بالهمزء قال في المصباح : گل شيء ساوى شيئاً حتّى صار مثله» فهو 
تگافۍ له. والگِيء بالهمزة على فُُول» والكفْء: مثل قُفْل» كلها بمعنى الئل 
في الحسب ونحوه». وقال في القاموس: «كَاقأه مَكَاقاَة وكفاء: ماثلة» وهذا كفو 
مثلث: مغله» وجمعه: أَكْمَاء وكِمّاء». والمعنى: إنني لست مائلاً لك» ولا من 
أمثالك المفروضة المقدّرة عقلاً على فرض تصوّرها في العقل» فضلاً عن أن أكون 
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ماثلاً لك في الوجود. أولست قادراً على مكافأتك في مقابلة إحسانك إل 
وإنعامك عليَ؛ فشكري لا يفي بأدنى فضل من ذلك» كيف وهو من جملة إنعامك 
ع خصوصاًء وذلي وخضوعي بسبب عحبّتي لك معرّة لي» وجا في الدنيا 
والآخرة» وحسبي بذلك فخرآء ووجاهة» وذخرا. 
- وإِذًَا ايك بِالوَضْل عَرَّتْ ‏ نيبتي عِرَةَ وصح وَلَاكَا 
(وإذا ما): إذا اسم شرط. وما زائدة. وقوله (إليك): متعلّق بنسبتي» قُدَّم عليه 
للحصرء أي: لا إلى غيرك؛ والمنطاب للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (بالوصل): أي 
بوصلك» متعلّق بنسبتي أيضاً. يعني: بأنْك واصلتني؛ أو تواصلني. وقوله 
(عرّتِ): أي امتنعت. قال في المصباح: عر الشيء ت من باب ضرب: لم يقدر 
عليه». وقوله (نسبتي): فاعل عرّتِء يقال نَسَبّهِ يَنْسِبُه/ [5 /4٠‏ أ] نسب ونسبة: 
دك لتم ا او افون و إل يِه تَسَبأَ من باب قتل: عَرَّوْنُةُ إليه 
والْتسَب هو إليه: اعتَرّى» والاسم: اليِسْبَة بالكسر. قَتَجْمّع على يِسَبء مثل: 
سِدْرّة وسدّرء وقد صم فتجمع» مثل: رة وغرّفء قال ابن السكّيت: وتكون 
من قَبّل الأب ومن قبل الأمّ. ويقال: تَسَبّهِ في تميم» أي: هو منهم. وينسب إلى ما 
يُوضح ويُمَيّر من: أبَء وأم» وحيّء وقبيلة» وبلدء وصناعة» وغير ذلك ذكره في 
المصباح. وقوله (عزة): مفعول من أجله. من عَرَّ الشىءٌ: امتنع فلم يقدر أحد 
عليه» والاسم : العزة» واليز بالكسر فيهما فهو عَز» بالفتح» ذكره في المصباح» 
قال: $ سحن ريك رب الْعِرَّوَ عم يصقو € 70/1 الصائات180] قال البيضاوي: 
لإضافة الربّ إلى العرّة لاختصاصها به تعالى؛ إذ لا عرّة إلا له أو لمن أعرّه. وقد 
أدرج فيه جملة صفاته السلبيّة والئبوتيّة مع الإشعار بالتوحيد». وقوله (وصح): 
أي ثبت وتقرّر. وقوله (ولاكا): بألف الإطلاق: الوّلاء بفتح الواو. وقال في 
المصباح: «وَلِيِتَ على الصَّبِيٌ والمرأة؛ فالصبيّ والمرأة: مُولى عليهء والأصل على 
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مفعول» والفاعل: وال. والجمع: ؤلاة. ويقال أيضاً: وَيّ فعيل بمعنى فاعل» 
ومنه: الله ول الذرے ءامنوأ # [۲/ البقرة/ /اه ؟] أي: مدبرهم وقائم بہم» وکل من 
قام بشيء» أو وَل أمرّ أحد فهو وَلِيهُ والجمع أولياء. كذا هنا أي: صح لي وثبت 
آلك متول جميع أموري على كشف متي» وشهود. ومعانيه» بحيث لم يبق لنفسي 
ولأية أمر من أموري مطلقاً. وقوله (فاتهامي): الفاء في جواب الشرطء والاتهام 
مصدر اتمه بكذا اتّهاماء وَاتَجَمّهِ كافْتَعله وأوْعمّه: أذتل عليه التَهُمّة كهُمّرّة: أي: 
ما هم عليه؛ فاتهم هوء فهو مُنّهم وتّبمء كذا في القاموس. وقال في المصباح: 
«اَمْتَهُ بكذا: َه به فهو ْم واعَبَمْنّه في قوله: شَكَحْتُ في صدقه» والاسم: 
التَهُمّة وزان رُطَبّة» والسكون لغة» حكاها الفارابي. وأصل التاء واو». وقوله 
المصباح: يقال حَسْبَك درهم. أي: كافيك» واس الثىء بالألف: كَمَان قال 
بعضهم: 
مُنيّ إن تكن حقاتكن أحسن المنى وإلافقدعشنا مهازمنارغدا 
وقوله (وإنٌّ): معطوف على اتّهامي: أي وحسبي أيضاً أن. وقوله (بين قومي): 
أي عشيرتي وأصحابيء قال في المصباح: «القوم: جماعةٌ الرجال» ليس فيهم امرأة» 
الواحد: رجلء وامرؤ من غير لفظهء والجمع: أقوام» سُمُوا بذلك لقيامهم 
بالعظائم والهيّات» قال الصاغانّ: وربا دخل النساء تَبَعَاِ لأنَ قوم كل نبيّ رجال 
ونساء. ويُذّكر القوم ويؤنّثء فيقال: قام القوم» وقامتٍ القوم» وكذلك كل اسم 
جع لا واحد له من لفظه نحو: رَهط وتّفر. وقوم الرجل: أقرباؤه الذين يجتمعون 
معه في جد واحدء وقد يُقيم الإنسان بين الأجانب فيسمّيهم قومه مجازاً 
للمجاورة. وفي التنزيل: #يدقوم أتَمِعُوأ المزسليت € 11/ يس/ 1٠١‏ قيل: كان 
ع 7 - 5 . - 4ر 
مقي] بینهم» ولم يكن منهم. وقیل: كانوا فومه. وقوله (أعَد): بالبناء للمفعول» 
يقال: عَدَدنّهِ عدا من باب فتل» وعددت الشىءء أئ: أدخلته ف العد والحساب. 


- ۱41 - 


وقوله (من قتلاكا): بألف الإطلاق» والقتلى: جمع قتيل من قَتَلنْه كَتْلَاً: أَزمَقتَ 
روحه» فهو قَتِيلء والمرأة قتيل أيضاً إذا كانت وصفاًء فإذا حَذِفَ الموصوف» جعل 
اسيأء ودخلت الحاءء نحو: رأيتٌ قَتيلّة بني فلان» والجمع فيها: كَثْلَ كذا في 
المصياح. والمعنى: يعدن العادّون من جملة مَنْ قتلته بمحبّتك وعشقك أي؛ 
سلبت منه وصف الحياة بظهور وصف حياتك لهء متصرّفة فيه ببقية أسمائك 
الحسنى» وصفاتك العلياء فكنت الحىّ وحدك» وكل من سواك ميت. 
4- لَكَ في الحيّ الك بك حي في سيل اوی اسَْلَدٌ افلاقا 
٠‏ عَبِدُرِقٌ مَارَقَيَوْمَأًَلِعَمْق لَوْكَلَنِتَعَنْهُمَاخَلُاكَا/404[1/ب] 
(لك): خطاب للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (في الحىّ): هو القبيلة من العرب» 
والجمع: أخياء: كذا في المصباح. والجار والمجرور في محل نصب عل أنه خال من 
قوله هالك؛ فإِنَ نعت النكرة إذا تقدّم عليها أعرب حالاً منها. والنكرة هنا مبتدأ 
مؤخرء وخبره المقدم لك. وهالك أي: ميت» نعت لمحذوفء. تقديره: إنسان 
هالك في محبّتك. وتنكيره للتعظيم بانتسابه إلى بتك يعني به نفسه على طريق 
التجريد البيانَ نحو قولك: رأيت من زيد أسداً. وقوله (بك): أي بسبب محبته 
لك. والخطاب للمحبوب الحقيقيّ» والجار والمجرور خبر مقدّم للحصرء أي: 
ليس حيّاً بسبب غيرك. وقوله (حَِيٌ): مبتدأ مؤخرء أي: ذوحياة إلاهيّة ربّانية مع 
أنه هالك ميت من جهة نفسه. وقوله (في سبيل): أي طريق. وقوله (ال هوى): أي 
المحبّة الإهيةء والجار والمجرور متعلّق بالحلاك؛ لأنّه مصدرء أو ب استلدٌ وقدم 
على متعلّقه لإفادة الحصر. وقوله (استل): أي: أعدّه لذيذاًء قال في المصباح: لذ 
الشيءٌ يَلَذّه من باب تعبء لُذاذا ولّذاذة» بالفتح صار شهيّاء وَالْتَدَدْتُ به وتَلَدْدْتُ 
بمعنى. وَاسْتَلَدَّدْتهُ: عَدَدْنُهَ لَذِيذا». وقوله (اهلاكا): بألف الإطلاق» أي: الاك 
الذي وجده ذلك المالك في المحبّة الإلهيّة. وقوله (عبدٌ رق): خبر مبتدأ محذوف. 
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تقذيره هوعبد رف والرق بالكسر العبودية» وهو مصدر رّقٌ الشخص برق من 
باب ضرب» فهو رقيق» كذا في المصباح. والمعنى: إن ذلك امالك الذي استلدٌ 
الملاك عبد رقيق لك» ما فيه شائبة حريةء ولا ملك لغيرك. وقوله (ما رَقِّ): ما 
نافية» ورق فعل ماضء أي: مال قلبه» يقال ترقق: رق له قلبه» والرّقة بالكسر: 
اة ر له أرى» فك ى القاموسى: وف (يوه): مرب غل الارفية 
واليوم: من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. والعرب قد تطلق اليوم وتريد 
الوقت والحين؛ نهار كان أو ليلاً» فتقول: ذَحَرْتّك لهذا اليوم» أي: لهذا الوقت 
الذي افتَقَرتُ فيه إليك» كذا في المصباح. وقوله (لعثق): متعلّق برَق. يعني: ما 
مال قلبه أصلاً في وقت من الأوقات إلى الخروج عن ملكك» وعن تصرّفك فيه 
بها تشاء فيه وتريد. وقوله (لو تخليت عنه): بفتح تاء الخطاب مخاطبة للمحبوب 
الحقيقي؛ يقال: حَالَيتٌ الرجلّ: ركه وكََلَّيتٌ: تَمَرّغْتُ وليت عنه وليت 
سبيله فهو لى عنه» كذا في الصحاح. وقوله (ما خلاكا): بألف الإطلاق وتشديد 
اللام» أي: ما تركك وأعرض عنك وإن تركته أنت» وأعرضت عنه. 
-١‏ بج ےل حت لال هَاَوَاسْتَمْدَّبَالعَذَابَمُنَاكَا 
(بجال): متعلّق بهام قَدَّم لإفادة الحصرء والجمال هنا هو جمال الأسماء 
والصفات الإهيّة كا يقال: أساء الله الحسنى» قال تعالى: لري السا كلسي 
فادعوة بها © [۷/ الأعراف/ 180]. وقوله (حَببْته): أي حجبت ذلك الجمال عن 
مشاعر العبادء فقصرت مداركهم عن مشاهدة شيء من ذلك غير لمحات برقية 
على صفحات كونيّة فتنث الخلائق» وأوجبت العلائق» وحققت بها الحقائق» 
وقال العفيف التلمسانّ قدس الله سرّه: 
يا بديع الجال فاز حب بلذيذ الوصال فيك تهنا 


كيف ير جو البقاء وهو معالهج ر قتيل وعند رؤياك يحيا 
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وقول( لال لى يفك و الال هة والعظمة» فإتشهى للحت 
للجمال رحمة بالعباد أن يدركهم الاضمحلال» قال القائل: 
ولو أتي ظهرت بلا حجاب لتتّمت الخلائفق أبججمعينا 
ولكن في الحجاب لطيف معنى ‏ به تحيا قلوب العاشقينا 

وقوله (هام): أي ذلك المشار إليه بعبد رِقٌّ في البيت قبله. هَامَ يم هي 
وَعَيرَاناً: أَحَبّ امرأة» واهْيّام: العشّاق المْوَسْوَسُون. واهيّام بالضمٌ كالجُئُون من 
العشق» كذا ني القاموس. (استعذب العذاب): أي وجده عذباء قال في القاموس: 
انكفدت: ايف غا 4637 1] والعذت من الطغاء والشراب كل ما 
(والعَدّاب): النكالء وقد عَذَبَهُ تَعْذِيبا وقال في المصباح: «عَذّبَ الماك بالضمّ» 
عَذوبة: سَاعَ مَْرَبُه فهو عَذّب. واسْتَعْدَبتُهُ: رأيته عَذْبا وعَذَّبْتُهُ تعْذِيِباً: عاقبته 
والاسم: العَذَّابِء وأصله في كلام العرب: الضرب» ثم استّعمل في كل عقوبة 
مؤلمة» واستّعير للأمور الشاقة» فقيل: «السفر قطعة من العذاب»"» وللشيخ 
الأكبر قدس الله سرّه من أبيات الفصوص: 
مسق عنذارا ندوب ةة 2وذاك له #المتكر والققرضات 

وافعقاق العذات هن الغذوية يمع اللذه'ق الآدراك» إا هو حصرضص 
بأهل المحبّة الإلهيّة» ولا تحصل المحبّة الإيّة إلا بعد فناء المحبّ بمحبوبه بالكلّية 
فعند ذلك يدرك المحبٌ تلك اللدّة في تعذيب محبوبه له إدراكاً ذوقيّاً لا يعرفه إلا 
المحبّ العاشق. وإلى ذلك يشير بقوله (هناكا) بألف الإطلاق» أي: حيث 
ملاحظة الجمال الإلميّ المحتجب بالجلالء واهيبة الإلميةء وأمّا ملاحظة الجمال 
الظاهر في صور الأكوان» كجال الدنيا وما فيها من مأكل» ومشرب» ومنكح» 
ومركب» وجاه» ومنصب» وأملاك وأموال» وأولاد» وغير ذلك. فإن ذلك كله 


)١(‏ حديث رواه البخاري في كتاب الحج» باب السفر قطعة: ۰ ٠‏ ومسلم في كتاب الإمارة باب 
السفر قطعة: ۱۹۲۷ء وابن ماجه في المناسك» باب الخروج إلى الحج: ۲۸۸۲. 
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هو الال الإلىّ أيضا؛ إذ لا هال سوى جماله تعالى؛ لأ كل شىء فعله تعالى» 
رال طاه ر بفجلةة:ؤلكته عرو يعن لكين اجب اغات انكر القاية 
المضمحلّة وهي الأشياء المالكةء كا قال تعالى: # كل سىء هَالك إلا وهه کل 
شَىْءِ الك إلا وَج € ۲۸1/ القصص/ ۸۸] فإنّ وجهه تعالى الجميل هو الباقي» وهو 
ابات ان كلم وار را ارد اا چوا قن د 
الحق» وغتروا فطرتهم التي فطروا عليهاء قال تعالى: #فِطرَتٌ اله الى فط رالناس 
علا لا ل لِحَلْقٍ اه ديلت الت الْعَيَمٌ 4 ۱ الروم/ ۳۰] وقال صلل الله عليه 
وسلم: «كل مولود يولد على فطرة الإسلام»”" الحديث. وسبب دخول النار في 
يوم القيامة؛ إا هو افتتانہم بالجمال الإلميّء كا ذكرنا. فإذا انكشف الحجاب» 
وتحققوا بيا فيه من المحبّة الإهيّة الملتبسة عليهم من عمى بصائرهم وأبصارهم عن 
الحق تعالى عرفوا ما يعرفه العارفون اليوم» قال تعالى في حق الكافر: #وََآءَتَ 
سکره ألمت واي ديك مات مه يد )ونح فى الصو ذلك يوم لويد (5) وسات عل 
عرد 55-18/3/501]. وأمًا قوله تعالى: کد لهم عن رهم يوم جو4 
[۸۴/ الطففين/ ١٠]؛‏ فإن ذلك في أوّل أحواههم» فإذا استوفى يوم القيامة» وظهر يوم 
ا لخلودء واستقرٌ كل يوم فريق في مقرّه حصل الذوق والوجدان» وانكشفت أغطية 
الأكوان؛ فتلدّذ كل قلب بتجلي وجه الرحمن» وسبقت الرحمة الغضب. ولا 
يتغيرشيء في الظاهرء ويبقى العذاب كالخضاب في المعصم الذي اختضب. ولأبي 
يزيد البسطامي قدس الله سرّه في هذا المقام العشقيّ قوله: 
أك لا أحّك لقواب ولكثي أك للعقاب 
وکل ماري قد نلتمنها سوىملذوذ وجدي بالعذاب 
ولنا من هذا القبيل قولنا: 
(۱) انظر تخريجه ص ١‏ 87. 
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لذّةالعشق تجعل المرٌ حلواً حيث فيه انقلاب عين الحقائق 
فترىالعاش ق الذي هوفان في هوى من يحب ناف العلائق 
نفسه عين نفس من هوی ويرى مايراه من كل لائق 
فإذا ما رأىالحبيب عذاياً كان حلواعند المحيّبين رائق 


لون باك دات وها اليسن:يدرية غير أهبل الرقائق 


ه و ووس 


7 ودا ما امن الجا ِنْهُأَدْنَا ل فَعَنْدُحَوْفالَجَاأَقَصَاكًا 
(وإذا ما): إذا شرطية لما يستقبل وما زائدة» وقوله ا : مبتدأً» وهو ضد 
بالقصر لأجل الوزن قال في المصباح: «رَجَوْئُهِ أَزْجُوة رُجُوَّاء على فعُول: أمَلمه. 
والاسم: الرّجَاءء بالمد» ورَجَيته أَرْحِيْه من باب: رمی» لغة». وقوله (منه): أي من 
عبد رف تقدّم ذكره» متعلّق بأدناكء والخطاب للمحبوب الحقيقيّ» وقوله (أدناك): 
خيراً المبتدأء أي قرّبك» وكشف الرجاء له إّك قريب منه قال تعالى: و أرب 
لَه من حب الْورِيد © 501 /الواقعة/١1]‏ وقال تعالى: او أرب له ين 
ولك ن لاون © [51/ الواقعة/ 0م] وقوله (فعنه): الفاء في جواب الشرطء والضمير 
إلى عبد رق» تقدّم ذكره. والجار والمجرور متعلّق بأقصاك. وقوله (خوف الحجا): 
مبتدأً والحجا بالكسر والقصر: العقل» وقيل: الحجا وزان العصا يعني بالفتح: 
الحجاب والسترء كذا في المصباح. والمعنى: خوفه من العقل؛ لأنه لا يعلم الشيء 
إلا مصوّر مكفيّاً بصورة وكيفيّة» والح تعالى لا يقبل التصوير والتكييف» فيخطئ 
العاقل ففي استحضاره» قال الشيخ أرسلان الدمشقيّ شة“ قدّس الله سره في رسالته: 
«الناس تائهون عن الحق بالعقل». ومعنى خوفه من ذلك آله لا يفي بالمعرفة 
الإهيّة؛ وإنّا الذي يفي بذلك الإيمان بالغيب. والإسلام له علو ما هو عليه تعالىى 
قال سبحانه: < ال ومون بألْيَبِ 4 [؟/ البقرة/ *] قال القرطبيّ في تفسيره: «الغيب 
هو الله تعالى» أو معنى الحجا بالفتح: الحجاب والستر؛ فهو يخاف من حصول 
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الحجاب والستر عنه تعالى». وقوله (أقصاكا): أي أبعدك عنهء قال في المصباح: 
فصا المكان قَصُوَأَء من باب قعد: بَعْدَه فهو قاص» وقَصَوْتٌ عن القوم: بَعُدتُ 
وَأَفْصَيْتُهُ: أَبْعَدْثّةُ». فهو إذا حصل له أمن الرجاء أدناك منه؛ فشهدك في كل شىء 
منرّهاً لك عن كل شيء؛ لاد كل شيت هالك إلا وجك الكريم: ,]ذا خضل عا 
الخوف من عقله أن يشبّهك» أو يصوّركء أو يكفيك. أو خاف من حصول 
RR‏ 
بين هذين الحالين» منتقل من الرجاء إلى الخوف» ومن الخوف إلى الرجا حتى تقر 
العين منه بالعين» وتنمحي نقطة الغين» ويرتفع البين من البين”". 
- فيإفتام رَعْبَةٍ حَإْنَ شا تاجيا ححا يات 
6 ذَابَ قَلِي فان E ECE‏ فيه كسا 
١‏ أَوْ مُر العُْمْض أنْ يَمُرَّ بِجَفْنِي فَكَأنٌّ بهو مُطِيعَاً اکا 
- فَعَسَى في الام يَمْرِض لي الوّف م قي وجي يرال سُرَاكَا 
(فبإقدام): الفاء للتفريع على ما قبله» والباء للقسم. والإقدام بكسر الهمزة 
مصدر أقدم بالألف» يقال: أقدم على العيب إقداما: كناية عن الرضا بهء وأقدم 
على قَرنه بالآلف: اجُتّرأْ عليه» كذا في المصباح. وقال في الصحاح: «أقدم: على 
الأمر إقداماء والإقدام: الشجاعة». وقوله (رغبة): مصدر رَغْب فيه كسَمِع رغباء 
ويِضَمٌ 2 أراده. كذا في القاموس. يعني: يقسم عليك عبد رق» تقدم ذكره. 
بحق إقدامه عليك رغبة منه فيك محبّة لك. وقوله: عين (يغشاك): أي يأتيك 
للزيارة» قال في المصباح: «عَشِيتَهُ أغشاه: اين والاسم: الغِشْيان بالكسر. 
والمعنى: في ذلك حين يغشاكء أي: يزورك بمفارقة نفسه» وفنائها في وجودك 
الحقء والخطاب للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (بإحجام): الباء للقسمء والإحجام 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ مقابلة وقراءة على خط شيخنا المؤلّف قدّس الله سرّه». 
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مصدر أحجمت عن الأمرء بالألف: تجوت عنه» قال أبو زيد: أحجمت عن 
القوم: إذا أردتہم» ثم هبتهم؛ فرجعت وتركتهم, كذاافي المصباح. وقوله (رهية): 
رَهبَ رَهَبَآه من باب تَعِب: خاف» والاسم: الرَّهْبَّةَ كا في المصباح. والمعنى: 
يقسم عليك أيضا بامتناعه عن شهودك» خوفاً منك» واحتراماً لجنابك» وتنزيها 
لك» عن قيود المظاهرء وحدود المجالي. وقوله (يخشاكا): بألف الإطلاق» خيْي 
حَشْيّة: حاف» فهو ححشيان» كذا في المصباح» وقال الراغب: «الخشية خوف يشوبه 
تعظيم وأكثر ما يكون ذلك عن علم بها يخشى منه » ولذلك خص العلاء بها في 
قوله تعالى: انما خی ال من عِبَادِو الما [5/ فاطر/ ۲۸]/ ٠0571‏ 5/أ] 7 
تعاللى: وما من جاك يع ا وهو تی © [۸۰1/ عبس/۹] وقال تعالى: من 

ان الیب وج مَل ميب € 03/ ق/ ۳۹ وقال تعالى: ل الس غود َك 
الله ووه ا اسالا وکاله حسِيييًا © [۳۳/ الأحزاب/ ۳۹] وقوله (ذاب 
قلبي): ذَّابَ الشيءُ دون دوا ودنا شال فهو داه :وهو حلاف اام 
كذا في المصباح. والقلب كناية عا يفخ فيه من الروح. والروح من أمر الله 
وأمر الله كلمح بالبصرء فالقلب كلمح بالبصرء وهو معنى السيلان والذَوّبان هنا. 
والمراد: أنه كشف له عن ذلك فاطلع عليهء لا إِنّه شيء ما وقوله (قَأَذَنْ): له 
جواب القسم المقدّرء ائذن: فعل أمر من أذنت له في كذا أطلقت له فعله. 
والاسم: الإذن» ويكون الأمر إذناً. وكذا الإرادة» نحو بإذن الله » واستأذنته في 
كذا: طلبتٌ إِذْنَهُ فان لي فيه: أطلق لي فعلهء كذا في المصباح. والضمير لقلبي» أي 
ائذن لقلبي الذائب السائل بأمرك الحق. وقوله (يتمتاك): يتمنى فعل مضارع» من 
مَنَى الله الشىء؛ من باب رَمَىء والاسم: التاء مثل: العصاء وَمَنَيْتٌ كذاء قيل: 
مأخوذ من الَنَاء وهو القدر؛ لأن صاحبه يُقَدّر حصولّه. كا في المصباح. وقوله 
(وفيه): أي قلبي» والواو للحال» والجملة حال من قلبي. وقوله (بقية): أي شيء 
قليل. وقوله (لمن جاكا): بألف الإطلاق» أي: منسوبة تلك البقيّة لرجائي فيك 
والخطاب للمحبوب الحقيقيّ. يعني:إنّ رجاءه لملاقاته ومشاهدته قل من كيال 


= A> 


معرفته به» فطلب منه الإذن بتمئي ذلك ليسكن بعض ما به من لوا عج أنغام 
وروا لاوا “"؟ فلو ذهبت تلك البَقِيّة منه صل اليأس وانهد ركن الرجاء من 
SS e‏ "ل القترم. وقوله 
(أو مُر): بض الميم: فعل أمر. و (الغجقّن): مفخول مر قال :الراغي: 
«الْعْمْض: eT‏ ول ا د اا ول ااا وو 
بجَفتي): قال في القاموس: ما ورور جاز وذهب» وجعل مطلوبه مطلق 
المرور» تنزّلاً لأدنى ما يكون من النوم. وقوله (فكأتي به): أي بالغمض الذي هو 
النوم حيث أمرته بالمرور بجفني» والفاء للتفريع» وكأن بفتح الهمزة وتشديد 
النون وياء المتكلّم كاقة لكأن عن العملء قال ابن هشام في المغني: «وقال ابن 
عصفور: الكاف والياء في كأتك وكأتي كافتان [زائدتان] لكأن عن العمل كا 
تكفها ماء والباء زائدة في المبتدأء وقال ابن عمرون: المتصل بكأن اسمهاء والظرف 
خبرهاء والجملة بعده حال» بدليل قوهم: كأنك بالشمس وقد طلعت بالواوء 
ورواية بعضهم: كأنك بالدنيا ولم تكن بالآخرة: ولم تزل بالواوء وهذا الحال متمم 
لمعنى الكلام كالحال في قوله تعالى: فا هم عن اکرو مُعَرضِينَ © [24/ المدّثر/ ]٤۹‏ 
وقوله (مطيعاً): بالنصب» حال من ضمير به» وعلى زعم بعضهم: إن كأ تنصب 
اران فيقول: كان زيدا أسدا بالنضب» وأتشدوا: 
كان أذيه إذا تشوفا قادمة أو قل عرفا 
نقله ابن هشام في المغني» فيكون مطيعاً منصوباً على أنه خبر كأن. والمعنى: إن 
الغمض مطيع لك إذا أمرته بأي أمر كان. وقوله (عصاكا): بألف الإطلاق» 
وعصيانه من جهة الجفن الذي لا يقبل النوم لما فيه من قوة حرارة المحبة» بحيث 
أن حرارة العشق استولت على قلبه» واتصلت بجفون عينيه» فلم يبق في عيونه 
رطوبة يمكن أن د يمر النوم عليه يسببهاء فإذا أمرته - وهو مطيع لك لا يخالف 


(1) الأوام: شدة العطش وحرارته. 
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أمرك أصلاء ولكنه لا يمكن مروره لامتناع ذلك عليه ولا يقدر على امتثال 
أمرك فيظهر عليه أنّه عصاكء کا قال تعالى للملائكة: انون يِأسْمَاء مْوُلَآه إن 
3“ مدقن 207 قالوا سَبْحَكَ ل عِلَمَ كنا إل مَا عَلَّمْتَتَآ € [1/ البقرة/ ۴۲] الآية 
فظهرت عليهم صورة العصيان لعدم علمهم بالأساء التي علمها لآدم عليه 
السلام ‏ فيكون أمر تعجیزء لا أمر/ /5٠7[‏ ب] تكليف» حيث لا يمكن امتثاله. 
وقوله (فعسى): الفاء للتفريع» وعسى فعل ماض جامد غير متصرّف» وهو من 
أفعال NOSE‏ متعلّق بيعرض. وقوله 
(يعرض لي الوهم): فاعل يعرض» قال في المصباح: «عَرَض له أمرٌ: إذا ظهر. 
ووّعَمتٌ إلى الأشياء وَعْماًء من باب وعد: سبق القلبٌ إليه مع إرادة غيره» وَوَمَْتَ 
وَهْمَاً: وقع في خَلّديء والجمع: أوهام» وشيء موهوم». وقوله (فيوحي): الفاء 
لعطف يوحي علٍّ: يعرض لإفادة التعقيب والفور. يوحي فعل مضارع من 
الوحيّء وهو الإشارة» والرسالة» والكتابة» وكل ما ألقيته إلى غيرك ليعلمه وحي» 
كيف كان. وهو مصدر وَحَى إليه يِِي» من باب وَعَدَه وأوحَيّت إليه بالألف 
مثله» ذكره في المصباح. وقوله (سرًا): منصوب على الظرفيّة» والسرّ خلاف 
الإعلان. ([): بتشديد الياء» جار ومجرور متعلّق بيوحي. وقوله (سراكا): بألف 
الإطلاق» مفعول يوحي. والشّرى بض السين المهملةء جمع سُزية قال في 
المصباح: «سَرَيْتُ الليل وسَرّيتٌ به سَرْياً: إذا قطعته بالسير» وأَسْرَيْتٌ بالألف: 
لغة حجازيّة. والسَّريّة» بضمٌ السين» وفتحها أخصء يقال: سَرَيْنَا سُرْيّة من الليل» 
وسَرْيّة: والجمع: السّرّىء مثل: مُذَيّة ومُدّى. قال أبوزيد: ويكون السُرّى أوّل 
الليل» وأوسطه. وآخره». والمعنى: لعل يعرض لي الوهم في المنام الذي هو الحياة 
الدنياء كما قال صلى الله عليه وسلم: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا»”" وقال تعالى 
بطريق الإشارة: َعِنْ انيه متام بال لِوَالَارٍ 4 31 الروم/ ۲۳]. وقال تعالى: 


(۱) انظر تخريجه ص 5857 وهو من كلام علي رضي الله عنه. 


¥ 
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« اموا تما ليو لديا ليب ولو وزيتة وتفاخر بيِسَّكخ وکا 4 001/ الحديد/ ]٠١‏ 
الآية. فيوحي ذلك الوهم خفية سيرك إل في ليل الأكوان فانظر إلى طيفك الذي 
هو صور الأشياء من جميع الأعيان. 
١‏ - وَإِذَا ا نیش بِرَوْح المي رَمَقِي وَاقْتَهَى فتائي بَقَاكَا 
وَحَمَتْ تة هوى ية الع سض جُمُوني وَحَرَّمَس لْقْيَاكَا 
4 أَبِقٍ لي مُفْلةً لَمَلي يوقا قَبِلَ موي أَرَى ي امَنرًاآگا 
(وإذا ل تُنْعضش): من الْتَعَس العَائْر: تعض من عَدْرَتِه ونّعَشَّه الله وَأَنْعَشَه: أقامهى 
كذا في المصباح. وقال في القاموس: 'نَعَسَّه الله كمَبعّه: رفعه؛ كأَنْعَشَهُ وش 
فلاناً: جَبَرَهُ بعد فقر». وقوله (بروح التمتي): أي تمتي لقائك الذي طلبته منك 
وعندي بقية رجاء في حصوله. إشارة بلام العهد الذكري إلى ما سبق من قوله 
(ذاب قلبي): البيت. وقوله (رَمَقَي): مفعول تنعش» والرَّمَق بفتحتين: بقية 
الروح» كذا في المصباح. وقوله (واقتضى فنائي): أي ذهابي بالكايّةء واضمحلال 


1 فته دعن 2 ا - 5 5 ار سر م سے ےه ر ر صر کے لے 
ذاتي وصفات في ظهور الوجود الحق» قال تعالى: # وقل جاءَ الحق وزهق البطلإِن 
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اکل کان رھوقًا ) ١71‏ /الإسراء/ ]۸١‏ والباطل کل ما سوى الح تعالى» ىا قال 
صل الله عليه وسلّم: «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شىء ما 
خلا الله باطل»”" أخرجه مسلم في صحيحه. وقوله (بقاكا): بألف الإطلاق» 
والخطاب للمحبوب الحقيقيّ» يقال: بَقِيَ الشيء يِبْقَىء من باب تعب» بَقاء 
وباقية: دام وتّبّتء كما في المصباح؛ فالفناء في الحق تعالى يقتضي ظهور بقائه» 
وانكشاف دوامه» وثبوته لعبده الفاني فيه دواماً وثبوتا حققأء ولا يلزم من الفناء 
الحاصل للعبد السالك أن يكون عدماً صرفاً؛ وإِنّا يكون معدوما مقدّراً 
بتقدير الله تعالى في الأزل» معلوماً بعلمه القديم خصو صا بتخصيص إرادته تعالى» 


0 أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الشعر»‎ )١( 
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ومشيئته القديمة. ولم يذهب عنه إلا دعوى الوجود مع الحق تعالى؛ فإن الوجود 
الظاهر عليه وعلى جميع المخلوقات؛ إا هو الوجود الواحد الحق القديم الذي هو 
غير مرکب» ولا متبعّض» ولا متجزّئ» ولیس بجسم» ولا عرض» ولا معنى 
ولا مقدار له» ولا له کیف» ولا كم متصل» ولا منفصل. لا يشبه شيئاء ولا يشبهه 
شيء» ليس كمثله شيء» وهو السميع البصير. ولا وجود غيره» ولا خير إلاخيره. 
لا حل في شيء» ولا اتحد بشيء. ولا شريك له» تنرّه عن الصاحبة والولد. وم 
يكن له كفواً أحد. وقوله (وَعَمَتْ): يقال عَمَيْتٌ المكانَ من الناس حَمَياً من باب 
رمى» وحميّة بالكسر: منعته عنهم» والحاية: اسم منه» كذا في المصباح. وقوله 
ستة): بتشديد النون فاعل حَمَتثْء والستة: الطريقة/ [5017/ أ] والسيرة» حميدة 
كانت أو ذميمة» والجمع سُتّن» مثل: غرفة وغرفء كا في المصباح. وقوله 
(اهوى): أي المحبّة الإلهيّة» وطريقتهاء وسيرتها كثرة الاشتياق» وعدم الالتفات 
إلى غير المحبوب» وتحمّل الأذى والصبر على البلاء» والصمم عن ملام العواذلء 
والإعراض عن النفس وشهواتبهاء وترك أغراضها وحظوظها. وقوله (سِنة): 
بكسر السين المهملة وفتح النون مخففة» مفعول حمّت» والسبّة والوّسن: الغفلة 
قال تعالى: له تاخده, سه ولا وم 4 13البقرة/ ]۲٠٠‏ ذكره الراغب» وقال في 
القاموس: «الوّسَنء محرّكة وبهاءء والوّسَتة والستة: تَقَلّة النوم» أو أله أو 
النعاس. وقال في المصباح: «اليمنة بالكسر: النعاس. وفاؤه محذوفة. وقوله 
(الغْمْض): أي النوم» قال في القاموس: ما اكتحلت غَهاضاً» ويكسر. وعْمْضاً 
وتغاضاً وتغميضاً بفتحههما: ما نمت وما اغتمضت عیناي» أي: ما نامتاة. 
وقوله (جفوني): مفعول ثانٍ لحمى» يُقال: مى المريضّ ما يَصْرٌَّه: منعه إياه. كذا 
في القاموس. وقوله (وحرّمتْ): سنه الموى عليه. وقوله (لقياكا): بألف 
الإطلاق: مفعول حرّمت» والخطاب للمحبوب الحقيقيّ» واللقيا بكسر اللام 
وضمّها مصدر لَقِيَهُ كَرَضِيَهُ وتلاقينا والتقيناء كذا في القاموس. وقال في 
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المصباح: ولف الاو حن بات ت وكل شيء استقبل شيئاً أو صادّقه فقد 
لَقِيّها. والمعنى: إن مقتضيات المحبّة وا هوى توجب اشتغال القلب عن المحبوب؛ 
ولهذا عدوا المحبّة حجاباً عن المحبوب كا ذكره الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في 
كتاب «الحجب» له. وورد عن يجنون ليلى أتها جاءته فقالت له: أنا ليل. فقال ها: 
عتي إليك؛ فإن حبّك شغلني عنك. وقوله (أبق): فعل أمر ودعاء» يخاطب به 
المحبوب الحقيقيّ» من البقاء» وهو الدوام والثبوتء قال في القاموس: قي يبقى 
بَقَاءٌ وبَقّى بَقيَ: ضد فِنِىَ» وأَبْقَاه وبَقّاه. وقوله (لي): متعلّق بأبق. وقوله (مُقَلَةَ): 
مفعول أبقء والْلّة وزان غرفة: شحمة العين التي تجمع سوادها وبياضها. ومَمَلنّه: 
نظرت إليه» كذا في المصباح. وقوله (لعلي): كلمة ترج وطّمّع وإشفاق. وقوله 
(يوماً): أي وقتأ من الأوقات. وقوله (قبل موتي): أ ان الددريةة واضمحلالها 
بالكليّة بحيث لا يبقى لي مقلة أرى بهاء ولا دعوى حياة أدرك بسببها. وقوله (أرى 
بها): أي بتلك المقلة التي تبقيها ولا تفنيها. وقوله (من رآكا): بألف الإطلاق. وكاف 
الخطاب للمحبوب الحقيقيّ» والذي رآه تعالى هو نور محمّد صل الله عليه وسلّم 
الذي هو من نور الله » وهو النور الذي هو أوّل مخلوق خلقه تعالى من نوره» وقد 
رأى ريّه تعالى في ليلة الإسراء حتّى قال تعالی: « ی دتافد ل )کان قاب سین أَوأدْقّ 
© اوی إل عبدوء مآ ایی ا مَا كدب لواد مارأئ © امرون عل مَايرئ » 
(۳/ النجم/۱۲-۸] وقد خلق الله تعالى من نور حمّد صلى الله عليه وسلّم جميع الأشياء. 
فمن رأى نور محمّد صل الله عليه وسلّم الذي هو مادّة الأكوان كلها فقد رأى الحق 
تعالى؛ وَإنَّا يكون ذلك بمحو المغايرة بين المادة والمصنوع منها. 
-٠‏ أينَ مني مَا رمت مهات َل أب س لِعَيْيِي بِامُفْنِ" لَنْمُ راگ 
(أين): خبر مقدّم» وهي ظرف مكانء يكون استفهاما؛ فإذا قيل: أين زيذ؟. 


)١(‏ في (ق): باللّحظ. 


(Yo —‏ د 


لزم الجواب بتعيين مكانه» ذكره في المصباح. وقال الراغب: «أين لفظ يبحث به 
عن المكان» كما أن متى يُبحث به عن الزمان». وقوله (منّي): متعلق بواجب 
لخدف ق غل صب عل آله حال من قوله (ما): وهي مبتدأ مؤخرء أي: أمر 
عظيم موصوف بجملة قوله (رُمْتٌ): والتقدير: أين أمر عظيم كائناً مني هو 
مقصودي الذي ذكرته في البيت قبله أريد تعيين مكانه لعي أظفر به. وقوله 
(هيهات): معناها البعد. قوله (بل): حرف عطف. وها معنيان: أحدهما إبطال 
الأوّلء وإثيات الثاني. ووا لبقو أشيوت :دنا تل عفرا رحد 
ديناراً؛ بل درهماً. والثاني: الخروج من قصة إلى قصّة من غير إبطال وترادف 
الواوء كقوله تعالى: وين وايهم حيط ا ) بل هو وء اند 6 [86/ البروج/ ]11-7١‏ 
والتقدير هو قرآن مجيد» كذا/ /5٠1/[‏ ب] في المصباح. وقوله (آين): خبر مقدم 
آنا وهي اسم استفهام للمكان الحاصل فيه ما يذكر من قوله (لعيني): أي 
الباصرة. وقوله (بالجفن): أي جفنها. وقوله (لَنْمُ): مبتدأ مؤخر لَتَمْتُ الفم لا 
من باب ضرب: قَبَلَتّهُ ومن باب تعب لغة كا في المصباح. وقوله (ثَرَاكَا): بألف 
الإطلاق. والترّى بالثاء المثلثة» وزان الحصا دى الأرضء وأَئْرَتِ الأرضء 
بالألف: كثر تّراهاء والتّرى أيضاً: الراب التَدِيء فإن لم يكن نَدِيَاً فهو تراب» ولا 
يقال حينئذ: ثرى» كذا في المصباح. وهو الحياة الأمريّة السارية في الأجسام 
العنصريّة» فهو من كثرة شوقه إلى لقاء المحبوب الحقيقيّ يتمنى تقبيل سرّ الحياة 
الشنارزي فق الأجساف الافساتة غل وه الخال .ولو تقلا خاصلا باجفان عبني 
من غير مس بالفم. 
١‏ قْبَشِيرِي لَوْجَاءَمِنْكَ بِعَطْفبٍ وَوُجودِيني بصي قلت مَاكًا 
(فبشيري): الفاء للتفريع على ما قبله» والبشير من البشارة» وهي الخبر المسر 
الذى د بغترةالؤجي كاه ها عن ور امشو فة عن اي الله تاق ودا 
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(لو جاء منك): أي من جهة أمرك النازل به» والخطاب للمحبوب الحقيقى. 
ورل( طت واو جا الت معد فلع لاف نز نوها عطقا 
من باب ضرب: حَنْتْ عليه» ودر لَبنّهاء كذا في المصباح. فهو هنا بمعنى الحنان 
والرأفة من تل الاسم الحتان. وقوله (ووجودي): الواو للحال» أي: المنسوب 
إل باعتبار ظهوره بي. وقوله (في قبضتي): أي في تصرّفي على تقدير أنه كذلك» 
والجملة في حل نصب أتّها حال من ياء المتكلّم في قوله (بشيري): وقوله (قلت): 
جواب لو. وقوله (هاكا): بألف الإطلاق» و(ها): اسم فعل بمعنى خذء والكاف 
للخطابء يخاطب بشيره المذكور بأن يأخذ وجوده المنسوب إليه» ويرجعه إلى من 
هو له» وهو الح تعالى مفيض الوجود على الأشياء بتجليه عليها. 
1 قد کی مَا جَرّى دما مِنْ جُفُوْنِ بك قَرْحَى فَهَلُ جَرَّى ما ماگ" 
(قد كفى): قد للتحقيق» وكمى الشيء يَكْفِي كفاية فهو كاف: إذا حَصّل به 
الاستغناء عن غيره» كا في المصباح. وقوله (ما): أي الذي جرى» أو دمع جرى. 
وقوله (دماً): حالء فا الموصولة أو الموصوفة بجملة جرىء قال الرضي: 
«والأغلب في الحال» والوصف الاشتياق» وقد يكون اسيا جامداً كقول المتنبّي: 
كناف تبسر ا اتيت ا ن وفاحت عنبراً ورنت غزالا 
وفي تأويل مثله وجهان: أحدهما: أن يقدّر مضاف قبلهء أي: مثل قمر. الثاني: 
أن يؤول المنصوب با يصح أن يكون هيئة» أي: بدت منيرة» ونحو ذلك؛ وذلك 
لأثْهم يجعلون الشيء المستتر في معنى من المعاني كالصفة المقيّدة لذلك المعنى» نحو 
قولهم: لكل فرعونٍ موسىّء يصرفهماء أي: لكل جبَّارٍ قهارٌ. وني الكافية كل ما 
دل على هيئة صح أن يقع حالاً نحو: هذا بسراً أطيب منه رطباًء قال الرضي: هذا 
رد على النحاة؛ فإن جمهورهم شرطوا اشتقاق ا حالء وإِنْ كان جامداً تكلفوا رده 


(۱) ورد البيت في (ق): قد جرى ما كفى دما من جفون لي قرحي فهل جرى ما كفاكا 
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بالتأويل إلى المشتق» قالوا: لأتها في المعنى صفةء والصفة مشتقة» أو في معنى 
المى: ققالوا في نحو: هذا بُسراً أطيب منه رطب هذا مبسراً أطيب مته مرطبا 
وهذه ناقة الله لكم آية دالة. وقال مصتف الكافية» وهو الح لا حاجة إلى هذا 
التكلّف؛ لأنّ الحال هو المبين للهيئة» كا ذكره في حدّهء وكل ما قام هذه الفائدة 
فقد حصل فيه المطلوب من الحالء فلا يتكلف تأويله بالمشتق, انتهى. وتأويله هنا 
بأنْ يقال: جرى مثل دم» أو جرى أحمرء ونحو ذلك. وقوله من جفون متعلّق 
بجرى» وتنكيرها للتكثير من قبيل قول المتنبي: 
أتراما لكثرة العشاق تسب الدمع خلقة في المافي 
وقوله (بك): أي بسببك» يعني: بسبب عبّتك» والخطاب للمحبوب الحقيقي؛ 
والجار والمجرور/ [508/ أ] متعلّق بقّرْحىء قدّم عليه للحصر. وقوله (قرخى): 
صفة جحفون» وهو جمع قريح؛ من قرح الرجل فرحا فهو قرح من باب تعب: 
حرجت به فُروح» وهو قريح ومقروح» كذا في المصباح. وقال في القاموس: 
«القّريح الجريح. والقروح: من به فُروح». وقوله (فهل جرى ما كفاكا): بألف 
الإطلاق» والفاء للتفريع. وهل حرف استفهام. والخطاب للمحبوب الحقيقي 
باعتبار تجلّيه في الصور الكونيّة» وظهوره بآثار الأسماء الربّانيّة ذات المحاسن 
البديعية الجاليّة» مع غيبة الحضرة الحقيقية الذاتيّة. والمعنى: اكتفيت به من أحوال 
المحبّ» فأوجب شفقتك عليه» ورأفتك ورحمتك المتوجهة إليه. 
*- فَأجِز من قِلَاكَ فيك مُعَنَى بل أَنْ غرف اوی يَنْوَاكَا 
(فأجر): الفاء للتعقيب على قوله في البيت قبله (فهل جري ما كفاك). وأجر 
فعل أمر ودعاء من الجوار بالكسرء وهو أن تعطي الرجل ذمّة فيكون بها جارك 
فتجيره» وا لجار الذي أَجَرْئَه من أن يُظلمء والُجير والمسْتَجِيرء كذا في القاموس 
والخطاب للمحبوب الحقيقيَّ. وقوله (من قلاك): بكسر القاف من: قَلَيْتٌ الرجل 
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أقليه» من باب رمىء قلى بالكسر والقصرء وقد يُمَدّ: إذا أبغضته» ومن باب تعب 
لغة. كذا في المصباح. وقوله (فيك): متعلّق بمعنى» قدّم عليه للحصر. وقوله 
م شدي اون امس مشعول» يقال عاق كنا يشي عرض في 
وشَعَلَنِيء فنا مَعْنِي به» والأصل مفعول [كذا في المصباح ]. وقوله (قبل أنْ يعرف 
الهوى يبواكا): بألف الإطلاقء أي: يحبّك من حين خرج من بطن أمّهء قال تعالى: 

وله اخ رکم من بل هدیک لامو لمو شيعا © [11/ النحل/78] ومن حينئذ هو 
هواكاء أي: يحبّك ظاهراً له بصورة ما يحبّه من لبن أمّه» ومن كل ما يوافقه من 
نغمة مربيه المسكنة لصياحه واضطرابه وَإِنْ لم يعرف حقيقة ذلك؛ فإن التجلي 
العام بآثار الأسماء والصفات لا يتوقف على المعرفة» وذلك هو الولادة على 
الفطرة قال تعالى: طوْظرَتَ لَه لب مط رالاس ملا لا یی لسن للد كيل 
الت اليم 701 الروم/ .]۳١‏ وقال صل الله عليه وسلم: «کل مولود يولد على 
فطرة اللإسلام» ولكنّ أبواه مهؤّدانه» أو ينصّرانه» أو يمجّسانه»”؛ فالكفر طارئ 
على كل مولود من بني آدم لأثهم أولاد نبي» فعصمتهم في الصغر ذاتيّة مالم 
يبدّلوها بوسواس الشيطان الذي قال کا حكى الله تعالى عنه بقوله: یرت 
خَلْوَ أَنَّمِ * [4/ الساء/ 114 وخلق الله هي الفطرة التي فطر الناس عليها. وقوله: 
للا ي لاله ٠١14‏ /يونس/ 54]. يعني ذلك التبديل في الحقيقة لا تبديل» لأنه جار 
عل المقادير» قال تعال: < فل لن مضيس ]لاما حك انه 6ن 
تبديل باعتبار الأصل الفطريء وهو لا تبديل؛ لأنه هكذا في حضرة العلم الي 
والتقدير الربّانَ الذي لا يخرج عنه كأين البتة» وهكذا جميع التغيرات الكونيّة كلها 
باعتبار العلم والتقدير لا تغيير؛ بل هكذا الأشياء كلها على ما هي عليه في علم الله 
تعالى وتقديره» والتغيير والتبديل باعتبار ما تدركه الأشياء في أنفسها. 


.87 ٠١ انظر تخريجه ص‎ )١( 
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4" مَك أنَّ اللاجي جام بجَهلٍ عَنْكَ فل لي عَنْ وَضلهُ مَنْتََاكَا 
٠‏ وَإفٍِ شيك ال داه فلل هرو تُرَى من اا 
أنُرَى من أَفْقَاكَ بالصَّدّعَتّي وَلِقَبْرِي بالود من أنْنَاكَا 

كلام العشاق يُطوى ولا ينشر؛ لأنه ناشى عن سشكر المحبّة والعشق» قال الشاعر: 
لايعرف الشوقإلامن يكابده ولاالصبابة إلا من يعانيها 

واختصره بعضهم فقال (لا يعرف الشوق إلا »> ولا الصبابة إلا). وقوله 
(هَبَكَ): الكاف مفعول أوّل ل (مَبْ) وهو خطاب للمحبوب الحقيقي» قال في 
القاموس: هبني فعلت: أف احسبني وأعددني: كلمة للأمر فقط». وقال في 
الصحاح: «تقول هبْ زيداً منطلقاً بمعنى احسب يتعدّى إلى مفعولين» ولا 
يستعمل فيه ماض» ولا مستقبل في هذا المعنى». وقال في المصباح: «قال بعضهم: 
لا يقال هب أني فعلت» كما تقوله العامّة. وكلام النحاة ينازعه؛ فإتّم قالوا في باب 
ظننت: وقد عبد اولان أن وان وعليه ما ورد: «هبُْ أن أبانا كان ارا“ 
وقال الرضي في/ [۸ ]مي E‏ التي للظن» هب أمر من الهبة. 
وقوله (أنَّ): : أي تحقيقاً وقوله (اللاحي) "اسم أن واللدحي: اسم فاعل من يت 
الرجل ألْحَاهٌ لَحْياً: إذا ه؛ فهو مَلْحِيَّ ولَاحَيْتَهُ ملاحاة. ولْتّاه: إذا نازعته. وني 
المثل: من لاحاك فقد عاداك. وتلاحَوا: إذا تنازعواء كذا في الصحاح. وجملة أن 
اللاحي في حل المفعول الثاني هب» قال الرضى: «أفعال القلوب إذا دخلت على 
ا التعويدة ا لشو ومو امن يكثر ذلك وإنْ كان ذلك 
الفعل ما يقل نصبه لمفعول واحد نصباً صريحاًء وذلك في حسبت وظننت 
وخلت: لأا لا تضبق ظاحر الانتفال إلا تدا ومسا إل سرا 
نصبتهراء کا في حسبت زيداً قائً» أو لم تنصبهما نحو: حسبت أن زيد قائم. هذا 


(1) قطعة من مسألة في المواريث» استفتي فيه سيدنا عمر. 
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مذهب سبيويه. أعني: إِنَّ أن مع اسمها وخيرها مفعول ظنٌّ» ولا تقدّر له مفعولاً 
ثانيء خلافاً للأخفش؛ فإنّهِ يقدّر مفعولاً ثانياً نحو: علمت أن زيداً قائم حاصلاً» 
أي: قيام زيد حاصااً ولا حاجة إليه» ولو كان مقدراً لجاز إظهاره إذا لم يسد 
دن وض كين ولعب امورل لجان عرسي الم راك 
عليه اللوم. وقوله (بجهل): أي بسبب جهلء قام به من عدم معرفته بالمحبوب 
الحقيقيٌّ»ء وزيادة غفلته عنه. والتتكير للتهويل. وقوله (عنك): أي عن محبتك. 
وقوله (قل لي): أي أخبرني بطريق الإلهام والإلقاء في القلب. وقوله (عن وصله): 
أى وشل ال والجار والمجرورمتعلق بنهاك. أي: رفع الحجاب بينك وبينه» 
ثم رفع البينيه للتحقيق بالعينية بفناء ما لم يكن» وظهور من من لم يزل» وهو 
الرصل المطلوب» والأمر المرغوب. وقوله (وإلى عشقك): متعلّق بدعاه قدّم 
عليه للحصر. يعني: إلى زيادة المحبّة فيك» والخطاب للمحبوب الحقيقيّ. وقوله 
(الجمال): أي حمالك الظاهر على آثار أسائك الحسنىء وهو المبتدأ. وقوله (دعاه): 
أي دعا المحبٌ العاشق إلى عشقكء قال في المصباح: «دعوت زيداً: ناديته 
وطلبت إقباله. ودعا المؤذن الناس إلى الصلاة؛ فهو داعي الله » والنبيَّ داعي الخلق 
إلى التوحيد. وجملة دعاه: خير مبتدأ. وقوله (فإلى): الفاء للتفريع. وقوله 
(هجره): أي هجر المحبّ. وال جار والمجرورمتعلّق بدعاك. وا هجر: مصدر هجره 
هجراء من باب قتل: تركه ورفضه؛ فهو مهجور. وهجرت الإنسان: قطعته» كذا 
في المصباح. وقوله (ثرى): بض التاء ا مثناة الفوقيّة: الخطاب للمحبوب الحقيقيّ. 
قال في المصباح: «والذي 2 بالبناء للمفعول. بمعنى: الذي أظنء وباليناء 
للفاعل» بمعنى: الذي أذهبٌ إليه». والمعنى هنا على البناء للمفعولء والكلام على 
الاستفهام: هل أحد حملك على هذا الرأي؟. وعلى البناء للفاعل: هل هذا في 
رأيك؟. وقوله (مَنْ دعاكا): بألف الإطلاق» ومنه بفتح الميم: اسم استفهام 
مبتدأء وجملة دعاك خبره» قال تعالى: # وله يدعو اال دار اسر © [۱۰/یونس/ 16]؟ 
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فإذا كان سبحانه هو الداعي بمظاهر الأنبياء عليهم السلام» والأولياء والعلماء به 
عليهم الرضوان» فلا داعي سواه فلا يدعوه إلا هوء والهجر مقتضى الغيرية 
والغيريّة مقتضى الجنة ونعيمهاء وهي دار السلام» ومقصود الكاملين» وهو لا 
غيره» قال تعالى في حقٌ الأنصار اليمانيين» وهم أهل الصمّة رضي الله عنهم: ولا 
كرد أل يدعو وهم بِالْعَدَوةَ وَالْمَمْيَ 4 11/ الأنعام/ ]٠١‏ حتّى قالت رابعة العدوية 
قدّس الله سرّها: «ما عبدتك خوقاً من نارك ولا رغبة في جنتك؛ وإِنّا عبدتك 
محبّة في: وجهك الكريم». وقال الشيخ: أرسلان الدمشقيّ قدس الله سره: 
«طريقتنا محبّة» لا عمل وفناءء ولا بقاء». ومعنى ذلك: إن أعمال الأولياء كلها 
محبّة في رهم الحق تعالى لا أعمال نفسانئيّة» وأغراض شهوانيّة. وقوله (أثرى): 
بهمزة الاستفهام: إشارة إلى تقدير الاستفهام أيضاً في قوله ترى التي قبلهاء وهي 
هنا. بض التاء المثناة الفوقيّة» فعل مضارع أيضاً مبني للمفعول» أو 
بفتحها/ [۹ ٤۰‏ / أ[ مبني للفاعل» كمعنى الأوّل. وقوله (مَن): بفتح الميم اسم 
استفهام» مبتدأء وجملة أفتاك خبره. وقوله (أفتاك): فعل ماض» والكاف مفعوله 
ضمير المخاطب المحبوب الحقيقيّ. وأفتى: من المَنْوَى بالواىء فتفتح الفاء 
وبالياء فتَضح. وهي اسم من أفتى العالم: إذا بن الحكم. واستفتيته: سألته أن 
يقتي . ويقال: أصله من المَتِيّ وهو الشاب القويّء كذا في المصباح. والمعنى في 
ذلك: من أبان لك الحكم في حقي. واعلم بأن العلم الإللهىّ - كا قالوا صفة 
كاشفة عن المعلوم على ما هو عليه كشفا تامَاً لا يحتمل النقيض» وهذا الكشف 
قديم أزيّ لا ابتداء له. ومقتضاه أن يكون العلم الإلهىّ تابعاً للمعلومات؛ لأنه 
كاشف عنهاء والكاشف يتأخر عن المكشوف بالرتبة» ولا يلزم أن يكون تأخره 
بالذات على وجه الحقيقة في التأخرء والمعلومات المكشوف عنها بالعلم القديم 
ختلفةء منها: القديم بالذات كذات الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. 
ومنها: القديم بالإمكان الذاتي كجميع آثار الأسماء الإلهيّة» والصفات العليّة ما 


SVs 


ضع عو ع لبس ال 0 تق الوجود إلى 
ما لا نهاية له من كل أثر موجود؛ فإن العوالم كلها حادثة» أصوها وفروعهاء 
ومحسوساتهاء ومعقولاتها. والحوادث أصلها العدم الموصوف بالإمكان. لا العدم 
الموصوف بالاستحالة والامتناع؛ فهي التي أعطت العلم القديم معلوميّتها بإمكانها 
الذاتي القابل لظهورها بصفة الوجود كا هو المشهود. وقد استوفينا هذا المبحث في 
شرحنا على «فصوص الحكم» للشيخ الأكبر قدس الله سرّه. وهذا الإعطاء هو 
الإفتاء المشار إليه هنا لأنه بيان لكيفيّة الحكم الإلميّ على جميع الممكنات. وقوله 
(بالصد): متعلّق بأفتاك والصدّ: مصدر صَدَدْتُ عنه صدا وصَدُوداً: أعرضتٌ» 
كذا في المصباح. وقوله (عنّي): متعلّق بالصّدّ. وقوله (ولغيري): متعلّق بأفتاك آخر 
البيت» أي: غيري من الأولياء والمقريين. وقوله (بالودٌ): متعلّق بأفتاك أيضاًء 
والودء بفتح الواو رفا مار ودد اود مع بات تحت ودا بفتح الواو 
وضمّها: أحبيته» والاسم: الود ىما في المصباح. وقوله (مَن): اسم استفهام مبتدأ. 
وقوله (أفتاكا): بألف اللإطلاق» أي: أعطاك العلم بذلك كا ذكرنا. وكلام أهل الله 
له حقائق» وأصول تعجز عن إدراكها العقول. وهو مقتضى أسرار البواطن من 
a‏ 
۷- بان ساري بذِلتي بخصوٰ بخصضوعي بافقاري بقَائتي بَا كا 
۸- لا تكليي إِلَ قُوَى جَلَدٍ تا نَفِإنُ أَضبَحْتُ مِنْ صعفًاك“ 
(بانكساري): الباء للقسمء والانكسار: مصدر كسرته فانكسر: إذا ذل 
ET e‏ «أنا عند المنكسرة و من أجلي» أي: 
لا من أجل فوات حظً من حظوظ الدنيا أو الآخرة. وقوله (بذلتي): الباء للقسم 
)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: بلغ مقابلة وساعاً على شيخنا المؤلّف قدّس سرّه. وكتبه 
إبراهيم بن محمد الدكدكجي. 
(۲) انظر تخريجه ص49 7. 
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ايشا كال اق الاح اذل هن بات كرت والاثع: الل اش الال 
بالكسرء اة إذا ضَعْفٌ وهَان؛ فهو ذليل». وقوله (بخضوعى): الباء للقسم 
أيضاء والمُضوع مصدر حَضّع له يخضَع وال واکان فهو خاضع. 
اة الق أذله) كما في المصباح. وقوله (بافتقاري): الباء للقسم اشا 
والافتقار: مصدر أفقرته فافتقرء أي: احتاج» قال تعالى: اشا اسم الفقراء 
ِل الله واه هوا لمن َلَخَد 4 [5/ فاطر/ ]٠١‏ أي : المحمود في غناه. والله هو الاسم 
الجامع لحميع الأسماء؛ والعوالم كلها مظاهر أسمائه وآثار صفاته. وقد ظهرت 
ا ة بعضها إلى بعض» فكل مقر إليه خالق» وكل مُفتقّر مخلوق» 
والكل مفتقر إلى الكل؛ فالكل خالق من وجه الافتقار إليه» والكل خلوق من 
وجه افتقاره إلى غيره. کا أن كل شيء من العالم منزه عن غیره» ومشبه بغيره منزه 
من حيث الحزئيّة» ومشبه/ /4٠4[‏ ب] من حيث الكلية. وکل منرّه قديم» وکل 
مشبّه حادث. وقوله (بفاقتي): الباء للقسم أيضاًء والفاقة: الحاجة» وافتّاق افتياقاً: 
احتاج» وهو ذو فاقةء كا في المصباح. وقوله (بغناك): الباء للقسم أيضاء والألف 
للإطلاق. يقال: عَنِيَ من المال يَعْنَى عِنَىَ مثل: رضي يرضى رضي فهو غني» 
والجمع: أغنياء» كذا في المصباح. وهذه الأشياء الخمسة المذكورة يباء القسم» من 
أوصاف العبدء لا اتصاف للربٌ بثىء منهاء من حيث هو تعالى» ومعانيها 
متقاربة» ويجمعها الاحتياج إليه تعالى» والسادس وهو الغنى وصفه تعالى لا 
كارح وا طهر الح غر متو ممق الو قات ذا تلان فو نيب 
وافتقر إلى شيء آخر كان ذلك المستغني عملي إلمياً من وجه ما هو مستخن» وشيئا 
خلوقاً من وجه ما هو مفتقر؛ فوجه الاستغناء هو المتجلي به ا لحق» و 
هو ما به ذلك التجلّي للحقء فلا ينفك أثر عن مؤثّرء ولا مؤثّر عن أثر» وكل شيء 
مؤثّر من وجه» وکل شيء أثر من وجه» وبالعرفان يكون الكشف والبيان. وقوله 
(لا تكلني): لا ناهية دعائيّة» وتكلني فعل مضارع» فاعله مستت تقديره أنت» 
خطاب للمحبوب الحقيقيّ» يقال: وَكَلْتُ الأمرّ إليه وَكُْلآَ من باب وَعَدَ 
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ووكولاً: فَرّضته إليه» وَاكْتَمَيتُ به» كذا في المصباح. وقوله (إلى قوى): متعلّق 
بتكلني. و(القَوَّى):جمع قوّة» قال في المصباح: «قَوِيَ يَقُوَّى فهو قَويَء والاسم: 
القَوةء والجمع: القَوّىء مئل غرفة وغرف». وقوله (جَلَدِ): بالتحريك هو الشدّة 
والقوّةء كذا في القاموس. وقوله (خان): هذه الجملة صفة جلد يقال: خان 
الرجل الأمانة وها حَوْناً وخِيّانّة وتحانة» ىا في المصباح. يعني: إن قوى ذلك 
الجَلّد كنت أعتمد عليه في تحمل مشقات المحبّة» وشدائد الأشواقء باعتبار ما 
كنت أعرفه من قوله تعالى: أن أَلْفُوَة نه حًا € (۲/البقرة/ 166] فخانني ذلك 
الجلّدء لا قواه المضافة إليه؛ لأتها قوّة إهيّة لا تضعف أصلاء ولكن الضعف 
والخيانة للجَلّد الذي هو وصف العبدء قال العارف بالله عفيف الدين التلمسانَ 
قدس الله سرّه من قصيدة له: 
ولولا انخرام الكل بالقوّة التي لإطلاقها في جمعهين قود 
لماعدم الموجود يوماً ولا انقضت رسوم بأنواع البلى وحدود 
ولكتها يأبى النهاية وصفها فليس لمافيالدور قسط جمود 
ولو وقفت يوماً بحدّ لنا ها بهعدمهيهات وهي وجود 
وقوله (فإتي): الفاء للتفريع على ما قبله. وقوله (أصبحت): أي دخلت في 
صباح نور الوجود الحنّ» وخرجت من ظلمة ليل الأكوان. وقوله (من صُعَماكا): 
بألف الإطلاق؛ والصُعَفاء ممدود في الأصل» قصر للوزن» جمع صَعيفء من 
الضَعْفء بفتح الضاد في لغة تميم» وبضمّها في لغة قريش: خلاف القوّة والصّحَة 
والمضموم مصدر ضَعُفء مثال: كرب قربا والمفتوح مَصدر ضَعْفء من باب 
قتل. ومنهم من يجعل المفتوح في الرأي» والمضموم في الجسد» وهو ضعيف. 
والجمع صُعَفَاء وضِعَاف أيضاء كذا في المصباح. والخطاب للمحبوب الحقيقيّ. 


وضعفاؤه: جميع جميع المخلوقين» حيث إن القوة لله جميعاًء قال تعالى: 6 بريد نة أن 
0 08 0 ولق لاضن 2 يا » [/البقرة/ ۲۸۲] وقال تعالى: اله أ لدی 
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مادماء وهو العلي افدر 4% [ البقرة/ ۲۸۲] فالضعف أوّل الإنسان وآخره. 
۹- گنت مو وَكَانَ لي بَعْض صَبْرِ أَخسَنَ الله في ا طبًاري عَرَاگا 
کیت ی فى جما ر اة د عن ار :وجموث الرسل ره 
أعراضية عة أو طر دا وهو فاخو د من ادال وهو غاا السيل وقد 
يكون مع بغض/[١٠5/أ]‏ كذا في المصباح. والخطاب للمحبوب الحقيقيّ» يشير 
بذلك إلى أيام غفلته وجهله بربّهء قال تعالی: #ولاطع من أَعْفَلَنَا به عن دتا َنِم 
هوبنة وكات أمره, فرظا € [18/ الكهف/18]. وقوله (وكان لي بعض صبر): أي عن 
لقائك وشهود تلّيِك في كل شيء. والإشارة بالبعض إلى أيام سلوكه في الطريق 
بالأعمال الصالحة؛ فإنّه يستاق إلى الحق مع الغفلة عنه فله بعض صبر عن 
مشاهدته. وقوله (أحسن الله في اصطباري عزاكا): بألف الإطلاق» كناية عن 
ذهاب صبره الآن بالكلّيّة لال عرفانه به» والتآلف بشهود لته في كل شيء. 
لبلوغه مرتبة العرفان» وتحققه بحقائق الوجدان» وجعله ثانياً اصطباراً على طريق 
المبالغة في ذهاب الصبرء قال تعالى: 9 يَكأيّهًا الد اموا آضيا ضارا 
ورا بطوأ وَأتَّهُوأ لله لع تُفْلِحُورت * [/آل عمران/١٠۲].‏ قال البيضاوي: 
«(اصبروا) على مشاقٌ الطاعات» وما يصيبكم من الشدائدء (وصابروا): وغالبوا 
أعداء الله في الصبر على شدائد الحرب» وأعدى عدوكم في الصبر على الفة 
ال موى» وتخصيصه بعد الأمر بالصبر مطلقاً لشدته. (ورابطوا): أبدانكم وخيولكم 
في الثخور مترصّدين للغزو وأنفسكم على الطاعة». (واتقوا الله لعلكم تفلحون): 
بتيل المقامات الثلاثة المترتّبة التي هي الصبر على مضض الطاعات» ومصابرة 
النفس في رفض العادات. ومرابطة السرّ على جناب الحق لترصد الواردات المعبر 
عنها بالشريعةء والطريقةء والحقيقة. وقوله (أحسن الله): أي جعل حسناًء قال في 
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المصباح: «حَسُنَ الشيءٌ حُسناً فهو حَسّن». والمعنى: فيه أنه خلاف قبح. وقوله 
(في اصباري): متعلّق بعزاكا. وقوله (بعزاكا): بألف الإطلاق. قال في المصباح: 
عَزِيَ يَعْرّىء من باب تعب: صَير على ما نابه. وعَرّيتُهُ تعزية: قلت له: أحسنّ الله 
عزاكاء أي: رزقك الصبرّ الحْسَنء والعَرّاء مثل سَلَام: اسم من ذلك مثل: سَلَّم 
لاما و كلع كلام و ری هو تصترء وشار هان يقول: إا شونا إليهواجعؤن. 
"٠‏ كم صدووعَسَاك تَرْحَمْ شَكْوَا ي ولو بانستاع قوي عَساگا 
(كم): اسم ناقص مبني على السكون» ويعمل في الخبر عمل ربّء كذا في 
القاموس. وقال في مغني ابن هشام: كم خبريّة بمعنى كثير» ومميّرها مفرد 
ومجموعء تقول: كم عب ملکت» وكم عبيد ملكت. وهو مجرور بها. وقوله 
(صدود): بالجرّ مصدر صَدَدْتٌ صدا وصٌدوداً: أعرضت» كا في المصباح. 
والمعنى: صادر منك صدود كثير» وإعراض عتي. وخطابه للمحبوب الحقيقيّ. 
وقوله (عساكا): بالخطاب للمحبوب الحقيقيّ. وعسى فعل ماض جامد غير 
متصرّف. وهو من أفعال المقاربة» وفيه تَرَحٌّ وطْمّعء كذا في المصباح. وقوله 
(ترحم شكواي): بفتح الياء المثثّاة التحتيّة» من شَكُوتُ فلاا أَشْكُوهُ شَكْواً 
وشکاية وشّكِيّةَ وشَكَاةَ: إذا أخبرتَ عنه بسُّوء فعله بك والاسم الشكوى. كما 
في الصحاح. يعني: شكواي من صدودك عتي» وهو عروض الحجاب له بسبب 
وقع منه اقتضى ذلك. وقوله (ولو باستماع قولي عساكا): بألف الإطلاقء والجار 
والمجرور متعلق بترحم. يعني: أنا قانع منك في رحمتك لشكواي من صدودك أن 
تسمع لقولي عساك ترحم شكواي فتكون رحمتي بذلك. والمراد بالاستماع 
الالتفات إليه؛ والإقبال عليه واستماع قولهء وإمداد قوته وحوله. 
١‏ قَسمّمَ المْجِفُوْنَ عَنْكَ جري وَأَسَاعُوا أ سَلَوْتٌ هَوَاكَا 
۲- ما بِأَخْشَائِهِمْ عَشِفْتُ فاا عَنْكَيَوْمَاًدَعْ يروا خاش اگا 
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د يق تكسن اناك 
ا يتشديد النون» من شَنْحَ م الشيءُ ء بالضم» اع قبح فهر شيع 
وشَتَعْتُ عليه الأمر: نسبته إلى الشّتّاعة» كا في المصباح. وقال في القاموس: 
«والتَشْنِيع: تكثير الشّناعَة والتَشْمِير والانكماش/1١٠5/‏ ب] والسَتَاعَة: الفظاعة: 
وشّتَمَ فلاناً كمنع: اسْتَفْبحَه وسَمَمَه وقضَحَّه. والشَّدُوع بالضمٌّ: المَبْح». وقوله 
(المرجفون): جمع مُرجف. بصيغة اسم القاعل» من أَرْجَففَ القوم #حاضوا فق 
أخبار الفتن ونحوهاء ومنه: #و والمرجفورت فى الْمَرِيَةَ © [0/ الأحزاب/ »]٠١‏ 
وار في الشىء وبالشيء: خاض فيه» كذا في القاموس. وقوله (عنك): متعلق 
بشتع. والخطاب للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (ببجري): متعلّق بشتع أيضاً 
الجر مصدر هَجَرْنّه مَجْرأء من باب قتل: تركته ورفضته» كذا في المصباح. 
وقوله (وأَسَاعُوا): من شاع الشىء يشيع شيُوعاً: ظَهّرء ويتعدى بالحرف 
وبالألف. فيقال: شِحْتٌ به وأشعتّهُ كا في المصباح. وقوله (إِنّ سلوت هواكا): 
بألف الاإطلاق» أى: أشاعوا بين الناس سلوي عن هواك. والمخطاب للمحبوب 
الحقيقيّ» ٠»‏ قال في المصباح: فرت غه او هنا خەر وال 
أسم منه» وسَلِيْتُ أشلى» من باب تعب سَلْيَاً: لغة. قال أبوزيد: السَيُوٌ طيب تفس 
الإلف عن إلفه». وقوله (ما بأحشائهم): جمع حَسّى» وهو الْمعَىء والجمع: 
احنا ار حيبي واس اي تال لماعي IG‏ فوخي لواو 
(عَشِقَتَ قأسلو): يعني إا عشقت بأحشائي المشتملة على قلبي لا بأحشائهم 
عابي 
المشتملة على قلوبهم؛ فماذا يضرّهم إذا لم اسل عن محبة المحبوب الحقيقي. وضمير 
الجمع للمرجفين في البيت قبله. وقوله (عنك): متعلّق بأسلو. والخطاب للمحبوب 
الحقيقيّ. وقوله (يوماً): أي من الأوقات. وقوله (دع): فعل أمرء ودعا المحبوب 
الحقيقىّ. E‏ ريه عدف ترد 


ا ص 


والضمير للمرجفين» وهو من هَجَرَّ المريض في كلامه هَجْرأء من باب قتل: خلط 
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وهَذِيّ وَاشّجْرٌ بالضمٌ: الفحش» وهو اسم من هَجَرَ عجر من باب قتل أيضاء 
وفيه لغة أخرى: أَهْجَرٌ بالألف في مَنْطِقِهِ: إذا أكثر منه حتّى جاوز ما كان يتكلم 
به قبل ذلك. وأَهْجَرْتٌ بالرجل: استَهْرَّاتٌ به وقلتٌ فيه قولاً قبیحاًء كذا في 
المصباح. وقال في القاموس: «هَجَرَ في نومه ومرضه هُجْراً بالضحّ: هَذَّى. وقوله 
(حاشاكا): بألف الإطلاق» قال في الصحاح: «حاشاك وحاشا لك». والمعنى 
واحدء يقال: حاشا لله » أي: معاذا الله . والمعنى: دعهم يبذوا في كلامهم حاشاك 
أن يسلوك حب لك أو يترك هواك بهذيان المرجفين. وقوله (كيف أسلو): أي على 
أي كيفيّة أسلو هواك. وقوله (ومقلتي): الواو للحالء ومقلتي مبتداً. والمقلة: 
شحمة العين التي تجمع السواد والبياضء أو هي السواد والبياض» أو هي 
الْحَدَكَةَ وجمعها مُقَلء كصّرّدء كذا في القاموس. والمراد بها العين. وقوله: كلما 
لاحء أي: ظهر. وقوله (بريق): تصغير برق» فاعل لاح. شبّه نور التجلي الإلهي 
الظاهر على صفحات الأكوان بالبرق؛ لأنه يكشف عنهاء وهي ظلمة العدم» ولا 
بقاء لظهوره ىا لا بقاء لظهور البرق» قال الشيخ الأكبر قدس الله سرّه: 
رأى البرق شرقيّا فحن إلى الشرق ولولاحغربيّاً لحن إلى الغرب 
فإن غرامي بالبريق ولعه وليس غرامي بالأماكن والترب 
وللشيخ عبد ال هادي السودي اليمنيٌ قدس الله سرّه: 
أيا بارقاً بالغور ومضك متلفي على أنْني راض فيا برق رفرف 
وقوله (تلفَتَتْ): أي مقلتي يميناً وشالاً. وأفرد المقلة لاتحادهما في المقصدء 
والغرض بالالتفات واتحاد النظر والناظر. وقوله (للقاكا): بألف الإطلاق» 
والخطاب للمحبوب الحقيقيّء أي: لتلاقيك فتنظر إليك في صور الأكوان الفانية» 
فتشهد أنوار تَجلّياتك الباقية. 


صر 
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-٤‏ إن م ده > 5 د وْءِ لام أو تَتَسَّمَتَ الرَيحَ من اکا 
(إنْ تبسَّمْتَ): بفتح تاء الخطاب للمحبوب ال حقيقيّ. والتبسّم مصدر تبس 
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بمعنى يسم قال في المصباح: «بَسَمَ يَسْهأ من باب ضرب: ضَحِك قليلاً من غير 
جيوفت وَابْتَسَمَ وسم كذلك» ويقال هو دون الضحك». وقال في القاموس: 
«هو أقلّ الضَّحِك وأَحْسَئْةُة. وهو هنا كناية عن انتكشاف/[١١5/‏ ب] أسائه 
تعالى الحسنى؛ وصفاته العليا للعبد السالك في طريق الله تعالى بالمعرفة الإهيةء 
والتحقيق انكشافاً حققاً عنده على وجه الرضا منه» والقبول لهء قال الشيخ الأكبر 
قدّس الله سرّه من أبيات له: 
سلامي على سلمى ومن حل بالحمى ‏ وحق لمشي رقة سا 
وماذا عليها لو ترد تحيّة علينا ولكن لا احتكام على الدمى 
سروا وظلام الليل 526 سدوله فقلت لما صَباً غريباً متا 
أخاظت به الأقواق سوزا وأوضدت: ‏ له راتات الل أبان يتنا 
فأبدت ثتاياها وأومض بارق فلم أدرمن شك الحنادس منها 
وقالت أما يكفيه أتي بقلبه يشاهدني في كل وقت أماأما 
والمشاهدة في كل وقت هي شهود التجلٌ في الصور الكونيّة باعتبار انكشافه 
تعالى له في الحضرات الأسائيّة» والصفات العليّة دون اتكشاف برق الذات 
الإهيّة الذي هو مطلب أهل التحقق والعرفان من ذوي الوراثة المحمّديّة. وقوله 
hk a)‏ : اللثام بالكسر ما يغطّي به الشفةء ولَقِمَتِ المرأةُ من باب تعب» 
لاء مثل: قلسء وِثَلَثّمَتْ والتَدَمَت: شَدَّتِ اللِنَّامء كا في المصباح. واللثام هنا 
كناية عن الصور الكونيّة الحسّة والمعنويّة» ونكره لشموله كل شىء» وأفرده 
لساواته فيا هو لأجله من الكشف والاستتار» وهي المظاهر والتجلَّيّات في نظر 
العارفين المحققين» وهي الحجب والأستار في نظر الغافلين الجاهلين. وضوء 
اللثام: ظهور نور الوجود من حيث حضرة أسمائه الحسنى وصفاته العليّة على 
صفحات الصور الكونية» قال عفيف الدين التلمسانّ قدس الله سرّه: 
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منعتها الصفات والأساءٌ أن ترىدون برقع أسسسسياء 
رهد ليق عو a‏ الظليرة عن الاساء الإلهية» على وجه ا لحقيقة 
الوجوديّة» وهو الشيء امالك کا قال تالک کل ومالك إل هة 
[4/ القصص/ ۸۸]ء وكون ذلك التيسم نحت الضوء من قول النبي صل الله عليه 
وسلم: «لو دليتم بحبل هبط على الله)”" فكاله تعالى جهة الفوق» له جهة التحت. 
والجهات الأربع الباقيّة للشيطان لقوله: « ثم يهم من بين ايد سهم وَمِنْ لهم وَعَنْ 
ات م وره عن ماله # [1/ الأعراف/17]. وقوله (أو تَتَسَمْتَ): بفتح التاءء خطاب 
ايك الحقيقيّ. وتنسمت» أي: أظهرت النسيمء قال في المصباح: الفس 
الريح» والنّسمَة ملف ثم َميتْ بها الس بالسكون". يعني: يقال نسمة الإنسان 
أي: نفسه. ومعنى تنشمتٌ: ظهر عن أمرك تَفْسُكء بالتحريك. كا ورد: إني 
لأجد نفس الرحمن يأتيني' من جهة اليمن“". فكان الأنصارء وهم الأرواح 
الأمريّة في الأجسام الإنسانية. وقوله (الروح من أنباكا): بألف الإطلاق» جواب 
الشرط. وحذفت الفاء للضرورة» كقول الشاعر (من يفعل الحسنات الله 
يشكرها). والأنباء جمع نبأء بمعنى الخبر» وإنَّا فصر لضرورة الوزن؛ فإ الروح 
خاملة لأخباز اللنضرة الإفيّة #لأتها من أمر الله + وآمر الله شأته فى كلية خلقه قال 
عفيف الدين التلمسانّ» قدس الله سرّه. في مطلع قصيدته: 
أسكرت بان الحمى يا نسمة السحر فهل أتيت عن الأحباب بالخبر 
نعم مررت بذاك الحيّ فاكتسبت ‏ ذيول بردك ريا نشرهالعطر 
وبالتبسَم من قوله أوَلاً (إِنْ تَبَسََّمْتَ): ظهر العارفون الكاملون. وبالتنشم من 
قوله ثانياً (أو تَتَسَّمْتٌ): ظهر المريدون السالكون. والروح هي التي تنقل 
الأخبار» وتبث الأسرارء وتشرق بها الأنوار في جميع الأطوار:/11١؟/‏ ب] 


)١(‏ ذكره اليتمى فى الزواجرعن اقتراف الكبائر» /١‏ 5لاء بلفظ: لو أدليتم.... 
ي في الزواجرعن ثر ب 
(۲) حديث سبق تخريجه ص/ ۱١٩٣۴٤‏ . 


SAAS 


ه+- طِنِتٌ تَفْسَاًإِذْ لاح مُبْحٌْ تايا ل لِعَيْيِي وَفَاحَ طِيْبٌ سَذَاكًا 
(طِيثٌ): التاء ضمير المتكلّم. وقوله (تَفْسَآً): منصوب على التمييز» يقال: 
طَابَتْ نفسه تَطِيْبٌ: إذا الْبَسَطَتْ والْشَرَحَتْء كذا في المصباح. وقوله (إذ): ظرف 
وهو الغالب فيهاء وتكون للتعليل أيضاً. وقوله (لاح): أي ظهر وانكشف. وقوله 
(صَبْحُ): فاعل لاح. وقوله (ثناياك): الخطاب للمحبوب الحقيقيّ. والثنايا: جمع 
ية من الأسنانء وجمعها: تتايا وتَيّاتء وفي الفم أربع. ذكره وي المصباح. وقال 
في القاموس: «التَيّهَه من الأضراس الأربعة التي في مَمَدَّم المّم يُْنَانِ من فوق» 
ويُنْتِانٍ من أسفل. يكتي بذلك عن الأساء الإلهيّة والصفات العليّة» وهي الأسماء 
الأربعة أصول الأساء كلهاء وهي أركان الإيجاد للأكوان: الحيّ العليم المريد 
القادر» وهي الصفات الأربع: الحياة والعلم والإرادة والقدرة. وظهور صبحها 
بانتشار نور الإيجاد عنها على جميع الكائنات حتى وجدت. وقوله (لعيني): متعلق 
بلاح» يعني: فشهدت نور ذلك الصباح من مشكاة الأشباح» وزجاجات 
الأرواح» كما ورد عن الإمام علي كرّم الله وجهه أنه قال لكميل الخادم: «أطف 
المصباح؛ فقد طلع الصباح». يعني بالمصباح العقل؛ فإن صاحبه يبصر به ظلمة 
الأكوان؛ فإذا طلع صباح الكشف والعيان أغنى عن المصباح. وقوله (وفاح طيب 
شذاكا): بألف الإطلاق والشذا بالشين المعجمة والذال المعجمة: قوّة ذكاء 
الرائحة كا في القاموس. وهي جملة معطوفة على الجملة الأولى المضافة إليها (إذ): 
يعني طابت نفسي وانيسطت» وانشرحت في حالة ظهور نور ثناياك» وفوح 
شذاكا. وهو متعلق المعني بالابتسام والانتسام على الترتيب في البيت الذي قبله. 
المقتضي للرضوان. وتنسّم نفحات الروح والريحان. 
کل مني جا وكين أَنَارَخَدِيبكُلٌ مَنْنيجَاكَا 
(كل من في حماك): بكاف الخطاب للمحبوب الحقيقيّ» والجمّى بالكسرء 
المكان الذي يحميء قال في المصباح: «يقال حَمَيْتٌ المكانَ من الناس ياء من باب 
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رمى» وحمية بالكسر: منعته عنهم» والحاية: اسم منه. وأحميته بالألف: جعلته حمى 
لا يقرب ولا تُجتَرَأْ عليه. وأحميته بالألف أيضاً: وجدته ىء كذا في المصباح. 
وکتی بالحمى عا ورد في الحديث» قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «ألا وإن 
لکل ملك ہی» وإِنْ حمى الله محارمه في أرضه»" الحديث أخرجه البخاريّ 
ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائيّ وابن ماجه» عن النعمان بن بشير رضي 
عنه. فالحمى عبارة عن تقوى الله تعالى» وعن مقام الورع في الأعمال كلها ظاهرة 
وباطنة» يقول الناظم قدس الله سرّه: كل من هو في مقام التقوى الحقيقية» والورع 
الكامل من أولياء الله تعالى الكاملين. وقوله (يبواك): أي حبك والخطاب 
للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (لكنْ): بسكون النون مخففة بأصل الوضع حرف 
ابتداء لمجرّد إفادة الاستدراك» وليست عاطفةء ذكره ابن هشام في المغني. وقوله 
(أنا وحدي): تأكيد للضمير المنفصلء ضمير المتكلّم. وقوله (بكل من في حماكا): 
بألف الإطلاقء أي: محسوب بكل الأولياء الكاملين المنسوبين إليك على طريقة 
شكر النعمة بذكرهاء كما قال تعالى: #وَأمَابنعَمَةَ نعمةريك فَحَرّتٌ »4 ۹۳1/ الضحى/ .]1١‏ 
وقال النبيَّ صلى الله عبيه وسلم: «أنا النبي لا 0 أنا ابن عبد المطلب»”" وقال: 
«أنا أعرب العرب ولدتني قريش ونشأت في بني سعد بن بكر" أخرجه الطبرانٌ 
عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلّم: «أنا النبيّ الأمىّ 
الصادق الزكيّء الويل لمن كذبنيء وتولى عني» وقاتلني. والخير لمن آوانيء 


(1) أخرجه البخاريّ في صحيحه كتاب: الإيهان» باب: فضل من استبرأ لدينه» 07. وأخرجه مسلم 
في صحيح» باب: المساقاة» باب: أخذ الحلال» وترك الشبهات» 4178 . كما أخرجه الترمذيّ في 
سننه» كتاب البيوع» باب: ما جاء في ترك الشبهات» 57 ؟7١.‏ وأخرجه أبن ماجه في سننه كتاب 
الفتن» باب: الوقوف عند الشبهات» ١١١4‏ 5. بينما لم نعثر عليه عند النسائي. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الجهاد. باب: من قاد راية غيره في الحرب» ٤٦۲۸ء‏ عن 
البراء بن عازب. 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبيرء 8ه عن أب سعيد الخدري. 
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ونصرني» وآمن بي» وصدق قولي» وجاهد معي»: أخرجه ابن سعد عن عبد 
عمرو بن جبلة الكلبىّ. وقال صلّ الله عليه وسلّم: «أنا سيّد ولد آدم يوم/ [1/417] 
القيامة ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من بني - يومئدذ ‏ ادم فمن 
سواه إلا تحت لوائي. وأنا أل من تنشق الأرض عنه الأرض ولا فخرء وأنا اول 
شافع وأوّل مشفع ولا فخر»””. أخرجه أحمد والترمذيّ وابن ماجه عن أبي سعيد 
الخدريٌ رضى الله عنه . وروي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال على 
المنبر: #الحمد لله الذي لم يجعل فيكم أفضل مّي» فقيل له في ذلك فقال: رأيت 
نعمة الله فأحببت شكرها». وقال الشيخ عبد القادر الكيلانَ قدس الله سرّه: 
«قدمي على رقبة كل ولّ لله». فطاءت له أولياء زمانه» رقابهم. وقال الشيخ أبو 
الحسن الشاذلّ قدّس الله سرّه: «أخذت عن ستائة شيخ» ثم وزنت بهم 
فرجحتهم». وقال الشيخ الأكبر قدس الله سرّه: 

أناالمختار لا المخخار غيري على علم بأتباع الرسول 
ورثئت الحهاشميٌ أخا قريش بأوضح ما يكون من الدليل 
أبايعه على الإسلام كشفاً وإياناً لالحقاً بالرعيل 
أقوم به وعنه إليه حتى أيه لأبناء السبيل 

قال أنضاً: 

خصصت بعلم لم بخص بمثله سواي من ال رحمن ذي العرش والكرسي 
وأشهدت من علم الغيوب عجائباً تصان عن التذكار في عالم الحس 
فيا عجباً أتي أروح وأغتدي غريباً وحيداً في الوجود بلاجنس 


(۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات الکبری» باب: وفد کلب» /١‏ 775. كا ذكره السيوطي في جامع 
الأحاديث» /6551. 


(۲) أخرجه أحمد في مسنده» مسند أبي سعيد الخدري» ۰۱۸ بلفظ مشأيه. کا أخرجه الترمذي 
في ستنه» كتاب: المناقب» باب: من فضل النبىّء 91/6 7. كما أخرجه أبن ماجه في سننه» كتاب 
الزهد. ياب: ذكر الشفاعة» 0° 
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لقد آنكرالأقوام قولي وشتعوا عل بعلم لا ألوم به نفسي 
فلاهم معالأحياءني نور ماأرى ولاهم مع الأموات في ظلمة الرمس 
فسبحان من أحيا الفؤاد بنوره وأفقدهم نور المداية بالطمس 
علوم ناني عام الكون قدسرت من المغرب الأقصى إلى مطلع الشمس 
تحلّ ها من كانعقلاً مجرّداً عن الفكر والتخمين والظنّ والحذس 
وأصبحت في بيضاء مثلي نقيّة إماماً وإن الناس منها لقي لبس 
۷- فيك مَعْتَىٌ حَلّاكَ في عَيْنِ قلي وَبِهٍ تَاظري مى عِلاكا 
[فيك]: خبر مقدم لإفادة الحصرء أي: في بتك خطاب للمحبوب الحقيقيٌ. 
يعني بذلك من حيث التجلي بالأكوان المختلفة الأعيان. وقوله (مَعْنَى): مبتدأ 
مؤخر. ومَعْنَى الشيء ومَعْتَانّه: واحدء ومعناه» وفَحُواهء ومُقتضاه» ومضمونه 
كلّهء هو: ما يدل على اللفظ. وني التهذيب عن ثعلب: الَعْنى والتفسير والتأويل 
واحدء كذا في المصباح. والمعنى الذي في المحبوب الحقيقيّ هو: ما يظهر من 
مفهوم تجلياته على العقول بحسب استعدادها وقبوهاء ويسمّي المناظر العُلاء كا 
أشار إليها الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في أبياته من ترجمان الأشواق بقوله: 
ليت شعري هل دروا أئ فلب ملكا 
وفؤادي لو درى أي ا 
تراهم فا أم ت رهم هلكوا 
حار أرباب المهوى في المسوى وارتبككوا 
وفي هذا المقام يقول أبو يزيد البسطامي قدّس الله سرّه: «سبحاني ما أعظم 
شاني». وذلك لأنّه رأى كمال استعداده وقبوله للتجلي الإلهىّ فوجد عليه معني 
نزياً لم يجد له شبيهاً؛ فعرف آنه راجع إليه» ورأى تسبيح المسبّحين» وتقديس 
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المقدّسين واقعاً عليه فقال ذلك. وأمًا الحضرة العليّة فهي بعيدة عنه وعن علم 

جميع الأكوان بالكلية. وني نظير ذلك يقول بعض العارفين: 

إن الإله الذي يبدو بكم ولكم ولله والله ما هذا هو الله 
وقال الآخر: 

هيهات أنْ تصطاد عنقاء البقا بلعابين عناكبٌ الأفكار 
7 إ ب] وتنكير معنى للتعظيم؛ لأنّه المثل الأعلى في السموات والأرض 


كا قال تعالى: وي ألْمَكَلُ آلْدَمْلَ 4 171/ النحل/ 10 في السموات والأرض. يعني: 
عند كل شيء من أهل السموات والأرض» وهو قدر استعدادهم؛ لأثّهم خلوقون 
كلّهم. والمخلوق لا يعرف من الخالق إلا مقدار استعداده من المعرفة» فتقع معرفته 
على المعنى المفهوم له وهو ذلك المثل الأعلى. وقوله (حلاك): بتشديد اللام؛ أي: 
جعلك حلواء أي: مليحاً جميلاًء قال صلى الله عليه وسلّم: «إِنَ الله جيل يحب 
الجمال»”" أخرجه مسلم والنسائيّ عن ابن مسعود رضي الله عنه. وأخرجه 
الطبرايّ عن أبي إمامة رضي الله عنه. وأخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عمر 
رضي الله عنههما. وأخرجه ابن عساكر عن جابر رضي الله عنه. وكاف الخطاب 
للمحبوب الحقيقيٌّ» وهو ذلك المعنى المذكور في كل موضع أريد به الح تعالى 
عند العارفين به كما قال الشيخ الأكبر قدس الله سرّه: 

ما قلته قلت عتي فلا أرى القول يشني 
مهات ارك اتا إل ٠آ‏ ي يى 

وقال أيضاً من أبيات له: 
وندركمنهنفيأتم صفاتنا كايدرك الخفاش من باهر الشمس 


2 - 8 3 دم ماي 2 رم ير ل کے سن ارا روس ات 0 2 
قال تعالى: ##وما دروا أله حى هدرو والأرض جمِيعًا فة بوم الْفِيلَمَةِ 


(۱) انظر تخريجه ص۳۲۷ + ۱۹۸۰٥‏ . 
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وَالصَّمَنودت موت يسمي سبحَشَه ويل عماس رکوک € [۳۹/ الزمر/ 17] فطيّ 
السموات بيمينه ظهور استيلائه على آهل السموات بقوّة قهره وغلبة أمره عليهم. 
وأمَا أهل الأرض فهم في قبضته على الكشف منهم في يوم القيامة. وما في الدنيا 
فهم بوساطة نفوسهم» وأسباب أغراضهم يتصرّفون في أحوالهم ظاهراً وياطناً 
وإ كانوا لم يخرجوا عن قبضته أزلاً وأبداً. وقوله (في عين عقلي) متعلّق بحلاك. 
وعين العقل هي بصيرة القلب النورانّ. وقوله (وبه): متعلّق بمعنى الثاني المشدّد 
النونء قدّم لإفادة الحصر. والباء للسببيّة. والضمير لمعنى الأوّل المخمف النون» 
أي: وبذلك المعنى المذكور. وقوله (ناظري): مبتدأ أي ناظر بصريء قال في 
المصباح: «نظرته أنظره نظراً لغة في نظرت إليه: إذا تأمّلته برؤية العين. والفاعل 
ناظرء والناظر: السواد الأصغر من العين الذي يبصر به الإنسان. وقوله (مُعَّنى): 
بتشديد النون» اسم مفعول من عتاني كذا يَعنيني: عَرَضَ لي وشَعَلَيِي؛ فأنا معني 
به. والأصل مفعولء كذا في المصباح. وقال في الصحاح: «عَنِيَ بالكسر عنَاءَ أي : 
a‏ ل ا E‏ 
وقال الشاعر: 
E‏ وهم تَعَنَانِ مُعَنَى ركائبه 
و(مُعَتّى): المشدّد النون خبر المبتدأء مضاف إلى قوله (جلاگا): بألف الإطلاق» 
والجلا بكسر الحاء: جمع جلية بالكسرء وهي صفة الرجل. والخطاب للمحبوب 
الحقيقيّء كناية عن صفاته وأسمائه» أي: هو معنى تلك الأسماء الإهيّة» والصفات 
العليّةء أي: يقاسي ويعاني آثارها الكونيّة» وتجلّياتها الجلاليّة. 


مم و ت أَهلّ الال + د e‏ : ی إلى ماک 
(فقت): بتاء الخطاب مفتوحة للمحبوب الحقيقيّ. يقال: فَاقّت الجاريةٌ با لال 
فهي فائقة» وفاق الرجل أصحابه: فَصَلَهُم ورَجَحَهُم أو عَلْبَهُم [كذا في المصباح]. 
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وقوله (أهل): أي أصحاب. وقوله (الجهال): هو الحسن الظاهر في صور المظاهرء 
ومن المعلوم أن خسن الآثار دال على خسن المؤّر. قال تعالى: ل ارئاح كل 
شىء مَلَفَهُ» (۳۲/ السجدة/ 7] وقال صل الله عليه وسلّم: «إن الله كتب الحسن على 
کل شيء»“ فحسن الخالق على كل حسن فائق. وقوله (حُسْتَّى): أصله مقصورء 
ثم نون لمجانسة ما بعده» وهو منصوب على التمييز. وقوله (وحسناً): بالتنوين 
أيضاً معطوف على حُسْتَّى. والفرق بينهماء كا قال الراغب في مفرداته: «والفرق 
بين الحسن والحسنة والحسنى» أن الحسن يقال في الأعيان واللأحداث» وكذلك 
الحسنة إذا كانت وصفاً إذا كانت اس)ً فتتعارف في الأحداث. والحسنى لا تقال 
إلا في الأحداث دون الأعيان. والحسن أكثر ما يقال في تعارف العامّة في 
المستحسن بالبصرء وقال/[7١4/أ]‏ في القاموس المُسنىء بالضمّ: ضد السوأىء 
والعاقبة الحَسَنَةَ» والنظر إلى الله عر وجلء والظمّر والشهادة ومنه: إِلَّدإَِدَى 
الْحَسَيَينَ » [/ التوبة/ 0]. وقوله (فبهم): للتفريع» وضمير بهم بميم جماعة 
الذكور لأهل الجمال» وهم الرجال أصحاب القلوب المعمورة» والبصائر التي هي 
بأسرار الحق مغمورة. والجار والمجرور خبر مقدّم للحصر. وقوله (فاقة): مبتداً 
مؤخر» والفاقة: الحاجة» وافتّاق افتِيّاقاً: احتاج» وهو ذو فاقة» كذا في المصباح. 
وذلك كمال الافتقار إلى التعلق بالأمر الإلهيّ على وجه الاستبصار. وقوله (إلى 
معناكا): بألف الإطلاق» والخطاب للمحبوب الحقيقيّ. ومعناه ما يتحصّل في 
العقول من معاني تجلياته المختلفة على القلوب التي هي مؤتلفة» وهو آلة 
المعتقدات» التي وسعت قلب عبده المؤمن» كا ورد في الحديث» يتبدل بالصورء 
وفيه يقول الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 

عقدالخلائقّنيالإلهعقائداً وأنااعتقدت جميعماعتقدوه 


)١(‏ انظر تخريجه ص07 و/1719. 
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وإنّا اعتقد جميع ما اعتقدوه لعلمه بأ ذلك كله من تجلّيات الح تعالى عليه 
وهو مقدار ما علموه منه تعالى وهم معرضون عن بقية تجلياته في الحس والعقلء» 
وکل واحد منهم يعتقد تِلّياً واحداً وينكر بقية التجلّيات» ويكمر بعضهم بعضاً؛ 
لإنكار كل واحد منهم عين بلي ما اعتقده الآخرء فكان مثالهم: كطائفة من 
الناس» آمن كل واحد منهم بآية من القرآن» وكفر بغيرها من بقية الآيات؛ فإذا 
آمن العارف الكامل بجميع الآيات التي آمنوا بها كلهم فقد كمل إيانه» ويد 
إيقانه» وخسن إحسانه. وكان على بصيرة من أمره في سره وجهره. ومعلوم أن 
التجليات هى ظهوره تعالى بآثار أسمائه الحُسنى وصفاته العلياء لا أن معنى ذلك 
ظهوره بذاته في عوالم إمكاناته؛ فإِنَ الظهور الذاتقّ يستحيل في عالم الإمكان؛ إِذْ 
حيث هو تعالى بذاته» لا مکان» ولا زمان» ولا شیء معه من الأكوانء كما ورد في 
الآثر: «كان الله ولا شىء معهء وهو الآن على ما عليه كان»" وهذا التجلي في 
الاعتقاد عند كل عاقل من الناس لا يخلو منه أحد أصلاًء وهو المعبود والمقصود. 
تعرّف به الحقٌ تعالى إلى عبده فضبطه العبد بخياله» والتزمه في باله» واحتجب عنه 
تعالى في كل ما سواه واستترء فترى العبد لا يعترف إلا به بين البشرء وهو يختلف 
باختلاف العقولء فمنه المردود عند غبره» ومنه المقبول» وعلى الله القبول. 
۹- خر العَاشِقُونَ كحت لوائي وَجحِيِعٌ الاح تحت لِوَاكَا 

. . . : د عي بمو i‏ - 4 

(يحشر): بالبناء للمفعول» خشرتهم حشراء من باب قتل: جمعتهم» ومن باب 
ضرب لغة. وَالَشْر: الجمع مع سَوْقَء كذا في المصباح. وقوله (العاشقون): نائب 
الفاعل» وهم جمع عاشق» من الوشق وهو الإفراط في المحبة. ورجل عاشق» 
وامرأة عَاشتق أيضاًء كذا في المصباح. وقوله (تحت لوائي): أي اللواء العلم 


)١(‏ ذكره المناويّ في فيض القدير» 0577» كا ذكره السيوطيّ في جامع الأحاديث» باب: حرف 
الفاء ١1/8737‏ . 
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بالتحريك». قال في المصباح: «لِوَاء الجيش عَلَمّهُ وهو دون الرايةء والجمع: 
أَلْويّة». فالمراد بالعاشقين: أهل المحبّة الإهيّةء الفانون في وجود بوم بالكلية 
الباقون به في حضرته العليّة» فإنّهِ يأتي يوم القيامة مقدمّاً عليهم؛ لأنّه يحشر المرء 
على ما مات عليه. والمراد أن روحه التى كتى عنها بلوائه الذي يحمله تحشر 
عاشقي أزمانه كلهم تحتى ولواؤه 6 بأمر الله تعالى؛ لأنه منفوخ فيه من 
ومراده بالعاشقين أهل زمانه ذلك لا من تقدمه» أو تأخر عنه؛ فإنّه في كل زمان 
سابقون يتقدّم بعضهم في الكمال على البعض» كا روي عن النبيّ صلى الله عليه 
وسلم آنه قال: #في كل قرن من أمتي سابقون»”" أخرجه الحكيم الترمذي عن 
أنس رضي الله عنه؛ فإنَ كل من صرح بنعمة الله تعالى عليه بالتقدّم على أقرانه 
مراده التقدم على أهل ذلك القرن الذي هو فيهء لا من تقدّم عليه أو تأخر عنه 
كقول الشيخ عبد القادر الكيلانَ قدس الله سرّه: «قدمي هذا على رقبة كل ولي». 
يعني: من آهل زمانه» وله قدس الله سرّه/ [417/ ب] قوله: 
كلامي عقار عنقت ثم روقت وبعض كلام العارفين عصير 
إذا ظهرت يوسا بُزاة خواطري فمالعصفير الطريق صفير 
وله أيضاً قدّس الله سرّه: 
لما أنفت نفسي عن الأشياء ألقيت بمهجتي إلى العليساء 
من يصحب مثلكم فقد حقّ له أن يسحب ذيلهعل الجوزاء 
وقول الناظم قدّس الله سرّه (يحشر العاشقون... إلى آخره): اقتداء بمؤرّثه 
صلى الله عليه وسلم» حيث قال: «أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء بيدي 
لواء الحمد ولا فخرء وما من بني - يومئذ ‏ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي”" 
)١(‏ ذكره في الجامع الصحيح للسنن والمسانيد فقال: أخرجه الحكيم الترمذيٌ ١‏ / 2759 أبو نعيم في 


الحلية ١‏ / 5/ الديلميّ في الفردوس 1176 7. 
(۲) انظر تخريجه ص۱۷۲۲ . 
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أخرجه أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه. والناظم له الوراثة 
المحمّديّة على أهل زمانه في وقت قوله ذلك وفي أوانه» قال تعالى: #8 يوم تَدعوأ 
ڪل آاس ارم 4 [10/الإسراء/ .]7١‏ وقوله (وجميع الملاح): أي المتصفين 
بالملاحة يقال: مَلْحَ الشيءٌ» بالضحّء مَلَاحَةً: هج وحَسْنَ مَنْظَرُه فهو مَليح» 
والأنثى: مَلِيحَّة» والجمع: ملاح» كا في المصباح. وذلك كناية عن المظاهر 
الأسمائّة والتجلّيات الربّانيّة التي هي آثار الأسماء والصفات الإهيّة ملاح 
الأكوان من كل نوع من أنواع الإنسان وغير الإنسان. وقوله (تحت لواكا): بألف 
الإطلاق» أي: يحشر جميع ذلك» بمعنى: يجمع ويساق في يوم القيامة تحت لوائك. 
يكنى باللواء عن روح الله الأعظم الذي هو أوّل مخلوق خلقه الله تعالى» وأقام 
تحته جميع الأعيان الكونيّة» والمحاسن الإمكانيّة الظاهرة على صفحات وجوه 
البريّة؛ فإئّهم جميعاً يحشرون يوم القيامة تحت لوائه تعالى» قال سبحانه: يوم يموم 
لبي ومک صقا توت إِلَّا من لون له ليحن وال صَوَابًا» 3د// البا/ ]٣۸‏ 
وهذا اللواء الإليّ محمول بأمره تعالى» كا قال تعالى: # ويشتلوتلت عن الروج كُلٍ 
لوح مِنْ أمرٍ ری [10/ الإسراء/ .]۸٩‏ 
6 - مَائَنَاني عَنْكَ الصَّتى قَبَاذَا يَامَلِيحُ الدَلَالْعَني اكا 
(ما ثناني): من تيت الشيء أنه تيا من باب رمى: إذا عَطَفَتْهُ ورَدَدْتُه وينه 
كن قرافي ]ذا متف عد كذا في المصباح. وقوله (عنك): متعلّق بثناني» 
والخطاب للمحبوب الحقيقيَ. وقوله (الضنى): فاعل ثناني» يقال: ضَنِيَ من 
ضَنَىّه من باب تعب: مَرِضٌ مَرَضَأً ملازماً حتى أشرف على الموت» فهو ضَنِ 
بالنقصء وامرأة ضَنْيّة كذا في المصباح. والمعنى: لم يتحول قلبي عن محبّتك بسبب 
زيادة الأمراض التي اعترت جسدي وأسقمتني. وقوله (فباذا): الفاء للتفريع» 
والباء للسببيّة» وما استفهاميّة» وذا اسم إشارة. والمعنى: بأي سبب من الأسباب. 
وقوله (يا مليح): الدَّلال من دَلّْتٍِ المرأة َلَلاً ودلا من بابي تعب وضرب. 
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ر بر ا و اليس 


تَدَلَّلَتْ تَدَلَكَه والاسم: الدَّلال بالفتح» وهو جُرأتها في تكسّر وتغتج كأتها خالفة 
وليس بها خحلاف» كذا في المصباح. وهذا كناية عن امتناع بعض المظاهر الإهية 
عنه» وإقبال البعض عليه» وابتذال البعضء واعتزاز البعض لديه. وقوله (عني): 
على بتتاكاء :و قز له (اكا): بالف الإطلاق وفاعله ضمي الغنى: يعت : بأي 
اقتضاء في الضنى حتّى صرفك عتي فلم تقبل علِنّ» وكان ذلك منك بسيب زيادة 
سقامي في حبتك وشدة مرضي في مقاساة مودتك» كما قال القائل: 

وهو من أرق الرسائل رحلتموقلتمأقم فأقام 
فخرّقويي وحررّتهقوني نأيتم وقلستم براك السقام 


فغيرٌتهقويي وعير:هقيوني [نايتم وقلتم براك السقام] 
-١‏ لَك ترْبٌ مني نيعتي وَحُنْو وَجَدْئُهُ ني جَقَاكَا 

(لك): خبر مقدّم لإفادة الحصر. أي: لا لغيرك. والخطاب للمحبوب 
الحقيقيّ. وقوله (قرب): مبتدأ/[54١41/‏ أ] مؤخر. وقوله (منّي): متعلّق بقرب. 
وقوله (وببعدك): أي في بعدك. والبعد خلاف القرب. وقوله (عتي): متعلّق 
بعد وال »فين ذلك أن قرت الكاتات مه فال قرت اد من .هو تر ال 
مباشرة التأثير» وقرب معلوم من عالم به» لا يعزب عن علمه شيء؛ لأنّه علم 
حضوريء لا يغيب فيه عنه شيء أصلاً» وهو تعالى على کل شيء حفيظ؛ وعلى كل 
شيء رقيب» وبكل شيء محيطء وعل كل شىء وكيل. ويُّعْد الكائنات منه تعالى 
عدم مناسبتها له» وعدم مشابهتها له ولا 5 من ال و ول باععاق من 
الاعتبارات؛ لأتّبا جميعها معدومات لا وجود لها أصلاً.ء ولا شمت رائحة 
الوجودء وإِنّا الوجود كله له تعالى وحده؛ فهو تعالى الوجود الحقّ. والكائنات 
كلها هي العدم الصرف المقدّر المصوّرء وهو تعالى الح المبين» والكائنات كلها 
هي الباطل: الخفي» وهو تعالى النور الحقيقيَء والكائنات كلها هي الظلمة 
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المحققة. ومع هذا کله وجدت الكائنات بوجوده تعالى وتحققت بحقه وأنارت 
بنوره سبحانه» قال تعالى: الله تور السَّمنوادت وَالْاْرْض € (14/ النور/ 4] فأضاف 
له یخان وهو ع م لوس ا 
وقال سبحانه: و بای رلته ويال رل € [۱۷/الإسراء/ ]٠۰٠‏ فتحقق بالحقٌ کل 
شي ء؟ فهذا قرب في بُعْدء وعد في قرب؛ فالكل هو بالوجود» وما هو بالحدود. 
وقوله (وحُنُو): بتشديد الواو» مرفوعة عطف على قرب قال في المصباح: احَنّتٍِ 
المرأةٌ على ولدها تَحَنَى وحنو حُنْوَاً: عَطَمَتْ وأشفقت. فلم تتزوج بعد أبيهم». 
وهذا الحو من تج اسمه تعالى الحتان الَنّان» قال في القاموس: «التانء 
كسحاب: الدَّحْمَة» والرزق» والبركة واهيْبّة» والوّقَارء ورقة القلبء وَحََنَانَ الله 
أي: مَعَاذ الله. وكسَّدَّاد من ين إلى الشيء واسمٌ الله تعالى» ومَعْناه الرّجيم أو 
الذي يُقبل على من أَعْرَّضٌ عنه». وقوله (وجدته): أ ردت لاسي 
الوجدان وَجَدَ المطلوب كوعد ووَرِم م ده ه ويجُدٌه بضمٌ الجيم وَجْدأً وجِدَة ووّجْداً 
ووٌّجُوْداً ووجُداناً وإِجُداناً بكسرهما: أدركه». وقوله (في جفاكا): بألف الإطلاق» 
يقال: جَمًا السَرْحُ عن ظهر الفرس تَمْفُو جَمّاء: ارتفع. ومنه: جَافَيُْه فتجاف: إذا 
سكعو سوذةه كدر الريدز E‏ عي أوط ردتفه وهو ما جرد 
من جُفَاء السيل» وهو ما نفاه السيل» وقد يكون مع بغض» كذا في المصباح. وهذا 
الوجدان المذكور وهو معنى الذوق والعرفان؛ فإنّه إدراك بصيرة وإيقانء لا جرد 
خيال يعرض في الأذهان. 
؟؛- عَلَّمَ الشَّوْقٌ مُقْلَبِي سَهَرَ الب سل قَصَارَتْ مِنْ غَبْرِنَوْمٍ تراگا 
(عَلّم): بتشديد اللام» من التعليم. وقوله (الشوقٌ): فاعل عَلَّمَ أي: شوقي 
إليك. وقوله (مُقَلَتِي): مفعول عَلّم. . يعني: عيني الباصرة» وهو المفعول. وقوله 
(سَهِرَ): بالنصب مفعول ثان لعلم. وقوله (الليل): مضاف إليه. والمعنى: إِنّه من 
شدّة الاشتياق يسهر الليل كله. وقوله (فصارت): أي مقلتي. والفاء للتفريع. 
1/1 - 


وقوله (في غير نوم تراكا): بألف الإطلاق» أي: تبصركء وذلك لأن النوم يوجب 
انجماع الحواسٌ الخمس كلهاء وإرجاع الإدراك كله إلى القلب» وهذا النائم لا 
تفرك كينا في عالم الحس وعقله منحرف إلى جانب قلبه؛ فيدرك مته بحواسه 
وبعقله. لا قلبه فقط لانججاع روح الإدراك في قلبه. وكذلك صاحب المحبة 
الإلهيّة» والمعرفة الربّانيّة إذا قَنِيَ في وجود محبوبه الحقيقيّ بالكلية انجمعت حواسه 
في قلبه» وانجذب عقله إليه عن ملاحظة كل شيء» فرأى في يقظته ما يراه النائم في 
منامه» وزاد عليه بمعرفة حاله الذي هو في فلا یری سوى محبوبه» و لا يشهد غير 
مطلوبهء فتارة يراه في صورة جميلة كونية» وتارة يراه في حقيقة مجردة روحانية 
وتارة يراه في غير ذلك من الصور الوهميّة الخياليّة» وهو عارف متحقق آله هو لا 
سواه إذما سواه من جميع البرية/ /4١5[‏ ب]. 

ا 0-2 


te 
س‎ 
U 


وهو ل 3 بعده مرفوع به 5 «ذاة «(حب»ء وجرى ی كائثل» بدليل قوهم 
[في المؤنث]: حبّذاء لا حيّذه. كذا في القاموس؛ فحبّذا خبر مقدم. وقوله (ليلة): 
مرفوع على آنه مبتدأ مؤخر. وقوله (بها): أي فيها. والليلة هي النشأة الكونية 
الظاهرة في الصورة المثاليّة» ويجوز أن تكون الباء للسببيّة» أي: بسببها. وقوله 
(صِدْتٌ): بضمّ تاء المتكلّم» من صَاد الرجل الطيرَ وغيره» يَصيده صيداًء كا في 
المصباح. وقوله (إسراكا): بكاف الخطاب للمحبوب الحقيقيّ» والإسرا بكسر 
الحمزة بالقصرء وأصله المدّ» وهو مصدر أسرى: إذا سار ليلا » قال في الصحاح: 
«سَرَيْتُ سُرَىَ ومَسْرَىٌ وأَئْرَيْتُ بمعنى: إذا سِرْتُ ليلا وبالألف لغة أهل 
الحجاز. والمعنى هنا بِصَّيّْد الإسراء: تحصيل معنى التجلى الإلمىّ في الصورة 
الكونيّة» بشريّة كانت أو غير بشريّة. ويصح أَنْ يكون الم بفتح الهمزة» جمع 
أسير» قال في المصباح: «أَسَرْئُه أشرأء فهو أُسير. وجمعه: أَسْرَى وأضاوف تالف 
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مثل: سَكْرّى وسُكَارَّى». والمعنى هنا بالأسرى: الأعيان الكونيّة التى هى مظاهر 
الأسأء الإهيّة من قوله تعالى: ومو الاجر مَرَقَعِّادوء € 1/ الأنعام/ 1] ومرجعه 
إلى المعنى الأوؤل. وقوله (وكان السّهاد): الواو للحالء والجملة: حال من ضمير 
المتكلّم وهو التاء المضمومة. والواو الداخلة على الماضي المثبت كافية عن قد 
المقربة لىه حيث معها ضمير المتكلم في قوله (لي): قال الرضي؛ فإن كان مع الماضي 
المثبت ضميرء فثبوت قد معه أكثر من تركهاء واجتاع الواو وقد حينئذ أكثر من 
انفراد أحدهماء وانفراد قد أكثر من انفراد الواو» وهنا انفراد الواو» وبدون قد مع 
الضمير من غير الأكثرء وهو جائزء وقال في مغني ابن هشام: في وجوب دخول 
قد عند البصريين لا الأخفش على الماضي الواقع حالاً ما ظاهرة نحو:#وما أا 
انَل ن سیل آل ود اسر امن ديرتا وآنا کا © ۲1/ البقرة/ ]۲٤۹‏ أو مقدرة» 
نحو: #هَلذوء يضلعلنا رتا [۱۲/یوسف/ 10] ونحو: کاو جاو حورت 
صَدُوَرَهُمَ 4 [4/النساء/ 40] وخالفهم الكوفيّون إلا الأخفشء فقالوا لا يحتاج إلى 
ذلك لكثرة وقوعها حالاً بدون قد. والأصل عدم التقديرء لا سيا فيا كثر 
استعماله. وهنا يجوز تقدير قد على قول البصريين فيكون إجماعاً» وتقديره: وقد 
كان السهاد. و(الشهاد):بالضَء السهر. قال في الصحاح: «السُّهَادُ: الأرّق. وقد 
سهد الرجل» بالكسرء يَسْهَدُ سَهّدا». وقوله (لي): الجار والمجرور متعلق بواجب 
الحذف في محل نصب على أنه حال من أشراكا؛ فإنّه لو تأخر كان نعتاً للنكرة 
ونعت النكرة إذا تقدّم عليها أعرب حالاً منهاء وأعربت هي بحسب العوامل. 
وقوله (أَْرَاكَا): بألف الإطلاق: جمع كَرَك بالتحريك» وهو حِبَالّة الصائ 
الواحدة شَرَكة» كذا في الصحاح. وقال في المصباح: «الشَّرّكء بالتحريك» وهو 
انرك للصائد معروف» والجمع: أشراك مثل سَبّبٍ وأَسْبّاب. وقيل: الشرّك: جمع 
تَرَكة» مثل: قصب وقصَبَة». وإلَّا كان السّهّر أشراكا يصيد به الكشف عن 
التجليّات الإهيّة» والظهورات الربّائيّة؛ لأنه صار في غير نوم يرى ذلك التجلّ 
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والظهورء کا صرح به قبله في البيت المذكور. 
4 - نَاببَرُرٌ النَّام طَيِفَتحيا دَلِطَرْني يفي ي مذ حَكَاكَا 
٥‏ - قرات في ا بك قَدَت وما رَأيت واگ 
5 وَكَذَاكَ اليل قَنَبَ قيلي طَرْقَهُ حِينَ رَاقَبَ الأفلاگا 
(ناب): فعل ماضء يقال: تاب الو کیل عنه في كذا ينوب نَيّابة» فهو نائب» كذا 
في المصباح. وقال في القاموس: «ناب عنه نوباً ومناباً قام مقامه». وقوله بدر 
التيام: فاعل ناب» وبدر التمام القمر الممتلئ بالنور» وهو كناية عن الإنسان 
الكامل» الظاهر عليه نور الوجود الحق. وقوله (طيف): مفعول ناب» على تقدير: 
ناب عن طيف» يقال: طّاف الخيالٌ طَيْفا من/[0١51/أ]‏ باب باع: أل ا 
والطَيّف: ما أطّاف بالإنسان من الخيال» كذا في المصباح. وقوله (محيّاك): بكاف 
الخطاب للمحبوب الحقيقيّ» والْمحَيًا بتشديد الياء التحتيّة» قال في القاموس: 
«المْحَيّا كالحُمَيًا: جماعة الوجه». وطيف الْمحيا كناية عن ظهور وجه الح تعالى 
بصورة الشيء الفاني الهالك كا قال تعالى: ل سىء مَالِكُ إلا مَجْهَهُ4 
[۸/ القصص/ ۸۸] وقال تعالى: م« کمن عا ان( وس وجه ريك € [5ه/ الرحمن/ 71] 
وقوله (لِطَرْفي): متعلّق بحكاكاء قدّم عليه للحصر. و(الطَّرْفُ): العين» وهو 
نظرهاء ويطلق على الواحد» وغيره؛ لأنه مصدر. وقوله (بيقظتي): أي في يقظتي» 
متعلّق بحكاكا أيضاً. وكان ذلك لأ يقظته عنده هى الكاشفة له من رؤية خيال 
وجه المحبوب ما 9 ا تنو رن ا ارت وأنوار وجه 
المحبوب. وقوله (مُذ): هي ظرف مضاف إلى الجملة بعدها. وقيل إلى زمن 
مضاف إلى الجملة. وقيل مبتدأء فيجب تقدير زمان مضاف للجملة يكون هو 
الخبر» ذكره ابن هشام في المغني. وقوله (حكاكا): بألف الإطلاق وكاف الخطاب 
للمحبوب الحقيقيّ. وكون بدر التهام يحكي طيف وجهه من جهة أنَّ نور شمس 
الوجود ظاهر في قمر صور الأعيان الكونيّة لا من جهة الكيف والكيفية. 
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وقوله (فتراءيت): الفاء للتفريع» وفتح التاء خطاب للمحبوب الحقيقيٌ» قال 
في القاموس: اتَرَاءَوَا: رأى بعضّهم بعضاء وترَاءَى لي» وترَأَى: تَبَدَى لأراه». 
والمعنى: في ذلك ظهرت لأراك. وقوله (في سواك): أي في أي صورة كونية هي 
سواك» أي: غيرك. لأنك مطلق» وهي مقيّدة» وأنت قديم» وهي حادثة؛ لكتها 
فعلك» وأثر أسيائك وصفاتك؛ فمن رآها فقد رآك على التنزيه عنها. وقوله 
(لعين): متعلّق بتراءيت» وتنكيرها للتعظيم. وقوله (بك): متعلّق بقرت قدّم 
للحصرء والخطاب للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (قزّت): بتشديد الراءء يقال: قرت 
الع فر بالضمء وقرٌوراً: بردت شروراء كا في المصباح. وقوله (وما رأيت 
سواكا): بألف الإطلاق» أي: ذلك السوى الذي تراءيت فيه؛ لأنه غاب في ظهور 
نور وجودكء واضمحل في تل سر شهودككء وهو المظهر المنفعل عن تأثير 
أسمائك» والمجلى الواقع عليه إشراق شمس ضيائك. وقوله (وكذاك): أي مثل ما 
ذكرت. وقوله (الخليل): هو إبراهيم» رسول الله صل الله عليه وعلى نبينا وسلم» 
أي: وقع لي في المظاهر الكونيّة نظير ما وقع له في الكواكب الفلكيّة. وقوله 
(قَلّب): بتشديد اللام: فعل ماض من التقليب» وفاعله ضمير راجع إلى إبراهيم 
الخليل عليه السلام بطريق الوارثة عنه من مقام ولايته ىما قال صل الله عليه 
وسلّم: #العلماء مصابيح الأرض وخلفاء الأنبياء» وورثتي وورثة الأنبياء»” رواه 
ابن عدي في الكامل» عن علي رضي الله عنه» وقال صلى الله عليه وسلم: «العلماء 
وورثة الأنبياء» يحبهم أهل الساء ويستغفر لهم الحيتان في البحر إذا ماتوا إلى يوم 
القيامة»” رواه ابن النجار عن أنس رضي الله عنه. وقوله (قبلي): أي في زمان 
احتجاجه عليه السلام» على قومه لا أراه الله تعالى ملكوت السموات والأرض 
)١(‏ ذكره السيوطيّ في جامع الأحاديث» باب: جامع الحلى من العين» ٠٤١٠١۸‏ . 
(۲) ذكره السيوطيّ في جمع الجوامع» باب: العين» »4١‏ وأخرجه أبو نعيم والديلميّ واين النجار عن 

البراء. 
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1 7 3 2 1 لكي و 5 6 سسا ساس ياه 

وا شک بء عر مصاعر کته قال تعالى: #ولتكونّ من المُوقِيِينٌ “مقلم جن عليه 
ر کے کے رس ا کے س ےکک ی کے 7 م ETE OS‏ ع ا 
يو ره کک وان عدارق ف أفل قال لا أب الافليت ی فما را الممر بازغا 


4 ا ص کے سدس سم ج عا ده عب عل 7 ا حب کے سے ای ی سات سر ہلا ا ی عا 
ت زج کل ا ۵ر ین نہ دق رهي لا حورت من المور الالين ج فلمارءا 
م 
جر هاس سر صر عر کے کے ع عد عم عل سه ع ع الس سج م اج ع سجس ی كع سس م لدیل 
سے۱ 2 ص 4 ج 
2 ت 20 إل ا 


- ا ر ريم مس ہے سے سے س 2 سے ل مرك کے 
وف وجهت وحهى للذى فطر التَمئوامس2ت والارض حييقا وما انا 


المشركيرت © ٦1‏ .لانماء, ۷١‏ ۷۹]۔ وقوله (طرّقه): مفعول قَلبَ. والضمير للخليل 
إبرهيم عليه السلام. وقوله (حين راقب) الرقيب المنتظر: تقول رَكْبْتَ الشيءَ 
کرم 5-7 ع St‏ 2 5 5 . جر ص ج 59 8 7 صم 

أ فيه قبا وركبه ورقبانا بالكسر فيها: إدا رصدته». عدا 6 الصحاح. وقوله 


(الأقلاكا) بألف الإطلاقء جمع فلك قال في المصباح: المَلّك جعه: أفلاك مثل 
سيب وأسباب». وقال في/ /٤٠١[‏ ب] الصحاح: «والمَلّك واحد أفلاك النجوم». 
فإن الخليل عليه السلام نظر في أفلاك السموات» فرأى الكوكبء وهو الزهرة 
والمشتريء كما قال البيضاويّ. وهي أصول المواليد الأرضية من جهة الروحانية؛ 
فالاطلاع عليهاء والكشف عن تصرّفها في العناصر الأربعة: النار» واهواء والماء» 
والتراب. وظهور المواليد الأربعة عنها: الجادء والنيات» والحيوان» والإنسان. 
وتدبيرها بهاء ثم إفسادها؛ وهو ملكوت السموات والأرض الذي أراه تعالى 
لإبراهيم الخليل عليه السلام: طقَلَمَّاجَنَّ * أي: ستر عليه الليل كل شيء بظلامه 
را كوَكبا © متصرّفاً في الأرض بأمر الله تعالى: قال هدار € ناظراً إلى الفاعل 
الحقيقيّ» لا إلى السبب لقَلَمَآ فل #الكوكب. واستتر المحجلي الح # َال ِب 
لآل € وهو الكوكب وأمثاله؛ لأنَ محبّته وخلته كانت للحقٌ تعالى المتجل 
بالكوكب» لا الكوكب. فصرّح بذلك إرشاداً للسالكين في طريق اليقين. 
كََمَارءَ الْمَمَرَبَاِضًا € ناظراً إلى الفاعل الحقيقيّ أيضاًء لا إلى السبب الظاهر. 
لَالَ هدا رَقَ € لأنه أكبر من الكوكب» وتصرّفه أكثر #قلمَا أَقلَ »* بأن استتر 
امج به الح ل لين َوَن € أي: هداية قوم لا ينظرون إلى الأسباب 


VT 


أصلأء ولا يرونها لفنائها في الوجود الحقّء واضمحلاها بالكلَيّة» وهي الانتقال 
من عين اليقين إلى حى اليقين؛ لأكونن من القوم الضالين عن كشف حقيقة الأمر 
المتحيرين في اعتبار الوسائط السيبيّة» الحيرة المرضية. # فَلَمّاربَا أَلصَّمْسَ َة 4 
وها كال الإشراق والتصرّف في عوالم الأرض بإذن الله تعالى: قال هدار > 
ناظراً إلى تجل الح سبحانه. ثم قال: #هَدَا آكَُيَْرٌ € أي: أكمل إشراقاً وتصرّفاً. 
لما فلت * وار الل اق اغ أذ سوقم الإشازة فان محل يظهر 
بنور وجود الح تعالى» ويختفي على حسب مراده تعالى في التجلي والاسحار. ثم 
قال: يفوم ی رئ مما ركو » معه تعالى في الوجود الواحد الحق. فلتي 
هَت وهی 4 أي: کي ظاهراً و باطناً لى مر لووك والأرض ) 
اف خا عل کر فال سا السات او ات اه 
وقد رُهنت بو جود الواحد الحقّ» من حيث تجليه بأسائه الحسنى» وصفاته العليا 
#حَنِيفًا #* أي: مائلاً عن الباطل الذي هو كل ما سواه تعالى إلى الحق الذي هو 
الوجود الواحد الأحد القديم الذي لا يتغير ولا يتبدّل عا هو عليه أزلاً وأبداً 
وإن تل کا شاء وأراد» واستتر كما شاء وأراد» وغيّر وبدّل كل ما سواه لا إله 
إلا لله «وماكاي ب التشركيرت > المشاركين بينه وبين مخلوقاته في الوجود 
والتصرّف» وهذا هو المعرفة الربانية والتعرّف. 
4 - كَالدَيَاجِي لتا بك الان عر حَيِتُ أَهُدَيْتَ لي هُدَىَ مِنْ سَنَاكًا 
(فالدياجي): الفاء للتفريع على ما قبله» والدياجي مبتدأء جمع ديجاة تقديراء 
قال في القاموس: دَيّاجي الليل حَنَادِسُهء كأنه جمع دَيجاةه. وقال في الصحاح: 
(الشعى اللي يفاك 123 لذن e‏ ول E‏ الج اللي 
وتَدَجَّى. وقال الأصمعي: دجا | لليل إِنَّا هو الْبَسَ كل شيء» وليس هو من 
الظلمة». ويكني هنا بالدياجي عن الأعيان الكونيّة باعتبار نظر أهل الغفلة 
ل هع ملم رو ام 


والحجاب إليهاء ىا قال تعالى: #وَلَانْطِعْ منْأعَفلتا قلعن دنا © [۱۸/ الكهف/ ۲۲۸ 
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أي: شهودنا في كل شيء. وقوله (لنا): معشر العارفين بك وبتجليك في كل 
شىء. وقوله (بك): أي بوجودك الظاهرء وبحولك وقوّتك» أو بأمرك الذي هو 
لفان E‏ كا توا م O a SE‏ 
ظرف لعنى الجملة. يعني: لا في حال جاهتنا الأول» وغفلتنا عنك بك في الحالة 
السابقة لنا. وقوله (غرّ): جمع غراء: خير المبتدأء الغرّة في الأصل بياض في جبهة 
الفرس» قال في المصباح: الغْرّة في جبهة الفرس: بياض/[71١4/‏ أ] فوق الدرهم 
وفرس أَغَرٌ ومُهْرَةٌ غَرَّاءُ مثل: أحمر وحمراء. ورجل أغرٌ: صَبِيح» أو سيد في 
قومه». وقال في القاموس: «الأَغَدٌ : الأبيض من كل شيء». يعني: إن جميع الأشياء 
مشرقات بنور وجودك الحق عندنا الآن» وکل شيء من حيث هو في ظلمة عدمه 
الأصليّة» قال القشيري قدّس الله سرّه: 
ليل بوجهك مشرق وظلامهفي الناس ساري 
الناس في غعسق القللا م ونحن في ضوء النهار 
وقوله (من حيث أهديت لي هدى): أي كشفاً واطلاعاً على أسرار وجودك 
وأنوار شهودك» ولا حول ولا قوّة لي إلا بإمداد فضلك وجودك. وقوله (من 
سناكا): بألف الإطلاق» وتنكير هدى للتعظيم. والجار والمجرور صفة هدى. 
و(الستا): بالقصر الضوءء كذا في المصباح. وقال في القاموس: «السنا ضوء 
البرق» وأشتى البَرْقُ: دخل سَنَاهُ البيت» أو وقع على الأرضء أو طار في 
السحاب». وكتّى عن وجوهه تعالى الح الظاهر على كل شيء بسرعة: ثم يختفي؛ 
ثم يظهر لتغير كل شيء به بالبرق اللامع» كما قلت في مطلع قصيدة لنا: 
رويدك أيياالبرق اللموع فإن غروب ضوثك لي طلوع 
ترفرف تارة وتغي بأخحرى فتعشقك الأماكن والربوع 
ألاهل أنت بهبجة وج ه سلمى بدت فتحيّر القلب الولوع 
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أم ابنسمت عشية ودعتنا فجاد بكوننا الثغر المتوع 
4 وقشَى غبت ظَاهِرأعَنْ عِيَّاني ألْقِه"تَخْوّ بَاطني ألقاكا 
(ومتى غبت): بفتح التاءء خطاب للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (ظاهراً): أي 
من حيث أنت ظاهر لي» وإلا فالغيبة من حيث هو عليه محال؛ لأنه يستتحيل تغيره. 
وقوله (عن عِياني): تعلق ب غبت والغيات مدر عا معَايئة وعياناً: كا في 
المصباح. وقال في الصحاح: «عأينتٌ الشيءَ عِياناً: إذا رأيته بعينك». وقوله 
(ألقِهِ): بضمٌ الهمزة بالجزم» جواب الشرطء وهو متى» تجزم فعلين. (غِْبْتَ): فعل 
الشرط في محل جزم» وأصله ألقيه» مضارع ألقاه بمعنى طرحه. قال في الصحاح: 
ألقيته» أي: طرحته». وتقول: ألقه من يدك وألق به من يدك» وألق به من يدك 
وألقيت إليه المودّة وبالمودّة. والضمير للعيان» أي: وذكر الحسن البورينيّ في 
شرحه هذا المحل عن جدنا المرحوم العلامة الشيخ إسماعيل النابلسيّ قال: «اعلم 
أن هذا البيت وقع فيه خلاف من جهة هذه اللفظة» وهي ألقه في زمن شيخنا 
الشيخ إسماعيل النابلسيّ وقد سكل عنها فقال: هي (ألمَة): بض الهمزة» والفاء 
والتاء آخرها على أثّها اسم بمعنى التآلف. أي: ألقاكا نحو باطني لأجل الألفة». 
وقوله (نحو باطني): أي قلبي وخفي سرّي. وذلك بأن أنظر ببصيرتي إلى باطن 
سريرتي. وقوله (ألقاكا): بألف الإطلاق» أي: أجدكء يقال: لَقِيْتّهِ َلْقَاهُ من باب 
تعب ليا والأصل على فُُول. ولْقَىَ بالضمٌ مع القصرء ولِقّاء بالكسرء مع المد 
والقصرء كذا في المصباح. أي: أجدك في باطني» ولا تغيب عني. 
49 آمل بذ رکب سَرَيْتَبِلَئِلِ فيِوِبَلْسَارَنييَجَارِضِياكا 
(أهل بدر): هم أصحاب الغزوة المشهورة» وبدر موضع بين مكة والمدينة على 
منتصف الطريق تقريباً. وعن الشعبي أنّه اسم بثر هناك قال: وسّمَّيثْ بدراً لأن 


)١(‏ في (ق): ألفه. 
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الماء كان لرجل من جهينة اسمه بدر. وقال الواقدي: كان شيوخ غفار يقولون: 
بدر ماؤتا ومنزلناء وما ملكه أحد قبلنا. وهو من ديار غفار» كذا في المصباح. 
والكناية بهم عن العارفين المحمّقين من أهل الله تعالى الذين ظهر لهم نور شمس 
الوجود الحق في قمر تقدير أعيانهم الكونية» فتحقّقوا بريّهم الوجود الحق ظاهراً 
لهم في صورهم العدميّة الفانية المضمحلّة بالكلَيّة. وقوله (رَكْب): قال في 
المصباح: «راكب الدَابّة جمعه: رَكُب/[417/ ب] مثل صَاحِبٍ وصَحُب ورُکبّان» 
وکونہم ركباً من قوله تعالى: #ولقدگرما بی ادم مله فال والبْخر 4 
7 الإسراء/ 17١‏ وبنو آدم على الحقيقة هم العارفون برتهم» الكاملون وغیرهم» 
حاملون لأنفسهم بأنفسهم؛ فهم بنو آدم في الصورةء لا في المعنى. وقوله 
(سَرَيْتَ): بفتح التاء» خطاب للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (بليل): أي من ظلمة 
الأكوان. وقوله (فيه): أي في ذلك الركب. ومعنى سيره فيهم: ظهوره بهم في 
أعيان العدميّة» وهو معنى المعيّة الإهية من قوله تعالى: ل وشو مك أبن ماك 4 
73 الحديد/ 4]. وقوله (بل): حرف إضراب عن الكلام الأوّل. وقوله (سَار): أي 
ذلك الركب. وقوله (في نهار ضِيًاكا): بألف الإطلاق» أي: نورك الحقيقيّ الذي 
هو وجودك الحقء فظهر عليه وجودكء وهو في نفسه عدم محضء فرآه الراؤون 
موجوداء وهو عند نفسه معدوم» قال القائل: 
دق الزجاج وزافتحت المفتكنل وتشكايا: بتاكل الأمصر 
فقكأنا همر ولا قدح وكانا قدح ولا همر 
وقال الآخر: 
عطس الصبح في الدجى فاسقنيها خمرة تترك الحليم سفيها 
لست أدري من رقة وصفاء هي في كأسها أم الكأس فيها 
١‏ وَاقْييَاسٌ الأنْوَارمِنْ ظَاهِرِي َب ورعَجيب وَبَاطِنِي مَأوَاهَا 
(واقتباس): مصدر اقتبس يقال: قبس نارا يَقيِسُّهَاء من باب ضرب: أخذها 
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ف مط وها وير م عل ع و PO‏ وشلا لالفية: لا سير e‏ 
بفتحتين: شّعْلة من نار يقتبسها الشخصء كذا في المصباح. وقوله (الأنوار): جمع 
نور» بمعنى الضوء. كنى عن العلم النافع بالنور؛ لأنه يكشف عن غيوب الإسرار 
الإلمية. وقوله (من ظاهري): أي ظاهر أحوالي وإشارات أقوالي. وقوله (غير 
عجيب): أي ليس ذلك بأمر غريب وإن اشتمل على ما يدق عن العقول. ولا 
تكاد تسمح به خفايا النقول من معاني التجلّيات» ولطائف التدلّيات. وقوله 
(وباطني): الواو للحال» والجملة حال من ياء المتكلم في قوله ظاهري. وقوله 
(مأواكا): بألف الإطلاق» وخطاب المحبوب الحقيقيّ. و(المأوى): بفتح الوا 
ولكلّ حيوان سكنه. ومَأوى العَّنّم: مَرَاحُْهَا الذي تأوي إليه ليلاًء كذا في المصباح. 
وهذا من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسيّ: «ما وسعني ساواتي ولا 
أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن»”" وهو وسع المعرفة بالله؛ فإن من عرف شيا 
فقد وسعه» وهو معنى قوله (مأواكا). 
-١‏ يع ببق اليك حَبِع در اوي متمد نادن أجل فاك 
وشو العَِيرٌ في كلاد وف EEE‏ شَذَاكًا 
(يَعْبَقٌ المسكُ) : يقال عَبِقٌ به الطِيْبٌ عَبَقآه من باب تعب: : ظَهَرَتْ ريه بثوبه أو 
نه نهو يق ارا ولا ركو ال إلّاالرائحة ال ال كذا فى المصباع . 
وقوله (المسك): فاعل يعبق؛ وإنَّا حص المسك لقوله صل الله عليه وسلم «أطيب 
الطيب المسك»" رواه أحمد في مسنده» ومسلم في صحيحه» وأبو داوود عن أبي 
سعيد الخدريّ رضي الله . وقال تعالى: #يختامة, مسك € [۸۲/ المطقّفين/ 3؟] وذلك 
لأنه أطيب الطيب. وقوله (حيثمها): حيث ظرف مكان» وتضاف إلى جملة» وهي 
)١(‏ انظر تخريجه ص٤۳۲‏ و//71١.‏ 


(۲) أخرجه أخرجه أحمد في مسنده» مسند أبي سعيد الخدريٌ» 211719 كا أخرجه مسلم في صحيحه» 
كتاب: الألفاظ من الآداب» باب: استعال المسك» وأنه أطيب الطيب» ١ ١8‏ . بلفظ مشابه. 
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نج aE‏ قال 007 0 5-6 2*5 اشيم 
مضأ ! و معتی» تحر ١‏ أضربك إن ضريي» وأشريث بنذ تعطتي. حتى لا يعر 


في الشرط كا لا يعمل في الحزاء. وقوله (ذكر): دببى ماشه 58 وره اسمى): 
نائب القاعل. وقوله (منذ): اسم بسيط مبني على اا قال في مغنىي ابح هشام: 


دا 


«ويليها الجمل الفعلية [أو الإسمية ]ء والمشهد در 0 ي دض ف. 0-2 إن 
الجملة» وقيل إلى زمن مضاف إلى الجملة. وقيل مبتدأء فيجب تقدير زمان مضاف 


للجملة يكون هو الخير. وقوله 7 أكَبَلُ): بتشديد ألباء الرحذة أ التي 
من القبلة» اسم من قبّلت الشيءَ تة تقبيلء والجمع: قبل» مثل غرفة وغرف. كا في 
المصباح. وقوله (فاكا): بألف الإطلاق» والخطاب للمحبوب الحقيقيّ. وذلك 
كناية عن مصدر الكلام الإهيّ الذي هو صفة المتكلّم وهه والذاف: را كناية 
عن الكشف عن غيب الذات بالتحقق بحقيقة الوجود الحقّ بعد فناء كل ما سواه 
والرجوع إليه به. والمعنى: إن كل مجلس فيه ذكر اسمه يعبق فيه مسك الحقائق 
والمعارف فضلاً عن حضوره بذاته في ذلك المجلسء وذلك إِنَّا كان من حيث 
ناديته بالكلام الربّانَ من دون حرف ولا صوت فيقع في القلب أثره» قال تعالى: 
9 ر اتتا سمعتا متاديا ای لیم ان انوا يكم فنا فَعَامَنًا © [۳/ آل عمران/ ۱۹۳] 
وهذا المنادي هو داعي الرشاد بالاستسلام» وقال تعالى: # وهه يدعو اال دارالسَلَرِ 4 
1 يونس/ 15] وللسهروردي قدس الله سرّه من قصيدة له: 
والله ما طلبوا الوقوف ببابه حتّى دعوا وأتاهم المفقاح 
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وقوله (ويضوع): ضَاعّ الشيء ء يَضْوعٌ ضَوْعاء من باب قال: فَاحَتٌ راثحبّه 
O a CS‏ اخلاط مع من 
الطيب» كذا ة في المصباح. وقوله (في كل ثاد): النادي هو مجلس القوم ومتحدّثهمء 
ولا يقال فيه ذلك إلا , ل ان 
وهو): أي ذلك العبير. ذكر قعبر 8 ا غيم انالف 


. وه ۲ 1 . ؟ ٠.‏ 5-5 ۲ 3 
حا د بالعدمر. والعيم اتدلااص أ عة كنايه عن جمرخ الأسياء وا لصشات 
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مخ : تبص لع ست مع حب ی صرزر: اچ نے خا .4 ور نك (عن شذاکا): 


5 ر حصب نھ توت أحقيقى. و(الشذى): بالشين وائلذال 
عند كيال المعرقة بك 


أى 


1 ډ ےھ ص - مك 
۳- قال ل خسن گل شئء جل ي تل تقلت قَضدِي وَرَاكَا 
٤‏ و 22 3 4 م 
5 لى خیب أرَاك فيه معنى عرعرى وفيه مَعنى أرَاكا 
َ 7< 2 م 0 5 کے 2 ٠.‏ و 1 
ا تول عل النفوس تول أو جل تعد التشاكا 


سر رت 


- فِيْهِ عُوّضْتٌ عَنْ هُدَاي ضَلَالَاً وَرَسّاوي غَيَاً وري البتا8ا 
/اه- وَخَدٌ القَلْبُ حه كَالْتِمَاتي لَك شرك وَلَا أَرَى الإشرّاقا 

(قال لي خحْسْنٌْ): فاعل قال وهذا القول صادر من صريح شيئية الشىء» بمعنى 
المشيوء» وهو الذي شاءه الح تعالى» أي: أراده بإرادته القديمة التي لا تعلل 
بعلّةء ولا بباعث؛ ولا غرض؛ بل هي على كيال الحكمة والإتقان؛ فاته کا قال 


رن رور ر 


تعالى: « ایاجس كل شَيّءِ حَلقَهُ.4 /٣۲(‏ السجدة/ ۷] وقال تعالى: لد حَلَقَاالْإضَكنَ 


VE -— 


ف لَحْمَن نویر [40/ التين/ 4]. وقوله (كلّ شيء تجلّ): أي انكشف لي. وفاعل تل 
ضمير راجع إلى حسن؛ لاله صفته؛ فان حُسْن الشيء قد يتجلى ويتكشف» وقد 
يختفي ويستتر. وقوله (بي تَمَلّ): مقول القول الصادر من حن الشيء المتجلي 
e ES 00‏ أو بصريح النطق إن قوي 
کہالهء کا قال تعالى: «انطقتا آله الزۍ آنطی کل َء © 411/ فصّنت/ ١؟]‏ فكل شيء 
اى واف الأمر على السامع بحسب قوّة حال E‏ خاله: وقدّم الجار 
والمجرور في قوله (بي): عل متعلّقة, وهو تمل لإفادة الحصرء والتملي بالشيء: 
التمبّع به. قال في القاموس: مَلَاكَ الله حَبيبك علية: مَتَّعَكَ بهء وَأَعَاشَكَ معه 
طَوِيْلَة مَل عَمْرّه: اسْتَمْتَع منه» وأَمْلَاه الله إيَاهء ومّلاوة [ من الدهر]». وقوله 
(فقلتٌ): بض تاء المتكلّم قولاً روحانيًا بتوجّه أمري» وحروف وأصوات غيبيّة 
لا تسمعه إلا آذان الأرواح في غيابات الأشباح. وقوله (قصدي): أي مقصودي 
الذي آنا طالب لهء وراغب فيه» ومقبل عليه. وقوله (وراكا): بألف الإطلاق؛ 
والخطاب فشن كل ٿيءِ. وأصل الورى أنّه ممدود ومهموزء ولكته قصر 
لضرورة الوزن قال في المصباح: ووراء كلمة مؤنّثة تكون حلفا وتكون قَدَاما 
يقال: وراءّك برد شديد» وقذامك برد شديد. لأنه شىء يأتي» فهو من وَرَاء 
الأننان غل تقدين كر ةه بالإنسان» وهو بين يديه عل تقدير رق الإتسان يف 
فلذلك جاز الوجهان. وفي التنزيل: وین ورام مرك [14/ الكهف/ ۷۹] أي: 
أمامهم. وهو هنا من قوله تعالى: 9[ وله من ورام 2 حيط I: e‏ آی: 
قصدي ما هو متوار بك أي: مستتر بك محجوب بنشأتك عتي» هوا 
تعالى» وهذه المقالة وما بعدها مقول قوله فقلت. وقوله (لي حبيب): خبر مقدم 
للحصرء ومبتدأ مؤخرء وتنكيره للتعظيم. وقوله (أراك): أي أبصرك ببصر قلبي؛ 
وهو عين البصيرة. ر لحسن كل شيء. وقوله (فيه): أي في محبته 
والضمير لحبيب. وقوله (مُعَنَى): بتشديد النون على صيغة اسم المفعول» أصله 


- ١9/28 


من عتاني كذا يَعْنِبنِي: عَرَص لي وسَّعَلَنِي فأنا مَعْنِيَ به» بتشديد الياء على وزن 
مفعول. والَعَنَىء بتشديد النون» من عَنِيَ يَعْنَى» من باب تعب: إذا أصابه مشقّة. 
ويُعدَى بالف فيثال اه ب إذا كلفه ما يش عليه» والاسم: العَنّاء. ذكره في 
الصباح» فهو مُعَنَى بتشديد النون» من الثاني المضاعف. وذلك لأن کل شيء من 
المعاني والمحسوسات فيه المحبّة الإلحيّة متوجّهة إلى مثله من المعاني والمحسوسات» 
محجوب به عن حبوبه إلا العارفين به» وإلى ذلك أشرنا بقولنا من أبيات لنا: 
قر ق ميد ا ار دزا كل .وة فة ااه 
مادرى الناس أن كل جمال فهوفي الخلق لمحة من جاله 
ا حه نفسه بدا في خياله 
وقوله (هرّح: ؛ بض الغين المعجمة وتشديد الراء» فعل أمر من الغرورء يقال: 
رنه الدنيا غُرورا من باب قعد: خدعته بزينتهاء كذا في المصباح. وقوله 
(غيري): مفعول غرّء أي: اخدع بزينتك إنساناً غيري. وأمّا أنا فلا تقدر يا خسن 
أن تخدعني بزيتك؛ أن عارف بالجمال الحقيقيّ الذي أنت أثر من آثاره» ونور 
منكشف بصورتك الفانية من حقائق أنواره. وقوله (معنى): أي مجرد مضمون 
ودلالة قال في المصباح: «مَعْنَى الشيء ومَعْنانّه واحدء ومَحْنَاه وفحوا 
ومُقْتضاهء ومضمونه كلّه: هو ما يدل عليه اللفظء وقد استعمل الناس قوهم: هذا 
معنى كلامه وشبهه» ويريدون هذا مضمونه ودلالته». وقوله (أراكا): بألف 
الإطلاق» والخطاب لحسن كل شيء. وقوله (إِنْ تولى): أي استولى وغلب» قال 
في المصباح: وَلِيْتَ البلدَ وعليه». والفاعل وال والجمع: ولاة. وَاسْتَولَ عليه: 
عَلَبَ وتمكّن منه» كذا في ال والضمير لحبيب» وهذا من مقولة القول. 
وقوله (على النفوس): متعلّق بتول» جمع نفس كوه الفاءء وهي الروحء 
والشخص واسم لجملة الحيوان» والجمع: تفن وتفومقة ثل قلين:وافانين 


- ١ا/ل26-‎ 


وفلوسء كما في المصباح/ [514/ أ] وقوله (تولى): أي أعرض. قال في الصحاح: 
«تولى عنه» أي: أعرضء وذلك لأنه إذا استولى وغلب على النفوس أوهمها أنَها 
غيره» وألبس عليها أمره بصورتها التي يقدرهاء وهو قائم عليها با كسبت من 
خير أو شی قال تعالى: « فمن ھو قایۂ عل کل نفس یما سیت /1١1‏ الرعد/ ]٣۴‏ وهذا 
معنى إعراضه عنهاء وحذف قوله عنهاء من تول الثاني على وجه الاكتفاء. وقوله 
(أو تجلى): أي ظهر وانكشف والضمير ل(حبيب). والمعنى: تجلى للنسّاك 
فحذف من الأوّل لدلالة الثاني» وهو الاحتباك. وقوله (يستعبد): قال في 
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المصباح: «اسْتَعَبّدٌه وعَبَّدَ بالتثقيل: اتخذه عبداء وتعبّد الرجل: تنسّكء وتعبدئة: 
دعوته إلى الطاعة». وفاعله ضمير عائد إلى حبيب. وقوله (النشًاكا): بألف 
الإطلاق: مفعول يستعبدء والنسّاك جمع ناسك قال في المصباح: «نّسَكٌ: رهد 
وتعبّد» فهو ناسك» والجمع: ساك مثل: عابد وعبّاد». وذلك لأنه إذا ظهر هم 
وانكشف عليهم عرفوه» فأقبلوا على طاعته» به لا بأنفسهم» فيكملون في مرتبة 
العلم» والعمل له» وهو الميراث النبويّ والمقام المصطفوي. وقوله (فيه): أي في 
طريق حبّته. وقوله (حُوّضَتٌّ): بالبناء للمفعول» وضمٌ تاء المتكلّم» أي: عوّضني 
هو. وقوله (عن هُداي): أي اهتدائي بنفسي» ودعواي الوجود والاستقلال دونه 
وهو هدى العامّة الغافلين عنهء المحجوبين بأنفسهم عن القيام به. وقوله 
(ضلالاً): مفعول ثانٍ لعوّض»ء وأصله عوضني عن اهتدائي بنفسي إلى معرفته 
العقليّة الخياليّة التي هي بتصوّر معنى في النفس ضلالاً أي: حيرة فيه» وعدم 
تخصيصه بمَظهّر دون مُظهرء ويل دون مُجل» وهو الضلال المحمود المقتضي 
للتنزيه عن جميع الحدود. وقوله (ورشادي): أي وعن رشادي أيضاً الذي كنت 
فيه بنفسي» قال في المصباح: «الرّشد الصلاح» وهو خلاف الي والضلال» وهو 
إصابة الصواب. ورَشِدَ رَشداء من باب تعب» والاسم: الرشاد». وهو الصلاح 
المعقول من نصوص المنقولء المديّر بتدبير العقول. وقوله (غياً): أي عرّضت عن 
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رشادي غيّء يقال: غَوَّى غَيَاً من باب ضرب: انهمك في الجهل» وهو خلاف 
الرّشدء كا في المصباح. والعَىّ هنا هو الانهياك في الحيرة في الله اميم 
القلبيٌ للمقادير الإهيّة» تفعل به ما تقتضيه من غير تدبير نفسانيّ في خير أو شرّ 

وقوله (وستري): أي ما يستر حقيقتيء أو استتار أحوالي عن الناسء والستّر: ما 
ُتر به. والسّثْرَة بالضمٌّ. مثله. وسَتَرتٌ الشيء سَتْراَء من باب قتل» كذا في 
المصباح. فعلى الأوّل الستر: ما يُسْتَثَرَ به» وهو صورته الكونية الساترة لحقيقته 
الربانية» قال تعالى: وهن ورا 2 € [85/ البروج/ ۲۰] اق : من خلفهم بحيث 
لا يشعرون. أو من قذامهم إن كانوا يعلمون؛ فان الوراء للخلف وللقدام كيا 
قدمناهء قال تعالى: بد وبق مَنَ أَلَذِنَ أوثُا لكب كتب الله ددا ظهُورِيَ 
کن نهم ليكوت 4 1 البقرة/ .]٠١١‏ يعني كتاب الله الذي هو صور تجلياته للحسش 
والعقل. وفي الحديث: «إِن الله في قبلة أحدكم“” يعني المصلي الكامل في الإقبالء 
وعلى الثاني الستر مصدر سترء أي: كتان أمريء» وإخفاء سرّي. وقوله (امبتاكا): 
يعني عرّضني الحقّ تعالى عن ستري الذي أنا مستتر به عني» وعن غيريء انهتاكاء 
أي: انكشافاً وخرقاً للحجاب بيني وبين حقيقتي عندي» وعند غيري من 
المريدين الصادقين. قال في المصباح: «هَنَكَ زيد الستر کا من باب ضرب: 
خَرّقَهُ فامتّك». وقال الأزهري» وتبعه الزخشري: جَذبه حتّى تَرَعَّه من مکانه» أو 
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سه حتّى ظهر ما وراءه» وتَبَنّك السّتر وانهتك: انشق». والمعنى: في ذلك انكشف 
عني حجاب نفسي» فظهرت لي حقيقتي التي أنا قائم بهاء وإليه أشار الشيخ الأكبر 
قدس الله سرّه بقوله: 

و و ا وفنا :زاهحتسا" هری 
ول اغ لخدا قتيل ذاك الحور[۱۸٤/ب]‏ 


(١)انظر‏ تخر عه ص٣۲۷‏ . 
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أو عوضني عن استتاري بتوهم قيامي بنفسي وغقلتي عن الحق تعالى بانكشاف 
الأمر لي على ما هو عليه» فعرفت نفسي وعرفني غيري من أمثالي» والحق هو 
المتعالي. وقوله (وَحَدَ): بتشديد الحاء المهملة» من التوحيدء قال في القاموس 
«وَحَدَهُ تَوْحِيّْداً جَعَلَهُ واجدا». والمعنى: حكم بأته واحد. وقوله (القلب): فاعل 
وَحَدء أي: قلبي. وقوله (حبّه): مفعول وحخد. والضمير لحبيب المذكور في الأبيات 
قبلهء أي: محبّته واحدة بِأنْ جعل القلب عميّته واحدة وإِنْ تكثّرت متعلّقاتها بكثرة 
صور التجلّيات لكثرة الأسماء والصفات. وهذا كله من مقول لقوله (لحسن كل 
î‏ ثم ذكر حبيبه ومحبّته له ثم قال (فالتفاتي): بفاء التفريع» فته 


ا 


يَلْفْتَهُ: لَوَاهُ وصرفه عن رأيه. وا لا نتاف اتاد كذا في القاموس. وقوله 
(لك): متعلّق بالتفاي. والخطاب (دُسَن كل شيء). والمعنى: جرد صرف وجهي 
نحوك. وقوله (شِرْلهٌ): خبر التفاي» أي: إشراك مي بالله تعالى» حيث ألتفت إلى 
ذلك الشيء؛ ولم أجد الله تعالى قيّوماً على ذلك الشيءء وذلك الشيء هالك؛ فإِن 
بحكم قوله تعالى: کل سىء الك إل وهه € ۲۸1/ القصص/ ۸۸] فمن التفت إلى 
شىء وهو عارف بوجه الح تعالى ذلك الشىء امالك الفاني» وكان التفاته عنده 
ا الح تعالى؛ بل لذلك الشيء بعد معرفته الكشفيّة الوجدانيّة» وتحققه 
بمعنی قوله تعالى: « یتما ولوا َعَم وه أله إت اله وسح علب 4 
[/ البقرة/ ]٠٠١‏ كان التفاته ذلك شِرْ كا منه بالله تعالى لا محالة» ولهذا قال (فالتفاتي لك 
شرك)» وحص الالتفات بإضافته إلى ياء المتكلّم؛ ول يقل الالتفات لك شرك؛ لأنّ 
التفات الخافل الجاهل بالله تعالى إلى سن شيء ليس بشرك مع الله تعالى؛ لأنّه خطأ 
منه» والخطأ مرفوع بحكم قوله صلی الله عليه وسلم: «رفع عن أمّتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهو عليه»”" رواه الطبراني عن ثوبان رضي الله عنه. وقوله (ولا 


. 177/0317 أخرجه السيوطيّ في جامع الأحاديث» باب: حرف الراءء‎ )١( 
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أرى): أي أعتقدء قال في المصباح: «والذي أرَاه بالبناء للمفعول. بمعنى: الذي 
أظنّ» وبالبناء للفاعل» بمعنى: الذي أذهب إليه. والرأي: العقل والتدبير». وقوله 
(الإشراكا): بألف الإطلاق» أي: الإشراك بالله تعالى» أي: ليس مذهبي وديني 
الإشراك بالله تعالى إشراكاً جلياء أو فياً. 
4 يا أَحَا المَذْلٍ ني من الحسْنُ مِيْلي هام وَجداً بو عَيفت ااا 
٠4‏ لَوْ ريت الذي سباي فيو ين جال وَلْنْ تَرَاهِ سَبَاكًا 
٠‏ وَمَتَى لاح لي اغْتَمَرْت سُهَادِي وَلِعَيِنَىَّ كُلْتَ هدا بِذَاكَا 
(يا أخا العذل): أي الملازم لهء قال في المصباح: «تقول: هو أخو تميم» أي: 
واد يتيج ولعي الجا ارک آعم ر کہ باح ای أي يل رر ا 
الصدق» أي: ملازم له. وأخو الغِنى» أي: ذو غنى». و(العذل): اللوم. وقوله 
(في مَنْ): أي في محبّة المحبوب الذي. وقوله (الْحَسْنٌ): مبتدأ. وقوله (مثلي): بدل 
من الحُسْن. وقوله (هام): فعل ماضء وفاعله ضمير راجع إلى الحُسُن. وقوله 
(وجداً به): الضمير إلى مّن في قوله (في من): أي في حبة الحبيب المذكور سابقاً في 
قوله (حبيب). والوجد: الاشتياق الشديدء قال في القاموس: وَجَدَ به في الب 
ودل وق شرن لكل کی اا وای يا جا الإتمانة انون 
للملامة والعذل لي في محبّة المحبوب الذي هام في محبّته اخسن وال جال مثل هيامي 
فيه» واشتاق إليه مثلي» غاية الاشتياق. وقوله (عَدِمتَ أخاكا): بألف الإطلاق 
وفتح تاء الخطاب للعاذل المذكورء أي: أعدمني الله تعالى مؤاخاتك للعذل. أو 
بض تاء المتكلّم» أي: أعدمني الله تعالى مؤاخاتك لعذلي وملامتي حتّى تصير 
مثلي» ومثل حسنه هائ) في محبّته. ويقال: آخاه مُؤاخاة/ [519/ أ] وإخاء وإححاوة 
ووخاء: من الأخ في النسب وغيره» إشارة إليه في القاموس. وقوله (لو رأيت 


-1١ا/594-‎ 


الذي سباني): يقال سبى العدوّ سَبْيَاً وسبّاء: أسره» كاستباه. وقوله (منه): أي من 
ذلك المحبوب المذكور. وقوله ا للذي سَبَانِء وذلك لأن العاذل 
أعمى لا يرى؛ فإنّه لو رأى لما عَذَّلَء أي: لام وورد علينا وارد هذا الوقت بهذين 
البيتينء» فقلنا ارتجالا: 
قالست الناس عندماقد رأوني ورأوا عائلٍ مقالاً يعم 
شن هذا المليح باوولكن بئس هذاالأعمى ونعوالأصم 

وقوله (ولن تراه): جملة معترضة خطاب للعاذل»ء أي: لا ترى هذا الحبيب 
أبدء ولا ترى جاله لذي سباني؛ لأنّك منكر لفضيلة عشقه المقتضي لرؤية حُسنه 
وجماله» قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «من بلغه عن الله فضيلة فلم يصدّق 
بها لم يلها“ أخرجه الطبرايّ في الأوسط عن أنس رضي الله عنه. و(لن): حرف 
نصب ونفي واستقبال» وليس أصله لاء فأبدلت الألف نوناً؛ خلافاً للفرّاء ولا 
لا إن حذفت الهمزة تخفيفاًء والألف للساكنين خلافاً للخليل والكسائيّ» ولا تفيد 
تأكيداً للنفي» ولا تأبيده خلافاً للزغشري. وهما دعوى بلا دليل. ولو كانت 
للتأبيد لم يقيد نفيّها باليوم في قوله: «ذلن أ كلم اوم إن فيميًا # [19/مريم/11]) 
ولكان ذكر الأبد في قوله: #ولن يَتَمَنَّوْهُ أبدأ» [؟/البقرة/ 40] تكراراء والأصل 
عدمه» ذكره في القاموس. وقوله (سباكا): بألف الإطلاق» خطاب للعاذل» أي: 
كان حينئظٍ يسبيك» أي: يأسرك في حبّه مثلي» وقوله (ومتى لاح لي): أي انکشف 
لي وظهر. يعني: جمال ذلك المحبوب المذكور سابقاً. 

وقوله (اغتفرت): أي سترت بالعفو والصفح. قال في المصباح: «اعْتَمَرْتُ 
للجاني ما صنع. وأصلٌ العَفْر الستر». وقوله (سهادي): أي سهري في المحبّة. 


(۱) انظر تخريجه ص۷۷٤‏ . 
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يعني: سترت جنايته علّ» ومعاقبته لي» والسهّاد الأرّقء وقد سَهِدَ الرجل 
بالكسرء يَسْهَدٌ سهْداَء كما في الصحاح. وقوله (ولعيتّيّ): بتشديد ياء المتكلّم» تثنية 
عين متعلّق بقلت. وقوله (قلت): أي بلسان حالي المفصح عن معنى مقالي. وقوله 
(هذا): أي لذة رؤية المحبوب الذي لاح لي. وقوله (بذاكا): بألف الإطلاق» أي: 
بالألم الذي جناه علي سهري في محبّته؛ فان الغْنْم بالغزم» كا في المثل المشهورء 
المقتضي لمقابلة السرور بالسرورء هذا بذاك» ولا عتب على الزمن. والله الأعلم 
والأحكم”". 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ سماعنا إلى هنا على مؤلّفه قدّس الله سرّه العزيز». 
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اؤ ؤجكركن ایی رل تاي 


[الطويل] 
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إثر بعض» وهو خطاب للعذول. وقوله (ذكر من أهوى): بفتح الميم» أي: الذي 
أهواه بمعنى أحبّه. يعني: كرر ذكره بتكرار أسمائه وإعادتها حتى أسمعها فيلتذ 
سمعي بذلك. وقوله (ولو بملامي): أي ولو كان ذكره في ضمن لومك لي؛ 
N‏ و استعارة بالكناية؛ فإنّه شبّه ذكر من هواه 
س الخمر الدائر على الندامى لاقتضائه السكر عند سماع الذكرء وحذف المشبه 
به» وذكر شيئاً من لوازمه» وهو على طريقة التخييل للاستعارة. وقوله (فإِنَ 
أحاديث): جمع حدیث» وهو ما يُتحدّث به ويُنقل» ومنه حديث رسول الله صل 
عليه وسلّم» كذا في المصباح. وقوله (الحبيب): أي المحبوب» والألف واللام 
عوض عن المضاف إليه» أي: حبيبي: وقوله (مدامي): ادام الْحَمْرء كالْدَامَة؛ لاه 
ليس شّراب يُسْتَطاع إِدَامَة شُرْبِهِ إلا هي» كذا في القاموس. كناية عن معاني 
ِ . 
التجليات الإفية؛ فإئّها تسكر العارفين فيغيبون عن ملاحظة كل شيء. وقوله 
(لِيَشْهَدَ): اللام للتعليل» ويشهد منصوب بأن مضمرة بعد اللام. يقال: 
شهدث/ [414/ ب] الشيء: اطَّلَعْتُ عليه وعاينته؛ فأنا شاهد» كذا في المصباح. 
وقوله (سمعي): فاعل يشهد» وليس الشهود مخصوصاً بالبصر. ولا كان المشهود 


)١(‏ في (ق): قلبي. 
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حديثاً كان الشاهد سمعاً. وفيه إشارة على أن هذا الحبيب ليس عن يدرك 
بالحواس» ولا بالعقل والقياس؛ وإنما شهوده بشهود آثارهء والحواس والعقل 
كلها مشتركة في استقبال أنواره والاقتباس من جذوات ناره. وقوله (مَن): بفتح 
الميم» أي: المحبوب الذي. وقوله (أحبّ): أي أحبّه. وقوله (وَإِنْ نأى): أي بعد 
عنّي؛ لأنّه مطلق» وأنا مقيّد. وهو قديم» وأنا حادث» والوجود له» والعدم لي؛ 
فالبعد بيني وبينه ظاهرء وأمره غالب وقاهرء وشأنّه باهي وباهر. وقوله 
(بطيف): متعلق بيشهد» والطيف: ما يطوف بالإنسان من الجن والإنس والخيال» 
يقال: طاف الخيال طَيّفاً من باب باع: أل وأتى كا في المصباح. وقوله (ملام): هو 
اللوم» مصدر لامهء من باب قال: عذله؛ فهو مَلوم على النقص» والفاعل لاثم» 
كذا في المصباح. يعني: ليكون شُهودي للمحبوب الحقيقيَّ بوساطة الخيال الذي 
يلم بي في وقت لوم العذول لي على محبّته؛ فإن ذلك الخيال يحصل في نفسي بمقتضى 
استماعي للأحاديث عن ذلك الحبيب؛ لأنه يذكر بهاء ويقع العتاب بها عل بسبب 
عبتي له من العذول. وقوله لا بطيف منام» لأن طيف المنام يحصل للعاشق في 
حال منامه؛ فيرى خيال محبوبه» فإذا استيقظ حدث عنه» وهذا العاشق لا ينام؛ 
لأنه ملازم للسهرء فلا يكون طيفه ذلك طيف منام: . 
*- قيلي كرما بوعل كل صِيعَةٍ ‏ ون مرج وة علي بخ صام 
؛- كَأَنَعَدُولٍ بالْوضَالٍ م شري وَإِنْ كنت أطمَسع برد لام 
(فلي): الفاء للتفريع على ما قبله. ولي: جار ومجرور» خبر مقدم لإفادة الحصر. 
وقوله (ذكرها): مبتدأ مؤخرء أي: ذكر المحبوبة الحقيقيّة» وهي الحضرة العليّة 
وذكرهاء أي: تذكرها بالقلب» أو إيراد اسمها باللسان. أي: اسم كان من الأسماء 
الحسنىء قال في المصباح: «ذَكَرْتُهِ بلساني وبقلبي ذكرى بالتأنيث وكسر الذال 
والاسم ذُكْر بالضمٌ والكسرء نص عليه جماعة» منهم: أبو عبيدة وابن قتيبة» وأنكر 
الفرّاء الكسر في القلب» وقال: اجعلني على ذكر منك بالضمٌ لا غير» ولهذا اقتصر 
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جماعة عليه» وقوله (حلو): حلا الثىء كلو حلاوة فهو حُلُوء والأنثى خلوة. 
وخا لي الشية: إذا لَذَّ لَكَ. واسْتَحْلَيمُه : رأيته حُلُوا کا في المصباح. وقوله (على 
كل صيغة) أي: خلقةء أو مثال وهيئةء قال في المصباح: «الصيغة أصلها الوا 
مثل: القيمة. صاع الرجلٌ الذهب يَصوغه صَوْغَاً: جعله حَلْياً؛ فهو صائغ. 
وصَرَّاعْ وهي الصياغة» وصاعً الكذب صَوْغاً: اختَلَقَهُ وصِيْعَةٌ الله :خلقته. 
والصيغة: العمل والتقدير» وهذا صوغ هذا: إذا کان عن ندر رضي التزل 
كذاء أي: مثالّه وصورتهء على التشبيه بالعمل والتقدير» والمعنى في ذلك: على 
حسب كل صورة كلام» سواء كان الكلام المشتمل على ذكر هذه المحبوبة الحقيقية 
في مجرّد ذكرها بإيراد اسم من أسمائها الحسنىء أو في ضمن دعاء وتوسّل إليهاء أو 
في ضمن ملام وعتاب على محبّتهاء أو تقصير في القيام بحقوقهاء أو في ضمن ورود 
تهي» أو أمر منهاء أو في ضمن ردع وزجر صادر عنهاء أو غير ذلك. وقوله (وإن 
مزجوه): أي مزجوا ذكرها. والواو اعتراضيةء قال الرضى: «إذا دخل الواو على 
إة لرل عل جر ابا با تقد ولا تمل ا لذا كان خد ذلك الخرط المدكور 
أولى بذلك المقدّم الذي هو كالعوض عن الجزاء من ذلك الشرط» نحو قولك: 
أكرمه وإِنْ شتمني. فالشتم بعيد عن إكرام الشاتم وضدّهء وهو المدح أولى 
بالإكرام وأنسب. وكذا تقول في نحو: اطلبوا العلم ولو بالصينء فالظاهر أن 
الواو اعتراضية. ونعني بالجملة الاعتراضيّة ما توسّط بين أجزاء الكلام متعلقا به 
معنى مستأنفا/ [0١1/57أ]‏ لفظاً على طريق الالتفات نحو قوله: وأنتِ طالق؛ 
والطلاق إليه. وقوله ترى كل من فيهاء وحاشاكا فانياً. وقد يجبيء بعد تمام 
الكلام» نحو قوله عليه السلام: «أنا سيّد ولد آدم ولا فخر»” فتقول في الأوّل: 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده مستلد: أي سعيد الخدريّ» » عن أبي سعيد الخدري» بلفظ: 
«قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة» ولا فخرء وأنا أل من 
تنشق عنه الأرض يوم القيامةء ولا فخرء وأنا أؤل شافع يوم القيامة» ولا فخر». 
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زيد وإن كان غنيّاً بخيل. وي الثاني زيد بخيل وإِنْ كان غنياً. فجواب الشرط 
مدلول الكلام» أي: إِنْ كان غنيّاً فهو بخيل فكيف إذا افتقر. والجملة كالعوض 
عن الجواب المقدذرء ولو أظهرته لم تذكر هذه الجملة الظاهرة» ولم تذكر الواو 
الاعتراضي أيضاء ا ف أو مدا ج واعلم 
أنه إذا تقدّم على الشرط ما هو جواب في المعنى؛ فالشرط لا يكون إذن إلا ماضياً 
لفظاً أو معنى نحو: أضربك إن ضربتني» وأضربك إن لم تعطني حقي» لا يعمل 
في الشرط كا لا يعمل في الجزاء». وههنا مزج فعل ماضء قال في المصباح: 
امَرَّجِتٌ الشيء بالماء مَرْجاً من باب قتل: خلطتّه». والواو علامة جمع الذكورء قال 
في مغني ابن هشام: «من معاني الواو تا علامة المذكّرين في لغة طيء»» أو أزد 
شنوءة» أو بلحارث» ومنه الحديث: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار»“ 
وقول الشاعر: 
يلومونني في اشتراء النخيل قومي فكلهم يعذل“ 
وهي عند سيبويه حرف دال على الجماعة» كنا أن التاء في قامت حرف دال على 
التأنيث. وول هي اينم مرق عل الفاعلية ثم قبل :ما بعدها دل متها وقيل 
مبتدأء والجملة خبر مقدّم. وقد حمل بعضهم على هذه اللغة قوله تعالى: م 
عموأ وسوا كير مب 4 [ه/ المائدة/ ]7١‏ وقوله تعالى: #وَأسَرُوا التجوى الذي 
اموأ [١2/الأنبياء/‏ *] وحملها على غير هذه اللغة أولى لضعفها. وقد جوّز في 
«الذين ظلموا» أن يكون بدلاً من الواو في «أسرّوا» أو مبتدأء وخبره إمّا وأسرٌواء 
أو قول محذوف عامل في جملة الاستفهام» أي: يقولون هل هذاء وأنْ يكون خبر 
الحذوف» أي: هم الذين» أو فاعلاً بأسرّواء أو الواوء أوعلامة كا قدّمنا. وقوله 
(مُذيِ) بتشديد الذال المعجمة» جمع عاذل» قال في القاموس: «العَذْلُ الملامة» 
(1) أخرجه مالك في الموطأء كتاب: قصر الصلاةء باب: جامع الصلاةء 417. 
(1) البيت مدوّر ويروى ب(ألوم). 


 !ا/لهم--‎ 


كالتعذيل» والاسم: العَذّل سر كة» وهم العَذِّنّقَ والعذاك: A‏ وهو فاعل 
مزج» أو بدل من الواوء أو مبتداً مؤخر. و(مزجوه): خبر مقدّم. كى) ذكرنا في 
نظائر 5 وقوله (بخصام): متغلق بمز حوه» والخصام مدر خا ا 
0 0 قتل: إذا عَلَبْنهَ في الخُصومة»ء كذا في 
ا a‏ 
لإفادة الحصرء أي: بوصال المحبوبة المذكورة. وقوله (مبشرّي): خبر كأن» من 
بشرته» بالتثقيل: لغة عامّة العرب» وأصله: بَشِرَ بكذا يَبْشَّرٌّه مثل: فرح يفرّح وزنا 
ومعنى» وهو الاستبشار أيضاء كذا في المصباح. وذلك حيث كان بحلول وذكر 
عبوبته في أثناء لوم اللائم له على محبّتهاء واستحلاؤه ذلك» واستلذاذه به بشارة 
E‏ 0 0 0 
ا E e ka‏ 
الأملء ومن كلامهم: طَمِعَّ في غير مَطْمَّم: إذا أَمَلَ ما يَبْعْد حصولّه؛ لأنّه قد يقع 
كل واحد موقع الآخر لتقارب المعنى كذا في المصباح. وقوله (برد سلام): متعلق 
بأطمع» أف بجواب تحية من المحبوبة المذكورة» وتنكير سلام لقصد التعميم» 
ويشمل سلام مشافهة. وسلام رسول» أو كتاب باللسان» أو بالقلب» وقي نسخة 
سلامي بياء المتكلم» أي: تحيّتي» فضلاً عن لقائهاء وفضلاً عن وضاها لعلو 
مقامها وعظم شأنهاء قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 
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7 ب] جع دمية وهي الصور المنحوتة من حجر ونحوه» كناية عا في 
IE‏ لجف كر قال القان| : 


0- برَوحسِيَ م مَنْ أَنْلَقْتُ رُوجي بِحُبّهَا فَحَانَ امي قل يوم َا مي 
(بروحي): أي أفدي برو حي» د : حر لل روطي ندا وقوله (مَنْ): بفتح 
الميم» أي : عيويه د ور له (أتلقث): رفخ كاد الكل آي: أهلكت وأفنيت. وقوله 
(روحي): أي نفسي القائمة بهاء المنفوخة في جسدي المسوى من أمرهاء وهي 
الحضرة الإهيّة. والحقيقة الربانية. وقوله (بحبها): أي في عبتي هاء آو سيت 
عبتي هاء وهو مق بمعرفة نقفسه؛ فإن ذلك يوجب فناء وجوده الموهوم. 
وظهور الوجود الحق المعلوم. وقوله (فحان): الفاء للتفريع» وحَان فعل ماض» 
وحَان كذا يِحِينُ: قَرب. وَحَانتِ الصلاة حَيناً بالفتح والكسرء وَحَيْئُونّة: دخل 
وقتهاء كما في المصباح. وقوله (حمَامي): بكسر الحاء المهملة» أي: قضاء موتي» قال 
في القاموس: «الحمام ككتاب: قضاء الموت وقَدَرُه». وقوله (قبل يوم حمامي): أي 
قضاء موتي. والمعنى في ذلك: فدخل وقت موت الاختياري قبل دخول وقت 
موق الاضطراري؛ فإن الموت على قسمين: موت يحصل للإنسان باختياره 
وإرادته» وهو تحققه بمعرفة نفسه» وإن الح تعالى قائم عليها بها كسبت وتكسّب 
من خير أو شرٌ في الظاهر والباطن. وبهذا الموت يعرف ربّه كا ورد: امن عرف 
نفسه فقد عرف ربّه». وورد: اقل أن ر وۆرد «إنكم لن تروا 
ربكم حتى تموتوا»”". وقال الشيخ الأكبر قدذس الله سره في الباب السادس ومائة: 
«لأهل الله تعالى في طريقهم أربع موتات: الموت الأبيضء وهو الجوع. وأعني 
)١(‏ انظر تخريجه ص ۲۸۲. 
(۲) انظر تخريجه ص/08. 
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بذلك جوع العادة. والثاني: الموت الأخضرء وهو لباس المرقعات زهداً لا 
المشهرات كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثوب فيه ثلاث عشرة رقعة» 
إحداهن قطعة جلد وهل ما اا والثالث: موت أسود. وهو تحمّل أذى 
الخلق. والرابع موت أحمرء وهو مخالفة النفس في مشيئة أغراضهاء وهو لأهل 
الملامية خاضة». والموت الثاني الموت اللاضطراري» وهو معروف» وهو المراد 
بقوله (قبل يوم حمامي): أي موق بالموت الاضطراري. وحمامي الأول مراده به 
الموت الاختياريء كا ذكرنا. وهو شامل للموتات الأربع. وقال الشيخ الأكبر 
أيضاً قدّس الله سرّه في الفتوحات المكيّة» في الباب الثامن والخمسين وخمس مئة في 
حضرة الأحياء: «وليس الموت بإزالة الحياة في يبقى نفس الأمر عند أهل الكشف» 
ولكن الموت عن وال وتولية؛ وال لأنه لا يمكن أن يبقى العالم بلا وال يحفظ عليه 
مصالحهء لئلا يفسدء فاستناد الموت إذا كان عبارة عن الانتقال والعزل يستند إلى 
حقيقة إهيةء وليس لإفراغ الحق من شيء إلى شيء آخرء فاله فيما فرغ منه من 
حكنم ذلك الوجه المفروغ منهء وليس إلا إيجاد عينه خاصّة» وما بقي الشغلء 
وعدم الفراغ إلا في إيجاد ما به بقاؤه في الوجود. فإلى هذه الحقيقة الإهية يستند 
الموت في العالم. ألا ترى إلى الميت يُسأل وتُجيب. إياناً وكشفأء وأنت يا عجوب 
تحكم عليه في هذه الحال عينا آنه ميتء ولذا جاء أن الميت يُسأل في قبره» وما أزال 
عنه اسم الموت السؤال؛ فإن الانتقال موجود. فلولا أنه حيّ في حال موته ما 
بغ افليش آرت د للجياة إن عات 2 فان ةه ذلك ف حضرة لوت 
«والموت عبارة عن الانتقال من منزل بالدنيا إلى منزل الآخرة ما هو عبارة عن إزالة 
الحياة منه في نفس الأمر؛ وإتا الله أخذ بأبصارناء فلا ندرك حياته وقد ورد في 
النصّ في الشهداء في سبيل الله أنهم أحياء يرزقون. ونهينا أن نقول فيهم أموات؛ 
فالميت عندنا ينتقل» وحياته باقية عليه لا تزول؛ وإنَّما يزول الوالي» وهو الروح عن 
هذا الملك الذي وكله الله / [11١؟57/‏ أ] تعالى بتدبيره أيام ولايته عليه» والميت عندنا 
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يعلم من نفسه أنه حيّ؛ وإت] تحكم عليه بأنّه ليس بحيّ جهلاً منك» ووقوفك مع 
بصرك ومع حكمك في حاله قبل اتصافه بالموت من حركة ونطق وتصرّف. وقد 
أصبح متصرٌ فء وهو تنبيه من الله تعالى لنا: إن الأمر كذا هو التصرّف فيه للحقّ؛ 
لأننك في حال دعواك التصرّف. ثم إِنّه على الحقيقة متصرّف هذا الميت بالحال لا 
بالقول» ولولا تصرّفه فيك ما غسلته ولا كفنته وإن كان الشارع هو الذي أمرك 
وشرع لك فهذا أعظم من تصرّفه فيك.وهو تصرّفه فيمن شرع لك هذاء فهذا 
تصرف في الأحياء وهم لا يشعرون» وتصرف فيك وأنت لا تشعرء وتخيّلت أنه ما 
بقي له فيك حكم» وحكمه بموته أعظم من حكمه فيك بحياة» أعني بعد موته؛ 
فالموت انتقال خاص على وجه مخصوص. فمن كونه اتتقالاً يستند إلى حقيقة إطيّة 
خاصة وتمامة هناك». ولنا في هذا المعنى من حملة قصيدة مطلعها: 
MOSS‏ أناحيّ بمن إليه اهتديتٌ”" 
وأنارت مشكاة ذاتي بمصبا ح علومي وني الزجاجة زيت 
ا ا فيلذ الت صبيح وال 

إن له في !بن آدم ملكا لازوالال وهدولا تفويت 
سرّذات ب هالخلاوفة قامت وعليه الإحياء والتمويت 
“- ومن أَجْلِهَا طَابٌ افْتِضَاحِي ولذ لي اط رَاحِي ودل بعد عر مَقَايِي 
كروي علون ی ي ی ا انا 
(ومن أجلها): أي المحبوبة المذكورة. وقوله (طاب): يقال طاب الشيء يَطِيبٌ 
طِيباً: إذا كان لذيذاء ى) في المصباح. وقوله (افْتِضَاحِي): من الفَضيحة» هي: 
العيب» والجمع: فضائح. وفَصَحبّهِ فَضْحا من باب نَمَمَّ: كشفته» كذا في المصباح. 
والمعنى: ظهور عيبي بين الغافلين با لا يعلمونه من حاسن أحوالي عندك. وقوله 


)١(‏ وجدنا أن هذا البيت ينسب إلى الشيخ عبد الغني النابلسي. 
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(ولذ): بعشديد الذال المعجمة» لَذَّ الڻيءُ 1 من باب تعبء لَذاذاً ولّذاذ 
بالفتح: صار شهياًء كا في المصباح. وقوله (لي): متعلّق بلذ. وقوله (اطراحي): 
بتشديد الطاء المهملة فاعل لذ وهو مصدر اطرّحه بالتشديدء قال في القاموس: 
«طرّحََهء و بهء کمنع: رماه وأبعده» كاطرحه وطرَّحَه). والمعنى بذلك كال 
التواضع» وعدم المبالاة بالعيب والنقص. وقوله (وذْلٌّ): معطوف على اطراحي. 
وقوله (بعد عن مقامي): أي: بعد ما كان مقامي عزيزاًء من عَرَّ الشيء يعر من 
باب ضرب: لم يقدر عليهء كذا في المصباح. والمعنى: في ذلك أنه كان يراعي 
التفات الناس إليه. وظهوره بينهم بصفات الكمال وحسن الطيئةء وشريف الحال. 
فلا دخل إلى حضرة القربء وذاق لذيذ الحبّ الإلهىَّ ترك ما كان ملتفتء وصدق 
في توججهه إلى جناب محبوبه الحق؛ فصار لا يبالي با يقوله الجاهلون» ويتوهمه 
الغافلون مما هو عندهم عيب وفضيحةء وذل ونقصان مرتّبة. وقوله (وفيها): أي 
في محبّة المحبوبة الحقيقيّة والحضرة الإهية. وقوله (حَلَا): فعل ماض» أي: لى 
يقال: حلا لي الشي:: إذا لذ لَكَء وَاسْتَحْكَيْتّه: رأيته حُلُْوا كا في المصباح. وقوله 
(لي): متعلّق بحلا. وقوله (بعد نُشكي): أي عبادي» قال في المصباح: ١نَسَكَ‏ لله 
يَنْسَكء من باب قتل: تَطَوّع بقربة». وقوله (تمتُكِي): فاعل حلاء والتَّهَدّك تفعّل» 
من َك السترُ وانْتّك: انشقء ومَتكتٌ الثوب: شَهَمَنُه طُولاَء ومَنك الله سر 
الفاجر: فضحه-كذا في المصباح. وقابل النْسْكٌ بِالتَهتَكِ؛ٍ وإنا يقابل بالمعصيّة 
وهو محفوظ من المعاصي بحفظ الله تعالى لا بالحفظ النفسانّ» ولكن ها لم يكن 
یبالي بكل ما سوى الله تعالی» وقد وضع نفسه في يد الله تعالى» يفعل بها ما یشاء» 
رآه الجاهل الغافل غير مكترث بالسوى ولا ملتفت إلى الغير» فنسب إليه التهتك 
بفعل ما لا يكون لائقاً به من المخالفات بعد تقييده بالموافقات» وتحرّيه للعمل 
الصالح» والأولياء الملاميّة من أكمل الرجال لا يظهرون/[١١٤/‏ ب] خيراً ولا 
يضمرون شر قلوبهم منكسرة خوفاً من نقصان حظّهم من الله تعالى» قال قائلهم: 
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عخكترف -ؤدك بالتقى واحذربآتلك تلتهي 
رف له واخ ك كل الو د 
وقوله (وخَلَعُ): بالرفع» معطوف على تتكي. وقوله (عِذَارِي): أصله عِذار 
الدابّة» وهو السّير الذي على خدّه من النّجامء ويُطلّق العذار على الرّسَن. 
والجمع: عدر مثل : كات وکت وعَدَّرتٌ الفرس عَذراً من بابي ضرب وقتل: 
جعلتٌ له عِذْرأ وأعذرته « بالألف ‏ لغةء كذا في المصباح. (والخلّع): التزعء 
حَلَّعتٌ النعل وغيره خلعاً: نزعته. والمعنى بخلع العذار إزالة القيد في جميع الأمور 
حتّى يبقى منطلقاً بالكليّة» لا يبالي با يتفعل» ولا با يُفعل به» ولا بها یقول» ولا با 
يقال له» أو يُقال فيه. وقوله (وارْتِكَابٌ): بالرفع أيضاً معطوف على ما قبله. وقوله 
(نَايِي): بقصر الهمزة» قال في المصباح: «والأَنّام مثل سَلَام: هو الإثم». والمعنى: 
بذلك ارتكاب الذنب» وذلك بالنظر إلى ما يراه الجاهلون بالله » الغافلون عنه 
تعالى» المدّعون القيام بنفوسهم بالنسبة إلى الزاهدين في كل ما هو غير الح تعالى 
من العلماء به الحاضرين في حضرته تعالى؛ فاته تعالى يسترهم عن كل من استتر 
تعالى عنه» ويظهر عليهم لمن لم يعرفهم ما لا يليق بهم» كا أظهر تعالى لمن لم يعرفه 
ما لا يليق به» فيصفهم الجاهل بهم في نفسه با هم بريئون منه» کا يصفه تعالى» 
الجاهلون في أنفسهم بيا هو تعالى بريء منه» والله بصير بالعباد. 
«- أَصَيٍ ادوا حِبْنَ آَننُو بذِكْرِهَا وَأَطْرَبُ في الخْرَاب وَهْيَ إمَايي 
- وباج إن أَخْرَنتٌُ لَيَِتُ ايها وَعَنْهَاأَرَى الإمْسَاكَ فِطرَ صِيَامِي 
(أصل): أي أعبد ريي بالضلاة الممهودة شر عا وقولة (فأشدو): بالشية 
المحجمة والدال المهملة» يقال شدا الإبل: ساقهاء و الشعر: غنى به» أو ترنّم 
وأنشد بيتاً أو بيتين بالغناءء كذا في القاموس. والمعنى بذلك الترنّم بتحسين 
الصوت. وقوله (حين أتلو): أي أقرأ القرآن في الصلاة» يقال: تَلَوتٌ القرآن» أو 
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کل كلام تِلاوَة ككتابّة: قرأته» كما في القاموس. وقوله: (بذكرها): متعلّق بأشد. 
والضمير للمحبوبة الحقيقيّة» والحضر الإهيّة. وذلك من قوله صل الله عليه 
وسلّم: «ليس متا من لم يتن بالقرآن»“ رواه البخاريّ عن أبي هريرة. والإمام 
أحمد. وأبو داوودء وابن حبّانء والحاكم في المستدرك عن سعيد بن أبي وقاص» 
وأبو داوود عن أبي لبابة بن عبد المنذرء والحاكم عن ابن عباس وعن عائشة 
رضي الله عنهمء قال في المصباح: قال الأزهري: قال سفيان بن عيينة: معناه: ليس 
متا من لم يَسْتَعْنِ؛ ولم يذهب به إلى معنى الصوت. قال أبو عبيد: وهو فاش في 
كلام العرب» يقولون: تَعَنَيْثُ تَعََياَ وتَغَائَيْتٌ تَغَانياً بمعنى استغنيت. وقوله عليه 
السلام: «ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن»*' . قال الأزهري: أخبرني 
عبد الملك البغويّ عن عبد الملك عن الربيع عن الشافعيّ ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنَّ 
معناه: تحزين القراءة وفيا وتحقيق ذلك في الحديث الآخر: «زينوا القرآن 
بأصواتكم”” أي: زيّنوا ساع القرآن بأصواتكم. وهكذا فسّره أبو عبيد؛ 
فالحديث الأوّل من الغنى مقصوراء والثاني من الغناء ممدوداء فافهمه. هذا لفظه. 
والمراد هنا: الترنّم وتحسين الصوت من غير تغيير ولا زيادة ممدود في غير علهاء 


)١(‏ أخرجه البخاريٰ في صحيحه كتاب التوحيد باب: قول الله «وأسرٌوا قولكم أو اجهروا به» 
1 الملك/ ۱۳]» /0117/. كا أخرجه أحمد في المسندء مسند سعد بن أبي وقاصء .٠٤۹۳‏ 
وأبو داوود في سننه» كتاب الوترء باب: استحباب الترتيل في القراءة» ١۷٤۱ء‏ عن سعد و 
۳ عن أبي لبابة. كما أخرجه ابن حبّان في صحيحه»ء كتاب: العلم» باب: ذكر الزجر عن أن 
لا يستغني المرء بها أوى» .٠٠١‏ كما أخرجه الحاكم في المستدركء, كتاب العلم» باب: فضائل 
سورء ٠۲٠٤۷‏ عن سعد بن أبي وُقاص. كذلك أخرجه الحاكم في مستدركه. كتاب فضائل 
القرآن» باب: أمّا حديث عبد الله اين الأخنس» 77١057‏ عن ابن عبّاس. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: صلاة المسافرين» باب: استحباب تحسين الصوت بالقرآنء 
.AAo‏ 

(۳) کا آخر جه أحمد في مسنده» باب: حديث البراء ين عازب» ۱۸۹۹٤‏ . 
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ونقصاها في محلّها لأجل مرد الترنّم» وقصد النغم الطيّب» وهي لحون العجم 
المنهي عنهاء ولحون أهل الكتابين: اليهود والنصارى» بخلاف لحون العرب؛ فإتها 
لا تير شيئاً من أحكام التجويد. قإل صلى الله عليه وسلّم: «اقرؤوا القرآن 
بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الكتابين» وأهل الفسق». 
وقوله/ [557/ أ] (وَأَطْرَبُ): معطوف على أشدو. وقوله (في الميحراب): متعلّق 
بأشدوء و(المحراب): صدر المجلس» ويقال: هو أشرف المجالسء» ا حيث 
تجلس الملوك والسادات والعظاءء ومنه: يحراب المصلي مأخوذ من الُحارَبة؛ لأنّ 
المصلٍ يحارب الشيطان» ويحارب نفسّه بإحضار قلبه» كذا في المصباح. وقوله 
(وهي): أي المحبوبة المذكورة. وقوله (إمامي): بكسر الهمزة. والإمام: من يوم به 
في الصلاةء ويطلق على الذكر والأنثى؛ كا في المصباح. والواو لحال» والجملة في 
حل نصب حال من ضمير بذكرهاء أي: وا حال إِتّها إمام لي» وأنا مقتدٍ بها في جميع 
حركاتي وسكناتي ظاهراً وباطناًء وهي الإشارة بقوله صل الله عليه وسلّم: «إِنَ الله 
في قبلة احدكم»"ء أي: هو إمامكم في كل وجهة توجّهتم إليهاء ومن ذلك قول 
تعالى: ایتا ولوا مو اه اك لَه سح عل 4 13/ البقرة/ 119]. وقوله 
(وبِالحجٌ): متعلّق ب (أَخْرَمْتُ). يعني: إذا أحرمتٌ بالحجٌ. وقوله (إِنْ أَحَرَمْتٌ): 
يقال أخْرََ الشخصٌ: دخل في حَجٌ أو عَمْرَةِ. ومعناه: أدخل نفسه في شيء حرم 
عليه به ما كان حلالاً له» وهذا کا يقال: أَنْجَدَ إذا أتى تَجْدأء أو أَمْهَم: إذا أتى 
تهامّة» كما في المصباح. وقوله (لبَّيْتُ): من القلبيّةء يقال: أَلَبّ بالمكان إِلْباباً: أقا» 
ولب لَب من باب قتل» لغة فيه» وثُنّى هذا المصدر مضافاً إلى كاف المخاطب. 
وقيل: لَبَنّكَ وسَعْدَيكَء أي: أنا ملازم طاعتّك لزوماً بعد لزوم. وعن الخليل نّم 
نوه على جهة التأكيد» وأصل لَبَيْكَ لبن لك فحذف النون للإضافة: وعن 


(١)انظر‏ تخريجه ص۲۷۳ . 
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فون( غير ف ابل اس فد تمن به الضحين بم ل عل ودي ادا ال 
به الضميرء وأنكره سيبويه. وقال: لو كان مثلّ: عليّ ولديّ ثبتّت الياء مع المضمر» 
وبقيت الألف مع الظاهر» وحكى من كلامهم: لبي زيي بالياء مع الإضافة إلى 
الظاهرء فثبوثٌ الياء مع الإضافة إلى الظاهر يدل على أنّه ليس مثل: عل ولدي. 
ولَبّى الرجل تَلْبِيّة: إذا قال: لبيك ولَبّى بِالممَجٌّ: كذلك» قال ابن السكّيت: وقالت 
العرب: لَبَّأْتُ بالحج بالهمزء وليس أصله الهمز؛ بل الياء. وقال القرّاء: وربا 
خرجت بهم فصاحتهم حتى عَمَرُوا ما ليس بمهموز فقالوا: لَبَّأتَ بالحج وزات 
الميت» ونحو ذلك. كما يتركون الهمز إلى غيره فصاحة وبلاغة» كذا في المصباح. 
وقوله (باسِْهًا): متعلّق بِلبَّيْتٌه والضمير للمحبوبة الحقيقيّة» والحضرة الإفية 
والقلبيّة بالحجٌ أو العمرة» متلفظاً بها مسمعاً بها نفسه» شر ط صحّة الإحرام؛ فن 
الإحرام عند الحنفية عبارة عن نية احج أو العمرة بقلبه» والتلبية بلسانه كتحريمه 
الصلاة؛.فإتها عبارة عن النيّة بالقلب» والتكبير باللسان. قال والدنا المرحوم في 
شرحه على شرح الدرر: «والمذهب عندنا أن الإحرام عبارة عن نيّة احج مع لفظ 
التلبية. وقال: خصوص التلبية» وهي قوله: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك 
لك لبيك إن الحمد لك والنعمة والملك» لا شريك لك» سنة يكره تركها كراهة 
تنزيه» والتلبية مرّة شرطهء والزيادة سنّة. والشرط إنَّا هو ذكر الله تعالى فارسياً كان 
أو عربيّاً وهو المشهور عن أصحابنا الحنفيّة. وفي فتح القدير آنه كان يصير رما 
بكل ثناء وتسبيح في ظاهر المذهبء ولو كان بحسن العربيّة وهو ظاهر الرواية» 
وإليه الإشارة بقول الناظم قدس الله سرّه (لبيت باسمها)ء أي: بمطلق ذكر 
اسمها. وقوله (وعنها): أي عن المحبوبة المذكورة والجارٌ والمجرور متعلّق 
بالإمساك. وقوله (أرى الإمساك): أي أعتقده» وهو المفعول الأوّل» لأرى؛ 
والإمساك مصدر أمسكت عن الأمر: كففت عنه. كما في المصباح. والإمساك عن 
المحبوبة المذكورة كناية عن الإعراض عنها بالتفات إلى كون من الأكوان. 
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والاشتغال به من حيث هو كون لا من حيث هو جل إهيّ؛ ومظهر ربافي مما 
يعرفه العارفون» ويجهله الجاهلون الغافلون. وقوله (فِطْرٌ): بالنصب مفعول ثان 
لأرى. وقوله (صيامي): أي صومي الشرعىّ» يقال صامً يَصُومٌ/ [1:717/ ب] 
صَوْماً وصِيّاماء قيل: هو مُطْلّق الإمساك في اللغة» ومنه: لإي نَذَرتٌ لمن 
صَوْمًا © [14/مريم/ 17 أي: إمساكاً عن الكلام. ثم استعمل في الشرع في إمساك 
خصوص. وقال أبو عبيدة: كلّ مسك عن طعام» أو كلا» أو سَيْر؛ فهو صائمء 
كذا في المصباح. ويقال: أفطر الصَائِم؛ ومَطَرتُ الصائمَ م بالتثقيل: أعطيته فَطُوراً: 
أو أفسدتٌ عليه صومه فأفطَرَ هوء ويفطر. والمَّطُور وزان رَسُول: ما يُفطر عليه. 
الفُطُوره بالضمٌ: المصدرء ذكره في المصباح. جعل الإمساك عن المحبوبة» أي: 
الكف عنها والالتهاء بغيرهاء كا ذكرناء فطر صيامه؛ فيكون صيامه كناية عن 
الاكتفاء بمشاهدتها أينا توجّه من ظاهر وباطن. والإعراض عن كل ما سواها 
من الأكوان» فصيامه هو الإمساك عن مشاهدة ما سواها من جميع الأشياء. 
وفطره هو الإقبال على شيء من الأشياء مطلقاء وهو حال العارفين برتّهم إذا 
كُشف عنهم الحجاب» وانفتح لهم الباب صاموا عن مشاهدة السوى ما دام نهار 
الال الإلهيَ ظاهراً لهمم: ##الرَحَنُ عَلَ الْمَرشٍ أَسْنَوَْ * (١٠/طه/ه)‏ فإذا غابت 
شمس الأحديّة عن القلوب أظلمت عليهم تصاوير الأكوان؛ فانفتحت لهم 
خزائن الغيوب؛ فأفطروا على رؤية سواد عين المحبوب» ونقط الخيلان في وجهه 
على أكمل أسلوب. والله الأعلم بالمقصود والمطلوب. 
٠‏ وَشَأْنٍ باي مُغْرِبٌ وبا جَرَى جَرَى وان ابي مُعْرِبٌ امي 
(وشأني): أي أمري وحاليء قال في القاموس: «الشَّأّنَ الأمرء وجمعه شّؤونَ. 
وقوله (بشأي) متعلق بمغرث. والتَّأنْ تخْرى الدمع إلى العينء وجمعه: شون 
وشُؤُونء كذا في القاموس. أي: بسبب جريان دمع عيني. وقوله (مُغرب): 
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يصيغة اسم الفاعل» من أغرّب: إذا جاء بشيء غريب وكلام غريب بعيد عن 
الفهم. كذا في المصباح. والمعنى: إن أمري جاء بجريان دمع غريب» فأغرب 
وخرج عن العادة إمّا لكثرة الدمع أو لحمرته» بحيث أنه نفد فجرى موضعه دم 
الملهجة»ء قال المتنبي: 
حشاشة نفس ودّعت يومودّعواا فلم أدر أي الظضاعتين آشيع 
أشاروا بتسليم فجّدنا بأنفس تسيل من الآماق والس أدمع 
أخذه بعض المتأخرين فقال: 
روح أقطرهاتسمّى أدمعاً ودّعتها أدمعاً مذ قيل خلّك ودّعا 
وقوله ( وبا جرى): أي وبالخبر الذي جرى» أي: وقع بيني وبين أحبتي من 
أسرار المحيّق. وأحوال الأشواق» متعلّق ب(جرى) لثاق. وقوله (جرى): أي 
سال» يعني (شأني) الثاني؛ بمعنى دمعي قال البوصيري رحمه الله تعالى: 
الست النصّت أن الب مك بساحي واس ننه رعس 
وكيف تنكر جبّأبعدماشهدت بهعليك عدول الدمع والسقم 
وقوله (وانْتِحَابي): مصدر انتحب اتتحاباًء ونَحَبَ تَحْباً من باب ضرب: بکی» 
والاسم: ات كذا في المصباح. يعني: بكائي من ألم الأشواق. والواو للحال. 
والجملة حال من ياء المتكلّم في قوله وشأني الأوّل. وقوله (معرب): بصيغة اسم 
الفاعل» من آعرب» قال عربت الثيءَ. وأعربتٌ عنه بمعنى التبيين والإيضاح» 
كما في المصباح. وقوله (بمُيَامِي): متعلّق بمعرب. واهيام: مصدر هَام َم ما 
وهياماً: حرج على وجهه لا يدري أين يتوجّهء فهو هائم: إن سَلّك طريقاً 
تسلو كا فإن سَلَّك طريقاً غير مسلوكِ فهو: راكب التعاسيف. والهيام بالكسر» 
داء يأخذ الإبل عن بعض المياه بتهامة فيصيبها كالحمّى» وض الهاء: لغة. وقال 
الأزهري: هو داء يصيبها من ماء مستنقع تشربه/ [477/ أ] وقيل هو داء يصيبها 
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فتعطش فلا تروى» كذا في المصباح. واشيام» بالضمّ كالجنون من العشقء ويقال: 
هَامَ ميم می وهيّاناً: أحبٌ امرأة» كما في القاموس؛ فالباء في قوله بهيامي. . بمعزى 
عن أي كاشف عنه ومؤذن بهء قال العراقيّ في شرح سنن الترمذيٌ في حديث 
الإبراد بالظهرء وتأتي الباء بمعنى عن» كما قال الشاعر: 
فين الوق بالقشاء فتسائق. ابض با وء الا طسب 
[أاعتصابةراس المشرء اوقل مالية. “قلسن ةحور تب 
أي: عن النساء» وکا قيل في قوله تعالى: سكل بوب € /١5[‏ الفرقان/ 04] 
أي: عنه. 
١١‏ ارو بقلب بِالصَبَابَة ائم وَأَعْدُو زف بالكآبة ام 
n‏ ف ي ا 
(أروح)”": من الرواح» وهو رواح العشيّ» وهو من الزوال إلى الليل» كذا في 
المصباح. والزوال كناية عن ميل شمس الأحديّة عن شواخص القلوب المحمّدية 
بحيث تبقى ظلاها الكونيّة نمتدة جهة المشرق لاستتارها بالصور الإنسانية. وقوله 
(بقلب): متعلّق ب(أروح)» وتنكيره للتعظيم با تضمه من ا لحب الشريف. وقوله 
(بالصبابة): متعلّق بهائم قدّم عليه للحصر. وقوله (هائم): وصف لقلب» من هام 
يهيم: حرج على وجهه لا يدري أين يتوجّهء كذا ني المصباح. وهو تحير القلب في 
معرفة الربّء ينتقل من صورة خياليّة إلى صورة أخرى» وهو يعلم أن الصور كلها 
آثار اسمه تعالى المصوّر: وله عن ورآبهم حيط € [40/البروج/ ]۲١‏ قال الشاعر في 
ربك اش رسي انيديا نر مك EE‏ ع ريات 
الأرواح الأمريّة العاجزة عن إدراكها والظفر بها بالكليّة : 
)١(‏ في (ق): بحسن. 
)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ مقابلة على مؤلَّه رضي الله عنه وأرضاه». 
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وعادية إلى الغارات صبحاً تريك لقدح حافرها التهابا 
إذاما سابقتها الريح فرت وألقت في يد ال ريح الترابا 

وقوله (وأغدو): من قولك عدا عُدُواَء من باب قعد: ذهب عَدُوَة وهي ما بين 
صلاة الصبح وطلوع الشمسء كذا في المصباح. وهو إقياله بعد أداء عاد 
النفسانية على نور فجر الأحديّة تقديماً بغرض الشريعة على أسرار الحقيقة؛ فإن من 
وصايا الشيخ العارف الكامل عبد الحق بن سبعين قدس الله سرّه إلى تلامذته على 
الحقيقة وأتباعه: «عليكم بالاستقامة على الطريق» وقدَّموا الشريعة على الحقيقة. ولا 
تفرّقوا بينهماء فإتّها من الأساء المترادفة» واكفروا بالحقيقة التي في زمانكم هذاء 
وقولوا عليهاء وعلى أهلها اللعنة». وقال الشيخ إبراهيم الدسوقي قدس الله سرّه: 
عليك بالوحدة؛ فإك في القرن السابع الذين أكثرهم يجعل الحقيقة مخالفة 
للشريعة»» ذكر ذلك الشيخ المناوي في «طبقات الأولياء“". وقوله (بطزف): متعلق 
بأغدوء والطزف مصدر طَرَّفَ البصر طَرَفأء من باب ضرب: تمرك وطَرف العين: 
تَظَرُهاء ويُطلّق على الواحد وغيره لأنّه مصدرء [كذا في المصباح]. وخخص العدُرٌ 
بالطَّرّف لكان المشاهدة والكشف في رؤية التجلّيات الإلهيّة بالصور الكونيّة. وقوله 
(بالكآبة): كَيْبَ یاب من باب تعب کاب بمدّ الهمزة: حزن شد الزن فهو کیب 
كا في المصباح» أي: بسبب ذلك. وقوله (هامي): اسم فاعل» نعت لظرف من هَمَى 
الدممٌ والماءٌ ياء من باب رمى: سالء كذا في المصباح. وإِنّما قدّم الرواح على 
الغدو؛ لأن مقابلة الأكوان هي الأصل في معرفة الإنسان. ثم الانتقال منها إلى 
تجلّيات الرحمان بها يكون وما كان. وقوله (فقلبي وطَرْفي): الفاء للتفريع على ما 
قلبه. وقوله (ذا): إشارة إلى قلبه. وقوله (بمعنى): متعلّق بمعنى» قدّم عليه 
للحصر. وقوله (جماها): أي المحبوبة/ [577/ ب] الحقيقة» وهو الجمال الظاهر على 


)١(‏ مما يُعرف أن «طبقات الأولياء» لابن الملقن النصري (٤٠۸ه)ء‏ مطبوع بتحقيق نور الدين 


o 
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کے سر سے مشر صر 


صورة کل شيء؛ لأنه تعالی: ‏ لی لْحسَنَ کل سیو لَه € ۳۲/ السجد/۷] وقوله 
(تعلى)- کو الو عل ضبيخة انع المفعول» من عا كذا : عرص لي 
وشَغَلَي؛ فأنا مَعْنِنٌّ به» والأصل مفعولء كا في المصباح. وقوله (ذا): أي طَزْفه على 
طريقة الف والنشر المرتب. وقوله (مُغْرَىّ): بصيغة اسم المفعول؛ غَرِيَ بالشيء 
من باب تعب: أولِع به من حيث لا يحمله عليه حامل» وأَغْرَيتُهُ [به] إغراء فأغرِيّ 
بهه بالبناء للمفعول» والاسم: العَرَاءء بالفتح والمدّ كذا في المصباح. وقوله (بلين 
قوام): متعلّق بمغرى. و(القوام): بالفتح العدل والاعتدال» وهو حُسْن القوا» 
أي: الاعتدالء كذا في المصباح. وهو كال إتقان کل شيء؛ لأنه صنعة 1 
زی قل حل وس قال ال نجم. الدين بن إسراتيل الشيباق الدمشقى 
الحريري قدس الله سرّه: 

خطرات ذكسرك راحة لفؤادي وص حيح ودّك عسذة لمعادي 
وات فت روناي اا غا بالا د 
وظهرت في حلل الجمال لناظري فلذاكههمت بزينب وسعاد 
وذكرت في غزلي الغزال وطرفه وقوامغ صن البانة اماد 
كل أشيربهإليك موّهاً حاليعب الاد والعباد 
ياواحدأوخدته فتوحدت 9 في الكون عندي كثرةالأعداد 
المت أمرارق بسكي فة . أيندت لدى تاتب الافنتداد 
وشغلتني عنّي فلست مفرٌّقاً ماعشت بين الوعد والإيعاد 
فتلاف روحسي في هواك حياتها وضلال قصدي في هداك رشادي 


2 ا ەور 3 1 ي عي‎ e 
وَنَوْمِيَ مَفقَو د وصبجي لك البقا وَسهدِي مُوْججوْدٌوَشْوْقِيَ تام‎ -١؟‎ 
ر ر ر کر قر ر : ساس © راس © ام و سس ار‎ 
وَعَهڍي 1 مل و1 يل وَوَجْدِيَ وجري وَالغْرَامُ غَرَاِي‎ يڍقَعو-٤‎ 
(ونومى مفقود): أي لا وجود له لحصول اليقظة الحقيقيّة له. قال صل الله‎ 
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عليه وسلّم: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا»" لأأثّهم يطّلعون على كيال الإحاطة 
الإهية مء والاستيلاء الربانّ على ظواهرهم وبواطنهم. وقوله (وصبحي): وهر 
رؤية نور الصباح الكو لاندراج ذلك كله عنده في حقيقة النور الأصلٍء 
والوجود الحقيقيٌّ؛ فلا صبح عندهء وكل العالم عنده ظلمةء قال ابن عطاء الله 
السكندري قدّس الله سرّه: «الكون كله ظلمة؛ إا أناره ظهور الحقٌ فيه». وقوله 
(لك البَقَا): جملة دعائيّة» يخاطب بها الحنّ تعالى من حيث هو في الغيب؛ وهذا ذكر 
الخطاب. ولم يؤنثه. وقدّم الخبر على المبتدأ للحصرء أي: البَقَاء لك لا لغيرك. كناية 
عن ذهاب صبحه بالكلّيّة. وأمّا خطاب التأنيث في هذه القصيدة وغيرها فهو 
باعتبار الحضرة العليّة الظاهرة بصور الأعيان الكونيّة. وقوله (وشهدي): بالضم 
أي: سهري. وقوله (موجود): أي لم يزل باقياً. وقوله (وشوقي نامي): نَمَى 
يَنْمِيء من باب رمى: اء بالفتح والمد: كَثْرَ وتا يَنْمُو نموأ من باب قعدء لغة. 
ويتعدى با همزهء كذا ني المصباح. 

وقوله (وعقدي): مصدر عمدت الحبل عَمَدأء من باب ضربء فانعقد 
والعْقدَّة: ما يُميكه ويُوثقه» ىا في المصباح. يريد عقد قلبه» أي: ربطه على حبل 
المحبة الإلهيّة. وقوله (وعهدي): أي ميثاقي المأخوذ علي في عالم الذرء قال تعالى: 
لود اح رک من ن ادم ِن ظھورھر رم واش ہکم عل آم لست رماوأ 
بل © [۷/الأعراف/ ]١77‏ الآيةء وهو عهد الربوبية لله تعالى. وقوله رم يحل ): بضم 
الياء التحتيّة وفتح الحاء المهملة» فعل مضارع مبني للمفعول» يقال: حَكَلْتُ 
العقدة حلا من باب/[575/ أ] قتل» واسم الفاعل حلال» وهو راجع إلى العقد. 
وقوله (ولم يَحُلْ): بفتح الياء التحتيّة وض الحاء المهملة» من تَحوّل من مكانه: 
انتقل عنه» وحَوّلتَه تخويلاً: نقلته من موضع إلى موضعء كذا في المصباح. وهو 


)١(‏ انظر تخريجه ص٣۲۸‏ وهو من كلام علي رضي الله عنه. 
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راجع إلى العهد على طريقة اللف والنشر المرتب. وقوله (ووجدي): يقال وجدته 
وجداً في الحبّء وكذا في الحزن» كا في القاموس» وهو كال الشوق. والمعنى: 
وجدي المعروف أوَلاً هو وجدي الآن لم يتغيّر قال الرضي: «إِنْ الذي لا يغاير 
المبتدأ لفظاً يذكر للدلالة على الشهرة وعدم التغيّر»» كقول الشاعر: (أنا أبو النجم 
وشعري شعري)» أي: المشهور المعروف بنفسه»ء لا بشيء آخرء كما يقال: مثلا 
شعري مليح» وتقول أنا أناء أي: ما تغيّرت عا كنت» وقال الشاعر: 
رموني وقالوا يا خويلد لاترع فقلت وأنكرت الوجوههم هم 
وقوله: (والغرام غرامي): أي الغرام المنسوب إل المعروف بي» غرامي على ما 
هو عليه؛ لم يتغيّرء وهو الشوق الملازم. 
6 يَشِفف قن الأمْرَارٍ جشسْوي من فَيَفْدُو بِمَا مَمْتَىَّ نَحُولُ عِظَايِي 
(يشف): من شف يَشِففَه من باب ضربه شُهُوفاً فهو: شف أيضاً بالكسرء 
والفتح: لغةء وهو الذي يُسْتَشَفف ما وراءه» أي: يُبْضَرء ذكره في المصباح. وقوله 
(عن الأسرار): جمع سرّء وهو ما يحَتّم» وهو خلاف الإعلان. وقوله (جسمي): 
فاعل يشف. والمعنى: إن جسمه صار كالزجاجة الصافية والبلورة اللطيفةء 
بحيث لا يختفي ما فيه من الأسرار؛ وإنا تنكشف تلك الأنوار للبصائر 
والأبصار. وقوله (من الضَّتّى): أي من شدة السقام. وقوله (فيغدو): مضارع 
عدا عُدُواَء من باب قعد: ذهب غَدُوَّةَ وهي ما بين صلاة الصبح وطلوع 
الس :ى فيصير في وقت الغدوة لظهور أوائل النور. وقوله (مها): أي 
معها. يعني الأسرار. وقوله (مَعْنَى): بالتنوين والنصب» خبر يغدو. وقوله 
(نَحُولُ): بالرفع: اسم يغدو. وقوله (عظامي): مضاف إليه. والتحول مصدر 
نحل الجسم تُحُولاً: سقم. وفيه وصف بالمصدرء أي: عظامه الناحلة على وجه 
لمبالغة» كرجل عدل بمعنى عادل. والمعنى: إن جسمي من شدّة سقمه في المحبّة 
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صار لطيفاً شفافاًء بحيث أنّ الأسرار الإلهيّة تظهر منهء ولا تختفي فيه؛ وإ قصد 
كتمها. ونحول عظامه أي: عظامه الناحلة» صار معنى من المعاني» بحيث يشف 
عنه أيضاً جسمه كأسراره» فكما أن أسراره معان كذلك عظامه الناحلة معانٍ 
أيضاًء وجسمه من شدّة السقام يشف عنههاء ولا يسترهما لشدة رقته. 
15- ریځ وی حب جَرِبحُ جَوَانِج*"5 قَربحُ جفُونٍ يال وام داي 
(طريح): أي مطروح» من لوخ ا من باب نفع: رميثٌ به» كذا في 
المصباح» وتقديره: أنا طريح. وقوله (جوى): بالجيم» هو الهوى الباطني 
والحزن» وتطاول المرض. وقوله (حُحبٌ): بالضمّء أي: محبّة» قال في المصباح: 
«الحّبٍ اسم من حَبَبْتٌ الشيءَ Î‏ بالضبّء لكنّه 
غير مستعمل». والحبّ هو ميل القلب إلى الشيء» ويجوز هنا أن يقال: حب بكسر 
الحاء المهملة» بمعنى محيوب. قال في المصباح: «هو ححبوب وحبيب» وجب 
بالكسر». وقوله (جريح): أي مجروح. وقوله (جوانح): أي هي الضلوع تحت 
الترائب مما يلي الصدرء واحدته: جانحة» كذا في القاموس. وقوله (قريح): أي 
مقروح» قال في المصباح: «قَرِحَ الرجل قَرّحاً فهو قَرح» من باب تعب: خرجت به 
روح وقَرَحتَّهُ مَرْحاء من باب نفع: جرحته» وهو قَرِيح ومَفَرُوح». وقوله 
(جُفُون): جمع جَفْنَء وهو جَفْن العين» وهو غطاؤها من أعلاها وأسفلهاء كا في 
المصباح. وتنكير حب وجَوَانِح وجُفَوْن للتعظيم بسبب الب الشريف الإفيّ. 
وقوله (بالدوام): متعلّق بدوامي» والباء للمصاحبة» نحو قوله تعالى:/ [474/ ب] 
لي أشي » [1/هود/۸٤]»‏ أي: معه. وقوله تعالى: #وقَدَحَلُوا باقر 4 
[0/لائدة/ ]1١‏ كذا في مغني ابن هشامء والدوام مصدر دام الشيء يدوم دوماً 
واا ودَيمُوْمّة: ثبتَء كا في المصباح. وقوله (دوامي): جمع دامي بصيغة اسم 


)١(‏ في (ق): جوارح. 
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الفاعل؛ يقال دَمِيَ الجر من باب تعب ذَمْياً: حرج منه الدَّم». وهو نعت لفون 
على معنى أتّها يقطر منها الدم مكان الدمع. 
۷- صرب هَوّىَ جَارَيْتُ يِن لُطْفِي افوا سحَبْرا اتقاس النَسِيْم كَايِي 
۸- صَحِيحٌ َيل فَاطْلَبُونٍ مِنَ الصّبًا فيا كج اء الول مَقَابِي 
۹- حَفِيتُ ضَنَىَ حَنَى حَفِيتُ عَنٍ الضَّنَى وَعَنْبُزء أَشْقَامِي وَبَرْدِأوَامِي 
[صريح]: صرح الشيءَ بالضمّ صَرَاحَةَ وصُرُوْحَة: زرا عا قات وين 
فهو صَريحء كذا في المصباح. وقوله (هوى): مقصور مصدر هويته» من باب 
تعب: إذا أحببته وعلقت به» ثم أطلق على ميل النفس» وانحرافها نحو الشيء» كما 
في المصباح» وهو المحبّة الإهيّة» منه تعالى مبدأها وإليه مرجعهاء وهي ما بين ذلك 
ملتبسة بمحبٌ ومحبوب حادثين كونيين؛ فإذا فني السالك فأفني جميع الأغيار 
ظهرت محبته تعالى لنفسه» قال تعالى: عم و وتر © [0/ المائدة/ 4ه] فيحبّهم» أ 
يحب تعالى نفسه في مظاهر أسائه وصفاتهء ويحبّونه كذلك. وقوله (جاريت): قال 
في المصباح: «جاراه مجاراة: جَرَى معه». وقوله (من لطفي): أي من كمال لطافتهء 
ضد كثافته. وهي رجوعه من دعوى الوجود إلى الاعتراف آنه تقدير عدمي 
بالمقدر الحق. وقوله (المهوى): مفعول جاريت بلام العهد الذكري» وهو ال هوى 
المذكور قبلهء أي: تابعته» وسلكت على حكمه. ولم أخالفه حتى وجدت الأمر على 
ماهو عليه الح بحب الحقٌ. وقوله (سُحَيرأ): منصوب على الظرفيّة» وهو تصغير 
ا قال في المصباح: «السَحَرء بفتحتين: قبيل الصبح» وبضمتين لغةء والجمع: 
أسحار». يكثي بذلك عن حالته في علم سلوكه عند ابتداء فتحه؛ فإنَ الكون كله 
ظلمةء وإنّا أناره ظهور الحقٌ فيه» كما قال ابن عطاء الله السكندري» قدس الله 
سرّه» في جكيه. وقوله (فأنفاس): الفاء للتفريع» والأنفاس: جمع نفس بفتحتين» 
وهو نسيم الهواء» والجمع: أنفاس. وتنفس: اجتذب النفس بخياشيمه إلى باطنه» 
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وأحرجهء كذا في المصباح. وقوله (النسيم): هو نفس الريح: والنسمة مثله» كا في 
المصباح. يكي بذلك عن تنفسات الروح الأعظمء روح الله الذي هو أوّل تخلوق. 
وقوله (يَّامِي): بكسر اللام» أي مقاربتي في بعض الأحايينء قال في الصحاح: 
ا E a‏ 


رو 


e‏ و الينية ل والعملء > قال صلى اد 


۹ 7 


عليه وسلّم: «كل مولود يولد على فطرة الإسلام»”". وقال تعالى: #فِطرَتٌ سه لبي 
۳ للق اہ ذل الف [r ] e‏ وقول 
مَرِضضء ومنهم من ي E‏ ل والعلة: الْرَض 
الشاغل» والجمع: عِلْلء مثل سدرة وسدر». وكونه عليلاً أي: قابلاً لفساد البنية 
متغيّراً دائ) مائلاً بحكم الطبيعة إلى الغفلة عن خالقه» كما قلت من أبيات: 
داورو جم اح ت .ا اعدو ف 

أي: جود الح تعالى علىّ» وإنعامه بالصحّة والكمال على نهج الاستقامة. وقوله 
(فاطلبوني) يعني: يا يها المريدون لي الراغبون في شأني. وقوله (من الصَّبًا): وزان 
العصاء وهي الريح تهب من مطلع الشمس. كذا في المصباح. يكتي بذلك عن 
الروح الأعظم الذي هؤ أوّل مخلوق ظهر من مطلع شمس الأحديّة وإليهاء يشير 
عفيف الدين التلمسانٍ قدس اللّه سره بقوله: 
أسكرت بان الحمى يا نسمة السحر فهل أتيت عن الأحباب بالخبر/ [575/أ] 
نعم مررت بذاك الحي فاكتسبت ذيول بردك ربّهانشر و العطر 
)١(‏ انظر تخريجه ص١٠‏ 87. 
(۲) أضفنا كلمة (سوف) ليستقيم الوزن. 
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يعني: إذا أردتموني.فاطلبوني من عالم الروح الأمريّ. وقوله (ففيها): أي في 
الصّبًا المكتى به عن الروح الأمريّ. وقوله (كها شاء النحول): أي السقام» وهو 
كال الرقة والضعف. والمعنى على حسب مقتضى الفناء في الوجود الح تعالى 
وتقڌس. وقوله (مقامي): أي منزلي ومرتبتي» مبتدأ مؤخرء. وخبره فيها قدّم 
للحصر. وقوله (خفيت): أي لم أظهر؛ لأن الظهور بالوجود للحق تعالى لالي. 
وقوله (ضنى): أي سقيأء وهو منصوب على التمييز. يعني: أوصلتني كثرة 
الأشواق في مقام المحبّة الإلهيّة إلى أن خفيت من كثرة السقم بحيث لا يراني أحدى 
قال المتنبي الشاعر: 
كفى جسمي نحولاً أنني رجل لولا مخ اطبتي إياكلمترني 

وقوله (حتى خفيت عن الضَتى): أي عن زيادة ال ي اد 
سقمي لما أمكن. يعني: تناهى بي السقم» فلم يقبل الزيادة» وهو وصوله إلى مقام 
الفناء في وجود الح تعالى. وقوله (وعن بُرْء): أي خفيت أيضاً عن بُرء» بض 
الا د ون مصدر را من ارف ا عن بان م وب 
ويرو برْءاً من باب قرب لغةء كذا في المصباح. وقوله (أسقامي): بكسر الهمزة 
مصدر أسقمه. أي: أمرضه. قال في المصباح: «سَقِمَ سَمَا» من باب تعب: طال 
مرضه» وسَقّمَ سُقَمأ من باب قَرْبِء ويتعدّى بال همزة والتضعيف). يعني: خفيت 
عن شفاء مرضي أيضاً بحيث لو أريد شفائي من المرض لا أمكن؛ وذلك لأن 
حالة الفناء في الوجود الحق رجوع إلى الحالة الأصليّة بسلب توهّم الوجود الحق 
أنه وجوده» فحيث هو مريض في حالة فنائه فلا يقبل التغيير عن حالته؛ لأنّه في 
حضرة القضاء والقدر الأزيّ الذي لا يقبل التغيير ولا التبديل؛ وإنّها ذلك في عالم 
الوجود الوهمي» وقد زال عنه بالكشف والتحقيق. وقوله (ويَْدِ أَوَايِي): أي 
وخفيت أيضاً عن برد أوامي» بضمّ ا همزة» قال في القاموس: «الأَوَام كغراب: 
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العَطَشء أو حَرّه». وهو عطش المحبّة والأشواق الربانية فلا يقبل أَوَامه وعطشه 
الزَّوَال؛ لأتّها حالته التي هو عليها في أزل الأزل. 
- و أَدْرِ مَنْ يَدْرِي مَكَان سِوّى هوى وَكِنَانَ أَنْرَارِي وَرَعْيَ ذِمَابِي 
(وم أَدْرِ): أي لم أعلم» قال في المصباح: «دَرَيتُ الشي: دَرياً من باب رمى» 
لودِرْيّة] ودِرَايَة: عَلِمتّه». وقوله (مَنْ يَدري): أي من يعلم شيئاً من الأوصاف أو 
أحداً من الناس يعلم. وقوله (مكاني): أي من المقام الذي أنا قائم فيه. وقول 
(سوى الهوى): أي غير الهوى مكاني. وأمّا الموى وهو المحبة الإلهيّة فإن ذلك 
يدري مكاني فيأتيني إليه ولو كنت في عالم الفناء الكلي بخلاف غيره من جميع 
الأوصاف والأحوال؛ فالمعنى في ذلك أن وصف الهوى والمحبة الإلهيّة أمر ذاتي له 
لا يفارقه باعتبار أنه مقتضى حكمة خلقه وتقديره. فتصويره ‏ وهي محبّة الحق 
فال لق ا جلها وكيني خلق مال اا قات رر ارات 
وقوله (وكِّهان) بالنصب: عطف على مكاني. وقوله (أسراري): جمع سرّء وهي 
العلوم الإغيّة الخفية عن مدارك العقول» وهذا الكتان أمر خلقي لا صنع فيه 
للمحبّ العارف الكامل؛ لأنّ الأسرار المذكورة خارجة عن معاني الأكوان 
وإشارات الأعيان فلا تؤديها عبارة» ولا تومي إليها إشارة» ولهذا كان غير ال هوى 
المذكور لا يدريباء ولا يفهم معنى من معانيهاء ولا يمكنه الإشارة إليهاء ولا 
الإيهاء إلى بعض ما لديها. وقوله (ورَعْيَ): بالنصب أيضاً معطوف على مكانن؛ 
والرعي مصدر رَعَى عهده/ [575/ ب]: حفظه قال في القاموس: «رَعَى أمرّه: 
حَفِظّهء كرعاه». وقوله (ذمامي): بكسر الذال المعجمة» أي: عهدي وحرمتي؛ 
وإنما كانت هذه الأشياء الثلاثة مكانه» وكتمان أسراره» ورعيّ ذمامه لا يدريها غير 
الهوى» كناية عن المحبّة الإهية التي هي محبّة الحقٌّ تعالى لنفسه أزلاً وأبداً؛ لأتّها 
راجعة إلى الأمر الذاق المقتضي لكثرة الأساء الإهية والصفات الريّانيّة التي هي 
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من وجه عين الذات ال رحمانَ» وهي: بمنزلة البّزْر لنيّات العوالم الكونية» وظهور 

ثمرات التقادير والأقضية الإمكانيّة في جميع البريّة» ونما يناسب ذلك قول من 

قال: 

تسترت عن دهري بظل جناحه بحيث أرى دهري ولیس يراني 

نت ان الاه ي اورت .واو ان ماع فج کان 
ولنا فيا يقارب ذلك: 

متت اللهات لماأعاني هن الوجدالمبرّح ماأعاني 


قرا التق ق خحسص إل أن خحفيت عن لميهات ف ارآني 


اق - و ل + الى الس ۴ ۴ 5 0 1 2 7 
200 وَيبْقٍ مني المحب غر كابَة وَحَرْن وتبريج وفرط س قَام 
7 وأا عَرَامِي واصطباري وسلوي فلمب يبق ق لي مِنهِنّ غر َير آَسَايِي 

يبق): بضم الياء التحتية» من أنقاة د يبقيه» قال في المصباح: بق ہہ بهي الشيءُ 


55-1 


قی» من باب تعب» بَقَاء وباقية: دام و ويتعدى بالألف ار أنقيتة 
0 (مي): أي من خلقتي الكونية» ونشأي الإمكانية. وقوله (الحبت): الت 
أي: المحبة أل هية» أو بالكسر بمعنى المحبوب» وهو الحضرة العلية. وقوله (غيرٌ): 
بالنصب مفعول يبقي. وقوله (كابة): مصدر كَيْبَ يَكْأبِء من باب تعبء گابة 

0 ر م 0 2 3 م ضٍِ 

بمد الهمزة» وكأبا وكأبّة» مثل: سبب وثمرة: حزن أشد الحزن فهو كيب وكئيب» 
كذا في وقول 000 0 عطف ٠‏ عل كابةء من عطف 00 عل 
وَالْمَدْمِنَتتِ E‏ وقوله وف َف شد آلام er‏ يقال: برح 
ره الضربت را اشتد وعظّمء وهذا برح من ذاك: أي شد كذا في المصباح. 
وقوله (وفَرّط): بسکون الراء يقال: افرط في الأمرء أي: جاوز فيه ا لحد والااسم 
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منه: الْمَرْطء بالتسكين» يقال: إياك والمَرْطً في الأمرء كا في الصحاح. وقوله 
(سَقَام): بفتح السين المهملة: اسم من سَقَمَ سَقَأُ من باب تعب: طّال مرضّه كا 
في المصباح. مصدر: كسحاب» قال في القاموس: : «السَّقَام كَسحاب ا 
كفرح وکرم فهو سَقَِيُم وجمعه سقام ككتاب». وقوله (وأما غرامي): من أَغرمَ 
بالشيء بالبناء للمفعول» ولع به» فهو مُغْرَّم كذا في المصباح. وقوله 
(واضطباري): مصدر اصٌطَبَرَ قال في المصباح: صَبِرَتُ صَبْرأَ من باب ضرب: 
حَبَسْتٌ التمس عن الترّع» واصْطَبرتٌ مثله. وقوله (وَسَلْوَتق): اسم من سَلَوْتَ 
عنه سَلُواً من باب قعد: صَبَرتٌ وسَلِيتُ أَسْلٍ من باب تعب سَلْياً لغة» قال أبو 
زيد: السّلُوٌ طِيبُ تَفْس الإلف عن إِلْفِه» [كذا في المصباح]. وقوله (فلم): الفاء في 
جواب أما. وقوله (يَبْقّ): بحذف الياء لدخول الجازم» وهو لم. وقوله (لي منهن): 
اق مع هده الأرصاف الاد ارام والامطان والشلي وقؤلة رغ ااي 
جمع اسم. والأسامي: هنا غير المسمّيات. يعني: إن مسمّيات هذه الأساء الثلاثة 
فنيت بفناء نفسه» وبقي منها مجرّد أسمائها وألقابها. كا آنه نفسه فني فلم يبق منه 
غير جرّد اسمه. وقريب من ذلك قولنا من أبيات لنا: 

لاغ سي ركم أربي وإن حورته عككم بلفظي في الورى وكلامي 
أنتم همالمعنى المرادبكل ما قدقلت عتكم والجميع أسامي 


۳- ل نح تيل مِنْ واي بتفيه ليا وا تفس اذْكَيي ييلام 

/17 ا (لِينج): بكسر لام الأمرء وينجٌ فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء 
فحذفت الواو وبقيت الضمّة. وقوله (عَينٌ): بتشديد الياء التحتيّة فاعل يَنجح. وقوله 
(من هواي): صفة للخل واقّنَ هو الفارغ البال من خواطر العشق والبلبال» قال 
ام لاخلا من العيب خلواً: بَرىّ منه» فهو خل». وقوله (بنفسه): متعلق 
بيني . ج. وقوله (سلي]): حال من خلّ ون كان نكرة؛ لكنّه وصف بقوله (من هواي): 


- ١ا/ا/لمق-‎ 


والمعنى في ذلك: إن هواه أمر عظيم ليس كهوى غيره من أهل الغفلة والحجاب؛ 
فالذي ينصح فيه لخي الفارغ من المحبّة أن ينجو بنفسه سالا من عقبات الطريق» 
ومشقات الدخول في تقليب أحوال خير فريق» ولا ينتقد على أحد منهم حركات 
شأنه» أو کات لسانهء ولا يزن شیثاً مما هم عليه بميزانه قال تعالى: هلعل يسْتَوى 
آذ بعک وار کد بعلمو مادک ولو دلبب ) (۳۹/ الزمر/ 9]. e‏ 
بالضم. وهو خالص العقل وزبدته» فنسبته إلى العقل كنسبة عين الشمس قي السماء 
الرابعة ب الشمس المنبسط على وجه الأرض. وقوله (ويا نفس): يحتمل 
حذف ياء المتكلّم وإبقاء الكسرة دليل عليهاء ويحتمل الضمٌ على أنه نكرة مقصودة 
يخاطب نفسه التي هي ظل روحه الأمريّ. وهي الشأن المستقل في باطن الإنسان» 
حقيقته وَهُم» وصورتة فَهُم ولنا في معنى ذلك قولنا: 
ست ني بالك خحاطر فانمحيعنكوخاطر 
وص لالج زء بكل ثوّكنللكل قاطر 
وإذابانصمام لك مننفسك شاطر 
اغ سل ل الت سر و اغلا اط 
وقوله ( اذهبي بسلام) أي: بأمان من جميع الآفات» وطوارق المشقات» حيث 
طهرت من الإناءء وانغسلت بمياه الفناء» ولم يبق أنتء ولا هوء ولا أنا. 
14 - وال أشل نها لامي وهو مُفْرَم بِلَوْمِيَ يها فلت قَاشل مَلَامِي 
6 بِمَنْ أَمْتَدِي لَوْرُمْتٌُفي ا لحب َي يَقْكَدِي في الحبٌ كل إقام 
5 وَن كل عضوق كُلَصَبَبَةٍ إل اوق جَاؤِبٍيِرِمَايِي 
(وقال): أي لي. وقوله (أسل): فعل أمر مجزوم بحذف الواوء والضمّة على 
)١(‏ الشطرة الأولى في (ق): ”بمن أهتدي هيهات لو رمت سلوة)) 
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اللام دليل عليهاء من لوت غنه او قعد: صبرت كذا في المصباح. 
وقوله (عنها): أي عن المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (لائمي): فاعل قال؛ وهو الذي 
يلومه على المحبّة. وقوله (وهو مغرم): الواو للحال؛ والجملة حال من لائمي. 
و(المغرم): بصيغة اسم المفعول» قال في المصباح: «أَغْرِمَ بالشيء بالبناء للمفعول: 
أُولِع به فهو مُغْرَّم». وقوله (بلومي): متعلّق بمغرم. وقوله (فيها): أي في عبة 
تلك المحبوبة المذكورة. وقوله (قُلْتُ): أي للائم المذكور. وقوله (فاسل): فعل 
أمر كما ذكرنا. وقوله (ملامى): مفعول أَسْلُء أي: لومك لي. وقوله (بمن): أي 
بأي إنشان إماء في المنحتة الإلفئة. وقوله ا(أهتدي): أي أصير مهتدياً إلى الح 
والصواب. وقوله (لو رمت): أي طلبت. يقال: رُمْتُ الشيء أَرُومُةُ روما ومَرّاماً: 
طلبته» فهو مَرُومء كذا ني المصباح. وقوله (سَلْوّة): مفعول رُمت. والسَلوّة: اسم 
و کات ع لا سن اف ر نوقال ألو ت السو ظيت فن 
الإلف عن إِلفِه» كا في المصباح. وتنكير سَلْوَةَ للتقليل والتحقير. والمعنى: ولو 
طلبت أدنى سَلُوة عن محبّة هذه المحبوبة» فبأي إمام أقتدي فأهتدي إلى سبيل 
الحق. وقوله (وبي): الواو للحال» وبي جار ومخرور متعلّق بيقتدي» قدم عليه 
للحصرء والجملة حال من التاء ضمير المتكلّم /[577/ ب] وقوله (يقتدي): في 
الحبّء أي: في المحبّة الإلهيّة. وقوله (كل إمام): فاعل يقتدي. وقوله (وني كل 
عضو): خبر مقدم» والواو للحال أيضا. والجملة حال من ضمير المتكلم كذلك. 
وقوله (أيَ): بتشديد الياء التحتيّة» أي: في جملة أعضائي. وقوله (كلّ صبابة): 
مبتدأ مؤخر. والصبابة: الشوقء أو رقته» أو رقة الهوى» كذا في القاموس. وقوله 
(إليها): أي إلى تلك المحبوية المذكورة. وقوله (وشوق): بالجرّء عطف على صبابة 
بتقدير: وكل شوق» فيكون من عطف العام الخاص. وقوله (جاذب): صفة 
شوق. وقوله (بزمامي): متعلّق بجاذبء والزمام للبعيرء جمعه: أَزْمّة وقال 
بعضهم: الزَّمَام في الأصل: الخيط الذي يُشَّد في البُرّةء أو في الخشاشء ثمّ سد إليه 
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لمقرّد ثم سمي به المقود نفسه. والبرّة: حلقة تجعل في أنف البعير تكون من 
ES UGE‏ 
¥ لث ناكل عِطْف زه SRT‏ 
(يَكنَتْ): أي المحيوبة المذكورة» من كن نى الشيءَ کسعی» رَد بعضّه على بعض 

تنىء وای واتْنَوْنّى: اتعطف. وتَّناه: جعله اثنين» كذا في القاموس. ومعنى 
التدئي هنا: أن تكون تلك المحبوبة الحقيقيّة المذكورة مع كل شيء اثنين» هي وما 
تقدره في نفسها من معلوماتها التي هي كاشفة عنها في الأزل؛ وبالإرادة تتجلىء 
فيظهر وجودها على ذلك المعلوم الذي قذرته في نفسهاء وهذا معنى تثني 
الأغصان ال فإن الإرادة كالنسيم» ووجود الغصن واحد. فإذا كان في حيز 

فال إلى حيّز آخر فكأنه صار اثنين» ولهذا يقال: تد تثنى الخصن؛ > مع أنه واحد. قرا 
(فخلنا): أي ظننا وحسبناء قال في المصباح: اال الرجل الشيء اله خَيْلاء من 
باب نال: إذا ظَنْهء وخاله یله من باب باعء لغةٌ». وقوله (كل عِطْفي): بالکسر» 
وهو مفعول أوّل لخلناء قال في المصباح: «عِطْف الشيء: جانبه» والجمع: أعطاف. 
مثل: حل وأخال». يكني بذلك عن الأسماء الحسنىء والصفات العليا؛ فإذا کل 
اسم منها كآنه جانب من الجوانب» وهو عِطْف من الأعطاف. وقوله 2 
الضمير للمحبوبة المذكورة: (هَرَرْنُهُ): هَرَآَء من باب قتل: حَرَّكْنُه فاهْمرٌ كذا فى 
المصباح. واهرٌ هنا كناية عن توجّه الحق تعالى باسم من أسمائه على الأثر فيوجده. 
وقوله (قضيب): بالنصب مفعول ثانٍ لخلناء وهو الغصن المقطوعء قال في 
المصباح: «قَضَبْتٌ الشيءَ قَصبا» من باب ضرب فانقَصب: فَطعته فانقطع. ومنه 
قبل للعْضْن المقطوع: قَضِيبء فعيل بمعنى مفعول». كنّى بذلك عن النشأة 
الإنسانيّة» کا قال تعالى: واه اتک مَنَالْارْضٍ اا 8 م یدد فما ور جحت 


)١(‏ الصفر: النحاس. 
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راجا © [۷۱/ نوح/ ۱۸-۱۷] 00 (ق): الما الكثيب من الرمل» كما في المصباح. 
يكتي بالئقا عن المقام الذي يقام فيه العبد السالك في طريق الله تعالى. وقوله 
(يعلوه): أي يعلو ذلك القضيب. وقوله (بدر تمام): فاعل يعلو. وهو كناية عن 
وجه العارف الكامل الذي يواجه به شمس الحضرة الإهيّة في غيب الأسماء؛ أو 
الصفات الربّائيّة؛ فإن وجوده مستفاد من وجوده» كما أن نور القمر مستفاد من 
نور الشمس في ظلمة الأكوانء وهو سرّ التجلي الإهِيّء المكتى عنه هنا بالتثني. 
وقد اتفق لنا نظير ذلك في قولنا من أبيات لنا: 
تميل فتثبت الأكوان عنها وليس هم إذااعتدلت وقوع 
وذ حك مالإرادة وهو شيء تكون به المهابة والخشوع 
ولنا من قصيدة عينيّة أخرى قولنا:/ [/5717/ 1أ] 
تثنت فقالوا لاح ثانٍ وا على الزور والبهتان متهم ورابع 
ولو وجدوهاطبق مازعموالما رأواغيرهاني كل ماهوواقع 
4 وَل گل عضو فيه كل حَسَىَّ ينا إِذَامَارَتَتْوَفْعٌلِكُلَ ام 
4 ولو بعلت ڇشوي راٺ کل جور .به كل ئلب فِنِهِكُلَغَرَم 
۰- وني وَصلها عَامٌلَدَيّ كَلَحْظَة وَسَاءَة هخ ران ل كام 
(ولي) خبر مقدم» قدّم لإفادة ا لحصر. وقوله (كل عضو): مبتدأ مؤخحر. والمراد 
من أعضائي. وقوله (فيه): أي في كل عضو. وقوله (كلّ حشى) قال في 
القاموس: «الحشى ما في البطن» والجمع: أحشاء». وهو هنا كناية عن القلب. 
يعني: كل عضو من أعضائي فيه كل قلب من القلوب» وتنكير العضو والحشى 
لإفادة التكثير والتعظيم. وقوله (بها): أي بالحشى. يعني: فيهاء خبر مقدم. وقوله 
(إذا ما رنت): أي المحبوبة المذكورة» بمعنى: إدامة النظر إلّء قال في القاموس: 
«الرّنُو كدّنُو: إِدَامَة لتر بسكون الطَّرْفِ». وفي نسخة (رمت): بالميم. وقوله 
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(وقع): مبتدأ مؤتحر. وقوله (لكلّ سهام): جمع سهم. يعني: إن عيون هذه 
الحبوبة ترمي سهام المحن والابتلاء في قلوب العاشقين» كلما نظرت إليهم بأن 
رفعت جفونهاء وهي صور الكائنات؛ فإن طبقت جفونها على عيونها أعرضت 
عنهم. وقد أشرنا إلى هذا المعنى من أبيات لنا بقولنا: 
ياواح دام افي العييا ‏ هل وولافي الغي ب ثاني 
أنا جفن ك المكسورييلا عيئي ومنكل الجسسبر داي 
و ايق ال زق ازن ج رالنان 
وقد ورد في الحديث : «أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي“ . وقوله (ولو 
بَسَطَتْ): بس الرجل الثوب بَسْطأَء من باب قتل, وبَسَط يدّه: مَدّها منشورة. 
كذا في المصباح. وقال في القاموس: «بَسَطَهُ: نَشَّرَه» والتاء الساكنة علامة تأنيث 
ضمير الفاعل» وهي المحبوبة الحقيقية والحضرة العلية. وقوله (جسمي): قال ابن 
دريد: «الجسم هو كل شخص مدرك». وقال أبو زيد: الجسم الجسد. وفي 
التهذيب ما يوافقه» قال: الجسم يجمع البدن» وأعضاءه من الناس والإبل 
والدواب» ونحو ذلك مما عَظُّم من الق الجسيم» وعلى قول ابن دريد يكون 
الجسم حيواناً وجماداً ونباتأء ولا يصح ذلك على قول أبي زيد. كذا في المصباح. 
والمعنى: ببسط جسمه تفصيل أجزائه وأبعاضه» ونشرها وتفريقها. وقوله 
(رأت): أي المحبوبة المذكورة. وقوله (كل): مفعول رأت. وقوله (جُوهَر): 
أصله ما قال في المصباح: «جوهر كل شيء ما ُلِقَت عليه جَبلَهه. وقال في 
القاموس: «الجوهر من الشيء ما ضعَب عليه جَبلَتّه. والمراد هنا أجزاء بدنه 
وهي التي تركب منها بدنه» وهو الجزء الذي لا يتجرّأ؛ فلا يقبل القسمة لا بالقول 
ولا بالفعل ولا بالقوة. والحسم عبارة عن جوهرين مركبين فصاعداًء کا ذكره في 
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كتاب: «المبين في شرح ألفاظ الحكاء والمتكلّمِين». وقوله (به): أي في ذلك 
الجوهر. وقوله (كل قلب): قال في المصباح: «القلب مضغة من الفؤاد معلقة 
بالنياطء نقله الأزهري» ويطلق على العَقل» والجمع: قُلوبء مثل قلس وفلوس. 
وقال في القاموس: «القلب الفؤادء أو أخمص منهء والعقلء وعَخْض كل شيء». 
وقوله (فيه كل غرام): أي في ذلك القلب» كل شوق ملازم» وولوع جازم» وهذا 
البيت بيان للبيت الذي قبله تأكيد لمعناه على وجه المبالغة في انتشار المحبّة الإهية 
في كل جزء من أجزائه» وفي ضمن كل عضو من أعضائه. وقوله (وفي وصلها): 
أي المحبوبة المذكورة. وقوله (عام): أي سنةء قال في المصباح: «العام الحول»» قال 
ابن الحواليقي: «ولا /۲۷1٤/ب]‏ يقرّق عوام الناس بين العام والسّنْة 
ويجعلونم| بمعنى» فيقولون لمن سافر في وقت من السنة أي وقت كان إلى مثله: 
عام. وهو غلط» والصواب: ما أُخيرتٌ به عن أحمد بن يحيى أنه قال: الْسَنّة من أي 
يوم عَدَّدنّه إلى مثله. والعام لا يكون إلا شتاء وصيفاً. وفي التهذيب والبارع: العام 
حول يأ على َو وصَيْقَة. وعلى هذا فكل عام سنة» وليس كل سنة عاماً. وإذا 
عددت من يوم إلى مثله فهو سنة. وقد يكون فيه نصف الصيف ونصف الشتاء 
والعام لا يكون إلا صيفاً وشتاء متواليين». 

وقوله (لدي): بتشديد الياء التحتيّة صفة عام» أي: عندي. قوله (كلحظة): 
فعل مرة من لََظَهٌ كمنعه» ولحظ إليه لظأ ولَظاناً مرّكة: نظر بمؤخر عينيه» وهو 
أشد التفاتاً من الشزرء كذا في القاموس. وإِنّا كان عام وصالها كلحظة من كال 
سرور المحبٌ بلقاء محبوبته» فلا يشعر بطول العام؛ فإذا مضى ظنه لحظة قليلة» وإليه 
الإشارة بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم: «لا تقوم الساعة ‏ أي ساعة العرفان برفع حجاب الوهم عن بصيرة 
الإنسان ‏ حتى يتقارب الزمان؛ فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة» وتكون 
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الجمعة كاليوم» ويكون اليوم كالساعة» وتكون الساعة كالضرمة بالنار»”2 أخرجه 
الترمذي في سننه. فإذا ارتفع حجاب الأوهام» ولقي المحبٌ حبيبه في ذلك المقامء 
فتقارب زمانه» واستغرق في اللقاء عيانه» وهو طريق السلوك في التحقق بمعرفة 
ملك الملوك. وقوله (وساعة هجران): يقال هجرته هجراء من باب قتل: تركته 
ورفضته؛. وهجرت الإنسان: قطعته. والاسم: الهجرانء كما في المصباح. وتنكيره 
للتقليل. والمعنى: هجران المحبوبة لي. وقوله (علّ): بتشديد الياء التحتيّةء أي: 
مستولية عليّء وقاهرة لي. وقوله (كعام): أي طويلة بمنزلة العام» من كال الوحشة 
التى يجدها المحبٌ عند احتجابه عن شهود محبوبته» ومقاساة بعاده عنها". 
مداولا تواقفكا عَِاءَوَضَمَنا سَوَاءسَبِيلٌ دَارِمَاوَخْيَامِي 
7 وَمِلْنَا كَذَا شيا عَن الي حَيِثُ لا رق قيب ولا واش برُورٍ كلام 
r‏ ر شت ها حَدّي وطَاءً عَلَ الثْرّى َقَالَتْلَكَ البْشْرَى بلَثْم لامي 
ا fe > Aut‏ لس ا # کے 
4 فعا سمحت نفسي بذلك غيرّة عل طون اني لِيزمَرَامِي 
2ف عر نا اياك > الس 6ن تك تاه در اهرس 
واد سوال ابي سل ني لم ولي 
المصباح: «(وافسته مَوَافَاة: i‏ (عشاء): قال ف ا «اليشاء 
)١(‏ أخرجه الترمذيّ في سننه. كتاب الزهد باب: ما جاء في تقارب الزمان وقصر الأمل ٠٠٠۲‏ 
عن أنس بن مالك» وأخرجه أحمد في مسنده» باب: مسند أبي هريرة» بلفظ: «وتكون الساعة 
كاحتراق السعفة الخوصة». 
(؟) في (ق): هناك بيت غير موجود في هذه القصيدة عند الشيخ النابلسيّ؛ ولا في طبعة أمين خوري 


لدار الشريف الرضي» ولا طبعة دار صادر؛ ولعل اسكاتولين قد ثبّته من مخطوطة تشستر ‏ دبلن 
کا أشار في الحاشية ذات الرقم ۳۲ صفحة 177 من ديوان ابن الفارض. والبيت ذو الرقم 7١‏ 


عنذه وهو: 
وإن عَرَضَتٌْ فالعا يَمْضِي كَسَاعَةَ وسَاعَةٌ إِعْرَاضٍ لَدَيّ كَعَام 
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بالكسرء والمدّ: أوّل ظلام الليل». كناية عن الملاقاة الكونيّة بينه وبين علي الحضرة 
الإهيّة؛ قال الشيخ الأكبر ‏ قدّس الله سرّه ‏ من أبيات له: 
في ظلمة الكون كان الملتقى هم فأي عين ترى الأنوار في الظلم 
نعم ولولا حجاب الحسم ل ترما وراءه بين مجموعومنقسم 
وقوله (وَضَمِّنَا): أي جمعنا مع المحبوبة المذكورة. وقوله (سَوَاءُ): بالرفع فاعل 
ضمّتاء قال الراغب: مكان سّوىء وسّواء: وَسَط » وقيل: سَّوَاء وسوی وسوى؛ 
أي: يستوى طرفاه؛ ويُستعمل ذلك وصفاء وأصل ذلك مصدر. قال تعالى: #فى 
سواه ألْسَحيٍ # [۳۷/ الصاقات/ ]٠١‏ وقال: “9 سَوَاء َيل © [۲/البقرة/ ۱۰۸] وقوله 
(سَبِيْقْ): بصيغة التثنية» أصله سبيلين» فحذفت النون للإضافة إلى ما بعده 
والسبيل: الطريق. وقوله (دارها): أي المحبوبة المذكورة. وذلك كناية عن الروح 
الأعظم الذي هو أوّل خلوق صدر عن الأمر الإلميَّء وهو العقل الكليء والقلم 
الأعلى./ [578/أ] والنور المحمّدي الجامع» والسرٌ الأحمدي اللامع؛ فهو دارها 
لدورانه حول معرفتهاء کا ورد: «حولما ندندن»' . وقوله (وخيامي): جمع 
خيمة» وهي بيت تبنيه العرب من عيدان الشجرء قال ابن الأعرابي: «لا تكون 
الخيمة عند العرب من تباب؛ بل من أربعة أعواد. ثم يسقف بالتام. والخيم. 
بحذف الماء: لخة» والحمع: خيام» مثل سهم وسهام. كذا في المصباح. وكنى 
بخيامه عن جسده المركب من الطبائع الأربع» والعناصر الأربعة؛ فإن نفسه» وكذا 
كل نفس متآلفة من التوججه الروحانّ» والتركيب الجسمانيّ. وكل منهما سبيل لتنزل 
الأمر الرحمانٍ على التنزه التام السبحانّ. وقوله (وملنا): أي ملت بباء ومالت 
متجلَّيّة بي. وقوله (كذا شيئاً عن الحي): الكاف للتشبيه» وذا اسم إشارة» يكي 
بذلك عن جهة غير جهة الحيّ. وشيئاً منصوب على التمييز» أي: ملنا عن الحيّ 


. ۱١۳۱۸ أخحرجه أحمد في المسند پاب: حديث بعض أصحاب النبى»‎ )١( 
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جهة قليلة. يفهم ذلك من تنكير شيء. والحيّ في الأصل اسم القبيلة من قبائل 
العرب» ثم أطلق على المتزل. يشير بهذا اليل القليل عن جهة الحيّ إلى العام 
الكوني بالوجود المستعار لاستيفاء معاني الحكم والأسرار. وقوله (حيث لا 
رقيب): فحيث ظرف مكان» وتضاف إلى جملة» وهي مبنيّة على الضمّ. وقال: 
بعضهم حيث من حروف المواضع» لا من حروف المعاني. وقوله (لا رقيب): أي 
هناك يرقبناء يقال: رَقَبنّه رقوبَا من باب قعد: حفظته. فأنا رقيب. وهو العالم 
الروحانَّ الذي لا يداخله الوسواس النفسانيّ» والتسوّل الشيطانّ. وقوله (ولا 
واش): يقال وَشَّى به عند السلطان وَشيَاً: سَعَى به» ووَشَى في كلامه وَشياً: 
كَذَبِء كا في المصباح. وقوله (بزور كلام): متعلّق بواش» أي: بكلام زور 
والرّور: الكذْب» قال تعالى: ولد لا يشهدوت الرُورٌ 4 [55/ الفرقان/ ۷۲]» 
وزور كلامه» أي: زخرفه» كذا في المصباح. فالرقيب إشارة إلى النفس الأمارة 
بالسوء؛ لأثّها تلازم الإنسان؛ فلا تنفك عنه إلا بالموت الاختياري» أو 
الاضطراريء فتراقبه في الخير والشرّء والنفع والضرّ. والواشي هو القرين 
الشيطانٍ الذي يوقع العداوة بينه وبين ربه» بحمله على السوء وخطواته من 
الذنوب الكبار والصغارء وزور الكلام في كل مقام. وقوله (فرشت): جواب لا 
يقال: فرشت البساط وغيره فَرْشأَء من باب قتل» وفي لغة من باب ضرب: 
بسطته» كذا في المصباح. وقوله (لما): أي للمحبوبة الحقيقيّة المذكورة. وقوله 
(خدّي): جمعه خدُود وهو من الَحْجَر إلى اللي من الجانبين» كما في المصباح. 
والمخجر وزان تجلس: ما دار من العين من جميع الجوانب» وهو أعرٌ ما في وجه 
الإنسان لجمعه للعين الباصرة» وجهه أشرف ما فيه. والمعنى: إنه بعد فنائه عن 
نفسه» وتنځي شيطانه عنه بالتحقق بالوجود الحقّ: رجع من نبايته إلى بدايته» 
فوجد صورته لربّه لا له؛ فأسلم کله له تعالی؛ فكان من قبيل قوله صلی الله عليه 
وسلم» وني الحديث القدميّ: «لا يزال عبدي يتقرّب إِليّ بالنوافل» أي: الزوائد 


— ١ا/مال-‎ 


منه» وهي حواسه الظاهرة والباطنةء فيجدها بحول الله تعالى وقوّته» لا بحول 
نفسه وقوعها ‏ حتى أحبّه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بهء ويصره الذي 
يبصر به“ الحديث» ثم يستغرق الأمر الي جميع قوى العبد من قوله تعالى: 
3ن اَلَو بي جوا € 11/ البقرة/ 170] حتّى يكون العبد كله مظهراً إفياً کا قال 
تعالى: «ألا لَهُ لَفَْقُ وَلْدَسْمُ € [۷/ الأعراف/ 04] ويفشو ذلك عنده في كل شىء من 
قوله سبحاته: لَه ماق لسوت رمان الارضٍ 4 (۲/ البقرة/ 56 ؟] وقوله تعالى: #وله, 
كل سى © [۲۷/ النمل/ ]4١‏ ويتحقّق حينئذ بحقيقة قوله صلّ الله عليه وسلم: 
«كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه»” ؛ فإنّه كان في حقه تعالى للدوام 
والاستمرار کا قالوا في قوله تعالى: وان اه عل کل سىء متدرا 4 [۱۸/ الكهف/ 15]» 
ونحو ذلك. وقوله (وطاء): وزان/ /٤۲۸[‏ ب] كتاب هو المهاد الوطيء. وقد 
وَطُوَ الفراس بالضمٌ فهو وَطِى مثل قرب فهو قريب كذا في المصباح. وقوله (على 
الثرى): أي فوق التراب الندي بالماء قال في المصباح: «الثرى: التراب الندي؛ 
فن لم يكن نديّاً فهو تراب» فلا يقال حينئذ: ثرى إلا إذا وصل المطر إليه». وهو 
كتاية عن جسده المركب من التراب والماء؛ لأتّهها أدنى من الهواء والنار لغلبتها في 
خلقة ا لجان والشيطانء وهو المارج. كما أن التراب والماء هو الطين الغالب في 
خلقة الإنسان» وإلا فإن تركيب الأجسام كلها من العناصر الأربعة. وقوله 
(فقالت): أي المحبوبة المذكورة. وقوله (لك): خبر مقدّم للحصرء أي: لا لغيرك. 
وقوله (البشرى): مبتدأ مؤخر. و(البشرى): بضمٌ الباء الموحدة مقصورء قال في 
المصباح: «الببشرى فعلى» من يَشِر بكذا يَبْشِرء مثل فرح يفرحء وزناً ومعنى. 
ويكون البشير فى ابر أكثر من الف وإذا أطلقت البعارة اضت بالخيرة: 
وقوله (بلثم): مصدر لَتّمتٌ المّمَ لكأ من باب ضرب: قبّلته». وقوله (لثامي): 
(١)انظر‏ تخر مجه ص5”5١.‏ 

(۲) انظر تخريجه ص۱٦٤‏ . 


\VAA —‏ م 


الام بالكسر: ما يُعْطَّى به الشفة» كذا في المصباح. وكتى باللئام عن صورته» 
وصورة کل شيء؛ لأنَ ذلك حجاب على الوجه الإلهىّ كما قال تعالى: « كل شَيْءٍ 
الك إلا وه 4 /١43‏ القصص/ ۸۸] وقوله سبحانه: ٭ کلمن لاان )ووه 
رك ذو الللٍ وال رام € [05/ الرحمن/ ۲۷-۲۹] وقوله تعالى: «ایتما تول أ كم وجه 
د اک الله لله وسم علب © 1 /البقرة/ .]٠٠١‏ والمعنى: إِنّها أطلقت له القول 
بالأنانيّة الحقيقيّة بعد فناء أنانيّته الباطلة» الفانيّة المختصّة به» وبكل من يشبهه من 
الأكوان؛ فإِنْ فرعون وأمثاله كان هلاكهم بها في الدنيا والآخرة. وقوله (فما 
سمحت نفسي بذلك): أي أبت نفسه المطمئنة» وامتنعت عن لثم ذلك اللثام» 
وعن القول بالأنانيّة لحقيقته بعد فناء أنانيته المذكورة. وقوله (غَيْرَة): بالفتح» من 
غار الرجل على امرأته» والمرأةٌ على زوجهاء يَكَاه من باب تعب» عَيْراً وغَيْرة 
بالفتح. قال ابن السكيت: ولا يقال غِبْراً وغِيْرَة بالكسر» كما في المصباح. ومعنى 
الغيرة: الغضب مما فعل» وفي الحديث: «إن الله غيور»“ ومعناه لا يرضى 
بالفواحش» ويزجر عنها. ىا أن الرجل العَيُور لا يرضى با كره» ويزجر عنه. 
ل هونا معان يعر و اون معدن ضانة عونا وو سيل 
كذا في القاموس. يعني: منعني من القرب إليهاء والصدق في الانتساب لديا 
بدعوى الأنانية الحقيقيّة» بعد كال فنائي بالكليّة» غيرتي على صيانتها المشهورة 
وتنزهاتها المنشورة بين العقلاء والكاملين والفضلاءء والأثمّة التبلاء. وقوله 
(مني): خو توب هرجا جل إذا كإداق متام صرى الرسوديعها 
كحال الجاهلين بها فهي منزهة عن مشابهته ولو بوجه من الوجوه؛ واعتبار من 
الاعتبارات» وإن كان في مقام الفناء في وجودها الحق كحال العارفين بها 
التحققين بأمرها؛ فهي منزّهة عن مشابيته أيضاء كا في الحالة الأولل» فكيف 
يمكنه لثم لثامها فضلاً عن لثم فمها. غاية الأمر: الأنانيّة الحقيقيّة را ظهرت 
(۱) ذكره السيوطيّ في جامع الأحاديث»7 447 54. 
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بالأنانيّة الباطلة الفانيّة بطريق الكناية عنهاء كا قال تعالى عمّن أوتي جوامع الكلم 
الإهيّة» صلل الله عليه وسلم: سی لز ج سی عدو © [17/ الإسراء/ ]١‏ ول 
يقل أسرى عبده به. وقال تعالى له صل الله عليه وسلم: فل يعِبَادِىَ * 
[5/ الزمر/ *5] ولم يقل: قل يا عباد الله . وفي الأحاديث القدسية كثير من هذاء 
وهو الكلام بلسان المظهر التام. وقوله (لِعِزّ مَرَامِي): أي عة مقصودي» وهو 
الحظوة بالحقيقة الذاتيّة» من غير كونء ولا إمكان» ولا مكانء ولا زمان. ورجوع 
الأمر إلى ما عليه كان. وقوله (ويِثْنَا): أي أنا وإياها يعني المحبوية المذكورة» يقال: 
بات يفعل كذاء يَبِيْتَ ويَبّات ا ومَبِيتاً وبَيْتُوَهء أي: يَفْعَلهِ ليلآً» ومن أدركه 
الليل فقد بات» كذا في القاموس. وهو الدخول في عالم الكون؛ لأنّه ظلمة لازمة. 
وقوله (كما شاء): أي أراد. وقوله (اقتراحي)/ [479/ أ] أي: ابتداعي وهو طلب 
أمر لم يطليه أحد غيري» قال في المصباح: «اقترحته: ابتدعته من غير سبق مثال» 
وقوله (على المنى): EE‏ 
وهو القَدَر؛ لأن صاحبه يُقَدّر حصوله» والاسم: اليه وال كه وجمع الأولى: 
مُنَى» مثل: غرفة وغرف. وجمع الثانية: الأَمَاني». والذي شاءه اقتراحه على الى 
أمر ذوقيٌء معرفته من وراء دائرة العقل؛ فلو قرر للعقل لما قبله إلا إيمانا إن كان 
من أهل العناية والتوفيق. وصاحب الخذلان الإلميَّ والخسران ينكره» ويجعله في 
خير ايان 'ومضمون ذلك ما أشان إليه يقؤله:(ارى)» أى أجد وقوله:<اكلك): 
بضمّ الميم» اسم من مَلَكَ على الناس أَمْرّهم: إذا تول السَّلْطَنَة فهو مَلِكء بكسر 
اللام» ويخقف بالسكون. والجمع: ملوك مثل: فلس وفلوس. والاسم: الْلْك 
بض الميم» كذا في المصباح. وقوله (مُلَكِي): أي منسوب إل لأتي ظهرت بالمظهر 
الرتاني في التجلي ال رحمانّ بعد فناء شأني الجسانّ» وأمري الإنسانٌ؛ حيث ظهر 
الواحد الأحد الذي ليس معه ثانٍء ا قال بعض العارفين قدّس الله سرّه: 

وحباني الملِك المهيمن خلعمة فالأرض أرضي والسماء سائي 
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وقوله (والزمان): هو مذة قابلة للقسمة» ويطلق على الوقت القليل والكثير 
والجمع: أزمنة. والزمن مقصور منهء والجمع: أزمان» مثل: سبب وأسباب. وقد 
تجمع على أزمُن. والسة اريعة أرمنة: وهي الفصول أيضاً؛ فالأوّل: الربيع» وهو 
عند الئاس الخريف» سمه العرت رتيعا؛ لأن أوّل المطر يكوت فيه وبه يت 
الربيع» وسَنَّاه الناس خريفاً؛ لأنّ الثار حرف فيه» أي: تُقطعء ودخوله عند 
حلول الشمس رأس اليزان. والثاني: الشتاء» ودخوله عند حلول الشمس رأس 
الجدي. والثالث: الصيف ودخوله عند حلول الشمس رأس الحَمّل. وهو عند 
الناس الربيع. والرابع: القيظء وهو عند الناس: الصيف. ودخوله عند حلول 
الشمس رأس الشَّرَطَانء كا في المصباح. وقوله (غلامي): وهو في الأصل الابن 
الصغير» ويُطلق على الرجل تجازاً باسم ما كان عليه» كا يقال للصغير: شيخ»› 
مجازاً باسم ما يؤول إليه كذا في المصباح. وقد يراد به الخادم كا هناء أي: يخدم ما 
يريد من الأمور والأحوال في الخصوص والعموم. 


2 ند 2 
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اکر باع جاب از متخ 


وقال الشيخ الكامل» والعالم العامل» عللَ؛ يبط الناظم قدس الله سرّهما: 
(وهذه القصيدة) الآتية العينيّة. (التي تقدم ذكر ترجمتها في عُنوان) بض العين, 
وقد تكسرء يقال: عَنُونتٌ الكتاب: جعلت له عَنْوَاناً. وعَنْوَان كل شيء: ما يدل 
به عليه ويظهره» كذا في المصباح. (هذا الديوان): الذي هو ديوان جذه لأمّه 
الشيخ عمر بن الفارض قدّس الله سرّه. وتقدّم ذكر (أنَّ المطلع» وهو البيت 
الأول): من هذه القصيدة التي يذكرها (لشيخنا) أي: من نظم جذه المذكور قدس 
الله سرّه. (وما يأتي بعده): أي: بعد البيت الأوّل» وهو المطلع إلى آخر القصيدة 
الآتية (ذْيَلتَهُ): بتشديد الياء التحتيّة» من الذيل» وهو طرف الثوب الذي يلي 
الأرض وإن لم يمسّهاء كا في المصباح. يعني: نظمتٌ بعد مطلعها أبياتاً على وزنها 
وقافيتها بمنزلة الذيل لذلك المطلع المذكور(عليه) أي: على المطلع المذكورء وكان 
ذلك التذييل (في شهر ربيع الأؤل): من شهور. (سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة: 
وقد وجدت القصيدة المذكورة): التي هذا مطلعها من نظم جد صاحب التذييل 
بعد صدور هذا التذييل. (وأثبتها): مع بيت مطلعها (بعد ذكر السبب): في 
وجودها في آخر هذا الديوان المبارك' إن شاء الله تعالى» وسنشرحها إذا وصلنا 
إليها إن شاء الله تعالمى» والمطلع هو هنا/ [4794/ ب]: 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ ». أي: بلغ مقابلة على نسخة المؤلف. 

(۲) كذلك في نسخة (ق) أورد اسكتولين القصيدة من نظم السبط ذات الستين بيتاً في هذا الموضع؛ 
وأخر قصيدة ابن الفارض ذات الخمسة والعشرين بيتاً إلى قُبيل نهاية الديوان. في حين اعتمدت 
تسختا دار صادر ودار الشريف الرضي في هذا الموضع قصيدة الشيخ ذات الخمسة والعشرين 
بيتاً وآخرت قصيدة السبط إلى آخر الديوان. 
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[الطويل] 
-١‏ أْيَرْق بَدَامِنْ جَانِبٍ القَورٍ لَامِعُ أ ارْتَقَعَثْ عَنْ وجه لَيْلَ البَرَاقِعُ 
(أَيرْق)! اة للانشفهام: ويرق مدا وقوله (بدا): آي ظهن: ضفة برق. 
وقوله (من جانب): أي من جهة. وقوله (الغَوْر): بالفتح من كل شيء: قعره 
ومنه يقال: فلان بعيد الغورء أي: حقود» ويقال: عارف الأمور. والعَوْر: المطمئن 
من الأرض. والغور قيل: يُطلق على تهامة» وما يلي اليمن. وقال الأصمعي 
وغيره: ما بين ذات عرق والبحر عور وتهامة» فتهامة أوْها مدارج ذات عرق من 
قبل نجد إلى مرحلتين وراء مكة» وما وراء ذلك إلى البحر فهو الغورء كذا في 
المصباح. وهو هنا كناية عن قلبه الصنوبري الشكل الذي هو في الجانب الأيسر 
من تجويف جسمه العنصري؛ فإنّه عور ونفخ الروح فيه من قبل الأمر الإهيّ. 
وقوله (لامع): خبر المبتدأء يقال: لَمّ الشيء يَلْمّع لَعَاناً: أضاءء كذا في المصباح؛ 
فان السالك إذا تحقق بمعرفة نفسه ظهر له أنّها وهم محض في قوى النفس 
الفلكيّة» وهو الموت الاختياري» وإلى ذلك الإشارة بقولنا من أبيات لنا: 
كوراكقتٌ خرّت من ‌الساء فاختطفتها شبكات الماء 
وعاقها طبع التراب والمهوا والنار عن م سارح الفضاء 
ولو يشءريها أطلقها عن قيدهاالوهمي بالأشياء 
ثم تحقق بالنفس الفلكية فظهر له أثّها وهم محض في الحقيقة الروحانيّة الأمريّة. 
وهو الموت الاضطراري في حق السعداء. وأمّا الأشقياء فنفوسهم كناية عن غلبة 
أوهامهم على أفهامهم» فلا تفتح لهم أبواب السماء» ولا يصعدون إلى أعلى علَّيِن؛ 
بل يسفلون إلى أسفل سافلين. ثم تحقق بالحقيقة الروحانيّة الأمريّة» وهي الروح 
الأعظم» والقلم الأعلى» والنور المحمّدي. وهو أوّل محلوق» كما وردت به 
روايات الحديث النبوي» فظهر له ظهوره عن أمر الله. کا قال تعالی: ‏ وَمَسمَلُوتلت 
عن الروح قل الروح مِنْ أَمْرِ ري € [7/ الإسراء/ ]۸٠‏ فعند ذلك يفنى عنده في قى 
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بصيرته نفسه الإنسانيّة» والنفس الفلكيّة والروح الأمريةء ويظهر له أنه تعالى منه 
بدا الأمر وإليه يعود. ويتحقق بعلوم كثيرة إهية نبوية كعلم الاستواء على العرش» 
وعلم نزوله تعالى إلى سماء الدنياء كما ورد في الحديث النبويّ» وعلم نزول القرآنء 
ونه بلا حروف ولا أصوات» وعلم (وسعني قلب عبدي المؤمن)» وما المراد 
بالإيمان الذي يقتضي ذلك. إلى غير ذلك من العلوم الربانية. ويظهر له معنى قول 
الناظم قدّس الله سره (أَبْرْقّ بدا من جانب الغور لامع): إذا تحقق با ذكرناه» ذوقاً 
ووجداناء لا تسل وإذعاناً. وإذا سلّم وأذعن فلا يحرم من شم الروائح؛ وحصول 
لمزيّة له على كل غادٍ ورائح» والمكر حروم» ومِنْ شم الروائح مزكوم. وقد ورد في 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «مَّن 
بلغه عن الله فضيلة فلم يصدق بها لم ينلها»”' أخرجه الطبرانّ في معجمه الأوسط. 
وقوله (أم ارتفعت عن وجه ليلى): وهي محبوبة من محبوبات العرب. قال شاعرهم: 
ولو أنَ ليل الأخييّة سلّمت | عي ّودوني جندل وصفائح 
لسلمت تسليم البشاشة أوزقا إليها صدى من جانب القبر صاله”" 
ويكني بليلى هنا عن المحبوبة الحقيقيّة» والحضرة الإهيّة العليّة» من حيث أنّها 
تظهر في ليل النشأة الكونيّة بعد ارتفاع أستار تلك النشأة الإمكانيّة. وقوله 
(البراقع): جمع برقع قال في المصباح: بُرْقُع المرأة: ما تَر به وجههاء وفتح 
الثالث تخفيف ومنهم/[570/أ] من يُنكره. وبَرْقَعتٌ المرأة: الْبَسْتّها البُرقع» 
وتبرقعتٌ هي: ا ا البراقع. وهي كناية هنا عن كل شيء؛ كا 
قال تعالى: #كُلُ سَيّءٍ مالك إلا وھ ۲۸/ القصص/ ۸۸] وقال تعالی: يتما 


e 
24 ا مم2‎ 


تولوا فش وجه أ الله إت لله لَه وَاسِمٌ عَلِيِمٌ # [۲/ البقرة/ .]٠٠١‏ يعني : والأشياء حجب 


. 577 انظر تخر يجه ص‎ )١( 
ورد على حاشية المخطوط في هذا الموضع قول الناسخ: وزقا بالزاي المعجمة بمعنى صاح» قال‎ )۲( 
في القاموس زقا الصدى يرو رّقُواً: إذا صاح.‎ 
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ذلك الوجه. وأستاره وبراقعه» وهي كلها فانية هالكة في نور وجه الحق تعالى» فلا 

نور إلا نور وجهه تعالى» قال سبحانه: : الله دور السَّمَدومت وَآلارْض »© ١41‏ / النور/ ه*] 
وبالنور يظهر كل مستورء وتتكشف اليراقع والستور. ونا كان الوجه الا هي 
واحداء وشؤونه التي لا يشغله شأن منها عن شأن كثيرة جدأًء جمع البراقع» وأفرد 


الوجه. ولابن إسرائيل قدس الله سرّه: 

إذاكتت في كل العوالم ظاهراً فليس يضرٌ الصبّ فرط التحججّب 
هي الشمس إن غابت بلطخ سحابة فليس سنها عندنا بمغيب 

وله أيضاً من جملة قصيدة: 

أشتاقها وهي في ري ية ونورها ظاهر ما بين أجفاني 
وكيف يصبح عنها الطرف محتجباً وحسنهافي جميع الخلق يلق اني 
اىي فل نف ير غا هاو كجلإنحنان 
مافي مته اضدأضيق به هي المدام وكل الخلق ندماني 


والأبيات التي ذيّلها سبط الناظم الشيخ العارف بالله تعالى عل بن بنت الشيخ 
عمر بن الفارض قدس الله سرّهما هي هذه إلى آخر القصيدة. وتَفْسَهَا واحد وَإِنْ 
تكررت صورتب)؛ لأن الكلام للحقيقة الواحدة» لا للصورةء قال الشيخ الأكبر 


قدس الله سرّه: 
كناحروفآعاليات لتقل متعلّقاتفي ذرى أعل القلل 
أنا أنت فيه ونحن أنت وأنت هو والكل في هو هو فسّل عمّن وصل 


۲- نَعَمْ أَشْفَرَتْ لَيْلَاقَصَارَ ب ف بوجهها 


00 و م 
ارا بوه نور المحَاين سَاطِعْ 


وقوله (نعم): في ابتداء التذييل إشارة منه على قبول كلام جده» والإذعان له 
في ابتداء التبرك بإيراد كلامه عقيب کلامه» والاقتداء منه بشيخه وإمامه. وقوله 


(أسفرت): يعني ليلى المحبوبة المذكورة في بيت المطلع يقال: أ 


ف سْفَرَ الصبحُ إسفارا: 
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أضاءء وأَسمَرٌ الوجهٌ من ذلك: إذا علاه جمال» كما في المصباح. وقوله (ليلاً): 
منصوب على الظرفيةء أي: في ليل» وهو عالم الكون لظلمة عدمه الأصليّة 
وتنكيره للتعظيم بإسفارها فيه. وقوله (فصار): أي ذلك الليل الذي أسفرت فيه. 
وقوله (بوجهها): أي بسبب ظهور وجهها فيه» وقوله (نهارا): خبر صار؛ 
واسمها ضمير ليلى» قال القائل: 


الناس في غسى الفللا مونتحن في ض و التهار 


وقوله (به): أي فيه» والضمير للنهار. وقوله (نور المحاسن): جمع حُشسْن؛ 
بالضعٌ» قال في القاموس: «الحُسْن بالضمٌّ: الالء وجمعه: تحاين» على غير 
قياس». أي: محاسن ذلك الوجه. وقوله (ساطع): أي مرتفع» قال في المصباح: 
«سَطَّع الغبارٌ» والرائحةٌ» والصبحُ» يَُسطّعء بفتحتين: ارتفع». 
؟- وَنَعَ جلث قوب ترات عل يها لعا ةي مط ايع 

( ونا تجلّت): أي المحبوبة المكتى عنها بليلى في مطلع هذه القصيدةء (وتجلت): 
أي ظهرت وانكشفت. وقوله (للقلوب): جمع قلب» ويراد به الروح والنفس» 
ويطلق على العقل. وقوله (تزْاحمت): تزاحم» تفاعل من الجانبين» قال في 
المصباح: «رَحَمْتَهُ رَحْمَآه من باب تَمَمَ: دفعته» ورَاعَميُهُ مُرَاحمَةَ وزحاماء وأكثر ما 
يكون ذلك في مضيق. والرَّحْمَةٌ: مصدر أيضاًء والهاء لتأنيثه» ورَّحَمَّ القومُ بعضهم 
بعضاً: تضايقوا في المجلس» وازْدَحمُوا: تضايقواء أي موضع كان»./[4701/ ب] 
وقوله (على حسنها): أي المحبوبة المذكورة» وهو ظهور آثار الجمال الإلهيّ على 
الأشياءء کا قال تعالى: 8 الَدِىَ اح کل شىء َلَقَهُ 4 01 السجدة/ 7 وقال 
صل الله عليه وسلّم: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء0”" الحديث. 


.77016 سبق تخريجه وهو في صحيح مسلم»‎ )١( 
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وقوله (للعاشقين): جمع عاشق» وهم العالمون» من إنسان وغيره؛ فإن المحبة 
سارية في كل شيء. وقوله (مطامع): فاعل تزاحمت» جمع مَطْمَّع» قال في المصباح: 
«طَمِحَ في الشيء طَمّعاً وطّاعا"" وطاعة خفف» فهو طَّمِعٌ وَطَامِع. وأكثر ما 
يستعمل فيا يقرب حصوله. وقد يُستعمل بمعنى الأمل. ومن كلامهم: طَمّعْ في 
غير مَطْمّع: إذا مل ما بعد حصولُه؛ لأنه قد يقع كل واحد موقع الآخر لتقارب 
العنى» وإنّما كان التجلي للقلوب؛ لأتّها هي الأصل في إدراك جميع المشاعر؛ فإذا 
حصل الإدراك في القلب أدرك السمع والبصر وبقيّة الحواس السليمة» بشرط 
ر القن حتى إذا لم يتوجّجه على تلك ال حاسّة فلا تدرك شيئء قال الله تعالى: 


سے 


ّف ذلك آَتِكَرَئ لمن کان له قب أوْأَلَىَ أَلسَهْمَّ وَهْوَ سیگ € 501/ ق//0]. 
ENES LN DS‏ يّ طَوَاِعٌ 
۵ - نجَئَّمَت اله راء فيه اوخسنها َي لأاع الَحَاسِنٍ جايح 
(لطلعتها): أي المحبوبة المذكورة» من طَلَحَتِ الشمس طلُوعاًء من باب قعد» 
وتطلع بفتح اللام وكسرهاء وكل ما بدا لك من عُثْرَ فقد َل عليك» كذا في 
المصباح. وقوله (تَعْنُو): من عَنَا ينو عَنوأء من باب قعد: فقد محضّع ودل كما في 
المصباح. وقوله «البُدُور): فاعل تعنوء جمع بدرء وهو القمر التمام» كناية عن 
الإنسان الكامل؛ لأن وجوده عنده مستفاد من وجود الح تعالى» كا أن نور 
القمر فاد من :تون الشمتن من غر أن ل أحدعيا:ق الآخر قال تعالى: 

ومن ءَايَيِاللُ ولاز وَاَلشَّمْسَ وَالْمَمَرُ 4 [1:/ نصّلت/57] وقال تعالى: لوي 
ْمل الل وهو لمر ألْسَكِمْ © 1١1‏ النحل/ ۰ وقوله (ووجهها): أي ليد 
الذكوزةة وقوله اله تخد أي تى وشم بالكل (الأقار): جمع قمرء 
سمي بذلك لبياضه» كا في المصباح. وقال في القاموس: «القَمَّر يكون في الليلة 


21 أجد طاعاً في المصباحء وإنَّا وجدتبا في القاموسء ذكر الشارح أن الصواب طراعة» كا في 
الصحاح والعباب. 
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الثالثة». كناية عن السالك في طريق الله تعالىء وسجود الأقار كناية عن فنائها 
واضمحلا ها بالكليّة في نور الشمس المقابلة لماء كا ورد: «إن الله في قبلة أحدكم)" 
أي: في مقابلته. وقوله (وهي): الالو مل حال مك الأقار. وك 
(طوالع): جمع طالع. يعني: في تلك الحالة تسجد لها فتفنى عند مقابلتهاء وكل 
منهما طالع مشرق» كما أنك إذا أوقدت شمعة في الليل؛ فإن لما إشراقا زائدا في 
شذة الظلمةء ولكن متى طلعت الشمس عليهاء وأشرقت أنوارهاء فإن نور تلك 
الشمعة يفنى ويضمحل مع بقائه على حاله كا في الليل» ويصير لهب تلك الشمعة 
أسود مع آنه في ظلمة الليل أبيض مشرقء وكذلك وجود الحق تعالى مع وجود 
الخلق. وله المثل الأعلى في السموات والأرضء وإنا قال في البدور. ١‏ تَعْنُو): أي 
تخضع وتذلء وف الأقار تسجد؛ لأن الإنسان الكل المكنى عنه بالبدر فان 
مضمحل في نفسه؛ وإنَّا هو خاضع ذليل. وأمّا السالك فهو في طهارة الفناء 
والاضمحلال كا قلنا في أبيات لنا: 


إن الفناء طهارةالإنسانت لصلاةمعرفةالبعيدالداني 


فصلاةمعرفةالاإلهبغير ما طهرالفناء عديمةالأركان 
والكفر فيها ظاهر يكلامه وبفعل وه وإزالةالآإيان 
إن الغناء طهارة مفروضة لصلاةمعرفةع ب الإنسان 
وهي الفناء المحض بالتطهير عن خبث المجسوم كنائف الحيوان 
وعن النفوس لطائف الكون التي حدثت فقل حدث من الحدثان 
وطهارة الأخباث والأحداث لا تجزي بغير الماء ذي السيلان/[471/أ] 
والماء ماءالغي ب ينزل من س) غيبالإلهعل فؤادعاني 
لاإبدذاكيكونماءمطلقاً عسيرًا يخالضهم سس الأكوان 
)١(‏ انظر تخ ريجه ص 3717/7 
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حتی به حدث يزول ون يكن 
نهوالمقيدوهوليس برافع 
والماء ذاك المطلى الصرف الذي 
تحقيق كل حقيقة بالحق إذ 


ماءتيراهمقيد بمعاني 
حدثاً كم قالتهأهلالشان 
قولان والرفعاقتضاءبيان 
هو بالوجود بيرادنيالقرآن 
هولاسواه وکل شيء فاني 


ك وي ل ه هو عل 5 

وقوله (بجمعت الأهواء): مع هوى» مقصورء مصدر هويته» من باب تعب : 
إذا أحيَبتّه وعَلِقت بهء كذا في المصباح. يعني: هوى كل واحد متوجّه إلى هذه 
الحقيقة الواحدة» وهو قوله (فيها): أي في المحبوية المذكورة سواء علم أصحاب 


کی ۴ ير حي ص 


الأهواء المذكورة. أو ن يعلمواء ولكن قال تعالى: ول هَل يسو ی الدب يلون ولآ 


س رة 


ر ق ےس رم سے 2 2 5 5 5 
يلمت مادک ر اوو لای ) /٠۹[‏ الزمر/ 4] ولنا في مطلع أبيات قولنا: 


شخصت لطلعة وجهك الأشخاص 
ومشت عوام في طريقك فاهتدت 
ولنا أيضاً من أبيات في المعنى: 
كل حسن من مستعار 
فادذرى الناس أن كل جال 
وكذاالحبٌ كلهقطرةمن 


صور كلنامحب ومحجيو 


وتراقصت بطيورها الأققاص 


فلذاكل والە فيه واله 


وقوله (وحُسنها): أي المحبوبة المذكورة» والواو للحال» والجملة حال من 
ضمير فيها. وقوله (بَدِيْعٌ): فعيل بمعنى مفعول» من أبدّع الله الخلقٌ إبداعاً: 
حَلَقَهم لاعن مثال. يعني إن خُسْنها لا مثيل له أصلاً. وقوله (لأنواع): جمع نوع. 
وقوله (المحاسن): جمع ححسن. وقوله (جامع): باعتبار أن كل خسن في 
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المحسوسات أو المعقولات أثر من آثار الحسن الحقيقي؛ والحسن الحقيقيّ مؤثّر في 
حسن كل شيء. 
1- سَكِرْتٌ بخَمْرٍ ال حب في حَانٍ حَيّهَا ‏ وني رو لماش قي م افع 
(سكِرْتٌ): بض التاء للمتكلّم. وقوله (بكََمْر الحبٌّ): أي المحبّة. وقوله (في 
حَان): وهو حانوت الخّار قال في الصحاح: «الحانات المواضع التي يباع فيها 
الخمرء والحانة: حانوت الخّار». وقوله (حَيّها): بالحاء المهملة والياء الختا التحتية 
مشددة» والضمير للمحبوبة المذكورة» والح واحد أحياء العربء قال في 
المصباح: «ا َي القبيلة من العرب» والجمع: خا والمعنى في حانة مجمع أهلها 
وعشيرتهاء وهم العارفون بها؛ فإنَ كلامهم الذي يؤثر عنهم إذا فهمه السالك كا 
يفهمونه غاب في أسرار معانیه» وسّكِر بسماعه إشارات مبانيه. وقوله (في خمرو): 
أي الحبّء بمعنى المحبّة. وقوله (للعاشقين): جمع عاشق. وقوله (منافع): جمع 
منفعة» والنفعة: اسم من التقع» وهو الخير» وهو ما يَتَوَضَّل به الإنسان إلى 
مطلوبه» يقال: تَمَعَنِي الشيء تفعا؛ فهو نافع كذا في المصباح. 
اد توافت ذلا وَالْخْقَاضساً وذقنا فَشسَرَفَ قَدْرِي في هَوَاهَا التَوَاضَعٌ 
- فان صِرْتُ فوص اناب فَحُبّْهَا لِقَذرٍ مق امي في الَحَبَوَرَافِمُ 
(تواضعت): بض تاء المتكلّم يقال: تواضع لله : خشع وذلء كما في المصباح. 
رول( مرب عل التي وفك ( اناف طوف عل :ذلا 
وقول له ملي وا1 11/8 وال للخو الذكورة 
وقوله (قََرَّفَ): بالتشدید» أي: جعله شريفاً. وقوله (قدري): مفعول شرّف. 
وقوله (في هواها): أي محبتهاء والضمير للمحبوبة المذكورة. وقوله (التواضع): 
فاعل شرّف» وهو الخشوع والذلّ ها. وقوله (فإن صرت خفوض اجََنَابٍ): أي 
منكسر القلب ذليلاً. وقوله (فَحبُهَا): أي حبني لها. وقوله (لِقِذْرِ مَقَامِي): أي 
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لقدار منزلتي ومرتبتي. وقوله (في المحبة): أي فيها بين أهل المحبة. وقوله (رافع): 
خر المبتداً الذي هو حبّهاء قال صل الله عليه وسلّم: «من تواضع لله رفعه»"» 
أخرجه أبو نعيم في الحلية» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(وَإِنْ قَسَمَتْ): أي المحبوبة المذكورة. وقوله (لي): تعلق ب مت أن 
جعلت حصّتي ونصيبيء قال في المصباح: «القِسْم يُطْلّق على الحصّة والنصيب» 
فيقال: هذا قِسْمِي». وقوله (أَنْ أعيش مُتَيَّاْ): حال من فاعل أعيشء والميّم 
بصيغة اسم المفعولء من تَيَّمَنْهُ المرأة أو العشق تَنْيباً: عَبَّدَنْهُ ودنه كذا في 
القاموس. وقوله (فشوقي ها): ال وقوله (بين المحبين): أي 
أهل محيتها. وقوله (شَائْعٌ): مولا ا يشيع شِيُوعاً: ظهرء كا في المصباح. 
وكوك شوقه ظاغرا ب بين المحنين لأن ا شوق المحبت إلى هذه 
المحبوبة المذكورة» قال الشاعر: 
لبوق اق ا اه ولا فا الا تو ا 
وقال الآخر: 
٠‏ يفول نِْسَاءٌالحَيّأَيِنَدِيَارُةُ قلت دار الاش قي باقع 
-١‏ فَِنْ يكن لي في حمَاهُنَّ مَوْضِعٌ ‏ قي ني جمَى لَيْلَ بِلَيْلَ مَوَاضِِعٌ 
أصحاب النفوس من الغافلين المحجوبين؛ فإ النساء كما قال في المصباح: 


(۱) في صحيح مسلم» AI‏ 


ATS 


«الِيِسُوَة بكسر النون» أفصح من ضمهاء والنساء بالكسرء والنسوان: اسان 
لجماعة إناث الأناسي» الواحدة: امرأة» من غير لفظ الجمع». إِنََّا غلب عليهم 
حكم الانفعال» فينفعلون للرجال» وهم أصحاب القلوبء قال تعالى: #إِنَ فى 
ذلك أَنِحكْرَئ لمن کان له قل € 501/ ق/ ۳۷] أي: فمن له قلب له اعتبار» ومن ليس 
له قلب وإنّما له نفس فلا اعتبار لهء أي: عبور ظاهر إلى باطن» ولنا في مطلع 
قصيدة قولنا: 
قلوب متى منه خلت فتفوس لأحرف وسواس اللعين طروس 
وإن جيك يع ريحي وراه فلك دور اشر فت و 
وأمتلاؤها منه كناية عن دوام مراقبته ومشاهدته» والحضور معه بالغيبة عا 
سواه. وقوله (أينَ): اسم استفهام. وقوله (دياره): أي ديار هذا المحبّء والديار: 
جمع دارء قال في القاموس: الدار المحل» يجمع البناء والعرصةء وجمعه: ديار 
وقوله (فقلت ديار العاشقين): أي قلت في جوابهم: ديار العاشقين الإهيين» جمع 
عاشق» وهو الزائد المحبّة. وقوله (بلاقع): جمع بلقع» قال في القاموس: «البلقع 
الأرض القَمْره وجمعه: بلاقع» ويَلْقَمّ البلد: أَقْمَر؛. يعني: بدياره صوره التي 
يتقلّب فيها من حركات إلى سكون» ومن سكون إلى حركات؛ فإن كل صورة منها 
مسكن لقلبه ونفسه» فهي داره التي يدور عليها. وكونما (بلاقع): أي خراب» 
فانية» مضمحلة. وقوله (فإن م يكن لي في جاههن): أي نساء الحىّ» وَالْحمّى بكسر 
الحاء المهملة من ميت المكان من الناس عَمْياء من باب رمى» وحميّة بالكسر: 
منعتّه عنهم. والحاية: اسم منه. وأحيئف بالألف: جعلته ھی لا قرت اعرا 
عليه. وقوله (موضع): بكسر الضاد/ [5751/ أ] المعجمة وفتحهاء قال في المصباح: 
#الموضِع بالكسرء والفتح لغة». والمعنى: إن لم يكن لي بين جماعة الغافلين الجاهلين 
بريّهم مقام ومنزلة» بحيث أكون معتبراً بينهم. وقوله (فلي في حمى ليلى): أي المحبوبة 
المذكورة» والحضرة العالية المشهورة» وحماها عالم الملكوت الأعلى وعالم املك 
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الأجلى. وقوله (بليلى): أي بها لا بنفسي» ولا بعملي» ولا باستحقاقي؛ وإِنَّا ذلك 
بمحض فضلها وإنعامها علّ. وقوله (مواضع): أي مقامات عالية ومراتب سامية. 
١‏ هوى أَمَ عَمْرِو وَجَدَّد العُثْرَ في اهَوَى ها آنا فيو بغ أن شِبْتيَاِمُ 
-١+‏ وَنَاتَرَافَكنًا بِمَهْدٍ وَلَائَهَا مستا يا الب فو مرَاضِمٌ 
4 وَأَلْقَى عَلَيْنَا القَرْبُ مِنْهَا عة فَهُل أَنْتَيَاعَصْرَ التَرَاضُع رَاجِعُ 
(هوى): أي حبّ زائد وميل قائد. وقوله (أم عمرو): كناية عن أصل عار 
الكون» وهي الحقيقة الوجوديّة» والمحبوبة الحقيقيّة. وقوله (جَدَّدَ العُمْرَ): أي 
جعله جديداء والعمر مدّة بقائه في الدنيا. وقوله (في الهوى): أي في المحبّة 
والعشق. وقوله (فها أنا): الفاء للتفريع» وها: حرف تنبيه» وأنا ضمير منفصل» 
داور( أ في الموىء وفوا (بعد أن شت كنات بسي كنا 
وسَيْبَك والشَّيْبُ ابْيِصَاضُ الشعر الَسوّد» كذا في المصباح. وقوله (يافع): خبر 
امبتدأء يقال: أيمَعَ الغلام شب ويَمَعَ يَيْمَعُ بفتحتين» يُفُوعاً فهو يافع» ولم يُستعمل 
اسمٌ الفاعل من الرباعي» وغلام يمَعَة» وزان قَصَبَه» مثل: يافع» ويُطلّق على 
الجمْع» وربا يع على أيقاع» كا في المصباح. ومن هذا المعنى قول العارف بالله 
الشيخ ابراهيم ابن زقاعه”" قدس الله سرّه: 
صرت شسيخاً وماتغفير حالي عن هواهم وهي كالشباب 
وقوله (وَلَا تراضعنا): يقال رَاضَعْنه مُرَاضَعَة ورضاعاً ورضّاعَة بالكسرء وهو 
رَضِيعيء كذا في المصباح» والرَّضْمْ: مَص اللبن من الثدي والتراضع: تفاعل كل 
منه| يرضع الآخر. يعني: هو والمحبوبة المذكورة» فهو يستفيد منها الوجود» وهي 
مستفيدة منه ما علمت من صوره وأحواله في الحضرة الأزليّة؛ فإنَ العلم تابع 
)١(‏ مقرئ زاهد» أديب» له حظوة عند السلطان برقوق» جاور بمكة» حسن النظم» انظر غاية النهاية 
في طبقات القرّاء لابن الجزري» .5/1١‏ ومعجم المؤلفين لعمر كحّالة .۸٩ /١‏ 
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للمعلوم» كما قررناه في محلّه. وقال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 

ا لااو ل ا لاان ادى كاتبنا 

وقوله (بمهد): قال في المصباح: «الْمَهْد معروف» وجمعه: مادء مثل: سهم 
وسهام. والَهُد والهّاد: الفراش». وقوله (ولائها): أي ولاء المحبوبة المذكورة. 
قال في المصباح: الولاء النصرة لكنّه إذا أطلق حص في الشَّرْع بولاء العِنّق. ومهد 
الولاء: كناية عن حضرة الأساء الإلهيّة. وقوله (سقتنا حميّا): أي خرة. وقوله 
(الححبٌ): أي المحبّة الإلهيّة. وقوله (فيه): أي في مهد ولائها. وقوله (مراضع): 
جمع مرضع قال في المصباح: أرْضَعَتَة أنه فارئضَعٌَ فهي مُرْضِع ومُرْضِعَة أيضأه. 
و إن قُصد حقيقة حقيقة الوصف بالإرضاع» فَمُرْضِع بغير هاءء وإ 
صد تجاز الوصف بمعنى أتها تح الإرضاع فيا كان ا فبالهاء. وعليه 
تقول تعاق: ی تھا حل ل ووا ات 4 اله 
ونساء مراضع ومراضيع» والمراضع هنا كناية عن صور التجليات الإهية 
والمظاهر الكونيّة الريّانيّة؛ فإئّها الوسائط والأسباب التي هي للمدد الرحمان 
بمنزلة الأبواب. وقوله (وألقي علينا): أي عَلَِّ وعلى المحبوبة المذكورة. وقوله 
(القربٌ منها): أي من المحبوبة المذكورة» وهو فاعل ألقى. والمعنى: بالقرب منها 
الانكشاف العلميّ الأزل؛ فإن المعلوم» وإن كان معدوم العين فإِنّه قريب من/ 
[47/ ب] العالم به قرباً؛ غير قرب مسافة. وإِلَا لكان المعدوم موجوداً في الأزلء 
وهو محال. ولا قرب زمانء وإلا لكان الأزل زماناًء وليس كذلك. وقوله (محبّة): 
مفعول ألقى. وذلك قوله تعالى: لهم وصحبوتهج #» [0/ المائدة/ 04]؟ فإئّها محبّة 
الحانبين» وهما جانب واحد ک| ورد: «كلتا يدي رب يمين»“ فحضرة الذات هي 
الوجود الحقّء» وحضرة الأسماء والصفات هي التي تقدر الكائنات» وتصور 
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الممكنات» والآثار بينهما موجودة» معدومةء جهولةء معلومة» قديمة حادثة, 
موروثة» وارثة. وقوله (فهل): الفاء للتفريع» وهل حرف استفهام. وقوله (أنت) 
ضمير منفصل» مرتفع المحل على أنه مبتدأ. وقوله (يا عصر): أي يازمان» وفي 
المصباح: «العَضر الدهر». وقوله (التراضع): وهو التفاعل المتقدم ذكره في صدر 
البيت السابق. وقوله (راجع): خير المبتدأء وإِنّْما طلب رجوع زمان استفادة 
الوجود المطلقء وإفادة القيود للوجود المطلق» وهو الرجوع إلى البداية في حال 
النهاية ليقع التمييز عنده بين الحق والباطل؛ والحالي والعاطل» ويتحقق بقوله 
تعالىى: 4 سنه ستفرع کک 4 أف منكم. وي لن 4 [66/ الرحمن/ ۳۱] وقال الشيخ 
عبد الكريم ا لحيل قدس الله سرّه في معنى ذلك: 
تعالوابناحتى نعود كم كنا ولاعهدنا خنتم ولا عهدكم خنا 
وهو شهود الأزل» وانطواء الذي لم يكنء وانتشار الذي لم يزل» فيصعد الذي 
صعد. وينزل الذي نزل. 
6 وَمَارَلْتٌ مُذْنيطَتْ عَلَ تنانيي أَبَسأيعٌ سُلْطَانَ الهوَى وَأُنسابعُ 
5 لَقَدْ عَرَقَنِيِي بِالْوَلَا وعَرَفْتَهَا ولي ماني الت شان م الع 
(وما زلت): ما نافية مصدرية زمانيّة» وزلتٌ بض تاء المتكلّم» زال فعل ماض» 
والكلمتان من أخوات كان» والتاء اسمها. قال في مغني ابن هشام: اما مصدرية 
زمانية» نحو قوله تعالى: ماده مت ًا /١[‏ مريم/ 16] أصله مذّة دوامى ا 
حذف الظرف وخلفته ما وصلتها». ومعنی ذلك هنا عدم زوالي» وعدم الزوال 
دوام. وقوله (مُذْ): بضمّ اليم وسكون الذال المعجمة: اسم مضاف للجملة 
الفعليّة بعده. وقوله (نيطت): فعل ماض مبني للمفعول» أي: علقت» يقال: نَاطّه 
تَوْظاه من ناف ال علق واسم موضع التعليق: مَنَاطء بفتح لح > كذا فى 
المصباح. وقوله (علَّ): بتشديد الياء التحتية. وقوله (تمائمي): جمع a‏ وهي 
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رة رَفْطَاء نّم في السَيْرء ثم تعمد قي العُئقء وك الُولُود تَنْمِياً: علقها عليه 
كذا في القاموس. والمعنى: من حين علقت على تلك الخزرة. يعني: من حين 
ولادي. وقوله (أبايع): جملة فعليّة فعلها مضارع» في محل نصب على أثّها حبر ما 
ولك وأبايع من المبايعة» وهي المعاهدة والمعاقدة على الطاعة. وقوله (سلطان 
اهوی): أي المحبّة الإلحيّة. وقوله (وأتابع): أي وأتابعه بمعنى أطيعه» وأنقاد إليه. 

وقوله (لقد عرفتنى): أي المحبوبة الحقيقية السابق ذكرها. وقوله (با لولا): 
بفتح الواوء أي: الت والعبوديّة» والنعمة» والمحبّة. قال القاموس: «الوّلاء 
الك واكَوْلَ: امالك والعبدء وَاْْحَم عليه» وَالُحِبَ» إلى غير ذلك ما ذكره. 
وقوله (وعرفتها): أي: المحبوبة المذكورة بنظير ذلك وهذه المعرفة خلقيّة فطرية: 
قال صلى الله عليه وسلم: «كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه 
فأبواه مهودانه» أو ينصّرانه» أو يمجّسانه»”' رواه أبو يعلى في مسنده» والبيهقي في 
السنن عن الأسود بن سريع رضي الله عنه. وقوله (ولي وها) : أي للمحبوبة 
المذكورة» والجار والمجرور خبر مقدّم. وقوله (في النشأتين): أي نشأة الدنيا ونشأة 
الآخرة» اليا و انك الك نأ مهمو من اب نمع : حَدَتٌ ودد 
وأنسَأنه: أَحْدَكَنْهُ والاسم/ [477/ أ] النّشْأَة والنَّشَاءَة وزان التمرة والضلالة». 
وقوله(مطالع): مبتدأ مؤخر جمع مطلّع» ا 0 
في المصباح: طلغت الششن: طلوعاة من بات قحد ومطلهاً بفتح اللام 
وكسرها». والمعنى: إن الدنيا والآخرة بالنسبة إل وإليها سواءٌ فانٍ لي ولهاء طلوعا 
وظهوراً وانكشافاً في الدنيا والآخرة» كا ورد عن الإمام عل كرّم الله وجهه أله 
كان يقول: «لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً» حى قال البوصيري قدّس الله سرّه 
في مدحه من مزيته المرفوعة: 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده. باب: كل مولود يولد على الفطرة» 06. کا أخرجه البيهقىّ في 
سننه» كتاب: اللقطة» باب: الولد يتبع أبويه في ...» ٠١١٠١ ٤‏ . 
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إيزده كشف الغطاء يقيناً إذهوالشمس ماعليهغطاء 
۷- وإ مذ اكذث ق اا بِلَوْمَِةَأَنْوَاقٍالَحَبَدَوَاِمُ 
۸- وني حَطْرَةٍ المخبؤب يري وَيِرهَا معا وَمَعَانيهَسا علي ا لَوَايع 
9 وکل مام ني هَوَاهَا مَلَكْيُهُ وَمَاتَطَعَيْيِي فيو عَنْهَا القَوَاطِهُ” 
(وإني): ر الياء بالفتحة للوزن. (مذ): أي من حين قوله (شاهدت): 
يقال شاهدثّة مُشَامَدةء مثل: عَاينْتهِ مُعَايئَة» وزناً ومعنى» كذا في المصباح. وقوله 
(3ّ): بتشديد الياء التحتيّة» أي: في ذاتي؛ باطنا وظاهرا. وقوله (جماها): بالنصب 
مفعول شاهدت. أي: جمال المحبوبة المذكورة وفيه إشارة إلى أنه عرف نفسه 
فعرف ربه. . وقوله (يلَْعةِ): متعلّق ب ولع آخر البيت» قدّم للحصرء واللوعة: 
خرقة المحبّة من كثرة الشوق» قال في الصحاح: «لْوْعَةَ الحْبّ: حُرْقَُةُ وقد لَاعَهُ 
يَلْْعُهُ والتَاعَ فؤاده» أي: احترق من الشوق». وقوله (أشواق): جمع شوق» وقوله 
(المحبّة): هي عحبّته لربه المتجلي عليه بتصوير كل صورة من تل اسمه تعالى 
الخالق البارئ المصوّر. وقوله (وَالِع): خير مبتدأ محذوف» تقديره أنا والع. 
والجملة في محل رفع خر إل و(الوالع): اسم فاعل من الولوع؛ بالضم؛ مصدر 
وَلِعْتُ به اولع ونما وَوْلُوعَاً به؛ فهو مُوْلَعٌ به»بفتح اللام» أي: مُغْرَى به» كذا في 
الصحاح. والمعنى: أنا وَالِع بِلَوعَةٍ أشواق المحبّة من حين شاهدت جاها ظاهراً في 
ظاهري الجسانّء وباطني الروحان. وقوله (وفي حضرة المحبوب): وهو النور 
المحمّدي الذي هو أوّل مخلوق» ىا ورد في حديث عبد الرزاق بسنده عن جابر 
ابن عبد الله رضي الله غته آنه قال: فيا سول الله أخبري عن أوّل شيم خلقه الله 
قبل الأشياء. قال: يا جابرء إن الله خلق قبل الأشياء نور تبك من نور فجعل 


)١(‏ في (ق):قواطع. 
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ذلك التور يدور بالقدرة حيث شاء الله » ولم يكن في ذلك الوقت لوح» ولا قلم. 
ولا جنةء ولا نار» ولا ملك ولا سماء؛. ولا أرض» ولا شمس» ولا قمرء ولا 
جرّ» ولا إنس. فلا أراد الله أن يخلق الخلق سم ذلك النور أربعة: أجزاء. فخلق 
من الجزء الأول القلم» ومن الثاني اللوحء ومن الثالث العرش. ثم قشم الجزء 
الرابع أربعة أجزاء. فخلق من الأول السموات» ومن الثاني الأرضين» ومن 
الثالث الجئة والنار. ثم قسّم الرابع أربعة أجزاءء فخلق من الأول نور إيصار 
المؤمنين. ومن الثاني نور قلوبهم؛ وهي المعرفة بالله. ومن الثالث نور تشهدهم؛ 
وهو التوحيدء لا إله إلا الله حمّد رسول الله»” . 

وقوله (سِرّي وبِرّها): مبتدأ مؤخرء ومعطوف عليه» وخبره في حضرة 
المحبوبء قدّم للحصر. وضمير المؤنّث إلى المحبوبة المذكورة. والبيرٌ: الذي يكنم 
والجمع الأشْرّارء والسّريرة: مثله. والجمع سّرائر» كذا في المصباح. وقوله (معاً): 
حال من سِرّي وسِرّها؛ فإنَ النور المحمّدي جامع لسر الحقيقة الإلهيّة التي خلق 
منهاء ولحميع أسرار الكائنات» واختصاص الناظم قدّس الله سرّه باعتبار شهود 
ذلك ووجدانه هل يسوی الین بعلو ولس لا يَحلَمُونَ 4 [0/الزمر/4]. وقوله 
(ومعانيها): جمع معنى» وهو ما يقصد باللفظء ونا كان المقصود/[4771/ ب] 
بإظهار الأكوان ظهور الحقيقة الإلهيّة» وكان إظهار الأكوان بطريق الكلام الإهيء 
كما قال تعالى: ونما را لتو ادا أردئه أن نفو هركن كرب © /1١1‏ النحل/ ]4١‏ 
وروى جدنا أبو إسحاق برهان الدين بن سعد الله بن جماعة في كتابه ‏ الأحاديث 
الإلهيّات ‏ بسنده إلى أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم 


في حديث طويل يقول فيه: «ولو أن اولك وآخرکم» وحيّكم. وميّتكم: 


)١(‏ ذكره العجلوني في الكشف» وقال: رواه عبد الرزاق في المصتف». oY 10 /ATV‏ بسنده؛ عن 
جابر. 
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ورطبكمء ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل إنسان منكم ما بلغت 
أمنيّته» فأعطيت كل سائل منكم ما نقص ذلك من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر 
بالبحر» فغمس إبرة» ثمّ رفعها إليه» ذلك بأني جواد واجد ماجدء أفعل ما أريدء 
عطائي کلام» وعذابي کلام» نا أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون»”؟ 
كانت الحقيقة الأسائيّة الكاشفة عن الحقيقة الذاتيّة بمنزلة المعاني» وكانت 
الأكوان لتلك المعاني بمنزلة الألفاظ الدالّة على تلك المعاني» ولنا في معنى ذلك 
من المواليا قولنا: 

ليل المياكل دجا يا سعد أيقاظو والبرق يلمع لمن ينظر بألحاظو 
والحبٌّ معناه ظاهر عند حفاظو من يفهموفاز والأكوان ألفاظو 

وقوله (علينا لوامع): جمع» من لَعَّ الشيء يَلْمَع لََاناً: أضاءَ كذا في المصباح. 
يشير إلى أن أسرار هذه المحبوبة» والحقيقة المطلوبة غالبة عليه» ظاهرة منه» مشرقة 
لديه. وقوله (وكلٌ مقام): بالفتح والضم: اسم موضع القيام» وهو تمکن فيه 
السالك من أحوال الطريق: كالصبر» والشكرء والزهد والورعء إلى غير ذلك ما 
هو مفصّل في محلّه. وقوله (في هواها): أي في عبة المحبوبة المذكورة. وقوله 
(سلكته): أي سلكت فيه يقال: سَلّكتٌ الطريقٌ سُلوكأء من باب قعد: ذهيبتٌ 
فيه» كا في المصباح . 

وقوله (وما قَطَعَنْنِي فيه): أي في كل مقام. وقوله (عنها): أي عن المحبوبة 
المذكورة. والمعنى: عن مشاهدتهاء والحضور معها. (القواطع): جمع قاطعء 
َطَعنّه عن حقّه: منعتّه» ومنه: قَطَّعَ الرجلٌ الطريق: إذا أخافه» وهو قاطمٌ الطريق» 
كذا في المصباح. والقواطع: هي الأشغال الدنيويّة والشهوات النفسانية. 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند» باب: حديث المشايخ عن أبي كعب رضي الله عنه 2715404 بلفظ مشابه 

ىا أخرجه الترمذيّ في سننه» كتاب: الزهد. 546 27 بلفظ مشابه» عن أبي ذرَ. 
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"- بِوَادِي بَوَادِي اب أَرْعَى جمَاهَا ‏ آلافي سَبِيْلٍ الب ما آتا صاع 
-١‏ صَبَرتٌ عل أَهْوَالِهِ صَبْرَ شَاكِرٍ وما أَنَافي شَىْءٍ وى البّمْدِ جازم 
(بوادي): الباء الموحدة: حرف جر للظرفية» بمعنى في. والوادي: مشتق من 
وَدِيّ الشيءٌ: إذا سالء والوّادِي: كل مَتْمَرَّج بين جبال أو آكام يكون مَنْمّذاً للسيل. 
والجمع: أودية» كا في المصباح. يكتي بالوادي عن مكان تفسه البشرية الب في 
الجانب الأيمن عن قلبه الجساني» الشكل الصنوبري في الجانب الأيسر من 
تجويف الحسد الإنساني؛ وهي القوّة الوهميّة التي يشير إليها كل إنسان بقوله: 
«أنا»ء قال الشيخ الأكيبر قدس الله سرّه من أبيات له: 
عرج ففي أيمن الوادي خيامهم له درك ماتحويهياودي 
جعت قومّاًهمٌ فيز وهمتَقَيِى وهم سواد سويداء خلب أكبادي 
وقوله (يَوَادِي): جمع بَادِيّة» من بَدَا يَبْدّو: ظهرء يقال: بَدَا إلى البّادية بداو 
بالفتح والكسر: خرج إليهاء والبَدو مثال: فلس: خلاف الحضر. والبوادي جمع 
بادية» كذا في المصباح. وهي البراري والصحاري» كناية عن حضرات الإطلاق 
غ فود الامكان وصور اا کوان وقول (أزعن )يقال رغ الماشية أرعَاعاء 
يُستعمل لازماً ومتعدّياًء كذا في اللصباح» أي تركتها تأكل الكلأ. وقوله (جمافا): 
أي المحبوية المذكورة» جمع حَمل/5751/أ] قال في المصباح: «الجَمَّل من الإبل 
بمنزلة الرجل» يختصٌ بالذكرء ولا يسمّى بذلك إلا إذا أربع». وفي التهذيب: «إذا 
بزل: استحقٌ هذا الاسم». قال في كفاية المتحمّظ: «فَأمًا قبل ذلك فيقال: فَعُود 
وبر وبَكْرَّة وفَلُؤْص»ء كتى بذلك عن الفتيان السالكين بتربيته في طريق الله تعالى 
من رجال التقوى؛ لأئّهم أصحاب نفوس لا قلوب» فهم حاملون» لا محمولون» 
والمحمولون أصحاب قلوب؛ لأتّهم بنوا آدم لا حيوانات» قال تعالى: وقد 


ےک ر ص ر ررد ے 


7 تا بن عام ولتم في ال لحر » [7/ الإسراء/ ]7١‏ أي في الظاهر الحساني» 


IAs 


والباطن الروحانٍء وأمَا كون الأوّلين أصحاب النفوس جالاً في كلام الناظم 
قدّس الله سرّه فذلك لحملهم أمانة الله تعالى» قال سبحانه: 9 إِنَّا ْنَا داه عَلَ 
لوت وَالْرِضٍ ولال دأ أن صملا وَلَعْمَفْنَ ينا لها لاضن ِهان وما 
جھولا © (۳۳/ الاحزاب/ ۷۲] وههذا احتاج إلى التربية على يد مشايخ الطريق. وقوله 
(ألا): بفتح ال همزة» والتخفيف للتنبيه» فتدل على تحقق ما بعدهاء ويقول المعربون 
فيهاء حرف استفتاح فيثبتون مكانهاء وهملون معناهاء ذكره ابن هشام في المغني. 
وقوله (سبيل): أي: طريق. وقوله (الحبّ): أي المحبة الإلهيّة. وقوله (ما): أي 
الذي» أو أمر عظيم. وقوله (أنا صانع): يعني: من خدمة طريق الله تعالى بإرشاد 
القابلين» وتربية المريدين» وما اتفق لنا أن رجلا كان يقرأ علينا كتاب «المشجون 
وفنون المفتون» للشيخ الأكبر قدّس الله سرّهء وكنا نقرر له بحسب الفيض الإلهيّ 
في معاني الكتاب» إلى أن وصل إلى محل في الكتاب المذكور» فرأى في الواقعة 
الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه فقال له: اكتب في هذا المحل زجرة: اعرف نفسك 
قبل أن يُقضى عليك» واحفظها قبل أن تخرج من بين يديك. ثم قال له: قد مضى 
زمان ذلك. وقوله ‏ يعني كتابتها ‏ فلم نلحقها بالكتاب لقول الشيخ ذلك» وهي 
زجرة نافعة» وحكمة رافعة. (صبرت على أهواله): أي الحبّ. والأهوال جمع 
هول٬‏ من هَالَنِي الئيءُ هَوْلَاً من باب قال: أَفْرَعَنِي فهو هائل؛ ولا يقال: مَهُول 
إلا في المفعول» كذا في المصباح. وقوله (صبر شاكر) باعتبار أله يعد ذلك عليه 
فيشكر ربّه به؛ لأنه من أفضل طاعاته. وقوله (وما أنا في شيء): أي: من تلك 
الأهوال. وقوله (سوى): أي غير البعد عن جناب الحق تعالى» والإعراض عن 
الإقبال عليه بإشغال النفس بالأمور الباطلة» والزخارف العاجلة. وقوله 
(جازع): من جَزِعَ الرجل جَرّعا من باب تعب؛ فهو جَزع» وجَرُوعٌ مبالغة: إذا 
ضَعْفَتُْ بنيته عن حمل ما نزل به» وم يجد صبراًء وأَجْرّعَه غيره» كذا في المصباح. 
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۲ عَرَمرَةهِصْرَ اسن آنا تار وَلَيْسَ لتا إلا الوس بَضَيْمُ 
+7- لِأَرْضِِكِ فَوَّرْنَايهَا قَقَصَدَّتِي عَلَينَافَهَدْتَمَت عَلَيْتَاالَدَايمُ 

(عَرْيْرَةُ): أ هي عزيزة. يعني: المحبوبة المذكورة مؤنّث عزيزء قال في 
القاموس: «العَزيز الك لعل على اهل عليه وَلَقَبُ مَنْ مَلَكَ مضْرّ مع 
ار وو ي ن ا عق وا لكان عسوا جره مقر ا 
كتكرم ووقة الج O‏ رتك ركاء ولاه يناه مخ بن 
نوح» كذا في القاموس. وإضافة مصر إلى اشن باعتبار أن اخسن مملكتها التي 
حكمها نافذ فيها على کل من تعلق بهاء ودخل مملكتها بقلبه وبصره. وقوله (أنا 
عَجَارُه): أي اسن والتجّار بكسر التاء المثنّاة الفوقيّة. وتخفيف الجيم: جمع تاجر, 
قال في المصباح: «تجْرَ راء من باب قتل» غير وهو تاجرء والجمع: ر مثل: 
صاحب وصحب» ويار بضمّ التاء مع التثقيل وبكسرها/[474/ب] مع 
التخفيف». يعني: بار ذلك المُّسْن نرغب في معاملة شهوده ومداولة نقوده. 
وقوله (وليس لنا): أي معشر العارفين. وقوله (إلا النفوس): أي نفوسنا جمع 
نفس. وقوله (بَضَائْع): جمع يضّاعَة بالكسر: قطعة من المال عد للتجارة» قال 
تعالى: إا آله اتی مربت الْمُؤْيييت أَفُسَهُمْ 4 وقال: اس ایی 
ل يَايَصَم بے € [4/ التوبة/ 11١‏ فإِنَ النفوس تباع وتشترى؛ لأمّها يسترقها كل من 
غلب عليها من الشهوات وغيرها. وأمّا القلوب فإنّها لا تملك لأحد غير الله 
ا 

وقول (الأذضنك) بكر الات عطاب لمر مض المذكوزة ق الت له 
وقوله (فَوٌَرْنَا): بفتح الفاء وتشديد الواو وبالزاي: فعل ماضء أي: مضينا 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ سراعاً إلى هنا على المؤلّف قدّس سرّه». 
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وذهبناء قال في القاموس: «قَوَّرٌ الرجلٌ بإبله: رَكِبَ بها الَمَارَّة واكَمَارّة: المَنْجَاة 
َالَهْلّكَة والمَلّاة لا ماء بها». وقال في ال «الفَوْرٌ: النجاة» والطفر بالخير. 
والفوز اقا : هلاك تقول منهما : فار يمور وأَقَارّهُ الله بكذا فََارّ به أي: ذهب به. 
وقوله تعالى: 'بِمَفَارَوَ مِنَ لداب # [۳/ آل عمران/ 184] أي: بمنجاة منهء والْمَارَّة 
أيضاً واحدة المَاوزِ قال ابن الأعرابي: سيت بذلك لأا مَهلَكة من فَوَّرّ أي: 
هلك. وقال الأصمعى سم تعر يداك تفاولا بالملامه والمزره يمان : فور الرجل 
AS Cee‏ إننا ركبنا الْمَارَّةَ للأرضك وقدّم للحصرء أي: 
لا لأرض غيرك. يعني: مشتقات السلوك والمجاهدة النفسانيّة في طريق بتك 
وارتكبنا الشدائدء وقاسينا الأمور المهلكة. وقوله (بها): أي بالنفوس. يعني: 
بنفوسنا التي هي كالإبل» أي: الجمال بمنزلة ذلك الرجل الذي قوز بإبله إذا ركب 
بها المفازة. وقوله (قَتَصَدَّتِي): الفاء للعطف والتفريع والتعقيب» وتصدّقي فعل 
أمر. وقوله (علينا): أي معشر السالكين بأئّهم العالية» طلباً للوصول» وتحصيل 
القبول. ولا جعلها عزيزة مصر الُسْن قال لما كا قال تعالى حكاية عن أخوّة 


ا ا 


جره انف ا 0 
اي الل لان ا ا 
وام مبالغة والاسم: التميقة وال أيضاً». وقوله (علينا المدامع): فاعل 
نَمّت. والمدامع: المآقي» وهي أطراف العين» كذا في الصحاح» من الدمع» وهو 
ماء العين من حزن أو سرورء والجمع دموعء والدمعة القطرة منه» كا في 
القاموس. والمعنى: إن دموع العين أظهرت خفايا أسرارهم»ء وخبايا أذكارهم في 
تقشات أطوارهم. 

بات أطوارهم 

وقوله (عسى): هو فعل ماض جامد غير متصرّفء وهو من أفعال المقاربة 
بالا رايت 


له روف الک 


وفيه َرَج وطّمّع» كذا في المصباح. وقوله (تجعلي): خطاب للمحبوبة المذكورة. 
وقوله (التعويض عنها): أي عن النفوس التي هي بضائعنا التي جئنا بها إليك 
فتشتريها متا وتعوضينا عنها بطريق الثمن. وقوله (قبوها): بالنصب مفعول ثانٍ 
لتجعلى» والمفعول الأوّل التعويض. وقوله (لِيَربَحَه): أي القبول. وقوله (منّا): 
معاشر التجّار بالنفوس کا قال تعالى: عن اہ ری مرك الْمُؤْمييرت انمسر 
وموم پات لهم الست 4 3 التوبة/ ]١١١‏ الأية. وقوله (مبيع): فاعل يربحه؛ 
والمبيع هو المتاع. قال في المصباح: «الحاع مَبيع على النَقْصٍ و مَبْبُوعٌ على التمام» مثل: 
حْيْطٍ وعيوط». والمبيع هنا النفوس فتربح القبول بتحقيق الوصول. وقوله 
(وبايع): وهو الذي باع نفسه في سبيل الله » فوصل إلى مقام شهود الله » فيربح 
الحضرة والتحقيق بالنظرة/ [5705/ 1]. 
6 خَلِيْلَ إن قَذ” عَصَيْتٌ عََوَاؤِِ مُطِيِعٌ لأر العَامِرِيَةٍ سايم 
حك - قلاا ق ميم عَلَ المُوَى اا كا 
۷- وَقوْلَا هَايَاقرَّةَالعَيْنِ مَل إلى قال سَبِيلٌ لَيْسَ يوانم 
(خليقَ): أي يا خليلَء بحذف حرف النداء وتشديد ياء المتكلم المدغمة في ياء 
التثنية» تثنية خليل» وهو الصديقء والجمع: أخلاء» كذا في المصباح. وقوله (إنْ 
توف ووا بسع غ ب ا ا 
في المصباح. فالعواذل هم اللائمون له على المحبّة. وقوله (مطيع): أي وأنا مطيع؛ 
جملة في محل نصب على أتّها حال من فاعل عصيت» وهو تاء المتكلّم. وقوله (لأمر 
العامريّة): منسوية إلى عامر قال في الصحاح:”عامر أبو قبيلة» وهو عامر بن 
صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن؛. يُكني بها عن المحبوبة المذكورة. وقوله 
(سامع): أي وأنا سامع لأمرهاء أي: ممتثل له قابل له» قال تعالى: *[ وَلَا تَكُونُوأ 


)١(‏ في (ق): مُذ. 
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ادمح الوا اوشم لاہ ا لم وقال في المصباح: «سَمِعَ الله 
لمن حمده: قبل حمْدَ الحامد. ومنه قوهم: س سَمِعّ القاضي البَيْنَةَ أي: قبلّها». وقوله 
(فقولا): أي يا خلين. وقوله (ها): أي للمحبوبة المذكورة» وهي المكتى عنها 
بالعامريّة. وقوله (إتي مقيم على الهوى): مقول القول. والمقيم على الشيء الملازم 
له» الذي لا ينفك عنهء قال في المصباح: «أقام الصلاة أدام فعلها». والهوى المحبة. 
وقوله (وإنٌّ لسلطان المحبّة): أي لولايتها وسلطنتها عل» قال في المصباح: 
«السلطان الولاية وَالسَلْطّنَة». وقوله (طائع): من طَاعَّه يطيعه طَوْعَاء من باب 
قال» متعه لغة» مثل: أطاعه إطاعة» أي: انقاد له» وبعضهم يعديه بالحرف فيقال: 
طاع لهء كذا في المصباح. وقوله (قولا): أي يا خليلَ. وقوله (ها): أي للمحبوبة 
المذكورة. وقوله (يا قرّة العين): يقال قُرّة بالضمّء وقُرُوراً: بردت شُروراًء كما في 
المصباح. والمعنى: «برد دمعها؛ لأن دمع الحزن حار» ودمع السرور بارد. وقوله 
(هل): حرف استفهام. وقوله (إلى لقاك): بكسر الكاف. خطاب للمحبوبة 
المذكورة» وأصله لقائك باهمزة والمدّ» فخفف بالحذف للوزن. وقوله (سبيل): 
أي طريق موصل إليه. وقوله (ليس فيه): أي في ذلك السبيل. وقوله (موانع): 
جع مانع من منعته الأمرء ومن الأمر منعاً فهو منوع منه» والفاعل مانع» كما في 
المصباحء والموانع: القواطع التي تمنع من الوصولء وتقطع عن الحصول كالنفس» 
والدنياء والشيطان. والعلم غير المعمول به. 
4 وَل عِنْدَهَا دنب برُؤْيَةٍ غَبِهَا هَل ل إلى ليل اللي ة افع 
4 سلا هَل سَلَا قبي هاما هَل لَه وها إذا اْتَدَّتْ عَلَيْهِ الوَقَائْع 
(ولي): خبر مقدم. وقوله (عندها): أي المحبوبة المذكورة. وقوله (ذنب): 
مبتدأ مؤخر. وقوله (برؤية غيرها): أي بسبب رؤية غيرهاء أي: غير المحبوبة 
المذكورة» أي: أدرك بالبصر غيرهاء أو أعتقد بالبصيرة» وجود غيرهاء ولا وجود 
لغيرهاء وقد أشرنا إلى ذلك بقولنا من أبيات لنا: 
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وبنات المليح ذات ملسيح كلها شتت كلمتني شفاها 
حيلست غيرها لقوم ضعاف مااتقوهابافظتواسواها 
وقوله (فهل لي إلى ليلى): اسم مقصور لامرأة مشهورة من محبوبات العرب» 
كتاية هنا عن المحبوبة المذكورة. وقوله (المليحة): صفة ليل من الملاحة» قال في 
المصباح: «ومَلحَ الشيء» بالضمء مَلَاحَة: بح وحَسن. فهو مليح. والأنثى 
مَلِيحَة والجمع ملاح». وقوله (شافع): اسم فاعل من شَفَعتٌ في الأمر سَفْعَا 
وشَمَاعَة: طالّبت بوسيلة أو ذمام/[4*6/ ب] واسم الفاعل شفيع» والجمع 
شفعاء» مثل كريم وكرماء» وشافع أيضاً. والمعنى: شافع يشفع لي مغفرة ذنبي 
عندها بأن تريني إيَاها في كل شيء حتّى لا أرى سواهاء قال ابن غانم المقدسي 
قدس سرّه: 
وخطوبة الحسن محجوبة فلا يالفنَالسوىإلفها 
إذارام عاش قا نشظلسرة «ولميستطعإذ علا وص فها 
أعارتسه طرفا رآهابيه فكاناليصير لماطرفها 
وقوله (سلا): سل فعل أمر من السؤالء وألف التثنية لخطاب خليليه. وقوله 
اقل عن ل ما قال مرت عه شاو د هو ات فقيل :صبرت 
وال EE E E‏ 
طيب نفس الإلف عن إلفه [كذا في المصباح]. وقوله (قلبي): فاعلاً سلا. وقوله 
(هواها): مفعول سلاء أي: محيّتها؛ فهو يحبّ محبّتهاء فلا يسلو محيّتها فكيف 
يسلوها. وقوله (وهل له): أي لقلبي. وقوله (سواها): أي غيرها. يعني: غير 
المحبوبة المذكورة. وقوله (إذا اشتدت): أي صارت شديدة. وقوله (عليه): أي 
على قلبي. وقوله (الوقائع): جمع وَقِيعَة» وهي القتال» وقال في الصحاح: الوَقِيعة 
في الناس الغيبة» والوَقيْعَة: القتال» والجمع: الوَقَائِم» ووَقَعْتُ بالقوم في القتاله 
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فَعْتُ بهم بمعنىّ. ويقال أيضاً: أَوْقَمَ فلان بفلان ما يسوؤه كذا في الصحاح. 
واشتدّاد الوقائع: هجوم المصائب والبلاياء فلا يفرجّها إلا الجناب الإهيّء 
والحضرة الربانية الرحمانيّة. 
"- اال لَيْلَ ضَيْفَكُمْ ريلك م د 
"١‏ قِرَه تاللا جَالوَإنَهُ بَرُؤْمَةَنَيِلَ مْقَةٍ ميو القلبٍ فايع 
؟"-إِذَامَابَدَتْ ليل فكل أي وَإِنْ هي تَاجَئْنِي فلي مَسَامِعٌ 
ونك حَدِبئِي في هوا ا لأَهْلِه يَضُوعٌ وني سَمْع الخَلِيّينَ ضايع 
(فيا آل ليلى): الفاء للتفريع على ما سبق» ول الرجل: أهله وعيّاله: ال شا 
أتباعه» كذا في الصحاح. والمعنى: على الثاني هناء وليل: اسم محبوبة من العرب. 
کا هرو المحيوية الد رز ر افا أقناعها وعبيته] سن الخارفن الحتقن: وقول 
(ضيفكم): أي أنا ضيفكم لخروجه من حضرة الغافلين. ودخوله إلى حضرة 
الأولياء المقرّبينء قال في المصباح: «الضيف معروف» ويطلق بلفظ واحد على 
الواحد وغيره؛ لأنه مصدر في الأصلء من ضَاقَه ضَيْفَاه من باب باع: إذا نزل 
عندهه ويجوز المطابقة» فيقال: ضَيْف وضَيْمَة وأضيّاف وضِيّفانء وأضَفيه 
وضيّفته: إذا أنزلته وقَرَّبْته. والاسم: الضياقة» قال ثعلب: ضِفتّه: إذا نزلتَ به 
وأنت ضيف عنده» وأَضَفُْه بالألف: إذا أنزلته عليك ضيفاً [كذا في المصباح]. 
وقوله (ونزيلكم): يقال: أَنْرَلتُ الضيفَ - بالألف - فهو تَزيل» فعِيل بمعنى 
مقمرللة بو ادل يفتتين جلما اويل اللي نا لوق لعزيل: هاا بر بوم 
لين # [51/ الواقعة/ »]٠١‏ كذا في المصباح. وقوله (بحيكم): به بضمٌ الميم للوزن» أي: 
في حيّكم. والحيّ: القبيلة من العرب» والجمع: أحياء» كا في المصباح. وقوله 


)١(‏ في (ق): ضائع. 
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(يا أكرم العرب): يقال كَرُءَ الشي: كَرّماً: تس وعَزّ فهو گريم. وقوم كرام كا في 
المصباح. والعُرّْب بضمّ العين المهملة وسكون الراء وزان قَفْل لغة في العَربِ 
بفتح الراء» وهو اسم مؤنّث. وهذا يوصف بالمؤنثء فيقال: العَرّب العَاربة 
والعَرّب العَرْبَاء وهم خلاف العجمء ورجل عَرَيّ: ثابت النسب في العرب وإن 
كان غير فصيح» وأَعْرّب بالألف: إذا كان فصيحاً وإِنْ لم يكن من العرب» كذا في 
المصباح. وقوله (ضارع): يقال: ضرع له يَهْرَعٌ - بفتحتين - ضَرَاعَة: ذل وخضم 
فهو صارع» كذا في المصباح. 

وقوله (قِراة): بكسر القاف. مبتدأء والضمير إلى ضيفكم, يقال: قَرَيْتٌ 
الضيف أُقْرِيْه من باب رمىء قِرَىٌّ بالكسر والقصر/ [577/أ] والاسم القَرّاء 
مثل كلام كذا في المصباح. يعني: ضيافته التي تضيّفونه بها. وقوله (كمال): بفتح 
الجيم» خبر المبتدأء من جَمْلَ الرجل» بالضمّ والكسرء جمالاً فهو جميل؛ وامرأة 
جمِيلّة» قال سيبويه: الال فة الحُّسشنء والأصل حال بالهاء مثل: صب 
وصَبَاحَةء لكتهم حذفوا الهاء تخفيفاً لكثرة الاستعمال» كذا في المصباح. وقوله (لا 
جمّال): بكسر الجيم» جمع جَمَل. ولا حرف عطف. وال معطوف على عمال قال 
في المصباح: «الجَمَّل من الإبل بمنزلة الرجل» يختص بالدّكّر». وقوله (وإنه): أي 
ضيفكم. وقوله (برؤية ليلى): أي المكنى بها عن المحبوبة المذكورة. وقوله (مُنية 
القلب): بالج بدل من ليلى. يعني: ما يتمتاه القلب. وقوله (قانع): خبر إِنْ. 
يعني: إِنْه قانع برؤيتها عن الضيافةء فرؤية الوجه الكريم قوت قلوب المحبين» 
وهو لمم كال النعيم. وقوله (إذا ما بدت): أي ظهرت. وقوله (ليلى): فاعل 
بدت. وقوله (فكٌّ): أي جميع أجزائي وأبعاضي. وقوله (أعين): جمع عين. يعني: 
أراها بكل جزء من أجزائي» وكل بعض من أبعاضي. وقوله؛ وهذا إذا رآها يفنى 
كله فيشعر بأنّه لا وجود إلا وجودهاء ولا جود إلا جودهاء قال عفيف الدين 
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التلمسانّ قدس الله سرّه من أبيات له: 
يابديعا لمجال فقاز محب ‏ بلذيذة الوص ال منك تهنسى 
كيف يرجو النجاة وهو مع اهجر قتيل وعندرؤيالكيفنى 
وقوله (وإنْ هي ناجتني): نَاجَيْمه: سَارَرْنُه والاسم: التَجْوَّىء وتَتَاجَى القومُ: 
اجى بعضُهُم بعضاء كذا في المصباح. وقوله (فكلي): أي جميع أجزائي» وسائر 
قواي. وقوله (مسامع): جمع مِسْمّع, بكسر الميم الأولى» وفتح الميم الثانية» قال في 
المصباح: «الشمَع بكسر الأوّلء والجمع: أَسَْاع ومُسامع». وقوله (ومسك 
حديثي): أي حديثي الذي هو كالمسك. والحديث: ما يتحدث به» وينقل. والمعنى 
بذلك: كلامي الذي أتحدث به من نظم ونثر. وقوله (في هواها): أي في محبة 
المحبوبة المذكورة. وقوله (لأهله): أي لأهل حديثي» وهم الذين يفهمونه 
ويعرفون المقاصد والمعاني» ويتحققون بحقائق العلم الربّاني. وقوله (يضوع) 
ضاعَ السىءٌ يَضْوعٌ ضَوْعَاَء من باب قال: فاحت رائحتّه» وتضوّع كذلك. كا في 
المصباح. 0 (وفني سَمْع الخَلِيّنَ): جمع حل بالتشديد. 0 الخلا 
من العبب خاو بَرََ منه» فهو خََللٌ وهذا يؤنّث ويذكرء ويُكتى وحُجمَع». 
والخليُون هنا بمعنى البريئين من المحبة والعشق» لخلو باهم» وفراغ قلوبهم من 
الهوى» وهم الغافلون المحجوبون عن شهود الجمال الإلهيّ لاشتغالهم بشهوات 
بطونهم وفروجهمء وإنْ أحبُوا أمئالهم من الخلق. وعشقوا العشق النفسانّ» ولم 
يصلوا إلى الحبّ الروحانٌّ؛ فإن حديث ا هذه المحبّة ضائع عندهم» أي: غير 
معتبر» قال في الصحاح: «ضاع الشيء يَضِيع ضَيعة اوا بالفتح» ٠أي:‏ هلك)». 
قال يعقوب: قوم في المثل: 0 مكسورة التاء إذا خوطب 
به المذكّرء أو المؤنثء أو الإنسان» أو الجمع؛ لأن المتّل في الأصل خوطبت به امرأة 
كانت تحت رجل موسر فكرهته للکره» فطلقهاء فتزوّجها رجل مملق» فبعثت إلى 
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زوجها الأول تستميحه. فقال ها هذا. والصيف منصوب على الظرف. 
4 *- اقث جنوي في المَوّى عَنْ إل" أن جَقَنْنِي في هَوَامَا الَضَاجُِ 
سي و ر 23 الى جر لخر 0 507 و کەو © بير 
٥‏ وسِرْتٌ برک الحسْن بَيْنَ تحَامِلٍ وَمَودَج ليل نَوْرْهَامِنَهُ سَاطِعْ 
5 *- وَتَاءَيِتٌ لَعَا أَنْتبَدَّى عَمَاها لمر" يا ال تَلِيَ قَاطِمُ 
2 ا E‏ سه ا a‏ 2 
SY‏ فسِيرٌوا على سبري فإني ضعيفكم وَرَاحِلَيى بَيْنَ الرّوَاجِل ضالع 
7 ب] تجافت: تباعدت. قال في المصباح: جما السَرْحْ عن ظهر الفرس 
أجفوه: E‏ عله أو طردته. وهو مأخوذ من حجفاء السّيل» وهو ما نفاه 
تحت إبطه إلى كَشْحَةء والجمع: جنوب» مثل: قلس وفلوس» كذا في المصباح. 
وقوله (في الهوى): أي في المحبّة الإهيّة. وقوله (عن مَضَاجِعِي): جمع مَصْجَعْ 
١ :‏ 1 7 ا 3 
إشارة إلى قوله تعالى: ل إنَما ومن تایا اذب دا دُصكروا يبا خرو سجدا وسَبما 
ست سے ےکی و د حر 277 و ر اح سر صر سرچ مد م ووه عر 
رھم وهم لا ستكيروت ) نجاف جنوبهم عن المضايع یعون رهم وا 
وَظمَعا € [۲۲/ السجدة/ ]15-١4‏ إلى آخر الآية. وقوله (إلى إِنْ جفتنى): أي باعدتنى. 
وقوله (في هواها): أي في محبّة المحبوبة المذكورة. وقوله (المضاجع): فاعل جفتني. 
وقد تباعدت جُنوبه عن مضاجعها في ابتداء أمره عن قصد منه وإرادة» إلى أن وصل 
إلى حالة تباعدت المضاجع عنه من غير قصد منه. ولا إرادة» وكان مختاراً في ذلك 
- 0_0 و 
فصار مضطراً فيه. وقوله (وسرت): بضمٌ تاء المتكلّم. وقوله (بركب الحسْن): 
الركب جمع راكب قال في المصباح: «راكب الدابة جمعه رَككبء مثل: صاحب 
)١(‏ في (ق): ألا. 
(۲) في (ق): لِعَينىّ. 
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وصّحُبء وركبان». وهم جماعة العارفين برتهمء المحمولين به سبحانه» كما قال 
تعالى: #ولقد رمتا ب بح عادم َل في لبر وَاآلبحَرٍ € 07 /الإسراء/ ]۷٠‏ في ال 
بوساطة الدواب وغير وساطة. وي البحر بوساطة السفن وغيرهاء وكون ذلك 
الركب ركب المُسْن لأن لهم ظاهراً وباطناً. وقوله (بين محامل): جمع عَخْيل» وزان 
جلِس: الهودج» ويجوز عمل وزان مِقوّدء كذا في المصباح. وذلك كناية عن 
صورهم الإنسانية المشتملة عل حقائقهم الروحانيّة. وقوله (وهودج): هو مركب 
النساء» كذا في القاموس. وقال قي الصحاح: «المودج: مركب من مراكب النساء 
مقبب» وغير مقبب». وهو كناية عن الصورة الإنسانيّة الكاملة. وقوله (ليلى): أي 
المحبوبة» كما سبق ذكرها. وقوله (نورها): أي نور ليلى المكنى بها عن الحق تعالى» 
وهو الوجود الحقء الذي قامت به السموات والأرض حتّى قال تعالى: 
9# اشر ا قت الارض پور رَيَبَا # [۹/الزمر/ 14] وقال تعالى: الله دور ا الف 
الي » 41" النور/ ]۳١‏ وقوله (منه): أي من ذلك المودج. وقوله (ساطع): أي 
مرتفع» قال في المصباح: سطع الغبارٌ» والرائحة» والصبح» يَسْطعْ بفتحتين: 
ارتفع». وقوله (وناديث): بضم تاء ا متكلم. وقوله (لا أن تبدى): أي ظهر. وقوله 
(كماها): فاعل تبدى. والضمير للمحبوبة المذكورة سابقا. يعني: على ذلك 
الركب وغاملهم وأنا سائر خلفهم. وقوله (لعمرك): أي وحياتك قال في 
الصباح: «عَهِرَ يَعْمَر» من باب تعب» عَمَرأً بفتح العين وضَّمِّها: طالّ عَمُرُه فهو 
عَامِره ويتعدّى بالحركة والتضعيف فيقال: عَمَرٌه الله يَعْمَرَه من باب قتل. وعَمَرَه 
تعميرآء أي: أطال عمرّه. وتدخل لام القسم على المصدر المفتوح. فيقال: لَمَمْوّكَ 
لأفْعَلنّ. والمعنى: وحياتك وبقائك. وفي نسخة مكان لعمرك رويدك. قال في 
القاموس: «امش على رود بالضحّء أي: مَهْلء وتصغيره: رُوَيْد. وقد أَرْوَدَ: افق 
ورُوَيْداً مهد ورُوَيْدَك عَمْراً: أَمْهلْهُ؛ وإنّا تذخله الكاف إذا كان بمعنى أفعل». 
وقوله (يا عمّال): بتشديد المي وهو منادى مبني على الضم؛ لأنه نكرة مقصودة. 
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وأصله صاحب الجمل» قال في الصحاح: «وا اله أصحاب الالء مثل: الخيّالة 
والخارة. وهو كتاية هنا عن شيخ المريدين» ومرشدهم» ومنقذهم من عقبات 
الطريق» ومنجدهم. وقوله(قلبي قاطع): بمعنى مقطوع. كنازع بمعنى منزوع؛ 
قال تعالى: لزعت ر 1 النازعات/ ]١‏ وفى تفسير البيضاوي: «أو صفات 
النفوس الفاضلة حال المفارقة ؛ فإمّها تنزع عن الأبدان غرقاًء أي: نزعاً شديداً...؟ إلى 
آخره. وقال شيخي زاده في حاشيته؛ فإتّها تنزع على صيغة/ /٤١۷[‏ أ] المجهول؛ لأن 
تلك النفوس منزوعة عن الأبدان» فإطلاق النازعات عليها كإطلاق نحو: التامر 
واللابن. بمعنى: ذات تمر وذات لبن» أو ذي تمر؛ فإن تلك النفوس إذا كانت ذوات 
نزع يصح أن يقال: إتها نازعة على قياس اللابن والتامر» وكذلك هنا لما كان قبله 
مقطوعاً عن الاتصال بعروض الغفلات كان ذا قطع فصح أن يقال فيه: قاطع؛ مثل 
نازع. وقوله (فسيروا): يخاطب الحضرات الإلهيّة الرافلة في ملابس الصور الإنسانية 
الكاملة المكمّلة قي المراتب العلمية والعمليّة؛ فإئّهم السائرون على نجائب الأساء 
الربانية من حكم قوله تعالى: #وملته ف الب وال 
بتقلب الأمثال مع الأنفاس من الأزل إلى الأبد. وقوله (على سيري): أي على مقدار 
سَيْرِي» والسَّيْر کله واحد بحكم قوله تعالى : ما ترئ فف حَلق ليحن من تفوت 4 
[/ الملك/ ۴] فإن الرحمن المستوي على العرش» كا قال سبحانه: #الن من عل امرش 
وى € /۲١[‏ طه/ ]١‏ مسمّى بجميع الأسماء بمقتضى حكمه» وهو الرحمة العامّة لكل 
شيء٠‏ کا قال تعالى: وخی وَسِعَتَكلَّ سىء 4 [۷/الأعراف/ ]٠٥١‏ ونا يتفاوت 
السير بتفاوت الحمم الروحانيّة» وتفاوت الهمم بتفاوت الجواذب» وتفاوت الجواذب 
بتفاوت الأسماء؛ فإ أسماء الرحمن غير أساء الله من حيث الملائمات الوجهيّة من 
ر 
| 
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قوله تعالى: #قايسما توا فشم وجه | 4 4% [1/ البقرة/ .]1٠١‏ وقوله سبحانه: #كل سء 
عن ل 2 عات رو ٤ ٤‏ 

مالك إلا وجهه.» [14/ القصص/ ۸۸] واعتبار مغايرة الاسماء مع انها واحدة من قوله 
سبحانه: فل ادغو آنه أو ادعو لرن ليا ما ندعو هله المنماه شى 4 


ر 7[ الإسراء/ ¥[ سيراً حثيئاً 
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[10/ الإسراء/ .]1١١‏ وقوله (فإني ضعيفكم): أي أضعف مَن فيكم من الرجال أولي 
الحمم والإقبال؛ فإن عباد الرحمن الذين قال تعالى في حقهم: « ركاذ لمن 
ليت تمشون عَلَالْأرضٍ هونا 4 31 الفرقان/ 717] مشيهم على أرض طبائعهم 
وعاداتهم مشياً هوناًء والمهون: السكينة والوقار» كذا في القاموس. فهم يمشونء 
وعباد الله أعلى همأ منهم؛ فهم يطيرونء وأين السائر من الطائرء كا أين الواقف 
من الماشى. وقوله (وراحلتي): قال في القاموس: «الراحلة الصا خة لِأَنْ تُرحَلء 
وأنكلها: ار ةنارك ياو شد القن رشن إلبها ھا 
وقوله (بين الرواحل): جمع راحلة التي بين نفوس القوم السائرين عليها. وقوله 
(ضالع): بالتذكير» من غير مطابقة لراحلتي نظراً إلى المعنى؛ فإنَ الراحلة بعيرء 
قال في القاموس: «الضَّلَّع محرّكة: الاعوجاج خلقَة» ويُسَكّن. وهو في البعير 
بمنزلة العَمْرْ في الدواب» صَلِحَ كفرح فهو ضَلِع؛ فإنَ لم يكن خلقة فهو ضَالِع. 
وقد صَلَّعَ كمَنَعَ»» والصَلّع: [القوّة]" احتال الثقل» يقول: إن راحلتي بين 
رواحل القوم معوجة في سلوكهاء ومثقلة في أحمالهاء تشرد عن الطريق المستقيم 
بشهواتهاء وقد أثقلت بهفواتها وغفلاتها. 
۸- وَل بي إِلِيْهايَا َلِيِلُ فَإنّهمي ذَلِلٌ هَاني تدع شْتِيَ وَاقِعُ 
لمي يليل أَقُورٌبِتَظْرَةٍ ماني وال شتهام موَاتِِعٌ 
-٠‏ واد يها باحَدِبثِ شتفي علي ل علي لني ااب ازع 
(ومل): فعل أمر. (بي): أي بجملتي. (إليها): أي ليل المحبوبة المذكورة. 
وقولة (نا دال بالق من غير تنوين؛ نكرة مقصودة والدليل: ال هادي قال 
تعالى: وتك لدی إل رط مُسَتَّقِيوٍ 4 [1:/ الشورى/ 01] وهو نور محمّد صل الله 


(1) في المخطوط: أينا بدل القوة. 
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عليه وسلّم؛ لأنه من نور الله تعالى» خلوق من غير وساطة؛ بل هو الوساطة ني 
كل نور خلق بعده؛ فالهادي هو الله تعالى به صل الله عليه وسلّمء کا أنه صل الله 
عليه وسلّم الحادي به تعالى» لا بنفسه؛ ولهذا قال تعالى: إِنَّكَ لا تى مَنْ 
أَحْبَنكَ 6 183/ القصص//51] وتقديره؛ بل هدي من أحبّه تعالى. وقوله (فإنّني): أي 
تحقيقاً إنني. وقوله (ذليل): من دل يَذِلَ َل وذُلالّة بضمهاء وؤلّة بالكسرء ومَذَلَة 
وذَّلَالّة: هان فهو ذَلِيْلء كذا في القاموس. وقوله (ها): أي لليلى المذكورة. يعني: 
لا لغيرهاء إذ لا غير لها لعموم/ 57371 / ب] ظهورها في كل شيء. وقوله (في ټیه): 
بكسر التاء المختاة الفوقيّة هي المفازة» وجمعها: أنّيّاه وأتاويه. والتيه: الصَلالء ناه 
تيه ويُكْسّر وتيّهَاناً محرّكة فهو تَيّاه وتَيْهّان. وأرض تيه بالكسرء وتَيْهَاء ومَتيْهة 
كسفينة» وبضم الميم» وكمرحلة ومقعد: مِضَلَّة كذا في القاموس. والمعاني الثلاثة 
مناسبة هنا. وقوله (عِشْقِي): أي محبّتي الزائدة لليلي المذكورة. وقوله (واقع): من 
وَقَمَ يقَحُ وُهُوعاً: سَقَطَ ىا في القاموس. بحيث لا خلاص لي من ذلك. 

وقوله (لعلّ): أي المحبوبة المذكورة. وقوله (أفوز بنظرة): أفوز من القَوْن 
وهو التَّجَاةَء والظَمّر بالخير» والخلاك أيضاً ضِدَ فاز: مات» كذا في القاموس. 
والمعنى: لعلي أنجو من مشقات الأغيار» وأتعاب الليل والنهارء وتقلبات التجلّ 
والاستتار بنظرة واحدة أنظرها في وجه هذه المحبوبة المذكورة» ولا ينظر وجهها 
إلا اذا قَنَِ واضمحل» وشهد ها وجوده. فأفرد مشهوده. ونجاته هذه هي موت 
حيث تحقق شهوده» وأفرد معبوده »ونال مقصوده» وكان معنى أفوز» أي: أنجو 
وأظفر بالخيرء أو أهلك؛ لأنه: کل شَىْءٍ هَالِكُ إلا هه [18/ القصص/22) أو 
أموت لقوله: 8« إِنَّكَ ميت وهم َون 4 [۳۹/ الزمر/ .]۳١‏ وقوله: « ل 
ومایشعرورت € [17/ النحل/ ]۲١‏ والنظرة التي يفوز بها إا تكون له بها لا بنفسه» كا 
قال القائل: 
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أغارقة طر فحنا براهمتبائة: فان اضر فنا طافهت) 

وقوله (لها): أي لتلك النظرة. وقوله (في فؤاد): أي قلب. وقوله (المستهام): 
من 7 0 هَيا وهيّانً: أَحَبّ امرأة» واطيّام: العشّاق المْوَسْوَسُونء ورجل هَائِم 
وهيوم: مُتَحَيّر. وهَيّان: عطشان. واهيّام» بالضم: كالجنون من العشق. وقلب 
مُسْتّهَام: هائم» كذا في القاموس. وقوله (مَواقِع): ٠‏ حح موقعء موضع الوقوع؛ قال 
في الصحاح: «مواقع الغيث: مساقطه». وقوله (وألتذ): أي أجد ذف وهي 


خلاف الشهوةء لأن الشهوة جسانيّة حيوانية تنقضي باستعمال المشتهي» للد 
روحانية إنسانية لا تقتضي خمطأ زائدا على النظرة والاطلاع بإحدى الخواس 
الخمس أو بالعقل. وقوله (منها): أي من ليلى المذكورة. وقوله (بالحديث): أي 
بالمحادثة والمكالمة»ء وهى المناجاة القلييّة الإلهيّة عند العارفين» أهل الذوق 
والوجدان» وهي روات الربّانيّة من الحضرة ال رحمانيّة العليّة» بأنواع العلوم 
والمعارف اللدنيّةء قال الشيخ الأكبر» قدّس الله سرّه في مطلع أبيات له: 
ألاعمْ صباحاً أتّهاالواردالذي أتانافحيّانامنالحضرةالزلفا 
وقوله (ويشتفي): يقال اشْتَقَى بكذا می من عَیظه» كذا في القاموس. وقوله 
(غَلِيل) بالغين المعجمةء قال في القاموس: «غَلِيل كأمير: العطشء أو شدتهء أو 
حرارة ا لجوف» وقد غُلّ بالضمّ فهو غَلِيل ومَغْلُول ومُغْتّل». 
وقوله (عَلِيل): بالعين المهملة» أي: سَقِيم. وقوله (في هواها): أي ليل 
المذكورة. يعني في محبّتها. وقوله (ينازع): من تَرَعْتٌ الشيءَ من مكانه: أنْزعة 
نَرْعَاً: قلعته. وقوهم فلان في التَرْعه أي: في قلع الحياة ا في الصحاح. والْتازّعَة: 
مفاعلة من الجانبين» تعطية الحياة» وتنزعها منه كا قيل: 
أموت إذا ذكرتك ثم أحيا فكمأحياعليك وكمأموت 
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-١‏ قيا أا التَفْسُ" الي قَذْ تَحَجبَثْ باق وَفِيَهَابَدْرُهالي طَلعٌ 
- لين كنات ليل إن لبي عَاورٌ ‏ حبك نون بِوَصْلِكِ طا 
۳ - رَأَى تُسْحَة الحشن البَدِيع باه تلوح فَلَانَيْيِوَاهَائْطَلعُ 

(فيا أتها): الفاء للتفريع عا قلف ولم يؤنّثء أي: لتأنيث النفسء كما قال تعالى: 
# ایا لتفس المطمَينّه (2ع) رجي ل ريك 4 [8/ الفجر/ ۲۷] لضرورة النظم» وهذا ا 
لم تكن ضرورة أنَّتّ. قوله/ [578/أ] التي تحجّبت» أو لعدم اتصافها بالتأنيث 
والتذكير بحسب المراد منهاء أو لأنه ليس بمؤنّث حقيقي؛ فيجوز تذكيره تارة 
باعتبار إنساناء وتأنيثه أخرى كا هناء قال في الصحاح: «وإذا ناديت اسا فيه 
الألف واللام أدخلت بينه وبين حرف النداء أتهاء فتقول: يا أيّها الرجل» ويا أيتها 
المرأة. فأي: اسم مبهم مفرد معرفة بالنداء مبني على الضمٌّء وها حرف تنبيه» وهي 
عوض مما كانت» أي تضاف إليه» وترفع الرجل لأنه صفة أي. وقوله (النفس): 
بسكون الفاءء قال في الصحاح: «التفس: الروح» يقال: خرجت نفسّه. والنفس: 
الدم» يقال: سالت نفسّهء وفي الحديث: «ما ليس له تقس سائلة فإنّه لا ينجّس الاء 
إذا مات فيه»”"» والنفس أيضاً الجسد. وأما قولهم: ثلاثة أنفس فيدّكرونه لأنهم 
يريدون به الإنسان. وقوله (التي قد تحجبت): أي استترت. وقوله (بذاتي): أي 
بحقيقتي الوجوديّة التي أنا بها أناء واستتارها بذاته انمحاء أثرها بظهور حقيقته 
هاء وفنائه عنها بالكليّة؛ فإن حقيقته حق» ونفسه المستترة بحقيقته عند الوصول 
باطل. قال تعالى: 8# وَهُلْ جا الْحَقٌ وهی الْبنطِل إن الیل کان رَهُوقًا © [/ الإسراء/ 
4١‏ وقوله (وفيها): أي في ذاتي. يعني: في حقيقتي الوجودية المذكورة على معنى 
في علمها وإرادتهاء وتوجه قدرتها وكلامها. والواو للحال» والجملة حال من 
ذاتي. وقوله (بدرها): أي بدر ذاتي» والبدر هو القمر التمام. على معنى أن ذاني 


١ 


فيد 


)١(‏ في (ق): فأيتها النفس. 
(۲) ذكره القرطبيٰ في تفسيره من كلام إبراهيم النخعي» انظر تفسير القرطبي١/‏ 779 8 
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شمس حقيقة وجودية» ونفسي تقديرها العدمي وتخليقها الوهمي. وقد ظهرت 
أنوار تلك الشمس فكانت في بدر نفسي من غير أن تنتقل تلك الأنوار إلى يدر 
نفسي وتفارق الشمس» فكانت كالصورة المنطبقة في المرآة» ما انتقلت بنفسها إلى 
امرآة ولكنها ظهرت في المرآة بتمامهاء قال تعالى: $ وَأَشْرَيَتِ الارضٌ ينور رَيَبَا 4 
[۳۹/الزمر/ 14] وقوله (ليّ طالع): أي ذلك البدر الذي هو مشرق بنور شمس 
الأحديّة في فناء تلك المرآة النفسانيّة» ولا اتحاد ولا حلول؛ وإِنَّا هي نفس معدومة 
مقذرة في حقيقة وجود حى لا يتغيّر ولا يزول. وقوله (لئن كنت): بكسر التاء 
خطاب للنفس المشار إليها بقوله: فيا أيها النفس. وقوله (ليى): خبر كان» أي: 
ليل المحبوبة المذكورة. وقوله (إِنَ قلبي عامر): هو اسم حيّ من أحياء العرب» 
وإليه تنسب ليلى العامرية» وفيها يقول مجنونها المشهور": 
ولو أن لين العامرّةسلمت عل ودوني جندل وصفائح 
لسلّمت تسليم البشاشة أوزقا إِليّها صدىّ من جانبةالقير صائح 
حتى يقال: إتها مرت يوماً راكبة على ناقة مع بعض حيّها بقبر توبة الجميريّ» 
وهو مجنونها المذكورء فذكروا ا البيتين» وقالوا ها: سلمي عليه. فوقفت» 
وسلّمت عليه فخرج لما طائر أفزع ناقتهاء فألقتها على الأرضء واندق رأسهاء 
فاتت ودفنت قريباً منه. والمعنى الآخر لقوله عامر من قوهم: عَمَرَ الله منزِلكَ 
ََِارَةَ » وأَعْمَرَهُ: جعله آهلاء كذا في القاموس. وقوله (بحبّك): بكسر الكاف: 
خطاب لليلٍ المذكورة» أي بمحيّتك. وقوله (مجنون): خير بعد خبر؛ لأنّ قوله 
(بوصلك): بكسر الكاف أيضاء والجار والمجرور خبر مقدّم لقوله (طامع): قال 
في القاموس: «طَمِمَّ فيه» وبه» كفرح» طَمَعاً وطاعاً وطّاعِيّة: حرص عليه فهو 
طامع». وقوله (رأي): أي قلبي. وقوله (نسخة الحسن): أي الال الحقيقي؛ 
ونسخته: ما انتسخ منه. قال في القاموس: ١نَسَحَهُ‏ كمنعه: أقام شيئاً مُقامّه ونّسَحّ 
(1) البيتان لتوبة الحميري لا لمجنون ليلء فالمقصود ليلى الأخيلية كما في تعليق الشارح. 
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الشات كته عن مار #اشتيكة والشتدتتكه واكنقول:«الشكة بال 
اة هنا كناية عن نفس الإنسان الكامل العالم العامل. وقوله (البديع): 
وصف للحسن/ [578/ ب] وهو بمعنى الْبتَدِعَ والْبْتَدَعء كذا في القاموس. أي: 
بصيغة اسم الفاعل واسم المفعولء وهما له على الحقيقة؛ إذ هو الخالق» ولا خليقه. 
وقوله (بذاته): أي في ذاته على معنى التجلّ بصورته في ظاهره وباطنه في جميع 
مواطنه. وقوله (تلوح): أي تبدو وتظهر تلك النسخة لقلبه في ذاته. وقوله (فلا 
شيء سواها): أي سوى تلك النسخة المذكورة. وقوله (يطالع): قال في القاموس: 
«طَالَعَهُ طلاعاً ومُطَالَعَة: اطَلَم عليه». يعني: لا يطلع على شيء سوى النسخة 
المذكورة» والنشأة المعمورة التي هي بالأنوار القدسيّة مغمورة. 
4- قَيَاكَلْبُ شَاهِدُ حشتها واا قَفِيهَالِأَسْرَارٍ ا لحل ودائع 
-٥‏ تقل إلى حك اليقِيِن تزا عَنٍ التقل وَالمَفْلٍ الذي هو قاط 
(فيا قلبٌ): الفاء فاء التفريع» دخلت على المنادى الذي هو القلب العامر 
بالمحبّة» الطامع بالوصالء الرائي لنسخة الُسْن الحقيقيّ في المقام التحقيقي. 
وقوله (شاهد): فعل أمر من المشاهدةء وهي المعاينة. وقوله (حسشتها): أي حَسْنٌ 
ليل المذكورة. وهو ما يظهر على آثارها. وقوله (وحماها): وهو ماما من حيث 
أسماؤها وصفاتمها. وقوله (ففيها): أي في ليلى المذكورة. وقوله (لأسرار): جم 
سِرَّء وهو ما خفي واستتر. وقوله (الجمال): أي المذكور. وقوله (وَدَائعْ»: جمع 
وَدِيعَة» يقال: أَوْدَعْنّه مالاً: دفعتٌ إليه ما لا يكون وَدِيْعَة [كذا في المصباح] وتلك 
الأسرار المودوعة فيهاء هي العلوم الإلهيّة التي لا نفاد هاء قال تعالى: # وَعِنْدَهُ 


مَمَايَحُ آلْمَيْبِ لا يَعْلْمَهَ إلا هو 4 7 الأنعام/ 04] وقوله (تَتَقَلَ): فعل أمرء يخاطب 
به القلب. يعني: من علم اليقين ‏ مرتبة العوام ‏ إلى عين اليقين مرتبة الخواص. 
وقوله (إلى حق اليقين): مرتبة خواص الخواص؛ فإن اليقين هو ما نزلت به 
الكتب» وجاءت به الرسل من الشرائع والأديان» والأخبار الصادقة؛ فالعوام 


-1١858- 


يعلمونه فقط» والخواص يعايئونه بالكشف عنه فقطء وخواص الخواص 
يتحققون به في ذواتہم» بحيث يكون هو ولا هم؛ لأنه حق مضاف إلى اليقين» وما 
سواه باطل؛ إذ لا شيء سواه. وقوله (تنرّها): أي تباعدا عن كل ما سوى الحق 
تعالى. وقوله (عن النقل): أي نقل اليقين المذكور عن سوى الحقٌ تعالى» كما قال 
بعضهم: أخذتم علمكم ميتاً عن ميت وأخذنا علمنا عن الحىّ الذي لا يموت؛ 
فالنقل هو أخذ العلم ميتاً عن ميّت. وقوله (والعقل) فإتّهم أخذوا علومهم 
الشرعيّة من نظر عقوم في شرائعهم. وإنْ كان ذلك مقبولاً منهم؛ فإنّه تعالى لا 
يكلّف نفساً إلا وُسعهاء وهذا وُسعهم وإنْ كانوا مقصّرين بالنظر لمن أخذ علمه 
عن الحىّ الذي لا يموت؛ فإنَ ذلك جرد ارتفاع همّته» كما قال صل الله عليه 
وسلّم: «هموا بمعالي الأمور ودعوا سفاسفها»”" والكل على وتيرة واحدة» ولكن 
لايستوون» كا قال تعالى: فل هَل یسوی الزن يعاو وال ل یع لمو 4 [5/ الزمر/ 9]. 
وقوله (الذي هو قاطع): صفته للعقل؛ فإن الناظر بعقله قائم بنفسه» والقائم 
بنفسه قاطع حبل اتّصاله بقدرة ربه وإرادته» لاستيلاء الغفلة على قلبه» واستيلاء 
الغفلة على قلبه لاشتغاله بزخارف الدنيا وزينتهاء والله بدي من يشاء إلى صراط 
5- فَإِحْيَاءٌ أَهْل الحبّ مَوْتُ نُقُوسِهِمْ وَقُوْتُ فُلُوب العَاشِقِِينَ مَصَارِعٌ 

(فإحياء): الفاء للتفريع على ما قبله» والإحياء بكسر الهمزة مصدر أحيا الله 
الميت. وقوله (أهل الحبّ): أي المحبة. وقوله (موت نفوسهم): يعني كشفهم 
واطّلاعهم على موتهم؛ لأئّهم موتى وهم لا يشعرونء كما قال تعالى: # اموت عير 
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/ و وماشتعرورت # [/النحل/۲۱] فهم يدعون الحياة» لا بل تظهر فيهم دعوى 
الحياة بخلق الله تعالى ذلك فيهم وهم لا يشعرون/[5791/أ]. وقوله (وقوت 


(١)انظر‏ تخريجه ص .٩۹۱۰‏ 
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قلوب العاشقين): أي ما يقتاتون به لتستر أبداهم وأرواحهم في عشق الجال 
المطلق والوجود المحقق. وقوله (مَصَارع): جع مَصرّعء موضع مصدر من 
صَارَعْئهِ فَصَرَّعْتَهه صَرْعاً وصرَاعَاًء الفتح لتميم» والكسر لقيسء كذا في 
الصحاح. والّصارع: هي البلاياء والمصائب» والشدائدء تصبر عليها قلوب 
العاشقين الإلهيين لعلمهم أتها أفعال محبوبهمء فيتقوّتون بہاء وتترتى بها أحواهم. 
ويترقون بها في المقامات العرفانيّة» والمراتب الذوقيّة الوجدانية. 
7- وَكمْ بَبْنَ ذاق الجدَالٍ ارح وَمَابَيْنَ مُنَاقٍ ا سمال ازع 
(وكم): اسمية خبرية. ومعناها: التكثير. تقول: كم درهم ملكت؟!. فكم هنا 
خبر مقدّم. (وتنازع): مدا م خر ؤقوله (بين حذاق): خم حاذق» يقال: حدق 
الصبيٌ القرآنَ والعمل كذق حدقا وحَذْقَاً وحَدَاقَةَ وجذاقاً: إذا مَهَر ىا في 
الصحاح. وقوله (الجدّال): مصدر جَادَله أي: حخاصّمه مُجَادَلَةَ وجِدَالَاَ والاسم: 
ا لجدل» وهو: شدّة الخصومة. والمعنى في ذلك: إن المَهَرّة من الناس في الجدّال» 
والحُصومَة في العلمء أو في الأموال» أو التجارات» أو المناصب» ونحو ذلك من 
أمور الدنيا بينهم. وقوله (تنازعً): أي منازعة ومخاصمة كثيرة لا ينفكون عنها 
بظواهرهم» أو بواطنهم» أو كالحسدء. والبغضء والعداوة» والكبرء إلى غير ذلك. 
وهذه الأمور كلها إا نشأت فيهم من دعاوى نفوسهم» وتراكم الغفلات عن الله 
تعالى في قلوبهم» وصرف عقوم إلى ملاحظات الدنيا وما فيهاء فلا يذكرون الله 
إلا قليلاً. وقوله (وما بين عشّاق الجمال): الإلحيّ الظاهر على كل شيءء لأن كل 
شيء أثر من آثار أسماء الله تعالى. وقوله (تنازع): أي تخاصم» قال في الصحاح: 
«تارَّعْنُهِ مُتَارّعَة إذا جَاذَبّه في الحُصُومَةء وبينهم نِرَّاعَة أي: خصومة في حق. 
َالتَتَارُع: التخاصم». يعني: إن العشّاق الإلهيين لا منازعة بينهم في أمر من 
الأمور أصلاً: في علم» ولا دنياء ولا حال. ولا قال؛ بل كلهم على قلب واحد في 
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ذلك» يجد كل منهم ما يجده الآخر من ذلك وأمًا في أذواقهم» ووجدانهم. 
ومداركهم» وعلومهم الإهية العرفانيّة؛ فهم متفاوتون في ذلك» فبعضهم فوق 
بعضء كا قال تعالى: يرع أ لدي امَنوأ منك وَالَدِينَ أوتُوأ الْهرَ دَرَحَتٍ 4 
3 الجادلة/ ]١١‏ وقال تعالى في شأن الرسل: يلك الرسل لتا بهم عل بض » 
3 البقرة/ ۳٠٠]؛‏ فإذا اختلفوا كان اختلافهم في تنازع الأسماء الإهيّة من حيث أنَّهم 
آثارها للتقابل الذي فيها كمظاهر الاسمء والمعطي تقابل الاسم المانع» ومظاهر 
الاسم القابض لظاهر الاسم الباسطء وهكذا بالعكس من ذلك. وجميع مظاهر 
الأسماء الإهيّة على نظير ذلك» فليست المنازعة والمجادلة بينهم كالمنازعةء 
والمجادلة بين أهل النفوس وأرباب الغفلات؛ لأن ذلك في الآثار لا في المؤتّرات» 
والفارق: العلم الوجداني والذوق الرباني» قال تعالى: فل هل يسوی لذن بعلو 
والس له لمرن ١‏ ما نکر أا الال € [۲۹/ الزمر/ ۹] فإنّا يتذكّر الفرق العظيم 
بينه| أصحاب لبوب العقول المتصفون بحقائق الوصول. 
44- وَصَاحِبٌ بمُوسَى العَزْم خضْرٌ وَلَايَهَا فيه إلى اء الي اماف“ 
4- - نت ابل الفِرّاق ا اويل عم فيك و مِنْهُبَدَائِْعُ 
(وصاحب): فعل أمر من المصاحبة قال في القاموس: «صحبه كسَمِعه 
صَحابّة» ويُكْسَرُ وصّحْبّة: عاشره». والمعنى هنا بالصاحَبَّة: الملازمة من الجانبين. 
وقوله (بموسى): النبي عليه السلام. وقوله (العزم)مضاف إليه أي: بالعزم الذي 
هو كعزم موسى عليه السلام» وهو العزم/[5794/ ب] الإليّ في المقام الإهيّء 
قال تعالى حكاية عنه آنه قال: #وعبلتإِليِكَرَتَ لی © /٠١[‏ طه/ ]۸٤‏ وهو العزم 
امقتضي لرضوان الله تعالى» وقال في القاموس: «عَرَّم على الأمر يَعْزْمٌ م عَرْماء 
ويِضَمٌ: أراد فعله. وقطع عليه» أو جد في الأمر». وموسى عليه السلام من أولي 


(۱) في (ق): منابع. 
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العزم. وأولوا العزم من الرسل: الذين عزموا على أمر الله فيا عهد إليهم؛ هم: 
توج یراش وشو سی وعم غل الاد و قال الر ری :و أولن الخد وات 
والصّبرء أو هم: نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وموسى 
وداوود وعيسى عليهم السلام». وقوله (خِضْرٌ ولائها): الوّلاء بفتح الواو: 
الك والصٌّحْبّة والربوبيّة» والضمير لليلى المذكورة. وخضرء بكسر الخاء 
المعجمة وسكون الضاذ المعجمة. ويقال بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين» قال 
في القاموس: « ضر ككبد» وكِبْد: أبو العبّاس [عج] النبي عليه السلام. والمعنى: 
داوم بعزمك مشاهدة ملك الحقٌ تعالى لك. وصحبتهء وربوبيته» ولازم ذلك 
المشهودء. ولا تغفل عنه. وقوله (ففيه): أي في ذلك الؤلاء المذكورء وملازمته 
بالعزم الشديد. وقوله (إلى ماء الحياة): الأبديّة التي لا موت معها؛ وإنا معها 
الشهادة بالانتقال من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ. قال تعالى: « ولا عمسب لين 
اوا وس لھ موتا بل كه عند َيه دد 4 [۳/ آل عمران / ]١179‏ وسبيل الله : 
طريق معرفته؛ لأن فيها غزاة النفوس الأمّارة بالسوء وهي العدو الباطن, أشدَ 
عناداً لقبول الحقّ من العدو الظاهر. ولهذا قال بعضهم: رجعنا من الجهاد الأصغر 
إلى الجهاد الأكبر. يعني: من جهاد الكافرين إلى جهاد النفوس الأمّارة بالسوء 
قال تعالى: إن أَلتَْسَ لَأَمَآرَة باشو . وقوله (منافع): جمع مَنْفَّعَة» وهي الاسم 
من النفع كالمنع» وقد الْتمَعْ يَنَْقِعُ تفعاً. وقال في الصحاح: القع ضدّ الضُرٌّ يقال: 
تَمَعْتَهُ بكَذا فانتَمَعَ به» والاسم: الْتْمَعَة. وقوله (فأنت): أي يا أيّها السالك في طريق 
الله تعالى. وقوله (يها): أي بالحياة التي تشرب ماءها بالعزم الموسوي من الولاء 
الخضري أو بليلى المحبوبة المذكورة. وقوله (قبل الفراق): أي الموت» قارفته 
مُفَارَقَة وفِرّاقاًء والفرْقَة اسم منه» كذا في الصحاح. وهو مُمَارَقَةَ الدنيا إلى عام 
البرزخ. وقوله (مُتيّأ): بتشديد الباء الموحَدة مفتوحةء اسم مفعول من البناء» وهو 
الخبر. وقوله (بتأويل): من أَوّل الكلاءَ تأويلاً» وتأوّله: بره وقَدَّرَه وقَسّرَهُ »كذا 
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في القاموس. وقوله (عِلْمِ): تنكيره للتعظيمء وهو العِلّم الربّايِ والتحقيق 
العرفانَ. وقوله (فيكٌ): أي كأين ذلك العلم» من نشأتك الظاهرة» وخلقتك 
الباطنة الباهرةء كا قيل مما ينسب إلى الإمام علي كرّم الله وجهه: 
دواؤك فيك أماتب صر وواؤك منك أماتشعر 
وأنت الكتاب المبين الذي بأسطره يظهر الم ضمر 
أتزعمأنك جرم صغير وفيكانطوى العال الأكبر 
وقوله (منه): أي من ذلك العلم. وقوله (بدائع): من أَبْدَعْتُ الشيءَ: اخترعته 
لاعلى مثال» وأبدع الشاعر: جاء بالبديع. والمعنى في ذلك: العلوم الإلهيّة التي لم 
تظهر بعد من أحدء والمعارف الربانية الغريبة العجيبة» والحكم والأسرار. 
أََارَتْ إِلِيْهَا بِالْوََاءِ أَصَابعٌ 
--١‏ قَيَامُشْتَهَاها نت مِفيَاسٌ فُذيا وَأَنْتَيِبَاني رَوْضَةَالسْنِيَاتِعُ 
(لقد طت أي الياة المذكورة تى البيت قله أو ليق المخبوبة: السابق 
ذكرهاء وبَّسَط الشيءَ: نَشَرَهُ وبالصاد أيضاً. والبّشطة: السَّعَة والْبَسَطّ الثيءُ 
على الأرض وفلان/01٠5‏ 5/أ] بَسَط الجسم والباع» كذا في الصحاح. وقوله (في 
جسمك): أي جسمك. أي: في البحر الذي هو جسمك. والخطاب للسالك في 
طريق الله تعالى. وقوله (يَسْطَةً): أي زيادة سَعَة قال تعالى: #وَرَادَه يَسَطَةٌ فى 
لجل وَالْحسَر # [/ البقرة/ ٤١‏ 7] 571 أوسع عليه طريق العرفان وسبيل 
الوجدان» ورزق الأبدان. وقوله (أشارت إليها): أي تلك البسطة. وقوله 
(بالوفاء): أي بالتهام والزيادة» قال في الصحاح: «وَق الشيءَ وَفِياً على فعول» أي: 
نَم وكثّر. والوَّقّ: الوَافّ وأَوْقَاهُ حقّه ووّفاه بمعنى» أي: أعطاه وافيأه. وقوله 
(أصابع): فاعل أشارت» وتنكيرها للتكثيرء يقال: شيء عظيم يشار إليه 
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بالأصابع» يعني: لعظمه وزيادة شرفه. وني ذكر الوفا والأصابع إشارة إلى ما 
يعرف من زيادة النيل ووفائه» وهو في مصر مشهور. وقوله (فيا مُشتهاها): أي 
عقيل كللف ا ادكو رة أو ابل اللتحيوية اکر واک متها هو قرجا 
ووصاها. والمشتهى: اسم فاعل من شََهِيّهُ كرَضِيّهُ ودعاه. وَاشْتَهَاهُ وتَسَهَاهُ: أَحَبَّه 
ورَغْبَ فيه كذا في القاموس. وقال في الصحاح: «الشَّهُوّة معروفة وطعام شهيء 
أي مُشْتَهَى». والكناية بمُشتهاها إلى مرادها الذي تحبّه من السالكين العارفين بباء 
أو هي نفسهاء وهو أقرب. والإشارة هنا بالُشتهى إلى مكان في مصر معروف 
يدخل إليه النيل وهو منتزه. وقوله (آنت): خطاب للمشتهى المذكور. وقوله 
(مقياس): من قِسْتٌ الشى: بغيره وعلى غيره. افيس قَيْسَاً وقِياياً فَانْقَاسَ: إذا 
دده عل مثاله وفيه لغة أخرى: وة رة قوسا ومفيّاساً: والمعذان معنا 
كا في الصحاح. والإشارة بالمقياس إلى مكان في مصر العتيقة فيه عمود منصوب» 
يعرف به مقدار زيادة النيل ونقصانه. وقوله (قُدْسُهًا): أي قدْس الحياة المذكورة؛ 
أو قُدْس ليلى المذكورة. والقُدْس بالسكون وبالضم: الطَهْره اسم ومصدره وم 
قيل للجَنّةَ حَظِيرة القذس. وروح القدّس: جبريل عليه السلام؛ والتقديس: 
التطهير» وتَقَدّسَ: أي تَطَهّر. والأرض الْقَدَّمَة: الُطَهّرَ كذا في الصحاح. 
والطَّهَارَة: التنزيه عا لا يليق. وقوله (وأنت): خطاب للمشتهى أيضاً. وقوله 
(بها): أي بالحياة المذكورة» أي: بليل المذكورة. وقوله (في روضة الحسن يانع): 
يتَعَتْ اليّار ينعا من باب نفع وضرب: أدرَكَتُ والاسم: اليُنْع» بض الياء 
التحتيّة وفتحها. وأيتَعَتْ _ بالألف - مثلّه وهو أكثرٌ استعمالاً من الثلاثي» كذا في 
المصباح. وكون المُشتهى يانعاً في روضة الحسن والجمال بسبب الحياة الإهيّة 
المذكورة» أو بليلى المحبوبة المذكورة. كناية عن حصول جيع المطالب» والتمتّع 
بالنعيم في جنّة الرغائب والغرائب» قال تعالى: #وَفِيهامَا َه يه الأنفس ويد 


1 


الكت وک نسم فيا حَدلِدُوت € 151/ الزخرف/ 71]. وقوله (فَمَرّي): الفاء للتفريع عا 


-185- 


e‏ القاف: فعل أمر لخطاب الْمؤنّثء قال في المصباح: «قَرّت العينٌ 
قرة ‏ بالضم» وقرورًاً: : بَرَدَتَ سُروراء وأ الله العينَ بالولد وغيره إقراراً ف 
50 وقوله (به): آي بالمشتهى. وقوله (يا نفس): ينادي نفسه العارفة برها 
معرفة ذوقيّة وجوديّة وجدانيّة. وقوله (عَيْن): ييز منصوب. وذلك هو التحمَّق 
بالنفس المطمئتةء ذوقاء ووجداناء لا علا وتخيلاً عقليَاً؛ فتحس النفس بالقائم 
عليها بها كسبت في الخير والشرّ من تل اسمه المحادي واسمه المضلء قال تعالى: 
8 فمن ھوقایۂ عل کل نی يسَأَكَسَبَتَ 4 11/ الرعد/ ]٣٣‏ وقال تعالى: ونی وَمَاسَوَنها 
O:‏ 0 ون را [41/الشمس/8]. وقوله (فإنه): أي المشتهى المذكور 
بالمعنى المسطور. وقوله (يحدّثني من): من الحديث» وهو الكلام؛ قال النبيّ صلى 
الله عليه وسلّم: «ذروا العارفين المحدّثين من أمّتيء لا تنزلوهم الجتة ولا النار 
حتى يكون الله هو الذي يقضي فيهم يوم/[٠5‏ 1/5] القيامة»”" رواه الخطيب في 
التاريخ عن علي كرّم الله وجهه. قال المناويّ في شرحه: «المْحَدَّئِين بفتح الدال 
ا او مرل عر کو ملهم» وهو مَنْ أَلقِيَّ في نفسه شيء على 
وجه الإلهام والمكاشفة من الملا الأعلى. قال: والذي يظهر أن المراد بهم المجاذيب 
ونحوهم الذين يبدو منهم ما ظاهره يخالف الشرع» فلا يتعرّض لهم بشيء» 
و أمرهم إلى الله تعالى». وقوله (والمؤنسون): جمع مُؤيِسء اصح اميم 
الفاعل» من: أَيْستٌ به إنساء من باب علم. . وني لغة من باب ضرب» والأنس: 
اسم منه» واستَائَستٌ به وتَأنَستٌ: إذا سكن القلب» ولم ينفر كذا في المصباح. 
والمعنى بالمؤنسين: من يستأنس بهم من الناس. وقوله (هواجع): جمع هاجع» من 
المجوع, قال في المصباح: «هَجَمَّ يَنْجَمٌ - بفتحتين ‏ هُجُوعاً: نام بالليل» قال ابن 
)١(‏ ذكره السيوطي في جمع الجوامع»2177177 عن علي رضي الله عنه. ورواه الخطيب اليغداديٌ في 

تاريخ بغداد۸/ ۲۹۲. ى) أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء 477.» ترجمة طاهر بن خالد 
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السكّيت: ولا يُطلّق ال مجوع إلا على نوم الليل»» قال تعالى: کنا یالما 
يبجَعُونَ © [/ الذاريات/ 1۷] وجاء بعد مَّجْعَة أي: بعد نومة من الليل. يعني: :إن 
المؤنسين له في ظلمة ليل الأكوان» من أهله» وأصحابه. وأحبابه على زعمهم أنهم 
مؤنسون له يتحدّئون معه» وعنده أن المؤنس له هو الح الظاهر له بمظاهرهم 
وهم لا يشعرون؛ لأتهم نائمون بنوم الغفلة» والدعاوى النفسانية. 
+5- فَهَا أنتٍ تفس بَالعُلا مُطْمَيِنَةٌ وَسِرَكفي أل الهاو ذَاِْع 
(فها): الفاء للتفريع على ما قبله. وها كلمة تنبيه» وتدخل في ذا وذي» تقول: 
هذا وهذه» كذا في القاموس. وقوله (أنتٍ تمس بالعٌلا): بالضمَ» جمع غليا بالضم 
والقصر:علا الشيء. يعني: بالمراتب العالية والمقامات السامية. وقوله (مُطمَئنةٌ): 
صفة لنفسء يقال: اطْمَأنَ القلبُ: سَكنَ ولم يقلق. والاسم: الطَّعَأئيئة واطْمَانَ 
بالموضع: أقام به واتخذه وطنآء كا في المصباح. قال تعالى: © يك بها ألتَفْس المطمَييةُ 
) اج إل ریک ریه مه )اد فى (50)وَدْمِْجَن 4 [14/ الفجر/ ۲۰-۲۷]. 
ورجوعها إلى رّها كناية عن تجلیه بها لهاء وظهوره وانكشافه بها له» ودخوها في 
عبادة اتحادها بهم وبنفوسهم من حيث النفس الكليّة» والروح الكل الأمريّ 
ودخوها جتته» وقيامها به على الكشف والعيان في حضرات أسائه وصفاته 
بملايس الآثار والأكوان. وقوله (وسِرٌّك): بكسر الكاف خطاب لنفسه المذكورة» 
والسّرّ ما يكتم» وهو خلاف الإعلان» والجمع أسرارء وهو الأمر الوجدانّ الذي 
ده فلب العارف يريف المتحمّق ما لا يمكنه التعبير عنه» عجزاً عن بیانه 
كالوجدانيّات من إدراك الحرّ والبرد والجوع والعطش» ونحو ذلك. وقوله (في 
آهل الشهادة): أي بينهم» و الشهادة من شهدت الشيء: اا عو 
شاهدء وسَاهَدتّه مُسَاهَدَة» مثل: عاینته مُعَاينَة وا ومع وشهدت المجلس: 
حضرته فأنا شاهدٌ وشهيدٌ أيضاء كذا في المصباح. وأهل السَّهادَةِ هنا كناية عن 


- AT -— 


العارفين برتهم, المشاهدين لتجلياته في أنفسهم وفي غيرهم. وقوله (ذائع): بالذال 
العجمة من ذَاعَ الحديث ذَيْعاً ودّيُوعاً: انتشر وظهر» وأذعته: أظهرته» كا في 
المصباح. وإذا كان سرّ النفس ذائعاً بين أمثاله من العارفين المحمّقين كان ذلك 
زيادة شرف في حقه» وكيال طمأنينة في مقامه بلا منازعة بينهم في مشاهدتما أينما 
كانواء قال القائل منهم: 
فاق غ اض اة يخ المندام وكيل الاس دنق 
نعم ولم بخصّص أهل شهادة من أهل غيبة. 
»- لَقَدْ قُلْتَ في مدا الست , بِرَبّكُمْ بی قَذْ سَهِذْنَا وَالوَلَا مُتتَابع/ [1/451] 
-٠5‏ فَيَاحَبَدَاتَلُكَ الشَّهَادَةُ إا اول َي سائ وَكُذدَافِعُ 
5 - وَأَنْجْو يما يَوْمَ الورُود فنا لِقَائِِمَاحِرْرُمِنَالنَارِمَاتِعُ 
۷- هي العُزوة الوْنْقَى يبا فَتَمَسَكِي وَحَسْبي بيبا أني إلى الله راع 
(لقد قلت في مبدا): بالقصرء وأصله بالحمزء قال في الصحاح: «بَدأتُ بالشيء 
َذءاً: ابِتَدَأتُ به» وبدأثُ الشيء: فعلته ابْتِدَاَ». قوله (ألست بربكم): وهو 3 
تعالى: لول أَحَدَ ريك من بن ءَادَم من ظهورهر دنهم وَأَسَهِدَم عل شم لست 
برک الوا ی 4 [/الأعراف/ 171] الآية . وقوله (بلى): مقول قول (لقد قلت). وقوله 
(قد شهدنا): أي عرفنا وتحققنا بمشاهدة ومعاينة أنك ريّناء أي: مالكنا المصاحب 
لنا الذي لا ينفك عن تأثيرات أسمائه وصفاته من حضرة ربوبيته المقتضية لتربيتنا 
على طبق ما في علمه القديم. وقوله (والوّلاء): بالفتح الملك والنصر والاستيلاء. 
وقوله (متتابع): أي لا ينقطعء وهو المدد الإلميّ والسرّ الربّانَ الدائم الإمداد. 
وقوله (فيا حبّذا): الفاء للتفريع» وحبّذا يقال: حبّذا الأمرء أي: هو حبيب» جعل 


حب وذا کشيءَ واحد. وهو اسم» وما بعذه مرفوع به ولزم ذا حب» وجرى 
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كالمثلء بدليل قوهم في المؤنّث: حبذا المرأة» لاحبذه» كذا في القاموس. وقوله 
(تلك الشهادة): أي التي أشهدني إيّاها ريي يوم أخذ الميثاق» وبقيت معي إلى الآن؛ 
وهي شهادة الح من قوله تعالى: 8 سهد مهد لَه لهو وَالْمَكَهَكَه وأونُوا أل 
يما يلفس لا له إلا هو لمر احير # [”/ ال عمران/ .]١8‏ وقوله (إنها): تلك 
الشهادة. وقوله (تجادل عتي): يقال جادل مجادلة» وجدلاً إذا خاصم بها يشغل عن 
ظهور الحتء ووضوح الصواب. هذا أصلهء ثم استعمل على لسان جملة الشرع في 
مقابلة الأدلّة لظهور أرجحهاء وهو محمود إن كان للوقوف على الح وإلا 
فمذمومء كذا في المصباح. وقوله (سائلي): مفعول تجادل» أي: تخاصم عني من 
يسائلني في الدنياء فتلهمني الجواب بطريق الفيضء أو ترد السائل عني مخذولا 
مدحورآء أو تكفيني فتنة سائل القبر في عالم البرزخ الأأخروي. وقوله (وندافع): 
من دَافعْت عنه» مثل: حاججت» وتَدَاقَع القوم: دفع بعضهم تنعضاء وده ذفعا: 
تَكَيْنهء فاندفع. وَدَقَحْتٌ عنه الأذى» كا في المصباح. وقوله (وأنجو): من الّجاق 
وهي السلامة. وقوله (بها): أي بتلك الشهادة المذكورة. وقوله (يوم الورود): 
يقال وَرَدَ البعيرُ وغيرُه الماءَ يَرِدُهُ وُرُوْداً بَلَعَه ووافاه» وقد يحصل دخول فيه» وقد 
لا يحصلء كذا في المصباح. والمعنى: في ذلك يوم الورود على الحق تعالى بانكشاف 
الحجاب المطلق» وفتح الباب المغلق» وانطواء الدنيا بأوهامهاء وظهور عام 
الآخرة» وانتشار أعلامها. وقوله (فإتها): أي الشهادة المذكورة. وقوله (لقائلها): 
أي المتكلّم بها من حيث أنّها كلمة ذات حروف وأصوات. وقوله (جرز): بكسر 
الحاء المهملة والراء المهملة بعدها زايء قال في المصباح: «الجزز المكان الذي مُحْمَظ 
فيه والجمع: اران مثل: حمل وأَحْمَال وَأَخْوَرَتٌ المتاع: جعلته في الجرز؛. 
ويقال: جرز حَرِيْز للتأكيدء كا يقال: حصن ححصين. وقوله (من النار): أي نار 
الدنياء وهي الكفر والمعاصي» ونار الآخرةء وهي الجزاء على ذلك. وقوله (مانع): 
وصف لِرّزء کا ورد: «لا إله إلا الله حصني» فمن قاها دخل حصني» ومن دخل 
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حصني امن عذابي»”. وقوله (هي): أي الشهادة المذكورة. وقوله (العُرُوّة): مي 
من الدّلُو والكؤز: المقبض» ومن القت اف زرّه» كذا في القاموس. وجمعها: 
عرّى؛ مثل: مدية ومدى. وقوله صل الله عليه وسلّم: «وذلك اوثق عرى الإيمان»” 
على التشبيه بِالعْروّة التي يُستَمسَك بها ويستوثق بهاء كذا في المصباح. وقوله 
(الوثقى): تأنيث الوثيق» من وَنُّقَ الشيء بالضمٌ وَنَاقَة: قوي ولَبَتَ؛ فهو وَيِيق» 
تآبت. گم وأَوْتّقتّه:/ /٤٤۱[‏ أ/ ب] جعلئه وَثِيقَآَ ىا في المصباح» قال تعالى: 
سن تکشر اذوب ویون باه د اتنس يامو لوقي لد أنيصام ها 
وه سميع عَلِم 4 [/ البقرة/ 7657] وقوله (مها): ائ بالشهادة المذكورة. وتقديم الحار 
والمجرور للحصر. وقوله (قَتَمَسَّكِي): مخاطبة لنفسه المتقدّم ذكرها. وقوله 
(وحَسبي): أي يكفيني ببهاء أي بالشهادة المذكورة» وقوله (أني إلى الله راجع): 
تقديم الخبر مؤذن بالحصرء أي: لا إلى غيره تعالى راجع» قال تعالى: ّم 
يُبجَعُورح * (۲/ البقرة/ ]۲٤٥‏ وقال تعالى: کول ایحا لمو » [؟/ آل عمران/ ۱۰۹] 
وقال تعالى: #واتَمُوا يَوْمَا رجور فيه إلى الل [۲/ البقرة١۲۸]‏ والرجوع إلى الله 
سبحانه بالشهادة أشرف شيء في مقام السعادة. 
4 أَيلَنَامَعَ الأَحْبَابٍ رُؤْينَكَ الي لَه الوب الأَوْليَاء سارغ 
٠‏ قَبَابكَ مَفْصُودٌ وَمَضْلَكَ رايد وَجُجَودُكَ مجو وفك وع 
(فيا ربّ): الفاء فصيحة في الكلام. وقوله (بالخل): متعلّق بأنلنا في البيت 
بعده» قُدِّم عليه للحصر والاهتمام» والتقدير: بحرمته عندك وخلّته ومحبّته أنلنا.. 
إلى آخره. وجمعه كالخليل» أخلاء وخلانء كذا في القاموس. وقوله (الحبيب): 
(1) ذكره السيوطيّ في جامع الأحاديث » باب: حرف القاف» 1٤۹۸۹‏ عن ابن النجار عن علي. 
(؟) أخرجه الطيالسيّ في مسنده» مسند البراء بي عازب» باب: أي عرى الإيمان أوثق؟ .۷۷١‏ 
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اسم نبيّنا حمّد صلى الله عليه» وقوله (نبيّك): أي الذي جعلته ناء فعيلاً بمعنی 


فعیل»› , ا 5 جر ا 5 من النبوّة» بمعنى الرفعةء أي: الذي 
ا لديك على كل مقام. وقوله (وهو السيّد): بكسر الياء المختاة التحتية. 


ر مرا 


وتشديدهاء من سَادَ يسود سيادة» والاسم السَّؤْدُد وهو المجد والشرف» فهو 
وا سَيّدَة بالهاء» كذا في المصباح. وتعريف الخبر يفيد الحصرء مثل 
قولك: زيد الرجلء أي لا رجل غيره. يع يعني: انحصرت فيه جميع صفات 
ا يقال تواضع لله : خشع ودَلّ» كما في المصباح. وقال 
في القاموس: «تواض ضَع تلل وتخاشّع». . يعني : : إنه متذلل لله تعالى» متخاشع له 
قال صلی الله عليه وسلم: امن تواضع لله رفعه لله“ “ روآأه أبو نعيم في الحلية عن 
أي هريرة رضى الله عنه. وقوله (أنلنا): يقال: تال من عَدوٌه يَنَال من باب تعب» 
تیْلاٌ: بَلَغْ E‏ ومنه قيل: نال من امرأته ما أراد» ونال من مطلوبه 
ويتعدّى با همزة إلى اثنين فيقال: أَنَلنّه مَطلوبه فََالَّه» كذا في المصباح. وقوله (مع 
الأحباب): أي أحبابك» جمع حبيب» وهم الأولياء العارفون برتّهم» وورثة 
الأنبياء والمرسلين في مقام القرب ومراتب اليقين. وقوله (رؤيتك): أي رؤية الحق 
تعالى التي وعد بها عباده المؤمنين» کا قال تعالى: ديوس ضر ل ريهَانايرَة 4 
[/ القيامة/ ۲۳-۲۲] وقال صلى الله عليه وسلم: «سترون ربكم كا ترون القمر ليلة 
البدرة"": وف رواية: «كا ترون الشمسس في الظهيرة» وحذه الرؤية الأخرويّة حن 
في مذهب أهل الحقء لا ندري الآن على أي وجه تكون» قال الشيخ الأكبر قدس 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. لاء 474/4 .كم| أخرجه أبو نعيم في الحلية» كتاب معرفة 


الصحابة» باب: من اسمه أوسء. .41١5‏ 
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الله سرّه في «كتاب إنشاء الجداول والدوائر»: «لكل شيء في الوجود أربع مراتب 
إلا الله تعالى؛ فإن له في الوجود المضاف إلينا ثلاث مراتبء المرتبة الأولى: وجود 
الثىء في عينهء وهي المرتبة الثانية بالنظر إلى علم الحق تعالى بالمحدث. المرتبة 
الثانية وجوده في العلمء وهي المرتبة الأولى بالنظر إلى علم الله تعالى بنا. والمرتبة 
الثالثة وجوده في الألفاظ. والمرتبة الرابعة وجوده في الرقم» ووجود الله سبحانه 
وتعالى بالنظر إلى علمنا على هذه المراتب ما عدا مرتبة العين» هذا هو الإدراك 
الذي حصل بأيدينا اليوم» ولا أدري إذا وقعت المعاينة البصريّة/ [1/4145] 
المقررة في الشرع هل يحصل ف نفوسنا إثبات» أو مزيد وضوح في جنس العلم 
الذي بأيدينا اليوم منه في علمنا به سبحانه وتعالى؛ فإن كان كذلك فليس له إلا 
ثلاث مراتب» وإن كان يوجب النظر إثباتاً في الدار الآخرة حيث وقعت المعاينة 
لن وقعت» فصفه بالمرتبة الرابعة فتحقق هذه الإشارات في علمنا بالله تعالى؛ فإتها 
نافعة في الباب». ثم قال قدس الله سرّه في كتابه المذكور بعد حصّة منه: «وعلى 
التحقيق ما تعلق علم العالمين به سبحانه وتعالى إلا من حيث الوجود إن حققت 
النظر حتّى تقع الرؤية إن شاء الله تعالى حيث قدّرها بمزيد الكشف والوضوح» 
فمن جهة أنه لا إله إلا الله قلنا عرفنا الله تعالى. ومن جهة الحقيقة كعلمنا بأن 
الجوهر الذي لا ينقسم المتحيّر القابل للأعراض لم يعرف» وهذا لا تجوز الفكرة في 
الله سبحانه وتعالى؛ إذ لا تعقل له حقيقة» فيخاف على المفكر في ذاته من التمثل 
والتشبيه؛ فإِنّه لا ينضبط . ولا ينحصرء ولا يدخلء تحت الحد والوصف؛ وإنا 
يفكر في أفعاله وخلوقاته»» وله قدّس الله سرّه من أبيات قوله: 
وندركمنهنفيأتمّ صفاتنا كايدركالخفاش من باهر الشمس 
وقوله (التي): صفة للرؤية. وقوله (إليها): أي إلى هذه الرؤية المذكورة» والجار 
والمجرور متعلّق بتسارع» قدم للحصر والاهتام. وقوله (قلوب): جمع قلب» ولم 
يقل عيون؛ لأتّها في الدنيا رؤية بالقلب» وهي العلم به تعالى السابق ذكره وأمًا 
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رؤية البصر فهي الموعود بها في الآخرة. وقوله (الأولياء): جمع وَليّ فعيل بمعنى 
فاعل. ومنه: اہ ول لدی اموا # [1/ البقرة/ /019؟] أي: مدبرهم» وقائم بهم 
وكل من قام بشيء أو ولي أمر أحد. فهو وليهء والجمع أولياء. وقد يطلق الول على 
الناصرء وحافظ البيت» والصديق؛ ذكراً كان أو أنثى» وقد يؤنّث باهاء» فيقال: 
هي وليّة. قال أبو زيد: سمعتٌ بعض بني عقيل يقول: هُنَّ وَلِيّات الله وعَدُوَاتَ 
الله وأولياؤه وأعداؤه. ويكون الول بمعنى مفعول في حَقٌ المطيع فتقول: المؤمن 
ول الله » كذا في المصباح. وقوله (تسارع): أي تبادر» قال في المصباح: «سارع إلى 
الشيء بادر إليه»؛ فإن من شأن الأولياء أتهم يحبّون رهم فيسارعون إلى رؤيته كم 
يسارعون إلى طاعته. وقوله (فبابك): الفاء فصيحة في الكلام. والخطاب للحق 
تعالى» والباب الذي يدخل منه تعالى» وليس إلا متابعة نبيّه محمّد صل الله عليه 
وسلمء فيا جاء به عن ربه» والمتابعة سبب المحبة تعالى للعبد. وهي الباب الثاني 
قال تعالى: # فل إن کسر تبون الله امون یح سک الله 4 /١[‏ آل عمران/ ]۳١‏ الآية. 
ومحبّة الله تعالى للعبد سبب لتجليه عليه به» وانكشافه له» قال صلى الله عليه وسلم 
في الحديث القدسي: «لا يزال عبدي يتقرّب إل بالنوافل حتى أحبّه فإذا أحبيته 
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به“ الحديث» وهو الباب الثالث. 
وقوله (مقصود): أي تقصده جميع القلوب» وتتمتى الدخول منه إليه تعالى» فلا 
تعيقه إلا الشهوات: ومقارفة الذنوب. وقوله (وفضلك): أي كرمك وعطاؤك. 
وقوله (زائد): أي لا يمكن حصره. وقوله (وجودك): يقال جَادَ الرجل جود من 
باب قال» ججؤْداً بالضح: تكرّم. فهو جَرّادء والجمع: أجواد» وجاد بالمال: بذله كا 
في المصباح. وقوله (موجود): أن ثابت محقّق ظاهر على كل شىء من العوالم. 
وقوله (وعفوك): يقال عفا الله عنك: أي محا ذنوبك» وأصله: عقا المنزل يَعْفُو 
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وا دوا ونا بالفتح والمدٌ: دَرَسَء وعَمَنْهُ: الريح يستعمل لازماً ومتعذياء 
كذا في المصباح. وقوله (واسع): أي عام» كثير» شامل لكل شيء» وهو الرحمة 
الواسعةء قال تعالى: ورخ می وسح تکل سیو € [// الأعراف/161] حتى تقل عن 
سهل بن عبد الله التستريّ قدّس الله سرّه آنه قال:/1١٤٤/‏ ب]: «اجتمعتٌ 
بإبليس فقال لي: يا سهلء ألم تعلم بني شيء» قال: فقلت بلى» قال: والله تعالى 
يقول: ودی وسح ت كل سى 4 [۷//الاعراف/١٠٠]‏ وأنا من جملة ما وسعته 
الرحمة. فسكت ثم ظننت أتي ظفرت عليه بالحجّة فقلت له: أكملها؛ فإن تعالى 
بقول: بعدها مڪنا لِلَدنَ يَنَقُونَ # [// الأعراف/165] وأنت لست منهم 
فقال لي: القيد صفتك لا صفته؛ فأسكتني». وفي شرح رسالة العضد الشيرازيٌ 
للجلال الدواني وحواشيه ما يقتضي جواز العفو حتّى عن الشرك والكفر عقا 
وإن الله تعالى لا يجب عليه شيء» والوعيد في ذلك للزجرء ومعناه الإنشاءء لا 
الإخبار» فلا يلزم من تخلفه» وعدم وقوعه الكذب في الأخبار الواردة في ذلك 
ولنارسالة مستقلّة في تحقيق ذلك والله الأعلم والأحك.”. 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: « بلغ».أي: بلغ مقابلة وسماعاً على المؤلّف رضي الله عنه 
عتا ووالدينا. 
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- سو 2 1 ىن ا و 
المسدفاوار 2 وا امآ 
ص ا سے 

وما يُنسب إليهء أي: الشيخ عمر بن الفارض صاحب هذا الديون قدس الله 
سرّه ‏ هذه القصيدةء وهى» أي: هذه القصيدة الرائيّة الآتي ذكرها للبهاء أي: 
مهاء الدين زهر"“» بصيغة التصغير» تصغير رهر» قال ف المصباح: ارهز النبات: 
نَوْرهء بالفتح» الواحدة: رهْرّة مثل: تر وتَرّة. وقد تفتح الهاء. قالوا: ولا يُسمّى 
زَهْراً حتّى يتفتح. وقال ابن قتيبة: حتّى يصفرٌ». وهذا الشاعر مشهورء له ديوان 
أن هذه القصيدة للشيخ عمر بن الفارض قدس الله سر »٥‏ نشرحها من حملة 
الديوان» لنحظى ببركة الناظم على كل حال خصوصاً وإمامهم الح واحد. وإن 
كانت الصور متعددة؛ فإن المتجلّ ہا هو الح سبحانه من تجلى اسمه الخالق 
البارئ المصوّرء له الأساء الحسنىء» لا إله إلا هو إليه المصير. والله تعالى أعلم 
[جزوء الكامل] 
-١‏ يري َل السّلوان قَاوِرٌ وَسوَاينيالعشَاقغَورْ 
(غيري): يعني من أهل الغفلة والحجاب الذين تعلّقهم القلبي بالمعانٍ 
النفسانيّة» أو بالمركبات من عناصر التراب. وقوله (على السلوان): مصدر سَلَاه 
(١)هو‏ زهير بن محمّد بن علي بن يحيى بن الحسن بن جعفرء العلامة» الأديب » البارع» الكاتب» 
الصاحب. اء الدين زهير. ولد بمكة ونشأ بالقاهرة. إمام عصره في الأدب » وديوان شعره 
مشهور بالسلاسة والعذوبة. كان فاضلاً كاتباًء كرياء نبيلاً ميل الأوصاف. حسن الأخلاق 
طويل الروح» حلو النادرة. صحب الملك الصالح آيوب» وأخلص له. انظر المنهل الصافيٍ 

والمستوفي بعد الواني لابن تغري بردي. ٤٥١/١‏ . 
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وغ ور عير وا وسلوا ورانا وسلا تنك واش عن تقل 
والاشم: السَلْوّة يضم كذا في القاموس. وقال في المصباح: «سَلَوتُ عنه سُلُواً 
من باب قعد: صبرت والسَّلْوَة: أسم منه» وسَلِيتُ أسلى» من باب تعب: سَلْياء 
لغة. قال أبو زيد: السَّلوٌ طيب نفس الإلف عن إلفه». وقوله (قادر): سكون 
الراء؛ لأن القافية ساكنة. يعني: إن غيري من الناس يقدر على السلو عن محبوبه» 
لأن محبوبه خلوق مثله» والمخلوق يتغيّر ويتبدّل في كل وقت» فمحاسنه تتبدّل 
بامقابح» ويموت» ويزول فتزول محيّته من قلب محبّه. ويمكن أن يتسلى عنه المحبٌ 
بغيره؟ لأنه يجد له أغياراً كثيرة. وأمّا آنا فلا أقدر على السلوٌ من محبّة الح تعالى؛ 
لأن جماله سبحانه لا يتغيّر ولا يتبدّل؛ وإنَّا هو دائ) في زيادة ظهور لمحبّه ولا أجد 
عبوباً غيره أتسل به عنه؛ وإنَّ)ا أجده ظاهراً لي في كل شيء» قال تعالى: ©دَآيْتَمًا 
ولوا عتم وه أ رك أله وسم عله عَلِيمٌ € /١[‏ البقرة/ ]٠٠١‏ فلا أقدر على سلواته» 
لأن جماله يلقاني أينما كنت» وإحسانه ابو E‏ 
الوجود محبوب سواه» وكل محبوب في العوالم كلها ليس إلا إياه» قال الشيخ نجم 
الدين بن إسرائيل من جملة أبيات له: 
أشتاقها وهي في سرّي حيّمة ونورها ظاهر مابينأجفاني 
وكيف يصبح عنها الطرف محتجباً وحسنها في جميع الخلق يلقاني/ [547/أ] 
إنغيّبتذاها عتي فلي بصر يسرىمخاسهاني كلإنسان 
مافي محيّتهاضدأضيقبه هوالمدام وكلالخلق ندماني 
وقوله (وسواي): أي كل من هو غيري من المحبّين لغير محبوبي. وقوله (في 
العشاق): أي في جماعة أهل العشق وإن أفرط في محيّته. وقوله (غادر): من عَدَرَ به 
عَذْراً من باب ضرب: نقض عهده. كذا في المصباح. يعني : إن كل عاشق لشيء 
من الأكوان غادر له» وناقض لعهده بنسيانه إذا تبدّلت محاسنه. أو أفني من 
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وجودهء وليست عبّته له دائمة» قال صلّ الله عليه وسلّم: «أحبب حبيك هونأ ما 
عدن أن نکر حك يوم ماء راقن عيضف هونا فنص أن يكون حك 
يوم ما“ رواه الترمذيّء والبيهقيّ في شعب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
والطبران في الكبير عن عمر وابن عمر رضي الله عنهم. والدارقطنيّ في الأفراد. 
وابن عديّ في الكامل. والبيهقيّ عن علّ كرّم الله وجهه. 
؟- لين الَرَام سَرِيرَةٌ ولهأَعْل مال رار 
(لي): جار ويحرور خبر مقدم لإفادة ا لحصر. وقوله ل العرام ا و 
والكَّرّ الدائم» والحلاك» والعذاب. وَالفْرَم كمكْرّم: اسي الدب والدينء والْولّع 
بالشيء» و كذا في القاموس. وقال في المصباح: أَعرمٌ بالشي» بالبناء للمفعول: 
ولع به فهو مُغْرَم» . وقوله (سريرة): مبتدأ مؤخر بره الب ومو م 
والجمع: أ ارو كاين كذاق القاموسن» والسريزة هناها م دال ةاي 
يكتمه ما لا يطّلع عليه غير المحبوب الحقيقى. قال تعالى: #واعلموا أن أله َعَم ما 
ف آنشیک ادرو [ البقرة/ 70؟] وقوله: «والله أعلم بالسرائر» كالتكميل 
الجاري مجرى المثل» قال تعالى: يوم الاير [۸/ الطارق/ 4] تعرف وتتميّز بين 
ما طاب من الضمائر» وما خفي من الأعمال» وما خبث منهاء ذكره البيضاوي. 
وقال النسفيّ في «المدارك»: «يوْمتبْقَ» أي: تكشف» السرائر: ما أسرّ في القلوب 
من العقائد والنيّات» وما أَحفِيَ من الأعمال». 
و شه بعس طْنٍ تل بي لاي رال يكاز 


)١(‏ أخرجه الترمذيّ في سننه كتاب الب والصلةء باب: ما جاء في الاقتصاد في الحبّ والبغض؛: 
۸ عن أبي هريرة. كا أخرجه البيهقيّ في شعب الإيهان» باب: الثاني والأربعون»”1697» 
عن علّ. والطبرانّ في الكبير ۸٠۲‏ عن ابن عمر؛ وقد ذكره الألبانّ في صحيح الأدب المفردء 
4» عن علل. 
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ا ال ع ا 
٥ف‏ ىرأف كفتك اغبي يالو ينةك از 
(ومشبّه): مخفوض بواو ربّء أي: ورب مشبّه بالتشديد بصيغة اسم المفعول. 
أي: محبوب مشبه؛ أي: يشبّهه الناظر إليه» كناية عن الصورة التي في تقع القلب في 
القلب عند تصور الحقٌ تعالى ضرورة الحكم عليه؛ فان ذلك التصرّرء وتلك الصورة 
الحاصلة مجرّد تشبيه كيفما كانت» يعلم ذلك المؤمن بالله » ويتحقق به ولا يقدر أن 
يمتنع منه» فيعترف بالعجزعنه تعالى» والعجز عن الإدراك» قال الشيخ الأكبر قدس 
الله سه في كتابه «مواقع النجوم»: «قال الصادق في هذا المقام صلى الله عليه وسلم: 
دلا أحصي ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك“" . وقال الصدّيق رضي الله عنه: 
العجزعن درك الإدراك إدراك». قال: ولنا في هذا المقام آنات متها 
قل لامرئ رام إدراكاً لخالقه العجزعن درك الإدراك إدراك 
من دان بالحيرة الغراء فهو فتى 0 لغايةالعلم بال رحمن دراك 
وأي شسسخص أبى إلا تحققه فإنغاته جحد وإشراك 
فالعجز عن درك التحقق شمس ضصحى جرت به فوق بحر النسك أفلاك”" 
وقوله (بالعُضن): هو بالضمٌ ما تشعب عن ساق الشجرء دقّائمها وغِلاظّها. 
والجمع عُصُون وأَعْصَانء كذا في القاموس. وهي كناية هنا عن الصورة الخياليّة 
النابتة في شجرة النفس الإنسانية على حسب استعداد النفس» وقوة معرفتها برتها. 
وقوله/ 471 4/ ب] قلبي لا يزال عليه طائر» أي: مرفرف بجناحيه» يخاف عليه 
من ذهابه فيقع في التعطيلء ونفي الإله. وقوله (حلو الحديث): أي المحادثة 
(1) قطعة من حديث» أخرجه مالك في الموطأء كتاب القرآن» باب: ما جاء في الدعاء ٠7‏ 6. 


(1) انظر كتاب: «مواقع النجوم ومطالع أهلّة الأسرار والعلوم». للشيخ عي الدين بن عريء 
بتحقيق : خالد الزرعي وعبد الناصر سرّي » ص4 ٥٥-٥‏ . 
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والمكالمةء لأنّه تمل من تجلّيات الح تعالى» وظهور من ظهوراته» ولا فرق بينه 
وبين جملة الإنسانء وبقيّة عوالم الإمكان؛ فإن الكل خلق الله تعالىء والحق تعالى لا 
ظهور له إلا بالصور المختلفة» وهي صور الأكوانء قال عفيف الدين التلمسانّ 
قذس الله سرّه: 
منعتها الصفات والأسياء أن تسرى دون يرق عأسمء 
فالصانع الحق لا تتعطّل صفاته ولا أسماؤه عند التأثير؛ فتأثيراتها حجب 
وبراقع لها؛ فلا يظهر تعالى إلا تحجوباً بالأكوان» وهي الصورء وتحصل المكالمة 
والمناجاة في تلك الصورة للمقتصر عليها في نفسه لعلمه اء فيحلو عنده ذلك 
ويعذب تكراره» والعلم بالتنزيه يصحبه على كل حال. وقوله (وإتّها): أي الحلاوة 
والعذوبة التي يجدها المحبّ. وقوله (لحلاوة): اللام للقسم المقدّرء موطئة له. 
وقوله (شقت مرائر): جمع مرارة» يقال: مَرٌّ يَمرّ من باب تعب وضرب فهو مر 
والأنثى مُرّة وجمعهم): مَرَائِرِ على غير قياسء ويتعدى بالحركة فيقال: مَرَرْتهه من 
باب قتل» الاسم: الَرَارَة» والَرَارَة: من الأمعاء لكل حيوان إلا الجمل» فلا مرارة 
له» والجمع: الرائر» كذا في المصباح. ويقال: شققته شَّقَأَ من باب قتل» وانشق 
الشيء: إذا انفرج فيه فرجة» كذا في الصحاح. وانشقاق المرائر: ذهاب مرارة 
الشيء المر في الحس» أو في العقل» فحلاوة حديثه تشق مرائر الأشياء» أي: 
تذهبهاء أو تشق مرائر من يحاوهاء أي: أمعاءه فيهلك» أي: يفنى ويزول لصعوبة 
أفويهناة « وَمَايلفَ لها إلا لذن صَإروأ مایق هال لاض حَظٍ عَظِيرٍ » [41/ فصّلت/ .]۳١‏ 
وقوله (أشكو): من الشكاية» يقال: شَكَوْنُه شَكُواء من باب قتل» والاسم: 
الشكوى. وسكا فهو مَشْكُوٌ ومَشْكِيٌ) واشْتَكَيْتٌ منه. كذا في المصباح. وقال في 
القاموس: «شَكَا أمره إلى الله شَكْوَىء ويُنَوّنء وسَّكَاةٌ وسَّكَاوَةٌ وشَّكِيّةَ وشكاية 
اکس وقول (واشكر )»من الشكره ال فكت اللا غرفت شه 
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وفعلتٌ ما يجب من فعل الطاعةء وترك المعصيةء وهذا يكون الشّكْر بالقول 
والفعل» ويتعدّى في في الأكثر باللام فيقال: شَكَرتٌ له شُكْراً وشُكْرَاناًء وریا 
تعدّى بنفسهء فيقال: شَكَرتُّه وأنكره الأصمعي في السَعَةء وقال: بابه الشعر. 
وقول الناس في القنوت: تَشّْكُرك ولا تَكْمرّك لم يغبت في الرواية المنقولة عن عمر 
رضي الله عنه على أن له وجهاً وهو الازدواج» كذا في المصباح. وقوله (فِعلَهُ): 
بالنصب» مفعول أشكو وأشكر على التنازع» أي: أشكو فعله» وأشكر فعله. 
يعني: يفعل بي تارة» فعلاً يلائم نفسي من الخير فأشكره على ذلك» ويفعل بي تارة 
ما لا يلائمني من الشرٌء فأشكو إليه ذلك ولا أتجلد له قال تعالى: حكاية عن 
يعقوب عليه السلام: نما اشا بی ورن إل َه 4 /1١1‏ يوسف/26] وورد عن 
البيّ صل الله عليه وسلم أنه بكى يوم مات ابنه إبراهيم. وقال: «إِنَ القلب 
ليجزع ون العين تدمع“ وعن بعض الأولياء أنه جاع فبکی» فقال له تلميذه: 
أتبكي من الجوع!. فقال: إا جوّعني لأبكي. وقوله (فاغبجَبٌ): أي يا أيَّها 
السالك. وقوله (لشاك): اسم فاعل من الشكاية» كا ذكرنا. وقوله (منه): متعلّق 
بها على التنازع أيضاً. وقوله (شاكراً): اسم فاعل من الشكر؛ فإنّه أمر عجيب» 
حيث فيه الجمع بين أمرين متناقضين؛ فإِن الشكاية تقتضي عدم الرضا بالمشكو 
منه» والشكر يقتضي الرضا بالمشكور عليه وقد يكون الفعل واحداً؛ فهو باعتبار 
صدوره عن غير الحق تعالى مشكور منه» وباعتبار صدوره عن الحق تغالى مشكور 
عليه. ومنه قولحم: الحمد لله على السراء والضرّاء// [455/أ] وكل فعل يفعله 
المكلف له طرفان وجهتان» جهة النسبة إلى خالق ذلك الفعلء ولهذا الاعتبار كله 


4 e, 


خير» قال تعالی: بيد الْكَيرٌ © ۳/ آل عمران/ 17] وجهة النسبة إلى المكلف. وبهذا 
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الاعتبار يكون ا قال تعالى: کل نقیں يكبت رهد 4 [/ المذثر/ ۳۸] أي: مرهونة 
لا تنطلق حتى تخرج من عهدة دعوى التأثير فيها كسبت. وقال تعالى: لوَعَلهَاما 
كْتَيَتَ © /١[‏ البقرة/ ]۲۸٠١‏ ونسية الشرّ إلى النفس نسبة أدبيّة لا نسبة حقيقية في 
قوله تعالی: 16 آَصَابَكَ من حسسَة فياه وَمآ ايك من سک ن َم 4 [+/ الساء/ ۷۹] 
والنسبة تُحْسَّن الفعل وتَبِحُةٌ قال القائل: 

ويقبح من سسواك الفعل عندي قتفعله فيحسن منك ذاكا 


*- لَا تدج روا حَنَفَانَ قلا لبي والحبيبٌ لَدَيّ اضر 
۷- الق إلا دَامهُ ضربَ ت لَه فِيهَاالبَشَائر 

(لا تنكروا): أيّها الغافلون المحجوبون عن شهود أمر ألله تعالى الذي هو كلمح 
بالبصرء كا قال سبحانه: وما أَمَرَا إلا ونجدة كلمج بِالْبصَرٍ * (04/القمر/٠5]‏ 
والخلق قائم بالأمر» كا قال سبحانه: ومن ءايلهء أن موم الما والارض اتر 4 
31 الروم/ 0؟1 فالخلق كلمح بالبصر أيضاًء والغافلون لا يشعرون بذلكء کا قال 
تعالی: بل هرف لبن مَنَحَلَتقِ جَرِيرٍ 4 3 وقال تعالى: 3ال لَه كَفَلْقٌ ولا » 
1 الأعراف/ ]٠٤‏ والخلق صورة الأمرء والأمر ظاهر بصورة الخلق» والكل كلمح 
بالبصر. وقوله (خفقان قلبي): الخفقان مصدر حَمَقَتِ الراية حَفْقاً وخفقانا 
وكذلك القلب والسراب: إذا اضطرباء كذا في الصحاح؛ فالخفقان كل 
الاضطرابء وهو هنا الإعدام؛ فالإيجاد على التكرار كلمح البصر في جميع العواله 
وهو ظاهر في القلب والشريانات لمن قصد إدراكه. والغافل المحجوب ينكره 
موده غلا اللو اجر رالخارفت: مى يده بورق اذك ها خفقان القلن: فقط 
لظهوره عند الكل بأدنى تأمل. وقوله (والحبيب): الواو للحالء والجملة حال من 
ياء المتكلّمء والحبيب كناية عن الح تعالى. وقوله (لديّ): أي بتشديد الياءء أي: 


(AO: —‏ كه 


عندي؛ لأنه أقرب إل من حبل الوريد الذي تجري فيه قوّة أمره سبحانه» وأقرب 
إل منئي» كما قال: موعن أرب ليه نكمم € [51/ الواقعة/ 40]. وقوله (حاضر): اسم 
فاعل؛ يقال: حَصَرتٌ مجلس القاضي حُضوراء من باب قعد: شَهِدتُه وحَضَر 
الغائب حُضوراً قَدِم من غيبته» كذا في المصباح؛ فإنَ حضوره تعالى بانكشاف 
الحجاب عن القلب» والتيقظ من نوم الخفلة. وقوله (ما القلب إلا داره): أي محل 
نزول أمره تعالى؛ لأن القلب خلق قائم بالأمرء وهو صورة الأمر كما قال تعالى: 
وق اشک ان بصِرُونَ # [01/ الذاريات/ ]۲١‏ وقال تعالى: # ريهز ءاف 
الفاق وف أَنفْسِيِجَ حى ي لَهُمْ أنه الى © [١:/نضلت/ .]٠١‏ وفي الأثر «ما 
وسعني ساواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن2”" . وروى الإمام أحمد 
عن وهب بن منبّه» قال الله ع وجل: «إن السموات والأرض ضقن عن أن 
تسعني ووسعني قلب عبدي المؤمن» ذكره المناويّ في كتابه الاتحافات بالأحاديث 
القدسية». وقوله (ضربّت): بالبناء للمفعول. وقوله (له) : أي لذلك المحبوب 
المذكور» أي: لأجل حضوره. وقوله (فيها): أي في داره التي هي قلب المحبٌ. 
وقوله (البشائر): جمع بشارة» وهي الخبر المسرّ. والمعنى: طبل البشائر. يعني: إِنَ 
الحققان المذكور إا هو ضرب طبول البشائر بحضور المحبوب» وظهور شمس 
جيه على أفلاك القلوب من حضرات الغيوب. 
۸ اتاركي ن ب ملين الأئكل اة 
- أبداً حييئي لَيْسَ بال منْسؤخ إلاني الدقفاتر/1٤٤٤/ب]‏ 
(يا تاركي): أي يا مَنْ تركني وأعرض عنيء يخاطب به المحبوب الحقيقيّ. 
وقوله (في حبّه): أي محبّته وقوله (مَثَلاً): حال من ياء المتكلم. وقوله (من 


.۳۲ 4 انظر تخريجه ص‎ )١( 


-١861- 


الأمثال): صفة لثلاً. وقوله (سائر): صفة بعد صفة. و(الخُل): بفتحتين بمعنى 
الوصفء. و: صرب آله من € [4١/إبراهيم/‏ 4؟] أي وصفاء كذا في المصباح. 
وقال المبرّد: المثل مأخوذ من المثال» وهو قول سائر يشبّه به حال الثاني بالأول» 
والأصل فيه التشبيه. فقوهم: مثل بين يديه إذا اتتصب معناه: أشبه الصورة 
المتتصبة؛ فحقيقة المثل ما جعل كالعلم للتشّبيه بحال الأوّل. وقال ابن السگيت: 
المثل لفظ مخالف لفظ المضروب لهء ويوافق معناه معنى ذلك اللفظ بشهوده 
بالمثال الذي يعمل عليه غيره» ذكره الميداني في جامع الأمثال. والمعنى: أنه صار 
يُضرّب بي المثل في المحبّة والعشق. وقوله (أبداً): أي دائ) في جميع الأزمان. وقوله 
(حديثي): أي ذكر أحوالي. والكلام عني بشرح أفعالي. وقوله (ليس بالمنسوخ): 
من النسخ» وهو إزالة ما كان ثابتاً بن شرعيّء ويكون في اللفظ والحكم؛ وني 
أحدهماء كذا في المصباح. وقوله (إلا في الدفاتر): أي الأوراق والكتب فإن 
النسخ يكون بمعنى آخرء قال في المصباح: «تَسَخَّتُ الكتاب نَسْخاً من باب نفع: 
تلت واه كد للك وا الكتاب المنقول» والجمع: نُسَحْء مثل: غرفة 
وغرف». وهذا نوع من أنواع البديع يُسمّى الاستخدام بلا ضمير» وقريب منه 
قول القائل: 

لقد أص بحت ياربٌ فقيراً فعجل فتحبابكل ودارك 
وزددمولاي في رزققي فاي عل الأعتاب منطرح وبارك 

ومثله لبعضهم: 
إلهالعرش قدعظمت ذنوبي فسامح مالعفوك من مشارك 


أغث ياسيّدي عبداً ضعيفاً أناخ ببابك العالي ودارك 
o 7‏ 2 0 5-6 0 00 ل وم تس 
١-ياليل‏ مالك اخزر يرَججحىولاللشوق آخر 
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١يَائِلطُ‏ يوقم إى ااا 
1 -في فياك اجر ماي إنْصَعٌ أن الل اذز 

(يا ليل): يا حرف نداءء وليل نكرة مقصودة. مبنيّة على الضم. يخاطب ليلاً 
غصوصاً من بين جميع الليالي» وهو ليل الأكوانء كا قال اين عطاء الله 
الإسكندريء قدّس الله سرّهء في حِكّمه المشهورة: «الكون كله ظلمةء إِنَّها أناره 
ظهور الحق فيه»؛ فنور الوجود الظاهر على الأكوان جميعها هو نور وجود الحق 
تعالى» والعوالم الإمكانيّة جميعها على ما هي عليه من ظلمتها الأصليّة العدميّة 
وهو ليلة القدر التي هي خير من عبادة ألف شهر لمن شهدهاء وفيها نزل القرآن» 
وتتنزل الملائكة والروح فيها بإذن رتهم من كل أمرء فيتنزّلون من حضرات 
إمكانهم إلى حقائق أعيانهم بوجود الأمر الإلحيّ الواحد» الذي هو كلمح بالبصرء 
وسّاه ليلا وم يُسَمّه ليلة متابعة لقوله تعالى: لسْبْحَنَ لی أسْرَئ مدو للا 4 
7 لإسراء/ ]١‏ أي: في عالم الكون أسرى به فيه بأمره الحق الذي هو كلمح 
بالبصرء فكان صل الله عليه وسلّم أمراً إهيّا ظاهراً في صورة خلقيّة» قال تعالى: 
«ألا له لى وَالَأَتَُ »© 0 /الأعراف/ 04]. وقوله (ما لك آخر يُرجَى): بالبناء 
للمفعولء لأن الكون حادث له ابتداء وليس له انتهاء؛ فهو أبدي بتأييد الله تعالى؛ 
قال تعالى في أهل الحتة: لدي فبهآ آبدا © [:/ النساء/ 007] وأهل النار كذلك. 

وقول زول التاق" اخر E‏ ل كين اله اوهو ار تمان اذ 
يستحيل إدراكه وَإِنْ حصلت رؤيته» لأنّ رؤيته بحجاب العظمة في الآخرة» وقد 
ورد عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلی الله عليه وسلّم قال: 
«دون الله سبعون ألف حجاب من نور وظلمة لا يسمع أحد حسٌ شيء من تلك 
الحجب إلا زهقت نفسه)” رواه إسحاق بن راهويه» وأبو يعلى ذكره في «إتحاف 


)١(‏ أخرجه الطبرانَ في المعجم الكبيرء باب: سهل بن سعدء ذكر سن سهل بن سعد» ووفاتهة 


لاوما 


البررة بزوائد/ [55 5/ أ] المسانيد العشرة»؛ وإنّا الحجاب نفس الرأي ونشأته 
الإنسانيّة» فلو زالت زال الرأي فزالت الرؤية» والله على كل شىء قدير. ولنا في 
مطلع قصيدة قولنا: 
أنت قيدالوجودإن غبت غابا وإذاما حضرت كنت حجابا 
ثم قوله (ياليل): إعادة لنداء الليل الكوني كا ذكرنا . وقوله (طّل): من الطول. 
BCS‏ 
من الدوام؛ فإنَ شوق المحبّ الإلمىّ دائم في الدنيا والآخرة. وقوله (إِن على 
الحالين): أي حال طول الليل» وحال دوام الشوق» إلى المحبوب الحقيقيّ. وقوله 
ل و ا ا ا ل 
الحضرة الإهيّة» فتخنس الكواكب» وتبطل المواكب» وتغرق في بحر الحقيقة 
الوجودية» جميع السفن والمراكب. فهناك تقرّ العين بالعين» وتنمحي نقطة الغين» 
ويرجع إلى الواحد ظهور الاثنين. وقوله (لي فيكٌ): أي يا ليل الأكوان المنسكب 
بصور الأعيان في قوالب المكان امات وقوله (أجر مجاهد): أي في سبيل الله 
بنفسه» وبکل ها يدرك؛ قال تعال: وو جَهِدنا بام ولم واش کف سیل آل 4 
[4/ التوبة/ ]٤١‏ وهذه هي المجاهدة النفسانيّة مع أعدائه من الأوهام الإنسانية 
والوساوس الشيطانية. وقوله (إِنْ صح): يعني فيا هو المشهور بين الجمهور. 
وقوله (أنَّ الليل كافر): أي ساتر قال في الصحاح: «الكف بالفتح: التغطية. وقد 
كَمَرتٌ الشيء أَكْفِرُهُ بالكسر كَفْرء أي: سََرنّه» والكَفرٌ: ظلْمَةُ الليل وسواده» وقد 
يُكْسَرء والكافر: اليل الحالك؛ لأنّهُ ستر بظلميه كل شىء والكَافِر الذي كر 


۲. كا أخرجه أبو يعلى الموصلّ في مسنده» باب: حديث سهل بن سعد الساعديّ عن الى 
صل الله عليه وسلّمء 704/. وأخرجه أحمد البوصيريّ في إتحاف الخيرة بزوائد المسانيد العشرة» 
كتاب العلم» باب: فيا به رسول الله صلی الله عليه وسلّمء /١‏ 770. 
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دِرْعَهُ بثوب» أي: غَطَّا ولَبِسّه فوقه» وکل شيء غَطَّى شيئاً فقد كَمَرّه قال ابن 
السكيت: ومنه سمي الكافر لأنّه يستر نِعَمَ الله » والكافر: الزارع» لأنه يغطّي 
البذر بالتراب» والگقًار: الرراع». 

؟٠-‏ عزفي زف التجمفي ل كلا اساو واهرز 
14 - يك تررك اضر يَاليِتَتذري گسانَ حَاضِرٌ 


١ 


ذا 


6- ختى يباين إتقاظري م نْوِ نه راو وَرَاِ زر 
يدري ارق ااا وَالمَرْقُ مِنْلُالصِّبْح ظَاهِر 

(طرفي): الف بالفتح: العين» ولا يجمع؛ لأنه في الأصل ا فيكون 
راخدا ويكون جماعة. قال تعالى: للا يريد َم فهر [٤/ابراهیم/‏ *4] كذا في 
الصحاح. وقوله (وطرزف): أي: عين. وقوله (التجم): هو الكوكب» وجمعه: 
جم وَأَنْجَام ونجُوم ونُجُم]ء وَالْريًا: وهي تصغير تَرْوَىء وهي امرأة مُتَمَوْلْة 
سمي النجم بذلك لكثرة كواكبه مع ضيق الََل» كما في القاموس. وقوله (منك): 
أي من الليل؛ لأن النجم لا يظهر إلا في الليل غالباًء كناية عن قلب العارف بريّه» 
قال تعالى: #و يلجم هم هدوت 4 /1١[‏ النحل/17]. يعني : في ظلهات الجهالة؛ فإن 
في ليل الأكوان إذا ظهر نجم العارف اهتدى به من اهتدى. وقوله (كلاهما): أي 
طرفي وطَّرْف كل عارف بالله تعالى. وقوله (ساو): بكسر الهاء وتنوينها: اسم فاعل 
من السهوء قال في القاموس: «سّها في الأمر» كدعاء سَهُواً وسَهوَاً: تيء وغَفَلٌ 
عنه» وذَّمَّب عنه إلى غيره» فهو سَاءِ وسَهُوانء والسَّهُوٌ: الشّكون». وذلك راجع 
إلى طرف المتكلم لنسيان نفسه وغفلته عنها وذهابه بها إلى شهود ربه» ومعاينته 
فيها وني غيرها. وقوله (وساهر): راجع إلى طرف النجم على طريقة اللف والنشر 
المرّب. والساهر: اسم فاعل من السهر» وهو الأرق» وقد سَّهِرء بالكسر يَسْهّر 
فهو ساهر وسَهران كا في الصحاح. فإن السَّهّر من لوازم العارفين ليتحققوا 
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بمعرقة ربٌ العالمين فتكون لهم المرتبة في القرب الربّانَّء ويخلصون من الجهاد 
النفسانيء قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في كتابه «حلية الأبدال»: «إنه لا بد 
لتحصيل مقام البدلية من أربعة أشياء: الجوع والسهر/41451/ ب] والصمت 
والعزلة. وفضل ذلك كال التفضيل». وقوله (يهنيك): خطاب لليل الكوني 
المذكورء من اهناءء قال في القاموس: «اهيّىء والَهْناً: ما أتاك بلا مشقة. وقد مَنَىّ 
وهنو هَنَاءَّه وهَنَأنٍ وهُا لي الا و وينو هنا وهَناء وهتأته العافية: 
وهو هَنِيْء سَايْعْ وما كان هَتيئاء وهَنَأه بالأمرء وهَتأه: قال لِيَهْيئك». وقال في 
الصحاح: «كل أمر يأتيك من غير تعب فهو مَنِيءء ولك الَهْنَأه. وقوله (بدرك): 
هو القمر التهام» وأضيف إلى الليل لإشراف نور فيهء كناية عن قلب العارف 
المشرق بأنوار المعرفة الإلهيّة بالأشعة الروحانيّة الأمريّة. وقوله (حاضر): من 
الحضورء ضد الغيبة. وقوله (يا ليت بدري): وهو نور شمس الوجود الحق 
الظاهر على الأكوان من قوله تعالى: # وَأَشْرَيَتِ الارّض ثور دبا ووض مالكب 4 
3 /الزمر/14] وهو جميع الصور الكونية المكتوبة على نفسه تعالى» بنفسه تعالى» ىا 
قال سبحانه: # كنب عل تفه اللَحَمَدَ 4 [7/الأنعام/ ]1١‏ وهي الرحمة التي 
وسعت كل شيء» وهي حضرة العلم القديم. وقوله (كان حاضراً): أي مشهود 
عندي في جميع الأحوال والأطوار والأوقات والأزمان. وقوله (حتّى يّبينَ): أي 
يظهر ويتكشف. وقوله (لناظري): من النظر» وهو تأمّل الشيء بالعين» وكذلك 
الْتَظرَّان بالتحريك» كذا في الصحاح. والناظر أو النقطة السوداء في العينء أو 
البصر نفسه» كا في القاموس. وقوله (مَنْ مِنْهها): أي قمرك البدر التهام الذي 
يطرد الظلمة في الحسٌء لا في العقل. أو قمري البدر التمام الذي يظهر في ظلمة 
الغفلة» فينفي وجود كل شيء عن كل شی وتبقى الأشياء كلها ثابتات 
بتثبيت الله تعالى ل ها» وعلمه وتقديره» من غير وجود لها كثبوت النخلة في النواة؛ 
والنواة في النخلة بتقدير الله تعالى وحكمه وقضائه الأزلي. وقوله (زاو): من الرّهُو 
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بالزي المعجمة؛ وهو المنظر الحسنء والنبات الناضرء ونور النيت» وزهرهء 
وإشراقهء كذا في القاموس. وهو راجع إلى: بدر ليل الظلمة الكونيّةء عالم الروح 
الأعظم؛ فإنَ زهوه بالحسن المخلوق. وقوله (وزاهر): راجع إلى بدر نفسه الذي 
يعدم ويفنى بأنوار ظهوره جميع الأكوان» وتبلك بتجليه سائر الأعيان. وقوله 
(بدري): يعني الذي هو ظاهر لي في حقيقة نفسي» وهو الوجود الحق المطلق الذي 
جميع الأكوان معلوماته المعدومة في أنفسهاء وهي موجودة بظهور وجوده فيهاء 
قال صلى الله عليه وسلم: «إِنُكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدز»“ 
الحديث في صحيح مسلم. وقوله (أرق محاسناً): تمييز من أرق» أي: ألطف حسناً 
وجمالاً من بدر ليل الأكوان المشرق في ظلات الأعيان. وقوله (والفرق): أي بين 
البدرين المذكورين. وقوله (مثل الصبح ظاهر): يعني لا خفاء فيه؛ فإن الأوهام 
تغلب على الأفهام فيلتبس عليها: النور الحقيقيّ بنور الظلام» ونور الظلام الكو 
من أمر الله » وأمر الله قيّومته في جميع خلقه» والله بكل شيء عليم. 
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لی جتنت اما كام 
[الرمل] 


وقال الشيخ عمر بن الفارض قدس الله سرّه: 
-١‏ جل جَنَةَمَنْتَهَاوَيَاهَا وَرُبَاهَامُيْيِي لَوْلَاوَبَاقَا 

(جلّق): بكسر الجيم» وتشديد اللام مكسورة قال في الصحاح: «الجيم 
والقاف لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العربء إلا أن يكون معرّبا أو 
حكاية صوت. وقال في القاموس: «جلق كحمْص» بكسرتين» مشددة اللا 
وكَقِنّب: دِمَشْقء أو غوطتها». وقوله (جنّة من تاه): أي تكب قال في القاموس: 
«التيه بالكسر: الصّلّف والكِبرء تاه فهو ائه وَبْهّان وتَيّهان مشدّدَة الياء 
ويكسر». وقال في الصحاح: «الجنة البستان» ومنه الجنات» والعرب تسمّي 
النخيل جنة»» قال الشاعر زهير/ [57 5/ أ]: 

وقال في القاموس: «الَْنّهَ الحديقة ذاتٌ البَخْل والشجرء وجمعه جتان 
ككتاب». وإِنَّما أطلق على جلّق الشام بأثها جنّة لاشت الها على المياه الجارية في بيوتها 
وأسواقها وأزقتها وبساتينها. وغالب بيوتها مشتملة على أشجار الفواكه. وأنواع 
الأزهار والرياحين. ولحسن هوائها تبقى الفواكه فيها من السنة إلى السنة لا 
تفسد. وفيها القصور العاليات» والأماكن والمنتزهات. وقد صنف العلاء 
والأدباء محاسن الشام» ككتاب ابن الساعاتي والجلال السيوطيّ. وهم فيها 
الأشعار الرائقة والأبيات الفائقة. وقوله (جنّة من تاه): يعني يلبق لأهلها أن 
يفتخروا بہاء ويتكبّروا؛ لأتها جنّة في معمور الدنيا. وقوله (وباها): من الباهاة: 
وهي المُفاخرة. وتَبَامَواء أي: تفاخرواء كا في الصحاح. وقال في القاموس: 


)١(‏ الشطرة الثانية في (ق): «برباها غيرها لولا وباها». 
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«البَهَاء اسن وبَاهَيته فَبَهَوْئُه: عَلْبْتَهُ بالحسن». يعني: إِنْ ساكن هذه المدينة التي 
هي جلق يباهي الساكن في غيرها من البلاد فيغلبه بالحسن. يعني: بذلك أهلها 
من الأربعين الأبدال أصحاب المقامات الإهيّة» والمراتب العرفانيّة» قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: «الأبدال بالشام» وهم أربعون رجلاً. كلما مات رجل 
أبدل الله مكانه رجلا يُسقى بهم الغيث» ويُنتصر بهم على الأعداءء ويصرف عن 
أهل الشام بهم العذاب»”" . رواه الإمام أحمد في مسنده عن عل كرّم الله وجهه. 
وني رواية: «الأبدال في أهل الشام» وهم ينصرونء وبهم يرزقون»”" رواه الطبرانّ 
عن عوف بن مالك رضى الله عنه. وفي رواية: «الأبدال أربعون رجلاًء وأربعون 
امرأة كلما مات رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلا وكلّها ماتت امرأة أبدل الله تعالى 
مكانها امرأة) © رواه الديلميّ في مسنده الفردوس عن أنس رضي الله عنه» وقال 
رسول الله صل الله عليه وسلّم: «أهل الشام سوط الله في الأرض ينتقم الله بهم 
من يشاء من عباده» وحرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم» وأن يموتوا 
إلاهماً وغ وغيظاً وحزناً»” رواه الإمام أحمد في مسنده والطبرانٌ عن خريم بن 
فاتك رضي الله عنه. وقوله (رياها): جمع ربوة» وهي ما ارتفع من الأرض» 
وأراضيها في الغالب مرتفعة» وبها الربوة المشهورة بين جبلين» ذات بساتين 
وأشجارء وفيها سبعة أخهار جارية: نهر يزيد ونر توراء في طرف الجبل الصا حيّ. 
ونهر الداراني» ور المزة في طرف الجبل اليزي. ونر بانياس ور القنوات في 
اوس الوادي وجانبيه. وهناك المهد المشهور بمهد عيسى عليه السلام لقوله 
تعالى: # وءاويستهما إل رپوو ذاتِ د رار ومو € [15/ المؤمنون/ ]٠١‏ وقوله (منيتي): 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسندء مسند عليَ بن أبي طالب رضي الله عن ۹۰۸. 
(؟) ذكره السيوطيّ في جامع الأحاديث. باب: الهمزة مع الياء» 2٠٠١١945‏ عن عوف بن مالك. 
(۳) أخرجه الديلميّ في الفردوس عن أنس رضي الله عنه.5 ١٠‏ 4» كما ذكره السيوطيّ في جامع 
الأحاديث عن أنس» .١٠١٠١91١‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند» باب: بقيّة حديث خريم بن فاتك» ٠٤۹۰‏ . 
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أي: الذي أتمناه وأترجى حصوله. وقي نسخة (أربي): والأرب هو المقصد. وقوله 
هنا (لولا وباها): قال في القاموس: «الوبّاء حركّة: الطاعون؛ أو كل مرض عام». 
وقالاق ج «الوَياً: يمد ويقصر: مَرَض عام» وجمع المقصور: أَوْبَاء» وجمع 
0 3 و وت E‏ ياء فهي مويو ٤ة‏ 0 


ساي 


مُويئة». ف الشام ٠‏ مشهورة بكثرة ل وهو ا العام» ف فاته إذا 0 
البعض يصيب الكل» كالزكام في الشتاء» والحميات في الصيف والربيع» والسعال 
في الخريف» ونحو ذلك. ولنا في معنى بعض ذلك قولنا: 
ياويح فصلالخريفالماا بالرض الناس فيه تحصر 
أ فر بالق كلل شىء حت بدا الورد فيه اضفر 
ولهذا الوباء في بلادنا حكمة بديعة» وهي أن أهلها يحملون المرض عن بعضهم 
بعضاًء وهذا تراهم دائ يراقبون أحوال بعضهم بعضاء ويتفخصون ويسألون» 
ويغلب فيه الحرص على النفوس من كثرة/[537 54/ ب] مراقبة نفوس بعضهم 
لبعض» وليس كذلك غيرها من البلاد. 
؟ - قِيلَ" غَال بَرَدَى كَوْثَرّهَا N FE‏ 
(قيل): أي قال لي قائل من أهلهاء أو غيرهم. وقوله (غالٍ): بالكسرتين 
فاعل» أي: e‏ 
اشتراه بثمن غال» كذا في الصحاح. وحرف الاستفهام مقذر» والتقدير: أغال أو 
هل غال. وقوله: يَرَدَى كجَمَرَّى» نهر: دمشق الأعظمء مخرجه الزبداني» كذا في 
القاموس. وذكر الخفاجي في حاشية البيضاوي «إن بردى بفتح الباء الموحدة 
والراء والدال المهملتين: نهر بدمشق. وقيل واد ا» انتهى. وهو اسم مؤنث. 


(۱) في (ق): قيل. 
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والتقدير: يا بردى؛ لأن آلف بردئ للتأنيث. قال حسان بن ثابت شاغر النبى 
هل عليه ويك ل ف و ا من مترك اشام 
وكانوا ينزلون داریا من قرى دمشق أوهما قوله: 
أسألت رسم الدار أملم تسألٍِ ‏ بينالجوابي فالبضيع فحومل 
ومنها قوله: 
للهدرّع صابة نادمتهم يو مابجلوفي الزمان الأول 
أولاد جفنة حول قر أبيهم قبرابن مارية الكريم المففضل 
يغشون حتّى ماتمهر كلابهم لايسألونعن السواد المقيبل 
بيض الوجوه رفيعة أحسابهم شمّالأنوف من الطرز الأول 
يسقون من ماء البريص عليهم بردى يصفق بالرحيق السلسل 
وقوله (كوثرها) : أي كوثر تلك الجئة التي هي جلق؛ فإِنّه لا جعلها جنة جعل 
نبرها كوثرهاء قال في القاموس: «الكوثر الكثير من كل شيء والإسلام, والتبوّة 
والنهر ونهر في الحنة تتفجر منه جميع أنهارها» وهو المراد هنا مع الإشارة إلى ماقبله. 
وقوله: (قلت غالٍ بها): أي بالكسرتين والتنوين أيضاً. وقوله (برداها): أي خبرها 
المذكور. وقوله (برداها): أي بالرد الذي فيهاء وهو الوباء المذكور. يعني: لا تفي 
فرحتها بترحتها؛ فالكال الإلهيّ فيها متيسّر للمخلصين أكثر من غيرهاء ورجاها 
الكاملون فيها بالتحقيق العرفانَ أكمل من غيرهمء في غيرها من البلاد. لكن الإنكار 
عليهم فيها أكثر من إنكار غيرهم على أهل الله في غيرهاء ولهذا ورد في الحديث 
الصحيح قال رسول الله صلل الله عليه وسلّم: «لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين حتّى 
يأتيهم أمر الله ء وهم ظاهرون»" رواه البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة. وفي 
)١(‏ أخرجه البخاريّ في صحيحه» كتاب الاعصامء باب: قول النبيّ لا تزال طائفة من أمّتي 
ظاهرين» .,7١١‏ وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب: قوله دلا تزال طائفة من 
أمَتي4: ٥۰٦۰‏ بلفظ: لن يزال قوم... 


رواية: «لا تزال طائفة من أمَتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خخالفها»”" رواه ابن 
ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقي صحيح البخاري» قال مالك . يعني: ابن 
يخامر_ سمعت معاذاً رضي الله عنه يقول: «وهم بالشام»" . 

-٣‏ وَطيِسي م يضر وف اوري وَلِعَيي مُشتَهَاهَا مُشتهاما 
SEE ٤‏ د سكت تاليا سلاا ماسلاها 
(مِضْرٌ): اسم غير مصروف» بلا تنوين» قال في القاموس: «مَضَّروا المكان عصِيرا: 
جَعَلوه مضراً فتَمَصَّر ومصر: المدينة المعروفةء مث لِتَمَضّرهاء أو لاه تاها 
اضر بن نوح. وقد تُصرّفء وقد تُذَّكّر». وقوله (وفيها): أي في مصر المذكور. 
وقوله (وَطَرِي). الوَطَرء محرّكة: الحاجة» أو حاجة لك فيها هم وعِنّاية» فإذا بَلَمْنَها 
فقد قَضَيْتَ وَطَرَك. وجمعه: أوطارء كما في القاموس. يعني : : فيها كل ما أتمنى 
وأطلب من مطالب الدنياء أو الآخرة. أو حضرات القرب أل لهية. وقوله 
(ولعيني): خبر مقدم. وقوله (مشتهاها) الأوّل: مبتدأء والضمير للعين» أي: 
مشتهى عيني» نظير قوهم: عل التمرة مثلها زبداء والخبر واجب التقديم هنا لعود 
الضمير إليه» فلو تأخر لعاد الضمير إلى متأخر لفظأ ورتبة» وهو غير جائز. وهذا 
المشتهى الأوّل: اسم مفعول مشتق من الشهوة» وهي اشتياق النفس إلى الشىء 
«طعام شهيّ› آی: مشتهى» وشت الئيءَ بالكسر: شَهُوّة إذا اشْيَهَيْته). وقال في 
القاموس: « 3 شي كرضي لصاوو كار A‏ اانا ورَغبٌ فيهة. فالمشتهى 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب: التوحيده باب: قول الله تعالى: «إِنَّا قولنا لشي“ 
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(مشتهاها)/ [17 5/ أ]: الثاني مرفوع بضمّة مقذرة على الألف نائب فاعل مشتهى 
يسمّى المشتهى. تدخل إليه فرقة من ماء النيلء وهو منتره مشهور» وله ذكر في 
الأشعار المصرية في «-حسن المحاضرة» للسيوطيّ وغيره من كتب الأدب والتاريخ. 
وضمير مشتهاها الثاني راجع إلى مصر في المصراع الثاني. وهذا الإعراب هو الذي 
فسن أن يكون هلي الول والمعنى على هذا: ولعيني يشتهى» بضمٌ الياء التحتية 
مشتهى مصر. وقوله (ولنفسي): أي سلا لنفسي» خطاب -خليليه على أن اللام زائدة 
للتقويةء والفعل المحذوف يفسّره قوله بعده (يا خليلَ سلاها): أي سلا نفسى. قال 
في مغني ابن هشام: «في اللام المسماة لام التقوية» هى المزيدة لتقوية عامل ضعف» 
إا تاره نحو  :‏ هم رہم يَرهبونَ چ 7 الأعراف/ 4 16 ] ونحو: #إن کنر للرءيا 
تمت € [١١/يوسف/48]‏ أو بكونه فرعا في العمل نحو: #مُصَّيّكًا [ لِمَا مَمَهُمْ 4 
البقرة/ ]٩۱‏ ل فال لما رید € /1١[‏ هود/ ٠١7‏ لتَرَعَةلشَّوئ 4 [۷۰/ المعارج/17]. وقال في 
لام المستغاث في نحو: «يا آزيد» عند المبرّد إثّها لام التقوية» بدليل صحّة إسقاطهاء 
واختاره ابن خروف. وأجاب ابن عصفور وحماعة أنه ضعف العامل بالتزام 
الحذف. فقوي تعديته باللام» واقتصر أبو حبّان على إيراد هذا الحواب. وفيه نظر» 
ذكر في اللفظ ما هو عوض منه كان بمنزلة مالم يحذف. وقال في الشرح في قوله زيدا 
ضربته لا نسلم أن الفعل المذكور عوض من المحذوفء غاية الأمر أنه دال عليه. 
ومفسر لهء ولا يلزم من ذلك كونه عوضا منه» انتهى. قلت: والحاصل إن دخول 
اللام للتقوية بضعف العامل بلزوم الحذف جائز كقول القائل: 

هذاسراقةللقران يدرسه ولمرء عند الرشاإن يلقها ذيبٌ 
العامل على الضمير وظاهره معاً غير لازم؛ لأن الظاهر حذوف عامله لوجود 


e 


مفسّرهء كما لا يخفى. والتقوية بضعف العامل على كل حال إن لم يكن للحذف 
فهو لتأخير اليوض عنه إِنْ سلم العوض. وقوله (غيرها): منصوب على أن 
مفعول مقدم لسكنت. والضمير راجع إلى مصرء وفاعل سكنت ضمير يعود إلى 
نفسي. وقوله (يا خليق): A‏ تثنية خليل» وهو الصديق» والجمع 
أخلاء » كذا في المصباح. وقوله (سلاها): سَل فعل أمر من السؤال والألف 
ضمير الخليلين فاعل سَلْء والهاء مفعول ضمير راجع إلى قوله (ولنفسي): في أوّل 
البيت. وقوله (ما): اسم استفهام» معناها: أي شيء. وقوله الإلدها؟ فعل امن 
وها يسراد جع إلى النفس أيضأء قال في المصباح: شار هه سار ا م ات 
قعد: صرت ا اسم منه» وسَلِيْتُ أَسْل » من باب تعب صليآً لغة. قال 
أبو زيد: اش اطيب د تفس الإلف عن إلقه». وقال في الصحاح: «سلاني من 
مي شليةء وأسْلَاني؛ أي: E‏ 
وَالسُّلْوَائَة بالضمّ حَرّرّة كانوا يقولون: إذا صب عليها ماءٌ المطر فشريّه العاشق 
سلا قال الشاعر: 
شربت عل سُلْوَائَة مَاءمُزْنَةٍ فلا وجديدٍ العيش ياأم ما أشلو 
واشم ذلك الماء السَّلوَانَء وقال الآخر: 
LEM KS‏ ا و 
وقال ب بعضهم: السّلُوان: دَوَاءٌ يسقاه الخزين لال E‏ له المرّح. 
قال ف القاس ن لاشلا وب عنه كدعاه وره تل وشلا وسلوانا ولا 
نسيه». والمعنى: /٤٤۷[/‏ ب] يا خليلحَ سلا نضي: أي شيءِ أوجب ها السو 
والنسيان» والصبر عن بلادها مصر إن توطّنت غيرها من البلادء وسكنت في 
مدينة سواها من مدن العباد؛ فإن حب الوطن من الإيهان» وإليه حنين الركبان. 
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ار زت ی لن لاجرو 


من الدوبيت”"' 

وقال قدس الله سرّه: 
إْجُرْتَ بحي لي عَلَ ابرق حَيْ ‏ وَأَبِْغْ حبري فاي أَخسَبُ حَيْ 
فُلْمَاتَ مَعْنَاكُمْ غَرَامََوَجَوَىَ في الحبٌ وَمَااعْتَاض عَن الرّوْح بِنَيْ 

(إنْ جَرْتَ): بفتح تاء ا لخطاب» مخاطبة للروح المنفوخ فيه من أمر الله» والجوّاز: 
فصوو خاز المكان ور عرزا وان سار فيه» وأجازه بالألف: قطعه. كذا في 
المصباح. وقال في الصحاح: «جُرت الموضع أَجُوَرّه جْوَازَاً: سلکته» وسرت فيه». 
وقال في القاموس: «جَاز الموضع» وجاز به وجَاوَّرٌه جوّازاً: سار فيه وخلّفه؛. 
وقوله (بحي): متعلّق بجزت.ء والَي: البَطن من يُطُون العرب» وجمعه: أحياء 
كذا في القاموسء وقال في المصباح: «الَيّ القبيلة من العرب» والجمع: أحياء». 
كن الي عن حضرة الأساء الإهيّة. وتوجهات الصفات ال رحمانيّة الربانية؛ 
فإتها قبيلته التي نشأ منهاء وتربى في حجرها. وقوله (لي): من حيث أنه مظهر 
آثارهاء وموضع تجلي ليلها وخبارها. وقوله (على الأبرق): صفة لحيّء والأبْرّق: 
الجبل الذي فيه لونانء أو كل شيء اجتمع فيه سواد وبياض فهو أبرق» يقال: 


0 


7 يس أَبْرَق» وعَئْرٌ بَرْقَاءء حتّى إتهم يسمّون العين برقاء» قال الشاعر: 


)١(‏ الدوبيت: كلمة مركبة من كلميتين» الأولى #دو؛ بمعنى اثنين» و«بيّت). والدوبيت فن من فنون 
الشعر المعرّبة الخارجة عن وزن الشعر وتركيب البحور الستة عشرء ومن أوزانه (فعلن متفاعلن 
فعولن فعلن). ومنه الرباعي الخاص والممنطق والمرقل والمردوف» انظر ميزان الذهب في صناعة 
شعر العرب للسيد أحمد الماشمي ص٤٤۰۱‏ والعروض الواضح للدكتور مدوح حقي ص78١.‏ 
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ومنحدر من رأس برقاء حطّة 0 لمحافةبَيْنٍ مسن حبيب مزايسل 

يعني: دمعاً انحدر من العين» كذا في الصحاح. يكني بالأبرق عن الوجود 
الح الظاهر نوره على کل شيء» ومروره به ظفره بتجلّيه وكشفه عنه» وكون 
الأبرق به لونان؛ لأنّه جامع للأسماء والصفات الجاليّة و الجلاليّة. وكونه جيبلا 
لارتفاعه وعلوّه عن مشابهة كل شيء. وقوله (حَيْ): أصله فحيء بالفاء؛ لأن حي 
فعل أمز من التحيّة» والفاء لازمة له ىء جواب الشرط. وهو إن قال الرفى: 
جزاء الشرط إن كان جملة طلبيّة كالأمرء والنهي» والاستفهام, والتمنيء 
والتخصيص. والدعاءء والنداء يحب مقارنتها لعلامة الحزاء» وهي الفاء. وقد 
تحذف علامة الجزاء ضرورة في موضع اللزوم كقول الشاعر: (من يفعل الحسنات 
الله يشكرها). وروي (من يفعل الخير فال ر من يشكره): فلا ضرورة إذن» وأجاز 
الكوفيون حذف العلامة. يعني: الفاء» اختياراً مستدلّين بقوله تعالى: لآ أَيْنَا 
تَوُْوأيدَككُمْ ألْمَوَتُ * 1:/ الساء/ ۷۸] على قراءة الرفعء هي شادّة. وقوله (وابْلغ): 
بوصل الهمزة: فعل أمر معطوف على حََيْء أي: أَوْصِل. وقال في القاموس: 
(الإبلاغ والتبليغ هما الإيصال». وهو خطاب للمخاطب الأوّل. وقوله (خيري): 
مفعول ايْلِعْ إلى ذلك الحيْ المذكور بأن تظهر متي باستيلائك على ما هو مقتضى 
طبيعتي وتركيبتي؛ فان الروح تحكم على الجسد بحسب ما تقتضيه طبيعته. وقوله 
(فإنني ات بضمٌ ال همزة على البناء للمفعول. أي: يظنني من يراني من 
الاي و ننج ای ارت مار اذا ع قزل 
(قل): فعل أمر خطاب للمخاطب الأول» وهو بيان لإبلاغ الخبر المذكور. وقوله 
(مات): هو الموت الإختياري باليقظة من الحياة الوهميّة» وزوال الدعوى 
النفسانيّة. وقوله (معَتاكم): بتشديد النون. والمعنى: بصيغة اسم المفعول. قال ني 
القاموس: «عَنَا عَنَاءَ وتَعَنَى: نَضَبٍء وأعناه وعَنَّاهء وَالعَنْيّة بالفتح: العنّاء..وعَانا 
شَاجَرّه وقاسّاه كتّعَناهه. والخطاب للحيّ المذكور. وقوله (غراما): منصوب على 
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أنه مفعول من أجله. قال في الصحاح: العْرّام الشرّ الدائم» والعذاب. ورجل 
مُغْرَم بالحت حب النساءء والعَرَام: الوَلوع» وقد أَغْرِم/ ]/٤٤۸[‏ بالشيء آي: 
أولع به» (وجوى): بالتصغير ليناسب التصريع. وقوله حي وشي. والجوى 
مقصور: الحرقة وشدة الوجد من عشق أو حزن تقول منه: جَّويّ الرجل بالكسر 
فهو جو مثل دو كذا في الصحاح. وقوله (في الحبّ): أي المحبة. وقوله (وما): 
نافية. وقوله (اعتاض): أي أخذ عَوّضاء والعرّض» كعنب: الأُلفء يقال: 
عَوَضَنِي الله منه عِوّضا. وقوله (عن الروح): أي عن آثار ظهوره في الجسد 
لبطلان الدعوى النفسانيّة» وانكشاف التدبير الإلهيَّ بالروح الأمريّ. وقوله 
(بشي): أي بأمر من الأمور الموجبة للاستقلال» والتمتّع بذي الجلال. 


% 
3% 
3% 
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ا رخ لوت 


وقال قدس الله سرّه: 
-١‏ رخ بطويع َي مهوي وَاذْكُرَْبَر المَرَاموَآَنْيِْةٌإقٍ 
۲- وَاقُصُْض قَصَصِيٍ عَلَبْهم وَانْكِ عَلَيَّ ‏ قل مات ول يظ من الوصل بشي 

(عرّج): بتشديد الراء فعل أمر من عرّج نَعْرِيجاً: مَيّل» وأقام» وحَبَس المطِيّة على 
المنزل» كتَعرّجء كا في القاموس. والمخاطب أوّلاً في البيتين قبله. وقوله 
و كفنيفد. ماء لبني تيم بناحية الصَنَانء أورَكِيّة عادية بناحية الشَوَاحِن) 
عَذْبّة الماء» قَرِيْبّة الراءء كذا في القاموس. كتى عن الوجود الح ألا بالأبرّق» 
وهو الجحبّل العالي المرتفع؛ لتنزهه وتقديسه» وكنى عنه هنا بطويلع بصيغة 
التصغيرء وهو البئر العذبة الماء» القريبة الرّشاء لقرب المدد منه بأدنى عمل 
صالح» وكيا ورد في الحديث: «لو دليتم بحبل طبط على الله»' فله تعالى جهة 
العْلوُ وجهة السَّفْلء وهذا لا يأتي الإمداد منه تعالى إلا من هذين الجهتين: ينزل 
المطر من م ويخرج النبات من الأرض. وبقية الجهات تأتي منها الشيطانء 
قال تعالى حكاية عنه أنه قال: $ ثم ھم من بين ايم ومن حَلْفْهم وَعَنْ يم ون 


ءءء 
ل 


ایهم وا عد ا خر م شکرس [۷/ الأعراف/ ۱۷] وقوله (فلي): الفاء تفريعية» ولي 
خبر مقدم لإفادة الحصر. وقوله (ثم): بفتح الثاء المغلغة قال 5 القاموس: ام 
بالفتح: اسم يُشار به إلى المكان العالي بمعنى هنالك للبعيد: ظَرْف لا يَتَصَرّف). 
فقول من أعربه مفعولا لرأيت في: (وإذا رأيت ثم) وَهَم). وقوله (هوّيٌ): بضم 


)١(‏ ذكره الهيتميّ في الزواجر عن اقتراف الكبائر١/‏ ١۷ء‏ بلفظ: لو أديتم... 
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وكل أناس سوف تدخل بينهم ُوَيِيَةتصفرَمنهالانامل 

و(الهوى): مصدر هوي كرَّضِيّه هَوَىَ فهو هَّو: أحَبّه» كذا في القاموس. 
والمعنى: لي هناك عحيّة وشوق شديد لذلك الجناب الفريد. وقوله (واذكر): فعل 
أمر معطوف على عرّج. وقوله (خََبَرَ الغرام): أي حديث المحبة الإهية. وقوله 
(وأَسْيْدْهُ إلّ): بتشديد الياء التحتيّة ساكنة» والإسناد في الحديث: رَفْعَهُ إلى قائله» 
كذا في الصحاح. وقوله (واقصص): فعل أمر أيضاء من قَصّ الخير: أعلمه. 
وقوله (قِصَصِي): بكسر القاف» جمع قِصَّة» قال في القاموس: «القصّة» بالكسر: 
الأمرء والتي تُكتّبء والجمع: كعِتّب». يعني: وقائعي وأحوالي في طريق المحبةه 
وما أقاسيه من المشقّات والأتعاب. وقوله (عليهم): بكسر الميم لاستقامة الوزن 
وضمير الجمع المذكر لحضرات الأساء الإلهيّة المؤثرة في العوالم الكونيّة. وذكر 
هذه القصص هم على طريقة الدعاء» وعرض الحال طمعا في القرب والوصال. 
وقوله (وابك): بكسر الكاف» فعل أمر أيضاً. أي: أظهر الحزن والتأسّف. وقوله 
(قز) ‏ ديد اك الفح ساكنة..:وقوله لاقن مات لوت ازى کا 
ا و او ا ا 
وهو ضمير معناكم في البيت قبله» وحَظِيّ كرّضِيَ من الحُظْوّة بالضمّ والكسر. 
والحظة كمِدّة: المكانة والحظ من الرزق» وحظي كل واحد من الزوجين عند 
صاحبه كرضي» كذا في القاموس. وقوله (من الوصل): أي وصل عبوبه الحقيقي 
لبعد المناسبة بينها. وقوله (بشي): بحذف الهمزة» أي: بشيء من ذلك. 
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اسيل ا عرو عد 
E‏ 
[دوبيت] 
وقال قدس الله سرّه:/ /٤٤۸[‏ ب] 
اك اوی رار اله قد ما رة وار اع 
؟-إِنْ قُلْتُ حَُذٍ الرُوحَ يقل لي عَجَبَاً الزّوْحُلَنَاقَهَاتِ مِنْ عِنيك شي“ 
(أَهْوَّى): أُحِبُّ. وقوله (رَشَأْ): هو ولد الغزال» ومن طبعه النفور وهذا كنّى 
به عن حضرة الغيب المطلق الذي لا يزال نافراً عن إدراك العقول. وقوله 
(رُشَيّق): بتشديد الياء التحتيّة» تصغير رشيق. قال في الصحاح: رجل رَشيق» 
فعيل» أي: حَسَن القَدَّ لطيفه. وقد رَشْقَ بالضم رشاقة. كناية عن كل شىء إذا 
اعتبر فيه أن احق تعالى خلقه. وقال القائل: 
ويقبح من سواك الفعل عندي فتفعله فيحسسن منهذاكا 
وقوله (القَدٌ): قال في القاموس: المد قامةٌ الرجل» وتقطيعه» واعتداله. كناية 
عن صورة كل شيء يتجلى به الحق تعالى على قلب العارف. وقوله (خحُلْ): 
بالتصغير يقال: قول حَلٍ: كمي يخلُو لي» في الفم. وحَيلَ بعيني وقَلبيء كرَضِيَ 
ودعاء حَلاوّة» أو حلا في الف ولق العين» كذا في القاموس. وقوله (وقد 
حكمه): بتشديد الكاف» أي جعله حاكاً عللَء قاهرا لي بحسب مراده. والضمير 
للرشأ المذكور. وقوله (العَرَام): فاعل حَكّمّهء وهو الشوق الملازم. وقول 
(والوجد): وهو زائد المحبّة. وقوله (عل): أي على باطني وظاهري بحيث لا 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ مقابلة على مؤلفه رضي الله عنه وأرضاه» وجعل 
الحتة مأوانا ومأواه». آمین. 
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محيد لي عنه» ولا انفلات لي منه. وقوله (إِنْ قلت): بضمٌ تاء المتكلّمء أي: له. 
ضمير الرشأ المذكور. وقوله (لي): متعلّق بيقل. وقوله (عجباً): أي أعجب من 


عي 
0 


قولك هذا عجباً. وقوله (الروح لنا): أي هي روحنا. وقال تعالى: وفحت فْهِ يِن 
يوج € /1١[‏ الحجر/4؟] وقال تعالى: « وَيَسَتَنُوئلَك ع نٍالروج ليوح مِنْ أَمْر رق 4 
١1‏ / الإسراء/ 46]. وقوله (فهات): بكسر التاء المثتاة: أسم فعل. وقوله (من 
عندك): أي من عند نفسك. وقوله (شي): مفعول هاتٍ بالوقف على المنصوب 
بالسكون في لغة ربيعة. ولنا في مطلع قصيدة قريب من ذلك: 


- ا١ماإلا‎ - 


و واد اک02 
[دوبيت] 
-١‏ إن جرت بحي ساك" العلا ين آجلهم حال كَمَانَدْعْلِمَ 
-١‏ قل عَبْدُكُمُ داب افْيََاقَآَكَكُمٌ عَتَّىلَوْمَاتَمِنْضَنََ مَاعَلِمَ 
(إنْ جَْتٌ): بفتح تاء المخاطبء أي: مررت وسرت والمخاطب هو من تقدّم 
ذكره. وتنكير حي لتعظيمه. وقوله (بحي): أي قبيلة من العرب» كناية عن 
حضرات الأساء والصفات كما قدّمناه. وكانوا عرباء من العروبة للكشف 
والبيان. وقوله (ساكنينَ): صفة للحيّ. وقوله (العَلَا): بالتحريك مفعول 
ساكنينَ قال في القاموس: «العَلَّم محرّكة: ا لحيل الطويل. أو كل جبلء والجمع: 
أعلام». كناية عن حضرة الوجود الحق لقيام الأسماء والصفات به» فهي تسكنه. 
وقوله (من أجلهم): بكسر اليم للوزن. وقوله (حالي كما قد عُلا): بضم العين 
GG as‏ ل ا 
البكن دو (قل عَبْدُكم): , بض الميم للوزن. وقوله (ذاب): أي لم يبق على 
حموده. قال في القاموس: «ذَابَ E‏ ودا مح كة : ضِد حمَدَ). وذلك 00 
لبور و فاته خلق الله قائم بأمر الله » قال تعالى: وما مرا 
الاوعة جدة طنج ِالْبْصَرٍ ) [6/ القمر/ ٠‏ وكذلك كل شيء؛ فَدْوَيَانه 6 
له. وقوله (اشتياقاً): مفعول من أجله. وقوله (لكم): بض اليم للوزن 
واللتظات اللحضرات المذكورة. وقوله (حتى لو مات): أي هلك بحكم قوله 
تعالى: کل سىء مالك إلا و وجهةء [۲۸/ القصص/88] وقوله (من ضنى): أي سقام 


() في (ق): نازلين ولم يحذف النوم في المضاف لضرورة الشعر. 
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زائد في مقاساة المحبة الإلهية. وقوله» (ما علا): بفتح العين المهملة وكسر اللام» 
أي: ما درى هو بتفسه أنه مات؛ فإن الميت بالموت الاختياري لا يشعر/ [559/أ] 
بنفسه أنه ميت لعدم بقاء المشاعر منه» وهو بنفسه؛ وهذا قال البيضاوي رحمه الله 
تعالى: «إِنْ الموت لا ألم فيه؛ إِذْ الحياة شرط في إدراك الألم؛ فإذا مات المدرك لا يبقى 
من يشعر بموته». ذكر معنى ذلك في تفسير قوله تعالی: ‏ ودی بین شر 
ين € [15/ الشعراء/ ]4١‏ مع قوله: إا مرت فهو فيي © [12/ الشعراء/ 1۸٠‏ 
ول يقل: وإذا أمرضني. 
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[وقال أيضاً:] [دوبيت] 
3 اى ال انزف مِنْ صُبْح جَبِينِهِ أَضَاء التَرْقُ 
؟ - تَدْرِي با مَايَقوْلُالبَرِقُ ا ل ن 

(أهوى): أي حت وأعشق. وقوله (قمراً): القمر يكون في الليلة الثالثة» كذا 
في القاموس. وتنكيره للتعظيم» وني الحديث: إنكم سترون ربكم كا ترون القمر 
ليلة البدر»”" وهو ظهوره تعالى متجلَّيا عليهم بنفوسهم منزّهاً عنهاء وعن مشايبة 
كل شيء. وقوله (له): أي لذلك القمر. وقوله (المعاني): جمع معنى» وهو ما 
تتخيله النفوس بقوّة خيالها. والعلوم الحادثة كلها معاني» وربا يراد بالمعاني ما 
ليس له قيام بنفسه» وهو كل شيء؛ فإِنَ الكل قائمون بالحيّ القيّوم» وليس في 
العوالم ماله قيام بنفسه» سواء كان عرضاً أو جساً. وفي اصطلاح الحكاء القائم 
بنفسه ما كان تحيّزه ليس تابعاً لتحيّز شيء آخرء والقائم بغيره ما كان تحيزه تابعا 
لتحيز شيء آخر. والتحيز أخذ المقدار من الفراغ الموهوم. وتابعهم على ذلك 
التكلمون فقسموا العام أي: جسم وعرض. والجسم عند المتكلّمين ما تركب 
من الدع الذئ ل ا وعد الك ما ركت سارل والصورة النوعية 
وقد فصّلناه في محله من علم الكلام. وقوله (رق): قال في القاموس: «الرق 
بالكسر: الملك». يعني: إن المعاني كلها في ملك ذلك القمر المذكور بحيث 
يتصرّف فيها كيف يشاءء ولا يمكن معرفته بشيء منها مطلقاً؛ لأنه قديم» وهي 
كلها حادثة؛ ولهذا قالوا: كل ما حطر ببالك فالله خلاف ذلكء ولكتّه تعالى يتج 
بها كلها لمن شاء من عباده» أو ببعضهاء أو بشيء واحد منها على مقتضى ما يريد 
(١)انظر‏ تخريجه ص١77.‏ 
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تعالى في نفس الإنسانء أو في خارجه. ويستتر كذلك عمّن يشابهاء أو بشيء منها 
في النفس أو في الخارح. وقوله (من صبح جبينه): قال في القاموس: «المتبينان: 
حَرْفان مُكْتَيا الجَنهة من جَانِبَيّها فيها بين الحاجبينٍ مُضْعِداً إلى قصاص الشَعَرء 
خُرُوف الَبّهّة ما بين الصدعَين مصلا بحذاء الناصية» كله جبيين». والكناية هنا 
بالجبين إلى طرف من الوجه» وهو انحرافه إلى المعلومات الكونيّة؛ فإنه نور حق 
يظهر به كل مستور في ظلمة العدم من الممكنات. وجعله صبحاً لانكشافه في 
ظلمة الكون العدميّة. وقوله (أضاء): من الصّوْء وهو الثور» ويُضمَ كالضُوَاء 
والصَيّاء بكسرهما: E EIEN TE‏ 
كذا في القاموس. وقوله و بالفتح. قال في القاموس: «الشرق الشمس» 
و إسقارهاء وفيت تند الشمس». والمعنى في ذلك: عالم الكون؛ فإنّه 
كل مشرق بالوجود د ولا وجود إلا هوء إشراق وجوده من فائض كرمه 
وجوده. وقوله (تدري): يعني أتدري» بحذف همزة الاستفهام. والخطاب لكل 
سالك في طريق الله تعالى وقوله (بالله): أي أقسم عليك بالله . وقوله (ما): يعني: 
أي شيء؛ مفعول تدري . وقوله (يقول البرق): أي الذي يقوله البرق. وهذا القول 
نطق يسمعه العارف بالله تعالى کا قال سبحانه: #أَنطقنا آنه الزۍ نط ی کل سی 

41/ فصّلت/1؟] ولهذا أقسم عليه بالله أن يصدقه فيا يخير عن نفسه؛ فن النطق 
عنده ليس من شرطه اللسان. والبرق: واحد بروق: السحان. كناية عن الأمر 
الإلمي الظاهر بصور الخلق» قال تعالى: 3آ له للق وا لك » [/ الأعراف/ 514] 
وقال تعال: آله اسبح سمرت ومن الْانّضٍ مهن يل الات بين > 
[14/ الطلاق/ ]1١١‏ ف ہن فيظهر بينهن. وقوله (ما بين ثناياه): أي ثنايا ذلك القمر 
المذكور/ [4: 5 / ب] والثنايا جمع ثَنِيّه وهي من الأضراس الأربعة التي في مقدّمة 
الفم: يُنتان من فوق» وثنتان من أسفلء كذا في القاموس. يكني بذلك عن 
الصفات الأربع الإشيّة: الحياة» والعلم» والقدرة» والإرادة: أركان الإيجاد الكوني؛ 


- ١مم06ه‎ 


فالحياة فوقيّة تطبق على القدرة سفليّة» والعلم فوقي يطيق على الإرادة سفلية. 
والأساء الأربعة: الحيّء العالم» القادرء المريد. والكلام الإلنّ هو الذي يكشف 
عن ذلك بظهور الكلمات الطيّبة وغيرهاء كما ورد في الحديث القدمئ: «عطائي 
كلامء وعذابي كلام؛ إنا أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون»2" . وقوله 
(وبيني): أي بين البرق المكتى به عن الأمر الإلميّ. وقوله (فرق): أي مغايرة 
ومباينة» قال في القاموس: قَرَقٌ بينهما َرْقاً وفزقَاناً: فصل. 

يعني: إن هذا قول البرق؛ لأنه من آيات الله تعالى المشيرة إلى ظهور نور وجوده 
من حيث أسهاؤه الحسنى على صفحات الآثار الكونيّة بمقتضى الآمر الإهيّ الذي 
هو كلمح بالبصر. وقد أشار الشيخ الأكبر قدّس الله سِرّه إلى قريب من معنى 
ذلك بقوله من أبيات له: 
سرت وظلام الليل أرخى سدوله فقلت لحماطبعأاغرييامتيً) 
أجاطت ب الأحسواق سورا و ردك ` لبه راشقات الل أتان يما 
فأبدت ثناياما وأومض بارق فلم أدر من رشق الحنادس منها 
وقالت أمايكفيه أي بقلبه يشاهدني في كل وقت أماأما 


. انظر تخريجه ص۱۸۰۹‎ )١( 
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شل الصلع سلجف ] 
[دوبيت] 
وقال قدس الله سرّه: 
١‏ -مَاأَحْسَنَ مَابُلِلَمِنْهُالصّدْعٌ قَدْبَلِلَعَفْلِوَعَذَّوليَلْمُو 
١‏ ماب ت لَيِيْغَامِنْ مَوَاهوَمْدِي من عَفْرَبهفي كل قل لَسذع 
(ما أحسن): ما تعبجبيّة. وأحسن فعل تعجّب. وقوله (ما بُلْبل): ما مصدرية» 
وبُليلَ فعل ماض بتأويل مصدر منصوب على أنه مفعول أحسن, قال في 
القاموس: يلبهم يَلْبَلَة ويلبَالاً: هَيِّجَهِم وحركهم. والاسم البلبال: بالفتح» 
البَلبَالّة؛. وقوله (منه): أي من المحبوب المكنى عنه بالقمر قبله. وقوله 
(الصَدغ): بالضمء اناو الان والشّعر اَل على هذا الموضع. وجمعه: 
أضداغ» كذا في القاموس. والمعنى هنا على الثاني؛ بدليل البيت الثاني. ويسمى 
باسم العقرب لسواده في بياض موضعه. ولنا في مطلع قصيدة قولنا: 
صل الشعور وعقرب الأصداغ قدأفحشافي القرص والإلدغ 
ويسمّى السالف أيضاًء ومنه قولنا في مطلع قصيدة: 
طلعن بدوراًفي دياجي السوالف فذكّرنني طيب الليالي السوالف 
والإشارة به هنا إلى عالم الكون لتدلّيه من الوجود الحقيقيّ مشعراً به من حيث 
هو شعر. وقوله (قد بلبل عقلي): أي أوقع به الاختلاط» وتفرّق الرأي من 
لبَلبَلّهَه قال في القاموس: «البَلبَّة: اختلاط الألسنةء وتفريق الأراءء وقوله 
(وعذولي يلغو): الواو للحال. والجملة حال من فاعل بَلْبَّلَ وهو ضمير راجع 
إلى الصدع. ويقال: لغا يلغو: إذا سقط في كلامه» وأتى با لا يعتدّ به من الكلام. 
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قال في القاموس: «اللَّغْو واللعًا كالفتى: السَقصلٌ وما لا عند به من كلام وغیره 
كللّهْوّى كسَكْرَّى». وقوله (ما بتّ): يقال بَاتَ يفعل كذا يَبِيْتٌ وات اوا 
وميا وبَيتُؤْئّة» أي: يَفْعَنه ليلا ولیس من النومء ومن أَدْرَكه اللي فقد بات. وقد 
كت القومٌ» وبيمء وعِنْدَهَمء كذا في القاموس. واسمها ضمير المتكلّم. وقوله 
(لديغاً): خيرهاء وهو فعيل بمعتى مفعولء بالدّال المهملة والغين المعجمة: من 
لَدَغَمَهُ العََرَبٍ وال ية لَدْعَا وتلّداغاً فهو مَلْدُوعْ ولّديغ» كا في القاموس. وقوله 
(من هواه)/ 501 5/أ] أي: الصدغ المذكور. يعني: من محبته. وقوله: (وحدي): 
بمعنى منفرداًء حال من اسم بات» وهو ضمير المتكلم. وقوله (من عقربه): أي 
الصدغ المذكورء المكنّى به عنه عالم الكون» قال تعالى: وما وة لديا إلا مع 
ألْغْرُورٍ © [۳/ آل عمران/ .]۱۸١‏ وقال تعالى: # واعلمواً آنا اموڪ وأوكدك فة 
A TE‏ ¢ [3/الأنفال/ ۲۸]. وقوله (في كل قلب لدغ): وهي فتنة 
الدنيا عند الغافلين المحجوبين عن الحق تعالى» وفتنة المحبة الإهيةء والعشق 
الربانَ عند العارفين بالله تعالى» أهل الكشف والشهودء كا قلنا في قصيدة لنا: 

قرؤواالوجود وساوساًوزخارفاً وقبيح أوهام وخبث فهوم 
ولقدقرأناه صحائف نرت بالحق بين معارف وعلوم 

والأمر الواحد ينزل بالأضداد على قلوب العباد. 
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[دوبيت] 
[وقال أيضاً] : 
7 2-8 ف 0 ام MZ‏ م 


اا ف ونان ىلي مهات مدعني ين مال ا 

(ماجئت مِنىّ): ما نافية» ومنىّ بالقصرء قال في القاموس: «متىّ كإلى» قرية 
بمكة وتطرفه میت ا ينتى بها من الدماءةوروعن ابن عباس ره الله عنهيا 
لأن جبريل؛ عليه السلام؛ ل أراد أن يُفارق آدمَء عليه السلام قال له: تمَنَّ. قال: 
06 اة فت ف لام آدم» عليه السلام». ومنى كناية هنا عن مقام 
الأفعال الإلهيّة؛ وهي آثار الأساء الربّانيّة» يظهر فيها احق الوجود تعالى في صورة 
كل شىء» وذلك باب الحضرة يُطرد منه من يُطرد بسوء الأدب» ويُؤذن بالدخول 
فيه لمن يؤذن له بالأدب الشرعيّء ويْسَنَ البيات فيه ليلة عرفة؛ لأنَّ صبحها 
الوقوف بالعرفات على الحقيقة الإلهيّة في الحجٌ ال رحمانٌ. وقوله (أبغي): من البغية» 
وهي الحاجةء والجملة حال من تاء المتكلم. وقوله (قِرَى): بكسر القاف» أي: 
ضيافة» قال في الصحاح: «قَرَيْتٌ الماءَ في الحوض»» أي: جمعت» واسم ذلك الماء 
رّى» بكسر القاف» مقصورء وكذلك ما قري به الضيف». وقوله (كالضّيف): 
أي بمنزلة الرجل الذي ينزل بقوم ضيفاً عندهمء وهو أجنبي منهم. قال في 
القاموس: «الصَّيّف: اسم للواحد والجمع» وقد مُجمع على أضياف وضيوفٍ 
وضيفان». وقوله (عندي بك): أي بالقيام بأمرك, كما قال تعالى: «وَهْمبأَمرو. 
ملو * [١/الأنبياء/‏ 77]. وقوله (شغل): أي اشتغال. وقوله (عن نزول 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ : «بلغ». 
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الخيف): أي الهبوط من شهود وحدتك إلى كثرة آثار أسمائك وصفاتك؛ فإن 
الخيف: اسم لما انحدر من غليظ الجبل» وارتفع عن مسيل الماءء وكل هبوط وارتقاء 
في سفح جبل» وغرّة بيضاء في الجبل الأسود الذي خلف أبي قبيس» وبها سمي 
مسجد الخيف. أو لأنّها ناحية من منى» أو لأنّها في سفح جبل» كذا في القاموس. 
يكني بالخيف عن الصور الكونيّة في الحس والعقل. 

وقوله: (والوصل): أي الاتصال بين المحبّ والمحبوبء ولقائه والاجتاع به 
مع المغايرة بينه وبينه. وقوله (يقيناً): حال من الوصلء أي حال كونه متيقنا به» من 
يَقَنَ الأمرٌء كمرح يمنا ويرك وأيقتهء و به َيه واسْبَيِقَنهِ و به: عَلِمَهِ وتحققه 
كذا في القاموس. وقوله (منك): متعلق بيقيناً. والخطاب للمحبوب المذكور. وقوله 
(ما يقنعني): ما نافية. يقنعني, من القناعة» وهي الرضى بالقِسُْمء کالقتع محرّكة. 
والقَنْعان بالضمّء والفعل كفرح» كا في القاموس. يعني: لا أقنع بالوصالء لاه 
يقتضي انفصالي عن حضرة المحبوب الحقيقيّ لضرورة حظ النفس من التمتع 
باللقاء» والفرح بالاجتاع. وقوله (هيهات): أي بعد الأمر» وهي اسم فعل معناها 
البعد. وقوله (فدعني): أي اتركني. وقوله (من محال الطيف): أي من الطيف الذي 
هو ال بالضمٌّ» قال في القاموس: «الُحال من الكلام بالضمّ/ [٠45ب]‏ ما عيِل 
عن وجهه كالمسْتحيل». يعني: إن ذلك الطيف معدول به عن ظاهره؛ أو محال 
الطيف ككتاب» وهو الكيد» وروم الأمر بالحيل» والتدبير» والمكر» والجدال؛ كذا في 
القاموس. يعني: ما يترتب على ذلك الطيف من الأمور العظام المبنيّة على الأوهام. 
والطيف هو الخيال الطائف في المنام ومجيؤه في النوم. وطاف الخيال يَطِيف طَيْفا 
ومَطافاً ويَطُوف طيفاًء وإتا قيل لطائف الخيال: طيفء لأنّ أصله طَيّف كمَيّت 
وميّت» من مات يموتء كذا في القاموس. والطيف هنا كناية عن صورة المحبوب 
التي يراها النائم» و«الناس نيام؛ فإذا ماتوا انتبهوا“”“ كا في الأثرء فيرون الصور. 


000 انظر تخر جه ص۹٣۲۸‏ . 
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ا او لحان 
[دوبيت] 
قال قذس الله سرّه: 

ست وا شاي اندي إن أضبَحٌ مني كل ل تائي 
َالنَاس اتان راح أم دَق وَالآرٌ لغ أَحْسَبْهُ في الأخقناء 
(/ أخش): أي لم أخف من شيء. وقوله (وأنت): الواو للحال» والحملة حال 
من فاعل أخشى. وهو ضمير المتكلّم» والخطاب للمحبوب الحقيقيّ. وقوله 
(ساكن أحشائي): جمع حشاء وهو ما انضمّت عليه الضلوع» والجمع: أحشاء 
كذا في الصحاح. وعبات لماز ا عي وام ع يا ةا لقال 
# وا ين وَرَآِم یط 151 /البروج/ ۲۰] وقال تعالی: إِنَّهُه یکل سیو حيط" 4 
قلت 16و العلل E‏ ارم وجرا سر وا تقار 
إحاطته به إذا صار معدوما؛ بل الإحاطة القديمة بالمعلومات في حال عدمها هو 
الإحاطة مها بعد وجودهاء ولا حلول ولا اتحادء والله بصير بالعباد. وقوله: 
(أصبح عتي): متعلّق ب (نائي) آخر البيت» قدّم للحصرء وهو إِنّك في النأي. 
وقوله (كل خل): بالكسر وبالضمّء وهو الصديق المختصٌء أو لا يضم إلا مع 
وُحَديقَالة كان ل و وا اى الارن قرله ای أى بعد من نأ إذا 
بعد؛ وإنَّا تبعد عن الإخلاء والأصدقاءء إنكاراً منهم لحالته التي هو متحقق بهاء 
وهي إحاطة الحقٌ تعالى به ظاهراً أو باطناً عن كشف منه وشهوده غافلون عن 
حالته» محجوبون عنها بنفوسهم القائمين بها يظنون أثّهم مستقلون دون الح 
تعالى» وأئّبم على الحق وهو على الباطل» فيفرون من كلامه في ذلك» ويتباعدون 

عنه حتى يرجع إلى حاهم الذي هم فيه» كا قلنا من قصيدة لنا: 
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يانفوسا بالجهل منتكسات يعتريهاإنَ شمت الحقٌوخز 
اخسئي لا تصاوزي قدرهم وهو طرز والقهم في اله طرز 

قال الله تعالى: « ودا دك ران وده ا مارت فوت لذن لا رتوت با لخر 
ولا دك رَالَِسِنَ من دونه داهم شرو 4 [8/ الزمر/ 40] وقوله (فالناس): الفاء 
للتفريع على ما قبله. وقوله (اثنان): أي قسان. أو شخصان. وقوله (واحد): أي 
قسم واحد. أو شخص واحد. وقوله (أعشقه): أي أحبّه حباً مفرطأء وهو 
صاحب ال جال الإلميّ المشرف على باطنه بالعلوم الإلهية. والمعارف الربانية. وعلى 
ظاهره بالعبادات الشرعيّةء والأخلاق المحمّديّة. وهم أصحاب المقامات العالية: 
والمراتب الساميّة. يعشقهم لتشرق عليه أنوارهمء وتضيء له بمتابعة أسرارهِم. 
هم القوم لا يشقى جليسهم ولا يستوحش من مقفرات الدنيا أنيسهم. وقوله 
(والآخر): أي القسم الآخرء أو الشخص الآخر. وقوله (لم أحسبه): من 
الحساب» أي: لم أعدذى قال في القاموس: «حَسَبه حَسْباً وحُسْبَاناًء بالضي 
وجسبانا وحسّاباً وحسْبّة وجسَابَة» بكسرهِنٌ: عَذَّه. وَالَعْدُودُ: عَحْسُوب». وقوله 
)£ الأحياء ): أي ی حملة الأحياء» ضد الأموات» جمع حي وهو بدون الحياة 
لموت قلبه عن معرفة ربه» وبعده عن قربه» وهو المحجوب بالقيام بنفسه» المحروم 
عن مناجاة ربّه» وعن/[551/ أ] لطائف أنسه المشغول بمشاهدة أحوال الخلائق 
المطموس البصيرة بتراكم الموانع على قلبه والعلائق؛ فهو ميت في صورة حي؛ 
ورشاده لمن تحقق به غي » وكلا عالَيّه تعب وعي. 
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یی لتا تاقث 


[دوبيت] 
قال قدس الله سرّه: 

رُوجِي لِلِقَاكَ يَامُتَاهَاائْتَاقَت وَالأَرْض عل اياي صاقف 
وَالتَفْسٌ ققد ذَابَتْ غَرَامَاً وأتسى 2 في جَنْب رصا في الَوَى مَا لاقت 
(روحي): أي المنفوخة فيه عن أمر الله تعالى. وقوله (للقاك): أصله للقائك 
بالهمزة الممدودة فقصر للوزن. والخطاب للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (يا مُناها): 
يا حرف نذاء» ومناها بض الميم» منادى مضاف إلى روحي. والّى بالضمّ جمع 
ية الم والكسرء والأمنية بالق ::وَتناه: أراده واه ية كذا في القاموس. 
أي: يا من هو مراداتها ومقاصدها على اختلاف أنواعها؛ فإن الكل حقيقة واحدة 
من حيث ذاتها اع الى صو کرد راض غ فن ت امانا المظهرة 
لأسمائها وصفاتها. والروح الأمريّ المنفوخ في الجسد الإنسانّ المسوّى كاشف عن 
جميع ذلك إذا تجزد عن العلائق البشريةء والطبائع اللحسانية. وقوله (اشتاقت): 
أي روحي المذكورة» كما قال تعالى:“# مهمو وتر © [0 /المائدة/ 04]. وقوله 
(والأرض علَ): بتشديد الياء التحتيّة. وقوله (كاحتيالي): الاحتيال مصدر 
احتال» أي: عمل الحيلةء وهي الجذق وجودة النظرء كذا في القاموس. يعني: مثل 
احتيالي. وقوله (ضاقت): أي الأرض من حيث الحس» كنا ضاق احتيالي من 
حيث العقل؛ فالضيق شامل لظاهري وباطني» وهو الحصرء وعدم الاتساع» 
وذلك بسبب الاشتياق الملازم لروحه الأمريّة إلى الحضرة المحبوبيّة. وقوله 
(والنفس): أي ظهور الروح في عالم الطبيعة» بقواها النافذة في الجسد المسؤى 
المدبرة له ظاهراً وباطناء وهذا هو الفرق بين الروح والنفس. وقد يطلق القلب 
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على الروحء كما قلنا في مطلع قصيدة لنا: 
قلوب متسى منه خلت فنفوس الأحرف وسواس اللعين طروس 
زنأث وا ا سين ف رة و ا ق و عون 
وقوله (فقد): الفاء حرف جوابء أمّا المقذرةء وتقديره: وأمّا النفس فقد. 
وقوله (ذايست): أي احمحلت شف فشيئاً أن تجرّدت عن علائقها البشرية 
وموانعها الطبيعيّة؛ فصارت روحاً كا كانت في أوّل أمرها. وقوله (غراما): 
مفعول من أجله» علة لقوله ذابت. و(الغرام): هو العشق الملازم. وقوله 
(وأسىّ): معطوف على (غراماً). والأسى: الحزن. وقوله (في جنب رضاك): أي 
في طرف» وجانب من رضاك والخطاب للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (في الهوى): 
أي في المحبّة والعشق. وقوله (ما لاقته): أي الذي لاقته» يقال: لاقاه ملاقاة ولقاء 
بمعنى: وجده» وهو ما يجده المحب من مقاساة الشدائد. وفاعل لاقت ضمير 


عائد إلى النفس. يعني: حيث أنت راض فكل صعب سهل» ولكل مقام أهل. 
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م 
ابت ليقن 


[دوبيت] 
[وقال أيضاً: ] 
وى رَشَأْكٌلْالأشتيل بَعَكَا مُدْعَايتَهُتَصَبْرِيمَانَيكًا 


نَدَيِتْوَقَدْئَكَرْتٌقَ خلمَيّه سُبْحَائَكَ مَاحَلَفْتَ هَذَاعَبَنَا 

(أهوى): أي أحبّ. وقوله (رشأ): وهو ولد الغزال إذا قَوِيَ» ومَشَى مع أمَه 
وجمعه: أرشاءء كذا في القاموس. يكني بالرشأ هنا عن الصورة الكاملة التي يتعجل 
بها الحق تعالى؛ فإتها عرض لا يبقى» يظهر بها الوجود الحق لمحة» ويختفي لمحةء 
عن كشف منها اء وهو شهود.ء الإنسان الكامل» المتصف بالجمال الذاتي من 
حيث آنه العالم العامل» وهذا الال لا يدركه إلا العارف بربّه» المتحقق بمراتب 
قربه» وهو الداعي إلى العشق الريّان/ [451/ ب] والحبٌ الرحمانّ. وقوله (كل 
الأسى): أي الحزن. وقوله (لي): متعلق ب (بَعَنَا)» قدّم عليه للحصر. وقوله 
(بَعَتَا): الألف للإطلاق. يقال: بعثه كمنعه. أرسله» کا في القاموس. وقوله 
(مُذ): بضم الميم وكسرها وسكون الذال المعجمة: اسم مبني على السكون» 
معناها أوّل المدّة في الماضي. وقوله (عاينه): يقال عَاينتٌ الشيءَ عِياناً: إذا رأيته 
بعينك» كذا في الصحاح. والضمير للرشأ المذكور. وقوله (تَصَبْرِي): هو تكآف 
الصير. وقوله (ما لبثا): ما نافية» أي: ما مكث» ولا توقف» قال في القاموس: 
«الّّث: الْكْثْء والفعل: كسّمِعء نادر؛ لأن المصدر من فَعِل بالكسرء قياسه 
بالتحريك إذا لم يَتَعَدَه. وقوله (ناديث): بض تاء المتكلّم. وقوله (فكرث): 
بتخفيف الكاف وتشديدهاء من الفكر بالكسرء ويُفتح: إعمال النظر في الشيء 
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كالفكرة والفِكْرّى. والجمع: أَفْكَا فَكَر فيه وأفكّر وتَمَكَّر كذا في القاموس. 
وقوله (في جْلْقَيِه): أي خلقة ذلك الرشأ المكنّى به عمّن ذكرناء وإنَّا جعله رشأ 
لأن النفار من شأن الرشأ. والمكتى به عنه ينفر من الناس يباطته» وقد ينفر بظاهره 
أيضاًء ولشهود العارف نقسه ظاهرها وباطنها قائمة بأمر الله الذي هو كلمح 
بالبصر. وقوله (سبحانك ما خلقت هذا عبثاً): يشير إلى معنى قوله تعالى: را 
ما خَلَقَتَ هلدا بطلا سبك متا عَذَا بَأُلثَارِ © [/ آل عمران/ .]۱۹١‏ سبحانك من 
التسبيح» قال في القاموس: «سبحان الله تنزيهاً لله من الصاحبة والولد؛ معرفة: 

03 9 . و 04 2 2 
ونصب على المصدر. أي: أبرّئ الله من السّوء براءة» أو معناه السرعة إليهء والخفة 
52 طاعته وسبحانه من كذا: تعجحّب منه). وهذا تسبي وتقديس وننزيه عن 
الصورة المتجل ہا تعالى» المكنى عنها بالرشأء كا ذكرنا. والعَبّث بالتحريك من 
لاوا لقنا الوت الرس وما ہیا تورم (2م خَلفْهمآ إلا لحن وک 


e‏ رح ل 


ڪر هم يَْلمُونَ 4 [/ الدخان/ ۳۸]. 
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اتام ارول 

[دوبيت] 

وقال قدس الله سرّه: 
١-يَاليْلَةَوَضْلٍ‏ صُبْحْهَالَمْ يلح من وَّهَائَ رهف دجي 
تقر تك وكاشت ل مذ عن ا 
(يا ليلة وصل): كناية عن ليلة نشأة الأكوان جميعها: عوالم السموات» وعوالم 
الأرض» وما غاب عتاء وماحضر لدينا من الروحانيات» والجسانيّات» وغير 
ذلك؛ فإن الجميع نشأة واحدة. وهي كلها ظلمة لفنائها في نور وجود الح تعالى؛ 
والنفوس لا تشهد سواهاء ولا تجد إلا إيَاهاء لأن النفوس من جملتهاء والمخلوق 
لايجد خلوقاً مثله. وكونها ليلة وصلء لأن المحبوب الحقيقيّ معانق» وممتزج بكل 
شيء؛ منها معانقة وجود حى لعدم صرف وامتزاج موجود حقيقي لمعدوم 
حقيقيٌ؛ فلا معانقة» ولا امتزاج؛ لأن ذلك كله محال» وهو أمر محقق عند العارف 
به حاصل من الأزل إلى الأبد. غير آنه تعالى يقلب القلوب والأبصار؛ لأنه 
مالكهاء وهو المتصرّف فيهاء قال تعالى: آم ينيك ألسّمْمْ وَالْأَبِصرَ » 
رفن الآبة.فإذاشاء تمل :واتكقشف "كن شاف وان شا اس و اجب 
عمّن شاء کا قال سبحانه: یل بو. كديا ويه ری پو كما َال يده 
لا ألتَسِقِينَ © لذن يصون عدا من بد میق وَيَْطعُونٌ ما أَمَرَاسَه بوه أن 


ر 03 


مَل وبق دوت فى أالْأَرْضٍ € [۲/ البقرة/ ۲۷] وكان الناظم قدّس الله سرّه ممن شاء 
تعالى التجلي والانكشاف له كأمثاله من العارفين؛ فلهذا قال ياليلة وصل» وهي 
ليلة القدر التي نزل فيها القرآن على نبيّنا صل الله عليه وسلم بالوحي ا 
الذي كان ينزل على الأنبياء قبله عليهم السلام» ولم يزل ينزل فيها على قلوب 
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الورثة المحمّديّينَ من الأولياء المحققين إلى يوم القيامة بالوحي الإهامي لا 
الوحي النبويّ بملك الإهام» كا أشار إليه الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في 
فتوحاته المكيّة» وله في المعنى قوله: 
رلت الاباك ل لاع فلبئي ودارت عليه مغل دائرة القُلْبِ 
(وَالقُلُبِ): بضمّ القاف: السوارء وتنكير ليلة وتنكير الو صل للتعظيم؛ وقصد 
التعميم. وقوله/1/5071أ] (صبحها): أي صباح تلك الليلة» وهو نورها الذي 
يظهر فيهاء فيمحوها ويفني ظلمتها؛ وهو نور وجود الحق تعالى. وقوله سبحانه: 
اه ور لسوت والْارض 4 3 النور/ ]٠١‏ وقوله في يوم الكشف والظهور: 
# وَأَشْرَقَتِ لأَرَضٌ بور رَيَبَا » 1 الزمر/ 19] وقوله (لم يَلْح): أي لم يظهر؛ و 
ينكشف للكل فيشهدونه؛ لأنّه لا يظهر إِلَا يوم القيامة لجميع الخلق» كما قال عن 
ذلك اليوم: ٭ وَأَشْرَدتِ الْارَضٌ بور رَيَبَا ووضع التب 4 [۳۹/ الزمر/ 19] وهو صور 
العوالم وأحوالهم وأعماهم؛ فإن ذلك كله باعتبار آخر غير اعتبار أنّها ليلة حروف 
مرسومة بالسواد على صفحات نور الوجود الحق. قال الشيخ الأكبر قذس الله 
سرّه في مطلع أبيات له: 
يابدريادز إل المتادي كفت فاك كر ضر الأعادي 
قدجاءك النورفاقتبسه ولاتعرّجع بل السرد 
ومن أتهه اللضارماء يزه دفي الخ طبالمداد 
إلى آخر الأبيات. وروي عن الإمام علي كرّم الله وجهه آنه قال لعبده كميل: 
«يا كميل» قد طلع الصباح» فأطفئ المصباح». ومراده بالمصباح: العقل؛ لأنّه 
مصباح يستضيء به الإنسان في ظلمات الأكوان؛ فإذا طلع صباح نور الوجود الحق 
أغنى عن أنوار العقول» كا قال صل الله عليه وسلّم: «اتقوا فراسة المؤمن فإ 
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ينظر بنور الله وينطق بتوفيق الله“ . وقوله (من أوها): أي من ابتداء خلق هذه 
الليلة المذكورة» وأوّل تقديرها الأزلي في حضرة علم الله تعالى» وتوجّه إرادته 
ومشيئته الأزليّة وحضرة كللامه القديم. وقوله (شربته): أي ذلك الصبح الذي 
هو نور الوجود الحق» الذي من أسائه هو كما قال تعالى: هو لرن لبد » 
[5ه/ الحشر/ ؟5] الآية وقال تعالى: امه ین وزايوم حيط © بل هو ان يجيد (5) في لو 
فوت 1 البروج/ 58-٠‏ وأيضاً الصبح من أسماء الخمرة. وني الكلام 
الاستخدام من أنواع البديع باستع ال الصبح ي أحد معنيية» ثم إرجاع الضمم إليه 
بالمعنى الآخر. وكون الحق تعالى غيبا عیطا بكل شيء» كما قلنا في مطلع أبيات لنا: 


نزالت شمسهالمنازلمنا فظهور لهبناوبطون”" 
كخروق الجدار يظهر مشا قمرالأفق وهوعنهامصون”© 


وقوله (في قدحي): أي في صورت المحيط به تعالى من حيث ظاهرها وباطنهاء 
قال تعالی: إِنّهُ بك سىء حيط © /4١[‏ فضّلت/ ]٠٤‏ لاعلى معنى الحلول والاتحاد؛ 
فن ذلك محال عليه تعالى لفناء كل شيء بالنسبة إلى وجوده الحقٌّء وانعدام كل 
شىء بالنظر إليه تعالى» كا قال سبحانه: كل سىء هَالِكُ إلا وَجهَة.» 
3 انقصص/ ۸۸] وقوله: کمن علا ان © ون وه ريك ذو الم والاكار » 
[05/ الرهن/۲۷-۲۹] وقوله صل الله عليه وجل «کان الله ولا شيء معه» وهو الآن 
على ما عليه کان» . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب تفسير القرآنء باب: ومن سورة الحجر»1۹٤۳»‏ دون لفظ 
وينطق بتوفيق الله . 

(۲) الشطرة الثانية في الديوان هي: «فظهور لها بنا وكمون ». 

(۳) البيت غير موجود في القصيدة نفسها. 

. 5 7١ص انظر تخريجه‎ )٤( 
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وني ذكر القَدّح مناسبة لقوله: شربته. يعني: الخمرء المسمى بالصبح. ففي 
الكلام مناسبة الظاهر والباطن. وقوله (لا قَضُرَتْ): أي تلك الليلة التي هي ليلة 
الوصل كا ذكرناء وقصرها بالنسبة إلى وجدان المحبّ العاشى؛ فإنه يجد الليلة 
الطويلة قصيرة بكثرة لذته بلقاء حبوبه» ولأمّها مجموع همته» وغاية مطلوبه؛ فهي 
قصيرة جداً؛ لأنّ نهايتها أن ترجع النفس واحدة» والروح واحدة قال تعال: 


ر 5 ر 216 
لله 


جاح سر و ررم صو ر ر 2( عل ر صر 2 ر 
ویحد ر 


نفسه, والله رء وف بالهِبَادٍ 4 [۳/ آل عمران/ ۳۰] ۰ ويڪد رڪم ا 
ر هٍِ ر ر ور فرت 
تة ولل الم أَلْمَصِيرٌ # ۳1 آل عمران/ ۲۸] فنفسه نهسهمء وهو رؤوف مهم وإليه 


2 
2 رم 


مصيرهم يوم الكشف العام المطلق كا نبّههم على ذلك بقوله: ‏ أَفمَنَ هْوَقَايمٌ عل 
کل تقس يسَاَكْسَبَتَ € /1١‏ الرعد/ ۳۳] وما قلناه إِنّئا يكون بعد فناء نفوسهم في نفسه 
وموتها في حياته على الكشف والشهود. وقال تعالى عن أبينا آدم عليه السلام 
وذلك بأقل/5071./ ب] في الكاملين من ذريته» #8 فَإِذَا سوه وَيَفَحْتٌ فيه ين 
روج € [۳۸/ ص/۷۲] الآية؛ فالروح واحدة كما أن النفس واحدة» فإذا وصل 
المحبّ العاشق إلى التحقق بذلك ل يبق له نفس» ولا روح» ولا عبة ولا عشق» 
وهذا معنى قصر ليلة الوصلء كا قلنا في مطلع أبيات لنا غزليّة: 
ترفق فأيامالمحبّ قصار وف القلب من فرط الصبابة نار 
وقوله (طالت): أي تلك الليلة. يعني: بعد قصرها بوجود نفس المحبٌ 
العاشق» ووجود روحه انكشف له أثّها طويلةء طوها من الأزل إلى الأبد فلا 
انقضاء لها ولا انصرامء كما آنه لا بداية ها ولا افتتاح؛ لرجوع الأمر كله إليه تعالى 
أولاً وآخراء وظاهراً وباطناء ثم بين معنى قصرها. ومعنى طوطا بقوله وطابت 
(بلقا): بحذف ال همزة لضرورة الوزن بقصر ممدودء وأصله بلقاءء بالهمزة» وطيبها 
باللقاء في حال طوله أكثر من طيبها في حال قصرهاء لأنّ في حال قصرها في نفس 
المحبٌ العاشق بقيّة بها هو حب وعاشق ولذته مع المغايرة لذَّة كونيّة قليلة. وني 
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حال طوها البقيّة لله لا لسواه» کا قال تعالى: #بقيّتُْ أله حر کم © [١1/هود/‏ ٩۸]؛‏ 
فاللذة أعظمء والمقام أفخمء وهو الطيّب الدائم» والنعيم الملازم» فيه تطيح 
العبارات» وتذهب الإشارات» ولا ينفع العبد إلا ركيعات كان يتركعها في جوف 
الليل» أي: ليل الأكوان» كا نقل ذلك عن رئيس هذه الطائفة أبي القاسم الجنيد 
قذس الله سرّه. والركيعات بالتصغير للتعظيم انحناءات في الطاعة» وميلات إليها 
بالكليّة بمقتضى المشيئة» والإرادة الإلهيّة؛ فإتها أوصلته إلى الشائي المريد الح من 
تل اسمه الفكّال لما يريد» فتحقق با ذكرناه. 

والحاصل: إن قصرها باعتبار وجود المحبٌ العاشق سبب لطوها باعتبار فناثه 
وانمحاقه؛ فهو تارة فإِنِء وتارة باق. وليلة الوصل تارة قصيرة منتجة للطول 
لكثرة أعماله الصالحة فيهاء وتارة طويلة» وهكذا حال الكاملين. وقوله (بدر): من 
قوله صل الله عليه وسلم: «إتكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر»“ 
الحديث في صحيح مسلم. وقوله (حنتي): جمع ححنةء قال في القاموس: «ححنَهُ 
كَمَنَعَّه: ضَرَبّه واختبره كامْتَحَنّه والاسم الحْتة بالكسر». وقوله (في حبّه): أي 
في محبّة ذلك البدر المذكور. وقوله (من متجي): جمع منحَة. قال في القاموس: 
«مَنَحَه كمنعه وضربه: أعطاه» والاسم: النحَة بالكسر» . والمعنى: إن بلايا المحبّة 
وشدائدها باعتبار هذا المحبوب الحقيقيّ منتجة للنتائج الفاخرة والجطايا الوافرة. 


. انظر تخريجه ص۲۷۱‎ )١( 
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َأظيسَامَابتَاسنا بر 


[دوبيت] 
وقال قدس الله سرّه: 
مَاأَطْيَبََابِْتَامَاًفيبرْهٍ إِذْلاصَئَحَدَهُعيتِئَاقأَخَدَّي 
حَنَى رَشَحَتْ ين عَرَقٍ وَجْنَشَهٌ 6 لازال نَصِيبي مِنْهُمَاءَالوزدٍ 
(ما): تعجبيّة. و(أطيب): فعل تعجّب. وقوله (ما بتنا): ما مصدرية. وبتنا 
فعل ماض بتأويل مصدرء أي: ما أطيب بياتناء أي: دخولنا في بيت الظلمة 
الكونية من حيث تملّيه بها. وقوله (معاً): بالتنوين» أي أنا وإياه. يعني المحبؤزب 
الحقيقيّ. وقوله (في بُرد): قال في القاموس: «البُرْد بالضمٌ: ثوب مخططء جمعه 
ا ادوا د ووا وا ی د حاط وهو كدان تهنا ضع ا 
الإنسانيّة» والصورة الآدميّة ظاهراً وباطناً. ويعني بذلك نفسّه. وكونها معا لأنه 
تخلوق مقدرء قائم بخالق قدّره من العدم» وظهر به ومن ورائه محيط» وکل منها 
عالم بالآخر بعلم واحدء ولا حلول ولا اتحاد؛ إا هو وجود نسب إليه وإيجاد. 
وقوله (إِذْ): هي ظرف للزمن الماضيء وهو الغالب عليها نحو قوله تعالى: 
ققد ص آنه إذ حال مروا ) (4/ التوية/ 60] كما في مغني ابن 
هشام/ [407/ أ]. وقوله (لاصَقٌّ): من اللاصقةء مفاعلة من الجاتبين» ويقال: 
لزق به ولَسِقٌ به ولّصِقٌ به» بحروف الصفير الثلاثة. قال في الصحاح: زق ارقا 
والتَرَقّ به. أي: لْصِقٌ به. ويقال: لَسِقّ به. ولَصِقٌ به» وَالتَسَقٌّ والتَصَقٌّ به'. ومعنى 
اللاصّقّة هنا: كال الاتصال بقيام الأثر بالمؤثر من غير توسط أثرء لعدم تأثير 


2ه 


الآثار في الاضطرار والاختيار. وقوله (حََدَه): أي المحبوب الحقيقيّ المذكور؛ 


- ١88415 


واد بسن لطر من ا عون اة اا دة قار فن ا 
بالضمّء والأحذوف والجدوّل وصَفيحَة الحودّج. والكدانء بالفتح والدّتان 
بالضحٌ: ما جاوز مؤخر العَينِينِ إلى مُنْتَهَى الشّدقء أو اللذانِ يكتنفان الأنف عن 
يمين وشمال. أو من لذن الَحْجَر إلى اللَحيء مذكرء ذكره في القاموس. والإشارة 
ها اة إل التضره الأشوائيةلأنيا'ظريى(الذاك» جاع ولجدوها الب 
إليهاء وصفيحة هودجها. وقوله (اعتناقاً): مفعول من أجله. أي: ملاصقة لأجل 
الاعتناق من زيادة المحبّة» أو مفعول مطلقء أي: ملاصقة اعتناق» أو تمييز من 
جهة الاعتناق. وقوله (خدّي): هو الخد المعروف. وقوله (حتى رشحت): يقال 
رمح الجسد يَرشّح رَشْحاً: إذا عَرقّء فهو راشح» كذا في المصباح. وقوله (مِن 
عَرّق): بالتحريك متعلّق برشحت. وقوله (وَجْنَنّه): فاعل رشحت. والضمير 
للمحبوب الحقيقيّ» والوّجْنَة مثلثة وككلمة ومحرّكة: ما ارتفع من الْخَدّينِء كذا 
في القاموس. كناية هنا عا توجّه عليه من حضرات الأساء الربّانيّة» فظهر أثرها 
فيه؛ فإنَ كل اسم جامع لكل اسم من تحت حيطة ذلك الاسم المكنى عنه بذلك. 
والعَرّق كناية عن العلم الخاص الذي يفيده ذلك الاسم الجامع. وقوله (لا زال 
نصيبي): أي حَظي وقِسْيِي. وقوله (منه): أي من ذلك العَرّق. وقوله (ماء 
الورد): يعني من جهة طيب رائحة ذلك الفائحة في الناس» ومنه الورد» نوع 


يسمّى الورد النصيبي» وفيه تلميح به" . 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ». 
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روح ندا 


وقال قدس الله سرّه: 
١-أَمْوَىَرَقَاً‏ هَوَاهُ لِلروْح غِدَا مَاأَحْسَنَفِْلَةُوَلَوْكَانَأنّى 
+1 اي وقد تنك له الول ى مَوْلَاي إذا نمست أَسَىّ قَالإذا 

غوئ ا حت .وقول 35 و ريسي 
والجمع: أرشاء مثل سبب وأسباب» كذا في المصباح. كتى بذلك عن الحضرة 
النافرة عن إدراك العقول كنفور الظباء في فلوات الإطلاق. وقوله (هواه): أي 
محبّته والتعلق به. وقوله (للروح غذا): بالقصر. وأصله غذاء مثل كتاب» وهو ما 
دى به من الطعام والشراب» فيقال: غذا الطعامٌ الصبيّ يَعْذُوه من باب عَلا: 
إذا تَجَعّ فيه وكُمَاه. وعَدَّوْتُه باللبن أَغْدُوه أيضاً فاغْتَدَى به وعَذَّيتهِ بالتثقيل 
مبالغة» كا في المصباح. وكون هواه ومحبته غذاء للروح؛ لأن به تقويتها وتنميتها 
وزيادة نشاطها. وقوله (ما أحسن): ما تعجبيّة. وأحسن: فعل تعجّب. وقوله 
(فِعْلّه): مفعول أحسن. أي: ما يفعله بمن هواه ويحبّه. وقوله (ولو كان): أي 
فعله ذلك. وقوله (أدّى): أي أمراً مكروهاً وضراراً محضاً. وقال في المصباح: 
«أَذِيّ الرجل أذَّىّء وصل إليه المكروه فهو أَذْء مثل: عَمء ويُعَدَّى بال همزة, فيقال 
دَيْنَهُ إيذاء» والأذيّة: اسم منه» فتأذى هو». والمعنى: إِنَّ يغ أفعال هذا المحبوب 
الحقيقيّ حسنة جميلة عند حبه» سواء كانت أفعالاً ملائمة لمزاجه» أو منافرة له 
نافعة له أو مضرّة» قال القائل: 
ويقبح من سواك الفعل عندي ٠‏ فتفعله فيحسن منك ذاكا 

على أنها كلها نافعة له في نفس الأمرء علم المحبّ بذلك أولم يعلم» قال تعالى: 
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لوص أن / 01 / ب] رهوا سيا وهو يڪم وص أن جوا يا وهوس 
کم واه یشم ونش لا تشمو » 3 /البقرة/ .]۲٠١‏ وقوله (لم أنسّ): أي ما نسيت 
هذه الحالة التي هي قوله (وقد): الواو للحالء والجملة في محل نصب على أنها 
حال من فاعل أَنْسَ. وقوله (قلتٌ): بض التاءء ضمير المتكلّم. (له): أي لذلك 
المحبوب المذكورء وذلك القول بلسان الس والمناجاة القلبية. وقوله (الوصل 
مَتَى): أي الاتّصال بك» والانقطاع عن كل ما سواك بدوام مراقبتك ومشاهدتك 
في كل شيء. يعني: في أي وقت يكون ذلك. وقوله (مولاي): أي يا مولاي. 
يعني: يامن هو المولى» وأنا عبده. وقوله (إذا مثّ): بضمّ التاء: صرت ميتاً بلا 
حياة» موتاً اختياريّاء أو اضطرارياً؛ فإن الموت واحدء كا قال تعالى: « لا 
دوفو يهنا اَمَو إلا آلْمَوَتَدَ الأو € 441 /الدخان/ :0] وهو أمر ذوقيّ 
وجداني بالكشف والمعاينة» لا بالعلم والتخيّل. وقال تعالى: س الَْؤْمنِينَ ربال 
صدا ما عدوا اهعيب ينهم من ص َب - أي مات - < وينه م مينر وما 
دلوب ديلا 4 1 الأحزاب/ ۲۳]؛ وإ كشفوا عن الأمر اهي على ما هو عليه ولم 
يتصرّفوا فيه بعقولهم وأفهامهم. وقوله (أسى): منصوب على التمييز لنسبة الموت 
إليهء أو مفعول من أجلهء أي: من أجل الأسى» أي: الحزن على فوات حظه من 
المحبوب الحقيقيّ. وقوله (قال): أي: المحبوب المذكور بلسان المناجاة السرية. 
وقوله (إذا): يعني إذا مت أسى» وهو اكتفاء بحذف جملة. قوله (متّ) بفتح تاء 
الخطابء إشارة إلى معنى قوله صلى الله عليه وسلّم: «إنّكم لن تروا ربكم عر 
وجل حتى تموتوا» أخرجه الطبرانَ في السّنّة عن أبي أمامة"“ رضي الله عنه. 


3% % د 


. 1١١۷ كذلك أخرجه الطبرای في مسند الشاميّين» باب: ما انتهى إلينا في مسند بحير بن سعد‎ )١( 
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جن حت جد 


وقال قدس الله سرّه: 
١-1أَجْن‏ وَكَدْجيِِتُ وَرْه اَقَرٍ إلايى كَيِفالْشِقَاقٌالقَمَرٍ 

(عَيني جَرَحَتْ): يقال جره جَرْحا من باب تَمَّعء وال جرح الاسم وهو 
جرح ويجرّوح» وجَرّحَه بلساته جَرْحاً:عَابَهِ وتَتَقصَّه ومنه: جَرَحْتٌ الشاهدّ: إذا 
أَظْهَرْتَ فيه ما رَد به شهادتّه. كذا في المصباح. والمعنى الأوّل هنا ملحوظ في 
المعتى الغزلي. والمعنى الثاني ملحوظ في المعنى الإلحيّ المراد هنا. وقوله (وَجْنتَهُ): 
أي وجنَة المحبوب الحقيقيّ. قال في المصباح: الوّجْنَة من الإنسان: ما ارتفع من 
لحم ححدّه. والأشهر فتح الواوء وحُكِيّ التثليثء والجمع: وَجَنَاتء مثل: سَجْدَة 
وسَجَدَات. وکن بالوجنة هنا عا استولى عليه من التجلي الوهي بغلبة ظهور اسم 
من الأسماء» جامع لكل اسم من أسمائه تعالى» على حسب خصوص ذلك الاسم. 
ومعنى الجرح في ذلك تقييد المطلق الحق تعالى» المنزه في ذاته» وصفاتهء وأسمائه 
عن مشابهة الأكوان بقيود الأكوان لضرورة الشهود والعيان في مقام العرفان. 
وقوله (بالنظر): متعلّق ب (جرحت». يقال: تّظرته أنظره تنَظَرأء لغة في نظّرتٌ إليه 
برؤية العين» قيل لبعض الملوك: أي الأشياء حب إليك» قال حبيب أنظر إليه 
وتاج أَنْظر له وكتاب أنْظر فيه. وقال في القاموس: «التَظّر رّكة: الفكر في 
الشيء مدره وتَقِيْسّهه. وهو المعنى هنا في جناب المتجلي الحق. وقريب منه قول 
الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه من أبيات: 
غغادة تاهدهت الحسان مبا وزهانورهاع لك القمر 
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هي أسنى من المهاة سنا صورة لاتقاس بالصور 
فلك التنوردونألخصها تاجهاخسارج ع الأكر 
إل سرت في الضمير يجرحها ‏ ذلك الوهم كيف بالصبر/ [1/554] 
لب ةككر ناي دلوا لطفت عن مسارح النظر 
اال دار ي .اال ق وا جه 
وإذارام أن بكيم ا ل(إيزلناكصآعل الأئر 
إن أراح الشلسبي طاللها اليريحوامطيّةالفكر 
رخست ل نين سني يسنا ف عن راتيب لش 
فتسؤئزة]ن ر ای الاو م ن 

وقوله (من رقتها): أي الوّجَة. يعني من كمال لطافتهاء وشدّة نزاهتهاء وبعدها 
عن كنافة الأكؤان» قال ال ل دو ةا وشرو ترك الا رحو 
ِيف لْبِيرٌ 4 [1/ الأنعام/ ]٠٠١‏ أي: لا تدركه الأبصار لأنّه اللطيف. وهو يدرك 
الأبصار لأنه الخبير؛ حتّى قالوا بأن الوجود الحق بالنسبة إلى الأرواح أبلغ لطافة 
من الأرواح بالنسبة إلى الأجسام» ومن شدّة لطافته» وكثافة الأرواح بالنسبة إليه 
لا تدركه الأرواح. وما ثم حادث مخلوق لطيف إلا وهو أكثف ما يكون بالنسبة 
إلى لطافته. وقال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في فتوحاته المكيّة: «إن الوجود الحقٌ 
لو كان في كقة والعدم الصرف كان في كفةء وقام به الميزان لاستويا»» ومراده 
بالعدم الصرف الذي لا يشوبه شىء معدوم به كما أن مراده بالوجود الح الذي 
لا يشوبه شيء موجود به» وذلك من كمال لطافته تعالى» وهذا لا يشبه شيئأء ولا 
يشبهه شيء: : یی صميو کی وهو ليع ألبصِيْرٌ © 111 / الشورى/ ]1١‏ وقوله 
(ناتطر): ي با آنها الريك البالقه وقول ( ن الا آي الذي عو ظاهو من 
تقييد الإطلاق المذكور؛ حيث اقتضاه جرح النظر الكونّ له. وقوله (م أجن): من 


-1881/- 


الجناية» يقال: جَّى الذَّنبٌ عليه جتاية: جره إليهء كذا في القاموس. أي: لم أفعل 
بست ذلك ذن ادق العقوية لقو له تغال :22 امت انه تنا إل وسم 4 
1 البقرة/ 147] وليس في قوّة النفوس المخلوقةء والعقول المصنوعة إلا ذلك المقدار 
من رؤية الآثار بمنزلة الذي يحدّق النظر في عين الشمس وقت الظهيرة؛ فإِنْه يرى 
سواداً يجول في قرص الشمس من ضعف بصره عن إدراك نورها قال القائل: 
كالشمس يمنعك اجتلاءك نورها فإذا اكتسبت بريق غيم أمكنا 
وقوله (وقد جَمَيْتٌ): الواو للحال» والجملة في محل نصب حال من فاعل ل 
أجنء وجيت من قوطم: جَنَيْتُ الثمرةً واجْتََيْنُها: قطفتها. وقوله (وَرْدَ الَفَر): 
أي الحياء» قال في القاموس: ١‏ افر حر كة» شِدّة الحياء». أي: اقتطفت برؤية 
عيني ذلك الأثر الذي هو كالورد في حسن اهيئة وطييب الرائحة. بمعنى أدركته 
وتحققت به. وقوله (إلا لترى): أنت خطاب لمن قيل له أولاً فانظر فسن الأثر 
وهو المريد السالك. وقوله (كيف): أي على أي كيفيّة. وقوله (انشقاق القمر): 
قال تعالى: #8 أفتريتٍ السَاعَةُ ودی الْصَمَدٌ * (04/ القمر/ ]١‏ أي: انكشاف ستور 
الغفلات عن عيون جهالات المحجوبين عن أحوال الساعة التي هم فيهاء كما قال 
تعالی: « يم تَرَوْتَهًاتَدْصَلُ ڪل موْضصة عا أيْصَعَتْ وَيَصَعُ ڪل دات 
حملي حمْلَهَا ) 51 /الحج/١)‏ وذلك لانكشاف الأمر الإلمىّ في الإرضاع الحقيقيّ؛ 
وال حمل الحقيقي في صورة كل مرضعة؛ وكل حامل من أرض» وجدارء وداتة: 
ومركب» وإنسان» وغير ذلك. وانشقاق القمر ظهور التأثر فيه بظهور الآثار عنه 
في صور التجلّيّات من قوله صل الله عليه وسلّم: (إِنكم سترون ربّكم کا ترون 
القمر ليلة البدر»” الحديث. في صحيح مسلم؛ فإذا رأى المريد السالك كيف 
انشقاق القمر فقد عرف الأمر على ما هو عليه/ [555/ ب] ذوقاً وكشفاًء فلم 
يحتج تعلياً ولا وصفاً. 
)١(‏ انظر تخريجه ص١77.‏ 


-١1١888- 


املح دبای جد ا رمَا 
[وقال أيضاً:] 
١-سَامَنْ‏ لِكَتِيِب ذَابَ وَجدابركا لوْقَارٌ بِتَظْرَةٍإِلوالْتَمَهًا 


اندها 


۲- هبات يال ةينه سج ارال مرا سه مد فشا 

(يا من): يا حرف نداء» والمنادى محذوف. تقديره يا قومي. وقوله (مَنْ): اسم 
استفهام» مبتدأء وخبره محذوف» تقديره معين» أو مساعدء أو منقذ. وقوله 
(لكئيب ): بالخفضء والتنوين» وكسر اللام للمستغاث له» وهي لام الجر متعلق 

بمعنى المحذوف المقدّر. قال في القاموس: «قول الشاعر: 

يالأر جال إيومالأربعاء أَمَا يشاك اتل تند التي را 

فاللامان جميعاً للجرّء لكتهم فتحوا الأوّل-فرقاً بين المستغاث به والمستغاث 
له؛. و(كئيب): فعيل بمعنى مفعولء من الكَابّة بالممزء وهي الحم وسوء الحال» 
والانكسار من حُرْن. كَئْبَ كسّمع واهْتَآبٍ فهو بْب ومكتئبء كذا في القاموس. 
يعني: به نفسه». وقوله (ذاب): أي ل يبق منه أثر أصلاً. وقوله (وجداً): تمييز 
ومفعول من أجله. والوجد شدة الحُرن» من المحبّة والعشق» قال في القاموس: 
«وَجَدَ به وَجُداً في الحبّ فقطء وكذا في الحزن» ولكن يكسر ماضيهء كما في 
القاموس». وقوله (بَرَشَأ): الباء للسببيّة» أي: بسبب محبّة رَشَأُه وهو ولد الظريّة. 
كناية عن الحضرة الإهيّة النافرة عن إدراك العقول أعظم نفور؛ لعدم المناسبة بينها 
وبين كل شيء. وقوله (لو فاز بنظرة إليه): أي ذلك الرشأء والجملة صفة لكئيب. 
وقوله (الْتَعَشَا): من تعس فلانا جَبَرَهُ بَعْدَ قر ونع الت ذَكَرَهُ كرا خسنا 
وَالْتَعش العاثر: الْتَهَض من عَتْرَتَهه كذا في القاموس. وكونه لا يفوز منه بنظرة؛ 
لأنه إذا توجّه ببصره أو بصيرته إليه كان ذلك التوجه وذلك البصرء أو البصيرة 
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فا مك أقجالء تال فنصي ذلك او جه نايا موه ول يكوة الام إا 
كذلك. ومع الحجاب لا تكون الرؤيةء ولا يمكن النظر. وهذه حالة العبد 
المخلوق لا انفكاك له عنها حتى يفنى تو جهه والمتوجّه منه؛ فإذا فَنِيّ فلا ناظر ولا 
منظور. قال عفيف الدين التلمسان» قدّس الله سره من جملة أبيات له: 
يا بديعالجال فاز محب بلذيذالوصصال فيك تهنى 
كيف يرجو الحياة وهو معالهحجر 2 فيل وعندرؤياك يفنى 
وقوله (هيهات): هي اسم فعل بمعنى بَعْدَ. وقوله (ينالٌ راحة منه): أي من 
ذلك الرشأً المذكور. وقوله (شج): من شَجّاه: أحزنه» وأوقعه في حزن. والشجي: 
المُغْول. وسَّدَّدَ ياؤه في الشعرء كذا في القاموس. وكونه لا ينال منه راحة أبداً بسبب 
الابتلاء من المحبة؛ فإن المحبوب يبلي عبّه» ويمتحنه بأنواع البلايا والمحن. قال 
تعالل: لوَبَبْلُوكُم باَلشَّرّ وا لیر فِتَنَهَوَإلََنَا رون * [۲۱/ الأنبياء/ ه] وقال تعالى: 
#وبتوتهم ِلَلْسَكَدت وَآليَيَعَاتِ لعلهم جود 4 [/ الأعراف/178]. وقال صلی الله 
عليه وسلم: «أشدَ الناس بلاء الأنبياءء ثمّ الأمثل فالأمثل»” الحديث. وحكمة 
الابتلاء بالخير لإظهار الشكر من العبدء والابتلاء بالشرٌ لإظهار الصير منه 
والشكر» والصبر من أشرف عبادات الأنبياء عليهم السلام. وقوله (ما زال 
محر ضفة لك بتشديد الله غل صيغة اسع للفعول: من عَدَرَه بالتشديد 
تعر 5 وسقطء قال في الصحاح: (الْعَثرّة: الرَّلَةَ وقد عَثَرَ في ثوبه يعر عِتَاراء 
يقال: عَثْرَ به فرسّه فسقط» . وقوله (به): أي بسبب ذلك الرشأ. وقوله (منذ): 
بالبناء على الضمّ ظرف مضاف إلى الجملة الفعليّة بعده» أو إلى زمان مضاف إليها. 
وقوله (نشا): أصله نشأ با همزء قال في القاموس: «نَسَاً كمنع وكرم نَأ نشُوءاً 
ونَشْأَةَ حَبَيَ ورَبًا وشَّبَّ». يعني من ابتداء عمره. 


(۱) انظر مخريجه ص 7١‏ 5. 
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ڪات رادي هاسع 


وقال قدس الله سرّه: 

]1/400[ لفت فُوَادِي فِيْهِمَالَمْيِسَع حٌى يست رَأْقَنُ مِنْ جَرّعِي/‎ -١ 
ی جع العَاِل ج واه مهي‎ EAE E E 

(كَلَفْتٌ): بتشديد اللامء آئ؛ أوقعت ي الكَلمة 6 الشديدة. وقوله 
(فؤادي): أي قلبي. وقوله (فيه): أي ف فى محبته وعشقه» والضمير للمحبوب 
الحقيقيّ. وقوله (ما): أي أمراً عظيء ر ثا لكلّفتء والمفعول الأوّل 
ادیو أصله بالسكون للجازم» وهو » وإِنَّا حرّك بالكسر 
لضرورة الشعرء ل ما لم يكن في وسعه وطاقته من المجاهدات الشرعية. 
والرياضات المرضية ظاهراً وباطناء تمسكاً بالعزائم دون الرخص؛ وإِنّما قال 
كلّفتٌ بالتشديد والإسناد إلى ضمير المتكلم؛ لأن الح تعالى لا يكلف نفساً إلا 
وُسعها. وقد قال للنبيَ صلى الله عليه وسلم: #طه )ما ارلا عليِكَ الْفَرءَانَ 
ِتَمْهّح € [١٠/طه/١]‏ أي: تُحمّل نفسك ما لاطاقة ها من أعمال الطاعات 
والعبادات. ولا قام النبيَّ صل الله عليه وسلم من الليل حتّى تورمت قدماه قيل 
له في ذلك» فقال:« أفلا أكون عبداً شكوراً»”" . وقوله (حتى يئست رأفته): على 
الاستعارة المكنيّة» وذكر اليائس تخييل اء والضمير للمحبوب الحقيقيّ» أي: لم 
يبق لرأفته رجاءء والرأفة شدّة الرحمة. وقوله (من جَرَعِي): متعلق بيئستء يقال: 
(1) أخرجه البخاريّ في صحيحه. كتاب: التهجّد. باب: قيام النبيّ حتى ترم قدماهء 21117٠١‏ عن 

المغيرة. 
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والجترّع؛ محرّكة نقيض الصبرء وقد جَزع» كفرح» جَرّعاً وجُرُوْعاًء فهو جازع 
وجَزع ككتف. ورجلٌ صبور» وغراب» وأَجْرَّعُه غيده كذا في القاموس. والمعنى: 
إن را فة ةا ا تخوت نذا الت ن دة ها كلت ال ف من الأثقات 
والمشقات في سبيل مرضاته» حتى إن تلك الرأفة يست من جَرَّع المحبّ» وعدم 
صبره» لكمال رضاه بها هو فيه من الأتعاب والمشقات؛ فصبره دائم منه» ملازم له 
وا رع لا يمكن أن يكون منه لموته الموت الاختياري بحيث لم يبق له قصد أصلاً 
لغير مرضاة حبوبه» وقوله ( مازلت أقيم في هواه): أي في عبته. وقوله (عذري): 
مفعول آقيم» أي: أعتذر عن عبتي له» بأنه الجميل الحقيقيّ» والمحسن على كل 
حال» ولا جميل غيره؛ ولا محسن سواه. والخلق كلهم آلات ظهور جاله وإحسانه 
وأسباب وصول كرمه وامتنانه» قال تعالى: 9# وما يكم من يحمت هَمِنَ أَنَّهِ4 
731 النحل/١٥]‏ وكل جميل آلة ظهور جالهء وكل تحب أيضاً آلة ظهور عبت 
لأفعاله» كما قلت من قصيدة لي: 


کا اا ةا ها ي اروا اتا س 

وقوله (حتى رجع العاذل): أي اللائم لي على محبّتي له من العذل» وهو الملامة 
فرجع عن ملامتي» وتاب منها. وقوله (يهواه): أي صار يحبٌ هذا المحبوب 
الحقيقيّ. وقوله (معي): أي موافقاً لي على محبّته. لانتكشاف أمره له» واطّلاعه على 
عموم جاله وإحسانه» واتساع كرمه ورحمته» وامتنانه. 
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[وقال أيضاً:] 
-١‏ أَضْبَحْتُ وَشَانٍ مُمْرِبٌ عَنْ ساني حم الأشواق ميت السُلْوَانٍ 
'-يَامَنْ نَسَح الوَغْدَ بجر وَتَأى فرح أهبي بِوَغْدِرُوْرِ'نَانٍ 

(أصبّحتٌ): بض تاء المتكلّم» على آنه اسمها. وقوله (وشاني): الواو للحالء 
والجملة في محل نصب حال من ضمير المتكلّم» والشأن أصله بالهمز» فَحْمُف 
بالإبدال في المحلينء قال في القاموس: «الشأن مجرى الدمع إلى العَين! وجمعه: 
شون وشُؤُونَ. وقال في الصحاخ: (الكان واد الشؤونة بوجو راض قبافل 
الرأس وملتقاهاء ومنها تجيء الدموع». وقال ابن السكيت: «الصَّأَنَانِ: عِرْقان 
ينحدران من الرأس إلى الحاجبينء ثم إلى العينين». والمراد هنا بالشان: دموع 
العين. وقوله (معرب): أي كاشف ومبين. وقوله (عن شأني): أي أمري وحالي» 
قال في الصحاح: «النَّأَنُ الأمرُ والحال». يعني: إن دموعي كاشفة عن وجدان 
المحبة الإلهية في قلبي. وقوله (حي) بتشديد الياء التحتية منصوب على 
أنه/ [405/ ب] خبر أصبحت. وقوله (الأشواق): مضاف إليه» أي: أشواقي ها 
الحياة» أو هو حَيَّ من جهة أشواقه. وقوله (مَيِّتَ): بتشديد الياء التحتيّة» لغة في 
مَيّت بالسكون: ضد حيّ وهي بالنصب خبر. وقوله (السلوان): مضاف إليه 
أي: سلوانه عن محبوبه ميت» أو هو ميت من جهة سلوانه عن محبوبه. وقوله (يا 
مَنْ): أي يا أتها المحبوب الحقيقيّ الذي. وقوله (نَسَمَ): أي أبطل وأزال» قال في 


(١)ي‏ (ق): ”بزور وعد ثان». 
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الصحاح: «تسْحْ الآية بالآية: إزالة مثل حُكُْمها. فالثانية ناسخةء ”والأولى 
منسوخة». وقوله (الوَعْدٍ بِبَجَر): فالوعد بالوصل واللقاء منسوخ» وامجر: ضد 
الوّصْلٍ ناسخ» وتعريف الوعد لأنه معهود عند المحبٌ من المحبوب. قال تعالى: 
< و ک ھار ایتک وك رارکت بس خر تهر ي ارس ماغل 


آلیے من لهم ولس طح ديتهم الكت ريض م ولیسب لتم من بد تد ڪرو ن 


رو ل کے 


يعبد وبق لا دشر ورت ی شيعا © /۲٤[‏ النور/ 08]. وقال تعالى: 8 وعد آنه الد لذن بن عامنوأ 
2 وَعَمِلُوأ للحت متهم ا و جرا اا 4 [48/ الفتح/ ۲۹]. وقوله (وَتَأَى): أي 
بَعدَ. قال في اة وَتأنث عة تايا بمعنى» أي: بَعْدتٌ. وأنأیته فانتأى» 
أي: أبعدته فبعد» وتَنَاءَوَا: تباعدوا». وقوله (قَرَّح) بسكون الخحاء المهملةء وتشديد 
الراء: فعل دعاء. وقوله (أَمَلِ): بالتحريك» أي: رجائي؛ قال في القاموس: 
«الأمّل عرّكة كجَبّل ونَجْم وشبر: الرجاءء وجمعه آمال». د يعني: اجعل أملي فرحا 
على طريق الاستعارة المكنيّة. والتفريح: تخيبل. وقوله و متعلّق بفرّخ. 
وقوله (رُوْر): بالضمّء أي: كَذِبء وهو الوعد الذي يكون بلا وفاء به؛ فن 
المحت يقنع من محبوبه بذك ويتمئاه منه. وقوله (ثان): أي بعد الوعد الأول 
TT ET‏ لمن مع المحبويين» والمحبة تقتفي 
وإلّا کک اق EYe‏ قال تعالى: إن أله رى 
مرج التؤبدرب اھ نرہ پاک لمع الصئة يورب ف سبل ل 
ب وا عو حم ف اة وخی ل ولان ومن و 
پعھ یو مر آله © [۹/ التوبة/ ]1١1‏ . 
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العاذل كَالعَماؤْض 

[وقال أيضاً:] 
١-العَاذِلُ‏ كَالمَاذِرِ عِنْدِيِيَاقُوْم دى لي مَنْ أَهْوَاهُ ني َيف اللَّوْم 
۲- لا أَْسَفه إن يرز حم فَالسّمِعٌ يُرَى ما لا يْرَى طَيْف التوم“ 

(العاذل): أي: اللائم لي على المحبّة. وقوله (كالعاذر): أي بمنزلة الذي يقيم 
العذر عني في المحبّة. وقوله (عندي): أي في رأبي واعتقادي» باعتبار ما يصدر من 
ذلك العاذل في حقي وإِنْ لم يكن هو قاصداً ل أجده منه. وقوله (يا قوم): أي يا 
قومي الذين أنا منهم» فتأمّلوا في أمري هذا العجيب. ثم بيّن وجه كون العاذل 
عاذراً له بقوله (أهدى): من امْدِيّة كمَييّة وهي ما أَنِْفَ به» والجمع: هَدَاياء 
وأَهْدَى الَْدِيّة ومّداهاء كذا في القاموس. وقوله (لي من أهواه): أي المحبوب 
الحقيقيّ الذي أهواه وأحبّه. وقوله (في طيف اللوم): أي ني طيف الخيال الذي 
يظهر لي فأراه ببصر السمع في حالة ذكره لي لما يلومني على عبته» ويعنفني على 
عشقي له» وأصل الطيف: الخيال الطائف في المنام» ومجيؤه في النوم» كنا في 
القاموس. وأريد به هنا ما يحصل في خيال المحبّ من صورة حضور المحبوب عند 
ذكر العاذل له» فكآن| العاذل الذي يلوم المحبّ ويعنفه على المحبّة يلومه بلسانه» 
ويعذره بقلبه وجنانه؟ فيسمعه ذكر محبوبه» ويهدي له صورته» فتحضر في خيال 
المحبّء فيراه المحبٌ ببصر سمعه» ويتمتع بحضوره. ثم إنه فرق بيّن الطيفين 
والمزية بين الحالتين: طيف اللوم» وطيف النوم. وحالة السمع» وحالة البصر بقوله 
(لا أعشقه): أي لا أعشق ذلك المحبوب الحقيقيّ. وقوله (إِنْ لم يزر): /[55571/أ] 


(1) ورد البيت الثاني في (ق): لا أعتبه إن لم يزر في حلمي والسمع يرى ما لايرى طرف النوم 
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أي يزرني ويآ إل فأشهده ببصري الروحانّ» وإنْ كان في عام المنام الإنسانّ» كا 
قال في حلم» أي: رؤيا منام» قال في القاموس: الُلّم بض وبضمّتين: الرُؤْيا 
وجمعه: أحلامء حَلَّمَ به: رآه في النوم» كما ورد: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا»”" 
فكل ما يراه الناس في حياتهم الدنيويّة طيف خيال المحبوب الحقيقيَ» وهم لا 
يشعرون لغفلتهم عنه» وعدم معرفتهم به؛ فإذا ماتوا انتبهوا من نوم الغفلة 
الدنيوية؛ فشهدوا محبوبهم الحقيقيٌّ» وهم في نوم الحالة البرزخيّة برؤية طيف الخيال 
من كل شيء» قال تعالى: بوتا من بِعَمَّنَا من مَرَقَدِنًاك [/ بس/۲٥]‏ وهو موضع 
الرقود» وهو النوم؛ فأهل البرزخ نائمون حتى ينفخ في الصور فينتبهون من نوم 
البرزخ» فيتحققون بذلك الطيفء أتمّ من الأوّل» وهم في نوم القيامة» وهذا 
يختلف الحال على أهل الموقف؛ فمنهم من يجده خمسين ألف سنة» قال تعالى: في 
َو كان مقداره: سی أل سد )اضر صا جيبلا )إن ونه بیدا )ودره قريب 

1 المعارج/ Ee »]۷-٤‏ فريضة» كما ورد في الحديث 14 ی 
يفصل بين الخلائق؛ إِما إلى جنةء أو إلى نار. فإذا استقزوا في الجنة أو في النار انتبهوا 
من نوم القيامة» فتحمّقوا بالطيف كال التحقق» وهم في نوم الدارين حى يجدوا 
ريّهم ويروه عياناً في رتبة شمسيّة أو قمريّة. ويتحوّل الطيف بالكليّة؛ لأثّهم صاروا 
في اليقظة الحقيقيّة» وزال عنهم حكم النوم. وأحكام الخيالات العقليّة. وهذه 
الأطوار كلها حاصلة لجميع الناس: أنبيائهم» وأوليائهم» وخواصهم» وعوامّهم. 
في الدنيا والآخرة» أو البرزخ على حسب ما عندهم من الاستعداد» قال تعالى: 


(۱) انظر تخرجه ص٦۲۸‏ . 

0 إشارة إلى الحديث الذي أخرجه أحمد ف مسلده» باب: مسئد أي سعيد الخدري. ATT‏ 
بلفظ: عن أب سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلی الله عليه وسلّم: #يوم كان 
مقداره خسين آلف سنة فا أطول هذا اليوم؟!. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: والذي 
نفسي بيده إِنّهِ ليخفف على المؤمن حى يكون أخفَ عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا». 
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وا ل ریک الستين 57 واھ هو أَضْحَك وأَيَك 27 وات هو مات ولا 4 
(۳/ النجم/ 45-47] الأية. فقوله (لا أعشقه إِنْ لم يزر في خُلم): اا مقام 
المحبّة يقتضي المغايرة بين المحبٌ والمحبوب» ولهذا ذكر الشيخ الأكبر قدّس الله سره 
حجاب المحبة في كتابه «الحجب»؛ فإذا زال هذا الحجاب زالت المحبة. فتكون 
المحبوبيّة» وهو المقام المحمّدي؛ فأهل المحبة الإلهيّة محجوبون عن محبوبهم 
الحقيقيّء فلا يرون إلا طيف خياله في عوالمهم كلها ىا ذكرنا. وقوله (فالسمع 
يُرى): بض الياء التحتيّة» من أراهء أي: جعله يرى؛ لأن السمع يتلقى ذكر اسم 
اللحبوب» فيصير استحضاره له كآنه يسمع كلامه؛ فالقوّة السامعة كاشفة بوجه 
ذكر الاسمء أو سماع صوت المذكورء كمقام موسى الكليم عليه الصلاة والسلام؛ 
فاه كان يسمع كلام الله تعالى ولا يراه مع أنه تعالى تجلى له بصورة التار» فكان آؤل 
مإرأى طيف النار من المقام المحمّديء قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 
کنارموسی رآها عين حاجته وهي الإله ولكن ليس يدريه 
وهذا في النص القرآني» قال تعالى: ‏ ول أَتَنكَ حَدِيتٌ موسج © إِذْ را ارافقالّ 
لالہ کرای انت تارا لع ٤ایک‏ ينها ہقبیں اواد عل أَلَرهُدَى € [۲۰/ طه/ ۱۰-۹] 
فذكر تعالى النار ثلاث مرّات إشارة إلى عدم تنبّه موسى عليه السلام إلى المقام 
المحمّديٌء مقام طيف الخيال الناريّء ثم قال تعالی: ٭ لما تھا ودی سوس ى )إن 
ارك 4 /۲١[‏ طه/ ]١١‏ إلى آخر الآية. ومقام موسى عليه السلام مقام السماع 
ورؤيته رؤية طيف السماعء وأعلى منه المقام المحمّديٌ» ىا ذكرناء وهو مقام الرؤية 
بالبصر لطيف الخيال المنامي» كا قال صلى الله عليه وسلم: «رأيت رب في صورة 
شاب أمرد»” الحديث. وهي الرؤية المناميّة بطيف الخيال كما قالوا. وقوله (ما): 


)١(‏ ذكره العجلوني في الكشف. 868 » وقال: «قال السيكى: حديث «رأيت رب في صورة شاب 
أمرد» هو دائر على ألسنة بعض المتصوفة» وهو موضوع» مفترى على رسول الله صل الله عليه 


ب ل/اء ١4‏ بح 


مفعول يرى» أي: أمراً عظيراً. وقوله (لا يُرَّى): بضم الياء التحتيّة أيضاء من رآ 

کا قال تعالى: لتک یلتاس ما ارك َه 1 / الساء/ .]٠۰٠‏ وقوله (طيف 

النوم): فاعل يرى الثاني. يعني: إن طيف خيال المحبوب الحقيقيّ يرى في نوم 

الحياة الدنيا أمراً هو أتمّ من رؤية السمع لذكر اسم المحبوب أو ساع كلامه/ 

1 ب] وكلاهما يحصل به العشق. کا قال القائل: 

نيسيك أو ا ا وي والادن وق المي اا 
ولكن الأمر المطرد الجاري على حكم العادة أن العين هي التي توجب العشق 

والمحبّة» والنادر لا حكم له ولهذا قال (لا أعشقه إِنْ لم يزر في حلم): إشارة إلى أن 

مقامه محمدي بصري. قال الشاعر: 

يا بن الكرام ألا تدنوفتبصرما قد حلثوك فمارأى كمن سمعا 
وقال الآخر: 

كانت محادئة الركبان تخيرني عن أحمد بن سعيد أطيب الخبر 

لما التقينافلاوالله ما سمعت أذني بأطيب مما قدرآى بصري 


وسلمء ولكن في اللآلئ عن ابن عباس رفع: «رأيته في صورة شاب له وفرة»» وروي في صورة 
شابٌ أمرد»؛ قال ابن زرعة: حديث ابن عبّاس لا ينكره إلا معتزلى». انظر كشف الخفاء 


.577/١ للعجلونٍ‎ 
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کیال تار 


ت 7 < ر لا لرن لمات * کے "2 عوبر r‏ بي 
١‏ عَيِْي يال رار مشبهه قرت فرخحافديت من و 
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(عيني):مبتداً. وقوله (لخيال): بالخفض والتنوين» أي: لأجل خيال» وهو 
طيف الخيال الذي يرى في النوم» أي: خيال المحبوب. وتنكيره للتعظيم. وقوله 
(زائر): بالخفض والتنوين» صفة خيال. وقوله (مُشْبِهَهُ): مفعول زائر» أي: مُشْيه 
الخيال» وهو المحبٌ العاشق الذي أنحله السقم فصار يشبه الخيال من شدة 
نحوله. وقوله (قرّت): خبر المبتدأء يقال: قَرّت عيئه تقر وتَمَرٌ: نقيض سخنت» 
من القَرّ بالضحّ» وهو البرْد وأَمَرَ الله عينيه» أي: أعطاه حتى تَمَرّ فلا تطمح إلى من 
هو فوقه» ويقال: حتى بَرَدَ ولا تَسْحَنء فللسرور دمعة باردة» وللحزن دمعة 
حارّة. وقوله (فرحاً): تمييز. وقوله (فديت): أي جعلت فداء» جملة دعائيّة. وقوله 
(مَنْ): مفعول فديت. وقوله (وَجَهَهُ): بتشديد الجيم» أي: أرسله إليّ» وهو 
المحبوب الح الحقيقيّ» وهذا الخيال الزائر كان في نوم الحياة الدنيويّة» كا قدمنا 
أنه من مقام الحضرة المحمّديّة. وقوله (قد وخده): بتشديد الحاء المهملة» أي: 
وجده واحداً لا شيء معه كشفاً وشهوداً وان لقي طيف خياله في نوم حياته 
الدنيوية. وقوله (قلبي): لمعرفته به» فليست الكثرة الصادرة عن تأثير أسمائه 
وصفاته بمانعة من رؤية الوحدة بالقلب» والتحقيق بها. وقوله (وما سَّبَهَهُ طرْفي): 
يعني ما أوقع الشبه بينه وبين مخلوقاته وقال عنه إِنه شيء منها وإن كان یری كثرة 


رر ا 


)١(‏ في (ق): أَشْبَهه. 
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تجلياته بأسمائه وصفاته؛ فإنَ الذات واحدة. وقوله (فلذا): الفاء للتفريم» ولذاء 
أي: ولأجل هذا الأمر. وقوله (في حسنه): أي حسن ذلك المحبوب الحقيقيٌ 
الظاهر على كل شيء. وقوله (تَرَّقَه): أي أعتقد أنه منڙه عن مشابهة كل شيء من 
النزاهة» وهي البعد عن السوء كذا في الصحاح. 
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نثر 
وقال قدس الله سرّه: 
-١‏ ماني مُهْبَيِي وَيَامُتلِقَهَا شَكْوَى كَلَفِى عَسَاكَ أَنْتَكْشِفَهَا 
َب َرَت إِلَنِكَ مَاأَئْرَكَهَا روځ عرقت هواك مَاألْطَقهَا 
(يا ي مهجتي): منادى مضاف منصوب» وة دم القلب خاصة. يقال: 
خرجت مُهجَنَهُ: إذا حرجت روحه» كذا في الصحاح» والخطاب للمحبوب الحق 
الحقيقيَّ. وقوله (ويا مُتْلِمَهَا): أي المهجة بالنصب أيضاً؛ لأنه منادى مضاف» 
يقال: تلف كفرح: هَلّك» وأَنّلَمَه: أفناه» كذا في القاموس. والمعنى: إِنّه تعالى أحياه 
بإمداده» وتجى باسمه تعالى المحيي؛ فإذا ظهر له» وانكشف وجوده الحق أفناه 
وأهلکه» قال تعالى: # کل سَّيْءِ مَالِكُ إِلَّا مَجْهَهُ € [۲۸/ القصص/۸۸] وقال تعالى: 
کل من عا ان © وی وه ريك ذو الكل لكام € 001 / الرحن/7-11] وقوله 
(شكوى): مبتدأء أي: أذيّة مضاف إلى قوله كلفي بالتحريك. أي: ولوعي في 
المحبّة» كلف كفرح: أولع» والكلّف» بالكسر: الرجل العاشق» كما في القاموس. 
وقوله في الصحاح: «عسى من أفعال المقاربة» وفيه طمع وإشفاق ولا يتصرّف/ 
[501/أ] لأنّه وقع بلفظ الماضي نّا جاء في الحال» تقول عسى زيد أن بخرجء 
وعست فلانه أن تخرج». فزيد فاعل عسى» و(أن تخرج) مفعوهاء وعلى هذا 
فالكاف فاعل عسى. وقوله (أن تكشفها): مفعول عسىء أي: تكشف شکواه» 
أي: تزيلها. وحملة عساك إلى آخره: خبر المبتدأً. وقوله (عين): مبتدأ موصوف 
بجملة. وقوله (نظرت إليك): يعني لا إلى سواك وإِنْ كان لا سواه؛ فإنّه لا إله 
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إلا الله. والخطاب للمحبوب الحقيقىَّ. ونظرها إليه وهي في عالم الحياة الدنيا كناية 
عن رؤيته ظاهراً بصورة كل شيء محسوس أو معقولء على معنى صورة كل شيء 
أثر من آثار أسمائه الحسنى وصفاته العليا؛ لأنّه تعالى هو الخالق البارئ المصور. 
وهو تعالى من حيث هو في أزله وأبده» لا صورة لذاته» ولا لصفاته؛ ولا كيف له 
ولا كيفيّة» ولا زمان لهء ولا مكان وإِنْ ظهر بالزمان وبالمكان. وقوله (ما 
أشرفها): ما تعجبيّة» وأشرف فعل تعجّبء واطاء مفعول فعل التعجبء وهو 
ضمير راجع إلى عين. والجملة خبر المبتدأء وشرف هذه العين لأتّها ناظرة إلى 
المحبوب الح الحقيقيّ ظاهراً بآثار أسمائه وصفاته في صورة كل شيء من 
المحسوسات والمعقولات على حسب ما يريد تعالى» ولا موجود غيره ولا خير 
ولا شر إلا شرّه وخيره» مع كال تنزّهه عن كل ما ظهر به من الصورء وهو هر 
سبحانه» ولا سواه؛ لأنّه القائم على كل نفس بما کسبت» كما قال: ولا إله إلا الله 
أي: لا موجود إلا الله . وقوله (روح): مبتدأ موصوف بجملة قوله (عرفت 
هواك): أي محبّتك الظاهرة منك لك في صورة كل محبٌ وكل محبوب. وقوله (ما 
ألطفها): ما تعجبيّة أيضاًء وألطف فعل تعجّب» وضمير الروح مفعوله. والجملة 
خبر المبتدأ. ولطفها ظاهر؛ لأن الروح أوّل مخلوق» وهو من أمر الله » ىا قال 
سبحانه: # وسکلوتدت عن الروج قلي الروح من أَمْرٍ رق » [1/ الإسراء/ ]۸٥‏ ولا 
ألطف من أمر الله تعالى» ولا من الروح الذي هو أول مخلوق منه بلا وساطة» وإن 
ورد؛ أن أل مخلوق نور النبي صل الله عليه وسلّمء أو القلم. أو غير ذلك؛ فإن 
ذلك كناية عن الروح المذكور باعتبارات أخر. 


]8 د 


وقال قدس الله سر ه: 
-١‏ أَهَوَهُمْهَفْهِمَائَِئِلَالرّدْفٍِ كالْبَذْرِ جِجَلَحشسْهعَنْ وَضْفِي 
؟- مَا أَحْسَنَ وَاوَ صُدْغِ حِْنَبَدَثْ يَارَبٌعَسَى تَكُوْنُ وَاوَ العف 

(أهواه): أي أحبّه. والضميّر للمحبوب الحقيقيَّ. وقوله (مهفهفاً): حال من 
الضمير المنصوب في أهواه. والمهفهف. من مَفْهَفَ: مُشِقّ بَدَنّه فصار كانه عُضْن. 
وجارية مُهَمْهَمَة: ضامرة البطنء دقيقة الحَضْرء كذا في القاموس. أي: مليحاً 
مهفهفاء يكني به عن صورة التجلي الإلميّ من حيث الأسماء الجاليّة في حقيقة 
الروح الأعظم الذي هو أوّل خلوق» كما ورد في الحديث» وهو نور محمد صلى الله 
عليه وسلم» وهو القلم الأعلى» واللوح المحفوظ نفسه» والعوالم كلها فيه ومنه» 
والكل نوز والکل حى قال تغال: وبال أنرلته وبحي رَد 4 [17/ الإسراء/ ]1١6‏ 
وقوله (لََيْلَ الرّدْفِ): بكسر الراء هو الكَمّل والعَجُزء الرذف: الْرْتَدَفْء وهو 
الذي يركب خلف الراكب» وأَرْدَفتَهُ أنا: إذا ركه معك» كذا في الصحاح. 
والإشارة بثقيل الرّدذف إلى جميع العوالم المكتوبة بالقلم في اللوح الذي هو نفس 
القلم بالنور المحمّدي المخلوق فيه ومنه كل شيء. وقد ورد في الأحاديث: «أوّل 
ما خلق الله الروح»“ وني رواية: «أوّل ما خلق الله العقل»" وني رواية: «أوّل 
تخلوق نور نبيك يا جابر» وني رواية: «أوّل مخلوق القلم»”. وكلها بمعنى النور 
المحمّديٌ باعتبار آخرء ويسمّى القلم باعتبار آخرء وهو المكنى عنه هنا بثقيل 


.١٠١”48و‎ ١ 5 5 انظر تخريج الروايات الثلاثة في ص‎ )١( 
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الردف باعتبار» وبالمهفهف باعتبار» كا هو المحبوب الحق الحقيقيّ في نفس الأمر 
مع/[/451/أ] قطع النظر عا ظهر منهء لأن كل ما سواه فانِ هالك فيه» وهو 
الوجود الحقٌ القائم بنفسه. وقوله (كالبدر): وهو القمر ليلة التمام لظهرره في 
ظلمة الأكوان كا يشهده العارفون بالعيان من قوله صل الله عليه وسلم : «إنكم 
سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر»”". وفي رواية « ليس دونه سحاب» ومن 


ذلك قولنا في مطلع قصيدة لنا: 
ياطلعة الشمس أوياطلعةالقمر تختالفي حلل الأشباح والصور 
ا ات وا ا ا کا إن ان ل يفرع مانت صرف 


وقول د ل آي بح عل غور ع عطي وول( 
اشن الذي يظهر عليه من قوله تعای: ‏ الى لمن کل ىء لَه 
1 السجدة/ ۷] وقوله (عن وصفي): مع[ بيجل. يعني: إذا أردت أن أصف 
خُسَْه لا أقدر على وصفه؛ لأن جليل. وقوله (ما أحسن): ما تعجبيّة» وأحسن 
فعل تعجب. وقوله (واو): مفعول أحسن» وهي حرف معروف من حروف 
الهجاءء لا قلب له؛ لأن قلبه نفسه كلميم والنون» وللشيخ الأكبر قدّس الله سره 
كتاب هذه الحروف الثلاث وأسرارها. وقوله (صدغه): أي صلغ المحبوب 
المذكور. والصَّدْءْء بالضجّ: ما بين العين والأذن» والشعر الحدلي على هذا الَوْضِع 
وجمعه: أصداغء كا في القاموس. والإشارة بالواو إلى عالم النور الروحانٌ 
وبالصدغ إلى عالم الظلمة الطبيعيّ الجسمانيّ» وهو ما بين عين الرؤية» وأذن السا 
في مقام المشاهدة والاستاع.. وقوله (حين بدت): ظهرت للعارف المحقق 
والمحبٌ المصدق. وقوله (يا ربّ): أي يا من أنا قائم به» وهو يربيني بالتدريج على 


() انظر تخر جه ص/ ¥ 


- ۱۹۱€ - 


مقتضى الحكمة» خطاب للمحبوب الحقيقيّ من حيث أنه رب كل شيء. وقوله 
(عسى): فعل ماض جامد» وفاعله مستتر فيه» راجع إلى الواو. وقوله (تكون): 
أي تلك الواو. وقوله (واو العطف): أي يحصل بها العطف عليء يقال: عَطَفْتٌ» 
أي: مِلْتْء وعَطّفتٌ عليهء أي: أشفقت» كذا في الصحاح. والمعنى: أنا مترج 
مأل أن تكرت اة ى لهو ردا العو ر التفسبارة المرسل بين الرؤية والسنياع 
المعوج» كصورة حرف الواو للميل إلى من حضرة المحبوب» والعطف علي من 
جانب غيب الغيوب. 
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چ -. 

وقال قدس الله سرّه: 
١-يَاقوْمإِنى‏ كَمْذَاالتجَنَييَاقَوْعْ لَاتَوءَلِقَلَوَالمَولانَممْ 
؟- قَديَرَّحَ ي الوخد فَمَنْ يُسْعِدَنٍ ذَاوَقْتَكَيَادَمْهِي فَاليَوْمَ اليوْمْ 

(يا قومٌ): يعني يا قوميء ويا أهليء ويا عشيرتي. وقوله (إلى كم): هي 
استفهامية؛ اسم ناقص مبني على السكون. مبتدأء والجملة بعدها خيره. وإلى 
حرف جر دخلت على جملة الاستفهام» متعلقة ياصير المقدّر. والمعنى: اصبر إلى 
أي وقت فيه هذا التجتى. وقوله (ذا التجنّى): هو مصدر ّى عليه أي: ادعى 
َنْبا لم يفعله» كذا في القاموس. وقوله (يا قوم): أي يا قومي» تأكيد لفظي. وقوله 
0لا نوم): لا نافية للجنس. ونوم: اسمها. والخر حذوف تقذديره كائن» أو 
حاصل. وقوله المقلة): متعلّق بالخبر المحذوف. والمقلة: شحمة العين التي تجمع 
السواد والبياضء أو هي للسواد وللبياضء أو الحدقة. وجمعها: مقل كصرد. كذا 
في القاموس. وقوله (الْحَنَى): بتشديد النون» صيغة اسم المفعول» من عَنَا وأَغتاه: 
أتعبه. وقوله (لا نوم): تأكيد لفظي. وقوله (قد برّح): بتشديد الراء المهملة. يقال: 
بَرَحَ به الأمر تريح وتباريح الشوق: توههّجُه. كا في القاموس. وقوله (بي 
الوجد): يقال وَجَدَ به وَجْداً في الحبّء وكذا في الحُرنء ولكن يكسر ماضیه» کا 
في القاموس. وقوله (فَمَنْ): الفاء للتفريع» ومَنْ اسم استفهام» مبتدأ. وقوله 
(يسعدني): أي يعينتى» يقال: أسعده أعانه/ [558/أ] وقوله (ذا): أي هذا. 
وقوله (وقتك): أي وقت إعانتك لي في هذه ا حالة التي أنا فيها الآن. وقوله 
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(يا دمعي): وهو ماء العين الذي ينزل منها بالبكاء» وفي البكاء فرج؟ لأنه يشفي 
قلب المحس». قال الشاعر: 

إنالإكاه وال شفا من الجوىبينالجوائح 
وقال الآخر: 

لاوعيتهيك لاأصسا ‏ فح بالدمع مامعا 
منبكى وجدااسترا حوإن كان موجعها 
وقال الآخر: 

لعل غزير الدمع يعقب راحة من الوجد أو يشفى خفي البلابل 
وقوله (فاليوم اليوم): الفاء للتفريع على ما قبله» واليومٌ اليوم: توكيد لفظي» 
وهو منصوب على الإغراءء أي: الزمْ اليومَ اليوم. والمعنى في هذا البيت: إن 
المحبوب الحقيقيَ حكم بالذنوب على المحبّ لا لغرضء ولا عبثأء وعبّه في يقظة» 
لا نوم له» ولا غفلة عنده عن ملاحظته والشوق إليه قد اشتد» والوقت امتذ. وما 
حيلته إلا البكاء وإليه منه المشتكى” . 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: #بلغ». 
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ع مث سل اس مف س الى سس ا 
نما رار ری من ایی 
وقال قدّس الله سرّه: 
١‏ - إن مُت وَرَارَ ريي مَنْ هوى لبت مُتَاحِأَبِمَرْرٍ الَججْرَى 


قا وو و و لز اي اشر ا و رايد« اق اموت 
؟ - قي الس أقول يَا' نرَّى ممَاصتعت ألحاظك ب وَلْيِّسَ هذا شكوى 


(إنْ مت): أي الموت الاختياري بالكشف عن حقيقة الحول والقوّة» والتحقق 
ذوقاً بأمر الله تعالى القيّوم على جملة العوالم. وقوله (وزار تربتي ): أي ظهر في 
أجزاء بدني باطناً وظاهراً أمر الح تعالى سارياً بلا سريان» وهو قوله (من أهوى): 
أي أحبّء وهو المحبوب الح الحقيقيّ. وقوله (لَبَّيْتُ): بتشديد الباء الموخدة 
أي: أقمت على طاعتك» وأجبتك في كل ما دعوتني. وقوله (مناجياً): حال من 
فاعل لبَّيتٌ. من المناجاةء وهي المسارّة. ناجاه مُناجاة ونجاء: سارّه. وقوله (بغير 
النجوى): متعلّق بمناجياء والنجوى السرّء يقال: نجاه نجوى: سارّه. يعني: 
ليست تلك النجوى صادرة مني لأني ميت؛ وإنا هي من المحبوب الحقيقي 
للمحبوب ال حقيقيّ على حسب ما يريد. وقوله (أقول في السرّ): في باطن الأمرى 
وهو ما يُكتم منه» أقول بقول منسوب إل وما هو مني» غير أنّه صادر عتي لأني 
ميتء والمستولي عليه حيّ لا يموت. وقوله (يا ترى): بالبناء للمفعول» أي: يا 
قومي ترى. وقوله (ما صَبَعَتْ): ما استفهاميّة مبتدأء وصنعت: أي فعلت الذي 
فعلته من المحن والبلايا. وقوله (أَاظًّك): فاعل صنعت» جمع لحاظ» قال في 
القاموس: اط كسسنات؟ موخر العق من قله كه وال طا قطان 


)١(‏ في (ق): ما تری. 
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ا ييوخ العيقة وهو اعد الفا سن الي الو اعا مت 
وهي هنا كناية عن كثرة تجليات الأساء الإهية من المحبوب الحقيقيّ المخاطب 
هذا الخطاب. وقوله (بي): متعلق بصنعت» وهذا هو مقول القول. وقوله (وليس 
هذا شكوى): من نوع الاحتراس. يعني: إن قولي ذلك ليس بشكوى مني لأتي 
صابر على جميع أحكامك راض بتنعيمك وانتقامك. 
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2 
وقال قدّس الله سرّه: 

-١‏ ما بال وَقَارِي فيك قَدْ أَصْبَحَ َي بالله لَقَدْ هَرَّمْتِ مِنْ صَيْرِيَّ جَيْش 
؟- باش مَتَى يَكُونُ دا الول مى يَاعَيْشسَ يحب صله اعيش 
(ما بال): ما استفهامية . والبال: الحال» يقال: ما بالك كذا في الصحاح. وقوله 

(وَقَارِي): الوّقار كسَحَاب: الرزانة» وَكَرَ ككرم» وقارة ووقارًء كذا في القاموس. 
وقال في الصحاح: «الحلم والرّزانة» وقد وَكَرَ الرجل يَقِرُ وَقاراً وقِرّة فهو وقور. 
والتوقير: التعظيم والترزين». وقوله تعالى: 9# مالک لاود له قارا [۷۱/ نوع/۱۳] 
أي: لا تخافون لله عظمة. وقوله/ [104/ ب] (فيك): بكسر الكاف» أي: في 
محبّتك» خطاب للمحبوبة الحقيقيّة» والحضرة الإلهيّة. وقوله (قد أصبح): أي 
دخل في صباح العرفان بعد انكشاف ليل الأكوان. وقوله (طَيّش): بسكون الشين 
المعجمة. وأصله النصب؛ لأنه خير أصبح» من أخوات كان. واسمها المرفوع 
متم هزه إن نوقاوه روا رقفل و 
الترّق والخّة والرجل طيّاشء كذا في الصحاح. وقال في القاموس: «الطَيش: 
هاب العقل» وجّواز السهم ال هدفء. طَاضَّ يَطِيش فهو طائْش وطيّاش. 
والطتاقية تن لا ينون ا ا ا 
للأساء كلها على ما هي عليه جمعية ذاتيّة. وقوله (لقد هَرَّمْتِ): بكسر التاء 
خطاب للمحبوبة ال حقيقيّة. وقوله (من صبري جَيْش): بسكون الشين المعجمة 
على لغة ربيعة» والجيش: اند أو السائرون لحرب أو غيرهاء كما في القاموس. 
وقوله (بالله متى): هي اسم استفهام مبتدأء قال في القاموس: «متى: ظرف غير 
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متمکن» سؤال عن زمان». وقوله (يكون): أي يوجدء فهي تامّة. وقوله (ذا): أي 
هذاء فاعل يكون» وقوله: (الوصل): صفة ذاء أي: الاتصال واللقاء. وقوله 
(متى): توكيد لفظي. وقوله (يا عيش محبّ): منادى مضاف؛ فهو منصوب» 
والعيش: الحياق عاش يعيش عيشا ومّعَاشا. وقوله (تصليه): خطاب للمتحبوبة 
الحقيقيّة» أي: تواصليه» من الوصالء وأصل تصليه تصلينه؛ لأنه فعل مضارع 
مرفوع» لعدم الناصب والجازم» يخاطب به المفردة المؤنّئة» من الأفعال الخمسة. 
والياء ضمير الفاعلة» وحذف النون في مثله مع عدم الناصب والجازم أمر نادرء 
قال الرضيّ: «وندر حذفها»؛ أي: النون» لا للأشياء المذكورة» أي: الناصب 
والجازم» نظ ونثراً قال الشاعر: 
أبييت أسري وتبيستي تدلكي وجهك بالعنبر والمسك الذكي 
فان أصله تبيتين تدلكين» بنون الرفع لعدم الناصب والجازم» وحذف النون 
بدون الناصب والجازم نادر ىا هناء وجملة تصليه وصف لمحب. وقوله 
(يا عيش): تكرار من قبيل التأكيد اللفظي» وهو نوع من البديع ردّ العجز على 
الصدر. 


NAY YS 


عير 4 
م سے 
1 سے بے سے کے بي سے لله 


- 

[دوبيت] 

وقال قدس الله سرّه: 
١-مَاأَضِتعٌ‏ قَذَأْبَطَأَعَلَالحَبَكُ وبا د ريسي رك م 
-١‏ كم انیل کم فم كم اض شق أجل وكيس تی وهم 
(ما أصنع): ما اسم استفهام مبتدأ. يعني: أي شيء أصنع. وجملة أصنع خيره 
والأصل أصنعهء يقال: صَتَع الشيءَ صَنْعاً بالفتح والضحّ: عَولّه» وما أَحْسَن صنع 
اله بالضمّ وصَّنِيع الله عندك؛ كا في القاموس. وقوله (قد أَبْطَأ: بحذف الهمزة 
ضد أسرعء بَطُوّ ككرم بُطاءء بالضمّ» وبطّاء ككتاب. وقوله (علَ): بتشديد الياء. 
وقوله (الخبر): فاعل أبطأء وهو خبر الوصول بتحقق القبول من حضرة المحبوب 
الحقيقيّ. وذلك لا يعرف على التحقيق بسعادة المرء» أو شقاوته السعادة الأبدية 
ون مات وانتقل | الم ل ين 
9 إذًا اس مورت 7© ودا الوم أنكدرت © ودا ابال سرت © ودا السار 
عطِلت )ولا الوخوش حشرت ودا لحار سرت وإ 5-2 KOS‏ 
OO SSEIEKOLLTEAIEROTENOSEE‏ 
ليم مرد HOS‏ ئة الت (0)عَاسَتَ فس مآ أَحَصَرَتٌ ه /۸١1‏ التكوير/ ]١4-١‏ وقد 

ذكر تعالمى بعدها أربعة أشياء فقط فقال: 5ا آلسّماء نمرت ال )و دا كواب ارت 
OAT O OOS A IO,‏ تقش كا E‏ 

:41 الاتفطار/ ]0-١‏ وإيراد (إذا) في هذه كلها لتحقيق الوقوع بخلاف إِنْء لأنبا 
للشك» وهذا الذي ذكرناه في الآيات ذكره المفسّرون كالبيضاوي وغيره. وقوله 
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(ويلاه): هي كلمة ندبة/ [554/ أ] قال في الصحاح: (وَيْل: كلمة مثل ويح إلا 
أنها كلمة عذاب يقال: وَيْلّه وَيْلّكَ وَبْلي» وفي الثدبة: وَبلاه». وقوله (إلى متى): 
هي ظرف غير متمكن» سؤال عن زمان. كذا في القاموس. وقوله (وكم): اسم 
ناقص مبني على السكون. وسؤال عن العدد. كا في القاموس. وقوله (أنتظرٌ): 
أي أتأنى في أمري وأتمهل فيه. وقوله (كم أحيل): أي مؤنة المحبة» ومشقة العشق 
والهوی. وقوله (كم أكتم): لا أظهر شيئاً ما أقاسيه من ألم البعد والحجران. 
ومعالحة حجب الأكوان. (كم أصطير): يقال اصطبر وتصتر بالتشديد: إذا كلف 
نفسه الصيرٌ بمشقة. وقوله (يُقضى): بالبناء للمفعول. بمعنى يفرغ قال في 
الصحاح: «وقد يكون بمعنى الفراغ» تقول: قَضيتٌ حاجتي» وضربه فقَصَى 
عليه: أي قتله» كأنه فرغ منه». وقوله (أجلي): الأجل محرّكة غاية الوقت في 
الموت» كذا في القاموس. وقوله (وليس يقضى): بالبناء للمفعول. وقوله (وطر): 
عرّكة الحاجة. أو حاجة لك فيها َم وعناية؛ فإذا بَلَْتَها فقد قَضَيتَ وَطَرّك 
وجمعه: أوطارء ويقال: قَضى وَطَرّه: امه وبَلَعَّه» كذا في القاموس. وقضاء وَطْرّه: 
بلوغه إلى حقيقته التي كان فيها أزلاً فيرجع إليها أبداء قال تعالى: «وَإِلَيهِ 
رجور € [۲/ البقرة/ 14] وللشيخ عبد الكريم الجيلٌ قدّس الله سره قوله. في 
مطلع قصيدة له: 


تعالوابنا حتى نعود كما كنا ولاعهدنا خنتم ولاعهدكم خنا 
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[دوبيت] 

وقال قدّس الله سرّه: 
-١‏ قَدْوَاحَ رَسُون وگ اراح ألى باش مى تَقَضْتُمُالمَهَدَمتَى 
؟- مادا ظت ي بك مْوَلَادا أَمَيلٍ قَذْأَدْرَكقَ وله ن كوا 
(قد راح): أي ذهب إلى جهة الأحبّة في وقت العشي» وهي مخالطة الأكوانء 
والقرب من ظلات النفوس والأبدان. قال في القاموس: «الرّوَاح: العَتِىَ؛ أو من 
الرّوال إلى الليل» ورٌّحْنا رَواحاً وتَرَوّحُنا: سِرْنا فيه». وقوله (رسولي): هو عقله 
النورانَ الممتدٌ من نور الحقيقة المحمّديّة. قال تعالى: # لَقَد جآء كم رسوا 
کک ا عفر حر کم بازیت رو 
تحب € [4/ التوبة/ 15]. وأما بالكافرين فهو غليظ شديدء قال تعالى: 56 
7 بهد الْحَكغَارَ وَالْمُتفِقِينَ واعْلْظ عَلَِج 4 [4/ التوبة/ ۷۴] الآية. وقوله (وكا 
راح): أي كرواحه. وقوله (أتى): أي عاد إِلّ. وذلك لقيامه بأمر الله تعالى» وهو 
الروح الأمريّ الذي هو أوّل خلوق» وهو كلمح بالبصر؛ لأن أمر. الله تعالى كلمح 
بالبصر. وهذا معنى رواحه وإتيانه» وكاف التشبيه باعتبار السرعة في الرواح 
والاتيان. وقوله (بالله): قسم بالاسم الجامع الذي علا بقيّة الآساء الإهية 
المختلفة المتضادّة بالاثار. وقوله (متى نقضتم العهد): خطاب للأس)اء المتقابلة 
المختلفة الآثار كالضار النافع» المعطي المانع» المعرّ المذل» المقدم المؤخرء المضل 
الهادي» إلى غير ذلك؛ فإِنَّ آثارها تقتضي نقض العهد والوفاء به والعهد هو 
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الموثق» قال تعالى: ‏ وَل أَحَدَ ريك من ب ادم من ظهورهر دريهم وَأَشْبَدَممْ علج 
نسم الث رده قاروا ب © [/ الأعراف/ 177] الآية. وقال تعالى في ذلك: # راوها 
بيك أُوفٍ بک 4 [ البقرة/ ٠١‏ 4] قلأ أشهدهم على أنفسهم شهدوا أنفسهم» 
فافترقت الأساء الإيّة» فظهر منهم نقض العهد بشهود أنفسهم عندهم. وقوله 
(متى): من رد العجز على الصدرء وهو تأكيد لفظي عند النحاة. وقوله (ماذا ظني 
بكم): خطاب للأساء الإهية المذكورة. وما نافية. وذا: أي هذا. يعني: نقض 
العهد ظنيء أي: الذي كنت أظنه منكم وبكم. وقوله (ولاذا أملي): معطوف على 
ما ذا ظتي. يعني: ولا هذا كنت أؤمّله متكم. وقوله/[459/ ب] (قد أدرك قَّ): 
بتشديد الياء. وقوله (سؤله): مفعول أدرك» أي: مطلوبه ومأموله. وقوله (مَنْ): 
فاعل أدرك. وقوله (شوتا): بألف الإطلاق» شَّمِتَ كفرح» شماتاً وشَّبَانّة: فرح 
بلي العدوء وَأَشْمَتَهُ الله به» كذا في القاموس. والإشارة بذلك إلى النفس الأمّارة 
بالسوء والشيطان القرين. 
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[دوبيت] 

وقال قدّس الله سرّه: 
١‏ - رُوْحِي لَك يَارَائِرٌ في اللَيْلفِدَى يَامُوْيِس وَحْشَتِي إِذَا اليل مَنَا 
؟- إن گان فِرَافْنَامَعَ الصّبْح بَدَا ا ةر فد داك صْبحٌأبْداً 
(روحي لك): خطاب للمحبوب الحقيقيٌ من قوله تعالى: # ونفَخت فيه من 
رُوحجى  /1٠١[‏ الحجر/ ۲۹] وقوله (يا زائر في الليل): أي في ظلمة عام الكون» بنزول 
أمره من قوله تعال: « آ5 كر حا سح سات ومس لاض وتكن برل الت ينه ) 
[/ الطلاق/ ]۱١‏ الآية. وقوله (فِدَى): يديه فِدَاءٌ وفدّى» ویشتح» وافْتَدَى به 
وقَادَاه: أعطى شيئاً فأنقذه. وَالْفِدَاء ككِسَاءء وكعلى وإلى: ذلك المْطَىء كذا في 
القاموس. وقوله (يا مؤنس وحشتي): أي ملقي الأنس على وحشتي في ظلمات 
الأكوان وموحشات الأعيان. وقوله (إذا الليل): أي ظلمة الكون. وقوله (هدا): 
أصله با همز» قال في القاموس: «هَدَأْ كمَّع. هَدْءَ وهُدُوءٌ: سكن» وأتانا بعد هَذْءٍ 
من الليل» وداه وهَدِيءٍ ومَهَدَأْ وهذؤء. أي: حين هَدَاً الليل والرجلء أو اذا 
أول الليل إلى ثُليْه؛. وهو ليل الأكوان الذي ينزل فيه ربّنا إلى سماء الدنياء كا ورد 
في الحديث. وقوله (إِنْ كان فراقنا): أي دخولنا إلى مقام الفرق بعد الجمع عليه 
تعالى. وقوله (مع الصبح): أي ظهور نور الوجود الحق على تقادير الأكوان. 
وقوله (بدا): أي ظهر ملتبساً اء من قوله تعالى: لسا هرا 
لبسو € 11 /الانعام/ .]٩‏ وقال تعالى: إِنَا رلته فى ليه اندر 4 - وهو القرآن 
إلى قوله - < هی حى مطل ادير 4 7 القدر/ .]0-١‏ وقال تعالى: # وَاللّهين وداجهم 
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یط بل هراد يجيد 5ف اوج عونل 4 [۸/ البروج/ ۲۲-۲۰]. وقوله (لا أَسْمَرَ): 
قال في القاموس: «سَفَرَ الصّبْحٌ يَسْفْرٌ: أضاء وأَشْرّقء كأسْمَّر». وقوله (بعد ذاك): 
أي بعد فراقنا المذكور. وقوله (صَبْحَ): أي ضوء ذلك النور المذكور من قبيل قولنا 
في مطلع أبيات لنا: 


وقوله (أبدا): أي دهراً منصوب على الظرفيّة. 


* 
k 
د‎ 
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[دوسيت] 

وقال قدذس الله سرّه: 
١-يَاحَادِي‏ ِف بي سَاعَةَ ني الرَّبْع كي أَسْمَعَ أو أرَى ظِبَاءَ الجزع 
۲- إن أرمُم أو انيع دَكْرَهُمْ لاحَاجج ةلي ب اظري والسَّمْع 
(يا حادي): بفتح الياء» وهو الذي يحدو الإإبلء أي: يسوقها بالغناء لماء قال في 
القاموس: ١«حَدَا‏ الإبل حَدْواً وحُدَاء وحداء: رَجَرَّهَا وساقها». وقال في 
الصحاح: «الحَدْوٌ سَوْقٌ الإبل والغِنَاء لها». والكناية بالحادي هنا عن الحقيقة 
المحمّدية التي أرسلها الله تعالى تحدو بكلامها المنتظم إيل النفس المكلفة بالسير 
من دار الفناء إلى دار البقاء الحامل بضائع الأعمال. وقوله (قِفْ بي ساعة في 
الرَبْع): أي في الدار بعينهاء حيث كانتء وجمعه: رباع ورُبُوع وأَريُع وأزباع. 
وامَحَلّة وانرل» والوضم. يعون فيه في الرّبيم» كاكريّم» كمَفْعَد كذا في 
القاموس. يكني بذلك عن مقام الجمع على الح تعالى» طلب من ا حادي المذكور 
أن يقف به على هذا المقام ساعة؛ فإنّه لا يقف بمن يسوقه إلى مراتب إرثه فلا 
يزال الوارث المحمّديٌّ يترقى في المقامات من قوله تعالى: یتال یار بلا مقام لک 
روا4 1 الأحزاب/ ۱۳] فلا وقوف لهم أبداًء كيا كان صلی الله عليه وسلم 
يقول: «إنه ليغان على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرّة”" 
وإِنَّ ذلك غين أنوار لا غين أغيار» لأنّه/ [570/ أ] كلا رقا إلى مقام رأى ما قبله 


(۱) انظر تخريجه ص 5 /ا. 
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غيناء فيستغفر منهء» وهكذا: لک فى رسول أله أسوة حَسَئة 4 [66/ الأحزاب/ 71]. 
وقوله (كي أسمع): أي المناجاة الإلهيّة. وقوله (أو أرى): أي التجليات الربّانية. 
وقوله (ظباء): جمع ظبيء وهو الغزال. كناية عن الأسماء المتوجهة على إظهار 
الآثار لنفورها عن إدراك المدركين. وقوله (الَرْع): بالفتح» ويكسر: مُتْمَطّف 
الوادي» ووّسَطَهء أو مُنْقَطَعَه أو مُنْحَنَا أو لا يُسمّى جَرْعاً حتّى تكون له سِعَة 
بت الشجرء أو هو مكان بالوادي لا شجر في أو ریا كان رملا كذا 5 
القاموس. كناية عن الذات الجامعة للأسماء والصفات. وقوله (إنْ لم أرهم): أي 
أشهد التجلّيات المذكورة الفاعلة» فعل الذكور في إناث آثارها؛ ولهذا أشار إلى 
ذلك بميم جمع الذكور. وقوله (أو ا مجزوم بالعطف على (إِنْ لم أرهم). 
وقوله (ذْكْرَهُمَ). وقوله ذكرُهُمُ بضمّ الميم» أي: الذكر الذي يظهر لي منهم 
بمناجاتهم لي. وقوله (لا حاجة لي بناظري): إِذْ لا فائدة لي حينئذٍ به؛ لأنّه يرى 
الأكوان الفانيةء والأعيان الزائلة المضمحلة. وقوله (والسمع): أي لا حاجة لي 
أيضاً بسمعي فلا انتفاع لي به؛ لأنه يسمع الأصوات الكونيّة» ويشتغل 
بالإدراكات الظلانية. 
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[فاضحقئ] 

وقال قدّس الله سره ملغزاً: 

[ملعاً]: حال من فاعل قال. والْلَغّرهِ بصيغة اسم الفاعل. واللعّز من الكلام: 
ما يُشَبّه معناه» والجمع: َلْعَازء مثل: رُطَب وأَرْطَاب. والْمَرْتُ في الكلام إلغازا: 
أتيتٌ به مُسَبَّهاَء قال ابن فارس: اللّْر: ميلك بالٹیء عن وجهه» كذا في المصباح. 
وقال في الصحاح: «أْعَرّ في كلامه إذا عمّى مراده. والاسم ادر مغل رطب 
وأرطاب. وأصل لز جُخر لليريوع بين النافقاء والقاصعاءء تفر مستقيا إلى 
أسفل» ثم يعذل عن يمينه وشماله عروضاً يعترضها فيِّحْفِي مكائه بتلك الألغازه. 
وقال في القاموس: دالو ميلك بالشيء عن وجهه. بالضمٌء وبضمَتين» 
وبالتحريك» وكصّرد.ء وكالحميراء. وكالسُحَيْهَى "© والْأَلعُودّة: ما يُعَمَّى به». وهذا 
الإلغاز مشروع» كا ورد في حديث البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنههماء 
عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم. قال: «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وإئبا 
مثل المسلم» حدثوني ما هي. o‏ قال عبد الله فوقع 
في نفسي أتّها النخلة فاستحييت ثم قالوا: حدثنا يا رسول الله ماهي. قال: هي 
لاو ل E‏ 
قلتها أحبّ إِيّ من أن يكون لي كذا وكذا”. وفي حديث مسلم عن ابن عمر رضي 
الله عنهماء قال رسول الله صل الله عليه وسلم يوماً لأصحابه: «أخبروني عن 


)١(‏ الصّرّد: طائر أبقع أبيض البطن. والسّمّهى: الأباطيل والكذب وأصله ما يتراءى للناظر في 
عين الشمس وقت الظهيرة؛ وذهب ني السّمّهِى: ذهب في التيه» وقد يمد فيقال: السٌّمَيهى. 

(۲) أخرجه البخاريّ في صحيحه» كتاب: العلم» باب: طرح الإمام المسألة على أصحابه 77. 

(؟) أخرج البخاريّ في صحيحه؛ كتاب: العلم» باب: الحياء في العلم» وقال مجاهد: لا يتعلّم11. 
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شجرة مَدَلّها مَل المؤمن». فجعل القوم يذكرون شجراً من شجر البادية. قال ابن 
عمر رضي الله عنهها: وألقي في نفسي. > أو روعي أنّها النخلة؛ فجعلت أريد أن 
أقولها؛ فإذا أعيان القوم» فأهاب أن أتكلّم. فلا سكتواء قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «هي النخلة»” . وذكر الحافظ ابن حجر العسقلانّ في شرح البخاري 
قال: «وفي هذا الحديث من الفوائد امتحان العالم أذهان الطلبة بها لا يخفى مع بيانه 
لهم أن يفهموه . وأما ما رواه أبو داوود من حديث معاوية رضي الله عنه عن النبيّ 
صل الله عليه وسلم أنه یک الأغلرطات. قال الأوزاعي» وهي صعاب 
المسالك فإن ذلك محمول على مالا نفع فيه» أو ما خرج على سبيل تعنّت المسؤول» 
N‏ . قال وفيه إشارة إلى أنّ اللَغْز له 
ينبغي أن يتفطن لقرائن ¿ الأحوال الواقعة عند السؤالء وإ لعز ينبغي له أن لا 
ياك و ف ا منه بل كلما قرّبه كان أوقع في 
سامعه. انتهى. قلت: فقوله صل الله عليه وسلّم عن النخلة: إن من الشجر شجرة 
لا يسقط ورقهاء إنها مثل المسلم. وفي رواية مثلها مثل المؤمن» فالنخلة إشارة إلى 
النفس الكليّة أخت العقل الكل لأتّهها متوالدان عن/ [550/ ب] الروح الأمريّء 
والنفس الكليّة كالشجرة» وهي اللوح المحفوظهء وأوراقها ‏ النفوس الحرئيّة ‏ لا 
تسقط بل تنتقل من الدنيا إلى البرزخ إلى الآخرة. والعقل الكل أبو العقول الجحزئيّة. 
وهو القلم الأعلى» وبدأ بتمثيلها ام ثم بالمؤمن؛ لأتّها عمّتهما أخت أبيهماء ىا 
ورد في حديث عمّتكم النخلة؛ فإتّها خلقت من فضلة طينة آدم. والطينة إشارة إلى 
ما ذكرنا من القلم واللوح؛ وهذا إذا فطع رأسها ماتت بخلاف غيرها من الشجرء 
والله الأعلم والأحكم. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب: صفة القيامة» باب: مثل المؤمن مثل النخلة» ۷۲۷۷ بلفظ 
أسنان بدل أعيان. 


(؟) ذكره العسقلانّ في فتح الباري» باب: قول المحدّث: حدثنا وأخيرناء وأنبأنا. 
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(في صقر): هو الطائر المعروف. وقال قي الاج ل 
يُطبَخ وهو ما ييل منه كالعسل؛ فإذا طبخ فهو الرّبٌّ. قال الأزهري: الصقر ما 
يتَحَلَبِ من الرّطَب والعنب من غير طبخ. وقال ابن الأنباري: الصّفّر السائل من 
الرّطَّبء وهو مذكّر. والصّمَّر: من الجوارح يُسمَّى القَطّامِيء بض القاف وفتحهاء 
وبه سكي الشاعر. والأنثى صَقَرّه بالهاء. وجمع الصقر: اوو 
بالهاء. وقال بعضهم: الصقر ما يصيد من الجوارح كالشاهين وغيره» وقال 
الزْجّاج أيضا: ويقع الصقر على كل صائد من البرّاة والشاهين. 

-١‏ مااشم طَبْرٍ إذا نطقت بِحَرْفٍ مِنْهمَبِدَاهُ كان مَاضي فِغْلِهٍ 
1 - وَإِذا مََاتَلبَقَهنَهِوَفِمْيلٍ طَرَباًإِنْ دت لزي بِحَلَهِ 

(ما): اسم استفهام» مبتدأ. وقوله (اسم طير): خبر المبتدأ وهو الصقر المذكور. 
كناية عن الروح الأمري المنفوخ منه في جسمه؛ فكأنه طير يبعد عن عالم الطبيعة 
ويغيب قي فضاء الملكوت» وهو قائم بأمر الله تعالى: وما ارتا إلا وجدة لمج 
ألبصَرٍ € 047 /القمر/ .]٠١‏ وكذا ما قام به» وهو الروح كلمح بالبصر. وقوله (إذا 
نطقت): بفتح تاء المخاطب» وهو السالك في طريق معرفة الله تعالى. وقوله (منه): 
أي من اسم ذلك الطير» وهو النطق النفساني. وقوله (مبداه): بإبدال الهمزة ألفاء 
فان أصله مبدأه. والضمير للاسم. وقوله (كان): أي ذلك الحرف الذي هو مبدأه 
وهو حرف الصاد المهملة. وقوله (ماضي): بفتح الياء حبر كان. وقوله (فعله): 
أي فعل ذلك الطير بأن تقول: صاد من الصيدء والصيد فعل الصقرء فكان الروح 
الأمريّ لا توجّه من أمر الله تعالى على تدبير الجسم صاده بالاستيلاء عليه حين 
نفخ فيه الروح. وقوله (وإذا ما قَلَبْتَهُ): ما زائدة بعد إذا. يعني: إذا قلبته أي: 
قلبت اسم صقر بأن بدأت بحرفه الأخيرء وهو الراء ثمّ القاف ثمّ الصادء صار 
رقص. وقلبه كناية عن ظهور ذلك الروح في الجسم المنفوخ فيه بالانتكاسء 
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فيصير نفساً مدّبرة لطبيعة الجسم. وقوله (فهو فعلي): أي ذلك المقلوب» وهو 
الرقص فعلي» أي: الذي أفعله. وقوله (طرباً): مفعول من أجله. أي: لأجل 
الطرب» وهو الخفة المنبعثة عن السرور. وقوله (إِنْ أخذت لُغْزي): بضمّ اللام 
وسكون الغين المعجمة وبالزاي لغة فيه» كا ا أي: الذي آلغزته لك» 
وعمِّيته عليك» وهو صقر الروح المنقلب نفساً بالانتكاس؛ فان ذلك يقتضي مني 
قرسا و اطا وقوه (بِحَلّو): فتعلق بعلت وله كناية عن قطع العلائق 
النفسانيّة» والشهوات الطبيعيّة حتى ترجع النفس روحاً أمرية» وتنحل من عقال 
العقل. وقيود الطبيعة الحيوانية. 
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[الخفيف] 

وقال قدّس الله سه ملمزاً أيضاً في: 
1- ياب يآباللغر بين لاما حَيَوَانٌ قَِطْحِيفهُبَمْض عَام 
-١‏ ربح هن أصَفألَكَّينة يِصفهإنْ حَسَبتةُعنْتَم 
(يا خبيراً): منادى شبيه بالضاف من الخبرة» قال في القاموس: «رجل حابر 
وخبير وخبر ككّتفء وججخر: عالم به. أي: بالمتبر. محركة النباً. وخر حو 
أنبأه ما عنده. والخثر/ [571/أ] والخبرّة بكسرهماء ويضّان. ورا 
الهلم بالشيء کار وا وف کک وق ا ا 
وسكون الغين المعجمة» خطاب للسالك في الطريق». وقوله (بَدّن): بتشديد الياء 
ال ل 
وقوله (حيوان): إشارة إلى أن الطير من جنس ال حيوان أيضاً؛ لأن الحيوان هو 
الحياة» نقيض الموت» قال في 0 : «الجيّء بكسر الحاء» وَالحَيّوان» محرّكة. 
والحياة والَيّوّة» بسكون الواو: نقيض الموت». والروح الأمريّ المنفوخ منه في 
الجسم حياة للجسم. ونوك (السيعقة). أ ا لأنه صقر بالقاف» 
فإذا محيت نقطة واحدة من القاف صارت فاء» فيصير صفرء وهو اسم للشهر 
الذي بعد المحرّم. وقوله (بعض عام): أي هو شهر من شهور السنة. وكذلك 
الروح المنفوخ في الجسم إذا نقض ظهوراً في بعض مظاهره كالبصر مثلاً أو 
السمع. كان بعضاً من العام» وهو الظهور التامًّ الإلهىّ الوارد في حديث المتقرّب 
بالنوافل: «كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به». وشهر صفر كان 
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فيه نقصان عالم الروح الأمريّ من ظهوره في عالم الدنيا بموت النبي صل الله عليه 
وسلم فيه کا ورد في الخبر. وقوله (رَبْعْهُ): أي ربع اسم صقرء وهو ثلاثة أحرف 
لكن يصير أربعة باعتبار قوله (إِنْ أضفته لك): أي أضفت الاسم كله بأن قلت 
(صقري): فْرَبْعَُةُ وهو الراء في حساب احمل بمائتين» والباقي وهو الثلاثة أرباع 
الصاد والقاف وياء المتكلم» وهذه الحروف الثلاثة تصير نصفه بالحساب. وذلك 
قوله (منه): أي من ذلك الاسم وهو صقري. وقوله (نصفه): أي نصف الاسم 
في الحساب؛ فإن الصاد بتسعين» والياء بعشرة؛ فهي مائةء والقاف بائة فذلك 
مائتان. كما أن الراء وحدهاء وهي ربع الاسم مائتان. وقوله (إِنْ حَسَبْتهُ): أي لفظ 
صقري. وقوله (عن تمام): أي بتمام هذا اللفظ بحساب الجمّل المذكور إشارة إلى 
أن ربع مظهر الروح المكتى عنه بالصقرء هو الماء العنصريّ؛ لأله شرط إضافة 
الروح إليك؛ فإتّها باعتبار عالمها متجرّدة عن العناصر الأربعة» وهو النصف من 
بقيّة العناصر الثلاثة: النار» والهواءء والتراب؛ لأن الماء سرّ الحياة» ى) قال تعالى: 
EP EE‏ شىء حي 4 3 الأنبياء/ 6٠‏ والحياة نصف ك أن بقية النشأة 
الإنسانيّة النصف الآخر. وقال تعالى: # وكات عرشة عل الما © /١1١1‏ هود/ ۷] 
وهو نصف ما صار بعده. والله أعلم. 
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پر چ السلا ا 
و 


[حنط-مّا] 


[السريع] 
- وقال ملغزاً في حنطة: 
١-مَااسمٌ‏ قُوْتِيُمْرَى لِأوَّدِ حَرْفٍ مِنْهبِفْرٌْبِطَبَِةمَشْهُورَةا 
؟١-‏ تم قَِطحِيفهًالِيَِهِمَأوَى وَلنَامَرْكَ بٌوَبَاقِِوِسُوْر 
(ما): استفهاميّة. وقوله (اسم قوت): هو مايقتات به» وهو حنطة. كناية عن 
الطبيعة الكليّة المنقسمة إلى: حرارة» وبرودة» ورطوبةء ويبوسة؛ فإنّه نشأ عنها في 
جوف فلك القمر العناصر الأربعة: النارء والمواءء والماء» والتراب. وتركب من 
هذه العناصر المواليد الأربعة: ا لادء والنبات» والحيوان» والإنسان. فإذا انحلت 
هذه التراكيب رجعت إلى العناصرء والعناصر إلى الطبائع. والطبائع إلى الطبيعة 
الكليّةء وهي السارية في جميع هذه المواد والمركّبات» وا تقتات الكل؛ فهي الى 
عنها هنا بالحنطة. وظهورها في أربع» مثل: حروف حنطة؛ فإِتّها أربع» وبعد الموت 
ترجع المولدات المذكورة إلى مثل صورها من الطبيعة بعد تفرق عناصرها. وقوله 
(يُعزى): بالبناء للمفعول» أي: ينسب. وقوله (لأوّل حرف منه): أي ذلك 
الاسم: القوت المذكور. وقوله (بئر بطيبة): أي في طيبة» وهي مدينة النبيَ صل 
الله عليه وسلم. وقوله (مشهور): أي/1١47/‏ ب] تلك البئرء وهي مؤنثة. يعني: 
على حسب ما اشتهر من ذلك. قال في القاموس: ابَبْرَحَيٍ كُمَيْعَلَ: أرض بالمدينة: 


م 2 


اعوج , عل ل - 
ويصحفها المحَدّئُون يتْرحَاء. وقال في الحاء: حرف هجاء. ويمد. واسم رجل 
( )ني (ق): مذكورة. 
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نسب إليه يكْرّحاء بالمدينة. وقد يُقَصَرَ والصّواب بَْرَحَى كمَيْعَ». وعلى المشهور 
إشارة الكلام في هذا المقام؛ فالحرف الأوّل الذي يعزى إليه البثر بطيبة هو الحاء 
وَل عالم الطبيعة لاقتضاته ال هبوط من العام الروحانّ كالبئرء قال تعالى: #وَيثر 
معط وقَصر كيد € [؟1/الحج/ه:] إشارة إلى قلب الغافل المحجوب. وقلب 
العارف المحمّقء وكونه بئر بطيبة لأنَ ذلك خلوق من نوره صلى الله عليه وسلّم؛ 
ولكته غلب عليه الإخلاد إلى الأرض فصار قلبه بثراً. وقوله (ثُمّ تصحيفها): أي 
تصحيف لفظه. ثم بحذف نقطها العالية. ووضع نقطتين من الأسفل فتصير يم 
وهو اسم للبحر. وقوله (لثانيه): أي لثاني اسم ذلك القوت» وهو حرف النون» 
قال في القاموس: «النون من حروف الزيادة» والدواة» والحوت. وجمعه: نيان 
وأَنُوانء فالنون: الحوت». وقوله (مأوى): أي مسكن. يعني: إن اليم مسكن 
الحوت. وذلك إشارة إلى أن حوت الحيوانية الغالبة على النشأة الإنسانيّة ساكن في 
بحر الطبيعة» لا خرج منه إلى برّ الروحانية إلا بعناية الإلهيّة. وقوله (ولنا مر كب): 
أي اليم المذكور مركب لنا نركبه بوساطة المركبء فنسير فيه كما نركب بحر 
الطبيعة بوساطة مركب العنصرء وقوله (وباقيه): أي باقي اسم ذلك القوت» 
والباقتي الطاء واهاء. وقوله (سُورَة): أي من سور القرآن. وهي سورة طه» وهو 
من أسمائه صل الله عليه وسلّم؛ فإِنَ آخر عالم الطبيعة نور محمد صلى الله عليه 
وسلم؛ فإذا قطعه إلى آخره وصل إلى الحقيقيّة المحمّديّة والسورة القرآنيّة» قال 
تعالى: #طه ل مالا عك الْمنَانَ لِتَمْيّحَ € /٠١1‏ طه/ ١-؟]‏ الآية. 
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[ضصَ] 
[السربع] 
وقال قدّس الله سره ملغَزاً في نصير: 
7 2 | ذي أ 0 8 فة و س . م ورل ُت 
؟- يو بدني يِل دَإنَنْ قِسْمَةٌ ضِيْرَى عِيَانأَوَهُوَمَكْتُوبُ 


(اسم الذي اهواه): أي أحبّه. وهو لفظة تصيرء بفتح النون وكسر الصاد 
المهملة؛ من النصرء قال تعالى: نعم امول وعم آَلتَصِيرٌ 4 [۸/الانفال/ 14٠‏ وقوله 
(تصحيفه): أي تصحيف جميع الاسم. وقوله (وكل شطر منه): أي من ذلك 
الاسم. الواو للحالء والجملة حال من ضمير تصحيفه. والحال قيد لتصحيفه؛ 
أي تصحيفه» وهو في هذه الحال. والشطر النصف» فشطر نصير نص. والشطر 
الثاني ير. وقوله (مقلوب): فقلب الشطر الأوّل صنء وتصحيفه ضي. وقلب 
الشطر الثاني ري» وتصحيفه زي. وقوله (يوجد): أي تصحيف ذلك. وقوله في 
(تلك إذن قسمة ضيزى): أي في قوله تعالى: 8 يَلْكَإِذَافَسَمَةُ ضير © [0/ النجم/ 11]. 
وقوله (عياناً): أي معاينة بالبصر. وقوله (وهو مكتوب): جملة حالية من قوله 
تعالى ضيزى؛ فإِنّه يكتب بالياء» ويقرأ بالألف. والمعنى: في ذلك إن الذي يبه هو 
اسم نصير» وهو نصفان» نصف في الغيب» وهو الذات الغيبيةء ونصف في 
الشهادة بظهور الآثار الكونيّة» وهو أسماء الذات وصفاتمها. وقلب النصف الأول 
هو ظهور الذات في حضرات الأساء والصفات» وقلب النصف الثاني هو ظهور 
الأسماء والصفات في حوادث الكائنات» والتصحيف في ذلك هو الدخول في عام 
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عي حل بوي ا سے سے سبج 


الالتباسء» قال تعالى: «# وَلْلِيِسنًا عليهم ما يَلْبشُوتت € [1/الأنعام/ ۹] فيصير 
الاسم بقلب النصفين والتصحيف ضيزى» وذلك موجود في قوله تعالى: « يَلْكَدًا 
قسمة ضر € [8م/ النجم/ ۲۲] قال في القاموس: «ضاز كمنعء صاز ا جاز» 
وا مه هو ا وفنمة ا وفلف لغة في ضيرّى» أي: 


نأقصة». 


1474 


ال 
[ مجزوء خفيف] 

وقال قدّس الله/ [477/ أ] سره ملعْرَاً في ليف: 
١-مَااسْحْشَيْءِ‏ مِنَالَاتٍإِذَامَا قَلبَوْهُ وَجَدْتَ هحَيَوَآنَا 
ى خا اک راص غفا شاا 
(وما): اسم استفهام» مبتدأ. وقوله (اسم شيء): خبره. وقوله (من النبات): 
أي ما ينبت في الأرض باهواء والماء والنار» وهو لليف اسم لليف النخل؛ 
الواحدة: ليفة. وقال في القاموس: «لِيْفتٌ النخل بالكسرء معروف. والقطعة 
بهاء: ليفة». وهو كناية هنا عن الجسم الذي هو وعاء الروح الأمريّء ومحل 
ظهوره من شجرة طوبى الروح الأعظم الكلي في السعداء» ومن شجرة الزقوم 
التي أصلها في الجحيم» وطلعها كأنه رؤوس الشياطين التي هي طعام الأثيم» كا 
ورد ذلك في الآيات القرآنيّة. أي: استمداده منها في جميع أحواله الظاهرة والباطنة 
في الأشقياء. وكون ذلك من النبات بإشارة قوله تعالى: وله أ من لاض 
َبَانًا © 3١//نوح/17].‏ وقوله (إذا ما قلبوه): أي جعلوا خاصيّة ذلك الجسم باعتبار 
طبعه منقلباً إلى الباطن» والجاعلون ذلك القوى الملكيّة السارية في الأجسام 
العنصريّة» وهم الحفظة الموكلون ببني آدم» ا ورد في الحديث: «يتعاقبون عليكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار»“ وهم متحيزون إلى عالم الملكوت» ولا يظهر 
منهم في عالم الملك إلا قواهم المنبثة في تلك الأجسام. وقوله (وجدته): أي 


.0 ٥٥١ أخرجه البخاريّ في صحيحه» كتاب مواقيت الصلاة» باب: فعل صلاة العصرء‎ )١( 
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وجدت يا أبّها السالك في طريق الله تعالى ذلك الجسم المكتى عنه بالليف. وقوله 
(حيواناً): أي حيّآء قال في القاموس: «الحىّ بكسر الحاء والْيّوان محرّكة: نقيض 
الموت». والمعنى هنا: إِنّه يجده فيلا حَيَّاً متحرٌكاً بالإرادة» والفيل حيوان معروف. 
وقد كنى تعالى عن الكافرين بأصحاب الفيل والسورة في قبيح أفعالهم. وقوله 
(وإذا ما صحفت): أي غيرّت حالته الطبيعية» بزيادة النقط الإراديّة يا أيْها 
السالك. وقوله (ثلثيه): أي ثلثي ليف. وهما الياء والفاء. وقوله (حاشا بدأه): 
بالنصب مفعول حاشاء يقال: جاء القوم حاشا زيداء استثناء منهم. وبدأه» أي: 
الحرف الذي في ابتداء ليف» وهو اللام؛ لأنه ليس بقابل للتصحيفء ولا للتغيير 
عا هو عليه؛ وإِنَّا يقبل زيادة آلف الأحديةء فيصير لاء ويكون في ابتداء كلمة 
التوحيدء لا إله إلا الله فينفي الشركء ويثبت التوحيد. وقد تكرر في لفظ الجلالة» 
فتقول: الله » تقوية وتأكيداً لفظيّاً للعظمة الظاهرة. وقوله (كنتَ): يا يها السالك. 
وقوله (واصفاً إنساناً): أي واحداً من بني آدم كاملاًء وهو قولك فلان لبق؛ فن 
الياء تصحيف بالباء الموحدة. والفاء بالقاف. قال في القاموس: «لَبِقَ ككيّف» 
وأمير: حاذق با عمل» لبق كفرح» وكرم» لبقا ولَبّاقّة: حَدّق«» وقال في الصحاح: 
«اللّبق واللّبيق: الرجل الحاذق» الرفيق بها يعمله. وقد لَبِق بالكسر لَبّاقَة». 
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[ممتلريةم] 


[السريع] 
- وقال قدّس الله سره ملغْراً في قُمْريٌ: 
١‏ -َااسششملِطَير صَطَرَهبَلْدَة في الشرْقٍ مِنْ تَصْحِيفِهًا مَشْرَي 
ا 
(ما): اسم استفهام» مبتداً. وقوله (اسم): خبره. وقوله (لطير): وهو قمري. 
نوع من الحمام. قال في القاموس: «القَمْريّة بالضم: صرب من الام وجمعه: 
قاری قفر أو الأ فَمْرِيّة والذّكّر: سَاقٌ خرٌة. وذلك كناية عن الروح 
الإنسا» وإلى ذلك أشرنا بقولنا من معشراتنا: 


لاس 


حمائم شوق في الغصون تنوح| ‏ تسرّهواههاتارةوتبوح 
حجازية شاامية تألف الغنا وماه بي إلا للشَيّم روح 

وقوله (شطره): أي نصفه» وهو قم القاف والميم. وقوله (بلدة في الشرق): 
وهي قسم/5771/ ب] قاشان: ولاية العجم» وذلك إشارة إلى حكم استيلاء 
الروح على ظاهر الجسم الإنسانّ. وقوله (من تصحيفها): أي تصحيف تلك 
البلدة بأن تحذف إحدى نقطتي فيصير فم» وتصحيف هذا الاستيلاء الروحانّ 
على الظاهر بعد زوال نقطة النفس منه. وقوله (مَشرَبي): أي موضع شرب الماء 
وغيره. والمشرب أيضاً موضع شرب شراب المعرفة الإلهيّة» والحقائق الربّانية. 
وقوله (وما بقي): وهو ري الراء والياء. والرّي بكسر الراء ضد العطش» وهو 
الارتواء من الشراب الإهيّ. وقوله (تصحيف مقلوبه): أي مقلوب ريء 
وهو(ير) وتصحيفه (بر)؛ فإن ذلك الارتواء إذا تغبّر وانقلب على ظاهر الإنسان 
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صار بر بالفتح» قال في القاموس: «البَررَ الصادق» والكثير الب كالبارء وجمعه: 
أبرار وبرّرّة». وقوله (مُضَعَّفاً): بتشديد العين المهملة» أي: مكرراً مرتين. وقوله 
(قوم من المغرب): قال في القاموس: «بَرْبَر: جيل» وجمعه: اليَرابرَة» وهم بالمغرب» 
وأمّة أخرى بين ال بوش والزنج يقطعون مذاكير الرجال. ويجعلونها مهور 
نسائهم» وکلهم من ولد قيس غَيلانء أو هم بَطنان من حير صِنْهاجَة وكتامّة 
صاروا إلى البربر أيام فتح أفريمًّش المَلِك إفريقيّة». وذلك إشارة إلى الزهادة» 
وقطع مادّة الشهوات النفسانٌ. 


AS 


[السريع] 
- وقال قدّس الله سره ملغزا في نوم: 
mw a EES‏ 
*- حاوس الام اة اسرب وولا ني 
1 لے قبع ی 
(ما): أداة استفهام» مبتدأ. وقوله (اسم): خبره. وقوله (بلا جسم): أي هيئة 
محسوسة. وقوله (يُرى): بالبناء للمفعول. وقوله (صورة): تمييز منصوب. أي: 
رويته صورة رؤية» لا رؤية حقيقية؛ وهو نوم» قال في القاموس: «النوم النعاس» 
الرقاد». وأشار به إلى غفلة القلب عن شهود تَجلّيات الربّء قال صلى الله عليه 
وسلّم: «الناس نيام» فإذا ماتوا انتبهو»”". وقوله (وهو): أي ذلك الاسم المذكور. 
قوله (إلى الإنسان محبوبه): أي يحبّه الإنسان؛ لأن فيه راحته. وفي نوم الغفلة 
شهوته. وقوله (وقلبه): أي قلب الاسم. وهو نوم: مون. وقوله (تصحيفه): أي 
تصحيف مون. وقوله (صِنوه): أي موت» ولا شك أن الموت صنو النوم» أي: 
أخوه. فإذا قلب نوم باليقظة الحقيقيّة صار موتاً اختيارياً. وقوله (فاعنّ به): أي 
بذلك الاسم المذكورء الفاء للتفريع. واعنَ: فعل أمر من عَنَا بالأمر: اهتمٌ به 
واعتنى به: اهتمٌ. وقوله (يعجبّك): مجزوم في جواب الأمرء والخطاب للسالك. 
(۱) في (ق): ضدّه 
() انظر تخريجه ص787. 
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والخطاب للسالك. وقوله (ترتيبه): أي ترتيب ذلك الاسم في قلبه»وتصحيفه ىا 
ذكرنا. وقوله (حاشيتا الاسم): .أي اسم نوم والحاشیتان منه آوله وآخره؛ فأوّله 
النون» وآخره الميم . وقوله (إذا أَقُردا): أي جُرّدا من الاسم مفردين. والأشازة ا 
إلى ابتداء حالته وانتهاتها فيم قبل الموت الاختياري. وقوله (أَمْرٌ به): أي بذلك 
الاسم» وذلك الأمرء ثم فعل أمر من النوم» وهو شهود أمر التكوين في تلك 
الحالة. وقوله (الأمن) مصحوب النومء قال تعالى: 8 إد يِسَيَيَكُمْ الغاس أَمَنَةٌ 
يَنْهُ » 

[8/ الأنفال/ .]1١‏ وقوله (حروفه): أي حروف الاسم المذكور. وهي ثلاثة حروف: 
النون والواو والميم. وقوله (أَن): بفتح الهمزة وتشديد النون مفتوحةء أي: كيف. 
يعني: على أي كيفيّة. وقوله (تهجيتها): أي قطعت حروفها بقلبها أو تسويتهاء 
قال في القاموس: «المجاء ككساءء تقطيع اللفظ بحروفه» ومَّجَّيْتٌ الحروف 
وتَبَجَّيتها". وقوله (فكل حرف منه): أي من ذلك الاسم. وقوله (مقلوبه): أي 
مقلوب نفسه؛ فالنون قلب حروفها نون» والواو قلب/[571/ أ] حروفه واوء والميم 
قلب حروفه ميم» وللشيخ الأكبر قذس الله سرّه في هذه الحروف الثلاثة بخصوصها 
كتاب مستقل من الأسرار سياه ستة وتسعون في الميم والواو والنون. 


)١(‏ ورد على حاشية المخطوط قول الناسخ: «بلغ مقابلة». 
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اس رعس | 
[السريع] 
وقال قدس الله سره" ملكا فى اسم تزغ بالباء الموخدة والزاي المعجمة» 
والغين المعجمة والشين المعجمةء فحروفه الأربعة معجات» وهو من أساء 
اتراك ليس بعرزين: إثتازة إلى عام الوم المنتول عل كل خيوان: 
١-مااشمإدَاَّْتَ‏ شغي جذ ت ضطضجيقه في الط مَقْلَْه 


ا 
2 ا ا 


؟- - وَهْوَإِذَا صحفت انومن ألواع طبر عي وة 
لطع وريس انز بع آلف بو بسِبِخَرُوَه 
4 - وَقِصْفهُ الثاني نة لمجنيوني ال صرب لشوب 
ه- وَنْضْفْهُ الآكَرَيِضْفُ ايم من جَاقَسه يبع لاد 
5- وةل َه من بن يلام كلأَعجُويه 
- حاشياهعودةبفد ما صُسحَفَنَافيالذكر ا 
4- وَالجيمٌ في و إن تَحُْدْدَالَهُ والدًال جا فيو سوب 
- من بَعْسدٍ حَرْفَهْنٍ بِوِصحخفَا وَالسرَاي وَاوفومَكتوَتة 
-٠‏ صَارَ اسم مَنْ شَرَفَة اله بِالْوَ خي گے شرف م صحوبَة 
(ما): أداة استفهام» مبتدأ. وقوله (اسم): خبره. وقوله (إذا فتشت): بفتح التاء 
خطاب للسالك الذي يفتش على أحوال نفسه ليعرف ما كنى عنه الناظم باسم 
بزغش» كما ذكرنا بآنه الوهم الحيوانٌ. وقوله (شعري): فإن الشعر حديث النفس» 
قال تعالى: ©وَمَاعَلْمَه يعر وَمَايبَضى له إن هو للا ددر وان بين € [1/ يس/14] 
(1) ورد على هامش المخطوط قول الناسخ ”بلغ» 
(۲) في (ق): فيهم. ١‏ 
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وذلك لأن حديث نفسه صل الله عليه وسلّم ليس بشعرء أي: شعور وإدراك 
نفسانَ كغيره من آهل الغفلة من الناس؛ وإنا ذلك ذكر وقرآن ووحى من الله 


سس عر عر عل 


تعالى إليه کا قال سبحانه: # مايق عن أطوم - هوى أي نفسه ‏ إن هو إلا ويو 
() علمَه, سَدِيد لوی که [68/ التجم/ 5-7 ]ء وأهل الغفلة من الناس حديث تقو سهم 
شعر ووسواسء وهو الوهم إلا من حفظه الله تعالى بمتابعة النبيّينَ عليهم السلا 
قال تعالى: *وولقد حَلَفَنا لاضن وبعار ما وسوس يو مَس © [50/ق3/١1]‏ ومن هنا قال 
الشيخ الأكبر قدس الله سرّه من أبيات له في ديوانه الكبير: 
أنطقه الله به مشل ما أنطق أهل الدين والاص طفا 
وقوله (تجد): مجزوم في جواب إذا؛ فنا حمولة على متى» ولا تجزم إلا في 
الشعرء قال الرضي في إذا لم تجزم إلا في الشعر مع إرادة معنى الشرط. وكونه 
بمعنى متى» قال الشاعر: 
ترفعلي خندف والله يرف علي ناراًإذا مدت نيرانهم تقد 
وقال الآخر: 
إذا قسصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إليهاأعدائئنا فقضارب 
تجدء أي: مقلوب شعري» ومقلوبه (يرعش»» وتصحيف يرعش - بزغش -» وهو 
الاسم المذكور؛ فإن تصحيف هذا الاسم الوهمي بعد قلبه راجع إلى قوى الملك 
القابض من ملائكة اللوح المحفوظ. وهو الحقيقة العزرائليّة» والحقائق الثلاثة 
الملكية هى الحقيقة:/[5577/ب] الإسرافيليّة النافخة في الصور الجسانية. 
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والحقيقة الميكائلية المقيتة للأجسام العنصرية. والحقيقة الجبرائيلية مقيتة للنفوس 
البشريّة بالعلم والإدراكء ولغيرها من جميع النفوس. وكل واحدة من هذه 
الأربعة عام في جميع العالم؛ فالكل نفخ وقوت. والنفخ قسان: من خارج في 
داخل» وهو الحياة» ومن داخل في خارج» وهو الموت. والقوت قس]ن: روحانٍ؛ 
وهو العلم والإدراك» وجسانَ» وهو العنصر وما تولّد منه. وقوله (وهو): أي 
اسم بزغش. وقوله (إذا صحفت ثانية): أي الحرف الثاني منه» وهو الزاي» بأن 
حذفت منها النقطة؛ فإتها تصير راء. وقوله (من أنواع طير غير حبوبه): ایل 
تحبّها النفوس لأذيتهاء وهو برغش قال في القاموس: «البَرْعَشء كجعفر: 
البَعْغورض». والكناية بذلك عن النفوس النباتيّة الزائلة منها نقطة الأنانيّة» قال 
تعالى: ##وَآلّهٌ ا الاش اتا # 3 نوح/17١]‏ والبرغش ينبت في جرابات 
خضرء ثم إذا نضج فوق شجرة تنشق عنه فيطير بأجنحة صغار تناسبه يمتصّ دم 
الإنسان والحيوان» وهو قوته لتكذيبه بمعاني التجليات الإلهيّة في الصور الإنسانيّة 
والحيوانيّة» قال تعالى: ##وَجَعَلُونَ رک اک دون [051/ الواقعة/ ۸۲]. وقوله 
(ونقط حرف فيه): أي في اسم برغش. وقوله (إِنْ زال): بأن حذفت نقطة الزاي 
منه. وقوله (مع الألف به): أي بذلك الاسمء والألف في عدد الحساب بالجمّل 
هي حرف الغين المعجمة؛ فإنه يبقى «برش» » والبرش بالسكون نوع معروف من 
المعاجين المركبة الذي تستعمله أهل الجهالة والبطالة. وقوله (بِيعٌ بخَرّوبّه): وهي 
مشددة الراءء واحدة اروب بالتشديد: بزر صغارء يوجد في ثمر شجرة كالخيار 
شنبر» قال ني القاموس: الخزوب كتنور والخزنوب» وقد يفتح» هذه شجرة برية 
ها شوك ذو حمل کالتفاح؛ لکته بشع» وشاميّه ذو حمل كا خيار شنبر إلا أنه 
عريضء وله رب وسُويق. والمراد هنا بكونه يباع بخرٌوبه أي: بوزن الخزوبه کا 
يوزن بها الذهب لعرّته عند أهلهء أو هوانه وذلّته يساوي خرٌوبة. كناية عن الشىء 
الحقير. والكناية بالبرش عن زخارف الدنيا وزينتها التي توجب الغيبة والسكر؛ 
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فإ بزغش الوهم إذا زال ما في وسطه من القوى الملكيّة صار مسكرأء فيخرج به 
العقل الإنسانَ عن مقتضى إدراكه فلا يساوي صاحبه خخرّوبة عند أهل الكال 
والعرفان. ويباع بالقراريط » معرّةٌ عند أهل الجهل والطغيان. وقوله (ونصفه): 
أي نصف بزغش» وهوالباء والزاي فقط. وقوله (التْلْنَانِ من آلة): أي آلة طرب 
معروفةء وهي قُبّز بضمّ القاف وض الباء الموحّدة وبالزاي في اللغة الفارسية: 
العود الذي يضرب به في الغناء. ويقال بالعربيّة بَرْيَطء قال في القاموس: «البَرْبّط 
كجعفر: العؤد. مَعَرّب بربت» أي: صدر الإوزء لأنه يشبهه». وقوله (لجنسه في 
الضرب): أي إيقاع النغيات. وقوله (منسوبة): صفة لآلة» أي: منسوبة تلك الآلة 
لجنس القَبر في الضرب المذكور. كتى بذلك عن حركات العروق والشريانات في 
البنيّة الإنسانيّة؛ فإن حركتها منتظمة للاعتدال في الأمزجة؛ فإذا اختلّت فسد 
المزاج» كما قلنا من قصيدة إشارة إلى ذلك: 

طنبور نا قد أص لاحت أوتاره فأجادفي النغهات حدأمفرطا 
َ وقوله (نصف اسم من جانسه): أي جانس بزغش بِأنْ وازنه. وقوله (يتبع 
أسلوبه): وهو الاتباع في الوزن» وهو قولك: بُرْعْش بالراء المهملة: اسم للذباب 
والبعوض الذي تقدّم ذكره؛ فإن غش نصف برغش» والنفوس النباتيّة تجانس 
الوهم في عدم التحقق به. وقوله (وقَلْبَهُ): أي قلب بزغش» وهو الزاي المعجمة 
والغين/ [5754/أ] المعجمة. وقوله (قلب): أي انقلاب» بتقديم الغين على الزاي 
فيصير غزو. وقوله (لمن فهمه): أي لإنسان فهمه مدرك. وقوله (من بعد لام): 
أي: يجعل غز بعد لام؛ فيصير لغز. وول اوت مفعول فهمه؛ فإِنّ اللغز 
نا يقصد به صاحب الفهم الجيد الذي يفهم العجائب. وهذا اللغز يقصد به 
العارف الكامل الذي يفهم عجائب الملك والملكوت. وقوله (حاشيتاه): أي 

حاشيتا برغش» وهما الباء والشين. يعنى: الحرف الأوّل منه. والحرف 0 
لي ا قال في القاموس: 
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«الْعَوّدَّهء بالهاء: الْرّقيّة4. وقوله (بعدما صضُمَتا): بأن جعلت الباء الو حخدة ياء 
مثتاة تحتيّة. والشين المعجمة جعلت سينئاً مهملة؛ فيصير ذلك يسن؛ وهي سورة 
من القرآن» رقية لمن يرقى» وكذلك الوهم أوّله وآخره إذا صحف بإزالة الخطأ منه 
كان أمراً إهيّاً يلتجئ به الملتجئون» ويتحقّق به المتحقّقون. وقوله (في الذكر): أي 
في القرآن؛ لأتها سورة منه. وقوله (مطلوبه): وصف لعُوذة» أي: تطلبها العارفون 
بالله تعالی» يستعيذون بها في شدائدهم. وقوله (والجيم فيه): أي الحرف الثالث من 
اسم برغش؛ وهو الغين المعجمة؛ فإِن اليم يطلقونها في كتب التنجيم كالدرجة 
المصنوعة في حساب الساعات وتسيير الكواكب. ويريدون بها ثلاثة؛ لأنها في 
حساب أبجد بثلاثة. وقوله (إِنْ تَعّد): أي الجيم المذكورة. وقوله (داله): أي دال 
الاسم بزغشء أي: رابعة حرف منه؛ فإن الدال بأربعة في الحساب المذكور. وقوله 
(والدال): أي الحرف الرابع منه» وهو الشين. وقوله (جياً): أي الحرف الثالث من» 
وهو الغين المعجمة. وقوله (فيه): أي بزغش. وقوله (محسوبه): وصف لحي 
والمعنى: في ذلك آله تى بالجيم عن الغين من بزغش» وبالدال عن الشين منه بن 
وضع الغين في موضع الشين» والشين في موضع الغين؛ فيصير بزشغ. وقوله (من 
بعد حرفين به): أي بقوله بزشغ. وقوله (صُحَُهَا): أي غَبّرا بالنقط» والحرفان هما 
الباء الو خدة والغين المعجمة؛ فالباء تصحف بالياء المختاة التحتيّة» والغين المعجمة 
تصحف بالعين المهملة. وقوله (والزاي واو): أي تجعل واوا. وقوله (فيه): أي في 
الاسم المذكور. وقوله (مكتوبة): أي واو. وقوله (صار اسم من شرفه الله بالوحي): 
فاه يصير يوشع؛ وهو اسم نبيّ من أنبياء الله تعالى عليهم السلام. وقوله (كى) شَرّف 
مصحويه): وهو موسى عليه السلام؛ فإنّه كان مصحوباً له؛ لأنه فتى موسى عليهم| 
السلام الذي قال تعالى في حقه: # وذ قات موس لِفَتَئْه لآ برع 4 /١4[‏ الكهف/ ]٠١‏ 
الآية. وفتاه هو يوشع بن نون عليه السلام. والإشارة بذلك: إن الوهم يخرج منه 
بتقديم ما تأخر منه» وتأخير ما تقدّم وتغيير قوّة تُقَطِهِ بالتصحيف اسم الروحانية 
الكاملة من ميراث يوشع النبي عليه السلام. 
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لف اسشا 


4- وقال قدّس الله سره ملعْراً: 

[ملمّزاً] في السين المهملة على وضعين: إسميّتهاء وحرفيّتها. كناية عن الحقيقة 
الكونيّة؛ فإّها اسم لكماها في الظهورء وحرف لأتها أثر الفعل الإلهيّ كما قيل: العالم 
حرف جاء لمعنى. وكذلك في العين المهملة باعتبار اسميّتها وحرفيّتها؛ فاعتبار 
اسميّتها في عالم الغيب وإهماها من قوله تعاللى: “وال من ورايهم يط »4 [۸/ البروج 
/۰] باعتبار حر فيتها 0 عليه السلام: «وسعني قلب عبدي المؤمن»": 
-١‏ اام إذااشتقرية جذ حَرْفاًبوفي الوَضْعدَانْمَطَه 
-١‏ فَاحذِف وَصَحُفْ مِنْهُ حَرْئَيْنِ واف E EE E‏ 
*-1 يحل ينْهُتَقطُوَضَبْطُوَهَا فيص قتي أَلَهَازه غَلْطَهة 
؛-وَهوَعِجَاحَرْفٍ ورَيْدَمِنْ حزف بوره نق 


17 ب] (ما): استفهامية مبتدأ. وقوله (اسمَ): خبره» وهو قولك سين 
وعين بالإهمال. وقوله (إذا اسْتَقَرَيْمَةُ): أي تتبعته في مواضع وقوعه في الكلام 
حرفا كوقوع السين المهملة في عسل» وفي سحاب» إلى غير ذلك. ووقوع العين في 
علم وفي فعيل» ونحو ذلك. وقوله ( عيذ حرفاً به): أي بذلك الاسم الذي 


.١717/7/و‎ ۳۲ انظر تخريجه ص5‎ )١( 

(5) لم أجد هذه الأبيات في مطبوع الديوان لدار صادرء وكذلك لأمين خوري لدار الشريف الرضيّ» 
ولا في «الصوفية في شعر ابن الفارض لحامد الحاج عبود»» ولا في شرح رشيد بن غالب؟ وإِنّما 
اختص بذكرها النابلسيّ في شرحه. وقد ذكرها اسكاتولين عن نسخة قونية ودبلن وغيرهاء انظر 
ديوان ابن الفارض لسكاتولين ص٠٠۲٠‏ الحاشية ذات الرقم١٠.‏ 
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تتبعتهء وهو السين المهملة. وقوله (في الوضع): أي في وضع ذلك الاسم وضعا 
حرفيًا كسين عسل وسحاب» كا ذكرنا. وقوله (ذا): آي صاحب وصف حرفا. 
وقوله (نقطه): بالسكون. فإك ترسمه خالياً من النقط ؛ لأنه حرف حينئذ لا 
اسمء حيث رسمته برسم وضعه. وقوله (فاحذف): أي ذلك الحرف» وهو السين 
من قولك سين والعين» من قولك عين الْلغّز بهما. وقوله (وصَحٌّف): من 
التصحيف» وهو تغيير النقط. وقوله (منه): أي من ذلك الاسم. وقوله (حرفين): 
هما الياء والنون؛ فتصحيف الياء التحتيّة بالباء الموخدة والنون بالتاء المثناة؛ 
فيصير: بت» أي: قطع. وقوله (واقلبه): أي اقلب بت؛ فيصير: تّبء أي هلك. 
وقوله (ف) تلقى): أي لا تجد. وقوله (به): أي با صحفته وما قلبته. وقوله 
(ضَبْطُة): أي حركة إعراب؛ فإنَّ بَتّ وتَبّ: فعلان ماضيان مبنيان على الفتح لا 
تدخلها حركة إعراب تضبطها كا تدخل الأساء المعربة فتضبطها بالرفع على 
الفاعليّة» أو الابتداء» وبالنصب على المفعوليّة» ونحوها وبالجرٌ على الإضافة إلى 
اسم أو بحرف مالم تجعلهما مصدرين» فتعرفه| بقولك البَّتّ والب فيدخلها 
الضبط بحركات الإعرابء والحقيقة الكونيّة إذا لم ينظر إليها بأن حذف اعتبارها 
من ذهن السالك» وصَحّف ال حرفان الزائدان عليها المكمّلان ها ظهر منهما فعلان 
ظاهران وباطنان بالجوارح والخواطر» وما بت بمعنى قطع» وتبٌ بمعنى هلك. 
ولا ضبطة لما بحركة من عاملء فيلزمان حالة واحدة» وهي الجمود والغفلة: 
وكذلك العين إذا حذفت بترك اعتبارهاء وصحف الحرفان كما في السين زال 
الضبط المذكور . وقوله ( يخل): أي: الاسم سين وعين. وقوله (من نقط): وهي 
النفس. وقوله (وضبط): وهو حركة العامل لاسميّيّهم|ا؛ فإن سين وعين فيه الياء 
منقوطة نقطتين من تحتهاء والنون منقوطة نقطة من فوقهاء والضبط يلحقها 
بحركة الإعراب للاسمية» فتقول: هذه سين. وكتبتٌ سيناً أحسن من سينك 
وكذا العين. وقوله (وما في صِفْتَيْ ألغازه): تثنية صفة» وحذفت نون التثنية 
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للإضافة إلى ألغازه. أي: ألغاز الاسم المذكور؛ فَإنّه أَلْغَرّهُ بصفتين: بصفة الاسميّة 
وصفة الحرفيّة» وهما صفة كال الكون» وظهور استقلاله» وصفة فعليته للحق 
تعالى» وتبعيته له سبحانه؛ لأنه أثر قدرته» أو صفْتَيْ ألغازه بالسين والعين باعتبار 
ظاهريّة الكون الحادث» وباطتيّة الحق القديم. وقوله (غلطه): أي ليس في شيء مما 
ذكرنا غلط؛ بل كله صواب» وذلك أن الأمر الإلهىّ واحد ظاهره خلق» وباطنه 
حقٌّ؛ فإنّ من نظر إلى ظاهر الأمر الإلحيَّ غفل عن باطنه» ومن نظر إلى باطنه غفل 
عن ظاهره. وقوله (وهو): أي الاسم الْلَعْز به السين والعين. وقوله (هجا 
حرف): أي تهجيته؛ فهو تصريح بأنه هجا حرف مثله» وهو الشين والغين 
المعجمتان. وقوله (به): أي فيهء يعنى: في ذلك الاسم. وقوله (زيد): بكسر 
الزاي» أي: جعلت فيه زيادة إعجام على إهماله بثلاث نقط في الشين» ونقطة في 
الغين. وقوله (في حرف): هو الشين المعجمة, والغين المعجمة. وقوله (به): أي 
في ذلك الحرف المعجم. وقوله (آخره تَقَطَهُ): بفتح النون: المرّة قال في القاموس: 
«تَقَطّ الحرفٌ» a N‏ والاسم: التقطة بالضمٌ». وقال في المصباح: 
«والتْقطّةء بالفتح: ارّة». فلفظ النقطة/[1/510] في البيت الأوّل بضمّ النون: 
الاسم وهنا في هذا البيت الرابع بفتح النون: اسم مرّة من التنقيط؛ فلا إيطاء في 
الأبيات» والحرف الذي آخره نقطه فعل مرَّة» هو الشين والغين المعجمتان؛ لأن 
آخره النون منقوطة بنقطة واحدة» وهو الكون المشتمل على النتفوس الثلاث: النباتيةء 
والحيوانية» والإنسائيّة الروحانيّة. ونقطة النون نقطة النور الروحاني الأمريٌّ» قال 
تعالى: #ت وَالْمَلِوَمَايسْظرُونَ4 [18/ن/١]‏ فالنون: الروح الذي من أمر الله ىا قال 
تعالى: #« وَيسْعَلُونلك عن الروج فل ألرُوحٌ مِنْ أَمْرٍ رق © 171 / الإسراء/ 40] والقلم لسان 
الروح» وهو العقل وما يسطرون من علوم الإلهام في ألواح النفوس الفاضلة. 


- 


وقال قدس الله سرّه ملغزاني بقلة: 
تراب الجسم بماء الروح الأمريّ. وهواء العقل المابّر» ونار الطبيعة: 


[ زوء خفيف] 


تا إن جت ايخسر اقفو ته 


(ما): استفهاميّة» مبتدأ. وقوله (اسم): خبره. وقوله (قَوْتِ لِأَمْلِه): وهم 
الغافلون عن تجلّيات رتم قيامهم في الحياة الدنيا بنفوسهم الحمقاء. وقوله (مثل 
طِيْب): وهو ما يتطيّب به من الرياحين لمحبّتهم لنفوسهم. وقوله (تحبّه): أي تحب 
ذلك الطيب لذكاء رائحته عندهم. وقوله(قلبه): أي قلب ذلك الاسم الملغز به 
وهو وسط بقله؛ فإن وسط ذلك الاسم قل بين الباء الموحَدة والهاء. وقوله (إنّ 
جعلته): أي جعلت ذلك الاسم الْلَغْر به بعد إخراج القاف واللام منه. وقوله 
(آخرا): أن أخرّته عن قلبه الذي هو لفظ ‏ قل - ولا يفضل منه إذا نزع قلبه إلا 
الباء الموحدة وا هاء» فتجعلهم| آخرأء وتقدّم عليها قلبه الذي هو «قل» وفيه عود 
الضمير إلى المضاف إليه وهو مرجع ضمير قلبه» وذلك جائز كما قال تعالى: وان, 
ا ام عبد أله يدَعْوم » [7/ نوح/5١]‏ أي: يدعو الله . وقوله (فهو قلبه): أي ذلك 
المجعول يصير حينئذ لفظ «قلبه». والمعنى المكنّى عنه: إن النفس إذا زال قلبهاء أي: ما 
فيها من الأمر بالسوء وتبدّلت وساوسها بالإهام بان جعلت متأخرة عن دعاويها 
الباطلةء وتبعت أمر ريّها ظاهراً وباطناً فنفسه حينئذ قلبه» والقلب من أمر الله تعالى: 
« إن فی ذلك أزحكرى لِمنَكانَ له ملك ١ن‏ ق/ ]٣۷‏ الآية. 
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وطسرا 

وقال قدّس الله سره ملعْراً في قَطْرّة: 
[قطرة]: وهي واحدة من قطرات المطرء كناية عن نفخة من نفخات الروح 
على أرض الجسد الترابي: 

[ ججزوء خفيف] 
قا ْشَيْءِ نالا طالب يضف 
ذا رخ ع لق قى طحش وَضْسفهٍ 
(ما): اسم استفهام» مبتداً. وقوله (اسم شيء): خبره. وقوله (من الحيا): صفة 
شيء» واليًا: المطر والروح» من شأنها الاستحياء من الحق تعالى لقربها منه بكونها 
من أمره. وقوله (نصفه): أي نصف ذلك الاسمء وهو قطء والقط بالكسر هو 
المرء كناية عن النفس المتولّدة من الروخ. وطبيعة الجسد. وقوله (قلب نصفه): 
أي انقلاب حروف نصفه الآخرء وهو ”ره“ ؛ فإن قلب ره: هرء واهرٌ هو القط. 
يعني: إن النفس كيفما تقلّبت فهي نفس» قال الشاعر في نظير ذلك: 
كن من ‌الناس جانباً وارض ب الله صاحيا 
و سا ا لتقن مسح ق ا 
وقوله (وإذا رُحَّم): بالبناء للمفعولء رَه تَرْخِياً: سَهَلّه» ومنه: ترخيم 
الاسم» وهو حذف في آخره تخفيفاً. وعن اااي قال: سألني/[1475/ ب] 
سيبويه فقال: ما يقال للشيء السهلء فقلت له: المرخم. فوضع باب الترخيم» كذا 
في المصباح. ومعنى ترخيم قطره: حذف الماء من آخره. وقوله (اقتضى طيبه): أي 
لزم من ذلك. وقوله (حسن وصفه): أي بأن يوصف بالوصف الحسن؛ فان 
القطر من السكّر شيء لذيذ. 
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وقال قدّس الله سرّه ملغزا في قَنْد: 

[القند]:: وهو ها تعمل نه الك فال عن القند كالشمن من الرئده 

قال ملعّزاً في قند: 

[الخفيف] 

LTE ومع مه كه ره رو ةك‎ 10000 E 
آي شىْء خل وإ فلب وه بد تَضجيف بَعْضه كَانَ خلوا‎ 
ر‎ ٤ a م کہ م‎ of ° م جا 4 ل ر اه‎ 
كَادَإِنْ ومنلل صب ث لاه رى ين الصبح أضوّى'‎ 


ولاش خروفة داكا مُبْتَدَاأَضْلهِ الذي كَانَمَأرَى 


لشيء. وقوله (إذا قلبوه): في محل رفع خبر المبتدأ. وضمير الجمع للسالكين في 
طريق الله تعالى. والضمير المفرد للشيء الملز به وهو قند. وإذا قلبت حروفه 
صار دنق. وقوله عه اتسين ي فتصحّف النون بالباء الموحدة فيصير 
دبق بالكسرء وهو غراء حلو تصاد به الطيور» وأصله من شجر يُسمّى السبستان. 
قال في كتاب «ما لا يسع الطبيب جهله»: «سبستان: فارسي. ويقال بالفاء» وهو 
قي قنيدرة قعل قر الف ةو عا رق ادافين ر ااانا اة 
وورقها مدور كبار» وها حمل في عناقيد. ويحلو إذا بلغ» ويكون أصفر؛ فإذا جف 
(0 الْعَنْدٌ: عصارة قصب السكر إذا جمد. 

(۲) ني (ق): كان حلوى. 


(۳) هذا البيت ترتيبه الثالث في (ق). 
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اسو انتهى». قلت: وقد كنت أسير مع صديق لي في بعض سواحل بحر الشام 
من صيدا إلى طرابلس» فقطف لي صديقي واحدة من حمل هذه الشجرة. وقال لي: 
انظروا هذاء يقال له السبستان» وهو حلوء ومن يعملون القضبان المساة بالدبق» 
يصيدون بها الطيور» فيطلونها به» قتلتزق عليها أرجل الطيورء فأكلت ذلك» 
فوجدته حلواً دبقاً. وقوله (كان حلوى): أي شيئاً حلواء كما وجدنا ذلك كذلك. 
وقوله (كاد): أي قارب. وقوله (إِنْ زيد): بكسر الزاي فعل ماضي مبني 
للمفعول. وقوله (فيه): أي في اللغز المذكور؛ وهو قند. والإشارة بذلك إلى إن 
ذلك شهوة النفس دبق إذا قبلت وصحفت بأنْ قويت» وعقل صاحبهاء صارت 
شبكة لصيد طيور الزخارف الدنيويّة» والأغراض النفسانيّة. وقوله (من ليل 
صب): أي عاشق. يعني: من لفظ ليل. وقوله (ثلثاه): وهما الياء التحتيّة واللام 
فإته يصير قنديل. وقوله (يُرى): بالبناء للمفعول. وقوله (من الصبح): أي 
الفجر. وقوله (أضوى): أي أنور وأشرق على المبالغة في وصفه. وإذا كان 
صاحب تلك الشهوة عارفاً بربّه» فزيد على ذلك العرفان والكشف صارت 
شهوته لذّة» واللذاتذ كلها روحانيّةء والشهوات كلها جسانيّة» ورد في حديث 
ابن السئي وأبي نعيم عن ابن عباس رضي الله عنهما: «كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم يعجبه النظر إلى الخضرة والماء الجاري»” . قال المناويّ في شرح هذاء 
الحديث الظاهر: المراد الشجر والزرع الأخضر بقرينة. وقوله (والماء الجاري): أي 
كان يحبّ مجرّد النظر إليهماء ويلتذ به؛ فليس إعجابه بها ليأكل الخضرة ويشرب 
الماء» أو لينال فيها حظاً سوى نفس الرؤية» قال الغزالٌ: ففيه أن المحبّة قد تكون 
لذات الشيءء لا لأجل قضاء الشهوة منه» وقضاء الشهوة لذة أخرى؛ والطباع 
)١(‏ ذكره الحافظ العراقيّ في تخريج أحاديث الإحياء» باب: الصبر والشكرء 5177» وقال: إسناده 
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السليمة قاضيّة باستلذاذ النظر إلى الأنوارء والأزهارء والأطيار المليحة» والألوان 
الحسنةء حتّى إن الإنسان لينفرج عنه احج والغم بالنظر إليهاء لا لطلب حظ وراء 
ا و ا 
لنشأة الجسمانيّة. فإذا تكامل ظهورها كان من قوله تعالى: #اله تور السَّمنوت/ 

Dt وا لاض مكل ورو كَيِشَكَوْرَ € إشارة إلى الجسم‎ u 
4 الروح الأمريّة الصاح في يُبَاجَةٍ إشارة إلى القلب 3 الزجاجة اتا كوك در‎ 
النور/ 5*] وهو الإشارة إلى ما ذكر بأته قنديل اموا من الم رار وأشرانا.‎ 1 
وقوله (وله): أي للاسم الْلغَز به. وقوله (اسم): هو لفظ قند. وقوله (حروفه‎ 
مبتداها): أي الحرف الأوّل منهاء وهو القاف. وقوله (مبتدا أصله): أي أصل‎ 
قند. يعني: ما يعتصر القند منه» وأصله هو قصب السكر. وقوله (الذي كان‎ 
مأوى): أي مسكن القند؛ لأنه تريّى فيه فهو مأواه» وكذلك مأوى الشهوة‎ 
النفسانيّة. وأصلها الناشئة منه قصبة الجسم الطبيعي المجوّف النابتة في أرض‎ 
الطبيعة.‎ 
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سے 
فاصنا" 
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وقال - قدس الله سرّه ‏ ملغزا في طَيّ: 

[طَيَ]: بفتح الطاء المهملة وتشديد الياء التحتيّة» وهو اسم قبيلة من قبائل 
العرب» وأصله طيّى بالطاء المهملة» وتشديد الياء التحتيّة والهمزء قال في 
الصحاح: «الطاءة مثل الطاعة: الإبعاد في المرعى» يقال: فرس بعيد الطّاءَة». 
الراك رومن ١‏ نا سي وكا O‏ بو قبيلة من بكرن وهو ل فور ل 
بن كهلان بن سبأ بن حميّر والنسبة إليهم طائيّ على غير قياس» وأصله طبيئيّ؛ 
مثل طبيعي» فقلبوا الياء الأولى ألفاء وحذفوا الثانية. وقال في القاموس: «الطاءة 
كالظاغة وفنه طن أبو القبيلة» أو من طاء بطر إذا ذهب وجاء». كتاية عن 
الكون الذي ينطوي وينتشر بأمر الله الذي هو كلمح بالبصرء كا قلنا من أبيات لنا 
مطلعها قولنا: 
نشرالئوبالذي كان طوى ليرينازخرفات قد حوى 
فاترك الكونين يامغرورا والخمر والميسر فالكل سوا 

قال تعالى: 9# يَسَعَلُوتَكَ عرب الْحَمْر وَاَلْمَيِسِرِ © [۲/ البقرة/ ]۲٠۹‏ إشارة إلى الدنياء 
لأئّبا خر مسكرء قال تعالى: # وتر الاس كر € (۲۲/ الحج/ ]١‏ وإلى الآخرة؛ 
لأن أهلها يقمر بعضهم حسنات بعضء ويلقي بعضهم سيّئاته على بعض لكل 
فِهمآإئه كبر 4 وهو شهود الأغيار بالغفلة عن تجليات الواحد القهار 
ومَتهِع لتاس 4 في أهل العناية والسعادة بحصول الحسنى وزيادة #وَإتمهمآ 


و 


أَكَيرٌ من مها * لقلة السلامة وكثرة ال هلكى $ و سىرك مادا سَفْعونَ 4 أي : 


)١(‏ لا يذكر الشيخ النابلسي الأبيات فورا؛ وإِنّما يشرح عن قبيلة شيخه ابن عربي» ثم يعود لذكر 
الأبيات بقوله ”وقال في طيّ أيضا“ 


-١1١946094- 


من الأعمال والأحوالء حينئذ قل آَلْمَمَْ 4 أي: المحو والفناء عن كل ما يغأير 
الحق تعالى: « كَدَلِلكَ بين سه كم الآيتِ € أي: مثل ذلك أنزل آياته القرآنية 
ولم تَنَتََُونَ © ف لديا ءَالآخْرَةَ 4 1 البقرة/51] کا ذكرنا. ولا 
تقتصرون على مجرّد الظواهر من المعاني؛ لأن الظاهر والباطن مطلوب من 
المكلفين أن يعتنوا با ويعتيرونههاء ويعملون بمقتضاهما في جميع آيات القرآنء ولا 
يقتصروا على واحد منهماء والله الأعلم والأحكم. 
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فاط اها 
وقال ملغزا في طيّ: 
j1 |1‏ ذى د ول و a‏ 22 1 ر E‏ ب 
EEE -‏ إل ايو ني العَرْب مَنْسُوْبٌ 


و إن ن ا لجاب الل 
(اسم الذي تيمني): تقال تة المراة وان والفت او هة ا عد 
ودللته» كذا في القاموس.(وقوله حبه): أي حبّى له. وأشار بذلك إلى شيخه 
وأستاذه الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي الحاتمي الطائي؛ فإِنّه من قبيلة طيّى. كا 
سبقت الإشارة إليه في أوّل الديوان في قوله: 
سائق الأظعان يطوي البيدطيّ | منعاأعرّج على كثبان طيّ 
وقوله (تصحيف طير): من الطيورء وهو بط بالباء الموحدة. وقوله (وهو 
مقلوب): فإن طيّ قلبه: يط . وتصحيف يط : بط ولا شك أن الكون الذي ينطوي 
وينتشر بأمر الله / [577/ ب] تعالى لقيامه به إذا قلب وصحَف بالرجوع إلى الأمر 
الإهىَ كان مثل الطير في طيرانه من الأزل إلى الأبدء قال تعالى: « وَل إن 
الرمئكه طكيره؛ فى عنْقَهِ ِ# [7/ الإسراء/ ۱۳] وهو ما قدره الحق تعالى عليه من تقلبات 
الأمور بمنزلة الطير الذي يطير من حضرة التقدير الإلهيّ ويلزم صاحبهء ولا يحيد 
عنه. وقوله (ليس): أي ذلك الاسم الُلغز به وهو طيّ. وقوله (من العُجُم): 
بض العين المهملة وسكون الجيم لغة في العَجَّم» بالتحريكء قال في القاموس: 
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«الْعَجمء بالضم وبالتحريك: خلاف العَرّب». يعني: ليس طيّ من العجم. وقوله 
(ولكنه): آي طيّ. وقوله (إلى اسمه في العَرّب): بض العين المهملة وسكون 
الراء» قال في القاموس أيضا: «العُرّْب بالضمَ» وبالتحريك خلاف العَجم: 
مؤتث» وهم سكان الأمصارء أو عامٌ. والأعغراب منهم: سان البادية» لا واحدّ 
له». فهو منسوب إلى العرب لعروبته؛ فإن الكون واضح ظاهر لا خفاء فيه. 
وقوله (حروفه): أي الاسم المذكورء وهو طىّء ثلاثة حروف: الطاء المهملة والياء 
المشدّدة بيائين أدغمت أحداهما في الأخرى. وقوله (إنْ حُسِبَتْ): بالبناء 
للمفعول» أي: حَسَبَ منها ما هو الظاهر في الرقم بالكتابة» وهو حرفان فقط: 
الطاء المهملة بتسعة» والياء التحتية بعشرةء فالجملة تسعة عشر. وقوله (مثلها): 
أي يماثلها في العدد بحسب الظاهر في الرقم كما ذكرنا. وقوله (لحاسب الجمّل): 
بض الجيم وتشديد اليم مفتوحة» وهو الحساب المعروف. وقوله (أيوب): فن 
الألف بواحدءه والياء بعشرة» والواو بستّة» والباء باثنين؛ فالجملة تسعة عشر 
مقدار» عدد حروف طيّ؛ فإن الكون كله مبتلى كابتلاء أيوب النبىّ عليه السلام؛ 
لأنّه يماثله بعدد حضراته؛ فإنّه الإنسان الكبير المجمع» وأيوب عليه السلام هو 
الإنسان الجامع المجموع» وهو الإنسان الكاملء وابتلاؤه لاشتماله على ما يلائمه 
وما لا يلائمه. 
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وقال ‏ قدّس الله سرّه ‏ ملعَزا في بطيخ: 

[البطيخ] هو الفاكهة المعروفة» إشارة إلى شهوة الجماع الحلال؛ فإنّه يقرب إلى 
العبادة بالنية الخالصة. له نتائج جميلة: 

[الخفيف] 

-١‏ يوني عن اشوقَيْءِ فَهِيّ إِسْمْهُظََ القَوّاكو ايز 
؟- نِضصْفهُ اير وَإِنْ صَحََفُواقَا غَادَرُوامِنْ خُرُوْفِهِفَهِوَطَائرٌ 

(خبروني): بتشديد الباء الموحدة» فعل أمر يخاطب به السالكين في طريق الله 
تعالى. وقوله (عن اسم شيء شهيّ): أي تشتهيه النفوس الحرارتهاء وبرودة طبعه. 
وقوله (اسمه): ني انيع ذلك اي وقوله (ظل في الفواكه): جع فاكهة» وهي 
التَمَر كُلَهُ. وقول رج ار وال وال كان منهاء دل رل تعالى: فیا 
نَكهة ول وما 24 /٠١[‏ الرحن/ 18]: باطل مردود. وقد بيت ذلك مَبْسوطاً في 
«اللامع الْعْلَم العُجاب»» كذا في القاموس. قلت رج التّمْر والعِتّب والرمان من 
الفاكهة هو مذهب إمامنا أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى. قال في «تنوير الأبصار 
من كتاب اليمين»: «الفاكهة: التفاح والبطيخ والمشمش لا العنب والرمان 
والرطب. ومراده في العرف؛ لأن اليمين مبنيّة على العرف؛ فإذا حلف لا يأكل 
و ل و والفاكهة ما لا يقيت» 
وهذه الثلاثة تقيت؛ فما هي فاكهة. والآية تقتضى ذلك؛ لأن الأصل في العطف 
ES ys‏ 
الأمر في حكم الشريعة كذلك» خصوصاً في شأن اليمين المبنيّة على العرفء 
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وحيث كان لهذا الحكم الشرعيّ احتمال في الآية عند المجتهد فقال به فلا يكون 
باطلاًء ولا مردوداً. والمجتهد وإن أخطأ فلا يكون قوله في الأحكام باطلأء ولا 
مردوداً عليه؛ بل هو مقبول منه وله الثواب عليه قال صل الله عليه وسلّم: من 
[5717/أ] مقبول شرعاء ولیس بمردود على کل حال. وقوله (سائر): بالسكون 
على لغة ربيعة بإسكان المنصوبء لأنه خبر ظل. واختلفوا في شهوة الجماع؛ هل 
المادّة الزائدة» وفي البعض جرد تفكّه. وقوله (نصفه): أي نصف الاسم الملغز به 
وهو بطيخ» وهو الباء الموحدة والطاء المهملة. وقوله (طائر): هو بط. وقوله (وإنْ 
صحفوا): أي غيروا نقط حروفه. وقوله (ما غادروا): أي أبقوا وتركوأ. وقوله 
(من حروفه): وهو الياء التحتيةء والخاء المعجمة. وقوله (فهو طائر) بالسكون؛ 
فإِنْ «يخ» يصير «بُجَ» بض الموحدة وتشديد الجيم» قال في القاموس: "البح 
بالضم: فَرْخ الطائر». وكون كلا النصفين طائرين من هذا الاسم الملغز به؛ لأن 
شهوة الجاع الحلال طائر روحانّ متوجّه بصورة جسانيّة ينتج طائرا آخر روحانيا 


(۱) انظر تخريجه ص 1١1١57‏ . 
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اتشان 
وقال قدّس الله سرّه ملغزاً في اسم شعبان: 
[شعبان]: وهو شهر النبيَّ صل الله عليه وسلم كا ورد في الحديث: «رجب شهر 
الله وشعبان شهري ورمضان شهر متي“ وسمّي الشهر لاشتهاره بظهور هلال 
وهو الواسطة بين شهر الله وشهر الأمّة؛ فالأهلة ثلاثة: هلال رجب الفرد» وهو 
حضرة الأسماء الإلهيّة؛ لأن شمس الذات ظاهرة في هلال الأساء الحسنى» وهو 
الوجود الفرد الواحد الأحد. وهلال شعبان: التشعّبء والتفرّق» والتكثرء وهو 
الحضرة المحمّديّة» المخلوق منها كل شيء؛ وهلال الإمساك عن الشهوتين: شهوة 
البطن والفرج» موضع الإمدادين المتصل والمنفصلء ليلحق الفرع بالأصل» والسهم 
بالنصل» فاسم شعبان نقطة الدائريتين وفلك الحلالين» وهو الملغز به في الحضرتين: 
[جزوء الرمل] 


° و م وو 2 و - 0 ٠‏ سر 
ممااسمفتنى حروفه ت ŠĞصحيمفها‏ إن ء¿ رت 
ET‏ عا تزتها مُقَآقآ فا إن تق سرت 


ملم 


دو اة رر ١‏ ا بر ودة مه كات 
(ما): استفهاميّة مبتدأ. وقوله (اسم فتى): خبره» والفتى من الفتوةء وهي 
الكرم» قال في القاموس: «الفتى: كساء والفتى الشابٌ الكريم» والسخيّ 


(1) قال السيوطيّ في الدرّ المنثوره/ 76: «وأخرج البيهقيّ وقال: عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: 
#خيرة الله من الشهور شهر رجب» وهو شهر الله من عظّم شهر رجب فقد عظم أمر الله » ومن 
عظم أمر الله أدخله جنات النعيم وأوجب له رضوانه الأكبر. وشعبان شهري» فمن عظّم شهر 
شعبان فقد عظم أمري. ومن عظم أمري كنت له فرطاً وذخراً يوم القيامة. وشهر رمضان شهر 
أمّتي» فمن عظم شهر رمضان وعظم حرمته» ولم یتتهکه» وصام نهاره» وقام ليله» وحفبظ 
جوارحه خرج من رمضان ولیس عليه ذنب يطلبه الله به٤.‏ 
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الكريم». وقوله (حروفه): أي حروف شعبان. وقوله (تصحيفها): بتغيير النقط. 
وقوله (إِنْ غُيرَتْ): بتشديد الياء التحتيّة» فعل ماض مبني للمفعول. وقوله (في 
الخط): أي الكتابة. وقوله (عن ترتيبها): متعلّق بغْبّرت. وقوله (مقلته): أي عينيه 
ذات الأجفان. وقوله (إنْ نظرت): أي آبصر ت؛ فإن لفظ شعبان إذا صحفب فيه 
الشين المعجمة بالسين المهملة» والباء الموحٌّدة بالنون» ثم تقدمّت النون على السين 
المهملةء وتأخرت السين المهملة عن العين المهملة فيصير نعسان»ء وهو وصف. 
وقوله (مقلته): أي مقلة ذلك الفتى» والمقلة شحمة العين تجمع السواد والبياض؛ 
أو هي للسواد وللبياضء أو الحدقةء كذا في القاموس. وقوله (إِنْ نظرت): أي في 
حال نظرهاء والتعاس بالضمّ: الوَّسَنء نَعَسَ كمنع» فهو ناعسء وتَعْسَانَء کا في 
القاموس؛ فإنَ عينه بها نعاس» أي: استرخاء في جفونهاء وهو من صفات الّلاحة 
في العيون» إشارة إلى رقّة الحجاب في عين شعبان بتصحيف حروف وأطرافك 
وتغيير ترتيبها بتحوله وتطوافه» فنزل شعر جفونه على عين حقيقته» لشعوره 
بأحكام التبليغ في أسرار شريعته. وقوله (أدعو له): للاسم الملغز به» وهو شعبان. 
وقوله (من قلبه): وهو الباء من شعبان» قبلها حرفان وبعدها حرفان. وقوله 
(بعودة): أي رجوع؛ فإنّه يقال باء» أي: رجع. يعني: برجوع إلى عين حقيقته التي 
ظهر منهاء کا ورد في الحديث أن الله تعالى خلق نور النبيّ صل الله عليه وسلّم من 
نوره. وقوله/ [5717/ ب] (منه): أي من اسم شعبان. وقوله (سرت): أي في 
جميع ما خلق من الأمّة المحمّديّة وقد ورد في حديث يوم الشفاعة العظمى في 
فصل القضاء أن جميع الأنبياء عليهم السلام تُطلب منهم تلك الشفاعة فيقول كل 
واحد منهم نفسي نفسي؛ فإذا طلبوها من محمد نبيّنا صلى الله عليه وسلم يقول 
مكان ذلك: أمّتي أمّتي؛ فكأن أمَته نفسه؛ لأتهم خلقوا منهاء فيشفع فيهاء وهي 
شفاعة في الأوّلين والآخرين» وهذا معنى سريان العودة منه. 


2 
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وقال قدّس الله سرّه ملغْزاً في لوزینج: 
[لوزینج]: وهو طعام معروف» وأصله معرّب. يكنى به عن زخرف الدنياء 
وهو متاعها العاجل: 


الا ات بلي كتسسل ال مول 
ا E‏ ل 6 
+*- ف ححِيفُ مقلوبوفي يوت يلول 

(يا سيّدأ): بتشديد الياء التحتيّة مكسورة» خطاب للعالم الغافل عن معرفة ريّه؛ 
إن سيّد في قومه لناسبته لهم بغفلة نومه. وقوله (لم يزل في كل العلوم): أي 
الرسمية دون العلوم الحقيقيّة؛ فإتها أذواق لا تسطر في الأوراق. وقوله (يجول): 
أي يطوف بعقله وفكره. وقوله (ما): استفهامية مبتداً. وقوله (اسم): خبره. 
وقوله (لشيء): ا لجار والمجرور صفة للاسم. وقوله (لذيذ): صفة لشيء. وقوله 
(له النفوس): أي نفوس الخلق. وقوله (تميل): أي تقبل عليه وتطلبه بحيث ثؤثره 
على غيره. وقوله (تصحيفه): مقلوبه» يعني: إذا قلبت حروفه» ثمّ صحفت بتغيير 
نقطها. وقوله (ني بيوت): أي تحت خيام الاستتار. وقوله (حي نزول): فإنه 
مقلوب لوزنيج بعد تصحيفه؛ فإن هذا الزخرف الدنيويّ والمتاع العاجل إذا قلب 
وصحّف يرجع إلى زينة الله التي أخرج لعباده » قال تعالى: #قُلْ من حرم زِيسَة أله 
ای احج لبدو وَالطَِيَبَتٍ ص الررْقٍ # [الأعراف/ 7©] الآية؛ فن المتحققين بذلك في 
بيوت حي نزول» وهم كال القرب والوصول. 
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فَاحَلَتَ 

۷- وقال ملعْراً في مدينة حلب بالتحريك: 
[حلب]: وهو مدينة مشهورة من مدن الشام. إشارة إلى العلم الإهيّ» وهر 
خالص الفطرة» قال تعالى: #ؤِظرَتٌ أله الى قط رالناس علا لا د للق ا 
ذلك الث الم € ۳۰1/ الروم/ 0] قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه من أبيات: 
إ ناف افو السمشر الل . أبن انهم أين انشع يارجال 
او ل ا ق .قوت اضباةوجة انا ءالرلال 
) ارتا 
-١‏ مَايَلْدَةبالشَام لب اوها ا 
؟- وتلَك هن رَلَ م نْقَلِْه وَجَدْكَهُطَي أن جيَالسَنَْ 
؟- وَتفَهُ نطف وَرُبْعٌّلَهُ وَرُبُْهتَُاهَح سِنَالْقَسَمْ 
(ما): اسم استفهام مبتدأ. وقوله (بلدة): خبره. وقوله (بالشأم): أي في قطر 
الشام» قال في القاموس: «الشام بلاد عن مشأمة القبلة» وسمّيت بذلك لأن قوماً 
من بني كنعان تشاءموا إليهاء أي: تياسروا. وسمّيت بسام بن نوح؛ فإنْه بالشين 
بالسريانيّة» أو لأن أرضها شامات بيض وحر وسود. وعلى هذا لا تهمز. وقد 
تذكّر»» وكونها بالشام أي: عن شمال بيت الله » وهو القلب» بيت الروح التي هي 
من أمر الله تعالى» وهو في الجاتب الشمالي من الجسم الإنسانّ منبع العلوم الإهية. 
وقوله (قلب اسمها): أي اسم تلك البلدة؛ فإن حلب قلب حروفها بلح. وقوله 
(تصحيفه): أي تصحيف ذلك القلب. وقوله (أخرى): أي بلدة أخرى. وقوله 
(بأرض العجم): خلاف العرب» وهو بلخ بالخاء المعجمة؛ فإن الحاء المهملة 
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تصحّف/[578/أ] المعجمة» وهي بلدة من حساب أرض العجم؛ فان الاسم 
الملغّر به وهو حلبء إذا فلب وصّحّف بأن قُلِبٍ من جانب الشهال إلى جانب 
اليمين صار القلب نفساء وصارت العلوم الإهية بالتصحيف علوماً كونيّة 
ومدارك نفسانيّة» معجمة المعاني بعدما كانت معرّبة المباني. وقوله (وثلثه): أي 
ثلث الاسم الملغز به» وهو حلب. وقوله (إِنْ زال من قلبه): فإن قلبه بلح اسم 
للتمر قبل استوائه» وثلثه الزائل من قلبه» أي: وسطه. وهو اللام. والمعنى الآخر 
مقلوبه. وقد استعمل المعنيينِ معاً بطريق التورية وإرادة أحدهماء والتورية به عن 
الآخر. وقوله (وجدته طيراً): فإنَ اللام إذا زالت من بلح يصير (بح): بالباء 
الموخدة والحاء المهملة: اسم طائر من طيور الماء. وقوله (شجي): بالتشديد: فعيل 
بمعنى فاعل» أي: مُحزنء من شجَاهِ يَشْجُوه من باب قتل: إذا أَخْرَّئَه كذا في 
المصباح. وقوله (النغم): أي الصوت. قال في حياة الحيوان: «البح طائر الماء»“» 
وقال أبو عاصم العبّادي”" : «وهي أكثر من مائة اة ع ولا يُدرى لأكثرها اسم 
لوا يتن a‏ انتهى. د يعني: إن طيور الماء لم تكن في بلاد 
العرب مكّة والمدينة واليمن لقلة الماء فيها. وقوله (وثلثه): أي ثلث الاسم الملغز 
به وهو حلبء وهو اللام. وقوله (نصف وربعٌ له): أي لجملة الاسم الملغْز به في 
حساب الُمّل؛ فإن اللام بثلاثين» وهي ثلاثة أرباع الاسم» والباقي الحاء المهملة 
بثانية» والباء الموحدة بائنين» فهي عشرة» والعشرة ربع عدد الاسم. وقوله 


(1) في حياة الحيوان: البج بالجيم المعجمة: طائر من طيور الماء» وليس بالحاء المهملة كما قال الشيخ 
النابلسيّ » ولعلّه تصحيف الناسخ والله أعلم. 

(1) أبو عاصم العبّادي» الفقيه الشافعي» عمد بن أحمد بن محمّد بن محمّد بن عبد الله . كان إمامأء 
دقيق النظرء صتف كتاب المبسوطء وكتاب الهادي» وأدب القاضي» وطبقات الفقهاء» توفي 
0 ھ. 
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(وربعه): أي ربع الاسم؛ فإِنْ جملة الاسم في العدد أربعون» وربعْة عشرة» وهما 
حرفان: ثلثا الاسم الحاء المهملة والباء الموحدة. وهو قوله (وربعه ثلثاه حين 
انقسم): أي باعتبار الحساب والعدد. وكذلك العلم الإغيّ منه ما هو متعلق 
بروحانية القلب فيطير في عالم الملكوت الأعلى» ويترتم بالمعاني الربّانيّة. ومنه ما 
يحوص في ملك الأرض وملكوتهاء وله انقسامات وتداخل في عوالم الغيب من 
نصف وربع وثلث وثلثين على حسب اتصال العوالم بعضها ببعض.ء وانفصال 
بعضها عن بعض. وفي شرح المناوي على الجامع الصغير الحديثيّ؛ قال: اوقد ورد 
أن لله ملكا يملا ثلث الكون» وملكاً يملا ثلثيه» وملكاً يملا الكون كلّه»". ذكره 
العارف ابن عطاء الله عن شيخه المرسي» وهو رمز يعرفه العارف؛ بل صريح 
حدق فسني اف 


(1) يرد الحديث إلا عند المناوي ولم يوثقه» فيض القدير: ٠١٠١/١‏ . 
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| 

وقال قدّس الله سرّه ملغزاً في > حَسَنء صفة مشبّهة من اشن واللجمال: اة 
إلى كل شيء باعتبار وجه الحنّ تعالى إلیهء قال تعالى: « از یحی كلَّميءٍ َد 4 
[۲السجدة/ ۷] وقال تعالى: کل س E‏ € [۲۸/ القصص/۸۸] وقال 
تعالی: يتما بول أَهْتمَ وجه أل © ۲1/ البقرة/.0١1]‏ فكل شيء حسن بهذا الاعتبار. 
[بحتتٌ] 
ااا اتىك كىتىر 
- -تضجيف مَقلوبو اشح اا ا 
(ما): استفهاميّةء مبتداً. وقوله (اسم): خبره. وقوله (لهما ترتضيه): أي تقبله يا 
أئها السالك وتحبّه. وقوله (من كل معنى): أي أمر معنوي. وقوله (وصوره): 
بسكون الهاء» أي: محسوسء وهو كل حسن من معقول ومحسوس. وقوله 
(تصحيف): أي تغيير النقط منه. وقوله (مقلوبه): أي ذلك الاسمء وهو «انسح»» 
وتصحيفه (يسح): يجعل النون ياء مثناة تحتيّة. وقوله (اسما حرف): أي اسمان» 
وحذفت النون لإضافته إلى حرف» وهو حرف الحاء المهملة. وقوله (وأوّل 


سُوَرِه): أي يس؛ فإئهه| أول سورة من سور القران. 
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لفِاهُدَسَل] 
وقال قدّس الله سره ملعّزا في هذيل بالذال المعجمة» والتصغير: ابن مُذْرِكَة بن 
الياس بن مُضَّر: أبو حَيّ من مضرء كذا في القاموس. وذلك إشارة إلى النور 
المحمّدي الذي خلق الله منه كل شيء كما ورد في الأخبار./ [474/ ب]. 
[الخفيف] 
-١‏ يدي ا ييک ةني ران رياني الڅزب گم حي اء 
؟- أَلْق مِنْهَاحَرْفاًوَدَعْمُبْتَدَاهَا اني أتَلق مله اف العَشَائْر 


و5 َإِذَامَاصَ ع2 حرفن ةا E‏ طر EEE.‏ شم طابر 


(سيّدي): أي يا سيّدي» بتشديد الياء مكسورةء خطاب لحقيقة النور المحمّديٌ 
الظاهر له في كل شيء. وقوله (ما): اسم استفهام مبتدأ. وقوله (قبيلة): خبره 
والقبيلة: الجماعة» ثلائة فصاعدا من قوم شتّى» وهي قبائل العرب الواحدة قبيلة 
وهم بنو أب واحدء كذا في المصباح. وقوله (في زمان مرّ): أي هي من العرب 
العرباء في الزمان الماضي قبل عصر النبوة المحمّديّة. وقوله (منها): أي من تلك 
القبيلة» وهي قبيلة هذيل من مضر. وقوله (في العرزب): بضمَ العين المهملة 
وسكون الراء: لغة في العَرّب بالتحريك. وقوله (كم): للتكثير. وقوله (حي 
شاعرٌ): بالسكون للقافيةء أي: إنسان مشهور بجودة الشعر. وهذيل قبيلة 
مشهورة في القبائل» وقد طلع منها شعراء مجيدون» وفصحاء محسنون. حتى إن 
بعضهم جمع كتاباً في الشعراء امَذَّلِيينَء ومنهم أبو صخر اهَدّلي. والنور المحمّديٌ 
المخلوق من نور الله تعالى كم ظهرت منه نشأة إنسان كامل» وصورة رجل عام 
عامل» وماحية زاهد عابد. وحقيقة حيوان راكع ساجدء وشخصية شيء نافع 
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وصورة أمر معنوي رافع. وقوله (ألق): أي اطرح. وقوله (منها): أي من تلك 
القبيلة» يعني: من اسمهاء وهو هذيل. وقوله (حرفاً): هو الياء المثنّاة التحتيّة 
فيصير هذل. وقوله (وَدَع): أي اترك. وقوله (مبتداها): أي الحرف الذي في 
ابتدائهاء وهو الماء. وقوله (ثانياً): أي اجعله حرفا ثانيآء والحرف الثاني أوَّلآ 
فيصير هل بض الذال المعجمة وفتح الحاء بلا ياء ذُمَل بن شيبان» قبيلة منها يحبى 
الحافظ. والإمام أحمد. على الصحيح. كذا في القاموس. وهو قوله (تلق): أي 
تجد. وقوله (مثلها): أي قبيلة أخرى مثلهاء وهي ذهل بن شيبان» كا ذكرنا. 
وقوله (في العشائر) بالسكون للقافية» والعشائر جمع عشيرة» وهي القبيلة» ولا 
واحد لها من لفظهاء والجمع عشيرات وعشائرء كا في المصباح. وقوله (وإذا ما 
صخفت): يعني بتغيير النقط. وقوله (حرفين منها): هما الذال المعجمة بالمهملة 
والياء المثنّاة التحتيّة بالباء الموخدة. وقوله (كل شطر): أي نصف من ذلك 
الاسم. وقوله (مُضَمَفاً): بتشديد العين المهملة» أي: مكرراً مرّتين. وقوله (اسم 
طائر): فالشطر الأوّل هدء فإذا كرر صار هدهد» وهو طائر معروف» والشطر 
الثاني بل فإذا كرر صار بلبل. وهو طير مشهور بطيب النغم» وهذان الطائران 
بإذهاب نقطة الأوّل» وإذهاب إحدى نقطتي الثاني» يدّل الأول على ملك سليهان 
عليه السلام» وهو ملك الدنياء والثاني يدل على ملك الآخرة» لأنه طبر الطرب» 
وهو العقل المستقيم من النور المحمّديّء كا قال تعالى: «الَْفَدٌ جَآمَحَكمْ 
رولك هن اشم © [4/التوبة/174] والأوّل حسٌ الحواسٌ الخمس 
المحفوظة من النور المحمّديّء قال تعالى: آم ينيك لمّمُمَ الد ¢ 
7 يونس/ .]۳١‏ وفي الحديث: «كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر 


۹ 
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وقال قدّس الله سره ملغزا في سلامة: 
[سلامة] وهو اسم مشتق من السلامةء بمعنى النجاة»ء قال في القاموس: 
السلام من أساء الله تعالى» والسلامة: البراءة من العيوب» كناية هنا عن الحضرة 
الأسمائية الإهيّة» وهي حضرة الواحديّة إشارة إلى الاسمء هو في عالم الضمائر, 
وهو باطن الحق المخلوق به كل شيء لا باطن الذات. قال تعالى: ومن ن 
اما ۳1/ آل عمران/ ۹۷]ء وهو الذي يتخطف الناس من حوله تتخطفهم أساء 
الجلال من أسماء الالء وأسماء الجمال من أسماء الجلال» هو السعيد الذي يشقى» 
والشقي الذي/[579/أ] يسعد في لسان الشرع المحمّدي. وختم الناظم ألغازه 
بذلك تفاؤلاً بالسلامة من أهوال يوم القيامة. 
[السريع] 


32 و 2 6 ه 5-4 2 ٠. ٠.‏ م ٤‏ لي 
١-َااسْهمإؤَامَاسَاَلالمرْءَعَنْ‏ تَصحيفِهِ خلال ةأنْحَمَة 


سے سے ا 


e و‎ 


9 لي 2< يس 01 4 ا رص و 
= 5 | / 0 = 0 4 
er‏ ° 0 25 1 ا ست وار ٠‏ 
"- وإن ترذثاتييةنفه ولا يذ ر للسسَائِل كي يَفهمَسه 
E a A E‏ 
4- وإنتقإ| بسن لاما لذى منهتبقى بعدداقلت مه 
0 ھل کے چ ا کے 0-3 ٤‏ 3 ب e‏ و ل . 
- بيت هل ى إن كلح ذافطتة فإنى قد جلت ,بالمَانّة 


(ما): استفهامية مبتدأ. وقوله (اسم): خبره. وقوله (إذا ما سأل المرء): ما 
ائدة بعد إذاء و(المرء): الإنسان. وقوله (عن تصحيفه): أي تغيير نقطه. وقوله 

2 م مر 
خلا): مفعول سال والخل بكسر الخاء المعجمة وضمها: الصديق المختص. أو 


يُضَمّ إل مع ود يقال: كان لي ودا وخلا» ىا في القاموس. وقوله (له): أي 
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لذلك المرء. وقوله (أفحمه): يقال أَفْحَمتٌ التصمَ إفحاماً: إذا أسكتّه بالحجة 
كذا في المصباح. ومعتاه: إِنّه لا يجد له تصحيفاً يفيد معنى صحيحاً؛ فان السين 
المهملة إذا تصححّفت بالمعجمة» أو أسنانها الثلاث إذا صحف كل منها يحرف 
منقوط لا يظهر للاسم معنى مقبول. وأما اللام ألف والميم والهاء فلا تصحيف ها 
أصلأء فمن سأل عن تصحيف هذا الاسم أفجم» فلا يجد له جواباً إلا بالنفي؛ 
فإنه لا يقبل التغيير والتبديل؛ لأنّها حضرة قديمةء كا أشرنا إليه» والقديم لا 
يتغيّر. وقوله (فنصف يس): أي لفظ يس» وهو السين المهملة. وقوله (له): أي 
للاسم المذكور. وقوله (أوّل): فإِنَ السين المهملة أوّل سلامة. وقوله (من غير ما 
شك): أي من غير شك» وما زائدة. وقوله (ولا عَمْجَمَّه): بِالحَيمَينِ المفتوحتين 
والميمَينِ. قال في القاموس: «الحَمْجَمَة: أن لا يُبينَ كلامه. كَالتَّجَمْجُم وإخفاء 
الثىء في الصدر». فإنَ ابتداء الحضرة المذكورة سورة يس التي هي قلب القرآن 
كا ورد في الخبرء وذلك هنا بطريق النداء من جهة الغيب» وهذا الأمر يقين لا 
شك فيه» وهو متبيّن لا خفاء فيه على صاحبه. وقوله (وإِنْ تُرد): أي تقصد. 
وقوله (ثانيّه): بالنصب مفعول ترد والضمير للاسم اللغّز به أي: الحرف الثاني 
منه. وقوله (فهو لا): أي حرف لام ألف» وذلك هو قول لا إله إلا الله ؛ لأنّه 
إظهار ما في القلب من التوحيد. وقوله (يذكر): بالبناء للمفعول. وقوله 
(للسائل): أي لمن يسأل عنه. وقوله (كي يفهمه): أي يفهم المطلوب المحتجب 
بأستار الغيوب. وقوله (وَإِنْ تقل): يعني يا أتها السالك. وقوله (بين لنا ما الذي 
منه): أي من الاسم الملغز به. وقوله (تبقى ): بتشديد القاف. وقوله (بعد ذا): بعد 
هذا البيان المذكور. وقوله (قلت مه) وهو تمام اسم سلامة» قال في القاموس: 
«قال له مه أي: اكففف». قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم: «تفكّروا في كل 
شيء» ولا تفكروا في ذات الله ؛ فإن بين السماء السابعة إلى كرسيّه سبعة آلاف نور 
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وهو فوق ذلك“ رواه أبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس رضي الله عنها وني 
رواية: #تفكروا في خلق الله ولا تتفكّروا في الله فتهلكوا»" رواه أبو الشيخ عن أي 
ذرّ رضي الله عنه. وقي رواية: «تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق؛ فإنّكم لا 
تقدرون قدره»”" رواه أبو الشيخ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما. وقوله (بِيّته) فعل 
أمر من البيان» وهو الإظهار. وقوله (لي): أي صرّح لي بالاسم لعز به 
والخطاب للسالك في طريق الله تعالى. وقوله (إِنْ كنت ذا): أي صاحب. وقوله 
(فِطْتَة): مصدر قَطِن للأمر يَفْطَنء من بابي تعب وقتل» فِطناً وفِطْتّة وفِطائة 
بالكسر في الكل» ورجل فَطِنٌ بخصومته: عالم بوجوههاء حاذق» كما في المصباح. 
وقوله (فإتني قد جئت بالترجمة): تَرْجَم فلان کلامه/۹۹1٤/]‏ إذا بيه 
وأوضحه وتَرْجَمَ كلام غيره: إذا عَبَرَ عنه بلغةٍ غير لغة المتكلّم كذا في المصباح. 


3 
0 
3 


. ٠١٠٠١ انظر تخريج الروايات الثلاثة ص‎ )١( 
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قال قدّس الله سرّه (وهو ما رواه): أي حدَّث به (عنه): أي عن الشيخ الناظم 
قذس الله سرّه. (الشيخ): فاعل رواه. (الإمام): أي المقتدى به في العلم: (زكي 
الدين): لقبه (عبد العظيم). اسمه (المنذري): نسبة إلى جده المنذر (المحدذث): 
صاحب كتاب الترغيب والترهيب (بالقاهرة): أي مصر (المحروسة). رحمه الله 
تعالى. إن من كلام الناظم قدّس الله سرّه قوله: 


[مجزوء الكامل] 
١-وَحَيتة‏ انرا إتك وحرمّة ةالصو اويل 
1-مَااشتخسَت عَيْيْى سواك ولاآ ت إل خلايل 


وقيل (إنه): أي الناظم قدّس الله سرّه (عملها): أي هذين البيتين المذكورين 
(في النوم) فاستيقظ وهو يحفظههم| فأنشدهما. وقوله (وحياة): الواو للقسم» والحياة 
ضد الموت. وقوله (أشواقي): جمع شوق» وقوله (إليك): الخطاب للحقٌ الظاهر 
له في صور الخلق القائم بالأمرء قال تعالى: الا له َبَلق الأ © [۷/ الأعراف/ ]٠٤‏ 
أي: هما له يظهر بها كيف شاءء لمن شاء ويستتر ا كيف شاء» عمّن شاء. وقوله 
(وحرمة): وقي نسخة وتربة» أي: مقيرة بطريق الاستعارة المكنيّة بذكر موت 
صبره في مقابلة حياة أشواقه. وقوله (الصير الجميل): وهو الذي لا شكوى معه. 
وقوله (ما استحسنت): أي ما رأت حسناً في كل ما رأت. وقوله (عيني): فاعل 
استحسنت. وقوله (سواك): أي غيرك من جميع الأشياء والخطاب للحق 
المذكور. وقوله (ولا أنست): أي وجدت الأنس من وحشة الدنيا والآخرة» قال 


في المصباح: «أَنِسْتٌ به إِنْسَاً من باب عَم وف لغة من باب ضرب» رالاق 
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- بالضِمّ ‏ اسم مكف واستأنستٌ به وسنت به إذا سكن القلب» وم ينفرا. 
فيكون معنى آنست هنا سكنتء ولم ينقر قلبي؟ ولهذا عذاه ب(إلى) في قوله إل 
خليلء يعني: ولا سكن قلبي إلى خليل غيرك. يعني: والخليل الصديق» قال صلى 
الله عليه وسلم: «لو كنت متّخذا من أمّتي خليلاً دون ري لاتخذت أبا بكر خليلاً 
> ولكن أخمي وصاحبي»”" أخرجه البخاريّ عن ابن عباس رضى الله عنها. 


الناضة 


-١9198- 


تارا 
[البسيط] 
وقال قدس الله سرّه: 
١-يَارَاحِلاًَججِل‏ الصَّبْرِيَبَمُهُ هَلْمِنُ سَبِيْلٍ إلى فياك ِى 
'- ما أَنْصَفَنكَ جُفُوْنٍوَهْيَّ اة وَلَاوَقَلَكَ قلي رَو برق 
(يا راحلاً): كناية عن المتجل بالوجود الحقٌّ تَجلياً برقياء فيظهر أمره بصور 
خلقه كلمح بالبصر. وقوله. (وجميل الصبر): أي الصبر الجميل» وهو الذي لا 
شكوى معه» والواو للحالء والجملة حال من ضمير راحلاً. وقوله (يتبعه): أي 
هو راحل معه أيضاً. وقوله (هل من سبيل): أي طريق. وقوله (إلى لقياك): أي 
لقاءك؛ والخطاب للمتجلي الحقٌء كما ذكرنا. وقوله (يتفق): أي يمكن حصوله. 
وقوله (ما أَنْصَفَنْكَ): أي أعطتك الإنصاف» وهو العدل» وترك الجور في إعطاء 
الشيء حقّه. وقوله (جفوني): جمع جفن. يعني: التي ناظرة إليك في وقت تجليك 
قبل رحيلك باستتارك» وإظهار ظلمة الكون مستعلية على أنوارك. وقوله 
(وهي): أي جفوني. وقوله (دامية): أي ذات دم. يعني: بكاؤها على فراقك دماً 
موضع الدمعء وهي جملة حاليّة» واوها للحال من جفوني. وقوله (ولا وفى): أي 
بوعد القيام لك بالطاعة في جميع أوامرك ونواهيكء ظاهراً وباطناً. وقوله (لك): 
متعلّق بوف. وقوله (قلبي): فاعل وف. وقوله (وهو يحترق): جملة حاليّة من 
قلبي. والواو للحال. وهذا الاحتراق بنيران الفراق. 
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اش چا بے 
حلم ر 6 


وقال قدّس الله سرّهء وهو كا (رواه لي). أي: نقله عنه الشيخ عَلَّم بالتحريك. 
(الدين): لقبه. وهو عَلّم عليه ابن الصاحب» رحمه الله تعالى وذلك هذان البيتان: 
[البسيط] 
١‏ - عَيِيْبُهُ أو حَدِيْتٌ عَنْهُيُطْرُِي هَذًَاإِذَاغَابَ أو هَذَا إِدَا حَضَرًا/[١1/47]‏ 
؟- كِلَامْمَاحَسَنٌعِنْدِي اسر به لَك أَخْلَامْمَامَاوَاقَيَ التَظَرًَا 
(حديثه): أي حديث هذا المحبوب الحقيقىء وهو كلامه الذي يتكلم به» وهو 
القرآن العظيم والذكر الحكيم. حيث لم يتكلم عندي غيره به. وقوله (أو حديتٌ 
عنه): أي منقول عنه أنه حدیثه» أي: کلامه» وهو كلام غيره من الناس؛ فإنَه 
كلامه أيضاً؛ لکن ناقله غيره. وقوله (يطريني): أي بجعل عندي طرباً؛ لاي 
أسمع كلامه على حال إِمّا منه بلا وساطة أحد» أو بوساطة غيره من صورة 
إنسانيّة منسوب ذلك الكلام عندها إليهاء وهي عندي غيرها. وذلك معنى قوله 
(هذا): أي الحديث عنه. وقوله (إذا غاب): أي عنّى بأنْ استتر بصورة القارئ. 
(أو هذا): أي حديثه. وقوله (إذا حضرا): ال الا طون بان كلق معنا 
بصورة القارئ» أو غيره من المتكلمين. وقوله (كلاهما): أي حديثه بلا وساطة 
رة فخ الاس المتكلمان به وقوله (حسن عندي): أي له حسن ظاهر ورونق 
تأهو درتو له 0221 ERS E DA‏ 
(لكنَّ): بالتشديد. وقوله (أحلاهما): أي أحلى الحديثين المذكورين» أي: أكثر 
حلاوة من الآخر. وقوله (ما): أي حديث. وقوله (وافق النظر): بألف الإطلاق؛ 
أي: كان حديثاً ونظرء وهو حديثه بلا وساطة أحدء بان كان متجلياً بصورة 
المتكلّم» قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه من أبيات له في معنى ذلك: 
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يامن تخاطبه حقيقة ذاته ی غ وةل ةل باس 

5 2 3 
وهوالمخاطب ذاتهفي ذاته وهوالمكلمعنهولمتكلم 
مرآتك الأكوان فيها ناظر ماأنت فيه فنير أو مظلم 
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a اير‎ 


وقال قدس الله سرّه (وهو مما رواه): أي حدث به (عنه الشيخ شمس الدين؛ 
المعروف بابن خلكان): لقب له مرّكب من كلمتين ‏ خل -» خاء المعجمة وتشديد 
اللام: فعل أمر بمعنى اترك. وكان: فعل ماضء لقب بذلك لكثرة قوله ذلك في 
كلامه لمن قال كان أبيء أو كان فلان فيقول: هو خل كانء فاشتهر بذلك (في 
كتابه): المسمّى وفيات الأعيان في أنباء أبناء الأزمان » وهو قوله من المواليا الذي 
صار به جيد الأدب حالياً: 


[مواليا] 
24 ا 0ه 5 000 ا ر 
-١‏ فلتو راز و بتي ي قال دا شغلي تُوَبْخني 
50 كه ع به ر ie‏ 
a‏ - وَمَالَ إن وََاسٌ رجي يُرَبْخْيِي يريد ذبحي فيتفخيي لِيَسلخني 


(قلتو): بإشباع الضمّة على التاءء تاء تا الیل وقوله (لحرّار): هو الذي يجزر: 
أي يقطع أوداج الغنم ونحوهاء وهو الذبّاح. من الَرُرٌّء وهو القَطْم. قال في 
القاموس: «اجَرْرٌ: القَطْمٌ». وقال في الصحاح: «الجتزيرة: واحدة جَرّائر البحر» 
سيت بذلك لانقطاعها عن معظم الأرض». يشير بذلك إلى الحقٌ تعالى الذي 
يقطع الجاهلين به عن الاتّصال بجنابه» ويغفل قلوبهم عن معرفة حضرته 
والوقوف ببابه» قال تعالى: وومع نالتا لبه عن دنا نا واتّبع هونة وكات مره 
رطا € [۱۸/ الکهف/ ۲۸] والجزار: الظاهر تجلٍ فين لاف وهو مظهر الاسم 
المميت. وقوله (عشقتو): بالواوء أي: عشقته. والموال موزون» وعروضه: 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فعال. ولكنه ملحون» ليس على مقتضى اللغة العربية. 
وقد تقل عن الناظم قدّس الله سرّه أنه كان حب غلاماً جرّاراً أشهده ال حق تعالى 
تجليه بصورته» كا أكنهده ليه بصورة بريه“ في دكان عطار فأحبهاء وكان 


)١(‏ البرنية: إناء من الخزف. 
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يشاهدها في غالب أوقاته كما قدمناه في شرح ديباجة هذا الكتاب. والله الل 
الكبير. وقوله (كم): لمعنى التكثير. وقوله (تُشَرٌحْمني): بتشديد الراءء أي: تجعلني 
م جمع شريحةء قال في القاموس: «الشَّرْحَة: ا من اللّحْم كالشر ية 
والشّريح». والمعنى/1٠۷٤/‏ ب] أن تجعل كل قطعة متي على حدة متبيّنة لي 
بالكشف عن أجزاء لاق اة عجرا ا وقوله (دْبَحْتَنَى ): أي أمتني بسيف 
قهرك في سطوتكء الموت الاختياري. وقوله (قال): أي ذلك الجرّار المذكور 
بطريق الإلقاء في القلب. وقوله (ذا شغلي): أي أنا مُشْتغِل بذلك الآن؛ لأله 
جزارتي وصنعتي. قال تعالى: 3# مستفوع ا أيه اَلَمَنِ » [ه/ الرحمن/ ١‏ 7] 8 
مشتغل بكم الآن» وإِنْ لم يكن يشغله شأنْ عن شأن؛ فهو مشتخل بذلك» وبغيره 
على العموم. وقوله (تُوَبْخْنِي): من التوبيخ» وهو اللوم والعذل. وقال في 
القاموس: «وَبَّحَهُ تَوْبيْحخاً: لامّه وعَدّله». وقوله (ومال): بحذف الألف في النطق 
لاستقامة الوزن. وقوله (إخ): بتشديد الياء التحتية» وميله: عطفه وملاطفته به 
من تمل اسمه اللطيف. وقوله (وباس): بحذف الألف للوزن أيضاًء قال في 
الصحاح: «البّوس: التقبيل» فارسي معزب» وقد باسه يبوسه». وقوله (رجلي): 
من تجلي قوله صل الله عليه وسلّم في حديث المتقرّب «وكنت رجله التي يمشي 
بها؟ وهو الظهور بصورة رجله؛ لاتها خلقه وفعله وقواها. قال تعالى: نالفو 
لَه ججَمِيعًا € [1/البقرة/ ]٠٠١‏ وقوله: (يُرَيُخنَى): بتشديد الباء الموحدة» من رَبخه: 
استَرْخاه» أي جعله مسترخياء أي: ضعيفاً ليس بالقوي» قال في الصحاح: : ترح : 
استرخی». قال تعالى:9 وق لاضن لطع كا 4 [/النساء/۲۸] وقوله (يريد 
دَبْحِي): أي بظهوره بي وتجلّيه بظاهري ا وقوله (كَيَنْفخْنِي ): بالكشف لي 

عن الروح الأمريّ ي النفوخ ف منه» قال تعالى: «وَنْمَحَت فيه من وی » 
/١5[‏ الحجر/ 9؟] وقوله (لِيسْلَحَنِي): أ عن عالم الطبيعة فانسلخ عنهاء قال في 


القاموس: اسَلَّحْ كنصر ومنع: كَسَط ونرّعَ وسَلَحَ الشهرٌ : مضى» كانْسَلحَ). 
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اہن یاب طا 


(ورَوَى): أي نقل (لي عنه): أي عن التاظم قدس الله سره (السيّد): فاعل 
روى (الشريف) وصف للسيد (الشيخ الإمام ضياء الدين): لقبه. (جعفر): 
اسمه» العلم عليه. (ابن الشيخ الإمام محمّد): اسمه العلم. (ابن الشيخ عبد 
الرحيم القناوي): نسبة إلى قنا قرية» من قرى مصر المحروسة (رحمهم الله تعالى 
قال): أي السيّد الشريف. (زرت الشيخ شرف الدين): هو عمر بن الفارض 
ناظم هذا الديوان» قدس الله سرّه. (فسمعته يقول) هذين البيتين: 


[دوبيت] 


5 


١-لَنَاتَرَلَالشِيْبٌ‏ ب بِرَأيِي وَخَطَا وَالكُمْرٌ مَمَ الشَبَابٍ وَل وَخَطَا 
۲ ضيحت ب شمر زنر ویک لا فرق مَابَيْنَ صَوَابٍ وَخَطَا 

١لا‏ نزل الشيب): وهو بياض الشعرء كناية عن ظهور نور الوجود الح على 
ظلمة كونه» بحيث اختفى عنه سوادها ببياض إشراق ذلك النور. وقوله 
(برأسي): أي بصورة كلي؛ فإن الرأس مما يعبر به عنه عن الكل» يقال: عندي مائة 
رأس» أي: مائة إنسان. والرأس: موضع الحواس الخمس والعقل؛ فإذا ابيض 
سواد ذلك بنور تجلي الوجود الح ذهبت ظلمة الكون عنده: # وَأَسْرَوَتٍ الارض 
ثور ريما € ۳۹1/ الزمر/ 14]. وقوله (وخطا): بألف الإطلاقء يقال: وَحَطّه السَّيبُ 
كوعده: خالّطه. أو فسا شَيْبّه أو اسْتَّوى سواده وبياضه [كذا في القاموس]. 
وقوله (والعمر): أي مذة الحياة في الدنيا. وقوله (مع الشباب): أوْل العمر 
كالشبيبة. وقوله (ولّ) ندنل اللامء أي : مضى وأدبرں کول وقوله (وخطا): 
بألف الإطلاق أيضاًء يقال: ححطًا خَطُواً مشى. وقوله (أصبحثٌ): أي دخلتٌ في 
صباح شمس الأحديّة. وقوله (بسمر): أي بسبب رؤيتي أو عبّتي. والسَّمْر: هم 
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أسْمَّرء من السٌَّمْرّةَ قال في القاموس: «السّمْرَة بالضم: منزلة بين البياض 
والسواد» فيا يَقبَّل ذلك سَمَرَ ككرم وفرح فيها». وهم الذين يترددون بين 
بياض نور التجلي» وسواد ظلمة الاستتار من المشايخ الأخيار» والأساتذة الأبرار. 
وقوله (سمرقند): مدنية مشهورة» قال في القاموس: «ور بن أفريقس ككتف/ 
[3 ]] غزا مدينة السغد فقلعها فقيل شمر گند أو بناهاء فقيل شَمِرْكَنْتَ 
وهي بالتركيّة: القريةء فعرّيت سَمَرُ قند. واسكان الميم » وفتح الراء: لحن». وأمًا 
النظم هنا فاستقامته بإسكان الميم لضرورة الوزن» وهم أولياء العجمء أهل 
الكيال والعرفان. وقوله (وخطا): معطوف على سمر قند» وهي بلاد أخرى في 
ولاية الترك. وقوله (لا أفرق ما بين صواب وخطا): أصله خطأ بالهمز فخفف 
بحذفهاء وهو ضد الصواب. وذلك من كال استغراقه في مشاهدة المحبوب بسب 
اطلاعه على هؤلاء العارفين من أولياء العجم» وشربه من مشربهم الرحيقيّ في 
المقام التصديقي» والمنزل الصديقي. 
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(قال): أي السيّد الشريف ضياء الدين جعفر المذكورء رحمه الله تعالى. 
(وزرته) أي: زرت الناظم الشيخ شرف الدين عمر بن الفارض قدس الله سره 
مرّة (أخرى): غير المرّة الأؤلى. وكان ذلك (قريب وفاته): رحم الله روحه» ونور 
ضريحه فسمعته (يقول): منشداً هذين البيتين: 

[المتقارب] 
١‏ - حيبي إن راف يلي وَلَمْنجدَاه فسِيحافييحا 
؟- وَإِنْ رمم مَنطِقَأًمِن فيي وَلَهمْتَرََاهقَصِيحافَصِيْا 
(خليل): بتشديد الياء التحتيّة» تثنية خليلء وهو الصديق» أو من أصفى المودّة 
وأصحّهاء كذا في القاموس. وقوله (إِنْ زرتما): من الزيارة. وقوله (منزلي): أي 
بيتي الذي آنا ساكن فيه. يخاطب عقله وإیانه» لأتّهها ملازمان له لا ينفكان عنه 
ومنزله مقامه الذي هو فيه مقيم من قدر اطّلاعه على آثار تجلّيات ربّه عليه. وقوله 
(وم تجداه): أي ذلك المنزل المذكور. وقوله (فسيحاً): أي عظي» وهو سعة 
الصدر لقبول ما يرد عليه من الحقائق الإلحية والمعارف الربانية الخارجة عن 
مدارك القبول ما هي ثابتة عنده بأدلّة النقول. وقوله (فسيحا): ألفاً للتعقيب» 
وسَيّحا فعل أمرء خطاب للمثنى» من السياحة» ساح في الأرض يَسِيْح سَياحَة 
وسُّيُوحاً وسَيْحاً وسَيّحَانا أي: ذهب. وفي الحديث: «لا سياحة في الإسلام»”" 
كا في الصحاح؛ فإن العقل والإيمان إذا لم يذهبا في حقائق الغيب ومعارف 
الملكوت يذهبان في عوالم المحسوسات والمعقولات كما قلنا من أبيات لنا: 


)١(‏ ذكره الأزهري ني تبذيب اللغة» مادّة ساح وهو في كنز العمال عن طاووس مرسلا. 
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قرأوا الوجود زخارقاً ووساوساً وقبيح أوهام وخبث فهوم 
ولقدقرأناه صحائف نشرت بالحق بين معارف وعلوم 

وهو أمر واحد ظاهر بصور خلق كثير» قال تعالى: وما مرا لا وبح دة لمي 
صر * 041 /القمر/ .]٥١‏ وقال تعالى: ومن َايَئد أن تفوم السا والاش 
برو 01 الروم/ 5؟] وقال تعالى: لا لَه الق الأ € [۷/ الاعراف/ 04]؛ فمن 
شهد خلقاً فقط فهو حجوب غافل جاهل بربّه» ومن شهده أمراً واحداً فقط كان 
ناقص المعرفة» ومن شهده خلقاً وأمراً فهو الإنسان الكامل العالم العامل» ولا 
شك أن عوالم المحسوسات والمعقولات عوالم ضيق وحرج؛ وهذا وقع فيها 
التكليف على العاقل البالغ بأحكام الله تعالى؛ فإذا انتقل إلى عوالم الغيب 
والملكوت بالموت انفتح في حضرات واسعة وتجليات شاسعة. وقوله (وإِنْ 
رُنُها): أي أردتما: خطاب لخليليه المذكورين. وقوله(منطقاً): مصدر نطق يَنْطِقٌ 
نُطقاً ومَنْطِقاً ونُطُوقاً: تَكَلَّم بصوتٍ وحروف تُعْرَفُ بها العاني» كذا في القاموس. 
وقوله (من فمي): وهو النطق اللسانيّ الذي يكشف عن أسرار المعاني. وقوله 
دوم ترياه فصيحاً): أي مفصحاً لكا عن أسرار الغيوب» وحقائق القلوب. 
والفصح والفصاحة: البيان» فَصّصَ ككَرّمَ؛ فهو فصيح, كذا في القاموس. وقوله 
(فصيحا): الفاء للتعقيب أيضاً. و(صيحا): فعل أمر للمتني» خطاباً لخليليه» من 
الصياح» مصدر قال في القاموس: الصيّح والصَّيْحَة والصّيّاح» بالكسر والضمٌء 
والصَيْحَان محركة: الصوت بأقصى/ /٤۷١[‏ ب] الطاقة. 

والحاصل: إن العقل والإيمان خليلان ملازمان للكل من نوع الإنسان» وهما 
متفقان على نصرة الحق في القلب والجنان» وهما قوتان إلاهيّتان روحانيّتان ينبعثان 
عن أمر الله تعالى. والإنسان الكامل مفقود من دعوى الدخول في الوجودء فهو 
منفرد مكتف بقيامه بالحق المعبود» وتارة يزوره عقله وإيمانه» فيعبد الله تعالى على 


- ١ةمما/-‎ 


الكشف» وهو إحسانه؛ فان وجدا حضرته واسعة شخ كل شيء كان ذلك سر 
كاله في إنسانيّته. وإِنْ وجداها لا تسع كل شىء وتضيق عن أشياء فإنّه ناقص 
الإييان» وإذا نقص إيانه فقد نقص عقله؛ فأمرهما بالسياحة في أرض الأكوان؛ 
ليتحقق عندهما الاذعان والاعتبار بها يكون وما كان قال تعالى: #قل سيريا فى 
الْدرضٍ انظروا ك كان عدقبة لذن من قبل © 01 / الروم/ ؟4] وإذا قصد النطق باحق 
ولم يكن اللسان فصيحاً بذلك فقد أمرهما بالصياح» طلباً للنجاح» واستغائة 
بالملك الفتاح حيّ على الفلاح حيّ الفلاح. 
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[ج ینت يی 

۳- وقال قدسس الله سرّه: 
١-عَوّوْتُ‏ يي برب الور يِن آقة ا تخري هِنَالْفُدُوْرٍ 

(عَوّذْت): يتشديد الواو» عذت بقلان» وَاسْتَعَذْتٌ به» أي: لجأت إليه» وهو 
عِيّاذِيه أي: ملجئي. وأَعَذْْتُ غيري به وَعَوَدْنه بمعنى. كذا في الصحاح. وقوله 
(حُبيّي): بالتصغير. وقوله (بربّ الطور): متعلق بعَوّذت. والطؤر: الجبلء 
والجبل قرب أيلّةء يضاف إلى سيناء وسينين. وجبل الشام. وقيل: هو الُضاف إلى 
سا وسن أو جل مالفا عن يمن السكده وآخر عن قبلته» به قير 
هارون» النبيٰ عليه السلام. وجبل برأس الَين. وآخر مُطل على طَبَرِيّة. وكورَة 
بمصر من القِبْلِيّة. وبلاد بنواحي تصيبين» كذا في القاموس. والمعنى: بذلك هنا 
طور سيناء وسينين؛ وهو الذي كلم الله تعالى عليه» موسى عليه السلام لفضيلةء 
وحرمته المعلومة. والإشارة بحبيبي بالتصغير المومأ في قلبه من الصورة التي تجل 
ها ره عليه» وهو آلة المعتقدات الذي وسعه قلب عبده المؤمن» كا ورد في 
الحديث القدسي: «ما وسعني سماواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن»“ 
وقوله (من آفة): هي العَامَة أو عَرَض مُفْسِد لما أصابه. وأيف الرَّرْعٌ كقيل: 
أصابته الآفة» والجمع: آفات. كما القاموس” وقوله (ما يجري من المقدور): وهو 
ما يقدّره الله تعالى على العبدء وقد يكون مصدرا ميميّاء بمعنى: تقديراً لله تعالى» 


. ۱۹۷۷ + ۳۲ ٤ص انظر تخريجه‎ )١( 
تجدها في مادّة الأنف» وليس في أفف.‎ )۲( 
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ومنه قول الشاعر: 
بالبابل والهزار والشحرور يكسى طرباً قلب الشجيّ المهجور 
فانهض عجلاً وخذ من اللذةما جادت كرماً به يد المقدور 
والمعنى في كلام الناظم: إِنّه عَوَّدْ مظهر التجلي الربّاني في خاطره النفساني برب 
موسى عليه السلام» الذي ناجاه على طور سيناء» وهو الذي ظهر له في صورة 
النارء حتّى قال تعالی: ‏ وَل أَتَنكَ یت موی 37 د را ار قال َمل کرای 
ات ارا مح ایی تھا ہیں او دعل لار دی لما اھا و ری بسو سی )بن أنأ 
ري # 01١5/طه/ ]١١-٠١‏ الآية. ومعلوم آنه وقع أوّلا في خاطر موسى عليه السلام: 
صورة النار في الشجرة التي تجلي عليه بها ريّه تعالى وتقدّس عن الصور كلها من 
حيث ما هو عليه سبحانه في ذاته. وموسى عليه السلام يعلم التنزيه التام الرباني. 
وقد علم بالتشبيه الرحمانّ» وبا يحصل الكمال الإنسايّ بالتحقق العرفانَ» فعوّذ 
الناظم صورة التجلي عليه العقليّة وتنزيهاته الإيوانيّة؛؟ فإن التنزيه إيمايّ» والتشبيه 
قلّ؛ وذلك هو المراد الشرعي في جميع الأديان؛ فإِنَ/ [5477/أ] الح تعالى لا 
يحصره تنزيه ولا تشبيه» لأنه تنزه عنهماء فخاف الناظم على ما عنده من ذلك من 
المكر الإغهيّ به. وكان تعويذه له بسر ما وقع لموسى عليه السلام على الطور ليلتحق ما 
عنده بوراثته في مقام الإيمان بالله من شر ما يقدّره تعالى على العبد من مَكره به بغلبة 
التشبيه على التنزيه» أو غلبة التنزيه على التشبيه» وهما له تعالى بحكم قوله سبحانة: 
ولس كُمِئْيِو تی € تنزيه « وهو ألمي عٌألبصِيرٌ © [45/ الشورى/١1]‏ تشبيه. 
وقوله عليه السلام: «اعبد الله كنك تراه» تنزيه؛ «فإن ١‏ تكن تراه فإنه يراك“ 
تشبيه» أي: يراك بك؛ فأنت مظهر تجليه. والكتاب والسنّة فائضان بذلك لن تأمّل 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان باب: سؤال جبريل النبيّ عن الإيمان» .٠١‏ وكذلك في 
كتاب التفسير ياب: إن لله عنده علم الساعة .٤۷۷۷‏ وغير البخاري كثير. 
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بالفهم الربّانَ والذوق العرفانيَ. ثم استدرك ما أوهم منه التحقير بالتصغير فقال 
(ما قلت حُبيبي): بالتصغيرء كناية عا هو عندي من المظهر المذكور. وقوله (من 
التحقير): فإن التصغير يظهر منه في ابتداء الأمر عند الفهم أنه للتحقير في الاسم 
المصغر. إِمّا في الحرم أو في القدرء قال في القاموس: «الصِعَرٌ كيتب» والصَّعَارَ 
بالفتح خلاف اليظمء »أو الأول في الججزم» والثاني في القذر صَعْرٌ كَكَوُم وفرح 
صَغَاراء وصِعْراً كعنب» وصَعْراً محرّكة» وصغراناً بالضمء وصَغرّه وأَصْعَرٌه ه: جعله 
صغيراً». وقوله (بل): للإضراب عن معنى التحقير في معنى هذا التصغير. وقوله 
(َعْدّبُ): اسم الشخصء أي: يصير عَذْباَء أي: حلواء قال في الصحاح: 
لدت الماء الطب :وقد عدت عدوت ويقال للريق وار عبان و ادات 
القومٌ ماءَهم إذا اسْتَقَوه عَذْباً». وان الا ال كل 2 لذيذ في 
المطعم والمسمع والمرئي وغيره ذلك. وقوله (بالتصغير): فإن التصغير يكون 
للتحقير في الأصل» وفي كتاب سيبوبه ترجم أبوابه بقوله: تحقير كذاء وباب تحقير 
كذاء إلى آخره حتّى قال: باب ما يقر لدنوّه من الشيء» وليس منه» وذلك قولك 
هو أصغر منك إا أردت أن تقلل الذي بينهها. ومن ذلك قولك: هو دوين ذلك 
وفُرّيق ذلك. وأمَا قول العرب» وهو مثيل هذا وأميئال هذا؛ فإتهم إا يريدون أنْ 
يخبروا أن المشبّه حقير كما أن المشبّه به حقير. وقال الجلال السيوطيّ في شرح تائية 
الشيخ الناظم قدّس الله سرّه: تصغير الألفاظ دأب أهل ا لحب والعشق عند ذكر 
محبوبهمء وهذا يسمّى عند أهل الأدب: تصغير التحبيب» ويسمّى عند أهل 
النحو: تصغير التقريب» قال ابن بابشاذ في شرح الجمل: وأمًا وا 
فهو من باب تقريب المنزلة» وأنشد الحرير في شرح الملحة قول الشاعر: 

بذيّاك الوادي أهيم ولم أقل بذيّالك الوادي وذياك من زهد 
ولكن إذا ما حب شيء تولعت به أحرف التصغير من شندّة الجد 
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قال جامع هذا الديوان الشيخ الإمام الكامل في المقامء على سبط الناظهم”, 
الشيخ عمر بن الفارض قدس الله سرّهما: ورأيت في القصيدة الخمريّة التي تقدم 
ذكرهاء وهي الميمية التي شرحناها ومطلعها: (شرينا على ذكر الحبيب مدامة) إلى 
آخرهاء بعد قول الشيخ فيهاء قدّس الله سرّه: (صفاء ولا ماء) إلى آخره (أبياتا): 
جمع بيت» وأصله من الشعر أو المدوّرء وبيت الشعر المنظومء قال أبو العلاء 
المعري: 
والحسن يظهر في شيئين رونقه بيت من الشعر أو بيت من الشعر 
(ولم أجد فيها): أي في الأبيات (رائحة نفسه): أي الناظمء والنَمّس بفتح الفاء 
أي: كلامه المعروف. وإذا لم يجد هو رائحة ذلكء فلا يلزم منه عدم وجدان غيره 
لا هنالك» وقد شرحنا نحن هذه الأبيات في حملة القصيدة الخمريّة الميميةء 
وش اها قن ذلك افا بط يكن اران و معا و ند ت 
سميناه «لمعة النور المضيئة المشبعة من الخمرية القارضية». (ويلزم من إضافتها): 
أي الأبيات المذكورة (إليها)/ /٤۷۲[‏ ب] أي: القصيدة المذكورة. (تكرار) بعض 
(قوافيها»» وليس في قوافيها مكرر إِلَّا لفظّ رُسم بالتنكير. وقبله في القصيدة لفظ 
الرسم بالتعريف. وهما مختلفان. وني القصيدة من أصلها نظير ذلك إذا مزجت 
نجم» وني يده النجم» وني الأبيات كرم. وفي مطلع القصيدة: الكرم. وهما كذلك 
مختلفان بالتنكير والتعريف» وليس ذلك من (عادة الشيخ): صاحب الديوان 
قذس الله سرّه في قصائده المختصرة. يعني: إِنه يكرر لفظ العافية» وقد علمت ما 


)١(‏ مقدمة للشيخ عن سبط الشيخ عمر بن الفارض قبل أن يشرع فيها بشرح قصيدة (أبرق بدا) للشيخ عمر 
ابن الفارض وقد بحث عنها سبطه أربعين سنة حتّى وجدها. وكان خاله - الشيخ كمال الدين محمد بن 
عمر بن الفارض - قد بحث عنها قبله ستين سنة. فثبتها الشيخ عل في هذا الموضع» وكذلك الشيخ 
النابلسيّ في شرحه ثبّنها هنا. و قد آلف تذييلاً على أوّل بيت من القصيدة المذكورة» وهو البيت الوحيد 
الذي لم يفقد منهاء ثبته قبل هذا ا موضعء وقد أشرنا إلى هذا في الصفحة 9/47ا1. 
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فيه (ورأيت حاشية مكتوبة): في هامش النسخة من الديوان المذكورة» أي: التي 
وجد فيها الأبيات الزائدة. (بالأحمر): أي بالحبر الأحمر لتتميّز الحاشية من الديوان 
الأصلي (ما صورته): أي صورة ذلك المكتوب بالأحمر (هذه الأبيات): أي 
المنسوبة إلى الشيخ عمر قدّس الله سره (التي أوائلها) مكتوب بالأحمر (أصلها): 
من نسخة من الديوان وجدت (في بلاد الروم): مكتوب فيها ذلك من جملة 
القصيدة المذكورة. (والله تعالى أعلم) بحقيقة بحقيقة الخال. والأصل أُتّبا من كلام الناظم 
قدس الله سرّهء حيث وجدت في > قصيدته» ولو في نسخة واحدة. وكونها 
ليست من كلامه أمر مظنونء والتمسّك بالأصل هو القول الفصل لاحتال آنه 
نظمها وألحقها بعد ذلك. والله الأعلم با هنالك. 

قال سبط الشيخ الناظم قدّس الله سرّهما (وكتبت كل كلمة) وقعت. (في أوّل 
كل بيت منها): أي من الأبيات الزائدة. (بالأحمر): أي بالحبر الأ حيث 
ألحقها بالقصيدة المذكورة» كا مرّ ذكرها في محلها (لتتميّز): الأبيات الزائدة من 
الأصليّة. (بذلك): أي بكتابة أوائلها بالحبر الأحمرء (وهي): أي الأبيات الزائدة 
المذكورة (خمسة أبيات). والمشهور أتّها سبعة في ضمن القصيدة هنا كما تقدّم 
وشرحناها كذلك استقلالاً كما أشرنا إليه (لا غير): أي لا زائد على الخمسة؛ 
فكأنه اعترف بالبيتين أنّهها من كلام الناظم قدس الله سرّهما. ورجح عنده ذلك 
فلا أحد ينافيه. وصاحب البيت أدرى بالذي فيه» و(هي) أي: الأبيات الخمسة 
الزائدة المشتملة على عظيم الفائدة (هذه الأبيات): 
-١‏ تَقَدّمَ كل الكائِئاتِ حَيِيْئْهَا فيي وَلَا َكل هُْتَاكَ ولا َنم 
-١‏ وَقَامَتْ با الأَشْيَء ئم الكْمَةٍ با اخْتَجَبَثْ عَنْ كُلَمَنْلَا لَه دهم 


؟- وَهَامَتْ َا رُوڃي بِحَدٍ بِحَيِتٌ ارجا اذ اا ولا جرم لَه جرا 
٤‏ - فَحَمدٌ وَل کرم وَآدَمُ 2 أت وكرم وَل ا ع 
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ه- وَقذ وَقَمَ التَفْرِيْقُ وَالْكُلٌ وَاحِدٌ كَأَرْوَاحْتَا َر وَأَفْبَاحَا كَرْمْ 

وقد تقدّم شرح هذه الأبيات في محلّها أوَلاً وثانياً بالضمن وبالاستقلال؛ فلا 
لكون للعنان نحوه أيضا ثانيا. 

(قال الفقير): أي المفتقر إلى ربّه تعالى الشيخ الإمام العارف الكاملء والعام 
العامل (عللٌّ): سبط الناظم قدس الله سرّهماء وجعل أعلى عليّين مقرّهماء ترجمة 
للقصيدة العينيّة التي هي من كلام الناظم قدس الله سرّه على التحقيق. وقد تقذم 
منها بيت المطلع. وقد ذيل عليه سبطه المذكورء وكان له بالله التوفيق. وتَفَسَهُ) 
متقارب لاشتراكهها في البيت الفارضي مقضي المآرب. (اللهم): أي يا الله (إنك 
قدر رددت ضالتنا إلينا): وهي القصيدة بتمامهاء لم توجد عند جمع هذا الديوان ثم 
وجدت بعد ذلك بمدّة من الزمان. (وجعلت رجوعها): أي عودها إلى ما كانت 
عليها ل زان الناظلم قنضي اله بز يان بالفدايها ابطلعها وانضم م إليها. (منه): أي 
فضلاً وجوداً. (منك علينا): إذا رجعت بضاعتنا إلينا (اللهم): أي يا الله (فلا): 
الفاء تفريعية. ولا دعائية (تزغ قلوبنا): من الزيغ» وهو الشك والميل عن الحق 
(عن محبتك): إلي محبّة/ /٤۷۳[‏ أ] غيرك من الأكوان (وعرّفنا بنفوسنا): التي 
جعلها (سبب معرفتك) في قوله عليه السلام: امن عرف نفسه فقد عرف ريه" 
وذلك لأن النفس مظهر قيّوميّة الح تعالى عليه وعلى جملة العوالم؛ فمن عرف 
نفسه ذوقاً وحسّاً من نفسه فقد عرف الحيّ القيوم عليه وعلى كل شيءَ وهو الح 
تعالى (واهدنا): أي أوصلنا (إلى سبيلك): أي طريقك المستقيم» وإلى (اتباع 
a‏ بالمواظبة على سّنْتِهِ والمحافظة على القيام 
بشريعته. (فأنت الحبيب) لنا (المحيب) لدعائناء ى) قال سبحانه: #أدعوي 
أُسْبَحِبٌ لَك /١[‏ البقرة/ الو العريب انع هو اخ أي أكثر حبّاً من (كل 


(1) ذكر الإمام النووي أنه ليس بثابت وذكر غيره أنه موضوع. 
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قريب إذ) قربه ليس بنسب ولا سبب (قد تقدّم الكلام في العنوان): أي عنوان هذا 
الكتاب» وهو مقدّمته السابقة» قال في القاموس: «عَنْوَانْ الكتاب وعَنْيَانه 
ويُكْسّرانء سم لأنه يَعِنَّ له من ناجيه وأصله عُنَّانء كَرّمَانء وكُلَّا اسْتَدْلَلْتَ 
بشيء تُظْهِرَهُ على غيره فعُنوان له. وعَنَّ الكتاب وعَدَنَهُ وعَنْوَنَهُ: كتب عنْوائه». (في 
أمر القصيدة): من كلام الناظم قدّس سرّهء وهي القصيدة العينيّة التي ما وجد 
منها غير مطلعها (المفقودة من هذا من الديوان): في أوّل جمعه. وإن ولد الشيخ 
عمر بن الفارض قدّس الله سرّهما الذي سبقت الإشارة إليه أوائل ديباجة هذا 
الكتاب» واسمه الشيخ كال الدين محمّدء وهو الذي قرأ الديوان على والده 
لخي ارس ودس لبر وأخبر سبط الشيخ عمر المذكور الشيخ 
عل أنه ا ل ل ل ل 
واحدة كان نظمها في حال التجريد بالحجازء والديوان أَمْلَ بالقاهرة عند مقامه 
بها بعد التجريد. وكان أهل مكة يُعَلَْمُوتها أولآدهم في المكاتب» وينشدونها في 
الأسحار على المآذن ولم ترد في نسخة من ديوانه لأنه نظمها بأودية مكّة وجباهاء 
ولم يذكر منها غير هذا البيت: 
أبَرْقٌ بَدَامِنْ جاب القَوْرٍ لايم أم ازْتَمَعَسْعَنْ وَجْدِلَيْلَ الجاع 
CNS EG NEE‏ 
وشرحناها فيا تقدّم قريباً. (وإِنّ ولد الشيخ): وهو الشيخ كال الدين عمد 
الذكور. (تطلّبها): بتشديد اللا أي: تكلف طلبها من كل ظنّه قادراً على 
تحصيلها (مذة ستين سنة): بعد وفاة أبيه الشيخ عمر بن الفارض قدس الله 
سر هما. (وتظلبها): بتشديد اللام اق أي : تطلبها سبطه الشيخ علي المذكور 
قدّس الله سرّه (بعد وفاته): أي وفاة ولده كيال الدين محمّد قدّس الله سرّه (كيا 
عهد إلّ): بتشديد الياء التحتيّة» أي: أوصاني بذلك قبيل وفاته مدّة (أربعين 
سنة): وكان هذا دأبي (ولم أرها): أي لم أجدها عند أحد من الناس (في يقظة ولا 
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سِتة): بكسر السين المهملة» أي: نوم» مبالغة في فقدها (فلها): أي للقصيدة 
المذكورة. (غائبة عن أهلها): من بقيّة قصائد الشيخ الناظم قدّس الله سرّه (وعن 
وطنها): أي محلها من هذا الديوان. (مائة عام): أي سنةء ستون سنة في حياة ولد 
الشيخ الناظم قدس الله سرّهماء وأربعون سنة بعد وفاته في حياة سبطه الشيخ عل 
المذكور قدّس الله سرّه. (والآن قد ردّها): أي أرجعها. (الله تعالى علينا) ردا جميلاً 
(على يد رجل صالح) جزاه الله تعالى على ذلك جزاء جزيلاً (في يوم مبارك من 
هذه الأيام وهو يوم الخميس خامس عشر شهر رجب الفرد): آي المنفرد عن بقية 
الأشهر الحرم الثلاثة: ذي القعدة» وذي الحجةء والمحرّم؛ فإتها ثلاثة سرد. 
ورابعها رجب الفرد. وذلك من شهور (سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة) من المجرة 
النبويّة (وسبب ذلك): أي رد القصيدة عليناء ورجوعها إلينا. (إنَ السيّد): بكسر 
الياء التحتية مشددة: اسم فاعل/ /٤۷۳[‏ ب] من ساد يسود إذا ارتفع على قومه 
(الجليل): من الجلال وهو العظمة واهيبة. و(المولى): أي الناصرء والمولى: المعتق» 
وهو مولى النعمة» كذا في المصباح. (الأصيل): صاحب الأصل» وهو النسب 
الكريم (الذي هو لأولياء الله تعالى): جمع ولي» وهو العارف بربّه من طريق 
الحس» المتأدّب بالآداب الشرعية» علا أو توفيقاً. (نِعُمَ): فعل مدح (الخليل) 
فاعله؛ وهو بمعنى الصديق» كا في المصباح. (الأمير): من الإمارة» والإمرة 
الولاية» بكسر الهمزة» يقال: أَمَر على القوم يَأمْر من باب قتل» فهو امير والجمع: 
٤ ٤‏ 

أمَراء» كما في المصباح. (الكبير): أي العظيم القدر (نجم الدين): لقبه (قاسم) 
اسمه (ابن أميرداد): لقب فارسي لوالده. (جعله الله سبحانه من أفضل العباد): 
أي الخلق» حلة دعائية له. (و أشرف): معطوف على أفضل (العباد): بتشديد الباء 
الموحدة» جمع عابد (ويلغه): بتشديد اللام» أي: أناله» وأوصله الله تعالى. (في 
سلوك سبيل): أي طريق (المحبة): الإلهيّة» وهي محبّة أولياء الله تعالى؛ لأنهم 
مظاهر تجلّياته» وملابس حضرات أسائه وصفاته (غاية المرام): أي المقصود له 
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(والمراد): وهذا دعاء له أيضاً. (أشار لي): أي أعلمني (أنَّ الشيخ الإمام): أي 
المقتدي به. (العالم): بالعلم الناقع (العامل): بعلمه (العارف): باش تعالى. 
(المحقق): في العلم والمعرفة. (تاج الدين): لقبه. (حسين): اسمه. (ابن أحمد) 
اسم أبيه. (التبريزي): نسبة إلى تبريزء بفتح التاء المثناة الفوقيّة» وقد تكسر: قاعدة 
أذربيجان؛ كيا في القاموس. (شرح): أي وسّع. (الله تعالى صدره للإسلام): أي 
دين الإسلام» قال في المصباح: «شرح الله صدره للإسلام شرحاء أي: وسّعه 
لقبول الحق» وهذا من قوله تعالى: لأَفَمَن رح ا صد للم فهو عل نورين 
ريو وة فوم من ذِكْ رِألَهِأوْلَيِكَ فى مین € [۹/ الزمر/ ۲۴] (وبلّغه): 
بتشديد اللام. (إلى أقصى): أي أبعد ما عنده من (المرام) أي: المقصود. (والجماعة 
الذين معه): أي يحضرون مجلسه ويصاحبونه. (من السادة): جمعءسيّد قال في 
المصباح: «سَادَ يَسُودُ سِيّادة» والاسم: السّؤْدَدُ وهو الَجْد والدَّرَفء فهو سيد 
الأ عدب قاف أطلق لكل لوان ارق عل اد ولول كن هن 
في قومهم شرف فقيل: سَيِْدٌ العبد وسَيدتّه» والجمع: سادّة وسَادّات. وسيّد 
القوم: رئيسهم وأكرمهم». (المشايخ): جمع شيخ. (العلاء): جمع عالم. 
(العارفين): بالله تعالى؛ فالمراد بالعالم هنا: من كان علمه باستعمال عقله 
وبالعارف: من كانت معرفته باستعمال ذوقه ووجدانه وكشفه. وأصل معناها 
واحد» وبعضهم خص العلم بالكلّيّات والمعرفة بالجزئيّات ومرجعه إلى الأوّل. 
(المحبّين) لأولياء الله تعالى. (جعلهم الله) تعالى. (من يحبّهم ويحبّونه): وهذه جملة 
دعائية» )ا قال سبحانه: #ضوف بق الله يقوير هم ومحبوتهر € [01/ المائدة/ .]٥٤‏ 
(ونوّر): بتشديد الواو. (سرائرهم): جمع سريرة» وهي ضمير الإنسان وباطنه. 
(بأسراره تعالى): جمع سِرّء وهو الأمر الخفي عن مدارك العقول. (المصونة): نعت 
للأسرار من الصيانة» وهي الحفظء أي: المحفوظة عن أن يطّلع عليها غير أهلها. 
(قد اتصلت أنسابهم): أي الجاعة المذكورين. (في المحبة): الإهيّة. (بشيخنا): أي 
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الشيخ شرف الدين عمر بن الفارض» صاحب هذا الديوان قدّس الله سرّه؛ فإن 
المعحبة نسب متصل» وتعلق لا ينفصل. (وصار دافوع هذه النسبة الشريفة): التي 
هي نسبة المحبّة التي لا يداخلها إن شاء الله تعالى عقوقه للقيام فيها من الطرفين 
بأداء الحقوق. (من أهل بيتنا): ا قال صلى الله عليه وسلم: «سلان متا أهل 
البيت“ مع أنه فارسي والنبيّ صل الله عليه وسلّم عربيء وما جعله منهم إلا 
نسب المحيّة. (وأتّهم): أي الجاعة المذكورين (رغبوا في سماع ديوان الشيخ): عمر 
ابن الفارض هذاء قدّس الله سرّه. (متي)/ /٤۷ ٤1‏ أ] في ذلك الحين. (وأنْ يرويه) 
عني لمن أرادوا بسنده المتصل لي إلي ناظمه قدّس الله سرّه. (كما رويته أنا عن) ولد 
الناظم (شيخ کال الدين): محمّد قدّس الله سرّه. (كما رواه) هو لي. (عن والده): 
الناظم. (شيخ شرف الدين) لقبه. (عمر): اسمه. (ابن الفارض قدس الله أسراره 
وضاعف أنواره. الذي): وصف للديوان. (تلقاه): الناظم قدّس الله سره وهو (ني 
الحضرة) الإلهيّة (المحبوبية): بظهوره فيها محبوباً لما ظهور قوله تعالى: مم4 
وهو باطنهء فلولا عَم 4 ما كان 9وَححبُوتَه © [ه/المائدة/ 04]ء وهذا الديوان 
الشريف فيه الكلام أوّلاً من مقام المحبوبيةء وهي الورائة المحمّديّة» والحضرة 
الفرديّة العلية. (ونظمه) نظم الجواهر واللآلئ. (عقداً): من الدرر.(يُتشرّف): 
بالبناء للمفعولء أي: يتشرف المتقلّد به من السالكين» أو الناظم نفسه يتشرف به 
بالبناء للفاعل. (في مقام العبوديّة): لله تعالى؛ فإن مقام العبوديّة من أشرف 


قامات كا قال القائل: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده» جلاءص0177. قال السيوطي في جامع الأحاديث» حرف السين» 
ج۱۲ ص٤۳۸‏ : أخرجه ابن سعد ج14 ص47» وابن أبي شيبة:25377379ج4 ص۰۸۲ وابن عساكر 
جح ۱۲ص٤ .4١‏ 
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(فامتثلت الإشارة): التي أشار بها (إلى النجمية) المنسوبة إلى الأمير الكريم 
نجم الدين قاسم بن أميرداد السابق ذكره. (وأجبتهم): أي الجاعة المذكورين. 
(إلى ذلك): أي سماع الديوان. (بالعمل): أي بالفعل والمبادرة إلى ذلك. (والنية): 
أي القصد الحسن بذلك (وسألت عن رجل): أي تطلّبت إنساناً يكون أكمل 
منشد. (حسن الصوت): أي النغمة بتلاوة الديوان. (تكون فيه): أي في ذلك 
الرجل. (أهليّة): أي قابليّة» واستعداد بعلوم العربيّة. (لقراءة): أي تلاوة كلمات 
هذا. (الديوان): الشريف؛ فلا يلحن فيه. (في حضرعيم): أي الجماعة المذكورين. 
(لتَطْرّب): بالبناء للمفعول. (بها): أي بقراءة الديوان. (الأسماع): جمع سمع. 
يعني: أصحاب الأسماعء قال في المصباح: «طَرَقٌ الكلامٌ السَمْعّ والمسْمّع» بكسر 
اميم الأولى» والجمع: أسْماع ومُسامع». في مجلس السماعء أي: سماعهم ذلك 
يقال: سَمِعتّةُ وسَمِعتٌ له» وتَسَمَّعتُ واستمعت» كلها يتعدّى بنفسه وبالحرف 
بمعنى» وَاسْتَمّع: لا كان يقصد؛ لأنه لا يكون إلا بالأصغاء» وسَمِع: يكون بقصد 
وبدونه. والسّماع: اسم منه» كذا في المصباح. قال الشيخ الأكبر قدّس الله سره في 
كتابه «شجون المسجون وفنون المفتون»: إذا كان الذكر بنغمة لذيذة فله في النفس 
أثر كا للصورة الحسنة في النظر. ذكر القسطلانّ في «المواهب اللدنيّة» قال: «وقد 
شوهد تأثير السماع حتى في الحيوانات غير الناطقة من الطيور والبهائم فقد شوهد 
تدلي الطيور من الأغصان على أولي النغمات الفائقة» والألحان الرائقة. وهذا 
الجمل مع بلادة طبعه يتأثر بالحُداء تأثيراً يستخف معه الأحمال الثقيلة» ويستقصر 
لقوة نشاطه في ساعه المسافة الطويلة» وينبعث فيه من النشاط ما يسكره ويوهه؛ 
فتراه إذا طالت عليه البوادي» وأعياه الإعياء تحت الحمل إذا سمع منادي الخداء 
يمد عنقه» ويصغي إلى الحادي» ويسرع في سيره. وربّا أتلف نفسه في شدة السيرء 
وثقل الحمل»ء وهو لا يشعر بذلك لنشاطه. وقد حكى ما ذكره في الإحياء عن أي 
بكر الدينوريّ أن عبد أسود قتل جمالاً كثيرة بطيب نغمته إِذْ حداها. وكانت 
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محمّلة أحمالاً ثقيلة فقطعت مسيرة ثلاثة أيام في ليلة واحدة. وأنّه حَدا على جمل 
غيرها بحضرته» فهام الجمل وقطع حباله» وحصل له ما غيّبه عن حسّه حتى 
خرج لوجهه. فتأثير السماع محسوس؛ ومن لم يحركه فهو قاسد 00 
العلاج» زائد 2 غلظط الطبع. وكثافته على الجال. وإدا كانت هذه البهائم تتأ 


بالنغيات فتأثير النفوس الإنسانيّة أولى: 
نعم أمسعى إل ليك عل جفموني تدانى 7 أو يَعْدَ الطريق/[474/ب] 


إذا كانت تحن لك المطايا فذذا يقعل الصب المشوق 

فزيدة السماع تلطيف السرّء ومن ثم وضع العارف الكبير سيّدي عل الوفائي 
حزبه المشهور على الألحان والأوزان اللطيفة يفلا لقلوب المريدين» اوغا 
اسان السالكين؛ فإن النفوس لما ا من الألحان؛ فإذا قيلت هذه الواردات 
ال الفائضة من الموارد النبوية المحمدية» هذه النغيات الفائقة, والأوزان 
الرائقة» تسرّبتها العروق» وأخذ كل عضو نصيبه من ذلك الوارد الوفي المحمّديٌ؛ 
فأثمرت شجرة خطاب الأزل بها سقته من موارد هذه اللطائف عوارف المعارف. 
(ويحصل لنا وله): أي لجملتنا وبذلك الرجل المذكور. (من بركة هذا التقس): 
بفتح الفا أ كلام الشيخ الناظم» قدس الله سير ه. (الانتفاع): بمعاني الكلام 
الإهيّ المنظوم على لسان الحقيقيّة الفارضيّة المعلوم. (فدلني الأمير ناصر الدين): 
لقبه (محمّد): اسمه (ابن الأمير عر الدين أيبك البغدادي): نسبة إلى بلدة بغدادء 
قاعدة بلاد العراق (أدام الله تعالى شرفه): شرف بالتحريك: العلو (ورحم): 


2 


أي الله تعالى. (سَلفه): ا مض واتقضى!؟ 


)١(‏ سواد بمقدار: ال التعريف وحرف السين في صورة أصل المخطوط فأتممتهاء أسأل الله التوفيق 


فهو سالف. والجمع: ل ادكه مثل: حدم ودام ثم جمع السُلَفْ على 
سلاف مثل: سَبّبِ وأسبابء كذا في المصباح. وهم آباؤه وأجداده. (إلى رجل 
صالح حسن الصوت): أي النغمة (وحسن الصيت) بالكسر: هو الذكر الجميل 
الذي ينتشر في الناس دون القبيح» يقال: ذهب صيته في الناس» وأصله من الواو؛ 
وإنّما انقلبت ياء لانكسار ما قبلهاء كا قالوا: ريح من الروحء كأتّهم بنوه على فِعْل 
بكسر الفاء للفرق بين الصوت المسموع. وبين الذكر المعلوم. ورنا قالوا انتشر 
صوته في الناس بمعنى الصيت” كذا في المصباح. قد (قنع في هذا الطريق): وهو 
طريق الفقر والمحبّة الإلهية» طريق الأولياء (بالقوة):الربانية التي هو قائم بها كا 
قال تعالى: کوان الْفَرَة لَه جَميعًا © 11 / البقرة/ ]٠٠١‏ (والقوت): وهو ما يُؤْكّل لِيُمسك 
الرمق» قاله ابن فارس والأزهري. والجمع أقوات» كا في المصباح. والمعنى: إِنْه 
معرض عن شهوات نفسه» مشتغل با يعنيه في يومه وأمسه. (وهو الشيخ برهان 
الدين): لقبه. (إبراهيم): اسمه. (وذهب): أي الأمير ناصر الدين المذكور. (سعى 
وتوجّه حرسه): أي حفظه (الله تعالى إليه): أي إلى الشيخ المذكور. (بنفسه): أي 
لا بخادمه» أو أحد أتباعه وإِنْ كان غيره يكفي؛ لكنّه اعتنى بذلك» واهتم» وعمل 
من تواضعه أعمال الخدم. (وسأله): أي طلب منه. (أنْ يشرّف): بتشديد الراء 
أي: يجعل مجلسنا شريفاً بحضوره. (ويشنف): بتشديد النون. (الأسماع): بأنسه. 
أصل التشنيف تعليق السَتّف؛ وهو القرط في الأذن» قال في الصحاح: شتفت 
المرأةً تَسْييفاً َّمَث هي» مثل: رها فتَعَوَّطَثتْ هي». والمعنى تعلق أشناف 
الجواهر واللآلئ من تلك الكلمات الإهيّة على آذان الحاضرين فتطرب نفوسهم 
بفهم معانيهاء وتلتذ أساعهم بجواهر ألفاظها ولآليها. (فحضر): أي ذلك 
الشيخ المذكور. (إلى مجلس الأمير المشار إليه أوّلاً): وهو الأمير نجم الدين قاسم 


(1) كرر الناسخ القول من قوله: بين الصوت المسموع إلى قوله بمعنى الصيت. 
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أي علامة الخير. وهو حسْن السيرة» وطهارة السريرة. (ظاهر عليه): بحيث يراه 
کل واحد كذلك. (وهو): أي ذلك الرجل الصالح. (الشيخ جال الدين): لقبه. 
(عبد الله): اسمه. (ابن الشيخ مجد الدين): لقب أبيه. و(إسماعيل): اسم أبيه. 
(الدمشقي): نسبة إلى دمشق الشام. (نفعنا الله بيركاته): أي بنتائج أحواله 
وأعماله» وفوائد إشاراته وأقواله/ /٤۷٥[‏ ] (ووفر): يقال وَفَرَ الشيءُ يَفْرٌ من 
باب وعدء وفوراً: تم وكَمَل» وَوَقَرُْنّةُ وَفْرأَه من باب وعد أيضا: أَعَمْهُ وأَكْمَلتفُ 
يتعدّى ولا يتعدّىء والمصدر فارق. ووَفْرْتَهُ بالتثقيل مبالغة» كذا في المصباح. 
(لنا): معاشر الجماعة المتحابّين في جلال الله تعالى. (نصيباً): وافراً (من صالح 
دعواته): تلحقنا ني الدين والدنيا والآخرة (ولم أرهما): أي الرجلين الصالحين. 
(قبل ذلك) الحين. (في مكان) من الأمكنة (ولا سمعت من يذكرها): أي 
الرجلين المذكورين. (في هذا الزمان): عند أحد من الناس. (فل) نظر): أي تأمل 
الرجل الأوّل» وهو الشيخ برهان الدين إبراهيم المذكور. (في عنوان): أي ترجمة 
(هذا الديوان وطالعه): أي العنوان المذكور. (مطالعة): بحيث (شهدت له) عندنا 
(بالعرفان): أي التحقيق بالمعاني الإلحيّة والمدارك الإحساتيّة الربّانيّة. (وقرأ): أي 
تلا بأفصح لسان» وأبلغ بيان. (ما ذكرته): أي الذي أوردته في تلك الترجمة. (من 
أمر القصيدة): العينية. (المفقودة): التي هي من كلام الناظم قدس الله سره 
الغائبة عنا مائة سنة» كا ذكر (فقال): أي ذلك الرجل الذي اسمه برهان الدين 
إبراهيم. (هذه): القصيدة المذكورة. (عندي قي كتاب): من كتبي. (موجودة): 
متك ماك (وما كنت أعرف من نها من الان (ولة) أغرف (من غك خلة): 
بض الحاء المهملة» قال في المصباح: «المُلّةَ بالضبّء لا تكون إلا ثوبين من جنس 
واحد» والجمع: حلّلء مثل: عَرْقَة وغُرّف». (المحبّة): الإلحيّة (رقم): رَقَمْتُ 
الوب رقأ من باب قتل: وَشَيْتهء فهو مرقوم» وقال ابن فارس: الرَقُمُ: كل ثوب 


ابن أميرداد (وبصحبته): أي صحبة ذلك الشيخ المذكور. (رجل صالح يِسِمَهُ): 
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رُقَم أي: وْشِيَ برقم معلومء كذا في المصباح. (عَلَمَهَا): بالتحريك» أي: عَلَّم 
تلك القصيدةء وجمع العَلّم: أعلام» مثل سبب وأسباب» والعَلّم: الراية. 
(فأرسلت معه): أي مع الشيخ برهان الدين إبراهيم المذكور (ولدي إبراهيم 
فنقلها): أي القصيدة المذكورة بخطه. (وإلى عندي حملها): مكتوبة في القرطاس. 
(فوجدت بذلك): أي بوجدان هذه القصيدة. (فرحاً وحبوراً): والحبور هو 
السرور؛ فهو تأكيد بإعادة الرديف.(وانقلبت بها): أي بسبب القصيدة المذكورة. 
(إلى أهلي): أي جماعتي وأحبابي. (مسروراً): حال من تاء المتكلمء أي: ذا سرور 
وفرح. (ورأيتها): أي القصيدة المذكورة. (كلمة): أي جملة منظومة الكلمات. 
(فارضيّة): أي منسوبة إلى الشيخ عمر بن الفارضء ناظم هذا الديوان قدّس الله 
سرّه؛ لأتّها من تفيِه الطاهر بمقتضى الوجه الظاهر. (ورجعت): أي تلك 
القصيدة. (إلى أهلها): أي: بقيّة قصائد الديوان. (راضيّة): عنها من أهلها. 
(مرضيّة): عنها من أهلها. (وعلمت أنه عهد): أي وصيّة. (ولد الشيخ): عمر بن 
الفارض؛ وهو الشيخ كمال الدين محمّد قدس الله سرّهما. ([ي): بتشديد الياء 
التحتيّة (بطلبها): أي القصيدة المذكورة. (بعد وفاته): أي موته رحمه الله تعالى. 
(كان): أي عهده ووصيته إل بأن أدوم على تطلب القصيدة مدة حياتي بعده. 
(منة): أي من ولد الشيخ المذكور. (مكاشفة): أي كشفاً منه أني أظفر بهاء 
وأضعها في ديوان والده على طبق ما وقع لي. (وبشارة): منه لي. (برجوعها): أي 
القصيدة (إي): بتشديد الياء التحتيّة. (من): بركة. (سلفي): أي آبائي وأجدادي 
(الصالح): وصف للسلف. على اعتبار لفظهء وإلا فإنّه جميع سالف» بمعنى 
اماضي والذاهب» كخدم: جمع خادم» كا قدمناه؛ فمقتضى وصفه أن يقال 
الصالحين. ولعل إفراد وصفه باعتبار أن السلف جُيع على أسلاف. كا مر فاعتبر 
مفرداً. (سالفة): أي سابقة إلى ماضيه» متقدّمة لدى وصف لبشارة. (فالحمد): 
أي الشكر (لله الذي جمع شملها): أي القصيدة. (بأخواتها): من قصائد الديوان. 
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(ف مذة حياي وجلا): أي كشف وأظهر سبحانه. (على قلبي صور معانيها) 
الإهيّة. (قبل وفاتي): أي موتي. (واسأل الله تعالى): أي أطلب منه. (أَنْ يمذنا): 
أي ينزّل علينا المدد والفيض الذي لا يحصى له عدد. (بأسرار): جمع سرّ؛ وهو ما 
يُكتّم/ [417/ ب ] من معاني التجلّيات الإفيّة» والحضرات الربّانيّة. (شيخنا): 
الشيخ عمر بن الفارضء ناظم هذا الديوان قدّس الله سرّه. (وأنفاسه) معطوف 
على أسرارء جمع نَمَسء بالتحريك. (وأنْ يسقينا تعالى من حُميًا): أي خمرة (الحبّ): 
أي المحبة الإهيّة. (بكأسه): أي إنائه الذي شرب به ذلك» وهو استعداده المعلوم 
عنده تعالى في علمه القديم» أي: بأن يجعل استعدادنا بمنزلة استعداده» ويلحقنا به 
في مقام رشاده» وهي هذه القصيدة": 
-١‏ أَبَرْقٌ بَدَامِنْ جَانِبٍ القَوْرِ لَامِعٌ أم ازتقَعَّث عَنْ وَجْهِ سَلْمَى البَرَاتُِ 
البيت الذي كان محفوظأً أوَلاً من هذه الا لل عن وجه ليل لا وجه 
سلمی» وتقدم الذيل عليه من الشيخ عللّء جامع هذا الديوان» سبط الناظم قدس 
الله سرّهما بلفظ ليل» وبعده (نعم أسفرت ليلى). وفي قصيدة الناظم هذه في البيت 
الثاني. (أنار الغضا ضاءت وسلمى بذي الغضا) فتوافق صاحب التذييل مع 
الناظم قدس الله سرّهما بذكر المحبوبة في البيت الأول والثاني بلفظ واحدء غير أن 
المذيّل قال ليل» والناظم قال سلمى. وهما كنايتان عن حضرة واحدة إِغيّة. وقوله 
(أبرق): الهمزة للاستفهام» والبرق كناية عن جلي الوجود الحق بأمره الذي هو 
كلمح بالبصر. وقوله (بدا): أي ظهر. وقوله (من جانب الغور) قال في القاموس: 
«العّور ما بين ذاتٍ عِرْقَ إلى البحرء وكل ما الْحَدّر معها عن تهامة» وموضع 
منخفض بين القدس وحوران. مسيرة ثلاثة أيام في عَرْض فَرْسَحَينِ». يُكَنِي 
بالغور هنا عن باطن الإنسان المشتمل على قلبه المنفوخ فيه الروح من أمر الله 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ؛. 
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الذي كلمح بالبصر. وقوله: (لامع): اسم فاعل من لع البرقٌ كمنع» عا ولَعَاناً» 
عركة: ا كذاي القامونين: هذا وور أمر الله تعالى في مجموع خلقه» 
قال تعالى: الا لد كملق وَاَلَْكَتَمُ © / الاعراف/ 4ه] وقال تعالى: الى حى سبع 
سمو وم رض مهن يرل لأس € 101/ الطلاق/ 1٠١‏ الآية. وقوله (أم ارتفعت عن 
وجه سلمى) كناية عن توجّه أمر المحبوبة الحقيقيّة» والحضرة الإية على إشراق 
كل شيء بنور الوجود الحقّ تعالى وتقدّسء قال تعالى: « کل سشَىْءِ الك إلا 
و انض ونا وفال عفان عابتا در هكم وجه اَلَو © /١[‏ البقرة/ ]1١6‏ 
0 صل الله عليه يلم «أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له 
السموات والأرض وأشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة»”". 
وكتى بسلمى لسلامتها عن مشابهة كل شيء. وقوله (البراقع): جمع بُرقُعء بضع 
الباء ا لمو خدةء وضم القاف» وقد تفتح القاف كالبرقع» ويكون للنساء والدواب. 
وبَرْقَعَه: ألبسه فَتَبَرْقَم» كذا في القاموس. يُكَني بالبراقع عن الأشياء الحالكة في 
تجليات الوجه الإلهي. 
۲ - نار العَضَى ضَاءَتْ وَسَلْمَى بذِي العَضَى َم ابْسَمَتْ َعَسَمَتْ عَهَا حَكَنْهُ المدَامِعٌ 
(أنار): الهمزة للاستفهام. و(نار الغضى): لها إضاءة ما زائدةء قال في 
الصحاح: «الغَمََى: شجرء ومنه قوله ِْبُ غَضَىء وأرض غَمَى: كثيرة الغْقّى» 
وبعيا غاض: إذا كان يأكل الغضىء ونار غَاضِيّة أي: مضيئة». وقوله (ضَاءَتٌ): 
اي قر قف قز لقانت a N‏ عدت 
ولا يتعدى» قال الجعديّ الشاعر: 
أفحاءت الا التار و أعب. ‏ ير ملا بالقؤاة: «التناساً 


(۱) ذكره السيوطيّ في جامع الأحادیث» باب: مسند عبد الله بن جعفرء .784٠08‏ كا أخرجه الديلميّ في 
الفردوسء واهندي في كنز العيال» 0۱١۸‏ . 
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کا في الصحاح. وقوله (وسلمى): أي المحبوبة المذكورة. وقوله (بذي 
الغضى): وهي أرض نبت فيها الغضى: الشجر المذكورء NEES‏ 
قال تعالى: واه انس م الأرض تاا 4 آم اقا و 
ابتسمت): أي سلمى المذكورة يقال: بَسَمَ يَبْيم بَا وَابْتّسَم وتَبَسَّمٌَ وهو أقل 
الضحك وأخسَته» كذا في القاموس. وقوله (عتا): أي عن شفاه حمر تنكشف 
أطرافها/ [5175/أ] عند الابتسام. وقوله (حكته المدامع): جمع مدمع» قال في 
الصحاح: «الْمدامِعٌ المآقي» وهي أطراف العين». فإتّها تكون حمراء من كثرة البكاء 
والنحيب» خافة فوات الحظ من الحبيب. كتى بالابتسام عا ذكر عن ظهور 
حضرتي الأسماء والصفات إذا تجلت بها الذات» واتكشف أمرها لإظهار 
الكلمات؛ فإن لون الحمرة كناية عن قهر القدرة كا قلنا في مطلع قصيدة لنا: 
تذكزني خديه واللمحسن أحمر لظى مهجتي والئيء بالئيء يذكر 
فن قولي «والحسن أحر» مكل من الأمثال» معناه من طلب الأمور العظام 
أحتمل المشقات الجسام, قال في القاموس: «وقوله الحسن أحمر: أي يلقى العاشق 
منه ما يلقى من الحرب والموت الأحمر أي: الشديد». 
*- انر خُرَمَى فاع أَْعَرْفُ حاجر بام القُرَى أَمْ عِطْرُ عَرَةَ صانم 
(أنشر): الهمزة للاستفهام. والنشر: الرائحة الطيّبة» أو أعَم» أو ريح فَم المرأق 
وأعَطًافِها بعد النوم» كا في القاموس و هو كحبارىء بْب أو 
خَبْريٌ الب رَهْرّهِ ] أطيب الأزهار [ نفحة ]ع والخر هة تاهب كل را 
مُنْتِنََ كذا في القاموس. وقوله (فاح): أي انتشرت رائحته. يكني ب: بنشر الخزامى 
الل سام اس د ا 
بفتح العين المهملة؛ قال في القاموس: «العَرْف الريح» طَيّبّة أو مُنْتِةه وأكثر 
و0 . وقوله (حاجر): الحاجر اللأرض المرتفعة ووسطها منخفض»› 


۰٠۰‏ سه 


وما يمسك الماءً من شفة الوادي. ومنزل للحاج بالبادية» كذا في القاموس. وهو 
مشتق من الجر بمعنى المنع. كناية عن حضرة الغيب المطلق» وعرفه رائحته. 
وهي الأكوان الظاهرة عن حضرات أسائه الحسنى. وقوله (بأمّ القرى): وهي 
مكة شُرّفها الله تعالى؛ لأثتّها توسشطت الأرض فيا زعمواء أو لأمّها قبلة الناس» 
يؤمّونها. أو لأتها أعظم القرى شأناء كذا في القاموس. والباء بمعنى في» يعني: في 
آم القرى. أو للسببيّة» أي: بسبب التوجّه إلى أم القرى. كناية عن قلب العارف 
الكامل المستغرق في شهود ربّه تعالى؛ فإن روحانيّة ذلك القلب بيت الربّء كما 
ورد: اما وسعني سماواتي ولا أرضي» ووسعني قلب عبدي:المؤمن2”" وقوله (أم 
عطر): بالکسر» وهو الطيب. وقوله (غَرَة): بالعين المهملة والزاي» قال ف 
القاموس: «العَرّة بنت الظَبْيّة» وبها سُمَيّتْ عَرَة٤.‏ كناية عن المحبوبة الحقيقية 
لعرّتها عن مدارك العقول. وقوله (ضائع): بالضاد المعجمةء يقال: صاع السك 
وتضَوّع ونَضَيِّمَ أي: تحرّك فانتشرت رائحته قال النميري: 
تضرع سكا بَطْنُ تعن إنْمَشت به ريلب في نسوة عَطِراتٍ 
ويروى خفرات» وهذا كناية عن ظهور الحق المبين لبصائر العارفين المحققين 
من أهل العلوم الإهيّة واليقين. 
e‏ وه 7 . 2 e‏ © سا ت م a‏ و 200 س 
۳- أَلَالَيِتَ شري هَل سلَيْمَى مُقِيِمَةٌ وَادِي الجمّى حَيِث اليم وَالع 
(ألا): حرف استفتاح» وتأتي للتنبيه» وتفيد التحقيق لتركيبها من ال همزة ولا 
وهمزة الاستفهام إذا دخلت على النفي أفادت التحقيق» كذا في القاموس. وقوله 
(ليت شِعْري): يقال لَيْتَ شِعْرِي فلاناء ولفلانٍ وعن فلانٍ ما صنع: أي لَيْتَنِي 
)١(‏ ذكره في جامع الأحاديث القدسيّة» .1١١74‏ و قال السخاوي في المقاصد الحسنة: «ذكره الغزالّ في 
الإحياء بلفظ: قال الله لم يسعني» وذكره بلفظ: ووسعني قلب عبدي المؤمن الليّن الوادع. وقال مخرجه 
العراقيّ: لل أرَ له أصلاً. وقال ابن تيميّة: هو مذكور في الإسرائيليّات» وليس له إسناد معروف عن النبيّ 
صل الله عليه وسلّم. ومعناه: وسع قلبه الإيهان بي» وحبتي. ومعرفتي؟. 
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شعت وشَعَر: بمعنى عَلم» ذكره في القاموس. وقوله (هل): حرف استفهام. 
وقوله (سَلَيْمَى): بالتصغيرء كناية عن المحبوبة. وقوله (مقيمة): أي دائمة التجل 
والظهور بتكرار أفعال المظاهر الروحانية. وقوله (بوادي الحمى): كناية عن 
الروح الأعظم الذي هو أوّل مخلوق» وهو العقل الكل» وجميع الممكنات تصاوير 
خياله الخاطرة بباله. وقوله (حيث): هى كلمة دالة على المكان كحين في الزمان 
ويئلث آخره» كذا في القاموس. ema‏ ا وهو اسم مفعول من 
يمه المرأةٌ أو العشق والحّت/1771/أ] تيا وه مته تي عبدته ودنه كا في 
القاموس. وقوله (والع): حار الممتدأء 00 مضاف إليها حيث؟ لاتا لا 
تضاف إلا إلى الجمل. والوالع: اسم فاعل من وَلِعْتُ به أَوْلَمٌ وَلَعاً وولُوعاً 
للمصدر والاسم جميعاً بالفتح» وأََُْْه بالشيء وأُولِعَ به فهو مولح ؛ ا 
أي مُغرى به» كما في الصحاح. والوَالِع أيضاً: الكذاب» وجمعه وَلَعَة ووَلْعٌ وَالِم 
مبالغة» أي كذب عظيم» كذا في القاموس. فمعناه على الأوّل» حيث اليم مغرى 
في محبة تلك المحبوبة المذكورة» وعلى الثاني حيث هو كاذب في دعوى محبتها؛ لعدم 
إيفائه حق محبّتها من فناء نفسه في هواهاء واضمحلاله بالكليّة في تحقق وجودها 
بحيث تكون هى الموجودة وحدهاء ولا شىء سواها. 

عرس " و ر ا Ted‏ ی ا مد سے oe‏ اله و 
5- وهل لَعْلَعَ الرَعْدٌ الهْنُونٌ بلَعْلّع وَل جَادَمَا صَوْبٌ مِنَ المرْنِ هايم 

(وهل): حرف استفهام. وقوله (لَعْلَعَ): أي صوت. قال في القاموس 
(اللّعّاعَة مشدّدة: مَنْ يتكلف بالألحان من غير صواب» ولح لَعْلَمَ تمُعتى لعا 
وللت قلت له ذلك. وقوله (الرعد): وهو صوت السحاب. أو اسم ملك 
يسوقه كي يسوق الحادي اليل بحدائه. كذا 5 القاموس. وقوله (اهتون): 
المنصبٌٍ بالأمطار» قال في القاموس: «مَيََتِ السماء يرن هنا وهنوا مانا 
وتَهتّاناً. وتهاتتت: الْصَبَِتْء وهو فوق اهطل» أو الضعيف الدائم من المطرء أو 
مطر ساعة ثم يَفمَر ثي يعود. وسحاب هاتن وهَسّون». وقوله (يِلَعْلّع): وهو اسم 
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جبل» وموضع» وماء بالباديةء كذا في القاموس. وذلك كناية عن تتابع التجليات 
الإلهيّة بتوجه الأمر الربّانٍ» والشأن الروحانّء على تقليب الأكوان» وتجديد 
الأعيان» وسرعة ظهور القول الح بكن فكان. وقوله (وهل جادها): أي لَعْلّع. 
يعني: أمطرهاء قال في القاموس: «الْمَوْدُ الَطّر الغَزِيرء أو ما لا مطر فوقه» جمع 
جَائد». وقال في الصحاح: جَادَ المطرٌ جَوداً فهو جَائد. وقوله (صَوْتٌ): أي مطر» 
قال في الصحاح: الصَّوْب نزول المطر والصَّيّب: السحاب ذو الصوب» وصاب 
أي: نزل». وقوله (من المزن): بض الميم» وهو السّحابء أو أَبِيَضُهء أو ذو الماءء كذا 
في القاموس. وقوله (هامع): | سم فاعل من هَت عين كجعل ونصر عَنعا وممُوعاً 
وعَمَعَاناً وتَهّاعاً: أسالت الدمع» وكذا الل على الشجر: إذا سال. وسَحَاب عَم 
ككف هاطل» ودموع هَوامِع [ كذا في القاموس]. فالمطر كناية عن نزول الإمداد من 
سماء القيومية على أراضي التقادير الإمكانيّة في فلوات الحضرة العلية. 
-١‏ وَهَلْ أَرِدَنْ مّاء العُذَّيْتٍ وَحَاجر جهَاراوَيِرٌ الل بالصُبْح شايع 
(وهل أرِدَنْ): بسكون النون» وهو نون التوكيد الخفيفة» من الورود؛ وهو 
الإشراف على الماء وغيره» دخله أو لم يدخله» كذا في القاموس. وقال في 
الصحاح: ورد لان وروا قد ا غير واسْتَوَرَدَة أي: أحضره». 
وقوله (ماء العذيب): بالتصغير هو ماء لتميم» ذكره في الصحاح. كتى بالعذيب 
عن الروح الأمريّ» وبالماء عن الإمداد الربّانَء والفيض الرحانٍ. وقوله 
(وحاجر): هو اسم مكان كا تقدم» كناية عن حضرة الغيب المطلق المحجورة عنه 
جنيع العقول فلا تعرفه بأفكارهاء وإنّما غايتها أن تجنح إلى إنكارهاء وتعدل إلى 
الإيهان والتحقيق بالإذعان. وقوله (جهارا): أي عياناً غير مستترء قال في 
القاموس: «الجَهْرَة ما ظَهرَ). وقوله تعالى: زى الله جَهرَةَ © ۲/ البقرة/ ]٠١‏ أي: 
عِيانا غير مستتر. وجَهرَ كمنع. وجَهَرٌ الكلام و به: أعلن به» كَأَجهَر [كذا في 


- ۹4٩ دا‎ 


القانوش ]وقول وس الليل)ة الوا لليحال» والجملةة:خبال هن قاغل أردن 
والتقدير: وسر الليل لي» وهو ما خحفي عتي من ظلمة الأكوان» وتداخل عوام 
الإمكان. وقوله (بالصبح): أي بضياء نور الوجود الحق من مطلع شمس الأمر 
الإميّ. وقوله (شائع): من شاع يَشِيع: ذَاعَ وفشا؛ وهذا قالوا:ليس لله سرّ إلا 
ل يا 
۷- وَهَل قَاعَة الوَعْسَاءِ م حُحصَرَّةٌالرٌمَا وَهَل مَامَضَى فِيْهَا مِنَ العَيْشٍِ رَاجِعُ 
(وهل قاعة الوعساء): قاعة الدار ساحتهاء والوعساء: رابية من رملء لينف 
تنبت أنواع البقول» كذا في القاموس» وقال في الصحاح: «الْوَّعْسَاء الأرض اللينة 
ذات الرمل». وبلغني أن قاعة الوعساء هنا اسم لكان معلوم في مكة. 
وقوله( مخضرة الربا): حمع ربوة» مثلثة: ما ارتفع من الأرض. يكني بقاعة الوعساء 
عن الحقيقة المحمّديّة التي هي نور الله أؤل مخلوق» وهو النور الثاني من قوله 
تعالى: نور عل ثور [14/النور/ ه*] وكل شيء خلوق من ذلك النور. وربا تلك 
القاعة: ما ارتفع من أهلها الكاملين في العرفان من حقائق الإنسان. والاخضرار 
حلل معارفهم في حضرات أسرارهم ولطائفهم. وقوله (وهل ما مضى فيها): أي 
في قاعة الوعساء. وقوله (من العيش): قال في القاموس: «العيش: الحيّاة: 
والطعام» وما يُعاش به» والخْبْزٌ والمِيشة التي تَعِيْشُ بها من الَطْعَم وَاَثْرَّبء وما 
تكون به الحياة» وما يُعاشٌ به أو فيه. 0 (راجع): أي ما يدلي کا کانء وهي 
أيام تجريده وسياحته في قفار مكة» وبين شعابها وجباها. 


- وَل بواجي ضح مُسْيِدٌ أُمَيْلَ النَقَاعَمَ حون الأضَلعُ 

(وهل يربا): أي في رباء خبر مقدم. والرّبا جمع ربوة» وهي: ما ارتفع من 
الأرض A,‏ نكر ما اراقع ين A E N‏ 
جلاف الغور» والغور: هو تهامة» وكل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو 


 ”هأآوا‎ 


نجدء كذا في الصحاح. وقوله (فتوضح): بض التاء المشناة الفوقيّة وكسر الضاد 
المعجمة وفتح الحاء المهملة» معطوف على نجد» وهو نوع من الصرف للعلمية 
ووزن الفعل» قال في القاموس: «تُوضح بالضمٌ وكسر الضاد: موضع بين إِمَّرّة إلى 
سود العين». وَإِمَّرّة بكسر الهمزة وتشديد الميم مفتوحة وبالراء المهملة واطاء: 
بلدء وجبل» ووادي. وأسوّد العين: موضع» أو جبل. وفي شعر امرئ القيس: 
قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللَّوّى بين الدّخول فحول 
فتوضح فالقراة م يعفٌ رسمها لما نسجته من جنوب وشمأل 

وقوله (مُسيد): بصيغة اسم الفاعل» مبتدأ مؤخر. أي: يُسيِد أي: يروي 
وينقل» قال في المصباح: «أَسْئَدْتُ الحديتٌ إلى قائله: رفعتّه إليه بذكر ناقله». وقوله 
(أقيل): أي يا أهيل» کک منادى حذف منه حرف النداء تخفيفاء 
كقوله تعالی: ‏ يُوَسُفٌ أَعْرِض عَنْ هدا © [۱۲/یوسف/۲۹] أي: يا يوسف. وأَعَيْلَ 
عل ا ب ا 
القاموس”'. خطاب للأولياء الورثة المحمّديين الكاملين» والكناية برا نجد عن 
حضرة الأسماء الذاتيّة. وتوضح كناية عن الأساء الفعليّة. وهذا شكوى الشوق 
إلى اللقاء في مقام المحبة الإلهية. وقوله (عمّا): متعلق بمسند. و(ما): كناية عن 
الحبّ الأكيدء والوجد الشديدء والشوق الذي ما عليه من مزيد. وقوله (حوته 
الأضالع): جمع ضِلْع وهو من الحيوان بكسر الضاد المعجمة: وأمًا اللام فتفتح في 
لغة الحجازء وتكن الغة تيه وجمعها: أَضْلّع وأضلاع وصلُوع. وهي عظام 
اْجنْبَيْنَء كذا في المصباح. 


)١(‏ النقا: الكثيب من الرمل» والمنقى موضع بين أحد والمدينةء انظر القاموس مادّة نقي. 
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(وهل بِلِوّى): أي في لِوّىء بكسر اللام» لِوّى الرمل مقصورء وهو: مُنقَطْعَهُ 
وهو الْتَدّد بعد الرملة» كذا في الصحاح. وقال في القاموس: «اللِوّى كإل: ما 
التوّى من الرَّمْلء أو دی والجمع: لوا وَألويّة». وقوله (سَلع): هو جبل 
في مدينة الرسول صل الله عليه وسلم. كناية عن الحقيقة المحمّدية. وقوله 
(يُسَلٌ): بضم الياء التحتيّة» وفتح السين المهملة وسكون اللام: فعل مضارع مبني 
للمفعول. ونائب الفاعل تقديره: أحد من جانب الأحبّة. وأصله/ /٤۷۷[‏ ب] 
يال بالألف» من سال يَسْالُ: لغة في سأل يسأل بال همز. قال في المصباح: «وفي 
لغة سال يَسَال من باب خاف» والأمر من هذه: سء وفي المثنى سلا وفي المجموع 
سلوا عل غير قيامن. وسل أناء'وعما تساو لان وال فى القاموسن: «الشّولة 
بالضّ: الّسألةء لغة في المهموز. وسَّلْتُ أَسْأل» بفتحها سالا بالضم» والكسر لغة 
في سَألْتٌُ. وقوهم: هما يَتَسَاوَلَان: يدل على أمّها واو في الأصل»". وحيث كان 
هنا أصله يُسالء بالبناء للمفعول بلا همزء وسَكَنّت اللام لضرورة الوزن؛ فالتقى 
ساكتان: اللام والألف قبلهاء فحذفت الألف قبلهاء لالتقاء الساكنين صار يَسَل. 
وقوله (عن متيّم): متعلّق بيسلء والْنيّم بصيغة اسم المفعول» من تيمتة مر أو 
العشق والحب تَنْيياً: عبّدته وذللنّه» كذا في القاموس. وقوله (بكاظمة): وهو 
اسم موضع بقرب المدينة المنورة» والجار والمجرور صفته ّم وقوله (ماذا): 
يعني أي شيء. وقوله (الشوق صانع): أي من أنواع التباريح بأحشائه المقاريح. 
٠‏ وَهَل عََدَّبَاتُ الرّنْدِيُفَطَفْ ؤرما وَمَلْ سات بِالججَازٍ أبايع 

(وهل عَذَّبَت): جع عَذَّبِةَ كقَصَّبّات وَقَصَبة» وعَدَّبَة الشجرة غصنها. وقوله 
(الرّند): وزان قلْس: شجر طيّب الريح من شجر البادية» قال الخليل: والرند 


)١(‏ في القاموس مسترقه. انظر مادّة لوي في القاموس. 
() انظر القاموس مادة سول: 
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أيضاً الأس لطيبه» كما في المصباح» يشير بذلك إلى أرواح الكاملين من أولياء الله 
تعالى المتفرّعة عن الروح الأعظم الصادر عن أمر الله تعالى» ومن ذلك قولي في 
مطلع ع 
يا عبات الرند سر الوجود عندي 
والعاشقون جندي في زيئنب وهنللد 
وقوله (يُقَطّف) : بالبناء للمفعول. (نَوْرّهَا): النور بفتح النون» قال في المصباح: 
«نُوْرٌ الشجرة مثل فلس: زهرها». يشير بذلك إلى ما يصدر عنهم من المعارف 
الإهيةء والحقائق الربانية. وقوله (وهل سَلَات): جمع سَلمَّة» بالتحريك» قال في 
المصباح: «السَّلَم شَجّر العِضَاةء الواحدة: سَلَمَة» مثل: قصب وقصَبّة». وقوله 
(بالحجاز): أي في الحجازء وهو: مكة والمدينة والطائف وخاليفها. 0000 
بين جد وتهامة» أو بين جد والشّراة. أو لأمّبا احتجرّت بالحرار الخمس: حرّة 
سَلَيم وواقم» ولَيْلَء وشَوْرَانٍ والنار [كذا في القاموس]. يكتي بذلك عن 4 
من أهل التحقيق في العرفان» يعهدهم ناشئين في ذلك المكان. وقوله (أيانع): جمع 
يانعة» قال في المصباح: «يَنَحَتِ الثارٌ يَنْعا من باب نفع وضرب: أَدْرَكَتْ فهي 
يانعة» وأُينَعَثْ بالألف مثله» وهو أكثر استعمالاً من الثلاثي». أي: بلغوا مبالغ 
الكمال» وأدركوا من الحقيقة المحمّديّة مواريث الرجال. 
1١‏ -وَهَلٌ أثلاث الجزع 59 مُثْمِرَةٌ وَل عِيُوْنُ عَوَادِي الدّهْر عَنْهَا هَوَاجعْ 
(وهل أَنْلاتٌ): جع أَنْلّهَ قال في القاموس: «الأثل: سَجَر» واحدته أثلَة 
والجمع: أثلات وأثول». وقال في المصباح: «الأَنْلُ شجر عظيم» لا ثمر وء 
الواحدة: أَنْلّة». وقوله (الجرُع): بالكسرء وهو: منعطف الوادي. وقيل: جانبه. 
وقيل: لا يُسمّى زعا حتى يكون له سعَة تنبت الشجرٌ وغيره» كذا في القاموس. 
كناية عن المريدين الصادقين والمولمين في الله من الأولياء المجذوبين؛ فإتهم في 
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منعطف الوادي المقدسء وعلى جادّة الطرق المؤسس. وقوله (مثمرة): أي ذات 
كَمَر؛ِ فإنَ ذلك نادر في حق الأتّلات» وهو ظهور العلوم الإلهيّة عنهمى وتققها 
منهم. وقوله (وهل عيون): جمع عين. وقوله (عوادي الدهر): أي مصائيه 
وغندائده» من عدا عليه يُعَدُو عدوا وَعُدُوَاء مثل: قلس وفلوسء وعُدُواناً وعَدَا 
بالفتح والمد: ظَلَمء وجاوز الحدّء وهو عاد وسَبّع عَادِء وسباع عاديّة» كا في 
المصباح. وقوله (عنها):أي عن تلك الأثلات. وقوله (هواجع): أي نائمات 


السكيت ولا يطلق/ [578/أ] ال مهجوع إلا على نوم الليل» والمعنى: هل تلك 
الأثلات النابتة في جانب من الوادي المقدّسء والمقام الأقدس حصلت على نتائج 
سلوكها في طرائق ملوكهاء وهل خفظت من أفات رجوعهاء وفتنة جموعهاء 
ومكابدة صمتهاء وعزلتها وسهرها وجوعها». 
- وَهَلُ قَاصِرَاتٌ الطَّرْفٍ عِيْنٌ بالج عَلَ عَهْدِيَ النهُوْدِأَمْهُوَضَئِمُ 
(وهل قاصرات الطرف): يقال قث قَضْرا: حَبّستة ومنه: #حور فصوت 
في ليام € 051 / الرمن/ ۷۲] وبعضهم يقول: هي محوّلة عن اسم الفاعل؛ والأصل 
قاصرة؛ لأتّها حابسةء كا قيل: حجاباً مستوراء أي: ساتر كما في المصباح. وقال في 
القاموس: «امرأة قاصرة الطرف: لا تمده إلى غير بعلها». وقال في المصباح: 
«طَرْف العَيْن: نَظَرّمَاء ويُطلق على الواجد وغيره؛ لأنه مصدر طرف البصبٌ طَرفاء 
من باب ضرب تحرّك». كناية عن نفوس العارفين المحققين من الأولياء الكاملين 
لا يمتدّ طَرْفُهِم إلى غير رتّهم؛ لأتهم لا غير رجهم غندهم؛ فنفوسهم قاصرات 
الطزف على شهود رتېم في كل شيء معقول أو محسوس. وقوله (عِيْن): بالكسر 
مرفوع على أله صفة قاصرات جمع عيناءء قال في المصباح: «امرأة عَيَْاهُ: حَسَنهُ 
العَيتيّن اشع والجمع: عين بالكسر». كناية عن كمال تحققهم في المعرفة 
الإهيّة» وزيادة تبصّرهم في الأعيان الكونية. وقوله (بعالج): الباء الموحدة 
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للظرفيّة» بمعنى في» أي: عالج صفة للقاصرات أيضاء وعالج موضع بالبادية به 
رمل» كذا في الصحاح. كناية عن مقام المجاهدة في طريق الله تعالى المشتمل على 
مكابدة النفس والحوى. وقوله (على عهدي): وهو المؤْئّقء والذمّةء والحفاظء 
والوصية. وقد عهدت إليهء أي: أوصيته ومنه اشكّق تق العهد الذي يكتب للولاة. 
كذا في الصحاح. أي: هم مقيمون على عهدتهم فيه أيام صحبتي معهم. وقوهم 
(المعهود): أي المعروف. قال في المصباح: «عَهدتُه بهال» أي: عرفته به» والأمر 
عهدته» أي: كا عرفتَ». وقوله (أم هو): أي عهدي المعهود. وقوله (ضائع): أي 
متروك عندهم غير متمسكين به قال في المصياح: «ضاعَ الشيء يَضِيع ضيعة 
وضياعاء بالفتح فهو ضائع». 
*1- وَهَلْ ظَبَيَاتٌ الرَّفْمَتَئْنِ بُعَيِدَنَا أَكَمْنَببَاأَمْدُوْنَذِِكَمَاتِعٌ 
(وهل ظبيات): جمع ظبية» بالحاء. وقال في المصباح: «الأنثى ظَبْيّة بالحاء بلا 
خلاف بين أئمّة اللغة» أنَّ الأنثى باحاء» والذكر بغير هاء. وقال أبو حاتم: الظَبيّة 
الأنئى» وهي عَدّْر ومَاعزة» والذكر ظَبي» ويقال له: تيس» وذلك اسمه إذا اى 
ولا يزال تَنْياً حى يموت. ولَفْظُ الفارابي وجاعة: اليه أنثى الظباءء وتجمع 
الظبية على ظَبَيَاتء مثل: سَجدة وسَجّدات». كنى بذلك عن حضرات التجلي 
الأسماء من جناب الذات الغيبيّة النافرة عن الأكوان بالكلَيّة؛ فلا تشبه شيعاً 
محسوساً ولا معقولاًء ولا يشبهها شيء محسوس ولا معقول» مع ظهورها کال 
الظهور في العوالم الإمكانية. وقوله (الرقمتين): قال في القاموس: «الرقمتان: 
رَوْضّتان بناحية الصََّّان». والصََّّان: موضع بعالج» وهو كل أرض صلبة ذات 
حجارة إلى جنب رمل كالصَّانّة. يكنى بذلك عن حضرة العلم الإلهيّ» وحضرة 
الكلام الإهيّء وهما الرقمتان. والظبّيات المضافة إليههما كناية عن نفوس الأولياء 
العارفين المحققين. وقوله (يُعَيْدَنا): بصيغة التصغير لبعد أي: بعد اجتماعنا 
وملاقاتنا هنا. وقوله (أقِمْنَ): أي تلك الظبيات. وقوله (بها): أي في منزلة 
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الرقمتين المذكورتين بعد فنائهم عن وجودهم الموهوم في حضرة العلم» والكلام 
المرقوم» قال القائلء وهو كلام تحته طائل: 
رأت قمر الساء فأذكرتني ليالي وصلنا بالرقمتين 
كلانا ناظر قمراً ولكن رأيت بعينها ورأت بعيني/[۷۸٤/ب]‏ 
ومعناه: إن هذا العارف المحقق نظر إلى قمر السماء فقال: (رأت)» أي: الحقيقة 
الوجوديّة التي هي متجلّية به عليه. (قمر السماء): الذي هو تمل آخر بها عليها ثم 
قال (فأذكرتني): أي فتذكرت ذوقاً وكشفاً ليالي. (وصلنا): أي اتصالي بهاء عير 
عنّه بالليالي؛ لأنه غيب في غيب. ثمّ قال (بالرقمتين): وهو كونه مرقوماً في علمهاء 
وفي كلامها القديمين؛ لأنه فني عن وجوده الموهوم في وجودها المحقق المعلوم. 
وكونه في علمها وني كلامها بلا وجود له غير وجودها هو وصاهاء وهو أمرغيبي لا 
يعرفه غيرها. ثم قال (كلانا): أي آنا وإياها وجود واحد؛ لأنّه عالم ومعلوم؛ ومُتكلّم 
ومتكلّم به» ولا وجودّين أصلاًء وهذا قال (ناظر قمراً): أي ناظر واحد وهو 
الاتحاد الحقيقيّء ثم قال (ولكن رأيت بعينها): من قوله صل الله عليه وسلّم في 
الحديث القدمئ في المتقرّب بالنوافل: «كنت بصره الذي يبصر به» وعينها: ذاتها 
الوجود الحق؛ لاه تعالى بكل شيء بصير. ثمّ قال (ورأت بعيني): أي كانت عيني 
الحسيّة المبصرة صورة تجلي بصرها القديم» ولنا على هذين البيتين كلام أكثر من هذا 
في غير هذا الكتاب. وقوله (أم دون ذلك):): أي دون الإقامة بالرقمتين كما ذكرنا. 
وقوله (مانع): أي يمنع من إقامتهم في الرقمتين كما ذكرء والمانع هو رجوعهم إلى 
مقام العبوديّة لتكليفهم بالعبادة من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدمي: 
«قسمت الصلاة بيني وبين عبدي شطرين» ولعبدي ما سأل»”" فلا بذ من 


(1) قطعة من حديث» أخرجه مالك في الموطّأء كتاب الصلاةء باب: القراءة خلف الإمام» 1۸۸. 
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الرجوع إلى العقل بعد الخروج عنه إلى المعرفة» وهو السعي بين صفا الروحانيةء 
ومروة الحسمانية. 

(وهل قَتَيَاتَ): جمع فتاة» قال قي المصباح: «المْنّى: لعب وجمعه في القلة: فتية» 
وفي الكثرة فِبْيَانَء والأمّة َا وجمعها: قَبَيّاتء والأصل فيه أن يقال للشاب 
الحدث: قْنَىء ثمّ استعير للعبد وإِنْ كان شيخاًء مجازاً باسم ما كان عليه». يكني 
بذلك عن السالكين المبتدئين في طريق الله تعالى؛ فإتهم مع بقاء نفوسهم المتعلقة 
بأبدانهم يدبرونها' على الطاعة والعبادة؛ فهم في المجاهدة» ولهذا قال (بالغوير): 
تصغير الغورء بالفتح» وهو المطمئنَ من الأرض. والغور قيل: يُطلق على تهامة 
وما يلي اليمن. وقال الأصمعي وغيره: ما بين ذات عرق والبحر غور وتهامة؛ 
فتهامة اوها مدارج ذات عرق من قَبّل نجد إلى مرحلتين وراء مكة؛ وما وراء 
ذلك إلى البحر فهو الغورء كذا في المصباح. والكناية بالغور هنا: عن البنيّة 
الإنسانيّة» لأن فيها سريان النفوس البشريّة. وقوله (يُريتني): أي تلك الفتيات 
بحاهن أو بقائهن؛ فإنَ نفوس السالكين تحس بالأمور الإهيّة؛ فتظهر عليهم 
آثارهاء وتشرف على ظواهرهم وبواطنهم أنوارهاء وتشرح بأقوالهم وإشاراتهم 
أسرارها. وقوله (مراتع): مفعول يريني» والمراتع: جمع مَرْتّع» مثل جعفر: موضع 
الرُتوع» والجمع: الَرَاتِع» من رَبَعَتِ الماشية رَنْعأ» من باب نفعء ورُنُوعاً: رَعَثْ 
كيف شاءت» كا في المصباح. يكتي بذلك عن مظاهر التجلي الإلهيّ ومراتب 
الانكشاف ال رحمانّ؛ فإن ذلك يظهر للسالك دون المتجلي الحق» فيرى المنازل ولا 
يرى النازل. وقوله (نُعْم): بالضمٌّء اسم امرأة» كذا في القاموس. كناية عن 


)١(‏ الشطرة الثانية في (ق): «مرابع نُعْم نِعْمَ تلك المرابع». 
(؟) هكذا وردتء لعلها يجيرونها. 
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المحبوية الحقيقيّة» والحضرة العليّة الغيبيّة الوجوديّة. وقوله (نِعم): بكسر النون 
وسكون العين المهملةء قال في المصباح: «نعم الرجل زيد بكسر النون: مبالغة لي 
المدح». والمعنى: لو فصل الئاس واحداً واحداً فَضَلَّهم زيد. وقوله (تلك المراتع): 
بلام العهد» أي: المذكورء إشارة إلى المنازل والمراتب التي سيق ذكرهاء والإشراف 
عليه/ [51/9/أ] 
6- وَل ظِلَ داك الضٍَّ رقي ارج َل لنَفَدْرَوَنْهُمِنَيالَدَايمُ 
(وهل ظِلٌ): بكسر الظاء المعجمةء قال في المصباح: «الظل» قال ابن قتيبة: 
يذهب الناس إلى أن الظل والفيء بمعنى واحد. وليس كذلك؛ بل الظل يكون 
عُدُوة وعشيّة» والمّيء لا يكون إلا بعد الزوال؛ فلا يقال لما قبل الزوال: فيءء وإنَّ) 
تكن رر ا غ ع يجاني اللقرنية إن ا ارو 
الرجوع». وقال ابن السكيت الظل من الطلوع إلى الزوالء والفيء: الزوال إلى 
الغروب. وقال ثعلب: الظل للشجرة وغيرها بِالغَدَاة والمّيء بِالعَثٌِ» قال: 
وقال رؤبة بن العجاج: «كل ما كانت عليه الشمس فزالت فهو ظل وفيء؛ ومالم 
يكن عليه الشمس فهو ظل. ومن هنا قيل: الشمس تسخ الظل» والفيء يُنسخ 
الشمسٌ». يكني بالظل هنا عن جملة الكون ملكا وملكوتاً؛ فإنّه ظل الأعيان 
المتوجّه بها الأمر الإهيَ من حضرة الكلام الربّانٍء والعلم الرحاني» بواسطة 
الجامع الكلّء وهو اللوح والقلمء قال تعالى: ويله جد من في السّمنوتِ وَالْأَرْضٍ 
طعا ورا وَظِللهُم ياعد وَالْآصَالٍ 4 1 الرعد/ .]٠١‏ وقوله (ذاك الضال): هو من 
السدر ما كان عذباء واحدته بهاء» كذا في القاموس. وقال في الصحاح: «الضال: 
السدر البرّي» الواحدة: ضالّة». يكتي بذلك عن الأعيان الثابتة بلا وجود أزلاً 
وأبداً في الحضرة العلميّة والحضرة الكلاميّة» وأشار إليها بكاف البعد لكونها غيباً 
عنا. وقوله (شرقيّ): بتشديد الياء التحتية منصوب على الظرفيّة. وقوله: 
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(ضارج): بالضاد المعجمة» آخره جيم: اسم موضع قال امرئ القيس: 
تِيمّمَتٍ العينَ التي عند ضارج تفع عليها الظل عَرْقَضْها طامي 
وال قض): بالعيق المهملة والضاد المعتجعة عل ورن جعفر: عفار شيجر 
السدر والأراك» ومن كل شجر لا يطعم أبدآء والطحلب. [وقوله طامي] يقال: 
طَمَى الماء يَطْمِي طُّيِيًاً: علد و النبت: طال» ذكره في القاموس والصحاح. يشير 
بضارج إلى حضرة الأساء الإلهيّة والصفات الربّانيّة» وشرقي ذلك كناية عن 
الظهور بالآثار ولوامع الأسرار. وقوله (ظليل): أي ذلك الظلء» يقال: ظل 
ظليل؛ أي: ممتدٌّ طويلء كما يقال ليل الليل» قال في الصحاح: «ظل ظليل أي 
دائم». وقال في القاموس: «آنه مبالغة منه». يكني بذلك عن دوامه في الدنيا 
والآخرة إلى الأبد بغير نهاية ولا أمد. وقوله (فقد روته): أي ذاك الضال» وروته 
بتشديد الواوء ا سقته حتى ارتوى» قال في الصحاح: روي من الماء بالكسر 
زوق رَيّا وروي أيضاًء مثل رضي وارتويت وترويت كله بمعنى. ورّوّيت القوم 
أزويهم إذا استقيت هم الماء» والريان ضدّ العطشان». وقوله (مني): أي من 
المتجلي عل بي» وهو الوجود الحق. وقوله (المدامع): أي الدموع السائلة» مجازاً من 
إطلاق المحل وإرادة الحال» كقوهم: تَرّح البئر» وسال الميزاب» وجرى النهر. 
والمراد بذلك الماء الذي في هذه الأشياء. وقدّمنا أن المدامع: جمع مدمع: اسم لمكان 
الدمع هناك. والكناية هنا بالدموع عن الإمداد من عيون الأسماء والصفات» قال 
تعالى: « كلا نید عَتؤْلك وَحَؤْلةٍ من عطا ريك وما كنَعَطاءُ ريك ححظُورًا » 
الإسراء/ .]7٠١‏ أي: ممنوعاً عن شيء مطلقاً. 
7- وَهَلْ عَايرٌ مِنْ بَعْدِنَا شِعْبُعَايِرٍ وَمَلْهُوّ يَوْماً لِلْمْحِبَينَ 0 
(وهل عامر): أي ليس بخرابء قال في الصحاح: هعَمَرْتُ الراب أَعْمُرُهُ عا 
فهو عامرء أي: مَعْمُور مثل ماء دافق» أي: مد فوق» وعيشة راضية» أي: 88 
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وقال فى القامومن: «أَعْمَرَةُ: جعله آهلاء آئ: ذا آهل يسكتونه. وَأَعْمَرَةُ الكان 
وَاسْتَعْمَرَّه فيه: جعله عامرا يَعْمُرّةُ». وقوله (من بعدنا): أي بعد مفارقتنا وذهابنا 
بالفحاط و Og N‏ كشع AE‏ قفني إل عافن الشدن: 
بالكسر الطريق في الجبل» والجمع الشعاب. وعامر أبو قبيلة/ [41/9/ ب] وهو 
عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن» كذا في الصحاح. ويكني بشعب 
عامر عن حضرة الروح الأعظم الكلّ الصادر عن أمر الله تعالى بلا وساطة؛ 
المنفوخ منه في الأرواح الجزئيّة. وقوله (وهل هو): أي شعب عامر. وقوله 
(يوماً): أي من الأيام. وقوله (للمحبّين): أي المتفقين على المحبّة الإلهيّة. وقوله 
(جامع): أي محتو عليهم » كا عهدنه. كذلك وهو حظيرة القدس الجامعة 
لأهل اله تعالالعارفيق به المسمعينة والوزثة اين 
۷- وَل أَمَبَيِتَاللهيَاأمَمَالِكِ عُرَبِْبٌهُمْعِنْدِي جيْعآصَنَيعُ 
(وهل أم): اشد الى قصد. وقوله (بيت الله): وهو الكعبة المشرّ فة. كناية 
عن قلب العارف الكامل العالم المحقق العامل» كما ورد: «ما وسعني سماواتي ولا 
أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن»”" وقوله (يا أمَّ مالك): كناية عن المحبوبة 
الحقيقيّة؛ فإنَ الأمّ بمعنى الأصلء قال في القاموس: «أَمّ الكتاب أصله أو اللوح 
المحفوظ. أو الفاتحةء أو القرآن» جميعه». و(المالك): معلومء وهو الذي بيده كل 
محسوس وکل مفهوم. وقوله (عُرَّيب): تصغير عرب» فاعل أَمَّ وهم: أهل 
المعرفة الإلهيّة يطلبون رهم من كعبة قلوبهم» فيجتلون أنوار نفوسهم الراضيّة 
المرضيةء ويطوفون بها بكرة وعشية» ويسعون بين صفاها ومروتها بإخلاص ونية. 
وقوله (هم): أي للعريب المذكورين. وتصغيرهم للتعظيم» والإجلال والتكريم. 
وقوله (عندي): أي في نظري؛ لأثهم مشايخ سلوكي» وأئمّة مقامي وملوكي. 


(١)انظر‏ تخريجه ص/ا١١7.‏ 
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وقوله (جميعاً): أي كلّهم؛ فإن من اعتقد جميع الأولياء» وأنكرا على واحد منهم؛ 
فقد أنكر الجميع. كا أن من آمن بجميع الأنبياء عليهم السلام» وكفر بواحد منهم 
فقد كفر بالجميع؛ لأتهم كلهم على حقٌّ واحد يشهدونه بقلوبهم في حضرات 
غيوبهم» وأحواهم مختلفة» ومقاماتهم متنوّعة» غير مؤتلفة» قال القائل: 
ارا ا شوب واج وکل إل ذاه ا ےل نشي 
وقوله (صنائع): جمع صنيعة» قال في القاموس: «الصنيع: الإحسان.» 
كالصنيعة. والجمع: صنائع» والصنائع بث المعارف والحكم» وتوجه القلوب 
والهمم» وتربية الإرشادء وتنمية الإمداد بقدرة رب العباد. 
8 وَهَلَ نَرَلَ الرَكحُْبٌ العِرَاقِي مُعَرّفاً وَل شرعَث نحو ا ليام د شَرَائْعٌ 
(وهل نزل الركب): وهم ركبان الإبل» اسم جمع» أو جمع» وهم العشرة 
فصاعداء وقد يكون للخيل» كذا في القاموس. كناية عن الأولياء العارفين برتّهم» 
المحمولين به على نجائب أرواحهم الأمريّة» وتراكيب أجسامهم الطبيعيّة. قال 
تعالى: #ولقد كرما بن ادم ولھ في الْبرٍ 4 1۷1/ الإسراء/ ]۷١‏ بر الأجسامء وبحر 
الأرواح» ولا حول لهم ولا قوّة إلا به. ذوقاً وكشفاًء فهم الشخوص والأشباح. 
وقول (العراقي): أي المنسوبون إلى بلاد العراق» وهي محل القطب. إمام الأوتاد 
المستعدون لظهور الحقائق بهم كال الاستعدادء ونزول هذا الركب المذكور من 
أوج مقاماتهم SS‏ 
وعرلة O‏ اک دمن او 
وهو الوقوف بعرفات. وعرفات مَوقف الحاج ذلك اليوم» وهو التاسع من ذي 
الحجّة »على اثني عشر ميلاً من مكّة. سمّيت بذلك لأن آدم وحواء تعارفا بہاء أو 
اتراج بلا قر عله السلام لأطلمة النلييك : أعرفت؟. قال: عرفت. أو. 
EY‏ اغا عرفت أئ: طَيبِثْ اسم في لفظ الجمع فلا تجمع» 
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معرفةء وإِنْ كانت جمعاً؛ لأنَ الأماكن لا تزول؛ فصارت كالشيء الواحد 
معروفة4 لان الاه يمرل اليأة:والواؤ فى لمي ومسلمون» هذا ق القاموين 
يشير بتعريفهم هذا إلى أثّهم نزلوا إلى الخلق بعد معرفة الخالق» قال صلى الله عليه 
وسلّم: «الحج عرفة)”' يعني : هي معظم أركان الحح/1٠۸٤/‏ آ]؛ بل هي المقصود 
منه العرفان في حح الأرواح إلى مقام الاحسان. وقوله ل باليناء 
للمفعول. شَرَ ممع سَنَّء كا في القاموس. وقال في الصحاح: شَرَّعَ هم 
يفرع شَرْعاًء أي: سَنَّ. وقوله: (نحو الخيام): جمع خيمة. كناية عن الأجسام 
الإنسانيّة المشتملة على الأرواح الأمريّة» قال تعالى: حور ْتَعَصُورَاتٌ في لار 3) 


ساس ا۱ 


ر سے عي K€‏ 


ماي الو رَيَكَا كد بان ار طوعھی انی ھم لاجآ 4 01 / الرحن/ ٤۷٢‏ ۷]؛ لان 
تلك الأرواح أبكار الحضرةء ومبدعات القدرة» وقوله (شرائع): نائب فاعل 
شر عت» و شريعة» وهي ف الأصل مشر عة الماء وهي مورد الشارب 
والشريعة: ما شَرَعَ الله لعباده من الدين» كذا في الصحاح. فإِن الركب المذكور إذا 
نزل إلى أرض الإناث والذكور من ساء المعرفة متّصفاً بأكمل صفة وجبت عليهم 
شرائع الأحكام فقاموا بأحوال العقول والأجسام. 
۹-وَهَل رَقَصَتْ فص بِالَأْزِمَيِنِ لاص وَمَلْ لِلْقِبَابٍ البِيْضٍ فِيْهَا تَدَاقُمُ 
(وهل رقصت): رقص رَقْصاً: لعب» والرَفْص والرَّقَصَان الَبّبء وأَرْقصَ 
البعير: حَمَلّهِ على البّبء وتَرَقصٌ: ارتفع وانخفضء كذا في القاموس. وقوله 
(باكأزِمَانِ):تثنية مام با بفتح الميم وسكون الهمزة وكسر الزاي» وهو: المضيق مثل 
المأزل» والأزم: كل طريق ضيّق بين جبلين» وموضع الحرب أيضاً e‏ ومنه 
سمي الموضع الذي بين المشعر وبين عرفة. قال الأصمعي المأزم في سند مضيق 
)١(‏ قطعة من حديث؛ أخرجه أحمد قي المسندء حديث عبد الرحمن بن يعمرء 1۹۲۸۷. كما أخرجه الحاكم في 


مستدركه.ء باب أوّل كتب المناسك» .17١7‏ 


— ا ا 


بين جنع وعرفة» وفي الحديث بين المأزمين» كذا في الصحاح. يكتي بِالَأَزِمَين هنا 
عن العقل واخ د عفان تر فها الهس ال اوداك رين عقا 
الجمع ومقام الفرق. «وقوله (قلائص): جمع قَنُوص»ء وهي من النوق الشابة 
وهي بمتزلة ا لحارية من النساء». وقال العدوي: القلوص أوّل ما يركب من إناث 
الإبل إلى أن يثني؛ فإذا أثنى فهو جمل» وربا سمّوا الناقة الطويلة القوائم قلوصاء 
كا في الصحاح. يكني بذلك عن النفوس الإنسانيّة في حال سلوكها في طريق الله 
تعالى وهي حاملة أثقال التكاليف الشرعيّة وعهود المشايخ في سفر احج الروحانّ 
إلى الحضرة الإهيّة. وقوله (وهل للقباب): جمع قبّة» قال في الصحاح: «العبّة 
بالضمّ من البناء» والجمع: قباب» وبيت مُقَبّبٍ: جُعِل فوقه قُبَّة» وا هوادج تُقَبّب». 
يكني بالقباب عن العقول البشريّة التي هي فوق مطايا النفوس الإنسانية» وهي 
حاجبة لها عن استيفاء المداركة العرفانيّة. وقوله (البيض): وصف للقباب» 
وبياضهاء ونورانيّتها؛ لأثها من عالم الأنوار العلويّة. وقوله (فيها): أي في الموضع 
المسمى بِالأَزْمين. وقوله (تَداقُع) وهو تفاعل؛ فإئها هناك تتدافع» أي: يصكٌ 
بعضها بعضاًء وكذلك العقول تتدافع» ويُتكر بعضها على بعض في مداركهاء وما 
من مفهوم عقَلّ إلا وله مفهوم آخر يدافعه ويناقضه» وكذلك الحسٌ يدخله الوهم 
والشك والخطأء ويناقض بعضه بعضاًء ولا ثقة إلا بها ورد عن الله تعالى» وعن 
رسله عليهم السلام. 
"١‏ وَهَلْ بي بجَمْع الشَّمْلٍ في بنع مشود وَل لِلَيَالِ اليف بِالعُمْرِيَائْعُ 
(وهل لي): الجار والمجرور خبر مقدّم. وقوله (بجمع الشّمْل): متعلّق بمسعد 
يقال: جمع الله شملهم» أي: 557 من أمرهم» وقرّق الله شَمْلّه أي: ما اجتمع 
من أمره» كذا في الصحاح. وقوله (في عمْعَ): بالفتح من غير تنوين؛ لاله اسم لا 
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ينصرف» ويجوز صرفه؛ فيخفض بالكسرة من غير تنوين لضرورة الوزن؛ فإنه 
ثلائى ساكن الوسط كهندء وفيه العلميّة والتأنيث» فإنّه اسم علم على المزدلفة: 
قال في القاموس: «حَمَمَ بلا لام: المزدلفة» ويوم حَمْع يوم عرفة» وأيامه أيام مِنىّ؛ 
إشارة إلى شهود الأمر الإهيّ الذي هو كلمح بالبصر»». قال تعالى: #ومِن ءابليدء 


راق ن و ج ر ص ت سرس ا لر 


َم آلسَّسَآكُ وَالَأَرْضُ مرو 01:+/ الروم/ ]۲١‏ وقال تعالى: نما تَا ِء إا 
ردان / /٤۸۰[‏ ب] نمو لمرن هكون 4 11/ النحل/ ]٠۰‏ وهو أمر التكوين» وهو 
جمَع بين عرفة» والاجتماع بعد المعرفة. وقوله (مُسْعِد): مبتدأ مؤخر بصيغة اسم 
الفاعل» أسعده: أعانه؛ فالمسعد المعين. وقوله (وهل لليالي الخيف): وهو خيف 
وادي منىء قال في القاموس: «الخيف ما انحدر عن غلظ الَبّل وارتفع عن مَسْيل 
الماء»ء وكل هبوط وارتقاء في سفح جبل» وغرّة بيضاء في الأسْوّد الذي خلف أبي 
ُبيس» وبها سمي مسجد اليف أو لأتها ناحيّة من مِنَىّ. أو لأتها في سفح جبل». 
وليالي الخيف هي ليالي مت الثلاث إشارة إلى الجسد والنفس والروح؛ فإنَها 
ظلمات ثلاث بالنسبة إلى نور الوجود الحق الذي وال والقصد» وهي لياليه 
الثلاث في الحج الروحان بالسفر الرحان»ء والإحرام الإياني. وقوله (بالعمر 
بائع): الباء الموخدة داخلة على ثمن المبيع» متعلّقة ببائع. وبائع مبتدأ مؤخ 
وخبره المقدّم لليالي. والأصل هي بائع بعمري لليالي الخيف؛ فإني اشتريها منه 
بجميع ليالي عمري» وأيامه التابعة لها باعتبار شرفها عندي حيث لم يذكر الأيام» 
واقتصر على ذكر الليالي» وقد ورد في الشرع تبعيّة هذه الليالي الثلاث في الحج 
للأيام الماضية؛ لا المستقبليّة» تشريفاً ها بتبعيّتها لأيام دخلت في الوجود. فل 
شرف بذلك لا لأيام مستقبله لم تدخل في الوجود» قال في ختصر حيط السرخسي 
للخبازي: «الليالي كلها تابعة للأيام المستقبلة لا للأيام الماضية إلا في الحجَ؛ فإتها 
في حكم أيام ماضية كليلة عرفة تابعة ليوم الترويّة» وليلة النحر تابعة ليوم عرفة» 


EE 


وكذا ليالي الرمي تابعة لما قبلها». 

١‏ وَهَلُ سَلَّمَثْ سُلْمَى عَلى اجر الذي بو الحَهْد وَالتَقَتْ علي الأَصَابعٌ 
(وهل سَلَمَتْ): بتشديد اللام» من السلا وهو التحيّة. وقوله (شلمى): 
كناية عن المحبوبة الحقيقية من حيث تجليها عليه باسم السلام. وقوله (على 
الحجَّر): أي القلب المتتحجّر على المعرفة الإهيةء أي: لصوم عليها؛ فإنّ القلوب 
زفأقنة اعبت شارف قال تعالى: م ست لود کن بد دل يه ىكَالْجَارَة 
هد موه انين ا جاو لما نتف ةا ون عن اىن مقر ونه 
i‏ وَإِنَ ا من حشية آله 4 [1/ البقرة/ 674 وهي القلوب المتفجرة» 
والقلوب المتشققة. والقلوب المابطة. والإشارة هنا إلى أحد هذه الحجارة» وهو 
الحجر الأسود الذي هو عند الكعبة» وهي كعبة الشكل الصنوبري في الجانب 
الأيسر من تجويف باطن الجسم الإنسانّ من العارف المحقق الربّانٌ. وقوله 
(الذي): وصف للحجر. وقوله (به): أي فيه. وقوله (العهد): وهو عهد الربوبية 
الذي أخذه تعالى على بني آدم» قال تعالى: وَل أَحَدَ ريك من ب ءاد مِن ظُهُورهرٌ 
م أت هده عل أنه الست يريك قالوا بل * [۷/الأعراف/ 177] الآية. وقوله 
(والتقّت عليه الأصابع): من قوله صل الله عليه وسلّم: «إنَ قلوب بني آدم كلها 
بين أصبعين من أصابع ال رحمن يصرفها حيث يشاء»”" رواه الإمام أحمد في مسنده 

ومسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهم|. 

7 وَهَلَ رَضَعَتْ مِنْ دي رَمْرَمَ وَضْعَة فَلَاحْرَّمَث يَؤْماًعَلَيْهَا الَرَاضِعٌ 
(وهل رضعت): يعني سُلمى المحبوبة الحقيقيّة المتقدم ذكرها في البيت قبله؛ 

من حيث تجليها عليه بنفسه. من قوله صل الله عليه وسلّم في الحديث القدسي: 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده مسند عبد الله بن عمروء 1۹۲۷. کا أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب: القدر» 
باب: تصريف الله القلوب» 1۹۲١‏ . 
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«إنْ الله يقول: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا ربّء كيف أعودك وأنت 
رب العالمين!. قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده. أما علمت أنّك 
لو عدته لوجدتني عنده. يا ابن آدم» استطعمتك فلم تطعمني. قال يا ربٌ: كيف 
أطعمك وأنت رب العالمين!. قال: أما علمت آنه استطعمك عبدي فلان فلم 
تطعمه» ا ا لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم» استسقيتك 
فلم تسقني . قال: يا رتء كيف أسقيك وأنت رت العالمين!. قال: استسقاڭ 
عبدي فلان فلم تسقه» أمَا علمت أنّك لو سقيته لوجدت ذلك عندي»”". 
ويقال: رضع الصبى ال كسمع» راغا ورف ورضاعة: امتص تدا 
لإخراج/[1/581] اللبن. وقوله (زمزم): على الاستعارة المكنيّة بتشبيه زمزم 
بالأم ذات الثديء وإثبات الثدي تخييل» والثدي ويكسر: خاص بالمرأة» أو عام 
كذا في القاموس. ورمرم كجعفره بكر عند الكعبة المشرّفة. وقوله (رَضْعَة): فعل 
E SS‏ زمرع عن لمر لير الفاتضية ون ار 
الإهية. وقوله رخفلا حرم مَتْ): بتشديد الراء ما للمفعول. وقوله (يوما): 
منصوب على الظرفيّة. وقوله (عليها): أي على نفسه التي هي صورة التجلٌّ 
الإلمي عليه. ىا كا دكرناء وقوله (المراضع): نائب لمر ابره قال في 
القاموس: واشت المرأة فهي مَرْضِعء أي: ها ولد تر ضعه؟ فان وَصَفها 
)١(‏ قطعة من حديث» أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البرّ والصلة» باب: فضل عيادة المريض؛ 2751771١‏ 
بلقظ : «إنْ الله عر وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال يا ربّء كيف أعودك 
وأنت رب العا لمين؟. قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض ولم تعده» أما أنّك لو عدته لوجدتني عنده. 
يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب» كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟. قال أما علمت 
أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه»ء أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدې 
استسقيتك فلم تسقّني. قال يا رب» كيف أسقيك وأنت ربّ العالمين. قال: استسقاك عبدي فلان فلم 


تسقه» أما إِنَك لوسقيته وجدت ذلك عندي». ىا أخرجه البخاري في الأدب المفردء وذكره الألباني في 
صحيح الأدب المفرد» باب: عيادة المريضء 4٠7/0117‏ . 
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بإرضاع الولد قلت: مُرْضِعَة». وهو إشارة إلى المشرب المحمّديٌ؛ فإِنْ صاحب ما 
خَرّمَتَ عليه المراضع؛ بل هو يستمد من كل شيء فيجد الإمداد الإهي» والفيض 
الرئان» قال تعالى: اهل شب لا مقام لَك » [5/ الأحزاب/ ]١‏ إشارة إلى الورثة 
المحمّديّين. لا يقفون عند مقام دون مقام» فيرجعون إلى الذات» ويصدرون عن 
أسمائهاء الإشارة إلى ذلك بقوله تعالى: « وأى ريك إل اسل 4 أي: النفوس 
الإنسانيّة الكاملة العرفان أن أَتَذِى مِنَكِلْبَالٍ € أي: الكاملين من الرجال ي٤‏ » 
بدوام الإجلال لهم والاحترام لتحصل رقعة المقام وين ألشَّجَر © أي: الشجر 
النابتين بالتدريج في سلوك طريق المعرفة 8 وَمِمَايَمْرِسُنَ ) من عامّة الناس « م 
يدك ا ينيع الاعياد الظاخرة حجن ف و 
الحدود# ةسل سُبْلَ رَيْكِ 4 أي: طرق ربّك في كل ذلك واتركي باعتبار الأغيار 
في كل شيء ريك #أي: مسهلة لا صعوبة فيها يكرح مِنْ بَطُونِهًا #أي: بواطنها 
سراب # علم إلهيّ يلف أَلوَنُْ 4 بالجلال والجمال والقبض والبسط واطيبة 
والأنس فيه سما اء َلاس که 3 النحل/ 19-74] من داء الجهل والغفلة. 
۴-لَمَل أُصَيْحَابي مَك يُبْرِدُوا بكر يمى مَانْجِنٌ الأَضَلِمُ 
(لعل أصيحابي): تصغير أصحابي للتعظيم. وقوله (بمكة): البلد الحرام» وهم 
الأولياء المقرّبون» ذوو الجلال والإكرام. وقوله (يُبْردُوا): بتقدير لعلهم يذكرون 
سُليمى فيُئرِدواء منصوب بإضار أن كقوله تعالى: ايلم سبدب )سب 
السمنوات ََطْلِمَ 4 7 فاطر/ ۳۷] أي: فأن أطلع. وقوله (بذكر سُلَّيمَى): متعلّق 
بيبردواء وهو مفسر للفعل المحذوف. وسَلَيْمّى بصيغة التصغير كناية عن المحبوبة 
الحقيقيّة؛ فان من أحبّ شيئاً أحبّ ذكره» ووجد بذكره تبريداً لحرارة الشوق إليه. 
وقوله (ما تُجِنّ): أي الذي تنه أي: تخفيه وتكتمه وتستره. وقوله (الأضالع): 
فاعل مجن وهي الضلوع والأضلاع» جمع ضلع» بكسر الضاد المعجمة وفتح 


- eV -— 


اللام» وتسكينها جائزء كذا في الصحاحء والذي ننه الأَضَالِعء أي: تستره هو 
تيران الأشواق وتلهفات الاحتراق. 
14 - وَعَلّ اللَيَيَْاتِ الي قَذ تَصَرَّمَتْ ا ل كن 
e‏ -ويقرَح ترون ويا مُنَيِّمْ واش مَشْتَاقٌ وَيلَْدٌ ايع 
(وعَلَّ): لغة في لعلّ. وقوله (اللَيَبلات) بالتصغير للتعظيم والتحبيب» جمع 
ليلةء وهي ليالي منى الثلاث الجسمانيّة والنفسانيّة والروحانيّة ذات الانبعاث التي 
من دونبها المنى» وعليها أمر الكائنات ابتني. وقوله (التي قد تصرّمت): أي انقضى 
شهودها في حالة السلوك قبل طلوع نهار الوجودء وزوال الشكوك. (تعود لنا 
يوماً): أي في يوم من الأيام» أيام الأمر الإلهيّ الذي هو كلمح بالبصرء وتعقبها 
ليالي الأكوان كلمح بالبصر كن فيكون» وهي تعاقب لمحات الأزمان» وهذا حنين 
المنتتهى إلى أوقات بدايته واشتياقه إلى اجتهاده ومجاهدته. لاستجلائه لذة 
الوتسول» وشهوة الول وهو قوله (فظفر )+ صو ت مان مض ة تعد فاء 
السببية .وات غل وطق را فخ .بات تعب واضاه بالفوز والفلاح. 
وظَفْرْتٌ بالضالة: إذا وجدعباء وظَفْرَ بعدوّه» كذا في المصباح. وقوله (طامع): 
يظفر» طَمِحَ في الشيء طَمَعا/ /٤۸1[‏ ب] وطاعاً وطاعِيّة» مف فهو طَمِع 
وطامِع» وأكثر ما يُستعمّل فيا يقرب حصولَةُ وقد يُستعمل بمعنى الأمل» ومنه 
كلامهم طَمِعَ في غير مَطْمّع: إذا امل ما يَبْعْد حصوله؛ لآنه قد يقع كل واحد 
موقع الآخر لتقارب المعنى» كا في المصباح. ولم يذكر ما يظفر به» ولا ما هو طامع 
فيه لتعينه في الوجود عنده؛ إذ لا موجود سواه؛ ولا مطلوب إلا إياه» کا في قوله 
تعالى: « سیه ٤اا‏ فى الاق وف أَنفيِيح حى ي لهم أنه أن 4 
[3 فصّلت/ ]٥۳‏ أي: إن الموجود هو الحتق وحده» ولا موجود غيره. وقوله 
(ويَفْرَحَ): بالنصب» عطف على يَظمَرَ بتقدير أن يفرح. وقوله (تَحَرُونٌ): أي من به 


إن دن 
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حزن على فقد محبوبه. يعني به نفسهء كقوله طامع في البيت قبله. وقوله (متيم 
ومشتاق وسامع): بعده لعدم دعوى نفس وتنكيره لتحقيره» وکال ذلّه عند 
عظمة معروفة» ووافر عزه. موقولة زوعيا مجم ): بطنيفة اسع المفعول» يقال: مته 
امراف أو العشى :و ااه تن] وه تشب : مده وذَلَلنْه كذا في القاموس. 0 
هذا المتيّم المكتى به عن نفسه مات من العشق والحبّ؛ فإذا عادت له تلك الليالي 
لماضية؛ ليالي الاجتماع واللقاء يجيا بعد موتهء ويظفر بعد فوته. وقؤله (ويَنّس): 
أَنِسْتٌ به إِنْساً من باب علم» وفي لغة من باب ضرب: إذا سَكَنَ القلب به ولم ينفر» 
كذا في المصباح. وقوله (مشتاق): فاعل يأنس؛ لأن المشتاق إلى محبوبه يستوحش 
من كل من يكونٍ سوام ول يآشى إلا قارفل (ويَلبَذٌ): أي ينال اللَدَّة 
يقال: ا ت تعبء لَذَاذاً ولَدَادَّةء بالفتح صار شهيّاً؛ فهو لذي ى) 
في المصباح. وقوله (سامع): أي لكلام محبوبه. أو لذكره وتكرار اسمه على لسانه؛ 
حيث لا لذة لعاشق إلا بم يكون من جهة محبوبه؛ لأنه غاية مطلوبه”. 

(اللهّ): أي يا الله . (إنك قد ورّئتنا): أي جعلت ميراثنا منه. يقال: ورت مال 
أبيه» ثم قيل: وَرث أباه مالاً يرنه وِرَانَة؛ِ فإنَ وَرِثّ البعضّ قيل: وَرِثْ منه 
وأوْرَنّه أبوه مالاً: تركه له ميراثاً وورّانّة تَوْرِيْئاً: أشركْتّه في المال» قال الفارابي: 
رك أَدْحَلّهِ في ماله على وَرَنَنّه. وقال أبو زيد: وَرَّتَّ الرجل فلاناً مالا توريئاً: إذا 
أذخل على وريه مَنْ ليس منهم؛ فجعل له نصيباًء كذا في المصباح. والمعنى: 
جعلتنا وََنَةَ ولسنا بوَرَنَة فجعلت لنا نصيباً. (وكلامه): أي كلام الشيخ عمر بن 
الفارض قدّس الله سرّهء وهو جد جامع هذا الديوان لأمّهء الشيخ العارف بالله 
تعالى عل قدس الله سرّهء سبط الناظم المذكور قدّس الله سرّه» وجعل جنة 
الرضوان مقره. (المنظوم): صفة لكلامهء أي: الذي هو مسبوك في سلك الوزن 


)١(‏ ورد على هامش المخطوطة قول الناسخ: «بلغ». 
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المخصوص كاللاآلئ والدرر في السلك المرصوص. (قورثنا في المحبة): الإهية 
(مقامه): أي مقام الشيخ عمر قدس الله سرّه. (المعلوم): عند أهله العارفين 
بفروعه من أصله. (واسقنا من كأس): أي إناء (رحيقها): أي المحبة الإهية. 
(المختوم): صفة للكأس» من سمه تَا وختّاماً: طَبَعَهُ كذا في القاموس. 
(واهدنا): أي أوصلنا إلى (صراطها): أي طريق المحبّة الإهيّة. (المستقيم): صفة 
لصراطها. (فيما بقي): أي في المدّة الباقيّة. (من أجلنا): الأجَلء محرّكة غاية الوقت 
في الموت» ومُّدَّة الثىء» كذا في القاموس. (المحتوم): بالحاء المهملة» من الثم 
وهو القّضاء وإيجابُه. وإخكام الأمرء كذا في القاموس. (فأنت قسمت): يا رينا. 
(رزق محبّتك): أي بحسب ما تريد وتختار» وكيفما شئت. (على أوليائك): أي 
عبادك الصا حين. (فهب) الفاء للتعقيب» وهب فهل أمر من الهبة» وهي العطية. 
(لنا أحسن نصيب من هذا الرزق): وهو محبّتك الربّانية (المقسوم): وصف 
للرزق. أي: بالقسمة الأزليّة في الحضرة التقديريّة» قال تعالى: #نحن متا ينهم 
مَعيِسَتَهُمْ في الْحَِرْةَالدَيَا ورقعتا بعصم هوق عض دجمت ) 151 / الزخرف/ ]٣٣‏ 
(وهذا): أي جلة ما ذكر/5871/أ] من قصائد هذا الديوان المباركة» وحلة 
مقاطيعه. وألغازه. (ما): أي الذي (انتهى): أي وصل (إلينا من درر): جمع در 
وهي اللؤلؤة الكبيرة. (قصائده): أي قصائد الشيخ عمر بن الفارض قدس الله 
سرّهء قال في القاموس: «القَصِيد ما تمّ شَطْر أبياته» وليس إلا ثلاثة أبيات 
فصاعداء أو سنّة عشر فصاعدا كالقصيدة». (أشاهده): وصف لقصائد (بحسن 
سلوكه): أي سيره في طريق الله تعالى على منهج الاستقامة الشرعيّة في الظاهر 
والباطن. (إلى مقامه): الذي أقامه الله تعالى فيه من مقامات القرب لديه. 
(وسيره): أي توجّهه بالتجريد والخلوص. (إلى مقاصده): الإلهيّة ومطالبه 
الربانية. (اللهمّ): أي يا الله ؛ فن الميم المشدّدة عوض عن ياء حرفان عرض 
حرفين. (يا الله): بالبناء على الضحّ. (يا الله): بالتكرار للتأكيد اللفظي. (يا الله): 
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بزيادة التأكيد. (متعه): أي الناظم» قدّس الله سرّهء فعل دعاء له. (بالنظر): ببصر 
وبصيرته. (إلى جمال وجهك): في كل شىء يدركه ببصره ه أو ببصيرته. کا قال 
تعالى: #قَأَيْمَمَا مو ولوا كم وج ّم © [۲/ البقرة/ ١١١]؛‏ فإن تج بفتح الثاء المثلثة إشارة 
إلى الشيء الهالك من مكان أو متمكن, أو غيرهماء وهي الأشياء المحسوسة 
والمعقولة» قال تعالى: ا سىء هَالِكُ إلا َه 4 [۲۸/ القتصص/۸۸] فمن رأى 
شيئاً ولم ير الوجه فما رأى جمال الوجه الإهيّء ومن رأى جال الوجه الإلهيّ فا 
رأى شيئاً مثل الليل والنهار؛ فالليل هو الشىء والنهار هو الوجه؛ ولا يجتمعان. 
(الذي): وصف لمال الوجه. (ما أحبٌ): 3 الناظم قدس الله سرّه (سواه): أي 
غيره؛ إذ لا غير إلا هو؛ فإن الوجه الإلهيّ واحد والأشياء الفالكة كثيرة» قال 
العفيف التلمساني لد سن EO‏ 
يابديع الجمال فازمحبٌ بلذيذالوصال فيك تهنا 
كيف يرجو البقا وهو مع الهجر قتيل وعند رؤياك يفنى 
(ولا أفنى): أي أذاب وأعدم. (جسده): أي بدنه بالسقام ظاهراًء وباطناً 
وبالرياضة الشرعيةء وتحقيق المقام. (وعمره): أي مدّة حياته في الدنيا. (إلا في) في 
سبيل. (هواه): أي محبته تعالى. (واجعله): اللهم. (من): أخص. (أتباع نبيّك): 
ورسولك (وحبيبك): وخليلك. (محمّد): بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. 
(رسول الله): وضع الظاهر موضع المضمر لمراعاة السجع واستلذاذاً بحلاوة ذكر 
المحبوب» وليشترك الظاهر والضمير الباطن في الإشارة إليه تعظياً لجلاله 
وتفخيراً لكاله. (الذي): وصف لمحمّد صل الله عليه وسلّم. (أنزلت عليه في 
كتابك): أي كلامك القديم» وهو القرآن العظيم. (الداعي): وصف للكتاب. 
(به): أي بذلك الكتاب» وفاعل اسم الفاعل ضمير يرجع م 
وسلمء > على طريقة النعت السببي نحو قولك جاء زيد القائم أبوه. (إلى النجاة): 
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أي السلامة من مهالك الدنيا والآخرة والفوز والسعادة. (قبل): هذه الجملة وما 
بعدها من الآية في حل نصب مفعول أنزلت» والخطاب فيها للنبيّ محمد صل الله 
عليه وسلم. (إِنْ كنتم): أتّها الناس المكلفون. (تحبّون الله): على حسب ما 
تزعمون قال تعالى: وَكَالَتٍ الهو والصری ن آبكوًا الله اَم ُن قل 
عدبم دنويم © [0/الائدة/18] الآية: «كَتَيعون 4 أي: كونوا على طريقتي 
وشريعتي ظاهراً وباطناً ییک أله 4 [ ؟/ آل عمران ] تعالى الذي أرسل رسوله 
إليكم باهدى ودين الحق. (وهذا): أي الذي سيذكره من القصائد الباقيّة الثانية 
الآتي ذكرها. (مما): أي جملة. (الذي وجدته): من القصائد التي سيق ذكرها بعد 
تمام الديوان كالقصيدة العينيّة التي غابت مائة سنة ثم وجدت كا مر بيانه. (في 
بعض النسخ): من نسخ هذا الديوان» قال في القاموس: نسخ الكتاب: ١كَتَبّه‏ عن 
RC‏ بالفد ا.بوهذا العمى عن 
النسخ التي وجد فيها ذلك غير هذه النسخة/ /٤۸۲[‏ ب] التي (هي صح النسخ 
واضبطها): فإن هذا الديوان جي غير هذا الجمع قبله وبعده؛ ولهذا (ترى): فيه 
تقدياً وتأخيراً لا يكاد ينضبط » وفيه زيادات ونقصان عن جمعنا هذا (الذي 
شرحناه). ولكن يسر الله تعالى لنا هذا الجمع الذي جمعه سبط الناظم قدس الله 
سرّهما على هذا الترتيب المذكور بالتراجم المذكورةء وخدمناه بهذا الشرح المبارك 
إن شاء اشاصاق: و المد شاعل انعامة والتيسين إن اء الله تحال من عض فض 
علينا لحصول اختتامه أهمني وصف النسخ. (حضرت): أي أرسلت (ل): 
بتشديد الياء التحتيّة. (من الأصحاب): الذين كانوا يصحبون سبط الناظم 


ر 


قدس سرّهماء وذلك في وقت جمعه هذاء وترتيبه لهء وإيراد التراجم والأسجاعء 
وتحريه في ذلك كمال التحزي. (حتى) وقع عليه. (وقد أثبته): أي ما وجدته من 
ذلك. (في هذه النسخة المباركة): إن شاء الله تعالى.(لأجمع على هذا التّمّس): بفتح 
الفاء. (المبارك): الذي حصل الفتح. (على القلب المحمّدي): من الجسد الفارضي 


- 


من جناب الح تعالى وتبارك. (فيها): أي في هذه النسخة؛ فإن الإجماع وقع من 
الأصحاب الصالحين والأحباب من الأولياء المتقين أن التَقّسَ واحد في شي 
الروائح. وأهل الشمّ ممن يستدلون على المسك بالنوافج النوافح. (وتكون): أي 
هذه النسخة (مشؤقة): بتشديد الواوء» مكسورة» أي: ملقية للأشواق في قلوب 
العشاق إلى حضرة النور والإشراق. (لمستمعيها): جمع مستمع» وهو الذي يسمع 
نظامهاء ويفهم معانيها وإشاراتهاء وبدرك انتظامها. (وقارئها): وهو الذي يقرأها 
على الصحة والضبطء فلا يخل بأوزانهاء ولا يخسر لميزانهاء ولهذا نحن بذلنا الجهد 
في ضبط الألفاظ والكليات». وأوضحنا بعض الإشارات» وكشفنا عن طرف عا 
سيقت له من المعاني» ولوّحنا بجانب مما تعطيه إفادات تلك المباني لعلمنا بأن 
الوقت لا يحتمل أكثر من ذلك. وال الحادي إلى أقوم المسالك. (وهو): أي الذي 
وجدته (هذا): النظم البديع لفائح أسرار معانيه كأز هار الربيع. 


% 
%4 
0 


— لا 


ع اص 
این ان الي 

[وقال قدّس الله سرّه]: الكامل 
١‏ - مَابَيْنَ ضَالٍ امنْحَتَى وَظِلَالَهِ صل اَم وَاهْمَدَى بصلا 

(ما بين): ما زائدة ظرف متمكن. وقوله (ضال): بالضاد المعجمة؛ اسم شجرء 
وهو نوع من السدر: ما كان عذباء واحدته: بهاءء كذا في القاموس. وقال في 
الصحاح: «الضّال السدر البرّي» الواحدة ضَالَّة». يشير بذلك إلى حضرة العلم 
اللي الذي على طبقه توجه الكلام الرباني بالإرادة والمشيئة والقدرة الإهيات؟ 
فان كل شيء ثابت محقق في هذه الحضرات الإهيّة القديمة من غير وجود لها. 
وكوله ي قن ال ورن التو وقح 2 اليكل 4 بو ا ال 
مقصورء اسم مكان با لحجاز إشارة إلى الوجود الحق المطلق؛ فإِنّه باعتبار ما يظهر 
عن أمره من حضرة علمه كأنه ينحني بالنظر إلى من يشهده» فمن يشهده يحنيه 
فيتجلى بها هي عليه الكائنات من أحوالها وصفاتهاء وهو معنى النزول الوارد في 
حديث: «ينزل ربّنا كل ليلة إلى سماء الدنيا»”' ونحو ذلك. وقوله (وظلاله): أي 
ظلال ذلك الضالء والظلال: جمع ظلء كناية عن هذه العوالم العلويّة والسفليّة 
الحسيّة والعقليّة من جميع الأشياء؛ فإتّها بمنزلة الظلال عن المعلومات الربانية 
والمرادات الإلهيّة» كا أشار تعالى إلى ذلك بقوله: ‏ ألم تر لل ريك كف مَذدَالظِِلَ 4 
أي: ظل الكائنات #ولو سَاء عله ,اکا 4 م يتحرّك إلى آخر الآية /١5[‏ الفرقان/ 40). 
وقال تعالى في أصحاب الميمنة: ول دور [01/ الواقعة/ ]٠١‏ وني أصحاب 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الدعوات» باب: الدعاء نصف الليل» ٦۳۲١‏ بلفظ: يتنزّل ربا 
تبارك وتعالى كل ليلة NE‏ 


E 


سر چ اس لتر 


المشأمة: 9 وَظِلَ من بوم © [51/ الواقعة/ 47] وقال تعالى: « ويله جد من فى أَلسَّمَنواتِ 
وألأَرض طْوْضًا وَكَهًا» ١1‏ /الرعد/6٠]‏ يعني: في الحضرة العلمية والإراديةت 
«وَظِلشُهُم اعدد وَالآصَالٍ € /٠١‏ الرعد/ ]٠٠١‏ أي: ظلال تلك المعلومات والمرادات. 


ين ثيه سے عبن جيل 


وقال تعالى: «9 أُوَلَّمْ يوأ إل ما لی اله من ىء نَمَو له عن اليَمِينٍ وَاَلسَّمَآبلٍ © 
3/النحل/48]. الآية وقوله (ضل المتيم)/ [587/أ] أي: المحبّ المشتاق من 
الضلال يقال: صل الغية يَضِل ضَلَالَا أي: صاع وهَلَكَء وَضَلٌ: حَفِيَ وغاب 
قال تعالى: ودا صَللكَاف الْأَرْض » [16/السجدة/ :]٠١‏ خفينا وغبناء كما في 
الصحاح. وهو الفناء والاضمحلال في الوجود الحق؛ فإِنَ العارف إذا تحقق 
بمعرفة نفسه عرف بأنّه بمنزلة الظل المرسوم بالحق المعلوم» فتضمحل دعاويه 
ويجزم بأنْ العدم يساويه» وهذا معنى ضلاله الذي هو فيه. وقوله (واهتدى 
بضلاله): أي صار ضلاله المذكور عين هدايته وخروجه من الظلمات الكونية إلى 
النور» وهذا هو الضلال المحمود الذي ينتج الالتحاق بحقيقة الوجودء وهي 
الهداية الكاملة» والعناية الشاملة» كا قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: 

ل َهَدَْ 4 [4۳/ الضحى/ 7] أي: وجدناك ذاهباً مضمحلاً في حقيقة 
وجودنا الحقّ فهديناك إليناء ورددناك عليناء وأرجعناك إليناء قال تعالى: #وَإِلَكّهِ 


م م 


جور # /١[‏ البقرة/ ٤٥‏ ۲] وله برجم لمر CK‏ [/هود/ 1۲۳[ 9 واتقوا وما 


ی و رر 


مجَعُورك فيه إل أله * ۲/ البقرة/ ۰)۲۰ 3 ونإ ريك الْمتبن » [5/ النجم/ ]٤١‏ فإذا 
رجع الكل إليه يرجع المؤمن بإيانه» ويرجع الكافر بكفره ويرجع العاصي 
بعصيانه» والفاسق بفسقه. والفاجر بفجوره» والصالح بصلاحه» کا كان كل 
واحد منهم كذلك في علمه القديم» وفي كلامه المستقيم» ونعيمه المقيم» وعذابه 


الأليم» والله بكل شىء عليم. 


0-7 


؟- و بِذَلِكَ الشَّعْبٍ الهني مُثَةٌ لِلصّبٌ كذ يَمُدَسْعَلَ آمَالِهٍ 

(وبذلك): أي في ذلك والإشارة بصيغة البعد إلى ضال المنحنى على حسب ما 
ذكرنا. وقوله (الشّعْب): وصف لاسم الإشارة. والشَّعْب بالكسر: الطريق في 
الجبل» ومسيل الماء في بطن أرضء أو ما انفرج بين الجبلين. والشعب بالفتح 
كالمنعم: القبيلة العظيمة» كذا في القاموس. ويحتمل هنا الكسر والفتح؛ فإن كان 
الأوّل فهو عام» وإِنْ كان الثاني فهو خاص. وقوله (اليماني): وصف للشعب 
بالمعنيين منسوب إلى بلاد اليمن» قال في القاموس: «اليمن محركة: ما عن يمين 
القبيلة من بلاد الخور» وهو يمني وياني». وقد روى البخاري ومسلم والترمدي 
عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «أتاكم 
أهل اليمن هم أضعف قلوباًء وأرق أفئدةء الفقه يهان والحكمة يمانيّة»”". وإِنَّا كتى 
عنه بالشعب لتشعبه وكثرة فروعه» وهو أصل واحدء فهو واحدء وكثيرء وباليان 
لأنه عن يمين الكعبة بيت الله» ويمين الكعبة شال المستقبل لهاء والقلب شال 
الإنسان» وهو بيت الله ىا ورد: «ما وسعني سمواتي ولا أرضي ووسعني قلب 
عبدي المؤمن»": وقوله (مُنْْة): بضمّ وسكون النون» أي: مطلوب ومرغوب 
فيه» قال في القاموس: «تَنّاه: أراده» ومَنّاه إياه وبه تمنية» وهي اْنْيّة بالضمّ 
وتكسر». والكناية بذلك عن المحبوبة الحقيقيّة» والحضرة العليّة. وقوله 
(للصبّ): أي للمحبّ المشتاق. وقوله (قد بِعُدثْ): أي تلك النيّة المذكورة» 
رمتعا e‏ وان موعه نين N‏ بوسر 
وجود حق من غير مادّة» وکل ما سواها موجود بهاء لا بنفسه» ووجوهه بالادّة؛ 
(۱) أخرجه البخاريٌ في صحيحه. كتاب: المغازي» باب: قدوم الأشعريين» .٤۳۹۰‏ كما روأه مسلم في 

صحيحه؛ كتاب: الإيهان» باب: تفاضل آهل الإيهان فيه» ۱۹۳. كما أخرجه الترمذي في سننه» كتاب: 


المناقب؛ باب: في فضل أهل اليمن؛ ١5‏ 57. 
(۲) انظر تخريجه ص٤۳۲‏ و ۱۹۷۷ . 


NA 


بل هو كناية عن المادّة» والمواد كلها عدم محض؛ لأتها تقاتل الوجود المحض. 
وقوله (على آماله): أي آمال ذلك الصبٌّ. والآمال: جمع أمَل» كجبل» ونجمء 
وهو: الرجاء» وجمعه آمال» كذا في القاموس. يعني: إذا أراد أن يترججى حصوله 
وتحقيق إدراكه يجده بعيداً عنه؛ وذلك لا قلنا بأنه مادّي وذاك مجرد عن المادّق 
والمجرد عن المادة لا يدرك بالمادة. 
*- يا صَاحِبِي هَدًا العَقِيْقُ قف بو مُتَوَهًا إنْ كُنْتَ لَسْتَ يوَالِهِ [87:/ ب] 
(يا صاحبي): ينادي عقله الملازم له من سن التمييز. وقوله (هذا العقيق): 
اسم واد» وكل مسيل شقه ماء السيل» وموضع بالمدينةء وباليهامة» وبالطائف. 
وبتهامة» وبنجد» وستة مواضع أخرء كذا في القاموس. والإشارة بهذا إلى 
القريب؛ لأن وادي العقيق الذي بقرب المدينة المنوّرة نصب عينه» لأنّه بقرب ديار 
الأحبّة» وإليه تصل نفحات طيبه فيطيب بهبة منها بعد هّه؛ فن النور الذي خلق 
منه هو وصاحبه؛ بل جميع الأكوان» هو النور المحمّديٌ الظاهر على صفحات 
جميع الأعيان» وهو من النور الحقيقيّ بلا انفصال منه ولا اتصال» وهو مظهر 
الكال الإهيّ بالجلال والجمال. وقوله (فقف به): أي بالعقيق المذكور» ولا 
تتجاوزه. والفاء للتعقيب. وقف فعل أمر من الوقوف» هو عدم السير؛ لأنه كا 
في المثل: «من غير مرية ما بعد عبادان قرية». فلا وصول إلا إليه. وفيه تضمحل 
أعيان الكائنات» فلا تجاوز ما لديه» وهو سدرة منتهى العقول» والدخول في 
حه هو الا غ الوضتولة .وقول (منو )4 أ مظهر ا الول به وكا 
نفسك إظهاره» قال في القاموس: «الوَّلّه حرّكة: الخُزْنء أو ذهاب العقل حزن 
والبرّة» والتؤف. وَلِهَ كورب ووَّجِلء ووَعَدَ؛ فهو وان ووَالِه؛. وقوله (إِنْ 
كنتّ): بفتح التاء ا مثناة الفوقيّة. وقوله (بواله): أي بصاحب وَلَهِ؛ فإنّه لا وسيلة 
للعبد إلا المحبّة الصادقة» والأشواق المتلاحقة. 


— ا ل 


*- وَانْضُرْهُ عَنّي إن زق عَاقني إزيال دَمْهِي فِيِوِعَنْإِرْسَله 
(وانْظَرٌهُ): أي العقيق المذكور في البيت قبلهء والخطاب لصاحبه. وقوله 
(عتي): أي نيابة عني؛ فان نظر العقل غير نظر الحسّ والذوق. وقوله (إنْ طرفي): 
أي بصري الذي أنظر به في المحسوسات. وقوله (عاقني): يقال: عاقه عن كذا 
N TR‏ »العو اقل هك E‏ 
كذا في الصحاح. وقوله (إرسال): فاعل عاقني» أي: إرساله. وقوله (دمعي): أي 
الدمع النازل من (طَرْفيِ): أي عيني التي أنظر بها. وقوله (فيه): أي في العقيق. 
يعني: في محبته والشوق إليه. وقوله (عن إرساله): أي طرف إلى العقيق لينظره 
يقال: أرسل طرفه إلى كذا: إذا نظر إليه. ويكنى بإرسال دمعه عن فناء نفسه 
واضمحلاها في الوجود الح من قبيل قول المتنبي: 
حشاشة نفس ودّعت يومودّعوا فلم أدرأيّ القاعنين أشيع 
- أشاروا بتسليم فجدنا بأنفس تسيل من الآماق والاسم أدمع 
وقد أخذه الحسن البوريني رحمه الله تعالى فقال في مطلع قصيدة رثى بها شيخه 
جد والدنا الشيخ إسماعيل بن علي النابلسي رحمه الله تعالى: 
روح أقطرها تسى أدمعاً ودّعتها مذ قيل خلّك ودّعا 


ه - وَاسال غَرَالَ كايو هَل عِنْدَهُ عِلْمٌ يقبي" في مَوَاهُوَحَااِهِ 

(واسأل): فعل أمرء خطاب لصاحبه في البيت السابق. وقوله (غزال كناسه): 
أي كناس العقيق المشار إليه في البيت السابق» يقال: كَنَسَ الظَبِيُ يَكْيِسٌ: دخل في 
كناسه. تگنس وهو مُسْتَمهُ في الشجرء لأنه يَكْنَسُ الرمل حتّي يَصل إليهاء كذا 
في القاموس. وقال في الصحاح: «الگاس: الظَبي يدخل في كناسه؛ وهو موضعه 


)١(‏ في (ق): بقتلي. 


و 


في الشجر يَككْتَنُّ فيه ويَسْبَيْرُ وقد كمس الظَبٌِ يَكْيسُ بالكسر». والكناية بغزال 
كناس العقيق عن الحقيقة المحمّديّة» وكناشها الوجود الحقٌ الغائبة في حضرة 
قله رة ادمه وقول (هل فد ان عدن ذلك ارال کی هه بارال 
لنفرته عن الأغيار وتألفه بالأنوار. وقوله (عِلْعّ بقلبي في هواه): أي في محبتى 
وزيادة الشوق إليه. وقوله (وحاله): معطوف/[٤۸4٤/‏ أ] على قلبىء أي: بحاله 
الذي هو فيه من كثرة الاشتياق وتراكم الاحتراق. ۰ 
٦-وأظة‏ مدر ْلَصَبَابتِي إذ فل مُلتهباً بير ماله 
(وأظته): أي أظن ذلك الغزال المذكور في البيت قبله: وقوله (لم يدر ذل 
صَبَابَتِي): أي محبّتي له الزائدة الكثيرة. وقوله (إِذْ): أي لأنه. وقوله (ظلّ): أي 
نماراء يقال: ظَلِلْتٌ أعمل كذاء بالكسرء ظلولاً: إذا عملته بالنهار دون الليلء 
ومنه قوله تعالى: فلاس تف کد 7 الواقعة/ ]76٠‏ وهو من شواذ التخفيف». 
كذا في الصحاح. وقوله (ملتهيا): أي عني وعن غيري. وقوله (بعز جماله): أي 
جمال ذلك الغزال نفسه» وهو جماله الحقيقيَّ الظاهر عليه من تجلي الاسم الجميل؛ 
فإن الحقيقة المحمدية جميلة با لجال الإهي» وهي مستغرقة في ذلك الجيال» وها به 
قبإ الاعتقال» :لعز لذلاف: كانه لا السوانةوإن] ی :رده بالحقون 
مذاهب الغوى 
-١‏ تَفْدِيِه مُهْجَفِيَ اليي تقولا من علب ولام اين ماله 
ل a‏ ا يعني: من جميع الأسواء. وقوله 
(مُهُجَتي): اة الدّم» أو دمّ القلب» والروح» كذا في القاموس. وقوله (التي): 
لبجل وقوله (تَلِفَتْ): أي اضمحلّت وفنيت في عبّته. وقوله (ولا مَنٌّ): 
بتشديد النون» يقال: مَنّ عليه مَناً: أَنْعَم عليه» واصْطْتَع عنده صَنِيعَة» كذا في 


)١(‏ في (ق): فإتها. 


ا 


القاموس. وقوله (عليه): أي على ذلك الغزال المذكور. وقوله (لأتها): أي 
مهجتي؛ بل أنا بجملتي. وقوله (من ماله): أي من مال ذلك الغزالء لأني مخلوق 
من نوره» وكذلك جميع الأكوان» كا ورد في الحديث. ويناسبه قول القائل: 

كالبحر يمطر بالسحاب وماله من عليه لأنه من مائه 


۸- أتُسرَى َرَى أ أ جره إِذْكُنْتٌمشْتَاقَأَلهُ كَوِصَلهِ 
(أترى): الهمزة للاستفهام» وتّرى بضمٌ التاء المثتاة الفوقيّة. وقوله (درى): أي 
علم» يعني: ذلك الغزال المذكوز في البيت السابق. وقوله (إئي أَحِنٌ): من الحنين» 
وهو الشوق: وقوله (لِهَجْرِهِ): أي هَجْرٍ ذلك الغزال المذكور. يعني: أحبٌ هجره 
ي شال هج وهر بالفتح» وَهجْوَاناً بالگ" صَرَّمَهء و الشيء: تركه. كذا 
في القاموس. وقوله (إِذْ): أي لأني. وقوله (كنت مشتاقاً): أي مجره. وقوله 
(كوصاله): أي وصال ذلك الغزال المذكور. والمعنى: إن مشتاق هجره مثل أني 
مشتاق لوصاله. فلا أفرّق في محبّته بين أوصافه وأحواله وأفعاله» سواء كانت ملائمة 
أو غير ملائمة» ولاحظ لي» ولا لنفسي معه؛ فكل ما يفعله فهو عندي مقبول مَرضي؛ 
فأشتاق إلى كل ما يفعله بي من الأفعال» وأعشق جميع صفاته والأحوال. 
4- وَأَِتُ هرانا أمَّلُ طَبْمَهُ لِلصَّرْفٍ كي أَلْقَى خَيَالَ حَبَالِه 
(وأبيت سهراناً): أي من غير نوم ولا غفلة عنه؛ لأنّه المظهر التام» والمجل 
العام للحقيقة النورية الحقيقيةء والذات الوجودية الكالية» فمحبتي له هي عين 
المحبّة الإهيّة. وقوله (أُمَثّل): بتشديد الثاء المثلثة مكسورة. وقوله (طَبْنَهُ): أي 
طيف ذلك الغزال المكنى به عن الحقيقة المحمّديّة التي هي المجلى الام للحقيقة 
الإهيّة. والطيف هو: الخيال الطائف في المنام» أو مجيؤه في النوم. وطاف الخيال 
يَطِيِفٌ طيْفاً ومَطافاً ويَطُوف طَؤْفاً. وإ قيل لطائف الخيال طَيْف؛ لأنّ أصله: 
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طَيِف كمَيّْت ومَيِّت لمن مات ويموت» كذا في القاموس. وتمثيل طيفه كناية 
عن تخيّله في اليقظة» واليقظة منام» كما ورد في الحديث: «الناس نيام فإذا ماتوا 
انتبهوا”' فإذا مثله في اليقظة فكأنّه نام في نومه. وقوله (للطرف): أي لبصره حتى 
يراه. وقوله (ألقى خيال خیله): فان خياله/ /٤۸٤[‏ ب] يلقاه في نومه؛ فإذا كان 
في اليقظة التي هي منام ومثل فيها طيفه؛ فكأنّه نام ورأى في منامه آنه نام ورأى في 
منامه طيف خیال محبوبه؛ فإنّه يكون رأى خيال خیاله. 


٠‏ لاذْقتٌيَوْمَاًرَاحَةَمِنْعَازِلَ إن كنت يث يلي وَلِقَاِِهِ 

(لا ذُقتُ): بض التاء المثناة الفوقيّة» جملة دعائيّة على نفسه. وقوله (يوماً): أي 
في يوم من الأيام. وقوله (راحة): مفعول ذقت. وقوله (من عاذل): أي لائم 
يلومني على هوى ذلك المحبوب الحقيقيّ المذكور. والراحة من العاذل إا تكون 
يإطاعته» وامتثال أمره بترك المحبّة والعشق. وقوله (إِنْ كُنْتُ مِلْتُ): بض التائين 
الات الفوقيين» أي :-رجغت غا آنا قيْه من اة والعشى. . وقوله لالقيلة 
ولقاله): أي لقيل العاذل وقاله. واللام للتعليل» قال في الفا موي «القول: 
الكلام» أو كَل لفظ مدل به اللسان تامَاً أو ناقصاًء وجمعه أقوال» وجمع الجمع: 
أقاؤيل: أو القرل ق الي والقال. والقالة:ى- ال أو القرل مصدن :والقيل 
وَالقَال: اسان لةه أو قال فرلا وقلا ٠‏ وفرلة ومقالة ومقالاً فيه فهو قائل وقال 
وقَؤُولء بالمهمز وبالواو». وقال في الصحاح» يقال: كثر القيل والقال. وقي 
الحديث: «نبي عن قيل وقال)”" وهما اسان. 


)١(‏ قال الألبانٍ في سلسلة الأحاديث الضعيفة: «أورده الغزالي مرفوعاً إلى النبيّ صل الله عليه وسلّمء فقال 
الحافظ العراقي وتبعه السبكي: لم أجده مرفوعاًء وإنّا يعزى إلى علنَ بن أبي طالب انظرسلسلة 
الأحاديث الضعيفة للألباني»؟ ٠١‏ »ج۱ ص1179. 

(۲) قطعة من حديث أخر جه البخاريّ في صحيحه»ء كتاب: الرقاق» باب:ما يكره من قال وقيل» .TEYTY‏ 


ا 


-١‏ فَوَحَقٌّ طيب رضًا ابيب وَوَضْلِهِ ‏ امل قلي حه للاي 
(فَوَحَقّ): الفاء للتعقيب» وني نسخة بالواو للعطف على ما قبله. والواو الثانية 
للقسم» والحق: الأمر المقضي» وواحد الحقوق» كذا في القاموس. وقوله (طيب): 
مقسم به مضاف إلى قوله (رضا الحبيب): أي المحبوب الحقيقيّ المكنى عنه با 
سبق. وقوله (ووصله): معطوف على طيب أو على رضاء أي: وصل الحبيب 
المذكورء أو طيب وصله. وهو كناية عن وجدانه بهء لا بالنفس» وفقد النفس. 
وقوله (ما ملّ) : أي ما سئم» يقال: مَلِلْتُ الشيءَ بالكسرء ومَلِلْتٌ منه أيضاً مَلَلا 
ومَلَةٌ ومَلَالّة: إذا سَيِمْتهه كذا في الصحاح. وقوله (قلبي): فاعل. وقوله (حبّه): . 
مفعول مل» أي: محبّته. وقوله (للاله): أي المحبوب المذكورء واللام للتعليل» أي 
لأجل ملله لي وسامته» فإذا ملني وسئم مني فأنا لا أمل محيّته. ولا أسأم منها طول 
الزمان. 
۲- واا إل مَاءِ العُذَيْبٍ وَكَيْفَلي بحَسَّاي لَوْيُْطمَى برد زُلَالِهِ 
١‏ وَلَقَدْيِجِلُ تن انيقي اؤ وما كر TCS‏ 
(واهاً): بالنصب والتنوين» قال في الصحاح: «إذا تَعَجَبْتَ من طيب الشيء 
ك a‏ اسه ةدر الى الفا موطف ارقا NE E‏ 
من طيب شيءٍ وكلمة تلهّف». وقوله إلى ماء العُذيب بالتصغيرء والعُذّيب كزبير: 
ماء» كذا في القاموس. وهو اسم ماء معروف عند العرب. كناية عن الوجود 
الحقيقي الذي قام به كل شيء من محسوس ومعقول. وقوله (وكيف لي): استفهام 
معناه على أي كيفيّة. وقوله (بحشاي): الحشى با حاء المهملة والشين المعجمة: ما 
دون الحجاز» أي: الزئار ما في البطن من كبد وطحال وكرشه وما تبعه» أو ما بين 
ضلع الخلف الشيء في آخر الجنب إلى الورك أو ظاهر البطن» كذا في القاموس. 
والمراد به هنا القلب. وقوله (لو يُطمَى): بالبناء للمفعول» أي: حشائي من نيران 
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المحبّة الموقدة فيه. وقوله (بيرد زلاله): أي زلال ماء العُذَّيب المذكور» قال في 
القاموس: «ماء رُلال كغراب وأمير وصَبُور وعلابط سريع الَو في الق بارد 
عَذْب صَافٍِ سلسال سَهْل». وقوله (ولقد يِِلّ): أي يعظم. وقوله (عن اشتياقي 
ماؤه): أي ماء ذلك العُذيب» فلا يليق بدني وحقارتي أن اشتاق إلى مائه لعظم 
مائه» وکال جلاله. وقوله (شَرَّفاً): بالتحريك منصوب على آنه مفعول من أجله؛ 
أي: من أجل ماله من الشرف والرفعةء وعز الجناب. ثم قال (فوا ظمثئي): بفاء 
التفريع على ما قبله. قال في القاموس: «وا: تكون حرفاً/ [185/ أ] ولا تختصّ في 
الندبةء ويّنادى بها وتكون اسمأ لأعجب» نحو قول الشاعر: 
وابأبي آنتوفوكاالأشتب كاناذر عل هةالرزر نب 
(والظمأ): العطش» يندب عطشه الزائد. وقوله (للامع آله): أي الآل المشابه 
لذلك الماء المذكور؛ فهو مضاف إليه باعتبار مشابهته له في اللمعان والبريق» يقال 
لع البئْق» كمنع» دعا ولَعَاناً ممرّكة: أضاء. كالْتَمَع, والفلاة يلمع فيها السراب» 
كا في القاموس. والآل بالمد: الذي تراه في أوّل النهار وآخرهء كأنه يرفع 
الشخوصء وليس هو السراب» كذا في الصحاح. 
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وقال قدسى الله سرّه : الكامل 
-١‏ رذني بق زط اب فك َا وَارْحَمْ حى بِلَظَى هَوَاكتَسَمَرا 

(زدني): فعل دعاء يخاطب به حضرة المحبوب الحقيقىّ. وقوله (بفرط): أي 
بسيب زيادة من أفرط في الأسرء أي: جاوز فيه الحد. والاسم منه الفزط 
بالتسكين» يقال: إياك والمَرْط في الأمرء كذا في الصحاح. وقوله (الحبٌّ): أي 
المحبّة. وقوله (فيكَ): خطاب للمحبوب الحقيقيّ» متعلق بتحيّراء قدم للحصر. 
وقوله (تحيراً): مفعول زدني» أي: راء حار حار خَيْرَةَ وخَيْراً [ وحبيّراً ] وحَيراناً 
ورا واشتّحار: نَظَرٌ إلى الشيء فَخْيَِ عليه» ول َل لسبيله» فهو حَيْرَان وحَائ 
كذا في القاموس. وهذه ا َير في الله عين الحداية إليه» ولهذا طلب الزيادة منهاء ى) 
قال تعالى للنبيَّ صل الله عليه وسلم: وك رب ردن عِلْمًاك [١٠/طه/ ]1١4‏ أي: 
بك والعلم بالله هو الحيرة فيه قال الشيخ الأكبر قدّس سر في كتابه «التجلّيات 
الإهيّة» في تمل الحيرة: «جل جناب الح العزيز إلا حى أن تدركه الأبصارء 
فكيف البصائر؟. فأقامهم في الحبْرة فقالوا: زدنا فيك حرا د لا يحتّرهم إلا با 
يتجل هم فيطمعون في ضبط ما لا ينضبط» فيحارون» فسؤالهم في زيادة التحير 
بسؤالهم في إدامة التجلي»» ومن هذا القبيل وقول من قال: «العجز عن دراك 
إدراك». وقوله (وارْحَم): خطاب للمحبوب الحقيقيّ» دعاء له. وقوله (حشی): 
أي قلباً. وقوله (بلظى): أي نارء قال في القاموس: «اللَظَّى كفتى: الناء أو هَبَهاء 
وَلَظى مَعْرِقَة: جهنم ولْظِيَ كرضي لظي وألظّت والتَظَّتْ: تَلَهبَتْ». وقوله 
(هواك): أي محيّتك» والخطاب للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (تسعرا): بألف 
الإطلاق» يقال: سعر النار والحرب كمنع: أوقدهاء ىا في القاموس. 
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۲- ولا امَك أَنْ أَرَاكَ حَميْقَة اسمخ وَلَاتجَمَلْ جوا لَنْتَرَى 
(وإذا سألتك): أي طلبت منك» والخطاب للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (أنْ 
أراك حقيقة): أي بغير صورة المظهر الذي تتجل به؛ لأن الرؤية بالمظهر رؤية 
مجازيةء لا حقيقيّة. وفي قوله (وإذا سألتك): إشارة إلى أنه ما سأله» لعلمه بأنّه لا 
يظهر للمخلوق بغير مظهر؛ لأن الوجود الح المطلق عن جميع القيود بالإطلاق 
الحقيقيّ لا يُرى لتنزهه عن المادّة وكل ما سواه من خلقه ذو مادّة حسيّةء أو 
خياليّة» أو معنويّة» أو روحانيّة؛ فإن المواد كلها إذا ارتفعت بجميع أنواعها كان 
هو الوجود الحق الحقيقيّ المجرّد عنها جميعهاء ولنا في مطلع قصيدة قولنا: 
أنت قيد الوجود إن غبت غابا وإذام ا ظهرت كنت حجابا 
وأشار بقوله (وإذا سألتك) ولم يقل وإن سألتك إلى أن سؤاله يتحقق منه لا 
مكانه» وعدم امتناعه لما تقدّم في ديباجة هذا الديوان» أنه لا سئل هل أحاط أحد 
بالله علماً. فقال: نعم» إذا حَيّطهم يحيطون. وقوله (فاسمح): الفاء في جواب 
الشرط» واسمح فعل دعاءء أي: عاملنا بكرمك الفيّاض» وفضلك الواسع 
الفضفاض. وأجب دعاءناء وأجزل عطاءناء وأرنا وجهك الكريم» ووجودك 
العظيم. وقوله (ولا تجعل جوابي)/ [1585/ ب] أي: عن سؤالي بطلب رؤيتك 
رؤية حقيقيّة. وقوله (لن ترى): أي لن تراني. يعني: كا قلت لموسى عليه السلام 
لا قال لك: رب رف أنظر لیت قال لن روکنک أنظر إل الْجَبَلٍ قن آسَمَهرٌ 
9 كانه فسوف ترق 4 [7/ الأعراف/ ]١٤١‏ الآية. علق رؤيته على استقرار الحبل 
مكانه من عدمه الأصلّ بلا وجودء والجبل إشارة إلى نشأته التي هو مركب منهاء 
ومنجبل من أجزائه التي خلق منها. فإذا انعدم من الوجود رأى الوجود نفسه 
لتجرّده عن المواد كلها كا هو مجرّد في نفس الأمرء ولعلم موسى عليه السلام 
للرؤية كان مع بقائه على مادّته وفي جبيلته» ولهذا كان جوابه لن تراني. يعني: 
وأنت على ما أنت فيه من المادّة الطبيعيّة والنشأة الروحانيّة الإنسانيّة؛ فإن الرؤية 
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بالتجرّد المذكور كانت مدخرة للحقيقة المحمّديّة. والتشأة الأحمديةق من غير 
سؤال ولا طلب» ولورثته الأولياء المحمّديين نصيب من ذلك» وهذا ود موسى 
عليه السلام أن يكون من أمّته. وقال نبيّنا صل الله عليه وسلّم: «لو كان أخي 
موسى حيّاً ما وسعه إلا اتّباعي»”". وقال تعالى في رؤية نبيّنا صلّ الله عليه وسلم: 
8 ارون عل ما يرن * [0/ النجم/ 11١‏ فإن قلت كيف يقول الناظم (ولا تجعل 
الشيخ الأكبر قدس الله سرّه في الباب الثالث عشر وثلاثمئة من الفتوحات المكية: 
«اعلم وفقنا الله وإياك أن أصل أرواحنا روح محمّد صل الله عليه وسلم فهو أوّل 
الأباء زرا وآدم أوّل الآباء جسماء ونوح أوّل الآباء رسولاً. والأب الرابع هو 
إبراهيم عليه السلام هو أبونا في الإسلام» وهو الذي سانا المسلمين. وأقام البيت 
على أربعة أركان فقام الدليل على أربع مفردات متناسبة» وكانت النتيجة تناسب 
المقدمات» فانظر من كانت هذه مقدماتة وهو محمّد وآدم ونوح وإبراهيم عليهم 
السلام ما أشرف ما تكون النتيجةء والولد عن هؤلاء روح طاهر» ورسالة 
وشرعء واسم شريف. ومنه كان أبوه هو لاء المذكورين فلا أسعد منه» وهو 
أشرف الأولياء منصباً ومكانة»... إلى آخر كلامه. ولا كان الناظم من الأولياء 
المحمّديين» ومن ورثة حمّد صل الله عليه وسلّم في مقام ولايته الكاملة. وقال (لا 
تجعل جوابي لن ترى): كما أنك لم تجعل جواب مؤرثي ذلك؛ فإن قلت: قال 
الناظم في القصيدة التائية الكبرى: 

مِنَهَ عليه» ولَذة عنده» ودعا هنا بعدم قول ذلك قلت: للأولياء الكاملين مقامات 
ينتقلون فيها من حال إلى حال. فحاله الأوّل اقتضى له أن يقول ذلك وحاله 


(1) أخرجه البيهقيّ في شعب الإيمان» باب: ذكر حديث جع القرآن ٠۷١»‏ . 
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الثاني اقتضى له أن يقول بخلاف ذلك» وهكذا أحوال الأولياء الكاملين: لا يقف 
بهم الأمر الإلميّ على حال خصوص كا أشار إلى ذلك تعاله بقوله: باهر يرب 
َامْقَام لک فَارْحِعُوأ * [06/ الاحزاب/ ]٠١‏ يعني: إلى نشأتكم الإنسانيّة» ثم عودوا إلى 
أعلى ما كنتم فيه من التجليات الإهيّةء قال صل الله عليه وسلّم: «إِنّه ليغان على 
قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرّة»”". وقال أبو الحسن 
الشافلي قدّس الله سرّه: «إن هذا عين أنوار لا أغيار. فإنّه صل الله عليه وسلّم كان 
دائم الترقيّء وكان كلما رقي إلى مقام يجد المقام الأول الذي كان فيه غيناً وحجاباً 
بالنسبة إلى مقامه الثاني» فيستغفر منه» وهكذا دنيا وآخرة». ولورثته من ذلك 
نصيب ببركة المتابعة له» والاقتداء به ظاهراً وباطناًء كا قال تعالى: « قل هزو سبل 
دعو أل لَه عل بصِبرَة أَنَأْوَمَن أتَبحَتِى 4 [١1/يوسف/8١٠]‏ فالبصيرة تجمع بينه وبين 
من اتبعه إلى يوم القيامة» ولهذا قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه/ /٤۸٦[‏ أ] في 
قول القائل من الأوائل: 

كل يوم تتلون غير هذابك أحسن 

بل لو قال: 
كل يوم تتكلوّن لكان هذا أحسن 


»-يَائَلْبٌ أنت وَعَذْئي في مُبّْهِمْ صَبْرا نَحَارٍ أَنْئَضِيْقٌ وَتَضْجَرا 
(يا قلبٌ): بالضمء أي: قلبي. وقوله (أنت وعدتني في حبّهم): أي في مقاساة 

شدائد عبتهم» اف الأحية الظاهرين لي في مظاهر كثيرة متنوعة. وقوله (صيراً): 

مفعول وعدتني» قال في المصباح: «وَعَدَّه يتعدى بنفسه وبالباء» فيقال: وَعَدَهُ 

ا لحر وبالخير» وشراً وبالشرٌ». ويقال: «صَبَرْتُ صَبْرأ من باب ضرب: حبست 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الذكر والدعاء والتوبةء باب: استحباب الاستغفار والاستكثار 
منه ۷۰۳۲ . 
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النّفْس عن الترّع». وقوله (فحاذر): خطاب للقلب» أي: احترز وتوقٌ. وقوله 
(أن تضيق): أي من شذة آلام المحبّة. وقوله (وتضجرا): بألف الإطلاق» يقال: 
عرويس د كر gg‏ ون انه كان Re‏ 
كلام منه» وتَضَجرَ منه كذلك» كذا في المصباح. ووعد القلب كناية عن حديث 
النفس» فهو يخاف أن تحدّثه نفسه» ويجزم بذلك قلبه» ولا يصدّقه حاله» فيضيق 
صدره ولا يصير. 
٤‏ - إن العَرَامَ ُو وَالحَيَاةٌ قَمْثْ به EE‏ انكرت رتيدر 
إن الغرام): 8 العشق الملازم» والحب اللازم. قال في المصباح: «أغْرمَ بالڻيء 
الا لفحو أذ لم به فيو ترم ةروق ل هو اا ای الى لا موت يمتها 
وهي الحياة الحقيقية بالصفة الأحديّة؛ فإن الغرام القلبي» والحبّ الإلهىَ هو 
الوسيلة بين الحادث والقديم» والوفيلة العيا يون لتقي a‏ 
لا تصوّر عرفان» ولا تحقق كشف. ولا عيان قال تعالى: 7 عم ويحبوته, 4 
[5/ المائدة/ ]٥٤‏ فلولا محيته سبقت ما كانت محبتهم لحقت» فمن أراقة اله 
محبّته» واقتاده فحل قیاده» ومتعه بالحسنى وزيادة. وقوله (فَمُتْ): الفاء للتعقيب» 
ومْتٌ: فعل أمرء وهو ضد الحياة. وقوله (به): أي بسبب حبّهم» المذكور في البيت 
السابق» أي: محبّتهم. وقوله (صبا): حال من فاعل مُت الذي تقديره أنت. 
خطاب للقلب. أي: قلبه في البيت السابق» وموت قلبه في محبّتهم حياة حقيقيّة؛ 
لأمّها قيام بأمر الله تعالى» لا بحكم الطبيعة» وهو الموت الاختياري» موت النفس 
الذي في طريق العارفين. وهو قوله تعالى: لمن الْمُومنِينَ رال صِدَقوأ ما عله دوا الله 
يد [5/ الأحزاب/ ۳۳] يعني: في يوم الميثاق في قوالة شخان تفان: لالت 
بك قَالُوأ بل 4 [/ الأعراف/ 1777] يعني : ارا أف المتصرّف في أمورنا كلهاء 
وأحوالنا باطناً وظاهراًء ولا تصرّف لنا إلا جرّد دعوى ذلك فإذا زالت الدعوى 
ظهر حكم الربوبيّة ذوقاً وكشفاء لا عل وتخيّلا ثم قال تعالى: هنهم من قضئ 
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َب أي: مات الموت الاختياري بصدق شهود الربويية. «وَتهم كن بطد 4 
ذلك لاله بعد في مجاهدة نفسه. وما دلوا دی © [60/ الأحزاب/ ۳۳] بتغير شهود 
الأمر على ما هو عليه. وقوله (فحقّك): أي الحق الذي يلزمك قال في المصباح: 
«الحق خلاف الباطل» وهو مصدر حق الشىء من بابي ضرب وقتل: إذا وجب 
وثبت؛ وهذا قيل لمرافق الدار: ا وقوله (أنّْ. غوت وتعذرا) : بالف 
الإطلاق والبناء للمفعولء أي: فإتك معذور في موتك ذلك؛ لأنّ موتك حينئذ 
يكون أمراً ضرورياً. 
-١‏ عَني دواو ادوا ول اموا وَتَحَدَّنُوا بصَبَابتي بَيْنَّ الوَّرَى 
(قل): فعل أمرء من القول» وهو: الكلام» والخطاب للقلب في البيت السابق؛ 
فإن القلب المذكور هو الحيّ بالحياة الحقيقيّة» القديمة» الأزليّة» الأبديّة؛ لا بالحياة 
الطبيعية» الخحادثةء الفانية؛ فاه مات منها بقوله ١‏ فمت له به كا » كما قدمناه. 
وهو مُطَلع بالاطّلاع الإطهيّ/ [487/ ب] على مَنْ تقدّمه» وعلى مَنْ تأخرعنه 
وعلى مَّن في زمانه» اطلاعا واحدا؛ من حيث دخول الكل في حقيقته لرجوعه 
ورجوعهم كلهم إلى أمر الله تعالى الذي هو منشأ الروح المنفوخ منه أرواحاً في 
الأجسام الطبيعة المتجرّدة عن الأجسام العنصرية» وهو قوله (للذين تقدموا 
قبلي): يعني من الأولياء الكاملين المتقدمين» وفي الأجسام المقدّرة بالقوّة الإهيّة في 
عالم العناصر والطبائع» وهو قوله (وَمَنْ بَعْدِي): أي من الأولياء الكاملين الذين 
لم ترتسم بعدٌ أجسامهم الطبيعية والعنصريّة» وفي الأجسام الطبيعة العنصريّة في 
ذلك الآنء وهو قوله (ومَنْ لأشجاني): أي لأشواقي يرى من هو معاصر لي. 
وقوله (عني): متعلّق بخذواء أي: لا عن غيري؛ فإن تقديم المجرور على متعلّقه 
يفيد الحصر. وقوله (َُذُوا): أي تعلّموا علوم الله تعالى الفائضة علِّ» كما ورد عن 
الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في كتابه «التجلَّيّات الإلهيّة» فإنّه قال في تجلي الإشارة 
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من غين الجمع :والوجود: #هذا التجل تمضر للك فيه حقيقة هد ضل الله عليه 
وسلّم ونشاهده في حضرة المكالمة والمحادثة مع الله تعالى؛ فتأدّب واستمع ما يلقى 
إليه في تلك المحادثة» فإك تفوز بأسنى ما يكون من المعرفة؛ فإن خطابه لمحمّد 
صلى الله عليه وسلم ليس كخطابه إياك». وقال في تل الآنية: «تحضر معك فيه 
حقيقة محمّد صل الله عليه وسلم...» إلى آخر ما ذكر. وقال في جلي المناظرة: 
«اجتمعت بالجنيد في هذا المقام...» إلى أن قال: «وكنت في وقت اجتاعي به في 
هذا المقام قريب عهد بسقيط الرفرف بن ساقط العرش في بيت من بيوت الله). 
وذكر اما جرى لاع اجنين وقال في تجلي ثقل التوحيد: «قلت للشبلي في هذا 
التجلي: يا شبلي» التوحيد يجمعء والخلافة تفرّق؛ فالمو خد لا يكون خليفة مع 
حضوره قي توحيده. فقال لي: هو المذهب» فاي المقامين أتم؟. فقلت: الخليفة 
مضطر في خلافته» والتوحيد الأصل...» إلى آخر كلامه. وقال في تمل العلة: 
#رأيت الحلاج في هذا التجليء فقلت: يا حلاج» هل تصح عندك علة له 
وأشرت. فتبسّم وقال لي: تريد بقول القائل: «يا علّة العلل ويا قدياً ل يزل. قلت 
له: نعم. قال لي: هذه مقالة جاهل». وقال في تجلي سريان التوحيد: «رأيت ذا 
النون المصريّ في هذا التجلى. وكان من أظرف الناس: فقلت له: يا ذا النون» 
عبت ان لاك تراه و وال شرلا رد اك وال با اما ابتار 
ويُتخيّل. ثم عئَِ عل. ثمّ أفقت وأنا أرعد. ثم زفرت» وقلت: كيف يخي الكون 
عنه والكون لا يقوم إلا به» وكيف يكون عين الكون وقد كان ولا کون وكيف با 
حبيبي يا ذا النون. وقبلته» أنا الشفيق عليك. لا تجعل معبودك عين ما تصورته 
عنه» ولا تحجبتك الخيرة عن ا تيرة. وقال ما قال» فنفى وأثبت: #8 لَيْس كلو 


سود 


۳ ر رص 


سء وهو آلسَمِيِعٌ لْبَصِير 4 [1:/ الشوری/ ]١١‏ ليس هو عين ما تصوّرء ولا يخلو ما 
تصور منه» فقال ذو النون: هذا علم فاتني وأنا حبيس» والآن قد سرح عيني فمن 
لى به» وقد قبضت على ما قبضت. فقلت: يا ذا النون ما أريدك هكذا ومولانا 


ودام و 


وسیدنا يقول: رام ی هما لم کو تبون 4 [9"/ الزمر/ ]٤۷‏ والعلم لا 
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يتقيّد بوقت» ولا زمان» ولا بنشأة» ولا بحالة» ولا بمقام. فقال لي: جزاك الله عني 
خيراً قد بين لي ما لم يكن عندي» وتحلّت به ذاتي» وفتح لي باب الترقيّ بعد الموت. 
وما كان لي خبر منه. جزاك الله خيرأ». وقوله (ومن بعدي): رأيت في شرح المقامات 
الحريريّة للمطرزيّ”" في ابن شمعون الواعظ المشهورء وهو محمّد بن أحمد اسماعيل 
المعروف بان شمعون» كان واحد عصره وفريد دهره؛ وحَدّث عن عبد الله بن 
أي داوود السجستاني» وكانت ولادته في سنة ثلاثمئة. وعن أبي بكر الأصبهاني 
77 ا خادم الشبلي قدس الله سرّهء قال: «كنت بين يدي الشبلي في التامع 
يوم الجمعة فدخل ابن شمعون» وهو صبيّء وعلى رأسه قلنسوة» فمرٌ بنا وما 
سلم. فنظر إليه الشبلي قدّس الله سرّهء وقال: يا أبا بكرء تدري أي شيء لله في هذا 
الفتى من الذخائر». توفي سنة سبع وثانين وثلاثمئة. ورأيت في شرح على قصيدة 
تائيّة منسوبة للشيخ الأكير» قدّس الله سرّهء والشارح عبد الله أفندي البسنوي 
رحمه الله تعالى» ذكر فيه أن الشيخ الأكبر قدّس الله سره أشار في شرح ترجمان 
الأشواق إلى أنه يشرح هذه التائيّة» وأنّها ابنة الفصوص بقوله: لبنت مكين الدين 
بن الأسمر التي نظم ترجمان الأشواق فيها: ما اسمك. قالت: قرّة العين. فحسبها 
با جمّل» فبلغت مع الراء المشدّدة التي برائين» سنة آلف وواحد وستين وهي سنة 
شرحه للتائيّة المذكورة» فقد أمد قدّس الله سرّه لمن بعده في هذه الواقعة المذكورة. 
ورأيت أنا الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في وقائع» وأمدني با يعلمه الله تعالى حتى 
رأيته يقول في قصيدة له في أساء الله الحسنى: 
ألا إتني عبد الغنيّ لذاته وليس سوه والغنيّ هو الله 
ومدحت يوماً من الأيام» وهو يوم الجمعة الخامس عشر من المحرّم في سنة 
)١(‏ أبو المظفر وأبو الفتح» ناصر بن أي الكارم غد الد بن عل بن المطزو» من خوارزمة ولد 
۸ھ ءوتوفى ستة ١ه‏ من كتبه رسالة في إعجاز القران الكريم» ورسالة في النحو › قام 


بتحقيقها لنيل الماجستير محمد عصام قره بلاء وهي الضوء المنير على المصباح في النحو » وشرح 
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إحدى وتسعين وألف بقصيدة مطلعها قولي: 
خذا حيث هبت نسمة البان والرند وعوجاعلى تلك المعالم من نجد 
إلى أنْ قلت: 
وبلغه عتي إلهي تحية مباركة تأتيه خالصة الود 
وكان موضع ذلك بيت هو قولي: 
لهالله عن عبدالغنيّ مبلغ تحيّة صب طامع منه بالرد 
وهو ينشد هذين البيتين له وهما قوله: 
وياربّةالألحان ديري كؤوسنا على من لهفي الحبٌ أوفر منصب 
وحيي أناساً قد شغفنا بحبّهم لهم منحة متا وود مقرّب 
وقوله (من لِأَشْجانٍ يَرّى): أي أهل زمانه» ولا شبهة في أخذهم عنه من 
السالكين في طريق الله تعالى. 
والحاصل: إن القلب الحيّ بالحياة الأمريّة الحقيقيّة روحانّ صرف» لا يخالطه 
من عام الطبيعة وكدر العناصر شيء؛ فهو قلب نوراف» وسر ربّانيّ يمد قبله ومن 
بعده» ومن في زمانه بالإمداد الرحمانّ» وعلى ذلك شواهد كثيرة عند أهل المعان» 
فهو مدد الله المتصل» وسرّه الأعظم الذي لا ينفصل. وقوله (وبي): جار ومجرور 
متعلّق باقتدواء قدّم عليه للحصر أيضاًء أي: لا تقتدوا بغيري. والاقتداء: المتابعة 
في الأقوال والأعمال والأحوال. وقوله (ولي): جار ومجرور متعلّق باسمعوا قدّم 
للحصر أيضاً. (واسمعوا): أي أصغوا لما أقول لكم من الحكم والنصائح. 
ولطائف الإشارات الإهيّة واللوائح. وقوله (وتحدثوا): أي تكلموا. وقوله 
(بصبابتي): أي زيادة محبتي الإلهيّة. وقوله (بين الورى): أي الخلق» وهو قوله في 
البيت قبله (فمت به صبًاً): أي ذا صبابة. يخاطب قلبه. وقال له هنا: قل لهم 
تحدّئُوا عن صبابتي بين خلق الله تعالى ليكون حديثي تنشيطاً لهم في طريق المعرفة. 
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ر ت وي ا 


-١‏ وَلَقَدْ حَلَوْتٌ مح الحبيب وَبَيْتنَا ير أرق م النَسِيم إِذَا سَرَ 
4 وَأبَاحَ ا نَظْرَةٌ أَمَلْهَا فَعَدَوْتٌ مَعْرُوْفَاً EK‏ مُتكراً 
وشت بَيْنَ جِمَالِدِوَجَلَااِهِ وَعَدَا لان الال عَنَّيَ برا 

/ [4410/ ب] (ولقد خلوت): يقال خلا الرجل بنفسه» وأخل بالألفء لغة. 
وحَحَلّا بزيد حََلّوّة: انفرد به» كذا في المصباح. وقال في القاموس: حلا به» وإليه 
وة حرا و لاغ و اة سال أن يجتمع به في حَلوَة ففعل. وأخلاة مق 
وقوله (مع الحبيب): أي المحبوب الحقيقيّ. وذلك بعد فناء الأكوان في عين 
بصيرته. وقوله (وبيننا): أي بيني وبين ذلك المحبوب المذكور. وقوله (يرٌ): أي 
أمر خفي عن العقول والألباب» وهو التحقق بحقيقة الوجود الحقّ؛ ذوقاء 
واوو أرق عن ت اكت رق لطن من شير ا 
اللطيفة. وقوله (إذا سرى): أي ذلك النسيم. وهو كناية عن الروح المنبعثة عن 
أمر الله تعالى» وهو أوّل مخلوق؛ فإنّه ألطف الكائنات كلهاء وللطافته لا يكون له 
مقدار ولا حدّ؛ لأن الحدود والمقادير خلقت فيه» وكذلك الصور والميئات» وهذا 
السرّ هو أرق منه وألطف» وهو سر الوجود الح الذي من أسماء اللطيف. ومن 
شدة لطافته لا درك قال تعاى: أا ثد رة اديص وهو يدرك لص وهو 
لطي ایر 4 [1/ الأنعام/ ]٠٠١‏ فلهذا لا تدركه الأبصارء فضلاً عن البصائر 
جد RO‏ كوت يك 
طرفي): أي ناظر عيني» وبصر بصيري. وقوله (نظرة): في صور تجلياته وهو 
الأكوان؛ فإن القلوب والأبصار بيده تعالى يتصرف فيها كيف يشاء ويختار؛ فان 

شاء جعل القلوب والأبصار ناظرة إليه» لا إلى ما سواه من الأكوانء لأن الأكوان 
حيتئذ تكون هالكة فانية» وهو الظاهر لا سواه» وإِنْ شاء جعل لهم القلوب 
والأنضار نأظرة إلى ما سرا شن الأكوان» لا إلبه قال تعالى: لاس يمك الس 


وَالأَبْصَرٌ © 1١٠/يونس/١#]‏ الآية. وقال تعالى: « ونقلب فد ہم وأ وأیص درش گیا 2 


— ثلامء” — 


ومنو ابه اول مو € /١1[‏ الأنعام/81] الآية. وقال تعالى: ٭ ما يمس اة للا نَمَو 
ر ل ست ر ا 


فلا ممسك لها وما ميك فلا مرل لمر من بدو ه [ه"*/ فاطر/ ؟] وقال صل الله عليه 
وسلّم: (إِنَ قلوبنا وأبصارنا بيدك لم تملكنا منها شيئاء فإِنْ فعلت ذلك ب) فكن 


جم أو 
A‏ 


أنت وليهم)ا»“ . قوله (أمَلّْا): بتشديد الميم. قال في المصباح: «َمَلنّه املا من 
باب طلب: تَرَقُبتُهه وأكثر ما يستعمل الأمل فيا يُسْتَبْمَد حصوله». وأْمَلْه تيلا 
مبالغة وتكثير» وهو أكثر استعمالاً من المخمّف. يعني: كنت مؤمّلاً لتلك النظرة 
قبل أن تحصل لي. وقوله (فغدوت): الفاء للتعقيب. ويقال غدوت يقال: غَدَا 
عُدُوَاَء من باب قعد: ذهب عَدُوَة وهي ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس» 
هذا أصله. ثم كر حبّى استُعمل في الذهاب والانطلاق» أي وقت كانء كذا في 
المصباح. وقوله (معروفاً): أي يعرفني أهل الساء والأرض» ولو على وجه 
العموم بمعرفة رتبته» قال صلى الله عليه وسلّم: «طلب العلم فريضة على كلّ 
مسلم» ‏ أي: العلم بالله ؛ لأنه عند الإطلاق ينصرف إلى فرده الكامل» ولا أكمل 
من العلم بالله ؛ فان شرف العلم بشرف موضوعه ‏ «وإنَّ طالب العلم يستغفر له 
كل شيء» حتى الحيتان في البحر»”” رواه السيوطيّ في جامعه الصغير بسنده. ولا 
استغفار إلا بعد المعرفة. وقوله (وكنت): أي قبل ذلك منكراً بتشديد الكاف» من 
التنكير ضد التعريف» أي: كنت غير معروف. ومعنى التنكير في الأصل التغيير» 
قال في المصباح: الْكَرتُهُ ترا فک مثل : غَيَرنّه تَغييراً عبر وزناً ومعنى». 
وقوله (ودهشت): يقال ده دَهَشاً فهو دهش من باب تعب: ذهب عقلَّه حياء 
أو خوفاًء ويتعدَّى با همزة: فيقال: أذْهَّسّه غيرٌه وهذه هي اللغة الفصحىء وني لغة 
يتعدّى بالحركة فيقال: دَهَمَّهَ ححطبٌ دَهْشاً من باب نفع» فهو مدهوش» ومنهم 
(1) ذكره السيوطيّ في الجامع الصغير» 7771١‏ انظر صحيح وضعيف الجامع الصغير .۷۳١/١‏ 

(۲) ذكره الألبانّ في صحيح وضعيف الجامع:١17لاء‏ وقال: صحيح. كما أخرجه ابن عبد الب في جامع 


العلم وفضله؛ باب: طلب العلم فريضة على كل مسلم وطالب العلم .٠١‏ 
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من منع الثلائي» كذا في المصباح. وقوله (بين جماله): أي جمال الحبيب المذكور في 
البيت السابقء يقال: جمل الرجل بالضمّ والكسر مالا فهو جِيل» وامرأة 
جميلة/ /٤۸۸[‏ أ] قال سيبويه: امال رقّة المُسْنء والآصل اة بالحاء» مثل: 
صَبّح صَبَاحَة؛ لكتهم حذفوا ها تخفيفاً لكثرة الاستعالء [ كذا في المصباح ]. 
وقال الشيخ الأكبر قدس الله سرّه في كتابه «شرح ألفاظ الصوفيّة في الجمال 
الإهىّ»: «إته نعوت الرحمة والألطاف من الحضرة الإلهيّة». وقوله (وجلاله): أي 
جلال ذلك الحبيب المذكورء والجلال هو نعوت القهر من الحضرة الإيّة» ذكره 
الشيخ الأكبر قدس الله سره في كتابه المذكور. وقوله (وغدا لسان الحال) اللسان: 
العضوء يذكر ويؤنّث. واللسان: اللغة» مؤنث» وقد يذكر باعتبار أنه لفظ؛ فيقال: لسانه 
فصيحة وفصيح» أي: لعَنّه فصيحةء أو تُطّقه فصيح». والحال: صفة الشيء» يذكر 
ويؤنث. فيقال: حال حَسّن وحَسَتة» وقد يؤنّث باهاء» فيقال: حالة. كذا في المصباح. 
ولسان الحال على الاستعارة المكنيّة بتشبيه الحال بالإنسان الناطق لسانه با هو فيه 
وإثبات اللسان له تخييل. وقوله (عتي): متعلّق ب (تخبرً): ذم للحصرء أي: يخبر الغير 
بأحوالي الباطنة لمن تبضّر وتذكرء وأعمى البصيرة عرض وأنكر والله أكبر قادر. 
5-١‏ أوز اك في تحاين وَجْهِهٍ تَلْقَى بي اسن فو مُصَوَّرا 
( فأدر): الفاء للتعقيب. وأدر فعل أمر من الإدارة» وهي التحويل» يقال: دار 
حول البيت يدور دَوْرأً ودّوّراناً: طاف به» كذا ني المصباح. وقوله (لحاظك): أي 
ملاحظتك ومراقبتك. والمعنى: كرر ذلك» قال في القاموس: «اللّحاظ بالفتح 
مؤخر العَين كالتلحيظ» وبالكسر: سمة تحت العين». وقوله (في محاسن): جمع 
حشن» قال في القاموس: «ا سن بالضم: الجمال» وجمعه: محاسن على غير قياس». 
رق رجه أ وجه ذلك الخرب والح فق ذلك ضور لانت الوه 
فإتا كلّها حسنة» قال تعالى: 3 ل سىء مَالِكُإِلَا وجه € ۲۸1/ القصص/۸۸] وقال 
تعالى: يسما ولوا َم ود أل © [۲/ البقرة/ .]٠٠١‏ وقوله (تلقى): لم يقصد به 


60م ه75 سه 


الجزاءء فلم يجزم في جواب الأمر؛ لأنه ليس كل من أدار لحاظه في وجه الح 
الظاهر على كل شيء یری وجه الحقٌّ ما لم یره الح تعالى وجهه بمحض فضّله 
وإحسانه» قال تعالى: # ما يَفيح اله لاس من رمو فلا ميك لهسا ومايميىك قلا مرسل لہ 
من بحرو * [/فاطر/ ۲]۔ كما ذكر الشيخ الأكر قدس الله سره في اول كتابه 
قصوص الحكم: إِنّه رأى في مبشرة بمحروسة دمشق رسول الله صل الله عليه 
وسلم وقال له: خذ هذا فصوص الحكم» واخخرج به إلى الناس ينتفعون به بإثبات 
النون للرفع» ولم يقصد الجزاء بالجزم بحذف النون في جواب الأمر؛ لأنه لا ينتفع 
به كل الناس الذين خرج به إليهم مالم يشأ الله تعالى انتفاعهم به؛ فإن البعض 
انتفعوا به بمحض فضل الله تعالى» والبعض تضرروا به عدلاً منه سبحانه. وقوله 
(جميع الحسن): المتفرّق في جميع العوالم المحسوسة والمعقولة. وقوله (فيه): أي في 
ذلك الوجه المذكور. وقوله (ممُصوّراً): بصيغة اسم المفعول» أي: صور الله تعالى 
الخالق البارئ المصوو: 
١‏ لوْأنَ كل الحشن يَكْمُلُ صُوْرَةٌ وان ليها وفك أ 
(ولو أنّ كل الحشن): أي الذي تلقاه في ذلك الوجه المذكور في البيت قبله. 
وقوله (يكمل صورة): أي يتم كله صورة واحدة. قوله (ورآه): أي رأى ذلك 
الوجه المذكور. وقوله (كان): أي ذلك الحُسِن الذى كمل صورة. وقولة 
(مُهَللاً): أي قائلاً: لا إله إلا الله تعجباً من جمال ذلك الوجهء قال صلّ الله عليه 
وسلّم: «إنّ الله جيل بحب الال“ وقوله (ومكبّرا): أي قائلاً الله أكبر. تعظياً م 
رأى من الال الحقيقيَ”". 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» باب: وأمًا حديث معمر» 79. وللحديث أطراف أخرى. 
(؟) ورد على هامش المخطوط قول الناسخ :«بلغ . 
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وقال قدس الله سرّه: الطويل 
-١‏ أَرَى الب بطر سِوَاكُمْ عَلَ بان وَإِنْ قرب الأخطار مِنْ جَسَدِي البالي 

(أرى): أي أعتقد وهي الرؤية القلبيةء قال في القاموس: «الرؤية النظر بالعين 
وبالقلب». وقوله (البعد): أي بعدي عنكم يا أحبّتي. وقوله (م يُخْطِر): بباله أرى 
البعد وعليه» حطر خطُوراًء ذكره بعد نسيان. وقوله (سواكم): حال من فاعل 
يخطرء وهو ضمير البعد/ /٤۸۸[‏ ب] يعني: لم يخطر البعد حال كونه سواكمء 
أي: مغايراً لكم بتأويل مفرد منكر كقوله: أشهد أن لا إله إلا الله وحده أي: 
منفرداً عا سواه. وقوله (على بالي): متعلّق ب(يُخطِر). والمعنى: إن الذي يخطر إا 
خو رو العد لسن مراکم عيدى ر انال من يعن جلا ولا شان أن 
الح تعالى له في كل شيء تل خاصء والشيء عام؛ لأنّه أنكر التكرات 
والأعراض والنسب» كالبعد.ء والقرب» والزمان» والمكان» والجهات» 
والاعتبارات» والكيفيّات» والكمّيات؛ كلها معانٍ مفهومة في العقل» وكلها 
تجليات إلهيّة يظهر بها الح تعالى عند العارف به» ولا شيء منها يغايره في الظهور؛ 
إذ لا خالق سواه ولا إله إلا إیاهء قال تعالى: اله دلق کل شیو وَهْوَالوسِ دامر 4 
1 الرعد/١١].‏ وقوله (وإِنْ): وصلية في الكلام. وقوله (قَرَّبَ): بتشديد الراء 
والفاعل ضمير يرجع إلى البعد. وقوله (الأخطار): مفعول قرّب جع تحطر 
بالتحريك» وهو الإشراف على الهلاك» كذا في القاموس» أي: الشدائد والمصائب 
التي يجدها المحبّ في طريق المحبة. وقوله (من جسدي البالي): أي الرث من زيادة 
السقام» يقال: يي الثوب يل بء بكسر الموخدة. فإن فتحتّها مَدَذْتَ» كذا في 
الصحاح. والمعنى: في ذلك إن التجليات الإلهيّة واردة عليه بك حال من 


— /ؤامه5” - 


الأحوالء سواء كان ذلك الحال مما يلائمه»ء أو ما لا يلائمه من الإدبار والإقبال. 
۲- قيا حَبّدًا الأسْقَامُ في جنب طَاعَتِي أَوَامِرَ أَضْوَاتِي وَعِضْيَانَ عذال 
(فيا حبّذا): الفاء للتفريع على ما قبله» ويا للتنبيه» أو للنداء. والمتادى محذوف» 
تقديره: يا قوم» وحَبِّذا الأمرّء أي: هو حَبيب» جيل حب وذا كشيء واحد» وهو 
اسم» وما بعده مرفوع به ولزم ذا حبٌ» وجرى كالمثلء بدليل قوم في المؤنث: 
حَبَّذاء لا حَيَذِم كذا في القاموس. وقوله (الأسقام): جمع سَقَمء مبتدأ مؤخرء 
وجملة حبّذا: خبر مقدم. وقوله (في جَنب): بسكون النون» أي: ناحية» وجهة. 
وقوله (طاعتي): مصدر مضاف إلى ياء المتكلّم. وقوله (أوامر): منصوب على أنه 
مفعول المصدرء جمع أمرء وهو: طلب الفعل أو الترك» على طريق الاستعلاء؛ 
فيشمل النهي. وقوله (أشواقي): جمع شوق» وهو: نزاع النفس» وحركة الهوى. 
وحعه أشواق» كذا في القاموس. وقوله (وعَصّيانَ): بالنصب عطف على أوامر. 
وقوله (عذالي): جمع عاذل من العذلء وهو الملامة. والمعنى: إه مطيع عصيان من 
يلومه على المحبّة» كا أنه مطيع أوامر أشواقه. وذلك يوجب السقم والنحول في 
المحبّة الإلهيّة طلباً للوصول وحصول القبول. 
- وَيَامَا كذ الذَّلَّفي عِرَوَضْلِكُمْ انرما أل تَقَطَّعَ أَوَْصَالٍ 
(ويا ما ألذ): يا حرف تنبيه» أو حرف نداء. والمنادى محذوف تقديره يا قوم. 
وما: تعجبيّة. و(ألذ): فعل تعجّبء وفاعله ضمير يعود إلى ما. والذل مفعوله 
أي: شيء عظيم جعل ألذَّ لذيذاً عندي. وقوله (في عر وصلكم): الخطاب 
للحضرات الإلمية والتجليات الربانية؛ فإن وصلها عزيز» وحرزها حريز. وقوله 
(وَإِنْ عرّ): أي قل فلا يكاد يوجد» كا في القاموس. وفاعله ضمير عائد إلى الذلّ. 
وإنّ شرطيّةء أي: وإن كان لي في ع وصالكم قليلاً مئي. وقوله (ما أحلى): 
حُذفت فاء الجواب تخفيفاً. وما تعجّبيّة. وأحلى: فعل تعجّب من الحلاوة. وقوله 
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قط امت يشل اشن الب وق ارفا :أي مفاستل ال فى 
القاموس: «الأوصال: المفاصل» أو مجتمع العظام» وجمع وصل بالكسرء والضمَ 
لكل عظم لا يكسرء ولا يخلط بغيره». والمعنى بذلك: تفرّق أجزائه العنصريّة 
والروحاتيّة على أصوطا بحيث لا يبقى منه شيء؛ قال القائل:/ [489/أ] 

ومقى أردت تتَعاً بوصاله فَرّقتماعندي عل الغدماء 


ب ع ي مه سر رار 


ا- اشم قحال دكم ل عاط وَمَامُوَيَاسَاءَبَل مۇم عاي 

(نأيتم): آي بعدتم» وأعرضتم عني» والخطاب للأحبّة من الحضرات الا هيةء 
كا ذكرنا. وقوله (فحالي): الفاء للتفريع. والحال وصف الشيء» وشأنه» وأمره. 
وقوله (بعدكم): خطاب للأحبة كا ذكرنا. وقوله (ظل عاطلاً): عَطِلّت المرأةٌ 
كفرح عَطَلاً بالتحريك» وعْطُولاً وتَعَطَلْتْ: إذا لم يكن عليها حل فهي عاطل» 
كذا في القاموس. يعني: إن حاله بعد فراق الأحبّة صار عاطلاً» فلا زينة له يتزين 
بها؛ من إدراك» وفهمء وشيء من أحوال أهل الدنيا. وقوله (وما هو): أي حالي 
المذكور. ما: نافية. وهو مبتدأً. وقوله (ما ساء): أي ساءني وأحزنني» قال في 
القاموس: «ساءَه سَوْءاً: فَعَلَ به ما يَكْرّه؛. وقوله (بل): حرف إضراب. وقوله 
(سرٌكم): أي بل ما سرّكم» أي: أدخل السرور عليكم يا أحبّتي. وقوله (حالي): خبر 
المبتدأء من الحليء بالفتح» وهو ما يُتَزيّن به من مَصوغ المعدنيّات» أو الأحجار. 
والجمع حل كَذَيَ. أو الحلي بالفتح» جمعء والواحد حَلْية كظبية» وحَلِيتِ المرأةٌ 
TT‏ حال وحَالِيّة» كذا في القاموس. والمعنى: إن حالي صار عاطلاً 
وما هو متزيّن بزينة ما يسوؤني من الشدائدء والمصائب من حيث اتا تسوؤني» بل 
من حيث أنّها تسر كم وتفرحكم فأنا متزيّن بها من هذه الجهة. 

(بُلِيْتَ): بض الباء الموخدة مبنياً للمفعول» من البلاء» وهو الامتحان 


همهو — 


والاختبار. وقوله (به) متعلق ببليت» والضمير إلى المحبوب الحقيقيّ المعروف 
عنده. وقوله (لَا بَلِيْتٌ): بفتح الباء الموحدة» أي فنيت واضمحلّت. وقوله 
(صَبَّابة): مفعول من أجله. والصَبَابّة: رقة الشوق» والميل إلى الجهل والفتوة» من 
صَبًا يَضْبُو صَبْوَة من المحبّة الإهية. وقوله (أبَلَّتِ): بتشديد اللا أي: تلك 
الصَبابّة. يعني: صحت من ضعفهاء قال في الصحاح: 15 من مرضه 17 
بالكسر بَلّدً: إذا صح وكذلك أل واسْتبّل: أي برء من مرضه». وقوله (فلي): 
الفاء للتعقيب. وقوله (منها): أي من تلك الصبابة. وقوله (صبابة): بض الصاد 
المهملة. قال في الصحاح: «الصبَابّة بالضحّ: البقيّة من الماء في الإناء». وقوله 
(إبلال): مصدر 0 من مرضه: صح و يعني : عون ارك صبابتي فصححت 
من ضعفها كان لي منها بقيّة إبلال وصحَة وبرء بالتبعيّة ها مما فضل عنها من 
الإبلال» وهو الصبابة المذكورة. 


3-4 افم 


“- تَصَبْتُ عَل عَينِي بتَفْصِيْضٍ جَفْيَهَاالِرَوْرَة زر الَف حِيْلَهَ َال 
6-۷ أَسْعَمَتْ بِالْقَمْضٍ لِكِنْ تَعَسََّتْ َل بِدَمْع دام الصَّوْبٍ مَطَالٍ 

تيك قلطيس ل رول ن ج ا 
عيني. وقوله (لرَوْرَة): أي لأجل رَوْرة» بفتح الزاي المعجمة» قال في الصحاح: 
ازُرْنه ازور رَوْدا وزِيَارّة» والرَوْرَة: المرّة الواحدة». وقوله (رُور): بضمٌ الزاي 
المعجمة» بمعنى الكذب المضاف إلى قوله (الطَيّف): أي الذي الطيف الذي هو 
زور وكذبء والطيف: الخيال الطائف في المنام» كذا في القاموس. والمعنى: في 
ذلك طيف خيال المحبوب الحقيقيٌّ» وهو ما يتجلى به الحق تعالى من الصورة 
الخيالية؛ فإنّه لا استيقظ من نوم الغفلة بالموت الاختياري من قوله صل الله عليه 
وسلّم: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا»"“ لم يثبت عنده ذلك في خياله» وتحقق 


.781 سبق تخريجه ص/‎ )١( 
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بالغيب المطلق عن الحس وعن العقلء وزادت عليه الأشواق» فتمتى حصول 
طيف الخيال لهء وعلم أن ذلك لا يحصل له إلا في نوم الغفلةء فتعرض لنوم 
الغفلةء وهو في اليقظة الحقيقيّة فتغافل بتغميض/ /٤۸۹[‏ ب] عين بصيرته طمعاً 
في حصول ذلك الطيف له» مع علمه بأن محبوبه» لا صورة له من حيث هوء وهو 
يعلم أن الصور كلها له من حيث ما هو نائم بنوم الغفلة عنه. وقوله (حيلة): 
مفعول نصبت» مضاف إلى قوله (محتال): اسم فاعلء قال في الصحاح: الحيلة 
بالكسر: الاسم من الاحتيال» وهو من الواو. وقوله (فها أسعفت): الفاء 
للتعقيب» وما نافية» وسَّعَفَ بحاجته كمنع» وأسعف: قضاها لهء كذا في 
القاموس. وفاعل أسعفت: عيني في البيت قبله. وقوله (بالغمض): أي النوم 
المكنى به عن الغفلة» كا ذكرنا. وقوله (لكن تَعَسَّفَتْ): أي عيني» عَسَفَ عن 
الطريق يَعْسِفَ: مال وعَدَّل كاغْتّسَفَ وتَعَسَفَ أو به على غير هداية. و- 
السلطان: ظَلّم» كذا في القاموس. وقال في الصحاح: «العَسْففٌ الأخذ على غير 
الطريق» وكذلك التَعَشّفٌ والاغْتِسَاف». وقوله (علَ): بتشديد الياء التحتية. 
وقوله (بدمع): تعلق بتعشفت. وقوله (دائم): أي صفة لدمع. وقوله 
(الصّوب): أي الانصباب والانسكاب. وقوله (هطال): صفة بعد صفة الدمع. 


8- قيا مهجَتِي ذُوِْ على نَفْدِ يجيي لوحال آمَالي وَمَقَدَم أؤجالي 


د وش رذنم قل غ فض ما یی تبي أزطل ينا جين اغلاں 

(فيا مهجتي): الفاء تفريعيّة. والمهجة: دم القلب أو الروح» كذا في القاموس. 
وقوله (ذوبي): أي اتركي الجمود المانع عن شهود أمر الله تعالى الذي هو كلمح 
بالبصر. وقوله (على فقد ببجتي): أي غيبة حَسْني وجمالي الذي هو حقيقة ذاتي 
عن إدراكي بتوجّه أسائي وصفاتي. قال في القاموس: «البَهْجَةَ الحُشن. يج 
ككَرّمَ بَبَاجَة فهو هيج » وهي مِبّْهَاجٍ». وقوله (لترحال): أي زوال. وقوله 
(آمالي): جمع أمل بالتحريك: الرجاء. يعني: من عِظّمِ الأمر لم يبق لي أمل ولا 

- 1 - 


رجاء للادراك. وقوله (مَقدَم): به بفتح الميم - الدال المهملةء معطوف على 
ترحال» قال في الصحاح: «قَدِمَ من سقره كلوقا وَمَقَدَمَا بفتح الدال» يقال: 
وَرَدْتٌ مَقَدَحَ التاجح» تجعله ظرفء وهو مصدرء أي: وقت مَقَدَم الحاج». وقوله 
(أوجاقي)#بعم وجل بالخ يلقة:الخو كه ويل رح وجا ونر ا 
كذا في القاموس. يعني: ولقدوم مخاوفي ومهالكي في طريق المحبّة الإلهيّة. وقوله 
(وَضِنَي): معطوف على ذوبي في البيت قبله» وهو فعل أمرء خطاب لمهجته» أي 
روحه 7 من ضَيِدْتٌ بالشيء أن به ضِنَاً وضَنَانّة: إذا بَخْلْتَء وهو ضَيَئْن 
به» قال الفرّاء: وضَنَنْتٌ الخ أ له كذا في الصحاح. وقوله (بدمع): أي 
بدمع عين يسيل من البكاء على فقد الأحبة. وقوله (قد غنيت): أي صرت غنياً 
عن ذلك. وقوله (بفيض): أي بسبب فيضء يقال: فاض الماء يفيض فيضا 
وفيضوضة. أي كثر حتّى سال على ضفة الوادي كما في الصحاح. وقوله (ما 
جرى من دمي): أي الذي جرى منه موضع الدمع؛ فإني صرت به غنياً عن 
ا وقوله (أو طل): gE‏ ا E‏ "يقال أَطَلّ دَمَه 
وله الله وَأَطلَّه : ا ولا يقال طل دمه ه بالفتح» وأبو عَبِيدَة والكسائي 
يقولانه. وقال أبو عبيدة: فيه ثلاث لغات: طَلّ دمه بالفتح» وطل دمه بالضبّ» 
وأَطِل دمه بالضمٌ». وفاعل طَل أو نائبه ضمير راجع إلى دمي. وقوله (بين 
أطلال): جمع طلل» وهو ما شخص من أثار الدار» والجمع أطلال وطلولء كذا 
في الصحاح. والمراد ما شخص من ديار الأحبة. 
-٠‏ وَمَنْ لي بَأَنْيَرْضَى الخَيْبُ وَِنْ عَآد ال ستَحِيْبُ فَإِبَاني بابي وَبَلْبَال 
(ومن): استفهامية. وقوله (لي): أي معين ومساعد. وقوله (بِأَنْ يرضى): الباء 
بمعنى على؛ لأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض» قال في مغني ابن هشام في 
معاني الباء: «الاستعلاء/ [540/ أ] من إن تَأْمَنَه يقتطار يوذو إِليّكَ © 01/آل 
عمران/ ]۷٥‏ الآية» بدليل: « ل ءَامَتَكُ علد إل صكما اينغ عَم أَخِيهِ » 


sS 


ا ثم 2 


نامرون © [85/ المطففين/ ۳۰]» بدليل: 
و EES‏ مَصبحينَ OEE‏ وان مصدرية تُسبك مع 
مدخوها بالمصدر. والمعنى: مَن يُعينني ويساعدني على حصول رضا الحبيب. 
وقوله (الحبيب): فاعل يرضى» وهو المحبوب الحقيقيّ. وقوله (وإنْ علا): أي 
ارتفع ملي وقوله (النحيب): قال في القاموس: «التَحب: شد اليكاء كلتك 
وقد نَحَبَء كمنع وانْتَحَب» . وقوله (فإبلالي): الفاء للتفريع والإبلال» مصدر أبل 
واا صخ وشفيء قال في الصحاح: اليم عرضه يل بالك با إذا صَحْء 
وكذلك ابل واشتبل» أي: بَرئ من مرضه». وقوله (بلائي): أي صحتي من 
المرض العشقي» والداء الحبي» هو ابتلائي ومحنتي. وقوله (ويلبَالي): معطوف على 
اباي والبَلبّال: الهم ووَسْوّاس الصدرء كذا في الصحاح. يعني: وكذلك بلبالي 
بلائي وحنتي» أو معطوف على بلائي» أي: ٳبلالي من مرضي هو بلائي ومحنتي» 
وهو همّي ووّسواس صدري؛ لأ ن في ذلك عدم شفقة الحبيب عللّ حيث يراني 
و 0 
-١‏ فعا ككفيني حُبّهٍ كُلَْةٌ لَهُ وَإِنْ جَلَّ ما أَلْقَى مِنَ اليل وَالْقِالٍ 
(فما): الفاء تفريعيّة. وما نافية. وقوله (كَلَفِي): بالتحريك» مصدر كلف يه 
كفرح: أَوْلِمء كا في القاموس. يعني: ما عشقي وولعي. وقوله (في حبّه): أي في 
محبّة المحبوب الحقيقيّ. وقوله (كلفة): بالضمّء أي: مشقة. وقوله (له): أي 
لأجله. . يعني : : لأجل المحبوب المذكورء قال في الصحاح: 0 


ر 


افا اوي وله تَكْلِيْفاء أي: أمره بها يشق عليه وتَكَلّفْتُ الأمر: جشمته 
وقوله (وإنْ) وصليّة في الكلام. وقوله (جل): أي عظم. وقوله (ما القى): أي ي 
الذي ألقاه وأقاسيه في طريق المحبّة. وقوله (من القيل والقال): وهما اسان من 
القول» كذا في القاموس. وقال في الصحاح» يقال: «كثر القيل والقال» وفي 


[؟1/يوسف/ 1£]» ونحو: ولا مروا ب 


YS 


الحديث: «انبى عن قيل وقال»”"» وهما اسمان. والمعنى: في ذلك ما يكثر في طريق 
المحبة من القال والقيل من العذول والرقيب والواشي»ء وغيرهم من الناس. 
بقِيتُ بو ليا قَِيِتُ بحبو برو إيِنَارِي وَكَنْرَةٍ إِفُلالي 
(بقيت به): أي بالمحبوب الحقيقيّ قائاً بقدرته. وقوله (لا فنيت): أي زال عي 
وجودي الذي كنت أتوهمه. وظهر لي أنّه وجود الحىٌ تعالى منزّها عن صورتي 
الظاهرة والباطنة؛ لأتّها عدم في وجوده تعالى. وقوله (بحبّه): أي بسبب عبتي له؛ 
فَإنّه لا وسيلة بين القديم والعديم إلا المحبة. وقوله (بثروة): هي كثرة العدد من 
الناس والمال» كذا في القاموس. وقال في الصحاح: «التّرْوّة كثرة العدد» قال ابن 
السكّيت: يقال إِنّه لذو رة وذو كَرَاءِ يراد به لذو عدد». وقوله (إيئاري): الإيثار 
تقديم الغير على نفسه. قال في القاموس: «رجل يستأثر على أصحابه. أي: يختار 
لنفسه أشياء حسنة»» والاسم: الا رة والأمرة بالضمّ وبالكسر. 
وكالئشتى» وأَيِْرَ على أصحابه» كفرح: فعل ذلك» [كذا في القاموس]. وقال في 
الصحاح: «تَرْتٌ فلاناً على نفسي» من الإيثار» وَاسْتَأئّر بالشيء: استبدٌ به؛. 
والمعنى في ذلك: إنّه وصل إلى مقام البقاء بالله بعد الفناء فيه» بسبب كثرة تقديم 
الغير على نفسه في كل نفع وكل خير دنيويّء قال تعالل: وبروت عل شم 
گان بهم حخَصَاصَةٌ € [05/ الحثر/ ] أي: فقر واحتياج. وأمّا في أمور الآخرة فيؤثرون 
أنفسهم على غيرهم؛ لأنّ الإيثار بالقول مكروه شرعاًء كا صرح به الفقهاء. وقوله 
(وكثرة إقلالي): الإقلال مصدر آقل› أى: افتقر. يعني: بسبب زيادة فقري إلى الله 
تعالى سبحانه: تاا اناس أَنسْم الْفْقَرَآهُإِلَ أله 4 5ه/ الحشر/ 4] أي: لا غيركم فقير 
(1) أخرجه البخاريّ في صحيحه؛ كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنةء باب: ما يُكره من كثرة السؤال 
وتكلف ما لا يعنيه»3877» بلفظ: وكتب إليه - يعني: المغيرة بن شعبة كتب إلى معاوية ‏ إِلّه كان ينهى 


عن قيل وقال... وللحديث أطراف أخرى كثيرة عند البخاريّ وغيره. 


اممو 


مثل فقركم. يعني عندكمء وإلا فالفقر/ [*54/ أ] إلى الله تعالى في كل شيء سواه 
تعالى إليه تعالى على السواء. والخنطاب في الآية للكاملين العارفين. 
17- رعَى الله مَعْتَىَ ل أَرَلْ في رُبُوعِهٍ مُعْنَّى وَقْلْ إِنْ شِئْتَ يَانَاعِمَ البَالٍ 
(رعى الله): أي حفظ الله » وهو من رعى الأمير رعيته رعاية حفظهم وحماها. 
وقوله (مَعْتَىَ): بالغين المعجين واحد المغاني» وهي المواضع التي كان بها أهلوها 
كا في الصحاح. كناية عن عالم الأكوان كلهء أو عالمه الإنسان؛ فإن أهله وهو الح 
تعالى كان ظاهراً متجلَّياً به على قلبه» ثي احتجب عنه لسبب ما من أسباب الحجاب. 
وقوله (لم أزل في ربوعه): أي ربوع ذلك المغنىء جمع: رَبِعء وهو: الدار بعينهاء 
وجمعه: : رباع وع وأذيع وأزباع. والَحَلَّةء كذا في القاموس. أي: م أزل سانا في 
تلك الربوع. يعني: ذائقاً أسرار تلك التجليات بهاء والظهورات الإلهيّة عليه 
وكاشفاً عن ذلك بالحسٌ لا بالفكر والعقل» مع الغيبة عنها. وقوله (مُعَنى): بتشديد 
النون» خبر لم أزل» يقال عاناه: قاساه» كتعناه» من العناء وهو: الهم والتعب» قال في 
الصحاح المعاناة: «المقاساة» يقال: عافن تقاف وتَعَنى قال الشاعر: 
فقلتلما الحاجات يطرحن بالفتى وهم تعتي مُعَنْى ركائبه 
وكونه معنى في ربوع ذلك المغنى المذكور بسبب زيادة الأشواق الإغيّة على 
قلبه» وغلبتها على عقله ولبّه. وقوله (وقل): فعل أمر من القول» خطاب لكل من 
يراه من الناسء» ويحسٌ بحاله الذي هو فيه» ولو بعض إحساس. وقوله (إِنْ 
شئت): أي أردت. وقوله (يا تاي البال): من انعم بالضمء > حلاف البؤؤسء» 
ونَعُمَ نعومة» أي: صار ناعم ليأ والتَعْمَة بالفتح: التنغم» يقال: نَعَمَه الله ونَاعمَه 
فع كذا في الصحاح. والبال: الحال» والخاطرء ورخاء العيش» كذا في 
القاموس. والمعنى في ذلك: قل إن شعت شع إن ناعم البالء أي: منعم الخاطر في 
ربوع ذلك المغنى المذكورء ونادني بذلك مع أتي لم أزل معذب القلب في ربوعه 


— ° © 0 


بكثرة الأشواق الإهيّة والأشجان الربّانيّة» وله درّ القائل: 

مازلت في مَعْنى الحبيب متتٌياً والحال إتي تاعب وهان 

فإذا أردت فصف فؤادي بالهنا أو شئت قل في قلبه نيران 
ولنا في هذا المعنى على البديبة عند كتابتنا هذا المحل. 

وجه الحبيسب بدافي الكائنات لنا ونحن بالشوق في هم وأكدار 

وقد تحير من يدري بحالتنا فالعين في جنة والقلب في نار 


4- ويا تيا عَاذلي لي 1 يَرَلْ مُكَرّرُ مِنْ ذكْرّى أَحَاوِيْثِ ذِي الخَالٍ 
6 رَوَى سُنَةَ عِنْدِي َأَرْوَى مِنَ الصَّدَى وَأَهْدَى اهُدَى فَاعجَبْ وقد رَامَ إضلالي 
5 تَأَحْيَيْتُ لَوْمَ اللوم ف لو أنتبي ميخت الى كائث عَلَامَةً غدلي 

(وَحَيَا): بالتشديد فعل ماضي» من التحتيّة» وهي السلام. وقوله (حُحيَا): 
بتشديد الياء التحتيّة. أي: وجه. قال في القاموس: «الّحَيًا كا ُمَيًا: جماعة الْوَجْف 
أو خُرٌهُ». وقوله (عاذل): أي لائم يلومني على المحبّة. وقوله (لي): صفة لعاذل. 
وقوله (لم يزل): يكررء أي يذكر لي مرّة بعد مرّة. وقوله (ذكرى): أي اسم مصدر 
من ذكرته: ذكرى غير مجراة. وقوله تعاللى: «#وَذْكرئ لِلْمَؤّمِنِيرَ * (0/ الأعراف/ ؟] 
اسم للتذكير. «وَوَكْرَئ لول الْدنبتب € ۳۸/ ص/ +؛] عبرة. اوی له الؤكرى » 
[/ الفجر/ ۲۷] أي ومن اين له التوبة. #وذكري دول الاب » [۳۸/ ص/ ٤۳‏ ] أي 
يرون بالدار الآخرة» ويُرّمّدون في الدنياء كذا في القاموس. وقوله (أحاديث): 
جمع حديث. وقوله (ذي الخال): أي صاحب الخال» وهو شامة في البدن» ىا في 
القاموس. والخال كناية هنا عن النقطة السوداء في الوجه الإلهىّء وهي الكونء 
قال تعالى: 9 كَأَيْتَمَا ولوا هكم و أ 4 11 البقرة/ ]٠٠١‏ أي: هناك ظهور الوجود 
الحقّ/4511/ أ] وتجليه من حيث أسماؤه الحستى» والأكوان أجمعها آثار أسرائه 


علا الا 


الحسنى والأكوان ظلمة» كما قال ابن عطاء الله الإسكندري في حِكَّمِه: «الكون 
كله ظلمة إا أناره ظهور الحق فيه». وذلك من قوله تعالى: اله ور اموق 
َالْأرضِ » (14/ نور/ ه] وقوله سبحانه: $ وَأَشْرَكتِ الْأرْصضٌ بور َي © 043/ الزمر/ 19]. 
وأمًا أنْ يراد بالخال النفس الإنسانيّة الغفلة عن رتبا فإِّها ظلمة سوداء. قال 


نسیت ا الوجود وما حواه 
: + 
فكرر يا اخي حديثها لي 


وفي أبواببا مازلت قائم 


١ 5 1‏ 1 1 | 
جا ترقيع. عا طرفتا 


وهي منها سدلت فوق النهود 
لنرى الخال الذي فوق الخدود 
في سنا طلعتها يشجي الأسود 
وجوه جاه جص .و ود 
حكمتها النافد من غير نقود 

وقوله (روى): أي العاذل المذكور في البيت قبله. وقوله (سنة): بتشديد النون» 
أي: طريقة مسلوكة في المحبّة الإلمية من طرائق محمّد حبيب الله خير البريّة» عليه 
أفضل صلاة وأشرف تحيّة. وقوله (عندي): أي بالنسبة إل لا بالنسبة إليه؛ لأنه 
جاهل غافل» لا يعرف الأعالي من الأسافل. وقوله (فأروى): يقال رَوِيَ من 
اماء» كرضي ريا وارْتَوَّى بمعنى. والاسم: الرّيّ بالكسرء وأَرْوَانِء وهو ران 
وهي رَيّاء ا في القاموس. وقوله (من الصدى): متعلق بأروى» کرضي؛ فهو 
صَادٍ وصَدْيانء وهي صَذِيا وصَادِيّة» كذا في القاموس. يعني: من عطش المحبة 


کم به أصمت وكم أردت فتنئن 


وهو وجه واحد صسبعته 
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وحرقة الأشواق» بسبب آنه يكرر ذكر المحبوب» وذكره يحيي البصائر والقلوب. 
وإِنْ كان المذكور مخفياً بأستار الغيوب. وقوله (وأهدى): أي أوصل من اهَدِية 
كمَيّة: اسم لا أَنحف به والجمع هَدَايا. وهَدّى وأَعْدَى امَديّة كذا في القاموس. 
وقوله (اهُدَى): بض الهاء وفتح الدال المهملة: الرشاد والدلالة والنهار. كا في 
القاموس. وقوله (فاعجب): أمر من العجب» خطاب لكل من يعلم بالحال من 
جهابذة الرجال. وقوله (وقد رام): أي قصد. والواو للحال. والجملة حال من 
فاعل أهدى. وقوله (إضلالي ): مفعول رام. يعني: مقصوده أني أترك محبّة هذا 
المحبوب وإن كان لا يدري من هو عبوبي لعدم اطّلاعه على سرائر القلوبء 
وأسرار الغيوب» وفي ترك المحبّة المذكورة ضلالي عن الح المبين في شريعة ك 
نبيّ» وسنة سيّد المرسلين. وقوله (فأحببت): أي صار محبوباً عندي. وقوله (لوم): 
مفعول أحببت» وهو العتاب والعذل. وقوله (اللؤم): بال همز ضدّ الكرم» قال في 
الصحاح: «اللَئِيم هو الدنيء؛ في الأصل الشحيح النفس. وقد لَوْمَ الرجل بالضمّ 
لا عل فل وما ل ا وة غل ل ال ا ل فنا 
مَكَأَمَانَء حلاف قولك: يا مكرمان». والمعنى: إن صرت أحبّ الَلامّة والمعاتبة 
من العذول الصادرة منه عن حض اللوم والحماقة وسوء الغباوة. وقوله (فيه): أي 
في المحبوب المذكور سابقاً. وقوله (لو أنني): لو شرطيّة. وقوله (مُنِحَتٌ): بالبناء 
للمفعول» أي: منحني الله بمعنى أعطاني. وقوله الى ): أي القصد. والمطلوب». 
وهو لقاء المحبوب» وكشف أستار الغيوب. وقوله (كانت): أي هذه الحالة التي 
ذكرناهاء وهو محبّته للؤم الصادر عن لؤم العذول وحماقته. وقوله (علامة عُذّالي): 
أي سيمتهم التي يعرفون بها بين المحبّين مثلي؛ فيحبّوهم لذلك. ويرغبون في 
لومهم لهمء قال في القاموس: «العلامة منصوب في الطريق» بهتدى به». على 
معنى: !هم يصيرون سبباً للهداية إلى المحبّة والعشقء وإِنَّا شرط في ذلك حصول 
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مناه ومقصوده؛ ليم له. إن محبّة اللوم والعتاب على المحبة أمر موصل إلى لقاء 
الأحبّة؛ بحيث لا يبقى أمر مغاير» ولا قدر حبه. 
7 - جَهِلْتُ بأنْ قلت اقرخ يَامُمَذَي 
عل فَأَجْلَ لي وَقَالَ أشل سَلْسَاني/4111/ ب] 
- وََيْهَاتٍ أَنْ ' 1 
في اام مُقِل أي إقبَال 

(جهلت): أي اتصفتٌ بصفات الجاهلين ما أنا فيه» من سّكْر المحبّة الخارجة 
بي عن صحو العاقلين» وتدبير الغافلين. وقوله (بأنْ قلت): هذا بيان لجهلة 
المذكور. يعني: قال لذي الخال المشار إليه سابقاء وهو محبوبه الحقيقيّ بمناجاة 
سرّه المسرورء ومناغاة قلبه المحرور» ودمعه المجرور. وقوله (اقترخ): فعل أمر من 
الاقتراح» وهو ارتجال الكلام» واستّنباط الشيء من غير سََاع والاختبار» وايتداع 
الشيء» والتحكّمء كذا في القاموس. وقوله (يا معذبي): أي يا حبيبي الذي يعذبني 
بصده» ويعاقبني مبجره وبعده. 

وقوله (علقٌ): بتشديد الياء التحتيّة» جار ومجرور متعلق ب (اقترح). يعني: 
مرني با تريد؛ فأنا عبد لك من أقل العبيد. وقوله (فأجلى لي): أي كشف لي 
وحققني بمظاهر تجلّياته في حضرات أسمائه وصفاته. وقوله (وقال): أي محبوبه له 
قولاً يجده في قلبه» ويسمعه بسمع عقله ولبّه. وقوله (أسلٌ): فعل أمر من سَلَاهُ 
واا غ كدعاه وخ شلرا ولا وشلوانا ولا شيف وال عه كل 
والاسم: السَلْوّة» وتضم . 

وقوله (سَلْسَائِي) بفتح السين المهملة الأولى. قال في القاموس: «السَلْسَلء 
کک و العذب أو البارد». والمراد به ماء الفم الذي يجري من بين 
الثناياء وهو أشهى ما يكون عند المحبّ العاشق من محبوبه المليح الشائق. كناية 
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عا يظهر من الأكوان عن قوله تعالى للشىء كن فكانء من حيث أن ذلك صادر 
عنهء وظاهر منه عند العارف المحمّق الوهان الذي هو في أسر الأشواق 
والأشجان. وقوله (أسْلٌ سلسالي): أي أعرض عنه ولا قدرة له عن الإعراض 
عنه لتحقّقه بهء ومعرفته التامّة بأنّه غاية نصيبه منه؛ لأ زهد المحققين في 
الكائنات انقطاع منهم عن رب الأرض والسموات بالعكس من حالات 
السالكين في طريق المعرفة واليقين؛ فإن زهد السالك في جميع المالك منقذ له من 
المهالك» ومتى زهد العارف كان هو المالك؛ وهذا قال سيدي علي الوفائي 
قداس الله سرّه: 
تجردعن مقام الزهد قلبي فأنت الحق وحدك الله في شهودي 
أأزمدني سواك وليس شيء أراه سواك يا سر الوجود 
وقال الشيخ الأكبر قدس الله سرّه: 
ولي الرحد ف اران قينا" لن الكون شن .بت الان 
وقوله (وهيهات): معناها البعدء أي: بعيد. وقوله (أنْ أسلو): أي سُلُوانٍ 
ونسياني لذة سلسال المحبوب الذي في ارتشافه شفاء القلوب. وقوله (وفي): الواو 
للحال. وقوله (كلٌ شعرة): أي مقدار كل موضع شعرة من جسدي. وقوله 
لحتفي): أي لأجل حتفي» أي: موتي» صفة لكل شعرة. وقوله (غرام): مبتدأ 
مؤخرء خبره مقدّم في (كلّ شعرة) والجملة: حال من فاعل أسلو. والغرام: 
لشوق الملازم» والعشق اللازم. وقوله (مقبل): صفة غرام: وقوله (أي): إقبال 
بتشديد الياء التحتيّة أي: إقبالاً كثيراًء قال في القاموس: أي بمعنى كم الخبرية. 
والمعنى: إن الغرام مقبل به على المحبوب الحقيقيّ إقبالاً كثيرً» وكان الله على كل 


شقا 


— YoVe — 


مث 2 0ه 


5 وَقَالَ ني اللّاحجِي مَرَارَةُ قَضْدِهٍ حل ب ادع حَبَّهُةٌ قلت اخس ل لي 
(وقال ل اللاحي): أي اللائم الذي يلومني على محبّة المحبوب المذكور وليس 
عنده با أشعر به شعور. وقوله (مرارة): مبتدأ. وقوله (قصده): من إضافة 
المصدر إلى مفعولهء أي: مرارة قصدك لهء وإقبالك عليه» وهو ممتنم عنك» 
ومحتجب با لديه. قوله (تحل): خبر/ /٤۹۲[‏ ب] المبتدأء وهو فعل أمر مبني على 
حذف الياءء من الحلاوة» ضد المرارة. وقوله (بها): أي بتلك المرارة. يعني: إنك 
ل ا ا 
وعدم اعتبارك لمراعاة حقك. وقال هذا على سبيل التهكّم به عساه من سكْر 
عشقه ينتبه. وقوله (دع): EET‏ وقوله (حبّه): أي محبتك له. 
وقوله (قلت): أي لذلك اللاحي. وقوله (أحلى لي): أي تلك المرارة المذكورة. 
أو حبّه ار أكثر حلاوة عندي من كل شيء» حلو وأشهى لذَّة من كل لذيذء 
فكيف أترك ما أجده حلوأء وأصير من محيّته خلواً. 
٠‏ يَذَلْتُ لَه رُوحِي لِرَاحَة به وَعَيْرُ عَجِيب َل العَالٍني 
١‏ قباد وَلِكنْ ِالِْعَادٍ د لِشَّقَوَي مَيَاحَيبَةَ المسْعى وَضَيْعَة آمَالي 
(بذلت): أي أعطيت. بَذَّلَّهِ يَبْذُلهُ: أعطاء وجاد به» كذا في القاموس. وقوله 
(له): أي للمحبوب المذكورء وهو ذو الخال. وقوله (روحي): أي المضافة إل 
بنسبة الدعوى؛ وإنا هي روحه التي هي أوّل مخلوق له» كا قال: وفحت فيه يِن 
روج € /٠١[‏ الحجر/ ۲۹] ومن ذلك ما أشرت إليه في مطلع أبيات لنا: 
زو قى ا روهيي دوسي يقول لي بل أنت ياروحسي 
وقوله (لراحة): أي لأجل راحة» هي ضدّ التعب» قال في الصحاح: «الرّوْحٌ 
والراحة من الاستراحة». وقوله (قُرْئَه): أي قرب المحبوب المذكور برفع الحجب 
عنه» وإزالة الستور. وقوله (وغيرٌ عجيب): مبتدأ ومضاف إليه. وقوله (بَلملّ): 


 ”هوالإآ‎ 


خبره» مضاف إلى ياء المتكلم مفتوحةء أي: إعطائي. وقوله (الغالٍ): بكسر اللا» 
والياء التتحتية محذوفة للوزن» كقول الشاعر: 
ولوأ واش باليامة داره وداري بأعلى حضرموت اهتدى ليا 
وأصله: الغالي بالياء التحتيّة» علا عُلْوَاَ فهو غالء وغَّلَا : ضدّ رَحَصَء 
وأَغَلَاه الله وبِعْنّه بالغالي» كذا في القاموس. والغالي هنا كناية عن روحه التي 
بذها. وقوله (في الغالي): أي في محبّة المحبوب الغالي على قلوب العاشقين» وهو 
ذو الخال الذي تقدم ذكرهء فاح في فلوات المعاني نشره. وقوله (فجاد): الفاء 
للتعقيب» وجاد. أي: أنعم وتفضل. وقوله (ولكن): استدراك من قبيل القول 
با لمو جب لحكمة يعلمها الذي أوجبء. كقول القائل: 
وإخخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي 
وخلتهم سهماً صائبات فكانوهها ولكن في فؤادي 
وقوله (بالبعاد): متعلّق بجادء أي: بإبعادي عن حضرات قربه في تَجلّيات 
جذبه. وقوله (لشَقوَي): أي لأجل سَمَانِي في مقاساة حبّه. وال 
وفتحه لغة. يقال: أَشْقَاه الله تعالى فهو سَقَىّ» وَالسَّقَاوَة بالفتح: نقيض السّعادة» 
ذكره في الصحاح. ولبين امراك هيا بالشموة وة الد وإنّا هي شقوة المحبة 
والعشقء كما قال الشاعر: 
ومافي الأرض أشقى من حب ولو وجد الموى حلو المذاق 
تراه باكيا فى كسل حال مخافة فرقة أو لاشتياق 
وقوله (فيا خيبة): الفاء للتفريع. وياء نداء مالا يجيب تنبيهاً لمن يعقل» نحو: 
« حمر عى الاد € [1/ يس/ ]١0‏ و: #ينوتلو الد ونأ عجورٌ € [۱۱/ هود/ ۷۲] 
ذكره في القاموس. (وخيبة): منادى مضاف إلى ما بعده. وخاب خيب خيبة: 
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حرم وحَّبّهِ الله» وخاب» وخسرء ولم ينل ما طلب» كذا في القاموس. وقوله 
(المسعى): مصدر ميمي» أي: السعي الذي أنا ساعيه في طريق المحبّة. وقوله 
(وضَيْعَة): أي يا ضَيْعة يقال: ضَاعَ يَضِيع ضِيْعاً وضيعة بكسرهما. وأضَاع/ 
[545/ ب] الشيءَ: أَعْمَلَهُ 0 وضَيّعَه كذا في القاموس. وقوله (آمالي): 
جمع أمل» كجبل» وهو الرجاء. يعنى يعني: إن كل ما كنت أؤْمُلّه من الحبيب ضاع ول 
أنل شيئاً منه. 
7 وَحََانَ لَهُ حَيْنِي عَلَ جين غِرَّةِ وَل أذ أنَّ الآلَ يَذْهَبُ بالآلٍ 
(وحان): بحن قرب ودنا. وقوله (له): أي لأجله» والضمير للمحبوب ذي 
الخال المذكور سابقاً. وقوله (حيني): بالفتح» قال في القاموس: «الحَيْن الاك 
والمختة)» قال في الصحاح: «الخين بالفتح الملاك». وقوله (على حِيْنِ): الجين 
الوقت» والجين المذة» كذا في الصحاح. وقوله (غِرّة): بكسر الغين المعجمةء 
مصدر عَرَّه عَرَاً وغْرُوراً وغِرّة بالكسر؛ فهو مَعْرُور وغرير: : حَدَعَه وَأَطْعَمّه 
بالباطل» واغرَ هوء كذا في القاموس. وقوله (ولم أدر): أي لم أعلم. وقوله (أنّ 
الآل): بالمدء وهو السراب الذي يحسبه الظمآن ماء حبّى إذا جاءه لم يجده شيئاً. 
كناية عن عوالم الأكوان المكنّى بها عا سبق من السلسالء كا قدّمناه؛ فإن المحب 
الإهيّ إذا تحقق بمعرفة الحق تعالى يتعلّق بذلك من حيث صدوره عن الح تعالى» 
وهو ليس بشيء؛ لأن كل شيء هالك إلا وجهه تعالى» أي: إلا ذاته العليّة» وليس 
بيد الكائن إلا الأكوان؛ فإذا تعلّق قلبه بها من الحيثيّة المذكورة» كان تعلقه 
بالسرات. فيغترٌ به اغترار الظمآن بالشراب. وقوله (يذهب بالآل): ممدود أيضاًء 
وهو الشخص. كناية عن نفسه ظاهراً وباطناً؛ وإِنّا ذهب بنفسه؛ لأنّ نفسه من 
جملته» وهي محمولة بجملته. 
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-٣٣‏ كم ني جنوي الثحولٌ نلو أنى ‏ لِمَبْضي وَسْوْلُ ضلّ في وضع حال 
4 وَل هدم بَاقِي السقَم بي لَاسْتَعَانَ في تلاني پا حَالَتْ لَهُ مِنْ ضصَنَى حَالي 
-٥‏ و1 يَبْقّ مي مَا يُتَاجِي تَوَميِي وى عر ذل في مَهَانَةِ إِجُلال 
(تحكم): بتشديد الكاف» فعل ماض. وقوله (في جسمي): متعلّق بتحكم. 
وقوله (النُحُول): فاعل تحكم» أي السقم الزائد. وقوله (فلو): الفاء للتفريع» ولو 
شرطيّة. وقوله (أتى لقبضی): أي قبض روحي. وقوله (رسول): فاعل أتى؛ إِنَّا 
کو و لوصول ملف ت وو ی 2 ر عد احا 
يقبض روحه من شدة السقم. وقوله (في موضع): أي مكان. وقوله (خالي): أي 
فارغ من متمكن فيه» وهو مبالغة في الاتصاف بالسقم» أبلغ من قول المتنبّي: 
أبلى هوى أسفاً يوم النوى بدني وفرّق الشوق بين الجفن والوسن 
روح ترد في مشل الخيال إذا أطارت الريح عنه الشوب لم يبن 
كفى بجسمي نحولاً أثني رجل لولا مخاطبتي إيَاك لم ترني 
قوله (ولو هَمٌ): بتشديد الميم» أي: عزم بكمال التوجّه. وقوله (باقي السقم): 
أي ما بقي ما يمكن حصوله من السقم والنحول» وهو فاعل همّ. وقوله (بي): 
متعلّق بت (هَمَ): أي بإذابة جسمي زيادة على ما عندي من السقام. وقوله 
(لاستعان): أي طلب الإعانة على ذلك. وقوله (في تلاني): أي إهلاكي وإعدامي. 
وقوله (بها حالت): أي استحالت وتحوّلت. وما موصولة» أو نكرة موصوفة. وقوله 
(له): أي لأجله. وقوله (من ضنئّ): أي سقيم زائد» ونحول زائدء وهو بیان ل(ما). 
وقوله (حالي): فاعل حالت. والحال هيئة الإنسان» وما هو عليه كالحالة» كا في 
القاموس. ثم بين حاله بقوله (ولم يبق مٽي): أي من ظاهري وباطني» جسساً ونفساًء 
وروحاً وعقلاً. وقوله (ما): فاعل يبقى» وهي نكرة موصوفة بقوله (يناجي توهّمي). 
يعني: لم يبق من جملتي مقدار ما يخاطب بعضي بعضاً في سرّي على طريقة التوهّم في 
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المغايرة بين المتكلم والمخاطب. وقوله (سوى): أي غير. وقوله (عز فلي) يعني :/ 
[4/ أ] عرّي الذي هو ذل؛ فإن الذلّ في المحبّة هو عر المحبّ الذي يتعزز به على 
كل حبّ» ولنا في مطلع قصيدة قولنا: 
إن ذل في حب علوة عرّ فألطفوا بالملام أو فاستفزوا 
وقوله (في تمهانة): بالفتح» أي: ابتذالي» قال في الصحاح: «امْتَهَنتٌ الشيء: 
ابتذلته» ورجل مَهِينء أي: حقير». وقوله (إجلالي): أي تعظيمي. أجلّه يعني: إن 
المهانة والابتذال والحقارة في طريق المحبة هي إجلالي وتعظيمي. ومعنى البيت 
بتامه: إنه فني في ظهور وجود محبوبه الحقيقيٌّ» واضمحلت رسومه الظاهرة 
والباطنة» فلم يبق منه» ومنه نفسه ما يناجي بها نفسه؛ لأنه صار أمراً اعتبارياً: 
اعتيره موجده الحق بالوجود الوهميّ المحكوم به عند نفسه الموهومة» وبنيته 
المهدومة» لا في نفس الأمر؛ وهذه حقيقة الأكوان» وحقائق صور الأعيان عند 
أولي التحقيق والعرفان. وإنا بقي منه ذله وانكساره الذي هو عه وافتخاره. 
ومهانته وابتذاله الذي هو تعظيمه وإجلاله”". 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغت إلى هنا المقابلة والقراءة على شيخنا المؤلف قدّس الله 


سر دا 8 
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بخ اح لصت مر قبل 

وقال قدس الله سرّه: الطويل 
-١‏ سحت بِحُبّي آيةَ اليش مِنْ قلي اهل الَوَى جني وَحُكْمِي عَلَ الكل 

(نسخت): من التشخ» قال في القاموس: «تَسَحَّهِ كمنعه: أزاله» وغَيَرَ 
وَأنِطلة وأقام شيئاً مقامه». وقوله (بِحُبَّي): أي بمحيّتي وعشقي للجمال الإهي». 
والكلام هنا من الناظم قدّس الله سره عن الحقيقة المحمّديّة» والنور الإلهيّ المتجلٌ 
بالحضرة الأحمدية؛ لآنه لمحة من لمحات ذلك النورء وقطرة من بحر ذلك العلم 
المقدورء وخفقة من خفقات ذلك العلم المنشورء واللواء المنصورء كا ورد في 
الحديث المأثور أن الله تعالى خلق الكائنات جميعها من نور محمّد صل الله عليه 
وسلّم بعد أن خلق نوره من نوره» وجعله مظهراً لظهوره؛ فليس بعجيب أن 
يرجع الشيء إلى أصله. ويتصل السهم بنصله؛ فإن شعاع الشمس المنتشر في 
الآفاق» الداخل في الأرض من كل باب وطاقة» يرجع في كل لمحة من اللمحات 
إلى قرص الشمس؛ فيتصل منها بالذات» ينتشر عنها في طاقه وبابه» بروحه ونفسه 
وإهابه. ولذلك قلت من قصيدة لي: 
وماأناإلاههوولىالورى ولحة نور من المصطفى 

والاقتصار في النسخ على ذكر المحبّة؛ لأن المحبّة مقامه صلى الله عليه وسلّم؛ 
لأنه حبيب الله » أي: محبوب الله » ففعيل بمعنى مفعول» ويأتي أيضاً فعيل بمعنى 
فاعل» كرحيم بمعنى راحم» والإشارة إلى ذلك بقوله تعالى: صوق باق أله بور 
بهم و بوتأ € 1ه/ المائدة/ 4ه] فإذا أتى الله بذلك ظهر عنه تعالى بصورهم البشرية 
والله من ورائهم عحيط؛ لأنه تعالى هو الخالق البارئ المصور. وافتتاحهم بالصورة 


اك 


النبوية الآدميةء واختتامهم بالصورة النبويّة المحمّديّة» وهم فيا بين ذلك في صور 
برزخيّة» تامّة أو ناقصة. فالتامّة نبويّة» والناقصة جاهليّة. والمحبّة أصل منشأ 
الوجودء وسبب إدرار أمطار الكرم الإلميَّ والجودة» ومن ذلك ينشأ العيان 
والشهود في أهل الركوع والسجود إلى أنْ ترتفع القيود» وتنمحق الحدود» ويرجع 
العابد إلى المعبودء قال تعالى في الإشارة إلى هذا المقام المحمود: مايا النَفْس 
DEKE TONELLI LE‏ 
وهذا الدخول على خلاف المعهود, لأنه دخول مفقود في موجود» وما هو دخول 
محدود في محدودء ولا معدود في معدوده/ /٤۹٤[‏ ب] يعرف ذلك أهل المواثيق 
والعهود. ومن المتحققين بالحقّ الودود» ويدخل في ضمن المحبّة جميع الشرائع 
والأحكام؛ لأتّها نشأت من الملك العلام» حبّة منه للمكلفين من الأنام» وهي 
مقبولة منهم بوجه المحبّة التامّ» ويتبعها الإخلاص لهء والشكرء والتقوى» وكل 
مقام. وقوله (آية): مفعول نسخت. والآية: العلامة من القرآن» كلام متصل إلى 
انقطاعه» كذا في القاموس. وقوله (العشق): هو إفراط الحبّ» ويكون في عفاف 
وغيره» أو عَمَى الس عن إدراك عيوب المحبوب» أو مَرَض وسْوابِيّ تجلبه 
لنفسه بتسليط فكره على استحسان بعض الصور. عَشِقَه: كعلمه» عشقاً بالكسر 
وبالتحريك» فهو عاشق» وهي عاشِقٌ وعاشقه» ذكره في القاموس. فإن مقام محمد 
صلى الله عليه وسلّم مقام المحبّة» لا مقام العشق؛ رد على المشركين نَّا قالوا: «إِنَ 
محمّداً عاشق ربّه». والوارد عنه صل الله عليه وسلم أنه حب لريّه. ومحبوب له؛ لا 
عاشق. فقد نسخ عليه السلام آية العشق؛ فهو باق على بشريته» وأعراض 
البشريّة» التي لا تؤدّي إلى نقص في مرتبته العليّة» فنزل عليه القرآن الجامع 
بالجمعء فكان خلقه القرآن» وكان له وقت مع ربّه» لا يسعه فيه ملك مقرب» 
وهو جبريل عليه السلام» وهو روحه صل الله عليه وسل قال تعالى: « اسىل 
عَبْدو ما اوی » [0/ النجم/ .]٠١‏ يعني: من غير وساطة أحدء ولا نبي مرسلء 


لياهلا 


وهو بشريّته صلّ الله عليه وسلّم» ونزل عليه الفرقان؛ فكان للعالمين نذيرآ» وهو 
الفرقان الجامع. للكثرة» وهو مقام الفرق: #ثل إِنَمَا آنا مسر ينل يوك إل4 
[14/ الكهف/ ]٠١١‏ فلا فرق لا بالوحي بجبريل وبالعصمةء والله يعصمك من 
.الناس بحفظك من رذائل أخلاقهم» وما يصدر منهم؛ فهو صل الله عليه وسلّم 
جنع وفرق» وفرق وجمع» وعين وغين» وغين وعينء كما قال صل الله عليه وسلّم: 
«إنه ليغان على قلبي وإتي لأستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرّة»”" وهو غين 
أنوار؛ لا غين أغيار: #يكاهل شب لامقَام لكي © [۲۳/ الأحزاب/ ]١١‏ إشارة لطيفة 
لحضرة جامعة شريفة» وهي الكل في الكل. وقوله (من قبلي): فإتهم تفصيله. وهو 
مجملهم؛ لأنه فذلكة الحساب» وهو باب من الأبواب» E‏ الآوّل الذي 
عليه المعوّلء وهو لبنة الجدار الذي تحته الكنزء وهو اليتيم الذي غلب يتيمين من 
الأبوين بالمجد والعرّء وهو خاتم النبوّة» وحاتم الفتوّة. على جهره من سرّه 
صلوات تليق بوافره برّهء من مبدأه إلى مقر وسلام دائم من أمر قائم. وقوله 
(فأهل): الفاء للتفريع على ما قبله. وقوله (ال هوى): هو المحبة الإلهيّة في الورثة 
المحمّدية. وقوله (جندي): بالضمّء وهو العسكر والأعوانء كذا في القاموس 
لأتّبم يقررون شرائعه» ويوضحون ذرائعه؛ فينصرونه بالأقوال والأفعال 
والأحوال. وقوله (وحُكْوِي على الكَل): أي كل من خلق الله من أهل الهوى 
وغيرهمء قال تعالی: وما سلس إلا رة لملم € /١١1‏ الأنبياء/ ۱٠۷‏ لأن 
الرسالة عامةء والبلوى طامة. 


سيت 25 


؟١-وَكُ(‏ سى وى فَإنٌّ إِمَامَهٌ واي يَرِيْءٌ من قَتَىّ سَامِع العَذْلٍ 
(وكل فتى): وهو السخيّ الكريم» كذا في القاموس. وقوله (يبوى): أي يحب 


للك أخر جه مسلم ف صححيححه) کتاب: الذكر» والدعاء والتوبةه باب: استحياب استغمار والاستكثار 
منه ۷۰۳۲ . 
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بالمحبّة الإلحيّة» ا ذكرنا في الحقيقة المحمّديّة. وقوله (فإني إمامه): أي هو مقتدٍ بي 
في جميع آحواله» وأعماله» وأقواله قال تعالى له: # فل إن مُسم تون الله تيعون 
بک اه » [*/ آل/ عمران]. وقوله (وإني بريء): أي متبرّئ. وقوله (من فتى): 
أي ممن هو موصوف بالفتوة. وقوله (سامع العذل): آي اللوم على محبته الإهية 
ا 0 الربائيّة» قا قال تعالى: ول ع من أَعْعَلنَا لَه عن دتا 
E‏ وَمَنْ يُمَقَهَهُ الهَوَى هوني جَهْلٍ 

77 ]] (ولي): أي لا لغيري ممن هو ليس على طريقتي. وقوله (عِلْمٌ): 
SS a‏ ماق بعلن 
وقوله (تَحِلَّ صِمَاتِه): أي تعظم عن مدارك القاصرين» وأفهام الجاهلين» قال 
تعالى: #وإدًا خاطبهم الھور قالواً سَلَنَمًا » [/ الفرقان/ ]٦۳‏ والعلم يشرف 
بشرف موضوعه ومسائله» ولا أشرف من الحقٌ تعالى» ومن مسائل تجلياته 
ا بتعا رقم دمر ان وقوله (ومن ل يفقّهة): أي يفهمه» قال في القاموس 
«الفقه بالکسر»› > العِلّم بالئيءِء وَالمَهُمْ له. وق وا وفرح؛ فهو ققِيه و 
کتدس» وفَقَهَهُ كعَلمّه: همه كَمَقَهّه. وققهه مها عله فال صل اله خن 
وسلّم: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ويلهمهه رشده»”' فقد نسب التفقيه 
إليه تعالى من دون واسطة» وعطف الإلحام عليه؛ فهو العلم الي والسرّ الربّانٍِء 
لا علوم الرسوم الاجتهادية؛ فإتّها مأخوذة بالفهوم العقليّة في النصوص الشرعيّة. 
وهي شريفة في بابهاء ومخطوبة لطلابها. وقوله (الهوى): أي الميل الربّانَ» والحبٌ 
الرحمانٍ» بأن كان ذلك سبباً لتفقيه الله تعالى للعبدء وإلحامه له بها يخرج عن العدّ 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في صحيحه» كتاب العلم قبل القول والعمل١٠»‏ دون لفظ ويلهمه رشده» وله طرق 
كثيرة. 
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والحدّ. وقوله (فهو في جهل): أي جاهل بربّه» فمحروم لذّة قربه» لا يعرف الفرق 
بين ای القديم» والباطل العديم» استولت على قليه الغفلات» وأسرته حين 
سر ته الشهوات. 
؛- وَمنْ لَيَكُنْ في ع روا ُب تاها بِحُبٌ الذي وى قَبَثَرْهبالذَلُ 
(ومن لم يكن في عرّة الحبّ): أي المحبّة الإلهيّة. وقوله (تائهاً): أي مفتخراً با 
من التيه» بالكسر: الصَلّف والكِررٌ. َاهَ فهو تائه وتَيّاهِ وتَيْهَان وتَيّهَانَء مُشْدّدّة الياء 
وتُكُسرء كذا في القاموس. وقوله (بحبّ): أي بمحبة» متعلق بتائها. وقوله (الذي 
يهوى): أي المحبوب الذي يحبّه» وهو المحبوب الحقيقيَ» الظاهر وجهه في كل 
حبوب» كما قال سبحانه: « کل سىء هَالك إل رَه 4 [۲۸/ القصص/۸۸] فشرط 
ظهور الوجه المي هلاك الشيء وفناؤه؛ فإن هلك الشيء وفني ظهر الوجه الإهيّ؛ 
فكان ا لحب إلاهياًء وٳن بقي الشيء وم لك ولم يفن؛ فالحبّ کون مجازي» وهو 
لأرباب الغفلات المحجوبين بالأشياء عن وجه الذات» والمحبّة الإهية تعطي العزة 
للمحبّ من عرَّة المحبوب الحقّ؛ فلا ذل له أصلاً. كا أن المحبّة الكونيّة تعطي الذلة 
بالخاصيّة للمحبّ من ذلة محبوبه» ولهذا قال في حقه: فبشره بالذلٌ على طريقة 


الم 


التهكم؛ كقوله تعالى رمم بداب الي € [5/ آل عمران/ 73]. 
-٥‏ إا ججاد أَنْوَامٌ يمال رايهم يوون بالأزواج مِنْهُمْ يلا بُمْلٍ 
“ون أووققا ليرا راك ختذؤزف ١‏ قور امار نقد عدن قر 
»- وَإِنْ هُدَّدُوا باهُجْرِمَابُواتحَاقَةَ وَإِنْ أَوْعِدُوا بِالقَمْلٍ حَنُوا إل الل 
/- لَمَمْرِيِ هُمُ العضّاق عِنِْدِي حَقِيْقَةَ على الج وَالبَاقُونَ عِنْدِي على ازل 
(إذا جاد): أي سمح. وقوله (أقوام): جمع قوم» وهم المحبّون للأشياء اهالكة 
الفانية. وقوله (بهال): أي من متاع الدنيا الفانية طمعاً في لقاء محبوبهم» والتمتّع 
بالوصول إلى مطلوبهم. وقوله (رأيتهم): بإرجاع الضمير إلى أهل ا هوى الذين 
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هم جنده» کا سبق في البيت الأول» وهم المحبون الإهيّون» كا قذمناه. والخطاب 
لكل من في الباب من أوّلي الألباب؛ لأتّهم الذين يرون الصوابء. ويفهمون 
السؤال والجواب. وقوله (يجودون): أي يسمحون حبّاً في الله تعالى» ورغبة في 
سبيله. وقوله (بالأرواح): جمع روح. وقوله (منهم): الجار والمجرور متعلق 
بواجب الحذف حال من الأرواح» أي: كائنة منهم. وقوله (بلا بخل): متعلق 
بيجودون» وهذا في مقابلة الذين يجودون/[595/ب] بلمال الفاني؛ فإثئهم 
يجودون بالروح الباقي» ولا يبخلون به في بقيّة المحبوب» ولا أعز من الروح» ولا 
أذل من المالء والذي يجود بالعزيز عزيزء والذي يجود بالذليل ذليل. قال صل الله 
عليه وسلم: «لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة 
ماء»” والداعي للجود في أهل الغفلة وأهل اليقظة هو الحبّ» وهو على إطلاقه لا 
يكون إلا إلاهيّاء ولكن الغافلون محجوبون بالأشياء الهالكة من حيث لا 
يشعرون. والعارفون للوجه الإلهيّ منتبهون» ولا أعرّ من المال عند الغافلين؛ 
ولهذا جادوا به» و[ لو] لم يجودوا به لمال عنهم إلى غيرهم» بإنفاق» أو هبةء أو 
مظلمةء أو سرقة» أو إرث عنهم؛ فإن الله تعالى جعل الال للميل» والذي جعل له 
لا ينفك عنه؛ ولهذا سمي مالا قال تعالى: ظالْمَالُ ولون رة ألْحَيْوْة لديا ) 
/١4[‏ الكهف/7:] الآية. ولا أعز من الروح عند العارفين؛ لأمّها من أمر الله تعاللى» 
وهي أوّل مخلوق ظهر عن الأمر الإلهىّ. ولو م يجودوا بها لرجعت إليه تعالى طوعاً 
أو كرهاً بموت أو قتل. وقوله (وإِنْ أودعوا): بالبناء للمفعول. أي: أودعهم الله 
تعالى بان حقق أرواحهم وأوضح لهم مجيئهم ورواحهم. وقوله (سرّأ): يعني من 
أسراره تعالى المختفية عن أهل الحجاب والغفلة. وقوله (رأيت): بفتح تاء 
الخطاب للمخاطب الذي ذكرناه. وقوله (صدورهم): جمع صدر. وقوله 
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(قبوراً): جمع قبر على التشبيه بالميت المدفون في القبر. وقوله (لأسرار): جمع سر 
وهو ما يُكتم من الأمور الخفيّة. وقوله ١تُتَرَهُ):‏ بالبناء للمفعول» والجملة صفة 
لأسرارء وتنكيرها للتعظيم. وقوله (عن تقل): متعلق بره والنقل: الإذاعة 
والإفشاءء وإِنَّيا تنّهت عن ذلك لأن العبارات لا تؤدّي معناهاء فلو قيلت 
بالعيارة لكانت إليها إشارة؛ وهذا ورد المتشابه الذي لا تفيده العبارات في 
كتاب الله تعالى» وسئة رسوله صلل الله عليه وسلّم. وعلى السنة المحققين من 
أولياء الله تعالى» وخاض في ذلك العقلاء بأفهامهم» وقواعد علومهم» واختلفوا 
اختلافاً كثيراًء وما سلم إلا المسلمون الذين سلكوا صنيع السلف الصالحين. 
وقوله (وإنْ هُدَّدُوا): بالبناء للمفعول» أي: خوّفوا بأن حَوَّفَهُم حرف من جهة 
الحق تعالى» وهي الذلّة» يسقطون بها. وقوله (باهجر): متعلق بِهُدّدُوا. هَجَرَه 
هَجْراً بالفتح وهِجْراناً بالكسر: صَرَمَهُ و الشيء: تركه» كذا في القاموس. 
واشَجّر كناية هنا عن سدل الحجاب على عين القلب. وقوله (ماتوا خافة): تمييز. 
وموتهم هو رجوعهم إلى المجاهدة» وتصحيح العزم بالتوبة على المكابدة إلى أن 
يتنصّل من سوء أدبه» ويحصل على مطلوبه وأربه. (وإن أوعدوا): بالبناء 
للمفعول» من أَوْعَدَ في الشرّء كا أن وَعَدَ يكون في الخير. أي: جاءهم وارد الإهام 
من جهة الحقٌ تعالى ذي الجلال والإكرام. وقوله (بالقتل): يعني بقتل نفوسهم 
الباطلة بسيف الحقٌ السريع بلا ماطلةء قال تعالى: # وفل جا الْحَقُ وره الْبنطِل إن 
تل كان رهوا . وقوله (حنّوا): من الَْنِينِء وهو الشَّوْقء وشِدَّة البكاء 
والعطّرّبء أو صَوْتٌ الطَرّب عن حزن أو فرح. والحتان كسحاب: رقة القلب» 
كذا في القاموس. وقوله (إلى القتل): متعلّق بحتّواء أي: الذي أوعدوا به شوقاً إلى 
محبوبهم؛ والحصول على مطلوبهم. وقوله ١لَعَمْرِي):‏ العَمْر بالفتح وبالضم: 
الحياة» كذا في القاموس. وقال في الصحاح: «ومنه قوهم: أطال الله عمرك 
وعَمْرّكء وها وإِنْ كانا مصدرين بمعنى إلا آنه استعمل في القسم أحدهماء وهو 
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المفتوح». فإذا دخلت عليه اللام رفعته بالابتداء» واللام لتوكيد الابتداءء والخبر 
المحذوف» تقديره قسمي؛ وإِنّها أضافه هنا إلى ياء المتكلّم ليكون/ [495/ أ] معنى 
لعمري: لا قراري لله بالبقاء والدوام. وقوله (هُم): بضِمٌ الميم. وقوله (العشاق): 
جمع عاشق. يعني: لا غيرهم عاشقون. وقوله (عندي): أي في مذهبي واعتقادي. 
وهو قول أهل الح وإخوان الصدق. وقوله (حقيقة): يعني لا مجازاً كغيرهم من 
العاشقين المحجوبين بصور المخلوقين عن المصوّر القديم الذي هو بكل شيء 
عليم. وقوله (على الجدٌ): بالكسرء وهوا لاجتهاد في الأمرء وضدّ الهزل؛ كذا في 
القاموس. وقوله (والباقون): أي غير هؤلاء من العشاق الذين يعشقون المعصم 
والساق. وقوله (عندي): أي في رأبي واعتقادي الذي هو رأي العارفين 
واعتقادهم. وقوله (على ال هزل): ضدّ الجدّ؛ فإن عشقهم هوى نفساني» ووسواس 
شيطاني» وشهوة خفية» وحالة غير مرضية؛ فهي لعب» وهوء وهزل» ولغوء 
وغفلة» وسهوة. والله بصير بالعبادء وإليه المرجع والمعاد. 
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2 - 0 
انم روي وغل 

وقال قدص ال تجزوء المحتث 

(أنتم): خطاب للحضرات الإغيّة» والتجليات الأسمائية في كل شيء من 

الأشياء الحسيّة والمعنويّة. وقوله (فروضي): جمع فرضء وهو ما أوجبه الله تعالل» 
سمّي بذلك لأن له معالم وحدودء كذا في الصحاح. يعني: ظهور جميع ما أفعله 
SG‏ أوجبتم على ذلك وأنتم تفعلونه ىا فعلتموني» 
قال تعالى: اذه وکیل ) (۷۳/ المزّمل/4]. وقال تعالى: # وهو عل کل مور ڪيل 4 
[/الأنعام/ ]٠٠١‏ بالوكالة المطلقة جميع ما يفعله من الأفعال العادية إا يفعله 
للموگل» لا بنفسه؛ فهو يتصرّف عنه في جميع حركاته وسكناته في ظاهره وباطنه. 
والموكل لم يفعل شيئاً؛ وإنا فعل الوكيل عنه» ولم يفعل الوكيل شيئاً لنفسه؛ 
فالوكيل فاعل» ولیس بفاعل. والُْوكّل فاعل ولیس بفاعل. وهذا حكم الله تعالل 
على خلقه من إنسان وغيره من جميع الأشياء الحسيّة والمعنويّة» والله يحكم لا 
معقب لحكمه. وقوله (ونفلي): النفل ما تفرضه على نفسك بنذر» أو شروع من 
العبادات» قال في القاموس: «النافِلّة: ما تَفْعَلهُ ما لم يجب عليك كالتفْل». يعني 
وأنتم نوافلي أيضاً فأفعلها بكم» وتفعلوما لي؛ فإنا فاعلهاء ولست بفاعلهاء وأنتم 
فاعلوها بالوكالة» ولستم بفاعليهاء لا بأنفسكم. وفي الحديث «كنت سمعه الذي 
SG GSS‏ 
وقوله (أنتم حديشي): الحديث الخبر» يأتي على القليل والكثير. وت عل 
اسيك ع E‏ له نوت أن EEE E‏ نه ثم 
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جعلوه جمعاً للحديثء كذا في الصحاح. يعني: وأنتم كلامي وحديثي» قال 
الشيخ الأكبر قدس الله سرّه من أبيات له: 
يامن تخاطبه حقيقة ذاته 
وهوالمخاطصب ذاته قي ذاته 
مرآتك الأكوان فيها ناظر 

وقوله (وشغلي): أي جميع ما أنا مشتغل به في الظاهر أو الباطن» وهي الشؤون 
التي للعبد» قال تعالى: لا ومان في أن وَمَائتلأْمِنَهُ من قران وَلَا تصْمَُونَ ِن حَمَلٍ 
إلا حكن عل سُبُودًا إذْ يصون فيه» [١٠/يورنس/1١1).‏ وقال تعالى: # أَفْمَنّهُوَ 
يد لکل َف 4 /1١1‏ الرعد/ ۳۳]. وقال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 


إهي إذا ناديت فالسمع أنتم 
توخحدت الأشياء أو كنت عينها 


بكن وهو قول الله والأمرأمره 


ولاك من لباك أنت المترجم 
وقد جاءفي القرآن معناه عنكم 
اا ا ن 
od” 4‏ ر ع 
اوو ي 
وَالمَأ 4 و 5 ١‏ ب 


(يا قبلتي): ينادي الحضرات الإلميّة» وهي الوجه الظاهر بالتجلّيات الربّانيّة 
وق قله NT‏ ولوا مم وه ألو © 3/ البقرة/ ]1١١‏ والقبلة بالكسر التى 
يصلى نحوهاء والجهة. والكعبة. وکل ما يُستقبّل» کذا في القاموس. وقد ورد: 


إن الله في قبلة أحكم»”" الحديث. وقوله (في صلاتي): أي آنا مستقبل وجه الحق 


(۱) أخرجه البخاري ف صحیحه» كتاب: العمل في الصلات باب: ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاةء 
171 عن أبن عمر رضي الله عنه» أن النبيَ صلى الله عليه وسلّم رأى نخامة في قبلة مسجد فتغيّظ على 
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إذا استقبلت القبلة في حال الصلاةء لا مستقبل جدار المسجد؛ لأني لا أرى 
المسجد ولا الجدار؛ وإنَّا أرى وجه الحقٌ؛ فأنا مستقيل له و عل سَيَءِ مالكلا 
به € 01/ القصص/ / ۸۸] و ٭ کمن لاان )وع وه رين 4 [05/ الرحن0؟- 
٠‏ وقد بلغني عن رجل من أهل الجذب آنه كان إذا ذكر عنده عبد الحيّ الإمام 
يقول: هذا عبد الحخيط لا عبد الحيّ. وللشيخ الأكبر قدس الله سرّه من أبيات: 
وكم من مصل ماله من صلاته سوى رؤية المحراب والكد والعنا 
وخر يحظى بالناجاة داقماً وإنْ كان قد صل الفريضةوابتدا 
وقوله (إذا وقفت أصلي): فان وقوفي به له» والصلاة لي منه لا مٽي له» وهي 
رحمته؛ فإن الصلاة منه الرحمة» وهي متي عبادة له» وشكر لإنعامه علّ؛ وهو 
الشكور بها له. وقوله (جمالكم): أي الظاهر منكم على كل شيء بأنواع شى 
للحواس الخمس وللعقل. وقوله (نُضْبَ عيني): أي أشاهده ولا أشاهد غيره؛ 
لأن الأغيار أوهام من سوء الأفهام. قال في القاموس: «هذا نُضْبَ عيني بالضم 
والفتح» أو الفتح لحن». وقوله (إليه): أي إلى جمالك. وقوله (وجّجهت كلي): أي 
ظاهري وباطني. وقوله (وسرّكم): أي ما أعلمه منكم مما لا تسعه العبارة. 
والخطاب للحضرات الإهيّة ىا سبق. وقوله (في ضميري): أي في قلبي» قال في 
القاموس: «الضمير السرّ وداخل الخاطرء والجمع: ضائر» وأضمره: أخفاه». 
وقوله (والقلب): أي قلبي. وقوله (طُورُ): الطُور الجبل» وجبل قرب أيلّة 
يضاف إلى سيناء وسينين وجبل بالشام. وقيل: هو المضاف إلى سيناء» أو جبل 
بالقدس» عن يمين المسجد وآخر عن قَبْلَتَه به قبر هارون عليه السلام» كذا في 
القاموس. وقوله: (التََجَلْ): أي الانكشاف الإلهيّ» ىا ورد: «ما وسعني سمواتي 


أهل المسجدء وقال: (إنْ الله قبل أحدكم, فإذا كان في صلاته فلا يبزقنْ» أو قال: «لا يتدخمن». ثم نزل فحنّه. 


NAS 


۶ ر 
ولا أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن»: ومعنى طورٌ التَجَلِ آنه تعالى يناجيني 
من قلبي لاستيلائه علیه» وتدانيه إليه بتجلّيه لديه: 


3 : . 11 ام ب - سر سن 3 
ه- آتشت في الحيًّ تارا للا ثرت اميل 
لست ا ا ا ك جد مااي ملي 


کدی ی ہے a‏ 5-5 سے 


لوت ا كات تر الكل ايل 
4 لافيت توه ا ا ا 
۹- حى إذاما تسداتى ال قات في ع ييل 
٠-صّارَت‏ الي دكا ينن ية ا 
١-وَلاحَ‏ ير خَفِ لم يريه من كان ييل 
اوو ت ي ران ار ف كل 
(آنَسْتُ): أبصرت. قال في القاموس: «أَنّسَ الشيء: أَبْصَرَه» وعَلَّمَهُ وأحَس به 
و الصوت: سَمعَّه». وقوله (في الحيٌ): وهو البطن من بطون العربء والجمع: 
أحياء» كذا في القاموس. ويكتى به عن المنزل » إشارة إلى مجموعه ظاهراً وباطناً. 
وقوله (ناراً): أي حرارة عشقه ومحبّته الإلهيّة/ [4947/ أ] الناشئة من قلبه. وقوله 
(ليلاً): منصوب على الظرفيّة. إشارة إلى ظلمة طبعه» ومزاجه العنصري. وقوله 
(فبشرت أهلي): أي نفسي وقواها الظاهرة والباطنة. 

وقوله (قلت أمكثوا): أي لا تذهبوا من مكانكم وأنتم على ما أنتم عليه لا 
تفنوا؛ لأنكم فانون. وقوله (فلعلي أجذ): بالسكون في جواب الأمر» وهو امكثواء 
واسم لعل الياء» وخبرها محذوفء تقديره أجدٌ - مرفوعاً ‏ دل عليه المذكور. 
واعترض بجملة الترجّي استدراكاً لما وقع منه من القطع بالوجدانء ولم يقع إلا 
قطع بالوجدان من موسى عليه السلام؛ فأقتدي به في ذلك. ويمكن أن يكون 
سكون أَجِدْ لضرورة الوزن أو لنيّة الوقف» وتكون أجدذ خبر لعل. والوّجّد 
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مأخوذ من الوجدان» وهو الكشف. والذوق» والحس» لا جرد الخيال» والتفكر. 
وقوله (هُدَاي): بفتح ياء المتكلّمء أي: اهتدائي إلى حقيقة أهلي المشار إليهم بقوله 
لهم امكثواء كما أشرنا إليهم. والاهتداء إا يكون إلى الح تعالى من قوله صل الله 

عليه وسلّم: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» الحديث. 

وقوله (دنوت): أي قربت (منها): أي من تلك النار المذكورة. وقوله 
(فكانت): أي فظهر لي وانتكشف عندي أنّها لم تزل. وقوله (نار الْكَلّم): بفتح 
اللام» اسم مفعول» وهو موسى بن عمران عليه السلام الذي كلمه ربّه. وقوله 
(قبلي): أي في زمان بني اسرائيل 0ا أرسل إليهم. وناره كانت تجلياً إهياً بصورة 
النار في شجرة الزيتون. قال تعالى: # وهل أتنك حَدِيتٌ مرس © إِذْ را تار فَقَالٌ 
هله اكوا إِيه َاسَسْتٌ تارا م ایک ينها يقبي أو جد عل لار دی )لما انا 
ودی يمسي في الظاهر جذبته إليها في الباطن فنودي إن ح أَتَأْرَيُكَ © أي: الذي 
هو قائم على نفسك با كسبت» الذي هو سمعك وبصرك وبقية حواسك 
وأعضائك #تَآحْلمْ # أي: اترك نعليك» وروحك وجسمك. أخرّتك ودنياك 
لِك يلوا ٍاَلْمْقَدّس € الحضرة المزّهة عن الكيف والكم وجميع الحدود والقيود 
ال حسيّة والمعنويّة #طوى € التي طوت كل شيء؛ لأتّها حضرة الأعيان الثابتة في 
العلم الأزيّ والوجود الحق» من غير وجود لما #وَأنا اريك 4 أن تكون مظهر 
أسمائي أو صفاتي #فَاسْتَمِعٌ لما سى € إليك مني» أي: يلقى في باطنك من الكلام 
الخفيّء الذي ليس بحرف ولا صوت 8إِنَىَأَناآسّهُ #أي: الذات الجامع لجميع 
الأساء والصفات ل إلنه إل اتا /٠[‏ طه/4ة-5١]‏ لا موجود غيري على 
الإطلاق؛ وكل ما سواي معدوم في وجودي عند أهل شهودي؛ و فإذا تمّ لك 
هذا المقام الجمعي فارجع إلى المقام الفرقي» واعبدني بإقامة الصلاة وغيرها من 
العبادات لذكري» أي: لملاحظة الجمع. فكن فارقا في ظاهرك, جامعا في باطنك. 

وقوله (نُوديتٌ): بالبناء للمفعول. وقوله (منها): أي من تلك النار التي هي 
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نار الله الموقدة» المطلعة على الأفئدة» جمع فؤادء وهو القلب. وقوله (كِمَاحاً): 
مصدر كَمَحَ فلاناً: واجهه» مكافحة وكفاحاًء كا في القاموس. وقوله (رُدُوا): 
أرجعوا. وقوله (لياي وَضْيلٍ): أي الليلات التي واصلتموني فيهاء وهي أحوالي 
العدمية الثابتة في حضرة العلم القديم ولا يحصل ذك إلا بعد الفناء 
والاضمحلال بالكليّة» ذوقًاً وكشفاء حى يرجع المعلوم إلى حضرة علم العالم كا 
كان قال العارف ال جيل قدس الله سرّه في مطلع أبيات له: 
تعالوا نا حتى نعود كم كنا ولاعهدنا خنتم ولاعهدكم خنا 
وقوله (حتّى إذا ما تدانى): ما زائدة. والتداني: التقارب» يقال: تدانى بمعنى 
دنا قليلاً. وقوله (الميقات): هو الوقت» وجمعه مَواقيت» وقد اسْتّعير الوقت 
للمكان» ومنه /[5947/ ب] مواقيت الحج: لمواضع الإحرام» كذا في المصباح» 
وهو هنا كناية عن الكشفء. وارتفاع حجاب الأغيار المسدول على القلوب 
والأفكار. وقوله (في جميع شملي): يقال جمع الله شملهم» أي: ما تفرّق من 
أمرهم» كذا في المصباح» كناية عن ملاقاة المحبوب الحقيقيٌّ بكشف حجاب 
اللبس. وقوله (صارت جبالي): أي ما انجبل مني في الظاهر والباطن. وقوله 
(دكَاً): أي مدكوكة دكا من الدكء وهو الدقٌ والهدم» وقد اند المكان: انهدم. 
وقوله (من هيبة): أي عظمة. وقوله (المتجلٌ): أي المنكشف» وهو الح تعالى» 
الذي هو المحبوب الحقيقيّ فإِنّه إذا جاء الحقّ وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقاً. وقوله (ولاح): أي ظهر وانکشف. وقوله (سيّ خفيٌ): وهو ما یکتم من 
الأمر الإليّ» والشأن الربّانَ. وقوله (يدريه): أي يعرفه ذوقاً وكشفاً. وقوله (من 
كان مثلي): أي عارفاً محققاً بنفسه وبربّه عن کشف» وشهود» وعيان؛ لا عن ظنٌ» 
وتخمين» وإذعان؛ فإنّ الأسرار لا تنكشف إلا للأحرار عن رق الأغيار. وقوله 
(وصرت موسى زماني): أي وارثاً علم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام 
في الزمان الذي أنا فيه» ىا ورد في الحديث: (إِنَا معاشر الأنبياء لا نورّث درهماً 
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ولا ديناراً ولكن نورّث العلم”". وقوله (مُذ): بضمٌ الميم وسكون الذال 
المعجمة؛ أي: حين. وقوله (صار بعضى): أي كل بعض مني. وقوله (كلي): أي 
افع ر إل قله صل ا عله رسام ايت المقدب ازال :القت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» ... إلى آخره. 


8 2 ره ف . ر سے سے ار‎ i 
۴۳-فالسمَوت فيه حیاتی و جر اق وھ ل‎ 
ص و‎ 


اا افق التي ارقا لل لے 

(فالموت): الفاء للتفريع على ما قبله» والموت مفارقة 55 فان العارف 
المحقق إذا عرف نفسه وجدها في يد الح تعالى كالقلم في يد الكاتب» لكنّ القلم 
لا قدرة ولا إرادة له» ولا سمع ولا بصرء ونحو ذلك من صفات الإنسان. وأمًا 
الإنسان فإن له كل ذلك على وجه الكمالء والح تعالى هو المتصرّف في ظاهره 


2 


- کا و ررب اسه ر صر سے ا : 
وباطنه» ا قال سبحانه: 9# افمن‌هو قاي عل ر نقين یما دست 4 [؟١/‏ الرعد/ ۴۳] 


وقال تعالى: لأس يلك السّمْعَ وَالْأَيِصرَ © ٠١1‏ /يونس/١*]‏ فإذا هو امالك تعالى 
للسمع والبصرء والقائم على كل نفس بها كسبتء فالإنسان كله ظاهره وباطنه 
كالقلم في يد الكاتب يصرفه بالإرادة المخلوقة فيه والقدرة المخلوقة فيه كيف شاء 
سبحانه» وليس الإنسان مع ذلك بمحجوب؛ لأنّه مريدء قادر» ولا هو خالق لا 
يريد؛ لأنه خلوق» ولله الحجّة البالغة؛ فالإنسان ميت في صورة حيّء ومتى تحقق 


ا و او ا سس ع لل رو م ير رک يو 
بمعرفة نفسه مات» قال تعالى: من الْمَوْمنِينَ رال صدقوا ما عله دوا أله علو ينهم 
من قضئ نَم 4 أي: مات #ومنهم من ينر 4 وهو الذي في حال السلوك #ومًا 
عي رم e‏ ت 6 ع 
يدوا َدِيَا © [۳۳/ الاحزاب/ 78] بدعاوي نفوسهم» وتوهّمهم أتّهم أحياء. وقوله 


(فيه): أي في محبّة هذا المحبوب الحقيقيّ. وقوله (حياتي): يعني موتي الذي 
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ينكشف لي» كما ذكرناء هو حياتي الأزلية الأبديّة؛ لأتها حياته تعالى. وقوله (وفي 
حياتي): يعني حياتي الأول التي هي جرد توهَم مثي أني حي بنفسي إذا انكشف في 
الأمر على ما هو عليه. وقوله (قتلي): أي وجوب قتلي شرعاً؛ لأن ذلك دعوى 
خالق آخر مع الحق تعالى حيّ بنفسه» وهو كفر موجب للقتل. وقوله (أنا الفقير): 
لي الفقر إل حل E‏ واخخر ال ظاهرا EAE E‏ 
اا الاس انس نتم عر / ٤۹۷‏ / أ] إل اله واه هو الع الخد » 
[6؟/ فاطر/ 5 *]. وقوله (المعَنّى): بتشديد النون» يقال: عناني كذا يَعْنيي: عَرَص لي 
وشغلني؛ فأنا مَعْنٌَ به» والأصل مفعولء كذا في المصباح. والإشارة بذلك: إِنّه 
مشغول بالمحبة الإلهيّة» لا ينفك عنها. وهي محبّة الحق تعالى له كما قال سبحانه: 
أن أرقو € أي : يُظهر عبتته هم وموك € 1ه/ للحدة/ 4ه] أي: تظهر 
تلك المحبّة بهم منهم له . وقوله (رقُوا): فعل أمر من ر الشيء من باب ضرب: 
خلاف عَلْظ فهو رَقيق» وَرَقَتْ الوالدة على ولدهاء من باب تعب: حَنت 
وَعَطفْتٌ» كذا في المصباح. يعني : ا واعطفوا عل. وقوله. وقوله (لحالي): 
الحال صفة الئيء يُذكّر ويُوْنَثْء فيقال: حال خسن وحَسَّنَة وقد بوث بالهاء» 
فيقال: حالّة. كذا في المصباح. يعني: حتوا واعطفوا على صفاتي التي تعلمونها مني 
قتعي وقوله د مق ذل ذلا من ات ضر به الاس الذل وال 
بالكسرء والَذَّلّة: إذا ضَعْفَ ومّانء فهو ذليلء كما في المصباح. وهو ذل الميت بين 
يدي والني؛ والفاني بين يدي الباقي» والمعدوم بين يدي الموجود. والباطل بين 
يدي الحق» وذلك ذل حقيقيّ لا ينفك عن العبد أزلاً وأبدء وهو في مقابلة عر 
الح تعال الأزل الأبدي. . 
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وقال قدس الله سرّه : البسيط 
-١‏ قِفْبِالدَّيَارٍ وَحَيّ الأَربُعَ الدّرْسَا وَنَدِهَاقَمَسَاهَا أَنْ تُيِبَعَسَى 

(قف): قحل آمرء يخاطب به كل سالك ف طريق الله تغال» من الوقوف» يقال: 
وَقَفَتِ الدابة تقف وَُقُوَْاً: سَكَنَتْء كذا في المصباح. وقوله (بالديار): جمع دار 
قال في المصباح: «الدار معروفة» وهي مؤئّتة» والجمع: أَدْوّْره مثل أفلس» ومهمز 
الواو ولا تهمزء وتقلب» فيقال: آذر» وتجمع أيضاً على ديار ودُور» والأصل في 
إطلاق الذور على المواضع» وقد تلق على القبائل حَجَازَاً. والدار: الصنم» وبه 
سوي فقيل: عبد الدار». وقال في القاموس: «الدار الَحَل» تجمع البناءً والعَرّصّةء 
كالدارةء ومجمع على دوو وأذورة وديارء والبلدء ومدينة النبيَّ صل الله عليه 
وسلّم». ويكتي بها عن مجموع الصور الإنسانيّة» وغيرها من أشخاص العالمين في 
الملك والملكوت» والوقوف بها كناية عن عدم تخطيها؛ لأن الظهور الاي 
والتجلي الربّانَء ليس إلا بها وعليها؛ فإتها آثار التجليات» ونتائج الأساء 
والصفات. والعدول عنها إلى خيالات الأفكار جحود للحق» وإنكاره» والشعراء 
الذين أشار إليهم تعالى بقوله: #وَالشعَرَاء يهم الاو ل ار انهم ف كل 
اد تبثو © تت يفوت مالابقعرت © إلا نموأ وميا سيكب 
ودکرواً اه كيرا وانتصروا من بعد مَاظْلِمُواً © [17/ الشعراء/ ١۲۲۷-۲۲]؛‏ فن الشعر 
حديث النفس» وهم الذين تحدّئهم أنفسهم في الله فيهيمون في كل واد أي: شيء 
سافل من الأكوان» فيتصوّرون بهء ويدعون أفعاله» فيقولون ما لا يفعلون. إلا 
المؤمنين منهم بالغيب المطلق. وقوله (وحَيٌ): بتشديد الياء التحتيّة: فعل أمر من 
التحيّة» قال في المصباح: «حيّاه تي وأصله: الدعاء بالحياة. ومنه التحيّات لله 
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أي: البقاء. وقيل: الك ثم كثر حتّى استُعمل في مُطلق الدعاء» ثم استعملها 
الشرع في دعاء تخصوصء وهو: سلام عليك» . وقوله (الأَرَئُع): جمع رَيْعْء قال في 
المصباح: «الرّبْع َل القوم ومنز لمم وقد أطلق على القوم جحازاً. والجمع: رباعء 
مثل سهم وسهام وزباع» وارب ورُبوع» مثل فلوس». يكني بذلك عن نفوس 
تلك الأشخاص المذكورة. وقوله (الدّرّسا): صفة للأَربّم» أي: المندرسة. قال في 
المصباح: «دَرَّس المنزل دُروساء من باب قعد: عَفَاء وحَحَفِيّت آثاره». والصفة قيد 
في المعنى» إشارة إلى آنه أمر بإيصال التحيّة منه إلى العارفين برتّهمء المتحققين 
/ 97 / ب] بتجليه بهم وعليهم: > على الكشف والشهود. وقوله (ونادها): ناد 
بكسر الدال المهملة» فعل أمر من النداءء قال في المصباح: «النداء الدعاء» وكسرٌ 
الوت اك من هيمها واد ها أكد هن القصر وناد مناذاة ودا فن بات 
قاتل: إذا دَعَوتّه». والضمير للمحبوبة الحقيقيّة» والحضرة العليّة. وقوله (فعساها): 
الفاء للتعقيب. وعسى من أفعال المقاربةء قال في المصباح: (عسى فعل ماض» جامد» 
غير متصرّف. وهو من أفعال المقاربة» وفيه ترجّي وطمع». والضمير للمحبوبة 
المذكورة. وقوله (أنّْ تجيب): من الجواب» قال في المصباح: «ا واب خبراً وما يقوم 
مقامه يرد لأجل كلام سابق يتضمّن بيانه أوردّ من أجابه إجابة» وأجاب قوله 
واستجاب له: إذا دعاه إلى شيء فأطاع» وأجاب الله دعاه: قبله واستجابه» واستجاب 
له كذلك». والإشارة بإجابة هذه المحبوبة المذكورة إلى معنى انكشافها له بكل شيءء» 
كما قال الصديق الأكبر رضي الله عنه: «ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله فيه». وقوله 
(عسى): إعادة للفظ الأول تأكيداً لفظيا لكثرة الترجي والطمع. 
؟- فإِنْ أَجَنَكَ لَبِلْمِنْتَوَحْشِها فَشْهِلْمِنْ الشَّوْقِ ني ظَلاتِهَا تَبَسَا 
(فإن): الفاء للتفريع. وإِنْ شرطيّة. وقوله (أَجَنَكَ): بتشديد النونء يقال: أَجَنَهُ 
اليل بالألف» وجَنَّ عليه جنوناًء من باب قعد: ستره» كذا في المصباح. والخطاب 
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للسالك في الطريق الإلحىّ. وقوله (لَيل): تنكيره للتحقير عند العارفء وللتعظيم 
عند الغافل. وهو كناية هنا عن ظلمة الكون. وقوله (من توحشّها): أي الديار 
المد كور فم ال ية بين الناس» وهي الانقطاعء وبعد القلوب عن المودّات. 
ويقال: إذا اقل الل اباس كل و توانر كل إن واو المكان 
وتَوَّخَشٌَ: حلا من الإنسء كذا في المصباح. واستئناس كل وحشي بإقبال الليل 
اسعناس الحيوان الجاهل بريّهء الغافل عن مشاهدة قربه» واستيحاش كل إنسيّ 
استيحاش العارفين المحققين من ظلمة الأكوان؛ لاحتجاهم عن الشهود 
والعيان. وقوله (فاشعل): الفاء في جواب الشرط. واشّْعِلُ فعل أمر. وقوله (من 
الشوق): أي إلى المحبوبة الحقيقيّة المذكورة. وقوله (في ظلمائها): أي ظلاء تلك 
الديار المذكورة. وقوله (قَبَسَا): مفعول اشعل. والقَبّس: بفتحتين شَعْلّة من نار 
يقتبسها الشخصء والمقباس - بكسر الميم ‏ مثلّه» كذا في المصباح. يكنّي بذلك 
عن اشتعال نار المحبة الإلهيّة في قلوب السالكين؛ فإنه لا سبب للوصول إلى 
المعرفة الريّانيّة إلا بوسيلة المحبّة الخالصة القلبيّة. وسببها مشاهدة دوام الإنعام 
والإحسان من الحق تعالى لعبده. وسبب دوام الإنعام دوام الطاعة من العبد. 
ظاهرا وباطناء مع الإخلاص والتقوى؛ فإذا عبد العبد ربه» ودام على عبوديته 
وعبادته مخلصاً له الدين كثر عليه الإنعام والإحسان فنشأت في قلب العبد عبة 
ربّه تعال؛ لأنْ القلوب مجبولة على حبّة من أحسن إليها. 
۳-یا هَل دَرَى التّمَرُ العَادُونَ عَنْ كلف ES‏ 
- فَإِنْبَكَى ني قِمَارٍ خِلْتَهَا نْجَجَاً وَإِنْ كفس اقث كله ايتا 
(يا هل): يا حرف نداء. والمنادى محذوف. تقدير يا قوم. وهل حرف استفهام. 
وقوله (دَرَى): أي عَلِمَ في المصباح: «دَرِيْتٌ الشيء دَزياء من باب رمى. ودزيّة 
ودِرّاية: عَلِمْنّه». وفي القاموس: «دَرَيْنّه» و به: عَلِمْتّه». وقوله (التَقَر): بفتحتين 
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جماعة الرجال» من ثلاثة إلى عَشّرة. وقيل إلى سبعة. ولا يقال: تَفَرَ فيها زاد على 
العشرةء كذا في المصباح. والكناية بهم عن العارفين المحققين من أولياء الله تعالى 
المعاصرين له. وقوله/ /٤۹۸[‏ أ] (الغادون): جمع الخادي» من غَذَا عُدُوَاَء من باب 
قعد: ذهب غَدُوَة وهي ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمسء هذا أصله ثم كثر 
حتى استعمل في الذهاب والانطلاق أي وقت كانء كذا في المصباح. وهم 
المسافرون عن منزل نفوسهم إلى منزل تجلّيات ربّهم عليهم وبهم. وقوله (عن 
كَلِفي): عن مرادفة الباء» نحو قوله تعالى: $ وما ينطِقٌ عن اهو © 51 / النجم/ ؟) 
أي: بال هوىء» ذكره في القاموس. ويعارضه ما ذكره ابن هشام في المغني» قال عن 
مرادفة الباء نحو: 9 وماینطی عن اوی 4 [6/ النجم/ ۳]. والظاهر اتبا على 
حقيقتهاء وأن المعنى وما يصدر قوله عن هوى . وقال الرضي: قال أبو عبيدة: 
وْمَايَطِقُ ع آلو 4 أي: با هوى. والأؤلى أنَّا بمعناهاء والجار والمجرور صفة 
المصدرء أي : نطقا صادراً عن الهوى» فمن في مثله تفيد السببية : تقول: قلت هذا 
عن علم أو جهل» أي: قولاً صادرا عن علم. وعليه قول البيضاوي: 89 وَمَايَطق 
عن أَفُويَمَ 4 وما يصدر نطقه بالقرآن عن الهوى؛ فإن اعتيرنا «عن» هنا بمعنى الباء 
علقناها بدرى يقال: درى به ودرى عنه بمعنى به ودرى عنه» بمعنى؟ 7 حصل 
لر الد كرود العلم بأحوال هذا المحبّ. وإن أبقيناها على معنى المجاوزة 
علقناها بالغادين» أي: الذاهبين عنهء المجاوزين عن الاطلاع على أحواله. وقوله 
(کلف): صفة مشبهةء أي: حبّء من کلفت به كَلَمَاَء قأنا کلف به» من باب تعب: 
E‏ وقوله (يَبِيت): من بات بيت بَيِتونّة ومَبِيتا 
ماتا فهو بَايْت»ء يأتي نادراً , بمعنى: نام ليلاً. وني الأعَم الغالب بمعنى: فَعَلء 
نحو ذلك الفعل بالليل» كا اختصّ الفعلٌ في (ظَل) بالنهار؛ فإذا قلتّ: بات 
يفعلٌ كذاء فمعنا ه: فَعَلَهُ بالليل» ولا يكون إلا مع سر الليل» وعليه وقوله تعالى: 


> د 


0 یشوی إربهز سجّدا وقيكمًا © /١5[‏ الفرقان/ 74]. وقال الأزهري: «قال 
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الفرّاء: بات الرجل إذا سَهرٌ اللي كلّه في طاعة أو معصية. وقال الليثُ: من قال 
بات بمعنى نام» فقد أخطأء آلا ترى أن تقول: بات يَرْعَى اوو كر 
إليهاء فكيف ينام من يُراقب النجوم». وقال ابن القُوطِيّة أيضاًء وَالسَرْمْسْطِي 
وابنٌ القَطّاع: بات يفعلٌ كذا: إذا فَعَله ليلآ» ولا يقال بمعنى نام» وقد يأتي بمعنى 
صارء يقال: بات بموضع كذا: إذا صار به سواء كان في ليل أو پار كذا في 
المصباح. وجملة يبيت: صفة لكَلف. وقوله (جُنْحَ الدياجي): جُنح الليل بضم 
اجيم وكنيزهاء طلا باصت ا وال والدياجي: لات ادر قال 
اي «الدجى: الظلمةت يقال: دَجَى الليل يدجو دجوا وليلة دَاجِيَة وكذا 
آذ الليل وتَدَجَى. ودَيّاحِي الليل حَنَادِسُهء كأنه جمع دَغجَاة». وقوله (يَرْقّب): 
من رَقَبْتْ الشيء أَرَقَبة رُقُوْبَاً ورقْبَة ورِقْبَاناء بالكسر فيههما: إذا رصدته» كذا في 
الصحاح. وقوله (العَلَسَا): بألف الإطلاق. والغَلّسء بفتحتين: : ظلامٌ آخخر الليل. 
وغَلّسَ القومُ لما حَرَجوا بِعَلَسء > كا في المصباح. والمعنى: في ذلك: إِنْه بيت 
في ظلمات الليالي التي هي أعيان الأكوان» يرقب قبس الأنوار من طور تجلي 
الأسرار»ء عساه يحظى بقبسء أو جد الهدى بظهور حقيقة تلك النار. وقوله (فإنْ 
بكى): يعني ذلك الكلف المذكور. وقوله (في قفار): جمع قَفْره والقفر: اْمَارَّ لا 
ماه جا ول تات رارف قفر :ومفازة قفر ةو را غل قار فيقولون: ارش 
مار على توهُم جع المواضع لسِعتهاء ودار قَفْرٌ وقِمَارٌ كذلك. والمعنى: خالية من 
أهلهاء كذا في المصباح. يكني بالقفار عن الأشخاص الخالية من معاني التجليات 
الإهيّة» وبكاؤه فيها؛ لأنه من جملتها على مفارق أحبّتهاء قال الشاعر: 

مررت بربع في فلاة فراعني به زجل الأحجار تحت المعول/ [1/148] 
تنا وما عبل الذراع كان جنى الدهر فيا بينها حرب وائل 
تقلعت قله فك لها لتحي ار واقفيه أن مسال 
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منازل قوم حسدثتنا حديثهم فلم أرَ أحلى من حديث المنازل 
وقوله (خلتها): بالخطاب للسالك في طريق الله تعالى» يقال: حال الرجل 
الشيء اله تيلا من باب نال: إذا ظنّه. وحََالَهُ لَك من باب باع لغة» كذا في 
المصباح. وقوله (جا): جمع َة قال في المصباح: «لتّة الماء بالضجٌ: معظمه 
واللّحُ ‏ بحذف الهاء ‏ لغة فيه». أي: ظننتها ذات مياه متدفقة» وأمواج مترقرة. 
وقوله (وَإِنْ تنفس): بتشديد الفاء من النّقّسء بفتحتين: نّسيم الحواء» والجمع: 
أنفاس» وتَنَفّسَ: اجتذب التَّمَس بخياشمه إلى باطنه» وأخرج كا في المصباح. 
والتفس: كناية عن إظهار ما عنده من الذوق والوجدان في حقائق الأعيان. 
وقوله (عادت): أي صارت» يقال: عاد إلى كذاء وعاد له أيضاً يَعُود عَوْدَة وعوداً: 
صار إليه. وفي التنزيل: ولو ردو أ لعادو الما ميوعت الأنعام/ ۲۸] كذا في المصباح. 
وقوله (كلّها): تأكيداً للقفار المذكورة. وقوله (يَبَسَا): يقال يبس الشيء يَيْبَسَء من 
نات تبه :وق لغة بكر تن إذا جف :وقال الأزهرئ: طريق يس لا ندوة فيه 
ولا بَلَلَء كذا في المصباح. يعني: لا أرواح فيهاء فهي أشباح منحوتة مبخوتة 
وغير مبخوتة» كا قال بعضهم: «الكامل المحقق شبح منحوت لكته مبخوت». 
والجاهل الغافل شبح منحوت» لكنه ممقوت». 
- فَدُو الُحايسن لا مى اة رارع الأنْس لا اعدم بوأَنسَا 
(فذوا المحاسن): الفاء للتفريع. وذوء أي: صاحب. والمحاسن: جمع حسْن» 
قال في القاموس: «الحُسْن بالضمٌ: الجمال» وجمعه: محاسن» على غير قياس». يكني 
ذلك عن الى المتجل يكل :ضور وقؤله (لا تخضن): بالبناء للمفعول» أي: لا 
تعد ولا تضبط. وقوله (محاسنه): وذلك لأتّها أنواع شتى» أي: لا يقدر العقل ولا 
الحس أن يعدَّها ويضبطها بجنسء أو نوع. ولا تدخل تحت الحد قال الشاعر: 
اف و تا .]ذا ا رو احيرا 
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وقوله (بارع): من بَرَعَ الرجل يبرع بفتحتين» وبَرُعَ بَراعَةٌ وزان ضحم 
ضَحَامّة: إذا فصل في عِلم أو شجاعة» أو غير ذلك؛ فهو بارع» كذا في المصباح. 
وقوله (الأنّس): بالضمّء من أَنِمَتٌ به إِنْسَاً من باب علم. وفي لغة: من باب 
رت لين بالضمّء اسم منه» كما في المصباح. وهو كناية عن المتجلي الحقّ 
الذي يأنس بذكره العارف» ويكرع من بحر كرمه الغارف. وقوله (لا أعدم به): 
لا ناهية للمتكلم جازمة للفعل المضارعةء قال الرضي: «لا في النهي تجيء 
للمخاطب والغائب على السواءء ولا تختصّ بالغائب كاللام» وقد جاء في المتكلم 
قليلاً كلام الأمر. وذلك قوهم: لا أرينك ها هنا؛ لأن المنهي في الحقيقة ها هنا هو 
المخاطب» أي: لا تكن ههنا حى أراك». و(أَعْدَّم): فعل مضارع مجزوم بلا 
الناهيةء قال في المصباح: «عَيمتّه عَدَّماً من باب تعب: فقدنّه» ويتعدَّى إلى انٍ 
بالهمزة» فيقال: لا أَعْدَمَنِي الله فضلّهء قال أبو حاتم: عَدِمَنِي الشيءٌ وأَعْدَمَني: 
فَقَدَني». ومعنى لا أعدم: لا أفقد. كي لنفسه أن تفقد. وقوله (به): متعلق بقوله 
(أَنَسَا: قدّم عليه لإفادة الحصرء أي: أنسا به» وأنّساً مفعول أعدم. والأَنّسٌ هنا 
بفتحتين لغة في الأنس بالضمء قال في القاموس: «الأنُس» بالضمٌ وبالتحريك. 
والآنِسَة محركة: ضد الوّحْشّة». والمعنى: إِنّهِ نهى نفسه على وجه الخطاب ها انها 
لا تفقد التأنس/594941/أ] بالمحبوب الحقيقيّ وأتّها تلازم ذلك معرضة عن 
التأنس بغيره؛ إِذ لا غيره في الحقيقة عند أهل الوفاء بالعهود الوثيقة. 
-١‏ کم رَّارَنيِ والدّجَى يَرَْدٌ مِنْ حَنَقٍ وَالدَّهرُ يَنْسِمُ عَنْ وَجْهِ الذي بَا“ 

(كم): خبريّة معناها التكثير» قال في المغني: «إنَ المتكلّم بالخبريّة لا يستدعي 
من مخاطبه جواباً؛ لأنه مخبر». وقوله (زارني): أي المحبوب الحقيقي. بمعنى: 
اتكشف لي آنه متجل بي علِّ. وقوله (والدجى): بالضبّ» قال في الصحاح: 
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الى الطلقةة يفال جا اللل دجي دا وكذلك أذعى اليل ويذ عن 
وهو هنا بمعنى الليل. كناية عن ظلمة الأكوان. وقوله (يربدٌ): بتشديدء الدال 
المهملة وبالراء المهملة» قال في الصحاح: «تَرَبّدَ وجة فلان» أي: تَعْيّر من الغضب» 
وتَرْبَدَ الرجل تَعَبّسَ». وني بعض النسخ بالزاي المعجمة: من ابد ازيدّاداً: قذفه 
رَبَدَهُ. وَالرْبَدُ بفتحتين من البحر وغيره كالرغوة» كا في المصباح. وقول في 
الصحاح: «رَبَدَ شِدْقٌ فلانء وتَرَّيّد بمعنى. ويقال أَزْيَدَ الشرابٌ» وبحر مُزبده 
أي: مَائْجء يقذف بالرَبد». والمعنى هنا: يشتد. وقوله (من حَمّق): بالتحريك» أي: 
غيظ» قال في المصباح: «حَنِقَ حَتَقأَ من باب تعب: اغتاظ فهو حَيْقٌ». يشير إلى أن 
عالم الكون يقتضي الإعراض عن الحق تعالى بها فيه من الزخارف الملهية 
والأنياك الط وإن الاقتعان تلات الى شال عل حدق مقا ورن 
أهله منافر كل التنافر لأهل الله . وقوله (والدَّهْرٌ): قال في المصباح: «الدَّهْر يُطَلق 
على الأبد. وقيل: هو الزمانء قل أو كش قال الأزهريّ: «الدهر عند العرب 
يطلق على الزمان وعلى الفصل من فصول السنة. وأقلّ من ذلك» ويقع على مدّة 
الدنيا كلها». وهو هنا إشارة إلى المتجلي الح بكل شىء. وفي الحديث: «لا تسبّوا 
الدهر فإن الدهر هو الله على معنى آنه تعالى الصف في العوالم كلّها؛ فهو تجلياته 
الفانية بالنظر إلى وجوده الحق. وقوله (يَنْسمُ): من بَسَمَ بَسْمأ من باب ضرب: 
صك قليلآً من غير صوت» وابْنَسَمَ وسم كذلك» ىا في المصباح. كناية عن 
الإقبال» وإظهار الفرح» كا ورد عنه تعالى أنه يفرح بتوبة عبده» كما روى البخاريّ 
ومسلم بإسنادهما عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صل الله عليه وسلم: الله 
أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم: إذا سقط عليه بعيره قد أضلّه بأرض فلاة»". 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب: الألفاظ من الأدب» باب: النهي عن سب الدهرء ٠٠٠۳‏ عن أي 

هريرة رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الدعوات» باب: التوبةء 25709 بلفظ «الله أفرح بتوية عيده من 

أحدكم سقط على بعيره وقد أضلّه في أرض فلاة». ىا أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب التوبة» باب: في 


ب #75٠808‏ سس 


وقوله (عن وجه): عن للمجاوزة. يعني: بعد الشيء عن المجرور يسبب أحداث 
مصدر المعدي بهاء نحو: رميت عن القوسء أي: بعد السهم عن القوس بسبب 
الرمي» وكذا أطعمه عن الحوع» أي: بعده عن الجوع بسبب الإطعام. وكذا أَدَيتَ 
الدين عن زيدء ذكره الرضي. والمعنى هنا بأن الابتسام» أي: الفرح من الح تعالى 
بملاقاة عبده» أي: اتكشاف الأمر عند عبدهء وإلا فإن العبد لا يغيب عنه تعالى 
أصلاً يوجب ذلك تبعيد العبد ومجاوزته عن وجه. أي: ذات. قال في المصباح: 
الوه م ل وربا عبر بالوجه عن الذاتء كذا في المصباح». وقوله 
(الذي عَبَسَاً): بألف الاطلاق» أي: عن ذات الدجى الذي عبس بوجهه المتوجه به 
على قطعنا عن مواصلة المحبوب الحقيقيٌ» وظهور تجلیاته لناء وعَبّسَء من باب 
ضرب عَبُوساً: قَطَبَ وجهّه فهو عابس» كذا في المصباح قال ابن خلّوف الأندلسي: 

نأى الفجر تعبيس الدجى فتيسّما وصافح أزهار الربا فتنش| 


۷- واب حرطي كر شرا قلت مَظَلَمَةً يَاحَاكِمَ الحبٌّ هذا القَلْبٌ حُبِسًا 

(وابتز): بتشديد الزاي المعجمة من البرّزء بالتحريك: القَهْرء والعْلبة والتزع 
وأَحْد الشيء بِجَمَاءِ وقَهْرٍ كالابتزاز» كذا في القاموس. وفاعله ضمير المحبوب 
الحقيقيّ. وقوله/ /٤۹۹[‏ ب] (قلبي): مفعول ابتز» أي: قبض» واستولى بطريق 
الَلبة على قلبيء بحيث لم يب مني انفلات من يده. وقوه شير ا ا ت 
قَسَرَهُ على الأمر وَأقْتَسَرَة: قَهَرَه» كذا في القاموس. قال تعالى: 9# مَا يفا لاس من 
روفلا می لها وماشيك فلا مرس لله م بعرو © [5/ فاط ر/ ؟]. وقوله (قلت): أي 
تكلّمت في نفسي وحدثتها بذلك. وقوله (مَظْلَمّة): بكسر اللام: ما يَظْلِمُهُ الرجل 


الحض على التوبة والفرح بباء ۲۸٠۷ء‏ بلفظ: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه حيث يذكرن والله لله أفرح 
بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة ومن تقرّب إل شبراً تقرّبت إليه ذراعاً ومن تقرّب إل ذراعاً 
تقرّبت إليه باعاً وإذا أقبل إل يمشي أقبلت إليه يمشي أقبلت إليه أهرول. 


SATE 


من الظلْمه بالضمّ» وهو وَضْعُ الشيء في غير مَوْضِعِِه والمصدر الحقيقيّ: الظلَمُ 
بالفتح» ظَلَمَ يَظْلِمٌ ظَلَاء بالفتح» كذا في القاموس. وقال في المصباح: «الظلّم: أسم من 
ظَلَمَه لاء من باب ضرب ومَظلِمَةء بفتح اليم وكسر اللام وتجْعل الَظلِمّة اس ل 
يطلب عند الظالم» كالظّلَامَة» بالضحٌ». وتقدير الكلام: هنا لي مَظَلّمَة بالرفع. أو أنا 
مَظلوم مَظْلَمَةُ بالنصب على مفعول مطلق. ولم يقل أنت ظلمتني؛ لأنَ الظلم مستحيل 
على الحقّ تعالى» والأدب اقتضى ذلك من قبيل قوله تعالى: ربا ظَأََْا شس ون لر 


قر لاو ت سے ا 


حًا أ ون من لسن © ۷1/ الأعراف/ ۲۳]. وقوله (يا حاكم الحب): أي 
0 والعشق» وهو المحبوب الحقيقيّ. وقوله (هذا القلب): أي الذي أخذته 
قهرأء وسلبته جهراً. وقوله (): بكسر اللام وسكون الميم» وهي لام التعليل» وما 
الاستفهاميّة» قال في المغني: ويجب حذف ألف ما الاستفهامية إذا جرّتء وإبقاء 
الفتحة دليلاً عليهاء نحو: فيمّ وإلامّ وعلامَ. وربا تبعت الفتحة الألف في الحذف» 
وهو خصوص بالشعر كقوله: 
و اتا السود ل خلفتئني همموم طارقات [وذكر] 
وقوله (حُبْساً): بالبناء للمفعول. والألف للإطلاق. والبْس: اَن وهو مصدر 
حَبَسْتَهُ من باب ضربء كذا في المصباح. والمعنى: إن القلب سلب وحيس؟ فيع 
من ذهابه إلى جهات الأغيار» بسبب المحبّة الداعية إلى كشف الأنوار» وظهور 
الأسرار» والتباعد عن هذه الدار. وسمّي ذلك ظَلاً لأنه حصل على سبيل القهر 
والغلبة. وهو فضل عظيم» وخصلة شريفة إلى النفوس الكاملة محيبة. 
۸- رَرَعْتُ بِاللّحْظٍ وَرْدا كَوْقَ وَجْيَيِهُ حَقا" لطر أن يخنِي الذي غَرَسَا 
- فَِنْ أَبَى كَالأَنَاحِي نة لي عِوَضُ مَنْ عُوَّض التَّْرَ عن در قا بُِسَا 
(زرعت): أصله كا قال في المصباح: «زَرَعَ الحَرَاث اومن فا 


(1) في (ق): حق. 


ا 


للزراعة» ورَّرَعَ الله الْحَزتٌ: أنبتَهُ وأنماه. والرّرْع: ما اسْئَئْبِتٌ بِالْبَذْرٍ تسمية 
بالمصندن..ومته قال شهدت الزرع. ای النبات» قال بعضهم: لسن زعا 
إلا وهو عض طريّ. والجمع: رُرُوع». وأمًا هنا فأريد به مطلق الإنبات. وقوله 
(بالنْحْظِ): َظْيُهِ بالعين ولحظت إليه لحظاًء من باب نفع: راقبته» ويقال: نظرت 
إليه بمؤخر العين عن يمين وشهال» وهو أشدٌ التفاتاً من الشَرْرِء كذا في المصباح. 
والإشارة بذلك إلى المراقبة الإهيةء وانفتاح البصيرة القلبيّة في صفحات ظاهر 
الكائنات. وقوله (ورداً): يكتي به عن حمرة الروحانية السارية في بجموع 
الكائنات» وهو ملكوت كل شبيء. قال تعالی: ‏ وکدلت ثرى إِبْرْهِيمَ ملكت 
َلْسَمَُوات وا لارض وَلَِكْونَ مِنَّ آلْمُوقِِينَ © [1/ الأنعام/ .]7٠‏ وقوله (فوق وجنته): أي 
المحبوب الحقيقيّ. الوَّجْنّة من الإنسان: ما ارتفع من لم حََدَّم وَالأَشْهّر فتح 
الواوء وك التثليث» والجمع: وَجَنَاتء مثل سَجْدة وسّجّدات» كا في 
المصباح. يكني بالوجنة عن العارفين الكاملين من جملة روحانيّات مجموع العالمين 
لارتفاعهم على صفحات ظواهر الكائنات» واختصاصهم برطوبة الاعتدال» 
وطيب النفحات. وقوله (حقا): بالنصب مصدر لفعل مقدرء تقديره: حقٌ حقاً. 
والحق خلاف الباطل وهو مصدر حى الشيء من بابي ضرب وقتل: إذا وجب 
وثبت» وهذا قيل لمرافق الدار حقوقهاء كذا في المصباح. وقوله (لطرني): طرف 
العين نظرها. ويطلق/01٠٠5/‏ أ] على الواحد وغيره؛ لأنّه مصدرء كا في المصباح. 
وهو كناية هنا عن عين البصيرة كما ذكرنا. وقوله (أنْ تجني): يقال جََيتٌ الثمرة 
أجْنيهاء وأجْتنيها بمعناه. أي: أقتطفها. وقوله (الذي): مفعول يجني. وقوله 
(غرسا): بألف الإطلاق. والمعنى في ذلك أن مَن نظر إلى وجنة محبوبه فا مرت 
تلك الوجنة من الاستحياء لكمال الصيانة فقد ظهر ما يشبه الورد الأحمر على تلك 
الوجنة من الاستحياء لكال الصيانة» فقد ظهر ما يشبه الورد الأحمر على تلك 
الوجنة مع ماء العرق» وانتشرت رائحة ذلك الورد؛ فكان نظير التفات البصيرة 
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والبصر إلى الوجود الحق الظاهر بالصور الكونيّة» الساري فيها سر الحياة 
الروحانيةء الذي لولا ذلك الالتفات والنظر ما ظهرء ولا فاحت منه روائح 
العرفان على حسب استعداد الأكوان. وفاحت عواطر العلوم الإهيّة من حضرة 
الإمكان. وحقيقة كن فكان. وذلك لأنّ معارف العارفين» وحقائق المحققين كلها 
مثلهم مخلوقة لربّ العالمين. وذلك مقدار استعدادهم في] هو غيب عنهم, لا على ما 
يعلمه الله تعالى من ذلك؛ فإن القديم لا يشاركه في علمه أحد من خلقهء لكمال 
تنزيههء وعظيم تقديسهء قال تعالى: # ما هدروأ لله حي قد رو » ]1 الحج/ [VE‏ 
وقوله (فإن): الفاء للتعقيب. وقوله (أبى): أي امتنع. يعني: ذلك المحبوب أن 
يمكنني من اجتناء ما غرسته» والتفريع على ما أسسته من الاشتغال بالعلوم 
المذكورة» والمعارف المنشورء من قبيل قول الناظم قدّس الله سرّه في قصيدته الكافية: 
قاللي سكل شيء جل بي تحل فقلت قصدي وراكا 
وقوه (فالأقاحي): الفاء في جواب الشرط. والأقاحي جمع أفحوان: بالضمء 
وهو البابوئّج كالأَقَحُوانء بالضمٌء وجمعه: قح أيضاء كا آشار و 
قال في الصحاح: «الأَمحُوان البابوتج» على نلان رهظ الريح؛ 
حواليه ورق أبيض» ووسطه أصفر. ويُصمَّر على أَمَْحِيّ» لأنه يجمع على أقاحيّ» 
بحذف الألف والنون. وإن شئت قلت أقاحي بلا تشديد». يكني بالأقاحي هنا 
عن الفم» بذلك يشير إلى الأمر الإلمىّ؛ لأنه مظهر الكلام القديم؛ كا قال تعالى: 

لما ولا لمت ء لدا أردئه أن نفو لمر فيكف © [17/ النحل/ +٠‏ وقوله (منه): أي 
من الورد المذكور. وقوله (لي عِوَضُ): أي عوض عن ورد الوجنة الحمراء» وهو 
شهود الأمر الإليّ في جملة العالمء وذلك بغلبة الروح على طبيعة الجسد؛ فإن 
الروح من أمر الله تعالى لصدورها عنه بالوساطةء قال تعالى: < ودسكلونلت عن 
الروح قل ألروحٌ من أَصْر رق € 171/ الإسراء/ 4]... الآية .ثم قال (مَنْ عوض) بالبناء 
للمفعول. وقوله (الثغر): وهو ابم ثم أطلق على التناياء كذا في المصباح. . وهو 


ساو ذلا 


فم المحبوب المشتمل على ثناياه. كناية عن أمر الحق تعالى الذي هو مظهر أسائه 
وصفاته. قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 
سروا وظلام الليل أرخى سدوله فقلت لما: صباً غريياً متي 
أخاظت + الأشواق :سور رصعت .انات الكل أا يكنا 
فأبدت ثتاياها وأمض بارق فلمأدر من شق الحنادس منها 
وقالت أما يكفيه أتي بقلبه يشاهدني في كلوقت أماأما 
وقوله (عن دُرٌ): أي الدّرٌ النفيسء جع دُرَّة بالضمّء وهي اللؤلؤة الكبيرةء 
والجمع: در بحذف اطاءء ودُرّر: مثل غرفة وغرف» كما في المصباح. والكناية هنا 
بالدّرٌ عن العلوم الإهيّة والمعارف الريّائيّة؛ فإتها وإن جلت وعظمت باعتبار 
موضوعها؛ فإتّها بالنسبة إلى تَجلّيات الأمر الإللهىَّ كشفاً وشهوداً بحضرات الأسماء 
والصفات أدنى مقاماًء لكونها علوماً كونيّة بحسب الاستعداد في شهود الحضرة 
الوجوديّة» قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 
يسادرّة بي ضه لاهوتية قد ركبت صدفاً من التاسوت/[5:0/ب] 
جه ل البرية قدرهالشقائهم وتعلققوا بالدرٌ والياقوت 
وقوله (فيا): الفاء في جواب الشرطء وما نافية. وقوله (بُخِسَا): بألف 
الإطلاق» وبْخْسَ فعل ماض مبني للمفعول. يقال: بَحَسَّه يَحْسأء من باب نفع: 
نقصه» أو عابه» ويتعدّى إلى مفعولين. وفي التنزيل: ولا سوا الاس 
أيهم € 1// الأعراف/ ]۸١‏ وبَحَستٌ الكيل بخسا: نقصته. 


٠ 


-٠‏ إن صَالٌ صل عِذَارَهِ لعجب إن جن شما واي أَجْبَيِي لَمَسَا 
ن ال يقال مال عه إذا اسعطالة وصّال عليه وت رلا وْصولة. 
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وقوله (صل): بالكسرء هو الحيّة التي لا تنفع فيها الرقيةء يقال: إتها َمِل صَفًا: 
إذا كانت مُنكرة مثل الأفعى» كذا في الصحاح. وقوله (عِذَارَيْه): تثنية عِذَارء 
وأصله عذار الدابّة» وهو: السير الذي على خدّها من اللجام» ويطلق العذار على 
الرّسَن. وعِذار اللَّحْيّة: الشّعْر النازل على اللَّحْيَينَء كذا في المصباح. والضمير 
للمحبوب الحقيقىّ. والعذار هنا: كناية عن ظهور آثار الجمال بالمحاسن الكونية 
عق فر اتف اللاضال وى ذلك لظيوود ق امل التمفين»ءوق أهل الال :وفوله 
(فلا): الفاء في وجوب الشرط. وقوله (عَجَبٌ) بالتحريك» قال بعض النحاة: 
التعجب انفعال النفس لزيادة وصف في المتعجّب منه» نحو: ما أشجعه» كذا في 
المصباح. وقوله (إنْ يجن): بحذف الياء للجازم» أي: ذلك الصّل المذكور مَنْ 
جَنَى على قومه؛ أذنب ذنبا يُتبع به. والاسم: الجناية واستعمالها في الْجُرْح والقطع 
والقتل أكثر من الإفساد في غيرهاء وجمعها جنايات» كا في المصباح. وقوله 
(لَسْعَا): يقال لَسَعَت العَقَرّب والحيّة» كمنعت: لَدَعَتَء وهو مَلْسُوِعَ ولسيع» أو 
اللسع لذَّوات الإبر» واللّدْعْ بالفم» كذا في القاموس. (وإني أجتني): أي آخذ 
وأتناول من جَنَى الثمرة» اجْمَنَاهَا بالفم» كذا في القاموس. وقوله (لَمَسَا) بألف 
الإطلاق. واللّعس بالتحريك» سواد مُسْتَحسَن في الشَّفّة. لَعَسَ كفرح. والنعت: 
لْمَسء كا في القاموس. يكتي بذلك عن حلاوة التوحيد التي تظهر له من شهود 
الأمر الإلهيّ. والقيام بالكشف والتحقيق. 
۱١-گم‏ بَاتَ طَوْعَ يدي وَالوَضْلٌ يِجْمَعْنا في ُرَو التق لا تغرف الدَّنَسَا 
(كم): للتكثير. وقوله (بات): أي المحبوب الحقيقيّ» يقال: بَاتَ يَبِيتُ بيتوئة 
ومَبيْتاً ومَبّاتآه فعل يختصٌ بالليل كا اختصّ الفعل في (ظَنَّ) بالنهارء كذا في 
المصباح. وإنَّ)ا قال (بات): لدخول ذلك الأمر الإلهيّ في ظلمة الكونء أي: تله 
عليه. وقوله (طوع يدي): أي بحيث متى شئت شهدته» وهو مقام التمكن في 
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العرفان» بخلاف أحوال السالكين التي تدهمهم في بعض الأحيان. وقوله 
(والوّصل): مبتدأ. والواو للحال. والجملة: حال من فاعل بات. والمعنى 
بالوصل شهوده خالقه قيّوماً عليه. وقوله (يجمعنا): أي أنا وإياه. والجملة خر 
المبتدأ. وقوله (في بردتيه): أي بردتي الوصل؛ فإنّه لا يكون إلا بين اثنين: بردة 
الأسماء والصفات المنسوبة إليه تعالى ىا قال العارف الكامل عفيف الدين 
التلمسان» قدس الله سرّه: 
معنا الصفات والأساء أنترى دون برقع أساء 
وبردة الأثار الكونية» وهي منسوبة إليه تعالى أيضأء کا قال تعالى: لمان 
اموت وما فى الْأَرْضٍ » 1 /البقرة/ 184] وقال تعالى: طول ڪل سن » 
3 النمل/ .]4١‏ وقوله (التُقّى): فاعل يجمعناء وهو جمع تقاة. قال في المصباح: 
«رجل تَقِيء أي: زكيّ» وقوم تقاف وَقِىٌ يتقى: ا اف وليه 
جمعهاء في تقدير: رُطْبَةَ ورُطّب». وأصل الكلام والحال: إن الوصل يجمعناء التقى 
في البردتين اللتين يقتضيههم|؛ لأنّه أمر حاصل بين اثنين فيقتضي البردتين/ [1/501أ] 
كل واحد منهم| بردة» بحسب الظاهر. وقوله (لا نَعْرْفٌ الدَّنَسَا): بألف الإطلاق» 
والدَنّس عرّكة: الوسخ» ديس الثوبٌ والعِرْضُ والُلّقء كفرح دنس ودَنَاسَة فهو 
د اتسخ»› كذا في القاموس. وهو كناية هنا عن مخالطة الأغيار وملاحظتها في 
طور من الأطوار. قال تعالى : وهو اه فى لسوت وف الْأرْضِ 4 [1/ الأنعام/ 5] 
ا اع مكحل :زد للك وظاهر كلق كوهد 
يَلْكَ اللاي التي أَعْمَدٌ مِنْ عُمُرِي مَعَالأَحِبَّةٍ گات كُلهَاعُرْسَا 
(تلك): اسم إشارة للبعيدء مبتدأ. وقوله (الليالي): صفة لاسم الإشارة» جمع 
ليلة؛ وإ كان الاجتماع في الليالي؛ لأنه في عالم الأكوان. والأكوان ليال؛ لأتها 
ظلات. وقوله (أَعْمَد): من العَدّدى قال في الصحاح: "عد فَاعتدٌ أي: صار 
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معدوداً» وقال في المصباح: «اعتد ذلك بالشيء على افتعلت» أي: أدخلته في العَدّ 
والجساب؛ فهو معد به» محسوب غير ساقط». وفي بعض النسخ (أعددت). 
ومعناها هيأت» وهو غير مناسب هنا. وقوله (من عُمُري): أي أحسبهاء وأعدها 
من عمري» والعمر: مذة الحياة في الدنيا. يعنى: وما عدا تلك الليالي فلا أحسبها 
ولا أعدّها من عمري؛ لأتها دف وع انا عن ل مال . وقوله (مع 
الأحبّة): جمع حبيب. إا عدده باعتبار كثرة أسمائه وصفاته» واختلاف آثاره 
وأنواع مخلوقاته. وقوله (كانت): أي تلك الليالي المذكورة. وقوله (كلها): توكيد 
لاسم كان. وهو ضمير الليالي. وقوله (عرساً): قال في المصباح: «العرس بالضمٌ: 
الرّفافء والعَرّوس: وصففٌ يستوي فيه الذكر والأنثى ما داما في أعراسهماء وجمع 
الرجل: عرس بضمتين» مثل: رَسُول ورّسّل. وجمعٌ المرأة: عرائس» كذا في 
المصباح. والمعنى في ذلك: إن الأعيان الكونيّة الْكنّى عنها بالليالي الماضية له 
لصحبته لها في ما مضى من أيام سلوكه في طريق الله تعالى» وأشار إليها بالأحبة 
أيضاء وذكر أنْ أوقات صحبته لما كان يعدّها من عمره» كانت كلها عرسا 
بضمّتين» جمع عروسء ومن لازم العروس أن يكون له عروس؛ فعَرَائِس هؤلاء 
العْرّس حقائق نفوسهم الربّانيّة» وذواتهم الإنسانيّة الروحانيّة. وجملة كان واسمها 
وتخيرها خير المبتداً. 


1-۳ حل لِلْعَيْنِ َىْْبَعْدَ بُمْدِهِم وَالقَلْبُ مُذْآنَس التَّذْكَارَ مَاأَتِسَا 

(لَمْ يخل): أصله يحلو بالواو فحذت للجازم يقال: اد الشيء يخ حَلاوء 
فيو علوت و ف خلرة وا لي الشية: إذا لَدَ لك. واستحليته: رأيته حلوا 
كذا في المصباح. وقوله (للعين): أي عين بصري» وعين بصيرتي. وقوله (شيء): 
فاعل يحلوء أي: شىء حسي» أو شيء معنوي» من جميع الكائنات. وقوله (بعد 
بُعْدِهِمُ): بضمٌ الباء الموحدة وكسر الميم للوزن. أي: بعد تباعد الأحبّة عنيء 
فالضمير للأحبّة في البيت قبله. وقوله (والقلب): أي قلبي. وقوله (مذ): بضم 
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الميم وسكون الذال المعجمةء أي: من حين. وقوله (آنس): أي علم وأحسء 
يقال آنس الشيء: اة اة . يعني : نل اجو تاها قي GEL‏ 
ونس الصوت: سَمِعَه كذا في القاموس. وقي التنزيل: لإي عَاشَمْتُ تار » 
[ طه/ ]٠١‏ قال البيضاوي: «أبصرتها إبصاراً لا شبهةء فيه. وقيل الإيناس إبصار 
ما يؤنس به». وقوله (التذكار): بالنصبء مفعول آنس» وهو التذكر وزوال 
الغفلة عن القلب. وفيه تشبيه بنار موسى عليه السلام. وقوله (ما أَنْسَا): بألف 
الإطلاق» وما نافية» وأَيِسَ فعل ماض» يقال: أَنِسّ به مثلئة النون» والأنس 
بالضم: ضدّ الوحشة. كذا في القاموس. والمعنى: إن قلبي من حين أنس نار 
التذكار والاستحضار لم يقر له قرار» ولا تأنس بشيء من الأغيار. | 
54 يَاجَنَة كَارَكَنْهَا التق مُكْرَهَةٌَ لول التَأمّى بار اللي مُت أسى 
(يا جِنّة): منادى منصوب شبيه بالمضاف؛ لأن الجملة بعده صفة له. يكني 
بذلك عن/5011/ ب] حضرة المتجلٌ الحق سبحانه: اا لنش الم ل 
اجى إل ر ر يك راضية د مضه ا فاد لی في يِبرى ال وآدْخْل جیه [/ الفجر/ ۲۹]؛ لأنه على 
التحقيق لا نعيم إلا به تعالى كا آنه لا عذاب إلا به تعالى. والجنّة وما فيهاء والنار 
وما فيها أسباب منصوبة لذلك بلا تأثر ليء ء منها أصلاً. وقوله (مَارَكَنْهَا 
النفس): أي عي لأتها فتيت في شهودهاء واضمحلت في التحقق بوجودها. 
وقوله (مُكْرَعَة): بصيغة اسم المفعول» حال من النفس؛ لأن ذلك الفناء 
والاضمحلال بطريق الغلبة والقهر لسلطان الحقيقة المستولي على همم الرجال؛ إِذْ 
لا بقاء للباطل إذا ظهر الحقء كا لا بقاء لظلمة الليل إذا طلع الصباح واستطال؛ 
حيث لا يجتمع الح والباطل» قال تعالى: # وَل جاه الح وَرَهقَ الْبطِلإنَالبنيلِلكان 
يَهُوكًا © ٠7‏ /الإسراء/١4.‏ وقوله (لولا التأمّي):أي التسلي من الأشواق» 
[والإسوة] بالكسر والضمٌ: ما يأتسي به الحزين» كذا في القاموس. وقوله (بدار 
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الخلد): أي جنّة النعيم التي من يدخلها فهو مُُلّد فيهاء لا يخرج منها أبدا» وهي 
الجنة التي وعد الله عباده المتقين. والتأسّى بها لأن أهلها موعودون برؤية رهم وهم 
فيهاء قال تعالى: رمز اض ل ريال 4 [5// القيامة/ ۲۳]. وقو له (تٌّ): أي 
أدركني الموت» وهو الحلاك جاهليّة. وقوله (أَسَى): أي حزناً وهنا وغ لفوات 
المطلوب» واحتجاب وجه المحبوب» ولنا من جملة موشح مطلعه قولنا: 

دع مال الوجه يظهر لا تغطي يا خی 


طول ليل فيك أسهر زاد شوقي ونحيبي 


كل فت يرو عل ان الب" 


(1) ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ؛ يعني مقابلته على المؤلّف سماعاً ومقابلة. 
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0 الطويل 
ااه يل SS‏ ضوعي لَدَيِكُمْ في الهَوَى وََدَيلٍ 
(أشاهد): فعل مضارعء بمعنى بمعنى الحال والاستقبال» يقال: اش مُحَاهَدَة 


مثل: عَأينتهُ مُعَايئّة وزناً ومعنى» كذا في المصباح. وقوله: (مَعْتى حُسْيكُمْ): أي أثر 
خشنكم» والخطاب للأحيّة» من حيث الظهور الإلهيّ بالمظاهر المتعددة. وَالحُسن 
هو الجمال الحقيقيّء وهو حضرة الأسماء الحسنىء قال تعالي: ويله آلأساء سى 
قاد عو ٥ا‏ € 01//الأعراف/ ۱۸۰] أي: اطلبوه بأسائه لا بأنفسكم. كما قال الشيخ 
الأكبر قدّس الله سرّه: «قم به عليه» لا بك عليه» وقوله (فيلذ لي): الفاء للتعقيب» 
ويلذ أي: يصير لذيذا. وقوله (لي): أي لجحميعي» ظاهري وباطني. وقوله 
(خضوعي): فاعل يلذّء يقال: حَضَمّ له يخضَع حضوا ول واکان قفو 
خاضع. والخُضوع: قريب من 0 إلا أن اللُشوع: أكثر ما يُستعمّل في 
الصوت والبصر. والخضوع في الأعناق» كذا في المصباح. وقوله (لديكم): أي في 
حضرتكم» وحضرتهم» هي الأكوان كلهاء والخطاب للأحبّة المذكورين. وقوله 
(ني الهوى): أي المحبّة الإهيّة وهي التي أوجبت الخضوع بين يدي المحبوب 
الحقيقيّ» ولذّة ذلك الخضوع لا تقاس بلدّة. وقوله (وتذللي): بالعطف على 
خضوعي» والتذلل: زيادة الضعف والحوان بين يدي أولي الوجوه الحسان» وهي 
العبادة الخالصة لوجه الله تعالى مع الإيهان قال الشاعر: 


علمتنئ التذل حى ضرت آله وما التذلل خلق الباق والأسد 
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-١‏ وَأَفْتَاقُ للِمَفْتَى الذِي نميو وَلَوْلَاكُم ا ساني ذِكُرٌمَنِْلٍ 
(وأشتاق): أي يجحرّكني الشوق» وهو نزاع النفس» وحركة الهوى. وجمعه 
أشواق» كذا في القاموس. وقوله (للمَعْتى): بالغين المعجمة» أي: المنزل والمقام؛ 
يقال: عَنِْيَ بالمكان: أقام به» كا في المصباح» كنى عن النشأة الكونيّة؛ لأمّها أثر من 
آثار الأسماء الإلهيّة» فهي منزل من منازل تجلياتها الربانية. وقوله (الذي): وصف 
للمغنى. وقوله (أنتم): بضمٌ الميم للوزن» والخطاب/[07٠5/أ]‏ للأحبة 
المذكورين. وقوله (به): خير أنتم. والجملة صلة الموصول» وجملة الموصول صفة 
لغنى الذي أنتم ظاهرون به؛ لأنه أثر أسماتكم الحسنى» قال العفيف التلمسانّ 
قداس الله سرّه في مطلع أبيات له: 
منعتها الصفات والأساء أنْترى دون برقع أساء 
فقد اعتبر ذلك الأثر برقعاً ولم يعتبره منزلآء وهما سواء. وقال الآخر: 
هذا الو جود وإنْ تعدّد ظاهراً وحياتكم ما فيه إلا أنتم 
وقوله (ولولاكم): بضمٌ الميم للوزن» والخطاب للأحبّة المذكورين. وقوله (ما 
شاقني): ما نافية. وشاقني: هاجني» قال في القاموس: «شاقني: هاجني كشوقني. 
وقوله (ذكرٌ منزلي): أي وطني الأصلَ» وهو علم الحق تعالى به في الأزل». وفي 
الأثر عن سيّد البشر صل الله عليه وسلّم أنه قال: «حبّ الوطن من الإيان»”. 
والأوطان ثلاثة: وطن العلم. ووطن الإرادة والمشيئة» ووطن الكلام القديم» 
وهو الذكر الحكيم. قال تعالى: 9 لاحن رامال كر وا لظو € /1١[‏ الحجر/ ۹] 
وقال تعالى: لمكم مَاتَدَصَكَرٌ فيه من تد کر وجا کم اَلََِرٌ 4 [5؟/ فاطر/ ]٣۷‏ 
وهو الرسول العربي» بالذكر العربي ظاهراء أو رسول العقل بالإلهام الموافق للنقل 


.A¥/ ١ :هلم أقف عليه؟؛ ومعناه صحيح‎ ٩ قال السخاوي في المقاصد الحسنة»‎ )١( 
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کے سے ہے 


باطتاًء قال تعالی: َد آ٤‏ ڪڪ رسو قن شر مكُح عبر مي ۾ ماع ر 
خرن َڪم بالمؤيرمسرء و رة 4 [۹/ التوبة/ ۱۲۸]. 
»- قَلِنّهِ كم مِن لَيْلَةٍ مذ تَطَنْتُّهَا بِلَدَة عيشي الِب شرل 
4- وَنُْقَلٍ مُدَامِي وَالَيِبُ مُتَادِمِي وَآَفُدَاحُ أفرّاح الَحَبَّةٍ سنجل 
Es‏ قَوَاطَرَبالَوْتَمٌ هَذَاوَدَامَ ل 

(فللّه): الفاء للتفريع على ما قبله. واللام للتعجّبء نحو لله درّهء ذكره في 
القاموس. وقوله (كم): هي خبرية معناها التكثير. 0 (من ليلة): من زائدة» 
والإشارة بالليلة إلى النشأة الكونيّة التي يظهر بها الوجود الحق تعالى» وظهور 
البدر الروحانٌ» أثر من آثار نور الشمس الحقانٌ» في مراتب المعاني المفصّلة» على 
الترتيب بالعلم الربّانّ. وقوله (قد قطعتها): أي تحققت بها حتّى ذهبت فيها 
أدراج رياح الاقتدار» وانمحقت في ظهور نور الأنوار. وقوله (بلذّة عيش): أي 
حياة ربانية في حضرة قيومية. 

وقوله (والرقيب): وهو خاطر الأغيار لسرٌ الأسرار» بدعوى النفس المتقلبة في 
اراب وقوله (بمَعْزل): أي مفارق لناء متباعد عتاء E‏ «فلان عن 
الحق بِمَعْزل: أي مجانب له». وقوله (وثقِي): , بضمٌ النون وفتحها. قال في 
المصباح: «التمل ما ينتقل به بالضم والفتح». وقال في القاموس: «التقل ما به 
تقل به على الشراب. وقد يضم أو ضمّه خطأ». وقوله (مدامي): المدام الْحَمْر 
كالُْدَامَة؛ لأنّه ليس شراب يُستطاع إدامّة شربه إلا هي» كذا في القامؤس. كناية عا 
يوجب الغيبة عن الكائنات من حيث أتها أغيار للمتجلي الحقٌ. الواحد القهار 
والاستغراق فها بالكل من حيف أا آبانت. بات لأرل الأبضان::وقوله 
(والحبيب): هو المحبوب الحقيقيَّ. وقوله (منادمي): المنادم هو النديم» قال في 


(۱) في (ق): آملاً. 
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المصباح: «الُْنادِم اليم على الشراب» وجمعه: نِدَام» بالكسرء وتُدَمَاء ونَدْمَان». 
يعني: يناجيني في سرّي على شراب محيّتهء وأناجيه وأنا طامع في كرمه وراجيه. 
وقوله «(وأقداح): جمع قَدَّح بالتحريك» هو: آنية معروفة». يكني به عن النشأة 
الكونية الكاملة في العارفين المحققين الممتلئين من شراب العلوم الوهية» والحقائق 
الربانية المسكرة للعقول الإنسانيّة» قال تعالى: #وسقهم رَبُهُمْ شَرَابًا طهورا» 
13 الإنسان/ 11]. ولنا من حملة أبيات قولنا: 
كل ما ل اقيم باهي انتيل تيكف 
وإنائي بالتجلي طافح يتكفى بفنون الملح 
ومن المنبع روحي شربت وب صدر صدرت متشرح 
لأادرى الكسين ولا كان ليه اة فين تون لك اللحجح 
أنافي المذكور والجاهل في ال ذكر والفكر وعقد السبح 
هوني بيت هوى منغلق وأنا في رفرف منفسح 
كلا سوه اة واحدة لكن العجوة غير البلح 
وجهنا الحقغسلنا وسخ الغ ير عنه بمياه الوضح 
وتركنا الكل للكلل فلا بالملذمّات ولا باللدح 
وقوله (أفراح): جمع قَرِحَ بالتحريك» هو: لَدَّة القلب بنيل ما يشتهي» كذا في 
المصباح. وقوله (المحبة): هي المحبّة الإلهيّة» وأفراحها لذائذ القلب بالمحبوب 
الحقيقيَّ. وقوله (تنجلي): أي تعرض على الشاربين مجلوّة. وقوله (ونلت 
مرادي): أي مقصودي ومأمولي من وصال المحبوب الحقيقيّ. وقوله (فوق ما 
كنت راجياً): يقال وجوت ر چوا غل فول آم و ر کے از جه له بات 
رمىء كذا في المصباح. فإنه كان يرجو القرب إليه تعالى» والمشاهدة لجال وجهه 
الحقّ الذي كل شيء هالك إلا وجهه وکل من عليها فان ويبقى وجه ربك. ثم 
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ترقّى به الخال حتى انكشف له حجاب النفس» وانمحت نقطة الغين» وقرّت 
العين بالعين. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وقوله (فوا طربا): الفاء 
للتفريع على ما قبله» و(وا): حرف ندبة» تقول: وا زيداه» ولا تختصٌ في النداء 
بالندبة» وتكون اسم لأعجب”" نحو: 
وا بابي أنست وفوكاالأشنب كاتا ذز عليسه الزرنب 
كذا في القاموس. وهي هنا للتعجّب من كثرة طربه. والطرب بالتحريك خفة 
تصيبه لشدّة حزن أو سرورء والعامّة تخصّه بالسرور. وقوله (لو تج): أي كمل. 
وقوله (هذا): أي ما آنا فيه الآن من الاتحاد الحقيقيّ بعد الفناء الكل في وجوده 
الحقء قال ابن العريف قدس الله سرّه: «حتى يذهب مالم يكن ويظهر من لم يزل؟ 
وقوله (ودام لي): أي استمرٌ في مشاهدتيء ول يذهب عني. . 
- - اني عدوي لَيْسَ يَمْرِفُ ما هوى وَأ ين الشَّجِيٌ المسْتَهَامُ ء مِنَالحَل 
(لحاني): أي لامني. قال في الصحاح: بْب الرجل الاه ياً: إذا لنّه". وقوله 
(عذول) بالرفع فاعل لحاني» والعذول اللائم بالمبالغة في اللوم وتنكيره لتحقير 
شأنه حيث لام وعنّف على ما هو من أشرف الخصال من محبّة الملك المتعال» وهو 
جاهل بذلك؛ لأنه غير سالك في هذه المسالك ولنا من حملة أبيات: 
ويلي من العاذل المغرور في عذلي يظن باعي عن العلياء في قصر 
ونحن قوم عن الأغيار همتنا ترفعت لعزيز الأمر مقتدر 
وقوله (ليس يعرف ما الهوى): ما استفهاميّة» أي: لا يعرف أي شيء اهوى 
والمحبّة الإهيّة» ولا يعرف إلى أين توصل تلك المحبّة الإهيّة. ثم قال (وأين 
الشجي): بتشديد الياء التحتيّة. وأين اسم استفهام. e‏ وقوله 
و 
(المشتهام): هو الذي سَهَمَهُ ا لحب أي أذاب جسمه. قال في القاموس: «جل 


)١(‏ انظر تاج العروس: (وا). 
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سهم السم: ذاهبه في الحب» . وقال في الصحاح: «الشَّهام بالفتح. حر السَمُومء 
قد سَهمَ الرجل على مالم يُسمَّ فاعله: إذا أصابه السَّمُومء والسّهام بالضعٌ: 
الضمير والتغيير. وقد سَهُمَ وجهه» بالفتح» وَسَهُمَ أيضاً بالضم يَسْهُمَ سُهُوماً 
فيها"./[1/0071] وقوله (من الخلّ): أي الخالي من الفكر من هموم المحبة 
والعشق. وهذا مثل يقال فيه: ويل للشّجي من الل قال في الصحاح: «الشَّجْوٌ 
الهم وازن يقال: تجاه شوه شجوا: إذا أخرتف وأشتجاء تة جا إذا 
أغصّه. تقول منهم| جميعاً ِي بالكسر يَشْجَى شَجَىَء ورجل شج» أي: حزين. 
ويقال: ويل للشجي من القيَ قال المبرّد: ياء الخ مشددة» وياء الشجي مخففة. 
وقد شُدّد في الشعر وأنشد: 
نام و ا أن الخلاة محوى عنان ا 
إن جعلت الشجي فعيلاً من سجاه الحزن فهو مَشْجُوٌ ومَشْجِيٌ بالتشديد لا غير. 
7- قَدَغني وَمَنْ أَهْوَّى فَقَدْ مَاتَ حَاسِدِي وَغَابَ رَقِيبِي عِنْدَ فرب مُوَاصِلٍ 
(فدعني): الفاء للتعقيب» ودعني: فعل أمر بمعنى اتركني. وقوله (ومَنْ 
أهوى): أي مع الذي أحبّهء والخطاب للعذول في البيت قبلهء وهو الجاهل المتكر 
على أهل طريق الله تعالى؛ لعدم معرفته بعلوم الأذواق. واغتراره بعلوم العقول 
المودعة في الأوراق. وقوله (فقد مات حاسدي): الفاء للتعقيب. ومات هالكا من 
غيظه؛ والحاسد: الشيطان الذي يعرف قدر علوم الذوق» ويعلم الجزاء العظيم 
على المحبّة الإلهيّة والشوق؛ فالمنكر جاهل بقدر العرفان. والذي يعرف قدر ذلك 
فيحسد عليه هو الشيطان. والمؤمن العارف واقع بينههاء وهو عندهما في ذلة 
وهوان. وبالله المستعان» وعليه التكلان. وقوله (وغاب رقيبي): أي ذهب عني 
خاطر الأغيار» واتضح عندي سر الأسرار ونور الأنوار. وقوله (عند قرب 
مواصلي): أي اقترابه مني على معنى انكشاف أمره الح لديّ على ما هو عليه حين 
فنائي في وجوده. وتمتعي به في شهوده. 
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تناف تركب الحتان أغله] 


قد تقدم في صدر هذا الكتاب (في عَنوان): بضمّ العين المهملةء وقد تكسر. 
وعنوان كل شيء ما يُستدل به عليه ويظهره» كذا في المصباح. (الديوان): هو في 

5 8 3 
الاصل جريدة الحاسب» أي: دفتره المجرد لحسابه. ثم أطلق على الكتاب الجامع 
لكلام الواحد من الناس» وحص بالمنظوم منه عرفاً. (ذكر): فاعل تقدّم (هذين 
البيتين): الآتي ذكرهما (اللذين): بصيغة التثنية» وصف للبيتين. (رواهما): أي 
نقلهما (الشيخ): الإمام العارف بالله تعالى. (إبراهيم الجعبري): نسبة إلى قلعة 
جعبر. (عن الشيخ): العارف المحقق شرف الدين عمر بن الفارض» ناظم هذا 
الديوان (قدّس الله سرّهما لما حضر): الشيخ الجعبري. (وفاته): أي وفاة الشيخ 
عمر بن الفارضء أي: موته بمصر في التاريح الذي ذكرناه في أوائل هذا الشرح. 
(وشاهد): أي الجعبري. (حاله): أي حال الشيخ عمر المذكور. (وما فاته): شيء 
من ذلك لحضوره لديه» وكال إقباله عليه. (ورأى): أي الجعبري (موته): أي 
موت الشيخ عمر المذكور (في المحبة): الإلهيّة (حياته): أي حياة له أبدية من 
حضرة ربه بصفة القيُوميّة. (وهما): أي البيتان. (هذان البيتان): تثنية بيت» المتقدم 
ذكرهما في ديباجة هذا الديوان» وهما قول الشيخ عمر قدس الله سرّه عند موته 
وقد كشف له مقامه في الجنة. وهو منتظر رؤية ربّه التي هي أعظم منه: 
إن كات ريق الح دك ما قن رادت ققد ضمت اباي 
أمنيّة ظفرت روحي بهازمناً واليوم أحسبها أضغاث أحلام 

وسنشرح هذه الأبيات بعد هذا في ضمن التذييل الحاصل عليها من كلام سبط 
الناظم الشيخ العارف (عليج): صاحب الكال والتكميلء قدس سرههما. وهو 
الذي جمع هذا الديوان الفارضي ورتبه على هذا الترتيب البديع متحرّياً فيه الضبط 


NS 


والصححة. وكال التوقيع. (قال وقد طالعت يعد ذلك): أي بعد تام هذا الجمع 
واطراب البصر والسمع/1١٠٠/‏ ب] (في مجموع رقائق): جمع رقيقة» من رف 
الشيءٌ يَرقء من باب ضرب: خلاف غَلُظ؛ِ فهو رقيق» وهي رقيقة ذكره في 
المصباح. وهي الفوائد اللطيفةء والأبيات الشعريّة الظريفة. (عند خال الأو لاد): 
أي أولاده (وهو الأمير): من أمراء مصر. (شهاب الدين): لقبه. (أحمد): اسمه.' 
(ابن الأمير) الكبير.(المرحوم علاء الدين آز دور): بالزاي المعجمة: لقبه باللغة 
العارسيةء ومعناه بالعربية: من بعد؛ فان (آزْ): بمعنى من. ودور: هو البعد. 
(رحم الله تعالى سَلَمَه): أي آباءه وأجداده. (وأسعده): في الدنيا والآخرة. 
(بإحسانه): تعالى» أي: إنعامه وإكرامه. (وأسعفه): أي الله تعالى» يقال: أسعفته 
تحاجته اسعافا: ققيتها له وأسعفعة: أعنته على أمرهء كذا في المصباح. (وكان 
ذلك): أي المطالعة المذكورة. (في العشر الأو ل من ذي القعدة): بفتح القاف 
وكسرهاء قال في المصباح: «ذو القَعْدةء بفتح القاف» والكسر لغة. (سنة ثلاث 
وثلاثين وسبعمئة): من الهجرة النبوية. (قرأت فيه): أي في ذلك المجموع المذكور 
(بعد): قراءة (البيتين المذكورين): هنا. (أربعة أبيات): أخر. (لتتمّة ستّة): من 
الأبيات (فسُررتٌ): بالبناء للمفعول» أي: سرّني الله تعالى بمعنى: أدخل السرور 
على قلبي (بها): أي بالأبيات الستّة المذكورة. (فإتها): أي هذه الأبيات الستة (من 
تَفس): بفتح الفاء. (الشيخ): عمر بن الفارض (قدس الله سرّه): أي من جنس 
كلامه مناسبة أن تكون من حملة نظامه. (وقد أضفت إليها): أي إلى هذه الأبيات 
السنّة. (قبلها وبعدها أبياتاً»: جمع بيت من الشعرء قال أبو العلاء المعرّي: 
وا لسن يظهر في شيئين رونقه بيت من الشعر أو بيت من الشعر 
(مذيلة): بصيغة اسم المفعول. أي تلك الأبيات المضافة إليهاء أي مجعولة ذيلا. 
(عليها): أي على الأبيات الستة. (فتح الله تعالى علَِّ): بتشديد الياء التحتيّة. 
(بنظمها): متعلّق بفتح؛ لأئّها تناسب كلام الناظم قدّس الله سرّهء قال تعالى: $ ما 
- ۷ - 


(ببركة نَقَيِه): بفتح الفاء» أي: مَس الشيخ عمر المذكور. (قدّس الله سره 
وهي): أي الأبيات المفتوح عليه بها. (هذه): الأبيات الاثنا عشر بيتأ قبل السنّة 
الأبيات» والسيعة الأبيات بعدهاء فجاءت قصيدة تامّة خمسة وعشرين بيتأء سه 
منها نظم الشيخ عمر بن الفارض» وتسعة عشر نظم سبطه الشيخ عل المذكور, 
قدّس الله تعالى سرّهماء وجعل في أعلى منازل الفردوس مقرّهما (حميعها): أي 
أبياته» وأبيات صاحب الديوان» كا ذكرنا. (وأبيات الشيخ): صاحب الديوان 
قدّس الله سره (وسطها): أي وسط الأبيات المذيلة عليهاء قال في المصباح: 
«الوسط بالتحريك: ما تساوت أطرافه» وقد يراد به ما يكتنف من جوانبه» ولو 
من غير تساو فيقال: ضربت وسط رأسه» وجلست في وسط الدار. قالوا: 
والسكون فيه لغةء وأمًا وَسْط بالسكون فهو بمعنى بين» نحو: جلست وسط 
القوم» أي: بينهم» والمناسب هنا الأوّلء فيكون بالتحريك. (وقد كتبت أوَها): 
أي أبيات الشيخ عمر قدّس الله سرّه. (بالأحمر): من المداد. (لتكون أبين): من 
بقيّة الأبيات. (وأظهر): للمطالع لما. (وهي): أي جملة الأبيات جميعها. (هذه 
الأبيات): ومطلعها قوله قدّس الله سرّه: البسيط 
١-نَشَرْتُ‏ في موك العشّاق أَعْلّامِي وكا قَيْقٍ بل ني الحبٌ أَعْلّابي 

نَشَرْتَ): يقال نمرت الثوب راء حلاف طويته فَالْتَشّر كذا في المصباح. 
وقوله (في موكب) يقال: وَكَبٍ يكب وكوباً وَوَكَبانا مشى في درجان» ومنه 
الوكب للجاعة رُكبانا/ [٤١٠/آ]‏ أو مشاق أو ركاب الإبل للزيتة» وأوكب: 
لزمهم» كذا في القاموس. وقوله (العشاق): أي أهل المحبّة الإلهيّة» وهم العارفون 
برهم المحققون. وقوله (أعلامي): جع عَلّم» بالتحريك وهو الراية» وما يعقد 
على الرمح» وجمعه أعلام كسَبّبَ وأسباب» كناية عن التقدّم على الكاملين من أهل 
زمانه يشير به إلى مقام الشيخ عمر بطريق الكلام على لسانه» لكونه بمنزلة 


کد ا کے ان و ا صر ع ےس ی ا سان و مم 
يتح أنه للناس من َر فلا م مميسك ھا فاتك فلا م يل من بكرو 4 [۵ ۲/ فاطر/ ۲] 
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ترجمانه. وقوله (وكان قبلي): أي زماني» وهو زمان السلف الصا حين من الأولياء 
المقربين» أهل المعرفة واليقين. وقوله (يُلي): بضمٌ الباء الموخدة: فعل ماضي مبني 
للمفعول. وقوله (في الحبّ): بالضم» أي: المحبة الإلهيّة. وقوله (أعلامي): جمع 
عَلّم بالتحريك» وهو سيّد القوم» قال في القاموس: «العَلّمِ عرّكة: ا بل الطويل» 
وجمعه أعلام. والراية وما يعمد على الرمح» وسيّد القوم. وجمعه أغلام»؛ فالأعلام 
الأوّل: الرايات» والأعلام الثاني: السادات. والمعنى: إن الابتلاء بالمحبّة الإلحيّة 
كان في مشايخي وساداتي من قبلي» وأنا اقتفيت أثرهمء واقتديت بهم والابتلاء 
بن اندتعا لعباده يكون بالخير والشرّء للنفع والضرّء قال تعالى: #وَبَبَلُوكُم لر 


رر ١‏ صر 


مر ہے اا ری ارم 


والخثر ولَْةّ وال عون 6 3 الأنبياء/ 5 7] يعني : عمن سوانا. وقال تعالى: 


#وَيَلوَكهم بال 0 ي وَالْسَّيْحَاتِ لَعلّهم رعو € [۷/ الأعراف/ 178] وقال سليهان عليه 


السلام: #هددامن فضل ري لباو سك # [7// النمل/ ]٤١‏ وفي الحديث: «أشد 


الناس بلاء الأنبياء 
ولنا في ذلك قولنا من أبيات: 
بلاء الأنبياء هوالبلاء 
ولك كان في الدنياو ما 
ومن يكثر عليه الصبر يعظم 
وأمّاالدين فاحذر من بلاء 


ومنه الأنبيياعصموا وعنه 


ثم الأمثل فالأمثل». 


وقدعانت عن الأولياء 
به للناس ذم أوثناء 
به عند الإله له الجراء 
يصيبك فيه ذاك هو الشفاء 
لغار ”لضان الأتقا 
على العصيان وازداد العناء 


)١(‏ أخرجه النسائىّ في السنن الكبرى» عن فاطمة بنت اليهان» أخت حذيفة» ٤۸۲‏ ۷. كا أخرجه البرّار بهذا 
اللفظ في مسند سعد بن أبي وقاص» باب: وما روى ساك بن حرب» عن مصعب عن آبیه ٠١١١‏ . 
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؟- وَسِرْتُ فو و ابرح بوه عَنَّى وَجَدْتٌ مُنُوكَ اليشق خُدَّابي 
(وسرت فيه): أي في الحبّ بمعنى المحبّة الإلهيّة» والسير قطع مسافات الدنياء 
وتنقل أحواها إلى منتهى الأجل. مصاحبا للحت المذكورء اقتداء بمن قبل من 
الأعلام» ومتابعة لمشايخي في هذا المقام. وقوله (ولم أبرح بدولته): أي الحبّ. 
يعني: مصاحباً لها. والدّوْلّة: انقلاب الزمان. والعْقَبة في المال» ويْضَمٌ أو الضمّ 
فيه» والفتح: في الحزب» أو هما سواءء أو الضمٌ في الدنياء والفتح في الآخرة. 
والجمع دول مثلئة» كذا في القاموس. وقوله (حتّى وجدت ملوك): جمع ملك 
بكسر اللام» هو: السلطان. وقوله (العشق): أي المحبّة الإلهيّة» وهم أولياء عصره 
من المحبين الإطيّين. وقوله (خدامي): جمع خادم. بمعنى: رعاياه الذين يخدمونه 
بمعونتهم له لأحواهم وأقوالهم في نصرة الحق على الباطل. 
۴- و ازل مد أذ العَهْد ق قِدَمِي لِكَعْبَةٍ اسن ريدي وَإِحْرَابِي 
(ولم أزل): أي مستمراً على حالي المذكور. وقوله (منذ): اسم مبني على الضم 
أو حرف. قال في المغني لابن هشام: (إِنْ وليها اسم مجرور فقيل إِتّها اسم 
مضاف»» والصحيح: إِئّها حرف جر» بمعنى من إن كان الزمان ماضياء وبمعنى 
في إن كان حاضراً. وإن وليها اسم مرفوع نحو: منذ يوم الخميس» ومنذ يومناء 
فقال المبرّدء والزجاجء وابن السراج./[5١٠5/‏ ب] والفارسي: مبتدأاً وما بعدها 
خبر» ومعناها الأمد. وأوّل المدّة إن كان ماضياً. وقال الأخفش والزجاج: ظرف 
مخبر به عا بعده. ومعناه بين وبين» فمضى ما لقيته منذ يومان بيني وبين لقائه 
يومان. انتهى» ملخصاً. وقوله (أخذٍ): بالجرٌء أو بالرفع. وقوله (العهد): أي عهد 
الربوبيّة» قال تعالى: 5وا َد دک ِن ام من طلمُورهز وريم دم عل 
اشم ست ريك الوا ب € [۷/ الأعراف/ ]٠۷١‏ فالألف واللام في العهد للعهد. 
وقوله (في قِدّمِي): بكسر القاف وفتح الدال المهملة. كَدّمَ الشيءٌ بالضمء دما 


5١58‏ همه 


وزن عِنَبِء خلاف حَدَث؛ فهو قَدِيمء وعَيّب فيم أي: سَابق زمانه» متقدم 
الوقوع على وقته» كذا في المصباح. وقوله (لكعبة الحسن): أي الال الإهيّء قال 
تعالى : « الرّى اح کل سىء لَه € [6/ السجدة/ ۷] وقال صل الله عليه واج 
إن الله كتب اخسن على كل شى ء». والمّسن هو أثر الجال الإليٌ الظاهر على 
كل مشيء» وجعله كعبة باعتبار را قلوب العارفين حوله ودوران أبصارهم 
عليه. وقوله (تجريدي): ويقال جَرَّدْنُهِ من ثيابه بالتشديد نزعتّها عنه» وجرد هو 
منهاء كا في المصباح. وهو التجرّد عن الطبيعة الجسانيّة» والأخلاق النفسانيةء 
والفناء عن الأغيار بالكلَّيّة. وقوله (وإحرامي): يقال أَخْرّمَ الشخصٌ: دخل في 
حَجَ أو عمرة» ومعناه: أدخل نفسه في شيء حَرّمَ عليه به ما كان حلالاً له» كذا في 
المصباح. وكانت أحوال النفس» ومقتضيات الطبيعة حلالا له» مباحة الإتيان 
بها؛ فلا دحل في طريق معرفة ره لنيل كمال قربه» واتكشف له جلّيّة الحال وتحقق 
بفنائه ل ورور سوال الاممخلال ارم ابابا كان له جات زب ووكلفت ام 
يكلف به غيره من الجهالء قال تعالى: اي" E‏ ات 
[؟/ البقرة/ ۲۳۳]. وقال تعالى: 9 لکل ماتا جَعَلتَ مما تك شر عد وَمِنْهَاجًا © 01 / الائدة/ .]٤۸‏ 
وقال صل الله عليه وسلم: «اتق الله فے] تعلم)”". 
oss‏ مَقَامِ حب شرفي ف ایخ سام 
- ج لت“ آَم ْ فيه أَهُلّ نسْبيه وَهُمْ أَعَدُ آخِلَاِي وَلْرَامِي 
3 الك ردن عا لو عل شَهْرِي وَدَمْرِي وَسَاعَاتِ وَأَعْوَاِي 

(وقد رماني): أي ألقاني. وقوله (هواكم): أي محبّتكم. والخطاب للأحبة» وهم 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده» باب: حديث شذاد بن أوس» 217707 بلفظ: (إن الله كتب الإحسان...». 
(۲) أخرجه الترمذيّ في سننه» كتاب العلم» باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة» .۲۸۹۹٩‏ 


(۳) في (ق): جعلت. 


ك 


تجلّيات الوجود الحق في الصور الجميلة حسّاً ومعنى. وقوله (في الغرام): وهو 
العشق الملازم» والشوق الملازمء قال في المصباح: «أغرمَ بالشيء» بالبناء للمفعول: 
أولِع به فهو مُعْرَّم». وقوله (إلى مقام حبّ شريف): أي له الشرف في الدارين. 
وقوله (شامخ): يقال َم الجبل يَشْمَ بفتحتين: ارْتَفّع فهو شامخ؛ جبال 
شاخة وشاخات وشوامخء ومنه قيل: شَّمَحَ بأنفه: إذا تكبّر وتعظمء كذا في 
المصباح. وقوله (سامي): من سما يسمُو سموًاً: علاء وهي أوصاف مترادفة 
للحبٌ الشريف. وهو المحبّة الإلحيّة التي لا تحصل للعبد السالك في طريق الله 
تعالى إِلّا بعد فناته بالكلَّيّة. وقوله (جهلت أهلي): أي قومي» ومنه أنا أعرفهم من 
رفقتي وعشيرتي. وقوله (فيه): أي في ذلك الحبَ المذكورء من كال اشتغالي به 
واستغراقي في معاناة أحواله» ثمّ قال (أهل نسبته): بدل من أهلي. بدل كل من 
کل وهم المنتسبون إليه» أي: إلى الحبٌ المذكور. وقوله (وهم): الواو للحال» 
والجملة حال من أهلي» والعامل فيه جهلت. وقوله (أعز آخلائي): جمع خليل» 
وهو الصديق. يعني: لهم العرّة عندي من جميع أهل خلتي. أي: صداقتي. وقوله 
(وألزامي) معطوف على أخلائيء کأنه جع/[٥۰٥/‏ أ[ آلزام» أ ملازم» قال في 
الصحاح: «لَزْمْتُ الشيء أَلرّمْهُ لُرُومَاًء ولَرِمْتٌ به ولَارّمْتُهُ واللرّام: اللازم أي: 
أصحابي الملازمين لي. ومنه قوله[تعالى] صرب کون راا © [0/ الفرقان/ ۷۷]» 
أي: ملازمأء لا يفارق». وقوله (قضيت): أي أذهبت وأمضيتء قال في 
الصحاح: «قَضَى بمعنى قرع تقول: قَضَيت حاجتي» وبمعنى الإنهاء. ومنه: 
« وَقَصَيْمَآ له ذلك آلْأمْرَ © 1٠01‏ / الحجر/ 12] أي: أبيناه إليه». وقوله (فيه): أي في 
ذلك الحبّ المذكور. وقوله (إلى حين انقضا): بالقصر لضرورة الوزن. وقوله 
(أجلي): أي موتي. وقوله (شهري): مفعول قضيت. وقوله (ودهري): أي زماني 
الذي أنا فيه. وقوله (وساعاتي): جمع ساعة» وهي: الوقت من ليل ونهار. 
والعرب تُطلقها وتريد بها الحينَ والوقت وإِنْ قَلّ. والجمع: ساعات وسَوَاع: كذا 
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في المصباح. وقوله (وأعوامي): جمع عام» وهو الحول والسنة» على معنى آنه قطع 
لأوقاته كلها في هذا الحبّ المذكورء إلى أن انقضى أجله. وهذا مما يؤيّد أن صاحب 
هذا الكلام. قاله على لسان الشيخ عمر قدّس الله سرّهماء فإ قوله (إلى حين 
انقضا أجلي) لا يناسب أن يكون من كلامه نفسهء ولا من كلام الناظم؛ لأنّه حين 
الول كان ا 
¥ - ظَنَّ العَدُولٌ بأل العَذْلَ يو وني تام العَدُولُ وَسَّوْقِي رَائِدٌ نَامِي' 
(ظن العذول): أي اللائم الذي يلومني على المحبّة. وقوله (بأنّ العَذل): أي 
اللوم الصادر منه لي. وقوله (يوقفني): أي عن السير في طريق المحبة الإلهيّة؛ فلا 
أسلك فيه إلى منتهاه» وأنقطع عن طلب المحبوب بسبب لومه لي وتعنيفه على 
المحبّة. وقوله (نام العذول): أي غفل» ولم ينتبه لأحوالي. وقوله (وشوقي): أي 
نزوع قلبي في كل وقت إلى الحبيب. وقوله (زائد): أي كثير. وقوله (نامي): من 
نَمَى الشيء يَنْمِيء من باب رَمَىء اء بالفتح والمد: كثر» و وزعم 
بعض الناس أن تا يَنْمُو نُمُوَّا من باب قعده لغة» كذا في المصباح. يعني: إن شوقه 
إلى الأحبّة المذكورين لا يزال في زيادة وبدؤه في إعادة. 
/-إِنْعَامَ إِنْسَانُ عبني في مايوه مذ ايد بِإِمْسَانٍ وَِنْمَام 
(إن شرطيّة): وقوله (عام): يقال عَامَ في الماء عَوْماًء من باب قال» فهو عائمه 
كذا في المصباح. والعوم: السباحة. وقوله (إنسان عيني): إنسان العين حدقتهاء 
والجمع: أَنَاسِيَ. كذا في المصباح. قال في القاموس: «الإنسان المثال» يُرى في سواد 
العين». وقوله (في مدامعه): متعلق بعام. وقوله (فقد): الفاء في جواب الشرط. 
وقوله (أُمدّ): lG‏ وهو الزعانة» أو في الشر 
مَدَدْنُهه وفي الخير أَمْدَدْتُه ىا في القاموسن: وقولة (بإحسان): متعلى بأمد. وقوله 


(1) في (ق): نام. 


Rd 


(وإنعام): بكسر الهمزةء مصدر أنعم عليه إنعاماء من النعمة. والإتعام معطوف 
على الإحسان؛ فإن البكاء من خشية الله تعالى كالبكاء من عبته مقام جليل 


4 - يَا سَابقَا عنيسَ أخبّابي ع سي مه وَسِرْ رُوَيْداً قَقَلِْي بي نعام 


- 


0 كن مَقَام في بكم وام كيت ماك قط‎ E 
وَكُنتُ أحسَبْ أي قذ صت إلى أغل وغل عام ب أفرابي‎ -١١ 
عَمَّى بَدَالِي مَقَامُلَ يكن أربي و يَمُر بَأَفُكَارِي وَأَوْهَابِي‎ 5 

ريا سائقاً): منادى شبيه بالمضاف منصوب منون» من كاف الماشية سوق 
1[ ب] وسيّاقة واسْنَاقَها؛ فهو سائق وسوّاقء كذا في القاموس. وهو الذي 
يحث الماشية على المي من ورائهاء والقائد من قدّامهاء وهو كناية هنا عن الح 
تعالى» کا قال تعالی: وین ورآعهم حيط € 01 / البروج/ رقو له (عِيْسَ): مفعول 
لسائق» والعيس بالكسر: الإبل البيض» يخالط بياضها شّقرة. كناية عن النشأة 
الإنسانيّة الحاملة لأمانة التكليف من قوله تعالى: #وملها الاضلن4 
[6/ الأحزاب/ ۷۲]. وقوله (أحبابي): جمع حبيب» وهو المتجلي الحق؟ وإنما جمع 
لكثرة تجلياته واختلافاتها. ولهذا ذكر الاسم الجامع لجميع الأسماء في قوله تعالى: 
وان وزآيهم حيط [05/ ارو ھر ظاعر ديم يطريق الاستدلاء اي 
وهم عِيسه ا لظهوره وتجلیاته كا تمم حاملون لتكاليفه وأحكامه؛ فهو 

ئق لهم باعتبار قيّوميته عليهم ووحدته الغيبيّة عنهم» وهو أحبابهم باعتبار 
تجلّياته لهم واختلاف ظهوراته وكثرة شؤونه بهم. وقوله (عسى): هي فعل ماض 
جامد» غير متصرّف. وهو من أفعال المقاربة» وفيه َرَج وطمعء كذا في المصباح. 
وقوله (مهلاً): أي تمهّل مهلاء کا تقول: عسى زيداً أن يخرجء فزيد فاعل عسى. 
وأنْ يخرج مفعوله» وهو بمعنى الخروج. إلا أن خبره لا يكون اسيأء لا يقال: 
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عسى زيداً منطلقاً. وأما قولهم (عسى العْوَيْرُ أَبَؤّسَاً): فشا نادر» وضع أبؤساً 
موضع الخبر. وقد يأتي في الأمثال ما لا يأتي في غيرهاء كذا في الصحاح. و(مَهَلاً) 
بالتحريك هو التؤدة. وقال في القاموس: الَهَلء ويرك وهل بالضحٌّ: السكينة 
والرفق. والمعنى في ذلك: طلب الرفق والتأتي في السير. وقوله (وسِرٌ): فعل أمر 
من السير رويداء قال في القاموس: «امشوعل زوه الم لي مَهل» وتصغيره: 
رويد. و ما ور ودارا هله ونما تدخله الكاف إذا كان بمعنى 
أفهل» وهي أربعة: اسم فعل: رويدا عمراً: أمهله. وصِمَة: سَارُوا سَيْراً رويد 
وحال» سار القومٌ رُوَيْداً اتصل بالمعرفة» وصار حالاً لها ا رويد عَمْرو 
بالإضافة). as‏ ارا لون وقوله (فقلبي): 
الفاء للتعقيب. وقوله (بين أنعام): بفتح الهمزة» جمع د َعَم بالتحريك» جمع لا واحد 
له من ل لفظه. وأكثر ما يقع على الإبل» قال أبو عبيد: انعم الال فقطء ويؤنّث 
ويذكّرء وجمعه تان مثل: حمل وخملان» وأنعام أيضاً. وقيل النّحَم: الإبل خاصّة 
والأنعام: ذوات الخفٌ والظلف. وهي الإبل والبقر والغنم» كذا في المصباح. 
والمعنى: إن قلبي سائر بين الإبل المكتى بها عن النشآت الإنسانيّة الحاملة 
للتجليات الإلهيّة وهذا غاية إدراكه» ولا يقدر أن يتجاوزها إلى حضرة المتجلٌ 
الح لفناء حقيقته في ذلك الوجود الحق. وقوله (سلكت كل مقام): أي موضع 
مقام إقامة موضع إقامة روحانية في حضرة ربانية. وقوله (في محبتكم): الخطاب 
للأحبّة المذكورين. وقوله (وما تركت): أي أهملت. وقوله (مقاما): من مقامات 
القرب إليه تعالى. وقوله (قط): بفتح القاف. وضمّ الطاء المهملة مشدّدة يقال: ما 
فعلت ذلك قطء أي: في الزمان الماضي» كذا في المصباح. وقوله (قذامي): بضم 
القاف وتشديد الدال المهملة مفتوحة» قال في المصباح: «قُدَّام: خلاف وراء» وهي 
مؤنّئة» يقال: هي قَدَّام». وقوله (وكنت أحسب): أي أظن. وقوله (إتي قد 
وصلت إلى أعلى): بالعين المهملة من العلوّء وهو الرفعة. وقوله (وأغلا): بالغين 
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المعجمة من غلا في الدين غُلْوَاً من باب قعد: جاوز الحَدّ» وغالى في أمره: بالغ. 
وغَلا السعر يَعْلُو: ارتفع» وكل شيء زاد وارتفع فقد غَلَاء كما في المصباح. وقوله 
(مقام): أي منزلة ومرتبة عالية. وقوله (بين أقوامي): أي عشيرتي وأصحابي من 
أهل طريق الله تعالى. وقوله (حتَّى بدا): كأي ظهر وانكشف. وقوله (لي): متعلق 
ببدأ. وقوله (مقام لم يكن أربي): أي مقصودي. وقوله (لم يمرّ): أي ذلك المقام. 
وقوله (بأفكاري) /[507/ أ] جمع فكر. قوله (وأوهامي): جمع وهم. يعني: لم أكن 
أظن أن ذلك يعرض عل لأنه مقام كوني من مقامات العامّة» وهو مقام الجزاء 
الأخروي بأن تراءت له الجئّة» وما أعدّه الله تعالى له فيها من النعيم المقيم» وكان ذلك 
في وقت احتضاره قبيل موته قدس الله سرّهء کا ورد ما معناه: ١لا‏ يموت أحدكم 
حتى يعرض عليه مقامه في الآخرة»"" وقد سبقت قصّة ذلك له مع الشيخ ابراهيم 
الجعبري في ديباجة الديوان» وش رحناها هناك ولم نشرح البيتين من قول الشيخ عمر 
ابن الفارض قدّس الله سرّه» وذلك قوله مع زيادة الأبيات الأربعة على البيتين 
السابقين؛ فالجملة سنّة» والذي أنشده منها في واقعته» هما هذان البيتان الأولان". 

- إن گان مزلي في الحبٌ مِنْدَكُم aS‏ 


ص 
عه 


-١ ١‏ أَنييّةٌ ظطَفِرَث رُوْحِي با رَمَناً وَالوْمَ أَخْسَبْهَا أَضْعَاتَ أخلا خلام 
(إِنْ كان منزلتي): أي رتبتي» ومقداري. قال في المصباح: «المنزلة موضع 

النزول» وجمعها منازل» وهي أيضاً المكانة. وقوله (في الحبّ): أي المحبّة الإفيّة. 

وقوله (عندكم): رة بضمٌ الميم للوزن» أي: في حضرتکم؛ فإن لسان المحبة يقتضي 

أكثر من ذلك؛ أن شرق وو لسري هن قلق ا 

)١(‏ يشهد له ما روى عبد الرزاق في مصنفه» باب فتنة عذاب القيرء ٤۸‏ 1۷ بقوله: «من أحب لقاء الله أحب 
الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قلنا: يا رسول الله كلنا نكره الموت» قال: إن الله إذا أراد أن 
يقبض المؤمن كشف له عا يسره فعند ذلك أحبّ لقاء الله وأحبّ الله لقاءه». 

(۲) انظر ذلك في ص١717-174.‏ 


a 


شيء غير الرؤية لم يكن محبّاً؛ لأنَ القلب لا يسع شيئين» فإذا تعمّر بالحبّ الإهيّ لي 
يبق فيه وسعة لغيره أصلاء قال الشاعر: 
تققص أو تسربس أو تقيا فلن تزداد عندي قط حًا 
تملك بعض حبّك كل قلبي فإنْ رمت الزيادة هاتٍ قلباً 
وقال تعالى: 3 ماعل اله لرل من قبن فى وود € [۴۳/ الأحزاب/ 4]. وقوله 
(ما قد رأيت): يعني من المقام الكونٌ» وهو زخارف الكائنات الأخروية» كما ورد 
في الحديث. قال صلى الله عليه وسلّم: «إن من أمّتي من يدخل الجلة 
بالسلاسل“. يعني: إذا كانت القيامة والمحبون الإلهيون ينتظرون رؤية محبوبهم؛ 
ل 1 
يطلبون ولا يرغبون ولا يقصدون إلا رؤية الحق تعالى» فإذا قيل لهم ادخلوا الجئة» 
امتنعوا من ذلك حتّى تأتي الملائكة لهم بالسلاسل؛ فتدخلهم بها قهرأ عنهم» قال 
أبو يزيد البسطامي قدّس الله سرّه: «ما الحتة إلا كالخشخاشة:» تلهو ا الأطفال. 
وأمّا الرجال فلا يلهيهم ذلك دون محبومهم». وقالت رابعة العدوية قدس الله 
سرّهاء وهي امرأة: «ما عبدتك رغبة في جتّتك ولا خوفاً من نارك ولكن محبّة في 
وجهك الكريم». وقوله (فقد ضيعت أيامي): أي جعلت أيامي الماضية في 
المجاهدات والبعادات ضائعة لا فائدة فيهاء حيث لم يحصل بسببها غرضي» ولا 
تم مقصودي. وقوله (أمنيّة): تقديره هي أمنيّة. يعني: أيامي التي مضت لي في 
الدنيا من حين دخولي في طريق السلوك إلى الله تعالى بالمجاهدات الشرعية 
والأحوال المرضيةء هى أمنيّة لي. واحدة الأماني» يقال: تمنيت كذاء مأخوذ من 


سر صر سے 2 


حر ن 


النى» وهو القدر› لأنّ صاحبه يقدر حصوله. وقوله (ظفرت): يقال ظفْرٌ ظَمرا! 
من باب تعب. وأصله: الفور والفلاح. وظمرت بالضالة: إذا وجدتبهاء كذا 5 


)١(‏ أخرجه الحنديّ في كنز العمال» ٠١١٦۷‏ عن أبي هريرة. 
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المصباح. وقوله (روحي): فاعل ظفرت. وذلك بعد موت النفس؛ لأن هذه 
الكالات والعلوم الربّانيّة» والأخلاق المحمّديّة لا تحصل إلا للأرواح الأمريّة لا 
للنفس البشريّة. ولا للعقول والأوهام الفكريّة. وقوله (بها): أي بتلك الأمنّة. 
وقوله (زمناً): أي مدّة من الزمان. وقوله (واليوم): أي في هذا الوقت الذي ظهر 
لي فيه ما ظهر من الزخارف الكونيّة والشهوات-النفسانيّة» كا قال تعالى: #وَفِبِهًا 
ما شه يه الامش وَتَكَدٌّ لدعت © [40/ الزخرف/ ]۷١‏ وذلك مطلوب أصحاب 
النفوس/[٦١٠٠/‏ ب] البشريّة من عامة المؤمنين. وقوله (أحسبها): أي أظنها. 
يعني: تلك الأمنيّة المذكورة. وقوله (أضغاث أحلام): ضَعَتَ الشىء ضَعْئء من 
باب نفع: جمعته» ومنه الضَّغْتُء وهو قبضة حشيش مختلط رَطْيّها بيابسها. ويقال 
ملء الكف من قضبان» أو حشيشء أو شَّماريخ» وفي التنزيل: # وَحُدْسِوِكَ ًا 
اضرب يو ولا صت [۳۸/ ص/ 144 قيل: كإن حُرْمة من أَسَل فيها مائة عود؛ وهو 
a‏ ورف انا تدم O N‏ جلك إن E‏ 
مائة جلدة» رخص الله له في ذلك تله ليمينه ورفقاً بها؛ لأتها م تَقْصِد معصيته 
والأصل في الضضغث: أن يكون له قضبان يجمعها أصلّ واحد, ثم كَثْرَ حتّى 
استّعمل فيا يُجِمَع وأضغاث أحلام أخلاطً منامات» واحدها: ضِعْث حلم 7 
ذلك؛ لأنه يشيه الرؤيا الصادقة» وليس بهاء كذا في المصباح. والمعنى في ذلك: إنني 
الآن لا ظهر لي خلاف مقصوديء وما كنت أؤملّه» ظننت أن جميع ما تقدّم لي في 
أيامي الماضية رؤيا منام وخيالات فاسدة, لأنّه ورد في الأثر: إن الناس نيام فإذا ماتوا 
انتبهوا . وقد ورد عن الشيخ عمر قدّس الله سرّه أنه بعد ذلك تبسّم سرورا بنيل 
مراده وبلوغه مقام إسعاده. وأن الح تعالى سمح له بالرؤية الذائقة بمقامه على 
حسب مقصوده ومرامه» وما مات إلا على حصول الأماني» ونيل الأفراح والتهاني؛ 
ولكن الدلال شأن المحبوب» والاختبار منه لمحبّه كان هو المطلوب. فلا تحقق ضد 
الطلب غلب عليه رفع الحجاب با غلب» وبقيّة الأبيات الأربعة هي قوله: 
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9 وَإِنْ يَكُنْ قرط وَجْدِي في يكم إنماكْقَذ كَُرَسْني الحبٌ آنامِي 
(وإِنْ يكن فرط): بسكون الراءء أي: كثرة» قال في القاموس: الفَرْطٌُ بسكون 
الراء: الاسم من الإفراط. وقوله (وَجَدي): أي شوقي وهيامي وولوعي. وقوله 
(في تحبّيكُم): الخطاب للأحبّة» وهم أنواع التجلّيات الإهيّة» وبالصفات والأسماء 
الربانية بجميع الآثار الكونيّة. وقوله (إثمأ): أي ذنباً من الذنوب. وقوله (فقد 
كثرت في الحبٌٍ): أي في المحبة. وقوله (آثامي): فاعل كثرت أي: ذنوبي. يعني: 
يلزم من كون كثرة الأشواق في المحبة ذنباً كثرت ذنوب المشتاق» والذنوب 
مقتضيات التقصير والعصيان» فيلزم من ذلك كثرة ذنوب المحبّء وأنْ تكون 
ذنوبه على مقدار محبّته وأشواقه. وعحبّته وأشواقه كثيرة فذنوبه كثيرة. 
5 وَلَوْعَلِفْتٌُ بألا الحبٌ آحِرُهُ هَذَاالمُنَاخَالَمَتُ لومي 
(ولو علمت بأنّ الحبّ): أي المحبّة الإلحيّة» والعشق الرباني. وقوله (آخره): 
أي منتهى أمره بالمحبٌ العاشق. وقوله (هذا الجمام): بكسر الحاء المهملة: الموت» 
قال في القاموس:" الام ككتاب قَضاءٌ الموت وقدره» وأشار إليه لأنه قال ذلك 
في وقت احتضاره. والمعنى: لو كنت أعلم بأن المحبّة ذنب» وأنَ آخرها هذا 
الموت» وأنا مصرٌ على الذنب. وقوله (لما خالفت لوامي): جمع لائم» وهو العَذول 
الذي يعتف المحبّ على محبّته. وهذا الجواب لوء يعني: لما كنت أخالف عوافلي 
ولوّامي» وكنت أطيعهم في كل ما قالواء وأثّرك المحبّة» ولكن ما علمت ذلك 
حتى ظهر لي ما ظهر ا لم يكن في حسابي. 
۷- أَوْدَعْتُ كَلبِي إل مَنْ ليس يَحْمَظَهُ أَبْصَرْتٌ حَلْفِي وَما طَالَمْتُ قُذَّابِي 
لَقَدْ ماني بِسَهُمٍ مِنْ لَوَاحِظِهٍِ أَصْمى فُوَادِي قَوَاَوْتِي ل الرّامِي 
(أَوْدَعْتُ): من الوّديعة» قال في المصباح: «الوّدِيعَة» فَعِيلّةَ بمعنى مفعولة 
وأَؤْدَعتٌ /[007/أ] زيداً مالاً: دفعته إليه ليكون عنده ودِيعة» واشتقاقها من 
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الدّعَة: وهى الراحة. واستودعته مالاً: دفعته له وَدِيعَةٌ فل أيضا». وقوله 
(قلبي): 5 جموع عفلي وروحي ونفسي. وقوله (إلى من ليس يحفظه): أي حفظ 
عناية وهداية» وهو محبوبه الحقيقيّ» وهو الذي كنى عنه بصيغة الجمع في البيت 
السابق. يعني: حينئذ حيث ظهر لي ما ظهرء وإلا فإنَ من أسمائه تعالى الحفيظ؛ 
فهو يحفظ القلب. وغيره من جميع الأكوان» وذلك لأن الكلام كله مُرتّب على 
أوّلهء وأؤله قوله (إِنْ كان منزلتي)... إلى آخره» وهو أمر مشكوك عنده؛ وهذا 
استعمل فيه (إِنْ) دون (إذا). وقال (أحسب): وقوله (أبصرت خلفي): أي حينئذ 
أكون أيضاً نظرت إلى الأمور الماضية التي خلف ظهري» والكامل من الناس لا 
ينظر إلى خلف ظهره؛ وإنَّا ينظر إلى بين يديه» قال تعالى: #وآمامن أو فكنبه.وراةظهرو. 
فسوفٌ يدوأ ورا ل وَنَصَلَ سَعِيرًا4 [14/ الانشقاق/ ١٠-؟١]‏ وقال تعالى: يل 
أَرْجِعوأً وراه الوا أو © ۷1٥/الحديد/‏ / .]1١‏ وذلك في حى أهل الضلال. وقال 
الشاعر: 
مافات مفى مايأتيك فأين قمواغتنم الفرصة بين العدمين 
وقالوا: الصوفّ ابن وقته. يعني: لا ينظر إلى ما مضىء ولا إلى ما سيأي؟ وإنا 
نظره دائ إلى الحال الذي هو فيه؛ لأنه الكاشف عن الوجود الحق. وقوله (وما 
طلعت): أي ما نظرت نظراً دائماً. وقوله (قدّامي): أي أمامي» وهو وقته الحاضر 
فيه» قال تعالى: # قل أنظرواً مَادَا فاَلسَّمْوَت وَالْارْضٍ » 1 ,/يونس/١١٠]‏ وقال تعالى: 
KEE:‏ اق برو 3 الذاريات/١7]‏ ونفسه بين يديه. وكان رجل من 
أقربائنا يقرأ علينا « كتاب شجون المسجون وفنون المفتون» للشيخ الأكبر علم 
الكامل حي الدين بن عربي قدّس الله سرّه» فوصل إلى محل فرأى تلك الليلة 
حضرة الشيخ قدّس الله سرّه» فقال له: اكتب في هذا المحل زجرة» انظر إلى نفسك 
التي بين جنبيك قبل أنْ تفر بين يديك. ثم قال له: مضى وقت الكتابة فاستيقظ 
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الرجل وجاء فأخبرني بذلك فكتبته على هامش نسختي من غير أنْ ألحقه بالكتاب 
المذكور لإعراض الشيخ الأكبر قدس الله 2 وهو عا نحن فيه هنا. 
وقوله (لقد رماني): أي ذلك المحبوب المذكور. وقوله (بسهم من لواحظه): أي 
عيونه»ء أفرد السهم» وجمع العيون لأن عيونه كثيرة» حيث له ظهور بكل شيء على 
حسب كثرة أسمائه وصفاته» واختلافها في الآثار. وأمّا السهم الواحد فهو حقيقته 
الوجودية الواحدية الأحديّة» وقد ظهر له سهم منهاء أي: ظهور واحد في نشأته 
الإنسانية» وهو نصيبه» كا قال قدس الله سرّه في حمريته: 
على نفسه فلِيبِكِ من ضاع عمره وليس لهمنهانصيب ولااسهم 
وقوله (أصمى): أي قتلء قال في المصباح: «صَمَى الصيدٌ يَضْمِي صَمْياء من 
باب رمى: مات وأنت تراه» ويتعدّى بالألفء فيقال أَصْمَيْيُه: إذا قتلته بين يديك 
وَأنَث تراه». وقوله (فؤادي): أي قلبي. وفيه تشبيه قلبه بالصيد الذي يرميه 
الصائد بالسهم فيقتله. وقوله (فَوَا شوقي): الفاء للتفريع» و «وا» للتعجّب من 
كثرة شوقه. وقوله (إلى الرامي): أي الذي رماه بسهم من لواحظه. كا ذكرنا. 
والرامي هنا بالألف واللام للعهد الذكري» وهو المذكور بقوله في أوّل البيت (لقد 
رماني) فيكون غير الرامي الذي في البيت بعده لأن الألف واللام للجنسء أو 
للاستغراق» أي: كل رام وإِنْ كان ذلك الرامي المعهود هو كل رام أيضاًء لكن 
اختلاف اللفظين؛ ولو بالاعتبار المجرّد كافٍ في عدم الإيطاء في القواني. ثم قال 
الذي يلي على هذه الأبيات السنّة بها يناسبها/ /٠٠۷[‏ ب]. 
9- آهاعَلَ نرين ةرا فن فص مَرَامِي رُؤْيَةٌ الاي 
(آهاً): بالنصب والتنوين» كلمة تحزن وتوججع. وقوله (على نظرة منه): أي من 
ذلك المحبوب الحقيقيّ. وقوله (أَسَرٌّ): بالبناء للمفعول» أي: يحصل لي السرور. 
وقوله (بها): أي بتلك النظرة بالقلب» أو بالبصرء وهو أمر ممكن في الدنياء حمق 


ا 


في الآخرة» لو زوّد بالنصوص الشرعيّة. وقوله (فإِنَ أقصى): أي أبعد. وقول 
(مرامي): أي مقصودي ومطلوبي. وقوله (رؤية الرامي): يعني الذي رمى في قوله 
تخالل عليه السلام: وما ميك د رَمَيتَ ولیک کے آله ری # [م/ الأنفال/ 137] 
فإذا كان أفضل المخلوقات على الإطلاق ما رمى إِذْ رمى» ولكن الله رمىء فا 
بالك بغيره من بقيّة مخلوقات الله ؛ ولهذا قلنا: إن المعنى بهذا الرامي كل رام؛ فهو 
غير الرامي الأوّل في البيت قبله» فلا إيطاء في القاقية للاختلاف الاعتباري 
بالخصوص والعموم. 
٠‏ إِنْ عد اله رُوجِي في عحيّيِهٍ وَحِسْمَهًا بََيْنَ أزوَاح وَأَجْسَام 
۳١‏ - وَكَاهََت وات وجه ايب كنا امك EE‏ وَأَفْسَايِي 

(إن أسعد الله روحي): أي جعلها سعيدة» لا ترى شقاء أبدأً. وقوله (في 
محبته): أي محبّة الله تعالى. وقوله (وجسمها): بالنصب معطوف على روحي» أي: 
جسم تلك الروح. وقوله (بين): أي من بين. وقوله (أرواح وأجسام): م 
يسعدها؛ وإنا اشتقاقها بحكم تقديره الأزليَء وعلمه السابق الكاشف عن جيم 
المعلومات الممكنة المعدومة في إمكانها. 

وقوله (وشاهدت): أي روحي المذكورة. وقوله (واجتليت): أي كشفت 
لنفسها بحول رها وقوته. وقوله (وجه الحبيب): أي المحبوب الحقيقيّ الظاهر في 
كل شيء كما قال تعالی: K2:‏ سىء هَالِكإِلّا وجه 4 [۲۸/ القصص/ ۸۸].وقال تعالى: 
يسما تول هكم وجه أله © 711 البقرة/ ]١1١‏ قال تعالى : 3# كلمن كيدان وسفن وجه 
ريك © [05/ الرمن/ 7-17؟] وقوله (فما): الفاء في جواب الشرط. وما تعجبيّة نحو: 
ما أحسن E‏ والمعنى: شيء خر ا وقوله (أسنى): أي أرفع من السناء؛ 
بالمذ» وهو الرفعة» وأضوء وأنور من السنا بالقصرء وهو الضوء والنور. وقوله 
(وأسعد): من السعادة ضد الشقاوة. وقوله (أرزاقي) : مفعول أسنى. وقوله 


APES 


(وأقسامي): مفعول أسعد. يعني: إذا حصل لي الكشف عن وجه الحبيب الظاهر 
على کل يءَ فان فيا أرفع وأضوء أرزاقي المعنوية. وهي العلوم والمعارف 
والحقائق الرهية. اند (أقسامي): جمع قسم» وهى هي الحظوظ النقسانية» 


1 - هَاكَدْ أَظَلّ رَّمَانُ الوَضْلٍ يا أَمبي قَاْيُنْ وَتَبَتْ به قَلِي وَأَقَدَابِي 
7" وَقَدُ قَدِمْتٌ وَمَا قَدَّمْثٌ ل عَمَلَاً الا غَرايي وَأَنْوَاقِي وَِفُدَايِي 

(ها) حرف تنبيه. وقوله (قد أظلّ): بالظاء المعجمة» يقال: أَظَلّ الشىءٌ إظلالاً: 
إذا أقبل» أو قرب» كذا في المصباح. وقوله (زمان الوصل): أي اللقاء والاجتاع» 
وهو وقت الموت والارتحال إلى دار البقاء. وقوله (يا أملي): أي يا مقصودي 
ومطلوبي» خطاب للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (فامنن): من الَة» وهي النعمة 
التامّة. وقوله (وثيَّتْ): بتشديد الباء الموحدة» فعل دعاء من التثبيت» وهو الإدامة 
والاستقرار والتمكين. وقوله (به): أي بالوصل المذكور. وقوله (قلبي): مفعول 
ثبّت. وقوله (وأقدامي): جمع قدم» قال تعالى: ٭ يبت آنه ألِيح انوأ بالْقَولٍ 
لمات في السو لديا وَفِ الآْرَةَ # /١4[‏ إبراهيم/ ۲۷] الآية. وقوله (وقد قدّمت): 
الواو للحال» والجملة: حال من ضمير المتكلّم [004/ أ]» يقال: قَدِمَ الرجل البلدَ 
يَقدَمُهه من باب تعب قُدوماً ومَقَدَماً بفتح الميم والدال» كذا في المصباح. وقوله 
(وما): نافية. وقوله (قَدَّمْتُ): بتشديد الدال المهملةء يقال: قَدَّمتُ الشيءَ: خلاف 
أخرئّه. وقوله (لي): أي لأجلي. وقوله (عملاً): مفعول قدّمت» أي: عملاً صالحاً 
يكون سبباً لنجاي» ونعيم حياي. وقوله ([لا غرامي): أي حبّي اللازم» وعشقي 
الملازم للجناب الإهيّ. وقوله (وأشواقي): جمع شوق. وقوله (وإقدامي): بكسر 
الهمزة» مصدر أقدم على الشيء إقداماً: إذا أقبل عليه منهمكاً به» يعني: ليس لي 


عمل صالح غير محبّتي الإلهيّة» وأشواقي إلى لقاء الحضرة الربّانيّة» وإقدامي 
وإقبالي على ذلك بالكلية. 
4- دار السَلام إِلَيْهَا قَدْ وَصَلْتٌ إِذَنْ مِنْ سبل أَئِوَابٍ إيَان وَإِسْلَابي 
ارك ارو اتلد ركش يه عنة اندر وای د 
(دار السلام): أي السلامة من جميع الآفات» وهي او (إليها): أي إلى 
دار السلام» والجار والمجرور متعلّق بوصلتٌ قُدَّم عليه للحصرء أي: لا إلى 
غيرهاء وهي النارء وهذا إشارة إلى ما وقع للشيخ عمر الفارضي قدس الله سره 
يقوله المذيّل على أبياته على لسانه. وقوله (قد وصلت): أي تحقيقاً: حصل 
الوصول. وقوله (إذن): بالتنوين» أي في ذلك الحين. وقوله (من سَبّل): بسكون 
الباء الموخدة» لغة في سَبَلء بضمّهاء وهما جمع سبيلء قال في المصباح: السبيل 
الطريق» وجمعه سبل وسّيّل». وقوله (أبواب): جمع باب. وقوله (إيماني): أي بالله 
تعالى» وبجميع ما يحبٌ الإييان به. وقوله (وإسلامي): أي تسليمي وانقيادي 
ظاهراً وباطناً لكل ذلك. وقوله (يا ريّنا»: أي يا مالكناء ومالك جميع أمورنا. 
وقوله (أرني أنظر إليك): كا قال موسى عليه السلام: رب أرق أَنظرٌ َك ) 
7 الأعراف/ ]۱٤۳‏ ولكن قال ذلك موسى عليه السلام في حياته الدنياء والشيخ 
قدس الله سرّه قيل على لسانه في حياته الأخحروية» كا أشير إليه بقوله (مها): أي 
بدار السلام» وهي جنّة الآخرة, قال تعالى: وج وتز ره إل اط 
[۷/ القيامة/ ۲۳]. وقوله (عند القدوم): أي الإقبال عليك بعد الموت. وقوله 
(وعاملني بإكرام): جملة دعائيةء ختم بها قصيدته الميميّة تبرّكاً بذكر الرؤية الربانية 
عسى صاحب هذا الل اخ اا ا المرضيّة. ونسأل 
الله تعالى أن يلحقنا بأوليائه في مقامات قربه» ويتحفنا في دنيانا وآخرتنا بالىالات 
المحمّدية» ويجعلنا من حزيه. وأنْ يبسر لنا كل عسيرء كما يسر علينا إتمام هذا الشرح 
- € 


المنير. وقد اتفق الفراغ منه عشية يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول 
سنة ١177‏ من الهجرة النبويّة» على صاحبها أفضل صلاةء وأكمل تحيّة. 

وقلت مؤرّخاً إتمام هذا الشرح بمعونة الله تعالى: 
ولابن الفارض الديوان لما حكى عقداً نظياً جوهريا 
فة مسدزخه الل ان كال ادنوه الفارضينا 

والحمد لله أوّلاً وآخراء وظاهراً وباطناً وصل الله على سيّدنا محمّد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

وقد وافق الفراغ من نسخ الشرح المبارك على يد العبد الفقير علي العجلوني" 
مولدأء الدمشقي موطناء الشافعي مذهباًء غفر الله له ولوالديه» وللشايخه ولإخوانه 
من المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وذلك يوم الجمعة المباركة سلخ 
شهر ذي الحجّة الحرام ختام سنة ثلاثين ومائة وألف. 

وقد أنبى نسخه العبد الفقير إلى الله تعالى خالد حمّد عدنان الزرعي تنضيدا 
على الحاسب في ۷ / /۲١٠١ / 8 /١7قفاوملا ٠٤١٤ / ٠١‏ وتدقيقاً ليلة الجمعة 
۰ الموافق ۲١٠٤/۱۲/۱۱‏ نسأل الله تعالى أن يحشرنا في زمرة 
الناظم وسبطه والشارح والناسخ. والله ولّ التوفيق» وأن يفتح علينا فتوحهم 
وينيلنا عطاءهم إنه الكريم السميع القريب المجيب. 


)١(‏ ذكر الناسخ علي العجلوني تاريخ الانتهاء من نسخته ١”17١ه‏ في نباية المخطوط» ونسخته ذات 
الرقم 057 في مكتبة الأسد الوطنية وهي 1١0‏ ورقة ما يوهم القرّاء بأنه الناسخ لهذا 
المخطوط وهذا غير صحيح. فالدكدكجي قد صرّح بأكثر من ستين موضعا أنه قابل هذه 
النسخة على نسخة المؤلف. انظر المقدمة ص1 -8 و0١4.‏ 
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-١‏ من المسرد النقدي: 

أسياء مؤلفات النابلسيّ كا أوردها الدكتور بكري علاء الدين في المسرد النقدي» وقد أتبعه 
فملشقين :الأول بالحتاوين الفرعية» والغاق: باع الكت الى ات خط ر 
حرف الألف ٠‏ ۰ 
-١‏ إيانة النصّ في مسألة القصّء أي: «قصّ اللحية“ بالزائد على القبضة. 

؟- الابتهاج بمناسك الحاج. 

۳- الأبحاث الملخصة في حكم كيّ الحمصة. 

5- الأبيات النورانية في ملوك الدولة العثمانية. 

5- إتحاف الساري في زيارة الشيخ مدرك الفزاري. 

5- إتحاف من بادر إلى حكم النوشادر. 

۷- الأجوبة الأنسيّة عن الأسئلة القدسية. 

8- الأجوبة البَنّةَ عن الأسئلة الستّة. 

4- الأجوبة المنظومة عن الأسئلة المعلومة» من جهة بيت المقدس. 

-٠‏ إرشاد المتملٍ في تبليغ غير المصلي. 

-0١‏ إزالة الخفا عن حلية المصطفى. 

- إسباغ المنة في أخهار الجنة. 

١‏ -إشارات القبول إلى حضرات الوصول. 

-٤‏ إشتباك الأسنة في الدفاع عن الفرض والسنة. 

- إشراق المعالم في أحكام المظالم» ونيّتها وزكاتها. 

1 -إطلاق القيود شرح ”مرآة الوجود» للشيخ أوحد الدين النوري الرومي المسمّى: 
۷- أنس النافر في معنى من قال:"أنا مؤمن" فهو كافر. 

- الأنوار الإهيّة» شرح «المقدّمة السنوسيّة». في جزء لطيف. 

4- أنوار السلوك في أسرار الملوك بيان أحوال الأولياء. 


(1) انظر المسرد النقدي بأساء مؤلفات الشيخ عبد الغني النابلسي تأليف الدكتور بكري علاء 
الدين» من صفحة ۲٤٤‏ إلى الصفحة 7٠١‏ 7» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» 1985. 
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-٠١‏ أنوار الشموس في خخطب الدروسء مجموع خطب التفسير. وصلنا فيه إلى ستائة خطبة 
واثنين وثلاثين. وهو في الزيادة. 

-١‏ الأوراد الشريفة المجموعة من الكتاب والسنة. 

7- إيضاح الدلالات في حكم ساع الآلات. 

۳- إيضاح المقصود من معنى”وحدة الوجود“ 

حرف الباء 

5 - بداية المريد ونهاية السعيد. 

٥‏ - بذل الإحسان في تحقيق معنى الإنسان. 

- بذل الصلات في بيان الصلاة» على مذهب الحفيّة. 

17 - برهان الثبوت في تبرئة هاروت وماروت الملكين. 

۸- بسط الذراعين بالوصيد في بيان الحقيقة والمجاز من التوحيد. 

4 بغية المكتفيّ في جواز المسح على الخف الحنفيّ. 

٠١‏ - بقية الله خير بعد الفناء في السير» شرح خمسة أبيات لنا أيضا. 

-١‏ بواطن القرآن ومواطن العرفانء كله منظوم على قافية التاء المثتاة الفوقيّة. وصلنا فيه إلى 
سورة ”براءة» فبلغ نحو الخمسة آلاف بيت. 

حرف التاء 

۲- تثبيت القدمين في سؤال الملكين. 

۳- تحرير الأبحاث في مسألة«روحي طالق بالثلاث؛. 

- التحرير الحاوي» شرح ”تفسير البيضاوي". وصلنا فيه من سورة البقرة إلى قوله تعالى: 
من كان عدوا لله... الآية» في ثلاث مجلّدات» وشرعنا في المجلّد الرابع» وأيضاً مجلّد. 

-٥‏ تحرير يمين الأثبات في تقرير يمين الإثبات. 

5 تحريك «الإقليد في فتح باب التوحيد= شرح رسالة الشيخ أحمد بن علي الشناوي » 
قدس الله سرّهء سّاها: ”الإقليد)' والشرح اسمه: 

۷ تحريك سلسلة الوداد في مسألة خلق أفعال العباد. أرسلنا بها إلى المدينة المنورة. إلى 
الشيخ إبراهيم الكورانَ رحمه الله تعالى. 

۸- تحصيل الأجر في حكم أذان الفجر. 

4- تحفة الراكم الساجد في جواز الاعتكاف في فناء المساجد. 
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٠‏ - التحفة النابلسيّة في الرحلة الطرابلسية. 

١‏ - تحفة الناسك في بيان المناسك. للحج. 

7 - تحقيق الانتصار في اتّفاق الأشعري والماتريدي على خلق الاختيار. 
۳ - تحقيق الذوق والرّشف في معنى المخالفة الواقعة بين أهل الكشف. 
٤‏ - تحقيق القضيّة في الفرق بين الرشوة واهدية. 

06- تحقيق معنى: ”المعبود في صورة كل معبود». 

٦‏ - تحقيق النظر في تحقيق”النَظّر“ في وقف معلوم. 

۷ - تخيير العباد في سكنى البلاد. 

۸ - تشحيذ الأذهان في تطهير الأذهان. 

4- تشريق التغريب في تنزيه القرآن عن التعريب. 

- تطييب النفوس في حكم المقادم والروس. 

-١‏ تعطير الأنام في تفسير المنام- كتاب تفسير المنامات» اسمه: 

- تقريب الكلام على الأفهام في معنى «وحدة الوجود“ 

65 - تكميل النعوت في لزوم البيوت. 

-٤‏ تنبيه الأفهام على ”عمدة الحكام)» شرح منظومة القاضي محبٌ الدين الحموي في فقه 
الحنفيّة. 

0- التنبيه من النوم في حكم مواجيد القوم. 

- تنبيه من يلهو على صحة الذكر بالاسم”هو)». 

۷-التوفيق الجلي بين الأشعري والحنبلي. 

- توفيق الرتبة في تحقيق الخطبة» طلب شر حها من بعض علاء القدس. 
حرف الثاء 

۹- ثلاث رسائل في مسائل تتعلق في الوقف. 

-١‏ ثواب المدرك لزيارة الست زينب والشيخ مدرك رضي الله عنها. 
حرف الجيم 

-١‏ جع الأسرار في منع الأشرار عن الطعن في الصوفيّة الأخيار. 
- جمع الأشكال» عن عبارة في ”تفسير البغوي». 

77- الجواب التامّ عن حقيقة الكلام» جواب سؤال ملغز. 
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-٤‏ جواب سؤال قي شرط واقف» من المدينة المنورة. 

06- جواب سؤال ورد من طرف بترك النصارى في التوحيد. 

- جوابٍ سؤال ورد من مكة المشرّفة عن الاقتداء في جوف الكعبة. 

۷- الجواب الشريف للحضرة الشريفة» في أن مذهب أبي يوسف وححمّد هو مذهب أبي 
4- الحواب العلى عن حال الولي. 

ا اتن اة ا وواخ لومت و 

الجنواب عن عبارة وقعت في ”الأربعين النووية“ في قوله " رويناه ". 

الجواب المعتمد عن سؤلات أهل صفد. 

7 الجحواب المنثور المنظوم عن سؤال المفهوم. 

۳- جواهر النصوص في حل كلات الفصوص. في جلد = شرح فصوص الحكم” للشيخ 
الأكبر حيبي الدين بن العربي» قدس الله سرّهء المسمّى: 

5ع الجوهر الكلّ شرح«شرح عمدة المصلي“ وهي "المقدّمة الكيدانية". 

حرف الحاء 

- الحامل في القّلك والمحمول في المُلّك» في إطلاق النبوّة والرسالة والخلافة وا ملك في 
الجواب عن مصري أفندي الرومي. 

7- الحديقة النديّة شرح ”الطريقة المحمّديّة" تصنيف الإمام العلامة عمد أفندي البركلي» 
رحمه الله تعالى» في ثلاث مجلدات. 

7 - الحضرة الأنسيّة في الرحلة القدسيّة. في مجلد كبير. 

8 - حى اليقين وهداية المتَقينء في التوحيد. 

4- الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز. 

- حلاوة الآلا في التعبير إجمالاً ء نظ قليلاً. 

-١‏ حلّة الذهب الإبريز في رحلة بعلبك والبقاع العزيزء جلد لطيف. 

7- حلة العاري في صفات الباري» تعالى. 

477- الحوض المورود في زيارة الشيخ يوسف والشيخ محمود: وهو يوسف القمّي وخادمه 
الشيخ محمود. قدس الله سرّهما العزيز. 

حرف الخاء 
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5- خلاصة التحقيق في حكم التقليد والتلفيق. 

-٥‏ خرة بابل وغناء البلابل- ديوان الغزليّات المسمّى: 

7- خرة الحان ورة الألحان » شرح رسالة الشيخ أرسلان- شرح رسالة الشيخ أرسلان» 
قذس الله سرّه المسمّى: 

حرف الدال والذال 

/41- دفع الإ ہام ورفع.الإبهام » جواب سؤال. 

۸- دفع الضرورة عن حج الصّرورة. 

4- ديوان الحقائق وميدان الرقائق- ديوان الإفيّات الذي سمّيتاه: 

- ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الأحاديث. في مجلّد = الأطراف 

للكتب السبعة: كتب الحديث الستّة» والموطأء المستى: 

حرف الراء والزاي 

١‏ رائحة الجنّق» شرح: ”إضاءة الدجئّة» = شرح ”إضاءة الدجنة في عقائد أهل الستة» 
منظومة الشيخ أحمد المقري المغربي » المسمّى: 

7- ربع الإفادات في ربع العبادات» في فقه الحنفيّة. 

48- رد التعنيف على المعنف» وإثيات جهل المصتف. 

4 - رد الجاهل إلى الصواب في جواز إضافة التأثير إلى الأسباب. 

0 رد الحجج الداحضة ا 

1- الردٌ المتين على منقص العارف محبي الدين » في مجلد لطيف. 

۷- رد المفتري عن الطعن في الششتريء قدس الله سرّه. 

۸-الرد الوفي على جواب الحسكفي في مسألة «الخف الحنفي». 

4- رسالة في احترام الخبز. 

٠‏ - رسالة في تعبير رؤيا سَئلت عنها. 

-١‏ رسالة في جواب سؤال من بيت المقدس. 

7- رسالة في جواب سؤال ورد من بعض الملحدين من النصارى وغيرهم» ورد ذلك. 
- رسالة في الحث على الجهاد. 

4- رسالة في حكم التسعير من الحكام. 

4- رسالة في حل نكاح المعتقة الشريفة» جواب سؤال من المدينة المنؤرة. 
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5*- رسالة في سؤال عن حديث نبوي. 

17- رسالة في العقائد. 

۸- رسالة في قوله عليه السلام: ( من صلى علنَ واحدة صل الله عليه بها عشرا) . 

۹- رسالة قي معنى البيتين: «رأت قمر السماء فأذكرتني». 

-الرسوخ في مقام الشيوخ. 

-0١‏ رشحات الأقلام» شر ح”كفاية الغلام). 

١‏ - رفع الاختلاف عن كلام القاضي والكشاف. 

١17‏ - رقع الاشتباه عن علمية الاسم ”الله). 

٤‏ - رفع الريب عن حضرة الغيب» في دفع الوسواس عن القلب. 

6- رفع الستور عن متعلّق الجار والمجرور في عبارة خسروء من حاشيته في تفسر 
البيضاوي. 

75 - رفع العناد عن حكم التفويض والإسناد في ”نظر الوقف“ 

7- رفع الكسا عن عبارة البيضاوي في سورة ”النسا)». 

۸ - ركوب التقييد بالإإذعان في وجوب التقليد في الوييان. 

8- رنّة النسيم وغنة الرخيم. 

- روض الأنام في بيان”الإجازة في المنام». 

01« الروض المعطار بروائق الأشعار. 

- رياض المدائح وحياض المنائح = الديوان الثالث في المداح والتهاني والمراثي 
والمراسلات والألغاز والأحاجي والمعّايات والتواريخ وغير ذلك ويسمّى: 

-١77‏ زبدة الفائدة في الجواب عن الأبيات الواردة» وهي أربعة أبيات للشيخ الأكبر» قدس 
الله سرّهء سثل عنها. 

5- زهر الحديقة في ترجمة رجال ”الطريقة المحمّديّة» للبركلي. 

65- زيادة البسطة في بيان: ”العلم نقطة“. 

حرف السين والشين 

7 السانحات النابلسيّة والسارحات الأنسيّة. 

7- السرٌ المختبي في ضريح ابن عربي» وهو الشيخ محبي الدين» قدس الله سرّه. 

۸- سرعة الانتباه لمسألة«الأشباه»» في الفقه الحنفي. 
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6- سلوى النديم وتذكرة العديم. 

۰- سؤال ورد من بيت المقدسء ومعه جواب منا. 

1- شرح منظومته لإيساغوجي. 

- الشمس على جناح طائر في مقام الواقف السائرء قصيدة رائيّة للشيخ الأكبرء 
قدس الله سرّه. 

حرف الصاد والطاء والظاء 

-١‏ صدح الحامة في شر وط الإمامة للمصلين. 

4- الصراط السوي» شرح ديباجة المثنوي» في جلد لطيف. 

6- صرف الأعتة إلى عقائد أهل السنة 

1- صرف العنان إلى قراءة حفص بن سليان» في جلد لطيف. وهو شرح ل «القول 
العاصم“المنظوم. 

۷ - صفوة الأصفياء في بيان الفضيلة بين الأنبياء» عليهم السلام. 

- صفوة الضمير في نصرة الوزير. 

8- الصلح بين الإخوان في حكم إباحة الدخان. 

-4٠‏ الطلعة البدريّة شرح ”القصيدة المضريّة». 

-١‏ طلوع الصباح على خخطبة ”ضوء المصباح» وهو شرح لخطيته في جزء لطيف. 
7- الظل الممدود في معنى”وحدة الوجود“ = شرح ”وحدة الوجود للملا جامي» قدس 
سرّم. المسمى ب: 

حرف العين والغين 

5 - عذر الأئمّة في نصح الأمّة في بيان الشريعة والحقيقة. 

٥‏ - العقد النظيم في القدر العظيم » شرح بيت من ”بردة المديح؟. 

57 - العقود اللؤلؤية في بيان الطريقة المولويةء في جزء لطيف. 

۷ - عَلّم الملاحة في عِلم الفلاحة = كتاب في عِلم الفلاحة اسمه: 

۸ - عيون الأمثال العديمة الأمثال. 

۹ - غاية المطلوب في محبّة المحبوب. 

١‏ - غاية الوجازة في تكرار الصلاة على الجنازة. 
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- غيث القبول «مى في معنى: ”جعلا له شريكاً فيها آناهما)». 

7- الغيث المنبجس في حك المصبوغ بالتّجس. 

حرف الفاء والقاف 

١67‏ - فتح الانغلاق في مسألة ”عل الطلاق). 

4- الفتح الربّاني والفيض ال رحماني» في جلد لطيف. 

٥‏ - فتح العين وكشف الغين عن الفرق بين البسملتين؛ وإيضاح معنى التسميتين؟ يعني: 


تسمية المسلمين وتسمية التصارى. 
7- فتح القدير المالك في الجمع بين الكتب السبّة وموطأ مالك» سمّيناه أيضاً: تمهيد السّئّن 
وتجريد السَئّن. 


7 - فتح الكريم الوهّاب في العلوم المستفادة من الناي والشباب. 

8- الفتح المدني والتفس اليمني. 

48- فتح المعيد المبدي» شرح”منظومة). المولى محمّد سعدي- شرح ”منظومة سعدي 
أفندي» ابن أبي الفتح» المسمّى: 

الفتح المكيّ واللمح الملكي. 

-0١‏ فيح التبكير لفتح راء التكبير. 

۲ - قطرة سماء الوجودء نظرة علماء الشهود. 

١7‏ - قلائد الفرائد وموائد الفوائدء في فقه الحنفيّةء على ترتيب أبواب الفقه. 

4 - قلائد المرجان في عقائد الإيمان. 

6- القول الأبين في شرح ”عقيدة“ أي مدينء وهو المسمّى ب ”ابن عراق» 

71- القول السديد في جواز خلف الوعيد والردّ على الرومي الجاهل العنيد. 

١7‏ - القول العاصم في رواية حفص عن شيخه عاصم. نظ)ء في جز لطيف. 

4- القول المختار في الردّ على الجاهل المحتار» في قول الخلوتيّة: «ونحن على ذلك من 
الذاكرين الأبرار». في جزء لطيف. ٠‏ 
48- القول المعتبر في بيان النظر. 

حرف الكاف 

الكتابة العليّة على الرسالة الجنبلاطيّة المصريّة. 

-١‏ كشف الستر عن فرضية الوتر. 
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7 - كشف السرّ الغامض في شرح ديوان ابن الفارضء في مجلّدين كبيرين. 

۳ - الكشف عن الأغلاط التسعة في بيت السلعة من القاموس. 

4- كشف التور عن أصحاب القبورء وفيه كرامات الأولياء بعد الموت. 

6- الكشف والييان عا يتعلّق بالنسيان. 

7- الكشف والبيان عن أسرار الأديان. 

7 - كفاية الغلام في أركان الإسلام» منظومة ماثة وحمسون بيتا. 

4- كفاية المستفيد في علم التجويد للقرآن المجيد. 

8- كنز الح المبين في أحاديث سيّد المرسلين » صلى الله عليه وسلم وعليهم أجعينء 
يشتمل على ثلاثة آلاف حديث فصار وثاناثة وثمانين حديثاً 

- الكواكب المشرقة في حكم استعال المنطقة»من الفضة. 

-0١‏ الكوكب الساري في حقيقة الجزء الاختياري. 

7- كوكب الصبح في “إزالة ليل القبح. 

۳ - كوكب الباني وموكب المعاني» شرح صلوات الشيخ عبد القادر الكيلاني» في مجلد. 
4- الكوكب التلاليء شرح ”قصيدة) الغزالي » في جزء لطيف. 

6- الكوكب الوقاد في حسن الاعتقاد. 

حرف الام 

5- اللطائف الأنسيّة على نظم ٠‏ لعقيدة السنوسيّة»- شرح نظم ”السنوسية“المسمّى ب: 
7- لمات الأنوار في المقطوع لهم بالجنة والمقطوع هم بالتارء في جزء لطيف. 

۸- عات البرق النجدي. شرح”تجليّات ت“ محمود أفندي= شرح تجلّيات حمود أفندي 
الأسكداري الروميء الذي سمّيناه: 

۹“- لعة النور المضيئة» شرح الأبيات السبعة الزائدة من الخمرية“ الفارضية. 

- اللؤلؤ المكنون في حكم الإخبار عا سيكون. 

١-المجالس‏ الشاميّة في مواعظ أهل البلاد الروميّة» في جلد حافل. 

5- خرج المتقي ومنهج المرتقي. 

١91‏ - المطالب الوفية » شرح ”الفرائد السنيّة منظومة المرحوم أخينا في الله » الشيخ الصفدي. 
حرف الميم 


٤‏ - المعار ف الغيبيّة» شرح”العينية“ الجيليّة = شرح القصيدة”العينية للشيخ عبد الكريم 


~ £0 - 


الجيل؛ قدس الله سره المسمّى ب: 

فقا ا كام العو و لمكا اجيم وات القن و ج ای ا ف 
وهو شرح لرسالة ابن كمال باشا المتعلّقة بالروح. 

7- مفتاح المعية » شرح «رسالة النقشبنديّة» في جلد لطيف. 

١37‏ - المقاصد الممحَصة في أحكام «كي الحمصة“. 

۸ المقام الأسمى في امتزاج الأسما. 

8 - مليح البديع في مديح الشفيع: ”بديعيّة أخرى فيها اسم النوع. 

-٠‏ مناغاة القديم ومناجاة الحكيم. 

حرف النون 

١‏ - نتيجة العلوم ونصيحة علماء الرسوم» في شرح ”مقالات“السرهندي المعلوم. 

۲ - نخبة المسألة شرح ”التحفة المرسلة“ في التوحيد. 

۴۳ -نزهة الواجد في حكم الصلاة على الحنائز في المساجد. 

- نسهات الأسحار في مدح النبيّ المختار» وهي ”البديعية“ 

٠‏ النسيم الربيعي في التجاذب البديعي. 

١‏ -نظم كافية ابن الحاجب. 

۸ النعم السوابغ في إحرام المد من رابغ. 

۹-نفحات الأزهار على نسهات الأسحار= وشرحها: 

التفحات المنتشرة في الجواب عن الأسئلة العشرة؛ عن أقسام البدعة وغير ذلك. 

-0١‏ نفحة القبول في مدحة الرسول» وهو مرتّب على حرف المعجم» كل قصيدة خمسون 
بيتاً؟ مرفوعة القواتي- ديوان المداح النبويّة المسمّى ب: 

۲-نفخة الصور ونفحة الزهورء في الكلام على أبيات «قبضة النور“ = شرح ”قبضة النور“ 
المسمى: 

۳- نقود الضرر» شرح”عقود الدرر“ فيا يفتى به على قول زفرء ”منظومة“ السيّد أحمد 
الحموي. رحمه ألله. 

4- نباية السول في ”حلية الرسول». 

6 نباية المراد شرح ”هدية) ابن العماد في فقه الحنفيّة. 

النوافج الفائحة بروائح الرؤيا الصا حة. 
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77- نور الأفئدة في شرح ”المرشدة“ لأبي الليث. 

حرف الماء والواو والياء 

4- هدية الفقير ونحية الوزير. 

4- الواردات ال رحمانية والنقحات القرانيّة. 

- الوجود الحقّ وخطاب الصدق» في جلد لطيف. 

-1١‏ وسائل التحقيق ورسائل التوقيق» مكاتبات علمية. 

۲ -يوانع الرطب في بدائع ا طب = ديوان الخطب المسمّى ب: 


- جدول العناوين الفرعية: 
١‏ - الأبحاث المخلّصة في حكم كيّ الحمّصة- الأبحاث الملخصة... 


2 أجوبة الأسئلة الصقدية = الجواب المعتمد‎ -٣ 
5 احترام الخير = رسالة في احترام‎ -۳ 


-٤‏ أسرار القرآن وأنوار الفرقان= بواطن القرآن ا 

- إشارات القرآن العظيم= بواطن القرآن العظيم 

7- إيضاح ما لدينا في قول المحدثين: روينا= الجواب عن عبارة وقعت.... 

۷- إيقاظ الوسنان في شرح رسالة الشيخ أرسلان = خرة الحان e‏ 

۸- التائيّة الكبرى- بواطن القرآن... 

4- تمهيد السنن وتجريد السنن= فتح القدير المالك و 

-١‏ توريث المواريث= ذخائر المواريث.... 

-١‏ ثبوت القدمين في سؤال الملكين- تثبيت القدمين... 

١7‏ الحقائق ومجموع الرقائق- ديوان الحقائق. 

۳- ديوان الخطب = يوانع الرطب في بدائع الخطب 

4- ديوان الدواوين وريحان الرياحين في تجليات الحق المبين» على جميع إنواع الصيغ 
والتلاوين. أو الديوان الكبير» وهو يشتمل على أربعة دواوين. 

أ- ديوان الحقائق. ب- نفحة القبول في مدحة الرسول. ج- رياض المدائح وحياض المنائح. 
د- خرة بابل وغناء البلابل. 

05- رسالة أخرى في كيّ الحمصة = الأبحاث الملخصة 


- 1¥ - 


5- رسالة في حكم الصلاة في جوف الكعية = جواب سؤال ورد من.... وثمة صيغة ثالئة 
هى: الجعبة في الاقتداء من جوف الكعية. 

لكت شال ی فر اعدف رواد ارات غر ار 

-١‏ رسالة في كيّ الحمصة= الأبحاث الملخصة.... 

- رفم الضرورة عن حجج الصرورة- دفع الضرورة.... 

-٣‏ سحر بابل وغناء البلابل- خمرة بابل وغناء البلابل. 


4- شرح أوراد الشيخ عبد القادر الكيلاني = كوكب المياني 50 
6- الشرح الحاوي على تفسير القاضيي البيضاوي- التحرير الحاوي ا 


5- شرح صلوات الشيخ عبد القادر الكيلاني= كوكب المباني... 

- شرح قصيدة قبضة النور= نفخة الصور... 

۸- شرح منظومة قريبنا القاضي حبٌ الدين الحموي = تنبيه الأفهام.... 
۹- شرح نظم السنوسيّة- اللطائف الأنسيّة... 

۰- صلوات الشيخ عبد الغني النابلسي = الأوراد الشريفة.... 


e الطراز المذّب في منهاج المذهب = ربع الإقادات‎ ١ 
0 القتوحات المدنية في الحضرات المحمدية = الفتح المدي‎ -7 


*7- قطر السماء ونظر العلاء بالله = قطرة سماء الوجود.... 
-٤‏ القول الوفي في الرد على الحسكفي- الرد الوفي.... 
-٥‏ منهى السول» شرح حلية الرسول= نهاية السول ا 
7- منظومة في ملوك بني عثمان- الأبيات النورانية ا 


۳- العناوين المنسوبة خطأ للنابلسى 
١‏ -الإشارات إلى أماكن الزيارات: 
مؤلفه الحقيقي: أبو الحسن على بن أبي بكر الهروي. 


؟- ترتيب زيبا: 
مؤلفه الحقيقي هو: الحافظ محمود الورداري. وزيبا: كلمة تركيّة معناها بالعرب المدمّق. 
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الألف 
الأبدال في الشام E‏ ز1ز 1 1 1 ااا 
ابدأ بنفسك SES OSE il iA‏ ا 
ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا a‏ امم امام باتك وا AE‏ 5 
أن سد الملمين FTA os RE DSR E RSS‏ 
أتاني ربي في أحسن صورة Sea a‏ فاكس تناه اماق فس VOR SSS‏ 
أتدرون أي الخلق أفضل إياناً 111 1 1 ااا 
اتقوا فراسة المؤمن LS E‏ ااا ا 
الإحسان أن تعبد الله كأتك تراه 000001011 ا 
أحبب حبيبك هونا AO OS ESE DS RRA‏ 
الأرواح جند مجتدة es nae SE‏ ا 
إذا أراد الله بعيد خيرا عجّل له العقوبة في الدنيا عه مجو و مداه ووم و ETE‏ 
إذا رؤوا ذكر الله عن وان تجن ساحن اللو RR E‏ و ا 1151 
إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حى تروني EASA aR‏ 
إذا قاتل أحدكم فليتجتب الوجه O E E DES‏ 
إذا قام بناجي ربّه ... فلا يبزقن Sa‏ مر VE‏ 
إذا ل تستح فاصنع ما شئت GR‏ لاسو الا EEO‏ 
إذا لمست ثوبك ولمست ثوب فقد وجب البيع 0000002 0 000 اا 0 
إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها ا ا ا 
فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين 1 VOUS‏ 
إذا وضعت إصبعيك في أذنيك سمعت 0020-7 E‏ 
إذا مرّ الرجل بقبر رجل يعرفه فسلم عليه رد AS aR EAE‏ 
الأرواح جند مجنّدة ..... ا 1 ز 1 1 1 1 1 ز12 1 1 1 1 OT‏ 
' اشتذي أزمة تنفرجي ا ا 
اشد الناس بلاء الأنبياء ثمّ الأمثل a E‏ الي ال واو E‏ 


أصحابي كالنجوم بأجّبم اقتديتم اهتديتم EASTING ETRE‏ 


أصدق كلمة قاها الشاعر 1 1 1 1 ااا ل 
أطيب الطيب المسك NEEDS DES RES ASS‏ 
أعطى يوسف شطر الحسن Ae aan Rae eS‏ 
أعوذ بتور وجهك الكريم الذي أضاءت لاعف الات ا OVE E‏ 
أفضل الأعبال العلم بالله ES‏ ا و تدا 
أفضل الخلق إيماناً قوم بأصلاب الرجال .... ل ل 
أفلا أكون عبداً شكوراً PEO‏ ا O‏ 
ألا كل ما خلا الله باطلاً ا ا ام ا 1 
فيا أطول هذا اليوم ES ARRAS‏ و 
اقرؤوا القرآن بلحون العرب ااا ااا ED‏ 
أقرؤكم أبي OES 1 GS SD aS Aa‏ 
أكثروا من قول لا حول ولا قوّة إلا بالله فإتها QPS SESS n‏ 
أكرموا العلماء فإنهم ورثة الأنبياء فمن أكرمهم فقد أكرم VES‏ 
ألا كل ما خلا الله باطل SSS‏ ااا OVS‏ 
ألا وإن لكل ملك محارمه ra SNR‏ 
لأكلتم منه ما بقيت الدنيا PESAR AAR SSS‏ 
أما إني لم أقلها ولكن الله قاها ا 1 1 1 1 ذ[ 1 1 ا 0 
ألا وإن لكل ملك هى 111[ [ [ [ 0 1100 
الأمثل فالئل E a‏ لاا 
أمرت أن أقاتل الناس حتَى يقولوا لا إله إلا الله EAE‏ 
أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر مم ET SS O O‏ 
أمَتي أمَتي لا تقول الأنبياء نفسي نفسي يي 1 
إن أحدهم ليفرح بالبلاء ى) يفرح أحدكم بالرخاء 1[ 0000000 
إن إبراهيم عليه السلام حرّم مكّة وأنا أحرّم المدينة العا م وو ا ROR‏ 
إن أدنى أهل الجنّة منزلة لمن ينظر ل ب 
إن أرواح آل فرعون في أجواف طير سود تغدوا وتروح على النار Oe‏ 


(NO — 


أن أرواح الشهداء عند الله في حواصل طير خضر م ا ا ل ا ل ل AO‏ 


إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصوّرون اا PESOS‏ 
إن أوثق عرى الإسلام أن تحب في الله e‏ ا اا 
إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كا يخلق الثوب OE‏ اا 
إن تلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض OEE SDM‏ 
إن خوت اف تين آلف حجان تور وظلمة لر نها ا ا ام ١‏ 
إن رسول الله طرقه وجع EASA GO OR‏ 
إن الروح الأمين نفث في روعي ز 0 ااا E‏ 
إن الصالحين يشدّد عليهم ا O‏ 
إن الصداع والمليلة لايزال بالمؤمن SG‏ ب امول و ل ا 
إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها اا 
إن العبد ليذنب الذنب فيدخل به الحتة ذ 1 1 1 1 1 1 1 01 
إن العين لتدمع EOE O‏ 
إن أكثر شهداء أمّتي لأصحاب الفرش ا ا Es‏ 
إن الله أمرني أن أقرأ عليك ا 
إن الله حميل يحب الجمال ا 0 ااا ا 
إن الله جعل الحقّ على لسان عمر 1 [1 1 e E‏ 
إن الله خلق آدم ثمّ مسح ظهره E O‏ 
إن الله خلق آدم فضرب بيمينه على اليمين فأخرج ذرّية بيضاء الخ اا ا 
إن الله خلق آدم ثب أخذ من ظهره وقال: هؤلاء إلى و NEO‏ 
إن الله خلق الأرواح قبل الأجساد EA PA Sk‏ 
إن الله خلق الخلق في ظلمة ا ا OT‏ 
إن الله غيور يحب الغيور وإن عمر غيور و ل و لاسي دا 
إن الله في قبلة أحدكم ا ااا 
إن الله قد رفع لي الدنيا فأن أنظر إليها Yom AIT YOO assesses‏ 
إن الله كتب الإحسان على كل شيء O‏ 0 0 00 
إن الله كتب الحسن على كل شيء فأحسنوا القتلة 11 ز ا 00 VES‏ 
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إن الله لا يمل حتّى تملوا Se‏ ااا E ee‏ 


إن الله لا ينظر إلى صوركم ا E‏ 
إن الله مسح ظهر أدم فأخرج و ARS‏ 
إن الله بحت معالي الأمور ويكره سقسافها آذ 1 1[ [ |[ |[ ز ز ز ز ز ا 1 
إن الله غيور A Ai ERR Se‏ ااا 
إن الله غفر لأمّتي ما حدّثت به أنفسها ةءةءةزةثزةزة ةد د د دز زدز2د01212121 1 0 n E‏ 
إن الله وكل بالر حم ملكا فيقول OSO‏ 
إن الله لا يمل حتّى تملوا EN EERO RRS‏ 
إن الله لا ينظر إلى صوركم O O O O O‏ 
ذلك شبن جانا من تور وظلمة eas‏ أل مف ماك او و 
إن لله تعالى مائة حلق من أتاه ببخلق منها دخل الحتة 1 0 OE‏ 
إن لله تعالى عباداً يضنّ بهم عن القتل يطيل أعمارهم EE‏ ا ع 
إن الله مسح ظهر آدم فأخرج بنيه مثل الذر 1 1[ 0 
إن الله هو المعطي وأنا القاسم I A o I‏ 
إن الله يقول اليوم أرفع أنسابكم وأضع نسبي VETE ee‏ بكر 
إن لله ملكا أعطاه الله أسماع العباد DS‏ ا 
فان لم تبكوا فتباكوا ب ااا 
إن الماء لم يخلق قبله شيء ا ببببب7ب000002 0 اا 
فاتك مع من أحببت 0 
إن من أشدّ الناس بلاء الأنبياء ثمّ EOE A SEE‏ 
إن من أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة المصوّرون 0001011 O ER‏ 
إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها ل ال 
إن من شرب منه لا يظمأ بعدها أبداً E‏ 
إن من العلم كهيئة المكنون ا ا ل E‏ 
وأنا أحرّم المدينة تمسو مو E E‏ ل a‏ 
أنا أعرب العرب ولدتني قريش aba aS‏ اا عدا عو ا Eee‏ 
آنا أعلمكم بالله وأكثركم منه خشية GSO‏ اا 


آنا دعوة أبي إبراهيم VEN DG SESE‏ 
أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر VT TET OE EEA aS‏ 
أنا عند المتكسرة قلوبهم من أجلي الم ما TET ARS‏ 
آنا وأتقياء متي براء من التكلآف O‏ ل AY O—OV0‏ 
أنا النبيّ لا كذب E STEERS AE‏ امم وس وو و و 111 
أنا النبيّ الأميّ الصادق الزكيّ 1 ا ا ااال 
وإنا لمحزونون عليك يا إبراهيم باتعا O‏ لاا ساس 1 
نا معاشر الأنبياء لا نورّث درهماً ولا ديناراً OE EES ed‏ 0 
إتكم تختصمون إل فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته 1 EE LL‏ 
إتكم في زمان من ترك منكم عشر دينه اا 
إنكم سترون ربكم كما ترون القمر 000 0 0 AEN‏ 
إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا قا وا جه قا REE‏ وس الا ا ع PAA‏ 
إا الأعمال بالنيات ا عض سب م 
وإنّا أسري بروحه AEN SAS 1 141410 SS AAS‏ 
إنه ليغان على قلبي 1111 1 1 ااا 
إنه أطعمه ربّه وسقاه 0000 1 1 ا ااا 
إن لا أعلم إلا ما علمني ري امود AR‏ اماس OSE‏ 
إن اجافس الرجن من قل ان NEES E‏ 
إن لأحسب علم عمر لو وضع في كفة ميزان 000000 
إن لأرى أمماً تقاد إمن النار إلى الحتة بالسلاسل ل م 
إن لست كأحدكم إن أبيت عند رب 02011 اا 
إن والله ما حملتكم ‏ فنرّه ‏ فإن الله عمّلكم EES ARS‏ 
أهل الشام سوط الله في الأرض ينتقم بهم ممن يشاء من عباده OF EEO‏ 
أهل اليمن أرقٌ قلوباً وألين أفئدة RTS‏ ا OO‏ 
أوتيت جوامع الكلم ماوعا وا ا ار أ A‏ ار VE LSE‏ 
أوثق عرى الإيهان الحبٌ في الله a‏ اوسا لاط اللا ا 


أوثق عرى الاييان الم و ل اجا 1 ته و O‏ ب 


أول ما خلق الله الروح - العقل - نور نبيّك 1 1 0 
الإيان يهان ب ب كت لع را ل FE VO ENR SS‏ 
أين المتحابون بجلالي اي OV LS‏ 
الباء 
ابدأ بنفسك ثم بمن تعول OVE TO DES o‏ 
ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا a O O‏ 
قبائع نفسه فمعتقها أو موبقها ااا A‏ 
بعثت لأتتم مكارم الأخلاق DS REA‏ 
بني الإسلام على خمس O N‏ 
بينا أنا نائم في بعض الطرقات استيقظت وأنا بالمسجد O‏ 
التاء 
تعس عبد الدينار EV DASE REED SSS‏ 
تخلقوا بأخلاق الله OTE ESEN‏ 
التقوى ها هنا ا ESE N ONE‏ 
تفکروا في کل شيء ولا تفكّروا في ذات الله ORAMAR SS‏ 
تفکروا في خلق الله ولا تفكّروا في الله فتهلکوا SAR‏ اا OE‏ 
تفكروا في الخلق ولا تفكّروا في الخالق ااا a‏ 
تفكّروا في آلاء الله ولا تتفكّروا في الله ا 1 
الثاء 
ثلاث يجلين البصر A [1 READS‏ 
ثواب المؤمن ما يصيبه من مرض LEVEL 1 1 E SRS‏ 
الجيم 
اجعل لي نوراً في سمعي ونوراً في بصري Saa‏ سو 1 
احج عرفة OEE PEO‏ كه 
وجعلت قرة عيني في الصلاة LAE els aE Sea e SA‏ 


خسفت الشمس على عهد رسول الله فقالوا TEES‏ روه وله ماه 
خلق الله آدم على صورته ا 


دخلت مسجد دمشق فإذا فتىّ براق الثنايا Keema‏ 
دعا رسول الله علياً بوم الطائف فانتجاه e RE‏ 
دون الله سبعون ألف حجاب من نور وظلمة secere‏ 


الذال 


رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة 1000 1( 
رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين 
رأيت أهل الجئة في الجئة يتنكمون وأهل النار يتعاوون 
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رایت ري عر وجل A aS‏ ا ا ASV‏ 
رب أشعث أغير مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرّه (Tq OA ee ass‏ 
رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمّتي ا 11 0 ا 
الرحم شجنة معلقة بالعرش SSE SARE‏ 
رحم الله أخي لوطأ إنّه كان يأوي إلى ركن شديد 0 0 ز 0 000000001 
رحم الله أحي موسى لو كان حيّاً ما وسعه إلا اتباعي alas ae‏ 
رحم الله امرئ أظهر الجلادة من نفسه هذا اليوم له ا ا OTE ss‏ 
ركعتان من عالم بالله خير من ألف ااا 
رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه OEE‏ 1 ااا ا 
الرفيق الأعلى 0 ا 
الزاي 
زيّنو القرآن بأصواتكم IEEE ER 1 1 1 12 2 2 0 e‏ 
السين 
سافروا تغتموا SERS ERROR ES‏ لام TAA‏ 
السبّاق أربعة: أما سايق العرب وصهيب A ASS ESS eî‏ 
سبعة يظلهم الله في ظلّه للدم اموا اكع ا REA E‏ 
سددوا وقاريوا وأيشروا وبكّروا ا EEE‏ 
السفر قطعة من العذاب OOS EES RE RES‏ 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين 1 1 1 E SLE‏ 
السلام عليكم يا أهل الجنة Es‏ ا 1781 
السلطان العادل ظل الله على الأرض E Se‏ 
سلان سايق فارس al GSAS ESEN SAR‏ 
سلان متا آل البيت ANS 1 1 1 1 E CS‏ 
سمع الله لمن حمده ا اط هه اجو EAS‏ دوم كع مداه وتران EASES‏ 
سيحان وجيحان والفرات والنيل كلّهنَ من أنار الجنة ان ماه E‏ 
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الشرك في أمتى أخحفى من دبيب النمل BAA AEDES‏ ا AV‏ 
والشر ليس إليك DO E‏ 121 1 1 ا 
الصاد 
الصبر الحميل لا شكوى فيه i O 1 OTO‏ 
للصائم فرحتان وجا سه ا ا 21 
الصمت حكم وقليل فاعله VARESE SASS SSK‏ 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته lS aa‏ سوا و AN‏ 
الطاء 
طلب العلم فريضة OE DT‏ 
طوبى لمن لم يرني وآمن بي «ومومة ووو مومة لمعم مم ةونم من من مم ممه م مو ممه م مو مم مو م فل زو نثث مم نر قهة ا ١١‏ 
العين 
اعبد الله كأنتك تراه LOS‏ 1 1 1 1 ااا 
عاد نفسك فإئّها انتتصبت لعاداق 151 1 ا 
العبد مع من أحبٌ \OFTA=OFN........ a AIRE aa ea aR SSS‏ 
عرفت فالزم ان عن الا مدي اب اد مر موا ماو E EO‏ 
العلياء مصابيح الأرض وخلماء الأنبياء ODE eae‏ 1 ا ا 
أعدى عدوؤيك نفسك التى بين جنبيك ا ا ا ااا ER‏ 
عطائي كلام ومنعي كلام O SS‏ ا NANE‏ 
اعملوا فکل ميسّر لما خلق له بالا ص فاخا N Ve SEE SESE‏ 
أعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجحنة a OE‏ 
فعلمت علم الأولين والآخرين OAT LAL Se‏ 
العلياء مصابيح الأرض وخلفاء الأنبياء VT Ee A RAG‏ 
العللماء ورثة الأنبياء يحبّهم أهل السماء ا اا 1 
عمّتكم النخلة فإنها خلقت من طينة آدم 1 1 1 1 ا OT‏ 


الغيرة من الإيهان والمراء من النفاق E E‏ 
القاء 
في كل قرن من أَمَتي سابقون aS‏ ا 
القاف 
قام فينا رسول الله فيا ترك شيئاً يكون في مقامه إلى قيام الساعة E‏ 
اقرؤوا القرآن بلحون العرب a‏ سو ا لماو الور و OFTEN‏ 
قرة عينى في الصلاة مرا ان بات جد مكحيو كر تب توتع اوور مات ادو سوا E‏ 
قلب المؤمن بين أصيعين من أصايع ال حمن ل واو و لو ا م ل و ENT‏ 
قلت تار سول الل م جلت نيا a‏ 0 1 1 ا 
الكاف 
كان خلقه القران ااا ا 
كان الله ولا شىء معه SR SS‏ و ااا as‏ و ا ا IVINS‏ 
كان يقبل الركن اليهاني ويضع يده عليه ويضع خذه عليه 0000 Ne‏ 
الكبرياء ردائى والعظمة إزاري AEA OR a‏ 
الكبرياء ردائى والعرّ إزاري AE Se ORE SSS‏ 
وكلتا يديه یمین LOVE ELSES SSSR‏ 
كل مولود يولد على الفطرة ا 0 000 0 
كلنا فارس EE‏ ا ا 
كا ترق الس O‏ ا 
كنت سمعه الذي يسمع به 115[ 1 اا E‏ 
كنت كنزاً مخفياً ا 121212 1[ ا ااال 
كنت نبيَاً وآدم بين الروح والجسد E‏ ا ا ااال 
الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت DSSS‏ 1 اا 
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اللام 


هوا وألعبوا في أكره أن أرى في دينكم غلظ EG‏ 01011110 1 ا 
لا أحصى ثناء عليك ...... دو مودي مقع د عامس AE Vee‏ 
لا أزتّي على الله أحداً DN‏ ال 
لا إله حصني فمن دخل حصني أمن عذابي اا ا 
لا نظن بكلمة من امرئ سوء وأنت و1 1 ز ز ز 0 a‏ 
لا تفضلوني على يونس بن متى الوه ونح اللو جك ولد بيك لوعو OS E‏ 
لا تسبّوا الريح فإتّها نفس الرحمن مما ع ا ا 
لا تسبّوا الدهر فإن الله هو الدهر 171 4خ 11/1 1 ١‏ لالع 1 لروا 
لا تسمّوا العنب الكرم فإنّما الكرم الرجل المؤمن بوك ما وف ماج الم الو 1 
لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان الل لم ا ١‏ 
لا حمى إلا هی لله ورسوله اط ا نل ال ل امقس IAT RAS‏ 
لا حى إلا له ورسوله O‏ ا 
لا سياحة في الإسلام يي يب ال ب E‏ 
لا شخص أغير من الله دنه ديو يوا باجا جا او وس ساوسو لقيو اللا 
لا يزال عبدي يتقرّب إل بالنوافل حتى أحبّه ا ااا ا 
لايصيب عبداً نكبة فا فوقها أو دونها 1 1 1 1 i O‏ 
لا يقتل مسلم بکافر وما ا ا و ا 1315 
لا يكون عالماً حت يكون بعلمه عاملاً OO‏ 
لأن ېدي بك الله رجلاً واحداً خير 1 1 1 1 1 1 1 اا 
لتهوكن کا ہو کت اليهود والنصارى Sea‏ 110 
ابسة EE‏ ااا E‏ 
فليبلّغ الشاهد الغائب و ا ل نو اس ناوا IO‏ 
لعل الله اطلع على أهل بدر عي امن ا OBS‏ 
لقد ممت أن أنبى عن الغيلة فيو امع و بام اط مدا مااع لي لقي ا 
لكل نبي دعوة مستجابة وقد ادخرت دعوتي لأمَتي 00 000 
لكن نورّث العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظ أوق AOA‏ 
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اللهم اجعل في سمعي نورا وفي بصري نوراً O‏ 
اللهم أنت الصاحب في السفر 141515151[ 0 
اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام ا اا ا ع 1 
اللهم إن أعوذ بك من قلب لا مخشع ااا ااا 
الله إتي أعوذ بوجهك الذي أضاءت 1 1 O a E E‏ 
اللهمّ الرفيق الأعلى TET SR E E ES‏ 
اللهم عليك رعل اللهمّ عليك يذكوان ا 1 ا i‏ 
الله لا سهل إلا ما جعلته سهلاً E AS‏ 
الله يا ذا المنَ ولا يمنَ عليه 1 1 1 [ [ EEN‏ 
لله اعد فرحا ر ده E‏ 
م يبق من المبشّرات والنبوة إلا الرؤية ا 01 O‏ 
ا خلق الله آدم أخرج من ظهره ذرّيته كالذرٌ 8-دبببب- 0000‏ 0 0 A‏ 
ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
لن يكمل إيهات أحدكم حتى أكون أحبٌ a 0 E‏ 
لو دل تم بحبل هبط على الله سو قم ل روجلا ف مسر سود سود امام مو ار 0 
لو دنوت أنملة لاحترقت كلو مدر لاون تبو ANE sada eA‏ 
لو كان بعدي نبي لكان عمر AAO DT‏ 
لو كشف الغطاء لوجدت سائقاً ا ذ[ 1 1 1 1 ا 0 
لو كنت متّخذاً خليلاً من دون الله لاتخذت آبابکر VAAVSVEN Sa‏ 
لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة oy‏ 0 
ولو أن أوَلكم وآخركم وحيكم وميتكم ةد د زد د د 0001 ا E‏ 
لي مع الله وقت لا يسعني ملك عالتقا سو اكه EEE E‏ ا ل 
ليس متا من لم يتغنّ بالقرآن د 
الميم 
أمًا إن لم أقلها فنزه ‏ ولكن الله قالها ا ا اي ا او E‏ 
ما انتجيته ولكنّ الله انتجاه 1 1 1 1 1 1[ ااا 
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مات تسعة أعشار العلم ا ا ا ل ل ل ل ل 
ما تركناه صدقة EES‏ 1 0 
مارأيت شيئاً إلا رأيت الله فيه ا 1 ز 1 ز 1 ااا ل E‏ 
ما فرحنا بشىء فرحنا بقول النبي لعو ع NOTA‏ 
واتعدره سي ولا د د لول ع ل لوو ال وام O‏ 
ما ليس له نفس سائلة فإنّه لا ينجس SE‏ ا 
ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن فيسلّم عليه 0000 
ما وسعني سمواتي ولا أرضي ووسعني قلب ل 0 
ا ا و OEE‏ ا 
المتحاتّون بجلالي لهم منابر من نور OVO SSA‏ 
المتشبّع بها ليس عنده كلابس ثوبي زور E E Saa Î‏ 
مثل المؤمن مثل النخلة وحن ولجن لالاخمة ا مق SS‏ ال ا O‏ 
مثلت الجنة في عرض الحائط وعرض عل عنقود منها EERE RES‏ 
المرء بأصغريه قلبه ولسانه اش ما ORE RL‏ 1 
المرء مرآة أخيه إذا رأى فيه عيباً أصلحه اع مي ديار YAS‏ 
المرء مع من أحبٌ موا مس اه وق الوا ل امك اقح وا جسن حيلم 
المؤمن مرأة المؤمن NERS eS.‏ نوم ناسو خا و CAV‏ 
مرضت فلم تعدني ات ا ل م م YAS‏ 
من آلك يا رسول الله RE Re ege‏ 0 اا 
من اتكل على شيء 1 1[ 1 1 VASES‏ 
من اجتهد فأصاب فله أجران eS RSS‏ ل EF‏ 
من أحبٌ أن ينظر إلى ميّت يمشي على اوجه الأرض OV LSE‏ 
من أمّتي مَن يدخل الجنة بالسلاسل VT ESER RS‏ 
من بلغه عن الله فضيلة فلم يصدقها 1 ا ا ا 
من تقرّب إل شبراً 1 
من تواضع لله رفعه اتجدا لوم وج امساح موتنق ان ا طايه جه أت او 5 


من دل على خير فله أجره وأجر من عمل به ل ل ا اشاب ا VEAL‏ 


من رآني في المنام فقد رآني حقاً فإن الشيطان لا يتمثل بي ا ا 
من راح إلى ا لجمعة في أوّل التهار فليغتسل E 1 1 1 1 1 a‏ 
من سرّه أن ينظر إلى عتيق من النار 00 101 1 ااا 
من عادى لي وليّاً فقد آذنته بحرب ااا ااا E a‏ 
من عرف نفسه فقد عرف ربه ss Sas‏ ااا ا 
من عشق فعقف فيات مات شهیداً ا N RS OS a‏ 
من كان له ثلاث بنات فصر على لأوائهنّ ا اعم بو ا ا ا 1111 
من لم يتغتى بالقرآن فليس متا ا 11[ ا 
من مات محبّاً فله أجر الشهادة 00101010131317 SOE‏ 
من مات خلياً كانت النار مهاده NOV SEO SESS aa‏ 
من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين 5770 E aS‏ 
المؤمن ينظر بنور الله وينطق بتوفيق الله ع ل ا E E‏ 
موتوا قبل أن تموتوا A ESSA ei EE SOE‏ 
النون 
الناس نيام Aaa Nos‏ ا ا 
نحن الآخرون السابقون ل OO‏ 
نحن معاشر الأنبياء نورث درهماً ولا ديناراً 00 + 2 2 2 2 > o E‏ 
نظر محمّد إلى ربه مرّتين مرّة ببصره ومر بفؤاده EOE‏ 
نعيم الآخرة لا يزول 1001 1 1 1 EON e‏ 
تھی رسول الله عن قيل وقال جامد عار بام اله عق ب ما سام للعو اع وام واه OTe‏ 
ى رسول الله عن بيع الملامسة 1 1[ ذ[1[ذ[ذ[ذ[ذ1[1[1[1[1[|[ز[ز[ز[ [ [ |[ ز [ [ E [  [‏ 
اهاء 
هل عندكم كتاب 1111[ E‏ 
همّوا بمعالي الأمور وذروا سفاسفها RE SRE‏ ا و كارا 
هؤلاء في الحتة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي U a O‏ 


ت 


وجبت عبتي للمتحابين في NOVO COARSE EA‏ 
وددت لو أني رأيت إخخواننا 0 1 1 1 TEVE NE Sahe‏ 
والذي نفسى بيده ا اا aE ERG‏ 1 000001 
زو قلي دض ا VV OEE e‏ 
الياء 
يا بن آدم خلقت الأشياء كلها من أجلك وخلقتك من أجلي e TT-AANSs‏ 
یا رسول الله هل نرى ربا شرن الم و م ا ل ل ا 1 
يحشر المرء على ما مات عليه ويموت على ما عاش عليه ل 312 
يتعاقبون عليكم ملائكة بالليل والنهار VEO SS ERS‏ 
يشروا ولا تعسّروا بت روا ولا تنفروا 0000 0 EE E‏ 
يشهد للمؤذن مدّ صوته من رطب ويابس AFAR ES‏ 
يصلي المريض قائ ارقن لفان قا امس EE ORL‏ 
يعجبه النظر إلى الخضرة والماء A: ee SG‏ هماو ١‏ 
فيأتيهم ربّهم في غير الصورة التي يعرفونها EE‏ اام a E‏ 
فيأتيهم الجبّار في صورة غير صورته 00 VO‏ 
فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون OV Sea E‏ 
يتنزّل ربّنا كل ليلة إلى السماء الدنيا ا د11 GS‏ د 
رل وا تال كل ليلة إل الا الها ب و E N Ea‏ 
اليوم اظلّهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي : RE‏ 0000 00 0000 
اليوم أرفع أنسابكم وأضع نسبي O es: 000000 Ass e‏ 
 #‏ 00 5 


AEE 
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7ه- تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ‏ دار البشائر - بيروت- ط- 1989. 

۸- الأدب المفرد- تأليف: محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري أبو عبد الله - 
توفي 7607ه- تحقيق سمير بن أمين الزهيري ‏ مكتبة المعارف- الریاض - ط۱- 1۹۹۸. 

4- الأمثال- تأليف أبي عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي- توفي 7ه - 
تحقيق: د. عبد المجيد قطامش - دار المأمون للتراث- دمشق- ط۱- .198٠‏ 


(1)تنويسه: 
معظم المراجع من الشاملة ومن الشابكة لذلك قد نجد اختلافاً في بعض أرقام الصفحات تبعاً 
لتحديثاتها؛ يرجى الانتياه لذلك. 


- 5١56ه‎ 


-١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب- تأليف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد 
البرّ بن عاصم النمري القرطبي- توقي ٤1۳‏ - تحقيق علي محمد البجاوي- دار الجيل- 
بيروت ط۲- 14917. 

1 الأصل المعروف بالمبسوط- تأليف: أبو عبد الله حمّد بن الحسن بن فرقد الشيباني توفي 
8ه - تحقيق أبو الوفا- إدارة القرآن والعلوم الإسلاميّة ‏ كراتشي. 

7- اعتلال القلوب للخرائطي - تأليف: أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر 
الخرائطي السامري- توقي 5717 7ه- تحقيق حمدي الدمرداش- مكة المكرمة- الرياض» 
طاح د 

17 - الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب- تأليف 
سعد الملك أبو نصر علي بن هبة الله بن جعفر بن ماكولا- توقي ٥۷٤ه‏ - دار الكتب 
العلميّة بيروت- ط١-١144.‏ 

٤‏ - أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل» ومعه جواهر الدرر في مناقب ابن حجر - تأليف محمّد 
ابن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري شهاب الدين شيخ الإسلام أبو العبّاس- 
توفي ٤‏ ۹۷ ه- تحقيق أحمد بن فريد المزيدي- دار الكتب العلميّة بيروت- ط١-1548.‏ 

-٥‏ إحياء علوم الدين- تأليف أبو حامد محمد بن محمّد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي 
الغزالي- توفي ٥۰٥ھ‏ - دار صادر- بيروت- ط١- .5٠٠١‏ 

7- الآثار المرفوعة في الأخبار ال موضوعة- تأليف محمّد عبد الحيّ بن محمّد عبد الحليم 
الأنصاري اللكنوي المندي» أبو الحسنات- توفي ٤‏ ١17ه-‏ تحقيق: محمد السعيد بسيوني 
زغلول- مكتبة الشرق الجديد- بغداد. 

١7‏ - الإبريز كلام سيدي عبد العزيز الدباغ- تأليف: سيدي أحمد بن المبارك السجلامي 
المالكي- توني 07١١ه-‏ دار الكتب العلميّة بيروت- ط۲- .۲٠٠۲‏ 

4- الأزهر ودوره في النهضة الأدبيّة الحديثئة- تأليف محمّد كامل الفقي- المطبعة المنيريّة. 

84- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم تأليف: أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي البشاري- 
ليدن - دار صادر- بيروت - مكتبة مدبولي القاهرة- ط991-7١.‏ 

-١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب تأليف أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البر بن عاصم النمري القرطبي- توفي 477ه- تحقيق علي محمد البجاوي- دار الجيل- 
بيروت -ط١-1997.‏ 


- ۲ - 


-١‏ أسنى المطالب في شرح روض الطالب- تأليف زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري» 
زين الدين أبو يحبى السنيكي- توفي ۹۲١‏ ه- دار الكتاب الإسلامي. 

- اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة- تاليف عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين 
السيوطي- توقي١١94ه-‏ تحقيق أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة- دار الكتب 
العلمية- بيروت- ط١-1445.‏ 

7 الأولياء. د. يوسف زيدان حلقة تلفزيونيّة ۲۹-۱۷. 


حرف الباء 
١‏ - البداية والنهاية لابن كثير- أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقى- توفي: ۷۷ه- دار الفكر. 
-١‏ البلدان- تأليف أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن إسحاق الهمداني المعروف بابن الفقيه- توفي 
6ه - تحقيق: يوسف المادي- عالم الكتب- ط۱- ۱۹۹٩‏ . 
۳- البديع في شعر ابن الفارض- بحث مقدم لنيل الماجستير في اللغة العربية من جامعة أم 
درمان إعداد الطالب مصطفى عبد القادر مصطفى من الله - إشراف د. فاروق الطيب 


البشير- ٠٠:‏ 
٤‏ - ابن عساكر في ذكرى مرور تسعمئة سنة على ولادته 048ه- وزارة التعليم العا ل - 
دمشق- ۱۹۷۹ . 


ه- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز- تأليف: مجد الدين أبو طاهر محمّد بن 
يعقوب الفيروز آبادي- توفي ۷١۸ه-‏ تحقيق: محمّد على النجار- لجنة إحياء التراث 
الإسلامى والمجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة- القاهرة. 

-١‏ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة- تأليف جد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادى- توق !81ه - دار سعد الدين- ط١- .۲۰٠۰۰‏ 

5- بين التصوف والحياة- عبد الباري الندوي- مكتبة دار الفتح- ط١-‏ 1951. 

/ا-البحر المديد تفسير الفاتحة الكبير- تأليف أبي العباس أحمد بن عجيبة الحسني التطواني- 
توفي 5 ۱۲۲ ه- تحقيق بسّام بارود- دار طوق النجاة-ط١-15949.‏ 

۸- البحر المديد في تفسير القرآن المجيد- تأليف أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن 
عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي- توفي ٤۲۲٠ه.‏ تحقيق أحمد عبد الله القرشي 
رسلان والدكتور حسن عباس زكى_ القاهرة- ط۱- ٤١۹‏ ١ه.‏ 


- ۷ - 


4- بشرى الكثيب بلقاء الحييب- تأليف عبد الرحمن بن أبي بكر حلال الدين السيوطي- 
توف ١١4ه-‏ دار يعرب دمشق- ط١- .7٠١84‏ ا 
حرف التاء 
-١‏ التكملة لوفيات النقلة ‏ تأليف زكيّ الدين أبو محمد عبد العظيم المنذري- توفي 157ه 

حققه وعلق عليه د. بشار عواد معروف- مؤسسة الرسالة- ط- 1984. 

-١‏ تاريخ أربل- تأليف المبارك أحمد بن موهوب الأربلي المعروف بابن المستوفي- توفي 
۷ھ - تحقيق سامى السقار- دار الرشيد العراق. 

۳- تاريخ الإسلام 50 المشاهير والأعلام- تأليف شمس الدين أبو عبد الله محمّد بن 
أحمد بن عثان بن قايماز الذهبي- توفي 44لاه - تحقيق د. بشار عؤاد معروف- دار 
الغرب الإسلامي- طغ- 7١١7‏ 

-٤‏ تاريخ الأدب العربي- تأليف كارل بروكلان- نقله إلى العربيّة د. رمضان عبد التواب- 
راجعه يعقوب بكر - دار المعارف مصر- ط7- ٩۷۷‏ . 

- التعريفات- تأليف على بن محمّد بن على الزين الشريف الجرجاني- توفي 417ه- دار 
الکن انع روت ۰ 

-٦‏ تكملة إكال الكيال في الأنساب والأسماء والكنى والألقاب- تأليف ابن الصابوني محمّد 
ابن علي بن محمود أيو حامد جمال الدين المحمودي- توفي 1۸٠‏ ه- دار الكتب العلميّة 
e‏ 

۷- تاريخ بغداد- تأليف أبويكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد مهدي الخطيب البغدادي- 
توفي77 4 - تحقيق بشار عواد معروف- دار الغرب الإسلامي- بيروت- ط۱- .۲٠٠۲‏ 

8- تفسير القرآن وإعرابه وبيانه- تأليف: الشيخ محمّد علي طه الدّرّة- دار الحكمة- دمشق- 
بيروت- ط۱۹۹۰-۱. 

4- ترتيب المدارك وتقريب المسالك- تأليف أبو الفضل القاضي عياض بن موسى 
اليحصبي - توفي 5 04ه- تحقيق ابن تاويت الطنجي وآخرون- مطبعة فضالة- 
المحمّديّة- المغرب. 

-٠‏ التفسير والمفسّرون- تأليف: د. محمد حسين الذهبي- توفي 1798ه - مكتبة وهبة- 
القاهرة. 


- ۱A - 


-١‏ توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنساهم وألقابهم- تأليف محمّد بن عبد الله 
أي بكر بن محمّد بن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي شمس الدين الشهير بابن 
ناصر الدين ‏ تحقيق محمّد نعيم العرقسومي- مؤسّسة الرسالة- بيروت- ط۱ ۱۹۹۳. 

-١‏ تخريج أحاديث الإحياء= المغني عن حمل الأسفار في الأسفار. 

- تبذيب اللغة- تأليف: محمّد بن محمّد بن الأزهري الهروي أبو منصور- توفي ٠/الاه-‏ 
نحقيق محمّد عرض مرعب- دار إحياء التراث العربي- بيروت- ط١- .1١١١‏ 

1- تطوّر الغزل بين الجاهليّة والإسلام من امرئ القيس إلى ابن أبي ربيعة- تأليف د. 
شكري فيصل- دار العلم للملايين- بيروت-ط٤.‏ 

٤‏ - التصوّف: المنشأ والمصادر- تأليف إحسان ظهير الدين. 

-٥‏ مفاتيح الغيب التفسير الكبير- تأليف أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري- توفي ٠٠٦‏ ه- دار إحياء 
التراث العربي- بيروت- ط۳- ٠٤۲١‏ ه. 

5- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشُلْبِيٌّ- تأليف عثمان بن علي بن حجن 
البارعيء فخر الدين الزيلعي الحنفي- توقي 47 ه. الحاشية: شهاب الدين أحمد بن 
محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشُلِْيَّ توقي١؟١1ه-‏ المطبعة الكيرى 
الأميرية- القاهرة- ط۱- ۳١١١ه.‏ 

۷- تاريخ دمشق- تأليف أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر 
تو فی ٥۷۱‏ ه- تحقيق عمرو بن غرامة العمروي- دار الفكر - ط۱- 14946. 

۸- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة - تأليف نور الدين علي بن محمد 
ابن علي بن عبد الرحمن ابن عراق الكناني المتوق977ه- تحقيق عبد الوهاب عيد 
اللطيف عبد الله محمد الصديق الغاري- دار الكتب العلمية- بيروت- ط۱- ۳۹۹١ه.‏ 

4- التحفة العراقية في الأعمال القلبية- تأليف تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي- 
توفي: ۷۲۸ه- المطبعة السلفية ‏ القاهرة- ط۲- 11799اه. 

-٠‏ تاج العروس من جواهر القاموس- تأليف محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسيني» أبو 
الفيض. الملقب بمرتضىء الزّبيدي» توفي ٠٠١٠١‏ ه- تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف 
وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت. 


اك 


-١‏ تاج العروس من جواهر القاموس- تأليف محمد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني» أبو 
الفيضء الملقب بمرتضى» الزّييدي» توق ٠٠٠١٠١‏ ه- تحقيق مجموعة من المحققين- دار الهداية. 


حرف الحيم 

-١‏ الجامع الصغير مع شرحه الناقع الكبير- تأليف: أبو عبد الله حمّد بن الحسن الشيباني- 
توفي 149ه- ملف النافع الكبير محمّد عبد الحي بن محمّد عبد الحليم الأنصاري 
اللكنوي اهندي توي ١7١1ه-‏ الكويت 1 ١٤٠١ه.‏ 

٣-جامع‏ الأحاديث- تأليف عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي- توفي ۱ ۹۱ه- 
ضيطه فريق من الباحثين- القاهرة-ط .۲٠٠۲ ١‏ 

۳ - جمهرة الأمثال- تأليف أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران 
العسكري- توفي 7946ه- دار الفكر بيروت. 

5 - الجامع لأحكام القرآن- تأليف أبو عيد الله حمّد بن أحمد الأنصاري القرطبي- تحقيق: د. 
محمد إبراهيم الحفناوي- دار الحديث- القاهر ة- ط8١٠١١1.‏ 

-٥‏ جمهرة اللغة- تأليف أبو بكر محمّد بن الحسن بن دريد الأسدي- توفي ١۳۲ه-‏ تحقيق: 
رمزي مثير بعلبكي- دار العلم للملابين- بيروت- ط۱ ۱۹۸۷ . 

7- الجامع الصحيح للسنن والمسانيد- تأليف: صهيب عبد الجبّار غير مطبوع ( الشاملة). 

- الجامع الكبير انظر سنن الترمذي. 

۸- جامع كرامات الأولياء- تأليف بوسف بن إسماعيل النبهاني- توفي ٠176ه-‏ اعتنى به 
سمير مصطفى رباب- المكتبة العصريّة - صيدا- ط۱ .۲٠٠۲‏ 

حرف الحاء 

-١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء- تأليف أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق 
بن موسى بن مهران الأصبهاني- توفي ١57ه‏ - السعادة- مصر- 191/4. 

7- الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام والحجاز للشيخ عبد الغني النابلسي- تقديم 
وإعداد أحمد عبد المجيد هريدي- الميئة المصريّة للكتاب- ط١‏ كمة١.‏ 

۳- الحاوي للفتاوي- تأليف عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي- توقي١411ه-‏ 
دار الفكر-ة .5٠١‏ 

-٤‏ حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة- تأليف عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين 


- 5١9/6 


السيوطي- توفيٍ١١9ه-‏ تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم- دار الكتب العربيّة- عيسى 
البابي الحلبي وشركاه-مصر- ط۱ /1951. 

ه- الحاوي الكبير في فقه الشافعي شرح ختصر المزني- تأليف: أبو الحسن علي بن محمّد بن 
محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي- توفي ۰٣٤ھ“‏ محقيق علي 
معوض- عادل أحمد عبد الموجود- دار الكتب العلمية- بيروت- 999١ه.‏ 

5 - حقائق عن التصوّف- تأليف عبد القادر عيسى- دار العرفان-حلب- ططه- 19917 . 

حرف الخاء 

-١‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر- تأليف محمد بن أمين بن فضل الله بن حب 
الدين بن محمّد المحبّى الحموي الأصل الدمشقي- توفي ١١١١ه-‏ دار صادر- بيروت- 
4ه ١‏ 

-١‏ خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب- تأليف عبد القادر بن عمر البغدادي- توفي 
۳ - محقيق وشرح عبد السلام محمد هارون- مكتبة الخانجي- القاهرة- ط٤-‏ 
١ .11/‏ 

-٣‏ خريدة القصر وجريدة العصر- تأليف: عماد الدين الكاتب الأصبهاني محمّد بن محمد صفي 
الدين بن نفيس الدين حامد بن أله أبو عبد الله توفي ٥۹۷‏ ه- حققه وضبطه وشرحه وكتب 
مقدمته محمد بهجة الأثري- مطبعة المجمع العلمي العراقي- ط١- .١406‏ 

حرف الدال 

-١‏ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة- تأليف أبو الفضل أحمد بن علي بن محمّد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني- توقي407 - تحقيق محمّد عبد المعيد ضان- مجلس دائرة المعارف 
العثانيّة- الهند- ۹۲١٠ه.‏ 

- درّة الغؤاص في أوهام الخواص القاسم بن علي بن محمد بن عثان أبو محمد الحريري 
البصري توفي 017ه. تحيقق عرفات مطرجي- مؤسسة الكتب الثقافية- بيروت» ط١-‏ 


۸ ه. 
-٣‏ الدرّ المنثور- تأليف عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي- ت۹۱۱ه- دار 
الفكر - بيروت. 


٤‏ - ديوان الإسلام- تأليف شمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي توفي 
17١ه-‏ تحقيق سيد کسر وي حسن- دار الكتب العلمية- بيروت- ط١-‏ ۱۹۹۰. 
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0 06 الحقائق- تأليف الشيخ عبد الغني النابلني” دار الجيل. 
- ديوان ابن الفارض تحقيق جوزيبي اكاتولين- المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية 
بالقاهرة. 

۷- الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار- تأليف محمد بن علي بن محمد الحضني 
المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي توقي 88١٠ه-‏ تحقيق عبد المنعم خليل 
إبراهيم- دار الكتب العلمية- ط۱ .۲٠٠۲‏ 

8- دراسات في التصوف- تأليف إحسان إلهي ظهير الباكستاني توفي ٠٤١۷‏ ه- دار الإمام 
المجدد- ط١-‏ ه١١5,‏ 

4- ديوان المعاني- تأليف أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران 
العسكري- توقي945٠ه.‏ دار الجيل- بيروت. 

- ذخائر الأعلاق- شرح ترجمان الأشواق- تأليف عيبي الدين بن العربي- توفي ۳۸٠ھ‏ 
نحقيق عبد ال رحمن الكردي- مطيعة السعادة- القاهرة- ط۱ .١1953/8‏ 


1 حرف الراء والزين 

-١‏ الروض الآنف في شرح السيرة النبويّة لابن هشام- تأليف أبو القاسم عبد الرحمن بن 
أحمد السهلي- توفي١581ه-‏ تحقيق عمر عبد السلام السلامي- دار إحياء التراث 
العربي- بيروت- ط ۲٠٠١۰-۱‏ 

- روضة المحبّين ونزهة المشتاقين تأليف محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي 
الحتبلي شمس الدين ابن قيم الجوزية- توتي١‏ 0/اه< دار الوعي- حلب ط۱۹۸۳. 

- الزهد والرقائق لابن المبارك- تأليف أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح 
ا لحنظلي التركي المروزي- توفي١1481ه-‏ تحقيق حبيب الله الأعظمي- دار الكتب 
العلمية- بيروت. 

4 - روضة العقلاء ونزهة الفضلاء - تأليف محمد بن حبّان بن أحمد بن حبّان بن معاذ بن 
مَعْبدَ التميمي» أبو حاتم الدارمي البّستي- توقي 704ه- تحقيق محمد عيبي الدين عبد 
الحميد- دار الكتب العلمية- بيروت. 

ه- الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة- تأليف 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين الزرعي الدمشقي المشهور بابن قيم 
الجوزية- توقي ٥١‏ ۷ه- الكتب العلمية ‏ بيروت. 


- 51177 


٦‏ - رحلة الشتاء والصيف- تأليف محمد بن عبد الله بن محمد من أحفاد شرف الدين بن 
يحيى الحمزي الحسيني المولوي المعروف ب كِبْريت- توقي ٠٠۷١‏ ه- تحقيق الأستاذ محمّد 
سَعيد الطنطاوي- المكتب الإسلامي للطباعة والنشر- بيروت- ط ۲- 1786اه. 

۷- روح البيان- تأليف إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي» المولى 
أبو الفداء- توفي /111١ه-‏ دار القلم دمشق- ط۱- 1991 

حرف السين 

-١‏ سنن الترمذي- تأليف محمّد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضخاك الترمذي» 
أبو عيسى - توفي 1717/4ه- تحقيق بشار عواد معروف- دار الغرب الإسلامي - بيروت. 

؟١-‏ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر- تأليف محمد خليل بن على بن محمّد بن محمّد 

مراد الحسيني» أبو الفضل- توي ١١‏ ۲ه - دار البشائر الإسلاميّة د دار ابن حزم طع- 

.١1984 

- سئن ابن ماجه- تأليف أبو عبد الله حمّد بن يزيد القزويني- توفي 111ه- تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي- دار إحياء الكتب العربية. 

4- السنن الكبرى- تأليف أبو عبد الرحمن أحمد بن علي الخراساني النسائي- توفي 7٠هم-‏ 
تحقيق حسن عبد المنعم شلبي- بيروت-ط١- ٠٠٠١‏ . 

ه- سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيّى في الأمّة- تأليف محمّد ناصر الدين الألباني- 
دار المعارف- الرياض- ط۹۹۲-۱٠.‏ 

1- سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السّى في الأمّة- تأليف محمّد ناصر الدين الألباني- 
دار المعارف- الرياض- ط ۱۹۹٩٩ - ١‏ . 

- السّنة- تأليف أبو بكر بن عاصم أحمد بن عمرو الضحاك بن مخلد الشيباني- توفي ۲۸۷ه- 
تحقيق محمّد ناصر الدين الألباني- المكتب الإسلامي- بيروت- ط١-٠٠1١1ه.‏ 

حرف الشين 

١‏ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي- تحقيق محمود أرناؤوط- دار ابن 
كثير - بيروت- ط١1985-1.‏ 

- شعب الإيهان- تأليف أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسرو جردي الخراساني أبو 
بكر البيهقي- توفي 404ه- تحقيق د. عبد العلي عبد الحميد حامد- مكتبة الرشد- 
الرياض- ط١- 73١7‏ 
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- شرح تنقيح الفصول- تأليف أبو العبّاس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
المالكى الشهير بالمراقي- توفي 585ه- محقيق طه عبد الرؤوف سعد- شركة الطباعة 
الفنيّة المتحدة- ط١-‏ ۱۹۷۳. 

ه- شرح مسند أبي حنيفة- تأليف علي بن سلطان محمّد أبو الحسسن نور الدين الملا ال هروي 
ط١ا-‏ م194 


5 - شرح ديوان أبي نواس- إيليا الحاوي- دار الكتاب الليناني ط١- ١941‏ . 


1- شرح شافية ابن الحاجب مع شواهد خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي- تأليف محمد 
بن الحسن الرضي الاستراباذي نجم الدين- توي 7485ه- حققه| محمد نور الحسن 
ومحمّد الزفزاف ومحمّد محيى الدين عبد الحميد- دار الكتب العلميّة- بيروت- ط -١‏ 
١1‏ . ۰ 

۷- الشعر والشعراء- تأليف أبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري- توفي1/7ه- 
دار الحديث- القاهرة- ط١- .١٤۲۴۳‏ 

۸- شرح الشفا- تأليف علي بن سلطان محمّد أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري- 
توفي54١١٠ه-‏ دار الكتب العلمية- بيروت- ط١-١175١ه.‏ 

4- شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور تأليف عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي توي ١١۹ه-‏ تحقيق عبد المجيد طعمة حلبي- دار المعرفة ‏ لبنان- ط١-‏ 
5 1. ۰ 

-٠١‏ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب- تأليف محمود بن عبد الرحمن أي القاسم ابن 
أحمد بن محمد أبو الثناء شمس الدين الأصفهاني توفي 44 ۷ه تحقيق محمد مظهر بقا- دار 
المدني- ط۱- .۱۹۸٩‏ 

-١‏ شرح ما يقع في التصحيف والتحريف- تأليف أبي أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد 
العسكري- توقي ۳۸۲ ه- تحقيق د. السيّد حمّد يوسف- راجعه أحمد راتب النفاخ- 
مطبوعات مجمّع اللغة العربيّة بدمشق- ط١-‏ 1481. 

7- شرح السئة- تأليف أبو محمّد الحسن بن مسعود بن محمّد الفرّاء البغوي- تحقيق شعيب 
أرناؤوط- وهير الشاويش- المكتب الإسلامي- ط ۲- 194417 . 
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حرف الصاد والضاد 


-١‏ صحيح البخاري مع شرح وتعليق مصطفى البغا- تأليف محمّد بن إساعيل أبو عبد الله 
البخاري الجعفي تحقيق محمّد بن زهير بن ناصر الناصر- دار طوق النجاة- ط 571-1١‏ ١ه.‏ 

1- صحيح الجامع الصغير- تأليف أبو عبد الرحمن محمّد بن ناصر الدين بن الحاج نوح بن 
نجاتي بن آدم الالباني- توقي 47١‏ ١ه-‏ المكتب الإسلامي. 

؟'- ضعيف الجامع الصغير- المكتب الإسلامي. 

1- صيح الأعشى في صناعة الإنشاء- تأليف أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي- 
توفي ٠‏ ۸۲ه- دار الكتب العلمية بيروت. 

- صحيح مسلم- تأليف مسلم بن الحجّاج أبو الحسن القشيري النيسابوريءتوني ١571ه-‏ 
تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي- دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

5- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيّة- تأليف أبو نصر إساعيل بن حماد الجوهري 
الفارابي- توفي 707ه- تحقيق أحمد عبد الغفور عطار- دار العلم للملايين- بيروت - 
ط٤‏ - ۱۹۸۹. 

۷- صحيح الأدب المفرد- تأليف محمّد بن اسماعيل أبو عبد الله البخاري توق 167ه- 
تحقيق محمّد ناصر الدين الألباني- دار الصديق- ط4 -/1491. 

۸- صرف العنان إلى قراءة حفص بن سليان- تأليف عبد الغني النابلسي- ومعه روح 
البيانات في معاني القراءات تأليف هيئم عطايا- قدَّم له الشيخ محمّد كريّم راجح- راجعه 
محمد حسان السيد حسن- دار الفرفور- دمشى- ط ۲٠۰٦۹-۱‏ . 

4- ضعيف الأدب المفرد للإمام البخاري تأليف محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة أبو 
عبد الله البخاري- تحقيق محمّد بن ناصر الدين الألباني توفي ٤٠١‏ ١ه-‏ دار الصدّيق ط٤-‏ 
AA‏ 

-٠‏ الصفات- تأليف أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن 
دينار البغدادي الدارقطنى- توفي 786ه ‏ تحقيق: عبد الله الغنيمان- مكتبة الدار - المدينة 
المنورة- ط١-‏ 407 اه. 

-١‏ الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة- تأليف أحمد بن محمد بن على 
بن حجر اهيتمي السعدي الأنصاري. شهابت الدين شيخ الإسلام آبو العباس- توقي: 
٤ه.‏ تحقيق عبد ال رحمن بن عبد الله التركي- كامل محمد الخراط- الرسالة - لبنان- 
ط۱- ۱۹۹۷. 
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حرف الطاء 

-١‏ طبقات الصوفية- تأليف محمد بن الحسين بن محمّد بن موسى بن خالد بن سام 
التيسابوريء أبو عبد الله السلمى- توفي ؟١4ه-‏ تحقيق مصطفى عبد القادر عطا- دار 
الك العلمية حوور وت ل ات ورقة؟ : 

”-- طبقات الشافعيّة الكبرى- تأليف تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي- 
توفي ١‏ ۷۷ه- تحقيق محمود تحمّد الطناجي ود. عبد الفتاح محمد الحلو- دار مجر - ط٣-‏ 
DES‏ 

-٣‏ طبقات الصوفيّة- تأليف سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد المصري- توفي 
٤‏ ٠4ه-‏ تحقيق نور الدين شريبة- دار المرفة- بيروت- ط۲ .۱۹۸٩‏ 

4- طبقات الأولياء الكبرى( الكواكب الدريّة في مدح السادة الصوفية) تأليف محمد 
عبد الرؤوف المناوي- مخطوط. 

- الطبقات الكبرى- تأليف: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء البصري 
البغدادي المعروف بابن سعد- توقي ١7ه-‏ تحقيق: زياد محمد منصور- مكتبة العلوم 
والحكم- المدينة المنورة- ط۲- ۸١٤١ه.‏ 

حرف العين والغين 

-١‏ العبر في خبر من غبر - تأليف شمس الدين أبو عبد الله حمّد بن أحمد بن عثمان بن قاياز 
الذهبي- توفي ۸٤۷ه-‏ تحقيق أبو هاجر محمّد السعيد بسيوني زغلول- دار الكتب 
العلمية- بيروت. 

- عجائب الآثار في التراجم والأخبار- تأليف عبد الرحمن بن حسن الجيرتي- دار الجيل. 

-٣‏ عمر بن الفارض وحياته الصوفيّة من خلال قصيدته التائيّة- تأليف جوزيف 
اسكاتوليني- محاضرة ألقاها في المجمع العلمي المصري-۹۹۲٠.‏ 

-٤‏ الغزل عند العرب- تأليف ج. ك. فاديه_ ترجمة د. إبراهيم كيلاني- منشورات وزارة 
الثقافة والإرشاد القومى- دمشق ط١- .١917/4‏ 

4- غمدة القاري في شرح صحيح البخاري- تاليف أبو عمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحد 
بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني- توفي 0 80ه- دار إحياء التراث العربي بيروت. 

4- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية- تأليف جال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي- توفي ٠۹۷‏ ه- تحقيق إرشاد الحق الأثري- إدارة العلوم الأثرية» فيصل 
آباد» باكستان- ط۲- ۱۹۸۱. 
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حرف الفاء والقاف 

-١‏ فوات الوفيّات- تأليف عمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن 
شاكر الملقب بصلاح الدين- توفي 475ه- تحقيق إحسان عبّاس- دار صادر- ط١- ٣‏ 
۷ و٤۱۹۷‏ . 

۲- فنون الأدب في الحديث النبوي- تأليف محمد زكريًا الزعيم- دمشق- ط١- .5١1١١‏ 

۳- الفتاوى الفقهيّة الكبرى - تأليف أحمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري» 
شهاب الدين شيخ الإسلام أبو العبّاس- توفي ٤‏ ۹۷- جمعها تلميذه الشيخ عبد القادر بن 
أحمد بن علي الفاكهي ا لمكي - توفي ۹۸۲ ه- المكتبة الإسلاميّة. 

٤‏ - الفتوحات المكيّة في معرفة الأسرار المالكيّة والملكيّة- تأليف الشيخ يي الدين محمّد بن 
على بن محمّد بن أحمد بن عبد الله الطائي الحاتمي المعروف بابن عربي- توثي 1۳۸ ه - دار 
إحياء التراث العربي بيروت- ط۱- ۱۹۹۷. 

- القاموس المحيط- تأليف مجد الدين محمّد بن يعقوب الفيروزآبادي- توفي8117- تحقيق 
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة- إشراف محمد نعيم العرقسوسي- طلا- 
۳ 

5- فقه اللغة وسر العربية - تأليف عبد الملك بن محمّد بن إساعيل أبو منصور الثعالبي- 
توفية479ه- تحقيق عبد الرزاق المهدي- دار إحياء التراث العربي- ط .17١ ١-15‏ 

۷- الفتاوى الكبرى لابن تيمية- تأليف تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي- توفي 
۸ه - دار الكتب العلمية ‏ ط١- .1١941/‏ 


8- الفوائد المعللة- تأليف عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان النصري المشهور 
بأي زرعة الدمشقي الملقب بشيخ الشباب - توق ١18ه-‏ تحقيق رجب بن 
عبد المقصود - توزيع: مكتبة الإمام الذهبي- الكويت- ط١-7١٠١7.‏ 

۹- فتح الباري شرح صحيح البخاري- تأليف أحمد بن علي بن حجرء أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي- رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي- دار المعرفة ‏ 
بيروت- ط١-‏ ۱۳۷۹ه. 
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-٠‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير- تأليف زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج 
العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري- توفي- ١١١٠ه-‏ 
المكتبة التجارية الكبرى- مصر - ظ١1765-1اه.‏ 

.ه١16٠يقوتءينميلا فتح القدير- تأليف: محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكاني‎ -١ 
ه.‎ ٠٤١٤ -١ط دار ابن كثير» دار الكلم الطيب- دمشقء بيروت-‎ 

7- الفردوس بمأثور الخطاب- المؤلف شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فناخسروء أبو 
شجاع الديلميّ ال همذاني- توفي 9٠0ه.‏ تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول- دار الكتب 
العلمية- بيروت ‏ ط١1985-1.‏ 


حرف الكاف واللام 
١‏ - الكواكب الدرية في مدح السادة الصوفية- تأليف عبد الرؤوف المناوي- توفي٠ ٠۳‏ هھ“ 


مخطوط. 

-٣‏ كشف الحفاء ومزيل الالتباس فيها اشتهر من الأحاديث على ألستة الناس- تأليف 
إسماعيل بن محمّد بن عيد اهادي الجراحي العجلوني الدمشقي أبو الفداء- توفي -١١75‏ 
تحقيق عبد الحميد بن أحمد يوسف هنداوي- ط١-‏ ۲۰۰۰ . 

۳ - الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة- تأليف نجم الدين محمّد بن محمّد الغزي- 
ت١31١1١ه-‏ تحقيق خليل المنصور- دار الكتب العلميّة- ط ١-‏ ۱۹۹۷. 

٤‏ - لسان الميزان- تأليف أبو الفضل أحمد بن محمّد بن أحمد بن حجر العسقلان» ت 657/ه- 
تحقيق عبد الفتاح أبو غدة- ط۱- .7١١17‏ 

5- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال- تأليف علاء الدين علي بن حسام الدين بن قاضي 
خان القادري الشافلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي ال هندي- توفي 
٥ه‏ - تحقيق بكري حياني - صفوة السقا- مؤسسة الرسالة ‏ ط٥‏ - ۱۹۸۱. 

-١‏ لسان العرب- تأليف محمد بن مكرم بن علي أبو الفضلء جال الدين بن منظور 
الأنصاري الرويفعى الإفريقى- توي ١‏ ١لاه-‏ دار صادر ‏ بيروت- ط”- 4154١ه.‏ 


حرف الميم 
-١‏ مسند أبي يعلى الموصلي أحمد بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي» ت ٠7‏ "اهم- 
تحقيق حسين أسد دار المأمون للتراث- دمشق ط١- ۱۹۸٤‏ . 


-7١ا/مق-‎ 


؟- معجم المؤلفين- عمر بن رضا كحّالة- توقي ۱٤١۸‏ ه - مكتبة المثنى- بيروت- دار 
إحياء التراث العربي. 

-٣‏ المواعظ والاعتبار- تأليف تقى الدين أحمد بن على بن عبد القادر بن محمّد المعروف 
بالمقريزي- ت 46 ه- القاهرة ط۱ ٠171ه. ١‏ 

۳- مسند الإمام أحمد بن حنبل- تأليف أبو عبد الله أحمد بن حتبل بن هلال بن أسد 
الشيبانی- توي ١14ه‏ تحقيق شعيب أرناؤوط وعادل مرشد وآخرون- مؤسسة 
الرسالة- ط١-١١٠5.‏ 

-٤‏ المستدرك على الصحيحين- تأليف أبو عبد الله الحاكم محمّد بن عبد الله بن محمد بن 
حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبّي الطهاني النيسابوري- توفي ٤٠٥‏ ه- تحقيق عبد القادر 
عطا- دار الكتب العلميّة- ط١- ٠٠۹۰‏ . 

5 - مفردات ألفاظ القرآن- تأليف الراغب الأصفهاني- تحقيق صفوان عدنان الداوودي- 
دار القلم- طه- .5١١١‏ 

7- مجلة الرسالة لصاحبها أحمد حسن الرّيّات- العدد 077. 

۷- مجموع فتاوى ابن تيميّة- المجلّد الحادي عشر في كتاب التصوّف. 

۸- مكتبة المصطفى الإلكترونية. 

4- مواقع النجوم ومطالع أهلّة الأسرار والعلوم - تأليف الشيخ محيي الدين ابن العربي 
وبحاشيته مختصر لشرح مواقع النجوم للكاشاني- تحقيق خالد الزرعي وعبد الناصر 
سرّي- دار ابن القيم- دمشق- ط١- ۲۰٣۵۵‏ . 

-٠‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل- تأليف أبو عبد الله أحمد بن حمّد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني- توفي١ ٤‏ 1ه- تحقيق أحمد محمّد شاكر- دار الحديث- القاهرة- ط ١‏ - 14946. 

-١‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل- تأليف أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن 
أسد الشيباني- توفي ٤٠‏ 7ه- تحقيق شعيب أرناؤوط وعادل مرشد وآخرون- مؤسسة 
الرسالة- ط١1-١١15.‏ 

- المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي- تأليف يوسف بن تغري بردي بن عبد الله 
الظاهري الحتفي أبو المحاسن جمال الدين- توفي ۸۷ه- تحقيق د. محمّد محمّد أمين - 
قدمه د. سعيد عبد الفتاح عاشور- اهيئة العامّة المصريّة للكتاب. 

1- المذاهب الكبرى في التاريخ من كونفوشيوس إلى تونبي- تأليف البان ج. ويدجري 


- ۱۷۹ - 


-٤‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير - تأليف أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن علي المقرئ 
الغفيومى- توفي ٠‏ لالاه- اعتنى به عادل مرشد- دار الرسالة- دمشق- ط١- .5١٠١‏ 
6ك المضباح المنير في غريب الشرح الكبير- تأليف أبي العبّاس أحمد بن محمد بن علي 

الفيومي ثم الحموي- توق ١‏ ۷۷ه- المكتية العلمية- بيروت. 

١‏ - مسند البزار- البحر الزاخر- تأليف أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن 
عبيد الله العتكي» المعروف بالبزار- توفي ۲۹۲ه - تحقيق عحفوظ الرحمن زين الله 
ویر ی عند الخالق الشافضض مک الملوم واگ ا ا هاا 2 1 

۷- الموضوعات- تأليف جال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمّد الجوزي- توفي ٥۹۷‏ ه- 
ضبط وتقديم وتحقيق عبد ال رحمن محمّد عثمان- المكتبة السلفية- المدينة المنورة- ط١-‏ 
1۹۸41-1. 

۸- المزهر في علوم اللغة وأنواعها- تأليف عبد الر هن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي- 
توف ۹۱۱ ه- تحقيق فؤاد منصور- دار الكتب العلمية- بيروت- ط۱- 1۱۹۹۸. 

4- الموطأ- تأليف أبو حمّد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي- توقي۹۷١ه-‏ 
تحقيق هشام إسماعيل الصيني- دار ابن الجوزي- الدمّام- ط۲- 1949. 

-٠‏ معجز أحمد (.شرح ديوان المتنبي)- تأليف أحمد بن عبد الله بن سليهان أبو العلاء المعرّي 
التنوخي- توفي؟ 5 4. 

.1941/ -۲ معجم مصطلحات الصوفيّة- تأليف د. عبد المنعم الجفني- دار المسيرة» ط‎ -١ 

- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان- تأليف أبو محمّد عفيف الدين 
عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي- توفي78/اه- وضع حواشيه خليل 
المنصور- دار الكتب العلميّة بيروت- ط١-98917١.‏ 

۳- معجم البلدان- تأليف شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي- 
توفي ٦۲٦‏ ه- دار صادر- بيروت- ط7- ۱۹۹٩١‏ . 

4 المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ( الموضوعات الصغرى)- تأليف علي بن محمد أبو 
الحسن نور الدين الملا ال هروي القاري- توقي 5١١٠ه-‏ تحقيق عبد الفتح أبو غذة- 
مؤسسة الرسالة - بيروت- ط؟- ۳۹۸١ه.‏ 

5- مقاييس اللغة - تأليف أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي أبو الحسين- 
توقي40اه- تحقيق عبد السلام هارون- دار الفكر - ط١- .۱۹۷۹٩‏ 


- 1۸۰ - 


1 المفضَليّات- تأليف المفضّل بن محمّد بن يعلى الضبي- تحقيق وشرح أحمد عمد شاكر- 
عبد السلام هارون- دار المعارف- مصر- ط- .١19487‏ 

۷- الميسوط- الأصل المعروف بالمبسوط- تأليف أبو عبد الله محمّد بن الحسن بن فرقد 
الشيباني توفي 149ه - تحقيق أبو الوفا-إدارة القرآن والعلوم الإسلاميّة ‏ كراتشي. 

۸- مختار الصحاح- تأليف زين الدين أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر عبد القادر الحنفي الرازي- 
توفي 11٦‏ ه- تحقيق يوسف الشيخ محمّد- المكتبة العصريّة- صيداء- طه- .۱۹۹٩۹‏ 

4- مشيخة أبي المواهب الحنبلي- تأليف محمّد بن عبد الباقي الحنبلي البعلي الدمشقي- 
توق77١١اه.‏ 

-٠١‏ المواهب اللدثيّة بالمنح المحمّديّة- تأليف أحمد بن محمّد أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني 
القتيبي المصري أبو العبّاس شهاب الدين- توفي 477- المكتبة التوفيقية- القاهرة. 

-١‏ منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول صل الله عليه وسلم - تأليف 
عبد الله بن سعيد بن محمّد عبّادي اللحجي الحضرمي الشحاري ثم المراوعي ثم المكىّ- 
توفي ١٠4١ه-‏ دار المنهاج- جدّة- ط۳ .۲٠۵‏ 

”لا المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من أخبار- مطبوع بهامش إحياء علوم 
الدين- تأليف أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
ابن إبراهيم العراقي- توفي807- دار ابن حزم- بيروت- ط١-‏ ۲۰۰۵. 

۳- مواهب الجليل في مختصر الشيخ خليل- تأليف محمّد بن محمّد بن عبد الرحمن المالكي 
الطرابلسي المعروف بالحطاب الرعيني- تحقيق محمّد بن محمّد الأمين بن أبوه الموسوي 
اليفقوى الد دار اران ورانا ع5ا 

-٤‏ مواهب الجليل في شرح ختصر خليل- تأليف شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد 
بن عبد الرحمن الطرابلسى المغربيء المعروف با لحطاب الرّعيني المالكي- توقي 404ه - 
دار الفكر - ط۳- ۱۹۹۲. 

*- المصتف في الأحاديث- تأليف أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمّد بن إبراهيم بن 
عثمان بن خواستي العبسي- توثي 1770ه- تحقيق كال يوسف الحوت- مكتبة الرشد- 
الزباف داه اتوك ان 

1”د المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار- تأليف أحمد بن علي بن عبد القادر أبو العبّاس 
الحسيني العبيدي تقي الدين المقريزي- توفي ٥‏ ٤۸ه-‏ دار الكتب العلميّة- بيروت- 
ط١-م١اة١اه.‏ 
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7”- المقاصد الحسنة في بيان ذكر كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة- تأليف شمس 
الدين أبو الخير محمّد بن عبد الحمن بن محمّد السخاوي- توفي/ا47ه- تحقيق عمد 
عثان الخشت- دار الكتب العلمية- بيروت- ط١-‏ ۱۹۸۵ . 

8- مسند أبي داوود الطيالسى- تأليف أبو داوود سليان بن داوود بن الجلود الطيالي 
ال دو ولاعت قمع و عون عيذ ا الز ي كدان حرم ي ده 
4 1. 

المعسجم الكبير للطبراني- تأليف سليان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو 
القاسم الطبراني- توفي ٠17ه-‏ تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي- مكتبة ابن تيميّة- 
القاهرة- ط١- .١595‏ 

٠‏ - المعجم الأوسط للطبراني- تأليف سليان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي؛ 
أبو القاسم الطبراني- توفي ١٠۳ه-‏ تحقيق طارق عوض الله بن محمّد عبد المحسن 
الحسيني - دار الحرمين- القاهرة. 

١‏ المعجم الصغير ( الروض الداني)- تأليف سليهان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشامي» أبو القاسم الطبراني- توفي ١٠77ه-‏ تحقيق محمد شکور محمود الحاج أمرير- 
المكتب الإسلامي- دار عمّار- بيروت- عّان- ط۱- .۱۹۸٥‏ 

۲ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد- تأليف أب الحين نور الدين علي بن أبي بكر بن سليان 
الميشمي- توفي ۷٠۸ه‏ تحقيق حسام الدين القدسي- مكتبة القدسي- القاهرة- ط١-‏ 
14 . ۰ 

47 - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين- تأليف شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ين حريز الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيّم 
الجوزيّة- تحقيق محمّد بالله البغدادي- دار الكتاب العربي- بيروت- ط٤‏ 194937. 

٤٤‏ - المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه- تأليف أبو المعالي 
برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَّةَ البخاري الحنفي» ت 1ه 
تحقيق عبد الكريم سامي الجندي- دار الكتب العلمية» بيروت- ط١‏ 3. 

٥‏ - مسند الشاميين- تأليف سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم 
الطبراني توفي ٠17ه-‏ تحقيق حمدي بن عبدالمجيد السلفي- مؤسسة الرسالة- بيروت 
ط١-1985١.‏ 


¬ 51١895 


7- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز- تأليف أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد 
الرحمن بن تام بن عطية الأندلسي المحاربي- توفي 547ه- تحقيق عبد السلام 
عبد الشاي محمد- دار الكتب العلمية- بيروت- ط١- ٤١۲‏ ١ه.‏ 

4-- مسند الشهاب- تأليف أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون 
الشاي امسر توق 5 د عفن عدي رن عد اق ارد مو الريالة 
- بيروت- ط ۲- ۱۹۸7٩‏ 

۸ - كفاية المتحفظ ونبهاية المتلفظ في اللغة العربية- تأليف إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن 
عبد الله اللواتي الْأَجَدَابيِء أبو إسحاق الطرابلسي توقي ١47ه-‏ تحقيق السائح علي 
حسين- دار اقرأ - طرابلس- الجاهيرية الليبية. 

4 -المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة- تاليف شمس الدين 
أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي- توقي 107ه- تحقيق محمد عثان 
الخنشت- دار الكتاب العربي- بيروت- ط١- .١14868‏ 

- المعجم الصوفي- تأليف د. سعاد الحكيم- دار دندرة- بيروت- ط۱- ۱۹۸۱. 

-0١‏ موسوعة الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم- جمع وتحقيق علي نايف الشحَود- 
الشاملة. 

7 المسرد-النقدي بأسماء مؤلّفات الشيخ عبد الغني النابلسي_ تأليف الدكتور بكري علاء 
الدين- من مطبوعات مجمع اللغة العربيّة بدمشق-٤۱۹۸.‏ 

حرفا التون واهاء 

-١‏ النجوم الزاهرة في ملك مصر والقاهرة- تأليف يوسف بن تغري بردي بن عبد الله 
الظاهري الحنفى» أبو المحاسن جمال الدين- توقي 5 ۸۷ه- دار الثقافة والإرشاد القومى- 
مصر- ط ٠ 1437 - ١‏ 

- نظم المتناثر من الحديث المتواتر- تأليف أبو عبد الله حمّد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس 
الحسني الإدريسي- الشهير بالكتّاني- توفي 17545١ه2<‏ تحقيق شرف حجازي- دار 
الكتب السلفيّة- مصر- ط۲. 

۳- النور السافر على أخبار القرن العاشر- تأليف عيبي الدين عبد القادر بن شيخ عبد الله 
العيدروس- توف 78١٠ه‏ - دار الكتب العلمية- بيروت- ط١-‏ ١١٤٠ه.‏ 
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4- التور المسافر في أخبار القرن العاشر- تأليف محبي الدين عبد القادر بن شيخ عبد الله 
العيدروس- توفي 78١١ه-‏ دار الكتب العلمية- بيروت- طه- ٠١٠4١١اه.‏ 

-٥‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب- تأليف أحمد بن محمّد المقري- تحقيق إحسان 
عباس - دار صادر- ط ۱- ۱۹۹۸. 
5- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور- تأليف إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي 
بن أبي بكر البقاعي- توفي 8860ه - دار الكتاب الإسلامي القاهرة- ط١-‏ 5٠4١اه.‏ 
۷- نباية المراد من كلام خير العباد تأليف: عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور 
المقدسي الجماعيلي الدمشقي الحنبليء أبو محمد تقي الدين المنوق: ١٠ه-‏ مخطوط فشر 
في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلامية. 

۸- هكذا ظهر صلاح الدين- تأليف ماجد عرسان الكيلاني-الشابكة. 

9- النهاية في الفتن والملاحم- تأليف أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري 
ثم الدمشقي- توفي 4ه تحقيق محمد أحمد عبد العزيز - دار الجيل- بيروت- ط١-‏ 
4ىة١.‏ 


حرف الواو 

-١‏ وفيّات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين أحمد ين محمّد بن إبراهيم بن 
أبي بكر البرمكي (بن خلكان)- توفي ١14ه-‏ تحقيق إحسان عيّاس- دار صادر- 
يروك ل يد 14 

۲- الوجود الح والخطاب الصدق- تأليف الشيخ عبد الغني النابلسي- تحقيق د. بكري 
علاء الدين- منشورات المعهد العلمي الفرنس للدراسات العربية- دمشق- ط١-‏ 
06 . 

-٣‏ وحدة الوجود وإرهاصات النهضة العربية- محاضرة للدكتور بكري علاء الدين ضمن 
احتفالية دمشق عاصمة الثقافة العربية .۲٠٠۸‏ 
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فهرس الموضوعات 


المقدمات والتعريف بالمؤلف 
مقدمة د. بحري علاء الدين TL CL E O‏ 
لماذا احترت التصوف يا بنی؟ مامتو دسق جك تاحاسو ا 0 
عمر بن الفارض كي قط ادا مامد وه يق عدا فم جع جلما ارم ناونعل لهاج Oras SEA ACoA‏ 
سلطان العاشقين سن اا لا و اموي اللو Ve SE‏ 
چ E‏ ا O [| E O‏ 
سياحته VO aS ADS a Sa‏ 
صقاته ماعو وك دوي ع انبا ب وا عونك ونا ملا لوه SSS e LSS SR AES‏ 
قان 10 [1|1[1#[4ذ1[|[|[|[ | |[ [ [ [ [ [ 000 
شعره EE‏ 
ا لحب الإلهي عند ابن الفارض 1[ a‏ 
الخلول والاتخاد وو دة الواجوة NO OPE EEE‏ 
نسب الشيخ عبد الغني النابلسيّ قدس الله سره EA SO‏ 
مولده ونشأته وعمله ةسوله مهاسيو اس ل 5 
أولاده - شيوخه وإجازاته OE SO RES SO‏ 
دروسه eae‏ ا مما نمك م امك مك ال مقا OTe‏ 
بعض أحواله مين اط و اام ااا اج ااا لماوح او E‏ 
مؤلماته و ف ود اح الما REE e a‏ 80 
رحلاته وحجه E‏ ل فج مقع للف طلقا 1014 انور لماك ذال ماواة وات 5 2 
مكانته وأخلاقه LD‏ 
مرضه وموته Leonean sa sema‏ 
الخواطر عند النابلسى O‏ 1 
التربية (السلوك) والمربّون والمناهج في شرح النابلسي Os‏ 
رأيه في الشعر 0 0 0 
في عقيدة النابلسى ااا ا 


تنقيبه في المعاجم واختياره منها TOE‏ 


الناسخ إبراهيم الدكدكجي ESE‏ 
عملنا في العناية بالمخطوط ا امب ER‏ 


صور الورقتين الأولى والأخيرة مع بعض صور المخطوط 


على سبط ابن الفارض عو مقمم م م ميث ممم م مم ممم ممم مم مي ةن م وله 


هل نارٌ ليل بدت ليلاً بذي سَلَ SE e‏ 


حتف كورود بعادي ا 0 


شربنا على ر الحبيب مدامة 0 


ما بون مُعترك الأحداقٍ والمهج SR E aS‏ 
احفظ فؤادكَ إن مررت بحاجر ا N‏ 


قبي يُحَدَئني بنك مُتلفي ا و 


ا 


ته دَلَالاً أت آهل لِدَاكا e ER‏ 


ا 
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ا 
ا ا 
حَكمّه الغرام علي Saa Saa as‏ اكه لع ف هه شق VAN ESSE‏ 
+ م م 5 e.‏ 9 
إن جزت بحى سَاكيين العلا AVY rasta aS‏ 
2 0 


أشوق فثر ا له لكات وق 0000008 0 0 0 2 2 0 


E 5 


Co» 2 f +‏ 
لم خش وَائٽ سان خاي AA VAR ARSENE‏ 
رُوجى للقاك اشْتَاقتٌ 2 2 2 0 0 0 0 1 1 1 120 1 10 1 1 1 1 01 0 1 1 1 1 1 1 AT SAS‏ 


ع - 4 
رَشَأْبَعَتْ الأسَى al RE EOC ERCAN‏ الم ا قا 
يَا لله الوَصل و و ع AAV‏ 
لم کے مم 
مَا أطيّب مَا تنا مَعا في برد OR RO ES‏ ا 


لِلرّوْح غدًا AOE ea‏ 
وح E Sse LR SER‏ هيه يه :8ه هه علط و هده "مرق وه ميته E O SEE‏ 
سے 
َه 2212 3 وَجْْنَهُ بالتظر ۸۹٦‏ 
. حت و حته ممه مقف اه أن قل اع اماه اه يه ع ده نل ا أ ل لوقا امام عع واه اماه لوه 
عيبي جر . ر 5 5 35 وقوووه٠‏ ها ووه ووه ووو وو ووه وديدهده 


م س ا 8 0 

يا مَنْ ليب ذاب وجد برشا EARS‏ ا اوكا لعا اما ا ANV‏ 

چ ل ٠.‏ ر 

ce r 2 ت‎ 

كلفت فوادِي فيه مَا لم يسع ا الما كات مداو لاا ل ا اما ا 1 VVE‏ 
٠‏ . م 

س اليه 2 

شأ مُعْرِبٌ عن سأي TD ro Rek‏ 


2 ن 
العاذل كالعَاذر aoe‏ ا 


: 3 مر شمر ر © 9مس 
إن مُت وَزَارَ بتي مَنْ أَهْوَى AVA SESS‏ 
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زوحي لك فدى aeat‏ 000 ا 
ارق ص س 9 

یاخادی قف TATA Soa aa E TSR Ne‏ 
ی صهر ولعو م رمم وي ةررم ميمه رميقه لوهم وس م وم موود وو ووس وو وو و ووه وو وه ووو و وي م وموم نوم نوم ممم ممعم يقة 10۰ 


ګر كل ده هه هد ههه ههه ههه DDD‏ عه فا و و orauass‏ £۲ 
ب 


و2 ص 
اسم شَعْبانَ N Oe: E NOY‏ 


VE 11111 5250-6 aT 
Vasa n. a A E, 


ص 


ا بين ضال المنحنى 0 
ردني برط الحُبٌ فِيْكَ es‏ 
أرَى البعد as‏ 


5 


2 هھ ره 125 
تكرت في مَوْكِبٍ العساق أَعَلَامِي 


كاه عق نيك 0 


aaunnauauauannannnnnunnnnannanaALRLRRaARRRRGRDLLRASEARa“S 
seerverecQ4anvrevrrrHrHrHannnennE ساس ساس م مام ساس س م اه سه هكس سه و‎ 
ممه قفوو دوو وو اديوه ددهي ده ددي ديو عوي وعديو يدعميوردة‎ 
ومو عم جم ووو جم وو سوج و سونو وس و نوب مويو م يوون رهسن وه سوج مسن ووموييعيه‎ 
امام سس م مه قفش مق همه م مس وس م م ممه مسمس م مه نمه مهس مم مامه ممم مه مه م ده نميو‎ 
عماس فهو وهو ويه و همه وم مو و يوي ده مو ويد هددري ووه يه ةنم مي وو هي يودي مويه‎ 
وو ووو وو ووو هوعد ود عدو ومع ممع ع عع ع عع وده دو يدوه‎ 
0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ 
ووو وهو ووو همهو و ووه وو يديو هعمو هود يدوي و ومنيد مودو ديوم ميرد عرد مهمه‎ 
سا م م ووو ووو وه ووووقوهة عمو ومو ود قم يعوو وو ونمو روي ينه رووورييي ميمه‎ 
وام لمم مون سس م مموع ممم سه م وو و هو وو وم وم و و و مو ني ووم وميوعمونءن عورد‎ 
وأوو هو هو ووو و وهو ووو حونو ووو مم وو مو و مم مر م وو ممم رو مونو ونون قويوه‎ 
لاعس موه ويم ةشوه وووهوووووو ووو وي وو وو وروي و وورعم يوريو وومنييءثءييه‎ 
واوووي ويه ووه و ومو جو رومن ونويومء م مرو و م م وم ومواوو وميه ومموعويعميمعويهن‎ 
امع م م.م ممم ةو مووقو قف ف ووق ووو وو رو و و ويلوي وو وود و م مميدي ون دده‎ 


» © ههه هو هوه وو دي يهم وم يي هوي و وهو ووو هن وو وو و ب بج ومس عوو م ووو من بل جم يدوه 
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